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نسب مسبت 


شاشة علوية ذات؟١‏ حرف باضاءة خلفية ئ 
موسيقى ورسالة تنبيه بالإغسافة الى الافشزاز ظ 
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اعد لراك دعاك #د مه رك 78771717 ه1113 تدوردسيد سس - - 


تدعسو الأخوة المصريين المقيمين بالسعودية والأخوة العرب 
راغبى السكن الخاص والاستثمار الحقارى .. بجمهورية مصر العرر 


ده خبرة أكثر من ١؟‏ عايا) ‏ 


« ا مهندسين 4 كورئيش الشيل باممادي 
4 كور ئيش الثيل بالجيزة 


ت وفاكس : 5م١٠مميم‏ - ممم سب رورسو سر ) 


الرياض : أضواء العرب لللعقارات - مملكة العربية السعودية ت : 


بأن عرض لكم سشسروعاتها الأخرى بأجسمل مناطق الفساهرة ... 


# اليدب بسلا في الس سلا # ملكيسيسة مسسس_ جلة 
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نلك السمساء وز اسعسياة 


-١‏ دفع مبلخ التامين فى نهاية 
المدة المتفق عليها + الالرباح التى يتم 
تعليتها على مبلغ الت'مين. 
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-١‏ دفج مبلخ التا'مين والربا إلى 
المستفيدين فى حالة وفاة المامن 


عله (38 قدر الله) قبل نهاية مدة. 


اننا ميل + ' 
وبسامسة اعتماد الجبعية 


العمومية لميزائية شركة مصر 
للناامين والتى تعتبر اكبر ميزانية 
غلى مستوى قطاع التا'مين عن العام 
المالى 44 / ١498‏ / 

قدصت الشركة هدىتها لعملائها 
حيث تقرر زيادة الارباح المعلاه غدى 
مبالخ التامين إلى 4١‏ جنيها (عن كل 


مبلخ ناميل قدره الف جنيه) هذا فى 


٠ 
0 اك ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3 ا ا ا اا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا اال ل ا‎ 


تاريخ الوفاة (لا قدر الله) 


الوق الذى خفضت شه كافة ال'وعية 
الادخارية معدلات العاه عدى 
اللأموال. 

وبالتالى ف'نك اذا كنت من عملام 
الشركة وامنت على حياتك سبلخ 
جليه لمده 70 سنة افستدفح 
قسسطا شهريا قدره 7١.١‏ حسه أي 
ستدفع طوال المدة فيلخ 918٠١‏ حشيها 
بينها ستحصل على مايلى: 

9 مبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه 57,6٠١+‏ 
(رياخ - 77,8٠١‏ جنيه فى حاله الحياة 
حتى نهاية مدة التاامين 

9 

ثانا- حمالة تاسيسة طوال مدة 
القا مين تمن لاسرتك الحصول على 
فس الت' مين + الارباح المتحققة حنى 
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إن وليقة الثامين المختلط 
الاشتراك فى الارياح هس أكثر ال'نواع 
التشارا وشيوعا فى الوقت الحاضر . إذ انها 
تجمح بين تامين الحياة والادخار 
والاستثمار الذى يساعد كثيرآ علس الحد 
من تاثير التضخم ويفضله ارباب الاسر إذ 
يسمح لهم بنكوين رأسمال ليام الكبر. 
حيث يصل الانسان إلى سن لاتسبح له 
بالعمل فيقل دخله وبالحصول على مبلخ 
النامين والارباح المضافة فانه يستطيع 
أن يشيش فى طما نينة دون أن يمد يده إلى 
العيش الكريم وبجائب التامين المختلط 
فأن وشيقنى الوالد والطفل وال معلم الجديدة 


لفنح نفس الاترباح ٠‏ 
ومن هذا يتبين أن مصر للتامين تقدم 
للك الامان 


الأفضل00٠٠‏ والاستثمار الاعلى 
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ظ 
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وهريق وسطو 


ونه نتساءل ابن تذهب الاموال التى تقوم شركات الشابيين يشتميلها 
واخصه امامنا .. اوه ..ان الهدف الول من ته 


. وزلزال . . وشغب . . وشاهيسات تابه ويكر 


الكابين هو مايه الا تتصاد التومى من شروات وممتلكات ومؤسسات ومنشات .. بل 
هده الثروات وونامق الثابين الى تصدرها شرقات التامسين نى السوق المصريه 


1 ربا 


يستحشون التعويضي نسيجه وتموع الخطر ( 
لهذه التعويضات حشى نكسب مزبيد! من ثقه عملاءها . 


وعلى الجائب الأخر نان الطريق الشانى #ستغلال هذه الاسوال بعد 
ونجد ان الارقام نتوقد ان عجم استثيارات تطاع التاسين فى المشاريع 


جنيه بها يؤكد اههيه دور لطاع التامين فى تنميه الاقتصاد القومى ومنها اقامه الثروات العساعيسه مثل الاشاك و] 


هو حمايه أيضا للانراد الذين هم يديرون 
تفطى قافة أل خطار من ضوادك شفعسيه .. 
معطم ري الوشاشق .. والاجا 1 

سالط من هذه الوشاعق .. واءاجسابه على هذا التساؤل 
تجميع هده ألا وال هو سداد تعويضات التى تمدو للافراد او المؤسمات الذي 
ة قدر الله ) وتصرص شرفات التساسين ان تخون سريصه فى اجراءاتها وفى سدادها 


لجشيب جسزء ينها سداد ا نك هو الاستشهان الك . , 
المفتلله بالسوف ‏ لتصويات هو رات 


مصريه بلع هذا العام نفو د ١,‏ مليار 
لمحمسايو عا بت 


الجلديه والملابس الجاهزه وقطاع التعمير والانشاء الذى بساهم فى تغيير مستلزبات السناء والتشييق وابضا فى قطاع المزراعه 
وتدعيم الشروه الفضرا؛ وايضا النشاط الصمي والسياحى وثميرها . 8 وك زر 


وحول أهميه قطاع التامين ودوره فى 
تنميه الاقتصاد | .كان لذا حوار 
الدكتور برشام عطا الله أسهاد القاشون المدشى 
يحسسوق ال سطشد ريه وريس شركسه امسر ق 
لنتسامين حيث يؤكد .. أن التامين يلعب 
دور كبير علس مستوى الاقتتصاد القسومى 
ن ناحيه يساعد التامين علمى اعاده 
ين الثروه القوميه التى تكون فد.نزلت 
2 .. فالتامين احد وسائل الضمان 
التى بها يعاد بناء الاقتهسابد القومى فى 
حاله تهدم اوفناء إحدى وحداته ., كذلك 


ا ا 
بت 4 5000 
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( القطاع الاول ) القطاع الزراغى يتسمستع 
ع الر راممى بي 
بتركيب اجتماعى و تشامن لا يجعل هناك 
فوم ازتشار العساممن في الول الناسيسة 
ويمكننا القول ان ازدهار نقلام الشامين فى 
العالم سر تبط بنشاه الشوره الصناغيه 
لاغرابه اذا نما هذا النظام وتطور اولا في 
الدول الغر بيه 0 العهير الصناعي .. 
و غدو نَّ ديس ١‏ ضى مالك ح لنا : 
د الثامين فى بلاد الصالم 50 
زياده تصنيهها .. والتامين د يستطيع 
ان يذعب دو را اقتحصاديا هاما فى شذه البلاد 
0 ان الثامين ١‏ كان قطاعا تابعا فائه ينمى 
مع أول زياده فى الدخل القوسى الناتئج عن 
عمليه الجنميه الاقفتصاديه شم 5 
هذا الد سل القوهى الى الزياده نتعيحهٍه 
الاستثمارات التى تنحقق باستخدام 
أدخارات فطاع الثامين .0 
أشوجه تقناع التامين فى داغل الالتهاد القودسي 
و الدقتور برهام حديكه بان هناك 
خمس طرق لقياس أهميه قطاع التامين فى 
اقتصياد ععين 00 


الخريقه اولي 
تتمعلق بالعماله اى بمعرقه بنسسساه ما 
يستوعبه قطاع الثامين من موظفين وعمال 
الى السكان العآملين الذين يقومون بنشاط 
معين وللحصول على هذه النسبه نقارن 
عدد السكان العاملين المنتحين المى عسدد 
الافراد الذين يعملون فى قطاع التامين مع 
فسقسر فيك مهار أتهم ولسشحس صاأتهم . وهذه 
الطريقه واضحه وموضوعيه الا انه 
يصهب غالبا الأعتماد عليها فى حفصيم 
السكوات إن لا تتوافر الاححساءات الدقيقةه 
ن العاملين الا فى السشوات الت د 
فيها الاخصامء العام , 5 
الطويته الفانيه 
تتعلق بالقيمه المضسافه اى 


الاسصاديين قد جرت لجست 

اعتبان ان القيمه المضسافه لهذه القطاعات 
تحسب بالاجور التي وزعت على العاملين 
فيها .. لذا يمكن القول بان القيمه للضافه 
فى قطاع التامين تتمثل فى الاجسور التى 
لطر يقه ترتبط الأسسأس د نبقسه 


الاولى اذان نتيجه الثانيه تتاتى بضرب 


مخساقا اليها الارباح وحتى يتسنى معرفه 
ل الشى يحصل عليها اقرة الذين 


هى أاسهل هذه الطرق وان كانت نتائجها 
غير كامله الدقه وتتتخص فى الحتصول 
على النتسبة بين الاقساط التى دفعت 
ا ل ا 2 
د وهذه الطرد 

تعطل لكا نوز فاحية ع نشاط شرركات 
التامين وهدي ع نموها بالنسبه الى 
: وق زايد ! قتصيدء فى ٠١‏ 

0 الطريقه اثرا 


وهي تتلخص فى اس تخدام سعيان مالى 
يتعلق بالاستثهارات التى تقوخ بها شركات 


دس جز يسن بعر زيمي سبع 


0 


توزيع استلمارات شركات لنامين علي ننرات الاستلدار لعام 11 / 1 


التامين وهنا قل يشسى ملاعو 
الاستثهما رأث التى تقوم بها مسركات التامدة 
الى مجموع الاستتسارات المقيسمه فى 
البورصه لكى نعرف المكان الذى تشسقله 
شركات التامين فى السوفق الماليه وهدى 
أسهامها فى النشاطات المختلفه كما يمكن ان 
ننسب مبالغ الاستثمارات التي يقوم بها 
شركات التامين باعتبارها مدخرات الى 
سج فوع ها دغة فواطتو بلد مقين فى 
صتاديق الدوفير والاد شك كما يمكن ايضا 
0 
مين ينه و 
عمو إسستحيارات مرتحي بي صر 


لحر بقه امنا عه 
القوميه فى سنه من السنين ويكون ذلك 
بت فدير ميسمه الأضرار التى غصوضها 
المؤمئون وشسبتها الى الانتاج اللقومي .. اذ 
ان هذه الاصرار تعستكيس خسساره اإضسابت 
الثرود القوميه . 


خبراء الشرق للتأمين 
تأميئية متكاملة تعد خصيصا لتئاسبك 
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يناير . أبريل . يوليوء أكتوبر 
لا صدر العدد الأول فى أول بوليو 1١5956‏ 


*« تقديم الموضوعات للمشر 1 1 
- تفيل المجلة البحوث والدراسات فى قضابا العلاقات ت الدولية والنظم السياسية والفكر السياسى 
والقانون الدولى والتنظيم الدولى والديلوماسية وكذلك القضايا الاستراتيجية والاقتصادية الدولية 
التى تتوافر فيها الاصول العلمية المتعارف عليها. 
- نتم الموافقة على نشر البسحوث والدراسات بعد إجازتها بالتعدت . 
- ننشر المجلة تقارير موحزة عن الآحداث الحاربة وعن الندوات والمؤتمرات الملنخصصة فى الشئون 
السناسدة والاقتصادية والثقافنة الدو لساة 


ل المراسلات : 
- ترسل الموضوعات باسم السيد رئيس تحرير المجلة إلى مؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة- 
محلة السشاسية الدولية - الدور الثاشى عشير بالمبنى الجديد 
تليفون 018077 مباشر وتليفونات مؤسسة الأهرام : ١٠1/451ه‏ , 596ملام .كلاه 

ء. فاكس : ”لاه تلكس : ١١٠7و‏ - + ممه 92544 - 2-185 : 18115816 . 


- داخل مصر : * حسهات 
«سوره 6 لبيرة, لدثان تووم 4 الأردن ٠ه‏ ,؟ دينار , الكويت >" ديجان ؛ السعودية 6؟ ربالا ؛ 


تونس ١‏ " ديثارات ؛ المغرب 2١‏ درهماً البحرين ه ,؟ دنشار ٠‏ قطر 5؟ اندي 6" درهما , أبو 
ظبى ١5‏ درهماً , مسقط 5,؟ ريال , غزة / القدس / الضفة 5.0 دولار الحميورنا السهنى:ة 10 
ردال ؛ لندن 5,٠6١‏ جك , الولابات امتح 6 رونا 


لا الاشتر تراكات السنوية: .2 
اك نهيرة اح م . فى الدول العربية واتحاد الدريد العربى والأفريقى 4١‏ دولارا امريكيا. 


فى داقى دول العالم 5 دولارا امريكنا وترسل الاشتراكات ت يبشيكات ينكية إلى إدارة الاشتراكات 
بموؤسسة الأهرا م شارع الحلاء القاهرة . 


]ا الاعلانات : : 
إدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام (تليفون داخلى : 0545 ) دكتور محسن عدد الخالق 
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المحتويات 


لا الافتتاحية : ' 
- 11515 : دون إيجابى لسلام العالم وأمائه ! ................................... ل أسامة الغزالى حرب ١‏ 


لاالدراسات : 
- أزمة القذاء فى الوطن العريى ................ :06.6000 ىا حسن حمدذآن العلكيم م 
- الشعية فى المجتمع الكويتى 0 ااا ا الا ا له المديرس 54 


لا تعليقات وأفكار للمتاقشة : 
يم - السيادة الوطنية فى ظل التقيرات العالمية...........,......,...................... 4 . أحمد عبد الله لاع ْ 


585 الجذم التاريخية للسلام العربى الاسرائيلى وووم اوور رو رو اوهو مم رتور زرو زر زر لما شفيق ناظم الفيرا 0 
- التعاون لاقَأد فى الث 3 1[ 20 . حسن أي طالب 7 


لا ملف المدد : المعلوماتية والعلاقات الدولية : 

0052020070000 إتزرافن نو اننافة لقال كرب يي الفويلن 
- ثورة المعلومات بين الواقع والاسطورة ١......يي‏ 00001660006 4 . حسن حثقى 0 ما 
- العالقات الدولية قى عضر المعلومات : مقدمة نظرية .........................-:....-.:.. ٠‏ عفرو الجويلى 2 6م 
د قورة المعلومات وؤسائل الاتضال : التاقيرات السياسية لتكتولوجيا الاتصال: ْ 
- حرب المعلومات : أثر التطور المتكتولوجى على تداول المعلوماث فى الحرب الهديفة .................... 

مراد ابراهيم الدسوقى  ١١‏ 

- حرب المعلومات وتطور المذهب الفسكرى الامريكى لومم بمو ل ووو لكريم حجاج تفدد 
- اتجاهات المستفيدين المصريين نحو استخدام الفهارس الالكترونية : 
نراسة همذ ضما كرو سور قم نوات الماش لعو كالسا وامافرة مونل وك قاد أسنافة :سيق مهفوة: ذم 
- جامعة الدول العربية وقضيية المعلوهات ............................................... ل . حستى الشيمى 2 ١4.‏ 
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ل التقارير : 


- القدس 1196 وتحديات السنوات العلاقات القادمة ..,....,...,.................., أحمد يوسف القرعى 

- إسرائيل مابعد رابين : دوافع الاغتيال واحتمالات تطور العنف المسلح ....,....أحمد ابرافيم محمود 

- اتفاق توسيع الحكم الذاتى الفلسطيتي ٠١‏ ييي 0006006660 هلام سالم 

- لبنان أجندة مايعد التمديل ..................:....: ٠06000600000000:‏ لعن السيد عبد الوفاب 

- استفتاء الرئاسة واحتمالات المستقبل العراقى .٠00::000:.:0.:..::........................١.‏ معتن سلامة 

- المصالحة والحرب فى جتوب السودأن .......,......١‏ ...606606600600660 فحمل أيق الفضل 

- قعة عمان والتعاون الاقتصادى الاقليمى فى الشرق الأوسط ...........................نيرمين السعدنى 

- مستقبل العلاقات بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط ...................... خالد عبد اللطيف عزيز 
انتخابات * الدوما * : موائههة جديد: لحركة التغول الديمقر الى فن روسنا ::::::رشية الاميفهانى 
(*-. - تركيا ؛ تفاقم المعضاات الداخلية ١.........,ب‏ ...000000060000000 طارق دحروج 
- انتخابات اليرتفال وإعادة الحسايات ٠٠0000000000000... .................١‏ تؤيرة الافندى 

- تسسوية الخلاف اليوثاتئى المقدوتى يلاولل شادة خضر 
وليف انفاق ' دايتون ' هل يتهى الصبراع فى البويسنة .....,...............:.:...0000000066.0..06,,, هفاك جاد 
- " كوبيك ' البركان الذى يهدد الوحدة الكندية .............................:00.......0... هخثار شهيب 


- هونج كونج والعد التتازلى للعودة الى الوطن الأم ........................................ سؤسن حسين 
- سيرلائكا : مرحلة جديدة من الحرب الأهلية ........................................ هشام بنوى محمود 


لا ندوات ومؤتمرات دولية ا ا ا 0 ل ل لل لل ا ل ل ل ل ل ل لي 
8 مكتبة السياسة الدولية ا لاا ا ل الال لل ةا إشراف : د نهى المكايى 


لأ دوريات السياسية الدولية ل ل ل ل ل ا ل ا ان إعداد : ل , هدى راغب عوض 


لا شيهريات الاحداث الدولية ............................................ إعدان : ابق السعود ابرافيم 
كا تشاط الامم المتحدة ........................................................ إعداك : ثأدية عبد السيد 
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مع انقضاء عام 6 وبداية عام ١155‏ تتبدى أكثر وأكثر ملامح الحقبة المثيرة التى نعيشها : حقبة السئوات 
الأخيرة من القرن العشرين واستهلال القرن الواحد والعشرين ؛ بل السنوات الأخيرة للالفية الثانية للميلاه وبدء 
الالفية الثالفة . انها سنوات ميلاده متعسر لعصر جديد من رحم عصر قديم. ويبدو أن أحداث ١1496‏ كانت ساطعة 
الدلالة على ظروف هذه الحقبة الصعبة . فقد تزامنت فيها علامات للعتف والارهاب .. مع انجازات نحو الأمن 
والسلام . وعلامات للتفكك والتحلل مع علاآمات للاندماج والتلاحم الكونى : فعام 6 الذى شهدانفجار 
أوكلاهوما فئ الولايات المتحدة وأعمال التطرف فى اليابان وانفجار الرياض فى السعودية وتفجير السفارة المصرية 
فى باكستان ؛ ومحاولة اغتيال الرئيس مبارك فى اثيوبيا ؛ واغتيال اسحق رابين فى اسرائيل .. هذا العام هو نفسه 
الذى شهد عقد اتفاق السلام فى البوسئة والهرسك وانتخاب زروال رئيسا للجزائر . وتقدم القضية الفلسطينية خطوة 
كبيرة على الطريق الطويل للتسوية السلمية . 

وفى حين شهد عام ١15480‏ تكرس أوضاع التفكك التى هزت أقاليم عديدة فى العالم فى السنوات القليلة 
الماضية؛ خاصة فى بلاد الاتحاد السوفيتى القديم وشرق ووسط أوروبا فإن التوجه - على مستوى آخر - نحو مزيد " 
من الاندماج والتوحد الكونى أصبح سمة متزايدة لنهاية هذا القرن . وليس مؤقر القمة الاجتماعية فى كوبنهاجن , ثم ' 
المؤقر الدولى للمرأة فى بكين فى عام 1548 . إلا حدثين بارزين فى هذا الاتجاه. 

وهكذا . وعلى الطريق نحو إيجاه عالم أكثر سلاما . وأكشر أمنا . يسلم عام 1998 الى عام ١995‏ عدة 
تحديات سوف تشغل الحيز الأكبر من اهتمامات قادة العالم وصانعى القرار فيه . وهنا يثور التساؤل : ما هو 
إسهامناء وما هو دورنا فى تحقيق هذا العالم الأكثر سلاما وأمانا ؟ ان الاجابة يمكن استخلاصها بسهولة من تأمل 
التحديات والمشكلات التى تفجرت فى العام الماضى والتى برزت فيها منطقة الشرق الأوسط - ونحن فى القلب 
منها- من خلال تطورات عملية السلام المصرية الاسرائيلية أولا - ومن خلال أحداث الارهاب والعنف التى شهدتها 
ثانيا . وبناء عليه ؛ فان اسهامنا فى تحقيق عالم أفضل يستلزم التقدم الجاد على طريقين متوازيين : الاسهام 
الايجابى فى عملية التسوية العربية الاسرائيلية. ومكافحة الارهاب والحد من انتشاره . 

وفى واقع الأمر ٠‏ فربما كان توقيع الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى لتوسيع نطاق الحكم الذاتى الفلسطينى بواشنطن 
فى /! سبتمبر 19586 أهم أحداث عام ١5486‏ على الاطلاق . لقد كان حدثا عالميا بمعنى الكلمة . وليس مجره 
توقيع اتفاق بين أطرافه المحليين : أى اسرائيل ومنظمة التحرير ؛ فقد تم التوقيع فى واشنطن بشهادة الرئيس حسنى 
ميارك والعاهل الأردنى الملك حسين ورئيس الوزراء الأسبانى جونزاليس فضلا عن شهادة وزيرى خارجية روسيا 
واليابان . ووجود هؤلاء الأطراف لم يكن لمجرد استيفاء الشكل "الاحتفالى" ولكنه كان يعبر عن مدى اهتمام العالم 
كله بانهاء ذلك الصراع المزمن - أى الصراع الفلسطينى الاسرائيلى - الذى يشكل جوهر "أزمة الشرق الأوسط" . 
ولقد جعلت تلك الأزمة من منطقة الشرق الأوسط إذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الفائقة) احدى نقاط 


مجو © 


ا 


العوتر الملتهبة خلال سنوات الحرب الباردة . وبعد سقوط الاتحاد السوفيتى ظل الاهتمام بالأزمة مستمراء ولكن 
تهيأت ظروف أفضل لحلها ٠‏ وبالتالى لطمأنة القرى الكبرى ذات المصالع الحيوية فيها . 

وجاء الاتفاق فى ثوقيته ليحسم مسار عملية السلام الفلسطينية - الاسرائيلية بعد أن بدأت لخطوتها الأولى 
الكبرى قبل عامين فى أوسلو ثم واشنطن (أغسطس وسبتمبر )١487‏ . ولقد ولدت هذه الخطوة الأولى تحديا كبيرا 
وشحذت القوى الرافضة للسلام التى راهنت على أن اتفاق ١9417‏ لن يكتمل أبدا ) ولذلك . وعندما تم توقيع اتفاق 
توسيع نطاق الحكم الذاتى فى 6 خسرت هله القوى رهانها وفقدت أعصايها . وكان اغتيال اسحق رابين أبرز 
علامات الحالة الهستيرية الثى انتابتها ! 

لقد حمل اتفاق توسيع الحكم الذاتى الى الشعب الفلسطينى الأمل الحقيقى - لأول مرة - فى أن يحصل على 
استقلاله . ويمارس حقه المشروع فى تقرير مصيره . 

وشهدت الأسابيع الأخيرة أفراح الشعب الفلسطينى فى مدن الضفة الغربية التى توالى جلاء المحتل الاسرائيلى 
عنها لتدشن أنس دولة فلسطيئية قادمة لا محالة . ١‏ 

وبتلك التطورات فتح الباب واسعا للانتقال الى المسار الآخر الصعب فى عملية السلام العربية - الاسرائيلية : 
أى المسار السورى - الاسرائيلى . ويبدو أن عام ١94951‏ سوف يكون غالبا هو عام التسوية السورية - الاسرائيلية ؛ 
خاصة بعد أن تجددت - قبل بداية العام بأيام قليلة - المفاوضات بين الجانبين فى ولابة ميريلاند الأمريكية . 

أما عن مواجهة الارهاب الدولى - فيعزز من أهمية هذه القضية أن منطقتنا كانت هى المسرح الذى شهد بعضا 
من أخطر أحداثها فى العام المنصرم . وليس من الصعب على المراقب أن يرصد ثلاث جبهات يتعين تكثيف العمل 
الجاد عليها فى مواجهة الانتشار السرطانى للظاهرة الارهابية فى العام الجديد : فهناك أولا : جبهة العمل الأمنى - 
الدولى القائم على التنسيق بين أجهزة الأمن فى الدول التى تعانى من المشكلة . وسد الثغرات القانونية والتشريعية 
التى تحول دون تعاونها السريع والفعال , وهناك ثانيا: جبهة العمل السياسى والدبلوماسى لمحاصرة الدول والمنظمات 
الداعمة للارهاب وفضحها وعزلها . وهنا , فإن التورط السودائى - الذى أصبح ثابتا تقرييا - فى جرية محاولة 
اغتيال الرئيس مبارك فى اثيوبيا » يقدم مثالا فجا للدولة التى ترعى الازهاب ؛ وتستخدمه ضاربة عرض الحائط 
بالقيم والقواعد المستقرة فى التعامل بين الدول المتحضرة . وأخيرا » هناك الجبهة الفكرية والاعلامية التى تشوجه - 
ليس فقط لبلادنا ٠‏ وإفا أيضا للعالم كله كى تقدم الصورة الحقيقية السمحة لمدين الاسلامى وللدعوة الاسلامية , 
وتبعد عنهم ثهم العنف والارهاب ومشاعر العداء والتنائض مع. الآخرين : 

ولاشك أن تلك المهمة الأخيرة ليست باليسيرة ولا بالهينة ٠‏ ولكنها نظل فى مقدمة الأولويات التى ينبغى العمل 
الجاد على تحقيقها فى العام الجديد . عام 1955 . 


ول كام وئ, بجمبها بخير. 


و ذه تررق عرب) . 


ااام 


د ٠‏ هسل حودأن القطلقيم 
أستاذ مساهد فى العلوم السياسية 
جابعة الامارات العربية المتحدة 


مشكلة الغذاء مع الانسان ولازمته فى 
لسنعنا فسا بدك افو احله وتسور تطروة وكان 

الانسان ولايزال يصرف جزءا كبيرا من 
وقته لتأمين غذائه فمسالة توفير الغذاء لينى البشر من أخطر 
المشاكل التى يعاني 0 0 اليوم الذى يواجه الكدين من 
الاقتصادى 0 ب وإنها لكافة الأنامة الاجتماعية, 
والسياسية والأمنية اذ ليا استقرار ولا أمان فى عالم تكهدلة 
المجاعة أى تذهكه أمراض سوء التقذدة والمتتيع مشكلة الغذاء 
شئ العالم العربى بلاحظ أتها اكخذت خلال السنوات الاخيرة 
اشكالا متعددة منها عدم كفاية السلع الغذائية . انخفاضش 
نسسبة الإكتفاء الذاتى : واتساع الفجوة الخذائية , 


وتقوم الدراسة على فرضية مؤداها أن الوطن السربى 
ك1 للاختلال الذى حدث بين الطلب والعرض على اسل 
الفذائة المنتجة محليا , حيث أخذ الطلب فى زيادة فى حين 
أحذ العبركى فى التخاقص .مما دقع الدول العربية الى 


أستيراد الغذاء لسد حاجات السكان » وأوجد فجوة غذائية 
كبيرة حولت الازمة من كونها مشكلة تجارية واقتصادية فى 
مراحلها المبكرة الى مشكلة سياسية فى مرحلتها الراهنة , 
ذلك أن توفير بالكميات المطلوبة من المواكد الغذائية المستوردة 
قد أصبح معرضا فى الوقت الحاضر لكثير من احتمالات 
الضغوط السياسية : ولاسيما اذا علمنا أن النقص بالنسية 
للوطن العريبى يكمن فى السلع الاستراتيجية : مثل الحيوب' 
التى تمثل اهم ما يستهلكه المواطن العربى فى غذائه , 
وتهدف الدراسة الى قياس مدى الفجوة الفذائية عن طريق 
ابراز الكميات الماتجة ومقارنتها بالكيمات المستهلكة ومعرفة 
أسباب هذه الفجوة الغذائية وآثارها السياسية والاستراتيجية 
وكيفية مواجهة هذا الخلل الغذائى والاستراتيجية المطلوية 
لتحقيق الأمن الفذائى واهمية العمل العربى المشترك اتحقيق 
الاهداف القومية فى هذا المجال . 

عو ا د التتحليلى () والشيع 


١‏ - يقد بالمنهج التحليلى الكشف عن جوهر الظاهرة وتحديد العلاقة بين العناصر المكونة لها وكيفية تآلفها داخل الاطار العام 
وكشف المراحل المتعددة التى تمر بها الظاهرة فى حركتها وتطورها؛ ( رييع 1941 ص 541 ) , 


»؟ - يقصد بالمنهج الاستقرائى اتباع أسلوب تجريبى فى دراسة الظواهر ينتقل فيه من الحقائق 


استشراف المستقبل ( ربيع 1941 ) ص 705 , 


الفردية الى الفروض العامة بهدف 


جات 


المشكلات التى يعانى منها الانسان العربى . وتم كذلك اتباع 
لتمزيد التطليل وشتعيم التقائم :+ 


وتكمن أهمية الدراسة فى الجدلية القائمة بين تعاظم 
الزيادة السكانية وتدنى مستوى النمى الغذائى . ولم تعد أزمة 
الغذاء مشكلة اقتصادية بحتة وانما أصبح لها أبعاد سياسية 
وأمنية فى غاية الخطورة والأهمية , فالبلد العربية تعتمد فى 
على الخارج كالولايات المتحدة وكندا واستراليا . وهنا يكمن 
الخطر ويخاصة بعل 0 أصدبح الفذاء سلاحا استراتيجيا فى 
بك الأقطار المنتجة له والمصدرة :. 


ويناء على ما تقدم نجد أن وجود استراتيجية لتحقيق الأمن 
الغذافى 1 لخطورة الموقففب العربى بسيب اسمتيراده المتزايك 
للغذاء تشكل أهمية قصوى فى الوقت الحاضرة . ولأهمية 
هذا الموضوع فان العمل العربى المشترك فى التئمية الغذائية 
يصبح هدفا استراثيجيا لا بد من تحقيقه فما هى 
الاستراتيجية المطلوية ؟ وماهى المتطلبات اللأزمة لتحقيقها ؟ 
ثم ماهى حقيقة الجهود العربية المبذولة حاليا اتحقيق الأمن 
الغذائي العريى ؟ 


تنقسم الدراسة الى عدة محاور هى ملامح الأوشماع 
العربية فى انتاج الفزاء وتطور الفجوة الغذائية فى العالم 
العربى وأمصال الفحصوة القذائية العربية واتنصادرايث 
والواردات الغذائية 3 والآثار السياسة والاسترائيجية ' 
والاستراترجية العريدة للغذاء , 

ملامج الاوضاع العربية فى انتاج الغذام (9): 

قبل الحديث عن الافكار الاخرى المتعلقة يبهذا البحث وجب 
الحديث عن بعض الملامح الاساسية لاقتصاديات الغذاء 
العربى ويعض العوامل الاساسية التى تلعب دورا موثرا قى 
لحل ايل ممبارة , وتشير الدراسات المتخصصة ألتى تمت قى 
هذا المجال من قبل بعض الهيئات المتخصصة الى السقائق 
الهامة التالية : 

١‏ تواجه الاقطار العربية أوضاعا غذائية حرجة نتيجة 
لشحة الموارد مثل ندرة المياه والتصحر وانخفاض رأس المال 
المخصص لاتنمية الزراعية وندرة اليد العاملة فى هذا القطاع 
اضافة الى ماتسبيه الكوارث الطبيعية كالفيضانات والسيول 
من تلف لمساحات شاسعة من اتحيوب والخضار وخصوصا 
فى السودان ومصمر والعراق وسوريا ولبنان وبلدان المغرب 


- مشكلة الفذاء فى البلدان العربية ؛ بحث اعدته المنظمة العربية للتئمية الزراعية وقدمته الى مجلس المتغلمة في دور انعقاده العادى 
الماشر (دمشق ديسمير عمذةا ) » شؤون عريية (العدد ٠ ) ١١‏ يناير كركا ١‏ 


عدنان هزا م البياتى ؛ التصسحر وأزمة الغذاء فى الوطن العربى شؤون عربية ؛ ( العدد 4/) 1987 , 
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العربى (4) من ناحية . ومن تاحية أخرى فان غاليية اليلدان 
العربية تواجه زيادة سكانية سريعة فى الوقت الذى لا ينمو 
معدل انتاج الفذاء بالوتيره نفسها . ففى الوقت الذى ينمو 
فيه السكان يمعدل ”/ سنويا . حيث سيرتفع عدد سكان 
الوطئ العريى بين عامى ه95١‏ و.٠؟١٠‏ من 501 مليون الى 
؟ كلا مليون نسمة لا يتجاون فيه النمى الزراعى ”/ (5) . 
وتتجسد المشكلة فى المفارقة بين الطاقة القومية لانتاج الغذاء 
وببن احتياحات الاستهلاك الفذائى للسكان , وتتطور هذه 
المشكلة وفقا لتطور معدلات نمو الانتاج ومسعدلات نمو 
الاستهلاك على مدى السنوات . فالطاقة الانتاجية الحالية لا 
على استيراد جميع سلع الفذاء الاساسية يكيمات كبيرة , 
ونا كان ستوميط معدل ندو الاستياك يصل الى أكثر من 
ضعقفف مهدل تمى الانتاج الغذائى ٠‏ بواقع "/ تقرييا ؛ فقد 
تزايدت الواردات الغزاذية لتسد الفجوة المتزايدة بين انتاج 
الغذاء واستهلاكه : ولتحل مشكلة التدنى المطرد فى معدلاث 
ما سيق فان البلدان العريية المستوردة للغذاء ستظل تغضع 
لضغط البلدان الصئاعية المصدرة للاغذزية » خاصة اذا ما 
أصرت هذه البلدان الاخيرة على تحقيق سيادتها التامة على 
مواردها) . ١‏ 


؟" ضيق المجال الحيوى الزراعى : فبينها تصل مساحة 
الاراضى الزراعية فى البلاد العربية الى تنحهى 5١٠‏ مليون 
هكتار )١(‏ لا يزرع منهأ سواء ون ؟/ فقط ؛ وصبل عدر 
السكان الى تحى 261 مليون نسمة عام 1996 ؛ ويتطلب 
تحسين النسبة السكانية الارهمية زيادة فسماحة الرقعة 
المزروبعة بالاضافة الى تكذيف الانتاج ورفع مستوى الغلات . 
وتجدر الاشارة هنأ الى أن هذا الأمر يصحب تحقيقه نظرا 
لعدم قدرة الدول العربية على استغلال الرقعة المزروعة فكيف 
يمكنها استغلال الرقعة التى تزرع بعد. ويعود عدم القدرة 
فى زيادة المساحة المزروعة التى وحود العديد من المموقات 
النى ستتحدث عنها لاحقا , 

#*تشكل قير المياة معهلة اشرق فى طريق التقمفة 
الزراعية حيث لا تتجاوز موارد الوطن العربى المائية 6لا . / 
من الموارد المائية فى العالم . وإن 3٠‏ من هذه الموارد تنيع 
من خارج الاراضى العريية . واذا كان نصيب الانسان 
المربى من المياه لايتجاوز ١45‏ م" (/) فإن الامر يزداد 
تعقيدا بالنسبة للزراعة . ومليه فإن الزراعة العربية فى 


أغلبها تقوم على الأمطار حيث تصل الرقعة الزراهية المطرية 
الى نحي /6٠١‏ من الرقعة الزراعية الاحمالية . وننوه هنا الى 
أن المزروعات التى تعتمد على مياه الامطار تكون دائما غير 
متوازنة فى الكمية والجودة ٠‏ ولعول ذلك الي مدى انتظام 
سقوط الامطار ووفرتها ومدى مناسبتها للانتاج فالامطار 
غاليا متذيذية فى مواسمها وكمياتها . وعليه فإن مستوى 
الفلة المطرية يكون منخفضا بالمقارنة مع الغلات الزراعية 
الت تعتمد على الرى . وقد ترتب على تتامى الحاجة للانتاج 
الفذائى أن امتدت زراعات القمح والشعينر الى مساحات غير 
كافية الأمطار وكان من الأجدى تركها كمراعى كما امتدث 
زراعتها فى الاراضى المروية فى مساحات لاتجد كفايتها من 
ميان الى مقا يذا. فى مستوى الفلا زفي اخصيوية الارية . 
ومن ناحية اخرى تتصف الاراضى الزراعية فى دول العالم 
العربى بمعدل استخدام متدن نظرا لهيمنة الاراضى البلعية 
الديمية أى المطرية . 


؛ - على الرغم من أن غالبية العمالة تعتمد على الزراعة إِذْ 
يعملون فيها لا يتجاوز 6"/ وتعكس هذه النسب التدنى 
الشديد لانتاجية المزارع الضريى وللبطالة المقنمة فى 


٠‏ الريف(4). 


ه - إن متوسط نصيب القرد من الرقعة الزراعية منخفضش 
"رن" دونم (5) فى الوقت الحالى ؛ ومن المتوقع أن ينخفضن 
يعني أن نصيب القرد من الانتاج الزراعى دون المعدل العالمى 
وسوف يؤداد اتخفاضا ( )٠١‏ إن صضر حجم الملكية أضافة 
الى تعدد نظم الحيازة الزراعية وعدم استقرارها فى البلدان 
العربية فضلا عن غياب التنسيق كلها توثر سلبا على انتاجية 
المزارع العربى حتى وإن توافرت لديه الامكانيات التى 
تساعده على التوسع فى الانتاج . ويتضح هذا فى أن مأ 
ينتجه المزارع العربى لايكفي سوى ثلاثة افراد فى حين أن 
انتاجية نظرائه فى الدول المتقدمه تصل الى مايكفى لغذاء 
مائة وخمسين فردا تقرييا . 

ولايعزى ذلك دائما الى قصور المزارع العربي فقط لان 
خصوبة الارض ومساحتها وعدم توفر التقنية الحديثة تلعب 
كلها دورا لاينكر فى تعميق هذا العجز عن تحقيق الاكتفاء 
الذاتى . 
في 


١‏ - ضميق الرقعة الزراعية حيث أن مساحة الارض التى 


١‏ - الهكتار رحدة الارض الزراعية وكل هكتار بساوى ل 


- حسن حمدان العلكيم , أزمة الميأه فى الوطن العربى والحرب المحتملة ؛ بحث مقبول للنشر فى مجلة العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت 
8 - جورج فؤاد ؛ أزمة الأمن الخذائى العربى ؛ الاتحاد 4؟ /؟ /4ةذا 


4 - الدرنم وحدة قياس الارض الزراعية وكل دوقم يساوى لع؟. 


٠٠‏ - عسبد|تقيان الثنيان ' الامن القذائي والعمل السريبىي المشترك ؛ بيروت : دار الفكر الممامير .حكا : من أل 
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تزرع بانتظام تبلغ ه'رة مليون هكتار وهى تعادل "ار / من 
المساحة العالمية اى انها تساوى "رم/ من جملة الاراضى 
الصالحة للزراعة فى الوطن العريى الامر الذى يعنى أن 
اآرء/ فقط من مساحة الارض العربية الكلية يستفل فى 
الزراعة بانتظام ( )١١‏ من ناحية ثانية فإن نظام التبوير(؟١)‏ 
السائد فى الدول العربية يقلص من مساحة الاراء 
المزروعة نظرا لحاجة هذه الدول للاراضى فى عملية التوسع 
العمرانى . فهناك مشاريع تنموية عديدة تقوم بها هذه الدولٌ 
ودى فى أمس الحاجة الى مثل هذء الباضر لشريها من 
0 مثل هذه وه ا 
المنظمة المتعبة حائيا . وإذا كانت الحجج تخص المواصلات 
وضعوية التقاملمع المنعراء فالمل هى ايجاد البتية التحتية 
لإمكان السكن والعمران فيها عوضا عن الاخلال بالاراضى 
الزراعية . 

بحاي الزراغة الحفيفة سَعظء الشناحات الزرافية 
وفيها يعتمد الانتاج فى الغالب 00 الامكانات العملية المتاحة 
ومن أ الففل البروئ والعمل الحيواتى والبذور 
والتسميد الاخضسر . ويتضح من ذلك أن المزارع العريى 
لانغيل الى التطوير فى انتاجه الزراهى فبى لايزال معتمد) 
على الموارد الأولية المتاحة لديه من اليد العاملة والحيوانات 
والبنور والارضى الزراعية . ولم يحاول على سبيل الثال شراء 
الآلات الحديقة وادشال التقنيات المتطورة واس هلام 
الأراعين غير | لز روغ 

2ح تفط مجوط الاتتاجنة الزراعية الفروية الن مانوة 
مسكواها الا :ماقورتت بالانتاج العالى , ويعون الوبوط فى 
الانتاج الزراعى الى تخلف القاعدة الزراعية المثتجة , وتتمل 
فى هبوط انتاجية العاهل الزراعى ؛ تدهور . الترية الزراعية 
عدم كفاية مياه الرى ؛ وعدم كفاية الاستثمارات اللازمة 
المشروعات والتنمية الزراعية (؟١)‏ . فبالنسية للحاصيل 
الحبوب ؛ مثلا وهى من أهم المحاصيل العربية حيث تستهلك 
ذراعتها حوالى 15/ من الاراضى الزراعية امم 
متوسط الإنتاي العالمى للهكتار الى خواطن 7 باتخفاض 
قدره 247 ويصل متوسط انتاج الهكتار الغريى الواحد القمح 
وهو أهم محصول زراعى غربى »2 الى طن واحد فى الوقت 


الذى بزدد فيه انتاج البلدان النامية بواقع / والانتاج 
العالمى بواقع 18/ كما تقل انتاجية الذرة الرفيعة والتبغ 
بنحى 10/ لكل منهما عن المتوسط العا مى فيها تقل إنتاجية 
الشعير الى نحو 6٠‏ /ز عن هذأ التومنط (14) وتشيق 
الدراسات 0 ان ن التركيب المصولى سوف يسشسر فى 
0 11 كنت حوالي / 4 هن عه العسرءة 
ا ا 1 نظرا لانخفاض 
المساحة بنسبة ”و5/ والفلة بنسبة ل/ارة/ )١57(‏ وعليه فإن 
ضعف انتاجية الحبوب مقرونا ينسبتها الكبيرة كشاغل 
للاراضى الزراعية ستنعكس سلبا على انخفاض الانتاجية 
الزراعية العربية بشكل عاء يعلى الرغم من ذلك فإن حاجة 
تستهلكه , ؛ يجعل التحول الى زراعة محاصيل اخرى امرا فى 
غاية الاهمية . وإن الخطوة الاولى فى هذا الشأن يمكن أن 
تتمثل فى إرشاد المستهلك إلى أغذية أخرى بديلة للتقليل من 
اجمالى الاستهلاك العربى من الحبوب ومن ثم يمكن الدعوة 
الى ت تنويع المحاصيل الزراعية التى 3 تنتج عرييا لتخفيف اعباء 
بيس نع نا ول المسدرة من لحي وعدم ارما 


35 يعاني الانتاج الحيوانى فى الديل العربية من مشاكل 
مشابهة لتلك التى يواجهها الانتاج النباتى » وتتمثل فى تدنى 
معدل الانتاجية للوحدة : وكذلك تدنى نمى الانتاج العام .و 
يقدر متوسط حجم وحدة الماشية بحوالى كبلق جراما 
مقارنا بحوالى ؟18 كيلو جراما فى بعض الدول الاوروبية 
والامريكية ونيوزيلندا واستراليا . وكما أن نسية نمى أعداد 
الحيوانات منخفضة ولايزيد متوسطها عن ٠'و"/‏ 
سنويا(/١)‏ , وتكمن اهمية الانتاج الحيوائي فى عدم القدرة 
على استكنائه من القائمة الغذائية ومسألة الامن الغذاني . 

علاوة على ذلك فإن السياسة المتبعة قى مجال الانتاج 
الحيوانى فى الدول العربية لا 0 اساسا على دعم الماع 
الحيواني القابل للتسويق دإن ثربية م 
المبادرة الفردية او العشائرية كردا بة لأهداف د قيلية 


. 1144/1/54 جورج فؤاد ؛ أزمة الأمن الغذائى ؛ الاتحاد‎ -1١١ 


5 - تترك فيه الاراضى 


- الخليج ١١‏ /غ /959ا , 


المطرية أى المروية لمدة سنة أو اكثر بدون زراعة , 
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أو اجتماعية وليسسث اقتصادية / للتصدير مكلا ع الى حتى 
من اجل التفغزية الذاتية . دإن استفلال الحيوانئات 
اقتصاديا يتمثل فى الاستخدامات الأولية كحمل الاثقال 
والمعدات أو حجرها ٠‏ ونسسة خدم كذلك فى حراثة وتنميم 
الاراضى . وكنتيجة لهذه الموامل فإن الاقتصاد المريبى 
يتحمل اعباء كبيرة لتفطية العجز فى ميزان المدقوعات 
لتأمين الاحتياجات من السلع الحيوانية . 
لقد ترتب على غياب السياسة الفاعلة والواعدة فى 
مجال الانتاج الحيوانى انخفاض معدل ثمو إنتاج اللحوم 
فى البلاد العربية حيث يصل فى المتوسط الى تحى ؟يأ 
سئويا يسبب تقص الاعلاف المركزة وإفتثقان المراعى 
واتنتشار الامراض وضهف انتاجية التراكيب الورائية , 
ونتيجة لهذه العوامل يتخفض معدل المسحويات للذيم 
ليصل الى نحى ؟و١١/‏ للابقار بينما يبلغ هذه المعدل 
عالميا '"ر4ا/ فى المتوسط . ويتخفض وزن الذييحة 
الفردية إلى تهو ٠1ج ١9١‏ كياق جيزاها بيتما نضل 
متوسطه العالمى الى تحق ١/3‏ كيلى جراما . 
ويعائى إنتاج الألبان من الانخفاض وجمود الثمو . 
فمئذ أواكل السبعينات وصل إنتاج الألبان فى البلاد 
العربية الى نحو "ري مليون طن ٠‏ وقد تجمد نمو الائتاج 
تقرييا خلال السنوات القليلة التالية . فقد كشفت التقارير 
ان الطاقات المستخدمة فعلا فى المصائع العربية لائتا 
الاليان تقدن بحوالى ٠غ/‏ فقط (14) ٠‏ وبرجع انخفاض 
الانتاج وجمود تموه الى انخفاض أعداد الابقار الحلوب 
أعدادهفا وانخقاض الانتاج السنوى للرأس . فيينما يصل 
مشومنط إنشاج الراس غالميا: فى الفينة الى ]41١‏ كيلو 
غرامات يصل الانتاج فى مصر والسودان وموريتانيا : 
العالمى للرأس على التوالى .)١9(‏ 
وتعكس الاحصائيات هيوطا فى معدلات الاكتفاء الذاتى 
فى الفذاء منذ عام 5٠‏ . والجدول رقم 0 بيبين النسية 
المنوية للاكتفاء الذاتى فى أهم المجموعات الغذائية فى 
الوطن العربى قيما بين عامى 151٠٠١‏ - 465ؤأ , 


ويلاحظ من الجدول رقم )١(‏ هبوط مستوى الاكتفاء 
الغذائى للفترة 1١61.‏ - 1544 - كما يلاحظ أن الهبوط 
كان فى جميمع المجموعات الفذائية . عذا السكر 
والبيض. ونجد أن الوطن العريى منذ عام .!15 حقق 
والفواكه والخضير , 


وبدا فى عام 1945 يحقق اكتفاء ذاتيا مع فائض 
تصديرى صفير من القواكة والاسماك . 

تطور الفغجدة الغذافية فى العالم العربس : 

تعرف الفجوة الغذائية بانها مقدار الفرق بين الانتاج 
المحلى وصصافى الواردات لملختف السلع الفذائية . 
وتطورات الفجوة هى محصلة لتفوق معدلات نمو الطلب 
على معدلات نمى الانتاج . إن قصون الانتاج عن مواكبة 
الاستهلاك فى مجال الغذاء فى العالم العريى أدى الى 
حجن كبين فى المدزان التجارى لجسي السلن الغنزائية 
الهامة - كما اتضعح فى الجدول السابق - هما أدى الى 
استنزاف الموارد العربية وتحويلها الى قوة شرائية تهدن 
تابرل تان سسروريات: امغذا ولاحيد ظريق يا الى 
تنمية القطاع الانتاجى الزراعى مما يبعدها عن التنمية 
الذاتية ويجعل الوطن العربى فى عجز غذائى دائم وتحت 
رحمة الاحتكارات العالمية . 


يشراوح هابين ه0ر١/‏ - "/ز سئويا ينمي استهلاك القذاء 
بمعدل يصل الى 5/ سنويا . وإن مفارقة معدل الثمى 
التى يزيد فيها الاستهلاك بنحى ضعف معدل الانتاج أدى 
الى اتساع الفجوة الفذائية وتناقص مهعدلات الاكتفاء 
الذاتى وتزايد الاعتماد على الخارج لتأمين الاحتياجات 
الغذائية .(١؟)‏ 

ونجد أن غالبية مناطق العالم تسودها حركة تبادلية بين 
العجز والفائض ( 511121115 220 1061101]6) بحيث 
تتأثر وتؤثر فيما بينها وبين العالم ؛ الا أن المنطقة العربية 
هى منطقة مدينة لصافى الميزان التجارى والسبب هو 
عدم امتلاكها للسلع الاستراتيجية ولا سيما الحبوب التى 
يفوق استهلاكها منها استهلاك أى منطقة مماثلة من 
حيث عدد السكان . ويمثل ذلك يطبيعة الحال عبئا دائما 
على موازين الدولة ومدفوعاتها . وإذا استمرت الظروف 
الحالية دونما إحداث طفرات فى الانتاج فإن هذا العجن 
سوف يستمر بل ستتعاظم حدته (١5؟),‏ 

ومن ناحية أخرى فإن صادرات الوطن المريى من 
السلع الفذائية الاستراتيجية محدودة وأن صادراتها 
تمثل فوائض ضمئيلة جدا فى السلع الثانوية مثل الفواكة 
التى يمكن الاستفناء عنها من قبل الدول المستوردة دونما 
عناء ولا تمثل ورقة رابيحة فى مجابهة الاحتكار العالمى 
للسلع الاستراتيجية والضرورية لحياة الشعوب . 


وتخصص الدول العربية الكثير من مواردها لتوفير 


4 - الخليج 1594/5/16 , 


4ه ب مشكلة القذاء فى البلدان العربية ؛ مرجع سبق ذكرة . ص صى ف ل لم 3 
٠‏ - مشكلة الغذاء في البلدان العربية . مرجع سبق ذكره » ص 8١‏ , 


. عبدا الثنيان » مرجع سبق ذكره . ص 4؟‎ - "١ 


وات 


جسدول رقم )١(‏ 
النسبه العنويه للاكتفاء الذاتي العربي من الغذاء 


| المجموعة الغذائية / السنة 


مم / ا / 


1م 2 / ١‏ 2 
8 7 / 1 
.ع / لمع" قم 
+“ / / ه” م 
١٠١‏ / / با م 
15 ”م 3 م لمودء١‏ / 
هعلاة م 2/59 4 ع / 
م 0 48 // 
ه؟ة / 7 ؟ر ولا / 
اخ 1 / / ل م 
* 840 م 7 1ت /م/ 
“ا 2 ْ / 4 / 


المصدر يان هزاع البياتي:التصحر وأزمة الغذاء ة في السوطن العربي: شؤون عربية (العدد 4/) 1981 من 145. 


جدول رقم )١(‏ 
تطور الفجوه الغذائيه في الوطن العربي ١91917 -١944‏ (مليون دولار) 


1 1 


-_- 

0 
ا >0 
5 13 1 نشكا نكا الا 0 


المسدر: التقرير -- العربي الموحد ١59515‏ ردص 511456. 
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الاحتياحجات الغذائية وتتجه المدفوعات نحو الزيادة من 
سنة الى اخرى . وأن منحنى الطلب على المواد الفذائية 
فى ارتفا ع مستمر وينعكس ذلك فى تزايد قيمة الوارداث 
من المنتجات الزراعية حيث ازدادت القجوة الغذائية ؛ بين 
عامى 15101١‏ - 155.8 ,؛ من حوالى "و؟ مليان دولار إلى 
حوالى 58 مليار دولار . ومن المتوقع أن تصل هذه الفجوة 
ألى قرا ؟ فليان دولان عنام 0٠‏ 0 ولى افترض أن جميع 
العوامل المؤثرة سوف تستمر بأوضاعها السابقة نفسها فإن 
المنطقة العربية سوف تثفق حوالى ه/ا؟ مليار دولار خلال 
الفترة المتبقية من القرن الحالى (مقدرة على أساس الاسعار 
الثابتة لعام ١10‏ ) وهذه المبالغ خيالية , ويالذات إذا قورنت 
نعاء يك اماه استكثعارا بحقيقيا فى التتمعة الززاعية فى 
الاقطار العربية . 


ابعاد النجوة الغذائية : 


بدأ عجز السلع الغذائية الرئيسية يظهر يصورة ملحوظة 
هذل أوائل السسمتينات حيث قدر صافى الواردات من 7 
آر؟ مليون طن ولكن سرعان ما زاد العجز تيصل الى مو/ 
مليون طن فى عام ١51/0‏ أى بمعدل عجن سنوى يلغ /٠١‏ 
خلال تلك الفترة . وارتفعت واردات السكر خلال نفس الفترة 
من 'آىا مليون طن الى "و" مليون طن أى بمعدل عجز 
سنوى مقداره 5/ وؤادت الفجوة بالنسبة من ؟5 ألف 
طئ الى "١‏ ألف طن خلال نفس الفترة أى بمعدل زيادة 
سنوية قدرها /ار"أ/ . ومن الناحية القيمية ارتفعت قيمة 
الفجوة الغذائية العربية الكلية لمجموعات السلع الغذائية من 
حوالى ١١اى١‏ ملياربولار فى متوسط الفترة الاو١ا‏ - "لاوا 
ألى حوالى /ار؛ مليار دولار فى ١51/6‏ أى يمعدل نمو سنوى 
حوالى 4غ / , وقد قفز معدل ثمو الفجوة القدافة العربية 
خلال الفكرة 1١51/5‏ -///ا15 مقارنا بالفترات السابقة بقة , فبلغ 
لار١/‏ للقمح ءوه١/‏ للسكر , ؛ وحوالى ار ؟/ للحوم , 
وحوالى 0 للألبان ٠‏ وهع زيادة الوعى الفذائى وتفسيسر 
أنماط الاستهلاك بدأت معدلات نمى الفجوة الفذائية فى 
اللحوم والأليان تتزايد منذ أوائل السيمينات نمفدلات أعلى 
من معدلات زيادة القمح والسكر فقد قدر معدل زيادة الفجوة 
فى الالبان ومنتجاتها خلال الفترة 4/ا9١‏ - /ا/ا9ا ب 
15 سنويا :توبالاسية لتطور الفنعوة الغذائية العربية فر 
المستقبل يتبين من دراسة خطط التنمية الزراعية القطرية 
واحتمالات نمو الانتاج وكذلك من دراسة نمو السكان 'والدخل 
والعادقات الاسندتن الي دخل المجموعات السلعية : أن حدة 
والالبان والسكر ستزداد على امتداد الفترة 1 211 
:وقد أن العجن فى الحدوى سير تفع من ان ١1‏ طون مان 
فى عام 191 الى ١ر1١‏ مليون طن فى عام ٠٠٠١‏ . كما 
ينتظر أن تذكن الفجوة القسسية بن ررم مليون طن فى 


ولا ١‏ الى نحو ؟كرذةا لون د فوا , امنا 
سور اجو لع ني و ا 01 
بالتسبة للعجز فى اللصوم حيث يتوقع 0 
طن فى عام ٠‏ 5 »ومن المقدر أن يزداد عجز الممزان 
التعادي هن الاغذية المرتفعة القيمة كالمنتجات الحيوانية 
والزيوت بسبب قصور انتاجه فى مواجهة الطلب المتزايد 
عليها . ويعكس الجدول رقم (؟) حدوث تحسن فى منتجات 
بعض السلع الا كالبطاطس والفاكيا والحصيو من تالح 
كااخيزب والعتك. على الرليم من انخفاض القيمة الاحمالة 
واردات الحبوي . 
الغذائية الى را 0 5 000 
أسعار عام 151/7 ) . كما يقد أن تيل مدقوعات الدول 
ل قيمة الفجوة الغذائية حتئ نهاية القرن الحالى 
٠‏ مليار دولار ( على أساس أسبعار عام 151/0)(؟؟) 

مين ل ل ة الغزائية فى 
الوطن القريي 

فذادت قيمة الفجوة الفذائية "من" 5-9 ١‏ مليار دولار عام 
6 وألى ١4ر١‏ مليار دولار عام 55 . ولقد يلغت 
القيمة التراكمية للواردات الغذائية فى عقد الثمانينات حوالى 
ا مليار دولار . هذا عدا قيمة مستلزمات الانتاج الزراعى 
والتى تم استيرادها خلال فس القدرة حدق يلكت ته ١‏ 
مليار دولار 0 الامر الذى يزيد المسالة خطورة و” تعقبيد! تعقيد! (؟؟) , 
ويلغت قيمة الفجوة الغذائية الاجمالية للبلاد العريية عام 
0 حوالى "ار١٠‏ مليار دولار أى باتخفاض قدره *را؟ 
مليار دولار عن عام ٠ ١15٠‏ وبلعول ذلك الى انخفاضص أسبعان 
بعض السلع الغذائية كالحبوب والسكر والزيوت فى حين بلغ 
متوسط تلك الفجوة خلال الكثمانينات /ار؟ ١‏ مليان دولان 
سنويا أى بمعدل نمو سنوى قدرة هدر"/ . ويوضح الشكل 
رقم )١(‏ تطور الفجوة الفذائية فى الوجلن العربى خلا خلال عامى 
ماكا و ؟5ؤا , 


ونلاحظ أن الفجوة الغذائية ألخذت فى التزايد خلال 
الثمائينات الؤراعفة ققه تار جعت + كلذل 
الفترة 1146 - 1157 , لارتباطها بالتفاوت بين معدلى 
الانتاج والطلب على السلع الفذائية . فقى حين بلغ متوسط 
الغذائية خلال الثمانيتيات حوالى /ار؟١مليار‏ دولار سنويا أى 
تمبكدل العو يدوق قدرة ون؟/ بلغت الفحوة الغذائية 
الاجمالية للدول العربية عام 199١‏ نحو ار ٠١‏ مليار دولار 


أى بانخفاض قدره رار عن عام 55٠‏ أ ٠‏ ونلفعول ذلك الى 


عواهل منها اتخفاض اسعار بعض السلع الفذائية كالحيوب 


"> - مشكلة الغذاء فى البلدان العربية » مرجع سبق ذكره : ص ص على ب ام 0 
؟؟ - عدئان هزاع البياتى ' التصحر وأزمة الغذام فى الوطن العريى . برجع سيق ذكره » ص أخا., 


ٌ أ هس 


جدول رقم (؟) 
الفجوة الفذائية ١91/8‏ - .,.؟ 


المصدر :عدنان الهزاع البياتي؛ التصحر وأزمة الغذاء في الوطن العربي؛ شؤون عربية(العدد ع2 2١551‏ 
ص .١5 ١‏ ' 
جدول رقم (4) 
الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائيه الرئيسيه ١135-114٠‏ 


رد | وس 2 
ا 


المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد ١41414‏ ص .55:٠‏ 


شك رهم(١)‏ 
11 تطور الوق ال ناير ف الوط الى 
--9 ' م4 - ١94‏ 


سسا اي لت ع عت ا عع أب طحا مي اليم وي حي لبي بي و لبي ل بع لخي مص مستصيي ‏ الببيي عتيان لصم ممع يي عا امساكم ‏ ونسييس ممم ما دارم بييييد_ يد اند ضيه ل 52-50 


امعدعة اث لاد 8 
' 598 


الزبرت 22 الأضردالفراله البماتر الم رالاسالك الحخيرب” 
المت . التَهر ال لرضارى لعز الور ,١95845‏ دن 46 


ات 


والسكر واأزيوت ' وتكشف الاحصصداعات أ العالم العربى 
يعانى هي عجن فى صعظطم سلم الفذاء باستتناء الاسماك , 
واتخفضت نسبة العجز من الحبوب فى عام :159 الي /ائ/: 
غوالن 15 :.والسس حبوان ١١‏ + وتشييي النياناك ان 
القيمة التراكمية الفجوة الفذائية بلفت خلال نفس الفترة 
حوالي 38 مليار دولار مذها حوالى 25 مليار دولار للحبوب 
ي6١‏ مليان دولان للاليان قى ١١‏ مليان دولان للحوم ى 4 مليار 
دولار للزيوت ى 5 مليار دولار السكر (4؟) وبالمقابل حققت 
الفواكه والشفين قاتشا » جينقا سكات المحاعول الدكورة 
زيادة غى تسبة الاكتفاء بلغت 5/ واللحوم 4٠١‏ وخلال عامى 
5٠‏ - 1555 اتجيت الفحوة بين الاحتداجات الاستبلاكدة 
والاتتات امحل التقلص بمعولات متباينة لغالبية االجمرعة 
السلعية الغذاتية . وشهد انتاج السلع الزراعية الرئيسية 
نمؤا ,ستوييطا قدر تصؤالى بإربا/ز سنوي مقايل نمق فى 
العلا على تلك السام يلد متوسظه تمل ١‏ /استويا قار 
عام 1551 طرأ تحسن ملحوظ على نسية الاكتفاء الذاتى 
حيث 00 م الحبوي من 
ل عا 539 0 
تالخ مق لدو رقم زة) أن ترق( التومر متاذ الو يتات 
الحيوب , وتعكس الصادرات والواردات حن أ الغذائية 
وتفاوتا فى الارقام حسب السلعة الفذائية المستهلكة لمقدار 
الصادراث والواردات من الغفذاء ويالتالي توضع بشكل 
أفضل مدى العجز الغذائي لبعض السلم . وفى عام ١999‏ 
شهد الانتاج الزراعى العربى اتنخفاشيا بحوالى / نتيجة 
المناخية غير المواتية . واتخفاض معصدلات سقوط 
01 . 


الواردات والصادرات الغذائية العربية : 


سجلت الواردات العربية من السلع الغذائية فى عام 1551١‏ 
انخفاضا بواقع ارة١١/‏ من حيث القيمةى؟/ من حيث 
المقادين 5 وبشكلت الوارداث الفذائية حوالى 1 عن 


الواردات الزراعية الكلية . وتتفاوت الدول العربية فى نسبة 
أعتمادها على الخارج فى تأمين غذائها . ولقد تذبذبت قيمة 
الواردات العربية من السلع الفذائيسة بين الارتفاع 
والانخفاض خلال الفترة 154٠‏ - 1999 حيث يلغت اعلى 
مستوي لهأ عامي غم - كمخا يواقع زلا ١‏ ملسان دولار 
وأدني مسستوى فى م ال بواقع ليان دولار(9؟) 
فى عام ؟199 ارتقاعا نسبيا بسيطا قدر بحوالى 6/ مقارنة 
ل ١555١‏ حرت لقث كلفة راوزات تلك السلع فى عام 
حكبوالق لان ١]‏ عليان دولا وهو ها ناوي 1/0 من 
كلفة الواردات الزراعية الكلية (4؟) . وتعكس الارقام فى 
الجدول رقم ( ه) حجم الصادرات والواردات لبعض السام 
الغذائية بين عامى ةا و؟5ؤ5ا : 


ويعكس الشكل رقم (؟) تطور الصسادرات والواردات 
الزراعية فى الوطن العربى خلال القدره 154٠‏ 19997 , 


إن أكشر إنتاج الدول العربية يتركن فى الحبوب حيث تنتج 
٠ر؟"‏ مليون طن ولكن مع ذلك فإن أكير وارداتها ايضا من 
العو يجيت تستورد عار الأ عليون طن بقرنية ١1-5‏ جليود 
دولار . وعلى الرقم من أن الجدول رقم (4) يوضح أن إنتاج 
الوطن العرمى :هن الذواكه والخضيروات يكل عن اتاج الحنون 
فإِن حهم صادرات الدول العربية من الفواعه والخضار يفوق 
عع اتاتارات الستدرب: .ونه و الشواكة والحضد» العامة 
الوحيدة لد ى تجاوزتث صادراته] المألمون . أما بالنسية لقيمة 
الصادرات والواردات الردي فى و 1 نات جلها 
تحمتينا هن ستلعنة الى اشيرق ٠‏ ويمكتنا 0 
الاتجاهات التى سارت بها التجارة الخارجية السلم الفذائية 
فى الاقطار العربية من خلال الثقاط التالية: 


(!) قطور الواردات الغذائية : 


لقد اتجهت جصميع الدول العربية الى اسثيراد المح 
الذراعية ا من أجل تقليص الفجوة الغزائية , وتشير 
البيانات الى أن الدول العربية كانت تدفمع شاك الضف 
الاشينء سا بين لاو ١‏ مليان دولار سيثوبا لقاء استكيراك 
الغذائية فقط ,. وشهد النصفب الاول من فتكرة 
الثمانينات ارتقاها كبيرا فى صسدفوعات الدول العمريية 
لاسشيراد الفذاء بلغت حوالى /ا١‏ مليار دولار سنويا على 
الرغم من سياسة التقشف الثى اتيعتها فى استيراد الغذاء 


4" - التقرير الاقتصادي العربي المقحد !199 صن صن ١م‏ - 39 , 


1 - التقرير الاقتصصادى العربي الميص 1414 ص 45 , 


8 - التقرير الاقتصادى العربى الموحد 159414 ؛ صن 358 , 
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المصسدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد ١154‏ ص ١40‏ 


3 
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شكل رقم (م) 


8 الواسدات لأا 
| الصادكٌ نا 


التلدل 


نظو الصصادراي والوايك اب الزاع فى لوطرءالمزق 


١1‏ - ؟198 


1. 


لصنت , التَعيرال زقتصارى الودق الموجبر ١4814‏ ) ص وم 


9 
يد 


كما ينعكس فى الجدول رقم ( 0) . ولكى نتعرف على ثقل 
المقوعات الخاضة بالوازدات القذائية الدول العريية يفكن 
تقسيم الدول العربية الى ثلاث مجموعات قطرية هى : 


- المجموعة الاولى : تشمل كلا من المملكة العريية 
السعودية ومصر وليبيا والمغرب » حيث شكلت هذه المجموعة 
القطرية خلال الفترة 194٠‏ - 1980 ثقلا فى اجمالى قيمة 
الواردات الغزائية العربية بقدن يهوالى 709 . 


الجفوية القاضة ؛ تيل علوي الأمازاف وا لكيه 
والاردن وسوريا ولينان وما كان يعرف باليمن الجنويى سايقا 
. وتشكل هذه المجموعة القطرية ثقلا فى احجمالى قيمة 
بحوالى /١6‏ وذلك خلال الفترة المذكورة نفسها . 

- المجموعة الثالثة : تشمل كلا من البحرين وعمان وقطر 
وتونس وجيبوتى والسودان والصومال وموريتانيا وما كان 
القطرية ثقلا فى اجمالى قيمة الواردات الغزائية العربية وكان 
نصيبها حوالى /٠١‏ فقط خلال الفترة المذكورة , 

(ب) تراجع الصادرات الغذائية العربية : 


إن حاجة الدول العربية الى الماتجات الزراعية المحلية لم 
تعد تسمح إلا بالقليل من الصادرات والتى تتناقص تدريجيا 
مع الزمن . وتعكس البيانات انخفاضما فى مجمل صادرات 
الدول العربية من السلع الغذائية ؛ ففى حين كانت مجمل 
صادراتها خلال النصف الثانى من السعبينات مايين 4 - ة 
مليار دولار سنويا ؛ مثلت قيمة اجمالى الصادرات الغذائية 


العربية مر ؟ مليار دولار فى عام م ة ١‏ وتنقسم الدول 
الفسيية الصساورات الغذاشة للدول العرسة” 


+ | العفوءة الارار تسبدل لانن التسومالوالسسوداة 
والمفرب ومصسر وتونس وسوريا ولبئان » حيث شكلت 
صادراتها خازل الفترة ةا ب 1548 :1/0/6 من حملن 
قيمة الصائرات الزراعية والقذاقة العرينة , 


جا شوقن القاننة » تشمل كله من اكملةة الطوكة 
السعودية والامارات والكويت وعمان واليمن والاردن والعراق 
والجزائر وموريتانيا التى بلغت صادراتها خلال نفس الفترة 
0 


- المجموعة الثالثة : تشمل كلا من ليبيا وقطر والبحرين 
مادة زراعية أو غذائية ». وذلك خلال الفترة المذكورة 
نفسها(ة؟) . 

يلاحظ مما سبق أن مصر والمغرب تحتلان المجموعة الأولى 
سواء فى الصادرات أى الواردات . فعلى الرغم من كسون 
هاثين الدولثين زراعيتين وتصدران الكثير من السلع الغذائية 
فإنها فى حاجة الى اسثيراد سلع أخرى لسة حاجات التزايد 
السكانى . كما يلاحظ أيضا أن البحرين وقطر وجيبوتى 
تحتل كل منها المجموعة الثالثة فى الصادرات والواردات , 
الكثير نظرا لقلة عددى سكانها وبالتالى قلة المستهلكين للفذاء , 


وفيما يتعلق بنوعيات السلع الداخلة فى عملية الاستيراد 


4 - خاك السبع النجار ؛ اصلاح الزراعة الداخلية المدقل الوحيد الى الام الفذائى » شؤون عربية ( العدد 65 ) سبثمير 1548 , ص ص 98 -/1؟ , 
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والتصدير فيمكن ملاحظة مايلى : 

1511 لقد سجلت الواردات من السلع  الغذائية عام‎ - ٠ 
ا‎ 5-7 0 
أعلى معدل لها عامى /15/4 وى 19435 قدر ب ار؟1 مليار‎ 
ا١؟رذآ عندما يلغت‎ 55١ دولار وأدنى مستوي لها عام‎ 
. مليار دولار‎ 


" - شهدت الواردات العريية من الحبوب بين عامى ١54٠١‏ 
155١ -‏ زيادة مطردة وصلت الى ؟ر4/ سنويا من حيث 
الكميةو 4رة/ سنويا من حيث القيمة . فى حين تغير 
الوضع عام 159١‏ حيث انخفضت قيمتها بحوالى 7/٠١‏ 
وكميتها بنسبة اراب : 


٠‏ ويعلى الرغم من اتخفاضصى واردات الوطن العريى من القمح 
ايفاع حجمها بأكثر من آر فإن القمح لايزال يتصدر 
نفس العام 0 مسر واللعذائر تصيف راردات 
الوطن العريى من القمح . وتحتل مجموعة الأليان ومنتجاتها 
المرتبية الثائية فى قائمة استيراد السلع الغذائية . حيث 
قاريت فى عام 1941 نسبتها الى إجمالى تلك الواردات 
وآرة/: من حيث الكمية : وتشكل واردات الجزائر حوالى ثلث 
الواردات الغربية ليها السعردية بحواان الزيم . 

وسجلت واردات السكر التى تحتل المركز الثالث فى قائعة 
واردات السلع الفذائية خبلال عام ١159١‏ انخفاضا كميا 


بنسبة ؛ر/ا/ز من حيث الكمية وبنحى /ار75/[ من حيث القيمة .. 


وبالرهم :عق زيادة الكفيات المسشوزدة من السكن خلال 
الثمائينات بنسية ؟/ز فإن كلفة استيرادها قر 00 
بحوالى /ز , نظرا لانخفاض أسعار السكر عالميا ٠‏ و: 
للسكر «حدث لنت وارداتييًا عام |595١‏ حوالى 00/ من 
قيمة الواردات الغرمية . 


كال ممطوطة لسرن قر العامة 
النسبية للواردات الغذائية . حيث شكلت عام 19551 حوالي 
6/ من إجمالى الواردات الغذائية . وقد تزايدت الواردأت 
العربية من الزيوت خلال القماتينات رارتفعت قيمتها هام 
١‏ يبينسبة ”/ بينما زادت كميتها بشسسبة ار( 
وتينتورد مح يخوالى قلغ قيمة الزيورت : 

ولقد تزايدت واردات اللحوم خلال الثمانينات , إلا أنها 
انخفضت عام 1591١‏ بحوالى در4/ من حيث القيمة ى "/ 
من حيث الكمية . وتأتى السهودية فى مقدمة الدول العربية 


المستوردة للحوم تليها الامارات ت كم مصر إِلْ بلغت وارداتها 
عام لحيل ل ا ا 
لبك ا ع 0 ا 
الوطن العربى من الخضر والفواكه حوالى ؛/ من كلفة 
واردات ١‏ الغذائية ٠‏ وق انخفضت الكميات المستوردة مثها 
١55١ 0‏ بنسبة 50/ مقايل انخفاض قدره 07 «اليكدة 
والتبغ ؛ ؛ عام ا ؛حوالن // من قيمة واردات السلع الغذائية 
حيث سجلت الكميات امستودة منها زيادة بنسية 4ر70 بينما لم 
تسجل قيمتها زيادة تذكر , 

أما فيما يتعلق بالصادرات من السلع الغذائية العربية فقد 
سجلت عام !ذا أنخفاضا بتسية درلا ا/ , وتحثل الفواكه 
ركز الاول فى قائمة الصادرات الفذائية العربية حيث شكلت 
حوالى 1؟/ هن الاجمالى تلتها الحبوب ينحو كمر/١/‏ ثم الزيوت 
النياتية بحوالى آر6١/‏ والدرنيات ينسية درلا/ » والخضى 
بحوالى /ارا/ واأسكر بنسبة 4ر؟/ (. 0 


ايؤكد المعرض السايق المتادرات والواردات العربية من 10 
تساولات ود ة تتمحور حول معوقات التذمية الزراعية , 

الآثار السياسية والاستر العجية : 

انعكس اتكشاف واقع الامن الفذائى فى الوطن العريى فى 
جملة اثار سياسية واقتصادية واجتماعية فما هو مدى كفاية 
المسسات الاقليمية العريبة الراهنة فى تدبير حلول فعالة لهذه: 
الأزمة على المديين القريب والبعيد ؟ وماهر طبيعة المعوقات 
ا 0 00 0 مشتركة لمواجهة 0 


0 حم الفجوة الفذاتية بقسبة تترواح بين 11/ الى 
0 فى الدول العربية حول الوطن القربى الى اول متطقة عاحهذة 
غذائيا فى العالم فهو يعتمد على الاستيراد والمساعدات 
الخارجية(١؟)‏ ولكون البلدان العربية من أكثر مناطق العالم 
اعتمادا على الخارج فى الحصول على الغذاء أصيح الامن 
الغذائى الهم الاكبر بين القضايا العريية المعاصرة ؛ وأشدها 
تحديا واكثرها الحاحا في طلب المايد من الجهد المشترك والفعال 
بين الاقطار العربية . إذ أن قضايا الزراعة والغذاء لم تعد 
قاصرة على بعض الأقطار العربية دون غيرها بل غدت أزمة 
مشتركة بين كافة أرجاء العالم العريى . لهذا اختصت الدراسة 
العربى . فما مدى كفاية المؤسسمات الاقليمية العريية الراهنة فى 
تدبير الحلول الناجعه لهذه الأزمة على المديين القريب والبعيد ؟ 


1 3 - التقرير الاقتصادى العربي الموجد ؟!ووذا : هن هن خلى‎ - ”٠ 
, 1994/١/51 جورج فؤاد ازمة الأمن الغذائى العربى ؛ الاتحاد‎ - ١ 
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منى كفاية الللأسسات الاقليمية العربية : 


عرقت ساحة العمل العربى المشترك العديد من المبادرات 
الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالتعاون والتنسيق الرواعى 
العريى . فقى مجال تحرير السلع الزراعية من القيود وتسهيل 
تبادلها » نصت اتفاقية عام ؟150 , على تسهيل التبادل التجارى 
وتظين كجارة الترائريت: وإعفاء مهموعة فافة من المتتجا 
الزواعية والعنوائية بتمدية مه بالمثة من الرشوم الجمركية وفلق 
مايعد سابقة هامة فى مجال التنسيق الزراعى , كما تم إنشاء 
لمنظمة المربية للتتمية الزراعية العربية , والمركز العريى 
2 كم ا ؛ فقد تم 
إقامة الشركة العربية لتنمية الأروة الحيوانية , والشركة العربية 
لصائد الاسماك والهيئة العربية للاستثمار والاثماء الزراعى 
والعديد من الشركات التناكية التى شما | نشاطها ال 
الزراعية . وأقيمت هذه الشركات كمشاريع استثمارية مشتر تركة 
زع اناخمة6/١‏ +17أ0ل ) بين الدول النغطية ذات اموا الموارد 
المالية والدول العربية الاخرى التى تتوافر فيها إمكانيات 
فى هذا المجال وأحدثها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس 
الأموال العربية التى تم إقرارها فى مؤتمر قمة عمان عام ١/٠.‏ 
وتعدة الاضاقية على توفبو يتا مام لثما لتشرن 
الموارد الاقتصادية العربية فى ميدان الاستشار العريى المشترك 
ا ا 
ايا 

3 القذائية له بالاضافة الى برنامج التعزيز 
على توافر الموارد الارضية المائية فيما بين البلاد العربية وعلى 
إزَالة ها يعاتية الانتاج القائم :هن مغوقات تحد من طافاته ونموة ‏ 
واتدوسع الرأسى التى تسائدها مشروعات 1 والخدمات 
ا ل ار 0 


الانتاج الحيواني والداجنى وبرتامج تنمية الانتاج السمكى . 
ومع تحقيق الزيادة فى الاتتاج 1ظ ستتحقق فوائض في بعضص 
السلع تزيد عن الاستهلاك المحلى فى عدد من البلاد العربية 
كالعراق والسودان وسوريا واليمن والحصومال وتونس والمغرب 
وموريتانيا . ومع استخدام هذه الفوائضى فى البلاد العربية ذات 
الفحجن سيزيد التدادل التجارى بين العلا العربية وتقل أعباء 
موازين المدفومات المربية مع اليلاد الخارجية ؛ وفى هذا 
الصدد يقدر أن تصل قيمة الزيادة التراكمية فى إنتاج 
البرامج من ١١‏ الى ١1‏ مليار دولار خلال الفترة من 1١95464‏ 
٠٠6٠.٠.‏ وأن يتخفث يتخفض حجم الفجوة الفذائية فى عام 56 
الى حوالى النصف من 58"ر؟١‏ مليار دولار الى 11 ؟رل/ا 
مليار دولار نتيجة تنفيذ البرامج (؟؟ 
أما فى مجال الاستثمارات العريية الخاصة فى المشاريع 
الزراعية فما زال حجمها ونطاقها محدودا الى درجة كبيرة . 
ويعود ذلك الى عدة اسباب اهمها إحجام أصحاب رؤوس 
الأموال عن الدخول فى مثل هذه الاستكمارات الزراعية , 
وندرة الخيرات والمهارات العلمية والتطوير الرزراعى ؛ وعدم 
توافر التكتولوجيا المتقدمة الملائمة للبيئة الزراعية العربية , 
وأنشيرا لسشسكنبي القوائين والاحراءات التى تحكم الاستثمارات 
الوافدة فى المجال الزراعى )5 ٠‏ وتجد أن الجهود العربية 
الميذولة فى هذا المجال , مع أهميتها وتعاظمها , مازالت 
قاصرة عن تحقيق الأمن الغذائى وذلك لأسباب عدة منها 
بعض المعوقات التى من شانها أن تحد التنئمية العربية 
المشتركة فى مجال الغذاء. ظ 
ومن الملاحظ انه على الرغم من الجهود العربية 
المشتركة فإن واقع الانتاج الفذائى السائد قى الدول 
العربية يعكس تباين الوضع الغذائى من قطر لآخر . فقى 
عام 1144 لم يتجاوز نصيب الفرد فى الصومال 1 
المعدل فى ظل ا الأهلية الدائر ة هناك الس درجة 
الكارية تمتلت لفن وناء أكثر من ريع ا ا 
كما أثرت الحرب العراقية الايرانية على الوضيع الغذائي 
فى العراق حيث انخفض نصيب الفرد الى 917" سعرة 
2 فى عام 1584 . فى حين يصل نصيب 
الفزل ال اكش من داع ٠٠‏ سعرة حرارية فى اليوم الواحد 
فى كل من الاماراث وسورنا والكويت ولبنان وليبيا 
ومصر("؟) ٠‏ وتجور الاشارة هنا الى أن هذه الارقام 


؟؟ - عبد ألله الثنيان الثثيان » مرجع سيق ذكره ص 1488 - 4844 . 
ل - مشكلة القذاء في البلدان العربية » مرجع سيق ذكره . ص 479 - 4م , 


ه" - جورج فؤاد ؛ الاتحاد 15514/1/55 , 


1" - عدنان هزاع البياتى : مرجع سيق ذكرة ؛ ص ص قاس ١ؤا‏ 8 


اك 


والاحخصائيات لاتمكس حقيقة الوضمع المأساوى الذى 
يمدكهة الشتعت السرين فى تكن الدرل العرفدة مضل 
الصومال التى مزقتها الحرب الاهلية أى السودان التى 
لاتزال تعانى من مشكلة الجنوب . وتشير التقديرات الى 
الانتاج الغذادى المحلى فى السودان بسسبية ار وقد 
ذرعت الالغام فى الاراضى الزراعية. ويسمتخدم كلا 
الجائيين الأغذية كسلاح من خلال منع وصول امدادات 
الاغاثة الي من يحتاجورن اليها ٠‏ وتبلغ معدلات نقص 
الاغذية فى بعض مناطق السودان حوالى //٠١‏ وتصل 
معدلات الوفيات الى اكش من ١٠؟‏ شخص لكل ٠.٠١‏ 
شخص . ونكتيجة للحصار الاقتصادى المفروض على 
العراق منذ عام ا فقد انخفض ثصيب الفرد من 
الانتاج الغشذائى المحلى بئنسية "كي ولم بغط الانتاج 
المحلى سوى /٠١‏ من الاحتياجات فى عام 15195 - 
513 . وعليه اصبح يتعين إستيراد خمسة ملايين طن 
من الاغذية لسد الفجرة (3190؟) : 


إن الوضيع الفذائى العربى يدعو الى القلق فيما يتعلق 
لمصير الانسان العربى لأنه سيدقع كفريسة للجوع وسدقه 
التغذية من ناحية والنظم العربية التى ستعائى تقصا فى 
سيادتها نتيجة لاعتمادها على الخارج فى تامين 
احتياجاتها من السلغ الغذائية من ناحية ثانية . ويتضح 
من كل ماسبق أن الجهود العربية مازالت وليدة وأن 
المؤفسسات الاقليمية لم تتمكن بعد من تحقيق الاهباف 
التى وضعت من أجلها . فما هى طبيعة المعوقات التى 
تفترهى تحقيق استراتيجنة القذاء العربية : 


طبيعة المعوقات امام تحقيق أسنر انسجبة هربية : 


0 الوطن العربى يشغل مساحة كبيرة 
العاله فإن الاراضى المزروعة تبلغ نحو "ر/ا؛ مليون 
هكتار أى نحو هر؟/ فقط من حجملة مساحة الوطن العربي 
دفو ما سنارى 05 قن مساحة الازافس الززاعنة فى 
العالم . وتحتل المراعى والمروج الخضراء نحو 0" مليون 
هكتار أو مايعادل 14/ من المساحة الكلية للوطن العربى 
فى حين تحتل الفابات /!؟١‏ مليون هكتار أى حوالى 72٠١‏ 
من مسناحة الاقطار الفرينة زوجيال السعحر ٠‏ السينا كنزرة 
فى الوطن العربى يعود الى تفاعل العوامل الطبيعية 
والبشرية . 

ا م 0 


عوامل طبيعة ويشرية وسياسية : 
اول : السوامل الطبيعية : 


تشتمل العوامل الطبيعية على عدة جوانب لعل أهمها 


١‏ - المناخ : للمناخ دور أساسى فى الزراعة فقد يكون 
أحد ا مقومات أى أحد المعوقات للانتاج الزراعى ؛ ويما أن 

البلاد العربية تقع ضمن الأقاليم الحارة فإِنْ 
ارتفاع الحرارة يؤدى الى فقدان التربة للرطوبة المخانة 
فيها نتيجة لحالة تبخر الماء من ناحية . كما يسأعد المفاخ 
الرطب على نمو الحشرات والطقيليات التى تتغذي على 
النباتات فتهاجمها وتفتك يها من ناحية أخرى , وتعتبر 
الامطار من أهم عناصر المئاخ بالنسبة للزراعة فى اليلاد 
العربية فهى التى لاتزال تحدد المثاطق الؤراعية وأنماط 
الانتاج ومقدار الانتاجية . ويعكس الانخفاض فى انتاج 
بنسمسية 3 معذدى ناض الزراعة السريكة بالتقهرات 
0 . وبالنظر ألى الانماط المناخية السائدة فى 
1 ا 
المحيط الاطلسى غربا الى الخليج العربى شرقا . 
ولاتتعدى كمية الامطار الساقطة سنويا فى أكثر الاقطار 
العربية م6؟ مليمتر ووجود مناطق لاتحظى بتصيبها من 
المطن ولاسيما فى الداخل الصحراوى . 


إن غزارة الامطان تكون نسبية خاص على المرتفئات وفى 
الأطراف الشمالية الجنوبية للوطن العربى . قعلى الجبال 
التى تحد الوطن العريى من الشمال تتراوح كمية الامطار 
الساقطة مابين .٠5/ا‏ - ٠٠٠١‏ ملم فى السنة . ولكن يقايلها 
مناطق خلفية يقل فيها المطر عن ذلك كثيرا حيث يُصل معدل 
سقوطها الى ٠٠١‏ أى 50٠١‏ ملم وغاليا فى بعض السستين 
ماتنخفض عن ذلك فى سنين أخرى حتى تصل إلى ١5؟‏ "أو 
٠‏ ملم فقط , 

وهناك علاقة وثيقة بين كمية الامطار الساقطة والانتاج 
الزراعى فى الوطن العربى . 


فكلما كانت الامطار غزيرة وموزعة على فترات طويلة من 
السئة جاءت الارض بالمزروعات والفكس محيح ولكن 
بالرغم من قلة الامطان فى البلاد العربية فإن الانسان العربى 
لم يستغلها على الوجه الصمحيع فمعظم الامطار السساقطة 
الحرارة العالية أى تتجمع فى مسيلات أكبر ونهيرات وأنهار 
تصب فى البحار وتضيع سدى . ومن الملاحظ أن الامطار 


7 - تقرير التنمية اليشرية لعام 19414 ؛ ص ص ؟4 - 48 , 


الات 


وحدها لاتكفى للزراعة فى البلاد العربية ولابد والحالة هذه 
فخ الاستفانة بالرى عن مفقظف المصنادى الماضة الاشرى :+ 


؟ -الموارد المائية : إذا كانت التربة ضرورية لنمى النباتات 
فإن الماء لايمكن الاستغناء عنه بأى حال من الاحوال والوطن 
العربى بصفة عامة يشكو نقصا فى موارده المائية نظرا 
لوقوع جميع أراضيه فى الأقاليم الجافة من العالم ويناء عليه 
فإان قلة المياه أكبر عقبة تقف تقف أمام التوسع الزراعى فى 
الوطن العربى . (9؟) 


*ت القرية تقدكواسعظء قرية الوطن العويى تقتصسا فن 
النتروجين وكثيرا من المواد العضوية فيما عدا كميات من 
لفلف هوجودة في المتاطق الرسيوبية ومشاضة وادي الدل 
ودلتاه والاراضى المحاذية لنهرى دجلة والفرات . وفيما يتعاق 
بالخصائص الفيزيائية للتربة العربية فإنها فى مجملها وسط 
بين النوع الجيد والردئ » ذلك لإنها :5 تحتوى على مكونات 
غالية من ذرات لضجع :الطين هما يتحتفل العمل الزرافن 
اليدوى أى المعتمد على الحيوانات صهبا نظرا لأن الترية 
تصبح لزجة إذا أصابتها الرطوبة أى تعرضت للمياه » تتشقق 
الى شقوق عميقة حالما تجف . وكثيرا من تربات الوطن 
ا دون مستوى 5٠١‏ 
سم . ومن المعلوم بأن الترية التى لايزيد عمقها عن 1٠١‏ سم 
تكون ضحلة جدا ولاتستطيع الاحتقاظ بالرطوية الكافية من 
محصول سنوى الى آخر فى نظام الزراعة الجافة. 

ثانيا - العوامل البشرية (؛): 

١(‏ ) التنمية الانفرادية القطرية : ساد الوطن العربى فى 
اعتمدت كل دولة عربية على مواردها الطبيهنة والمالية 
والبشرية فى و, ضع وتنفيذ خطة لتثميتها الاقتصادية . ولا 
كانت الموارد الزراعية الطبيعية والبشرية والعلمية والتنفيذية 
موزعة توزيعا شديد التفأه بن الاقطار المربية لذلك أ 
مكو 0 0 
الفجوة الغذائية فى 00 ! 


العربية اقثر 00 لقعلوية فى الثئمية ل 

أولوية التمويل الزراصى التن أقامتها سنتادية التفؤيل 0 

فعااكر تب عليه وجود فجوة تمويلية ضخمة أدت ومازالت 
78 ضآلة معدلات نمو الاستثمار والانتاج فى اليلاد 


التى تتوافر فيها الموارد الزراعية ولكنها تفتقر الى الموارد 
المالية . 


(؟ ) تأخر أولوية قطاع الزراعة فى خطط التنمية الوطنية 
: فعلى الرغم من محدوية معدل نمو الانتاج الزراعى نتيجة 
التنمية الانفرادية القطرية وقصصور التمويل فإن خطط التنمية 
ويعكس ذلك الأولوية المتأخرة التى توليها اليلاد العربية 
للزراعة , 
) ضألة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار 
الزراعى : إن مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار 
الزراعى ضمئيلة للغاية فضلا عن أن جانبا منها مستمد من 
المصارف الزراعية التابعة للقطاع العام .وإن أكشر مايوجه 
اليه التمويل العام هى المشروعات الكبرى كمشروعات الرى 
والصرف وأصلاح الاراضى فى حين أن هناك استثمارات 


على جانب فام ال ل فى 
نطاق الزراعة , 
إضافة الى العوامل البشرية المذكورة أعلاه فإن هناك 


الزراعة وحيازة الاراضى الزراعية نظرا لصغر حجمها مما 


لايساعدها فى التوسع الافقى وهى لاتكفى الا لاشباع 
الحاجات العائلية للمزارع وقصور البنية الاساسية من طرق 
وتخزين وطاقة وغيرها مما يشكل عقبة تحول دون الاستغفلال 
الكامل لتلك الموارد )5١(‏ . 

يها : 0-7 السماسية (؟4): 


51 إمكانية 0 ؛ ماديا 0 - 
هاما فى تحقيق الأمن الغذائى . وعلى الرغم من التداخل 
الواضح بين العوامل البشرية والعوامل السياسية فإنه يمكن 
تقسيم العوامل السياسية الى : 
والراعية . 

؟ - سيطرة القطاع العام على معظم الانشطة الاقتصادية . 
؟ - عدم تور حماية للمنتجات المحلية , 


4 - إلزام المستثمر الوافد بالمشاركة مع مستثمر محلى . 


4 - لزيد من التفاصيل انظر حسن حمدان العلكيم ؛ أزمة المياه فى الوطن العربى والحرب المحتملة . مرجع سبق ذكره . 


10 - جورج قؤاد الاتحاد 1 ٠‏ 


١؛‏ - مشكلة الغذاء فى البلدان العربية . مرجع سبق ذكره » ص 80 -8؟ . 


15 - محمد العمادى مرجع سبق ذكره : ص 9" - .] : 
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. القيود المفروضة على حركة رأس المال فى عؤداهن 
البلدان العريية الزراعية . 


5 - انعدام استقرار الاوضاع الاقتصادية , 

- عدم إمكانية الحصول على نسبة عالية من السيطرة 
على المشروع ٠‏ 

- عدم وضوح سياسات الاعفاء من الضرائب . 

9 - عدم امكانية تحقيق عائد مرتفع على الاستثمار , 

. هدم توفر عناصر الانتاج‎ - ٠ 

. هدم توفر النقد الاجنبى‎ - ١ 

؟ - هدم ثياث سس صرف العملة المحلية , 

. سعف البنية التحتية‎ - ١٠ 

4 - عدم وجود أجهزة لترويج الاستثمار , 


ه١1‏ - عدم توافر دراسات مسيقة عن فرص الاستثمار 
المتاحة . وتشير الدراسات الى أن حجم الائفاق العربى على 
البحث العلمى فى مجال الزراعة لم يتجاون أن فى الوقتث 
الذى يصل فى الدول المتقدمة حوالى '"ار4//ز (53) . 


١‏ - يمثل تزايد الانفاق العسكرى على حساب المشاريع 
التنموية الاخرى عاملا سياسيا اشر ؛ تتيجة لطبيعة النظم 
العربية وال فى شالسيقها مشكرية اشنافة الى الؤخدم 
السياسى القائم فى الوطن العريى والمتمثل فى القزاعات 
والصراعات العربية العربية من ناحية والعربية مع دول 
الجوار من ناحية ثانية : يقوض الأمن البشرى بالتهام 
الموارد الثمينة التى يمكن استخدامها فى أغراض التثمدة 
أن الدول التى تتفق اكثر على التئمية البشرية هى الاكثر 
استقرارا والأدج فى الدفا ع عن سيادتها الوطنية من تلك 
التى تفرط فى أتفاقها العسكرى فإن بعض الدول العربية 
كالعراق والصومال واليمن تنفق على مؤسستها العسكرية 
مأيفوق اتفاقها على التنمية الاجتماعية (48) . 


يعكس ما سبق أهم ما يمكن أن يؤشر سليا على الاستثمار 
العربى فى البلدان العربية لان توافر بعض العناصر 
الانتاجية فى يلد معين يواجه فى كثير من الاحيان بعوامل 
أخرى مموقة للانتاج فى البلد نفسه ؛ كعدم الاستقرار 
السياسيى مثلا , مما يجعل المستثمر العريى يعزف عن 
الاستثمار فى هذا البلد لعدم ضمانه للنتائج المترتبة على 
استثماره فى المستقبل . 


فالاستقرار السياسى والاقتصادى . والحرية الاستثمارية . 

والمائد المرتقع : وإلتزام الدول والحكومات يما تعقده من 

اتفاقيات فى هذا المجال تأتى فى مقدمة العوامل التى 

ستستقطب أى تعيق الاستثمار (55) إن سهولة الاجراءاث 

1 ى الحصول على التراخيصس وتنفيذ الاستثمار والتعامل مع 
00 السياسية والاستر اتسجية ادر مة الغذام ؛ 


الفذاء في الثقاط التالية : 


١‏ - تكريس تبعية الدول العربية للدول المصدرة للسلع 
ومحدودبة الدول المنتجة المصدرة الرئيسسنة للمحاصيل 
الغذائية وفى مقدمتها الحبوب ٠‏ وطبيعة الأنظمة السياسية 
والاقتصادية السائدة فيها وقدرتها على المناورة السياسية 
اضافة الى تحكم الشركات متعددة الجنسية فى تجارة 
وصناعة الفذاء فى العالم شين الاعتبار افإت استفرار 
إعتماد الاقطار العربية على استيراد الغذاء من الخارج يعزذ 
هرد تيفيشيا للدول المصدره سوا ء كانت أقطارا نفطية أى غير 
نفطية (48) فبالنسبة للأقطار النفطية فإنه على الرغم من 
قذرتها على طبراء الفذا ء فإنها يمكن أن تتعرض فى المستقبل 
لأية هزة عالمية أو لضغوط من قبل الدول المصدرة مثلما حدث 
للعراق . وقد سبق للولايات : إبان حرب اكتوبر ؟1917 » أن 
هددت البلاد العربية النفطية ولاسيما الخليجية يحظى تصدير 
المنتجات الغزائية لها بعد أن استخدمت تلك الدول النقط 
كسلاح استراتيجى لخدمة القضايا العربية . أما عن الدول 
غير النفطية فهى مديئنة فى الاصمل وتشكو موازناتها من عجز 
دائم ع أن إعتمادها على الخارج فى الغذاء سوف يميق 
عملية التنمية الاقتصادية 0 ستحول أموالها الى تلبية 
5 ززتقا « سور ل لان التجارى للسلع الزراعية 

الفذائية من ارؤ مليار عام .اذا ألى /ارا؟ مليار دولال 
عام 1945 . ويعكس الجدول رقم (1) تزايد اعتماد الدول 
العربية فى تأمين احتياجاتها من الفذاء على الخارج . 

" - تخلف قطاع الصناعات الغذائية واضعاف علاقات 
التشابك بين قطاعى الزراعة والصناعة من ناحنية وبين هذه 
القطاعين والقطاع الخدمى من ناحية أخرى 


- تدفور مستويات دخول الفلاحين وقوتهم الشرائية 
الامن الذى يعزن الشثياين الطبقى وتعميق التناقض بين الريف 
والحضر فى المجتمع العربى (59) ويعكس الجدول رقم (1) 


"5 - توقيق عبد العقليم , السفير ١ 1491/1/١‏ 
4 - تقرير التنمية البيشرية لعام 44 ٠‏ حملن سل .و - أه, 


؛ - انظر مثلا المقايلة مع رجل الاعمال الاماراتى فى الشروق (العدد 17 ) 1996/5/57 ؛ صن صن "8-1١‏ . 
سان . محمد على الفرأ , نحو استراتيجية موحدة لمواجهة مشكلة الانتاج العربى من الغذاء . مرجع سبق ذكرة ؛ ص دلا 


4 - توفيق عبد العظيم , الامن الغذائى العربى , السفير 1194/1/١‏ 


ااه 


تؤايد نسبة اعتماد معظم الدول العربية على الشارج باستثناء 
السهووية والسسودان التي وصلت نسببة التمى فيها الى 
ارام ى درلا /ر علي التوالى 4 وانخفاض واردات كل 
من مصر والمغرب والصومال من تاحية وتبعية الدول العربية 
النول الصدرة للساع الفذائية من ذاهية أخرى , 

الاستر اتيجية العربية للغذام : 


إن المبررات الاساسية لأهمية العمل العربى المشترك فى 
قضية التئمية الزراعية تستند على الحقائق الاساسية التالية 

3 - تحقيق الامن الغذائى للمنطقة العربية ككل ذلك أن 
مجموعة الاقطار العربية , خلافا تغيرها من المجموعات 
الدولية الاقليسمية, تختص بظاهرة ممئرة فى هلا المجال 
وهى أن المجال الاقطار العربية زات الامكانيات الزراعية 
الكبيرة , عدا المواق والجزا نى لو تلك لقي ين 0/111 
من ذلك فإن غالبية الاقطار ذات الفائش لمالى لا تمتلك 
0 الزراعية لانتاج الاحتياجات الفذائية , 


إن الحاجة الى توطين الفوائض المالية العربية 
0 أكثر الحاحا هن أى وقت مضى يعد أن ثبت 
فى تعرشتها للنخاطر فن العالم الخازيمن.. 
٠‏ والحقيقة الثالثة , أن الابعاد الاجتماعية والسياسية 
لقضية التنمية الزراعية والأمن الغذاتى 0 الى العمل 
من أن غالبيتهم مزارعون فإن دخولهم أقل بكثير مب أقرانهم 
فى المدن . لهذا يفترض أن العمل العربى المشترك فى هذا 
لمجال سيحسر من ا الاجتماعى والاقتصادى لهؤلاء 


لقنا لي القيرة الغزائية العربية 5 المحاصيل 
بالذات المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب واللحوم , 


لط اعم ابه و 


م تحقيق توزيع غذائى عادل ويتم ذلك عن طريق تيادل 
المنافع والخدمات والموارد » بحيث تكون المحصلة أن الموارد 
العربية لخدمة التنمية العربية , 

١‏ تدعيم وتطوير البنية التحتية حيث يهدف العمل العربى 
المشترك الى قيام بنى أساسية تعمل على خدمة وثئمية 
المجتمعات العربية وتعمل على ايجاد تنمية متكاملة ومتوازنة 


تحقية تحقيق الديناميكية والمروتة حيث لا بد من أن تصل 
الزراعة العربية الن مرهلة من الديقاميكية والمروتة بحيت 


تكون قادرة على التفاعل والتكيففب لواجيهة المتغيرات الدولية 
سواء داخل النظام الاقليمى العربي أو النظام الاقليمى 
العالمى (50) ٠‏ 


4 بالتعاون العربي سيستطيع المزارع العريى الحصول 
على مستلزمات الزراعية بأسعار مخفضة ويكميات كبيرة 
فعلى سبيل 0 نجد أن انخفاض الانتاج الزراعى 
العنية وإدخال التقنية الزراعية والأسمدة في الوقت الذى 
الأسسمدة النيتروجينية والفوسقاتية والبوتاسيوم فلو تعاوثت 
الاقطار المنتجة للأسمدة مع المزراعين فى الاقطار الفقيرة 
فى السماد يمكن أن يحصل المزارع العريى على ما 
تكتاية كفيات كزيرة و امعان اقل مما لق ددرن السيفاد 


من الخارج 1ه) , 
كل هذه الاهداف تؤكد على ضسرورة العمل العريى 
المشسترك فى تحقيق الأمن الفذائى , ولاسيما أن هناك 


ظروفا تتيح للعرب الاستفادة من هذا العمل منها (؟07) : 
١‏ ضربخامة الموارد الارضية الصالحة للزراعة فى اليلاد 

العربية فى مجموعها ويمكن التوسع فى مساحة الرقعة 

الزراعية ينحى ١١‏ مليون هكتار حتى نهاية القرن الحالى . 


؟ . امكائية زيادة الموارد المائية التى يمكن أن تتاح حتى 
يان القرن الجالى. ينهو 39 ليان عتر فكفي تكلى ارى 
المروية الحالية . 


لات كدان النلذن الغربية فى احرفة شكية متمودة هنا 
يمكن من انتاج المحاصيل الزراعية المتنوعة ويزيد من 

4 الامكانيات الكبيرة لتكثيف الانتاج الزراعى عن 
طريق التوسع. فى استخدا م مستلزمات الانتاج الحديثة 
كالأسمدة والالات لميكانيكي الزراعية التقنية المحسنة , 
البلاد العربية , 

ه توافر القوى العاملة الزراعية التى تصل الى نحو 
الحديثة بالتدريب والارشاد . 

راف الكوادن القفية فى هوهق الدزل التريدة 
وبمزيد من التدريب والحوافز ويمكن رفع المستوى 


كنس السس:, 


5 -- بخألد تلحسين على , الأمن الغذائي والعمل العربى المشترك , ملف الإمن القومى العريبى ؛ شؤُون عريية ؛ العديد ه” ؛ بتاير ١545‏ ص اهس 


ال" 


+ 0-ل . عبد الله ثنيان الثثيان » الامن الغذائى والعمل العربي المشترك ؛ ط ١‏ سيئة +ؤذا »دار الفكر المعاهير ؛ بيروت ٠‏ ص عذرع , 


أو سال . محمد على الفرا ؛ مرجع سيق ذكرة ؛ من "الا , 


للا 


جدول رقم (5) 
الواردات العربية من الغذاء م-.49١‏ 


المصدر: 152-153 ,مم ,1992 أرممعا امعمرمماعبع8 ممصسسذا 
154-5,مم ,1994 تمصع الاعرره[عع0] مقصسن1] 


التكنولوجى للانتاج والقيام بالابحاث العلمية الزراعية 
المتقدمة , 


» - توفير الفوائضى المالية الكبيرة فيما بين البلاد العربية 
وإمكاٌ تنفيذ جميع المتطلبات الاستثمارية لتعزيز التثمية 
الفذائية ونظرا لأهمية ا العمل العربى المشترك 
باس يها ا الى اتعقيق بق يق الامن الغذائي , 
الها+جسبة : 

تؤكد الدراسة صحة ما جاء فى الفرضية التى اوردناها 
فى المقدمة ويتبادر ألى الذهن تسأؤلات عدة حول المستقبل 
الأمن الغذائى فى الوطن العريى . فإذ! لم تستطع الدول 
يمكن للدول العربية بمواردها المالية التى بدأت تتراجع تتيجة 
تراجع عائدات النفط أن تمول هذه الفجوة ؟ وإذا تمكنت من 
هذا فهل ستتمكن من الحصول على معظم ااسلع الفذائية 
فى أسواق الاحتكارات العالمية ومنافسة المشترين ؟ 


الاجابة تبدى عسيرة والازمة تنذر بالخطر والمستقيل لا يزال 
الفذائية 1 | وأ هذه السملع 5-2 تنوعا لتكشمل 
أنواعا ا ا 1007 
اك الدول العربية والخارجية 0 للدول 
الحسدرة فقه تمان الدرل العرينا إلى شنراء توقتفات 
5 ل 90 
الوطن 5 ل ل فون د 
دعل عودة اسواق النفط الي سسميطرة المستوردين (59). 

ويتطلب الخروج من هذا النقق المظلم جهودا عريبة مشتركة 
وفعالة وريما مكثفة على المدى القصير, ويمكنتا أن لجمل هنا 
السياسات (54) والواجب اتباعها فى الآتى: 


لام - , 1992 17للتتتأناخ ,4 . 00 75 701 ,مغنو كم معاعئ20 باقة 5410016 16 ممساسصنطاع؟]! ,خابوعا لتمصمعط 


4ه - محمد العمادى ؛ مرجع سبق ذكرة » ص 51 - ١‏ ' 


سا م73 عم 


١‏ - توفير الينيةالتحتية الممظة فى تشبيد الطرق وإقامة 
منشات التخزين وتوفير الماء والكهرياء والعناية الصحدة 5 
الانتاج وزيادة دخل المزارع . 

د تزقين امورل الشهر اللرستفرو و لوبي انوي 
الأجل ليتمكن المزارع العربى من القيام بمهاهه . 

- تكشيف الارشاد الزراعى وتقديم الخدمات التى تبين 
للمزارع طبيعة تربته وأنسب الأسمدة والزراعات لها . 

- لا بد من تحفيق ديعقراطية اتخان القرار فى نوعية 
الزراعة بالتوافق مع حملات التوعية لاقناع المزارع بمصلحته 


والمصلحة القومية . 
1 لابد من تدعيم الد لبحث العلمى ونشس نتائجه وتعميم 
قوائده . 


7 ديل من إقامة نظام للمعلومارت لمم بانتقال المعلومات 
المتعلقة بالأحوال الجوية والآفات الزراعية والتعليمات 
والارشادات فى الاوقات المناسية , 


والتصيهر:: 


1 إعداد كوادر الادارة الزراعية , 

. تتنسيق الخطط والاستراتيجيات الزراعية‎ ٠ 

, التسويق الحيد للزراعة‎ ١ 

, تنفيل مقارعة الو راماض لذ الأراضى المشتركة‎ ١ 

٠١‏ تنفيذ المشاريع المشتركة المتعلقة بالأسمدة والمسيدات 
الزراعية , 


4 حسن تعبئة الثروات المادية والبشرية العربية من 
أجل التنمية الزراعية , 


6 قيام صناديق النقد المربى والمراكز العاملة على 
التنمية الفذائية فى الوطن العريبى بتكثيف أعمالها فى دعم 
الجهود القطرية والقومية فى مختلف مجالات التنمية , 


إذا قامت الدول العربية بهذه الاعمال فسوف توفر افضل 
جو للعمل العربى المشترك فى مجال التنمية الزراعية وبالتالى 
سوف تحقق أمنها الغذائى عربيا دون الحاجة الى الاستيراد 
من الخارج ؛ مما سيقلل من تبعيتها للدول المصدرة للغذاء 
ويتيح لها استقلالية اكبر فى اختيار القرار دون الضغط من 
أية جهة سياسية أخرى . 


5 


الب ير 


8 كتاب غير مسبوق فى مضمونه يهم المتخصصين من رجال الاعلام, 
كمايهم المتطلعين إلى العمل بالصحافة ويهم أيضاالقارىء غير 
الملتحصص للاطلاع على مايجرى فى عصرنا. 


211111101 
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001 


ااا ااا ااا ااا اا ا ا ا ا ا ا 


( دراسة اجتماعية - سساسية ) 


٠‏ فمسلاح المسسسديرس 


جامعة الكويت 


و دراسة الاقليات فى العالم من | هم المجالات 
سه التى اهتم بها علماء السياسة والاجتماء ا 
لهذه الاقلياءت مى تأكير ماهير على الاستقر 

السياسى حيث تسعى نون كثيرة الى تغذية واستخدام 5 
ما تحت الدولة لخلق اوضاع تؤدى الى تعؤعة الاسعتران 
السياسى داحليا فى هذه الدولة أى تلك . كما اصيحت يعض 
الاقليات التى لها امتدادات خارجية تستخدم من قيل الدولة 
الام لبسط سياستها الخارجية على المنطقة )١(‏ من الامظة 
الدالة على ذلك استخدام النظام الاصولى الاسلامى فى 
أن بقزية 00 ا ا 
الجذيرة والخليج المربى بعد اتبئاق الثورة الاسلامية عام 
6 أوالتى اطاحث بالنظام الشاهفنشاهى موحات من 


أدن . نيفين عيد المتعم مسعد , الاقليات رالا 
١‏ 


التطرف الطائفى خاصة بعد التشجيع والدعم الذى ابداه 
النظام الاسسلامى في ادرات بقيادة اية الله الخمينى والذى 
3 لوا در الثورة الاسلامية خارج 000 الابرائية 1 
العربية بتنظيم صفوفها فى تتظيمات سياس الاك د 
من النسوذج الاصولى الثورى فى ايران مثالا لها لمعارضة 
فى تعميق الانقسام الطائفى فى الجزيرة والخليج العريى 4 


وبدأ ا روه خاصة في الكويت 
ا 


0 ل للشيعة فى 0 مع التركيز ع 
الجماعات السياسية داخل الطائفة الشيعية من خلال تتبع 


ستقرار السياسي فى الوطن العريى ( القاهرة : مكتية النهضة المصرية . 15484 ) . ص 


؟ - لمزيد من الاطلاع حول التنظيمات السياسية الشيعية التى ظهرت فى منطقة الجزيرة والخليج العريى انظر : 

د . محمد وصفي ابى مقلى ” التحدى الابرانى للأمن القومى العريى ' مجلة أفاق عربية , ايلول ه4ؤذ١‏ . 

- ) و5121 1آنا 0 طقتخ عطا دلمده!' بإعنامط . 5 . 17 لصة كاتاعصع م1 73 ,121501 . 121 0م21 
2 -7. م.م , ( 1992 . ؤوعم2 قممتاهاع] مواعع10 مه لتعصيده© : علومم؟ وولح 

- 5 .م , ( 1988 , 1150120 : 0)0آ اماع ستتافهلا ) 20165 م01؟0) )كمع , عذمعقء102 01 الاعسامومع12 - 


30. 


ا 


الجذور التاريخية للتيار السياسى لهذه الطائفة منذ 


العشرينات من هذا القرن وحتى الوقت:الراهن . 

الاوضاع الاجتماعية : ظ 

على الرغم من ان الطائفة الشيعية فى الكويت تمثل جزءا 
اساسيا من المجتمع الكويتى الا أن العدد الحقيقى لافرادها 
ليس معروفا فالمقيم السياسى البريطانى فى الثلائينات قدر 


عددهم ب ١18‏ الف نسمة من اصل عدد سكان مدينة الكويت 


البالغ 6.٠.٠‏ يما فيهم 'الفوادرة؛' والذين بلغ عدد 

اح ا م ل ل 0 
من باد العرب الى قارس ومتها الى,الكريت (؟] حاليا لا 
الوجد احخصائية رسمية لعددن الشيعة فى الكويت ء الا ان 
البعض قدر عددهم بالنسبة لسكان الكويت ؛ فيما يتراوح بين 
6 - 70 / (4) استوطن الشيعة الكويت منذ فترة طويلة , 
وتعد عائلات مغرفى » بهيهاتى ٠‏ قبازرد من العائلات التى 
هاجرث الى الكويت منذ اواشر القرن التاسع عشر (ه) . 
يتفسم الشيعة في الكزيت على اسناس عرق الى :شيعة من 


المنحدرون من الجزيرة العريية وبالتحديد من المنطقة الشرقية 
من المملكة العربية السعودية . ويطلق عليهم " الحساوية " 
تسبة الى متطقة الاحساء , وكذلك هناك شيعة من اصل 
عربى هاجروا الى الكويت من البحرين ويطلق عليهم " 
البحارنة ' بالاضافة الى فئة قليلة من الشيعة العرب الذين 
وفدوا من جنوب العراق (1) . اما الشيعة الذين جاءعا من 
ايران فيطلق عليهم " العجم ' ؛ وهم يشكلون نسية كبيرة من 
شيعة الكويت . وقد توالث هجرة هذه الجماعات متذ القرنئ 
التاسع عشر . وقد شجع الاستعمار البريطاني اتذاك هذا 
النوع من الهجرة لاهداف سياسية واقتصادية () . وعلى 
الرغم من تعريهم , الا انهم احتفظوا) ببعض العتاصر 
الثقافية لاصولهم التاريخية » خاصة اللغة واللهجات العاميّة 
الفارسية والفلكولورالشعبى . الى جانب ذلك توجد نسبة 
بسيطة من هذه الاقلية ها عابت تذكر اللغة الام ( الفارسية ). 
ويطلق على افرادها اسم ( الطراريح ) لعملهم فى سوق 


الخضار والذى يطلق عليه فى الكويت سوق الطراريج (8) . 


00 29 , اعوط ما ممتاكه 8 نمم عطا 5415 . 310 #1ناص506م00 , لى 12/3894 / 5 ع 5/:آ. 8 . 1.0- 3 


1938 


2.120 (1984 لله ) , ومتقكك معلمءن1 . " كلها سمتصعط عطا صا تصماكآ اتتعوعادع] " , للزظ .لم معصتدل - 4 


. 34م , ( 1972 , متونمنآ لسة معللةق ععنرمع0 : مملمما ) ان7ن1 ]3 ع01مآ 21697 لخ , طامع متطلم2 - 5 
1 - مجلة الازمئة العربية , العدد 9؟ : 5؟ / 4 / 141/4 ؛ الامارات العربية المتحدة . 
/ا سس يك المالك خلف التميمى ؛ الاستيطان الاجنبى فى الوطن العربى ‏ ( الكويت : مؤسسسة الشراع العريي : ١44‏ ( بص ذذما 


ا 5 


الشيعة فى الكويث تفسشمون الى اريعة وار مذهية + اول 
: الشيخية : نسبة الى الشيخ احمد بن زين الدين الأحسائى 
الذى يحمل نظرة مقدسة لاهل البيت . وهم يعتقدون ان الله 
قد فوض آهل البيت وانهم يوزعون الارزاق . لكن لم يعد هذا 
الاعتقاد سائدا الآن ؛ ويطلق عليهم فى الكويت حاليا جماعة 
'الميرزا " ويعتير المجتهد الميرزا حسن الاحقاقى ؛ رفو 
كويتى الجئسيية اعامهم ٠‏ ومسمجد 1 الصادق الواقع فى 
قلب العاصمة مركز 5 مقلديه من الشيعة 
العيون الذين فاخيووا من ا ء الى الكويت وأهم 
العائلات البارزة من هذه الجماعة الاريش ؛ خرييط , 
التعواف. .والوان .:وقيوهيت اتتمانات لجماعة المدرةا هن 
قبل المدارس الشيفنة الأخرى والن تعافتيع النشة بسني 
المواقف المحايدة التى يتشذونها من الاحداث السياسية 
المحلية والاقليمية , 


لاني :لالحا زرف وو "اناري" مع اسقلوى مدن 
ابراهية جبمال الديق + الذي يعة: ايام الشيفة البحارية ., 
واهم العائلات التى تنتمى الى هذه الجماعة القلاف , الخياط 
مكى جمعة : وحجى حامد 

كالثا : الاصولية : وتركن هذه المدرسة على علمية الحديثء 
يعدن ان يكعن _الحدرة التدوى للدراينة وان لا وض ة هلان 
علاته المدئضة بين كسيفة السراق : لدان : 
ولبتان ٠‏ 


رابعا : الخوئية : وهم بقية من شيعة الكويت من اصول 
ايرانية » ويعدون من مقلدى المجتهد السسيد ابو الحسن 
الخوئى الذى يعيش فى النجف والذى توفى مؤخرا , وتعد 
مساجد زين العايدين ؛ ومسجد مقامس ؛ تند مسجل نقى ذ 
الكويت مراكز تجمع لهذه الجماعة وأهم العائلات الموسوى , 
قبازرد : دشتى : اشكناتى ؛ بهمن ٠‏ بهيهانى » ومعرفى (1). 


ان التوزيع الديموغرافى لسكان الكويت يبين ان عائلات 
الشيعة بشكل عام » تحرص على السكن فى مناطق وأحياء 
خاصة بها بحيث يشكلون اغلبية عددية فيها . ومن أشهر 
المناطق ذات الكثافة الشيعية منطقة الشرق ؛ وينيد القار , 
الحكومة والناتجة عن العوائد البترولية ؛ انتقلت اغلبية 


5 


وقئئنسشن هذه 


الدعية . السممة , الرميثية , السالمية : حولى ؛ الجابرية . 
وتتميز هذه المناطق بانتشار المساجد الخاصة بالشيعة 
والحسيئات حيث يلفت عدد المساجد الشيعية اكش من 8" 
مسجدا و١1‏ حسينية )٠١(‏ . والحسينية بالنسية للشيعة لها 
شأن كبير ؛ فهى اشبه ما تكون بناد اجتماعى ومسدرسة 
ومكتدة دنم هن خاذلها أحياء المتاسبات النينية مثل ذكري 
التحركات السياسية مثلما حدث فى الكويت عام ١974‏ 
عندها عقد الشيعة اجتماعات داخل الحسينية احتجاجا على 
المجلس التشريعى , كذلك للحسينية دور هام في تجنيد 
الشيعة فى التنظيمات السياسية كما حدث فى البحرين همذذ 
بداية الخمسينات حيث كانت مركزا لانطلاق المسيرات 
الجماهرية والتحريض السياسي وتعيئة المعارضة ضمد 
الحكم( )1١‏ . 

لقد كان للوضع الاقتصادى فى الكويت دور هام فى 
تقليص الفجوة بين الشيعة والسنة من الناحية الاجتماعية 
والكقافرة سيق استقان الشمكة عن تزيم الثروة التقطية:, 
ففى بداية الخمسينات شهدت الكويت عملية استملاكات 
شخية ساعدت عن تحسين التسترى الاقتضادى النواطنيين 
الكويتيين , الامر الذى وفر المجال للشيعة أن يعملوا فى 
المجال الاقتصادى حتى اصيحت بعش العائلات الشيعية من 
كبار الفئة التجارية في الكويت , كما اتاحت التفييرات 
الاقتصادية - الاجتماعية التى شهدتها الكويث فى تلك 
الفترة المجال بان يتولى ابناء الشيعة مناصب قيادية هامة 
فى الدولة. كذلك ساهم تطور التعليم فى الكويت والذي 
استفاد همنه الشيعة والسنة على حد سواء » حيث ضسمنت 
الدولة مجانية التعليم فى جميع المراحل الدراسية بما فى ذلك 
الدراسات العليا . ساهم فى تطوير الوضع الاجتماعى 
والعلمى . اما فى الجانب الدينى فان حرية إقامة المساجد 
والحسينيات مكفولة حتى فى الاحياء والمثاطق ذات الكثافة 
السنية ( )1١‏ . كما لا يوجد قيود على الشيعة يجلب رجال 
الدين من قم والنجفنما عدا اثناء الحرب العراقية الايرانية : 
خلافا لاوضاع الشيعة فى دول مجلس التعاون الخليجى التى 
تعانى من بعض القيود على ممارسة الشعائر الدينية ,)١7(‏ 


4 - مقايلة شخصية مع الدكتور يوسف غلوم مدرس عام الاجتما ع في جاهعة الكويت والسكرتير السابق لجمعية الثقافة الاجتماعية ؛ شتاء 


اذا ؛ لندن , 
- مجلة الازمنة العربية » مصدر سايق ذكره 1 


, عيد الله محمد الغريب ؛ وجاء دور المجوس : الابعاد التاريخية والعقائدية رالسياسية للثورة الايرانية , (القاهرة : دار الجيل للطباعة‎ - ٠ 


4 ),ص 15075502 , 


١‏ - يوسف الحسن , " موقفنا تجاه الحركات الدينية فى البحرين ' ؛ مجلة 


العدد ١6‏ , /إلمة١ا‏ قيرص ‏ ص لاه ؛ وكذلك : 


--12011 210 لقاع50 01 101011ه أقمةنا' عط" : اللخعلام 0/2[ 1ه 1 دطالم 112181 , ااسطك] . 1 1030 
.2 و1980 , كوع21 معدع لطن ]0 نزانومع تاتانا عط , 2ه20م.آ لمة مممعنط عنهاد طوعة ممصأ لإاتتمطاتلة لم10 
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١‏ - نجد مثلا المناطق التى يغلب عليها الكثافة السكانية من الطائفة السنية مثل ضاحية عبد الله السالم , العمرية , الصليبيخات ٠‏ وغيرها 


من المقاطق بوجد قنها حسيتيات ومساجد بخاصة الشيعة , 


ا 


الوضح السياسى للشيعة فى مرحلة ما قبل الاستقلال : 
نقطة البداية للمشاركة السياسية في الكويث كانت عام 
ذ؟5ا ٠‏ حيث شهدت تلك القفترة تأسيس اول مجلس 
استشارى » الذى سعى الى تأسيسه مجموعة من التجار 
واصحاب الرأى . وقد اقتصرت العضوية فيه على ممثلين عن 
الطائفة الستية من اصول عربية » على الرغم من أن ميثاق 
المجلس الاستشارى ينص على ان يكون هناك اثنان من 
الاعضاء من الكويتين من ذوى الاصول الايرانية وأن يتم 
انتخابهم من قبل الكويتيين من ذوى الاصول الايرانية . وقد 
يشكل المجلس من الحاكم ونائب عنه اذا هاب واثنين من 
الصباح وعشرة من الافالى متهم اتذان من العجم الوطئيين , 
اه ب الحاكم يعون من السياح ينتحيه اشاح والاثنان اللذان 
الامة ويتبع فى ذلك كثرة الاصوات وللذان من العجه 
0 (1) . ويتضح من صياغة 
النص ان هناك ك أشارة واأاضحة الى الكويتين من ذوى 
الاصول الايرانية وهذا يشمل الشيعة والسنة معا , كما 
بلاحظ ان المجلس الاستشارى لم يضم فى عضويته أى 
ممثل عن الشيعة من ذوى الاصول العربية مثل البحارنة 
والحساوية ( )١6‏ وهذا يعنى ان التصنيفات الاثنية فى 
المجتمع الكويتى لها جذورها رها التاريخية . ونظرا لأن المجلس 
الاستشارى لم يدم سوى قرابة شهرين » غدا من الصعب ان 
تتبع رد الفعل للشيعة تجاه هذا الاستبعاد المتعمد : كما ان 
قصر المدة الزهنية قد حال دون توفر الفرصة للشيعة لاظهار 

عدم رضاهم عن ذلك . خاصة اذا هما قورن هذا الوضع مع 
سنشرح لاحقا ويبدو ان العف وام «اسحيعاد الشيعة يعود 
الذي اتخذةه ا 1 


امتناعهم عن المشاركة فى معركة الجهراء ء عام 5١‏ بين 
الكويت وابن سعود حيث ذهبت ا 2 1 
للمشاركة فى هذه الحرب علي اسباس انهم لسو مواطنيين 
كويتيين بل ايرانييون )١١(‏ . 


عام :أ ظهرت اول مجالس ان ارية منتخبة تمكلت 
بمجلس البلدية » ومجلس المعارف ؛ واقتصرت عضوية هذه 
المجالس على الكويتيين السنة من اصول عربية , رتم 
حق الترشيح والانتخابي واعنتدوت فاده الحالين حتى عام 
4 دون مشاركة الكويتيين من أصول ايرانية ,)١1(‏ 
الشيعة والحركة الاصلاهية عام 4 157: 


شهد المجتمع الكويتى أول محاولة إصلاح سياسى قام بها 
أعضاء " الكتلة الوطندة " من ذوى الاتجاه القومى العربى . 

وقد تبنت ' الكلة الوطنية " مواقف متشددة من الموجرة 
الذى نشر في صحيفة الزمان العراقية والذى تضمن عدة 
مطالب تتعلق بالاصلاح السياسى للأوضا ع الداخلية الكويت 
وكان من يسن هذه المطالب التصدى للهمجرة الاجنبية فى 
الكويت والذدى وصفهم برنامج ' الكطة الوطنية ' باللإجئين 
الذين لا تربطهم أية علاقات مع الوطن الكويت (14). . 

( الكتلة ا ا او ار 
التشريعى الذى 00 ١‏ والذى اقتصيل حقهم على 
الى عقد اجتماع احتجاجى فى الحسينية بقيادة إمام الشيعة 
فى الكويت أنذاك السيد مهدى القزوينى » وطرحت فى هذا 


- لمزيد من الاطلاع حول الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشيعة فى دول مجلس التعارن الخليجى انظر مثلا : 
- حمزة الحسن , الشيعة فى المملكة العربية السعودية ؛ ( لندن : مؤسسة البقيع لاحياء التراث , 1557 ) , 


- رابعلة عموم الشيعة فى السعردية ا الصعب والتطلهات ال مشروعة ٠‏ ( لندن : 
. خآ للنةل : هأ " قتطقمم للند5 دا نج0ستك8 1 5 عا" " عمعط0010) امعول 


ب للع . +1 انلخ لمق 001 , 


د حن ١51١,"‏ 


. مم, ( 1986 رقوع20 تإأأققة الملا 0 3 210 1130/61 بجع[ ) أوعأن:2 لدزعه5 لصقة للكاترتطذ ,, 0ع6, عتل 


2 - 7 . ترم , أ , م0 , 33/501آ . 246 - 230 


4 - ميثاق المجلس الاستشارى ؛ مكتوب بخط اليد وغير همنشور . 


6 - من خلال استعراض اسماء اعضاء المجلس الاستشاري يتبين ان جميع الاعضاء يتتمون الى اصول عربية سنية مثل الصقر , والخالد . 


والنقيب ٠‏ واليدر : والسيف والمطيرى » و المضف , والقاتم , 


1 - عبد الله الحاتم , من هذا بدأت الكويت ٠‏ ( الكويت : دار القبس , ١94.‏ ) ص 9ه . 

- كان وراء فكرة المجالس الادارية مجموعة من الشباب الذين لعبوا دورا كبيرا فى تأسيس ” الكتلة الوطنية *ى " كطة الشباب الوطني * , 
بموافقة الشيخ احمد الجابر تم اجراء انتخابات محدودة لهذه المجالس مثل المجلس البلدى ومجلس ال معارف . وكانت العضرية مقتصرة علي 
وجهاء وأعيان البلد السنة المنتمين الى التيار القرمى . وقد نشط اعضام المجلس البلدى بالقيام بحملة ابعاد المهاجرين الايرانيين تحت مبرر 
حماية عروية الكويت من الخطر الايرائى . هذا ها صرح به عضى كتلة الشباب الوطنى التى تسست عام 195 ؛ جاسم حمد الصقر ؛ خلال 


مقابلة الباحث له بتاريخ ؟ / 4 / 1991 . 


14 - نجاة عبد القادر الجاسم ؛ التطور السياسى والاقتصادى للكويت بين الحريين 114 - 1954 ؛ (القاهرة 1915 ) 515 . 
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المجتمعيين توصلوا الى ارسال كتاب إحتجاجى بإسم السيد 
مهدى القزوينى الي المجلس التشريعى يتضمن مطالب 
الشيعة الاتية : 


1--رفض استيعاد الشيعة عن عضوية المجلس التشريعى 
٠وأن‏ يكون لهم ممثلون فى هذا المجلس . 

؟ > فشم مدرسة مخاصة لابناء الشيعة , 

* - أن تكون لهم محكمة خاصة للشيعة ٠‏ 

5 - ان يكون لهم ممثثون فى المجلس البلدى . 

الاجبهزة الحكومية , 


بعد اطلاع المجلس التشريعي على المطالب التى رفعها 
الشيعة قرر المجلس رفض حجميع هذه المطالب ٠‏ وعلى أثر 
ذلك تقدم عدد كبيس من الشيغة المنحدرين من أصول ايرانية 
الي المقيم السياسى د 
الجنسية الانجليزية والذى اعتبره المجلس التشريمي 
لبحنة العلس مما ادي أن ارد و 
قرارا بإيعال كل كويتى يتجنس يجنسية أجنبية وان يغادر 
ا 1 
0 0 
الجنسية الانجليزية يصبع لبؤلاء امتياز؛ ت على السكان 
الكويتيين الاصليين ذاحل الكويث .وانة قن هنا لمعيه 
أجسسية الاتجليزي يجب عليهم مغادرة الكويت ؛ وتعاطف 
الأتصل الانجلييزى في العو مع الكويتيين من اول 
بن المجلس التشريعى لا يعترف بالذين هاجرو الي الكويت 
ركانت وعية نظ مجلس التشتريس فى فى رفخسهم تنفييذ 
المطالب التى رفعها الشيعة فى الكويت ترتكز على ما يلى : 


١‏ - تخوف أعضاء المجلس التشريعى من الهجرة المتزايدة 
من قيل الايرانيين ألى الكويت . 


- ان المقصود بيذلك ليس الشيعة ولا الكويتيين من 
الكويت بعد الحرب العالمية الاولى (15) . 

لقد ساهم تجاهل المجلس التشريعى للاقلية الشيمية 
الطائفة الشيعيا بتابيد آل الصباح فى معارضتهم للمجلس 
ا ع الشميعة خك ( المحاش 
التشريعى ) . وتزعمت الطائفة الشيعية فى الكويت قوى 
المعارضة للمجلس التشريعى وخرجوا فى مظاهرات رافعين 
شمارات وي ا لع 1 يمثل 
بي الشيعة في الكويت فى عام 1174 اول مظاهرة تسجل 
فى ثارت الكريت السياسي (:؟ ) بانكستحاء الأقلية 
الشيعية الى القوى المعارضة للمجلس التشريعى مثل اسمرة 
أل الصباح والانجليز والمحافظين من كبار العائلات السنية , 
شكل هؤلاء مجتمعين . معرضة قوية ادت فى النهاية الى 
سقوط اول محاولة للاصلاح السياسى عرفتها الكويت (١؟)‏ 
ايرائية جلبت مناهجها الدراسية من ايران . وقد حضر حفل 
الافتتاح كبار افراد الاسرة الحاكمة من الشيوخ والعائلات 
المفافظة التى وقفك سه العلس التشريعى كما ثم جف 
التبرعات الماليةلعم المدرسة الايرانية (9؟) , 


الوضع السياسى للشيعة فى الكويت المعاصرة 

فكهور الح لجماهات اله لشيقية أ ممغلمة : 

: جمعية الثقافة ااجتماعية‎ - ١ 

فى عام 1957 ظهر أول وجود علنى للتنظيم الدينى 
الديمقراطى الذى انتهجه الشيخ عبد الله السالم الصباح , 
الذى أتبيع سياسة لبيرالية هدق عام تجاة السماح 
للقوى السياسية والاجتماعية بالتعبير عن ارائها من خلال 


- خالد العدسانى ؛ مذكرات مطبوعة على الاله الكاتبة غير هنشورة ؛ ص 58 , 141 18 . 


- نجاة الجاأسم » مصدر سيق ذكره » ص 35؟؟ , /ا؟ , 


٠؟‏ - عبد الله الحاتم : مصدر سيق ذكرة ؛ من 55 , شاك العنسائى ٠‏ مصدر سبق ذكره , ص 1٠١‏ . 
١‏ - العائلات المحافظة التى اتخذت هوقفا مضادا هن حركة المجلس التشريعى تقطن فى القطاع الشرقى من مدينة الكويت والتى تتمثل 
فى هائاذت الروضان ؛ الرومي ؛ المضف , ا و ل ا ا ا ا 


اموا التشريعى بالبعض الآخر عارض فده المركة و 


تعتير هذه العائّلات حتفاء 5-5 0 الجاكمة 0 صييع الحركات السباسية 


1 اب ا يساوي 00 


؟ - جريدة النهار '؟١‏ / ه / 1599 ؛ ييروت . 
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الاندية والروابط الشعبية وعزز الشيخ عبد الله السالم هذا 
الاتجاه فى مرحلة ما بعد استقلال الكويت عن بريطائيا عام 
أكلو١ا‏ قفة ٠‏ ونفكس ١‏ جمعية الثقافة الاجتماعية 1 التى 
ظهرت فى عهد الاستقلال والتى تمثل مختلف الجماعات 
الشيعية » تعثير هيئة شبه سياسية ؛ ووقد اتخذها الشيعة 
واجهة اجتماعية ودينية على الرغم من انها مسجلة رسميا 
كهيئة خيرية كما هو حال جمعيات النفع العام الاخرى مثل ' 
جمعية الاصلاح الاجتماعى ' ؛ " نادى الاستقلال الثقافى " : 
' جمعية احياء التراث الاسلامى ؛ و التى اسست على انها 


جمعيات خيرية وثقافية وهى فى الحقيقة بمثاية واجهات دينية. 


واجتماعية لجماعاتث ات تشاط سياسى , 

أهداف " جمعية الثقافة الاجتماعية " المعلنة تتمثل فى نشر 
الوعى الثقافى والاجتماعى والتريوى ٠‏ والارشاد والتوجيه 
الدينى . وقد بلغ عدد النتسبين لجمعية " الثقافة الاجتماعية " 
لجان الجمعية مثل لجنة الارشاد والتوجيه الدينى , اللجنة 
الرياضية ؛ والنادى الصيفى , ومركز تحفيظ القرأن ؛ حيث 
يتم تثقيف وتنظيم الشباب الشيعى داخل الجمعية كما هو 
الحال فى الجمعيات الدينية ذات التوجه السنئ . وعلى الرغم 
من ان ' جمعية الثقافة الاجتماعية ' من ضصمن جمعبات التقع 
العام التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الا 
انها لا تتمتع بنفس الامتيازات التى تتمتع بها الجمعيات 
الدينية السنية الالخرى مثل " جمعية الاصلاح الاجتماعى "وى 
' جمعية احياء التراث ' , فالجمعيات الدينية السنية لها 
فروع فى جميع أنحاء الكويث , ولها منابر اعلامية تعبر عن 
الايدلوجية الديئية من المنظور السنى مثل مجلة ( المجتمع ) 
والتى تصدر عن جمعية ' الاصلاح الاجتماعى ' والتى تعبر 
عن لسان حال " جماعة الاخوان المسلمين " ومجلة 

( الفرقان ) والتى تعبر عن الحركة السلفية في 
فى " جمعية احياء التراث الاسلامى ' بالاضافة الى مجلة 
(النور) التى تصدر عن بيت التمويل الكويتى وهى مؤسسة 
مالية اسلامية يترأس مجلس ادارتها احد قيادى " جماعة 


الكويت ممثلة . 


الاخوان المسلمين " فى الكويث , ومجلة ( الخيرية ) التى 
تصدر عن " الهيئة الخيرية الاسلامية المالمية “ والتى 
يترأسه.ا احد قيادى جماعة ' الاخوان المسلمين " ايضما(ه؟) 
فقد رفض طلب " جمعية الثقافة الاجتماعية ' عام 1155 
الذى تقدمت به باصدار مجلة ناطقة باسم الجمعية ؛ وتم م: 

اصدار نشرة داخلية خاصة ' بجمعية الثقافة الاجتماضة ” 
كما رفضت وزارة التربية والتعليم اعارة الجمعية احدى 
المدارس التى تشرف عليها وزارة التربية والتعليم لاقامة 


الاسلامية السنية تشرف على عدد كبير من مراكز تحفيظ 
القرأن حيث يلغ عدر هذه المراكن التى تخص ' جمعية 
الاصلاح الاجتماعى “0 مركزا (0؟) . 

منذ تأسيس جمعية " الثقافة الاجتماعية " فى اوائل 
السثيئات اقتصر تشاطها على المطالبة باتشاء مزيد من 
بأى تنشباط سياسى محلى ؛ كما لم يشاركوا فى الامضماء 
على أى بيان سياسى يتعلق بالاوضاع المحلية والقومية وكان 
موقفهم موقف المتفرج . 


سميث هذه الجماعة يجماعة الشيرازى تيمنا ياسم مؤسس 
هذه الجماعة السيد محمد الشيرازى الذى بدأ ينشط فى 
السيعيئات بعد ان ابعد عن العراق الى الكويث . ويعتبر 
الشيرازى الاب الروحى ل " منظمة العمل الاسلامى " فى 
العراق . ويعد تيار الشيرازى تيارا عاطفيا واغلب مقلدية هن 
الاعضباء المؤفسسين " لجمعية الثقافة الاجتماعية ' الذين 
خرجوا من الجمعية واتضموا الى الشيرازى بعد الثورة 
الاسلامية فى ايران . ويعتبر الشيرازى عنصرا متحركا 
أستطاع أن ينظم بعض العناصر الشيعية النشطة من خلال 
مسجد الشيرازى فى منطقة بنيد القار وحسينية الرسول 
الاعظم فى منطقة الدعية والتى تعد بمثابة مراكز التجمع 


7" - بعد وفاة الشيخ احمد الجابر الذى حكم الكويت حكما مطلقا بعد قضائه على الحركة الاصلاحية فى عام !14 تولى الحكم 
الشيخ عبد الله السالم فى عام .156 حتى عام 1570 حيث شهدت فترة حكمه انفراجا ديمقراطيا , فقد سمح الشيخ عبد الله السالم 
بافتتاح الاندية الثقافية والرياضية وبدأت الجرائد والمجلات بالمبدور من الكويت حيث ساهمت هذه الاندية والصصحافة يتطور الوعى 
السياسي لدى المواطنين ٠‏ وتحوات هذه الاندية الى واجهات سياسية للقرى السياسية فى الكويت , 

4 - مقابلة مع أمين سر جمعية الثقافة الاجتماعية السابق باقر اسد عبد البافى : منشورة فى جريدة الرطن ١945 / ” / ١6‏ , 

- لقد نشملت الجماعات الاسلامية السنية من خلال تحالفها مع السلطة على السيطرة علي وزارة الاوقاف رالشئون الاسلامية 
وتعاقب عدب من قيادى هذه الجماعات على تولى حقيبة هذه الوزارة يوسف الحجى , سعد الجاسر ؛ سمعان العازمس وزير الاوقاق 
الحالى الذى ينتمى الى " جماعة الاخوان المسلدين ' قى ألكويت والتى تعمل الان تحت مسمى * الحركة الدستورية الاسلامية ' كذلك 
يلاحظ ان معظم المراكز القيادية فى الرزارة من وكيل الوزارة والركلاء المساعدين ومدراء الادارات ينتمون لهذا الاتجاه . . 

5 - بأقي اسد عبد الباقى ٠‏ مصدر سبق ذكره . كذلك الدكتور يوسف غلوم ؛ مقايلة سبقت الاشارة اليها . 

1؟ - جمعية الاصدلاح الاجتماعي ؛ جمعية الاصسلاح الاجتماعى فى عشرين عاما ٠‏ الكويت ( د .ن , د .ت ) ص ؟١‏ 


“ا 


امي القيوات 2 


الانشطة الثقافية والدينية فى جذب الشباب الشيعى الى 
صفوقهم ونجحوا فى ذلك . وقد انعكست الخلاقات بين 
جماعة الشيرازى وتبار جمعية الثقافة الاجتساهية على 
الساحة الطلابية فى جامغة الكويت الاأمن الذي ادئ الى 
انقسام الطلبة الشيعة بين مؤيدين ومعارضين لكلتا 
الجماعتين , وبذلك ظهرت قائمتان طلابيتان تمثلان المجاميع 
الطلابية من الشيعة ؛ ' القائمة الاسلامية د 
اتباعها من جماعة ' جمعية الثقافة الاجتماعية " و ' القائمة 
احرة " التى تضم الطلبة الشيعة من مؤيدى "عنام 
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لم تستطع جماعة الشيرازى السيطرة على الشيعة فى 
الكويت 00000 00 


0 ' جمعية الثقافة الاجتماعية ' وقد 0 


بيكهم 
الى .القطيعة وتبادل الاتهامات . '! 

؟ - تشلث» تشتت الشيعة فى مناطق مختلفة يسبب الة 
العفرانى وخاصة بالنسبة لمنطقة ينيد القار التى يمثل 
قاطنوها من الشيعة القاعدة الشعبية لاتباع ' جماعة 
الشيرازى " ١‏ ' 

* - الخلافات التى ظهرت بيتهم وبين جماعة السيد 
الخوئى حول قضية الاعلمية والاجتهاد وتوحيد المرجعية . 
الكويت فى اوائل ل عنديا طلبت منه العلكات 
الشيرازى في لبنان (.4؟) . 


التواجد السياسى ( 1490-1351 ): 


فى 0 ديسمير عام اكقا تكون اول مجلس تأسيسى 
بعدما نالت الكويت استقلالها عن بريطانيا فى يونيى عام 
5 وقد كفل قانون الانتخاب حق التصويت والترشيح 
لكافة الكويتيين يغض النظر عن الانتماء الطائفى . وقد مثل 
الشيعة فى المجلس التأسيسى ثائبان من اصل عشرين نائبا 
وكانت المهمة الاساسية لهذا المجلس وضع دسكور للبلاد 


المعروف بدسستور 1557 ء والذي ساوى بين الكويثيين فى 
الحقوق والواجبات (9؟) ؛ ويذلك اصبع الشيعة تواجد 
برلمانى شهدته المجالس اانيابية المختلفة كما سنشرح لاحقا. 

لم تكن الكتلة البرلمانية الشيعية تمثل تكتلا سياسيا 0 
كما لم تكن جزعءا من المعارضة السياسية داخل البرلمان 4 بل 
كانت جزءا اساسيا من المجموعة الموالية للسلطة السياسية 
متمظة بأسرة آل الصباح . وتتكون هذه المجموعة الموالية 
والتى تشكل غالبية اعضاء المجلس النيابى ؛ هن نواب البادية 
والنواب الشيعة التى تعتمد عليها الحكومة اعتمادا كليا فى 
تعرير القوانين والمشاريع التى تواجه بمعارضية قوية من كتلة 
القوميين العرب والناصريين . ولم تتخذ الكطة البرلمانية 
الشيعية موقفا وأضحا من تزوير الحكومة لانتخابات مجلس 
الشيعية فى اعمال هذا المجلس المزورى (١؟)‏ . 

يمكن القول بشكل عام انه هنذ الثلاثينات من هذا القرن 
وحتى اتبثاق الثورة الاسلامية فى ايران ؛ لم يشكل الشيعة 

فى الكويت جزءا من المعارضة السياسية , خلافا للشيعة فى 

ال الذين كانوا جَِرْا اسناسيا من المغارشة 
السياسية لنظام الحكم . (؟5) 


لقد كان للمواقف القؤمية المعادية لفير العرب من العجم 
ا و ا 5 
الحركة القومية التى كانت تمثل احدى اهم الحركات الوطنية 
انذاك . وتواصلت هذه المواقف المعادية للشيعة فى 
الخمسينات عندما بدأت نتشكل احزاب وحركات قومية عربية 
كما انها ساعدت على تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية , 
فمن خلال الموقف الناهفضش الذى اتخذته حركة القوميين 
العرب - فرع :الكويت - تجاه الهجرة الايرائية الى الكويت 
ومنطقة الخليج العربى ؛ لم يتم التمييز بين الكويتيين من 
اصول ايرانية الذين مساهموا فى تطوير الكويت ؛ وبين 
المهاجرين الايرائيين الجدد . وقد قامت حركة القوميين العرب 
- ايع 0 - بتعبئة الشارع الكويتى بالادعاء ان هناك 


4 - عواطف الغريب ٠‏ " التقبيرات التى طرأت على علاقة الساملة السياسية فى الكويت بالشيعة ها بين عامى .هذا - ١51.‏ ,: 
بحث غير منشرر مكتوب بخط اليد , 1435 , ص 4 - ٠١‏ ؛ وكذلك الدكتور يوسف غلوم ؛ مقايلة سيقت الاشارة اليها . 

9 - وكالة الانباء الكويتية " مسيرة الديمقراطية فى الكويت ' ؛ فبراير 154١‏ .ص 2 . 

٠‏ - شاركت اغلب الجمعيات والهيئات الشعبية فى اصدار بيانات تستنكر عملية تزرير الانتخابات ولم تتخذ ' جمعية الثقافة 
الاجتماعية ' اى موقف تجاه تزوير الانتخابات يل على العكس من ذلك شارك المرشحون المدعومون من الجمعية فى اعمال المجلس المزير 
. كذلك انسحب الاعضاء المحسويون على القوى القرمية وغرفة التجارة من عضوية المجلس ووقع المرشحون لهذه الانتخابات بيان يدين 
عملية التزوير ولم يشارك اى مرشح شيعى بالتوقيع على هذا البيان , 

. ١١7 عبد الله فهد النفيسى ؛ الكويت والرأى الآخر ؛ ( لندن : دار طه للنشر 1914 ) ؛ ص 5ه الى‎ - ١ 


5 


وايران لمحى عروبة الخليج . لقد ارتبط نضال الحركة ضد 
الوجوب البريطائى , بنضال مماثل ريما اخذ الجزء الاكبر من 
00 اسار :ون العمل شبد الوجود الايراتى بكافة 
الاصسعدة , لقد رأت الجر لحركة في وجود 
الالية : خطرا على العروية من خلال 0 


١‏ - ايجاد اغلبية اجنبية فى الكويت وبقية منطقة الخليج 
العربى تكون قوة ضاغطة على سكانها العرب . 

5 استخدام بعض عناصمرها لمواجهة القوى التقدمية 
العربية التى تهدد الامتيازات الاستعمارية فى المنطقة . 

- التخلص من الافواه الجائعة التى تشكل خطرا على 
؛ - تحقيق حلم الامبراطورية الايرائية التوسعية في 
منطقة الخليج العربى . 

وشن ممثوا الكتلة البرلمانية لحركة القوميين العرب داخل 
مجلس الامة حملة شديدة على الكويتيين من اصول ايرانية 
وطالبوا بتشكيل اجنة تحقيق فى هلفات الذين يحملون 
الجنسية الكويثية كما اقترحوا عدم اعطاء الجنسية الكويتية 
الا للعرب وسحب الجنسية من الكويتيين من اصل ايرانى , 
وطالب همثوا الحركة فى مجلس الامة بأن تكون اللفة 


العربية هى المعيار فى منح الجنسية الكويتية (4؟) . لقد 
خلقت مواقف حركة القوميين العرب فى الكويت سواء التى 
اعلنتها داخل البرلمان أو من خلال ادبيات الحركة ردة فعل 
عنيفة عند الشيعة الكويتيين من اصول ايرائية أي عربية على 
حد سواء خاصة عندما نجحت العناصر المتطرفة من الشيعة 
من اصل ايرائى فى " جمعية الثقافة الاجتماعية ' فى تعزين 
هذا الانقسام بين السنة والشيعة من اصول عربية وايهامهم 
بان المقصود ليس الهجرة الايرانية غير القانونية والمنظمة من 
قبل حكومة الشاة فقط انما المقصود كذلك الكريتيين من 
الشيعة من اصول ايرائية وفى نفس الوقت شجعت عناصر " 
جمعية الثقافة الاجتماعية ' الشيعة الكويتيين من اصول 
عربية على السكن فى مناطق يغلب عليها الطابع الطائفى , 
كما كان للجمعية دور فى الترويج بأن الشاة هو حامى 
الشيعة فى الكوبت . 


لقد تأثرت الحركة الوطنية الكويتية بشكل سلبى يسبب 
المواقف التى اتخذتها الحركة من الكويتيين من اصول ايرانية 
على اساس انهم مجموعة من الغزاة وان هناك صصراعا 
تاريخيا بين العرب والفرس . لقد خدمت هذه المواقف السلطة 
السياسية فى الكويت ٠‏ التى نجحت فى استفلال الشيعة 


- فى اليحرين انخرط عدد كبير من ابناء الطائفة الشيعية فى صفوف 


العزاء التى تنطلق من الحسينيات , رشارك الشيعة والسنة فى تأسيس ' الهيئة التنظيمية العليا " عام 1461 والتى تزعمت حركة الاصلاح 
السياسى ى فى عام ١163‏ انتظم الشباب الشيعى فى الاحزاب العقائدية التى بدأت تخلهر فى بداية الخمسينات و تعلن معارضتها احكم آل 
خليفة مثل جبهة التحرير البحرينية ؛ حزب البعث العربى الإشتراكى ؛ حركة القرميين العرب ؛ وساهم الشيعة والسنة فى مناطق الخليج 
العربي فى تاسيس المنظمات الماركسية مثل الجبهة الشعبية في عمان والخليج العربي . وفى المملكة العريية السعودية شارك يعض الشيعة 
فى تاأسيس وقيادة الحركات الثورية ذات النزعة العربية الوحدرية مل حزب البعث العربى الاشتراكى واتحاد شعب الجزيرة العريية ؛ كما 
ساهم الشيعة والسنة في تأسيس المتظمات الماركسية مثل جبهة التحرير الوطنى فى عام 1164 والتى تحوات فى عام ه141 الى الحزب 
الشيوهى فى السعودية وفى بداية السبعينات تم تأسيس الحزب الديمقراطى الشعبى فى الجزيرة العربية . خلافا للشيعة الكويتيين الذين 
اقتصر نشاطهم منذ الثلاثينات وحتي ما قبل الثورة الاصولية في ايران على مناهضة المعارضة السياسية في الداخل رموالاة نظام الشاه 
فى ايرآن . 

37 - لقد وجدث حركة القوميين العرب فى الكريث ان هناك ثاليثا تتكرن اطرافه هن الاستعمار البريطاني والاسرة الحاكمة رالمتسلاين 
الايرانيين ٠‏ وأذلك لم يقفل عدد من أعداد مجلة ( الطليعة ) لسان حال الحركة فى الكويت عن الحديث عن البجرة الايرانية التى ينظمها 
الاستعمار البريطائى بالتعاون مع الاسرة الحاكمة ونظام الشاه فى ايران وان المهمات المركزية الحركة هى التصدى لهذا الخطر رقد حفلت 
مجلة ( الطليعة ) بالتعليقات والصور الكاتريكاتيرية تجاه الكريتيين من اصل ايراني . ولزيد من الاطلاع حول مراقف حركة القرميين العرب 
فى الكريت انظر مثلا : ظ 

- الهيئة التتفيذية للاتحاد الوطنى لطلبة الكويت ٠‏ هاذا يجرى فى خليجنا العربى ؛ ( بيروت دار برادى للطياعة , /1951 ) , 

- الهيئة التثفيذية . الخليج وفلسطين ثانية ( بيروت : دار البيان 1554 ) , 

- أعداد مجلة الطليعة منذ امسدارها فى عام 151١‏ وحتى عام .اا 

- مجلة الاتحاد ؛ العدد ؟ ؛ نوفمير 1456 ؛ القاهرة ؛ كذلك انظر الى العدد ١٠‏ ؛ مارس 155317 والعدد ١4‏ ايريل 1951 , 

- جريدة الفجر :ة / 4م / 58ذا , - أحمد الخطيب ؛ نحن وايران ؛ الايمان , العدد , ة ماي ١180!‏ .ص 

م 

4 - محاضر جلسات مجلس الامة رقم*7 , ؟؟ / 1935/1١‏ ,ص 11-15 , رقم 5/1417 / 1534 بص ه 


ا 


لاتخاذ مواقف مشمادة للحركة الوطنية الكويتية (ه*) . 
الثورة الاسلامية فى ابران وتاثيرها على شيعة الكويت : 
مع قفرا الثورة الاسلامية فى ايران بقجادة 31 اله 

الخمينى بدأت تسود اوساط الشيعة فى العالم 

ثورية معادية للانظمة المحافظة والدين الرسمى ل 5 

ذلك على التجمعات الشيعية فى الجزيرة و الخليج العري 

ففى السعودية برزت منظمة " الكورة الاسلامية 2 

الجزيرة الفربية ' بقرانة سق الضنار الؤيد من قتل:ايران 
. وقد شاركت هذه المنظمة فى العديد من المؤتمرات التى 

عقدت فى أيران ؛ وفى البحرين ظهرت 'الجبهة الاسلامية 
لتحرير البحرين '(") ؛ ولم تكن الساحة الكويثية بعيدة 

عن هذه الموجة الخورية ؛ حيث انقسم الشيعة الى تيارين : 

التيار المحافظ فى الطبقة الارستقراطية هن التجار 

والمرتبطين من خلال المصالع المشتركة مع اسرة آل الصياح 

. ويهدف هذا التيسار الى تحقيق بعض الاسلاحات 
الاجتماعية لتحسين الوضيع الديئنى س الاجتماعى فى المجتمع 
الكويتي والشيار الشيعى الشورى الذى بدأ يتشكل فى 
الكويت من الشباب الشيعى خاصة المنتمين الى الفئّات الدنيا 
من الطبقة الوسطى . هذ! التيار يطمح الى الاطاحة بالانظمة 
المحافظة واستبدالها ينظام جمهيورى اسلامى متخذا هن 


النموذج الايرانى مثلا له . وتحوات الثورة الاسلامية فى 
ايران الى مصدر وعى والهام لهذا التيار المعبر عن الاغلبية: 
الساحقة لشيعة الكويت وحقق التيار الشيعى الثورى المؤيد 
اخط الخمينى اول انتصار له بالاطاحة بالتيار المحافظ الذى 
ديعن قياديا يا علي ا الثقافة الإجتماعة ١‏ 8 الحقيفة 
الس فى ان ا - رك ل د 
الشياب القتيمي الامضاء لى الجمعية ونهوا الى التجديد 
وضرورة استلام الشباب قيادة الجمعية (/9؟) . واستمر هذا 
الصراع بين تيار الشباب وتيار المؤسسين المدعوم من كبار 
العائلات التجارية الشيعية حتى عام 1415 حين تمكن تيار 
الشباب من ازاحة تيار المؤسسين وتولية قيادة الجمعية . 
ورغم التجديد الذى اصاب الجممية وخروج المؤسسين 
استمرث جمهية ' الثقافة الاجتماعية " فى سياسة الانعزال 
عن المعارضة السياسية فى الكويت » ويبدى ان الهدف من 
وراء سيطرة تيار الشباب يتمثل فى تفيير الوجة الذى 
لل الظروف المتلاحقة على الساحة السياسية الكويتية لكن 
مع اندلاع الثورة الاسلامية فى ايران عام ١191/9‏ استطاع 
تيار اخر ذى توجه مختلف تماما السيطرة على قيادة الجمعية 


0 - ان الفكر المنصرى الذى كانت تتبناه حركة القوميين العرب فى الكويت قد خلق وضمعا سيئًا للحركة الوطنية الكويتية اذ استعدت القوى 
الثورية الاخرى كالشيوعيين من الشيعة بالاضافة الى اعضائها النظام الحاكم والاستعمار البريطانى . 


- لمزيد من الاطلاع حول تأثير الثورة الاصولية فى ايران على الشيعة في منطقة الجزيرة والخليج العربي انظن : 


- رأاشد حماد ب قصة 


م افيف عابر + امرك الاتاد + الجريزة ار (٠‏ لندن منظعة الثورة الارائية الجزيرة العربية , (ن .ت ) 


يم كذ4ذا)., 


و 0 ماع متتطمة 37 1 " انا 00-1 110 ذ افلأ ما 480 1]613]1018 لتقلطةئا - طوعة " , تعاصبطط لتاععتتاد 


67 , 76. هج , ( 1984 تعلتتاباك ) 3 . 0ح . 7. آم 


- 97 5 2 - 19 .وم 19825 , لإنتصصه© علده8 11ن1؟ بسورمعك! , علرمل” بسعاز ) :15 811001 معطا علذكم1 , متا منائدآ - 
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: 1011001 250 ع301زتالة 8 ) أقظ 854104016 عطا هنا عمصممقع1 0ه 5ه2159116) ز تئهةث:1 لإتتة دهن[ ماع15 , تتنةقلتلة ]1 6[ . 1 - 

١‏ . 48 - 42 لمة , 35 - 32 , صم, ( 1986 , ومورط تالور لملا قمتعامه1آ قصطمل ع5 
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عملت الثورة الاسلامية فى ايران على يث الروح الثورية 
بين شيعة الكويت . خاصة فى القطاع الشيابى باقناعهم 
بالمشاركة فى المظاهرة التى انطلقت من منؤل السيد عباس 
المهرى الممثل الروحى لآية الله 1 و 
الى السفارة الايرانية حيث ثم الشاكنشافي هى ورفع 
المظاهرة اول 00 0 تذعوالبه ا الدينية 
السياسى يمثل قفزة نوعية بالنسبة للشيعة خاصة وأنه نتع 
عن هذه المظاهرة صدام بين الشيعة والقوات الخاصة التى 
حاولت التصدى لها واعتقال عدد من المشاركين فيها . 
وترأس السيد عباس المهرى وفدا شعبيا يعد الاطاحة بنظام 
الشاه لزيارة ايران شارك فيه عد عن ازا عيفد لقا 
التهان لاس رن ساس ل اب ان ويه شد لقا له 
قاند الثورة أيه الله الخمينى في طهران (59) , 


حركة مسجد شهبان : 


لم يعض على الثورة الاسلامية فى ايران أكشر من ستة 
اجتماعات 201110000 شعبان الذى يقع داخل مدينة 
الكويت فى حى الشرق والذى يعد تاريخيا موطن تركز 
الشيعة فى الكويت . واتصفت حركة مسجد شعبان فى بداية 
تحركها بطابع طائفى سواء ينسبة الحضور الذى اقتصر 
على بعضى المجاميع الشيعية فى الكويت او بنسبة 
الموضوعات التى طرحت فى هذه الاجتماعات مثل المطالبة 
بفتح مزيد من المساجد والحسينيات واعطاء حريات اكثر 
ومساواة الشيعة الكويتيين بالسنة من حيث الحقوق على 
اساس أن الشيعة يشعرون بهضم حقوقهم فى تقلد المناصب 
. القدادية فى الدولة . اما التيار الشيعى الثورى المتأثر بخط 
الخمينى فيرى ان القضية ليست موضوع حقوق الشيعة 
المتعلقة ببناء الحسينيات والمساجد وائما الموضوع الاساسى 
هو موضوع الوضع غير الديمقراطى الذى تعيشه الكويت 
ويجب ان تكون المطالب والشعارات التي ترفع فى هذه 
المرحلة شعارات ومطالب وطنية تشمل كل القوى السياسية 


والاجتماهية فى الكويت . ويعد هذا تطورا جديدا بالنسبة 
لشيعة الكويت (١5؛)‏ . ومن المفارقات انْ حدثت حركة 
مسجد شعبان فى ظل فترة مصادرة الحريات العامة بدما 
بحل مجلس الامة الرابع والذى لم يستمر الا سنة ونصف 
حيث تم تعطيل الحياة اليرلمانية فى اغسطس من عام 1/ا5١‏ 
وتعليق مجموعة من المواد الدستورية . وانقتهاء بتعديل قانون 
المطبومعات ياضافة المادة ه؟ مكرر لقانون الصسحافقة مما 
اتاح المجال لاتخال اجراءات شديدة تجاة الصحافة 5 لا 
تلزم الصمت ازاء اجراءعات الحكومة المعادية للحريات العامة 
. ومما تجدر الاشارة اليه ان التياي القومى التقدمى قد اخذ 
فى التحول تدريجيا بالنسبة لموقفه من الكويتيين من اصول 
ايرانية فى عام كما يتبين من خلال النقد الذاتى حيبث 
بدأت 00 القوميين العرب ' مراجعة مواقفها المتشددة من 
الينينية التى بدأت تفز تنظيمات المركة بعد هزيمة 
(الطليعة ) لسان حال " حركة القوميين العرب ' فى الكويت 
بالدرعوة للحوار حول المسالة الايراتية : الامر الذى ادى الى 
شيبىء من التقارب بين الطرفين على اساس المصلحة 
الوطنية( ,)6١‏ 

وفى ظل هذه الاجواء السياسية اضحت حركة مسهد 
السياسية المعارضة الاخرى من اليساريين والقومسيين 
والليبراليين لايداء معارضتهم لاحراءعات اغسطس 4 ذل 
خاصة وان المطالب الوطنية قد طفت على المطالب الطائفية 
عندما شاركت بعض القوى السياسية بعمين عنها مث " 
التجممع الديمقراطى ' حيث القى ممثل التجمع الديمقراطى 
الدكتور احمد الخطيب خطابا فى احدى هذه التجمعات على 
اساس ان المطالب الوطتية المطروحة فى الساحة السياسية 
فى الكويت تمثل جميع القوى السياسية والاجتماعية . وقد 
اضافت مشاركة الخطيب ويعض رمون التيار الوطتى السنى 
فى هذه الاجتماعات بعدا اخر على حركة مسجد شعيان ٠‏ 
وفى هذا الصيدد يقول السيد عباس المهرى ' بعد انتصار 
الخورة الاسلامية اتفق بعض الشباب الثورى مع اخواتهم 
من اهل السنة وباشراف من ابنى على عقد محاضرات فى 
المسجد تبحث فيها مشاكل العامة وقد اخبرتهم ان المسحد 


4 - مجلة النصر , السنة الثانية ‏ العدد 8؟ . رمضان ١41١‏ 
داثفتن الصو السارق :: 


- الدكتور عبد الله النفيسى ؛ ( المحرر ) ؛ الحركة الاسلامية : رؤية مستقبلية فى النقد الذأتى ( الكريت ( د .ن 1945 ) ص 114 111 , 


4 - الدكتور يوسف غلوم , مقابلة سبقت الاشارة اليها . 


١‏ - لمزيد من التفاصيل حول التغيير الذى طرأ على موقف حركة القوميين العرب تجاه الهجرة الايرانية انظر مثلا 

- اعداد مجلة الطليعة , ابتداء من 8" هارس ١91.‏ الى ؟؟ يوليو .1510 , 

- الحركة الثورية الشعبية فى عمان والخليج العربى , " فرع الكويت ؛ " مسالة جبهة القوى الوعلنية الديمقراطية التقدمية " يونيى 1115 . 
- الحركة الثورية الشعبية فى عمان والخليج العربى ؛ " كيف يتوجب علينا فهم الخطر الايراني " , 191/٠‏ . 
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هى الموقع الذى تعالج فيه المشاكل بوان من حق جميع الثاس 
بكل طبقاتهم ان يعرضوا مطالبهم ' (2) . وكان محور 
الخطب والمحاضدرات التى القيت فى مسجد شعبان تتعلق 
يقضمايا مختتلفة مثل المساواة فى الاسلام » والحقوق 
المشروعة للشيعة الكويتيين مثل توحيد الجنسية ومشكلة 
التى ترتكبها السلطة ضد الشعب (57) . وعندما اصبع 
همسجد شعبان مركرًا لتجمع الشيعة وعدد من قوى المعارضة 
بما فيها بعض القوى غير الشيعية فى ظل غياب المؤسسات 
الشعبية والتى كانت بمثابة القنوات التى تعير مثها القوى 
السياسية عن ارائها ٠‏ شهعرت السلطة السياسية بخطورة 
الموقف وان هذه الاجتماعات ليست مجرد اجتماعات 
مقتصرة على الطائفة الشيعية ومحصورة فى مطالب طائفية 
ولكنها يمكن ان تتحول الى تحرك جماهيرى ترفع شعارات 
وطنية للسنة والشيعة عندئذ بدت السلطة السياسية بتحريك 
العائلات الشيمية التقليدية الموالية لها والمثقفين الشيعة الذين 
يمثلون وجهة نظر الحكومة ؛ من اجل ايقاف حركة مسجد 
شعبان . ودعا هؤلاء الى اجتماع حضره الشيعة المؤيدين 
لحركة مسجد شعبان والذين يمون التيار الشيعى الثورى 
وعرض عليهم تعهد من رئيس الوزراء الشيخ سعد العبد الله 
يفتعح مزيد من المساجد والحسينيات للشيعة ؛ الا ان هذا 
العرض ووجه بالرفض من قيل منظمى حركة مسجد شعبان 
على اساس أن تحرك مسجد شعبان ليست له علاقة بعطالب 
طائفية انما هى مطالب وطنية تخص الشيعة مما تخص 
السنة . ولم يسمح منظموا حركة مسجد شمبان بدخول 
مندوب رئيس الوزراء جاسم القطان النائب السايق فى 
مجلس الامة المنحل واحد اقطاب الشيعة فى الكويت » حيث 
اعطاهم مهله قصيرة لانهاء اجتماعهم , وينظر التيار 
الشيعى الثورى الى هؤلاء على انهم مجرد واجهات من 
المثقفين الشيعة لهم مصالح مشتركة مع السلطة . 

وفى الحقيقة ان اغلبية الشيعة ( الحساوية ) لم يشاركوا 
فى تحرك مسجد شعبان والذين يشكلون جزءا هاما من 


الشيعة فى الكويت سواء على مستوى قياداتهم الاجتماعية 
والسياسية مثل ابراهيم خريبط وهو عضو مجلس امة سابق 
؛ أى قيادتهم الدينية التى تتمركن فى مسجد الصحاف حيث 
اتخنوا موقفا مضأدا من حركة مسهد شهمبيان وذلك نقلرا 
لاختلافات الاصول العرقية ‏ حيث ينتمى ( الحساوية ) الى 
اصول عربية . 


بعد فشل الحكومة فى ايقاف حركة مسجد شعبان بالطرق 
السلمية اقدمت الحكومة في التاسع من سبتمبر على اعتقال 
احمد عباس ال مهرى (44) منظلم حركة مسجد شعبان؛' 
مخالفته قانون التجمعات العامة . والذى ينص على منع اى” 
تجمع يزيد على اكثر من عشرين شخصا ( 50) » ورغم 
اعتقال احمد عباس المهرى استمرت اجتماعات مسجد 
شعبان . وكان منظم هذا التجمع السيد عدنان عبد الصمد 
الذى انتقد الصحافة الموالية للسلطة التى صورت هذه 
الاجتماعات على اساس تجمع طائفى كما تحدث فى هذا 
الجمع الدكتور محمد نصير الوكيل المساعد الاسبق لوزارة 
النفط حيث اتهم الصحافة الموالية للسلطة بشن حملة تضليل 
عن طبيعة اجتماعات مسجد شعبان وطالب باطلاق الحريات 
العامة واحترام الدستور واعادة مجلس الامة (45) . 
وعندما اقدم السيد عباس المهرى فى يوم الاحد وه اليوم 
خطبتة تمت محاصرة مسجد شمبان من قبل قوات الامن 
الخاصة وابلغ المهرى بأن هناك اوامر بإطلاق الثار على 
تجمع مسجد شعبان . وتم متع المهرى من الدخول الى 
المسجد ؛ ويعلى اثر هذا أذيع من راديى الجمهورية الاسلامية 
من طهران بيانا لآية الله الخمينى بان يتولى السيد عباس 
المهرى اقامة صلاة الجمعة فى الكويت وهى اول صلاة جمعة 
يأمر الخمينى باقامتها خارج الجمهورية الاسلامية ودعا 
الخمينى الشعب الكويتى للمشاركة فى صلاة الجمعة ( /4) 
. فى المقابل سارعت الحكومة الى سحب الجنسية من السيد 
عباس المهرى وجميع افراد عائلته البالغ عددهم ١6‏ شخصا 
وابعادهم الى ايران وسحب جوازات ثلاثة من منظمى حركة 


ع - مجلة الثمير , السنة الثانية : العدد ه؟ ؛ رمضان ١1١‏ وكذلك 
. 404 - 403 , مم , 80 - 1978 لإعكتناك 013 تإططع 00 أموطا 3110016 


89 - نفس المصدي السابق . 
غ؟ - مجلة الطليعة ؛ العدد /1/1١9 55١‏ 55ؤا. 
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5 - الطليعة , العدد 57٠‏ 19 / 5/ الاؤا . 
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مسجد شعيان بتهمة تنظيم تجممات سياسية واثارة الشيعة 
فى الكويت (4ئ) : ورغم الاجراءات المتشددة التى اتخذتها 
السلطة بحق التيار الشميعى الثورى وأصل هذا التيار تحديه 
للحكومة . ففى يوم الجمعة الموافق ١‏ توفقمبر 1١509‏ 
والذى صادف الماشسر من محرم فى ذشرى استشهاد 
الحسين , نظم التيار الشيمي الثورى مسيرة جماهيرية 
انطلقت هن الحسينيات وتوجهت الى السفارة الامريكية حيث 
رفعت الجمافير شعارات تدين السياسة الامريكية تجاه 
ابران وتكسامنهم مع الشعب الادراتى فى مفركة استزياد 
ورجال الامن والجيش حول السفارة الامريكية وتم تفريق 
المتظلاهرين من قبل القوات الخاصة بالهروات والفاز المسيل 
للدموع وتم اعتقال عشرين شخصا ممن شاركوا فى هذه 
التظاهرة (5غ) , 

التحول نحو العنف : 

اتخذ التيار الشيعى الثورى فى الكويت موقفا متشددا من 
السياسة التى اتخذتها الحكومة الكويتية تجاه تأييد النظام 
السراقن قن خصري مع آنران «رتمثل هذا الك ابييل في 
المساهدات المالية التى حصل عليها العراق فى الفترة من 
.ةا دنلى مهةا ما يقارب ما همليار دولار أافريكى 
وسمحت الحكومة الكويتدية للمراق باستخدام ميناءى 
الاحمدى والشعيبة لنقل المواد الغذائية وتم تزويد الحيبش 
العراقى بالسسلاح . 0( وتحولت معظم الصحافة الكويتية 
ووسائل الاعلام الرسمى الى وسائل اعلامية دعائية للعراق 
فى حريه مع ايران (١ه) ٠‏ وقد ادى هذا الموقف المؤيد هن 
قبل الحكومة الكويتية الى سخط الشيعة الكويتيين الذين 
ينظرون الى ايران على انها حامية للشيعة د أستال 
0 م الاسلامي فى يران هذا التأبيد 0 الذي أ بداه 
ل التى تتواجد فيها اقليات من الشيعة 
بايجاد قاعدة له بين بعض الشيعة الكويتبين ممن ينتمون الى 
الشريحة الدنيا من الطيه الوسطى وقد سعى النظام 
وتجئيد عدد من الشسيعة الكويتين فى تنظيمات ارهابية كان 
على مساعدات الكويت للعراق . وشهدت الساحة الكويتية من 


عام 148٠‏ حتى عام 14/4 موجات من اعمال العنف 
السياسى تمثقت فى انتشار العمليات الارفابية وة 
المتشورات التى تحرض على القضاء على النلام السياسى 
فى الكريت وأقامة جمهورية اسلامية على التمط الايراءك 
ومحاولة اغتيال الامير في عام 1441 وتفجيرات يناير ومايو 
منطقة مشوف فى ا ء فطاولة القوات 
الغامبة 2 القبض على بعض المتيهمين فى حوادث 
القواث الخاصسة )05 وكانت وراء هذه العمليات الارفابية 
عدة منظمات اسلامية مؤيدة للنظطام الاسائمي فى ايران مثل 
' طلائع تفيير النظام للجمهورية الكويتية ' ؛ ' صوت الشعب 
الكوية الحر " " منظفة الجهاد الامسلامى " و " قوات 
ا هى المسئولة عن العمليات الارهابية التي وقعت فى 
الثمانينات (01) ويعتقد ان اسماء هذه المنظمات اسسمام 
وهمسة وان 0 الحوادث التى حدثت فى الكويت كان 
الثورة الاسلامية فى ايران على يد مجموعة من الشباب 
الشيعى الكويتى الذين ينتموئ الى التيار الشيعى الأورى 
والذين تلقوا دراستهم فى الهوزة العلمية فى قم ٠‏ وسرتدط 
أمساء" حر الله - الكوية " باللجان القورية 
لحراس الثورة فى ايران . حيث عمل الحرس الثورى 
الامسلاعى فى اتران على تشكيل فرع لهذا الحسزب.فى 
الاقطار العربية التى تتواجد فيها اقليات شيعية مثل المملكة 
العريية السعودية حيث تم تأسيس ' حزب الله - الحجان ' 
وفى لبنان تم تأسيس ' حرّب الله - لبنآان " » وبنشط " حزب 
الله - الكويت " فى ايران من خلال التسهيلات التي اعطيت 
له من قبل النظام الاسلامى فى ايران مثل المركز الكويتي 
للاعلام الاسلامى الذى يشرف على اصصدار مجلة ' التهير ” 
والتى تعبر عن ايدلوجية ' حزب الله - الكريت ' والتى تطاق 
على نفسها الصوت المحمدى الخالس فى الكويت . 
يعد ' حزب الله - الكويت ' جزء لا يتجزأ من الحركة 
الاسلامية العالمية بقيادة آية الله الخامنثى ويدعو ' حزب الله 
- الكويت ' الى اجراء استفتاء شعبى ليقرو الشعب الكوبتى 
بنفسه نظام الحكم الذى يختاره وان حكم آل الصسباح لا 
مكان له فى الكويت ويجب أن تكون الكويثت جمهورية حره 


44- السليعة , العدد 55٠‏ 19 / 5 ؤلاؤا , 


4 - النصر ؛ السنة الثانية , العدد 0؟ ؛ رمشيان ١41١١‏ ه , 


- الطليعة , العدد .5ه / 7 فلاؤا , 


70-71 . مض مأك . م0 , تكزودث - 30 
71 ,. ل0أط] , لتأوقك - 31 


5 - 404 , مم . 85 - 1984 لصة , 406 - 405 . مم , 84 - 1983 تزع تراث 0262100189 أققط 511001 - 30 
, 72-73 , 69 . مم . 1010 , تتاوقف 0ق , 371 - 370 . مم , 1987 20 , 


2,72 1010 , كزووة - 53 


و _- 


مستقله ليس لآل الصباح فيها اى دور الا كمواطنين عاديين 
ويرى " حرب الله - الكويت ' ان حكم آل الصباح فى 
الكويت يمعن فى عذلة الشيعة عن المشاركة فى صنع القرار 
السياسى للكويت عن طريق ابعادهم عن المناصب الوزارية , 
وإنة قن ' حدزب الله - الكريت ' طريقة توزيغ الدوائن 
الانتاخبية ؛ وكرمان الشيعة من امتيازات الصحفا و 
المجلات ومنع دعوة المقرئين والعلماء الشسعة من دخول 
الكويت وعدم تسمية المرافق العامة من الشوارع والمدارس 
بأسماء ائمة وعلماء وشخصيات شيعية ويعتقد ' حزب الله - 
الكويت ' بأن هذه السياسة الطائفية من قبل السلطة فى 
الكويت ستؤدى فى النهاية الي ان تكون الكويت لبنان ثانية . 


يتقاطع ' حزب الله - الكويت * مع القوى السياسية 
الكويتية ويرفض دعواها التمسك بدستور ١555‏ حيث يعتقد 
حزب الله ان المعارضة السياسية الكويتية ارتكبت خطأ 
تاريخيا بذلك الموقف والذى جعلته سقفا أعلى لمطالبها , 
ودعى " حب الله ت الكويت * المعارشية السياسنية الى 
المعارضة السياسية فى الكويت تعاملها الحذر مع القوى 
الاسلامية الشيمية دون السنيه وان هذا التوجه من قبل 
المعارضة السياسية فى الكويت يمثل ترسيخا للممارسة 
الطائفية في المجتمع الكويتي ويخدم في النهاية السلطة فى 
الكويت الثى تعسمل على عدم الاتصال بين الشيعة 
والسنة(؛ه) ' 

لقي" حت الاب الكريت "اقدريات شدي : ظلى بن جنهاًة 
أمن الدولة فى الكويت حيث اعتقل عددا من اعضائه بتهمة 
وضع متفجرات فى اماكن مختلفة من البلاد والسعى لقلب 
نظام ١‏ فى الكويت . كذلك اقدمت السلطات الحكومية 
على حل مجلس ادارة “جمعية الثقافة الاجتماعية "المنتخب 
وتعيين مجلس صورى يتولى ادارة الجمعية ( 50) . وتقدر 
مصادر " حزب الله - الكويت ' وفق احصائياتها انها قدمث 
١‏ شهيدا ولا؟كه معتقلا سياسيا منذ فترة تأسيس ' حزب 
الله - الكويت ' حتى الاحتلال العراقى للكويت فى الثانى من 
أغسطس ا (5ه) بعل حرب تحرير الكوبت سمحت 
الحكومة الكويتية بعودة عدد من اعضاء ومؤيدى الحزب الى 


المتفجرات فى الكويت تقديرا للدور الذى قام به الشيعة 
الكويتيون في مقاومة سلطات الاحتلال العراقى والحملة التي 
شنتها الطائقة الشيعية فى الكويت من اجل عودة هؤلاء الى 
الكويت . وقدساهمت التفغييرات الثتى حدثت بعد وفاة اية الله 
الحمينى وتولى القيادة الجديدة يزعامة هاشمى رفسنجانى 
الحكم والتي ليست على وفاق مع التيار الاسلامى المتشدد 
دآاخل النظام الاصولى فى ايران ء ساهمت فى اضهعاف هذا 
التيار حيث سعى رفسنجانى الى تحسين علاقاته مع دول 
بإيبفاد اعضاءم رزب الله - الكوبت واغلاق المركن 
الكويتى للاعلام الاسلامى فى طهران ومنع مسدور مجلة 
الله - الكويت ' والقيادة الجديدة من خلال الانتقادات التى 
وجهها ' حزب الله - الكويت ' فى مجلة ( النصر ) التى 
بدأت تصدر من بيروت ثم انتقلت الى لندن " الى كل من يريد 
ان يكو المتظمات الجهانية زيهزلها الروسبائسيا برع 
تنظيم الساحة الاسلامية فى الكويت ... ' (01) . 
بشكل مباشر على الاوضاع السياسية فى الكويت خاصة 
وان من المسروف ان اى تغييرات تحدث فى دول الجوار 
الجغرافى لها تأثيرات مباشرة على الوضع الداخلى فى 
الكويت : لهذا اقدمت الحكومة الكويتية على مراجمعة 
مساستها السايقة باازيد من الانقتاح السياستي فى ههدنها 
بعد التحرير , 

الشيعة والتجربة البرمانية : فى الثالث والعشرين من يتاير 
عام 57 جرت اول انتخابات ذيابية لانتخاب اعضاء لمجلس 
الامة شارك فيها الشيعة تصويتا وترشيحا ء وبعد هذا اليوم 
يوهما مشهودا بالنسبة للشيعة فقد استطاع خمسة من 
مرشحيهم الفوز بمقاعد مجلس الامة عن الدائرة الانتخابية 
الاولي ‏ الشرق والدائرة الانتخابية السابعة - الدسمة اللتان 
تعدان من اهم معاقل الشيعة نظرا لكثافتهم السكانية فيها . 
وقد كان دور ممثلى الشيعة فى الفصل التشريعى الاول 
لجلس الامة هامشيا حيث كانت مواققهم لا تتعدى الموافقة 


؛» - مجلة النصور السنة الثالثة , العدى "؟ شوال ١1١١‏ ه . 
5 - اقدمت السلطات الامنية 


اعتقال عدد من الكريتيين الشيعة ووجه لهم اتهامات بأنهم وراء اعمال العنف التى حدثت فى الكويت 


واتهامهم بإنتمائهم الى حزب الله - الكويت » وحزب الدعرة وأودع عدد منهم ممن صصسدرت احكام عليهم فى السجن المركزى . وقد تمكنوا من 
الهرب اثناء فترة الاحتلال العراقى » وشارك البعض منهم فى مقارمة الاحتلال والبعض الاخر هرب الى ايران ٠‏ وعندما اعتقلت السلطات 
السعودية مجموعة من الحجاج الكويتيين الشيعة واتهمتهم بتورطهم بالتفجيرات التى حدثت في السعودية وبانتمائهم الي حرب الله الكريت » تم 
أهدام ستة عشر مواطنا كويتيا . على ضوء هذه التطورات اقدهت السلطات الامنية في الكريث على اعتقال عددا من الشيعة الكريتيين . 


ولمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع انظر مثلا : 


. 29 . م, أأه . مره , كلمق/ااة ا 


- مجلة الكويتى ؛ المركز الكويتى الحر : العدد السادس ؛ ٠١‏ توفمير همة1 , 


- مجلة التصير ؛ السنة الرائعة : العدد ١‏ صفر أ ها , 


1 - مجلة النصر ؛ السنة الرايعة , العدد 8؟ ذى الحجة - محرم ١115‏ ه , 


/اه - النصر ؛ السنة الثالثة , العدد /!؟ ذى القعدة - 111١‏ ه 


ام 


على تمرير القوانيين التى تتقدم بها الحكومة والمتعلقة بتقييد 
الحريات الهامة مثل قانون الاندية ' وقانون التهمفات": 5 
قانون الوظائف العامة ؛ وقانون الصحافة من جهة ؛ ومن 
جهة ثانية التصدى للمعارضة السياسية داخل المجلس 
المتمثلة فى كتلة القوميين العرب وبعض ممثلى غرفة التجارة 
المتعاطفين معهم . وشكل النواب الشسيعة مع نواب البادية 
الاغلبية البرلمانية الموالية للحكومة مما ادى بكتئة القوميين 
العرب فى عام 6 أن تقرو الاستقالة من المجلس متبمة 
المكومة ' بتهويل السلطة يي ا 
إ لشسعب لتحقيق مزيد من الحريات .. . الى اداة فى بد 
الحكومة ووسيلة الضغط وخنق الصريات الشخصية 
والعامة(4ه) ١‏ 

وشارك المرشحون الشيعة في انتخابات الفصل التشريعى 
الثانى فى عام 19117 ووصل عدد ممثلى الشيعة الى تسعة 
تواب وقد الفكر على تزوير تتائج شذه الاتتخابات + الذئ 
الجبهة الشعبية وهو التحالف, الذى يضم القوى القومية 
هذه ارات كا اشرنا اليه من قبل . وفى الفصل 
التشريعى الثالث عام عام 191١‏ شارك الشيعة بعدد من 
المرشحين واستطاع ستة منهم الفوز فى مقاعد المجلس 
واستمر ممثلوا الشيعة مع نواب البادية بتشكيا الاغلبية 
الموالية للحكومة , 


وفى انتخايات الفصل التشريعى الرابع عام 191٠‏ فاز 
عشرة مرشحين من الشيعة ؛ وهذه اعلى نسبة يحققها 
التراب الشيعة ‏ ولاول مرة يدخل وزير من الطائفة الشيعية 
الوزارة حيث ايم النائب عبد المطلب الكاظمى وزيرا لانفط 
وكذلك لاول مرة يحدث ان تخوض الانتخابات مجموعة من 
الشباب الشيعى كمنافسين للمرشحين التقليديين الموالين 
للسلطة وتمثل هذا بمجموعة من الشيعة الليبراليين تحت اسم 


الانتخايى ومن ابرذ ما جاء فية : 

. تطوير الدستور والحفاظ على الحياة الديمقراطية‎ -١ 

؟ - تعزيز الفصل دين السلطات . 

؟ - تعزيز الوحدة الوطنية القائمة على العدل ( 05) , 

واستطاع تجمع " الشباب الوطنى الدستورى ' ان يخترق 
ارفك ال يري ينون خالد لمن ملشيمني قل 
“ا ا وو ل 
اعضاء المجلس الماحل عريضية للثمير تناشده بارجاغ الحداة 


البرلانية وقد شارك اريعة من النواب الشيعة فى | 
هذه العريضة (11) +" وت وق 


فى عام 151/5 إعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة " تنقيح 
الاستور * مكرنة من :8؟ حضوا هفينا.حن الحكريئة وشبارك 
فى هذه اللجنة 4 اعضاء من الشيمة ( ؟١‏ ) . كان الهدف 
من وراء هذه اللجنة هى افراع الدستوي من المواد المتعلقة 
بالحريات العامة واعطاء سلطات دستورية للسلطة التنفيذية 
على حساب السلطة التشريعية ؛ ووجهت " لجنة تنقيم 
الدستور ' بمعارضة شميية تزعمتها المعارضة السياسية 
وشارك في هذه المعارضة التيار الشيعي الثورى باستثناء 
القوى القوى السياسية الدينية السنية التى تطمح الى تغيير 
المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الاسلامبة " 
المصدن الرئيسى التشريع ' بدلا من ' مصدر رئيسي 
لالتشريع ' (؟1) . ونتيجة للضغط الشعبي اقدمت الحكومة 
على انهاء اعمال " لجنة تنقيم الدستور ' دون الاعلان هن 
ذلك رسيميا (14) ' وفى نفس العام اصدرت الحكومة 
قانونا حديدا بشان قانون الانتخاب بدلا من قائون الانتخاب 
المعمول به . ويعتقد الشيعة ان الهدق من ذاك التعديل الذى 
تم اقراره فى ظل غياب الحياة البرئانية هو تقليص ممثلى 


8 - الطليعة في معركة الديموقراطية ؛ ( الكويت : د .ن ) ,1141 ) .ص١١‏ ,18 , 

4ه - البرنامج الانتخابى للشباب الوطني الدسستورى ؛ الكويت , 1578 . 

٠‏ - يعد خاد خلف من ابر العناصر التى شاركت في تأسيس تجمع " الشباب الوطنى الدستورى ' وهو من الشخصيات الوطئية التى 
لعبت دورا فى مرحلة الخمسينات من خلال جريدة ( الشعب ) ذات الاتجاه الناسرى , وتم تجريده من الجنسية الكويتية بعد ان اتخذ موقفا 
مؤيدا الثورة الاسلامية فى ايزان وبعد عامين من تحرير الكويت ارجعت الجنسية اليه , 

-١‏ وقع على هذه العريضة بجائب الثواب السنة من اعضاء مجلس الامة المنحل فى عام 1916 ٠‏ كل من خالد خلف ؛ عبد الله يوب 


الوزان » حسن جواد محمد معرفى وعيسي عبد الله بهمن , 
5 - وكالة الانباء الكريتية . مصدر سيق ذكره ص 31١‏ 


37 - لمزيد من الاطلاع على الحملة الشعبية ضد اجئة تنقيح الدستور ومواقف الجماعات الاس.لامية السئية التى عيرت عن موقفها من 
اجنة تنقيح الدستور من خلال ' اسبوع الدستون الاسلامي * انظر مثلا : 


لاة. 


- الطليعة فى معركة الديموقراطية : مصدر سبق ذكره : ص 16١‏ 1914 , 


5" - الثجان : متصدر سبق ذكره . ص 51١‏ ع لاة . 


ب ١و5‏ - 


الشيعة فى المجالس النيابية خاصة وان الشيعة كانوا 
يتمتعون بعشرة مقاعد فى مجلس الامة الرأبع عام ١51/5‏ 
أصبيح عدن م3 هاتين الدائرتين اربع نواب . فى الحقيقة 
ان التغييرات الثى طرأت على قانون الانتخابات اعطت مجالا 
للشيعة بأن يتنافسوا على درائر كانت مغلقة فى وجه الشيعة 
مثل الدائرة الخامسة - القادسية والدائرة العاشرة وتشمل 
العديلية والسرة والجابرية ؛ كذلك بالنسبة للدائرة الثائية - 
الضاحية حيث اصوات الناخيين الشيعة هى التى ترجم كفة 
الفائزين من المرشحين السنة . وقد قدمت الحكومة بعض 
المبررات منها ان التغييرات التى حدثت فى التركيبة السكانية 
حتمت اجراء هذا التعديل (10) , 


فى الخامس والعشرين من فبراير عام ١94١‏ جرت 
انتخابات الفصل التشريعى الخامس لانتخابات اعضاء 
مجلس الامة واسفرت نتائج الانتخابات عن سقوط جميع 
الوجوه التقليدية الشيعية الموالية للسلحلة تاريخيا (11) 
يحل محلها وجوه جديدة تمثل التيار الشيعى الثوري . فقد 
شهد المجتمع الكويتي ظاهرة الانتشابات الفرعية التى 
شجعتها ورعتها الحكومة بالتعاون مع القوى الطائفية داخل 
التيار السنى ( 107) لاسقاط مرشحى التيار الشيعى الثورى 
؛' ومم ذلك استطاع الديار الشيعى الشررى أن يحفقق فوزا 
عبر ممثلية السيد عدنان عبد الصيفد والدكثكور ناصر 
صرخوه . وتكررت ظاهرة الانتخابات الفرعية في انتخابات 


الفصل التشريعى السادس لعام و54 ١‏ ولكن لم يسمكمر 
مجلس الامة السادس فى ممارسة دوره التشريعى حيث 
اقدمت السلطة على حل هذا المجلس فى يوليسى عسام 
١ .)21114‏ 


بعد حل مجلس الامة السادس شهدت اليلاد تصاعد! فى 
الحركة الشعبية التى طاليت بعودة الحياة البرلانية » حيث 
تنادثت مجموعة من الشخصيات الاكاديمية والعمالية 
والاجتماعية والاقتصادية المتبايئة التوجهات السياسية 
والاجتماعية والطائفية الى تشكيل مجموعة ال هع والتي 
تمل فيها معظم الدوائر الانتخابية باثنيين من ال مواطنيينٌ 
واخذت مجموعة ال هء على عاتقها قيادة الحملة من اجل 
عودة المجلس المتحل وأعادة العمل بدستور ١9717‏ وشارك 
التيار الثورى الشيعى وكذلك مجموعة الليبراليين من الشيعة 
فى مجموعة ال 6غ . كذلك ساهم هذان التياران في تأسيس 
' الحمركة الدستورية ' ( حد ) التى تزععها رئيس مجلس 
الامة الحالى احمد السعدون والمكوئة من "١‏ نائيا ممن 
يمثلون المعارضمة السياسية , ونشطت الحركة الدستورية فى 
تصهعيد المعارضة ضيد السلطة السياسية عبر اجتساعات 
ديوانيات الاثنين (19) ؛ وبسادت الكويت اجواء بوليسية ضع 
تصاعد الحركة الشمبية المطالبة بعودة العمل بدستور 19575 
وعودة المجلس المنحل وقد واحجهت السلطة ذلك يكتهنميلد 
العنف ضد المواطئين واعت قال بعض قيادات ' الحركة 
الدستورية ' )7١(‏ ؛ واقدمت السلطة على دعوة الناخبين 


6 - عبد الرضما اسيرى ؛ كمال المثوفي » ' الانتخابات الثيابية السادسة ( 486م؟؟١‏ ) فى الكويت ؛: تحليل سياسى ؛ مجلة العلوم 


الاجتماعياة 5 المجلد ١+‏ . العدذئ١‏ ريبع 45كا ا هن 53. 


5 - اصبع تمثيل الشيعة في مجلس الامة الخامس مقصرا على التيار الشيعى الثورى مثل السيد عدنان عبد الصمد ؛ الدكتور 
نا صر صرخوه وعبد المحسن جمال واختقت الوجوه التفليدية والذين لهم علاقة وثيقة مع آل الصباح مثل عبد الطلب الكاظمى ؛ بد 
اللطيف الكاظمى ٠‏ ابراهيم خرييط : جاسم القطان اسما غيل دشت , 

11 - لعبت السلطة دورا كبير| مع الجمايمات الدينية السئية والزعامات القبلية فى الدروييج للانتخابات الفرعية وا ضحت الاتتخابات 


الفرعية ظاهرة طبيعية فى الكويت تجرى تحت نظر وسمع السلطة قبل الانتخاباث الرسمية وتقوم قوات السلطة بالاشراف على هذه 
الانتخابات فمن خلال الانتخابات الفرعية يتم تقليص عدد الرشحين الذين سوف يرشحون انفسهم الانتخابات الرسمية . ونجحت السلطة 
والجماعات الديئية السنية فى التقليل من وصول العنا صر اليسارية والقومية والليبرالية الى مجلس الامة ؛ وبعد اشتداد قوة الثيار 
الشيعى الثورى اقدمت الجماعات الحكومية والجماعات الاسدلامية السنية فى منطقة الدعية على اجراء انخابات فرعية طائفية للوقوف 
ضد هذا التيار وكانت هناك محاولات فى تعميمها فى الدواشس الاخرى مثل القادسية والعديلية ولكن قوة التيار اليسارى والقومى 
والليبرالى فوت القرصة على هذه المحاولات حيث تصدى هذا الثيار لهذه المحاولات فى حين كان الامر طبيعيا بالثسبة للمناطق القبلية . 

8 - لزيد من الاطلاع حول الاحداث التى رافقت حل مجلس الامة 1580 انظر : 

- هادي راشد ١‏ حل مجلس الامة والحركة الدستورية فى الكويت ( د . ن  )‏ 97ؤ9!ا , 

- الدكتور احمد البغدادى ؛ الدكتور فلاح المديرس ," دراسة تحليلية لاتجاهات اثرأى العام الكويتى حول مختلف القضايا السياسية 
المحلية ' المستقيل العربى ؛ العدد 114 ؛ السئة الخامسة عشرة ؛ مارس *115 . ص 84 الى 51 . 

5 - لمزيد من التفاصسيل حول اجتماعات ديوانية الاثنين انظر : 

- هادى راشد » مصدر سيق ذكره » ص 1" الى مه : 

- الكتور احمد البغدادى , والدكتور فلاح المديرس » مصدر سبق ذكره » ص 3 الى 01 

- خااد محمد مقامس ؛ الديوانية الكويتية : تأثيرها السياسى والاجتماعى والثقافى ؛ ( الكويت : دار السياسة , ؟ؤؤا ) ص ثلا الى /لم 

"٠‏ - اقدم جهاز امن الدولة على اعتقال زعماء الحركة الدستورية ' من نوابي مجلس 6 وهم الدكتور احمد الخطيب ؛ الدكتور عبد الله 
فهد التقسى ؛ جاسم القطامي ؛ أحمد باقر والدكتور احمد الربعى , 


نت 


شال من قل جميع القدى ألسياسية با فيه التباد 
١‏ الثورى و ل ك فى للمجلس ! 
سو الجاميع الشيدية امراليةالنطام السياسي وام يست 
هذا المجلس سوق أشين معنودة تتبعة الفزى العراقى . ومن 
الجدير بالذكر ان عدا كبيرا من شيعة الكويت ساهم بفاطية 
0 الاحتلال . من خلال المقاومة المدنية بدعوة الشعب 
تى على التمسك بالبقاء فى الكويت » ورفض دعوات 
9 خ البلاد » كما نشط الشيعة مع السنة من ا 
بتكوين اجان شعبية تتولى مهمة حماية الاحيا » والمناطق , 
وتوزيع التموين على المواطنيين , ؛ وتقديم الخدمات الطبية 
والبلدية ؛ وعدم التعاون مع قوات الاحتلال او اى سلطات 
تقيمها وافشال اية محاولات تقوم بها السلطات المحتلة فى 
تعنييد الشياب الكريتى فى الجيش الشتغبى: آنا هلى 
صعيد المقاومة المسكرية فقد لعب الشيعة دورا بارزا فى 
تريب الشباب السنى على حمل السلاح واستخدامه ضد 
قوات الاحتلال . وفى خارج الكويت نشط الشيعة الكويتيون 
في تأسيس اللجان والمنظمات السياسية مثل " الرابطة 
الأسلامية الكويتية ' والتى تعتبر ( مجلة منبر الحرية ) التي 
تصدر فى لندن معبرة عن افكارها . وفى ايران ن نام حجة 
الاسلام محمد باقر المهرى فى تأسيس ' التجمع الاسلامى 
الكويتى ' (1/) . لقد ساهمت المواقف التى اتخذها الشيعة 
و 0 


الوضج سياس للشليقة بن فزي 


بعد تحرير الكويت فى السادس والمشرين من فبراير 
15 على بد قوات التحالف ظهرت في الساحة الكويتية 
ظاهرة التجمعات السياسية العلنية . ويعتبر الاعلان عن هوية 


هذه التجمعات وافجماح بعضها عن برامجها السياشية 
لتقي على يبنا سياسية ملي تق نوعية فى تطو عمل 
واساليب القوى التقمياسية فى الكويت التى اتسم 

وساعد على 5 التطور المناخ اضر الذى افرزه شرب 
السياسية فى انخرا. اطها في المقاومة لمدثية. واحيانا العسكرية 
السيامنية يعد التحرير . 


فى ظل هذا المناغ السياسى الجديد انبثق ' الائتلاف 
الاسلامى الوطنى * كاطار سياسى يضم فى صفرفه القوى 
السياسية والاجتماعية والدينية الشيمية على اختلاف 
توجهاتها السياسية . يضم " الاتتلاق الاسلامى الوطتى ' 
لرضالاة اق ' الجمعية الثقافية الاجتماعية ' 
الكويت (!) . ومن هم اقبروط ا 
للانشلاف ان يمثل المنضم الى هذا الائنتلاف نفسسه وفكره 
الذى ينضم الى " الائتلاف الاسلامى الوطني لإيمين 
بالضرورة عن انتمائه أ " حزب الله - الكويت ' أق ' جمعية مير 
الثقافة الاجتماعية ' بل عن افكاره الخاصة يه : وذلك اضمان 
عدم تشسشت الجهود وضمها فى اطار ويلنى دون اى امتدار 
خارجى ٠ )١4(‏ 

اما المناصر المتشددة من ' حزب الله - الكويت ' فقد 
ظلت يعيدة عن * الائتلاف الاساامى الوطنى " على اساس 
ان " حزب الله - الكويت ' يرف العمل على الساحة 
السياسية ويعتبر الحزب نفسه الاكثر فاعلية فى الوسط 
الشيعى فى الكويت ويصر على اداء دوره وفق المنهج الثورى, 


١‏ - بيان حزب الله - الكريث منشور فى مجلة النصبر , السنة الثالثة العدد 4؟ ؛ رجب ٠‏ شعيان ١]١١‏ ه 
؟ - شهدت الساحة الكويثية بعد تحرير الكويت ظهور سبع تجمعات سياسية وهم : ْ 
" المثبر الديمةراطي الكويتى ' وهو عبارة عن تحالف سياسى يضمم القوى البسارية والقومية مثل " حركة التقدميين الديموقراطيين ' 


" حزب اتحاد الشعب " ؛ " التجمع الوطنى " ومجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة . 
-- الحركة الدستورية الاسلامية ( جماعة الاخوان المسلمين ) 


- " تكتل النواب " ويضدم نواب مجلس 1940 المنحل بزعامة رئيس مجلس الامة الحالى احمد السعدون , 


- التجمع الاسلامى الشعبى ( جماعة السلف') 
- " المستقلون " ويخدم مجموعة من الوزراء السابقين . 


- التجمع الدستورى ويضدم مجموعة من التجار اعضاء فى خرفة التجارة والصمناعة , 

- الائتلاف الاسلامى الوطنى ؛ ويضمم القوى السياسية الشيعية وميد من الاطلاع حول التجمعات السياسية فى الكويت انظر : 

- د . فلاح المديرس ؛ التجمعات السياسية الكويتية ( مرحلة ما بعد التحرير  )‏ السياسة الدولية العدد 1١4‏ ؛ اكتوير 1945 ص ه 
الى / , ! - ابرز مؤسسى الائتلاف الاسلامى الوطنى السيد عدثان عبد الصمد الدكتير ناصو ضصرخوه ؛ والتاجر عبد الوهاب 


الوزان الذى كسب تأييد الشيعة والسنة من خلال الدور الذى لعبه اثثاء الاحتلال عندما فتح مخازنه التجارية رالتى د 


تحتوى على المراد 


الفذائية وتوزيعها على الشيعة والسنة ؛ عبد العزيز محمود بوشهرى من ااشيعة غير المنتسبين سياسيا . 
4 - مقابلة مع عبد الوهاب الوزان ؛ احد مؤسسى الائتلاف الاسلامى الوطنى ؛ الكويت فى اكتوير 1155 , 


ع ا 


الا ان ' حزب الله - الكويت " يرى أن " الائتلاف الاسلامى 
الوطنى " يمثل الشيعة ككل من حيث المجموع . وعلى الرغم 
من هذا الموقف المتشدد الذى اتخذه ' حزب الله - الكويت ' 
من " الائتلاف الاسلامى الوطنى ' الا ان الحزب يتعاطف مع 
بعض مؤّسسى الاثتلاف وينظر اليهم يعين الرضى وان كان 
لا يتفق معهم سياسيا (50) وينفى ” الائتلاف الاسلامىي 
الوطنى " ان يكون له الى علاقات او ارتباط بتنظيم خارجى 
من الناحية التنظيمية الا ان " الائتلاف الوطنى الاسلامى ' 
لم يعلن هذا النفى بشكل رسمى ؛ وان كان الائتلاف يؤكد 
على الارتباط الفكرى الدينى مع الشيعة فى الخارج ( 71 ) . 
أن اشتراك الشيعة بشكل رسمى مع القوى السياسية 
الاخرى فى الكوريت بعد التحرير مباشرة يمثل مؤشرا قويا 
على التقارب الذى حدث بين السنة والشيعة فى ظل فترة 
الاحتلال العراقى للكويت . وقد حدث هذا التقارب حتى قبل " 
تأسيس الائتلاف الاسلامى الوطنى ' يعدة أشهر عندما 
شارك عدد من المواطنين الشيعة فى التوقيع علي بيان ' رؤية 
مستقبلية لبتاء الكويت ١‏ الصادر فى ١‏ مارس 35ؤا والذى 
صدر داخل الكويت المحررة ؛ ووقع على هذا البيان عدد من 
المواطنين يمثلون جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية من مثقفين واكاديميين وتجار وقيادات عمالية 
وطلابية . وفى منتصصف ديس م بر لعام ١55أا‏ انضم " 
الائتلاف الاسلامى الوطتى " الى " اللجنة الدائمة لقيادة 
العمل الشعبى " والتى تضم ممثلى القوى السياسية على 
اختلاف اتجاهاتها الدينية والسياسية وقد تبنت هذه اللجنة 
المبادىء الوآردة فى بيان " رؤية مستقبلية لبناء الكويت ' فى 
١‏ مارس1١154‏ ؛ ويمثل هذا البيان الارضية المشتركة التي 
اتفقت عليها جميع القوى السياسية فى الكويت وهى بمثابة 
برنامج مرحلى يوجه تحرك القوى السياسية فى الكويت 
ورقية مستقيلية لبناء الكويت الجديدة 


يتمثل بيان ' الرؤية المستقبلية ليناء الكويت ' فى التأكيد 
على المشاركة الشعبية وتوطيد الممارسات والحقوق 
الدمستورية والتمسك التام بالدستور ومذكرته التفسيرية 
وتحديد موعد لانتخابات حرة ونزيهه للقصل التشريعى 
السابع والعمل على اصلاح السلطة التنفيذية واستقلال 
الساطة القضائية ( لال/ا) 


وعلى الرغم من ان الائتلاف الاسلامى الوطنى يلتقى مع 
القوى السياسية فى القضايا التى تتعلق بالدستور والحريات 
العامة الا انه يتعارض مع القوى السياسية الدينية مثل ' 
الحركة الدستورية الاسلامية ' ( الاخوان المسلمون )و ' 
التجمع الاسلامى الشعبى ' ( جماعة السلف ) فيما يتعلق 
بتعديل المادة الثانية من الدستور والتى تنس على ان 
الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع وكذلك تتقاطع 
المفاهيم الشيعية مع مفاهيم التنظيمات السياسية الدينية 
فيما يتعلق بالمسائل الفقهية وبعض القضايا الاقتصادية ( 
المواريث والخمس ) واعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب 
ومشروع القوى السياسية الدينية السنية فيما يتعلق بهيئة 
الاممر بالمعروف والنهى عن المنكر (/) ويمكن القول ان " 
الائتلاف الاسنلامى الوطنى ١‏ أقرب لتجمم و المتير 
الديمقراطى الكويتى ' ذى التوجه العلمانى خاصة وان المثبر 
يضم فى عضويته عناصر من ااشيعة غير المتدينين ويحتل 
بعض اعضاء المنبر من الشيعة مراكز قيادية فى الهيئة 
التنفيذية لتجمع " المنبر الديمقراطى الكويتى " , 

تنفيذا لقرارات مؤتمر جدة الشعبى الذي انعقد فى جدة 
فى الثالث عشر من اكتوير 194٠‏ والذى اكد فى قراراته 
لأنتخاب اعشياء لمعلس الامة يعن تحرير الكويت جرت اول 
انتخايات عامة فى الكويت المحررة فى الخامس من اكتوبر 


هل - مجلة النصر السنة الرايعة , العدد 584 , ذى الحجة - مهرم 11117 ه , 

1 - رغم نفي اى علاقة تربط " الائتلاف الاسلامى الوطنى " مع التنظيمات السياسية الشيعية فى الخارج الا انه لم يعان الائتلاف 
بشكل رسمى أى موقف تجاه حزب الله - الكويت ى حزب الدعوة , 

- بيان ' رؤية مستقيلية لبثاء الكويت ' ؛ ؟١‏ ديسمير .159 , 

4 - يمكن التعرف على مواقف الشيعة تجاه مشروع " هيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر " الذى تقدمت فيه الجماعات الاسلامية 
السنية والمتبني من قبل ' التجمع الاسلامي الشهبى "ى “ الحركة الدستورية الاسلامية ' فى مجلس الامة . فقد ووجه هذا المشروع 
بالهجوم من قبل الشيعة ؛ واعلن الشيعة تخوفهم من اقرار هذا القانون من قبل مجلس الامة ووزعت منشورات داخل جامعة الكويت 
تهاجم هذا المشروع ووصقه بأنه مشروع يصادر الحريات ويمارس ارهايا طائفيا دون مراعاة للوحدة الوطنية . ولزيد من الاطلاع حول 


مواقف الشيعة من هذا المشروع انظر مكلا : 


- مجلة رسالة الكويت ؛ العدد ؟؟ا , /با١‏ ايريل ؟155 ٠‏ لندن 0 


- مجلة منبر الحرية , العدد 58 ؛ ابريل ؟!199 ؛ لندن , 


ب 


عام 1957 لانتخاب اعضاء لمجلس الامةالسابع ؛ وشارك ' 
الائتلاف الاسلامى الوطنى " في هذه الانتخابات باربعة 
مرشحين وفى نفس الوقت دعم الائتلاف بعض المرشحين 
الشيعة كما ترشح بعض الشيعة الليبراليين ؛ وبعض الشيعة 
المحسوبين على الاتجاه اليسارى (14) وبجانب هؤلاء اعلن 
عدد كبير من مرشحى الشيعة والمحسويين على السلطة 
السياسية من اعضاء المجالس الثيابية السايقة واعضاء 
المجلس الوطنى ترشيح انفسهم . 

اسفرت نتائج الانتخابات عن فوز اثنيين من مرشحى ' 
الائتلاف * واثنين من المدعومين من " الائتلاف ' (.4) 
وسقوط جميع اعضاء المجلس الوطثى وجميع المرشحين 
الشيعة المواليين للحكومة وساهم " الائتلاف الاسلامى 
الوطني " فى دعم مرشحي المثبر الديمقراطى الكويتى في 
الدوائر الانتخابية التى لا يوجد بها مرشحون للائتلاف او 
مرشحون مدعومون من " الائتلاف " بشكل رسمى . 

بعل ظهور نتائج مجلس الامة السايع عقد جميم النثواب 
المتتخبين اجتماعا غير رسمى بناء على الدعوة التى وجهها 
ممثل " التجهمع الاسلامى الشعبى ' جاسم العون فى 
ديوانيته وتم الاتفاق على التنسيق بين مخطف الكتل النيابية 
والنواب المستقلين بشان التشكيل الوزارى وانتخاب رئيس 
مجلس الامة الجديد وشارك ' الائتلاف الاسلامى الوطثى " 
وممثل المجموعة الليبرالية من الشيعة فى هذا الاجتماع , 
وكذلك فى الاجتماعات اللاحقة التى عقدت فى ديوانية النائي 
ناصر الصانع ؛ وتم انتخاب احمد السعدون رئيسا مجلس 
الامة بشكل غير رسمى ؛ كما تم الاتفاق على تركيبة الوقد 
المؤلف من النواب لفاوضة رئيس مجلس الوزراء المكلف 
بتشكيل الوزارة الجديدة : وأسفرت هذه المفاوضسات عن 
دخول ستة نواب الوزارة الجديدة يمثثون اغلب الكتل النيابية 
مثل على البقلى المدعوم من ' الائتلاف الاسلامى الوطنى “ 
على الرغم من ان التشكيل الوزارى الجديد تضمن وجوها 
تمثل التيار المحافظ من الشيعة من ا موالين السلطة مثل وزير 
المواأصلات حاليا : واتخذ ' الائتلاف الاسلامى الوطنى " 
منهج مهادنة السلطة السياسية مثل بقية التجمعات 
السياسية الاخرى ؛ كما يتجلى ذلك من خلال القبول 
بالحكوهة الجديدة التى ضمت يعض الوزراء الذين كانوا 
وكذلك بعدم التشدد فى مواجهة الحكومة فى القضايا 


الساخنة مثل المديوتيات الصعبة وقضايا الاختلاسات من 
المال العام 


الخائفسة : 


ادت السياسة التى اتبعتها القوي السياسية من القرميين 
تجاه الشيعة سواء الشيعة من امل ايرائى اى الشيعة العرب 
؛ ادت الى خلق شرخ كبير بين الشيعة والسنة قاستيهاد 
الخمسينات من هذا القرئ أدى الى خلق شعور بعدم الرضسى 
لدى الشيعة فى الكريت وتبع ذلك الحملة العنصرية التي 
اضطلع بها تنظيم ' حركة القوميين العرب ' فرع الكويت 
طوال الخمسينات وحثى السثينات تجاه الكويتيين من اصل 
ايرائي والذين يشكلون اغلبية الشيعة الكويتيين حيث لم تفرق 
' حركة القوسيين العرب" بين المواطنين من اصل ايرانى 
والهجرة المنظمة غير القانوئية التى غذاها نظام الشاة فى 
ايران ؛ مما ادى الى تأثر العمل الوطنى فى الكويت وبالتال 
الى انعزال الشيعة عن المشاركة فى العمل السياسى مع 
السئة . وقد ادى هذا الى نجاح العناصرالكويتية من اصول 
ايرائية باقناع الشيعة العرب من الكويتيين يان الاهداف 
النهائية للسياسة العنصرية من قبل القوميين العرب فى 
الكويت تهدف الى محارية الشيعة وليس فقط مقاومة الهجرة 
غير القانونية التى تتدفق من ايران الي الكويت , ولكن فى 
نهايا النيتينات ندات حركة " القومبين العري ' لمرع الكويك 
مراجعة مواقفها المتشددة من الهجرة الايرانية الى الكويث. 

لقد استثمرت الاسرة الحاكسة فى الكويث هذا الوضع 
لمصلحتها السياسية ووظفت الشيعة لخدمة مخططها لضرب 
التشريعى فى عام 46 أو عير المجالس الادارية المنتخية 
والقتى ظهرت فى الثلاثينات والخمسينات وكزلك عبر التكتل 
الشيعى فى المجالس النيابية التى شهدتها الكويت فى الفترة 
الاصوليون السلطة بعد انهيار نظام الشاة . 

افس القفيتن الترزي قن ابران علق تكولا ان قو انين 
القوى داخل المجتمع الشيعى فى الكويت من الزعامة 
الشيعية التقظليدية الموالية لأسرة آل الصباح الى التيار 
الث لشيعى الثورى المتأثر بالثورة الاصولية فى يران والذى 
يرفض الطريقة التى سارت عليها الزعامة التقليدية الشيعة 
فى الكويت فى دفاعها عن حقوق الشيعة ؛ كما عمقت الحرب 
العراقية الايرانية ارتباط الشيعة فى الكويت بالثورة 


؛ وعبد الهادى الصالح كما اعلن الائتلاف عن دعم مجمومة من المرشحين الشيعة مثل عبد المحسن جمال ٠‏ وعلي البغلى . 


, استطام اثنان من مرشحى الائتلاف في الوصصول الى مجلس الامة وهما السيد عدنان عبد الصمد والدكتور ناصر صرخوة‎ -- 6٠.١ 
٠ راثنان من المدعومين من قيل الائتلاف وهما عبد المحسن جمال وعلى البغلى‎ 


د قت 


0 الجبهه ا ال الوطنية ,ركان شعو لنيما 
ووضمع كاف الامكائيات تح تضرف 4 النظام مما اتام 
الفرصة للنظام الاصولى فى ايران بتجنيد بعض الشيمة 
الكويتيين فى منظمات ارهابية حيث سعت هذه المنظمات الى 
زعزعة الجبهة الداخلية مما خلق ردة من الجانب السنى 
تمثلت بقيام بعض المثاصر المتطرفة من الجماعات الدينية 
السنية بالاعتداء على مشرومْ بناء مسجد جديد للشيعة فى 
منطقة بيان حيث قامت هذه أ ناصر بحرق المسجد )8١(‏ . 
واسشتمر هذا التوتر بين الشيعة والسنة حتى بعد انتهاء 
الحرب العراقبة الايرانية ولم تخف حدة هذا التطور الا بعد 
الاحتلال العراقى للكويث فى الثانى من اغسطس عام 55 أ 
حيث تجسدت الوحدة الوطنية بين الشيعة والسئة فى مقاومة 
هذا الاحتلال , 


على الرغم من مصادرة الحقوق السياسية الشيعة فى 
الكويت منذ العشرينات من هذا القرن حتى عام ١95١‏ 
والمواقف العنصرية التى اتخذتها القوى القومية تجاه الشيعة 
الكويتيين من اصول ايرانية , الا ان الشيعة الكويتيين لم 
يعانوا من التمييز الاجتماعى مما يحدث للشيعة فى بعض 
دول مجلس التماون الخليجى فقد كفلت لهم الدولة منذ 
الاستقلال وحتى الوقت الحاضر الكثير من الحقوق السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . على الصعيد الاجتماعى لا يوجد 
تمييز فى الحرية المذهبية والمتمثلة فى المحاكم الخاصة 
الشيعة وحق العبادة ونشر المطبوعات الخامبة بالمذهب 
الشيعى ويناء المساجد والحسيئيات فى مختلف مناطق 
الكويت وتحويل اموال الخمس الى المراجع الدينية فى قم 
والنجق , وعلى الصعيد السياسى افسع المجال للشيمة لتقل 


اعلى المناصب القيادية فنجد منهم الوزراء . ومنهم من : 


أصبحوأ سفراء ووكلاء ووزاراء ويتولون عدد! لا بأس يه من 
مناصب فيادية سواء في سلك الشرطة إى الجيش ؛ رئيس 
اركان الجيش الكويتى الحالى من الشيعة وهناك ممثلون 
للشيعة فى جميع المجالس النيابية والمجالس البلدية . وعلى 
الصعيد الاقتصادى نجد عددا كبيرا من الشيعة من كيار 
التجار , وعلى الرغم من عدم وجود تفرقة واضجة تجاه 
الشيعة فى الكويت الا انه من اجل المحافظة على الوحدة 
الوطنية وتنمية الشعور الوطني الذى تجسد في تلاحم 
الشيعة والسنة اثناء الاحتلال المراقى للكويت ولسد الطريق 
على الجماعات الطائفية المتطرفة فى الجانبين الشيعى 


والسنى يجب العمل على تحقيق التالى : 

اولا : العمل من اجل تخفيف حدة الشعور بالظلم 
الاجتماعى الناتج من الاحساس بالتمييز الطائفى فى مجال 
التوظيف الحكومى , كما هو ملموس من خلال التعامل غير 
الرسمي ' 

ثائيا : احترام جميع المقدسات الدينية واماكن المبادة 
والشمائر الخاصة لكل الطوائف بما لا يتعارض وتطور 
المجتمع . 

ثالثا : ضميط الجماعات الدينية السنية عناصرها المتشددة 

من الطرح الطائفى وتكفير الشيعة 200 
الشيعى ل اتضبان الو 0 من الشيعة , 


خامسا : الوقوف فى وجه المؤسسات الطائفية القائمة 
ومحاربة صحافتها وزعامتها المتسترة وراء الاطروحات 
الطائفية مهما كان مصدرها , 


سادسا : عدم التمييز في المجال الاعلامى وعدم حرمان 
الشيعة من امثلاك امتيازات الصدف , امتيازات 
الصحف اليومية تملكها افراد من الطائفة السنية ولا توجد 

05 : فتع لمجال امام الجميع لتسلم المنامب القيادية 
المعيار لشفل هذه المناصب الكفاءة وليس الولاء الفباسن 
وهي السياسة التى تتيعها الحكومة فى شغل المثاصب 
القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة ٠‏ دون نفى لحقيقة 
تعرض السنة ايضما لنفس الموضوع . 

ثامنا : تعميق العمل المشترك بين القوى السياسية السنية 
والشيعية ؛ ومحاربة الانتخابات الفرعية التى تسعى اليها 
بعض 0 الدينية المتعصبة والتى حدثت بشكل سافر فى 
ل على التوالى 0 


ان سوء حظ الكويت يتمثل فى موقعها الجفرافيى . حيث 
انها بحاصرة جغفرافيا بدول لها مصالح فى توتير الجق 
الطائفي داخل المجتمع الكويتى بحكم تركيبتها السكانية . 
ومن هثا تنبع اهمية تعاون انصار الوحدة الوطئية من اجل 
الوقوف ضد الدعوات الطائفية التى تغذيها هذه الدول والتى 
تهدف من ورائها تأجيج حالة الصراع والانقسام الطائفى 
بين فئات الشعب الكويتى . 


: نشرة اأشبيبة ؛ واتحاد اميا الايواراطايا زي ريه اليد ١ه , اكتوير 1447 ؛ . وكذلك‎ - ١ 
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8م - مثلما حدث عندما تحدث احد قيادى “الشجم الامتلاي القع فى ندرة ' مستجدأت الفكر الاسلامى ' التى اقيمت فى 
الكريت تحت رهاية وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية مهاجما المذهب الشيعى مما لخلق ردود فعل عند الجائب الشيعى ؛ ومزيد من 
الاطلام حول هذا المرضوم انظر رسالة الحرة »مدر مبيق ذكره : 
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السيادة الوطبية فى ظل التغيرات العالمية 


دء أحمد كيد الله 


أن" السيادة الوطنية" /07-)١(‏ 
فض 0216066 كلمة كبيرة بالدلالة اللغرية 
١ 2‏ .أهادلالتها الاستعمالية فتثير قدرا من 
التناقض الوجدانى فالتنظيم البشرى المسمى 
"الدولة" والذى ضاحب " السيادة أى مالكها قد يكون مناطا 
للفخار الوطنى ٠‏ أو على الجملة " الوطنية " -38111015 
0 |! فتكون السيادة بذاك كلمة '" مجيدة"' لدى الخاضمين 
لها . لكنها بما أن الدولة هى أيضا الجهة المنوط بها فى ظل 
السيادة أن تستخدم " العنف ' المشروع فى الإدارة المجتمعية 
فقد تكون السيادة أيضا كلمة ' ثقيلة " على أسماع الناس 
خصوصا فى الدول القمعية وذات السلطة المشخصة , 


وقد أنتقلت البشرية من عصور الإميراطوريات الكبرى إلى 
عصر الدولة الوطنية الحديثة من خلال عملية ' تفكيك " 
تاريخية كان آخرها تفكيك الإميراطورية العثمانية فى أوائل 
العشرينيات ثم تفكيك الإمبراطورية السوفيتية فى أوائل 
التسمينيات من القرن العشرين . وإذل جلست الدولة الرطنية 
فوق ركام الإمبراطورية . بدت كما ل كانت نهاية التاريخ 
وأحاطتها هالات قدس الأقداس , 

لكن مفهوم سيادة الدولة الوطئية ولد منذ البداية عاريا فى 
جوهره من المطلقية الظاهرية التى يتشع بها . فالمعاهدات 
الدولية التى نظمت مترتبات تفكيك الإمبراطوريات رسمت 


1 


مبكرا رتوش النسبية على وجه السيادة الوطنية . وكذا فعلت. 


غيرها من المعاهدات متعددة الأطراف إلى أن قنن أمر " 


نسبية السيادة " فى إطار المنظمات الدولية مثل * عصية الأمم 
"فى " الأمم المتحدة " . وبذا بقيت كلمة "كاملة السيادة" توكيدا 


لغويا لمفهوم يتاكل تدريجياً فى البيكة الدولية وبيئما كانت 
جمهرة زول العالم الثالث حديثة الاستقلال تحصل على 
أوثيقة' كونها دولا مستقلة كاملةٍ السيادة , كانت فى نفس 


اللحظة تسلم طواعية قدرا من سيادتها وهى توقع 'وثيقة" 
أخرى تطلب فيها عضوية المنظمات الدولية : وأم يختلف الأمر 
فيما إذا كانت هذه الدول قد حصلت على استقلالها دفعة 
واحدة أو على مراحل , ففى الحالتين كان ثمن عضوية 
المجتمع الدولى المنظم مدفوعا من سيادتها , 

ويذكر المصريون أنه فى نفس سئوات الفورة الوطئية 
الممهدة للمرجلة الأولى من استقلال مصر (19519-؟155) 
كانت * منظمة العمل الدولية تتأسس وتصوغ معاهدات دولية 
وقعت عليها الحكومة المصرية ومازالك تسبب لها حتى اللحظة 
(1544) مشاكل متعلقة بقوانين العمل المحلية . وحين أحرزت 
مصر خطوة أخرى على طريق اكتمال سيادتها من خلال 
معاهدة "197 كانت عملية 'المقاصة" تتواصل من خاال 
اشتمال ينود المعاهدة على انضعام مصر لعصبة الأمم .على 
أن الأهم من التقنين والتنظيم الدولى فى مجال تآكل السيادة 
الوطنية هى ' ميزان القوى ' الدولى بمعانيه الاقتصادية 
والاستراتيجية والسياسية . فالفارق منطقى بين من يتلقى 
المعونات ومن يعطيها ؛ وبين من يستورد سلعا استراتيجية 
ومن يصدرها ... الخ وهى وضع نجده مقتدا فى حالة 
العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي . لكن الأهم من ذلك 
أنه يتخال كل مظاهر الحياة الدولية والتعامل بين الدول 
خصوصا فى الأطر الثنائية . 

إن التساوى فى السيادة بين الدول سواء فى عضوية 
الجمعية العامة للأمم المتحدة أم فى بروتوكولات التعامل فيما 
بينها هى مسالة تتعلق بالشكل والمظهر أكثر مما تتعلق يجوهر 
العلاقات الدولية القائمة على موازين القوى . ومن هنا تختلف 
سيادة دولة عن أخرى من التاحبة العملية فى المضمار الدونى , 
؛ والدول الضعيفة فى هذا المضمار ليس شرطا أن تكون 
ضعيفة بنفُس الدرجة داخل حدودها الإقليمية ومع مواطنيها . 


/ا ا 


بل الأرجع أن ينطبق عليها المثل القائل :" أسد على وفى 
الحروب نعامة ' ! 

إن هجرد وجود الدولة الوطنية فى الإطار المعاصر للحياة 
الدولية إتما يؤثر فى سيادتها بالنقصان منذ البداية . وحتى 
الدول التى ارتأت العزلة عن بقية العالم - مش نموذج ألبانيا 
الفريد حتى زمن قريب - بقيت فى اللاشعور راغبة فى 
التواصل مع الآخرين وهى تدافع عن سيادتها المطلقة . ومن 
الطريف أن معتزلة ألبائيا كانوا يسكبون كل يوم فى آذان 
البشرية مفردات خطايهم الستالينى عبر موجات الأثين ! ٠‏ ثم 
انتهى الآمر بالمشهد الدرامى اركاب القوارب الألبان الباحثين 
عن الملاذ فى ايطاليا القريبة !. 


ومن المهم توضيح أن السيادة الوطنية لا تتاثر فقط بالبيئة 
الدولية . وإنما تؤثر فيها أيضا . فمحتوى السيادة - وهو 
غير فحواها القانوني- هو شرعية نظم الحكم والإيديولوجية 
التى تطبقها باستخدام الصولجان القانونى للسيادة . 
والتفيرات التى تطرأ على أوضاع الشرعية والإيديولوجية 
ونظم الحكم على وجه الإجمال إنما تنتقل تأثيراتها من 
المحلى إلى الاقليمى إلى العالمى . ويتم ذلك بدرجات متفاوتة 
حسب الحالة ومقدار تفاعل الوضع المحلى مع الأوضاع 
والتفيرات العالمية , 

ولننظر مثلا إلى أهمية التفيرات التى عرفتها دول مثل 
بولندا وأفغانستان منذ مطلع الثمانينات وتمهيدها لعملية 
تفكيك الإمبراطورية السوفيتية . أو فلننظر لما دشنته 
الحالتان الإيرانية والجزائرية من توتر فى العلاقة بين القرب 
والعالم الإسلامى ساهم فكريا فى صياغة مقهوم "صراع 
الحضارات" ( صمويل هنتنجتون) وقد يساهم عمليا فيما هو 
أخطر , بدلالة المؤشرات المبكرة لحرب الخليج . 


وتشير تلك الحرب الأخيرة إلى أهمية المستوى الوسيط فى 
المستوى الإقليمى الواقع ما بين الإثنين (؟) . فتحرك محلى 
معين بقرار سيادى من سلطة دولة وطنية (مثل قرار العراق 
بغزى الكويت) قد يؤدى لقلب المنضدة الإقليمية ويستنفر 
القوى الدوئية لإعادة ترتيب المنضدة أو اسثبدالها بأخرى 
تحقظ لها مصالحها(؟). كذلك فإن تبدل ميزان القوى العالمى 
الإستراتيجية فى العالم من شبه الجزيرة العربية إلى شبه 
الجزيرة الكورية . وهذا بدوره يفرض نفسه على الأوضاع 
المحلية للدولة الوطنية المنتمية للإقليم المعنى . وسسواء تم 
المسياس بسسيادة الدولة الوطنية من جلف سون الإقليم الذى 
تقع فيه أى مباشرة من الفضاء الدولى ؛ فهى فى جميع 
الأحوال ليست فى مأمن بل هى عرضة دائما للمناوشة بل 
والمصارعة ولما كانت المصارعة الدولية مثل المصارعة 
الرومائية ' لعبة القوة " فإن لها بالتالى ' قراعدها ' وإذا 
أصبحت القواعد أقل صمرامة نكون قد دخلنا فى دائرة " 
المصارعة الحرة " الأكثر قسوة . حتى إذا كادت القواعد أن 


تتلاشي نكون فى الطريق إلى عالم الغاب أو "المصارعة 
الوحشية" , وتتعايش أنواع المصارعة الثلاثة فى عالمنا 
المعاصر وهو بصدد الانتقال من نظام القطبية الثتائية 
الأمريكى - الروسى إلى نظام جديد تتضح معالم اضطرابه. 
6 بأكثر مما يتضح رسمه وكسمه للعين الناظرة , 


وعبر الحقبة الممتدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإلى 
ما يقرب من نصف قرن هن الزمان احتفظ النظام الد 
بنوع من ' التوازن الحقبى ' الذى دارت الصراعات البشرية 
فى حدوده . لقد حمل ثور التوازن الكرة الأرضية على قرنيه 
وإن بقى الحمل ثقيلا والتوازن حرجا . وإذ تضعضع القر: 
الروسى بدت الكرة محمولة على القرن الأمريكى وحده 
ليصيح الوضع أكثىر حرجا , وهو الوضمع الذى يتتصوره 
النفشى فى ستذاجة تظافا عاانا احادى القطنة . نتها هو 
بطبائع الأشياء حالة مؤقنة لا نظاما مستقرا ٠‏ وحتى نأتى 
الموازين المتأرجحة بتوازن حقبى جديد » ستستمر حالة 
الاضطراب والتفيرات السريعة التى يشهدها العالم اليوم . 
لقد سقط العالم القديم , أما العالم الجديد فمازال قيد 
التشكل . 


والدلالة الأعمق أسقوط النظام القديم لا تقع فى مجال 
الإيديولوجيا -أى سقوط إحدى الإيديولوجيتين السائدتين- 
وإنما هى تقع بالأحرى فى مجالات الجيولوجيا والسيكولوجيا 
والتكنولوجيا , ولكل من التغيرات الحادثة فى هذه المحالات 
على سيادة الدول الوطنية الى زادت عددا بعد تفكك 
الإمبراطورية السوفيتية  .‏ 0 


إن المسالة المحورية فى سقوط الإمبراطورية السوفيتية 
ليست هى سقوط الإيديولوجية الاشتراكية (التى ستستمر 
جوهريا بصياغات مختلفة) وإنما هى تفير الجيولوجيا 
لسياسية الناجمة عن تفتت هذه الإمبراطورية الكبيرة إلى 
شظايا صغيرة بجاتب الكتلة الروسية الشخمة . فستظل 
الشظايا تبحث عن مجال لتدعيم ضعفها سرواء أئتلفت 
إقليميا فيما بينها أم التفت حول قطب إقليمى مثل تركيا أو 
إبران أى روهسيا مرة أخرى طوعا . وستدفع ثمن ذلك من 
سيادتها الوطنية الهشة , أما روسيا المضطربة فسيظل فريق 
من أهلها يبحث عن تعويض لتآكل سيادتها إزاء الغرب بأكل 
قدر من سيادة الجيران . ونتائج الانتخابات الروسية تشير 
إلى جدية نمو النزعة التوسعية فى كبرى الأمم الأوربية , 
وشراسة العملية العسكرية الروسية فى جمهورية الشيشان 
تقدم مؤشرا مماثلا . أما دول العالم الثالث ذات النزعة 
الاشتراكية والتى كانت ترهن جزءا من سيادتها الوطنية لدى 
الاتحاد السوفيتى فى خضم معاركها مع الغربء فلم تتحرر 
وتسترد القسط المرهون من سيادتها بقدر ما غيرت المرابى 
وارثمت بفجاجة فى أحضان الغرب . 


ؤيقودنا ذلك إلى تفيرات السيكولوجيا الحادثة فى هذه 
الدول عقب سقوط الاتحاد السوفيتى 1 فيإستتثناء جيوب 
المقاومة (والمنقسمة بدورها إلى جيوب جامدة وجيوب مجددة 
هن الناحية الفكرية) اتجهت الصفوة السياسية فى الدول 


5000 


التابعة إلى التعلق الطفولى بأهداب الغرب ؛ بدرجة جعات 
السيادة الوطفية كرا ومعارسة مرا اتشكوكا فى وجود اكت 
الأصل داخل منظومتها العقائدية والسلوكية . وعلى أرضية 
سيكولوجيا التسليم الطوعى راحت هذه الصفوة تبرر 
وتفاسف خضوعها للهيمنة الأمريكية بخطاب - تنظيرى أو 
موغائى فحواهة أن ' الأمريكان أسياد العالم' 
(كانت الريادة للرئيس السادات الذى قال ' أنا لا أحارب 
أخريكا” ) إن سقرط امدواطورية " السمية اناري 1د 
قدم نخييرة جاهزة لتبرير الموقف ' اللاتاريخى " للصفوة 
التامعة فى نول العالم الثالث . تلك الضفوة التى جغلت هجرد 
الخدم يكن السبيادة الوطئة أشسهوكة ومثارا للنمكرية : 


ولئن مثل السبق الغربى فى مجال التكنولوجيا تمهيدا 
للإسقاط الأخير لإمبراطورية الحتمية التاريخية(؛) ‏ فقد مثل 
هذا السيق أساسا لولوج الأمم إلى العالم الجديد وهى بعد 
قيد التشكيل . وربما كانت طلقة البداية فى السباق الجديد 
فى تلك ف التكنولوجيا التى استخدمت فى مين "بغداد” والتى 
مثلثت فى نفس الوقت طلقة إنذار تعالم يدان أى عالم 
المتمردين على الهيمنة الغربية . وكان المفترض أن تستخدم 
هذه التكنواوجيا فى تدمير وإنذاى بعالم “برلين ' (الشرقية) 

. 0 السايقين , 


تخويف 7 التعييانة 50 0 تورك تمرير 00 
لواطنيها صراحة أور موارية بالحديث عن نقل 
التكنولوجيا(ه) . ولقد أصبحت السيادة الوطنية هدقا هشا 
فى مرمى نيران التكنولوجيا » وصارت بذلك مفرغة من أى 
محتوى معنوى أو قيمة راسخة . لقد ذهبت أيام عبدالقادر 
الجزائرى وعمر المختار , فالبقاء للأعلى تقنية وإن كان أدئى 
قيمة ١]‏ 

ولا كان ملاك التكنولوجيا هم أيضا ملاك السوق والقسط 
الأعظم من عوامل الإنتاج ( وما يعوزهم يقدرون على 
إحضاره بالتكنولوجيا الحربية كما حدث لنفط الخليج) فلم 
يعد الأمر مجرد تحديد جرعات ونوعيات التكنولوجيا التى 
تحصل عليها دول السيادة الهشة , وإنما أيضا تحديد النظم 
الاقتصادية الكلية لهذه الدول وقواعد إدارة أسواقها . ومن 
الخصخصة: والتكييف الهيكلى 0 والتحرس... الخ ١‏ وقد لدعم 
هذا الاتجاة بالتوجيهات القادمة من تادى الأغنياء 
(الجات 6811 ) لتحرير المزيد من تجارة الخدمات(1) . 


(شظايا الاتحاد السوفيتى) التى لم تكد تستقل وتتسلم صك 
الحق الثلاثى فى "العلم والنشيد والمقعد الدولى' حتى سلمت 
من فورها الحق الثلاثى فى تحديد ' نظام الملكية ؛ ونظام 
إدارة السوق 5 ونظام التجارة , أى أن ما أجذته من سبادة 
سياسية قد دفعت ثمنه فورا من سيادتها الاقتخصادي 
والحرية الاقتصادية اليناف التى تحبذها القوى المتنفذة 
فى الاقتصاد العالمى تفترض أيضا تحبيذ صنوها الحرية 
السياسية , وهو أهر تدفع إليه بالفعل نفس القوى . لكن قوة 


ا فبيثما الضنط شديد 5000 
ا اع و و 
عن فسصرد الهنيس فى الأذان . بل اق1 يتور فق ومن الى 
من فى الحالة الواحدة . فالذين لم يلتفتوا كثيرا لاستخدام 
و ا الو ل 1 


0 حورن للا ان بالدرية الأمل هه 
الجس القان . من تاحية الغرب 5 تعليقا على أوضاع النظم 
السياسية فى الدول الوطنية بالعالم الثالث (والعالم الشيوعى 
00 أن الح م - دإن أثر أحيانا على طفأة 

لعالم الثالث - لا يمثل دائما ضغطا حقيقيا . لأن بيت 
0 بالنديية لغرب هو شسمان --00 الاقتصادية 
طفاة قد يصعب ترشيدهم (بل قد 0 الأمر التستر علب 
فسادهم المعروف للدوائر الغربية) وكلماا كان الحاكم المعنى 
نايك - أو مناوقا فقطت الفجمال الفريدة كلما تفرضن 
لانتقاد انتثياكات حقوق الإنسان فى بلادهة ' وبرغم شه 
الارائعية تضطر القوى المعارضة فى هذه البلدان للترحيب 
المنتهكة يمقادير من الهمجية ؛ حتى لو كان فى ذلك مظهر أى 
جوهر التدخل فى الشؤون الداخلية للدولة الولانية المستقلة . 
ويشمل ذلك الدعم المادى والمعنوى لنظمات حقوق الإنسان 
لحرا الفكرى 50570 هذه ايك تفسنيها حول حدور 
التتعامل مع الخارج(ة) ؛ والصمرام الفكرى على أى خال 
مثار على نطاق أوسع من قضية حقوق الإنسان ومنظمات 
حقوق الإنسان(١)‏ . فهو مثار على نطاق النظام السياسى 
0 الدولة الوطدة المستقلة ومدى تأثره - وناص سيادتها ب 
0 "اللييرالية المجتع الكددى" انما تطوح ضباغة النظاة 
السياسى الكلى يفترض فيها تجسيد الديمقراطية( 0 
كربونية أى تقريبية - من النظام السياسى "هناك" .أى إذابة 
الحواجز بين الشرق والفرب ء ويين العالم الفنى والعالم 
الفقير أو العالم المتقدع والعالم الثامى ؛ وهذة بالطيع مسنالة 
صبعية فى ال اختلاف اللطور الشاريقن للطرفين علن 
المعيدين الاقتصادى والسياسى 5 لكن الأهم هو صعويتها 
فى ظل الاختلافات الثقافية . هذا مع الإقرار بأن الاختلافات 
طغيان الحكام المحليين وإهدارهم لحريات مواطنيهم أفرادا 
وجماعات ' 


إن الاختلافات الثقافية هى الصخرة المحلية التى تتحطم 


عليها المؤثرات الخارجية ؛ وهى تتبلور على وجه الإجمال فى 
مسالة "الهوية" ولم تلقل الدولة الوطئية بالحدود الإقليمية 


ةن 


1ت السياية 


لسسادتها مستودعا للهوبة بحذ ذاتها فلم تعد حدود الهوبة 
متطابقة مع حدود الدولة الوطنية . إل تفرض مساألة الهوية 
نفسها من زاويتين مخطفتين . زاوية 'تكبيرية" تجمل للهوية 
أبعاد! أممية أو عايرة للحدود مما هى الحال بالنسبة للهوية 
الإدسلامية توراوي الفسفيريا تريط الهزن تانشياء دري 
لجماعة عرقية قد كن متنافية فى الضفر كنا فى العال 
بالنسبة لبعضى.الانتماءات القبلية فى القارة الإفريقية . وفى 
هذا السياق يتعرضٍ الانتما ء اليطنى - وييفة العتادة 
حيح تنتشر الحروب الأهلية والإقيمية حول مشكلة أو ذريعة 
الهوية على «اتساع المسافة قيما بين البوسنة ويوروتدى بل 
وعلى أتسا ع العالم كله .)١١(‏ 


وكما هو معلوم فإن الدفاع عن الهوية يتخذ شكل الحركات 
السياسية التى تختلط لديها الدعوة بالادعاء : رالثقافى 
بالسياسى: : والدينى بالدنيوى ؛ والسلمى بالعنيف ٠‏ ما إلى 
ذلك من أيعاد تفرض تحديات على السلطات المحلية وتطرح 
إشكالية نوعية وشرعية النظم السياسية للدول الوطنية على 
بساط البحث . وحين تكون لهذه الحركات وشائج أى عواطف 
خارج الحدود - كما هو الأمر فى العادة- فإن مشا 
السيادة الوطنية نفسها تكون محلا للبحث . ولا يقتتصر 
التسرض بالطبع على الحركات السياسية ذأت الأبقان ١‏ الأممية 
٠‏ وائما هو بشمل كذلك كل التكويئات العابرة للحدود 
والقارا ت مثل عصابات الإجرام وتجارة المخدرات. ولننظر 

مثلا إلى التحدى الذى تتعرض له السبيادة الوطنية لدولة مثل 

كولومبياء سواء من عصابات المخدرات ذات المناطق المحررة 
داخل الحدود أم من التدخل الأمريكى من خارج الحدود 
لمواجهة المخدرات المصدرة إلى الولايات المتحدة فى مذيعها 
الكولوميى . 

ولقد أصبحت مساألة الحدود نفسها -قدس أقداس الوطنية 
والسيادة الوطنية - موضعا للتحدى فى العالم المعاصر » 

حتى أنها تكاد ان تضبع حترية جترائيا إكار وديا كله 

ساس والساتتة , ففى كثير من الحالات أصبحت الحدود 
الحقاه اق اإنسانية التي تجعل صلة القربى - العرقية أ 
الكقافية- حجامعة للناس على الجائيين . وإذ تفرضص 
الاستحكامات العسكرية والسياسية ضد الحقائق الإنسانية , 
يصيح الأمر مسخا كاريكاتوريا على النحى الذى صوره 
الفنان دريد لحام فى فيلم الحدود . 

وفى بعحضص الحالاث تفرضصس الإتقاقاتت السبياسية قدرا من 
الانفتاح الحدودى بل وتقنن السيادة المنقوصة قرب المناطق 
المدودية ( مثاذ وضمع سيتاء المصرية بالتسنية للسباهة 
الإسرائيلية ومقدار حضور الجيش المصرى فيها  )‏ 

على أن التحدى الأكبر الذى يجعل الحدود 'ملفاة" تقريبا 
هى تحدى وسائل الإعلام الدولية المتنقلة عبر موجات الهواء 


أ الهايطة من سماء الأقمان السناعية : وهى التحدى الذى 
تلتقى عنده شبكة إشكاليات التكنواوجيا والإيديولوجيا , 
العالمية والخصوصية ٠‏ الثقافية والسياسية , ال ولا 
الوطثية المستقلة . وإنما. هى يتعلق بعموم الناس الذين يتفرج 
أكثرهم على المساسل الأمريكى "الجرئ والجميلات' أ الذين 
يتفرغ أكثرهم للتسلية الليلية يما تجود به الأطباق 
الموائية(؟1) . إن التحدى المطروح على الهوية والسيادة 
مواجيته طعن الهواء يسسيف دون كيشوت ١‏ | 
0 0 السيانة الوطنية للدولة لتر 1 
مستقلة وكاملة السيادة ٠‏ وتعصن بعض التفيرات لا مهرب من 
استيعابه وهضمه ولو على طريقة 'بيدى لا بيد عمرى' . لكن 
ليس ثهة عتمية الخضوع لكل التفيرات واستسهال تبرير كل 
أشكال ا مهانة الوطنية والقومية بأتها تعامل مسرن مع 
المتفيرات . فالمتفيرات لا تييح المحظورات . ومفهوم السيادة 
القطنية > الذى ولد تعبا من الأضلك يلوم الحفاظ عليه 
وعدم لفاك في ا ا 0 لكن يلؤم مع ذلك اجتهاد 
الواجيات والمسكوليات ديل والتضهيات د اللازمة للحفاظ 
على السيادة الوطنية القادرة فى تفس. الوقت على التعامل 
5 - بل والتأثير: < التشرات لوالا" 


خاصا فى الحالة المصرية . ذلك أننا هنا بصدد الحديث عن 
0 + الببشرى , أمة كانت للدولة التى 


دنه ا لرطية اده الدولة اليطنية قبل أن عرف التشية 
هذه الظاهرة الحديثة بأعوام ألفية . وقد احتفظت الخقافة 
المصرية -يثنائيتها الديتيق- يعراقة تاريخية لأمة تشعر 
اك والتجانس لدرحجة جعلت الغزواتث الأجنبية الطويلة 

ار ليله صيف . وحين أمتتحق مضير مقتلفة فى 
00 وعربية كلها ظل أهلها على شعور الصرح المتميز فى 
الإاطار العربى الإسلامى . أما الاستعمار الأوروبى لها فقد 
مر كنتوء فى تاريخهاء ولم يكن استقلالها الإسمى فى 1477 
منشئا 0 كان مقررا لواقع تاريخى عريق 1 


ل ونكية هو هذاه الروس ما زال باقيا معنا حتى 
اليوم » إلى درجة أن المرادفة بين الحاكم والوطن تعد أمرا 
مقبولا . أما مسألة أن الحاكم هى الدولة فمسالة مفروغ منها 
دسنس ماحد وه امه ؛ وقد 
كر" ا لو ا الع 
والعتاقة خيط رفيع . فالدولة المصرية تحتاج تحديقا 


سد 4 عت 


واسها يمتد ما بين تقنية إدارة البيروقراطية الحكومية 
وأسلوب التعبير السياسى عن الإرادة الشعبية . وعلى 
رأى بنود التحديث يأتى بندان : ضبط الحاكم مثل ضبط 
النهر ( بتعبير جمال حمدان ) ؛ وتنظيف جهاز الحكم من 
والفعالية . وإذا لم تحسن مصر السير على هذا الطريق 
فإن سيادتها الوطنية - الأعرق فى التاريخ البشرى - 
ستكون فى مهب الريح باعتيارها دولة متضخمة سكانيا » 
ومتراجعة إنتاجيا ؛ ومتلقية للمعونات, وفوق ذلك تحمل 
أعباء استراتيجية هائلة فى إقليمها . ومن إقليمها - لا 


من العالم الواسع وحشيدمب اس تأنى بعض التغيرات المؤثرة 
غلن نبسنادتها الوطتية بل ومكانتهنا المعدزية.: قالرياح 
القادمة مى الخليج قد أطالت انحناء ممهير ؛ وتكصل ها 
قدمت من تنازلات الفكر والسياسة , فى الثقافة والفن , 
لع بعد امامتها أن حتازل عن الإند.شوى الورقة الأخيرة 
من السيادة الوطنية . فإن فعلت ستصبم كلها تمثالا 
فرعوتًا سعنيا :/ قن لارمهد حكق سائها:شماعا يزورة : 
لئلا تصيبه القنايل الإرهابية المتفجرة على أنقاض الدولة 
الوطثية .. ذات السيادة ! 


الهوامش : 


تمس مس52 سس 
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, الوطتية الغربية المقرد‎ 

(9) انظر : محمد محمود الإمام , الكوكبية والإقليمية والقومية , الأهرام, 1944/7/١6‏ , 

(؟) حول حرب الخليج انظر مثلا : عيد العليم محمد . حرب الخليج - حصاد المواجهة بين التاريخ والمستقبل . مركز 
الذى سيدفع الثمن , الدار العربية , القاهرة , 1451١‏ . 
(4) انظر : العمل المبكر : 
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(4) انان مكلا العلاف داهل المنظلمة المسرية لعفوق الإنسان ٠‏ سواءسول التمريل الأجنيى آم حول برقية ارسلتها الرئيس 
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06 


8ه شفيق ناظم القبرا 


أن بدأت مفاوضات مدريد فى ديسميبر 
:556 بين اسرائيل وكل من سوريا ولبنان 
والاردن و :5 أفلسطينيين ويمشاركة دولية يمكن 
3 : القول ان منطقتنا دخلتث مرحلة جديدة من 
الفكرا عو اليعلام تن العرب اسهد شيل ايساد الى كرات 
منطقتنا سوف يصل فى نهاية المرحلة لتامين شبةه 
شامل بين اسرائيل ومعظم الدول المريية . لكن عملية السلام 
ما كانت لتكون لولا عوامل أنية وتجارب تاريخية عميقة 
ومكخفة فلأسبابه تقع فى أماكن غديدة عن تطون الغدرا + 
العربى الاسرائيلى منذ بدأ وحتى اليوم. أى أن مسيرة الفشل 
والنجاح وتجارب الهزيمة والصموب على مدى العقود شكلت 
د إدثا سياسيا 0 تجول جد ذاته ليكون الأببان 
النجاح والفشل أصبح مرأة العرب وتعبيرا عن الطريقة التى 
فالإرث التاريخي يتحكم بنظرتهم لأنفسهم ولحالهم ولما هو 
ممكن لهم ولما هو صعب عليهم . لهذا يصبح فهمنا للحاضر 
مرتبطا بالتعامل تقديا مع تجرية الأمس , 

إن هذه الدراسة تتعامل مع الاطار التاريخى والتراكمات 
إلتا ريخية التى تتحكم اليوم بالخيار السلمى . بل يتطلق 
الياحث أنبنايها من أن معارضية المسيرة السلمية الراهنة التى 
لا تاحذ التاريخ م الحقيقي ؛ لا الخطابى والانفعالى للصراع , 
هى مقتل حقيقى للعرب ودولهم ومجتمعاتهم . فالاستمرار فى 
صراع مسلح أو سياسى رافض ؛ فى ظل قدرات محدودة 
وتراجعات مستمرة » يؤدى الى مزيد من الخسائر 
والتراجعات العربية . وهذا لا يعنى من جهة أخرى أن الحل 
فى بالتقريط يكل شيء ختى بالامزي الى من الممكن كسيها 
لصالح الأطراف العربية . ولكن لمعرفة الممكن وغير الممكن فى 


الرفض وبين القبول , لابد من زيارة للتاريخ ورؤية لأخطاء 
العري فى آذارة هذا الصرا م إيان مراحلة المخلفة . ولاتلاضن 
أن هذا :الع هل فى عمل نباي وان الراى فنصه لا يحتشمل 
الصواب والخطأ , ولكن علينا أن نبدأ فى مكان لنقد تجريتنا 


السايقة . وكأي د نقد قد تكون ملامحه قاسية : إلا أنه ضرورى 


لنا فى هذه المرحلة وذلك للوقوف على الجديد يد وللولوج بمرحلة 
لها سماتها ولها أبعادها الجديدة . 


الهجرة اليهودية وسوء تقدير الوضع الدولى 
فى الصراع : 

ومنذ أن وضع أول مهاجر صهيوثى قدمه على أرض 
فلسطين العريية فى أواخر القرن التاسع عشر بدأت حالة 
الانجتكشاف تاكدن .ين جالة الرعى بحرن خطر الى خالة 
. ففى تلك الأزمان » بدأت الهجرة الصهيونية مستغفلة ضعف 
العثمانيين وتردى نفوذهم #ولكنها اكتسيت ره وقوة فى 
الدولة المنتدبة على فاسطين بتشجيع الهجرة اليهودية وتثمين 
أأسس التسلس والبتاء الذاتى اليهودى ٠‏ وقسد قاوم الشعب 
لمحاولات شراء الأراضى ٠‏ كما صنع الثورة وراء الثورة باذيا 
أثقاما بهن العو الوطنى فى خزاجية علو (الحركة الصهدوةة 
' وبريطائيا الدولة المنتدية) أكثر قدرة وسلاحا وتجرية وخطة 
. وشكلت كورة 199-1555 واحدة من الثورات التى اقلقت 
بريطاتيا وحشدت لها الجيش والقوة لخمدها وانهائها (أ١)‏ 

تفن هاء 15144 عتوبا قافت: اسراقيل لم يمطك"البوود 
الزراعة اليهودية لا تزيد عن ٠٠١‏ ألف دونم مقابل ما يتجاوز 
الحمسة ماق دوتع من 'الأرا من العونية القراعية 1 | .ولكن 


: الأخطاء الأولى 


ام بت 


علينا أن ننتبه الى أن اليهود امتلكوا (بالحيلة أى عبر عمل 
صفقات مع أقلية صغيرة من الملاك العرب من دول عربية 
مجاورة لفلسطين , أو مع فئة قليلة ومحدودة من المتعاونين 
من سماسرة الأرض العربية فى فلسطين أى عن طريق 
مساعدة بريطانيا) بعضا من أفضل أراضى فلسطين 
الزراعية مثل سهل مرج ابن عامر وسهل الحولة ؛ أى أنهم 
امتلكوا مناطق هامة على الساحل الفلسطينى . كما حققوا 
قطاعاتهم اليهودية الكثير من الأموال.(؟) وكان فى فلسطين 
فلسطين على مدى ثلاثة عقود فى ظل الحكم البريطانى منذ 
نهاية الحرب العالمية الأولى بعد هزيمة الدولة العثمانية.(]) 


ان الحركة الصهيوتية التى برت فى فلسطين فوق موجة 
كذيقة من الفجرة السهودية التى.يدات هتقذ أراخر القرن 
التاسع عشر واستمرت حتى تشكيل الدولة عام 114 
انتجت ؛ فى ظل الانتداب البريطانى وفى ظل تشجيعه ؛ ومع 
مرور الوقت . مجتمعا يهوديا وصهيونيا يتمتع بنسية من 
التجانس ؛ ويمتلك مؤسسات دولة كاملة النمو والتأثير . 
فالحركة الصهيونية أسست الدولة عمليا قيل اعلاثها : 
وامتلكت كل مقومات الدولة بدعا من مؤسسات حكومية مثل 
الوكالة اليهودية . هرورا بالتعليم الى بناء الجامعة العيرية . 
الى قطاع اقتصادى وصناعى نشط ؛ الى مدينة جديدة 
بجانب مدينة يافا (تل أبيب) الى خدمات صحية وقوة 
عسكرية : وقوة استخبارات : وميثاء . ومؤسسات للشؤون 
الاجتماعية » ونقايات للعمال وللطلاب وبنوك وكل ما يتطلب 
بناء دولة : اثن وجدت الدولة قبل أن تعلن يسنوات : وأهلنت 
فقط عندما تأمنت الفرصة الدولية والعسكرية والسياسية 
لاعلاتها.(ه) وهذا الأممر فات العرب فى فلسطين وفى 
خارجها طوال فترة الصراع السياسى والسلح قيل حرب. 
54 , 


وقد يكون من المفيد التأكيد بأن موجات الهجرة اليهودية 
الى فلسطين كانت فى نهاية القرن التاسع عشر أو فى 
العشرينات أى يصفة مكثفة فى الثلاثينات والأريعينات من 
القرن العشرين , قد تأثرت تأثرا مباشرا بموجات العذاء 
لليهود فى أورويا . بل أن صعود هتلر وتبلور دور النازية فى 
أورويا والفاشية فى ايطاليا أصبح بحد ذاته سبيا فى 
تضاعف الموجرة اليهودية الى فلسطين . بل دخل الى 
فلسطين بين أعوام 1975-1597 ١1/5‏ ألف مهاجر يهودى 
وهذا يساوى عدد كل اليهود فى فلسطين حتى عام 
5) . ويمكن الجزم بأنه لولا الحرب العالمية الثانية 
التى اندلعت عام 1559 بكل مجازرها التى حصدت ملايين 
اليهود لما قامت اسرائيل ؛ وما ضري العالم الحقوق العربية 
بعرض الحائط وذلك لصالح مجموعة مهاجرة الى أرض 
ليست لهم بالأساس . بل وجدت دول العالم القوية والمنتصرة 
فى الحرب العالمية الثانية اليهود شعبا مظلوما ؛ ووجدت أن 
قيام دولة يهودية سوف يساهم فى تخليص اليهود من 
أن قيام دولة يهودية سوف يخلص الغرب من الشعور 


بالعذاب لما حصل لليهود فى ظل النازية. فإبان الثازية فشلت 
دول الغرب فى استيعاب اليهود المهددين بالقتل وقشلت 
الولايات المتحدة فى فتح باب الهجرة لهم الى أراضيها , 

ويمكن القول أن كل هذا سساهم فى تقوية الحصركة 
اقامة دولة خاصة باليهود فى أى مكان تنضج الظروف لهذه 
الدولة » ووجدت بالتالى فى فلسطين ؛ بعد تردد استمر عدة 
سنوات فى أوائل القرن العشرين : ولأسياب تاريخية 
وسياسية ونفسية ودينية ؛ ذلك المكان المناسب . فى كل هذا 
أصبح الشعب العربئ الفاسطيني ضحية لجرم لم يرتكبه 
والكارثة لم يساهم بها بل نشاأت أساسا فى أورويا . اقد 
تحوات فلسطين الى ضحية النازية؛ وضحية اللاسامية فى 
أوروبا ٠‏ وضحية قشل الفرب فى انقاذ اليهود من مجازر 
هتلر » وضحية الظروف والزمن والواقع العربى المتردى 
والضعيف وفوق كل شىء ضحية الحركة الصهيونية , 

ولا يضفى أن القيادة الفلسطينية فى ذلك الوقت والتى 
جسدها الحاج أمين الحسينى ومعه الأجواء السياسية فى 
كل من الحركة الصهيونية وبريطانيا لتحقيق حل للصراع 
يسمح لها بايقاف الهجرة اليهوبية الى فلسطين . وأنها 
سعت بقوة لإيقاف المشروع السهيونى وتحقيق مطلب 
استقلال فلسطين . ولكن فى ثنايا الصراع على مدى 
السنواث » بقى الموقف الفلسطينى قويا فى هذا الأمر وثابتا 
ولهذ! لم يستطع أن يناور كثيرا اتحقيق بعض المكاسب أى 
القبول يبعض المقترحات التى ربما جعلت نتيجة الصراع 
مختلفة بعض الشىء . لهذا فعلى مدى السنوات ؛ أى منذ 
رفض أو تردد الفلسطينيين المشاركة بعجلس تشريعى 
منتخب فى ظل الحكم البريطانى عام 15١‏ بحجة أن 
الأصوات العربية ستكون خاسرة أمام تضامن الأصوات 
الرسمية البريطائية مع الأصوات اليهودية(/) + مرورا برفش 
الكتاب الأبيض البريطانى عام 1579 الذى جاء بعد الثورة 
الفاسطينية الشييرة ؤالذئ كان فى مهن حزان لصلحهة 
العرب » تشكل رأى شبه مطلق لا يقل قوة عن الرأى المطلق 
الصهيونى الذى كان يراهن على الرفض العربى أو تأخر 
العرب بقبول أى افترام . فالكتاب الأييض أكد التزام 
بريطانيا بدولة فلسطينية بعد عشر سنوات من ضمنها وطن 
لليهود على شكل حكم ذاتى لهم فى فلسطين المستقلة ؛ وأكد 
الكتاب الأبيضن موقفا يحد من الهجرة اليهودية الى فلسطين 
الى ١١‏ ألف فى السنة لمدة خمس سنوات , ثم تتوقف كلية 
ولا تستمر إلا بإذن من الأغلبية العربية , وأكد الكتاب 
الأبيض البريطانى منع بيع الأراضى لليهبود تحت طائلة 
القانون إلا فى مناطق ساحلية محددة . 

ولكن فى المقابل كان هناك رأى أقلية فى الساحة 
الفلسطينية تشكل من عائلة النشاشيبى القوية والقيادية 
والقريبة من الملك عبدالله , وإلى حد ما حزب الاستقلال إبان 
الحرب العالمية الثانية . ويعض الوطنيين الذين خشوا من 
أساليب الحاج أمين وسياسة اغتيال المعارضين بتهم الخيانة 
. إذ بر رأى أقلية يقول ببعضالمرونة فى التعامل السياسى 


ابت 


وفي الرد على المقثرحات وقد انتعش هذا الرأى فى أوساط 
وطنية عديدة : ولكنه يصمد أما الموجة الشعبية : ورأى 
الشارع ؛ وثقة الأغلبية فى القاعدة والقيادة . 


00 1 يع أن نقول الآن بأنه لى توفر بعض من 

اشن مرو فى بعتن الال رالقرر ل أمور أخرى 
دويا ويما يضع دولتها فى جغرافية أصغفر وضمن توازن 
سكاتى ديمغراقى أفضل للعرب . بل ريما خان العلك 
ميررا فى ظل موازين أخرى للقوة , ' دأن لخر الفلسسلينية 
طولا ؛ وثورات أقل كدان بل هناك رأى كان تقدنا تجاه 
وميناء تل أبيب واضمحلال القطاع المريى . فكل هذا كما 
ار ا ل ال ا 
فى اثارة الخلافات العائلية , وساهم الاقتصاد 
0 ازدهر العمل والااتمماد اليهودى الذى 
0 ل ع ل التلسجل 1 
الوطنية فى تيل الاستقلال الوطنى الكامل ووسائلها المتبعة 
وبين التطورات الدولية والاقليمية التاشئة.(8) 


ولكن هزه المرونة التى كانت ستفيد المركة الفلسطيني 
كانت أمرا يصعب تحقيقه معطيا درحة ااه الشديدة التى 
كان يتعرض لها الجانب العربى القلسطيتى ؛ بالاضافة الى 
المنافسة الداخلية بين التيارات السياسية لكسب تأييد 
الشارع عبر أخذ مواقف أكثر قوة تجاه بريطانيا وتجاه 
التعاون معها. بل كان التفكير الفلسطينى القيادى إبان 
الانتداب البريطاني واثقا من أن مرازين القوى الراهنة فى 
العرب » تماما كما حصل في مجتمعات عريية أخرى حققت 
استقلالها. ونش فكر وممارسة فى السياسة الوطنية واثق 
أيضا بأن التدخل العريى فى النهاية والتدخل الدولى وآثار 
الحرب العالمية الثانية ستحدث معطيات تؤدى الى هزيمة 
المشسروع الصهيونى جذريا من الناحية السياسية 
والديمغرافية فى فلسطين . بل أن بريطانيا سعت لأخذ قبول 
من الحاج أمين الحسينى بالكتاب الأبيض خاصة وأن 
بريطانيا أرادت ألا يستغل الحاج أمين موقعه وتأثيره 
لتحريض العرب ضد بريطانيا وهى على أبواب حرب عالمية . 
ولكن الحاج أمين أضاع تلك الفرصة معتقدا يامكان هزيمة 
بريطانيا فى الحرب ويامكان ضمان استقلال العراق 
بالتحديد كمدخل لهزيمة بريطانيا فى فلسطين وأماكن أخرى 
. لهذا تحالف الحسينى ٠‏ الذى امتلك شعبية كبيرة فى العالم 
العربى والاسلامى ؛ بقوة مع ثورة رشيد الكيلانى فى العراق 
فى ابريل ١55١‏ ضد بريطانيا » وعندما فشلت الثورة هرب 
من العراق عبر ايران الى المانيا » حيث أعلن موقفا مؤيدا 


لألمانيا ولهتلر , وظهر علنا مع هتلر وسائد المجهود الألمانى 
لمدة ثلاث سئوات من عمر الحرب . وفى هذه التحركات فقد 
الحسينى الكثير من المصداقية القتى تساعده على المناورة فى 
شرق تسيطر عليه بريطانيا وحلفاوها ٠‏ وكان هذا الأمر 
مدعاة فائدة كبيرة للحركة الصهيونية خاصة بعد هريمة هتلر 
وانتصار الحلفاء.(9) 


لهذا يمكن القول بأن الجانب الفلسطينى ووراعه الجاتب 
العربى لم يكن قد قرأ موازين القوى الدولية بدقة؛ ولم يكن 
اللعبة الدولية» والظروف العالمية المتحكمة بالهجرة 
اليهودية والصهيونية والحرب العالمية الثانية والأوضاع 
العربية بحيث يتصرف بطريقة تخفف من الخسائر والهزائم 
وتجعل الرقعة الصهيونية أصفر . ان 0 
مر ع ل ع ع ' 
31 اب وك لفو ب ا كد 
وتتظليها خط لم تكن مشوفرة لبى اللسليتيين ىلدا 
العرب فى مقاومتهم المستمرة ضحانا دائمين للصهيونية 
المتمددة ؛ وسأهم بنفس الوقت بمساعدة القوى الصهيوئية 
على تحقيق قدو بق مكانب لم تكن فى عسباتها وانتصارات لم تكن 
تتوقعها :إن سوء قراءة الغرب للميزان السياسى ساعد 


العرب 503508 14: قيام اسرائيل وسقوط الحلم 
العريي : 

عند أوال ايل 4 ١‏ أى قبل 2١‏ يوما 0 
ل 0 2 م 
الفلسطينى والمناطق الأخرى الواقعة غرب القدس . وضمن 
خطة دالت رتقنت القوات الصويوفة كر ة لاسن » 
وهزمت القوات الفلسطينية القليلة العدد والضعيفة إلتدريب 
بعد استشهاد قائّدها عيد القادر الحسينى فى معركة 
القسطل . وفى نقس الفترة شنت القوات اليهودية هجومها 
على مدينة يافا فسقطت ؛ وأحقتها حيفا : وطبريا , بيتما 
طوقت عكا . هكذا وفى ظل فترة امتدت من أول ابريل 
بريطانيا) : لجححت الحركة الصهيونية فى انشاء دولتها على 
بدظم اررض 0007 اللاسكياى #وقد دورمن هذا اقتلاع 
روا بحالة قرع وف مسن : بعل رذن ها حل بأيناء 
قرية دير باسين وأبناء المشاطق التى سسقطت بأبدى القوات 
الصهيونية ١(.‏ 006 56 


فقد تركت تلك المجار أثزا نفسيا عميقا على مجتمع عربى 
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بعد أن أ فته شكال القسم الرر لات على مز ب عاما . 
ومما لاشك فيه أنه لم تكن للفلسطينيين أية قوة منظمة , 
سوى حيش الجهاد المقدس الذى ينقصه التدريب والعتاد 
والمكون من مجموعات من الأهالى المتطوعين والذى قتل قائده 
الجريىء والفعال عبد القادر الحسينى فى معركة القسطل فى 
بداية ابريل 11548 . وفى الجليل تواجد ٠٠٠١‏ آلاف جندى 
عربى متطوع مع قوات فوزى القاوقجى (كان قائدا عديم 
لفعالية) القليلة التدريب والامكانيات.(١1)‏ ولا يخفى أن هذه 
ا 0 المبادرة والهجوم على المواقع 
اليهودية فى فبراير ومارس 1564 دون أن تحقق أى نتيجة 
تذكر . وهكذا لم تكن فى فلسطين أى قوة قادرة على تحدى 
أكنو من :10 الفتجتدى يووري كدريزا قبل وافان الجري 
الضربة الأولى هى المرحلة الأولى من النكبة . 

وحينما دخلت القوات العربية الحرب فى ٠١‏ مايقى 1944 ؛ 
أى بعد اعلان قيام اسرائيل , دخلت متأخرة بعد أن أحكمت 
القوات الاسرائيلية سيطرتها على الساحل الفلسطينى وبعد 
أن نظمت دفاعاتها . إذ تدخلت الجيوش العريية على اثر 
اعلان قيام دولة اسرائيل وليس على أثر احتلالها الفعلى 
للساحل الفلسطينى الذى تم قبل ذلك بأسابيع . وهثل بدابة 
المعركة ندا جلذا أن ينا عدن بأبهدى فى طريعة للتبلور . .2 
تدخلت القوات العربية بحوالى ٠١‏ الى 0" ألف جندى عربى 
تابعين لسبع دول عريية وذلك لمواجهة ما يزيد عن ٠١‏ ألف 
جندى صهيونى (العدد التقريبى للقوات العربية المهاجمة : 
مصر 4 آلاف 1( المراق ؟ آلاف 4 الأردن ١‏ سوريا 
٠.ة"‏ ء ليثان 2«أضافة لبيعض الوحدات الصغيرة 
العدد من المملكة العريية السعودية واليمن).(؟١١)‏ 


زم الشانة قاف معركة تلشطلي كانه تقار وضننا ١غ‏ 
القرار السياسى العربى دخلوا الحرب وهم يخشون أطرافا 
عربية أخرى ويخشون الرأى العام العربى يآكثر من خشيتهم 
على سبيل المثال , أن الملك عبدالله المسؤول عن أكثر الجيوش 
العربية تدريبا وتسليحا فى ذلك الوقت. خشى من الك 
فاروق وقواته . وخشى من الحاج أمين الحسسينى زعيم 
الحركة الفلسطينية الوطنية . ويخشى من تمدد اسرائيل 
الجديدة مما دعاه للقاء جولدا مائير عدة مرات فى محاولة 
للاتفاق على صيغة سياسية تحكم الوضع بعد انسحاب 
بريطانيا )١7(.‏ بل أن الملك عبدالله بالتحديد فى الاردن كان 
من أكثر من استوعب طبيعة الدركة اللستهذونية ولع يكن لذيه 
أبة أوهام عن امكانية هزيمتها وكان على معرفة.بالتوازنات 
الدولية ٠‏ وكان يطمح بنفس الوقث بالاستفادة من هذه 
التطورات لصالع توسيع مملكته غريا أى باتجاه الضفة 
الفلسطيئية من التهير أى أنه كان ينتظر فشل القيادة 
الفلسطينية ليكون ممثل العرب هناك )١5(.‏ 


وفى ظل ظروف مثل هذه ء تميزت يدخول الجيوش العربية 


الى فلسطين ؛ كان من الصعب على قيادة الحاج أمين 
الحسينى أن تعلن كما أعلنت اسرائيل قيام دولة فلسطينية 
يوم الاتنسيحاتب ب اليريطانى ؛“أق أت تأخذ المبادرة السياسية 
فى هذأ المجال »بل كانت القيادة فى تلك الفكرة : ونكاج 
تراكمات فشل ثورة 9-7571" البطولية . والخسائر الناتجة عن 
الحرب العالمية الثانية وتأبيد المانيا » أضعف من أن تأخذ 
السادرة الس اهفة فى فاظن :لق حمس الفلسطيقوة 
المعركة متذ بدايتها لأنهم والعرب سويا لم يدركوا حجم 
المشكلة ولم يكونوا مؤهلين للتصدى لها نتاج تداخل 
الخلافات العربية العربية على كل المستويات . وحينما دخلت 
الجيوش العربية فى ١٠١‏ مايى ١51/8‏ . وجدت نفسها تقبل 
الهدنة بعد مضى ما يقارب الأربعة أسابيع على بدء القتال , 
والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة اضافة للاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة والرأى العام العالمى اعتيروا دخول 
الجبوش العريية الى فلسطين فى ١6‏ مايى /54١1انثهاكا‏ 
لقرار التقسيم وضريا للسلام العالمى . وحقيقة الموقف أن 
القوات العربية لم تكن قادرة على هزيمة الاسرائيليين عام 
برع ١4‏ .ولو أرادت الحيوش العربية أن تحقق نصرا 
لاحتاجت لتوحيد جهودها والى ادخال معظم القوات العربية 
وحتى هذا كان أقل من أن يحسم الممركة:؛ وان كان بامكانه 
أن يقلل من الخساسٌ العربية ورقعة الاحتلال الاسرائيلى . 
فييتما بدأ على السطح أن القوات الاسرائيلية فى خطر ابان 
أن الحقائق كانت عكس ذلك ؛ فقد انهكت القوات الاسرائيلية 
ملي اك بل ام ندا ٠‏ فات كانت قد 
تقلصت الى رقعة أرض صغيرة فالقوات العربية لم تستطع 

بالرعم فن سحتطرديت على سم كبيير من الأزاقدى 
الرئيسية المرتبطة بعصب التواجد اليهودى فى فاسطين وعلى 
الأخص فى منطقة الساحل وتل أبيب . وهذا يعنى أن القوات 
العربية لم تستطع توجيه ضرية قاضية الى ٠‏ ألف جندى 
صهيونى المتواجدين فى العمق الساحلى لاسرائيل ؛ ولكتها 
نجحت فى الحد من تمدد اسبرائيل ومع ذلك فان القوى 
اليهودية احتاجت لهدنة ساف م لتستجمع قواتها وهذا ما حصل 
عندما قبل العرب يعمل هدنة فى ١‏ يوني 1554. )١١(‏ 

ولكن ذلك كان مؤقتا إل لم يترجم لمكاسب سياسية أو 
اتفاق سلام ينهى الحرب عند تلك الخطروط أو يؤدى لقبول 
العرب بالتقسيم فى لاد معاد أى سيياسمى جديد ل 
الحسس عار الأحاداك العريية عا النفس شاد 
والفلسطينيين بالحقيقة . لهذا تحول رفض التقسيم لسلاح 
اسرائيلى ودولى مشرع ضصد العرب والقلسطينيين » ومن 
خلال ذلك الرفض استعدت اسراشيل لجولات جديدة 0 
العرب ليفقدوا المزيد من الأرض والمزيد من الحقوق . 

وقد شكلت الهدنة بداية تغير مجرى الحرب ويداية تحول 
المدادرة للقوات الاسرائيلية الأكثر عددا . وإبان الهدنة منعت 
اسرائيل اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى مناطقهم . 


كما أن اسرائيل نجحت بجلب كميات كبيرة من السلاح من 
تشيكوسلوفاكيا . ونجحت باستقبال الوف المتطوعين اليهود 
هما رفع قوتها الى ما يقارب ٠٠١‏ ألف جندى . كما أن 
الطائكراث (بداية من سلاح الطيران الاسرائيلى) وحتى بعض 
القن الحربية والجهيرية :.والأسائعة المهرية بدأت تصل 
بجهود يهودية هائلة من الولايات المتحدة وبريطانيا . وقد تم 
ذلك بالرغم من فرض حظر سلاح غريى شامل على المنطقة 
العرنية وابعر ابل .رقي المقايل رقع العرت من تعد قراتم 
فى قلسطين لحدود 5" ألف الى 56 ألف جنديا ٠‏ لكنهم لم 
- فى كسر حظر السلاح الغربى الذى فرض عليهم 
وخلال الهدنة بدأت تظهر الخلافات العربية على السطح , 
خاصة بين الملك عبدالله من جهة والملك فاروق والحاج أهين 
الحسينى من جهة أخرى . فيينما كان هدق الملك عبدالله 
ابان الحرب قد ضم بعض أجزاء فاسطين نهائيا الى الاردن 
؛ كان هدف مصر ويعض الدول العريية الأخرى تشكيل 
حكومة فاستطيدة بقيادة تضاح أمين الحسيني 0 أثرت 
كان العرب دولا وأطرافا كانت تاتيل طرفا دا ذا قيادة 
وخطة واحدة ١‏ 


يتقبينة القن القتفمن العزين الذي لم تكن على عل 

بحقيقة الأوضاع فى فلسطين وثقة القبادة السورية والعراقية 
والمصرية بأتها سوف تسحق القوات الاسرائيلية فور تجدد 
المعارك . رفضت القوات العربية استمرار الهدنة الأولى أو 
انقلب كل شىء الى هزيمة. ل 0 
ساهم فى هروعة القوة العرئية وتتليسن رمعة فلسطين العريية 
القتال سسوف يكون خسارة للعرب ؛ وفضل الوصمصول لحل 
الحطرب ولكن هذا لم يتم , الى تشككت القوى المربية 
الأخرى فى توايا الملك عبدالله )1١4(,‏ هكذا بدأ العرب المعركة 
تسد الهدنة الأولى دون تقدير لحقيقة قوة العدو ٠‏ ومع يل 
المعارك أخذت اسرائيل ما تريد » إل انتقلت اسرائيل الى 
الهجوم وسط التفوق فتجحت فى ال مرحلة الثانية من القتال 
الذى استمن تلعشرة أيام فى احتلال اللد والرملة : اشمافة 
لهزيمة قوات فوزى القأوقجى (جيش الانقاذ المكون من 
لمتطوعين العرب) فى الجليل الأوسط واحتلاله. هكذا 
فلسطين . لقد حافقت اسرائيل فى تلك المرحلة من القثال 
نسية كبيرة من أهدافها فى فلسطين » بيثما استكمرت 
السيطرة العربية على النقب اضافة الجليل الأعلى وشرق 
فلسطين (الضفة الغربية اضافة للمثلث المجاور لها) . وكان 
التقدم الوحيد والمحدود فى المرحلة الثانية من القتال من 
نصيب القوات السورية فى الشمال الشرقى )١9(.‏ 


الجيوش العربية فى ١١‏ مايى ١54/8‏ :؛ إل مع انتهاء فترة 
القتال الأولى ويداية الهدنة الأولى فى ١١‏ يونيو بدأ 
الفلسطينيون يصون حدود الامكانات العربية العسكرية 
والسياسبية, كما أنهم رأوا ما حل باللاحئين الأوائل : 
وشاهدوا بأعينهم كيف صسدت القوات الاسرائيلية محاولات 
الكثيرين منهم اللعودة الى قرأهم يعد الهدنة . وهكذا قررت 
بقية أجزاء المتيع الفاسطيتى الأعتزل : وعلى الرضع عن 
المحائقة , اليقاء فى قراها ومدنها . لقد قرر الفلسطينيون 
لأول مرة مئذ الثامن من (أبريل) طرد شبح دير ياسين خوفا 
من مصدين ٠‏ 

لض انهاه بمدينتى اللد والرملة . فى الفترة 
ما بين التاسع والثالث عشر من يوليو ١958/8‏ 0 واضحا 
لبداية هذه المرحلة الهامة . فقد شنت القوات الاسرائيلية 
هجوما بالمدفعية والطيران هدفه اخراج سكان المدينتين 
البالغ عددهم ْم ألف نسمة (يما فى ذلك الاجئكون الذين 
خاي من مدن وقرى أخرى). ٠‏ وفى البجىم القالث للهجوم 
عددها 1 عفان عقا أسا المفتويات سكان المدينتين . 
5 تجدت القوات الاسسرائياية ٠‏ باعتقال رهض وجهاء اارملة 
خارج المديئة مجيزة إراهم على توقيع وثيقة استسلهم مقابل 
عدم مساس السكان بالأذى ' وبالفعل دخلت القسوات 
الاسرائيلية المديئنة وقامت قواتها باقتحام مدينة اللد التى 
استمر فصيل من الجيش الأردنى وعدد من سكان البلدة 
بالمقاومة فيها , 

وفى الساعات الأولى من احتلال اللد والرملة بدا الوضيع 
طبيفيا لكن مغلفا ببعض التوتر وفى مدينة اللد ع 
وبعذ ساعات من احتلالها » إدعت القوات ت الاسرائيلية بأن 
قواتها تعرضت لرمايات قنص ٠؛‏ فتتج عن هذا أن بدأت هذه 
القوات فى الرماية بكل الاتجاهات . وقد أدت هذه الرمايات 
فى المتازل وخارجها ألى هجزرة كبيرة قتل خلالها ٠٠؟‏ طفلا 
وامرأة ورجلا وشيخا . وعلى الرغم من حجم المجزرة رفض 
سكان اللد والرملة مغادرة مدينتهم فى ظل هذا الوضع 
أصدر ين جوريون قراره لاسحاق رابين وايجسال 7 
ء (بإشارة من يده وليس كتابة أو قولا) بطرد سكان المدينتين . 
وم وضع جزء من السكان بالشاحتات الاسرائيلية 
واخراجهم : وفرض على البقية السير على أقدامهم . وقد 
قامت القوات الاسرائيلية ياضطهالد اللاجئين فسرقت 
ممتلكائهم الشخصية وقطع نقودهم ونزعت الحلى من أيدى 
النساء ومات الكثير من الأطفال عطشا خلال رحلة السين 
الى الخطوط العريية . وقامت القوات الاسرائيلية وسكان 
المستعمرات القريبة : بعد اخراج السكان : ينهب المديتتين 

هكذا يدأت القوات الاسرائيلية . متذ شهر يوليى , الا فى 
حالات استتنائية (الناصرة مثلاء وذلك نتيحة تردد القائد 
الاسرائيلى بطرد السكان) فى الدخول الى القرى 
الفلسطينية العزلاء والقيام بقتل يعض الشياب فى الساحات 
العاكة وذيكاية يقية السكان تفصون مشياءة انا لع يغادروا 4 
وبلغ عدد المجازر المرتكبة يحق المدئيين ابان الحرب وحتى 
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نهايتها فى أواخر 11144 ما يزيد على ٠١‏ مجزرة من بينها 
مجزرة الدوايمة التى أودت بحياة ما يقارب 56١‏ مواطنا 
مدنيا فلسطينيا رمى الكشير متهم فى آبار البلدة أى دفنوا 
بمغاراتها .(١؟)‏ 

وأيضا رفض اليهود السماح بعودة اللاجئين بعد بدء 
الهدنة الثانية التى بدأت فى ١15‏ يوليى واستمرت حتى أواخر 
سيتمير . وابان تلك الفترة استمر المرب فى موقف لفظى 
تجاه اسرائيل . بينما أصرت اسرائيل فى المقابل على 
مفاوضات مباشرة مع العرب . بل طرحت فكرة مفاوضات 
وصلح تتضمن تسوية لأمور الأرض ولقضية اللاجئين ٠‏ وقد 
رفض العرب العرض الاسرائيلى انطلاقا من امكانية اعادة 
الحرب فى ١١6‏ هايو 1144:(؟1١)‏ فى ظل هذا الوضع أصر 
الكونت برنادوت الوسيط الدولى على أهمية عودة اللاجئين 
الفلسطيئيين ويداً يشير هذه القضية . لهذا عدل يرنادوت 
مشروعه الذى طرحه أول مرة ابان الهدنة الأولى فى يونيو 
والذى رفض من قبل جميع الأطراف وأصبح مشروعه . 


كانت مازالت بأيدى القوات المصرية , الى العرب ؛ اضافة 
لعودة اللد والرملة التى تعتبسر جزءا من المناطق العربية فى 
التقسيم الى العرب . وفى المقابل يذهب الجليل بما فيه من 
مناطق محددة حسب التقسيم الى الاسرائيليين » وتتحول 
حيفا الى ميناء حر ؛ ويتم تدويل القدس حسب التقسيم 
الأصلى . لكن برنادوت أضساف فى مشروعه فقرة تتعلق 
بمصير الأراضى العربية وهى : ضم الجزء العريى من 
فلسطين الى الأردن ١‏ أى أن برنائوث سعى لقرار يمكس 
الحقائق على الأرض .(2؟) 

وكانت موافقة الولايات المتحدة ثم رفضها للمشروع الذى 
تقدم به برنادوت إرضاء للضشغط اليهودى : أساس فشلة , 
وقد أدى المشروع الى مقتل برنادوت فى /ا١‏ سيتمير ١554‏ 
موازين القوة قادرون وفى ظل جو الحرب على تحقيق المزيد 
من التقدم على الأرض ٠‏ وهذا هو الذى حصل . وقد 
عارضت بالتحديد مصر وسوريا والسعودية العربية ضم 
الجزء العريى الى الأردن » مما لق شرخا عربيا جديدا 
ومنع تنسيق المواقف العربية , ونتيجة لهذا اشتد التنافس 
بين الأردن من جهة ومصر وسوريا والسعودية وقيادة الحاج 
أمين الحسينى هن جهة أخرى . وقد قامث مصر بتشجيع 
الفاسطينيين على اعلان حكومة فلسطينية فى غزة تشمل على 
الورق كل فلسطين . والجدير بالذكر أن هذا الاملان كان 
يجب أن يكون فى فلسطين بنفس اليوم الذى انسحبت به 
قوى الانتداب البريطانى : أى ينفس الوقت الذى أعلنت به 
دولة اسرائيل , ليكون ذلك متماشيا مع القرارات الدولية ومع 
سعى الفلسطيئيين لأخذ المبادرة . ولكن هذا الاهلان المتآخر 
تم وسط رفض آردنى قوى وخلاف اردئى مفصرى عميق 
الجنور (4؟) ويمكن القول بانه لى تورفر تمشيل فلسطينى 
سياسر فى تلك الفترة مع تسبة اكبر من القوة العربية 


المرتبطة يبعض الحنكة السياسية لكان العرب والفلسطينون 
قد نالوا تعديلات جوهرية على مشروع التقسيم وعلى 

شروع برنادوت . لكن امام الأداء السربى السيساسى 
والعسكرى الهزيل والمتشرذم كانت الهزيمة فى طريقها الى 
أن تكون شاملة واكثر بكثير هما حلمت به الصهيونية . (0؟) 


مع اا شير بتر 11 م ل 
1 10101!) . فى دراسته الموضوعية الخاصة يتلك الحقبة 
من الصرع العربى الاسرائيلى , أصبحت القوات العربية فى 
فلسطين حوالى ٠١‏ الى 5ه الف بينما اليهودية الاسرائيلية 
٠‏ الى ٠٠١‏ الف . (8؟) وكان بن جوريون قد اعطى 
موافقته على الهجوم على القوات الاردتية في القدس والضفة 
الغربية وذلك ليضمن منع او خنق أى ميادرة تتعلق يتدويل 
المدينة حسب مشروع التقسيم وليضيمن مساحة اكبر لدولته . 
وخاهة بعد ردزة وى الفعل الذراية على اكتراثيل. . هذا شديم 
الفرصة التاريخية على اسرائيل لاحتلال الضفة الغربية أي 
اجزاء منها اضافة للقدس العريية عام ان تحولت 
الثقب بعد دفع القوات المصرية للخلف ومحاصيرة بعضها فى 
الفالوجا. وقد سعى بن جوريون لتحويل قوته نحو القدس 
العربية الا ان الضغط من القيادات الاسرائيلية والعسكريين 
الذين خشوا ردة الفعل الدولية لم يسمح له بذلك (7؟) 


ووبسط الهزيمة فى النقب طليت مسصصر المساعدة من كل 
القوى العربية المشاركة فى الحرب لكن المساعدة لم تأت 
مما انتج شعورا مصريا سلبيا تجاه القوى العربية الاخرى . 
فالجهد لمساعدة مصر ابان القتال لم يتجاوز بعض القصف 
المدفعى من جيش الانقاذ (القاوقجى) فى الشمال ء وتحريك 
لملك عبد الله لحوالى ١5؟‏ جندى لمواجهة رتل اسرائيلى 
متقدم حول منطقة الخليل فى الضفة الغربية . وقد دخلت 
تلك الحولة , التى خسرت خلالها مصسر معظم اراضى 
صحراء النقب 0 فى حيز وقف اطلاق الثار فى 5 اكتوبر 
4 . لكن القتال عاد وتجدد فى اواخر اكتوير عتدما بدأت 
اسرائيل بهجوم شامل فى الجليل الغربى ضصد بقايا قوات 
القاوقجى . وخلال ايام سقط الجليل الغربى ٠‏ ولم تستطع اى 
قوات عربية المساعدة إلينة 

امام هذا الوضع وامام توسع اسرائيل الشامل فى كل 
الاتحاهات يمأ يتجاوز التقسيم وحدوده » بدت الامخ المتحدة 
بعمل مشروع قرار انسحاب إسرائيلى من النقب . والجديد 
بالذكر ان قرارات الاتحاد السوفيتى وحركته السياسية فى 
الامم المتحدة كانت فى تلك المرحلة معادية تماما للعرب 5 
وقد حددت الولايات المتحدة مواقفها حسب الحملة الانتخابية 
وبريطانيا بقرار فى 5 نوقمبر ١144‏ يدين اسرائيل ويطالبها 
بضرورة الانسحاب من النقبء الا ان الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى اللذين وقعا على القرار اكدا أنهما تن 


تاوت 


يسمحا بعقويات ضيبا اسرائيل بحالة عدم موافقتها على 
القرار . (9؟) 


وفى ديسمبر ١5/‏ واهام التقدم الفسبكرى الاسرائيلى »: 
فى كلل جر القريعة طالب السري لاول مر رمتسا ده 
الاهم المتحدة يتطبيق قراراتها يما فيها قرار التقسيم الذى 
اصبيح جميلا جدا نسية لما آل اليه الحال بعد الحصرب من 
امتداد اسرائيل الى ساروا ودود التقسيم . شهكذا كان 
القبول بهذا القرار متأخرا عن حركة الوأقع . لكن إسرائيل 
عادت فى "1 دستمير /195 للعمل المسكرى بالهجوم على 
القوات المصرية المحاصرة فى الفالوجا . ودخلت القوات 
مصدر يعد ذلك اللساعدة من الأشقاء العرب : البعض. لم يرد 
على الطلب ٠‏ نينا البعشى الاخر وف بارال القوات ؛ لكن 
المسافات والخلاقات يين الاردن ومصصسر حالت دوت ارسال 
شيى؛ . فى ظل هذه الاوقماع فكرث ممصي في عقد اتفاق 
تنه داه لمي المتحدة بالضغط على 


#اعد هذا عقدت اتفاقات الهدنة عام 1949 التى رسخت 
شكليا على الاقل المواقع التى وصلتهأ الجيوش المتحارية 
وبالتالى الحدود التى 0 اسرائيل على مراحل فى العام 
4 . والجدير بالذكر ان المفاوضات الخاصة بالهدنة 
اعطت اسدرائيل مقطقة المألث الأراعنة يكل سكانها الغرب, 
وذلك بعد اتفاق بين الملك عبد الله والمفاوضين الاسرائيليين . 
وكانت هذه المناطق هى التى حافظت عليها القوات العراقية 
ابان الحرب . ولكن حينما انسحبت القوات العراقية جاءت 
اسرائيل لتأخذ مكانها . الى سبق وان هددت الملك عبدالله 
بايا قادرة على اهذ فته الاراخى هه وايكسا اراس 
الضفة الغربية اذا لم يقدم لها هذا التنازل.[١؟)‏ 
نون الاول) /4؟١‏ تحول تسعمائة 
الى الى فن اصل ١1‏ فلدون الى لأسنن :ونتع عن 
هذه الحرب فقدان الفلسطينيين أولا لدورهم المستقل كعامل 
سياأسى له رأى فى قضيته . فقد كانوا فى هذه الحرب 
الهدف وينفس الوقت الضحية التى قررت كل الاطراف اولا 
الاسرائيلية ثم العربية مصيرها . فى هذه الحرب فقد 
الفلسطينيون أراضيهم ومزارعهم وقراهم ومدنهم ودمرت 
محلاتهم وينوكهم » ومستشفياتهم ومدارسهم ؛ واحزايهم 
ونواديهم : اى انهم فقدوا وطنا كاملا ٠‏ يل أذ ثهم دفعوأ ثمن 
اوعفد نهرب يدهم .رطقو لقن الودينة العريدة ومو 
التقدير العربى . كما دفعوا ثمن سوء تقديرهم للموازين 
بية والدولية : واخطات القيادات الفلسطيئية والعربية 
المتفائلة فى الكثير من حساباتها . ومع نهاية الحرب وتوقيع 
اتفاقات 0 0 اعللت اسرائيل » وكان غعدد د اليهود 
6ه !كيلو تن ب برك 0 
العمليات العسكرية سسوى ” الى /0ز من اراضى فاسطين . 
الضقة الكريدة والقنس الى حك الارين وسط اتقسناء 


حلول ديمس 


ومعارضة عربية رسمية ؛ بينما خضهت غزة للادارة المصرية 


نا خرن المدو تي فقوا ا قكرت فون انها دق كل وود 
بالهجرة لفلسطين : ومنمت الفلسطيتيين بعد طردهم من 
مغاريمة تق الهودة .ايان الشنوات: الاولى من قنام الذولة : 
جاء مثات الالوف هن المهاجرين اليهود ليماذوا المدن والقرى 
والاحياء الفلسطينية الخاوية . اذ قطن ما يقرب من ١‏ من 
سكان اسرائيل فى مساكن فلسطينية ومدن فلمسلينية يان 

0 م مر اوم 
لم5١‏ . وصدرت قوانين إسرائيلية يمصادرة كل أمسلاك 
اللإجئين باعتبارها أملاك غائي.(؟؟) كما سنت اسرائيل 
قوانين على مراحل نتج عنها مصادرة اغلبية اراخى الالية 
الفلسطينية التى إستطاعت البقاء على الارض عام 18 
يكنا تصوات اسسرايل ميد انشاتها الى اداة الجترعة 
الصهبوندة مهمتها تهوبد الارض والغاء الويجود الفلسطينى و 
وسقي لم الدرلة البوربية الكورة الممقدة والمسبيطرة . زاج 
بكو هناك مقاب كل هذا في العانية العزين من يستطنم.. 
عبر ممارسة بعض الحنكة او السياسة أى التفاوض أق دعد 
النظر أو القوة اى الحرب ؛ الوقوف حاجزا بين اسرائيل وبين 
استكمالها مشروهها فى اتجاهات نؤكد انها لم تكن تتوة 
تحقيقها بهذه السرعة ويهذه السهولة والى هذا المدى والحد 
الذى حققته عام 1914 . 


ودود الفعل على نكية عام 54 1: بين تصحيح الخطأ 
والتعمق في تكراره : 


لم تستطع القوى العربية الخارجة من حرب فلسطين ان 

نفسها بعد الحرب وتعقد اتفاقا مع اسرائيل يؤدى 
لعودة بعض الاراضى أو لعودة بعض اللاجئين مقابل سلام 
شامل.. حل كان هذا الآمر مستميل التطميق ولا مكان له فى 
التفكير العريى والاسرائيلى بنفس الوقت . فهذه الرؤية لم 
تكن ممكنة قبل الحرب رغم اكتمال مظافر الدولة لدئ اليهود 
قبل قيامها بسنوات طويلة . لهذا امستحال عمل ذلك بعد 
اتير اثيل اشعل:: ال كنان الصبير + فى اولةبوكتان لانومن 
م 1 كم . بل ربما لى جلس مفكر 

نكس العري بسكل إلى طبس للع البزيمة قبل وقوضما آق لعقد 

3 يؤدى لعودة بعض اللاجئين ويعض 0 
مقابل حل المشكلة والامكراف معن نكائع ما حصل عا 
7 لقاء تتازلات اسرائلية جرهرنة . وك فكرك يعض 
القيادات السياسية العربية قى هذا الاتجاه ولكن الاطار 
لدابتي العرني والشعيى االلسطيين والسدرصن لم يكن 
التطبيق «بلالفرب اعتقدو) يانهم قادرون على التكرير 
ان تتهيا لتهزم العرب فى كل جولة . هكذا وضع الاساس 
العام اخبراء مطاق بين الغرب واسبرائيل: وقد اكتبيب ذلك 


ب روات 


أهمية خاصة ودولية مع بدء نشوء وتطور الحرب الباردة بين 
الغرب و لشرق وبين السوفبات وامريكا : 


ولكن من وجهة النظر العربية الشعبية والمعارضة للأنظمة 
القائمة فان مائم كان خيانه » وان العرب لم يقاتئوا ٠‏ بل انهم 
لى قاتلوا لانتصروا . بل شاع الرأى بان قتالا حقيقيا سوف 
يهذم اسرا ثيل ورعيد الحق الى نصابه . بل:انطلق العزب هه 
فكرة ان الذى يستطيع تحرير كل الارض لا يحتاج للتفاومض 
او لتقديم تنازلات فى المدى المنظور لهذا كانت اتفاقات 
رونان للمدتة أقطسض ما:اسقطا م الرسيتيون المون غيل 
ريثما بتهيئون لمنازلة قادمة , 


ويبعد تكيه ٠ ١954/8‏ بدأ الففلسطيئيون يسعون للعودة الى 

بلدهم المحتل وذلك عير عبورالحدود ٠‏ ويدأت تنمى اشكال من 
المقاومة السلحة »وظهرت الن الغلن تبارات خريية تدهو 
0 (9؟"؟) هكذا تشكسحرة القوميين العرب 
الحركة العربية الداعية لتصدى والقتال متتشر من المحيط 
للخليج وانبثق عصر القومية وعصر عبدالناصر الذى 0 
التقوة البريظانى والفرنشى .. ويذا عضي الانقلايات العربية 
والعسكرية , وارتقع معه شعار ( لا صوت يعلى فوق صوت 
المفركة ) وتركزت السياسشات حول القتغاراف الكبرى وطلى 
رأسها الوحدة العربية وتحرير فلسطين كمفتاحين رئيسيين 
النهضة العربية المنتظرة : واكن شيئًا .عقيقيا ل يحصل فى 
التعامل مع الخطر الاسرائيلى تجاه العرب . 

ال القوعنية الركيسسية فى تحير الاتقلايات العزية اتطاقه 
اساسا من هزيمة عام /115 . ذ 
أن سنقب الهزمة الاساسى يفقد الى خيانة الملوك والرؤساء 
العرب, وأن الهزيمة نتجت عن وجود ملوك ورؤساء يسمعون 
كلام بريطانيا ؛ ولايقوون على معارضتها فى أمر من أمورهم 
الأمنية والوطنية . هكذا انطلق الفكر القومى من ان تفير 
الأنظمة وتغير الملوك سوف يؤدى الى تحقيق استقلال الارادة 
الكاهلة وبالتالئ الوصبول الى تشرير قلطي : ققرة شرا ل 
هن وجهة النظلر الثورية والقومية ؛ كمنت اساسا فى 
خيانات العرب وليس نتاج عوامل أخرى يهودية واسرائيلية أى 
نولئة ديل اتطلى الغزب انهم ها إن يقرروا خوخ المعركة 
حنى النهاية إلا وتكون التتيجة مشسمونة. ,لهذا هال قي 
الناصر الى مصر وهى على استعداد لقيادة اتقلاب.ضيد ملكه 
٠‏ ولهذا بدأ الشارع العريبى والفلسطينى برفع شعارات ضد 
الأنلمة العريية سمثيرا أنه نسنت الهزيمة فكانت النشيحة 
التى خلسن اليها عبد الناهين المحاهين فى القالهها: : 


أن ' الواقع الاسرائيلى " لايمكن مواجهته الا بواقع عريى 
جديد . والجيوش العربية القادرة فعلا على مواجبة اسرائيل 
وهزيمتها لايمكن بناوها فى ظل الواقع العريى الراهن .. 
الواقع القاسد المفسخ الممزق ., ' من هنا يجب أن تبدأ " 
0 

ولكن الحقائق كانت مختلفة » اذ لم يكن هناك ما يضمن 


7 


فقد انطلق العقل العربى من 


أن الانظمة العربية الثورية ستكون افضل حالا فى القتال من 
نكم فاروق فى مصر أو الملك سم 0 او الملك 
وارتفاع الوتيرة بامكان تحقيق التحرير والعودة . لم يحصمل 
شدي عطي ارمس الزاف مقر الها. ]1 . فقد انشغفل العالم 
العربى بقيادة عبدالناصر والتيار العربى القومى فى مواجهة 
مع الاستععان البريطاتي والفرنسى هدفها تحقنق فدق بق أاستقلال 
بقية الدول العريية وطرد نشون بريطائيا عل فصي ]رلا وؤفضن 
بقية الاقطار العريية ثانيا . كانت الحرب الباردة قد بدأت 
تستعر وكان الاستعمار القديم الى أفول ٠‏ ولكن أفوله تطلب 
مقاومة وتطلب موقفا . لهذا كان أهم هأ الماع التناصسر 
فى بداية عهده هى تدشين تلك المرحلة فى مصر " ثم نقلها 
يقي القطار المربية بم فيا تبه الثيرة الجزائرية ولكن 
ل 
وحدات كوماندوز على قرى عربية آمنة فى الضفة الغربية من 
الاردن ( غارتا قبيا ؛ ونحالين) وهاجمت مركز اليوليس 
المصرى فى غزة وهاجمت إحدى القرى السورية تاركة 
وراءها.عشرات القتلى العرب الأآمنين يعد كل غارة ٠‏ وقمل 
ارتبطت تلك الغارات يسعى اسرائيل لايقاف عمليات التسلل 
العريية والفلسطينية الى اراضيها , وارتبطت ايضا 
بمحاولات اسرائيل تجفيف بحيرة الحوله ويناء محطة توليد 
كهرباء فى المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا واسرائيل . 
وقد تليدت إبا ن تلك الأحداث سماء الشرق وشددث الادارة 
الامريكية ( | التى لم تكن مرتبلة باسرائيل بقعدر ارتباط 
مشتروع تحفيك بحيرة الحولة:هما حمل اسرائيل ترفك قف الاب 
فى ذلك الوقت على الاقل . (0؟) 


لكن ذلك شكل جوعا من توتر استر بالتسماعد على الجنهة 
بمباغتتها . هكذا توافقت المصلحة الاسرائيلية مع البريطانية 
لفوذهما فى معمر وفى لتنا السويس الذى أسسها لاهو 
الثلاثى والذى ا ل 
عويام لد اه سور 00 وفى عل 
الحرب إيذاثا بنهاية نفوذ كل من بريطانيا وفرنسا فى الشوق 
وبداية حقيقية للنفوذ الامريكى السوفيتى الأوسع وغير 
المياشن , 


ورغم هذه الهجمات الاسرائيلية ورغم مقدرة اسرائيل على 
دعر امراك بي انك ا 1 . فمن جهة 

الاعلام العربي حقيقة ما حصل نافيا ان يكون النصر 
الاسرائيلى فى سيناء عام 14051 نتاج تفوق اسرائيلى ؛ بل 
أنه نتاج دور فرنسا وبريطائيا الداعم الاسرائيلى . لهذا 


اقمه 


اصبح منطق عزل فرنسا وبريطانيا عن اسرائيل ( مثل عزل 
امريكا فيما بعد عن اسرائيل ) مسثل منطق عزل الحكام 
العرب وجلب حكام جدد يؤمنون بالقتال يكرر نفسه . وفى 
كل الحالات لم تشغير النتيجة ء ال-استتمر التفوق الاسرائلى 
على العرب. 


ولكن ‏ بنقس الوقت برزت وتالقت فكرة الوحدة العربية .أى 
الفكرة التى تؤكد ان وحدة اتثعرب ممكنه وانها سوف توؤدى 
اتهرين فاسطين من الصهيونية هذا شعار قبنته الشركة 
القومية العربية وتبنته الحركة السياسية فى الاقطاى العربية 
وتبناه عبد الناصر . اى انه على العرب الاستعداد لممركة 
التخرير عكر التوحد اولا":فكذ؟ انتظر الالسطينيون في 
الخيام العام تلق العام واتتظر العرب العام تلي العام ٠‏ ووقعت 
الوحدة العربية بين مصر وسوري عام 1504 ثم دب الخلاف 
اينينها واتسصيت ورا عن الوخد هام 1111 .دن سر 
اخرى عندما هدد عيد الكريم قاسم بغزى الكويت فور 
استقلالها عن بريطاتيا كان واضدحا ان التنافس العريى على 
شعار الوحدة أصبح بحد ذاته مجالا للصراعات العريية 
العربية . ووقت حرب اليمن فى العام 5 بعد ان تدخلت 
0 وتدخلت المملكة العربية السعردي 
ان كنات د 0 ا والدولية فى مجال 58 
الانحياز وسياساته السوفياتية التى اعتقد انها تساهم فى 
حماية مصر وتنميتها وسياسته تجاه اسرائيل التى شعر 
انها تشكل خطرا على أمن ممسر أوقعت توترات كبيرة بين 
العام ومنوا ججة قنوق | لااتهاد الجسرنيكن في اوت الحري 
الياردة . /0؟) 


وقد انتهى الامر الى مصر متحالفة مع الكتلة الشرقية 
بقيادة عبد التاصر ؛ والعالم العربى مستنزف فى صراعات 
بين دول عربية مستقلة ومحافظة وملكية اقرب لبريطانيا اق 
للولايات المتحدة وبين دول عربية متحالفة مع الاتحاد 
السوفيتى . وفى ظل هذا الانقسام خسرت قضية فلسطين 
وخسرت قضية التحرير » بل فاتت الفرصة لتحرير فلسطين 
الخاصة بالوحدة العربية ويدأت الفكرة تدور فى فلك لا نهاية 
له . لقد عاش العرب مرحلة القومية والوحدة فى الوجدان 
وبينما كانوا فى الممارس بعيدين عن هذه الوحدة , وبالتالى 
بعيدين كل البعد عن تحرير فلسطين ٠‏ 


وعندما جاء الحبيب بورقيبه رئيس تونس فى زيارة له 
للقدس فى ومكذا ودعأ المرب والفلسطيئين من إحدى 
مخيمات اللاجئين لان يختاروا بين خيارين : اما ان يقاتلوا 
ويحرروا ارضا ويفوا بوعودهم أ أن يسالوا اسرائيل 
ويشرعوا في عقد صملح يأخذوا بمقتضاه ما يمكن أخذه وفق 
فرضية المرآحل : كان الرد العربى حاضر البديهة : كما هو 
حاضى البيديهة دائما , اتهم بورقيبه بالانحراف ليسيطر 
صوت المقاومين والمجاهدين . (4؟) فقد انطلق يورقيبة من 


نمس تقميرة ناؤان ل ل ا 
هذا الكيان اى إضعافه .وان الأفضل البحث عن خيارات 
اخرى قد تسمح بتحصيل نتائج أفضل للفلسطينيين اى للعرب 
للفاسطينيين الاج كين وان تلك الوعسود التي تغطئ 


ضع الفلسطينيين ويحقق بعض الوغعون القن كان الشهار 


ما سانيا 


0 

الطريق الى حوب 14317 مفروش بالنوايا الحسنة : 
. وقد ا ا ل 1 
الإسر اناي الناحج عن مسار تخويل مجر نير الروو : 
تقوم بعمليات عسكرية منذ عام 1976 عبر الحدود المتاخمة 
لاسرائئل من الضفة الخربية ومن يسوريا ومن البنان ., هعذا 
كاتت فكم مثل حفانن والحياد السلا الموم تمكل الجتاع 
المقاو بيئها متظمة التحريسر يقيادة الشقيرى ومركزها 
القاهر تمثل الجانب الرييتفى را لقد بوغدوة سقف الستيابة 
العريية الرسمية . فييئما تدنث مصر منظمة التحرير ؛ تبنت 
سوريا الممارضة (فتع) وكلا الدواتين في حينهاكانتا فى 
وو التو وك و كه نت لحى سادت العتدلن لوطت 
الفلسطينى وهنظمة التحريز فيما بعد الى عتاصر شي في 
جوهرها رد مطلق على الطابع المطلق للصراع ؛ وقد إعتيرت 
افا ؛ أولى الحركات الفلسطينية القدائية د 
مقدرة العرتث: علق تحريز. الارشن التى قامت عليها اسرائيل 
وللخلافات العربية العربية . لهذا جسدت فتح قلب للشعار 
العريى "الوحدة طريق فلسطين" وحولته : فلسطين طريق 
الوحدة . لهذا وفى ظل عدم 3 قيام الدول العربية بتحرير 
فلسطين قام فكر فتح كما قامت سياستها في المرحلة الاولى 
على تحقيق احد احتّمالين : 


00 الأول إسقظة الى ممفاريق الذرن القدائية المنطاقة 
من الحدودي العربية مع فلسطين والتى 3 قود بوره الى ردود 
فعل أسراشلية على النول الفربية ومواقم التواجد الفلسطينى 
وقد اعتيرت حركة فتح ان ردود الفعل الاسرائيلية » فى ظل 
للسنابنة الفريية وشعاراثينا .واعتيوية ان هذا ادر 
مسار عون على الدول الكرعة التفامل يق التعدي الاسر الل 
عام 1971 عندما أدت العمليات الفلسطينية المنطلقة من 
تعررا ويعرافقة فنوريا التى كانت تتتافين مع مصير ل 


عديكات 


الدورالقيادى القومى والثورى فى المنطقة العربية , الى ردود 
اسرائيلية عثيفة وتهديدات أدت قى مجملها الى تصعيد 
التحرير المنشود بل انتجت هزيمة شاملة لجميع الجيوش 
العربية المشاركة وضرية كبرى لقيادة المشسروع العربى 
القومى الممثلة فى دور الرئيس عبد الناصر . 

اما تصور فتح الثانى فقد اخذ بالاعتبار إمكان فشل 
السيناريى الاول . لهذا طرحت الحركة بانه فى حألة عدم قيام 
ااخظام العربى اف الجنشوش السربية بالرد على الخبريات 
الاسرائيلية فسوف يؤدى هذا الى تعبئة الجماهير العربية 
والفلسطينية التدريجى والذى يوؤدى بلوره الى حالة نهوضص 
عزيية تكون فيها الممادرة السياسية والفسكرية للشيعي 
العربى لا لحكوماته ٠‏ وقد سعميت هذه النظرة ينظربة التفجير 
المتسلسل . )5١(‏ 

الأنيزوقة التطريكقق فى اذارة الضيرا وهم ابسرائيل كانم 
هذه الطلائع الفلسطيئية الشابة التى تجسدها حركة فتح 
تسعى للمشاركة العربية الرسمية وفق السيناريو الاول 
والشعبية وفق السيناريى الثاني , ولم تكن تمانع تداخل 
وتكامل السيناريوهين فى الجهد لتحرير فلسطين . إذ نظرت 
هذه الهركا (اشابة الى العبر اع العدو :كما نظن العزق 
اليه فى اطان تفي كل طرق للدكر فى كل مواجهة. هر 
اساسها الاحتكام الى الحرب ووسائل القتال . ولكن الحركة 
الوطنية الفلسطينية تميزت فى كلا السيناريوهين , ايضا فى 
سعيها الى إعتبار دور القوى الخارجية العربية هاما أو 
أساسيا من أجل نيلها لحقوقها . فى هذا خصوصية كبيرة 
للحركة الوطنية الفلسطينية . 

والحركة الفلسطينية لم تكن فى حالة تنافس مع دولة 
استممارية كقارنسا او بريطانيا يتوقع فنها يعد ان ايخ 
الاستعمار مقا مالا وطفسا وكشكريا القودة إلى اراشنديا 
ووطنها الأم البعيد جغرافيا . وهذا لم يفتح المجال الى امكان 
تبلور خل يقنوم على الانسحاب مقابل غلاقات حسينة هم 
انسرائئل : فالممراع الوهودى والمطلق على الارن التى 
احتلتها اسرائيل عام 1964 بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
عن أن على الفلسطينيين الاستمرار فى المعاتاة الناتجة عن 
غياب القدرة على تحديد تصور اخر للاستقلال او للتحرير 
يكون بديلا (ولى مؤقتا) عن التصور المطلق . لهذا وهجد 
الفلسطينون انفسهم قبل عام 1411 (ويعده لفترة طويلة) فى 
طريق مسدود اساسه طدبيعة الصرع المطلقة فى ظل معادلات 
سياسية وعسكرية وعريية ودولية فى غير صمالحهم . ومع ذلك 
استهروا يسملين فى فكرهه كظارة الحقنوق النلسطينية 
تطورت عير السسراء والللجوه تزال عي جد ريا يع القصون 
الضييوتى لجميع المدارسن السداسنزة والخزبية , 

لهذا بقى الفلسطينيون ؛ نسبة احركات استقلالية عربية اى 
فى العالم الثالث في حالة شك وضعف وحتى عدم ثقة تجاه 
نتيجة نضالهم . لهذا كثرت فى الحركة الوطنية الفلسطينية 
الوقفة التاريخية , والموقف التاريخىء والشهادة التاريخية ؛ 
أى حتى الفكر الحسينى ( نسية لاستشهاد اعون رالحان 


فى كريلاء ) . فكل معركة وقفة: وكل مواجهة موت اثناء 
الوقوف ورفض للركوع . وامام تداخل العوامل والاوضاع 
المحيطة بالقضية الفلسطينية وجد الفلسطينيوئ انفسهم يلا 
مان فيما تعلق بسطالبهم وامكان تحقيق قي يك اهدافهم . 


الشعار الصربى” الحدة طرية فلسطين ” الى قلسن 
طريق الوحدة ' حالة القلق السائد ئدة فى الساحة الفلسطينية 
وافكان فن شك النفعى تكن الوحد: العترينة :[ولا الى 
سان لاطي هنا يفطي القزف ة اامدرا تل لا مت 
ودولتها وقوتها ١)‏ فقل إمثلك الشيان الذين اسسوا هذه 
العركة شعو ابالاس تحال والسيفة مسن هزه الكارت ل 
شكلت تلك المرحلةيداية الخوف من ان تقود الخلافات العريية 
وعدم القدرة على فعل جدى مع إسرائيل الى تشريع وجودها 
وبالثالن فركبه كامرواقع . ل أكدت قفتم فى كك الرحلة 
المذكرة يآثة اذا الويشتحرك الللسسطينيرن سدرعة فاارقت 
يساق الشركة الهبييوتية ملق باد تعبا رواوسدة 
(41) "كل لوسصيل هذا تحرف تحبف امكانية عدون 
للحن الى وطتهم هنذا يضمن حدوة: 


وقد أدت عمليات فتح ودعم سوريا لها ؛ والتى كان يحكمها 

فى حيتها نظام تورى يتبنى شعارات حرب الشعب الطويلة 
الأمد ‏ الى ردود اسرائيلية قاسية . وقد سعت اسرائيل فى 
تلك الفترة لجر سوريا الى معركة على الحدود وخاصة فى 
المنطقة المنزيمة السلا . وقد أدى القصف الاسرائيلى 
للقرى السوربة ثم التصريحات الاسرائيلية حول تفير النظام 
فى سوريا و ودعمها للمنظمات 
الفلمسطيئية ؛ الي وضع الرئيس عبدالناصمر الزعيم القرمى 
نتائج تدخل جيشها فى حرب اليمن ؛ وكانت فى ادنى حالات 
الاستعداد للحرب : وكان العالم العربى مقسما بين ملكيين 
محافظين وجمهوريين ثوريين قوميين . هكذا تورط عبد 
الناصر واضطر لتهديد اسرائيل اذا استمرت فى اعمالها 
شد بسموريا ‏ وكانت اسبرائيل تبعة فى حينها عن فرض: 
ا ا ل 
طريقه لتفير دورها وحلب اكثر الدول قوة وعلى رأسها 
الولايات المتحدة للاعتراف لها بدورها وقيمتها وأهميتها 
العسكرية والسياسية الاقليمية . 


ومع أزدياد التوتر علي الحدود السورية الاسرائيلية 
تدفق المعاومات السوفيتية المتتالية بان القوات الاسرائيلية 
يوضع حشول غلي اأجبهة السؤرية ٠‏ خضب الركيش:عيد 
الناصر القوات المصرية فى سيناء. ثم طلب الرئيس عبد 
المنطقة القاصلة بين مصر واسرائيل ٠‏ ويدأت القوات ا مصرية 
تحتل تلك المواقع . وسعى الرئيس عبد الناصر لضبط النفس 
من حيث وضع قواته فى شرم الشيخ مقابل مضائق تيران ٠‏ 
لكن حالة الهياج الشعبى فى العالم العربى ومطالبة القئات 
العربية الاكثر قومية في اطروحاتا لحب نامدن إعيافة 


لاه 


لدولة عربية اخرى بإجراءات أكثر قوة, دفع عبد الناصر الى 
منع الملاحة الاسرائيلية فى ميناء العقية. (44) هكذا 
يشعرون انهم فى القمة ؛ وان حلمهم التاريخى يقترب من 
لتحقيق . كان العرب فى تلك الايام يشعرون بالنصردون ان 
يحققوه : فقد كانت كلمات عبد الناصر كافية لكى يشعروا 
بنشوة الانتصار ؛ لكن الرئيس عبد الناصر كان يعرف أن 
العرب غير مهيأين ‏ وكان يغامر لارضاء الشارع ولحماية 
موقعه العربى الشعبى . ولجعل اسرائيل توقف هجماتها 
وتهديداتها ؛ وكان يعتقد ان فرصة للقتال افضل سوف تأتى 
بعد سنوات ؛ وان الموقف السوفيتى والامريكى : كما كان 
الامنر عام 5615 ,قل بمتع هذه المرة القتال ويخرج 
عبدا لناصر بنصر قومى وسياسي كبيرمن هذه المواجهة , 
وهذا ما أنتبهت له اسرائيل وسعت لمنع تحقيقه ولاجهاضه. 

وأتت المفاجأة القاسية ؛ هزيمة للعرب فى ١‏ يونيو /1551 , 
اذ خلال ايام سقطت مدينة غزة الفلسطينية والتابعة مذذ 
حرب ١558‏ للادارة المصرية و 3 سقطت سيناء المصرية 
9 سقطت قناة السويس المصرية وسقطت القدس الفسطينية 
التايعة للاردن منذ حرب ٠ ١1548‏ وسقطت الضضصفة الغريية 
الفلسطينية والتابعة للاردن من حرب 1558 : وسقطت 
الجولان السورية . وذهل الشارع العربى » وذهل الجميع . 
لاستقيال الجيوش العربية معتقدين ان القادم هو الجيش 
العريى واذا بهم يجدون أمامهم الجيش الاسرائيلى . 

واكن كيف نجحت اسرائيل فى خداع ثلاث دول عربية 
رئيسية ( ومن ورائها العالم العريى ) ؟ المشكلة كانت أعمق 
من مفاجأة . يل تعود لأساليب الادارة » والتنظيم » وحداثة 
التجربة العربية مع مجال الدولة , والحرب ؛ اضافة لفقدان 
القدرة بالتالى علي تعبئة الموارد ونقص القدرة الصناعية , 
وضمعف التعليم ‏ والتكنولوجيا . وحالة عدم الاستقرار التى 
تسود الأنظمة السياسية والثتى تضمنت الخوف من الجيوش 
التى كان من المناط بها انجاز مهمة التحرير , كما ساهم في 
تلك الهزيمة وجود عزلة بين فئات اجتماعية كبيرة » ونقمة بين 
فئات اخرى من الطبقة الوسطى علي الدولة . وكانت فى تلك 
الفترة الأنظمة الاشتراكية والمتخمه بأنظمة المخابرات التى 
تحد من الحوافز هى سيدة الموقف . لهذا كان من الصعب 
ان تنتصر أمة هذه هى قاعدتها امام أمة تأخذ بعقيدة 
سياسية واجتماعية تميل للمشاركة والاستقرار السياسى 
الصناعى والعلمى ' 


لم يكن واضحا لدى العقل العربى بان المعركة فى فلسطين 
لها طابع حضارى وسياسى واجتماعى ونفسى واقتصادى , 
وائها اكثر من مجرد مواجهة بين عصابات صهيونية وبين 
أمة عربية . هكذا شاع فى الفكر العربى شعار القتال بعد 


قادرا على اليقاء .. بل تعمقت رؤية مفادها كتاب يروتوكولات 
حكماء صهيون .وان هذا الكثاب الخرافى غير الصحيح 
اصح لمان حال الخيزاء العزي فى سؤون اسرائيل ..هكذا 
امنيحف الخيرة قفتية على الذهاءة والشمتى غوهها من 
الحقائق مما خلق عقلا عريبيا تجاه اسرائيل شديد الثقة 
بقتذراثه وكتدذ الاستكفاف بعدرة الذئ بهذن امته قد 
كان العمرب يخلقون كارئة دون أى دراية لحجمها 
وحدودها .(ه]) 


بل الاسوأ فى الفكر السياسى العربى اته ركز كثيرا 

عدم معرفة أسرائيل ونظامها وحياة سكانها . فمن الواضيٌ 
ان العرب حينما دخلوا الصراع فى مواجهة اسرائيل ركزوا 
على منع الكتب ومنع مرور المعلومات عن الكيان الاسرائيلى, 
وهذا امر مارسته بحجدارة ويجهل معظم اجهزة الرقابة 
والمقاطعة العربية. وفى هذا جهل المعسئولين المربن 
المعلومات وقلة المعرفة في امور وشؤون العدى . ويبدى ان 
المنطلق كان أسأسا يقوم على أن منع المعلومات عن العدو 
ومجتمعه وجيشه وسكانه هى افضل لتفادى الاحراج رشق 
الافضل لتأكيد اتهياره يقلح وحجوله وانه فى طريقه للفنام , 
فبينما تقول الدعاية الرسمية بان اسرائيل على وشك الانهيار 
» تقول الحقائق بانها اطلقت قمرا صناعيا ؛ أى انها تفوقت 
في مجال البحث . ان الرسميين العرب لهذا سعوا لمنع هذه 
المعلومات عن شهويهم ظلنا منهم بان فى هذه المعلومات تقوية 
لاسرائيل وتشريع لوجودها : واضعاف . دبل اعتقدوا ان 
المواطن الذى يدخل الحرب وهو جاهل بكل لأبعاد الانسانية 
والسياسية والعسكرية عن عدوه هى اكش قدرة على التضحية 
والقتال من فواطن يمك متعلومات بقيقة عن نقاط قر: 
الذ : 


وأكن المسئولين العرب لم ينتبهوا ان هذا المنطق هى الذى 
مهد لكارثة 1931 العربية الاسرائيلية. ان المنطق الذى ادى 
الى سسواد عقلية الجدار الحديدى فى الاتحاد السوفيتى 
وشرق اورويا هو نفسه الذى ساد فى العالم العريى فى 
التعامل مع المعلومات والمعرفةعن العدو . والحقيقة الصعبة 
انه حتى في التلفزة العريية دارت نقاشات مطولة حول هل 
يتم وضع صصمورة جندى اسسرائيلى او شرطى او مسؤول اي 
رئيس اسرائيلى على التلفزة ؟ وهل هذا دعاية لاسرائيل ام ' 
لا؟ نعم مارست وسائل الاعلا م العريى الرقابة ومسحا 
لأشرطة لأنه ظهر فيها مسؤول اسرائيلى ؟ وقد ظظل هذا 
الوضع على حاله حتى عام ١551‏ بل وحتى بعد ذلك يفترة . 

فى هذا الاطار التاريخى والتعامل الفيبى العريى مع 
اسرائيل بعد حرب ٠ ١15848‏ استفلت. اسرائيل عامل الوقت , 
اذ قامت فى الاعوام الاولى لنشوئها بجلب مايزيد عن ..+ 
الف يهودى مهاجر ء والجدير بالذكر ان معظم من شكلوا 
تلك الهجرات اليهودية الكثيفةكانوا من يهود البلاد العربية , 
من المغرب ؛ اليمن , العراق , الجزائر, تونس ء ليبيا » مصر 

٠‏ اضافة الى ايران وتركيا . (41) وريما كان منطق العرب 
فى ذلك الوقت , ان أرسال كل اليهود الى فلسطين يسهل من 
هزيمة اليهود الذين يصعب إعالتهم. ولكن الذى حصل ان 


اا 


هؤلاء شكلوا العمود الفقرى الشعبى لدولة اسرائيل الحديئة , 
وهؤلاء بنفس الوقت فقدوا املاكهم وحقوقهم فى البلد العربية 
وتحولوا على مر السنوات لاكثر اليهود نقمة على العرب 
نكر أميين ميحد مع 7 ايضا كانت وهدة هذا المجتمع 
امثن من وحدة المميات الع يام مؤسددساتث 
سياسية لها مصداقية وإستمرارية واستقرار 


وهكذا على من الستوات اتت اسرائيل يخيرات جديدة وينت 

الجيش ويدأت بالتصنيع النووى . كما بنت الجامعات , 
ورتيت قوتها بحيث يصعب هزيمتها . وأهم ما قامت به 
اسرائيل انهخا سعت لبناء مجتمع مدنى شبه متجانس وينت 
نيفس الوقت قاعدة شيه صناعية علمية . وقد شكل هذا اليناء 
مضمون قوة هذه الدولة وسر مقدرتها علي البقاء . بل انها 
نجحت فى تحويل اليهود غير القادرين على التكيف مع 
المجتمع شبه الصناعى والاكثر تنظيما الذى أقامته بما فيهم 
بالتالى نجحت مع سكانها باكثر مما نجحنا نحن العرب مع 
أبناء الريف أو البادية من ابنائنا.(0غ) 


لقد نجحت اسرائيل فى بناء مجتمع متساو نسبي ومنسجم 
نسبيا تغلب عليه المواطنة الاسرائيلية ديتما نحئ فى العالم 
العريى واجهنا صعويات كبيرة (ومازلنا) فى بناء هوية 
ومجتمع مدنى يهدم الاسوار التى بنيناها فى المجتمع الواحد 

مايعد هزيمة /1951 : اعباء جديدة وتناقضات عميقة : 


ومع هذه الهزيمة كبرت الفاتورة : الآن على العرب تحرير 
العالم العردي والفالم ٠وانثن‏ يخسيفها للفاتورة اراضى لدنا 
مفرليهاى العرب تحرير فاسطين كاملة ومرة واحدة : يل 
ساد منطق يقول : لو تقوم أسرائيل باحتلال كل اليلد 
1 
جبة أخرى اعتير المتشائمون ان الفاتورة أصيحت كييرة 
والوضع اصيح صعيا , ولكن الكثير من العرب اعتبر ان 
الهزيمة نتاج خدعة ونتاج عوامل خارجية » ونتاج مؤامرة 
دولية شارك بها السوفيات ؛ ونتاج مؤامرة ضد المرب 
لفون : 


ويخسرت الاقتصاديات العويية المصمرية السورية الاردنية 
مرة ثانية في حسرب 17 , وجاء الدور لاستتزاف النفط 
العريى فى معركة فلسطين ؛ ال بدأت المملكة العربية 
السعودية ودول الخليج الالتفات لاعادة بناء القاعدة العسكرية 
العريية لتحرير اراغسى 19617 . ال مال الخطاب العريى يعد 
تلك الحرب للتركيز على مسح اثار العدوان الاسرائيلى لعام 
4 . فكما اصيح العرب فى حالة تآخر عن اللحاق بشعار 


رفض التقسميم الى القبول به بعد فوات الأوان . فأن رفع 
شعالر التحرير الشامل تم التراجع عنه بعد فوات الأوان 
ايضسا فى حرب ١951‏ أذ اصبح من الملح اعادة بناء 
الجيش الاردنى والسورى والمصرى ؛ واصيح من الضرورى 
دعم الجيش المصرى فى حرب الاستنزاف الضرورية فى 
حينها لاعادة الثقة للجيوش العربى؛ واصبم من الضرورى 
بنفس الوقت تأمين دعم عريى دائم لقوات امف المقاومة الفلسطينية 
التى نهضت بقوة بعد ان توحدت فى اطار منظمة التحرير 
الفلسطينية . وانيكقت بعد حرب 153117 موحة عربية جديدة 
الخار واتجوي وللفود: قادتها ابنعانها المقاومة الفلسطينية 
على الصعيد الشعبى ؛ اما على الصعيد الرسمى فتثملت 
باعادة بناء الجيوش العربية ويحرب الاستنزاف على الجببة 
المصرية, والمناوشات على الجبهة السورية . 


ولكن تتاقضات الواقع العربى ( وغياب القاعدة العلمية 
والتكنولوجية: وغياب ثقافة الحرية والعدالة ؛ ساهمت فى 
تحويل القتال ضمدٍ اسرائيل بعد عام /1111 لكايوس جديد . 
واضمعف بنية ال الاردنى ولضعف التجرية الاردنية فى 
القرن: 0 ا ا فى ونيل 
الاردن خطر على الهوية الاردنية وعلى مستقيل الاردن . 
وتعززن هذا الامر السلبى نتيجة ضعف التجرية الفلسطينية 
مع الدولة والتتطيم ايضا . وأمام حالة المد الشعبى الكبير 
والشعارات والسلوكيات الى ترافشقه وحجدت المقاومة 
الفلسطينية انها دون المقدرة على استيعاب هذا المد . ونتج 
عن الأمر الالتهاء بصبراع وحصرب أهلية أردنية فلسطينية 
بدأت مناوشاتها فى عام ١614‏ وامنازك يكلف جرال أعوام 
1 اباو ٠ ١‏ وقد ل ابيائتهأ الالوف ودهمرثت 0 
لمدن الاردنية ومخيمات اللاجئين الفلسطيتيين . هكذا تحوات 
مصداقيتهم . (48) 
ومع انغلاق فرص القتال عبر الحدود الاردنية ومع خروج 
الفدائيتن الفلسطيتين من الاردن اتطلق العمل القندائى 
بقرار عربى وبدعم شعبى من ابذان ينعن جيه كيت يلوي 
اللبناتدين والفلنساهين فى عمل جاد في + حاولة لاقرار 
| لحقوق المربية ولكن الصدق والنية الطيبة لم يشكلا 
عنصرا كافيا لصنع التفيير . فلبنان متقسم ؛ ولديه تجرية 
هى الاخر هشه وضعيفة مع الدولة من أن وحجد لينان الكبير 
عام 155 كوحهدة جديدة لكيان ناشيء لان لينان الطرى 
العود لم يكن ليتحمل , ؛ فى ظلل هدوء كل الجبهات العربية , 
تحوله لمركز زالصراج العربى الاسوائيلي لهذا اصطدمت 
ا ا ال 
ل , 


ولعن مخ حينة اخريئ كانت الانقسامات فن تدان وازمة: : 
الهوية فيه تؤكد وجود شرخ كبير حول مشروعية الدولة او 


ال 


قعندما ل 
الفلسطينيين ووقف قطاع كبير من الشارع المسيحى مع 
. الدولة . مفكزا اذة لينان ٠‏ ويدأت مشكلاته وتناقضاته 
الداخلية تثفاعل الى ان انفجر في حرب اهلية اكلت منه 
للحرب الاهلية اللينانية دليلا اخر على التتاقض بين الفكر 
والواقع وبين مبادئ التحرير وحقائق الكيانات والشعوب 
وتناقضاتها . (59) 


اما الصراع عبر جنوب لبنان قتحول هى الاخر الى حالة 
الستكذا ف دائفة «وكان الكعن جيرا :اذ سقط القتلن 
بالالوف , ووقعت قوافل من الشهداء ابان المواجهات التى لم 
منذ عام 1555 . أن غارة الطيران الواحدة التى تنتقم 
لمقثل اسدرائيلى كتانت تحضه ميفات القتلن من اللبنانيين 
والفلسطينيين , وهناك مخيمات فلسطينية وقرى لبنانية تم 
سكوف من غلى الشنارطة راعيين فتاقها الرة تلو اميه .أن 
قصة الصراع المسلح والشعبى بين العرب واسرائيل من 
العربى الاسرائيلى لم تكتب بعد فهناك سقطت قرى 
واستتفيدت + وفناك تصرت لاسترائيل كل الفركانة الساسة 
والعقائدية العربية والفلسطينية , وهناك واجه العرب كل 
احزاب واجهزة اسرائيل واستخياراتها . فى الجنوب كانت 
حربا مقتوحة وقتالا لا يتوقف وتجارب لاحد لها للعلاقة بين 
الفكر والواقم بين الممكن وغير الممكن ؛ ربما انطلقت الحرب 
لسنوات من هناك وإكن افكار التسوية كانت ايضا تنمو هناك 
وأزتالالشدداء والحريهى : 


وأمام حالة الجمود والضربات المتتالية للاقتصاد 
والامكانيات ندأت الطلائع الفلسطينية تكتشف حدود قدراتها 
٠‏ ويدأت تكتشف ان العدى أكثر رسوخًا اجتماعيا وسياسيا 
وامتهبادي وسكائبا 6 كات 0 وبدأت القوى 
بمنطق واقعى اكتسبته من الحروب الاهلية التى تورطت بها , 
ومن الصراعات المسلحة مع اسرائيل ومع الدول العربية التى 
خشيت من ردة فعل اسرائيل عليها من جراء الاعمال 
الفدائية . (49) هكذا بدأ العالم العربى يبحث عن الحل 
الوسط والتسوية مع اسرائيل » الى شكل حرب وا 
الناجحة والفعالة والتى غبرت عن الشراكة المصرية السورية 
فى مواجهة مهام التصدى بداية جدية لهذا الطرح . ولكن 
مصر خشيت فى ظل ظروفها الاقتصادية واعيائها الدالحلية 
من أن تعود للحرب ثانية وتواجه مصيرا شبيها كالذى 
واجهته عام 1511 . فأسرع السادات بعد عدة اتفاقات 
لفصل القوات نحو التسوية عام 1514فيما عرف باتفاقات 
كامب ديفيد التى نتج عنها انسحاب اسرائيل من سيناء 
وبداية سلام اسرائيلى مصرى هو الأول منذ قيام اسرائيل . 


لكن بقية العرب بمن فيهم الفلسطينيون تابعوا الصراع 
على اعتبار بأن ما قامث يه مصر هى اتحراف عن المسار 
لايمكن ان يكون الا مؤقتا .وان المطلوب تسوية ولكن 
تتضمن تثازلات عربية اقل : اى تسوبة لاتشتمل على عناصر 
التطبيع وفتح السفارات . لكن العرب في استمرارهم 
00 كلومل بالحصلة اطريق يدوو 
الخولان التنورية رسيفنا الى نواتها ..وهذا كلق وضيها بهدد 
بانسداد اى افق لتسوية متفاهم عليها فى المستقبل . ووقع 
الغزى الاسرائيلى للبنان عام *158 موديا بألوف الضحايا , 
واضطرت منظمة التحرير لترك لبنان الى تونسء واحتلث 
اسرائيل معظم لبنان بما فيها بيروت .(60) ووقع خلاف حاد 
سورى فلسطيني عام ”198 وتطور الى اقتتال فلسطينى 
لأساينى وخضار كذييات وكهنف باللاذكيا وسقوط ختنا تر 
حين حوصر عرفات فى مدينة طرابلس اللبنانية . كما وقعت 
حرب فعليه بين حركة اهل اللبنانية وقوات فلسطينية تايعة 
بحياة المئات من الجانبين . )5١(‏ 


ولانستطيع ان 0 الوضع فى الاراضى المحتلةكان 
ومنذ تحقيق حالة اللسلم و لاحر راى الحفود | 
لذي يعئل سلف اسر انيل والخنائكو الفلسطنية كرابن 
يمنا فتاك فرعم العرأة الفاسطنتتة والضتعيون النلسيطينى 
الذائم فى جه اسرا شل الا ان امبيزاثيل | مسككلت عامل 
الرقد وعدم حضول ضدونة اكت تود الشيفة الهريية على 
فتستوراكت عدينة : ققد هنا درت من الأرشن اككر من ١‏ 
بالمائة وقامت ببناء عشرات المستوطنات (يقطنها الان مأ 
يزيد عن ٠٠١‏ الف مستوطن) . كما ان تهويد القدس سار 
بنفس السرعة ونتج عنه توطين ما بؤيد عن ١1٠١‏ الف 
مست رن فى القنس العرفية , فكد عنقت ارال الشيفة 
الحسم المسكرى أو السياسى . وهذا عن أنه بغياب تسوبة 
قد تكون الضفة الغريية فى طريقها للاختفاء وسط مشاريع 
التهويد الاسرائيلية .(07) 

واس كناء الدريق ارسج لسرن فواسديونا لسرا 
استمر فى الصراع مع أسرائيل فى ظل خطاب سياسى 
ينقصه ادنى استعداد لقراعة موازين القوة وفئ الممكن وفهم 
يتحدث عن دولة فلسطينية دون فهم لكيفية تحقيق الدولة ويأى 
شروط وظروف ؟ ويقى الخطاب الصسربى يتحدث عن عودة 
اراضى ١561‏ وتسموبة عادلة دون الى فهم بان عودة أراضى 
001 مسوف تعنى التطبيع مع اسرائيل لآن اسرائيل ان 
اا لي بوكو د 70 ٠‏ لهذأ وفى ظل تصورات 
فتتاقضة السلام ‏ رفن ظل العجز الغربى ين القيام يتحرير 
فعلى لاراضى ١951‏ وعجز ايضا فى ذ متطليات ما قد 
ينتج عن انسحاب متفاهم عليه مع اسرائيل . استمرت حالة 


ا عد 


اسواشل” 

ان هذا الطريق المسدود بدا ينفتح يعض الشيئ عندمسا 
جات الانتفاضة الفلسطينية لتشير لقدرات المجة 
مواجهة الاحتلال ولقدرات الروح فى مواجهة الاله العسكرية 
الاسرائيلية . ان اكدت الانتفاضة على مقدرة المجتمع على 
الصراع من أجل حقوقه ومستقيله واكدت بنفس الوقت على 


دور سكان الداخل الفلسطينى وتخلصهم من الكشير من 
العجز الذى يسيطر على الواقع العربى المقاوم فى الخارج . 


ولكن بينما لم تحقق الانتفاضة تحريرا مباشرا للارضء وهذا 
ما لاتستطيع انتفاضة تواجه كيانا استيطانيا مياشرا اكثف 
منها سكانيا واعمق منها جغرافيا ان تقوم به الا انها 
اعادت الثقة للمجتمع الفلسطينى . (57) ولكن بالمقابل كان 
المجتمع الفلسطينى يدفع ثمنا كبيرا لادامة انتفاضة تستمر 
سنوات بلا نتيجة مباشرة . وكان تمن الانتفاضةالنفسى 
الجزل الفاسيطيتئ السناهد كيرا . اذ تر عن الانتفاضة ذلك 
الجانب الذى ينتج عنفا داخليا كما ينتج عنفا خارجيا والذى 
يلازم كل الانتفاضات الطويلة والثورات الشعبية . وسيطرت 
على اجواء الاتتفاضة مجموعات تبنت الانتقامات العائية 
التى احتكمت الى المواقف القبلية والقروية والطائفية . وفى 
النهاية وفى ظل الصراع حرم جيل كامل ولستوات فاقت 
وفى لل الانتفاضمة بدأ الخطاب العريى فى اعلاء صوته 
خوفا من هجرة اليهود السوفيات , ومن راقب أحاديث 
وخطب ذلك الوقت لا عتقد ان كارثة ضخمة . فقرع 
الطبول ضد هجرة اليهود السوفيات ٠‏ ولا نقلل من انها 
قضية جدية : كان تكرارا لصراخ العرب ضد وعد بلفور 
وشناكيى «ديكوء كد النكة نفسيها .ومع طرع متهرة التهود 
المبادرة والعرب يلملمون مواقفهم وسط المفاجأة . وفى تلك 
الفترة من عامى 1١51. - ١9549‏ لم يبد أن احدا فى العالم 
العربى امتلك حلا أى رؤقبة تعالج هذا الامن بعبدا عن الصراخ 
والاعلام ولدرجة ان تقاشا موضوعيا وأحدا حول قغسية 
هجرة اليهود السوفيات لم يعد من الممكن تأميثه . لم يعد 
أحد يعرف الفارق بين الخطر الذى يشكله اليهود السوفيات 
والجائب الاعلامى والتهويلى . هكذا اختقت الفواصل وسيطر 
الهلع , 
ومع القراغ الكبير الدائم فى سماء العرب السياسى كان 
قن اللطتيعى ان سائر احد ٠‏ فكان ان بدأ نجم صدام حسين 
فى الصعود . هكذا شكل العراق فى تحدى الولايات المتحدة 
والقرء! باسسراذل فى قل خطاب 4 امد ملعي التهدي 
بتشكيل الرذى العام العريى . هكذا تمهدت الاجواء انمط 
جديد من المفامرة التى ساهم بها الشارع العربى واحزابه 
وقواه السياسية دون ان يدرى.ولكن العجز هذه المرة عن مواجهة 
العى الذى شحنت الاجواء به والعجز عن ايقاف اليهرد السوفيات 
والطموىهات الداخلية والخارجية العراقية حول كل شيئ عن 
مساره , ان التهم العراق الكويت في يوم وليلة , 


ري ل 
وخيرة المؤمنين بمستقبل مشرق . بل خطف القتال الافضل 
والاكثر وطنية ٠‏ والاكثر جدية والاكثر جرأه . ولكن قيمة اى 
تجرية لأى أمة تقع فى التعلم منها واكتشاف اسباب فشلها 
ونقط ضعقها . نعم كانت تجرية مواجهة ومقاومة اسرائيل 
تجرية غنية » نعم أمتحن العرب عيرها قدراتهم . وامتحن 
عيرها المرن امكانيا” ٠‏ وجريوا الهوزيمة والانتصارات 
الجزئية وجربوا الانتفاضة والمقاومة » وجربوا الوحدة وجدبها 
الحروب الأهلية وانقليوأ على بعضهم البعض , ثعم 
تجرية عربية علة اكت عيرها ادن سرس اويل انها 
101101119أ11 
نعم العرب قاتلوا من أجل حقوقهم وهذا شيئ مارسوه 
بنطواة وذ ية 4 واكن الظلروف النولية والاقليمية المسيطة 
والظروف الداخلية بدءا من اسأليب العمل والقيادة والتنظيم 
فى كل دولة عربية كانت تمنع تحقيق نصر حقيقى فى هذه 
المواجهة يتجاوز وضع القيود على مشروع التمدد الاسرائيلى 
وقد نجح المقاوم العريى عبر تاريخ الصراع فى فرضى 
الككين من الشيون التسيامسية والعسكرية والتنسية عل 
اسرائيل » ونجد هذه القيود ا نجدها 
للتظى عن فعظم الاراختى التى احثلتها . بل هناك شوافد 
تؤكد ان جزما كبيرا من اتجاه اسرائيل للعملية السلمية مع 
العرب مرتتط بقناعة قادتها وتياراتها فشل الخيار السكرى 
مع الفاسطيتيي را لشيزب وا نهاء من ا عل الشاح متخيتار: 
1111111 التوسعى . لقد كانتت 
كارثة المقاومين العرب هى تيفس الوقت وسامهم الاكير (5ه) 
ولكن المسيرة السلمية ما كانت لتبدأ لولا حدثين متلازمين 
. الأول هو سقوط الاتحاد السوفيتى المدوي على جميع 
الأصعدة بما فيها العسكرية . ان فقد العرب ذلك الداعم 
الاستراتيجى لقضاياهم ومواقفهم وقدراتهم . ولكن من جهة 
اخرى عندما اقتحم العراق حدود الكويت باسم كل القضايا 
العربية تحولت كل الأبعاد . فالولايات المتحدة تحولت من 
الحياد اى موقع العداوه الى الحامى والضامن للأمن وللدول 
فى مواجهة سلوكيات المغامرة المتنطلقة من يفداد . وقام 
العراق من جهثه يرمى صواريخ سكود على كل من المملكة 
العربية السعودية واسرائيل بنفس الوقت » وكأنه ثتمثى ان 
يتحد البلدان ويتصافحان فى المصسيبة 0 روفرف 
اسرائيل على الحياد فى هذا الصراع العريى العربى مطلبا 
عربيا ودوليا واحدث الموقف الفسطينى الرسمى الذى اقترب 
من الموقف العراقي ابان ن الازمة حالة صدمة فى دول الخليج 
والكويت . ونج عن هذا ردة فعل سلبية تجاه الفلسطينيين 
مما عاد وأضعف الوضع الفلسطينى جديا . لقد احدث الغزى 
العراقى للكويت المتلازم مع انهيار الاتحاد السوفيتى تغيرا 
كبيرا فى واقهنا السياسى فى مسائل كثيرة على رأسها 
الصراع العربى الاسرائيلى ‏ 
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ه لب السبياسية 


بين الوفض والقيول : التعلم من التجرية : 
وقد احتكم العرب فى تاريخ الصراع العريبى الاسرائيلى 


لمعادلة علينا ان نتتقدها لنتخلص متها مفادها : امتشاق 
السلاح فجأة والذهاب الى الحرب فجأة ثم لاسترشاء فجأة 


وكان شيكا شيئا لم يكن . هذه الهيات المفاجئة الى صبغت عملنا 
وحربنا وإنتفاضاتنا الجماهيرية وردود فعلنا ومعارضتنا فى 
أكثر الصفات سلبية لانها تعبر عن قصر نفس فى كل شيى”. 
تكذا ترفشن بل براسة وخوفا عن تعاضقا البعش » شم شيل 
من كثرة الضربات التى تأتينا مضطرين وبلا خطة حتى ا 
تقبل . ولاشك أن المواقف غير الواقعية أيضا كثيرا ما تؤتى 

صاحيها ضريات إأكثر مما بجعل انتقاله أيضما الى 
الرأقعية سريعا ومبالفا به فى سرعته . اما التصرف 
المسؤول : ا يموقف في أوانه وتنازل فى احظلة يكسارة 
ااسحفاتة العربية والمعارضة العونية عن جدى العقون: من 
الصدراع العردى الدضرا على والملحظ ان فض السريع 
والمعارضة السريعة تنم عندنا عن غلبة الاتفمال بين القادة 
كما بين المعارضة فتأتى المواقف وجدانية غير مدروسة . وكل 
وحقائق المرحلة فهو سريعما ما ينهار امام الضغوط 
والصراعات الحقيقية , 


لهذا كان علينا نحن العرب وسياسينا ومفكرينا ان نرفض 
اليوم شيئًا ونقبله غدا . اليس مؤسفا ء اننا اليوم نتصرف 
فى بعض الامور كما كان لابد ان نتتصرف منذ "١‏ الى ٠غ‏ 
سنة ؟ عارضنا سياسة مصر فى كامب ديفيد ٠‏ والآن نعود 
عن تلك المعارضة . ولكن السؤال هل تفيرت المعاهدة التى 
عارضنا مصر وقاطفتاها من اجلها؟ بل على العكس ازددئا 
نفس الشيئ على موقفنا من الدولة الفلسطينية . الم يكن 
الصحاقى المعروف أحمد بهاء الدين اول من قال بالدولة 
الفلسطينية فى اكثر من مقال له فى اكتوير 1571؟ )005 
اى لم تقم الدنيا على رأس الرحل من جرا ء ما كتب وقال ؟ ثم 
اذا ميل ١‏ اعد حت ادر الفلسطينية اقصى ما ا 
العرب ؟ ثم نتسماعل لماذا لا نعارض ونقبل بوسطية ؟ ثم اذا 
الوسطية فى مواقفنا وافكارنا وتحيزاتنا حتى وان 
إنتقلنا من موقع الي آخر . (51) 
واليوم بعد كل هذا الفشل المميز مازالت الدعوة 
مستمرة . ومازال البعض ينتظر صلاح الدين او المخلص 
المنتظر . ويتناسى الناس انه فى غممرة القتال مثلا فى 
الاراضى الفلسطينية المحتلة يتخرج اليوم جيل فلسطينى لم 
يذهب الى المدرسة لانه كان يمارس الانتفاضمة. ويتنا 
البعض ان عالم العرب لم يعد يحتمل استمرار الصراع يلا 
نتيجة مع اسرائيل . وتغيب عن الذهن انه ولا دولة عريية اى 
مجتمع عربى مستعد أن يتخمل نفقات ونتائج حرب قادمة لا 
تكون سوى مقدمة لكوارث جديدة . بل ان الدول العربية 
تضيق ذرعا بفلسطينييها » وتضيق ذرعا بلاجئيها ؛ قماذا 


عن حروب جديدة تضيف الى الدول العربية لاجئين جددا ؟ 
وهل نعرف مثلا ان خوض حرب بكفاءة يتطلب تبديل سلاح 
الطيران وتحديث على الاقل مرة واحدة كل ٠‏ سئنوات فاث 
أسلحة الدبايات تحتاج تغيرا وتبديلا ايضا كل عدة سنوات ؟ 
من يتحمل مسؤولية كل هذا على المدى البعيد ؟ 

ان بداية عقد المساومة التاريخية بين العرب واسرائيل قد 
تشكل بداية لبروز دور المدرسة السياسية فى الواقع العربي . 
اى بروز تلك المدرسة التى تفهم جيدا موازين القوة وتتعامل 
مع الممكن والمتغير وفق اسأليب مرنة وسياسات بناءة . وهذا 
هو المدخل الوحيد للانخراط بشكل حقيقى في النظام الدولى 
الراهن والتاثير عليه بما يخدم الصالح العربية القطرية 
والجماعية . ففى زمن يفسس عبره العرب وأقعا جديدا 
تتبلور حاجتهم الماسة من اجل تأسيس خطاب عقلاتى جديد 

والجديد أن ببرذ قجاء » بل بماجة التفكير والبلورة . فالا 
وتعترف بواقعها لكى تبدأ و المتراكمة البعيدة 
والقريبة الأمد . والامم التى لا تقر بالواقع تمهيدا للتعامل 
معه كثيرا ما تصطدم يواقع اسوأ . فبدلا من القتال تقه 
الهزيمة . وعوضا عن المودة تكون الهجرة ومسيرة الفشل ,2 
وبدل الوحدة يقع التفتت . وطريق التحرير يتحول الى طريق 
الاحتلال والكوارث . ان الخوق اساسا من امكائية ان 
تقودنا الاطروحات الزخمة التى لم تدرس الماضى أو 
تستيفيه الى نفس الكواوف السابقة القى طوقكنا ادال 
جاثما فى العالم العربى . 


ولنتذكر انه فى الصراع التاريخى انتصر راكب الالة على 
زاكن الخيل:«واقتصيير حماسي الفقر الأكثي امتكارة 
وتسهيلا على صاحب التزمت . الشيوعية المتزمتة هزمت امام 
الرإأسمالئة التقحهة و الدمفراظية :تقدوت علي التساط بل 
عندما اتتصر الاسلام فى زمن الفتوحات كان انتصارا 
للمرونة والاستنارة علي التعصب والانفلاق السائد حينذاك , 
لكن فى مجتمعاتنا العربية . ويسيب الارهاب الفكرى الذى 
فارسة الاقلية يدق الاطدية العبامتا اصشع القوف 
والتردد هو المسيطر على أصحاب الفكر الممستنير ودعاة 
العقل , 

أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة كل العقلانيين والحكماء 
سواء اكاتوا سياسيين ام اقتصاديين ؛ اعضاء فى الحكومات 
ومجتهدين وذلك لانجاز سلام يحول الصراع العريى 
واقتصادى مشروع ؛ ويحول العرب من موقع التبعية 
والشسعف الويناء الاستنارة والخروح من ثفق الاتفازق , 
وهذا لايعنى القبول بالشروط الاسرائيلية ؛ بل انه يعنى 
اتقان ثقافة وفن التفاوضء ويعنى التمسك باهم الابعاد التى 
تسمح للعرب بتحقيق شروط افضل فى سلام اليوم . ان 
الولوج بالسلام لايعنى القبول : بل يعنى ان التفاوض يحوى 
اساسا خلافاته وتناقضاته : وهو معركة تخاض بحد ذاتهاأ 
لتحقيق اعلى سقف سنياسى ممكن . هده فى الطريقة 
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الوحيدة للبدء بتُسيس الجديد وبالتالى ملء الفراغ ونشل 
الامة من العزلة , 

ولكن فوق كل شئ ٠‏ ان التفاوض بلا معرفة التاريخ ‏ وبلا 
نقده وتقييمه تعنى عمليا امكانية تكراره ؛ وتعنى امكانية 
تكريس الفشل فى التفاوض كما كرسنا الفشل فى القتال . 
ان نقد التجرية التاريخية فى الصراع العربي الاسرائيلى 
لاتكتمل فى هذه الدراسة المتواضعة ؛ بل يجب ان تبدأ الان 
. ان تقد التاريخ لا يستكمل الا اذا توجهت جهود الياحثين 
والمتسائلين نحوه بكل عقل حر ورغبة صادقة فى المعرفة . 
وتبقى معنا فى نهاية الدراسة الاسمئلة الكبرى : لماذا فشلنا 
فى تحقيق شعاراتنا واعلاناتنا : ولماذا نجح العدو؟ اين 


مكمن الاخطاء فى كل جولة وحرب ومواجهة وفى كل تفاوض 
لى فصل قوات أو ارتباط بتعهدات دولية » وفى كل فترة 
امتدت بين حرب واخرى ومواجهة واخرى ؟ كيف نتعلم من 
كل هذا وما معناه لنا فى المستقبل ؟ يمعني آخر اننا نحتاج 
لفتع ملفات الماضى بدقه وبشيئ من التفصيل فى كل مرحلة 
ولكن علينا ان نعمل ذلك يلا اتهام فى وطنية أى تجريح فى 
نوايا . اى علينا ان نقيم ايجسابيات وسلبيات أعمالنا 
وشعاراتنا وتوجهاتنا ونجاحاتنا وانكساراتنا السايقة . هذا 
المفتاح قد يفتح لنا الطريق لنجاح في المرحلة الصعبة القادمة 
. فبلا استيعاب مكامن الخطأ والصواب فى الماضى أن ننجح 
فى التحول نحو بناء ايجابى فى ظل السلام فى المستقبل . 


الهو اعسش : 
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844 .م ,(1987 


- أنظر الى الوثيقة التاريخية التى تعكس اقتصاد تلك المرحلة للقطاع العربى اليهودى والتى نشرت عام 1978 58110 
/65111/اتصنآا هع أتعسذة :تأنماة18) ,عستاوعلوط 01 23001 تتدع01) عتللمموج5 ,(بلع) ألم .8 
0 .م ,0111165]1) 10 ضت1123 ارورظ" ,(.0ع) 1ل 11[هط؟1 10ل713 :(1938 ب,اتسلع8 01 


11" 0خ ,"عستاوعاة1 01 152251011281011 عتطمةئع210ع12 16" ,لمطع نا آ-ناطث ..[ أعمول -4 
11013656 :دماكصة8) ,(.0©) 0مطمداءآ-نطم ستطةعط1 ,"عستامعيو2 0 دم قدصم 1كصم تر" 


139-1163 .مم ,(1971 ,ووععط با أويع7لالا 


077350 :(1950 ,5101103 :مما بوع[8) ,عسمتاوع1231 101 علقم نماك ع1 ,ناض فوع سآ 0[ -5 
دلث :آنه بجعلا) "11126" نا 0) جاقل0 20 01 ع5لآ عا سوعط ناعة151 01 8150159 خ" رتقطعة5 
135-12 ,64-88 .مم ,(1979 ,1م مما .ذ 1160 

انظ أيضا , الثورة العربية الكبرى فى فلسطين 1915-1555: الرواية الاسرائيلبة الرسمية . ترجمة أحمد خليفة 
(بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة الكويت , :))١545‏ ص 053, 

0 طأ ,'عقتاوع201 012 01181105 أكمما" علطمةنعمتيعدآ[ عط" ,لمتاوبر[آ«داطة .آ اعمو[ -6 


150 .م ,قصتاكة221 02 21105 11211510110' 


1779-7 .00 ,عتتاقع101 18 2011105 طوعة بطعوع.ا لإاءعو140 ممم -7/ 


م - نفس المصدر ص صن قة 1 


ةا ]5 :ج701 بجم[ة) ,110 لومي تاعوءة]-طوعمة عط لله للا متاك .نآ وه21وط0) -9 


1122-3 .م5 ,(1988 رووعاظ 05لا 


1" دا رقع1215086 م1 012115 لل0ع2 :نطو7/7 710210155 11 ,دعل انطن) .28 عدلاورع -10 


5 312 نطتاقة201 ع1" ١127791,‏ 8317 2150 عع5 1937 .م ,'عمتاوعلوط 01 م10م8 1نم كدة]' 
14-17 .مم ,(1978 ,0165لن5 عمامعلةط 07 عانناتاكما ع1 :الملء8) ,1948 ,"ع021112) 1011 
760 :02008آ) "1801110581165 10 مأمدقوء1 15013 قمقتصمتامة291" ,طم اجوذ 15056111411 
-00]0061) 770110 طوكم عط ,")1031 صقاط" ,تلللوطظط 192110 :73-75 .مم ,(1979 ,ووع21 
15-0 .مم :(1969 تع ماتجاع 10 


ات 


57121156) ,101أل0ه 310 ,قتقتتا11آ ذاعة:15 طوعث عغط]!' ,تتتامطلكا .ل لععظط -11 
69 .ص ,(1985 رقوة:2 زوجع ملآ 

560160 لمة 1100062 :مهلده.آ) 0مقةآ نأمط عط م1 ععموء ,ططتات) أمقد8 مطول -12 
7 .2 ,(1971 


حلتنةن)) ,101032 01 عمنلة14 عطا لقة متدات8 له [اتلطث عدتكا" ,نون1ا/الا .) بقتملة -13 
151-66 .مم ,(1987 رووعء2 للدت ؟؟ تملا ععلتتطدصةن) :عع210 


1/1059 اقتم0 21 126 رطة[آنلمخ عصمنكا :ه100 عطا ؤو5ماعث 0115102" ,استةلطا5 أحخ -14 
,(1988 بووعء2 الوق كتطل] وأطسرامن) عملا بجع81) ,"عطنتاوة201 01 2ماناتته5 عط لطة اأمعدم 
,41-3 .مم 


6- ليام الأيويبى وآخرون (محرر) 0 العسكرية, 2 الأول , 
78 77 5 01161 15121 د 1 ,1101 1 لع -16 
251-261 .م2 ,10101 عغطا 2055ه6شم 01105102 ,للتقلاذ احم -17 


18- 1010... 7 

1,00 مآ أأع1518 طونتث 116 ,تتنامتك]! .ل لع2 -19 

-٠‏ حول أحداث اللد والرملة أنظر دراسة موريس المميزة -288[1 16 01 طاقاظ ع1 ركل دملا امعط 
55 /أوا للا ع08طصسةن :عع10اطصسقك) ,1947-1949 ,لمعاطامظ ععم نلعا ممتمعتاوه 
203-12 .زم ,(1987 ٍ 

-١‏ من أجل كل هذه التفاصسيل أنظر 156118566 11ةلضتاوع12931 ع 01 لطامز8 ع1 ,ك15تمل/طة معط 
1947-1949 ,81010112 

7- أنظر محمد عزة دروزة » القضية الفلسطيئية فى مختلف مراحلها ؛ الجزء الثاني : ط ١‏ (منظمة التحرير 
الفلسطيتية ‏ دائرة الاعلام والثقافة , )١544‏ .ص ص ١1.؟-7١.؟‏ , 

6 خسن ذافعة معدن والصرا. العرين الاسرائيلى ادن الستزقة المحتوم الى التسوية المستحيلة , ط ؟ (بيروت 
مركز دراسات الوحدة 0 545ا) » صن حصن 37 

4" أنظر محمد عرّة دروزة ؛ القضية الفلسطينية ذ و افير نياك لعزم انافك م سن ان 0١5-1١‏ , 

55-06 ,2 10111 تاعة:15 نم 6 تاملك .[ لم1 -25 

ا نفس المصدر من هم , 

1 محمد عزة دروزة » القضية الفلسطينية فى مختلف هراحلها , عن 117 : 

. 91 يك 88 .مم ,قصمتتطع11آ أأعغة151 قنخ عذ 1" لام -28 

4- نقس المصدر ؛ ص 59 , 

-- نفس المصدر و . 

-831)) ,1010313 01 عمتكلة151 عط لقة ننة811 ,طماانلطث عمصتككا ,م150 1لا .ع نحتوك8 -31 
187-189 .مم ,(1987 ,ووععط لتأأواقك اندنا عم20طتنهن) :ع1108 

؟"- أنظى دراسة [1!300178 3 01 202101) 15152615 :51266 لأوااعل 6 10 وطهتث ,115001آ 0ئد1آ 
.(1980 رقوة]121 16235 01 تاأقاع/اتلانا :ملتاقنخ) ,0111م 1لا 


؟'”- أنظر دراسة بلاسكوف القيمة , -1948 :1010312 12 151018665 تنة لمتاوء281 112 ,121350077 انام 
(1981 ,ؤ5ة© علصة© :2002 م.آ) ,1957 

1"- محمل عابد الجابرى ؛ الخطاب العربى المعاصر : دراسة تحليلية ثقدية . ط ؟ (بيروت : دار الطليعة . )١5/6‏ ؛ 
أتنظر أيضبا مجذدى عفان 4 العسكريون العوين رقنسة الوحدة (بيروت رك دراسات الوحدة العريدة 2( دولدق 547ا) , 

-01© زلعقطا؟) .له ,طلك ,وعدن ل1ءه ]ا صا أمدظ ع3/8001 عط ,لكلو بو مجعمع] 6060 -35 
.424-26 .ررم ,(1980 25 5 ملآ [اعم 

أنظر 10110012 عطا مادا دع تعتنم دععله 1 0م1815 :عاك أو 015 ه117 اهل 10همود1 
.(1981 رتعاونتطاء5 عن ممطناذ عن ووع2 مع لمآ ع1" :ع1دم8؟ بجعلط) ,أمظ 

5535-7 .مم .60 حتاك ,وتندقخ 1010لا دا أمدظ 581001 ع1 ,عا 60020187.]آ مع 0601 -37 

1001 عغطا ذا ععمع 101 02 10015 :لاعصة:ظ 0117 ع1 320 ا 116" ,املظ 120010 -38 
3225-6 .مم ,(19/77 ,0عاتطانا تعطوط ع ععطة2 بنمتة أمظ لوعن 0) ,"اكه ]1 

1361 ع عام م510 :2نة 8111 خدع02 ) ,نععلة تمععوع2 01 01156 قت 1" تالولوعذ +8311 لرولخ -39 
.م ,(1984 ,لعاتطااا ماهمو 

أنظر 01 10111231 ,1170110 <اقتعذ عغطا ذا ععمعلمعمء1200 لمممناولك ,و#طقات نم5131 

.68-90 .م2 ,1 .810 ,1992 59 ,بآ .701 ,15نه]لك هلخ ؛ وقد عبرت فتح عن هذه السياسة فى كراريس 
عدة كتبت فى فترة ه1511-1556 :؛ أنظر : حركة التحرير الوطني الفلسطينى (فتس) , "من منطلقات العمل الفدائى 


5 1 


تحرير الأقطار 0 وار ا الحركية" الأعراي ١-؟١,‏ 1956 , 

10 : مثل هذا التفكير (الوحدة بق فلسطين) كل مر كة القوميين العرب وحاب المعث وال . أنظلر‎ -1١ 
0 0 طوكة عم ماع 3 م‎ 0 0 500 
ناتخ )45 ,10015231 58254 5010016 ,"1951-1966 ,عه تاوعلوط لمة‎ 1991( 

؟]-- “من متطلقات العمل القدائى : تحرير الأقطار المحتلة' . ص 44 . 

198 ,2 راع أاكهمن) أأعة؟151-طوعث غطا لصه عستاوعا22 ,تدك .12 وعاتهطن) -43 

4- نفس المصدر ‏ ص ص 155-1958, 


ععناعة 3800 ألأعق1100 0110031 طوعث امعسدعتلع:] لوعف ع1" ,لسوزث 101030 -45 
53 ,مم ,(1992 روقع21 أوطع/المنا ع1108طسةن :مم10 طصتةت) تصلءظ 10003160 "1967 51102 
54 


لوطع اندلا 0عقناجة11 :1082طسةن) ,لرللث لعلالقطسط عطا اعة:ة] ,موكةة نحول813 -46 
(1979 ,ووع22 ,8.89 ْ 


4 انظر -انا تتتقلث كت 81052 د5ملصخ) ,كه50 لقة 1020215 :5تاعة؟و] عط!:' رصماظ ومللك 
111 
.1981 


- هيلينا كويان ؛ المنظمة تحت المجهر ؛ ترجمة سليمان الفرزلى ؛ (لندن: منشورات هاى لايت ؛ 15141)؛ ص من 
45 5ش , 

5 ثفس المصيدن . 

ع7 1982 عغطا تعدا عماعلة1/1 دماواءء1 .2.1.0 نقعع51 علهلا ,تلللقطكا للائة ا[ -350 
2 ,تنه :113 لسطط عكى اأتطء5 لع'28 ,(1986 ,ومعءظ 'جاتومع اتطتا 2أطتستامت كلانه برعلل 
(1984 متعاكتاتاء5 2 ماك :7011 بوعل8) ةا امسومت.1 

بجع بوه 177 :ع0 1ننو8) ,"1182 تنوصوطع.[ علا معثلةث 0[ط ع1" ,لاع نإتلطةوذ .1 عاأضاط -51 
(1986 رووع]1 

تلصة8 زوع77 عط مه د5مقتستاوع1ة2 ,اعة15 :قامو1 عمتادءن ,ماوقممتة 060116 -52 
(1987 ,51055 عستادعلوط +10 عاناتاكس[ :.0.لآ لماع صنتنداقة /18) 


7ه-- شفيق الفيرا ؛ الانتفاضة الفلسطينية : الأسباب والاستمرار والأهداف ؛ المستقبل العربي , العدد 
48 , 


5- شفيق الغيرا , السياسة الاسرائيلية : التحالف الحاكم وصراعات التيارات ؛ مجلة العلوم الاجتماعية , المجلد 14 , 
العدد ؟ , صيف 54آ1 من من /ال/, 
-و2 غدعلرومعء120 ده كلعة109' ,صنط)1] عأععنماة عط :0آظ عط1 متاوءغع0 ملولث -55 
لماوع 
26-7 .مم ,(1985 ,.0اءآ لم80 لعث :2001م]آ) ,عاوات 
1ه أنظر شفيق الغبرا , نقد العقل العريى المغامر : حالة أزمة الخليج ؛ السياسة الدولية , المقاهرة , العدد ١١4‏ , 
فستيانيق مكقن هن صن لؤسم ؟, 
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د ٠‏ هسل أنهو الب 


المحاضرة المنشورة للدكتور عبدالمئعم سعيد 
فى باب ( تعليقات وأفكار للمناقشة ) بالعدد 
رقم 1717 من (السياسة الدولية ) بعنوان 

5 الاقليمية فى الشرق الاوسط : نحو مفهوم 
حلدفك 'يطرح تصوره للتظام الشرق أوسطى القادم والذى 
يقوم على قكرة التعاون بين دوله المختلفة , وفق صية 
ومستويات مختلقة من حيث كتثافة التعاون وطبيعته ومداه 
المنتظر : ووفقا للهدف الذى حدده الكاتب لمحاضرته فهىق 
ادخال مفهوم التعاون الاقليمى فى منطقة الشرق الاوسط . 
والمحاضرة تحتوى على ثلاثة اقسام فرعية متصلة مع بعضها 
؛ وهى : تعريف بمفهوم الشرق الاوسط ؛ التعاون الاقليمى 
فى الشرق الاوسط ؛ والسلام والتعاون الاقليمى فى الشرق 
الاوسط . وفى كل نسم قرعي توجد مقولات وأضحة أحيانا 
وضمنية أحيانا اخرى : ولكنها فى مجموعها تحاول ان 
تستكشف أفاق التطورات الجارية فى المنطقة , وكيف يمكن 
لها ان تقى د الى نظام جديد من التفاعلات الجماعية تحل فيه 
0 على المتطقة طوال الفترة الماضية . 

يمكن صياغة المقولة الرئيسية فى النص المنشور على النحو 
التالى : ان عملية السلام الجارية الآن هن شأتها تعيد صياغة 
تمط التفاعلات الصراعى بين دول منطقة الشرق الاوسط الى 
آخر تعاونى » خاصة وأتها - أى عملية السلام - قد أهقتمت 
بالأبعاد الاقتصسادية مثلما اهتمث يمعالجة الأبعاد السياسية 
والأمئنة والاستراتيجدة التقليدية ' . ومثل هذه المقولة تستئد 
الى الشواهد الحاصلة بالفعل سبوا ء فى المفاوضات المتعدية 
أى الثنائية . غير ان المقولة على رغم صحتها وتماسكها بصفة 
عامة ‏ فهى تثير تساؤلات عديدة تدور فى جوهرها حول 
طبيعة التحول المنتظر القائم على التعاون وآفاقه , وقدرته على 
انشاء نظام تفاعلات اقليمى شرق أوسطى يكسم بكثافة 
التفاعلات التعاونية وبالمؤفسسية والقدرة على الاستمرار 
والاجابة على هذه التساؤلات وغيرها هى التى محل الاجتهاد 


.على نحو جلى بدا فيه توقع 


3 3 


؛ وليست المقولة في حد ذاتها . 

ومما يلفت النظر ان الكاتب لم يشر الى المناظرة 
السياسية / الفكرية / الاكاديمية التى تدور رحاها منذ فترة 
حول العلاقة بين النظام الشرق أوسطى الجارى بناء قواعدهة 
ومرتكزاته ؛ والنظام العسربى الذى يوآجه تعثرات عدة 
لاحو ور وا مك لوجع وب العلاقة 
امرين دو اراد سنس الم في الجامفة البري' 
المجدرنا على اوأر الع زو | لورسقي بك لو ذوى 
الليمة ننتفى جارافيا الى امنسلقة المطيطة مباشيرة قدو 
النظام العربى سواء أخذت صيغة عضوية الانتساب أو 
يفا الراقت 


الى الأدبيات الكثيرة التى تناولت كلا منهما , والدراسات 
الاميريقية التى تناولت بالتحليل المعمق تجارب التعاون 
الاقليقى المجروقا تبواء فى انسيدا وادرويا واميريكا الللبمالة 
وغيرهم. ونقط التركين هنا فى استخائض تعريك للتعاون 
الاقليمى ؛ وقد حدده الكاتب بأنه سيط دنه التساوة 
الدولى من تاحية والتعان الثنائى هن ناحية اخرى وأنه ١‏ 
يهبئ المثاخ :لحل الصراعات وتخيير وجبات النظان العدائية بية 
الديل وتحرين عبعليات التاكلع والتعليع فن.قيتون الفض 
والكراهية ؛ وذلك للوصول بالدول المعنية الى مرحلة التقدم 
الانسانى ' . أما عن الخصائصس التى يجب توافرها للوصول 
الجغرافى : التوافق الثقافى والسياسى والاجتماعى ١‏ زيادة 
التعاملات والاعتماد المتبادل ؛ اقامة منظومة مؤسسية مكثفة 


حون ارامت 


تسهل الوصول الى حل وسط والقضاء على الاختلافات ‏ 
ونمو اقتصادى فعال ومؤثر للدول المشاركة , 


واقع الامر ‏ ان مفهوم التعاون رغم كثرة استخدامه فى 
الأدبيات السياسية: فهى من اكثر المفاهيم غموضا ؛ ويتداخل 
مزه هق المفاهيم الالشرى + لاسبيا الاقليسية ستراء 
الجديدة أو القديمة : والتكامل الاقليمي ٠‏ والتكامل السياسى,: 
والتفاعلات السامية الوظيفية او غير الوظيفية . والمعنى 
ماقي لمكو فى كر تقد السعراء رالسقا ردن : 
وبالتالى فهى تأكيد معانى التعاضد والسلم والبناء والتقدم . 
0 225 ا أطراف 07 
ليسسوا بالضرورة متقاريين مكانيا أى جغرافيا أى منتمين الى 
دين واحد أى ذنوى أصول عرقية واحدة واذا ما تم ربط 
التعاون بالاقليمية , فالأمر هنا يتصل يتفاعلات فى اقليم 
جغرافى معين ويين عدة دول تنتمى الى هذا الاقليم الجغرافى 
. وعادة ما يشتمل التعاون الاقليمى على الاتصالات 
والتعاملات الحكومية والتفاعلات الشعبية غير المقيدة 
بترديهات معينة » أى المتحررة من القيود الرسمية والنابعة 
الاختلاف 5 5 55 الكائب حول روط التعاون الاقليمى 
الصحيح: : مير أن فتاك ثلاثة شروط أخرى يجب اضافتها 
حنى تكتمل الشروط الدافعة الى تعاون اقليمى صحيح 
ومستقر ؛ وهى : وجود نخب سياسية تلتزم التعاون الاقليمى 
وتؤمن بمسئولياته الجماعية وعوائده المثوازنة ؛ ورأى عام 
ضاغط من أجل التحل الى التفاعلات الاقليمية المفتوحة , 
وثالشا تدخلات خارجية ايجابية ذات مصلحة في قيام 
وفى اعتقادى ان هذه الشروط الثلاثة لا تقل أهمية عن 
الشروط الاخرى التى وردت فى المحاضرة المنشورة » بل 
ربعا كانت شروطا لازمة ولاغنى عنها . وفى تجربة النظام 
الاقايمى العربى ما يؤكد تلك الأهمية الفائقة . فقد تحققت 
كافة الشروط المتعارف عليها فى الادبيات السياسية من قرب 
جغرافى ؛ واعتفادر لسرم الب لط ذلك من 
تمروظ , الا أن ساب النخي المسياسعة المؤمنة يافمية 
التعاون فى الاطار الحرين ؛ وخسعف الراى العام العسرني 
الضاغط من أجل التفاعلات الاقليمية المفتوحة . فضلا عن 
التدخلات الشارجية المعوقة : تعن من الأسباب الجوهرية وزاء 
قل المردود الحقيقى للتعاون العريى / العربى . كذلك فهى 
من الأسباب التى يمكن ان تعود اليها عمليات التحلل 
الخارجية التى يتعرض لها النظام العربى المتعارف عليه منذ 
ننتضف الارنسنات وحتى الرقت الرافن ٠‏ 


اذا انتقلنا الى الجسزء الثانى فى المحاضرة : والخاص 
بالشرق الاوسط , سوف نجد أمرين متكاملين , اولهما 
دراسات لباحثين عرب وغير عرب ؛ وهو الاستعراض الذى 
ينتهى فيه الكاتب الى نتيجة لا خلاف عليها ؛ وهى انعدام 


الاتفاق العام على مفهوم الشرق الاوسط. هذا الانعدام فى 
الاتفاق يعنى ان الامر مرهون أولا واخيرا بتقديرات الجهة - 
يأاحث اكاريمى أو مؤسسة أو جهة حكومية أو منظمة اقليمية 
أو دولية - صاحبة التعريف . ومن جائيثا يمكن الاستنتاج 
بأن اختلاف التقديرات لا يؤكد غموض المفهوم وحسب بل 
يثير الكثير من المشكلات العملية امام اية محاولة لاقامة 
تعاون اقليمين نحقرةي وفعال تحت غنواق الشيرق الاوسط , 
فلك باقن الحسري الجفرافى ؛ يلتبس ايضا تحديد 
يقول الى غياب لديل المسثوليات والأعياء بصورة مئاسية : 
ومن دم تختلط الادوار » ويصبح الامر مرهونا بقّوة خارجية 
عن الاقليم ذاته تعمل على فرض صيغ التعاون الاقليمى, 


والتى - اى الصيغ التعاونية المفروضة من الخارج - بدورها 
ستفتقد الى زخم البيئة الحاضنة لها . ومثل هذه الصيغ 


الفاقدة الى .فم بيئتها المماشرة لا تكون مؤهلة للاستمرار 
والبقاء . يعبارة اخرى ان عدم تحديد بيئة التعاون الاكليمى 
وحدودها المكانية / الجفرافية لا يمني فقدان أحد شروط 
التعاون وحسب ٠‏ بل يمهد الى عدم فعاليتها , ويققدها 
يثبتها فى ثنايا التاريخ المعاصر للمنطقة العريية وجوارها 
الاقليمى ' من قيل بريطانيا والولايات المتحدة فى عقدى 
الاريعينات والخمسيئات بين أطراف عريية وأخرى غير عريية 
لم تجد السند الكافى للاستمرار والبقاء . هذا السند 
الغائب يمكن تعريفه بأنه عدم توافر الدافعية والقبول من 
اطراف الاقليم أنفسهم للمشاركة فى مثل هذه المشروعات , 
فضالا هن طبيعة المرحلة الدولية ذاتها والتى تاثرت بعاملي 
الانقسام الدولى بين معسكريين متواجهين يسعى كل منهما 
الى محاصرة الآخر ؛ ويروز حركات التحرر الوطنى فى 
مواحهة الاستفمار : ولهذه الاسياب هاتت فى مهدها الأفكار 
الخاصة بانشاء مجلس اقتصادى للشرق الاوسط : ومتظمة 


المحاهدرة حول اعثبان هذه المشروعات الأروفية من قبل 
قوى كبرى دولية من خارج المنطقة فى الاريعينات 
والخمسيئات : كمشروعات للتعاون الاقليمى فى الشرق 
ا “يهنا ا م اعادة 3 ا ريخية لم 
الهيمنة على مقدرات المنطقة أمنيا وسياسيا واستراتيجيا . 

وحتى فى حال افتراضن ان مشروعات الهيمتة الاجنبية هذه 
كانت بهدف تأسيس صيخ للتعاون الاقليمى , فالتساؤل الذي 
بفرض نفسه هو لماذا فشلثت هذه المشروعات ؟ . والاجاية 
يمكن تلخيصهاأ فى ان هذه المشروعات لم تكن ولبدة حاجات 
حقيقية من رحم المنطقة ذاتها , ولكنها كانت مفروضة من 
قبل اطراف بعيدة تحركت يدافع من مصالحها الخاصة , 

ولذا كانت المنطقة اقل قبولا لمثل هذه المشروعات . ولاشك أن 
فقدان التأييد من الاطراف الرئيسية فى المنطقة كان كفيلا 


ل ند 


بأن يفشلها تماما . 
حول الاسباب - مثل ضعف القاعدة الانتاجية العربية 
والاسياب السياسية وغيرها - التى ادت الى فشل صيم 
التعاون العريى كما يحدث فى السبعينات ؛ فإن الاستناد الى 
قلة التبادل التجارى العربى البينى - وقدره 4/ - كدالة 
للفشل ؛ يمكن ان يخضع اقدر من الجدل وفق اكثر من 

وجدير بالذكر ان ترتيبات التعاون الاقليمى لها اكثر من 
صيفغة , وهناك صيغتان رئيسيتان فيما يتعلق بالاهداف 
المتوخاة لكل مستوى على الصعيد الاقتصادى . الأولى ذات 
أهداف متواضعة وتأخذ أحد شككلين . إها ترتيبات التجارة 
التفضيلية . اى الاتفاق على تعريفات اصغر للواردات من 
الشركاء الآخرين فى نفس الاقليم مقارنة بالتعريفات التى 
يتم اقرارها بالنسبة للواردات من باقى الأطراف الدولية 
الاخرى وإما اتفاقات للتجارة الحرة حيث تنعدم فيها 
التعريفات على الواردات بين الأطراف الشركاء . اها الصيغة 
الثانية فهى تسعى الى تكامل وتداخل مصلحى اكبر بين 
الشركاء وفق صيفة السوق المشتركة الواحدة التى تتاح فيها 
الحريات الاربع المعروفة من حرية تحركات العمالة » حرية 
الاستثمارات الخدمات : حرية انتقال رأس المال . والقاسم 
المشترك بين هذه الصيغ على اختلاف مسئوياتها يكمن فى 
تسهيل وتنشيط التجارة البينية . بيد أن هناك عوامل تحد 
من التجارة البينية أى تدفعها الى الامام وترتبط أولا وأخيرا 
بمستوى التقدم الصناعى والتكنولوجى بين الاطراف المشكلة 
التجارة الدولية ككل , 

واذا نظرنا الى تجارب التعاون الاقليمى المعروفة كالتجرية 
الاوروبية أى رابطة امم جنوب شرق أسيا ؛ أى رابطة تكامل 
امريكا اللاتينية ؛ أى منطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب 
افريقيا , وغيرها , فسوف يتضح ان هدف تنشيط التجارة 
البينية بين الشركاء هو هدف مشترك بين كل التجارب . الا 
ان تحقيق هذا الهدف اختلف هن تجرية الى اخرى . فعلى 
سبيل المثال , ووفقا لبيانات صندوق الثقد الدولى , فإن نسبة 
التجارة البيئية بين دول الجماعة الاوروبية عبرت عن اتجاه 
صاعد ؛ أل ارتفعت من ؟6.5/ عام 151١‏ ,؛ الى ١اشث/ز:‏ 
فإلى /5٠‏ ء ثم 4 ه/ ثم 5 , ١٠6/ز‏ للاعوام 151/١‏ , ه6/اذ١‏ , 
4ت , 19485 ءى .151 على التوالى . وقد عيرت منطقة 
التجارة الحرة الاوروبية التى تشكلت عام عن نفس 
الاتجاه المتنامى للتجارة البينية ولكن بنسب اقل من تلك التى 
حققتها تجربة الجماعة الاوروبية » وكانت النسب التى 
حققتها فى تجارتها البينية ١‏ ١كثرٌ.‏ /؟”/, ",هار 
كك ع 1 اايزى ؟,58/ لنفس الاعوام. اما تجرية 
الآسيان التى تشكلت عام ١9531‏ فتكشف عن اتجاه متذيذب 
بين الصعود والببوط .2 ففى سنة ١95.‏ ,اى قبل تكون 
الرابطة - كانت نسبة التجارة الدينية بين دول الاسيان الست 
ع,ع/ من حملة تحارتها مع العالم الخارجى ؛ ثم ارتفعت 


هذه النسبة الى /!, /5٠‏ عام 1917١‏ ولكنها انخفضت الى 
5 ثم ارتفعت ببطء لتصل الي /١5,5‏ ثم /١8,5‏ 
للاعوام 114٠.‏ و 19486 ى 155٠‏ على التوالى . 

فى نفس السياق تقدم تجريتا افريقيا نموذجا مختلقا ‏ 
فبالنسبة لمنطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب افريقيا 
|" التى تأسست 1947 , فقد كانت نسبة التبادل 
التجارى البينى بين اعضائها عام 1١91/١‏ فى 4,4/ , 
ووصلت الى 5,5/ر عام و/اة ١‏ كم سجلت 8,5/ ارق 
6 للاعوام .158 3 1946 ىق 195٠‏ على التوالي . اما 
تجرية الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا -//01.)] 
5 التى تأسست عام 0 : فقد سجلت التجارة البينية 
بين اعضائها العام 1١910١‏ #/ ثم ارتفعت الى ؟,4/ عام 
0 , ثم سجلت 5,5/ز او 0,7 ق8/ للاعوام 194٠‏ وق 
6 و 1550 على التوالى . والمقارنة هنا توضح ان تجرية 
منطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب افريقيا هى افضل 
حالا : غير ان التجريتين بأرقامهما المتواضعة فى مجال 
التجارة البينية : وياعتبارهما من تجارب دول الجتوب ؛ هما 
اقل بكثير مما حققته التجارة البينية بين شركاء فى تجرية 
اقليمية تشكلت فى منطقة الشمال المتقدم . 

لايقف الامر عند تجارب اقليمية افريقية . فهناك ايضا 
عام 153٠١‏ كمنطقة تجارة حرة لدول 8 [ 61 ا , والثانية 
التى تشكلت عام 154٠0‏ باسم رابطة تكامل |مريكا اللاتينية 
1168 . حيث سجالت التجارة البينية عام 151٠‏ نسبة 

كل ووو ارو بو اواو 

كرءار للاإعواإم اذا .وولاة ا دو.4مذا +وى ه54 
على التوالى . وهى نسب توضح موقعا وسطا بين ما 
حققته التجاب الافريقية والتجارب الاوروبية والآسيوية , 
والمعنى الواضح هنا ان ضعف التجارة البينية بين شركاء 
فى تجرية اقليمية معينة يجب ان ينظر اليه من زاوية اكثر 
تكاملا . توضح موضع التجرية ذاتها بالمقارنة الى التجارب 
الاخرى المماثلة : وموضهعها فيما يتعلق بتجارب الشمال 
المتقدم أى الجنوب المتخلف أو النامى . فضلا عن قدرات 
الاقليم الاقتصادية ومدى تكاملها بالفعل مع حاجات النمو 
الاقتصادى , ثم موقعها فى اجمالى التجارة الدولية ككل , 


اذا تظرئة الى النشيية الترحفتديها التهازة النيقية الغريية 
وهى 46/ فى عقد السبعينيات ومطلع الثمائينات بمقارنتها مع 
النسب المشار اليها فى التجارب الاقليمية الاخرى ؛ يتضح 
أمران . اولهما ان التجارة العربية البينية هى أضعف 
مقارنة بالتجارب الاوربية والى حد ما بتجرية الآسيان ؛ 
وتانيهما انها قريبة من النسب التى حققتها تجرب امريكا 
اللاتينية » وهى نفسها النسب التى حققتها تجرية منطقة 
التجارة التفضيلية لشرق وحنوب افريقيا : وأفضل كثيرا مما 
حققته تجرية الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا , 
ومجمل الامرين يوضح ان التجرية العربية رغم القيود 
الومتوعية التى تخكمها كقذلن الاقتضادات الغريية . 
وسيطرة المواد الاولية على الصادرات العريية , والمواد 


اا 


هى فى موقع وسط بين التجارب الاقليمية التى قامت أساسا 
على تشجيع التجارة البينية , ويالتالى فإن قلة النسبة , 
ليست دالة للفشل يقدر ما هى عاكسة للخصائص الهيكلية 
للاقتصادات العربية فى مرحلة زمنية معينة , 


في الجنء الكثالث والأخير بعنوان السلام والتماون الاقليمى 
فى الشرق الاوسط : وهو الاهم لكونه جوهر المحاضرة من 
ناحية , ولأنه يتضمن تصور الكاتب لما قد ينتهى اليه الشرق 
الاوسط في المستقبل وبعد تحقق مجموعة من الشروط ٠‏ 

تكمن الفكرة الجوهرية فى هذا الجزء فى العلاقة بين عملية 
التسوية وبين تغيير طبيعة التفاعلات بين الأطراف المشكلين 
للمنطقة . وفى البداية يمهد الكاتب ذهن القارئ الى العلاقة 
الجوهرية بين السلام وبين المستقبل المتوقع وعنوانه التعاون 
الاقليمى في الشرق الاوسط ؛ وذلك من خلال استعراض 
بعض جوانب التحول الجارية هنا وهناك : ومن أهمها 
العوامل التى ادت الى تبلور فرصة للسلام فى المنطقة, وهى 
حسب ما ورد فى النص : ' أن العالم قد اتجهالى 
التفاعلاتث الجيو- اقتصادية وناء عن التفاعلات الجيو 
ساسا والعى - استر انيعي دو" أن حون الخلق انيه 
وانتهاء الحرب الباردة كانا نَْ اهم الدوافع وراء انطلاق عملي 
السلام العريى الاسرائيلى ' . فضلا عن ان اطراف الصراع 
غيرت مواقفها . 

ولاشك ان هذه العوامل ليست محل خلاف . غير ان اطلاق 
القول بأن العالم قد ناء عن التفاعلات الجيى - سياسية 
والجيى - استراتيجية لصالح التفاعلات الجيى - اقتصادية 
اقتصادية لم تتوار من قيل كأحد محددرات التقاعلات الدولية 
أى الاقليمية: ريما أاحتلت موقعا متدنيا فى لحظة تاريخية أو 
فى موقع اقليمى أى فى حالة صراع معينة ؛ غير انها كانت 
موجودة بالقعل . وئنفس الامن ينطيق علي المحددات الاخرى 
سوا ء كات تدياتيا/ ايو ارجذا و استر تيهنا / امثرا .. 
وفى الوقت الراهن . خاصة منذ التغيرات الثى لحقت يبنية 
النظام الدولى فى منتصف الثمائينات وتعمقت فى مطلع 
التسعينات . فإن المحددات الجيى - اقتصادية ظهرت على 
السطح أو زادت قيمتها ودورها فى تفاعلات واحد أو أكثر 
من الأقاليم الدولية المختلفة ,. غير انها لم تحل مسحل 
المصددات الاخرى ؛ ولم تلغها ابدا . وليس لها أن تكون 
المحدد الوحيد فى صياغة أية علاقة تفاعلية تعاونية كانت أو 
صراعية: وإلا كيف يمكن تفسير ظاهرة الصراعات العرقية 
التى حدثت فى الشمال والجنوب معا والاهتمام بحقوق 
علاقات دول آسيوية - على انهاء ملفات الاعتداءات التاريخية 
المتيادلة وتقديم الاعتذارات السياسية والمعنوية . فضلا عن 
فنون الانتاج ؛ والتنافس حول السيطرة على نظم المعلومات 
الدولية ٠‏ وغير ذلك من الظواهر التى تعكس محددات مصدق - 


سياسية وجيو - استراتيجية فى آن واحد , ولا يمكن تصور 
التفاعلات الدولية دون وضمعها فى الحسبان ؛ أو التقليل من 
دورها وأهميتها الفائقة فى تحديد مسارات معينة للتفاعلات 
الدولية أى الاقليمية , 


ومما يلاحظه الكاتب " ان المهم فى عملية الصلح العربية 
الاسرائيلية الجديدة هو انها اضافت بعدا جيو - اقتصاديا 
جديدا لاهتماماتها الجيو - سياسية التقليدية الخاصة 
بالمناطق والامن " ؛ ويستند فى ذلك الى حقيقة وجود 
مفاوضات متعددة خاصة بالنمو الاقتصادى وتوقيع 
اتفاقات اسرائيلية مع كل من الفلسطيئيين والأردن تتضمن 
تعاونا اقتصاديا واضحا فى مجالات مختلفة . وبعد اشارة 
الى التعثر الذى يواجه مسار التفاوض السورى الاسرائيلى 
فى الاسرائيلى الفلسطينى يؤكد الكاتب على " ان التعاون 
الاتليمى هو أحد الطرق لتسهيل المفاوضات وخلق مناخ 
ملائم لها للتعويض عن الخسارة الجسيمة التى تعرضت لها 
الاطراف اثناء عملية المساومة . كما أنه احد الطرق لتسهيل 
عملية تخليق نظم أمنية مشتركة من خلال ترتيبات امنية 
ايجابية تتخذ من الطرق غير المسكرية او الاستعمارية 
وسيلة لتحقيق الأمن ' . وهنا يجد القارئ نفسه امام تقييم 
ايجابى كبير لفكرة التعاون الاقليمى وما يمكن ان تقدمه 
لتجاوز التعثر الذى يواجه المفاوضات العربية الاسرائيلية فى 
اكثر من مسار , وتحقيق انفراجات على صعيد الامن : 
والمعتى اللامن هنا فى الريظ الذفتي والعحبوق بن فسان 
على عكس وحبة النظر الاخرى القائلة بضرورة تحقيق تقدم 
حقيقى وملموس فى مسارات التفاوض ٠‏ والاقرار بالحقوق 
العربية , والاتفاق على مجمل الجوانب الأمنية قبل الدخول 
فى مشروعات للتعاون الاقليمى تكون فيها اسرائيل طرفا 
رئيسيا . ولا شك ان لكل مقولة أسسها , ويبدى التفضيل 
بينهما غاية فى الصعوبة , خاصة وان الواقع يموج بالظواهر 
التى تؤيد كل مقولة بدرجة معينة . ويبقى المحك العملى ليس 
فى تأييد أى من المقولتين » ولكن فيما تقدمه بالفعل أى 
منهما لصالع عملية سلام متوازنة بحق فى المستويات 
المختلفة الأمنية والسياسية والاقتصادية. والبادى العين حتى 
الآن ماتم اقراره من حيث المبدأ فى مجال التعاون ؛لاقليمى 
بين الأطراف. العربية والاقليمية والدولية ؛ سيظل مرهونا من 
حيث التنفيذ والفاعلية بجانب سياسي وأمنى هام » يمكن 
اختصاره فى تحقيق سلام متوازن بكل ما تتضمنه هذه 
الكلمة بهن .فعاض التوازن :فى الأغباء والممسكوليات. وتقلضن 
فرص الهيمنة من طرف على طرف او أطراف آخرين , 
وتحقيق شرط المردودات المتناسبة . وهنا فنحن أمام شروط 
سبياسية وامنية ويسيكواوجبية + قبل ان :تكون خشروطا 
اقتصادية مثالية . ومن الانصاف الاشارة الى ان الكاتب قد 
وضع عدة شروط لنجاح التعاون الاقليمي فى المستقبل من 
يينها إكمال الأجندة الخاصة بعملية السلام في الجبهتين 
السورية والفلسطينية . 


وفى جزء هام يفصل الكائب تصوره للتعاون الاقليمى فى 
الشرق الاوسط ٠‏ ويشير الى انه يمكن تخيل أريع مناطق 
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متداخلة وهى دول معنية بالمساألة الفلسطيتية ٠‏ ودول 
مشاركة يثقل بالصراع العربى الاسرائيلى ‏ ودول مؤثرة 
بشكل أى بآخر فى الصراع المذكور وأخيرا دول مجاورة 
للدول السابقة . ووفقا لهذه الدوائر الأربع يتخيل الكاتب 
أريعة مستويات متداخلة للتعارن الاقليمى , اولها اقامة 
سوق مشتركة او ترتيبات كونفيدرالية بين الدول المعنية 
بالقضية الفلسطينية وشى اسراثيل والاردن وفلسطين , 

وكانيها اقامة منطقة تجارة حرة بين السوق المشتركة 
ولبذان والعراق , وثالثا اقامة نظم أمنية للسلاح والمياه 

تشتفل الذول الماتق ذكدرفا الى حنائن تركيا والدول 
الخليجية ؛ وقد تنضم اليها ايران فيما يعد ٠‏ ثم رابما 
اقامة اتفاقات تعاونية فى القطاعات المختلقة كالزراعة 
والتضناضة والطاقة وخر ها 


والواضح ان الكاتب يقيم تصوره للتماون الاقليمى وفقا 
لدوجة الاتخراط فى الصمراغ الغرقى الاسرائيلي , نكلها 
كانت درجة الانخراط اكير كنا كاقت :ضيغة التماون 
الاقليمى مع اسرائيل اكبر . وثائيا ان مسئويات التعاون 
الاقليمى تبدى فى حصور دوائر اربع : مركزها سوق مشتركة 

تتحطي منطقة تجارة هرة + ثم نظامان امتيان للمبلاح 
والمباة 0 ثم اتقفاقات للتماون لباقى دول المنطقة ٠‏ وَهذّه 


اكرات تعب عابوة تحار لماز رونا ين قن ا 
واحد . وثالثا أن هذا التصور يخلى من اية اشارة الي دور 
أى ادوان خارجية سواء بالسلب او بالايجاب : ومعروف ان 
مجمل عملية اعادة صدياغة تفاعلات 0 
0 حول التفاعلات © الأقليمية من حيث وجود 0 ل 
جوهر التفاعل وركيزته ومحيطا يتفاعل مع هذا المركز 
بدرجات مختلفة وفقا لطبيعة القضية محل التفاعل , 

وتبقى كلمة ؛ أن هناك تصورات كثيرة لمستقيل الماطقة 
أتت بها دراسات وأبيحاث لمؤسساث رسمية وأكاديمية 
خاصة فى اسرائيل والولايات المتحدة. وفى جميعها 
تنطلق اساسا من ضرورة دمج اسرائيل فى نسيج المنطقة 
وإنهاء النظام العريى بكل ما يعنيه من قيم ومؤسسات 


وقدرة على المقاومة الذاتية: والعمل. على استغلال حالة 
الانهزام الذاتى التى تمر بها كل الرموز العربية: وتوظيفها 
لصالح خلق منظومة تفاعلات جديدة لا يكون للعرب - 
كنظام وكهوية - فيها دور اى تأثير . والمشكلة ليست فى 
الثى لم تعد موجودة , 


عد يبت 


مدذظم كأداة دنحث . 


© بيانات مادة الكشاف تشمل اسم الكائب., رأس الموضوع., وعنوان 


المادة , كاردخ النشر, ورقم الصفحة والعدن . 


© اعدثمد على اختيار رؤوس موضوعات وثرثيب المداخل فى ذرتيب 
هجائى على طريقة القاموس . 
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8 أسافم» الشغزالى معز أسا 


ملف هذا العدد ملف غير تقليدى ! 

وبسعد مجلة السياسة الدولية أن تكون - بهذا الملف - من أرائل المنابر الثى يقدم من 
خلالها موضوع "المعلوماتية" على صعيد العلاقات الدولية الى الباحفين والدارسين العرب فى 
علوم السياسة , والاتصال , والاسترائيجية . ّْ 

غير أن جذةٌ هذا الملف لا ترتبط فقط بموضوعه , وإنما أيضا بمن قاموا بإعداده ! ففى حين 
يسهم فيه بعض كبار الأساتذة المتخصصين الذين نعتز كثيرا بمشاركتهم ؛ فإن الإسهام الأكبر هر 
لكتاب شباب ينتمى نصفهم الى وزارة الخارجية المصرية . انه لأمر يدعو للأملء والتفاؤل أن 
يشترك مجموعة من شباب الدبلوماسيين والباحثين المصريين الموهوبين والمتميزين ١‏ فى الإعداد 
لهذا الملف الجديد والخطير فى موضوعه ! ومن حق هؤلاء الشباب أن أسجل أنهم هم الذين 
اقترحوا الموضوع , ونبهوا الى أهمية وضرورة أن يلقى المزيد من الضوء عليه . وكان من الطبيعى 
- بل ومن الواجب - أن تفتح السياسة الدولية صفحاتها لهذه التجربة الرائدة. 

وعليه . يسعدنا أن تقدم فى هذا العدد اسهامات الدبلوماسيين : عمرو الجويلى وكريم حجاج 
وأحمد السعيد رجب وياسر علوى وعبير بسيونى وحازم حنفى والباحثين : سامر القرنشاوى 
وحنان دويدار وهبة سمير ولؤى الشواربى ورانيا الرزاز وسهى رضوان وهم باحثون شباب بممعنى ان 
أعمارهم جميعا تقل عن خمسة وعشرين عاما ! 

فإذا كنا بهذا الملف . وأيا كانت الهنات أو الملاحظات التى ترد عليه , نقدم موضوعات 
جديدة . وكتابا جددا , فإننا نقدم أيضا معه أملا وتفاؤلا عظيما بمستقبل وطننا العزيز : مصر . 


#٠‏ ك“/بالياا ب 


يحاول البحث بيان حدود ثورة المعلومات وآثارها السلبية على 
العقل وقدرته على التفكير » وخلطها بين المعلومات والعلم وبين الكم 
والكيف و بين النقل والابداع وبين العلم الداخلى والعلم الخارجى ‏ 
وارتباطها بالفاعلية والأثر وترتيب المعلومات وليس بتصور للعالم أو 
بأنساق اقيم وسعابير السلوك : كها ترقيط ثورة المطومات يقوة 
المركز وسيطرته على الاقتصاد والسياسة والعلم على الاطراف , 
وايهامها بالتخلف والتقليدية والسلفية مما يشق ثقافاتها الوطنية 
الى شقين : جديد وقديم » وافد وسوروث » مستقبل وحاضصر , 
فنستيدل سحر) بسحر وخرافة بخرافة . كما تؤدى الى الاتعزالية 
والفردية والقضاء على العلاقات الاجتماعية المباشرة لصالح جهان 
المعلومات فى مواجهة الوجه بديلا عن الآخر . وتظلل ثورة المعلوهات 
مشروطة بالمرسل والمرسل اليهم ٠‏ والرسالة وليست فقط مألوات 
الاتصال . من الصعب السباحة ضد التيار والتوقف امام الافكار 
الشائعة ؛ والتشكك فى المسلمات الاجتماعية والثقافية التى كادت 
ان تصبح علمية فى مجتمعات يغلب علها التسليم ويغيب عنها التقد 
وتشعر بالتقاعس أمام الآخر المتفوق علميا والغزير معلوماتيا :ومع 
ذلك ويقدر من التأمل والشجاعة الادبية يمكن تحليل ثورة المعلومات 
تحليلا نقديا بناء على التجارب المعيشية ويعض الاحصائيات لمعرفة 
الوجه الآخر للحقيقة بين الواقع والاسطورة . ومنهج تحليل 
الخيرات الفردية والجماعية وهو ما أصطلح على تسميته فى الغرب 
بالمنهج الظاهرياتى قادرا على ادراك المأهيات ورؤية المعانى على 
نحو صبأشر وبديهى لا فرق بين تطابق التجرية بين عديد من 


الاشخاص ويين تطابقها مع الواقع الحى الذى يتجلى من خلال 
الشعور وذلك لا يغنى بطبيعة الحال عن الواقع الاحصائني الكمى 
الدفيق الذى يعطى صورة للواقع ومكوناته لتطابق المعنى دون أن 
يكون هذا الواقع الاحصائي الكمى نفسه موضع الدراسة فالواقع 
مجرد حامل للفكر دون رد الفكر اليه . كما انه لا يفنى بطبيعة 
الحال عن استغمال المراجع والدراسات السابقة فى الموضوع , 
فتراكم الخبرات نوع من الخبرة المشتركة بين عديد من الباحثين 
أضمان " الموضوعية ' مرة ثانية التطايق مع الواقع اولا كما هو 
الحال فى مبدأ التحقق فى المنطق الحديث ‏ والتطايق مع الآخر , 
ثانيا كما هو الحال فى ' الظاهريات ' المعاصصرة . وقد يقوى ذلك 
فى البساحث منهج التأمل الخالص والاعتماد على الذات والتفكير 
المستقل ٠‏ فالتركيز على القلب يخلق موضوعه ويتخلق الموضوع فى 
الشعور بالتأمل فيه . 

كان الدافع على ' ثورة المعلومات ' فى الغرب كثرتها لدرجة 
معدل ترأكم المعلومات بحيث اصيح ما يحدث فى ثانية واحدة 
يعادل ما يحدث فى مائة عام مضت . كان الدافع هى الناحية 
العملية والسرعة فى الانجاز وترشيد القرار على اكبر قدر ممكن 
من الدراسة وترافر المعلومات . كان الدافع هى " التسهيل " اي " 
الفاعلية " وليس العلم . ثورة المعلومات أقرب الى روح البراجماتية 
وتعبيرا عن النزعة العملية , ولكن بالمعني النظرى , تعديلا فى 
نظرية العلم . هى اقرب الى تشارازبيرس منها الى وليم جيمس 
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وجون ديوى »: البرجماتية كنظرية فى العلم وليس فقط كاداتية 
واستعمال . 

وتقوم ثورة المعلومات على خلط بين المعلومات "ي" العلم " 
فالمعلومات معروقه سلفا أما العلم فهو الحديد فى المعلومات . كانيثك 
معلومات تضاف الى رصيد البشرية , أما العلم فهو المجهول الذى 
لم يكن معروفا من قبل ثم تم اكتشافه فأصبح علما ؛ يتحول بدوره 
بعد ذيوعك الى رصيد المعلومات السايق ٠‏ وقد تكون المعلومات هى 
النطق , ويكون العلم هى المسكوت عنه » المعلوسات سطور والعلم 
قراءة ما بين السطور ؛ المعلومات كم والعلم كيف , المعلومات فى 
ارتبطت المعلومات فى أجهزتها بمقدار ما يوضع فيها ]101 11 
وأصبح ما يخرج منها 21 غ0ا0) مشروطا يمأ يدخل فيها فلل 
توجد مطابقة كاملة بين الاثنين , ما يدخل وما يخرج . انما الفرق 
فى المقدار . فما يخرج هو تكبير قد يصل الى ما لا نهاية ما يدخل 
,وكما هى الحال فى المنظار المكبر . لا يضيف جهاز المطومات 
شيئا جديدا بل ينظم وينسق ويكبر ويصفر ء يرتب ويعيد الثرتيب 
لا هو معروف سلفا . يتعامل مع الشكل دون المضمون ٠‏ ويتناول 
الالفاظ دون المعانى ؛ ولا يتجاوز هندسة الكلام , 

وتتحول المعلومات فى ' ثورة المعلومات ' الى عالم من الرمون , 
ولا تحيل الى عالم خارجى كما هو الحال فى المنطق الرمزى . 
فتضيع الصلة المباشرة بين العالم والعالم , بين الفكر والواقع , بين 
الذهن والأشياء يغيب الفكر الطبيعى ويحضر عالم الرموز . وتغيب 
البساطة لصالح التركيب , وتزاح البداهة ويحضر التعقيد . ويتوقف 
الاخلاقية والروحية . ويفقد الوعى المعلوماتى الوعى بالعالم شيتا 
فشديًا كما يقفقد الوعى بالوعى ذاته وبامكانياته الابداعية وبآفاقه 
المتعددة ويصبح وعيا بالآلة وبالأرقام . ولغة الرمز فى النهاية لغة 
أحادية الطرف , لكل رمز معنى مطابق وبون سياق وبون اشتياه 
لفظى بين حقيقة ومجان ظاهر ومؤول : محكم ومتشابه » مجمل 
وميين : مطلق ومقيد كما هو الحال فى ثقافات النص وتثؤيل الكتب 
المقدسة طبقا لمستويات عدة فى الفهم وإأطبقات هن الناس ولتبدل 
ظروف العصور والازمان . فيتم تسطيح المعرقة ويغيب العمق 
اللازم للابدا ع وقراءة معان جديدة فيما يوحى اليه اللفظ من ايماء 
وأشارة . وتغيب الصورة الفنية كعالم متوسط بين الذهن والاشياء ؛ 
فيغيب عالم الاقناع والايحاء والتثثير واقتضاء الفعل وتوجيه السلوك 

ومن كثرة الاعتماد على الخارج دون الداخل ؛ وعلى الكم دون 
الكيف ؛ وعلى نقل المعلومات دون ابداع العلم يتولد الكسل العقلى 
وتغيب القدرة على التفكير و ' عصر الذهن "و" اعمال النظر "فى" 
بذل الجهد "ى ' افراغ الطاقة " حتى البديهيات والمعارف المباشرة 
تحتاج الى سؤال الجهاز وضغط الزر حتى تظهر الاجابة . اصبع 
الجهان هو العقل المفكر وبديلا عنه , وهو ما اراده طلم" 
السبرنيطيقا ' فى نشأته : تحويل المخ الى آلة تفكر له أولا ثم بديلا 
عنه ثانيا . كل سؤال يأتى من الخارج يجيب عليه الجهاز من 
الخارج . وتقلص دور الانسان فى التساؤل وفى ابداء الدهشة 
والتعجب .كما غاب دوره فى العثور على الاجابة وأبحجاد 
الاحتمالات والاختيار بينها طبقا لمنطق التعارض والتراجيح كما 


يقول الاصوليون القدماء . واصبح لكل سسؤال جواب ؛ ولكل جواب 
سوال . وانمحى الفرق بين السؤال والتساول , السؤال ما له جواب 
والتساؤل ليس له جواب . واصمح الخطأ فى التكيف الآلى وفى 
الخروج على النظام وليس فى مضمون الجواب . 


وبالرغم من التركيز طلى كم المعاومات وعلى مقدار تغذية 
أجهزتها وقدرتها على التخزين والاستعادة ونظم البرامج المتعددة , 
فالأخطاء البشرية عديدة تؤدى الى ضياعها كلية فى حالة عدم 
الحفظ وانقطاع التيار » وسريان الفيروس ؛ وسرقة المعلومات أو 
التلاعب بها وتغبيرها وادخال الخطأ اليها , فكل تقنية تقابلها تقنية 
مضادة : كما هو الحال فى حرب النجوم ؛ وكم من افلام الخيال 
العلمى قامت على اخطاء أجهزة المعلومات وما تسببه من كوارث 
على البشرية فى عصر الرعب النووى . كما ان الذاكرة شىء 
والعقل شىء آخر ؛ والحفظ فى الحافظة كما سماها القدماء شىء 
والنطق اى التفكير شىء آخر . بل ان النسيان نعمة للبشر حتى لا 
تثقل الذاكرة والقوة الحافظة على العقل والقوة المفكرة على العقل , 
ولو تذكر الانسان كل شىء لتحولت حياته الى جحيم ولعجز عن 
رؤية الحاضر والتنبؤ بالمستقبل وعاش فى الماضى كما لاحظ 
برجسون . وهو نفس الموقف السلفى الذى يتهل من الماضمى الذى 
حوى كل العلوم » وفى مقياس شرعية الحاضر وتمط التطور فى 
الممستقيل . ويدون استعادة المخزون لا يمكن لجهاز المعلومات 
التفكير فتم ارتهان الحاضر فى الماضى وحصار المستقبل فيه . 
ويتحول التقدم الى نكوص ؛ وتصبع ' ثورة المعلومات ردة الى 
الماضى ؛ وطا ما اعتيرها الناس شرط الحداثة والتقدم نحو 
المستقيل . 

ولا تستطيم ' ثورة ا معلومات ' ان تعطى تصور | عاما للكون 
فالجزء لا يكون الكل , والأجزاء المتناثرة لا تعطى رؤية للعالم . يل 
ان المعلومات ذاتها تفتقد الى كل ينتظهها , والى رؤية تحدد 
مسارها واتجاهها ومن الطبيعى ان يكون البديل فى اهواء البشر 
وقوى الشر وقانون الغاب . فتقع الحروب والكوارث نظرا لغياب 
منظومة من القيم تضع مبادىء عامة لتوجيه المعلوسات . ليست 
المعلومات قيمة فى حد ذاتها بل هى امكانيات فعل وقدرة على 
السلوك . واكن قيم الفعل بمعايير السلوك تأتى من منظومة القيم 
ورؤية العالم التى لا تعطيها المعلومات . فبالرغم من امكانيات تورة 
المعلومات فى التسهيل والفاعلية الا انها كالقوة العمياء التى تحتاج 
الى رئية وبصيرة . 

وفى المطومات تغيب البواعث والمقاصد والاهداف ؛ وتغيب 
الارادة الانسانية التى تستخدمها وتنظمها . المعلومات كم مصمت 
لا ينطق , اتما الانسان هى الذى يحولها الى دلالة طبقا لغاياته 
ومقاصده . فالطائرة بدون طيار طيارها على الارض وليس فى 
السماء , والصواريخ التى تنطلق أليا الي اهدافها تحدد الانسان 
برامجها ومساراتها واوقات انطلاقها . ويظل العامل الانسانى 
الفاعلية الاولى فى المعلومات فى البداية عن طريق تغذية جهاز 
المعلومات وفى الوسط عن طريق صصياغة البرامج المتعددة وفى 
النهاية عن طريق تحديد المقاصد والفايات . صحيح ان الانسان 
يتحول الى انسان قادر على اتخاى القرار بعد يرمجته وإكنه لا يغنى 
عن الانسان الحى فى مقابل جهاز المعلومات الذى يأمر ويطيع ٠‏ 
وبعل مدة بفعل التكرار يتحول الانسان الحى الى انسان آلى أيضا 
بعد ذلك يمكن الاستغناء عنه وتحويله الى انسان أآلى بالقعل ‏ 


اقأية بن 


ويتحول العالم كله الى اتسسان آلى 1001010281100 بعد الحركة 
الذاتية 8/1]0:021308 وتظل الحاجة الى انسان اول غير آلى يقوم 
بفعل اول كى تنطلق الحركة الااتية حتى يتم الاستفناء عنه 
بالاستجابة الذاتية مثل اتذار الحريق . ويصبع فعل الخلق والعناية 
داخل العالم وليس حارجه ومن ثم لا تحتاج الساعة الى صانع 
للساعات ولا يحتاج النظام الى منظم كما هو الحال فى فى مذهب 
التاليه الطبيعى 10611120 فى القرن الثامن عشر فى الفكر الغريى . 
يصيح المعلول علة . العلة معلولا فى تصور دائرى للعلة والمعلول 
دونما حاجة الى علة اولى ليست معلولا لعلة اخرى كما حاجج 


ونظرا للاعتماد الكامل على نظم المعلومات والبرامج والتخزين 
ورقائق القسجيل 011105) تزداد درجة البيروقراطية وانتظار توفر 
المعلومات ونقلها من مركز الى مركز وربطها من شبكة الي شبكة . 
فالبيروقراطية الانسانية التى تعتمد على الارشيف واملفات والنظم 
واللوائح والقوانين وانتظار الاوامر من الاعلى الى الادنى وعدم قدرة 
الادنى على اتخاذ القرار تتحول الى بيروقراطية آلية تقوم على نفس 
النمط مع تحول الاشخاص الى رقائق اسطروانية وبرامج متداخلة 
وبشدبكات المعلومات التى بيحث فيها " الفأر ' عن البداية فيضيع بين 
البرامج ويتوه بين الانظمة ؛ والقرار لا ينتظر والحياة تسير . وقد 
يضيع الباحث عن المعلومات وسط امبرأطوريات المعلومات ‏ 
ويتمنى لو عاد الى الحياة البسيطة والمعرفة المباشرة والثقة 
بالمحسوسات واعمال العقل البديهى انقاذا له من جداول البورصة , 


ونظرا لطول المواجهة مع جهاز المعلومات , الوجه امام الشاشة 
الضوئية والتعامل معها والتراسل بين الوعى والآله » وأحكام السؤال 
والجواب كما يقول الاصصوليون القدماء غاب الاخر الانسانى , 
والتراسل الوجدانى , وتقطعت العلاقات الانسانية لا ينظر وجه فى 
وجه ولا يسال احد وانسان أخر يجيب . فازداد الفرد عزلة على 
عزلة ؛ وتحول المجتمع الى مجموعة من الافراد لا يعرف بعضهم 
بعضدا .ويقدر ما تتصل شبكات المعلومات فى شبكة واحدة أم بقدر 
ما تنقطع العلاقات الاجتماعية بين الافراد . ففى محيط المعطومات 
يتحول الافراد الى جزر منعزلة لا رابط بينها الا الامواج . غابت 
علاقات الوجه للوجه 01206 1606 . واصيم الانسان فى مواجهة 
نفسه يتقسمم الى شطرين ' كريمر ضر كريمر " 1/601 141831061 
61 , وانتشرت الرسائل الاليكترونية بلا خط شخصى ويلا 
ساعى يريد ويلا انتظان ؛ فاتمحت الفواطف ٠‏ وكرت الانقفالات , 
ومات الوجدان . ويزداد تفكك المجتمع خاصة لو كان مفككا من قبل 
كما هو الحال فى المجتمعات الاوروبية ويتحول الواقع الى واقع متخيل 
'إلذل1968 1:8031/؟ ويحضر الى الجهاز ويختار البشر من خلال 
الجهاز . ينقل الجهاز العالم الخارجى الى الجهاز » وينقل الانسان 
الى العالم الخارجى المتخيل . وشيئًا فشيئًا يتحول العالم الى وهم 
يتعامل مع ظلالها وخبالاتها كما لاحظ يبرجسون فى نقده التصورات 
والتزعات المثالية التجريدية التى تبعد الانسان عن عالم الادراك 
المياشر والالتحام بالاشياء وجدانيا لادراك ماهياتها والتفاعل معها . 
والحقيقة ان " ثورة المعلومات " انما نشات فى المجتمعات 
الغربية الحديثة التى كانت نشاتها منذ بداية النهضة الاوربية بناء 
على دافع السيطرة والغزى بعد اكتشاف " العالم الجديد ' فى نهاية 


على العالم القديم فى افريقيا وآسيا . وا احتاج الفزى الى اكبر 
قدر ممكن من المعلومات عن المغزى وتراكمت المعلومات عبر 
الاستشراق والتبشير وقواد الجيش بدأت الحاجة الى تنظيم 
المعلومات وتراكمها وترتييها فى دوائر المعارف الكبرى أولا ؛ ثم بعد 
ثورة المعلومات ثانيا فى النظم الحديثة والاجيال المتعاقبة لأجهزة 
المعلومات , واصبح الشعور المعلومة قوة 205/6 15 1110181101 
العلمى . وازدادت قوة فى المراكز الاقتصادية والسياسية الكبرى 
في العالم » فى أمريكا واليابان واورويا الغريية . وازداد التقايل بين 
المراكز والاطراف , بين من يسيطر على المطومات فى المركز وبين 
موضوع المعلومات فى الاطراف . وأصبحت الاطراف تتخذ 
معلوماتها عن انفسها من المركز كما هو الحال فى الطيران من 
والجنوب ؛ بين الغرب والشرق ؛ بين من يعلم اكثر ومن يعلم اقل او 
والبدن , وبلغة المتدينين بين الله والعالم . 

وتحوات ال معلومات الى تجارة , والعلم الى صناعة ؛ والمعرفة 
الشركات الكبرى لاجهزة ال معلومات . لم يعد العلم متاحا للجميع بل 
فقط لمن لديه القدرة على شراء المعلومات والاشتراك فى شبكاتها . 
وتتخول السيظرة المععادة والعاوماتية المنطرة لقتصانة . 
وتتنافس الشركات العملاقة فيما بينها على تصنيع المعلومات . 
وتسيم أسماء 181/1 8 وك 6 1اوات نايا لا نقل اهمية عن الشركات 
العابرة للقارات المتعدد الجنسيات فى الانتاج الصناعى نتاةذتناكان]/1 
501107 , 53/0 , 10امعقائة2 , سان ؛» هوندا » تبوتا . وتخلط 
اسماء العريات مع اسماء شركات اجهزة المعلومات . كلاهما انتاج 
وتصنيع .ولا فرق يبن صناعة الذهن وصناعة السيارة بين صيئاعة 
العلم والصناعات الاستهلاكية . الكل ييفى الريح والسيطرة على 
واستهلاك السلع . 

وتم الاتجار بكل شىء يما فى ذلك الحياة الخاصة ؛ بالدخول 
الملأ سياسيين وفنائين ورجال اعمال وقادة , فلم تبق هناك حرمة 
للإعلام . بل لم تعد هناك حقيقة انما هناك الخير والاخبار عنها . 
وانتحدمت ثورة المفلومات فى اذاعة الأخيار ويلويتها والايجاء نما 
يريده الاعلامى . وقد تجلى ذلك فى الاعلان وتبرير الزيف وتزويق 
الفساد باسم المنافسة الحرة والصراع المتكافىء والاختيار الحر 
بين البدائل فى الظاهر والاجبار قسرا وتوجيها للرأى العام كما 
الاعلام فى المجتمع الصناعى المتقدم . فالاعلان هو الرواج , 
والصمت فو الكساد وانفقت الملايين للترويج ايهاما للناس 
الاقناع اكثر هن الاعتماد على القيمة الموضوعية للأشياء , 
فالرأسمالية حرية ؛ والاستغلال منافسة , والاحتكار تجارة , والريح 


ولقوانت 


والانتاج وفرة : وحماية الصناعات الوطنية انغلاق ؛ والخصصة 
انفتاح والدولة تطغى عي المجتفع المدنى .والمجتمع المدني يديل 
عن الدولة . كما تركز رأس المال فى الشركات الهايرة للقارات كذلك 
تركز الاعلام فى نفس المراكز الاقتصادية والقوى السياسية لا فرق 
بين رأس المال والقوة الكبرى والقمر الصناعى 

وازدادت ثقة المركز بالنفس اعتمادا على تركيزؤ القوى 
الاقتصادية والسياسية والمعلوماتية فيه . وظن انه قادر على 
السيطرة على العالم وتحريكه طبقا لرغباته ومصالحه . وانكر 
الارادات المستقلة للشعوب وحقها فى الحرية والاستقلال ‏ فاندلعت 
حرب أكتوير 141 بالرغم من توافر المعلومات حول قدرات الجيش 
المصرى الذى | صن تمده لج ماح ل ا 
ا ن بالرغم من توافر المعلومات عن استقوار نظام 
الشاه » وان ايران واحة أمان فى المنطقة التى يتريع عليها عرش 
الطاووس فالواقع الاجتماعى والممسار التاريخى ليس بهذه الحتمية 
والضدرورة من خلال المعطيات المعلوماتية يمكن التتبؤ بحركة الواقع 
ومسار التاريخ . هناك الارادات الانسانية الحرة التى لا تخضع 
للتنيق ولا حثى عند صاحيها ؛ أرادة الاقراد والشعوب : ارادة 
الزعماء والجماهير فالتغيير الكيفى الانسانى لا يدكن رصده 
بالتراكم الكمى والقفزة النوعية لا يمكن معرفتها مسبقا من خلال 
التطور الآلى , 

وكلما ذاعت قيم المركن فى الاطراف من خلال وسائل الاتصال 
الحديثة وثورة المعلومات فى قنوات الفضاءوالاقمار الصناعية 
والأطباق الهوائية انتشر التغريب , وتحيز الثقافات والمجتمعات فى 
الاطراف الى الغرب ؛ والميل نحوه والاعجاب به : وتقليده ‏ واعتباره 
نموذجأا للثقافة العالمية وثمطا للحداثة وما سواة المحلية 
والفواكلور والأساطير الشعبية . وانتشرت قيم الغرب فى العنف 
والجريقة والجتس والشيزة والثروة والقوة .«وظهرت تماذع " الاب 
الروحى " 1211161 000) والبطل مثل جيمس بوزد » روكى الأول 
والشانى والثالث يقلدها شباب الأطراف فيندفع نحو الهجرة 
للخارج . وانتشر, ت قيم الاستهلاك والفرة والفردية والأنانية وعرْت 
قيم الانتاج والتقشف وروح الجماعة والتضحدة ٠‏ فولد ذأك كله 
رل فعل على الغرب وبحداثته في النزعة السلفية ترفض الغرب 7 
وتحنقر الحدائة اك او 0 0 
والحداثة والاتحلال , 


1 - وقد ساعدت ثورة المعلومات فى المركز على تقوية النزعة 
السلفية فى مجتمعات الأطراف ليس فقط عن طريق رد الفعل بل 
عن طريق الفعل المباشر فلههم المركز الأطراف أن طرقها فى 
بيده أو يقتفى الأثر أ يثقل الطم شسفاها عن طريق الرواية أو 
الكتاب . ولا أحد يستعمل حواسه المباشرة فى العلم والمعرفة سواء 
فى نظم المكتبات التقليدية أو فى وسائل التعليم الموروثة أى فى نقل 
التراث الشفاهى . والهدف من ذلك نزع مجتمعات الأطراف عن 
ثقافاتها الوطنية من أجل ادخالها فى ثقافة المركز باسم التثاقف 
مار أو المثاقفة مع التركيز على هأ يظطن أنه الايجاب 


أفاتها لحليةوخترا ابها فى الآخر 0 بالنفس والايمان 
ما قبل ثورة المكلومات .وما زالت محط الانظار واعجاب اتصاو 
الحداثة . والمعلوماتية الحديثة نفسها لم تبن حضارة مثل القدماء بل 
احدثت صناعة وبناء الاهرامات وتشييد سمور الصصين العظيم لا 
يقل علما واتقانا عن توابع الأفلاك 501101128 والهبوط على ' 
سنظم القفق وات الشجارة لا نقل ماما عن لوجت كارو 
على الشاشة الضوئية , انما الاختلاف فقط فى ادوات الاتصال . 


١١‏ - وتتيسجة لذلك تم شق الثقافة الوطتية الى نزعتين 
متعارضتين : العلمانية والسلفية , الحداثة والقدامة بتعبير ألوئيس , 
والجديد والقديم : ؛ المعاصرة والاصالة : المستقيل والماضى ٠‏ تحولت 
النزعتان الى حزبين سياسيين وقوتين اجتماعيتين تتصارعان من 
أجل الوصول الى السلطة لدرجة الاقتتال بين الأخوة الاعداء , 
فكتصار الجديد ضد اتصا ر القديم ٠وبعاة‏ المعاصرة على النقيض 
من دعاة الاصالة . المستقبل ضيد الحاضر والماضى عند 3 
الحداثة . والماضى ضد الحاضر والمستقبل ضد انصار القدد 

تقليد الاولى تبعية وتقليد للغرب والثانية تبعية وتقليد للسلف . الاولى 

شبعبية وبقليد للغرب والثانية تجاوز للحاضر تحووهم لي 
رف .غاب الحاضفسر الذى يتم فيه جدل القديم والجديد : 
ونتفاعل فيه الاصالة والعاصترة اووتداحل ايه 0 والمستقيل . 

ووقعت عديد من اللجتمعات التقيدية فى رهم الحداثة رهى لم 
تطور بعد ترائها القديم . فاستبدات وهما بوهم ؛ اسطررة 
ينُسطورة . لا يستطيع الطالب التعامل 50 التقليدية , 
والكتب على الرفوف للاطلاع بالقراة المبأشرة وتستبدل بها 
الفهارس الاليكترونية المربوطة بفهارس مواصم العالم وأعرق 
الجامعات وأقدم مراكز الابحاث وهو لا يعرف اللغات الاجندية ؛ بل 
ولا يدرك قيمة العلم كما يدرك قيمة التجارة كما هى الحال فى 
المجتمعات التقليدية فى شبه الجزيرة العربية , وتصورت هذه 
المجتمعات ائ ثورة المعلومات عصا سحرية تغير من حال الى حال 
؛ تعادل النبوة والوحى فى الماضى , فدكلت العصر يعقلية االسحر 
والمعجزة القادرة على كل شيء الخيمة والقصر متجاوران ؛ ولكن 
الببو يشعر بالسعادة فى الخيمة فى البر اكثر مما يشعر يها فى 
القصر فى المدينة " المرسيدس " والجمل متوافران , واكن البدوى 
السيارات «يكتفلن لهساب الحارى آخن القنون كنا رنتظر المطى 
للاستسقاء . ويعد الأوراق المالية كما يعد الغنم . ويضعها فى الآنية 
الفخارية كما يضع الاغثام فى الحظائر ويضارب فى اسواق المال 
كما يلعب على موائد القمار , 

واحبانا تقوم المجتمعات التقليدية باستثمار ثورة المعلومات الى 
لقشبى حد لتدعيم تعلمها التقلينية لتجمع يان الحرشين بطريقتها ٠‏ 
بين الدنيا والاخرة ؛ بين الدنيا والدين . فيوضع القرآن فى 
الفهارس الضوئية فى أجهزة المعلومات الحديئة : وتصنف أياته 
وموضوعاته ؛ الفاله بومعائيه مكبة ومدئية ؛ ناسخة ومنسوةخة : 
محكمة ومتشايهة » ظاهرة ومؤرلة » حقيقتة ومجازه » مطلقة ومقيدة 


5-0008 


اس ساني 


؛ مجملة وميينة ؛ أمره ونهده ٠‏ خاصة وعامة بحيث يسهل معرفتها 
بعجرد الضقط على الازرار ومعرفة المداخل والمخارج . فيتحول 
القرآن الى فمهارس حديكة مثل باقى النصوص الدينية والادبية , 
وتوضمع الدوائر التليفزيوتية المفلقة فى اروقة المساجد الغاصة 
بالمصلين حتى لا يفوتن احدا منهم رؤية الامام الخطيب . وتستعمل 
شركات توظيف الاموال ثورة المعلومات ونظمها الحديكة فى 
الاستثمار والمضاريات فى اسواق الاموال وفى المعاملات البنكية , 
فالدين تحارة اف المتسب والخسارة تتطيق فى الدنيا لنيل الثروة 
وا مال وفى الآخرة لثيل النعيم والجزاء . وبضع البيوى سماعة 
الخلايا الضوئية +011012) والباجر تح عا لفطل 
قادرا على الاتصمال بالعالم كله وهى فى قلب الصحراء ويتحول 
الامر هن الاقتصاد الى السياسة اذ تستعمل الحركات الاسلامية 
وسائل الاتصال الحديثة يما فى ذلك البريد الاليكترونى لتبادل 
الرسائل واعطاء الاوامر لتديير الانقلايات فى الداخل والاغتيالات 
فى الخارج كما يفعل عمر عبد الرحمن فى أمريكا مستفيدا بذورة 
المعلومات 55 الأغراء فى القصور عورة الإدمنا لاخر من اح 
السسفن : تعيم النشا وتعيم الآخرة ؛ نعيم الدئيا من الغرب ونعيم 
و ا الله قد سخر الغرب ومخترعاته الحديثة 
لزيادة نعيم المؤمنين . فياخذ المؤمنون نقطتين بينما يأخذ الغرب 
نقطة واحدة تضيع منه فى نسبيته وعدميته وشكه وهاديته والحاده . 
وهذا تتحول ثورة المعلومات الى ستار يخفى أبشع أنوا ع الحسية 
والمادية : وتبررها باأسم الايمان فى مجتمع العلم والايمان , 
والحقيقة ان ثورة المعلومات الكاملة لا تتم لا بأريعة أطراف : 
موسل ومرسمل أليه وأدوات الاتصال , والرسالة ذاتها . فالمرسل 
وحدة قد يكون قويا مثل كبار الزعماء , الخمينى نموذجا » وبوسائل 
أتصال فعالة هثل شرائط التسجيل ؛ ولجماهير عريضة ؛ ملايين 
فى الشوارع ء ولكن الرسالة نفسها فى حاجة الى ترشيد وتعقيل 
وتحديث . فتنشا الدعوات ت المحافظة بالرغم من توافر معظم أطراف 
عا لان لح و م و 
وتشوى الرسالة نظرا لمقلانيتها واستتارتها ولكن لا تتم عملية 


الاتصال نظرا لنقصسان طرفين قى عملية الاتصال وكما هو الحال 
فى دعوات الا المستنير :أو اليسار الاسلامى . وقد تقوى 
أدوات الاتصال وتؤثر فى المرسل اليهم ولكن الرسالة نفسها مادية 
استهلاكية لا تمس اعماق القلب ولا تخاطب فى الافسان 
الاحساس بال سالة 'والبطولة وا مرسل نفسه مشكوك فيه لأنه من 
الس يم دون مرسل ا زعي قأدو ىلعي عنم ون وات 
المظاهرات الصاخبية حا اليه الصامتة ؛ قنيلة 
موقوتة تتحين وقت الانفجار .ولا يوجد طرف واحد من الاطراف 
الاخرى . فالموسل وحده اشبه بالصصراخ والعويل دون مرسل اليه أو 
قنوات اتصال أو رسالة وألوات الاتصال وحدها مجرد شفرة لا 
مرسل لها ولا مرسل اليه ولا ربسالة .والمرسل اليهم مجرد جماهير 
صامتة والرسالة دون اعلام بها د تبقى تبقى فى الذهن لا يعلم عنها أحد 

هذا التحليل النقدى لثورة المعلومات من الضفة الجنوبية للبحر 
الايض المتوبسط لا يعنى على الاطلاق أى تذكر لها أوررفضا 
لنتائجها واستعمالاتها دفاعا عن الهوية والأصالة والذاتية فى 
مواجهة الأخر المستعمر الغازى حيث تتعدد وسائل الغزى من القوة 
العسكرية الى السيطرة الاقتصادية الى الهدمنة الثقافية والاعلامية 
.كما لا يعتى أى عجز في استيعاب ووسائل الاتصال الحديئة ‏ 
فالناس أعداء ما يحبلون . انما هى تذكرة بالوجه الآخر للقضية 
وتئبيه على ما قد ينتج عن ثورة المعلومات من آثار سلبية على 
الثقافة والمجتمع ف فى المركز والأطراف على حد سواء . فالتقدم , 
6 لاحظ روسو من قبل ؛ يحتوى على عناصصر فنانا #التقتم فى 
الطبيعة مساق جا لذ سماع شركاد لحورهدا صنعته»ه 
المحتارة وقد لاحظ ابن خلدون أيضا أن الانتقال من البداوة الى 
الحضارة بأسم العمران يحتوئ ايضا على عناص قنائه يانتفاء 
روح التضامن الاجتماعى والابتعاد عن قيم الطبيعة . هذا التحليل 
انما هو مجرد تتبيه على الخطر الذى يدركه البعض فى المركز قبل 
الاطراف حماية للمركز , وينبه البعض الآخر عليه فى الاطراف قبل 
المركز حماية للأطراف , 


رس 


« السرعة الفائقة أهم عناصر الفعالية حيث أنها العامل 
الرئيسى لنجاح أى قرار فى تحقيق أهدافه . هزه هى 
باختصار أهم النتائج التى أفرزتها ثورة المعلومات 
والاتصالات .إن التحول الذى يشهده العالم المعامر كنتيجة 
لولوج عصر المعلومات يعيد تعريف أهم عنصرين محددين 
لأى فعل ألا وهما الزمان والمكان مما يواد بيئة قران جديدة 
تفرض على الفاعلين الدوليين التكيف معها .ويعد هذا التطور 
الحادث فى محيط صناعة القرار أبرز تأثيرات الشورة 
المعلوماتية على السياسة الدولية وهى المشكلة البحكية 
الرئيسية لهذه الدراسة .ولكن قيل أن نستكشف أثار ثورة 
المعلومات على العلاقات السياسية الدولية لابد أن نحدد أهم 
ملامح الثورة المعلوماشية . 

اموحات الثلاث للتطور الاجتماغى ٠‏ 

قدم ألفين وهيدى توفلر وهما من أشهر علماء 
المستقبليات فكرة الموجات الثلاث للحضارة الإنسانية فى 
كتب عدة آشرها كتاب كلق كجمارة حلية ساف الك 
الثغالكة » (995! ,107167) ومنتهى هذه الفكرة أن تطور 
الحياة الاجتماعية الانساتية يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
تجار لينسية تمكسن فى الأشاسن التطون الذى يطراً 


على وسيلة الإنتاج الرئيسية فى المجتمع .وإذا فقد مرت 
الحضارة طبقا لتحليل قمة الأمواج الاجتماعية الذى يتيئاه 
توقلر بمرحلتين رئيسيتين وهما الموجة الأولى التى تميزت 
بانشغال القوة العاملة فى المجتمع بالفلاحة والزراعة ثم 
الموجة الثانية وهى ثلك التى استقرت الصناعة فيها كالنشاط 
الاقتصادى الرئيسى فى العالم .تجدر الإشارة هنا إلى 
تفاوت الدول والمخثاطق المختلفة فى اجتياز هذه المراحل 
المختلفة فما تزال توجد دول لم تدخل بعد عصر الصناعة 
وتظل الزراعة النشاط الرئيسى لسكاتها .أما عن الوقت 
الذى استغرقته هذه المراحل فييدوى أنه فى تناقص مستمر 
حيث دامت الموجة الأولى آلاف السنين فى حين استقرت 
الصناعة كالعماد الرئيسى للاقتصاد فى فترة لم تزد على 
تلائمائة سنة .(1010]) 

وحالياً تخترة تخترق بعض الدول حاجن المهجة لكاي 00 
ساو ننه زم ور 
التطور الاجتماعى عن أضواء شروق عصر المعلومات .إن 
بالصناعة بالعمل بالمعلومات كالنشاط الرئيسى للاقتصاد 


(*) الرالى الشخصى الكاتب 


ارات 


وذلك نتيجة للاختراعات التقانية فى مجال تقانة المعلومات 
والاتصالات(؟)يم وبمصاحب هذه الفترة الانتقالية عملية إعادة 
تشكيل وهيكلة للحياة الاجتماعية يمجملها قوامها على مكانة 
المعلومات ومن ثم المعرفة فى المجتمع الجديد. 
ا مفا هيم النغلر ده الانساسسة للموحة الثالثة : 
وقد اجتهد الناحثون فى استشقاف أسرز سمات المجتمع 
المعلوماتى بالرغم من اعتراة أنه لم يستتب كاملاً بعد فى 
أى من انول حيك أنها ما زالت فترة انتقال بل وتصارع فى 
بعض الأحيان بين نمط الموجتين الثانية والثالثة .ولعل من 
أبرز هذه السمات هى أن لثورة المعلومات أثر تفكيكى يؤثر 
على كل الخدمات والأنشطة الجموعية الجماهيرية وهو ما 
يطلق عليه | 2 عية ا ومن هذه الأنشطة 
إلى القدرة الهائلة للتقانة التى له هى أحل أعمدة عمسن 
المعلومات حيث يمكنها مضاعفة القدرة على التتوع آلآ 
76517 دون تحميل ذلك على التكلقة .ففى الاقتصاد 
يسمى ذلك الإنتاج العميلى (المستهلكى) -2:0 200نتدماكنا0 
.مكنال ذلك الإعلام ومع ما يطلق عليه التلفزيون التفاعلى 
17 مبتخأاع 1112 دست جنب من خلاله صاحب الخدمة 
الإعلامية لطلبات المستهلك الحذدة .وهكنا الأمر نكي فى 
التعليم: حيث يتيح التوافر الهائل للمعلومات: والممكن 


بشاء مئ اله لتعليم فى التخصص الذى يريده .وقد أشرئا هنا 
إلى سمة التفاعلية ]106:8]101 والتى هى من أهم سمأات 


| > لمجتمعم المعلوماتيى الذى يمتان يالة 4 :1 لتشبيك -اعلا 
,1 ”<ويتضمن مفهوم التشبيك عدة أبعاد أخرى فى غاية 
الأقعنة. .إن الجدند الدع بقافة مقهوم التشييك فو عملية 
الريط الكامل نين مستخدمى الشبكة .فمفهوم الشبكة يعني 
مشاركة المستخدمين للمكان الفضاء بالرغم من التياعد 
الجغرافى .كما أن مفهوم التشبيك يعنى أيضناً إمكائية رد 
الفمهل السريع وما يسمى بدائرة التفذية الاسترجاعية -لممع2] 
0 عإعقطا | والأخيرة فى هن ادر 0 ثورة اللفلريات 
التغيير ا لعلوماك ا هذه 5 1 برونه 
من رد القفل .وهذا هق بالضيط مأ يتعلق بالسرعة أى ما 
يسمى بالوقت الحاسوبى '0/261) 1116 الذى ينتج 
عنه تغير شبه دائم فى المحيط والبيئة يصعب فيه التفريق بين 
القديم والحديث بين الأصمل والصورة .ولعل المتتبع للكفيرات 
التى تطرأ على قواعد البيانات على الشبكة البينية الإنثرنت 
يدرك ذاك تمام الإدراك عند تتبعه التمرية الدائم الذى يطرأ 
على الفهارس والمحتويات . 

ومن الخواص الأخرى اللشيكات ما يمكن أن نطلق عليه 
اللإشخصانية أن ىاع م- ننه لللأى أن طرف الشيكة 
لا تعونت بمكانته الاجتماعية وإنما بتحدر إلى مستكلم عاد 
قيمتة وقوتة فرقطة دوجودة على الشركة .وتندرج تحت هذا 
إمكائية التخاطب المباشر بين المستخدمين كاسرين فى ذلك 


أية قواعد اجتماعية أخرى قد يجب اتباعها فى نظم أخرى. 
واذا فإن للشبكات أثار عميقة على الهرميات دمتاطعنونعنط 
معظمها سلبى إذ أن طبيعة الشيكة تخطى قود الهرميات 
التمروقراظية والإدارية .هذا بالطيع إن لم يكن هناك خطة 
الإدارى ولكن بالرغم من ذلك فإن الطبيعة الذاتية للشبكة هى 
أنها تميل إلى كسر الحواجن الإدارية الهرمية .وينيع من ذلك 
ما يطلق عليه ميل الشبكات إِلى التفكيك واللامركزية ٠.‏ 
انه وهنا تتضح أحد السمات الأساسية للثورة 

التقانية ألا وشى القوى المتعارضة التى توردها .فكما يمكن 
أن تسهم تقانة المعلومات فى التوحيد والمركزة -لقطرع0 
110 يمكنها أنقنا أن تساعد على التفكك واللامركزية. 
فالتقانة عا عامل مبكابد تفتضير آثار على طلريقة ة وأسلوبي 
استخدامه .وم للك فهى يضع قيوداً ويقرضص. وضها كديرا 
لايد على الفاعلين فى بيئة ما أن يستجيبوا له . 

يتصل بهذا الحديث حول الآثار المركزية أى اللامركزية 
لثورة المعلومات الحديث عن أثرها على طريقة حفظ النظام. 
لقد اعتدنا على الاعتماد على سلطة مركزية تقوم بحفظ 
النظام وفقرض القانون ومع ذلك فهناك طرق كثيرة أخرى 
لحفظ النظام منها وجود مجموعة من الأعراف والقوانين يتفق 
عليها الأطراف المتفاعلة ويلتزموا بها دون وجود سلطة 
مركزية تفرض عليهم ذلك .ولعل مصطلح الأناركية؛ كما درج 
على استخدامه منظرى العلاقات الدولية؛ هى أنسب مصطلح 
لتعريف هذه الحالة التى يطلق عليها الحكم دون حكومة(؟) 
1ه 00113 أنا0ط ا ععمقنزه0017) هكزا الحال فى شبكة 
علاقة مثل الانترنت التى لا تحكمها جهة مركزية ومع ذلك 
هناك بعض القيود والأعراف التى تحظى بالالتزام الإرادى. 
وللقانون الحاسويى 218عتاب© 0 كثيرة سنقوه 

إن مسالة حفظ النظام هذه ترتبط د 
آخر نتج عن الشبكنة 1161:0111280100 التى تكسم 
الخوره او وهو خاصية الاضطراب 0 
اد الاتصالية براه الاضطراب 0 أن 
تسارع الأحداث تمناةرهاءدعة وزيادة توافر (إتاحية) 
0020 المعلومات عنها بعطى صورة شبه فوضوبة 
لهذا التتابع .ولذا ظهرت مجموعة من النظريات يطلق عليها 
نظريات الفوضى 1:ه1620 05205 أى نظريات الاضطراب(؟) 
الذى يرجع جزء منه إلى حدوث عدد من التطورات المستقلة 
فى وقت متزامن يصعب استبيان الريط ا بالرغم من 
التأكد من وجود ربط ما .ويرجع ذلك فى الأساس إلي 
الترابط الهائل الناتج عن الشبكنة والذى يتيج لعدد هائل من 
التفاعلات أن يحدث فى وقت متزامن .ويقودنا ذلك إلى 
استكشاف مفهوم آخر وهى التعقد 'إالاءاصضده©. 

إن أحد الإفرازات الأساسية لتوافر المعلومات هو التعقد. 
فإذا عدنا إلى أحد التعريفات البدائية لمفهوم المنظوكه وهى 
وحود تمط منتظم من التفاعلات بين وحدات مندمجة -10آ 


 ىمل#‎ 


1ع 6 فى علاقة معقدة .أما الشيكة فتزبد من عذل 
التفاعالات فس وحدات المنظوم هع ممناعنة عدل مرات التفدي» 
الاسترجاعية .أى أنه باختصار تيدى الشبكة كمنظوم متقد 

غاية فى النشاط .ويقتضى هذا التعقد وما يوازيه من موي 
د شكلت الشيكات العملاقة المصاحية لثورة 
المعلومات والاتصالات عالماً من الرموز يمكن أن نطلق عليه 


"الرموزية سعتاهطسرزة (1؟) فنخبة عالم اليوم هى طائفة 
من محللى الرمون 5م4181 01طتز5 يتعاملون مع رسائل 
ومعلومات وقيرة يومياً ويل ذك الجا الكبدرإن لم يكن 
الإجمالى ال ا 0 ٠‏ القوة(؟١)‏ إلى / لقوة 
(13) مع نهاية القرن الحالى(؟). 
ومن الرموزية تنبع الخاصية التثالية المعلومات 
وهى التجريدية 20108ناورام فهناك لك أشيا 0 فى عالم 
المعلومات غير ملموسة وغير صرئية ولذا تصبمح الحقيقة 
افيا حرم من هذه التجريدية «ويرتبط بهذأ إحدى أبرز 
سفاة محتية 
ل ا الشديد بين الواقم والمتخيل الافتراضى(18) -ا 
.861 300 21ننا إن القدرة الهاظلة لتقانة المعلومات 
محاكاة الواقع (ممتنحاسسنة) تصنع يها متخيلا 


.0 فالعالم فى عصر المعلومات أصيح 56 من 
الواقع والافتراض,2 من الحقيقة والمتخيل وتجدر الإشارة فى 
هذا المجال إلى نظريات ما بعد الحداثة سهتممع0ه/! )ددم 
فلديها الكثير لتقدمه من أجل شرح المنظومة القيمية لمجتمع 
ها بعد الصصناعة 1201355181 8056. 

حاولنا فى هذا الجزء إلقاء بعض الضموء؛ فى عجالة 
وتبسيط شديدين على أهم المفاهيم النظرية التى تحكم 
مجتمع المعرفة .لإاعنه500 ععل10:10كاولكل من هذه المفاهيم 
بالطيع أثر كيبير على الملاقات الدولية حسيث أن التطور 
الحادث فى هذه المجتمعات يقع فى وقت متزامن بالرغم من 
عدم الالتصاق الجفرافى ولذا ينعكس على العلاقات بين 
المجتمعات بالإضافة إلى أن طبيعة هذه الثورة أنها لها بعد 
عالمى أساسى. 
ثورة المعلومات على النطاق الدولى: 

لا تقتصر ثورة المعلومات الحالية على شق التطور الهائل 
الذى طرأً على تقانة المعلومات التى يلعب الحاسوب الألى؛ 
وما له من أدوات مساعدة مثل الأقراص المدمجاءةم12ه0 

10 الدور الرئيسى فيها .فيقترن بها التطور المصاحب 

تقانة الاتصالات تاعةء1 21035ه :نا تنطدهن0) .لزاع 1010 
ولذا فإن التسمية الأدق لوصف هذا التطور المعلوماتى فى 
ما أطلق عليه فى اللغة الانجليز ةر 5) عصملاقء 1م مسرم 
ونقترح لها ' المعلواتصالية' أ 1006 إن الحديث عن 
0 الدولى لثورة المعلومات لابد وأن ينسح مجالاً وأسيقا 


بطبيعة الأمر للشق المتعلق متقانة الاتصبالات وذلك لأن العامل 
نقل المعلومة من مكان إلى آخر قد زادت من ترابط وتشابك 
العالم .إلا أن العامل الرئيسى وراء تقريب الدول بعضها 
دبعض هو العنصر والمكون الاقتصادى للمعلومة . 
القتصاد السياسى الدولى فى عصر المعلوبات: 

كثيرة هى الكتابات التى تؤكد أن المعلومة والمعرفة 
أأصسبيحت المكون الأساسى للثروة موللا فإن الوظائف التى 
تعتمد على المعرفة وعلى هعالجة المعلرمات 22:105:تده01آ1 
8 أصبحت أكثر الوظائف التى تدر دخلا على 
صاحبها وأعلى الوظائف على سلم المكانة الاجتماعية .ويحل 
عامل المعرفة (1992 ,الععاءنط) “ععاره/ة عع لع1 امنا مهل 
عامل المصنع فى العصر الصتاعى ومكان الفلاح والمزارع 
فى العصر الزراعى والمثير للافثمام على النطاق الدولى هو 
أثر الشورة اللو ناا على فجرة العمالة الدواية .فالآن 

من الممكن الضناءة هن العمالة الرخيصة دون الحاجة إلى 
تنقل مادى وهذا ما يطلق عليه العمالة عن بعد (البعدية-816]: 


.ونوا تصالاً بهذاء يعتقد البعض فى بزوغ تقسيم دولي 
جديد للعمل(١١)‏ تتخصص فيه بعض الدول فى انتاج 
الصناعات الخفيفة والبيعض الآخر فى الصناعات عالية 
التقانة لإتاةتالسا طعه1 طع الوا لأخير فى الزراعة .وفكذا 
ينقسم العالم إلى ثلاثة عوالم كل مازال فى طور موجة من 
مافحات الطرن العشقارع ,تكن زا الأسو اللي 
عزاكت اجتماعيا وانسا جنة ١‏ 
وكمًا أثرت المملومات هلن انمه 'عوامل الانتاج الأسافتة 
وفى العمالة فقد أثرت كذلك على باقى 2 
الأرض: رأس المال والادارة .قبالنسية للأرض نعود إلى كيف 
أن الثورة المعلواتصالية قد غيرت مفهوم التعد والمكان نظراً 
لقدرتها الهائئة على كسر الحواجز الجغرافية لدرجة أن 
تعسريف المكان الآن أ 0 الحاسوبى أى 
الجفرافيا الافتراضية التخلة التى تشكر ك فيها أطراف 
الشيكة .أما بالنسية لرأس المال والذى يعتيرة البيعض العامل 
الأهم فى عملية الانتاجء فنجد أن بعضى المستقيليين 1001 
155 تحادلوة أن المعرفة قن حاتت محل راس هال ترا 
لانخفاض تكلفة أجهزة معالجة المعلومات وقدرتها الكبيرة 
على الانتاج المتنوع واختصار هراحل عديدة كانت تكلف 
الكثير فيما مضى وهى ما يطلق عليه اختصارا دوائر الانتاج 
0616© 2000103 ويجادل هؤلاء بأن ذلك يحمل فى 
طياته الآثار الايجابية بالنسبة للدول الفقيرة فى رأس المال, 
الفنية فى القدرات الاتمسانية والنقسرية..حيث ميل وز 
الاهمية إلى العتصر البشرى(؟١)‏ وفى هذا أطلق توفلر على 
المعرفة "لقب البديل الحتمى حيث أنها يمكنها أن تقوم 
)19293 لويم ا المعلومات والمعرفة 1 تعترفان عدو 

سياسية سيادية للدولة فإن السمة الأساسية للاقتصاد 

'الدولى 'المعاصر مى درإنة(؟١)‏ الاقتصصاد <ها1 


ب وم سه 


اك أى أنه أ من الصعب 
5100 يم حدود الاقتصاد القومى أو الوطنى فهناك تشابك 
هائل بين الاقتصادات خاصة وأن معظم السلع المركبة تنتج 
مجزأة فى مناطق شتى .ويتوازى مع هذه ما أطلق عليه عولةٌ 
السواد قا م1 له متاو متأة ه61 ا باتك 
الاتصاديين يمكنهم الالتقاءبب ا 
الإفتراضى المتهيل أع 113:1 أذنا1ز/ا ا لذى لا نلتزم بحواجز 
جغرافية ايفن 


ومم إنشاء السوق المتخيلة: ظهرت وسائل مجديلة لقضاء 
المعاملات التجارية خاصة ما يتعلق بالتمويل الدولى عبر 
شيكات الحاسوب ٠ق‏ يعكس هذأ 0 عامل السرعة أهم 
سمات الخورة المعلواتصالية 'ولكن لهذا التطور سلبيات كثتر: 
ومخاطرات عذنلةهة همنهاأ صعوية ضمان سلامة هذه المعاملات 
خاهبة المالئة هتها فى بوه مشاكل التادين القى تهانى هنبا 
التحويلات على الشبكة .15ه::815) (1995 وفى تطور 
لمعالجة هذا الأمر: اتجهت معظم الشركات المتعددة الجنمسية 
إلى إقامة شبكات خاصة بها تتمتع بأمان كامل فيعا يخص 
التحويلات(1١).‏ 
لعن كانت الشتركات متفزر#الحنسية عزغ اهنم ااستتفودية 
من الثورة المعلواتصالية لعدة أسباب .أولها يتعلق بطبيعة 
هذه التمركاك الك ثفين وتتخطى ااحيوة السياسية للنول: 
فطبيعة فيكل هذه الشركات شهى وجول مقن أى عدة مقار 
المختلفة .ثانى هذه الأسباب هى كبر حجم العوائد المالية 
الك تدوفا أنشطة هذه اللسركات بعاايتم لها فوصة 
تخصيص قدر هاأئل منها للبحث والتطوير لمة طعندعوع]] 
11624م 1061610 وهما عتصران رئيسيان فى عملية التكيف 
مع البيئة الجديدة لعصر المعلومات .ولا تملك أى مؤسسة 
أخرى قدرة مماظة بإستثناء المؤسسة العسكرية والمعروف 
اخبا أشنا متقدمة حذا فن سجال تطبيق تقانة المعلوفيات: 
ولعل ثالث هذه الأسباب هى مرونة الهيكل الإدارى للشركات 
متعددة الجنسيات والتى أتاحت لهذه الشركات فرصة تطوير 
نظمها الإدارية لتعظيم الكفاءة والفاعلية .إن النتيجة النهائية 
هى أن قو ا ا 
دراسة تطور العلاقات الدولية(6١),‏ 
السياسة الدولية فى عصرا معلومات 


تحدث ثورة المعلومات والاتصالات تغبييرات جوهرية كما 
قفن النول الى تنتقل ون جتخبارة اأوسة القاضسة إلى 
حضارة الموجة الشالثة .وبما أن الدولة كانت لوقت طويل 
الفاعل الرئيسى فى العلاقات الدولية فمن المتوقع أن تنعكس 
هذه التطورات على المنظوم الدولى أيضماً .ومن أفضل الطرق 
لاسثبيان التحولات الى طرأت وتطرأ غلى المنظوم الدولى من 
جراء الأزرة الطوماضة هى مقارنة طبيفة العلاقات فين 
الفاعلين الدوليين أثناء العصر الصناعى وبين تلك المتوقعة فى 


أثناء العصر المعلوماتى .ولذا نحاول هنا استكشاف 
التحولات المتوقعة لثورة المعلومات والاتصالات على العلاقات 
الدولية مع التركيز على الجوانب السياسية أكثر من الأبعاد 
العسكر» 0 والثقافية الح طرق إليها أبيحاث 


إن 00000 سكو على النات القميط في 
المنظوم الدولى وبالتالى سيكون للقانون الدولى والمنظمات 
الدولية تصصسيب من اليحث والتنقيب .فامشكلة البحثية 
الأساشة فى كنف سيكون حفظا النظام فى المتظوم الدولن 
الجديذ بوم أجل الوص ل إلى رجابة عن هذا السوال: 
نحاول استكشاف تأثير الثورة المعلوماتية على بعض أوجه 
المنظوم الدولى الرئيسية .وفى البداية نتجه إلى أهم مكونات 
هذا المنظوم وهى الوحدات المكونة له. 
وخدات المنظوم . نو عمل العضوية : 
ترح قصطاء المنظوء وجوه أكثر من وححدة مكونة له 
علاقة مركبة وتشابك ولذا فهناك نوعا من الاتندماج بين 
1 المنظوم بوعادة فا لوا العادكات بين الوحدات 6 
ل رة التنبؤبة للأحدا ث تتبعة التكران. وبالقسة 
الدولى: نجد أن أهم أشخاصه ووحداته على ا هى 
تقيون تطرا حان نوعية هذه الدول ان على علدقتها ورزني) 
وأهميتها التسبية بالمقارنة بثى وحدات أخرى أن يكون له أثر 
كجدر وها مركن هلك المنخلوم النوان تقضية :وق بهذا 
الإطار؛ نجد أن أول ما أثرت ثورة المعلواتصالات كان على 
الدولة وبصفة خاصة على الدولة القومية أى الدولة الأمة -1ل< 


.11011-- 


الدولى وقد ساهعت بفاعلية فى وضع آليات الضبط والتنظد 
للملاقات فيما بينها ومن هذا | (العلاقات الدولية) 
الذى يرمز بطريق غير مياشر إلى أن العلاقات الأساسية هى 
بين الدول وليس بين أى وحدات أخرى حتى وإن وجدت إلى 
جانبها .وقد مثلت المدرسة الواقعية هذه الفرضية فى المقام 
الأول .فتركن المدرسة الواقعية (سواء المدرسة الواقعية 
الكلاسيكية أو الواقعية البنيوية)(1١)‏ على الدولة كالفاعل 
الرئيسى فى العلاقات فيما بينها وعانت المدرسة الواقعية 
من نقد واسع مع تطور المنظوم الدولى وخاصة من جانب 
مفكرى الاعتماد المتبادل والذين يرون ضرورة عدم إغفال 
الفاعلين الدوليين الآخرين . 

لقد إحتكرت الدول فى عصر العلاقات الدولية إبان 
العصر الصناعى السياسة الدولية .وثتيعت قوة الدولة فى 
الخارج من قوتها فى الداخل أى أن قوة الدولة على الساحة 
الدولية ما كانت إلا انعكاسا لقوتها فى مواجها محجتمعها. 
ولذا فإن من الأهمية يمكان أن نس تكشف تأثير الثورة 
المعلواتصالاتية على ة قوة الدولة فى الاخل وتكاد تجمع 
معظم الكتايات فى هذا | المجال أن من شأن ثورة الاتصالات 
وما ينتج .عنها من مجتمع المعرفة (إأهأهه5 ه6ع10010كا 


خم 


إعتعاف للدولة حيث ستقوم جماعات ومؤوؤسسات أخرى 
وظائقها .فقد كان على الدولة فى العصر الصناعى 

حماية مصالح الطيقة الصناعية التى وجدت فى تحالفها مع 
الدولة القوميا مصالح جمة ولذا ذ نيثما حلف بين الدولة والطبقة 
القومية التى كانت توفر لها اا اللزوم .كما أن 
الاتصالات فى المجتمع الصتاعى التقليدى كانت تتطايق إلى 
حد كبير مع الحدود الرتعوفة النراة القرمة؟ فخا كان لي 
امكان الدولة التحدث عن السيادة الإعلامية وعن التحكم شبه 
الكامل أى شبه الملاق فى عملي ترفق العارفات إلى دآخلها 
ناحيتهما .أما الآن ومع تعاظم فرص الاتصال بدون تكلفة 
تذكر عن طريق شبكة شبكات المعلومات الانترنت وها يشابها 
من تقانات المعلومسات والاتصالات فقدأ من شبه 
المستحيل السيطرة التامة على نوع وكم المعلومات التى تصل 
إلى عقول المواطنين. 

إن الدولة طبقاً للقانون الدولى تتكون من إقليم وشعب 
وحكومة فى أبسط التعريفات .ونجد أن تأثير ثورة 
المعلواتصالات سلبى يعلى العناصر الثلاثة المذكورة عالية. 
فالإقليم لم يعد محدداً كما كان هن قبل نظرا لاختراع طرق 
متعددة لاختراق هذا الإقليم وهى الأساليب التى لم تكن 
موجودة من قبل .ففى العصصر الصناعى كانت الوبسيلة 
الوحيدة لاختراق الإقليم هى الاختراق المادى وبالتالى كان 
من السهل معرفة هذا الاختراق ووقفه إذا ما توافرت 
القدرات .وكان من الطبيعى فى العصر الصناعى الذى مجد 
المادة أن يكون الافتمام الرئيسى هو وقف اختراق المادة 
وحمايكها .أما الآن ومع المويجة الثالثة, فلم تعد للمادة 
مكانتها المرموقة التقليدية فمعظم الموارد التى تعتمد علد 
هذه الحضارة هى موارد غير ملموسة وغير مرئية -10آ 


11511 30 عاطأ قد؟ومنها المعرفة نفسها وهى عماد 
تكوين وحجر زاوية الثورة المعلوماتية .ويطبيعة هذه العناصر 
غير المرئية؛ يسهل تنقلها ويسهل اختراقها لأى إقليم مهما 
كانت نوعية ودرجة الحماية المتوافرة . 

5 بالفسبة للمنصر الثاتى وهو الشعب فنجد أن 

ثيرات الثورة المعلواتصالاتية هى أيضا سلبية بالنسية له. 
رم سواه اديه لجا اه قد 
يوحى التفسير القانونى للمصطلح .المهم فى عتصير الشعب 
وما ا ب لو 000 
الخال توعد نظريات عديدة فى العلوه السبياسية تر لفبدم 
القومية ولا مجال لسردها أو مناقشاٌ كافة أبعادها فى هذا 
التقرير ولكننا انشير فقط إلى نظرية بنديكت ا لوهوة والق 
بيقر فيها بأن أحد أهم العوامل التى أدت إلى ظهور القومية 
هى رأسمالية الطياعة أى فى بساطة وعجالة التأثير الكبير 
الذى كان للصحافة امطسوعة فى جفل |اشعوب تشعو 
بالمشاركة فى عنصرى الزمان والمكان عن طريق قراءة نفس 
المطبوع كل مدة زمنية محددة .إن عملية قراءة صحيفة 


ص حدت كس الك و تعتمد على نفس التقسيمات (ومتها 
عناوين الصفحات شئون أحندية, الوطئ الخ. ] إعطلت ا إيجاء 
الشعوب بتزا منهم ذ فى الوقت والموضع مما وم و د 


بالتشابه وأدى فى النهاية إلى تدعيم القومية حتى وإن كانت 
5008 القومية هى عناص رخيالية وهو ما بحدث فى 
الغالب فلهذا الأمن عنوئ أندرسسون كتابه الجماعات 
المتخيلة. 01 1160اع 11118 , 


أما عن الثورة المعلوماتية الحالية فإن أهم تأثير لها هو 
على إدراك المرء للزمان والمكان .فمن نتائج الموجة الثالثة 
تقليص التباعد الجغرافى فقد أصيح من المتاح الاتصال 
بأشخاص يقعون على مسافة كبيرة, كان يصعب فى السايق 
تطعا متها القيا ع بدهعات اميل عديلة كان يستحيل 
السكن قن حي هذا التحكم فى المسافات والقفن على 
الفواصل الجقرافية فى خلق نوع من الاجسناس بالولاء 
والمشاركة وهو ما يطلق عليه المجتمعات الإليكترونية أى 
الجماعات المتخيلة ذء 18ت ةنده أمساعا/ا 'ره عتومناعع ]81 
دآخل حدودها قالتلاصق الجغرافي لم يعد الفيصل فى توقير 
امكانية الاتصال والتواصل . 

ومنو ينا هنا متا فقي تان لهات زالكا تفن 
الشبكات الاليكترونية (1995 ب,تاتةاة؟1) هما ما يطلق عليهما 

,011061111116 لقد ساهمت الشيكات 

الحاسوبية فى تخطى حاجز الزمان والمكان حيث أصبح عدد 
هائل من الأشخاص مرتبطين معا عن طريق أجهزة الحاسب 
الألى ففى الواقع الذى تخلقه ثورة المعلومات والاتصالات 
الحاسوبى فيتفير معناه ومنظورنا إلى الوقت كمحدد لأفعالنا 
وذلك نظرا لقدرة المعلواتصالات على توفير قدر هائل من 
الوقت للوصول إلى نتيجة معينة تعيد تشكيل معنى الزمان 
هن متطلقاث الماضى والحاضر والمستقيل .1طا1) وذلك 
على العكس من أن الصناعة الطباعية تعنى امكانية تحجميد 
ما تم فى وقت ما طبقاً الوضسمع الى وصل إليه 00) 5نااةا5 
الوضع الراهن .أما الطباعة الإليكثرونية فتوقر امكانية 
التحديث المستكمن دون وجول تموز جين للمقارنة بن الحديث 
والقديم ولذا لقنا التفرقة بين السابق واللاحق لصالح 
اللاحق .وإذا ها نظرنا إلى الثقافة غير المكتوبة, يتضع لنا 
أنها عانت وها من صعوية تحذيد أىئ الأشياء فق الأصلى 
وأيها المزور .ولعل هذا ما عانت منه الثقافة العريية البدوية 
وخاصة قبل دخول الإسلام حيث انتشر التحل والانتحال 
ويحتى بعد دول الاسلام يصعب علينا التيقن من !ا 
الروايات أدق فى يعض الأحاديث والسير. 

وكما لعيد نورة ة المعلواتصالات تشكيل رؤيتنا للزمان فهى 
تفعل ذلك بالفميية للمكان نهنا .فتقانة المعلومات 1 
التغلب على الحاجن أى العائق المكانى الذى يفصل بين شيئين 
مختلفين فلم بعد الفاصل المكانى يعوق الاتصال والتواصل. 
الموقع, فالتحول الآن ان السر ةا السياسة إلى 


اباي سب 


الكرووسداسة ' ا 24 م000 واخير 1 
القانوني وهر وجرد حكومة فاعلة : الشعب المقيم فى 
إقليم محدد. فلقد كان للثورة المعاواتصلاتية أثر كبير على 
تبر طبيفة وكائقم أيضا .إن المتتبع لمعظم الكتابات على 
ثورة المعلومات يجد أن الفرضية الأساسية هى قلة الصاجة 
إلئ الحكومة ومحاولة ترشيد دورها فى الحياة العامة إلى 
درجة التخلى عنها فى بعض الأحيان .إن محاولة الإقلال من 
دور الحكومة فى الحياة الاقتصادية يعود إلى النظرية 
الليبرالية الاقتصادية والتى تعول على قوى السسوق 
للإضطلاع بالدور الرئيسى فى تنظيم الاقتصاد .وكان ذلك 
فى الفصر الصناعى .إلا أنه هع قدوم عصر المعلومات: 
أخذت الآراء المنادية إلى تقليل دور الحكومة فى التزايد مما 
دهدك وجول النولة بصفة أساسية خاصة وأن الحكومة هى 
أحد الأركان الأساسية للتعريف السياسى للدولة والذى 
يحفظ للدولة احتكار الحق الشرعى فى استخدام القوة 
وبالطيع لا يمكن إلا للحكومة فى الدولة أن تقوم يهذا الدور . 
إن معظم الكتابات تدعى بعدم امكانية مجاراة الحكومة 
للمتطلبات التى تفرضها الموجة الثالثة .فالبعض يجادل بأن 
الحكومة ما هى إلا تجسيد للفساد وتشجيع له ا 
أجهزة الدولة لا : قوة لها على مجاراة والتكيف مع مقتضيات 
السرمة التى تقرضها ثورة ا معلومات أى التعامل مع الزمان 
الحاسوبى ا 
أسافناً مع الحصر الصناعى ولكنه يعجز عن اليقاء حيا 7 
العصر المعلوماتى .لقد تخلفت أجهزة الدولة عن فوكب 
التطوى الإدارى الذى صاحب 5 دورة 5 المعلومات والاتصالات فى 
بحن سارت التدركات القاسة وتطعت تروط ناوا يعيه.. 
على الأجهزة البيروقراطية فى الحكومة أن تلحق به .ولا 
عسب يعد ف أن نسمع عن مسئولين فى البرلمانات 
لإلغاء يعض الوزارات أى عن برامجهم لتخفيض 
1 
المتحدة الأمريكية(!1). ومن أبرز المؤيدين للاقلال من دور 
الدولة من الكتاب الأكاديميين الكاتب المستقبلى الشهير الفين 
توفلر .ومما يساغد على اكتسان هذه الآرا 210 
المصداقية أن الأجهزة البيروقراطية بطبيعتها لا تتقبل التغيير 
بسهولة وخاصة إذا ما كان التغيدر.ثوريا ديا ويقتضى التخلمس 
هذه لوست الور 
وفى حين تفتقد الدولة إلى العديد من عناصر القوة التى 
تمكعت يها لأزمنة طويلة» يظهر على الشاشة دور متنام 
0 
عضوية المنظوم الدولى لفترة طويلة حيث اعتبر حكراً على 
الدولة 5 أسرن الفاعلين الدوليين الشركات متعددة 
الجسعية الإخذة فى التفووالكدر والدى كه 'لها مها 
متزايدة للب بوى كان يستجيل عليه] لديا فى اماخين. 


وبالرغم من أن مصدر قوة هذه الشركات كان ولا يزال القوة 
الاقتصادية وليس العسكرية أو السياسية إلا أن التفيير الذى 
حدث والذى أضاف إلى القوة النسبية ليده الشركات هو أن 
طبيعة العلاقات العالمية قد تغيرت لصالح الاقتصاد وعلى 
حساب السياسة والاستراتيجية .ولا يعنى ذلك يأى حال من 
الأحوال أن السياسة والعسكرية قد أصبحتا بلا أهمية ولكن 
: يمكن لأحد أن يذكر الدور المتنامى فى الأهمية للاقتصاد 

الفادقات يه المجتسعات وقد أدى ذلك منطقياً لزيادة 
7 اشرق كع لتطياد الثورة 
المعلواتصالاتية ولتعظم الاستفادة من قدراتها وامكاتاتها . 

والغريب أن تأثير الموجة الثالثة على الشركات متعددة 
الجنسيات غير مفهوم حتى الآن .فهناك من الظواهفر مأ 
يؤكد أن الشركات ستتجه إلى العملقة <«5أغهة01 والمثال 
على ذلك هى الاندماجات الأخيرة بين عدد من شركات 
الإعلام مثل شركتى سى ان ان ووالت ديزنى وهناك أمظة 
أخرى .إلا أن معظم الكتابات الأخرى ترجح أن العالم يمر 
من مرحلة الانتاج الجمافيرى أو الجموعي -ه:2 1/355 

3ن إلى الانتاج العميلى أي المستهلكى الفصل 

نماك الور لع تحوماةنات) 0 اللفرص التى تتيحها تورة 
تقانة المعلومات من امكانية تنوع المنتج دون تكلفة إضافية 
تذكر ولذا فإن الاتجاه هى ناحية التنوع وليس الواحدية إلى 
المتاج يزداد دتشمك 8 0 ١‏ يصعب من عملية التنسيق فى الإدارة 
زيادة التعقد 0 التعامل معها مركزا: 
ولذا يصبح من الحتمى تفكيك الشركة إلى شركات 
متخصصة صغيرة قادرة على التكيقف مع التغيرات السريعة 
فى البيئة على العكس من الشركات الديناصورات التى 
يستحيل أن تساير سرعة الإيقاع فى عالم الموجة الثالثة 
(1995 ,111161) يصعب الجزم حالياً أى من السيناريوهات 
سينتصر ولكن الأرجح أن الاتجاه إلى العملقة له من 
الخصوصية ما لصناعة الإعلام من خصوصية أما الشركات 
التى تنتج ماديات فمن الصعب أن تستمر فى خطوات 
العملقة .وسيتاثر الدور الدولى للشركات بطبيعة الأمر بعدى 
حجم هذه الشركات وقوتها .قفى حين تكمن قوتها حالياً فى 
كبر عوائدها إلا أن عددا كبيرا من شركات صغيرة ولكن 
مؤثرة وفى مجالات حساسة قد يحفظ لهذه الشركات مكائة 
رئيسية فى العلاقات العالمية. 

وبالاضافة إلى الشركات متعددة الجنسية؛ تحد أنه 
أصبح للأفراد دور متنام فى العلاقات المجتمعية فلم تعد 
الدول هى قئوات الاتصال الوحيدة المتاحة للأفراد والشعوب 
المتواجدة فى دول مختلفة .لقد أتاحت تقانة المعلواتصالات 
الفرصة أمام الفرد لكى يتواصل ويتصل مع آخرين فى دول 
أخرى دون الحاجة إلى المرور عبر القنوات التقليدية التى 
كانت تحتكرها الدولة .وفي هذا تعظيم لقدرة الأفراد على 
التتصرف والفعل وإن كانت محدودة حتى الآن ومازالتك 
تخضع لقيود عديدة . 


5000 


وهناك أيضاً بالطبع لاعبون آخرون فى العلاقات الدولية 
مثل الماظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية .إلا 
عالم المعلومات ٠‏ 
لاقو بلدله والمحلسة : عذة الؤكدا : 
المنظوم الدولى بل أن عسدد وحدات المنظوم من المتوقع أن 
يتفير .لقد حذر الأمين العام المتحدة عدة مرات من 
امكانية تضاعف عدد الدول فى العالم نظرا لموجة التفكك 
التى تصيب الدول المصطنعة وأبرزها الاتحاد السوفيتى 
السابق ويوغوسلافيا وتشيكسلوفاكيا وغيرها .وهناك من 
يتوقع أن تستمر هذه الموجة لكى تتفكك دول كثيرة أخرى 
وتتكون دول أخرى محلها .والغريب أن ذلك يحدث فى تزامن 
والتفكك تتواجد جنباً إلى جنب .وهذا ما يطلق عليه المحلية 
إن نفس العوامل التى تدفع الدول إلى التفكك هى فى حقيقة 
الأمر العواهل التى تدفع العالم إلى الإندماج ولكن الفرق هو 
أن وحدات الإندماج لم تعد الدول فقط بل تشمل المناطق 
والمدن أيضا .وإذا نجد هناك من يعتقد أن المستقبل يحمل 
فى طياته ما يطلق عليه الدولة المنطقة -ط©) 51816 دماوع2 
.(1995 وعقت ويذكرنا ذلك بالدولة المدينة أو 20115 فى 
عصر الإغريق(14١).‏ | 

ويما أن الدول لم تعد هى الفاعل الوحيد فى العلاقات 
الدولية بالرغم من الدفاع الشديد للمدرسة الواقمية فى 
العلاقات االدولية عن مركز الدولة فيوجد إلى جانب الدولة 
فاعلون آخرون مثل الشركات متعددة الجنسية والمنظمات 
الدولية غير الحكومية .وكذلك وفى وقت متزامن؛ هناك اتجاه 
لزيادة عدد الدول فى المنظوم الدولى نظرا لقوى التفكك التى 
أصابتها والتى نيعت من مصادر مختلفة أزكتها ثورة 
المعلومات .ويلعب هذان التطوران دورا هاما فى عملية تعقد 
وان« امسدهة ا لعلاقات الدولية إلى درجة تحويلها نوعياً عن 
المسار الذى دارت فيه منذ صلح وستفاليا . 

لقد أدت ثورة المعلومات والاتصالات إلى مضاعفة قدر 
التفاعل داخل المنظوم الدولى فلم تعد تقتصر كما ذكرنا على 
الدول بل أصيحت هناك قئوات اتصال عديدة مباشرة بين 
المجتمعات نفسها دون المرور بوسيط .إن هذا الأمر ليدفعنا 
العلاقات الدولية يعني ضمنا أن العلاقات هى بين الدول فى 
أساسها .إذا ما قارنا بين المصطلح العربى وبين المصطلح 
القسرنسى أو الإنجليزى 611311081 تحد أن المعني 
الضمنى مختلف تماماً عنه فى العربية والذى تكون ترجمته 
الدقيق 26أ5عاتآ أو قأماعرعان! ولس 101602210821 الذى 
يفضل ترجمته بالأممية أى حتى فى تجاوز المجتمعية .وفي 
فحصنا لأثر ثورة المعلومات على المنظوم الدولى؛ نجد أن 
قدرة التواصل والاتصال التى توفرها الموجة الثالثة للأفراد 


والشعوب تحفرّنا على تبنى مصطع العلاقات الأممية بدلاً 
من العلاقات الدولية حيث أن الأمم سواء أن وجدت فى دول 
قومية أى مركبة هى الى أصبحت تتفاعل مباشرة ولم يعد ذلك 
قاصراً على الدول فقط .إن ما يحدث يشبه إلى حد كبير 
عملية خصخصة للعلاقات الدولية «تعات] 1ه ممائدع اه لط 


135 12101148افالشركات والأفراد أصيحوا يقرمون 
بدور لا يستهان به. 

نناسك المنظوم: 

إن إحدى أهم الخواص لأى منظوم هى درجة التماسك 
بين وحداته وبين البنية التى يشكلونها .والاهتمام هذا هو 
بتأثير ثورة المعلومات على درجة تماسك المنظوم فى ضوء 
زيادة عدل الفاعلين والوحدات المكونة له كما أوضحنا فى 
التسم الذى :سيق .إن النقيبجة المتوقهة لأول وهلة فى .أن 
المنظوم قد يعانى من التشرذم والتفكك إلا إذا سادت علاقات 
الاهتمام لطبيعة العلاقات التفاعلية بين وحدات المنظوم 
العالمى المتوقعة بعد ثورة المعلومات .إن مدى استقران هذه 
العلاقات يعكس سمة النظام “0:0 الثى تسود هذا 
المنظوم .وهذا ما دفعنا منذ البداية إلى تبنى مصطلح 
العلاقات السائدة بين وحدات أى منظوم مرعاوزة قد تقل أى 
تزيد فى فترات مختلفة وقد تختلف من منظوم إلى آخر . 

لقد كان حفظ النظام هر الشساغل الأول للدول فى 
العلاقات الدولية حيث أمضت وقتا طويلا فى خلق مؤسسات 
115 وظيفتها حفظ النظام .ومن أشهر الأعمال فى 
هذا المجال كتاب 11نا8 ن11601الذى كرسه لدراسة 
مؤسسات حفظ النظام فى المنظوم الدولى .وقد حدد 11ناثآ 
خم مإسنيتاك سوعنب نظ النطام متها قوري القوى 
استكشاف تأثير ثورة المعلواتصالات على هذه المؤفسسات. 
إن المهم هنا هو أن الدول قد أمضت وقتا طويلا لكى تصل 


إلى هذه المؤسسات عن طريق وسائل عديدة منها التجربة 


والفشل :1230 1110180 حتى توصلت إلى مؤسسات 
قادرة على لعب دور غير قليل فى مجال حفظ النننام. 
وإذا كان المنظوم المستقبلى للعلاقات الأممية يحوى 
فاعلين دولييئن جددا لم يتعرسوا من قبل فى قواعد اللعبة, 
فإنه من البديهى أن يسود العالم فترات من عدم الاستقرار 
حتى يتعلم الفاعلون الجدد القواعد والقوانين السائدة. 
والأغلب أن كل فاعل جديد سيحاول أن يحسن من موقعه 
مما يؤدى إلى تصارعه مع منافسيه مما يجعل فترات العنف 
تحدم أكثر .والمنطقى أن هذه كلها فترات انتقالية حتى يكم 
التعرف والتعود على القواعد القديمة أى حتى إرساء قواعد 
جديدة .لكن الجديد هنا هى النقطة المتعلقة بمدى مسؤولية 
اط أممومة72 كل فاعل . فالدول من خادل خيرتها 
التراكمية وطبيعة تكوينهاء كونها تمثل شعوباً لها حضارة 
ومعئويات: طورت نوعا من المسئولية وهو ما يسميه البعض 


اراد 


فى المدرسة الليبرالية للعلاقات الثراي "معنوية الدول -م 
" وعاما5 05.زاثله: وألتى لا ثرا قى اطلاقاً الى د 
الأفراد ولكنئها تشبهها فى مجالات معينة .والسؤال هنا هو 
هل تكونت لدى الشركات متعددة الجنسيات ولدى الفاعلين 
الدوليين الج.دد الآخرين - فى زمن تدهور مكانة الدولة 
الامة(١؟)‏ كما يتوقع معظم المؤلفين - خبرة تراكمية تصيغ 
تصرفاتهم بالمسؤولية .إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب 
معرفة طبيعة تكوين الفاعلين الجدد وخاصة الشركات 
المتعلدة الجنسية إن هدف الإرحاة الريضي دي بالبطفع 
تعيو هذه الشركات أى اهتمام لسالة حفظ النظا م والصالح 
العام فى العلاقات الدولية' ولكن الأمن قي يكون مختافاً أيضاأ 
حيث أن الاستقرار من صالح الشركات الثى تبغى الحفاظ 
على القدرة على تعظيم الريح .كما أن الشركات تتمتع بكفاءة 
عالية في الإدارة مما قد يؤهلهها للتتعامل مع القضمايا 
الحساسة ندقة كدرة, 
الثقافة القومية والايديولوجيا وناسك المنظوم الدولى: 
وبغضى النظر عن الفاعلين فى العلاقات الأممية ينيغى 
دراسة أثر زيادة المعلوسات على عملية حصفظ النظام, كما 
سبق وأن ذكرنا من قبل . فتوافر كم هائل من ا معلومات حول 
لل كبير من الأحداث فى وقت واحد قد يعطي انطباماً 
الدوحني بواكتز رين هذا اللشطلونا” بور حرفي عا 
الأهمية متعلق يتماسك م الدولى وهى أثرها على الثقافة 
العالمية(1؟). 
لقد أفرد عدد م اسفن مدنا من كتاباتهم لدراسة 
دور العلاقات الثقافية الدولية فى العلاقات الدولية بل أن 
بعضهم حادل بوجود كقافة عالمية ينتمى إليها معظم شعوب 
العالم ولذا فضلوا مصطلح المجتمع الدولى 00 
إا6أ500 أو عند درجة أعلى من التتاغم الثقافى 'الجماعة 
الدوتثية . ناه 200081 ننع11 وهذا الموضوى 
معقد جداً ويخرج عن الإطار المطلرب هذه القزفة زلا أننا 
تفترض وجود حو للقي الإنسانية(1؟) نرتة طيقاً 
لأولوية واحدة اذا أردنا استكشاف أس نورة 000 
الثقافة العالمية, وجب علينا دراسة أثرها على عملية تر 
القيم من منظور مقارن اول نلك إن العاومات تلن بور 
وكنضنداً فى هذا المضمار فالثقافة السياسية يتم تبنيها عن 
طريق الأجتمعنة السياسية ( التنشئة السياسية 1وعناناهم 
لومنا مج لمتوم؟ علي المستوى المحلى من حلال وكخلاء 
ات 01" أبرن العائلة, الدرسة, الأصحاب: سسأت 
الدينية: والإعلام بطبيعة الحال .قإذا ما اعتيرنا شعوب العالم 
وصلت إلى درجة من الترابط تسمم لها بتلقى الأجتمعن 
السياسية عن طريق مؤسسات اجتماعية(؟؟) عالمية النطاق 
فثل المسفس, الإعلا م النولى وحالياً الطرق الستريدة 
للمعلومات داه تتشي ب فل فده لطن ار عية 
للمعلومات تساهد على الإندماج الثقافي العالمى أم أئها قد 


ع 00 0 .والقرائن كلها 
عتصر ها جدأ 0 أصبحت لغة شبه عالممة 
ويزداد اللتحدثون ياستمرار خاصسة وأن الشيكة البينية 
الانترنت مدت أول ما بيدأت فى الولايات المتنحدة التى تمتبر 
من أشد المشجعين على بنا ع ما كاد ل باح ا 
البنية التحثية الكونية للمعلومات -0] صمتاة حنته لم1 أمنام1انت 
عنما الاق نحسد أمغيا أن مسشروعات تكييف 
الاستخدامات لهذه الوسائل الاتصالبة الحديئة لكي تتأ سب 
اللغات الأخرى في تطور مستمر(؛ ؟) ومن المشير أن المرة 
الوحيدة؛ على حد متابعتيء الثى ظهرت فيها كلمة الإنترنت 
كعنوان لقال رئيسى على الصفحة الأولى من الجريدة الدولية 
11 11 0 0 2 عنوان انه '] أحسرر ب 
كنوت العرن الس 0 00 0 
الأمريكية .(1995 عاءة1اآه) وهناك من ينظر إلى هذا من 
فاو الغزى الثقافى - حيث يعتين ا محاولة الثقافة القازي 
من أصحاب هذه الثقافة تاريخية التجذر من ناحية أخرى 
(الدعمى» م5١‏ منة؟7١)‏ . 
يقودنا هذا الموضوع بطبيعة الحال إلى مفهوم القومية 
اليه قي مكدر الشويات تود تطرقنا بطريقة 
5 الآمة .فقد اقترن ا 0 الأمة 
اعري .ولذ! إن اكترق أن ينمكس أ ى نغيس فى قوة 
مؤسسات الدولة ضعف الاحسأس بالانتماء إليها شخاصة وأن 
الطبقة التى ساندت الدولة الأمة ووجدت فى تحالقها معها 
مصافح اقتصادية كما سبق وأن ذكرنا تجد مصالحها الآن 
فى العبر قومية .تددالههه20نومه'1 هذا بالاضافة إلى أن 
أحد العوامل الرئيسية التى ساهمت فى بناء وتكوين الدولة 
الأمة وهى رأسمالية الطباعة الموحية بمشاركة أقراك الشعب 
للزمان والمكان, تتحول الآن إلى رأسمالية الطياعة لين 
المكتوبية بل الاليكتروئية وشى بطبيمعتها غادرة للحدود 
السياسية الحالية .ومع ذلك فلا يعني ذلك الاتجاه كنا إلى 
هياكل عبر قومية وتكتلات من الدول» فهناك اتجاه مضماد وإن 
كان متزامنا وهو المحلية يأخذ شكله الاقتصادى فى مفهوم 
الدولة الإقليم أو الدولة المدينة على 002 الوضسع فى اليوتان 
القديمة. فالمدن باستطاعتها الاتصال بيعضها البعضى الآن 
ولذا فإن الحركات القومية الانفصالية التى يشهدها العالم 
الآن قد يمكن تفسيرها من خلال هذا الاقتراب .وقد أدى 
هذا الثيار الانفصالى المعاصر الحاد إلى توجيه بعض 
الباحثين جهودهم لمناقشة حق وميدأ تقرير المصير فى عصر 
المعلومات .(1995 ,لرماسمت ‏ لرماجوى ) ومن مفهوم 
القومية نجه إلى مفهوم أوسسع ألا وهو الأيديولوجية وهى 
أحد العتاصصر الباعقة على تماسك بعض أى كل المنظوم 
الدولى . إن الأبديولوجية فى تعريف مبسط وسريع»؛ هى 
بعضس الأفكار(ه؟) الخاصة يكيفية تحسين المجتمم همع 


يناي إقدييه 


برنامج لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ .ومن هنا العلاقة 
الأساسية بين المعلومات والمعرفة والأيديولوجية فالأفكار لابد 
وأن تعتمد على معلومات وأن تتبلور فى صورة معرفة وقد 
ترقى إلى مرتية الحكمة .ومع عصر المطومات لايد من 
التفكير فى ماهية الأيديولوجية فهناك رأى يقول بموت 
الإبديولوجيات الكبرى في عصر توافر المعلومات وتنوع 
المصادر ونزول '"الحقيقة ' إلى مرتبة النسبيات والبعد عن 
المطلقات .إلا أن هئاك من ينظر إلى عصر المعلومات نفسه 
ومن يعدون ويبشرون بفرصه بأنهم يشكلون أيديولوجية 
ذاتهم حيث تنتقل مهمتهم من البحث العلمى إلى العمل 
الحركى المدفوع بمسالح اقتصادية وسياسية من أجل 
تشكيل منظوم معرفى يدافع عن القيم المصاحبة لمجتمع 
المعلومات حتى أن بعض هؤلاء المؤلفين عنونوا كتابهم(1؟). 

1مناةتتتده1] عطا زه برعمامء1 16" وإذا اتيهنا 
مفهومهم للأيديولوجيا يتوقع أن ينقسم العالم إلى تكتلات 
أيديولوجية طبقاً لمدى توافق نسقهم القيمية.مع أيديولوجية 
ثورة المعلومات . 'وسيكون لذلك تبعات بطبيعة الحال على 
تماسك المنظوم الدولى ولن تكون كلها سابية. 
طبيعة العلاقات التفاعلية : الصراع والتعاون : 
تقودنا مباشرة إلى طبيعة العلاقات التفاعلية بين وحدات 
المنظوم فهناك علاقة ارتباطية بين درجة النظام وبين طبيعة 
التعاون أو الصراع الظاهر .وهنا لابد أن ننوه أن التعاون لا 
يمكن اعتباره مرادقا للاستقرار الذى قد يتتج عن هيمنة 
لدولة أو لمجموعة من الدول وهذا ما يعرف بنظرية 

الاستقرار الهيمنى 1!119اة]5 170216ءع110". التى ركزت 
عليها كتابات(7؟) مام[ .كلق .علقطامعء؟! .1 وهذا أمر 
بتعلق بهرمية القوى فى النظام الدولى بعد التطورات الراهنة 
المتعلقة يصعود مكانة المعلومات والمعرفة فى سأب القوة. 
فلم يظهر بعد هل أن النظام الدولى الجديد سيكون ثنائى 
القطبية, وأحادى القطبية أم متعدد القطبية فى ما يخص 
القرة المعرفية وإن كان واضحا أن الولايات المتحدة تتمتع 
يمكائة الصدارة حتى الآن وتحاول اليابان اللحاق يها ثم 
تليث أورويا خلفهما (1993 ,06©)و(1995 ,3/0:100) 
والجدير بالاهتمام هنا هو أن تعريف القوة ومعايير قياسها 
لابد أن بعاد التظر والتفكير فيهما .ولعل التقسيم الذى أتت 
به حنا أرندنت 206هنث 113:14 والتى قسمت فيه مستويات 
القوة إلى ثلاثة فى هذا الترتيب التنازلى :الأول يعنى 
باستخدام العنف والقهر يمكن للمراقبين ملاحظته وهى يشبه 
فى العلاقات الدولية الحرب المسلحة والغزى العسكرى؛ أما 
الثاني فيختص بالتحكم فى البدائل المتاحة والتحكم فى 
الدبلوماسية فى المفاوضات الدولية» وأخيراً الثالث وهى أعلى 
مراحل القوة مع أنه أقلها استخداما للعذف وهو تشكيل 
عقائد 1185ء8 ع0أمهاكوتكوين رؤى الخصم بحيث يأتى 
بالفعل المراد دون أن يدرى أنه فى غير مصلحته وذلك عن 
طريق الاقناع والحقائق والمعلومات(58). 

ويما أن تعريف 'القوة قد اختلف أو على الأقل تغير الوزن 


النسبى لبعض العناصر الأساسية فيه؛ فإن طبيعة الصراع 
الواقعية(9؟) والواقعية البنيوية(١.‏ ؟) معظم وقتبا لدراسة 
صراعات القوة فى النظام الدولى .واختلفت الأولى فى أتها 
الإنسانية فى حين قدم الاتجاه الثانى تفسيرا بنيويا للصراع 
مفاده أن غياب سلطة مركزية فى المنظوم الدولى وهيكل 
التفاعلات الدولية يحتم الصراع الذى عادة ما يتصاعد إلى 
المواجهة العسكرية . 

ومع قدوم عصر المعلومات وأفول العصر الصناعى لايد 
من دراسة أثر ذلك على نمط الصراعات المستقبلية قمن غير 
المتوقع أن يعم سلام وتعاون أبدى ودائم بين الدول فتلك كانت 
بعض مجادلات المدرسة المثالية فى العلاقات الدولية(١؟)‏ وقد 
ثبت صهعوية التسليم بها كلها .ولا يعنى ذلك أن الصراع 
المسلع والمواجهات العمسكرية الدامية قدر على الدول أن 
تتعامل مهمه .فهناك دراسات عديدة هول أثر الثورة 
المعلوماتية على طبيعة ونمط الصراع بين الدول .ولعل 
الزوجان توفلر هما أول من قدما هذه الفكرة فى شرح مبسط 
وواضح للقراء بناء على مقايلات عديدةٌ مع مسؤولين أمنيين 
أمريكيين فى كتابهم الحرب وتقيض الحرب(؟؟) 0دة :”لا 
811-17 ومفاد الكتاب أن هناك علاقة ارتباطية مباشرة 
بين الموجة الحضارية ونمط الصراع ففى حين تتجه افدول 
التى تنتمى إلى الآن إلى العصر الصناعى إلى حيازة أسلحة 
الدمار الشاهلء تقوم الحرب الجديدة باستخدام الأسلحة 
الذكية التى يمكنها تحديد الدمار والإصابة المباشرة .كما أن 
من أساسيات حربي المعلومسات شل حركة ودائرة ممالجة 
المعلومات فى أجهزة القيادة والتحكم فى القوات المسلحة. 
ولن أتفرع الآن فى هذه النقطة حيث يتعمق فيها البحث 
الخاص بحرب المعلومات لكريم حجاج فى هذا الملف. 
آفاق التعاون والسلام: 

وكما يدعم عصر المعلومات القوة العسكرية ويوفر لها من 
الأدوات ما لم يسبق أن يتوافر مئ قبل لأى قوات مسلحة, 
فهناك من يرى فى هذا العصر بذرة لعلاقات تعاوئية وسلامية 
بين الدول .وكانت هناك بالفعل خطوات: بعضها بدأ هنذ فترة 
نحى تقنين وتنظيم المعلومات فى الساحة الدولية .إن أهم 
نقطة يعتمد عليها المتفائلون هى أتهم يفسرون أسباب 
الحروب أنها تنبع من عدم توافر معلومات صحيحة كافية عن 
الطرف الآخر .ولذا عندما تتاح للمجتمعات فرصة عبور 
الجهل المتبادل من خلال تطبيق ميدأ التدفق الحر للمعلومات 
بستتب !ا وعادة ما تقرن هذه المدرسة من التفكير 
التدفق الحر للمعلومات بالتبادل الحر للسلع؛ والتجارة الدولية 
الحرة: من منطلق ليبرالى ("؟) ومع صحة بعض الفرضيات 
المعلومات المتوافرة فالتقدم الحادث فى التقانة المعلواتصالية 
هى تقدم فى الوسائط 546015 فى المقام الأول ولا يعنى 
بالضرورة تحسينا فى نوعية المعلومة المنقولة .إن أهم ها 
يختص به المهندسون هى مسألة كمية المعلرمات فيكون 
تركيزهم على محدودية قدرة الحوامل 0000 أى الوسائط 


841 


الى تسيل المتملوكة :موريها ل[ الزقة تون [التوستل اتن نيوا ف 
أكثر قدرة على إيصال عدد أكبر من المعلومات بتكلفة أقل 
وبشوشرة أآخف .أماا الاجتماعية فتعنى بما يسميه 
/ا20:100 فى جزد116 بنوعية المعلومات(؟ ؟) -مآ 1ه نغتلن© 
03 ويعللد الموؤلفان يعض المعايير التى من خلالها 
يمكن الحكم على المعلومة وهى أن تكون؛ دقيقة, حديثة, 
متداره النوعية م 00 كاد متناقضة وغير 
محل الفحص أة لم11 أن يتم ال عليها ف التوقيت 
انيح وأن يسم التعامل معها بالطريقة المناسية, وأنث 
تحتوى على درحجة التقصيل المطلوبة, وأن يثم حمايتها 
الحماية الكافية المتناسية مع مضمونها .وإذا ما د ثم تطبيق 
بعص أ كلر هذه المعايير على نوهية المعلومات المتداولة هئ 
العالم حالياًء نجد أن قدراً هائلاً من المعلومات لا يعضد من 
فرص السلام خاصة وأن عملية "توليد 'ء معالجة وتوزيع 
العملاقة ومأ فذلنات الإندماج الأخيرة(هة ؟) إلا تأكيد على 
المضى قدماً فى هذا الاتجاه الذى سأهم فو الآخر فى عملية 
خصخصة السياسة الدولية عن طريق زيادة قوة الشركاتث 
متعددة الجنسية الأمر الذى سبق التطرق إليه .وقد حاول 
القانون التواى هنة رمن أن يحالج وينم ويحصيط مسالا حاف 
المعلومات .وبالتآكيد فإنه كلما ارتفعت درجة الاذعان للقانون 
اتفكس ذلك علن الحالة السلمية والتمارئية فى الفاذقات 
الدولية , 
الفانون الذو لى فى حصير المعلدمات ٠‏ 
أن أحد الأهداف الاساست لأى انون فى متغاقية 
عليها وذلك” فنا من اه الآخرين . والجريمة فعل 
ممنوع يرتكب فى وقت ومكان محددين يلعبان دوراً هاما 
للفاية فى تحديد جبة الاختصاص فى معاقية الجاني , 
وتزداد أهمية هذين الفامية عند وجود بعد دولى نظرأً 
2 أدخلت تفيرات و لوقت والموضع: للزمان 
والمكان . من الممكن فى هذا العصرء ارتكاب جريمة دون 
التواجد المادى أى البدنى فى موقع الجريمة وتمثل تاك 
التغيرات تحديات شديدة الأهمية للقانون الدولى يقدر ما 
تمثل تحديات للسيادة الوطنية .ويما أن الملودات يدعم 
خين فلعوسعة وفيس سرئية: فإن الجرائم التى ترتكي عن 
طريقها عادة ما ع ره ولذا نكميقب 
أن تقر هون كانون معلوماتى: ,نكما يقول بحا نين مؤلانا . 
عضى اللجنة التوجيهية لمائدة ماكبرايد المستديرة عن عام 
١441‏ -1451(تريبر ونوردنسترينع» 1151, ص ) 
ا "قانون الفلوماك * فى 5010 الحالات: 0 


"قانون المعلومات ' بحقوق الإنسان فقط .وفى أحيان أخرى 


والقانون البريدى: وحقوق الملكية الفكرية؛ أى مجموعة من 
القواعد الخاصة المؤقتة الضايطة تم الوصول إليها ة 
ظروف مؤسسسية وتاريخية معينة» (207م ,1986 ,710181209 . 
إن القانون الدولى للمعلومات فى حقيقة الأمر ينقسم إلى 
77 المنظم للاتصالاتث اللعيية وقانون تنفلىم وتنسيق 
استخدام القفضاء والقانون الدولى الاقتصادى فيما يتعلق 
بحقوق الملكية المعرفية الفكرية ؛ وتنظيم تجارة الخدمات ونقل 
ا اواشسكرا بزىغ ما يمكن أن تطلق عليه قانوة 
الشيكات العالمية للمعلومات. 
وبما أن أشخاص القانون الدولى هم الدول فى الأساس, 
فقد إنشفل لفترة فى عدة موضوعات متعلقة بالسيادة خاصة 
فيما يتعلق بالتدفق عبر الحدودى للبيانات 1061ه:ا15ن]” 
.1019 12218 كما كان لمسالة المدار الجغرافى الموضيعى 
أأط0 9إنهمه210 )5م00 حظ وافر من المفاوضات الدولية. 
وظهر ذلك فى إعلان يوجوبا 1/ا5١‏ الذى تينته الدول العشر 
الانسترائية حيث كانت هناك أربعة مواقف رئيسية حول 
مسألة استخدام المدارات .ففىٍ حيل تمحور الموقف الأول 
بقيادة الولايات المتحدة حول ميدأ مئْ حضر أولا يستحق 
الوه أولا» "0نامع 5 11156 ,عصرم اجام ' دافع الاتحاد 
السوفيتى السابق عن ضرورة وجود نقطة فصل واضحة بين 
الفضاء الجوى والفضاء الخارجى الخ 300 ععدمعنه 00 


أماأ دول العالم الثالث فنادت يتخصيص اعالمى 
سدق للمواقمع المدا رية والذيذيات سائدته أبضشا الدول 
الإستوائية وإن أضافت بالمطالبة بحقوق تفضيلية لها بالنسبة 
للمدارات الحفرافية الموضيفة . 
وقد إستهول موصضصوم أقمار الاستشهعار عن باشل 
(الاستشهار البعدى نع 52 8تأقترء5 عامده] ( 
اهتمام ألدول كذفك .فجرت مناظرة سنانءخشنة بين الدول 
الممستشعرة والدول المستشهرة (لعقدع5 لقة وساومع5) 


انتهت بإعلان المبادئ حول الاستشعار عن بعد للأرض من 
الفضاء الخارجى 56:15108 عأوحترعخ] ما بإستاهات !1 دعام اعمط 


6انا0 ترم طتتدظ عط أه عام 195481 .ويعود هذا 
الموضوع ليكتسب أهمية كبرى الآن مع ظهور الأقمار 
التجارية لتجميع الأخبار .ومن المتوقع أن تؤدى هذه 
التطورات إلى استخدام تجارى خاص غير مسيوق (7”1 ) 
ويسيؤدى ذلك بالطيع إلى احتكاك بين الحكومات والشركات 
الخاصة حتى بين تلك الشركات ويين دول الأصول إذا ما 
امار املح لحي لا اله القرونة والقارة 
حرب مثلاً . 
وقد لخص فريدريك ما إعتبره المبادئ الأساسية للقانون 
الدولى للاتصال والمعلوفيات ١‏ 1 وسبائط الاتصال لا يجب 
تستخدم فى التدخل فى الشؤون الداخلية لدولة أخرى؛ 0 
كل تسريب لمعلومات مبنية على فكرة التمييز العرقى أو 


حعاوات 


التشجيع لمباشر” ا لتدمير أى تحبر دينية, إثنية, 
الإعلام أن ل و انهابياً. فى تعليم وتنودبر ا 
تجاه السلام . (1) تتمتع : الفبيكر يجسفوق متسانة ردن 
لتقرير المصير فيما يتعلق بالاتصال والمعلومات . (1) تتمتع 
الدول بمساواة 98 السيادة فى البنى التحتية للمعلومات 
والاتصال. ) 0( يحب تسوية 5 النزاعات القامسة 0 
و ت سلمياً 60 إن الاتصال والمعلوماتث 
0 دولياً 0 606 تتطلب التزامات النية الحسنة من 0 

أن تلتوم وتعلى 100010 من القانون الدولى للاتصال 
والمفاؤمات. للا تحريم بعض الأنواع من مسضسمون 
المعلومات. 0 يشجع التدفق الحر غير المقيد للمعلومات. 
0 مم ,1995 .عاعترعلع:خ1) 
ب مدى إلزاميته ومع ثورة 
المعلواتصسالات: لحل أ هناك ك يعدا جديداً لم تتضح كل 
أبعاده بعد؛ وهومن سيصنع القوانين الحاكمة للشبكات 
العالمية اللامركزية ويقوم بالعمل على إنفاذها؟ فناك 
اقتراحات باستخدام البروتوكولات التقنية ولكن شبكة مثل 
الانترنت تتيح تغبير الولاية بسهولة شديدة وبالتالى الخروج 

اللا من نطاق الاختصاص ولذا فإن القواعد الحاكمة فى 
فى الاساس السوق كاملا الحرية 1991 بأوه]) ومع ثورة 
العلومات وقد ا الدوائر لاسي بالل فى ا شه 
التنفيز ( 1992 1و0 1051 1315] 0 1 هناك 
دراسات ومحاولات لإنشاء قواعد بيائات أكثر عمومية حول 
انتباكات حقوق الانسان تنه طمذ] اأعطعا؟ ,ععلم1"1) 
4 كما بدأت اجتماعات لإنشاء شبكة معلومات 
عربية عن حقوق الإنسان (حلمى؛ 1450). 

لقد اهتم قانون حقوق الإنسان دائماً بموضوعات ذات 
صلة بالمعلومات خاصة فيما يتعلق بالحق فى الاتصال حيث 
غددثك الات 000 دولية 9 الفرد في افمتقا” 
للتقد 7 له عه يه 
فالقانون سيعكس التحول فى مط التفاعل الإنسانى سواء 
على المستوى الوطتى أى الدولى ولذا فإن تحول طبيعة الحرب 
على سبيل المثال لابد وأن يواكبه تحول متواز فى طبيعة 
قانون الحرب وكذلك الأمر فى الجرائم مكلا فإذا أصيحثك 
معظم الجرائم ترتكب على الشبكات؛ من المتوقع أن يظهر 
قائون دولى لشيكات المعلومات .وتعتير مسالة القانون الدولى 
فى عصر العلومات مسالة معقدة للفاية خاصة فى ما يتعلق 
بالجزء الخاص بالشبكات الدولية .لابد من التفكير فى أثر 
ترقيم 112006هااع انآ الوثائق على ومن للمصادر التقليدية 


للقانون الدولى من اتفاقيات وعرف. 
ويما أن القانون يتعلق عادة يفعل ارتكب فى الماضى لابد 
من دراسة أثر سرعة ودقة استرجاع المعلومة ألحدث تاريشى 
هل تؤثر إيجابياً على القانون ومتها التأئينر على المبادئىُ 
القانوتية المستقرة هَكلن التقادم .وبدعق ذلك إلى التفكير فيما 
يمكن القيام يه من توثيق وحفظ الحالة قبل العدوان لسهولة 
التحقق مما يطرأ من تفيير لأمر واقع (1؟) وقد عقدت 
بعضص الندوات للمناقشة الآثار الايجابية لاستخدام تقائة 
المعلومات على اليسحث فز القانون النولن ليان ( بلطم 11 
لوحية أن النظلمات الدولية كانت ولا تزال أحد 
المصائع الرئيسية للقانون الدولى: فإنتنا نتجه إلى مناقشة 
بعض التقيرات الحادئة والمتوقعة على عملنا وهياكها. 


المنظمات الدولسة: بسن السلم وال'من التقلمدسن 


والتعاون القنى: 

بين '"الريبط المفقود (5؟) و" الأصوات القليلة فى العالم 
الواحد )5١(‏ ؛ حاولت الوكالات المتخصصة )5١(‏ لعب دون 
فعال فى مجال المعلومات والاتصالات لم يواكبه مجهود 
ممائل من المتظمأات الدولية العامة .فقد انشفلت الأخيرة 
يقضايا اعتيرتها أهم وأكثر أولوبية وفى بالطيع مسائل 
السلام والأمن الدولى . ونتيجة لهذه الخبرة الثتاريخية: فإن 
أى استشراف لآثاى الكورة المعلواتصالية على المنظمات 
الدولية لايد وأن يضع فى الاعتبار هذا الاختلاف فى 
الاقتراب من مسالة المعلومات والاتصالات بين المنظمات 
الدولية العامة والمتتخصصة . 


ونبدا بالتأثير المحتمل على المنظمات الدولية العامة 
أى المنظمات الدولية ستكون أكثر عرضة للتأثر بشورة 
لمعلوماتةالعالمية أم الإقليمية, فى الدول المتقدمة أم المتخلفة؟ 
ل م ا 0 
الفقير لضعف الامكانات وانعدام الرؤى والإرادات .أما فيما 
يتعلق بالمنظمات العالمية العضوية والإقليمية الخصوصية, 
ففالمية عمصمسر المنلوسات يعطى انطياعاً بأن المنظمات ذات 
العضوية الواسعة هى المرشحة للقيام بدور أكبر إلا أن ذلك 
يغفل التأثير التشسرذمى أو التفكيكى رع 1 للثورة 
لمعل وا تصالية خاصة الاتجاه نحو تأصيل التنوع وما يليه من 
تشجيع على إثارة الانتماءات الأصلية ره] له ذه متم 
إلا أن إلا أن الخرض فى هذا الموضوع يلزمه دراسة أوسع, 
إقليمية كانت أو عالمية يعثبن هدقف المنظيات الدولية 
عمليا فى هذا المجال إلى شتريعدين هن ' الأعمال :الأولى هى 
التدابير القسرية لرد العدوان ومعالجة الاختراقات الصارخة 
للسلم والأمن الدوليين: والثانية هى جهود المنظمات الدولية 
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فى مجال التكسسموية السلمية للمتازعات الدولية .ولثورة 
المعلومات أثر على عمل المنظمات الدولية فى المجالين, 
فبالنسية للتدابير القسرية والثى عادة ما تتضمن إستخداء 
القوات المسك. يمكن الاستفادة من الدراسات التى 
أجريت على أثر ثورة المعلومات على تكييف الجيوش الوطنية 
الطبيعة الجديدة للحرب .ومن المتوقع أن تمثل هذه التدابير 
1 02 من عمل الماظمات الدولية إذا ما وضعتا التجرية 
التاريخية فى الاعتبار فلم يرتفع علم الأمم المتحدة على قوات 
متعددة الجنسية تقوم بعمليات لردع العدوان إلا مرات قليلة 
وكان لكل منها ظروف خاصة ولم تعتبر أى منها؛ فى رأى 
فقهاء القانون الدولىء تطبيقاً كاملاً للمادة (؟4) ولذا 
فمن المتوقع إذا هما قامت المنظمات الدولية يهذا الدول 
مستقبلاً أن تقوم الدول المشاركة بتولى هذه المهمة الخاصة 
بمعالجة واتسياب المعلومات فى القواث العاملة .ولعل ذلك مأ 
بدأت ظوافره بالقفل مع تسلم الولايات المتحدة - من خلال 
قوات حلف شمال الأطلنطى التى خلفت قوات الأمم المتحدة 
للحماية فى البوسئة ٠‏ زمام الأمور المتعلقة 5 الكتهيال 
والترسات ١‏ . وفي هذا لجال يم الأفق ارا 
التى توفرها تقانة المعلومات فى دعمها خاصة وأنها تقع 
00 الفسدة 8 السلمية 00 وقل قدمت بالفعل 
ناريت تمثل. دعم نا فى عالم م احتياجاته لهذه 
العمليات لا توشرة من فرصن عديدة يمكن أن تتعامل هع 
العوائق '١‏ التقليدية لهذه القوات ت خاصة تلك المتعلقة بصعوبا 
أما بالنسبة لنشاط المنظمات الدولية فى نطأز ون 
السلمية للمنازعات الدولية: فهتاك أيشساً فرص عل يل 8 ,ويبرر 
فى هذا المجال كل ما يتعلق بما يسمى بالدبلوماسية الوقائية 
والتى يمثل توافر المعلومات فيها ركناً أساسياً ضرورياً 
لنجاحها فى تحثب نشوب أو احتدام المنازعات لفاك أو 
هائلة على ما يطلق عليه الإنذار المبكر (44) , ولذا فعلى 
المنظمات الدولية التى تبفى الفاعلية أن تكون لديها قواعد 
بيانات شاملة عن أماكن الجاع الواقعة فى نطاق اهتمامها. 
وبالطبع تفيد القدرة على سرعة استرجاع المعلومة فى عملية 
الوساطة التى عادة ما يناط بالمنظمات الدولية القيام بها. 
الوكالات المتخصصة: 
د التخصصة ذات الطبيعة الفنية فى 0 بهذه 
الثورة أيضاً وتتدرج اهتمامات هزه لمنظمات فيما يتعلق 
والتطوي, ؛ فتقل التقانة :51د 1 فتنسيق 
السياسات. فوضع الاستراتيجية العامة؛ إلى توضيح إثيات 
المواقف العالمية .وقد حاولت دول الجنوب بشكل عام توظيف 
هذه الوكالات من أجل إرساء عدالة أكبر فى النظاه الدولى 
للتقانة ولذ! شهدت معظم هذه الوكالات مشادات ومناظرات 


بين طرفي المنظوم الدولى الشمال الغنى والجنوب الفكين 
هذه المنظمات 0 ومن برك الوكالات والأجهذة الدولية 
التى تطرقت أنشطتها إلى تقانة المعلومسات ,/ا1مةنك/ا1) 
:(151- 124.مص,1986. برنامج الأمم المتحدة الإنمائى» منظمة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 0 منظمة الأمم المتحدة 
للشربية والثقافة والعلوم 41 )850 لان الاتحاد الدولى 
للاتصالاتا لبعدير(8:) - 1616 1ه ةلع 10 
(110) حمتدتا كنم أغوع 01 اسصرمه وهناك وكسالات أخرى 

تلعب دورا أقل أهمية مكل البنك العالم (55) المجلس الدولىي 
للمعالجة المميكنة لمعل فاق فى الإدارة الحكومية وأخيرا 
المعهد الدولى للاتصالات. 

وفى حمين يقلتصسن دور بعش هذه الوكالات على أصون 
سياسية نشمديدة ة السخونة د سبق الإشارة ٠وتأتى‏ 
والمواقف مين 1 الجنوب د .فقد حاولت دول الجنوب 
- وفى وقت شبه متطابق مع مطالبتهم بضرورة إعادة هيكلة 
الدولى الاقتصادى العالمى الجديد(111150) - حاولت نفس 
الشىء بالنسبة للنظام الدولى للمعلومات والاتصال فنادت 
بنظام دولى جديد للاتصال والمعلومات -تدهت 10ده8 بول<) 
(:0101 1310121811015 91:0 12211011 ناد مستخدمة فى ذلك 
اليوتنسكوق كمثير أساسىي .وقد اتسمت المناقشات المصاحية 
لهذه الطلبات بانقسام أيديولوجى حاد بين الغرب الثادئ 
بضرورة حماية التدفق الحر للمعلومات 6دتناءه(1 1105 عه:] 
وبين الحالم الثالث أنذاك المطالب بضرورة إصلاح الخلل 
الواضمح فى التوازن فى التدفق الدولى للمعلومات والأخبار 
مؤكدا” على 0 0 الذى 0 وكالات الأنباء 
المناظرة ل تقرير لجنة ة ماك برابد لديا وان 
عسلبل ؛ عالم واحد الذى اختلفت التقديراث حوله حنث 
اعثيره الغرب مؤبد لموققه المؤكل على أهمية التدفق الحر أما 
البعض الآخرء: رخاصة الاتحاد السوفيتي السايقء فرأى أنه 
يسائند موقف دول الجنوب .(493 م ,1992 .4150) وخفت 
الحديث عن النظلا م الدولى الجديد للاتصال والمعلومات مع 
التطورات الدولية الأخيرة التى حرمث لول العالم 7 من 
المساندة التقليدية من المعمسكر الشرقى السابق .ولكن 
التطورات الأخيرة والتى أحدثت هذه الثورة حفزث بعص 
النوائر الأكاديمية على المطالية بضرورة ة إحياء هذا المطلب 
العايل مرة 5 أخرى يضرورة ة إصلام النظام الدولى دك 
البعض عن نظا م دولى حذديلك للاتصال والمعلومات يتاسب 
القرن الحادى (المشرير (1903 11011 ) وتحرث 
البعض الآخر عن 1 ثانية 'للنظام 0 الاتصالى 
والمعلوماتى الجديد ا .0 1)وتركزت نلك الحيرد 
ماكبرايد المستديرة إتفكست فص أفكارها على كتاب 
تتيين بعد ملامم اليل الكثانى 5 الأفكار المنادية باعادة 
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تشكيل النظام المعلوماتى والاتتصالى الدولى وإن كا 
0 الأول عما أن 000 أعماله مدل لكين 7 
مسألة التقانة المعلواتصالية على الساحة الإعلامية والتقاتية 
الدولية ولذا فقد ينتقل ثقل المناقشة إلى وكالات دولية أخرى. 
والمرشح هى الوكالات التى تعمل فى مجال الاتصالات 
والبعدية ونلك يتسع ويتركن نشاطها على مسالة التقانة. 
يدفعنا هذا للحديث فى عجالة عن النظام الدولى الحاكم 
للاتصالات البعدية والذئ هن المتوقع أن يكتسب أهمية كديرة 
نظراً لالحهم الكبير الذى بدات فى استلاله على ساحة 
التجارة الدولية .لقد كانت الدولة هى اللاعنب الأسساسى في 
هذا النظا م لفترة طؤيلة ترا لأنها اسيتمرت طويلة 
صاحبة الأحتكار فى مجال الاتصالات على المستوى الوطنى 
إلا أن الأمى بدأ يتفيس مع اتجاه الولايات المتحدة 
يالخصخصة شيه الكاملة وألتى دفعتها لتبنى الموقف الداغي 
بالعمل على 01010 النظا م الدولى العالمى فى هذا المجال 
أيكناً لاع ط نان )وتنظراً لتمدّع الولايات المتحدة بثكقل كبير 
فى هذا 0-00 تمكنت من تغيين القواغد الرتسي 
بريطائيا .(110) انا بالنسية المؤستيساف الحاكمة لهذا 
النظام, فتمئلت تفاضا فى اللجنة الدولية الاستشارية للراديق 
(83010 عم عم )تضهن هناها[ كته 00081هة تترعن]), 
اللجنة الدولية الاستشارية للتليفونات والتلغراف -:10)6]) 
لمة ععممطمع1ء1 101 عع السسدورهن) عنحناها أ ممم 121زملنون 
(اصدمروعاع1' واللجنة الدولية تتسجيل الذيذيات 10167080721 
.11113 ) لتدد8ظ ممناتامزعء؟] :زممعلاوه1 ورغم أن الاتحاد 
الدولى للاتصالات البعدية هو أقدم وكالة عاملة بشكل مستمر 
فى مجال الاتصالات إلا أن التطورات الناتجة عن تزايد 
الاتحاد الدولى للاتصالات البعدية واتهامه بعدم الفاعلية 
(1010) ونتيجة لذلك ظهرت منظمة الانتلسات عام 514ايم 
ومع الربط الذى تحدثنا عنه بين الاتصالات والمعلومات 
(المعلواتصالات)؛ يحتل مشروع البنية الأساسية الكونية 
للمعلومات قمة أولويات النظام الاتصالى وال معلوماتى العالمى. 
وتتبنى الولايات المتحدة هذا المشروع وقد حددت خمسة 
ميادئ كحكية ١١‏ (تنتينة الايمتكيان الكاسن: 5<( 
تشجيع المنافسة, 5 خلق إطان تنظيفئ مون يمكنة مسايرة 
التحول التقانى السريع وتغيرات السوق, ؛ - توفير إمكانية 
استخدام (ودعععة) مفتوحة للشيكة متاحة لجميع مقدمى 
المعلومات, 6 - التأكيد على الخدمة الكونية ) ,1994 001 
َم .وقد قامث الولاياث المتحدة بالفهل بإغداد ما أطلق عليه 
جدول أعتقال التساوة” الدولى فطارحقة للمناقشة بين 


النول(١)‏ 
ا - اد 2 0 1 ود 


0 وي ليدة 


إلا اليل وينعكس ذلله على القوة الدفارقنية ادو المتوية 
داخل أروقة المتطلمات اليولنة, 

وأخيراً تظل هناك آثار أخرى لثورة المعلواتصالية على 
لإدارية ل اليذن النسبى المنظمات المختلفة واذً فقد 

تخفض اهيا بعش الوكالات الأخرى بل هناك نارح 5 

للاستغنام ء كاملة عن بعض الأجهزة التى تتبنى موقفاً مغايرا 
2 القيم الدولية السائدة الآن ويهمنا هنا الإشارة إلى أنه 
فى نظر المؤمنين بالمدرسة الواقعية فى العلاقات الدولية, فإئن 
التفظمات التراية تمتيتر متراة لتوزيع القرى يين الدول 
الأعضاء .فما زالت الدول هى صاحبة العضوية الأساسية 
وفى بعضى الأحيان الوحيدة فى العديد من المنظمات الدولية 
بالرغم من تصاعد دور الشركات متعددة الجنسية فى . 
المنظلىم 00 .ولذ! ننجه الآن فى لمعم الأخير من هذا 
المعلواتصالات 1 أجهزة 7 المنوط يها إدارة السياسة 
الخارجية. 
الدبلوماسية والثورة المعلوماتية الاتصالية: 


لا تزال الدول بالرغم من التحديات التى تواجهها الفاعل 
الأشم: ولا نقول الأوحد أو الرئيسى: ؛ فئ العلاقاث البولية. 
وكما أشرنا فى القسم السابق تظل الدول محتكرة: إلى حد 
كير العضوية فى المنظمات الدولية -ولذا فإئنا نشرل' 
هذا آلة لذ يعس الأنكار ول اس اله 
لعلو تمسالية على وزاراف الخائجية مضصقتها الؤمتسة 
الرئيسية فى صنع وتنفيذ السياسة الخارجية وإن كانت 
تشأ تشاركها فى هذه المهمة لوانت أخرى تتراوح شوتها 
النسبية بالمقارنة يوزارات الخارجية طبقاً لطبيعة النظام 
السياسى السائد فى هذه الذولة . 

وأهم ما أفرزته الثورة المعلواتصالية أنها أفرزت بيئة 
جديدة محيطة بنطاق عمل وزارات الخارجية . وفى بعض 
الأحيان: وفضرت هذه الثورة لذوائن أخرى ألوات طالما 
احتكرتها وزارات الخارجية مما أدى إلى تفيير الوزن 
الشنبى لهذة االاشستات فينًا يتعلق بصنم الفتياسة 
يبدو للوهلة الأولى . هنا بعرض بعض تلك الرؤى 
الى ترى التثثير السلبى على الدبلومساسية ثم حاول رع 
فكرا مغايراً نوضصبح فيه بعس الفرص الإيجادية المتاحة أمام 
الجهاذ الدبلوماسي فى عصر المعاومات ١| ٠‏ 


0 فى نفس 0 الذى تواعت ا فنه القوة 
إلى المجالس التشريعية من خلال الإعلام الذى أشبرك 
الجمهور فى قضايا العلاقات الدولية. وهى ها يعتبر تتاقضا 
داخليا حيث أن كلا من السلطة التشريعية والتنفيذية قد 


3 الك 


تمتعت بزيادة فى القوة .(150م .1993 ,تمصرهاه5)إلا أن 
زيادة قوة السلطة التنفيذية لم توزع بالتساوى بين كل 
مؤسساتها بالطبع فالإمكانات التى توافرت للسلطة 
التشريعية هى فى حقيقة الأمر إعادة توزيع لبعض الإمكانات 
التى كانت قطاعات تتنفنذية أخرى تملكها . 
وفى تطور أخرء يرى سولومون أن التقانة؛ وعلى غير 
المألوف؛ قد أدت إلى شخصنة 220005ناهدمدرهء< العلاقات 
الدولية حيث أتاحت فرصة الاتصال المباشن بين القادة 
البياسيين ١‏ 0141-1م ,50101200,1993) .ويضرب فى 
ذاك.مثل قيام الرئيس الأمروكى التصابق بوش بقدنشيع 
التحالف اندي في حرب ب الخليع الثانية: 
المكالمات :المكالمة القصيرة مسن ا 00 المخاطبيين 0 
التطورات . والمكالمات الأكثر تفصيلا . لقد وضعت القواعد 
الديلوماسية انا .لم يعد وزراء الخارجية يمضون ثلاثة 
أيام من أجل تحضير محادثات رئيس لدو لرئيس الدولة. 
لقد كان ركساء الدول فى طور تشكيل ه الخاصة -س 
يقيادة جورج بوش ١‏ 0( (1991 ,طن امستتزع907) 
كما يجادل البعض بأن الثورة الاعلامية نتّج عنها تعدد 
الألسنة المتحدتة بإسم الدولة وذلك فيما يطلق عليه 
الدبلوماسية العامة أوالإعلامية -ئ2 عناطنط (1995 ,عم وؤعلاف) 
. لإعمصرمام ويتحدث هؤلاء من متنطلق أن ذلك يضععف 
الأداة الديلوماسية لأنها كانت القناة الوحيدة للتعبير عن 
موقف اللولة ب أن هناك من ) يقول بأنٍ دبلوماشية الك 
ل قد أدثت قي توزيع فى المها م التي 6ت 
0 أن كاتياً ألف كتاباً كاملاً يعنوان ن (؟ه) 
الضد دبلوماسية “الجواسيسء الارهاب: السسرعة 
والحرب " أحذر فيه هن نتائج الثورة المعلوا تصصالية التى تؤثر 
سلباً على الثفافة التقليد يي للدبلوماسية مما أفسم الجال 
لسر كنات الارهابية ى للأنشطة الاستخيباراتية ٠‏ وضلك رأى 
الكاتب أن فى ذلك خطراً كييراً على السلام الدولى الذى 
تلعب الدبلوماسية فيه دور كيين .وى كتاب أخر لنفس 
الكاتب ب وفى فصل عئوانه الديلوماسية التقانية' » تعذل 
دريان التحديات التى تواجه الدبلوماسية بأنها: ١‏ 
الحوامة الديلوماسية التقليدية , ؟ - اتجاة الرؤساء فمعاملة 
البعض كأدرات ااسلوينات وليس كموضوعات 
للاتصال '؟ - تحيمل ' اللغة الدبلوماسية نتيجة للزيادة 
الكبيرة 'إاأن!1ض1عمنات. 
؛- للمصطلحات التشنية اليلد عامل تقانى سناسى وهو 
السرعة التى يفول عنما 
عندما تزداد سرعة الاتصالات ووسائل ايصال الأسلحة 
وؤقت رل الفعل لتصل إلى مستوى اللحظية أو الفورية؛ 
تصبع الدبلوماسية محكومة بتسارع إاكه0اء؟ الأحداث 
كما بالأحداث نفسها .وفى الوقب الذى يحل فيه الزمان محل 


المكان كالوساطة المهمة فى الدبلوماسية؛ تحل إدارة الأزمات 
محل صناعة القرار المكأتية .م سصتلة/7 مماقاعءطآ عطاءء ازعم 
(208,.م ,1991 ,تنقايجلا) 
والملاحظ في هزه الكتايات أنها مع صيحة بعضش 
الاتجافات العامة التى سين إليباء تفترض ضمن ما 
تفتوض شيئين هأمين شير متفق عليهما :الأول هو أن صناع 
القرار» فى السلطة التنفيذية يستقون كل معلوماتهم ويبنون 
معظم قراراتهم على المادة وطبقاً السياق الذى يفرضه حهاز 
تقانى هام مثل التلفزيون؛ والثانى أن وزارات الخارجية تظل 
اول تكيف نفسها مع الومت الحديد لتضطلع فيه 
بمهام جديدة .وسنقوم هنا فى عجالة شديدة ياستعراض 
8 المقالات التى تعرضت لهذين الموضوعين . 
بالنسبةلمدى تأثيني السياق الإعلامى اللحظى على 
2-6 القرار فى السياسة الخارجية:. نشير إلى مقالة 
"التلفيزيون اللحظى الفورى والسياسة الخارجية" 
0 20118) يشكك فيها الكاتب فى أهمية 
الصور التى تبث على التلفزيون فى تحريك السياسة 
الخارجية للدول خاصة فى الولايات المتحدة.ويقول أن الوزراء 
والديلوماسيين لديهم إرادة حديدية لقاومة ما أسماه عامل 
السى .ان .ان ( +ماء12 08[(1) حيث أنهم يعتيرون يعتيرون التغطية 
التلفزيوئية عاطفية بشكل زائد ولا يفكن الاعتماد عليها ذ 
مسائل حساسة مثل توجيه, ضريات جويبة ,00118,1994 
(158م إلا أن الكاتب يقول أن الرئيس كليتتون يعير افكماها 
أكين كترن اشر الجرائد وأصحاب العواميد الصحفية 
الذين يراقبون التلفزيون عن كثب افمغلى التكسن رز 
التلفزيون الفورى هناك اقتناع فى الحكومات الغربية أن 
الكلمة المطيوعة أكثر مصداقية من صور التلفزيون المتقطعة 
والمشوشرة فى يعض الأحيان نتيجة الضفوط التى تفرضها 
التفطية اللحظية ,(001108,1994,2189) يخلص الكاتب إلى 
أن الصحفيين هم العامل المسرع 0281256 فى السياسة 
الخارجية ويقلل من أثر التغطية الطفزيونية اللحظية .أيا كان 
رأى الكاتب. صحيها كان أ مجائبا للصواب: فالضرورى 
فى صينعه وسائل الإعلام 1 والمتوقع أن باداد أهمية مع قدوم 
عصر الشبكات .وقد عالجنا هذه النقطة فى اختصار شديد 
إلا أنها تحتاج إلى بحث كامل للوصول إلى خلاصة موثقة 
نطقية. 
وزارات الخارجية والثورة المعلوماتية : 
وعلى العكس هن المبالفة فى بعض الأحيان فى تثثير 
التلفزيون اللحظى على صناعة القرار بالنسية للسياسة 
الخارجية: نلاحظ أهمية أن تتطور وزارات الخارجية 
لتواكب السياق الأعم الذى شكلته الثورة المعلوماتية. 
كتبهما دبلوماسى بريطانى هو ستيوارت إلدون انرو ع5 
73 أحدها بمئوان « وزارات الخارجية وثورة المعلومات 


11 


(175-178 مم ,1994 ,ده811) والشانية يعنوان ' من 


2 


القلم الريشة إلى القمر الاصطناعى :وزارات الخارجية فى 
عصر المعلومات " (8101001.19943) يستعرض فيهما الأثر 
المتوقع لادخال تقانة المعلومات فى عمل أجهزة الديلوماسية 
(09) . 
إن المدخل الأصح فى دراسة أثر الثورة المعلواتصالية 
على وزارات الخارجية هو التعرف على طبيعة عملهاء ٠‏ فنحد 
أن بنية الجهاز الدبلوماسى تؤهله ليكون من أكثر 
المؤسسات المرشحة للتاثر بالمعلوماتية . فهيكله مبنى على 
2 مقر واحد مع وجول بعثات عديدة فى أنحاء العالم؛ 
ج إلى الاتصال الدائم فيما بيئهها .ولذ! فإن أى تقدم 
لي مجال تفانة الاتصالات يكون له أثر مباشر على سرعة 
وكفاعة العمل فى هذه المؤسسة وإذا ما استرحعنا أحد 
أهم وظائف الدبلوماسية: نجد أنها حماية المصلحة القومية 
للبولة ولس القطا ع بعينة كنا لحان فى فكاتب ب التمكل | 
اقتصادية: ثقافية, عسكرية, سياسية الخ) ولذا فهناك 
حاحة اك إلى تشكيل صور ه شاملة (ع1داء:21 ع18318) ومن 
هنا كان فائدة أى الة قادرة على تربيط ومعالجة المعلومات 
وهو لب العمل والهدف من اختراع تقانة المعلومات .لقد 
أرضحنا هنا كيف أن شقى الثورة المعلواتصالية (تقانة 
المعلومات ار له 
وبنيته. 
بالإضافة إلى العوامل الذاقنة الع عه تشجع وزارات 
الخارجية على إدخال تقانة المعلومات فى 1 ارما 
فقد ضاعفت العوامل الخارجية؛ والتى تتمثل فى تغير 
البيئة المحيطة: من أولوية وأهمية هذا الاتجاه.فقد 
تغير السياق الدولى العام المحيط يبصناعة القرار 
الدبترياسي صم تسارع لاد وكثرة المعلومات 
عملية صناعة القرار فهئاك امه دائمة للاستحجاية 
للبيئة المتغيرة كما توضح الفقرة المقتبسة من .1262130 
ا د ل 1 
الخارهة الأخري التى ؛ شجعت الوزارات هو الاستفادة 
من التقدم الذى طراأً على الإمكانات التقائية . 
فالسلوك تجاه استخدام تقانة المعلومات فى الحكومة 
يتغير كلمأ أصبحت ثظم المعلومات أكثر تطوراً خاصة 
وأئه من الممكن التكيف مع بعض نظم المعلومات 
المستخدمة بالفعل فى المؤفسسات التجارية ,2ههل1!]) 
.(19946 ويقول الدون أن تطبيق وتفميل مناظيم 
المعلومات كانت إحدى الطرق لتمكين وزارات الخارجية 
من المناقفسة وأكيات ذاتها نظرا لقيام الوزارات 
الأخرى بمشاركة أكبر فى القضايا الدولية نظراً 
لتمكنهم بالاتصال مباشرة ينظرائهم العاف )10١‏ 
:(1994 ون العوافل الذاتية/الخارجية فتى ناد 
الوعى بتقانة المعلومات ضمن الدبلوماسيين الشباب 


من خلال استخدامهم لها أثناء الدراسة ,مه1814) 
(47 م .1994 


دلكن كما أن هناك مزكيات ذاتية وخارجية 
لاستقدام تقانة المعلومات فى العمل الديلوماسى, 
توجد أيضا عوائق وحواجز عديدة نقسمها إلى عوائق 
مادية : وعوائق أمنية؛ وعوائق بنيوية: وعوائق فنية 
وعوائق بيئية محيطية .فالعوائق المادية تتمثل فى 
محدودية توافر الأجهزة رصضعف ميزائيات وزارات 
الخارجبسية بالمقارنة بالشركات العملاقة المتعددة 
الجنسية ووزارات الدفاع مما يصعب القيام بالبحث 
والتطوير 00 210 عد اللازمين فى 


هذه المشكلة هى 0 ميكل الحيا؟ ا يتكون 
من مقر دائم وبعثات فى الخارج مما يزيد من من تكلفة 
عملية إدخال التقانة المعلواتصالية نظراً ‏ لتمدد 


الجهاز الإدارى عبر مواضع متباعدة جغرافياً. 

اع رك أ و وه رك 
أجدس نمس الذولة ا لمعيف من فرص قهود ويريد 
من اعتمادية البعثات فى الخارج على المساعدة 
القنية الأجنبية وقت الحاحة .(19945 ,0ه1:1) 
وهئاك 0 عوائق فنية تتمثل شن صعوية المعالجة 
الإليكترونية لعظم الطلومات الى تشداح ' 37 
دزارات الخارجية حيث أنها معلومات مرنة 
مهدكلة (010]) . ومن العوائق البثيوية صعورة 
الوعدرل إلى إسترا تيجية عافة للبكنة يريط القن 
بالبعثات ططوا لاختلاف أحجام السفارات واحيادت 
المعايير الفنية . (اعأدا]) 


إلا أن المشكلة الأكبر تتمثل فى العوائق الأمند 
فطبيعة المعلومات التى تتداولها وزارات الخارجية 
معلرمات سرية . ويما أن هئاك مخاطرة دائما في 
شبكات المعلومات بأنها يمكن إقتحامها إليكترونيا, 
فقد كانت المعوقات الأمنية أحل أهم الأسياب دواء 
الإبطاء في ميكنة العمل فى الأجهزة 0 


18 فثئى بعتى با ستخدادم تقانة يا 
تصنفب الدخول عليها وكسدرها أها لكان 


فتمثل فى إعادة تقييم معيار السسرية. 
ونئستفيد هنا تحليل توقدلن الذى يجادل أن 
التحدى الأكبر الماكل أمام أجهنزة المخايرات 
المعاصرة هو أزمة “شلل التحليل -/ز4081م 
15 :1خ الدال على عدم تمدكن توصيل 
اتحعايلاب انيناما الى الفتنين الفاست قفن 
القرارات الهامة مما تينى رؤية حل دلى هم 
لمفهوم سرية المعلومات بد فع الى التقليل من 
اق رد المفروضة دس إنسياب المعلومات 
وتباد لها ٠ق‏ قد أتاح ذلك |مكانية الحموزل علض 


الاة - 


بجي المساكن! 


تبنى رؤية جديدة للفهوم سرية المعلومات يدفع إلى التقليل من 
القيود المفروضمة على إنسياب المعلومات وتبادلها .وقد أتاح ذلك 
إمكائية العصيول على المعلومات الهامة من معاي مفتوعة” 
للاستخدام العام حتي أن الاعتماد على المصادر السرية فقط 
يقود حتما إلى الوقوع فى فخ عدم الكفاءة والفاعلية(غ08) وتعد 
نوهة نظر إلدون متطابقة حيث يجادل بأن النظرة إلى الأمن 
00 الستريه ايد وأن تتغير ضدارباً المثل بوزايتيى الخاريهية 
درجة السسرية على عد كبير من الوثائق 

وكما رأينا فإن هتاك حلولا 5500000 
هتآك هائق رئيسى لم نتطرق إأيه ويسنقبيم إليه ياختصار 
شديد هو العائق البيروقراطى الإدارى , فمن المتوقع أن تمثل 
الجوائب الاجتماعية 0 ولْسى الفثية الصعويات 
الحقيقية أمام علة استقن المعلومات الجديدة فى 
وذارات العارية ,(19948 ١‏ ولم نتوسع فى أى 
موضع فى هذه الورقة فى مساألة أثر ثورة المعلواتسالات 
على الإدارة لكننا أشسرنا إلى تأثيرها على 
الهرميات 5عنطه:1116:3 وخاصة اتجاه التفكيك واللامركزية 
وتحوبلها للمؤسسات إلى شبكات تتيم التخاطب المباشر. 
وستكون لعملية إدخال المعلوماتية 11101020220105 فى 
. الجانب أكثر من ذلك حيث أن ذلك يخرج عن نطأق البحث. 
ملامح الدور الجديد لوزازات الخارجية : 

على العكس من بعض الكتابات التى تركز على تناقص 
أهمية الدبلوماسية الرسمية لوزارات الخارجية نتيجة للتطورات 
التى أحدثتها ثورة المعلواتصالات؛ نجد أن الفرص التى 
أتاحتها والامكانات التى توقرها تفتح آفاقاً جدندة لدور مرموق 
تقوم به وزارات الخارجية فى عملية نو اتحاذ وتتفين قراوات 
السياسة الخارجية .هذا بالطبع إذا ما تم تطوير العمل بهذه 
الوزارات وتكييف هياكلها الادارية الى لكر ون المتاح. 
فخلاصة القول أنه أمام وزارات الخارجية فرصة لتوفير الوقت 
والمجهد الموجهين لتجميع البيانات والمعلومات الخام هادل /08] 
فالاعلام ومؤسسات المعرفة المختلفة من جامعات ومراكزن 
أبحاث يقومان بهذه المهمة الآن . والإمكانية متاحة لتوجيه 
الوقت والجهد إلى مهام أكثر إبداعا تتطلب طبعاً نوعاً خاها 
من العمالة للالتحاق بالعمل الدبلوماسى تتميز بروج المبادرة 


والقدرة على الإدارة. التعامل مع التقانة: والملكات الفكرية 

والمهاراث البحشية العالية, والقدرة على الاتصال بكفاءة: وقيادة 

القرق والمجموعات والثقافة المتنوعة الواسعة أى باختصار 
عمالة الألفية الكالفة. ' 


ا هذا 0 00 0 داخل 00 الإدارية 
وإدارت العلاقات 0 5 ذل من قوير إدادى كما 
بحثيةوينوك الفكير ملحقة بها يمكن ليق يبحث ودراسة ١‏ 
وجري أن التعجس هي فى خالا اليه القباء بات راي 
أما عن كيفية التعامل مع المعلومات والبياثات الخام , 
فهناك قابلية لتكييف مناظيم إدارة المعلومات التى طورتها 
مؤسسات ألا الدولية العملاقة .فى جملة واحدة, هناك 
لج ان ردجي السجارمات ريلد للسياسات إلى متلق 
للمعرفة: ومئسق للمجهودات: مفكر فى البدائل 0 
للاسترا تيجيات. 
الخلا صصة : 

هدفت هذه الورقة إلى استكشاف الأبعاد المختلفة للعالم 
الجديد الآخذ فى التشكل نتيجة التطور الهائل في تقانة 
المعلومات والاتصالات .إن العالم الذى نشهد عملية توليده 
ل لي ار البشرية 
التي تم الإشارة إليها د الخث تحلات فى الدول 
التقدبية فى 0 الأول. وينذر هذا بتقسيم الكرة الأرضية 
تعيش زهن ف كما لم يحدث من قبل .ومن هنا ضرورة 
العمل الإيجابى الجاد لعالجة هذا الخلل .إن تاريع البثشريا 3 
بأن يكون أكثر التحولات لوزية دن تجيءة الإنسانية 0 
لكى يكون هذا العصر ذو طيات إيجابية وليس سلبية ؛ لابد 
أن تستخدم المعلومات المتاحة فى خدمة القيم الخالدة . إن 
المطلوب هى أن ثعبر عصر المعلومات إلى عصر المعرفة ومنه 
إذا أمكن إلى عصر الحكمة . 


امز اشسسح : 


١ 


يستخدم توفلر ما يسميه تحليل قمة الأمواج الاجتماعية هادراعمم :505 ع0 اداعمه وهو تحليل تتايع من الموجات 


الدائرة من التغير حيث يقوم بالتركيز على فتراث الانقطاع التى يعتبرها فترات الابتكار بدلا من التواصل فى التاريخ. 
: آم 58 8 رع ف 5 517 نسم ان 7 5 
أستخدم هنا مصطاح التقانة كمرادف عربى للتكنولوجيا فى حين أن تقنية ترادف المصطلح الإنجليزى 


واللسع لسطك ٠1‏ 


"” يعتبر مفظر العلاقات الدولية البريطائي الأسترالى الأصل هيدلى بوول أشهر الكتاب الذين تطرقوا لمسألة حفظ 
النظام فى النسق الدولى دون وجود سلطة مركزية ممظة فى حكومة دولية. وقد استخدم بوول مصطلح الأناركية ليدل 


أعلى ذلك. أنظر ١5117(‏ ,لاد8) 


ار 


لعل أول من بدأ هذا فى نظريات العلاقات الدواية هو بهمعوه2 عوويدر الى أضحى يستخدم مصطلح الاضطراب ' 
فى عنواين العديد من مؤلفاته. كذلك أنظر ١131(‏ بممدئة) 

أستخدم هنا مصطلح المنظوم ليدل على «عادوه حيث أن هناك فرق تحليلى واضح بين المنظوم والنظام. فالأخير 
هو صفة لطبيعة ونمط العلاقات التفاعلية بين وحكْدات المنظوم بمعنى أن منظوما ما قد يتسم بنظام أقل أو أكثر من 
منظوم أخر. ال د ل ا ا 
المنظومة رالآخر يستخدم النسق للإشارة إلى «مادره. وتحفظى _ الأول هو صعوبة استخدام الجمع 'المنظومات 
والثانى أنه غير مشتق من نفس الجذر حيث أنه من الأفضل أن ينتسى إلى نفس "العائلة' من المصطلحات حيث أن 
المنظوم فى الغالب يحكمه نظام للتفاعلات وهذا اجتهاد شخصى أرجو أن احظى بتعليقات ونقد عليه. سبق وأن أفردت 
جزءا أكبر من الملاقشة فى عدة أبحاث لوعن من أجل تعريف مبسط للمنظوم أنظر ١454(‏ .ننادهج) ومن أجل 
مناقشة مستفيضة للفرق بين المنظوم والنظام راجع الكتاب المرجعى للعلاقات الدرلية (/ا/ا؟ ١‏ ,اان8). 

0 أستخدم هذا المسطلح لاختلافه من الزمزية دنامطسره 

7 وردت هذه الملاحظة في (1191م,487.! 6 كالإقامآ) رإن كان أصلها يرجم إلى ,ناو قمهك] 

ف أستخدم مصطلح المتخيل الافتراضى ليقابل مصطلح امبعة» بدلا من الخيالى الأى كتليل او 

3 ” أول من استخدم هذا المصطلح هو ( ١98٠١‏ ,06])1208861) 2 

''” تفرض التطورات الهائلة لثررة الاتصالات مصطلحات جديدة مركبة ويصعب على البعض قبولها بل أن, الشئ 
الوحيد الو ايم أ أو عط ا حال قر موس ريع عاك ل مولي اضرع اواك 0 أن يتم تغبير ذلك 
وقد تطرقت إلى هذا الموضوع فى مقال أخر أقتبس منه " ولم يفتصر تأثير الشبكة البينية على تسهيل مهمة الاتصال 
بين مجموعات من البشر كان يستحيل عليها التواصل بهذ! الفدر وبهذه الحرية بل أنهاء كما أشرنا من قبل» أثرت فى 
قناة التراسل الرئيسية بين الأفراد؛ء وهى اللغةء إلى أن أصيح من الحثمى التخلى عن الموقف التظيدق ‏ المعافظ اذى 
لا يفضل إدخال مصطلحات جديدة على اللغة العربية واستبداله بمدرسة تحررية تثبنى ضرورة إيجاد مفردات مرنة 
قادرة على مسايرة التطور المستمر والتى عليها أن تتميز بالدقة حتى لا يكون لكل كلمة عدة معان تصعب:توصيف 
الظاهرة أى ما كانت. وهناك بالفعل جهرد عديدة من كتاب يقومون عبر الصحف باستقدام مصطلحات جديدة (معظمها 
مركبة) تستلزم التدوين والتأصيل مع الحاجة إلى مجهود متزامن لكتابة برامج حاسبية تمكن المستخدم من التخاطب 
بالعربية بدلا من الاعتماد الكامل على الحروف اللاتينية وهو ما يحدث الآن وله تداعيات سلبية على الهوية 
العربية.* ' (الجويلي: )١136‏ 

أ حول التقسيم الدولى الجديد للعمالة فى عصز المعلومات؛ أنظر ١9915(‏ ,ؤلاءائة©) 

١‏ - بدأت الدول النامية فى دراسة الفرص التى توفرها الثورة المعلواتصالية للتئمية ولعل مؤتمر التنمبية فى عضر 
المعلومات الذى أقيم فى مصر فى يولي الماضي وتدوة "الجمارك والكفاءة فى التجارة الدولية' رمعرض '"تبادل 
المعلومات الإليكترونية"؛ مو ات وتجارة دبيء المركز_التجارى الدولي» دبى:» ١4-١١‏ مارس ١142‏ أمثلة على ذلك. 


بالرغم من عدم شيوع هذا المصطلح لكنه أدق من تدويل التى تقابل 2118 2081100214ع1م1 أما دولئة فهى أقرب 
ا ادف للعملية التى يتم من خلالها التدريل درن 1 امع لقم أ أقتمة)111 
+1 اين كدت تعر فى هذا رانك المعزكم أن اتتومتع يعدن الموسستات الأخري» الك تق بموشتوع الأمنافي 
الاتصالات؛ فى تطبيق واستخدام التقائة المعلواتصالية. ْ 
3 حول دور الشركات المتعددة الجنسية فى عصر المعلومات» أنظر ١5155‏ ,إمسو0) 


١ '‏ بووزتمعظ لمساعهة سه مدتلمعه أمعتوموا0 


"> أحد الأمتلة على هذا الاتجاه حديثا فى هذا المجال المقال الذى كتبه دول عن عدم الحاجة لوزارة التجارة 
الامريكية وقد استشهد فى المقال بالتجارة العالمية فى عصر تقانة المعلومات؛ 

“أ هناك تشابه أخر بين العالم الذى يوشك على الظهور والعالم وقت الإغريق ألا وهو طريقة الحكم وبزرغ امكانيات 
الديمقرطية المباشرة بما فيها من تشابه مع ديمقراطية آئينياء حول الاتصال والديمقراطية؛ راجع عرض الكتاب الذى : 
قام به سامر القرنشاوى فى هذا الملف. : 

*'” ناقشت هذه الفكرة باستطراد أكبر فى عرضى لكتاب 'الواقعية والمثالبة فى العلاقات الدرلية: إعادة تفسير”؛ 
السياسة الدولية ؟119, : 


د شقنت 


0 يجادل البعض بأن تدهور مكانة الدولة-الأمة لا يعنى بالضرورة استبدالها كاملة بمؤسسات أخرى فما زال. 


هناك دور للدولة وإن شاركها فيه عدة مؤسسات أخرىء أنظر 
١ 436(‏ بلقا ضعهم اولظ عط عا قدما .لمع2 ذأ 5016 للمتاواط عط" :10م /لا عا عه عمهلاة عط1) 
91 لفان ححك اه حدق كنك فى 112 انلف الذى يقار ل فيه مح البعاة لنسافية و افيه لشزو :الل نلفة: 
ترتبط مسألة القيم دائما بالديانات؛ لذا ألظر ندوة " رسالة الأديان وعصر المعلومات"؛ الهيئة_القبطبة الانجيلية 
المصزيةء القاهرة؛ نوفمبر ١548©‏ لمعلومات أكثر حول هذه النقطة. 
"أ مصطلح مؤسسات لا يعنى بالضرورة مؤسسة ذات مقر وموظفين فهناك عدد كبير من المؤسسات الاجتماعية 
سواء الدولية أو المحلية. إن أكثر من تطرقوا لهذه المسألة هم منظرى الناظم 11160215]5 »ماع82 فى العلاقات الدولية 
ليدلوا بها عن سلوكيات وتقاليد شبه ملزمة؛ راجع ١551(‏ ,#انناملا) 
''” هناك جهود مستمرة لإنشاء بريد إليكثرونى باللغة العربية وقد نجحث بعضها وكذلك برامج لتمكين كاتبى اللغة 
العربية من وضع يرامجهم على “الشبكة العالمية العنكبرتية طا6/لا 17/14 18/0210 لعل أحدثها برنامج الأكروبات. 
*'” ولذا نجد أن جذر بوعهاد»0 قريب من 1468 (أفكار) فالإيديولرجية هى علم الأفكار 
'"” أنظر 1589 , ووزع5 لمق 3014ا58 ) 
له أنظر نظر ١581(‏ يصتماز6) و( ١99‏ بعمجامع1) فى ١549(.‏ لماعم 
يلاحظ أنه كلما ارتفع مستوى القوة من التأثيرء انخفض مستوى العنف. وتجدر اراد إلى أنه فى الإنجليزية 
هناك فرق فى المصطلحات بين “ع بره وعع80 وهذا غائب عن اللغة العربية ولعلنا نن نثفق على مصطلح يفى 
بالغرضص. 


20 أبر ز منظرى هذه المدرسة هو بالطبع 740,86)80 113:05؛ أنظر (344 ١‏ ,اقطأمععرهك!) ر (,أعدوكرج 


) 

١‏ "رن منظرى هذه المدرسة هو 2غلة/الا لععصمع1 » أنظر ١3105(‏ النينة 

'” من أشهر المنتمين إلى هذه المدرسة ««وول ةيلا 7/000,0 الرئيس الأمريكى السابق. 
'”” راجع عرض الكتاب الذى قامت به سها رضوان فى هذه الملف. 


؟- 


م؟15- 


"' ينوم مارك ألينى بضحد هذه الفرضيات الاقتصادية والمعلوماتية عن طريق إظهار عيوب النظام التجارى الدولى.. 
الحر رقصور التدفق الحر للمعلومات. أنظر ١5958(‏ بعتتزعالة). 


4؟- راجع كتابهم ١950(‏ ,ج3ع11 عث لإ2تعمع201[1) . ' 
98ل حول الإندماجات الأخيرة التى قد تنافس هيمنة شبكة الأخبار الأليافية (010/11)) , أنظر (جونسون 


556ا) , 
“ا من أجل تعرف الآفاق المتاحة حاليا أمام القطاع الخاص والمشاركة العربية المتوقعة والمطروحة أنظر 
(المعلوف 0 و55أ). 


فى فاسطين ويخاصة القدس ٠‏ وكذلك تدوين جراء لع كي سكي ا 


| 5- هذا هو عئوان التقرير الذى أعدته أجنة ميتلائد استجابة لتلتكليف الصادر هن اتحاد الاتصالات البعدية 
: الدولى . 
١‏ ٠غ-‏ هذا قوط شوو :انون أده الج با قروا الناتجة عن مفاوضات داخل منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم (يونسكو) : 
-١‏ استخدم مطلح الوكالات المتتخصصة للإشارة الى المنظلمات الدولية ؛ العالمية أو الإاقليمية همنها , التى؛ 
تتخصص فى مجال أو أكثر من العلاقات الدولية الفنية عامة , 
45- حول الحاجة الى الاتصالات المتعددة 001111201011102010115) 1/]101]1016 فى عمليات حفظ السلام متعددة 
الجنسية . أنظر (1995 ,000261)) , 
ا 7 - اختلف الفقها ء القانونيون ؛ فى الأصل القانونى لعمليات حفظ السلام التى ثم يرد ذكرها فى ميثاق الأمم | 
المتحدة وإن ظهرت نتيجة للشلل الذى أصاب بعض أنشطة الامم المتحدة نظرا للمواجهة بين المعسكرين الشرقى . 
والغريى . وتستخدم عمليات حفظ السلام قوات عسكرية تساهم فيها دول عديدة طوعيا . ويطرأ على عملدات حفظط 


سااواى اعد 


' السلام حاليا تطورات هامة منها الاتجاه الى ما أطلق عليه "إنقاذ السلم" وهى الميل تحى النشاط العسكرى أكثر من 
ذى قبل . وقد قام السكرتير العام بكتابة برنامجه للسلم المعروف الذى تطرق فيه لمعظم هذه الموضوعات . 
غ؛- أنظر الدراسة الممتازة فى هذا المجال لرامتشاران (1992 ,143311181211) . 
ه- من أبرز الأمثلة على ذلك انسحاب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من اليونسكو . وأخيرا اعلان الولايات 
' المتحدة عن عزمها على الانسحاب من اليوئيدو . ش 
46- أهم البرامج والأنشطة التى قامت بها اليونيدى : الصناعة ٠٠٠١‏ ؛ منظوم اليونيدو للتشاور , منظوم تيادل 
المعلومات التقانية 11155 للزة]5/ا5 86 تقطع18 ا أهع1ع1011010' , التقرير السنوى 
لليونيدو", النموذج الحاسوبى لتحليل الجدوى والتقرير -لقلثى /()111أقدوع1 :201 أع71/100 "اع انا درمت عط" 
رخلخة '00111)) قمنا:همع1 200 ؤ5أولز , والأنشطة في مجال صناعة الأليكترونيات , التحليل الحاسوبى لأسهم 
القدفق التجارى 513165 1107 ©1720 '01 8021('515. 00122101611260 , منظوم المعلومات لتشجيع 
الاستثمار 115 111) 0 1111011211011 102أممطه] أداعمناوء!101 , التعاون الدولى فى مجال 
الأليكترونيات متنافية الصمغر وبنك البيانات الصناعية والمعلوماتي . 
/اغ- قسهت اليونسكو الدول الى شرائع تعكس تقدمها فى مجال تقانة المعلومات: -١‏ متقدمة ؛ ؟- عملية ؛ ؟- 
أساسى ؛ 4- بدائى ؛ ومن أنشطتها برنامج تعليم تقانة المعلومات والتدريب كما انيثق عنها فى هذا المجال الاتحاد 
الدولى لمعالجة (تعميل) المعلومات 1112 28[وقع210 101017186101 نم1 لهند زعلع1 210021 اعاص]؛ 
المكتب الحكومة للمعلوماتيات (م ح م) 1181 1010111126108 101 ئلهعانا8 [81(]0تامتزع12061-001 الذى 
صدرت عنه الاستراتيجيات والسياسات للمعلوماتيات , 
!7 48- أفض اسستخدام الاتصالات البعدية (مشتقة من بعد المسافة) لمقابلة 151660122117011162]1085' وقصر 
كلمة الاتصالات على 201111101116211085) وذلك حتى لا يختلط الأمر . هذا وقد انبثقت عن الاتحاد الدولى اللجنة” 
الاستشارية الدولية للتلغراف والهاتف وشكلت بالتيعية له اللجنة المستقلة لتئمية الاتصالات البعدية العالمية فى عام 
7 تحت رئاسة الدبلوماسى البريطانى 113111820 10011310 511 وأصدرت التقرير المعنون "الريط المفقود' , ' 
4- أعتقد أن "البنك العالمي' أدق في الإشارة الى 8231 7870510 فى حين يعطى اسم البنك الدولى ؛ وهو 
الأكثر شيوما ؛ الانطباع أن الحديث يقتصر على البنك الدولى للإنشاء والتعمير وهو أحد المؤسسات التى تدخل في 
إطار البنك العالمى , 
-5٠‏ عقد الاتحاد الدولي للاتصنالات البعدية معرضا هاما للغاية فى سستمبر 1556 تمت مناقشة بعض هذه 
الموضوهات خلاله ؛ وهو معرض "الاتصمالات اليعدية. مخذا' 1995 16182017 , 
5١‏ - مقتمسة فى (144 .م ,1993 ,50105101]) . 
*ه- أنظر 17784 300 ,50660 ,161301 رقع آم 5 :/إ10202م101غقم فى (1992 ,130زت0]) , 
| "0- يبدو أن المؤلفين الأمريكيين قد قطعوا شوطا في هذا المجال حيث يشير الدون الى عملين أخرين منشورين 
عن الدبلوهاسية الأمريكية فى عصر المعلومات وهما : (1991) ,0208]101ا0'! 1101058 8207 030017[ 
مقع لعتهذم 08 ووععط لإأأواع المل] ,عمم وم لام مولن[ عط صل بإعقصه اماط_ مقع نعسصيةم” 
عل م اتومعظ ,(1993) "قتنولاة معاعده] علأعممد1/ة 101 [عل8/10 بدعاط ى :2000 26 د" 
]0 اأتاعتتتتدمة10 :مماع مالطامة117) 01 351 1 الالعماعع2 مو81 عنماة 1ه غمعصسسجووءد! ذنا 
ةل ,لم لقع 11[طناط 1816ك 
وهما غير متوفرين فى المكتبات المصرية وبالتالى لم يتسع لى الاطلاع عليهما , 
8ه- اعتمد هنا على قراءة سها رضوائ لكتاب توفلر "الحزب وضد الحرب” والمتشور فى هذا الملفف , 


أا.أ-ه 


د . مهمود علم ادبن 


مقدمة : المفاهيم والمصطلحات الاساسية : 


يعيش العالم الآن مرحلة جديدة من التطور التكنولوجى 
امتزجت فيها نتائج وخلاصات ثلاث ثورات: 

- ثورة المعلرمات او ذلك الانفجار المعرفى الضخم 
لمتمثل فى ذلك الكم الهائل من المعرفة فى اشكال 
تخصصات ولفات عديدة 4 والذى امكنئا السيطرة علبه 
والاستفادة منه بواسطة تكئولوجيا المعلومات . 

- وثورة وسائل الاتصال المتمثلة في تكنولوجيات 
الاتصال الحديثة التى بدأت بالاتصالات السلكية واللاسلكية 
مرورا باألتليفزيون والنصوص المتلفزة وانتهت الآن بالاقمار 
الصناعية والالياف البصرية 

- وثورة الحاسيات الاليكترونية التى توغلت فى كل 
مناحى ألحياة وأمتزجت يكل وسائل الاتصال واندمجت معها 

ولعل شبكة انترنيت الامريكية الشهيرة تمثل جوهر ذلك 
الامتزاج حيث يتم تخزين معلوهات واردة من 5١‏ ألف شيكة 
معلومات بشكل منظم منسق يسهل عملية استرجاعها 
الاليكترونية ؛» ثم تقوم بعد ذلك بواسطة تقنيات الاتصال 
المتطورة التى توظف التليفون والاقمار الصناعية فى 
توصيلها الى ؟" مليون مشترك فى جميع أنحاء العالم )١(‏ 
وفى هذا الصدد ملاحظ ان ثورة تكنولوجيا الاتصال قد 


سارت على التوازى مع ثورة تكنولوجيا المعلومات: التى كانت 
المحالاتث: وظهور الحاجة الي تحقيق أقصى سيطرة ممكنة 
على فيض المعلومات المتدفق وإتاحته للباسثين والمهتمين 
ومتخذى القرارات فى اسرع وقت ويأقل جهد. عن طريق 
استحداث أساليب جديدة فى تنظيم المعلومات تعتمد بالدرجة 
الاولى على الكمبيوتر: واستخدام التكنولوجيا الاتصالية , 
لمسائدة مؤسسات المعلوسات ودفع خدماتها لتصل كسفسن 
القارات ؛ بعد أن أصبحت المعلومات تحتل الموقع الذى 
كانت تحتله الآلة فى المجتمع الصناعى, رهذه ظاهرة غير 
مسيوقة فى تطورها .فزيادة المعلومات تدفع الى المزيد من 
تطور تكتواوجيا العلوحات: وتطلونى تكتواريهيا .ا لقلرهات مقود 
الى تواد المعلومات: وتوالد المعلومات يزيد من تنوع اليشر 
وتمايزهم وخروجهم من قيود النمطية التى فرضها عليهم 
المجتمع الصناعيء وأخيرا فأن تنوع البشر وتمايزهم يقود 
بدوره الى المزيد من المعلومات وهكذا , 

وبثاء على مساسيق فانه لايمكن ا لفصل الان بين 
تكنواوجيا المعلومات وتكنواوجيا الاتصال ٠‏ فقد جمع بينهما 
النظام الرقمى الذى تطورت اليه نظم الاتصال فترابطت 
شيبكات الإتصال مع شبكات المعلومات وهو ما تلمسه 
واشسها هن هنانا الدومية من التواهيل بالفاكس عور 
شبكات التليفون: وفى يعض الاحييان مرورا بشبكات اقعار 
الاتصال وما نتايعه على شاشات التليفزيون من معلومات 


.أ م 


ثى من الداخل وقد تأتى من اى مكان فى المالم أيضا 

1 انتهى عهد استقلال نظم المعلومات عن نظم الاتصال 
وتطوص. كل منهما فى طريق كما كان فى الماأضى ودخلنا فى 
عهد جديد للمعلومات والاتصال يسمونه الآن 01/1011 ©) 

. .([1101 0111117111 و تأسبميسا على ما سيق ومن 
منظور اتصالى يمكن القول ان تكنولوجيا الاتصال (؟) فى 
التى 5 توظيفهالمعالجة المضمون او المحتوبئى الذى يراد 
توصيله من خلال عملية الاتصال الجماهيرى او الشخصى 
اى التنظيمى اى الجمعى او الوسطى: والتى يتم من خلالها 
جمع المعلوهات والبيانات المسموعة أو المكتوية او المصورة او 
المرسومة او المسموعة المرئيه او المطبوعة إى الرقمية (من 
خلال ال 0 م تخزين هذه البيانات 
تيس هذه الراد الاتصاليه 85 الئل او المضامين 1 
او مسموعة مرئية ؛ اى مطبوعة اورقمية ؛ ونقلها من مكان 
الى مكان آشر؛ وتبادلهاء وقد تكون تلك التقنيات بدوبه او اليه 
اواليكترونية او كهربائية حسب مرحلة التطور التاريخى 
لوسائل الاتصال والمجالات التى يشملها هذا التطور. 

النتتيجة الراهنة لثورة المعلومات هى اندماج تقنياتها 
0 من الجمهور , مما 0 الن طوي مني 
كترايهيا الاتضال ‏ الذى اأن يشكل ضيهم على وسائل 
الاتصال وعظم من اثيراتها المجتمعية على كل المسثويات 
الساسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية . 
تطورات تكنولوجيا الاتصال فى التسعينات : 

أوخنع كعلدل القطوراك الزاففه فى 'ككتوازهنا الاتنان 
من اوائل التسعينات وحدى ‏ الآن أن العالم يمر فى مرحلة 
تكثواوجية اتصالية جدينة :: 
بين اكثر من تكنولوجيا اتصالية تمتلكها اكثر من وسيله 
لتحقيق المدف النهائى وهو توهميل الرسسالة الاتضياليه الى 
الجمهور المستهدف ؛ لذا يمكن ان نطلق على هذه المرحلة 
مرحلة تكنولوجدا الاتصال متعدد الوسائظ 1101151(14.آناك/ا1 
او التكنولوجيا الاتصالية التفاعلية 1159713 10/115180 : أو 
مرحلة التكنولوجية المهجنة 1/1581214 18]01812 والمرتكزذات 


الاساسية لنمو هذه المرحلة وتطورها هى الحاسبات . 


الاصطناعى 811510141.11117:1101:1018 اضافة الى 
الالياف الضوئية 0211041118185 واشمة 
الليزر 8184105 1,4511: والاقمار الصناعية(؟) -5847 
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فنحن تلمع اندماجا ثلاثيا وشيك الحدوث بين الحاسبات. 


الاليكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية والتليفزيون قام 
الاندماج الفوقى قوة مضاعفة هائلة : 


هناك اتدساح الهاستات الالكترونية والقيقزيون : 


بسمة اساسية وهى المزمع : 


والتجاوب الايجابى بينه وبين المستخدم . 

وهناك اندساج الحاسبات الاليكترونية والاتصالات 
السلكية واللاسلكية من خلال شبكات نقل البيانات التى تريط 
الفروع ونهاياتها بمركز الحاسب الاليكترونى الرئيسى 

وهناك 0 اللي فزيين والاتصالات 0 
الشيهت ابد 5 0 هذائير هذة 1 2 9 جائب 
انظمة التليفزيون السلكى وشتان مابين المجموع الحسايى 
لكل من والاندماج الثلاثى الكلى لها فى شبكة تبث وتمثل 
تجسيدا لهذا الاندماج والتى تجسدها فكرة الطرق السريعة 
للمعلومات (التى سيتحدث عنها الباحث فيما بعد بالتفصيل), 

ويعتير عام هو عام ال 6 سن 1/1 أى الوسائط 


كلسي االعلومات بأبعادها الثلاثة, 


الل ا الكريلء تشوقف ملى 1 انشاء 0 يسمى وبحم 
طرق امون الخنار ييا ا بين المدن والبتدان 
المختلفة(؟) , 

الطريق السريع للمعلؤهات 510231 1011013411011 
111717 حادة المعلومات (0) : 


ويمثل اعلى مسراحل دمج وسائل الاتصال التقليدية 
والجديدة معا , 


والمقصود يه وضع جميع التقنيات المتوافرة على صعيدى 
الاتصالات والمعلومات؛ من الباتف والتليقفزيون والكمبيوتر 
الشخصئ والاقمار الاصطناعية والاطياق اللاقطة والكابلات 
والموجات الميكروبية فى منظومة مدمجة واحدة ووضعها 
بتصرف أفراد المجتمع للافادة منها فى حيائثهم العملية 
والاجتماعية: وتعكس هذه التسمية الطريقة التى ستوضع 
فيها هذه الشمكة الواسعة من التقنيات والخدمات بتصرف 
الناس . 

ود معنو مان كت من توا اتسبالنة إشديه 
بالعمود الفقرى تتفرع منه نقاط ولوج وخروج على مدى 
الخطوط .هما يجغليا اشيةه معانةاعامة مفتوحة الحعنم: 
جادة كبرى بما عليها من مداخل ومخارج من أولها لاخرفا. 
ومما يميز هذه المنظومة أنها تريط جميع جواتب الحياة 
المنزلية والعملية والاجتماعية والترفيهية .كما ستتيح لكل من 
يريد الاتصال بالاخرين اليكترونيا أن يجرى ى مداولاته مع 
السوق والزبائن والمؤسسات التى يتعامل معهاء أو أن يلهو 
بالعاب الفيديو أو يشاهد البرامج التليفزيونية من أى نقطة 
مؤودا بهاتف الى كمبيوتر من النوع المحمول اف المفكرة نظرا 
لمم توفره هذه المنظومة من علاقة شبكية واسعة هن كل تقعلة 
تواشطة [ع ‏ إداة وعيق [ى اتسادد 


ورغم أن جوهر هذا المفهوم ليس جديدا تماما اذ ان 
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ملامحه ظاهرة فى مصطلح تعامتنا معه على الاقل طوال 
العامين الاخيرين وهو مصطاح "الوسائط المتعددة "أى دمج 
المسوت والصورة فى أدوات التواصل والعمل والترفيه 
(الكمبيوتر والهاتف والتليفزيون) الا انه هن الواضح ان 
الذى بقصلهة الداعون الى شخيدمسة "الطريق البسسريع 
للمعلومات 'أى "جادة المعلومات 'شيء؛ أكثر من ذلك . .وقد 
ورد هذا التعبير لاول مرة على لسان ال جور ذائي الرئيس 
الامريكى ليعبر بواسطته عن معنى هذه التطورات وهذا 
الاتجاه الذى ينبغى توجيهها اليه .وكان نائب الرئيس قد 
كشف عن اهتمامات مسبقة فى هذا الصدد مذ كان عضوا 
فى مجلس الشيوخ ؛ وكان يرى ان التكنولوجيا الرفيعة تعنى 
اكثر من صئع طائرات تستطيع تحاشى الرادار كالطائرة 
الشيح او صواريخ ذكية وقد طالب ند باعتماد مبلغ 0.١‏ 
مليون دولار لتوسيع شبكة انثرنيت وهى واحدة من اكبر 
شبكات المعلومات فى الولايات المتحدة ويبلغ تعداد مشتركيها 
بالملايين ؛ وتتيح خدمات معلوماتية متنوعة ومتطورة بحيث 
تشمل المستشفيات والمدارس والمكتبات العامة وغيرها من 

وحيثما اصبح نائيا للرئيس اخذ على عاتقه العمل على 
المتحدة بالإحتفاظ بزعامة التكنولوجيا . 

ويحسب تقديرات ال جور فانه بحلول عام ١٠٠٠سيصيح‏ 
قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية 5دمناةء1صتا«تصرمءهو1ن1 
أكبر سلعة تصدير امريكية واكبر ميدائ للنشاط الاقتصادى 
فى العالم . علما يان هذا القطاع يشكل حاليا /١6‏ من 
الناتج القومى الاجمالى للولايات المتحدة . 
الامريكية التى تتحكم بقطاع الاتصالات البعدية والتى تعتبر 
مسئولة عن ابقاء مختلف شركات ههذا القطاع منفصلة بدقة 
الحواجز بين هذه الشركات بحيث يكون لكل خدمة اكثر من 
شركة تسوقها ؛ وبحيث تتمكن كل شركة من اقتناء شركات 
بث وتوريمع الامن الذى سيؤدى لز تداخل هذه الخدماث 
وسهولة انتشارها واتاحة الفرصة للافادة منها مجتمعة من 
المصدرالارخص عملا باقتصاديات السوق , هذا مع توقع 
المزيد من الاندماج بين الشركات وبالتالى تتوافسر للمشترك 
فى شركة ما خدمات لم تكن بمتناوله قبلا. كما يتوقع جور 
ان ينتهى الامر الى ان يصبح الولوج الى هذه الشبكة مجانا 

تشفيات والمدارس والمكتبات , الامر الذى يوفر 

للمستعملين علاقة تفاعلية من خلال النظام علما بان مجمل 
تكاليفه ستتعدى ٠‏ بليون دولار ى المقصود بالعلاقة 
التفاعلية هو علاقة التواصل والتجاذب من خلال اجهزة 
الجادة.. 
شبكة انترئيت : 

وتمثل شبكة انترنيثت 12111813181 (1) الامريكية ابرز 
النماذج العالمية فى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتكاملة 
للمعلومات !15101 وانترنيت شبكة اتصالات عالمية تريط 


الالاف من شبكات الكمبيوتر بعضها ببعضء ويستخدمها 
الملايين من مستخدمى الحاسيات الاليكترونية حاليا على 
مدان غ؟ ساعة قى معظم أنحاء العالم خاصة في الجامعات 
ومراكز البحث العلمى والشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات 
الحكومية. .وقد بدأ العمل بهذه الشكة فى السيعيتات 
كمشروم لوزارة الدفاع الامريكية ولكنه سرعان ما تحول الى 
مشروع اكاديمى ثم اقتصادى يهدف الى الخدمة العامة 
مكونا الاسساس لطريق معلومات دولى سريع -15 عله 01.08 
1110110 511211 50111411011 


تقول فى نهاية الستينيات -كتجربة قامت بها وكالة 
المشسروعات للأبحاث المتقدمة للدفاع /28122 التابعة 
لوزارة الدفاع الامريكية بهدف انشاء تظام للاتصالات قادر 
شبكة مكتب الدفاع الامريكى '8182481081 ومن ثم نقل 
المعلومات من نظام الى نظام آخر بسهولة ويسرء وكان 
الهدف من هذه الشبكة أى هذا النظام الاتصالى هى السماح 
للحاسيات الاليكترونية متصلة بالشبكة ان تكون قادرة على 
محاكاة أية شبكة حاسبات اليكترونية اخرى متصلة بها عن 
طريق انترنيت وتبادل المعلومات مسعهاء وأن تبقى شبكة 
انترنيت قادرة على العمل حتى لى توقفت أى شبكة كمبيوتر 
اخرى كتصلة بها عن العمل . فعلى سييل المثال أذا كانت 
هناك خمس شبكات كمبيوتر متصلة بشبكة انترنيت ؛ يمكن 
لاى من هذه الشبكات الاتصال بالاريع الاخر واذا تعطلت 
احدى الشبكات الخمس عن.العمل يجب أن تبقى شبكة 
انترنيت قادرة على وصل الشبكات الاخرى العاملة معا. 

لم يكن الهدف بالطبع علميا اى اعلامياء بل كان خشية 
وزارة الدفاع الامريكية ان تتعرض مراكز الكمبيوتر الحربية 
الى ضربات نووية تدمرها وتضهف قدرة الالة العسكرية على 
الرد اي التحرك بسرعة لذ! كانت هناك حاجة الى البحث عن 
حل يستطيع العسكريون عن طريقه نقل المعلومات الى 
مراكز كمبيوتراتهم التى لم تتأثر بالعمليات العسكرية . 

وخلال سنوات قليلة تمكن الخيراء الذين تولوا دراسة 
المشكلة من ايجاد حل مناسب ترجموة فى بناء شبكة عرفت 
وضمت فى البداية اربعة مختبرات كمبيوترية تهدف الى تطوير 
بروتوكولات الاتصال الذى يمكن ان يدعم هذه الشبكة. 

بعد ذلك انضمت جامعات ومختيرات عديدة ومراكز 
علمية عديدة الى هذه الشبكة وشكلت هذه المؤسسات العمود 
الفقرى لشبكة انترنيت التى لم يتعد عدد المشتركين فيها 
حتى عام 1564 مليون مشتركء ولكنها تطورت ونمت وزاد 
عدد المصادر التى تعتمد عليها والشبكات الفرعية التى 
تتصل يها ليصل عدد مشتركيها عبر العالم الى حوالى 
٠هليون‏ مشترك فى منتصف عام 55 ثم "© مليون 
فى منتصف عام مهذذأ , 

تاثيرات تكنولوجيا الاتصال:المحددات الاساسية : 


يمكن تحليل التأثيرات المجتمعية التى احدثتها تكنولوجيا 


ع.أ سه 


الاتصال فى ضوء الحقائق والمتفيرات التالية: 

اولا: الدوى الذى لعبته تكنولوجيا الاتصصال والمعلومات 
عبر التاريخ فى التأثير على المجتمع : اضافة الى العلاقة 
التفاعلية التى زادت وتعقدت بين تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات وبين سائر قطاعات المجتمع , والتى تأكدت فى 
على المجبتمعات المتطورة تكنولوجيا مجتمعات 
المعلومات ‏ 50011511185 111011181101 تمبيزا لها عن 
عصرين أو تمطين سايقين للحياة اق للتطور هما ثمطا 
الزراعة والصناعة ؛ فقد شكلت الاتصالات والمعلومات اذن 
سمة محجتمعات مأ بعد الصناعة .11121151183 20571 
50615811155ءفمنذ اوائل السبعينيات شكل ذلك القطاع 
المرتبط بانكاج المعلومات و ادارتهاء بثهاء وتوزيعسها فى 
اشكالها المتعددة., المعروف بقطاع تكنولوجيا الاتصال - 
وفى داخله قطاع تكنولوجيا المعلومات . واحذدا من اكثر 
القطاعات حيوية ) ديناميكية (فى الاقتصاد العالمى .واذا 
عدنا الى الوراء وبالتحديد منذ نهاية الحرب العالمية الثائية 
حيث نجد أن توسع الرأسمالية قد تضمن تنظيم الانشطة 
النتجة يشكل: اقتصادى على مستوى كرنى..اساسيا لسلية 
اعادة التنظيم هذه كان التوسع فى أنشطة المعلومات سواء 
فهمت كانتاج لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات وتوزيعهاء 
وبوجه خاص تلك المبنية على الميكروشيب (رقائق الحاسب 
الاليكتروتى الدقيقة وثطهم»8181) اى انتاج السلم الأقافية 
وتوزيعها والتى تتدرج من الكتب, التسجيلات,الاشرطة, 
الافلام » ويرامج التليفزيون, الى بيانات تتملق بالاغراض 
الادارية: التجارية, و لانتاجية ١‏ 

وكان هذا التوسع للانشطة الاتصالية والمعلوماتية كما 
اكد العديد من الكتاب ؛ احد ربنون اقفعال فعل الازماتث 
المممتمرة للتراكم فى راس المال والتدخل الحكومى لتثبيت 
اسعار السلع هنئذ نهاية الرواج الطويل فى أوائل 
السيعيتات. 

وقد شجعت الفرص المحدودة للاستثمار المريح فى 
مجالات التصنيع التقليدية؛ والتى جليت بواسطة مزيج من 
الانتاج الزائد والتحولات فى مواقع الانتاج. بشكل غالب 
الاستثمار على مدى متسع فى قطاعات مثل الفراغ (الترفيه 
) السياحة ‏ والتسلية زايضا فى وسائل الاتصال 
الجماهيرية: والانتاج الثقافى: الاتصالات السلكية واللاسلكية 
وتكنولوجيا المعلومات . 

ويمكن ايضسا ان يرى اى يفسر هذا الاتساع الدولى 
للانشطة المعلوماتيةأيضا كجزء من عمليتين مرتبطتين معا 
بشكل عالى 018660:رماد1 ولطونط وهما عمليتا التخطى 
التجارى للحددود القومية 8051:80100811228005) وعملية 
التخطى المعلوماتى للحدود القومية 1:120751801101128005 
العملية الاولى نجد أساسها ومحورها في انشطة الشركات 


العايرة القارات 6 الشركات متعلدلدلة الحنسيات, ديتماأ : 


العملية الاخيرة تتضمن تغييرات (تحولات)جذرية فى وسائل 


الاتصالات السلكية واللاسلكية (الميكروويف,الالياف البصرية 
وتكنولوجيات الاقمار الصناعية) واليرامج؛ والتليفزيون (7), 

و ظاهرة التخطى المعلوماتى للحدود القومية او ظاهرة 
الثقافة عابرة القوميات هى عملية أساسية يحل فيها بدرجات 
متفاوتة وفى سياقات مختلفة , تنظيم الشعوب فى مجموعغات 

افقية محل تنظيمهم راسيا فى همجموعات وطنية » يمعنى آخر 

ترتبط الشعوب بعضها يبعض باساليب اليكترونية وليس بالجوار 
الجغرافى (8) » وليس أيضا بالثقافة الوطئية اى القومية. 

ويذهب البسعض الى ان ظاهرة التخطى المعلوماتى للحدوداو 
الثقافة عابرة القوميات هى ظاهرة الامركة هدغمتامةعتعصسم (4) 

ويثيرامتزاج وتداخل ظاهرتى التخطى التجارى للحدود 
القومية وكذلك التخطى المعلومات للحدود القومية تساؤلات 
محورية وأساسية ومهمة لكل المجتمعات؛ بفض النظر عن 
رضعها الاقتصادى الراهن اوالحالى او المشاكل التى 
تواجهها او الضغوط التى تتعرض لها . 

وتتصل التساؤلات بعدد من القضمايا الاساسية 
:السيطرة الثقافية ؛ الانتاج الثقافى والتوزيم ؛ النفاق ‏ " 
للمعلومات السياسية والاقتصادية والاخرى خلق نظام 
أعلامي دولى (عالمى) جديد بووتنظيم عمليات تدفق البياثات 
عبر الحدود والتحكم فيها وتحديد ( تقرير) سياسة الدولة فى 
المجالات الاقتصادية والثقافية والاخرى ‏ تنمية طاقة اهلية 
أوطئية (تكنولوجية وانتاجية والغهم والاعادة ليناء لا هو 
وطنى بالمعنى الثقافى والتاريخى وياى معان اخرى )٠١(‏ . 

ولهذه القضايا السابق طرحها يعدها العاللى 
وانعكاساتها على معظم دول العالمءالا انه بالنسبة للعديد 
من دول العالم الثالث تبدى اكشر ضغطا والحاحا يسبب أن 
الدول فى افريقياوامسيا والشرق الاوسط هى بالمعني 
الجوفرى معظمها قد حصل حديئًا على استقلاله وها زال 


نعاتى من مشتاكل التخلف الموووثة هلد العهد الاستعماوى . 


شكل الشركات متعمددة الجنسيات والتى تمثل التطبيق العملى 
لظاهرة التقخطى التجارى الحسنوي القومية سخااك6 1 
115.84:110131 101 المتزاوجة مع نمو الصناعات الاتصالية 
وا معلوماتية والثقافية والتى اما مستوردة او مسيطر عليها من 
الخارج والتى تجسد على الجاني الاخر ظاهرة التخطى المعلوماتى 
للحدود القومية 115411011 /10110811471101, يعنى ويبساطة 
شديدة تعميق الاعتمادية على الغير أو المزيد من التبعية -انا5 
0 (الاعتماد) التى تأسست فى عهود الاستعمار, 
فالشركات متعددة الجنسيات اثناء توسعها على المستوى 
على قبول معايير وقيم ثقافية ملائمة لاحداث هذا التوسع ( 
حيث يشير أرجوميدو الى ان الاخبار المتعلقة بالشئون 
الداخلية والدولية بالاضافة الى الافلام واأشرطة التسجيل 
والمجلات ومطبوعات المدارس وبرامج التليقزيون وفيرها 
تروج لانماط من الحياة تساعد في عملية تحويل ونقل المعايير 
العملية يرافقها انتشار وتركيز للمؤسسات الاقتصادبة 


ه.أ - 


والمالية المهيمنة داخل النظم التابعة ,)١١(‏ 
وتلك التيعية اي الاعتماد المستمر على المالم الخارجى 
الصتاعى وبالطبع هو العالم الفريى المستمرء حتى اذا كان قد 
أتى فى شكل او قناع جديد» اي جاء بتعبير مختلف فانه فى 
النهاية سوف يؤدى امكانية ظهور بعض الاشكال المقيدة 
التايبعة للنمى الاقتصادى ل المستوردين لتكنولوجيات 
المعلومات والاتصال المتقدمة؛ وايضا مدى متسع من السلع 
الثقافية » يبدو أنها لا قوقحقيقية لها للمقاومة وتأسيس مقياس 
حقيقى للسيطرة (التحكم) على عملية الانتاج الثقافى الخاصة 
بهم, التى تشمل تنمية وسائل الاتصمال الجماهيرية (؟١١)‏ . 
ثائيا : زيادة اهمية تكنولوجيا الاتصال فى الثمانينات 
والتسعيتات نتيجة لامور تتصل بسمات العقدين اوى 
الاتجاهات الكيرى التى سادت ومازالت تسود العالم خلالهما 
فقد شهدت الثمانينات عدة تحولات كبرى فى العالم عمت 
وابرزها وفقا لرؤية نايسيت : 
الصتاعة(مجتمع المعلومات -التحول من التكنولوجيا البسيطة 
والمحدودة الى التكنرلوجيا الاعلى .1561 111811) 
- التحول من الاقتصاد الوطنى المتغلق على نفسه الى 
الاقتصاد العالمى. 
المدى البعيد ومن ثم اهمية التخطريط الاستراتيجى. 


- التحول من النظم المركزية الى النظم اللامركزية. 


- التحول من الاعتماد على التبيعية للمؤسسات 
والمنظمات الى وضع يسود فيه الفرد وتزداد اهمية الاعتماد 
على الذات. 


- التحول من نظم الديمقراطية النيابية الى نظم 
دبمقراطيات المشاركة. 
- التحول هن التنظيمات الهرمية القائمة على الساطة 
المركزية وفوارق المستويات الى التظيمات التداخلية ١166‏ 
15 القائمة على التفاعل والتكامل بين عناصر التنظيم . 
- التحول من الشمال الى الجتوب. 
- التحول من التفكير فى البدائل المتعارضة الى التفكير 
فى البدائل المتكاملة والمتداخلة (؟١) ٠‏ 
كما يحذل تأيبيسيت أيضا تحولات التسهينئيات فى 
المحالات التالية: 
- -انطلاقة الاقتصاد العالمى. 
_- نيضة الاداب والفتون. 
- ظهور اشتراكية السوق الحر1م5018115 أعكانة! عع::*1 
- ظهور انماط حياة متشايهة عالميا : مع زيادة الضعط 
من اجل المحافظة على الثقافات القوهية. 
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- انتشار وتعاظم الاتجاه ذحى التخصيص .1117210200100 

- نهضة دول الحزام الباسيفيكي. 
- تؤايد دور المراة فى القيادة. 

- تزايد اهمية البيولوجيا . 

- انتصار الانسان الفرد. 

وهذه التحولات وغيرها مرصولة فى العالم القربى 
وتحدث اثار فى مختلف جوانب الحياة هناك ,2 ولكنها 
بالدرجة الاولى تحدث تفييرات فكرية هامة بوتنتج مفاهيم 
المجتمع وتساعد على استكمالها وصولا الى المستقبل )١14(‏ , 

كمأيرصد الدكتون نيبيل على بعضص الاسباب ألتى ؤذادت 
من اهمية تكنولوجيا الاتصال فى المجتمع الحديث والمرتبطة 

- تحول الاقتصاد الى العالمية. 


- نموالحاجة لسرعة تبادل المعلومات بين مواقع العمل 
المختلفة داخل المؤسسة الواحدة ؛ ويين المفسسات يبعضها 
الايقاع الذى يضمن تزاهن اداء شركاء سهل . 

- الاتجاه لتفتيت الاعلام الجماهيرى ليصيعح اكثر 
لفئات من الجماهدر المستهدفة. 

- ان عملية اتخاذ القرار لم تعد تعتمد على المعلومات 
المتوفرة داخل المنشأة فقط يبل اصيحت تعتمد فى كثير من 
الاحيان على معتلومات من خارجها . 

- الاتجاه المتزايد لمؤفسسات الاعمال حاليا نحو تقليل 
حركة الافراد والاستعاضة عنها بالاتصالات الهاتفية 
والفاكس وعقد المؤتمرات عن بعد : يهدف توقير الطاقة 
وتخفيض كلفة الاقامة والوقت الضائع فى سفر الافراد 
لاغراض العمل 

اضافة لما سيق نجد انه ليس هناك خلاف بين الباحثين 
فى مشتلف تخصصات العلوم الاجتماعية على أن هناك 
4 كان هو نقطة الانقطاع الفاصلة والتى بدا فيها تداعى 
النظطام العالمي الثنائى القطبية: انهار الاتحاد السوفييتي؛ 
وتفتت الكئلة الشرقية: وتوحدت المائياء وانتهى تدر الحرب 
الباردة» وسقطت مفردات القاموس القديم ٠‏ وبالتدريج بدأت 
تصاغ مفاهيم ومصطلحات جديدة: وأصبح مقهوم الكونية 
ةناوع هو المصطاح الرمئ الذى يشير الى العالم الجديد 
الذى هق ستديله الى النشوء والارتقاء. 

فقد اصسدرت "اللجنة اليابانية لدراسة النظام الكونى ما 
بعد الحرب الباردة "عام ؟199١‏ كتابا بالغ الاهمية بعنوان 
"اعادة بناء نظام كونى جديد :ما بعد آدارة الازمة ," 
واستطاعت اللجنة ان ترسم فى تقريرها خريطة واضحة 


-١ 


المعالم لبنية المجتمع الكونى الجديدء وكذاك رسم مجموعة من 
السيناريوهات المستقبلية لهذا المجتمع )١1(‏ , 

والخريطة الكونية المرسومة تقوم على ركائز ثلاث رئيسية : 
المؤشرات المتفيرة للمجتمع الكونى: والفواعل المتفيرة فى 
المجتمع الكونىء وبناء المجتمع الكونى . 

واذا نطرنا الى المؤشرات المتغيرة المجتمع الكونى كا 
حددها تقرير اللجنة اليابائية نجد المؤشر التاسع منها فق 
كونية العلم فى مقابل قومية التكنولوجياء يسيصبع العلم 
والتكنولوجيا وليس الايديولويجيا هما ال ه الاسامين 
للمجتمم الكوني: ونتيجة لثورة الاتصالات اصبحت كونية العلم 
حقيقة واقعة بحكم سهولة الاتصال بين العلماء فى مختلف 
انها ,العالم اير أنه فى مهال التكترارهيا قد تميل فقن 
الدول الى سياسات قومية للتكنولوجيا وقد يؤدى ذلك - فى 
بعض جوانبه الى الصراع مع كونية العلم . 

ثالذا :انه على الرغم من أن الوسائل الاتصالية التى 
افرزتها التكنولوجيا الاتصالية الراهنة تكاد تتشابه فى عديد 
من السمات مع الوسائل التقليدية, الا ان هناك سمات مميزة 
للتكنولوجيا الاتصالية الراهنة باشكالها المختلفة مما يلقى 
بظلاله ويفرغن تأثيراته على الوسائل الجديدة ويؤدى الى 
تاثيرات معينة على الاتصال الانسائىء وايرز هذه السمات 
التى تتصف بها التكنولوجيا الاتصالية الراهنة فى )١/(‏ 
-١‏ التشاهلية 11111:1150111/1157 


وتطلق هذه السمة على الدرجة التى يكون فيها للمشاركين 
فى عاد الاتصبال تاشر على الادوار ويستطيعون تيادلها 
0 يمعثي ان هناك سلسلة من الافعال الاتصالية التى 

يع الفرد ( )أ ) ان يأخذ فيها موقع الشخص (ب) ويقوم 

باقماله الاتغبالية. المرسل تستقيل ويرسل فى الردت كنسةء 
وكذلك المستقيل , ويطلق على القائمين بالاتصال لفظ مشاركين 
بدلا من مصادرء ويذلك تدخشل مصطلحات جلبدة فى عملية 
الاتصال مكل الممارسة الثنائية 4 التيادل »ا لتحكم 4 المشاركين 0 
ومثال على ذلك التفاعلية فى بعض انظمة النصوص المتلفزة , 
- اللاجها -0 له 12611011 11خ 18 ] 

وتعنى أن الرسالة الاتصالية من الممكن ان تتوجه الى فرد 
واغك أو الى جماعة ميلة + وايقى الى عافن شيقما كنا كا ذن 
الأضي: وتعتى :نضا درجة تعكم فى تلك الاتقبال بحيية تعيل 
الرسالة مباشرة من منتج الرسالة الى مستهلكها . 
9 ا لهالا لك م اال01 914 024 


للفرد ل ا كسا ارا يستخدموا النظاء 
فى الزلت فيه فعلاز فى اكلم البرير لكر تسل ليسا 
لتواجد المستقيل للرسالة(١)‏ : 
+- قابلية الشحرك او الحركية 1/011 

فهناك وسائل اتصالية كثيرة يمكن لمستخدمها الاستفادة 


منها فى الاتصال من اى مكان الى آخر اثثاء حركته مثل 
الشيفون النقال ٠‏ تليفون السيارة أو الطائرة, التليفون المدمج 
فى سماعة اليد وهتاك أله لتصوير المستندات وزنها 5553 
أوقيات: وجهاز فيديى يوضمع فى الجيب: وجهاز فاكسيميل 
يوضع فى السيارة؛ وحاسب الى تقال مزود يطايعة. 

0- قايلية التحويل 01111 اتات تم0ل) 


ون اقزرة رسا الأتقدا ل على تقال المسلومانف هق سيط 
لاخر كالتقنيات التى بمكتها تحويل الرسالة المسموعة الى 
رشالة ساموعة وبالمكس وف ف طريقيا لتحقيق نظام 
للترجمة الالية ظهرت مقدماته فى نظام مينيتيل الفرنسى 
” - قايلية التوفصيل 001080 


وتعنى امكانية توصيل الاجهزة الاتصالية بتنويعة كبرى 
من اجهزة اخرى بفض النظر عن الشركة الصانعة لها او اليلد 
لا الششيوخ 9١‏ )ل تتشمار با تدوز ز] 
ا ا 0 
تظهر تبدى فى البداية على انها ال 
تلمح ذلك فى التليفون ويعذهة الفاكسيميل . وكلما اد عذل 
الاجهزة المستخدمة زادت قيمة النظام لكل الاطراف المعنية, 
وفى رأى لفن توفلر ان من المصلحة القوية للاثرياء ف أن 
ل ا 7 
م - التدويل أوالكوفة 3100211721010) 

البيئة الاساسية الجديدة لوسائل الاتصال هى بيئة عالمية 
دولية . وذلك حتى تستطيع المعلومة ان تتبع المسارات المعقدة 
تعقد المسالك التى يتدفق عليها رأس المال اليكترونياعبر الحدود 
الدولية جيئة وذهابا من اقصى مكان فى الارض الى ادناه فى 
اجزاء على الالف من الثائية: الى جانب نتبعها مسار الاحداث 
الدولية قي اى مكان فى العالم . 

رابعا : أن الاخبار كايرنز محتويات وسائل الاتصال قد 
افادت بشكل كبير من التطورات الراهنة فى تكنولوجيا 
الاتصال مما أدى الى زيادة فاعلية أداعوسائل الاتصمال لمهامها 
الأخيازية على الصغيدين المحلى والدولى: وتتمثل ابر: مجالات 
الافادة الاخبارية من تكنولرجيا الاتصال فى الجوانب التالية 
70 

توسيع نطاق التغطية الاخبارية جغرافيا من خلال بك 
وقائم الحدث الاخبارى على الهواء خلال فترة لاتتجاوز دقائق 
من تواجنه: المأدويين فى شوقع الفضة سوا ء ذلخل النولة اق 
خارجها: ولعل تغطية شبكة الل 1018© الامريكية لاحداث مثل 
مخربا الخليج واعتصيام روتسكوى وحسب اللاتوف فى الكرملين 
ووما تلا ذلك من 418 لخير دليل على ذلك الاتساع . 

وفى بتاير 1597يدا اتحاد الث الازروقن الذى نفس م 
دولة اوروبية محطة جديدة لمواجهة ال .0.21 هى شيكة ال 


ب الأء أ اس 


5 10[]تآبست لغات وتشارك فيها ١١‏ قناة دولية من 
عدة دول اوروبية ٠‏ ومركزها الرئيسى مدينة ليون الفرنسية 
تصل ميزانيتها المبدثية الى 2١‏ مليون دولار تشكل 
الاعلانات 50/ منها . 

وفى فرنسا ثم تطوير محطة 5 التى تيث ارسالها 
بالاقمار الصناعية لتكون نواة لشبكة اخبارية فرنسية عالمية . 

وفى دبريطانيا وسمعت محطة 2119/5 /516التى يمتلكها 
رويرت مردوخ من تغطبتها الاعلامية لتشمل اورويا باسرها ‏ 
كما طورت ال © 8 اشيكة عالمية جديدة اطلقت عليها 
الخدمة العالمية تعمل 84؟ ساعة ويصل ارسالها الى جميع 
قارات العالم عدا استراليا و امريكا الجنوبية : كما بدأت فى 
تقديم خدمة باللفة العربية. 

- توبسيع عدد قنوات الاخبار وزيادة سعة كل قناة, 

0 0 00 1 حرية 6 أوسع ... 

- تحسن الاداء المهتى للوظيفة الآخنارية لونائل 
الاتصال وتطويره, من خلال ابتكار نظم لحفظ المعلومات 
واسنشرحاعها داخل الثله الراكة وخار حة هلي الستوئ 
الدولى من خلال توظيف بئوك المعلومات وشبكاتها. وكذلك 
ابتدعت ادوات ونظم لتسريع عملية الحصول على المعلوماتث 
وتوصيلها الى مقر الصحيفة ‏ 

- استحداث وسائل وقنوات اخيارية جديدة تماما 

ومختلفة عن الوسائل والقنوات التقليدية مثل انظمة 
النصوصص المتلفزة؛ الجرائد والمجلات الاليكترونية (كالطبعة 
الاليكترونية من مجلتى تايم ونيوزيويك ) . 
التكنولوجيا الاتصالية الراهنة تيدى فى عملية التغطية 
الاخبارية (16181201411110) 001/1101 5ااأثالا. فقد 
الغت التكنولوجيا الاتصالية الحديثة الفواصل الدقيقة بين 
81 5151775 ومرحلة يث الخين ,1011311151011 1175ل[ 
ومرحلة التشيع الاخبارى 54101811011 111817/5: وقد 
تم ذلك من خلال عملية تغطية الاخبار فور وقوعهاأ يتوظيف 
نمطين مستحدثين من الاساليب الفئية فى التفطية الاخبارية 
التليفزيونية :النمط الاول هو التغطية الاخبارية الاليكترونية 

 2200(‏ م8 مزتلت 04 111315 11101101110 بواأاسطة 
توظيف الكاميرات التليفزيونية الاليكترونية المحمولة فى موقع 
الحدث سواء كانت تلك الكاميرات تنقل نقلا حيا اومياشرا 
على الهواء اى تنتقل ليذاع بعد فترة؛ والتغطية الاخبارية 
بواسطة القمسن الصناعى -04111 11815 111111 مد 
(©5710) 1181710 أى بواسطة الكاميرات التليفزيونية 
الاليكترونية المحمولة فى موقع الحدث والتى يتم تم بث منتجها 
مباكدرة -ايضا ب ل معلا الارسال القومية 00 القن 
المباشر فى الوقث نفسه انعد فتوة . 


س ابر 


بعد ظهور شبكة الى 018© الامريكية التى يغطى أرسالها 
اكثر من ١6١‏ دولة, وال 8111012115175 الاوروبية والتى 
تدسث بمسيمع لغات؛ أنه -أى الخيس هي ذلك الحدث الذى 
تشاهدة وهى يقع . 

خامسا :ان وسائل الاتصال الجماهيرية قد أصيحت 

بالطابع الدولى اى العالمى لخ134 10 )0 0 حيث 

ادح الثورة المعاصرة فى تكتولوجيا الاتصال طفرة هائلة 
التعرض لوسائل الاتصال الدولية أي عبر الوطنية ,"جما 
من نسيج الحياة اليومية للمواطنء بما يمكن أن يحدثه هذا 
من أثار تتصل بادراكه واتجاهاته وقيمه؛ الامر الذى ينعكس 
على توجهات الرأى العام وما يتعرض له صناع القرار من 
ضغوط . 

فقد اضفى كل من انفجار المعلومات وثورة الاتصال 
يشكل عام طايعا دوليا على كافة وسائل الاعلام الجماهيرية, 
بحيث أصبح من الصعوية بمكان التفرقة بين ماهى اعلام 
وطنى وما هو اعلام دولى: فالاعلام الوطنى الذى ينتجه 
مجتمع مالمواطنيه, قد أصبح له بشكل من الاشكال 
مقصودا ان غدر مقصون: يمنا توا» فالبزامع التى تكها 
محطات التليفزيون فى الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفييتى وكندا واليايان ودول غرب اوريا والتى اعدت من 
الصناعية فى انحاء متفرقة من العالم وقد اكتسبيت يذلك 
تعدا دوا يي , ولكن تطور تكنولوجيا 
الوطنية فى معظم دول العالم, اصبحت تسمع : فى اماكن 
المتوسمطة والقتصي ره 58 هذه المحطات - يخلاف 
الاذاعات الموجهة يستهدف فى الاصل المستمع المحلىء: ولكن 
التطور التكنولوجى اضاف اليها بدرجة ما بعدا دوليا . 

والظاهرة نفسها تنسحب ايضا على الصحف سوا ء مثها 
الجرائد اليومية اى المجلاتث الاسسوعة اى الشهربية والفصلية:, 
فان التقد م الكبير فى وسائل المواصلات قد اختصر الكثير 

من الوقت ' والجهد والمال اللازم للتوزيع خارج 17 
وخافة التى تصدر ياللفات الاكشر تداولا فى العالم, 5 
التواجد فى الامسواق العالمة, اما الصحف الدولية من 
الاصل! فقد زادت فعاليتها واتسع مجال انتشارها؛ ووصلت 
رسائلها ونسخها بالنسبة للجرائد -مثلا-الى اماكن لم تصل 
اليها من قبل بفضل تلو تكتولوجيا الاتصال(١؟)‏ 

سادسا : أن التطور فى استخدام تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال فى مصر وعلى المستوى الاقليمى العربى اخذ يقفز 
بمهدلات غير مسدوقة منذ أوخر الثمانينات واوائل التسعينات 
وانظر فقط الى القفزات الهائلة فى مجال اقتناء واستخدام 
الكمبيوتر والتواصل بين الطرفيات ومع مراكز المعلومات 
الوطنية والدولية وظهور شسبكات المعلومات عن طريق 
التكيفزيون وتطورها واقتناء 0 ال 0 الاقمار 


ا 


الهائل من القنوات التليفزيونيةالفضائية العربية التى ظهرت 
خلال السنوات الاخيرة والتى يريو عددها على المشرين 
العربى عام 199٠0‏ عد ذلك سبقا خطيرا واقتحاما للمجهول . 
ويتوقع بعض الخبراء ان تكون هناك اكثر من خمسين 
قناة فضائية تيث ارسالها الى منطقة الشرق الاوسط 
والخليج العربى قبل نهاية عام ١11565‏ (؟؟) 
الن'ثيرات السياسية لتكنولوجياالاتصال : 
وفى ضوء المتغيرات السابقة يمكن رصد تأثيرات تكنولوجيا 
الاتصال على المستوى السياسى فى الجوائب التالية: 
أولا:التثثير على العلاقات الدولية (؟؟) 


بعد العامل التكنولوجى بعامة من العوامل التى تمارس 
تفوذا مسيطرا حيث يؤثر التقدم العلمى والتكنولويجى على كل 
الاشكال السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية فى 
العلاقات الدوليقحيث ساعد التقدم العلمى والتكنولوجى على 
تدعيم الاتصال الدولى فى كافة المجالات وقوى من سيطرة 
الانسان على البيكة بشكل عام ء 

ومنذ أوائل السبعينات كان من الامور البديهية على حد 
تعبير ديفيد .ر.جيرجن مساعد الرئيس رونالد ريجان لشئون 
الاتصالات - كان من الامور البديهية ان التليفزيون يشكل 
قوة مستقلة فى الشئون الدولية وكان الرئيس ريتشارد 
نيكسون ينظم كل حركة بعناية للزيارة التى سيقوم بها الى 
الصين لكى تعرض فى افضل وقت فى وطنه » كما أنهمكت 
ادارة الرئيس جيمى كارتر فى مباراأة بنج بونج كلامية مع 
طهران حيث كان الاثنان يبعثان الرسائل جيئة وذهابا من 
خلال قنوات التليفزيون : وحول الرئيس ريجان اختيار 
لاول قمة مع السوفييت باحثا عن التأثير البصرى الاكثر 
اثقانا . 

وتلعب الكتولوجيا الاتصالية والمعلوماتية الان دورا كبير فى 
العلاقات الدولية: ومن آثارها الراهنة خلق نوع جديد من 
الدبلوماسية يطلق عليه البعض دبلوماسية الاقمار الصناعية 54/1 
11011857 1511:1115 : أى دبلوماسية الاعلام الاليكدروني 


1217 001111111115011 110010 اذا 
بمعنى أن الوشيلة الرئيسية التى لعبت دورا مهما فى تحقيق 
نتيجة معينة على مستوى العلاقة بين دولتين ؛ أو ساهمت في 
التمهيد لهاء او هيأت الرأى العام لقبولها كانت وسائل 
الاعلام الاليكترونية خاصة التليفزيون الذى تخطى حاجز 
المسافة ياستخدام الاقمار الصناعية . 

ففى الماضى كانت البعثات الدبلوماسية تقوم بمهام 
اساسية فى الدبلوماسية الدولية حيث كانت المسافات الطويلة 
تقف عائقا امام لقاء رؤساء الدول والحكومات وجها لوجه, 
ولكن مع التقدم التكنولوجى ضعف نور الدبلوماسية والبعثات 
الدبلوماسية وأصبحت كثير من المهام يقوم بها رؤساء الدول 
وجها لوجه وهذا ما يسمى بذيلوماسية القمة 101 


1014057 أوالديلوماسية الشخصية -آ(1 01311501141 
04057 بمعنى أن كثير من القضايا الدولية أصبح من 
السهل أن تقرر من قبل رؤساء الدول وجها لوجه نتيجة 
التقدم التكنولوجى الذى تلعب تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 
دورا اساسيا فيه بدءا من توفير مصبادن اكثر واشمل واسرع 
للمعلومات, الى ابتكار وسائل اكثر كفاءة لحفظ هذه 
المعلومات بشكل منظم واسترجاعها فى الوقت المناسب؛ الى 
أمين طرق نقلها وتبادلها من مكان الى اخير فى سرعة 
وكفاءة: الى تدعيم دبلوماسية القمة هذه بواسطة التغطية 
الدرامية المباشرة لمقدمات الحدث الدولى ووقائعه الراهنة ثم 
اثارة ورنود افعاله بهدف خلق راى عام موات له على كل 
المستويات المحلية والدولية 

بل ان بعض علماء السياسة والاجتماع يرون ان 
التليفزيون قد تجح من خلال ما قام بتقله من وقائع تتعلق 
بعمليات ا فى ان يخلق روح السلام وويعد الاطار 
النفسى والترية الصالحةلتقيل السلام بعد توقيع معاهدة 
كامب ديفيد لمزيد من عمليات سلام اخرى سواء داخل 
المنطقة العربية اى خارجها ويدللون على ذلك بانه خلال 
التسعينات حدثت اتفاقيات سلام وعلاقات دبلوماسية ( بدأت 
بالاتفاق على فتح مكاتب اتصال فى المغرب وتونس ) أم 
يحصل فيها اصحابها من العرب على جزء بسيط مما تم 
فعل عنيفة لها مما احدثت اثفاقية كامب ديفيد من ردود 
افعال. ظ 

كما شهدت السنوات الاخيرة نموا مثيرا فى التغطية 
الحية لانباء الازمات وغيرها من الاحداث المهمة حول العالم , 
ويعد اليعض قوة وسائل الاعلام ؛ يما يدعمها من تقدم تقنى 
وسيلة فعالة جديدة من وسائل الدبلوماسية : وهى ايضا قوة 
مثيرة للتمزق ولايمكن التنبق بها ؛ وتثير فوريتها وقابليتها 
للانتشار تحديات كبرى للزعماء السياسيين الذين يعكفرن 
على تشكيل مجرى السياسة الخارجية . 

ففى عصر الاعلام الحديث بتكنولوجياته الاتصالية 
المتطورة تغيرت معطيات كثيرة فى العمل السياسى 
والدبلوماسى ؛ حيث لم تعد البعثات الدبلوماسية قادرة على 
القيام بمهماتها التاريخية وهى اخبار حكوماتها عن احوال 
واحداث البلدان الموجودة فيها باسرع وقت , ولم يعد فى فى 
استطاعة هذه البعثات ان تنافس قنوات التليفزيون ولا حتى 
الجرائد اليومية وهذا تطور ايجابي يحرر او من المفترض ان 
يحرر الكثير من الحكومات من منظار واحد واحيانا شخصي ‏ 
لرؤية الاحداث التى تجرى يعيدا! ٠‏ ويعطى رؤى ومداخل 
مختلفة واكثر موضوعية او تعبيرا عن الواقم الفعلى احيانا . 


ويرى بعض ا محللين -جيمس ف.هوج الاين -- ان قدرات 


8 8 قيب سلب عدم استقران لادارة الشئون الخارجية ' 
فعلى الرغمم من ان تغطية وسائل الاعلام للاحداث العالمية 
شكل فورى وحالى تتيع لصانعى السياسة الفرص فى 

71 خ الاائها 5 د ب لهم 2 عورا بالقلق اكثر من شعورهم 
بالد مة انهم ب . بالقلق على فقد السيطرة ويلقون 


-١.ةه-‎ 


باللائمة على عدم توافر الوقت الهادىء للتفكير فى الخيارات 
والوصول الى اتفاقيات خاصة وتشكيل الفهم العام : فوسائل 
الاعلام المنتكشرة تزيد الضمغط على السياسيين للاسستجابة 
فور للتقارير الاخبارية التى تكون غبر كاملة ودون قرينة 
وخاطئة احيانا بسبب فوريتها ! 
ثانما: دعم التوجه نحو الاسقراطية : 
كما لعبت تكتواوجيا الاتصال الحديثة ادوارا سياسية 
مهمة خلال الثمانينات (؟ؤ؟) 
ومن تلك الادوار دورها فى تهيئة ودعم الانتفاضة نحو 
الديمقراطية فى ث5 شرق اوروبا والاتحاد السوفيتى ثم تسريع 
ايقاع حدوثها , ثم قى التأثير على اتجافات الراى العام 
العالى كسوها كنا سيق ان لعنت انوارا متشيابهة بالنسبية 
لايران والانتفاضة الفلسطينية وقيل ذلك كان لها دورها 
بالئسية لعملية السلام فى الشرق الاوسط بدءا مئ مماهدة 
كامب ديفيد فى نهاية السبعينات حتى الاتفاق الاردنى 
الفلسطيئى فى التسعينات . 
فقد لعبت اجهزة الراديى والتليفزيون والفيديى وكذلك 
الفاكسيميل ادوارا عظيمة فى انتفاضة شعوب شرق أورويا 
والإقان السنوفيتى كحو الدينقراطية فى نهاية الكساتينات 
وبداية التسعينات ٠.‏ 
- فخلال العقود الماضية قامث موجات الراديو القصميرة 
والمتوسطة بنقل اخبار وقيم على نمط المجتمع الغربى الى 
الاتحاد السوفييتى السابق وكتلة الدول الاشتراكية وجمهورية 
الصين الشعبية عكما ان ملايين المواطنين التى كانت تعيش 
قرب الحدود الغربية لشرق اوروبا شاهدت برامج تليفزيونية 
من النول الغربية: واصدمحت التسجيلات المومسيقية الغريب1 
. تهريب الالاف من اجهزة التسجيل واجهزة الفيديو وكاميرات 
الفيديق المحمولة الى الدول الشيوعية * وعندما يعاق دخولها 
كان البديل هى نسغ من القصصى الاخبارية ترسل يواسطة 
اجهزة اواك 
اوروبية اخرى : وراديق امريكا الحربة 4.1.1الذى سث 
برامجه بأريع عشرة لغة من ميونيخ بالمانيا القربية ٠‏ يعلى 
الرقم من التشويش الذي واجه ذلك لصيل بن فال ملام 
المواطنين السوست استمعوا لباء الأذاعات واشت قبل 
فى تهيئة المناخ لقبول البروسترويكا والجلاسنوست فى وسط 
لروف الحرمان الاقتصادى المؤثرة. 
وبالنسبة لبولندا نجد ليخ فاونسا زعيم حركة التضمامن 
العمالية التى تبعت انتفاضة الاتحاد السوفييتى يعزى الكثير 
0 ت الفديو المحمولة: فى تضوري ما تحدية واخل نواند! 
والاستفادة به فى عمليات التعبئة الداخلية والاعلام الخارجى 
عن حركتهم مستفيدين من حوالى "ملايين جهاز عرض 


داخل البلاد وخارجها فى حربهم من اجل اعتراف العالم بهم 


ثالثا :اختراق الحصار الاعلامى الداخلى ودغم الانشطة 
المعار صة : 

كما كان لتكنولوجيا الاتصال الحديثة دورها فى تعريف 
الرئى العام الدولى ببعض الاحداث السياسية فى دول العالم 
الثالث مثل : مذيحة صاير أو شاتيلا والانتفاء كا الفلسطينية 
(انتفاضة الحجارة ) فى الارض المحتلة من شلال تهريب 
الافلام التى صورها الفلسطينيون بكاميرات الفيديى المحمولة 
الى الخارج وتسريت الى وكالات الائباء العالمية التى قامت 
بيكها تليفزيونيا فاخترقت الحصار الاسرائيلى الاعلامى على 
انياء الانتفاضة خلال التسعينات . 

وخلال جهود المعارضة الاسلامية الشيعية لتدمير 
الشاه فى ايران خلال نهاية السبعينات والتى قادها الامام 
اليها من الخارج. 
ر ابعا: التاثير على البناء السياسى الداخلى : 

ويؤكد فاروق ابو زيد (0؟) على وجود مظهر اخر 
لخامر.الشوزة التكنولوجية فى مجال المعلومات: على البناء 
السياسى داخل الدول المتقدمة نفسهاء ثم على العلاقة بين 
المإننسات الشاصة العاملة فى مجنال انتاج المفلومات فى 
الدرل المتقدمة: وامينع لها تفوذ كدير على بعملنة صتع القرار 
على المستوى النطنى: وغاليا 55 يتعدى هذا النفوذ الحدود 
الوطنة إلى المامتوى الدولى وخاصبة بالنيكية للمزسييات 
ذات النشاطات الدولية» أوالمؤسسات المتعددة الجنسية؛ الامر 
الذى يهدد ديعقراطية الاتصال والاعلام سواء على المستوى 
الوطنى لى النولى 
حالة انور السادات : 

رف عليه على الأكان السياسية والالجقتاعة لكتريوهيا 
الراحل محمد اتورالسادات كراحد من قادة العالم الثالث 
الذين فهسوا انكاتية قور ومدائل:الإتضضال :سراء علي 
المستوى المحلى او المستوى العالمى .ففى بلد مثل مصر غير 
التليفزيون انماط الحياة بالنسبة للناس العاديين ويطريقة . 
لايمكن التقليل من اهميتها , فقبل عصر التليفزيون كان 
الناس يعرفون وجه اى حاكم من صور الجرائد ويسمعون 
صوته بين وقت واخر من اجهزة الراديى : ولكن التليفزيون 
جاء نا حنا ال بيوتوم / لقد اهببس تيحمنا جنا فى بحيام 
يشاركهم قاعات جلوسهم بل وغرف نومهم ايضها ‏ 

ويرى هيكل ان مشكلة السادات انه وهو ابن عتصر 
التلفزيون لم ينتطع متقارمنة اخراء الاخراط في اسنتفااك : 
ويضفه يانه أول فرعون فى تاريخ متصبر جناء الى شفية 
مسلحا بكاميرا ؛ وكان ايضا اول فرعون قى تاريخ مصر 


اك 


يقتله شعبه ؛ لقد كان بطلا فى عصر الثورة الاليكترونية 
اهانض كان ضرحي لهذا الفطتن وعثدما اختنى رجية 
عن الظهور على شاشات التليفزيون بدا وكان أحد عششر 
عاما من حكمه قد تلاشت بلمسة على زرار (5؟) , 

ويصف هيكل تأثير الاعلام الدولى بتكئولوجياته العديدة 
على انور السادات بقوله: أن السادات كان ثجما لامعا يبدو 
قادرا غلن الققين وق هنود امسا والمكان :ويمد ندة 
مباشرة الى ايدى وأذان ملايين من الناس لايعرفهم ومقياس 
النجاح والفشل بالنسبة لا يقاس يعدد الاصوات التى حصل 
عانها فى التحانات اريحهم اعلدة تقف رات فر برلا 
ولكن تقاس يعدد الات التى ظهرت فيها صورته على اغلفة 
مجلات .مثل ا "ىا نيوزويك ' وعد المراث التي ظهر فيها 
0 ا فروست 1 وبالرحلة 
الى القدس صنع لنفسه دائرة انتخابية عالمية ولكنه-على حد 
كانت له باعتباره رئيسا لمصر وهى العالم العريى (1؟) , 


و يرى هيكل ":ان الثورة الاليكترونية قد مدت اثرها الى 
دخؤل البيثتث الاييمض أصمبح اقرب الى مؤثرات الصورة 
وايحاءاتها منه افى موجبات الاقتناع والالختيار, ثم ترتب 
على ذلك ان البيت الابيض وساكنيه قد اصبحوا ينامون على 
العام اصبحت تقود القرار السسياسى واحيانا تفرضه يضيف 
لعله لم يعد خافيا ان صصور القناة الاخبارية 01 اصبحت 
خارجيته ومستشار نك "(58) . 

وادراكا لقوة التليفزيون فقد حذا الرعماء فى العالم 
والدبلوساشيون والارفاسون تطلى عرتفييي بيفميد 
ر.جيرجين- 0 بتكييف رسائلهم لجمهور مشاهدى 
التليفزيون ة ل أخر وكان انور السادات 
من أوائل الإعماء الاجاني الذين استاجروا خبراء اوعد 
عمد أ ثة زم 
خامسا : زيادة كونية العالم: 

كان من شأن التطورات الحديثة فى نظم المعلوسات 
والتيادل ره البيشر والثقافات حنث لكل الئاس بصورة 
متزايدة في حناتهم اليومية بثقافات اخرى ويكتشفون قيما 
مثغايرة ويتعرفون على انسائية متعددرة الوحجوه (55) , 

وبالتالى يمكننا القول أن التطورات الراهنة في 
تكنولوجيا الاتصال قد ساهمت فى زيادة كونية العالم -0!ع 
0 أو زيادة الترايط والالتحام بين الاجزاء المكونة 
لكوكب الارضى من النواحى السياسية والاقتصاديقوالثقافية 
والاعلامية بصورة لم تشهدها البشرية من قبل واصيح اتخاذ 
قرار سياسى اقتصادى فى بلد ما يمكن ان ان يؤثر فعلا 
على حياة ملايين البشر فى اماكن بعيدة ففى عصر 


الاتصالات السريعة من الطبيعى أن الاحداث السياسية او 
التطورات فى جزء من العالم سوف تؤثر طاريق مداشدرة او 
قير مباشرة على العملية السياسية فى مجتمعات احرى 
بعيذة, ويتضمح هذا الارتباط بصورة ادق فى حالارت الازمات 
مثل حرب الخليج فى عام 15١‏ أن ازمة الصواريخ الكوبية 
الداخلية فى غدل هن الدول 0 ا لافعال غدل شدغين 
ا عدد أصابع اليد الواحدة من صناع القرار نتائج 
كونية حقيقية (1؟) . 
عسادسا :التائير على المشاركة السناسية : 

ويتوقمع أن يكون أسساس النظام السسياسى 
المعلومات هى الديمقراطية القائم 2 2000 
01 17خ 101 يدلا من 0 اطية النيابية 
التقليدية فى الستاعة ٠‏ ال جاني المذيه هن تدكل 
وسائل الاتضبال فى الامنور السياسية بدءا من تقديم 
المرشسحين للانكخايات وانتهاء تلات الحشد والتعيئة 
السياسية وتسهيل مهمة الحكومة فى الحكم.(؟؟) ؛ مع 
استمرار توظيف تكنولوجيا الاتصال الحديثة عبر الوسائلٌ 
المختلفة المحلية والاقليمية والدولية فى معالجة القضايا ' 
السياسية -خاصة التليفزيون عبر شبكاته الوطنيقوالدولية 
وقنوأته الفضائية -التى ادخلت فى العلاقات الدولية ما اطلق 
عليه دبلوماسية الاعلام الاليكترونى , ففى النرويج تمت أول 
تجرية _عام 1997-انتخابات عامة اليكترونية : حيث ادار 
الكمبيوتر الانتخابات بفقد طبعت بيطاقة لكل ناخب تشيه 
اليكترونية؛ بجانب كل المعلومات المطلوية عنه » وعند دلمول 
الناخب الى دائرة الانتخابات يضع يطامته فى مكان خاص 
متصل بجهان كمبيوتر من بين ١6١‏ جهان أستخدمت لهذأ 
الغرض فيقوم الكمبيوتر بمقارنة المعلومات المسجلة على 
البطاقة ممع سجل الناخبين للتعرف على التاخب والغاء اسمه 
من قائمة الانتخاب هذه المرة حتى لايتكر اعطاء الاصوات 
لمرشح معين من الناخب نفسه.ء كما يتعرف الكومبيوتر على 
مااذا كان الناخب يقدم صوته فى دائرته أو هو فى دائرة 
أخرى . 

وبمجرد اققال ابواب الدوائر الانتخابية يقوم عشرون 
جهاز كمبيوتر مركزية بقراءة بطاقات الانتخابات واسماء 
المرشحين الذين اعطى لهم الناخبون اصواتهم : وعيل 
الاصوات لكل مرشم بحيث تظهر نتائج الانتخابات بعد ثلاث 
ساعات من اقفال باب الدواشر الاتتخابية . 

وكانت شركة الكمبيوتر التى طورت نظام الانتخابات 
الاليكترونية الجديدة قد قدمت تصميما اليكترونيا كاملا لا 
يحتوى على اية اوراق انتخابية يكثب فيها الناخب او يضمع 
علامة امام اسم المرشح بل يتم تم الاتتخاب كله بطريقة تشيه 
عملية سحب الثقود من اكات النتك فون انه اراق : ولكن 
البرلمان الترويجى قرر ان الوقت لم يحن بعد لهذا التطور 
الاليكدرونى الجديد على الانتخابات » وتبلم طاقة اجهزة 
الكمبيوتر التى قامت بفرزن اصوات الناخبين فر ٠٠١‏ الف 
بطاقة انتخايية فى الساعة 
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والحاسبات الاليكترونية التى دخلت لعبة المشاركة 
السياسية فى الانتخابات عبر بعض اليرامج التى تفيد 
المرشحين والتى استخدم بعضها بالفعل فى العالم العربى 
فى الانتخايات النيابية الاردئية .الاخيرة ؛ حيث طرحت 
برامج تطبيقية تسمح للمرشع بدراسة مسحية لسسات 
الناخيين الجغرافية والديموجرافية وغيرها مما يفيده فى 


وهناك مشروعات مستقيلية يخطط لها الان سوف تمكن . 


المواطن من المشاركة فى قياسات الرأى العام ثم فى 
الانتخايات عبر اجهزة التليفزيوئ التفاعلية التى توظف 
الحاسبات الاليكترونية فى تحويل جهاز التليفزيون التقليدى 
احادى الاتجاه الهادف للتسلية اساسا الى جهاز تفاعلى 
ثنائى الاتجاه له دور اساسى فى دعم عملية المشاركة 
السياسية . 

وفى اطار ماسبق تمتزم شركة "تى فى انسر" 
الامريكية تعميم نظام جديد لاجهزة الاستقبال التليفزيونى 
لايكتفى فيه المشاهد بمشاهدة ما يعرضه من برامج بل 
يختار هى مسيقا ما يريد مشاهدته وتنقسم الخدمات التى 
ستقدمها هذه الشركة لعملائها قى المرحلة الاولى الى ثمانية 
انماط فى؛ 

-١‏ السحث التليفزيونى الذى يتيح للمشاهد معرفة 
البرامج المقيلة من خلال الاطلاع على قائمة لهذه البرامج 

؟ - تسجيل البرامج اعتمادا على قوائم من تصميم 
الشركة تتيع للمشاهد برمجة مسجل الفيديى ليسجل ها 
يختاره من برامج عن طريق ادخال رقم معين فحسب . 

؟ - الالعاب الرياضسية التى يتهناوب معها المشاهد 
وتتجاوب معه , كأن يتنبا المشاهد بنتائج المباريات الرياضية 

؛ - برامج المسايقات التى سيشارك فيها المشاهد 
شما نشاء دون أن بقارن مذرلة. 

ه-التسوق المنزلى الذى يتيح للمشاهد طلب ما يشاء 
من الاسواق وهو جالس أمام شاشة التليفزيون مثل وجبات 
الطعام والملايس والخدمات من القنوات المختصبةلهذة الموال . 

1- استطلاعات الراى السياسية التى ستتيح للمشاهد 
المشاركة فيها والادلاء برأيه حول القضايا السياسية التى تهمه 


لا- الخدمات المالية التى سيستخدمها المشاهد لدفع 
الفواتير المستحقة عليه اى ارسال الحوالات المالية اليكترونيا . 
فيها الاخبار الدومية ذات العلاقة ببلد بعينه . 

وستقتصر هذه الخدمة فى البداية على تسع من المدن 
الرئيسية 7 ثم تنتشى يعد ذلك : وللاستفادة منه هذه الخدمة 
يستعمل المشاهد صندوق تحكم جها للتحكم عن بعد ويعرض 
الصندوق الاليكترونى رموزا على الشاشة ليختار منها 


المشاهد الرمز الذى يعنيه من بيتها مستعملا جهاز التحكم 
عن يعد . حيث يشير كل رمز الى خدمة معينة من الخدمات 
المتوفرة . 

كل ما سبق جعل البعض يصف ديعقراطيةالثمائينات 
والتسعينات يانها ديمقراطية التليفزيى أو ال -:1131.1' 
01 . 

ومن الاثار الناجمة عن تكنولوجيا الاتصالات وتأشيرها 
على السياسة انها سهات على السياسيين معرفة ما يفكر فيه 
الناخيون فاستطلاعات الرأى تعد بمثاية تكرار للسياسات 
المتفاعلة . 

فالتليفزيون جعل استطلاعات الرأى اكثر سهولة وسرعة 
؛ وهى لم يشجع على اجراء عمليات الاقتراع التى ثم 
تحديدها بدقة فقط , والتى تضم عينة عشوائية من الاسئلة 
المحددة يدقة وائما شجع ايضا ها يصفة رويرث ورسسكر 
رئيس مؤسسة مورى وهى من اكبر مؤسسات استطلاع 
الرأى فى بريطانيا بأته ":استطلاع الرأى المسحور " حيث 
الاتصال هاتفيا والاعراب عن اراثئهم فى بعض الموضوعات 
البومية الساخنة وتحصيل نسبة على المكالمات التليفونية 
يجلب ايضا بعض المال . 

وجماعات الضغط أايضا تعرف كل شئ؛ عن استخدامات 
استطلاعات الرئى فى عرض قضاياها والترويج لها. 
انها زنادة الشجوة الاتصالية: 

أن الاثار التى نجمت عن تطورات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصصمالء قد حيدت الامال التى عقدت عليها؛ واسكتت 
الاصوات المتفائلة, اذ ادى التطور التكنولوجى الى زيادة 
الفجوة بين الدول الصناعية من ناحية والدول النامية من 
ناحية اخرى حيث وجدت دول تتمتع بوفرة فى الانتاج 
الاعلامى: ودول اخرى تعائى من مجاعة فى هذا الانتاج(؟؟) 

ويؤدى ذلك الى مزيد من الاختلال فى التدفق الاعلامى 
وعدم وضع ابة قيود على انتقال المعلومات من الدول الغربية 
الملتقدمة الى الدول النامية فى العالم الثالثء الامر الذى 
يكرس فى نظر البعض مبداً التدقق الحر للمعلومات اوها 
يصفه البعض بالفزى الاعلامى مع جوانب الغزى الاخري 
الاقتصمادية والسياسية والعسكرية والمكمل لها . ذلك المبدا 
الذى كال يعصف بمنظمة اليونسكو عام 45 حين 
أنسحيت الولايات المتحدة الامريكية من اليونسكق لان رأيا 
عاما ضاغطا تكون داخل المنظمة وقف ضد مفهوم التدفق 
الحرللمعلومات "وهو الركيزة الاولى فى المنظومة الفكرية 
للدفاع عن الغزى الاعلامى » فالتدفق الحر يعنى عدم وضمع 
اية قيود من طرف واجد هو الامنريالى تحى طرف كأ هو 
العالم الثالث . وفى حالة الدول التامية يعنى هذا المفهوم 
سمن وجهة نظر أمبريالية- الرضوخ للغزى الاعلامى دونما 
اعتيار لواقع هذ!أ اليلد أى ذاك هذّة القومية او كلك 5 
والحاجات الملموسة لشعوب العالم الثالث » وطبيعة مشكلاتها 
ومستوى تطورها.(؛ ؟) : 


00 


امنا :إبادة الهسمنة الاتصالسة: 

حوالييعة الأككيالت وفقا لرؤية بويد باريت - 8 
حيث الملكية والناء والتوزيد والمضمون لدولة معيئة 1 
مجموعة من الدول لنفوذ وضغط المصالح الاتصالية لدولة او 
دول اخرى دون تاثير معاكس اى متوازن من الدول التى 

٠‏ يدى القن ان تكنولوجيا الاتصال الحديثة تشكل احد 
اسرد والاملدن انو 0 
0 0 ل 0 تدفق 
اللويات فى الخد ' على المستوى الدولى احين يتحاق يتحادق ف 
التكتولوجية الاتصالية الاقوى والاكثر انتشارا على 5 
الفقيرة اقتصاديا وإعلاميا(/؟) . 

فقد أدى اكتساب انظمة الاتصال للطابع الدولى الى 
جعل الباحثين المعاصرين يركزون اهتمامهم على اشكال 
التدفق التجارى للمنتجات الثقافية بين بلدان العالم المختلفة 
اظهار مدى اهمية تةا 0 الاعلامية 0 
البريطائية واليابائية على بقبة العالم فى السوق الدولية 
لبد لكات 
اجات 0 0 عالية لان 0 ا 
القديمة التى كانت مهدا للحضارة الفريية ليست بيمعزل 
عن حركة التأثر هذه بالصناعات الثقافية الاجنبية , 
ويشير جيوسبى رشيرى فى هذا الصدد الى ان محطات 
التليفزيون الايطالية الخاصة قد اشترت فى عام ١514١‏ 
من الخارج وبخاصة من الولايات المتحدة الامريكية اكثر 
للتكنولوجيات الاتصائية الحديقة مثل التليفزيون السلكى 
والاقمار الصناعية واجهزة الفيديى سيجعل التليفزيونات 
الارروبية اكثر خضؤعا لضغط السوق الدولية الذى 
تسيطر عليه يوجه خاص المصالح الامريكية(4؟) , 
الجات انه حنتى الدول الاوروبية المتقدمة مثل فرنسا قد 
أصبحت هدفا للهيمنة الاقتصادية والاتصالية للولايات 
الملتحدة الامريكية مثلها فى ذاك مثل أى دولة من دول 
لعالم الثالث؛ لذلك رفضت فرنسا رفع الحماية الجمركية 


سياساتها الهادفة الى دعم السلع والصناعات الثقافية 
الفرنسية (9؟) . 

فنحن حاليا نعيش فى عصر الوفرة التكنولوجية: وتعدد 
القنوات. وتحول السيطرة على التليفزيون من الدولة الى 
القطاع الحاسن ف سيؤدى الى تزايد الطابع المجارى 
أن انتشار المضعون الاجتنى لا يخهعم لان شدوابظ فيو 
سد عن سيطرة الدرلة وان كان ذلك حكم بالتسنيق مما 
المشاهدين يؤثر على الاتجاهات والسلوك؛ ويازدياد الطايع 
التشاري لذلك الضعون دؤداد التائس الذقائى واحتعالات 
ازدياد تفط الحياة الاستهلاكي: وطقيان قيم وعادات 
مجتمعات تحتلف بشكل كبير عن المجتمعات التى تستقبل 
ذلك الارسال . 

ويرى بعض علماء الاجتماع أن هذه القنوات الدولية ليبست 
مجرد وسائل اخبارية؛ قهى دليل على التطور تجاه عالم بلا 
حدود: فبتحول المؤسسات الوطنية الى مشروعات متعددة 
الجنسية ويتدفق التجارة يحرية؛ وبتحول اوريا الى سسوق 
يستخدم عملة واحدة: فزيادة التعاون الاقتصادى دين مناطق 
اخرى من العالمء ويانتشار ثقافة "البوب 1 والانتقال 
بالطائراتء والهجرة؛ وايضا التليفزيون, أصبح العالم أصفر 
سكراءحيا . وعول اولك العلا ء إن سقهوم القريية أضنيم 
حاليا في تراجع فكثير من الاموى المرتبطة بالسيادة الوطنية 
لم يكن اساسها فقط السلطة والاسلاك الشائكة, بل كانت تقوم 
أيضا على السيطرة على المعلومات: وقد فقدت الدول حاليا 
المغطرة على الحيون ا لنروقة على العاومات ينين قنواح 
ادال مثل متا" ومس انهالن (62): 
تاسعا : انسار السسادة الاعلامية للدولك : 

ونتيجة للثورة الراهنة فى تكنولوجيا الاتصال , 
والطابع الدولى لوسائل الاتصال ؛ وتطور الوظيفة 
الاخيارية وازدهارها بعد استعاتتها بالتغطية الاعلامية 
التليفزيونية المعتمدة على الاقمار الصناعية ؛ والمستفيدة 
من البث التليفزيونى المباشر عبر الاقمار الصناعية ‏ 
الصعب حاليا الخفاء شير سهان فى نوها ؛ فاذا قررت 
واقعة معينة لاغراض تتعلق بامنها القومى ا لاعوامن 
تتعلق بهيبة النظام السياسى ؛ فان تفاصيل هذه الواقعة 
ستصل حثما 7 مواطنيه عير وسائل اخرى فقد تصل 
عبر صحف المعارضة اى محطات الاذاعة الدولبة الذى 

0 القصيرة ؛ او محطات التليقزيون الدولية 

التكلفة الان الان واستحالة ذلك تكنولوجيا فى المستقبل بف 
انتاج اجهزة الاستقبال التليف: يونى المزودة بهرافى 
استقبال ارسال الاقمار الصناعية داخلها ٠‏ ويذلك - لم يعد 
الصدق والواقعية والموضوعية ٠‏ 
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يدت الجيايده 


المصبادر والمرا جمع: 


: لمزيد من التفصيلات عن شبكة انترئيت راجع‎ ١ 

- دكتوى عارف رشاد :“انترنت :العاتم رهن اشارتك ": مجلة عالم الكمبيوتر؛ العدد 46,السنة الثامنة : قبراير 956١.صس‏ ص 
14 -؟؟ 

دكتور عارف رشاد " التعامل مع انترنت "؛ مجلة عالم الكمييوتر.العدد 241 السنة الثامئة » مارس .١1596‏ ص ص 84١-؟؟‏ 
-"إنترنت :نشاتها . تطورها .حجمهاء وسيل الرلوج اليها '.مجلة الكمبيوتر والاتصمالات والاليكتروئيات '»العدد لا المجلد ؟١,‏ 
سبتمير 15520, ص ص 4-55 

؟ - راجع فى مفهوم تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والعلاقة بينهما المراجع التالية : 

-"تبيل على دكتور :" العرب وثورة المعلومات ", الكويت؛ سلسلة عالم المعرفة , ع ١١85‏ ابريل 991١صس‏ ص 7١.775‏ 

- أحفقك محمد الشامي: يسيك حعسب الله(دكتور) :"المعجم الموسوعى ألصطلتلحاات المكتبات والمعلومات'.: الرياض . دار المريخ 
مإامةذا,مصس من خأ تا ا لاع سبارياة 


- حستى الجبالى( دكتور) ":تكنولوجيا الاتصال فى المجالين :الاعلام التربوى وتكتواوجيا التعليم"»القاهرة بمكتبة التيسير, 
ص ص لأ'وبةهة 


- محفود علم الدين (دكتور) واخرون :" وسائل الاتصال '»جده مكتبة دار زهران للنشر والتوزيعءط١,‏ 19555, ص ص ١١8-١١١‏ 
- سعدلبيب :"عالمية الاتصالات والوطن العريى ''» فى "الوطن العربي والمتغيرات العالمية '"»القاهرة معه الدراسات العربية . اذذل3, 
مر هذا : 


- مصطفى المصمودى':النظام الاعلامي الجديد «الكويت ؛: سلسلة عالم المعرقة ٠‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون , ع 44؛ اكتوير 
اذا ص هن 414 ؟؟ 


45-66 .زم ,1989 ,رولية2 ,1186560 ,1201 111021011 نحلم 17010" 


-77 86 مقللطنه] نلهن) ,"تجأعاع0ة3 صا متلع/1 بجولة دعاأع 0[مصطاعت 1 ه11 لامتحر0ن '" :ورمع 10 .8/1 عام ج1817 
43-6 .م ,1988 ,5386 ,1115]] نزاءء 


'' - يالنسبة لمرتكزات الثورة الراهئة فى تكنولوجيا الاتصال راجع 


-1أ00) كعم تق ,كلوه" ,"1710801005 مداه 18/355 بوع]! 10 1011ا0000اد1" :وتعطا0 ين عععثة .غ1 3ر11 
.7 ,1994 .ا 71 ,وععطانزاطاناظ فوم 0011 ,حمطا 


5 - بالتفصيل فى : 


- محمد تيمور غبد الحسيب " تكنولوجيا الحاسبات الاليكترونية فى مجالات الاعلام", محاضرات غير منشورة ,معهد الافرام 
الاقليمى للصحافة ,القافرة ؛ 444١,ص١؟‏ 


ا لإناءآ 1185كآ عل 10150 110نات) ,.0غعا 8100163 ,0001مآ ,"تزع م1[مصطعع ]1 موتاممسمكمة" :عابو عععوم8] 
-164 ,162 .رم ,1991 
٠‏ 70-5 .22 ,1991 لإتوتططع1 ,31111026013 .لاخ 0ع10/١؟‏ 


- كلت التسويق عه التدريب «التعليم : قيمة تطبيقات الوسائط المتعددة ترتفع الى خمسة بلايين دولار فى نهاية القرن" «جريدة 
الحياة, 10/199315/, صن ؟١٠‏ 


بالتفصيل فى : 


ه - انعلون بطرس :'جادة المعلومات :خيار مستقيلى أم شر قادم ," الكويت؛ مجلة العربى؛ العدد :47٠١‏ سبتمير ١5944‏ ص ص 
وم 


00 25 ,131210115لللتا0عة1ت1' ,"116لا 10111 310 ماق اننع 11 عرو :151010" ا وتم" 
,40-42 .زم ,1991 


هذ 1860261115 170110 لأوعظ] عغطنه5 1010 تدكا ما متوع8 151011 1ه ورعلحة 171 عط" :وه1/111ا درم لصدة؟ 
.29 .7 ,1987 لإخ 1301 ,رؤنلاع ]ا 011 11011108110135 010 ,'136ارآ دره مدرو © قنرمول1 


5غ ,011121035 متسمععات'1' ,"قدع15] لقأعمقمة! 202 وعصاآ 151217 ع مننو م132" ؛الذبول 1ج 8 8111 
1991.4 


5 - لمزيد من التقاصيل عن شبكة انترنيت راجع كل من : 
ست محفك تزيمون علد الحسيب :مرجع سايق وهس حصن 1س ] 
30-2 .22 ومالع.مه رقعلا0 0121 


ا م١1‏ - 


1 ,1993 ,رقعلع1لاتاه*؟] 013 مآ ,"18/010 لعتط1 عط 2110 11122110135 اللتطلمن) " جوع باقعخ1 63 1م00 -171 
لفت حسن اغا(دكتوره) :“النظام الاعلامى الادروبيفى عالم متغير": مجلة السياسة الدولية .ع :١١4‏ يوليى ؟155١1,‏ 1/4؟ 

4 - المرجع السابق ٠‏ نفس الصفحة . 

: راجع فى ذلك‎ - ٠ 


0ع ,"قلمع11 للعتقعوع ]ا :8163 10م ضطاعع!' 1021102 الامتطمت) برول8" زعااانزة ع أعداول عقاولل 
.27-9 .هم ,1991 ,كلقة2 ,مع0163] ,105 .3210 ,118100 الطتدره© 84055 ذه 5عرعم23 له 


55- محهيمل تجيب الصرايرة ":البيمنة الاتصالية:المفهوم والمظاهر » مجلة العلوم الاجتماعية, الكويت 7 مج 216 عْ 1 صيف هذا 
1 


؟- 2 .2 رنأأه.م0 رقع لاع1]2 لكأت 36017) 


-١١‏ على السلمى (دكتور) :"الادارة الجديدة فى ضوء المتغفيرات البيئية والتكنولوجية ". القافرة ؛ كتاب الاهرام الاقتصادى: ع 
ه"'يناير و14 ص ١٠‏ 


4- المرجم السايق نفسه ص ١7‏ 
6- نبيل على (دكتور) :"العرب وثيرة المعلومات '"'؛ مرجع سابق ص ص ٠١١-1٠٠١‏ 


5 السيد ياسين :قراءة استشرافية لخريطة المجتمع الكوني الجديد,"التقرير الاستراتيجى العربى 1447 .القاهرة,مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام:. 19491 ص ١-١7‏ - بالتفصيل فى: 


4 .مر ,1988 ,ووع:2ا1 عع:1"1 عطا مضه 5لمطاع كا داعمدعدع 11" :متعطاه عت مسدلا ك/لا عاعترلع]1 
-الفن توفار :' تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة):'تعريب رمراجعة : فتحى عثمان (دكتور) » نبيل عثمان مصمراته'نالدار 
الجمافيرية النشر والتوزيع والاعلان. ط ١‏ 159557,س ص /5-1510مغ 
14- راجع فى ذلك : 
- عصر ما بعد ال :[01011)حروب تليفزيونات العالم " مجلة اليمامة » 4؟ شوال ١4١4‏ . 


طاك ,ثلا بستدعنء]/1 علدلا بجعا , "م خاق12لتانجتلم2) ذقة/طآ 01 5ع أمتقط:01[ ع1 كان تمتصرودآ .خآ لامعوول 
.3353-9 .مم ,1993 ,.له 


وراجع ايضا فى هذا الصدد : 


بوعل ,"بزع هامصطوة1” 000 11 .111.0" ,تعمهن) ."1 وعلعتقطن ع لتقطن لكا ,10 ستفمكلةه ١‏ 
55-7 .مم ,1989 ,للنا ااتموت ةا اده 1 


-حمدى حسئن ( دكتور) “الوظيفة الاخيارية لوسائل الاتصال,"القاهرة , دار الفكر العربى . 1941 ص ص 1-556؟؟ - 

,"١١, مطابع الاخبار ,1491, ص ؟؟‎ ٠ فاروق اب زيد (دكتور) "انهيار النظام الاعلامى الدرلى": القافرة ؛ د.ن‎ ٠ 

1 "الخبير الاعلامى حمدى قنديل المشرف العام على محطة (صوت وتليفزيون العرب) :"البث المشفي قيل نهاية العاام الحالى ى١٠ة‏ 
قناة فضائية عربية قبل 958". جريدة الشرق الاوسط , /1/19941/ صن "١‏ 

-محمد على العويني (دكتور) :"العلاقات الدولية المعاصرة : النظرية. التطبيق. الاستخدامات الاعلامية ". القاهرة؛ مكتبة الاتجلى 
المصيرية: الطبعة الاولى اذا ٠‏ ص ص وو له 

- قصسى صالح الدرويش"':عصر ال].].0 مرة اخرى"؛ جريدة الشرق الايسط؛ 10/19934/ ص 4 

- جيمس.ف.هوج الابن ":اتتشار وساثئل الاعلام الوصبول العالمى وقوة الصورة ",ترجمة حامد يوسف سليمة,الكويت ؛ مجلة الثقافة 
8 بالتفصيل فى : 

478-16 .مم ,115لا0 ل عععهة .ا لاعصة ا 
- على شمو :"اثار التدفق الاعلامى الدولى على البناء السياسى"', الخرطوم ؛ سمثار دور الصحافة فى التنمية السياسية فى المجتمع 
الديمقراطى , سبتمبر 1944: ص ص7١-/١1‏ 
5؟ - فاروق ابو ريد (دكتور) . انهيار النظام الاعلامى الدولى " ؛ شرجمع سايق ص 51١‏ 

9 - محمد حسئين هدكل:” خريق الغضب: قصة بداية ونهاية عصر انور السادات '؛ د.نءط ؟, 19417, ص ص 51,57 

5 - -المرجع السابق نفسه . ص ؟؟ 

با - ومحمد حسئين شيكل: مصر والقرن الواحد والعشرون:ورقة فى حوان' » القافرة 3 دار الشروق:ط15:5ؤ15: ص صن كا ان 

4 - سيمون سيرفاتى (محرر):" وسائل الاعلام والسياسة الخارجية "؛ترجمة محمد مصطفى غنيم »القاهرة ء الجمعية المصرية 
ه١ا-‏ 


لنشسنر المعرفقة والثقافة العالمية بهؤذذا, من مهن ارس ير 


9 - دكتورخيرالدين عيد اللطيف :"يعض الاوجه السياسية والثانونية لثورة الاتصال الحديثة ": مجلة السياسة الدولية ؛ ابريل 
4 صن 17" 


؟' ب السيد ياسين :" ارراق ثقافية:الاصولية قى مراجهةالكونية"جريدة الاهراء , 19؟12/19935/, ص 


ج5326 | ا 000 0 01081 تلطعت 1 تنو لع016 20م لع11" ).1 1امات1م 
1287 


- انتخابات اليكتررنية''.عالم 5١0٠١‏ ابتكارات ؛ مجلة الشرق الاوسط:ءع16-1.:785؟ اكتوير 195517ء:ص59 


0 الاتصال وعصر جديد هن الديمقراطية 5 ماه اكوا يات البريطانية 1 ترجمة بهاء شأهين ؛ جريدة 


ابي ا 0 0 


-" التليفزيون نحو ثورة جديدة وخدمات لمشاهد يتحول مشاركا '؛ جريدة الشرق الارسط: 7/199317/, ص١‏ 
؟؟ - فاروق ابو زيد (دكتور) :':انهيار النظام الاعلامى الدولى ," مرجع سايق :من 51 


؟” - (مووسى السيد":موقع الاعلام فى التمرذج الشامل للغزى أفامبريالى "؛ الرياط: هجلة الوحدة.ع54, س وبمارس 549١؛‏ ص 
2 


وا اللاي ا الو ا ا 


١‏ - محسن حصس ل * ]1 : الاتضالنة الفضاكّة وتحديات الثقافشة ؛ لقا هه محلة الدراسات الاعلامية 0 با 
ليا و عد قد و قر ل 2 0 
- ايستهير 0 ا 


1" -- سيرج يرىء فيليب بروئون "ثيرة الاتصال ؛ ترجمة فالة غدل الركرف مرادن 2 تقديم خليل صصابات 0 دار المستقيل العريى 0 


- لمزيد من التفاصيل حول قضايا الثقافة والاعلام فى اتفاقية الجات انظر: 

- خاد القشطيئي :“تأثير الجات على الثقافة)'جريدة الشرق الارسط 5ه 11/1993/.ص "١‏ 

- رضسا محمد لارى :“الجات تقتل العالم الثالث) "جريدة الشرف الارسط ه1/1994/, من 5 

- جاك اتالى :“هوليود فى مواجهة اوروبا جريدة الشرق الايسط؛. ه1/1994/ 

- برتيائ :قطاعا السينما والتليفزيون يحتاجان احماية فى اطار الجات؛ جريدة الشرق الاوسط:4١10/19931/.ص ١١‏ 
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سعد شط أ ابر هيم الدسوقى 9 


مقدمة : 

يؤكد كثير من المؤرخين العسكريين أن السيب فى معظم 
الهزائم الكبرى التى منيت بها جيوش - كانت تحظى بكثير من 
الاحتراع والتقدير النابعين من أدائها الجيد والمتميز فى ميادين 
المعارك - انما يرجع فى جانب كبير وأساسى منه إلى غياب 
المعلومات السليمة فى التوقيت المناسب . والمعلومات هى الشيء 
الوحيد الذى لا تتغير قيمته أو أهميته فى الحرب بتغير الظروف 
أى الاوضاع : ففى معركة واترلى ( يونيو 18١١‏ ) لو كان نابليون 
يعلم بوجود قوات بروسية يزيد حجمها على عشرين ألف رجل 
على جناحه الايمن , لكان ساند قائد ه الجنرال ناى ( /إ[7[16 ) 
بالقوات الفرنسية الامبراطورية ولكن افتقاد هذه المعلومة الثمينة 
فكانت النتيجة ان انهزم نايليون هزيمة قسبيت فى القضاء على 
المعركة عادت ا معلومات لكى تؤكد انها بمثابة الخصم الذى لا 
يقهر بالنسبة لأى قائد يتخلى عن حرصه ( الذى ينبغى الا يدانيه 
حرص ) على تأكيد وتحديث معلوماته فى كل لحظة وذلك في 
معركة المارن الاولى ( 1 18/101136 ) بين المانيا من ناحية يقبادة 
الجترال فون مولتكه وكان حجم قواته فيها ٠٠١‏ ألف جندى 
جوزيف جوفريه وكان حجم قواته مليون و 6٠١‏ الف جندى ؛ وفى 
الوقت الذى كانت فيه تطورات المعركة تسير فى صالح فون 
مولتكه وقواته , وكانت القوات البريطانية تنسحب الى خط دفاعى 


فيما ؤراء نهر السيين والجيش السياريس الفرنسى بتأهب للارتداد 
لتدعيم حامية باريس ؛ فإذا با معليمات تلعب دورها الخطير 


والحاسم ( حيث أفادت التقارير الواردة من طائرات الاستطلاع 
أن القوات الالمانية بدلا من ان تتحرك غريا طبقا لما كان مخططا 
لها فأنها تتحرك شرقا ويذلك عرضت جانيها لقوات الحلفاء , 
وبعد تردك قأمت قوات الحلفاء بشن هجوم مشاد على الجائب 
المعرض للقوات الا مانية واحدشت يها خسائر فادحة وتحول 
الانتتصار الذى كان حتميا لصالح الالمان الى هزيمة ساحقة 
لصالح الحلفاء (؟) وكل ذلك بسبب المعلومات التى وردت لهم فى 
لحظة مناسية , 

يف الحووك لنافترة شيعه الللود ات معد ار لقي 
التدريب الجيد والتنظيم الجيد كما ازدادت أهمية الاعتماد على 
عناصسر متخصصة لجمم المعلويات ؛ وذلك بعد أن أصبحت 
المعلومات مصبيرا أساسيا من مصادىر تحقيق ميزة نسمبية فى 
ميدان المعركة وفى مسرح العمليات وفى الحرب بشكل عام ؛ 
ويعد ان دخلت البشربية عصصر تكنولوجدا المعلومات ( عصر ما 
بعد الصناعة ) اصيحت المعلومات تشكل عا ما قائما بذاته » ولم 
يكن أحد يتصور عند اختراع أول حاسب اليكترونى ( كومبيوتر 
) فى النبصف الثاني من حقبة الاربعينات ان عالم المعلومات 
سوف يتحكم فى كل مظاهر الحياة وتطوراتها إلى الحد الذى 
يجعلنا نعتقد بأن هناك نمطا جديد! من أنماط الحرب تحت اسم 
حرب المفلزمات ؛ والسقيقة أن أحدا لا بعلم حفى الآن ها فر 
هزه الحرب ( حرب المعلومات ) على وجه التحديد : أهى وليد 


- ا!١ا/-‎ 


جديد ؟ أم أنها فن لم ينضج بعد ؟ وريما كانت فى نظر البعض 
موجة من موجات الاعلام الموجه تحظى بقدر من الاعجاب ازاء 
ما يحيط يها من غموض وجدة ؛ لكن برغم التساؤلات المشيرة 
للشك فإن الاعتقاد بأن حرب المعلوات هى شكل جديد من 
أشكال الصراعات ( أو النزاعات ) الذى يرجع تطوره الي 
الازدهار والنم الكبيرين فى البنية الاساسية المعلوماتية على 
غامضمة من الفقل الانسانى ؛ ومع دخول البشرية عصر 
المفلومات اكتسيت هذه الحرب نفعة حديدة قوية » يعد هو أكثر 
التصورات وجاهة عن هذه الحرب . وفى كل الاحوال وأيا كان 
الاعتقاد عن هذه الحرب فانها تمثل ميدانا قائما بذاته له اصوله 


وقواعده التى تحكمه , كما أنها تقوم فى الاساس على الحشد 
الموقوت لمهارات وامكانيات لم تكن متاحة للانسان فى أى عصر 
من قبل . 

تور حرب المعلوهات : 


عادة ما يكون مطلوبا من أوائك الذين يعملون فى مجال 
توفير المعلومات اللازمة لكل ما يتعلق بالانشطة العسكرية ان 
يعطوا وصفا دقيقا لجمل ( مثلا ) بينما هم لا يمسكون سوى 
بجزء من ذيله أولا يعلمون منه سوى لون صوفه » وبالاضافة الى 
ذلك تعثبر " حرب المعلومات '" شيئًا غامضا حيث لا أحد يتوافر 
لديه تعريفا دقيقا شاملا لها . وريما كانت حرب القيادة 
والسيطرة ( 6277 ) (1) هى فى ذاتها حرب المعلومات وريما 
كانت هذه الحرب هى اليعد الخامس لأى حرب ( على أساس 
أنها بعد غير مرئى وغير محدد بأى علاقات ) » أو من المحتمل 
وتحويلها الى معلومات رقمية اعتمادا على التكنولوجية الحديثة 

9 بصفة عامة د تشتمل حرب المعلومات على : شقين أساسيين 
ينبغى الحرص على تحقيق كل منهما على نحو متوازن . وأول 
بالحصول على المعلومات ٠‏ والقسم الثانى يختص بمئع الخصم 
بأتها كل عمل يهدف الى حرمان العدو من الحصول علي 
المعلومات وافساد كل خططه التى تهدف الى تنظيم أنشطة جمع 
المعلومات ريه : وذلك بالاضافة الى حماية جميع الانشطة التى 
تلك القوات فى جميع الاوقات . 

وعندما توصل | لمهندس الفرسي نشابيه ( دكماط - كلما 
|الى! حتراعه الخاص بثقل الاشارات الذى عرف بإسم 
التلغراف المرئى ) ططتعء لع" لقنوث/ا ) 09 فان ذلك اتاح فرصة 
أمام نابليون لكى يحقق اتصالا مستمرا مع قيادات قواته على 
يمكن أن تزداد هذه المسافة , كما مكنه ذلك الاختراع من تنسيق 
حركة قواته . .لكن يعد أن دخل التلفراف السلكى وخطوط 
السكك الحديدية مجال نقل المعلومات كنظامين متكاملين يغطى 
كل منهما على جوانب الضعف فى الآخر فان الثورة الاولى في 
مجال المعلومات فى شكلها الحديث تكون قد بدأت حيث أتام 
التلغراف فرصة نقل المعلومات حول ميدان المعركة بسرعة كبيرة 


وهذه المعلومات ساعدت نظام القيادة والسيطرة فى اطاره 
الجديد على تحسين وحدة الجهود كما ضاعقت القدرات الكامئه 
فى يحجال تتكق الجوود وتدرعا الحركة عدن مسبريع العليات.. 
وكانت السكك الحديدية يمثابة الاداة الثتى مكنت من أدراك أهمية 
ما يتيحه التلغراف من هزايا كامنة . حيث أصبح أمرا سهلا نقل 
أعداد ضخمة من القوات وكميات هائلة من المعدات العسكرية 
والامدادت العسكرية وأنظمة الاسلحة بسرعة كبيرة » والاكثر من 
ذأك ان ادارة وتنظيم السكك الحديدية | ابتداء من عمليات 
التحميل وحسايات الوقت والمسافة اللازمة لتنظيم استخدام 
السكك الحديدية - قد اندمجت مع نظام المعلومات الذى يعتمد 
على التلغفراف والتنظام الذى تستخدمه السكك الحديدية لتساد 

الشحنات ونظام القيادة والسيطرة الخاص بالمنظومة المسكرية 
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فى اطار وأحد , 
استخدام الاسلاك الميدانية لتوصيل ونقل المعلومات ثم 

التطور الى استخدام الموجات اللاسلكية والقوات الجوية لنقل 
المعلومات فان استخدام التكنولوجيا على نحو متكامل أدى الى 
توسيع نطاق آليات نقل المعلومات كما أدى الى توفير فيض من 
المعلومات على كافة مستويات عناصر القوات المسلحة كما ادى 
كل تحسين فى إمكانيات نقل وتوصيل المعلومات الى توسيع 
نطاق قدرات قائد القوات البرية فى مجال تنسيق كل امكانيات 
الاستخيارات المتوافرة لديه مع انظمة الاسلحهة مع القوات 
اللوجيس تيكى . ولكن ذلك أدى من ناحية أخرى إلى تعقيد 
عمليات السيطرة على القوات كما أدى الى ظهور انواع جديدة 
من المشاكل فى مسرح العمليات ومن هنا اصيح وجود فيئة 
الاركان ( وهى الهيئة التى تتولى مساعدة القائد فى حل تلك 
المشاكل ) اهرا ضروريا : ونظوا لارتباط أعمال القوات بالوقت 
فإن أهم أعمال هيئة الاركان يتمثل فى تنسيق تحركات القوات 
بحيث تتم فى التوقيت المحدد فى خطة العمليات . وصاحب الكم 
الهائل - والمتميز - من الاختراعات الحديثة فى مجال نقل 
المعلومات والمترتبة على التطور التكنواوجى المستمر فى العالم كله 
بعض الاعتقادات الخاطئة أهمها اعتقادان : 

الول : أن هناك تطورا تكتواوجيا غير عادى وغير مالوف لم 
يحدث بعد ولكن ينتظر حدوثه فى المستقبل » سوف يمكن قائد 
القوات البرية من الحصول على المعلومات السليمة والائية ( اى 
فى نفس لحظة حدوثها ) : وهذه المعلومات يمكن ان تشكل 
وتحريك قواته ووحداته المساعدة بدقة مما يجعلها قادرة على 
تنفيذ المهمة فى أقصر وقت ويأقل قدر - أو بدون - خسائر , 

الثانى : أن توافر المعلومات على نحو غير مسبوق لدى 
القيادات الكبيرة سوف يجعلها تعتمد على القرارات المركزية 
الصادرة عنها فقط لادارة أعمال القتال ؛ وهذا سرف يحرر 
القيادات الصفرى من أعباء اتخاذ القرار ويسفر عن فاعلية 
قتالية اكبر فى ميدان المعركة , 

ولكن الحقائق التي تسيطر على ميادين القتال ومسارح 
العمليات فى أى مكان من العالم تثيت عكس ذلك . فمن ناحية 
تتشكل الحرب ذاتها - كنشاط من انشطة الانسان - من 
مكونات يصعب وصف تأثيرها الحقيقى على نفس المقاتل - 


11١48 


اذى هو فى النهاية انسان - وهذه المكونات تبدأ بالخوف وتمر 
عير الغبار والاترية وعادم السيارات والدبابات الذى يتصاعد الى 
عنان السماء 0 والاصوات المروعة والاشلاء والدماء في احيان 
يمكن ان نطلق عليه " معلومات دقيقة ' وعادة ما تكون التقارير 
التى يتلقاها القاك ( سواء من عناصر جمع المعلومات او من اى 
مصير آخر ) غير كاملة واحيانا غير دقيقة ‏ ولا يرجع ذلك الى 

كفاءة هذه العناصر ولكنه يرجع الى تأثير المكونات السابقة 
عليها من ناحية كما انه يرجع من ناحية اخرى الى تأثير ما يقوم 
4 القائد الخصم من جهود لخداع هذه العناصر واحفاء انشطته 
منها . وإذلك ينبغى ان يتم تفسير كل ما يمكن رؤيته أو سماعه 
أو ادراكه فى ميدان المعركة فى اطار التداخلات أو التأثيرات., 
وهذا التفسير - أو التحليل - يواجه هو الاخر نفس ما تواجهه 
عمليات جمع المعلومات . وهنا تستطيع التكنولوجيات الحديثة فى 
هزه المرحلة ان تلعب دورا له قيمته حيث يمكنها ان ترفع من 
مستوى الاعتماد على المعلومات وتسهم فى عمليات صنع القرار 
ولكن سوف تظل حقائق ميدان المعركة وما يدور فيها من 
احداث يصعب التنبؤ بها سببا فى اثارة الذعر والقلق لكل من 
يبحث عن معلومات دقيقة وآنيه ٠‏ وكل من يأمل فى أن يحصل 
علي التكنولوجيا القادرة على جمع واستخدام مثل المعلومات 
لتغذية قرار عسكرى مركزى سوف تذهب جهوده أدراج الرياح ؛ 
والبديل المنطقى لذلك هو اعداد نوع من القادة المرؤوسين الذين 
يمكنهم اتخاذ القرارات على ارض الواقع وفى البقعه المناسبة 
للحدث نفسه فى اطار ادراكهم الدقيق لنوايا وتوجهات القائد 
الذى يعملون تحت امرته (5) ومن هنا فإن اللامركزية فى اتخاذ 
القرارات وليس المركزية - هى السمة ا 0 

الذ 


القرن الحادى والعشرين فى ظل التطور الذى ستشهده حرب 
المعلومات . 

حرب المعلومات حقيقة ام خبال : 

تشتبل حرب المعلومات على ثلاث مهام اساسية : 


المهمة الاولى : منع | لخصم من الحصوا على المعلومات أى 
السيطرة على المعلومات واستفلال كل ما هى متاح منها 
الا ستغلال الامثل , وذلك فى الوقت الذى يتم فيه حماية عمليات 
جمع المعلومات التى تقوم بها القوات الصديقة من أى فجوم 


المهمة الثائية : استغاط المعلومات كسلاح هجومى . 
المهمة الثالكة : تعظيم كفاءات القوات الي اقصى حد ممكن من 
المصادر العالمية , | ش 
وحتى يمكن استفلال ما تتيحه المعلومات من ميزات على 
أفضل نحو ممكن ؛ فان السيطرة ينبفى ان تشمل مصادر 
المعلومات لدى قوات العلقى؛ وهذه السيطرة تكضمن وضع هذه 
امصائر تحت قوط مستمرة ومتوالنة سواء بالثيران ( تيران 
المدفعية والقوات الجوية ) أو عمليات الازعاج المستمر بالكمائن 
والاغارات مكلا ) وكذلك الحرب النفسية التى يمكن أن تؤثر 
تأثيرا سلبيا عميقا على عمل هذه المصادر : وفى الوقت ذاته 


شق عار مسلانى داو تاكن يكو انل قيتع سويد 
التاثير عليها بأى شكل ٠‏ ويم العالم حالنا عددا من المدارس 
العسكرية التى تنظر الى قضية المعلومات وأثرها على العمليات 
العسكرية على أنها قضية بالغة الاهمية والخطورة ليس فقط 
انطلاقا من التأثير التقليدي للمعلومات على اتخاذ قرار الحرب أو 
اتخاذ القرارات الاخرى فى ميدان المعركة أى مسرح العمليات , 
ولكن انطلاقا ايضا من التطور الكبير فى مجال تكثولوجيا جمع 
الطوينات , وتتذق .هذه المدارس هميفها لي ان المراحل التى 
مرت بها المجتمعات البشرية قد أثرت على أسلوب تعامل 
كانت المعلومات تخدم فقط الجيوش فى ميدان المعركة ٠‏ ولم يكن 
منالوياات على متسل المقال -- المحكول على مسعلويا تعن 
امكانيات المجتمع ودرجة تماسكه أو مستوى الروح المعنوية أو 
غسر ذلك من معلومات » وفى هذا العصر كانت معركة واحدة 
تكفى لحسم الصراع وفى هذه المعركة كانت تتركز الامكانتيات 
وكل القوات ولم تكن المعلومات المطلوية تتعدى نطاق هذه المعركة 
ايننا ) كن يحدث تكدن! جارنا على النظرة الى | أعرب وما 
والمعلومات على وجه الخصوض ؛ حيث أصبح من الضرورى 
حشد الجيوش إعتمادا على جبهة خلفية ممتدة : وأصبحت هذه 
الجبهة ( التى تشمل امكائيات النولة بكاملها ) في الاساس فى 
الحصول على معلومات تفصيلية وموقوتة ودقيقة عن الامكانيات 
الشاملة للدولة ) البنية الاساسية , حالة الانتاج الصناعي » 
الروس المعنوية ... الخ ) واختلف استخدام المعلومات فى حروب 
العصر الصناعى وتطورت الى حد كبيسر أجهزة الاستخبارات 
لدى كل طرف من الطرفين المتحاريين ووصل ذلك التطور الى 
الحد الذى أصبحت فيه هناك معارك مستقلة تجرى بين أجهزة 
جمع المعلومات ( وهى الحروب التى عرفت بحروب الجواسيس ) 
واصبحت أهمية المعلومات خطيرة الى درجة انها كانث تحسم 
المعركة ( مسبقا ) للطرف الذى ' يعلم " اكثر عن الاخر : وعلى 
العكس من الحرب فى عصر الزْراعة أصبحت الحروب فى عصر 
الصناعة لا تعتمد على معركة واحدة . ولكنها أصدحت تعتمد 
على سلسلة من المعارك ( وهو ما عرف بإسم الحملات العسكرية 
العمليات وتضخمت احجام الجيوش التى تعمل فيها ؛ كما اتسع 
نطاق جمع المعلومات وشمل كل شىء بدءا هن تفاصيل الحياة 
البومية للشعب فى الدولة الخصم والازمات التى يتعرضى لها 
سواء فى الغذاء أو فى العلاج اورغير ذلك ٠‏ وني نوأنا تقددسر 
القيادات العسكرية فى ميدان المعركة , 

أما فى عصر ما بعد الثورة الصناعية أو عصر المعلومات 
فان الامر سوف يستغرق يعض الوقت حتى تتضح التغفييرات 
على نحو كاف كما أن تأشر هذا القصر لا بدنق واحدا على 
جميعم الدول ونظرا لاختلاف درجة التقدم بين أجزاء العالم 
المختلقة فربما ظثلت بعض الدول تعيش العصر الزراعى ( معظم 
دول أفريقيا وعدد من دول أمريكا اللاتيئية ) وهناك دول أخرى 
ستظل أسيرة للعصر الصتاعى ولا د تستطيع ان تنتقل منه الى 
عصر المعلومات أو ان انتقالها سيظل بطيئًا بحكم ظروف معينة ؛ 
وفى الوقت نفسه ستظل دول معينه تعيش العصور الثلاثة فى أن 
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واحد ( مثل الهند والصين ) ؛ وسوف تجد الدول التي تنجح فى 
العيون الى عصر المعلومات ( الولايات المتحدة الامريكية وبعض 
دول أورويا ) ان هناك إشكاليات جديدة فى ميدان المعركة عليها 
ن تواجهها ومن ايرن تلك الاشكاليات صعوية التمييز بين ' 
الحرب الحقيقية " والعمليات الاخرى التى تستخدم فيها القرة 
العسكرية ولكنها ليست حريا وهذه العمليات ستنشاأً من 
مواجهة تنظيمات معينة سوف يمكنها الاستفادة من تكنولوجيا 
عصر ال معلومات ( مثل المنظمات الارهابية وعصابات الاجرام 
المنظم مثل ( المافيا وفيرها ) وعصابات تهريب المخدرات 
والشركات ذات المصالح ٠٠‏ الخ ) كما يمكن أن يتسع نطاق 
الحروب الاهلية وتتزايد حركات المطالبة بالانفصال داخل الوطن 
الواحد لاسباب عرقية او دينية اعتماد! على ما يستطيع القائمون 
على هذه الحركات احرازة من ا ستفادة من جراء التطلور 
التكنولويجى فى عصر ال معلومات . 
وسوف يجعل ذلك حروب عصر المعلومات تتميز يميزتين 
أولاهما الفموض وثانيهماً التنوع وهذأ بذوره سيحدث تغييرا 
أساسيا فى مجال الحرب بالمقارئة بعصر الصناعة ‏ ان بيتما لن 
تستطيع الدول الزراعية ( او التى للت فى إطار عصر الزراعة 
ودون تطور شامل ينقلها الى العصور التالية رغم حدوث وتطور 
هذه العصور ) ان توفن الاستثمارات المالية اللازمة ليناء قوات 
مسلاحة عصرية بأفان هذه الدول أن يكرن اماهها سوى أحد 
متفوق عليها ؛ أو تقيم تحالفا من نوع ما مع دول متفوقة 
وتستطيع أن تكفل لها الحماية الدائمة اما فى حألة تاسوب 
الحرب بين دولتين احداهما دولة صناعية والاخرى متقدمة 
معلوماتيا فان الامر سوف يتطلب تدمير آلة الحرب لدي الدولة 
الصناعية ( وهذا يشمل البنية الاساسية والقاعدة الصناعية ) 
ولكن نشوب الحرب بين دولتين متقدمتين معلوماتيا سيجعل 
نظام المعلومات لدى الدولة الخصم “فون تهقق فده امار 
فان حسم الحزب ريما اصبح امرا مستحيلا . 
وفى إطار الحرب الاخيرة ( الحرب بين دولتين متقدمتين 
معلوماتيا ) سوف تتكون منظومة أى قوات مسلحة مشاركة فيها 
من قسمين أساسيين : القسم الاول هى التواجد العضوى لهذه 
القوات فى مسرح العمليات ؛ والقسم الثانى حرب المعلومات (1آ 
 ) 7‏ وهذا يعنى ان حرب المعلومات قد فرضت نفسها على 
الساحة الى الحد الذى أصبحت معه مساوية للتواجد العضوى 
للقوات المسلحة فى مسرح العمليات . وحرب المعلومات فئ هذه 
الحالة تعنى توافر القدرة على تخليق المعلومات وتيسير سبل 
الحصول عليها وتوزيعها : وذلك بالاضافة الى احتكارها بشكل 
على تدفق المعلومات لقوات الخصم لتحقيق ميزة حاسمة عليه . 
ونتكون آليات ووسائل حرب المعلومات من شبكة الحاسبات 
الالدكترونية . وشبكات نقل المعلومات ٠‏ منظومات المستشعرات 
سواء د ُ المتمركزة على سطح الارض أى الميجودة على متن 
مختلفة فوق سطع الارض وأى انظمة اخرى صممت للإستعانة 
بها تعش تفتى عن أى هود عضبوي القوات الساحة فى قطا+ 


مسعين من الارض ( 6 .وربما كانت المؤشرات العالمية فيما 
يختص بالحرب لا تعطى للهامل البرى او الارضى ذات الاهتما 
الذى كان يحظى به من قبل ؛ ولكن المعلومات مع الثورة الحارئة 
فى الحقائق الجيوبولتيكية ويدء دخول الانظعة الميدانية الرقمية 
سواء فى مجالات الاتصالات او تقل المعلومات او الملاحة البرية 
والبسحرية والجوية ) هى العوامل التى سسوف تحكم أى حرب 
قادمة في أى مكان فى العالم . 

ومن الممكن ان تشمل حرب المعلومات على مكون دفاعى : 
حرب المعلومات الدفاعية '(عتدتية/ا دده اهصسمله] عجأموو مج ) 
ويهدف هذا المكون الدفاعي الى اقامة منظومة من التكتواوجيات 
الامنية المتقدمة لحماية القدرات والامكانيات التى تعمل فى مجال 
حصرب المعلومات ضد أى هجمات اليكترونية اى دعم بنية 
الحاسيات فيها بحيث لا تصبح هذه البنية عرضه لاى تدخل 
معاد قائم على تطور تكنولوجى مفاجىء ويشمل ذلك معدات 
تأمين شبكات الحاسبات وتأمين نظام التعامل مع البياتات 
ومنشسرؤغات شتمان بثاء استمران البنية الاضسات .ة لنطوية 
القردات تحت شنط زفجمات العدى : ومن الشيرورى أن بير 
في هذا السدياق الى ان الحرب المعلوماتية الدقاعية لا تكنى 
وحدها لخوض حرب المعلومات ولكن هناك امكانيات اخرى من 
الضرورى توافرها حتى يمكن خوض هذه الحرب وذلك مثل 
تواقر خطة واجحندة متكاملة الأجزاء والمكونات لغرب اللعلوينات 
العبل عد افكانيات ف الحرب المتوافرة لدى العدو » والتدريب 
فى إظان العرب الت نض كافة المكونات والتى تعرف باسم 
تأرانا وشركنيا وفك العق ) لخملم الحرب وسياسات الاستعدان 
لهذه الحرب 


وتعد السيطرة على المعلومات أساسأا للنجاح فى الصراع 
من اجل السيطرة على الفضاء المحيط يأرض الممركة وهذا 
الفضاء هى المجال الحقيقى والاساسى احرب المعلومات وتقوم 
هذه السيطرة على المستشعرات المتمركزة فى الفضاء كما سيق 
الاشارة الى ذلك . كمأ تعتمد على نظام إدارة متكامل للمعركة 
تتيح امكانية المتابعة الدقيقة والمتزامنه للاهداف ذات الاهمية 
الخاصة عبر العالم طى مدار الساعة . وتختلف هذه الاهداف 
من دولة لاخرى اذ بيئنما يمكن ان تكون هذه الاهفداف هى 
الصواريخ البالستيكية عايرة القارات بالنسبة للولايات المتحدة 
فى مواجهة روسيا والعكس » فان هذه الاهداف بالنسية لدول 
الخليج مثلا يمكن ان تكون قانفات الصصواريخ اليالستيكية 
المتحركة طراز سكود لدى ايران . 

تعتمد على الطائرات الموجهة بدون طيار ( الانوا ع الحديثة منها 
والتى تستخدم تكنولوجيات متطورة ومعقدة ) ونظام اتصالات متطور 
متعلل 000 مثل نظام الاتصالات الكونى - المتحرك وهذا النظام 
يتمد على طائوات الار المبكر والاقمار الصناعية كما انه 
تصبيقات الجيل 7 من الأععنات العلمية فى مجال 
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اسلحة حزب المعلويات : 

نفسسها ؛ ومن هنا فان اسلحة حرب المعلومات تبدو مختلفة الى 
حد كبير عن اسلحة الحرب التقيليدية » وابرن هذه الاسلحة هو 
ما عرف " بفيروس الاسب الآلى ' وتنقسم هذه الفيروسات الى 
قسمين رئيسيين ؛ الاول هى القسم الخاص بالفيروسات التى 
تصيب أطراف قاعدة حفظ البيانات ( أى الهارد ديسك ) التى 
تحتوى على البيانات اللازمة للنظام لكى يبدأ فى العمل والثانى 
هو القسم الخاص بفيروسات الملفات التنفيذية فى منظومة 
حرب المعلومات . ولا يزيد عدد الفيروسات فى نطاق القطاع 
الاول عن ٠5ه‏ سلالة وهذه لا تمثل سوى ٠١‏ /زمن 6.٠.‏ 
فيروس معروف حتى الآن : ولكن هذا العدد المحدود نسبيا من 
فيروويسات الحاسب الآلى مسئول عن 6٠١‏ / من الاصابات التى 
تصيب شبكة تداول المعلومات ( طبقا لتقرير الجمعية الامريكية 
الآلية التى يمكن ان تعمل فى مجال تداول المعلومات ( قطاع 
لملفات التنفيذية ) حوالى مليون جهاز تشكل فى مجموعها مآ 
يعرف بالشبكة الكونية للحاسبات الآلية التابعة للولايات المتحدة 
( وهذه الشبكة هى المكون الرئيسى للبنية الاساسية لشبكة 
المعلؤفات الكوتية وينوتها لا يمكن ان تكون هناك حرب 
معلومات ) فان الاحصائيات تشير الى ان ٠‏ / على الاقل 
من هذه الاجهزة قد اصيب بالفعل بفيروس من توع ما , 
وتتمثل خطورة الفيروسات كسلاح من اسلحة حرب المعلومات 
فى ان عددها يتضاعف بمقدار ٠٠١‏ /زفى غضون فترة 
تتراوح بين ثمانية شهور وثمانية شهور ونصف ,» وان هذه 
الفكرة يمكن ان تتتاقص فى المستقيل . ومعنى هذا ان شبكة 
من الفيروسات » وعلى الرغم من وجود بروتوكول دولى يحظر 
على الدول الموقعة عليه الاشتراك في أى انشطة تهدف الى 
استحداث انواع جديدة من الفيروسات , الا ان هذا 
البروتوكول لن تكون له قيمة فى حال نشوب اى حرب تقليدية 


أى حتى صرب معلومات . ونظرا لان عنصر الوقت فى حرب 
نوع غير معروف قد يتسبب - حال نجاحه في دخول شيكة 
حاسبات المعلومات - والتاثير على عملها جزئيا لمدة حمس دقائق 
فى احداث خسائر تعادل الخسائر الناجمة عن استخدام قنيلة 
نرية عيارية , 


38 21) ) من التسلل الى شبكة الحاسيات الآلية التابعة 

للخدمة السرية فى الولايات المتحدة وهذا الفيروس يعد أخطر 
انواع فيروسات الكومبيوتر ليس فقط لقدرته على استغفلال 
شفرات برامج التشغيل ولا لقدراته الواسعة فى الدخول على 
شبكة الاندرنيت ؛ ولكن ايضا بسبب أنه يتمتع بالقدرة على 
التوافق مع الكثير هن برامج الحماية من الفيروسات » وفى حالة ' 
تطوير انوا ع مشابهة من الفيروسات التى يمكنها ان تعمل خيد 
عمل هذه الشبكات سوق يتعطل ويمكن ان يكون هذا التعطل 
فى لحظات حاسعة ويتوقف عليها مصير حرب المعلومات باكملها 
. وثانى اسلحة ا معلومات يتمثل فيما يمكن ان نطلق عليه السطو 
الالكترونى أو القرصنة الاليكترونية على شبكات الحاسبات الآلية 
ونظرا لان المعلومات التى تتداولها تلك الحاسبات يتم ثقلها فى 
بعد معرفة الاسرار الفنية الخاصة باطوال الموجات المستخدمة 
الامكانيات لاعتراض البيانات المتداولة لصالح شبكة الحاسسبات 
الالية والاستفادة منها او تعطيل عملها ٠والي‏ جانب ذلك هئاك 
ايضا اسباليب تكتواوجية ستطورة تسستخدم فى بفض مجالات 
حرب المعلومات مثل الحرب الاليكتروتية حيث يجرى الامتماد 
اللاسلكية أو التشويش لتقليل امكانيات الخصم فى مجال التقاط 
الاشارات . وهذه الوسائل وغيرها يمكن ان تؤثر تاثيرا عميقا 
على مستقبل حرب المعلومات , 
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حت اكريم جوع 


فى ذروة الحرب البرية ضد العراق أثناء عملية عاصفة 
الصحراء ذكر أحد المتحدثين ياسم القوات المشلحة الأمريكية 
أن اليدقف من وزاء العلات الستكرة الأمريكنة هى" النقاه 
إلى داخل دورة اتخاذ القرار للقيادة العراقية . ' )١(‏ ولم 
يتضدم وقتها ها المقعمود بهذا التصصريم إذ ظنت وسائل 
لإعلام الغربية أنه يشير إلى نجاح أجهزة استخبارات دول 
التحالف فى كشف تفاصيل خطط الحرب العراقية .إلا أن 
الحقيقة هى أن فكرة التحرك دآخل دورة عتم القراق. للعدى 
تعتبر الفكرة الحورية التى يتباور حولها مفهوم اطلق عليه " 
هرب المنلونات ٠‏ وبعد هذا المة نتاج تطور فكرى 
تمخض داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية خلال الأمائينات 
كان أساسه اجتهاد فلسفى جاد - قل نظيره فى التاريخ 
العسكرى -هدف إلى كشف العلاقة بين الحرب والتطور 
التكتواوحى: وخاضة فى غال:الخورة: التكتواوجية: الت 
أحدثتها تكنولوجيا المعلوهات . 
غير أن التحليل الدقيق تهذا المفهوم يظهر أن ظاهرة 
شرب المعلومات ليست قاصرة على الجوائتب التقنية المعقدة 
0 والكمبيوتر اليا 0 
00 أفرزها فقد واكب القام المتزايد 7-8 الوا 
دآخل أروقة البنتاجون الأمريكى إدراكا هتثاميا فى أوساط 


مجالات السياسة والاقتصاد 1 ل ال 
والتى تتمثل السمة المشتركة بينها فى زيادة الاعتماد على 
جمع وتحليل كم هائل من المعلومات للتعامل مع درجة التعقيد 
التى وصلت إليها البيئة الإنسانية والتكنولوجية فى نهاية 
القرن العشرينء والتى - بلاشك - ستكون السمة الفالبة 
النى ستميز القرئ القادم . 

ا" الاكماء حدر التمقين اتكيى في التاق قن حر ” 
التطور إلى أن أصيحثت وظيفة تحليل المعلومات تفوق فى 
أفمسيتبا الوخاكق التقليدية الثى متدرت القصين الستناعى - 
وهى ظاهرة برزت بوضومح فى تحول اقتصادات بأكملها من 
نمط صناعى يعتكتمد على الانتاج الشامل إن اقتصاد 
المعلومات تدار فيه عمليات الإنتاج والتجارة عن طريق 
شبكات الاتصال وتبادل وتطيل المعلومات إلكترونيا . (؟)من 
هذا تتشم - واو بشكل مصط د طقف التحرلات الت ” 
ستشهدهاأ الهمليات العسكرية من نمط كان يعتمد على 
التدمير الاتامل اعتفادا على تكتولوجيا العصر الصناعي 
0 
قدرة العدى على القيام بتلك الوظيفة الحيوية التى ستقوم 
عليها جميمع أشكال التخظيمات العقدة فى عصرنر 0 1 
أى جمع وتحليل المعاومات 
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والواقع أن هذا التشايه فى تطور المنظمات المعقدة نحر 
الاعتماد المتزايد على المعلومات هو الذى حدا بال محللييز 
المسكريين منذ منتصف الثمانينات إلى مقارنة المنظمات 
العسكرية والعمليات الحربية بالمجالات والمنظمات غير 
العسكرية التى تقوم على تحليل ويث المعلومات بشكل مكثف 
مثل نظم مراقبة حركة المرور الجوى وهندسة الكمبيوتر 
والشركات عبر القومية والهياكل البيروقراطية الكبيرة , 
وذلك بهدف استكشاف طبيعة حركة المعلومات داخل مثل 
هزه الأنظمة المعقدة والعلاقة بين انسياب المعلومات عبر 


إِذا فإن مجاولة فهم الأبعاد العسكرية لتكنولوجيا 
المعلومات لايمكن أن تقتصر على دراسة خواص 
التكنولوجيا ذاتها , بل يجب أن تمتد إلى استكشاف جذورها 
وفروعها المتشعبة . ذلك أن التكنولوجيا لاتمثل تطبيقا عمليا 
لا وصلت إليه فروع العلم المختلفة فحسب . وإثما هى فى 
جوهرها تعبر عن منظومة فكرية وفلسفية تتحدد وفقها رؤية 
الإنسان لطبيعة العالم المحيط يه .من هنا نرى أن مايميز 
قدوم "ثورة "تكنولوجية ' هى قدرتها على هدم أنماط الفكر 
السائدة واستبدالها بمنظور فلسفى جديد يترتب عليه ابتداع 
أساليب فريدة تحكم مفاهيم العمل والفكر فى كافة مجالات 
التشاط الإنسانى» ومن ضمنها بالطبع الحرب .الحقيقة فى 
أن هذا الطابع "الثورى ' لتكنولوجيا المعلومات ينبع من 
قدرتها الخارقة على تحطيم الحواجز الجغرافية والزمانية 
التى كانت تحد من درجة كثافة التفاعل الإنسانى والآلى , ما 
يميز الفضاء الإلكترونى هو طبيعته المجردة التى تقع فى 
نطاق أوسع من دائرة الإدراك المادى وخلوه من الحدكود 
الزمانية والمكانية التى اعتدنا عليها إبان العصر الصناعى , 
من ثم , فإن انتقال أية علاقة تفاعلية إلى شبكة المعلومات 
يكسبها خواصاً فريدة حيث تتحرر من القيود التى تحكم 
يتسم بها عصر المعلومات حيث يتقلص الفارق الزمنى بين 
الفعل ورد الفعل .ما قد ينتج عن هذه الزيادة المذهلة فى 
السرعة هو حالة شديدة الإضطراب يتعرض فيها الوضع 
الراهن إلى تغير مستمر , الأمر الذى يجعل من الصعب 
الوقوف على منطق تسلسل الأححداث وتحليلها - سوام 
بالفسبه للفرد أ المنظمة - » إلا عن طريق تسريع الأداء 
ليتواكب مع معدل التغيير فى البيئة المحيطة .وقد أنعكس 
هذا الاتجاه فيٌ المجال الاستراتيجى فى العمل على زيادة 
قدرة القوات العسكرية على ضغط العمليات الحربية التقليدية 
فى فترات زمنية آخذة فى التضاؤل مع تطور التكنولوجيا 
العسكرية » وتوسيع دائرة القتال لتشمل العمق الاستراتيجى 
للعدى بأكمله وعليه .فإن ما سوف نتشهدة فى عصسر 
المعلومات هى تحرر الحرب التقليدية من القيود الزمانية 
والمكانية التى فرضتها التكنولوجيا الصناعية ؛ الأمر الذى 
من شأنه أن يؤدى إلى مايسميه بعض المحللين بزيادة . 
تواتر "الحرب (1'16011611©9: وهى مايعنى مضاعفة درجة 
الاضطراب فى ساحة القتال بحيث تصيبح المشكلة الرئيسية 


يدور حولهم وتسريع أداء المنظمة العسكرية ككل كى تتمكن . 
من التكيف ممع سرعة تواتر الأحداث . وريما تدل ندرة 
الكتايات الأكاديمية التى تتناول موضوع تأثير تكنولوجيا 
المعلوهات في المجال العسكرى هن هذا المنظور الواسع على 
تلربث أوساط المحلليين المسكريين - ياست ثناء المؤسسة 
العسكرية الأمريكية - فى تقبل هذا المفهوم: حيث أن الجزء 
الأكير من الاهتمام الأكاديمى ينصب على الجوانب التقنية 
اتكنولوجيا الكمبيوتر وتطبيقاتها فى إطار النمط الفكرى 
والتنظيمى التقليدى الذى لايزال يهيمن على التخطيط 
العسكرى, 0 . 

ولعل هذا الاستكتاء الهام هى الذى يقود إلى ضرورة 
دراسة كيفية تعامل مخططى الاستراتيجية العسكرية 
الأمريكية مع إشكالية الحرب فى عصر المعلومات . فمن 
خلال تحليل الوثائق والكتايات الصادرة عن القوات المسلحة 
العسكرى الأمريكي عقب انتهاء حرب فيتنام من مذهب 
الولايات المتحدة لتدمير العدو فى رؤية شاملة - وصلت إلى 
درجة عالية من التطور- لمفهوم حرب المعلومات الذى 
يستهدف شل قدرة العدى على العمل عن طريق تخريب حركة 
انسياب المعلومات داخل هبكله التنظيمى . هذا بالطيع 
لايعثى غياب مثل هذا الفكر خارج الولايات المتحدة:؛ إلا أن 
درجة النضج الذى وصل إليه هذا المذهبي داخل المعاهد ١‏ 
العسكرية الأمريكية خلال الخمسة عشر عاما الماضية جعل 
منه حالة فريدة وخاصة بالجيش الأمريكى إِذْ استطاع أن 
يلمس طبيعة العلاقة المعقدة التى تربط بين المكونات الثلائة 
للمذهب العسكري - التنظيم , التكنواوجيا ؛ والفكر - وأن 
بدمج هذّة العناصس فى عقيدة حربية بالغة القوة . 0 

من ثم بشكل هذا الإطار الفكرى المنهج الأمثل لهذا 
البحث . فالماهب الحربى لأية مؤسسة عسكرية هن نتاج 
عملية تفاعل مركية بين التغير التكنولوجى وأساليب هندسة 
دراسة هذا الموضوع دون الاعتماد على إطار نظرى شامل . 
عور أنه من الخطأ الاعتقاد بأن حداثة الموضوع تعنى افتقاده 
للبعد التاريخي . ففكرة الانتصار عن طريق استهداف عملية 
اتخاذ القرار للعدس لها جذور تاريخية فى الفكر العسكرى 
.كما أن الظروف والعوامل التى هيات المناخ لبروز ثورة 
المعلومات ليسث وليدة اللحظة ؛ وائما هى نكاج طبيعى 
.لذا فإن أية محاولة لفهم ظاهرة حرب المعلومات فى 
تطبيقها الأمريكى تتطلب تحثيلا للاتجاهات التى أثرت على 
مراحل التطور لعناصر المذفب المسكرى الثلاثة . 

ولعل أبرز تلك المراحل هى اتجاه المنظمات والعمليات 
العسكرية - مثلها مثل المنظمات الصناعية وعمليات الإنتاج 
المكونات المترامية للجهاز التنظيمى . ولواجهة هذا التزايد 
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الفيضان المفاوماتى ؛ منواء فى :صنو ة:فهلومات قحابلية أى 
معلومات خالصة أو أوامر من القيادات التنظيمية العليا ؛ 
الأمر الذبى أدى بدوره إلى تضاعف درجة تعقيد تعقيد هياكلهاأ 
التنظيمية ومع استمرار هذا الاتصاه ددات فعاس 
الفعالية لهذه المنظمات تتتقل من تلك التى حكمت أداعها إبان 
العحسن الحيناضن *والقى اعتمدت على تهؤئة المعلويات 
والأوامر طيقا للتخصهسات المحددة فى الخريطة التنظيمية 
التقليدية ؛ إلى معيار يعتمد على كفاءتها فى القيام بوظيفتها 
التحليلية نتكوين صورة متكامئة عن بيئتها المحيطة واتخاذ 
القرار المتاسب الكيف هفيا:, 

الكتراوحيا لمعلومات تنيع من درت الفايف؟ ئقة على أذاء شذهة 
ضموعا كزان مغزلها امم التقدج المافل الحاصل فى مهال 
تقانة الإلكترونيات .لكن التأثير الفعلى لهذه التكنولوجيا 
حوتف على كيفية ابعشيعابها داخل اليكل التتظيسى .. فعة 
ذاحية ؛ يمكن توظيفها لدعم العمليات التنظيمية التقليدية . 
هق تاهدة أخرى: يمكن ااستحداميا لاعادة هنيسية الترعية 
التنظيمية بأكملها بحيث تؤدى إلى تفعيل قدرة لمنظمة على 
والواقع هو أن ادا تكنولوجيا المعلونات داخل 
المؤسيسة السكرية الأمريكية قل نهد أتجاها تحو الاستعانة 
يتلم الاتضبال والكنتبيوش لإعادة رسم فيكل الذطية 
العمكرية بحية نور الجوء الأكثر فن ععلياتها الداخلية 
هول هذه الوظيفة التحلبلية وسرعة ايكهانة النطية 
للاضطرابات من حولها . 

ومن الجدير بالملاحظة أن العامل الرئيسى وراء ظهور 
فذاا النعط من توظليف تكتراوجيا العارمات هر عدوث تحرل 
فكرى فى مفهوم الاستخدام الأمثل للكمبيوتر والعلاقة 
سائدا فى المنظمات الهرمية , والذى ينظر إلى الكمبيوتر 

كاداة لتوقين أكير قدر ممكن من المعلومات ال مفضلة لمراكة 
القيادة بهدف إحكام قيضتها على عمليات المنظمة وصتع 
القران .أضا الفمظ البعيل والذى يدا يلوو فثذ أواكدر 
السيعينات: فيوظف الكمبيوتر لتسريع أداء المنظمة للتكيف 
مع بيتهاء وذلك عن طريق توفير مورة مشتركا لأهداف 
الهيكل التنظيمى . 

0 أنه رغم شيوع هذا المفهوم الآن - وخاصة فى 
شركات الأعمال الغربية إضافة إلى المؤسسة العسكرية 
الأمريكية - إلا أن تطسسقهواهة معارضة شديدة عندما بدأ 
تدوع له مقن سيتدسى ساكل الاتعبال فد فنة هيقن 
السبعيتات , وذلك بسيب التفيير الجذرى الذى مظه بالنسية 
لتنظيم حركة المعلوهات داخل الهياكل التتنظيمية .وكما 
سيتضع من خلال هذه الدراسة فإن تغيير ثمط انسياب 
المعلومات يهذا الشكل يترتب عليه حدوث تفغييرات عميقة الأثر 
فى التركبية التنظيمية باكلا هيه أن تععيم القدرة عل 


استرجاع البيانات المفصلة على من يرغب فى الحصول عليها 
يعنى كسس احتكار القيادة العليا للمعلومة وحركة سيرها داخل 
المنظمة: وبالتالى إضعاف النمط المركزى للهيكل التنظيمى . 
فمع تدفق المعلومات دون رقابة تكاد تنعدم الفجوة التى تفصل 
بين طوابق الخريطة التنظيمية ويتحول الهيكل التنظيمى من 
شكله الهرمى التقليدى إلى شبكة كثيفة تريط بين جميع وحدات 
المنظلمة وترتقى فيها عمليات انتقال المعلومات واتخاذ وتنفيذ 
القرارات إلى سرعات فائقة . 

من ثم يتضح أن القوة الحقيقية لتكنولوجيا المعلومات 
تكمن فى قدرتها على قلب المفاهيم التقليدية الراسخة التى 
هيمنت على أنماط التفكير الإنسانى طوال الحقيه الصناعية , 
وليس فقط في مواصفاتها الحسايية أو الاتصافية:؛ وهو 
مايبرز عند تحليل العنصر الثالث للمذهب العسكرى : أى 
الفكر أى العقيدة الحريية ذاتها . 

وفى هذا الإطار يمكن القسول بأن تطور الفكر 
العسكرى الأمريكى قد جاء مواكباً لتطور حرب المعلومات في 
التحول من عقيدة ترتكز على تدمير القدرات المادية للعدى 
معتمدة فى ذلك على حشد الآلة العسكرية ٠‏ إلى مفهوم 
ينظر إلى العدى على أنه نظام معقد يمكن شل قدرته على 
كارع لمن عن ريق القومين وإنما من خلال استهداف 
وظائفه الحيوية , وأهمها وظيفة تحليل المعلومات واتخاذ 
القرأار .هذا التحول الفكرى تبلور تدريجيا داخل المماهد 
العسكرية الأمريكية. ورغم حداثته إلا أنه قد بنى على دراسة 
عميقة للأدبيات العسكرية القديمة .كما أنه اعتمد على 
مجالات فكرية خارج الإطار العسكرى؛ وخاصة طبيعة عمل 
المنظمات الصناعية المعقدة وكيفية إدارتها لعمليات الإنتاج . 


بنا اي اي م البحث سوف 
0 الشيكية » من 0 0 العمارفات 0 
اظطلاق حرية بحر عقي) لتسريع أداء المنظمة وقدرتها على 
الاستجاية للتغيرات البيئية الداخلية والخارجية . ومن التدمير 
المادى للعدو الى خوض 'حرب معلومات 'ضده تستهدف 
تدمير قدرته على تكوين رذية واضحة لمحيطه الخارجى . 
.والهدف هن ذلك هي محاولة كشف الكيفية التى استطاعت 
بها المؤسسة العسكرية الأمريكية صهر هذه التفاعلات فى 
مزهب عسكرى مازالت عملية تطويره مستمرة. 
تطور المذهب العسكرى لاأمريكى والجذور الفكرية لحرب المعلومات : 

مر المذهب العسكرى الأمريكى بعدة مراحل فى تطوره 
عكسمت البيئة الاستراتيجية للولايات المتحدة التى كان لها اثر 
عميق على رؤية وفلسفه القوات المسلحة الأمريكية تجاه 
الحرب . ويخلال مراحل التطور هذه يواد تدريجيا لدى 
مخططن 0 الأمريكية ادراك بأهسة التفكير فى 


و اسستطاعت أن تي صل إلى نظرة متكاملة للأثار العميقة 
التى ستشهدها الحرب الحديثة ه مع تطور عصر المعاومات . 


ل ب لوو 
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رخاصة الشركيو على فور “العلومة “ وكيقية اتسيابها قن 
مجالات التنظيم المعقده مثل السياسة والبنيان الاجتماعى 
والاقتصادء وبصفة خاصة ادارة الأعمال . من ثم بدأ التفكير 
فى خوض الحرب ضد نظام المعلومات "للعدو والذى 
لايقتصر على التكثواوجيا فقط بل يتمحور حول عملية 
انسياب المعلومات داخل تنظيمه المسكرى. 

ى ترجع جذور المذهب العسكرى الأمريكى الحديث الى 
فثرة منتصف السبعينات إذ تيلور فى أطار عملية اعادة 
التنظيم الشامل التى خضعت لها المؤسسة العسكرية يعد 
انسحاب الولايات المتحدة من حرب فيتنام . وطوال فترة 
مابعد انتهاء الحرب العالمية الثانية شهد الفكر العسكرى 
الأمريكى نوما من الهبوط نتيجة اتجاه الاستراتيجية 
الامريكية نحى الاعتماد على الردع النووى مما دعم من دور 
القيادة السياسية فى التدخل ليس فقط فى ادارة العمليات 
العسكرية بل وفى صياغة العقيدة الحربية ذاتها , فقد أدى 
هذا الاتجاه الى بروز ما أسماه البعض ب. "ثقافة 
استراتيجية 'فريدة تميزت بالهيمنة شبه المطلقة للقيادة 
السياسية المدنية على المؤسسة العسكرية مما سمح يفرض 
الأساليب والمفاهيم المألوفة فى تك المجالات التى كانت هذه 
النضبه المدنية تحتل فيها موقم الريادة وبصفة خاصة 
الاقتصاد وادارة الاعمال . (1) هذه الثقافة الفريدة يلغت 
ذروتها فى عهد وزير الدفاع الأمريكى 'رويرت ماكنامارا" 
الذي كا ركنيها لشتركة قوز للسسيارات قبل تولئة اتصتية فى 
الينشاجون لحت ادارة الرفيس كيندى 0 وأشرففب على الأراء 
العسكرى الأمريكى فى فيتنام خلال فترة السثينات . وقد 
اشتهر ' ماكنامارا ' بمنهجه الفكرى فى ادارته للمؤسسة 
العسكرية و الذى عرف وقتذاك 7 '"'تحليل النظم ْ-535 ١‏ 

" 821217515 615 الى كانت تدار على أساسه الشركات 
الصناعية الكبرى . و قد قام هذا المنهج على تعظيم فاعلية 
استغلال وتخصيص الوارد داخل المنظمات الكبيرة لزبادة 
معقدة لتحليل مدى الكفاءة فى استخدام الموارد المالية 
والمادية فى العملية الانتاجية ككل .واحتهد " ماكنامارا ' فى 
تأسيس هذا المنهج فى المؤسسة العسكرية واستطاع أن 
كي خين. علطاء مراكز اليتحث والجاصعات الاين اجادوا 
تطبيقه وكان أغليهم من متخصصى علوم الادارة والاقتصاد 
الأمن الذى حول البنتاجون الى مايشية "شركة '"مدكرة 
تشرف على عملية ادارة مشاريع اناج الأسلحة وعلى 
الميزانية العسكرية الضخمة التى توافرت لوزارة الدفاع 
آنذاك. (/) | 
و أذا كان هذا المنهج قد حظى بقبول لدى قيادات وزارة 
الدفاع الا انه كان غريبا على تقاليد وفكر القوات المسلحة 
نظرا لابتعادةغن فئون الحرب وهجزه عن توقين اى ارشان 
للتخطيط المسكرى . ورغم ذلك اضطرت القيادة المعسكرية 
الى القبول يهذا الوضع وعجزت عن مقاومته لضعف موقفها 
داخل دوائر صنع القرار فى وزارة الدفساع و فى النظام 
السياسى الامريكى ككل فإلى جانب خضوع المؤسسة 
العسكرية تقليديا لسلطة القيادة المدنية (4) ؛ شهد موقفها 


مزيدا من التراجع بعد الثورة الاستراتيجية التى احدثها 
السلاح النووى وتثبيت استراتيجية الردع كركيزة اساسية 
تقوم عليها سياسة الأمن القومى الامريكى(9) وقد نتج عن 
هذا التطور أثر مضاعف على مكانة القوات المسلحة فى 
عملية صياغة السياسة الاستراتيجية . فييثما أدت مخاطر 
التصعيد النووى الى إحكام قبضة القيادة السياسية على 
كافة مستويات العمل العسكرى : تركت الثورة النووية اثرا 
عميقا على الفكر العسكرى الأمريكى و فتحت الباب امام 
المفكرين والسياسيين المدنيين لصياغة مذهب عسكرى جديد 
لايقوم على دراسة سبل استخدام القوة العسكرية فحسب بل 

فمنذ منتصف الخمسينات ؛ ويعد أن استقر وقف 
اطلاق النار فى شبه الجزيرة الكورية , ترسخ الاعتقاد لدى 
أغلب المفكرين العسكريين بأن مستقبل الأمن القومى 
الأمريكى سيرتكز على هندسة الترسانة النووية بحيث تكون 
قادرة على اقناع القيادة السوفيتية بعدم التفكير فى شن 
هجوم عسكرى تقليدى لاجتياح القارة الأوروبية . ونتج عن 
هذا الوضع انتقال محوى التخطيط العسكري من العمليات 
التقليدية الى نظريات جمعت بين الاعتيارات الفنية المتعلقة 
بمواصفات الأسلحة النووية ؛ والعلوم الاجتماعية مثل علم 
النفس والسياسة بهدف ايجاد سبل للتأثير على صانع القرار 
السوفيتى )٠١(‏ وقد ادى هذا الى تهميش دور القيادة 
العسكرية أمام الدور المتعاظم للعلماء ومهندسى نظم 
الاسلحة؛ اضافة الى الاكاديميين المتخصصين فى العلاقات 
الدولية ونظريات صنع القرار - اى تلك الفئات التى لم تكن 
معنية بعلوم الحرب . 

و ظل هذا الاتجاه يؤثر على الاستراتيجية الامريكية 
حتى عندما بدأت الولايات المتحدة تفكر فى التدخل العسكرى 
فى جنوب شرق آسيا . فبينما أدى القلق المتزايد حول 
مصير الصراع فى فيتنام الى اعادة العملياث المسكرية 
التقليدية الى دائرة الاهتمام , فان نفوذ الاكاديميين المعنيبن 
بالدراسات الاستراتيجية أسفر عن صياغة المذهب الحريبى 
الأمريكى بصورة تلاءمت مع النظريات السائدة فى مجالى 
العلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية . وتحديدا نظريات اتخاذ 
القرار السياسى ونظرية " التحديث' والتى هيمنت على 
مجال الدراسات الانمائية فى حقبة الستينات. وقد نتج عن 
التسكرية مفب ان يقتصبر على استغدامها المخنود لأحنان 
العدو على الاذعان للمطالب الامريكية. وهى ما عرف بنظرية 
الحرب المحدودة 1111:0167 خلث ذا (11511111آ؛ والثانى 
ارتكز على اغتقاد بأن المخاطر التى تواجه المصالح الامريكية 
فى جنوب شرق أسيا تتيع أساساء ليس من القوات 
غموالنظاهة الراقعة تحت تاشر الشيوعة عواتنا مث شبك 
البنيان المؤسسى للدول الحليفة للولايات المتحدة . وبالتالى 
فإن الوظيفة الرئيسية للقوات المسلحة الامريكية هى مساعدة 
تلك الدول فى مهام بناء الدولة وذلك ضمن مفهوم شامل 


ب ن؟!أا ‏ - 


لاحتواء الصراعات غير التقليدية عرفته ادارة كينيدى 
بمصطلم . "151510190613310 0010131131 " 


ورغم هذا التركيز على أهمية دور القوات التقليدية فى 
الفكر المسكرئى الأمريكى, إلا أن مثل هذه النطريات لم تكن 
معنية بالإستخدام الفعلى للقوة العمسكرية ففكرة خوض 
نظرية الردع الاستراتيجى » وهو أن الاسلوب الامش لتوظيف 
القوة العسكرية لايكمن فى استخداهمها وانما فى التهديد 
باستخدامها لائتزا ع التنازلات المطلوية . ا 
من شم فإن نظرة هذا المة للمسراع المسكرى 
اقتصرت على الاشارات الدبلوماسية المتبادلة نتيجة تحركات 
عسكرية محدودة مما يعنى أن التخطيط الحربى نفسه أصبح 
يأتى فى مرتبة متأخرة عن ديلوماسية القوة وليس فى حد 
ذأثه جسديرا بالدراسة .هذأ الفصل بين القوةٌ المسكرية 
التقليدية والاستراتيجية العسكرية أدى إلى ان مهام بناء 
الدولة التى كلفت بها القوات الامريكية كان ينظر اليها من 
قبل القيادة العسكرية على انها خارجة عن الوظائف التقليدية 
للقوات الامريكية التى منذ نشأتها عرفت بخضوعها المطلق 
للقيادة المدنية وحيادها السياسى التام, وبالثالى افتقارها 
لآية خبرة فى مجال دعم مؤسسات الدولة )١١(‏ بيد أن 
معارضمة القوات المسلحة لهذا الاتجان لم تمئع إدخال هذا 
المفهوم ضهن المنهج الفكرى الذى تم الاعتماد عليه فى 
فيتنام؛ وأيضا فى كتيبات المذهب العسكرى المختفة وأبرزها 
الكتيب الرئيسى للجيش الذى يحدد فيه الإطار الفكرى 
للعمليات العسكرية (100-5 223/1) 100-5 لقناقنة34 11610 
حيث يرد فى النسخة الصادرة عام 1554 أن "البيدف 
الأساسى للقوات المسلحة الأمريكية هى حخلق أو أعاىة أو 
الحفاظ على مناخ مستقر يمكن مؤسسات الدولة من العمل 
وفقا لقواعد القانون > ٠‏ )15 
والواقع أن هذا الاضطراب فى الفكر العهسكرى 


الأمريكى وفرض مذاهب فكرية من خارج المؤسسة العسكرية 
نفسها اجتمها لوضع المؤسسة المسكرية بأكملها على طريق 


الكارثة فى غايات فيتنام .فالاهتمام الاول الذى سيطر على 
أذهان متخذى القرار هو طبيعة "الاشارات "السياسية 
الناتجسة عن أي عسمل عسكرى والنظر إلى الامكانيات 
العسكرية الأمريكية باعتيارها اوراقا دبلوماسية يمكن 
المساومة يها - دون الافتمام بقدراتها القتالية القعلية - وفقا 
لدى تجاوب العدو مع رغبات واشنطن.؛ وهو الأمسر الذى 
بفسسر المركزية الشديدة التى أتسسمت بها جميعغع اشكال 
النشاط العسكرى تحت سيطرة القيادة السياسية الله 
ماشهدته المؤفسسة العسكرية الأمريكية خلال 
الخمسينات والستينات اذا هو بلورة عقائد عسكرية فى غياب 
العسكرية والمذهب الحربى .هذا الاتقصام أتفكس فى الموقم 
الثانوى الذى احتلته فكرة استخدام القوة العسكرية بعد 
مفاهيم الردع وبناء الدولة والحرب المحذودة مما أدى الى 
انتقاص فعالية قدراتها القتالية وابتعادها عن فكرة الانتصار 
من خلال ملاحقة وتدمير العدى : وهو مايفسر التردد الشديد 


القيادة الامريكية حتى الآن فى الدخول فى تلك العمليات 
التقليدية . ونتيجة هذا الفراغ الفكرى اقتصر نطاق اهتمام 
الماهب المسكرى الأمريكى على المستوى التكتيكى وارتكز 
على الاعتبارات الفنية مستخدما فى ذلك منهجا تقنيا شايه 
الى حد كبير منهج تحليل التظم الذى هيمن على أسلوب عمل 
المؤيسسة العسكرية إبان عهد ماأكنامارا .قالجرء الاكبر من 
الاطار القكرى للقوات المسلحة تأسس على اعثتقاد بأن 
الأمريكية - اى التفوق التكنولوجى والقدرة الانتاجية الفائقة 
للاقتصاد الأمريكى . من هناء فإن السمة الفالية على 
العمليات الحربية الأمريكية تمثلت فى التخطيط اللوجستي . 
السليم لايصال العتاد الحربى اللازم الى مسرح العمليات, 
وتوظيف التكنولوجيا المتطورة لتعظيم القدرة على رفع كثافة 
اليران الموجهة ضد العدو بهدف إلحاق اكبر قدر من التدمير 
معقدة لحساي النتائج النهائية لتبادل النيران بين نظم 
الأسلحة المختلفة )١6(‏ 

ولم تدرك القوات المسلحة مدى خطورة هذا التدهور 
الفكرى إلا بعد انسحاب الولايات المتحدة من فيتنام ودخول 
المؤفسسة العسكرية يأكملها فى عملية أعادة تنظيم كان لها 
القوات الامريكية من حرب فيتنام فى أسوأ حالة لها منذ 
انتهاء الحرب الأفلية الأمريكية هن ناحية معتوياتها ودرجة 
لسبينب الفوضى الداخلية التى نبسحت من زبادة معدلات 
الادمان والعنصرية وخاصة فى صفوف الجيش والتي كادت 
دفع هذا كله بالقوات الامريكية الى الدخول فى مرحلة طويلة 
هن الاتنطواء و النقد الذاتى: الأمر الذى ضاعف من حاله 
اضطرايها الداخلى مع وقف العمل بنظام التجئيد واتجاهها 
الاستراتيجية الامريكية من كيفية احتواء انتشار قوى 
الشيوعية الى كيفية مواجهه التحدى العسكرى الخطين الذى . 

و حينما ادرك مخططو الاستراتيجية المسكرية ان 
الاتحاد السوفيتي قد استغل انشفال الولايات المتحدة فى 
فيتنام لتحديث قواته من ناحية الكم والكيف: بالاضافة الى 
تطوير اساليب عملياتها . كانت عملية تحديث القوات 
الامريكية قد تأخريت عقدا كاملا مما انعكس فى تحول ميزان 
القوى العسكرية تدريجيا لصالح حلف وارسو خلال 
الستينات . (11) الى جانب هذا ادركت القوات المسلحة 
الامريكيه ان خبرتها الحربية فى فيتتام والتى تركز الجزء 
الاكبر منها على عملياث المشاه, لم تعد ذات حدوى فى 
مواجهة مع قوات حلف وارسو التى غلب عليها عمليات 
الوحدات الآلية التقليدية . من هذا تولد اقتناع لدى القياده 
المسكريه الامرد يكيه بضرورة اعادة النظر فى الأسس 
الفكرية للمزهب الحربى الامريكى اذ أن التطوير الذى شهدته 


ا 


القوات السوفيتية قد أدى الى تفوقها فى تلك العناصر التي 
ارتكزت عليها العقيدة الامريكية - التفوق التكنولوجى 
والوفرة المادية , 
لمواكبة هذه التطورات الخطيرة ولملء الفراغ الفكرى فى 

المذهب الامريكى اقدم رئيس اركان الجيش آنذاك الجنرال " 
كرايتون ابرامس 1 على تأسيس قيادة المزهبن والتدريب 
-007 1000111111 ماللةم 114811010 

(11:4100) (1/1ذالافى يوليو 1577 , والتى 
شكلت الاطار التنظيمى الذى تمخضت داخله التيارات 
الفكرية من داخل وخارج الجيش و بدأت من خلاله عملية 
اعادة التقييم و إعادة النظر فى العقائد التى حكمت الأداء 
العسكرى الامريكى سابقا . ولعل أبرن دليل على قوة هذه 
التيارات وتأثيرها الراديكالي هى الرفض الذى قويبلت به 
افكار قائهد قيادة ')11941(0(0الأول الجنرال وليام دوبوى 
المذهب الحريى الأمريكى . 

كان الجنرال دويوى قد اقتنع بضرورة تغيير المذهب 

العسكرى الامريكى بعد أن فوجىء بمدى التقدم الذى شهدته 
القدرات التدميرية لنظم الاسلحة الحديثة فى حرب 
اكتوير”/17 و التى عكفت قيادة 1164610000 على دراسة 
نتائجها بعناية . من واقع هذه الدراسات اقتنع دويوى بأن 
اى اشتباك عسكرى تقليدى بين حلفى وارسو والاطلنطى 
سيبلغ مستوى من العنف والاستنزاف المادى يفوق كل 
التوقعاآت التى اعتمد عليها التخطيط الامريكى سابقا .ومن 
ثم فان قدرة القوات الامريكية على صد مثل هذا الهجوم 
سيتوقف على تعظيم كفاءة نظم الاسلحة على توليد القوة 
النارية اللازمة لموازنة التفوق العددى السوفيتى ٠‏ لتحقيةّ 
هذا الغرض لجأ قاد 115410000 الى منهج تحليل النظم 
اذكان من الضبطط القلائل الذين لم يعارضوا اسلوب 
ماكنامارا فى ادارة اعمال وزارة الدفاع حين شغل منصب 
مساعد نائب رئيس اركان الجيش فى اواخر الستينات ؛ 
ورأى قى المتهج العلمى لهذا الاسلوب ما يمكن ان يعيد 
ميؤان القوى فى وسط اورويا اعتمادا على الكمبويتر 
والاحصاءات والجداول المستخدمة لتوضيح القدرات 
التدميرية لنظم الاسلحة لدى الجانيين )١1(:‏ وبالفعل جند 
دويوى مجموعة من الضياط خدموا تحت ماكنامارا وأجادوا 
كيفية تطبيق المعادلات الرياضية المعقدة على السيناريوهات 
العسكرية بهدف تكوين مجموعة عمل لاعادة كتابة /1!"1 
1 (14) اعتين المفهوم الفكرى الذى لجسل فى طبعة كلاو ا 
من 100-5 1134 نموذجا رائعا لمنهج تحليل النظم اذ 
صور ارش المعركة على انها خريطة وصفية هائلة مقسمة 
الى مناطق متشابكة طبقا لمواصفات نظم الاسلحة المتركرة 
فيها من حيث المدى وسرعة الرمى ونسبة اصابتها وذلك 
شعن مقهوم متكامل سماة تدويوي بالدفاع القعال --)6 

118153 11171 ويمكن تلخيص هذا المفهوم فى 
عناصره الثلاثة الرئيسية : ظ 


-١‏ تمركز قوات حلف الاطلنطى فى خطوط دفاعية 


طولية متتالية على خط المواجهة القاصل بين الالمائيتين بحيث . 
تتشابك ها بين الرمى للوحدات المجاورة وذلك يهبدف خلق " 
حائط من الثيران الكثيفة يستجيل الختراقه دون تجصعل 
خسائر فادحة ٠‏ : 

؟ - فى حالة الالختراق تقوم قوات الحلف يالتراجع 
بهدف الحفاظ على تماسك خط الدفاع وتمكينه من اعادة 
تشكيل حائط التيران لصد الهجوم . 

'"' - الاعتماد على التحرك على طول خط الدفاع بهدف 
تعزيز نقاط الاختراق الحتمل بعد ان تتضيح المحاور 
الهجومية الرئيسية للقوات السوفيتية (19) ٠‏ 

الهدف الاساسى اذن لمفهوم الدفاع القعال كان تأسيس 
خط دفاعى فريد يستطيع استنزاف اكبر قدر مئ العقاد 
الحريى للقوات السوفيتية لاضعاف قدرتها على مواصلة 
الفهرم.: 

فور صدور 100-5 1350 قويلت هذه الافكار بائتقاد 
شديد هن داخل وخارج المؤفسسة العمسكرية مما ادى الى 
خدالجذفين هان كول الاضليب الامكل: الوا ههية التيزيد 
العسكرى السوفيتى طرح لأول مرة اشكالات عميقة حول 
طبيعة الحرب والفكر السياسى لم تكن القوات الامريكية قد 
اعتادت على بحثها نظرا لطابعها النظرى المجرد وتركزت 
معظم هذه الانتقادات على النمط الدفاعى الذى إعتمد عليه 
مبدأ الدفاع القعال ٠‏ أذ ان مجرد أقامة خط نيران لصد 
هجوم حلف وارسي يعنى التنازل عن عنصر المبادرة للقوات 
السوفيتية - كما اشار بعض العسكريين الى صعوية تتفيذ 
فكرة خط الدفاع الطولى لتعزين مواقع خط الدقاع نظرا 
لتداخل سيانين الرهاية وخطوط المد. اللوجستى اضافة الى 
التعقيدات الناتجة عن تنسيق هذه التحركات مع قوات الدول 
الاخرى فى حلف الاطلنطى (١؟).‏ الا ان ما آثار حفيظة 
المحللين العسكريين وضباط الجيش تجاه هذا المبدأ هو 
تركيزه على المستوى التكتيكى متجاهلا بذلك التحديثات 
المذهبية التى ادخلتها القيادة السوفيشية على خطة معملياتها 
ولم تأخذها قيادة 114100)0' فى الاعتبار عندما صاغت 
100-5 04"لفقد لاحظ هؤلاء المحللون انه منذ بداية 
السيعينات بدأ المذهب العسكرى السوفيتى يبتعد عن نمطه 
التقليدى الذى اعتمد على الهجوم الشامل على عدد محدود 
من المحاور السريعة بهدف تركيز التوازن على تقاط مهددة 
فى خط دفاع العدو لاختراق صفوفه فى منطقة دفاعية تحدد 
7 اثبتت مدى خطورة تركيز القوات المدرعة فى محاور 
ضيقة - وذلك لانكشافها امام الصواريخ المضادة للديايات 
مما يدفع القيادة السوفيتية على توسيع نطاق الهجوم على 
عدة محاور بحيث تتمكن من تهديد نقاط الضعف فى جبهة 
الدقاع مستخدمة فى ذلك ما سميت أنذاك بوحدة التحرك 
العملياتى م0101 “اع اناغطة]/1 00612110231 التى 
التمركزات الدفاعية للعدو (١1؟) ٠‏ هذا التحول فى تمط 
العملياث السوفيبتية هدد يتقويض الاسس التى ارتكز عليها . 
مفهوم الدفاع القعال ,اذ ان 5 - 100 1"11 بئي خطة 


- لاا 


دفاع الاطلنطى على تحليل للعمليات السوفيتبة وفقا لنمطها 
التقليدى وبالتالى تأسس على افتراض بامكانية كشف 
المحور الرئيسى للهجوم السوفيتى وتركيز النيران لصده ٠‏ 
غير ان تحول القوات السوفيتية نحو الاعتماد على هجوم 
متهذدد لحار جيل كن الكدت أن لم يكن من | لص ل 
اللا اه المستهدفة من قبل وحدات التحرك 
السوفيتية (؟؟) والاخطر من ذلك لاحظ منتقدى مفهوم الدفاع 
الفعال ان قيادة 114410000 تجاهلت تماما التهديد 
المتمثل فى مدى القوات السوفيتية على استثمار تفوقها 
العددى لتنظيم عملية هجومية فى شكل موجات متتالية تتبع 
الطلائع اليعرن: الاولى فاتحضصار نطاق اهتمام - 100 111 
5 على البعد التكتيكى لم يمكن 115810000 من توسيع 
مجال رؤية ساحة القتال لتحليل شكل العملية الحربية يعد 
ويصول "الفسوج الثانى 501181011 58001110 " من 
القوات السوفيتية الى خط دفاع الاطلنطى ‏ اى بعيدا عن 
الاعتبارات التى تحكم سير المعركة التكنيكية “اهنا 
استنتج نقاد 1141201 ان ارتكاز المذهب الامريكى 
على استنزاف القوات السوفيتية سيتهار امام موجات 
هجومها المتثالية حيث ان وصولها الى ادر الامامية 
سيؤدى الى استنفاد قدرة الدفاعات الامريكية على خطط 
تماسك حائط النيران حتى اذا تمكنت من التغلب تكتيكيا 
على الطلائع السوفيتية الاولى اتضح من هذا أن تركيز 
التخطيط الامريكى على كسب المعرفة التكتيكية اغفل تماما 
ها سس بالمستوى العملياتن ككل (1؟) . 
وقد تركت هذه الانتقادات اثرا بالغا على عملية صياغة 
المذهب الامريكى حيث تكائرت الاصوات المعارضة لنمط 
العمليات المقترح فى 5- 100 111 واستمرت فى التنبيه 
بالخطورة التى تمظه الفوج الثانى السوفيتى على خطط 
الدفاع الامريكية ألا أن مجوشر هزه الانتقادات لم تكن موجهة 
ضد اغفال قيادة -15812000المواكبة التطور قى نمط 
العمليات السوفيتية واتما ضد الأظار الفكرى الذى تبلور فيه 
العسكرى السوقيتى كان يجب ان يبدا بتغيير المفاهيم يم التى 
توسيمع الايفان المادية والفكرية التى تلحذل رةه للعمليات 
الحربية ٠‏ 
عكفت قيادة 11810000 على تسجيل هذه الملاحظات 
بعناية كما وضح فى معرض ربودها على منتقدى مبدأ 
الدفاع الفعال واستوعبها تدريجيا الضباط من الدرجات 
الوسطى الذين بدأوا فى وضمع الاسس الفكرية لاعادة كتاية 
5 - 100 11501 ويصفة خاصة اللواء دون ستارى الذى خلف 
الجنرال دوبوى فى قيادة 118100 فى يوليى /151/9. 
كان ستارى يعتبر من ابرز خبراء الجيش قى العمليات 
المدرعة وساهم فى إعدادى 5 -100 111 يصفته قائدا لمركن 
الجيش للمدرعات فى الفترة من 1١995‏ حتى 1576 عندماً 
تولى قيادة الفيلق الخامس الامريكى فى أورويا فى فبراير 
من ذلك العام ٠‏ ومن موقعه كقائد للوحدة التى شكلت احدى 


ل 0 السوفيتية من حيث 
التسليح والتخطيط العسكرى وبصفة خاصة يدأ اهتماء 
ستارى يتركز على مشكلة الفوج الثانى والتى طفت بقوة على 
حسنابات القشطيط الفسكرى الافزيكية ظيقا لانستن الدقاء 
الفعال ٠‏ فقن ادرك ستارع منكرا انه اذا شسست القوات 
الامريكية للفوج الثانى بالوصول الى المعركة الامامية ستنهار : 
دفاعات الاطلنطى تحت ضغط الهجوم المتواصل من جائب 
قوات حلف وارسق ٠.)514(‏ ومن ثم وضح أن الاعتماد على 
عاقيا نكري تقوم على قينا الاسنتدر الهو البر يفتكن الى 
المنطق فى مواجهة عدى تفوق قواته الضارية وحجم قواته 
الاأجمالنة قدرة القوات الامريكنة على تدفيرها وخاصية اذ) 
اقتصر اهتمامنا على خوض المعارك الأمامية وتحصصين 
الدفاعات الطرقية دون ان تأخذ فى اعتبارها سير العملية 
العسكرية على مسرح العمليات ككل . 

ظلت هذه الافكار تراود ستارى عندما تولى قيادة 
006 'هية ناس بطرم يعض المقافيغ الاولية خاذل 
عام 19108 كان القاسم المشترك بينها هو محاولة تحرير 
المذفب الامريكى من تركيزه الضيق على المعركة التكتيكية 
فمع أنتقال محور اهتمام قيادة 1/6000 الى اعتر أض 
ل عر حرط لله لها 
فى مناطق تتكائف فيها النيران الى نظرة تشمل مسرح 
العمليات بأكمله تتحرك فيه القوات الامريكية بحرية فى كامل 
ابضاده جين تحتب لصيرت العرق فى اتعنى أ سجان داءرة 
عملياته من هنا ولدت فكرة المعركة العميقة -851 8 1213158 
11 وتركزت على دمج جميع الارصدة المسكرية الجوية 
واليرية فى بخطة غماية متتاسنةة فوفها لسن تدمير العدو فن 
حد ذاته. وائما اعاقة قدرته على تنفيذ خطته المستقبلية 
0 فالفكرة ورا ء اعترائ ض الفوج الثانى قامت على 
افتراض بأن منع وصول الموجات الهجومية التايعة للضرية 
السوفيتية الاولى وفق الجدول الزمنى المحدد لها سيواجه 
لضام القياةة السوفيتى وضع يصعي التكيك نمفه ننارا 
لزكريته الشيذة ومنهيه العسكرى القأتم على فرش خطته 
الحربية بالقوة دون الاعتبان للتغيرات التى قد قز تؤشر على 
العمليات الدفاعية الطولية الذى قام عليه مبدأ الدفاع الفعال 
وذلك لسيولة تو الخطوم العريفية القفاة بسي طلايهها 
الدفاعى 2-1 من ثم فقذل أدرك الضبياط المعثيين باعاردة 
الوجيرة للقظلن على الكفرق السوري الفمرفيقى من فى 
ففاجاة قوات لخدو بضيقة مستر: عن رون خاق ارخا < 
عسكرية جديدة يصعب عليه التعامل معها بحيث تفقد 
القيادة السوفيتية توازنها مما ينتج عنه انهيار خطة الهجوم 
السوفيتية بالكامل ٠‏ هذا 0 القوات البرية 
كدسلية يتترعة على اتفال اس يه 
قوات العدو بمفاجآت سريعة ومتلاحقة مما دفع قيادة 114 
00 الاستحداث مصطلم الحرب الجوية اليرية 4111810 
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لوصف هذا المفهوم الجديد والذى مازال | 
الرسمى للمذهب العسكرى الامريكى حتى الآن ٠‏ والواقع ان 
هذا الاجتهاد المذهبى فى الفكر المسكرى الامريكى لم 
يقتصر على قيادة 116810000 بل تقيدت هذه الاجهزة 
بالافكار والمقاهيم التى تولدت نتيجة حركة الاحياء الفكرى 
التى شهدتها المؤسسة العسكرية الامريكية بأكملها فى ذلك 
الوقت فقد تزامنت عملية اعادة تقدييم المذهب المسكرى داخل 
118130 بمراجعة المناهج المسكرية التى كانت تدرس 
فى المعاهد والكليات الحربية ٠‏ ولعل اكثر الاسباب التى 
دفعت هيئة ضباط القوات المسلحة الى رفض مبدأ الدفاع 
الاتجاه ثحو الاهتمام المتزايد بمحالات فكرية متعدرة المسائل 
الفنية التى طالما غلبت على التعليم العسكرى الامريكى مثل 
دراسة التاريخ العمسكرى وفلسقة الحرب والتعليق فى 
المفاهيم المحيطة به ٠‏ وكان اساس هذه الحركة الفكرية 
اعتكاف المؤسسات التعلمية وخاصة داخل الجيش على 
دراسة الادييات العسكرية القديمة ويبصقة خاصة كتايات 
المفكر العسكرى البروسى الشهير كلاوسفيتس -01201156) 
2 /تالتى ساهمت فى صعود القوات العسكرية الالمانية 
ابتداء من النصف الثانى من القرن المأضى وطورها من قبل 
مفكرون عسكريين لتصبح احدى الركائز الفكرية لحرب 
المعلومات .(1؟) عرف كلاوس فيتس بتحليله الثاقب للعلاقة 
الوشيقة بين الحرب والسياسة وكذلك اجتهاداته الفلسفية حول 
طبيعة ظاهرة الحرب التى تبنتها القوات المسلحة لبلورة 
الاطار الفكرى لتحليل الاهداف الاستراتيجية الامريكية ودور 
المئؤسسة العسكرية فى تحقيقها اضافة الى تأثير ذلك على 
عملية صياغة المذهب العسكرى ٠‏ ومن هذا الاطار النظرى 
الشامل انتقى الفكر العسكرى الامريكى مفهومين للاستفادة 
بهما فى صياغة المذهب الامريكى الحديث اولهما سماه الفكر 
الألمانى بالاحتكاك 1110110 وهو مصطلح يشير الى كل 
مامن شاثئه احداث فجوة بين الاهداف والمحصلات النهائية 
لتطور الواقع اى بين التخطيط العمسكرى على الورق وبين 
المسار الفعلى للحرب على ارض الواقع وكان كلاوسقتس 
يعنى بذلك مجموعة عوامل ويستحيل التنبق بها مسبقا والنتي 
تجتمع لتؤدى الى انحراف العملية الحربية عن مسارها 
الملقصود مثل حالة الطقس أو طبيعة الارض أوق معنويات 
الجيش او بالطبع عمليات العدو مما دفعه الى تشبيه الحرب 
بالحركة فى مجال عائق ٠‏ اما المفهوم الثاني فهى فكرة وجود 
مركز ثقل او مركن جاذبية /إ1130011) 01 611101) في 
جسم اى قوة عسكرية وعرفها كلاوسفتس بذلك القطب الذى 
ينبع منها كافة مصادر الحركة والقوة ٠‏ وجوهر المفهوم 
يتمحور حول افتراض وجود نقاط او مواقع اساسية يرتكز 
عليها عمل المنظمة العسكرية ككل وبالتالى فان استهدافها 
بنجاح يترتب عليه انهيار كامل فى صفوف القوة العسكرية 
)32 

هذه المفاهيم البيبسيطة للوهلة الاولى دفعت المثقفين 
العسكريين الى رفض فكرة امكانية اخضاع الحرب لمعادلات 
رياضية جامدة اذ ان تبنى هذه النظرة يتعارض جذريا مع 
طبيعة الحرب ذاتها إن تحليلها وفق منطق الرياضيات. 
والواقع ان تثامى هذه الاتجاهات الفكرية فى المؤسسة 


العسكرية فجر جدلا فكريا حاد! اتعكس فى التحاليل 
والطروحات المقدمة بخصوص اختيار الاستراتيجية الأنسب ' 
لصد هجوم سوفيتي تقليدى على حلف الاطلئطى وقد انقسم 
هذا الجدال بين نظرتين للحرب. الاولى قامت على النمط الذى 
اعتادت عليه القوات الامريكية وبمسمى بحسر يه الاستنزاف »2 
والثانية استخدمت مفاهيمها من استقراء التاريخ العسكرى 
وتبتها مجموعة من المفكرين من خارج وداخل المؤوسسة 
العمسكرية عرفت فيما بعد بحركة الاصلاح المسكرى 
واصطلح على تسميتها شرب المناورة 3 

حرب الاستنزاف - كما شرحنا - تنينى على افتراص 
بأن الفوز فى الحرب يأتى من تدمير مواطن القوة للعدى 
والتى تتجسد فى قدراته المادية ومن ثم فان الجهد الرئيسي 
القوة للعدى لتوجيه اكبر قدر من القوة النارية ضمدها ومن 
الناحية النظرية على الاقل يصبح التدمير هدفا فى حد ذاته 
وفقا لهذه النظرة وتتحول المنظمة العسكرية الى آلة تدميرية 
هائلة تخطط عملياتها حول المعركة التكتيكية ومعدلات تيادل 
النيران بين الجائبين ٠‏ انصار هذه النظوية دعوا الى 
تطبيقها فى مواجهة التهديد السوفيتى اذ ذكروا ان الطريقة 
الوحيدة لاقناع القيادة السوفيتية بوقف هجوهها فى حالة 
فشل الردع هو تحميلها اكير قدر من الخسائر المادية 
والبشرية وبالتالى فضلنا اتخاذ مواقع دفاعية متقدمة على 
الحدود الالمانية لمحاولة ايقاف القوات السوفيتية قيل عبورها 
الى الانيا الغربية وخرماتها من اختلال اراض تستقلها 
كأوراق عند التفاوض حول شروط وقف اطلاق الثان ٠‏ 

اما حرب المناورة فتقوم على كشف نقاط الضعف فى 
بنيان العدى وتفادى نقاط قوته بدلا من مواجهتها اعتمادأ 
على مركز الثقل ومن هنا اختلفت هذه النظرية فى نظرتها 
للمعركة التكتيكية فهى لاتراها كهدف فى حد ذاتها وائما 
كوسيلة لتحقيق هدف اشمل وهوالوصول لمراكن نقل العدو 
العدو وتخطيط العملية العسكرية بحيث تتمحور حول هذا 
الهدف - اذن لاتتساوى الاشتباكات التكتيكية فى قيمتها 
العسكرية حتى اذا ادت الى تدمير جزء من القدرات المادية 
للعدى يل ان قيمتها الحقيقية تكمن فى اثرها الاجمالى على 
مسار العملية العسكرية ككل ٠‏ هذا الافتراض يفسر انتقال 
التكتيكى اصطلح على تسميته مستوى العلميات -8غ011:11 
111/151 .41لا1101تدار فيه عملية تنسيق المعارك 
التكتيكية بحيث تمتد آثارها لتشمل مسرح العمليات بأكملة 
«من ثم ارتكزت المفاهيم الرئيسية لتطور حرب المناورة على 
تصور مختلف للحرب إذ نظرت إليها على أنها عمل خلاق 
يعتمد على فن إدارة العملية الحربية وليس على المحصلة 
النهائية لمعادلات القوة بين خصمين (0١؟)‏ . واستمر انصار 
هذه النظرية فى تطبيقاتها العملية من تحليل المذهب 
المسكرى الالمانى والمفاهيم التى حكمت عمليات حرب 
الصاعقة الا مالية 811]211168 إبان الحرب العالمية الثاتية 
- إذ يرصد المؤرخون العسكريون اولى تجارب التطبيق ٠‏ 


ات 


تعد سيفاتية 


الحديث لهذه المفاهيم ابتداء من المراحل النهائية للحرب 
العالمية الاولى عندما اضطرت القيادة الالمانية الى تعديل 
أاسلوب عملياتها لمواجهة التفوق الكمى لقوات الحلفاء : 
فخلافا للنمط المعتاد التى اتسمت به عمليات الجبهة الفربدة 
فى اوروبا والتى اعتمدت على تبادل النيران الكثيف وعمليات 
اقتحام المشاه على طول حبهة القتال - لجأت القيادة الالمانية 
الى استخدام وحدات مشاة صغيرة سريعة الحركة لاختراق 
تقاط الضعف فى دفاعات العدو ثم ضرب خطوط الامداد 
والتمركزات غير المحصنة بهدف احداث ارباك فى صفوفه 
الخلفية /1؟) وخضعت هذه الفكرة لتطوير مستمر اثناء 
فترةمابين الحريين كى تتلاعم مع تطور التكنولوجيا 
العسكربة وخاصة ظهور الدياية المدرعة , فخلال هذه الفترة 
نجحت القيادة الألمانية فى دمج الاليات المدرعة فى اطار 
مذهب عسكرى متطور - كان صاحب الفضل الاكير فى 
تطويره الجنرال 0100615131) 161117 ][ارتكن على توجحيه 
ضسريات سريعة متلاحقة ضد نقاط ضعف العدى وتتفيذ 
(؟؟) ء ولاحظ المحللون ان القاسم المشترك لهذه العمليات 
كان يتمثل فى قدرتها على توليد الفوضى والارتباك فى 
الجسم العسكر 2 للعدى تتراكم كلما ازدادت وتدرة العمليات 
الموجهة ضده وتنتهى باتهيار شامل لمركز الثقل المحررى فى 
بنيان المنظمة العسكرية - ألا وهى هدكل القيادة . تفسير هذا 
الانهيار يرجع للتأثير الناتج عن ارتفاعغ وتيرة العملية الحربية 
على حركة سير المعلومات داخل التنظيم المسكرى للعدوق 
وقدرته على تكوين صورة واضحة لمحيطه الخارجى الامر 
الذى يترتب عليه تآكل قدرة هيكل القيادة على اداء وظيفتها 
الرئيسية وهى السيطرة على حركة المنظمة العسكرية الواقعة 
تحت قيادتها وتيداً عملية التآكل هذه فور اختراق الوحدات 
مواقعه الخلفية مما يدفع هيكل قيادته الى محاولة رصد 
تحركاتها السريعة وتجميع وتطليل التقارير الواردة عن 
عملياتها ومع استمرار هذه العمليات تتكائر هذه التقارسر 
وتاك ضعوخها تتييمة الشرطة الى توره .بها الى سراكة 
القيادة وإفتقادها للوقت الكافى لتحليل مضمونها بدقة لتأكيد 
صحتها ؛ فيبداً الارتياك ينتاب نظام القيادة وينشط كلما 
- اى الشلل - او ارسال وحدات اعقب تحركات القوات 
المعادية التى تمكنت من اختراق دفاعاته بناء على تقارير غير 
مؤكدة مما يؤدى الى تفويض تناسق عملياته . والتاير 
الناجح فى كلتا الحالتين هى ائفلات سير العملية الحربية 
بشكل متسارع من سيطرة قيادة العدى وذلك نتيجة عجزها 
عن التكيقف مع سيل المعلومات المتدفق يغزارة فى قنوات 
الاتصال المتفرعة من مراكز القيادة . فوسط هذا السيل من 
المعلومات والتقارير يصعب انتقاء المعلومة المؤكدة من 
الاشارات المكضارية مما يؤدى الى اخطاء فادحة فى قراءة 
مجرى العملية الحربية واحاطة نظام القيادة بأكمله يحاجن 
من الجهل عن واقع المعركة الحقيقى عن انظار القيادة العليا 
نه 


النواة الاولى التى تدلورت حولها فكرة حرب المعلومات وذلك 
رغم ان الشخصيات التى تزعمت حركة الاصلاح المسكرى 
فى أوائل الثمانينات لم تنظر الى هذا النموذج على انه عكس 
قدوم ثورة تكنولوجية أى فكرية غير ان هذه المفاهيم المشتقة 
من التاريخ العسكرى خضعت للتطوير المستمر من قبل 
مفكرى حركة الاصلاح ويدأت تتخذ طايعا تظريا مجردا 
واتجهت نحو تحليل حركة المعلومة واتخان القرار داخل 
المنظمة العسكرية ٠‏ وأوضح مثال لهذا الاتجاه يرز فى فكر 
ضابط سلاح الجى المتقاعد العقيد حون بويد 0نا180 0111[ 
والذى بدأ يروج لها منذ اواخر السبعينات من خلال مجموعة 
محاضرات لم تنشر حتى الآن ٠‏ اشتهر بويد فى القوات 
الجوية من خلال افكاره حول القتال الجوى خلال الخمسينات 
والستينات والتى ساهمت فى تصميم الجيل الحالى من 
المقاتلات الحوبة الامريكية. )5 وأستمد بويد الجزء الاكبر 
من فكره العسكرى من واقع تحليله للمعارك الجوية فى 
الحرب الكورية فلاحظ انه رغم تفوق طائرات العدي من حيث 
السرعة والقدرة على الدوران إلا ان الطيارين الامريكيين 
نجحوا فى تحقيق معدلات انتصار أعلى خلال الاشتياكات 
الجوية المكثفة ويرجع ذلك الى عاملين رئيسيين فى تصميم 
المقاتلات الامريكية : 

-١‏ تطور نظم التحكم الهيدرولوجى التى مكنت الانتقال 
السريع من مناورة لاخرى . | 

؟ - سعة حجرة الطيار التى مكنته من توسيع مجال 
نظره ليشمل المعركة الجوية بأكملها ٠‏ 

واستنتج موك من قدرة المقاتلات الامريكية على المناورة 
السريعة نتيجة هذه الميزات فى التصميم فسمحت له بتغيير 
سير المعركة الجوية بسرعة تفوق قدرة الطائرات المعادد 
للتكيف معبها حيث كانت سرعة تحركاتها تتأخر ياستمرار 
عن الوضع الجديد التى تفرضه المقاتلات الامريكية (ه؟) ٠‏ 
ومن واقع دراساته التاريخية للمعارك البرية طور بويد هذا 
التحليل حتى ارتقى به الى مفهوم نظرى قابل للتطبيق على 
العمليات العسكرية يصفة عامة وشكل ركيزة المذهب 
المعلوهمات . 

رأى بويد ان اى عملية عسكرية بين متحاريين - او اى 
باعتبارها تسير وفق دورات متتالية لاتخاذ القرار تمر كل 
منها باريع مراحل تيدأ يمرحلة المراقبة 272]100ع05) 
والتى يتم فيها تجميع المعلومات عن وقائع المعركة وتطورها ؛ 
يعقبها مرحلة التحليل او التقييم 01161180101 تقوم فيها 
القيادة بتكوين صورة ذهنية عما يدور حولها من خلال دمج 
المعلومات المجمعة فى اطار تحليلى يكشف مسار العملية 
العسكرية ككل , مرورا بمرحلة اتخان القرار 1060151011 وقد 
يتم الاختيار من بين خطط العمل المطروحة بناء على نتائجع 
مرحلة التقييم السابقة وننتهى بمرحلة التنفيذ 0000م اى 
تطبق الخطة التى وقع عليها الاختيار . ( أنظرالشكل رقم ١‏ ) 

أشتهرت هذه الفكرة فى اوساط القوات المسلحة وبصفة 


5آ اس 


المصدر: 

مياه وبر إمجابرم© بل«هوباءه© بلتقللف 0 0 
وام جلدنا عله" تسملدمآ 2 موحمة1 +016) مجه 0 

خاصة فى الجيش وسلاح الجو تحت مسمى دورة بويد 
1ع 3:0ز80 أي دورة 8 - (1 - 0 - 0 اشارة للمراحل 
الاربع المكونة لها وشكلت الاساس الفكرى للنماذج التحليلية 
التى اعتمد عليها المخططون لنظم القيادة والتحكم (5؟) 
ورغم أن هذه الفكرة.مثلت نموذجا مبسطا لنظم القيادة 
والتحكم بصفة عامة التى تتسم عملياتها بالتعقيد اليالغ الا 
المنظمة العسكرية والبيئة المحيطة بها . فالفكرة التى قامت 
لينو نظرية بويد المترختت ان الطرف الذى يستطيم 
استكمال هذه الدورة والانتقال من دورة الى اخرى بشكل 
أسترع سَوتفكن :هن وضع يمه تحت قط تفسى فائل 
بؤدى الى انهنان العملبات الميوية التى يدين بها تنلي 
العسكرى ٠.‏ فكل دورة تستكمل ينتج عنها وضع جديد قبل 
قراراته وأفعاله تتخذ بناء على تحليل لوضع سايق لم يعد 
قائما على ارض الواقع - ومع توالى هذه الدورات يتسارع 
معدل التغيير بحيث تتسع الفجوة بين القرارات المتخذة وبين 
الوضع السائد فى لحظة ها وتبداً المنظمة العسكرية ككل فى 
الانزلاق نحى التفكك الكامل نتيجة قدرة الطرف الآخر على 
توليد عنصر المفاجأة باستمرار يسرعة مطردة حتى تصيح 
رؤيته للمعركة عبارة عن سلسلة متصلة من الأزمات المفاجئة 
ويصبح تفسير عملية التدهور هذه عند تحليل اثرها على 
انسباب المعلومات واتخاذ القرار داخل الهيكل التنظيمى اذ 
ان الايقاء على سيولة المعركة ينتج عنه توليد معلومات جديدة 
تفد الى نظام القيادة قبل ان تستكمل دورتها وبالتالى 
لاتستطيع الدورة ان تصل الى مرحلة القرار. قسرعة 
التفيير فى بيلتها الشارجيا يجند تحركها عن موظا التقنيم 
٠‏ وبمرول الوقت تتضاعف درجة الاضطراب داخل هدكل 
القيادة نتيجة تحميل قنوات الاتصال التى تربطها بالمنظمة 
العسكرية بكم هائل من المعلومات يفوق ما اعتادت عليه فى 


عملياتها التقليدية ولذا تصبح عاجزة عن انتقاء المعلومات 
والبيانات السليمة من وسط سيل التقارير الذى يصب فى 
مراكز القيادة ٠‏ والواقع ان هذا التردى فى الوظيفة 
التحليلية لنظام القيادة هو الذى يؤدى الى تاكل التماسك 
الداخلى للمنظمة ان ان افتقادها للقدرة على التحليل والتحكم 
فى حركة المعلومات ينتج عنه امتزاج المعلومة المسميحة 
بالخمجيج التابع من القوضى التى تحول حولها وبالتالى فان 
ما يسيل فى قنوات اتصال المنظمة ليست المعلومات والاوامر 
الواضحة وائما كل من شأانه ان يزيد من درجة الاضطراب 
والشك والتشويش والارتباك الذى يتعاظم كلما تخلفت دورتها 
عن معدل تفير سير المعركة حتى يؤدى الى تصدع بنية 
المنظمة بأكملها ٠(/؟)‏ 
اذن فإن ما طرحه "بويد " ليس الانتصار عن طريق 
التدمير المادى للعدي وانما تدمير رؤيته للبيئة المحيطة به من 
خلال تخريب إنسياب المعلومات داخل بنيته العسكرية ٠‏ 
وهنا تتضح العلاقة بين هذه النظرية والمفاهيم المستمدة من 
الادبيات العسكرية القديمة اذ ان الأسس الفكرية وراء نظرية 
' بويد " بنيت على تحليل مطور لمفهوم الاحتكام ومركز الثقل 
الذين استحدثهما كلاوسفتس فبينما نظر المفكر الروسى الى 
الاحتكاك على انه سمة طبيعية لظاهرة الحرب تنشأ نتيجة 
كلاوسفتس - بضباب الحرب - كشف "بويد" العلاقة الوثيقة 
بين الاحتكاك وحركة المعلومات:٠‏ ومن واقع هذا التحليل 
كشف "يويك ” ان سرك الذقل الركيسى في اى متظلفة 
عسكرية يكمن فى تصميم نظام معلوماتها والذى يتركز فى 
المعلومات الذى شكل أساس الماهب العسكرى الامريكى 
الحديث يقوم على دمج هذين المفهومين فى عقيدة حربية 
تهندس عملياتها حول هدف رئيسى وهو إحاطة نظام القيادة 
للعدو بغلاف سميك من الضباب وذلك عن طريق تقليص دورة 
عملياتها لرفع سرعة ادائها وعمل كل ما من شأنه ان يؤدى 
الى تطوير دورة العدى ٠‏ فاذا نفذت هذه العملية يتجاح 
تكتسب القيادة الامريكية القدرة على العمل داخل دورة 
اتخان القرار للعدو بمعنى استطاعتها على قراءة وتوقع 
تحركاته سيب الفارق الزمنى الهائل الذى يفصل بين دورة 
عمليات المتحاريين ٠‏ 
عتدما بدا بويد ١‏ وأعضساء حركة الاصلاح المسكرى 
يروجون لهذه النظريات داخل المماهدالمسكرية فى اواخر 
السبعينات كانت قيادة ')(410)0خ11 فى مرحلة اعادة كتاية ]/13»] 
5 -100 بناء على دراساتها لد لتحليلية لنظرية حرب المناورة ٠‏ 
ورغم ان عملية انتقال افكار حركة الاصلاح الى 11851000 
يصعب رصدها بالتفصيل الا انه اتجاه واضح نحى التفكير فى 
الاعتماد على مفهوم دورة ' بويد " لاستهداف نظام القيادة 
والتحكم السوفيتى ٠‏ ومحور هذا الاجتهاد القكرى ارتكز على 
تحليلات لطبيعة هيكل القيادة للقوات السوفيتية توصلت 
لاستنتاج ان تقطة ضعفها تكمن فى تمسكها الشديد يخطة 
العمليات الموضومة مسبقا وفرضها بالقوة تمشيا مع الطابع 
المركزى الذى تدار به العملية العسكرية بيحيث لاتسمح يأى حياد 


-  |؟8!‎ - 


عن اناك لقيادة امن 4 شف مقدرة جاده 0 
سير المعركة مع خطة العمليات , فطالاً استمر هذا التطايق 
استطاعت القيادة السوفيتية ان تفرضى رؤيتها على ارض الواقع 
الا ان مواجهة نظام القيادة السوفيتية بواقع عسكرى يحيد عن 
خطتها يضعها امام وضع ليست مهيأة ذهنيا ان تتكيف معه اذ 
ان مركزيتها الشديدة تحد من درجة رؤية النظام فى الاستجابة 
لهذا الظرف الجديد ء هذا التحليل حدا بمخططى الاستراتيجية 
العسكرية الامريكية الى تحويل محور اهتمامهم من استنراف 
القدرات المادية للقوات السوفيتية الى التركيز على افساد الجدول 
الزمنى اخطة الحرب السوفيتية بدما باعتراض الفوج الثاني فى 
طريقه إلى مسرح العمليات وأدركت قيادة :1141000 أن 
الأثار |الناتجة عن تراكم هزه التأجيلات فى وصول الفوج الثاني 
ستمتد لتشمل جوانب عملية اشخرى مثل عمليات دعم المدفعية 
والامداد اللوجستى والاسثاد الحسرى الامر الذى يودي الى 
أتساع درجة حياد اللمركة عن خطة العمليات السوفيتية بحيث 
يتحلل الجدول الزمنى للعملية الحربية بتكملها.( 5) ولعل ابرز 
في تركيزه على ضسرورة دمج القدرات المسكرية الامريكية فى 
معركة برية جوية تستهدف ضرب التمركزات السوفيتية فى 
العمق بهدف اعاقة قدرتها على تنفيذ خظتها العسكرية وفقا 
للجدول الزمنى الموضع لها ٠‏ وشرح ستارى تصوره فى مقاله 
الشهير تحت عنوان "مد ساحة المعركة -821 26) عألدة):1]2 
١‏ علا حظلي باهتصام وأسع فى أوساط الجيش ومهد 
وقام التحليل الذى قدمه ستارى على محاولة لترجمة ذكرة دوره 
يويد الو مفقاق تطديقية يحم على امحاسها بلورة خطة عملية 
لواجهة القوات السوفيتية وأهمها فكرة توسميع نطاق التخطيط 
العسكرى بعيدا عن خط المواجهة الامامى 0 التكتيكى 
للمعركة والهدف الذي اراد ستارى تحقيقه هى ايجاد فراغات فى 
التمركزات السوفيتية تسمح للقوات الامريكية بالمناورة السريعة 
احفكيك حدول عطليات قوات علقت واريدى ورتتج ج عتها ظهور ما 
اسمأه ينوافذ وقتية 1110200155 ©1111 تفقد فيها القوات 
السوفيتية السيطرة على مسار العملية مها يعرضها لهجمات 
مضادة من قوات الاطلنطى ٠‏ لذا فان محور التخطيط العسكرى 
الامريكى طبقا لتحليل 'ستارى' يجب ان يرتكز على توسيع هذه 
النوافد بعد ان تسمح للقيادة السوقيتية بأغلاقها مرة اخرى من 
خاكل أعادة مسار العملية الى جدولها السابق ٠‏ 
تمخضت هذه الافكار داخل قيادة 1!11.81000)0' فى الفترة 
من 197/8 عندما بدأت تفكن فى اعادة كتابة 5- 100 /13 ]الى 
5 عندما اعلنت عن عقيدة الحرب الحوبة - البرية كاساس 
للمذهب المسكرى الامريكى وذلك في الاصدان الجديد الكتيب فى 
شه اغسيطس من ذاك العا م ,(5غ) ويضمن هذا الامدار 
المفاهيم النظرية الرئيسية لتحول المذزهب الامريكى نحي التركيز 
على هد حلام القكادة لمعن , فر غم عع ذكر مفيوم بويد 
استكمال دورة 5 اتخان القرار حيث يذكر "أن الهدف المحورى فى 
أية مواجبة مع العدى هو الحفاظ على حرية التصرف ٠‏ هذا 
يتطلب أن تخد قراراتنا وأفعالنا بشكل سريع اسرع من العدى 


الى افتقاده لتوازنه (85). وأشار الكتيب الى أن مفتام نجام 
هذا البدف يكمن فى مدى استطاعة القوات الامريكية توليد 
عنصر المفاجأة باستمرار عن طريق مواصلة توجيه الضريات 
السريعة يمعدل يزيد عن فترة استكمال دورة العدو بيحيث كلما 
بدأ فى التعامل مع تحركنا يفاجا بتحرك جديد تفسد خطته مما 
يؤدى به الى ردود افعال متقطعة وغير منسقة وفى النهاية الى 
هزيمته )45(٠‏ 

حظيت النسجة الجديدة لك 5 - 100 110 يقيول واسع فى 
أوساط ضباط الجيش وخضعت المفاهيم التى جاعت بها لتطوير 
مستمر خلال الثماثينات فى الاضدارات التالية الكتيب وأيضنا فى 
الكديرات الاخرى الصادرة عن الجيش عكست اا متزايرا 
م ل ا 
الدراسة ْ)ه ؟) اليدف من هذا الاستهراض لتطور الفكر 
العسكرى اذن كان ابراز 0 التحول الفكرىٍ فى العيسء 
بهدف تدميير القدراتنانية العدن الى عقيدة حربية اتجهت 
شلم ناته 300 الداخل ؛ ومع هذا ان تولد ادراك 
بأن العوامل الحاسمة فى الحرب أخذت تنتقل هن الواقع المادى 
الى أبعاد غير مادية اذ ان فكرة شن الحرب على نظام معلومات 
معين تفشرضس ان النصر والهزيمة يقغان بالدرجة الاولى 37 
الفعسكرية : وفو مة مفهوء ينكين أحدي نات كور ارات رد 
اتخاذ التفاعلات الاجتماعية بصفة عامة أبعادا غير مادية «من 
هنا يتضصم ان نظرية حرب المعلومات تشمل في اطارها الفكريى 
طبيعة التفاعلات الداخلية للمنظمات المسكرية فهى فى جوفرها 
مينية على تتطيل تارك د قيق لطبيعة الهياكل التنظيمية التى تدير 
عملية توزيمع المعارمات اماد القرار داخل المنظمات 
البيروقراطية المعقدة ولاسيما المتظمات العمسكرية والحقيقة ان 
بروز نظم القيادة والتحكم كمركز الثقل الحسيوى فى البنيان 
المسكرى تكسن اقكاها هن قط المتظمارة السيناء ا تحر 
الاعتماد المتزايد على المعلومات وهى ما حدأ بالمخططين 
العسكريين الى التركيز على هدفها نظرا لمصوريتها فى ادارة 
التنظيم والتكنولوجيا - اى المكون الثانى للمذهب العسكرى ٠‏ ' 

تفاعل التكنولوجيا والتنظيم العسكرى : 

فيماً يعتبر من أشهر الدراسات فى الأدبيات الاكاديمية 
عن ثورة المعلومات أوضم الباحث 800182 10/205 أن 
جذور مجتممع المعلومات الحديث ترجم الى التطور التى 
شهدته المنظمات الصناعية منذ أواخر القرن التاسع عشر 
نحو التعقيد المتزايد مها صاحبه زيادة مضطردة فى حجم 
المعلومات الواجب تحليلها لادارة عمليات التصنيع.(51؛]) 
فمع دمج التكنولوجيا الصناعية فى الهياكل التنظيمية 
لشركات ادارة الأعمال ومصائع 0-5 بدأت هذه المنظمات 
بكتكين تماق الت يم الحديث أبرزها تعقيد عه 
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التنظيمية ٠‏ هذا الاتجاه نحو التعقيد ولد صهويات جمة فى 
تنسيق عمليات المنظمة الأمر الذى نتج عنه زيادة احتياحها 
للمعلومات وتخصيص جزء أكبر من مواردها لتحايل وتوزيع 
٠‏ غير أن هذه الزيادة فى كم المعلومات التى تجمع وتحلل 
داخل المنظمة أدت يدورها لمضاعفة درجة التعقيد فى كيان 
المنظمة ذاتها حيث استوجب توسيع النظام الادارى القائم 
على رصد وتصنيف هذا الكم الهائل من المعلومات الأمر 
الذى تطلب يدوره أيضا زيادة المعلومات المطلوية للتعامل مع 
هذا التعقيد المضاعف. 
والواقع أن هذا الاتجاه نحى التعقيد فى المنظمات 
الصناعية وجد مثيله فى المنظمات العسكرية ؛ بل يمكن القول 
أن عملية التطورهذه تركت تأثيرها الأقوى على ادارة 
المنظمات العسكرية والعمليات الحرنية أكثر منهها على 
المنظمات المدنية٠‏ فمن واقع حجمها والامكانيات المتاحة لها 
توفر المنظمة العسكرية أبرز مثال على دمج التكنولوجيا 
المتطورة فى اطار تنظيمى بالغ التعقيد . الا أن تعقيد 
الهيكل التنظيمى لا ينيع فقط من مستوى تعقيد التكنولوجيا 
الممستخدمة بل يرجع أيضا الى التنوع الهائل فى العتاد 
العسكرى ومتطلبات صيانتها التى تعتمد على قطع الفيار 
الخاصة بأعمارها الافتراضية المختلفة ؛ والتى عادة ما 
تتطلب مرافق تخزين خاصة بالاضافة الى الأعياء التنظيمية 
الناتجة على تجنيد وتدريب أعداد كبيرة من الافراد نوى 
التخصصات المتنوعة القادرة على استخدام وصيانة هذه 
الترسانة التكنولوجية العملاقة )597(٠‏ 
هذه الاعتبارات مجتمعة توضح مدى ضخامة 
الصعويات التتظبي لتنظليمية الت تواجهها المنظمات العسكرية 
عندما تقوم بدمج هذه التخصصات والمعدات فى وحدات 
قتالية متكاملة تستطيع البقاء وتنفيذ مهامها وسط الفوضى 
السائدة على أرض المعركة ٠‏ ولم يقتصر تأثير هذا التعقيد 
على شكل الهياكل التنظيمية فقط بل امتد ليشمل طبيعة 
العمليات التنظيمية ذاتها وهى ما وضح فى ظاهرتين اتسمت 
بهما التفاعلات الداجلية للمنظمة 0 أولاهما تمئلت فى اتجاه 
هذه التفاعلات نحو التشايك المكثف مما أدى الى نسج شبكة 
معقدة من علاقات الاعتمادر المتبادل داخل الكيان التنظيمى 
نفسه ٠‏ فمع تطور المنظمات تجاه التخصصية والتمييز 
الداخلى تفقد العمليات التنظيفية استقلاليتها اذ أن 
لآداء مهامها وبالتالى تتزايد درجة ارتباطها العضوى بياقى 
أفرع المنظمة ٠‏ ويرجع سبب هذا التشابك الى ازدياد القيمة 
النسبية للعتاد العسكرى كلما ارتفع مستوى تخصصه ؛ 
فزيادة درجة التمييز لنظام سلاح معين يؤدى الى زيادة 
ندرته داخل المنظمة وبالتالى الى تضاؤل نسبة توافر قطع 
غياره أو المتخصصين القادرين على صيانته . على سبيل 
المثال عندما دخلت الدبابة م - ١‏ الخدمة فى الجيش 
الأمريكى أذت ندرة قطع غغميارها إلى قيام مخططى الدعم 
اللوجستى باجراء مسح شامل عن جميع مصادر قطع الغيار 


خارج الولايات المتحدة تحسبا لأى طارئْ يستقد مخزوتها 
الأصلى من هذه القطع.(48) وهذا التميين اذا يوك نفسه 
باستمرار وينتشر فى أجهزة المنظمة ليقود ما تيقى من 
استقلاليتها ليريطها بتخصصات وعمليات أخرى تعتمد عليها 
اعتمادا شبه مطلق ٠‏ ومن هنا تأتى التعقيدات الجمة التى 
تنتاب عمليات المنظمات العسكرية الل تتحول العملية الحريية 
- ناهيك عن ادارة المنظمة وقت السلم - الى مشكلة 
كميات ضرخمة من العتاد المسكرى والأفراد بحيث يتم الريط 
بين نظم الأساحة والوظائف التنظيمية المختلفة بالعمليات 
الداعمة لها . لذا فانه يمكن تصوير العملية العسكرية زاتها 
على انها محاولة لصيائة شبكة علاقات الاعتماد المتبادل التى 
تقوم عليها العمليات التنظيمية الداخلية وتتطلب درجة عالية 
من الدقة فى الأداء وذلك فى هامش خطأ يضسيق كلما 
ازدادت درجة الاعتماد بين مكوناتها . ومن شم نتجت العلاقة 
بين زيادة التعقيد وتثامى نور المعاومات فى ون فعالية . 
المنظمة العسكرية إذ أن قدرة هيكل القيادة على مؤازرة هذه 
الشبكة الدقيقة باتت تعتمد بصفة متزايدة على مدى كفاعتها 
فى أداء وظيفتها التحليلية أى تحليل وتوزيع كم هائل من 
المعلومات يهدف تكوين صورة واضحة عن عمليات المنظمة 
تمكنها من دمج مواردها فى اطار خطة منسقة , 

أما الظاهرة الثانية والتى نتجت جزئيا عن هذا التشابك 
فتمثلت فى تسريع معدلات التفاعل بين العمليات التنظيمية 
نفسها مها أدى الى تضييق الدورة الزمنية التى حكمت أداء 
نظم السلاح والوظائف العسكرية المختلفة . وقد ظهر هذا 
الاتجاه نتيجة التقاء عاملين فى تطور التكنولوجيا العسكرية 
الأول كان الاتجاه نحو ريط نظم السلاح الكترونيا , سواء 
عن طريق الربط المباشر اعتمادا على نظم آلية التحكم فى 
الحديثة لتمكين مراكز القيادة من القيام بهذا التحكم عن بعد 
والثانى تمثل فى تقليص المسافة والفارق الزمنى الفاصلين 
بين مناطق عمليات الوحدات العمسكرية سواء الصديقة أقى 
المعادية نتيجة زيادة مدى نظم السلاح ومعدلات سرعاتها فى 
الرمدى لم درا كيهنا اناه فى سرع لظم القياذة على 
الاستجابة لهذا الواقع , ويدأ يظهر تأثير هذين العاملين مع 
بداية الستينيات عندما شهدت تكلفة عمليات التصنيع 
والتصميم العسكرى ارتفاعا متواصلا نتج عنه اتساع 
الفترات الزمنية بين انتاج نظم السلاح الجديدة وإدخالها قى 
الخصسدمة » الأمر الذئ دفع الى زيادة الاع تماد على 
الالكترونيات الدقيقة اتطوير النظم القائمة . وظل هذا الاتحجاه 
يؤثر على تطوير نظم الأسلحة بحيث تحول الجزء الأكبر من 
الترسانات العسكرية الى متصات لحمل نظم الكتروتية معقدة 
وعالية التكلفة الأمن الذى جعل من الصعب التوقف عن 
استخدامها رغم ادخال نظم سلاح جديدة أكثر تطورا . إلا 
أن توالى دخول هذه النظم الجديدة فى الخدمة أدى الى 
تنوع يالغ فى العتاد المستخدم - انعكس بالطيع فى الذخيرة 
والصيائة وأساليب التدريب - الأمر الذى كثف من الاعتماد 
على نقجها اليا فى نظم الكترونية مزتبطة يمرا كل القياذة 
(59) النتيجة لهذه التطورات كانت زيادة مطردة فى سرعة 
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أداء هذه النظم فاقت بكثير قدرة الجنود على استخدامها 
وبالتالى أدت الى استبدال العنصسر الانسانى تدريجيا 
بوسائل تحكم آلية . ومعا ساهم فى دفع هذا الاتجاة تحو 
الشرعة كان التحسنية :| اهنتمن فى دقة ومدى وساكل الاتضبال 
والتوجيه , فكلما ازداد مدى نظم السلاح ضماقت الفترة 
الزمنية اللازمة المتاحة للقوات المعادية لاتخاذ التدابير 
لواجهتها - أى أنها تتطلب سرعات رد فعل أسرع من قبل 
القوات المستهدفة الأمر الذى أدى بدوره الى زيادة الاعتماد 
على النظم الآلية والالكترونيات لتحقيق السرعات المطلوبة مما 
أدى فى الثهاية الى مضاعفة درجة تعقيد المنظمة العسكرية 
ككل . 


هذه العوامل مجتمعة - اتجاه المنظمة العسكرية نحو 
التمييز الداخلى ' ربط العمليات التنظيمية ونظم السلاح آليا 
: زيادة سرعة الفعل وري الفعل فى العمليات المسكرية 
والاعتماد على المعلومات للتعامل مع التعقيد - تفاعلت لتولد 
دورة ذاتية حكمت تطور العلاقة بين التنظيم والتكنولوجيا 
بحيث أدى تغير أحد عناصرفا الى سلسلة تفاعلات انمكست 
على حركة الدورة ككل . وظلت هذه الدورة تتسارع مواكبة 
مع معدل التقدم التكنولوجى نحو المزيد من التعقيد والسرعة 
والدقة فى نظم السلاح حتى وصلت الى درجة بدأت تؤثر 
على الأبعاد الزمانية والمكانية للحرب نفسها , 

اذن ما يهمنا فى هذا التحليل ليس خصائص 
التكنولوجيا ذاتها وانما تأثيرها على العمليات التنظيمية 
الداخلية ويصفة خاصة طبيعة التفاعلات الناتجة عن التشايبك 
بين مكونات وعمليات المنظمة وتسريع معدلات هذا التفاعل , 
فيينما أدى هذان العاملان الى زيادة الفعالية القتالية لنظم 
السلاح إلا أن التقاءعهما يشكل احدى أهم نقاط الضسعف 
للمنظمة العسكرية ونقطة التركيز الرئيسية لحرب ا معلومات . 
ويطلق الدارسون لنظريات التنظيم الحديث على هذا الالتقاء 
صفة التلاحم والتزاوج الوثيق 1108م0010 1185116" اشارة الى 
درجة الاعتماد المألية بين وظائف المنظمة . وتذيع خطورة 
هذا التلاحم من تشعب العلاقات التفاعلية القائم داخل كيان 
المنظمة بحيث يصعب رصدها بدقة . فمع تكاش العلاقات بين 
المكونات الرئيسية تقل القدرة على التثيؤ يمسار أية عملية 
تنظيمية ؛ وبالتالى يرتفع عدد النتائج المفاجئة التى تنحرف 
به النظم المتشابكة ينتشر تأثير هذأ الانهراف فى هيكل 
المنظمة مرورا بقنوات الربط المتعددة بحيث يتعاظم مقدار 
قوته الأصلية وينتج عنه حياد عمليات أخرى عن مسارها . 
من هنا تتضح مدى هشاشة مثل هذه النظم اذا ووجهت 
بسلسلة من الاضطرابات المتتالية يتردد صدى تأثيرها فى 
أنحاء المنظمة بحيث يجعل من الصعب تحصديد مصندر 
والسرعة التى ينتقل بها على قذوات الربط . ومن ثم يمكن 
تصور هذا التلاحم على أنه المصدر الرئيسى للاحتكاك الذى 
تواجهه المنظمة . فوققا لمقهوم كلاوس فتس الذى عرف 
الاحتكاك بكل مأ من شأنه أن يفصل بين التخطيط والواقع ؛ 


النششابك الداخلى للنظم العسكرية التى تسمح بتشعب 
الاحتكاك - بغض النظر عن مصدره الأصلى - فى هيككلها 
التنظيمى .(5.0) 

وقد لاحظ عدد من المحللين تطور الأنظمة المسكرية فى 
هذا الاتجاه ؛ ويصفة خاصة فى تطور نظم القيادة وال 
النووى مما حدا بهم الى التنبيه بالمخاطر المترتبة على 
استخدام مثل هذا النمط التنظيمى للتحكم فى الترسانات 
الاستراتيجية . فبحكم تعقيدها البالغ والسرعات الفائقة التى 
ستدكم أى اشتباك نووى مستقبلى : اتسمت هذه الز: 
أكثر من غيرها بتلاحم شديد بين عملياتها المختلفة الأمرالذى 
يجعل من الصعب احتواء التأثير الناتج عن حدوث عطل فنى 
ما أو خطأ انسائى من قبل أحد المشرفين على أداء النظام 
)5١(‏ ويمكن الاشارة الى مثال شهير يوضع طبيعة الآثار 
المترتبة عن هذا التلاحم ؛ ففى " يوليى ١44.‏ تم رفع درجة 
استعداد القوات النووية الأمريكية نتيجة تلقى انذار من 
القيادة الاستراثيجية الجوية رصد اطلاق صاروخين من 
الغواصات النووية السوفيثية تبع رصد لعمليات اطلاق 
متفرقة من الأراضى السوفيتية . واكتشفت فيما بعد أن 
المكرنات الالكترونية إلا أن ما هو جدير بالملاحظة هو 
الانذار فى قيادة :5860 انتقل الى وزارة الدفاع والبيث 
الأبيض اضافة الى القيادات الأخرى نتج عنه : توجيه قيادة 
)كد أسراب القذائف 2-52 بالاستعداد للاقلاع لتفادى 
تدميرها على الأرض ٠‏ رفع درجة اسستعداد الفرق المشرفة 
على الصواريخ النووية الأرضية , اقلاع طائرة مركز القيادة 
لقيادة المحيط الهادى من هاواى ؛ واصدار البحرية الأمريكية 
تعليمات لغواصاتها النووية بالتوجه نحو السواحل السوفيتية 
. الى جائب ذلك فإن رصد هذه التحركات من قيل القيادة 
السوفيتية أدى الى رفع درجة استعداد قواتها الاستراتيجية 
الأمن الذى فسرته نظم القيادة الأمريكية على أنه تأكيد 
للانذار الأول (5) ما حدث اذا هى أن التأثير التثاتج عن 
عطل فنى فى أحد مكونات نظام القيادة تردد داخل الهيكل 
التنظيمى بل وخارجه أيضا ليشمل نظام القيادة السوفيتى 
الذى يمكن اعتباره على أنه يرتبط بمثيله الأمريكى بحيث 
أصبحا يشكلان منظومة متكاملة دمجت الترسانات ونظم 
القيادة للجانبين فى نظام تشذيك التلاحم : 

من هنا تبدأ تتضح مدى حيوية الوظيفة التحليلية التى 
تقوم بها نظم القيادة لصيانة هياكلها التنظيمية الداخلية إِذْ 
يتطلب ليس فقط التعامل مع كم هائل من المعلومات وائما 
القدرة على حمل ما أسمته الباحثة 1061201181 011835 فى 
دراستها عن النظم العسكرية بعبء المعرفة 12110116086 
613 وكانت تعنى بذلك قدرة نظم القيادة على تشخيص 
الحالات الفريدة التى تفاجا بها المنظمة باستمرار : وضمان 
وجود الخبرة العلمية اللازمة فى مواقم نشوء الاضطراب 
حتى تتمكن من كبح تأثيره , اذا فهناك ثمة علاقة عكسية بين 


00 ل 


المعلومات دآخل قنواتها - وتقصد هنا ليس فقط المعلومات 
الخام وائما المعرفة 11101716086 اللازمة للتعامل مع الآثار 
الناتجة عن التعقيد . فكلما طورت نظم القيادة من كدرتها 
على انتاج ويث المعلومات كلما اتسيمث عمليات المنظمة 
بالاستقرار ' بيئما أن عجزها عن القيام بهذم الوطيفة بر 
0 اذا لم يضم نظام القيادة باحتوائة .. 

غير أن تطور المنظمات العسكرية نحى التعقيد واحتياجها 
المتزايد للمعلومات لم يواكبه تطور ممائل فى تصميم 
القيادة لأداء هذه الوظيفة . فقد تمثل رد فعل الأنظمة 
العسكرية تجاه اتكشافها أمام هذا الاضطراب - مها مثل 
المنظمات المستاعقة الأ هي الاعتماد على المركزية 
الشديدة فى عمليات اتخاذ القرار وتوزيع المعلومات وذلك من 
خلال هياكل هرمية بيوروقراطية حكرت هذه الوظائف على 
المستويات العليا للهرم التنظيمى . استمد هذا النمط 
التنظيمى أساسه الفكرى من المنهج الذى عرف باسم نظرية 
الادارة العلمية 111601 ]12016485612611 50611111 والذى 
يرجع الفضل فى تطويره الى عالم الادارة الشهير ع601101]آ1 
0آزة 1 الذى وضع أسيمس الادارة الحديئثة للمنظمات 
الصناعية المعقدة أوائل القرن الحالى . ارتكزت هذه النظرية 
على تدعيم سيطرة الأحبزة الادارية على عمليات الانكاج 
وذلك عن طريق تقسيمها الى مجموعة عمليات فرعية موحدة 
المقاييس توكل الى قوة عاملة على درحة عالية من التخصص 
. هذه النمطية الشديدة التى اتسمت بها عمليات الأنظمة 
الصناعية وشركات ادارة الأعمال لم تترك أى مجال للحياد 
عن خطة الانتاج المفروضة من قيل الادارة المركزية التى على 
أساسسها تقوم بموزيع المعلومات اللازمة لوحدات الانتاج 
ا وبالتالي ‏ 0 9 0 اخظراب يود 0 أى 

الجهار الادارى اللركزى رلك لان تفسميم الب 

00 نفسه يمع مواجهة هذا الاضطراب إلا ترام هك 
قمة الهرم البيوروقراطى . إذا فإن الهدف من هذه المركزية 
تمثل فى محاولة عزل الجيدم التنظيمى عن آثار الاضطرابات 
النابعة من محيطه الخارجى من خلال تقليل عدد متخذى 
القرار لضمان الالتزام بالخطة المركزية م 

بيد أن تطبيق هذا المنهج على ا لمنظمات المسكريبة 
اصطدم بواقع الحرب المضعلرب » فالواكل الورمية بلبيتها 
العمليات 0 . لذا فقد لي ا 
الخرى وتفئل التنظيم ال مركزى الذى ساد الأنظمة العسكرية 
واتخذ كأساس 3 يع نظام لكان وألد عدب ذا 
الهرمية وأثر ذلك على دورة اتخاذ القرار فإحدى السمات 
الغالبية على ال" ظم الهرمية هى توزيعم المعلومات طبقا 
للتقسيم الادارى والوظيفى المحدد ' فى الخريطة التنظيمية , 
بمعنى أن الحصول على المعلومة يت قف على موقع الفرد فى 
النظام الورفن بحيد وباط كر رترعية المعلومات 77 


بالاطلاع عليها كلما اتجه نحو القاعدة التنظيمية . وما ينتج 
عن هذا فى تحزئة نطاء الملومات باكيله طيقا 1 
الخريطة الوظيفية للمنظّمة بحيث يقتصر ادراك الفرد ا 
وحدنه التنظيمية فقط ولا تتعدى هذه الحدود إلا مع تدرجه 
الى مستوى أعلى فى الهيكل الهرمى ويبرز جمود هذ 
وال معلومات غلى اختلاف ما هى محدد سلفا فى الخريطة 
التنظيمية إذ يجب على نظام القيادة أن تجتاز الحواجز 
سم ل 0 
عامل مع ما استجد فى بيئتها الشارجية تودج في شكل 
أوامر جديدة للوحدات التنظيمية . 

يعيب هذه العملية شيئان يعبقان قدرة هياكل القيادات 
النوها على الامتتهانة لنسوة الحوب ١‏ ارلا لول الدة 
الزمنية المطلوية لإستكمال دورة اتخاذ القرار , وثائيا تحمل 
قيادة المنظمة الجزء الأكبر من الجهد التنظيمى لتحقيق هزه 
لمهمة :ويجتمع فذان الحييان لبشكلا نقطة الفنعق 
بتوالى أزمات أخرى قبل أن د يع نظام القيادة وضمع 
بذ بخطة لواحدبة الأزسة اللي ونسنت مركرية البدكل 
الهرمى الذى لا يسمح الا للقيادة العليا باتخاذ قرار بمخرج 

عن الترتيبات التنظيمية القائمة حيث لا تملك المستويات 
الا التعالية ووتسرت الاحتكاك الذاتج متها الى 
المستويات التنظيمية العليا حيث يؤدى تراكمها الى شل قدرة 
نظام القيادة والتحكم فى آدارة العملية العسكرية .(04) 

من هنا ليفك العلاقة بدن برب المطزمات ردراسة طبيعة 
العمليات التنظيمية الحديثة اذ أن فكرة تدمير العدى من 
الداخل بتيث على استكتتاج مفادة أن عمل الهياكل الهرهمية 
تتطلب بيثة تتسم بدرجة عالية من الثبات والاممتقران يتلام 
مع دوزة قرارها . هذا لا يعنى أن هذه الأنظمة المركزية لا 

البقاء وسط عنف المعركة إل أن ما تقصده بصفة 

الثبات ليس غياب العنف وائما ثبات معدله . هذا بفسن قدرة 
الأنظمة العسكرية الهرمية على التكيف مع حرب الاستئذاف 
الى تشم يوتيرة متتظلفة لى بعلب نهنا أن الخالى لا تمق 
ضغطا حقيقيا على نظم القيادة :أما خرن المعارعات فتقر 
على اموي 0 الوتيرة بعيث تدمن البيد المتتظارة التى 
ضد جلت الحيوية تؤدى الى تفكك نظام القيادة هن 
الداخل . 

هذه الأفكار بيدأت تؤثر تدريجيا على الفكر العسكرى 
الأمريكى ابتداء من منتصف السيعينات عندما بدأت 0 
انتقلت من خلال دراسة مجال نظرى لم يلق اهتماما آنذاك 
إلا فى ترائن ظمية معدودة اطق طية اميم “السييرتاطيقا" 
ل ( 


3ك 


18510 


الشكل رقم ١‏ 
السصكر : . 
اله كأمانت ابه ل م17 +031) وادم1مه مم0 6016014© ,015 .0 عع مع . [13/13 
بوالسدع نطلا كتخ امسممطهلق ,عمد عنئه10 تخ اأءحتصحدمكل؟) ددم عه ععءاى2 
6 .م (1983 ,لإلنا2 ركوهء 
ترجم نشأة هذا المجال الى عالم الرياضة والقبلسوفف 
الأمريكى 11/611161 1101:6611 الذى استمد أفكاره الرئيسية 
الأمريكى أثناء الحرب العالمية الثانية وتركز مجال اهتمام 
وايثئر على نظم الاتصال والتحكم فى الأنظمة الحية وغير 
الحية إذ لاحظ مدى التشابه بين أليات نظم المعلومات لجميع 
الكائنات المعقدة مما دفعه الى التفكير فى يلورة اطار نظرى 
شامل 00 وخاصة دورها فى بساعدة 6 الكاكنات 
اليها واد الكت عل نكرة رج دورة مرئدة 0 
م00:آ عاع02 تريط الأنظمة المعقدة بالبيئة المحيطة يها 
تمكتها من خبط حركتها ظيقا للفتغيرات ا لتى تينتجد 
:هذه الدورة بحب أن تستكمل باستمرار أذ أن وظيفة 
الارتداد عاع1*66003 هى التى تمكن من تقليل الفجوة بين 
الواقع الحالى 51216 101131 الذى يفرض نفسه على الكائن 
التنظيمى ؛ والواقع المرجى 51210 لعناةن(آ1 الذى يريد أن 
يصل اليه (0ه) ل فإن عملية الوصول الى الواقع 
المرجو تتطلب سلسلة من الدورات المرتدة المتصلة » ال 30 
تحرك من جانب المنظمة يؤدى الى تغيير فى بيئتها المخيطة 
بنج عن مواوكات جديدة يحب أن ترد الى جهاز معلوماتها 
سا تقوم نظم الدفاع الجوى خطيقا اميم 
ب لقا ب رقا نبا المتثالية حتى 
ل ال ا الت ا 
الأرلى فى شبد اليف جز إلى اجو ١‏ تتكوا لدقليل 
القارق مت وق كنوياتها ومركم الطائرة التتتييفة . 
إذن تعتمد قدرة المنظمة على التكيف مم واقعها على مدى 
كفاحها ف مولي ارفك _- أى الوظيفة التحليلية التى | أشرنا 
ا معلومات والقدرة على صيانة الجنسه التتظيفى ؛ فكلما ازدادت 
درجة الاضطراب البيئى كلما زاد الاعتماد على دورة التردد 
لعسياتة هيكلها الداخلى من تأثير هذه الاضطرايات ‏ أما اذا 
عجزت عن ذلك فتتسمع الفجوة بين الواقع الحالى والواقع المرجو 
ويتتج عنه تضاؤل قدرة المنظمة على احداث تلثير فى محيطها 
الخارجى مما يبحمل مخاطر علن يقاه النظام نفسه , فقى افضل 
حال يؤدى هذا الوضع الى تهميش المنظمة وبحتم عليها التعامل 
مع ها يستجد فى بدنتها يون أن تملك أى تأشن طية , أها ]ذا 
كآنت هذه البيئة تتسم بدرجة عالية من الفوضى فتبدأً مرحلة 
انحلال فى أداء المنظلمة بالتوازى مع انتقال الاضطراب من 


بيئتها الخاريجية الى تفاعلاتها الداخلية تنتهى بانهيار كامل فى 
الوظائف الحيوية التى تصون النظام ككل تت 

من هنا تطور مجال السيبرناطيقا خلال السيتينات 
لتشمل فى نطاق دراساتها طبيعة التفاعلات الداخلية وآليات 
انسياب المعلومات داخل النظم المعمقدة . وركزت على 
المنظمات الصنامية بشكل خاص . وكاتت نقطة انطلاق 
منظرى هذا المجال هى ضرورة دراسة طبيعة عمليات الانتاج 
والتصنيم ياعتبارها نخلماً متكاملة تتلاحم مم جميع الوظائف 
المحاسية والتخزين - تتجمع لتكون نظاما بِالْمْ التعقيد ل 
يمكن نواضة إحد مكوناته 0 بدون 0-0 للعلاقات 
التظيل الشامل استكتحت ا ني أن ه هذه 00 
الصناعية : مها مثل النغلم الحية والبيئية : 
يسمى في مجال الفيزياء ب 'الاتتزوفا' لإر210 م 
وهى مصطلح يستخدم لوصف الاتجاه الطييعى نحو تردى 
درجة النظام تدل1) فُُ المنظومات المعقدة إلا يتدخل عامل 
خارجى يتصدى لهذا الاتجاه بالنسبة للمنظمات الصناعية 
والعمسكرية على حد سواء يتمثل هذا العامل فى الوظيفة 
لتحليلية التى تقوم بها نظم القيادة والتحكم لصيانة شبكة 
التقاعلات الدقيقة داخل الجسم التنظيمى » والتى بدونها لن 
00 ايقاف تنامى درجة الالتروية فى فب شيكله ل" 
إلا أن تطور الفكر 0 00 06 0 لاد 
على مفاهيم السييرناطيقا كاحد الأطر الفكرية التى يثم فيها 
لورة نظارية حرب المعاومات . ففكرة اعتراضي القوج الثاني 
السرفيى بودف تقطيلك ثر تفكيك جدول عمليات القوات 
السوفيتية تبعت من افتراض وجود تلاحم وثيق بين الوظلائف 
الحربية في النظام العسكرى السوفيتى كما أن مفهوم دورة 
0-10-8-(0) يعتبر فى جوهره تطبيقا عسكريا لفكرة الدورة 

تدة التى ايتكرها وايثر.(8ه) الى جائب هذا فإن المذهب 
العسكرى الألمانى الذى شكل الأساس لاحياء الفكر الأمريكى 
قا م على افتراض بقايلية النظم المعقدة للاذ بار فى مواجهة 
لحملا الحربية السريعة وهى افتراض انعكس فى لاله ! 
1005 الصادر عام 09(.1546) 

أبرز دليل على أثر الفكر العسسكرى الأمريكى بنظريات 
السييرتاطيقا يتمثل فى الدراسات غير الرسمية التى أعدت فى ٠‏ 
الكليات العسكرية نركن هذا على اثنتين منها لوضوحهما الفكرى 

هقفأ البالغ على عملية تطور المذهب الحربى الأمريكى ْ 

أعد الدراسة الأولى الرائد +01 000186 من سبلام الجى 
أثناء فترة دراسته فى الكلية الجوية عام 85 يبعئوان - 


القيادة والتحكم للعمليات القتالية : الأسس والتفاع لات 
)3 والتى تا تأثرت بشكل واضح بنظريات حون بويد ٠‏ 


ارتكزت هذه الدراسة على انتراشى بان جوفن عنارة القيادة 
والتحكم تكمن فى الانتقال من الواقع الحالى السائد على 
أرض المعركة الى واقع مرجو يدم تحديده من قبل القيسادة 
العليا (الشكل رقم ؟) . 


امات 


هذا الانتقال يخضع لتعقيدات بالغة تتمثل فى صعوية 
بحيث يمكن تصور عدة تركيبات للخيارات المتاحة أثناء عملية 
الانتقال ممثلة فى الشكل رقم ١‏ (ترمز الخطوط المذقطة الى 
واقع أى انتقال غير معروف بينما ترمز الخطوط الجامدة الى 
واقع أى انتقال معروف ). 

المشكلة التى تواجه نظام القيادة تتمثل فى الانتقال من 
الحالة رقم ١‏ التى تتسم بالغموضى الشديد ال لم توضح 
الواقم الحالى والمرجى أى كيفية الانتقال الى الحالة رقم / 
التى تتضح فيها العناصر الثلاثة وبالتالى يتمكن من اتخاذ 
القرار . وخلال هذا الانتقال تمر عملية القيادة والتحكم 
بالحالات الأخرى التى تتفاوت درجة وضوحها طبقا 
للمعلومات التى تعتمد عليها وكيفية سير المعركة على الأرض 
. إذن فإنه يمكن النظر الى مهمة نظام القيادة على أنها 
محاولة للمرور باأحالات 5لا بحيث تتضصم تدريحداً صورة 
الوضم السائد حاليا والخطة المطروحة لتحقيق تصور القيادة 
العليا لمسار المعركة )3١(.‏ 

العنصر الحيوى فى هذا التحليل هى الفترة الزمنية 
المطلوية لاستكمال عملية الانتقال . فالوقت الزمنى الذى 
تستغرقه نظام القيادة فى الانتقال من ١‏ الى 8 يعتمد على 
السرعة التى تؤدى 

بها الوظيفة التحليلية . والواقع فان أهمية عنصر الوقت 
هذا يحوله الى مجال صراع رئيسى بين نظام قيادة 
المعادى من الوقت اللازم لاستكمال عملية الانتقال وذلك من 
خلال خلق أزمة جديدة تتطلب اعادة هذه العملية مرة اخرى 
بينما لم يتم بعد توضيح الصورة الناشئة عن الازمة الاولى . 
من ثم يظل نظام القيادة المستهدف حبيسا فى الحالة رقم ١‏ 
بحيث لا يرى الا صورة شديدة الغفموض يستحيل فيها 
توضيح وضعه الحالي أى المرجق 7 وبالتالى يفقد قدرته على 
التخطيط واتخاذ القرار الامر الذى يؤدى الى بداية انحلال 
نظامه المعسكريى من الداخل ٠‏ 

غير أن أبرز مثال على انتقال مفاهيم السيبرناطيقا الى 
الفكر المسكرى الامريكى وضح فى فكر العقيد جون واردن 
) ل اله[ 001 ( الذى قام بوضع الخطوط العريضة 
للحملة الجوية ضد العراق . فى عام 156١‏ تولى واردن 
قيادة وحدة تخطيط صغيرة باسم ( 00110 )2 
داخل جهاز التخطيط الجوى التابع لهيئة اركان سلاح الجو 
الامريكى . وقد أنشئت هذه الوحدة عقب انتهاء حرب فيتنام 
واقتصرت مهامها على بلورة مفاهيم جديدة. للعمليات الجوية 
ان لم تكن معنية مباشرة بالتخطيط . ومنذ ان تولى واردن 
قيادة 3 ددأت هذه الوحدة تتأثر بمجموعة 
مفاهيم بلورها واردن فى كتثابه بعئوان " الحملة الجوية " 
الذى صدر عام 4 ء: لعل اهمها كانت فكرة النظر الى 
العدى على انه نظلام متكامل يمكن تدميره من الداخل عن 
طريق استهداف مراكزه الحيوية ويبصفة خاصة مراكز 
القيادة (15) فقد رأى واردن ان اى نظام عسكرى يتكون 
من خمس حلقات أو دوائر موحدة المركز يتوسطها أهم 3 


فاليئية التحتية . فالتجمعات السكانية . واخيرا القوات 
المسلحة ( الشكل رقم 1 ) , 

والجدير بالملاحظة ان هذا النموذج وضع القوة المسلحة 
فى المرتية الخامسة من الاهمية وركز اهتمامه على استهداف 
التى تدير عمليات النظام ككل . وربط وأردن هذا المفهوه 
بفكرة الانتروبيا رغم عدم ذكره لهذا المصطلح صراحة - أذ 
افترض انه بدون هذه الحلقة المركزية يتجه أى نظام معقد 
حتميا نحى الفوضى الداخلية ينتج عنه تفكيك حلقات الوصل 
التى تضمن تماسك الهيكل التنظيمى بأكمله (؟1) , 

هذا الاطار الفكرى شكل الاساس الذى أاعتمد عليه 
لدلورة خطة العمليات الجوية الامريكية اثناء حرب الخليج 
عملية الرعد الفورى وذلك رغم الاختلاف على التفاصيل بين 
وحدة 0111:012118115) هيئة العمليات الجوية التايعة 
للقيادة المركزية . فقد ارتكزت هذه الخطة على توجيه سلسلة 
متتلاحقة من الضريات السريعة ضسد مجموعة اهداف - 
حوالى +48 تم اختيارها طبقا للاهمية التى يمظها كل هدف 
بالنسية للخظام العسكرى العراقى بدعا بمراكز القيادة ثم 
منشآت الانتاج الحيوية وشيكات الكهرياء وبعض الاهداف 
وبلاحظ ان الخطة الاصلية لم تستهدف القوات العسكرية . 
العراقية باستثناء نظم الدفاع الجوى ؛ وشى ما عكس تفكير 
واردن الذى اعتمد على مفهوم الحرب من الداخل 125106 
77213 011 اذ ان ادراج الحرس الجمهورى العمراقى 
ضمن قائمة الاهداف الجوية جاء بثاء على اوامر مباشرة من 
الجنرال شوارزكوف . (18) ٠‏ . ظ 

هذا الاتجاه الفكرى نحو تدمير العدو من الداخل عكس 
توجه المأهب العسكرى الامريكى بصفة عامة تحى حرب 
المعلومات فى اواخر الثمانينات : وارتكزت اساسا على عزل 
هيكل القيادة عن باقى المنظمة العسكرية . الا ان تطبيق هذا 
المذهب تطلب تقليص دورة اتخان القرار بدرجة فاقت الوتيرة 
المعتادة للعمليات العسكرية . هنا يأتى دور التكنولوجيا 
الحديثة - الركن الثالث فى معادلة المذهب العسكرى اذ ان 
تحقيق هذه السرعة نتج عنه انتقال الحرب الى ابعاد زمنية 
ومكانية تختلف جذريا عن تلك التى حكمت التخطيط 
الفعسكرى , 
ظلهور شبكات المعلومات وانتفال الحرب الى الفعماء الالسكتر ولى : 

منذ أن بدأت عملية تحول المذهفب المسكرى الامريكى 
الى عقيدة ترتكز على استهداف نظم هعلومات العدي من 
الداخل ساد اقتناع لدى مخططى الاستراتيجية العسكرية 
ستعتمد على نمط لتحليل وتوزيع المعلومات يختلف جذريا عن . 
المعمول به سايقا فاذا كان الهدف هو استكمال دورة اتخاذ 
القران ( 1106 200 ) اسرع من العدى فان هذا كان يتطلب 
أداء الوظيفة الد لتحليلية من خلال نظام معلومات لا يضع اية 
حواجز امام أنسياب المعلومة . والواقع ان هذا التحول فى 
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تصميم نظم القيادة والتحكم نتج عن عاملين اساسيين اثرا 
على كيفية دمج نظم الكمبيوتر فى هباكل المنظمات العسكرية 
» الاول تمثل فى التقدم المذهل الذى شهدته تكنولوجيا 
الحاسبات ووسائل الاتصال والثاني كان التحول الفكرى فى 
دور الكمبيوتر فى عملية اتخاذ القرار وتحليل المعلومات من 
نمط مركزى استخدم الكمبيوتر بفرض تركيز المعلومات فى 
قمة الهرم التنظيمى الى نمط اعتمد على توزيع القوة 
الحاسبية على جميع مستويات المنظمة بهدف دمجها فى 
نظام معلومات موكحل , 
التفكير فى هندسة نظم معلومات قادرة على الصمود فى 
مواجهة ضرية نووية ولكن لم يبدأ التفكير فى استخداهها في 
نظم القيادة والتحكم للقوات التقليدية إلا فى منتصف 
السبعيئات . فمنذ ان بدأ الاعتماد على الكمبيوتر فى ادارة 
العمليات الحربية انتصر استخدامه على القيادة العليا فقط 
مما ساهم فى تثبيت مركزية الهيكل التنظيمى وعملية اتخاذ 
القيادة والتحكم الامريكى أثناء حرب فيتنام فرغم استخدام 
القيادة الامريكية لاقوى نظم الكمبيوتر الموجودة أنذاك الا 
انها لم تتمكن من التحكم فى محرى احداث الحرب . تفسير 
هذا الامر يرجع الى الاطار الفكرى للمذهب العسكرى الذى 
تعرضنا له فى بدابة هذه الدراسة فمنهج تحليل النظم الذى 
تخطيط عملياتها ارتكز على تحليل سير الوضع العسكرى 
على الارضش عن طريق جمع اكبر قدر من المعلومات المفصصلة 
وارسالها لمراكز الكمبيوتر فى وزارة الدفاع لاخراجها فى 
صورة بيانات وجداول معقدة تفد الى القيادة العليا حتى 
تتخذ القرار المناسب بئاء على هذه المعلومات (16) ٠‏ هذأ 
المنهج اذا قام على اقتناع بضرورة دعم عمليات اتخاذ القرار 
بكم هائل من المعلومات حتى يتم اتخاذ القرار السليم - أى 
انه لا يمكن اتخانذ قرار ما الا بناء على معلومات موكدة مما 
يؤدى الى تعطيل عمليات المنظمة العسكرية بأكملها حثى 
تتوفر المعلومات اللازمة ..أتباع هذا المنهج فى فيتنام وأد 
ماأسماه الكاتب (آ1آ0171351/13) الم نا 11131 فى 
دراسته الشهيرة عن نظم القيادة العسكرية ب حالة مرض 
المعلومات 28311010012 12/1013.11011 ركان 
يقصد بذلك لجؤء القيادة الى الاعتماد المفرط على البيانات 
الاحصائية والمعادلات الرياضية لتحليلها نتج عنها اغراق 
مراكز اتخاذ القسرار بسسيل من المعلومات لم تستطع 
استيعابها الا بعد فترات ممتدة من الدراسة والتحليل (15) 
والواقع ان عملية دمج الكمبيوتر فى هذا الاطار التنظيمى 
سافمت فى تثبيت هذه الحالة ال أن المفهوم السائد 
لاستخدام وهندسة نظم الحاسبات فى المنظمات الكبيرة 
وقتذاك اعتمد عليها لامداد مراكز القيادة واتخاذ القرار 
باحخصائيات مفصلة عن حالة المنظمة تقوم بتحليلها ثم 
توزيعها على باقى مستويات الهيكل التنظيمى طبقا لتقدير 
احتياحها والاوامر المعطاة )١7(‏ ( انظر الشكل رقم () 

هذا الجمع بين التمط المركزى لاء. ستخدرام الكمبيوتر 


واحتياج القيادة الامريكية الهائل للمعلومات اعتمادا على 
منهج تحليل النظم انعكس فى دورات اتخاذالقرار الممتدة 
التى اتسمت يها العمليات العسكرية الامريكية فى فيتنام 
الامر الذى نتج عنه عجن هيكل القيادة عن التكيف همع سيولة 
الوضع العسكرى على الارض ؛ فبسبب مركزية نظام القيادة 
والتحكم الامريكى كانت عملية التخطيط العسكرى تعتمد على 
فق سيل دن الطومات ون ميصري الخري ال ا 
الكمبيوتر فى وزارة الدفاع حيث انتجت كما وفيرا من 
التقارير الاحصائية عكفت القيادة العسكرية على تحليلها قبل . 
اتخاذها لاى قرار (14) هذا التحليل يفسر عجن القوات 
الامريكية عن استمادة عنصر المبادرة فى الحيرب 0 رغم 
انتصارها فى اغلب المعارك التكتيكية اذ ان امتداد دورايا 
قرارها لم يمكنها من ترجمة هذه الاتتصارات على المستوى 
العملياتى , 

غسر ان شيوع هذا النمط فى تصهميم نظم القيادة 
افتمام التخطيط السكرى نهو مواحية التيين العشكرى 
النسوة هذى ذى ازرؤيا الاحظ عدن مسشرائد من متيدت ل 
الاتصالات ونظم الكسبيوتر ان مثل هذا النظام المركزى 
يستحيل ان يتكيف مع الوتيرة السريعة التى مستكم بها 
العمليات العسكرية فى وسط اورويا فى حال نشوب الحرب 
نجاح القوات الامريكية فى ضد الاجتياح السوفيتى سيعتمد 
على تسريع حركة المعلومات وانتقالها افقيا بين الرحدات 
العسكرية خ لافا للنمط المعتاد الذى اعتمد على تدرج 
المعلومات رأسيا من القيادة الى اسفل ' ولعل ايرر من ادراك 
ضرورة اعادة تصميم نظم معلومات القيادة كان مهندسى 
الاتصالات البريطانى الاصل جوردان ولشمان الذى 00 


. صاحب الفضل فى بلورة الاطار الفكرى لهندسة نظم 


المعلومات العسكرية المعمول يها الآن فى القوات المسلحة 
الامريكية , ش 

برجم اهتمام ولشمان بنظم الاتصالات والعلومات لفترة 
كل مناه مع المخابرات الحربية البريطانية اثقاء الحرب العالمية 
شفاحجر ولشصان الى الولايات المتحدة وعمل فترة طويلة فئن 
موّسسية 111112 شركة خاصة تخصصت في هندسة 
الاتصالات وقامت بتصميم الجنء الاكين من نظم المعلومات 
فى سلاح الجو الامريكى خلال السبعينات . 

وكان ولشمان من اول الذين ادركوا مدى هشاشة نظم 
المعلومات العسكرية المممول بها فى القوات المسلحة 
الامريكية . فمن واقع خبرته فى هذا المجال كاستشارى 
أسلاح الجى استطاع ان يتعرف عن قرب على هندسة نظم 
المعلومات والتحكم الامريكية وخاصة فى محال الدقاع الجوى 
والانذار المدكر : ولاحظ ان السمة المشتركة فى تصميمها 
تمت فى تجزئة نظم هعلوماتها الدلخلية وطابعها المركزى 
الهرمى مدا تسبب فى تقييد حركة المعلومات داخل هياكلها 
التنظيمية (15) . هذه المركزية اتعكست يوضوح فى اسلوبي 
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إدارة نظم الاتصالات » والمستخدم بشكل خاص فى الجيش 
الامريكى ؛ والذى عرف بأسم ' تحويل الرسائل " -10185 
5111011100 5868 . اعتمد هذا الاسلوب على ربط 
قنوات الاتصال بين الوحدات العسكرية طبقا لتقدير القيادة 
:” للاسقاهات: الاتصالنة لهزة البحدات انها فرق ن لخو 
الاجتياع 000 اوعفر بمعذىي أن شكل خريطة الاتصال 
شكل رت قم١ا‏ ) يهذء الفريظة اذا تعلق قنوات الاتسمال دين 
5 العسكرية يثنا ء على تصور مسيق لدون كل وحصدة 
وبالتالى لاحتياجاتها الاتصالية مما يقوض من درجة مرونة 
المنظمة للاستجاية لتفيرات محيطها الخارجى أل ان اغلب 
خطوط ا ل#جمياج تربط فركل النظمة رانسيا بون ان تفطلى 
اولوية لاقامة قنوات أتصال افقية بين وحدات من نفس 
مستوى القيادة 7١‏ . . ولاحظ ولشمان ان هذا الجمود 
التنظيمى يمثل نذقطة الضعف الرئيسية فى هذ النظام اذ أن 
الاحتياج الا من خلال القيادة العليا بناء على ما يغد اليها 
من معلومات , من ثم تصبح قدرة المنظمة على التعامل مع 
تغير الوضع العمسكرى وهنا بكفاءة نظام القيادة المركزى 
على قراءة المعركة واقامة قنوات اتصال جديدة تمكن المنظمة 
من الاستجابة للوضمع الحديد . 

من هنا ادرك ولشمان عجز النظام عن التعامل مع فيض 
المعلومات الذى سيمر فى قئوات اتصال القوات الامريكية اذا 


ما واحهت مط العمليات السريع الذى ستعتمد عليه القوات 
السوفيتية فى هجومها على حاف الاطلنطى . هذا الاستنتاج 
5 تصميم يديل يزيل جميع العقبات امام 
شيئيين 0 اد براهاتة اخخا الاتصال للجيش الالمانى اتناء 
الحرب العالمية الثانية و ؟. - تكتواوجيا الاتصالات الجديدة 
والأطوير العسكرية . 
فمن واقع عمله السابق اثناء الحرب العالمية الثانية لاحظ . 
ولشمان مدى الاختلاف في تصميم نظم القيادة بين النمط 
الهرمى الذى أعتمدت علية القواتث الامريكية والتصميم 
اللامركزى الذى تميز يه الجيش الاثاتى فى عمليانه السبريعة 
. هذا التباين دفعه لدراسة تصميم نظام الاتصال المعمول به 
فى القوات الالمائية لمحاولة ايجاد نموذج يمكن أن يساعد 
نظام القيادة الامريكى فى تسريع عملياته : فوجد ان سرعة 
العمليات الالمانية أسيتتردت الى اعتمادها على نظا م معلومات 
00 خلا من العقبات الو 0 كانت 
شك لادلاكة لت ديا سعد قرا لوحدة العسكرية مما 
سمح لهم بسماع الرسائل المتبادلة بين القيادة والوحدة وبين 
المراد الوصدة ذاتهم + يمعتى أن امكانية الاطلاع على 
المعلومة لم تتوقف على الرتبة او الموقع داخل الهدم 0 
. هذه الشبكة اذا كانت يمثابة قاعدة معلومات مشتركة سوت 


ساو ماه 


بين افرادها من حيث الاطلاع على مضمونها ؛ وكانت العامل 
الرئيسى فى قدرة الوحدات الال مانية على بلورة صورة 
مشتركة ليس فقط عن الوضع العسكرى على الارض واتما 
ايضا عن تصور القيادة العليا لكيفية التعامل معها , الامر 
الذى مكنها من تقليص دورة قرارها والاستجابة السريعة 
لمتغيرات محيطها الخارجى دون انتظار المعلومات او الاوامر 
المفصلة من القيادة العليا . هذا التصميم اختلف جذريا عن 
قام على ربط وحداتها مباشرة يمراكز القيادة الرئيسية طبقا 
لفهوم شابه الى حد كبير فكرة خطوط الاحتياج : وبالتالى 
ادى الى امتداد دورة قرارها رغم ان انظمة اللاسلكى لقرات 
التحالف كانت اكثر تطورا من تلك المعمول بها فى الجيش 
الالمانى ٠‏ 

من هنا بدأ ولشمان يفكر فى امكانية تطبيق فكرة 
الشبكة المشتركة على نظم الكمبيوتر الحديثة وفي ذلك اعتمد 
على تكنولوجيا الاتصال الجديدة التى تم تطويرها فى مراكز 
البحث والتطور العسكرية وبصفة خاصة فى الجهة التى 
ارتبط تاريخها ارتباطا وثيقا بثورة المعلومات - وكالة 
مشروعات البحث المتطور ‏ ([01]لىلاللث ( ث*اكاق ) 
0خ 01015 011 اخطذطةا والتى للهما 
الفضل في تطوير الجزء الاكبر من تكنواوجيا الكمبيوتر 
المستخدمة الآن . 

انشئت وكالة 4131/4 عام 11048 من قبل ادارة الرئيس 
ايزنهاور كرد فعل لنجاح الاتحاد السوفيتى فى اطلاق اول 
قمر صناعى فى التاريخ 52]111[/116 ومنل نشأتها اتجهت 
4124 الى الجهود البحثية ذات العائد العلمى المباشر دون 
الجامعات . وكان احد اهم المجالات التى اهتمث بها منذ 
بداية الستينات هى تصميم نظام اتصالاث يستطيع الصمود 
فى مواجهة ضصربة نووية . فقد شكل التصميم المركزى الذى 
فى استراتيجية الردع الامريكية نظرا لاحتملات شل قدرتها 
على القيام برد نووى اذا تمرضت مراكز القيادة لضرية 
استتاقية من الاتحاد السوفيتى , التصميم البديل الذى بدأت 
تفكر فيه ارتكز على تخفيف اعتماد تظم الانذار المبكر 
والقواعد الجوية على مراكن القيادة الرئيسية عن طريق ربط 
من حيث امكانياتها الاتصالية واطلاعها على المعاؤمات . 
واعتمدت 14م فى هتدسة هذه الشيكات على تقسدم 
تكنولوجى بالغ الاهمية فى وسائل الاتصال قام بتطويره 
مكتب تقنيات تحليل المعلومات -2190 [314:1101خ1]0/1:01 
110111110171575 013531110 التابع لوكالة 
1228 بالاشتراك مع مؤسسة (1آل[ل18! الشهيرة وتسمى 
بتكنولوجيا تحويل الحسزم ع ع لت 4 ل 
احدثت ثورة فى اساليب توزيع الرسائل والعلومات . تقوم 
تكنولوجيا تحويل الحزم على تقسيم الرسالة الاليكترونية الى 
حزم من المعلومات وتضمين العنوان الاليكترونى للجبة 
المرسل اليها فى كل حزمة بحيث تقوم بايجاد افضل واسرع 


طريق عبر خطوط الشبكة للوصول الى هذا العنوان . من ثم 
تكمن قوة هذه التكنولوجيا فى تحرير سير المعلومات من نمطا 
التحكم المركزى التى اتسمت به الهياكل الهرمية , وهى مأ 
ايوزو ضوح ذى ارد شك مستخدم تكتوايجنا تحزيل الددم 
اقامتها 81:1 عام 1919 وسميت شبكة 1]1848ة ( -415 
8881151 ) والتى اتسعت بشكل مطرد فور انشائها لتشمل 
عددا متزايدا من شبكات الكمبيوتر وشكلت يذلك العمود 
الفقرى لشبكة العلاقات الدولية المعروفة باسم 1:1610/1:1 1 10[ 
عندما اوقف العمل بالشبكة الاصلية عام ١ )١( ١55‏ 

هذه التجربة مع تكنولوجيا تحويل الحزم اجتمعت في 
فكر ولشمان مع فكرة الشبكات التكتيكية المأخوذة من تجربة 
الجيش الالمانى لتبلور المفهوم الذى تم على اساسه تصميم 
نظم المعلومات العسكرية الذى طرحه فى يداية السبعيتات 
من خلال مؤسسة 11111415 تحت اسم نظام توزيع المعلومات 
التكتيكية المشتسرك -آل[ 18011041 0111ل 
1111217110 0111101 كان 
الهدف من وراء نظام 59 تحقيق معدل سريع لتوزيع 
المعلومات لس من خلال القدادة العليا وائما طيقا لتقدير كل 
مستخدم لهذا النظام لاحتياحاتةه من المعلومات . فالفكرة 
التى بلورها ولشمان لناسيس هذا النظام ارتكزت على خلق 
قاعدة بيانات واسعة تحتوى على جميع المعلومات المتوفرة 
لدى المنظمة العسكرية ويسمح بالاشتراك فيها لكل فرد اينما 
كان موقعه فى الهرم التنظيمى من خلال شبكة كثيفة تريط 
معلومات لاداء مهمته وفقا لتقديرهة 7 وفى نفس الوقت يساهم 
فى تحديث قاعدة العلومات ؛ بما يجمعه من معلومات عن 
محيطه التكتيكى حتى يمكن للمستخدمين الآخرين الاستفادة 
بها . على سييل المثال اذا كان سرب من المقاتلات الحربية 
يقوم بمهمة دعم جوى للقوات البرية فيمكنها سحب ما يتوافر 
فى قاعدة البيانات عن نظم الدفاع الجوى للعدى . 
المعلومات المتعلقة بمواقع اسراب الطائرات المعادية وقواعدها 
وكيفية تسليحها . ( انظر الشكل رقم ( 7 ) 
قتوات الاتصال الهرمية التى اعتمدت عليها نظم القيادة 
المركزية إذ تربط الوحدات العسكرية مباشرة بمصمادر 
المعلومات الرئيسية فى المنظمة بخيث يتم توزيع المعلومة وفقا 
للاحتياج لها دون ان تمر عبر المستويات التنظيمية التى 
تفصل بين القوات على الأرض والقيادة العليا .من ثم 
تتحرى حركة المعلومة من قبضة نظام القبادة المركزى نتيجة 
ازالة العقبات التى تعيق كانت انسيابها الامر الذى يضعف 
من الطابع الهرمى للمنظومة العسكرية غير ان الاثر الحقيقى 
على الهيكل التنظيمى ينيع من قدرة هذه التكتولوجيا على 
تغيير نمط التفاعل بين أعضماء المنظمة إذا أن الجمع بين 
التصميم اللامركزى انظم القدادة والقوة الاتصالية التى تربط 
اعضاء الشبكة يقاعدة البيانات المشتركة تسمح للواحدات 
العسكرية ليس فقط بالحصول على المعلومات المطلوية بل 
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المصددر : 


ايض سيق عملياتها يشكل مستفل عن مراك القياذة 
العليا . فسهولة الاتصال وتبادل المعلومات عبر الشبكة 
تسمح بتخطيط الوظائف العسكرية مثل العمليات اللوجستية 
والدفاع الجوى وعمليات المناورة بشكل أسرع من أدائها من 
خلال نظم القيادة والتحكم الهرمية , 

تأثير ذلك على المنظومة المسكرية يتعدى بكقير 
التخفيف هن طابعها المركزى اذ ان قدرة المسسعتويات التنظمية 
المختلقة على القيام بالمهام التقليدية لنظم القيادة والتحكم 
ويصقة خاصة الوظيفية التقليدية - يعنى ليس فقط الانتقال 
الى اسلوب لا مركزى فى ادراة العمليات العسكرية وائما 
انتقال محور التخطيط العسكرى نقسه الى الشبكة يعيدا عن 
تحكم القيادة العليا - فكلما زاد الاعتماد على الشبكة 
لتنسيق العملية المسكرية تنفصل عملية القيادة والتحكم عن 
الهيكل الهرمى وتنتقل الى هما اسماه رئيس هيئة الاركان 
السايق الجنرال كولين بأول« دائرة المعلومات » أو ما 
اصطلح عليه فى الكتابات عن ثورة المعلومات ياسم 
8 القضاء الالكتروة 2« قفة ٠‏ 

يستخدم هذا | عادة تعبير عن الحرية المطلقة 
لحركة المعلومات داخل الشيكة إذ أن مايميز واقع الفضاء 
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الالكترونى هو انتقاده للحواجن التنظمية التقليدية التى كانت 
تحد من انسياب المعلومة . هذه القدرة على تخطى الحواجر 
امام حركة المعلومة هى الثى تكسب الشيكة خصائصها 
الفريدة . فقوتها الحقيقية تنيع من قدرتها الفائقة على 
تحطيم كل ما يعيق حرية انتقال المعلومة سواء كانت حواحز 
تنظمية تتمثل فى هياكل هرمية جامدة ؛ أو طبيعة تتجسد 
فى حواجز الزمان والمكان التى كانت تشكل العقبة الرئيسية 
أمام حركة المعلومات إدان العصر الصتاعى 
تقليص الابعاد الزمنية والمكانية التى طالما حكمت التفاعل 
نمط التفاعلات السياسية والاقتصادية والعسكرية عندما 
تنتقل الى الفضاء الالكترونى , قف 

وقد حظى موضوع تأثير تكنولوجيا المعلومات على هياكل . 
المنظمات المعقدة باهتمام كبير من جانب المؤسسة العسكرية 
الأمريكية عكس اهتمام أوساط ادارة الاعمال والاقتصال 
بالموضوع نفسه . فمئل بداية الثمانينات ظهر عدد متزايد 
من الكثب والدراسات التى اشارت الى عجز شركات أآدارة 


00 


الاقتصادى الجديد الذى يقسم بسرعة تغير الاسواق وزيادة 
حدة المنافسة نتيجة تراجع دور الدولة فى ضبط الاقتصاد 
الوطنى الامر الذى أفزر بيئة اقتصادية شديدة الاضطراب ش 
هذا الواقمع الجديد دفع محللى نظم الادارة الى التركيز على 
تضديق دورات الانتاج بدلا من الاعتماد على الانتاج الشامل 
الذى شكل اساس القوة التنافسية خلال العصر الصناعى ٍ 
من هنا نيع التركيز على ضرورة « اعادىة هئدسة 4 فدكل 
المنظمة عن طريق شبحة المعلومات حتى تتمكن من تسريع 
عملية الانتاج لمواكبة سرعة تفير السوق . وألى جائب 
التركيز على عنصر السرعة تقوم عملية إعادة الهندسة على 
تفكيك الحواجز البيوروقراطية التى تحد من درجة مروئة 
المنظمة فى الاستجابة لمتفيرات السوق وذلك اعتماد! على 
فرق عمل » يتم تشكيلها يصفة مؤقتة هن خلال إقامة 
شبكة خاصة بها بهدف معالجة مشكلة ما تطلرأ نتيجة تقلب 
الفيكل التتظيفى الداخلى . هن ثم يكون شيكل المنطلمة فى 
حالة تغير لأث يعكس سيولة البيئة من حوله اذا بمجرد 
انتهاء المشكلة التى شكلت لحلها تتحلل الفرقة ليتم توزيع 
اعضائها فى فرق جديدة حسب طبيعة المشكلة التى 
تستهد خركلا بهذه الطريقة تتعامل المنظمة مع« عبء 
المعرفة » إل تعتمد على تجميع الموارد العلمية للمنظمة 
فى تركيبات متنوعة وفقا لطبيعة المشكلة التى تواجهها . 

هزه الأفكار تركت اثرا عميقا على القوات المسلحة 
الأمريكية وخاصة فى خطة « اعادة هندسة » الجيش 
الثنى سميت « فوة ١؟‏ » تقوم هزه الخطة على ربط جميع 
وحدات الجيش التداء ين مسكوي اللراء بمجموعة من 
0 نظم المعلومسات الدورية » .3 يع من خلالها 
« سيكب » المعلومات اللأزمة وفقا لتصميم ولشمان (0) 
ذلك شسكلك كل وحسنة القدرة على تبادل المعلومات 
بسهولة بحيث لا ترتبط بموقع ثابت في هيكل القيادة 
وبالتالى يمكن تركيبها فى « فرق اا عر ال 
داك كيز واضم على مستخدام شسبكة العلوماء 

يتم الربط تلقائيا بين قيادات الوحدات الصغيرة بحيث 
القيادة العليا ٌ الف 

الهدف الاساسى من عملية إعادة الهئدسة اذا فو 
تقليص دورة إتخاذالقرار المسكرى من خلال الريط 
المباشر بين مصادر المعلومات والوحدات المسئولة عن 
تنفيذ الخطة المسكرية وهو مايعنى تجاون الدرجات 
المتوسطة فى سلسلة القيادة . هذا لا يعنى اختفاء دور 
الهياكل الهرمية كلية فوظيفتها الاساسية ستظل وضع 
الخطوط العامة أرؤية القيادة تجاه كيقبة الانتقال من 
الواقع الحالى الى الواقع المراك . وائما الاختلاف سيكون 
فى كيفية التتفريذ إل أن مهمة التخطيط المفصل والتنفيذ 
ستنتقل الى الشبكة حيث تتم تلقائيا من قبل الدرجات 
الصغيرة فى سلسلة القيادة فى إطار التصور العام 


للقيادة العليا . ومن ثم سترتكز العمليات العسكرية على 
سينعكس على تصميم نظم المعلومات التى ستجمع بين 
ا م كسس وك ال كن 1 
وظيفته بلورة تمسور مشترك للأهداف المسكرية' 
العامة ٠‏ زلا/ا) 
خاغة : التفسير الامريكى لحرب المعلوبات|. 

ا ع قري فق اأهاء خري الخليج أعويدن 
الما » حظى باهتمام واسمع من قبل المؤسسة 
ا ل ل و 0 د 


تقوم فكرة الكتاب على اقتراض بان 
الحرب ماهى إلا إنعكاسا لنمط الانتاج السائد فى حقبة 
تاريخية معينة . وطرح الكاتبان فكرة تطور التاريخ وفقا 
لثلاث موجات حضارية إتسم كل منها بمنط تكنولوجى 
فعين بدءأ بالموجة لو و ا 
الثامن عشر واعتمدت على الزراعة كالمصور الاساسى 
للثروة » مرورا بالثورة الصناعية التى ارتكزت على 
الانتاج الشامل خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول 
من القرن العشرين , وانتهاء بثورة المعلومات الحالية 
لتى تقوم على تحليل وتبادل المعلومات كالمصدر الرئيسى 
الحرب هذه الموجات الثلاث نظرا لاعتماده عل تحويل 
مضنادوه الثروة الى طاقة تؤميزية . فحروب الموجة الاؤلى 
قامت على تجييش الطاقة البشرية والحيوانية التى شكلت 
الثالثة على القوة التدميرية الهائلة للؤلة الصناعية . أما 
حرب الموجة الثالثة - وتعتير حرب الخليج اول مشال 
لها - فستشهد انتقال الصراع العسكرى الى « فضاء 
المفلومات:+ » وشسكر كو اساسا على القدرة الفائقة 
للشبكة على تحليل المعلومة . 

ولكن كما أوضحنا من خلال هذا البحث فإن جوهراى 
15 عسكزية لا اتكنن فقيل فى التكتولوجيا التي تعتهد 
عليها وانئما ايضا فى التغير الفكرى والفلسفى التى 
يصاحبها وإذا كان تركيزنا على تطور المذهب الامريكى 
الذى .يدا نتهه تحن المومة الكالكة هكد اواكن السيعينات 
فمن خلال رصد التحول الفكرى الذى شهده الفكر 
العسكرى الامريكى تتضع لنا المعالم الرئيسية لحرب 
المعلومات لعل ايرزها الافتراض الاساسى التى تقوم 
عليها وهو ان الانتصار لا ياتى عن طريق التدمير المادى 
للعدو وائما من خلال تذمين عملياته التنظيمية من الداخل 
وأهمها تكمن فى قدرته على تحليل المعلومات . والواقع 
ان هذا الافتراضى يعكس الطبيعة اللامادية التى يتسم 
بها نمط التفاعلات فى عصر المعلومات » فالشبكة نادرأ 
مأ تتحسل فى صورة مادية واستخدامها يعتمد اكش 
على تحليل الرموز المجردة دون ان يتم ذلك عبر وسيط 
مادى . من هنا تبع تركيز المذهب الأمريكى على نظم ' 


- 


القبادة والتحكم بدلا من القؤات العسكرية للعدق وهو ما 
عكس انتقال مركز ثقل الماظمات العسكرية الى الوظيفة 
التحايلية الت :تقوم يها تكلم القيادة ٠‏ 

هذا الأدراك يافمية الوظيفة الكحلرانة وفكرة تمر 
العدرمة الداكل .هرا خخططي الاستراتيكيا الفسكر يا 
الامريكية الى التطرق لتلك المجالات الفكرية التى حاولت 
كشف العلاقة بين التكنولوجيا والتنظيم ودوى المعلومات 
فى التقاعل بيتهما والواقع ان هذا 'الاهتمام عكس أهفية 
البعد التنظمى فئ تحليل تأكير التكنولوجنا على. الحرب : 
اذى ان حرب المعلومات - فى جوقرها - هى حرب بين 
تمان هن النضي > فط يعتيد على الوياكل الهرمة 
تقوم على المركزية الشديدة فى ادراتها للمعليات 
تسمع بتتسيق هذة العمليات تلقئائنا ف فيكياء 
التلومات . 

ومن واقع هذا الافتسام بالبعد التنخليمى لخورة 
المعلوجات ادرك العاتسون على إغافة تنيي اكذهب 
الفسكرى الأمريكن ان لعالبة التطيات اليومية 
تتوقف على ثوافر بيئة مستقرة تسبيا تتناسب مع 
برعا كورة قرارها. وبا الي فإن الومجيلة المثاى 
لتدميرها تكمن فى حرمانها من هذا الاستقرار من 
خلال رفع وكترة العملنات العسكرية تحيث تارق قدرة 
العدو على التعامل معها . هنا يتضح تفوق التنظيم 
الشدكن على البياكل الهومنية إل أتبسر قدرتها عا 
التعامل مع الاضطراب يكمن فى مرونتها التنظيمية 
وسرعتها الفائقة فى الاستجابة للمثفيرات فى محيطها 
الخارجى. . والحدين'باللاحظة ان هذا التهليل ل 
ينطيق على المنظمات العسكرية فقط فقد لاحظ عدد 
متزا بد ين التسيلات الاسترا تيفهية اتجاها يشير الى 
اذارة الأعمال الفتغيرة ومتظفات: الكرهان والجريهة 
امنظمسة علي تلك التى لإقزال تعتيند على نفط 
التنظيم الهرهمى مثل الدول والأجهزة البيروقراطية 
والشركات الفملاقة (5) تفسير هذا الاتحاة يرجم 

لكفا 2ك ١‏ وك جام ا ا ا 
بالصرعة التى د تتحرك بها لصد هذا الاضطراب قبل أن 

غير أن تفوق الشنبكة لا يرجع فقط لقدرتها على 
مواحجهة الاضطراب وانما ايضا لقدراتها على 
توليده؛ . :فالسعة الرئسية للمنظومة الشبكية تنكل 
فى قصور دورة قرارها مما يمكنها من الوصول الى 
سرعات فائقة فى أداء عملياتها ومن واقع 
الطبيعة المتداخلة التى تسسول الحطرب فإن هذه 
الفدوعة تدرجه فباشيرة الى امتطواب فى البفكا 
المشتركة التى يتقاتل فيها الطرفان , مما يعنى أن 
حرب المعلومات تعتمد فى الاساس على 00 


المعلومات فى ساحة المعركة . 
يبقى إذن السمة الرئيسية لحرب المعلومات وهى 
للحرب ذاتها فالقوة الحقيقية 0 و 3-6 52 
قدرتها على تقليص الأبعاد الزمنية والمكانية ل 
الانساتى الأمر الذى 59 بوضوح فى تأثيره على 
مستويات العمل الاستراتبجن + فقد .جرت الحاجة فى 
التواسناك ايكون إلى تجلكل العيريه علن قلدنة 
مستويات حكم كل منها فى اطار زمثي ومكاني محدد 
بدءا باللستوى التكتيكى الذى يركز على تفاصيل 
المركة على الارض درون بالمسستوى العملياتن الذى 
قيه نتائج هذه المطادت لتسحدددن الوضع 
اريس ا امسحفو 8 ْ 
والواقع ان هذا التصور كان انعكاسا للآثار الناتجة 
عن تقلص يعدى المكان والزمان ومواكبة تطور الحرب 
الصناعية . فالسمة الجوفرية التى ميرت التكنولوجيا 
الصناعية هى اعتمادها على نظام متكامل ليؤازرها - 
وففرها ادق الن المتعدات فهال السحم نايل 
الأمر الذى ميزها عن تكنولوجيا حروب الموجة الأولى 
القوة العسكرية تعتمد ليس فقط على امتلاك 
التكنولوجيا وائما على دمجها فى منظومة حربية 
العيليات١‏ فى لاحل الأخيرة لحر العالمية الأولى 
ا يل ا تفط الجالن 
الانبشراتيهي والتكقيكي ازنك هلين افتراضن نان 
تركيب الاشتباكات التكتيكية فى هامش زمنى ومكانى ' 
معين ويمكن ان يولد آثارا تتجاوز المستوى التكتيكى 


“التتد الن المتظومة الخرضة للعدى وتؤدئ الى اثينارها 


غير أن قوة ثورة المعلومات سينتج عنها ضغط أيعاد 
الزفان والمكان فى فافتن أكنيق تمصب اتتقال الحرب الن 
الشيكة الأمن الذى سيوؤدى الى اهيار الحدود الزمانية 
والمكانية التى حكمت مستويات الحرب الثلاثة بحيث 
تتضاط المسافات الفاصلة بينهم . هذا الدمج بين 
كذلك كما 7 ل بين 0 0-0 والعملياتى 
يكاد ينعدم بحيث يصعب التفريق بينهما (81) . ومن ثم 
تكهول الحرب الى شفل غة رع حملي يتل فيه أزر 
الاحداث عير مستوباتها الخلائة بسرعة فائقة . 

وقد ظهر أثر هذا التحليل على المذهب العسكرى 
الامريكى فى فكرة التزاهنية التى وضحت فى كتابات 
رئيس هيئة اركان الجيش السابق وهو يعتيسر صاحب 


8ه 


الفضل فى وضع الاسس الفكرية مشروع « قوه ١"ه ٠.‏ مرتبةالمعرفة فى سلمالمواد الأولية . ويدعونا ذلك 
. يرتكن هذا المفهوم على ربط مستويات التخطيط لإعادة التفكير حول التفريقات الكلاسيكية التقليدية بين 
المعسكرى الثلائثة بحيث تظهر العملية الحربية للعدر فى ماه وأكاديمى وعملى ؛ وفكرى ويدوى ؛ وتظرى 
صورة ضسربة متواصلة على المستوى التكتيكىي وتطبيقى . قكل هذه الخطوط الفاصلة التحكمية يعاد 
والعملياتى والاستراتيجى بالتوازى من ثم يستحيل على رسسممها الآن بعد أن تولت البيانات والمعلومات والمعرفة 
'العدى الانتقال الى مستوى آخر لانقال موقفه إِذ أن مكان الصدارة للمؤسسات العسكرية والمدئية , 
تزامن العمليات سيؤدى الى كسر حلقات الوصل الثى. .والاقتضيان:ة والسياسشية فالثورة التى أحدثتها 1 
كانت تربط بين المستويات الثلاثة . (45) تكنولوجيا المعلومات هى فى الواقع ثورة فكرية بقدر 
اذا يتضح مما سبق أن العامل الأساسى وراء نجاح مأهى تقثية . 
وفاعلية أى خطة هو العامل إلفكرى ٠‏ وذلك نظرا لعلن 
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دراسة ميدانية على بعض المكتبات 
المتخصصة فى العلاقات الدولية 


د. أسامة السد محمود 


م سس سحن سسعت در سيج ةن و 110لا 


ا 
المعلومات أو الاعتماد عليها فى حل المششاكل اليومية واتهاذ 
القرارات : باستكناء بعض التجارب الحديثة لإدخال تلك 
الإرامج فى مصبر متك العافعة الامررككة اتيش الداري 
الثانوية » إلا أن مرور ستؤات قليلة للفاية على تلك التجارب 
متاح فى الؤقت الخاشير . وقد دي غناب مش لك البرامي الى 
افتقاد المسسمتفيد المصرى لمهارات تحديد أماكن مصادر 
المعلومات المتاحة , أى مهارات التعامل معها مما اتفكس 
بالتالى فى كثير من الأحيان على سرعة إتخاذ القرارات أو 
عون ممرعة !لجاز الأحاث الفلسية, كما أنه من ناهة آخرئ 
جعل من أمر تكوين مجموعات قوية من مصادر المعلومات 
عملية غير اقتصادية . لقلة استخدامها وعدم فعالية هذا 
الاستخداع فى بعش الأحيان , 

ومع استخدام تكنولوجيا الحاسبات الالكترونية المصغرة 
سهلة الاستخدام وقليلة التكاليف فى آن واحد . للتعامل 
والوصول الى مصادر المعلومات المختزنة فى شكل قواعد 
وينوك للمعلومات الببليوجرافية والرقمية والنصية : أصبحت 
المهارات المطلوية للتعامل مع مصادر المعلومات الالكترونية 
مهارات مركية تجمع مأ بين القدرة على تحديد مصانر 
المعلومات . والقدرة على التعامل ممع أجهزة الحاسيات 


اه 

ومن الملاحظ فى السنوات القليلة التى مشت من عقد 
التسعينيات انتشار عمليات تحويل نه المكتبات المصرية من 
النظم الحدوية : الى النظم التى تعتصد الحاسباتث 
الالكترونية المصغرة فى بعض أو كل عملباتهاأ وهذا الانتشار 
فيمايرى كاتب هذه الدراسة اثما يرجع الى بعض أى كل 
الأسباب التالية : 


١‏ - رخص وسهولة الحصول على أجهزة الحصاسبات 
الالكترونية فى مصر . 

؟- التحسئ الواضصح فى وسائل الاتصال عن يعد بين 
المكتبات المصرية بعضها وبعض , أو بين المكتبات المصرية 
وفضاتر القلومات فى الخارج» وهذا 'الككسن برجغ ايناينا 
الى الاصلاح الملموس فى شبكة الاتصالات التليفونية فى 
مصر والتوسع فيها » وريطها بشبكات الاتصالات الدولية . 


؟- توافر نظم وبرامج جاهزة تستطيع التعامل مع 
التلومات اللي حرافية الغريزة واللاضة » وسقطيع أيضنا 
عي و اي ا ش 
155 اانا الذى . عريته 0 توزبعه مجانا ا الدول 


أمأ سس 


عليه ود ه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة 
مجلس الوزراء فى مصمر ٠‏ بل قد يصل الأمر يهذ] المركز الى 
أهداد بعضى المكتبات الحكومية بالأجهزة والحاسيات نفسها 
معان وااشراف القذى ودعم عملية التحويل بالملستشارين 

- لوقو جيل جدية ون إنقا جا لقحس اهو سان 
المعلومات المصريين الذين لديهم المعرفة النظرية عن النظم 
الالكترونية فى المكتبات وفوائدها , والبرامج والنظم المتاحة ؛ 
وذلك بعد التطوينر الملمويس الذى حدث على برامج ومقررات 
أقسام المكتبات والوثائق والمعلومات فى مصر ٠‏ بل إن بعض 
هذه المهارات النظرية الى خبرات تطبيقية على استخدام 
الحاسيات الالكترونية والتعامل معها . 


وعلى الرغوزمن الاحتشار اللتضوظ النظو القنافنة على 
الحاسبات الالكتروئية المصغرة فى المكتبات المصرية , الا أنه 
لم تجرى أى دراسات سابقة لرهيد الاتجاهات أى التغيير الذى 
يحدث فى سلوك المستفيد نحى استخدام الحاسبات فى 
لامي مموادن المعلومنات 4 ويالذات فئ التعامل مع 
والليذ الأو فى قيامأى نغ 0 
0-0 0 0 اختهنا رأ 20 
ورصدت أتحافاته نحوها طوال العقد الحالى والعقد ا ماشى . 
ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة التى تهدف الى رصد 
اتجاهات المستف المضرى فى مجالات العلوم الاجتماعية عامة 
والعلاقات النؤلية خامنة نحو استخدام الفهارس الالكترونية 
ومعرفة مقدار التغيير الذى يمكن أن يحدث فى سلوك البحث 
عن امقلويات لدثه اعثادا 'على هذى الأنرات , وسوف يدي 
هذه الدراسة تعريف الاتجاه يأنه استجابة الفيرد 
لموقف أو مشكلة معينة"(١) ٠‏ قرغ غم قدم مفهوم مفهوم المصطلح الا أن 
كل الدر ساف الث حاوات رهي: امات الممنتطيدين وكدفانت 
المكتبات والمعلومات فى الغالم الغرين قد سارت عليه - 
امصطلح والتعريف ثم الاستعانة بهما من مجال علم النفس 
أساساأ - وان كانت قد أضافت عليه ليلى كرم الدين(؟) 
مؤخرا بأن دراسة الاتحاه تشمل أيضنا "استجابية وموقف 
الفرد نحو النظم والقواعد والمصادر والخدمات المعمول يها أو 
ل د ار مم 
واتجاهات المستفيدين بيج عام يؤدى الى تحسين مستوى 
تكع يم لقا ادر ماع التلؤماد وحفلها أكثر قريا ون 
المستقفيد : وتحسين مستوى وتصميم نظم ومقررات تدريب 
اخصائى المعلومات والمستفيدين على حد سواء على التعامل 
مع مصادر المعلومات عبر الحاسبات الالكترونية.(؟) 

الدراسات السابقة . 


كلاعات اننناتة لكات ا 4 ألا 00 28 


الافادة من المعلوماتث وشى التى حددها حشمت قاسم(؛) 
بأنها التى تهتم ليد 'بدراسة الإفادة من ن مكتيات أى نظم استرسام 
أو خدمات أن ترات أو جل مجنارى عدم ٠‏ أى تهتم بفئات أو 
أوساط معينة من المستفيدين , أو تدفق المعلومات فى مجال 
علمى أو مهنى معين". وقد حدد د . أحمد بدرزه) دراسات 
الممستفيدين على وجهٍ التتحديد بأتها "التعرف على سلوك 
المستقفيديئن القعليين أو المحتملين واحتياجاتهم من أجل 


الاستجاية ليد الاختياء ا 4 وقد 37 5 هذه كي 


بيئما عل حشمث قاسم 0 5 بووجه عام ال 21 
القرن .(/) 

وقد رصمل سالم(م ( تنوع دراسات الامستخدام بدآئة مى 
الخمسينيات ؛ وعرضها للعوامل والأسباب التى تحكم 
الاستخدام خاصة كلك ك الموامل التى تكسبيب فيها سمات 
المستقيد أو اتحاهاته من استخدام مرافق أو نعناتن المعلومات 
٠‏ ثم التحول الذى طرأ على تلك الدراسات فى حعل المستفيد 
تتبعه للدراسات السايقة نمو وازدهار الدراسات وتتوعها فى 
الستينيات وما يعدها : وقدر عدد الدراسات فى الفترة ما بين 
151-14 باكشن من 1١0‏ عمل : ومن اللجدين بالذكن أن 
هذا التنوع والمصحوب بالزيادة الكمية قد استمر بعد ذلك , 
وقدرت الدراسات الجادة والرائدة ما بين 1585-1541 بثحق 
.م دراسة سنويا(١٠):‏ ثم أصبحت نحى ٠٠١‏ دراسة حادة 
المشاكل الحقيقية للباحثين فى هذا المجال هو نتبع الانتاج 
الفكرى المتزايد والمتنوع والمتشتت فى أدوات الاسترجاع من 
كشافات ومستخلصات لكل موضوعات المعرفة لأنه بيبساطة 
هناك مستفيدون من المعلومات . وحاجة الى المعلومات فى كل 
مجالات المعرفة .(؟١)‏ 

ورغم اشيم الكبير فى دراسات الافادة من المعلومات , إلا . 
أنه مئ الممكن تة هذه الدراسات طيقأ لأنواع الدراسات 
ونقاط التركين فيها ؛ رخاضة أن الانتاج الفكرى السابق نقسه 
قل حاول تقسيم أنواع الدراسات . فقد ميز حشمت قاسم(١١)‏ 
بين ثلاثة أنوا ع أساسية من دراسات الافادة وهى : أ- 
دراكات ترتها منؤسسهة شيمات مظوفات فهينة كيكتية أن 
قاعدة معلومات مثلا . ولعل أبرز مثال لها هى دراسة نيبيل 
قمصانى(4١)‏ التى تناول فيها كيفية استخدام مجموعات 
وفهارس مكتبة كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز . 

ب - دراسات ترتبط بفئّة واحدة من فئات المستفيدين . 
وهناك عدد كبير مثها أقدمها دراسة العيودى(6١)‏ عن الاتجاه 
المكتبى لطلبسة جامعة يفداد والمستنصرية ٠‏ وهى من أولى 
اراس المتتخصصة فى هذا الموضوع فى الانتاج الفكرى 
العربى ؛ ثم دراسة الصوينع(١)‏ عن استخدام الموظفين 
للمكتدات الك ومصادر المعلومات فى المملكة المريية 
السعودية . ثم تطورت مناهج إعداد هذه الدرامسات بعد ذلك 
على يد جيل جديد من الباحثين العرب : وخرجت مجموعة من 
الدراسات الميدانية التى اعتمدت على عينات حقيقية من 
المستفيدين العرب ؛ ولعل أقيمها - من وجهة نظر كاتب هذه 


اوها ب 


الدراسة - هى دراسة بى عزة وقدورة فى تونس (ا١)‏ عن 
سلوك المدرسين الجامعيين فى العلوم الأمساسية والتطبيقية 
تجاه المعلومات ' ودراسة ليلى كرم الدين(14١)‏ عن مقارئة 
اتحافات الأطفال ما بين الريف والحضر تجاه المكتية, 
والتاثيرات الاجتماعية والنفسية لذلك , ودراسة رجاء فايز(ة١)‏ 
التى تعرضت لأساليب استخدام مكتيات الكليات المتوسطة فى 
المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية من قبل الطالبات 
وعضوات هيئة التدريس,» بيثم قصر الغامدى(١5؟)‏ دراسته 
على أعضاء هيئة التدريس فقط وكيفية استخدامهم للمكتبات 
الجامعية . وآخر الدراسات العربية الجديرة بالذكر ولعلها فى 
نفس الوقت الوحيدة التى تعرضت لمجال الدراسة التى بين 
أيدينا هى دراسة شطور(١؟)‏ التى تعرف فيها على اتجاهات 
أعضاء هيئة التدريس فى العلوم الاقتصادية نحو استخدام 
مصادر المعلومات المتاحة سواء داخل مكتيات كلياتهم : أم 
خارجها والفروق النوعية بينهم وبين باقى فئات المستفيدين فى 
مجال العلوم التطبيقية نحى استخدام مصادر المعلومات . 

سالو(؟؟) ويونس الخاروف("؟) الدراسات الأجنبية المميزة 
الدراسات مع ضضم بعض الدراسات العريية حتى نهاية 
الثمائينيات ؛ وتشابه معهما حسان ثابك(4؟) فى استعراض 
بض الدراسات الأجنبية حتى منتصف الثمانينيات أيضا 
وكان تركين الثلاثة على الدراسيات التى تناولت الطلية والمكتيات 
الجامعية على وجه التحديد . ويمكن اعتبار دراسة أليس 
وزملائه(ه؟) هى أقرب الدراسات للدراسة التى بين أيدينا 
حيث قارن بين أسلوب وسلوك استخدام مصادر المعلومات 
لعلماء الفيزياء والكيمياء : وعلماء العلوم الاجتماعية ؛ وأخذ 
عينة من أساتذة جامعة شيفلد فى انجلترا حيث تبين له أن 
علماء العلوم الطبيعية أكثر اعتمادا على قنوات المعلومات غير 
الرسمية (الزملاء) وعلى استخدام الحاسيات الالكتروشية فى 
التعامل مع بنوك وقواعد المعلؤمات ؛ وعلى استخدام أبحاث 
المؤتمرات والمقالات وبراعات الاختراع 4 بيثما يعتمد علماء 
العلوم الاجتماعية أكثر على ال مقالات الاستعراضية 1561/1616 
68 فى الدراية بما صدر حديئًا من معلومات ٠»‏ وعلى 
الكتب والرسائل الجامعية : وهم أقل اعتماذا على الحاسبات 
الالكترونية فى التعامل والوصول الى مصادر المعلومات . 

ج - دراسات تركز على نوع واحد من مصادر المعلومات 
.وقد أدخل فيها حشهت قاسم(١١)‏ دراسة الافادة من 
الاحاطة الجارية واليث الانتقائى ومراصد ال معلومات وخدمات 
الاسترجاع على الخط المباشر 1126آ 011) ؛ ونحن هنا أمام 
دراسات تعرضيت لاتجاهات استخدام أنواع معينة من مصادر 
المعلومات كالمطبيوعات الحكومية"") أو المصفرات 
الفيلمية(4/؟) ودراسات أخرى مختلفة تتعرض لسلوك 
المستفيدين تجاه استخدام نظم استرجاع المعلومات 
الالكتروثية وهو موضوع الدراسة التى بين أيدينا ولا نجد 
منها فى العريية إلا مقالة سليمان مصطفى(؟5) التى 
استعرضت الانتاج المنشور من 195٠0‏ الى 155٠0‏ تقريبا , 
بينئما نجد سلسلة من الدراساث الهامة الأجنبية أقريها لهذه 


الدراسة دراسة مارشينيوتى( ١‏ ؟) عن محاور وعوامل تتدخل 
فى سلوك المستفيد فى اتصاله بقواعد وينوك المعلومات الخصية 
حيث حدل أريعة عوامل هى : الشخص الذى بيحث ومقدار 
تدربيه والمشكلة : ومجال التخصيص ونظام الاسترجاع 
عينة من ١1‏ من علماء الحاسب والاقتصاد والقانون و1١‏ هن 
أخصائيى المعلومات ,و ١١‏ من الطلاب في المجالات الكلاثة 
السايقة . والدراسمة الثانية قريبة الصملة يدراستنا هذه هى 
دراسة فورد وزملائه(١؟)‏ » الذى أراد معرفة تأشر المهارات 
العقلية والتخصص العلمى على البحث على الخط المباشر ؛ 
وكانت عينة من /1" طاليا فى ماجستير المكتبات أجروا "1٠0‏ 
بحثا على "مستخلصات علم المكتيات والمعلومات"' وكل الأدحاث 
مرتبطة يرسائلهم وكانت النتائج عالية جدا من حيث القدرة 
على الاسترجاع مقارنة بنتائج أبحاث أخرى لمستفيدين طلب , 
منهم البحث عن موضوعات ؛ أو فى أدوات استرجاع خارج 
تخصصاتهم . أما الدراسة الثالثة المباشرة عن موضوع 
اتجاهات المستفيدين نحو استخدام الفهارس الالكترونية فهى 
دراسة اكيرويد(؟١)‏ حيث طلب من ٠‏ من الطلاب فى 
السنوات النهائية لتخصصاتهم ؛ وكلهم لى خبرة متساوية فى 
استخدام الحاسبات أن يبحثوا عن مصادر معلومات في 
الفهارس الالكترونية لمكتبات ثلاث جامعات بريطائية بغفرض 
معرفة درجة تعامل المستفيد مع كل نظام من النظم وتحسين 
القدرة الاسترجاعية لكل منهم . والدراسة الرايعة ذات الصلة 
الوثيقة بهذه الدراسة هى دراسة كيسترا وزملائها(؟١)‏ ء التى 
جمعت مجموعة من طلاب المرحلة الجامعية الأولى وقسمتهم 
استرجاع معين , أما الثانية فلم تتلقى هذا التدريب » ثم طلب 
مثهم جميعا البحث عن مصادر معلومات معينة . فجاعت 
النتيجة بأن المجموعة التى تلقت التدريب كان عدد المصادر 
التى استرجعتها أكبر بكثير من المجموعة الثانية وفى وقت أقل 
التى ينبغى أن يتعلمها المستفيد قبل أن يتعامل مع الفهارس 
الالكترونية وحددتها بأريع مهارات أساسية وهى استراتيجيات 
البحث العامة وأسس البحث الفورى فى الفهارس الالكترونية , 
وأسس البحث الفورى فى بنوك وقواعد المعلومات , ثم القدرة 
على التقييم السريع للمعلومات المسترجعة ٠‏ | 
ويجاتب الفئات الثلاث الأساسية التى سبق أن تعرضنا 
لها فى الصفحات الماضية , نستطيع أن نميز فئة أخرى 
جديدة أهتمت أساسا بتحديد العوامل التى تتدخل فى سلوك 
المستفيدين للافادة من مصادر المعلومات أو نظم الاسترجاع 
المختلفة . وقد حصر فورد(ه؟) هذه العوامل فحددها بالعمر 
والغرض من الاستخدام ودرجة التعليم » والجئس , 
المعلومات ومصادر ال معلومات الأخرى المحبطة غير المكتيات 
ومراكز المعلومات ودرجة تدريب المستقيد وخبرته على استخدام 
المكتبة وتنظيم المكتبة ودرجة التكنولوجيا المستخدمة وتعقيدها 
ومساعدة أخصائى المعلومات له . يينما جمعت هون س(١‏ ؟١)‏ 
للمستقيد : وقدرته على تحديد المشكلة . والسمات الشخصية 


1م - 


عجار الشياء سير ل ا 
مشكلة البحثة فى شكل أسئلة بحثية مع العلم بأن آخر المقالات 
الاستعراضية(/]) التى تتبعت العوامل الثى يمكن أن تتدخل 
فى سلوك المستفيد اعتماد! على الدراسات الميدانية فى أوائل 
التسعيقات كو حشيرت 1 عاملا مختثلفا لهم علاقة يسلوك 
الممستفيدين , أهمها من حيث الترتيب تعليم الفرد وقدرته 
العقلية وذكاؤه وخبرثه بالموضوع وخبرته بنظام الاسترجاع 
وموضورع البحث وتخصصه وتركيبه وأنواع الوثائق المطلوية 
وأهميتها للمستفيد واستراتيجيات البحث ونوع الأجهزة 
المستخدمة وحصسجم قاعدة المعلرمات ومروتتها وسرعة 
الاسترجاع , 

ولا يمكن أن ينتهى هذا الجزء من الدراسة قبل أن ثنوه 

بفضل مقالتى حشمت قاسم(8؟) وأحمد بدر(9؟) المشار 
اليهما فى تتبيه المتخصص العري الى أهمية مجال الافادة من 
المعتثومات والمساهمة فى القساع الضىوء على طييمفة هذه 
الدراسات وأثواعها وتاريخا ومناهجها ومشاكلها وأهميتها فى 
ربط خدمات مرافق المعلومات باحتياجات المستفيد . كما أثنا 
لا يمكن أن ننتقل الى الجزء التالى من هذه الدراسة قبل أن 
متهي ينعا فى شطور الل ها جاء فى التستهات الماضية 
عن معالجة القضية فى الانتاج ع الفكرى السايق : حيث تبين لنا 
بجلاء بداية هذه الدراسات مع تقهابة الريع الأول هن هذا القرن 
ثم تشعبها بعد ذلك وزيادتها الحادة فى العقدين الماضيين ‏ 
وأن الكتابات العربية فيها قليلة للفاية : ولعل معظمها مما ذكر 
من مصادر سابقة كان فى المملكة العربية السعودية وقليل منها 
فى مصر والأردن والعراق وتونس وخاصة الدراسات الميدائية 
التى تعرضت لعينات من المستفيدين وإخضاع سلوكهم 
واتجاهاتهم للقياس : وأن 5 الخاص باتجاهات وسولك 
المستفيدين نحى استخدام ا الالكترونية لاسترجاع 
المعلومات لم يظهس منهفى العالم العنريئ الا المقالة 
الامستغراشنية لعليمان مقتطفى والمشان البها سابقا ز: 8): 
بينما ظهرت الكتابات حول هذا الموضوع فى الولايات المتحدة 
.وا نجلترا مع بداية تطبيق النظلم الالكترونية رتحويل قهارس 
المكتيات الى شكل مقروء آليا , 

مجنمع الدراسة : 

حرث هذة الدراسة أتناء تطوير مكتية المعهد الديلوماسى 
بوزارة الخارجية من يناير الى مايى 1554 , وتطوير المكتبة 
الاقتصادية بوزارة الدولة للتعاون الدولى ما بين يوليي الى 
نوفمبر 1114 . وكان كاتب هذه الدراسة فى ذلك الوقت يتولى 
الاشراف الفنى على عمليات التطوير كجزء من عمله كمستشار 
فى مشروعاث المكتيات بمركن المعلومات ودعم اتحاذ القرار 
بركاسة مجلس الوزراء ويعتمد فهذأ التطوير على وذ 
سياسات للعمل فى المكتبة وإدخال النظام الآلى المتكامل -1 
2 1 200 01819 والمعروف 
اختميارا ب 1155-2 الذى نشوم بتحويل فهارس المكتبة الى 
شكل الكتروني وتكوين قاعدة معلومات بيليوجرافية يصصبح 
ممكتا بعدهأ ميكنة عمليات ضيط الرصيد وتسجيل أعدان 
الدوريات وأعداد التقارير ونشمرات المكتية وقوائم الاضافات 


الجديدة » علاوة على ميكنة خدمات الإعارة بعد إدخال أسماء 
المستعيرين : 

وكانت مكتية معهد الدراسات الدبلوماسية تتكون فى ذلك 
الإنحادن نحو ١٠‏ الف فجله من الكت والراجع والزوريات 
قبل أعضاء الدورات التدريبية فى المجالات الدبلوماسية 
والاعلامية والتجارية والاقتصصادية ؛ التي تدخل فى نطاق 
العلاقات الدولية . أما المكتبة الاقتصادية بوزارة الدولة للتعاون 
الدولى . فكانت تتكون من نحى ؛ آلاف من تقارير المنظمات 
والهيئات الاقتصادية الدولية , وأبرزها تقارير البثك الدولى , 
علاوة على نحو ألف من الكتب والمراجع والدوريات 
والاحصائيات 1 ونستخدم أساببيا من قبل أعضاء المكتب الفنى 
السيد وزير الدولة للتعاون الدولى علاوة على الباحثين فى 
قطاعات الوزارة المختلفة والتى يهتم كل منها بالنشساط 
الاقتصادى والتعاون مع منطقة جغرافية معينة من العالم . 

وبسيب تردد كاتب هذه المقالة يوميا تقريبا على كل من 
المكتبتين لمتابعة سير العمل ؛ كان من السهل عليه تتبع 
المسنتفيدين وسلوكبم واتجاهاتهم بشكلمباشر خاصة مع قل 
والأنوات الاسترجاعية اليدوية الى كانت موجودة : ثم مع يدع 
المقالة أيضا ملاحظة سلوك نفس هؤلاء الممستفيدين نحو 
وبالتالى كان هن الممكن من الناحية المنهجية قياس الفارق فى 
الاستخدام ونأنين الفهرس الالكترونى على شؤلاء المستفيدين ( 
ثم 0 0 0 ٠‏ وقد التركق كام الدراسة آث: 
00 ا 2 

ويمكن تقسيم الفترة الزمنية التى تم البقاء فيها فى كل 
مكتبة وهى خمسة شهور الى ثلاث مراحل : الفترة الأولى 
وتسمتفغرق الشهر الأول 1 ويم فيها تركيب البرنامج وتدريب 
العاملين , والفترة الثانية وتمتد لنحو ثلاثة شهور ويتم فيها 
مراحمة الأدبوات - الاسترهاعنة المويحودة وتوحيدها وادخال 
العلومات الببليوجرافية وتكوين قاعدة المعلومات الببليوجرافية 
ودراسة احتياجات المستفيدين لوضع سياسات التزويد 
الإرشادية وتجريب الفهرس الالكترونى على بعض المستفيدين 
الذين يترددون على المكتبة فى ذلك الوقت ؛ والشهر الأخير هذا 
قر الشون الاق جرت فجة تهرية معرنا كاه ان وينارك 
امستفيدين بالنسية للتهارس'الالكترونية.. ظ 
عه الدراسة : 

كان عدد المستفيدين فى كل من المكتبتين صغيرا نسيبيا ولا 
يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة يوميا بالنسبة لمكتبة المعهد 
الدبلوماسى ولا يتجاون أصابع هذه اليد أيضا ولكن اسبوعيا 


8و١‏ هس 


فى المكتبة الاقتصادية »ومع ذلك فان احتياجات المستفيدين 
ا فى نفس الوقت : وكانت التخصصأات 
الموضوعية للمستفيدين كلها فى العلاقات الدولية والاقتصاد 
الدولى على وجه التحديد : ولكنها 0 
العلوم الاجتماعية المعروفة تقريبا . وشملت علم الاجتماع 
والأجناس والأنيصا نات السكائية والاقتصادية والعلوم 
السباسية ونظم الحكم والأوضناع السياسية فى بول العا 
والبذوك والتثمين والقانون الدولى والجنائى والادارى والعسكرى 
والادارة العامة والعلوم العسكرية والتجارة الداخلية والخارجية 
والعادات والتقاليد والنقل والملاحة الدولية وفى الدائرة الواسعة 
لوضوعات العلاقات:الموضوعية لتخصص العلاقات الدولية . 

تقد سيل قلة عرد المستفيلايق هخ الكفرف المناكس لد 
ومااحظة سلوكهم أو اهتماماتهم خلال الفترة التى قضاها 
الدراسة من أجل اختبار ا النظام 3 كم طلب هنهم بعل 
ذلك 00 الفهرس الالكترونى من أجل معرفة اتجاهاتهم 
التجرية : وبعذ اعتذار الحو : مى المستفيدين لأسباب متعدلة 
كان أهمها عدم وجود وقت لدى المستفيد أو الاغتراف الصريح 
بعدم خيرته فى التعامل مع الحاسفات” الالكترونية وعدم رغبته 
فى التعامل معها فى ذلك الوقت أى أنه لا يستخدم المكتبة كثيرا 

. وبالتالى فإن درحة اهتمامه بتطويرها قليلة وهكذا‎ ٠ 

وبعد استقرار كاتب الدراسة على عد المستفيدين الذين 
المكتبتين فإن سماتهم الشخصية وأنرمية والعمية يمكن 
مسثتفيدا 00 ما ا و0 على 
التجرية ما بين رجال ونسا ء ومختلف الأعمار والتخصصات 
والخلفيات الدوام وأماكن التعليم سواء داخل أم خارج 
مصسر ود م تلقى دورات 06 دراسات على الحاسيات 
االكتام وعلى كيفيا 00 المكتبة ومصادر لمعلومأت |! 

علاوة 0 اختلاف 0 امتماماتهم داخل 0 

العلاقات الدولية والتى 5 بناء عليها صياغة أسئلة البحث التى 

ومن الجدير بالك أن التجارب السابقة لقداس سلوك 
هذا الدراسة » فقد د كانت ا بوي د(ا) 
عينة مارشينيوني ١ ١5‏ مستفيدا(ةة) وكانت عينة أليس(4) 
١‏ مدال الكيعاء زمار جيم ات الممتتفاتق لي مل 
هزه الدراسات يعد أمرا مألوفا ومقبولا فى آن واحد حثى 
بتمكن الياحث من السيطرة التامة على أنواته المنهجية وعلى 
المستفيدين مها ثم لكى يعمل على اكتشاف كل العوامل التى 
تو تؤثر على سلوك وأتجافات المستفيدين , 


إجراء التجرية : 

رغم قلة استخدام المنهج التجريبى الى حد الندرة في 
دراسات المكتبات والمعلومات ؛ إلا أن كاتب هذه الدراسمة أراد 
0 لهذا 0 أساليب وطرق تمكن 
ل 0 0 0 على 7 
كانت الملاحظة المباشرة كافية لمعرفة أن المستفيد فى مكتبة 
المعهد الديلوماسبى يعتمد أساسنا على المرور بين الرفوف فى 
المنطقة التى بحددها له أمين المكتبة والتى 5 تحتوى على كتب أو 
مصادر فى موضصوع اهتمامه فيقوم بعملية استعراض 
8 للمصادر على الرفوف وينتقى متها ما يريد » 
فإذا اكتفى به فإنه لا يعود للبحث عن مصادر أخرى فى نفس 
الموشسيم أما إذا لم يجد فى هذه المصادر كفايته فإنه وعن 
طريق الاستشهادات ت المرجعية فى المصادر الأولى يعود هرة : 
أخرى ويبحث قى الفهارس البطاقية عن وجود مصدر بعنوان 
معين أو مصادر ولف معين أوما أصدرته مؤسسة أو هيئة 
معيئة . بيئما كان الأمر مختلفا الى حد كبير فى مكتبة التعاون 
الدولى » فلم تكن هناك فهارس بطاقية كما أن المكتبة لم تكن 
تتبع نظام تصتيف معياريا بل كانت التقارير ترتب إما بالدولة 
أى بالموضسوع داخل ملفا : مسخسة 4 ثم ترتن داخل كل لفك 
برقم التقرير لدى الهيئة التى أصدرته ويالتالى فقد كان 
الاعتماد الأساسى بالنسبة للمستفيد على أمينات المكتية فى 
الوصول الى التقريى أو التقارير المطلوية . 

وقد 35 بالتعاون مع أمناء وأميثات كل من المكتيتين وضع 
محدرفة 0 
الدبلوماسى تتضمن : 

-١‏ مصادر عن اتفاقيات المياه فى دول حوض نهر النيل 

. مصادر فى القانون الدولى ومكافحة الإرهاب‎ -1١ 

و3 مصادر عن اتفاقيات الجات وتأشرها على التجارة 
العالمية . 

4- مصادر بعد عام 1410 عن ادارة الصراع , 


ه- مصادر عن تأثير وسائل الاعلام على العلاقات الدولية 


1- مصادر عن اتفاقيات حظر التجارب النووية . 

/!- مصادر عن تشابه واختلاف الأديان السماوية . 

4- أى مصادر موجودة للدكتور سليمان الطماوى ‏ 

9 - مصادر عن تاريخ النظم السياسية . 

- هل توجد بالمكتبة التقارير الاستراتيجية التى تصمدر 
عن مؤسسة الأهرام . 

1مصادر عن الحياة فى ثيوزيلاتد|: 

- هل توجد مصادر بالفرنسية عن القوانين الدولية التى 


ههم6أ- 


كر سين الف بالتظمات التولنة:: 
الولادات المتحدة , 

أما الأسئلة التى تم توجيهها الى المستفيدين فى مكتبة 
التعاون الدولى فقد كانت من القائمة التالية : 


ال تقارير عن النمو الاقتصادى فى دول أمريكا الجنوبية 
ه- احصائيات عن التعاون الاقتصادى بين مصر ورومانيا 


1- تقارير عن التنمية البشرية والبطالة والعمالة فى الدول 
العربية . 
-١/‏ أحدث تقارير الينك الدولى عن الديون فى الدول النامية 


ببس احصائيات وتقارير عن النمو الاقتصادي فى 
أندونيسيا - تايلائد - سنفافورة - هونج كونج . 

9- مصادر عن النظرية الاقتصادية . 

وتم التآكد من وجود مصادر فى الموضوعات السابقة بكل 
مكتبة , كما تم مراعاة صيافة مصطلحات كل سؤال لكى 
تتوافق مع المصطلحات الدالة التى حللت على أثرها كل وثيقة 
فى قاعدة المعلومات البيليوجرافية . وقد ترك لكل مستفيد حرية 
اختيار سؤالين من القائمة الموضوعة لكل مكتية وترك له فترة 
6 دقيقة للبحث فى قاعدة المعلومات الببليوجرافية باأستخدام 
الحاسيات الالكترونية لأول مرة , ويدون أى شرح أو مساعدة 
م ا 0 
الاسترجاع وأماكن المفاتيع الرئيسية الثى تكفل الاسترجاع 
الدقيق علاوة على معلومات عامة من النظام فى مدة لا تتجاوز 
10-٠‏ دقيقة وطلب مته اختيار سؤال آخر غير السؤال الأول 
وترك له أيضا فترة 45 دقيقة . وكان كاتب الدراسة يراقب 
الممستفيد فى كل هن الحالتين لتتعرف على بعش جواتي 
الاتحافات لديه نحو استخدام الفهارس الالكترونية لكى يتمكن 


نناشج الدراسة : 

يمكن عرض نتائج الدراسة مع تفسيرها فى شكل التقاط 
الأتية : 

2 اميك هداة تقجى لعفن رتسا ران لقن 


القابلية لخوض التجربة ولا فى زمن الاسترجاع سواء قبل أو 
المداخل المسترجعة فى الحالتين , 

؟- لم يكن .لدرجة التعليم أيضنا تأثير على اتجاهات 
الممستفيدين فلم يكن الحاصلون على درجة الدكتوراه أو 


الماحستير أفضل من حملة البكالوريوس أى الليسانس فى 
الترحيب 0 3 أو هن الاسترجاع أى عدر 
أحدهما بين .50-1 عاما والشانى بين “قت 1 هاف ؛ 
الفهارس للكترونية فكلا ا الذين أتما حي فى 
استعراضن الذاذل المسترحعة فن زمن قل يسبية : 1 من 
باقى المستفيدين 

ومن الطبيعى أن تكون هذه النقيجة واردة . فجميع 
الى شكل مقرو اليا ع ل ب ا فإن 
اتجاهاته أكثر انها 1 

أت كان هناك كلأ واعتع قن اتجافات الستفيريخ كشو 
أكثر ايجابية من حيث الرغبة فى خوض التجرية والرغبة فى 
للؤضول الى مداخل في المؤقتو المطلرب كم الوصقول الى عدن 
أكبر من هذه المداخل باستخدام امكانيات ريط عدة مداخل 
استرجاعية مها , بينما كان المستفيدون فى مرحلة العمر من 
1١-6‏ عاما أقل ايجابية فى السمات السابقة يليهم من هم 
فى فئة العمر من 50-4١‏ اما . 


والأمر بهذا الشكل أيضا غير متناقض مع نتائج دراسات 
سابقة (تيفيل(ه؛4) على سبيل المثال) بأن المستفيد الأصفر 
عمرا هو المستقيد الأكثر ا ؛ لاستخوام الأنوات الالكترونية 4 
استخدام نظم الاسترجاع الالكتروئية » وتفسير ذلك ه معروف 
ألا وهو أن الشخص الأصغر سنا يكون فى العادة أكثر قابلية 
للتعليم وأكثر استعداد| للتغيس , 

ه- كان العاملان اللذان لهما أكبر الأثر على سلوك 
زاتُجاهات المستقيدين تجاه الفهارس الالكترونية هما وجود أى 


دراسة سابقة للحاسبات الالكترونية , أى العمل ياستمرار عليها 


فقد كانت سرعة البحث عن مصادر المعلومات فى الموضوع 
المطلوب أقل عند المستفيدين الذين لم يتلقوا أى دورات فى 
الحاسب أ لا يعملون عليها انسبة 6١‏ 21, قبل اخطاء فكر ْ 
أفضل من زملائهم بعد تعرضهم جميعا للشرح عن النظام , 
أمنا بالفسية للوصؤل: الى المذاخل المطلونة فان الستفيدين 
الخمسة الذين لهم دراية وخيرة سابقة بالحاسبات قد وصلوا 
الى /6١‏ من المداخل المطلوية بالفعل , بينما كانت النسبة 
لباق المستفدين تترارحها بين :8 الى 20/8 حقط قبل :ونع 
الشرح المبسط لهم عن طرق الاسترجاع فى النظام . 
والنسب السابقة أيضا متفقة مع الدراسات السابقة 


اد - 


لا 


وخاصة دراسة 'مارشينيوتى'(41) فقد استنتج أيضا أن من 
تلقوا تدريبا سابقا على الحاسبات أو تخصصوا فيها فى 
دراستهم أسرع من باقى المستفيدين بنسبة هر١١/‏ الى /٠١‏ 
وائهم أكشر قدرة على الوصول الى كل المداخل المطلوبة بنسبة 
/١‏ من باقى المستفيدين , ظ 

1- كان العامل الثالث الذى له تأثير على اتجاهفات وسلوك 
المستفيدين نحي استخدام الفهارس الالكترونية هو الحصول 
على أى دورات أو تعريف مبسط عن كيفية استخدام الفهارس 
والمكثيات ومصادر المعلومات » فقد كانت اتجاهات المستفيدين 
الذين تلقوا هذا التعريف السابق - تلقوا ذلك بمكتبة الجامعة 
الأمريكية قبل التحاقهما ببرنامج الماجستير - أكثر ايجابية فى 
الاستخدام . وتمثل ذلك فى صياغة مصطلحات البحث بشكل 
أكثر دقة ؛ والقدرة على ريط أكثر من مصطلح معا للوصول 
الى المداخل الدقيقة المطلوبة . فقد كانت المداخل الدقيقة التى 
وصلا اليها بنسبة 284 و /٠٠١‏ على التوالى ؛ بينما بلغت 
نسبة المداخل الدقيقة عند باقى المستفيدين الى متوسط هه 
قبل التعرف على النظام ى 6/ا/ بعد التعرف عليه , 

وهذا يتفق أيضا مع ما لاحظه 'فورد'(47) من أن طلاب 
المكتبات أكثر قدرة على الاسترجاغ من قواعد المعلومات 
الالكترونية وما لاحظته 'كيسترا وزملافها'(54) من أن من 
تلقوا تدريبا بسيطا على فكرة التخليل الموضوعى أو التصنيف 
يحصلوا فى العادة على نتائج أفضل فى البحث . 

/ا-كان التعريف بالنظام يشتمل على نحي ١6-٠١‏ دقيقة 
لكل مستفيه يتناول بالتركيز كيفية الدخول الى تمط 
الاسترجاع فى أقل عدد من الشاشات (يحتوى النظام على 
تبط الانبة رجا ء وتفظ الانخال وأثفاط اخترى 'للدوريات 
والتقارير واعداد نسخ احتياطية لقاعدة المعلومات وصيانة 
النظام) ثم كيفية اختيار المدخل الاسترجاعى (الموضوع - 
المؤلف - رقم الطلب - رقم التصنيف - الناشر - السلسلة - 
العنوان - أكثر من مدخل) وما هى المفاتيح الوظيفية لعرض 
قائمة روس الموضوعات أو المؤلفين أى العناوين أو الناشرين أو 
السلاسل أمام المستفيد لكى يختار منها ما يريده بدلا من 
كتابته بنفسه , ثم كيفية الربط بين أكثر من مدخل استرجاعى 
معا (مؤلف / عنوان مثلا) , 

وكان متوسط زمن البحث للمستفيدين يتراوح ما بين 
-408 دقيقة قبل التعريف ؛ ووصل الى ما بين ١١-١١‏ 
دقيقة بعد التعريف أى أن نسية التحسن كانت ما بين /٠5/‏ 
الل #ا/ وروكان عدر المداخل السدترهعة قبل التعويك 
يتراوح ما بين 84/ الى 5ه5/ من المداخل الموجودة بالفعل 
فى قاعدة المعلومات ؛ بينما وصلت يعد التعريف الى ما بين 
الى 206 + بيئما بلغت نسية الدقة فى ربط 
مصطلحات البحث يعد التعريف الى ما بين 72٠٠١‏ الى 
/ » وفى هذا دلالة واضحبة على أن أحد العوامل 
الحاسمة فى تحسين سلوك واتجاهات المستفيدين نحو 
استخدام الفهارس الالكترونية فى حصولهم على تعريف 
مختصر بالنظام يحتوى على تعريف بأنماط الاسترجاع 
والمفاتيح الوظيفية واستراتيجيات البحث وفكرة مبسطة عن 
طرق تنظيم المعلومات . 


وهنا ينبغى أن نطالب بضرورة توفير تعريف بكل نظام 
متكامل يصاح التطبيق فى المكتبات المصرية والعربية . 
ويكون هذا التعريف المختصر 2101101 116() جزءا من 
النظام نفسه بحيث يمكن المستفيد بدون أن يضطر الى 
النظام ويتدرب عليه ينفسه وحتى الآن للأسف لا يوجد هذا 
الجزء فى حزم البرامج المتكاملة العربية أى الثى تم تعريبها 


/- أجمع كل المستفيدين على أن استخدام الفهارس 
الالكترونية أفضل من حيث الراحة الجسمانية ٠والرؤية‏ 
البصرية من استخدام الفهارس أو الأدوات الاسترجاعية 
الورقبة وأن هذا يمكنهم من قفضضاء وقت أطول أمام 
الحاسب لاستعراض كل احتمالات الوصول الى المداخل 
المظلوية . 

4- كان تأثير الراحة الجسمانية لاستخدام الأجهزة 
مباشرأ فى رغبة كل مستفيد فى استعراض جميع مكونات 
قاعدة المعلومات الببليوجرافية : فعندما كان المستفيد يصل 
الى ما يريده ؛ ولم يكن يكتقى بذلك ؛ بل كان يستعرض 
قائفة المصطلحات المطلوبة لعله يجد مداخل أخرى ولكن 
تحت مصطلحات بحث غير تلك التى بحث بها أول هرة (قام 
بذلك ١7‏ مستفيدا بنسبة /4١‏ من حجم عينة المستفيدين) 
بينما أجمع كل المستفيدين على أنهم كانوا يكتفون بالمصادر 
الأولى التى يصلوا اليها عند البحث بالطرق اليدوية أى 
الالكترونية , 
خاننة : 

تناول هذا البحث اتجاهات وسلوك المستفيدين فى 
الالكترونية ومجال العلاقات الدولية يشمل معظم مجالات 
العلوم الاجتماعية , ولم يسسبق فى العالم العريى أن 
تعرضصمت أى دراسات لاتجاهات وسلوك المستفيدين نهو 
استخدام الفهارس الالكترونية بشكل تجريبى » فهناك 
نقص حاد فى دراسات الإفادة من المعلومات فى العالم 
العربى رغم وجود نشاط تسبى فى السنوات الأخيرة . 
وقد رصدت هذه الدراسة عدة عوامل اتفقت عليها 
الدراسات السابقة فى أنها قد تؤثر على اتجاهات وسلوك 
المستفيدين وكانت تلك العوامل هى الجنس ودرجة التعليم 
ونوعه والعمر ووجود سابق دراسة أو خبرة فى التعامل 
مع نظم استرجاع المعلومات ؛ علاوة على تأثين تدريب 
المستفيدين على ذلك . وقد تبين عدم وجود تأثير على هذه 
الاتجاهات بالنسبة للمستفيد المصرى فى هذا القطاع من 
المعرفة فيما يختص بالجنس أو درجة التعليم » ووجود 
تأثير ايجابي بسيط فى مكان التعليم (مصر/خارج 
وتأشيسر أكشر وضوحا فى سابق الخيرة فى نظم 
الاسترجاع والحاسبات وتنظيم المعلومات بينما بلغ 
التأثير أشده عند تعريف كل مستفيد بشكل فردى بطرق 
الاسترجاع فى النظام . 
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5 طش 
سمدم عه 2 » حسنى الشيعى 
غلفية 5 بدية : 
كقون بوكلا هل اماقهنا ترجا سين (الدول/ لدويدة با لتويك 
إدارة : الاستعلام والنشر 0 التى أطلق عليها فيماً نشل 
اسم 1 إدارة الإعلام لتقف غلى قسدم المساواة صع 
الإدارات الأخرئ للأمانة العامة ترجمة حية لهذا الاهتماء 


وكان من الطبيعى أن تقود الإدارة الجديدة الاتجاه 
نحى تطوير خدمات المعلومات بالجامعة ؛ والعمل الإعلامى 
يما يتطوى عليه من إعداد رسائل 8516553865 إعلامية 
ونتعرف على مستقبلها . ومتابعة للأحداث فى تطوراتها 
الجارية (أى الساخنة ) ومواجهة الرسائل المضادة ... الخ 
يعد من أكثر الأنشطة - إن لم يكن أكثرها - حاجة 
للحقائق والبيانات معلومات . وهفكذا كونت الإدارة وحدة 
المعلومات " محدودة ' لتأدية بعض الآنشطة الملحة , 
وبخاصة الإجابة على الأسئلة التى ترد من الأشخاص أو 
الهيئات . 

وجاءت حرب عام 19717 » فلم تكن مفاجِئة على 
الجانب العسكرى القتالى فحسب ؛ وإنما كانت مفاحئة 
بنفس القدر على الجاتب الإعلامى ؛ حيث ووجه الاعتداء 
الجائر بفتور عام لدى الكثير من قطاعات الرأى العام في 
الخارج ؛ بل وتحول بعضها نحو القبول بالسلوك 


الاسرائيلى وتقديم المسررات التى تدعمه . وقد حقن ذلك 
القتائمين على العمل الاعلافي الدوبي:والوخسية يه على 
الفردى للدول الأعضاء أى على المستوى الجماعى . كما 
يتمثل فى الدور الإعلامى لجامعة الدول العربية , 

ومرة أخرى أخذت إدارة الإعلام بالأمانة العامة 
للجامعة المبادرة لمحاولة التصحيح إن صصح التعبير ٠‏ حيثةظ 
شرعة فى تكرين مركن قارفا اخقازد له.مجدوعة ون 
الكراسش القاءة ااتحسهنة غلن انس تتوهم كتيررمن 
اموخموهنا , وتجع امركز فى تغزية العمل الإعلامى عن 
خلال إدارة الإعلام بتكوين قاعدة ( تقليدية ) من ملفات 
المخدوفات العارنة” هيدان مكترات هن لتقا رين 
والدراسات عن القضايا زات الأهمية . كما استطاع 
الوفاء باحتياجات بعض الادارات الأخرى بالأماتة العامة 


ولعل الطبيعة الكامنة فى مراكز المعلومات أى وحداتها 
٠والتى‏ تتطلب مرونة تتجاوز خصائص الوحدات الإدارية 
المعروفة من جانب . وحاجة الأمانة العامة لمستوى أكبر 
من وحدات المعلومات من جانب آخر )١(‏ - كانا - مع 
اختلاف فى التوجه - سيبا فى تجريد نشاط المركن ؛ 
حيث قوى الاتجاه نحو إنشاء مركز ذى وضعية إدارية 


000 


استدعاء خيراء هن خارج الأمانة العامة لدراسة أوضاع 
تفاوتت فى تشخيصها للمشككة وتقديرها للاحتياجاث 
لمادية والبشرية إلا أنها اتفقت على أمرين : 

, أن ينشا مركن معلومات للأمائة العامة ككل‎ - ١ 
' وأ يتحقق له الاستقلال النسبى اللازم لأداء وظائفه‎ 

5 - أن يتمتع هذا المركن - من حيث الوشيقية 
الإدارية - يمستوى يضافى الادارات الأساسية فى 
الأمائة العامة , ! 

نشاء مركز المعلومات (المركزى) . 

ونتج عن التطورات السابقة على المستوى الدراسي 
(المشروعات المقترحة ) وعلى المستوى التطبيقى وخدمات 
العلرمات التىجدات فى الأماتة العاهة اتفاد مسملن 
حاممة الدول العربية عام 15948 قزارا باتثباء سرك 
التوثيق والمعلومات بالأمانة العامة " ليقوم بتوفير المعلومات 
التى تساعد الأمانة العامة للجامعة وأعضاعها ومنظماتها 
والمعااجة الكاملة لوثائق الجامعة ومؤتمرات القمة ومجلس 
الجامعة والمجالس الوزارية واللجان الدائمة , بالإضافة إلى 
الوثائق الأساسية للمنظمات العربية الملتخصصة والدول 
العربية : مع الجمع الانتقائى للمعلومات والوثائق ذات 
الصلة بالقضايا والأرضاع العربية والأحداث والمستجدات 
العالمية (؟) . 

وحرصا على تقديم المركن لنظام عصرى المعلومات 
يواكب أحدث التطورات الفنية والتقنية : والاستفادة من 
الخيرات العالمية فى هذا المجال . اسشعانت الجامعة 
بالبرتامج الانمائى للأمم المتتحدة0, الذى أدرك أهمية 
إنشاء هذًا المركز كنموذج يقتدى به فى المنطقة العربية , 
فبادر إلى تَقَديم مساعدة فنية فى شكل تجهيزات وخبرات 
وزمالات تدريبية .“:وقد- يدا المركز فى عمليات التأسسيس 
عام 1941 » وباشر بعض أنشطته التشغيلية عام 1١947‏ 
الأنشطة التمهبدبة الخاصة بمشروع الشيكة العربية 
المدلرقات ,وهر التدررة العدن بان على ندرا 
لأهميته - بتناول مفصل نسبيا فيما يلى ... 
مشروع الشبكة العربية للمعلوبات ٠:‏ الحاجة وبدايات 
العمل : ١‏ 


إلى مايطلق عليه ظاهرة انفجار المعلومات ؛ قد جعل من 
المستحيل على الإنسان الفرد استيعاب ماينشر أى مايبث 


فإن الأمر نفسه يصدق على الدول والمجتمعات ؛ فما 
تستطيع دولة بمقردهاأ أى مجتمع ما هئ المجتمعات إحكام 
المعرفة المختلفة ‏ وياللغات البشرية المختلفة » وفى أشكال 
لفظ "ثورات " (2) ٠‏ فقد نشأت حاجة ملحة لقيام نظم 
تستخدم الأساليب والتقنيات الحديثة لتجميع واختزان 
ومعالحة المعلومات بمهايير أو تقئنينات موحدة ٠»‏ تجعل من 
الممكن تحويل الكم المتكاثر والمتثاثر من المعلومات إلى " 
كيف نوعى ' من المعرفة (0) وتتسمم نظم المعلومات 
الحريكة بأتها عالة التكلفة , أ إذا شيتنا الدقة يحتاج 
الاستكمان فيه( أئ الاستكمار المعرفن ) إلى رأسيال 
مرتفع إلى آن تتمكن - فى التطبيق السليم - مئ تحقيق 

ومن هنا لايختلف أحد من الدارسين على أنه يتحتم 
على البلدان العربية أن تتعاون وتنسق جهودها فى هذا 
المجال الحيوى لأجل إنشاء شبكة عربية للمعلومات تقوم 
بدورها باعتبارها بنية تحتية مشتركة لخدمة أغراض 
التقمية على المستويين القطرى والعزنى + وذاك تفاشيا مم 
شبكات المعلومات وخدمات الاتصال المباشر والاستخدام 
المكثف للأقمار الصناعية على الصعيدين العريى والعالمى 
(1). 

وقد عملت الأمانة العامة تجامهة الدول العربية بالفعل 
فى إطار التماون هم البرنامج الإنمائى للأمم المحدة 
وهنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) 
والهيئات القربية المعنية على تصميم مشروغ إنشاء شبكة 
عربية للمعلومات تغطى كامل الوطن العربى ' وتفى 
بنصيب رئيسى من احتياجاته المعلوماتية . 
تعريف ” الشبكة العربية للبعلوبات ” وأهدافها : 


يمكن تعريف ' الشبكة العربية للمعلومات ' وكما 
يوحى اسمها بأتها شبكة تربط بين مصادر المعلومات » 
ومراكز خدماتها ونظمها من .جهة ؛ وبين مستخدمى 
البيانات والمعلومات فى الوطن العربى من جهة أخرى » , 
وفى مصممة بشكل يسهل معالجة البيانات والمعلومات «( 
وتبادلها ٠‏ والوصول إليها بشكل مباشر أى بشكل غير 
مباشر ( أى بالرصول إلى المصادر التى تتضممن تلك 
البيانات أى المعلومات ) . ويعنى ذلك بطبيعة الحال أن يتم 
الريط بين المؤسسات ذات العلاقة بالمعلومات ٠‏ وأن تقوم 
هذه الؤسسات بجهود تمازتية لخذمة حاجات: ا استفيدين 


( + ) الحقيقة أن هؤلاء الخبراء تشكوا من ثلاث فرق ؛ وخبير فرد على النحو التالى : فريق الأهرام ( مركز التنظيم والميكروفيلم ) رقدم 


تقريره عام و/اذا ؛ والدكترر أحمد كابش وقدم تقريرة عام ك/اوا ٠‏ وفريق من "محللى ' النظم 


برئاسة الدكتور محمد فاروق الهيقمى 


وقدم تقريره عام 19/4 ؛ وأخيرا فريق مركز التنمية الصناعية ( أحد الاجهزة التابعة للأمانة العامة فى ذلك الحين ) وقدم تقريره عام 


اذا أيضا . 


00 


لانت النسناسة 


(#كل) يبد امتطوط العامة وزنئطة 527 لويم 
وا مملوياي بِالرْمِائهَ العامة جامد ةالررل المربية 


ا 1 


تيع الممسفي دسم ص رصران | لم وتوم 
بأيع | مستفب مدق الزولت المرسة 


. وهكذا . فإن هدف المشروع يتمثل أساسا فى توفير أكبر 
قدز ممكن من المعلومات التى تسائد أو تدعم صانعى 
القرار والمسئكولين فى قيادات الدول الأعضاء : وكذلك 
المخططين والعاملين فى المجالات العلمية والتقئية الذين 
لاغنى لهم عن المعلومات فى واجباتهم البحثية والتطبيقية 
0 

ويعتزم مشروع الشبكة العربية للمعلومات » الذى من 
المقرر أن يعتمد على الجهود التعاونية للدول الأعضاء 
وللمنظمات العربية المتتخصصة , الإسهام فى تطوير 
شبكات ونظم معلومات وطنية بالاضافة إلى شبكات 
معلومات قطاعية ( موضوعية ) ترعاها المنظمات العريية 
الملتخصصة , وتغطى قطاعات التنمية ذات الأولوية للوطن 
التكامل بين هذه الشبكات على الملستوى الوطنى وغلى 
مستوى التجمعات العربية الفرعية . قضلا عن المستوى 
العريبى العام : وبين شيكات ونظم المعلومات العالمية , 

والحقيقة أن الأوراق التفصيلية الخاصة بالشيكة , 
تذوى توه قات وافنة رطزرهة . ركان من الطبيس إن 
يأتى زمن التنفيذ متوائما مع ذلك كما نلحظه فى الخطة 
التنفيذية للمشروع , 


الخطة التتنفيذية للمشروع : 
يتضمن الخطة الخاصة بتنفيذ المشروع مرحلتين  :‏ . 
المرحلة الأولى : وتنتهى عام ١557‏ ( يلاحظ هنا أنه 
لابوحد تاريخ ليداية المرحلة ولعل ذلك يعود إلى أن 
الجهود الخاصة بالشبكة بدأت بالتوازى مع إنشاء المركن) 
لتطوير نظام نموذجى للمعلومات بغرض تعميمه فى 
المرحلة كل من الجامعة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة , 


المرحلة الثانية » وتغطى فترة خمس سنوات تبدأ حيث 
تنتهى المرحلة الأولى . وترمى أساسا إلى وضع خطة 
عمل لتطوير نظام الشيكة العربية للمعلومات وتتفيدها 
فن خلال محموعة مختارة من الأقطاو والنظهات العرنية 
ليتم تعميمها تدريجيا فى سائر الأقطار العريية الأخرى , 

وكان من المقرر أن يتم تمويل هذه المرحلة من 
خلال إسهام الجهات المشاركة فى المشروع بالتعاون 

مع البرتا مج الانمائى للأمم, المجهدة والأمانة العامة 
لجا معة 0 العربية .(46) . 


0 


دور المركز فى تذفيذ مشروع الشبكة ؛ 

أكدت جميع الاجتماعات والمؤتمرات التى عقدت 
حول مشروع الشبكة المربية للمعلومات على ضرورة 
إسناد دور المنسق لمركز التوشيق والمعلومات بالأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية بالإاضافة الن تكليفه 
يمهام السكرتارية الفئية للجنة الفئية للمشروع 

وبناء على ذلك ركز المركن على تطوير قسدرات 
المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات العربية فى مجال 
ممالجة المعلوفنات 50 ء بنياتها التحتية مستعيتا 


فى ذلك بمجموعة من الخبراء العرب والدولين فى ' 


هذا المجال : وقد تضمنت أنشطته فى هذا الصددل 
هايلى : 

-١‏ وضع المواصفات والمقاييس والتقئينات 
والأدلة والإرشادات القياسية لمعالجة المعلومات ,2 
حيثك أصدر المركز سلسلة من الأدلة العملية 00 
الببليوجرا فية والتكشيف "ردنا المكائز وخطط تستيف 
والأدلة الإرشادية حبول إعداد السياسات الوطنية 

المعلريات وكنديياتها فى اللوات العربية , 
بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية حول ترتيب المداخل 
ونتاء الملف الأستةحاد (الاستنادى ( للهيبئات 
والشخصيات والأسماء الجغرافية ؛ وحول التركيبة 
العربية الموحدة للتحليل والاتصال : كما أصدر 
المركز أدلة عملية خاصة بخدمات المعلومات واليث 
الانتقائى للمعلومات واستراتيجيات البحث والبحث 
المباشر فى قواعرد المعلومات والإاخاطة الجارية . كل 
ذلك بالإضافة إلى مكنز الجامعة , 


؟ - وضع متهج لتقييم وتطوير خدمات. المعلومات 
ومنتجاتها فى مراكز التوثيق والمعلومات بالإضافة 
الخاصة به اعتمادا على 7 المبدائثية التى 
أجراها على مراكن التوثيق والمعلومات فى بعض 
الدول القدرسية القن سرى احد نارفا يكل الغرن 
وسوريا والكويت , كسا يعمل الركر فى ها لجال 
الإحاطة الجارية والأشسافات وتشترات محتويات 
الدزونافة . 


* - قام المركز يعسديد من الآنشطة التى' 


استهدفت التعريف بآهمية مشروع الشبكة العربية 
للمعلومات فى تنفيذ الخطط التنموية للدول العربية 
ومنها القيام بزيارات ميدانية إلى يعض مراكز اتخاذ 
القرار والمسئولين فئ الدول العربية لشرص أهداف 


( * ) قواعد البيانات غير الببليرجرافية ؛ رالتى يمكن أن يعللق عليها قراعد استرجاع النص الكامل 
فى قواعد البيانات الببليوجراقية ياعطاء المستفيدين بيانات عن المحتوى المعلوماتى 


المشروع الآنية والمستقبلية وحث الدول العربية على 
المشاركة فيه 1 وبالرغم من التفاوؤل الذى ببدنةه المركن 
حول اسقعنان ل الأعضاء » للاتضمام » فإنه لم 
يتلق موافقة رسممية إلا من ثلاث دول عربية فقط . 


5 -آ المركز فى تدريب مئات من 
الإخصائيين فى مجال المعلومات على المستوى العربى 
فى مختلف أنشطة التوثيق ق والمعلومات . كما عقدت 
دورأات تدريبية ٠‏ خارج مقر المركز فى عدد من الدول 
الأعضاء 


6 - قام المركز بتعريب برنامج /1<5© ,11211515 
لضا 


وتوزيعهما على حوالى ٠٠١‏ جهة ( ٠١‏ جهة بالنسبة . 
للأول ؛ وأكثر من هه 0 جبة بالنسبة للثانى )٠١(‏ ' 
استطلاع المركز . خلال الستوات الماضية أن 
يضيف إلى مجموماته وأن ينشئ ٠‏ قواعد البيانات , 
00 الأدلة وأدوات العمل وتعريب نظم كما أشرئا قبل 
0 يعرضيها أحل تقاريره على )١١(‏ على النحو 
التالى : 
- مجموعة الأوعية الورقية + وتضم أكثر من 1 
ألف كتاب ومرجع ووثيقة » كما 5" ٠ ٠.‏ عئوان من 
الصحف والدوريات والنشرات العربية والأجنبية , 
- مجموعة المصغرات الفيلمية ؛ قام المركز بإعداد 
مصغرات فيلمية لوثائق الأمانة العامة الأساسية . 
- مجموعة الأشرطة السمعية والمرئية , بالمركن 
مجموعة من أفلام الفيديي والتسجيلات المسوتية 
لأنشطة مختارة من أنشطة الأمانة العامة , 


عم فواعن البيانات الببليوجرافية 0 استطاع المركن 
بناء مجموعة القواعد ا وقد أطلق على 
القاعدة ااتاسا أ 8 1 ويها تسجيات 
تضم تسجيلات لوثائق الجاوعة بالقزارات السنادرة 
عنها . 

- قواعد البيانات غير الببليوجرافية (») تم بناء 
قنواعد ينئانات لفدد من المرضوعات' دان الجئلة 
المباشرة عاهتنامات الماففة:: 
مركز التوشق والمرحلة الثاشسة من الشبكة . 

قصدت فى الواقع أن أربط بين المركز والمرحلة الثانية 

هن اميك الأن الأرقواط تبني أضحى -- : د كان 


لاتكتفى كما هو الحال 


(مثل المؤلف رالعنوان والطبعة وبيانات النشر ... الخ ) 


وإنما توفر . فضلا عن ذلك , المحتوى المطلوب المعلومات بذاتها. 
ا 


المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الشبكة العربية للمعلومات 
فإنه يعانى من ركود نتيجة لا تعانيه المرحلة الثانية من 

ولعل متايعا مثلى لقضية المعلومات فى الجامعة لما 
يقرب من ربع قرن من عمر الجامعة ينظر إلى ماتحقق فى 
المرحلة الأولى باعتباره أملا طال انتظاره 0 وكان ينتظر أن 
يتواصل نمو هذا الكيان المعلومائى دون تردد أى توقف 
ليؤتى عائده الذى تؤهله له الانجازات الأساسية فى عملية 
التأسيس ل 

ولكن يبدو أننا دائما في حاجة إلى التذكير بأن 
المشروعات دصقفة عامة: ومشروعات المعلومات نصيقة 
خاصة لاتنجم فى أداء أدوارها بمحرد ' البدع' وائما تعد 
المشابعة والاسستمرارية والتحديث والتطوير أمورا جوهرية . 
وإن افتقادها يضعضع بنية المشروع ؛ ومن ثم يهدر كثيرا 
من طاقاته وإمكاناته . 
عند قراءعته لاستمجالات المركز للدول الأعضضاء لتمويل 
المرحلة الثانية ء ولما يجد ماد يع به البدء فى المرحلة 
الثانية من الشبكة . أو المبالغ الخبو 1 لاستبدال أجهزته 
ا و تحديثها ' 
عن د ل 0 تعجيزية , حاول 
المركن التجاوب مع بعض منها ؛ إلا أن بعضها الأخر مثل 
تحديد بعض الدول الأغضباء فقطا كمجالات وحيدة يمولها 
البرنامج , يعد مخالفة جوهرية للأسس التى تقوم عليها 
الشبكة , الأمر الذى يعد رفضا مهذبا من قيل البرتامج 

إننا لسنا فى حاجة إلى تكرار أهمية المعلومات ؛ 
بالاسمة للمتطقة العربية ؛.وربما يجب فى هذا المقام أن 
تشير إلى صياغة 'نبيل على ' لحاجتنا الراهنة إليها حين 
شوك إنها " حهفان طروادة " الذى يمكن أن تواجه به 
التحديات الحالية . وإذا كان اليعض يتصور أن فى شبكات 
المعلومات العالمية المتطورة غنى عن الاسهام في مشروع 
عريى حديث النشأة ؛ فإن هذا التصور يحتاج إلى تصحيع 
» ذلك أن المركز : باعتياره مركزا عربيا له قنواته الخاصة 
للتزود بالمعلومات . 

إن وصف قنوات التزويد الخاصة بالمركز يعد أكشر 
اقطباقا مان الدول الأعكناء فى توعسات معنينة هن 
الموضوعات فإذا كانت يعض الييانات الخاصة بالزراعة , 
أو الصناعة أو غيرها من أنشطة الإنتاج والخدمات فى 
الدول الأعضاء يمكن اسثيفاؤها فى بعض الأحوال من 
قنوات تزويد غير المؤسسات أو الهيئات الرسيمة فى تلك 
الدول ٠‏ فإن ذلك أمر بي يصع قبوله بالنسيه للقضايا التى 
السياسية 5-8 

فألبيان الصادر عن حكومة ها ء أى المعاهدة المبرمة 
بين دولتين أو الموقف السياسى الذى تنحان إليه هذه 


الدولة أى تلك كلها أمثلة تبين مدى التشدد المطلوب فى 
الاعتماد على الحهات المسكولة ف الدول الأعضساء 
يشكل مبياشسر 4 وهذا التحديل لقنوات المعلومصات 
الومنيعة دكدتن على عاملين يمكلان معالجة العلوقات 
0 المجال على النحى التالى : 
- تحققنيق ' موثوقية ' المصدر باعتبار أن المصادر 
الأولية تمثل المرشية الأولى فى الأفمية بالنسية للحمول على 
المعلومات وصدقها ودقتها 
- " الحساسية " التى يقسم يها المجال السياسى أو 

المجالات القريبة منها ٠‏ يمعنى أن نقل معلومات أى مواقف 
للدول الأعضاء عن قنوات أخرى يمكن أن يكون مثارا 
للمساطة بسبب ماترى فيه هذه الدول من تغيير أو تشويه 
يعترى البياتات أى المعلومات : وأحيانا يمثين تنس المعلومة أو 
استخدامها - بغض النظر عن مدى صدقها - أمرا لاتوافق 
عليه الدول الأعضاء .)١١(‏ 

وبطعبية الحال فإن ذلك يقتضى أيضا وجود علاقة ذات 
اتجاهين بين الأمانة العامة ومركز المعلومات فيها من جائب 
؛ وبين الدول الأعضاء من جانب أخن , 
المعلومات ” العربية ” بين المنح والإتاحة 

لابد أن نصارح أنفسنا : بأثنا تساورنا الخشية على 
شري امعلوفات انحن قن تيد كسارة بالدزلة أن المراطن, 
وهذا أمر يمكن معالجته بأسلوب علمى . 

إننا فى حاجة على المستوى العربى العام ؛ وعلى 
المستوى الخاص بكل قطر ٠‏ إلى سياسة تحكم أي تنظم 
إتاحة العلونات. وحفنين ' هذه اللسيابة خطوينا 
0 تحدد نوع البيانات أى المعلومات التى ينيغى 
توفيرها وإذاعتها مما يهمنا تعريف المواطن العريى أو 
الأجبنى به ٠‏ كما تحدد فى الجانب المقابل - نوعية 
البحاناك أو المعلومات التى تعتبر سريتها أمرا يقتضيه 
مايسمى بالأمن القومى اف الوظنى ٠‏ وضع لوده" 
السرية ' درجاتها التى تثفق مع نوعية المعلومات )1١(‏ 


وقذه التسودات 1 تيه :الو حوو فيكتي | لحن ساون 
المعادلة (الاتاحة الكاملة أو المنع المطلق ) ٠‏ وليكن واضحا 
بأمن الدولة ومصلحة اآمة فإن إبقاء بعض المعلومات - 
بحن اقرف رول بك أن بؤاير تعدو فى جد 
نافن ومصلخة الآمة :ذلك . أنه فى 'ظل الافتقار النها 
تظهر إلى الوجود يدائل مختلفة يشويها التشويه 
والاساءة: مها نتطلن:دعالجة يافظلة من حية :اليد 
والتكلفة اللازميا لمواجهتها 0 
إلى ا به عصرنا من صعوية الاستحواذ على 
المعلوماث والحكم عليها 5 بالالغاء ١‏ 065 الكتمان 3 
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ب ه1! - 


نآ قراءة فى أدبيات 


7 المعلو مات‎ ٠ 


0 تحديسسات الإدارة فى ظل تكنولوجيا المعلومات 


كسسارولين دانيسسسال 
[] فسرض : عسبير يسسيونى 


: 701083تتاعع 1 ممتا هدم كد رستامسدت .لذ ركاعتم ه12 
عطنام ترإعايعء']1 تاوك ةلل , عودع 1 اهطت) التاعسسع ع قمصهحه عدا 
عتلا .00 وقصتطاعتاطسح نزع1اي ١7‏ نجره15ل0ى ,لارا سرعدادنا 

.2 1 ,1994 باادناآ 0 101 11 2110 


ريا الكتاب فى سن 116١م‏ بتعاون مع. 7 5 


أنطانا طع8 1211110 2002010151 والتى طورت دراسة 
للكاتبة كانت قد نشرت فى نفس العام عن نفس الموضوع نظرا 
لأهميته, 
يركز الكتاب على أن ضرورة فهم تكنولوجيا المعلومات -10 
16611201081 101111211011 حيوى لكل مدير لأآن تكنولوجيا 
المعلومسات أصسبحت جزءا من وظيفته , فالمدير الآن يجب أن 
يستخدم تكنولرجيا المعلومات ليزيد من دورها فى غمله » ومن ثم 
يجب أن يكون على دراية بتكنولوجيا المعلومات ليقود الآخرين في 
هذا المجال. 
ولعل الإتجاه للعالمية فى المؤسسات والذى يتطلب أن تكون 
المؤفسسة كفؤة وفعالة يدعم كلا البنية التحتية للتكنولوجيا ودورها 
محلياً وعالمياً : وهذا هي المجال الخصب لعمل ال مدير الآن . 
ومن ثم فهدف الكاتبة من هذا الكداي فو تكنيم ارط 
ا المدير الذى لم يلحق بد بعك ابدورة ا , لعل 
والكاتدة قأع سوا 1 لها خبرة ل وأكادييية على 
مستوى العالم وهى ته كتابها الى إحد عشر فصلا ٠‏ تتناول 
فيها تكنولوجيا المعلومات ويبئة العمل الدولية والربط بينهم 
واستخدام تكنولوجيا المعلومات للحصول على ميزة نسبية مدعمة 


بدراسات حالة ٠‏ وتسرضدات داثيال أبشياً الئثناء استراتيحية 
لتنمية تكنولوجيا المعلومات فى المؤسسة والحقتها بالتعرش لأثر 
كتولوجيا المعازنات على المؤمنسة وعلى نور المدين وتنتهن باهم 


الإتجاهات فى ادارة تكنواوجيا المعلومات وأهم اهتمامات المدير 
فى المستقيل . 
ويداية لابد من فهم ثورة تكنولوجيا المعلومات التى حدثت 


والتى أشرت فى طرق ادارة 00 خلفته هذه الثورة من " 
عالمية 0010081 ومن بع إمتلاك نظلم اتصالات 9 
وتبادل المعلومات ا 58 فيها 1( 

ونلاحظ هنا أن التقدم فى تكنولوجيا المعلومات هى تقدم 
تراكمى يشمل التقدم فى مجالات عديدة أهمها التقدم فى مجال 
الإتصالات . فلقد حدث تطور وتقدم كبير فى مجال الإتصالاث هن 
وحدات طرفية مرتبطة فى معالجتها للبيانات واختزان المعلومات 
بالوحدة المركزية فى نفس المبنى الى توسع فى النطاق ( فأصبح 
ممكنا الإتصال بين الوحدات الطرفية والوحدة المركزية فى مدينة 
أخرى وكذلك دول أخرى ) والى توسع فى نوع الإتصال فبعد أن 
ممكنا بين أنواع مختتلفة بل وبطرق أتصال مختلفة -001160 
٠‏ 0116211013 .) 1021655 


ولم يقتصر دور الإتصصال على نقل المعلوهة بل وشمل نقل المعلومة ' 
والصوت والصورة مع مراعاة متطلبات كل منها ( من ) اشتراطات 
دقة المعلومات وتقليل نسبة الخطأً فى حالة نقل المعلومة خاصة فى 
تعاملات البنوك ؛ والسرعة فى حالة نقل الصوت والقدرة على تحمل 
حمل عالى 823110110113 فى حالة الصورة وفى كل الأحوال أهم 
عامل فى الإتصالات هو أن يتم الاعتماد عليها.غ[هتاع]] . 


5 


.وهنا تجدر الإشارة الى أن أهم الإسهامات فى مجال 
الإتصالات لم يتم على المستوى الأكاديمى المعملى فى الجامعات 
وإتما تمت فى معامل شركات الكمبيوتر الكبرى ومؤسسات أخرى 
مثل مركن تطوير الأبحاث التايع لوؤزارة الدفاع الأمريكية - +1241 

اا قاع ز810 طاعمووعة؟ا لععنة 409 عن تزو]ء12 84 ولقسد 
كان أهم تطور هى الوصول الى شبكة الشبكات 10161366 والتى 
المعلومات بين الولايات المتحدة الأمريكية و هاواى 410112 
0601 الإتجاه الحالى فى مجال الإتصالات يهدف الى 
امكانية تجاوز أجهزة الحاسبات المخطفة (16ا )016160011260 17 
وهن ثم ظهر الإتجاه الى أيجاد معايير عالمية فى هذا المجال. 
تطور آخر حدث فى مجال تكئولوجيا قواعد البيانات 10813 

0107 8356 أثر تأثيرا كبيرا فى تكنولوجيا المعلومات 
بتوفيره للوقت وامكائياته السريعة والتى قللت التكاليف وصيانة 
المعلومة وكفاءة التخزين. 

إن أنظمة قواعد البيانات الحديثة تتميز بآنها متكاملة ومتاحة 
ومشغلين ومسؤلين عن إدارتها ) ويهذا » فقواعد البيانات الحديثة 
بالأمان وباستقلالية البيانات معها فى تناسقها وامكانيات 
استخدامها مع أنخلمة مختلفة ويطرق إتصال مختفة , وهنا يظهر 
مفهوم قواعد البيانات الموزعة 02]823586 0]60ا616ا015آ والذى 
ينبع من أن البيانات موزعة بطبيعتها جغرافياً على نطاق واسم , 
والمعلوسة مهمة فى اطارها وفى نطاقها وهى تستخدم فى هذا 
النطاق أكثر من غيرها وان كنا نحتاجها فى مواقع أخرى » ومن 
ثم فيجب أن تتوافر المعلومة فى مكانها مع امكانية الوصول اليها 
بسهولة - عن طريق شبكة اتصالات - من مواقع أخرى بحيث 
تعمل كل المواقع سويا كأنها متصلة كلها بقاعدة بيانات واحدة : 
وهذا التوزيع يساعد على معالجة أسرع للبيانات ويؤكد استقلالية 
المواقع ويجنبنا مشاكل التأخير واحتمالات الخطأ فى حالة قاعة 
البيانات الواحدة وأن كانت أهم مشاكله هى مشاكل إدارة هذه 
القواعد للديانات ومشاكل إصلاح الخطأ الذى قد يحدث (" ) 

يضاف للتطورين السابقسين تطورآخر فى انتاج أنظمة 
المعلومات المختلفة 6115ا5لا5 1111011212101: ولعل أهم أنظمة 
المعلومات الشاملة هو ادارة نظم المعلومات -10 )8/1211286126 
95 105111211011 وهى نظام معلوماتى.يتسيح للإدارة 
بمستوياتها المختلفة المعلومات الضرورية المطلوبة بالدقة والتوقيت 
الملائم لتسهيل عملية اتخاذ القرار ولتخطيط ومتابعة وحل المشاكل 
الوظيفية فى المنظلمة 4( ' ٠‏ 

وتوجد أنظمة معلوماتية أخرى عديدة أقل تكاملاً مثل نظم دعم 
إتخاذ القراىر 5]62ئ[5 51122011 1060151011 755 وهى تختلف 
عن ادارة نظم المعلومات فى أنها محددة بمشكلة معينة ومختصة 
بقرار معين ؛ فى حين أن ادارة نظم المعلومات هى عامة أكثر ومن 
ثم فأنظمة د اتخان القرار فى جزء من ادارة نظم المعلومات 
5( وهناك أيضا أنظمة ادارة الأزمات 1/121128612611 11515:) 
والتى 5 جزءا من مهام الإدارة ونظام إدارة نظلم المعلومات. 

أ وهناك أنظمة الميكنة 410380103 01106 والتى تتعدى 
فى معظمها ادخال البيانات وعرضها بشكل هناسب وكذلك أنظمة 
معالجة البيانات 7406655118 102]2 والتى تزيد عن الميكنة قليلا 
هناك أنظمة أخرى تختص بتقديم الخبرة الممميكنة وهى أنظمة 


الخبراء 5951617 )11061 وأنظمة قواعد بيانات المعرفة 
21 8256 1110116086 وهى التى تعنى يبناء قواعد 
البيانات أى خبرة فى مجالات بعينها وقاصرة على المعرفة المتظمة . 
والتى يمكن عمل علاقات منطقية فيها » ومن ثم فهى لا تتطرق - 
الا على نطاق محدوب -- للمعارف أو العلوم الإجتماعية . 

وكل الأنظمة السابقة هى متداخلة وتحتاج لتنفيذها قواعد 
بيانات وحاسبات أآلية بمواصقات محددة واتصالات أفرال مدربين 
...الخ 

ولقد |هتمت دانيال فى فصل كامل عن نظم ال معلومات باعتبارها 
أداة لنقل المعلومات من شخص لآخر واعتبرت أن نظم المعلومات 
المختلفة تعتمد على مصادر رسمية وقير رسمية فمصادبر بياتاتها 
رسمية ولكن طريقة اعدادها غير رسمية ؛ ومن ثم فهى ليست 
ميكانيكية الآداء ولكنها مورد اساسى 1965011102 يجب إدارته 
نكفاءة (5 ) وهناك نلاحظ أن داتيال لم تتعرض لأنواع أنظمنة 
المعلومات المختلفة ولم تفرق بينها. وتلاحظ على أنظمة المعلومات عمرماً 
فى هذه الآونة عدة ملاحظاتث -؛ : 

أن أنظمة المعلومات المناسبة هى تلك التى تتناسب مع طريقة 
تفكير الإنسان مما يساعد على فهم الأشياء حتى بالنسبة لغير 
المتخصص وهى مايطلق عليه /إع1/1601000108 011611160 

والتى تتميز بدرجة عالية من التعميم حتى تقل الفجوة بين 
المتصور والواقع 382) 5612121130 ( 7 ) . | 

إن أنظمة المعلومات المختلفة ليست بمنتج يتم انتاجه وينتهى 
دوره بذلك بل هى.فى تطور مستمر وتعديل دائم ليلائم الواقع 
المتغير والمتطلبات الجديدة بإصدارأت جديدة من هذا النظام ولهذا 
فصيانة هزه الأنظمة هى عملية ابداع مستمرة تدريجية (4) , 


ان أول خطوة للتضيج التكنولوجى هى وضع قواعد لتطوير 
أنظمة المعلومات حتى لو كانت على مستوى المؤسسات ؛ وهو مالم 
تصل إليه مصصر الى الآن - لنصل بعد ذلك لتوثيق هذه الخطرات 
وصولا لاتفاق عام عليها ثم نصل لاقصى درحة وفى الإستقادة 
المستمرة من التغذية الرجعية » عن هذه الأنظمة (9) , 

ان دراسة المخاطر المحتملة وأثارها والخطوات التى يجب أن 
نتخذها لتقليل آثار هذه المخاطر هى ضروربة فى هذه المرحلة 
لتقديم التكنولوجيا الجديدة . 


ان ملامح التطور التكنولوجى الذى ذكرنا بعض ملامحه جعل وجول 
ادارة خاصة فى كل مؤّسسة لإدارة مورد المعلومات ضرورى . فوجود 
هذه الإدارة يساهم فى الإدارة الكفه للمعلومات وهذه الادارة تسمى 
عادة بإدارة الموارد والمعلوماتية )٠١(‏ . 
نقعلة محورية هامة تعرضت لها دانيل عن أثر هذه الثورة 
التكنولوجيه علينا ومدى أهميتها لنا ( ١١‏ ) فالشورة التكنولوجية 
المعلوماتيه - كما تقول دانيال - اثرت بشدة على الإقتصاد العالمى 
1201101217 010031 وقضت على مفاهيم تقليدية عن المزايا 
الجفرافيه والإستراتيجية والتنافسية ولعل أبرز مشال على نور 
التكنولوجيا هو النظام المالى العالمى الآن وتحركات أسواق المال ومن 
ثم ظهر تحد ذهنى كبيرالإدراك هذه التغيرات وضسرورة ايجاد 
أساليب وطرق جديدة للتعامل مع هذه الإبتكارات والإستفادة منها 
لتحقيق قدرة على التنافس اتصبح منافسا قوى 18ناما6م2012) 
تعنرواط ( ١١‏ ) ش 
ولعل أهمية تكنولوجيا المعلومات الأساسية نابعة من الإتجاه ' 
العالمى أو حتى حماية السوق المحلى من المنافسين العالميين ليس 
بفرض سور والإنعزال وأنما باللحاق بالمنافسين العالميين رمن ثم 


اكات 


لايمكن لمؤسسة أن تتواجد بلا اتجاه للعالمية الذى يعنى تفيرات 
مؤسسية أهمها فى نظر دائيال )١7(‏ 
- التحول من الإهتمام بتواجد المؤسسات جغرافيا الى 
3 التحول من الإهتمام يمركزية اله مركزية الوظائف الى 
القيام بالعمل نفسه بأى مكان . 
- غير النظرة من ميكانيكية جزئية قصيرة المدى الى نظرة 
كلية وطويلة المدى. 
- عبور الحدود المؤسسية بل والتعامل كأنها غير موجودة 
وكذلك عمل شبكات من الثقة بين الوظائف المختثفة لإنجاز العمل 
وبناء شبكات على كل المستويات وليس اتصالا رأسيا فقط. 
التخلص هن الخصوصية الجغرافية للمّسسات وبنا ء ثقافة 
تلائم كل البلاد '(01012]5ن) '[30 111 غ171 0181]]نا) وهي نقطة 
مربدود عليها بأهمية فهم واستيعاب الخصوصية الثقافية لكل باد لكى 
يتم استيعاب هذه المؤسسمة داخل هذه الدولة . 
- تخلى المديرين عن تصرفهم كستحكم مركزى 61181 
0111 الى منسق اسساسي للاتصالات -08© 016) 
. 1150001 


لتحول لاقتصاديات الحجم الكبير . 

00 تثير دانيال نقطة هامة هى كيفية التعامل مع هذه الثرده 
يقد هدزهة 5 اقتصادية اسناسية لإمكانية أنشاء مشردشاك هامة 
: تعتمد على التكنولوجيا بكثافة وتعطى قيمة مشمافة مالية وتوفر 
فرصة لإنطلاق شركات هذه اليك للعالمية ( مثل سنغافورة ) 

- ويناء خطة قومية يعنى توافر رؤية 151011//متكاملة عن - 

- بناء ثقافة ملائمة لنشر تكنواوجيا المعلومات 

- أتشاء مصائع لهذه التكنولوجيا. 

- توفير القدرات البشرية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات.- 

تطبيق هذه التكنولوجيا . 
- توفير جو ملاتم للإبدا ع فى هذا المجال (8/01109:)) 
وليس مجرد تقليد. 

- توفير البنية الأساسية للاتصمالات 011111001110801011) 
وهى مفتاح التقدم فى هذا المجال والتنسيق مع الجهات العالمية 
لتوسيع تلك الشبكات ( ١١‏ ) . 

ا 0 ل 

1 لت العلظة ن.اقيرة قن حاات منيدا رس قا سد ست سال 

فردى وشخصى بيثهم .- أوجدت سلعا جديدة معظمها (خدمية ) 
فى السوق العالمى الوه 

2 غفيرت شكل وتركيب بعض الصناعات وقشيسرت قواعد 
المنافسة بها تخلقها حواجز اضافية الدخول في هذه الصذاعة 
وزبادة مقدرة المستهلكين 9 المساومة وحظر ول الإحلال 
يسلع بديلة. 

- خاقت هيزة تنافسة لبعض المؤسسات . وفى هذه النقطة 
الأخيرة الميزة القنسبية أستطودت دانيال فى تحديد بعض مايمكن 
أن تقدمه تكتولوجيا المعلومات من مزايا تنافسية في تحسين خدمة 


المستهلك وتحمسين أداء الخد وسرعة أدائها ووصولها 0 أو 
التوجه للعالمية ( ١7‏ 2 

ولقد تعددت الكتابات عن هذه الثقطة كلها تؤكد على أن قيمة 
تكنوليجيا المعلومات الأساسية تقتضح من خلال الفوائد 
الإستراتيجية التى توفرها من هزايا تنافسية ومن قدرة على حل 
مشاكل قائمة وعلى تحقيق التكامل داخل المؤوسسة بل حتى قد 
تكون أهمية التكنولوجيا هي كوسيلة دفاهية للإبقاء على المؤسسة 
فى ظل اتجاه العالمية )١4(‏ . 

ولقد تعرضت دائيال للتقسيم التقليدى ( منذ 1101311811 فى 
14)) لمدى أهمية التكنولوجيا فى أى مؤسسة على أساس "2 
مسارين مدى أعتماد هذه الصناعة أو المؤسيسة على التكنولوجيا وها 
هى أآثار استخدام التكنولويجيا ومن ثم قسهت المؤسسات الى 
مومسات دور التكتولوجما فيه على دعم المؤسسة أو حتي تعد عاملا 
أساسيا فيها ولكن أهم وضعين هما ا ا 
لالتحول والإنطلاق, 11111183 0111101 بل وأصسبح فى حالات أخرى 
الإهتمام بتكنولوجيا المعلومات الإستراتيجيا ©5):2)681 (19) . 


ثم أنتقلت دائيال لكيفية تقديم تكنولوجيا ا معلومات للمؤسسة 
شير با بداية الى أنه يجب تقييم الإستثمارات فى مجال تكنولوجيا 
يجب تقشدليم سضمون ورد روه وأهشمية وهدى قابلية إمتدانى 
تأثير 4 هذا الإستثمار (١؟)‏ 
كد دانيال أنه لبناء بناء معلوماتى -311 11101102801011 
601) جيك يجبي أن تتوافر خريطة لطلريقة انتقال المعلومات 
كراد المطلوية وامكانياتها (1؟) . 
هم مهام ما أشارت اليه دانيال فى هذا المجال هى 
ضرورة أس تا متقادة لديو من الوضيع الحالى التكتوارجيا 0 
ل 0 ...الخ ولكن اتن وبها تقوم 
(9؟) وادارة المعلومات هى فى جوهرها توقفير المعلوسات فى فى 
الوقت المناسب للمديرين ؛ هذه المعلومات الدقيقة الصحيحة التي 
تساعد على القرار السليم والإدارة الصحيحة (؟؟) . 
وعن بناء استراتيجية مستقبلية 15100/آ 512610 لأى 
مؤسسة ذكرت دائيال أثه ‏ بانتصك دابيا على لجديم وتكامل جهرد 
التخطيط ومناقشة الإتجاهات الأسناسية للسؤسسة ومراحل 
استخدام تكنولوجياً المعلومات (4؟) والتى بدأت بالميكنة على 
المستوى التشفيلى على أن تنتقل العدوي نم00 الى 
امستوى المؤسسى ككل مع زيادة وعى المديرين بدوز التكنواوجيا 
ثم تبدأ عملية تكنولوجيا المعلومات الحقيقية بتحقيق التكامل 
والإدارة الكفؤه لأنظمة المعلومات لنصل أخيرا لمرحلة النضوج 
لإستخدامها (5؟) . 
:وهنا و ا دا 5000 
0 وتحليل كد 5 0 
الكلدة )551 
ثم اهتمت دانيال على وجه الخصوص بدور المدير وأوضحت 
دوره فى جوائب متعددة بدا من دوره فى الإتفاق على الإستثمار 
فى مجال تكنولوجيا المعلومات باعتباره صاحب المشروع ومسئولا 


- 1١1م4‎ 


مشارك بخبرته ورؤيته لهذا المشروع ؛ وهو يسائده شخصياً ومن 
ثم فدعمه يعتبر سياسة المؤسسة وهو فى نفس الوقت يعين مديرا 
متخصصا فى مجال تكنولوجيا المعلومات تكون مسئوليته كمنسق 
المشروع ومدير للتكنولوجيا وعامل إتصال بينه وبين المدير 
الأعلى. (50) 

وتقييما لتكنولوجيا المعلومات ودورها لايجب ان يكون بأساس 
التكلفة العائد لأسباب عديدة اهمهما من وجهة نظر دانيال أن 
تكنواوجيا المعلومات هى طويلة الأمد ولا تظهر فورا (4؟) , 

كم تحدد دانبال دور المدير بنقاط أساسية أهمها (9؟) :- 

خلق أجندة جيده للإدارة :يقع على صدارتها الحفاظ على 
القوة الدافعة 11011210001111 للمؤسسه وانفماس الأشخاص 
الرئيسيين فى المؤفسسة فى تكوين نموذج تكنولوجيا المعلومات 
المناسب لهأ ويعتبو مدى نجاح المؤسسة فى تبنى هذا المشروع هو 
مدى تجاح أجندة الإدارة له. 

- خلق دور جديد للمدير يجمع بين دوره فى ادارة أعماله 
ودوره فى ادارة تكنولوجيا المعلومات. : 

- ادارة وتنظيم الغير ؛ وهى يتطلب فهم التوقيت المناسب 
للتغيير وهى يتكون هن ثلاث مراحل الأولى :هى مرحلة التجميد 
7 لالوضع القائم والنظر له وتقييهه ٠‏ والثانية :هى التغيير 
2 لرؤية المدير لتكنولوجيا المعلومات ولدورها قى العمليات 
البومية فى مؤسساته الثالثة :تثبيت 1287[ فكرة معينة لدى 
المدير عن الدور الجدى لتكتواوجيا المعلومات وتعليمة . 

وفير التعليم والتدريب للعاملين : فهى وسيلة الإتصسال 
الساسية فى البناء المعلوماتى وامكانية تطبيق مايتم تعلمه هى 

اذازة القجرات الطثرية من كارع الؤسسنة ارون ذاخليا 
على حسب أماكن توافر الخبرات وكذلك موازنة الطلب والعرض 
وتقييم المهارات المطلوية (:7) . 
وهناك أخرون(١؟)‏ اقترحوا تقسيما أخر لدور المدير هى: 
١‏ -- دور فى التفاعل الإنسانى كقائد وحلقة ريط وموحد .لؤسسة 

؟ - دور معلوماتى له نظرة كلية يراقب الموقف . 

دوفن اتشان القزارت : 

وادوار أخرى كمقاوض وموزع للادوار والمواره , 

وعموماً فان دانيال تؤكد على أهمية أن يكون للمدير رؤية 
جديدة بينهم يها الدور الجديد للعاملين بالمؤفسسة فى ظل 
العمليات المعلوماتية ويفضل دائما المدير الذى له خبرة فى همجال 
تخصصه وفى مجال تكنولوجيا المعلرمات حيث يتمكن من مزج 
الإثنين مما يجعل الإستفادة من تكنولوجيا المعلرمات أقصى هما 
يمكن (؟؟) .وهو مايركز عليه 181 2 ٠‏ 

. والتركيز على دور التعليم والتدريب للعاملين هو أساسى عند 
دانيال نظرا لما يولده من خلق آليات جديدة للعمل داشل المؤسسة 
وحتى لايرفضوا تكنولوجيا المعلومات الجديدة وحتى تتوفر إمكانيات 
عمل آليات جديدة لإدارة المفسسة لكى تتكامل أنظلمة تكنولوجيا 
المعلومات داخل ثقافة المؤسسة وكل هذا يجعل العاهملين على دراية 
بعا حدث في المؤفسسة ولايشعرهم بالفرية ومن ثم نكون بذلك قد 
قدمنا قنوات لتعليم أفكار وطرق جديدة فى العمل مع التدريب عليها 


والنقطة الأساسية هنا هى اشتراك ]11170196168 الجصيع فى 
بناء رؤية مشتركة اتكنولوجيا المعلومات فى مؤسستهم مما يجعل 
هذ! الدور ينشأ من أسفل الهرم المؤوسسى ويتم تصفيته واختيار 
الملائم من أعلاه الذى يحدد التفير المطلوب عمله (؟؟) , 

ونظراً لأهمية دور المدير ومحوريته فى تققديم تكنولوجيا 
المعلومات فاقد تعرضت أدبيات عديدة له منها أكد على أن درر 
المدير أصبح يتطلب استخداما أكبر للتكنولوجيا وأهتماما بالتكامل 
والتقاطع الوظيفى ومن ثم أصبع دوره الغير روتينى كبير ومن ثم 
التركيز على دور المدير من خلال الفريق وليس من خلال التنظيم 
الهيراركى (1؟) . 

ولعل من المناسب هنا عرض لرجهة نظر تؤكد أنه فى عصر 
تكنولوجيا المعلومات أصبح ينجز أكثر ولكن لم يعد لديه وقت 
للتفكير ولإعطاء انطباعاته ومن هنا التضصارب الذى يجب أن يحل 
فالتفكير المستقبلى ضرورى لتطوير المؤسسمة وهنا يثور سؤال هام 
هو هل التكنولوجيا تقضى على المهارات والكفاءات ؟ (ه؟) 

وعموما فلم يعد هناك هذا الفرق الكبير بين دور المدير وبور 
العاملين ؛ فاستخدام تكنولوجيا المعلومات يزيد من السلوك الذى 
يسلكه المديرون مثل المبادرة والمرونة ...الخ (1) . ومن ثم هناك 
وجهة نظر تؤكد على دور غير المديرين وتضعهم فى منزلة مساوية 
أدور المديرين داخل المؤسسة في عصر تكنولوجيا المعلومات . 
فالتفاعل هى بين هيكل المؤسسبة والثقافه السائدة فيها والعمليات 
الإدارية وغير الإدارية وتكنولوجيا المعلومات (1؟) 

وهنا نجد أن تعدد الأدبيات التى أكدت على أن أثر 
التكنولوجيا هى فى الحد من طبقات معينة من الإدارة » أو فى 
الإتجاه للمركزية أو اللامركزية » ولكن المؤكد هنه أن تكنولوجيا 
المعلومات,أثرت على العديد من المؤفسسات بطرق مختلفة وأهم 
هايجب التاكيد عليه هو الحرص على روح القريق فى المؤسسة 
وعلى التعاون والتكامل فى المؤوسسة ؛ وأن أثر التكنوليجيا على 
الأفراد يختلف باختلاف التكنولوجيا ومجال تطبيقها ولكنها لاشك 
تؤثر على وظائنهم وتوصيفها وطريقة تأديتها (/؟) . 

وهنا نلاحظ أن دانيال لم تتعرض لكل ما يحيط بالمدير فلعل أهم 
التحديات هو أن التنظيم الهيكلى (الهيراركى للمؤسسسة ) التى يتعامل 
معها المدير والتى تطبق تكنولوجيا المعلومات فيها والتنظيم الهيكلى 
يشمل عدد القواعد وأسماء الوظائف وتقسيماتها الرأسية والأفقية 
والمهام والمسئولدات والسلطة ونمط القرارات وطريقة الإتصمالات داخل 
المؤفسسمة ؛ ولعل من المؤكد أن تكنولوجيا المعلومات تغير هذا التنظيم 
خاصة فى ظل سقوط قداسة ثبات هذا التنظيم الهيراركى (9؟) , 

والمؤفسسة تعمل فى ظل بيئة داخلية وبيثة خارجية كلاهما 
يتأ ويؤش فى الآخر » فالبيئة الخارجية - المحيطة يالمؤوسسة من 
تنافس دولى والتطور التكنولوجى وتحسسين الأداء والإنتاجية 
والإبداعية وابتكار أليات تسويقية وتوزيعية ؛ كل هذه العمليات 
تؤكد ضرورة وجود قائد وقيادة 1.630615012 ونس مديرا 
عاديا (50) , ض 

أن الإستخدام المتزايد للتكنولوجيا المعقدة يزيد من تعقد 
تتطلبه البيئة الخارجية صمعبا ؛ كما أن هذا المناخ يعرقل من 
مقدرة القائد الفعال على التكيف والقائد يختلف عن المدين العادى 
الذى يخطط ويضمع الميزانية ويعين وينظم , فالقائد يلهم العاملين 
معه ويحفزهم ويضع الإتجاهات العامة التى يسيرون عليها. 

مما سبق نستطيع أن نؤكد أن عامل القيادة هى عامل 
اساسى فى نفل التكنواوجيا الجديدة من البيئة الخارجية وفى ظل 
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تعقد إستخداجات التكنولوجيا )5١(‏ + هذا القائد يجب أن تتوفر 
له رؤية مستقبلية لدوره ولدور التكنولوجيا فى مؤسسته فيجب عليه 
حساب المشاطو التى يمكن أن تحدث وأن يتوافر لديه امكائيات 
اتصال وتفذية رجعية جيدة ليتمكن من مكافأة المحسن ومعاقبة 
المسىء وأن يغير من الثقافة السائده لتلائم التكنولوجيا وما تتطلبه 
من تشيرات فى المؤسسة والقدرة على الإبداع الافانانت © فى 
القائد هى أمر هام لكسر روتين الهيراركية ونشر المعلومات 
والتدريب على كل جديد ؛ يضاف لذلك ضرورة وجود لمسات 
شخصية من القائد مثل توجيهه للثقافة السائدة وتحفيز العاملين 
وربط المؤسسة ٠‏ وأخيراً على القائد ألا يسمع لأى حالة فشل أن 
تستمر ء فكما أنه لايوجد نجاح كامل ؛ لايجب أن نركن الى 
الماضسى وبأئه ليس بالامكان أحسن مما كان وأنما رفض الراقع 
يكون بمحاولة تغييره وذلك بالسماح للشباب الجديد اوالقادرين 
على التغيير والتلاؤم مع عصر التكنولوجيا بالوصول للمناصب 
العليا والسعى للعالمية ولتفيين الثقافة السائدة اتلائم التفيرات 
المطلوبة (؟4) 
وفى كل الأحوال تجد أن نور القائد يختلف باختلاف طبيعة 
الملؤسسة واختلاف الشكل التنظيمى لها والثقافه السائدة بها. 
المؤسسة 1156© 0183212210021 بأنها أكدت على أهمية 
هذا المفهوم دون أن تحدده أو تعرفه ؛ ولقد عرقه 1/1055 01111[ 
بأنه مجموغة توقعات وافتراضات - غير مكتوبة - يتفق عليها 
أعضاء المؤفسسة 5 ؛ والتركيز هنا على مدى قدرة أى مؤسسة 
على الحفاظ على ثقافتها بمرور الزمن ورغم التغيرات المحيطة بها 
وهئاك من يؤكد على أن المهم هى الثقاغات المهنية الصغيره في 
داخل المؤفسسة والتى تكون ثقافة فرعية . 111]1116-)-5110 
الا أن هناك رأيا (44) يقول بأن تكنولرجيا المعلومات تؤدى 
فى النهاية الى القضاء على الثقافة الشفوية والتركين على مهارات 
الأفعال وتحل محلها نشر واسع للمعلومات بين أعضاء المؤسسة 
وعلى كل حال فان قمة تفهم واستيعاب تكنواوجيا المعلومات 
يكون بالإلتزام ]0111510168) بها وفى تعلم على الأشياء 
وبطرق مختتلفة ومتطورة (15) . ْ ْ 
بنتائج عن الإتجاهات الأساسية بالنسبة انور المديرين فى الإدارة 
المتوسطة فى ظل تكنولوجيا المعلومات مذلاًء والذى هناك دلائل على 
اتجافه للتناقص ؛ بل أن هذا الإتجاه التثاقص يشمل أعمداد 
المهارات العالية الإهتمام بالكيف وليس الكم (45) . 
وفى كل الأحوال وكما تؤكد دائيال فان الأنظمة الكفؤة فى 
تكنولويجيا المعلوصساتث تساعد على ادارة ود تنسيق أحسسيسن فى 
المؤفسسة (/ا2). 
وفى اطاىس حديثها عن أثار التكنولوجيا على المؤفسسة اهتمت 
بالتحول الذى ظهر فى المؤسسات والتغيير من مؤسسة وظيفية 
3 الى مؤسسة عملياتية 0188111221101 1100653 
110181 ومن ثم يحدث تكامل بين الوظائف وتقاطع 
وظيفى يخدم النظرة الكلية والتى أفتقدت مع التخصص الوظيقى 
وانقطاع الصلة بين الإدارات المختلفة ومن ثم فهذا التكامل يخلق 
لغة مشتركة وأحساسا ؤائدا بالمسكولية خاصنة فى ظل التواضصل 
والتبادل الذى تخلقه تكنولوجيا المعاومات ومن ثم يتم خلق ثقافة 


مشتركة لكل المؤسسة يتشارك الجميع فيها الأقكار . 

وهنا نجد يعض الدراسات تقسم العمليات داخل أى مؤسسة 
الى عملية يدوية وعمليات تخايريه 11116111861106 لجمع المعلومات 
وعمليات تفاعل انسائية ودور تكنولوجيا المعلومات هى فى مجال 


ويعلى كل الأحوال فان الآراء تؤكد أن التقسيم الوظيفى لم بعل * 
مناسباً للعصر الذى نحن فيه (45): بل يرفض التقسيم التقليدى 
وبرى أنه بتلاشى نظرا لتزايد المهارات الذهنية المطلوية فى العمل 
اليدرى الحديث ٠‏ ومن ثم تسقط مقولة تقسيم العمل القديمة 
والقائةه على تقسيم التعليم 63121828 01 101715101 والتى 
كانت تكرس قيما مثل الطاعة للأوامر لعدم العلم ولعدم أمكانية 
التعلم نظراً للوضع فى أسفل الهرم التنظيمي وعدم امكانية 
المعلومات يجب ان يشجع القادة التعليم لأعخساء المؤفسسة 
وإعطاؤهم الفرصة المتساوية للتعليم (-5) , 

وفى جميع الأحوال تكامل تكنولوجيا المعلومات مع المؤسسة 
التكنولوجيا هو الميكنة وانما يجب أن يتم إعادة تصميم العمل بما 
يتناسب مع التكنولوجيا الجديدة ؛ مما يعنى الغاء بعض الوظائف 
وانشاء أخرى ؛ وإستيعاب تكنولوجيا المعلومات يتضمن بالضرورة 
اعادة هيكلة المؤفسسة 6285122615128 118 والذى يراه عظكة1آ1 

01 فى جوهره بأنه يركز على النتائج وليس المهام ويعمل على 
اهمال التوزيع الجفرافى للموارد فى ظل القدرة على تعبئة 
والتحكم فى هذه الموارد عن بعد ويكقساءه وضرورة ربط 
النشاطات بطريقة متوازية بدلا من السعى نحى تكامل النتائج : 
والتاكيد على جعل اتخاذ القرار فى منطقة انجاز العمل وعدم 
تكرار الحصول على المعلومة بل يكون مرة واحدة وعند منبعها ؛ 
وأهم من هذا كله هو الإيمان بأهصية التكنولوجيا وتعليق الآسال 
الكبيرة عليها لأن هذا هو مايحصفز وينتج فوائد أكبر ' 
التكنولوجيا(١‏ ه) . 

ثم تناولت دانيال - فى فصلها العاشر- الإتجاهات الحديئة 
الهامة في ادارة الأعمال فى عصر تكنولوجيا المعلومات وحددثها 
بعشرة (05) :- 

ذ- فى نحسين قدرة الإدارة على التذ لتفسيق وا لسيطر . 

"-- تحقيق تكامل بين مدى المركزية واللامركزية فى المؤسسة ففي 
بدايات التكنولوجيا ومع ظهور الحاسبات والكبيرة والتى تطلبت مركزية 
فى الأداء حيث كانت هناك وحدات طرفية متصلة بمركز لمعالجة 
البيانات , ثم ظهرت الحاسبات الصغيرة ووحدات المعالجة الصغيرة 
01 111010 فزادت المناداة باللامركزية وفسوائدها ؛ والأز 
أصبح الإتجاه هو التكامل والإستفادة من مزايا كلا الإتجاهين وهو ما 
أتاحته التكنولوجيا أيشما بها يسمى بنظام الخادم والعميل /116120-) 
1 والذى يجمع بين المركزية واللامركزية (51) , 

ولتوضيح هذه الصيحة فى تكنولوجيا المعلرمات والتى هى نتااج 
التطور فى قواعد الببانات وأنظلمة الإتصال ؛ حيث ددم عمل برامج 
ذات كفاعة عالية فى العرض عند جانب العميل باستخدام وسائل 
العرض | : لختلفة (ا لو ت والصورة والرسوم البيانية) -ذا!1/11 

2 , ثم تصل كل ذلك يقواعد البيانات المتجمعة فى مكان 
واهد وهى ال 361561 والذى تتفذزى منه بالبيانات المختلفة . 


9 مسزة هذا الإتجاه هى فى الإ ستفادة القصويى هن هزايا كل 
جهاز على حدة ؛ فمثلا أجهزة الحاسب الشخصى تتميز بجاذبيتها 
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للأنراد وتألفهم عليها ومن ثم يوضع عليها البرنامج المراد تشقيله 
1111 ا ولكن هري هذا الحاسب الشخصمسى قلة سعته 
مقارنة بالحاسبات الكبيرة أى المتوسطة ومن ثم توضع البيانات على 
تلك الحاسيات: الت تتمين بسرعة معالجتها للبيانات وبهذا يتعقق 
الاستفاده القصوي من التكنولوجيا . 

*-الترابطية والتنادلية 


/ج1/ا نا 0011116 '(©111611ان) ويتحقق ذلك باقامة شبكات 
المعلومات وتبادل المعلومات بين الأفراد والشركات (04) , 

غ- ادارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات بكفاءة سواء الثى تمت 
داخل المؤفسسة أو خارجها (5 م( 5 

ه- دعم العمال الواعين والمستوعبين لدور التكنولوجيا لأن هذا 
يعتير دعما أساسيا للتكنولوجيا (55) . 

1- تطوير وتوسيع استخدام الوسائط المتعددة 6032<تناآناكا 
لأنها أقرب وأسهل فى الفهم ونقل المعلومة (01) , 


تنيين تسهلم ولراك القيل اكلام الكتزارهنا الحرية 
مثلما حدث فى أسواق المال. 


6 - توليد انظمة خاصة بكل مجال عمل ويساعد على ذلك تعدد 
لغات البرمجة وسهولتها . 

9 - بثاء أنظمة معلوهات لأكثر هن مؤّسسسه اذا ماثبتت كفاعتها 

٠‏ - التآكيد على حماية المعلومة 8ا-83601» خاصة فى 


1ن) .م0 ,ناعتمةوط -11 

نأك .0)0] -12 

13- 1010, 

14- 110, 2829-0 

أله . عم1 -15 

14-5 مط ,510] -16 

17- 1010, 55, 

-111 تطع نامقل ع لللاءمطمه0» ,,أة ماع أذمقاء ل علذ1ه]' -18 
-0م2 ,للخ 135 -: ععموعط) نلعم 0[مصطعع ]1 مهمه 
290 2 .(1993 برقع [طامزة) 

١ 6‏ ,01) .م0 ,وأعتاصموطةز -19 

20- 100, 22 ْ 

21- 100. 0 

22- 1010, 233, 6. 

23- 1010 

24- 1010 5. 

25- 1010, 22 87-90 

-111 10 ممع 52 1131386127811 .[ أعقدك51 ,انتدء 187 -20 
69-0 22 ,1989 ,11ة11-عتامعةم ,لزع مامصطعة؟ متأم طازه1 
1 2 بأك ,. 018 ,5ا103016آ -27 

28- 1510 6. 

29- 1010 5 

نأك .106 -30 

مآ عط؟ : ومع عقضةاظا متا سماسة ,تنطمل ,وعم 840355-10 -31 
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33- 1010, . 147, : 

0 زراله .02 ,3ق058[-851058 -34 


من الإتجاهات السابقة التى قدمتها دانيال نجد التاكيد على 
الإهتمام بالتعليم لدرره فى سرعة تقبل المؤسسة لتكنولوجيا 
المعلومات وكذلك التاكيد على النظرة الكلية 7/501806855 (9ه) 
تسسحب الساطة من بد المديرين أو أنها ترفع من قدر الصفار 
وتحط من قدر الكبار أى حتى أنها وسيلة لإحكام السيطرة ومن ثم 
يكون رفضص التكنولوجيا هو رد الفعل 0 قبيل حماية الذات 09 
فهو ارلا من الاحساس بفائدتها, 

ان انتاجية اى تكنولوجيا تتوقف على التوقعات المنتظرة منها 
وكل هذا يتوقف على امكانيات المؤسنسة والتكنولوجيا المستخدمة 
وتقبل العاملين بالمؤسسة له وطبيعة مؤسسات التعليم والتدريب . 
خارج المؤفسسة وداخلها والتقدم الصحيح للتكنولوجيا هو عامل 
132 تقبلها واقامة تحالف بينها وبين عمل المؤسسة الأساسى 

ويجب ان نتؤكد , كما يؤكد 1818 ان عدم امكانية حساب 
قيمة صافية لفوائد تكنولوجيا المعلومات ينبع من صعوبة تحديد 
وتقييم البدائل لها وكذا ان معظم فوائد التكنولوجيا هى فوائد 
غير ملمرسة كل هذا لايجب أن يعيق استخدامها 

وتؤكد دانيال على أن امتلاك المعلومة لم يعد قوة ؛ فنحن فى 
عصر القوة فيه ليس فى احتكار المعلرمة ولكن فى استخدامها 
الصحيح ؛ فالمجتمع المعلوماتى 'إا50016 121011118]100 الذى 
نعيش فيه يتميز بانتشار المعلومة فى أيدى العديدين (17) » وأن 
العصر الحالى يتطلب مديراً مبدعا لا ينظر للخطة القائمة وائما 
يتطلع دائما للمستقيل وامكانياته , ويوائم بين ذلك كله فى تكامل 
روعى (114).. 
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الاتصسال والسقر اطسية 
سسيليكال . سلائكو . جانيت واسكو 
1] عرض : مسامر القرتشاوى 


ان رت سنو نبت د ند عض ب يزيج يزب وسوس و يغ 950000 


ا ا ا ا ااا فا اف جا ل فا 4 يوي 4 وام واي هماو نا وووعه و عه ياه هار ةو و وه وه 460 كد 0 لكوك لوت اوت نيت نووت تتاو" 


3 (و0»ء) وعلوة !1 أعصدل لطة مع1؟و51 ,لقطءز[مك القداميى: من هذه الشروط. 


بزع عند آل تح [8) 3 نع متتاء12 2110 دم لدع تلص ناسدرمن) 
الما ا رع ان عطقم 


ا 3 هقالاً ا 


)١‏ انتشار المعلومات بين المواطنين 
") خضوع كل القرارا ت للمناقشات العامة. 


المقالات بدورها الى قسمين واحد تحت عئوان «تصورات جديدة عدة قبل صعود الليبرالية البرجوازية (فى الغرب) كانت هناك 
للاعلام والديمقراطية», وآخر تحت عنوان «دراسات فى الاعلام رقابة قوية للغاية تخضع اساسا لسلطة الكنيسة الكاثوليكية مرحلة 
والديمقراطية». الليبرالية البرجوازية حيث أضفت الرقابة فى صررتها المادية 

يبدأ الجزء الأول يمقدمة لأحد محررى الكتاب «س لاذكور المباشرة وظهرت طرق أخرى غير مباشرة بل وغير مرئية للحد من 
عبسل . يتناول فيها تصورات عديدة للعلاقة بين انتشار جهات التعبير والتفكير حيث تم استفلال المثل «العليا والعامة» 
المعلزماته كفا وكيقا ؛ وتطون النظلم الستيابسية شياء الرنع تراه[ <والقومية ينا بقث مسلعة الطيفة الساكبة يشكل يشمن 
ابتعادها هته. يؤكد الكاتب على آهمية الصحافة كوسسياة اسرد . استمرارية علاقات الانتاج القائمة على حد تعبين الكاتب المرحله 
لانتشار المعلومات»؛ ويتبع « كارل ماركس» حين يؤكد على ان القالثة وهى التى يرى الكاتب انها لم تتبلور بعد. يطاح في , 
الصراع من أجل حرية الصحافة هو فى حد ذاته صراع من أجل الكارن من هذة* لثل» وتتاح فرصة وسع لمشاركة أفراد المجتمع 
الحرية والديمقراطية. فى رأى الكاتب تستلزم الديمقراطية شروطاً فى صنع علاقاتهم بالمجتمع وبالطبيعة. 


حا ااا 


حسب رأى الكاتب كانت هناك دوماً عوائق قوية وجدت فى 


وجه التطور الديمقراطى بدءا من عهود الديمقراطية الاغريقية 
المباشرة وانتهاء بعالمنا الحالى وهذه ارتيطت اساسا بافتقاد 
من التعليم الخ) او فرصة التعبير: وهذا أدى جزئيا الى اقتصار 
تداول المعلومات والمشاركة فى صنع القرار بين فئات محدودة , 

يعتبر الكاتب ان كل وسائل الاتصال لابد وان تخضيع 
لاستفلال الفئات الحاكمة لخدمة مصالحها بشكل اق بآخر 
فالكتابة مثلا لم تعن فقط القدرة على تسجيل المعلومات وحفظ 
الرسائل بل عنت ايضا خلق فئتين متعلمين واميين ونمت ايضا 
ظهور مؤسسات تتم فيها العملية التعليمية وتلك بدورها تخضع 
لسلطة الدولة وما انطبق على الكتابة فى رأى الكاتب ينطبق على 
غيرها فكل وسائل الاعلام اما استخدهمت للدعاية السياسية للطبقة 
اى الفئة الحاكمة أو استخدمت لانتاج «سلمع» اعلامية أى ثقافية» 
تباع فى الأسواق وتجنى الريح وهنا يلفت الكاتب الانتباه الى 
حقيقة بالفة الأهمية: طبيعة نمي الاعلام فى اطار المجتمع 
البرجوازى . 

يؤكد الكاتب على ان تحول الاعلام والانتاج الثقافيى الى 
«صناعة» تخضع للعرض والطلب وكما اشار الى ذلك «ادوثرنى» 
وماركيوزى» من قبل ليس نتيجة حتمية للتطور التكنولوجى لوسائل 
الاعلام ولكنه نتاج لسيادة منطق العرض والطلب الذى يحكم 

ان التطور التكنولوجى الهائلفى انتقال المعلومات يوحى بان 
العالم يتوجه نحى الجوقراطية أكثر فيما يخص انتقال المعلومات 
بالضرورة صحيحا بل ربما يكون خاطئا ظهرت في الستيناث ومع 
بوادر التطور السريع فى وسائل الاعلام آراء تقول أن هذا التطور 
يدفع البشرية حتما نحو حرية» معلوماتية» أوسع وبالتالى وعى 
سياسى أعمق وديمقراطية أكثر واكن حسبما يرى المحرر هذا 
الادعاء يفترض مسيقا قدرا اكبر هن المساواة فى الثروة الغاء 
السيطرة البيروقراطية على مختلف المؤسسات الاعلامية (سواء 
كانت من قبل مالكى وسائل الاعلام اى الدولة) اختفاء القيود على 
الحريات السياسية وكذلك درجة اعلى من الوعى الثقافى النقدى 
النزعة وكل هذه الفروض بلاشك لم يبلغها اى مجتمع فى تاريخ 
البشسرية حتى هذه الحظة يدلا من هذه« الاحلام الطوباوية» 
تخضع وسائل الاعلام عموما ألسيطرة عدد محدود من الافقران 
حيث لابعرض للنقاش الحر الا مالا يغير النظام الاجتماعي 
الاقتصادى السائد ولانفيره فى عصرنا الحالى ويعد اختفاء 
صورتان من صور الرقابة «الرقابة المادية» والرقابة الفعلية الأرلى 
تمثل سيطرة منطق السوق على «انتاج» المعلومات حيث تتحول الى 
سلعة بكل مايحمله ذلك من معان والثانى يتعلق بسيطرة الدولة 
فى اطار قانونى على الاعلام: , 

عند هذه النقطة يدلف المحرر الى مايجب أن يكون موضحا 
ان ديمقراطية اوسع تقتضى اعلاما يعتمد على المشاركة الحقة 
لكل اقراد المجتمع حيث يملك الجميع حق «النشر» لما يعتقدون 
وحق المشاركة فى ادارة وسائل الاعلام وحق تشكيل الروابط أى 
الهيئات السياسية حسيما وكيفما يرون فى مثل هذا الاطار لابد 
ان تختفى مختلف اشكال التفريق بين الافراد حيث تخضع الآراء 
المختلفة للتقدير المحايد ولمصالح مخقف الفئات لا للمعابير 
الاكاديمية التى تنتجها مؤسسات الفئة الحاكمة. 

ان مثل هذه التصورات التى يقدمها الكاتب - حسب ماقاله 
هو نفسه تناقض الواقع حيث تعمل وسائل الاعلام على حفظ 


الحالة القائمة وتغيب اى بديل لها خالقة الرجل الاستبلاكى « ذا 
البعد الواحد» على حد تعدير » ماركيوزى» الذى يفتقد الوعى 
السياسي الصحيى ذا القدرة على النقد الايجايى البناء على ان 
فشل هذه التصورات فى مجاراة الواقع لايعنى عدم جدواها حيث 
ان غرض هذا الكتاب هو عرض النقد الموجه لمثل هذه التصورات 
بغرض الاستفادة منها قدر المستطا ع فى سييل الوصول الى 
اقصى درجة ممكنة من الديمقراطية بشكل يتيح استخداما 
ايجابيا للاعلام فى صورته الحالية. 

المقالة الثانية كتبها «مايكل ترابر» وهى بعنوان «التغيرات فى 
حاجات وحقوق الاتصالات فى الثورات الاجتماعية تناقش المقالة 
فى اطار تاريخى ما حققته الثورات على صعيد حرية التعبير 
وبالتالى حرية النشر والاعلام يذكر الكاتب كيف اسههمت الثورة 
الامريكية فى تأسبس هفهوم الحقوق المدنية وكيف تأثر الدستور 
للدستور الامريكي الذي تم تبنيه سنة 1185 حيث شدد هذأ 
التعديل تحديد! على حرية التعبير والصحافة يؤكد الكاتب على ان 
كلتا الثورتين الفرنسية والأمريكية كانتا من صنع الطبقات 
الوسطى على حد تعبيره حيث التزمت هذه الطبقات بأفكار ومثل 
قومية أدت الى الحد من حرية التعبير فى فترات مختلفة على ان 
الحد من حرية التعبير لايحدثننا المثل القورمية وحدها 
فالثورتان المكسيكية )١5٠١ - ١1(‏ والروسية 1911 واللتان كانتا . 
من صنع العمال والفلاحين المعدمين قى المدن (حسب رأى الكاتب) 
وعلى الرغم من اعلانهما الالتزام باحترام حرية التعبير قامتا 
باجراءات شديدة التعسفية ضد حرية التعبير حيث شكل تدخل 
البولة قيدا هائلا حاولت الفئات الحاكمة تبريرة باسم حقرق 
«البروليتاريا». 


مع ظلهور مفهوم «حقوق الانسان» فى اطاره المعاصير وخاصة 
ضم حرية الاعلام الى هذه «الحقوق» حتى الان لم يتم وضسع صيغة 
قداوى الطرن فن اي عمادة اعلامية حلت ينم تزقير كبر قا ة 
ممكثة للمشاركة وإعطاء المعلومات وحق الاستخدام. 


هنا يبرن الحوار حول «النظام العالمى الجديد للمسعلومات 
والاتصالات حيث تسيطر وسائل الاعلام الكبرى بشكل شبه مطلق 
على الاعلام العالمى ويعلى تدفق المعلومات «وصناعتها» فى مثل هذا 
الكاتب كيف تجاهلت ادارة الرئيس الأمريكى الأسبق «ريجان» 
نتائج دراسات «اليرنسكو» التى أكدت هذه الحقوق وحتى يتم اخذ 
التفاوت بين الشمال والجنوب فى الاعتيار سيظل الحال على ماهو 
علية, 


مفهوم ترسيع ديمقراطية الاعلام صالحاء فى هذه المقالة يحمل 
الكاتب بعنف على المفاهيم الطوباوية التى سادت فى السثتيتات 
(مثل تلك المذكورة اعلاه) عن كيفية تحويل العملية الاعلامية الى , 
عملية ديموقراطية. 

فى البداية يطرح الكاتب أسئلة عدة تبدى بالفة الوجاهة حيث 
يسأل أولا. 

عن ماهية المشاركة الديموقراطية للانتاج الاعلامى التى 
يطالب بها البعض ؟ هلى هى ممكنة اصلا ام لا ؟ اذا ماتعمت مثل 
هذه الافتراضات فهل. ستشكل ديمقراطية حقيقة ام انها ستتوقف 
عند كونها ديمراطية مظهرية لاتؤثر على سير العملية الاعلامية؟ 


5 


يبدأ الكاتب يعد ذلك قيما يعتبرة هفالطات يروجها البعض 
اولها الادعام بالحاجة الى اعلام 0 ان ان هثل هذأ المفهوم 
لم يظهس الا قى الستينات وظال منذ ظلهوره همقهوها تخبويا قلبأ 
وقالباء وهاما يضرب فى الصميم الادعاء بان المستقبل يجب ان 
يكون راسلا - مستقبلا اضف الى ذلك ان اعلاما يتحدث فيه 
الجميع ويستمع فيه الجميع هو بداهة فرش مستهيل الوجود 
مفالطة اخرى يشدد عليها الكاتب هى تجاهل السئنوات المختلفة 
للاتصالات والعمل الاعلامى ف المنطق الذى يحكم الاتصال على 
مستويى الافراد يختلف عن ذلك الذى يحكمه على مسترى المجتمع 
ككل او على المستوى الدولى بناء على ذلك سيكو المنطق الذى يجب 
استخدامه وكذلك الامكانات المتاحة بتوسيم الديمقراطية فى اى من 
هذه السنوات مختلفا عما عداه مع مثل هذا التعقيد ومع عدم منطقية 
فكرة المشاركة الكاملة لجميع افراد المجتمع في العملية الاعلامية قد 
يكون من الأجدى ان تحاول ومتكافي من الفرص لكل المجموعات 

مغالطة 5007 استغلط الا 
اهر سهل التحقيق (على فرض امكانيته اصلا) مما لاشك فيه ان 
كل عمليات التغير التتى تمت هسيقا فى الاجهزة الاعلامية سواء فى 
الغرب أو الشرق خضعت لسيطرة افراد معيذين؛ وبالتالى فهى لابد 
أن تتأش بأهواء هؤلاء الافراد ومصا الشخصدة بل أن الكاتب 
يدعى ان هذا التعبير عادة مايهدث لاستيعاب الخلافات المكتومة 
داخل المجتمعات الغربية بدلا من كبتها ودفعها الى نقطة الانفجار 
اضافة الى كل ماسيق فان اختفاء الرقاية فى صورتها التقليدية 
هو «الدولة» اصبع القيد الآن اقل ومدوحا واكثر قوة فعلى من يريد 
تحرير الاعلام الآن أن يجابه: )١‏ منطق سوق السوق السائد 0 
دولية الاعلام بطبيعتها التى تسحق المجال الاعلامى القرى له العرلة 
المسثمرة. التى تكاد تخفى الخصرصيات الثقافية للشعوب, 

فى مواجهة مثل هذا الموقف لابد من:١)‏ الخروج بتعريف مقبول 
وقابل للتطبيق للمشاركة فى الاعلام (١‏ لابد هن تشكيل مؤسسات 
وسياسات تسمح لكل القوى الاجتماعية والسياسية بالتعبير عن 
نفسها ؟) الخروج بمفهوم نظرى الديمقراطية تقوم على المشاركة 
تسود العملية الاعلامية 0 أعارة الاعتبار الى نافيا التى دارثت 
فددننا ع شير الأخذ فى الاعتبار بالتفاوت الاعلامى بين القرى 
النولية المختلفة. 


المقالة الرابعة تقع تحت عنوان « «مفهوم لحرية التعبير فى 
المجتمعات السوير -- صناعية » وهى تبحث فيما قد تعنيه ( حرية) 
الاعلام والاتصالات فى اطار المجتمع الرأسمالي المعاصر يؤكد 
الكاتب على اختياره الواعى لعنوانه, اذ يرفض تسمية !ا 
الصناعي الحديث ديما» بعد الصذاعى ان انه علاقات الانتاج التى 
سادت من قبل هى نفسها السائدة الآن وان كانت قد أخذت اشكالا 
مختلفة كذلك ل يرفض الكاتب تسمية المجتمع الرأسمالى المعاصر 
كمجتمع المعلومات أن أن مثل هذه التسمية تفترض. أن حقوق 
الافراد وانصيتهم هن المعلومات قد سادت وهى أمر غير صحيح., 

بعد ذلك يدخل الكاتب فى مجالات مغرقة فى النظرية لتعريف 

الاقتصادى للاقراد يؤثر مباشرة على قدرتهم على التعبير عن 
انفسهم (عن طريق اللي ولشتافة ومن طريق لكي المباشرة ل 

تب تعمل وسائل الاعلام كوس يلة لاعادة انتاج عسلاقات الانتاخ 
ك5 0 


عند هذه النقطة يضرب الكاتب المثل بسيادة الاعلانات فى 


المادة الاعلامية حيث يتحتم على المواد الاعلامية غير الاعلانية ان 
تدخل فى منافسة تفتقد التكافؤ مع مادة اغاالية شديدة الجاديية 
و عام ماري الوا اكاك و كيدو د 
الو ستهلاكى اللاسياسى للمجتمع الرأسمالى المعاصر, 

المقالة الخامسسة بعنواق فرايموته ويليامة ونظرية تنيع 

والمقالة تنون اساننا مول الكان :نكن والهافسن الشائق 
الاشهر ويليامز بقدرته على تقديم نقد أعمق لتكرين الاعلام 
المماهدو كما تفرقة وهى !3 ينقد لامذكل تقنياته او تركبيته فقط 
ائما ينقد اولا وقبل كل شىء اغراضه التى تشكل طبيعة عمله؛ كما 
انه ينقد أيضا اللفة والمنطق المستخدهمين فى التعبير عن هذا 
الاعلام او حكن كاذه تمكلا يرفس «ويليامز مفهموم» الاعلام 
الجماهيرى 011211111111108]101) 1/1811 اذن مصطلح 
8 (الجماهير) هو فى حد ذاته لفظ مهم يقصصل ما بين 
المتحدث. والمستمع' أو الراسل والمستقيل: : 

بؤكد «ويليامز على العلاقة مابين الثقافة والاعلام هما عندهة 
وجهان لعملة واحدة وكلا الوجهين يرتبطان بالتطور السياسى 
والاقتصصادى للمجتمع وعليه قلا يجوز دراسة وسائل الاعلام من 
الناحية التقنية بمعمزل عن التطورات الأخرى التى تحدث فى 
المجتمع من ناحية أخرى فان «نخبوية» وسائل الاعلام فى اطار 
تعقيدها التكنواوجى الحالى ليس من قبل المصادفة التاريخية, 
يخدم مصالحها حتى عندما تحاول بعض العناصر هن النخب 
المختلفة الحديث عن الفئات الأخرى المختلفة (داخل المجتمع اق فى 
مجتمعات اخرق) فان هاتقدمه من نتاج ثقافى لس تعبيرا عن 
وضع هذه الفئات بقدر ماهى تعبير عما تراه الفثات 0 
تعقيدا» وهى مفاهيم تتجاهل تمأما خصوصيات ثقافات الفئات 
والعطبقات الأخرى وتهاول ان تفرضن غليها معابير غريبة عنها 
لايجوز استخدامها ويرى «ويليامن» ان طريق الخرووج من هذه 
الدائرة المفلقة لابد انيعس بالكليع 0 ان د يفهم الجتمع 
اساسى تلعبه الدولة. 

المقالة السادسة بعثوان «تصورات مختلفة للديمقراطية: 
نظريات الثقافة والديمقراطية فى الولايات المتحدة فى هذه المثقالة 
والثقافية فى الولايات المتحدة ويعرهضن ل ناقدا ومحللا على رغم 
تباين التعريفات التى قدمت حتى الان وكلمة ثقافة فان تعريفها 
على هايبدو اقتصر داخل الولايات المتحدة على كونها «اى الثقافة) ' 
اداة للتأثير على الافراد او المجموعات فى مثل هذا الاطار بيصدق 
00 قولا عالم الانثرويولوجيا الامريكى الكبير «جيتن» بان 

السائد للثقافة فى العلوم الاجتماعية الأمريكية هو مفهوم 

ل الملقن», 

من الناحية النظرية لم تلق النظريات الماركسية او النظريات 

ثرة بها رواجا أكبيرا فى الولايات المتحدة 000 سادت لظلريات 

ا المجتمع اتساقا ا ا 
مفكرون كبار من امثال «ديوى» 0 التطور الاعلافى 
فى توسديم قاعدة المعلومات وبالتالى توسيع المشاركة الديمقراطية 
والوعى السياسى وركزت دراسات مختلفة على دور الاعلام في 


علاطا هس 


«تكوين» الثقافة وحتى الدراسات التى تناولت الاقليات دآخل 
الولايات المتحدة لم تنظر اليها كمجموعات مهضومة الحقوق 
بشكل أو بخن وانما درست فقط مشاكل التكيف الشقافى 
والاجتماعى التى يواجهها المهاجرون الجدد داخل الولايات المتحدة 
من خلال دراسة صحافة هؤلاء المهاجرين. 

هنا يآخذ الكاتب على الدراسات الاعلامية الامريكية تجاهلها 
للتدارات النقدية التى سادت القارة الأوروبية اذ ان هذه الدراسات 
ذات النزاعة الماركسية نجحت فى تقديم مفهوم جديد 
لدديمقراطية من خلال اعادة تعريف الوعى السياسى فى اطار 
عمل وسائل الاعلام الحديثة التى تشكل الوعى السياسى فحسب 
وائما تلعب دورا كبيرا فى تشكيل ثقافة الافراد عموها , 

المقالة السابعة بعنوان «الاعلام والديمقراطية اختراع 
منهجية» والمقالة تعرض منهجا جديدا لدراسة عمل وسائل الاعلام 
يبدأ المقال ينقد الأساليب المتبعة عادة فى التعامل مع دراسة 
وسائل الاعلام فالأساليب السابقة تركز على الكليات كالأوضاع 
السياسية الثقافية وارتباطها بتوازن القوى الاقتصادية داخل 
المجتمع باحثة عن «فن» يحكم العملية الاعلامية ولماذا يحكمها 
ثالث سائد هو اعتبار الثقافة اساسا لتشكيل تعامل الافراد مع 
الاعلام انتاجا واستهلاكا . 

امر واحد يجمع كل هذه الاساليب فى نظر المؤلفين هو (لا) 
تجاهلها للفرد كحيزن تتلاقى فيه كل هذه المؤثرات وتتفاعل لكل 
هذه الأساليب تتجاهل خصوصية الفرد وتفرده ديئما يجب ان 
يكون هى محور الاهتمام فالمنهجان الكلى باعتماده على الرضع 
السياسى - الثقافى - الاقتصادى والثقافى استنادا على سيادة 
الثقافة ودورها الحاسم فى تشكيل وعى الافراد «كلاهما» يتجاهل 
إن الفرد لس بالضرورة نتاجا لما حوله وان سيادة النسق 
الاجتماعى (اى كانت فحوى هذا التفيير سواء ماركسية 
اقتصادية او ماعداها) أبعد هاتكون عن السيطرة الكاملة على 
وعى الناس وتصرفاتهمء هاهئا يبدو أثر المفكر والمفكر البريطانى 
الشهير «جيدبنر 8 310011161) قويا للغاية ان انه هو اشهر من 
نظر الفرد القائل بان العلاقة بين التركيبة الاجتماعية بكل جوانبها 
والأفراد ليست علاقة ذات اتجاه واحد وائما هى علاقة ديناميكية 
بتبادل الطرفان فيها التأشى , 
يدرس كحوار ويجب ان ينقد على اساس غياب هذا الحوار ويرى 
ايضا ان الاهتمام اولا وأخيرا لابد ان ينصب على دراسة 
«الافراد» فى اطار تعاملهم مع العملية الاعلامية والاعلام عموماء 
وعليه فلايد من دراسة الاعلام كعملية يومية تحكمها طرفيات قد 
تتباين مابين مجتمع وآخر ولكن يجمعها ان من يحكمها افراد لهم 
الاعلام كنهج ؛ وكطريقة قد تختلف حينا وتتشابه احيانا ولكن فى 
النهاية تخضع اولا واخيرا لافعال الافراد وردود افعالهم. 

المقالة الثامنة يعنوان «التبعية الثقافية) التعددية الثقافية, 
الهوية الثقافية الامبريالية الثقافية او التزامن يبحث المقال فى 
علاقات النتيجة فى ضوء التطور الثقافى وتبدأالمقالة بمعرض 
سريع للتيارين الاساسيين فى دراسات التنمية : مدرسة التبعية 
8 ولت حديث 110061111182101 ومن خلال 
عرض سريع لبعض النقد الذى وجه لهاتين المدرستين يؤكد على 
تجاهل هاتين المدرستين لدور الثقافة فالأولى (التبعية) ترى الثقافة 
كنتاج لوضع اقتصادى معين اما الثانية فلاترى ثقافة متطورة 


وتستحق «الحياة» الا تلك التى تحكم المجتمعات المتقدمة هنا يؤكد 
الكاتب على انه ليست هناك مجتمعات تستورد كل قيمها وافكارها 
من الخارج كما انه لم تعد هناك مجتممات معزرلة تماما ولكن 
العالم الذى فيه يجمع مابين الاثنين وفى خضم التبادل تلعب . 
الثقافة دورا حيويا وعلى قدر هن الاستقلال, 

هنا يلفت المؤلف انتباهنا الى أن هناك الكثير من القيم 
والعادات والتقاليد وكذلك المؤسسات التى كانت موجودة هند مئاث 
السنين مازالت تمارس دورها المتعمد فى كثير من دول العالم 
الثالث على رغم عمليات «التحديث» واسعة النطاق فى مقابل هذه 
الثقافات العتيقة « ماقبل الرأسمالية هناك امبرالية ثقافية تمارس 
دور فعالا لارساء اكبر قدر ممكن من السيادة الغربية الثقافية 
تتخذ هذه «الامبريالية» الجديدة اشكالاً عديدة مباشرة وغير 
مباشرة التأثير على مجتمعات العالم الثالث اما من خلال تصدير 
افكار وقيم معينة فحكم الاعمال الاملامية بشكل غير مباشر أو عن 
طريق محتوى الانتاج الاعلامى بصورة دعائية مياشرة فناك 
ايضا المعابير التكتيكية التى تحكم العمل الاعلامى مصنفة اياه 
الى «جيد» وزدئى والتى تغزو العالم الثالث هن طريق الاعلاميين 
المتدربين فى الغرب , 
فى اطار الفكر الماركسسى هناك مدارس هدة لدراسة الاسريالية 
الثقافية : 


)١‏ التبعية الثقافية والتى ترى ان الثقافة ليست الا نتاجا 
واهيا للظطيقات الحاكمة تحفظ من خلاله الورضع القائم, 

(١‏ الاقتصاد السياسى ويركز هذأ المفهوم على توزيع القوى 
الاقتصادية وحكم متطق الانتاج الرأسمالى بتركيبته الطيقية 
للانتاج الثقافى 


") «البنيوية» وهى تعطى «للجهاز» الثقافى قدراً كبيراً من 
الاستقلال كأداة مستقلة للنظام الرأسمالى تعمل يمعزل عن أجهزة ' 
النظام الأخرى الى درجة ما السياسىي الاقتصادى الخ » ويرى 
الكاتب ان ايا هن هذه المدارس يتجاهل تماما دور المستقيل فى 
رأي الكاتب يفسر مايستقبل ويفسره حسب خلفيته هو ويشكل 
العالم المتقدم يؤدئ الى ردات فعل:قوزة تقوم على احياء ثراث هذه 
الأمم واعادة تقديمه واحيائه ومثل هذا الموقف لايجب النظر اليه 
على انه فعل «رجعى» حسيما يرى اتبا ع «التحديث» والتبعية وائما 
كضرب من ضروب التخمية التى تنيع من الخصوصيات الثقافية 
للأمم المختلفة وتحترمها. 

الجزء الثانى من الكتاب يضم ست مقالات من : صمتهم مقدمة 
قصيرة وهو تحت عتوان «دراسات فى الاعلام والديمقراطية» 
المقدمة تعرض فى عجالة للتطورات التى شهدتها دول كثيرة فى 
البضع سئوات المنصرمة حيث يرى المحرر ان اتتشار الكلمة 
المقروعة أو المذاعة كان له اثر حاسم فى سقوط الانظمة الشمولية 
فى شرق اوروبا كما يؤكد على اهمية التطور التكنولوجى الهائل 
الذى شهدته وسائل الاعلام مؤخرا ومايقدمه ذلك من احتمالات 
وأفاق تؤثر سلبا أى ايجابا فى العملية الديمقراطية كل هذا جعل 
حرية الاعلام هدفأ فى حل ذاته تسعى من اجله منظمات وأقراد 
فى لول عديدة, 

المقال الأول فى الجزء الثاني (العاشسر فى الكتاب) عنوان 
لتطور مفهوم حقوق الاعلام والحق فى المعلومات والحق فى الثقافة . 


هلازا - 


الكاتب فان حق الاعلام اى الحق فى الاتصال -00117) 10 ]11181 
تا ظهر فى اورويا فى أواخر الستينات وجود ومنشآ 
ديمقراطى يعنى بحقوق الانسان بل انه ينهل اساسا من الاعلام 
العالمى لحقوق الانسان الموقع فى الأربعينات (مادة )١9‏ خلال 
ظهور هذا المفهوم وتطوره خلال الستينات والسبهعينات اى 
معارضة له أن التزمت بموقف يلائم ادعائها الالتزام بحقوق 
الانسان وخاصة ادارة كارتر ولكن مع قنوم «ريجان 1 الجمهورى 
الى السلطة تفغير الموقف. 


أتهم يخيطاج الحق في الاتصال» بانه حق ببرر تدخل الدولة 
بصفتها حمثلا للمجتمبدحتى نى تؤكل تؤكد على حق الشعب فى الاتصال 
ايضا وهو مااعتبر تهذيذا للملكية الخاصة لوسائل الاعلام عامة 
ولعوية عن ان الادارة الامريكية حينئذ لم تقف 1 تقف عن هذا الحد 
وائما صدت معارضتها او على افضل الفروهى تجاهلها يشمل 
الحقوق الاخرى كالحق فى الثقافة والحق فى العلم 0 لمع 11) 
(71212211012 ويرى الكاتب ان هذا لايمثل الا نزعة امبريالية 
مازالت تحكم بعض عناصر الادارة الامريكية, 
على أن موقف الادارة حسب رأى الكاتب لايمثل رأى غالبية 
الافريكيين فهتاك عناصر عديدة داخل الادارة ونفسها عارضت 
موقفها من حق الاتصال وغيره من الحقوق التى تبنتها بعضش 
اجهزة اليونيسكو المذكورة اعلاه وعلى صعيد المجتمع الامريكى 
نفسه ظهوت حركات قوية د المركزية- الأوزوبية داخل المجتفع 
الامريكى وقد نجحت هذه الحركات في تغيير المنافج فى بعش 
الؤسسات التعليمية الأمريكية ايهنا كانت هذاك وماتزال حركة 
قوية ومتصساعدة ضد العنصرية داخل المجتمع الامريكي فى ختام 
مقالكه يرى المؤلف أن 1 اي أسساسيين إبحتب اق يسولأ 
الدراسة النقدية براش مركلة عا ند ا 
الحريات) فى العالم الثالث اليو 
المقالة الحادية عشرة عنوانها «السلطة , الاعلام والديمقراطية 
والمقالة تدرس أساسا العلاقة بين الاعلام والسلطة السياسية يرى 
. بدوره يلعب دورا متزايدا فى سياسات دول كثيرة بشكل أو بآخر 
ففى الدول الديمقراطية اصبحت قدرة الحكومات على التعامل هع 
وسائل الاعلام سواء باستخدامها لصالحها او بالتفاعل معها 
امرا بالغ الاهمية لاستمرار هذه الحكومات فى العالمين الشالث 
والأول فى استخدام الاعلام كوسيلة اساسية لتسويق الزعماء 
وشرصهم بصورة معينة تضمن ولاء الرأى العام مما لاشك فيه 
مثلا أن الليشزيون يلعن ذائما كور بالخ الخطورة فى السفلات 
الرتاسية د النظر الى أن الاعلام 
وتقنيات الاتتاج الاعلامى : يدعى الكاتب ان هناك اتجاها قويا 
للزيادة هن تدفق المعلوهات من الحكومات الى الشعوب ففى فرنسا 
مثلا يجاهد البعض من اجل اطلاع الجمهور على كل مايدور داخل 
المقالة الثانية عشرة نشرت تحت عنوان «التبادل والتفاعل : 
مبادىء الديمقراطية والتحكم فى عصر المعلومات» تعرض المقالة 
لطبيعة الاتصال بين الأفراد الأين يستخدمون وسائل الاتممال 
الحديثة الالكترونية (الكمبيوتر) شبكات الانترميت والبريد 
الالكترونى .. الخ) او تلك التى تحكم فيها برامج الكمبيوتر مثل 
كلاثيات الايعان التى يكم تصميمها على الكمبيوت. ٠‏ برى الكاتب ان 
0 من هذه الاتصأالات (خاصة تلك التى تة لاغراض عملية بين 
أفراد ومؤسسات) تغطى وهما خاطئًا بالخصوصية بيثما فى 


وا لجو أ ا 5 سويت م 
الناس فى وهم يشكله الكمبيوتر يدخلهم فى عالم أخر حسب 
لمعثي الحرفى للكلمة وهذا في رأى الكاتب أهي بالغ الخطورة. 

مثل هذه التفاعلات (كالسابق ذكره) يطلق عليه الكاتب الاعلام 
التفاعلى اما ذلك الذى يتم فيه تبادل الارسال والاستقبال بصفةا 
مستديمة . الدور الذى لعبه المجتمع المدنى ثم يقفز الكاتب | الحديث 
عن التجربة الاعلامية النمساوية منذ المشرينات مروراً يفكرة 
الاحتلال النازى للبلاد ثم باحتلال الحلفاء لها بعد الحرب العالمية 
الثانية , 


يحدثنا الكاتب الود ال لس القواا 5و موا 
المجتمع المدنى وتحكمها في الأذاعدة الافيسناو: 7 ثم يرى ان 
الديمقراطية) ولكنها على المكن ونج الانتاج الاعلامى 
لمنطق السوق وهى مايضر بالمجتمع المدئى والديمقراطية معا, 

المقالة الرابعة عشرة تبسحث فى علاقة وسائل الا 
بالديمقراطية فى جنوب آسيا عموما والهند خصوصا. يبدا الكاتب 
بالعرض فى اسهاب لتطور الاعلام فى هذا الجزء من العالم 
التركيز على الهند وخلال مرضه هذا يلفت الانتياه الى أن 
الديقمراطية شىء جديد للفاية على هذا الجزء من المالم ان انه 
عادة ماحكمت الاقليات هذا 0 0 ا : 


ا أصناعى على ان هذا الانتشار 


محكوم بشدة بالتركيبة الطبقية للبلاد ويغزوها كل وسائل الانتاج 
الاعلامى الخاصة وحدة فهق مايطلق عليه الكاتب ب «اعلام تيادلى ل 
110 1512541" حيث يعبر فيه الأقراد فعلاً عما يريدون. 
هنا يذكر الكاتب تحديداً التريد 3 فيحقلف أشكاله 
اكثر ديمقراطية من أى أداة اخ لامتسال بل انا نس لا 
التواصل والفردية بين الأفراد تسمع بتشكيل الجماعات والفكرية 
والسياسية كما يتيح ايضا تكوين علاقات فردية وفكرية حميمة 
وفى رأى الكاتب ان مثل هذه البيثة الاعلامية بذات الطابع 
التبادلى تمثل فرصة ذهبية للهروب من الاعلام العادى الخاضع 
اساطة الوضمع السياسى القائم الاى يعمل ابدا على تثبيت وجوده. 
المقالة الثالثة عشرة تحت عنوان «سياسات خاطئة اى مالذى 
تبدأ المقالة بالحديث عن دور الامائم ف إحكا ا الانظمة 
الشمولية الثى كانت سائدة فى * 0 اهمية دراسة سقوط 
فنا | لانلية فى هسوء مهاوكة اال يدى ١‏ ,من جما لى كان 
النلاد كما ان معظم ترامج اللليفزيون تتطلب درجة سعينة من 
لقان وف ا بعدد محدود من الهنود 
0 المعلومات والقيم الديمقراطية عه طريق التليفزيرن (حسب 
رأى الكاتب) محدود فى فئّة معينة مما بوّدى الى زيادة الهرة بين ' 
من ستطيهون التعامل مع هذه المادة الاعلامية والوصول لها وهن 
لاستطيعون وهي مايعتير فى حد ذاته تعوبقا للتقدم الديمقراطلى 
فى البلك. 
المقالة الخامسة عشرة يعئوان تقبيد الا فى جنوب المحيط 
الهادى تناقش المقالة علاقة الثقافة المحلية يطبيعة اليناء السياسى 
للبلاد فى علاقة الاخير بالديمقراطية بمفهومها الغربى فى اطار 


ك/اظؤ - 


الاملام يعرضن الكاتب اولاً للطبقة الخاصة لهذا الجزء من العالم 
صغيرة العدب والمساحة وكلها تحكمها تقاليد ثقافية عريقة وبالفة 
القرة ومفهوم الديمقراطية فى هذه الجزر شديد المحلية, 

الديمقراطية فى اى من هذه الجزر هى حرية سياسية وشورى 
ولكن سيطرة مطلقة لرئيس القبيلة (حيث ماتزال) القبيلة هى 
النظاع الاجتماعى السائد) مثل هذا النسق السياسى ديمقراطى 
الى حد كبين لان لكل فرد حرية التعبير والدفاغ عما يراه فى أى 
قضية كذلك لايتخذ رئيس اى قبيلة اى قرار قبل مشاورة أفراد 
قبيلته والمداولة معهم . ايضا يحتفظ رئيس القبيلة بمنزلة كبيرة 
فى قلوب وعقول افراده فهى بالنسبة لهم اكثر هن انسان عادى هو 
رمز وقائد محبوب ومصون ولايجوز الحديث عنه كأى فرد عادى . 

من البديهى ان كثيرين من الفربيين (أى ذوى النزمة الغربية 
من ابناء الجزر) لايرون فى هذا «ديمقراطية» وبالتالى يحاولون 
تقديم قيم وافكار اخرى: تناقض هذا التراث العريق وذلك يضمهم 
فى مواجهة معظم المجتمع. ان نشى « الديمقراطية» الغربية يعنى 
تهديدا لآليات للعمل السياسى واحل الخلافات ظلت تعمل بنجاح 
لآلاف السنين وتهديد هذه القيم أمر لاتحمد عقياه بالنسية 
التفهم الثقافي لهذا الجزء من العالم ضرورى من قبل يأتى اليه من 
خارجة ومن «تعرض» لتعليم غربى هن داخله. 

يعانى الكتاب من مشاكل تنسحب على كل الكتب المحررة وان 
برزت بشكل خاص فى سياق هذا الكتاب. أولا يبس الكتاب كأنه 
كتابان فى كتاب واحد بينما يحتوى الجزء الأول على دراسات 
نظرية فى الاساس تعمل على تقنديغ تطورات محهتهاة 1د 


قاعدة الديمقراطية من خلال / وفى وسائل الاعلام لايحتوى الجزء 


دول معينة؛ ثاهيك عن ان الجزء الثانى يفتقد الترابط الى درجة 
يبدأ القارئء معها فى التساؤل عما هى علاقة هذه المقالات بعنوان 


الكتاب وغرضه. 
«ان كان بعضها شيقا وغنيا بالمعلومات عن التطور 
الايقر عطي عقرحاء. 


ثانيا : يفتقد الكتان عموما الانسجام بين مايحوبه من مقالات 
(وهر امر متوقع فى مثل هذا النوع من الكتب) كما ان بعض 
المقالات تفتقد التناغم هى نفسها فى حد ذاتها (مثلا الثانية) 
فلايبدى واضمجا غهرشى الكاتب اى فحوى مايقول او كيفية اثباته 
لادعائاته (مثلا المقالة الثانية), 

بالنسبة للجانب النظرى للكتاب فهو بلاشك غنى بالافكار ذات 
الجدة والأصالة ولكنه عانى من تركيز شديد وشبه مطلق على 
الفكر الفربي والتجرية الاعلامية والسياسية الفربية - الرأسمالية 
فى معظم مقالاته وهى - اضمافة الى كون ذلك عيبا فى حد ذاته - 
ها أفقد ظم مهقالات هذا الجزء أى علاقة بالجزء الثاني الكتاب 
كان من الأجدى ان يقوم المحرران بكتابة خاتمة تحاول ان تريط 
هابين أجزاء الكتاب المختلفة بدلا من ترك ذلك للقارىء وحده, 

قيمة الكتاب تكمن فى بعض المقالات التى يحتويها بين دفتيه 
لبعضها ولاشك ذى قيمة كبيرة (مثلا المقالات " . ".ا لا, )1١١‏ 
فى الغرب, ولكنها ايضا تستخدم ترائا نظريا هائلا (يسارى 
النزعة غالبا) لدراسة هذا الاعلام كما أن عديدا من مقالات الكتاب 
يخدم غرضه فعلا بتقديم تطورات:. عديدة لكيفية الاستفادة من 
تطور الاعلام والاتصالات لخدمة |اديمقراطية, 


[] سجتمع ما بعد الرأسمالية 
لا اجا + لعا دراهر 
نا عرض : رانيا الرزاز 
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جاعاع50 أوتاما اده ) أكو2 .12.1 تععلنادا1 
(1904 مارآ 21035) :00 021)) 


يتناول هذا الكتاب الذى تحتويه 154 صفحة ؛ توضيحا لمعالم 
المجتمع الجديد الذى بدأت تتضح سماته مع انتهاء الحرب العالمية الثانية 
وبشكل أوضح بعد انتهاء الحرب الباردة . ش 


والمؤاف يرى أن أهم ما يميز ذلك المجتمع هو سيادة المعرفة والتقدم ‏ 


ياوس عام ارا ما ما و يادي وجي اواو ايان يام عه سو يووا 4 ا واي و دده سج م واواعيء ءاداو و دايه و قا ديام ف مواد :م مس ده كات اثلث لوكي كو“ ثروت 


التكنولوجى ؛ فيما يطلق عليه اسم 'مجتمع المعرفة" 1110116086 
2003 . 
وبنقسم الكتاب الى ثلاثة اجزاء : 


الجزء الأول :تاريخ تطور المعرفلة: 
فقديما كان هذا المفهوم مرتبطا بشكل مباشر بالمتفعة العامة أى 
'إاثانانا والتى تعنى باللاتينية 150116 , إلا أن هذا المفهوم لم يتبلير 


//اأ اس 


ات المعامنة 


بشكل هام ومؤثر حتى عام 1٠١‏ مع اختراع التكنولوجيا , ومنذ ذلك 
الحين أثرت ثلاثة أحداث جسام في مفهوم المعرفة حتى وصل الى المرحلة 
الحالية وهذه الأحداث تتلخص فيما يلى : 

-١‏ الثجرة الصناعية فى اورويا: 


وهى المرحاة التى تلت التقدم التكتولوجى الأولى مباشرة ومع أن 
التقدم كان مؤثرا فى ذلك الوقت , لم تطبق المعرفة بشكل قوى على 
التكنولوجدا حتى عام .فى تلك السنة اخترع الكيميائي الألمانى 
18 1.آ 1115115 أول سماد صناعى ليضمع بذلك أهم الأسس فى 
الثورة الصناعية ؛ وهى تطوير المجتمع والصناعات المختلفة باستخدام 
تلك التكنولوجيا هذه الخطوة أدت بالضرورة الى ميلاد وتطلور الرأسمالية 
فى القرب حتى أنه مع بداية عام ١487‏ اكتسحت المشروعات الرأسمالية 
معظظم أنحاء أورويا وأمريكا “هذا بالرغم هن تطور مقهوم الماركسية فى 
ذلك الحين على يد . 1/1217 1211 


هذه الخطوة الثانية فى تطور مفهوم المعرفة , بدأت بتطبيق 
التكنرلوجيا المتطورة فى دراسة وتطبيق العمل ذاته , بدلا من قصره على 
العلوم فقط , 

ويعتبر الأمريكى 183/1015" 1717125101 ع1 111206110 الأن 
الروحى لهذه الفكرة . فقد استطاع تجنب الصراع الطبقى الذى تنبا به 
11317 1211 فى وجود الرأسمالية بين الطبقات العاملة -120) 
العامل أداة انتاجية مؤثرة فى المجتمع ليزيد من دخله . ويهذا استفاد 
العامل من المج تمع الرأسمالى وليس العكس وقد استمرت الشورة 
الانتاجية للعامل حتى غام 155١‏ . وفى ذلك الوقت كانت الذورة قد 
استتفدت جميع ووسائل الاستفادة هنها لتؤدى الى تطور أو ظظهور الخطوة 
الثالثة والأخيرة في تطور 'مجتمع المعرفة” وهى : 

"'- الثؤرة الأدارية (1012ان[منكع1]1 العرع ممسة]/1): 


وقد بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية » وهى تعنى استخدام 
المعرفة والمطومة لتطوير المعرفة ذاتها أو خلق معلومات أخرى . وكما يرى 
المؤلف فان هذه الثورة جعت المعرفة أهم وأكبر مصدر للانتاج حاليا ؛ 
لأنها تؤدى الى زيادة المعلومات . كما أنها أدت الى توسيع مفهوم المعرفة 
أى ال 156 ليستوعب أى معلومة مفيدة للمجتمع . 

ثم يستعرض المؤلف أسس أو ملامح الرأسمالية وكيفية تغييرها أو 
تطبيقها على المجتمع الجديد . وبالطبع فان أهم هذه الأسس هى 
الرأسمالية والقوى العاملة . فالأول لا يعكن رَغفال دوره فى جعل المعرفة 
أسهل وأنفع عن طريق ايجاد وسائل أكثر تقدما وراحة فى مشنلف 
المجالات . أما بالفنسبة للقوى العاملة , فللمؤلف رأى مختلف عن معظم 
الرأسماليين . فهو يرى أن - التركيز فى المجتمع الجديد يجب أن يكون 
على تحويل الصناعات بحيث تعتمد بشكل أولى على التقدم التكنوايجي 
بدلا هن الاعتماد على عمالة غير متعلمة ٠‏ وذلك لأن التكنولوجيا تؤدى 
نفس الأغراض وبسسرعة أكبر . كذلك يجب الاعتماد على تعليم العمال 
والمجتمع ككل ؛ وأيس عليهم كقوى بشرية فى حد ذاتهم , فالعلم يؤدى 
الى خلق عامل أكفاً وأحسن وبالطبع أكثر فائدة . 

بالاضافة الى ذلك هناك أسس علمية بجب تطبيقها لزيادة كفاءة 
العمالة أولها : تحديد الوظائف والمهام التى يجب تنفيذها فى أى مشرووم 
؛ خلق مناخ ملائم للعمل واختيار فريق موفق بصلح لهذه المهمة أى تلك . 
وأخيرا ازوم التخصسى فى أى مجال لأن ذلك يساعد على تحديد المهمة 
المزمع القيام يها أى ال 0121123201011©[ذفمثلا رعاية المرضى هى 
الدور الرئيسى للمستشفيات , لكن الدراسات أثبتت أن العاملين 


بالممستشفيات يقضون أكثر من ثلاثة أرباع الوقت فى أعمال لا تتعلق 
بصحة المريض . 

بالطبع الأمظة المشابهة لذلك يجب أن تتغير فى المجتمع الجديد , 
الجديد : وأختلاف ذلك فى المجتمع الرأسمالى . فهو يتنبا لها يدور أكير 
وأكثر فاطية , وبالتالى أكثر مسئواية . ولكن ذاك يعتمد على بعض الروط 
التى يجب اتتفيذها مثل البعد الكلى عن المناخ السياسى وصصراع السلطة . 
رقص كورفا على النون الاجتماعى فقط , 

الجزء الثانى : 

وهذا الجزء من الكتاب يركن على تأثير المجتمع الجديد على المفاهيم 
السياسية القديمة مثل مفهوم الدولة القومية , والتوجهات الاقليمية أو 
القبلية المختلفة , 


وبداية يطرح الكاتب تاريخ تطور مفهوم الدولة الحديثة . فبالرغم من 
تعدد المحاولات نحى انشاء امبراطوريات فى القرون الماضية إلا أن الدولة 
القومية اكتسحت الساحة السياسية منذ سنة .الما ؛ ولم يتبق من 
المحاولات الماضية لمختلف الدول مثل (فونسا - بريطانيا - أسبائيا - 
البرتفال .. الخ) سوى تاريخ امبريالى , 


وبالرغم هن أن سفهوم الدولة القومية يعتمد على أسس المجتمع 
المدنى '"'/]50016 1711" إلا أن التطبيق اللمى لهذا المفهوم أظهر 
تناقضا واضحا بين المنظرية والممارسة . فكل الدول باستثتاء اليابان 
تحوأ 0 ها يطلق عليه المؤلف ''/1/1582-500161' ومن أهم سمات 
هذه الدولة : 


سيطرة السلطة الرئيسية أو الحكومة على المجتمع بجميع فئاته , 
ومسئولياتها عن تقدمه ورخائه سواء عن طريق التحكم فى سياسات 
الرخاء فيما يطلق عليه '/إا50016-إ1131111" , أى التتحكم في 
الاقتصاد عن طريق فرض ضرائب باهظة فيما يطلق عليه [11508" 
"50016 ؛ وأخيرا سيطرة فكرة الدفاغ على مفهوم الأمن القومى مما 
تسبب فى قيام حرب باردة » مستمرة بين جميع الدول للتسلع العسكرى 
؛ بدلا من قيام سلام شامل وعادل وهذا ما يطاق عليه 'نولة الحرب 
الباردة" أي ' 51316 2010-1781" ؛ ومما لاشك فيه من وجهة نظر 
الكاتب أن قيام ال '11683-5)216" أثرا سلبيا على المجتمع العالمى ؛ 
كما أثبت فشلا ذريعا فى مختلف الأوجه والمجالات ؛ باستكناء نجام 
محدود ظاهرى لدولة الحرب الباردة ''51316 21 0010-1/7)'' فى فرض 
سلام مؤقت , 
وقد استمرت ال '/11683-50016]3” فى الفترة ما بين الحرب 
العالمية الثانية حتى بدأت فى فقدان الكثير من السيادة والتحكم المطلق 
فى شئون الدولة القومية مع بداية السبعينيات وذلك يرجع الى بزىغ 
ظلواهر جديدة أدت الى تهديد سيادة الدولة '2/1©683-5121' سواء 
من الخارج أو من الداخل . 


فمن الشارج مثلا , أدت ثورة الاعلام والاتصالات الى عدم تحكم 
الحكومات المختلفة فى حجم أو نوع المعلومة التى تحصل الى الشعب .كما 
أدت الى أخطار جديدة مثل تدهور البيئة ؛ أى انتشار الأسلحة والإرهاب 
الدولى ؛ الى تفكير جديد نحو الاتحاد العالمى وتكثيف الجهود لمواجهة تلك 
المشاكل ؛ إها فى إطار عالمى أو ما يطلق عليه ''ل113115112110112" أى 
فى اطان اقليمى "158810181" , 

ومن داحل الدولة ذاتها » تواجه يعض الحكومات أخطار التفكك 
والاتقسام الداخلى والاتجاه نحى تفكير قبلى "11110231" مثل الذى يحدث 
فى البسوسنة والهرسك بين المسلمين والصسرب » أو فى كندا بين الكوياك 
"0116030)' وبقية المناطق المتحدثة بالانجليزية , 


لاا - 


والمؤلف يج يحتكتم هذا القسم من الكتاب بطرح عدة حلول أو خطوات 
والتى يجب على المجتمع الجديد تطبيقها ليتفادى أخطاء الدواة القرمية 
السابق ذكرها , 

أولا: يشير الى أهمية أو تفيير بعض السياسات التى اثبتت 
فاعليتها وعلى رأسها تقديم المساعدات العسكرية من الدول التقدمة ليولا 
العالم الثالث أو ذلك لتفادى الانشقاقات والحروب.. كذلك يجب 
تحكم السلطة التنفيذية فى الدولة فى الاقتصاد أى فى اعادة توزيع الدخل 

ثائياً: ينبغى للمجتع الجديد ايجاد سياسات بديلة وجديدة منها خلق 
مجالات للافراد ليؤثروا على المجتمع ايجابيا. 

وهذا يطلق عليه المؤلف اسم المجال الاجتماعى أو '- [50018 
01" ومسئولية الفرد فى هذه الفكرة هى التى ستحدد نجاح 
المجتمع؛ وليست الدوله كما كان الحال فى الرأسمالية, 


الجزاغ الثالث: 

الجزء الثالث والاخير هن الكتاب ويشرح باسهان مقهوم الاقتخصاد 
والتعليم في مجتمع المعرفة: 

- بالنسبة للاقتصاد ٠٠١‏ يرى المؤلف أن السياسات المتى يحتاجها 


المجتمع الجديد تختلف اختلافا كليا عن نلك التى كانت تطبق فى المجتمع 
الرأسمالى ٠٠٠١‏ فمثلا من آليات التجارة الحرة المنافسة المطلقة أو ال 
'21104010)) - 12761601 ولكن فى مج تمع المعرفة ال 
"110712086 - 50171 لها السيادة لان المنفعة 
1212151016 أيضما الانتاج تحت الرأسمالية يمكن تقيمة بالكم أى 
0 وإكن ذلك ليس صحيحا فى المجتمع المعرفة لأثنا نستطيع 
تحديد 'ثمن” أى 'تكلفة" شيىء معين من التكنولوجيا أى المعرفة عموما لكننا 
لا نستطيع تقييم الكم من تلك المعرفة, ١ش‏ 

واذا تحدثنا عن التعليم فى المج تمع المطروح من المؤلف. فنرى أنه 
يقترح تغييرات كثيرة فى تلك السياسة سواء فى المدارس والجامعات أو 
فكر الشخص ذاتة .. 

فالامية مثلا يجب الا تشغل الشخص الذى لا يستطيع القراءة 

والكتابة فقط .. بل لابد وأن تمتد للفرد الذى يواكب التفييرات 
التكنولوجية المختلفة؛ والتقدم العلمى - وكذلك اللغات ٠٠١‏ يضاف الى ذلك 
التركيز على الفرد فى وسائل التعليم حيث ان الفرد هو العامل الاساسى 
والمركزى فى مجتمع المعرفة. 2 ' 
ايضاح أن مجتمع المعرفة يحتاج الى وقت أطول ليتبلور فى وضوح مثل 


الرأسمالية. 
ثانيا - التحليل: 


مما لاشك فيه أن هذا العمل يعد هن الكتب المتميزة لاحد المفكرين 
الكبار .٠‏ فالكاتب " 101110161 172021" وهى أحد الاساتذة فى جامعة 
21110101 1) فى كاليفورنياء يتميز بالاسلوب الواضح الواثق والمقنع 
فى معظم الاحيان ٠٠‏ فهو يحلل بدقة التفييرات العاليمة التى لايستطيع 
أحصل نكرائها؛ مع عدم التقليل من شأن المفاهيم السياسية التقليديق - 
كالدوله القومية مثلا. التى تؤثر كل التأثير على الساحة العالمية وفى حياتنا 
كأفراد, 

فهو يرى أن أهمية الدوله لن تقلء بل فقط ستتأثر بالتغييرات بشكل 
أسرم وأوضع, أى ستكون "713126101016 5/1016 أكثر أنكشافا وقبل 
القائم حاليا حول حول ثورة التكنواوجيا والمعرفة .٠‏ فمع اتنساع وزيادة 


البعض أن هناك مجتمعا عالميا جديدا مبنيا على عصر المطومات فى طريقة 
الى التبلور النهائى, 


وهنا اتقسم المفكرين والسياسيون فى تأثير ذلك التغيير على العالم 
فمنهم من قضى بأهميتة وفائدة الكبيرة للمجتمع العالمى, بينما البعض 
الآخر تقيل الامر بتردد وشكوك وتساؤلات لايستطيع تحديد نفع أو صرر 
هذا التطور, 

وبعد تلخيص الكتاب أصبح من يقين القارىء أن المؤلف 101110161 
ينتعى ألى الحزب الاول ٠١‏ فهو يرى ايجابيات مجتمع المعرفة بدون أى 
أثار جانبية. 

ومع احترامى لوجهة نظرة واسلوبة الشيق فى السرد, بل وايماني 
بالكثير من آرائه ٠٠‏ الا أن الكتاب بعض النقاط السلبية؛ ألخصها قيما يفى: 

أ- لم يتعرض الكاتب مطلقا لناقشة سلبيات المجتمم الجديد الذى 
من التساٌلات حول هذا الموضوع وأظهر الاستعدادات التى ينبغى القيام 
بها لمواجهة الأخطار المحتملة , 

فمثلا , الكثيرون يرون رمنهم المقكر 13/100016 1/1121 ؛ أن 
التكنولوجيا والتطور المعرفى سلاح ذو حدين يعتمد على كيفية استخدامه 


العسكرى أو ثورة التكنواوجيا العسكرية والتى لم يشر اليها 1112165 
خير مثال على ذلك , يقول أن نطور تلصلتويخ 


الباليستية 11155[163 1301/1510 والأسلحة النووية يرجع الى التقدم 
العلمى فى مختلف المجالات وهذا يؤثر بالسلب على استقران وأمن العاله 


ولا يمكن القول أن 10510001565 استبعد التطور العسكرى المنهل فى 


اتن لك ال بشكل عموهى يشمل أى معلومة جديدة فى المجتمع . 

أضف الى ذلك من سلبيات التقدم العلمى ها يقوله 1131110" 
"81017132 عن احتمال اقتصار فوائد ثورة الاتصالات على الطبقة 
العليا والمتوسطة فقط من المجتمع . كذاك عن سيطرة بعض الشركات 
القليلة والتى تملك رأس المال اللازم لشراء تلك التكنولوجيا ؛ على أدوات 
المعرفة فى المجتمع مثل شبكة 1111) للاتصالات مثلا . وقد أثبتت 
الدراسات التى أجريت مؤخرا أن أكثر من /8١‏ ممن يستخدمون 
الكسبيوتر هم من الذكور تحث سن +١‏ سنة ممن ينتمون الى الطيقة 
10161 ]1 نفسه عندها أكد أن المنفعة التى يجنيها شخص بعينه هن 
استخدام أى أداة من أبوات التكترلوجيا يصيح من الصعب تكرارها هم 
لنات ناف والنا 

وأخيرا » فإن هناك نقطة سلبية أخرى من ثورة الاتصالات ألا وهى 
أنها تقلل من فرض الاتصال البشرى ؛ فإذا أصبح لدى كل شخص فى . 
العالم جهاز كمبيوتر أو فاكس , المقابلة الشخصية ستصيح بدون أهمية وقد 
يؤدى هذا الى الجمود فى المشاعر الانسانية ومدم القدرة على التكيف مع 
اليشر (46 .2 ,5/10151328). 

ب - أوضح المؤلف فى افتتاحية العمل أنه يستبعد دول العالم الثالك 
من تحليلاته الدقيقة ؛ إذ أن معظم أو كل هذه الدول مين متقدمة بالشكل 
الكافى . وهذا الاستبعاد فى رأيى يحمل الكثير من علامات الاستقهام , 
إن كيف يتكلم 10110616615 عن المستقيل الطمى والتكنولوجى بكل تلك 
الثقة مع أن معظم سكان العالم حيث أن تلثى تعداد الكون يقع فى العالم 
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ا ا ١‏ وكها أرى فإن لكالا 0 
بمشاكل العالم الثالث ,كما تثبت بعض الأمظة من حرب الخليج الى 
ماساة البوسنة والهرسك , فكيف أذن يتطور بسرعة كبيرة من نظام 
رأسهالى الى مجتمع المعرفة بدون التأثر سلبيا بالدول الفقيرة وعدم 
تقدمها ؟ 


وحتى لو أثبت العالم الثالث مقدرة على مواجهة التحديات الجديدة 
للقشرن ١؟‏ من حميازة التكنولوجدا اللازمة للتقدم , فل يضمن 10110101 
]عو العالم الثالث أن يقتصمر ذلك على المعرفة المفيدة فى العلم ؛ وليس فى 
سباق التسلح ؟ أشك فى ذلك كثيرا , 


ج - أسهب 10111011 إسهابا شديدا فى ابداء اعجابه بالتجرية 
اليابانية فى جميع أجزاء الكتاب تقريبا ٠‏ ومع اقتناعى بنجاح اليابان 
إلا أننى أرى أن قذة التجرية فريدة من نوعها ويصعب تطبيقها فى باقى 
أنحاء العالم , فقد اعتمدت اليابان اعتمادا كليا فى التكنواوجيا على 
الجناف الذي هلها وم تتطرق الى الغانت العسكرى لغلروف خاصة 

و |اسنسفيت الولايات المتحدة المسئولة الأولى والوحيدة عن أمن ودفاع 
اليابان . وكما يقول 101110165 نقسه , لم يكن هناك خيان أهام 
اليابانيين ؛ اذلك تقدمت الحياة المدنية تقدما مذهلا لاقتصاره على ناحية 

أحدة فقط, 


أها اذا فكرنا فى تطبيق ذآك المثال على دول أخرى ؛ فنجد مسعوبة 
شديدة . فمن هى إلدولة ؛ باستثناء المانيا » التى تقبل ذلك الوضع ؟ 


ان الآلية العسكرية مازالت تحوز على أكبر الاهتمام فى الأوساط 


السياسية , 0 ل 


د - وأخيرا ولبس آخرا - فإن كثيرا من آراء المؤلف تعد مثالية حدا 
التحقيق ‏ وان كنا نؤمن بفائدتها العظيمة ان تحققت . مثلا يقول "إن 
المساعدات العسكرية من الدول المتقدمة للأخرى الأقل تقدسا يجب أن 
تتوقف . 

ورد وى ةركن يق ألم سوسا ادر دول ةتنيل 
الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتمد اعتمادا كبير! على العائد العالى 
من تلك المساعدات لانعاش اقتصادها الراهن . ففى السنوات الماضية 
0 0 دكار 1011001 على الالملهة التقليدية حتى 
0 54 :13 م قتاع اومن 1) تشير ذلك قد يؤدى الى كارثة 
ميزه الاكدقيان ا للفريتى كك , بابس فق التجارة المسكرية كد 
ا ا فهكلا اسرائيل كانت 
تبيع جزما من انتاجها العسكرى هن الأسلحة الى جنوب أفريقيا وقت 
الحصار الاقتصادى عليها , كذلك لا نضمن عدم استفادة نول الاتحاد 
السوفيتى السايقة . والمتفككة الآن من الترسانة العسكرية المهولة 
الموجودة بها ؛ مع الأخذ فى الاعتبار حالتدهم الاقتصادية المتدهورة 
واحتدباجهم الشديد للمال أى أن كانت وسيلته , 

وفى الخاتمة ؛ أكرر قولي بأن هذا الكتاب وان زادت درجة مشاليته 
وصعوبة تطبيق ها جاء به » يعد من الكتب الشيقة جدا والتى تغذى معلومات 
وتب وثبة علمية وايجابية نحو التقدم والازدهار , 


ولكن ذلك يظل سؤالا مطلررها سد ارات ان 


الإقتصاد العالمى الجديد فى ظل عصر المعلومات 
0 كارنوى. مارتن. مانويل . كاستل . 
فرناندو هنريك كاردسو 

لا حنان ويدار 


ستي كو همين. 
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هل تؤدى ثورة المعلرمات إلى ثورة الجنرب على الشمال ليس 
إلا سؤال واحد يطرحه هذا الكتاب .فالعزلة النائجة عئ عدم 


الإندماج فى موجة العالمية تؤدي إلى اضطراب الضهعفاء 
الإقتصاد العا مى الجديد فى ظل عصر المعلومات 'تأثير على 
عاألمنا المتغير يوضع الصفة اللاعالمية لثورة عرفت دائماً 00 أنها 
كذلك ألاى هى :ثورة المعلومات .يدور السؤال البحثيلهذا العمل 
الذى يقع فى صفحة حول محاولة اكتشاف هدى تاثير ثورة 
المعلوهات على القوى الذافعة للاقتصاد من منظلور ثقافى وسياسى 
.يقوم الساحكون فى هذا الكتاب بمحاولة تو : ضيع التموذج 


حد كرات 


الاقتصاديالدولى الجديد الذيتعمل الدولة-الأمة 1!8]1011-51]816 
من خلاله, و كدذلك الموضوعات الرئيسية التى تهدد مؤسسات 
الدولة القومية , و كيف يمكن لسياسات التنمية أن تتغير بعد 
إنتهاء الحرب الباردة فيعصي المعلومات "من خلال "منظور 
دي . "و كما توضح لنا الفقرة السابقة ؛ لا يمكن أن نعرف ما 
إذا كان 


الكتاب يحاول أن يختير التنمية القومية للدول المتخلفة .ى ' 


هى يكون أكثر منطقية ؛ أم يبحث عن مسدى إمستمرارية 
إستراتيجيات التنمية القومية للدول المتقدمة ى كما يتضم لنا فى 
النهاية فإن الكتاب لا ينجع فى توضيح أى من الاثنين. 
ددور هذا الكتاب فياريعة فصول منفصلة كل جزء لكاتب مختلف , 
ىهم بترتيب الفصول "مانيول كاستلز251[115) 3/13111161 " 
7 “مارتين كارنوي” 085101 00011 'ستشطن كرمن-5]6 ب 
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ومن خلال هذه الفصول :. يبدأ الكتاب يبمحاولة إستكشاف 
"التقسيم الجديد للعمل الدولى "؛ ثم يوضح النور الذى تلعبه 
الشركات متعددة الجنسية فى الإقتصاد العالمى و تأثيرها على 
اللاعب الرئيسى فى النظام العالمى ٠‏ الا و هى الدولة-الأمة ى في 
الفصل المعنون '"جيق إقتصاديات “دروس هن الأخطاء الأمريكية' 
يحاول الكاتب أن يوضع البدائل المطروحة أمام الدول الأوروبية 
لكى تلحق بدول العالم الأكثر تقدم تكنولوجيا مثل الولايات المتحدة 
الأمريكيةى اليابان .و أخيراً يقوم الفصل الأخير من الكتاب 
بإلقاء الضوء على علاقة فسن الشمال و الجئوب فى عصر 
المعلومات . 

"العالم الرابع شروط أ نصجام: 

تظهر أهمية تقسيم العمل الدولى ؛ فى ثورة تؤدى إلى تغيرات 
جذرية: من خلال تأثره بأى تغفيير فى نمط الإنتاج .فيقوم 
كاستلن فيالفصل الأول من الكتاب بإلقاء الضوء على أهمية دورة 
المعلومات وكيف أدت إلى تغيير النموذج المعتاد لتقسيم العمل , 
فهذا التقسيم الجديد يعتمد فيرأى الكاتب على تقنية المعلومات من 
خلال التكنولوجيا الحديثة على عكس التقسيم القديم والذيكان 
يعتمد على توافر الموارد الطبيعية والأيديالعاملة الرخيصة و رأس 
امال . 

و هكذا لكى تنمى أى دولة يجب أن تهتم بمعالجة 
المعلرمات '"'1]00653[1588 11011231082"ى لا يمكن لذلك 
أن بحدث إلا إذا إستطاعت تدريب الأيديالعاملة على العمل فيهذا 
المجال .أما إذا لم يكن هناك اهتمام بمواكبة ثورة ا معلومات ؛ 
فستتحول هذه الدول إلى "دول غالم رابع "وهى تلك الدول التى 
سيؤدى عدم لحاقها بهذه الثورة إلى عزلها تماما عن العالم. 

يختم كاسئز الفصل بالإشارة إلى أن نماذج التنمية المعروفة 
مثل تشجيع الصمادرات قد أنتهيعصرها , وأن الطريق الوحيد 
للنمو فيعالم اليوم يكون فقط عن طريق معالجة المسلومات . 

كان يمكن للكاتب فيهذا الجزء أن يطرح العديد من الأفكار 
لكنه لم يتطرق لها ى مثالا لهذه الأفكار ما ذكره رشيد حسن فى 
مقال فى جريدة الشرق الأوسط )١(‏ عن ما يسمى ب "العمل عن 
بعدعا]01/تاع 1[ 1 5 أى اأتصدير الوظائف ويعلى ذلك إنه من 
خاثل ثورة المعلوماتث يمكن للشركات أن تلجأ إلى استخدام عمالة 
رخيصة فيدولة أخرى من خلال شبكات الاتصال "كالأنترنت الى 
ذلك نتيجة الإنخفاض المستمر فى تكلفة التكنولوجيا : ممأ يقلب 
تماهاً موازيين تقسيم العمل الدولي . 

الدولة والشركات متعددة الخنسة :4 تغبير فال دوار 

يقوم كارنوى فيالفصل الثانيبترضيح دور ثورة المعلرمات فى 


زيادة دور الشركات متعددة الجنسية وأهميتهم خاصة لقيا 
بدور كبير فيتئمية البحث و التطوير . ((1 52 16) ويحاول كذلك 
الكشف عن أهمية دور كل من الدولة والشركاثت متعددة الجنسية 
فيهذا العصر - عصر المعلومات .يتضيع لنا من هذا الجزء أن 
مبيعات بعض هذه الشركات تكرن فياحيان كثيرة أكبر من الناتج 
القوميلعدة دول ؛ ولكن ذلك لا يجعل دورها أهم لأن للدولة الأمة 
تأثيرا قويا عليهم من خلال سياستها الداخلية ى كذلك لإرتفاع 
تكلفة البحث العلمى مما يتطلب اللجوء إلى مساعدتها. وهكذا فإن 
زيادة دورها لا يجعلها تنفرد بالدور الأكير على السماحة الدولية. 

يرى كارنوى أنه لكيتكون الدولة فيوضع يسمح لها بالتفاوضش 
مع هذه الشركات يجب أن تهتم يتكنولرجيا المعلومات .ى يضيف ٠‏ 
ان الشركات المتعددة الجنسية عدة مميرّات ومسأوئ' ىس من أهم 
هذه المميزات تدريب الكوادر البشرية على استخدام التكنولوجيا 
هذه الشركات ؛ لكن تأثيرها السلبى على سيادة الدولة الأمة 
يعتبر من أهم مساوئها » طبقا لرأى الكاتب. 

أخيراً يختتم كارنوى القصل بالإشارة إلى النون الهام 
الذييمكن أن تلعبه الشركات متعددة الجنسية فيالتنمية طويلة 
الأجل إذا استثمرت فيالأنواع الجديدة من الينية الأساسية مثل 
شبكات المعلرمات وتنمية المهارات الضرورية للاخترا ع والإدارة و 
تتضع هذه الفكرة اكثر فى خاتمة الكتاب حيث يقترح الكاتب على 
القادة السياسيين ان يقصروا تفكيرهم على المستوى القومى , أما 
العمل او التنفيذ لهذه الأفكار فيكون فى إطار عالمى وذلك يعنى أن 
محددات الاقتصاد (من ضمئها الشركات متعددة الجنسية)عالمية : 
أها السلوك السياسي( الذيتقوم به الدولة الأمة) ما ؤال داخلياأً 

. 10281 و هكذا ينضح لناأ أن نور كل من الدولة الأمة 
والشركات متعددة الجنسية لم يتغير بعد. 

من يحتاج اكثر لحروس اوروبا ام الدول المتخلقة؟ 

يحاول الفصل الثالث أن يعطى القارئ نبذة عن التجرية 
الأمريكية التى يرى كوهن أنها فاشلة وذاك لكيتكون درسا للدرل 
الأوربية ى يرى المؤلف أن من أهم أسباب عدم نجاح السياسة 
الأمريكية هى عدم اهتمامها بثورة المعلومات وعدم أحخذ 
صسانعيالقرار بها لهذه الثورة بالمأخذ الجاد .ى لا تعد رؤية الكاتب 
هذه صحيحة تهاما ؛ ى مثال على ذلك أن الولايات المتحدة كانت 
اول من أدخل العالم شبكات المعلومات الإلكترونية التى أنشئت فى 
الأاساس لأغراض أمنية. و كذاك يوضم الكاتب أن اليابان أخذت 
الدور القياديالذيكان فيالماضيالولايات المتحدة لأنها اهتمت بالتقدم 
فيمجال تكنولوجيا ا معلومات. 

و يضيف كوهن أنه لكيتصل أوريا إلى ما وصلت إليه 
اليابان يجب ألا تكرر هأ قامت به الولايات المتحدة ؛ أى يجب أن 
تهتم بتكتولوجبا المعلومات وتستشر فيمجال التعليم وإقد كان من 
الأجدى للكاتب أن يقرم فى هذا الفصل بمحاولة الاستفادة من 
هذه التجرية لتنمية الدول المتخلفة لأن هذه الدول هيالتى فيحاجة 
إلى دروس و ليس الدول الأوروبية فماذ!ا يجب أن يكون فيالمقدمة ' 
نمى الدول المتخلفة أم زيادة تقدم الدول المتقدمة؟ 

الجنوب بلا امل ؛ ظ 

إننا فيعصر تزاوج العلوم والتكنولوجيا والحرية فيالقطاع 
الخاص والحكومة والجامعات من خلال الشبكات التى أصسبحت 
تريط العالم ببعضه رذلك يضم الأساس لعالمية الاقتصاد ى كذلك 
يؤدى إلى توسيع الفجوة بين الشمالو الجنوب .فثورة المعلومات 
تترك للجنوب إحتيارا واهدا :إعادة هيكة المجتمع ككل .أما 
الجثوب فائه إذ لم يلحق بركب ثورة المعلومات فلن يكون له مكان 
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فيعالم اليوم .و هذا هو ما يشير إليه كوردوسى فيالفصل الأخير 
من الكثاب. 
وتظهر شدة تشاؤم الكاتب فيهذا الجزء حين يذكر انه لا أمل لدول 
الجنوب و ذلك لإنها إذا أستطاعت اللحاق يركب ثورة تكنولوجسيا 
المعلومات فإنها سوف تقابل صعوبة الإندماج مع الشمال, 
ومن أسياب ضعف هذا الفصل هو أنه لا يعطى حلولا بديلة 
لدول الجنوب .فكان يمكن لكوربوسى أن يشير إلى بعض السبل 
التى يمكن للشمال أن يساعد بها الجنوب مثل توزيع المعلوسات 
بدلا من توزيع الشروات كما أشار الكاتب 'توفلر (1011161)5' 
فى احدث أعماله .كذلك فالكاتب لم يوضح إنه لن يكون فيمصلحة 
الشهال أن ندع الجنوب يفرق وذلك لأن المشاكل التى تواجمه 
الأخير تصدر بدووها إلى الشمال مثل الإرهاب والهجرة والعنف . 
أكثر من ذلك فإن هذه النظرة المتشائمة فينهاية الكتاب تترك 
القاريبصورة سلبية عن ثورة المعلومات وهى تختلف عن الصورة 
التى يحاول رسهها منذ البداية. 
الخاننة : 
ينجح الكتاب فى إعطاء القارئ فكرة عن آثار ثورة المعلومات فى 
عدة مجالات مختلفة . خاصة لقيام عدة مئلفين بالمشاركة فيه و إن 
أدى ذلك فيبعض الأحيان إلى عدم تجانس هذه الآراء وهو ما 
يفترض وجوده فى كتاب واحد 
ينتهى الكتاب ويترك القارئ فيحيرة من أيمدرسة نظرية كان 


يتبناها .ففيالجزء الخاص بكاستز يقوم بالإشارة عدة مرات إلى 
أهمية السوق الحرة والمنافسة مما جعل القارئ يستخلص إنه 
يعتقد قيالليبرالية .ولكن فيخاتمة الكتاب نقرأ "أن انتخاب 
كلينتون هو علامة لانتهاء العمل بنظرية '"دعه يعمل- 1,3155672 '' 
"اآالتى أظهرت نتائج سلبية على الاقتصاد الأمريكي "مما 
يفهم منه عكس ما تركنا به كاستلز. 

من ناحية أخرى ؛ فإنه من قراءة الكتاب يفهم أن السيادة 
الأمريكية فيتضاعف مستمر وأن اليابان أصبحت فيموقف أقوى 
وافضل من الموقف الأمريكيبكثير .وفى جزء من الكتاب نقرأ "أن 
الذيلم يتغير فيالاقتصاد العالميفيعصر المعلومات هو أن السياسة 
وليس الاقتصاد هيالتى ترسم أحلامنا "وذلك يدل على أن 
السياسة ما زالت أهم من الاقتصاد فيرأى الكتاب: فكيف يتم 
التعبير عن زيادة فترة السيطرة اليابانية وتضاعف الأمريكية إذا 
كانت اليابان تمثل فيعالم اليوم القوى الاقتصادية وما زالت 


الولايات المتحدة تمثل القوى السياسية. 

أخيراً مع نجاح الكتاب فياثارة أسئلة عديدة إلا إنه لا يجيب عنها 
إجابة كافية. هل أدت ثورة المعلومات إلى زيادة قوة أم ضعف 
الدولة الأمة؟ كيف يمكن أن نكون فينظام عالميدون أن ينضم له 
الجنوب؟ هأ هدى صلاحية نظريات النيى ماركسية التى تثنادى يزبادة 
تدخل الدولة؟ هذه هى بعض الأسئلة التى تدور بذهن القارئْ بعد قراءة 
هذا العمل. 


5 جغرافية اقتصاد المعلوهمات 
ل] هبورت هارث 
ل] عرص : هبة سمير 
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يعد هذا الكتاب هن أولى المحارلات البحثية لدراسة وكشف 
النقاب عن مجال بحثى جديد بدأ يظهر فى العقدين الأخيرين , 
وهو ما أطلق عليه "اقتصاد المعلومات" . وهذا الكتاب عبارة عن 
بكندا قى 1541 . 


والفكرة الرئيسية التى يتناولها بزوغ علم جديد وهى اقتصاد 


الرئيسية التى أدت لظهوره ؛ والأدوات الرئيسية لهذا العلم وهما 


أداتان رئيسيتان : شبكات المعلومات والاتصالات اللاسلكية وان 
يتطرق الكاتب لمدى قدرة هذا العلم على تخطى عائق المكان أو 
ما أسماه بالأبعان المكانية لهذا العلم : ومدى قدرته على تخطى 
الحدود والعوائق المكاتية من خلال أثره فى جانبين رئيسيين وهما 
: الشركات متعددة الجنسية ؛ وتكامل الاقتصاديات الاقليمية, 

وينتقل الكاتب فى دراسة من الاطار التحليلى النظرى ؛ الى 
الإطار التطبيقى العملى على المستوى الاقليمي والدولى 

وفي البداية يعرض الكاتب لتعريف أولى لمفهوم "اقتصاد 
المعلومات' والمرتبط بتطور ونمى العديد من المناطق وخاصة المدن 
. حيث أن الانشطة الصناعية والخدمية تتساوى فى اعتمادهما 
على المعلوهمات وخاصة فاعلية تلك المعلومات . وان أهمية المدن 
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تتزايد كمراكن لإدارة المعلومات واعدادها , يتزامن التحول 
لاقتصادى مع التحول التكنولوجى حيث يمكن للمعلومات أن 
تعد وتؤرخ . ويمكن هذا التطور التكنولوجى فى الالتقاء بين 
عاملين أساسيين وهما شبكات المعلومات والاتصالات اللاسلكية 
الفعالة . وهذا الالتقاء يمكئه أن يتخطى عائق المكان والحدود . 
للاقتصاديات القومية والاقليمية , 

يتناول الكاتب بالتحليل والدراسة ظهور وتطور هذا العلم 
وبداية الاهتمام به منذ منتصف القرن التاسع عشر ؛ وذلك أثناء 
مرحلة المد الصتاعى فى الدول الرأسمالية . وظهور ما سمى 
بالموارد المعلوماتية . وقد بدأ اهتمام المفكرين بهذا العلم الجديد 
من شلال اعترافهم بالضعف الكبير فى النظرية الكلاسيكية 
الجديدة . 
محلل اقتصادى يسمى بورات 018]1آ والذى قام بتحديد الوزن 
النسبى للاقتصاد المعلوماتى الأمريكى من خلال الدخل القومى 
الاجمالى والقوى العاملة وتنصيبها فى السلع والخدمات ٠‏ وتوصل 
الى أن الاقتصاد الأمريكى يمكن وصفه باقتصاد المعلومات , 

ويتناول الكاتب التطورات الجارية فى الدول الصناعية 
المرتبطة بالاهتمام الاقتصادى المترّايد بالمعلومات , ولهذا 
ستكون أحجهزة الكرمييوشر والاتصالات اللاسلكية من محارر 
اهتمامه , 

ويرك على الجائب التحليلي لكيفية استخدام وليس انتاج 
تكنواوجيا المعلومات وأبعادها المكانية من حيث مدى قدرتها على 
تخطى حدود المكان , 

وبتعرهن الكاتب لما أسمان 'يوظائف المعلومات" , وبيداً 
بالتركيز على أن أنشطة المعلومات أصيبع لها أهمية اقتصادية 
متزايدة فى الدول الصناعية ؛ هن خلال عرض لآراء كاتب 
اقتصادى يسمى بنيجر 180111861 حول "ثورة التحكم” وهو 
التفير الجوهرى فى الشكل الوظيفيى للقوى العاملة في الدول 
الصنئاعية 4 وقد تزايد الاهتهام الاقتصادى بهذه الأنماط 
الجديدة هن الأعمال خاصة فى الولايات المتحدة وفى أورويا . 

وقد فرق الكاتب بين كل من قطاع العاملين بالمعلومات » 
والأعمال الحرفية الأخرى ؛ وذلك بالاستعانة بأدلة واقعية مثل 
استعاتته بتجمم ال ([011)0) "منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادى" . ويشير الى أن قطاع الوظائف المعلوماتية فى دول 
ال 0150010) قد تزايد بأطراد فى فترة ما بعد الحرب . وتوجد 
اختلافات فى حجم هذا القطاع بين الدول الأعضاء » والتى 
تتراوح ها بين “5/ من العمالة فى النرويج » الى 11/ هنها فى 
الولايات المتحدة ومن خلال استعراض عدة احصاءات يصل 
الكاتب الى وجود اختلافات كبيرة في معدلات النمو بين كل فئة 
وأضرى » وأن أسرع معدلات نمو تتمثل فى الخدمات الادارية 
والاستشارية . وأن التطور فى الوظائف المعلوماتية أحدث 
تغيرات جوهرية فى الأطر الاقتصادية والمؤسسية العامة , 

ريعرضن الكاتب لمفهرم جديد فى كتابه وفى 'رأس المال 
المعلومساتي" على أساس أن تكنولوجيا المعلومات ببعديها 
الرئيسيين (شبكات المعلومات والاتصالات اللاسلكية) تعد شكلا 
وحن نشهد تغيرات جوهرية فى مكوئات رأس المال على مستوى 
الاقتصاد والشركات بصفة عامة . وبالتالى تفغير ا 
التقليدى لرأس المال , والذى انقسم الى رأس هال معلرماتي / 
ورأس مال غير معلوماتى , وإن كان يجب التاكيد على أن رأس 


المأل المعلوماتى لا يستطيع وحده أن يحقق الفاعلية المرجوة إلا 
من خلال تنفيذه على المستوى المادى . 

ويركز الكاتب على كيفية تنظيم وترتيب تكنواوجيا المعلومات 
فى تنظيمات مكانية (أى مرتبطة بالمكان أو الحيز) , وأنه مع 
كثرة أعداد الكومدبيوتر وتوزيهها الجفرافى الواسع خلال 
العقدين الماضميين » تطورت الأجهزة وأصبحت فى شكل شيكات 
معلومات مترابطة ومتصلة ببعضها البعض . وتوجد هلاقة 
تكافلية بين كل من شبكات المعلومات الحديثة , والاتصالات 
اللاسلكية وعدم امكانية فصلهما فى الدراسة الجفرافية , حيث 
أن التوزيع المكانى للكومبيوثر يعتمد على امتداد الاتصمالات 
اللاسلكية ؛ وأنه يمكن تحديد ورمعرفة هذا التوزيع المكانى هن 
خلال مدى تدفق المعلومات , 

وقد تناول الكاتب أثر هذا التطور على الشركات الخاصة 
والمتعددة الجئسية ؛ حيث أن هذا التطور ااتكنولوجى ساعدها 
على تحقيق قدر كبير من المرونة الانتاجية وتدعيم مكائتها العبر 
قومية من جائب » وتأثيرها القوى عل شيكات المعلومات العامة 
والحكومية , وذلك لأن شبكات المعلومات الخاصة تساهم فى 
تشكيل شبكات المعلومات الحكومية من خلال مسا يسمى ب 
5 1 1160150110 , وقد عسرض الكاتب العديد هن 
الأمثلة لتلك الشركات ٠‏ ويبرهن فيها على ها يعكن أن تحققه 
شبكات المعلومات من تطور فى تلك الشركات ؛ وذلك من خلال 
تقليل نفقات الخدهات المتطقة بإنتاج وتوزيمع المعلومات 0 ويذلك 
يمكن للشركات أن تزيد من مساحة تحكمها وسيطرتها فى 
مجال النتيوق. . ْ 

ويذلك فإن زؤيادة اهكانية انتقال خدمات المعلومات مع غياب 
قيود جمركية وأى عوائق مكانية يزيد من مروئة الشركات على 
المستوى العالمى . وان كان لذلك أش على العمالة الموجودة فى 
تلك الشركات ؛ حيث تقلل العمالة فى العديد من الوظائف , 
شيكات اتصال وسيطة بين الشركات . 

أيشما الدوى الذى تلعبه تكنول وجني المتلومات'لي التكامل 
أساسيا من مخزون رأس المال المعلوماتى : وتعكين عوامل 
ومكونات حقيقية لمغزون رأس المال الاقليمى . 

ان مدى امكانية رأس المال المعلوماتى على الاتصال من 
خلال شبكات الكومبيوتر تمثل عنصيراً هاما لنمى الاقتصساد 
الاتليمى وتطورة.: أيضا من الأفكار الرئيمسية التى تناولهما 
الكاتب فى دراستسه مسالة الانتاج المرن ومدى ارتياطه 
بتكنولوجيا المعلومات من خلال الاهتمام المتزايد بتكنولوجيات 
ظهرت حديثا مثل أنظلمة الصناعة المرنة ؛ والتى ترتيط بتطور 
شبكات المعلومات والاتصلالات الحديثة ؛ ودورها فى تطوير 
العمليات الصناعية . 

ويخلص الكاتب الى أن. تكنولوجيا المعلوهات بأنواتها , تلعب 
دورا هاها فى القطاع الصناعى .٠‏ خاصة الصناعات التحويلية , 
وأن شبكات المعلومات لها دور مهيمن على الروابط بين المعلومات 
داخل الشركة الصناعية , ٍ 

أيضا تلسب تكنولوجيا المعلومات دورا هاما فى تحقيق 
تساهد فقط على بناء نظم انتاجية مرئة » ولكنه أيضا لها دور 
فى وضسع ترتيبات واجراءات أكثر مرونة لضمان حركة رأس المال 
على المستوى العالمى . 

وب يستعرض الكاتب عدة محاولات لتفسير ودراسة العلاقة 


ب لما - 


المتبادلة بين الانتاج والمرونة المالية وان كان تركيزه على المرونة 
المالية أكثر من تركيزه على المرونة الانتاجية . وقد عرض للتطور 
التاريخى والأازمات التى تعرضت لها أسواق رأس المال حتى 

أدى ذلك الى البحث عن أدوات مالية أكثر مرونة لمواجهة أعلى 
درجات المغاطرة ونتيجة لهذا التطوى حل معيار المعلوفاتث 


الوظيفى للقوى العاملة المعلوماتية (المشتغلة بالمعلومات) , 
وان ن المعلومات تتضح ليس فقط من خلال كثافتها فى 
فى تقسيم العمالة المعلوماتية , ولذلك ‏ فشسيكات الطكومات 


ات با 10 محل معيار الذهب ؛ وبالتالى 
العالمية . 

وفي لبناية لا ؛ يتناول الكاكي مفهوما جديدا وهو 
تشركز فيها شبكات المعلومات والاتصالات اللاسلكية . ود 
بوضع رسوم تخطيطية لتلك المدن وذلك لإلقاء الفموء على ما 
أطلق عليه 'المعلومات كعلاقة اجتماهية' , وأن 'مدينة المعلومات” 
تركز على مفهومين شائعين يمشلان الملامع الاساسية التى 
تحدثها شبكات المعلومات والاتصالات اللاسلكية على الحضر , 
وهذان المقفهومان هما : الهاى واى الالكتروئى 5160:0016 
ال 1ن معنا م10 , 

ويحلل الكاتب هذين المفهومين باعتبارهما الجانب التطبيقى 
للأيديولوجية الاقتصادية المسماة بعصر المعلوهات . 


والاتصالات اللاسلكية تلعب دورا تاريخيا فى تطوير النظام 
الحضرى (المدنى) . 

ويخلص الكاتب الى أن المدن الحضرية تمثل الأساس لاقتصاد 
المعلرمات على المسقويين المحلى واللولى » حيث تعد مراكز للصناعان 
التكنولوجية للمعلومات ونقاط التقاء لها على المستوى العالمى . 

وبذلك نجد أن الكاتب قد استطاع أن يحقق خطوات واسعة 
لكشف النقاب عن هذاالعلم الجديد وهو علم اقتصاد المعلومات 
من خلال تناوله للاطار النظرى لهذا العلم ثم الانتقال الى 
المستوى التطبيقى له وأثر تكنولوجيا المعلومات بأدواتها الرئيسية 
(شبكات المعلومات - الكومبيوتر والاتصالات اللاسلكية) 
الاقتصاد يشقيه الداخلي والدولى ؛ والدور الذى تلعبه هذه 
التكنولوجيا الجديدة فى تخطى عائق المكان والحدود . 

وبذلك » تعد هذه الدراسة جديرة ة بالاهتمام والتحليل لمعرفة 
أبعاد هذا العلم الجديد ؛ وبالتالى هذا ا الجديد "عصر 
المعلومات” الذى نفيش فية : 


الحقوق الثقافية التقنية والمشروعية والشخصية 
سيليا لورى 
عرض .. حازم حنفى 


ب01083ططاعع 1 :مخطمنة]1 لدعدالانن) .قتاعن) ,“انار 
1501117 320 ,7اتاوع»1 
3 و,روعع01160 10 :هآ 


فى ظل التطورات التقنية المتلاحقة التى يشهدها العالم 
الآن من حيث سرعة وحجم تبادل المعلومات وسهولة الاتصال 
والحقوق الثقافية سواء على مستوى الافراد أو الجماعات,. 
وتحاول سيليا لورى» وهى محاضرة فى قسم الاجتماع بجامعة 
لاتكاستر فى المملكة المتحدة؛ ان تؤسس فى هذا الكتاب اطارا 
محددا للمقارنة بين نظامين للحقوق الثقافية 01 168111165 
15 1.. الايل قائم على أسساين عقوق الكالتق هو الكنة 
والاصالة:؛ بينما الثاني قائم على اساس العلامات التجارية 
والمحاكاة. 


يقع هذا الكتاب الصادر فى عام 1147 فى ٠4؟‏ صفحة 
يضم قسمين وثمائية فصول بالاضافة الى المقدمة. يفالج 

ال الل ل 0 
بالتقليد وإعادة الانتاج: التجديد والابتكار: والعلامات 
التجارية. والفكرة الاساسنية التى تجمع فصوله الثلاثة هى ان 
التقنية الحديثة فى مجال الثقافة سمحت بامكانية لا نهائية 
ناك و الس يتم يني الا عن طريقين: لثول هو نام 
0 فى ععلة افانة الانقاج 00 أما 0 
المنظمة للانتاج الثقافى مثل قواعد تنظيم الابتكار فكانت محل 
تحليل واسع فى هذا القسسم, واعتبر دور المؤلف وحقوق 
الثاليف اندي الالنات الرئيسية فى اضفاء هبفة الأسيالة الى 
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الابتكار الثقافى, 

أما القسم الثاني الذى يقع فى خمسة فصول فيعالج 
موضموعات انظمة الانتاج الثقافى المختلفة, ويختص بثلاثة منها 
هى: الانتاج الميكانيكى (الطباعة)» الاليكترونى (الاذاعة) ثم 
انظلمة المعلومات والاتصالات الحديثة. والفكرة الاساسية فى 
هذا القسم هي ان فصل الاعمال الثقافية عن البيئة التى 
انتجث فيها؛ بسبب التقنيات الحديثة, ادى الى فصل عملية 
الانتاج عن عملية التلقي؛ وظهون الدعاية كعامل انتاج وسيط, 
مما ادى الى نوع هن الفموض فى العلاقة بين المنتج والمتلقى 
حيث حرم الاول من المعرفة المباشرة لرد فعل الاخير. ولمواجهة 
هذا الغموضء قام المنتجون بدولنة 101611081102811281101 
جمهور المتلقينء بما فى ذلك مخاطبتهم كجمهور عام -0110 
11 وكسوق ]1012116, وكمستهلكين 001151111615 ولم 
يتوقف تأثير الدولنة عند حدود اعادة الانتاج الثقافى بل تعداه 
الى مجال إعادة الانتاج الاجتماعىء: حيث تساهم هذه الدولنة 
فى انتاج اشكال ثقافية معينة وتشكيل الهوية الذاتية والتأثير 
على قوى اجتماعية معرفة بوسائل استقبالها الثقافية, 

تبدأ لورى فى مقدمتها بتحديد المفاهيم المستخدمة فى هذا 
الكتاب: وخاصة اعادة الانتاج الذى يشير بصفة عامة 
الى العملية الدائرية المتشابكة هن الانتاج والتوزيع وتلقى 
الاعمال الثقافية سواء المواد اى العروض أو الخدمات التى 
تهدف الى خلق المعاني. وتركز لورى على مفهوم اعادة الانتاج 
لشرح العلاقات المتغيرة بين تلك العمليات (الانتاج والتوزيع 
والتلقى) من حيث استخدام النسخ او التقليد كجنء من عملية 
الانتاج؛ ليس الميكانيكى فحسب بل الاليكترونى والمعلوماتى 
ايضا. وقد ادى استخدام هذه التقنيات فى الثقافة الى امكانية 
فصل الاعمال الثقافية عن البيئة التى انتجت فيها وما يتبع 
ذلك من سهولة انتقالها وتداولها وشيوعها فى ايدى الجمهور 
المتثقى فى صور عديدة؛ وهو ما تصفه لورى فى 'الفصل الثانى 
بالانتقال من حالة الاعادة 1676]111011 الى حالة التقليد 
1 ويمكن تحليل العلاقات بين المنتجين وجمهور 
المتلقين من خلال اطار نظم حقوق التأليف التى تحكم الحاجة 
الى تأمين التداول الحر للافكار من جانب؛ والمصالح التجارية 
فى احتكار حقوق التأليف وانشاء الاسواق للمتتجات الثقافية 
مهن جانب آاخرء: سواء كان ذلك فى شكل طباعة او اذاعة اق 
اتصالات ومعلومات. فنظم الحقوق يمكن اعتبارها امكانيات 
للتوسع وقيود عليه فى ذات الوقت, كما ان انفصال المنتج 
الثقافى عن منكجه نبسيب التقنيات الثقافية الحديثة ادى الى 
تغير فى طبيعة الملاقة بين المنتجين والمتلقين؛ وبالتحديد فى 
انتقال السلطة من الاول الى الشانى: وهى ما تم تقنيئه فى 
الانتقال من حق التأليف الى العلامة التجارية كالقاعدة 
الاساسية فى تحديد الملكية الفكرية, 

تفرق لورى فى الفصل الثانى بين مفهومى الاعادة والتقليد 
اولا من حيك تأثيرهما على الانتاج؛ وثانيا من حيث تأثيرهما 
على العلاقة بين المنتجين والمتلقين, فالاهادة, كشكل من 
اشكال الانتاج الثقافى» تقتضى وجود الشخص بذاته امام 
المتلقين: وقيامه بالانتاج الثقافى مباشرة أمامهم سواء كان 
ذلك فى شكل القاء الاشعار والقصص, او الرقص او الغناء. 
وهنا يأخد النسخ او التقليكد 128لا002© شكل الاعادة الكاملة 
للنشاط البدنى للمئتج الذى يتشارك والمتلقى مباشرة فى 


المكان وردود الافعال. غير انه توجند عدة ققيود على هذا النوع 
من إشكال الانتاج الثقافى منها: ضرورة الوجرد المادى . 
للشخص المنتج؛ العواهل الاجتماعية والثقافية التى تؤثر فى 
العمل الفنى؛ ثم تركيبة جمهور المتلقين المحددة بوقت ومكان 
العمل الفنى؛ وهى هدذلك تؤدى الى استيعاد بعض الجماعات 
من المشاركة فى هذا النوع من الانتاج الثقافي. اما التقليد, 
كشكل الخر من اشكال الانتاج الثقافى نما ليواكب المصالح 
التجارية» فيقوم على امكانية نسخ المعمل الفنى:؛ بعد انتهاء 
المنتج الاصلى مئهء أذا. استطاع شخص اخرن اعادة انتاج او 
اتباع الاساليب الاصلية المستخدمة في خلقه المرة الاولى. 
كانت الاثار الارلى لهذا التحول متواضعة. ولم تتعل نسخ عدة 
كتب ومخطوطات فى الكنائس والجامعات, وتقليد عدة تماثيل 
ولوحات تباينت فيما بينها من حيث اقترابها من الكمال أو من 
النموذج الاصلى. ولكن يعد منتصف القرن الخامس عشر 
واكتشاف اسلوب النحت المعدئي ثم فى مرحلة لاحقة التصوير 
الفوتوغرافى ثم السينمائى: ثم التسجيل الصوتى والمرئى حدث 
تحول فى تنظيم أعادة الانتاج الثقافى من محاولة انتاج عمل 
فنى واحد ونهائى فى ذاته الى انتاج عمل فنى اصيل ثم نسخه 
وتقليده بهدف التوزيع. ومثل هذا التحول تهديدا للاعارة كشكل 
هن اشكال الانتاج الثقافى الموجود فعلياء وللمؤسسات 
الاجتماعية الاقدم المسئولة عن اعادة الانتاج الثقافى 
والاجتماعي مثل الكئيسة والدولة بسبب الصبراع حول وسائل 
الانتاج الثقافيء وتنظيم الرقابة والسيطرة فيما يختى 
بالمعلومات الرسمية. كان على التقنيات الحديثة فى الانتاج 
الثقافى ان تحظى بشرعية تفسر انتشارها المكانى ريوصولها . 
الى متلقين فى بيئات واسعة ومختلفة؛ وهى ما تم عن طريق 
التنظيم الاجتماعى لمفهوم الاصالة القائم على ثلاثة عرامل 
فى ذون المؤلف: الأظان القائوني لعقرق التاليف: واعتتار 
المنتجات الثقافية ملكرة فكرية. 


ويركز الفصل الثالث على طبيعة هذا التهديد الذى هثلته 
التقنيات الثقافية الحديثة لفهوم الاعادة وبخاصة التاثير 
الناتج عن قدرة السوق على توزيع المنتجات الثقافية بالئسية 
للانتاج الثقافى نفسه قيما اصبح يسمى صناعة الثقافة 111:6 
110115117 111]1156©. هذا التأثير يظهر حلياء داخل اطار 
التقثيد, فى العلاقة بين المنتجين والمتلقين» والتى تحكمها قوى 
التوزيع الوسيطة كالدعاية والاعلان من خلال عملية ديئناميكية 
تهدف الى اعتبار جمهور المتلقين سوقا محتملا -2001 
-25-اع111211, ويدلا من مفهوم الاصالة الذى كان 
المنظم الاساسى للانتاج الثقافى فى مؤسسات الثقافة المليا 
(الكنائس والجامعات)؛ ظهر مفهوم التجديد /إ10111 ليواكب 
الانتاج الثقافى الواسع فى ضصوء المصالح التجارية بزيادة 

جم جمهر المتلقين اما بزيادة عدد افرادهاق مزيادة 
الاستهلاك لنفس عدد الافراد. ولكن مع اتسسام السوق ظهرت 
تناقضات واضحة فى وظيفة الاعمال الثقافية؛ فبدلا من ان 
تصبح دليلا على مكانة اجتماعية معينة اصيحت تهدف الى 
زيادة انتشارها واستهلاكها من فئات السوق كافة على 
اختلاف تكويناتهم الاجتماعية والثقافية: ريما باستثناء صناعة 
نشر الكتب التى تطلب قدرا معينا من الثقافة. وكنتيجة لهذا 
التناقض ظهرت ة تقسيم السوق طبقا لفئات معيئة حسب 
عوامل مختلفة اقتصادية-اجتماعية اولا ثم الاذواق الثقافية 
ثانيا ويتم تفذيتها عن طريق وسائل الدعاية والاعلان التى تقوم 


هلما - 


بخلق قيم تتمشى مع المصالح التجارية. ويهذا يمكن تحويل 
المتلقين من كونهم سوقا 05-0110161106-]1113116 يتم فيه 
عسرضن الانتاج الثققافى الى مس تهلكين -01101 
601151111161-25-06© فقط لهذا الانتاج. ولم يسلم 
الماتجون ايضا من هذا التحولء اذ بدأت الاحكام الحديثة فى 
مجال حقوق التأليف: كما حدث فى فرنسا والولايات المتحدة, 
تبتعد عن مفهوم الاصالة ودور المؤلف والتفرقة بين الماتجات 
لثقافية والمادية لتتجه اكثر الى تغليب المصلحة التجارية فى 
اعادة تحديلك وتوظيف مفهوم الملكية الفكرية. واثباتا لذلك تقدم 
لورى فى فصلها الرابع عرضا للتطورات الاخيرة فى تنظيم 
صناعة الثقافة مستخدمة مجالات السينماء النشرء والتلفزيون 
والدعاية فى بريطانيا كأمشة تؤكد تنامى اهمية المصالح 
التتجارية فى تحديد الملكية الفكرية عن طريق استقدام 
العلامات التجارية والتصنيف يدلا من قانون حقوق التأليف 
القائم على مفهوم الاصالة, 

يتمثل الموضوع الرئيسى للفصل الخامس فى تعلور 
الطباعة كاحد وسائل الانتاج الثقافى من حيث اتاحتها 
لامكانيات متزايدة للنسخ والتقليد وتأثيرها على العلاقة بين 
المنتجين والمتلقين. فالعوامل التى سمحت بتطور الطباهة فى 
افكن المعتور الوسطى مكل تطون تقننات صتاعة الورى: 
وزيادة عدد الماملين فى انتاج النصوصء واعادة تنظيم مجال 
النشر على يد الجامعات والمصالح التجارية للطبقة البرجوازية 
الجديدة شكلت تهديدا للسلطة الديئية البايوية التى كانت 
تحتكر انتاج المعرفة المكتوبة فى الكنائس. مثلت الطباعة ثورة 
فى وسائل تخزين واسترجاع ونقل المعرفة الى جمهور واسع 
من المتلقين لم يكن ممكنا اومطلوبا الوصول اليه عن طريق 
الوسائل القديمة التى سبقت الطباعة. غير ان هذا الامر 
سواء على مستوى المنتجين او المتلقين وبسبب عوامل 
اقتصادية واجتماعية متعددة: الا فى المائة والخمسين عاها 
الالخيرة: مما اضعف من تأثر جمهور المتلقين ياكتشاف 
الطباعة من جهة؛ وساهم فى نمى المكتبات الكبيرة من جهة 
اخرى. وقد حاوات المؤسسات التقليدية؛ مثل الكنيسة والدرلة, 
ان تتحكم فى هذا التطور عن طريق الرقابة واصدار 
التراخيص وفرض الضضسرائب والعقرياتء الا ان محاولاتها هذه 
لم تنجح فى النهاية امام قوى السوق, 

يتعامل الفصل السادس مع الانتاج الاليكترونى اى الاذاعة 
المسسوعة والمرئية والتى تفاعلت المصالع العسكرية والتجارية 
والصناعية فى تطورها منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين اتصل الى جمهور متلقين أكثر حجما واعقد 
تركيبا مما سبق, قير انه فى البداية اقتصر تأثيرها على 
الجماعات الاساسية فى المجتمعات بسبب العوائق التقنية 
والمادية التى هالت دون ايصالها الى كل الجماعات الفرعية 
الصفرى. كانت المهمة الاساسية للاذاعة هى معالجة آثار 
الحداثة فى المجتمعات الصناعية الحديثة ومنها تأكل النظام 
القيمى القديم هن عادأت وتقاليد اجتماعية دون التضسحية 
بالمصلحة الاقتصادية المتمثلة فى ضرورة انتقال العمالة تبعا 
لمنظماتهم الاقتصادية. ولذلك اسبح مقهوم العائلة او المنزل هى 
الوحدة الاساسية التى يتشكل منها جمهور المتلقين بما عناه ذلك 
من تأكير على المنتحين فى صورة اعدام تمويل برامج الاذاعة, 


وضرورة البحث عن تمويل هذه البرامج من طرق اخرى كانت فى 
معظمها تجارية بالاتفاق مع الدولة. غير انه فى وقث لاحق نمث 
مؤسسات اذاعية نخبوية تعترف بالمسؤلية الاجتماعية لها, 
ودورها فى التعيير عن أراء الشعب, والحفاظ على مستوى عال 
من الثقافة, وليس المزيد من الريح, 

ويركن الفصل السابع على موضوع انظمة الاتصالات 
والمعلومات الحديثة التى اتفق علماء الاجتما ع والثقافة على انها 
اصبحت جانبا جوهريا فى التنظيم الاقتصادى والسياسى 
والادارى الحديث. ولكنهم اختلفوا فى تقييم هدى تأثيرها او . 
خطورتها. ويعرف مجتمع المعلومات بانه ذلك المجتمع الذى يعمل 
٠‏ هن قوته العاملة فى مجال جمع وتنظيم ومراقبة ونشر 
المعلومات عن نشاطات الانتاج الاقتصادى؛ وهم بذلك يساهمون 
فى نجاح هذا النشاط مثل المحاسبين والمديرين والاعلاميين 
والاداريين. وعلى هذا الاساس فان النجاح والتوسع الاقتصادى 
يؤدى بصورة مباشرة الى الزيادة النسبية والفعلية فى حج 
قطاع المعلومات, بدأ الكومبيوتر يحتل موقع القلب بالنسبة 
لتقنيات المعلومات منذ السيعينيات لقدراته الفائقة على السيطرة 
والتخزين واسترجا ع ونقل المعلومات. سواء في صورة كلمات او 
اصوات اى صور؛ مستخدما نفس الطريقة الرقمية وهى ما يعنى 
امكانية معالجة كل صور واشكال المعلومات بطريقة واحدة 
ونقلها لجمهور المتلقين وذلك للمرة الاولى. وقد تأثرت صناعة 
الكرمبيوتر اولا باعتمادها على الاتصالات السلكية فى الوصول 
الى أسواق جديدة ثم بالسياسات العلمية والعسكرية والتجارية 
التى اتبعتها الدول فى ذلك القطاع. ورغم هذا الاتفاق العام فى 
المصالح الا أنه لم يمنع ظهور تناقضات بين قطاعات المعلومات 
المختلفة حول افضلية أسواق اجهزة اى برامج المعلومات حقؤق 
الملكية الفكرية؛ المصالح التجارية لرجال الاعمال فى شبكات 
وانظمة متقدهة واحتياجات العامة فى انظظمة اتصالات عادية, 


اما الفصل الشثامن فيركز على العلاقة بين اعادة الانتاج 
الثقافى والاجتماعى» وبخاصية القائمة على التفرقة على اساس 
الجنس» وما يتبع ذلك من نتائج اجتماعية وسياسية. فكان من , 
نتائم الانتقال من حالة الاعادة الى حالة التقليد» فى حالة الفنون 
البصرية (الرسم والنحت)؛ ان انخفضت مساهمة المرأة فى 
الانتاج الفنى لحرمانها من التعليم الفنى وعدم السماح لها 
بالتعبير عن او بالاقتباس من؛ صورة الجسم البشرى العارى, 
وهو ما كان يمثل أمرا عاديا بالنسبة للرجال من القرن السادس 
عشر الى القرن التاسع عشر. وكان السبب فى ذلك يرجع الى 
المفاهيم السائدة عن طهارة المرأة والتحديد الفاصل بين الثقافة 
العليا والثقافة الشعبية الدنيا. وقد كافحت المرأة هذا الوضع 
حتى استطاعت فى القرن التاسع عشر ان تثبث وجودها الفنى 
سواء عن طريق العدد او المهارة. اما فى حالة الادب والفئون 
المطبوعة, فكان الموقف عكس ذلك تقريباء ان استطاعت المرأة, 
مؤلفة أى قارئة ان تحافظ على مستوي عال من المشاركة بسبب 
عزف الرجال؛ حتى القرن التاسع عشرء عن المشاركة فى عالم 
الرواية» خاصة الذاتية, بسبب تقييمهم لها على انها من أشكال 
الثقافة الدنيا. ومع تطور تقنيات الانتاج الثقافى الحديث بما 
تميزت به من ارتياط بالمصالح التجارية» اصيح هن الصعب 
تحجيم دور المرأة بسبب تشكيلها لنسبة كبيرة هن جمبور 
المتلقين وسوق الانتاج الثقافى , 


مايه 
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إكتسب موضوع الشورة المعلوماتية و تأثيرها على 
كدو مو الي رار 
بالكتاية فى الموضوع كما إنشغل أخرون بمحاولة تحليل 
المتغيرات الدولية فى إطار منطقى يمكن الباحثين و متخذى 


القرارمن توقع التغيرات المستقبلية للعالم خاصة بعد إنهيار 
الإتحاد السوفيتى وصعود فشمايا التهول الديموقراطى إلى 

قع الصدارة فى أجندة الجماعة البحثيه الدولية ي قد أسهمت 
كل هذه الدراسات فى ظلهور مجال جديد فى العلوم السياسية 
ى هى ما يسهى بالعلوم المستقبلية لإ1"1]1150108 ويأتى 
هذا الكتاب فى إطار بيكة خسيبة مق التجليلةك التوقعية 
مستقبل العلاقات الدولية و التنمية العالمية. 


فقد إنشغل مؤلفاه بقضية الثورة المعلوماتية وآثارها على 
المؤلفان بان أساليب صنع الحروب تعكس أساليب صنع المال 
يتطلب 0-8 التطبيقات و و 
والاقتصادية بالإضافة 0 الطاقة العلزداتية المتاحة هن أجل 


0 ا ار ا 6 0 
القراءة :وبالرف مما يوحت .ظلى المؤلف من أسلوب يدل إلى 
التتسبيظ الساذج ج التحديات الذرانه والقهنايا الفكرية ي الحلول 
مادة خصية لأ ل بتمعن فى المتغيرات الدولية الحالية ي 
حيث يذكران فى مواقع متعددة أن النقد يمكن أن يوجه أليهما 
هن الكثيرين بسب تبسيطهما للأمور وخيالهما الخصب الذى 
ينطبع على معظم الأفكار المطروحة إلا أن الكتاب يطرح 
قَصْمايا للتساؤل نومما يحث القارىء على أهمية التوجه إل 


اباب و ون تت تنخ طنط ا نا نان سنا فضا لجو تسن شحج ا ا نر 


حي يد الك لي بلبدة أساليب م الحروبه قافا على دم 
استغرافات 0 0 المؤلفان أن المحور 
لشيس للأفكار المطروحة هى ان أساليب صنم ! المتيفة 
نحن .ان لساري فى .| تعافانها جع أسسااز تسوب الغرون 
التي تحاول منعها. 

أما المأخذ الثانى فهى إستخدام المؤلفان العناوين فصولا 
سطحية تفتقد تفتقد الدلالة على لب الموضوح محور الحديث كما أن 
1 |[ ذا 
العسكرية الأمريكية و المؤسسات المختلفة المختصة بالتدريب ى 
تكنولوجيا المعلرمات فى الولايات:المتهده الامريكية .مم أنه : 
يتحدث عن متفيرات عالية تذا فقد كان من الأحدى أن دستئد 
إلى مصادر ومتنوعة هادام تدبا أن تكون الحروب المستقبلية 
حروياً ل تشب بين جشسنيات مفختلفة ى فى 
بلدان مختلفة 


يتناول الجزء الأول من الكتاب فى فصوله الثلاثة المتغيرات 
الدولية الحالية حيث يقسم المؤلفان تطور الحضارات فى العالم 
إلى ثلاث مراحل أي ما يسمونه بالموجات: الأولى هى الثورة 
الزراعية تليها المهجة الثانية متمثلة فى الثورة الصناعية وى التى 
إقتصادية . جديدة ة قائمة على معايير الأنتاج الكمى أما الموجة 
الثالثة فهى ثورة تكنولوجيا المعلومات و التى أدخلت المجتمعات 
الإسائية فى حيز متعطور قائم على محورية المعرفة والمعلومات 
لكل الهام المتعلقة بالحياة “بداية بالأقتصماد وحنسى المعاربيات 
المسكريةا كحفازلات صلم ! .ويعتقد المؤلفان أن كل 
ثورة من تلك الثورات أحدثت نظما جديدة إجتمامية لمراكبة 
النظم الإقتصادية المتبعةى بذا فقد خلقت كل ثورة منهها 
حضارة جديدة بكل معاييرها الإنسانية .ولعل القارنيء :قن 
لمحت بهد على الساحة النكرنا حي كام الكقرى لج 
الباحثين وفى مقد سامريل. هانتنجتون 0 
الؤثفان بكتابة العديد من الكتب التى تتنارل التفير في 
المجتمعات الأنسانية و طرحوا هذ التحليل بذاته فى كتابهما 


لاما - 


"الموجة الثالثة .1735لا 11110" 116" " 


الكفيرات ا 4 7 دتلكيدسل فيما ره 
بالتحول امن 1 قوة العضلات "إلى أقوة قوة العقل . 


اثنين من قادتهم "دون موريللى ل "سن 5 على 
الاستراتيجية بدلا هم صتع تكثولوجما تراك الإستراتيجيات 
الجذيدة ونذا مدا المؤلان الحديث عق فكرة ها معن الحرث 
الباردة حيث يصفائها بأئها اتسمت بنشوة جماعية مضللة 
حينما بدأت الجماعة البحثية الدولية التغنى بفكرة السلام 
الدائم .أما المؤلفان فيريان أن حروب مابعد إنهيار الأتحاراً 
السوفيتى حروب إقتصادية وليست حروياً عسكرية ى أن القوة 
الل أصبحت المؤدى الأصح للسلطة العانية .ثم ينتقد 
مبدأ عقلانية الإختيار الإقتصادى فى إتخاذ قرار الحرب وأن 
حروب عالمية دوتما الأخذ بعقلانية تلك الحروب 3 يقترح 
المؤلفان أن البشرية تدخل الآن عهد النظرية 0 
معلزياتية عي كين مهددها الأنيافدهق امس المفرقيلدي كل 
طرف وتحتل فيهاالحروب موقها محوريا لكن ليس شموليا. 
فنعة هرويا كثيرة صغيرة تحدث بين دول صغيرة أو هويات 
إثنية مختلفة . 


يتفق المؤلفان مع سامويل هانتجتون فى نظرية صراع 
الحضارات ويبدى فى نظرياتهما: الكثير من التطايق ولكن على 
أسس مختلفة حيث قام هانت نتجتون يتقسيم العالم إلى ثلاث 
ا ا 1 الدنقس اطفة و الكسيرات 
الإجتماعية اللواكبة له رفى كتابنا هذا يقوم المؤلفان كما ذكرنا 
إلى 0 بالأرض الزراعية والثانية بخط الإنتاج ممثلا 
للثورة الصناعية والثالكة لثة بالكمبيوتر ممثلاً لتكنولوجيا المعلوماث 


كما يذكر المؤلفان 1 ن التغير من أى من تلك المستويات 
الحضارية إلى الآخر ازاماً أن يواكيه الكثيرمن العنف يسبب 
قفجوة السلطة التى تعدة خلال التحول ويهد القارئ: فى هذا 
التقسيم الثلاثى على أساس النشاط الإقتصادى تقسيما 
للأدوار العالم .حدث تقوم حضارات الموحة الأولى يتوفير 
الغذا + الؤراعى وا لوا" الخام .وتقوم حضارة الموجة الثانية 
على توفير العمالة الرخيصة والقيام بألعمال الانتاج الكمى أها 
حضارة الموجة الثالثة فهى المهيعنة هن لملال إحتكارها 
لأساليب صناعة وتصدير المعرفة حيث تقوم على بي المعلومات 
والمستجدات فى مجالات شتى كالإدارات والتكنولوجيا وبراهمج 
والخدمات الفنية والحماية العسكرية ثم يستطرد د الكتاب في 
اختصصاد مب على اسافن 1 قوة العقل 0171110 
التجارى إلى التحول من الإنتاج الكسى إلى الإنتاج المفصل 
حسب احتياجات كل فرد وحيث يتسع قطاع القدمات ويصبع 
المورد الرئيسى ممثلاً فى أصول غير ملموسة كالمعلومات .وفى 
هذه البيئة لا يجد من يقتقد المهارات أو العلم موقعا فى البنية 
الاجتماعية .وتتحول الإهتمامات الإجتماعية من السياق 
الجماعى إلى السياق الفردى ومثالاً لذلك إتجاه الإعلانات 


رية إلى الإهتمام بالظهور فيالقنوات الخاصة الجديدة بدلا 

ا 'ومثل آخر هى تحول الأسرة النووية إلى 

أسرة الأقلية ففى العموم يتحول النظام الإجتماعيالمترابط الذي 

تتميز به حضارة الموجة الثانية إلى نظام إجتماعى أكثر تنوعا 

واختلاقاً وإعتماداً على صدارة مفهوم الفردية الاجتماعية فى 

كل لمات كما تد اقتصاديات هذه الحضارة بسسرعة 
الأداء فى التعاملات اليومية فينطيع ذلك على هياة الأفراد . 


لم يؤكد لنا الؤوجان توفلر الاهمية التى تحتلها المعلومات 
00 المواد الخام والعمالة والمواد الأخرى بالمسلوهات 
ويصيح الإقتصصساد أقل اهعتمادا على البلاد المنكمية للموجة 
الأولى والثائية إلا من أجل الأسواق . 


ويهة|"تضبيم :لك الفتضارة الجقيد القافة على نولو 
رأسمالية تعتمد على المعرفة “مصدر خطر رئيسيا للعلاقات 
الإقتصادية القائمة بين الأغنياء والفقراء فى العالم .وبهذا يولد 
صراع بين الحضارة المعرفية ‏ الجديدة والحضارتين 0 
الإعتماد ا المجالات ؛ الأمر 000 يحدث ذويانا 
للحدون 0 نين الدول تسد أن سشيازنة الوحة 
الثائية مازالت تمارس من أجل ترسيخ شرعيتها الدولية واذا 
كميك تنسكا سورد بيسيادتها على أراضيها ونتلمها ا 
الداخلية سياسية كانت أى اقتصادية .يختتم المؤلفان هذا 
الجزه برؤيتهما أن حضارات. الموجة الثالثة هى.التى ستفوز فى 
السياق الدولى من أجل ترسيخ مراكن الشوة العالية بوانها 
ستقوم بذلك ببراعة مع تحمل أقل الخسائر الممكنة . 


أها الجزء الثاني هن الكتاب ؛ وهو مكون من " فصول 
فيستعرض فيه المؤلفان النمو التاريخى لكل من الحضصارات 
الثلاث وما يواكبها هن أساليب حروب مستجدة .ويرى 
المؤلفان أن هناك محددات أساسية لعملية تطور أساليي 
السوب ألا وهى قوة القدلءنوالشرعة ) ؛ وملى الدسار اث 
الشامل الذى يواكب كل حنها: جد يد افحدكا بذلك علاقات 
جديدة بين المؤسسة العسكرية والنظام الإقتصادى والإجتماغى 
كما يؤئر على التوازن نغ العسكرى القائم وذلك من خلال بلورة 
أربعة عامل رفي اا المقدرة اقنش يم المتطونة. ' ثانياً 
زائقا الات المتقدمة . 


ويشير الكتاب إلى أن الحروب هى المرآة التى تعكس 
أساليب كسب الاموال المتبعة فى كل حضارة .حيث نجد أنه 
صع حدوث الثورة الصناعية إتجهت ال الإاقتصادية إلى 
الإنتاج الكمى فأصيحت الحرزب انشنها تهدف إلى الدمار 
الشامل , أى أن تأثير الحرب يحكم عليه من خلال معايير كمية 
و ا ل ل كو لعي ا ,ووبسككا 
العرت :1 ال ل 0 اعد رك 
نفك إل ا . ''بالإضافة إلى ذلك لكر الكنات أن حروب 
الفتصسس الصنافى تفكقد الى.نظرية تركين الأهراف سب 
الأرلزية . 


ثم ينتقل بنا المؤلفان فى الفصل الثامن إلى مشروع بلورة 


غيم أ س. 


مفهوم جديد للحرب يواكب تطورات ال موجة الثالثة من التحضر 
.وذلك من خلال عدة لقاءات مع كبار شخصيات المسكرية 
المعلومات عن المؤسسات العسكرية الأمريكية : حيث يستعرض 
المؤلفقان تطوى "مركن قيادة التدريب ويلورة المفاهيم-ذخ]]' ١‏ 
00 ]اذى أنشيئ سنة ١41/7‏ إبان الحرب الفيتئامية .فقد 
أحدثت تلك الحرب خللا نفسيا فى الصفوف الأمريكية أدى الى 
توجه جديد فى وضع الإستراتيجة العسكرية من أجل الحفاظ 
للمعتومات الواردة فى هذا السياق استنادا الى مستندات 
رسمية مما يزيد من مصداقيتهما لدى القارئ .ومن الجدير 
بالذكر أن مشروع بلورة النظريات الحربية الجديدة الذيبدا عام 
19198 فى الولايات المتحدة كان يمر بمراحل تعديل وتطوير 
فى فترات متباعدة تقرب من الخمس سنوات وقد أصبح الآن 
أحد الأنشطة التى تطور سنويا على أسس تكتولوجية جديدة 
ويستشهد المؤلفان بالوثيقة الرسمية الأخيرة لسنة 1997 , 
التى وضعت النظرية العسكرية الأمريكية المستحدثة .وقد 
جاءت عاكسة لمبادئ حضارة الموجة الثالثة : وذلك متمثلا فى 
خمسة مبادئ :أولا 'المرونة - أى إمكانية التحول هن أى نوع 
من أنواع العنف إلى الآخر بسرعة .ثانياً »التركيز على البؤرة 
العالمية بدلاً من البؤرة الأوروبية .ثالثاً ,التحول من قيمة تقدم 
الإنتتشار العسكرى إلى مفهوم التقدم التنسوى. رابعا 
الإهتمام بالخلافات الإقليمية بدلا عن فكرة الحرب العا مية , 
وخامسا ؛المشاركة فى مهام غير عسكرية - كقرات حفط 
السلام أى ردع الإضطرابات المانية أى إنقاذ ضحايا الكوارث 
| 
وتناقش الفصول الثلاثة المتبقية فى هذا الجزء أساليب 
كسب المال المستحدثة فى حضارات الموجة الثالثة ومرادفاتها 
من الأساليب الحربية .وهنا يناقش الكتاب عشر صفات 
رئيسية .أولا عوامل الإنتاج الجديدة والتى تتمثل فى التركيز 
المعرفة كمورد رئيسى لاينضب ويمكن الإستعاضة به عن 
العوامل الأخرى كالأرض والمواد الخام والموارد البشرية . 
حيث تقوم الأسبقية المعرفية على التخفيض من استخدامات 
الموارد الأخري وإضافة عامل السرعة , الأمر الذى يجعل لها 
قيمة تنافسية عليا .ويرادف ذلك فيالأساليب الحربية 
المستحدثة عوامل الدمار حيث تقوم أيضاً المعرفة وحيازة 
المعلومات على التخقيض من حجم الدمار المستلزم من أجل 
تنفيذ المهمة.العسكرية . حيث يمكن هن خلال استخدام 
الكمييوشس ميكنة معظم الففليات العسكربية 1 الأمر الذى يقود 
إلى المزيد من الدقة فى تحديد الأهداف وبذا عزل العدر عن 
طريق شل أجهزته المعلوماتية .وهكذا أصبحت المعلرمات أو 
التمكن من المعرفة عاملاً رئيسياً فى أساليب الحرب كما هيفى 
الممارسات الإقتصادية لحضارة الموجة الثالثة .ثانيا »الإعتمال 
على القيم قير الملموسة هلمورسة فقد أصبحت القيم 
الأقتصادية لحضارات الموجه الثانيه تتمثل فى القدرة على 
جمع وانتاج وتوزيع وتطبيق المعرفة إستراتيجيا وعمليا .كماهو 
الحال فى المجال العسكرى حيث أصبحت العمليات العسكرية 
ترتكز على عوامل غير ملموسة تتمثل فى سهولة وسرعة 
الإتصال المتاحة , والقيمة التنافسية للتدريبات المتبعة .كما 
57 على نقح المبادرة والحماس لدى الجنود وتشجعها أكثر 
من أيوقت مضى 


ثالثا .يتحول المجال الاقتصادى فى الاتجاه إلى التركيز 


على الوحداث الشرائية الصفيرة بدلا هن الأسواقٌ الشأهله 
.حيث بدأت الأنشطه الإ قتصادية فيالابتعاد عن نظرية الأنتاج 
الكمى ى تحديد أسواق أصفر حجها من أجل ترويج منتجات 
العسكرى الإبتعاد عن مفهوم الدمار الشاهل والتركيز على 
الاختيارية والدقة فيالاستهداف .فأصبحت الأسلحه الحديثه 
مفصله من أجل التقليل من الدمار المتبادل لدى طرفي العمليه 
العفسكريه وقد أصبم تطوينر تلك الأسلحه ممكثئا بفضل 
التطورات الاقتصادية الراهنه .حيث أن أدوات الإنتاج الذكية 
تسهم فى الحصول على أدوات حربية ذكية , 


رابعاً حدث تغير شامل فى مبدأ العمل على المستوى 
الاقتصادى والسكرى سواء ,ححث أحتلت ههارات التعامل مع 
التكنولوجيا المتقدمة والمستوى التعليمى والمعرفى المرتقع 
المرتبه العليا فى عملية إختيار العاملين .وماعادت المعايير 
الكمية ذات أهمية كبرى ومن ثم أصبحت عملية الحصول على 
الشسخص المناسب للوظيفه المناسبة عمليه شديدة الصعوبة 
وباهظة الثمن .كما أنتقل مركز الإهتمام من الآداء فى موقع ٠‏ 
العمل سواعكان المصتع أى الساحة الحرييه إلى موقع بلورة 
الإستراتيجة وتطوير أساليب الإنتاج . 


تعد المنظمه أو الوحده الأكبر تُعنى بالضروره الأكثر تجاحا بل 
سمه واضحه فى كل من المجالات الاقتصاديه والعسكرية . 


عناةهنا أصبح مبدأ التجديد والتطوير المستمر لزامامن 
أجل الحصول على قيمة تنافسيه مرتفعه ولذا اتجه الاهتمام 
إلى تشجيع المبادرات الفكريه . 


سابعاً , ارتفع مستوى الإحتياج إلى الليونه فى البتاء 
إتجهت المنظمات إلى التقليل من البيروقراطيه فى نظامها 
الداخلى .ويلورة أفكار كليدة كنظرية "الهندرة '"'أرالهندسة 
الادارية 16-28106615188 [20110583أضةع01) 

ثامناً ,أدى تشابك النظم الأداريه إلى الأحتياج لريط تلك 
النظم المختلفه عن طريق « كات معلومات متطوره تستفل 
إستخدامات تكنولوجية مختلفة بداية من أجهزة الكمبيوتر 
وحتى الأقمار الصناعيه وبنوك المعلومات .فيؤدى كل ذلك إلى 
العامل التاسع , والذى يتمثل فى حتمية تطوير نظم تكنولوجيه 
جديده تمثل البنيه الأساسيه فى صورة شبكات إلكترونيه تكون 
ما أ سهاه المؤلفان بالجهاز العصنى للمؤسسات العسكرية أى 
الأقتصادية .أها العامل العاشر » فيتمثل فينشأة إستراتيجية . 
تنافسية قائمة على سسرعة الأداع بالمقارة لمسرعية العدر. 
والسرعة هنا لا تتمثل فيسرعة الهجوم فقط , بل أيضماً فيسرعة 
الحصول على المعلومات وتداولها .وهنا تبرز أهمية أجهزة 
الإتصال حيث تسهم أجهزة الكسبيوتر والتليكوم والأقهار 
الصناعية فبالإاسرا ع من عملية معالجة المعلومات وتداولها كما 
برذ فيحرب الخليج التيمثلت شمولية النظام المبتكر فيإطار 
الجهاز المسكريفقط بل يشتمل على عوامل أخرى أيضا 
كالقدرة على ضبط الإستراتيجيات حسب ما يبستجلد 2 
والاستقادة من ردود الأفعال وإمكانيات الإتصال. 


يختتم المؤلفان هذا الجزء بتقسيم أشكال الحرب الجديدة 


14 سه 


إلى كلاثة 4 بات: حروب ذات إستخدامات تكنولوجية 
منخفضة , وأخرى متوسطة وأخرى مرتفعة وقد حلل المؤلفان 
كانت مثالا لما يمكن أن تنطويعليه الحروب القادمة حيث 
ا 0 
والمرب المستحدثة على اسس تكنواوجية ومعلوماتيه لذا فقد 
كانت جرب الخلب هري نزدوهة. .بالإضساقة إلى لاير 
المؤلقا ن أن أساليب الحرب الجديدة تو اجه مشكلتين رئسيتن ؛ 
رهما 'أولا «صعوبة تقييم قوة الآخرين بوذلك بسيب الإعتماد 
على أصول غير مرئية وثانياً » الإبهام الذييحيط عملية 
التخطيط ومحاولات منع الحرب .وهما مشكلتان تتعلقان تعلقا 
وثيقاً بمسالة الإختلاف اف والتنوم التيتتسم يها مجتسعات الموجه 
الثانية ‏ ومن ثم الحروب المستخدمة من قبل تلك المجتمعات . 


أ ع ا ل 
حيث يدع لمؤلفان أنها الخروي الأكثر إحتمالاً ذبالحدوث ومن 
ور تلك الأساليب 5-5 قرات العمليات الخاصة -6م5 

5 0) [8أعحيث تتخصص تلك القوات فيعمليات 
ذات.طابع خاص واكنها تتولى أداء المهمة العسكرية كاملة 
لكونها وحدات عمليات متكاملة. 


ويؤكد الكاصيدان أن بلورة أس اليب الخرب هزه تتو دن 
من أجل تطوير تكنواوجياً متقد متائدمة تناسب طبيعة تلك العروب 
وتستشدم تلك التكنولوجيا فيالتخطيط 0 والتدريب على 
الخطط العسكرية المختلفة عن طريق إستخدام الذكاء 
الصناعيوخلق مراقف حقيقية (]116211 110131 تتيح 
رمضاكاة خطط مشعفة «الإضافة إلن استهوانها فتساحة 
المعركة من أجل التحكم فيردود أفعال العدى كما تستخدم 
التكنولوجيا أيضاً فيإبتكار أسلهة 3 ت مهام متعلدده وسهلة 
امتتداعها 1 الممكثة .ثائياً , 
باحتمالات إعاقة منخفضة .وكالنا .تتميز بإحتمالات إكتشاف 
متش شه دم يسستهفرهن الكتاب مشروم "التطور 
الزمنيللتكنولوجيا الحديثة "الذيبدأ سنة ١1447‏ والذييهدف 
001 لي 1 وذلك إستناداً أحديث أجراه المؤلفان 


الجيثاث و إستقيام توارد كار 0 


النوخ 1 فن الأهدكة نمتيب الاعتفال 1 عن ل 
والإتصالات من خلال الأقمار الصناعية , 


ويرى المؤلفان إن الفقباء يكون التعن الرابة الحرب حم 
يمكن من خلاله التحكم فيعوامل تفنية متعدده ؛ ولذا يؤثر على 
يزان الثوة المسكرية كما يكخيل | اذلقان تشب هرون فن 
أجل السيطرة على الفضاء تحت قناع الإستخدامات المدنية 
ولكنها فيالأساس تقود إلى إستخدامات عسكرية ويناء غلى 
ذلك يصبح الغالم مقسما إلى قوتين :القوات الفضائية 
والقوات الغير خشبائية ويقترح إنشاء منظمة لشئون الفشباء 


فيالأمم المتحدة. 


الفضائية يشير العديد من الشكلات الغطيرة حيث تصصبح 
الحرب المكتدة ذفثيا فكال هانسهرنة "با لقتل البمليء علدت 
يتمكن العدى من تلهينر أى إعادة برمجة مراكز العلوينات ٍ 
بأبدولة من أجل أقداقه الخاصة وعلى المدمى الطويل دونما 
الاشتباك فيحرب دمرية ومتحاشياً التعرف على هويته الذا 
تؤَخد فيالإعتبار خلال باورة إستراتيجية قيشه ل 
هيإمكانية متابعة ما يحدث فيالفضاء الخارجي. 


أما النوع الثالث قيأتيمتمثلاً فيالحروب الآلية وهيالتيتعتمد 
فيالاساس على - الإنسان الاليفيالهام الإستطلاعية أو 
اسككياء أسلحة كبنيائية أو 557 أو ذوورة .وتتمثل 
الإشكالية الكبرى هنا فيااخثنان إلى أيعدى يمكن أن يمد ذكاء 
الإنسان الآلى .فإن كان ذكاء تلك الات ستفل من أ 
أن يستغل ذلك الذكا » بطريقة عكسية؟ 0 
إرهابية؟ 


الأولى 72 57 الألقاء ا 
والثالثة ,تتمثل فيالأجهزه الحربية الأخرى ويرسم المؤلفان 
سيناريو مروها لساحة حرب إليكتروئية متنقلة يستعاض بها 
عن إستهدام الذخيرة الحية وفيهذا السياق تحدث ثورة 
الجنديالواحد حيث قام الباحشون العسكريين 

بتطوير ما يسمى بالزيالعسكريالواقيالمتكامل -18 5010161 

6أنضة قمظا 66 6813606 أوهى زييمكن . 
الجندى الواحد من القيام بعدة مهام , بالإضافة إلى وقايته من 
الأسلحة ذات مقدرة التوالد الذاتيوهيالأكثر خطورة بسبب عدم 
تمكن أيجبة من حصر أعدادها بعد أن يكم إطلاق الدفعة 
الأولى منها. 

أما النوع القامس من الاسلمة فيتمثل فيإستشهدافات 
وإستخدام العوامل غير المرئية فيتشتيت صفوق العدى . 


الملومات كاهد المكوناة الأساسية لفهو» الامبتكراتيجية 
المعرفيه والتى تقام عليها نظرية الحرب المعرفية باكملها. 
حيث بر امذلفان إستتادا إلى مكدر الإنكايو الأخر يكن 
أن القيادة والتحكم هما العاملان لرئيسيان المؤثران فينجا 
المفرنة لدي امحخص تانح بك انيار 


ا ويؤكد الوا ا 0 
التتقدم الذييش هده العالم فى المجال التكنولوج يإلا أن 
الإاستراتيجية المعرفية العسكرية ما زالت فيحيز النمو وها 


وات 


زالت تفتقد إلى التنظيم . 
أهما بخصوص قنوات الحصول على المعلوهاث فيرى 


المؤلفان أن هناك ع قنوات رئيسة وهم :الإعلام ٠‏ والمخابرات , ٠‏ 


ومراكز الأبحاث والتثمية ؛ والثقافة . 


كما يريان أن أى مؤسسة عسكرية يجب عليها القيام 
بأرسم مهام أسياسية بالنسية للمعلومات ألا وهى : حيازة , 
ومعالجة / وتوزيم, وكمانة تلك المعلوماث عن طريق إستخدام 
تكنولوجيا 5 الكل .ولذا تمصب الستبايدات ع 
الكتاب 0 الاتصسالات ا المتقدمة, ويبحدد ٠‏ لها 
بعدين .الأول» بعد داخليا يتمثل فيالقدرة على ربط كل 
الأجهزة المعنية .والثانى , بعد خارجي:؛ يتمثل فى إمكانيات 
التنسيق والإرتباط يشبكات إتصال درلية و ااقليعية .ولكن 
الككساب بسن نين قطيرة تلك الإمكانيات المتطورة رغم 
ضدروواتها .حيث أنها تجعل النظام العسكرياكثر حساسية 
0 تجاه الحرب التكنولرجية الولذا يتحتم تحصين تلك 
ات ال اللناسب لها < حيث 8 يريان أن 
النظام المدنى السسائد والنظام العسكرييتلاحمان فيإمكانية 
إستخدام الموارد التكنولوجية المتقدمة . 


يقوم المؤلفان بعد ذلك بمناقشة دون الجاسوس المستقبلى 
حيث يرون أن أجهزة المغابرات تتطور تطوراً يعكس أساليب 
الحرب اممنتهدة فى الموجة الثالثة وال من خلال للدم بدور 
حدث ت تلك ب المهام أكثر تحديداً وأدق كلها مث الأسلحة 
الشريية .أما عن المفارقة الكبيرى فى هذا المالج المي 0 
يحدث من تطور فى المجال العسكرى فهى أنه على العكس من 
إلى استخدا م الأدوات التكنولوجية المتطزرة زم الهديوق ا 
أن الإشكالي؟ الكبرى التيتواجه أجهزة المخابرات المدية 
هيأن (مة "الشلل التحليلى 131531515 515/ا8181 " 


تفشل أحياناً التحليلات الهامة فى 2 إلى الشخس 


المعلومات .والشوعة إلى التقليل من الشدوايط الخائقة غلن 


سريان المعلومات وتبادلها .وقد أدى ذلك إلى إمكانية الحصول 
تحليلية ويرى الكثيرون أن أجهزة المخابرات يجب أن توضع 
على قمة البنية الأساسية المعرفية لحضارة الموجه الثالثة , 
كما برى المؤلفان أن مجتمعات الموجه الخالكة تمن الآن 
ثورة إعلامية تقوم بإعادة تنظيم القوانين التيتخضمع لها .وأئه 
بناء على ذلك ا 
الأولن. مجتمهات ما قبل العضين الالكتروتيوهيا لجتمعات 
الفقيرة التيتفتقد إنتشار أجهزة التليفزيرن .والثانية 
,مجتمعات تقتصرو على إستخدام الث التليفزؤيونيا لتقليدى. 
والثالثة .هيالمجتمعات المتقدمة التيتقوم على شبكات إتصال 
متطورة .وفيالمجال الإعلاميايضاً تتضح أهمية الدقة 
فيتمدييد الأهدراف حيث يطبق على المعلومات كما هى الحال 


بالنسية للأسلحة فيالمجال العسكرى .ويتوقمع المؤلفان أن البتصبح 
الجمهون أيضاً متطوراً إعلامياً .كبا يرجوان أن يصيم اكثر 
تساؤلاً عن المعلومات المقدمة إليه .ويتضع الدرر الهام للإعلام 
فيمحاولات إستخدامه لأهداف دعائية سياسية أى ثقافية تبث 
من خلالها قيم معينه تماشياً مع أهداف كل قناة أى شبكة 
إعلامية 


أما الجزء الضاهس , فياتيتحت عتران "الشطد " 
ويحتويعلى أردعة فصول يست عرض فيها المؤلفان الأوجه 
القبيحة والمخيفة لأساليب حرب الموجه الثالئة » فيحذران مما 
يسمى ب 'التصول المدنبللحرم ب ]0 0" 
المسائ السريية إلى المصائع المدئيه ويذلك تنتة؟ ا 
التقنية بوتقع فيأيديالجماعات الإرهابية 3 عسكرية 
مار رلارة ينات حكومات ضعيفة فيتفشى اللانظام 


ثم يشير الكتاب إلى ها أسماه "الإزدواجيه القاتلة " ' 
حيث تتجه جيوش الموجه الثالثه ل إستخدا أسلحة شد يداه 
الدقة5. هن أجل التقليل هن أثان الدمار الشامل وتحقيق 
الأهداف العسكرية دون الإشتباك فيحرب ميدانية فيحين تتجه 
جيوش الموجه الثانية إلى حيازة أكبر عدد ممكن من أسلحة 
الدمار الشامل ؛ الأمر الذى يشكل خطر الاشتباك المزدوج عن 
طريق إستخدام إسلوبين حربيين مختلفين .مما يزيد من 
إحتمالات الدسان الشامل والدموى لاحدى كلك المضارات 
خاضة عدزها تتدخل عوامل أخرى فيالمعادلة الحربية كدور 
سماسرة الحرب أ المنظمات المتطرفة . 


يعنى الجزء السادس والأخير من الكتاب والذى يتكون من 

ثلا فعدول بغي . حيث يناقش المؤلفان أشكال 

المتوقعة وكيف أن أشكال السلام المستقبلية تستوجب 

3 لخو اذى ؛ التكنواوجلية التى نه تقوم عليها أشكال 

المؤلفان هذا لي 0 تبدس الآن غير 

السلام فياتحاء مختلفة من العالم .كما تقوم بمهمة تطوير 

تكنولوجية تتبع أعمال العنف وأساليب الحرب الجديدة من أجل 

وقاية العالم من الحروب المستقبلية ويدعو المؤلفان إلى أهدية 

اذكير فيكيفية بداية المروب بدلا عن التركين على كيدي يقد 
والمفتيهات دور هاما 


0 لعش حي لي ديه 0 
نهاية الإتزان العالمييدلاً عن نظرية نهاية تاريخ العام , كما 
قترحها الكثير من المفكرين مشال فرانسيس فوكوياما 
ا 5 لأويقوم المؤلفان بإعادة تقييم 
الإفتراضات التى قاهت عليها نظريات الأمن القومى المنتمية 
لحضارة الموجه الثانية تحت ضوء التغيرات المستعرضه خلال 
الكتاب .وقيهذا السياق برى المؤلفات أن الإافتراضن أ 
النظا م والسلام والعقلانية هم الوضع الطبيعي للحياة ؛ والتى 
0 أنطرية ميزان الذوة جلدم »لم يعودوأ ذو مصداقية . 
الإفترا سات ران عامل السظا والؤثراك الشارجية , 
والتعصب م بالإاضافة إلى عوامل أخرى ؛ قد أثيتوا 
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عكس الإفتراضات القائمة وبناء على ذلك يدعي المؤلفان إلى 
الإانطلاق من مبدأ "إفتقاد الإتزان حيث أن الأحداث 
الدولية تكسم يصفات وي ويعيدة تمام البعد عن العقلانية 
الإنسائية المفترضه . 


ولكن رغم كل تلك المخاطر المذكورة لأساليب الحرب 


بالنظام 0 الجديد البنى على الثلاثة ركائز الحضارية 
الكثير من الإختلاف 
عله الو تسر 


5 جورج بوش أى الايتوتهه 0 والباحثون إبان 
ل ا ا 
الجديدة القائمة بين المعرفة والثراء والحرب بأن يقود هذا إلى 
تطوير نظرنة جديد: لمهابهة الغري : 

وفيالنهاية يحث المؤلفان القارئ على أن يتذكر كلمات . 
0 0 0 0 قال " أنك يمكن 


[] دور الاتصال فى الحرب والسلام 
ل] كولين روش 

3 عرض :لؤى الشسواربى 

الله 000 (1993 (.لع) تاعهما دعع 1 ام0 


52 : قلتانده ]للد )) ععوءاآ1 لصة عرو ]ا ص عفادت 
.(163110115آا]1 


ثولت الدكتورة كولين روتش الأستاذة بجامعة سيتى 
يونيفيرسيتى 6 هذا الكثاب الذى شارك 
الكثير من العلماء المتخصصين بكتابة فصواه للاسهام فى تكرين 
صورة شيه متكاملة عن واحدة من أهم الموضشسوعات وهى 
الاتصالات. وما يميز هذا لكتاب عن غيره أنه ينقب مجال 
محلل وذى أهمية حيوية على البشرية ككل, فين يشتارل ث2 
الاتصالات وعلاقاتها بكل من الحرب والسلام. 

والؤلفون هم مجسوعة من صفرة المفكرين في السلام على كل 
فتيدأ كولين روتش بإعطاء فكرة عامة عن المعلومات الثقافية في 
الإيجابي والسلبي . ترى روتش أن السلام الحقيقي يجب أن 
دكين ذا طابع إيجابي يففنى ا 
التي يتكون منها المجتمع . السلام على هذا النحى لا يعنى جدم 
ال ان حر عر اا لك لاح الجتي ” © فهو 
يتطلب الحنكة السياسية والاجتماعية في تقوية صلب المجتمع هن 
خلال إتاحة فرصة المشاركة لجميع عناصره وهذه تعتبر الذكرة 
الرابطة لجميع المقالات الأخرى. لذا تتضافر مجهودات الكتاب 
الثورة المادية في مجال الاتصالات من أجل تغيير أذهان الغالبية 
العظمى من عقول البشر الذين قد يفتكوا بالكرة الأرضية وما 


عليها إذا ما تركوا لمواهيهم التدميرية التى ملأت صفحات تاريخنا 
البشرى بالدم وعدم الإنسائية. فمحور الانطلاقة تجميع فصول 
مشترك بين جميع المجتمعات الإنسائية على مر العصور. جذين 
0 أن هذا الاتجاه الفكري يتزامن مع إجماع معظم علماء 
العلوم الاجتماعية في الوقت الحالي على بطلان ودحض نظرية 
الكريزة ا السائية التدميرية اند قال بها سيجموند فرويد منذ 
حوالى قرن. لنا أن الهدف النهائي لهؤلاء المؤلفين هو 
أثيات أن السلام غريزة داكي وأنث ما اها كان هن دواعي 
الس ام إعادة بومجة الطيدعة الاشرية لي تجا يع السلام 
إلى ا ذلك من خلق انعكاسات جديدة للعقل 
لي هي الأخرى حتى ولو كان من منطلق 
إن ن كان ما تقدم هو الإطار التنظيمي التجريدي لغرض 
18 التفسييية المقرافية لوضوع الاتصالات تميز بين 
الغرب (أوريا وأمريكا) على وجه التحديد ويقية دول العالم ( شرق 
أندنا د أسا رأفريقيا وامريكا العنوسة ) . والتتسيفة اأرمية 
ا 5 . والنقطة 
الرئيسية هذا | ن الغرب منذ هذا التاريغ فرض سيطرت لدي 
اللحظة وما بعك نه هذا من اتسحاب ثقافات كثيرة أخرى مثل 
الإاسلامية والهندية والبوذية ...إلخ من على الساحة مؤدياً كنتيجة 


؟99ؤا - 


حتمية لإفقار المجتمع الإنساني من ثقافات كانت قائمة بالفعل 
خير دليل على ذلك وقد تكون أسوأ حجة تساق ضد الأوربيين 
المستعمرين هي طحثهم حضارات السكان الأصليين للأمريكتين , 
مثال ذلك الهنود الحمر.ء فمن المعروف إنه كان يوجد حوالي ألف 
لغة وهى ما تمثل كمأ واقاد در الحراق القداني اليائل المتعايش مع 

: فى ذلك الحن, !!؟ 
بعضه البعض في ذلك لحن, ! 

وهذا يرجعنا إلى نقطة هامة تبرزها روتش بالإضافة إلى 
هيربرت شيلر هي إصباغ صفة الشرعية على أعمال قد يكون من 
شأنها قتل حضارة كاملة فنرى هذه الخصلة تمتد إلى عصير حرب 
الخليج حينما قامت الولايات المتحدة ببسط حمايتها على الكويت 
وسفك دم الشعب العراقي وتدميره ككل . ففكرة الانتقال القومي 

أكثر الأفكار تأثيرا في فناء الشعوب وما يتتبعه ذلك من 
عواقب على الإنسائية ككل ؛ فلا يختلف الكثيرون على أن صدام 
حسين يستحق ما ناله من هزيمة في نفس الوقت الذى يجب ألا 
يختلف فيه الناس على بذاءة كولين باول رئيس الأركان السابق 
حين أباح قتل العراقيين حتى الفارين منهم من الكريت والتاركين 
المعارك , فإن هذا ينافى كل الأعراف الدولية النبيلة يخصسورص 
الحرب التي طا ما دونت في معاهدات ثنائية وجماعية حتي صدر 
ميثاق الأمم المتحدة ليسد فجوات كبيرة في هذا الموضوع . 

ولكن كيف يتأتى لحكومة أو لشعب أن تصعد في تجريم شعب 
آخر إلى تلك الدرجة التي تؤدى إلى الاشتباك في أبشع أنواع 
تقدم مقالة فنسنت موسكو أرضية صلبة وفكرا خاصا لفهم تلك 
العلاقة ما بين الاتصالات المرئية واللامرئية التي تكاد تتحكم في 
كل المجتمعات اليوم بأسلوب قد يصعب معه تمييز الحابل من 
النابل وتفريق ما هى غريزي عما هى مكتسب. فالاتصالات 
تتضمن الإذاعة والتليفزيون ودور السيئما والكمبيوتر وأضدخم دور 
النشر في العالم . إنها لا تتطلب عبقرية للتيقن في التو والحال أن 
عالم الاتصالات طبقاً لهذا التعريف قد توسعت آفاقه لتحتوى ذ 
داخلها معظم أن لم تكن جميع العلاقات البشرية ماعدا العاطفي 
منها التي لا تستطيع الآلة أن تتهامل سعه . لذا فإن الإنسان 
يعتمد اعتمادا شبه كلى على هذه الوسائل في تكوين أفكاره , 
ففي بداية حرب الخليج أوضحت الاقتراعات أن الرأي العام كان 
منقسما بنسبة حمسين في المائة بين مؤيدين ومعارشين لدخول 
أمريكا في تلك الحرب ؛ ومع بداية الحصرب ويعد تناول الموضوع 
على شاشات التليفزيون تغيرت النسبة بشراسة لتصيح /8٠‏ 
مؤيدين للحرب و١٠‏ ”/ز معارضين لها. ويخصوص هذا يجمع مؤّلفق 
الكتاب على أن شاشات التليفزيون قد أنكرت إتاحة الفرصة أمام 
المتحدثين باسم أ ذات الوقت التي ضخمت فيه أصوات 
هؤلاء الذين تعوبوا على الحرب وريما كان لهم فيها مصلحة 
خاصة . وقد أوصلت وسائل الإعلام ذلك التضخيم لحد سخيف 
حينما حشدوا معظم مجهوداتهم لإبراز عنصر التفوق العسكري 
منعدمة لهم بعد تدمير وسحق المدو إلى الأرش. والاعلام 


وجمع تأييدا شعبيا لحرب كانت جديدة من نوعها (حرب 


الكمبيوتر؛ الننتلدو , النجوم ) مهمة الإعلام لم تكن شاقة في هذا 
بالمستمع النشط امهيأ للتفاعل مع ها يتلقى إلى هذه الدرجة. ريرى 
شيلر أن عصر ما بعد اللاامبريالية لم يأت بعد لآن الغرب 
وبالأخص اثولايات المتحدة الأمريكية تمارس هيمنة شبه كاملة على 


العالم أجمع في مجال المعلومات وأن الثقافة الأمريكية قد غزت 
معظم الدول على مستويات عدة بداية من التكنولوجيا المعقدة إلى 
الكوكاكولا ورقص مايكل جاكسون المتكسر. في تصديه لإجابة 
السؤال المطروح إذا ما كانت الولايات المتحدة في طريقها إلى 
الفناء يستنجد شيلر برأى الدكتور جوزيف ناى الأستاذ فى جامعة 
هارفارد الذي يقول بأن أمريكا قد بنت في داخلها قدرة ذات قوة 
دفع ذاتية تستطيع أن تستوعب وتشكل مسار المجتمعات الأخرى 
دون عنف موجه؛ وما كثرة الشركات العابرة القوميات التي تتبع 
سياسات أمريكية إلا إفرازة متشعبة لهذه القوة , 

يجب الآن الوقوف على أهمية تلك العلاقة التي تربط وسائل 
الإعلام بالشعوب وبيان ماهية الذي يقلق منها إذا كانت هي 
المتحكم في تنظيم أفكارنا تجاه موقف معين كما يجب البحث 
أيضا عن علاقة أكثر مباشرة بين الاعلام والحرب والسلام. رفى ٠‏ 
ذلك نجد الإجابة عن سؤال ترويج وسائل الإعلام للحرب بشكل 
هنظم. يتعرض بيتر بروج هع كولين روتش إلى حقيقة الا 
الغربي وهى السائد في العالم من الناحية التنظيمية ليبيئوا لنا إنه 
منظم على خطوط رأسمالية تحبذ الملكية الخاصة لشركات عالمية 
خاصة تتناقص فى عددها بصفة مطردة , الهدف الأساسي لهذه 
المؤسسات ذات | اللسعة الكجارية هر تمكدق مكاست وريما قد 
بكون هذا هق السيب الأسنا لاختفاء الصغير منها مع الوقت. 
هذه المؤفسسات لخبرتها الطويلة فى مجال الاعلام من بيث 
تليفزيوني مثال 11[ ن) - 285) - 8800 أ ثقافية همثل 
نيويورك تأيمز والهيراك تريبيون اللتين ركبتا مرجة الثقافة من 
إبان عهدها ( الصحافة الصفراء) تعلمان تماماً ان الأخبار 
المسالمة لا تبيع مثل نظيرتها المدمرة: فإن الغالبية العظمى من 
ألناس يرجحون قراءة الحوادث ومشاهدة أفلام العنف. وهذا هى 
ما دعا تلك المؤسسات إلى نشر المزيد والمزيد لأن المجتمعات 
الغربية الرأسمالية تقوم في ميم فكرها على إسعاد المنتفع من 
الخدمة وإشباع حاجتته خاصة وان قواعد اللعب التي لا تتخلى عن 
المنافسة لا تتيح مجالاً للمناورة مع متطلبات الجمهور يما قد ينتج 

تداك الصورة تعقيداً وريما اتضاحاً إذا ها ذكرنا أن العديد 
من وسائل الاعلام تعتمد بصفة غالبة على عوائدها من الإعلان 
ففي الولايات المتحدة بالأخم يتم قطع الإرسال العادي ويث 
إعلانات بالتليفزيون بمعدل كل ست أى سبع دقائق؛ وإن كانت 
الإعلانات أقل منها في أوربا عن أمريكا لامتلاك الحكومات العديد 
سواء كان هن هيئات أو أفراد من بسط أضواء فكرية , بطبيعة 
الحال نجد أن القدرة المالية تلعب دور الحكم الفيصل في عرض 
الأفكار وهذا بالقطع ها ينقص الداعين للسلام. 

الوجه الآخر للموضوع ذاته (ترويج الحرب) تسهل قراعته 
من خلال دراسة الشركات العاملة في مجال تنمية تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلوهات. هذه الشركات على حد قول موسكو بدأت 
بدعم رهيب من الحكومة الأمريكية على مدان الحرب الباردة. فقد 
رصدت الإدارات الأمريكية المتوالية المليارات من الدولارات لجذب 
رغبة ورشم مستوى هؤلاء العمالقة مثال . فقد ملغْ سخاء القوات 
الحوية 3 وقت هئ الأوقات إلى درجة إعطاء الأموال لأآبة شركة 
تعلن عن أهتمامها حتى لى انحسر هذا الاهتمام في نطاق ما تم 
إنجازه بالفعل. يجب التنويه هنا إلى أن تلك التكنولوجيا وذلك 
الديعم لم يكونا قط لمحضن حب الولايات المتحدة للتكنولوجيا ولكن 
اتنمية تكنولوجيا الحرب التي كانت موجهة ضد ترسانة الاتحاد 


يل 2 


 ]*‏ السياسة 


السوفيتي العسكرية حينذاكه ها لبثت تلك الشركات في نمائها 
حتى أصبح من المستحيل تفير مسارها الحربي أو حتى إعادة 
هيكلة خطوط إنتاجها للنفع المدني. ببساطة شديدة: لقد اكتسبت 
كك الشركات موزة تصنيعية تيا على شبيها وكدست الاموال 
فاصة معما يسمى بظاهرة ثقافة الحرب. فلماذا 3 
والإفلاس من وجبة نظرهم إذا كان هن لممكن التكملة :والانتعاش ش 
لا ا لتذكرنا 0 قاثين الاتصالات 
د القانون ! أحكزاماً ويسوق أملة 
كثيرة على هذا منها الخدمة البريدية : الظيقرتية ٠‏ التلفرافية 
إضافة إلى تنسيق واحترام مجالات الأقمار الصذاعية ...إلخ كما 
أن المقالة تعبر عن إيمان الكاتب الراسغ بان القانون الدولي يطور 
من نفسه بصفة مستمرة ليواكب ثورة الاتصالات . وخير دليل على 
ذلك هوا توشيع نطاق اشتصناس القانية الدولي لكي يضم تحت 


طياته الأفراد إذا ما خالفوا قواعده. لذلك يرى أ تب أن هناك 
مجنهوا يلتلر اليدل د يقع على كاهل العاملين في مجال السلام 
يتلخص فيما أشار إليه زميله بروك ' 'بالأماكن المتاحة ' وهى تعنى 


والأموال من ورائهم, 


تؤازر ريين أيسلر هذا الأشاون دن رجت نظر نشاطها 


النسائي وتدعى العالم أجمع للعمل على إعادة تهذيب الأخلاق " 
ا لو ا د ل مي 
طبيعتها الناعمة التي تؤهلها للمشاركة بقدر أكبر 
الرجال ذوى الطبع الحاد. وإن كان مراجع هذا الكتاب لا ينهم 
الهدف من التعمق التاريخي الذي أستعرضته الكاتبة لأنه تفدل: 
القمنية هنا ساك القرسنا للمايط ملم كار تون 

أخيراً يرى الدكتور ماجيد تهريئيان أن ثورة الاتصالات وما 
أدت إليه من عالمية الفكر وسهولة في التعاون خاصة بين 
المتضررين . ستساعد بطبيعة الحال في تحرير كل المكبوتين 
وإضعاف كل الاستفلاليين لأن تحرير المعلومة والاعتراف بحق 
0 حوزتها. ما 0 0 
شال اسه فر شار ايه ار 9 


يبنا 


شك | لاسالين كه سكو ا 0 

الموصولة بالكمبيوتر. ١‏ 
لذا يجمع الكتاب على أن الفرصة ما زالت سانحة ولكن 

البذل مطلوب والعطاء واجب على كل من يهتم بالسلم 


التكنولوجسيا في الخطساب التنمسوى 


العربى المعاصر: قراءة اولية في الادبيات 
1] عرض : باسسر علسوى 


ؤرجت 3ج ات تطخ ست 71 نت ا رطضا سنك الامو اطخ نان انيه 


الى اا ارال القن الا اا الل الى ترا الى ار لفاك لل اشر اف ال تراط السالئ ار تلن ال لقال ازا الالال الال ال لاير2406 


ا ا 0 الملكية الفردية؛ أما الثورة الأانية 
الثورة الصناعية والتي تميزت بظهور الإنتاج | 0 
لخطوط الإنتاج مما كرس تبلور المجتمع أ رأسمالي أما الثورة الشالثة 

فهي الثورة التكنولوجية, إلتي تميزت بزيادة معدلات التقدم العلمي 
بمعئلات غير ممسبوقة: ومن لم زانت أههية الم كنتصو من طم 
الإنتاج وقد تمثت أهم نتائج الثورة التكنواوجية فيمأ يلي: 


-١‏ زيادة درجة الارتباط-ولا ثقول التوحد-بين العلم والتكنواوجيا فقد 
مرت 3ه سنة بين اكتشاف الهاتف وتطبيقه: وه'اسنة بالئسية 


مع كف خا مف ف الف ماس م واه با ساماد ما فيان نات د تاد باقاه افا ماه ماه م وام يا م ما ءات ا ا ام ا ا من مال ا ا اتات 


للراديوو؛ ١‏ سنة بالنسبة للتليفركرّنو" سنوات فقط بالشسسبة لقنيلة 
اليورانيوم !! 


- وترتب على ذلك حدوث تفير في هيكل القطاعات الإنتاجية, 
فصناعة المعلومات قد دفعت بقطاع الخدمات الى المقدمة على حساب 
القطاعات السلعية بوصفها القطاع القاك النمووالعمالةعفإذا كان مفهوم 
السلعة قد تغير ايسبع عمل الإتسان العقلي 3 المأدي هو السلعة 
الرئيسيةتفإن نصيب القطاعات غير السلعية-بالمقهوم التقليدي للسلعة - 
في الاقتصاد القومي يزداد. 

ومن هنا فإن االمصدر الرئيسي للقيمة المضافة قد أصصبح المكون 
لتقني للسلعة,أو يعبارة أخرى فإن السلهة الرئيسية قد أضحت المعلوهات 
أو ما يطلق عليه الأصول غير المنظورة(؟) 5أ556ة. 16أ10]308 


- 00 


سلعة ذات صفات غريبة:فمن الممكن بيعها لأكثرمن مشتر واحد 

زات الوقث دون أن ينتقص هذا من رصيد بائعها أى مشتريها 
لا يمكن حجبها عن السوق إذ تتدهور قيمتها مع هرور الزمن ممأ يدعي 
الى الإسراع في بيعهاء وهى سلعة لا تخضيع تماما لامتبارات القسويق 
إن أن تقدير قيمتها عملية شديدة الصعوبةيفمن أجل تحديد ثمنها لابد 
المشتري من أن يتعرف على جوهرهاء وهو ما يعني الحصول على قدر 
هنها ممأ يؤدي الى تدهور قيمتها في السوق (؟) , 

وليس المقام ملائما للاستطراد في وصف الخصائص النومية 
للتكنولوجيا كسلعةوإنما ما يعنينا هنا هو أن التطور التكنولوجي ليس 
مجرد عملية علمية منعزلة عن أي سياق اجتماعي وبلا تداعيات سياسية 
واقتصادية وثقافية..إلخ ومن هنا فإن الاهتمام بدراستها لايقتصر”- ولا 
ينبغى أن يقتصر- على علماء العلوم الطبيعية,المهتمين بطبيعة الحال 
بالجوانب الفنية للتطور التكنولوجي وإنما يمتد ليشمل الباحثين في | 
الاجتماعية الذين يولون عنايتهم إلى دراسة التداعيات السياسية والثقافية 
لاستكشاف موقع التكنواوجيا والتطور لتكنوارجي في الخطاب التنموي 
العربي المعاصر من خلال تحليل مجموعة من الدراسات التي نشرت في 
هذا الموخ ع في بعض اللوريات العربية | 

المعنية بدراسة العلوم الاجتمامية فهي إذا دراسات تخاطب جمهورا 
من غير المتخصصين في العلوم الطبيعيةٌ من ناحية وتستهدف مناقشة 
الأبعاد الاجتماعمية لظاهرة التطور التكنولوجي وإيس الاعتبارات الفنية 
التي لا تناولها هذه الأدبيات إلافي سياق تعريف القارئ؛ غير المتخصص 
بهذه التطورات وإشاعة نوع من الثقافة العلمية, 


والواقع أن أول مشكلة تواجهنا في هذا الصدد تتمثل في صعوبة 
الحديث عن خطاب تكنولوجي 


عربي , فالأدبيات التي تناوات هذا الموضووع قليلة ومتناثرة لا يجمعها 
تيار يحقق تراكما علميا بحيث نستطيع الحديث عن جماعة عربية 
تكنولوجية ذات إنجازات تحققت وأولويات للعمل المستقبلي ويرجع ذلك 

أولا'تراجع مفهوم الثقافة الطمية في الأدبيات العربية.ففي دراسة 
لتحديد الوزن النسببى للثقافة العلمية تبين أنها لاتشكل أكثرمن 4/ هن 
المادة الثقافية المنشورة في المجلات ذات الطابع الثقافي العام (4), 

ثانيا :الطبيمية البينية 112]6101501011118597 للدراسات التي تتناول 
الأبعادالاجتماعية المسالة التكنولوجيةسما يستتزم لمعاجتها وجود باحثين 


يجمعون- إلى جانب 5+ البحث الاجتماعر-قدرا معقولا من 
لعرفة بالعلوم الطبيعية, وهي مشكلة تواجه الجماعة البحثية العربية التي 


يغب على تشكيلها وعملية إعدادها غياب التدريب الذي يؤهل الباحثين 
إلى العمل في مجال الدراسات البينية . 


ومن هنا فإننا لا يمكن أل نطمح لأكثر من عرض للاتجاهات السائدة 
في الأدبيات التي تنأولت المسالة التكنولوجية من منظور العلوم 
الاجتماعية.قالتي يمكن تصنيفها إلى:' ٠‏ 


١‏ -الأدسات الوصفية التي تستهدف التعريف بأحدث التطورات 
العلمية أى الإنجازات التكنولوجبا 


وتخاطب القارئ غير المتخصص وا مثقف العام. 


؟ - الأدبيات التي تتناول الأبعاد الفلسفية والحشمارية للتطورات 
التكنولوجية. 


" - الأدبيات التي تثاوات المسالة التكنولوجية في سياق الحديث عن 


تطور النظام الاقتصادي العالمي وخاصة ظاهرة الشركات عابرة القومية ٠‏ 


"118511300081101, 

4 - الأدبيات التي تتناول علاقة التكنوارجيا بظاهرتي الصسراع 
والتعاون الدوليين. 

ه- الأدبيات الثي اهتمت بدراسة التجارب العربية لنقل التكنولوجيا 
ومحاولات بناء قاعدة تكنولوجية. 

وستحاول قيمأ بلي إلقاء الضوء على أهم الاتحاهات السائدة في 

هزه الأدييات. 

زولا :الالديات الوصفية 


تهدف هذه النراسات إلى تعريف القارئ العادى-غير المتخمصمنى- 
بالتطورات العلمية بهدف إشاعة ثقافة علمية وتترأوح مرضوعاتها بين 
القضايا شديدة العمومية , كمناقشة حالة العلم والبحث العلمى في الوطن 
العرب (ه) )إلى تنلول قضايا معينة كالمعرمات والاتصالات (5) أو 
الهندسة الوراثية(/) إلخ, 

وتحشلى هذه الأدبيات-أى الأدبيات الوصفية- بتغطية أكثر انتظاها 
نسبيا شفيخصص لبعضها أبواب ثابتة في بعض الدوريات العربية (4). 
وهو ما لا يتاح اسائر الأدبيات التي تتنلول قضمايا الطم والتكتولوجيا. غير 
أن الملاحظ على هذا النوع من الأدبيات سيطرة جالة من النشوة 
المطوماتية عليها بمعنى ميلها لإغراق القارئ بكم هائل من المعلومات عن 
قضايا كالتغيير في التركيبات الجينية أى الصراع بين شركتي 31/1 أى 
انالف رة) وهو الأمسسر الذي يحول نون إمكائية تحقيق هذه 
الأدبيات لهدفها الأصلي وهى إشاعة الثقافة العلمية, 


فالمراد من تربسيخ الثقافة العلمية مى ترسيخ قيم ا معرفة العلمية والبحث 
العلمى وهو ما لا يتحقق عن طريق سرد المعلومات على طريقة صدق أق 
لا تصدق بحيث تصبح الغاية العظمى هي إهداد القارئ بأرشيف ضخم 
تكريس اغتراب القارئ علميا .بل وريما يزيدهءإن أن العمل كما تقدمه هذه 
الأدبيات عبارة عن معلومات شديدة التعقيد منعزلة عن بعضها البعض 
وعن أي سياق أو نموذج إرشادي لتفسيرها. 

انما 'التكتولوجيا والنظام ال قتصلدي العالدى 


على النقيض من الأدبيات الرصفية ؛ تحاول هذه الأدبيات- النادرة 
نسبيا مقارنة بالأدبيات الوصفية- ربط القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا 
بالتطور العام للنظام الإقتصادي العالمي )إنتاجيا وتسويقيا.(وتركز هذه 
الأدبيات عادة على قضيتين أساسيتين:الأولى هي تأثير التطورات 
التكنولوجية على أتماط الإتتاج العالمي والاتجاه نحى تدويل الإنتاج 
وإعادة هيكلة نظام تقسيم العمل الدول )٠١(‏ والثانية هي قضية تقل 
التكنولوجيا وعلاقتها بالمشاريع التنموية في دول العالم الثالث . )١١(‏ 


وعلى الرغم من أن أغلب هذه الأدبيات تتعامل مع المسائل التكنولوجدا 
باعتبارها متفيرا مستقلا ينبغي دراسة تاثيره على عدد من المتغيرات 
التابعةءإلا أن التكنولوجيا في هذه الدراسات تحتل أهمية ثانوية بمعنى 
أن هذه الدراسات لا تخصص لدراسة العلاقة بين التطور التكنوارجي 
وأى ظاهرة من ظواهر الاقتصاد العالميوإنما تناقش هذه القضابد 
بشكل ثانوى في سياق مناقشة قضمايا التنمية بشكل عام .وتقودنا هذه 
الملاحظة إلى إدراك الإشكالية الرئيسية التي تواجه هذه الأدبيات 
أنها لم تعط القضمايا التكنولوجية الاهتمام الذي تستحقهبعلى الرغم هن 
امتلاكها الأدوات التي تمكنها من دراسة هذه القضايا بشكل علهي 
وشاهل. 


د نؤةاأا هس 


النا: التطورات التكنولوجية وعلاقتها بظاهر تي الصراع والتعاون 
الدوليين 
تمثل هذه الأدبيات محاولة للربط بين التطورات التكنولوجية والتفاعلات 
السياسية الصراعية والتعاونية- بين الدولوذاك من خلال رصد 
التداعيات السياسية والاستراتيجية التعلورات العلمية والتكنولرجية. 


وتتميز هذه الأدبيات بتركيزها على دراسة التداعيات السياسية 
لتطورات التكنولوجية بشكل مباشر يعكس أدبيات المجموهة السابقة 
تى تفاولت القضمايا التكنولوجية بشكل عرضى كما سبق وأن ذكرنا. 
إجمال أهم القضايا ى الإشكاليات التي تذاولتها هذه الأدبيات فيما 


ها 


0 00 ا الدولي لثاج 55 ام الشديد في 
القشرة التدميريبة للاسلحةوفا ينتج عن ذأك من ظهور أنماط جديدة 
للمسرامع الدولي كالصراعات منخفضية الشدة 1111 -/0173مآ 
5 والحروب المحدودة..إلغ(؟١)‏ , 


؟-التغير في مكونات وعناصر قوة الدولة نتيجة للتطورات التكنولرجية 
والتي أدت إلى ازدياد أهمية المكون المعرفي للعمليات الإنداجية على 
ب المكون المادى. 


"- تأثير التطورات التكنولوجية على عملية صنع القرار السياسي وقد 
انقسمت الأدبيات في مناقشتها لهذه المسالة إلى قسمين»الأول ركز على 
الجوائب 0 النات يرات والمتمئلة ؛ ده ل تتيم 
ل و ا و 
رشيد بالإضافة إلى التطورات المؤسسية في عملية صنع القراركنتيجة 
للتطورات التكنولوجية وألتي تتمثل ها يعرف يوحدات 
اتخاذ القرار 6115لا ]51112201 11(106615108) .أما القسم الثاني 

فقد ركز على الصعوبات المتطقة بعملية انتقاء المعلومات اللازمة لعمل؟ 

صنع القرار في قل بيئة تقسم بالوفرة البالغة لا الندرة النسبية للمعلومات 
01 
التي 9 الأيعاد الكنة قماء ل 
للصرا ع العرن الإسرائد وقد ركزت بعض هذه الدراسات على 
الأيفاد النووية لهذا الصراً عأي تاد شير امتلاك أحد الأطراف السلاح 
لنووي ومدى إمكائية قيام رع ثووي في النطقة. إلغ (10) والملاحظ أن 
كثيرا من هذه 1 0د ايوق 


5 ذات لماك نات وى نيك الصدديبإن يل إحدى اك 
لملوم الاجتماعية أن تخصص ملفا كاملا لدراسة 

اميت هذا ث يتأثيره على الفجوة اللمية والتقنية بين العرب 
كم الموضوم. 

إلا أن الملاحظ أن م الثسأن غلب عليها الطابع 
األسن دي التأريخي في شقها الوصفيباستفراقها في حشد الوقائع 
اي 0 واوا الإسرائيلية 
والطابع الإنشساد والخطاب الأيديولوجي في شقها التوصيفي : 
2 

فإذا كان المتخذ غلى ا 0 الأبعاد الاقتصادية 
التطورات التكنواوجية يتمثل في عدم إعطائها الأولوية لهذه القضايا على 


الرغم من امتلاكها الأدوات التحليلية اللازمة التعامل مع هذه القضيةفإن 
الادبيات التي تناوات 0 السياسية لهذه القشند دن خلال السراسة ‏ 2 
المرضنوم كين أتها لم تكن موفقة كتير في استخدام الأنوات التحليلية 
اللازمة للتعامل معه . 
رايع التكتولوجيا والتطجر ات التكنولوجية من منظور فلسفي وحضاري 
0 الاح ع نر سم د لو 
تتمثل في كيفية تحقيقالوازن الدقيق بين التركيز على موضوعه وبين 
0 يؤدي إلى تجريدها عن شناقها 0 
كم سي ام بشكل علميمف| إن الإغراق 
الحديث عن السياق العا م لتطور الظاهرة محل البحث قد يكين حل 
حساب دراسة الظاهرة نفسها وهذا الواقع هو ما نتسم به كثير هن 
الأذبيات التي حاوات معالجة الأيعاد لفلسفية والحضارية للتطورات 
التكنولوجدة. 


فالواقع أن كثيرا من هذه الكتابات(؟1١)‏ التي تعد الأكثر عددا بعد 
الأدبيات الوصفية- يتخذ التطور التقنى المعين مدخلا للحديث عن أزمة 
المجتمع العربي بشكل عا »أو متاق لقند اتحري الحضاري الغربي 
وإشكاليات اوقد اد لوث وض هأ من الإشكالات الد برعم أمميتهال 
الولف 1 الذى يعالج قضايا التكنولوجيا 96 يقودنا من جديد 
الى التتسارل ا ىو الجماغة الفحكية العربية بافمية دراب 3 
التطورات التكنواوجية من منظور مختلف العلوم الاجتماعية. 


خامسا :التجارب العربية انقل التكنولوجيا ومحاولات بناء قاعدة ' 
تكواوجية 


نطلق عليه خا 0 ذ 7 تمي بتريزما على دواسة 
السابقة مع ويطها ا والسياسية كنمط الإنتاج 
وأنماط التفاعلات وطبيفة العلاقات بن النول وناتين هذة العناصر على 
النمط التكنواوجي الذي تتبناه الدولة في فترة زمنية معينة .ويمكن تقسيم 
هذه الأدبيات ل إلى ثلاثة أقسام 


35 - الأدبيات التي تتتأول د تجرية دولة معينة في التصنيع همع 
على الثمط التكثواو< ا رو 
هذه الدولة إلى 1 النمط ومدى ملاسته لتحقيق الأهداف الضشوية 
المرجوة. 0" أن التجرية المصرية تكاد تنفرد بهذا النوع من 
اللراسات الشاملة والمتعمقة(1) ولعل ذلك يرجع إلى ها سبق وأن 
أشرناإليه ة بداية هذا المقال من غياب جماعة عربية تكنولوجية قادرة 
على القيام بدراسة شاملة للتجارب العربية في نقل التكتولوجيا 
واستكشاف الأنماط التكنواوجية المثلى لتحقيق الأهداف التنموية العربية. 


؟- الدراسات التعريفية التي تستهدف التعريف بمؤسسسيات عربية أو 
ار م ,/05) وتحظى مصصسر أنضا بالنصيب 


* - الدراسات التي حاوات أن تقدم تصورا نظريا لقضايا التكنواوجيا 
ونقلها في دول العالم أثالث بصفة عامة (.؟) , 


والواقع أن الخئرة 0 - البراسات تعكس بوضوح 
ع ا ل الس 
للمعرفة التقنية . ل] 


5 


وتحديات القرن القادم 


مس هوار : دالما فايز فرج 


إن بناء قدرة تكنولوجية وطنية يعد هدفا قوميا يشكل 
أهم أسس التنمية الاقتصادية . فأى نظام إقتصادى يعتمد 
على الصناعة والانتاج ؛ لم يعد توافر المواد الخام والعمالة 
الرخيصة فقط هما أساس النجاح ٠‏ ولكن يحتاج الى القيمة 
المغسافة الناتجة عن استخدام التكنواوجيا الحديثة ؛ وهذا 
القانو + : وحسن أدارة روي" 


وهنا يتطرق الى الذهن : سؤال : هى كيف ؟ وماذا قدم 
التمة العلمى فن مضو للرضول الى هذه الاتطلاقة اذا 
كان من الواجب أن تجرى السياسة الدولية حديثا مع 
الاستاذة الدكتورة فينيس كامل حودة وزيرة البحث العلمى 
والدخول فى عصر المعلومات ١‏ 

ومن خلال الحديث كان هناك العديد من النقاط التى 
ركزت عليها الوزيرة والتى تنحصر فى ' محدودية تمويل 
انقطة السهت الفلمى الى لااتقهذى ؟:, امن الزخل 
القومى . وضع البعد الاجتماعى والتضاهمن فى محور إهتمام 
البحث العلمى نفد أن كان مهملا لفثرة طويلة :.الاستفادة 
من غيوات النول: التى سنيقتنا ووصات الى مدرهلة الثورة 
التكنولوجية ؛ دخول عصر المعلومات بناء على أسس وقواعد 
وسياسسات استراتيجبية صدروسة والبدء فى انشاء شبكة 
مصرية للمعلومات . وانشاء همذينة مبارك العلمية لخلق 
التكنولوجيا الراقية , واعداد الميل القادر على مواجهة 
تحديات القرن القادم وفيما يلى تمص الحوار 


سؤال : سيادة الوزيرة : ما هى نسبة ميرزالية البحث . 
العلمى لميزانية الدولة . رما هى أولويات البحث 
الملمى الآن سواء إجتماعية ؛ ثقافية .... الخ ؟ 


بالاضافة لاسهامات القطاع الخاص المحدودة للغاية . آما 
أولويات البحث العلمى قهى أن يفيد كل الدولة . ويسائد كافة 
المجالات » من صحة ؛ بيثئة . صتاعة ... كل شىء يجب أن 
يلبى بالفعل الاحتياجات من بحث وتطوير وتكنولوجيا ما 
روه هو يقورع حدين. ليس فك التطرين ,فل عام قو 
الج سي لجرك ولنسآل كيف 
تتغير الدنيا ونظم ا 2 
9 ا 0 
أى حتى مصريين مقيمين فى الخارج ' هذا بجوأ ر التمويل 
55 1 


لقد بدأنا. بالتشخيص وعرفنا السلبيات . قطعا كانت 
هناك ايجابيات تعوزها , وأما السلبيات فسنستيعدها وهذا 
ها تحن نصنذددة الآن ؛ نقيل الخطط واليوامج يجب أن ذعرف 
ادن قفن لمانا لدينا فى الواقم ؟ وماذا نحتاج من 
تشريعات , تدريب كوادر » تفيير فى نظم تشريعية من أجل 
تحقيق إنطلاقه كبرى والتى اشبهها بالدخول فى معركة حرب 


ةط - 


؟ فيجب إعداد الصفوف ؟ أعرف المستوى ؟ ماذا ينقصنا ؟ 
يجب أن اتذوب على ماذا ٠‏ وأطعمها بماذا ؟ لكى اسباعد 
الدولة على العبور الاقتصادى التنموى والاجتماعي وكيف 
يقسدم اليحثثا المساعدة ا ان 
الاملرًا ء على البحث العلمى ٠‏ قالعلم ليس من أجل العلم فقط 

التى.فى المستقيل يسيكون اهنا 011611 فلا يجب القياه 
ا ا 


القس (لرجلة لسابكة لايك لات عد ولكن هذا لبس 
المرحلة القادمة , لذلك شكلت لجنة وزارية عليا » تم 
استصدارها من رئيس الوزراء ليكون التعاون على مستوى 
الدولة ككل وليس فى داخل وزارة البحث العلمى فقط , 
فالوزارة وحدها لا تستطيم التغيير ؛ لابد من التعاون هع 
الجاههات والوزارات التى يها مراكز بحثية هع المستفيدين 
من البسحث العلمى كوزارة الاسكان والانكاج الحربى ؛ د 
الصحة كل هؤلاء في اللجنة الوزارية العليا التى تتشكل من 


5 وزيرا + رئيس الوزراء ٠‏ ويتولى وزير البحث العلمى 
أمانتها 


الاجتماع الاول ثم وضع الاطن التى لحذل أولويات 
الدولة كم تشارل الومسول لسشيافية لفت العام 
فى برامع ال للتنفيذ 0 , هذا ذا التمويل يعطى للمراكز 
المامعات ' الوزارت كلا حسب ااا 0 7 0 
اللجنة الوزارية العليا الاشراف على وضع صندوق لتمويل 
هذه الفموت لاد هن تفكيى جوك فكحن السبة دمن 
الدروس التى تتعلمها هن الدول الاخرى التى نضجت » قطعا 
شدّة الدرل كانت لديها سياسات محذلة ,؛ فحن ندرس ها 
قدمتكه هذه الدول وثختار هما يتناسب وظروفنا وأمكانياتنا ' 


بالنسبة للمعوقات فيمكن ادماجها فى محدودية الموارد 
الخفصية للبسك العلمى ضيف الارتتاط'بين انشطة الْعلم 
والتكنولوجيا من جانب ؛ والحاجات الاقتصادية من جانب 

أما البعد الاجتماعى فقد كان يغيب عن مجال البحث 
إعكفا غيل : انسائنة : مشيارية . [اللبي اين لديه الوق 
التكئولوجي العلمى » لهذا ننشىء مركزا للعلم والتكنولوجيا 
على مساحعة 13 لدان قر تعديدها فى الهرم + الار عن من 
كبير ذى تكلفة عالية , ولكن هناك المساعدات المادية , 

الجانب الثقافى والاجتماعى لابد من وجوده / وإن كان 
تفيل لقعب للتكاوليى ا والعلم الجدب وولف يهتاع الى 
وقت , الا أثنا نؤيد عدم وجود رهبه بين الاطقال , الناس 
والفلع.: لايد ان تاتى لهم المعلومة بصورة ميسطة فى وشائل 
مسم وح للعوة : مشتهروا نيا , فلدينا حدر تمدن 
اجل تنمية تكنولوجية , اجتماعية ؛ حضارية تحقق قفزة 
كبري ٠‏ فهتاك من نجرئ هؤلنا : لذلك تحاول القذن .: لكن 


ليس فى كل المجالات . فمثل من الابرة الى الصصساروث لا 
يجدى ٠‏ سوف نختار عدة مجالات ندخل فيها » ونستفيد من 
علمائنا فى الخارج وتجذب العديد من العلماء الذين يريدون 
العودة وقد نجحنا فى ارجاع الديد من العلما » للوطن 
والذليل فن هديثة نيا رك العلمية التى ستقوم هلين بعص 
المغفتربين الذين نجحنا فى اعادتهم فهناك الكشيي الذي 
نقدمه من خلال المدينة العلمية , 


وقد تم تقديم خطاب للجنة الوزارية للتنسيق بين المراكز 
الاخرى فى الجامعات و الوزارات ؛ وأيضما تقديم دليل كامل 
وسوف يتم وضع هذه المعلومات على الكمبيوتر وهذا لأول 
مز فى مص 
: فى تقرير للمجالس القرمية المتخصصة : تقرير 
المجلس | للتسعليم والبحث العلبى 
والتكنولوجى لسنة 5١‏ / 317 , الدورة 15 - 7١‏ : 
" كان الحديث عن الهندسة العكسية وان تكون فى ' 
حوزتنا نخغبة من التكنولوجيا الحديثة سواء عن 
قدمنا ؟ استقدام أم هندسة عكسية ؟ 


6 الك اسيعفهذا اهن كموي اليزيا وسعس وزيز 
الاقتصادى الذى بنى على التكنولوجيا واصبحت دولة تنشع 
لاع 166121010 11181 تنافس العالم حاليا وعندما 
سائنا الوزير.ماذا قدمتم فقال ائه ساى فى ؟ طرق متثاليه 
ولم ينتظر الدول ال اللي لأن الاكتظار سؤوف تقطل الممييرة , 
فقال اولا : م التكتولوجيا المتقدمة ويتعلمها العلماء 
والمهئدسون 0 ستقدام هذه التكتولوجيا . 


ثانيا : فى نفس الوقت أو بعدها بفترة قليلة شارك فى 
بناء تكنولوجيا متقدمة مع دول أخرى 


ثالثا : بعد فترة كان لديه أشخاص. يفهمون ويستوعبون 
التكنولوجيا , لذا! قدمث تكنولوجيا متقدمة خاصة , 


نحن في مصر نستطيع ان نسبق ماليزيا ؛ فهى دولة 
بدأت هن الصفر بدون علماء او مهندسين ؛ اما تحن فلدينا 
تكنولوجيا ومستوى مقبول منها ٠‏ مثلا فى الزقازيق نجحنا 
فى خلق تكنولوجيا وطنية ٠٠١‏ / متقدمة لتصنيع السماد 
العضوى من القمامة , وذلك بالهندسة ال 0100/00"] وليس 


مصيرين + وهذ] ٠‏ سرف بد عأى عمقلى الجسورريا .” 
فهو انتاج مصرى ب ١‏ “ ثمن المستورد . 
فنحن قادرون على خلق تكنولوجيا متقدمة بالهندسة 


2200 ؛ ولكن هذا ليس فى كل المجالات ؛ المجالات 
فن خبرة ماليزيا ؛ نستقدم التكلولوجيا لكن بشرط تلم 
المكون التكنولرجى قبل حتى اختيار وشراء هذه الاجهزة , 
فالباحثون والعلماء لدينا هم الذين يذهيوا لشراء هذه 
المنتجات سراء مع القطاء الماض اب القطاغ العام + وقد 
ظلب هنا اى أفران القطاع الشاسن فريقا من الفلماء 
لساعدته فى اختيار التكنولوجيا : وايضا لاول مرة فى مصر 


4و1 - 


, القطام الخاص يطلب الدخول فى تكنولوجيا متقدمة لانتاج 
عليها وهذا لم يحدث من قبل عند قادرين على تقديم العديد 
ولكن يجب وجود الطلب والثقة ورفع الحواجز بيذنا لايدمن 
الدخول فى التكنولوجيا المناسبة وغلروفنا » وذلك بأقصى 
سرعة ممكنة . بعض الشركات بالفعل بدأت فى ذلك ؛ ولكن 
عند مواحهة بعض الاعطال يتم استقدام الخبراء الاجانب في 
حين اذا ما لجأوا من البداية لكان علماؤنا وياحثونا أقدر 

فهم طبيعة المصنع واحتياجاته ونستوعب ذلك سريعا ' 

هذا هى الجديد الذى نسعى له تكنولوجيا جديدة بمساعدة 
الباحثين والعلماء المصريين 5 

8 : سئة 19481١‏ اليايان رضعت هطة دهلت بها عصر 
المعلرمات , تلتها بريطانيا التى وضعت هطة 
ونفذتها فى " سنوات » سنقافورة أكدت انه يحلول 
عام 7٠-1‏ سوف يكون الكمبيوتر جهاز منزلى , 
هاليزيا بدأت التطوير واصبحت اكبر مهصس 
للديسك فى العالم ؛ ومصسر أين في هن مسعسر 
المعلومات ؟ ماذا قدمت وزارة اليحث العلمى 
والهيئات التابعة لها ؟ 


) [] نحن فى البداية . هناك مركزالمعلومات 
الجفرافية » فعندما نريد تنمية منطقة فى الصعيد مثلا , ها 
هى البيانات التى لدى عن الثروات ٠‏ البشر ؛ كل ما أملك فى 
نحن تسعى لكى تكون لدينا المعلومات كمجرد 10218 : ولكن 
نريد تحليلا لهذه المعلومات حتى يسهل اتخاذ القرار . 


لدينا معاهد ومراكز ابحاث اليكترونيات » وفى مديئة 
مبارك ننشئ معهد المعلوماتية والذى سوف يقتتح قريبا 
بمساعدة الايطاليين ؛ نحن جاهزؤون لدخول فى عصر 
المعلومات , توجد لديئا الشبكة القومية للمعلومات والتى 
يجب ربطها بالشبكات الاخرى للعمل معا ء وذلك حتى لا 
يتكرر نفس العمل في عدة مراكز ؛ ولكن يكون البرنامج 
مكملا لبعضه . فالمعلومات موجودة في كل دولة ؛ ولكن كل 
جهة بحثية تعمل بدون تنسيق مع الجهات الاخرى ؛ لذأ يجب 
الربط والتنسيق بينهم وبالتالى نستطيع فى 1806 110 
تقديم عمل جيد , فلى تضافرت الجهود فالبرامج التى كانت 
تقدم من جهة بحثية واحدة فى عشر سنوات » سوف نستطيع 
من لال التعاون تقديمها فى عام واحد . اذن التفسيق 
واجب بين كل الهيئات التى نعمل على ايجاد قاعدة بيانات , 
ويتم وضع هذه البيانات فى مكان واحد سهل الحصول عليها 


8 : مصر ترتبط بمراكز المعلومات وقراعد البيانات في 
الولايات المتحهدة واورويا الغربية من خلال الشبكة 
القومية للمعلرمات العلمية والتقنية التابعة 
لأكاديمية البحث العلمى ؛ فنحن إذن نقوم بدور 
المتلقى السلبى وليس الشريك الفاعل ١!‏ | 

هل هناك خطة لكى يصبم هذا الشريك فاعلا ؟ 

ومتى نكون دولة منتجة للمعلومات وليس تابعا ؟ 

نحن لسنا بالشريك السلبى ؛ دخلنا الانترنيت , 

وهناك مشروعات لقيام شبكات اتصال مع بعض الدول 
الاجنيية. صحيح فى مجالات متفرقة وكل جهة تعمل 


تتفروه «الكن عان نكوي رفو الحكية لزنن شرو 
قائم لربط هذه المراكز ببعضها ثم باشبكة القومية للمجلس 
الانتهاء منه » وفى النهاية يتم ريط هذه الشبكة بمركن دعم , 
واتخادّ القران . 

المعلومات على ديسك ؛ فهناك معلرمات عئ الابيحاث الموجودة 
لدينا والمنتهية » وايضا تجهيز بيانات عن الاجهزة الموجودة 
على متستكوى افونا رات , وانكما المولسس الأهلى بد] معييد 
دمانات عن الاجهزة الموجودة على مستوى الجامعات بحيث 
تريط بيتهما .لكى يتاح استقدام الاجهزة الكبرى البامة 
للجميع بدلا من اغلاقها فى أماكن معينة . فالدوريات والكتب 
أيضا أصبحت موردا غاليا ويحتاج ليزانية مرتفعة » ركيف 
استفيد منها من أجل تقديم ثورة معلومات ؛ لقد عقدنا عدة 
إجتماعات ووجدنا أن هناك بعض الدرريات الجديدة المتوافرة 
لدى الجميع وأخرى هامة ءجدا وليست لدي أحد ؛ المطلوب 
اذن هو نوع من التوزيع والتنسيق بين الهيئات ؛ فكل هيئة 
تحضر دوريات همعينة وتتصل بالشبكات لتبادل هذه الدوريات 
ريدلا الحصول على النوزية كلها التى لا أكزن فى .عناجة | 
لا لأجزاء قليلة منها, عن طريق الشيكات احصل على الاجزاء 
التى اريدها فقط , من أهمالعيوب الرئيسية لديثا عدم 
الترشيد وعدم التنسيق كل شىء موحجود لديتا ماعدا 
الاهتمام بالموارد والامكانيات والتنسيق , 


قلط : الريط بين البحث والتطوير من جائب » والسياسة 
الاقتصادية من جائب اخر شدية صهم , فصن بأد 
.زراعى ؛ يجب أن تشمم التكنولوجيا الزرامية فى . 
المرتبة الاولى » وبصاحبها سياسة تصفيه مدروسة 
؛ لذلك يجب الريط بين قطاع البحث العلمى وقطاع 
الصناعة . وهذا يتطلب : 


الحفاظ على الثروة العلمية البشرية التى تمد أهم 
مقومات البحث العلمى .... فماذا قدمنا لمع فجرة 

العقول ؟ 
لا لا اختلف فى موضوع هجرة العقول عفهى ليست 
ضدنا فمن خلال هذه الهجرة كسينا رصيدأ بالخارج ؛ 
ورصيدا كبيرا ؛ فلى لم يهاجر هؤلاء العلماء لكنا مازلنا فى 
مكاننا , فهؤلاء هم القادرون على مساعدتنا فى تفيير خريطة 
ال لاع 181211010 50161106 صحيع لن نستفيد منهم 
التى يتم الاستفادة فيها منهم بوعلى مراحل متتالية فى 
المراكز البحثية الكبرى ؛ فسوف يحضروا ليس كمستشارين 

ولكن لتنفيذ برامج . 
وتحاول عمل حصن لهؤلاء العلماء بالخارج للاستفادة من 
خبراتهم وذلك على مراحل وفى تخصصصات هحددة ؛ هناك 
بالفعل من عاد الى مصر أ من يطلب الحمضور لتققديم 
المساعدة ؛ وهناك هن يستطيع الحمضور والمشاركة بعض 
الوقت » وعن طريق التنسيق ؛ ومتطلبات كل مرحلة والبرامج 
الموضوعة . فى نفس الوقت أعطى الباحثون المصريون فرصة 
التدريب فى الخارج ؛. نتحمل مصاريف التنقل ؛ تكاليف ' 
التدريب فى الخارج وبعد هذا من حق الدولة على هؤلاء 


- !49 


فجبرة دل نوع من الليمات العلمية ٠‏ تبالال على .دزت 
نرفع من مناخ العلم » ومن سوف يعمل سوف يحصل على 
ا لكثيم ومن لا يعمل لن يحصل على شىء ؛ بهذه الطريقة 
العديد من العلماء فى الخارج سوف يعود للعمل فى دولتهم . 


آل : ب - يتطلب أيضا توفيي الانفاق وهذا يجعطلنا 
نتساءل عن مقحة البنك الدولى وكيف تم الاستفادة 
هتها ؟ 


0 [ن] منحة البنك الدولي ليست بالمبلغ الضكم . هى 
شىءه صغفير فلدينا بعض الاجهزة أثمانها أكبر بكثير من 
هذه المنحه التى سوف تساعدنا فى سفر الباحثين للخارج , 
إحضار بعض العلماء من الخارج , فأى مشروع يتكلف ه أو 
" أضعاف هذه المنحه بأهم شىء فيها هى الاستفادة من 
خيرات الينك : الدراسات التى سوف يعطينئا إياها عن الدول 
التى مثلنا ثم نمت وسيقتنا فى تحقيق م تعقق الثورة العامة :انضا 
الحصول على الدراسات التي تمت تحت اشراف البثك الدولى 
عن كولومبيا ؛ والهند ؛ ودول اوروبا الشرقية . 


الدراسة التى سوف يقوم بها البنك الدولى 3 تحتوى على 
دا ا 110 ٠‏ شم 
استعيف متغصسين هن ماليزد 0 
الدولى عل الانتهاء من الدراسة ا 0 تبدأ برامج 
التلفية »ستو فيضم البتك ال تم اناس على الدراسة 
مما يسهل لنا فرصة إيجاد 1001111615[ يساعدونا فى 
التتفيذ ٠‏ ميؤلاء الماتحون يمترمون درانييات النتك التولى 
الذى يعطى أسوالك هياء ' ولكن بشروط ها دام أعطى الاموال 
تاها » قالينك يغرب أن 0 برناهجا للاصلاح الاقتصادى 
ل ل والموافقة على الشروط المرجعية 
للدراسة وما بعد الدراسة . ونتيجة هذه الدراسة سوف 
تعرض فى مؤتمر علمى يحضره كبار رجال العلم 
والفكر والرأى والصناعة المسسكقتون من السهت العلي 
والمرتبطة بالسياسة العامية الاقتصادية للدولة . 


قا :تج فى الريط بين البحث العلمى وقطاع الصناعة 
اكطلب ايها تركيز إمكاتيات البحث العلمى 
الماذيا فى وحدات . وهذا يطرح سهالاتحول مديلة 
مبارك العلمية ٠‏ هاذأ فى وسع هذه المدينة ان 
تقدم ؟ 


© هذه المدينة تحت الانشاء , هى للتميز الفعلى 
والتطبيق التكنولوجى ؛ ولن تكون مثل المراكز الاخرى وفق 
قانون الجامعات : شهذهة المدينة لديها 3 تشريم خاص يحررها 
زيشيع لها الاأحرك كيدثة عافية مسستقلة + اذيها الحق فن 
خلق شركات القطاع الخاص ؛ خلق منتجات » نظام العمل 
بعقول , الاستغناء عمن انتهت الاستفادة منهم ٠‏ لن يكرن 
والددزوتزاطية اى تقر فى التشريعات لتكون على هيد 
مواكز تميد البحث رالتطبيق التكنولوجنى: فامشرجات 


تكون فى صورة تطبيق تكنولوجى » ليس مجرد رسائل 
ماجسثير ودكتوراة سوف أحض الخيراء من اجل خلق 
المديئة بعضس استراتي رجيات الدولة 2. فقد وض يعنا 
الاستراتيجية القومية للهندسة الورائية ٠‏ واليحث الهام 
قدم مجهود كبير لكى تخرج باستراتيجية تنفذ على مستوى 
الدولة تأحخذ مدينة مبارك جزءا منها ٠‏ 
قلا بمموول الفسوه 00 لانه من عق فد المديد أن 
فى باقى المراكن ؛ قالبحث العلمى يجب أن يكون سلعة لها 
+ متيل الإنسدية الوز] ف توالكتراريجر] الميرية. 
يا 
القادم » وتؤهلنا للعب دور قوى ومؤش فلدينا اشياء مضيئة 
سوف تشد اشياء أخرى مضيئة معها ١‏ 
شامة : 


يكذ ااستمراكن الحوية كتزوؤينة المعية العلمن 
٠‏ تدرك ان هناك بالفعل خططا وبرامج وضخسعت 
للمستقيل : المطلوب الآن هو الاستفادة من هذه 
الخطط باأقصى ها يمكن ه وعدم المونة الى اخطاء 
وسلبيات الماضي ؛ فالمتوقع ان تقوم مدينة مبارك 
العلمية بدور فى احهداث نقلة تكنولوجية وحضارية . 
كما يسساهم المركسنز المتوقعانشاؤه للملم 
والتكنولوجيا فى الهرم بتبسيط هذه التكنولوجيا 
الي المواطن العادى والمتوقع ايضا إنشاء شبكة 
قومية مصرية للمعلومات 


بهذا ندرك انثا سوف نواجه القرن القادم بجيل ‏ 
جديد من الشباب قادر على استيعاب التكنولوجيا 
المتطورة . وقادر على خلق تكنولوجيا وطنية متقدمة 
فإذا كان العالم يتجه الى شبه معركة عا مية 
تقوم ادواتها على التكتولوجيا . المعلومات , 
الاقتصاد ء فتحن لدينا برنامج محدىد لمواجية هذه 
المعركة والدشخول فيها كطرف قاعل يؤثر قى سيرها 
وأحداثها . وهذا البرنامج يقوم على دعامتين 


ب اليهث العلفى المتطونر 
فى النهاية نقول : البرامج والخطط قد وشعت 


وآن الوقت لاخراجها فى صورة تطبيقية . 


1 


ات 


مإنفر الجمعية المصرية لنظم 
المعلإبات وتكنولوجسيا الحاسبات 


أحمد السعيد 


نظمت الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات 
بالتعاون مع مركز نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس 
الوزراء هؤتمرها العلمى الثالث لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات 
فى الفترة من ١4-١7‏ ديسمبر 15540 , وقد ألقى المؤتمر مزيدا من 
الضوء والاهتمام على ضرورة تمهيل الطريق المصرى السريع 
للمعلومات لواجهة تحديات التنمية القوية فى عالم متغير وهتداخل 
الى حد كبير . ويتناول هذا التقرير الأبعاد المختلقة للمؤتمر وأهدافه 
وموجزا عن أهداف وأغراض الجمعية المصرية لنظم المعلومات 
وتكنولوجيا الحاسيات . 

لقد أصيحت التكنولوجيا الرقمية تتغلل فى حياتنا المعاصرة 
وتحول صناعات الاتصالات والكمبيوتر والصناعات الرقمية 
والمسموعة الى صناعة واحدة متكاملة لها تأثير كبير على المجتمع 
والاقتصاد المعاصر , وعملت هذه التكنولوجيا الرقمية المتقدمة على 
تغيير الطرق والأساليب التى تعمل بهاء وتحيا فيها ٠‏ وتنجز بها 
والنامية على حد سواء خاصة فى إطار الأسواق المفتوحة والتنافس 
الشديد فى عالم اليوم والمستقبل الذى لن يبقى فيه إلا من يمتلك 
وسائل الوصول المعلومات ومعالجتها وتداولها وانتاجها يصورة 
عالية الكفاءة ويجودة عالية . هذا وتشكل البنيات الأساسية 
للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معالم الطرق السريعة للمعلوماث 
على وجه الخصوص أرسيت بعضى الجهود والمبادرات الجادة نحو 
تطوير وتحرير البنيات الأساسية للمعلوماتية فى مصمر , فعلى سبيل 
المثال طور هركز رجال الأعمال التابع لمجلس الوزراء طرق الاتصال 
ليريط بين رجال الأعمال والنشاط التجارى للدولةء كذلك فقل تم 
الانتهاء من إرسساء قاعدة متكاملة تحتوى على كافة التشرد نت 
والقوانين ؛ وبالطيع لابه من ذكر المجهودات التى بذلت فى سبيل 
وضع مصدر على خريطة قواعد البيانات الدولية وعلى نفس النهج فى 
تطوير نظم الإتصال بالشيكات العالمية كشيكة أ©1111612 التى 
بحاول مركن دعم واتخان القرار دعمها وتوصيلها لكافة مستخدمى 
الحاسب الآلى فى مصر , هذه الخطوات العملاقة قد وضدعت فصر 
على بداية طريق البنية المعلوماتية . 


من هذا المنطلق فإن الجمعية المصصرية لنظم المعلومات 
وتكنولوجيا الحاسبات وهى جمعية ثقافية وعلمية ومهنية أنشئت عام 
1617 وهى تعمل لتحقيق الأهداف التالية : 

-١‏ القيام بالابماث الخاصة بنظم المعلوسات وتكنولوجيا 
الحاسبات , 


؟- إقامة فرصة التعليم والتدريب لأفراد المجتمع للدراسة 
الطمية والمهنية لعلوم المعلومات والتكنواوجيا المرتبطة بها , 

7- توفير المعونة والإاستشارة العلمية والفنية للمؤيسسات 
ونظمها وتكنواوجياتها . 
المحلية وبما بساير التكنولوجيا المتاحة , 

ه- تبادل المطبوعات والنشرات والإشتراك فى اللقاءات مع 
الجمعيات والهيئات المصرية ذات الإهتمام المشترك. 
من خلال إصدار النشرات والكتيبات وتنظيم المؤتموات والندوات 

/- توعية أعضاء الجمعية والمتعاملين معها بالإتجافات 
والأساليب الحديثة والمتغيرات التى تؤثر على أنشطتهم المرتبطة 
بإهتمامات وأهداف الجمعية , ٌ 

ويعد المؤتمر الثالث لنقلم المعلومات وتكنولوجيا الحاسيات الذى 
السريغع للمعلرمات وتحديات التنمية القومية" ؛ أحد منجزات الجمعية 
الهامة بهدف تمهيد المجتمع المصرى لتحرير البنيات الأساسية 
المعلومات لمجابهة تحديات التنمية القومية لتحقيق ما يلى : 

-١‏ إمداد خدمات وتطبيقات خاصة با معلومات متوافقة معا رفى 

؟- تأكيد تكامل الخدمات والتطبيقات وتأمينها , 
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1٠‏ ملاحظة المتفغيرات التكنولوجية المؤثرة على بنيات المعلومات 


في مصر , 


4- تزويد المواطن المصرى أينما وجد على أرض مصر وفى أى 
وقث بالمعرفة الحديثة لتنمية وتحسين مهاراته والتعلم عن بعد مذدى 
الحياة . 


6-- تحقيق العاك المضاف فى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة 
الإنتاج وفتس الأسواق التصدير ٠١‏ 

وق كازل الوق ريط مكلو رن 
أولا : الإطار التنفليسى والقانونى ٠‏ 
ثانيا : الشبكات والخدمات والتطبيقات , 
ثالثا : الأوجه الإجتمامية والمجتمعية والثقافية . 
رانعا اتشيلة الترومت: 

حيث تناول الإطار التنظيمى والقانوني حقوق المواطنين فى 
الإتصال وحرية البحث وذلك انطلاقا من ميدأ حرية ل 
ال معلومات ووحرية البث الإعلامى المرئى والمسموع , 

أما فى إطاز الشبكات والخدمات والتطبيقات فقد تعرض المتحدثين 
لحاجة المجتمع بمؤسساته ولقراده لدفع الجهود المرتبطة بتطوير شبكات 
المعلومات والخدمات والتطبيقات التى تهم كل فئات المجتمع . كما تم 
شرح كافة الوسائل الفنية والتقئية اللازمة لإنشاء الطريق المصسرى 
السريع اللمعلومات واللحاق بكب نونمتي هذ لمجال . 
الندوات بيئة العلم والتما والتليم والروق ينهم 0 
أهم القضايا الاجتماعية المرتبطة الطومات الحددة 
كالخدمات السمعية والبصرية والوسائط المتعددة والإستفادة منها 
فى تنسية سهارات الإنسان المصرى فى التطليم والتدريب حن بعد 
كحقيقة تفرضها المتغيرات وتوفرها التكنولوجيا الحديثة للإتصالات , 

وتركزت مناقشات المؤتمر حول تأكيد أهمية الانتقال الى عصر 
المعلومات وأهمية توفير كافة الخدمات والتقنيات اللازمة لتطوير 
الاتصال بين نتمم الضترى ولخارجى .وإذا كان اإطار القائوني 
مماثلة لتوفير هذه 20 


من هنا يجب لضان الو انق الع ا تناولوا عدة 
مواضيع هامة لتوضيح الفارق بين اتجاهات الدول المتقدمة والدول 
الا هذا الفارق يأحذ صفتين : 


أولا : تقنيا وفنيا بأن البيئة العالمية للتكنولوجيا تنقسم الى 


تومين ::الدضنيق الأول ل الا ظ 
اتكتولوجيا الاتصالات وقى غدل محئول للغاية كالولايات المتحدة ' 
فرئسا 7 1 الحا المانيا : 


ذكرها 0 5 اليك ٠‏ انيل 0 ' 
سنفافورة , المكسيك . وذلك طعا بالاضافة للدول السابق ذكرها , 


ثانيا : دول متلقية للتكنوتوجيا » وذلك للاستفادة من التطبيقات 
فى نطاق محدود ومصر تقع فى هذا التصنيف , 

وهنا يجدر الملاحظة أنه لابد من توضيح ماهية عمل | 
السري بعة للمعلومات . "اع 061 نات 212012010 وي 
من المعلومات سواء كانت هذه المعلومات ثقافية » علمية أدبية , 
تربوية ... الخ . 

وفى هذا الشأن فلايد إذن من انشاء قساعدة متكاملة من 
المعلومات الدقيقة لتحضير المادة اللازمة للتنقل والتبادل على هذا 
الطريق . ولكن يسبق هذه النقطة عملية تحصضير البيانات حيث أنه 
من الملاحظط أن مصر لم تصل بعد الى نقطة تصنيف وتوفير وترقيم 
البيانات اللازمة لإعداد المعلومات وذلكٍ اعتبارا من أن الطرمات.* 


فعلى سبيل المثال إذا تم تناول الأوجه تقاف والتطيسة تلزن 
ع المعاويات , وعاطية فيه يتعلق بعسالة 1! 5 يم عن بعد فإنه 
ا التريوية بجامعة القاهرة) اذاد كن نال الخامة الطنيا سن 7 
اناق التقليدى الشطيم الذى يتطلب وجوه المتما بااتى للبيئة 
التعليمية وذلك لتوفير التفاعل ''111]61361011' اللازم بين الطالب 
والبيئة المحيطة به , هذا المفهوم يأخذ صورة أكثر د تعقيدا فى عملية 
اد يم عن يعد حيث يتم التركين على عملية تصميم الرسائل 
"106518 6 العملية اللازم نقلها للطالب بحيث تصبع 
مستوفية الأركان لتتسهل عملية نقل المعلومٌ ان الطالب ومن الطالب , 


لذلك يرى البعض أن مصر ليست همس تهدة لدخول هذا المجال 
لقف ذى نشم لرمات لخي ان للدي دري اعسات بتر . 
دولة تمتلك متطلبات عصر المعلومات . وهى مرحلة أكثر تقدما وتقوم 
على أساس وجود "مجتمع معلومات" . هذا يعنى أنه يجب توفير 
الإمكانيات اللازمة لتحويل المجتمع المصرى الى مجتمع معلومات حيث 
يتم تناول البيانات والمعلومات بين الأفراد والهيئات . هذا الفارق بين 
المجتمع المصرى والمجتمعات الأخرى التى يمكن وصفها 'بمجتمهعات 
المعلومات كالنمور الآسيوية يتجلى فى عدد مستخنمى الحاسيات 
الآلية بين المجتمعين , من هنا » فإنه ينيغى توسيع قاعدة المستخدمين 
وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لتسهيل عملية الإتصالات مع توفير 
كافة البيانات والمعلومات للتمهيد لهذا الطريق , 


؟ .اب 
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ممه 1 حقة معطم معطمع؟5 رنلاعأوة© أعبسقطا! الإمصد© متأمدلة مز ,”60قآ 1ه رمإاوازنآ 
وسمناع 221 يععة سمكمسدوكه!ا عد متجتسمسدمء 58 لوطمان جعاة عطلة ,00054و عبومدع 1 
(5وع22 ترازورع انمآ 56816 وتموالإفصمء2 عط" تقتمة جا رعمدةء2) 10:و؟آ_ ومتعمقط عواك_يره ‏ 
45-6 .0م 


5ت 


لذلا عط1” ,(1992) ععلوماوم 1 .1/1 صودد5ة لمة عمو .8 انقبط بعمعق2 ونخم 29‏ بمعطه©6 
0 [عهمل 71707712110 قة عمام ماع10 :لالط عط كه قغطوتظ1 معطا مه لممكمء تومن 
14 بجالعتيقب0 ونطعن8 ببمصسساط ,"ععسممتامسهن) ندع 02 عسترهاتمملة عطا عجتمعء اب مهسم0ن 

2161 .مم 


طلا ,”141513165 5 1128عثقتث 1010 655015[ :1010117163-. مع" ,(1993) .5 لتاعطمة:5 بمعطه© 
ر850050) عتاتلواتصعاط ملممطئعءط لتقة معطهن) معطمعاة ,دلاعأكهن) أعبصمكةآ الإمصمن مامد]ة8 


عستعسفط) جني يده مسمناعع ع1 نعم خف 00 مطتروكسا عطا سا تسمصطوعظ أمطما؟ جعاة_ 116 
.97-148 .مم ,زووعء2 'والورع طلهل] 5191 هتمه اوإقصوع2 عط!' :هتمه انوإحمصء) 10رونالا 


'- عوسعءط ”.10.5 ومعمع للهط© منمده8 مذ 119:22 كمه ةع تشتتطصطره)" ,(1995) 236 ,1أم600: . 


لاء طاأصووع106 10 -4 ,8ك ,10 ,وجعادر 
عط :عتطلعع1 6005ة0 لل لتتصوءه1[ء1 ل0008ةتصعلما عط1* ,(1990) 0ط عماعء2 ,لإعطبجه0) 


,2 ,44 انوتدملسة 11 ,لهام مطاءة 1 طعت :10 وعتماعه 1 1ه 150015 لو 61زأمط 
169-99 .02 ,امم 


سمتكتعيسرهواص] عط سرع قدسواصاطة ممعتضعهسخ (1991) ,0ه هلصباه1 ع5ن1]0 1 1601 
6163 لمم أن و5وعع2 جازوقع الم[ رعو4م 


(199-246م] هه 1م101 مضعه 1 9 31 ط2)) ونا 2 ,(1991) ءع0آ[ 13215 ,تنقلمء10 
(اأءجعاعماظ 8511 :0:14010) 


قمعو الععوةك روس وعلمك _:عفصواصنلقهم ,(1992) عو دمتصول بنوتوط 
(قاع طوتأطايظ لأعحماء 812 :عع 10 ايد ) 


01 0111 06031616226[ عع]ع طنتهه0ن) الله تناع “ ,(1995) بتتتقطةططق تععضعم5 له 10666 ,10016 
5 تءطترععة0آ ,لمسعناول أعع د الوثاا عط1 "عممء إمورط 


(. لمآ قتع ماع 01-8 17 اناه :74010 0)) لاعزع و5 )سناو )اوردي) أووط (1993) 58 ,101111 


ٌ 16 أ ر(19948) اتوبوع51 بمهل1]1 
( تنكف 121128110201 01 سكسا 180321آ :02002آ) ععم3 ممجه تسه 111 


عله ,"“مم عنام ع8 00 عط له 1165أدتسكل8 مواعءه2" ,(1994) ختوببع51 بردملا 


ل ل 


175-18 .مم ,8-9 ,50 ,10483 1ه :18 


نه :نذالخذ1" ,(1994) عتزآذ 0ل2طم8] لصح امكل لامعو ,تأعطه81 عمانيه1' ,.1 ووامطعتة بععلمك 
7533-6 .مم ,16 ترأجع ه00 وكناعنظ سمسياط ,*عكدطهغة غطعنظ ممصسيك] 


مععلام) 11 1277 1761210181 للنة ععمء2 ,6321028 لتتاتصطره ©" ر(1993) تدجول بام لرعلم8 
ع5 :للمروتتلة)) ععوعءا8 سه عواةا _صز عطاس ننه تسمقوع _تسسييسيعمو© (604) طعدم] 
2116-1 .م2 ,(قمه1توع اطنط 


,ع0 واع م0114 ب) أسعسم ماك 2 سمكمء ‏ مسيمسمعم ا الإمو؟ 11181135" ,(1994) لذ ,ءرهن 
. أعسيعاها عاا واع 11 110 1710110 ,ععوط عسو 111 ,21 طعند11ة رومزم 000 


عسنا-د0 أه لمستيدول ,تتقاععطتن) لطة ععومدعع0 بعستاروطبت" ,(1995) مقطاظ بطواة؟] 
1-62 كهم ,1 .]ك2 رلمسغطءعاطه .آله ز/آه زبسلع . للع سدم ., وجول لمم جااط ,جرقي1 


عتموه216 عمعقصعاطا 1116765 8167 :ا[اأطة عجان امنع؟” ,(1995) صطه1 بجأمعاة1 
.ا طتاعع10 12 ,عسسسطت !1 للقن ]1 لوده سعاس!ا ,"ع عسدم0 


ىه لع قلخ :معدعتط) ممتائله طأد رمسم كهك8 عسمسخ معكتلوط ,(1973) قضقاط ملاقطتصعع :5401 
(1م00يا1 


عاعء 68155 اال ”ومة5 لعاندتآ عطا عقآ دتره نودلخ أمظ أكنك1" ,(1995/6) ععكلا0 ,0م81 
5 ,1 817 لاتنة 25-7 567ممععع106 


بجع[ بلملوء تس اسصروب ل اسه للواقسدرمكه1 لقطمك ,(1986) لاتسوك ,قمداجدهةك/1ا 


4 لا ا ا م ا 


(10281188 11م" بجع1؟) ,كسمشفماع؟ أمسمتكمسعنم]آ سا كرع ه10 


لوسسول كمع غ115 دعل مط عم 2717100 ج اموجه“ ب(1993) اتتمدط ,قصواجهة 
,59-72 .م2 ,تلاك 216.1 ,47 .أم/ ,سنوقة لمدمععسمعتهط ثم 


نه رو لم1 عع 4ن وعنائله5 أفدوتندسعامة _ عط ,(1986) 842 مفامظ ,لإطمسكة . 


0 1 77 اللا 22252-20222020 


,(صاعك؟ مهم :مملده.آ) بجوو امسدءء 1ل 


افألان 1 6 لاماقتس كط" ,(1980) تمطاسف ععمتتاء0 
191-198 .2م بلزآنال 4 ,209 بععورعءة ,"لانطلرعن) 2156 


401 113 أ 04 عونه عط نمنواك-دمنواة _ عط أو لسك عطط1 ب(1995) قطاءتمع1 ,عقسط0 


تبجع 21) واععا و11 لمطمك عستمفطيع8 عو ومسعمووم ا 1ن ععستعس! جرع]ة جره :010165 مم86 
(ووعء:5 ممما عأزه لا 


ام.؟ ب 


-8]08 :121622361 عطا ده وصمم.1 كلنن]1] 2ه عوكلا أوسسمايه“ ,(1995) بوعلمة بعأعلامم 
لدععاة لقمسمة مسعه ,"عع لقمنتسه ععدموموطبه 05] ممع وع مم0 عسنلوممة-طدناوم8 
060 17 عسنتطا 1 


1/1218 هآ ده 85593 هذ :1851615161 مط لقة 51816 ,لإلأءتومة" ,(1995) .0 283910 ,وم« 
لاخ عاطم ).1ه ؤ/اه ز/سلع لاء سدم . جما سصمم/ :جوفط جمآا عمتلع0 عه لمسسول ,”ععدممعمت 


عسندية 11 منهقظ اه عععيظ لسد سدم لمدمخنء قدمع ع1 عط ,(1992) .0 .8 بنقعمطأعصسمر 
لم1 :مهلهه.1) طعقة !17 لوطو1! عسنم 522 156 وعمسفاوند _علللكوع عمط ليد 


(5اعطكتأطن8 للم طزالح 


3 :53151618 103610115للالتت0ع1616 عتلودههامتل 175آ عط ,(1984) ,2 رومز ,وممدلتقطاءوته 
لق ةق ,'«متاأقصنصس!' عدكلا مه ومملغمعيوءط عوكلآ ,أمووه5 أجمملنعد1< 115 مذ 2016 


ر1-84-4 مم2 لشخسعلاءمآ ,تعزلوظ_وععكناوتعظ «منتمستروكمة جره _سمدوم؟ حطتسمعجؤون 


كأ مامطع يان ل[ 


لصد طعنوء8565 ده 5أمع8176 5غز لصة وعم أامقمطءة1 مرعله54"  )1992(,‏ «امللعوكلة ,تسمنطون] 


مقعتعسثة عطخ كه عمنتاععء81 لقسومعةف طالاة عطخ كه__كومتلعععووط ,"ممللدع تارم0 
604-622 .مم .*”تتقرا لعسم )وعمسا 1ه طاعاءو5 


30 14011321101 177511 بجعلخ 3 101 اللعماع1/101 مطل ,(1990) ع116ه0) بطاعةم] 


ب[ ,1990 تإأنال ماعو لسع عسؤ لادان ممنلرعلة ‏ "عنحه78] لتقمعع 5ك ث :ع010) 0و6 1للتنتاقةةز01ر) 
253-08 .20 ,3 


01 02610925هناه"1 علاأعقتطكن[8 قط لتنة لتقطتمععوءه84 .1 قمدط“ ,(1991) ع6 ,لاعدومنة] 


25 متأ 2ة11 ,1 .310 ,2 .701 ,أل ودعع5121 20م اع قتتره اواطظ , ' لتطقطة تتروع5131 له لإأعقتزهأمادآ 
ّ 0- 130 


01 00361085نا10 عللأقلاعن!! عط مضق بتقطتصوءه34 1 قموط"“ ,(1991) عه62© ,لاءوقبيجع 
130-0 .هم بتاع8ة8/4ة ,1 ,2 بالقبععنها5 ممع ععسعفامتظ ,"متطمسفصوع 5:2 لمح تعمسو [مادآ 


عمتلتد4#_ كه_لمسسول ,"نم1 4ه سمنوعتلوطه!© عط“ ,(1995) متكيو31 بستموده ١‏ 
ا المسغطع اطه .له ؤ/1ه ز/تا لع . الع صم . جحو 1, جووجم// : ماغط م1 


أ1115 لامع 1 عطاغ مذ تزع قدصو امآ مه عمطاد0 اأنوعقتامط" ,(1993) .18 لتقطعن1 بمصهاه50 
1 عظناالن) امعقتاوظ عطة ركلء) ععماء777 ومعواة ممه كاعسموة لنمطعنه [١‏ مذ ,بمهم©6 
عر .ا _سوتعسة أه مم8 صا وجمدة8 :وعنفيةك لمسم6أقسمعنه! نمه وععة ونماع»ن1 

(81855639”5 :لماع متطاوة 1387) 


219000-81 عط علا عهمة .12690 15 غنهاة وملغول8 عط :10.هك8ا فط 2ه عمقطة عط 
17-0 .زم ,5 لإكقنتمة1 - رع طدمعع126 23 باكنسسرهيدمع 58 عدا ,(1995/96) 


55000 


كع اناو عط :سمتقمننا ا جعلة لى ممننوع2 ,(1995) 10216 156101 نمه مأعلنة ,216ه1 
(.عه] ومتطختاطن8 ععصسل]' :ماضمائخف) عجو/7ا لوبنط 1 عطتله 


7ع 1 :2501) قعلما5ك معع سطع عومملقالطا_عطزعز :تعقسمامنم ,(1982) اث :1م1135 
1011م 


عط 5ة أقاع310؟2 عط متتقاة عطا اضوع :مآ مغ غخمعء177 طوبظ 1ش“ ,(1991) ..آ بطأنام رما 
ةا رأقه2 ماعن امه 17 وأبتتوة 1 .8210 


6خ 006 :102081108 عفتسصلوعظ لنة ملطورعلدعآ1 لوعناتاه" .(1991) تنم رعضبان2؟ 
ةودع :0) لقدسون مسعنسط ,"جاعاعه5 لم00 ممع لم1 ص قومتابكتاقه1 غه امعدممماعىد]1 
1 281-8 .20 ,تنا ) 45,3 


10 0 وذخ نك و[امسضطعء 1 د«وة سسعولهسم .معط كقامطء1!؟! لمة ,عماء2 ,بجعم 2,11 
' (1995(م للع طغدناه؟) ,ومنطامتاطيظ مسمصطاط :مهاده ) 


المراجع العربية 


تريبر» مايكل وكارل نوردنستريلج (ترجمة عادل سيد أحمد) (594١1)؛‏ أصوات قليلة وعوالم 
كثيرة (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات (كتب مترجمة )8١١‏ 


جونسنء بيتر وألن باش »)١1155(‏ 'شبكة إخبارية جديدة قد تنافس سى. إن. إن: الموقع 
والنوعية يحددان نجاحهما”» الشرق الأوسط» ١١‏ ديسمبر. 


الجويلى؛: عمرو »)١1565(‏ 'زلزال الإنترنت للمعلومسات والاتصال(أصل العنوان؛ زلزال 
الإنترنت : إعادة تشكيل المجتمع والدولة"؛ الأهرام؛ ١١‏ سبتمبر. 

حلمى» مجذدى (156 ١‏ 'بدم اجتماعات الشبكة العربية للمعلومات الخاصة يحقوق الإنسسان: 
ممثلو المنظمات العربية يطالبون بإلغاء القيود المفررضة على تداول المعلومات"؛ الوقد ١١‏ . 


ديسمبر. 


الدعمى؛ محمد (515١)؛‏ "الغزو الثقافي: حقيقة أم خيال؟" شؤون اجتماعية: ١١؛:‏ 45:؛ ربسع؛ 
صص /ا/ا١-181,‏ 1 


لأء؟ ات 


المعلوف»؛ بتسى لاون (135١)؛‏ "الكرة الأرضية تنفتح أمام أنظمة المراقبة والتصوير 
الفضائى: مستثمر سعودى يساهم في تطوير تكنولوجيا ستغير استخداماتها المفاهيم الدولية لعمل ' 
الفطام الخاص" الحياة ١١‏ ديسمسر. 


ندوة ١‏ رسالة الأديان وعصر المعلومات'» الهيئة القبطية الإنجيلية المصرية, الفاهرة, نوقمبر 
١‏ 


ندوة "الجمارك والكفاءة 7 التجارة الدولية" ومعرض 'تبادل المعلومات الإليكترونيسة"”؛ موالئٌ 
وتجارة دبى؛ العركز التجارى الدولى: دبى:» ١5-١١‏ مارس 155268. 


سؤر اس 


0 ١ 35 ٠0 
ال ييه‎ 
١: لين و‎ 


- القدس ١1556‏ وتحديات السنوات الثلاث القادمة ....................... أحمد يوسف القرعى 
- إسرائيل مابعد رابين دوافع الأغتيال واحتمالات تطور العتف المسلح..أحمد ابراهيم محمودل 
د إطاق توكفيع الحكر الذافى الفلسطيان ما سا ريت اوه كاه ل ران مرج تلام ونا لم 
- لبئان أجندة مايقد التمذيف ٠...‏ :000500000000:00000... أيهن عيد الوفاب 
كفنا ءالزكانة واكتيالاث الستفل العراقي اعس ا ا اما ف تلقن 
تكسن زروال والهعة الشهسدة اورمد سرون ممه درا سخ ةلواحمك منهانة 
- المصالحة والحرب قى جتوب السودان ..............:....0.00004:.:.:0......., محمل أيق الفضل 
- قمة عمان والتعاون الاقتصادى الاقليمى فى الشرق الأوسط ................ثيرمين السعدنىي 
مسمتقيل العاذقاى مين دول شمال وحدوب لسرا ]توسظ اتن ننه كاله عبد اللطيف 
انتخابات "الدوما":مواجهة جديدة لحركة التحول الديمقراطى فى روسيا.....نبية الاصفهانى 
تركيا ؛ تفاقم المعضلات الداخلية ................................0.....:0.. طارق دحروج 
- انتخابات البرتغال وأعادة الحسايأت ...................... ...000000000 فزيرة الافقدى 
تقوو لشلحت: | لنوكاتك :لاونو ونم لوطاو ال هقانا كفي 
اتفاق " دايتون " هل ينتهى الصرا ع فى اليوستة .................................. عماى جاد 
" كوبيك " البركان الذى يهدد الوحدة الكندية ..........,.........,............... مخثال شعيب 


هونج كونج والعد التنازلى العودة الى الوطن الأم ............................. سوسئ حسين 
سيرلاتكا َ مرحلة جل دل منئ الحرب الأهلية و و عاو و0 هشام بلوى محهود 


الفسدس 0 © » 
و تجدناس اسه 


الثلاث القادوسة 


0ك 


أهمد نوسف القر كسس 


تضم ملف القدس بأحداث قضيتها الشائكة والمثيرة 
خلال عام 6 وأكثر من أى وقت مضى هنذ احتلال 
القدس الغربية عام ١944‏ والقدس الشرقية عام 1951 , 
وتكش فت مئذ بداية العام معالم المخطط الاسرائيلى 
لاستكمال عملية تهويد 'المدينة المقدسة" قبل أن تدخل مرحلة 
مفاوضات الوضع النهائى - وفقا لاتفاق أوسلى - فى مايى 
5 , وكان من أبرز محاور المخطط الاسرائيلى مصادرة 
مزيد من أراضى الفلسطينيين بالمدينة والتحرش بمؤسسات 
بيك الشرق الفلسطينى والسماح للمتطرفين اليهود باقتحام 
الممسجد الأقصى للصلاة فيه وأقامة احتفال القدس ..." 
فى محاولة لاستقطاب اعترافات الدول بالقدس كعاصمة 
موحدة وأبدية لاسرائيل . 

ودفعت أسرائيل بمثل هذه الأحداث وشيرها على ساحة 
المديئة المقدسة خلال عام 1556 فى محاولة لإلباء المفاوض 
الفلسطينى وتشتيت جهاده ويعثرة أوراقه على مائدة 
(كلكك-حذكذا) : 

صدور وايقاف قرار مصاحرة الأراضى الفلسطينية ؛ 


1 


9 يذ إحائطالمبكى) 
حى اليهود 
إلى جدل الزيتون 


المديئة القديعة والمناطق المحيطة 


من الأراضى التى يملكها فلسطينيون فى القدس الشرقية 


يهدف بناء مجمع اسكاتى لليهودن ومركز للشرطة . وكانت 
هذه هى ألمرة الأولى منذ عام 17 التى ثتعلن فيها 
الحكومة الاسرائيلية أنها تصادر أراض فلسطينية من أجل 
أحياء سكنية يهودية فى حين كانت فى السابق تعلل 
مصادرتها بأتها لأغراض عامة أو أمنية ؛ كما أنها كانت 
أيضا المرة الأولى التى تقوم فيها اسرائيل بأكبر عملية 
مصادرة للأراضى الفلسطينية منذ أكثر من ١6‏ عاما . 
وهى كذلك المرة الأولى منذ انطلاق المسيرة السلمية فى 
الفلسطيئيين فى القدس الشرقية مصادرة مباشرة خلافا 
لكافة الاتفاقات والرسائل المتبادلة بين السلطة الفلسطينية 
واسرائيل . 


أثار قرار المصادرة دويا كبيرا فى العالم العريى وتزداد 
صداه فى أوساط عديدة من الرأى العام العالمى واتضبح 
هذا التجاوب جليا عند مناقشة القضية فى مجلس الأمن 
حيث تبئى مشروع القرار خمس دول هى (أندونئيسيا 
وبتسوانا ورواندا وعمان ونيجيريا وهندوراس) ورغم أن 
مشروع القرار كان معتدلا جدا فى لغته وصياغته إلا أن 
الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق الفيتى ( ١/‏ 
مايو 1400) وذلك للمرة الأولى منذ عام 154٠‏ لقتل 
القرار الذى ثال موافقة الدول الأعضاء الدائمة ونير 


برالات 


الدائمة الأخرى با مجلس ١5(‏ دولة) ويررت واشنطن موقفها 
المعارض لمشروع القرار بقول المندوية الأمريكية بالمجلس 
المجلس سعى أن يقول رأيا فى الوضع الدائم للقدس بينما 
يتحدد هذا بالمفاوضات بين الأطراف المعنية بالقضية) . 


وأيا كان هذا التبرير الأمريكى الفامض فإن الدول العربية 
المعنية بتطورات القدس استشهرت أهمية عقد قمة عربية 
محدودة لمناقشة أبعاد قرار المصادرة الاسرائيلية للأراضى 
الفلسطينية واتخاذ موقف حرب موحد تجاهه لما يمثله من 
تهديد خطير لعملية السلام برمثها وقد أثمرت الاتصالات 
العربية عن تحديد موعد لقمة عربية فى المغرب فى أواخر 
قرار المصادرة وتعليقه أى تجميده (5؟ مايى )١5964‏ أدى الى 
تعليق عقد القمة العربية , 

التحرش ببيت الشرق الفلسطينى: 

وإذا كان الموقف العربى القومى قد حال دون تنفيذ قرار 
للتحرش مرة أخرى بوضع القدس الشرقية عندما شنت 
هجمة شرسة لإغلاق نحى ١5‏ مؤسسة فلسطينية تتمحور 
أساسساً حول بيت الشرق الفلسطينى بالقدس الشرقية , 
وبيت الشرق هو بمثابة مقر لوزارة الخارجية الفلسطيئية - 
إذا صح لتعبير - وقد اتخذه فيصل الحسينى القيادى 
الفلسطينى المسئول عن حقيبة أو ملف القدس فى السلطة 
الفلسطيئية للحكم الذاتى منذ عام 1591 مقرا ثم حوله الى 
مقر للوفد الفلسطينى الى مؤتمر مدريد وكمقر رسمى 
لاستقبال الوزراء والرؤساء الضيوف من الخارج الذين 
يسعون الى لقاء مسئولين فلسطينيين أى ممين عن منظمة 
التحرير الفلسطينية , 


وشعرت اسرائيل منذ وقت مبكر بخطورة مكانة بي 
الشرق بعد اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير ودخول السلطة 
الفلسطينية الى غزة إذ رأت فيه اسرائيل امتدادا لهذه 
السلطة فى القدس الشرقية والتى تحاول اسرائيل اسقاطها 
من أبة مفاوضات ثنائية أو متعددة الأطراف , 


فى البداية لجأت اسرائيل الى عدد من التشريعات من قبل 
اتيت لتحجيه مكانة بيت الشرق بالقدس من اهن ة 
وتأكيد الهرية الموونية للتدشن كفاضيما لاسرا عل من 1-10 
أخرى وصدر قانون لاكنست فى ؤذ» أكتوير 561 أ أى فعد 
(5؟ سبتمير 1997) ويلزم القاتون الحكومة بالحصول على 
تأييد 4٠١‏ عضواأ من أصل ١١٠١‏ عضوا (هم عدد أعضاء 
١‏ ذو لكنيست) لإجراء أى تعديل على حدود مدينة القدس أو 
مكانتها . ومع احتدام المواجهة فى المفاوضات الفلسطينية 
الأسرائيلية لم يج الكنيست حفر حت ٠١‏ مابى 451 من 


إقرار قانون آخر يزعم فيه بأن مدينة القدس ستبقى موحدة 
الى الأبد تحت سيادة اسرائيل . وما هى إلا شهور قليلة 
حتى صدر قانون آخر فى ديسمبر ١494‏ يحظر نشاط 
منظمة التحرير الفلسطينية فى القدس الشرقية وذلك لسد 
كل ثغرة يحاول المفاوض الفلسطينى النفائ منها لتأكيد 
أصدره الكنيست فى يوليى ١44٠‏ ليجعل من مدينتى 
القدس الغربية والشرقية عامسمة موحدة وأبدية لاسرائيل 
وقانون ١59454‏ يعنى أساسسا ببيت الشرق . وعلى ضوء مثل 
هذه القوائنين شنت اسرائيل طوال عام ه195١‏ حملات 
مكثفة على بيت الشرق منها حملة أغسطس 606 حدث 
قامت سلطات الاحتلال بإنذار ثلاث مؤسسات فلسطينية 
بالاغلاق وهى مكتب العرب للصحافة ومركز الصحة ومركز 
الإاخصام 0 ولم تع مح السلطات الاسرائيلية لهذه 
المؤسسات بالعمل إلا بعد أن أخذت عليها تعهدا كتابيا 
بأنها تمارس عملها خارج اطار السلطة الفلسطينية ولا 
تتلقى منها دعما ماليا بطريق مباشر أو غير مباشر . وأكثر 
من هذا فقد جاء ايهود أولرت رئيس بلدية القدس ليزعم أن 
بيت الشرق مسجل كفئدق بيئما البيت أصبع بالفعل 
مؤسسة ومسجل لدى الجهاتث المعثية نهذه الصصفة وقدد 
أولرت باللجوء الى المحاكم من أجل أغلاق بيت الشرق فى 
محاولة لوضع حد لأنشطة الفلسطينيين المكثفة. ويعد 
أولرت جاء موشيه شاحال وزير الشرطة الاسرائيلى فى 
أواخر أغسطس ١950‏ يهدد بدوره بيت الشرق بالاغلاق 
لأنه على حد تعبيره يهدد وضع المدينة كعاصمة موحدة 
الفلسطيئيين اسبومين لإغلاق مكاتبهم . ثم جاء الدور بعد 
ذلك على رئيس الوزراء الاسرائيلى السايق رابين الذى 
طالب وقتها من وزير العدل القيام بدراسة ما يمكن اتخاذه 
من أجراءات قانونية بشأن ها وصفه يتجاوزات بيت الشرق 
وتغير الغرض الذى يبنى من أجل بيت الشرق. 


هكذا تحرشت أكثر من جهة اسرائيلية خلال عام ١590‏ 
ببيت الشرق ولكن صمود الفلسطيتيين في القدس حال دون 
ضياع هذأ البيث . 


اقتحام الجماعات البهودية للحرم التي : 


ولم يكن التحرش الاسرائيلى قاصرا على بيث الشرق بل 
امتد الى الحرم القدسى نفسه حيث خرجت المحكمة 
الاسرائيلية العليا فى ؟ أغسطس ١156‏ بحكم مثير يسمح 
لجماعة ما يسمى "أمناء جبل الهيكل" اليهودية المتطرفة 
لدخول الحرم الشريف والصلاة قيه . وتتكامل أبعاد 
المخطط الاسرائيلى عندما تقوم الشرطة الاسرائيلية يوم 
4 أغسطس ١9968‏ بإرسال عشرة متطرفين للصلاة داخل 
الممسجد الأقصى المبارك وذلك لتنفيذ أهداف المستوطنين 
تحت حماية الشرطة , 


وقرار المحكمة العليا الاسرائيلية هذا قرار خطير فى 
مضمونه وأغراضه وتوقيت صدوره ؛ ويعنى فى التحليل 


5000-7 


الأخير الخطوة قبل الأخيرة للاستيلاءعلى المسجد الأقصى 
وتهويده تمهيدا لهدمه وبناءالهيكل المزعوم مكانه. 


وليس خافيا أن اسرائيل تقوم منذ فترة بالترويج لمشروع 
كبير لبناء هيكل سليمان بعد إزالة قبة الصخرة المشرفة, 
ويوجد ماكيت مجسم لذلك معروض فى أحد التاحف 
الاسرائيلية , 


ا ل ا 0 
6 أسفل العقارات الوقفية الأثرية التى تلاضق ا 
الخارجى للمسجد الأقصى من الجهتين الغربية والشمالية . 


ولاشك أن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية يعد انتهاكا 
خطيرا للعو ثيق الدولية وقرارات الأهم المتحدة والمحافل 
الاسلامية والمسسيحية بالمديئة . 


الفية القدس .. والمزاعم الاسر اثيلية : 


على استكمال عمليا تيتويد القدس.التى عداتها مئذ عاء 
١11‏ عبر خطوات ومراحل تشريمية وتنفيذية عليدة 

لتتوبج المرحلة النهائية لتهويد المديئة المقدسة يزعم 
مروى ثلاثة آلاف عاع على اتخاذ املك داوود مدينة القدس 
عاصمة للملكة اليهودية عام 945 قبل الميلاد وإقدام 
مجافاة احقائق التاريخ حيث لا تمثل حقبة المملكة اليهودية 
7٠١(‏ سنة) إلا برفة زمن عسابرة من تاريخ طويل وستسصل 
تعرضت فيه المدينة للغزاة أكثر من 1١٠‏ مرة . ولقد عامصسر 


ما لم تعاصره أهة أى طائفة أخرى من الفزاة : 


والحقيقة أن اسرائيل قد أقدمت على مثل هذا الاحتفال 
الذى ستمر نحو 1 ١شهرا‏ فى محاولة لاستدراجم الرأى 
العام العالمى للاعتراف الرسمى والواقعى بالقدس الموحدة 
عاصمة أبدية لاسرائيل حيث يلاحظ أن الاحتفال يسبق 
أن يشكل هذا ضغطا على المفاوض الفلسطينى قدفعه الى 
ليأ من نتيجة المفاوضات , 


نقل 0 7 0 8 من تل أبيب 7 القزس 
رغم تحذيرات الادارة الأمريكية التى أعلنت مرارا من قبل 
الوضع النهائى للقدس لا يمكن تسويته إلا عن طريق 
المفاوضسات . 


وأخيرا .. فقد كان عام 1510 بالفسية للقدس مليئا 
بالأحذا والتطونات اللسريمة والمكيرة قبل أن تذخل :قش 
المدينة المقدسة المرحلة النهائية للمفاوضات مع ثلاث قضايا 
رئيسية أخرى فى المستوطنات واللاجئين والحذود . وكل 
الدلائل تشير الى أن تحديات 19475 بالنسبة لقضية القدس 
سوف تكون أكتن حذة ة وصعوية فهو عام الانتخابات 
الاسرائيلية وأيضا عام الانتخابات الأمريكية وفى كلتاهما 
تمدع القتنة الى دوو لتهدسة اازايدات الأران عدن 
الاسرائيليين وعند الأمريكيين , ويبقى في النهاية أن تصبح 
قكمنة القدمن أركنا فاحسنا الأول والأخين لوال السقوات 
الثلاث القادمة للمقاوضات (1999-1997) , 


1 


اسراثيل ما بعد رابسين . 
دواقع ال غتيال واحتمالات 
تطور العيف المسلم 


حح- أحمد اير هيم محمود طح 


يعتبر اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلى اسحق رابين فى 
اسرائيل: ويمثل هذا التطور فى حد ذاته انعكاسا للعديد من 
الاعتبارات والمتغيرات الهيكلية التى دفعت نحى تفاقم 
واستشراء معدلات العنف الداخلى فى اسرائيل ووصولها 
الى درجة استخدام العنف المسلح ضد اعلى رمز سياسى 
فى الدولة بهدف تسجيل الاعتراض على سياسات معينة من 
جانئب الحكومة الاسرائيلية: وبالتحديد السياسة المتعلقة 
عملية اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلى تمثل بهذا المعنى 
انقطاعا بالغ الاهمية بين مرحلتين فاصلتين فى عملية التطور 
السياسى الداخلى: وفى تطور ظاهرة العتف المسلح الداخلى 
فى اسرائيل . وعلى هذا الاساسء فان دراسة مختلف 
جوانب عملية اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلى اسحق رايين 
تقتضى التركيز على ثلاثة جوائب رئيسية: أولها يتعلق 
بالنمو المحوظ فى وزن وفاعلية الحركة اليمينية المتطرفة او 
المتعلقة بالاستقطاب الحاد فى المجتمع الاسرائيلى يشان 
عملية التسوية .أما الجانب الثانى: فهى يثركن على تناول 
التفغيرات التى طرأت على مختلف الجوانب السياسية 
الاسرائيلية. سواء المتعلقة يمستقبل التركيبة السياسية 
والحزبية اى الخاصة بمستقيل ظاهرة العنف الداخلى . 
وأخيرا. فان الجائب الثالث يتمثل فى دراسة مختلف جوانب 
التطور المستقبلى المحتمل للسياسة الاسرائيلية فى عملية 
التسوية عقب اغتيال اسحق رأبين. 


: مدت 1 : 
2 لع ل 0 
الحم لاو اا ل 


اولا: المتغيرات الدافعة الى اغتيال اسحق رابين 


يمثل اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلى اسحق رابين بحد 
اسرائيل: كما يشير الى ان هذه التناقضات دخلت طوررا 
جديدا من اطوار النمو؛ وفى طون أكثر ميلا نحو ممارسة 
العنف المسلح واسع التطاق ضيد ابرن رموز الدولة باعتبار 
ذلك اكثر الوسائل قوة للتعبير عن الاحتجاج السياسي. 
فى ظل هذه الوضعية؛ يعبر اغتيال اسحق رابين بالدرجة 
الاولى عن عمق المعارضة الداخلية فى اسرائيل لمسار 
عملية التسوية العربية - الاسرائيلية, وهو مسار بات 
السياسية الاسرائيلية ليست موافقة عليه ولايقتصر الامر 
هنا على مجرد قطاع اليمين المتطرفء وانما يمتد ايضا 
الى اليمين: بل والى شريحة عريضة من اليسار الاسرائيلى 
فردى أقدم عليه مهووس يمينى متطرف فى أسرائيل؛ ولكنه 
يمثل فى واقع الامر نتاجا للعديد من المتغيرات الهيكلية 


الات 


الكامئة فى صميم بنية المجتمع الاسرائيلى» ويمكن الاشارة 
على وجه التحديد الى نوعين رئيسيين متلازمين من 
المتغيرات. 


أولهاء النمى الهائل فى حجم ووزن الحركة الاصولية 
اليمينية المتطرفة فى اسرائيل: لاسيما فى شقها الدينى: 
والتى استطاعت ان تستشرى فى المجتمع الاسرائيلى فى 
الوقت الراهفن: بحيث اصيحث تضم مالايقل عن ٠١‏ فى المائة 
من تعداد السكان: وحوالى 2 فى المائة من ضباط الجيش 
الاسرائيلى»: وظلت هذه الحركة تتخذ مواقف رافضة وبالفة 
الحدة ضد العديد من سياسات حكومة رابين: الامر الذى لم 
يؤد فقط الى خلق المناخ المناسب لاقدام احد افراأد هذه 
الحركة على اغتيال رابين ولكنها باركت ايضا هذا الاغتيال 
بعد وقوعه. 


ثانياء الاستقطاب الحاد القائم فى المجتمع الاسرائيلى 
بشأن عملية التسوية العربية - الاسرائيلية: ذلك ان المجال 
الاول والرئيسى للخلاف بين الحركة الاصولية اليهودية 
والحكم فى اسرائيل كان متمحورا حول عدم رضا ثلك 
الحركة عن المسارات الراهنة لعملية التسوية العريبية - 
الاسرائيلية. وسعيها الى وقف هذه العملية بكاقة السبل 


فمن ناحية اولى؛ يتمثل العامل الرئيسى وراء اغتيال رئيس 
الوزراء الاسرائيلى أاسحق رأدين فى التنمق الهائل الذى 
شهدته الحركة الاصولية الدينية اليهودية فى اسرائيل, 
وتشتمل الحركة اليمينية المتطرفة فى اسرائيل على العديد 
من العناصر التى تتباين بصورة مذهلة فى الحجم والتنظيم 
والفاعلية: الا ان هن الممكن على وجه العموم رصد اكثر تاك 
الحركات فاعلية فيما يلى: 


- حركة جوش امونيم؛ وقد نشأت عقب حرب يونيو 
51 وكائت فى الاصل عبارة عن جماعة متطرفة منشقة 
عن الحزب القومى الدينى ( المفدال) , واتسم نشاط هذه 
الحركة بالتطرف والابتعاد عن التعاليم المعتدلة نسبيا التى 
كان الحزب القومى الدينى يتسم بها .وقد أصبحت حركة 
جوش امونيم بمثابة معمل التفريخ الرئيسي للحركة اليمينية 
المتطرفة فى اسرائيل: وركزت هذه الحركة على توسيع دائرة 
الاستيطان فى الاراضى العريية المحتلة. واستفادت فى هذا 
الاطاى هئ السياسة الحكومية التى نقذها ورعاها ايجال الون 
فى تلك الفترة وألتى اعتمدت على دعم الحركة الاستيطانية 
فى القدس والخليلء» وذلك فى اطار خطة امثنية توسمفية 
الثمانينات فى ظل حكم الليكود, حتى اصبحت تنظيما بالغ 
الخطورة من خلال ممارستها لاعمال عنق بالفة البشاعة 
ضد الفلسطينيين فى المتاطق المحتلة, ومن ابرز العمليات 
التى كانت قد نفذتها عملية الاعتداء على رؤساء البلديات 
الفلسطينية فى يونيى ,.١98.‏ ولم تتمعامل السلطات 
الاسرائيلية مع هذه العمليات بصورة حاسمة:, وانما كانت 


تجرى محاكمات وهمية؛ وكان منفذى تلك العمليات يعاقبون 
عقوبات بسيطة للفاية؛ وكان السجن بالنسبة لهم مجرد 
فترة نقاهة, وكانوا يخرجون من السجن بوصفهم ابطالا 
قوميين وديئيين فى اسرائيل . 


- حركة (كاخ) : تأسست هذه الحركة على يدى اليهودى 
التطرف الدينى والسياسى اليهودى فى الولايات المتحدة 
الامريكية: وكان قدومها الى اسرائيل بمثابة امتداى ل 
(رايطة الدفاع اليهودية) التى كان قد انشأها وتزعمها 
كاهانا حتى مقتله عام :154٠‏ وتعتبر هذه الحركة بدورها 
مصدر تفريخ للعديد من الحركات اليمينية المتطرفة الاصغر 
شأنا فى الاراضى العريية المحتلة . وقد اهتم كاهانا بنشر 
الغربية حتى اصبحوا يسيطرون بالكامل على اريع 
مستعمرات هى أكريات اريع ويرخاه والون مورى وتبوج . 
مرزالء بينما يتولى نوعام فادرمان منصب المتحدث بأ 
الحركة: بينما تولى ابن كاهانا زعامة شق اخر من الحركة 
فى مستوطنة تبوم , وقد أدى التنافس على زعامة الحركة 
الى برون تنظيمين اخريين مواليين وموازيين لكاخ هما. 
اللجئة من اجل الامن فى الشوارع؛ وشرطة يهودا ٠.‏ 


- المنظمات البمينية المتطرفة. الصغيرة: حيث اصبحت 
الحركات اليمينية المتطرفة تمثل جزءا من التكوين الطبيعى . 
للحركة الاستيطانية فى الاراضى العربية المحتلة, ونشاً في 
هذا الاطار العديد من الجماعاتء. مثل المنظمة اليهودية 
المقاتلة (ايال) التى يتزعمها افيشاى رفيفء وينتمى ايجال 
عامير قاتل اسحق رابين الى هذه المنظمة؛ وهناك ايضا 
جماعة سيف داوود التى تعمل ايضا فى الاراضى العربية 
المحتلة, وتعتبر مسئولة عن اغتيال عدد من الفلسطينيين فى 
منطقة جيل الخليل: وكذلك حركة بناة المعبد التى تكرس 
نفسها بالكامل لمهمة بناء الهيكل اليهودى على انقاض 
المسجد الاقصى فى القدس الشرقية: وحركة هذه ارضنا 
التى يتزعمها موشى بيجلين وتسعى الى وقف عملية 
التسوية العربية - الاسرائيلية لائها سوف تؤدى من وجهة 
نظرهم الى التنازل عما يعتقدون انه ارض اسرائيل 
التاريخية. وهو ماسوف يؤدى بالتالى الى القضاء النهائى 
على دولة اسرائيل . وهناك ايضا العديد من الجماعات 
اليمينية المتطرفة الاخرى فى الاراضى المحثلة. الا ان من 
قانونية او تنظيمية لها فى الساحة السياسية الاسرائيلية. 


من ناحية الخرىء: كانت عملية الاغتيال المذكورة نتاجا 


. للاستقطاب والتوتر الحادين الناشئين فى الحياة السياسية 


الاسرائيلية بفعل عملية التسوية العربية - الاسرائيلية , 
وعلى الرغم من ان هذا الاستقطاب ليس جديدا فى حد 
ذاته؛ الا انه بات يكتسب ابعادا اخرى اكثر اهمية على 
الاطلاق خلال الاونة الاخيرة .فقد اكدت التطورات الجارية 
على الساحة الاسرائيلية ان هناك قطاعات واسعة للفاية 


حا 


بشدة المسارات الراهنة للتسوية العربية - الاسرائيلية . 

وتنددع. هذه العاوضة على مستويات مخظفة فى اسرائل. 
ذاه مستوى المفارضنة الحزبية, مسسوى السسكوطتن 
الاسرائيليين فى الاراضى العربية المحتلة, : مسشوىي الرأى 
العام الاسرائيلى .ففى داخل حزب العمل الحاكم؛ يعارض 

العدده من العتامدر الفاعلة داخل العزب من حيث المبدا 
0 والحولان:» 2 هذه المعارضة فى لخاد حركتين 
داخل الصزب: اولافها المعروفةت (أوبى الحولان ) الذي 
يتزعمه ثلاثة من اعضاء الكنيسيت عن حزب العمل هم : 

افيجدور كحلانى: ياكوف شيفىء عمانوثيل ريسمان؛ وتقوم 
الفكرة الرئيسية لاعضاء هذا اللوبى على رفض الانسحاب 
سوف يجرى التوصل اليه بين سوريا واسرائيل » وذلك 
استنادا الى ان الجولان تمثل بالنسبة لاسرائيل عمقا 
استراتيجيا لايمكنها الاستفناء عنه ‏ أما الحركة الثانية, 
فهى حركة (الطريق الثالث) التى تضم مجموعة من جنرالات 
الاحتياط وبعصضص الرؤساء السايقين لجهاز الموسان» وتؤكد 
على انها سوف تعارض بقوة اى نية للانسحاب من الجولان 
لان مثل هذا الانسحاب سوف يعرض امن شمال اسرائيل 
كله للخطر . أما المستوى الثانى للمعارضة الاسرائيلية 
للتسوية وللانسحاب من الاراضى العربية المحتلة » فهى يتمثل 
فى مستوى المعارضية الحزبية داخل الكئنيسيت وخارجةه: 
ويقود هذا الاتجاء تكبل الليكود كبر الأهزات ب الاسرائيلية 
تقر ميقا عدا قر الاعران بن يننا ل الكل 
خصوصاء فى أطار الصراع الحزبى على السلطة: أى انه 
لايرتبط بالضرورة بالاحتياجات الامنية او السياسية المتعلقة 
بالتسوية؛ حيث يخشى قادة الليكود من ان يؤدى انجاح حزب 
التسوية الى دعم موقفها فى الساحة السياسية الاسرائيلية 
لفترة طويلة قادمة ولذلك ترص الليكود دوما على تصوير 
كافة التطورات التى تحققت على صعيد التسوية بين الدول 
العربية واسرائيل على انها كارثة على امن واحتياجات الدولة 
العيرية . أما المستوى الثالث للمعارضة الاسرائيلية للتسوية, 
فيتمثل فى مستوى المستوطنين الاسرائيليين فى الاراضى 
العربية المح وبالتحديد 0 الغربية وهضبة الجولان 
0 الخربية المحظة ا ران 58 00 3 
الفنف هبد اائة محاولات للتسوية تتطوى على التثازل عن أئ 
جزء معا يمتقدون انه ارض اسرائيل التاريخية بواخيرا : 
فان المستوى الرابع لعارضة عملية التسوية فى اسرائيل. 
فعاد خنة قوية فى اوساط الجمهور الاسرائيلى لسار عملي 
الوا مع الفلسطينيين والسوريين «فعلى المسار 


العام الاسراثيلى معارضة قوية لاتفاق المرحلة الثاني لتثفين 
عملية الحكم الذاتى الفلسطينى ا معروف اعلاميا باسم ( 
اوسلق ت؟) ؛ لأنه سوف يؤدى على تحى مباشر الى اقامة 
دولة فلسطينية فى الضفة الغريية وقطاع غزة: بالاضافة 
الى انه يدالل ايفسيا على امكانيية ان تتتازل الحكوة + 
الاسرائيلية ايضا عن هبدأ الحفاظ على وحدة هديثة القدس 
استطلاعات الرأى العام الاسرائيلى التى تجرى بصورة 
اسبوعية على عينات من الجمهور الاسرائيلى تشير الى ان 
نالعولا لت هذه النسية ثايتة منذ فترة طويلة تسبيا 
وقد أدت هذه الوضعية الى خلق مناخ ا الحدة والتوتر 
فى امترائيل بين الحكومة ومعارضت التندوية .وهر امال 
اجمالا الخلفية التى اغتيل فى سياقها اسحق رابين. 


ثانيا: انعكاسات اغتيال رابين على السياسة الاسرائيلية 


ترك اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلى اسحق رابين اثارا 
بالفة الاهمية على العديد من الدوائر والقضايا السياسية 
فى امبراشل: لاسيما بالفنية لقضانا الأكخر الحاها 
والمرتبطة ارتباطا مباشرا بعملية الاغتيال . فقد برذت, 
أولاء اشكالية التشكيل الامثل للحكومة الاسرائيلية فى 
الاعتبار العديد من التوازنات والمعطيات الداخلية؛ كما 
كانت هناك من ناحية ثانية اشكالية العنف ار فى 
جائب الجماعات اليمينية المتطرفة فى اسرائيل . 


: تحولات التركيبة السياسية الداخلية فى اسراثيل‎ - ١ 


الى اخكيال ركفى الوززاء الانتراشلي ادق افيه الن 
نشوء حالة من الشلل والارتباك السياسى: سواء داخل 
زب العمل او على امكداد ااساهة السياسية والحربية 
الاسواكلة:وسيدت النساخة التسياسية الاسرائيلة 
تطورات كشيقة للناية ف الرحلة القضيرة الثى اعقت 
اغتمال زانين نهدف اعازة الاستقرار غلى المنمكويين 
الحكومى والامنى فى الداخل.. وقد اظهرت هذه التطورات 
ان عملية استعادة الاستقرار قد تاثرت بعدد من المتغيرات 
والعوامل يالفة الاهمية يتمثل ابرزها: العمل على احتواء 
الفذف الداخلى والععلولة دون استفتحالة والحرض على 
ضمان اكبر قدر ممكن من الاغلبية للحكومة المقبلة فى 
الكنسيت الاشبر الى «الحرسن هن الستقاط هلي هق : 
اسرائيل :اهام العالم الكارجن . وطى هذا الاساس: 
تمحورت حركةٌ التفاملات الذالحلية فى اسرائيل شلال 
الفكرة القصيرة التى اعقبت الاغتيال حول النقطتين 
التاليتين: 


أولا “التشكيل الحكومى الجديد .فقد تولى شيمون 


. بيريز مهمة تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة باعتباره 


زعيم اكبر كتلة داخل الكنيسسيتء علاوة على انه شغل 


مطؤ"# - 


شريكا لرابين فى كافة التفاعلات السياسية . وفى اطار 
عملية اعادة تركيب المكوية الاشراشارة ركز مره يبريد 
بالاساس على تشكيل فريق حكومى تكون مهمته مواصلة 
عملية السلام في الشرق الاوسط واعادة الثقة الشعبية التى 
الاتصالات الحزبية التى قام بها بيريز 5 الاغلبية التى 
تنعقع ب الحكومة القبلة فى الكنيسيت, بما يتك لها ادارة 
يعمد شيمون بيرين الى محاولة الافادة من الشعبية الجارفة 
التى تمتع بها حزب العمل ومعسكر السلام فى اطار الفورة 
اغتيال رابين, ويلجاً الى الدعوة الى انتخايات مبكرة فى 
اسرائيلء الا ان شيعون بيريز ركز على ان الاولوية تتمثل فى 

فع المسيرة السلمية ٠‏ وقد اعريت مصادر حزب العمل عن 
اا بان فترة السنة المتبقية على موعد الانتخابات 
0 تكفى لتعزيز شعبية الحزب عير دقع عملية 
5 تحتقيق تجاهات غلى الصار السورى - الاسيران لى: 8 
يلغى الحاجة الى اجراء انتخابات مبكرة . 


وقد جايهت عملية اعادة التشكيل الحكومى العديد من 
الخلافات داخل حزب العمل الاسرائيلى بشأن العديد من 
القضاياء حيث برزت خلال الفترة القصسيرة التي اعقبت 
الافتيال خلافات بين رئيس الوزراء بالوكالة شيمون بيريز 
وزعماء اخرين داخل حزب العمل حول طبيعة التشكيل 
ريد الى ايان فنصت وزيو الداع بلقضية: الى بجانب منصدي 
رئيس الحكومة: وكان هولاء القادة يفضلون اسثاد منصب 
وزير الدقاع الى ايهود باراك الذى كان يشغل مخنصب وزير 
الداخلية. وهى ماسيب تعقيدات شديدة فى الساحة السياسية 
الاسرائيلية لفترة ليست بالقصيرة: وكانت هذه التعقيدات 
غائنة فى جائن مئها الى أن استان متصب وزين الدفاع الى 
ايهود باراك كان سوف يمنح الحكومة ثقة اكبر من قبل 
السبياسين نو الخلفية المشكرية القديا: الا أن فض 
الايقخاط | تسر اتيلية زات ان جنر يونا نيحد فى اسينا - 
تقو وقوة تالفى الاهمية, الاسر الذي قن يتنه له منافيية 
بيريز ذاته على رئاسة الحزب والحكومة مستقيلا ٠أما‏ 
بالنسبة لوزارة الخارجية: فقد تمحور الجدل حول امكانية 
اسناد هذا الملست الى نائب وزير الامتهتار يوسى بيلين 
فق جاتب يعض اومناط جرب العمل من امكاكية ان تقدق 
وجود شيمون بيريز ويوسى بيلين معا فى حكومة واحدة الى 
اتهامها بانها ' حكومة حمائم".أضف الى ذلك ان الحُلاف 
دار بيصورة ضارية داخل الحرب حول محاولة بيريز القاء 


النظام القديم الذى كأن معمولا به, والذى يقوم على تكليف 
زعيم اكبر حزب يفون فى الانتخابات بتشكيل الحكومة, 
ويخشى شيمون بيريز ان يؤدى تنفيذ هذا القانون | 
خسارته فى الانتخابات القادمة نظرا لشعبيته الضئيلة 
نسبيا فى الشارع الاسرائيلى. 


وعلى هذا الاساسء كانت الحكوهة الجديدة التى شكلها 
شيمون بيريز عبارة عن توليفة وسيطة لتجاوز كافة 
الاشكاليات والمحاذير القائمة حيت جات الحكومة عبارة 
عن ائتلاف بين كل من حزب "! وترب ميربيتس 
اليسارى وكتلة يعود 'الذيئية: وحظى هذا الائتلاف 
باغلبية حوالى 8 نائبا فى الكنيسيت من اصل ١١١‏ 
الائتلاف من الخارج . وقد جرى الجمع بين حزب ميريتس 
اليسارى وكتلة يعود اليمينية فى ائتلاف واحد من خلال 
اتفاق يقضى بتعهد حزب العمل الحفاظ على الوضع القائم 
فى اسرائيل فيما يتعاق بتطبيق الشريعة اليهودية واشتراءا 
الحصول على موافقة حزب ميريتس اسن اية قوانين دينية 
جديدة .وفى اطار التشكيل الجديد: جرى تميين ايهود 
باراك وزيرا لالخارجية ويوسى بيلين وزيرا فى رئاسة 
الوزراء يموشيه شاحال وزيرا لشئون الامن الداخلى 
وحاييم رامون وزمرا للداخلية .وفى نفس هذأ الاطار, 
خصص بيريز لنفسه وزارة الدفاع: جنيا الى جنب مع 
رئاسة الحكومة: وذلك بهدف احكام سيطرته على كل 
مايتصل بتطبيق اتفاق أوسلى مع الفلسطينيين من ناحية, 
بالاضافة الى السيطرة على 7 الترتيبات الامنية المتعلقة 
باية اثتفاقات يجرى التوصل اليها مستقبلا مع السوريين, 
فضلا عن رغية بيريز فى توظيف هذا المنصب سياسيا عبر 
محاولة اقناع الرأى العام الاسرائيلى بانه قادر على توفير 
الامن على الرغم من خلفيته غير العسكرية . وفى نفس 
الوقت: كان التشكيل الحكومى الجديد يرمى الى ايجاد 
حوان دين اليشان واليمين داخل الحكومة, وجرى ذلك عير 
اسناد منصب وزير بلاحقيبة للحاخام يهودا اميتال بهدف 
ايجاد قئاة للاتصال بالمستوطنين اليهود سعيا الى رأب 
الصدع بين العلمانيين والمتديئين . وقد بدا واضحا على 
التشكيل الحكومى الاسرائيلى الجديد الحرص الشديد على 
لياح عمطي لودو بم الفلسطينيين والسوريينه حيث حيث 
سافير الامين العام لوزارة الخارجية ومنسق عملية السلام: 
7 يعنى ان ايهود باراك لن يتمتع بنقوذ كبير فى ادارة 
شئون السياسة الخارجية الاسرائيلية, وهى مايشير الى ان 
ار وريد تقد للفيية بأ واوسع الصلاحيات فى 
التشكيل الجديد والمكملة فى : رئاسة الحكومةء ووزارة 
الدفاع, وقبادة عملية التسوبة. 


ثانيا :اعادة ترتيب الاوضاع الامنية الداخلي , فقد 
اوراء جميع الاطراف الحكومية والحزبية فى أسرائيل 
حرصا على 0 الاستقرار والتبرىٌ من تهم التحريض 
على عملية الاغتيال .ومن ثم؛ فانه على صيعيد اعادة ترتيب 


1 


البيت الداخلى فى اسرائيل: واصلت اجهزة الامن 
الاسرائيلية حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة النطاق: وجرى 
فى هذا الاطار التحقيق مع العديد من المتطرفين والمستوطنين 
الاسرائيليين . أضف الى ذلك: ان العديد من المؤشرات 
المحت الى امكانية تشديد الاجراءات الامنية فى الداخل 
بهدف السيطرة على الجماعات اليمينية المتطرفة وتفكيك حالة 
الاستقطاب الحادة فى المجتمع الاسرائيلى؛ الا ان التطورات 
الفعلية التى جرت فى هذا الشأن اقتصرت على مجرد 
تشكيل اجنة سياسية للتحقيق فى ملابسات اغتيال اسحق 
رابين. وذلك على الرغم من ان التتصريحات الصادرة عن 
كبار المسئولين الاسرائيليين كانت تشير الى امكانية اتخاذ 
اجراءات اشد واكثر حسما:؛ حيث كان المستشار القانوني 
للحكومة الاسرائيلية ميخائيل بن يائير قد اشار الى ان 
اجهزة الامن الاسرائيلية سوف تفتم تحقيقا مع جميع أولئك 
الذين ايدوا اغتيال اسحق رابينء كما اعلن وزير العدل 
الاسرائيلى ديفيد لبعى انه سوف يتقدم بمشروع تشريع 
جديد الى الكنيسيت اتجريم كل هن يدعو الى القتل او يشجع 
على العنفء يما فى ذلك حظر المظاهرات امام منازل 
المسئولين المنتخبين : الا ان الحكومة امتنعت لاحقا عن تنفيذ 
اى من هذه الافكار بهدف الحيلولة دون تصعيد الموقف 
الداخلى .:وعلى اية حال؛ فان هذه الوضعية ادت اجمالا الى 
اجبار اليمين الاسرائيلى وتحديدا بنيامين نتانياهوء على 
ادائة الاغيتال بقوة والموافقة الصريحة على استمرار حزب 
العمل فى الحكمء فيما جاء بمثابة رد فعل تكتيكى لامتصاص 
ردود الفعل الفاضبة المشان اليها فى الشارع الاسرائيلى, 
علاوة على ان ذلك كان يمثل محاولة ضمنية للحد من 
الشعبية المتنامية لتيار السلام ولحزب العمل فى السياسة 
الاسرائيلية . 


ومن ناحية اخرى: شهد جباز الامن العام ( الشاباك) حالة 
من الارتباك والفوضىء بعدما ادى اغتيال رابين الى اتساع 
نطاق الاتهامات المتبادلة فيما بين العناصر القيادية فى ذلك 
الجهاز: علاوة على حدوث سلسلة من الاستقالات بين صقوف 
ابرز عتناصر هذا الجهان . والواقع؛ ان جملة هذا الارتباك 
كان عائدا الى اخفاق الجهاز فى توفير الحماية للشخصيات 
العامة فى اسرائيل» وفى المقدمة رئيس الوزراءء وبدا واضيحا 
بصفة خاصة فى هذا الصدد ان هناك ثفرات كبيرة نجمت 
الحماية الميدانيةء الامر الذى ساعد ايجال عامير قائل رئيس 
بسهولة . وفى نفس هذا الاطار. تشير العديد من التقارير 
الى ان اجراءات حماية الشخصيات الحكومية فى اسرائيل 
شهدت كثافة غير عادية؛ لاسيما بالنسبة لرئيس الوزراء 
شيمون بيريزء لاسيما وأن تهديدات عديدة بالقتل قد وصنلته 
عقب اغتيال رابين. 


١-اختيال‏ رابين واشكالية العنف الداخلى فى اسرائيل: 


يمثل اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين حدثا غير مسبوق 
فى السياسة الاسرائيلية فى التاريخ اليهودى الحديث 


وتشير هذه الحادثة فى أهم دلالاتها على الاطلاق الى ان 
ظاهرة العنف الداخلى فى اسرائيل شهدت تحولا بالغ 
الاهمية خلال الفترة الماضصية: ويصب هذا التحول بصفة 
عامة فى اتجاه المزيد من تفاقم هذه الظاهرة. علاوة انها 
باتت مدفوعة فى المرحلة الراهنة بالاعتبارات التوراتية س 
الايديولوجية - السياسية فى آن واحد معاء وهى مايمثل 
مزيجا استثنائيا كان من شأنه ان اباحت الجماعات 
اليمينية المتطرفة لنقسها الايتعاد عن المحاذير التى كانت 
قائمة فيما مضىء وهى المحاذير التى كانت تحد فيها 
مضى من الاندفاع فى طريق استخدام العنف المسلح فى 
حركة التفاعلات الداخلية . ومن ثم؛ يشير اغتيال رئيس 
القديمة لاحتواء العنف السياسى صيلة العقود الاريعة 
الماضية التى كانت تقوم على انه بالرغم من ان اسرائيل 
تعيش فى بيئة اقليمية من العنف والصراع المسلح مع 
الدول العربية المجاورة؛ وبالرهم ايضا هن ان الكيسان 
الاسرائيلى ظل يشهد دوما تباينات هائلة فى الاراء بين 
الاسرائيليين انفسهم بشأن الدين وحدود الدولة وطايعها 
السياسى: الا ان العناصر الفاعلة والاكثر تأثيرا فى النخبة 
السياسية الاسرائيلية اهتمت باقامة ميكانيزمات فاعلة 
للتصدى للعئف الداخلى عبر الاهتمام ببناء درجة عالية من 
التضامن الداخلى؛ جنيا الى جنب مع تطوير قواعد قانونية 
وتشريعية فاعلة ضد استخدام العنف فى الداخلء الامر 
الذى ساعد الى حد كبير على اقامة شبكة نفسية - 
اجتماعية من السيطرة على الذات ضد اغراعات الانحدار 
الى دوامات العثف والانخراط فى حروب اهلية فى الداخل. 


هذا التضامن الداخلى والقواعد القانونية المضادة للعئف 
فى ساحة التفاعلات الداخلية فى اسرائيل شكلا معا فيما 
مضى حواجن هامة فى موأجبة العنف, وكانت فاعلية هذه 
الاليات عائدة الى اتها لقيت تجاوبا من الجمهور 
الاشرائيلى الذى كان مدركا لمخاطر الانجراف تحو العنف:, 
وهو ادراك تبلور من خلال التأمل فى التاريخ اليهودى 
الطويل والذى كان قد شهد - على سبيل المثال - انهيار 
عصن الهيكل الثاني عام ١‏ يعد الميلاد بفعل الحرب 
الاهلية الشرسة التى قضنت على الكيان اليهودى الذى كان 
قائما فى ذلك الؤوفت .وبالتالى: فأن دروس التاريخ اليهودى 
القديم قدمت ايضا لليهود المعاصرين دروسا قيمة بان 
العنف الداخلى يعتى النباية والفناء والضعف فى مواجهة 


العديد من حالات العثقف السياسى المحدود؛ لاسيما فى 
طائفبة عتيقة فى وادى صليب وتل أبيب والقدس , 
والواضح ان هزه التوترات واعمال العنف السياسى لم تكن 
لجذي اثتباه السلطة الى التحفظات والمواقف التى تتبناها 
الجماعات المستخدمة للعنفء وكانت جميع هذه التوترات 


الوا 


اضطرابات اجتماعية عنيفة بفعل التزام جميع الاحزاب 
الكبرى والقوى السياسية الفاعلة بالعمل على تحسين اوضاع 
الطبقات الكارحة .وبالتالى: فان الجماعات الدينية المتطرفة 
كانت دائما صاحبة اليد العليا فى ممارسة العنف المسلح فى 
اسرائيل: وكان النقف الذى مارسته بعض تلك الجماعات 
نابعا بالاساس هن رفضها الايديولوجى - اللاهفوتى للدولة 
المهيوتية: ولم يكن هذا العنف مرتبطا باحداث تاريخية 
تمثل محورا مركزيا للمجتمع الاسرائيلى كله وكان العتف 
الدينى الطائفى هنا ديناميكيته الخاصة النابعة من 
احتياجاته وتوتراته الداخلية, اوهن التطررات التناسية 
الداخلية غس المتوقعة: ركان هذا العنف فيما مضى محدودا 
الى ادنى درجة بفعل القيود التشرب كما ان هذا العتنف 
كان مرتبطا بشرجة ' ' التكفير'" التى يحكم بها حاخامات 
الطوائف الديئية المتكشددة عل الاخرين: سواء كانوا من 
السياسة اومن المواطنين العاديين. 


ومن ثم, كانت مسخزوبية ظاهرة العنف السياسى 
والايديولوجى والطائفى فى اسرائيل خلال الفترة المنصرمة 
منذ نشأة اإسرائيل عائدة الى مجموعة متشابكة هن 
الاعتبارات, بعضها يتمثل فى استمرار التهديد الخارجى, 
بينما يتمثل بعضها الاخر فى القيود التشريعية القاسية, فى 
حين يتمثل بعضها الثالث في الكايح الذاتى الراسخ فى 
القديم. . ومع ذلك فان تطورات عملية التسوية العربية - 
الاسرائيلية ادث الى تقونض الاجماع الوطنى فى اسرائيل, 
وباتت هناك فنجوة واسعة للفاية بين مواقف حزب العمل 
والائتلاف الحاكم من ناحية: وبين قوى اليمين واليمين 
التظرف مو تاها الخرى :ضرال العديذ هن تايا الكسيوية. 
وهق ماكان مصدراأ للعديد هن المواجهات واعمال العنف 
خلل الفدرة القضيرة الماضية هع اغتيال رئيس الوزراء 
اسرائيل باتت تذخر بالعديد من المصائر المولدة للعنف 
الاولى على الاطلاق فى اندلاع مواجهات مسلحة واسعة بين 
اليلاد , 


ثالثا:اغتبال رابين ومستقبل عملية التسوية 


كلدت التظوراك الاكتشتى خيو اث فلن جدرسن الكرة 
الاسرائيلية على الافادة من الدعم الهائل الذى لقيه معسكر 
السلام فى الاوساط السياسية الاسرائيلية عقب اغتيال 
انسدق وابين. . فقد اضبع معسكر السلام فى اسرائيل فى 
الاسرائيلية, حيثة أدى اغتيال رئيس الوزراء أسحق راسين» 
وكون هذا الاغتيال قد جاء فى اطار مظاهرة جماهيرية 
الجماهيرى على اليفي واليمين المتطرف: بغاقى ذالك على 
زعيم تكتل الليكود بنيامين نتاتياهو, علاوة على ان الاغتيال 


يمثل اول سابقة من نوعها فى اسرائيل» وسوف تظل هذه 
السابقة ترتيط فى الذهنية الاسرائيلية باليمين 
وايديولوجيته., مما جعل هحزب العمل ومفسكر السسلام 
باسره فى موقف بالغ القوة فى اسرائيل ومن ثم, فان 
هذه الوضهية انمكست ةذ فى ثلاثة ملامح رئيسية طيبعت 
السياسة الاسرائيلية من عملية التسوية على النحو التالى: 


سياسات الحكومة الاسرائيلية الجديدة: حيث شسدد 
المسئولون الاسرائيليون على الالتزام بدفع عملية التسوية 
العربية - الاسرائيلية باعتبار ذلك أولوية قصوى, بل ان 
رئيس الوزراء بيريز ذهب الى ان عملية التسوية تفوق فى 
اهميتها انتخابات الكنيسيت القادمة .وعلى هذا الاساس, 
اهتم المسئولون الاسرائيليون بدعوة الاطراف العربية 
المعنية الى الاشتراك مع اسرائيل فى بذل المزيد من الجهد 
لدفع عملية التسوية: وقام بيريز فى اول خطاب له عقب 
تشكيل الحكومة الجديدة بدعوة سوريا الى بدء عهد جديد 
من المفاوضات مع اسرائيل؛ علاوة على ان الملسئولين 
الاسرائيليين اعريوا عن رغبتهم فى ان تفضى الجهود 
المكثفة التى قامت بها الدبلوماسية الامريكية خلال شهر 
لنسمير ١5‏ الى طرح مبادرة غير عادية لتحريك المسيار 
السوربي - الاسبرائيلى, فخساا عن دفع عملية التسوية 
كا وها الى الامام ؛ وهى ماحدث بالقعل عقب زيارة 
عو تماما التفايسن مم عورا او على اأستهقدال 
7 اا د الحا السورية فى مقابل 
سلام كامل مع دا . مما سساهم فى اعادة قوة الدفع 
الل السار لسري 2 - الاسرائيلى . 


"' - ايداء المزيد من التشدد فى ادارة العملية التفاوضية 
مع الاطراف العربية المعنية» وجرى فى هذا الاطان التشديد 
0 عدم استعداد امفزائيل العودة الى حدود عام 1 
حيث اشارت تصريحات وزير الخارجية الجديد ايهود 
باراك عقب تراه منعسيه الى ان اسرائيل لن تسود الى 
حدود عام /14717: وان اسرائيل تريد سم اجزاء من الضفة 
الفربية, والابقاء على وجودها المدنى والعسكرى فى وادى 
الاردن والاحتفاظ بمجموعة المستوطنات اليهودية الواقعة 
جنوب بيت احم التى يطلق عليها اسم (غوش ايتسيون) 
ومستوطنات غرب الضفة, الاحتفاظ ايضا تقفن وأسيع 
فى تلك المنطقة: بالاضافة الى اقامة قدس كبرى موحدة 
تحت السيادة الاسرائيلية: جنبا الى جنب مع البحث عن 
حلول وسط مع الفلسطيئيين والسوريين للمشكلات العالقة 
بما لاير باسس الامن الاسرائيلى. وفى ثفس هذا 
الاطان, اخثر ركيضن الوززا ٠‏ الامترائيلى شمون بريد 
منظمة التحرير الفلسطينية بوجوب تعديل ميثاقها الوطنى 
الذى ينص على ازالة دولة اسرائيلء والا سسوف يتوقف 
تنفيذ اتفاقات السلام الفلسطينية - الاسرائيلية: وكان 
الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات قد تعهد منذ سيتمير 


5 بتعديل الميثاق الوطنى الفلسطينى. 


- ؟1١م-‎ 


الاسرائيلية بمواصلة عملية تنفيذ البرنامج الزمنى لاعادة 
تلسطتتيون واستراثيلترن منذ ل/ا نوفمبر ١9956‏ ناوا 
مباحثات بشان الترتيبات اللازمة لاستكمال عملية انتشار 
افراك الشرطة الفلسطينية فى منطقة جينينء ثم بدأت القوات 
رئيس الوزراء الاسرائيلى بالوكالة شيمون بيريز ان الحكومة 
الفلسطيتيين نصا وروحا؛ بحيث تستائف خطط أعادة 
التوقيتات المحددة سلفا, وبشكل عام » فقد سودت هذه 
الاتصالات مواصلة انسحاب الجيشاً الاسرائيلى من المدن 
الفلسطينية فى الضفة الفربية نون مشكلات: بحيث يستمر 
هذا الانسحاب حتى نهاية عام 1544 للسماح باجراء 

التخابات فلسطيتية عقب استكمال الانسحاب . 

ومع ذلك؛: فان قوة الدفع هذه التى حصل عليها معمسكر 
السلام الاسرائيلى لاتنفى ان هناك العديد من الاشكاليات 
التى مازالت تحيط بعملية استكمال مباحثات التسوية على 


يس ا 


المسارين الفلسطينى ٠‏ - الأسبيصر اثيلي والنسورى ‏ 
التسوية انتكاسات متوالية, بدفعل تبنى أسكراضل 
لاستراتيجية تفاوضية :3 تقوم على محاولة توظيف تفوقها 
الاستراتيجى على الدول العربية لتحقيق مكاسب سياسبة 
واقفتصادية وامنية ذات درجة عالية من الديمومة 
والاستتمرارية؛ وهى مايلقى درجات متفاوتة من الرفض 
والمقاومة من جائب الاطراف العربية اللعنية , وقد بدا نفس 
هذا التوجه واضحا فى سياسة الحكومة الاسرائيلية على 
نحى ماسيق ان ذكرناء حيث اكد المسئولون الاسرائيليون 
على ان التسوية العربية - الاسرائيلية لاييكن ان تكون 
اسرائيل القدرة على فرض تصوراتها لفعلية التسنوية بعكم 
المنطقة. ويطبيعة الحال فان قله العقلية تمل اليب 
الرئيسي الذى حال دون الوصول الى اية نتائج يعملية على 
المسار السورى - الاسرائيلى؛ كا يهدد هذا ال موقف 
الاسرائيلى بامكانية وصول عملية التسوية على المسار 
الفلسطينى الن نرجة الجمود: لاسيما لدى التفاوش بشنان 
مختلف جوانب الوضمع النهائى. 
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المضامين السياسية 
والمدلولات الواقعية 


حححت- عسملام فسالحم 


بعد مفاوضمات شاقة بين إسرائيل وسلطة الحكم الذاتى 
الفلسطينى ٠‏ توصل الجانبان الى إتفاق طابا , الذى يدشن 
المرحلة الثانية من إعلان المبادىء الفلسطينى - الإسرائيلى ؛ 
الذى وقع فى ١١‏ سبتمبر 1997 ؛ فقد تم التوقيع بالأحرف 
الأولى على إتفاق طابا فى 4؟ سبتمير 155٠‏ » وبعد موافقة 
الجهات الرسمية فى الجانبين . وقع الاتفاق فى صورته 
النهائية فى واشنطن 58" سبتمير , ويعنى إتفاق طابا بتنفيذ 
إجراءات المرحلة الثائية : وتحديدا اعادة إنتشار الجيش 
الإسرائيلى فى المدن الماهولة بالسكان فى الضفة الغربية , 
وإشراء الانتكانات الفلسطينية : التى:سوف تفرز السلطةة: 
التى خاط بها مسؤواية التفاوخن: مع إسرائيل حول ضاي 
واحرا ناث المدكلة النباة للتستوية: 


ويحمل هذا الاثفاق فى طياته زخما اضافيا لمسار 
المقاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية » وهو المسار الذى 
واجه فى الآونة الأخيرة العديد من الاخفاقات على الأصعدة 
كافة والتى كان أحسد مظاهرها تصاعد وثيرة العنف 
والمصادمات ما بين الجانيين مما أعاد أجواء الاتتفاضة 
الفلسطينية الى الأذهان . ويمكن إرجاع هذا الاخفاق فى 
أحد أهم محدداته الى التشدد الإسرائيلى فى قضايا 
واجراءات تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على 
الضفة سياديا : وهو تشدد يشير الى تردد رئيس الوزراء 
السايق رايين فى قضايا التسوية السياسية واستحقاقاتها 
من ناحية . والحساسية السياسية الشديدة القضايا محل 
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التفاوض بين الجانبين ومربودها على المركز السياسى وثقل 
الحكومة الإسرائيلية . خصوصا وهى مقدمة على عام 
الانتخابات البرلمائية فى نوفمبر 15953 من ناحية أخرى , 
وقد أتاح اتفاق طابا . مد السيطرة الفلسطينية على قرابة 
'/ من مساحة الضفة البالفة هره مليون دوثم , 
وسلطات أوسع فى مجالات تسيير الشؤون الحياتية 
للفلسطينيين : دون أن تكون له آية مضسيامين أو مظاهر 
سيادية فلسطينية فى هذه المرحلة الانتقالية من الحكم 
الذاتى الفلسطينى . 

وقد حمل الاتفاق أيضا فى طياته ؛ العديد من المضامين 
والأبعاد التى لا تخلى من مؤشرات خطيرة تجاه عمليات 
تصور وتوقع الأوضاعء المستقبلية فى المرحلة النهائية ؛ ومن 
أبعاد دعائية هامة للحكومة الإسرائيلية وحزب العمل ذاته . 
وقد تجسدت تلك الأيعاك الدعائية يشكل أساسى فى الريط 
ما بين تتنفيذ مضامين إتفاق طابا » وضرورة اضطلاع 
الفلسطينيين وتحديد!ا من سوف ينتخبون فى مجلس الحكم 
الذاتي , بالغاء الميشاق الوطتى الفلسطينى ؛ وينوده التى 
تدعق الى "الكفاح المسلح ضبد إسرائيل والعمل على تدهير 
وحودها المادى والمعنوى فى المنطقة" ومن المعروف أن 
بنود هذا المبثاق ألفيث فعليا مع بدء عملية التسوية 


سد وى 55 لم 


السياسية فى مدريد أكتوير 1591١‏ , والهدف هنا ؛ هى 
حرمان اليمين الإسرائيلى 'بشقيه القومى والدينى" من ورقة 
طالما استخدمها فى مواجهة الحكومة الإسرائيلية وجهودها 
لارسماء تسوية مم الفلسطينيين , 


ويمكن تحديد مضيامين اتفاق طابا وأبعاده المختلفة . فى 
شكل التسويات التى تمت بخصوص القضايا كافة ؛ ومدى 
التنازلات التى قدمها كل جانب للوصول لهذه التسويات , 
وهذه القضايا هى : 


القصايا امتعلفة بالثر تياك ل بفية : 


تشير قضايا هذا الملحق , الى إعادة انتشار الجيش 
الاسرائيلى فى المتاطق المأهولة بالسكان قى الضفة الغربية , 
وتشمل ثلاثة أنواع من المناطق : (أ) وتش مل المدن 
الفلسطينية الست جثين ٠‏ وثايبلس ٠‏ وطولكرم وملقارلة ., 
ورم الله » وبيت لحم (فى مدينة الخليل ستطبى ترقعيات أمرة 
خاصة) ءى ١65غ‏ بلدة وقرية . وفى هذه المناطق ستكوة 
للمجلس الفلسطينى المسؤلية الكاملة عن الأمن الداخلى 
والنظام العام » والمسؤليات المدنية الكاملة . المنطقة (ب) , 
وتشمل المدن والقرى الفلسطيتية فى باقى الضفة . وفى هذه 
المناطق , التى تضم نحو 18/ من السكان الفلسطينيين , 
نه المجلس سللة مدنية كاملة .كما سيئاط بالمجلس 
الحفاظ على الأمن العام بينما تتولى إسرائيل ساطة الأمن 
الغليا لجعانة مواطايهنا. رمكافحة الآرهاب . ومنتكون ليه 
المسؤلية الأسبقية على المسؤلية الفلسطينية . وستقام ؟ 
د ل ل د ا 
النطقة (ج ج) والتى تشمل امناطق غير اماهولة والمناطق ذات 
اليهودية ستحتفظ إسرائيل بالمسؤلية الكاملة عن الأمن 
والنظاء العاع ٠‏ وسيتوان الجلس فى هذء امتطقة السؤلنات 
المدنية فقط غير المتصلة بالأرض مثل الشؤون الاقتصادية 
والصحة والتعليم ' وسوف تنتهى إعادة الانتشار فى المنطقة 
(!) قبل ؟؟ يوما من اتتخاب مجلس الحكم الذاتى "المقرر له 
فى يناير 1595". أما إعادة الانتشار فى النطكنية (ب) قُّ 
(ج) فسوف تيعد إقامة المجلس : ومدة كل مرحلة ستة 
أشهر أى أنه بعد م١1‏ شهرا من أكتوير م5 ١‏ سوف تنقل 
الأراضى فى الضفة للاختصاص الاقليمى لمجلس 
الحكم الذاتى : باستكناء القدس الشرقية .والمستوطنات 
والمواقع العسكرية 'وتشكل فى مجموعها قرابة ؟5/ من 
مساحة الضفة" . 


ويحدد هذا الملحق بوضوم تام استمرار إسرائيل فى 
تحمل مسسؤلية الأمن الخارجى بكاملها فى الأراضى 
المنطقتين 3 و (ج) ولكثه فى الوقت نفسه نش عدن 
ن تنسيق نى - إسرائيلى همشترك يجتمع مرة كل 
اسبوعين » وتكوين لجنتين أمنيتين اقليميتين (أحداهما لفزة 
والأخرى للضفة) . وسيطرة إسزائيل على الممر الذى سوف 


وكا" م ا م يمئع الشرطة 
الفلسطينية من إيقافهم أو اعتقالهم : ولكنه يسمع 
باحتجازهم اذا خالفوا القانون » الى حين قا قدوم الدورية 


معهم واعتقالهم . و ورغ غم تلبية الاتفاق للسللب اللسطيني . 
وهو زيادة حجم الشرطة الفلسطيئية الى ؟؟ ألف جندى , 
فإنه أكد فى الوقت نفسه ؛ على حرية اللستوطنين والجتود 
فى التنقل فى مناطق الضفة الفربية وأن هذه الشرطة 
ستكون مسؤولة عن مكافحة ما أسماه الاتفاق 'الارهاب 
وأعمال التحريض والعنف" 0 
والتى يمكن بلورتها فى : 


- رفض توسيع مساحة أريحا الادارية إذ طالب الوقد 
الفلسطيني بأن يشمل الاتفاق الجديد توسيع المنطقة القتى 
تقع تحت سيطرة 8 السلطة الفلسطينية فى مدينة أريحا , 
ذلك بهدف خلق تواصل جذ راق فى - أقليمي بينها وبين 
رفض ذلك بشدة انطلاقا ادس اراك 
تحديدها فى إتفاق أوسلو , ومن ثم فهى بذلك تختلف عن 
وشنمية باقى مناطق الضفة الغربية ' 


وى تخدين زرد اللمدرنكات النيويية كن العريدة 
الغربية على خرائط إعادة الانتشار » وقد كان الهدف 
الفلسطينى من تثبيث هذه الحدود على خرائط رسمية هو 
الحيلولة دون توسيع هذه المستوطنات خلال سنوات المرحلة 
الانتقالنة ولاسيما إذا وصل الليكود للحكم . ولكن الجائب 
الإاسرائيلى رفض#التطرق الى كل ما من شأثئه أن يمس 
بوقنمية المستوطنات بحالنا ومستقطليا , وذلك أحين بد 
مفاوضات المرحلة النهائية . 


- رفض إزالة جميع نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية 
ها بين المدن الفلسطينية » وقد قرر الاتفاق فقط إختزالها 
كى يسمح للفلسطينيين بحرية التنقل نسبيا ما بين تلك 
دن سملت أجلت اننا لتقل الع اسه بن اا اوه 
والقطاع , 


- رفض الانسحاب الكامل من مدينة الخليل ؛ وإنما 
وضمع ترتيب خاص لاعادة الانتشار فى المدينة وما حولها 
من قرى . وفيه سيبقى المستوطنون وتعدادهم ه؟؛ 
مستوطنا تحت الحمارة المباشرة للجيش الإسرائيلى "على 
الممستوى العسكرى' , كما أنهم سوف يبقون مواطنين 
إسرائيليين "على المستوى المدنى » ولكنهم سوف ينتمون . 
لمدينة الخليل 'على المستوى البلدى' . والوجود العسكرى 
ووسط المدينة , حيث تجمعات المستوطنين ٠‏ وعلى الطرق 
الرتميسية الى يسلكرنهنا من والى الظيل والحترء 
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شبلى الجاكمية المسكرية »والتى كلت عنى الآن رميرا 
للحكم العسكرى والاحتلال فى المديثة ‏ وذلك بعد أن تتحول 
الى مقر للادارة الفلسطينية , كما ستعود القرى الفلسطينية 
المحيطة يالمدينة الى إشراف السلطة الفلسطيئية على دفعتين 
كما أن الوجود الفلسطينى فى المدينة مسوف يكون ذا طابع 
رمزى فى أساسه , فرغم الاتفاق بين الجانيين على تحديد 
بتحق ٠ ٠‏ شرطى عونا عن آل شرطيا الذين كانت 
إسرائيل ميدئيا وافقت عليهم ؛ فإنه لن يسمع إلا لعشرة 
متهم فقط بحمل السلاح فى المدينة . 


- رفض أية عمليات كاملة لنقل صلاحيات حماية والحقاظ 
على الأماكن المقدسة فى الضفة الفربية الفلسطينيين : 
والاستمرار فى الترتيبات الراهنة فى هذه الأماكن ؛ والتى 
تيع لإسسرائيل الهيمنة على هذه الصلاحيات . مع وجود قدر 
من التواحد الة نى فى هذه الثرتييات . ففى مدينة 
الخليل سوف تبقى الترتيبات الأمنية الراهئة سارية المفعول , 
وهى ترتييات 5 بعد مجزرة الحرم الابراهيمى التى 
ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين فى فبراير ١19515‏ , 
والتى قسسم بموجبها الحرم الى قسمين أحدهما يهودى 
والآخر إسلامى ؛ ولكل منهما مدخل خاص ؛ والجديد فى 
الاتفناق أنه ميوف يشيع لشرملى فلسنظيتى بالرة وف عن 
المدخل الاسلامى فقط . أما فى بيت احم ؛ فإن الطريق ما 
بين القدس وضريح راحيل "إحدى زوجات النبى يعقوب , 
والحفاظ على الأمن فى الضريح نفسه سوف يبقيان تحت 
السيطرة الإسرائيلية » والشىء نفسه فى قير النبى يوسف 
لى ذا لسن 

القضايا الخاصة بالاتتخابات : 


الحكم الذاتى الفلسطينى . سوف تبدأ بعد ستة أشهر من 
التوقيع النهائى على اتفاق طابا ولكن أعيد جدولتها لتكون 
فى ينايبر 1541 ,» وقبل انتهاء هذه المدة يحو "؟ يوما سوف 
يكون الجيش الإسرائيلى قد أكمل إعادة انتشاره فى المادن 
الفلسطينية الست التى تشملها المنطقة (أ). وسوف يتكون 
مجلس الحكم الذائتى من "8م عضوا , وله اختصاصات 
تشريعية وتنفيذية وفى الوقت نفسه . سوف يجرى انتخاب 
القضايا العديد من المضامين ذات الطابع المقوض للمطالبي 
والحقوق الفلسبطينية , 


فبعضى هذه المضامين متعلق بالساطة الفلسطينية ذاتها , 
ففى بيانها الأول من تونس وقبل الرحيل الى غزة وأريحا ‏ 
قالت السلطة الفلسطينية أنها سوف تشرع قانونا للأحزاب 
السياسية فورا يمهد لمشاركة الشعب الفلسطينى فى الضفة 
والقطاع فى انتخايات ححرة ة وقائمة على التعددية السياسية 4 
وحتى التوقيع على اتفاق طابا » وبعد عامين , لم يشرع هذا 
القانون ' وبالتالى لم تظهر أحزاب وقوى سياسية بصورة 


رسمية . أعلن القانون رسميا فى نوفمير ١1940‏ فيه جرى 
بالفعل تقسيم المنطقة الانتخابية فى الضمفة والقطاع الى 
7 دائر رة التكابية 1١‏ منها فى الضفة و ه فى القطاع' , 
وهذه الدوائر هى : القدس الشرقية ؛ وأريحا , والخليل , 
وبيت لحم » ورام الله : ونابلس ؛ وطولكرم » وقلقيلية, 
وجنين ؛ وُسلفيتاً ؛ وطوياس "فى الضفة الغربية" ٠‏ وجباليا 
وشمال القطاع ومدينة غزة , ودير البلح بما فيها 
المخيمات الوسطى ؛ وخان يونس ٠»‏ ورفح "فى قطاع غزة". 

ومن الثواحى العملية ؛ لم يعد هناك الوقت الكافى لتدارك 
هذا الخلل . فالوقت غير كاف لتشكيل الأحزاب والترويج 
ليرامجها اه لصيو ا كه 
والجماعات السياسية , هما يتيح المنظمة السيطرة علي 
مجلس الحكم الذاض . 


- أن المجلس لن تكوئ له أية صلاحيات تشريعية 
وتنفيذية ,إلا فى السياق الذى حددته إسرائيل فى اتفاق 
طابا ٠‏ ومن كم إن يكرت لهذا المبلس وركيسه آية 
اكتهنا ميات سياذية هار هذا السياق بداخانا "الشيط .+ 
على الأركن والوان الاقتهنابية رشاروينا الاتصبال 
واقامة أية روابط وعلاقات مع قوى خارجية" وهو ما جرى 
ا إلن يكون للمجاس 
من سلطة التوقيع ع على اتفاقيات لمن والمعونات الدولية 
فى مجالات الاتصال الخارجى وتوقيع الاتفاقيات الدولية 
أن أن العلس ان تكون له الشسختحسيية القاتونيينا أن 
الاعتبارية فى مواجهة الآخرين . وإنما فى مواجهة 
الفلسطينين وعححسب , 


هد وم 


- فيما يتعلق بسكان مدينة القدس فعلى الرغم من 
الاقرار بحقهم فى ممارسة العمل الانتخابى : فثمة قيد ورد 
كن اتفاق طابا بحست دميو اطنى القدس من ععليات 
الترشيع لانتخابات مجلس الحكم الذاتى . إذ لن يسمح 
لأى مواطن مقيم فى القدس الشرقية بالترشيع لهذه 
الانتخابات , الا ٠,‏ لا إذا كان له عنوان سكن آخر فى الضفة 
والقطاع وسارئ المقفول .كما سوفا يدق لواطتي القدسن 
الشرقية الاقتراع فى مراكن خارج النطاق الادارى للمدينة 
باستثناء مركن واحد للاقتراع عدوت يوقم فى أحد 
المراكز البريدية فى المديتة . 2 ٠‏ 


-وفقا لمضامين اتفاق طابا 0 يحق لإسرائيل رفض 
مشاركة أى مرشع أي حزب يبنى حملته الانتخابية على 
أساس معارضة مسيرة التسوية وتطبيقاتها » على الرغم 
من كون إسرائيل فى إنتخاياتها القادمة "نوفمبر 5195931 
سوف تسمح للأحزاب والقوى الدينية واليمينية التى 
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تعارض اتفاق أوسلى وتطبيقاته بالمشاركة فى هذه 
الانتخابات » وهى قوى أعلنث صراحة رغيتها فى التحلل من 
الالتزامات الواردة فى اتفاق طابا , إذا ما وصلت للحكم . 


- فى اتفاق أوسلق 1 كم إقرار أانسحاب الجيش الإسرائيلى 
من كل المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين , ليشاركوا 
بحرية وبدون احتلال فى هذه الانتخايات ؛ أما ها قم الاتفاق 
عل فى طابا » قيقر الاتشيهاب الفهلى هن ميث عدن 
فلسطيئية فقط : وهى مدن سوف تنعم بالسلطة الفلسطينية , 
ولكن العشرات من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية , 
سوف تبقى لحت الاحتلال. وكذلك أكدت اتفاقية أتضلى كان 
حق النازحين فى القواءة 0 فى '١‏ الانتخابات | 00 
النانحين - من هو الع 1 أوتمنايق وهم الذين تقر 
ا لوطي دن حقهم الاتتخابى وتحديد م 
فى مجلس 0 الذاتى ١‏ 7 أن الذى عتوت يقرر 
ا الشكا ا 


القنايا ذات المابع اقانونى ِ 0 : 


0 00 ا 
الإسرائيلى وما عليها من جنود ٠‏ إذ سوف تحتفظ إسرائيل 
بمسؤايات الاختصاص 3 والجنائئ على هؤلاء , دون 
سوف يكون فرد أى مجموعة من الفلسطينيين أحد طرفيها , 


أما فيما يتعلق بالافراج عن المعتقلين الفلسطيئيين فى 
السجون الإسرائيلية والبالم عددهم -ةّع6ه سجينا فقد 


هؤلاء كبادرة حسن نية تجاة الفلسطينيين وتدعيما للمكانة 
السياسية والاجتماعية لعرفات وسلطة الحكم الذاتى ؛ فمن 
المعروف أن مطلب الافراج عن المعتقلين , » يحظى باجماع 
كبير فى الشارع الفلسطينى ؛ إذ لا توجد أسرة فلسطينية 
إلا كان لها ابن رهن الاعتقال , ومنذ العام !111 ذاق 
والمصادمات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية كانت ع 
فى أحد أهم محدداتها عن الرغبة فى تسوية هذه القضية , 
وأطلاق سراح لوه معتقلا فى السجون الإسرائيلية » ويكم 
تصنيف هؤلاء أكثر من مستوى , فهناك مستوى الأحكام 
الصادرة د : فقن 35 أصدار أحكام ضيد ؟ "٠‏ معتقل , 
وهناك 17" معتقلا على ذمة التحقيق , وهناك أيضا ١١.‏ 
معتقلا الى أن تنتهى الاجراءات ت القانونية ضدهم » ني 181 ثم 
م ب سوه م ا 


ونحى 15956 فى المعتقلات التايعة للجيش ؛ وثالثا على 
مستوى الانتماءات السياسية للمعتقلين ؛ فهناك ...؟ 
ينتمون الى حركة فتح ؛ وقرابة ٠٠٠١‏ تابعون لحركة 
حماس ٠‏ والباقون ينتمون الى هركة الجهاد الاسلامى , 
ويقية جبهات المعارضة الصغيرة «واخبرا تاتقي نسو 
867 معتقلا للضفة الفربية و55١٠‏ لقطاع غزةى هذه 
للقدس الشرقية . 


وعوضا عن هذا الافراج الفورى . تقرى تشكيل لجنة 
تسم من الجاني الناسطيى نبيل شلنية وزين التخطيط 
والتعاون الدولي : ومن الجائب الإسرائيلى دافيد ليبائى 
وزير العدل ؛ وكان الاتجاه العام فى مداولات هذه الأجنة , 
هو القبول الفلسطينى بالطرح الإسرائيلى القائم على النظر 
للامتبارات السياسية لعملية إطلاق سراح المعتقلين وتقديم 
جدول زمنى من ثلاث مراحل للافراج عن هؤلاء . بدأت 
المرحلة الأولى عقب التوقيع على الاتفاق بشكله النهائى فى 
واشنطن 8؟ سبتمبر » وتشمل الافراج عن ما بين ٠٠١‏ - 
معتقل , ومعظمهم من كبان السن ومن تجأوزت مدة 
عقويته عشر سنوات والنساع , وقد تدخلت الاعتيارات 
إطلاق سراح جميع المعتقلات الفلسطينيات البالغ عد دهشن 
4 معتقلة, والاصرار على الافراج عن غ؟ فقط, ان 
الباقيات صدرت ابحتهن أحكام قغنائية طوياة زمتيا 
لقيامهن بقتل ومواجهة إسرائيليين والمرحلة الثانية , 
المرحلة القالثة والأخيرة 00 لحو موعدها لأحة 
الفرعية الفلسطينية - الإسرائيلية المثاط بها بحث هذه 
القضسبدة , 


القضايا الاقتصادية : 


الحقت بهذه القضايا , الملاحق الاقتصادية الناجمة عن 
اتفاق أوسلو ؛ والخاصة بامكانيات التعاون المشترك فى 
المجالات الاقتصاءية , ولكن فى اتفاق طايا رفضت 
إسرائيل تقديم أية تنازلات جزيزية الللستاينين ٠‏ وتحديدأ 
فيما يتعلق بالمطالبة الفلسطينية بالاشراف الكامل على 
مصادر المياه والكهرياء فى الضفة الفربية . وعوضا عن 
ذلك , اتفق الجانيان على أن السلطات التى سوف تتقل من 
تتعلق بالنواحى الحياتية والاقليمية "الأرض" فى المنطقتين 
() و (ي) أما فى المنطقة (ج) فإلسؤليات تشمل النواحى 
الحياتية فقط , 


ومثل هذا النقل ان يكون من ناحية أتوماتيكيا ؛ واتما 
وفق 2 ل 
المستويات الحالية للاستهلاك المائى والكهربائى 
ناحية أخرى شاملا إن اتذ ل 
ا --- ا 


لاسي 


وقيام ادارة مشتركة لمصمادر المياة 0 بهدف مذع الفلسطينيين 
من القيام من جانب واحد بزيادة من المياه ‏ وذلك 
بالبحث عن مصادر مياه جديدة » وحفر المزيد من الآبار , 
ومن المعروف أن حصة الإسرائيلى من مصادر المياه لا 
تقاس بثى حال من الأحوال بحصة الفلسطينى؛ إذ تتعد 
العشرة أضعاف . فكمية المياه المتوفرة سسنويا فى الضفة 
تبلغ 16٠١‏ مليوئ متر مكعب , لا ينال الفلسطينيون فى الضفة 
البالغ ددهم كرا مليون نسمة "م ؤؤاأا" متها سوي ١‏ 
مليون متر مكعب سنويا ؛ والباقى يذهب للمستوطنين البالغ 
عددهم ١٠٠١‏ ألف مستوطن "يدون القدس” والمدن الإسرائيلية 
دآخل الخط ا اخضين . أها السيطرة على الشبكة الكهربائية : 
فإئها سوف تستمر لإاسرائيل وسوف تبدأ مفارضات خاصة 
حول هذه القضية ؛ بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على اتفاق 
طاياً, 


ومن ثم . فإن مضامين اتفاق طايا » حملت فى طياتها 
تدهورأ فى كم الاستحقاقات الفلسطينية من عملية التسوية , 
اضافة الى حسئ النية غير المبرر من المفارض الفلسطينى 
الزمن وخبرة التفاوض العربى مع إسرائيل فشلها . 
ل نا 
المدلولات الواقهية : 


تكاد تكون المضامين والمدلولات السياسية التى حملها 
اتفاق طابا فى طياته تجسيدا موضسوعيا لمقولة "أن الزمن 
يعمل فى غير صالح العرب وقضاياهم الاستراتيجية" . 
ويكفى أن نلقى نظرة مسقارنة على التتمسك بالحقوق 
الفلسطينية والاصرار عليها طوال مراحل المفاوضات الزمنية 
مع إسرائيل لاستجلاء صدق هذه المقولة , 


اللذين وردا فى اتفاقيات كامب دافيد , تم التراجع عنهما فى 
إطار مدريد والذى تضمن بدوره حقوقا فلسطينية » جرت 
بلورتها فى مطلب الحكم :الذاتى الشامل خلال الفترة 
الانتقالية » سواء فى التطاق والاختصاص الاقليمى ' جميع 
والاحتصاعهدت السيادية , 3 5 عنها 0 أوسلى 
الصلاحيات لهم والذى ثم التراجع عنه بشكل مثر فى إتفاق 
طايا لق ا ا 0 
اتفاق انا عمل ثم يتضع أن الثوابت والمطالبٍ الفاسطينية 
اجو ب ارك ال كويد 
المحيطة والمساندة للاطار الفلسطينى ؛ ولذا يشكل إتفاق 
طايا نتيجة منطقية للتراجع العربى المتواصل. على الأصعدة 
كافة , ٠‏ 


كما هو متوقم فقد أثار التوقيع على اتفاق طايا العديد 
مئ الهواحس والجدل الداخلى فى الساحتين الفلسطينية 
والإسرائيلية . وامتداداتهما فى الاطار الاقليمى الممين 
لعملية السلام والتسوية السياسية العريية - الإسرائيلية , 
بشكل أعان اتاج وتآأكيد ملامح دينامية الا تقطاب التى 
تميز المواقف السياسية من عملية السلام :لفن | أسثتعر 
أن يكون لهذا الحجدل وتداعياته أبة مردودات عملية على 


تتفيذ الاتفاق وهيرة انقاق اوساو كيد مؤشيل على هسعة 
هذا التوحه . 


ويكاد يكون هناك شبه تمائل فى إدراكات ومنطلقات 
القوى المؤيدة والمعارضة لاتفاق طابا , والاتفاق هنا 
يتمحور حول أنه يمثل نقلة نوعية متميزة فى مسار 
التفاوهن الفاسنطيتيت الإسرائلى» ولكن اتتساهات فد 
النقلة كانت محور خلاف وتباين ما بين هذه القوى ٠‏ ففى 
الفلسطيني والإسرائيلى وامتداداتها فى السياق الاقليمى. 
فل إزنضاء 0 الاستقرار والسلام المنشود ولك البنة 
الأولى فى صرح الدولة الفلسطينية القادمة سواء أكان ذلك 
بشكل صريح من جانب الفلسطينيين أى بشكل ضمنى من 
حاتف إنثرا بل . فى المقايل» تارت إليه الذوى القارىة 
والرافضة لمضامين التسوية على أنه بداية منحى خطير فى 
التنازلات والتخلى عن الشوايت الأساسية وتحديدا فى 
قضايا الأرض . فمضامين لفغة خطاب المعارضة 
الإسرائيلية هى : ني الاتفاق بداية وعد يلفور محليد 
للقلسطينيين وأن ديرين أوجد فى طاباأ الس 
ومنح قتلة البهود شرعية ومكنهم من أن يلوذوا بمدن 
سيطرتهم 0 وأن الاتفاق أهدر المعانى الأساسية للقيه 
المدييرلة ب وآن اليمين الإسرائيلى ؟ اذا عاد 0 
يلتزم بمضامين اتفاق طايا والتنازلات التى قدمتها حكومة 
حزب العمل 0 


أما مضامين لفة الخطاب المعارض للفلسطينى فتمحورت 
ون : تناح سر نات ال 
الادارية على ٠.‏ آثر فقط مئ 
الحقرق التلسطينية فى التسشوية مع تر ائيل 2 وخميرق + 
رقف عملية القاوفيا عاونا قنها عا رلات” . 


تظهر القراءة المتانية للمشامين التى حعلها اتفاق طابا 
فى طياته ؛ والذى ضم أكش من ٠٠١‏ ورقة وتضمن ستة 
ملاحق رئيسية تتعامل مع 0 ترتيبات الأمن والانتخابات 0 
والشسؤن المدنية 'ثقل السلطات" . والمسائل القانوتية 
والعلاقات الاقتصادية 0 والتعاون الإسرائيلى به الفلسطينى 
؛ العديد من المدلولات السياسية التى تتجاون فى تداعياتها 
المرحلة الآنية للمسار التفاوضى الإسرائيلى - الفلسطينى 

؛ يكل ها.سمله من تتازلات فلسطيتية الى المرخلة النهات.ة 
للتسوية المحتملة على هذا المساى . إذ حاول اتفاق طايا 
رسم الملامح العامة لشكل التسوية النهائية الفلسطينية - 


1ت 


معلومات آساسية عن مدن المنطقة )١(‏ 


ان 
٠.ة.ب؟‏ 
هوا, ١٠١‏ 
15" 


تخءرلا 
٠‏ وإللى 
000 


الإسرائيلية , والخطوط الحمراء أمام المفاوض الفلسطيتى 
القدس وحدود الكيان الفلسطيني القادمة , 
طابا فى : 


(1) أن الاتفاق بجميع المقاييس نقلة نوعية فى مسار 
المفاوضات الإسرائيلية - الفاسطينية ولكنه أيضا وبالمقاييس 
نفسها فى غير صالح الفلسطينيين وقضاياهم التفاوضية مع 
إسرائيل . ففى إتفاق أوسلوى الأول وعلى الرغم من كل 
بعد بشكل لا يقدم مؤشرا تفاؤليا عن صدق إسرائيل فى 
الالتزام يمأ ورد فى اتفاق "أوسلى - 0" فالحذديث عن 
الانسحاب الإسرائيلى من منطقتى بداية الحكم الذاتى فى 
شزة وأريحا سرىئى التراجع غنه لإعادة انتشار الجيش 
الإسرائيلى فيهماء وإعادة الانتشار فى المناطق المأهولة 
بالسكان الفلسطينيين فى الضفة الغربية . جرى إختزالها فى 
إعادة الانتشار فى سبع مدن فلسطيتية فقط (ست بشكل 
كامل وواحدة بشكل محدوب) ؛ كما تراجعت فى "أوسلق - ؟”" 
أية أحاديث عن النازحين الفلسطينيين وإمكانيات عودتهم 
ومشاركتهم فى تقرير المصير الفلسطينى فى الانتخابات 
القادمة ء أى إعادة توزيع المستوطنات والممستوطئين فى 
أراضى الحكم الذاتى الفلسطينى فى تجمعات إستيطائية ؛ 
تسهل حمايثها وتوفير الأمن لها خلال سنوات الفترة 
الانتقالية . وقد قدمت مدينة الخليل تجسيدا موضوعيا 
لاتجاهات التراجع الفلسطينى فى "أوسلو - ؟' والتى قد لا 
تقدم مؤشرات تفآؤلية خاصة بمدينة القدس . وإذا أضيفت 
الى ذلك اتجاهات التراجع الفلسطينى فى قضايا المياه 
والترتيبات الأمنية والاختصاص السيادى مجلس الحكم 


عدد المشيمات مواعك الانسحاب الجديدة 


بدا الاتسحاب فى ١١‏ نوقمير واستكمل قى المتطاة القروية والمخيمات فى ١6‏ ديسمير 1445 
بدأ الاتسحاب فىت؟ اكتوبر وانتهى بالمناطق القروية 14 نوفمبر ١954‏ 

بدآ الاتسماب فى 15 توفمبي واستكمل فى المنطقة المحيطة بها قى ٠١‏ ديسمبر ١985‏ 

ضمت مع مدينة نايلس فى مواعيد الالسعاب 

بدا الانسماب فى ١١‏ ديسمير واستكمل "١‏ ديسمير 1196 

بدآ الانسحاب فى ؟! ديسمبر فى عدينة المهده واستكمل فى المخيمات فى ١؟‏ ديسمبر ,1618 
بدأ الالسحاب قى ٠١‏ ديسمبر ويستكمل بشكل جزئي فى أواخر مأرس 1551 . 


الذاتى : فإن الصورة تبدو غير مبشرة على الاطلاق 


(ب) لا يمكن فصل مخرجات ومضامين اتفاق طايا ؛ عن 
كم الضغوط التى مورست على المفاوض الفلسطينى ليس 
من قبل إسرائيل فحسب , وانما أيضا من جانب الادارة 
الأمريكية . والأسانيد إن كانت تبلى منطقية فى تفسير هذا 
الكم الهائل من الضغوط ؛ فإنها لم تعط اهتماما مماثلا 
للساحة الفلسطينية وقياداتها . فهى من ناحية » تصب فى 
مساعدة الحكومة الإسرائيلية على إنجاز اتفاق بدعم 
فرصها فى انتخابات الكنيست القادمة . مع التلريح 
بمخاطر هزيمة هذه الحكومة ‏ ومجىء حكومة بزعامة حزب 
الليكود واليمين الإسرائيلى ؛ وما يعنيه ذلك من وقف مسار 
التسوية وما يدعى من تنازلات إسرائيلية للفاسطينيين على 
أرضية معارضته لمضامين التسوية الراهنة . ومن ناحية 
أخرى 0 تحقيق نصر دعائى وانتخابى للادارة الأمريكية 
يدعم من فرص الرئيس كلينتون الديمقراطية فى انتخايات 
الرئاسة القادمة . وما من شك فى أن استعجال التسوية 
والاتفاق فى طابا , ونقل مكان التوقيع النهائي للاتفاق من 
القاهرة الى واشنطن صبا مباشرة فى هذا الاتجاه . 

كما أن السرعة فى إنجاز اتفاق طابا » سوف تتيح 
للادارة الأمزيكية , إعادة التركيز على المسار السورى - 
الإسرائيلى ؛ بفية تحقيق تقدم ملحوظ فى مفارضاته ‏ 
ينتهى أيضا بتوقيع مماثل فى واشنطن يتيح نصرا دعائيا 
وانتخابيا آخر لادارة الرئيس كلينتون فى حملتها الانتخابية 
فى نوقمبر 1١1515‏ . وقد أشار الى ذلك ضمنيا وزير 
الخارجية الأمريكى وارين كريستوفر فى كلمته أمام مجلس 
العلاقات الخارجية بواشنطن فى ؟؟ سيتمير الماضى ؛ 
"إذا تمكن الإسرائيليون من إتمام الاتفاق مع منظمة 
التحرير ؛ فسوف يمكنهم ذلك من تركيز قدر أكبر من 


م55 ل 


١‏ ل السياسة 


العوو والتشاطندن اننا [السورىد واعتقارى الذاقم آن 
الأطراف فى المسارات الأخرى" , 


(ج) لا يمكن توصيف اتفاق طابا » سوى بأنه من ناحية 
كان ذا طابع توفيقى , من حيث أنه سعى لوضع حلول وسمط 
لجميع القضايا محل الخلاف والتفاوض مثل الترتيبات 
الأمنية والظيل . ومن ثاحية أخرى ؛ كان ذا طابع تأجيلى , 
من حيث كونه سعى لترحيل بعض القضايا المحورية التى 
كانت محل نقاش وجدل فى طابا الى مفارضات لاحقة ؛ مثل 
النقل الكامل للسلطات للفلسطينيين : والافراج الفورى عن 
جميع المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية , 
والتبرير هنا ؛ أن معظم هذه القضايا ذات طابع فنى تحتاج 
الى وقت ومفاوضات أطول , ومن ثم أهمية البعد بها عن 
عامل الوقت ومدى ما يمه من الحاحية وضفوط على 
المتفاوضين ,٠‏ 


(د) تؤايد أبعاد ومقومات الانفصال والتشتت الجفرافى - 
الاقليمى لمناطق الدكم الذاتى فى مراحل تطورها الثلاث (أ) 
أوسلى ما بين قطاع غزة ومدينة أريحا تدعم تدريجيا فى 
"أوسلى - ”" إذا لا توجد أية مقومات جغفرافية للاتصال 
الاقليمى سواء ما بين المدن الفلسطينية أو بينها وبين أريحا 
وقطاع غزة . ومن المعروف أن إسرائيل رفضت فى 
مفاوضات طابا تنفيذ الالتزام الشفهى الذى قدمه وزير 
خارجيتها السابق شمعون بيريز , الى رئيس سلطة الحكم 
لإيجاد ترابط اقليمى ما بين مدن وقرى الحكم الذاتى . ومن 
ثم سوف تتحول هذه المدن الى عبارة عن حزر ؛ أي كانتونات 
فى محيط إسرائيلى . 


التراجع عن المسيرة السلمية » وأن هدف هذه المفاوضات , 
هى إقامة حكم ذاتى فلسطينى فى التسوية الانتقالية"' ؛ فإنه 
يكاد يكون من الصعب أيضما التعويل الكامل على حسن 
النوايا فى تنفيذ ما ورد قى اتفاق طابا : كما أكدت كلمات 
عرفات فى طابا وواشئطن . إذ أن الخبرة الطويلة للمفاوشن 
العربى والفلسطينى مع إسرائيل تفصح عن أنه لم يكن 
هناك دوما لا حسن نوايا ولا حتى التزام أدبى بما هو 
مكتوب أساسا فى الاتفاقيات الرسمية . 


تشاؤمية أمام الجائب الفلسطيتى لما سوف يكون عليه 
الجدل والتفاوض بشأن قضمايا وترتيبات المرحلة النهائية , 
والتى ستشمل قضايا وملفات أعقد من مثيلتها الراهنة , 
ومبعث ذلك , ليس فقط في تأكيدات رابين عقب التوقيع 
الأولى فى طابا والتى نقلتها صحيفة "الجيروزاليم بوست' 
الإسرائيلية ذات التوجه اليمينى ومفادها أن الثوايت 
الإسرائيلية لن يتم التنازل عنها فى المفاوضسات مع 
الفلسطيئيين وفى مقدهتها رفض تقسسيم القدس والتى 
سوف تظل عاصمة أبدية لدولة إسرائيل » ورفض العودة 
الى حدود الرابع من يونيوى ١1577‏ » وأن نهر الأردن هو 
التنازلات الفلسطينية لانجاز الاتفاق : وتحديدا فى ملفات 
الاستيطان والأماكن المقدسة . وعودة النازحين . وإن كان 
الوضع هكذا . ونحن على بعد زمنى من الانتخابات 
البرئانية الإسرائيلية ؛ فماذا سيكون عليه الحال فى 
وتعقد مثل هذه القضايا والانتخابات قاب قوسين أق أدنى ؟ 


وفى النهاية » فإن اتفاق "أوسلو -- "' ومن قبله "أوسلى - 
"١‏ ما هما الا نتائج موضوعية لسياسة المنظمة الداعية 
للوصول الى تسوية مع إسرائيل أيا كانت طبيعة التنازلات 
المقدمة , 
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مسأ قد أ لشهية نسل 


يهن السيد عبد الوهاب 


الحالة اللبنائية , انتهت معركة التمديد للرئيس الهرواى فى 
4 أكتوبر 1444/ وهى المعركة التى بدأت فى اعقاب القمة 
السورية ‏ الليثانية فى ١١‏ أبريل ه1596 رغم مساحة 
الفموض التى اضفت على نتائج القمة فى ذلك الوقت . 
والحقيقة ان طبيعة النظام اللبناني كنظام تعددى طائفى 
تعطى اهمية خاصة لأى حدث يمكن ان يمس النمط المعروف 
فى الدول المتقسمة اثنيا وى تمط التراضى المشروط. 
فالحرص على توازن المعادلة السياسية فى وقت يتصور فيه 
كثافة التفاعلات , يتطلب القدرة على ادارة تنافس وسط 
مجموعة من الاحكام التى تحدد قواهد اللعبة السياسية .من 
هنا يمكن تفهم طبيعة الجدل الذى شهدته الساحة اللبنانية 
على مدار ستة اشهر ؛ وتراوحه ما بين الحاجة للتمديد 
للرئيس الهراوى وما يتطلبه ذلك من تغييرات دستورية؛ وبين 
الرغبة فى اجراء انتخايات رئاسية جديدة .وبالتالى كان 
التبكير بفتح هذا الملف ومحاولة حسم هذا الجدل امر طبيعيا 
فى سوء الطبيعة المتشابكة للنظام اللبنانى , وتعقد الوضع 


والمشكلات التى لم تكن عملية التمديد اكثرها تعقيدا ؛ وان 


كانت اكثرها اهمية من حيث التوقيث. من هنا فسوف 
يتناول هذا التقرير مرحلة مابعد التمديد من زاوية عملية 
الوفاق الوطنى التى سعت المعركة الرئاسية لترسخها ‏ الى 
جانب مناقشة الاجندة اللبنانية الراهنة فى ضوء انعكاسات 
التمديد والظروف المحلية والاقليمية . 
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عملية الاستحقاق الرئاسى : 


ان حالة الضبابية التى شهدتها المسائل الاجرائية 
للاستحقاق تعكسها خصوصية الوضع اللبنانى: فليس 
هناك ترشيع بالمفهوم القانونى؛ ولايفترض فى المرشح 
الاعلان عن برنامج سياسى ولاينتخبه المواطنون بل يتتخبه 
مجلس النوابء وهى مسالة اقرب لعملية تراضى وتوافق 
بين الطوائف اللبنانية. وهى صورة للواقع السياسى تخالف 
الصورة الاستورية لمهام الرئيس وسلطاته كنظام رئاسى. 


ومع ترسيخ هذا النمط من التفاعلات قى الساحة 
اللبنائية, نجد ان المعركة الرئاسية الاخيرة: قد افرزت نمط 
آخر يتمثل فى محاولة اعادة النظر فى التوازنات الرئيسية 
للمجتمم,: الامر الذى فتح كافة الخيارات دون حسم - ولق 
ظاهريا ‏ بين التأييد للتمديد من ناحية والمطالبة بالتعديل 
المزدوج للمادة 48 من الدستور (التى توقر التمديد للرئيس 
الهراوى فى مقابل تمكين موظفى الفئة الاولى من الترشيح 
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المنتضي الرناسين .ا يتجاوز السنتين المنصوص عليهما في 
العفاد اميل لحود قائد الجيش/) من نابعية؟ قانية. والدعوة 
لانتخاب رئيس حجديد من ناحية ثالثة. اما على بتري 
30 فمن 0 ان التوزاناتٍ ااكلفميه والدولية التى 
00 تفاوتا فى القاك عي تراء جد القور الدوان (الولايات 
المتحدة وفرنسا) تسمييا فى مقايل الدور الاقلي (سوريا) 
فجاءت الصورة كالتالى: تاييد ٠١١‏ من الثواب فى مقايل 
١١‏ عارضوا وياب لاء وكان من ابرز المعارضين الرئيس 
التمديد كسابقة. فى حين يظهر كل من حسين الحسد 
وميشال سماحة كأيرؤ الفائيين. كما كانت الظروف الاقليمية 
دافعا لتغير مواقف بعض الئثواب كعمر كرامى والنائب 
سليمان فرنجية فكان تابيدهم للتمديد. كما يلاحظ ان عملية 
ومن ثم كان سيناريى عملية التمديد؛ رغم مجموعة المآخذ 
المحسوبة عليه, اكثر توافقا مع تلك الحسابات التى تفرضها 
الطبيعة المثلثية (الهراوى والحريرى وبرى) ١‏ فكان 
الاتفاق على ادال تعديل استثنائى ينص على التالى ' لمرة 
واحدة؛ ويصورة استئنائية تستمر ولاية رئيس الجمهورية 
الحالى ثلاث سنوات تنتهى فى الثالث والعشرين من توفمير 
46 مخرجا للحيلولة دون الدخول فى دوامة جديده 
للصراع على السلطة. وان لم يمنع ذلك حالة الاحباط التى 
المراهنة على التعديل المزدوج التى تتيح للآخرين المنافسة 
على منصب الرئاسة:ء وبالتالى استيفاء الشكل الديمقراطى. 
انعكاسات التهديد : 


اسفرت عملية التمديد لأرئيس الهراوى عن مجموعة من 
المؤشرات والاتعكاسات على الساحة اللبثائية سواء قيما 
يتعلق بطبيعة التوازنات الداخلية بين الترويكا الحاكمة 
(الهداوى وبرى والحريرى ) أى فى ماهية القضايا العاف 
هذا الاطار يمكن رصد عدد من الخطوات الاجرائية التى لجأ 
اليها اطراف الترويكا: 


دافن لتمربارتو الاج خرجة رس التدوينه ارين 
علامة استفهام حول مستقيل العلاقة بين الرئيس الهراوى 
ونبيه برى رئيس مجلس الثواب بسبب عدم ترحيب الاول 
يباصرار الاخير على تقديم اقتراح التمديد : الذى أصر عليه 
برى: وذلك على الرشع من خطوة الحكوة ورغض الذواب فى 
هذا الاطار, ومتاشدتهم الهراوى التقدم باقتراح تعديل فى 
الماىة 4 من الدستور والقبول بتمديل ولايته لثلاث سنوات 
اخرى: ليتجاوز بذلك العديد من مواقفه السابقة والرافضة 
للتقدم بطلب التمديد ( وقع الرئيس الهراوى على مشروع 
القانون فى ١1‏ أكتوير ا انعكس فى تصاعد 


لغة الحوارء ففى حين اعرب الهراوى والحريرى عن الرغبة 
فى ادخال تعديلات دستورية تشمل مسالة اصمدار 
القرارات وعرض القوائية على مجلس التواب» أكد نبي 
نظامة 0 5 ل التعديلات له 
محضلة لحسابات القوى التنابيية اللينانية فخ حمل : 
التمديد ولاستكمتا نبيه يري والقذرا ء المشاكسين الذين 
استيعدهم الحريرى عند تشكيل حكومته الاخيرة. 


- بروز بعض الاتجاهات المتباينة سواء تلك المشككة فى 

قدرة الحكومة على الانجاز من ناحية. والمطالبة باصلاح 
الخلل فى نظام الحكم بما يتجاوذ حكم الترويكا (الذى 
يخالف الاستور) من تاحية ثانية والنظرة للتعديلات على 
كونها اعادة تقاسم لمفانم الطوائف ومهددة للاستقرار من 
تأي ثالثة .لامر الذى جعل من الحديث عن 11 
0 السابق) 


فيلك هسكن اللو لواو لازي لسو 
قديدات اخرى تتتمل الحكوية من جا وتكلين التذات 
منج اف أخ. ووغم النب اين بين الحالتن حديث بيد 
لفترة الهراوى ؛ فان الصورة تبدو مختلفة كليا بالنسبة 
كلس النوات :ذلك ايا تعد لرسفنت حالة الركرد 
السياسي التى تعائى منها الحياة السياسية اللبنانية منذ 
فترة ليست بالقصيره؛ فضلا عن عدم الرغبة فى الاصلاح 

.«والحقيقة ان اعلاء شعار الاستقرار كهدف وثمن لابد من 
دفعه للخروج بالدولة من المرحلة الاثتقالية الراهنة , يتتفى 
ماتكون للمقايضة السياسية فضلا عن ترسيخه لازمة الثقة 
فى المؤفسسات ؛: وتجاوزه لاى ايجابية اضفتها عملية 
التمديد الرئاسية. وتأكيدا للمخاوف التى سعت كافة 
الأطراف لفحي اء رريظيا تعنالة الركود التي دقفت 
لمواطنين للتعلق بحدوث اية انتهابات ايا كان نومها 
كمدخل للاصلاح. ومن ثم القفز لاستنتاجات الربط بين 
النيابية تظل المحك الرئيسى لكافة القوى الرئيسية لممارسة 
نورها النقيافني على الارضس 


شكل قانون الانتخايات مادة جديد للخلاف ولاستعراض 


سابقا على غملية الاستحقاق .حنث هري الريط بين 
اتتخابات الرئاسة والانتخابات النيابية (اللزمع عقدها في 
00 5 ل د 00 
واحدة: حيث ان القانون الراهن يجعل من العاصمة دائرة 


د 


والعزلاعوفو ها برقشة اليم الجديروية والمكوية ونا درن 
هذا السياق تعارضت التصورات لتقسيم الدوائر الانتخابية , 
انطلاقا مما ستفرضه التحالفات من توازنات للقوى . قد 
تختلف عن الميزان الحالى .فمن ناحية نجد التقسيم القائم 
على المحافظات الخمسة (بيروت , الجنوب . بقاع : الشفال 
يتناول اليعض امكانية تقسيم الجيل الئ محافظتين 5 الايقاء 
عليه محافظة واحدة : وفقا ا ستسفر عنه المفاوضات بين 
وأيد جنبلاط والموقف الماروني كمايعبر عنه الهرأوى 
والبطريرك المارونى. والجدير بالذكنر هنا ان الحريرى قد 
صفير على الاقتراح الداعى لجعل المحافظة دائرة واحدة فى 
(الجنوب والشمال وبيروت ) وتقسيم كل من محافظتى جبل 
لينان والبقاع الى دائرتين بحيث يصير الاجمالى سبع 
دوائرا نتخابية .ومحاولة تجاوز الموقف السايق للبطريرك ‏ 
الداعى الى المحافظة على الوضمم القائم او المساواه بين 
الحافظات فى :الك ميم :ومن تاحية كالخة ندرز اقكرا- 
الدائرة الصغيرة كسبيل لاخراج لبنان من النفول الطائفى 
بالتقدة وبمك الوزير وليد جنبلاط من أشد المتحمسين 
لهذا الاقتراح . الذى يعتير ان بقا ء الجيل دائرة واحدة امر 
سلبى للتثمثيل النيابي الدرزى » يستتيهه تقليص النفوذ 
والتأثير على ال القرار السياسي وهكذا تعددت الاقتراحات 
كتلك 0 الرقعة اندي للدائرة الانتخابية 
وزيادة عدد المحافظات ,او تلك الهادفه لجعل ليبنان دائرة 
واحدة مع انتهاج الانتخاب النسبي .وان ظلت المخاوف اكض 
شرن حية درن يفقل القرى سياس مل ريق يري 
وحسين الحسينى تحفاتهم على التغيير ‏ بكوته حرص على 
الوقاق الوطلى وتجِتييا لفت الطريق امام حكوضة الحرقدى 
نحى مزيد من التغيير. 

- حملت مجموعة الزيارات التى قام بها الرؤساء الثلاثة 
لك مشق فى اعقاب انتهاء عملية الاستحقاق ٠‏ عدداً من 
الاشارات المباشرة وغير المباشرة عن طبيعة التحديدات الى 
تشهدها الساحة اللبنائية وفى مقدمتها العلاقة بين الرؤساء 
الثلاثة . وأهمية البحث عن صيغة مشتركة للتفاعل الايجابى 
تجاه القفسايا ذات الحساسية العالية + كتلك التى تطرحها 
مسالة تعديل الدستور وقائون الانتخابات. والحقيقة ان الاور 
السورى لايمكن تجاهله فى تسيير العديد من القضايا 
الجيريا البنانية , الى مانت جلي | ناما الستازين 
هن جمود فى عملية السنلام على المسارين نجد ان الملاقة 
معسزرا. تمل ورقة خدل اسلسية دين القوى لياتس 
اللننائية وقاصة مِن هانب المقارفية السيسية إن 
استثتاء حزب الكتائب) .فآأث لم يمئع ذلك قيامها بدور الحكم 
والمرجع الذى يلجا اليه معظم الاطراف , فقد شهدت الاشهر 
الثلاثة الاخيرة اكثر من لقاء واجتماع سواء بهدف التنسيق 
او تسوية الخلاقفات: فكان لقاء الحريرى الاسد ( فى 77 
نوفمبر ١59560‏ ) (وة قمة الهراوى الايد ) فى !؟ نوفصير 


0) وزيارة وفد من الكتائب (فى 7١‏ توفمير )١440‏ 
ولقاء المصالحة الذى رعته سوريا وجمع نبيه برى ووليد 
جنيلاط فى حضيرر الحريرى ( ؟ ليسميبر 6) وهى 
جميعا 3 شير الى تم تعدد قنوات الاتصال السورية ا 
لبنان ا 


بعيارة اخرى 4 تشير الانمكاسات السايقة الى مجموعة 
من النتائج المفهومة والمبررة فى نفس الوقت .من هذه 
تحديد مردوده فى الوقت الراهن .وان ظهسرت بعض 
المؤشرات الدالة على الرنمية فى اثبات الذات من جانب 
مؤيدى برى .كما ان قرار التمديد (فى 0" نوفمبر) 
65 .للعماد اميل لحود لمدة ثلاث سنوات كقاشك للجيش , 
لايخرج عن السياق العام لعملية التمديد للهراوى .وان 
اتعيان موري الاسنازير الت ديه :كان الورقة الرايجة 
بالتسبة الهراوى .وبالتالى فان المحصلة تشيى الى تباين 
عملية التقييم وفقا لموقع كل طرف من هسالة التعديدء فنجد 
دعاوى عدم دستورية الاجراءات ؛ تنطلق من ارضية 
السداخل الذى تم صن حجحانب السلطة التنفيسنية فى 
الثيابى ( لفياب العارضة لجع - عن المجلس ) رغم 
أمتلاكه لزمام المسادرة وتوجيه دفة الحركة . نسبيا ‏ الى 
ساحة المجلس النيابى .وكذلك اعثبار التمديذ اقل 
السيناريوفات المطروحه سوءا! واكثرها قدره على تلحجلب 
الفراغ الدستورى رغم كونها السابقة الاولى التى نتم 
فيها ععملية التمديد يدون انتخاب فى الحياة الدستورية 
اللبئانية 


اؤلويات الاجندة : 


تشير قراءة مسار الاحداث التى شهدتها الساحة 
اللبنانية الى حالة من الجدل الاعلامي والمزايدة السياسية, 
كسمة غالبة على كافة المعالجات التى تم بها تناول عدد من 
القضابا الصيوية : والتى لاترقيط بالشترورة يتاثيرات بعيلة 
اقتصادية وسداسية كبيرة .وتحديات اقليمية لاتقل اهمية 
عن تلك الداخلية .مثل :قضايا التوطين والتجنيس واعادة 
النظر فى الدستور وقانون الانتخابات والاتتخابات النيابية 
والسلام مع اسرائيل » وهى حميعا قضايا خلافية تتطلب 
درجة من الوفاق الوطنى .وفى هذا الاطار يمكن رصد 
عدد من القضايا العامة ؛ التى تتفرع منها بالضرورة 
قضايا افقية اكثر عمقا : 


قضية الاصلاح السياسى : 
واحدة من القضايا الرئيسية على جدول اعمال النخبة 
اللبنانية منذ امد طويل , ورغم دعاوى التغيير التى تنطلق 
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بين الحين والاخر » فالملاحظ ان النظام السياسى قد عجز 
منذ تشكيله على قاعدة دستور 157١‏ ؛ فى تجاون. حاجز 
الطائفية والتى انعكست بذدورها فى تقسيم السلطة 
والمؤفسسات .وان كان قانوئ الانتخابات ولعية المقاطعة كما 
حدث عام ١5957‏ للانتخابات ؛: تعد ابرز ترجمة على تقوقع 
النظام فى طائفيته .ويالتالى ليم من الضرورى الشروع 
هئ مجموعة من الاجراءات الداخلية الذافمعة لتحريك الركول 
السياسى . وفى مقدمتها الحاجة لايجاد قناة اتصال دائما 
بين الرؤساء الثلاثة . واستعادة العلاقة بين الهراوى واميل 
لحود (وزير الدفاع ) وتوفير قانون انتخابى متوازن يضمن 
المساواة واستجلاء الصورة قيما بتعلق بموعل أجراء 
الانتخايات النيابية واليلدية والتقسيمات الادارية .بالاضافة 
لتجتب الحرب الاعلامية بين كافة الاطراف . وتعد هذه 
الاجراءات جميعا روشتة عمل اولى ليس من جانب النخبة 
الحاكمة فقط ولكن من جانب كافة القوى السياسية اللبنانية , 
لكى يخرج الجسد اللبنانى بعض علله الراهنة . 
وعلى الصعيد الاقتصادى , تبدو عمليات اعمار لبنان 
وائعاش الاقتصاد أبرز الاولويات التى تحرص عليها الحكومة 
والتى على اساسها رفع الحريرى شعار 'حكومة متضامنة 
ومتجانسة " تعبيرا عن التحدى الذى يراه امام حكومته 
الثائية (كان قد شكل حكومته الاولى فى توفميرعاع ؟155) 
التى شكلت فى مهايو من العام الحالى .وفى هذا السيناق 
دعذل الحريرى التحديات الاقتصادية فى: انهام الاقتصال غير 
المشروع الذى وجد فى فترة الحرب الاهلية . تشجيع 
الاستثمارات ؛ اقأمة مناطق صيناعية : الى جانب الانتهاء من 
توفير البنية الاساسية وتشجيع السياحة واعادة تاهيل 
الانسان. كما ان مجموعة الاخفاقات التى اخذت الحكومة 
على عاتقها انجازها . كمحارية الفساد والاستناد الى 
الكقاءة وخفض الاسعار لم تستطع تحقيقها حتى الآن: هذا : 
بالاضاقة للمشككين فى الحكومة والرافضين لاسلوب 
الاقتراض كسديل للتنمية والمتحفظين على شخصية الحريرى 


وغلية طابفه الشخصى على الاداء المؤسسسى. جميعها 
تحديات تواجه حكومة الحريرى فى المرحلة القادمة. 


اها على المستوى الاقليمي: فتأتى مشكلة الجنوب وحالة ' 
لها لبنان؛ ولاسيما مع استمرار أوجه المقاومة التى يقوم 
بها انصار حزب الله وحالة الجمود على المسار اللبثانى 
.الامر الذى يعكس قصور دور الدولة وقدرتها على توفير 
الحماية الكافية لاهل الجنوب. وكان الجنوب قد شهد 
انفجارا امنيا فى ١‏ أكتوبر 15460 اثر الهجوم على دورية 
للقوات الاسرائيلية وميليشيات جيش لبنان الجنويى. مما 
ترتب عليه تصعيدا سياسيا وصل الى التهديد بة 
العمليات الاسرائيلية فى الجنوب » وانجذاب سوريا الى 
هذا التمسعيد وكان لترافق هذا (والمرشح للاستصرار 
لفترة قادمة) مع ما افرزته عملية التمديد من مناخ غير 
مهب » قد انعكس على الوضيع الداخلى في لبنان فى مرحلة 
مليئة بمخالفات الحرب الاهلية .اما عن تحديات مرحلة 
مابعب السلام وقدرة اسرائيل على الهيمنة على الاقتصاد 
اللبنانى فقد تم النظر الى قمة عمان من هذه الزاوية , 
ولاسيما مع تحفظ لبنان وسوريا على اى تعاون مع 
اسرائيل قبل الانسحاب هن الاراضى المحتلة. وهفى صورة 
رسخت معها تفسير الازمة اللينانية بزواياها المتعددة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 4 فى سوم تعقيدات 
الوضهين الاقليمى والدولى. 


وهكذا تبدى مجموعة القيود والمشكلات السابقة محصلة ' 
للطبيعة المعقدة والمركبة للمجتمع اللبنانى ؛ اكثر من كونها 
مسؤولية الاداء الحكومى .كما ان تلك القضايا قد لاتعكس 
جديدا فى مضمونها باعتبارها مشاكل يمكن ان تواجهه 
اى حكومة لبنانية ؛ ولكن الجديد هنا هو ماافرزه متغير 
سوف يغلب عليها طابع التجاذب السياسى. 


اين ل 


0 


0 77 0 7 7 
1 ا 
: 11 0 0 


معنز محمد سلافة 


إذا كانت الدول المتقدمة تعرف بمؤسساتها وتنظيماتها 
السياسية والمدنية الراسخة ؛ فإن الوضع بالدول الأدنى من 
حيث بح التطون السياسى والاجتماعى يختلف » حيث 
يكتوارى دور المؤفسسات لتبرز أدوار الأقاليم والمناطق , 
والشال والضسراعات التتطيمية : وتصبك القتخصيات فى 


وبشأن.الاستفتاء العراقى وأوضاع العراق تثوصر مجموعة 
تساؤلات حول دلالات عقده رغم سابق الاعلان عن تولية 
الرئيس صلأم رئيسا مدى الحياة . وما اذا كان بالإمكان 
اعتباره بالفعل مقدمة لتفييرات وتحولات سياسية سلمية 
تقودها السلطة . وحول الوضع الراهن لتوازنات السلطة 


غياب المؤسسات هى الأكثر فاعلية فى تحريك المجتمع والدولة عقب الأحداث المتتالية والمتسارعة ؛ وحول سيناريوهات 
والوضع بالعراق هو أبرز نموذج على ذلك . حيث تتعاظم مستقبل العراق كدولة لي 
أدوار الطوائف والعشائر والقبائل والأقاليم السياسية الدولى والاقليمى والعربى 

الأشخاص وغيرها من ألوان التحالفات | الت 

والأشخاص وغيرها من ألوان لسياسية اللي ١‏ إولا. استفتام الرئاسة : 


تتناسب وطبيعة المجتمعات التقليدية » والتى تعبر عن درجة 
كبيرة من التحلل السياسى , 


ومع الأزمات المتلاحقة التى تورطت فيها الدولة العراقية , 
تقلصت الى حد كبير قبضة الرئيس صدام حسين على 
السلطة ليبرز أدوار بديلة تلعبها قوى أخرى لتسد الفراغ 
الناشىء فى جدار السلطة ‏ 


والدافع الي هذه المقدمة أن البعض ممئن بحثوا فى الشئون 
العراقية دفعتهم كراهية صدام حسين الى تجاهل حقائق 
موضوعية تتصل يطبيعة تركيبة السلطة العراقية وأدوار 
القوى الوسيطة الناشئة فى الأغلب بعد أزمة الخليج » والتى 
تتحكم بنسبة كبيرة من النفوذ والتأثين والقدرة على الاختراق 


رغم أن استفتاء الرئاسة العراقية لم يستقطب اهتماما 
كبيرا : إلا أن الإطار الذى أجرى فيه الاستفتاء سواع 
اقليميا أو داخليا أو تاريخيا واللحظة الراهنة بالعراق قد 
أضفت على الاستفتاء كثيرا هن الأهمية : وقد برزت 
وجهتى نظر : 
النظام العراقى ا فتدري 1 على نظانت شير 
الشرعى» وقد استقطيت وحهة النظن تلك الجانب الأكبر من 
المراقيين . وفى إطار ذلك نظر الى الاستفتقاء على أنه 
محاولة من قبل النظام العراقى للإلتفاف على الوضع 
الاقليمى والداخلى والدراي الخائق : ومواجهة لعوامل 


2 0 


الانقسام وا لتجزق ماما 10 
فنك لسن قوب المعارفة الداخلية التى تتذا تتزايد بأطراد ٠‏ 


الثانية : ترى أن الاستفتاء ما هى إلا استمرار لمسار كان 
النظام قد شرع فيه من قبل أزمة الخليج الثانية , وفى إطار 
توجه طبيعى نحو استحداث أآليات وتنظيمات للمارسة 
الديمقراطية ؛ بعك أن افتقد ت المؤسسات التقليدية دريقها 
الثورى النقى . وفى تحرك تحوى الانتقال من 'الشرعية 
الثورية" الى "الشرعية الدستورية" , ويدللون على ذلك بإعلان 
القيادة العراقية قبل أزمة 0 00 تغييرات 


اسن بو !هين لحرن قر در دز 
وجهتى النظر السابقتينه وتجدر الاشارة الى أنهما غير 

0 ضتين تماما . قالعراق هو احدى الدول العربية الذي 
لبش اها خيرة طريلة فيما يتاق بالتجوية الايمقراطية . 
فحتى عراق ا د و ا ا ينا 
فيمقراطى كذا فسن فمثلا فى انتخابات البرلمان العراقى فى 
"/ره/4 0 فان 116 نائيا بالتزكية , ولم تجر الانتخابات 
إلافى ١1‏ دائرة من جملة عدد الدوائر البالفة دائرة 
آنذاك ايد الع يد و 


ل ١‏ وتحديدا فى 0/6 4 56 القادة اد العرافية عن 
الديمقراطية والتنافسية بالعراق . ففى 9؟/ر؟/1944١‏ أعلن 
العراق عن العزم على اجراء أول انتخابات رئاسية ينتخب 
فيها الرئيس مباشرة من الشعب ويكون مسئولا أمامه بدلا 
فن مسكوليته أما م مجلس الثورة والقيادة القطرية لحزب 
البعث . وأعان عن العزم على إدخال صيفة التعدد الحزيى , 
وزيادة مشاركة المرأة » وتقليص مشاركة الوزراء فى 
اتتشايات المجلس الوطثى واعطاء اللسجلس الوا: 
سحب الثقة من الوزارة : وزيادة حرية الصحافة . 


وفى 9//ا/٠154١‏ أعلن الرئيس العراقى عن انتخايات 
رئاسية لأول مرة وتطوير القطاع الخاص والقاء لقن "الجبهة 
الوطنية القومية التقدمية" التى ظهرت فى السبعينات والتى 
ضمت البعث والشيوعى والديمقراطى الكردستانى والثورى 
الكردستانى وشكلت التحالف الحاكم منذ ذلك . وأعلن عن 
ضرورة الفاء "مجلس قيادة الثورة" وأن بحل محله مجلس 
استشار ى يتكون من ٠ه‏ عضوا ؛ أو توزيع سلطاته على 
الزئاسة والمجلس الوطزى ومجابين الوزراء , 


وقد .ريط اليَفض بين كل اعلان للسلطة العراقية عن مزيد 
فن التغييرات النسياسية »ودين عَوْشها على التقطية على 
تأزيم وضمع اقليمى أو تفادى أزمة داخلية وخارجية | 

وكان استفتاء الرئاسة فى ١١/١٠/رهة14‏ أول استفتاء 


بالعراق على رئيس الدولة : إذ أنه حتى ذلك التوقيت كانت 
القيادة القطرية لحزب اليسعث تختار الرئيس . وكان 
الدستور السايق ينص على ان يتولى أمين سسر القيادة 
القطرية للحزب رئاسة مجلس قيادة الثورة الذى يشغل 
منصب رئيس الجمهورية ؛ وفى يوليى الماضى جدد الحزب 


نتائج الاستفتام : 


اللحانية ىن 5 171 ال ا 
العارضة الكريدة ,ري الاقثراع فى ال ١١‏ محافظة 
عراقية اي العراق ال م١‏ 00 
عراقىي العم للرئيين مبدام بحتسي دن بن حملا د ل 
حق التصويت البالغة 4 ملايين و ”". ألف و ""١‏ ناخب , 
وكانت نسبة المشاركة فى الاستفتاء ه.رة4/ من الناخبين 
الممسجلين . ويذلك حصل الرئيس صدام على ما يزيد عن 


بالطبع يرى الكثير من المراقبين أن تلك النتائج لا تعكس 
أى مذاول بنماراطلى فى ظل استفتاء على الرئاسة يفتقد 
الى بدائل واختيارات أخرى : وقى ظل القيود النايعة من 
نظام تسلطى على حرية الرأى ؛ وقى اطار الثغرات العديدة 
التى شهدتها عملية التصويت حيث كانت البطاقات 
الانتخابية مسجلا عليها اسم وعنوان كل ناخب بطريقة 
يسهل معها معرفة من قال "نعم' ومن قال 'لا" مما أدى الى 
تكريس المخاوقب لدى الناخب العراقى ؛ واحسياينية دافتقاد 


وقل نظن النعشى الن النتائب على انها ميزه عن احسناسن 
العراقين بكون الاستفتاء استفتاء على وحدة الدولة 
العراقية وليس على صدام حسين بشخصه , قالمخاطر هى 
الدافع الرئيسى للتكاتف خلف النظام خاصة مع غياب 
البدائل لمأمونة التى تستطيع استبقاء العراق موحدا . وفى 
قد ترافقت ؛ إن لم تكن قد أتت على السيادة الوطنية 
للعراق ؛ ' وأن صدام حسيد - ويعد أربع سنوات من الأزمة 
- ريما يكون قد حسمل إرادة التحدى أمام الروح الدولية 
المتأمرة - حسيما برئى اليبعض . وعقب الاستفتاء برزت 
موجة أخرى من التصريجات 0 لح مزيد من 
فى قبراير "195 , وأن اتات اراس ما ة 
سيخوضها أكثر من مرشح ٠‏ وعن العزم لتشكيل 'مجالس 
شد مجلية على مسار الذاهنا والقشنا نتروا لحافظلة 'فن 
كل أنحاء القطر ووإتالف من اعخباءمتتكين »كما برزت 
ملستي الو بودن الى اتشناء أخرات 
جديدة ؛ وتقليص صلاحيات مجلس قيادة الثورة . وتواصل 
الاعلان عن العفى العام عن العراقيين خارج وداخل العراق 


590 م 


الما عن خلس قاد ار 5 


تركيبة السلطة العراقية ؛ 


هناك ثلاثة هياكل رئيسية تعتبر عماد الدولة العراقية 
والعنوان الرئيسى للتمركز السلطوى للقوة هذه القوى الثلاث 

هى (السلطة -- الجيش - الحزب 86 . فالجيش هو قوة الحماية 
لظام عسكريا وسياسيا : والحزب هو أداة التعيئة والتحريك 
المجتمفى 0 وتواصلا همع سياسات حزب البعث أستمر 
الرئيس صدام حسين فى إحكام قبضته على هذه القوى 
الدافة ٠‏ وفي مقايل سلسلة الإجراءات والتصريحات الأخيرة 
التى تؤكد على نهج داخلى وخارجى جديد ؛: فإن هناك - 
ويالثل - توجه أكثر نحى مزيد من شخصانية السلطة والقوة 
السياسية فى يد الرئيس وأبنائه . وقد تزايد هذا النهع 
الجديد مع تزايد الاتقسام والتحلل بالدوئة . والذى اتخذ 
ملامح عديدة من قبيل الانقسام الكردى فى الشمال والشيعى 
فى الجنوب ؛ وتزايد التناقض المذهبى بين (سنة وشيعة) 
ويروز العنصر القومى (أكراد - عرب - تركمان - أشوريين) 
أي الدينى (مسبلمين ومسيحيين) ' 


فمنذ بداية حكم البعث المراقى تمثل الوجه الرئيسى 
للاستيداد فى الاستيداد الحزبى النخبوى ثم ليميل أكثر نحو 
أسمتيذاد جفرافى (تكريتى) عشائرى : » ثم لينحى أخيرا ال 
أستيداد اعائلى أسرى بالمعنى الواسع | لكلمة العائلة , ' ينتهى 
ولتصبح المصادر غير الشرعية للقوة أوسع نفوذا م/ من الهياكل 
الشرعية الرسمية . وقد شبه البعض ذلك بانتقال البعثية 
"القائد المستيد بالحكم' . 


وأصبحت القيادات التقليدية فى النخبة العراقية من أمثال 
(طارق عزيز - عزة ابراهيم - طه ياسين رمضان - 
حمزة الزبيدى) يأتون فى مرتية تالية على مرتبة أبناء الرئيس 
وأشقائه. وتحول الجهاز المدنى فى الحكم (محمد حمرة 
الزيييدى - سعبون حمادى - طارق عزيز) الى فئة 
بيروقراطية تكنوقراطية لا تشارك فى اتخاذ القرار مهمتها 

وقد اتبع النظام العراقى ثلاثة أساليب فى فترات تاريخية 
متعاقبة باختلاف الظروف بمكن ايرادها كالتالي: 


: الاصطفاء العشائرى‎ -١ 


0 ذلك ري 0 ]00 9 توظيف التتافش 
بعل أزمة 0 538 ا التتاقضات العشاء ل 
تذوب على أثر مسلك ف النظا المتفهم لقضمايا العشائر الأقوى 
من بينها , 0 موال على رؤسائها وشيوخها 
الذين حققوا أوضاعا مالدة عتمدزة فيما يثبية رأسمالة 


المشيرة . ويعد أن رقى عدل كبير مذ منهم الى مراتب عليا 
ف اليش المرائى »علت ثانية الننمة المشائريا 
والنورى والمجيدى الحسائى من أكبر العشائر وأقواهاً 
بالعراق ٠‏ وأهمها وأقواها عشيرتا الجبيور والدليمى اللتان 
عمل النظام على متحهما هزايا سياسية عديدة أثناء الحرب 
مع ايران ؛ ويترأوم عدد أفراد عشيرة الجبوز ما بين مليون 
ومليون ونصف ؛ أما عشيرة الدليمى فعددها نحق مليون 
نسمة ٠‏ وقد ارتبطث عشيرة الدليم بعلاقة وطيدة ف الكم 
المركزى ببفداد مئذ العشرينات من هذا رن" وفوترت 
علاقتها مع نظام البعث القديم لأن ولامهم الأسسمى كان 
للتيار الناصرى . 


كار الاو ل أثناء حرب 
ل 

ضسعف السلطة المركزية ببغداد عقب حرب الخليج 

0 عادت ثانية النزعة الفشداترية وبشدة لطاب ابمزايا 

0 أدل على ذلك من أن أكبر محاولات التمرد والانقلاب 

أنت من قيادات من مشائر الجبور والدليمى فى أوساط 


الجبوري. من قيل , 


أما أكبر محاولات التمرد على الاطلاق - عقب أحداث 
التمرد الكبرى فى الشمال والجنوب عام 55١‏ - فكانت 
انتفاضة عشائر الدليم فى لاا ى8١‏ هايى عام 6 فى 
مدينة الرمادى عاصمة محافظة الأندار غريى العراق وكانت 
الحصيلة مصرع ١7‏ واعتقال ع شخص من عشيرة 
الدليم . 

وكانت محاولة الانقلاب العشائرية الأخيرة التى قام بها 
اللواء الركن (تركى اسماعيل الدليمى) الذى كان يقود 
كتيبة ١4‏ 00201 يج 
مصصد رغ ل عراقيا بمحافظة "الأنبار" وصدامات عنيقة 
قتل على أثرها ١١٠١‏ فوض) فى بلدة "أبى غريب”" وكات 
هذه الانتفاضة متممة لإنتفاضة الدليميين فى الرمادى ورد 
ففل سبريعا على اعدام اللواء محمد مظلوم الدليمى وعدد 
آخر من الضباط الدليميين فى منظقة الأثيار . 


!- الأصطفام العالى : 
أعلن الرئيس العراقى صدام حسين منذ توليه السلطة 


بعد أحمد حسن البكر أن الخطر يأتى من ايجاد خونة 
داخل الحزب ؛ ولذلك قسم رفاقه الى "أهل الثقة" و 'أهل 


داه 


00 0" الدرجة ل كا 
الوظائف المدنية بيد التكنوقراط الحؤييين من أهل الخبرة , 
ويذلك أصبحت قرابة الدم أعلى من قرابة العقيدة 5 


وقد برز - وفى أعقاب أزمة الخليج مباشرة - توجه متزايد 
ففى نوقمسس 15151١‏ عين أخاه غير الشقيق وطبان ابراهيم 
حسن التكريتى وزيرا للداخلية ؛ بعد أن كان يشغل محافظ 
اقليم صلاح الدين , وعين ابن عمه على حسن المجيد وزيرا 
للدفاع بعد أن كان يشفل منصب وزير الداخلية, كما عين 
سبعادى 0 لجهاز الجايرات 
ع ا لله م 
المقر الأوروبى للأمم المتحدة . كما عين ابن عمه صلاح كامل 
باسين رئيسا لجباز حزب البعث فى الجيش . ومن المعروف 
أن حسين كامل المجيد صصهر الرئيس وابن عمه كان يشغل 
متصب وزير التصنيع العسكرى : وكان هن قبل يشسفغل 


متصب وزسن الدفاع : 


إلا أنه وفى الفترة الأخيرة أخذ الرئيس صدام يقلص من 
نفوذ أبناء عمومته واخوته غير الأشقاء ففى مايق و55 | 
طرد أخاه وطيان هن وزارة الداخلية وفى توليق م5 ١‏ أقال 
نحو تقليصى سلطات برزان التكريتى الذى يتمتع بنفوذ واسمع 
. وقد رأى البعض فى ذلك انشقاقا داخل العائلة الحاكمة بين 
صدام حسين وأبنائه من ناحية ويين أبناء عمومته من آل 
المجيد وإخوته غير الأشقاء من الناحية الأخرى . وإن كان 
البعض يستنكر أن يكون ذلك الإنشقاق طبيعيا حتى بعد 
هروب حسين كامل وزير التصنيع المعسكرى » الذى تشكك 
البعض فى كيفية هرويه وتوقيت ذلك . وأيضا فإنه علاوة على 
رابطة القربى هناك رابطة النسب والمصاهرة بين أفراد عائلة 


صدام يما يجعل بيثها رابطا مشتركا ومصصالح أكبر من أى 
-٠‏ اصطفاء الينام : 


يعن الرثيشن العتراقن :الى كيين :ستلطة الأبناء وخر 
على حساب سلطة إخوته وأبتاء عمه ونخبة البعث التقليدية . 
وهناك حديث متواصل عن تزايد سلطات كل من عدى وقصى 
أبناء الرئيس العراقى . فقد شلق الأول مؤسسة ظل تقابل 
المؤسسة الرسمية والحزبية وتوازيها ولا تزيحها تأشذ منها 
مراكز تفوذها دون أن تتحمل تيعات عملها من خلال رئاسته 
'لنادى الرشيد الرياضى' و "صحيقة بابل" وأخيرا القوة ذات 
انيس 


وهناك حديث عن ترك الرئيس العراقى الحكم لعدى لمدة 


يومين أثناء هروب حسين كامل » وحديث عن دور عدى فى 
تقليص سلطات وإقصاء وطبان وإبعاد طارق عزيز نسييا, 
حيث حاول وطيان زيادة حصته من ال ٠١‏ مليون دولار 
المحظورة والتى يحققها العراق من صادرات بتروله . أما 
طارق عزيز فهى مرتبط بمدرسة للتفكير,يتزايد أنصارها 
فى بغداد تعتقد أن العراق يجب أن يبذل كل جهده لينهى 
عزلته الدولية » وتحت ضغط من عدى قلص الرئيس صدام 
ا ا الوا بالتفاوخى مع الأمم المتحدة 
بترؤسه اجهاز المخابرات العامة , » ودورة فى حماية والده . 


التصنيع العسكرى 'حسين كامل" مؤّخرأ . حيث اتخذت 
اجراءات سارمة تجاه الأقارب مخ جفاعة تكريت:فقيش 
على كبار القيادات المقريين من حسين كامل ؛ ووضع اللواء 
الحموورى تهرةهالاقانة الحيرية كينا استوعب النظام 
حادث قروب كنينين كامل بإذاعة رسالة من اسرة سين 
يغتفر وأن اسرته ترفض فعله وتعلن بإجماع أقرادها اهدار 
ذه زسين مش كله الخياتن' / 


احتمالات التغيير المستقبلى : 


يطرح المستقيل العمراقى سيناريوهات متعدلده » وإن كانت 
فى الغالب تتناقض فيما بينها : بها يعني عندم امكانية 
الحسم 0 التنايع من عدم التأكد الكام يبخصوص العيورة 
الحقيقية للداخل العراقى ٠‏ وتتمثل أهم المداخل لمعرفة 
احتمالات المستقبل العراقى ة فى التعرف على ما يلى : 


ها هدى الثفيين المحتمل ؟ ما توعية التفيير ؟ ما هى 
القوى المرشحة لإحداث التغيير ؟ ما هى طبيعة توجهاتها 
الدولية ؟ ثم ما هى اتعكاسات ذلك على المسألة العراقية 
والموقف الدولى والعربى ؟ . وتبقى حقيقة أن أى سناريو 
مقترح لن يكون سلميا إذا أخذنا فى الاعتبار حقيقة 
التوازن والتنافس والصراع والأقلمة المتبادلة بين الأجهزة 
المتحكمة بالقوة السياسية فى يغداد , خاصة وأن 0 
الخوف من احتمالات ما بعد 9 أن تشبن بامتاراته) 
أي يعرضيها السجاكية لذووطها هع الثظام الحالى فى غزو 
الكويت وجرائم ما بعد القزى . 


ومكن توقح أربعة احتجالات للمستقيل العراقى : 
-١‏ سقوط صدام حسين : 


هن خاكل هذا السيناريى يمكن توق استحاية مخ الركين 
صدام ثفسه للمطلب الدولى والمصرئ بالتخلى عن السلملة 
0 أو توقع قيام م ب 11 


غ59 س 


الحرس الجمهورى ؛ أى من فصائل داخل نخبة تكريت ذاتها 
أى من الأخوة غير الأشقاء أبنا العمومة , لجار اليعمض 
احتمال أن يتم ذلك من قبل أبناء الرئيس أنفسهم . وفى ظل 
هذا الاحتمال لا يتوقع حدوث ثفيير كبير على تحالفات 
وتوازنات القوى فى بغداد. وفى حدود هذا التفيير يتوقع 
استمرار احكام الحصار الدولى المفروض على المراق : 
خاصة إذا استمر من يخلف صدا م على نفس الخط من 
الإندفاع, أ إذا ادعى الطهارة اله قرائدية والعودة 

استمرار رمو ويشتعاراك الفهد ا ماضى , 


؟- سقوط القيادة السياسية : 


والقماد) السياريسسة تفتق دقر هذا النارن تس 
والسرّب والجيش من أعتهاب الركب والقيارات الطلينا » 
والقوى المهيمتة على المواقع الاستراتيجية بالدزلة ب:ويتدهم 
بالجيان وسفراء دأو خروج جهاهات من الجيل الثاني 
بالجيش والحزب تسقط الجيل الحالى . وقد يكون من قبل 
باط ينتعون الى عشائر الموصل وسامراه التى تتوافر 
لديها الدوافع للاتشقاق . وفى إطار هذا الاحتمال فإن سقوط 
تخبة تكريت وأمدرة الركس العراقى والنقبة التفلددية من 
قدامى البعثيين متمظة فى أشخاص (صدام حسين د طله 
ياسين رمضان - عزة ابراهيم - طارق عزيز ... وفيرهم) 
يصبع أمر) أكيدا . 


ولا يمكن تصور حدوث تفيير كبير فى الموقف الدولى إلا 
بالقدر الذى بحمله الأشخاص الحدد من تصورات ررؤى عن 
الإصلاح فى هياكل الحزب والجيش والدولة » وسيكون 
التجاوب معهم على در استعدادهم للتنازل عن سيادة 
واستقلال بلدهم طبقا للقرارات الدولية . 

؟"- سقوط النظام العراقى : 

هذا الاحتمال هو أشمل من الاحتمالين السابقين 
الأشخاص والأدوار والمؤسسات والأيديولوجيا بتوجهاتها 
ومضدامينها ؛ علاوة على تغيير أدوار وهياكل ومقائد الجيش 
وطبيعة التركيبة الحزبية , وقد يطال التغيير الأبنية والهياكل 
المدنية كالتقابات والاتحادات المهنية والعمالية ‏ وإعادة 
صياغة لأدوارها المجتمعية والسياسية ؛ فى إطار عملية 
كبرى لتبديل الغلبة السياسية لقيادة ونخبة جديدة وقد تكون 
عملية الانتقال لذلك عملية داخلية عراقية أى يكون لها أيعاد 
خارجية . وهناك احتمال يتزايد قوة ويتمثل فى عودة الحكم 
الملكى بالعراق على أساس أنه الوحيد الذى يتمتع بشرعية 
تقليدية موروثة قد تنافس الشرعية الجمهورية للنظام الراهن 

. وقد دعا على بن الحسين حقيد الأسرة الباشمية والذى 
يقيم فى لندن الى استعادة عرش آيائه . ويلقى هذا الاحتمال 
الملكى دعم الملك حسين ملك الأردن والولايات المتحدة 


توحيد ودف العراق 0 فى شار 0 
ويرى البعض فى ذلك مقدمة لإعادة خط العراق - الأردن 
- اسرائيل وتقسيم المشرق العربى قسمين تكون سوريا 
ولبنان فى م ودول الخليج بالجنوب وإعادة رسم 
خرائط المتطقة . 


4- التجزثة السياسية والتناهش المجتمعي , 


وفى اطار هذا 0 بالفعل يمكن تصسور 
المنياسية للعراق . والقسام عباى - - شيعى و 8 
انقسام غلى أساس العنصر (عرب - أكراد - تركمان - 
أشوريون) أى غير ذلك من الاتقسامات على أساس ولاءات 
تحتية أدنى درجة (العشائر - القبائل) . لدرجة يصعب 
معها على الجيش العراقى المثقل بالأعباء منذ حرب الحليج 
تحمل ضريات أخرى تتعدد مصادرها وتتزايد خسائره من 
جرائها . خاصة إذا امتدت الانقسامات السايقة تلك على 
المستوى الاجتماعى المصفوف الجيش ؛ وهذا أمر واود 
تماما , 


ويدخل العراق مأزقا سبقه اليه من قبل لبنان والصومال 
عرييا ٠‏ ويوغوسلافيا على المستوى الدولى . وبالطيع لا 
يمكن توا قع مستقيلات محددة للإقليم العراقى . فقد تنشب 
صرامات عثيفة فى المركز (بغداد) وقد تنفصل أقاليم 
الشمال الكرديى : وهناك مؤشرات على ذلك فى وثيقة 
باريس التى مهرها جلال طالبانى ومسفود برزانى زعيما 
أكبر حزيين كرديين فى 1114/1/4 . وقد كم ايران على 
مديدة للصواع الأهلى والمدئى فى كثير من متاطق العراق 


والملاحظلة الجوهرية أن كل احتمال من تلك الاحتمالات 
الأربعة هو مقدمة للإحتمال الذى يليه » وأن العراق - الى ٠‏ 
الآن - قد شهد انصافا أى أجزاء أى أشباها من كل تلك 
الاحتمالاث والسيناريوهات جميعها رغم عدم تحفق تحقق أحدها 
الى الآن - بدرجة مائة بالمائة . كما ليس من الصعب يروز 
سيناريوهات تداخلية تجمع بين أجزاء من كل الاحتمالات 
السايقة , وليس من بين الاحتمالات الأربعة اللقارية 
احتمالان يمكن قبولهما لكن أحدها لا يحتوى أى تفيير 
وه احتمال بقاء النظام والوضع الراهن , : وقد ا قو 
أقوى الاحتمالات فى إطار التركيبة الخاصة للسلطة 
بالعراق . والاحتمال الآخر لن يكون للتغيير فى إطاره أى 
معنى وهو احتمال التفجر أو الانهيار الشامل إذا استمرت 
الأرضاع الراهنة . 


ولا يسهل - بالطيع - مع حجم التناقض فى الرؤى 
والتصورات المطروحة بشان المستقبل العراقى التماس بديل 
أى سيناريى عليه اجماع ؛ فمن يطرحون احتمالات التفكك 
والسقوط يطرحون أيضا احتمال البقاء ومن يركزون على 


ا 


عوامل التفسخ والمعارضة لا يفوتهم أيضا حقيقة التوحد 
والتماسك بين أركان السلطة المركزية الى الأبد . 


تايرائهوالمواقق ال ل ا 
الآن فى المراجل النهائية , ولا زال ذلك يترد منذ أربع 
القنرارات الدولية والعضار ؛ ومن يزون أن التطاء تتزايد 
شوكته يرون أن الححصار الدولى قد ذاد من قوة وشوكة 
اسقاما - وإحداث التغيير حيث أن يتمكن انام : بعدئذ 
الاستراسعيدن 3 ال 0 


إذا كانت أوضاع الداخل العراقى لا تؤكد احتمال حدوث 
تغيير سريع للتظام السياسى ؛ فإن هشاشة وضعف 
تنظيمات المعارضة العراقية التى تريى على ال هلا حزيا 
وتنظيما وجماعة علاوة على ضعف أطروحاتها وحقيقة ميولها 
الاستبدادية وصراعاتها البينية لا ترشحها لأن تكون البديل 
الذى يراهن عليه الداخل العراقى أى الخارج الدولى 
والاقليمى والمريى . وقد دات أطروحاتها على أثه بيصهعب 
القبول يها دولدا وإقليميا . فقد طرح البعض منها فيدرالية أو 
كونفدرالية قائمة على ثلاثية الإثثية - الدين - الذهب على 
أساس الانفصال والتجزئة والحكم الذاتي ورشحت تسعمة 
أقاليم يمكن أن يصرح لها بإدارة من هذا القبيل هى - 
كرؤستان:- الموصل- يغذان ‏ الأثبار - العتيات المقدسة - 
الإقليم الأوسط - الإقليم الجنوبى - اقليم البصرة . واقترح 
الجيوسياسية فى يكلس الفولة الأطى الذ يقوان مهام 
الرئيس على أن تحقق قق النسب المقترحة التوازن بين الطوائف 
المختلقة (السنة - الشيعة - الأكراد - الأشوريين - 
التركمان - المسسيحيين) . وبالطبع هذا الطرم علاوة على 
صعوية تحققه ٠‏ فاته - ولأسياب موضوعية - لا يمكن 
التعايش معه اقليميا وفى حاجة لمدة طويلة حتى يستقر 
داخلنيا ٠‏ 


الخلاهسة : 


إذا كانت العوامل الداخلية ترشح احتمال أن تطول فترة 


بقاء الوضع الراهن بالعراق ؛ فإن العوامل الاقليمية 
والدولية هى الأخرى تسير فى نفس الاتجاة ؛ ومن متطلق 
حسابات دقيقة للمكاسب والخسائر الناجمة عن أى تغيير , 
فقد توافرت مجموعة من الظروف الموضوعية للعراق في كل 
فتكرات ت ها بعد أزمة الخليج جعلت من احتمال التغيير أو 
القدرة عليه من قبل القوى الاقليمية أمرا سر 
لإدراك تلك القوى أن أيا منها لن يكون الوحيد الذى يفرض 
مصالحه فى حالة الشروع الفعلى فى ذلك . فهناك تباين 
كبير بين رؤى كل الأطراف بخصوص المسألة العراقية , 
وإن كانت لدى الجميع رغبة فى التفغيير . إلا أنها تحثلف 
تعاما خول اليل الذى تطرحة'فديتها تحفق كين 
الكويت والسعودية ومصر والأردن مؤخرا على ضرورة 
التغيير بالعراق حتى يتم إعادة العلاقات ورفع الحصار :8 
فإنها تضتلف فيما بينها حول مدى هذا التغيير . ويختلف 
هذا الموقف بالطبع ويتناقض مع موقف القوى الثلاث 
الكبرى المجاورة والمحيطة بالعراق والتى بيدها بالفعل قدرة 
على التغيير إذا إتحدت ارادتها شود وايران وتركدا 
الظروف 1 0 4 واهدا في 
الاعتبار الأبعاد الاقليمية والدولية والداخلية فإنها توافقت 
على :أن استبقاء الأوضاع الراهنة هو أقل الأوضاع خصررا 
بمعبالهها .هناك اجتما هات قوري دي وزراة حار + 
اجتماعات منذ عام 144١‏ كانت حصيلتها التاكيد 
للتواصل على رفض أى تدخل فى شئون العراق الداخلية 
مصنالح ودوافع كل نولة من الدول الثلاث . 


ورغم تباين وتعدد الاحتمالات فإن المؤكد أن أى تغيير 
سواء كان سلميا أوعنيفا ستكون انعكاساته عديدة خاصة 
إذا لم يتوافر اجماع خارجى وداخلى على قوة بديلة وهى 
ما ليس قائما بالفعل . ورغم صعوية ترجيح احتمالات 
التغيير بالعراق ؛ إلا أن أى تغيير عنيف - إن حدث - ريما 
يجعل كل الخيارات مفتوحة. وليس مؤكدا لدى أى من 
القوى الاقليمية أى الداخلية أى الدولية أنها ستكون صاحية 
اليد الطولى أى الكلمة النافزة إذا ما أريد تغيير بالفعل , 
فالآن هناك توازن فى المصالح وتوازن فى النفوذ وأوراق 
الضغط , ش ١‏ 


ا 
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أحمصه مهسااعسة 


للسسسسسس بده 


لم تحظ أية انتخابات رئاسية فى دول العالم الثالث حتى 
افتمام ومتابعة وتعليق وتحليل. 


ولعل ذلك يرجع إلى الملابسات التاريخية والتطوارت 
السياسية التى شهدتها الجزائر منذ تم وقف أطلاق الذار مع 
فرنسى دام أكثر من مائه وثلاثين عاماء حاولت فرنسا 
جهدها خلالها طمس الهوية العربية والإسلامية للشعب 
الجزائرى: معتبرة الجزائر جزمءا من فرنسا والمواطن 
عباس) قبل إن ينضم لثورة الفاتح من نوفمير عام ١5604‏ 
ويصبح رئيسا لأول حكومة جزائرية مؤقتة » الى أن يقول 
قولته المشهورة (لقد بحثت فى التاريخ وبين المقاير والأحياء 
فلم أجد ما يزعمون أنه أمة جزائرية) . 


كما يرجع ذلك الاهتمام بانتخابات الرئاسة الجزائرية الى 


أن أنظمة الحكم الثى تعاقبت على الجزائر منذ استقلالها 
كان ينقصها الوعى والفهم الصحيحان للشخصية الجزائرية 


وطموحات الشعب الجزائرى ؛ وهو ما يعبر عنه ددقة (سعيد 
سعدى) أحد المرشحين الأريعة الذين خاضوا الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة ؛ إِذ يقول (فى حديث صحفى للأهرام) إن 
الأزمة الحالية التى تتخبط فيها البلاد ناجمة عن فشل النظام 


الموجود منذ عام ١1917‏ , لأن الجيل الذى حرو البلاد من 
الاستعمار يريد أن يبقى فى السلطة الى الأبد : وذلك فى 
الوقت الذى تغيرت فيه التركيبة الاجتماعية للبلاد » ويكقى 
أن نعرف : كما يقول (سعيد سعدى) أن 6ا/ من الشعب 
الجزائرى الآن تحت سن الثلاثين عاما وقد انشغل هذا 
الجيل بمشاغله الشخصية , وابتعد عن انشفالات الوطن 
والمواطن , فظل النظام يراوح مكانه ولا يريد أن يكون هنكا 
بديل له » حان الوقث لايجاده » لأن الطيقة السياسية 
الحالية وأغلبها من العجائز تعيش فى يلد أغلبيته الساحقة 
من الشباب الذى لابد وأن يكون له مكان فى السلطة التى 


اجتماعى أو اقتصادى أو أن يكون لها نظرة استراتيجية 


واضحة للمستقيل , لأن السياسة الوطنية فى الجزائر ظلت 
البرامج. 

كما يرجع هذا الاهتامام العالمى لانتخابات الرئاسة 
الجزائرية الى أن هذه هى المرة الأولى التى تجرى فيها فى 
الجزائر انتخايبات تعددية ديمقراطية لا ينفرد فيها مرشح 
السلطة بالمعركة الانتخابية ‏ بل يشارك فيها زعماء 
سياسيون لثلاثة أحزاب أخرى بصرف النظر عما حصل 
عليه فيها كل منهم من أصوات الناخبين » كما جاعت هذه 
الانتخايات التى وصفت بأنها حرة وشفافة ٠‏ على مسمع 


/577؟ اس 


ومرأى من مراقبين دوليين وعرب وصحقيين دوليين شهدوا 
بأثها كانت نزيهة ومحايدة » وفى أمر يستحق التقدير لأنه 
جاء بعد أحداث دامية تشهدها الجزائر منذ ثورة الخبر عام 
١584‏ حنى الآأن توالصس شهدت خلالها الجزاشس تتلورات 
صاحية حيث صدر دستور فبراير ١9489‏ » والذى أدى الى 
تايس عفشرات الاحؤاب السياسية والجماعات الدشة : 
وأقيل فيها رئيس الجمهورية الشاذلى بن جديد , وألغيت فيها 
انتخابات تشريعية , كان الفائز الأكبر فيها هى (جبهة 
الانقان الاسلامية) , واغتيل فيها رئيس الجمهورية محمد 
بوضياف على ند أحد حراسه (يومعراف): وحكمت يبسلطات 
رئاسية غيسر دستورية ٠‏ وسط فرض حالة الطوارىء أو 
(الحصار) كما يسميها الجزائريون , والتى تطبق فيها قوانين 
صارمة وسيئكة السممعة, بل وسالت كلالها بحار من الدماء 
غرق فيها نحو ٠.‏ ألفا من أبثاء الشعب الجزائرى : الذى 
عصرنه أزمات اقتصادية طاحنة وصلت بديون الدولة 
الخارجية الى فى مليار دولارا ٠‏ تدقم خدمة لها نحو ثمانية 
مليارات من الدولارات فى وقت تنهش فيه البطالة جموعغ 
الشباب الجرائرى الذى صدهةه أتباء الفساد والرشوة 
وتهريب أموال الشعب الى الخارج , تلك الأموال المهرية التى 
السابقين بنحو ١1؟‏ مليار دولار : أى نفس قيمة ما تتحمله 
الجزائر من أعباء المديونية . 


الشاذلي بن جديد عام 1597 حكما سافرا حيئا ‏ ومن وراء 
ستار فى بعض الأحيان . 


كما تأتى هذه الانتخابات بعد فشل العديد من مبادرات 
الحوار التى انهارت أمام تحفظات وشروط معجزة ؛ وبالتالى 
مرفوضة ؛ سواء من جانب القوى السياسية والحزبية الفاعلة 
أى من جاتب رجال السلطة ٠‏ كالحوار الذى تم فى ؟١‏ 
مارس 1445 . كما تبودلت رسائل بعث بها الزعيم 
الاسلامى عباس مدنى فى "؟ , ١1‏ أغسطس عام 1 
بعد أن تمت ثلاثة لقاءات بين قادة جبنة الانقاذ الاسلامية فى 
سحن "البليدة" ويين مبيعوثيى الرئيس الجزائرى "الأمين 
زيوال" لايجاد أرضية مشتركة للوفاق ؛ وصولا الى حقن 
ا 


الحوار مع ا ذبفال: قد لاحظت أن بسائد ا 
وه نقس ما لاحظه الرئيس زروال ؛ الذى يقال أنه تعرض 
لضفط من القيادات العليا فى الجيش جعله يتحفظ عليها لأن 
كته » كما يقول الرئيس زدوال : يرف كل نقاش , ويضع 
مسيقة ا مور ؛ مما جعله يغير نه فيهأ محلة 
د - العدد 4.؟) . ار 


ولم يكن من الممكن عقلا ومنطقا وواقعيا أن يتم الوفاق بين 
النقيضين الجيش ' والجبهة الاسلامية للانقاً : حيث أن 


كلا منهما تفل الست كوحن فادرا خاصا يخدم وجهات 
تخلرة لوعي مي وي با ل : 
بين ل والمدنيين الجزائريين على نمط الطريقة 
الاساكسن حسين التراض 

لم جات وثيقة روما الى اشترك فى صياغتها اكب ثلا 
الاسلامية' وذلك فق كبهين يتاير ١96‏ حيث تضمنت 
الوثيقة مشروها لحل الأزمة وضع السلطة الجؤائرية 
الحاكمة فى موقف الدفاع عن النفس , إذ أنه جعل من 
المعارضة السياسية الجزائرية قوة قادرة على طرح الأفكار 
التوفيقية التى تضع كل أطراف الأزمة فى اعتبارها : الأمر 
الذى لقى ترحيبا من الدول الكبرى التى تشغلها أحداث 
الجزائر : خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرتسا 
ويريطانيا والمانيا . التى شجعتها "وثيقة روما" على إجراء 
اتصالات مع ممثلى "جبهة الانقان' في الخارج مثل (رابع 
ادول فى استمرار شدرة المسكريين الجزائريين على تمي 
ضغطا له وزنه على السلطات الحاكمة ؛ التى تسشهدها ١‏ 
وثيقة روما؛ بل تقترح عليهم أن يكونوا شركاء قى المشروع 
الوطتى تطميتا للسق يامتيارة أحد الفتاصيز الضدرى 2 
في كل إئتلاف حكومى . 


ولكن الواقع كان يقول أن قبول وثيقة روما من جانب 
الحكومة الجزا ثري كان يعنى التوقيع على قرار بالإعدام فى 
حق العسكريين الموجودين فى السلطة ؛ ولذلك شرع هؤلاء 
فى تحويل منطق هذه الوثيقة لصالحهم من خلال أقتر 
حوار : ثم انتخابات رئاسية وتشريعية » بشرط أن يتم ذلك 
الدول صاحبة المصالح المتبادلة مع الجزائر : وكذلك الرأى 
العام 0 ؛ بأن رالنظام وحده هى الذى يتوفر على 
مضسطرا لتقديم أن اال السا رق بخاص حي 
الانقان الاسلامية) . 


وقد اتهمت المعارضة النظام الحاكم فى الجزائر بأنه 
يرفض التعامل معها من خلال الحوار إلا اذا الهف طن 
موضوعات عملية ومحددة تهدف الى فر احفة الدستور فى 
بعض فصوله لضمان تحقيق توازن بين السلطات وايجاد 
الاستيداد الفردى 1 الذى د دعتو به الرئيس المقال (اشاذلى ' 
بن جديد) ,- 


وكان من الطبيفى أن يؤدى هذا الجدل بين السلطة 


ب مالا 


والمعارضة الى أن تبحث السلطات الجزائرية عن الأوراق 
الرابحة وقد.رأت أن شذه الأوراق تتمثل فى إجراء استفتاء 
رئيس منتخب ومدعم من الجيش الذى سيستطيع حماية 
القيادة فى حالة تحقق انتقال بطىء نحو نظام جديد , كما 
تقول (لوموند دبلوماتيك) الفرئسية . 


ملاا هذا الاقبال الكبير على التصويت ؟ 


لقد كان السؤال الملح الذى حاول المراقبون والمحللون أن 
يجدوا له جوابا مقئعا هو السبب وراء هذا الاقبال الشعيى 
الواسع النطاق من كافة الفئات ؛ رجالا ونساءا وشبابا 
وشيوخا على التصويت ؛ رغم التهديدات بالموت من جانب 
أنها نعوش وتوابيت للموت ؛ كدعوة حاسمة لمقاطمة 
الانتخابات : ومع ذلك وصات نسبة المشاركة فى التصويت 
المسجلين ٠‏ بينما لم تزد نسبة المشاركة فى الانتخابات 
التشريعية عام 1941١‏ عن 58/ ؟ 


إن ثمة أسبابا كثيرة تحيط بهذه الظاهرة : أهمها الرغبة 
الشعبية اللحة فى ايجاة مقرج وحل للأزعة ؛ حيث قدمت 
الاتتخابات الرئاسية على أنها بداية للحل ؛ وأنها تعنى اتقاذ 
البلا . لاسيما وآن الرئيس الأمين زروال نجع ؛ بتاريشه 
الفسكزى وبتهريته العملية فى السلطة : كرجل السوان : 
الذى ظا ما حاول انجاف سيل غير العيل السكرئ الصباره 
0 لإتهاء المعئف فى اليلاد 4 واستعدادهة للسعى الى حلول 
للأزمة . وأكد (زروال) عقب اختياره رئيسا للدولة قبل عامين 
على أنه كقائد للجيش يؤمن بالمؤسسات الديمقراطية والتبادل 
السياسى للسلطة والتعددية ودولة القانون ويضمن الحريات 
الفردية والجماعية ؛ ويضع حدا للهيمنة السياسية 
والاقتصادية والثقافية والأيديولوجية ؛ التى جسدها الحرّب 
الوحيد (حزب جبهة التحرير) طوال ثلاثة عقود منذ استقلال 
الجزائر : لذلك ساد اعتقاد بان الأمين زروال هو المؤهل لفتح 
صفحة جديدة تختلف عما شهدته الجزاشر فى الماضى ؛ وأنه 
رجل حوار وحزم وغير متورط فى أخطاء الفترة السابقة , 
وأن من حقه أن يعطى مهلة وأن تقدم له المساندة حتى 
تستطية اجبزاء حدرار شامل يوتى الى الوفباق الوطنى 
والعودة بنظام الحكم فى الجزائر الى الديمقراطية 
والانتخابات (مقال الكاتب فى السياسة الدولينة » أبريل 
55 


وقد أكد هذا الاحساس لدى الرأى العام الجزائرى : أن 
نداء رئيس الوزراء (سيفى) عشية الانتخابات للمواطنين 
الجزائريين » لقى لديهم صدى ايجابيا حين قال فيه : (بعد 


أانتهاء التصويت سيعرف مصير البلال . قاما اتتصار 
للجزائر على الروضمع السبىم الذى سال طويلا وأما تحدث 
المقامرة والركود:واستعرار معاناة الشيب الجزائرى ):: 


وقد ذكر عدد من السفراء الغربيين فى الجزائر أن عقدة 
الخوف قد أزيحت عن كافل المواطن الجزائرى ؛ وأن 
الهدوء الذى ساد إنما هو مؤشر على سيطرة العسكريين 
على الوضمع العام ٠‏ وذلك بعد أن رأوا نحي لثمائة ألف من 
0 الجيش والشرطة والمرس الوطنى تنتشر فى كل 
قع . 


ان ارتفاع وزيادة عدد الناخبين فى الانتخابات الأخيرة 
نزيد يتحو أريعة ملايين مواطن على ها كان عليه الال عاء 
١ؤؤا‏ , 


أن وجول مرشحين أريعة هن اتحافات مختلفة نشط 
الحملة الانتخابية فى كافة أنحاء الجزائر . 


نوق المحضن أن ارتقا ع تنتبةالساركة هن التضيويه 
يرجع الى أن الجزائريين قد رفضوا أن يظلوا رهائن 
كانت تضمعف يوما بعد يوم إمكائية الحل , 


ويرى بلعيد عيد السلام رئيس الوزراء الجزائرى السايق 
أن أهم دلالات هذه المشاركة فى أن الشهب الجزائرى 
يرفض الوصاية عليه من أحد أيا كان » وأن من ظن أنه 
يملك أصوات الشعب قد أخطأ . فالجزائريون بطبيعتهم 
يعشقون الحرية ولا يقبلون من يتحدث باسمهم أى يضههم 
على الهامش ٠‏ 

كما أن ثمة قناعة لدى العديد من المراقبين أن تصويت 
غالبية الشعب الجزائرى عام 1541١‏ الى جائب جبهة 
الانقان لم يكن إيمانا بها واخلاصا لها فى حد ذاتها ؛ 
وإئما كان بمثابة إدانة للفساد والاستغلال واحتكار السلطة 
وحكم الفرد منذ الاستقلال حتى الآن . 


أن برنامج الرئيس زروال وخطابه الانتخابى كانا من 
الاعتدال والواقعية بحيث تجتبا الالتزام بوعود فضفاضة 
وعاملا مشجعا للشعب الجزائرى وقتحا لأيواب الأمل , 


كما نجح أنصار الرئيس زروال ومستشاروه فى خلق 
ديناميكية انتخابية حقيقية مثل حسئن استخدامهم أصور 
الجالية الجزائرية فى فرنسا وهى تتزاحم على التصويت 
على الرغم هما يقوله اليعض من أن الغالبية الكيرى 
المهاجرين الجزائريين من قبائل البرير وانهم خرجوا تأييدا 
للمثلهم (سعيد سعدى) . وأن إقبال المهاجرين الجزائريين 
فى فرئسا على التصويت يرجع الى أنه سيتم ختم جوازات 
السفر للذين شاركوا فى التصويت الأمر الذي سيسهل 
لهم أعمالهم:لدى القنصليات العامة الجزائرية فى الخارج ؛ 
وهى نفس المزاعم التى قالها هؤلاء تبريرا لارتفاع نسبة 
التصويت فى الداخل ؛ فقد روجوا أقوالا ترجع ذلك الى أن 


ا 


المواطن الجزائرى سيحتاج فى المستقبل الى إبراز بطاقته 
الاتتخابية فى معاملاته الادارية مع الحكومة وقد ختم عليها 
بعل تصوبئة , 

كما يزعم هؤلاء أيضا أن السلطات الجزائرية تمكنت من 
ضرب حصار محكم حول دعاة المقاطعة سبياسيا واعلاميا 7 
حيث مذنعت جبهة التحرير من أن تعقد اجتماعا تنظيميا 
شهر نوفعمبر , كما ألقى القبض على من يدعى (جمال 
الزناتي) مسئول اللجان الوطنية ؛ وهى الجناح الموالى 'لجبهة 
القوى الاشتراكية" . وأخيرا أنها أحبطت مخطط المعارضة 
المسلحة التى كانت تحاول بالتهديد والعنف تعطيل العملية 
الانتخابية . ظ 


وتقول المعارضة أتها تعرضت احصار اعلامى قامت به 
السلطات الجزائرية » حيث أصبحت الوسائل الاعلامية 
مراقبة من طرف (خلية للاتصال) وهى اجنة مرتبطة بوزارة 
الداخلية : ومكلفة بإمداد وسائل الاعلام بالبلاغات الرسمية 
بوصقها المصدر الوحيد للخبر الذى يتعلق بكل ما له ارتياط 
بالأمن لإثارة الانتباه لدى الرأى العام والتغفلب على إشاعات 
ودعايات اله . من أجل الحفاظ على معنويات الشعب 
الجزائرى ؛ وذلك بتئقية الأخبار المتعلقة بالأعمال الإرهابية 
وتفادىئ تضخيم نتائجها 0 

كما أن الصحفيين ملزمون بمعالجة الخير الذى يتعلق 
بالأمن فى الصفحات الداخلية » أو فى حيز ضيق فى 
الصحفيين يإبراز الطايع اللاإنساني للمارسات الإرفابية 

كما تطلب وؤزارة الداخلية من المسئولين عن الصحافة 
الوطنية الامتناع عن نشر المقالات والتحقيقات الصحفية 
والأخبار ذات الطابع الأمنى والمتعلقة بالجزؤائر والمنشورة 
بالصسحافة الأجنبية : وهذا ها يفسر التعتيم الذى قامت به 
السلطات الجزائرية بخصوص بلاغات الجبهة الاسلامية التى 
كذبت فيها بعض الاغتيالات المنسوبة اليها مثل الاغتيال الذى 
تم فى أول نوفمبر 1144 فى مقبرة (موستغانم) » حيث 
من خلال إدانةج الجبهة الاسلامية لهذه الجريمة : فى بلاغ 
لها نشره مكتب جريدة (لوموند) فى (بون) » ونشر فى نفس 
الجريدة يوم 1555/١١/4‏ , 


ويرتب المراقبون نتائج هامة على هذا الاقبال الكاسح 
للناخبين فى الاستفتاء على الرئيس الجزائرى ٠‏ وذلك على 


إذيوق الس أن جساعاه القاوضة وخامنة الحييات 
الثلاث : جبهة التحرير » وجبهة القوى الاشتراكية » وجبهة 
الاثقان , التى باركت فوز الرئيس زروال ٠‏ تواجه الآن خطورة 
حقيقية على مستقبلها السياسى » فحزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية برئاسة (سعيد سعدى) المعبر عن قطاع 


قبائل البربر ظهر الآن كبديل قوى لجبهة القوى الاشتراكية 
بإزعامة (حسين آية أحمد) الذى يعتبر حزبه ممثلا لنفس 
هذه القوى ٠‏ وأن البربر أقبلوا على المشاركة حتى لا تؤدى 
مقاطعة حزب حسين آية أحمد الى حرمانهم من المشاركة 
فى صياغة مستقبلهم السياسى والاجتماعى . 


وبالنسبة لجبهة التحرير الوطنى فهى فى نظر اليعض 
أصبحت مهددة الآن ليس بالإتقسام فحسب ؛ بل بالانهيار 
بعد أن أبرزت الانتخابات ظهور انفصال قمة الحزب عن 
قواعده التى لم تستجب لمقاطعة الانتخابيات احتجاجا على 
تعن قياذات الجيهة فى الراى + 


أما "جبهة الانقاذ" فقد كانت فى نظر بعض المراقبين 
خلال تصريحات (أنور هداء) المتحدث باسمها فى الولايات 
المتحدة حيث رفض الانئتحابات ودعا الى مواصلة الجهان 
الخارج وزعيمها فى أورويا أن الجبهة تعتبر الرئيس زروال 
سلطة فعلية سواء قبل الانتخابات أو يبعدها ؛ وأكد أن 
الجبهة تبحث عن حل سياسى للأزمة ؛ مما يدل على أن 
المشاركة فى صياغة المستقبل السياسى الجزائرى خوفا 
من انفراد (الشيخ محفوظ نحناح) فى الحديث عن التيار 
الأخيرة على 6"/ من أصوات الناخبين أنه هو الرجل 
الثانى فى الجزائر بعد الرئيس الأمين زروال ٠‏ 


من أهم النتائج التى ترتيث على فوز الرئيس الأمين 
الأمريكيين بضعف الجبهة الاسلامية فى الجزائر ؛ مما 
جعلهم يغيرون من موقفهمء حيث أسرع السفير الأمريكى 
التهانى الأمريكية الحارة الى الرئيس زروال ٠‏ بعد أن كانت 
الدبلوماسية الأمريكية تطالب الحكومة الجزائرية بالاتفاق 
الجزائرى غير قادر على تحقيق استقرار الأمن فى البلاد , 
لكنها سجلت بعد ذلك تحولا راديكاليا فى موققها تجاه 
حكومة الجزائر (مجلة جون أفريك الفرنسية الأسبوعية) . 


ونرق مسكقارة الزكيس كزوال التجانسيون والذين قامزا 
حملته الانتخابية » أن خروج مئات الآلاف من الجزائرين 
تارروال) نمك أن نودي ال تنشد اتشباء حزب سياس" 
وهى الفكرة الثى طرحتها لجان المسيرات الشعبية » التى 
لجان المسائدة للرئيض ذروال :يرون أن مجال تطبيق هذه 
الفكرة يأتى بعد فون المرشحين المستقلين الذين يدعمون 
برنامج الرئيس زروال فى الانتخابات التشريعية الثى 
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الفائزون منهم فى الانتخابات انشاء حزب المساندة الرئيس 
زروال تجنبا للوقوع فى فخ تجمع الانتهازيين والوصوليين ؛ 
وقد لوحظ أن غالبية الداعمين لانشاء حزب يحمل توجهات 
الرئيس زروال يقيمون فى العاصمة , وهم الذين يرون أنه من 
مير الطبيعى أن تتخلى اللجان عن سبعة ملايين صوت 
أعطت ثقتها للرئيس زروال مما يقتضى استثمار حماسها 
فى انشاء حزب بديل للأحزاب الراهنة ؛ وتوحيد الجزائريين 
حول مشروع زدوال ٠‏ 

أن فرنسا التى تابعت باهتمام بالغ انتخابات الرئاسة 
الجؤائرية , اعتبرت أن ارتفاع نسبة الناخبين كان مؤشرا 
ايجابيا للفاية . لكنها شددت غلى ضرورة الاستمرار في 
المسيرة الديمقراطية عين الحوار وتنظيم أنتخايات تشريعية » 
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية , أن فرنسا أخذت 
علما بنتيحجة الانتخابات على أمل أن تفتح هذه الانتخابات 
طريق الحصوان ‏ وأن تكون نقطة انطلاق لمسيرة ديمقراطية 
تؤدى الى انتخابات تشريعية تستعيد بها الجزائر السلام 
الاحتماعى . وتكرس جهودها لالاصصلاح الاقتصادى 
والاجتماعى , وتتمنى فرنسا للرئيس زروأل النجاح فى المهمة 
الثائية التى أوكلت الية وشى مستفدة فى هذا الاطان 
لواصلة علاقاتها التى ترتكز على الصسداقة والتعاون مع 
الجزائر : كما تمنى وزير الخارجية الفرنسى أن يواكب 
الانفتاح السياسى فى الجزائر جهدا اقتصاديا كبيرا . 


على الرغم من هذا الفوز الساحق للأمين زروال االذى قايله 
الشعب الجزائرىي بالحفاوة والترحاب ؛ ترك ردود فعل 
ايجابية وطيبة لدي الرأى العام الجزائرى والعريى والدولى , 
ورحبث ف4 المعارضة الجزائرية بمختلف قصائلها هما أشاع 
جوا من التفائل لدى الرأى العام الجزائرى والرأى العام 
الدولى ؛ وفتح باب الأمل فى خروج الجزائر من أزمتها 
ليستائف الشعب الجزائرى حياته العادية ؛ ويعوض بعض ما 
فاته . ومع أن الرئيس زروال يستطيع أن يباهى بالشرعية 
الحئ اكتسيها من وراء هذا الفوز الكاسيح الذى أصسبح 
بمقتضاه : وبرضا غالبية الشعب الجزائرى رسيا دستوريا 
لكل الجزائريين » إلا أن الرئيس زروال عليه أن يواجه 
الحقيقة ويتعامل مع الواقع ليقدم للشعب الجزائرى ما كان 
بأمله فيه كين منحه ثقته وتأسده : 


ولكن المراقيين الذين هم على دراية بشبكة السلاقات 
وموازين القوى فى الجزائر يشفقون على الرئيس زروال من 
المهمة الصعبة التى أصبح من المحتم عليه أن يواجهها , 
والأسئلة المطروحة التى يطلب منه أن يجيب عليها ٠‏ والقوى 
يحتاج الى قوة وشجاعة خارقة , 

ذلك أن ثمة سؤالا بفرض نفسه ؛ وهى هل كان ترشيع 
الرئيس زروال فى انتخابات عامة متعددة الأطراف , بدافع 
من زملائه فى القيادات العليا فى القوات المسلحة الجزائرية 
هو للحفاظ على سلطة ومصالح هذه القيادات ٠‏ التى أقالت 
الرئيس الجزائرى السابق الشاذلى بن جديد عندما أوشكت 


جبهة الانقان الاسلامية أن تصل الى قمة السلطة فى 
الجزائر ؛ وحكموا البلاد بالقوة المسلحة ويقوانين الطوارىه 
الاستثنائية ؛ وتريد الآن أن تتخذ من الرئيس رروال ساترا 
من الشرعية يكرس بقاءها فى السلطة ويمكنها من فرض 
شروطها ؛ كما فعلت مع كل رئيس جزائرى حاول أن يخرج 
بشعبه من المحنة ؛ كالرئيس محمد بوضياف ٠‏ الذى راح 
ضحية إصراره على اتباع الحلول الجذرية لحل المعادلة 
الصعبة ء سواء بالنسية لمقاومة الفساد والتحرن من هيمنة 
الغربية , التى أراد الرئيس (يوضياف) أن يضع حدا 
لانفماس الجزائر قيها . انفماسا أصاب علاقاتها بال مغرب 
بالتوتر والتحفظ والحساسية ؟ أم على المكس ء كان قيول 
الرئيس زروال ترشيحه للرئاسة الجزائرية بطريقة دستورية 
وسيلته لكى يفلت من قبضة القيادات العليا فى الجيش , 
ويخلع عن نفسه مساندتها له . مستعيضاعنها بالشرعية 
الدستورية ؛ التى يحظى فيها بمبايعة وتأييد كافة طبقات 
الشعب الحجزائرى : مما يمنحه حرية الحركة » وحرية اتخاذ 
القرار الذى يرى فيه مخرجا للشعب الجزائرى من أزمته 
الطاحنة ؟ 


ولكن هل ينسى الرئيس زروال , أن الرئيس السابق 
الشاذلى بن جديد ؛ كان هو الآخر رئيسا منتخبا » وأن لم 
يكن بهذه الطريقة التعمددية الشفافة » التى حظى بها 
الرئيس زروال ؛ لكنه مع ذلك عندما اأصطدم بقيادات 
الجيش المليا لم يكن أمامه إلا أن يتلقى رغما عنه أوامرهم 
له بالتنحى ففعل , ثم تبعه الرئيس محمد بوضياف . 


كما لا ينسى الرئيس زروال أنه عندما جاء الى السلطة » 
وقدم نفسه للرأى العام كرجل للحوار ومناصر لحيادة 
ديمقراطية نقوم على التعددية وتبادل السلطة , وشرع 
بالفعل فى الحوار مع المعارضة الجزائرية ‏ ويصفة خاصة 
أكثرها عنادا وقوة : وشى جدية الانقاذ , وتبادل الرسائل 
مع زعمائها ء وعلى الرقم من أنه ويجد فيها يعض 
الايجابيات التى يمكن التمامل معها .إلا أن ضغوط 
القيادات المسكرية عليه وعدم موافقتها على الاعتراف 
بجبهة الائقان » أو حتى قبول مشاركتها فى حكومة اثتلافية 
بها قد لا يكون مقتتعا يه من ذرائع ومبررات . 


ان الرئيس زروال لا يمكن أن يعتقد أن القوة وحدها لا 
يمكن أن تحسم الموقف بين الجيش والاسلاميين ؛ فقد ثبت 
بالتجرية وبالممارسة أنه لا يمكن لأحد الطرفين , الجيش أو 
الاثقان أن بسجل انتصاراً حاسما على الطرف الآخر , 
وأنه لاد من أن يتبادل الجانبان تقديم التنازلات الكفيلة 
بايجال وفاق بساعد على استئناف الحوار والمشاركة فى 
السلطة . 


وأنه لابد للرئيس زروال أن يقتنع بأن المواكب المسلحة , 


والتى قيل أنها بلغت نحى ٠١‏ ألف من رجال الجيش 
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انتشرت كخلية النحل احماية عملية الانتخاب من تهديدات 
الاسلاميين , أمر لا يمكن أن يدوم الى ما لا نهاية لأن الرأى 
العام الجزائرى نفسه أن يستسيغه أى يهضمه , وسيضيق به 
ممارسة العنف , وأقرب دليل على ذلك اغتيالهم لاثنين من 
كبار القيادات العسكرية فى الجيش بعد أيام قلئل من انتهاء 
الحملة الانتحابية . الأمر الذى يمكن أن يشكل رسالة بعث 
بها الاسلاميون الى الرئيس زروال وقادة الجيش بأتهم 
مازالوا قادرين على إثيات وجودهم ' 


ولعل تلك الاعتبارات هى التى جعلت الرئيس (زروال لا يقدم 
فى خطابه الانتخابى أى وعود بالتزامات محددة : حتى لا 
يتورط فيما قد لا يستطيع الوقاء يه . 


ان المشكلة الكبرى التى تواجه الرئيس زروال وتكون محكا 
لصلابته واصراره وهى التحدى الأكبر الذى سيواجهه , 
ونعنى به فتح الملفات الخاصة بالفساد التى وعد بفتحها بعد 
حصوله على التزكية الشعبية ؛ وهو أمر سبق أن نادى به 
أحد السياسيين والعسكريين البارزين » وهى (قصدى مرباح) 
الذنى فجن قنبلة الفساد فى القيادات العليا للجيش ء والتى 
الستار عن كثير من الفضائع والاختلاس والإثراء الفاحش 
والذى مس يه الرئيس السابق الشاذلى بن جديد » وطالب 
بوضع الضوابط الدقيقة والشفافة التى تحكم الرقابة على 
نفقات رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء وكبار الضباط : 
وأن ينشر (مجلس المحاسبة العامة) سنويا تقريرا حول 
الرقابة المالية للدولة ‏ وه ما لم يفعله طوال الاثنى عشر 
عاما الماضية ٠‏ وأن يعلن كل وزير معين ؛ وكذلك كبار 
المسكواين فى الدرلة عن كرواتهم الشخصية قبل تحمليم 
المسئولية ويعد تركهم لها للحيلولة دون الإثراء غير المشروع , 


وأكشر من هذا فتح الملفات . ومحاكمة الماضى لأن ذلك 
وحده هى الكفيل باستعادة ثقة الشعب فى الحكومة فهل 
يستطيع الرئيس زروال أن يخوض هذه ال معركة ؟ 


أما ما عدا ذلك من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 
فإن أمرها قد يكون أسهل من غيره يكثير , 


إن الفسريحات الى آذلى يها زاح كتين واعقرفتاقني 
بالرئيس زروال رئيسا شرعيا . وطاليه بالهوار مرددا 
عبارة الشعب الجزائرى المشهورة عندما برى بين الخ 

معارك لا ناقة له فيها ولا جمل '(أربع سستوايت يركات) أى 
دحبهة الانقان واعتشيارها طرفا متكافنًا مع السلطة الحاكمة 
تشارك فى تحمل مسئولية الحكم ياحدى الصون المقبولة : 
وان يفرج عن كافة زعمائها السياسيين وأن تلغى حالة 
الطوارىء (الحصار) » والغاء المحاكم الخاصة والسماح 
بالنشاط السياسى الحر ؛ وغيرها من مطالب الجيهة ؛ فى 
الوقت الذى صرح قيه أحد مستشارى الرئيس زروال وهو 
(عبد العزيز يتخادم) الذى كان رئيسا للمجلس الدستورى , 
عندما سثل عن امكانية التحاور مع جبهة الانقاذ . فأُجاب 
(ليس هناك ما يسمى يجبهة الانقان . انها محظورة وغير 
موجودة من الناحية القانونية) كما ذكر مستشار آخر 
لوئيس زروال عتدها سكل هن زانة فلي تمشريهات را 
كبير) فقال (من هى هذا رابح كبير؟) . 


هذا هو الواقع الذى يجابه الرئيس زروال والذى يحتاج 
منه الصير والشجاعة والقدرة على مواجهة الواقع المعقد 
للجزائر . 
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محمد أيو الفصل 


| 


نجح قادة فصائل المعارضة السودائية المنضوية تحت مظلة 
"التجمع الوطنى الديمقراطي' خلال عقد مؤتمر أسمرا فى 
يونيو الماضى فى التوصل الى قذاعة أن أزمات السودان ناجمة 
بالأساس من طبيعة التركيبة السودانية المحكومة بمتطق المركز 
والأطراف ٠‏ بينما فشلوا فى عدم وضع صيغة حوارية مقبولة 
للخروج من المأزق السودانى المتواصل على عدة أصعدة , 


وجاءت التطورات الأخيرة على صعيد الحرب فى جنوب 
السودان لاتضفى تعقيدا خطيرا : حيث استطاعت الفصائل 
الجنوبية , لاسيما قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان ؛ 
تحقيق بعض المكاسب العسكرية التى خسرتها خلال العامين 
الماضيين , وذلك بمساعدة مباشرة أى غير مباشرة من قوى 
اقليمية لعبت دورا فى هذه التطورات ٠‏ على أثرها تفاقم القتال 
: فى وقت درج على أن القوات الحكومية هى التى تسيطر على 
معظم ساحات المعارك للطبيعة الجغرافية المتشابكة فى جنوب 
السودان . غير أن شتاء هذا العام شهد تراجهعا حكرميا 
واضحا . ولم تنجح قوات الخرطوم التى تم حشدها على 
الجانب الشرقى من الولاية الاستوائية فى استرداد مدينة 
'نيمولى' الاستراتيجية , والتى تعتير أقصى نقطة حدودية 
استعادتها. باعتيارها خط الامداد الحيوى الوحيد لدى قرنق 
فى الأراضى السودائية بعد جلاء قواته عن غالبية المان 
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الجنوبية فى الآونة الأخيرة . علارة على ارتفاع درجة 
التنسيق والتعاون بين بعض الفصائل الجتوبية والحركة 
الشمعبية أتحرير السودان الذى انمكس ايجايا على 
انعا غعهما العسكرنة : 


من هذه الزاوية لم يعد الحديث عن المفاوضات والسلام 
تعتل فسساععة راسعة فى الأيبناط ااشياسية السودانية 
المعنية بمشكلة جنوب السودان . وأضحت الحرب وكاتها 
الخباى الأوحد حاليا » بعد عودة العديد من العوامل الحاكمة 
بصورة ملموسة 4 الأمن الذى انعكس بوضوح على الحرب 
والعسلام فى النودان :: 


لواع السودان ؛ 


أحدث اعلان جون قرنق عن توصله إلى اتفاق يقضى 
باعادة توحيد حركته مع حركة استقلال جذوب السودان 
بزعامة رياك مشار الكثير من ربود الأفعال فى الدوائر 
السياسية السودانية . حيث شكك البعض فى جدوى هذه 
الخطوة . واعتبرت بمثابة مناورة سياسية فقط ؛ بيتما 
وصفها آخرون بأنها نتيجة حتمية بعد توالى انتصارات قوات 
الخرطوم على فصائل الجنوييين . حتى تم حصر مراكز 
قيادتهم فى المنطقة الواقعة قرب الحدوب مم أوغندا ‏ الأمر 


7 لمات 


الذى جعل قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان يفكرون 
بدائل جديدة لإرهاق نظام الخرطوم . 


وقد استطاع جون قرنق أن يقطع شوطا كبيرا تجاه العلاقة 
مع حزب الأمة والتى عبر عنها اتفاق ' شقدوم " بجنوي 
السودان فى ديس.مير +55 , الذى قضى بالتفسيق بينهما 
تمهيدا لتوحيد صفوف المعارضمة السودانية والاطاحة بنظام 
الخرطوم . كما أنه استطاع بالاتفاق مع قيادات من الحزب 
الاتحصادى الديمقراطى وحزب الأمة أيضا وما يسمى يقوات 
اتفاقا نقض يقبول حق تقرير المصير لجنوب السودان ؛ بعد 
فترة انتقالية , على أن تظل وحدة السودان الخيار الأول 
وتكليف دول منظمة " الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف 
' المعروفة باسم " ايجاد ' بعقد مؤتمر دستورى سياسى تحت 
اشراف دولى يضمم كل القوى السياسية لإحاتئل | 
والديمقراطية . غير أن تعثر مهمة ' ايجاد " لأسباب سياسية 
وعسكرية متشابكة عاق تحقيق هذا الهدف . كما ان اتفاق 
اسمرا أحيط يضبابية وتعثر أنجان وأحد من بنوده ؛ يسبب 
الطريقة التى صيغ بها , والتى غلب عليها الطابع الارتجالى 
ودون مشاورات أو اجتماعات تحضيرية . لذلك حاول قرنق فى 
مؤتس أسمرا الثاني فى يونيى ه55١‏ تدارك هذه الملاحظات . 


ففى الجلسة الافتتاحية المؤتمر "كما فى جلسته الختامية" 
ناشد قرنق ؛ الذى ترأس كل جلساته » حلفاءه فى ' التجمع 
الوطنى الديمقراطى " بتكثيف العمل وتم اقرار مشروعية 
الكفاح المسلح الذى تخوضه الحركة الشعبية لتحرير السودان 
منذ عام ”1587 وأن هذا الكفاح هو مسئولية كل فصائل 
الشعب السوداني .. وأعطاء دفمعة قوية لمشروعه " اواء 
السودان الجديد " الذى طرحه من قبل اتطويق نظام الخرطوم 


الى اقترح فى ابريل ١19٠0‏ تشكيل قوة عسكرية وسياسية 
تسمى ' لواء السودان ' تهدف إلى استيعاب المتاصر 
الشمالية الراغبة فى الانضمام إلى حركته وخلق منبر سياسي 
لها لاسيما التى تبدى كأنها تتعاون مع الحركة بفاعلية للاطاحة 
بنظام الخرطوم المدعوم من قبل الجبهة القومية الاسلامية , 
وأرساء القواعد لبناء السودان الجديد وخلق ألية عمل للنضال 
ا مسلح فى جميع أثحاء السودان , 


بيد أن هذا الطرح لقى معارضة ورفضا من أكير الأحزاب 
السياسية ؛ حزيبى الأمة والاتحادى الديمقراطي فى ذلك الوقت 
. حيث أكدا على ضرورة مواصلة النظال بالطرق السياسية 
الحرب آلى الشمال وترويع المواطنين . 


وعلى ذلك فنان فكرة ' لواء السودان ' على التحى الذى 
طرحت به والمعارضية التى وجدتها جعلها فكرة صعبة التتفيذ , 
وربما تؤدى إلى توسيع نطاق الحرب الأهلية الأمر الذى يسعى 


ويعد هذا الرفض ازدادت قناعة بعض العناصصر المتشدرة 
فى الحركة الشعبية بأن التأثير والضسغط على حكومة 
الخرطوم يأتى بالأساس من الجنؤب سواء بتوحيد الصفوف 
أى بالتعاون مع القوى الاقليمية التى يمكن الحصول منها على .. 
دعم لوجستى . ومن ثم بدأت قيادات فى الحركة اتصالات 
مكثفة -- أشرف عليها قرئق بنفسه - مع حركة استقلال 
جنوب السودان وزعيمها رياك مشار لاتخاذ خطوات ايجابية 
نحو إعادة توحيد الحركتين . فى ذات الوقت كانت حركة 
استقلال جنوب السودان تعانى من خلخلات سياسية عميقة 
هئ جراء توا لى أتسسصاب القيادات اليارزة وتزايد حهشذدة 
الخلافات حول أولويات التكتيك العسكرى . بالاضافة إلى 
تأكد فشل رياك مشار فى انجاز خطوة واحدة نحو الاتجاء 
الذى دشن انشقاقه من أجله فى اغسطس 159١‏ . فلم 
يستطع تحقيق شعار حركته ؛ لأنه كان يفتقر إلى الآليات 
المساعدة للوصول إليه ؛ وهى ما أفقده كثيرا من مصداقيته 
فى الأوساط السياسية داخل حركته والفصائل الجنوبية 
بضيقة هام 


كما بدا من الواضح تراجع الدعم السياسى من قبل بعض 
الدول الغربية ٠‏ التى كانت تؤيد الحقوق السياسية للجنوبيين 
بصورة قاطعة , علاوة على تبرم بعض القوى الاقليمية من 
أوضاع الجنوبيين المتفسخة والتى تفضى فى النهاية إلى عدم 
جلوئى تقديم الدعم المادى الذى قل يقود إلى احتدام الصندام 
بينهم . 


اتفاق المصالح . 


فى ظل التطورات المحلية والمتفيرات الاقليمية المتسارعة 
التقت وتقاطعت مصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان مع 
التفكير فى اعادة التفسيق بين الحركتين تمهيدا لاتخاذ 
دون تزايد حمالة التشرنم الثى يمكن أن تعوق حصول 
الجنوبيين على أية مكتسبات سياسية فى المستقيل المنظور , 


ولم تكن هذه المرة الأولى التى يجرى فيها التفكير لتوحيد 
الجناحين . إذ سبق ذلك عدة محاولات ؛ لعل أبرزها قيام 
مجلس الكنائس الجديد يجنوب السودان بجهود قادها الأب 
جوزيف أوكيلو الراعى العام لأسقفية منطقة " توريت ' لجمع 
فصائل الجنوبيين فى يوتقة واحدة, غير أنها فشلت . حيث 
أفرزت الانشقاقات المتتالية مساحات واسعة من الخلافات 
والاتهامات بين الجناحين » جعلت من الصعوية تسويتها 
والقضاء على ماخلفته من تداعيات وآثار سلدية , كما أن هذه 
المساعى لم تكوافر لها عوامل الدفع الذاتى : التى تساعد فى 
خلق أرضية مشتركة للتفاهم بين المتحاورين . 

ومن ثم حاولت جهود التنسيق الأخيرة تلافى كافة المثالب 
واحتواء الخلاف الحاد حول موقع الكوماندور وليم نيون بائى 
من الحركتين , فآكدت كل منهما انضمامه اليها » حتى ثم 
الاثفاق ضمنيا على أنه أحد قادة حركة استقلال جنوب 


ع غات 


٠ السودان‎ 


لأن زعماء الجنوب أدركوا أن اتهدام التنسيق والتمادى فى 
تباين الرؤى قد يؤدى على المدى البعيد الى القضساء على 
فصائل الجذوب ٠‏ 


من هنا حرصت الحركتان على توقيع اتفاق بينهما فى ١٠‏ 
ابريل 1956 ٠‏ سمى باعلان "لافون" تقديرا لذكرى العمل الذى 
نفذه ضباط الحركتين فى يلدة ' لاقون " د قوات الذر 
فى "١‏ مارس وقد وضح على ضوء البيانات التى أصدرقا 
قرئق وسشار خلال الأيام السايقة على توقيم الاتفاق 4 أن 
العركتين تتجهان نحو التنسيق رغبة في انهاء حالة الصرا م 
التى راح ضحيتها المئات من المواطئين. 


وحوى اتفاق ' لافون ' عدة نقاط رئيسية تضمنت : الوقف 
الدائم لاطلاق النار بين الحركتين وحمرية تحرك قواتهما 
والسكان فى المناطق التى يسيطران عليها » وكذلك حرية 
الحركة أوكالات الاغاثة والعاملين فيها : ودعوة كل المجموعات 
الجنوبية المسلحة إلى الانضمام لوقف اطلاق النار , 


وكان من نتائج هذا الاتفاق أن بدأت الحركة الشعبية لتحرير 
السودان تتخذ تدريجيا طابعا جبهويا واسعا يستطيمع 
استيعاب اجتهادات عدة للتعبير عن استراتيجية موحدة أعطت 
الأولوية لحق تقرير المصير فى جنوب السودان . وهى ما يتيح 
لأى حركة تحرر استيعاب مختلف الطروحات المعبرة عن هدف 
واحد فى النهاية . يتعلق فى حالة السودان باسقاط النظام 
السياسى الحاكم والحصول على الحقوق السياسية التى تعد 
في نظرهم مشروعة رغم بعض تجاوزاتها الملموسة , 

رغم هذه الخطوة التى سعت إلى ملمة الجثوبيين تحت قيادة 
سياسية وعسكرية واحدة . بيد أن هناك بعض الثقاط ذات 
الافمية للحيلولة والتأثير المباشر على احتمالات اتمام المصالحة 
والتى لم يتفق عليها أو أخذها فى الحسبان بصورة تفصيلية 
والتي قد تثير العديد من المشكلات وريما تؤدى إلى عودة 
يتعكس على الققدرة على الوقوف امام محفات الفبرطوم 
المستمرة وفقد مساحات واسعة من الاراضى التى تم السيطرة 
عليها فى ظل هذا التفسيق وعوامل اخرى إقليمية . ومن أبرن 
هذه النقاط : 1 


أولا : عدم وضسوح الرؤية تجاه مستقيل حئوب السودان 
السيا فهل سيتم التمسك بخيار الاستقلال الذى طرحه 
مشار أم الوحدة فى اطار سودان علمانى ديمقراطى فيدرالى , 
وهى ما كان يرفع شعاره قرنئق ؛ أم التمسك بخيار تقرير 
المصير الذى يتردد منذ إعلانه في واشنطن عام 1 ؟ وقد 
بصورة مفصلة سيؤثر سلبا على طبيعة وشكل العلاقة بينهما , 
لاسيما أن تبنى رؤية مشار من المؤكد ان تشددا سيقابلها من 
قبل الخرطوع .دربا يبوه عدم دسسسوافزة اللتخيلة إلى الرغرة 
فى تبديد مخاوف الخرطوم وبعض القوى الأخرى على الأقل 


التى يفكن أن تشينو دنا على السكوع السنياسى 
والعسكرى لدى الجئوبيين ؛ خاصة وأن محاولات التقارب 
الحثيثة التى يقودها الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارثر 
والتى تعكسها زياراته المتعددة اجثوب المبودان وثيروبي حتى 
يتم الضغط على الخرطوم لقبول التسوية الكاملة تهدف إلى 
عودة ادماج الحركتين 1 


ثانيا : صعوية حدوث تعاون وتنسيق عملياتى كبير ضد 
قوت الخرطوم فى المرحلة الراهنة , لابتعاد تمركز قوات كل . 
سرك عن الأخرى زوجو قرات حكرمنة تقل بن تواهدل 
الحركتين , علاوة على بروز نوعية جديدة من القيادات 
عسكرية فى الحركتين , فضلا عن اتعدام الثقة المتبادلة بين 
الجائبين , وبالتالى صعربة التنسيق الميدائى بدرجة عالية : 
حيث أخسحى معروا هن قرلق كذرة مناورا ته التى ل تجعل 
:حلفاءه يثقون به كثيرا , 


ثالثا : شيوع الفواصل والتعددية العرقية والاثنية وكثرة 
الاختلافات حول البنى السياسية والعسكرية داخل القبيلة 
الوأحدة ؛ التى تمثل احدى السمات البارزة لالتركيية 
الاجتماعية فى جنوب السودان , وكائت أحبي الأسباب 
الرئيسية فى انشقاق رياك مشار وجماعته ؛ عتدما 
استشعروا اتساع نطاق السيطرة السياسية لقبيلة الديتكا 
على الحركة ٠‏ وبالتالى فأية تسوية سياسية أي مصالحة أو 
حتى تنسيق من الضرورى أن يأخذ فى الحسبان وضع ووزن 
كل قبيلة حتى تتلاشى الهيمنة التى أوجدها قرئق لقبيلته 
خلال الفترة الماضية لتعرد من جديد المعادلات والتوازثات 
القبلية والمناطقية التى تحكم الأوضاع السياسية فى جنوب 
١‏ نْ 


رابعا : إحتمال قيام الخرطوم بشن حرب شاملة على 
المواقع التى تتمركز فيها قوات مشار فى منطقة جتوب شرق . 
بحر الفزال والاقليم الاستوائى : التى كانت بعيدة تسبيا عن 
الأهداف السودائية الحؤول دون أبة محاولة لدمج قوأتث 
الجتوبيين . 


اتفاق أسمرا: 


فى ظل ظروف بالغة الحساسية بالنسية للسودان عقد فى 
اريتريا خلال الفترة من -١6‏ 1؟ يوتي الماضى مؤتمر اطلق 
عليه " مؤتمر القضايا المصيرية ' تاقش أوضاع السودان 
السياسية وكيفية اسقاط نظام الخرطوم الحالى , وهى المرة 
الأولى التى تلتقى فيها فصائل المعارضة السودانية 
بتنويعاتها المختلفة لاسيما المنضوية تحت لواء " التجممع 
الوطنى الديمقراطى " وتم مناقشة العديد من القضمايا 
الحيوية . وقد أحدث المؤتمر وقرارأته ردود قعل واسعة فئ 
الأوساط السياسية السودائية وحقق الكثير من المكاسب 
السركة اللبفبية لتدرير السودان على وجة:الخسوص., 


وقرر المؤتمر اختيار محمد عثمان الميرغنى زعيم الحزب 
الاتحادي الديمقراطى رئيسا لهيئة القيادة ورئيس نتظيم ' 


هخ سه 


القيادة الشرعية للجيش ' الفريق المتقاعد فتحى أحمد على 
0 له 0 الوينة فى عضري قادة الأخزاب الشارةة فى 
والفقده جين قرنق قائد الحركة الشعبية لتحرين السودان 
والعميد عبدالعزيز خالد قائد قوات التحالف السودائية واليايا 
جيمس سرور رئيس تجمع الأحزاب الجذوبية والتيجانى الطيب 
عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ومحمد طاهر أبو بكر 
رئيس جبهة ' البجا " وهاشم محمد أحمد رئيس التجمع 
الثقا 
بى ١‏ 


وشكل المكتب التتفيذى الذى يتولى العمل اليومى للتجمع مخ 
ضبارك المهدى أميثا عاما مككلفًا متابعة الشئون المسكرية 
وهى مكلف بمهمة الناطق الرسمى وشئُون التنظيم والادارة 
الملاقات الخارجية والشئون الانسائية ؛ وممثل للهزب 
الاتحادى الديمقراطي يكون مسئولا عن المال والاعلام اضافة 
إلى السياسى الجنوبى بونا ملوال , 


وأوضح البيان الختامى ل مق ١‏ تمر القضابا المصيرية" أن ن فوى 
المعارضة توصلت إلى مين قي توحد قواها وفق اتفاق شامل فى 
شأن القضايا المتعلقة ياستكمال برامجه الهادفة إلى اجتشاث 
النظام وايقاف الحرب واستعادة الديمقراطية وتوفير أرضية 
صلبة يتئسس عليها سودان للمستقبل.. وفى شأن ايقاف 
الحرب ؛ أقر بمبدأ حق تقرير المصير كحق أساسى للشعوب 
وبأن ممارسة تقرير المصير " توفر حلا لانهاء الحرب الأهلية 
فى السودأن وتسهل استعادة الديمقراطية والسلام ' . واعطى 
حق تقرير المصير للجنوب لكنه رأى أن يستطلع رأى سكان 
ثلث مناطق تسميها الحركة الشعبية لتحرير السودان مناطق 
مهمشة وتطالب بأن تضم إلى الجنوب فى تقرير المصير ٠.‏ 
وشدد المؤتمر على موقف موحد للتجمع فى الاستفتاء فى 
الجنوب فيكون الخيار بين الوحدة - كرنفيدرالية» فيدرالية - 
والاستقلال وضروة العمل خلال الفترة الانتقالية على بناء الثقة 
واغادة صياغة النونة حت كاتى ممارسة تقرير المي نهنا 
اخيار الوحدة . ونص البيان على أن المساواة فى البلاد تقوم 
على أساس . المواطتة واحترام المعتقدات .. والتسامح بين 
الأديان.. وقضى بأنه " لايجوز لأى حزب سياسى أن يؤسس 
على أساس ديني" .. وهى الفقرة التى أحدثت ربود فعل 
غاضية فى أوساط بعض قيادات حزبى الأمة والاتحادى , 
حيث يمثلان أكبر حزبين تقليديين فى السودان , فيستند 
الاتحادى إلى طائفة الختمية الصصوفية ويقوم الأمة على أعناق 
طائفة الأنصار السنية. كما أن حزب الاتحادى خاض 
انتخايات 1947 على أساس برنامج الجمهورية الاسلامية فى 
حين ناضنها الأمة على اساس نهع الصجوة الاسلامية : 


من هذه الزاوية حاولت الخرطوم توظيف انجازات مؤتهر 
أسمرا جماهيريا داخل السودان وهن القواعد الشعبية لأكبر 


حزيين فى السودان واسقاط العلة الرئيسية لوجودهما وبات 
أن أفضل المكاسب حققها جون قرنق اذ إستطاع الحصول 
على كثير من الأهداف على المستوى المحلى والدولى أضفتث 
عليه مشروعية سياسية كان فى حاجة اليها بعد حالة 
التدهور التى كانت تعيشها حركته فى الفثرة الأخيرة . 


وقد استطاع قرنق بعد هذا المؤتمر أن يوثق علاقاته مع 
يفن الدول الاكليمية خاصة أوتمندا التى تملك حدود! 
بين البلدين ليحقق انتصارات عسكرية ملحوظة خلال . 
الشهرين الماضيين , ويحصل على الكثير من عوامل الدعم 
ا اي أولا للضغط على 
لخرطوم التى يتردد أنها تساعد بعض حركات المعارضة 
0 ؛ ثانيا لتطويق هذه الحركات التى بدأت تتوغل فى 
الأراضى السوادئية الجنوبية , الأمر الذى أدى إلى إتهام 
الغرطهم حكومة كيبا بالتدخل فى شئونها الداخلية . كمأ 
أصدرت السفارة السودانية فى نيروبى بيانا أكدت فيه 
مشاركة جنود من رواندا ويوروندى وتنزانيا » وأن 00 
مقاتلى منظمة ' الثامن عشر من فبراير الثورية " التى تعمل 
على إطاحة حكومة نيروبى الحالية عززوا القوات الأوغندية , 
التي تقول تصريحات الخرطوم أنها غزت البلاد بانضمامها 
إلى قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان التى تتلق 
تدريبات أيضا على أيدى أوغنديين ومرتزقة أفارقة فى 
معسكرات بأقصى جنوب السودان وشمال أوغندا . 


فى الوكت انه مدي الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى 
حرب عصابات ينفذها رجال 'كوماندوز" أوغنديون فى 
الأراضى السودائية, كما أوفدت الخرطوم وزير الداخلية 
ومستشاره الأمنى فى الوقث نفسه تقريبا إلى تشاد وافريقيا 
اليسطى لاطلؤهيما على تظورات"الموتف الأوختدى . شير أن 
جون قرئق اعتبر هذه الخطوة تصب فى اتجاه اقناع . 
السلطات فى فاتين النواتث بالسماء للقرات الحكومنية 
السودانية بتجاوة حدردهما الشتركة لهاجمة قوات الجيفن 
الشعبى . 
ومن الواضح أنه لم تعد هناك علاقات جيدة بين السودان 
وثلاث من الدول الأعضاء فى اللجنة الرباعية كلفتها قمة 
منظمة "ايجاد" وهى كينيا واثيوبيا واريتريا وأوغندا وياتت 
الخرطوم قلقة من كل مسعى لاستئناف الوساطة وأكثر 
إقتناما بأن خيارها الوحيد هزيمة قوات قرنق عسكريا .. 


واستغلاله حالة 0 السودان الاقليمية خلال 
الفترة القادمة , ظ 


1غ س 


تسا ة عمان والتعساون الاقتصادى الاقلسدى 


فى السسرق الاأؤسسط 


]0 تروسسين السعداسى 


يمثل انعقاد مؤتمر عمان فى أكتوير 1556ء أستكمالا 
لمرحلة بدأت بانعقاد موؤتمر الدار البيضاء فى أواخر عام 
6 والذى يعتسر أولى خطوات تكثيف التفاعصلات 
افر - الاسرائيلية ؛ التى تهدف بشكل خاص الى 
أمامها 1-0 علاقات اقتصادية مع العرب ومن 
0 بين المحايثات السياسية والاقتصادية من شأنه أن 
يعجل بعملية السلام السياسى المطلوية . 


وجدير بالذكر ؛ أن المشاركة فى هذا المؤتمر لم تقتصر 
لتشمل رجال الأعمال والبنوك والقطاع الخاص فى الدول 
المعنية . ولكن بالرغم من التشابه الواضح بين قمة الدار 
البيضاء وقمة عمان من حيث الإطار التنظيمى لكل منهما ؛ 
إلا أن الظروف المحيطة بمؤتمر عمان قد اختلفت كثيرا عن 
تلك التى أحاطت بقمة الدار الييضاء . فإنهياى التنسيق بين 
الدول العربية وترتيب أفكان الجائب الأمريكى - الإسرائيلى 
أدى الى تحقيق نجاح ملموس للرؤى الاسرائيلية والأمريكية 
فيما يخص معظم مجالات التعاون الاقليمى ٠‏ ومن ثم ء 
يتطرق هذا التقرير الى مناقشة ة تمهيد الطريق أمام 


اسرائيل للامستحوان على مكانة متقدمة قى منطقة الشرق 
الأوسط والتعزيز الأمريكى لها » فيركزئ على الجوانب 


السياسية والاقتصادية للمؤتمر من مختلف الجوائب . 


الأبعاد السياسية للإتمر عمان : 


لايزال هدف دولة اسرائيل القديم فى انشاء الدولة 
الكبرى من الثيل للفرات قائما وإن اختلفت أساليب تحقيقه 
. فالمناخ العالمى السائد الآن هو مناخ اقتصادى بالدرجة 
الأولى تظهر فيه التكتلات أو الإتحادات الاقتصادية , 
وتكون القوة أو السيادة للدولة المتقدمة أو المتفوقة اقتصاديا 
ولذلك ترى أن إنشاء ل للتعاون اااي بين دول 
للعقلية الاسرائيلية التى تحاول أن شع ملية انمي 
العربية المحتلة بالجولان وجنوب لبنان والضفة وغزة , وأذلك 
شهدت قمة عمان حدالا حادا بين الأطراف المشاركة فيها 
وخاصة بين مصر وقلسطين من جانب والأردن وإسرائيل 
من جانب آخر . فوجهة النظر المصرية رأت أن عملية 
البرولة الاقتصادية غير مطلوبة فى هذا الوقت الى أن تحل 
المشاكل المعلقة بشأن استعادة الأراضى المحتلة ؛: فى حين 
لبدث حلت الأردن نكر لحري هنا سر دوقت الحرب وان 
عليها أن تسرع بالاستفادة من الأوضاع الراهنة لتحقيق 


-/اغ؟ ل 


اك كاسنب فسان امكف ,يدري امسر انين كانت 
أول من "هرول' الى اسرائيل عند توقيع اتفاقية السلام عام 
 .. 5‏ والأردن بذلك تكون قد تناست تماما المواقف الدامية 
التى اتخذتها اسرائيل قبيل انعقاد القمة مباشرة مثل اغتيال 
'فتحى الشقاقى' . الأمين العام لمنظمة الجهاد الاسلامى , 
وتأكيدات "أسحق رايين” ( رئيس وزداء اسراثيل الأسيق ه 
أن القدس في عقاصفمة اسرائديل وأنه أديهم الاثياتات 
التاريخية التى تؤكد على ذلك , ثم اتشاذ الكوتجسرس 
الأمريكى قرارا بنقل السقارة الأمريكية الى القدس فى موعد 
أقصاه ١595‏ مؤيدا بذلك فكرة ابقاء القدس "كعاصهمة" 
ومتجاهلا بالتالى قرارات مجلس الأمن التى تؤكد على ايقاء 
القدس كمنطقة محتلة شأتها فى ذلك شأن بقية الأراضى 
المحتلة فى الضفة الفريية أو قطاع غزة الى أن يتخذ قرار 
جماعى دولى تشترك فيه كافة الأطراف المعنية والمنظمات 
الدولية بشأتها . 


ولعل القرار الأمسريكى جساء بمشابة صفعة على وجه 
الحكومات العربية + ففى اأوقت الاى خازلت قنعة الدزل 
العربية أن تتناسى الاستعمار الاسرائيلى لها وأن ترسى 
أسس سلام قعلى شامل للمنطقة , بل وأن تقتنع بأن النوايا 
هذا القرار رؤسماء الدول العربية ووضنعهم فى موقف حرج 
جدا مع شبعوربيع إذ تضاعد التساؤل حول كيفءة اقامة 
علزاقات اقتصادبة يدنهم وبين دولة لاتزال تراوغ دشل 8 حول 
الأراضى المحتلة والقدس الشريفة . ولكن يالْرغم من هذه 
الكالك عن تتاكع مشرة بذجاء الؤتمن: 

المشروعات الاقتصادية المطروحة, 


كما سبق الذكر : جاءت قمة عمان لتستكمل مسيرة الدار 
البيضاء . فإذا كانت الأخيرة قد استعرضت أفكارا 
اقتصادية وسط هيمنة سياسية , تبلورت فى الأول مشروعات 
محددة مثل "بنك الشرق الأوسيط للتئمية" او 'همؤسسة 
السياحة والسفر لمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط" , 
وكذلك مجلس الأعمال الاقليمى للشرق الأوسط . وقبل 
الخوض فى تفاصيل هذه المؤسسات تجدر الاشارة الى أن 
عدد الدول المشاركة فى المؤتمر وصل الى "5 دولة من بينها 
؟ دولة عربية ى ٠٠٠١‏ من رجال الأعمال العرب ؛ يجاني 
الدول الأوروبية ٠‏ والولايات المتحدة وأسرائيل , 


وقد أظهر المؤتمر خلافا فى وجهة النظر العربية : حيث 
يرى البعض أن الظروف قد حانت لتحقيق منافع اقتصادية 
وتعويض خسائر الحروب والاستعمار وهى وجهة النظر 
الأردنية وقطر . أما البعض الآخر فيرى أن التعصاون 
الاقتصادى لايد أن يسير بنفس نمط التعاون السياسى فهو 
يمثل استكمالا لعملية السلام ولا يجب أن يكون أداة للضغط 
على هذه الدولة أي تلك للرضون لمطالب اسرائيلية قد تكون 
مجحقة بالنسبة لها . وطرحت فيه العديد من المشروعات , 
فطرحت مسر 486 مشروعا بتكلفة قدرها ه" مليار دولار : 


بينما طرحت الأردن /ا؟ مشروعا بقيمة هر؟ مليار دولار ٠‏ 
والحكومة الفلسدطينية قل مت مشروعات قيمتها ؟كآرة مليار 
نتظفة قدرها آرة؟ مليار دولار : واسم الاتفاق بالفعل على 
عدد من المشروعات مثل مشروع استخدام مطارى العقبة 
وراس التق فى سيناء بعد تعد ثهها ايكون مطا ري جزل 
وصشروع ريقيرا البحر الأحمر قرب رأس يناس بين مصر 
واسرائيل والأردن 0 ومشروع انشاء منطقة حرة على 
الحدود بين مصر واسرائيل ؛ بجانب مشروع نقل الغاز 
الطبيعى بين دولة قطر واسرائيل , ويلاحظ أن معظم تلك 
المشروعات التى حصلث على موافقة عملية ترتبط بشكل 
ونيق مع مصلحة أسرائيل المباشرة حتى وإن تضصمنت 
قائدة للدول العريية, وذلك لأنها تخدم كي المقام الأول , 
فكرة كسر الحاجن النفسى بين اسرائيل والعرب من ناحية 
أخرى . أما المشروهات التى تتصف يطابعها التنموى 
لأقطار المنطقة العربية فلم تسفر مناقشات المؤتمر عن أءة 
نتائج ايجابية يقصوصها . مثل المشروعات الزراعية التى 
مشروعات البوتاس لاستغلال مياه البحر الميت للأردن . 
وتؤكد على هذه الفكرة النتائج الحقيقية للمؤتمر وهى 
الخاصصة بانشاء البنك الإقليمى : ومنظمة المسياحة 
الاقليمية ومجلس الأعمال الإقايعي . 


لرأسمال البئك هو 5؟ مليار دولار ظلت تتناقص الى ه 
مليارات دولار ومع ذلك لم تتم الموافقة إلا على ١:؟١‏ 
مليون دولار فقط , حيث كان من المفترض أن تقوم الدول 
الصناعية الأورويية يتحويل /٠‏ من الخمسة مليارات » إلا 
أن المانيا رفضت ٠‏ ومن ثم الاتحاد الأوروبى ٠‏ فكرة انشاء 
بنك أ المشاركة فيه على أسساس أن هذا البتك ما هى إلا 
مؤسسة سياسبة تت فى آلياتها الولايات المتحدة , 
ونسمول الدولار على معاملاتها الأمصر الذى يرفضس الاتحان 
المفترض أن تمولها دول الخليج » وقد رقضبت السعودية 
أيضا فكرة المشاركة بسبب وجود بنوك وصناديق عربية 
بالفعل يمكن رفع كفاءتها وامكائياتها بحيث تخدم نفس 
أهداف البنك الملقت رح . أضف الى ذلك أن الموازنة 
السعودية -. بشكل خاص - أصبحت مثقلة يبأعباء ديون 
حرب الخليج وتكلقة وجود قوات أمريكية على أراضضيها . 
أما بقية الدول العربية - باستثئاء قطر - فقد اعترضت 
على آلية الإئتمان لهذا البنك يأن طالبت أن يتم منح 
اللروش بشروط مصيرة تس فائدة متخفش عن يقية 
المؤسسيات المماثلة ولكن واقع الأمر يقول أنه لن يختلف فى 
كثير من شروطه عن البنوك التجارية الأخرى ومن ثم سوف 
لخدم آلياته المشروعات الاسرائيلية المشتركة بينها وبين 
البنك ؛ قالغاء المقاطعة العربية لاسرائيل وتطبيع العلاقات 
فيما ييئهم يعد الهدف الأول للولايات امتحدة , وقد جاءت 


-44؟ - 


الشرق الأوسط كمركز متقدم تكتولوجيا وإداريا : وأنها 
يمكن أن تشارك بخبرتها وامكانياتها مقايل الأموال والأيدى 
العاملة العربية . وتأكيدا على هذا جاءت شروط البنك تحتم 
التعامل مع القطاع الخاص فقط مما يؤدى الى تقوية مكانة 
القطاع الاسرائيلى - الذى يتفوق بالفعل على مثيله العريى 
- وسيطرته بالكامل على الأسواق . كما أن اسرائيل كانت 
الدولى : أما بعد إنشاء البنك فسوف تتاح أمامها الفرصة 
للاستفادة من مختلف مصادر الأموال الدولية والعربية . 
معنى هذا أن النتيجة الأولى لقمة عمان تتضمن اعادة توزيع 
الثروة العربية بين العرب واسرائيل ليس حتى على أساس 
المساواة فيما بينهم ولكن على أساس أن الأموال العربية لايد 
أن توجه بشكل ينمى الاقتصاد الاسرائيلى من خلال تمويل 
المشروعات التى قدمتها اسرائيل للمؤتمر ؛ ويناء الكيان 
الشرق أوسطىي الذى طالماً سعت اسرائيل الى انشائه ؛ 


أما فيما يتعلق بمؤسسة السياحة الإقليمية : فلا يخفى أن 
السياحة ؛ يمقفهومها العام ٠‏ أصيحت أحدى الصناهات 
الأساسية التى تؤدى الى ترسيخ العلاقات وتوثيق التعاون 
بين الدول . ولذلك لم يغفل اسم خطة قمة عمان أهمية - بل 
وضرورة - إدراج قطاع السياحة فى الخطة يما أنه من 
شأنه أن يعزن الهدف الرئيسى للمؤتمر وهو تحقيق "التعاون 
الإقليمي' وتثبيت "الكيان الاسرائيلى" فى منطقة الشرق 
الأوسط . وقد تقرر عمقد اجتماع قريبا لمنافشة أجراعات 
التأسيس ومجلس الادارة الذى سيضم ممثلين حكوسيين 
ومجلسا تنفيذيا يضم عضوين من القطاع الخاص عن كل 
دولة . وسوف يفتح باب العضوية لدول الشرق الأوسط وكذلك 
الدول الأجنبية باعتبار أن الهدف من انشائها هى خلق آلية 
لتنمية التبادل السياحي البينية (بين دول الإقليم) وك_ذلك 
ترويج السياحة الخارجية (بين الإقليم والدول الأجنبية) . 
فمنطقة الشرق الأوسط تعتير من مناطق الجذب السياحى 
في العالم ويستدعى الأمر ضمرورة تواجد نوع من التعاون 
التعاون فى هذا المجال طالما أن مصطاح "التهاون الاقليمي' 
بأت الأساس لآنة مناقشات خاصة بالمنطقة العريية ولكن 
تستوجب الأوضاع السياسية وبخاصة تلك المتعلقة بالأراضىي 
المحتلة ومشكلة الجولان التروى , بل والتعامل يحذر مع 
الطرف الاسرائيلى حتى لا تتحول مهمة التعاون الإقليمى م 
كونها وسيلة فعالة لخدمة السياسيين فى تحقيق السلام 
الشامل الى الى أداة للضغط على العرب للموافقة 6 
مجحفة بالنسبة لهم . وجدير بالذكر أن الورقة المصرية فى 
مجموعها قد راعت تلك النقطة بحيث اشتمئت على مشروعات 
تحتا لدراسات جدوى مستفيضمة » ووقت طوبل لدراستها 
دراسة وافية بحيث تؤخر عملية التعاون الاقتصادى الكاملة 


اتحقيق السلام الشامل والعادل بالمنطقة . 


وتأكيدا! لأهسية الدون الذى يمكن أن يلعبه القطاع 
الخاص » جاءت النتيجة الثالثة للمؤتمر والخاصة بمجلس 
الأعمال والتجارة الإقليمي والذى يفترض أن تخصص 
لفترة انشائه مدة ستة أشهر بيدأ بعدها النشاط الفعلى . 


ويشترط فى هذا المجنس أن يكون كافة أعضائه من رجال 


الأعمال والشركات بالمتطقة ويمنع تدخل الحكومات فى 
نشساطاته إلا عند المفسرورة . مسعتى هذا أن المفهوم 
الاسرائيلى نحو "خصخصة ١‏ ' يزداد تأكيدأ فى كل 
القطاع الخاص ورجال الأعمال سوف يشكل أداة لاضغط 
على الحكومات والتى من شأتها أن تؤدى الى الفصل بين 
السلام السياسى - الذى لاتزال اسرائيل تراوغ بشأئه - 
والسلام الاقتصادى - الذى تلح عليه بشدة فى جميم 
محادثاتها . وجدير بالذكر » أن رجال الأعمال قد أعترضوا 
على هذا المفهوم حيث أنه يحولهم الى أدوات تخدم مصالمح 
تمتمد على ترويج فكرة التقدم الاسرائيلى فى مجال 
التجارة والأممال عن قرنائها العرب الأمر الذى يعنى أن 
زمام القسادة والمدادرة سيكون من نصديب الاسرائيتيين 5 
أما العرب فيمكن أن يستفلوا كأيدى عاملة أى مادة خاءم 
تستخدم لتحديث قطاع الصناعة الاسرائيلى , 


وإذا كان المؤتمر قد حقق نجأحا فى بعض المجالات ؛ إلا 
أن الأمر لا يخلى من عدة نقاط سلبية لعلها تعتبر سيبا 
رئيسيا المشكلات التى حدثت فى أول أيام المؤتمر , فغياب 
التنسيق العربى - العريى ومحاولة تهميش مصر أدى الى 
سهرلة استغلال الفرصة وتفجر فكرة أن اسرائيل هى التى 
يمكن أن تقود المنطقة بأكملها مؤكدا بالتالى على مقدرتها 
الاقتصادية والادارية : وأن العرب - فى ظل خلافاتهم 
الممستمرة - يصعب عليهم أن يثخنوا بزمام الموقف أى 
قيادته حيث يستغرق العديد من الوقت في مجود حل ' 
الأزمات التى يمكن أن تحدث فيما بينهم . أضف الى ذلك, 
التبنى الأمريكى الواضع لموقف اسرائيل وتدعيمها له الى 
درجة إعلانها قرار نقل السفارة الى القدس قييل اتعقان 
القمة بأيام قليلة . بمغنى أنها ترغهم الدول العربية على 
الرضوخ الى أمر واقع يحتم وجود اسرائيل داخل المنطقة 
العربية وتطئب بوضوح ضمرورة الفاء المقاطعة العريية 
لإسرائيل دون أن تستكمل عملية الانسحاب الكامل من 
السياسى ولكن لا يخفى أن توطيد علاقات اقتصادية بين 
أية دول وإقحام القطاع الخاص بالشكل المطروح فى قمة 
عمان لا يمكن إلا أن يؤدى الى مزيد من الفسفوط على 
الشعوب والحكومات العربية لترضى بأمر واقع يتنافى مع 
مبادئها ونضالها الذى عاشت تكافع من أجله سئرات 
ا 


امس 


20 خالد هيد اللطيف 


7 انتهاء الحرب الياردة ؛ تتعرهن النظم الاقليمية لعملية 
تغير مكثفة هدفها استيعاب المتغيرات الناشئة والتكيف مع 
الحقائق الجديدة , كذلك المساهمة فى تشكيل النظام الدولي 
ووضمع قائمة أعماله . وان كانت السياسات الاقليمية فى عهد 
الحرب الباردة جزءا من عملية المواجهة بين المعسكرين 
المتصارعين آنذاك , فإن الوضع الراهن يأخذ أبعادا مختلفة 
وتيرن فيها الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يدلا 
من الدوافع الايديولوجية والعسكرية . ولما كانت عملية إعادة 
تشكيل النظم الاقليمية لا تحدث بفعل الضغوط الدولية 
وحسب ؛ قهناك عوامل محلية خاصة بكل اقليم على حده 
تعمل إما على تطور الاقليم وتحقيق مزيد من التماسك بين 
اعضائه ؛ اي تضع له حدودا لا يمكن تجاوزها ؛ أ ريما 
تدفع ان محاولة إنهاء وجود الاقليم والبحث عن صنم 
إقليمية جديدة , 


اذن فالعوامل المحلية اما ان تدفع الى تطوير الاقليم أو 
تؤدى الى انهياره والبحث عن يديل آخر له . والاختيار أولا 
وأخيرا هو مسئولية أعضاء هذا الاقليم انقسهم , 

إن هذه العملية التى تحدث فى اقاليم شتي فى العالم 
المعاصر تختلف عن عملية اخرى يمكن تسميتها بتنظيم 
التعاون بين الاقاليم الفرعية التى تتجاون معا بحكم الجغرافيا 
أو التاريخ أى عمق المصالح الاقتصادية والسياسة الامنية 


وجنوب البحر المتوسط 


آي 


وهذه العملية تختلف جذريا عن بناء منظومة حديدة للتفاعل 
الاقليمى وتختلف ايضا فى قائمة القضايا التى تفرض 
تنظيم المنافع بين الاقاليم المتجاورة وبعضها . ولعل اكثر 
الجوانب اخثلافا بين تنظيم التعاون بين الاقاليم الفرعية 
وبين تشكيل نظام اقليمى هى مسالة هوية الاقليم . فبيئما 
يسمح تشكيل نظام اقليمى بالتأكيد على هوية معينة : فان 
تنظيم التعاون بين الاقاليم يسمح بالحفاظ على هوية 
الاقاليم دونما تفيير , بل انه ينطلق احيانا من تعدد 
الهوايات البحث عن مزيد من التعاون ؛ ومزيد من الفهم 
المشترك بين الثقافات والتجارب : 


هذه العملية الثانية أى تنظيم التعاون بين الاقاليم تنطبق 
تماما علي حالة التعاون المتوسطى ؛ والذى يمكن تعريفه 
بأنه عملية تنظيم تبادل المنافع بين اعضاء من اقاليم قائمة 
على ضفاف المتوسط , وهى متعددة الثقافات والهويات 
والتجارب الاجتماعية والسياسية ؛ وتعيش حالة من الترابط 
الواقعى بفعل الجغرافيا والتاريخ والسياسة والاجتماع , 


لقد ظل البحر المتوسط لمدة ألف عام مركزا للحضارة : 
فأمشيا . لكن وعلى الرخم عن .ذلك , فقد شهة البتهر 
المتوسط منذ عقدين من الزمان " صحوة ' أنبأت بتطور 
هام . لقد بدأت شعوبه وحكامها يتنبهون للتهديدات التى 


ا م7 ل 


تضغط على شاطئيه حيث الاقدار ظلت دائما مترابطة . لقد 
بدأ التعاون ينظم لتحقيق المنقعة المشتركة لبلدان البحر 
المتوسط ٠‏ 


أن الاقاليم المعثية فى حالة التعاون المتوسطى عديدة , 
وهى أقاليم فرعية محددة الهوية » فهناك اوروبا الموحذة 
والنظام العربي وتحديدا الاقليم المغاربى وجناحه المشرقى 
ممثلا بمسوريا ولبنان ؛ وهناك قوى شرق اوسطية كتركيا 
واسترائيل ردول متوسطءة يحكم الجرافيا كتزرس وعالطا . 
ومثل هذا التعدد يعكس امرين ؛ اولهما ثراء الخيرات سواء 
لن مجال تنظيم التعاون الاقليمى ذاته , أو فى المدى الذى 
وصلت اليه كل تجربة على حدة هو ان البحر المتوسط ليس 
سوى وعاء الاقاليم وليس اقليما محدل| ٠‏ 


: الاتحاد ال رويس والبهر المتوسط‎ - ١ 


لقد تأثرت سياسة الاتحاد الاوروبى فى الماضى .. بشكل 
خطير بالفموض الذي يحيط بتعريف الاقليم . وقد اتسمتث 
تلك السياسة يبوجود عدد من السياسات المختلقة الموجهة 
نحى دول بعيتها أى مجموعة من الدول ؛ الامر الذى كرس 
فكرة وجود أقاليم مختلفة تحيط بالبحر المتوسط . وفى 
الماضى عانت سياسة الاتحاد الاورويى تجاه المتوسط من 
الافتقار الى اتفاق عام حولها أدى فى معظم الاحيان الى 
شل هذه السياسات . ان المشكلات التى تحبط بسياسة 
الاتحاد الاوروبى المتوسطية لها مصادر عديدة ؛ الا أن تأثير 
الغموض المفاهفيمى على صيافقة السياسات يظل عاملا 
جوهريا . وفى ضوء التغيرات الاقتصادية والسياسية العالية 
بيدق الاتحاد الاوروبى وكانه يحاول التغلب على مشكلات 
الأغمى هن لخادل اقامة سياساف مخوسطيا تهريرة رأننياء 


الأوروبى . ويعود الاهتمام بمنطقة المتوسط 1 لها من أيقان ' 


ش ١-أنها‏ جزء لا يتجزأ من العالم » يتعلق بتطوره مسيرة 
السلام والأمن الدوليين . 


ب - أن مسائل الأمن والتعاون فى همنطقة المتوسط تهتبر 
إحدى المسائل الهامة فى نشاط مؤتمر الأمن والتعاون فى 
أوروبا التى يرتبط أمنها عضصويا بالأمن فى المتوسط . 


ج - إن منطفقة المتوسط تتحول الى منطقة لها خصائصها 
ومعالمها الخاصة وهو ما استتدت اليه يعض الدول الاوروبية 
فى دعوتها مام 146١‏ لمقد مؤتمر الأمن والتعاون فى 
امتوسط ,ركان الجذية في:هذه المببادرة توسيقه) حدود 
المتوسط الى ما يتجاون حدوده الجفرافية ليضم معظم دول 
الفدرق الاوسيظ ويعزن يعض نول الببحن الأسنود. . الا أن 
مشكلة يوغسلافيا وعدم حماس الولايات المتحدة لهذه المبادرة 
جمدها لمدة من الزمن . لكن فى عام ١595‏ انعقد فى 
الاسكندرية لقاء لوزراء خارجية الجزائر ومصر وفرنسا 
واليونان وايطاليا وتونس وتركيا » حيث دعا المجتمعون لعقد 
لقاء بلدان المتوسط من اجل الحوار والتعاون .كما تسفى 


مالطا لتحقيق فكرة انشاء مجلس دول المتوسط على غرار 
مجلس اوروبا . ولآن بعض دول المتوسط تعيش حالة من 
الاضطراب السياسى والتراجع الاقتصاديى والنموق 
السكانى واتساع البطالة فإن الاتحابد الاورويبى يولى 
افكماها زائدا بثوضاع هذه المنطقة لما لهذه المشاكل من 
مخاطر كامنة على الاتحاد ذاته عير موجة الهجرة اليه 
التى مازالت تولد توترا اجتماعيا داخل الاتحاد وتؤثر على 
وضعه السياسى ٠»‏ على الرغم من الجهود المبذولة لتحديد 
الاطر القانونية لهذه الهجرة وتنظيمها . وعدا ذلك فإن 
علاقات الاتحاد مع جميع دول المتوسط علاقات تقليدية 
وواسعة ومتنوعة . وهى يعمل اليوم علي صياغة وممارسة 
هأ بد بالسياسة المتوسطية الجديدة الشاملة المتكونة 
من عدد كبير من الاتفاقيات الجماعية والثنائية فى مجال 
التجارة والانتاج والعمليات المختلقة وضدمعت أسسها فى 
اجتماعات الاتحاد فى جزيرة كورفى فى حزيران من عام 
5 واجتماع آسن من العام نفسه , 


ويطول هذا الأمر بالدرجة الأولى ؛ والعلاقات المكثفة مع 
بلدان المغرب والمشرق العربى التى تربطها علاقات قديمة 
بفرنسا وبريطانيا وهولندا وايطاليا . وتهتم الدول الاوروبية 
بأوضاع افريقيا الشمالية ؛ وأعلنت عن نواياها المساهمة 
فى تطورها الاقتصادى والاجتماعى وعن استعدادها لفتح 
اسواقها امام سلعها ودعم الاصلاحات وتعزيز القيم 
الايمقراظية فيها : 


ويبقى موضوع علاقة الاتحاد ببلدان المتوسط نقطة دائمة 
على جدول أعمال لقاءات القمة المختلفة . من قمة لشبونة 
عام 191١‏ الى قمة كورفي وآسن عام 1144 الى قمة كان 
عام 1166 : والى القمة المخصصة لموضوع المتوسط فى 
لشيونة خلال السنة الحالية . 


بين اوروبا وبلدان المتوسط الاخرى لتعزيز العلاقات الثنائية 
معها . وفى الوقت ذاته يعمل للاحتفاظ بالعلاقة الخاصة مع 
كل يلد . وى يعطى أهمسية خامسة للمسؤتمر الؤذارى 
الاوروبى المتوسطي الذى عقد فى برشلونة فى "١/‏ - م/؟ 
نوفمير 1146 لتحديد العلاقات بين الطرفين ومازال الاتحاد 
يؤكد على أن أهدافه من هذه اللقاءات العمل مع تلك 
التوسط: لذلك فيو يدعم الجهرد الرامية لجعلها منطدة 
سلام وازدهار وشراكة وتعاون 5 وقد حقق الاتحاد دراسة 
ترمى لانشاء هذه الشراكة المرتكزة على الديمقراطية 
واحترام حقوق الانسان : على إن تتضمن هذه الشراكة 
محاور رئيسية هى : 


- هحور سياسى - امنى يرتكز العمل فيه على تحديد 
يفطن المبادىء والمصالم المشتركة والمقزولة من الجميغ . 

- محور اقتصادى - مالى بهدف لانشاء منطقة ازدهار 
مورع على قاعدةاقامة المدى الاقتصادي الاوروبى 


١م"‏ سم 


المتوسطى الشامل ٠‏ يؤمن التبادل الحر فى جميع الميادين 
الاقتصادية والتنموية واقامة مشاريع البذية التحتية , 


- فكون اجتماغى سل انسانى بهدف لتعزيز العلاقاث 
والتبادل الثقافى بين المجتمعات المدنية ‏ وهذا ها يعطى 


وباشرت اللجنة الاوروبية فى وضع مجموعة من البرامج 
للتعاون مع الدول المتوسطية وأهمها برنامج التعاون بين 
المجموعات المحلية والجامعات ومؤسسات التعليم العالى 
والمحترفين والمؤسسات والمتظمات قى مجال الاعلام . وريما 
كان برنامج الاستثمار فى هنطقة المتوسط أهم هذه المشاريع 


: مؤنقر برشلونة وآفاق جديدة‎ ٠ 


انعقد فى /7 - 58 نوفمبر مؤتمر برشلونة للبحر الابيض 
المتوسط فى وقت تشهبد فيه الدول المطلة علييه تغيرات مثيرة 
فى كثير من الازمات الخطيرة التى تقصف بالمتطقة فهناك 
الاتفاق التاريخى الذى عقد فى ' دايتون ' بولاية اوهابو 
الامريكية حول البوسنة والذى أعلنت بمقتضاه نهاية الحرب 
فى يوجوسلافيا السابقة ‏ وهناك الانتخابات التى اجريت فى 
الجزائر و التى تعلق عليها أمال كبيرة فى ان تكون نقطة 
تحول نح نهاية الازمة ؛ ثم هناك تشكيل الوزارة الاسرائيلية 
الجديدة عقب اغتيال ' رابين ' وما تنطوى عليه رئاسة " بيريز 
' لها من احتمالات فى ظرف لفت فيه الازمة الداخلية 
الاسرائيلية حدا لم يسبق له مثيل , 


وريما كان الهدف الرئيسى من عقد مؤتمر برشلونة ان 
يكدن لاددويا نور أبون فى تقرير عملية ااسلام فى الشرق 
الايسط ء وريما بالذات فكرة السوق الشرق أوسطية التى 
دشنها مؤّتمر عمان ٠‏ المعقود فى اكتوير الماضى ومن قبله 
مؤتمر الدار السيضاء قد اشعرتا الاتحاد الاورويى بان 
الولايات المتحدة هى التى بيدها مقدرات الشرق الاوسط , 
الاوروببين انه قبل عقد مؤتمر برشلونه بأيام نجحت ادارة 
البوسنة اتاح للفرقاء فيها ان يعلنوا ان الحرب قد وضع لها 
حد . كان للولايات المتحدة الفضل فى انجاز هذا الاتفاق 
التاريخى بيثما عجن الاتحاد الاورودى عن تحقيق شىء 
ممائل طوال سنوات . 


لكل ما سبق كان حرص الرئيس الفرفسى ' جاك شيراك ' 
والاصرار الازروبى عموما على استيعاد أى مشاركة أمريكية 
أى روسية فى برشلونة دليلا على أن الاوروبيين ينظرون الى " 
حوض البحر المتوسط * ولاسيما ضقته الجنوبية على أنه 
محال د : الاقتصادى والثقافى الطبيعى ' وأذا كانت 
الولايات المتحدة قد عززت سيطرتها على بلدان الخليج وعلى 
لتقليص النفود الاقتصادى لاورويا مئ منطقة المشرق العربى 
والهلال الخصيب : من خلال المشروع ' الشرق أوسطى ' 


ولاسيما فى منطقة شرق المتوسط . ففى حالة المشروع 
الشرق اوسطى ستكون اسرائيل الدولة القائدة اقتصادءا 
فى شراكة مباشرة مع الولايات المتحدة ؛ ييئما فى حالة 
الملشروع المتوسطى ستكون أسرائيل واحدة من الدول ' 
المشاركة فى المشروع كأى دولة أخرى ؛ دون دور متميز أو 
قائد أى منظم , وبالتالى سيكون للعرب مشرقا ومغريا قدرة 
اكبر على المساومة الاقتصادية فى اطار المشروع 
المتوسطى هذا اذا كانت لديهم استراتيجية موحدة 
للتفاوض والحركة بعيدا عن عمليات التنافس القطرى 
التوسطية فى خطوطه العريضة وفى تطوراته المستقبلية 
مشروطا ببعض العوامل الرئيسية والهامة وعلى رأسبها : 


١‏ - هموقف "اورويا ماستريخت " من مجمل مشررق 
الشراكة الاوروبى - المتوسطى لاسيما الموقف الالمائي 
الاى يركز على التوجه شرقا فى إتجاه بلدان أيروبا 
الشرقية وكذا بلدان الشمال الاوروبى غير المتوسطية ا 
لذلك من أهمية فى توفير الموارد والامكانات اللازمة لنجاح 
ربعم اشرو المموسان . 


؟ - موقف الولايات المتحدة من مشروع نشوء تجمع 
اقتصادى ' اورؤبى - متوسطى ' ومدى تعارض ذلك مع 
التوجهات الاستراتيجية الامريكية الاسرائيلية لبناء ما 
يسمى بالشرق الاوسط الجديد ليشمل يلدانا عربية هامة 
هى : سوريا ولبتان , ولعله من قييل الصدف أن ينعقد كل 
من مؤتمر ' عمان " للشرق أوسطية ومؤتمر ' برشلونة " 
التجمع الملتوسطى ززيتهما " فاصل شين ” فى الزمان». ** 
وأكن كاد منهما يرسم خطوطا وخرائط مستقبلية تعكس 
رؤئ متنافسة ومتصارعة حول مضيو بلدان حنوب المتوسط 
والمنطقة العريية عموهما , 


لكن ما يميز سياسة الاتحاد الاورويى فى منطقة المتوسط 
.كما وفى المناطق الاخرى ؛ هى أنها موضوعة لأجل بعيد 
وتمارس مرفقا لمصالح اعضائه ويشكل متمين حسب الدول 
التى تقام العلاقات معها على قاعدة قرب هذه الدول من 
معابير الحضارة الغربية ومن نمط وتموذج التطور الغربى . 
هن هنا يوجد لدى الاتحاد ثوعان من الشركاء : نوع تقام 
معه شراكة كاملة ونوع آخر تقام معه علاقات تعأون , 
ويبالغ البعض فى تقييم هذا الجائب من السياسة الاوروبية 
بنفى كونها جديدة واعتبارها مجرد رد فعل على إبعاد 
أورويا عن المساهمة الفعلية فى عملية المفاوضمات فى 
الشرق الاوسط . وأن أورويا قد حولت نظرها فعليا عن 
هذه المنطقة باتجاه أورويا الشرقنية والوسطى واوروبا 
الشمالية ودول البلطيق . ويبادر هؤلاء بالقول ان الرفضىن 
المستمر لعضوية تركيا فى الاتحاد الاوروبى هو مؤشر على 
إبقاء الاتحاد الايرويى " مسيحيا ' لا مكان للمسلمين فيه ؛ 
وبالتالى يعدن حجم أفسينة متطقة المقوسط لدي الاتحان 
الادزوبى . أما ما تسعى بالسيانية المتوسشطية الجديدة : 
فهدفهااضعاف النتائج السلبية لهذا الانعطاف فى 
توجهات الاتحاد الاوريى وكل ما فى الامر الاستفادة 


1 


القصوى من امكانات التعاون الاقتصادى والتفاعل السياسى 
. ويئخذ أصحاب هذا الرأى على الاتحاد الاوروبي تساهله 
مع ظاهرة التميين العنصرى تجاه المهاجريئ التى اخذت 
ابشع صورها فى ممارسة مجموعة ' لوبين ' فى فرنسا . 
ومع ذلك فمن غير الصحيح التقليل من قدر الاهتمام الذي 
يوليه الاتحاد الاورويى لمنطقة المتوسط ليس بسسبب القرب 
الجغرافى متها فحسب وأثما ايضا لاعتبارات جيويوليتيكية 
وبسبب إرتقاء المنافسة بين المراكز الرأسمالية الى درجة 
جديدة فى مطلع القرن المقبل وهى ما سيبقى منطقة المتوسط 
مذي احتياطبا لدول الاتحاد الايرويبى : 


ولايد هن الاعتراف دأنه ريغم العقيات ١‏ 0 
السياسية والثقافية ٠‏ توجل امكانية لتقدم 
العلاقات بين الاتحاد الاقدويى ودول البحر المتوسط 7 


يجب على الاتحاد الاوروبى ان يبذل الجهود قى هذا 
لمجال > 


خلاصة القول ان هناك مجالا واسعا لتحسين سياسة 
الاتحاد الاورويبى وعلاقته تجاه منطقة البحر المتوسط وان 
التفيير الجوهرى فى تلك السياسة هو 7 
يرشلونة الا 22101010101111 


كأنم؟ سم 


نبيسة الاصفهانى 


تثتى النتخابات النيابية الروسية التى جرت فى ١‏ 
ديسمير الماضى وهى مشحونة بذكريات أليمة . فمنذ تولى 
'بوريس يلتسين" مقاليد رئاسة الاتحاد الروسى بعد أن تغلب 
على "جوري سيوف" : كانت البرلان فى لول من دنع نينا 
غاليا لهذه المرحلة من التحول الديعقراطى . فلنذكر هنا 
المحاولات التى جرت تحت قيادة 'رسلان حسبوللاتوف" - 
الشيشانى 00 للبرامع - الاصلاحية 
عالقة 0 كت أهم نتائج هذه 0 أن أفَديدك 
السلطة التنفيذية الممظة فى الرئيس يلتسين هى التى تسيطر 
على السلطة التشريعية . وقد تلى ذلك تراجع هلموس فى 
فتع الصرنات اليمقر اطبة ولنن أدل على ذلك مز ساف 
الستور الجديد الروسى الذى به ينظم الرئيس 'يلتسين' 
الحياة الثيابية ويحكم قبضته على التمثيل النيابى للناخب 
داخل الاتحاد الروسى فان "الدوما" أى مجلس التواب الذى 
قرره الرئيس يلتسين قد ثم تفصيله على نحو لا يجعله قادرا 
على الوقوف فى وجه 27 التحول التى يستهدفها رئيس 
السلطة التنفيزية , 


وعلى الرغم من كافة القيود التى فرضت على السلطة 
التشريعية فان الحياة السياسية الروسية قد تميزت دائما 


بالمفاجآت وليس أدل على ذلك الكيفية التى بها فرضت 
الثورة البلشفية تفسها فى بداية هذا القرن على نحى غير 
متوقع . كذلك كان الحال بالنسبة للبروسترويكا وما تلافا 
من اهيار الاتحاد السوفيتى فى 144١‏ ثم أيضا ما 
أسفرت عنه نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت داخل 
"الدوما" فى ديسمير 1١95957‏ . فعلى الرغم من تأكيد جميع 
استطلاعات الرأى العا م فى روسيا بقوز ساحق للحزب 
الموالى للنظام رهق 'اختيار روسيا" - الذى يتزعمه "ايجون 
جيدا.. وعلى الرخم أيضنا دن التخاع الفقد الذى طن عل 
هذه الانتخابات التشريعية - إذ أن خصف أعضاء الدوما 
فقط فم الذين ينتخيون بالدواكم النسية > على الرهم من 

هذه القيود فإن "فلاديمير جيرينوفسكى كان الفائن 
الأول الذى حصل على أكثر من نصف الأصوات بالقوائم 
النسدية , 


١557 ن أهم ما أسفرت عنه نتائج انتخايات دسمير‎ ١ 
هق 9 أدخلت على الساحة السياسية الروسية "ميادىم‎ 
قومية ت تجسدت فى شخصية جيرينوفسكى الذى حصل‎ 
بذك ثانى شخصية عرزي بن حوب الشتوار ري‎ 
مقعدا . ومنذ أن لمس "يلتسين' مدى‎ 1١ الذنى حصل على‎ 
شعبية الأفكار التى يروجها جيرينوفسكى أدخل نوعا من‎ 


غ560 ل 


الديمقراطى”" ١‏ وأصبح على الطاقم | مسكول عن السياسة 
الروسية أن يبذل مجهودا لكى يتوافق نشاطه مع الاتجاهات 
الجديدة التى شرع فيها الرئيس يلتسين اذ عكف هذا الأخير 

سلطاته مندفعا قى خطابات تشيد بعظمة الأمة 
ومناديا بدور "روسيا القوية' الى حد أن ساد القلق صفوف 
الغرب حول مدى هذا الاتجاه القومى وما أدى اليه من ظهور 
بوادر “سلطوية" تأكدت على مر الأيام , 


واليوم هاهى ا التشويعنة الجديدة تجرى فى 
0 طوال فتر ترة حكم يلتسين ومن أهم 5 المشاكل : 


- تصاعد أهمية مطالب الأقاليم منذ أن جرى تحلل 
السلطة الفيدرالية الذى نتج عن حركة الانقلاب فى أغسطس 
ذا وما استوجيه من معالجة دون ايطاء . فمثل أن قام 
"جورياتشوف' ' الفا المادة "5 "عن الدسكون قويت مطالن 


البرلمانات المحلية وأصبح الهم الشاغل لنوابها العمل على . 


ابطال القرارات التى تتخذها الادارة المحلية , هكذا قام 
صراع اشتدت حدثه بين السلطة التشريعية المحلية ممثلة فى 
برلمانات الأقاليم وبين السلطات المحلية التابعة لموسكو . 


ولواجهة هذه المشكلة أجرى يلتسين تعديلا هاما فى تركيبة 
السلطة التتفيذية استهدفت 5 تقويتها وتمركزها مع مراعاة 
تفأدى 04 أى انتفاضة 3 تشرع فيها الأقاليم قد تقضى 
على السلطة الجديدة وفى الوقت نفسه احتفاظ يلتسين 
سيطرته على كافة عمليات 'الخصخصة" . ولكى يتم كم له ذلك 
وضع فا سعى يسياسية "الديمتراظة بالاختيار الزمالى" ‏ 
وهكذا تم اختيار معظم المحافظين الاقليميين فيما بين 
موظفين قدامى من ذوى الاتجاهات الشيوعية الاصلاحية , 


حووي انكام ميرب اليشان طن فول مهاه 
الاقتصادية . وعلى هذا الأساس اقتنع الحكم بأهمية تحقيق 
فور عسكرى سريع فى الشيشان وقد نبع هذا الاقتناع عن 
تفلين شيوعى ندم تمثل فى ضرورة تحقيق نصمسر عسكرى 
سرع لك نه ثم الامستيلاء على السلطة فى الاقليم . ولكن 
الرياح أت بما لا تشتهيه اسن وحتى أليوم لم يتحقق ف 
لسار على ها حجري من اعشاطات فل !تقر ايد 
الاقتصادية . وان كان لابد من الاعتراف بأن التدخل 
الفسكرى الروسى للاقليم قد حد هن التطلعات الانقصائية 
للأتاليم الأخرى . ولكن ما من شك فى أن البعد الاقليمى 
سيقوم بدور رئيسى فى توجيه الانتخابات التشريعية التى 
وخاصة بعد أن تأكد بأن موسكو لم تعد تشكل قنوة جاذبة 
كها لو تعد تضفة عماندها التساسعية والالية المخيئر 
الخارجى وها بان از لمر ريا ل كحت 0 
فى صفوف حكام الأقاليم وبأنه لابد فى المستقبل من تحد 

ادل من تعداب له > نا يمك أن فقيس للااي - 
وقد ظهر هذا الاتجاه وقوى منذ أن ألفى جورباتشوف فى ه 


فى الأهمية على 


لبراير المادة السادسة من الدستور وفى التى كانت 

تمنح الحزب الشيوعى السوفيتى دورا قباديا وتجعله مثفوقا 
كافة عناصر الدولة ومن أهة نتائج هذا 
الإلفاء التغيير الذى طرأ على الملكية مع توقف سياسة 
المركزية الاقتصادية واقرار مقهوم جديد, اللامركزية 
الادارية المحلية » قد ينتج عنه مبدأ الاختصاص المحدد لكل 
برلان والأستقلالية فى الميزانيات المحلية, 


تلك هى بعض 0 1 الرئيس 
د تمر | لاض . 


انتخابات "الدوها" (17 ديسهبر 1446) 


شهدت الساحة الروسية خاثل هذه الانتخابات تزايدا فى 
عذدند الأحزاب المرشحة وهذا على الرغم من أن 00 ل 
تقوم داخل البرلمان الروسى سوى يدور لا أهمية له فيما 
يتعلق باتخاذ القرارات السياسية إذ أن رئيس السلطة 
التنفيذية قد احتفظ لنفسه بهذا الحق . 


وأكن مع ذلك . فان الحصول على مقعد داخل الدوما 
يمنح للفائز 4 امتيازا مزدوجا : أولا القدرة على الاثراء 
وذلك من خلال مجموعات الضشغط - اللوبيات التى لم يذ ' 
بعد أنشطتها , وثانيا التمتع بحصانة قضصائية شبه كاملة 
وهو مطلوب جدا فى هذه المرحلة من تصاعد "الرأسمالية 
العشوائية" , 


ففى رف أكتوير نذا عد الأحرات المرشحة لهذه 
الذين قد دوا استعدادهم لخوض الحملة الانتخابية واكن 
3 حزب فقط تمكنئواأ اي .؟ ألف 
تاخب التى تساند تر كم ايعان ٠‏ أحزاب من 
هؤلاء لم يحترموا القواعد المطلوية من قبل "اللجتة المركزية” 
المكلفة بالانتخابات . هكذا تمكنت اللجنة من اقصاء / 
أحزاب - ومنهم حزب الديمقراطيين الراديكاليين"' , لأنهم 
تأخروأ فى تقديم قوائم التاخيين عن الميقاد المحدد . 


وكانت هذه اللجنة المركزية تتطلع الى أن تكون لها 
السيطرة أخلاقيا على الأحزاب لكى تبرر ما اتخذه من 
اجراءات صارمة ضد م مرك ت الضنايف والمعروف 
بأن حسزب أجرينوفسكى د يضم أكبر عدد من هؤلاء 
المرفوضين ١١(‏ مرشح) 7 حزب "الكسندر روتسكوى 
(1) 3 ثم الحزب الشيوعى 03 ثم حزب وزير المالية السايق 
بوريس فيدوروف (؟) والحزب الديمقراطى الذى برأسه 
"جريجورى يافلينسكي' وغيرهم من المرشحين الذى أمكن 
التخلص منهم خلال المرحلة ألتى سيقت الحملة الانتخابية , 
ويقود هذه الحركة التطهيرية “ميخائيل بارسوكوف" رئيس 
المخابرات الجديد والصديق الحميم احارس الرئيس يلتسين 
.فخلال الفترة التى سبقت الانتخابات سجل الحزب 
الشيوعى (الذى يقوده "جينادى زيوجانوف" تقدما ملموسا 
عندما فان بالعديد م المقاعد البرلمانية المحلية وبصفة 
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خاصة فى مدن صناعية عرفت برامج "الخصخصة التى 
تمت على يد همجالس تابعة لأجهزة أجنبية . وكانت 
استطلامات الرأى العام قد اتنفضقت على وضع ا لمرشسمحين 
الشيوعيين فى مقدمة الأحزاب التى ستجنى أكبر عدد من 
الأصوات . هذا فى هين سدلت انشفاضا ملموسا احركة 
جيرينوفسكى". ويضم الحزب الشيوعى العديد من مديري 
الينوك ورؤساءامؤسسأت الذين سيقوا الآخرين في أدراك 
المااديا التى يمكن أن تجنى من اقتصاديات السوق . وأخيرا 
جاءت فى أواخر توفمسر 15956 الانتخايات الرئاسية البولندية 
اتمسجل فون المرشع الشيوعى "الكسندر كافاسينيوسكي' 
الشرقية سوف يمتد الى الانتخبات الروسية فى ١1‏ ديسمبر, 

وعئد هراحجعة النتاتج الأولية للانتشايات التشريعية الروسية 
والتى شملت 49 مناطق وأقاليم أعلنت لجنة الانتهابات 
المركزية فون الحزب الشيوعي الذى احتل المقدمة فى نسسبة 


مجموع الأصوات الى حصل عليها بين ثلاث كتل وأحزاب ش 


أخرى أصبع لها أيضما - حق التمثيل في مجلس الدوما - 
أى مجلس النواب . فإن هذه الكتل والأحزاب الأريع قسد 
حصلت على أكثر من نسبة /٠‏ من مجموع الأصوات وذلك 
وفقا لما نص عليه الدستور الذى وضمعه الرئيس يلتسين فى 
"خا .وقن جاء توزيعالاضوات على الكدو التالى + الحعذب 
جيرينوفسكى - (1ر١١/)‏ ثم الحزب الحكومى 'روسيا بيتنا' 
الذى يتزعمه رئيس الحكومة 'فيكتور تشيرنوميردين" (آرة/) 
وأخيرا حركة 'يابلوكا" الذى يرأسها “جريجورى بافلينيسيكي" 
(در4/) . وقد سجلت تسسبة المشاركة /5١‏ وهى نسبة أعلى 
عن تلك التى حصات ليها الانتخابات البرلانية السابقة 
019945 , 


هكذا » على الرغم من التحذيرات وكافة الاجراءات التى 
أطلقها يلتسين ضد الشيوعيين والقوميين المتطرفين فإ: 


الناخبين قد أدلوا بأصواتهم فى حرية وتحت رقاية 4.٠‏ 
مراقب دولى » وجاءت النتيجة معسيرة حقا عن ارادة 
المواطتين. ؛ 


والملاحظ أيضا بأن الحزب الشيوعى الذى يتزعصه ٠‏ 
جينادى زيوجانوف قد نجح فى اعادة صياغة ها لديه من 
توجهات ومبادىء اشتراكية أى أحدث تجديدا مثل تقبله 
لبرامج اصلاحية فى كافة الميادين وأصبح أكثر تشبها 
بالحزب الشيوعى الصينى . 


وأخيرا ان أهم ما تمثله هذه الانتخابات التشريعية التى 
جرت فى ١7‏ ديسمير الماضلى هو أنها تمهد الطريق أمام 
الانتحايات الرئاسية التى ستجرى فى يونيى 15951 , فإن 
الأزمات الصمحية التى يواجهها حاليا الرئيس يلتسين قد 
فتحت شهية العديد ممن يريد أن يخلفه فى الرئاسة . فقد 
برذ خلال الفترة التى سبقت الانتخايات التشريمية ! 
التى حصل عليها حزبه قد كان مفاجأة العديد من المراقبين 
السياسيين . 


هكذا بادرت الانتخابات التشريعية الأخيرة يفتح صرام 
ستؤكده الأيام القبلة شال هذه المرحلة من التحصول 
الديمقراطى الذى تحياه روسيا الاتحادية وهى صراغ بين 
المتطلعين الى تفيير والي البرامج الاصلاهية الجذرية مم 
حلم تيد ها تمعن بالعلدع بالعدمات وين الأين بطالوو” 
بالتريث والتحرك البطىء الذى يكفل الحد الأدني من 
الاستقرار الاجتماعى . مع الحفاظ على المكانة المرموقة . 
التى كانت تتمتم بها روسيا . أنه صراع بين الاصلاحيين 
الراديكالين والخوميين والشيوعبين الجدد , ولاشك فى أن 
الانتخابات الرئاسية التى تحدد أجراءها فى يوني ١9931‏ 
ستشكل مؤشرا جديدا عن اتجاه روسيا الاتحادية وتطلعها 
الى المستقيل . 


عا 


#“1010ة1ة1”لووم ييا 


أدت الإنتخابات النيابية والتشريعية التركية التى جرت فى 
5 للسمميل الماضى إلى إحداث نقلة نوعية هامة فى الحياة 
السياسية التركية ولاسيما فيما يتماق بالأوزان النسبية 
للقوى الحزبية والسياسية وأيضا فيما يتعلق باستمرار أزمة 
تشكيل حكومة إئتلافية جديدة فى ظل بقاء التناقضات 
السياسية والاقتصادية بين القوى السياسية المختلفة 
وبخاصة بين حزبى الوطن الأم والطريق القويم , 


وقد أسفرت الانتخابات عن فوز حزب الرفاة الاسلامى 
بزعامة أريكان بأغلبية ضمئيلة إذ حصل على "ار 1/ من 
الأصوات وسيشغل ١108‏ مقعدأ من اجمالى 05١٠‏ مقعدا فى 
البرلمان وجاء حزب الوطن الأم فى المرتبة الثانية بحصوله 
على 11ر4 1/ وسيشغفل ؟17 مقعدا وحزب الطريق القويم 
اليسار الديمقراطى على وار4١/‏ والحزب الجمهورى 
الشعبى على 55ر١٠‏ / وسيتعين على أى حكومة ائتلافية 
الحصول على ثقة 71/5 من اعضاء البرلمان الجديد فى الوقت 
الذى تدلل فيه المؤشرات على امكانية التحالف يين حزبى 
الطريق القويم والوطن الأم بعد رفض الحزبين التحالف مع 
حزب الرفاة الاسلامى بزعامة نجم الدين أريكان ٠‏ 


وفى وقت تتوزع فيه خيارات تركيا الخارجية على محاور 
عدة : الاتحاد الأورويبى والجمهوريات الإسلامية "التركية” 
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رن حيرا ماله اق "وان ز 
0 10 0 
عا د 0 


ومنظمة الثتعاون الاقتصادى للبحر الأسود علاوة على 
الخيار الشرق أوسطى ؛ فإنه يبدو أنها إختارت المحور 
الأوروبى بهدف لعب دور الجسر بين أورويا من جهة ؛ ويين 
كل من جمهوريات أسيا الوسطى الاسلامية والشرق 
الأوسط من جهة أخرى بحيث تمسك بخيوط اللعبة يفرض 
تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية . 
وعلى الرغم من الأهمية الإقليمية لتركيا إلا أنها تعانى من 
معوقات ذات تأثيرات سلبية على الدور الذى تريد أن تلعبه 
أنقرة فى ظل المعطيات الإقليمية والدولية الجديدة . فإضافة 
الى المعوقات الإقليمية المتمظة فى علاقات الشد والجذب مع 
دول الجوار : سوريا والعراق وايران ؛ تأتى المعضلات 
الداخلية التركية كعامل حاسم يمكن أن يحد من القدرة 
التركية على السير فى اتجاه تحقيق الخيارات الجديدة ؛ 
وهى موضوع هذا التقرير الذى سنتعرض فى إطاره 
التطورات السياسية والأزمة الاقتصادية , وللمعضلة 
الكردية لقضية صعود تيار الإسلام السياسى ٠‏ 

: التعلورات السياسية الداخلية‎ -١ 

وهى تتمثل فى التناقضمات بين طرفى الإئتلاف الحاكم : 
حزب الشعب الجمهورى ممثل اليسان وحزب الطريق القويم 


ممثل اليمين الأى تتزعمه رئيبسمة الوثواء طاتسق تشيلل إِذ 
يعانى الأول من اختلالات حادة ويخاصة بعد انهيار الكتلة 


/آ1م؟ سه 


1 س السسياسة 


الاشتراكية وما تمخض عن ذلك من عدم قدرته على الدفاع 
عن العمال فى وجه خطط الخصخصة التى وضعتها السيدة 
تشيلر . كما يعانى حزب الطريق القويم من التفكك 
بزعامة نجم الدين أريكان , 


وقد انهار الائتلاف الحاكم فى ٠١‏ سبتمير ١9450‏ بعد 
انسحاب الحزب الشعبى الجمهورى بزعامة دينيز بيكال: 
وكلفت تشيلر برئاسة الحكومة المؤقتة بعد انهيار الإئتلاف 
الذى تشكل منذ انتخابات 111١‏ النيابية من حزب الطريق 
القويم الذى كان بزعامة سليمان ديميريل آنذاك وحزب 
الاشتراكى الديمقراطى بزعامة ايردال اينونى . ثم أعيد 
تجديد الإئتلاف الحاكم فى يونيو ١154‏ أثر انتخاب طانسو 
تشيلر رئيسة إحزب الطريق القويم خلفا لديميريل الذى تولى 
رئاسة الدولة إثر وفاة أوزال . وفى فبراير ١556‏ قرر الحزب 
الشعبى الاشتراكى حل نفسه والإندماج فى حزب الشعب 
الجمهورى الذى كان فى صفوف المعارضة فأخذ بدوره مكان 
تعين على تشيلر الحصول على ١١؟‏ مقعدا فى البرلمان وهى 
أساسا لديها ١18١‏ من الانتخابات النيابية . وبالتالى بذلتث 
مساع وكونت حكومة اقلية مع حزب اليسار الديمقراطى 
بزعامة بولنت أجاويد وحزب الحركة القومية اليمينية المتطرفة 
بزعامة ألب أرصلان توركيش إضصاقة لبعض المستقلين . إلا 
أنه عند طرح الثقة بالحكومة حجب أجاويد وحزيه الثقة - 
يسبب عدم تنفيذ تشيلر لشروطه - مما أدى الى سقوط 
حكومة الأقلية فى ١5‏ أكتوير 1948 . وأمام هذاالمازق أقرت 
تشيلر بعض التنازلات لحليفها السابق حزب الشهعب 
الجمهورى وذلك على صعيد الاصلاحات الديمقراطية 
والأجور العمالية من أجل تشكيل إئتلاف جديد . 


وعلى الجانب الآخر قام البرلمان التركى (بإجماع الأحزاب 
فيما عدا حزب الرفاة) فى يولي الماضى بالتصديق على 
التعديلات الدستورية كمسعى من أنقرة لتقديم أوراق 
اعتمادها الى الاتحاد الأورويبى من خلال اتفاقية الوحدة 
الجمركية بين الطرفين . وتتمثل أهم هزه التعديلات - 
استجابة للشروط الأوروبية - فى تعديل المواد الخاصة 
باحترام حقوق الانسان من خلال السماح للعمال والموظقين 
بالعمل السياسى ٠‏ وخفض سن الانتخاب الى ١68‏ سنة , 
والسماح للمعتقلين بالمشاركة فى الانتخايات ؛ وزيادة عدر 
أعضاء البرلمان من 2 الئ 60 عضوا . كذلك شملت 
التعديلات المادة السادسة الخاصة بالسيادة الوطنية وكذلك 
الموا المتعلقة بحرية التجارة وحقوق الإقامة والتنقل للأجانب 
استجابة - بشكل أو بآخر - للشروط الأوروبية . كما 
لصسمنتت التعديلات ولأول مرة مند اتنقلاب سبتمير ةا 
المواد المتعلق بوضع الجيش وتقليص تفوذه الى حد ما وهى 
ما لم يقدم عليه ديميريل نفسه ؛ الأمر الذى يحسب لطانسوى 
تشيلر إِذ تمكنت من المناورة وجمع الأحزاب فى صفها 


لإجراء هذه التعديلات: وذلك على الرغم من أنها لم تشمل 
المادة الثامنة الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب الذى يعطى 
المؤسسة العسكرية وضعية خاصة بهذا الصدد ؛ وهو ما 
مثل حلا وسطا وتأجيلا للصدام المنتظر بين القيادة 
السياسية من ناحية والمؤسسة العسكرية من تاحية أخرى . 


ويمكن أجمال أبعاد تطورات الأزمة الداخلية فى النقاط 
التالية : 


-١‏ الصراع بين المؤفسسة المسكرية والقيادة السياسية 
إذ أن التعديلات الدستورية تحد من نفوذ الجيش ويخاصة 
تلك المتعلقة يحذف العبارات التى تعطىي شرعية لإنقلاب 
سبتمبر 118٠‏ وكذلك الغاء المواد التى كانت تعطى الجيش 
حق التدخل فى الحياة السياسية فى حالة تهديد الدستور 
وتعرض وضع البلاد للخطر . وفى مناورة منها لم تمرر 
رئيسة الوزراء التعديلات على المادة الثامنة الخاصة 
بمكافحة الإرهاب بحيث ترضى الجيش جزتيا من خلال 
اعطائه الملف الكردى. , 


؟ - اصسرار تشيلر على المضى فى تنفيذ برنامجها 
للتقشف الاقتصادى الذى يمكن أن بؤدى الى مشاكل 
اجتماعية من خلال احتمال دخول اتحاد العمال التركى فى 
اللعبة السياسية . هذا من جهة ومن الجهة الأخرى الصدام 
إقدامها على رفع الأجور ينسبة كبيرة وتنفيذ شروطه 

"- صعود الاسلام السياسى : 

مع بداية عقد التسعينيات وما رافقها من تغيرات واسعة 
على الصعيد العالمى , ثار الحديث بشكل واسع عن مسالة 
تنامى التيار الاسلامى داخل تركيا وعزز من المخاوف 
الفربية الانتصارات المتتالية التى أحرزها حزب الرفاة 
الاسلامى بزعامة نجم الدين أريكان فى الانتخايات البلدية 
؛ وبخاصة عامى 1597 و 1594 فى ظل انقسام كل من 
أحزاب اليمين واليسار فيما بينها . وقد ارتفعت الأصوات 
التى حصيل عليها الرفاة الذى يتادى 'بالنظام العادل”' من 
مرة/ عام 15945 الى /ار4١ا/‏ عام 19354 . إضافة إلى 
فوزه بالانتخابات التشريعية الأخيرة ويمكن إرجاع التقدم 


أ- سعى تركيا خلال السيعيئيات الى الاستفادة بالثورة ٠.‏ 
النفطية وجذب الاستثمارات والرساميل الخليجية اليها 
فرض عليها اللعب بورقة الهوية الاسلامية والتخفيف من 
حدة توجهاتها العلمانية وهو ما تبلور فى انضمام تركيا 
الى منظمة المؤتمر الإسلامى عام 1515 . 
العسكريون التيار الإسلامى كسلاح فى وجه المجموعات 
الماركسية . فمثلا نجد أن دستور ١17‏ يضضع قيودا على 


ؤرم؟! سب 


الأنشطة اليسارية فى حين يجعل تدريس الاسلام الزاميا فى 
المدارس ٠‏ 


ع نوو شاب الا وخ بو ايقس نوين اسان 
الستقودى - الايرانى أدعم حزب الرفاة وكيفية استفادة 
الحزب من كلتا الدولتين إذ أنه على الرغم من أن المحللين 
يرون أنه ممثل للإسلام السعودى نجد أته على خلاف كامل 
5 0 المتحدة . هذا إضافة الى تعاملات لد 
0 ا 0 
حصول الحزب على ١68‏ مقعدا فى انتخابات ١946‏ , 

د - القدرة التنظيمية للرفاة واستفلاله لفضائح الأحزاب 
الأخرى وعدم قدرتها على حل المشاكل الاقتصادية وأزمة 
البطالة جعلت الناخبين يصوتون لصالحه نتيجة فشل أحزاب 
اليمين واليسار . وهو مابرن بشكل واضح فى حصول الحزب 
على ١68‏ معقدا فى اتتخابات 19504 . 


وتجدر الاشارة الى أن حزب الرفأة ليس هو فقط الممثل 
الوحيد للتيار الإسلامى فى تركيا إذ يوجد حزب اسلامى 
"ديريليش" بزعامة سنرائى قراقوش ولكنه أشبه بالمنتدي 
القاق . مك اتشاعدزي الاتفاق الكير" زعام فكسن 
يازجى وحصل على / مقاعد فى انثحابات ١أ5ذا‏ . كما 
يوجد أيضا داخل حزبى اليمين : الطريق القويم والون لم 
0 السنائسة 0 1 9 النطاء” 0 نفسه , 


ومن الملاحظ أن أورويا تلعب بورقة الاسلام السياسى أو 
التيار الاسلامى كعقبة أمام تركيا للانضمام الى الاتحاد 
الأورويى عام ٠٠١١‏ كما هى مقرر . وكذالك لممارسة الضغوط 
على الحكومة التركية من آن لآخر . إذ أنه على الرغم من 
النجاحات الحجزئية التى يحرزها حزب الرفاه إلا أن هناك 
عذة عقبات أمام وصوله بمقردة الى السلطة 5 أولا : أنه لا 
يملك برنامجا سياسيا واضحا . فمثلا لا يوجد تفسير واضح 
فيمايتعلق بحل المشكلة الكردية على أسس أخوية اسلامية . 
ثائيا : أن الأصوات التى يحصل عليها هى فى الأساس 
لصالح الأشخاص المرشحين على قائمة الحزب دون التزام 
حزيى من قبل الناخبين . ثالثا: وجود مؤسسة عسكرية قوية 
تريد أن تفرش هيمنتها على الحياة السياسية فى مواجهة 
محاولات تقليص نفوذها وستكون جاهزة للإنقفضاض فى 
هذه الحالة وريما تحظى بتأييد قوى هن الغرب على الرعم 
من أنه إذا وصل حزب الرقفاة الى اسل قا وح فك 
هذه المؤسسة وكذلك الأحزاب والقوى التقليدية لن يتيح له 


ويصفة عامة ستكون تركدا مضطرة الى ايجاد صيغفة 


ا ا ال 0 0 
الأورنتى : 


3 المعصلة الكردية : 


شهدت بداية العقد الحالى زيادة كمية أحدة الصراع فى 
الجنوب الشرقى للبلاد من حيث العمليات التى يقوم بها 
حزب العمال الكردستانى ومن حيث زيادة حجم دور 
الجيش التركي مقارنة بدور الشرطة فى قمع العمليات . 
وفى مسعى لأنقرة من أجل التخفيف من حدة الأزمة سعت 
من ناحية الى دمج السكان الأكراد فى الحياة الاقتصادية 
التركية من خلال الاهتمام بقضية التخلف الاقتصادى 
وكانت الأداة الرئيسية مشروع الجئوب الشرقي الأناضولى 
يتكلفة ٠١‏ مليار دولار لإنشاء سد ى ١؟‏ محطة توليد طافقة 
كهريائية لخلق بنية زراعية توسع من فرص العمل للسكان 
البالغ عددرهم درء مليون نسمة . وعلى الجانب الآخر ومع 
اندلاع حرب الخليج الثانية أيدث السلطات التركية بعض 
المرونة إزا ء المسالة الكردية من خلال قرارين للبرلمان 
التركى برفع القيود على حرية انشاء الأحزاب وبالسماس 
للأكراكد بالتحدث بلغتهم القومية وأعقب ذلك اطلاق سراح 
آلاف الأكراد , 


ونتيجة لهذه الحرية النسبية شنت الجيهة المتشددة داخل 
المؤفسسة العسكرية هجوما شديدا على عناصر الحركة 
الكردية الأمر الذى دفع الأخيرة الى تصعيد القتال ضر 
الحكومة المركزية الأمر الذى يكلفها من ! الى 8 مليار 
دولار سئويا . 


ؤوينا كن انان المسنفية بيع النولة الدرك يوعوت 
العمال الكردسيتاتى هو اللعمبة الدائرة ة أنقرة بين 
المؤسستن المسكرية والسياسية حرق لع الجيان الدون 
الأكبر فى تعميق المعضلة الكردية , إذ لايقتئم المتشددون ب 
"الحركة الكردية" نظر لأن الغاء دور الجيش يجعل القضية 
تقويض الأسيس الأتاتوركية للحمهورية التركية.. ومن هذا 
كانت القيادة العسكرية تبدى عدم رضاها عن حوار أوزال 
#ارجلان والذى ماهم ويل الركين التر كي فى استعادة 
الجيش لحضوره على الساحة السياسية من خلال 
السياسية الدركنة ويخاهها يعد الهتدافات العلوية ب 
السنة , 


وعلى صعيد حزب العمال الكردستانى ألمح عبدالله 
أوجلان الى امكائية الحل الفيدرالى بين أكراد تركيا 
والعراق وايران بحيث تكون فيدرالية شاملة لكل شعوب 
المنطقة وذلك فى الوقت الذى رفع فيه حزبه خطايا اسلاميا 
عندما أعلن فى أكش من مئاسية الى أن الحزب يسعى الى 
الاسلام الحقيقى كجوهر يعمل على ترسيخه فى خطوة تم 
تفسيرها من قبل البعض على أنها تلميح بامكائية التحالف 


-05؟ - 


مع الحركات الاسلامية لتكثيف الضغوط على أنقرة . ومن 
خلال متابعة تطورات القضية الكردية يمكن القول إن حل 
أنقرة القاضى بالقضاء نهائيا على الإرهابيين الأكراد لا يبدو 
الأقرب الى التحقق لعدة أسباب : 


١‏ - مع قرب تطبيق الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبى 
وما سوف يستتبعه ذلك من ضرورة تقيير الأداء السبياسى 
التركى بحيث يشعل الحد من انتهاكات حقوق الانسان ودفع 
الديمقراطية كما ورد قى اتفاقية الاتحاد الجمركى بيضرورة 
حل المشكلة الكردية , 


؟-الخبرة القتالية التى اكتسبها الحزب من قتاله ضد 
الدولة التركية منذ 1548 . 

لات ممه حون لقال كدينم] لفحو ان انكر دن 
خلال ضرب المصالح التركية فى الخارج وهى بغرض اجبار 
القيادة التركنة فى موحلة ما غلى التخقيف من هدة الهجو . 


# - التكلفة العالية للحرب ضحد الأكراد والتى تتراوح بين 
لاى ؛ بليون دولار سنويا الأمر الذى يزيد من تفاقم الأزمة 
الاقتصصمادية . 


4 - الازمة الاقتصادية : 


يعانى الاقتصاد التركى من اختلالات عديدة إذ إرتفع 
اجمالى العجز فى الموازتة التركية الى 18 تريليون ليرة 
تركى (الدولار > 7 آلف ليرة) فى الأشهر الأريعة الأولى من 
عام مو5؟ ١‏ مقبارنة بالمدة تفسمها من عام :+5 , وبل معدل 
التتضخم اا ده ام ا 1 
5 7 9 1 تتسواكب 57 
المؤشرات السلبية مع سس الحكوية التركية الى التخلص 
من المؤسسات الخاسرة ؛ وذلك من خلال قانون الخصخصة 
الذى أقره البرلمان التركى فى 4" نوفمبر 1558 والذى 
شارك فى صياغته كل الأحزاب وتضمن تشكيل مجلس أعلى 
و ال ل ا ل 
بالإجماع على أن تحتفظ الحكومة بالحصة الذهبية فى 
المشاريع الاستراتيجية مثل الخطوط الجوية التركية وشركة 
كاذ للمتتيول ويتقن القاثون علن دمع مسيم الادراة 
المملوكة للدولة خلل عامين شيما عدا الركك ل 
الإستبراد والتصدير والينك الزراعى : 

وكاتت تلان تشع من تخآكل خطتها القن عرفت بقرارات 
أبريل م55 الى جمع ه مليارات دولار من عائدات بيع 
المؤفسسات وهى ضعف البلغ الذى حصلت عليه الدولة منذ 


يعانى منه الاقتصاد التركى يأتى سعى تشيار لتحقيق 
الوحدة الجمركية هع الاتحاد الأوروبى فى مطلع 541 ١‏ 
حيث وقعت أنقرة اتفاقية الإتعاد الجمركى فى 1 مارس 
وؤ5أ١‏ ننعضصمن 3 ماد وملحقين ويتتازل الملحقان توسيع 
التعاون بين الطرفين فى المجال الصناعى والعلمى وتعد 
هزه الاتفاقية الأولى من نوعها بالنسبة الى دول الاتحاد 
الأوروبي وهي تفتح المجال أمام الاتضمام الكامل لتركيا 
فى الاتحاد عام ٠٠١١‏ . وتتمثل المشكلة التى تواجه أنقرة 
فى كيفية تعظيم ايجابيات الاتفاقية وتقليل سلبياتها الى 
أدنى حد ممكن إذ يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية 
عديدة . إلا أنه على المسعيد السلبى نجد أن تركيا 
ستخسر حوالى ؟ مليار دولار سنويا نتيجة الغاء التعريفة 
الجمركية على السلع الأوروبية اضافة لعدم قدرة المصانع 
على منافسة المنتجات الواردة من حيث الجودة نتيجة 
الفارق التكنولوجى وهو ما يمكن أن يؤدى الي ارتفشاع 
نسبة البطالة . وهناك نقطة سلبية مهمة أيضا وهى أن 
تركيا ستكون مجيرة على تنفيذ المقررات الأوروبية دون 
المشاركة فى اتخاذها نظرا لأنها لا تتمثع بالعضوية 
الكاملة فى الإتحاد . وبالتالى » يمكن أن تدخل مسالة 
الاتحاد الجمركى فى اطار تصفية الحسايات السياسية 
بين الأطراف والقوى المختلفة , 


شاتمة ؛ 


تم على النظام السياسى التركى تجاوز أزماته فى 
0 القادفة حدى بين فى اتحاد الخيار الأوروبى 
وكاحد أبرزن التحديات تأتى مدى قدرة القوى السياسية 
على استغلال الفترة التى يتيحها الدستور التركى وهى ه؛ 
يوها اتشكيل عكوعة تعظى + اغلمنة 1 صوتا من أعضاءء ” 
البرلان ( ١ + /5٠‏ ) وبخاصة فى ضدوء رفض حزبى 
الطريق القويم والوطئ الأم التحالف مع حزب الرفاة 
الاسلامي يزعامة أريكان فى ائتلاف جديد خاصة وأن 
خطرة فى هذا الاتجاه يمكن أن تهذد السياسة التركية , 
ويستالزم ذلك د قيام الحزيين اللذاين يشفلان 4 مقعدا فى 
اليرلمان الجديد تجاوز خلافاتهما السابقة الحتى أدث إلى 
نشوب أزمات عديدة كما أن على تركيا مواجهة العديد من 
المشاكل التى يمكن أن تنجم عن الاتحاد الجمركى ممع 
أورويا اضافة للمشاكل التقليدية المتمثلة فى المعضلة 
النظام السياسى اتخاذ التدايير الكفيلة بالحد من صعوده 
المستمر وهو ماحدث فى الانتخابات خاصة وأن هذه 
المسألة يمكن أن تشكل عقبة " أوروبية " فى طريق الوحدة 
التركية مع أورويا عام ٠٠٠١١‏ . لا 


يكاب 


| 


نزسرة الافنسسدى 


مع بداية يناير 1997 , تكون الحكومة الاشتراكية فى فى حين أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى كان 
البرتفال قد أمضت ثلاثة أشهر منذ فوز الحزب الاشتراكى يتولى السلطة , انكمشت نسبة التصويت لصالحه بصورة 
فى الانتخاباث العامة التى أجريت فى أول اكتوبر ١996‏ + حادة ؛ حيث انخفضت من .5/ فى عام 1131 » الى 6 5/ 
العام فيما يتعلق بالموازنة بين التحديات الداخلية ومطالب البرلمان من ١"‏ مقعدا الى 4 مقعدا . 
الانتماء الكامل لتجمم الاتحاد ١‏ بالإاضافة| 
اسل أما الأحزاب الجانبية ممشة فى أقصى اليمين واليسار , 
١ 5 ١‏ أى الحزب الشعبى والشيوعى فقد حصلت على نسبتى 
لقد عاد الحؤب الاشتراكى برئاسة أنطونيو جوتراس الى ١ر4/زىار4/‏ على التوالى من التصدويت فى انتخابات 
مقعد الحكم “بعد أن غلل فى مقعد المعارضة ادة قد كاول 1596 +هقابل قرغ/ي مر// فى انتخابات عام 1١6١‏ » 
عن الزمناك :تراى بخائلها الحزب الاقندراكن السقرايلي: الاصتا ع 0 
8 1 9 1 مقعدا . ينما توجد هناك عدة أحزاب أخري ولكنها لا تمثل 
رئاسة الحكومة . وعلى الرغم من عدم حصول الحزب 1 ثقل سنا 5 ١‏ فى الواة الفعلى . 
الإشتراك طن الأخبية فى اتسيف و لا تي ل 2 
البرلمان اليالغ عددها ١٠؟؟‏ مقعدا , إلا أن الانتخابات العامة لهاذا تعنى هذه النثاذج ؟ 
أسفرت عن فوزه بأعلى تسبة تصوبت لصالحه ؛ بالمقارتة 1 
سفرت عن فوزه بأعلى نسبة تصويت اح حك .1004 60 قد يبدى للوهلة الأولى , أن فوز الحزب الاشتراكى فى 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى ؛ نافيك عن الحزب الشيوعى البرتغال : يعد بمثابة تفلف عن التهوا العام الذى 
ومنافسه ونقيضه فى ذات الوقت , الحزب الشعبى دن شهدته القارة الأرروبية ممثلا فى الاتجاه نحو أحزاب يمين 
الاتجاهات اليمينية المتطرفة . لقد أسفرت الانتخابات العامة الوط .وهذا ؛ إلا أن التغلفل قيما وراء هذه 
البرتفالية عن فوز الحزب الاشتراكى بنسبة كر؟غ/ هن عددك النتائج قد يعطى دلالات مختلفة بعض الشىء . 
الأصوات مقابل ار9؟/ فى انتخايات عام 5١‏ .وقد 
ترجم ذلك فى ارتفاع عدد مقاعده من ؟"/ مقعدا الى ١١١‏ فمن المعروف أن الانتخابات العامة التى أجريت فى أول 
مقعدا. أكتور 1550 ؛ تعد السابعة والعشرون فى غضون "١‏ 


ا 


عاماء أى منذ حدوث ثورة 151/4 . كما أن رئيس الوزراء 
أنطونيى جوتراس ٠‏ يعد رئيس الوزراءالحادى عشر خلال 
هذه الفترة . وهذا يعكس الصبغة العامة لعدم الاستقرار 
السياسى الذى ساد الحياة فى البرتفال خلال تلك السنوات: 
وتحديدا حتى منتصف الثمائينات , 


وإذا عرفنا أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى يمثل 
يمين الوسط ,؛ قد ظل فى الحكم منذ منتصف الثمائينات : 
نجد أن الدافع الى التحول الحزيى كان أقرب الى الرغبة فى 
الثفيير أكثر هته رفضا للاداء » وإن كانت هناك العديد من 
الانتقادات والتحفظات ,إلا أن 0 التصويت وعدى المقاعد 
التى فاز يها الحرب الاشتراكى تشير الى أن الذين أدلوا 
بأصواتهم فضلوا نقل التفويض هن يمين الوسط الى اليسار, 
ولكن فى ظل شروط معيئة . 


فقد وثقوا ل ا ا قرا الحكريات 
أعطوا الحكومة الجديرة تقُود اماك ل ا 
لصالحها , إلا ب لد ل الأغلبية المطلقة . 
وذلك بغية ألا تتحول الحكومة الى اللاعب الرئيسى على 
ا ل 0 


, سياث‎ ١ 
جه‎ 


إذن اقتر, نت الرغية فى الكفبيرييع المسافظة عل 
د بالرغية فى الاصلاح وتصحيح إلذات ددلا من 
الوقوع فريسة الجمود واستفلال النفوذ . 


كما أن استقراء النسب وعدد المقاعد الموزعة , يوضيح 
حقيقة أخري ؛ وهفى أن الحزب اليمينى أو الحزب الشعبى ؛ 
استطاع أن يستقطب أكثر من ضعف الأصوات التى صوتت 
أصااحه فى عام 15 ,. حيث ارتفعت هن آرئ/ الى آرة/ 

وتوجم ذلك فى زيادة غدل مقاعده بنسية ثلاثمائة فى المائة , 
ومن نسم فان اليمين البرتغالى لم يتكمش ولكنه إزداد فى قوته 
ولو بصورة نسبية : وعلى النقيض مما قد تعكسه زيادة قوة 
الحزب الاشتراكي . 


يدن تاهئة الخرى همه أن الهزي السيرن البرتفالى كد 
أخذ فى الثيات نسبيا » حيث أن نسبة التصويت لصالحه 
انخفضت "١رث/‏ : كما أن عدد مقاعده انخفض بصورة طفيفة 
من اا الى ١١‏ ليتساوى بذلك مع الحزب اليميثى ؛ وليمعكس 
فى ذأت الوقت امتداد موجة التحصولات التي سادت دول 


اليمينى ٠‏ فإن الحزب الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ يظلل متطلعا 
ألى السبان الشيوعى بغية دعم مواقفه وسياساته فى البرلمان 
٠‏ طالما أنه لم يحصل على الاغلبية المطلقة إلا أن هذا الدعم 
الكتبرعي: ومن هثا يفتم بأب الاحتمالات والاحتيادات 


الخاصة يحدوث التباين فى الآراء ووقوع المصادمات 
خاصة فى المجال الاقتصادى , 


وهناك نقطة أخرى تتعلق بتداول السلطة فيما بين 
الحزبين الكبيرين . وهى خاصة باستقطابهما للحياة 
لامي عت كان كزان راهيع ا 
ل الشعب البرتفالى ٠‏ الذين لهم حق 
التصويث ٠‏ عن الإدلاء بأصواتهم : وتترأوح هذه النسبة بين 
0" الى 5١‏ فى المائة , 


ولكن تظل نقطة العلاقة فيما بين الحزب الحاك والرئيس 
البرتغالى ماريو سواريز ٠‏ نقطة ايجابية لصسالع الحزبي 
لاشتراكى الديمقراطى فكلاهما ينتمى الى ذات الاتجاه ؛ 
كما أن الرئنس البرتفالى يملك من السلطات ونساىة 
التدخل فى الحياة السياسية ما يتجاوز تلك المساحة المتاحة 
لعديد من الرؤساء الغربيين ‏ ويما يجعله أقرب الى نموذج 
سلطات الرئيس الفرنسى . ومن ثم ؛ فان الدور الرقابىي 
الذى يتعين أن يقوم به الرئيس , ويما يتفق والرؤية 
البرتغالية لنموذج المفارسة الديمقراطية سوك يكون أككر 


يسرا وأقل مجابهة , مقارنة بذات العلاقة مع الحزب 
لاشتراكى الديمقراطى ٠‏ إبان توليه السلطة . وحيث أن 
عمدة لشيونة هو الشخصية الأكثر ترجيحا لتولى منصب 
ا 1 ٠‏ تكون 
الغري الاشتراكى الديمقراطي : 

النحدى الل قتصادى : 


وبالانتقال الى التحديات الحقيقية التى تواجه الحكومة 
البرتفالية الجديدة » سوف نجدها فى الجيهة الاقتصادية 
بصفة أسيات 1 0 وخاصة قضية الانضسواء تحث 38 
'الاتحان الأوروبى + والتافيل للانضمام الى الاتحاد النقدى 
فى عام 1995 . 


وبسوف نجد فى هذا الصدد مفارقة واضحة ؛ تتمثل فى 
أن مصدر العون والدعم السياسى للحزب الحاكم » سوف 
الشيوعى ؛ حيث أن موقف الحزب يتعارض مع موقف 
الحزب الاشتراكى .ومع الحزب الاشتراكيى الديمقراطى 
قبل ذلك فيما يتعلق بيعضوية البرتغال فى الاتحاد 
الأوروبى كما أن الحزب الشيوعى يلتقى مع الحزب 
اليفيتق '"حزب الشعب' 'فيما يتعلق بهذه القضية ؛ بينما 
يتفق الحزبان الكبيران فى هذا الاتجاه المؤيد لتحمل تبعاث 
الانضمام !! 


ومن ثم فان القضية الأوروبية وإنعكاساتها الاقتصادية 
1 التاة ار نيا 0 تنخفض النسية 2 
ثلاثة فى ّ بحلول عام ١591‏ , 0 بقا لأسكاء معاهدة 


د لاع 


ماستريخت . ولكن كيف يتحقق ذلك ٠‏ إذا كان رئيس الوزراء 
قد قطع على نفسه تعهدات متعددة فى الحملة الانتخابية 
تنصرف الى زيادة الانفاق فى مجالات التمليم - الصحة 
والرفاهية الاجتماعية ؟! 


أن الحؤب الاتمتراكن فشفق مخ لطبيوة الإشيية راك 
الددتقراطى فيها نتعاق بهذه السيداسة : ولذا فهب أن ذوائر 
امال المحلية والأجنبية لم تستشعر تهديدا من جراء تيادل 
مقاعد الساطة والمعارضة فيما بينهما ٠‏ بقدر ما تشعر بالقلق 
إزاء الانعكاسات الشعبية لرغبة الحكومة الجديدة الموازنة بين 
تعهداتها الانتخابية ومطالب الانضعام الكامل الى الوحدة 
النقدية الأوروبية . 


الشعبية الداخلية والالتزامات الخارجية تجاه معاهدة 
ماستريخت . حقيقة استطاعت الحكومة السنايقة خفض عجز 
الميزانية الى الناتج المحلى الاجمالى من "رلا/ عام 15157 
الى اره/ عام 15954 ؛ الى نسية تتراوح بين ه/ - "ره / 
بالنسبة للعام الحالى . إلا أن الوصول الى نسبة ؟/ بحلول 
عام 1591 وتهيئة الاقتصاد البرتفالى لمتطلبات الوحدة 
النقدية فى عام ٠ ١5954‏ قد يبدو مكلفا من الناحية الشعبية ‏ 
ومن ثم قد يقتضمى بعض التقديم والتاخير قى سلم الأولويات 
استخدام العملة الأوروبية الموحدة . كما أن "أسبانيا' بمثابة 
الحاضر الغائب ؛ بالنسبة لصياغة العلاقة فيما بين البرتغال 
والاتحاد الأورويى . حيث أن تحركات العملتين "الاسكود" و 
"البيزيتا" ذات علاقة طردية , نظرا للطبيعة التنافسية 
لاقتصاديات الدولتين على صعيد الساحة الأوروبية » إضافة 
الى المنافسة على صهيد السوق المحلى البرتفالى ذاته . 


لشن اتقذافت لشنيونة كقهن عل التقنك الى نه 
تتجاوز أريعة فى المائة بل ودون هذه النسية . وذلك لأول مرة 


منذ عشرين عاما مضت , إلا أن ارتفاع معدل البطالة الى 
سبعة ونصف فى المائة من حجم القوة القادرة على العمل , 
يعدي نسية مرتفعة بامعانيز البرتفالية ٠‏ ولينت الأسسياتية 
أو تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبى . 


ومن ثم يكون المجال مفتوحا على مصراعيه أمام فجوم 
الحزب الشيوعي الذى يرى أن هذه الشسبة غير حقيقية 
بالمرة » لأنها لا تتضمن العمالة الموسمية المتضخمة , 
وكذلك العمالة لفترات مؤقتة قد لا تتنجاوز يضمم ساعات فى 
الاسيوع . 


بل يذهب الحزب الشيوعى - الذى يعتبر نظريا الحليف 
الأساسى المتوقع بالشسية الحزب الاششرامّى - الى أن 
نصف سكان البرتغال الذين يتراوح عددهم بين عشرة وى 
آرة مليون نسمة ؛ يعيشون تحت خط الفقر » ومن ثم لم 
يعد لديهم طاقة لمزيد من التقشف والحرمان: من أجل 
الانضواء تحت بوابة الوحدة الاقتصادية الأوروبية !! 


ومن ناحية أخرى نجد أن الحزب اليمينى الذى تزايدت 
نسبة التصويت لصالحه , وكذلك عدى المقاعد التى استحوذ 
عليها : على أهمية الاستعداد لاستخدام هذه النسب 
والأرقام يما يدعم من موقفه ويشير المزيد من المتاعب 
الحكرمة الاشنتراكية :نفاضية اذاهاف التواننة المثر. 
إعلانها قى الرابع عشر من شهر يناير 1595 : متضمنة 
توخاهنة فين مجال الاميكان آل المنساس بالأجور . إن له 
كن كيوك الى زبادنها فق أطاى ستاركنات سماضة . 


فى كلل هل الور سناع القن تا بيه عرقي 
الأوضاع الداخلية , والمضى قدما فى سياسة الاصسلاح 
الاقتصادى وتدعيم المسادرات الى الخارج مع التريث 
بالنسسية للوحدة الاقتصادية والعملة الأوروبية الموحدة : 


بحيث لا تكون البرتغال من أوائل المتدافعين , ولكن لتنتظر 
قليلا وتلحق يها فى مرحلة لاحقة . 


0ك 


اسمس سيل سسيسيم 


كسادة. شعسر 


باتنيار الاتحاد السوفيق : اجتاحت العالم موجة من 
النذاعات القومية والصراعات العرقية . نتج عن بعضها 
شهد تفككا دوميا مثل نوم سلاقيا الثى تحالت الى ست 
كميوزيان مستقلة كن مناوفينيا كرواتيا ب هترييا والجيل 
الاسود ٠‏ اليوسئة والهرسك ؛ مقدونيا , 


مسلحة تم احتواء بعضها سريعا كما حدث فى سلوفينيا والى 
حد ما فى كرواتيا فى حين.مازال الصراع دائرا فى البوسنة 
والهرسك ؛ بخلاف احتمالات تفجر النزاعات فى اقاليم أو 
جمهوريات اخرى مثل كوسفو أو مقدونيا . 


والواقع ان الخلاف اليونانى المقدونى يعتبر من ضمن أخطر 
النذ 0 البلقائية يسبب : 


أ) الموقع الجغرافى الاستراتيجى لجمهورية مقدونيا التى تقع 
فى قلب ا د 5 
للجنوب (من بلجراد الي سالونيكا ) »ومن الفرب الى الشرق 
(من ديراس الى استتيول) , 


ب) تداخل وتشايك مالع العديد من الدول فى منطقة 
اليلقان » فإذا اشتعلت الحرب فلن تقتصر أطرافها على 


ا 


1 ار 


بز 2100001 
والبائيا وتركيا » ناهيك عن صربيا . 


جذور القضية المقدونية : 


يضرب الخلاف اليونانى المقدونى بج ذوره فى تاريخ 
مقدونيا حيث شهدت على مداره اتقسامات وتوترات : 
وخضعت أجزاء من مقدونيا - فى فترات مختلفة - لسيطرة 
بلغاريا وصربيا ( يوغوسلافيا بعد ١54‏ ) واليوثان : فيما 
يفسر المطالب الاقليمية لهذه الدول فى الإقليم . 


خضعت مقدونيا أسيطرة الإمبراطورية الشرقية البيزتطية ؛ 
وقامت القبائل السلافية يفزوات متكررة للمتطقة خلال 
القفرنين ن اليسادس والمسايع حيث استوطنوا واعتنقوا 
المسيحية الارثوذكسية . 


وخلال القرن الرابع عشى هيمنت الدولة العثمانية على 
المنطقة . مما أثر على الخصائص الدينية والقومية لمقدونيا 
بفعل اعتناق البعضى للاسلام وهجرة الأتراك اليها . 


وقد ظطهرت بوادر التنافس اليونانى - البلفارى على 
مقدونيا قى عام ١/1/٠‏ عندما انشثت الكنيسنة البطريركية 


البلغارية » خاصة وان اليونان سيطرت علىء بطزيركية 


200008 


قسطنطينة., واسفرت الحرب التركية الروسية ( ١41080‏ - 
8ام) وما اعقيها من معاهدة سان ستيفاتى عن تأسيس 
أن ذلك لم يدم طويلا » حيث اعادتها القوى الكبرى فى مؤثمر 
برلين الى الحكم العثماتى ؛ ومنذ ذلك التاريخ اعتبرت الحكرمة 
اليلغارية أن الهدف الأساسى لسياستها الخارجية هو إعادة 
حدود سان ستيفانو , 

وردا على اتباع الصرب سياسة توسعية نشطة فى مقدونيا 
بعد هزيمة بلغاريا 1846 وتأسيس جمعية " سانت سافا " بها 
للترويج للقومية الصريية . انشأ اليونانيون جمعية مناظرة 
أطلقوا عليها اسم ' ثتيل هيتريا ' » يهدف تحرير اليوناتيين 
تحت الحكم العثمائى . 

وتكونت العصية البلقانية الى ضمت اليونان ويلغاريا وصربيا 
والجبل الاسود رغم التنافس والصراعات فيما بينهم ؛ حيث 
تحالفوا ضد الدولة العثمانية التى هزمت فى الحرب البلقانية 
الأولى. 


لكنه نتيجة لاختلاف دول العصبة البلقانية على تقسيم 
مكاسب الحرب » حيث ارادت صرييا تعويض ما فقدته من 
مكاسب اقليمية من ألبانيا بالتوسع فى مقدونيا من خلال 
احتفاظها بما احتلته من اراضى . ومن ناحية الخرى تمكنت 
القوات اليونانية من احتلال ميناء سالونيكا على بحر إيجه هع 
رغبتها فى الاحتفاظ بجنوب مقدونيا اتلافى خسائرها فى 
جاو الدانيا و فقاقت لقا بالجي رم على دوبيا ولي 
التى انتهت بهزيمة بلغاريا وأيرام صلع بوخارست الذى 
حصات صرييا بمدوجبه على معظم اقليم مقدونيا واستوات 
اليونان على ما تبقى من الاقليم يما فيها ميناء سالونيكا وترك 
لبلغاريا جزء داخلى فى وادى نهر ستريما . بالاضشسافة الى 
ميناء كافالا الذى يقع على بحر إيجه بين سالونيكا الدردنيل , 

وفى أعقاب هزيمة بلغاريا فى الحرب العالمية الاولى : فقدت 
حيازتها للجزء الساحلى ؛ ثم غادت واحتلت مفظم اقليم 
مقدونيا بعد الانتصارات الالمانية والايطالية فى يوغفوسلافيا 
والبانيا واليونان اثناء الحرب العالمية الثانية الا انها عادت 
وتقلصدت السيطرة البلغارية على مقدونيا مرة أخرى وتأسست 
جمهورية مقدونيا الشعبية داخل الدولة الفيدرالية اليوغوسلافية 
مع نهاية الحرب العالمية الثانية . 


ويذلك أصصسيحت مقدونيا القديمة مقسمة علي ثلاث دول , 
فاحتفظت اليونان ب /0١‏ من اراضيها ٠‏ وسيطرت بلفاريا على 
/1١‏ فقط وتبقى نسبة 58/ بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية . 

موقف اليونان فى اعقاب استقلال مقدوتها, 

منذ ان اعلنت مقدونيا الاستقلال فى أعقاب تصويت شعيها 
على الاتفصال عن الاتحاد اليوغوسلافى فى 8 سبتمير 1951 
واليونان تعترض على تسمية مقدونيا بهذا الاسم حيث رأت أن 
مجرد اطلاق اسم مقدونيا يشير المخاوف من المطالية بكل 


الأراضسى التى تحمل هذا الاسم مما قد يترتب عليه إثارة 
نزاعات عرقية في البلقان تصمل الى حد المطالبة يضمم الجزء 
المقدونى من اليونان الذى يثير مخاوفها إلى درجة تأسيس 
دذارة يونانية خاصة تحمل اسم مقدونيا واقليم آخر يقع فى 
اقصى الغرب بالقرب من الددود التركية ( تراكى ) للاشراف 
0 أحوالهما ‏ ولإحكام الرقابة اليونانية على هذه 


وتطالب اليونان بتخلى مقدونيا عن هذا الاسم وتغييره الى 

سكوبيا ' اسم العاصمة , كما تصر اليونان على إؤالة 
شعار الاسكندر الاكبر من علم مقدونيا لما يتضمته من وموز 
قومية يونانية ترجع الى القرن الرابع الميلادى , بالاضاقة الى 
مطالبة مقدونياً بتغيير بعض نصوص الدستور بحيث ينص 
بوضوح على نفى اى صلة بمقدونيا التاريخية ؛ والتاكد على 
ان الشعب المقدونى الحالى شهعب سلافى لايعت يصلة الى 
الشعب المقدونى القديم : 


وفى الواقع ان المخاوف اليونانية تجد لها سندا من الواقم 
فاثول مرة في العصر الحديث يؤسس كيان سياسى مقنونى 
مستقل : ويوضمع دستور للدولة ينص صمراحة على القوسية 
المقدونية وضرورة احترام الاقليات المقدونية المقيمة فى الدول 
المجاورة في إشارة وأضحة أبلغاريا واليوتان . 


وفقا لهذا اتبعت اليونان سياسة عدائية تجاه مقدونيا 


فقامت ب. : 


أ) تأليب الأقليات داخل مقدونيا بشكل غير مباشر للمطالبة 
يما تصقه ' بحقوقهم الدستورية ' وبالتحديد المقدونيين من 
أصل ألبانى مستغلة فى ذلك الهوة التى تفصل بين الأغلبية 
المقدونية السلافية والأقلية الألبانية التى تشكل ما بين ٠١‏ 
من أجمالى السكان وققا للتقديرات الرسمية الحكومية وبين 
/8٠‏ وفقا للتقديرات الألبانية . وللأليان أحزايهم السياسية 
وتوابهم فى البرئان - حوالى ٠١‏ ثائب حاليا - يل 
ويشاركون فى الائتلاف الحاكم ولهم ه مناصب وزارية فى 
الحكومة المقدونية ؛ ومع ذلك نجحت الى حد ما السياسة 
اليوتانية فى إثارة اضطرايات عرقية كان اخرها المصادمات 
التى وقعت فى ١‏ فبراير الماضى يسبب افتتاح الألبان 
جامعة ناطقة باللغة الألبانية , 


ب) فرض حظر أقتصادى علي مقدونيا فى قبراير ١955‏ 
ويشمل منع دخول المواد الاولية والصادرات المقدونية التى 
تقدر ب ١1,١‏ بليون دولار عبر الاراضى اليونائية ؛ وحوماتها 
من استخدام ميناء سالونيكا اليؤنائى الذى ثمن /١‏ من 
تجارتها عيره ولا يبعد عن مقدونيا بأكثر من 5٠‏ كم فقط , 
وعن سكوبي العاصصمة ب 5.١‏ كم . بالتالى اقتصيرت البدائل 
المتاحة لمقدونيا مكلقة عبريلغاريا من خلال موائئ البحر 
الأسون حيث تقدر تكلفة نقل طن اليترول ب.6 دولارا أو 
متعذرة بسبب توتر العلاقات كما هو الحال بالتسبة لالبانيا 
التى تطل موانيها على البحر الإدرياتيكى . 


على الرغم من ان الحظر استثني عيور المواد الفزائية 


ل 


والأدوية الواردة لمقدونيا . الا أنه اضر باقتصاد مقدونيا ضررا 
بالفا: وأضاف الى المشاكل الاقتصادية أزمة اخرى . فمقدونيا 
التى يبلخ عدد سكانها ؟. ؟ مليون نسعة وفقا لتقديرات غا 

64 تعانى من ارتفاع معدل التضخم الذى يبلغ ١١‏ - .4/ 
وشدر عر الدرانيا رسيا بزب ١:‏ / من الدكل القومى . 
وتقدر الديون الخارجية باجمالى ١,١‏ بليون دولار : وحتى الآن 
لضا الاتفاق 0 هع 1 صندوق النقذ الدولى "فى 
بيدأت بالفعل . 00-0 الحتصار اباي ليزيد الأوضاع 
الاقتصادية سسوءا همأ أدى الى انخفاض الانتاج الصتاعى 
بنسية 01 مقارتة يعام واغلقت بعض المصائع بسيب 
ندرة المواد الخام المستوردة , 


ومن الملاحظ ان العقوبات الدولية المفروضة على صرييا 
قغرد ينقكونيا «العسريدا كان السنوق الرتيي اليتشبانم 
التى تكبدتها مقدونيا ب " ملايين دولار على مدى الثلاثة أعوام 
الماضية , 


وطن الجائن الألشر اتبعت مقدوتيا سيامئة متوازية تقوم على 
وساطات أسهء اشم الى انهاء الخلاف مع اليونان 1 

محاولات التسوية : 

نييجة لإقناع الأطراف الاقليمية والدولية بخطورة أمتداد 
الخلاك الدوناض المقنونى وكترورة احتوات بذك العدية هن 
المحاولات للثقريب بين الطرفين | إلا أن معظمها باء بالفشل ما 
عدا الاتفاق الأخير . فرفضت البونان حطة الأمم المتحدة التى 
قدمها اللورد ' ايفيد أوين ' و " سايروس فانس ' فى اوائل 
5 لحل النزا ع مع مقدونيا » وفى المقايل اعترضت مقدونيا 
على عرض اليونان لتسوية المشكلة بين البلدين من خلال 


وإيمانا متها بخطورة تفجر الوضع فى المنطقة سارعت الامم 
المتحدة بارسال ٠١‏ جندى من قوات حفظ السلام الدولية الى 
مقدونيا كاجراء وقائى لمنع نشوب حرب وكان هذا اول تطبيق 
للدبلوماسية الوقائية بالرغم من ان مقدونيا لم تكن فى ذلك 
الوقت عضوا فى المنظمة الدولية . فقد صوت مجلس الأمن 
بالاجماع لصالح طلب مقدونيا إلى لجنة العضوية بالمجلس , 
وبناء عليه قبلت الجمعية العامة عضوا بها تحت اسم مؤقت هو 
' جمهورية مقدونيا البوغوس لافية السايقة ' لتصيح العضى رقم 
ألما فى تاريخ الأمع المتحدة ولفلها الرة الى من تارية 
المنظمة الدولية التى تقبل فيها عضوية دولة تحت أسم مؤ 


وفى أعقاب ذلك اعترفت معظم دول الاتحاد الاوربى بمقدونيا 
- ماعد! اليونان - وكانت الدانمرك, المانيا وايطاليا والمملكة 
المتحدة من الدول التى سارعت بالاعتراف بالدولة الناشئة , 


سياسسة اليونان الاقليمية فى الماطقة خاصة تجاه عقاو" 
وبالفعل احالت دول الاتحاد الخلاف اليونانى المقدونى الى 
القضاء الاوربى لكى تحدد المحكمة العليا للاتحاد الاوربى في 
6 مشروعية ام اليونان بفرض حظر اكتونادي علي 
ا اصدرت المحكمة فى اول 
العام الحالى قرارا بادانة سياسة حكومة اثينا تجاه مقدونىا 
نظرا لمخالفتها أسسياسة وأهداف التجحارة الحرة وشواعدر 
السوق المشتركة فى هذا الصدد , الا ان اليونان لم تذعن 
لهذا الحكم . 

وبالنسسبة للولايات اللتحدة أرسلت ٠.م‏ حندى هن مشأة 
البحرية الامريكية الى مقدونيا لحفظ السلام يخضعون لأوامر 
واشنطن مياشرة ٠‏ وليس لبعثة الأم المتحدة : كما وعدت 
ادارة كلينتون مقدونيا بزيادة التعاون بين البلدين كمكافاة لها 
على قملامية خنيط الف تجاء يرون . 


المفاوض * ريتشارد هى لبروك " وجولاته المتعددة بين اثينا 
وسكويى امكن التوصل الى اتفاق حاسم وتاريخى وقعت 
تعن ا لأشني بد أن اتفق على عدم ين 
والاكتفا ه يعيارة (الجانيين) و قد نص الاتفاق على ل ' 
موافقة الدولتين على احترام سيادة ووحدة اراضى الدولة 
الأخرى واستقلالها السياسى مع التاكيد على ان الجهود 
المشتركة [اذوازة العالنة فى هرون عن :قاءلة للئساس: : 


همان هري الحركة الامخامي والستلكات ررم 
مقدونيا , بالاضافة الى تقديم التسهيلات اللازمة لجارتها فى 
ميناء سالونيكا ‏ وبالفعل تم فتح الحدود فى اكتوير المنصرم 
بعد حصار استمر ١6‏ شهرا , 


؟- تقوم حكومتا البلدين بفتح مكاتب تمثيل فى كل من 
سكوبى واثيتا . 


- وافقت مقدونيا على تغيير علمها وحذدف الشعار الذى 
يعد رمزا يونانيا منه . 


1-- حذف النصوص التى يتضمتها الدستور المقدونى 
والتى توصى بمزاعم اقليمية لمقدونيا داخل حدود اليوئان , 

من الملاحظ ان القضية الرئيسية وهى عائق الاسم قد تم 
تأجيلها الي المفاوضات المستقبلية. مما قد يثير خلافات بين 
الجانبين يترتب عليها توتر فى المنطقة وبخاصة بعد محاولة 
اغتيال الرئيس المقدونى جليجروف فى اكتوبر الماضى . 


اه 
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إتفاق ” دايتون ' : هل 
ينهى الصراع 
البوسنة ؟ 


كعساة كدان 


لس سسللسل-تة 


تمكنت الدبلوماسية الامريكية من انتزاع موافقة الاطراف 
فى ٠١ / ٠١‏ / 1946 ,ويدء مفاوضات متواصلة فى 
قاعدة عسكرية بمدينة ' دايتون ' الامريكية . حتى توصل 
أطراف الصسراع الى اتفاق شامل ينهي الحرب الاهلية في 
البوسنة وامتداتها الاقليمية والدولية ؛ وفي الوقت الذى 
اعتيرث فيه قوى ومؤسسات دولية الاتفاق بأنه انجان كبير 
للدبلوماسية الامريكية عوض الاخفاق الاورويى فى وقف 
انتهاء الحرب العالمية الثانية عام ه54١‏ ؛ رأت أطراف محلية 
وإقليمية وايضا دولية أن الدبلوماسية الامريكية ركزت على 
الوصول الى تسوية شاملة لا تترك مجلا امام تعثر التطبيق 
واستمرار الدنوافع للصراع من خلال عدم رضاء بعض 
الاطراف عن مضصمون الاتفاق , وهو الامر الذى أثار 
تساؤلات عديدة حول قدرة " اتفاق ' دايتون ' على انهاء 
الصراع والوصول بالبوسنة ثم البلقان الى سلام حقيقى ؟ 


عجز اوروبى متواصل : 


دون العودة لتاريخ تفجر الصراع ومواقف الاطراف المحلية 
والاقليمية والدولية المختلفة يمكن القول أن استمرار الصراع 
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العجِزئ السياسى والمسكرى للاتحاد الاورويى ولكافة 
تركت الولايات المتحدة مهمة حل الصرا ع للامم المتحدة ثم 
الجماعة الارروبية » - الاتجان الارروبى - يلون تقديم 
العم السياسى والعسكرى المطلوب , وصلت حجهود هذه 
المنظمات الى طريق مسدود » وكان كل اتفاق لوقف اطلاق 
النار يتهاوى بعد مرور ساعات على توقيعه . واستمر 
الوضم كذلك طاما كانت الولايات المتحدة مجرل عضو 
شمن مجموعة لولية بتجموعة الاتضتال الدولية المسقة 
للمجتمع الدولى أو للقوى المعنية بالصراع - ويمكن القول 
برؤية علاقاتها المستقبلية مع اوروبا الفربية سواء فى اطار 
حلف شمالى الاطلنطى او خارجه ؛ وانتهى الامر يعجز 
كامل عن وقف الصرا ع فى البوسنة ٠‏ 


ممادرة امريكية منفردة : 


اطروحات اثتهاء الحرب الباردة وتسوية الصراعات بالطرق 
السلمية وجعلت من الامم المتحدة منظمة عاجزة تماما عن 
حماية السكان المدنيين اثناء الصراع 4 نافيك عن قدرتها 
على وقف اطلاق النار : بل وحماية الجنود والضباط الذين 
يعملون تحت رايتها ؛ بدأت الولايات المتحدة فى المبادرة 
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بالقيام بجسهود 552 محدقة ه أسكندت كاين 7 
الى تحاف الولايات ١‏ المتحدة كلا من روسيا الاتحادية والمانياً 
وفرنسا وبريطائيا - ورغم انطلاق المبادرة الامريكية من آخر 
الولايات اللتحدة حرصت على الاثفراد بإدارة عملية التسوية 
» واحسابات تتعلق بعلاقاتها المستقيلية مع اورويا الموحدة 
ولصالح دورها العالمى بعك انتهاء أأحرب الياردة ٠‏ وفى هذا 
الاطار واصيلت الولايات الكحدة جهودها الاباوماسية عبر 
هوليروك ؛ وذلك على الرقم من احتجاجات موسكو ويم 
الامريكية ها حققته الدبلوماسية الامريكية من قبل على 
اكد لل الاتحاد الفيدرالى بين المسلمين والكروات ' 


من هنا ٠‏ ويعد جهود دبلوماسية مكثفة . توصل مساعد 
وزاير الخارجية الامريكى هولبروك الى اتفاق مم وؤنتاء 
البوستة وكرواتيا ويوجسلافيا الجديدة فى الخامس من 
اكتوبر 19946 » الى اتفاق لوقف إطلاق النار , بدأ را 
فى العاشر من الشهر نفسه , الامر الذى مهد لبسدء 
المفاوضات المكثفة بمدينة ' دايتون ' الامريكية فى ظل 
اصرار امريكى على استمرار المفاوضات الى أن يتم توقيع 
اتفاقية تنهى الصراع وتيدأ مرحلة جديدة من تاريخ دولة 
البوسنة واليرسك»: 


إتفاق . 3 ]شوقن : 


بيدأت المفاوضات ب بمشاركة رؤساء البوسنة - على عرّت 
بيكوفيتش ‏ وكرواتيا - قرانيي تودجمان - والصدريى - 
سلويودان ميلى سيفيتش - فى اول نوفمير 1596 ويعد نحو 
عشرين يوما من المفاوضات المتواصلة ؛ اعلن الركئيس 
الامريكى فى ١؟‏ توفمبر ١945‏ ؛ توصل زعماء الدول الثلدين 
الى اتفاق سلام شامل ينهى الحرب فى اليوسنة . 


ومن ابرز المبادىع القى ثم اقرار ها : 


- الحفاظ على البوسنة - الهرسك كدولة واحدة فى 
حدودها الراهنة الممترف بها دوليا . 


الفيدالى المسلم - الكرواتي , وكيان مستقل لمصرب 


0 سبرايلن موهدة : أل سمتكون هناك 
تتولى السيابنة والتجارة الخارجيتية ' والسياسة المالية 
والمسائل المتعلقة بالمواطتة والهجرة , 


- ان اختيار الرئيس والبرلمان سيتم من خال انتخابات 
ديمقراطية تحت اشرافف دولى . 


-- عدم السماح للمتهمين يارتكاب جرائم حرب بالمشاركة 


لبوسنة السياسى 0 0 0 واتكو 
مدااديئش 


- يؤجر الصرب لحكومة البوسنة ممر بوسافينا فى 
استيطرة عتري البوسنة شرقى يشربى 0 
التحكيم يشان مدينة بربتشكق , 


ودمجبود إعلان الرئيس الامسريكى توصل الاطراف 
المتصارعة الى هذا الاتفاق , بادر الامين العام للامم 
لمتحدة د . بطرس غالى بالاشادة بالاتفاق , مؤكا 0 ان 
اراضي يوجوسلاقيا السابقة التئ مزقتها الحرب ' واكد ان 
الامة التهرة ستحال قصبارى جودها خسن المبلاسان '. 
التى خولها لها مجلس الامن للمساعدة فى اتهاء المعاناة 
والعودة الى الحياة الطنيفية . 


إستعداده للمساعدة فى تنفيذ الجوائي المدنية من الاتفاق 
والجهود النولية لدعم عملية سدقي المنطقة , 
عارك مساقية فى أعادة اعماز النوستة , 


ومن جانبيها رحبت روسيا الاتحادية بالاتفاق » وطاليت 
يرفع العقويات عن بلجراد فورا . مع ضيط التسلح فى 
المنطقة . 


رقاقف قرسا المرلةالوهوة سن امهنا رشعو 
الاتصال الدولية التى طالبت بادخال بعض التعديلات على 
الاتفاق لاعطاء سرب اليوستة ضماتات خاصة فى 
الناضيفة مبرانيفر التى وقيفت الكامل تمس سبلل 
الحكرمة البوسنقية : 


وبعد توقيع الاتفاق 0 واحد عقد مجلس الامن الدواي 
لسعو المفووض على :دول يوجوساانيا 1 السا بق 5 0 


- يتعلق بالعقويات المفروضة على بلجراد أصدر 
مجلس الامن قرارا تضمن تعليق العقويات لفتكرة غير 
محددة بشرط تسلم مجلس الامن تقريرا من الامين العام 
يفيد بأن الحكومة اليوجوسلافية تنفذ التزاماتها ؛ وتضمن 
القرارن ان اتهاء العقوبات سيتم بعد عشرة ايام من اجراء 
انتخابات حرة وعادلة تحت اشراف دولى كما جاء فى 
افق ' دايتون عر 0 ونا الى 


اها ل ا 
سيبدأ من اليوم الذى يقدم فيه الامين العام تقريرا يتضمن 


ا 


توقيع حكومات البوسنة وكرواتيا ويوجوسلافيا الجديدة 
رسميا على اتفأق السلام ويبقى الحظر ساريا الى حين 
دخول اتفاق ضبط التسلح الوارد فى احد ملاحق الاتفاق 
العسكرى حيز التنفيذ » وبعد مرور ستة اشهر على 3 
مجلس الامن تقريرا يقفيد تتفيذ الاتفاق الوارد فى أحد 
الملاحق العسكرية . يرفع الحظر نهائيا الا اذا قرر مجلس 
الامن عكس ذلك , 


و 0 
باريس فى 18 ديسعير 1490 الا ان ذلك لا يعنى استقر قرار 
الدسوحة فى الموسنا + وثللة العريد من الاسنا. اف] 
يرجع الى توترات ومشاكل داخل البوسنة » سواء من جانب 
حدري الجومتا: ا راكل الاتسان الفبيترالي السام - 
الكرواتى أى من جاتب القوى الكبرى فى مرحلة ما يعد 
الاتفاق /: أى فيما يتعلق بالاشراف على حفط السلم والامن 
فى البوستة أو عمل القوات المتمناة الجتسكات وما يكن 
ان يترتب على التسوية بعد ذلك من ترتييات تتعلق بمستقيل 
العلاقات داخل منطقة البلقان , 


البيئة المحلية : على الرغم من الاتجاه العام المؤيد للاتفاق , 
الا انه لا يحظى في ٠.‏ رع الب ع ع 
211 الأمر في الذهاا عدر هس التعارا + الخلافات 
والتحفكلات التى تطرعديا اطراف العبراء حول بدن 


صسرب البوسنة : لم يرحب صرب اليوسنة بالاتفاق بشكل 
عام حيث انه وإن لم ينه دولتهم المستقلة , الا انه لم يعترف 
بها كدولة مستقلة ؛ كما لم ينص على حقهم في الالتحاق 
بالدولة الام - مسربيا - ايضا نص الاتفاق على يقاء 
العاصمة سرابيفى تحث سلطة الحكومة البوسئية , وهي امر 
يتصادم ورغبة الصرب فى شهدم بعض أجزاء من العاصمة 
اليهم . كما نص الاتفاق على عدم السماح لمن وجهت اليهم 
اتهامات بارتكارب جرائم حرب بالمشاركة فى الحياة 
السياسية بعد ذلك ٠‏ الامر الذى يعنى ضرورة تنحى القائد 
السياسى كاراجيتش والعسكرى راتكو ميلاديتش ؛ ايضا لم 
يحصل الصرب كما كانوا يأملون على ممر على البحر 
الادرياتيكى . ورغم اعلان صرب البوسنة فى 7١‏ توفمبر 
5و ١‏ - ويعد لعاء ومند بقيادة كارا حبش مخ الرئيس 
الاتفاق ؛ فإن ذلك لا يعنى رضاء صرب البوسنة عن الاتفاق, 
لاسيما اذا ما أعقب ذلك محاولة تعقب من وجهت لهم تهم 
بارتكاب جرائم حرب . 


الاتحاد الذيدر الى المسلم - الكرواتى : 


الممروف ان العلاقة بين المسلمين والكروات في البوسنة 
تحيط بها العديد هن الشكوك المتبادلة . كما ان التعاون 
العسكرى بينهما فى بعض مراحل الصراع فى اليوسنة , 


امي فرضته ظروف الواقع الخاصة بالمواجهة مع الصرب , 
- عدا ذلك لا يوجد ما يربط العرقين من مصالع ٠‏ على 
الاتحاد الفيدرالى . شمن ناحية نهد أن قطاعا رئيسبيا هن 
كروات البوسنة يتحفظ على الاشتراك مع المسلمين فى 
اتحاد فيدرالي لأن ذلك يعنى طمس الهوية الكرواتية فى 
سياق التفوق الاسلامى المعددى 4 والاتهامات الموجهة 
للرئيس البوسنى على عزت بيجوفيتش بالرغية فى تكريس 
الهيمنة الاسلامية على الاتحان . 


مئ هذا شهدت الملاقات بين المسلمين والكروات توترات 
عديدة اتخذت فى بعض مراحلها سمات المواجية العسكرية 
فى بعض المناطق ٠‏ وقد ترسخت شكوك حكومة البوسنة 
فى نوايا كروات اليوسنة وايضا كرواتيا فى اكتوير 195860 
٠‏ عندما تقدمت حكومة البسوسنة بطلب لحكومة زغرب 
لتسليم القائد المسلم المنشق فكرت عبد يتش الذى كان 
يستقل بإقليم بيخاتش حتى اغسطس 1996 , وذلك بناء 
على دعوى قضائية ضده فى المحكمة العليا , الا إن 
الحكومة الكرواتية رفضت ذلك ؛ ؛ بل ووقعت اتفاقا مع 
مبدياش فى "١‏ اكتوبر نص على تشكيل إقليم فى مقاطعة 
نش يكون مقره فيليكا كلادوشا ؛ ويتولى عبديتش 
5 الحكومة المحلية فى هذا الاقليم » اضمافة الي ادارته 
لمجموعة شركاته الضخمة : كمأ وافقت كرواتيا على منح 
جنسيتها لمن يريد من مسلمى بيخاتش انار عبديتش ( 
حوالى ١١‏ الف نسمة ) الامر الذي فسرته سراييفى على 
انه عمل غير ودي » يهدف الى الضغط عليها وتفتيت تجمع 
مسلمى البوسنة , 
كذلك سمحت كرواتيا » لكروات اليوستة بالاشتراك فى 
الانتخابات الكرواتية التى جرت فى 94>" اكتوير 19556 / ( 
حوالي ٠٠١‏ الف ناخب ) وهى الامر الذى رأته حكومة 
البوسنة مقدمة تمهيدية لضم مناطق الكروات فى البوسنة 
الى كرواتيا . وتزداد .خطيرة الموقف اذا ادركنا أن الاتحاد 
الفبدرالن بين المشلمين والكرواء لم لك تسبي لق م 
نصف الاراذ لوكي بال وك م 
المسامين تصل الى ثلاثة اضعاف الكروات وهناك ايضا 
ااشذر الل يسود عتقيرق حكومة اليوسنة حول افا 
الاتحاد الفيدراليى مع الكروات وذلك بسدب التقسيمات 
الوظيفية التى نص عليها الاتفاق الاتحادى وابرزها نقل 
صلاحيات ووظائف الحكومة البوسئية الى الحكومة 
الفيدرالية ؛ وجعل الحكومة اليوسنية محتفظة فقط بالامور 
التى تمكتها من العمل كحكومة نولة معترف يها دوليا فى 
الشئون الخارجية والتجارة والجمارك والمالية : أضصافة الى 
التنسيق المدنى للقوات المسلحة ؛ فى حين أن الحكومة 
القيدرالية تتولى شئون الدفاع و الداخلية والعدل واللجئين 
والمهجرين والشئون الاجتماعية والصحية والطاقة والصناعة 
والمؤسسات التعليمية والثقاقية والعلمية والمواصائت كذلك 
جعل الاتفاق مديتة * موستار ' موحدة - طى ان تتكون من 


قات 


اذ ان مدينة " موستار ' سوف تكون مقرا لمكاتب مشتركة 
لرئيس الاتحاد والحكومة ونائبيهما . اضافة الى الوزارات 
المعنية بالتجارة والمواصلات والطاقة والصناعة والتربية 
0 ونيد حكرمة الالعان جلسة من بي كل ارية 


, البنتن الاقليمية والدولية‎ ٠ 


رغم الاحتفال بتوقيع اتفاق ' دايتون " فى باريس فى ١4‏ 
ديسمبر 19480 , ومشاركة القوى الدولية الفاعلة فى القوات 
متعلله الحنسيات التى ستتولى حفظ الأمن وضمان تتنقيذ 
الاتفاق , الا ان هناك العديد من المصادر التى يمكن ان تؤثر 
على السلام فى البوسنة فعلى الصعيد الاقليمى يمكن ان 
ا لتر الاقليمية لدعم الاعراق المختلفة فى البوسنة 
90 ا 0 عم 0 000 دآاخل 0 : 
وتتجه الدول الاسلامية الى دعم مناطق المسلمين ؛ وهنا تظهر 
تمايزاتث فى معدلات النمى والتطور على نحو قد دوؤدذى الى 
إعادة رسمم خيوط الاتقسام الرسمى بعد أن تتشكل خبوط 
الانقسا م الفعلى يمحكرل نذلع العمل باتفاق دايتون | وتزداد 
المختلفة : على نحى قد يفجر الصراع من جديد . كذلك قد 
تؤدى التسوية فى البوسنة الى تفجر توترات جديدة فى 
مناطق مجاورة 4 سواء داخل الاتحاد اليويجوسلافى الجديد 
- مثل إقليم كرسوفو أو منطقة السنجق داخل صرييا - 
داخل مقدونيا , اذا ها راهنت بعض الاعراق على تدخل 
دولى يؤدى الى حصولها على بعض مل تريد من مطالب وفى 
ظل إشراف دولى . 


وأخيرا قد يأتى الخطر من توزيع الانوار بين القوات 
الدولية المختلفة التى سوف تشارك فى حفظ السلام فى 
النرحتة ويصل قتواميا الن 16 الف احتدى مورة؟ ررة 
بقيادة حلف شمال الاطلنطى ومشاركة روسيا الاتحادية 
وبلدان عربية وإسلامية : اذ أن عمل هذه القوات حدد ادة 
عام ؛ ويعتمد الامر فى النهاية على امكانية بقاء القوات 
الدولية الى حين ترسخ الصلدم فى الجويين ٠‏ وشى أمر 
خارج السيطرة الدولية أي لا يخضع لسيطرة ة الامم المتحدة 
بل ولارادة الولايات المتحدة وبالتكدير 0000 000 
فى المرحلة القادمة 3 متهن 0 زكاسية 
وتشريعية فى الولايات المتحدة ٠‏ 


4ع #4 #4 الو 


وفى العتام يمكن القول انه ريغم المحاذير المحيطة باتفاق 
' دايتون ' الا انه يمثل خطوة متقدمة على طريق إنهاء 
الصراع فى البوسنة وإقرار التسوية الدائمة . وكلما 
تحركت القوى الكبرئ بعدية نهى تتفيذ إتفاق ” دايتون 
وعدم العيحا ع بإديخال تمديلات طبه تفتع :البناب. جيل 
ومطالب قد لا تنتهى وكلما ابتعدت عن التفاصيل الدقيقة 


التى تؤدى الى إثارة مشاكل جديدة : كلما أدى ذلك الى 
وضع الدوستة على طريق القتسوية الحقيقية : فالؤكل أن 
استقرار الاوضاع فى البوسئنة وقق اتفاق ١‏ دايتون 5 
يتعلب ترك وخية حقيفية لذى أطلرا ف العبر اع فى 
معاهن جديد , أما اذا لم 
جديد النزعات العرقية - 
طويلا . 


التعايش 
تتولد هذه الرغبة ويزغت من 
الدينية . فلن يصمد هذا الاتفاق 


حب الاي 


ل ل 2 دوية 


بو * 


أصبحت مشكلة الميول الانفصالية من المشكلات الحادة فى 
العالم خلال السنوات الأخيرة ٠‏ فلقد شهدت عدة نول 
توجهات انفصالية من جانب بعض أقاليمها ؛ ووصل الأمر 
فى حالات مختلفة الى استخدام القوة المسلحة لتحقيق ذلك ٠‏ 
وقد تركزت مثل هذه المشكلات تبعا لخيرة ما بعد الحرب 
الباردة فى دول العالم الثالث التى تعائى من هذه المشكلة 
المزمثة منذ استقلالها . وفى دول الكومنواث المستقلة التى 
ورثت عن الاتحاد السوفيتى المنهار ما يقرب من ٠٠١‏ مشكلة 
من هذه النوعية ؛ إلا أن دول الشمال المتقدم لن تكن بعيدة 
عن مثل هذه المشكلات كما فى تشيكوسلوفاكيا وبريطانيا 
وفركتنا وكندا : 


ويصعب القول بأن هناك اتجاهات عامة للتعامل مع 
مشكلات الانفصال فى العالم . فكل حالة لها منطقها 
الخاص رغم وجود سمات مشتركة بين يعض الدول المنتمية 
مناطق جغرافية محددة , 

وتعانى كندا من مشكلة انفصالية ذات جذور قديمة تظهر 
من فترة لأخرى وهى مشكلة كيبك وتقدم كندا تجربة 
نموذجية لكيفية التعامل مع مثل هذه الظاهرة . والسؤال 
الهام هى : هل تستقل كيبك كأمة منفصلة عن المظلة الكندية؟ 
أم هل تستمن ضمن اتحاد اقتصادى وتنفصل سياسيا ؟ 
على ضوء نتائج استفتاء أكتوير 6 , 


الولابيات المتسدة 


وهنا نتثاول فى الاجابة على:هذا السؤال : مصادر 
الأزمة . وكيف تمث ادارتها ومستقبل الاقليم . 


مصادر ال زم : 


أدت عدة عوامل مجتمعة من متغيرات دولبئة وكندية ثقافية 
اجتماعية قومية تاريخية واقتصادية الى تطور الأزمة الى 
ما وصلت اليه ياجراء استفتاء أكتوبر 159٠‏ للاجابة على 
سوال محدد : تعم أم لا للإانفصال وسيادة كييك ؟ 


فعلى المستوى الدولى شهدت الأعوام الأخيرة برون 
الدوافع القومية والشعور القومى مما أذدى الى انفصال 
قوميات كثيرة بعضها أصفر من كيبك ولا يملك مقوماتها 
أو امكائياتها . كما آثار التطرف القومى - العرقى عدة 
كيبيك يتساط فى عام 199 'إذا كانت جورجيا قد 
استقلت, فلماذا لا تستقل كيبك ؟71 


يلعب الصراع التاريخى بين القوميتين الانجليزية - 
والفرنسية على رضن كييك دوره ؛ يل هى العامل الأساسى 
الذى يدفع بسكان كييك كاقلية قومية فرنسية فى إطار 
الاتحاد الكندى الى محاولة الاحتفاظ بهويتها القومية 
والثقافية . فطوال سنوات عمر الاتحاد الكندى فرضت 


ايا 


وضعية أقليم كببك نفسها داخل التركيبة السياسية الكندية 
كمشكلة أساسية للفيدرالية . فهذا الاقليم يتسم بفاعلية 
قرا نكوفونية محاد8 وبشكو سكانه من معاملتهم كمواطنين من 
الدرجة الثائية وعمق هذا الشهعور لديهم ممارسات الأغلبية 
الانجليزية وممارسات الحكومة الفيدرالية ضد الاقليم ومنها 
تمرير دستور 15/7 يلون موافقته , 


ويخشى سكان حييك نويان تق فحيم ولفنديع رطريق» 
معيشتهم إذا طفيان الثقافة الأنجلوساكسونية بتعبيراتها 


ونكه ازور نار كر عن اك عن لون الأ 
حيث اتسم أسلوب معاملتها للأقاليم الفيدرالية بالتمييز بينها 
كأقليات لكل منها حقوق خاصة وليس كشعب واحد يتمتع 
010001010108 0 
التوجهات الاتفصالية لدى عدد من الأقاليم ومنها كيبك حيث 
أديث سياسات المكومة الى عجن هشائل فى ميزان المدفوعات 
الفيدرالى بلغ ١‏ مليان دولار وارتفا ع معدل اليطالة ؟١١/‏ فى 
كندا والى /١56‏ فى كيبيك » وهروب آلاقب الشركات والمصائع 
من كندا الى الولايات المتحدة ؛ ومن كم وتسم اقتمساذدى 
تهون السك على أكتهاة الراعنن مها ادي الل تقو 
دوقف الانفصالبين فاقر: حوب كيك الاتفضيالن بقيادة 
الومتنيان نوشاق فى الاتتحايات البرلانية افير اليا الى 
أكتوبر ١997”‏ فوؤا كديرا لأول مرة بحصوله على 6 مقعدأ 
مشكلا المعارضة الأساسية لحكومة حزب الأخران اللييرالى 
فى متجلتن النواف اللودراان كف حصيل حر كيه 
الاتفصالى بقيادة "جاك باريزو" على الأغلبية (1/ مقعدا) فى 
تحكومة المقاطعة ومن ثم مبنطن الانفضاليون عن مؤسسات 
الأقليم وامكاققاته ومن ثم تشكيل الرائ العام فى كييك 
تعمالمهم حيث ارتفعت شعبية التيار الاتقصالى من 6؟/ 
عام ١15144‏ لتصل الى 7/65٠‏ في أسد استطلاعات الرأى في 
عام 1956 , 


تيارين له 0 
العمل الديمقراطى دك الراديكالية ؛ 
والثانى دعاة الوحدة والفيدرالية ويتمثل فى حزب الأحرار 
اللييرالى وحزب المحافظين والصزب الديمقراطيٍ الجديد 
وحسزب الاصلاح الدينى وحزب المعساواة : ومكس هذا 
الاستقطاب الحاد نفسه فى نتيجة الاستفتاء التى أكدت على 
وحود أزمة هوية فى الاقليم حيث أعلن أر3غ/ انتصاعهم 
للهوية القرية كيك الفر قب 3 أولا بينما أعلن كر ه// 
انتماعهم لكندا الموحدة أولا ومن كم ثم أبرز الاستفتاء أزمة 
التكامل والاتدماج التى يعانى منها الاقليم فى علاقته يداقى 
أقاليم كندا , علاوة على أزمة التداخل بين المكومة الفيدرالية 
وحكومة المقاطعة وتيلورت الأزمة فى صورة أزمة دستورية 
يسيب طبيعة النظام السياسى الديمقراطية . 


والسؤال الهام كيف تمت ادارة هذه الأزمة بين كلا 


الاتجاهين ؟ 
فجلدة أدارة ال زهقة 


شهد المجتمع فى "كيبك' استقطابا حادا ازاء قضية 
التفصال أع الوحدة ؟ إذ أبرزته قي الاستفتاء وااد 
أكدت على وحود اتجاهين تعن رعان حول الاجابة على 
هذا السؤال المصيريى , 


الاتجاه الاثول الانفصالى : 


والذى يقوده حزب كيبك بزعامة 'جاك باريزى - ولوسيان . 
بوشار" حيث أقسم أسلوب أإدارته للأزمة 'بالتصصميد" 0 
بمحجرد حصول حزب كيبيك على موة موقع المعارضة الأساسية 
5 0 النواب الفيدرالى بشيادة لوسيان بوشار قام 
الحزب يتقديم نفسه الى سكان كيبك فى انتهايات الاقايم 
فى سبتمبر 1554 على أنه المخلص لحقوق الاقليم الضمائعة 
ورفع مقولة شارك ديجول 'تحيا كييك حرة" شعارا له ولعب 
على الوتر القومى ففان فى الانتضابات المحلية وشكل 
شكرمة المقاطعة بزعامة جاك باريزق : ونيا الحزي 
امكانيات الاقليم لتحقيق خططله الانفصالية : حيث قا 
بعذلة ة أنشطة أتفصالية هنها .خطة الهجرة الى الاقليم والتى 
هدفت الى استقدام مواطنين من بلدان الفرانكوضون مع 
التركيز على المأقفين منهم ورجال الأعمال : : علاوة على 
الخطة اع لزيادة الوعى الفوسن الدى ا 
المقاطو التى تواجبها الهوية الفرنسية : كما قم ل 
التشريعى الاقليمى الذى يسيطر عليه الانفصاليون 


هل توافق على أن تصبعح كيبك ذات سيادة بعد أن 
تعرضي على كندا اقامة اتحاد اقتصادي - سياسى طيقا 
للقانون رقم ١‏ الذى يحترم مستقيل كييك والوثيقة التى 
أقرت فى ؟ يونية 1540" , وتلك الوثيقة وقعها لوسيان . 
بوشار زعيم كتلة كيبك الفيدرالية وزميم حزب كيبك 
الانفصالى جاك باريزى : وزعيم حزب العمل الديمقراطى 
الانفصالى ماريو دومون والتى تنص على ارتباط اقتصادى 
من مجلسى وزراء اليلدين كندا وكيبك يتساوى عدد 
أعضائه من الطرافين » وكل منهما له حق الاعتراض 'فيتى 
وبرلمان مشترك من اليلدين ليس لديه سلطات قث تشريسية 
ملزمة ومحكمة لفض المنازعات بينهما . 

مما أدى الى زيادة نسبة المؤيدين للانف صال فى 
استطلاع للرأى أجرى فى اليوم التالى لاعلان السؤال الى 
6 ونثسرته جميع الصحف الاتجليزؤية الممارضة 
نسبة المؤيدين للانقصال لا تتجاون /4٠‏ فاتقليت الموازين 
لصالع دعاة الانفصال؛ ففى آخر استطلاع للرأى رقم ١4‏ 
سصصل الاتفصاليون على 5/ مقايل 7/1٠‏ للفيدراليين و 
ع /١‏ للمترددين , 


]/ا؟ اع 


وسعى الانفصاليون بقيادة “جاك باريزى' و 'لوسيان 
بوشار' الى الحصول على الدعم الخارجى . فلقد زار كل 
منهما الولايات المتحدة التى رفضت تقديم أية تعهدات لهما 
على حساب علاقاتها بكندا , أما فرنسا فقد تعهدت لهما 
بالاعتراف بكيبك بمجرد التصويت فى الاستفتاء على ذ 
للانفصال بل وضمان اعتراف دول مجموعة الفرانكفون بدولة 
كييك المستقلة ؛ علارة على زيارة قادة الانفصال لكل من 
أسبانيا وبلجيكا وعدة دول فى أمريكا اللاتينية لهذا الغرض , 


ويؤكد الانفصاليون على تمتع اقليم كيبك بمقومات الدولة 
متاسب من السكان "ا" هلايين نسمة وتوافر مصادر الطاقة 
والموارد الطبيعية فى اقليم مساحته ثلاثة أضعاف مساحة 
فرئنسا علاوة على ما يمكن أن يكتسبه من انضمامه لمنظمة 
التجارة العالمية واتفاقية النافتا . 


الانجاه الثافى الفيدر الى : 


الذى يقوده حزب الأحرار الليبرالى فى كيبك بزعامة "دانيل 
جونسون' ويدعم من الحكومة الفيدرالية وياقى المقاطعات 
الكندية الأخرى . ولقد اتسم أسلوب ادارته للأزمة باستخدام 
آلية الحوار والتفاوض مع الانقصاليين منن 15845 , علاوة 
على مخاطبة الرأى العام فى كيبك مباشرة فى محاولة 
لإحتواء التيار الانفصالى : حيث أكد الاتجاة الوحدوى على 
ايجابية الصيفة الفيدرالية المعتمدة التى تسمح لكل مقاطعة 
بقيول شؤون حكمها الذاتى وسلطاتها المحلية . فضلا عما 
تتمتع به كييك وحدها من نظام قانونى خاص ونظام 
ضرائبى ولها الحق فى اختيار المهاجرين اليها ‏ والحق فى 
ادارة شؤونها الثقافية والتعليمية وتتمتع بوضع الاقليم 
المتمين, 

علاوة على ما تم طرحه من خلال الحوار والمفارضضات منذ 
1 حتى الآن من أفكار تهدف الى تنشيط الفيدرالية 
والحيلولة دون انفصال كيبك خاصة ما ورد فى اتفاقتى 
ميتشى ليك عام ١591١‏ وشارلوت تاون عام 1557 والتي 
أكدت على : 


من مقاعد مجلس النواب الفيدرالى وثلث عضوية المحكمة 
العليا الكندية , ١‏ 


ثانيا : اجراء تقسيم جديد للسلطات بين الحكومة المركزية 
والمقاطعات العشر بنقل المزيد من السلطات اليها فى مجالات 
السكان والسياحة والشؤن المدنية والثقافية والاجثماعية 
والمواصصلات والاتصال والتعليم والهجرة والتنمية المحلية 
والاعتراف بالخصوصية الثقافية لكل مقاطعة وحقها فى سن 
التشريعات والقوانين المحلية , 
مغفبة الانفصال الذى سيؤدى الى عواقب وخدمة بالنسبة لكل 
من كيبك وكندا فمن شأن خروج اقليم كيبك عن الاتحاد 


بصورة مفاجئة أآثاره العكسبية خاصة وأن /"٠‏ من 
صادرات كييك تكجه الى كندا ومن شأن الانقصال أن يزيد 
من حجم الأعباء الملقاة على كاهل الكييك من تحمل 
نصيبهم من المديونية الفيدرالية وتحمل نفقات العديد من 
الخدمات الصحية وغبرها وفقدان المساعدات والمعوئات 
الفيدرالية » فضسلا عن أن الاتفصال ستتتج عنه مشاكل 
فقداتها للسيطرة على أدوات السياسة الثقدية 2 ويعد 
انفصال كيبك سوف تخرج كندا من قمة الدول الصناعية 
السبع الكبرى لققدانها ثلث دخلها القومى ؛ وسوف يختفى 
من المحافل الدولبة تأثير كندابل قد يؤدى انقصال كييك 
الى تفكيك كندا الفيدرالية فاحتمال انفصال أقاليم أخرى 
الاقليمى فى أمريكا الشمالية أو الى حرب أهلية فى كندا 
حيث تتعدل الأقليات والأقاليم وتختلف فيما بينها على عده 
محاور اجتماعية وسياسية واقتصادية ويعكس الصمراع بين 
التيارين الرحدوى والانفصالى ذلك . ويعتبر مؤشر ما حدث 
للاقتصاد الكندى خلال عملية الاستعداد للاستفتاء خير 
الأمريكى الى "/ا سنتا وهى أدنى معدل يصل اليه متذ ٠‏ 
سئوات ومسا صاحب ذلك من هروب رؤوس الأموال 
والشركات الى الولايات المتحدة خوفا من تنتيحة الاستفقاء 
خير دليل على ذلك . 


وشهدت مدينة هونتريال قبل أريعة أيام من الاستفتاء . 
مظاهرة الوحدة الوطنية التى شارك فيها ١٠١‏ ألف كندى 
تقدمهم رئيس الوزراء الفيدرالى جان كريتيان الذى كثف 
جهوده للحيلولة دون التفكك المرتقب ؛: فأعلن عن تأبيده 
لإجراء تعديلات بالدستور لحماية اللفة والثقافة الفرنسية 
والاعتراف بخصوصية كيبك , وشارك فى المظاهرة رؤساء 
وذراء المقاطعات الأخرى علاوة على ٠‏ ألف كندى جاوؤًا 
من مختلف الأقاليم يحملون أعلان كندا وأعلام كيبك 
وساهمت شركات الطيران والسيارات والنقل والسكك 
الحديدية رخطوط الأوتوييس فى ذلك بتخفيضها لتذاكرها 
الى مونتريال بنسبة /6١‏ فى أول سابقة من نوعها كما 
فتحن خطوط التلنقوق خطؤطها ههانا وفنتحت الصحف 
صفحاتها للمواطنين ليخاطيوا أبناء كيبك ويحثونهم على 
التصويت بلا ؟ ومن ثم فإن لكل هذه الجهود الشعبية 
المغلصة لعيت دورا فى التأثير على عملية التصويت التى 
جاءت لصالح أتصار لا بنسية ”ر. ه/ , 


المؤقك الدؤلى 0 


القراءة السريعة للموقف الدولى ازاء هذه المسألة تبرن 
وجود اتجاهين : الأول وهو الذى أدى الى تعزيز موقف 
الرافضين للانفصال وتمثل فى الموقف الأمريكى أساسسا » 
علاوة على الموقف البريطانى حيث رفضت الولايات المتحدة 
اعطاء آنة تفهدات لقادة الانفصال فى كيبك كما أعلذت عن 
خفض عدد الزوار الأمريكيين لكيبك ؛ وأعلنت عن أن كيبك 
فى ,خالة انفضالها أن تنفيم :الى اتفاقية التجارة الحرة 


ااا 


نت المضاية 


بسهولة ء كما عارضى رجال الأعمال الأمريكيون انفصال 
كيبك وأعلنت الولايات المتحدة تخوفها من الانفصال الذى قد 
يؤدى الى اضطرابات اقليمية وعدم استقرار سياسى 
واقتصادى فى أمريكا الشمالية . أما بريطانيا فقد أكدت 
على مسائندتها مرارا للحكومة الفيدرالية ضد الانفصاليين . 


الثانى : وهو الموقف الفرنسى الذى يشجع الانفصاليون 
حيث أعلن جاك شيراك أن فرنسا سوف تعترف بدولة كيبك 
إذا وافق شعبها على الانفصال كما أكد على دعم فرنسا 
للاتفصاليين » وعقب ظهور نتيجة الاستفتاء أعلنت الخارجية 


الفرنسية أنها تعترف بنتيجة الاستفتاء إلا أنها تؤكد على 
أنها ستتمى أواصر العلاقات المباشرة صم كيبيك وأيد فى 
استطلاع للرأى أجراة معهد جالوب 1ه/ من الفرئسيين 
استقلال كيبك . 

دلالات ونتائج : 


-١‏ لماذا سقط الاتفصاليون ؟! 


كان نتيحة لهذا الاستقطاب الحاد فى الموقف الداخلى وفى 
الموقف الدولى إزاء هذه المسألة تأثيره فى نتيجة الاستفتاء 
التى جاعت آار١٠/‏ لأنصار الفيدرالية و ئرة5/ لأنصار 
الاتفصال . وتوضح عملية ادارة الأزمة التى تم تناولها لماذا 
جاءت النتيجة متقارية ؟ إلا أن السؤال الها م هق : لاذا فشل 
الانفصاليون بالرتهم هن 95 معظم سسا عات الرأى ال ١‏ 
التى أجريت أوضحت تفوقهم الذى وصل فى بعض الأحيان 
الى 5/ عن دعاة الوحدة . ويرجع ذلك الى عدة عوامل فى 

أولها : اسلوب ادارة الأزمة من قبل دعاة الوحدة , 

ثائيها : الموقف الأمريكى المؤيد لوحدة كندا , 

ثالثها : الخريطة الاجتماعية السكانية لكيبك حيث صوت 
معظم سكان المدن ضبذ الانفصال بيئما صوت الريف لصالح 
الانفصال وصصسوت رجال الأعمال والمال والأقليات الأخرى 
غير الفرنسية وخاصة الانجليز والمهاجرين ضضد الانفصال 
وهم يمثلون /٠١‏ من سكان كيبك . 

رايعها ا ارتكاب الاتنفصاليون بعض الأخطاء أثناء ادارة 
القموض: والصيغة التوفيقية مما جعلها تثير الشكوك فى 
يتساطون لماذا علم استخدام الفاظ واضحة ؟ ولماذا اقامة 
اتحاد كنذا يعد الانفصال ؟ إذا كان الهدف هى الانفصال 
والاستقلال 0 ؟!! ممأ أدى بهم الى رفض هذه الصيفة 
والتصويت عليها بلا 


والسؤال الهام هل يمكل أن ينفصل اقليم كيبك ؟ 
يرى عدد من المراقبين أن حصول الانفصاليين على تأبيد 


أرة؛/ مقارنة ب /1٠‏ قى استفتاء عام ١98٠.‏ يعد فوزا 
معئوبا يؤكد أنهم بزدادون قوة بمعنى أن امكانية حصوا 

فى الاستفتاء القادم على أكثر من 2/6٠‏ وحن ”" ثم تحاقيق حلم 
الانفصال خاصة وأن الخيرة السايقة ا الانفصالى 
والمد القومى الذى ارتفعت شعييته من ع فردا فى 
الستينات الى مليون فى الثمانينات والى أكثر من ؟ مليون 
فى التسعيتات تؤكد أنه سيعاود الكرة مرة أخرى ويحصل 
على الدولة المستقلة وذلك ما أكد عليه زعيم الانفصاليين. 
"جاك باريزي' . 


ويطرح الانفصاليون حلا للأزمة باقامة شراكة اقتصادية 
- سياسية مع كندا بعد حصول كيبك على سيادتها الكاملة 
وتكوين الدولة إلا أنه تم رفض هذا الحل من خلال 
الاستفتاء . ويرى البعض الآخر أن نتيجة الاستفتاء 
وسقوط جاك باأريزى زعيم الانقصاليين قد تتعكس بالسلب 
على شعبية 'حزب كيبك" الانفصالى الذى جاء الى السلطة 
تجت شعار 'كيبك المستقلة" إلا أنه فقد الأساس الذى 
اعتمد عليه فى الوصول الى السلطة وأن الحل المطروح هو 
بقا ء كيبك فى اطار كندا الفيدرالية وقبولها دستور يل 
فتك ميتش ليك عام وشارلتون تاون عام 5 إلا أن 
هذا الحل ترفضه أغلبية المقاطعات وكذلك الانفصاليون . 


ويرى البعض أن دعاة الوحدة سوف يسرعون بمحاولة 
كيبك الى الدستور الكندى ومعالجة الأسباب والدوافع 
الانفصالية يعد ادارة هوا ر انجليزى - فرئسى والاعتراف 
بخصوصية كيبك وتميزها واجراء التعديلات اللازمة على 
دستور 1185 أو اقرار دستور جديد للبلاد يضع أطر. 
تنظيمية للعلاقاتث الفيدرالية 3-3 المحلية أكثر وضوحا وذلك 
بتحقيق بعض مطالب الانفصاليين مع التأكيد على وحدة 
كندا والحفاظ عليها إلا أن هذا الحل يواجه عدة صعويات 
أهمها هل سيقبل الانفصاليون بحوار مع دعاة الوحدة 
يهدف الى يقاء كيبك ضمن الاتحاد الكثدى ؟ وهل يمكن 
اقناع الالفسالنين بخدم تحقدق 0 لفسال وهل يمكن 
الدستورية لصالح كيبيك ؟ 


باختصار فإن الصراعات الداخلية والخلافات الثقافية 
والقومية الضيقة التى تصاعدت موجتها فى عدة دول مع 
حلول اللانظام الدولى الجديد لم تعد بعيدة عن كندا وقد 
تؤدى الى حالة من عدم الاستقرار السياسى والاقليمى فى 
الجزء الشمالى من قارة أمريكا الشمالية قد دؤدى الى 
دشول الكنسي الكترى بده كل ظوانقه فى سلساة من 
المنازعات على الأرض إلا أن امكانية احتواء الصراع قائمة 
فى ضوء امكانيات النظام السياسى هناك : 


وأخيرا يمكن القول أن خطابي المعولة والخصوصية 
يتعديان الحدود الجغرافية الثقافية ويتواجهان دآاخل اطار 
دعوة العولمة كما هو خارجه . 


غ97 - 


مونخ كولج والعد 


الوطن الام 


جه اللؤااسقل كناسلل 


إن بريطانيا تشد الرحال استهمدادا! لمغادرة آخر 
مستمراتها فى أسنا وأشهرها قاطبة دتعنفية بذلك أكثن من 
قرن ونصف من السيادة المطلقة على جزيرة هونج كونج . 


لقد بدا العد التنازلى بالفعل لعودة الجزيرة الى الوطئ الام 
"فلم يبق سوى ثمانية عشر شهرا وتستود الصين هذا الجزء 
الذى فقذنه وألحق بالتاج اليريطاتنى يموجحب معاهلة ' 
نائكين " عام 1847 بعد هزيمتها فى حرب الافيون . ومنذ 
ذلك الوقت استمرت هونج كونج نقطة سوداء فى تاريخ 
الصين وشوكة فى جنب العملاق الاصفى تؤله وتؤرقه ولا 
تسمح له بنسيان هذا العار : عار بيعه لقطعه من أرضه ! 
ولم تستسلم الصين لهذه الحقيقة . وظلت تطالب بهذا الجزء 
بلا كلل . مؤكدة أن المعاهدات التى منحت بريطانيا حق 
السيادة على منطقة هونج كونج غير سليمة وقامت على 
أسس غير عادلة . 


وقد مرت هونج كونج منذ ذلك الوقت بمراحل تاريخية 
الادارة البريطانية على التسليم ولكن بريطانيا استردتها فى 
أغسطس ١1516‏ وحكمتها حكما عسكريا استهماريا فى 
الذاتى . ولكن انفجار الثورة الشيوعية فى الصين عام ١5544‏ 


قد أدى إلى تبخر خطط الاصلاح الدستورى فى الجزيرة : 
ولذلك لم تمر هونج كونج يأى مرحلة من مراحل التطون فى 
إتجاة الحكم الذاتى كفيرها من المستعمرات البريطائية ولم 
يطالب سكان الجزيرة بمسارسة حقوقهم السياسية خوفا 
من المد الشيوعى وحتى لا بشاشس ازدفارهم الاقتصادى 
الذنى جعل مستوى دخل الفرد فى الجزيرة يفوق مستوى 
دخل الفرد فى بريطانيا ؛ ولم يحدث أى تفيير فى نظام 
إدارة الجزيرة الا إبتداء من عام 1980 فى أعقاب الاعلان 
الصيني اليريطانى المشترك ' الذى وقع عام 1544 والذى 
بعوجبه تسترد الصين هونج كونج فى نفس موعد 
استردادها للأراضى الجديدة " التى اجرتها لبريطانيا لمدة 
4 عاما تنتهى فى بداية يولية /1941 . وقد تقرر الشكل 
العام لحكم الجزيرة فى المستقبل من خلال هذا الاعلان , 
وأيضا من خلال ' القانثون الاساسي ' الذى تم وضعه عام 
بعد مفاوضات مضضينية بين الطرفين الصينى 
والبريطائى ؛ وارتكن على أساس ' بلد واحد ونظامين " أى 
حل وسط بين مطالب بكين وإصدرار بريطانيا على أن تحكم 
المستعمرة حكما ذاتيا . ريعطى هذا ' القاثون الاساسى ' 
صلاحيات لهونج كونج لا يعرفها شعب الصين من تمثيل 
سياسى جزثئى فى المجلس التشريعى واستمرار النظام 
الاقكتصادى الرأسمالى لمدة ١ه‏ عاما بعد ١55!‏ : 
والاحتفاظ بنظام الجزيرة القضائى وحرية الدخول والخروج 


و/ا؟ ب 


الصين بالتزاماتها وبما تم الاتفاق عليه ؟ أن هناك مؤشرات 

يرة تذثم على عكس ذلك . 

الديمقر اطية الوليدة فى هونج كونج : 

الحقيقة ان بريطائيا تأخرت كثيرا فى ارساء المبادىء 
الديمقراطية فى مستعمرتها , فلم يتعود شعب هونج كونج 
على الممارسة السياسية . وظل هذا الميناء التجارى العالمى 
متخلفا تماها سياسيا ودستوريا 0 ب بدأت ادر 
ل 5 


ولكن ردود فعل سكان هونج كونج تجاة أحداث ربيع 
4 ومذبحة الطلاب فى ميدان تيانامن فى بكين قد أثبتت 
قادرون على العمل السياسى إذا لزم الأمر . فقد تدفق أكثر 
من مليون شخص بشكل تقائي فى مشاهرة احتجاح التعبير 
الميعاد لتأكيد 0 شعب هونج كونج 2 يتس هذا الحدث 
البشع وهذه الوصممة على جبين بكين ؛ بل إن المؤسسات 
المحلية المرتبطة بالحزب الشيوعى الصينى قد احتجت بدورها 
وأدانت النظام الصينى الهمجى ؛ لقد كانت هذه المذبحة 
يمكانة الجرس الذى نيه فونج كوت ألى الخطز القادم واهمية 
الاستفدادن لمواجهته خلال المرحلة الانتقالية , 


وبدأت ثلاثة اتجاهات رئيسية تتبلور : 


الاتجاة الاول : وهى الاتجاه الليبرالى الذى يدعو إلى نظام 
ديمقراطى على غرار النظم الفربية وحامل لواء هذ! الاتحاه 
هى المحاهى الشهير مارتن لى زعيم الحزب الديموقراطى 
الليبرالى : وهى الحزب الذى فان فى أول اتتخابات نتم فى 
الجزيرة فى سبتمبر 195١‏ » وأيضا فاز للمرة الثانية فى 
الانتخابات التى تمث فى سيتمبر الماضى وهذا الحزب معاد 
حامفات لتزت 5 المتحدة كما ه 0 27 
لمهتمة بالنواحى الاجتماعية والثقافية وخاصة التى تعمل فى 
مجال البيئة وغاليا ما تكونئ هذه الهيئات تابعة لهيئات مماظة 
فى اورويا والولايات المتحدة . 


الاتجاة الثاني : وهو الاتجاه الموالى للصين وينادى 
تشهادئة يكين والتفاهم معها وشفارة " مواح كراج هاقلي 
الصين * ويضيم سعظلم الثقابات والاخزات الشعبية البسار,ة 
ويتزعم هذا الاتجاه تسانج يوك سيج رجل الاعمال الشهير 
وزهيم عزب التعالف الديدوةراطى من أجل التتوض يهو 
كونج ؛ وقد هزم هذا الحزب فى أول وثانى انتخابات للمجلس 
التشريعى فى المستعمرة , 


الاتحاة الثالث : وهى اتجاه رجال الاعمال ويضم هذا 
الاتجاه البتوك والشركات التجارية والمؤسسات الصناعية , 
وجميع هؤلاء يفضلون الاندماج فى الصين ويخشون من 
الدخول معها فى ثزاعات قد تؤدى الى عواقب اقخصادية 
سياسية محددة وترى ان الجزيرة لا يجب ان تكون مسرحا 
للمعارك السياسية , 


إن جميع هذه التشكيلات السياسية هازالث حديثة جدا 
ولم تتغلل فى المجتمع الهونج كونجى بدرجةكافية , 
زربماكان ذلك منبها فى الأقبال الشبعيف على عملي 
الانتخايات الجديدة تماما على شعب الجزيرة ففى 
انتخابات عام ١‏ أدلى 55 / فقط من الاصوات المقيدة 
فى الجداول » وارتفعت هذه النسبة قليلا لتصبح ٠١‏ / فى 
انتحايات سبتمير وفنا فوج ذلك ورغم التجربة المحدودة 
0 ل المجلس التشريعى ١8(‏ 
عام 1945 و١"‏ عام 1950 من مجموع ٠١‏ مقعرا ) 
سبتمبر المأاضي لتريج . من موعد العودة. ٠‏ فقد ا 
وترفيضصس التعامل معها ا رهم 0 د 
الارض الام الدفينة فى : التى أرفقها الاغتراب: 
ولكنهم يرفضون النظام السياسى القائم فهم أبناء أجيال 
جاءت إلى الجزيرة هربا من الشيوعية وتطلعا الى الحرية 
والازدفار . 


وقد أرادت الصين تطويق عملية الانتخابات فعمدت الى 
الحسان المنظم داخل المجتمع المحلى لاجتذاب شخصيات 
لحري اللصرضى: الصينى لكى تلعب بهم اللعبة الانتخابية 
مثل زعيم حزب ' التحالف الديموقراطى للنهوض بهونج 
كونج " سانج يول سثج الذى رقع شعان الحوان يبدل 
المواجهة . وكان من رأى تسانج ان انتخاب اشخاص 
ترضى عنهم يكين أفضل من ان تقوم هى بتعيين أشخاص 
من أتباعها وأكد فى حملاته الانتخابية على أن من مصلحة 
هونج كونج كسب ثقة بكين وليس من الحكمة أن يكون 
المجلس التشريفى الجديد معاديا للصين . وكان يمكن أن 
يكون هذا الحرب تاقينا خطدرا للحزب الديموقراطى : 
ولكن تصريحات بكين المتكررة بعدم الاعتراف بالمجلس 
الجديد واأصرارها على حله فور توليها إدارة الجزيرة : قد 
أضر تماما بحزب التحالف وساعد الحزب الديموقراطى 
المعادي للصين ١‏ 


ومن المرجح أن ضغفوط الديموق راطيين والحكومة 
البريطانية لن تفيد فى إثناء الصين عن عزمها . وقد أعلنت 
يكين عن عزمها على تشكيل مجلس تشريعى آخر؛ أى 
سبلسن ظلودمدع لبسل مضل | لجلسن المنتهب فى ينا 
يولية /1551 وريما سيكون منطقها فى ذلك أن تسبة 5 [ 


اا 


التى أدلت برأيها لا تشكل أغلبية , بل إن الأغلبية هى التى 
تنتخب ١‏ أى أنها ترفض الديموقراطية على الطريقة 
الغربية ! ! بل ربما تضع الصين نظرية جديدة للديموقراطية 
على غرار نظرية ' اقتصاد السوق الاشتراكى " ! ! وفى 
الواقع أن نسبة كبيرة جدا من هذا الغياب مرجعها اليأس 
من إستمرار أى تغيير والاقتناع بأن الصين ستفعل ما تريده 

فى النهاية فلماذا المحاولة ؟ وهذا لا يعنى أن هؤلاء ضمد 
عور سي 


وقد اعتبرت الصين أن الديموقراطيين الفائزين خوتة , 
خانوا الوطن الام باعتناقهم ' مبادىء البرجوازية الملوثة ' 
ولكن الغريب أن الصين لم تقاطع الانتخايات ؛ بل شجعت 
المواطنين من الموالين لها على الاشتراك فيها . وقد قام زعيم 
التحالف الديموقراطى يزيارة يكين عدة مرات للتنسيق معها, 
هذا فى الوقت الذى لم تكف فيه عن التهديد بحل المجلس 
المنتخب ! إن المتطق الصينى محير وخاصمة بالنسببة للدول 
الغربية , 


وقد بلغت التوترات بين لندن ويكين أوجها عندما تولى 
كريستوفر باتن حكم الجزيرة عام 1947 خلفا لرجل تاتشر 
هناك ' داليد وافتوق ' زبائن سنياس ضعتك ومن زعفاء 
حزب المحافظين . وقد اعلن عن اصلاحاته السياسية فور 
توليه إدارة هذه الجزيرة نون الرجوع الى بكين او أخذ رأيها 
٠‏ ومن المؤكد أن حكومة ميجور قد أرادت تأمين مستقيل 
الجزيرة السياسى فقد تحرك الرأى العام البريطانى لاقتراب 
موعد عودة السيادة الصينية على الجزيرة ؛ وانعكس ذلك 
على الاعلام البريطانى ٠‏ فاحتلث أخبار هونج كونج صفحات 
الجرائد والمحلات وتصدرت نشرات الاخبار 5 وقل تخلصت 
حكومة ميجور من الفريق الديلوماسى السابق الذى كان 
شعاره "مهادنة الصين ومحاولة إرضائها '. لقد ارادت 
حكومة ميجور ان تترك مستعمرتها بشكل مشرف ٠‏ وقد 
استشاطت الصين غضيا يسيب الاجراءات الاصلاحية التى 
اقدم عليها باتن واتهمته بانتهاك * الاعلان المشترك " و ' 
القانون الاساسى ' ولكى تضع حاكم المسمتعمرة فى موقف 
حرج أجبرت بريطانيا على نشر الخطابات المتبادلة بين 
دوجلاس هيرد وزير الخارجية البريطانية السابق وبين نظيره 
الصينى . وقد دلت هزه الخطابات على ان لندن دخلت فى 
تار عسات مع يكن مداشرة ٠‏ دون استشارة مجلس 
التشريعى المحلى . وهو ما ينسف جميع خطط كريس باتن 
الاصلاحية ويفضع الدبلوماسية البريطانية المزدوجة ذات 
الوجهين . ويالقعل عندما وقعت لندن ويكين " الاعلان المشترك 
عام 1444 لم تشترك المستعمرة فى المباحثات بل تمت 
فى ذلك الوقث ولكن هذا الرأى العام عر النظام 
عتدها بدأ العمل على وضع القانون الاساسى عام 194٠١‏ 
الذى يتقرر بموجبه مستقبل هذه الموسسات وكان يمكن أن 
تتشدد بريظانيا فى ذلك الوقت وتفرض هذه المطالب على 

بكين التى كانت فى موقف ضعيف بعد هذه الواقعة السنوناء: 


ولكنيا قزاحنضة بسنب انالبي العنفط ال التتفويا 
زعماء الصين ومنها التهديد. بعدم التصدى.لوجات الهدرة 
الى الجزيرة ؛ وأيضا لأن الفريق البريطانى المفاوض كان 
من أنصار الليونة مع الصين لا التشدد دي 
أخرى المفاوضات السرية غير أبهة برغبات السكان 


أن القضية الآن امام المجلس التشريعي المنتخب هى 
كيفية التعامل مع بكين اذا صممت على حله ؟ أن أمامه 
عاما ونصف هى كل عمره .. فما العمل خلال هذه الفترة ؟ 
إن النظام السياسى الصينى على اقتناع تام بأن هييمنة 
الحزب على سياسة البلاد هى الأسلوب الامثل للاستقر 
وعدم الفوضى وسبب يلغ الصين هذه المكانة 0 
الرفيعة .لذلك فالامل ضعيف جدا فى تغيير هذه النظرية ؛ 
ولكنه ئيس مفقودا! تماما ٠‏ فنحن فى زمئ تحدث فيه أمور 
لم نكن نتصور حدوثها على الاطلاق وريما تغير الصين 
موقفها هن هونج 3 اذا شعرت أن مصالحها فى 
الجزيرة ستضار إذا أصرت على إخضاعها لنظامها 
الشمولى . وهذا ما يجب أن يركز على توضيحه المجلس 
التشريعى الماتخب بمساعدة الحكومة البريطائية فأسلوب 
التحدى لن يقي مع العين وريما 0 
بوجه خاص على اقتناع تام بأن هونج كونج لن 5ة تتغير مهما 
حاولت الصين , ' فهى كانت وستظل مركزا للقيم الغربية 
الليبرالية ؛ وستؤثر هى على النظام الصينى وليس العكس 
. فهى الجسس الصيثى الى الغرب . 


إقنصاد الجزيرة المزدهر . . إلى اين ؟ 


إذا كان الستفل السائدن السستسرة لأيؤال عامها : 
فان المستقبل الاقتصادى أقل غموضا . فالصين متورطة 
ثتماما فى الستدية الاقتضاق 1 الحريرة © وايش من الحكن 
المجازفة بهذا الاستقرار الاقتصادى ٠‏ فذلك سينمكس 
عليها سلبا . إن التبادل التجارى بين الصين وهونج كونج 
قد تضاعدت معدلاتة بشكل شسخم في الحقمة الماضية 
وأصبحت الانشطة الاقتصادية فى المنطقتين متداخلة 
ومتشابكة » وتزداد تداخلا وتشايكا يوما بعد يوم وقد 
الستفادت الصين فى انطلاقتها الاقتصادية من 
حوالن قش مجموع الاستثمارات الاجدبية فى الصين + 
كما كاد البزيوة معدا د لدخول رؤوس الاموال الاجنبية 
واكالية فى العاله ب 
الاقتصادى الهائل فى الصين.: وخاصة متطقة الصين 
الجنوبية وساعدت هذه الانطلاقة الاقتصادية التى رفعت 
معدل الثمو الى ٠١‏ /ز سنويا خلال الحقبة الماضمية ساعدت 
هونج كونج على الاحتفاظ يمعدل نمو دخلها القومى في 
نفس الفكرة سيب تضاعف صادرات المستعمرة .الى 
الصين فيما بين 1545 و 1144 , التى قفرت من 4,5 إلى 
1 6 مليار دولار وكانت القفزة الكبرى يحق فى مجال 
إعادة التصدير الذي بلغت 1 مليار دولار بعل أن كانت 


لا/ا؟ ب 


4 عام 1944 . وهذه الارقام تشير الى الدور الهام الذى 
جمهورية الصيّن فى هونج كونج متشعبة ويالغة الاهمية . كما 
ان هونج كونج تسيطر على 76 / من المشروعات الكيرى فى 
الصين ومعظمها فى إقليم جواندونج 
ان هذا التدفق المالى بين الصين وهونج كونج يعكس مدى 
الاعتماد المتبادل بينهما ويشكل ضمانا للمؤسسات 
الاقتصادية اميم ضمد أى إمجاولةه صينية لقليها ١‏ فالصين 
هى ايضا تعتبر أكبر مستثمرة فى هونج كونج . فقد بلغت 
استثماراتها هناك ٠.‏ ؟ ا دولار بواقع عشرة أضعاف عام 
6 فى قطاعات مختلفة مثل السياحة والمواصلات والنقل 
والعقارات والفندقة ... الغ ويقدر معهد البحوث اليابانى 
تثنةأا و١6‏ / من المتنزوهات الى تفت فى فرج كونع 
نفذتها شركات صينية . وقام إقليم جواندونج المجاور ينقل 
رقنس الأموال القتوب كونهية إلى البنوك السيندة يون 
الرجوع الى الحكومة المركزية . ويحتل بنك الصين المركز 
الثاني بين المؤسسسات المصرفية فى هونج كونج ويملك في 
خزائنه ٠‏ / من مدخرات المستهمرة ؛ وقد أصبح منذ مايق 
8 أحد البنوك الثلاثة المسموح لها بيصك العملة المحلية . 
وهناك مؤسسات صيتية كبرى تعمل فى هونج كونج مثل 
ممشوعة " سوانه الضن” الى تشيع :2؟ شبركة تعفل لذن 
مجالاث متعدية مثل التجارة بالنقل والعقارات والزرا عبات 
الغذائية والاليكترونات وتعتير هذه المجموعة فرعا مباشرا من 
وذادة التجارة واللعار اساي ( وابيضيا مؤسسة الا 
الصصينى الدولى ورابطة الاستثمارات " ويلهب هذا الاتحاد 
دورا كبيرا في التكامل بين الصين وهونج كونج : ويمتلك 
أنصبة كبيرة فى شركات الطيران فى المستعمرة ومحالات 
حيوية اخرى كثيرة وهذه المؤفسسات تبتعمد تماما عن 
أسلوب العمل المعتاد فى المؤسسات الصينية . 


وتقوم التجرية الاقتصادية فى هونج كونج على أساس 
الاستقلال التام عن الادارة السياسية التى لا تتدخل فى 
12111111117 
البئية الأمساسية فقط . ويشسرف على عملية التنمية 
الاقتتصادية مملسنان مستفلان هما : مجلس الانتاج 
ويختص بدعم العملية الانتاجية والتأكد من جودة الانتاج 
وتوقدن التكتواوضنا) والأساليب المتطورة . ومجلس " تنمية 
التجارة والاستثمار " ومهمذه تنشيط الصادرات والسياحة 
وتشجيم الاستثمار الاجنبى . 


إن الامرالذى يكير مخاوف سكان هونج كونج هو الفارق 
الحا لاي اكوم ف عر كي 
د فى الصين , لقد ارتفعت الأحجور وازدهرت 
الأوضاع ل نموها الاقتصادى 
الضكم الذى جعلها ثامن سوق مالى وتجارى في العالم . 
المعيشية للسكان تتدهور باستمرار يسيب الارتفاع المستمر 
فى عدد السكان الذى بلغ مليارا ومائتى مليون تقريبا 


أن صناعات هونج كونج تتفوق على صناعات الصين من 
الناحية التكنولوجية ٠‏ فماذ!ا ستجنى المستعمرة من عودتها 
الى الصين ؟ ان النتيجة المحثمة هي ان هذا الازدهار 
سيشهد تراجها أو على الاقل جمودا ! ويالفعل بدأ 
مؤشرات التدهور فى الظهور بمجرد اقتراب موعد هذه 
العودة ! ! ويدأ الاقتصاد الذى ضرب رقما قياسسيا ذ 

الثمو يتعثر فقد عرفت هونج كونج لأول مرة إرتفاعا فى 
ا ا 
جرائم الانتحار والفساد والعتف والاتحراف ٠‏ بل ولأول مره 
يدور الحديث فى هونج كونج عن عائلات تعيش تحت خط 
الفقر . وبدأت الفوضى تنتشر وتعم ؛ وحتى الدوائر الامنية 
أصابها عدم الانضباط والتسيب » فالحكومة التى تعمل فى 
ظطلها 3 لستفه ار فل ٠‏ وصارت تتصرف كضيفة يعد أن 
انهكتها خلافاتها مع يكين وقد يسماد جو من الترقب والقلق 
فى الدوائن الخالية والتجارية , ولأول مرة مل سذوات تسدجل 
هونج كونج عجزا فى ميزانها التجارى عام 1151 ؛ وأخذ 
هذا العجز فى الارتفا ع سنويا بشكل يدعو إلى القلق , 


وفى الواقع ان الجزيرة تنزلق الآن من المدار البريطانى 
الى المدار الصينى . وقد كان هذا النمى الخرافى الذى 
عرفته هونج كونج سبيا أى أحد الاسياب الاساسية التى 
ساهمت فى القرار اليريطانى لصودة الجزيرة الى الوطئ 
الام «فالسلطة المريطاة.ة لم تعد تسسيطر هدد وت طريل 
أسست فى أقل من ثلاث أحقاب . إن فونج كونج قد 
خرجت من يد البريطانيين منذ فترة طويلة » وفذه هى 
الحقيقة التى توصيل إأنها قروز سير تتشي قبل هارا“ 
موعد إنتهاء عقد إيجار الاراضى الجديدة بثلاثة عشر عاما عاما 
٠‏ لذلك قررت بريطاتيا إعادة المستعمرة بأكملها إلى الصين 
. وهكذا بدأأت المحادثات التى أدت إلى الاملان الشترك 
الحلوة رخيته] فى ترطده عادتاتها لضي » امت قر 
تداس الامن .وت التوضل "الى القرارات الاقتسنادية 
والمنياسيه لهذه العودة ومنها استمرار النظام الرأسمالى 
فى الجزيرة حتى عام /اغ0٠”‏ واستمرار العمل بالعملة 
الحلية الى جانب العملة الصينية ؛ وتأسسيس صنلوق 
خاص يشكل الاحتياطى المالى مستقبل الجزيرة , وتقوم 
لندن ويكين على إدارة هذا الصندوق . وقد ثارت خلافات 
كبيرة بين الطرفين يشان هذه الادارة وخاصة فيما يتعلق 
ببناء المطاد الجديد فى فونج كينع الذئ شيكون تنى أكبر 
مطارات العالم تكلفة بعد مطار هوشوشيكوهى فى اليايان : 
واحتجت الصين على الأموال التى ستنفق فى هذا المشروع 
وحاولت فرض رأيها بتعنت , رغم ان برنامج المشروعات 
العامة الكبري اذى أقره دافيد ويلسون 0 4 لطمآنة 
هون كولج تقار ية القرار فيما يتعلق ب بحقوق الطيران . 
ا 0 الحالى . 


م/ا؟ - 


ومن هذا المنطلق قامت باختيار 45 اخصائيا في مجال 
الاعمال والمشروعات الكبرى للتشاور معهم بشأن همستقبل 
الادارة الاقتصادية للمستعمرة ء وجميعهم بلا شك من 
اللتحمسين ليكين . فى الواقع ان رجال الاعمال بصفة عامة 
يرون أن موضوع العودة لا يحتاج الى كل هذه المعارك وأن 
مصالح السكان الاقتصادية لن تمس ؛ فلامر لا يعدو أن 
يكون مجرد انتقال ملكية ! ولكن الطبقة المتوسطة والمثقفة 
ترى غير ذلك تماما , وتتهم هؤلاء بالتحيئ لبكين بسبب 
مصالحهم الشخصية هناك. 


هل ستثحنى الصين لرياح التتفيير وتوافق على منح 
الجزيرة نوعا من الحكم الذاتى ؟ أم ستدفعها مشاعر 
الانتقام من عار الماضى ومن الغرب الى اخضاعها لنظامها 


الشمولى وسحنها داخل أسوار المركزية والبيروقراطية ؟ 
وبذلك تذبح الدجاجة التى تبيض ذهبا ! ! 


فى الواقع ان الصين تخشى من انتقال عنروى 
الديموقراطية الى أماكن اخرى مثل التبث حيث تثور 
القلاقل باستمرار وحيث يطالب الدلاى لاما بحق الشعب 
فى قول كلمته . وتايوان التى يطالب رئيسها بمقعد فى 
مجلس الامن . إن الصين قد فقدت دورها بالنسبة للدول 
الغربية , فلم تعد القوة الشيوعية الاخرى التى يلجأ اليها 
عزلتها دوليا إن هى تفككت أجزازها الى نظم سياسية 
مختلفة متحالفة مع الغرب وبذاك يكتسب التطور السياسى 
فى هونج كونج معنى أعمق يتخطى مجرد مستقبل الجزيرة 


- 5984 


ححح ‏ مشام بدوى بحمود 


بسقوط مدينة جفنا مركز قيادة جبهة نمور تحرير تاميل 
ايلام 1:7159) أخذ المسراع العرقى الدائر بالجزيرة 
السريلاتكية منذ اثنى عشر عاما منحنيات سياسية جديدة , 
وخلال هذا التقرير نستعرض الجواتب المختلفة للصراع 
ونتائجه المحتملة على تلك البقعة المضطربة من العالم . 


رفعت تشندرئيكا كوماراتونفا آثناء حملتها الانتخابية 
لمنصب رئاسة الجمهورية عددا من الشعارات أبرزها وضع 
نهاية سلمية عادلة للصراع العسكرى الدائر بين السلطة 
المركزية وجبهة نمور تحرير تأميل ايلام الانفصالية . ويفوزها 
بالاتتخابات فى نوفمبر ١1494‏ انتعشت الآمال بوجود امكانية 
حقيقية لاحلال السلام بالجزيرة . ولاظهار حسن النوايا 
والرغبة الصادقة فى حل النزاع رفعت الحكوسة الحظر 
المفروض على شبه جزيرة جفنا معقل تمور التأميل وسمحت 
بدخول المواد الاستهلاكية اليهم باستنثاء ما يمكن استخدامه 
فى انتاج المواد الحربية . ومثل هذا القرار خطوة ايجابية 
ألم محادثات سلام بين الطرفين ٠‏ وبرعهم التشدد الذى أيداه 
الانفصاليون التاميل فان كوماراتونغا ظلت متمسكة يرهانها 
الأساسبى , الا وهى التوضل الى جل سلفى وعادل للصرأ ع . 
ولكن بعد مرور١١٠‏ يوم من بدء المحادثات السلمية أعلن 
الاستجابة لمطالبهم والراهية الى تشكيل دولة مستقلة للتاميل 


بشمال وشرق سريلانكا . وقد باعت كافة محاولات القوى 
الدولية كفرنسا وكندا بالتوسط لاستئناف المحادثات من 
جديد بالفشل الذريع . وفى غفضون أيام من انهيار 


المباحثات كانت قوات الانفصاليين التاميل تقوم بتدمير عدد 
بين الطرفين قتحنى خطيرا فم تجاع التقرن للميزة الآوان 
منذ بدء أعتعنال الفنف المشلح فى اسجقاط طائراي تقل 
السنهال بشرق الجزيرة. 


أدت هذه التطورات السلبية الى تصاعد حدة الغضب 
الشعبى ضد كوماراتونغا ومنهجها السلمى فى التعامل مع 
النمور » وبدت الحكومة السريلانكية وكأنها تتمتع بمثالية 
سياسية فى التعاهل مع واحدة من أخطر منظمات العنف 
السياسى بالعالم. واستفلت أحزاب المعارضة الفرصة فى 
محاولة لاسقاط الحكومة بطرح اقتراح لسحب الثقة منها . 
وأخذت الضفوط التى يمارسها قادة الجيش فى التصاعد 
وخاصة فى ضوء متابرهنت عليه تطورات الأحداث من 
صحة توقعاتهم السابقة بأن النمور لايعرفون غير لفة 
العنف . ومع تأزم الموقف الداخلى وادراك كومارا تونفا 
بأنه لا أمل لعودة الانفصاليين التاميل الى مائدة 


و5 سه 


المفاوضات فائها أعطث الضسوم الأخضر لقوات الميش 
بتوجيه ضسربة عسكرية حاسمة للقوى الانفصالية وآلة 
العسكرية وبالفعل عقدت الحكومة السرياذتكية عددا كبيرا 
بأوكراثيا .كنا 0 لف مقاتل استعدادا” ' 
لتحرير شبه جزيرة جفنا " 


المعارلف الحربية : خطوة للخلف وخطوتان 1 


7 0 دحت ا قفزة ة للامام ل أريعة 0 
استعاد الجيش السريلائكى نحق 8/ كيلق مثرا من الاراضى 
الواقعة تحت سيطرة النمور . الا أنه يحلول اليوم الخامس 
شن الانفصاليون التاميل هجوما مضادا أسفر عن وقوع 
خسائر فادحة فى صفوف القوات الحكومية وانسحايها من 
المواقع التى سبق الا 


الجيش ا 1 3 اتاحت لع للقيادة يعملية " 

جس نبض ' ودراسة جوائب الضعف والقوة لديها . وفى 
محاولة أخيرة من الحكومة السريلائكية لاثقال البلاد من 
معارك حربية طاحنة تقدمت كوماراتونفا ' بصفقة سياسية " 

تتعهد بمقتضاها باعادة صصمياغة البيكل السياسى العام 
بسريلاثكا وتحويلها من دولة مركزية موحدة الى اتحاد 
فيدرالى يجمع بين عدد من المقاطعات الاقليمية . بما يعنيه 
من اتاحة الفرصة للتأميل بادارة المناطق التى يمثلون أغلبية 
سكانها ؛ وما. يحققه لهم ذلك من مشاركة عادلة فى الهيكل 
السياسى العام بالبلاد. الا أن برايها كرن زعيم النمور 
رفض المبادرة بدعوى فشلها فى التجاوب مع آمال ال التاميل . 

وبرفض النمور الدعوة الاخيرة للسلام شن الجيش فى الاول 
من أكتوير الماضى المرحلة الثانية من هجومه العسكرى ضد 
الانفصالين وأسفرت هذه المعارك والتى استمرت الى السابع 
عشر من نفس الشهر عن مقتل أكثر من ٠٠١‏ من كوادر 
النمور مما رفع الروح المعنوية لدى القوات الحكومية ؛ وخلق 
بالمقابل حالة من الارتباك داخل قيادة جبهة تحرير إيلام 
ا 0 الجبهة من منصبه وتحميله 
حاتييا بتطوير الهجوم 000 حلة جديدة با سم " اشراقة 
الشمس " الا أنه يحلول ١‏ / 0 ل انار 
الصريية بين الطرفين وذلك تشيجة لبطول الاسطار والتى 
أصبحت تمثل عائقا أمام 3 تقدم القوات الحكومية بالاضافة 
الى حرب الالغام التى بدأ النمور فى زرعها أمام القوات 
السريلانكية المتقدمة . رخلال فترة توقف الاعمال الحربية 
عملت قوات الجيش على تحصين المواقع التى استولت عليها 
وخاصة بعد نجاحها فى الإستيلاء على مدينة ترفيلى مما 
مثل نصرا عسكريا هاما للقوات الحكومية والثى اكتشفت 
نجاح الانقصاليين فى انشاء مستشفى عسكريا تحت سطح 
الارض من ثلاثة طوابق تسم ل "0٠‏ سريرا بالاضافة الى 
:© حجرة مخسيهنة لقنادات الضنق الايل لنمون :التاميل : 
هذا بالاضافة الى عدة مصانع لانتاج الذخيرة والالرمومنيوم 


وكذلك وحدة عسكرية للدفاع الجوى تستخدم لتخزين 
00 المضادة الطاترات : 


5 أن 0 9 0 060 00 
الانفصاليون تعليمات مشددة الى المواطئنين بسسرعة اخلاء 
المدينة والتوجه الى مناطق محددة بشمال جزيرة سريلاتكا 
. وهقدف النمور من أخلةء المدينة من سكاتها إيطال 
الادعاءات الحكومية نأن قوات الجيش قد قامت 'يتحرير ّ 
سكان جفنا من سيطرة النمور وثقافتهم الفاشية . 


واكن هل يعنى سقوط جفنا معقل النمور والمركز الادارى 
الماضية انتهاء للصراع المسلح واستعادة السلام بالجؤزيرة 
أم ان الصراع قد دخل مرحلة جديدة ومنحنى أكثر 

تعقيدا بين الجانيين ؟ قد تبنو كلمات كؤوماراتوثفا بهذا 
الصدد زات عفرى عميق حدت أطنت ' ان توقف الحري 
لايعنى إحلال السلاء" بما يعنيه ذلك من أدراكها التام بأن 
التاميلية . ومن المرجح أن تعمل الحكومة السريلائكية خلال 
الزحلة القائمة بالتاكيد طى عدل. من الثقباط الاساسية 
هذه النقاط هى : 


-جناء الذلاح الفارك الشربية على إثرفكن التموز 
لكافة المبادرات السلمية التى تقدمت بها الحكومة لوقف 
نزيف الحرب الأهلية , وعلى الرغم من النجاحات العسكرية 
التى حققها الجيش السريلانكى الا أن كوماراتونفا ترى 
هذه المعارك كمكمل للحل السياسى وليس بديلا له , وهنا 
يكمن جوهر الخلاف بين الحكومة الحالية والحكومات 
عدم الحاجة الئ أى جوان سياسى هع التاهيل 1 واعتاد 
الرئيس السريلانكى السابق جواردين على القرل " لايوجد 
لدينا مشكلة تاميلية واكن توجد مشكلة الثمور" . 


- من المتوقع أن تعمل كوماراتونفا على استغلال النصر 
العسكرى الحالى لتعزيز موقعها السياسى الداخلى عن 
طريق عقد انتخابات مبكرة لدعم موقفها ل ا 
ومن المعروف أن الحكومة الحالية تعتمد تعتمد على دعم عدد من 
الاحزاب الصغيرة بما فى ذلك الاحزاب التاميلية لضمان 
بقائها فى السلطة إضافة الى أن إضفاء طابع دستورى 
علن برئامجها السسداقين بتحويل سريلاتكا احعان 
الأمر المستفعد حدوثه فى ضوء رفض ا 
المتحد أكبر أحزاب المعارضة لهذه الخطة . 


- تتخوف كوماراتونجا من أن يؤدى النصر العسكرى 
الى فتح شهية العسكريين للدخول فى المعترك السياسى أو 
المطالبة بدو أكبر فى الهيكل السياسى المام باليلاد , 
وتنبع هذه المخاوف من الشعبية المتزايدة التى يحظى بها 
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وكيل وزارة الدفاع والعقل المدبر للمعارك الحربية الحالية 
الجنرال راتوائى . وتشيس هذه الشعبية المتزايدة احتمال 
تيلورى تحالف ثلاثى الأضلاع بين رجال الجيش والكهنة 
البوذيين والمتشددين السنهاليين للعمل على تمزيز مفاهيم 
شوفينية النزمة كتفوق العنصر الستهالى على التاميل مدا 

يعنى عمليا اغلاق الباب أمام اية امكانية سلمية لحل 
الصنراع الدائر بالجزيرة , 


- محاولة استعادة الثقة المفقودة لدى المواطنين التاميل فى 
النقطة المرتبة الاولى على جدول أعمال الحكومة السريلانكية 
بوصفها المدخل الطبيعى لرأب المتدع الموجود بالهيكل 
الاجتماعيى والثقافى الناجم عن أثنى عشر عاما من الحرب 
الاهلية . ولاشك أن سقوط حفنا يتطلب إسراع القيادة 
السربلاتكية باتخاذ عدد من التدابير اللازمة لازالة الآلام 
النفسية لدى طائفة لتاميل والناجمة عن سقوط المدينة والتى 
مركزا كانه القاريب للاتفمالبين كدر .ها كاقنة رد للحلم 
التاميلى بانشاء دولة مستقلة . 


اللاجئون والمعارلك الحربية : 


تعد مشكة اللاجئين واحدة من أبرز الجوانب الوخيمة 
للحرب الاهلية بسريلاتكا . واؤدادت حدة المشكلة مع انفجار 
المعارك الحريية الأخيرة واجبار الانفصاليين التاميل لسكان 
مدينة جفنا على اخلائها . كما أن الموقف المتشدد والذى 
تبنته الحكومة الست ادنك برفض السماح لمنظمات الاغاثة 
الدولية بالعمل المتفرد و 2 ساعد الفذائية للامكين قذ 
الحكومة من تكرار التجارب السابقة والتى تسربت فيها تلك 


المساعدات الى كوادر المتمردين الكاميل . وصرح وزير 
الخارجية السريلائكى بأن كافة المساعدات الانسانية والتى 
ترغب المنظمات الدولية فى التقدم بها ستتم من خلال 
القنوات الحكومية وتحت اشرافها , 


كما تروت لطعزينة سولاك عر عدم ارجا 
بالتماس السكرتير العام للأمم المتحدة بطرس غالى على 
الاحتفاظ بها . ومن المعرف أن الجيش السريلانكى وقبل 

بده حو الاخير 0 بسحب و عي العسكرية من 

وقمد أتاح الفرهصية لكوادر النمور بالاستيلاء الم 
المواقع العسكرية الهامة بشرق البلاد وشن عمليات قتل 
العنف الطائفى بالبلان 0 بالحكومة لفتدن عدد من 
وحداتها العسكرية من أرض المعركة لاستعادة السلام 
والأمن الداخليى بالبسلاد ممأ يحخحفف من ده الضغوط 
المسكرية على هفنا . عنما أن الفديد من المرا سين 
بتشككون فى مدى قدرة الاقتصاد السريلانكى على تحمل 
الآثار السلبية التاجمة عن استمرار المعارك الحربية 
وخاصة مع زيادة الميزانية المسكرية 2-2 كر مقنارةة 
بالعام الماضى فى الوقت الذى يبلغ فيه اجمالى العجز 
بالثاتي المحلى الاجمالى /٠١‏ , 

ورك النسايناف] لفسكري لسرا سراحك فل 
مواجهة الانفصائيين التاميل فان ذلك لا ينفى بقاء الحل 
السياسي كأمل وحيد لوضع حد نهائى للصراع العرقى 
العاد الذى تشيدة الهزيرة مذة اثتى عش عاما .حت 
تبدأ مفاوضات جديدة وجادة بين أطراف النؤذاع فان 
السلام مايزال بعيدا عن سريلاتكا . 
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البحر المتوسط 


)1998 اكتوبير‎ "١ - ١4 (: الاسكندرية‎ 


فى إطار الاهفتمام بإقليم حوض البحر المتوسط ؛ 
عقدت محلة السياسة الدولية 0 
الميدئيوز " التابع لبرنامج ' الميدميديا " مؤتمرا حول " 
ممارسة الصحاقة فى حوض البحر المتوسط” ' فى الفترة 
1 إلى دق اكتوبر 0 :واستمرت جلسات المؤثتمر 
مر 7 فى فلاء الدول لبعشن القضبايا 
الهامة مثل الصراعات بأنواعها سواء فى الجزائر أو فى 
دول شرق المتوسط . وأفردت جلسة للصبراع العريى 
الاسرائيلى وأخرى للعلاقات بين الشمال والجئوب 
المتوسطى متمثلة فى ظاهرة الهسجرة من دول شمال 
أفريقيا إلى أوروبا . 


فى بداية المؤتمر ألقى د . أسامة الغزالى حرب رئس 
تحرير مجلة السياسة الدولية كلمة قال فيها أن مصر بلد 
عريق توعد 0 وحضارى / فهي بلد أفريقى وعربى 
ل البحر المتوسط . كما عبر عن 
الفرنسية والمانيفستو الايطالية لمقد هذا اللقاء 
بالاسكندرية . وعن سعاندته لتجاوب مؤّسسة الافرام 
العريقة والتى تنتمى اليها مجلة السياسة الدولية التى لم 
تتردد بالترحيب بالفكرة. وإن كان الموضوع الرئيسى فى 
هذا المؤتمر هى التغطية الصحفية للصراعات فى البحر 
المتوسط فان هذا يعكس الاعتقاد بأن الطريقة العادلة 
التخفيف من حدتها وفى تجنيب الشعوب ويلاتها وآلامها . 

وكازة التلسة الآرلن نكرل الشفظنة الصنهفية فن 
متطقة المتوسط وتحدث فيها كل من الاستاذ محمد سيد 
أحمد الكاتب المصرى المعروف و اندرياس كانوروسوس 


داليا أبو بكر 


رئيس اتحاد الصحهفيين العبارصه وبوريس ديسولوفيتش 
من ال 11000 دنا بكرواتيا حيرث 2 00 
الملتوسط فى تشكيل مصيائر 0 المنطقة وأكد 
يتطلب الاجابة على تساؤلات من أهمها : موقف الصحافة 
إذا النذاعات والازمات والتق نبا يصدق واستقلال ' 
وتعرضصن الدور الذى لعبته الصحافة فى تغطية الز 
الديكتاتورية فى أسبانيا واليوتان وانتهاك حقوق الانسان 
لكثير من الشعوب العربية ؛ بجانب موقفها تجاه الوضع 
فى الجزائر وتركيا وقبرص والاكراد . 


أما بوريس ديسولوفيتش فتحدث عن ظروف اندلاع 
الحرب فى يوجوسلاقيا السابقة مؤكدا ان الحرب لم تندلع 
بالقعل عام 5 كما هى معروف تاريخيا ولكن قبل ذلك 
كومدة ماتفصدية وتسا بدت الحسف فى م فحس كباله 
؛ عن ضحايا وهميين وهن اعتقال المسرب فى كوسفو 
وكرواتيا والبوسنة والهرسك وكان الغفرض الحقيقى من 
وراء هذه الدعاية غير المسبوقة وهى تعبئة الشعب الصربى 
ضد العدو المفظق . وأم يعض وقت قليل حتى تحولت 
الحرب من على صفحات الجرائد الى إراقة حقيقية للدماء 
ويحلول عام 0١‏ كان كل طرف من الاطراف قد استعد 
ليودى بحياته فى سبيل الدفاع عن النظام الحاكم ٠‏ وعغفدك 
اندلاع الحرب كان الصحفيون فى مقدمة الصفوف وكان 
ليم الات نيتم عن ريق أختلق كاذ يمن ذه 
اقول أن الامياسيه القدسيه راي الصحقيون كنا يق 
الكثيرون هم أول من أطلق شرارة الحرب وجاء 
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استعداذا. 0 0 
يوغسلافيا السابقة ركم الأمثلة للدلالة على أن 
الصحفيين مازالوا هم أقدر من ب بع مواجهة دعاة 


الحرب لذا كانت الصحافة المستقلة والتى تعد ال 56781 
16 مثالا واضحا لها الاكثر عرضة للضفوط 
والاتهامات في يوغوسلافيا ٠‏ 

وخصصت الحلسة الثانية لمناقشة الصراعات القائمة 
فى الجزائر فتحدث أكرم بلقايد عن التفطية التونسية 
لشئوئ الجزائر والتى يعد الحديث عنها صراحة محظورا 
فن ترك ورؤكد على قوع تتاول القشبارا الحزائرة 
الى قواعد ضمنية منها : عدم الايحاء بأمكانية انتصار 
الاسلاميين : وابران وحشية الجماعات المسلحة يشكل عام 
فهناك رغبة أكيدة فى التمييز بين الاخبار المتفائلة التى 
يتناقلها الاعلام الرسمى ودين الشائعات ومن هنا جاء 
دور الاعلام العربى فى هذه القضية ٠‏ 

أما 0 موفق فقد 00 عن الصحافة بالجزائر 
الرقابة المفروضة من النظام الجزائرى :فإن رام القتل 
اليشعة التى يتعرض لها الصحفيون فى المزائر عادة ما 
تنسب الى الجماعات الاسلامية دون ايران ادلة كافية من 
قبل القضاء على ذلك : وهذه الحالة العامة من الذعر 
تحركاتهم وبالتالى يقلل من النشاط الاعلامى بوجه عام , 
وما يؤيد الامر سوءا جملة القوانيين التى اصدرتها 
الحكرمة فيها لمن يشكون النفص مثل اكوانيين 
سيتمير ”1997 . هذا الى غائى: ممارسات السلطة التى 
تقضى باحتجاز وتعطيل أى صحفى بمجرد امر وزير 
الداخلية بحجة المساس بامن الدولة , وفى ظل هذه 
لق يسيغب عار عله ان يقوم بدوره مك 
الصحفيين الذين فضارا! البقاء فى ديارهم القيام بعملهم 
الصحفى . 

وقد دارت الجلسة الثالثة حول الصراعات فى شرق 
البحر المتوسط وتحدثت فيها رويرث فيسك من جريدة 
ا لاندبتدنت اليريطانية عن التفطية البريطانية للصراعات 

ف السهن المتوسنط تلك الشفل 1 التى تتميز بالطاعة 
0 ء للسياسات المتفقق عليها من قبل اريك المتحدة 
الامريكية فعلى مستوى الصراع العربى الاسرائيلى 
تأثرت الصحافة البريطائية بالتعاطف الامريكى تجاه 
أسرائيل ومن ثم تجاهلت الضحافة البريطانية النقاط غير 
العادلة التى اشتمل عليها اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين 
وإسرائيل وبيثما حظت الدول المسائدة للاتفاقية باحترام 
اجات 0١‏ نفس العينان امعارضي ‏ الاتفاق فى 


أزسلو لم يكن هناك تقال جار الم افد 


التليفزيونية من ناحية أخرى بالتأييد الكامل لهذا ١‏ 
قير المدروس الامو الذئ لم يعط الفرضة امام المعارشي 
لابداء وجهة نظرهم . وبالمثل فشلت الصحافة البريطائية 

فى تفسيس' ظاهرة أوسع فى المنطقة وهى ظاهرة الحنق 
المسؤايد في العالم الاسسلامن ضبد الغرب ولم تعط 
الصحافة البريطانية محاولات إقامة حكومات ار | 
يك افق اتشذتك الا ا 0 
الفعل بمعنى انها تجاوبت فم الأخدات يع وصكولها 
مزغلة العذف : فغلى سبيل المثال لم تتكين الخي.ق 
البريطائية اثياء الصراعات فى الجزائر أو | أى البوسنة إلا 

بعد الحدوث الفعلى للمذبحة وصورتها وكانها كارثة 
طبيعية تفتقر الى التفسير العقلى بالرغم من انه كان 
هناك الكثير من المؤشرات للتنبؤ بها ولم يكن هناك 
تفسير لمثل هذه الصراعات من قبل الصحافة البريطانية 
سوى أنها " عداءات قديمة ' وتحول نقل الاحداث الى 
مجرد شكل قصصى ومن هنا فإن الصحافة البريطانة 
قد عجزت عن إلقاء نظرة موضوعية للاحداث فى منطقة 
هوخن اليذر المترمنطظ . 

أما عن النغطية البونائية للصزاعات فى المنطقة فقد 
وصفها حريستوسن ايدان تعتصن القوديا -- ان 
الصراعات فى المنطقة ا على 
أهمية التمييز أيضضا بين معارسة الصحافة الكتوية من 
تاحية والصحافة الاليكترونية من ناحصية أخرى , 
ليحك نوهة عاج تنو الى كودها اقل كفهبيا وت ١‏ 
ويرى انه فيما يتعلق بالصحافة الخاصة بالشئون : 
الخارجية فان العجز يكمن فى افتقار الكثير من 
الصحفيين لقاعدة التعليم الاساسى . 

وأخيرا فعلى الرغم من موقع اليونان الاستراتيجى 
كع بعد لدم كو و 
البحن التوسية + 

وتحدث باسساران دازجن عن الصحافة التركية ف 
قبرص والتى اوج ع 0 
الاترالك القبارصسة في الشمال وتاليقيم لنطم تين 
ل وقضائية خافن : بهم ظهرت اتجاهات + جد دده 
00 توافقت اتجاهات الصحافة التركية 7 7 2 
مع مواقف هذه الدول تجاه المسألة التركية فى قيرص 
بمعنى انها أيدت الدول التى ناصرت المسالة الشركية 
ووقفت فد الدول التى لا تمد لها يد العون ولكن بعد 
انهيار الكتلة الشيوعية وظهوز النظام العالمى. 9 
ظهرت رؤى ومناظير مختلفة للممحافة التركية وتخلت عن 
هويتها كمساند لمسألة النزاع العرقى فتجدها على سبيل 
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موقف 0 ا ا 


وقد أفردت الندوة جلسة كاملة للصراع المربى 
الاسرائيلى وتحدثت فى هذا الشأن ربى حصرى عن 
نغطية المسحف العريية لفلسطين وإسرائيل . فقد أكدت 

ن التغطية العربية لشكون إسرائيل سواء فى القدس 
الشرقية أ فى العالم المربى ككل خضيعت لاعتبارات 

٠‏ شقد إنصب الاهتمام لعدة سنوات على عدة تقاط 

من أفينا) : المبادرا ت الاسرائيلية لفضي النزاع , 
محاولات الاعتدا ء على الفلسطينين ٠‏ مقاطعة إسرائيل 
التى اهيورت عند البعض الى فقايعه الناطن لجنل ٠‏ اها 
1و فى العسسحف الإعمرا تزاينة والحى اعيد ا 
بالعربية للنشر فى الصحف الفلسطينية فقد اعتمدت 
العلاقات بين الصحفيين الفلسطينيين والاسرائيليين على 
المصلحة المتيادلة فى تبادل الاخبار ولم يتردد الكثير من 
الصحقيين الفلسطينيين فى زيارة الصحف الاسرائيلية 
للحصول على القصص التي لم يسمح بنشرها فى 
المح الفلسطيئية 0 تتميرفا فى اعد 
0 
نقطة تحول فقد بيدأت فكرة ' العدو الصهيونى ' فى 
العرب لمعرقة المزيد عن المجتمع الاسرائيلى والهوية 
الصهيوتية , 

ومع اتفاق اوسلى انهارت باقى المحظورات ووحجٍد 
الكثير من الصحفيين العرب طريقهم الى تل أبيب للحديث 
عن اسرائيل من داخل اسرائيل ومن الجانب الاسرائيلي 
تحدث جوزيف الجازى ( هاآرتس ) عن الصحافة 
الاسرائيلية منذ عام 15719 فقد لعبت دور المتحدث 
الرسمى باسم دولة أسرائيل , ٠‏ فيغلب على الصحف نشر 
مقالات المتحدشين الرسميين وأعضا ء الجيش وياقى أعضاء 
الدولة الجديدة فلم 0 عن هذا الاطار الا الغدد القايل 
حقوق الانسان 0 فى السجون ‏ وها إلى ذلك 
الاهفن الذى عسرض فؤلاء الصحفيين الى الثيذ والى 
مواجهة الرقابة . ومع ظلهور الانتفاضة فى ديسعبر 
17 تفغير وضع الاعلام الاسرائيلى ككل فكان على 
الاعلام نقل صورة جديدة خلقتها الانتفاضة . 
استمرار صورة الصحافة الاسرائيلية ' كصحافة العدد ؟ 
فى فلسطين .وقد تمكن بالفعل بعض القادة السمليتن 
الاسرائيليين وقد 0 الصحافة 0 في 97 
وغى الرأى العام بحقيقة الوجود الفلسطينى وفى نقل 
الصراعات القائمة بين الفلسطرئين والاسرائيليين فى 


الاراضى المحتلة . ويضيف حورزيف الجازى ان 
الصحفين الاسثراشايق قد حظوا محرمة للتقدين واشعة لا 
يتمتع بها زملاؤهم الفلسطينيون فى الاراضى المصتلة 
الذي لم يكن لدوم موائحية الرقاية الأصدرا ايه جور 
بل رقانة السلطات الفاسيطيتية ايها : 

وعقدت جلسة كاملة لمناقشة أوضاع الصحافة فى 
مصر ء وقد رأس هذه الجلسة السيد ياسين مستشار 
وافتتحها بالتنوية الى اهمية دراسة وضع الصحافة 
الحالى فى معسر لما تعطيه من نموذج لصحافة الوطن 
العربى ولتطور حرية التعبير . وقد تحدث فيها الاستان ' 
للامة | حتعد سلامة الذي تحدث عق تخول ١‏ اسننطافة حك 
السلطوية للديموقراطية ٠‏ وقسم تطور الصحافة فى 
نصف القرن الاخير الى ثلاث مراحل : 

عمريكلة عا قبل عاء +195 حَيْف كانت السهان 
لنبوائئة حون موك اكرات أن اران ء 

عسوولة الكوزة وكامين العنها فة«كية | محم 
الفتحافة تابمة الاتحان الاشتراكى الذى اسفة الرن 
الراحل جمال عبد الناصر وظلت هكذ! حتى جاء السادات 
وادكل التعددية الحؤبية واهددن فانوخ سلطة السححافة 
عام يلمكأ . . 

- المرحلة الثالثة منذ نهاية السبعينات والتى يمكن 
القول ان الصحافة قد قطعت فيها شوطا كبيرا فى 
الانتقال من السلطوية الى الديموقراطية واتسع فامش 
حرية التعبير وقلت وطأة سيطرة الحكومة على الصحافة . 
خزئدة العميورلة ٠‏ الستفافة الذومنة يمعي ويد هدرةء 
بتقديم عرض تاريخى لتطور النشاط الصحفى فى مصر , 
وصولا لعهه عبد الناصر الذى ترك الحكم وهثاك خمس 
دور صحفية قومية . وهى الاهرام » أخبار اليوم , 
التحرير اى الجمهورية , الهلال ؛ روز اليوسف , ثم جاء . 
السادات وبدأ عهد التعذرية وعادت الصحافة الافلية غير 
الوسمة دن عدين : واتتقلت ملكية :حمسن :دون ا لكبريع 
لك الى الدولة لتكون صحفا قومية تعبر عن الوطن لا عن 
حزب بذاته ١‏ 

أها الاستال جمال بدوى » رئيس تحرير الوفد فتحدث 
عن صحافة المعارضة * المشكلات وآفاق المستقبل ' وقد 
بدأ حديثه بالتمييز بين الصحافة الحزبية وصحافة 
نه مده و كد ل 
المالية الضخمة التى تؤهلها للمساوأة مع دور الصحف , 
التابعة للدولة وتحول شبابها للعمل فى الصحف القومية 
مما يشكل خطورة على صمودها . 

ا ار 0 


ه58 - 


الصحفية للقضايا الاستراتيجية وقد بدأ حديثه بتعريف 
للقضايا الاستراتيجية وهى القضايا المتعلقة بالامن 
القومى وبشير الى انه خلال الاريع سنوات الماضية ودى 
الآن لا يوجد اتفاق عام حول مقهوم الامن القومى . 
وتحدث الاستاذن احمد يوسف القرعى عن الصحافة 
المتخصصة فى مصر وتتقسم نشأة الصحافة المتخصصة 
الى ثلاث مراحل : 
المرحلة الاولى : بدأت بانشاء المجلة المصرية للعلوم 
السياسية عام 17 التى نشأت عن جمعية اهلية 
مصرية السياسية ولكن رهم صدورها عن جمعية 
أهلية الا انها تعكس توجهات الدولة فى ذلك الوقت كما 
انها غطت معظم القضضايا التى شغلت الفكر السياسي 
المصرى آنذاك مثل قضايا القومية العربية : وتداعيات 
حرب السويس ؛ والوحدة مع سوريا : وغيرها من 
القضايا : وعلى الرغم من ان هذه المجلة قد ملأت الفراغُ 
فى ذلك الوقت الا انه يؤخذ عليها انها لم تكون كوادر 
صحفية متخصصة كما انها لم تكن منتظمة فى الصدور 
المرحلة الثانية : وبدأت بإنشاء مجلة السياسة الدولية 
عام 6" . وقد جاءت هذه الدورية استجابة لاحتياجات 
سياسة مصر الخارجية فى ذلك الوقث حيث مثلت الفكر 
المعاصر بمختلف اتجاهاته . 
المرحلة الثالثة : وهى مرحلة التعددية الصحفية 
وانشاء الكثير من مراكز البحوث والدراسات السياسية 
التعددية السياسية محليا ومن اهمها التقرير 
الاستراتيجى العربى والذى بدأ أصدارة عام وخرة ١‏ ثم 
تقرينر الامة فى عام الصادىر من مركبز الدراسات 
الحضارية . وصدرت بعد ذلك الكراسات الاستراتيجية 
وهى مجلات استراتيجية متخصصة تصدر عن مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 


ودار موضوع الجلسة الختامية حول الهجرة من 
شمال افريقيا والشرق الاوسط الى اورويا وتحدث جيدو 
مليتدو من جريدة المانيفستى الايطالية عن الهجرة من 
شتمال افريقيا وكاضنة المكرت الى ايطالناء (الضعف ل 
تبذل جهدا فى التعريف بخصائص كل جماعة من 


الجماعات المهاجرة ولكن ينظر اليهم جملة كتهديد امنى 
الاخرى . ومن ناحية اخرى فان المهاجرين من شمال 
تكون عن طريق تلك المنظمات الكاثوليكية ؛ وهى ما يشكل 
مشكلة حقيقية بالنسية لهم 

بالرباط عن هجرة المفاربة الى اورويا وركز فى عرضه 
المغربية مع كل ما يمس اوروبا وتتلخص هذه المنهجية فى 
ارتكازها اساسا على التثاول المشحون بالعواطف وقلما 
ترقى الى تناول موضوعى مستند الى المعطيات الملموسة ' 
والتقصى الميدانى وأول قضية تغطيها الصحافة المغربية 
مظاهر عنصرية . »لكنها لم تنفرد بالتحقيق فى موضوع 
الاعتداءات العنصرية يهدف استجحلاء مختلف جوانب 
الموضوم الا فى حالات خاصة ويرجم ذلك الئ ياب 
ذلك دافعا لتأسيس اجنة داخل الثقابة الوطنية للصمحافة 
المغربية لتتبع موضوع الهجرة . رخلاصة القول فإن 
الصحافة المفربية تولى اهتماما لقضايا الهجرة 
والمهاجرين ولكن يجب على وسائل الاعلام بذل مجهود 
اكبر فى فهم الاشكالية فى عمقها فالهجرة لم تعد مجرد 
حوادث عنصرية فهى ظاهرة حضارية طرأت عليها 
العديد من التحولات وجعلت من المهاجرين جزءا من 
هذه الظاهرة لخدمة تعاوتهمع 'اورويا أن يستخدم هذا 
التواجد لشدمة تعاون وتبادل متكافيء بين ضفتى . 
المتوسط , 


- 5416- 


رندوة » جمهورية كوريا وجمهورية مصر فى القرن الحادى والعشرين : 


التغيير والاستمرار فى ١‏ 


سيول : (71- 


سبتمسس ١596‏ اتعقاد واحدة من أهم الندوات التى عقدت منذ 
بدأ التعاون فى مجال البحث العلمى بين مصر وجمهورية كوريا 
منذ قبل سبع سنوات ؛ وتعود أهمية هذه الندوة إلى انها أول 
ندوة تعقد بعد رفع مستوى التمثيل الديبلوماسى بين البلدين 
الى مستوى السفراء فى إبريل الماضىء؛ كما أنها تمثل 
بدأت أول ندوة همنها فى شهر سبتمير ١554‏ فى القافرة 
وحضرها وقد كورى كبير . 

وعكس التطور الذى طرأ على الموضوعات التى ناقشتها تلك 
الندوة حدوث نمى محلوظ فى الاهتمام بالقضايا المشتركة ؛ ومع 
الدقيق يتضح أن الندوة الأولى قد أسهمت - وبسرعة كبيرة - 
فى عبور مرحلة استطلام الآخر بعد طول انقطاع ؛ وباتت 
التوجهات والئوايا على قدر مناسب من الوضوح والتحديد » 
الفهم المتبادل للإمكانيات والإحتياجات للتعاون المستقبلى بين 
جمهورية كوريا ومصر . 

ومن ناحية أخرى جاء اتقعاد هذه الندوة كثمرة للتعارن بين 
المعهد الكورى لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا (111/14 ) 
وجريدة كوريا هيراد التى تعد من أوسع الجرائد الناطقة 
بالانجليزية فى جمهورية كوريا , ومعهد الدراسات الأسيرية 
بجامعة القاهرة , وعلى هذا فانها عكست مثالا نموذجيا لا 
يمكن أن يحدث بين مؤسسات البحث العلمى ومؤسسات الاعلام 
والنشر في مسصر وفى جمهورية كوريا لصالح تحقيق هدف 
استراتيجى مشترك , والذى يتمثل فى تطوير العلاقات إلى 
الحد الذى يسمح لها بأن تسهم بدو ايجابى ومؤثر في دقع 
ودعم المسيرة المصرية نحى الإصلاح الإقتصادى ويعطي 
جمهورية كوريا - فى الوقت ذاته - فرصة توسيع نطاق 
الشرق الأوسط فى المرحلة المقبلة . 

وقد بدأت أولى جلسات الندوة وشارك فيها من الجائب 
المصرى د . هناء خير الدين رئيس الاقتصاد -- كلية الإقتصاد 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة بورقة عن تأثير جولة 
أوروجواى على كل من مصر وجمهورية كوريا وتطبيقات ذلك 
على العلاقات المصرية الكورية ' ومن الجانب الكورى د ٠‏ يونج 
تنشو من معهد الشئون الخارجية والأمن الوطنى الكورى بورقة 
عن ' الخبرة الكورية فى مجال نقل التكنولوجيا ' ثم د , محمد 


لسياسات ومجالات التعاون 


)1496 سبتمير‎ "1١ 


مراد ابرا هيم الدسوقى سب 


السيد سليم مدير مركز الدراسات الاسيوية / جامعة القاهرة 
وقدم ورقة عن " الاستثمارات الكورية فى فصن ' 1 


وبالإضافة إلى ماكشفت عنه ورقة بي ؛ هناء من تأثبرات 
مشتركة بين مصر وكوريا فان ورقة يونج تشى أكدت أن كوريا 
الجنوبية تعتمد اعتماد! شبه كامل على التكنولوجيا المستوردة , 
وأن الصناعات الكورية تعتمد على التكنولوجيا عادية ومتوسطة 
المستوى ؛ أما بالنسبة للتكئولوجيا عالية المستوى (التكنولوجيا 
الإستراتيجية ) مثل تكنولوجيا المستشعرات وتكنولوجيا تبسيط 
أدوات وعمليات الإنتاج وتكنولوجيا تحويل المواد فان كوريا 
الجنوبية لم تتطرق إليها يعد مثلها فى ذلك مثل بقية دول العالم 
الثالث . ثم كشف د يولج تشى عن حقيقة هامة يجب أن تفطن 
إليها جميع الدول المندرجة تحت هذا التصنيف وهى أن عمليات 
نقل التكنولوجيا .( حتى بعد تحويلها ) لا يمكن أن تسفر عن 
نتائج ايجابية إلا بعد أن تتم عمليات إعداد مكثفة لذلك المجتمع 
الذى سيتلقى هذه التكنولوجيا حتى يكون قادرا على استيعابها 
. وأشار د . يونج تشى فى هذا السياق إلى التجربة الكورية 
حيث كانت حقبة الستينيات والسعبيئيات فترتى اعداد وتأهيل 
لصناعات المتقدمة وخلالها قامت كوريا الجنوبية باستيراد 
وتقليد تكنولوجيا غربية ويابائية حتى تمكنت من اقامة القواعد 
التكنولوجية الخاصة بها فى أواخر الثمانينيات , وفى فترة 
كوريا أن تستوعب التكنولوجيا عالية المستوى فى أقرب وقت 
وفى الجلسة الثائية التى كان اطارها الاساسى التوجهات 
والسياسات المتبادلة بين جمهورية كوريا ومصر » قامد ١‏ . 
مصطفى كامل السيد بعرض الورقة التى أعدها د . عبى المثعم 
المشاط عن الادراك ( القهم ) المصرى للقضمايا الكررية ؛ ثم 
عرض ل ١‏ شد س هونج ( د. سون . نام هونج - الحاصل علي 
درجة الدكتواره من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة 
القاهرة) لورقته حول جمهورية كوريا ومصر فى المستقبل فى 
اطار تعاون الجنوب مع الجنوب ٠‏ والتى مثل فيها جامعة 
يوسان للدراسات الأجنبية ٠‏ وفى آخر أوراق شذّة الجلسة 
عرض د . جوها من جامعة بوسان للدرات الأجنبية ورقته حول 
' سياسة جههورية كوريا تجاه الشرق الأوسط ' ؛ وعكست 
عن المستوى المطلوب والإمكانيات الكامئة لكل من البلدين . 


لاخ/؟ ا 


وأثناء الجلسة الثالثة جرت مناقشة العلاقات الثقافية 
والاجتماعية العربية الأسيوية وبعد أن عرض د . فصطفى 
كامل السيد ورقته حول الرؤية العربية لكوريا قدم د . جونج 
وى كيم من جامعة هانكوك للدراسات الخارجية ورقته حول 
الرؤية الكورية للعرب ؛ شم اختتمت ختتمت هذه الجلسة بورقة د. 
يدن عن الخائق مخبطيي والى شارك في لاا 0 

انا هده لسلس إن النطرة العسوية ديورف كنا مره 
5 نسل يل تالكا الكدح خطفة اد 0 
الس لحة ا ا ع 00 0 هذه 
الجلسة البروفسور جونج يول ريى رئيس المعهد الكوري 
لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا (1>1114) ؛ ونوقشت فيه 
والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام حول ' الانتشار النووى فى 


|ة 3 الأوسط وبث نه الجزيرة الكورية - دراسة هقارنة 1 
وكذلك الورقة التى قدمها د . ديوك مين يون من معهد الشئون 
الخارجية والأمن القومى فى جمهورية كوريا حول الأمن 
|الإقليه والإنتشار النووى في أسيا والشرق الأوسط 5 


وقد كشفت هذه الجلسة عن وجود قدر كبير من القلق 
المشترك بين كل من مصر وجمهورية كوريا من جراء الإنتشار 
النووى بفعل كوريا الشمالية فى شبه الجزيرة الكورية 
وإسرائيل فى الشرق الأوسط ؛ وعلى الرغخم من الاتفاق على أن 
هناك تحسنا فى القلروف الأمنية على المستوى العام إلا أن 
تطور ونمى هذه التهديدات على المستوى الأقليمى ( والتى على 
رأسها الانتشار النووى ) باتت تهدد أمن الدول على نحر 
فمردى وجماعئ » وهى الأمور التى تتطلب تطوير التفاهم 
من منطلق المتفيرات التى جليها انتهاء الحرب البارية , 


دمؤشس نموذج جامعة الدول العريسة الدولى السادس 


القاهرة ١7١-/(:‏ أكتوير - 1١-8‏ نتوفمير 1940) 


فى إطار احتفالات الجامعة الأمريكية ينموذج جامعة الدول 
العربية النولى السسادس" بادرت اللجنة المنظمة باقامة هذا 
التمواج ايمانا متها بضردرة تفريف جنناصفة الدول العربية 
كمنظمة اقليمية تنتمى اليها الدول العربية, والتى من خلالها يتم 
عمل يعوب مشترك : ومناقشة القضايا والمشاكل التى تواجا 
الوطن العربى مما هريد من القدرة على بلورة الفكر المشترك الذدى 
يقوم على الوعى بوحدة الأمة العربية . ومئذٍ أن بدأ النموذج فى 
صسيف عمام ٠‏ وهقق يزداد اتساعا وعمقا من حيث عدد 
ارق على مستوى الوطن العربى وأفريقيا وأررويا وأمريكا , 
فقد بدأ ت الحوارات معام ١‏ بالحوار العربى - الأوروبى 
وهمتاقشة الموضوعات المشتركة وفهم أكثر لاختلافاتهم ٠‏ وفى عام 
14 تم انشاء الحوار العربى - العربى كمنتدى للشياب العربي 
لمناقشة موضوعات ذات أهمية مشتركة . ويناء على النجاح الذى 
حققه الحواران ؛ فقد أقيم هذا العام الحوار العربى - الأفريقى ' 
الدول العسربية فى ؟؟ مسارس 1545 ؛. وكان شعار المؤتمر 
"المصارحة قبل المصالحة” رالذى اختاره د . عصمث عيد المجيد 
خامس الأمذاء عندما نادي باصلاح العلاقات العربية على أسس: 
احترام السيادة والتعاون وتحريم الاإعتداء بين الدول العربية وقد 
تضمن الاحتفال عدة حلقات نقاشية بيدأت بالدكتور ناصيف حتى 


سصير فكود شحالة سسا 
المستشار السياسى للأمين العام لجامعة الدول العربية والذى 
تحدث عن "المصالحة العربية” فقال : إن المصالحة العربية تقتضى 
داخل كل قطر عربى , لأن كثيرا من الدول العربية تعاني من حالة 
القسسام وتمزق على المستوى السياسى والإثتى والاجتماعى 
والاقتصادى , ويعتبر عام 194٠0‏ هاما فاصدلا فى تاريخ العلاقات 
العربية العربية بحيث لم تقتصر أثاره السلبية على العلاقات 
العرية الغربية فقط رانها على الخكبهات المريية ذاتها من 
الداخل والتى ماتزال تعانى من آثار هذا الانقسام , فقد كشفت 
الأزمة التى حدثت نتيجة الغزى العراقى للكريت عن أغراض دفينة 
أو كامئة فى العلاقات العربية العربية وأيضا كشفت عن حالة 
الخلل أى الإعتدال فى الجسد السياسي فى الدول العربية » كما 
كانت مقا 1 أى بمثابة "التابى” وهما : أولا 0 القضية الفلسطينية 
التى من المفروض أن تجمع شمل الأقطار العربية وهو ما لم 
لحلرث ٠‏ وثاتيسا قضية الأمن القومى العريى . وأضاق ل , 

تاصيف أن الجامعة العربية لا تستطيع أن تفرض جدول أعمال 
معينا على الأقطار العربية ‏ وأن دور الجامعة العربية هو مناقشة 
العربية . كما ذكر أن هناك قضيتين أساسيتين فى المصالحة 
العررية هنا + الأولى , شمواية المسالهة ؛ فهى ليسة مقالعة 
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دبلوماسية بل تتعدى ذلك الى تغيير حقيقى فى العلاقات العربية 
- العربية , والثانية , التدرجية فى المصالحة ؛ فلا نملك مظلة أو 
باراشوت لعمل مصالحة سريعة ؛ وتحدث عن غياب السلطة العليا 
للجامعة العربية , 

ثم تحدث د , ناصيفف عن الجوانب الفلسطينية فى المصالحة 
العربية فقال : أنه يجب أن يتوافق منطق الدولة مع منطق المواطن 
وهناك أبضا حركات قومية تتجاوز برامجها وأفكارها 
وشعاراتها حدود الدولة القطرية , وللأسف ماتزال الدولة القطرية 
كفكرة لم تترسخ فى بعض الجوانب والأمور . وقال » إن الهوية 
العربية باعتبارها سوسيولوجيا وليست أيديولوجيا » فهى هوية 
اجتماعية أى سوسيولوجية؛ وأضاف بأن أهمية تفعيل دور 
الجامعة من خلال اصلاح النفوس أولا ثم تنقية الأجواء العربية , 
وأن وجود دور فاعل وهبادر للأمين العام للجامعة العربية وضرورة 
توافر قدي من التراضى على المصمااح بين الأقطار لها أهمية 
قصوى , 

ثم تحدث السيد على النخيلان السكرتير الثالث للمندربية 
الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية عن 'العدوان 
المراقى والشرعية العربية" , فاستعرض دور الكويت منذ 
استقلالها فى ١١‏ نوفمبر 1177 فى مسائدة الدول العربية فى كل 
الحروب التى خاضتها ضد أسرائيل سواء بالمعدات العسكرية أى 
المساعدات المادية والسياسية والدبلرماسية ؛ ودعم الشعب 
الفلسطيني فى قضيته العادلة ومساعيه اتحرير أرضه » وفتحت 
ذراعيها لإستقبال النازحين من الشعب الفلسطينى . كما 
استعرض دور الكويت فى احتواء القضية اللبنانية من خلال 
ترؤسها للجنة السداسية والتى شكلت بقرار قمة الجزائر عام 
4 ,؛ وأشار لدور الكويت فى مساهمتها لتقريب وجهات 
النظر لكل من اليمنين الجنوبى والشصالى قبل الوحدة والتى 
أثسرت وضع مشروع دستور الوحدة بين شطرى اليمن , وأيضا 
أشار الى دعم العراق فى حريه مع ايران خلال ثمانى سنوات 
قدم خلالها الكويت الدعم بكافة أشكاله الى العراق , 


كما تحدث عن المصار المفروض على العراق فقال : إن 
إِذ أن تنفيذه لكافة قرارات مجلس الأمن كفيل وحده برفع 
الحصار: ولكن العراق ينتهج فى سعيه الى رفع الحصار نهجأ 
ومستغفلا هذه المعاناة لتحقيق أهداف إعلامية , كما أن الكويت 
تتفهم المعاناة التى يتحملها الأبرياء والممرومون من الشهعب 
ها قيمته بليون دولار من النفط لشراء الإحتياجات الأساسية 
للشعب العراقى ؛ والقرار رقم 417 والخاص بوقف العمليات 
العسكرية لهما أثر ايجابى بالغ الأهمية فى هذا المجال . 

كما أكد أن هناك مطالب دولية تجاه العراق وفى مقدمتها : 

- الشاكد من نزع أسلحة الدمار الشامل ومنها البرنامج 
النفوئ والجرتومى والكيماوى : 

- تأمين حقوق الانسان العراقى ووقف عمليات القمع ضد 
الشعب العراقى . 

- ضمان آلية دفع التعويضات للمتضررين هن دول أو أفراد 

- ضمان عدم ارتكاب أي دعم أى عمل هن أعمال الإرهاب 
الدولى , 

- تقسيد العراق بكل التزاهاته بشأن خدمة ديونه 


الخارجية وسدادها ' 


- التاكد من النرايا السلمية ووضع ضسمانات لعدم الإعتداء 
واستقرار الماطقة , 


ثم تحدث د نبيل نجم سفير العراق فى القاهرة ومندوب 
العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية عن 'الحظر على العراق" 
وانعكاسات على مجفل الحياة المختلفة للشعب العراقى ومشكل 
لحقوق الانسان ؛ وأشار الى التقارير التى تبين الأوضام الصحية 
لدى الشمب العراقى والأخطار التى تهدد حياته بسبب العقويات 
الدولية . 

وأضاف د ٠.‏ لسيل نجم أنه منذ عام 31551 تدمير كل 
أسلحة الدمار الشامل بالعراق والى الآن لم توجد أى افلعة او 
مكونات لأى مسلاح مهلوح ؛ وقل سمح للعراق بانكاج أسلحة 
'صواريخ متوسطة المدى” ولكنها تراقب من الجهات المعنية . ولكن 
بعض الدوائر الأمريكية تردد مؤخرا بأن العراق لازالت تمتلك 
أسلحة كيماوية وجرثومية » كما تتهمها اللجنة الدولية المسئولة عن 
تدمير أسلحة الدمار الشامل بوجود ١‏ طنا من المواد الجرئومية 
بالرغم من انتهاء صلاحيتها فى عام !115 ؛ وبالتالى وبالرغم من 
أن العراق قد نفذ كل الالتزامات والشروط الواجبة عليه ؛ ولكن 
مجلس الأمن تحت تأثير قوى أخرى لازال يشدد العقوية على 
العراق » ويستغر فى فرص رقابة على كل المنتجات الحربية وف 
حصصاره الاقتصادى عليها 0 ١‏ 

وأشار الى أن العراق من خلال جامعة الدول العربية يناشد 
الدول العربية والمسديقة بأن تسعى من أجل رفع الحصار 
الأررحق عليه + 

وفى المحاضرة التى ألقاها د . جلال أمين أستان الاقتصاد 
بالجامعة الأمريكية أثار خمس مراحل من الحروب الثى هرت بها 
الثانية من 1971-1165 والشالثة من حرب 197117 الى زيارة 
للقدس الى هجوم سدام حسين على ايران فى فترة الثمانينات 
والخامسة فترة التسعينات وهى الفترة التى نميشها الآن . وركز 
فى همحاضرته على النقاط التالية : 

-١‏ التحذير من قيام وسائل الإعلام العربية والمصصرية ويعض 
المثقفين العرب من ترديد نفس المصطلحات والمفاهيم التى تطلقها 
أجهزة الإعلام الاسرائيلية والدوائر الحاكمة فى اسرائيل مثل 
اطلاق كلمة الحروب على كافة المواجهات التى حدثت بين العربي 
وأسرائيل منذ عام ١95144‏ وحتى عام 1587 فهى تسميها حرويا 
عربية - اسرائيلية لتثبت أن ما حدث من قبل اسرائيل لم يكن 
عدوانا منها أو هجوما على الدول العربية ؛ مثال ذلك ما حدث 
عامى 194/8 155173 , 


؟-- التأكيد على أن ما حدث فى همسيرة التسوية منذ زيارة 
السادات للقدس وحتى الآن لم يكن سلاما حقيقيا وإنما كان 
القدف مت إخراج مسن من ساحة السنرا ع العردى الاسرائيان : 
ثم إخراج الفلسطينيين والأردنيين وهكذا ‏ وصولا الى ها يحدث 
الآن مع سوريا , 

1 التأكيد على أن التنمية الحقيقية فى مصر والماطقة 
العربية تتحدد معالمها ويرامجها من واقع معرفة الاحتياجات 
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ةي التمياضة 


المحلية الفعلية مثل توفير مياه الشرب النقية والزراعة والتوتلف 
فى محافئلات مصر فى الدلتا والصميد ؛ ولسنى تحهديدها فى 
وخلال شهر نوفمبى عقدت بعض الجلسات والحوارات الهامة 
فى مخثاف قناعات الجامعة الأمريكية . ففى القاعة الشرقية توقش 
موضوع “الحظر على العراق وليبيا" وفتح باب المداولات ٠‏ وحاول 
مندويا ليبيا والعراق جذب أكبر عند من الدول لمساندة قضمسيتهم 
ومحاولة رقع الحظر وال معاناة على شعبيهما , وفى جلسة أخرى 
بقاعة البيل هاوس بدأ "المجلس الاقتصادى والاجتماعي" مناقشة 
الوهجرة وأثارها الاجتماعية والاقتصادية على الوطن العربى : 
وبدأ المندويون بالقاء كلماتهم الافتتاحية . وقد داو معظمها حول 
إدانة قرار مد الحظر على المراق والعلاقات بين الدول المصدرة 
الفلسطينيين فى ليبيا ٠‏ 
وك ناوة (العميل تعناويينا "تاتون وز فالزالية العو" 
مناقشة موضوغ الإرهاب ؛ وذآن الجزم الأول من الجلسة حول 
ايجاد تعريف هناسب للارهاب والإرهابيين وتم تقديم مشروعى 
قرار : الأرل عرف الحظر على العراق وليبيا كإرهاب دولى ؛ أما 


الثانى فقد أدان الإرهاب وتضسمن سيل مكافحته فى الشرق 
الأوسط . وفي مبنى كلية العلوم السياسية دارت مناقشة عن 
'الحوار العربى الأفريقى حول مكونات الشخصية وتعريقها , 
وبدأ منسقوا الحوار بتعريف الشخصية من خلال التاثيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية . ومن خلال "الحوار 
العربى - العربي" بالقاعة الزرقاء دار الحوار حول امكانية تطبيق 
الديمقراطية فى الوطن العربى , ثم انتقل الحوار الى قائمة 
المتحدثين والتى أثير فيها كثير من النقاط الهامة منها أهمية 
الوعى السياسى فى الوطن العربى وكيفية ايجاد مثل هذا الوعى 
وقد أثير خلال المناقشة موضسوع هام وهو علاقة الاقتصصاد 
بالديمقراطية . وفى قاعة الجميل سنتر كان حول 'الحوار العربى . 
الأوروبى” ونوقش من خلاله موضوع 'حرية الاختيار والتعبير 
والديمقراطية ؛ وفتح باب المناقكشة بطرح سؤال عما هى 
الخطوات التى يجب أن تتخذ نحى تكوين "شخصية ديمقراطية” 
وكيف يؤش ذلك على حرية التعبير والإختيار ؛ وائتهت المناقشة 
بالتوصل الى توصيات لتدعيم الديمقراطية وذلك بالتطرق لبعض 
النقاط كدور التعليم والمجتمع , 


بعد أن قرر التحالف الغربى أن يركز معظم جهوده فى فترة 


مأ بعد إنتهاء الحرب الباردة فى اتجاه شرق روسط أورويا فائه 
اكتشف بعد فترة قصيرة من ذلك القرار أن مصالحه فى البحر 
المتوسط تتطلب العمل بهدوء ولفترة زمنية طويلة لإقرار نوع من 
التعاون بين دول الحلف شمال المتوسط والدول الأخرى المطلة على 
الشواطئ الجنويية والشرقية للبحر المتوسط , 

وللتعرف على القضايا الأمنية والتحديات الجديدة فى هذ 
المنطقة الحيوية من العالم قامت مؤسسة رائد ةلافكل ) للايحات 
(الولايات المتحدة ( بالاشتراك همع قيادة حلف ااناتو بعقد مؤتمر 
نولى حول ” امن البحر المتوسط : قشمادا وتحديات جديدة خلال 
الفترة من 10 / ٠١/11/ : ٠١‏ /هة5١‏ , شارك فيها ممثلون عن 

جميع الدوق الأعضنًا ني الحلف بالاضافة إلى أريع دول عربية 

تلك نتيا متوسطية فى مصر وتوئس والمغفرب الى جا 
موريتثاتيا ؛ وكذلك اسرائيل فهى الدول التى وجهت اليها السعوة 
للحوار من قياة حلف الناتى قبل ذلك بنحى عام , 

الولو علي لامي الثنوة قام السغير سيرج بالازينر 
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مراد ابرااهيم الدسوقى + 


لتنظيم الحوار فى البحر المكتوسط », وأشار إلى أن هذه المبادرة 
تتم على أساس تجريبي 0 
التنفيذ فورا كما أكد على أن 3 و ا يه 
00 التهرى الروسى والمتات الجنويى احلف الثاتى , فانا 
الاسها م في تحقيق الأمن والاستقرار فى التوسط وتحسين الفهم 
المتبادل بيع دوله والسعى لبنا ء الثقة تعد أهدافا بالغة الأهمية 
نتبغى الحرعن على تحقدقها فن المرحلة الأوان عن مراغل مبادرة 
الحوار وهى المرحلة التى سوف تتحدد على أساس نتائجها معالم 
المرحلة الثائية للميادرة . 

وشسهد جلسات المؤتمر نقاشا ساخهنا بين أربعة اطراف 
متعارضة على نحى متوازن ؛ الطرف الأول منها حلف الناتق الذى 
يسعى لتحسين نصورته التى طالها الكثير من الشك إبان عقود 
الحرب الباردة من قبل دول جنوب المتوسط ودول الشرق الوسسا 
عام وك من خال الشحرك شيما ورا الدسنلينا م والتيية 


0 


والطرف القائى الولايات المتحدة التى باتت تنظر إلى علاقاتها 
مع أورويا عبر الاطلسى نظرة مختافة بعد انتهاء الحرب الباردة َ 
وائطلاقا من هذا فانها تسعى أعرفة تأثير متغيرات مابعد الحرب 
الباردة على فرص إقامة نمط أمنى اقليمى مذتلف 

والطرف الثالث فرنسا التى ترى صعوية التعامل مع اليم 
البحن المتوسط كوومدة واحدة بعد أن فشلت حجهود توحيد هذا 
الأقليم إبان العصر الاستعمارى ؛ ونظرا لآن هذا الأقليم متعدد 
الثقافات ومتعدد الديانات وأيضا متعدد الحضارات فانه يحتاج 
الى أن يتعامل معه باسلوب مخلف حتى نتمكن من مواجهة 
العدد الكبير من القضايا والمشاكل التى يعائى منها , ويمكن أن 
بسهم فى تجديد مهالم ذلك الأسلوب أن هناك بعض العلاقات 
الجيدة التى تربط بين دوله . 

والطرف الرابع ويضم من ناحية الدول العربية التى دعيت 
إلى الحوار .ومن الناحية الأخرى اسرائيل التى يوجد حول 
أنها جزء أساسى فى أى ترتيباث أمنية فى اثليم المتوسط , 
وايطاليا التي كانت ترى ضرورة تجميد موقف اسرائيل اذا كان 
التحااف الغربى يريد حقا النجاح لأى مبادرة حوان . 

وعلى امتداد جلسات المؤتمى الذي لم يكم فيه تقديم أوراق 
بحثية تقليدية ولكن كانت كل جاسة من جاساته تشهد طرح 
الأفكار الاساسسية التى يراها كل طرف من الاطراف تجاه 
المبادرة ومن .خلال تلك الجلسات اتضع أن هبادرة حلف الذاتق 
تجاه اقليم البحر المتوسط تتميز بسمات هختلفة عن مبادرات 
سديانتها وأن هذه السماث يمكن اجمالها في الآتى : 

تجمع هذه المدادرة بين فكرة التماون الاقتصادى والتعاون 
الأهنى على تمط متوازن مع الأقرار بأن الأدن لس لعبة خاسر 
وفائز . ولكن يمكن لجميع الاطراف أن تخرج فائزة اذا خلصت 
النوايا وأحسن استفلال الامكانيات . 

- تقترح المبادرة الجديدة اطارا يمكن من خلاله اهطاء الثقة 
اشعوب دول الجوار ( جوار حلف الناتى ) لحل مشاكلهم بأنفسهم 
وذلك من خلال اتاحة سبل اعادة استثمار اموال تلك الدول داخل 
مجتمعاتها بالآستعانة بتجارب دول الحلف فى ذلك المجال . 

- تظهر المبادرة اقتناعها بن يكون حلف الناتى شفافا الى 
خبرات وقدرات دول الحلف يمكن التعاون فى المجالات الأمنية ؛ 
وفى الوقت ذاته يمكن للحلف أن يجتزنب الدول ' المفتلفة 
أيديولوجيا " للتباحث بدون حساسية حول القضايا التى تهم كلا 
الطرفين . 

- تسعى المبادرة إلى وضع المشاكل والتحديات الخاصية 
المبادرة أن هناك العديد من النزاعات والمسراعات التى تميز 
المنطقة , إلا أن النجاح فى عملية السلام بين العرب واسرائيل 
يدل - فى تققنديئ المبادرة - على أن منطقة الشرق الاوسط التى 
تعد جزءا من اقليم المتوسط ) لم تعد منطقة نزاع دائم. 

وعلى الرغم عن أن هذه المسادرة تعكس اهتماما اكبر من 


حلف الناتى والحلف الغربى ياقليم البحر المتوسط التى تعد مصر 
والعالم العربى جزما مله إلا أن هناك بعض جواتب الفموضن - 
والضعف أيضا التى تكتتفه! حتى الآن » وهذه الجوأئب تتمثل فى 
تى : 

- لم توضع المبادرة مصير المبادرات الأخرى التى سبق وأن 
تقدمت بها تجمعات أوروبية أخرى للحوار والتعاون . 

-- وجهت المبادرة الدعوة لعدد من الدول العريية فى اكليم 
المتوسط من بينها موريتانيا (التى لاتعد دولة متوسطة جغرافيا ) 
فى هين لم توجه الدعوة لدول متوسطية أصيلة ولايمكن تجاهلها , 
حيث لم توجه الدعوة مثلا الى سوريا أى لبنان » كما لم توجه 
الدعوة الى ليبيا والجزائر ؛ وييثما تبدى دوافع الحلف واضسحة فى 
عدم توجيه الدعوة إلى هذه الدول المتوسطية , فان دولا متوسطية 
من حقها أن تعارض هذه المبادرة - من حيث المبدأ - لالها ترى 
فيها محاولة لتبميش وجودها ٠‏ كما أن دعوة دول عربية جنبا إلى 
جنب مع اسرائيل وعدم دعوة نول اخرى دون سيب وإشبح ريما 
فسره البعض على أنه محاولة لتعميق حالة الاتقسام فى العالم 
العربى , 

-- يحتاج التعاون الذى تقترحه المبادرة إلى حنوث تفيير 
عميق قبل الاقدام على تنفيذها ويصصمفة خاصة فى هجال التطور 
الاجتماعى والمستوى التكنواوجى ؛ وهذا التغيير يحتاج إلى فترة 
زمنية طويلة , 

- تبدى احثمالات نجاح هذه المبادرة فى التغلب على 
المتناقضات القائمة على الصعيد الأمنى فى اقليم البحر المتوسط 
فى ظل اتفسراد اسرائيل بامتلاك السلاح الثووى والومسائل 
المتطورة لايصاله من صواريخ بالستيكية دقيقة التوجيه » ضعيفة 
الى حد كبير ؛ ومع استمران هذا الانفراد وتزايد احتمالات سعى 
بعض الدول الأخرى لاحداث التوازن المطلوب فى مجال امتلاك 
امكانيات الردع فإن هذه المبادرة تحتاج الى طرح منظور جديد 
يتيح فرصة أفضيل آحل هذه المشكلة. 


ومن ناحية أخرى ستكون الطبعة العسكرية لحلف الناتى ذات 
أثر كبير فى اثارة تساؤل اساسى حول نوع المسئولية التي 
ستتحملها دول اتليم المتوسط (وبصفة خاصة الدول العربية ) 
ومستوى هذه المسئولية وفى ظلل وجود المثال التركى وماتعرضدت 
له الهوية التركية واللغة التركية من تغيير على اثر انضممامها 
لحلف الذاتى فان القاق تجاه هذه المبادرة - برغم كل محاولات 
أبداء الشقافية - يبدو قويا ‏ أها الاختلاف فى مستثويات التقدم 
التكنولوجى ومستويات التعامل مع المعلومات وانعكاسات ذلك 

امكائيات الأداء العسكرى فان تتفيذ المبادرة يبدى في صالح 
حلف الناتق , ويرغم ذلك تستطيع المدول العربية فى اقليم المتوسط 
أن تحقق مزيدا من الفهم من خلال مزيد من الاتصال والتباحث 
اعتفادا على هذه المبادرة بحيث تستطيع هذه المنطقة أن تخرج 
من حالة الجمود التى ظللت عليها طوال عقود الحرب الباردة . 
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رندوة» الأمم المتحدة وقضايا الجنوب 


القاهرة : (4؟ اكتوير 199460) 


دشهد هذا الشهر الإحتفال بالعام الخمسين لمنظمة الأمم 
المتحدة - تلك المنظمة التى تعد بلا نزا م - النموذج الحى 
للمنظمات الدولية ٠‏ والتى تحمل على عاتقها حفظ السلم والأمن 
الدولدين ؛ ولاشك أن مهرود بقائها واستمرارها فى تأدية عملها 
بعد بمثاية بكنهادة تنجاح تغسب لها م ويعناسبة هذا الحدث عقد 
مركن دراساث وبحوث الدول النثامية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية ندوة بعنوان "الأمم المتحدة وقضايا الجنوب”, 

ولقد تضمنت هذه الندوة ثلاث جلسات للعمل بالإضافة الى 
الخطاب الإفتثاحى الذى ألقاه د . سغيد النجار والذى فرق بين 
ثلاث فثترات شهدتها الأمم المتحدة على مدى خمسين سنة 
ماضية تواكبيت مع فكر التنمية : 

الفترة الأولى : وهى فترة صعول دور الأمم المتحدة وتمتد 
منذ أوائل الخمسينات حتى نباية السبعينات ؛ وأكد فيها الفكر 
الاقتصادى أن السلام لن يتحقق إلا بتحقيق التنمية كما ذهب 
الى أن تنمية بلاد العالم الثالث هى مسئولية دولية , وقام فكر 
التثمية الذى قدمته الأمم المتحدة على تصور تموذج للعالم 
ينقسم بين مركز وهامش ٠‏ ويدعو أيشما الى تقديم المنح والمعونة 
التيسيرية من دول الشمال الى دول الجنوي , 

القفترة الثانية : وهى فثرة التراجع وبدأت منذ أواخر 
السبعينات ؛ ولقد ساهم فى تشكيلها عدة عوامل أهمها 
معاناة البلاد الصناعية الرئيسية من إنخفاض معدلات الثمى 
كما أن النموذج التنموى الذى طرحته الأمم المتحدة قام على 
أساس الإاعغتراف بدور المؤسسات الدولية مثل صندوق اانقد 
الدولى والبنك الدولى ومنظمة الجات وطغت عليه مفاهيم التثبيت 
والتكيقف الهيكلى التى طرحتها هذه المؤسسات , 

الفترة الثالثة : وهى فترة أعادة التقييم ؛ قلقد بدات منذ 
أوائكل التسعيثنيات وطرحت فيها الأمم المتحدة مضكونا جديدا 
الا8 للتنمية , وأكدت هن خلاله على أهمية القطام الخاص والسوق, 
وكذلك أهمية الإتجاة نحو الديمقراطية وحماية حقوق الانسان 
وعلاقة ذلك وإرتباطه بتحقيق التئمية . 

ولقسد تلا ذلك , ا لجلسة الأولى والتى ! هتكمث بمناقشة 
وديمقراطية التنظيم) وتنأول أ. معتن أحمدين خليل (إدور الأمم 
المتحدة فى حفظ السلم والأمن الدوليين منذ بداية قيامها فى 
وخلص الى أنه كى تتحمل هذه المنظمة هذه المسئولية لابد وأن 
الأمم المتحدة فى تنمية الوعى الدولى لحقوق الإنسان وخلق رأى 


كر هود الحعه -_ 


فى المعاملة بين الدول , 

ثم تحدث د , سامى منصور ليؤكد على أن الأمم المتحدة 
مولود ولد هشوها؛ فميثاقها غير ديمقراطى وأعطى عدة براهين 
على ذلك هنها أن الجمعية العامة أقل مستوى من مجلس الأمن 
حيث أن لها إصدار التوصيات فى حين أن دور مجلس الأهن 
هى إتخاذ القرارات كما أن معظم قراراتها مرتبطة بدولة معينة 
ويرى أنضنا أنه على الرغم من أن حقوق الإنسان هى أعظم 
إنجاز لهذه المنظمة إلا أن هناك دولا لم تناقش فيها هذه 
الحقوق ولى لمرة واحدة » وينتهى الى أن الأمم المتحدة فى مأزق 
وكل ها يقدم من اقتراحات للتطوير ما هو إلا مجرد تطويل 
لعمر مريض حانت وفاته , إلا أن د . سمعان بطرس فرج الله 
يرى عكس ما يرى د . سامى متصور . حيث ذهب إلى أن ' 
التشوه ليس فى ميثاق هذه المنظمة ولكن التشوه فى تقييمنا 
لدورها لأنه لا يقوم على أسس موضوعية سليمة ‏ 

أهأ الجلسة الثانية : فكانت بعنران (الأهم المتحدة وقضايا 
الجنوب) تناول فيها أ. محمود المراغى العلاقة بين الأمم المتحدة 
والتئمية من مدحلين : 


الأول : يعتمد على ميثاق الأمم المتحدة وهيكلها وتساءل 


الثانى : يهتم بتحديد القضايا الرئيسية وها الدور الذى 
قامت به الأمم المتحدة حيالها , ثم ركز على هذا المدخل فى 
حديثه بإعتباره من وجهة نظره أنه الأكثر جدوى فى هذه الندوة 
ولقد حدد المشاكل التى تعانى هلها الدول الثامية وحصرها فى 
مشاكل التخلف وارتفاع المديونية واتساع الهوة بين الفقراء 
هذه الدول فى ظلل تكثل الدول الغربية فى تنظيمات دولية , 
ويرى أن القضمية السلبية الكبرى تظهر من خلال العلاقة غير 


وتناول د . ابراهيم العيسوى الحديث بعد ذلك ليؤكد أن 
المفضبلة الرئيسيية تكمن فى التتظيع:الذولى الذى تعمل فيه 
الأمم المكعدة هيت فتاك قلة من الدول الكبرى تقطن هلى 
الجثوب أن تستفيد من دور الأونكتاد وإتفاقية الجات وغغيرها 


-945؟ - 


من فروع المنظمة الأم. بالإضافة الى ما سبق فيجب على دول 
الجنوب أن تحاول جاهدة أن تحصل على المعونات الخارجية 
فى شكل جماعى أو عبر منظمة دولية , 

أما بالقسبة لجلسة العمل الثالثة ٠‏ والتى كان عنوانها 
(نحن والأمم المتحدة) فقد تحدث فيها د . حسن نافعة ليطرح 
تساؤلا ألا وهو ما الذى استطاع أن يقوم به العالم الشالث 
خلال الخمسين سنة الماضية؛ وما هو موقفه الآن فهل تدهور 
ا المتحدة لعبت دورا قاما فى تصفية الإستعمار ؛ كما أن 
لها دورا أكثر أهمية فى عملية تحقيق التنمية لدول العالم 
الثالث حيث ربطت بين التنمية وتحقيق السلم والأمن الدوليين 
والسؤال المطروح الآن: الى أى حد تجحت هذه الدول فى 
الحصول على مطالبهم ٠‏ بمعنى هل مخرجات هذه المنظمة 
الدولية تساوى مدخلات أى احتياجات الدول النامية 7 وأعتقد 
أن النجاح فى هذا المجال محدود؛ وخاصة فى مجال المعونات 
بالإضافة الى تهميش دور دول العالم الثالث سواء من التاحية 
الكمية أى الكيفية . 

أماد . سيد أمين شلبى فقد ركز معظم حديثه على 
مستقبل الأمم المتحدة و مجلس الأهن ؛ وأكد على ضرورة 
تعديل ميثاقها وتوسيع عضوية مجلس الأمن إلا أنه يرى أن 
هذه القضية غاية فى التعقيد والحساسية . ثم تحدث د . 
صلاح الدين حافظ ليشير الى ضرورة زيادة فعالية حركة 


الدول الصغيرة (الدول النامية) رهذا يتطلب الارادة الوطنبة 
واستقلالية القرار السياسى فى هذه الدول: وذهب الئ أن 
الوضع الراهن (سيطرة دولة وحيدة على الأمم المتحدة) وفى 
وضع مختل لعدة أسباب متها صعوبة استمرار هذه السيطرة 
هن قبل الولايات المتحدة حيث من الصعب عليها الإتفراد 
بعسئولية أدادة هذه النظمة خاصة وأنها أصديحت دولة منهكة 
اقتصاديا ؛ ويرى أن على الدول النامية أن تحقق قدرا من 
التنمية حتى يتسنى لها دور وتصبع قادرة على أدائه . كما 
برى أنه من الضرورى تعديل ميكاق الأمم المتتحدة لأن هذا 
3 قادر على تغطية كافة الأمور ولفترة مستقبلية أتية 
يضا , 


وينهى د . عبد الحليم بدوى هذه الجلسة الختاد.ية من 
خلال تناوله لعدة نقاط عن العلاقة بين الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولى ويرى أنه فى بداية إنشاء الأمم المتحدة كان الهدف 
الأساسى فى هنع نشوب الحرب وكان ذلك هو الإطار الحاكم 
لفكر هذه المنظمة منذ إنشائها واكن مع الحرب الباردة حدث 
تغير فى البيئة الدولية أثر على عمل هذه المتظمة وبعد انتهاء 
هده الحرب رأى الكثيرون أن الولاياث المتحدة أصبحث فى 
الدولة الوحيدة المسيطرة على هذه المنظمة إلا أنه بالإاضافة 
الى القوة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة فقد ظهرت 
تكتلات جديدة وتصاعدت أهمية دول أخرى ٠‏ وبالتالى لا يمكن 
أن نحدد مستقبل هذه المنظمة إلا بعد تبلور النظام العالمى 
ويعد أن ثرسى دعائمه , 


رندوة الشراكة المصرية الا'وروسة 


القا هرة : (79 اكتوبر 19960) 


تربط مصر بأوروبا علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية 
متبايئة من التعاون والصراع وتحكمت فى طبيعتها مجموعة 
من المحددات المحلية والاقليمية والدولية المختلفة التى أسفرت 
فى النهاية عن الوصول لقناعة مؤداها أن التفاهم المشترك 
والتعاون الجاد والمستمر هى السبيل الوحيد لتحقيق المصلحة 
تدعيم العلاقات المصرية الأوروبية ؛ ومن هذا المنطلق عقد 
مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية ندوته حول المشاركة المصصرية الأوروبية 
بتاريخ 6 أكتوير ١540‏ تحدث فيها السفير جمال بيومى 
رئيس الوفد المصسرى فى مفاوضات الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبى عن الجواتب العديدة للإتفاقية والتحفظات التى 
أثيرت بشأئها , وتحدث السفير جمال بيومى فى عدة نقاط 
أساسية أهمها الاتفاقية المعروضة فى ضوء التحولات العالمية 
وكذلك عن سياسة الاتحاد الأورويى تجأة دول جذوب وشرق 


أحمد خاسل الضبيع ل 


الاطار كما أوضح الجوائنب المختلفة لما يسمى بالشروط 
المزعجة , 


: الاتفاقية المعروضة فى ضوء التحولات العالمية‎ -١ 

ناس الأتفاقية العزوفنة طل :مضو فى شو اتجاة عام 
ودولى على أساس خطين رئيسسيين : أولهما الاتجاه لتكوين 
التكتلات الاقليمية ‏ وثاتيهما تحرير التجارة الخارجية فى 
اطار منظمة التجارة العالمية . وإذا اعتبرنا أئ الاتجاه الأول 
فإن مصر قد تحركت فى هذا الاتجاه وبدأت مشوار التحرر 
الاتتضادى وتهرير التجارة الشارجية بمفاونة الضصفيق 
والبنك الدوئيين ؛ والآن تأتى الاتفاقية فى إطار الاتجاه الأول 
لتكوين التكتلات خاصة مع رغبة الاتحاد الأوروبى فى التوسع 
على المدى البعيد مع دول جلوب وشرق اليمر المتوسط : 


5 0 


1- سياسة الاتهاد ال'ور ولى : 


يبمثل الاتحصاد الأوروبىي أنجح نموذج للتكتلات الاقليمية 
فهو يعد أقدمها من حيث الانشاء بالاضسافة لوصول تنسيق 
سياساته لدرجة كبيرة من التكامل نتجت عنها زيادة التبادل 
التجارى بين أعضمائه من /"١‏ لحظة انشائه الى 7٠7١‏ الآن , 

أما سياسبته فى التوسع فهى ذات توجهين : 

أولا مون 2ك ع ا 9 ا 


الاقتصادية الكاملة بين دوله , 


ثانيا : توسمع أفقى بزيادة عدد الأعضاء نحى باكى دول 
شرب أورويا مثل سويسرا وفيرها ؛ بالاضافة أدول شرق 
أوروبا وأخيرا دول جنوب وشرق البحر المتوسط . وفى هذا 
الإطار طرح الاتحاد الأوروبى اتفاقيات للشراكة مع دول 
جنوب وشرق البحر المتوسط ولكن على كل دولة بشكل مثقردا 
أى عمل شكل علاقة تعاون رأسية يكون قيها الاتحاد الأرروبى 
هى المركن وياقى دول المتنوسط هى الأطراف . ومن ناحية 
أخرى فيتاك عدة أسياب دفعت الاتحاد الأوروبى 3 
نويا : أولها توف أوروبا من مسلسل المشكلات التى يمكن 
أن تظهنر فى حالة صعود الأصوليين الى قمة السلطة فى دول 
ال م ا و لم 1 
الأخيرة ؛ وتأثر الدول الأوروبية بها وتأ ها يكمن فى أن 
الاتحاد الأيروبى يري أن دول جنوب اللدوسط يمكن أن شثل 
احتياطيا استراتيجيا له إذا ما رغب فى التوسع لمجابهة 
التكتتلات الاقتصادية المتنامية الأخرى فى العالم ٠‏ ولذلك فإنه 
ينعن لتهيكة هذه الذول لكين مستعدة خلال فثرة قنريدة 
للإنضعام له خاصة مع عسدم ترحيبه بارتباط تلك الدول 
بتجمعات أخرى : وثائيها الحفاظ على ١!‏ متفرار اقدادات 
الوقود والطاقة والمواد الأولية من ناحدة وأسواق تلك الدول من 
ناحية أخرى , 


"- نجارب عدلدة : 


أها على الجائب الآخر وعلى صعيد البدائل المطروحة أمام 
معبر , مذجد أن مصر قد فخلت فى تجارب عديدة من قبل 
فى إطار عدة توح 

أ- التوجه العربى : ففى إطار مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية الذى أنشيء عام 1554 بين ما يقرب من 48 دول عربية 
كن ديتيا مسورلم ينج هذا المجلس فى زيادة عتمم التجارة 
وقي أعلأد مجلس التعاون العربى ه الذى فشل وذلك لسسع 
لماو تك ايلم شع حش ال حول ميد ا 

ىئ . 


ب - التوجه الأفريقى : فعازالت الدعوة لإنشاء منطقة 
سم 2ك ويم مع و كيو 0 
ا 

كارح الاسلامى : إقتصر على الدعوة لإنشاء سوق 

مشتركة بين دول متغلمة المؤتمر الاسلامى البالغة *ة دولة. 


د - توجه عدم الانحياز : كانت تلك التجرية فى الستينات 
عتدما قامت كل من مصر ويوغوسلاقيا والهند بمنح إعفاءات 
ا وي كو ا رقم 
هلادين ذولاز سنتونا 0 فيا للإنسحاب من الاتفاقية , 


الموقف المصرى , 


ومن خلال العرض السابق تتضع أهمية تفاق الشراكة 
من تجارة مصر الخارجية ويعد أكبر شريك تجارى لها :كما 
فكك د أقرب التجمعات الامتوسات من اد الجفرافية 
لها في القشايا السياسية , فخلا عن ميل الالواق 10 
التمعاون الاقتصادى والفنى والتكنولوجى والمالى ' 

وقد دخلت مصر فى المفاوضات مع الجانب الأرروبي منذ 
ثلاث سنوات على ثلاث مراحل : الأولى وتمت فيها دراسة 
الجانب الفكرى حول قبول أى رفض الفكرة وقد قيلت الفكرة 
هن منغلور أن التحرير قادم قادم ٠‏ والثانية كر زت مول 
الاستفسارات حول التص المكتوب, والثالثة وهى مرحلة يناء 
القت الصرى ؤس الجارية ان , 

وقد أوضحت هصن هِنَذ البداية أن هناك نقاطا ممينة 
تجن أخذها 0 افق حاعة ؛ فيجب أن لا 
نسزييزن التعاون فى المجالات بالإضافة 17 أن مسر 
سسوف تتنازل عن اتفاقية لمعاملة تفضميلية التجارة فى مقابل 
توقع قدى كبير من الدعم يجعل الاتفاقية الجديدة أكش إفادة 
الاتتسنان المصرى د وآن يقد الأتفان الأوروبى افشتل معاماة 

تم تقديمها لدول البحر المتوسط الأخرى مع السماح 

ببعضش الاختلافات فى التفامديل طبقا للغصائص ال مختافة 
لكل بلد . 


00 007 
الإلمام 0 المتعددة : 

0 الا وتفخس في أن السلمة يجب أن تكون 5 
10 ل 
الاتحاد الأورويى , 

- المواصفات وهى شقان الأول اجبارى ويتعلق بالسلامة 
البدنية » والثائى اختيارى ويتعلق بالذوق والشكل العام . 
الاحتكا فى النافسة والحفاط علن البيشة وهماية الللكية 
الفكرية . 
للسلع فقد رفض الجانب المصرى ادخال الخدمات فى الاتفاق 
ولكن العاتب السموى طرع مشاكل فيد المعسريين ا لقننين 


غ54 مس 


والذى يصل عددهم الى ٠٠٠١‏ ألف لحفظ حقوقهم فى التأمين 
والمعاش عند الهودة للوطن , 

- وبالنسبة للدعم سيقوم الجائب الأورويبى بدعم برنامج 
البحث العلمى وتطوير الصناعة المصرية كذلك سبيسمح بدعم 
بعض الصناعات المصرية تحت أشكال معينة من الدعم , كما 
سيسمح بدعم البحث العلمى والتعليم , 

وقد شهدت الندوة مداخلات عديدة من جانب الحاضرين 
وإن كانت التحفظات قد تركزت فى مداخلات د ٠‏ سعيل 
التجهاز و د . محمد محمود الإمام ونلوجزها فى الآتى : 

/"4 في أطار اتفاقية الجات سيثم خفض ما نسبته‎ -١ 
سنوات ؛ أما فى‎ ٠١ من الرسوم الجمركية المصرية على مدى‎ 
من‎ /٠٠١ ل اتفاقية الشراكة فسيتم خفض ما نسبته‎ 
الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية على مدى ؟١ عاما‎ 
سئوات بحالة من التمييز‎ ٠١ وفى هذه الحالة سنواجة بعد‎ 
الجمركى ضد ياقى دول العالم وهنها الدول العربية أيضا‎ 
, وذلك عدا الاتحاد الأوروبى مقداره 5/ رسوم جمركية‎ 

؟- فى ظل الاتفاق السابق الموقع عام /ا/ا9ا كانت 
الشروط أفضل بالنسبة لمصر بل لم يكن عليها التزامات ورغم 
ذلك لم يتحسن الميزان التجارى فى صالح مصر ؛ فكيف 
سيحدث ذلك فى ظل شروط أصعب . 


'- بالنسبة لتحرير تجارة الشلع الزراعية , من المفترشي 
أن اتفاقية الجات التى وقع عليها الاتحاد الأوروبى تلزمه ٠‏ 
بتحرير تجارة السلع الزراعية ؛ فكيف يمتنع عن تحريرها مع 
دولة تدخل معه في اتفاق خاص من المفترض أنه يشمل مزايا 
أكثر , 

وقد عقب السفير جمال بيومى قائلا: أنه من الأفضل 
ملصر أن تكون مستعدة لنسب خففى فى التعريفة الجمركية 
تتعدى نسب الجات حتى تكون مؤهلة للدخول فى أى من 
التكتلات الاقتصادية كما أن الاصلاح الاقتصادى وسياسة 
التحرير المتبعة يمكن أن تعظم هن مكاسب مصن من تلك 
الاتفاقية بالاضافة الى أننا نصاول أن ندخل صناعة 
المنسوجات والملابس ضصمن الاتفاق وكذلك السلع الزراعية رغم 
فشل الولايات المتحدة نفسها فى اتتزاع ذلك من الاتحاد 
الأوروبى كما أننا سنيدأ بالتخفيض الجمركى على السلع التى 
تتمتع فيها بميزة نسبية أو تنافسية وذلك على مدى ١١‏ عاما . 
وأخيرا فإن جهان التفاوض المصرى على أعلى مستوى حتى 
يضمن لنا الحصول على أفضل المزايا والشروط وممثلة فيه 
أكثر من ٠١‏ وزارة معنية بالاضافة لسفاراتنا فى دول الاتحاد 
الأوروبى ودول المتوسط. 


مؤنقر فاليتا للامن والتعاون فى البحر المتوسط 


مالطة ؛ (نوفهبر1456) 


مؤتمر فاليتا للأمن والتسعاون فى البحر المتوسط 
(نوفميرة115١)‏ د . محمود عيد الحميد سليمان 

لم يغب البحر المتوسط ؛ يوما عن يؤرة الاهتمام العالى, 
التعاون فى البحر المتوسط ؛ قد بدأت هنذ زهن طويل وأخذت 
أشكالا عدة ؛ من حوار الشمال والجنوب ؛ الى حوار عربى 
اوروبى ؛ الى مئتدى للبحر المتوسط ؛ فقد تبلورت بشكل اكثر 
تجديدا فى المؤتمر الاول للأمن والتعاون فى البحر المتوسط ؛ 
والذى عقد فى مالاجا فى يونيى 1497 ؛ وحدد ثلاث دوائر : 
)١‏ حوار الحضارات وحقوق الانسان , ؟) التعاون من اجل 
التنمية والمشاركة , ") الاستقرار الاقليمي , ومن اجل 
تلك الدوائر والاهتمامات ٠‏ عقدت ثلاثة اجتماعات تخضيرية ؛ 
طاقت فى العام الماضى يمرافئ البخر المتوسط بين كاليارى ؛ 
وأزصير والاسكندرية » لتتجمع حصيلتها فى ال مؤتمرالثانى 
للأمن والتعاون فى البحر المتوسط ؛ والذي عقد في فاليتا 
(عامدمة مالطة ) فى اوائل شهن نوفمسبر الماضى ٠‏ 


د. محهؤد عبد الخميد سليمان للك 


وقد تبلورت فكرة التماون فى البحر المتوسط لدى 
الحكومات والمنظمات مير الحكومية والمجتمع المدني في 
الشعال من خلال : منظمة الامن والتعاين الاوروبى ؛ الاتحاد 
الاوروس ؛ حلف الاطلنطى ؛ مجلس اورويا كلها ورضعت 
سياسة للبحر المتوسط ؛ بدرجات متفاوتة . 

وفى الجنوب يتزايد الوعى بالأسباب الداخلية والخارجية 
للقصسور القائم فى التعاون فى البحر المتوسط مع السعى 
لاستهادة التوازن على أساس المشاركة , والمبادرات السنائية 
والجماعية ؛ وكان اخرها ملتقى البحر المتوسط الذى عقد في 
الاسكندرية فى بوليى (15914) 5 

وقد توجيت أفكار اعضاء المؤتمر نحى الحاجة الى 
سشروع طموح » وتشارك فيه كل دول البحي المتوسط دون 
استثناء وعلى قدم المساواة وبحيث يمكنها ان تضع سياسة , 
تتفق وخصوصيات واحتياجات المنطقة على اساس : - تهيئة 
مناخ الأمن والاستقرار من اجل تنمية علاقات حسن الجوار 
والثقة المتبادلة , - تعزيز الديمقراطية و الحريات السياسية 


دهة؟ هس 


وحقوق الانسان , - التعاون فى جميع المجالات على أساس 
من التضامن والمسئولية والمصلحة المتبادلة . - حوار وتبادل 
ولكى يتسنى تحقيق المشروع ينبغى ان ينهض على أسس 
راسخة على المستويين : الحكومى والبرلمانى . 

واتصالا بوثيقة المؤتمر الأول للأمن والتعاون فى المتوسط 
( مالاجا يونيو 1597 ) تتناول الوثيقة الختامية للمؤتمر 
الثانى المحاور الثلاثة للامن والتعاون على النحى التالى 


اولك : التهاون السياسى والامنى : الاستقرار الاقليوس : 


-١‏ ينوه المؤتمر بالاتفاقيات التى تم ابراهها بين اسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية والاردن والتى اطلقت مسيرة 
السلام فى اطار قرارات مجلس الامن رقم ؟1؟ و 58" والتى 
تهدف لقيام الشعب الالسطينى بممارسة حقوقه المشروعة بما 
فى ذلك حقوق تقرير مصيره وحقٌ العودة كما يطالب 
بمواصلة النقاش بين سوريا واسرائيل وصولا لاتفاق سلام 
يحقق انسحاب اسرائيل من الجولان السورية, 

- اتفق المؤتمر على أن تطبيق قرار مجلس الامن رقم 
ويالتالى يتيح تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى الشرق 
الاوسط . 

- يؤيد المؤتمر المفاوضدات الدائرة بين حكوهمات 
يوغوسلافيا السابقة تحت اشراف الولايات المتحدة والاتحاد 
الروسى والوحدة الاوروبية . 

د باسك اللؤتين لاسقمران الوَمع عن المقبول فى اقبرسن 
المتحدة كما يؤيد جهود الأمين العام من خلال بعثات المساعي 
الحميدة . 

-- يأمل فى حل سائر مشاكل اليحر المتوسط والتى سبق 
نظرها فى الأمم المتحدة مثل الحظر القائم ضد ليبيا » وان 

؟- إسس العلاقات بين شركاء اليحر المتكوسط : تردد 
وثيقة فاليتا المبادئ الثمانية المستمدة من ميثاق الاهم المتحدة 
واعلان مبادئ القانون الدولى يشأن علاقات الصداقة 
والتعاون بين الدول )١5/١(‏ وهى : )١‏ الامتناع عن التهديد 
ياستخدام القوة . ؟) حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية . 
(١‏ عدم انتهاك الحدود وسلامة اراضي الدول . 4) حق الدول 
قن تقرير.ممدرفها والعدش فى ميلام على اراكنيها حنمن 
حدود مؤمنة ومعترف بها دوليا . 4) المساواة فى السيادة بين 
الدول وعدم التدخل فى الشئون الداخلية . )1١‏ احترام حقوق 
الانسان . 7) التعاون بين الدول . 4) الوفاء بالالتزامات 
التاشكة وفقا للقانون الدولى ١‏ 


كما دعا المؤتمر دول البحر المتوسط للاعتراف بولاية 
محكمة العدل الدوليةء من اجل الاقلال من المنازعا والتطبيق 
العادل للقانون الدولى . 


على الحاحة لانشاء نظام اقليمي للأمن والاستقرار / من شأنه 
تسهيل التتبق المتبادل بسياسات نول البهر المتوسط مَن 
خلال مبدأ الشفافية والحوار المتصل وانشاء آلية لادارة 


الأزمات والحيلولة دون تفاقمها لتصبح نزاعات ؛ مع العمل 
على تسوية الخلافات والمنازعات بين دول البحر المتوسط 
بالطرق السلمية ٠‏ ويوصى المؤتمر بانشاء مسركز معلومات 
اقليمى مشترك من أجل الاستقرار فى البحر المتوسط , 

ويرى المؤتمر - دعما لهذا التحرك - إنشاء هيئة برلمانية 
للبحر المتوسط بمشابة ملتقى اكل الأطراف لتتبادل الرأى 
والنزاع . 

3117 اجراءات بتاء الثقة : الوثيقة بس اجراءاث بثاء الثقة 
وبين السعى لتضييق الهوة بين شمال متقدم فى كل المجالات 
ودول جنوب وشبرق البحر المتوسط التى تجاهد للحاق بها 
خاصة من الناحية التكنولوجية ؛ وذلك هن أجل تحقيق مبداً 
الشفافية خاصة فى الأنشطة العسكرية بحيث يتم الاخطار 
المسيق ببعضها ودعوة المراقبين العسكريين لمتابعتها . فضلا 
عن الحوار حول مسائل الدفاع والأمن لتحقيق التفاهم 
المتبادل ٠‏ وتنسيق الجهود للمشاركة فى عمليات الامم المتحدة 
لحفظ السلام . 

- ويوصى المؤتمر بأن تعقد الحكومات اجتماعا سنويا 
لتقييم تنفيذ تلك الاجراءات . كما يؤكد أهمية دعم تبادل 
المعلومات والثمعاون بسن اللجان والاجهزة المختلفة المسئولة عن 
الدفاع فى البرلمانات الوطنية . وقد عهد الى الاتحاد المبرلمانى 
الدولى بإعداد دليل دولى لتلك اللجان والاجهزة البرمانية . 


- نزع السلاح : يدعى المؤتمر دول المنطقة للتختلص من ' 
الاسلحة الزائدة عن حاجتها الأمنية وتوجيه هواردها لتحقيق 
السلام وللتعاون هع التاكيد على التزام اليرلمانات 5 يق ذلك 
عنصر الشفافية فى عمليات نقل السلاح في البحر الموسط 
ويحث كل الدول على التعساون في حظ السجل الخاص 
بالأسلحة التقليدية 1 والذى اعدته الامم المتحذدة ؛ لدصورة 
المؤتمر دول البحر المتوسط للانضمام للاتفاقيات الثالية : - 

لر وتنييد استخدام بعض الاسلحة التقليدية (1141) , - 
حار تطوين والقاج وتشوين الاسلحة الببرارهية والسافة 
وتدميرها (5/ا15) - حظر تنمية وانتاج وتحزين واستخدام 
الاسلحة الكيمائية وتدميرها (؟115) . 


ويعبر المؤتمر عن قلقه ازاء عدم توفيع اسرائيل لاتفاقية 
حظر انتشار الاسلحة النووية ٠‏ وعدم إخضاع قدراتها النووية 
لاشراف الوكالة الدرلية للطاقة النووية . ويأمل المؤتمر ان 
النووية لاشراف الوكالة الدولية . 
الكسكري فى البهن المتوسط وان يكون شاماة ليتنطيق على 
الأساطيل والقواعد فى المنطقة , 

1- احترام القاتون الدولى الانسانى: -- بحث المؤتمر دول 
البحر المتوسط التى لم تنضم بعد لاتفاقيات جنيف لعام 
والملاحق الاضافية الاول والثانى لعام 197/7 أن تبادن ٠‏ 
بالاتشسام» بل وان تشمن تشزيماتها الوطنية مبادئ القانون 
الذولى الانشاتى:. وان تعمل على تقر الزعى بها على تعد 
الوطتى :: كما يدع لشفاون دول التهسن المخوسيط قيتع 
ومعاقبة أى خرق لقواعد القانون الدولى الانسانى فى 
النزاعات المسلحة فى المنطقة . وتأمين المساعدات الانسانية 


ا 


لضحايا تلك المنازعات . ويؤيد انشاء محكمة جنائية دولية 
دائمة لكفالة تطبيق القانون الدولى وتوقير الملاحقة القضمائية 
لمجرمى الحرب . 

/ا- مكافحة الارهاب : تفرق الرثيقة الختامية بين قنيام 
مجموعة متطرفة لديها أحدث الأسلحمة بزعزعسة الأمن 

وبين المقاومة من أجل التحرين الوطنى والاستقلال من 
الاحتلال الأجنبى بأعتبارها حقا مشروعا نصت عليه القرارات 
الدولية ٠‏ وبالتالى لاتشكل عملا أرهابيا , 

ويحث دول اليحن المتوسط لتعزيز التعاون فيما بينها 
لمكافحة الارهاب من خلال الاجهزة الامنية والقخسائية 
الافداة من الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصدلة وخّاصة : 
الاتفاق الاوروبى لقمع الارهاب (/ا/151) قرارات الاهم المتحدة 
لانم الجريمة (القاهرة هذذا) .واتفاقية الامم المتحدة 
لمكافحة الارهاب وتسليم الارهابيين : واتخاذ اجراءات 
سياسية واقتصادية ضد الدول الضالعة فى تلك الاعمال سواء 
مباشرة أو بطريق غير مباشر ٠‏ 


ثانا : التعاون الاقتصادى للتنمية والمشاركة : 


-١‏ البهر المتوسط وشمولية الاقتصاد : تناول المؤتمر 
المحور الثاني للتعاون فناقش تزايد ظاهرة الاعتماد المتيادل 
بين الدول والاتجاه نحى عالمية الاقتصاد فى نفس الوقت الذى 
تبرز فيه الذلل الديموجرافى ٠‏ والتكتولوجى على ضفتى البحر 
المتوسط والذى ينذر بتكريس الهوة بين الشمال والجنوب فيما 
يتعلق بالداخل القوى فهو يتفاوت بين ٠٠١‏ ى ٠١‏ الف دولار 
وفيما يتعلق بعدد سكان دول الحوض الذى يبلغ نحي .45 
مليون نسمة ؛ فان الجنوب يبلغ نحى ثلثى هذا العدد ؛ بما 
لذلك هن انعكاسات على الاستقرار الاجتماغي والسياسى 
فضلا عن اتساع الفجوة الاقتصادية بين طرفى المتوسط , 

لا- البحهر المتوسط ويئاء اوروبا : اكد المؤتمر على أن 
تلمية ازل علوب ركدرن بهن لتوميط تلاك نراسها على 
قاعدة من الديمقراطية التى تؤهن سيادة القانون . وتشير الى 
يقين دول اوروبا أن مصلحتها فى تأبيد نشر الديمقراطية فى 
الجثرب وهو ها من شأنه الحد من الهجرة الى الشمال 
ناعتيان ان غيات الديمقراطية ضهن عوامل لك الهجرة . 

وتدعى الوثيقة دول الجنوب والشرق لتحقيق التنمية من 
خلال : - براهج إعداد الكوادر المتوسطة والعالية لتمكين دول 
الجنوب هن تحقيق اقصى اقادة هن مواردها البشرية ٠‏ - فتم 
أسواق الشمال لمنتجات الجنوب وتخفيف الحواجز الجمركية 
فى مواجهتها . 

من هنا كانت الدعوة لربط مبادرات التعاون فى البحر 
المتوسط بمشروع شامل تسهم فيه كل دول المنطقة. على قدم 
المساواة بروح هن المشاركة : 

”- تطوير منطقة اقتصادية متوسطية : وذالك من خلال 
انشاءم جماعة اقتصادية البحر المترسط يمكن ان تقود الى 
تكامل اقمتصادى لدول المنطقة , من هنا ترصسية المؤتمر 
بتشكيل لجنة فنية حكومية تقوم بدراسة السبل العملية لانشاء 
منطقة تجارة حرة فى حموض البحر المتوسط مع الأخذ في 


الاعتبار التفاوت الصارخ بين شمال متجانس اقتصاديا 
ينتمى معظيه للاتحاد الامروبى ويجنوب وشرق يضم دولا 
تواجه تحديات التنمية الصبعية , ٠‏ 

؛- الزراعة : تنسيق السياسات الزراعية بهدف إزالة . 
الحامسلات الزراهية لاول الجنوب والشرق من مقاوضات 
اتشاء هنطقة التجارة الحرة . 

ه- التجارة والصناعة : العمل على تخفيف اثار تطبيق 
تشجيم الاستثمار فى المشروعات المتوسطة والصغيرة في تلك 
المنطقة , 


3 الاستثمار/اليات مالية ومسالة المديونية : بوصدى 
المؤتمر بوضع برنامج اوروبى للاستثمار في جنوب وشسرق 
الجر المتوسط علي مدى الثلاثين عاما القادهة ؛ على ان 
تعطى الاولوية للبنئية التحتية ؛ وللمشروعات التي تتيح فرص 
العمالة وبالثالى تحد من توجهات الهمجرة للشهال . ولهذا 
الغرض يحبذ انشاء بنك للتئمية للبحر المتوسط يقوم بتمويل 
مشروعات البنية الأساسية كما ندذعق لابرام اتفاقات رائدة 
للتنمية لتنشيطا التماون الاقتصسادى والتجارى بسن شواطئ 
المتوسط . 

ريوصي المؤتمر باستبدال الرسوم التى يفرضها الشمال 
على وأردات الجنوب بضرائب يسميهاً 9 20001 
2101435 يعاد توجيهها مرة أخرى الى تلك الدول 
لتمويل مشروعات حماية البيئة والمجتمع والتعليم . ويدعر 
والذى يشل امكانيات التنمية الاقتصادية فى الجنوب والشرق 


العمالة : 

أ) حقوق العمال : يدمو المؤتمر كل دول البحر المتوسط 
للانضمام لاتفاقيات منظمة العمل الدولية : وتبني أحكامها فى 
القوانين الوطنية , بالاضافة الى الدعرة لوضع حد أدني للسن 
التى يسمع فيها للأطفال بالعمل مع حمايتهم من ممارسة 
الاعمال الضارة يصحتهم ( وفقا لاتفاقية حقوق الطفل هادة 
”3 مع تنظيم ظروف عملهم ٠‏ 

ب) توجيه الموارد البشرية : حيث يدعو المؤتمر للاهتمام 
بالموارد البشرية فى جنوب وشرق البحر المترسط وتوجيهها 
وتطويرها بشكل افضل وذلك من خلال البرامج التدريبية 
للشباب ؛ وبدعم من دول الشمال سواء بالتمويل او بالمساغدة 
الفذنية , مع المساعدة في تثفيذ مشروعات التثمية . وكلها 
هجرة الفقول والخيرات. : 

ج( العمالة المهاجرة : وبدعو المؤتمر الدول المستقيلة 
الطرفين لشحديد الوضع القانونى والظروف المسيشية 
للمهاجرين فى شرء الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال 
المهاجرين ورأسرهم )156١0(‏ وايضا الاتفاق الاوروبى حول 
الوضع القانونىي للعمالة المهاجرة . مع تبادل الوأى حول 
المسائل المتعلقة بالهجرة غير المشروعة يصفة دورية . وايضا 
تنسيق الجهود لمكافحة ومنع حركات العنف العنصرية ضد 
المهاجرين ‏ والتى انتشرت فى بعض الدول الاوربية فى 


ةلا - 


السئوات الأخنرة , 
- السكان ' ولوحسى المؤتمر دول الجن المتتوسبط 
بالاهثما م بالتوجيهات الصادرة من : المؤتمر الدولى للسكان 
والتنمية ١‏ القاهرة 1514 ) ٠‏ القمة العالمية للتنمية الاجتماءية 
المرأة ( بكين سبتمبر ١196‏ ( . ولهذا الفزكن يرسيس يتشكيل 
لجان فتية فى كل المجالات المعنية ٠‏ بل ولجان وزارية للسكان 
والتنمية . 
بالاضافة الى دعوة اللجان البرلمانية المعنية بمراعأة تتائج 
وتوصيات المؤتمرات العالمية الثلاثة فى اعمالها كما يناشد 
التشتاون فرعا بينها بصفة دورية » وانشا مركز معاونات مم 
لقراراث ارات العالمية المذكورة , رممما عد اجهزة الامم 
المتحدة المشتهية , 


- مكافهة الفقى : وذلك تنفيذا لتوجيهات القمة العالمية 
للتئمية الاجتماعية فى هذا الشأن . 

-٠‏ المستوطنات اليشرية : اتعرة يوا انكر الور 
00 التكثولوجيا الحديقة 0 ل ذات الخطورة 
العالية لتجنبها هسم تحسين الظروف الاسكانية وتوقفير 
الخدمات الاساسية مثل مياه الشرب والصوف والكيرباء 6 
واغطاء الاولوية لمساقة مناطق الاسكان العشواتى » ونحثك 
المؤتمر دول البحر المتوسط للمشاركة بنشاط في مؤتمر الامم 
المتحدة الثانى حول المسترطنات و اضر ) استانيول يوتيق 
كووا), 


١ذ-الموارد‏ المائية : ويدهى المؤتمر دول البحر المتوسط 
للقيام بتقييم دورى لمواردها المائية وحسن ادارتها 6 لفق 
الاعتبار احتفال حفاف تلك الموارد التفليدية فى بعض درل 
لتعلوير تقنيات استخدام الموارد البديلة مثل المياه الجوفية 
وتققية هياه اليحر ومعالجة النفايات . 


1- البيئة وبؤئد المؤتمر منجزات ومبادرات برنامج 
الامم المتهذة للبيئة فى البحهر المتوسطء ويدعى دول المنطقة 
لتنفيل برنامج أجندة "١‏ المعنادر عن موّتمر الاآمم المتصدة 
للبيئة والتنمية (ريى ؟111) , مع ضمان مساعدة دول الشمال 
ومعالجة النفايات , وحماية ا مياه الجوفية والبيئة البحرية ومنع 
الحرائق ؛ والتشجير 5 الخ , 

- ويوصى بانشاء هيئات اي لجان وزارية متخصصة 
اوتبوعات البيكة 3 تبادل ل ا معلومات 00" يشيان 
يحملاتث التوعية اللازمة 1 

كه ازالة قلات العوب قن شق دول النسى) لويسلا 
لآثارها السلبية على التنمية والبيئة والحياة البشرية . 

-١8‏ السياحة : - الدعوة للامتمام بتوصيات المنظمة 
العالمية للسياحة والتعاون الفعال معهأ بصدد سياساتها 
البشرى, 


-١6‏ النقل والاتصالات : ودعوة دول اليحر المتوسط لريط 
شبكات طرقها البرية والبحرية والجوية وانظمة أتصالاتها 
بيعضها اليعض أسوة يما تم فى بعشى الدول بشمال البحر 
المتوسط مع العمل على تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية ٠‏ 
مثل: - ريط الغرب باسبائيا عبر جبل طارق. عمد الثاني 
واسبائيا واليزتفال وفرضنا من ناحية والى تزنيى وايطاليا من 
الناحية الاخرى . - استكمال الطريق البرى بين دول الاتحان 
الغاربي , - تحديد سكك حديد دول المغرب . - انشاء شبكة 
اتصالات مرئية وبرية وتحت الماء, 


0 : أوصبى المؤتمر وتشكيل بهن 
ل سا ع 0 اعتمادات 
مراكة البحث العلمى والفتى . - تمهيدا لادماج هنطقة البهر 
الملتوسط فى شسبكة نظام الاتصالات العالمية» النظر فى 


ذالثا هوار الحضارات :وحقوق ١ل‏ تسان : 


-١‏ اسس وإهداف الحوار : يؤكد المؤتمر على : المبادئ 
والتعاون الاول فى مالاجا ؛ والحاجة للحوار بين الحضارات 
لسد الفجوة القائمة بين شعوب البحر المتوسط . 

- ان جوهر حوار الحضارات واحترام حقوق الانسان هى 
التسامح والاحترام المتيادل والعدالة والمساواة , 


ا التحديات التى يفرضها التطرف: وذلك باعكتبارة ّْ 
تعبيرا عن إحباط المجتمع المدنى نتيجة تمامظم التفاوت فى 
والتى تولد اللسخط والعنف والانطواء . وتؤدى لأعمال القشمع 
الانسان . كما بدعى المؤتمر لتنسيق جهودها لمكافحة التطرفب 
يكل صيوره , 

الزيمقتواطينة :ترق لوفو ان كرسسية تادر 
الديمقرامطية فى مؤسككييات البحر المتوسط هى أحد مفاتيح 
التنمية فى المنطقة , فضلا عن حق كل دولة ان تختار وتحدد 
بحرية نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وفق ارادة شسعوبها ؛ وبدون تدخل دول اخرى ومع الاحترام 
الكامل لميثاق الامم المتهدة . -يؤكد على ان الحكم الصالح 
بعفدن توج + الموارد التتمتعة “هنا عتاهدي مسهورية 
الديمقراطية والتئمية الاتمتماعية . حيرضنى بدعم الاجهزة 
الوطنية القائمة على شئون الرقابة المالية . - يؤكد على حق 
الافراد فى المشاركة فى توجيه الامور العامة فى بلادهم سوام 
مباشرة ام بطريقة غير مباشرة من خلال ممظين تم اختيارهم 
بحرية . للتصويت ؛» وللتقد م للترشيح للانتهاب الذي يتم 
بالاقتر! ع السرى , . للتعبير عن آرائهم السياسبية يذاهق 
لدعت باعلان معيان الانتخابات الحرة والنزيهة والصادر 
بالاجماع عن الاتحاد البرلماني الدولى عام 1594 , والعمل 
على تطبيقه , آ ظ 

!- حقوق الانسان : ويؤكد المؤتسر علي الصلة الوثيقة بين 


-14ة؟ - 


حقوق الانسان والتئمية والسلام + ويذكي بالاعلان المالمى 
لحقئق الانسان والذى اكد أحكامه المؤتمر العالمي الذى عقد 
لهذا الغرض فى فيينا عام 1941 » ويدع دول البحر المتوسط 
ألى تطبيق تلك الاحكام وادراجها ضسمن تشريهاتها الداخلية , 
من صميم النظام الدولى . 

سس المساواة فس الرجال والنساء : مؤكد المؤكس على هذا 
المبداً الذى سبق أن اقره مجلس الاتحاد البرلمانى الدولي فى 
خطة التحرك من أجل تصهيح الخلل القائم فى مشاركة 
الرجال والنساء فى الحياة السياسية ( مسارس ١554‏ ) وذلك 
دون المساس بالقيم والتقاليد الوطنية ثم يدعو دول البحر 
المتوسط لتابعة الاهتمام بنتائج المؤتمر العالمى الرايع للمرأة ( 
يكين 15564 ) وخاصة أعلان بكين البرلمانى الذي صدر فى 
ختام يوم البرلمانيين وايضا دعوة دول البحر المتوسط 
للانضمام لاتفاق انهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لهام 
ولأوا , 


1- حقوق الطفل : ودعوة دول البحر المتوسط للاتنضمام 

/ا- احترام الأقليات : يدعي المؤتمر دول البحر المتوسط 
الى مراعاة الحفاظ على حقوق الأقليات التى تعيش على 
أرضها وذلك بالمساواة الكاملة مسع سسائر المواطنين قاتونا 
وعملا دون اى تفرقة . كما بونسى باتهاذ إحراءات من شأنئها 
تحمسين ظروف دمج المهاجرين من الثسرق والجنوب وخاصة 
الشباب والنسياء, 

4- في مجال التعليم : يوصى المؤتمر بتعزيز التعارن فى 
مجال التعليم وفقا لتوصيات واتفاقيات اليونسكو وايضا 


التبادل بين الجامعات والاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية . 


العلييا 0 كما فز حشليا بانشساء المدرسيسة الأوروبية - العربية 
للأعمال فى غرناطة (اسبائيا ) كشطوة تحى انشاء الجامعة 
وتوفير أليات تمويلها . ْ 

4- فى مجالات الثقافة والرياضة : ويعتبر المؤتمر ان 
المتبادل للحضارات وللوعى بهوية البحر المتوسط ؛ ومن ثم 
يشجع تعزيز التعاون الثقافى بين دول البحر المتوسط فى 
الإثار . 

- ويدعى المؤتمر لاقامة المعارض والمهرجانات الثقافية فى 
الملتوسط لتشنجيع ترجمة وتداول الكتب بكافة لفات البحر 
المتوسبط ٠‏ 

دوق مجان الرياكدة شاك الحتبات:+ ندعو زتعن 

تشجيع المباريات فى كافة مجالاث الرياضة بين دول البجر 

٠‏ الا : وخاصة وسائّله المسبموعة والمرئية دعق 
المؤتمر كل دول البحر المتوسا لاحترام حرية المسحافة وحق 
الافراد فى الوصول للمعلومات ويحث دول البحي المتوسط 

-١‏ هوار الأديان : يوصى المؤتمر بتكثيف الحوار بين 
الاديان الكلاثة فى البيحر المتوسط ويحث دوله على تأمين 
احترام قيم ورموز المعتقدات الدينية الجماعية والفردية 


الوثيقة الختامية : 


وفى ختام الأؤتمر الثائى للأمن والتعاون قى البحر 
الكوسط اخدر وثيقة ختافية باورت عنامتو تعزيز اللمضاوى 
الثلاثة للأمن والتعاون فى البحر المترسط والاستقرار الاقليمى 
وعالجتها بشكل متكامل ؛ فتناولت أسس العلاقات بين شركاء 
رصدتها وثيقة مالاجا . 

كما إشنارت الى الساحنة الن تلام اكليئن للأمن 
والاستقرار والى ضرورة بناء !إلدقة 32 خلال اجراءاثت فكحلددل8 
وفى مجال نزع السلاح عبرت الوثيقة عن قلق الموتمر ازاء 
عدم توقيع اسرائيل لاتفاق حظر التشار الاسلحة النووية 
وعدم اخضاع قدراتها النووية لاشراف الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية, 


وبصدد مكافحة الارهاب حرصت الوثيقة على التمييز بين 
حركات التحرير الوطنى باعتبارها حقا مشروعا وبين نشاط 
الاقتصادية , كما تتبنى الوثيقة موقف مصسر الذي يعتبر 
الأارهاب قضبية دولية تتطلب تكاتف المجتصع الدونىي لمواجهته . 

وفى شأن المحور الثانئى وهى الثعاون الاقتصادى للتثمية 
تدعو الوثيقة دول الجنوب والشرق اتحقيق التنمية من شلال 
خطة محددة تتضمن مايلي : 

- براهج لاعداد الكوادر المتوسطة والعالية ؛ وفتج اسواق 
الشمال أنتجات الجنوب وتخفيف الحواجن الجمركية , 

- ريط مبادرات التهعاوين في | لجر المتوسط بمنتسرووع 
شامل تسهم فيه كل دول المنطقة على قدم المساواة بروح من 

- انشاء متطقة تجارة حرة لدول البحر المتوسط . 

-- وضسع بونامج اوربى للأستثمارات فى جنوب وشسرق 
البحر المتوسط , 

كما تعنى الوثيقة يمسالة حماية البيئة من التلوث وخاصبة 
فى البحر المتوسط باعتباره بحيرة شيه مغلقة , 

وفي مجال نقل التكنولوجيا تعترف الوثيقة بأهمية العلم 
والتكنولوجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول البحر 
المتوسط أخذا فى الاعتبار الفجوة القائمة حاليا بينها . 

وفيما يتصل بحوار الحضارات اكدت الوثيقة على ضرورة 
مساعدة دول الشصال على تقديز وا ستيعاب اسهام مذو اا 
وشرق أ لمتوسط فى تاريخ وثقافة وتد تثمية !ا لمنطقة , 

اما عن ظاهرة التطرف دعت الوثيقة لتنسيق جهود دول 
اقامة المؤسسنات التمكيلية لكل عتاصير المجتسم وسملى مشا كله 
بالحوار وليس بالعنف وان ترسيخ مبادئ الديمقراطية في 
فضلا عن حق كل دولة فى اختيار نظامها السياسى بحرية 
وتؤكد على ان الحكم الصائح وشفافية الادارة » ومكافحة 
الفساد وعدم تيل للها المال العام وحسن توفين الموارد للتئمية 
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كلها عنامسر محورية للديمقراطية والتنمية الاجتماعية, 


وتوصى الوثيقة بدعم الأجهزة الوطنية القائمة على شئون 
الرقابة المالية .ووضمع نظام مؤسسى للتعاون وذلك من خلال 
إقامة اتحاد اى جمعية تضم دول البحر المتوسط ويرتبط يه 
مصيرها » وبحيث تنهض على دعم علاقات الثقة بينها وتحقيق 
الامن والاستقرار الاقليمى وتوحيد الجهود بروح من المشاركة 
لصالح تنمية الدول المختلفة . وبحيث يتوافر لهذا التنظيم 
اقامة حوار سياسي متصل على الصعيدين الحكومى 
والبرلمانى وأيضا أليات صنع القراى في كافة مجالات التعاون 


التى تناولتها الوثيقة , 
وتحقيقا لذلك الهدف يتعهد أعضاء المؤتمر فى الوثيقة 
الختامية بما يلى : 


-١‏ عرش الوثيقة على حكوماتهم مع التاكيد على أهمية 
انشاء الاتحاد اى الجمعية المشار اليها 0 


؟- أيضا عرض الوثيقة على برلماناتهم وحثها على اقرار 


توصياتها بالاضشافة الى عقد المناقشات حول المسائل المتصلة ' 
بالبحر المتوسط مع أعتبار الامن والتعاون فى المتوسط ضمن 
اولويات الدبلوماسية البمانية . 
سئويا - أن أمكن - بهدف : 

- دعم تنئمية العلاقات الاجتماعية والثقافية والتجارية بين 
دول المتوسط. 
والاستقرار وتشجيع التنسيق بين التشريعات حول المسائل 
دول اليحر أ لتوسط 5 


النخبة السياسية فى العالم العربى 


)1940 نوفهبر‎ ١١ -1١( القاهرة‎ 


تشكل قضية النخبة السياسية ودارستها محورا هاما من 
السياسة , وركزت الدراسات النخبوية الكلاسيكية على دراسة 
النخب فى النظم الرأسمالية . فوغم النشائج الخاطئة التى 
ظطلهرت عند تعميم هذه الدراسات على مناطق أخرى فى 
العالم كبلدان العالم الثالث . وفى عا منا العربى فإن دراسات 


النخبة لم تلق مثل هذا الاهتمام الذى لقيثه فى ال 


الرأسمالية ونقل الدراسات المتكاملة عن النخب السياسية فى 


البلاد العربية . وفى هذا الاطار عقد مركز التحتوية 


السرافية 2 | رامن الساو الثالث للباحثين الشباب حول * 
النخبة السياسية فى العالم العربى ' وذاك فى الفترة من ١١‏ 
١“‏ توشمير م56ؤ5أ , 


وفى الجلسة الاولى للمؤتمر قدم ل . نصر عارف ورقته 


البحثية حول نظرية النخبة ودراسة الثقلم الشياسية العرب: : 
' الامكانات والاشكالات " 


وتناول فيها أهم المحددىات والمعطيات المنهجية التى 


تقدمها نظرية النخبة وهى : 
١‏ - تبعية الظاهرة السياسية وعدم استقلالها , 
" - التقسيم الأفقى المجتمع . 
" - تركز القوة فى بد أقلية , 
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عمرو فازوق الشيشيسى ___- 
- هتاك دائما أقلية تسيطر على قمة الدولة والمجتمع . 
ه - كيفية تحديد النخبة وتحليلها . 
ثم طرح الباحث إمكانات تطبيق نظرية النخبة فى دراسة 
النظم السياسية العربية , ثم الإشكالات التى يثيرها 
استخدام نظرية النخبة فى دراسة النظم السياسية العربية 
ف : 

, إشكالية العلاقة بين الظاهرة وأ لحقيقة‎ -١ 

3 تشابك ود تعقد الأسس التى تنيضص عليها النخية , 

؟ - فعالية الوحدات الرأسية فى معظم المجتمعات 
العربية , 

ه - دور القائد السياسى فى تأسيس النخبة والحفاظ 
ليها . 

-. صعوية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالنخبة , 

.ولي الجلسة الانية قدمت | . ابتسا م سهيل بحثها حول 
ا 00 ء المجلس 
ال م ابن جل 0 و 


0 6 .كما 7 هناك عدم د بين أعضاء 


١ 


اللاي 


اماي #اانت 


المجلس الوطنى مابين جيل كبير وأضر حديث . وتنقسم 
مسصسادر تجنيد النخبة في المجلس الوطنى إلى ممدرين : 
الإسر الحاكمة , والثانى يتمثل فى الثخبة الصاعدة من ذوى 
المؤهلات العلمية والخبرة الوظيفية » وهناك مصدر ثالث وهر 
التجار , 

ثم قدم الباحث سعيد عبد المسيح بحثه حول " النخبة 
السياسية فى الكويت ' وركز فيها على دراسة النخبة 
السياسية الرسمية ؛ وهى مجلس الوزراء وذلك فى الفترة من 
إؤؤا حتى الآن حدث توالت ثلاث تشكيلات وزارية » فأشار 
إلى أن عائلة الصباح لازالت تشكل مكانة محورية وهامة في 
النخة الوزارية ولاسيما احتكار المناصصب الوزارية السيادية 

وحول " النخبة السياسية فى تونس * أشار الباحث خالد 
فياض إلى أن الحزب الحاكم ( التجمع الاستورى الوطنى ) 
يسيطر بشكل كامل على العملية السياسية دون أن يسمح 
بوجود منافسة حقيقية بينه وبين الأحزاب الأخرى . ويسيطر 
الحزب على المجليق الوطنى . 

وتنصب الورقة البحثية على الأفراد الموجودين فى قمة 
جهاز الدولة من وزراء وحكام ولايات ورؤساء القوائم 
الانتخابية للحزب الحاكم بالإضافة إلى رئيس الجمهورية , 
وأشار الباحث إلى أن الرئيس التونسى ركز على تعيين أكبر 
عدد من أعشماء النخية من ولاية ( سوسة ) . وتتجمع فى بد 
الرئيس معظم السلطات ٠.‏ 

وأشار الباحث الى أن خطوة تعديل الدستور بالإقتصار 
على فترتين فقط للرئاسة تشكل نقطة ايجابية فى صالع 
الرئيس التونسى إذا تمت . 
السياسية فى لبنان " فأشار إلى أنها نخبة غير ارستقراطية , 
تنتمى غالبيتها للمستقلين ؛ وليست للأحزاب ؛ وهى مجموعة 
من محتكرى السلطة وزعماء التكتلات الكبار المسنين» وهي 
نخبة ولدت من رحم الطائفية ؛ وهى نخبة برلمانية بالدرجة 
الأرلى أى أن البرلمان هو أساس تجنيد النخبة كما أنها نخبة 
مركبة مهنيا , 

وفى الجلسة الرابعة للمؤتمر قدم الباحث علاء السيد 
ورقته البحثية حول ” النخبة السياسية فى سوريا ' حيث 
تناول الخصائص التكوينية للنخبة السورية الحاكمة وهى ثلاث 

-١‏ محورية دور القائك ' حافظ الأسد ' : حيث يسيطر 
على كافة القضايا الداخلية , ولايستطيع أى فرد أن يعارضه 
فى أى قرار بشآن السياسة الخارجية ‏ 

؟ال مركزية دور الفمسكر : فالعمعشرة الأقوباء الذين 
يشكلونه أقرب الدوائر إلى الرئيس الاسد كلهم من العسكريين 
؛ ولهم تفوذ كبير فى سوريا . 

" - هميئة منطق الطائفة . 

ثم قدم أ . محمد سالمان بحثه حول ' النخبة السياسية 
فى المغرب ” . ويشير الباحث إلى أن الفرد فى النظام المغربى 
انتمائه إلى جماعة معينة بل وغالبا مايكون هذا الانتماء هى 
الذى سهل له الوصول إلى المنصب الذى يشغله وأن هناك 


ثلاثة أسس للشرعية يستند إليها النظام السياسى المغربى 
وهى الشرعية الدينية حيث يستمد منها الملك لقب أمير 
المؤمنين ! - الشرعية العرفية ويقوم فيه الملك بدور الحكم بين 
اعضاء النخبة السياسية بهذا لعدم وجود أى بديل سياسى 
آخر يمكن أن تتقدم به المعارضة . ْ 

وفى الجلسة الخامسة قدمت ؟ , بلقيس أبى أصبع بحثها 
حول " النخبة السياسية فى اليمن ' وهى دراسة حالة للنخبة 
الوزارية ‏ فأشارت إلى أن مجلس الوزراء فى اليمن مؤسس 
على خلفيات طائفية ومهنية وجفرافية فهناك تقاسم بين 
الطائفتين الشافعية والزيدية بالنسبة لتولى المناممب الوزارية 
وتزداد نسبة الوزراء الذين ينتمون إلى المحافظات الحضرية . 
وتتسم النخبة السياسية بالإنغلاق حيث ينتقل الوزراء من 
مناصبهم إلى مناصب أخرى تدور فى اطار التنخبة السياسية 

وعن ' النخبة السياسية فى العراق ' أشار الباحث واثل 
جمال إلى أن النظام السياسى العراق يقوم على ثلاثة 
مرتكزات ١‏ - شرعية القوة (الاستبدادية ) وسياسة 
الانقسامات ثم الايديولوجية البعثية التى تقوم بدور وه 
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وفى الجلسة السادسة قدم أ . محمد بشيسر صقار بحثه 
حول" الثخبة السياسية فى الجزائر * , قاشار إلى أن النخبة 
الجزائرية يمكن تقسيمها إلى ١-النخبة‏ العسكرية ؟ -- النخبة 
المدئية وتشمل الرئيس ورئيس الوؤراء وبقية الوزراء ؟" - نخبة 
جبهة التحرير والجبهة الإسلامية للإنقان ورجبهة القوى 
الاشتراكية . وأشار إلى أن النخبة العسكرية هى التى تحرك 
من وراء الستار وتتخذ النخبة المدنية كستار لها . ويشير 
الباحث إلى أن النخبة السياسية تعانى من الشيخوخة ؛ مما 
يؤدى إلى وجود فجوة جيلية بين النخبة والجماهير . وأن 
معدل دورات النخبة يساوى صقرا حيث لايوجد انتقال ١‏ 
للسلطة من نخبة لأخرى . 

ثم قدم ! , سامح فوزى بحثه حول ' النخبة السياسية فى 
جزر القمر " فأشار إلى أنها متمظة فى رئيس الجمهورية ؛ 
الحكومة ؛ المجلس الوطنى وهى السلطة التشريعية ٠‏ المرتزقة 
الفرنسيين . وأكد أن النخبة السياسية فى جزر القمر تمثل 
صورة للعجز السياسى والاقتصادى حيث عجزت على تحقيق 
أى درجة من دورجات الاستقلال السبياسى والاقتصادى 
وتعانى من سوء الأحوال الاقتصادية الداخلية ومن التدخلات 
الفرنسية فى شئونها . 

ومن النخبة السياسية فى ليبيا ' قدمت الباحثة نجلاء 
محمد نجيب ووقتها البحثية وذلك فى بداية الجلسة السابعة , 
تخليصها فى فرد واحد وهى العقيد القذافى الذى يسيطر على 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية , كما يسيطر أيضيا 
سياسية مما يجعل امكانية بروز نخب بديلة من مؤسسات 
المجتمع المدنى من ضرب المستحيلات ٠‏ 

ثم قدم أ . حارس فرج بحثه حول" النخية السياسية فى 
البحرين " ٠‏ فآشار إلى أن تجنيد النخبة يتم من خلال من 
خلال ثلاث آليات هى ١‏ - الإمارة وتكون بالوراثة 1 - 
التعيين : ويكون للوزراء وأعضاء مجلس الشسورى ؟- 
الانتخاب : وهو لاعضاء المجلس الوطنى والذى ثم حله عام ش 
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وبا 1ه والذيي شاف مرة أخرى عام 19147 ولكن بإسم مجلس 
الشورى ؛ وأعضاؤه يالتعيين وليس بالانتخاب , 
النخبة السياسية البحريتية بعدة سمات -15١‏ 

الظابع الفائلئ ؟ > الانقماء الطائقى © - التنوع المينئ ؛ 
- ارتقاع نسبة التعليم والثقافة ه - انها نخبة مغلقة بدليئة 
الحركة . 

وف لبان القامكة المؤسن هدم | هي الستادم تويز 
تذقتة البحثرة بعول " النغية المسداسفا تن منصير “#وركر يها 
على نخبة السلطة التنفيذية من حيث الرئاسة والنخبة الوزارية 
الرئيسية لعكم الرئكيس مبارك : 

1 الثاني القدق فى دق القران التسيا نسي » 

* تشاع نوحة امتفارة الختراءق المسائل الفنية ؛ 

"' - توسيع درجة المشورة في عملية صنع القرار 
السياسى » 

-- حرصه على إتاحة قدر كبير من حمرية الصركة 
والتعبير لقوى المعارضة » ولكن زادت درجة التوتر بينهما مع 
دور قالون تتظيع الصنحافة رقم 4" لسئة 1143 . 


ولاينساق الرئيس لأية ضغوط داشلية ولاسمع الحكومة 


بالخضوع للضقوط الداحلية , 

أهسا صلامم النخبة الوزارية المصرية فهى ارتفاع 0 
المسرى لمعظم الوزراء , وكذلك خسالة تمشيل المرأةى 
ال يم التجارى والاقتعسادى ا 0 
التعليم المسكرى وأن الاممول الاجتماعية لهذه النخبة . 

وبرى الباحث أن هناك أزمة تجنيد فى النحبة السياسية 
الرسمية , كما أن معدل دوران النخسة متخفضن جذا مما 
يعطى لهسا سسممة الانقلاق ؛ وهذا يودي لوقف أى عمعليسات 
للتطوير وتجديد الدماء فى الذخبة السياسية ويرى الباحث 
خشرىة إتاحة الفرهبة لمزيد من المشاركة السياسية (عانة 
التوى حتى لايفتح الباب لعدم الاستقرار السياسى . 

ثم قدم أ.هانى رسلان يبحثه حول “ الذهبة السياسية 
في السويات ع " فأشار الباحث إلى أن النخبة اوتاه فى 
السودان سكن القول إجمالا أنها تتكون من ا تمعد بن 

: الأول بتكون من زعماء الطوائف وزعماء القبائل والقيادات 

المحلية وتايميهم, والثانى بتكون هن أبذا ء الفئات الوسطي أى 
القوى الحديثة (مدنية أى عسكرية ) ؛ والتى تكونت عبر عملية 
التحديث ؛ وأن هذه النخبة الحديثة كانت هى الأساس لنشاء 
الأحزاب والتيارات السياسية بعد ذلك . وأشار الباحث إلى 
أن الثقية المسكرية قلمب دور هاما فى الشياة السيا ,؟ 
السودائية وجاء الاتقلاب المسكري الأشير يتحالف مدني 
عسكرى دن المران زالعية القرمية الإجلامية , والحف 1 


2 ند وة» 702 ا 


القاهرة (؟١-؟١‏ نوفهمير 1456) 


عقدت يمعبد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة 
القاهرة يورمسى ١‏ وى ١"‏ توفممسن وقذا لدوة هأمة عن دور 
ا مم المتحدة فى أفريقيا على مدى.١.ه‏ عاما وشق هأ يوافق 
الإحتقال يذكرى اليوييل الذهبى المنظمة الدولية » حسيث تم 
خلال الندوة مناقشة ١1‏ بعثا قيما حول تقييم عمل المنظمة 


الدولية فى أفريقيا سواء في المجال السياسى أو الاقتصادى 
اليا أى الشقافى وذلك من هكسلال استسراض 
الايجابيات والسلبيات على السراء , وأشرف على رعاية 
الندوة د. السعيد البدوى عميد المعهد, بيثئها كان مقررها د , 
عراقى الشربينى الأستاذ بالمعهد , 

وقد أكد د ٠‏ مقيد شهاب رئيس جاممة القاهرة - الذى 
افتتم الندوة كان اشح ون اعد المتكيدة مدع عالمن 
بعرص أمام الجميع تهم وقضاياهم بصرف ا انقلر عن 
الآراء والقرارات التى تتبناها والتى تحقق فى الغالب ا 
الدول العظميى ١‏ 


جوزيف رامز أمين 


وقال رئيس جامعة القاهرة أن الفكرة الرئيسية التى 

عالية جريدة ٠‏ وهذا يفسسر لثاأ المبرر في أن تكون أحكام 

ل السابع من الميشاق حاسدفة حين يتعلق الأمر با لأمن 

الدوليين دون غيرها من الأمور أو دون اقرار الحق 

والعدل والأمقة على ذلك كشيرة ٠‏ رغم ذلك فق قال أن وجو 
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وعن دور الأمين العام لاذمم المتهدة شقد ذكر د . عفيد ف 
شهاب أن بطرس غالى يمد من أكثر الأمذاء العامين فى تاريخ 
المنظمة حركة وديناميكية ؛ وأنه يأتى فى تمسوره عقب 
همرشولد مباشرة ؛ كما أشار الى أجندتىي السلام والتئمية 
اللكين أعهما: بطرس خالن المستكقيل الاتشيل : وذكر أن 


00-00 


تقاعس الأمم المتحدة فى يعض الأماكن مثل الصومال 
والبوسنة فى وقت ما لا يرجع الى قصور فى عمل الأمين 
العام بقدر ما يرجع الى عدم رغبة الدول العظمى فى حل 
المشكلات التى لا تعس مصالحها ٠‏ 

كان د . عبدالله عبد الرازق وكيل المعهد والمشرف على 
الندوة قد أشار الى أن مصر كان من المفروض أن تصبح 
الأفريقية وقت إنشاء الأمم المتحدة لولا اتفاق الدول العظمى 
وقثها على أن تحل فرنسا محل مصر مع بريطاتيا - عن 
القارة الأوروبية - لدورها فى الحرب العالمية الثانية , . 

ونستعرض فيما يلى بإيجاز أهم الأدوار التى قامت بها 
الأمم المتحدة فى أفريقيا ‏ ودارت حولها المناقشات . 


: الدور السياسى للاهم المتحدة فى أفريقيا‎ -١ 


عند نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة كانت 
ليبريا » أثيوبيا » جنوب أفريقيا ؛ ومن ثم فقد وأجهت الهيئة 
منذ قيامها المشكلات فى القارة الأفريقية » وفى مقدمتها 
مشكلة الإستعمار وحق الأفارقة في التمتع بحريتهم وممارسة 
نظام | الذى برتضونه حسيما جاء فى ميثاق المذظمة 
الدولية كذاك مشكلات التنمية والأوضا ع الاقتصادية والصحية 
والاجتماعية والثقافية وغيرها من المشكلات المترسية من عهد 
الاستعمار - وهو الأمر الذى يبدو فى النقاط التالية: 


|- دور الثمم المتحدة فى مكافحة الاستعمار : 


تناولت الورقة التى قدمها د . شوقى الجمل هذا الموضوم 
حيث ذكر أن القرار رقم ١515‏ الذى اتخذته الجمعية العامة 
بالنسبة للدول الأفريقية , وقد أطلق على هذا القرار اعلان 
منع الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وهى يجانب اهلان 
حقوق الانسان من أهم الدوافع لمساندة الهيئة الدولية لحركات 
الدول الأفريقية عام 157١‏ فيما سمى "بعام أفريقيا" , 

من جائب آخر فقد اتخذت الهيئة قرارا في الدورة ١"‏ 
بتاريخ /!؟ نوفمير 1535١‏ (القرار ه74١)‏ بإنشاء ما أطلق 
عليه 'اللجنة الخاصة لبحث أوضاع الأقاليم التى لم تتمتع بعد 
بحريتها واستقلالها وتم تقديم تقرير بذلك للجمعية العامة فى 
ضوء القرار رقم (١5١١)ى‏ "إعلان حقوق الانسان" » كما كان 
قيام منظمة الوحدة الأفريقية فى ه؟" هايو 1557 والتوافق بين 
مبادئها وأهدافها ٠‏ ومبادىء وأهداف المنظمة الدولية خطوة 
أستقلال وسيادة الدول الأفريقية , ْ 

وفى نفس السياق المتعلق بمكافحة الاستعمار تمت 
مناقشة ثلاث أوراق هامة بهذا الخصوص حيث تعرض د . 
عبدالله عبد الرازق ابراهيم لدور الأمم المتحدة فى تصفية 
المستعمرات البرتغالية فى أفريقيا » وقدم د . السيد فليفل 
بحئا عن الأمم المتحدة ومشكلة الكوتفى والصرام الدائر 
وقتذاك . كما عركن د , أحمد الرشيدىئى دراسة حاله لدور 
محكمة العدل الدولية فى تعزير الحقرق المشروعة ألشعب 
ناهيبيا والتى أسهمت فى تحقيق الاستقلال فى مارس 155٠‏ 


اب - قور الهم المتهدة فى تصفية النظام العتصري 
بجدوب اقريقيا : 


قدمأ . أحمد يبوسف القرعى ورقة رئيسية بهذا 
الخصوصض ٠‏ فأشان بداية الى نداء الجمعية العامة 
المتحدة عام 1141 لحكومة بريتوريا بأن تلتزم بما جاء في 
ميثاق الأمم المتحهدة من مناذىء خاصة بالمساواة العنخصرية , 
والى إثارة القضصية للمرة الأولى فى الدورة السايعة للممعية 
مجلس الأمن أول أيريل 1 ة أ ؛ والجممية العامة فى ١١‏ 
أبريل 1911 فى أعقاب مذبحة شاريفيل فى ١؟‏ مارس عام 
١, 6٠‏ الداعيان الى تحقيق الوفاق المنصرى القائم على 
المساواة ونيذ سياسات الأبارتيد ٠‏ 

وقد تبلور هذا العمل المحدد المتحدة فى القيا 
بثلاثة أعمال رئيسية: ى ١‏ 

- ممارسة الضغط على حكومة جئوب أفويقيا لإقناعها 
دانهاء القمع والعدول عن سياسة الفصل | لعتصريى ١‏ 
ولأوائك الذين يكافحون لبثاء مجتمع يتمتع فيه جميع السكان 
يفرسن وحدلوق هتسماوية 5 

- نشي المعلومات لتركيز الرأى العام العالمى على لا 
إنسسائية الفصيل العنصرى وتشجيع هذا الوا علي ارده 
تأثسره فى دعم جهود الأمم المتحدة هن أجل المترصل الى حل 
سلمى عادل . 

وفى اطار هذه الخطوات الثلاث شهدت الفترة من ١951‏ 
الى ١545‏ تكثيفا متزايدا أجهود الأمم المتحدة من أجل دعم 
الذئ مهد للتهمرك نحى الحل السلمى فى مطلع عام ١549‏ 
ولإجراء أول انتخابات ديمقراطية لا عنصرية فى أيريل 159514 
وتجاح المؤتمر الوطنى الأفسريقى فى تشكيل أول حكومة 
وطنية , ْ 


جه - دور الامم المتحدة فى تنسوية المشكلات 
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وفى هذا الخصوص قدم د صمحمود أبى العيئين ورقة عن 
دور الأمم المتحدة فى تسوية مشكلة الصصراء الغربية وفو 
الأمر الذى ظهر بشكل أوضمح فى أواخر الثمائينات ,» وحيث 
والإجراءات المرتبطة يتطبيق الاستفتاء فى الإقليم » وهى 
الإجراءات التى اقترحها الأمين العام وسبق أن واقق عليها 
لإجراء الاستفتاء ؛ إلا أن الهدف لم يتحقق يعد ؛ رتهم الجهود 
التى بذلتها الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية 

قدم أيضا ل . صيحى قنصوة ورقة عن دور الأمم المتحدة 
فى إنهاء الحرب الأهلية الأنجولية والتى تبلورت فى قيام 
مجلس الأمن بإتشاء بعثة الأمم المتحدة للتحقيق قى أنجولا 
للاشراف على انسحاب القرات الكوبية من أنجولا وذلك فى 
الغترة من ينابر خم ١‏ الى مايق أ55ةا » ثم ثم مد إنتداب 
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اجراء الانتهابات فى خضريف عام ؟55أ والتى تم أيضا 
مراقبتها . إلا أن نتائجها لم تلق قبولا من جائب منظمة 
يونيتا المعارضة , ومن ثم تجدد القتال بين طرفى الصرام 


الى بروتوكول لوساكا للسلام فى أنجولا فى توفمبر ١955‏ , 


فضلا عن' تقديمها المساعدات الإنسانية للمتضررين فى 
العرب الأهلية وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى , 
ويعضى المنظمات غير الحكومية , 


د- دور الأهم المتحدة فى حفظ السلم والامن 
الدوليين فى التقازة لاخر يقية ؛ 


حيث تقدم أ.د. ابراهيم نصر الدين بورقة رئيسية حول 
هذا الموضصوع , كما شارك د. حمدى عبد الرحمن بورقة 
أخرى حول دور الأمم المتحدة فى تسوية المنازعات الأفريقية 
فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة » وتدور فكرة هذ! الدور 
الجديد للأمم المتتحدة أنه فى ظل تطورات الوضع الدولى 
الجديد اكتسيث الصبراعات الأفريقية أيعادا جديدة فإزدادت 
تعقيدا أى تشابكا واتسمت فى كثير من الأحيان بطابع 
فوضوى أدى الى انهيار سلطة الدولة المركزية ذاتها , وهو ها 
أسهم فى تزايد دور الأمم المتحدة فى أفريقيا وعملياتها فى 
ا ال 1 
العمليات : الدبلومناسية الوقائية : كما حدث فى إرسال 
مراقبين مدنيين للأمم المتحدة الى جنوب أفريقيا . للحد من 
مستوى العنف هناك وذلك بناء على قرار مجلس الأمن رقم 
فى أنجولا وليبيا وليبريا وموزمبيق ورواندا والصحراء الغربية 
وزائير , -- الجهود الشاملة الرئيسية , كما حدث فى 
الصومال بالقيام يحفظ ا وتقديم مساعدات انسانية 
والتدخل العسكرى » لأول مسرة فى تاريخ الأمم المتسحدة 
لأغراض انسانية بحتة بهدف تأمين عمليات الإغاثة الانسائية 
بالإضافة الى استعادة السلم والنظام والاستقرار فى 
الصوهال . بناء السلم بعل انتهام الصراع : كما حذدثك فى 
أنجولا والصومال ؛ الضرورات الإنسانية , بالعمل على رفع 
المعاناة عن اللاجئين والمشردين نتيجة كوارث طبيعية , أو 
صسراغات مسلحة ؛ كما حدث فى مصر بعد زلزال ؟995١1‏ , 
وفى الجنوب الأفريقى إزاء مشكلة الجفاف هناك ؛ وفى جنوب 
السودان فيما عرف بعملية شريان الحياة لتخفيف المعاناة 
الناجمة عن الصيراغ المسلح , 


"- الدور الاقتصادى للأمم المتحدة في افريقيا : 


اللجنة الاقغتصادية لأفريقيا ؛ فذكر أن انشاء هذه اللجنة 
الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة » وقد باشرت هذه 
اللجنة منذ انشائها أنشطة واسعة فى خدمة أهدافها, 
ويخصوصا دورها كمئبر أفريقى جامع للتشاور وتذ تنسيق 
السياسات فى شتى مجالات التنمية الاقتصادية وا لتكنواوجية 
الممساعدات الفنية فى هذا المجال لصانعي القرار فى الدول 
من همشروعات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتطوير وسائل 
النقل , والمواصصلات والطاقة والتجارة والتمويل وغيرها . 


طرحت اللجنة أيضا. فى إطار نشاطها الرئيسى ما يسمى 
'بالإطار الأفريقى البديل لبرامج التكيف الهيكلي" وهو الإطار 
الذى وضعته اللجنة ليكون بديلا أفريقيا , يتمشى مع أولويات 
التنمية فى القارة للبرامج التى يطبقها صندوق النقد والبئك 
الدوليين فى الدول الأفريقية والتى عرفت ببرامج التكيف 
الهيكلى 'التقليدية ٠‏ 

وفى إطار الدور الجامع للأمم المتحدة فى تحقيق التئمية ' 
الاقتصادية فى أفريقيا 1 تقدلم ل ' فرج عيد الفتاح فرج , 
بورقة بهذا الخصوص ٠‏ فذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أصدرت فى ديسمسر 151١‏ قرارا باغتبار عقد الستينات هر 
عقد التنمية الأول : ودعت الدول الأعضاء لبذل جهود مشتركة 
لتحقيق معدل نمى سنوى فى الدول النامية لا يقل عن 5/ فى 
نهاية العقد , والعمل على زيادة صسادرات هذه الدول 
واستقرار أسعارها وتشجيع منحها لرؤوس الأموال بشروط 
ميسرة » وقد تحدد لذلك ضضرورة تحويل نسبة /١‏ من اجمالى 
الناتج القومى من الدول المتقدمة الى الدول النامية , 

كما أن الجمعية العامة أصدرث فى ديسمبر عام ١954‏ 
القرار رقم ه94١‏ بإنشاء منظمة الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (الأنكتاد) الذى عقد أول مؤتمراته فى جنيف عام 
4 وحضره ١7١‏ دولة من بينها /الا دولة نامية ؛ كونت 
بعد ذلك فيما ييئها هأ يعرف باسم 'مجموعة ال /الا” ٠‏ وبصفة 
عامة فقد تمثلت الإنجازات الاقتصادية للأمم المتحدة على 
المستوى الأفريقى فى التجارة والمساعدات الاتمائية خاصة 
للدول الفقيرة والتى تحتاج بصورة أكبى الى تحقيق التنمية 
الاقتصادية فى أفريقيا , 


'- الدور الاجتماعى والثقافى للامم المتجدة فى 


تم أيضا استعراض الدور الاجتماعى للأمم المتحدة فى ' 
أفريقيا ولدورها فى الاهتمام يصحة المرأة فى أفريقيا ٠‏ وى 
مواجهة مشكلات الاسكان والفقر الحضسرى فى أفريقيا , وتم 
فى أفريقيا منذ عام 19417 » وهى جوهر الورقة التى قدمها د 
وفائى زكى عازر ؛ وأخيرا بالنسبة للدور الشقافى للأمم 
المتحدة فى أغريقيا » قدم د . عبدالله نجيب ورقة هامة عن 
وفى خدمة الأهداف الثقافية مثل مشروع اليونسكيى لتدوين 
عام ١91/١‏ , مركز تسجيل الأغمانى القديمة التقليدية 
والأساطير والشعائر الدينية فى النيجر ؛ والمساهمة فى 
الحفاظ على الموسيقى والفنون فى أفريقيا , والقيام بإعداد 
مشروع لكتابة تاريخ القارة الأفريقية صدر منه عدة أجزاء , 


وعلاوة على ذلك تقوم اليونسكو بمد الكشير من الدول 
الأفريقية بمعونات مالية وتقنية لمساعدتها فى كافة المجالات 
الثقافية وتخصيص جوائز للمبدعين ؛ ولكن يؤخذ على 
اليونسكو بالنسبة لدوره فى أفريقيا أنه لم يتمكن من خلق 
التوازن المطلوب بين فكرة عالمية الثقافة ومقتضيات الحفاظ 
على الثقافاث المحلية , قضصلا عن التحيز للثقافة الغربية . 
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الغردقة : ( 10-١‏ توتمير 1496 ) 


ان السنوات الراهنئة والمقبلة تحمل الينا منجصزات عغصر 
جديلك ؛ قلق عمهسر المعلومات . الذى تسوده سلطة المعلومة , 
كما أنها تحتل فيه المكانة الأولى وال مؤثرة الأساسية فى كافة 
مجالات الحياة : سياسية واجتماعية واقتصادية ‏ وغيرها . 


كما أن المعلومة ستصيع السلمة والمنتج الرئيسى في 
الحياة اليومية ؛ ويالتالى فإن عصر المعلومات سوف يجابه 
القدرات الإبداعية لدى الفرد ؛ وسوف تكون له آلياثه وآلاته 
التى تندمج فيها تكنولوجيات متعددة , كتكنولوجيا الاتصالات : 
وتكنولوجيا الحاسبات الآلية , مما يجعل من العالم قرية 
صغيرة , 

كان هذا فى فكر أدارة الدراسات والحوار بالهيئة القبطية 
الانجيلية للخدمات الاجتماعية ؛ عندما بدأت فى الإعداد 
للملتقى الاسلامى المسيحىي حول: رسالة الأديان فى عصسر 
المملومات ؛ والذى شارك فج تميق ١١‏ هن رجبال الدين 
الاسسلامى والمسسيحى والمفكرين وأساتذة الاجتماعم ورجال 
المعلومات . 

وعلى مدى ثلاثة أيام استمع أعضماء المؤتهر الى خمس 
محاضرات ؛ دعهتها حلقات المناقشة التى استفرقت الوقت 
الأطول فى المؤتمر . 


المنظور المصرى لعصر المعلومات : 


حول هذا الموضوع تحدث خبير نظم المعلومات الدكتور 
نبيل على , فقدم نظرة تاريخية /, سوسيولوجية ؛ لموجات 
التقدم العلمى/التكنولوجى » أوضح أنه فى حوالى عام 2.٠١‏ 
ق .م . نشات الزراعة فى مصر الفرعوئية وكسان أهم 
تطبيقاتها توفي الفذاء , وفى 178٠‏ م عرفت الصناعة حيث 
قاهت صناعات النسيج والهندسة المدنية والميكانيكية والسكك 
الحديدية , إعتمادا على آلات الاحتراق (فى بريطانيا وفرنسا) 
؛ والصناعات الكيماوية والكهرياء . اعتمادا على الفحم والوقود 
(فى أوروبا وأمريكا) , 

أما عصر المعلومات » فترجع بدايته الى عام ١95465‏ فى 
أمريكا . حيث عرفت نظم معلومات الإدارة والتشغيل والإعلام 
المرئى وبرامج التصميم وتكنولوجيا التعليم ونظم المعلومات 
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الجفرافية والبيئية والصناعات العسكرية الالكترونية (على 
التوالى) حتى ظهر عمس الدراسات الوراثية . 

وأوضعح د . نبيل على أن ناتج صناعة المعلومات في عام 
6 سيصل لحوالى ألف مليار دولار - كما أن سرعة 
الكمبيوتر ستصل لنحو مليون عملية حسابية فى الثانية 
الواحدة , 

وقال أئ هناك ارتباطا قويا بين مسترى ارتقاء المجتمع 
وقوة التكنولوجيا التى يفرزها - كما أرضح أنه ثمة تحديات 
تواجه عصي المعلومات من المنظور المصرى وهى تحديات ثقافية 
. سياسية/اقتصادية ؛ تربوية » لفوية : علمية/تكنولرجية ' 


(التتعوي لمملا الكشليل الاعلافن وكلمية وعبة اح 
يستطيع استيعاب الجديد من الظواهر الاجتماعية ؟ 

- وما هى امكائية التصدى بصورة منهجية وفعالة لحملات 
المعلرماتية الحديثة لإشاعة مواقفه من تراثنا وقضايانا ؟ 

- هل يمكن أن نجعل من استخدام الكمبيوتر ونظم 
العلوفات فى المذارين وسييلة لتقدنم خدمنات اعتمامية اففتل 
للمناطق النائية ؟ 

- هل يمكن وقف نزيف العقول , الظاهر وغير الظاهر ! , 
فى ظل إدراكنا أن مجتهم المعلوماتث يوفر مثاخأً هراتيا للغاية 
لاستقطاب العقول ؟ 

وفى ختام ورقته أشار الباحث الى أن تكنولوجيا المعلومات 
أبعت آذاة طيفة فى خدمنة الدين : ولأمسيما فى محال 
الطباعة ونشر الكتب المقدسة:؛ التثيفزيون والاعلام الدينى , 
القنوات الفضائية الدينية , الوسائل الالكترونية لحفظ التراث 
الدينى وتداوله , وقال أن الموجه الدينى عليه أن يعى بشدة 
الجوائب المختلقة لتكنولوجيا المعلومات ٠‏ وهأ تثيره من قضايا 
اجتماعية وفكرية . 

العلم والتكنولوجيا والمستقبل: 


0 


”ته النشانية 


م 


فستسشسدثت عن توظيف الامكائيات المتتؤايدة للثورة 
العلمية/التكنرلوجية فى هتدسة المستقبل . 

وتحدث الدكتور عبد الرشيد سالم وكيل أول وزارة الأوقاف 
ورئبس القطاع الدينى بالوزارة عن الأديان ومنظومة القيم , 
فأوضصح أن هذه المنظومة تتضمئ البناء الانساني كله سواء 
فى التربية » أو العلم , أى العمل ؛ أ المعرفة . 

ولا يستطيع أحد أن يدعى أن مقومات التربية فى الأديان 
٠‏ لم تشمل كل النظريات التربوية . وقال إن مقومات التربية 
فى الاديان تزيد عن هذه النظريات من حسيث عمق النظرة 
وصدقٌ المضمون ؛ لأنها جاءت من شالق الانسان ومدبره 
والعالم بأسراره وخفاياه ‏ 
ودعوتها الأولى التى أراد الله من خلالها اليقين به والثعرف 
عليه والإلعان له والانسان الذى يقصر فى الحصول على 
عن فقه الأديان , 

أما عن المعرقة , فقال أن الانسان الملتزم بالدين عليه أن 
يسلم بمعظم أطراف المعرفة » وأن يحاول من خلالها صياغة 
حياته بدون خلل أو اضطراب فى مضمون القيم الدينية / التى 


بين عصر المعلومات والنرات : 


حول هذا الموضبوع كانت الورقة التى قدمها الدكتوي القس 
صموئيل حبيب رئيس الطائفة الانجيلية فى مصر ؛ والتى طرح 
فى يدايتها تساؤلا هى : هل يتعارض الدين مع التقدم العلمى 
الذى بحقق الخير والفائدة للمجتمعات والشعوب ؛ أم لا ؟؟ 

وقال إثئنا لن نخطىء اليوم . كما أخطأت الكنيسة بالأفس 
تجاه جاليليى (16514 ؟:1841١)‏ وغيره من العلماء . 


وأوضح أن الدين ضرورى كأساس لعبادة الله والإيمان به 
. وهى أيضا مسرورى كأساس للحياة والقيم . وقال أنه فى 
العصر الذى عاش فيه السيد المسيح لم يكن هناك كمبيوتر ولم 
تكن هناك طائرة . فليس معنى ذلك أننى اليوم لا أستخدمهما 
؛ وفى نفس الوقت لم يكن هناك علاج لمرض البرص مثلا ؛ لكن 
البحوث الطبية الحديثة كشفت عن أساليب لعلاجه ؛ ولابد 
للإنسان من أن يستفيد هنها ومن غيرها . إن التحليل العلمي 
لأساليب التفكير والحياة والقيم يرتبط بتأثير الحضارة ٠‏ 
وأضاف أن هناك قيما إيمانية عظيمة لا تقبل الجدل , وهناك 
قيم سلوكية اجتماعية ضرورية للحفاظ على حقوق الانسان . 
وأنه لمصلحة الإيمان أن لا يتدخل فى قضايا العلم ؛ بل يترك 
للعلم مكانه إن الإيمان بالله أعظم فى كل شىء ولابد أن 


يبقى متميزا . 
الدين والعقل : 
تحدث فى هذا الموضوع الأنبا يوحنا قلته النائب 
البطريركى للأقباط الكاثوليك ‏ تعرض لماهية الدين ؛ وماهية 
العقل , ثم العلاقة بينهما , 
وعن العلاقة بين الإيمان والعقل . قال أنها علاقة الررح 
بالجيسد . قإذا انقصل الروح غن الحسد , عان الجسنذن الى 
أصوله : ترابا ومادة . من تراب الأرض » والعقل إذا فقد 
الإيمان عاد الى أصوله ؛ فاضحى فارغا . إن الإيمان يعطى 
العقل انتماءه وهويته الإلبية , وبالتالى يضىء له معنى الحياة 
والموت والألم والنجاح والفشل . إن الإيمان هو نور إلهى 
يكشف للعقل أعظم أسرار الوجود وهى أسرار علاقة الوجود 
بالخالق القدوس العظيم , 
وقد أسفرت المناقشات فى مجموعات العمل عن التأكيد 
على الارضية المشتركة بين الإيمان والعقل , وما تمثله هذه 
العلاقة من أهمية قصوى للدخول فى عصر المعلومات , فإِذ! , 
كان الإيعان هو موقف أخلاقى وفلسفة حياة » ومنهج سلوك , 
وطاقة روحية خلاقة ومبدعة فإن العقل هى طاقة التفكير 
والتامل والتحليل ؛ إنه بعض من طاقة الروح الخلاقة فى كيان 
الإنسان ومن ثم كانت علاقة الإيمان بالعقل علاقة إرتباط وثيق 
كعلاقة الروح بالجسد , وإذ يدخل الإنسان المؤمن الى عصر 
المعلومات حاملا فى قلبه نور الإيمان » وفى عقله طاقة التفكير 
وسعة المعرفة , استطاع أن يجتازه فى أمان من سطوة العلم 
وحدة , أى الاكتفاء بالجوائب الشعائرية وحدها ' 
وعلى المستوى الاجتماعى أشارت المناقشات الى أهمية 
إرتباط الإنسان ومنظومة قيمه بهذا التحول التأريخى نحو 
'المعلوماتية” . فمنظوسة القيم فى الأديان تتضسمن البناء 
الإنسانى كله ؛ والإنسان الملتزم بالأديان مطلوب هنه أن يلم 
بمعظم أطراف المعرفة » وأن يحاول من خلال هذه المعرفة أن 
يصوغ حياته من غير خلل أى إضطراب فى مضمون القيم 
الدينية التى هى فى الحقيقة لا تتعارض أبدا مع كل جوانب 
المعرفة الإنسائية , 
وفى تطلع الإنسان نحو المستقبل ؛ يدخل اليه حاملا على 
أكتافه أثقال الماضى وتراثه التاريفى , لكنه مص حوب برؤية 
جديدة للتعامل مع التراث قد تتسم هذه الرؤية بالتعدد ٠‏ أل 
المرونة . ولكنها فى كل ذلك مختلفة , ويهمنا أن نميز بين هذا . 
التراث بعضه البعض , فهناك القيم الإيمانية العظيمة التى 
تعلي على النظر أوالمناقشة ؛ وهى القيم التى تمثل روم الأديان 
جميعها وقلبها الحقيقى ؛ وهى بلاشك الدافعة للمسيرة . 


ذا 


دندوق مداخل التنمية التكنولوجية فى مصر 


القاهرة 717١:‏ نوقمير 1446 ) 


مركد الدراساك السيانتنية والاسكزا تيجنة بالأهراء » 
بالاشتراك مع هؤسسة فريد ريش ايبرت الالمانية ندوة بعنوان " 
مداخل التنمية التكنولوجية فى مصر ' وقد قدم نخبة من 
الباحثين مجموعة من الاوراق القيمة . وقد تم مناقشة بحثين فى 
الجلسة الأولى » الأول بعئوان * المقاهيم الاساسسية لدفع 
استراتيجية تكنولوجية لمصر ' . وقد ركز الباحث الدكتور 
يوسف مرسي على أهمية التنمية التكنولوجية » وأوضح أنها 
0 وباهظة التكاليف وتحتاج الى التفاعل 
تتعكم فى وضمع وتنفيذ الاستراتيجية التكنولوجية لبلد ما ود 

١ :‏ - الادراك الواعى للعوامل الداخلية والخارجية الحاكمة 

للتنمية التكنولوجية المحلية ؛ ؟ - البنية الاساسية والقدرة 
التكنولوجية المدلية والتى تعرف بأنها مدى القدرة المحلية على 
إتحاذ التداييس الى تتعلق بتوا ليد وحيازة واستحدا 
التكنولوجيا لأغراض ااتنمية 0 - النظرة الكلية للتكنولرجيا 
المعاصرة والثى تتثاول العزيد من القضنايا سوا ء فى جاتنها 
النظرى أو التطبيقى ؛ ؛ -- وضسم مجموعة من الاختيارات 
المنهجية للتنمية التكنولوجية , ه - المهام التحضيرية لصياخة 
الاستراتجية التكنولوجية : ” - توفير المفلومات وقواهد 
البيانات , وأخيرا مراحل إعداد الاستراتيجية التكنولوجية , 

والجزء الآخر من البحث يتناول مجموعة من أكش من 
متظون متها الدونية والاقليعية والعريية.والضرية ؛ فالمنظون 
النولى يتمثل فى منظلعة الامم المتحدة + .حيث عملت المنظمة 
ووكلاتها المتخصصة على طرح ومناقشة المشكلات القائمة فى 
طريق التنمية العلمية والتكتولرجية أما المنظور الاقليمى , 
فيتمثل فى بعض التكلات الاقليمية ( أمريكا اللاتينية وجنوب 
شرق أسيا ) والتى تعمل على تنسيق الجهود الاقتصادية 
والتكنولوجية ووضمع استراتيجيات طويلة الأجل للتنمية العلمية 
رالكتولوصية , وكذلك النظور العربى :آنا الكضبرى فهتاك 
إهتمام كبير بالتنمية التكنولوجية . 

وقدم الدكتور محمد مختار الحلوجى بحث بعنوان "حول 
سياسة وأستراتيجية البحث العلمى والتنمية التكنولوجية ' حيث 
الكبرى من حولذا على المستويين الدولى والاقليمى » وانه 4 يعد 
والتكنولوجيا ويمكن تحقيق ذلك عن طريق عدد من المحاور 
الرئيسية أولا : رفع مستوى معيشة المواطن وزيادة ٠‏ دخشله 
وخفض معدلات البطالة , ثائيا : رفع نوعية حياة المواطن 
المصرى من غذاء ومسكن وملبس ورعاية صحية وتحسين نوعية 
البيئة , ثالثا :“العمل على خلق مناخ شعبى عام مغاون لاخراج 


هنان البيلى 


الطاقات الايجابية الكامنة فى الشعب المصوى , بجائي ذلك 
يجب وضع استراتيجية واضحة المعالم » ويقترح البحث 
مجموعة من الاجراءات والادوات الرئيسية تتمثل فى :1- 
بنى القيادة المسياسية على اعلى مستوياتيا قضية التعرل 
لك خ اللازم التنفيذ 1 لبيك 
اشنا والستيمة لتراعن الانتاج والعمل على نقل التكذولوجيا 
بشكل 5 , 5- رفع نسية ما يخصص للبحث العلمي 
والتنمية التكنولوجية من ميزانية الدولة , ه -- أن تقوم اللجنة 
الوزارية العليا للبحث العلمى والتكنولورجى بالاشراف على 
وضع برامج تنفيذية للبحث العلمى على المستوى القومى 1٠١‏ - 
إنشاء صندوق قومى للتكنولوجيا وفى الجلسة الثانية تم 
هناقشة بحثين الاول قدمه الدكتور محمد السيد سعيد يعنوان " 
الموضوع الاكثر إستراتيجية على جدول الاعمال المصرى : 
الانطلاق - إعادة الهيكلة رالتحديث الصناعى " ويوضح البحث 
أن أكثر القوى الفكررة والسياسية فى مضر تفتقد أن الصير 
الاكثر عمقا لمشكلاتها هو الارهاب والبطالة رتدنى مستويات 
الاداء » بالاضافة الى الافتقار الى رؤية شاملة لمستقبل البلاد . 
ويتعرض البحث لثلاث نقاط رئيسية وفى اولا الحماجة 
يقوم على تسريع إعادة هيكلة وتحديث الصناعة المصمرية بناء 
الخارجية والقدرات الداخلية , ؟ - انفجار اقتصاد الفقاقيم ؛ 
*" - أحادية سياسة الاصلاح الاقتصادى ؛ ؛ -- إضمحلال وهم 
اقتصاد الخدمات . 

ثانيا : اختيار استراتيجية الانطلاق والنمى المستدام , 
ويتعرض هذا الجزء مزايا وعيوب الاستراتيجيات المقترحة على 
ضوء معايير الاقتصاد المصرى وهى ١‏ - استراتيجية الهيكل 
الصناعي على المدى الطريل جدا ٠‏ ومسيزتها انها لا تتطلب 
كع سم ا ا 0 
التوسع فى أحلال الواردات » حيث يمكن تحقيق الانطلاق من 
الصناعى ؛ اى ينا ء صناعة ثقيلة مصرية , ؛ -القفزالى 
الثورة الصنامية الثالثة , حيث تقوم هذه الاستراتيجية على 


حرق مراحل التطور الارتقائى فى الصناعة . 


ثالثا : المتطلبات الاساسية للقفزة الكبرى للتكنولوجيات 
فائقة الحداثة , 


والبحث الثانى قدمه المهندس على احعد ثتجيب بعنوان " 
خول السناعة والاختيارات التكنواوجية '.حيت يوضع أن 
طبيعة الاقتصاد المصرى ؛ اقتصاد تحكمه علاقات سوق شديدة 
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التخلف , وتراجع دور الدولة فى تنشيط الاستثمار بتحديد 
الاهداف وبيان الارلويات التى يجب تحقيقها حاليم. 4 
فالاقتصاد المصسرى يكرس اوشساعا من شائها ان لا يحقق 
التشاط الاسكتفارى تيمة جشنانة عالية عسي 0 
العالمية »وان اكثر الاستثمارات الثى تدر أعلى الارباح فى 
تجارة التوزيع وعمليات الخدمات التجارية وعمليات التجميع . 

ووشيي كال عن ذلة مستا عة السسيارات كن مسن 
والتى هى فى حقيقة الامر عملية ت- . ولا تؤيد القيمة 
المضافة التى تتحقق فيها من “ الى ٠١‏ / هن قيمة السيارة , 
كع ان القاتم بعمادة التحميم يكن تقر سوم فكي ترم 
/ / من تمن كثمن السيارة قات المطلوب لتطوير الاقتصساد 
المصرى هى إحداث قفزة صتاعية والوصول بالهيكل الصناعى 
الاختيارات المطروحة فى : 

ا 0 اه 
ا ا ا ا 0 
الصتاعات الاساسية : 


هذا بالاضافة الى مجموعة من المؤشرات التى ترجه 
الاستثمار الصناعى لتحقيق أعلى قيمة مضافة وهى : ١‏ - 
يجب تعظيم القمية المضافة فى عملية التصنيع . ؟ - الارتقاء 


الى المنتجات التى تحتوى على أعلى قدر من القيمة المضافة ؛ 
- الارتفام بالقيمة المضافة المتحققة من استخدام وهدة 
ل كياد انتاجية رأس المأل , 


واشتملت الجلسة الثالثة على بحثين , الاول قدمه د . طه 
عبد العليم بعئوان ١‏ خيارات وسياسات التقدم الصناعىي 
التكنولرنهى + قراءة فى خدرات الدول الصتاعية والمتهولة" 
يرك البحث على أن إرتقاء التصنيع فى جميع الدول المداعية 
المتقدمة والجديدة من دول العالم مرتبط بظهور واستخدام 
قدرات تكنولوجية عديدة ؛ حيث يتم تجديد الصناعات القائمة 
وإقامة صناعات جديدة . حيث أن صياغة وتطبيق سياسة 
للتقدم الصناعى التكنولوجى تقوم على ضصرورة التقدم 
الصناعى التكنولوجى كهدف استراتيجى للتتمية الاقتصادية ١‏ 
ويتعرضس ال البحث 00 التكنولوجى في عدد من الدول المتقدمة 

اولا : ع التستع رغم الريادة التكراو حي | الما 
والدول ا 0 التكنولوجية والثورة 
الصئاعية ب التكنولوجية فى حلقاتها الاحدث , كم تدهونر 
0 والمكانة الاقتصادية الامريكية , والتي يرجع سبيها 

جع النسبى للائفاق على البحث والتطور فى القطاعات 

0 بالاقتصاد الامريكى . 

ثانيا :المالة السوفيتية , وهى تركز على أن النظام 
التكتوليدي +ويطاير الك ايا في الخطاب السياسى 
والاكاديمى الذى أعتبر إنخفاضش إنناجيه العمل شي المأزق 
الاقتصادية على المزيد من استخدام الاستثمارات ت الجريدة بدلا 
من رفع كفاءة الاستثمارات القائمة , 


ثالثا : الحالة اليابائية , فهى تمثل حالة من التبعية 
التكنولوجية إلى التكافؤ فى انتاج التكنولوجيا ؛ حيث توضم 


حمدبة اليابان من الصادرات ت العالمية تعاظم حصصستها من 
صادرات السلع المصئعة كثيفة التكنولوجيا ة 
والمعدات » حيث توضع الخبرة اليابانية أن إنتاج التكنولوجيا 
الاحدث فى حد 0 يوفر ميزة كنافسدة فى الاسواق 
العالمية » وانما يتوقف على توفير هذه التكنولوجيا للشركات 
لترحمتها الى سلع للمتاجرة : 
تنافسية مصر : نحى خريطة صناعية جديدة ' ويركز البحث 
على ثلاث عوامل وهى ١‏ - التكنولوجيا ؛ ؟ - الموارد البشرية 
0 الططريا و جوك ري 00 
" اثترنيت ' , 
كرس اد الب 1 وا تاه للاقتصاد 5 ش| 
مراعاة مجموعة من الاعتبارات عند اعدادى هذه الاستراتي؟ 
وفى: ١‏ > أن التستقيل. فى السسادرات الذائية فى لركمات 
الصناعات التحويلية , ؟ -- انقسام الصناعات التحويلية الى أ 
- منكجات تعتمد تعتمد على الموارد الطبيعية وهى منلتجات ذات 
قيمة مضافة منخفضة , ب - منتجات تعتمد على التكنواوجيا 
المتاحة فى السوق العالمى وهى منتجات ذات قيمة مضافة 
متوسطة , ج - منتجات ت تعتلمد على التكنولوجيا المتقدمة, 
وفى ذات ت قيمة مضصاقة عالية , ؟ - بووز ظاهرة التجارة 
الدولية فى المنتجات المتمائلة , والتى تعتمد على أختلائف 
مستويات الجودة للمنتجات المتماظة ؛ ؛ - انه لا يمكن اتباع 
تموذج النمور الآسيوية فى استراتيجياتها الاولية ذات التوجه 
التصديرى لأنها تمت فى لل ثوابت عالمية مختلفة عا 0 
المصبرى امع الصناعات ذات الميزة النسبية كنقطة بداية , 
التمول ال مسرئلة الايتكان فون المرون مرهلة 0 
وكذلك الصناعات كثيفة الاستثمار ؛ واخيرا الصناعات التى 
يمكن الدخول فى تحالفات عالمية توفر الاستثمار الكثيف , 

وفى الجلسة الرابعة والاخيرة تم مناقشة بحثين ؛ الاول 
قدمه الكتور رضا هحرم بعنوان ' بحوث العلم والتكنولوجيا فى 
معسس :.! لؤسسنات والتوجهات والتويل " عيت يهدف البفث 
الى تقديم صورة شاملة عن حالة البحوث العلمية والتكنولوجية 
والتكنولوجى ؛ ويتمثل الطلب على العلم والتكنولوجيا فى أريعة 
مصادر هى : ١‏ - الدولة ؛ ؟ - المجتمع الاكاديمى , ” - 
الشركات الصناعية والقطاع الخاص ؛ ؛ - الاهتمامات 
فتتحمله الدولة باعتبارهاً ا 0 
والتكترليجيا محدود! للفاءة 

وتتوزع مراكز وهيئات البحوث فى مصر الى 3+ مراكر 
للوزارات المختلفة ' - مراكز وهيئات بحوث متدوعة ا 
0 المقارنة عن ت : اأداء وجدات البهيت 
ا 0 الود 
ويلجيكا وفئلند! ؛ وبولندا ٠‏ ولا يستثني من ذلك غير الهند 
وكوريا . وعند محاولة تأسيس نباينة الغلم والتكدواوجي فى 
مصر فانه لابد من تحديد محاور أساسية وهى : 


ا 


سينيد أولزيات الاتشغطة العلنية و اللتجكية الطانية 
على مسستوى المجتمع ككل ؛ ؟ - تخصيص الموارد المالية 
اللازمة 7 - إدارة وتوجيه العلم ٠,‏ 5 سس الارتقاء بتوظيف 


والبحث الاخير قدمه الدكتور على الحفناوى بعنوان ' فى 
شأن الخيار التكنولوجي المطروح على مصر ودور الدولة فى 
التنمية التكنولوجية ' حيث يوضح الباحث أن التكنولوجيا هى 
الاداة الدافعة للتئمية ‏ وأن تعريفات التكنولرجيا تؤكد على 
أنها مولدة لسلع ذات قيمة مضافة عالية من مكونات فكرية , 
والتى هى نتاج الفكر البشرى من العلم والمعرفة والخيرة , 
وبحب العنفل علن كوافر متجموعة من الشتروط لمدوة تثئية 
تكنولوجية منها توافر قدرات بشرية متميزة في البحث العلمى 
وارتفا ع نسبة الشباب المتعلم » ودعم البيئة المحيطة بمراكز 
الانتاج بالمزايا الحوافز التشريعية والضريبية لزيادة الانتاج 


الكمى والنوهى ٠‏ وتوافر عناصر البئية الاساسية المتميزة 
لتيسير عمليات نقل التكنولوجيا وأخيرا تبنى القيادة السياسية 
لاشترا تيتهدة التنمنة: 


ويوضح الباحث أن مصر تتمتع بعدد مئ المزايا النسبية , 
حيث توضح الاحصاءات العالمية أن مصر تحتل المرئبة 
السابعة عشو بين دول العالم من حيث نسبة المتعلمين جامعيا 
بالنسبة للتعداد الكلى للسكان ؛ ولكن لابد من رفع مستثوى 
التعليم: الجامعن ليتهول الك الى بطاقة مبديعة ومئتجة وأفضنا 
وجود سوق كبير مستهلكا السلع التكنولوجية ٠‏ وبالتالى فان 
فتح الاسواق هو أفضل السبل لاتتقال التكنولوجيا الينا ' 
وأيضا توافر ثواة جيدة من بعش الصناعات التكنولوجية 
وبالتالى فإنه لابد من آليات لرفع التنمية التكنولوجية وذلك من 
خلال مجموعة من الاطر رهى :الاظان التشريقىي ؛ الاطار 
الاقتصادى .فى الاطار السياسى ٠‏ 


رمؤشر مصر والقوى الكبرى فى النظام العالمى 


القاهرة ؛(؟ - 4 ديسمير 1990 ) 


هناك العديد من التغيرات التي تحدث على المستوى الدولى 
والاقليمى لذلك كان لابد من وقفة للنظر فى علاقة مصر بهذه 
القوى الكبرى وان موقعها الاستراتيجى الذى تتمتع به جعلها 
تتأثر بالقوى المحيطة ؛ كما انه دفع هذه القوى الكبرى الى 
والدراسات السياسية فى مؤتمره السنوى التاسع بمناقشة 
علاقة مصر بالقوى الكبرى فى النظام العالمى الجديد , 


اولا : الولايات المتحدة الامريكية : 


تعتير الولايات المتحدة الامريكية من اهم القوى التى لها 
علاقات مة متميزة مع مصر وأ صيحت العلاقات المصرية الامريكية 
تتسم بالعقلانية فبالرغم من عمق العلاقات المصرية الامريكية 
فى قطاعات متعددة الا انها عاشت فترات اشبه بالأزمة , 
وتركزت أساسا فيما يلى : 

؟ -المشاكل الدولية التى تحدث خارج المنطقة مثل 
البوسنة وهايتى والصومال . 

- علاقات مصر مع دول تعتبرها الولايات المتحدة ليست 
على علاقات معها مثل ليبيا - كوريا الشمالبة - العراق 
-ايرا" ٠‏ 

٠ يران‎ 


حنان محمد عبد العزيز 9 ب 


اكاتشووية مسر كل جلبيات السدفة التمونية لتقم 
المتحدةه - التبادل الاعلامى الذى يحمل الهجوم من كل طرف 


علي الطرف الأخى: 
5+ قفون تن كرتف الاشيكل ذيها عطاق مسحفيا ” 


ل - موضوع انتشار الاسلحة النووية , 

وفى ظل المشاكل الاقتصادية التى تعانيها الولايات المتحدة 
أصبح هتاك اتجاه عام نحو تقليص المعونات الخارجية ؛ ركان 
لابد من ايجاد شكل آخر للعملاقة الاقتصادية بين الولايات 
المتحدة ومصر فكانت الشراكة المصرية الامريكية , ويذلك تعد 
مصر ثالث دولة فى العالم بعد روسيا وجنوب افريقيا تعقد 
مشاركة مع الولايات المتحدة . وتهدف مبادرة مبارك - ال 
جور الى تشجيع القطاع الخاص والارتقاء بجودة المنتج 
المصرى , ولكى تحقق المشاركة أهدافها تم تكرين اربع لجان 
فرعية هى : 


. اللجنة الفرعية للتكنولوجيا والتنمية البشرية‎ - ١ 


؟ - اللجنة الفرعية للسياسات الاقتصادية والتجارية 
والاستثمار والتمويل . 


ا 


" - اللجنة الفرعية للتنمية المستديمة , 
4 - اللجنة الفرعية للتعليم . 
والامريكية الا ان هذه الاختلافات لم تمنع من خلق قنوات 
تأثير ثقافى متبادل بين الطرفين ؛ ومن هنا يأتى دور المكتب 
وكافة المؤيسسات الامريكية المرتبطة به , 


ثانيا روسيا الاتعادية : 


ومع اثهيار الاتحاد السوفيتى وما ترتب عليه من أثار 
سياسية وعسكرية كان لابد من دراسة علاقة مصر بروسيا 
الاتحادية باعتبارها الامتداد للاتحاد السوفيتيى . ان روسيا 
تضع فى الاهتبار ان الثسرق الاوسط فى دائرة أمنها 
الاستراتيجى ولذلك اى نظام فى روسيا لابد ان يواصل 
سياسة محاور الارتكان لسياسة الشرق الاوسط والتى تضم 
ايران والعراق وسوريا ومصر واسرائيل . وبالنسبة لمصر فإن 
علاقة روسيا .مع مصر انحصرت فى ثطاق أضيق كثيرا من 
ميراث العلاقة المصرية - السوفيتية بسبب اوضاع النظام 
السياسى الرويسى وتحولاته الاقتصادية وانتفاء حاجة مصر 
الى السلاح الروسى الا ان موسكى تحاول المحافظة على هذا 
الحد الادنى ؛ وفى المقابل فان السياسة المصرية واعية تماما 
لأهمية المحافظة على هذه العلاقة مع روسيا تقديرا منها بأن 
روسيا لابد ان تخرج من عنق الزجاجة الحالية وعلى ذلك فإن 
احتمالات تطور الملاقة بين مصر وروسيا الاتحادية من الامور 
القائمة لدى كل منهما , 


ولاشك ان روسيا الاتحادية فقدت الحوافز الايديولوجية 
لتوسيع نطاق نفوذها ومع الازمة الاقتصادية التى تعانيها 
روسيا فى همجال تدفق التمويل الدولى من دولة مقدمة 
للعساعدات والقروض إلى متلقية للقروضى والمعونات الخارجية 


وتتزامن محاولات العودة الروسية الجديدة الى العالم 
القريي رالشدرق الارسط م ركيت اسغفرار العارلات 
الامريكية للترويج لما يسمى بالنظام العالمي الجديد فى القطبية 
الاحادية كما تتزامن العودة الروسية الجديدة الى المنطقة مع 
بدء تواتر الحديث الجدى عن مشروع النظام الشرق أوسطى 
الجديد ومن هئا فإن الوجود الروسى الفعال نسبيا يعتبر احد 
ضمماتات التوازن المستقبلى فى هذه المنطقة خاصة يعد تشلى 
موسكى عن الايديولوجية الماركسية , الامر الذى يمهد لتعاون 
اكبر فى المجالات الثقافية والملمية والتعليمية والفنية , 


لما : الاتحاه أ وروى ع 


من أهم القوى التى برزت فى عالمنا الحديث هى الاتحادات 
والتكتلات الدولية والتى تحرص مصر منذ استقلالها على اقامة 
علاقات قوية معها , بل والاضطلاع بدور كبير فى انشاء بعض 
المنظمات الدولية سواء على المستويين المالمى او الاقليمى , 
ومن ابرن تلك التكتلات فى الوقت الراهن الاتحاد الاوروبى . 

ان الاتحاد الاورويى بدوله الكبرى ( فرنسا - بريطائيا - 
المانيا ) ودوله المشتركة فى المجال المتوسطى ( اليونان - 
ايطاليا - فرئسا - اسبائيا ) يمثل واحدا من اهم التحديات 
الجزيدة الى كوا جهها: فصن + كما يفثل فرضة عتاحة لعداءة 
سياسية خارجية » وسياسة دقاع جديدتين تتناسبان والعلاقات 
الدولية القائمة وهذا يتطلب : 


أ - وضع إطار سياسى واستراتيجي جديد والذى يتطلب 
بدوره تغييرا هيكليا مؤسسيا داخل مصر حتى يمكن 
الاستجابة بقاعلية لمتطليات المرحلة المقيلة من التعاون بين 
مدرو الاتها ١‏ قر 

ب - الاشتراك فى تكتل اقليمى وايجاد سوق متسسعة 
والقدرة على جلب التكنولوجيا المناسبة والضرورية حتى يمكن 
التعامل مع هذه التكتلات . 


ج - على المستوى السياسى والاستراتيجى من الضرورى 
ان تطور مصصر اهتمامها بالدول التى لها مصالح كبيرة فى 
العالم العريبى وداخخل مصر تقسها وفى بالاساس الدول 
الكبرى فى الاتحاد الاورويى ( فرئسا -- بريطائيا - المانيا ) 
والدول الاوروبية المتوسطية ( اليونان - ايطاليا - قرئنسا - 
اسبانيا ) والدول التى تقود حاليا عملية التكامل الاوروبي ( 
فرنسا - المانيا ) 

د - ان تقيم مصي حوارا اجتماعيا مع اورويا وهى ما 
يستدعى تقليل الحوارات الفردية مع استفلال مثل هذه 
الحوارات الأنائنة لمالح الجميع . 

ه - على المستوى العسكرى والاستراتيجي فان على 
مصر تجاوز مسالئة استيراد السلاح الى تصنيع كل هما هو 
محلي مع ايجاد التكنولوجيا اللازمة لذلك . 

وحول العلاقات الاقتصادية فان قدرة الجاتن اللصرئ على 
الافادة من كل براهج التعاون والعمل المشثرك مع التجمعات 
والتكتلات الدولية العالمية منها والاقليمية وعلى رأسها الاتحاد 
الاوروبى ترقف على مدى تحرك الحكومة المصرية نحو إحداث 
اصسلاهات ادارية وإعادة هيكة المؤفسسسات وكذلك اجراء 
اصلاحات تشريعية حقيقية , وخاصة فيما يتصل بالجوائب 
الاقتصادية , ش 
قوة ومفة الاناتركن من الشريري الا ذتك عمس عن 
حد التلقى الققافى من هذه الدول ؛ والذى يئخذ شكل 


#5. 


مساعدات فى مجالات عديدة مثل التعليم - التنمية الاجتماعية 
- المحافظة على التراث - التثقيف الفنى . 


رابعا العسن : 


تعتبر الصين احدى القوى الكبرى من العالم نظرا لما تتمع 
نه غوامل ذاتية كا لقم المفراض - المساحة الشنامعة - 
الشقل السكانى كما انها تمتلك أهم رموز القوة السياسية 
والعسكرية وهى حق الفيتوى - الاسلحة النووية ؛ كما انها 
امسبحت تتمتع بأحد اهم رموز القوة الدولية فى مرحلة مأ بعد 
نهاية الحرب الباردة » وهى معدل النمى الاقتصادى , 

فالعلاقات السياسية والعسكرية بين مصر والصين تتسم 
غزة اخضا كمن مذي ان العلاقات المشرية + المسكنة قمر ند 
عام 115١‏ بمرحلة جديدة يتم خلالها ما يشبه إعادة إكتشاف 
لتلك العلاقات : فقد تجاززت الى حذ ما مسالة التفاغل 
السياسى المستند على قضايا كبيرة ؛ واتجهت نهو التنسيق 
والتعاون سياسيا بشأن قضايا ثنائية بينهما , كما ان هناك 
تفاوتا بين عمق العلاقات المصرية الصيئية من مجال لآخر , 
فهناك تركيز نسبى على مجالات التعاون الاقتصادى والثقافى 
بصوره المختلفة ؛ أما العلاقات العسكرية فلم تشهد تطورات 
غير معتادة عما كانت عليه خلال الثمانيئات , 

ومن ناحية أخرى ؛ قليلة هى العلاقات المصرية الصينية 
حيث أن اختلاف اللغة يقف عقبة اساسية فى سبيل إقامة 


فى التخفي : من أش 
البلدين بشكل عائقا أيضا نحو تقد 


هذا القانون كما ان بعد المسافة بين 
م العلاقات الثقافية بينهما , 


يحتدع 1 


70 


0 


ويمكننا استخدام وسائل الاعلام المسموع والمرئى للحد من 


تأثير هذه العوائق 
خامسا البابان : 


وتعتبر من أبرز القوى الكبرى فى عالمنا المعاصر لما تتمتع ' 
به من امكانيات اقتصادية ويما تمتلكه من تكنولوجية متقد 
وقد تطورت العلاقات المصرية اليابانية بتطور الاوضام 
بالنسبة لكل مصر واليابان داخل الاطار الاقليمى والدوتى , 
فالملاقات المصرية اليابانية تطورت وانتقلت من مرحلة 
الاهتمام غير المباشر من جانب اليابان بمصر بصفتها نقطة 
الوصل بين العالم القديم فى آسيا واورويا الى اعتبارها محطة 
الاهتمام اليابانى نحو تدعيم علاقاتها بالعالم العربى خصوصا 
مع حدوث أزمة البترول عام 1917 كما ان حرب الخليج ثم 
مباحثات السلام العربية الاسرائيلية ودير مصر فيها اعار 
لمصر اهميتها المربية والدولية ؛ ولذلك فقد تزايد الاهتمام 
الياباني بمصر , كما ان تنامى القوة النسبية لليايان داخل 
اطار التفاعلات الاقليمية والدولية قد زاد من اهتمام مصر 
باليابان وعلى ذلك يمكن القول بأن العلاقات المصرية اليايانية 
سوف تزداد سواء كميا أى ثوعيا , 


وفى نهاية المؤتمر ثم طرح عدة تساؤلات يتعين الاجابة 
عليها حتى تستطيع مصر اقامة علاقات متوازنة ومتكاملة مع 
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بلندن ع ا صفقحة , ل 
الاسايسية حول القريطة: الجديدة لنطقة القزن الافريتى فى 
ضوء انهيار أنظمة الحكم فى اثيوييا والصومال مع التركيز 
على اثيوبيا "الجديدة" والصومال والسودان . 


أدى سقوط نظامى متجستو هيلامريم فى اثيوبيا سياد 
برى فى الصومال عام 159١‏ » الى بروز لاعبين جديدين على 
ساحة القرن الأفريقى . وهما : إريتريا يجمهورية شمال 
المسومال وذلك فى سياق مفهومين للدولة فى تلك المنطقة : 


الأول : أن الدولة تقوم على أساس عرقي وثقافى ودينى 
بأفؤى وهو ما عدبت فى الصومال وتم تطبيقة مؤخرا فى اثدوبيا 
من خلال انشاء مجلس لفقى الذولة على أساس مرق وهتاك 
اتجاه تصق اعطاء حق تقرير المصير للعرقيات المختلفة . 

الثانى : يستند الى رؤية مفادها أن الأنشطة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية هى أساس الدولة بمعتى أن المصالح هى 
الرابط أو القاسم المشترك بين مختلف الجماعات وهو ما ينطبق 
على الحالة الاريثرية . وقد حاولت الدولة الاثيوبية فى السيعينيات 
والثمانينيات تاويب المسالا الغرقية فى اطار السعي لانشاء دولة 
ل العديكة البنت تت أن الثدرة في اتيورها 
والاجتماعية . 


: إنيوبيا‎ -١ 


كانت المشكلة يعد وصول مسيليسى زيناوى الى سدة 
الحكم فى عدم بر ة القبادة الإثيويبية الجديدة فى 
0 أورويا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتى 
0 فيه 70 دبضرورة 7 ا للمناقشة 
العلنية سواء فى اريتريا أى فى إثيوبيا. 

1- القوى الاساسية فى اثيوبيا : وهى تتمشل فى القوى 
أالأتمة : 


- الجبهة الديعقراطية الشعبية لتحرير اثيوبيا : على 
الرغم من أن الجبهة بكل انجازاتها لا تعدى كونها عضوا فى 
الإتلاف المؤقت فى اثيوييا إلا أنها كانت العقل المدبر 
للحكومة . وينتمى ثلثا مقاتلى الجبهة وقيادتها العليا الى 
شعب التيجراى الذى يمثل /٠١‏ من شعي اثيوبيا البالغ ٠.‏ 
اإقة الرنا لزرر ما كدي د انتيةة 3 ا 
الأرلت * ا شتراكية على أن 
يتم فى المرحلة الأولى فقط إقامة تحالفات تكتيكية بين 
مكتلك المسوعات ويكون هناك فقرة) نتقالنة ين الرحلتين ‏ 
وَفى:هذا السعتاق فان السنقراطية لا تعنى عون الأحزاب 
0 و ون اعار واعصد 0 


07ت 


ممرع+5لا5 83160 الذى طبق فى الانتخابات الاتليمية 
التى جرت عام ؟199 , 

وخلافا لهذا التوجه اللينينى 29 فقد اتخذت مرحلة 
الانتقال شكلا مفايرا لما أعلئه ميثاق ١59١‏ , فقد غبرت 
تجربة الجبهة فى الحكم مفهومها عن الحكم بمعنى أننا لن 
نسمع مثلا عن حزب العمال الثورى الاثيويى . ويرى المؤلف 
أن المبادىء اللينينية للجبهة لن تطبق إلا على الإطار 
التنظيمى . وسوف تتلاشى هذه المبادىء تدريجيا مع تجرية 
الجبهة الشعبية فى الحكم . 

- جماعات الأورومق : شى أكبر القوميات المكوئة للشعب 
الإثيوبى وعلى الرغم من أنها مهمشة سياسيا إلا أن 
الحكومات الإثيوبية المتعاقبة نجحت فى استقطاب أبرز 
رموزها . وهناك عدة جبهات ممثلة لهذه القومية مثل جبهة 
تحرير الأورومى والجبهة الإسلامية لتحرير أوروميا . وخلال 
عقد الثمانينيات واجهت جبهة تحرير الأورومى مشكلة تشتت 
وانقسام القيادة بسبب التمايزات الدينية والطبقية ٠‏ وبالتالى 
فقّد كانت عاجزة عن يناء آلة عسكرية ووضيع برتامج سياسى 
إلا أن أجندة الجبهة السياسية تركز يصفة عامة على 
الديمقراطية وحقوق الانسان وحق تقرير المصير لشعب 
الأورومق 0 

- المركزيون الأمهرة : يمون أغلبية السكان فى 
المناطق الشمالية من إثيوييا ويتحدثون اللفة الأمهرية 
ومعظمهم من المسيحيين الأورثوذوكس . وأهم أهدافهم هى 
والتجارة ومكانتهم في الأولى قضي عليها , وفي الثانية 
مهددة وفئ: الثالثة لا توجد تحديات تهددها . ويحلم 
المركزيون الأمهرة 'بأثيوبيا العظمى" ويعارضون الاستقلال 
الإريترى . وهتاك عدة اتجاهات ينادى بعضها باستخدام 
القوة لإزاحة النظام الحالى بينما يرى أخرون وجوب اتباع 
قواعد اللعية التى وضعتها الحكومة لأن الأخيرة لا تستطيع 


الاستمرار بدونهم 8 


- مجموعات أخرى : هناك العديه من المجموعات 
العرقية الأخرى التى تسعى الى لعب دور على الساحة 
السياسية فى اثيوييا ؛ منها العفروصوماليى اثيوبيا 
والسيداما والعدير والثوين والأنواك وبعض ثلك المجموعاتث 
تمتلك مواقع استراتيجية مثل العفر الذين يسيطرون على 
الطريق المؤدى الى عصب والعيسي الذين يبسطون سيطرتهم 
على طريق السكك الحديدية المؤدى الى جيبوتى . 

ب - القاعدة الاقتصادية للدولة : يمكن القول أن الدولة 
الإثيوبية بنيت على أساس سياسي وليس اقتصادى ٠.‏ ومنذ 
عام 14104 كانت مصادر تمويل الدولة تنحصر فى الضرائب 
على التجارة وفى الانتاج الزراعي . وقد تفيرت الأوضاع 
تماما إبان عهد حكومة 19106 الانتقالية لأن التجربة جعلت 
الشعب الإثيوبى يحجم عن المشاركة السياسية اضافة الى 
أزمة الحكم وتدهور قدرة الحكومة على إاحداث ردود أفعال 
ازاء الأحداث المحيطة بها . 


الصعيد الاقتصادى : 


- الفشل فى وضع استراتيجية اقتصادية متكاملة . 


- الدولة الآن تمر بمرحلة اعادة بناء . وبالتالى فسإن 
التحرير الاقتصادى يمكن أن يحد من سلطاتها فى وشيع 
السياسات الاقتصادية . كما أن التحرير الاقتصادى يعنى 
تقليص عدل موظفى الحكومة وخفض هستوى معيشة الباقى. 


- الدولة تحاول الآن اعادة التنظيم الأمر الذى يتطلب . 
تقليص البيروقراطية الحالية واحلالها بييروقراطية اقليمية 
جديدة تمشيا مع فكر “النظام الجديد , 


2 '”"جمهورية ” شمال الصومال: 


أ- الوضع الاقتصادى : يعائنى شمال الصومال هن 
تدمير شامل للبنية الأساسية . ويرجع ذلك لسببين : الأول 
عدم دفع نظام سياد برى لرواتب الجتود فكانوا يخربون 
البنية الأساسية ويبيعون بعض مكوناتها . ووصل الأمر الى 
أنه لم يتبق سوى ٠١‏ مدارس من 41 مدرسة اضافة لاتهيار 
الخدمات مثل البريد وغيره . السبب الثانى هى عودة حوالى 
أريعمائة ألف لاجىء من اثيوييا فى وقت ثم فيه اهمال تام 
الاستكفار فى سمال الستوعال خائل عيد سنا تيرى: : 


ويعائن فال المتومال»يق أن الساعدات الكا رسي من 
فرنسا وغيرها تتوقف على الاعتراف الدولي 'بالجمهورية' , 
كذلك فإن عقود استخراج البترول من الشمال معطلة من 
يحكم الجنوب. 


يك لوقت لنولووة مسدب الاوسنا ٠‏ ليما يان 
اقادة صمياغة العلاقة فى خالة تؤهبل مقديشيى الى نمالة هن 
الاستقرار النسبي على ألا يكون معني ذلك تحكم الجنوب فى 
الثشمال مثلما حدث بعد الاستقلال . ' 
للعملة الصعبة إلا أن الشماليين يتعاملون مع دوله ضر صل 
خاهضة بعد الموقف العربى الداعم لسياد برى خلال حريه مع 
|ثيوبيا "الماركسسية - المسيحية" . 


كما أن هناك تقاريا مع كل من اليمن والسودان نتيجة 
وجود قواسم جغرافية وتاريخية وثقافية مشتركة . وحتى عام 
5 كان نظام الجبهة فى السودان يرسل مساعدات طبية 
وغذائية للشمال إلا أنه حول اهتمامه نحو الجنوب الذى يعده 

-دوليا : أدى انهيار الاتحاد السوفيثى ويوغوس لافيا 
السابقين الى تمهل الدول الأوروبية فى مسالة الاعتراف 
الدولى بصفة عامة مما انعكس على '"جمهورية شمال 
العسومال" نعنفة خاصة فن من انينار أمنية الترن 
الأفريقى بعد انهيار الاتحاد السوفيتى . فلا يرجد عداء ضد 
كتمال الضومال ولا يوجد تعاطف فى الرقت ذاته :ها 
تنتظر واشتطن والعواصم الغريية لما ستسفر عنه الاحداث 
فى الجتوب إذ ريما يمكن أعادة الوحدة بين شهال الصومال 

نوبه , 


وحجدوم 
*- السؤدان : 


1 


يرى المؤلف 0 الاستقلال أن أعملى نظام 
أن الجيش كان يخسر فى الجنوي إلا أن المساعدات الايراتية 
التى بدأت تلتدفق على السودان ' لفك ؤيارة رفستجاتى 
للخرطوم فى أواخر 591١‏ والتى تضمنت التسليح والتدريب 
والامداد بممدات صيتية سيب | عدت القوات المسلحة وجيش 
الدفاع الشعبى السودانيان على تحقيق انتصارات عسكرية 
فى الجنوب . ويتهاية 2 6ك تغساءلت الاك نان 


جنوب السودان ٠‏ 

أ- سياسات النظاع الع 0 
الخارجى تلك المتعلقة بحقوق ق الإنسان إذ سجلت المنظمات 
المعثدة ممثل منظمة العفى الدوليةو 0 0/0 71 


اتتهاكات النظا م السوداتي فى هذا المجال بما يمكن معه القول 
أن مواد النظام لكاي بيعل 0 منذ استكادل البلاد 
ألتالية : 

-١‏ صرب النخبة الثقافية - الأكاديمية داخل جامعة 
الخرطوم وتعريب التعليم العالى وبخاصة داخل الجامعة , 

؟- بث الثقافة الاسلامية من خلال وسائل الاعلام المملوكة 
للدولة ظ 

؟-- على الصعيئد الخارجى أيد نظام الخرطوم صدام 
حسين فى حرب الخليج الثانية إضافة الى تقوية علاقاته 
بتشاد واريتريا وإثيوييا وإيران ؛ كما تحولت السودان الى 
شركة لتصدير الأصولية الى طبمال افريقيا من نقلال تدردب 
المتطرفين بمساعدة ايرانية اضافة الى عمل النظام على 
تهديد 2-0 دا 


أبابا 5580 د وت 1 00 
الاتفاق الذى وقع بين الميرغنى وجارانج عام 059 ل 


١ذ-‏ من المستحيل أن د تتوصل قيادة الجمنوب رهم 
انقساماتها - الى تسوية للأزمة مع النظام الحاكم فى 
الخرطوم لأنه لا يؤمن بالديمقراطية . والحل الوحيد 0 
مع الشمال هو دفع الديمقراطية للمشاركة فى اختيار 
١‏ 5 


؟- إن نظام البشير نظام متطرف بكل المقاييس ولا 
يمكن التوصل الى اتفاق 0 7 نظام يمثل الاسلام 
التضير الرخيد فى برتامئمة السام 


؟-إن الجنوب لا يسعى الى التوصل لسلام مع النظام 


اتضالن ؤانه وسيل الى الشلطة عن طرق 'اتسلؤب عسكرى 
وافس | جماها وطلنيا ٠‏ كما آن الجتوف بسفى الي اتفاق ب 
جعد الأحزاب السودانية حول مستقيبل البلاد سواء كانت 
هذه الأحزاب فى السلطة أو خارجها ١‏ 


تشديد أجراءات الأمن المتخذة من قبل النظام الحالى إلا أنه 
يمكن على المدى القصير أن تؤدى الأوضاع السياسية 
والاقتصادية المتردية الى انقلاب أو ثورة شعبية مثلما حدث 
لسك أبراهيم عبود وجعفر نميرى عام 151 3 008 
أ احتمال غير النطا العالى يكمن فى أن الكقيين بينيكون 
دمويا هذه المرة إذ أن الجبهة الإسلامية مستعدة لعمل أى 
شىء حتى ولو قتلت مات المدئيين العزل للبقاء فى السلطلة 
لأن قادتها يعون تماما أن الفرصة الساتحة الآن هى الأخيرة 
لاقامة جمهورية اسلامية فى السودان . ويرى تشاراز 
نتيجة الإنخفاض المستمر فى المستوى المعيشى وعزلة النظام 
التالى : 

الايقة تفاط كلام الحديئة عدوت تون هناك فترة 
انتقالية لمدة ١4‏ شهرا السودان خلالها ائتلاف 
حاني ينون لجنيا الإسلاسية ١‏ وخللال الك القدر نيتم 
الإعداد لدسثور جديد يضمن لامركزية السلطة لإقناع باقى 
تتهيز تلك الفترة بظهور أحزاب جديدة , 

5 لقمطلك ذلك مستصسرى انتخايات عامة فى الشمال 
والكوب فى خالة عدم اتفصالة »وسوف يمصل عزيا الآنة 
والديمقراطى على نصف الأصوات وستحصل الأحزاب 
الاقليمية على نصيب لم يسبق أن حصلت عليه من قبل , 


"'- بنهاية هذا القِرن سيكون هناك اعادة ترتيب للساحة 
اللشساسيا السونائة بعيث يظير علييا لاعبون جرد عاما » 


#- سوف يكون هناك تعددية ديمقراطية لامركزية من خلال 
أقاليم ادارية متمتعة بالحكم الذاتى وستعقل فيها مصالح الأقاليم 
المختلفة , 


ويمكن القول أن هذا الكتاب عكس الرؤية الغربية لمنطقة 
القرن الأفريقى : إذ نجد على غلاف الكتاب خريطة لمنطقة 
القرن الأفريقى عليها دولتان جديدتان هما : جمهورية شمال 
الصومال أى صومالى لاند وعاصمتها هرجيسا ٠‏ ودولة جنوب . 
السودان وعاصمتها جويا وشو الأمر الذى يجب أن يسترعى 
انتياهنا لأن هناك خريطة جديدة يتم رسمها للمنطقة مما يحتم 
عليئا آلا نكون بمعزل عنها بحيث نشارك فى صياغتها بما 
يحقق مصالحنا الحيوية . 
+ د 


غ791 سس 


البحر المتوسط : الحائط المستحيل 


أهمية الأبعاد الاقتصادية كأحد أبوات التعاون آو المواجهة بين 


نععصة ]7101 :اعد 189 1886111210 الشرق والغرب فى التسعينات . ثم يتناول الكاتب فى الفصل 
5 :ولعو ) وتنا عأطأوومم12 بط الرابع العزرن :بين المشالبين والتحديثيين: 0 - رؤية كل 
,(1995 ,111313118833 من أنصار فريق التحديث والمدافعين عن الأفكار المثالية وتأثير ذلك 


فى إطان اهتمام الدوائر المختافة فى يعض دول الاتحاد 
فقد صدر مؤخرا هذا الكتاب باللغة الفرنسية هن تأليف الكاتب 
المعروف برتارد رافائيل » وهو من أبرز الكتاب المعروفين فى شئون 
الملتوسط ؛ وله عدة مقالات وكتب فى هذا الموضوم تسلط الضدوء 
على أهمية هذا البعد فى السياسة الخارجية الفرنسية , 

وهذا الكتاب يحتوى على بعض المقالات الهامة التى كتبها 
المؤلف منذ نهاية حرب الخليج ؛ وهى تشكل فى رأيه العناصر 
'بالمسالة المتوسطية" ؛ حيث يوضع بالتحليل والتفسير أهم 
التحديات والمشاطر التى تواجهها منطقة المتوسط والعلاقات بين 
أوروبا والدول المتوسطية فى عدة فصول كما يلى : 

يتناول الفصل الأول 'من العلاقات بين الشرق والغرب الى 
العلاقات بين الشمال والجنوب" حيث ناقش المؤلف إفتراضا مفاده 
أن هوقف الهيمنة الأمريكية يواجه صعويات كبيرة لعاملين 
رئيسيين ؛ أولهما عدم قدرة الاقتصاد الأمريكى على تحمل 
ميزائية الدفاع الأمريكية , وكذا التنافس الأمريكى الحاد ة 
المجال التكنولوجى مع اليابان , وأورويا الغريية وخاصة المانيا , 
إلا أنه يشير أيضا الى أن قراءة المستقبل الماظور توضح أن 
القوى الدولية البازنمة على المستوى الدولى لن تستطيع تحدى 
الولايات المتحدة د القطبية الثنائية الذى كان سائدا من قبل 
فى النظام الدولى . ثم يناقش دور منظمة حلف شمال الأطلنطى 
بعد التغيرات الإقليمية فى أورويا مثل انهيان الاتحاد السوفيتى 
سابقا » وتوحيد المانيا وتفكيك منظمة حلف وإرسي . ثم يستعرض 
الممادرات والاجتماعات التى قدمت بشأن دور وعضوية حلف 
الأطلنطى فى ظل المتفيرات الدولية الجديدة ؛ وأبرز فى هذا 
الصدد الاجتماع الذى عقده الحلف فى مدينة كنوكى ببلجيكا فى 
9 بونيى1599.0 , وأوضم الكاتب بعد ذلك فى جزء تحت عنوان 
(الشمال يواجه الجنوب) تماذج من الصراعات التى شهدت 
تدخلات من بعض القوى الدولية فى بؤر اقليمية ملتهبة مثل 
أفغانستان ؛ وكمبوديا وأنجولا وناميبيا وموزمبيق؛ وليكاراجوا 
والسلفادور , وأوضخ أن هذه الصراعات قد تمت تسويتهابالطرق 
السياسية والببلوماسية بطريقة ترفيقية بسبب انتهاء الحرب 
الياردة , 

أما الفصصل الثالث والمعنون "من تصدير الحرب فى العالم 
الخليج وإبراز أن هذه الحرب وما ترتب عليها من نتائج على 
المستوى الدولى والاقليمى قد دعت الى إعادة النظر فى هيكلة 
المؤسسات الدولية الهامة وخاصة الأمم المتحدة ؛ ثم يتحدث عن 
آأفاق العلاقات بين الشرق والغرب فى التسعينات حيث يركز على 


التوازن فى عملية التثمية بين شمال وجنوب المتوسط لأحد أهم 
العوامل لعدم تحقيق الاستقرار فيه , 

ثم يتناول الكاتب فى الفصل الخامس العلاقات بين الجماعة 
نحو حدود جديدة البحر" مشيرا الى أن فرنسا وإيطاليا كإحدى 
النول المؤسسة للجماعة الأوروبية قد لعيت دورا كديرا فى تأصيل 
العلاقة بين الجماعة الأوروبية والدول المتوسطية , وتناول فى هذا 
المتوسطية مثل عقد اتفاقات تجارة تفضيلية وبروتوكولات مالية 
وتجديد هذه الاتفاقات حتى عام 15451 متحدثا عن السياسات 
الأوروبية المتجددة ومركزا على أن هذه السياسات لم تركز عموما 
على عملية التنمية فى جنوب المتوسط , وأوضح أن الفترة الحالية . 
بعد التهاء حرب الخليج والظروف الدولية والإقليمية المتغيرة تمهد 
الطريق نه نام مكوسط عدي ,كم يقصص التصل'السنانسن 
والمعنون 'مشكلة التلوث فى البحر المتوسط" حيث يركز على هذه 
الفضضية التى يتعين فيها التعاون بين شمال وجنوب المتوسط 
للتخلص من أثارها مشيرا الى أن مصادر هذا التلوث عديدة رأن 
من أخطرها ذلك التلوث الناجم عن الثفايات المستخرجة من انتاج 
الأاسلحة الكيماوية والنووية » ثم يختتم المؤلف كتابه بفصل تحت 
عنوان 'يوغسلافيا متى تقوم أورويا بتدمير أورويا" حيث يتناول في 
هذا الفصل أبعاد هذه القضية ويبرز أن إنهيار وتقكك يوغسلافيا 
الفيدرالية قد أعاد المى الذهن ما يسمى (المساألة الشرقية) مشيرا 
الى أن هذه المسالة كان لها تأثيرات خطيرة على الاستقرار والأمن 
فى أورويا وأن استمرار عدم ايجاد حل لهذه المشكلة قد يؤدى ألى 
انتشار الحرب فى البلقان , ويتناول الكاتب سلسلة المبادرات التى 
فشلت حتى الآن فى ايجاد حل لهذه المشكلة . وينتهى الكاتب الى 
القول أن ما يتم من إختفاء البوسنة رويدا رويدا » كما يتم الآن 
سوف يقشى على أمال تهقيق الأمن والسلام الأوروبى وقى 
المتوسط تدريجيا ‏ ثم يخصص الكاتب فى النهاية فصلا تحت 
عنوان “الجزائر المعمل الجيبوليتيكى لتحقيق الأمن فى غرب 
المتوسط' حيث يركز الكاتب على أهمية إيجاد حل لهذه القضية 
مشيرا الى أنها تمثل أحد أهم عناصر تحقيق الأمن والتعاون في 
المتويسط , 

ويعد فإن هذا الكثاب يعتبر هاما فى همجال تحديد مصادر 
عدم الاستقرار فى المتوسط وتحديد العلاقات الأوروبية المتوسطية 
ولم يتطرق الكاتب فى كتايه الى رؤيته لتحقيق الأمن والتعاون فى 
المتوسط بشكل جماعى ولكنه ركز على أهمية تحقيق حلول لأسباب 
عدم الأمن فى المتوسط . وهذا الكتاب لم يتضضمن أية تحليلات 
احصائية حول العلاقات الأرروبية المتوسطية أى مناقشة القدرات 
العسكرية والنووية على ضفتى المتوسط . 


هاا - 


وباس هذا الكتداب فى درديت هناسب حيثك يتمساعد فيه 
الاهتمام بأفمفية المتوسط فى السبياسات الأرروبية وفى إطار 
السياسة الخارجية المصرية 272 إدراكا من مصر لأهدية تسقيق 
الأمن والتعاون فى المتوسط قد كانت ممادرة السيد الرئيس حسسمنى 
مبارك أمام اليرمان الأوروبى عام ١ؤؤا‏ التى تعرف ميادرة همتتدى 
الملتوسط وهذه المبادرة لازالت تعتبر فى رأينا الإطار المرجعى 
أن الترحيب الذى لاقته هذه المبتادزة الطكرد من جخصيع دول 
تعقيق الأمن فى ريوع المتوس ا ل الذى عقد فيه 
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قدم الأمين العام للأنكتاد تقرير التجارة والتنمية لعام 1510 
عدة أجزاء تشتمل على مسائل التوجهات العالمية , التمويل 
الخارجى والديون ل مع تركيز خاص على بطم معدلات الأداء 
الاقتصادى فى أمريكا اللاتينية وارتفاع معدلات البطالة فى دول 
الشمال . 

نس العو القاسس بالكويدوات العالية وري العقرير إن 
الاقتصاد العالمى قد فقد قرة دفعه خائل عام . :ذا من خلال بماء 
معدلات الثمو فى الدول المتقدمة ذات الاعتصداب الحر يسيب - 
هسفن أسباب أخرى - تدنى قيمة الدرلار الأصريكى وواردات 
أمريكا اللاتينية من أوروبا الفربية واليابان , كما أظهرت أسعار 

الأساسية انخفاضا خلال عام 6 عما كانت عليه فى 
العام السابق ' وبالمقابل زادت رات النمى الاقتصادى 1 فى الدول 
العواهل البيكلية 7 تقييديا ا 0 
الدرل ٠‏ وهمن أمظة ذلك تدفنى معد لات الاسته .لاك فى البايان 
ومعزودية إجراءات استمالة الاستيلذك وبالتالى لم : ل إلى أنتعاش 
اقتصادى . ونفس الشئ بالنسية لبراديج التكيف الهيكلى فى 
أفريقيا التى حققت تحسدا متو شيعا للغاية , 


أما فيما يتعلق بالتمويل الخارجى والديرن ؛ فة: تركز 
التتمويل الخرجي على عند م سيدأ سن الدول 0 
التحا ردة لأفريقيا وت أسيا وشرق أررويا لله ا برعم 
تتذى ناي بارس اشوا عبن نازوا الجديدة سالها جات أفل بن 
التوقعات كما أن تطبيق هذه القواعد جاء متسما بالتردد , كذلك 
أدت قيود ميزانية وقانونية وسيداسية لدى بعض الدول الدائمة إلى 


وقة1 زان يسزرنا الأمل أن مهتم هرا الؤتس مسسيرة السوار 
ل 
محمود فى هذا الشأن بل والمؤسسات غير الرسمية مثل مراك 
18 فرك الدواسات السياسسية والاسترا تيجية بالأعراء فى و 
الصدد لجهد عظيم فى سبيل تة 


تشجيع هذا الحوار وتقنينه والحفاط ' 
على قوة دفعه . 
وفام الشتاوى الشرقاوى 


كذاك تب خلال العام المتصرم عد شباء 00 متعلدة الألراف 
قوبلية متعودة الأماراف هها ال خاها ا 
اتخذته هذه المؤفسسات من خطوات لتخفيف عبء هذه الديون , 
خاصة من خلال إعادة تدويل الديون بموارد اث شروط تفضيلية 
كه ن هذه الأواره - كما يرى التقرير - يجب ألا تكون على 
حديات مو اول مسا عواث التقدرة ارول العدرب . 
ثم ينتقل تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتناول إبطاء : 
معدلات الآداء الاتتصادى فى أمريكا اللاتينية , ربريط ذلك أساسا 
بظاهرة تدفق رؤس الأموال عكسيا من هذه النول مع التركيز على 
نهيار قيمة البيسس اللكسيكى فى ديسمير 1114 وما تبع ذلك من 
حالة كساد فى المكسيك - رغم الصفقة الدولية المسماة "إنقاذ 
المكسيك " ارك نكو انه مسرل ول امريكا اللاثيتية على هوارد 
من الأسواق امالية الدولية محدود| ويشير التقرير لهسا بي 
على أ ستقرار مستوى الأسعار فى ل ياب أى مواره خارجية 
مفاجاة 0 الزاقيين ورجال الأعمال علن حد النواء :وبا مقابل 
روضح التفرير أن نقطة الضعف فى اقتصاديات أمريكا اللاتينية - 
وبعكس الحال فى دول شرق وجنئوب شرق وجنوب آسيا - هي 
اعتمادنا على معدلات مرتفعة دن المدخرات المملية وعلى أسعار 
صرف ذأت قدرة تنائمية مرتفعة مما أدى إلى نهضة استهلاكية 
فى مقابل إضاعة القدرة التنافسية لصادرات تلك الدول مؤديا 
بدوره إلى عجز متصساعد فى موازينها الجارية دون زيادة مماظة 


فى قدراتها الانتاجية, 
ويشير التقرير إلى أن عددا هن دول أهريكا اللاتينية تعاني 
الآن الحاجة إلى در ع تكيف حادة وصعبة بما يحقق أوضاع 


موازين المدفرعات يها . وقد يحتاج الأمن إلى اسائعات تخفيضات 
حادة فى الواردات وسعدلات الاستيعاب المحلية . إلا أن تدفق 
ركوس الأموال إلى دول القارة يحل هه الميقن الجمع بين 
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الحاجة لزيادة الدخل لفئات اجتماعية مختلفة وبين القدرة على 
احتواء التضدخم . وحتى تنجح سياسات التكيف فى وضبع أسس 
نم قابل للإدامة فى المستقبل يجب معالجة أوجه قصور ثلاثة 
لهرت خائل خروج أمريكا اللاثينية من أزمة الديون هى : الدرجة 
المحدودة للقدرات التنافسية ؛ المعدلات المنخفضة لإعادة استثمار 
الارياح وتنقصس الاستثمارات فى قطاعات البنية الأساسسية ' 
وينصح التقرير دول أمريكا اللاتينية بالاستفادة من قدرة عدة دول 
اأسيوية على الختراق الأسسواق الغالينة مسنتفيدة فن المدشرات 
الخارجية وتنليم مؤسساتها المالية . 

وفى محور أآخر للتقرير ؛ تناول الخسائر التجارية الضخمة 
بارتجن فى فبراير ١546‏ وهى الأمر الذى دعا قمة الدول الصناعية 
السبعة فى هاليفاكس إلى الحث على تقوية التعاون الدولى فى 
مجال الرقابة المالية لحماية النظام المالى ويرى التقرير أن تحقيق 
هذا الهدف يستوجب أطرا مؤسسية وقائونية قوية بما فى ذلك 
ترتيبات لتسوية الالتزامات . وقد حذر التقرير هن محارلة 
المبادرات المصطنعة لجذب رجال الأعمال إلى الأسرواق المالية 
الناشئة التي تحكمها المضاربات مما يهدد القطاع المالى العالمى 
بألسرة وأشار التقفرير إلي هيأدرات من جهة الاتحان الأوروبي 
واجنة بازل للسيطرة على مخاطر السندات المصرفية . ورغم تلك 
المبادرات , فستستمر تلك المخاطر في الفترات التي تشهد تذيذبا 
في أسواق المال وأزمات ضخمة في السيولة . 

ثم يأتى الجزء الأكبر في التقرير والذي يغطي موضوم 
البطالة في دول الشمال . ووصف التقرير هذه الظاهرة بأتها 
الأزمة الحقيقية في اقتصاديات السوق الحرة المتقدمة فى ضوء 
زيادة نسبة البطالة بها من "ر"/ خلال الفترة من |١51١‏ 
١, 337‏ إلي '”رلا/ز خلال الفترة من ١58٠.‏ إلي 1994 , كما أن 
نوعية الوظائّف الجديدة التي تنش هي اكثر تواضعا وأقل رواتب 
عما قبل ٠‏ مما أثر سلبا علي نصيب القوي. العاهلة في النمى 
للدخل القومى » ويشير التقرير إلي من يلقى عبء هذا الوضع على 
استيراد السلع المصنعة من الدول النامية والتى تعتمدها بكورها 
العبء علي غياب المنافسة في الدول والأقاليم المتقدمة . إلا أن 
التقرير يتهم هذه الآراء بأنها تدعو للحد من عولمة وتحرير التجارة 
الدولية وتناقض روح ونص اتفاقيات جولة أوروجواى للمفاوضات 
التجارية متعددة الأطراف ؛ وتؤثر سلبا على صصسادرات الدول 
النامية ودول شرق ووسط أوروبا التى تمر بمرحلة تحول بشكل 
خاص إلى الدول الغربية التقدمة , 

ولاينفى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن صادراتث 
المدول النامية التى تعتمد على الأيدى العاملة غير المدربة حلت محل 
إنشاج الول الغربية المتقدمة هن هذه السلع مما أدى ينوره إلى 
زيادة معدلات البطالة فى صفوف العمالة غير المدربة فى تلك 
الدول . إلا أن التقرير يرى أن تصدير الدول النامية لمنتتجاتث 
مصنعة إلى دول الشهال يجعلها بدورها تتمكن من زيادة واردتها 
من الشمال وبالتالى توفير فر عمل إضافية بها .كما أن 
الميزان التجارى بين الشمال والجنوب هو لصصالح الشمال بفرق 
شاسع وبالتالى فهذا الفارق ييف إلى فرص العمل التى تنشاً 
فى الشمال ويقللها فى دول الجنوب , كما ينفى التقرير وجود صلة 
بين الاختلافات بين الدول المتقدمة فى البطالة البنيوية وبين 
الاختلافات فى موازينها التجارية مع الدول النامية » فهناك دول 
عانت اتخفافا حادأ فى هيزانها التجارى هع الاول النامية - كما 
هى الحال فى كندا - ولكتها كانت الأوفر حظأا فى زيادة فسرص 


العمل المتاحة فى القطام الصناعى . كما أن زيادة صادرات 
الشمال إلى الجنوب من السلع التى يستئزم إنتاجها أيد عامئة 
ماهرة لم يؤد إلى زيادة فرهى العمل لهذه العمالة بشكل كبير فى 
الدول المتقديمة ٠‏ ولم دول مرتيات هذه العمألة هناك بشكل جذرى ' 

وفى السياق نفسه , يشير التقرير الى السابقة التاريخية فى 
الفمسيتات والستينات عندما نافست إيطاليا واليابان الدول 
الصناعية الأخرى فى الفرب فى تصدير السلع كثيفة العمالة وام 
يؤد ذلك إلى ارتفاع حاد فى معدالات البطالة فى هذه الدول 
الأكثر تقدما . وأخيرا ينفى التقرير أن تكون الصادرات المصنعة 
من الدول النامية إلى المتقدمة هى كثيفة الهمالة أو معتمدة دائما 
على رخص الأيدى العمالة . 

ويرى نفس التقرير أن إذخال تكنولوجيا جديدة أيضا ليس 
مسئولا عن التصاعد فى حجم البطالة فى الدول النامية المتقدمة 
نظرا لأنه كان من الممكن إعادة توزيع هذه العمالة على قطاعات 
اقتصادية أخرى كماحدث فى فترات سابقة , 

وهناك تفسير - يحظى بإجماع الاقتصاديين ويؤثر بشكل 
متزايد على صناع السياسة - يرى أن هناك عوائق تحرل نون 
توازن العرض والطلب فى أسواق العمالة بما فى ذلك قوانين تجمل 
العمالة أكثر تكلفة لاصحاب العمل وتحول دون تخفيض المرتبات . 
إلا أن هذا التفسير يصاح على مستوى الوحدة الاقتصادية وليس 
مقابل زيادة نصيب أمسحاب الأسهم فى الثروة دونما ضسمان ' 
بزيادة الاستثمار . كما أن مرونة أسواق العمل اللامتناهية 
ستؤدى إلى انخفاض مجمل الطلب . كما أن الواقع يشهد بأن 
أسواق العمل شهدت مرونة متزايدة دوثما زيادة إيجاد فرص 
العمل بل أدت ال ببسكس أصحاب العمل إلى زدادة قدراأتهم 
التنافسية دونما توسيع قدراتهم الانتاجية . كما أن هرونة أسواق 
العمل أدت إلى تحويل البطالة المعلنة إلى بطالة مستترة بتحويل 
فى قطاع الخدمات كما حدث فى المملكة المتحدة خلال الفثرة من 
إلى 1947 ؛ أو فى المقطاع الزراعى فى الدول التى تفرض 
عليه حمائية ضلخمة مثل اليابان , 

ويرى التقرير أن تدهور معدل إيجاد فرص العمل تزامن مع 
تدنى معدل تكوين رأس المال قى دول الشمال من "/ خلال الفترة 
هن 53١‏ !الى 1577 الى أر"/ز خلال الفترة من 4/ا9١‏ إلى 
.وإم ينتج تدنى معدلات الاستثمار عن ارتفاع تكلقة 
العمالة بل نظرا لمجمل البنية الاقتصادية : أى السياسات النقدية 
التقييدية خلال العقدين الأخيرين التى أدت إلى انخفاض فى 
معدلات الطلب والناتج - أوجد بدوره - خللا بين القوة العاملة 
الفائدة إلى مفلدلات غين مسيوقة أدث إلى تذبذب أسشفار الصرففه 
وانعكس تذيذب المتفيرات المالية على مجمل الطلب ممثلا فى 
الاستهلاك والصادرات والورادات . وقاد كل ذلك الى تشبيط 
الاستثمار الخاص فى الأصول الثابتة , ظ ! 
الإنفاق فى الاستثمارات العامة - خاصة البنية الأساسية - 
تدئى مهدلات الاستثمار الخاص . 

ولا يوصى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بسياسات 
فى جانب الطلب فقط , بل فى جانب العرض أيضا خاصة 
التدريب والتكوين المهارى مع التحول من مكافات البطالة إلى 
حوافز للتوظيف وهى ستؤدى إلي زيادة الناتج وبالتالى عائدات 


ا 


الضرائب ٠‏ 
ولزيادة معدلات الاستثمار : فهناك حاحة لتوفير تكلقة أقل 
لرأس المال لرجال الأعمال وتحسين فرص توسع المشروعات 
الاقتصادية . كما يقري التقرير أن التوسيع فى الطلب لن يؤدى 
بالضرورة إلى معدلات تضخمية أسرع فى ظل مرونة الأسواق 
العمالة والمنافسة العالمية المتزايدة وفى ظل الوضع الراهن تتعمق 
تدنت فيه معدلات التضخم كما انخفضت العائدات الحقيقية للعمل 

وزأدت الإنتاجية بدرجة غير مسبوقة ٠‏ 

وفى بعض الدول يمكن أن تؤدى زيادة الاستثمار فى القطاع 
العام الخاص بالبئية الأساسية إلى ترفير فرص عمل ٠‏ بل وإلى 
ديناميكية تكنواوجية فى قطاعات الاتصالات وغيرها . إلا أن 
المعام ممولا لذاثه ولا يضيقف عيئًا هيكليا المبزانيات الراهنة , 
وباستثناء البايان فإن السياسات الحكومية لم مستهلم لإدارة 
الطلب . وشهدت كافة الدول زيادة فى ديونها رعجز ميزانياتها , 
وبالتالى بحب معالحة مساألة المديونية الماهة , 

نتفعس التقرين بافادة توجية السناسات النقدية كينا الحفى 
والعمالة والتوصل إلى أسشفار فائدة ثابتة ومنخقفصة والسماح 
بتباين أكير فى معدلات التضشخم . وأثبتت التجرية الأمريكية 
استقرار العملة وأسواق السندات . كذاك يجب على الدول مراعاة 


تأثير التوسع فى التوظيف على هوازين المدفوعات . ويحذر التقرير 
من التنافس فى تعويم العملات بما يضر بالتجارة والمدفومات 
الدولية » وبالتالى يطلب تنسيق التوظيف على نطاق دولى . ويحذر 
التقرير فى النهاية من فرض قيود تجارية فى دول الشمال بحجة 
ضمان معايير مرتفعة للعمل فى دول الجنوب لأن ذلك يحط من 
القيمة التنافسية لصادرات العالم الثالث ٠‏ بل ان ذلك سسيؤءى فى 
نهاية المطاف إلى تخفيض الدخول في دول الشمال , والحد من 
فرص العمالة والناتج والصادرات فى دول الجنوب وسيضر بالدول 
النامية الأكثر تخلفا وليست الأكثر تقدها , 

ونذكر فى النهاية آن عددا من النول الفربية - على 
المستويين السياسى والإعلامى .. قد انتقدثت أجزاء من التقرير 3-3 
خاصة الجزء الخاص بالبطالة فى دول الشمال - وماذهب إليه 
تقرير الأتكتاد فى هذا الشأن من إلقاء اللوم على البنية 
الاقتصادية فى دول الشمال ذاتها وليس على زبادة واردات هذة 
الدول من السلع المصنعة القادمة من دول الجنوب . ويااتسالى 
رفضت هذه الآراء العديد من التوصيات التى حهلها التقرير 
خاصة فيما يتصل بسياسات حكومية ونقدية يجب إتباعها 
لتشجيع إيجاد فرص العمالة والعمل على تثبيث أسعار فائدة , 
الخاصة بالتوظيف والنمى فى دول الشرق دون إجراءات قد يكون 
لها انعكاسات على النظام التجارى الدولى . 1 


د ٠‏ وليد عبد الناصر 


الاقتصاد السياسى الحديث للصين : المارد يستيقظ 


ع1آ20 بوعءطل3 و'مستطن) ,علاطم تالسومنك 


يتناول الكاتب مشكلة الانفجار السكانىي فى الصين متعرضا 


-]51 ر5ع2[15 ك4 1324ة) 116 :202029رم1:0 11 لإحصائية الكتاب الإحصائى الصينى السنوى الصادر فى ١59١‏ 


17117و (260 أمصهع1) ماعمضرد8 .11 معام 
.309 .72 ,1995 ,.5.لا رووعء]1 


فى الوقت الذى اتجهت أنظار العالم الى الصين حيت عقد 
مؤتعر المرأة فى بكين ١١-4(‏ سبتمير) ؛ تثير التجرية الاقتصادية 
الصينية الإعجاب بما أنجزته ؛ مما يؤهلها لأن تصبح أكبر قوة 
تخليها عن الميادىء الماركسية وقيادتها للنمى الإقتصادى مما 
مكنها من تحقيق معدل نمو يصل الى /٠١‏ (يعد هن أعلي معدلات 
النمى فى العالم) مع اتاحة قدر من الاستقلالية للأقاليم الصينية , 

ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب الذى يهدف الى تحليل 
بمستقبل هذا التحول . 

يقع الكتاب فى ١٠١5‏ صفحات من الحجم المتوسط ؛ ويتظيمن 
؟؟ فصلا تفطى كافة الموضوعات والقضايا الثى ترتبط باقتصاد 
الصين والتحولات التى طرأت عليهه . 


الذئ عرض فراعل تمو فيكل السكان ؛ وهى كالتالى : 

أولا : مرحلة الجيل الذى ود خلال الحرب مع اليابان حيث 
تهيزت هذه الفترة بزيادة عدد السكان فوق الخمسين عأاما , 

ثانيا : زيادة السكان خلال الخطة الخمسية الأولى التى 
تميزت بتمو سكائى عال بعد فثرة حرب طويلة ؛ تبعها استقرار 
سياسى وتسار م معدلاث اليناء الاقتصادى , 
عليها قترة السنوات الثلاث المتواصلة للكوارث الطبيعية بسيب 
المجاعة التى أدت الى وفاة ٠١‏ ملايين نسمة , 

رابعا : زيادة السكان خلال الثورة الثقافية : بعد عام ١975‏ 
أت الثورة الثقافية والاصلاح الاقتصادى الى ارتفاع معدل ' 
الحكومة تسداسة مقيل 3 ته من هذل لوال . 

خاهسا : سياسة طفل واحد تؤتى ثمارها: عند النصف الأول 
العكومة سياسة طفل واحد مما استئر هن تقليل مدل تقو السكان 


ا 


٠‏ وفى بداية الكمانينات تينت الحكورمة خطة تهدف الى الوصرل 
ارتفع الى "ارا يليون نسمة , 

ثم يعرضى لأهم المشاكل التى سوف تواجه الصبين فى حالة 
استمرار معدل الثمى السكائي الحالى وهى : 

- ضرورة توفير الفذاء , المسكن والملايس وكافة المتطلبات 
الأخرى ل درا ليون نسمة 0 

- الحاجة الى خلق فرص عمل جديدة خلال ا اثلاثين أو 
الأربعين سنة القادمة ل ٠٠١‏ مليون فرد يتوقع انضمامهم لقوة 
العمل , 

- تحقيق التعليم ورفع المستوى الثقافى لأكثر من ١٠؟‏ مليون 
قر جاهل. 

وتحت عنوان النتائج الاقتصادية لتغير الاتجاهات السياسية 
بشرح الكاتب فترات أو مراحل البناء الانتصادى فى ال هه سئة 
هنذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية وهى : 

- مرحلة التعافى (الانتعاش) الاقتصادى (5-1549مؤ١)‏ 
التى تلت فترة الحرب الأفلية الصيئية (45ؤ5-1:ؤا) والحرب 
ضد اليابان )١546-15597(‏ ؛ فقد عانى الاقتصاد الصينى هن 
خسائر متعددة خلال تلك الحروب ؛ لكنه بدأ فى التحسن عند نهاية 
لاوذا , 

- الخطة الخمسية الأولى (5ه1 0-1 15) الثى اهقتمت 

- الخطة الخمسية الثانية (1544-؟5ةل) حيث تحفق 
خلالها طفرة هائلة فى الانتاج تبمتها أزمة اقتصادية ضاعف من 
أثرها الخلاف الصينى -- السوفيتى. 
وأزمات اقتصادية مصحويبة بمجاعة أودت بحياة و1 هليونا؛ مما 
ترتب عليه تجاهل الخطة الخمسية واتجه الاقتصادى الصينى 

- الخطة الخمسية التثالثة (ككوك1-.0ؤول) فقد أسفس تحرير 
السياسات الاقتصادية خلال حقبة الاصلاح عن انتعاش الانتاج 
فى الريف , وذلك بالرغم من ظهور تفاوت فى التوزيع الاجتماعى 
بين الفلاحين وانقسامهم الى أغنياء وفقراء , 
السبعينات بدأت الثورة الثقافية وقد ساعد استقرار العلاقاث همع 
الولايات المتحدة واليابان على ظهور مؤشرات . 

- الخطة الخمسدة الخامسة (كلاقا-.4وا) التى وضعت 


ماوتسى تونج الى فترة دنج زايى ينج . 

- الخطة الخمسية السادسة (1940-1541) التى مثلت 
مرحلة الاصدلاح والتحرير التى قادها دانج زايى ينج » وأسفرت عن 
زيادة انتاج القمح الى 5٠٠١‏ مليون طن فى ١145‏ , 

- الخطة الخمسية السابعة (1110-19545) التى تعد الجزء 
الثانى من برنامج دانج للامسلاح والتحرير ؛ حيث استكمل 
الامسلاح الاقتصادى فى المدن والصناعات مما ترتب عليه 
مضاعفة حجم التضخم » وتواكب ذلك مع ظهور المطالبات بالتحول 
السياسى صوب الديمقراطية والتعددية على أيدى الطلبة والمثقفين 


التى قمعتها السلطات الصيتية فى أحداث الميدان السماوى , 
ويالنسبة للسرافع الاقتصادية وداء التحولا القطا 
أولا : التدهور فى الشركات المملوكة للدولة , فقد قلت 

مساهمتها فى الانتاج من ١هإز‏ فى .117 الى 448 فى عام 
ثانيا : العجز في المشروعات المملوكة للدولة حيث بلغ حجه 

شركات القطام العام ما يعادل نصف قيمة الأرياح الصذاعية , 

وفى الواقع يرجع العجز فى هذه المشروهات الى ارتفاع تكاليف 

المواد الخام والعمالة , سواء ادارة الشركات وأخطاء التنظيم فى 

قنة المشروعات : 
ثالثا : فضيحة الدين الشلاتى وتعني عدم قدرة المشروعات 

على سداد ديوتها للبنوك بسبب عدم قدرتها على تحصيل 

ككل , ْ 


رابعا : نمو المشروعات فى القرى وا مدن الريفية , 
خامسا : حدوث تدفقات فى المشروعات الاستثمارية الأجنبية 


سادسا : ملاءمة الأوضاع الاقتصادية لإمكاتية تمى 
الاتتصاد الخاص ‏ 


ثم يعرض الكاتب لأخطر مشكلة تواجه الصين وهى الصراع 
الدائم من أجل إطعام شعب يبلغ تعداده ؟ر١‏ بليون نسمة , 
ومتطلبات المعيشة المطردة : بالاضافة الى رجود فائضى مهدر 
نتيجة سوء الاستخدام . كل ذلك فى ظل احتمهال انخفاض مساحة 
الأراضى الزراعية الى أقل من ٠٠١‏ مليون هكتار متواكبة هم 
ضعف إمدادات المياه ؛ مما قد يبدد بحدوث أزمة , 

من ناحية أخرى , يتناول الكاتب قضية التجارة الخارجية 
مؤكدا على التجارة الدواية فى ظل سياسة التحرير ‏ فقد اتبعت 
ماوتسى تونج والسعى للحفاظ على التوازن عن طريق تقليل 
الواردات بعد حدوث عجز فى الميزان التجارى في أى عام ؛ وقد 
استمرث هذه السياسة حقى عام 414 ١‏ مع ظهور بوادر لمتح 
بعض الحرية فى استخدام العملات الأجنبية لاأقاليم الصينية 
والشركات العملاقة ؛ ونتيجة لذلك اعتبرتث سسحاسة الحد من 
الواردات غير الفعالة لمعالجة الديون , ومع غام 5 بدأ 
الاصلاح يخطى أوسع هما أسفر عن حدوث فائض فى أوائل ٠‏ 
التسعينات , 

وعلى أية حال , فقد زادت الصادرات الصيتية خلال أواخر 
الثمانينات وأوائل التسعينات حيث استحوذت هونج كونج وحدهاأ 
على ٠‏ 5/ هنها ؛ اليابان /١٠6‏ ؛ الولايات المتهدة ٠١‏ بز ؛ ودول 
الاتعاد الأرروبى أقل من /٠١‏ ؛ وهذه النول هى التي تمد الصين 
بالواردات ؛ فصادرات اليايان الى الصين تفدر ب 4؟// من 
الواردات الصينية فى 148٠‏ . 

ويتساطل الكاتب عن مهدد العلاقات الصينية - الأمريكية , 
هل هى حقوق الانسان » أم التجارة الدولية ؟ 

وفى تنبؤه بمستقبل الصين ؛ يرى أن هناك أسبابا تدفع 
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- انخفاضص مستوى معيشة الشعب الصيني مقارنة بالشعوب 

الأوروبية . 
- اوتباط الصين يالبيئة الدولية فى شرق أآسيا المهيطة بها 

حيث توجد منافسات مع تنين الصغار (دول الآأسيان التى تشمل 
تايوان » كوريا الجنربية ؛ هونج كونج » سنفافورة ؛ نافيك عن 
اليابان) فالصين تمثل شريكا فى السوق ياعتبارها موردا ومتلقيا 
للمواد الخام والتكنولوجية ؛ وبالتالى طالما استمرت دول شرق 
آسيا فى لب النمو الاقتصادى العالمى » طالما سيتمكن الاقتصاد 
الصينى من التمتع بآثار هذا النشاط , وتعد الصين القاطرة ادول 
آسيا فى قطان القرن الحادى والعشرين, 

- ان الصين دولة عليمة تحظى بامكانيات هائلة وقدرات 
اقليمية عظيمة تمكن من استمرار انخفاض التكلفة لفترة طويلة , 


لكن مع ذلك تواجه الصين عقبات فى طريق الثمو تتلخص فى : 
أو : : التناقض بين التنمية الاقتصادية ية والنظام اعد ابت ش 
ثانا لقنن متاك ون ةلب تشقن اللواود 
خاصة موارد الطاقة : 
كالذا : عدم المساواة بين المناطق والأقاليم الصيئية المحتلفة 
بالاضافة الى التفاوت فى مستويات الدخول . 
6 


مذكرات الساسة: 
تأمطتع أذ نعممع"ا! 101 مم81 معنت الاك 
350 ,1995 بع5نا0 <جاملصطة ]1 01ل بعل , 
الصراع من أجل السلام : 
نقرأ فى مذكرات شيمون بيريز عن دوره فى توطيد علاقات 
اسرائيل بفرئسا وأثر هذه العلاقات على التكتولوجيا النووية 
الاسراشيلية المصرية ثم فى عملية غزى لبذنان عام ١38‏ ثم عن 
دوره كرئيس للوزراء فى الفترة من 1545-4984 ؛ وأخيرا عن 
دوره في المفاوضات السرية التى جرت بين اسرائيل ومنظمة 
١115 1‏ ؛ عرض ييزيز بالتقد 
0 عن الدون 0 فى لي المنشاناً 
الأمريكية والانجليزية فى مصر لاقفساد العلاقات بين عيد النخاصر 
والقوى العظمى ٠»‏ ولكنه لا يفصح بالطيع عن أسماء المشاركين فى 
هذه العمليات ١‏ 
فيما عدا هذا لم تكشف مذكرات بيريز عن أسرار بقدس ما 
كشفت عن علاقة هنا الرجل يبعض من ساسة اسرائيل الراحلين 
والحاليين ككثفه عن احترامه الشديد لكل من بن حجوريون وموشى 
دبان وعدائه الشديد للمحافظين المتطرفين فى اسرائيل أمثال إريل 
شارون , 
الولايات المتحدة الأمريكية : 
2011 بلحع اط ,ععوء2 110و ق8 معتل لتقط10؟1 
.5 262 ,1994 ,ع5نا80] متملطة ]1 


مما قد املاح : 


هذا هى العمل العاشر والأخير للرئيس الأمريكى الراحل 
ريتشارد نيكسون . يقدر نيكسون فى هذا العمل أن على الولايات 
المتحمدة الأمريكية أن تربط بين اقتصادها الداخلى ودورها القيادى 
على الساحة الدولية لأن صحة الاقتصاد الأمريكى من قوة 
الاقتصاند المالمى واستقراره , كما أن أمئ الولايات المتحدة من 
استقرار الأمن والسلام العالميين , 

يتناول نيكسون في الجزء الثانى من الكتاب موضوعات 
استرائيجية بعينها منها موضوع حلف شمال الأطلنطى » فيؤكد 
على أهمية هذا الحلف للإبقاء على المانيا الموحدة داخل المعسكر 
الفربى والسيطرة غلى طموحات الدولة الروسية - تلك الطموحاتث 
التى أسم تزل بإانهيار الشيوعية هناك . وفى هذا الصدد يحبذ 
الرئيس الأمريكي السابق الاستمرار 3 مساندة ١‏ بوريس يلتسين 
نح ري مد سلف كسال الل ار ا . 
وجمهورية السلوقاك والجمهورية التشيكية وبرى شدرورة 8 أعادة 


. ترتيب الأدوار والمهام داخل الحلف مما يسمح بدور للحلف فى بؤر 


الصراع خارج أوروبا ؛ ويزيد من نفوذ الدول الأوروبية فى عملية 
اتخاذ القرار الجماعى للحلف . 

يتناول نيكسون منطقة أسيا معلنا أهمية الدور الأمريكى 
هناك وذلك لما تتصف به هذه المنطقة من احتمالات الصراع 
الحاد . يؤكد نيكسون أن الدون الأفريكى فى أآسيا 00 
افعياك بون الولازات المتحدة فى أعرديا بعل الحرب العالمية الثانية ' 
التاريغ التنافسى اللطويل . . ذلك التاريخ الذى يخلى من ار 
التعاون الديمقٍراطى . وقد يترتب على ذلك أن تكون الولايات 
المتحدة مطالبة بلعب دور الوسيط المحايد لكبح جماح الصراع بين 


جد ا 


روسيا والصين واليابان والهند . على عكس أعماله السابقة » يولى 
نبكسون فى هذا العمل (الجزء الثالث) اهتماما خاصا بالجبهة 
الداخلية » والتى تعانى مشاكل عدة متفجرة أدت بالبعض لأن 
يدعى الى تقليص دور أمريكا الخارجى وتركين الجهد على الجبهة 


الداخلية (بول كيندى ويات بوخاتن) . 
يتناول تيكسون بتفصيل غير معتاب بعض المشاكل الأمريكية 


الداخلية كالتأمين الصحى والاجتماعى والتعليم ومشاكل الأسرة 
والجرائم فى المدن ودور الدين فى المجتمع وفى السياسة . يمعرضص 
نبكسون فى كل من هذه المجالات وجهة نظره المحافظة والتى تمثل 
أحد أجنحة الحزب الجمهورى ؛ تقول هذه الوجهة بضسرورة 
الامدلاح لا عن طريق التقوقع والانفلاق على الذات بل عن طريق 
اعادة النظر فى الثورة الاجتمامية التى صاحبت حقبة الستينات , 
ونتج عنها ضصرر بالغ للقيم المجتمعية المحافظة كما نتج عنها 
اؤدياد الدور الاشتراكى للحكومة الفيدرالية . وعليه فهى بدعى الى 
تقلبسى ميزانية الحكومة الفيدرالية وحجم بيروقراطيتها الكبير مع 
إعطاء الحكومات المحلية المزيد من الحرية للتعامل مع المشاكل 
الاقتصادية الإجتماعية حسب ظروف وامكائيات كل ولاية , كذلك 
يحبذ نيكسون إلغاء كل القوانين التى تعطى الأقليات ميزات خاصة 
وفتم أسواق العمل والاستثمار للمبادرة الفردية مع إعادة الحياة 
الى نسق القيم المسيحية المحافظة دون أن يفقد الحزب الجمهورى 
استقلاليته وينزلق الى بثر التطرف اليمينى , وهى مأ يتسق مع 
موققه الليبرالى من مسالة الإجهاض والتى يعارضها الجناح 
/ مسيجى المتطرف داخل الحزب ١‏ لجمهورى ١‏ 
أخيرا ٠‏ رغم فقدان نيكسون لمصداقيته على أثر فضيحة 
ووترجيت : ورغم سخرية البعض من أراء نيكسون المكتوية قائلين 
أنه لم يكن حين رئاسته للجمهورية أفضل من غيره ؛ فقد استسام 
للتيار الليبرالي ٠‏ وقبل الكثير من السياسات التى ينتقدها فى 
كتابه . ورم هذا كله فهذا الكتاب ذى أهمية خاصة لأنه يعرض 
لرأى أحد أجنحة المزب الجمهورى بطريقة منطقية وبحجج قوية 
نسمع يعسضصها فى أقوال روبرت دول ونقسرؤها فى منشورات 
مؤسسة التراث ومجلة كومنترى وناشيوئال ريفيى . 
(عن عرفى لروبرت كوفمان) 


ملع18100 عط 1ه انما عط" ,ىوامطعالظ 108910 
قنمة؟الإكطوعة عأموط نجانويع اتلدلا ,لإعمطع10510آ1 
1 ,1994 ,ووعع (جازأقاع الملا 


اكذوية مؤسسة الرئاسة الحديثة : 


نقد للمدرسة الفكرية التى تدعى أن مسؤسسة الرئاسة 
الأمريكية فى القرن العشرين تختلف عنها فيما قبل . وتوصف 
المؤسسة الرئاسية من قيل مفكرى هذه المدرسة بالحداثة وهذا 
يعني أن قنوة رئيس الجمهورية الأمريكي قد ازدادت اتشمل حق 
التأثير فى العملية التشريعية مما ترتب عليه تضمخم حجم الجهاز 
التابع للرئيس من عدد قليل من المستشارين الى جهان بيروقراءابي 
معقد يطلق عليه مؤّسسة" الرئاسية . وبينما يرجع أصحاب هذه 
المدرسة تلك التطورات الى ازدياد دوي الجهاز التنفيذى في 
المجتمع وتعقد المشاكل الاجتماعية/الاقتصادية التى يواجهها هذا 
الجهاز ؛ فإن صاحب هذا الكتاب يرى جذورا دستورية لظاهرة 
مؤسسة الرئاسة . كما يرى فرصة تاريفية سانئحة لرئيس 
الجمهورية الأمريكى تتمثل فى ما توفيره وسائل الاعلام وأجهزة 
الاتسال الإلكترونية من قدرة على الاتصال المباشر بالجمافير 
ٍ. دون الاعتماد على الجهاز التشريعى كممثل للشعب . 


-31 :1311 ع1 0110100[ ,للمققطه[ 113065 
011 7تاعاظ رقع تأعص 1لا عطا م1 بإزماوتط جاغزي عمتاط 
,0 431 ,1994 .0 ع و8 117 
الر هان على التاريخ فى التسعينات : 
صاحب هذا العمل هى الصحاقي مؤلف كتاب 'المشى أثناء 
النوم عبر التاريخ” ؛ يقوم المراسل جونسون يتقييم الظطروف التى 
أثرت على سياسة بيل كلنتون الخارجية والتى عاذة ما توصف 
بالتخبط وضعف البصيرة . يرجع جوتسون عدم اهتمام كلنتون 
الداخلى خاصة فيما يخص خَلق فرص عمل راصلاح التعليم , 
يقدر جونسون أن الرئيس الأمريكى يتعامل مع حقبة تاريهية 
تتميز بإحساس شعبى بالضوف من المستقيل وعدم الإكتراث 
بصورة أمريكا فى الخارج فقدن الاهتمام بمشاكل الداخل ؛ يعتمد 
الكاتب قى توصيفه للروح امشمبى المتشائم على عدد كبير من 
اللقاءات التى أجراها مع شخصيات أمريكية عامة على رأسها 
الرئيس الأمريكى بيل كلنثون . وقد أدرج تفاصسيل لقائه بالرئيس 
كلنتون فى نهاية الكتاب , 
الشز قي ل وسط : 
. 1011620138 1001683 و'أع153 ,8900 علولا ' 
.م 312 ,1994 ,رقوقت]2 /جالوع تالا ااعطمن) :101008 


معطضلة اسرائيل النووية : 
يتعرض الباحث الاستراتيمى الاسرائيلى ايقرون الى معضيئة 


اسسرائيل النووية » فضيرى أن اسسرائيل أمامها واحد من ثلاث 


الباب لسباق نروى في منطقة الشرق الأوسط وهو ما لا يتمناه 
إيفرون رغم ادعاء البعض بأن مثل هذا السباق سيدعى لإستقرار 
المنطقة كما فعل الردع النووى المتبادل بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة , ثانيا : أن تستمسر اسرائيل فى التفطية 
والتعمية مهما أثير موضوع السلاح النووى الاسرائيلى ؛ ورتم 
وجاهة هذا البديل- فهو يثير بلبلة فى المنطقة ويعطى اسرائيل 
فرصة لتعطيل أى تطور نووى من قبل دول المنطقة - إلا أنه يديل 
غير مستقر ولا يمكن التحكم في نتائجه , ثالثا : العيش فئ منطقة 
خالية من الأسلحة الثووية بما فيها السلاح النووى الاسرائيلى , 
وهى البديل الذى يرجحه صاحب هذا العمل ٠‏ 


1 لمزا 0067051612 ,1301 11150001 
مآ ,ثقل0لأة2 3 01 536 3 01 0661126 :16031100 
.2 711 ,1993 ,15كللة 1 :001 
جذور الحرب الأهلية اللبنائية : 
دراسة الأستان هائف هذه هى إحدى أهم الدراسات عن 
الحرب اللبنانية , وذلك لأنها تخرج عن نطاق دراسسات الحالة 
المنفردة لتقدم عملا فى التحليل السياسى لطبيعة المجتسعات 
متعددة الأديان ولآليات التنافس وفض النزا ع فى تلك المجتمعات , 
مقولة الأستاذ هائف الأساسية تتلخص فى أن الحرب اللبئانية لم 
أجنبية على الأرض اللبنانية متمثلة فى الوجود الاسرائيلى 
والسورى والفلسطينى والايراني .. الخ . 


مثا 


إن الحرب اللبثانية - كما يرى الأستاذ هانف - هى نتاج 
لحالة الخوف التى انتابت كل الأطراف المتنازعة . إنه الخوف من 
الهزيمة والتى كانت تعنى فى حالة لبنان إها الاستسلام والتبعية 
أو فقدان فرصة العيش الأدمى واستبدالها بحياة المخيمات أو 
الهجرة والتشتت الدائم . يحدد هانف نوعين من الخوف : هناك 
الخوف من هزيمة تعنى فقدان كل شىء وهذا النوع يتبعه درجة 
عالية من الاستعداد الى مواصلة القتال مهما كان الثمن . هناك 
نوع آخر من الخوف لا تعنى فيه الهزيمة فقدان كل شىء » وهو 
بذلك خوف يتبعه درجة من التعقل والاستعداد للتفاوض . يعتمد 
سحا د مكو م امي 1 عن التى 
الاقتصادية الاجتماعية , 

وعن الجمهورية اللبنانية الثانية يقول هائف أنها تقوم 
إجماع شعبي يرفض الصراع ويرى منطقية البديل الديمقراطى 
للبنان . ولكن الكاتب يحذر هن أن اتفاق الطائف والانتخابات 
المبرلمانية اللبنانية تحيد عن هذه الروح الشعبية , 


ع0 :اغفممقطن) تزوامولك ع1" ,صلطءمن) علنول 
ععوع2 أقموط 111001 عذنا 0غ 120 أقطا قعللةا أعنزمعة5 
810 عتاأسمة عدا علولا بعلم ,0010م 
.م 213 ,1994 ,ؤ5وعمط 

عرض صحافى للمباحثات السرية التى أدت الى اتفاق 
أوسلو بين منلمة التحهرير الفلسطينية واسرائيل . تسلط 
الصحافية الأاضراء فى هذا العرضن على المفاوضدين 
النرويجية , 

اع لطم 200 وعم ناموع 1] ععاة ا لاا أكم 
,1994 ,1010116086 :052002] بأقفظط ع51001 عغطا 10 
.2 309 

المباه في الشرق ال 'وسط : 

دراسة لمصادر المياه فى الشرق الأوسط وسبل التحكم فيها 
يركز الباحث على حالة أنهار النيل والأردن - اليرصوك 2 3 
الفرات . يبدا العمل بعرض لمبادىء القانون الدولى التى تعالج 
مشكلة الأثهار التى تجرى هياهها غس أراضى دول متعددة 
هذ! العرض ملخص للوضع كما 0 النظام الدولى . ثم 
يستعرضن الباحث فى ثلاثة فصول منفصلة حالة كل بن ذهو الثيل 
والأردن السرموك ودجلة والفرات مستخدما مبادىء اتفاقية 

نكى كأحسن السيل المتاهة لحل النزاعات المحتملة فى هذه 
الوديان الثلاثة . قوة هذا العمل فى كم المعلومات الجغرافية التى 
بتضمنها مما يعطى القارى”ء اام 
واقتصاد والمتطلبات السياسية للدول المعنية 


320 120111165 و1111 ,2831 11111 

,1994 ,عع 0101160خ1 :صما ,1841313 
السياسة التركية والعسكر . 

يتعرض الكاتب لظاهرة تدخل الجيش فى السياسة التركية 

والى أسباب هذه الظاهرة والتى يلغفصها الكاتب فى تأزم 


الكت 


السياسة على أثر تفكك 
الأحزاب . 

ويتساء الكاتب إن كانت تركيا على أعتاب التدخل للمرة 
الرابعة من قبل الجيش فى اللعبة السياسية وهو ما حدث ثلاث 
بدراسة تاريخية لهيكل الجيش 0-0 
أهمية العلاقة بين رجال الجيش ورجال السياسة في الفترة الحديثة 
منذ عام |56٠٠‏ , 


ومع تأكيده على أن التدخل العسكرى فى اللعبة 0 
ا هذا العمل .هل قدر تركيا أن يتدخل ا 
فى السياسة ليحميها هن رجال السياسة ؟ 


ل النظام البرئائى وتصاعد حدك 8 5 الخلاف بين . 


آسنيا : 
لله 10123 تعلخ بتتدجدولط [عمطءع لالز 


55+10 115 لإلناذ م035 م :ورور 
.2900 ,1995 رذوع]1 ومتاعة 81 .اذ 78011 بو زر 


كوريا الشمالية والقنبلة النووية : 


دراسة جيدة لحالة كوريا الشمالية تجمع بين التحليل 
التاريخى لخلفية الصراع وللعلاقات الكررية الأمريكية وبين التحليل 
المؤسيسسى لدور ومصالح كل المؤسسات البيروقراطية المرتيطة بحالة ٠.‏ 
كرريا | لشمالية , يفرق الكاتب على سبيل المثال بين موقف وزارة 
الدفاع الأمريكية والكوتجرس والصحافة الأمريكية . فبينما أيدت 
الأولى الاتفاق الكورى الأمريكى رهم عيويه حنى تمذع أ تلصعيد 
للموقف يؤدى الى تعبئة القوات الأمريكية فى شبه الجزيرة الكورية 
رأى الكونجرس والأصوات العالية فى الإعلام الأمريكى ضرورة 
رفض الاتفاقية وتشديد الرقابة على كوريا الشمالية لتكون عبرة 
لدول أخرى تأمل فى -حميازة السلاح الذنووى , 

يقدم الكاتب تقييما معتدلا للاتفاقية قائلا أنها أفضل ما 
يمكن الحصول عليه وأنها ستكون خير ضمان للسلام فى المنطلقة , 
إن هى استكملت بمحاولات مكثفة '(وناجحة طبعا لضم كوريا 
الشمالية لمجموعة تعاون اقتصسادى أشركية كورية (تجمع 
الكمريتين) : 


3 10163 ,52530 5ق[مطاءللم 
,1995 ,5183306 .850.15 :امصخ ,لامتادع 1لمتعسآ 
1502 

كوريا وفرصة التوحيد : 

دراسة قصيرة ومرجزة لعلاقة الولايات المتهدة بكوريا 
الجنوبية يتغيمن العيل كما هائلا من المعلرمات الاقتصصادية 
المفصلة لمواطن الضبعف فى العلاقة الأمريكية الكورية (الجنوبية) , 
فيينما أن العلاقة الاستراتيجية التى تجمع بين الدولتين تمتبر 1 
علاقة حيوية لردع الخطر العسكرى/النووى من شمال كوريا إلا 
أن هناك مواطن ضعف تعترى مسيرة تلك العلاقة أهمها : -١‏ 
بها . فهى لا تطلع الولايات المتحدة على كل ما لديها من معلومات 


75:5 


عن شمال كوريا , ؟- عدم وضوح موقف النخبة الحاكمة فى 
ريا الجنوبية فهى تؤيد سرا الكثير من السياسات الأمريكية فى 
المنطقة . وتظهر علنا وكأتها تؤيد الروح العدائية المكزايدة في 
أوساط الشعب الكورى (الجنوبي) تجاه الولايات المتحدة . انه 
عدم حجدية الموقف الكورى (الجنوبى) تجاه المشاكل والمصاعب التى 
تواجه المستثشر الأمريكى فى كوريا . 


مزعو" ,اانطقة139 صطه1 يك عاعد/ة بوع1101م 
بمرهء5 ع عتستمممعظ ممتلاتنا8 :متأم يعم 00 
80101067 ,لاملعة1 عتأأموط وأمة عدا ا وعلطلوع ]1 
م298 ,1995 ,ؤقعءط برعا واوه 117 

تتراوح الأبحاث التى يتضعنها هذا العمل بين متفائل 
بمستقبل العلاقات الآسيوية فى مجال التعاون الاقتصادى والأمنى 
, ومتشائم لكشرة الخلافات وصراع المصالح الآسيوية . يرى بارى 
بوزان على سبيل المثال أن العلاقات الآسيوية تتميز بدرجة عالية 
من التفكك السياسى بل والعداء (فى حالة الصين والهند أو الصين 
واليابان)ويرى أن سباق التسلح الآسيوى سيلاحق كل محاولات 
التعارن الاقتصادى 5 

أما الباحث الاسترالى كاميلرى قيرى أن السبب الرئيسى 
أنه لا يوجد فى منطقة آسيا والمحيط الهادى أية قوة اقليسية 
يمكنها فعليا أن تلعب الدور القيادى اللازم لأى محاولة لبناء 
مجموعة اقتصادية/سياسية موحدة . 


النظرية السياسية : 


سوط ع1" بأء5كم نآ متامدكل/ة عنا0تازءت 
:1.0 بقاماع تنطمة 17 ,/ع0023ط1ع10 01 6013م 6610© 
,م 2000 ,1995 ,ععلع101011 


معجم الدمتراطية : 
يحتوى هذا المعجم الذى يتكون من ألفى صفحة فى أربعة 
مجلدات على أكشر من +٠١‏ مفهوم من مفاهيم الديمقراطية 
الأساسية مما يجعل هذا العمل أكثر أعمال الديهقراطية اكتمالا 
وثراء . يشارك فى هذا العمل أكثر من ٠٠١‏ استاذ وياحث عالمى 
من بينهم لارى دياموند وصاموئيل هانتيجتون وآرند ليبهارت 
وخوان لينز ولوتشيان باى وفيليب شمتر ومعد المعجم سيمور 
تعالج موضومات المعجم تاريخ الديمقراطية منذ عهدها 
اليوناني وحتي وقتنا هذا هع شرح 5 4 المسادىء 
والأصول الديمقراطية كحق المواطنة وحقوق الانسان والمساراة 
والنظم الانتخابية والليبرالية والشعوبية . كما يحتوى على مقدمات 
عن أهم فلاسفة الديمقراطية وأهم الحركات الديمقراطية ومنها 
الحرب الأخلية الأمريكية كحركة ضصد العبودية وحركة حقوق 
أفريقيا ضد النظام العنصرى . وأخيرا يضم المعجم بعضا من 
الظواهر المعاصرة , شارحا لأثر تلك الظواهر على مفهوم وتطور 
الديمقراطية منها ظاهرة الاتصال الإلكترونى وتكنواوجيا المعلومات 


٠ لي‎ 


.حلنةن) ,أطعن]1 لتة أأعا ,متططم8 منمعطمملم 
.م140 ,1995 رووعع /جاأامظ :ع2:108 

النسار واليمين : هناك فرق !. 

محاولة لتوضيح القروق الأيديولوجية والسياسية التى مازالت . 
تفصل بين اليمين واليسار حتى بعد هزيمة الشيوعية وانتشار فكرة 
الاشتراكية الديمقراطية , وأخيرا فكرة نهاية التاريخ . يقرر بوبير 
أن الفرق بين اليمين واليسار مستمر منذ الثورة الفرنسية فى نهاية 
القرن الثامن عشر ٠‏ فمفهوم اليمين عن المساواة يختلف جوهريا 
عن مثيله فى الفلسفة اليسارية ؛ وهذا ما يدور حوله الكتاب , 

بوبيو باحث فى المجلس القوهى للبحرث بإيطاليا . 
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المجتمع المدنى : النظرية - التاريخ - المقار لل : 

يقدر الكاتى - الأستاذ بجامعة ماكجيل الكندية - أن مفهوم 
المجتمع المدنى قد استخدم شهارا للتطورات التى طرأت على عدد 
من النظم السلطرية فى أمريكا اللاتينية وشرق آسيا , وأخيرا 
شرق أورويا . ومع ذلك فإن تردد ذكر هذا المفهوم لا يتثاسب مع 
مفهوم المجتمع المدني وعلاقته النظرية والتاريخية بالقومية 
الشعوبية . 

يشارك فى هذا العمل أرئست جيلئر وآدم زيلجمان وشريف 
هاردين . ظ 


حمطه© عتمطاظ بنطاققلة3801!! ,101820020 تتنقاآ 
-م110 صطو1 :82162016 ,لإعقجه مم12 له )0لا 
م146 ,1994 ,ووة؟ ((اأووع اتلدلا كمكا 
القومية - العرقية - الديمقراطية : 
دراسة فى معضلة الدولة القومية المعاصرة من أحد أهم 
أساتذة السياسة الأمريكيين المهتمين بالديمقراطية وأليات التحول 
اليها . وإن مشكلة القرمية هن وجهة نظر لارى دياموند لم تعد 
حكرا على الدول حديثة الاستقلال » أى حديثة العهد بالديمقراطية ' 
فهى مشاكل تواجه دولا متبايئة كفرنسا والمانيا والهند واسرائيل ٠‏ 
ويؤكد على أن الحل هو فى خلق جو من الديمقراطية وتوطيسد 
دعائمها . : 
فى الجزء الأول نتعرض الباحثون للعلاقة بين القومية 
والديمقراطية . تبنى أحد المشاركين فى هذا الجزء فكرة عدم 
تعارض القرمية والديمقراطية بينما عارض فوكاياما مؤكدا أن 
القومية لا يمكن لها أن تتعايش مع الديمقراطية إلا فى المجتمعات 
الملتجانسة عرقيا كاليابان أو تلك التى لا ترلى الأصل العرقي 
اهتماما كالمجتمع الأمريكى . 
بتعرضن الجزء الثاني لبعض الحالات هنها حالة الهند 
ونيجيريا لجأت الهند الى النظام الفيدرالى لإحتواء عناصر 
مجتمعها المتعددة في حين أن نيجيريا فشلت فى استخدام النظام 
الفيدرالى لنفس الغرشى . يتضمن هذا الجزء كذلك نقدا لرجهة 
النظر القائلة أن صراعات البلقان وكندا هى فى جوهرها صراعات 
عرقية ؛ مقرفين تلك الصراعات من مضمونها السياسى 


د لمات 


الاجتماعى والاقتصادى التى أدت الى استخدام الشعور العرقى 
من أجل مصالح قير عرقية فى الأساس . 


5011001 ]الالكلصة :1 116 ,ناه طاورععع 1371 1011 
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المدزسة الفر انكفورتية : 

بنسبتها الى جامعة فرانكفورت الألمانية . يقدم الكتاب تلخيصا 
لتاريخ هذه المدرسة الفكرية التى تعتبر من أهم المدارس اليسارية 
الألمانية هذا القرن والتى نشأت مع الجمهورية الفايمرية , ثم 
انتقلت الى أمريكا أثناء الحرب المالمية الثانية لتعود فى الستينات 
فى شكل أفكار فروم وماركوزا وهايرماس , 


5 320 مع اع مااع "10 لمع 17355 8/13111210[ 
- 220 11151160قطن] عط 300 مق انع ط3 ,الاقطرورعظ 
روقع2 2011157 :ع108طمجةن) ,واتمععل810 01 اعوعز 


1994, 0. 


هابرماس فيلسوف الدرسة افر الكفورني تيلا 
ل ؛ يقدم 0 مستفيضا 0 
هابرماس عن الحداثة , والتنوير من وجهة نظر مجموعة من 
أسمائذة الفلسفة والتاريخ السياسى بجامعة هارفارد 
ومانشستر. 


ااي 


دور النشر الواردة بهذا العدد : 
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ف ٠‏ نيهم 


0د كنث براون وحنا دنفشس طبب . ذ. 
اسامة الغزالى حرب . كالرلوس حابسينا 
(محررون) - مهدة الصحافة فى بلاد البجر 
المتوسط - أعمال "ندوة” ممارسة مهنة 
الصحافة فى اقليم البحر المتوسط المعقودة 
فى مارسيايا - مارس 1941 - الناشر : مجلة 
السياسة الدولية - 31940] 


يكلمات سسيطة هادئة يؤكد الأستاذ ابرافيم نافع رئيس تحرير 
الأهرام أن مضهون كتاب مهنة الصحافة فى بلاد البحر المتوسط ليس 
مادة نظرية فى فنون المسحافة من تحرير واخراج وإعلان وتمويل 
وتسورق وادارة وفيرها مما هو متوافر فى الكثير من الكتابات حول 
الصحافة ؛ وإئما هو خلاصة خيرات عملية ورصيد ممارسات واقعية 
تلقى الأضواء على مختلف جوائب الآلة الصحفية أثناء دورائها وتشفيلها 
فى محيط بالغ التعقيد والتشابك سياسيا واجتماميا وثقافيا . هذا 
بالاضافة الى نوعية القضايا التى يثور حولها الخلاف والجدل ويعالجها 
الكتاب بموضوعية , 

وقد تولى تنظيم وإعداد هذه الندوة إصدارات ثلاثة هى : مجلة 
"ميدتيرانيه" ؛ التى تصدر فى باريس , والمجلة الاسبومية الأسبانية 
'كراترو سيتيماناس' التى تسدر فى برشلونة » وأخيرا المجلة ربع 
السنوية المصرية "السياسة الدولية' التى تصدر فى القاهرة عن مؤسسة 

ويمكن القول أن الصحفيين الذين شاركوا بآرائهم فى التدرة قد 
اتيحت لهم هذه الفرصصة لكى يفكروا معا حول تجاريهم الشخصية 
وكذاك حول الاستراتيجيات ؛ التاجحة وغير الناجحة ؛ والتى حاواوا بها 
التغلب على هذه الصسعربات ١ ٠‏ 

ويذكر “بول بالتا" الذى عمل مراسلا أصحيفة 'لوموند" الفرنسية 
فى الجزائر طول قترة السبعينات ما واجهه من صهوبات فى مهنته مثل 
كيفية الكتابة عن الجزائر فى عصر 'بومدين' موجها كلامه الى القارئم 
الفرئسى الذى كان ولايزال فى هذا الوقت مغاديا للنظام الجزائرى ١‏ 

أما المسحفية الجزائرية "فانية موفق' فهى ترى أن الموضومية 
كانت تطرح نفسها عليها كلما تواجدت دمن مجموعة من الصمحفيات 
الأجنبيات لتفطية أنشطة الجماعات الأصولية فى الجزائر , ففى يوم مأ 
قدم لهن أوشحة.لإرتدائها لكى يحشرن تجمعا اسلاميا كان المطلوب 
منهن تغطيته . وكانت غانية ترفض ارتداء الوشاح بينما زميلاتها 
الأجنبيات كنا يمتلن لهذا الشرط وهن يتضاحكن . بهذا كانت غانية 
تتخذ موقفا شخصيا رإكتها فيما بعد ستراجه موقفا آخر ؛ وفى هذه 
المرة ستغلب عليها الاعتبارات المهنية . ذلك عندما قررت الصحافة تجاهفل 
المظاهرات الواسعة النطاق التى قام بها الاسلاميون فإن 'غانية 
سترفض ممارسة مثل هذه الرتابة الذاتية وستمضى فى طريقها وتقوم 
بتغطية جميع الأنشطة التى تؤديها "الجبهة الاسلامية للانقاذ" الى حد 


أتها ستتهم بالتعاطف معها , 

والكتاب يسلط الضسوء على الرقابة السافرة والرقابة الذاتية , 
فتتمئل الرقاية السافرة فى مصادرة الصف التى تحتوى على عقالات 
يعد الشفل الشاغل للعديد من نول البحر المترسط . 


فى اسرائيل مثلا ‏ يتسم الوضع بالتناقض القريب : إذ أن 
الصحافة فى حد ذاتها تتمتع بحرية واسعة ولديها القدرة على توجيه 
النقد ؛ واكنها - مع كل هذا - خاضيعة لرقابة عسكرية تمارس أحيانا 
بقسوة بالغة , 

أما فى تركيا فإن الصحفي يتمتع ظاهريا بحرية لا حد لها ؛ ورم 
ذلك فعليه أن يتعامل مع ضغوط شديدة للفاية ؛ فعليه أن يعمل وهى 
موزع بين نوعين من المخاوف . أولهما الخوف من ربدود الفعل الانتقامية 
التى قد يقوم بها الحرّب الكردى الانفصالى مما يحد من امكانات 
الصحفى فى تغطية كل ما يدور حول المشكلة الكردية , وثأنيهما الخوف 
من الرقابة البوئيسية شديدة البأس التى تقف فى وجه أى تحقيق صحفي 
حول هذه المشكلة , هذا بالاشافة الى القيود الاقتصادية والسياسية التى 
تضع حدودا وقيودا غير مباشرة على معارسات الصحفى ذات الطايع ٠‏ 
المهثى , 

وينطبق هذا الآمر أيغا على مصصر حيث قد تتمتع صحاقتها بحرية 
مطلقة فى التعبير واكن الدراة هى التى تمتلك الصحف الكبرى هما يعنى 
ممارسة للرقابة الذاتية على نطاق واسع سراء كان الأمر يتعلق باختيار 
المرضوعات أى بطريقة معالجتها . 


أما الرقابة الذاتية فيعترف العديد من الحصفيين بأنها اذا مورست 
من قيل الذين يقومون بالنقل أ بتحليل ا معلومات فإنها تثقل كاهل 
وبالتالى يمكنها أن تؤثر على اختيار الموضوعات وعلى طريقة معالجتها 
وقد تؤدى الى إغفال بعض الجوائب وقد تؤثر على اختيار الألقاظ . ولكن 
يمكن اللسحقى اذا تعامل مم الرقابة الذاتية بقدر من الوعى يها 
والادراك لحدردها باستعماله نوعا من "الشفرة قد تتيح له أن يقفصح عن 
بعض الأمور بالرغم من كل القيود وطبعا فإن مثل هذه الممارسة لا تخلى 
من المخاطر , 
شهادته التى تعتبر ذات قيمة ثميئة لأنه مارس الصحافة فى دول تقع على 
جانبى 'البحر المتوسط" مما أكسبة خبرة مزدرجة . وبناء على خبرته فإن 
اللجوم الاستخدام "الشفرة” - أى اللغة الصحفية غير المباشرة - يمكن 
أن يؤثر على ومموح التعبير رروح المقال الذى يكتبه مما قد يسفر عن 
الصحفية , ويضيف سمير قصين أن كل صصسحافة تقوم بفرضى القواعد 
الخاصة بها , والتى يجب الالتزام بما قيما يتعاق يمأ هى غير صالح 

وحول الرقابة فى فترات الأزمات وهى الرقابة المفروضة فى أوتات 
هادية لكنها تؤداد شدرارة فى أوقات الأآزمات ٠‏ وفى حالة وجود مجتمع 
تزداد درجة اهتمامه بالسياسة أو يشهد صراعات عنيفة فإن السحافة 


نآ هس 


تخضع أضغوط قوية قد تدفعها الى أن تقف قى صف هذه الأبديولوجية 
أن غيرها , وهى موقف لا دخل له اطلاقا مع الرسالة الحقيقية التى تقع 
على الصحافة الموضوعية والحرة . مثلا فى قبرص اكتشف 'زينون 
ستافركيدس" بأن كلا هن الصحافة الناطقة باللغة التركية » والصحافة 
الناطقة باللقة اليونانية قد صسارتا أداتين بعمادن نت الجتعاجدن 
التتاسركين وأن كلا من عالت بع مريت جاتن الذى تنتمى اليه 


وطلى نحو ممائل فإن الصسحافة الفلسطينية التى وصفتها كل من 
'ماجدة البطش" وى 'ربى الجمصسرى”" (فاسطين) قد أثرت عليها قوات 
الاحتلال والرقابة الاسرائيلية والمناخ السياسى الذى تحافظ عليه 'منظمة 
التحرير الفلسطينية" وسائر الحركات الفلسطينية الأخرى . رهذا النوع 
من الرقابة لم تقلت منه الصحافة الغربية أيضها , 
وانعكاساتها فهى تمثل تركيبة جديدة من أبعاد سياسية ومالية هائلة فى 
أوروبا وأيضا فى سائر أتحاء العالم وقد نوقشت خلال الندرة باستفاضة 
. ويرى يعض المنتمين الى الجانب الشمالى من البحر المتوسط أن هذا 
النوع من البث السمعى والمرئى يمثل اونا من الغسرر المطلق , وذلك 
للانزلاقات الحديثة ولبحثه الدؤوب عن فورية الحدث دون القدرة على تعقب 
جذور الأحداث وتحليل تطوراتها , 

بينما يرى البعض الآخر وهم أيضا من رجال الصحافة المكتوبة 
رأن كانوا ينتمون الى دول جنوب البحر المتوسطء أن الاتصال براسطة 
على (التعويض عن النقص فى المعلومات المحلية وعلى التحايل على 
مختلف القيود ل ا ا 
الجزائريين الى افتناء هوائيات لاستقبال القنوات الفضائية ؛ وهو ما يدل 
على الرغبة الشديدة فى البحث عن المعلومات الفورية وعن "|احداثة كنمط 
حياة" . كما يؤكد ذلك الصحفى اللبنانى "مارك صايغ" الذى عبر عن هذا 
البعد غير المتوقع الذى يشككه تأثير التليفزيون الأجئبى فى الدول العربية 
عندما يتيح الفرصة لتوفل القيم الحديثة التى تؤمن يها الذخية المحلية 
رحين تقوم السلعة المستوردة يدور فى عملية التحديث الاجتماعي 
والأخلاقى وفى عملية لا تقرر السلطات القيام بها على نحو مباشر , 


ويجوز طرح تساؤل : هل يكمن الفارق بين نوعية المشكلات فى كل 
من صحافة شمال وجنوب البحر المتوهسط فى نوع المشكلة أم فى درجتها 
يمعنى فالخ لاد أنها واعدة نت تارع 5 
١‏ القاتطنيوك يملون تروف العمل الذي لوعو د اي 
ومن ثقل الرقابة ومن تدخل الجيش . ومن جهة أخرى كان المحققون 
الصحقيون المنتمون للصسحافة الفربية يذكرون أمورا مختلقة تماما . مذلا 
كيف يمكن للصحفى أن يبقى وفيا لمعتقداته السياسية وهى يمارس مهنته 
ثم كيف يمكنه أن يكافح شمد الضغط الذى يريد فرض زاوية معينة عند 
تقديم الحادث أو كيف يمكنه منافسة الوسائل السمعية واليصرية ؟ 
وأخيرا وبعد القراءة المتحمسة والفاحصة يظهرنا هذا الكاتب أن 
الأحاديث التى يرريها هؤلاء الصحفيون قد تبدو مؤلمة أحيانا فى ذات 
الوقت الذى تبدى فكاهية أحيانا أخرى . وإكن المؤكد أنها جميعا مثيرة 
للقراءة فى كل الأحيان . وأخيرا يمكن القول أن القارىء المصرى 
والعربى سرف يجد فى الكتاب ما يدفعه لقراءته وتامله نظرا لثراء وتنوع 
التجارب والخيرات من دول يختلف فيه المدى الديمقراطى كما يختلط 
المحيط الاجتماعن والثقافى هما يعطى فرصة للمقارنات المنهجية البناعة , 


مخصزد شنصسة 


لال د . حسن نافعة - الأمم المتحدة فى نصف 
قرن . تطور التنظيم الدولى منذ عام 1940 - 
ساسلة عالم المعرقة )1١١(‏ أكتؤير 1190 011] 


لقد عالج المؤاف بتوسع موضوعه بين هذا الكتاب فى أربعة أويواب ' 
فى 408 صفحة من القطع المتوسط وصدرتها هذه الدراسة القيمة 
بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة الأمم المتحدة » ومن 
الطبيعى أن يشير المؤاف إلى عصية الأمم المتحدة التى أنشئت فى ٠١‏ 
يناير 117١‏ التى كانت إهاحدا لفكرة إنشاء المنظمة الدواية الجديدة حيث 
تصفيه عصبة الأهم فى عام 1547 بعد إعلان قيام الأمم المتحدة خاصة 
بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية التى أثمرت تغبيرات عميقة فى هيكل 
القوى الدولية أنذاك رتحول العالم إلى قوتين كبيرتين ومعسكرين 
متضادين . 

وجاءت الأمم المتحدة تعبيرا عن رؤية مصالح التحالف الذى كتب له 
النصر فى الحرب العالمية الثانية والختلق الدرر الذى لعبته الولايات 
المتحدة الأمريكية عن الدور الذى قامت يه النول الكيرى الأخرى ويرجع 
ذلك لأن أمريكا مك تدخل الحرب العالمية الثانية إلا متأخرا وربما لأن 
أراضيها لم تشهد أى معارك هما أتاح لها فرصصة التآمل الهادئ من أجل 
التخطيط العالم جديد بعد ان وضعت الحرب أرزارها . 


رفي نهاية سبتمبر 1145 رافق المجلس النواب الأمريكي على 
مشروع قرار مقدم من وليام فوابرايت يؤيد فكرة إنشاء آلية عالمية جديدة 
احفظ السلم والأمن الدوليين بمشاركة الولايات المتحد ة فيها . 

وفي داخل الادارة الأمريكية حديث بعض الخلافات فى وجهات 
النظر حول بعض القضايا الرئيسية مثل علاقة المنظمة الدولية بالترتييات 
الإقليمية ركان روزفلت يميل إلى منظمة عالمية تسند فيها مهمة حفظا 
السلام لأمن والسلام إلى الدول الكبرى ويحلول يثاير 1545 صدر إعلان 
نفسها «١‏ الأمم المتحدة ل لد للد اد إلتزام الدول 
الموقعة عليه بالمبادئ التى نص عليها ميثاق الأطلنطى وقد وفقت عليه 
إحدى وعشرين دولة وفى نهاية اكتوير 1447 جاء إعلان موسكو الذى 
يمثل أول وثيقة رسمية تتضمن إلتزام الدول الأربع الكبرى المتحالفة على 
إنشاء مظع ودلية كيدل من مصبة الام دما [نتصف مام ؛4؟1 حت 
النك لاا وتصسمن 9 إعتراف درل البية بضرورة 0 
0 م المساراة السيادية بين كل الدول المسبة السلام وتكوى 
مضويتها مفتوحة لثل هذه الدول كبيرها وصغيرها من أجل الحفاظ على 
السام ا من أجله أنشئت منظمة الأمم المتحدة . 


9 0 5-5 واتشوشل وقد تم الإتفاق بين هؤلاء الثلاثة 
الكبار : - 

١‏ - نظام التصويت فى مجلس الأمن : حيث إقترحت الولايات 
المتحدة بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضدوعية مع قعبر استخدام 
حق الفيى على السائل الموضوعية فقط . 
تايعجة للدول التى هزمت ف الحرب العامة الثانية . والإكتقاء بقبول 
ادكررائيا دروسيا اليضاء دون بقية الجمهررية السوقيتية . 
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*' - توجه الدعوة لمؤتمر تاسيسي للأمم المتحدة يعقد فى مدينة 
سان فراتسسكى فى 5؟ ابريل على أن تتولى الولايات المتحدة توجيها 
الدوعوة إليه ويدأ تأسيس المنظمة الدعرة وفعلا صدر ميثاقها هن ١١١‏ 
مادة موزعة على ١5‏ فصلا بالاضافة إلى النقلام الأساس لمحكمة العدل 
الدولية والذى يتكون هو الآخر من ٠١‏ مادة وتعد جزاء لا يتجزأ من 
الميئاق وتوضح هذه المواد الفرض من إنشاء المنظمة والمبادئ التى تقوم 
عليها وسبل وآليات تحقيق أهدافها وفروعها الرئيسية وقواعد التصريت 
فيها مع إعتبار ميثاق الأمم المتحدة إعلى مراتب المعاهدات الدراية وأكثر 
قراعد القانون الدولى مكانة وإلتزاما حيث تصف المادة ٠١7‏ من هذ 
الميثاق على آنه د" الإلتزاهات التى يرتيط بها أعضاء المنظمة الأمم المتحدة 
وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أى إلتزام دولى يرتبطون به فالعيرة 
بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق » . 

وأهتم ميتاق الأمم المتحدة إهتماما كبيرا بالتعاون الدولى فى 
المسائل الإقتصادية والإجتماعية واعتبر أن الأمم المتحدة لها دورها 
الرئيسى الذى يتعين عليها أن تقوم به لدعم هذا التعارن وإن تصور 
الميثاق لهذا الدور لم يخرج عن كونه دورا تنسيفيا إشارديا حيث 
بمرتب على الدول التزامات محددة واجبة التنفيذ التحقيق الأهداف العامة 
التى رسمها وأم يحدد أيضا طبيعة المشكلات الدولية الأولى بالرهاية فى 
المجالات الاقتصادية أي الاجتماعية أى سيل وآليات حلها يل لقد ترك ذلك 
كله للأجهزة المعنية فى المنظمة الدواية . 

وعن أزمة الأمم المتحدة فى زمن الحرب الباردة قال المؤاف : من 
المفارقات الغريبة أنه ؛ الوقت الذى كانت فيه الحرب الباردة على رشك 
الانتهاء وقبل إنهيار الإتحاد السوفيتي السابق مباشرة كانت الأمم 
الملتحدة فى حالة خانقة تضهعها على حافة الإفلاس والعجز أحيانا عن 
تدبيل الموارد المالية ' 
الباردة سحيث خرج إلى ساحة الإعلام إصطلاح جديد براق « النظام 
العالمى الجديد » أو العلاقات الجديدة« شاع بصفة خاصة 
خلال أزمة الخليج الذاتية على اثر الغزى العراقى للكريت فى أغسطس 
0 وكان التقارب الذى تحقق تدريجيا من عام 1514٠‏ بين القوتين 
العظميين قد أدى لإعادة تنشيط آليات الأمم المتحدة رخاصة فى مجال 
تسوية المنازعات بالعراق السلمية وإحياء الأمل فى إهكانية أن تؤدى 
نهاية الحرب البناردة بين القومية العظميين لإحياء الدور الذى كان 
المفترض أن تقدم به الأسم المتحدة فى النظام الدولى الجديد . 

وكان من الطبيعى أن يشير المؤلف إلى أزمة الغزى العراقى للكويت 
كتجربة عملية لجدوى منظمة الأمم المتحدة ومعالجة هذه الأزمة بشكل 
وجاد وعملى والذى حدث بقيادة الولايات المتحدة لعدة اسياب متها : 
هذه الأزمة قد وضعت خط فاصلا بين مرحلتين من مراحل تطور النظام 
الدولى ولكن هذه الهمة وذلك النشاط لم بعد له أثر بعد إنتهاء أزمة 
الخليج الثانية . : 

وإن كانت هذه الأزمة قرصة ذهبية لإعادة إحياء آلياته التى كانت 
قد عطلتها الحرب الباردة أى التحديد هذه الآليات بما يتناسب مع طبيعة 
النظام الدرلى الجديد لكن هذه ضماعت إدراج الرياح وترتب على هذا 
الوضع وجود هقاومة تعيشها الآن الأمم المتحدة وهى مفارقة غير قابلة 
للاستعرار على أى حال حيث يتعين عليها أن تعمل وفقا لآلياث شكلتها 
الحرب الباردة .. إن اسلوب إدارة الأمم المتحدة لأزمة الخليج الثانية قد 
شكل عيئًا نفسيا فى المرحلة التالية لأآن الأمم المتحدة قد أصبحت هطالبة 
بأن تتعامل مع كل المعتدين فى المرحلة الثالئثة لأنها مطالبة بأن تستخدم 

ودضع المؤلف أماهنا سؤالا عن الأمم المتتحدة - بعد أزمة 
الخليج - هل هي نظام للأمن الدول أم لإدارة الفوض الدولية ركانت 


إجايته : لقد حرصت أجهزة الإعلام العالمية أن تؤكدة أثناء خرب تحرير 
الكويت أن هذه الحرب نتم بإسم المجتمع الدرالى كله ولحسسابه حتى 
رلوكانت الولايات المتحدة هى نفسها التى تعود التحالف الذى فوضته 
المتحدة لأن الرأى العام العالمى توقع من هذه المنظمة العالمية ان تعاتب 
كل الخارجية على الشرعية الدرلية فى الحاضر والمستقبل ينفس القدر 
رالجدية والصرامة التى عومل بها مسدام حسين فى يناير 149١‏ مما 
ترتب على ذلك سلسلة من التداعيات اثار يعضها قدرا من الفوضش 


والإخطراب فى العالم لم يكن فى مقدور الأمم المتحدة قى ظل الهياكل 


القديمة الموروثة » وعلى صصهيد آخر برزته خلال السنوات العشر المأضية 
تراكم تداعيات مترتبة على التقدم العلمى والتكنولوجي هنذ الثورة 
السناعية فإن ممالم مجتمع عالمى ظلهرت مشكلات خطيرة مثل أسلحة 
الدمار الشامل وإحتلا الإنسان البِيئ والارهاب , 1 

وخصص المؤف الباب الرايع من دراسته القيمة للإجابة عن سؤال 
هام : الأمم المتحدة الى أين ؟ وجاءت اجابته على التحو التالى : تزداد 
عرباته بعد كل محطة وفى ظل هذه التحولات فى النظام الدولى بعد تهاية 
الحرب الباردة إزداد الطلب على خدمات الأمم المتحدة كثكيرا وأصيحت 
المهام المطلوب أن تقوم بها هى التنوع إلى درجة أن إضافة عريات جديدة 
00 فى حالة إجهاد تام رتراجه أزمة متعددة الأيعاد يهددها شبم 
لاد فأآبي ٠.‏ 

دفي نهاية الكتاب يتحدث المؤاف عن مستقيل الأمم المكحدة بين 
الواقع والضممدح ومن يتاهل ما يجرى على ساحة النظام العالمى الجديد 
سرعان ما يكتشف وجود ظاهرتين تعملان - للأسف - فى إتجاهين 
متضادين تماما : 

الظاهرة الاولى : تدافع فى إتجاه الكونية والتوجد والإفتتاح قد 
جعل الكون كله مجتمعا واحدا يستحيل على أى جزء فيه أن يستقل 
بنفسه وينفصل عن حركة بقية الأجزاء الدائرة فى تلك الكل وهى ما 
يفرض إقامة مؤسسات عالمية تعالج كافة القضابا السياسية والإقتصادية 
والاجتماعية استناد! الى قراعد عامة متفق عليها . 

أما الظاهرة الثانية : تتدفع فى اتجاه الانشطار والتفت والعزلة 
والانفلاق الفكرى والثقافى والعرقى خونا من سباع الهرية أى نقد الذات 
وهى من شأنه أن يعقد من عملية التنظيم الدولى بل ويحيلها لعملية يافظة 
التكاليف إن لم.تكن مستحيلة وقى هذا السياق تتجه الدرل الفنية والدول 
الديمقراطية إلى التعاون معا والتجمع فى اطر تنظمية ومؤسسات خاصة 
بها بعيدا عن الأمم بينما تجد الدول الفقيرة أى النامية نفسها غارقة في 
العديد من الديون والحروب العرقية رالطائفية والمقدرات إلى جانب . 
التخلف العلمى والتكنوليجي ٠‏ | ء: 

والراقع أنه اذا استمر تطور الأحداث على نفس المنوال ومن نفس 
الاتجاه - أى اتجاه الدول الفنية إلى تنظيم شئورئها بعيدا عن الأمم 
المتحدة والتجمع فى أطر أخرى خاصته بها وهناك اتجاه الأطر التنظيمية 
للدول الفقيرة نحو التفكك والاتهيار فلن يساعد ذلك على إصبلاح الأمم 
المتحدة على النحى الذى يكفل إقامة نظام فعال للأمن الجماعى . 


عتمان الجوهرى 


/51؟ اس 


اتا سجمووههة مترجمين - مراجعة 5 
السلام - جبران فى كالم واه : نص تقرير 
لجنة ادارة شئون المجتمع العالمى - سلسلة 
عالم المعرفة (١١؟)‏ - 1440 حال 


يتناول هذا التقرم بالتحايل العالم الجديد الذى نميش في يق 

ل 

يعنى اكامة حكومة للعاله لأنا لو سرنا فى هذا الاتجاه لوجدنا أتفسنا 

ف أقل ديمقراطية من عالم اليوم ‏ ول يعنى هذا القول أن هدقنا هى 
اقامة لم لا نظم فيه ولا قواعد ذلك لأن عالما شوك الفوضي سيصيح 

0 ب ا شان المجتمع العام 

الما ما جد طح اللي ميدي دل لسري 
1- التحديات ائتى تفرض الترتييات اللازمة لادارة الشئون العالمية 


يؤكد التقرير على أن التغيرات التى شهدها الوضع العالمى جعات 
تحسين الترتيبات اللازمة لادارة الشئون الدولية أمرا هلها . 
ا مك ا ا ا 11 
الاثليمية . 00 هذه التحديات د 0 3 العالم ١‏ 
بشهد سياقا جديدا للتسلح حيث أن انتهاء المواجهة بين الشرق والغرب 
لا يعنى وقف انتشار الأسلحة النووية . فمادامت هذه الأسلحة موجودة 
فإن خطر استعمالها دائم , فالدول تسعى الى امتلاك أسلحة التدمير 
الشامل سواء كانت بيولوجية أى كيميائية أ نورية. وبااتالى سباق التسلع 
يضم مزيدا من الدول , ١‏ يل حتي بعش ألكينات فى ل تأد شل ارا 
المقلقة للعالم المعاصر ؛ اتتشار ثقافة العنف ‏ ؛ وثالث هذه التحديات هى 
التحولات الاقتصادية » فرغم أن هناك تحولات هائلة وخاصة فى الدول 
النامية التى شهد بعضها نموا ملحوظا مثل تايوان وسنفافورة ركوريا 
الجتوبية , ولكن هذا الأداء الباهر لبلدان متعددة فى شرق أسيا فى 
جائب ' وتوبسع الاقتصاد العالمى فى جانب آخر يخفى جانيا أقل اثارة 
للاعجاب من جوانب التغيرات الاقتصادية » وهو زيادة عدد القيل الفقيرة 
الخمسة الأخيرة تأكدر الشعوب على حقوقها 5 الشاركة 9 أدارة 
الشعوب المقدرة لتشكيل حياتها وتأكيد حقوقها . 
ديذكد التقرير آهمية وجود قيم ومفاهيم تقوم مليها هذ التتيبات 

يحيث ينتع تغلام عالمى أكثر قدرة على تعزيز السلم والتقدم لجميع شعورب 
العالم . وهذه القيم تتلخص فى مبداً هام وهر 'ينبغى أن يتعامل الناس 
مع الآخرين على الثحى الذى يرشبون فى أن يعاملوا به" , وهذه القيم فى 

: احترام الحياة والحرية والعدل والمساواة والاحترام المتبادل ومراعاة 
اغير والنزاهة . 


يقوم على توضميح الحقوق والمسثريات باحترامها وانتشان الديمشراطية 

حيث أنها قادرة على أن تدار شئون بلد من البلدان وفقا لرخبات ومصالح 
الشعب بالاضسافة الى أنها البيئة التى يمكن في إطارها تأمين الحقوق 
فى العلاقات الدولية .وبالثالى فالديمقراطية أساس للجرار ألعالمى - كم 
يازم مكافحة الفساد الذى ينتشى فى البلدان المتقدمة والثامية وأن كانث 


النقاط التالية : 

ريد الأمن : يطرح التقرير لخسرورة تعزيز الأمن حيث ينيغى 
اسل امن البشر والتركي بيت ان القاس كاقة حقا فر لوجر الام 7 
يقل عن حق الدول جميعا فيه وتلتزم جميع الدول بأن تحمى هذه الحقوق 


وهذا يتطلب تحسين المجتمع الدولى من قدرته على حل الصراعات 
لاض رجيات تحاط بن كليل الإثدار المبضس ويعدات بتكني 
ثق 


واستجاية المجتمع الدولى للأزمات من خلال التسوية رانهاء التهديد 
ا ا 0 النووية وخطر تجاريها وانتشار 

؟- الاعتماد المتبادل فى الميدان الاقتصمادى ويطرح لآثيات ذلك 
انشاء مجلس للأمن الاتتصادى فى نطاق الأمم المتحدة من أجل توفير 
القيادة السياسية وتمزيز الاجما م فى الرأى بشأآن القضابا الاقتصادية 
ا . ثم تعزيز دور صتدوق النقد 
الدولى ؛ ثم تنفيذ جولة أوروجواى لاتفاقية الجات وإقامة المنظمة العالمية 
التحارة كما يتعين مضاعفة الجيهود من أجل تحقيق قدو التنمية ٠‏ واتجاد 
أسس ايجابية لتحقيق التمويل ؛ وآخيرا تتضيق لعفلية الهجرة . 

؟- إصلا ح الأمم المتحدة وتعزيز سيادة القانون الدولى : حيث أن . 
هناك ضرورة لإصلاح الأهم المتحدة وإعادة النظر فى أمور كثيرة لتصبح 
أكثر فعالية وها يرتدط بذلك من ضرورة تعزيز وتدعيم سيادة القانون 
الدولى من خلال انشاء محكمة جنائية دولية أو من خلال أن يقبل جميع 
أعضا ء الأمم المتحدة بالولاية الجيرية للمحكمة العالمية . 


4- الهاجة الى قيادة مستنيرة تستطيم حث الناس على أن 
يسلموا بسئوليات كل منهم تجاه الآخر وتجاه الأجيال المقيلة نبلم 
أن تكون قيادة تدعم القيم التى نحتاج اليها كى نعيش معا كجيران 

والخلاصة أن هذأ يعتير دعوة من أجل أساليب إدارة أفضل 
شسئون المحة العالمى ؟ إدارة أفضل لبقاء التوع الانساتى ؛ 
اساي انضل المي مما فى جدار عالى و يملا ومن لتركة 

و 


أشرف محمد عبدالله 


050 عبد الكريم ابو الفتوح ابراهيم 
دورش -الجرائم ضصد الطائرات : منظور 
السياسة العامة - رسالة دكتورة الفلسفة فى 
تحليل السساسة العامة -جامعة النيوى 
لشكاغهو < 1144 تا 

أصبح العالم اليوم كالقرية الصغيرة نتيجة تقدم وسائل الاتصالات 
والمواميلات ؛. حيث ترج خدمة نقل و ا 
فى السهغة النقلية والكفاءة العالية للطائرات . وتشير الاحصا مات 
الصادرة من المنظمة العالمية للنقل الجوى الى سر 55١‏ مليون راكب في 
عام 1557 بزيادة قدرها 4ر١٠/‏ عن عام 149١‏ . 

يمع زيادة حركة النقل الجرى شهد العالم مبورا جديدة من 
الجرائم ضمد الطائرات » حيث تشير الدراسات التى أجريت عن الفترة 
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من ١94.‏ حتى 8 إلا ان تلك الفترة شهدت ارتكاب 156 حالة 
اختطاف رتفجير للطائرات المدنية ترتب عليها مقثل 551١‏ وجرح 
5 : 

وتأثرت حركة النقل الجوى تأثيرا فعليا بالأحداث الدواية , فعلى 
سبيل المثال كان لحرب الكويت فى عام 1941١‏ أثر سلبى على حركة النقل 
الجوى نتيجة الخوف من أرتكاب أ ل العنقف شد الطائرات أثناء وقت 
اعلنت شركات الطيران مجتمهه ان خسائرها قدرت بحوالى ١٠5٠٠١‏ 
مليون دولار فترة الحرب ٠‏ 

ونظرا المقدار الخسارة الكبيرة التى قد تترتب على ارتكاب الجرائم 
شد الطائرات فقد قامت بعض الدول بتقدير الخسارة المادية التى 
تسببها جرائم الإعتداء على الطائرات . فعلى سبيل المثال ؛ تقدر إدارة 
الطيران الفيدرالية الأمريكية قيمة التعويض في حالة وفاة أحد الركاب 
بمقدار 4520٠٠‏ دولار أمريكى وقيمة الاصابة الخطرة بمقدار 1٠٠٠١‏ 
دولار امريكى وقيمة الإصابة البسيطة بمقدار ا1كأر؟؟ دولار ٠‏ وتتراىم 
قيمة استبدال الطائرة البوينج 47/ بين 16 إلى ١1/6‏ مليون نولار 
( مكجواير ..ؤؤا ). 

وبالاضافة إلى الخسائر المادية الفادحة التى تسبيها الجرائم ضد 
الطائرات فإنه قد يكدرن الهدف من ارتكايها اظهار الدولة المعتدى عليها 
بالضعف أو الضغط عليها لتغيير سياستها تجاه قضية ما , 

ولا شك أن متخذ القرار يواجه الكثير من المشاكل التى يلزم 
التتصدى لهأ ؛ فمجتمع اليوم يه العديد من المشاكل ؛ بعض هذه 
الشاكل مستجد والبعض الآخر موجود منذ فترة ومن المهم عند معااجة 
المشاكل أن تتم دراستها الدراسة الكافية للوقوف على أسبايها الجذرية 
حتى يمكن وضع الحلول الملائمة لها ؛ فبدون معرقة الاسياب الحقيقية 

ذكلة لا يمكنّ معالجتها بطريقة فعالة بل قد تؤدى المعالجة فى بعض 

الأحيان الى تضدغم حجم المشكلة وتعقدها , ومن هذا الماطلق فقد حارل 
الناحث في هذه الدراسة التوسل الى تحديد اسباب الجرائم فدد 
الطائرات وتقييم الحتول اللطيقة حيالها لتحديد ما إذا كانت تلك الحليل 
أخرى . 
أريعة فصول ؛ حيث تتاول الفصل الأول التطور التاريخى للجرائم شد 
الطائرات وتطور مفهوم الردع . وقد تثاول الفصل الثانى تحليل السياسة 
القانونية لمكافحة الجرائم ضد الطائرات رتضمن الفصل الثالث التحليل 
الدراأسة رأهم النتائج والتوصيات التى توصلت إليها من أبرزها أنه على 
الرغم من عدم نجاح المجتمع الدولى فى الاتفاق على تعريف موحد 
للارهاب ٠‏ إلا أن الدول قد نجحت فى إعتبار بعض الافعال غير المشروعة 
جرائم ارهابية . وأذلك أصبح من الممكن محاكمة المتهمين بارتكاب تلك 
الجرائم بغض النظر عن الدافع عليها 1 
كما يرى الكاتب ا ع ا ا 
دن 


قانونية لمكافحة الجرائم ضد الطائرات والتى تتمثل فى اتفاقيات جنيف 
وطوكيو ولافاى ومونتريال ؛ إلا انه مازالت هناك مشاكل تتعاق بتطبيق 
هذه الاتفاكيات ٠‏ 


مجال القرصنة ٠‏ نجحت اتفاقية جنيف فى تعريف جريمة 
القرصنة وتحديد مجال مفارسة الاختصاص القانونى حيالها ٠‏ وأكن 
اشترط التطبيق الاتفاقية ان يكون الهدف من ارتكاب القرصنة تحقيق 
غرض خاص وهذا الشرط لا يتوافر في معظم الجرائم التى ترتكب 
اتحقيق أغراض عامة مثال الاغراض السياسية ٠‏ 
ومونتريال تقدما هاما من أجل محاكمة مرتكبى تلك الجرائم » ولكن فى 
الواقع العملى لم تحدد نصوص الاتفاقيتين الحلول الكاملة للاختلاف 
الذى ينشا بين الدول عند تطبيقهما ؛ فعلى سبيل المثال ٠‏ ترك تحديد 
العقربات الخاصة بجريمتى الختطاف وتفجير الطائرات لقواتين الدول هما 


عمل على وجود خلاف بين الدول على مقدار العقوبة الملائمة لهاتين 
الجريعتين , 
استخدام الاسالين الكمية لدراسة اتظواهر الاجراهية ومن هه الاساليب 
اسلوب تحليل الحوادث واسلوب الاثحدار رالارتباط . فيظهر اسلوب 
تحليل الحوادث التفصيلات الهامة للحوادث الاجرامية التى تساعد 
وأضعي ااسياسات القانونية على اختيار أقضل السياسات الممكنة ٠‏ 

كما تشير النتائج المترية على استخدام اسلوبى الارتباط والاتحدار 
الى ان البيانات التى وظفت لاختبار الاقتراضات التى تضمنتها الدراسة 
تدعم القول بان « محاكمات مختطفىي الطائرات عملت على الهد من 
جرائم اختطاف الطائرات وتدهم الفرضية التى مفادها ان أصدار قانون 
يازم باستخدام الأجهزة الاكترونية فى اران الجوية بما لها من تأثير 
ردعى أدى ألى الحد من جرائم اختطاف الطائرات . كما تشير نتائج 
التحليل الى ان:تطبيق سياسات المكافحة عمل على الحد بصورة جوهرية 
الدراسة أن زيادة أجراءات الأمن با مواني؛ الجوية قد يتكرتب عليها 
احتمالات الأعتداء بالصواريخ على الطائرات من خارج المواتئ الجوية , ٠‏ 
ولهذا فان على الدول ان تعمل جاهدة على الصعيد التشريعى لوضيع 
الاتفاقيات الدراية التى تحد من التداول غير المشروع فى الأسلحة لمنع 
وقوم الصواريخ فى ايدى اعضاء الجماعات الارهابية حتى لا يتمكنرا 
هن استخدامها فى الاعتداء على الطائرات والموانىئ الجوية ٠‏ 

وأخيراً بيدى واضسحا أن نتائج الدراسة تشير الى أهمية استخدام 
أسلوب التحليل الكيقى المتمثل فى أسلوب دراسة الحالة وما يظهره من 
مدى علائمة الاتفاقيات الدولية لمكافيعة الجرائم ضد الطائرات ومدي 
الحاجة الى التدخل من قبل المشرع الدولى بحلول قائونية جديدة .كما 
وتحليل الاواهر الاجرامية ا يظهره من تطور فى اساليب الجرائم سد 
الطائرات وها يترتب ليه من ظهور صور جديدة من الأصمال غير 
المشرومة التى يجب أن يواجهها المشرع القانونى الدوثى حتى يوفر أكبر 
قدر من الحماية للطائرات كرسيلة نقل دراية . 


أحمد نؤسف القرهعى 


مل د. اأحمد أيه الوفا - قانون العلاقات 
الابلوماسية والقنصلية (علها وعملا) مع اشارة 
خاصة لما هو مطبق فى مصر - دار النمضة العربية 
- 1496 صح 


اذا كائت العلاقات الدولية ليست وليدة المسدقة رائما هى نتاج ' 
خاصسة ؛ تتطلب قدوا من المرونة فى التصرف وقدرة كبيرة على المتاورة . 
ويرجع ذلك الى خطورة موضموع العلاقات الدولية بالنظر الى الآثار التى 
قد تترتب على أى تصرف فى نطاقها ١‏ 

وقد تشهعبت أهمية ومجالاث القائون الدبلوماسى والقنصسلي 
المعاصير .ذلك أن العلاقات الدولية الحالية ليست مجرد علاقاث سداسية 
أى قنصلية وإئما تشمل علاقات ذات طبيعة متنوعة ومتغايرة » تحتم وجود 
اتصدالات بين الدول تلعب البعثات الدبلرماسية والقنصلية دورا هاما فى 
تصريفها ٠‏ 

5 7 الكتاب الى أريعة أقسام : القسم الأول » قسائون 
مكانا بارزا فى العلاقات الدولية بسفة عامة .دفي اطان القانون 


الدبلوماسى يصغنة خاصة . ذلك أن تبادل التمثيل الدباوماسى , عن 
الأساسية 0 العلاقات بين الدوله باعتا من أهم وسائل تصريف 
السياسة ا لآية دولة , 


الدباوماسية أقرب الى 0 الخامة 1 / 0 
المماعايات تنتهى فيها مهام البعثة باتمام المهمة التى أرسلت من 


> ا 
رجود بعثات دائمة . وليس من السهل تحديد تاريخ محدد لتشاة البعثات 
الدبلوماسية الدائمة ؛ وإن كان من المؤكد أنه يقع ما بين ابرام مماهدة 
وكا رادا رمؤتمر فبينا 1416, 

3 الدباوماسية الثنائية هنا أن تسير وفقا لخطة ذات 
والشخصبية في البمكة الدبلوماسية 0 0 الباب الثالث يفمسر 
القواعد التى تحكم الحصأنات والامتيازات الدبلوماسية ويشرح أنواع 
الحصانات والامتيازات الديلوماسية , أما الباب الرابم والأخير فيبين 
المتغيرات التى تعلراً على العلاقات الديلوماسية . 

القسم الثاني قانون الدبلوماسية الخاهبة أو المؤقتة (اليعثات 
الخاصة) . وإلى جانب الدبلوماسية الدائمة أى التقليدية (والتى تتخذ عادة 
شكل البعثات الدبلوماسية الدائمة) يمكن أن تتخذ العلاقات الدبلوماسية 
أشكالا ا يطلق عليها اسم الديلوماسية الخاصة ؛ هذه الأشكال 
0-0 أخرى - إرسال مبموئيه متجواين .أن إرسال بعثة 
ل أول لحظة تم فيها تبادل علاقات رسمية 5 يتم إرسال 
البعثات الدبلوماسيا الدائمة إلا هنئذ وقت قريب وبعد ازدياد وتكاتف 
العلاقات بين الدول , 

القسم الثالث ٠‏ قانون الديلوماسية متعددة الأطراف ٠‏ والى جاتب 
الدبلوماسية الثنائية - والتى تتمثل فى تبادل التمثيل الدبلوماسى بين 
انول في علاقاتها مع المنظمات ‏ الدولية . ركذلك تمثيل هذه 0 ا 
المتغلمات الدرلية ٠‏ وأذلك فهن أثر مث أثار قلة الأخيرة . 

وتقتضى الدراسة هنا فى هذا القسم بالتسبة للقانون أن تشير الى 
ثلاثة أمورهامة هي : 


- العلاقات الثتى تقيمها المناظمات الدولية فع غميرها من الكائنات 
القانولية . 
- الحصاتات والامتيازات التى تهنس فى اطار الماهلمات الدولية , 


- قانون الديلوماسية متعددة الأطراف فيما يجرى عليه العمل فى مصر 
» حيث كأية دولة انخرطت مصر فى سلتك التمثيل الدبلرفاسى متعدد الأطراف 
وهى عضي فى أغلب المنظمات الدولية العالمية (كالأمم المتحدة والوكالات 
المتخصصة) أى الاتليمية (كالجامعة العربية » ومنظمة الرحدة الأقريقية) أق 
ذات الطبيعة المختلطة اا 00 


ا ال جا و و : ويتاخد 
ذلك - عادة - يعني اللسررتين أى إرمال وق لى |نشناء يعن «أئمة . 

ولا يختلف الوضع القانونى لهذه البعثات والوفود وكذلك وظائفها , 
ويتناول القسم إتشاء البعثات الدائمة المصرية . ووظائفها ٠‏ والوضيع 
ا 0 


هنا أن يدرس تشكيل البعثة القنصلية , ورظائفها ؛ وحصاناتها ومزاياها , 
والمتغيرات التى تطر على تلك العلاقات , 

وعلى ذلك تنقسم هذه الدراسة الى أبواب أريعة : الباب الأول : 
تشكيل البعثة القنصلية والمكونات المادية والعنامسر الشخصية ؛ الباب 
الثانى : وظائف البعثة القنصلية , الباب الثالث. حصانات وامتيازات البعثة 
القنصلية ٠‏ الباب اارابع ل 0 
منذ قابر الأزمان ؛ وقد لعيت: ا 
والملاحة بين الأمم والشعوب ٠‏ وفتلرجمع أصولها الى ضريرة حماية رعايا 
الدولة المقيمين فى الخارج ؛ وتطوير التجارة الدولية والعلاقات الاقتصمادية 
والثقافية والعلمية . 

ويلعب القناصل - شآنهم فى ذلك شأن الدباوماسيين - دورا هاما على 
صميد العلاقات الدولية -وقد إزداد هذا الور خصوصا منذ فترة وجيزة : 
نتيجة لإزدياد التنقلات والرحلات الجوية والبحرية والبرية بين الدول , لأغراضى " 
السياها يغييةا 0 00 
القتصليات. ' "إن كان يلاحفا به نعل إنشاء المثيل الدبلوماسي الدائم تقاص يعن 
0 - سواء من حدث الوظائف أو الامتيازات 
والحصانات - إلا أن كلا منهما يعد من مظاهر العلاقات السلمية بين الدول , 


إسلام عفيفى 


لآلا السيد عبد المطلب غائم ( محرر 
-السياسة والنظام المحلى فى مصر - مركز 
البحوث والدراسات السياسية - جابعة 
ات 


بالذى به 0 0 والدراسات السياسية ا القاهرة خلال 
ا 0 : 

يبدأ الكتاب بعقدهة بقلم المحرر الدكتور / السيد عبد المططلب غاتم 
حول فكرة أنعقاد المؤتمر والذى استفرق الاعداد له عاما كاملا : ثم تناو : 
الغرر فى مكتيته اهدر اتعقان المدخر وكرفت انه يقت قا يه 


ويجاب القدمة يق الكتاب إلى سبعة بوب تخمم سدبعة عثدر 
الياب الأول النظام القانونى للادارة المحلية ؛ وكشفت الدراسة التى ا 
الدكتور عطية حسين أفندى عن ازدواجبات عديدة المحلريت . كما كشفت 
دراسة « هستقبل إدارة المدن الجديدة » عن ازدواج آخر شديد الخطورة 
يتمثل في ظهور نظام مواز لنظام الإدارة المحلية ولا يتبع الأخيرة . 

وأشتمل الباب الثانى على دراستين : الأولى تناوات عملية ٠‏ بتع 
ا 0 » يتأتى 0 هذه الدراسة من أتها 3 

للنظام العام كما كشفت الدراسة عن أوجه القوي الاجتماعية 0 
وتأثبراتها فى صبنع القرار . 

أها الدراسة الثانية « عملية صنع القرارات المحلية من أجل التنمية 
المحلية » تكشف عن درر القيادات المحلية القروية وعن المعلومات المتاحة 
لهم ونيعيتها . 


5 0 


وعائج الفصل الشالث من خلال ثلاث دراسات قدمها المشساركون فى 
المؤتمر قخمية العدالة والمساواة رالمش اركة رالمرية واعتمدت الدراسة على 
استبيان فى إحدى المجالس المحلية . أما الدراسة الثانية فقدمت مخصا اسكان 
قرية مصرية وفحصا أعمق لادراك التكافق فى فرص الحياة والمشاركة فى صنع 
القرار والتوازن بين الالح وتنارات الدراسة [اثالثة العلاقة بين شعور المواطن 
بالاقتدار السياسى ووسائل الاتصال الجماهيرى . 

واهتم الباب الرابع بدراسة بعض الآليات التى يمكن أن تدعم النظام 
المحلى واللامركزية فى مصر . وقدم هذا الباب فحصسا أدور آليتين : 
الأحزاب السياسية رقتوات التليفزيون الاقليمى لكن يبقى السزال الأهم 
الذى يطرحه الباحث هل تتحقق لا مركزية الاتصال ؟ 

وتناول الباب الخامس من الكتاب دور التمويل المحلي فالمعروف أنه لا 
حديث عن لا مركزية حقيقية مالم يوجد تمويل محلى لا مركزى فالتمريل 
مصدر الطاقة وللتمويل المحلى المستقل نبضماته القوية الإيجابية في كل نواحى 
الحياة المحلية . ويقدم هذا الباب دراستين : آحدهما عن ترشيد التمويل 
المحلى حيث يفحص الباحث اسهام التمويل المحلى والثانية عن صصناديق 
التمويل المحلي وهى نافذة الأمل لتمويل محلى مستقل بالمعنى الحقيقى , 

ويتنارل الباب السادس جانبا مهما عن دور المنظمات غير الحكوهية فى 
عملية التنمية المحلية , هذا ألباب ثلاث دراسات : تعرضي الدراسة 
الأولى لدور وأداء المنظمات غير الحكومية أما الثانية فتعرض تقديما لدور تلك 
جمعيات التتمية المحلية من وجهة نظر الكوادر المحلية أما الدراسة الثالثة 
فتلقى نتظرة عامة من منطور العلاقة بين تلك المنغلمات والتثمية البششرية , 
ومدققة فى الوضع العام لجمعيات التثمية المحلية فى محافظة الدقهلية . 

أها الياب السابع والآخير من الكتاب فقد كات تحت عنوان ا« لمحليات 
بين ثابت ومتغير » حيث لم يتغير المحافظون فى مصر تغبيرا جرهريا وتقدر 
دراسة النخية المحلية ها حصصل في تجنيد المحاقظين من تغيرات ١‏ أما العف 
فظاهرة جديدة أو بالأخرى طارئة تتاقش حالاته وتمحصها دراأسة حالات 
العنف فى المحليات أما التفيرات المؤثرة فى فاعلية الإدارة وهذا هى عنوان 
الدراسة الثالثة فبعضها ثابت وبعضها متغير ويستخدم الباحث فى دراسته 
اقترابا أنشريواوجيا ٠.‏ 2 : 

وأقد بدا جلبا الجهد الذى بذله أصحاب الأبحاث التى قدمت فى هذا 
المؤتمر برغم قلة المعلومات وندرتها حول هذا الموضوع الهامى . 


طارق فتحى 


لآلاد. سوسن عثمان عبد اللطيف : التنسة 
المحلية للمجنمعات الزيفية ٠‏ 9 امشصر ده 5 
والصحراوية والمستحدثة - القاهرة - مكنية 
غين شمس - 01540] 

يأتى هذأ الكتاب فى 18٠١‏ صسفحة موزعة على فصول سبعة . 
ويكتسب أهميته - فى الواقع - من أهمية الموضموع الذى يتناوله » إذ 
تؤدى التنمية المحلية دورا مهما للفاية فى تحسين أحوال البيئات المختلفة 
من خلال ضمان مشاركة الأهالى ٠‏ بهدف إحداث التغيير المأدى والمعنوى 
فى المجتممعات . 

وترى المؤلفة - فى مقدمة الكتاب - أن التنمية المحلية رثيقة الصلة 
بالخدمة الاجتماعية بصسفة عامة وطريقة تنظيم المجتمع بيصفة خاصة , 
حيث أن أهداف ومناهج وأساليب كل منهما تتشابه مع الأخرى ؛ ثم 
تبلورت هذه العلاقة حيث أصبع ينظر للتنمية المحلية الآن باعتبارها أحد 
نماذج المعارسة لطريقة تنظيم المجتمع وفقا لأكثر الآراء شيوعا , 


ويدور الفصل الأول من هذا الكتاب حول "التطور التاريخى للتنمية 
المحلية' ؛ حيث قدمث المؤلفة عرضا للتطور التاريخى لاتندية المحلية خلال 


القرن العشرين من خلال جدول يوضع أحداث التنمية رتحديه ما إذا 
كانت ريفية أم حضرية رسنة حدوثها . كما عرضبت التطور التاريخي 
للتنمية المحلية فى الريف المصصرى من خلال عرض تجريتى المراكز 
الاجتماعية باليحدات المجمعة »الى جانب عرض التطور التاريخى 

وترى المؤلفة أنه بالرغم من أن الميلاد الرسمى اتنمية المجتمم 
0 الذاتية ظهر في كتابات تنظيم المج تمع منذ عشرينات القر 

دبخصصت المؤافة الفصل الثاني من كتابها لتناول "المدخل النظرى 
أدراسة التنمية المحلية” مؤكدة ضرورة قيام دارس التنمية المحلية بتكوين 
أطار نظرى عن التنمية المحلية باعتبار أن هذا الاطار لازم لقهم عملية 
التنمية . وحول المجتمع المحلى ؛ ضضم هذا الفصل تعاريفه المختلفة 
وتعريفا أجرائيا له : وأنماط ! جتمع المحلى » وخصائصه . والمجتمم 
المحلى كتنظيم اجتماعى . وبالنسية للتنمية تناول الفصل المشار اليه أهم 
مداخل وعناصر وتعاريف التنمية رتعريفا أجرائيا لها . أما عن تنمية 
المجتمع المحلى » فقد تضمن الفصل جدولا يوضع التعاريف التى 
تعرضت لمفهوم التنمية المحلية ٠‏ وعرض سبعة تعاريف أجنبية ومثلها 
عربية » الى جانب تعريف أجرائى . وترى المؤلفة "أن تنمية المجتمع عملية 
العملية ذات أبعاد متعددة ومداخل متنوعة ؛ وتتطلي تضافر جبود كافة 
الخبراء بتخصصاتهم المختلفة فى الميادين المختلفة ؛ وعملهم كفريق واحد 
كما يدرك القائمون بها ضمرورة تدعيم العلاقة التعاونية بين الأجهزة 
الحكرمية والأهلية تحقيقا لزيادة قرص انجاز الأهداف المطلوبة" , 

ومن "التنمية المحلية قى المجال الريفى' ؛ يدور الفصل الثالث , 
الذى تحدثت فيه المؤلفة عن مدخل تعريف بالمجتمع المحلى ؛ وتنمية 
المجتسع الريفى , والتجربة الريفية الهندية . وقد أوضسحت المؤافة نى هذا 
الفصل المقصود بالقرية ؛ والمقصود بالعزب ٠‏ والمقصود بالمجتمع الريقى 
؛ وخصائص المجتمعات الريفية (من حيث ال مهن » وحجم المجتمع, والبيئة. 
والتفاوت الاجتماعى ؛ ومستوى المعيشة) . ونوهت المؤافة بأهم مشكلات 
المجتمع الريفي ٠‏ وفى مقدمتها؛ ضعف مسترى المعيشة , وضسعف 
المستوى الصحى ؛ وضهف المستوى الثقافى » وضعف مستوى الانتاج , 
ورهبوط مستوى الفلاح المصرى عن المستوى اللائق بإنسانيته , وتؤكد 
المؤلفة أن التنمية الريفية ضرورة حتمية تمليها الجذور والأبعاد التاريخية 
التى عاشتها المجتمعات الريفية المحلية والمشكلات التى تعيش ليها » وأن . 
التنمية الريقية يجب أن تكون شاملة رمتوازنة » وأن تقوم على عدة أسس 
البشرية والمادية في الريف . وتستخلص المؤلفة من التجرية الريفية 
الهندية - المتمثلة في تجرية منظمة روشا الهندية للتئمية الريفية - أهمية 
العنصر البشرى فى انجاح التنمية المحلية الريفية ؛ سواء تمثل فى 
المستفيدين أى المشاركين أو العاملين . 

وتمحور الفصل الرابع حول "التنمية المحلية فى المجال الحغبرى" : 
حيث عرضت المؤافة الأساس النظرى لدراسة المجتمع الحضرى المسرى 
؛ والتثمية الحضرية ؛ وتجربة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقافرة 
لتنمية مجتمع المثيرة الغربية كمجتمع حضرى . وتشير المؤلفة الى أن 
'المجتمعات الحضرية هى المجتمهاث التى تعتمد على التجارة والهرفة 
والصناعة في أساسها الاقتصادى ؛ أى أنها المجتمعات التي لا تنتج 
المواد الأولية' , وقدمت المؤلفة أهم التعاريف الخاسمة بالتنسمية الحضرية 
(التحضر/ الحض ر/الحضرية) ٠‏ وأشارت الى كيقية نشأة المجتمع 
وسمات المجتمع الحضرى ؛ وكذا أهم مشكلات المجتمع الحضرى ال محلى 
والمتخلف (مثل مشكلات: الفقر ٠‏ والاسكان ؛ والكثاقة السكانية , والتعلد 
وغيرها) . وأكدت المؤلفة على أهمية وضضرورة التنمية الحضرية المحلية 
التكاملية . 

وقد لخصصت المؤافة الفصل الخامس لسير أقوار "التذمية المحلية 
فى مصر ؛ راتجاه مصر الى انشاء الملجتمعات المستحدثة لواجبة 


اا 


ع هد الم مح مد اموي 

وعن "منظمات التئمية المحلية" , جاء الفصل السادس , الذى 

مرضت قيه المؤلفة ! المنظمات الاجتماعية التى تتم ممارسة التنمية 

المحلية وفى > ام والوحدات الاجتماعية ؛ 

ل ل 0 0 

تنمية المرأة . وتناولت فيه أنواع وأهداف الصناعات الصغيرة , 

وعوامل نجاحها فى تنمية المرأة , ثم أهم المعوقات التى تواجه الصناعات 

الصفيرة وتعوق تنمية المرأة » وأخيرا علاقة التنمية المحلية بالصسناعات 
الصغيرة ودورفا فى تثمية المرأة , 


راشب فكود السعيد 


اص د . حلمم بركات -الدمقراطية والعدالة 
الاجتماعية فى سبيل إغناء التجربة العربية 
مواطن اللأسسة الفلسطينية لدراسة 
بو سا 


تمان" الاصوات 0 بالتتحول الديعقر اعلى الكامل فى 
راح عرك السام انان وى لي انحل إلى ل الديمقراطية من هنا 
السياسية 0 امطرية ديموقراطية 
انسائية تقيم ثوازنا خلاقا بين الحرية والعدالة الاجتماعية , 


ركزت الانقلمة الرأسمالية الليبرالية الغربية على مفهوم الحرية فى 
تحديد الديموقراطية ومماستها كما ركزت على مفاهيم الاقتصاد 0 
والمبادرة الشخصية وتقوية القطاع الخاص رحقوق الانسان كما ريبطت 
بين مقهوهى الديموقراطية والرأسمالية حتى ان البعض اعتير الاولى 
نتيجة للثانية . فتم إهمال العدالة الاجتماعية وخاصية ما يتعلق 
بممادية الفقر والتخفيف من الفروقات الطبقية والفئوية والمنصرية 
والجنسية بين الرجل والمرأة وتأمين تكافئ الفرص . فالطيقات والجماعات 
الفقيرة والضعيفة المفلوية على أمرها لا تستطيع أن تمارس حريتها فى 
غياب العدالة الاجتماعية كما عرفناها لتكتشف ان النظام الديموقراطى 
الرأسمالى اللييرالي لم يستكمل شروط ممارسة الحرية نفسها , 

الديموقراطية فى مشاركة حقيقية وحرة فى صنع.مختتف القرارات 
التى تؤثر فى محصير الاقترا ع الالى فى انتضابات عامة وشكلية ولا 

تقتمسر المشاركة على القدارا السياسية بل تشمل العلاقات الاجتماعية 

في المنزل والمدرسة والعمل ومختلف جوانب الحياة اليومية . 

على النقيض نجد أن الديموقراطية الشعبية الممثلة للانظمة 
الاشتراكية !إنطلقت من معاناة جشع الاستفلال الطبقى وغياب تكافؤ 
الفرص والعدالة فى توزيع الشروة والتسلط الذى يمارس على العمال 
والقلاحين وغيرهم من الطبقات والجماعات الفقيرة المعرضة لأة 
أنوام القهر والمسحوقة لحت أثقال الاغتراب والعجن والظلم الاجتماعى 
والاتتصادى والسياسي ٠‏ ولكن الاشتراكية أهملث الحرية فقمعتث 
الحريات والمبادرة الفردية وألفت حقوق الانسان وسحقت ا المدني 
وفرضت الاحادية على حساب التعددية كما فشلت ايضسا 1 
الغايات الاساسية التى دعت اليها ع فيهاها يشعاق .ستى بالعدالة 


الاجتماعية نفسها , 


0 تراكية العربية فى الوصول 
2 : الاولى ثورة سياسية تستعيد تستعيد منها الامة حقها فى ! 
الذاتى ا ا لا طبقات المجتمع الى ان 

تحقق العدالة الاجتماعية للجميع . اما على صعيد الممارسة فقد شددت 
0 شتراكية العربية على سيطرة الدولة على الانتاج بتاميم الصناعات 
ع الاقطا ع عن طريق قوانيين الاصلاح الزراعي . 

وان عمدت 2-1 شتراكية العربية نظام الحزب الواحد وكانت قد 
ار ألسلطة بأسم الملرقة العاملة والطيقات الفقيرة: من عمال 
وفلاحين بالتحالف مع المثقفين الوطنيين اليساريين وغيرهم ٠‏ . 

ا ا ا 

١‏ -هالة الافتراب : يعاني العربى من حالة مستعصية من 
الاغتراب وخاصة من حيث عجزه فى مجمل علاقات بالدولة والجتمع 
والمؤسسات وبالآخرين وبالتالى بنفسه وهذه الحالة تصبيب معغلم فثاته 
هناف تخلف الم مع وتبعيته الاقتصادية والسنياسية بالقافا عدبم 


-أزمة المجتمع المدنى 5200008 الدولة ل ا 
الحيوية وحتكرتها لنفسها كه روه الشعب هن حقوقه الاساسية 
ومنعته أرحدت من مشاركته فى الحياة السياسية ؛ بل لم تعد السلطة 
تكفل للمواطثيين حقوقهم قى التغيير الحر والتجمع والعمل من خلال 
مؤسساته 0 ونقاباتهم وجمعياتهم الطوعية . ' 

* - شيابأ العام : فابنى الاقتحسادية بوالاجتماعية 
والسياسية القائمة ته على تمركز افتمام الافراد والجماعات 
وانشغالهم بالشئون الخاصة وتلك التى لها مردوه مباشر وأنى ومنفعة 
شخصية على حساب الافتما م الدؤوب بالشئون العامة التى تعود منفعتها 
على المجتمم ككل , ٠‏ وعلي الاقراد والجماعات فى المدى البعيد . 


5 - الطبقية ؛ رهى نزعة التمييز على أساس طيقى ان بقعل 
الطبقية الحزبية » ليس بمعنىي الولاء فحسب يل بمعنى التحين ضسد 
الطبقات الاخرى الادنى مكانة ويرافق ذلك نزعة الحسد وفي الوقت ذاته 
تقليد العطبقات الارقع مقاما وتبثى نظرتها ومفاهيمها المتعالية . 

ونعلمم الآن فى إقامة ديموقراطية انسانية تستند على ميدأ التوازن 
بين الحرية والعدالة الاجتماعية ومن اهم عناهس هذا التوازن التركيز على 
الانسان كاواوية حسوى وكبديل للانشغال بالاشياء والسلع والمتتوجات 
فى هذا السعى المحموم لتأمين المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية 
فحسب بل وعلى حساب القيم م والطموحات الانسائية الاخرى ٠‏ ولذهق ل . 

يم بركات في هذا السياق ات لتنمية القدرات البشرية وتآمين مناحخات 
الحرية والعدالج بحيث يتمكن الانسان من التفلب يه علي حالة الاغتراب 
السائدة التى حولته الى كائن عاجن مهمش . اولان يتم ذلك الا بتامين 
مشاركة الشعب مشاركة فعالة فى مختلف النشاطات . كما يجب العمل 
على التغلب غلن الفقر والحرمان والفروقات الطيقية الواسعة والمتنامية 
لهذهة التنظيمات الطوعية المعنية بالحصرية والعدالة ترتكز على الاتراع 
التالية من ن المشاركة :به 

١‏ - المشاركة السياسية : وذلك من خلال المطالبة بالديموقراطية 
والتمثيل وحكم القانون والحرية والتعددية وتداول السلطة وتامين حقوق 
الدولة فى مختلف شئون حياتهم ريرافق ذلك محاولات للبحث فى طبيعة : 
هذه السلطوية . 

؟ - المشاركة الاقتصادية : ويتم ذلك عن طريق إقامة برامج شاملة 
وطموحة لتامين كافة الخدمات الاجتماعية ؛ والمساواة في فرصة التأهيل 
والتهليم والتدريب وتئمية القدراث والمواهب مهما كانت خلفياتها 
وانتمائتها الاجتماعية والطبقية . 


اماد 


- ا مشاركة الاجتماعية والثقافية : حيث تتصف كافة الانقلمة 
د بعدم وجود توجه فكرى لكيقية إقامة توازن بين القطاعيين العام 
والخاصس قتسود حالة الغاء الآخر الامر اللى يندج عنه أزعة مستعصي 
ا ؛ لذلك يصبح من ! إعادة النخلر عه إصلاح ده الانظلمة تجاه 
تحقيق التئمية الشاملة واقامة نظام ديموقراطى انسانى ينشط فى ظله 
كل من القطاهيين ويتم بينهما التوازن والتعاون والتكامل منعين احدهما 
الآخر بدلا من أن يلغيه كما يحدث الآن . 


فمضود حل )ليد 


0 د. محمد صفى الدين خربوش المصالحة 
العربية : الرؤى - الآبيات - احمتالات النجاح - مركز 
البحوث والدراسات السياسية - كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية - جابعة القاهرة - 1940 ]را 


رغم تعد عوامل الفرقة والمتزق الذى يعيشه العالم العربي خلال 
السنرات الأخيرة إلا أن غالبية المحللين السياسيين يرون أن أزمة الخليج 
الثذانية والتى نجمت عن قيام النظام العراقي بغزى الكويت فى أول 
أغسطس 1١955.١٠‏ كانت 0 هذه العرامل والتى زادت من فتيل إشتمال 
هذه الفرقة .. كثر من خمس سنوات على هذه الأزمة إلا ان 
تداعياتها لاتزال ل قائمة ريسيبها تكاد تفشل كل جهود المصالحة التى 
قامت بها 6 عديدة لرأب 0 هذا التفيق واد ال 
0 ناه خالل الف ون 4 و١‏ 0 
معالى الاستان الدكتور - عصمت عبد المجيذ الأمين العام لجامعة الدرل 
المربية والدكتور على الأمين هلال رئيس مجلس إدارة الركز ومدييتة 
الذى تعرش له فى حصاد أعمال هذا المؤتمر وماتضمئه من أوراق بحثية 
هامة قدمها نخبة من شياب الباحثين فى | السياسرة واف أ 
الهامة التى ألقاها الدكتور عصمت عبد المجيد فى افتتاح المؤتر 
والمناقشات التى دارت حولها ويتكين الكتاب من ٠‏ 0 ستحعدين 
محاذ ضرة الدكتور عصمت عيد المجيد والحواق الذى أجراه مع شباب 
الباحثين , يتنارل الياب الأرل الاطار الفكرى للمصالحة العربية من خلال 
أزيقة بوضبوعات فن : دراسة فى الأسس المصرفية للمصالحة العربية 
وهى عبارة عن بحث نظرى يستخدم مقولات نظرية المعرفة وثلاث رئى 
للاتجافات كس لوفره 1 م 
الرؤى القرمية والاسلامية والليدرالية . 

ويخصص الباب الثاني لدراسة الرؤى العربية لتحقيق المصالحة من 
عافل روي كل من جاع النول العزيدة والزوى الرشمية والعراقية 
والخليجية والمصرية والسورية والفلسطيئية . واقد حرص الباحثون على 
ابراز رؤية هذه الأطراف العربية لتحقيق المصالحة رغية فى التعرف على 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأطراف المربية الفاعلة والتى لا يمكن 
تحقيق المصالحة يدونها . 

أها الباب الثالث والأخيرة فقد خصمب لتنارل مواقف بعض القرى 
الاقليمية والدولية الفاعلة فى تحقيق المصالحة وهى تركيا وايران 
واسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا . وقد تخضسمن الكتاب فى 
المجيد لتحقيق المصالحة العربي وكذك نس قرار مجلس قيادة ادكو 
السياسى وكذلك امتراف العراق بالحدود العراقية - الكريتية 


ا ا 1 7 ا 0 
تحيقيها والتوقيت الملاثم لها . 

ومن ناحية أخرى فقد بين وجد أجماع حول معارضة القوى 
الاقليمية والدواية لتحقيق المصالحة العربية التى لن تكون محققة لمصالم 
هذه الدرل التي حققت كثيرا من الكاسب بسبب الخلافات العربية 


وجيه عبد العاطى الحديدى 


نالا هد ٠.‏ هنان حسانين عمر على جافعة الدول 
العربية فى عشر سنوات بعد اتفاقية كابب ديفيد 
١984 - 89‏ رسالة دكتوراه كلية الاقتصاد 
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فى أطار الدراسات الخاصة بال منظمات الدولية بصفة عامة 
والمنغلمات الاقليمية بصيفة خاصة تآتى دراسة جامعة الدول العربية خلال 
العشر سنوات التى تلت عقد اتفاقيات كامب ديفيد رأبرام معاهدة السلام 
الصرة الاسرائيلية لتلقى الضوء على هذه المنظمات الاقليمية وما تأثرت , 
ا م ا ا ا 
الزمان . 

فقمن المعلوم أن الجامعة المربية قد صارعت منذ نشاتها ١514٠‏ 
ارادات متعددة تمثثث فى في ارادة الفكرة القومى رارادة الدول الاعضاء 
فضلا عن ارادة البيئة الدولية » إلا أنها على الرغم من ذلك قد استطاعت 
السياسة العربية الجمامية تجاه بعض القشايا المشتركة وفى مقدمتها 
نضية فلسطين والصراع العربى الاسرائيلى ربصفة خاصة بعد أن 
ووؤا ال مرجلة المد القومسى التى استمرت بعد ذلك وحتي وفاة عيد 
النامسر اذا ؛ غير ان الأمر تيدل بعد ذلك وشسهدت الفترة من 
.اكوا . اذا انحسارا فى القكر القومى حيث وضمح تأثير النظرية 
القطرية على سلوك الدول الاعضا ء ذتيجة ما طرآ من تطورات أدت الى 
5 خصائصس ابي الملخلية والخارجيا للجامعة العربية . 


لت موك وردان عا ا 
كامب ديفيد وأتمكاساتها على الجامعة العربية بعد القياب المعسرى 


فد خس القصسل التمويدئ لعالجة النقطة الخاصة بتطور موقتف 
الرقف الدولى بالنسبة لمشرومات الدسرية السامية للممراع العربي 
الاسراتيلى قبل كامب ديقيد . 

لباب الول فقد خصص لبيان تطور موقف الجامحة العربية 
او ور 2 1 : 15 ار/اةا ا 
الثا ني لتخايل سنيامييا 0 لا اكيت كانب ديفيد 0 ميثاق 
ونائش 0 الثالث معاهدة السلام 0 2 ا فى 
ضوء قرارات الجامعة العربية ذات الشان ٠‏ 


امات 


لأثر الغياب 5-0 0 ا فى ل اي 
الجامعة العربية رتطور موقفها ازاء مختلف القضايا العربية ٠‏ وقد 
هذا الباب الى أربعة فصول تعرض أولها الأثار معاهدة السلام المصرية 
الاسرائيلية بالنسية لعلاقة مصر بالجامعة العربية بينما تنارل الفصل 
الثانى فعالية الجامعة فى مجال حفظ السلم والأمن العربيين والتعسدى 
للعدوان الواقع على بعض الدول العربية خلال فترة الدراسة وذلك من 
خلال مؤشرين هما جحالة الحرب العرقية الايرائية والغزى الاسرائيلى 
للبنان ؛ أها الفصل الثالث فقد ناقش أثر الغياب المصرى عن الجامعة 
العريية على دررها فى التنسيق بين السياسات العربية المشتركة وذلك عن 
طريق بعش الإاشرات :زاهميا دور الجافغة فى تقريب السيانتات 
الخارجية للدول العربية ( التصويت فى الجمعية العامة للامم المتحدة ) , 
ثم دور الجامعة فى بلورة سياسةخارجية عربية مشتركة ( تطور نظرة 
الجامعة الى عملية | ) آخيرا دور الجامعة فى العلاقات العربية 
الجامعة مع الامم المتحدة وكذلك تعاونها مع المجموعة الأوروبية فى إطار 
العواو العرين الافزويى وأخيرا تعاونها من منظمة الرحدة الافريقية فى 
نطاق التعاون العريى الافريقى وجاء الفصل الرابع لبيان فعاليا 
الجامعة العريية بعد القياب الملصرى فى المجالات غير السمياسية أي عا 
يعرف بالتعاون الفنى وذلك خلال الفترة محل البحث . 

ثم جاء فى الخاتمة التى أظهرت أن الجامعة قد لعبت دورا حيويا 
داخل النظام العربى ولذلك بلورت منذ انشائها موقفا عربيا جماعيا من 
الصمراع العربى الاسرائيلى تمثل فى امتبار القضية الفلسطينية بعثابة 
مسئواية مشبتركة لجميع الدول العربية لا يجوز لأى طرف الاثفراد بحلها 
بعيدا عن الاجناء العربى ووفقا للأليات التى يتم الترهمل اليها داخل 
الحاففة : 

ومن خلال النظر الى عملية السلام صنع السياسة العامة للمنظمة 
فان هناك اختلافا بين النظرة القانونية حيث تجد مجلس الجامعة وهى 
على قدم المساواة بيئما نجد من خلال النظرة السياسية أن امكانيات 
الول وقدراتها الاقتصادية والعسكرية تلعب دورا وتعكس نفسها على 
عملية ضيافة ويلورة سياسة الجامعة العريية من الناحية الواقعية وهذا 
ما يطبق على النور المصرى داخل الجامعة قبل 1907 والدور الذى 


اا لاق ف يقن الصو كاك مع ماق لاس مر 
الاتفاقيات بحق تقرير الصير للشعب الفلسطينى ' والاكتفاء بالخنصس. على 
الحكم الذاتى الادارى » كذاك قصبرت الاتفاقيات حق العردة على اوائك 
الذين يرغبون فى العودة من لاجنى 1ا9١‏ وأما هذا التاريخ فلم ثناول 
الاتفاقيات حكما خاصا يهم . 

اع كر لوف سيا ب ال عي 
0 ا 
١‏ 0 ) بينهما ف لخمل من تاول العامة 

الموتف العريى اللبالعه صياغته فى ارا الجامعة العربية . 


ا و ويد ل ا ار رد ا 
النظام العربى نقد ؟/اذا١‏ وأهمها تقير مرازين القرى داخل هذا النظام 
وذلك ما انعكس على طريقة انعقاد مؤتمر قمة يغداد 150/8 وأيضا 
العقريات التى تم أتخاذها ضسد محصر فى هذه الحالة وأضسها 
تجميد في الجامعة وقطع العلاقات الدبلورماسية و فضلا عن 
اي : 


قفنأ ان ا واس ا 


لوظائفها في المجالات 0 قد نأض بالغياب المصسرى 0 
أن الجامعة 6 أى قدر من الفعالية 0 الغزى الاسراثيلن 
للبنان ؟مؤ5ا وان كانت قد أظهسرت بعض. الأتحانية يهضيلد الحرب 
العراقية الايرانية قانما تعود فى أخذ أسبابها الى توافر الارادة الدواءة 
لانهاء هذه الحرب التى ؛ هددت تدفق بترول الخليج الى ايرييا 0 
أما فيما يتعاق بتنسيق السياسات الخارجية للدرل العربية فى المنتظلمات 
الدواية فقد ظهر أثر معاهدة السلام على نمط التصويت المصرى فى 
الجمعية العامة المتحدة وخاصة تجاه القرارات التي تدين اسرائيلٌ 
ع ب ان وج وا بن د 
انقاط مشروع السلام العربي الذى اعتمدته اقمة فاس م 6 دور 
الأخرى فنجد أنها قد استطامت - حرف القياء المصدرى أن عر 
العريى الافريقى مع تمسكها بضرورة تنفيذ قرارات يغداد الثتى تقضصسى 
بوقف عضوبة مصر فى هذه الاجهرة ٠‏ 

وفى المجالات غير السياسية ( التعاون الفني ) استطاعت 
الجاممة - رقم الغياب الممسرى - التوصل الى صدد من الوثائق 
الاقتصادية وأهمها استراتيجية العمل الاقتصادى العربى المشترك وميثاق 
العمل الاتتصادى القومي والاتفاقية الموحدة لاستثمار رئوس الاموال 
العربية فى الدول العربية وعقد التنمية الحربية , كما عقدت بعض الاتفاقيات 
مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول الحربية ‏ 

واخيرا طالبت الدراسة ببعض التوصيات التى تساغد على زيادة 
فعالية الجامعة العربية ومن أهمها تعديل الميثاق وتطوير جهاز الامانة 
هذأ الفبديل وأ قتعا تحسين العلاقات العربية 0 الرغبة العيل ير 
خلال الجامعة أو ما يعرف بتوافر الارادة السياسية فضلا عن زيادة 
رجماعات المصالح أن تشارك بتاثير وفعالية اتجاهات العلاقات الساسية 
العربية مع عدم التعتيم الاعلامى على انجازات الجامعة العربية ومحاولة 
تحسين صورتها لدى الرأى العام العريى . 


فتحى على حسين 


0 بدرعبدالعاطى السياسة المصرية تجاه 
القضدة الفلسطيشية: دراسة فى التصور - 
المصرى للحكم الذاتى الفلشطينى (/1917 - 
85) - رسالة ماحسشير -كلية الاقتصاد . 


والعلوم السياسية جامعة القاهرة 1490 6] 


ب واساسة. حب تشم لكر لتاريية إلى حقية در امدنع 
حفد وى العرية شد إسرائل كنا أعيت بر 5 امات 
القضية الم ولاسيما أن ال رع الدراسة مايين 5 َ 
) تشكل واحدة من الفترات المثيرة للجدل حول حقيقة الحكم الذاتى, 
ومدى جدواه بالنسبة الفاسطنيين فى ذلك الوقت بمقارنته بالموقف الراهن. 


ومع ماتطرحه مسالة قصر الفترة الزمنية مهل الدراسة من 
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تساؤلات» تتعلق بقدرتها على إطلاق الاحكام, تجاه واحدة من أبرز 
القضايا المحورية فى السياسة المصرية؛ فالملاحظ أن الباحث قد 
استعاض عن ذلك؛ يتخصيص أحد بابي الدراسة لاستعراض المحطات 
الرئدسية فى الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية. كما سعى فى 
الباب الثاني لتناول التتصور المصرى وتطوره تجاه الحكم الذاتى 
الفاسطينىء باعتباره صلب الدراسة من ناحية ونقطة تحول فى آليات 
السياسة المصرية من ناحية أخرى, 


من هناء يمكن أستخلاص مجموعة من النتائج الهامة التى رصدها 
الباحث والتى يمكن تحديدها فى التالى:- 
طرحه الوفد المصرى فى مباحثات الحكم الذاتى مع إسرائيل بين عامى 
94 و1947 أن قبول مصر لمفهوم الحكم الذاتى فى وثيقة إطار السلام 
الرئعة فى كافب نيقية (كموحلة أنتقالية طى طريق تسرية التضية 
الفاسطينية والتفاوض على أساسها) لم يشر إلى حدوث تحول جوهرى 
أو جزرى: أو بمثل إعادة فيكلة فى جوهر الموقف المصرى من المشكلة 
الفاسطلينية والقضايا الفرعية المرتبطة بها بقدر ها كان يمثل سلوكا ذا 
طابع تكييفى من جائب صانع السياسة الخارجية المصرية وذلك فى ضوء 
ادراكه لجموعة من المتغيرات الداخلية رالاقليمية والدولية فى تلك الفترة. 

أ بالنسبة للموركف المصرى من مساألة القدس, لم يطرأ تحول 
جنرى طيه فى مباحثات الحكم الذاتى مع إسرائيل. حيث أصر الوفد 
المصرى على اعتبار القدس الشرقية جزطا لايتجزأ من الأراضى 
الفلسطينية المحتلة عام 14117 وبالتالى ينطبق عليها الحكم الذاتى, بل 
كانه من القاسطيتيين فى اثقضابات مجلس الحكم الذاتى سسواء 


توقف شهدته مباحثات الحكم الذاتى كان يسبب موضوع القدس وصدور 
قانون من الكنيست الإاسرائيلى يعيد التأكيد بأن القدس الموحدة هي 


العاصمة الأبدية لإسرائيل؛ الأمر الذى دفع القيادة المصرية إلى تعليق 
تجاه موضوم القدس قائما فى الفترة التالية لاستئناف المباحثات: وكان 
هذا الموضوم أحد العوامل الرئيسية وراء فشل مباحثات الحكم الذاتي 
فى مياحثات الحكم الذاتى عن جوهر الموقف المصرى تجاه القدس كما 
تبلور فى السابق ٠‏ 
. المصرية تجاه القضية الفاسطينية حتى زيارة الرئيس السادات للقدس 
الحكم الذاتى والأسس التى قام عليهاء أن الموقف لم يطرأ عليه أيضا 
تحول جذرى بقدر ماكان محاولة من القيادة المصرية لابداء بعض المرونه 
فرص التوصل لأآى تسوية سلمية مع إسرائيل" . 

ج ‏ وبالنسبة للموقف المصرى من مسالة التمثيل الفلسطينى؛ فقد 
ببدو للوهلة الأولى أن اسقاط الرئيس السادات ذكر منظمة التحرير 
كممثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطينى فى خطابه أمام الكئيست 
الإسرائيلى في ثرفمبر 1197 وتوقيع مصر على اتفاقية الاطار فى كامب 
الفلسطينى وحصرت التمثيل الفلسطينى فى سكان الضفة والقطاع علارة 
على آخرين؛ قد يبس أن ذاك يمثل تحولاً فى جوهر الموقف المصرى من 
مسالة التمثيل الفلسطيثى كما تبلور منذ مؤتمر القمة العربية فى الرباط 
عام 151/4 , 


غير أن الواقع يشير إلى تفير ذى طابع تكتيكي الهدف منه محارلة 
التفلب على التصلب الإسرائيلى تجاه رفض مشاركة منظمة التحرير فى 
المباحثات وكذلك الرفض الأمريكى وكلافما كان هن شانه افشال مبادرة 


الرئيس السادات يرمتها وهى مالم يكن على استعداد لقبوله, 


د وقيما يتعلق بعسالة التسوية مع إسرائيل لم يكن قبول الرئيس 
السادات بالنهج السلمى لتسوية الصراح مع إسرائيل يمثل تحولا جذريا 
هود مختلفة أتصالات رسعية وعدر زيدمية مباشدرة وكين مباشرة بحت 
شررط التوصل لتسوية سلمية مع إسرائيل سواء كان ذلك قبل حرب 
4 أ بعدها حتى ثورة 15417ء وقد استمرت هذه الاتصالات السرية 
فى السنوات الأولى للثورة وقد أفشلها تصلب موقف دافيد بن جوريون 
رئيس وثراء إسرائيل ورفضة الاستجاية للشروط المصبرية التوصل إلى 
استعداده لاتوصل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل والقبول بتنفيذ جميع 
بنود القرار ؟4؟ بما فى ذلك الاعتراف بإسرائيل مقايل إسترداد جميع 
الأراضى العربية التى إحتتتها إسرائيل عام 1511 رفى ضوم ذلك فأن 
حسم الرئيس السادات اخيار التسوية السلمية مع إسرائيل رتحركه في 
هذا الاتجاه خاصة بعد انتصار 1917 لم يكن يمثل تحولا مفاجئا ولم 
يحدث دفعة واحدة وأنما تم التمهيد له قى السابق وتحديدا في الستوات ٠.‏ 
الأخيرة لعهد الرئيس عبدالتاصر أى بعد هزيمة /1551, 

1 كما يبدي “إسقاط' الاشارة إلى مشكلة اللأجئين والمطالبة بتطبيق 
القرار رقم ١45‏ (الذى يخير اللاجثين بين العودة أى الحصول على 
التعويضى) بمثابة قبولا مصريا لفكرة التدريج فى حل هذه المشكلة المعقدة 
4 والبحث عن الحلول المناسبة لها فى وتت لاحق بعد أن يكون المناع 
بين إسرائيل والفلسطينيين مهيا لذلك. 

؟- أن عنصر التغير الجوهرى الذى طرأ على السياسة المصرية 
تجاذ القضدية ا لفلسطينية فى فترة ا 6 لسبعينات كان قبول مصسر لأرل مرة 
وبالتالن التوصبل إلى تسوية مع إسرائيل» وبين تسوية القشغسية 
الفاسطينية. رحينما ذهب الرئيس السادات إلى القدس لم يكن يتصور 
إمكانية توقيعه على صلح منفرد مع إسرائيل: غير انه لم يكن معروقا 
لمدى الذى سيذهب اليه فيما يتعلق بموضوع الربط بين التوصل لتسرية 
مع إسرائيل وتسوية القضية الفلسطينية, واذا كان الرئيس السادات قد 
نشل فى أيجاد ربط بين وثيقتى كامب ديفيد, الا انه حاول بعد ذلك 
تعويش ذلك بمحاولة ربط 'توقيعه على العاهدة السلام مع إسرثئيل 
بايجاد تقدم على ا مسار الفلسطيني". 

* - أن هناك عدة عوامل تفسر رجرد الكثير هن عناصر 
الاستمرار فى السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وهي:- 


- التعاطف الواسع مع القضية الفلسطينية فى أوبساط الرأى 
العام المصرى على اختلاف فثاته وتوجهاته لأسباب قومية ودينية رعاطفية 
وأيديولوجية, 


ب - ارتباط التابيد والدور المصرى على سعيد القضية الفلسطيئية ' 
بالدور المصرى القيادى الاقليمى خاصة فى المحيط العربى. 

ج- حنيقة أن القضية الفاسطيتية تعتبر بالنسبة مصر قضية أمن 
قرمى لايمكن تجاهلها؛ وتستلزم وجرد قدر من الاستمرار فى سياسة 
مصر تجاهبا. 1 

؛- ان ماسبق لايعلى استمرار النهج المصري اتسوية القغسية 
النلسطينية فى ضوء المتغيرات الداخلية والاقيليمة والدولية وإدارك صائع 
القرار في مصر لهاعلى نفس المنوال , ويمكن القول يأن هناك مدة عرامل 
ومحددات تتيح اصائع السياسة الخارجية فى مصر حرية أكبر للحركة 
والمناورة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتوفر له قدرة أوسع على 
إمكانية إدخال عنامير تفير فى السياسة المصرية تجاهها في:- 

أ- أن القضية الفلسطيئية رإستمرار تأييدها؛ رغم أنه يمثل 
مصدرا هاما من فصادر الشرعية التى يعتمد عليها النظام فى مصر الا 
أله لابعد المصدر الوحيد اشرعية النظام, 


- 


نجرةد انقساماتث فى تمايزات جوهرية عرقية أى دينية بمكنها أن يدك 
إلا ستقرار الداجلى 0 0 18 اتاد 


نا 
م مه 


لاي اي كرو جف اوه 1 حدرد 
ب 1 وار م و الك 
تجاد القضية الفلسطيئية, 

وهكذا ‏ تشير النتائج المستخلصة إلى عدد من الاعتباراث الهامة 
والمثيرة الجدل فى نفس الوب لذكر متها 

- أن النتائج المممتخلصة نر فاع 0" التاريخي؛ 

1 ا ا ا 

- أن الحاجة لدراسة المعطيات الجديدة التى تفرزها عملية السلام 
الدائرة حاليا تتكد أهعمية ربط الواقع الرأهن بكل تحدياته ومتطاباته 
با ماضى بكل تجاربه وإشكالياته. ليكون الماضى إمتداداً للحاضمر ومجنيا 
لتكرار الأخطاء. 

2 أن الدراسة وإن كاتت تقد م مجموعة من الاجابات عن حقيقة 
الدور المصرى وشكل الحكم الذاتتى كما طرح فى أواخر اأسبعينات, إلا 
أنها 535 3 قراءتها فى الوقت الراهمن؛ مجموعة من التساؤلات المتعلقة 

بطبيعة المرحلة الحالية من عملية السلام يأتى فى مقدمتها عامل الوقت 
وحاقيقة تيدية. فرض السلام فى الماضى مقارئة ياتفاق أوسلى , 

- أن الدراسة تكشف عن الحاجة لتلك النومية من الدراسات 
العلمية الأكاديمية التى تقتقر أليها المكتبة العربية. فرغم كثرة الكتابات 
والدراسات التى تناوات قضية الصراع العربى الإسرائيلى؛ إلا أنها ظلت 
مرهونة بالعديد من التوجهات الأيديوايجية أى بالقمسور في زوايا 
المصالحة, 

من هناء تبدى ااحاجة لاتباع المناهج العامية: لدراسة قضمايانا 
الشائكة, ويما يتجاوز الكثير من الجدليات المبددة للجهد والوقت. 


من اليد عبدالو هاب 


0] فلؤاد السيد - سوسولوهجيا الجريمة فى 
الوطن العرس : دراسة تحليلية فى أعمال 
مركز أبحاث وكافحة الجربهة - 0 العردى 
للدر اسات 1 -1498 الا 


الاجتماعية 0 فإن هذة الدراسة التحليلية ل في يريا 
تفازلا بامكائية تجارز هذه الدراسات دائرة الأزمة الى دأئرة الإبداع , 
وهذا الكتاب الذى نعطى اتطباعا موجزا عنه هنا ما رابا 
على أن أهمية هذه الدراسة ل تق تقتصر على ذاك فحسب ون - 
0 طرق مسكظفة فى مجالات لد اسسات الاحتناف] بالاتسانية 
الأخرى , 
الذكن نرى الباهة 'قؤاد السعيد , يحند هدف هذه الدراسة في 


يتمثل “الهدف الأول' فى التعرف على الخبرة البحثية المتمثلة فى 
مجموعة الأبحاث والدراسات المحددة والتى انتقاها كمينة مطلوية 
السعودية الذي رقع أختيار الباحث عليه لتوافر معظم البحوث به مما 
بسر له الدراسة ومكنه من تمثل التجرية والخبرة اليحثية فى شمولها , 
واستخلاس أفم مافيها وتمنيفه بشكل وأضمع وسركز ودال أمام 
الباحذين والمثقفين والمخططين والمسثولين فى وطنئاً العربي 
الائجاز - ايجابا وسلبا - فيما يتعلق بالاطر النظرية التى وب راك 1 
فى فلكها وطبيعة أهدافها والمتاهج التى اتبعتها في دراسسة المشكلات 
المتعلقة بغلواهر الجريمة وقضايا الأمن الاجتماعى يوجه عام , 

5 الجرانب وقيرها مما ا اليه احاحث .تمثل 5 
والاتحراف وبعضي الطواهر الاجتماعية السلبية ‏ در لص ال 2 
طاهرة المضارية (الحنف) : دراسة ميدائية” ٠‏ 

ثم تصل الدراسة الى ذروتها فشن الباانيس لاني وال 
م الموجه را ع ا ا استراتيجية 

ويد الباحث بالنموذج الارشادى 'مجميعة المعتقدات والقيم 
لمتعارف عليها يها والتقايات امنتركة ين أعضاء مجتمع هلس معن دقر 
بذلك قا ك بتضمن المصادرات والمسلمات المتعلفقة بالمعايير وا 
النظرية واللثهجية والتعميسات الرمزية والافتراضات الميتافيزيقية التى 
يتفق عايها أعضاء الجماعة الحلمية دون أن يتم اختبار صحتها بالضرورة 


اتنطلاقا من هذه النقطة فإن القارىء الذى يرغب فى الاطلاع على 
#النموذج الارشادى 2 أما القارىء المتخصضمن سوا م كان باحذا أو صسائعا 
للقرار أو مخططا أ مسثرلا تنفيذيا والذى سيحتاج بطبيعة الحال الى 

المزيد من التفاصيل المفيدة فسيجد للابفالني يبحث عنها فى فصول 
ااكتاب مجتمعة . : 
وإذا كان الباحث قد اقتمسر 0 
ترجى منه أن يكمل هذا العمل بالمقارئة مع مراكز أبحاث أخري فى 

الوطن العربى وان كأن يشفع له هنا أن البحوث مورضع الدراسة جاءت 
بأقلام ياحثين من معظم أرجاء هذا الرطن . / 
عسلى عيساد 


03] علاع عبد الؤهاب - الشرق أوسطية : 
سيناريو الهيمنة الاسرائيلية - سينا للنشر - 
لزه مه 


فكرة السوق الشرق أوسطية لم تكن بالنسية لمعظم الدول العربية سوى 
فكرة افتراضصية لا تمثل الا طموحا إسرائيليا يتجاون كثيرا معطيات الواقع 
سك خب سال ب سيت مون قاو أن الفكرة 
0 


حول هذه الفكرة قسم المؤلف كتابه " الشرق الاوبسط الجديد : سيتاريى 


ا 


البيمتة الاسرائيلية " الي خمسة أبواب . الباب الاول " الشرق الاوسط مسطلح 
واحد ., ونطاقات متعددة " تناول ظهور المسألة الشرقية فى القرن ااتاسع عشر 
وتحدث عن ميعاد ظهور مصطلح الشرق الارسط فى مجال التداول وكان ذلك 
القرن التاسع عشر وبالتحديد فى منتصفه وكيف كان يسمى في البداية 
بالشسرق الادتى الى أن أصيع بهذا الاسم وذكر المؤلف انه يتكرن من ثلاثة 
أقسام ١(‏ ) جغرافى يعتد على مساحة سبعة ملايين ومائتى ألف كيلى متر 
مريع (؟ ) بشرى يشمل نسمة ( ” ) عرقي / لغوى يتألف من ثلاث كتل 
السامية - الآرديةى ' الافريقية ' - النوبية * بالاضافة الى أقليات عرقية 

مدعددة كالاكراد والأرمن وأغلبية هذه الكتل تتتمى إلى أحد الاديان الثلاثة 
الكبرى ( الاسلام - المسيحية - اليهودية ) , كذلك تناول المؤلف تطور الظاهرة 
الاستعمارية فى اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . أيضا قيام 
بولة إسرائيل فى ١444‏ - ثم * الجديد والقديم نظام إقايمى ينفى العروبة ' كان 
مثوان الفسل الثانى من الياب الارل أما الفصل الثالث فكان عنوانه " رحلة فكرة 
السوق سبقت ظهور إسرائيل ' وفيه تحدث عن بداية رحلة التفكير فى السوق 
الشرق أوسطلية وما حدث شل هذه الرحلة وما تردد ان الاندماج بين الدول 
العربية وإسرائيل الاقتصادى قد يتخذ شكلا من ثلاثة , انشاء السوق الشرق 
أوسدلية اى انشاء سوق مشتركة لدول البحر المتوسط أو انشاء منخظلمة تعاون 
إقتصادى إقليمى على إسرائيل وعدد من الدول العربية وكانت هذه الاشكال قد 
جاءت فى ورقة اعدتها إسرائيل , 

أما الياب الثائى وهنوائه ' المشروع الصهيونى الهدف : ثروات الوطن 
العربى " وفيه تتاول المواف هذ المشروع ومدى فأئدته بالنسبة لاسرائيل ثم تحدث 
عن الاطماع الاقتصادية وذلك كقراءة فى الميادرات واتفاقات التسوية وتركيز 
اسرائيل وأمريكا على البعد الاقتصادى فى أية تسوية تتم لاسرائيل من جانب 
العرب وتتتلول المبادرات السلمية والاتفاقات والتسورات العربية - الاسرائيلية وما 
داى فيها وتثلواته هذه الاتفاقات بالنسبة للعرب واسرائيل مثل اتفاق السلام بين 
مصر واسرائيل وكذلك الاتفاق الفاسطينى الاسرائيلى , ثم يأتى الفصل الثالث 
ليتحدث عن أمريكا وأورويا : ثنائية التعاون وصراع الكواليس , 

أما الباب الثالث وعنواته " غسل العقول - إختراق النخية وتدجين 
الجماهير " وفيه تناول المؤلف بدايات طريق السوق الشرق أوسطية التى 
شهدها عام !149 والتى تعود إلى مبادرة الرئيس الراحل أنور السادات التى 
تمخضدت عن وثائق كامب ديفيد ومعاهدة السلام صع إسرائيل ثم بدء مشوار 
التطبيع التى أعقبت تلك المبادرات على عدة أصعدة ثم كما تحدث المؤاف عن 
الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات التى تناوات موضوع الشرق أوسطية , 
وأيضا تناول عام !14 بإعتباره عام المخاض رالخطوات التنفيذية من 
المحيط الى الخليج وكانت القضايا الاقتصادية قد شغلت حيزا كبيرا في 
لقاءات المصربين ينظرائهم الاسرائيليين حتى فى أثتاء مباحثات كامب ديفيد 
وأبرزت ذلك الصحافة الاسرائيلية بضرورة الاهتمام الخاص باحتمالات 
التعاون الاقتسادى بين إسرائيل واادول العربية خامدة مصير بعد إتفاق 
السلام وكان قطاع الزراعة قد بدأ بداية قوية وام يتأثر فى أى وقت وذلك 
بفضل الدكتور يوسف والى وزير الزراعة واستمرت فى خط تصاهدى حتى 
وإسرائيل والدول العريية الاخرى من اتفاقيات تجارية وتبادل سلع بينهما ثم 
والفصل التاسع و عذوانه " على حد السسكين السوق الشرق أوسطية المشتركة 
" , أما الباب الرايع ؛ طلقات تحذيرية : . البترول - قناة البحرين - الخدمات 
- السياحة * وفيه تحدث المؤاف عن البترول وحجمه وكل ما يتعلق به من 
التاحية التصديرية و السفن المستخدمة فى نقله ومختلف شئون اليترول 
الاقتصادية أيضا تناول قناة السويس ومائدها وأهميتها وما طلبته اسرائيل 
بشاأئها ورد مسر على ذلك ويعبارة أشمل وأعم ان اسرائيل كانت تطلق 
تحذيرات بشأن هذة الاشياء دن أجل الحصول على أكبر قدر من المكاسب 
والفوائد التى تعود عليها إقتصاديا - وفى الفصل الخامس رهى " سلاح 
المقاطعة خط الدفاع العربى الاخير " وفيه تناول الباحث المقاطعة العربية 
الامريكى باتجاه زرع فكرة السوق الشرق أوسطية من ناحية وفرضى بدائل 
اسرائيلية من ناحية أخري وتقييمه لهذه المقاطعة ونتائجها التى تعود على 
العرب , 

والفصل الثالث عشر " البديل القومي هل مازالت الفرصة سانحة * 
وفيه تحدث عن دعم البديل العريى ونور الدائرة الاسلامية والدائرة الافريقية 
كبديلين متكاملين يدعمان البديل العريى أما الفصل الرابع عشر وهى بعنوان 


" وقفة مع الذات نظرة على مسسيرة نصف قرن * وفيه تناول الباحث مأ حدث 
خاط هذه الغترة الزمئية من أحداث وتطلورات كانت سببا فى تغبيرات حدثت 
وأحداث يتوقع حدوثها نتيجة لهذه المتغيرات الدولية والعالمية والمحلية . وتنارل . 
المؤلف فى قصصله الخامس عشر " السوق العربية المشتركة لماذا لا نبدة مشوار 
الالف ميل ' ها هى مطلوب من إعادة ترتيب للأرراق المتاحة فى أيدى العرب 
وايضدا إمتلاك زمام الارادة السياسية والتسلح بالقدرة على التنظيم الجاد 
ليعود لمفهرم الاندماج الاقتصادى العربى قوته الدافمة المناسبة وما يتطلب ذلك 
من خطوات عملية ليتم ذلك للهرب وبور الهيئات والماظلمات العربية فى تنخليم 
الصف العريى حول هذا الموضوع . 

أما الغاتمة فتنارات بناء البديل أو الاتتماء | يها تُعسف عن 
ا 0 
مراجعة شاملة لمفاهيم العمل العريى وتحديد الافداف دون تضصخيم والتفريق 
بينها ويين الاغراض مع تحديد الاواويات بناء على حسايات واقعية وان تكرن 
عملية البناء نتاج حوار ديموقراطى حقيقى رموضوعى . 

وأخيرا يمكن القول ان هذا الكتاب يعد بحق مرجعا هاما فى موضوع 
الشرق أوسطية وإضافة كبيرة الى المكتبة العربية رثقافة مطلوبة حتى نفهم مأ 
يقال حول هذه الفكرة التى تسمي بالسوق الشرق أوهسطية 


عبد العزيز احمد عبد العزيز 


نقد ٠.‏ زيك ايو عمرو - المجتمج الجدنى والتحول 
اليموقراطى فى فلسطين - مركز ابن خلدون بالاشتراك 
مع دار الامين للنشر والتوزيج -1111940] 

بعد إقامة السلطة الفلسطينية فى غزة وأريحا ؛ بينما هذه السلطة 
تستعد لسمط صلاحياتها لبقية مناطق الضفة الغربية : يدور الجدل الوطتى ' 
حول مستقبل المجتمع المدنى والتحول الديموقراطى في المجتمع الفلسطيني 


الوضسع داخل فلسطين مع رؤيته المستقيلية لهذا الرضع #وخاصة انه 
تدريس جامعة بيرزت المعروقة بمواقفها الوطنية والتربوية ٠‏ بل هى أحد 
أبرؤ أبثام يل ' الصابرا ' الفلسطينى النشطين قى مجال العمل 
الاجتماعى ؛ الداعين للمجتمع المدثي الفأسطيني . وضع الدكتور سعد 
الدين إبراهيم مقدمة الكتاب تناول فيها تسع نقاط هى : معتى ونشأة 
المجتمع المدنى ؛ المجتمع المدنى والميجة الثالئة للديموقراطية ٠‏ المجتمع 
المذنى : رأس المال الاجتماعي ٠‏ المؤسسات المدنية العربية والتقليدية , 
الدولة العربية الجديدة : التمدد والانكماش , المجتمع المدئى الجديد : 
الولادة المتتعسرة ‏ الانثلمة الحصاكمة والمجتمع المدنى والتحول 
لدموقراطى ٠‏ ومشروع بحشى عن المجتمع المدني والتحول الديعوقراطى 
لعربى . 

يتنارل الكتاب ؛ منظمات المجتمع المدنى الفلسطينى , رالسلطة 
الفاسطيتية والتحول الديموقراطى ٠‏ فى الجزء الاول / منظمات المجتمع 
المدئى الفلسطينى ) ثم تقسيمه لسبعة قصول ؛ تضمن الفصل الادل : 
الاحزاب السياسية : حيث يوجد سبعة أحزاب هى : حركة فتح ( أسست 
فى بداية الستينات ) » الجبهة الشعبية لتحرير قلسطين ( أسسها ل . 
جورج حيش عام 1417 ) , حزب الشعب ( حزب شيوعي أسس عام عام 
٠ ) ١‏ الجبهة الديموتراطية التحرير ( جناح منشق بقيادة حداتمة من 
الجيهة الشمبية وأسست عام 5 ) . بالاضافة الى الاتجاة الاسلامى 

وفى الفصرل الستة التالية تناول الكاتب : النقابات العمالية . . 
الاتحادات الطلابية . المنظلمات النسائية ؛ الجمعيات المهنية ؛ المنظمات 
الطوعية ؛ الجمعيات الادبية ., فقد أكد : ان كل منها لعيت دورا محددا 


/1؟ ب 


؟؟ . السسياسة 


فى المجتمع المدنى ؛ ففترة ينشط وأخرى يتراجع خطوات عديدة » فمن 
ابرز نشاطها مع بداية قيام الانتفاضة ؛ ويؤكد أيضا ان وضعها سيتاثر 
بالتطورات السياسية رالكيفية التى سيتم بها تنفيذ إتفاق الحكم الذاتى , 
كما سيتاثر حاضرها ومستقبلها بطبيعة النظام السياسي الذى سينشا 
في الكيان الفلسطينى المستقيلي , 
وفى الجزء الثانى من الكتاب يتنارل الكاتب : السلطة الفلسطينية 
والتحول الديموقراطى ٠؛‏ قيقول : اذا كان المقصود بالديموقراطية هى 
حرية | لتعبير والمغارضة فإن الفلسطينين يتمتعون بقدر وافر من ذلك . 
ولكن اذا كان المقصود بالديموقراطية هي أكثر من ذلك ؛ الانتخابات 
الحرة ؛ والديموقراطية المباششرة ؛ والمحاسبة , وتدوير السلطة فى 
المراتب القيادية العليا , فإن الفلسطينين لا يختلفون عن نظرائهم في 
الاقطار العربية ؛ لأن الممارسة الديموقراطية التى عرفتها الساحة 
الفلسطينية فى الماضى كان مردها أساسا غياب سلطة الدولة الوطنية 
أها بالنسبة التنظيمات السياسية الاسلامية , فإنها لا تررح من تريب 
أى بعيد لاقامة نظام حكم ديموقراطى فى المجتمع الفلسطينى ٠‏ لاثها 
تريد إقاعة نظام حكم إسلامى . 
أما بالنسبة للانتفاضة والتحول الديموقراطي : فإن الانتفاضة 
أسهمت فى تقليص النزعات السلطوية فى السياسة الفلسطيئنية حيث 
اكتسبت الشبان الفاضبون المسيسون بدرجة عالية البنى القيادية 
التقليدية المشاركة فى الحيأة السياسية ؛ والامساك بالسلطة واتخان 
القرارات دون الالتزام دائما يأوامر منظمة التحرير الفلسطينية , 
وعن العلاقة ببين السلطة والتحول الديموقراطي : يرى الكاتب أن 
عدم اكتمال السلطة الفلسطينية القائمة بسبب غياب السيادة 
والاستقلال الوطنى ؛ والقيود المفروشسة على هذه الساطة بموجب 
السياسى التى يعانى المجتمع أ ينى بسبب تأبييد أى معارضة 
المجتمع والتحول الديموقراطى فيه . 
إذنن فالساحة الفلسطينية لا تعيش حالة من الديموقراطية 
السياسية الاصيلة ؛ وأن الذى يسود هى نوع من التعددية السياسية 
والفكرية ٠‏ توادت التعددية السياسية الفلسطينية التى تمنى قدرا من 
التحمل والتعايش المشترك فى نفس الحين السياسى هن عدة مصادر , 
فالتعددية السياسية الفلسطينية شائهاً شان الممارسة الديموقراطية 
والعشائرية والحمائلية والمائلية المحكومة بموازين القوى القائمة ومراعاة 
المصالح المشتركة . حيث أن هذه التعددية أفرزتها الظروف الجبرية التى 
لا تقوم على قناعات راسخة تؤمن بهذا المبدأ , الا فى اوساط نخيوية 
محصورة ؛ فما الذى بمقدور الفلسطيتين عملية للتحول باتجاة التعددية 
الاصلية ٠‏ وبالتالى الديموقراطية » خاصصة وأن الاغلبية الفلسطينية تصبوا 
الى تعددية حقيقية تقود فيما بعد الى ديموقراطية تنسجم والواقع 
الفاسطينى . 
وأخيرا فإن الكتاب يعد رصدا وتحليلا واستشرافا) لسسيرة 
المجتمع المدنى الديمرقراطى فى الوطن العربى , وتنمية وتعظيم 
القدرات العلمية والبحثية والتنظيمية العربية فيها . وتدريب وتقويم 
شباب العلماء والباحثين الواعدين , والملتزمين بقضايا شعويهم وأمتهم 
؛ والدعوة لقيم ومبادىء المجتمع المدني : ودعم مؤسساته كطريق أمثل 
للديموقراطية الحقة والتنمية الشاملة العادلة , 


على سالم ابا هيم 


0]0] بريعمه عبد ربه الطيهقى . تااثير الراى 
العام على السباينيلة الخارجية ِِ 
التطبيقى على جمهورية البمنية - رسال 
ا 1 1 قاسة ال قتصاد والعلوم 
الساسية! |. جامعة القاهرة . 1456 [أنل] 


ينطاق الباحث بريممه عبد ربه الطبيقى من مشكلة بمثية جرهرها 
التساؤل عن طبيعة تأثير الرأى العام على السياسة الخارجية ؛ هل يعتير 
الرأى العام عاملا مؤثرا على السياسة الخارجية ؟ وما هى حدود هذا 
دراسته التى تنقسم إلى خمسة فصول . 

فيتعرض الفصل الأول الى الاقترابات التى تدرس العلاقة بين 
الرأى العام والسياسة الخارجية رهى : اقتراب النفوذ . اقتراب 
الحدود » اقتراب الرابطة السلبية ؛ اقتراب الاتصأل ؛ اقتراب توحيد 
الرأى » اقتراب الادراك . وهى على سسبيل المثال يرى اقتراب الحدود أن 
الرأى العام يؤثر على السياسة الحارجية ٠‏ ولكن هذا التأثير لا يعنى 
المشاركة في صمياغة السياسة الخارجية ؛ وائما ضوايط لبدائل باك ' 
السياسة التى لا يستطيع صناع القرار تجاوزها خوفا من سخط وغضب 
الرأى العام 
المسموح بها على مائدة النقاش - والمقصود باقتراب الرابطة السلبية فى 
أن الرأى العام لا يمارس إلا تأثيرا سلبيا ضسئيلا على الرأى العام يذلك 
لسلبية الجماهير وعدم اهتمامها بالسياسة الخارجية . 


وحيث يرى روزنان ان العلاقة بين الرأى العام والسياسة الخارجية 
مكونة من ثلاث عمليات اجتماعية متميزة لكنها مرتبطة ببعضها رفى 
الخارجية التى يستقطب خلالها صناع القرار مشاركة الرأى العام , 
عملية تقديم الرئى وتحدث كلما انتقلت الآراء الى صناع القرار عبر 
مقدمى الآراء : عملية صنئع الرأى وهى تكرين الافكار والآراء حول 
قضايا السياسة الخارجية وترويجها ٠‏ حيث تتمثل العلاقة بين الرأى 
العام والسياسة في شكل تواصل بين عملية صنع القرار الحكومى وعملية 
سيئع الرأى العام . أما اقتراب الادراك فيه يرى عددا من الياحثين أن 
الرأى العام يؤثر على السياسة الخارجية , رهذا التاثير يأخذ شكل 
عملية تفاعل وتغذية استرجاعية من خلال ادراك صصناع القرار . ومن 
الاقتراب بالاقتراب الاجتماعي نحى تبنى اجراءات تعكس نلك الامزجة 
والاتجافات حيث يأخذ التواصل شكل تفدية استرجاعية بين الرأى 
الاتجاه ان جوهر الاتصالات بين الجعاهير وصناع القرار يكمن فيما 
يراه صناع القرار ضروريا ٠وفى‏ إدراكهم لما ستفضله الجماهير ؛ 
واذلك يجب على صناع القرار الاستجاية للرأى العام . ومن جهة أخرى 
يرى ٠‏ روتالد انجيلهارت » ان تواسل الرأى العام وفقا لهذا الاقتراب ' 

أولا : بنية مؤسسات هبنع القرار رهل هى جماعية أم فردية 0 
بالي أى حد يوجد تنافس بين المؤسسات والمجموعات البديلة لصناع 
القرار الذين يمكن أن ينانس بعضهم البعض كسب تابيد الجماهير . 
ثانيا : معايير توزيع المهارات والخبرات السياسية بين أوساط المجتمع , 
وهذا يعكس درجة وعى الجمافير حول قشبايا السياسة الخارجية , 
كالما : تدويل القيم بين أوساط الجمافير أى الدرجة التى يتأثر فيها 
سلوك معين بالقيم المناصلة بين أوساط الجمهرر أو التى تثير مشاعر 


ثم ينتقل الباحث الى اختبار مجموعتين من الفروض التي 
وجسعها كى يختبرها بشكل ميدانى . المجموعة الأولي تتناول عدة 


0 


فروش حول طبيعة الرأى العام فى ميدان السياسة الخارجية . أما 
المجموعة الثانية فتتنارل عدة فروض حول ابعاد تأثير الرأى العام 


وتناول الفصل الثانى الاطار المنهجى للدراسة ؛ وفيه يون 
الباحث أن أساليب دراسة العلاقة بين الرأى العام والسياسة 
الخبراء ؛ مقابلة النخبة ٠‏ دراسة صينع القرار ٠‏ وقد اهتمد الياحث 
آراء الخيراء 1 مقابلة النخبة الحكومية ٠‏ برقد لجأ الباحث الى 
استخدام أداة الاستييان فى استطلاع الرأى العام » واستطلام 
آراء الخيراء ب كما اعتمد اسلوب المقابلة فى .جمسع البيانات على 
همستوى النخية الحاكمة . 


وياقى الفصل الثالث يمئوان « طبيعة الرأى العام اليمني فى 
ميدان السياسة الخارجية » وفيه يقرم الباحث باختبار الفروض التى 
سبق أن قدمها ومدى صدقها فى راقع الجمهررية اليمئية . 

وخصص الباحث الفصبل الرابع لدراسسة تأثير الرأى العام 
اليمنى على السياسة الخارجية , وفيه قدم الباحث نتائج دراسة 
النروض وتطبيقها على الجمهورية اليمينة ؛ فمثلا الفرض الأول 
كثيرا » يقوم الباحث بالختباره بثلاث طرق , الطريقة الأولى , 
تصور الرأى العام هل يرى انه يؤثر على السياسة الخارجية ؛ رذلك 
فى عبارة يختبرها الباحث من ظلال عينة الرأى العام ؛ الطريقة 
الثانية معرفة رأى الخبراء والنخبة الحكومية فى عدة عبارات وضعها 
الباحث ؛ الطريقة الثالثة فى معرفة رأى النخبة الحكومية من خلال 
المقابلة بتوجيه سؤال للنخبة , 

ويآتى الفصل الخامس بعنوان « تفسير العلاقة بين الرأى العام 
اليمنى رالسياسة الخارجية » وفي هذا الفصل يدرس الباحث بريعمه 
الطهيقى النتائج التى توصل اليهاً فى خلال الفصلين الثالث والرابع 
رهى أن هناك تباينا فى طبيعة الرأى العام اليمنى فى ميدان 
السياسة الخارجية ومحدودية تأثيره على تلك السياسة ويتناول أولا : 
المتغيرات الاجتماعية ومعرقة الرأى العام بالشئون الخارجية ثانيا : 
المتغيرات الاجتماعية ومستوى التعقيد والتركيب فى تناول الرأى 
العام اليمنى للسياسة الخارجية . ثالثا : تفسير طبيعة تأثير الرأى 


العام اليمني على السياسة الخارجية . 
أسامة فاؤرق مضمر 
لالاد ٠.‏ صحمد تؤريدى - المجتمع 


غلى 
والتحول الديمقراطى فى الصومال -مركز ابن 
خلدون للدراسات - الائمائية ودار الامين 


للنشر والتوزيع - القاهرة - 1956 0 


والتحول الديمقراطى فى الصومال ويتصدر الكتاب تقديم بقلم 
الدكتور سعد الدين ابراهيم يبين فيه أن الاساس المعيارى 
للمجتمع المدنى هى نفس الأساس المعيارى للديمقراطية , 
العملية الديمقراطية ؛ بما يحتمه ذلك من وجوب إعطاء الفرصة 


دويبدأ المزلف فى الفصل الأول بدراسة التطور التاريخي 
للصومال الحديث مقسما) إياه إلى ثلاثة مراحل ؛ بادئا بمرحلة 
الامم المتحدة فى المدة من (1160 - )١155١‏ وكان لإيطاليا الدور 
الرئيس فى هذه الفترة برصفها المحتل القديم للبلاد ؛ فكانت 
بذلك أقدر على تاهيل البلاد لمرحلة الإستقلال ؛ وتأتى بعد ذلك 
مرحلة الديمقراطية النيابية )١15195 - 195٠(‏ وخلالها تم وضمع 
أول دستور ديمقراطى الصومال يعطى للمواطن الحريات والحقرق 
الأساسية على النسق الأوروبى هع إختلاف الظروقف والأحوال : 
فالتعرة القبلية فى الصومال من القوة بمكان بحيث تقف حجر 
عثرة سبيل الديمقراطية ٠‏ رثالثة المراحل المرحلة الشمولية 
١975(‏ -:158) وفيها إخضاع المجتمع المدني وبصفة مطلقة 
لسيطرة الدولة وهيمنتها بعد ما استولى الجيش على السلطة . 
وجاعلا الدولة أشبه ما تكون بثكنة عسكرية ٠‏ وعلى عكس المرحلة 
السابقة استخدمت الايديرلرجية الإشتراكية يدون أسياس 
إقتصادى أن ثقافى مما أدى إلى تدهور الأمور ووصولها أك رحجة 
الإنفجار فى ١"‏ يناير ١14١‏ حيث شسيع نظام سياديرى 
الديكتاتورى إلى مثواه الأخير : 

رتحت عنوان الدولة (.4ؤ١ا‏ - 15116) جاء الفصل الثانى : 
حيث يبدأ بإنتخاب مجلس الشعب للرئيس محمد سياديرى 
بالإجماع لمدة آسئورات قابلة للتجديد ؛ الفترة بتوغل السلطة 
التنفيذية وسيطرتها القضائية والتشريعية كما فى العاد: دائما 
فى الأنظمة الشمولية .هما جعل الأمور تبدنر على السعلح 
هادئة . لكنه هدرء ما قبل العاصفة التى هيت فاتت على الأخضر 
واليايس . 

ويتناول المؤلف في الفصل الثالث المجتمم المسومالى 
ومكوناته ٠‏ موضسحا دور القبيلة ومكانتها فى الصومال ٠‏ حيث هى 
أساس إنتساء القرد ورمسسدنر فوبته كما توجد التكوينات 
الاجتماعية الاقتصادية التى ينطوى الفرد تحت لوائها بنىع من 
القهر والإذعان ٠‏ وفي نهاية المجتمع المدنى الذى لم يبلغ سن 
الرشد بعد بسبب ما تعرش له من تضييق فى المرحلة الليبرالية أى 
مسادرة من قبل نظام سيادبرى ٠‏ ورغم ذلك فالأمل كبير فى أن 
يلعب المجتمع المدنى دوره الماسول فى تخطى الصومال المحتته 
الراهنة , ش 

وعن العوامل الخارجية والتحول الديمقراطى يحدثنا المؤلف 
فى القفصيل الرابع ؛ فوضها أن الإستعمار خلف للمسومال 
علاقات عدائية دول الجوار وعلى المستوى الدولى إختلفت 
التوجهات تبعا لتفير نظام الحكم ؛ ففى المرحلة الليبرالية إتجهت 
الصومال ينظرها صصسوب الدرل القربية » وفى عهد سياديرى 
يممت وجهها شطر الكتلة الشرقية ٠‏ 

وللأمم المتحدة مع الصومال تاريخ طويل بداية « بمرحلة 
الوصاية » رحتى عملية ه إعادة الأمل » والتى بسفميها فقد 
الأمل فى حيادية المنظمة بقيادة الولايات المتحدة ريان السفينة 
الكونية , 

وينتهى الكتاب بالفصل الخامس حيث يتعرض المؤلف 
بالدراسة المواحل التطور السياسي وأثرها على عملية التحول 
الديمقراطى ؛ فيؤكد المؤلف على أن الصومال بعد الاستقلال 
تمتع بدستور غربى النزعة كفل للجميع الحرية فى أن يقول ما ٠‏ 
الظروف » فقد شهد التطبيق المملى لنصوص هذا الدستور - 
جديد الصياغة - شخرقا كبيرا إن يكن إفدارا « كاملا » , 
وصلت الأمور في اواخر سيادبرى الى ادارة البلاد بطريقة الملك 
الذى لا سال هما يقفل , 


أحمد اللؤذى 


- 894 


سه 
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- الوعى التاريخى والثورة الكونية (حوار الحضارات فى عالم متغير) ١‏ أحمد يوسف القرعى - 


ل 


- تاليف : السمد يسين 

- الساشر : مر كز الدراسالت السياسية والا سير السجية باه هراج - 1956 
تشكل الدراسات والبحوث المختلفة فى المجال الاستراتيجى ٠‏ نقطة تحول رئيسية فى مسار الفكر المصبرى والعريى المعاصر , فى 
سعيه نحو تأصيل منجزات الحداثة فى مجال العلوم السياسية والاجتماعية: وفى توظيف جهازها المعرفى فى تحليل؛ وتفكيك الظواهر 
المجتمعية؛ والاقليمية والدولية التى تواجه الدول والمجتمعات العريية» فى تحولاتهاء وأزمتهاء وتفاعلاتها الداخلية والخارجية ولاشك في ان 
تراث الدراسات الاستراتيجية المصرى لعب دورا هاما هن خلال مناهج ونظريات ورؤى الطوم السياسنية الحديثة واستطاع ان يكشف 
عن مناطق اختلال فى التطور السياسى والاجتماعى فى مصرء والمنطقة العربية: وعن عمليات تشكيل الدولة فى عموم اليلدان العربية , 
وماتتطوى عليه من جروح؛ واعاقات هيكلية. فضلا عما احدثته هذه البحوث الاستراتيجية والسياسية من نقلة على مستوى اشاعة قيم 
العقلانية والربشادة السياسية لدى بعض الجماعات الثقافية العربية: وهو ما أثر ايجابيا على فهم النخب المثقفة للصراع العريى - 
الإسرائيلى يعد هزيمة يؤتيو 19117 . 
وفى هذا الاطار كان إنشاء مركز الدراسات السباسية والاستراتيجية بالأهرام بداية تسيسية لتعامل العقل المصرى والعربى مع العلوم 
السياسية والاستراتيجية الحديثة وتطوراتها . 
ولايمكن التأريخ والتطيل للدور الذى لعبه المركن فى هذا المجال , إلا من خلؤل الدور الذى لعبه الاستاذ / السيد يسمين , وثمط الادارة ' 
العلمية والبحثية المتميز الذى انتهجه كمدير للمركز ؛ وكمفكر وعالم اجتماع بارز , له أسهاماته الرائدة فى الاجتماع القانونى » والأدبى , 
والسياسى ؛ وفى الرؤى البصيرة التى قدمها كعطاء , ولايزال للحياة الثقافية المصرية , والعربية . 
والكتاب يتضمن قسمين رئيسيين الأول : يضدم دراسات ترصد وتحلل عملية تسيس الخطاب الاستراتيجى العربى من خلال تصيل 
رؤية معرفية للدراسات الاستراتيجية ؛ واستكشاف جزور العقل الاستراتيجى العريى عن طريق تحليل الخيرة النضالية العربية , 
ودورات تحولات النظام العريى . 
أما القسم الثاني : وعنوانه رؤى مستقبلية فيتضمن مشروعا فكريا متكاملا هدفه التحليل النقدئ المتغيرات من خلال تطبيق لمنهجية 
التحليل الثقافى . والدراسات التى تضمنها هذا القسم تستكشف أبعاد الثورة الكونية وتحلل مظاهر الصراع حول المجتمع العالمى ؛ 
وتؤفصل مشكلة حوار الحضارات فى عالم متغير ؛ وخريطة الجتمع الكونى الجديد , وتنتقل من الدائرة العالمية للدائرة الاقليمية وتطل 
ثقافيا خريطة الصراع فى زمن السلام , وتنتهى بقراءة استشرافية لمستقبل الدرابات الاستراتيجية فى بيئة دولية مراوغة . 
والكتاب يتسم برهافة التحليل ؛ ورصانة الرؤية وعمق الأقكار , وذلك من خلال صياغة متميزة هى عنوان على الكاتب ومنهجه ؛ وعالمه . 


- الحركات الاسلامية فى مصر وقضايا التحول الديمقر اطى 

- تاليف :د ٠‏ عبد العاطى محود أحمد 

- الناشر : مركز الا'هراج للترجمة والنشر - القاهرة - ١150‏ ظ 
منذ أواخر السبعينات والجدل لا ينقطع عن دور الاسلام فى الحياة الاجتماعية والسياسية ليس فى مصر وحدها يل فى العالم 
العريى والاسلامى والفربى يوجه عام وقد انشفل كثيرون بهذه القضية وانعقدت سلسلة طويلة من المؤتمرات والندوات وأمتلات" 
المكتبات باللقات المختلفة بالعديد من المؤلفات التى تحاول فهم هذه الظاهرة التى تعقدت أكثر من أى وقت آخر وتنوعت وتباينت 
من مجتمع ألى آخر ومن زمان الي آخر بمعنى أن الخطاب الدينى ليس خطابا واحدا يل متعدد الرؤى وهنا وكما يقول المؤلف . 
- يصبح التحليل مختلفا ومن ثم تختلف النتائج . ظ 
وفى هذا الاطان يخص المؤلف الحركات الاسلامية فى مصر بالدراسة مركزا على موقفها من قضية التعددية السياسية أ 
بالأحرى من التعددية الحزبية وما يرتبط بذلك من قضايا فى صميم التطور الديمقراطى . ويثير موقف الحركات الاسلامية من 
الديمقراطية والتعددية كثيرا من الجدل بين هن يرون استحالة المصالحة بينهما , وبين من يعتقدون أن هناك امكانية لذلك : وفى هذا 
الكتاب يعرض المؤلف بالوثائق والمستندات رأى مختلف جماعات الاسلام السياسى من هذه القضية وأسباب التضارب فيما بينها 
إزاعها واحتمالات المستقبل ويناقش ممارساتها وأهدافها فى هذا الصدد . 


وغ سس 


- مدير لول مرة 

- قا ليف : لوراين اب + لكر 

- ترجمة : حمال إعام 

- الناشر : مركز ال'هرام للترجمة والنشر - القاهرة ١4946‏ 


فى هذا الكتاب يقدم المؤلف خبرته فى الإدارة طوال "١‏ عاما : وكذلك فى تنظيم دورات التدريب الادارى والتدوات الادارية فى 
عدد من الكليات والجماعات . ورغم أن الكتاب موجه لمن يتولى منصب المدير لأول مرة ؛ فإنه مفيد لقدامى المديرين أيضما 
بأسلويه السهل الواضح واعتماده على الأمثة العملية واستخلاصه للدروس الأساسية , 

والكتاب دليل على كيفية مواجهة التحديات ؛ وأسلوب القيام بمختلف المهام المطلوية بجوانبها المتعددة : اختيار المشرفين , 
التعامل مع المرؤووسين والرؤساء : تقيدم الأداء : يثاء الثقة . فرض الانضباط : التعيين والتدريب والفصل ؛ توصيف الوظائف , 
أساليب الحفن ؛ تنظيم الوقت وتنمية مهارات الكتابة والإصفاء ؛ والحديث فى الاجتماعات العامة , 

والمؤلف لورين ب . بيلكر عمل هديرا لإحدى شركات التأمين الكبيرة ؛ وشارك فى أعمال التدريب فى كلية بالومار والجامعة 
الوطنية فى سان دبيجو وله اضافة لهذا الكتاب عبارة مؤلف آخر بعئوان "السكرتير الناجم” ' 


- ”| وسلو ؟” : سلام بلا أرض 
- يا لسفه : ادؤاره العا دماح 


- الناشر : دار المستقبل العربى - القاهرة - 1940 


هذا الكتاب هو الجزء الثانى من كتاب (”غزة - أريحا" : سلام أمريكى) الصادى فى عام 1144 متضهنا اثتى عشر مقالا عن 
عملية السلام فى الشرق الأوسط ؛ ويستكمل المؤلف فى هذا الجزء انتقاده لما حدث بدا من الاعلان عن اتفاق أوسلو وحتى مرحلة . 
مفاوضات الوضمع النهائى » ويرى أن المشكلة المباشرة التى سوف تواجه الفلسطينيين أن هذه المفاوضات لن تبدأ من نقطة الصفر 
فالاتفاقات المبرمة فى المرحلة الانتقالية تضع قيودا على المرحلة المقبلة وتؤثر على نتائجها . 

ويدعى المؤاف الى عقد مؤتمر واسسمع للشتات الفلسطيني تكون مهمته وضع جدول أعمال لمفاوضات الوضمع التهائى ؛ ويطالب بعودة 
المجلس الوطنى الفلسطينى للمارسة نشاطه عبر عضوية جديدة كما يطالب يانشاء ما يسمى بمكتب الخدهات الاستراتيجية يجمع 
أفضل العقول العلمية والتقنية لتذاول قضايا مثل الأرض والجغرافيا والموارد المائية والحدود والممتلكات والتنمية الاقتصادية . 

ويقول المؤلف فى مقدمة كتابه أن المهمة الرئيسية من وراء هذا كله هى وضع منظومة من المبادىء التى لا تراجع عنها ولا مساومة 
حولها والتى يجب أن يلتزم يها المفاوض الفلسطينى فى كل الأحوال . 


- المواجهة والسلاج فى الشرق الاأوسط 
- تاليف : السفير طاهر شاش ' - 
- الناشر : دار الشر و - القاهرة - 1546 


ليس هذا الكتاب مجرد سود لتطورات النزاع العريى الاسرائيلى » وانما هى نظرة شاملة لهذا النزا ع منذ بدء المشروع 
الصهيونى لاستيطان فلسطين وأقامة دولة يهودية فيها وما أدى اليه من مواجهات دامية فى الشرق الأوسط . 
ويركز الكتاب على المساعى التى بذلت هن أجل تسوية النزاع سواء من قبل الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة وغيرها من الدول. 
وقد تابع المؤاف تطورات النزاع وجهود التسوية عن قرب بحكم عمله الدبلوماسى بوزارة الخارجية خلال 5" عاما . كما أنه 
يروى تفاصيل المفاوضات التى شارك فيها ممثلا لوزارة الخارجية المصرية فى مباحثات الحكم الذاتى والتطبيع والانسحاب 
الاسرائيلى من سيثاء وتلك التى أسهم فيها باعتباره مستشارا للوفد الفلسطينى فى مفاوضات السلام فى واشنطون ويعدها 
فى مفاوضات غزة - أريحا , ا 
ويتضمن الكتاب تحليلا لإعان المبادىء واتفاقية القاهرة والمعاهدة الأردئية الإسرائيلية ويوضح العقيات والصعاب التى تعترض 
عملية السلام الحالية , 


- 000 


- الادارة الاأمريكية لازمة الخليج الثانية 
- تاليف : محمود وهيب السيد 
-الناشر ( --- ) القاهرة ١1940‏ 
تفردت الادارة الأمريكية لأزمة الخليج الثانية يخصائص وسمات مميزة قلما تتوافر فى أية ادارة لأزمة سياسية دولية معاصرة , فما هى هذه 
الخصائص والسمات وما هو أسلوب الادارة الأمريكية المستحدث تلك الأزمة وه يمكن تكرار هذا بشأن أية أزمة سياسية دولية قائمة أوقادمة ؟ . 
أسئلة كثيرة حاول المؤلف أن يسستجلى أجاباتها من خلال هذا الكتاب الجيبيد فى مأدته ونهجه ومنهجه . 
تناول الباحث موضوع الدراسة من خلط ثلاثة فصول استعرضن فى الفصل الأول الأطروحات الأساسية البحث وفق ثلاثة مباحث : الأول 
منها تتاول فيه تعريف الأزمة وادارة الأزمة السياسية ومدارسها المختلفة والثاني تناول الأزمة السياسية كإطار تطيلى موضحا مناهج فهم 
وإدارة الأزمة السياسية والثالث يستعرض فيه ا مؤاف بعض الآراء الفقهية السياسية التى تصدت لتطيل منهج وادارة ازمة الخليج الثانية . 
ويتابع المؤاف فى الفصل الثانى مراحل ومستويات الادارة الأمريكية لأزمة الظبج الثانية وفق أريعة مباحث تتتاول المستويات المعنوية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية للادارة الأمريكية , 
وفى الفعصل الثالث يرصد المؤلف تتائج الدراسة وما أكدت الادارة الأمريكية للأزمة لمغهوم الدولة العالمية وتصنيف الأزمة السياسية 
السرطاتية كمفاهيم يعوب الفضل فى استجلائها وبيان عناصرها لتلك الادارة . 
- العلاقات المصرية الامريكية (1505-1945) 
- تاليف : جيفرى آرونسون 
- ترجمة وتقديم :د . السيد أمين شلبى 
- الناشر : مكتبة مديولى - القاهرة - ١4940‏ 


يقرأ التاريخ لا من أجل ذاته أو لمجرد المتعة الذهنية : وإنما كثذاة لفهم الحاضر وإثارة ا مستقبل . والحقبة التى يستعرضها الكتاب فى 
العلاقات المصرية الأمريكية مليئة باللروس وخاصة بالنسبة للسياسة الأمريكية وأبلغ دروسها أن كل التوترات التى تلت هذه الفترة في 
علاقات البلدين وانعكست سلبيا على أوضاع المنطقة وزادت من تعقيد العلاقات الاولية كانت نتيجة تجاهل السياسة الأمريكية للغاروف 
الذاتية لمصر ومنطقتها فى هذه الفترة والتى كان يعمل فيها نظام ثورة يولبو بل والذى جاء كتعببير عنها وبدلا من تفهم هذه الظروف 
وتشجيع الاتجاه الوطنى المستقل البناء أخضعتها لاعتيارات الحرب الباردة وألتى لم تكن تمثل أواويات للشعب المصرى أو لشعوب المنطقة . 
من هنا يستمد هذا الكتاب أهميته وتتضاعف هزه الأهمية بالترجمة الأمينة والرصينة التى قدهها الدكتور السيد أمين شلبى خبير العلاقات 

السياسية الدولية : وقد أغنى المكتبة المصرية العربية يفيض هائل من الدراسات حول هذا الموضوع , ش 


- تطور الرأسمالية ومستقبل الاشتراكية فى مصر والوطن العربى 

- احرير : دء حواد عبد الخالق 

الناشر : مركز البحوث العربي (القاهرة) ومركز الدراسات والبحوث والخدمات 

القانونة (كلية الحقوق - جامعة الالسكندرية) - القاهرة - ١58514‏ 
مجموعة ثوراق العمل المقدمة الى الندوة العلمية المهداة الى د . فؤاد مرسى بالتعاون بين مركن البحوث العربية والذى أسسه المفكر 
الراحل وكلية الحقوق جامعة الاسكندرية حيث تعلم وعلم فؤاد مرسى, جاء الكتاب مرطة فكرية وتنقيبا ميدانيا فى محاولة لإدجابة على 
كثير من الأسئلة التى تجوب الساحة العربية وطى الأخص منها الساحة المصرية , 
ويتناول الكتاب فى البداية موضوع الرأسمالية العالمية وتطوراتها ثم يناقش واقع الرأسمالية وآفاقها فى الوطن العربى 
ورغم أن التركيز على مصر بطبيعة الحال إلا أن الكتاب يتناول قطرين آخرين هما السودان والجزائر ويعد ذلك يعرض 
الكتاب لتكنوين وتطور فكر فؤاد مرسى فى مجال الاقتصاد والسياسة والاجتماع . 
ويالئسية لموضوع الرأسمالية العالمية وتطوراتها يطالع المفكر ثلاث مساهمات لكل من سمير أمين وجودة عبد الخالق 
ومحمد صبحى الأتربى ثم تعقيبات من د. اسماعيل صبرى عبدالله و د. كريمة كريم » وفى المحور الثانى للكتاب أوراق 
عمل مقدمة من د , سعد حافظ : د . محمد الخولى ؛ د . محمد تور الدين» د. دلال عبد الهادى ؛ د . مبارك على عثمان ؛ 
د. عزام محجوب ؛ ثم تعقبيات من د. رمزى زكى » د . على عبد العزيز سليمان . وفى المحور الثالث أوراق عمل مقدمة من 
د . فوزى منصور , د. مصطفى رشدى . وفى المحور الرايع أوراق عمل مقدمة من د. محمد دويدار ومحمل سيد أحمد . 
والكتاب بصفة عامة تقليد جديد لتكريم كبار المفكرين والتعريف بانجازاتهم . ومن شأته توثيق الصلة بين الأجيال والوفاء 
لجيل الكبار أيا كانت انتماءاتهم الفكرية . 
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- التعلعم فى زمل الانفتاح 

- تاليف ١د‏ عبد التعيم انيس 

- الناشر : داز المسنقيل العربى - القاهرة - 14940 
يضم الكتاب المقالات التى كتبها المؤلف عن التعليم خلال السنوات الأريع عشرة الأخيرة فى الصحف والمجلات المصرية 
المختلفة , ورغم كتابة هذه المقالات فى فترات زمنية مختلفة إلا أن خيطا فكريا واحدا يحميها ويتمثل هذا الخيط - فى رأى 
المؤلف - فى أن أحوال التعليم فى مصر فى تدهور مسمتمر منذ الانفتاح . وصحيح أن الدكتور حسين كامل بهاء الدين بيذل 
كل جهده لتحسين أوضاع التعليم ولأيس هناك شك فى تقدير جهوده هذه لكن المشكلة - من وجبة نظر المؤلف أن العمواهل 
والاعتبارات الأخرى التى تشد التعليم الى الخلف لا سيطرة لوزارة التعليم عليها ومن هذه العوامل والاعتبارات حالة البطالة 
والغلاء الفاحش وتدوهو مستوى الأجور فى القطاعات الوطنية المختلفة وعديد من العوامل الأخرى التى أدت الى الزيادة 
00 التسرب مع التعليم الابتدائى وتحول المدرسين الى ظاهرة الدروس الخصوصية التى أصبحت تمثل قطادا غير ' 
ال 1 

وقسم المؤلف الكتاب الى قسمين الأول يتعلق بالتعليم العام والآخر يتعلق بُحوال التعليم الجامعى . وحاول المؤلف التقدم 

ببعض الحلول لمشاكل التعليم المطروحة . 


- تاريخ افريقيا الحديث والمعاعير 

- تاليف : د. شوقى الجمل و د. عبدالله هيد الرازق انرا هسم 

- الناشر : مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ١590‏ 
تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر هو تاريخ حركات الكشف الأوروبى لأفريقيا واستعمارها . والكتاب محاولة مصرية جادة لكتابة 
هذا التاريخ من وجهة نظر أفريقية تصحح كتابات الغربيين حيث أن الكثير من صفحات التاريخ الأفريقى الحديث لم يكشف النقاب 
عنها بعد » فقد تناول المؤرخون الغربيون وقائع هذا التاريخ من وجهة نظرهم وتناسوا كفاح الأفارقة فى سبيل الاستقلال . 
وحاول المؤلفان قدر المستطاع ابراز دور المقاومة الوطنية فى شرح دور كل من عبد الكريم الخطابئ وعبد القادر الجزائرى ؛ وثورة 
المأجى هاجى فى تنجانيقا ومعركة عدوة بين الايطاليين والاثيوبيين وقيرها من الحركات الوطنية على أساس أنها الصورة المشرقة 
لموقف الأفارقة من المستعمرين الأوروبيين . 


- دستورية جقوق الانسان 
- تاليف :د. وجدى ثابت غبريال 
- الناشر : مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقيق الانسان - القاهرة 00 


صارت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من الحقائق القانونية المسلم بها فى كل نظام قانونى . غير أن حماية هذه 
الحقوق وتأكيد احترامها من الزم ما يكون لضمان تمتع الأفراد بها , بغض النظر عما تخوله إياهم دساتير دولهم أو 
قوانينهم الداخلية , فحقوق الانسان تثبت للفرد بوصفه انسان أيا كانت جنسيته وأيا كان النظام الدستورى الذى يخضيع 
له . ومن ثم لا مجال لحرمان الفرد من حقوقه الأساسية وحرياته العامة بحجة أن نظامه الدستورى لا يعترف له بتلك 
الحقوق أى بجزء منها . ومع ذلك فالصعوية تثور عندما تنكر الدساتير الداخلية على مواطن الدولة بعضا من هذه المقدمة أو 
تتضمن نصوصا تخالف ما يثبت للانسان من حقوق وحريات أساسية فى اعلانات الحقوق والعهود المقررة للحريات ٠‏ . 
ويقدم المؤلف فى كتابه هذا دراسة فى فلسفة دستورية حقوق الانسان شاملة الأسس الوضهية التى يقوم عليها التزام 
الشرع الدستورى بحقوق الانسان مع دراسة موجزة للنظم الدولية والاقليمية لحماية حقوق الانسان فى الدساتير الداخلية, 
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لاشك أن إدارة الرئيس كلنتون على مدى عامين قد أخفقت 
فى رسم تصور للنظام العالمى بعد الحرب الباردة كما أنها تفتقد لفدة 
رؤية واضحة للسياسة الخارجية أو حتى العسكرية . بينما تتجه 
السياسة الخارجدة الروسية نحى توسيع حلف الناتى نحي اأشرق . 
ويعد التصريحا التى ممدرت عن الاممية الاستراتيجية 
بالابك شتراك فى الحرب دون تدخل تتليدى من القيادة الأمريكية بل 
تحت أدارة التحالف الذى 5 تقوده الأمم المتحدة , 


ان اتجاه الادارة الأمريكية نحو شرق أآسيا كان من أجل 


منافسة اليابان تجاريا » وألممين من أجل حقوق الإنسان . إلا أن 
الادارة الأمريكرة قد 00 جزئيا وليس كليا 5 
فالذى شد انتباه الادارة الأمريكية أكثر هو البرنامج النوورى 
الماجره فى كوريا الشهالنا والذى عله تير حن مد استكما 
المتشددة الى سياسة وإعدة بالمساعدات فى مقابل التعاون النووى 
أم! بالنسية لتدخل أمريكا فى الصومال وووائد! فمازالت الدوا 

غير وأضحة 

اسمن امهل أن تنه السينابية المنايمية للدارة 
الأمريكية خاصة بعد ما ل ا 
البحرية . كما أن الادارة الأمريكية غير متحمسة لرسم خعلة أى 


رؤبة لنظا على جلي وسح يعدم التسرع فى اتاد قرارات 
بهذأ الشألٌ 


الي لا تود بالمصادفة, كن قادة الدول 
متنا 0 ا وم 
ميزان القوى القائم فى أوروبا في ذاك الوقت . الحرب العائية 
الأولى كانت نتيجة فشل ليس فقط قادة المائيا بل النمسا وروسيا 
وبريطانيا وفرنسا فى أن يخلقوا حالة سلام مع المانيا , ان الحرب 
لمظمى هى التى أنت بالبلاشفة الى الحكم فى روسيا ٠‏ بينما 
معاهدة فرساى هى التي صعدت مشكلة المائيا بدلا من حلها ١‏ 
لذلك ليس غربيا يي ا 1 هن الهدنة 
' ولذلك أيضما فنظام القرن التا سع عشر الذى سقط سنة 1111 


جه 5 


أولا : أن قادة القوى العظمى وهم قليلون يشكلون النظام 


4غ 


الدولى وفق مصلحتهم مع مراعاة مصالح الدول الأخرى ٠‏ وإذا لم 
تكن كل النظم صالحة ومستقرة . فإن النظم المستقرة هي التى 
يشكلا رجال دولة يقدرون ليس فقط معسالع الدول القوية بل 
أيضأ المبادىء التى تحكم العصير أو الرمن المعاصر لهم » ويكوثون 
على دراية بنقط الضمعف التى اتسمت بها النظم السابقةٌ, 


ثانيا : رجال الدولة المحنكون يعرفون كيف ومتى يتفقون على 
شكل أى نموذج نظام ممالمى جديد ٠‏ وبذلك ينهون كل المسراضات 
القائمة لمسالع هذا النظام الجديد الذى سوف يولد . فمثلا 
الرئيسان الأمريكيان ويلسون وفرانكلين روزفلت حاولا قدر 
استطاعتهما أن ينتصرا للسلام . ولكن الآن ليس بين القادة فى 
أوروبا الغربية أى الولايات المتحدة من يمتاز ببعد النظر ليفكر فيما 
سبؤول اليه العالم اذا ما سقط النظام الشيوعى والاتحاد 
السو فيتى وانتهت الحرب الباردة 0 


هذه الحقائق التاريغية لابد أن تعطى للرئيس كلينتون 
والقادة الجمهوريين فى الكونجرس احساسا قويا بالإستعجال , 
إن التاريخ لا يعيد نفسه , فليس هناك سستالين وهتلر ينتظران , 
ولكن هناك شرورا أشرى تنتظر وربما تكون لها الأسبقية , لذلك 
يجب الإستعجال . 


إن المسثئولين فى ادارة كلينتون يتكلمون عن ضرورة نشر 
الديمقراطية ولكن أين ؟ فى البوسنة - صرييا - كرواتيا - 
الصومال - روسيا - وسط أسيا وهايتي؛ والسؤال : هل هذه 
الدول مستعدة أن تدفع للجيش الأمريكى المكلف بنشر الديمقراطية 
والاستقرار فى هذه الدول ؟ 

ان قادة العالم اليوم ليسوا عاجزين عن وضع المبسادى”ء 
والأساسات لنطام عالمى حديق ؛ أن نهاية الحرب الساردة قد أعلنت 
فشل مجموعة من المبادىء الاشتراكية ومبادىء دستور الأمم 
المتحدة والديمقراطية الليبرالية لان تطبيقها هى التحدى بالنسبة 
للكيفية والزمان والمكان , 


ان روسيا مهمة ولكن ليست أكثر أهمية من الصين , إلا أن 
اليابان والمانيا تأتيان فى المرتبة الأولى من حيث الأهمية ؛ وسوف 
تظلان هكذا , فقد كانتا دائما يمثلان مشكلة القرن العشرين , 
لذلك يجب أن تصبحا هما ائحل للقرن الحادى والعشرين , 
وبالنسبة الى القرن العشرين ؛ لم يكن لأمريكا علاقات عسكرية مع 
المانيا أى اليابان ؛ بل كانت علاقات سلمية مع كلتا. الدولتين . ان 
التحالف الياباني الأمريكى هو الذى فرض ا على منطقة 
شرق آسيا لمدة طويلة ٠‏ بالاضافة الى الانتعاش الاقتصادى , كما 
أن حلف الناتو وعلاقته مع العسكرية الالمانية والأمريكية - أعطى 
نفس النتيجة للانتعاش والإزدهار الاقتصادى فى دول غرب أوروبا 
,كما أن هناك مناطق أخرى قد استفادت أيضا مثل دول الشرق 
الأوسط التى ازدادت أهميتها الاستراتيجية . فالصناعة المتقدمة 
تعتمد على البترول من دول الخليج واسرائيل . لذلك لا يمكن لأى 
دولة فى أوروبا أو فى آأسيا مثل اليابان أو كوريا أو تايوان أن 
تتجاهل هذه المنطقة وذلك لان الرئيس جورج بوش يعتبر المصالح 
الغربية فى الشرق الأوسط كافية لكى تبرر التزام القوات الأمريكية 
فى اشتراكها فى حرب الخليج وأن يشجع دولا أوروبية على 
الاسهام في هذه الحرب أيشما , 
ان الإقليم الآخر الذى تتعهد الولايات المتحدة بحمايته هر 
أفريكا الوسطى وبالرغم من عدم أهمية الاقليم فى حد ذاته الا أنه 
يؤثر على السياسة والمصالع الداخلية للولايات المتحدة من خلال 
الهجرة والمغدرات . وحتى اذا كانت هذه الأمور لا تشكل تهديدا 


لأمن الولايات المتحدة - إلا أنها يمكن أن تكون مصدر ازعاج - 
وهناك مناطق ودول أخرى لا تشكل أية أهمية للولايات المتحدة مثل 
جنوب أمريكا » أفريقيا : أندونيسيا , أما روسيا والصين فلهما ٠‏ 
أهمية خاصة لأنهما تؤثران على أمن أوروبا وشهال شرق آسيا , 
ويمكنهما أن يثيرا المشاكل فى الشرق الأوسط , 


هذه الحقائق الاستراتيجية والتى سادت فى شلال الحرب 
الياردة » مازالت هامة وحيوية وسوف تصبع أكثر أهمية , وإذا 
كانت الولايات المتحدة تركز جهودها لكى تنشر الديمقراطية 
تنتتشر فى المناطق الأخرى ٠‏ فلن يكون هناك نظام دولى با معنى 
المستقر والعكس صحيح . فإذا عم الاستقرار والنظام فى المناطق 
الأخرى وفشلت روسيا فى تحولها الى نظام ديمقراطي واقتصصاد 
السوق ٠‏ فإن النظام الدولى من الممكن تحقيقه . إن الاستقرار 
ممكن اذا ما كانت الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا واليايان 
قوية . وهذه الروا بط تعتمد بالدرجة الأولى على الروابط القوية بين 
أمريكا والمانيا من ناحية » وأمريكا واليابان من ناحية أخرى , 
فمعظم المشاكل يمكن حلها والتغلب عليها ؛ ومعنى ذلك أن النظام 
الدولى الجديد يعتمد على المانيا واليابان بالدرجة الأولى , 


النظرة الأوروبية والنظام العا مى الجديد : 


والسؤال هنا كيف يمكن انشاء علاقات وروابط قوية مع 
المانيا ؟ والإجابة على ذلك تمكن من خلال الناتق والذى عن طريقه 
يمكن انجاز مهام كثيرة وصعبة . وهنا يعنى أن العلاقات القوية 
بين أمريكا والمانيا يجب أن تتم من خلال الناتى , لكى تستطيع 
أمريكا تنسيق علاقاتها مع بريطانيا وفرنسا , وكذلك مع دول - 
شهال أورويا والبحر الأبيش . ان قرار اعتماد السياسة الخارجية 
الأمريكية على أساس حلف الناتى قرار صعب لأئنا لا نذكر لماذا 
يعتقدون أن التعامل مم التهديد السوفيتى يدخل فى اختصاص 
الناتى » وكأن الناتو من مخلفات الحرب الباردة . كما أنه يتعين 
على حلف النات أن يرجع ايطاليا مرة أخرى الى حظيرة المجتمع 
الغربى وايجاد صيغة لالمانيا الموحدة ونزع المخاوف القديمة للأمن 
بين معظم دول أورويا . 

وفى الحقيقة أن كلا من الولايات المتحدة ويريطانيا أعطيتا 
أهمية وأولوية للتهديد السوفيتى منذ عام ١44٠‏ . فبالنسبة للدرل 
الأوروبية فسإن حلف الناتو ما هو الا وسيلة يمكن من خلالها 
الحفاظ على القوات الأمريكية فى ا مانيا , 


ان وجود القوات الأمريكية داخل الناتى المسكرى قد أهد 
أورويا بقوة سياسية وهو شىء لم تكن أوروبا تستطيعه بنفسها . 
وجود القوات الأمريكية داخل المانيا يمكن لفرنسا أن تثق 
بالبندستاج الالمانى فى وضع سياسة مالية ؛ ويمكن أن يسود 
قبل تتنافس لعدة قرون . إن أوروبا قد اثبتت فشلها فى اتخاذ 
قرارات مشتركة فى مجال السياسة الخارجية والعسكرية. فأى 
سياسة جديدة سواء فى المجال العسكرى أو السياسة الخارجية 
من واشنطن يجب أن تعرض على أورويا . مثلا استراتيجية 
الدفاع النووى المشترك فى ١9117‏ وانتشار أسلحة "11/1 فى 
أواخر السبعينات كرد فعل لإنتشار 95-20 السوفيتي. دائما 
القادة الأوروبيون يتذمرون علذا من القيادة الأمريكية , إلا أنهم 


5000 


يشبلون مأ د يفرض عليهم » ٠‏ وهذا لأنه ليست هفثتاأك دولة أوروبية 
واحدة فمفكثها أن تاهذ القيادة بنفسها , فكل من بريطانيا والمانيا 
' ليسث لهما شعبية مع باقى الدول الأوروبية لكن يمكنهما أن تقبلا 
07 من واشتطئ , لذلك فإن الناتى ليس فقط نظام دفاغي 
» أئما يعمل لأن شناك لك شمالة واحدة وهى الولابات المتحدة 
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وبالرهم من أن جلف الناتى قد انشىء أساسا لإدفاد الاتحاد 
الف ع ند أدكا إلا أن هذا بعد أحد الأسباب الهامة من 
ضسمن أسباب أخرى. إن الناتى جنب دول أوروبا نشوب حروب 
جديدة وصراعات سياسية وعرقية وأيديولوجية وخلافات دينية . 
والسؤال هنا : هل أورويا بعد الحرب الباردة يمكن أن تضمن 
أمنها وتسيطو على الشؤون الدبلوماسية ينجاح يدون دور الولايات 
المتحدة فى الناتى ؟ إن الطريقة العشوائية التى تعاملوا بها فى 
بويجوسلافياً السابقة فى أوأآخر عام ١55‏ كها علقت أحذدى 
الجرائد الالمانيق- 9 أن العلاقات ا فى أورويا الغربية 
الأمريكية فى المائيا الأ الى كاثت تتعاول تجثي حدوك تكوار الحروي 
الداخلية , 


المستقيل القريب سوف يكون المفتاح لتاسيس نظام عالمى جديد , 
ومغثى ذلك أن هيعنة أمريكا على الثاتى سوف تختفى أيضما . وإذا 
لم تتكامل الدول الأوروبية فسوف تكون هيعنة الناتو على أمريكا 
أكثر صعوية , إلا أن الحقائق تشير الى أنه هناك خطوة كبيرة 
نحو احراز هذا التكامل - من خلال - اتفاقية ماستريشت ‏ 


2 وعموما فإن المنافسات والصسراعات القديمة بين الدول 
لكنها ريما تعرقل التكامل , كما سوف تمذع أورويا من أن تتعامل 
بطريقة فعالة مع قضية يوغسلافيا السابقة , كما سوف تجعل 
غرب أقرفيا فارشا لعدم الاستقران الذى يبحدث فى شرق أقروبا 
والاتحاد السوفيثى السابق. 


اوروبا لا تمدى فقط دول أورونا'الغربية »فهناك عدون شرقية 
سوف تكون لها أهمية استراتيجية . وفى الحقيقة فإن وحدة الماثيا 
الغربية مع الشرقية وسقوط النظام الشيوغى فى أوروبا الشرقية 
أدى ألى اعادة توزيع التحالفات . بالإضافة الى أن حلف وارسو 
قد انحل وكثير من أعضائه قند انضموا أى يبسعون الى الانضمام 
لحلف الناتو وكلهم يسعون لإيجان علاقات جيدة مع هذا الحلف . 


وحقيقة الأمر أن هذه أول مرة فى التاريغ المعاصص. أن تحدث 
مثل هذه التحالقات بين الدول الأوروبية شرقا وغربا . إلا أن هذا 
التطور الجديد لا يجب أن يخدع أحدا بأن هناك استقرارا دائما , 
لأن هذا يعتبى تفكيرأ ساذها . فالقادة الروس لا يحاملون عندما 
يتكلمون عن استعادة كل دول الاتحاد السوفيتى السابق . إن 
هدف الجيش الروسى الجديد هي استعادة الامبراطورية السوفيتية 
- كما تسمى- بالكو هتو لث , 

وهثاك هدف أخر للسياسة الخارجية الروسية وهى استعادة 
نفوذ حلف وارسى ء وفى هذا الإطار يعلن الرئيس كلينتون عن 
ش أن الخيار لم يعد للرئيس كلينتون ؛ فقد تنازل عن الخيار حينما 
رفض توسيع حلف الناتى ليشسمل دول أودويا الشرفقية وإذا هما 
أنشىء حائط أو حاجز بالفعل فسوف يكون تجاه الدول الشرقية : 
وبهذا فإن سياسة كلينتون معاكسة تماما لسياسة بوش فى طريقة 


معالجته لاتحاد المانيا الغربية والشرقية, 


وفى دول شمال أوروبا ؛ بعد انتهاء الحرب الباردة نجد أن 

وضم التسليح فى السويد شد تفير إذ تخلت عن سياستها 

ل بالتهديد من 

ل هذا الأنجاء الجديد وهم 

18 حلف الناتو أصبح هاما لهما أكثر مما كان عليه قبل 
انتهاء الحرب الباردة ٠‏ 


بالنسبة للجزء الجنوبى من القارة الأوروبية . فان تركيا 
تحاول بتشجيع من الولايات المتحدة لكى تتقارب مع دول أسسيا 
الوسطى والقوقاز - وقد حاولت تركيا وحصات بالفعل على معونة 
من روسيا لكن فى تفس الوقت ٠‏ فإن مشكلة الأكراد قد أصبحت 
متأزمة بعد حرب الخليج . كما أن ايران أصبحت شوكة فى 
السياسة الداخلية التركية. إن الحرب فى البوسنة لها تأثيرها فى 
على الجراثم التى يرتكبونها فى البوسنة ؛ والمجموعة الأرروبية . 
فى هل الطروف رضت انضمام ترك ليها . 


التشيك وسلوفائيا تلسسى 5 شام لحلف الناتو 3 
الأوروبية . فهى تعرف أنها فدف سهل وضعيف استراتيجيا ليس 
للقوات الروسية بالذات ولكن للتدخلات السياسية الروسية أيضا , 
خاصة بالنسبة للأقلية العرقية التى زرعتها روسيا فى موادافيا 
وجورجيا وأذربيجان . والذى يحدث فى جمهورية يوجوسلافيا 
سابقا من الممكن أن يطبق عليهم. فهناك أقلية مجرية تعيش فى 
سلوفاكيا وأالتى يحرضها المسئولون السلوفاك على الإنفصال ؛ 
وهناك بولنديون يعيشون فى ليتوانيا - ويالقرب من أوكرانيا 
وليننجراد التى كانت جزءا من روسيا والقاعدة الروسية العسكرية 
القائمة بين بولندا وليتوانيا - وأخيرا الشيوعيون القدامى قد 
انتخبوا مرة أخرى فى بولندا والمجر - فكيف إذا يمكننا تحليل 
هذه التطورات ؟ 

بالتأكيد فإن المانيا لا تري هذه التطورات بنفس الطريقة التى 
وصفت بها الا أن الإنجليسز والفرنسسيين يرونهسا هكذا . 
فالفرنسيون يحاولون : تحريض أتجاهات معادية للأمريكان والألمان 
فى أدرويا الشرقية :زيييس ذلك وأخدسها فى سلس تعارن دول 
ا 
2001010 التالية : ' 


أولا : الناتى ماؤزال حجر الزاوية : 


ثانيا : ان الناتى لابد أن يمد مظلته على بولندا وجمهورية 
التشيك والمجر ؛ وان يقبلهم أعضاء . 


ان الذين ينتقدون توسيع حلف الناتى ؛ انما يشغلهم التكلفة 
ومسئولية الأمن التى يمكن أن تقع على عاتقهم ؛ إذا ها تم توسيع 
حلاف الذاتى , أما بالنسية للولايات المتحدة فإنها تعلن رسميا أن 
أى اعتد!ا ء علئ احدئ الدول اثما هى مدوان على الكل . واليوم : 
بالرغم من هذه المخاطر خاصة التي يمكن أن تأ أتى شرقا فإئها 
تبد تافهة وليس لها قيمة, 


ان مهمة الناتى فى أورويا الشرقيية ليست فقط احمايته من 


3-00 


القوات الروسية , » بل أيضا يمد مظللته على التطورات الداخلية فى 
هذه الدول ويدهلهم فى حظيرة 8 دول غرب أورويا . الى جانب 
تجنب الصراعات الإثنية والعرقية من أن تتطور الى حروب . 
وكذلك فإن الناتى الجديد سوف يقوم بمكابة حائط فى حالة اخثيار 
روسيا بأن تكون مصدر تهديد وخطر لهذه الدول . 


ا ا 0 الشرقية بأن 
هرة أخرى منطقة للمنافسات الدبلوماسية بين فرشسما 
0 والمانيا وووسياً . أها بالنسية لألمانيا فإذا نط اليها علئ 
أنها دولة أوروبية شرقية فى وسط أورويا فهى تعتبر أكثر الدول 
الشرقية ديمقراطية فى أوروبا » وريما بتشجيع من الدبلوماسية 
حكومات بولندا والمجر وجمهورية الدشيك . وبعد توسع الناتو 
ليشمل دول أورويا الشرقية فإن ذلك سوف يحمى بوائدا والتشيك 
من المانيا وسوف يحمى المائيا أيضا من هذه الدول , 


وإذا ها أرادث روسيا أن ت بح ديمقراطية وتتبع اقتصاد 
السوق - فإن هذا التوسع فى الناتى نحى دول أورويا الشرقية 
سوف يكون فى صصالح الناتى وخبرا ء السياسة الخارجية الروسية 
يعرفون هذه الحقيقة 0 
تحول روسدا الى الديمقراطية أهرا بعيد الاحتمال , 

دول شمال شرق آسيا : 

ان تراجع القوة السوفيتية فى دول شمال آسيا يعطى دلائل 
غير معامئنة بالنسبة لهسذه النطقة التى لا تقل خطورة عن 
للولايات المتمدة والتى تركن على المانيا حتى لا يحدث نوم من 
بده البنتارار خاصة بعد الوحدة . إلا أن الأمر مختلف فى دول 
بوش وكلينتون ا- قدت أن مشكة الست ر في هذه المنطقة أمر 
بالتجارة المشتركة هع اليابان ' ويرهم اهيار البولار الأمريكي 
أمام الين اليابانى , 

ان قضصية دول شمال شرق آسيا من القضايا ال ملحة منذ 
, خاصة قضية توحيد شبه الجزيرة الكورية . وقد تغيرت 
هذا الى جانب أن روسياءلم تعد تمد شمال كوريا بالبترول المدعم 
ويما أن برا مج الأسلحة النووية لدى شمال كوريا أصبح يترتب 
عليه عزلها سياسيا إلا أن سياسة الولايات المتحدة الجديدة قد 
شجعت جمهورية جنوب كوريا علئ الاتحاد مع الشمال وذلك مع 
وجود جنود [مريكيين على أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها 
التروية , 

أن الغبراء الروس فى !اشرق الأقصى يصرحون منذ عام 
8 بأن وحدة كوريا هامة وعاجلة لأنها تحل مشكلة انتشار 
الأسلحة النووية . كما أنهم يؤيدون الوجود الأمريكي فى المنطقة 

تتجنب كوريا المواجهة مع اليابان في حالة أعادة تسليجها , 

ن الرئيس السابق لكوريا الجنوبية (كيم ديجنج) كان يعارض 
0 الوجود على أساس أنه غير ضرورى بعد الوحدة . 

يس كل الكوريية يدون الرئيس كيم ويطالبين باستمرار 
أن البعض الآخر يؤيد الرئيس كيم ويريدون ترحيل القوات 


كوريا , وطوال قشرة الحسرب الباردة والكوريون يمتقدوت أن 
اليأبان هى الأول كما أنها تشكل تهديدا 0 للمنطقة 
ل لي 


وبالرغم من أن كدريا هى التحدى الملح بالنسبة لشمال 
شرق أسما 1 إلا أن التحدى الحقيقى والاستراتيجى هو المئافسة 
بن ليبا والصين - وهى التحدى الأكبر والأهم . وعلى الولايات 
الملتحدة أن تنظر بعين الترقب لهذا 5 الدولتين 
بدلا من اهتمامها بالتجارة مع اليابان ٠‏ يعلى الديلوماسية 
اليابائية هى حجر الزاوية للاستراتيجية الأمريكية تجاه آسيا , 
وتأتى بالدرجة الثانية العلاقات الأمنية بينها وبين كوريا ثم 
علاقتها مع تايوان وروسيا ك5شركاء ولكن بعد اليابان لأنها تعد 
الشريك الأول , 
الشرق الوسبط : 
ان السلام بين اسرائيل وفلسطين يبشر يتفير استراتيجى 
وجذرى فى الماطقة . هذا جيد ولكنه ليس كافيا - لآأن صرام 
القوى بين العرب بعضهم بعضا من ناحية - وبينهم وبين ايران 
من ناحية أخرى سوف يستمر ء وإذا كانت حرب الخليج قد أثرت 
على ميزان القوى الذى تسيطر عليه أمريكا بين العراق وايران 


طوال مدة الحرب فإن هذا يمكن أن يؤدى الى توازن فى 


الكويتية والمملكة العربية السعودية . إلا أن القوات الأمريكية 
الموجودة حاليا فى المنطقة لا تفى بالفرض والسبيل الوحيد 
للتقليل م من اليجود العسكرى فى المنطقة هى التقارب مع ايران 
نقبل عام 4 ١»,‏ كانت الولايات المتحدة على علاقة طيبة مع 


0 لفن الممرورى 0 المتحدة 0 
مع ايران ن لأن هذا الوضع يعطيها مصداقية للتعمامل مع 
السعردية, 


ون مل كل ثورات فإن أيديوايجيتها سرف تنهاق. الا 0 هذا 
الاعتقاد خاطىء من جائب الولايات المتصدة لأن الثورة 
الأديولوجية الاسلامية موجودة فى أماكن كثيرة فى البلاد 
المربية مثل مصر والجزائر ان لم يكن هناك ثورة اسلامية فى 
ايران , وهناك صحوة اسلامية فى بلاد وسط آسيا » فى 
طاجيكستان والأوزيك وأففانستان . وبالرغم من أن وسط أسيا 
ودول الكاريبى من المناطق التى يمكن للولايات المتهدة أن تبرر 
لاستقرار النظام العالمى الجديد. 


نحو علاقة جديدة للقوى العظمى : 
ان الولايات المتحدة لا يمكن أن تخلق ناما عالميا بمفردها 


اعد من كو القوى الأخرى البو 8 رما هى القوى التى 
يجب أن يشعلها النظام العالمى الجديد ممعي ذلك اله يي ال 


حا 


تكون هناك قوة أخرى تأخذ المبادرة الى جانب الولايات المتهدة 
ان المانيا واليابان يأتيان فى المرتبة الثانية والثالثة من الأهمية , 
فبريطائيا وفرتسا لابد أن ن مشتركا أنشا ولأستياب كثيرة أفمها - 
مساعدة حلف الناتى فى أن يعمل بقوة داخل أوووبا - وإلا فسدت 
كل محاولاث الامسلاح , وذلك الى جاتب أن هاتين الدولتين لهما 
خبرة بشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا . ومن بين 
الدول الفربية فإن ايطاليا أيضا تعتبر هامة لاقتصادها القوى 
وموقعها على البحر الأبيض ؛ وبالرغم من أنها ليست من الدول 
القرية مسكريا إلا أنها هامة بالنسبة لتشكيل النظا العالمى 
الجديد . الى جانب ايطاليا ؛ فإن كندا تليها فى الأهمية, 
فكلتاهما عفوين فى المجمرعة الاقتصادية /-3) ولكن ليس لهما 
دور فى الأمن العسكرى ولآن أعضا ء هذه المجموعة يجب أن 

يشتركوا فى هبادىء الديمقراطية الليبرالية » واقتصاد السوق - 
وهذه مبادىء هامة بالنسبة للنظام العالمى الجديد - لذلك تستبعد 
كه المجعرع يول كديرة وقوية صقل الصصن وروضتها والود 
0 إلا أن الصين وروسيا لا يمكن استبعادهما 
عند تشكيل النظا م العالمى الجديد » خاصة وأن ن روسيا الآن تحاول 
0 فى منطقة شتمال شرق آسبيا وأوروب! أيضا . كما 
أن روسيا يمكن أن أيضما فى منطقة الشرق الأوسط 
وهذا يعنى أن روسيا يمكنها أن تكون ذات فاعلية كبيرة فى 
النظام العالمى الجديد ٠‏ لذلك يتعين على دول أوروبا الغربية أن 
تحاول كسب هذه لول فى اطار تشكيل نظام عالى جديد" 


الفسوبى العالمى لآن هذا انام قد يبنى ملي مدمطقتها 
ثانوية مثل الشرق الأوسط والسؤال هنا ؛ هل التظا. م العالمى 
مثل (جنوب.أمريكا وأندونيسيا والهند وأفريقيا وجنوب شرق 
أسيا) قد تكون لها قيمة كته ليست هامة للثخا م العالمى الجديد 
استبعدت هذه المناطق ؟ ا 


ان الولانيات المتحدة تخلط بين ا 
ولاياتها فقط بل فى + جنيع الدول التى تريطها مالم معها ٠‏ قد 
تنجح هذه التوليفةٌ 75 تحتاج الى قيادة شجاعة ذات رؤية 
واضحة وقدرة على تنفيذها 


"الحقائق 


هذه المقالة تناقش 


الخلاق والبييئة بالنظام العالمى 
الأخلاق والقيم فى تشكيل السياسة العالية كما ا 
يم والأشلاقيات لايد أن توضع فى الصدارة للشؤون الدولية , 


1 قضية الأخلاق والقيم لدارس العلاقات الدولية غير مرحب بها 
على الاطلاق لأنها ذاتية ومثالية لا يمكن أن تطبق على أرض 
الراقع 


ان محللى الشؤون والعلاقات الدولية يهمهم بالدرجة الأولى 
القوة العسكرية والمصالح المادية وما يخرج عن هذين الاطاران 
ليس له قيمة عملية . بينما الأخلاق والقيم تهتم كثيرا بالفرد 
ولوك الذي لمكن أن تفعيلك عن ارات ,أ بالعائلة والوطن 
والطبقة والجئس والانسانية ككل . وأية قواعد وقوانين تتجاهل هذه 
الأخلاقية سوف تكون عرضة للتجاهل 


وفى كتاب ألجون بداذ عن 0 العدا له الاجتماعية أكد 
معروف "بقانون البشر" ولى التشيقة أن بععس القيم (الأملاقيات 
تعتبر بعيدة عن أرض الواقع - مثل قضيتى المساواة والعدالة .- 
ل ل م 5 يناديان 
ل و ا 0 
استئصالها أو الاستفناء عنها خاصة فى وصففب و تفسير قفضية 
العلاقات والشئون الدولية ٠‏ مثال على ذلك حينما تقرر دولة أن 
تعلن الحرب - ذلك لأن هذه الدولة تشعر بأن هناك شيمًا مأ 
ينقصها فى أراهنيها لو بين شبفيها ويحق لها استروابة) 


: لاا ع”#] ا 


والاعتقاد أن الانسان لديه حق فى لتىء ها هو اعهاد #نظري - 

يعرفوا هل هذه الاعتقادات تؤثر على فهم الدول لديناميكية النظام 
العالمى ؟ فالعالم يوجد فيه دول ليس لها انتماء تاريخى لأن 
المستعمر حرمهم من هذا الشعور بالانتماء - لذلك تكون لكل دولة 
عالها ومقاهيعها آزاء المجتمد الدولى , 


فى عام ١41/5‏ عقد أول مؤتمر عن البيئة فى "استكهولم" ؛ 
وفى عام 1551 عقد مؤتس عن البيئة والتئمية فى 'ريودى جانيرى 

الفترة ها بين ؟/ا9اى 1947 كانت هناك محاولات غير 
محاولات أكثر توفيقا فى مجال التنمية . إن حق أى دولة فى 
التثمية هو أحد الحقوق الثى يجب أن يساندها المجتمع اللولى 
ان مؤتمر 'ريودى جانيرى” قد حدد القواعد والمفاهيم لحماية البيئة 
الندكة نهب أن مترازد ١‏ مع بعضضهما فكل المقترحات التى مطرحت 
ذى مؤتسر ريى 15517 قد أيدث ضرورة عمل الموازنة بين الاثنين 
بدلا من النهوض بالمستوى الاقتصادى على حساب حماية البيئة 
على سبيل المثال كان هناك اقتراح بوجوب ملازمة حماية البيئة 
بالتجارة الحرة ٠‏ وفى مناقشات المائدة الممستديرة باسسدجناى : 7 
كان هناك اقتراح لتهويل ال '3'1-1.ن الى 10 أى منظمة 
التجارة العالمية بدلا من التجارة الحرة . إلا أن البعض يطالب بأن 
تكون هناك تجارة حرة مهما أثر ذلك على البيئة عن طريق عمل 
اصلاحات فى المؤسسات والسياسات العامة 


هناك متغيرات تحدث على مستوى العالم الا أنها تسير فى 
طرق متناقضة وقد أثرث على النمو الاقتصادى وحماية . 
بشكل متساو ؛ ان الأولوية دائما هى للنمى الاقتصادى الا أن هذا ٠‏ هذه المقالة نناقش أهمية حلف الناتى فى الفترة بعد الحرب 
الاهتمام بدأ يتاشر بمطالب برامج التنمية بشكل أعم وأشمل الباردة وبمراجعة طبيعة واستمرارد ية هذا الملف وارتباطه 
خاصة تنمية المجتمعات الفقيرة . والعكس فان حماية البيئة لذ بالولايات المتحدة تبرز هذه المقالة المصعاب التى عانى منها 
يدب عر نما للح 1 نوع الحلف فى تدخله لفضى الفا الداثر فى البو سنا والتى ريما كين 
من تلازم التد لبيئية و تصادية ؛ وعلى الذين يشكلون النظام - 2 
ا زر ا التجارب السابقة لاعادة تشكيل الطف بطريقة تتناسب مع النظام 


العالمى الجديد 
إذا لابد من الاهتمام بالقيم والأخلاقيات التى تحدد اطار 550 5 55-6 0 

العلاقات الاقتصادية والسياسية والبيئية لنظام عالمى جديد 0 ال - 2 
وفى الأعوام التليلة القادهمة يتعين على قادة القوات العسكرية 
بالولايات التحدة أن 0 إها الك 00 فى ترتيبات ت الأمن 
المتحدة على الطريقة 7 ا 9 أتحاء العاله 
بعل الحرب الياردة وبالأخص لون الناتى فى السياسة الأمريكية , 

١‏ بالاضافة الى أن الولايات المتحدة منقسمة 500 بين الحزب 
الديمقراطى بزعامة الرئيس كلينتون الذى يرأس السلطة التنفيذية 
والحزب الجمهورى وهى الأغلبية فى الكونجرس ؛ فهناك يعض 
الأعضاء الذيئ يفضلون استدرار الدور القيادى للولايات المتحدة , 


والسؤال الهام هنا 0 
روسيا من أجل خلق نام من تعلونى أوروبى * وهل كلا المدنين 
استهدا أسلحة الف في لاستقل » ل يدك أن يدك انام 


كوو 


وفى مؤتمر القمة الذى عقد ببروكسل فى يناير 1954 ؛ فقّد 
طرح مسثقيل الثاتو ودوره ”١ ١‏ أنه لم يكن هناك اجماع بشأن 
هذا الدور وما سسوف يكون عليه مستقبلا . أما بشأن نظرة 
الولايات المتحدة للدور المس تقبلى للثاتو فهناك بعض الأمريكيين 
الذين يرون ضرورة انسحاب الولايات الملمدة من قيادة حلف 
الثاتو ؛ خاصة وأنها مسؤلية تضيف أعباء جديدة بعد الحرب 
الباردة ٠‏ وهم ا ا الى | أله 0 
بالأعياء تفن تالهدة ري , فشان الأمريكيين الذين , يعتشدون أن 
الولايات المتحدة الفس لها خيارالا أن تكمل دورها القيادى لت 
الأرروبى مع مشاركة المجتمع الأوروبى والدولى للأعباء المسكرية 
والمالية لهذا الحلف , 


أما هؤلاء الذين يريدون من الولايات المتحدة أن تفض يدهأ 
من قيادة حعلف الناتى يأملون أن تبادرالدول الأوروبية وتقود أهتها 
بنفسها دون مساعدة الولايات المتحدة . 


كما أن هناك أيهضما مسائة روسيا - غان يعض الأمريكيين 
يعتقدون أن سيأسة الولايات المتحدة لابد أن تعطى الأولوية لتدميم 
الديمقراطية فى روسيا اذلك فان فكرة توسيع الناتى تتعارض. مع هذه 
الأولوية . والبعض الآخر يعتقد أن روسيا سوف تظل غير مستقن 
0 .فأن الأمريكيين أن يستطيعوا تقيد سار الا 
- وعلى الولايات المتحهدة أن تستائف المنيفوع لحي تلعيم 
امن اب فى نفس لوت 0 


مر ا ا د 
صعوية قى ر سم سياسة واضصحة تجاه العالم الخارجى .أن 
الولايات ل نجه تحق موصضوع مستقيل الأمن الأزروس ولكن 
بانحياز نحي وسط أورويا الخد الأمنيةيها .وقد لقب 


قوم 


لاست 


0 
00 5 .80 ,ك7 .أملا ,كتتهة تلخ مامه" ] 
ظ 5 نط0 )ع0) ات طمدعا 
اماع12 01 5011:0155 1116" 
تسوزخ 10020آ 
أحزان المصريين - فؤاد عجمى 


هذه المقالة عن أحزان المصصسريين الذين يريدون استعادة 
أمجاد الماضى: التاريخى دمل أن حطم الحكم المسكرى الحياة 


المدنية . 


101201261 ,99 .110 ,لإعتله2 مم تروط 


البروفيسور لوزانس كايلين الناتي "بالتحالف الصلب" الذى استمر 
رغم التحديات حتى الآن . والسؤال هنا , لماذا يتمتم الحاف يهذه 
الصلاية ؟ والاجابة ربها لأن التهديد الروسي هو الذى يعطى هذا 
الحلف القوة على الاستمرارية , 5 
أوروبا بدون هلف الناتو : 


قد يكون من المفيد أن نناقش الوجه الآخر من العملة وهو أن 
نتخيل اختفاء الناتى في صبيحة اليوم التالى ؛ سوف تكون النتيجة 
تمصساعد الخلافات والمنافساث بس الولايات المتحدة وحلفائها 
التقليديين ؛ وطبيعى فان اختفاء الحلف سوف يضر بمصمالع 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية. لنتخيل ذاك يحصدث . ولكن 
انتخيل أن الحطفاء وافقوا على اغلاق منظمة تصالف شمال 
الأطلتطى ؛ وفى هذه الحالة سوف يفقد النظام الأمتى والدقاع 
الشترك مصصداقيته كما يققد الوجود الأمريكى فى دول أورويا 
والتعاون العسكرى الأمريكى الأورويى شرعيته ٠‏ وهذا يعنى أنه لا 
يديل عن استمرار التحالف بين الولايات المتحدة وحلفائها من 
الدول الأوروبية والدول التى تحوات الى النظام الديمقراطى حديثا 
لديها دافع قوى للاستعرار فى الحفاظ على التحالف الأطلنطى 
ومنظمة حلف شمال الأطلنطى وادماجهم فى البيئة الأمنية الجديدة 
يتتسل اإنتهاء الحصرب الباردة -- وبالرغم من الفشل الذريع فى 
البوستة , فانه سوف يكون هناك اختلافات بين الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة على قضايا السياسة الأمنية فى المستقبل . 


لذلك لابد من انشاء "منظمة للتعاون عبر دول الأطلنطي" وهذه 
المنظمة ليست بديلا الناتي » فسوف تظل الاطار الأساسى لدول 
الأطلنطى للدفاع المشترك . وهذه المنظمة من شأتها اعطاء قرة 
دفع للولايات المتحدة والدول الأوروبية لمواجهة تحديات ما بعد . 
الحرب الباردة : 


عدم عط :نه 1اوعناني) ععلاعن() ع1" 
ل 501711 


ندع 12 و16ا0 20ل 


قضية سيادة اقليم كوبيك وانقصاله عن كندا المتحدة - 
متاك ياريزى , 


56 1111656 0127101118 2) 116 
1150 لذ عاعول 


الانهيار الصينى القادم - جاك جولدستون , 


ةله غ110 19511 وصنطع برجاتر؟ 
8 عم لاعطمما 


]أن مس 


اذا لن تسقط الصين - ياشنج هوانج. 
تاناخ بك .810 ,701.39 روتط0) 


0غ مطاعع 1 تاعلط عونا بتامعوه34 الملا 
ا ون | 


5111111161 01 


هل تستخدم موسكى التكنولوجيا المتطورة لاعادة بثاء 


و ارم ٠.‏ 3 فى 


كملا قاس : 


اي ا 


-مت5 ,5 .110 ,74 .01/ا ,وتتو للم اماع10 
5 "عط 0 ]00 رزع دصرم 


1١5‏ 0عاتدنا عطا عسصتمتماع:]]1 
15521 عقناا8 عن 1112001م كا اناوط 
أصلاح الأمم المتحدة -- بول كندى ويبروس روست . 


فذه المقالة تؤكل على أن الاميلا للمنظمة فى 
عقدها الرايع : فيجب على الدول را أن ينقاسوا لفت 


ومصالحهم الخاصة ولا بيضعونها على أجندة الا 000 0 
لذلك يجب أن تكون منظمة مستقلة ماديا ب 
حتى تكون منظمة لها سيادة عالمية . 


امام صوع] لهط010 16 ل04ة لقنامة) 500131 

1 مأعتنة1آ1 

رأس المال الاجتماعى والاقتصاد المالمى - فرائسيس 
فوكوياما 

هذه المقالة تثير موضوع أهمية وجود المنظمات التطوعية 


وغير الحكومية والتى ابد أن يكون لها حضور ونفوذ قوى فى 
غم أ ن هذه المنظمات ليست لها علاقة مبياشنر هْ 


1 ال الا أن غيابها سوف يجعل الحكومات ل 
0 المنافسات الاقتصادية , 


5 231 ,100 201107 ماع10 
مانن ما .انا 16 
601 لم10ع1029 لمم ععوعء 102 ع قانلة2 


3/1 ط2 رعط نا 
الأمم الملتحدة فى أزمة : ثمن السلام والتنمية يجب أن يدفع 
- روين هندر . 
:1 أقق8 1110016 11 


5777 أعمما 01 ووعوورط ععومم 
عل 010115 


مناظرة الشرق الأوسط : فل عملية أ حقيقة أ 
مسرح للعرائس - كلوفيس مقصود . 5 57 


١/01. 71,110. 3‏ ممنتقكتلن لقمه هتعاط 
5 ب(إألال 


علا لتنة تع سدم ترط عط ,وعتطاك] 
-120 سخ خمع0:0) لقهمتا2 سعاص!ا مداع سمط 
علوطء2آ1 عل 10 ملعتال 


510 ب 


:12405 لمطه 2 3صعام]ا انام 
7170110 لنت 1' ف 
غ1 عتالع2) 


اوس : وجهة نظو العالم الثالث مس 
سند رك جراننث 


2 .01.7110 ,نعتد قف 20131 تتاعاما 
5 11م 


610ل جره كمعزوعدا بورعلا 
ا 1005خ ا نه مم تلاععوونه2 5لا 
ج510 510112[97 
تشكيل جديد لحلف الناتى : وجهة نظر الولايات المتحدة 
مستقيل الناتى - ستائلي سلون 
املع لبه ععوعظ 10 متاة عصتتةظ 
208651 امل 


الشراكة فى السلام وما بعد ذلك : جون يوراوسكى . 


استر اتيجية عسكرية : 

ا ا 
5 نع متمد 99 لإعتلوط معاع0 1 
15 الث 8118011760 0[] 1512615 
اله اوانفورناه| 


اسرائيل وتحويل الأساحة غير المقئتة - دنسن كلارك . 


لم7 هه 


“9ع ب السبيانيةه 


© 


؟ ‏ بيأن لوزارة الخارجية الاثيوبية يكشف 
تفاصيل الحادث ونتائج التحقيقات , 

١‏ أثيوبيا تهدد السودان بنشر اعترافات 
الارهابيين المشستركين في مهاولة أغتيال 


الرئيس . 


الاردن : 

"'« اناد محمود » الأردنى ! 
بجر مركن التجارة العا يسام هس 
للسلطات الامريكية 

٠‏ الأردن يطن قبول أجده وزين 

الصناعة العراقى رعدد كبير من الشياط . 

ل د ان 
النظام العر 

7 هسين يوافق على إلغاء قانين 
المقاطعة وحظلر التعامل مع اسرائيل . 

0" الاحزاب الأردنية تدمو لمقاطمعة 
المناورات إلى الابد ٠‏ جندى أمسريكى 
يشاركون في المتاورات مع الكريت . 


أسرئيل : 

؟-غارة جوية اسرائيلية ضد الجببهة 
الشعبية بشرق لبتان . 

4 - سوريا توافق على استئناف المحادثات 

سع اسرائيل على مسترى السقراء , 

6... السلطة الفأسطينية ترفضن رار 
المحكمة الاسرائيلية السماح ( لامتاء الهيكل ) 
بدخول المسجد الاتصى . 

 "‏ أسسرائيل تغلق الممسجد الاحسى بعد 
اشتياكات بين المسلمين راليهود . 

03 م 


( الطالبان ) , 


| ١1990 توفمسسير‎ 


اعداد : أبو السهود ايزا شيم 


؟ ‏ ديقيد ليفى يعلن اتفصاله عن حزب 
الليكود الاسرائيلى , 

6 الشارجية الاسرائيلية تطالب بتمقيق 
عسكرى قي هملايسات إعدام الاسرى المصريين 
فى هرب وأا 


1١4‏ اسرثئيل تقرر إغلاق مؤسسات 
المنظمة بالقدس , 


أآنفانستان : 

4 مصرع واصابة لا حي 
قصق كايرل بالصواريخ . 

- حسركة الطالبان تمعترض طائرة شحن 
روسية وتحتجز لاقمها . 


القوات الاففانية تستولى على بلدة 
شيك 4 نحن معقل حركة 


ايران : 

4 تعيينه محمد فأشمى » شقيق 
رافسنجاني نائيا الرئيس الايراني ٠‏ 

/ا؟ ‏ صحيفة يريطانية تكشف : 


إتقاق سرى جد رمدي وايران لتزويد 
طبرأن بمقاطين نرويين 


باكستان : 

1" مليهة بشعة جديدة فى كراتشى 
رمصيرع ١١٠١‏ شخص فى موجه العثف العام 
الحالى . 

ب" ياي 
كراتشى على يد مجهراين . 


بروناى : 
١-مؤتمر‏ يروناى يطالب بإقامة منطقة 


مم7 سس 


منزوعة السلاح الذووى فى أسيا والمحيط 
الهادى . 


بريطائيا : 


»١‏ . حركة اعتزال سياسي اذواب حزب 
المحافظين ومغاوف من تحولهم إلى مدفوف 
المعارضة . 

١ 8‏ إستقالة رَعيم الحزب الوحدوى فى 
بريطانيا . 


تركيا : 

"6 فى أول سابقة من نوعها : 

حزب العمال الكردستاني التركي يشن 
هجوما على موقع كردية عراقية فى منطقتي 
دهول وزاخي . 


الجزائر : 

؟ ‏ قتيل و6١‏ جريحأ فى انفجار سيارة 
هلغومة بولاية بومرداسى . 

5 حكما بالاعدام و١١ابالمؤيد‏ فى قضايا 
الارهاب . 

4 ممسرع 115 من المسلحين بالجسزائر 
في حملة واسعة النطاق . 

؟_ انفجار سيارتين مفخشتين قرب 
العاصمةالجزائرية . 

.. احراق مدرسة ثانوية بالجزائر‎ 1١4 
. ومقتل خمسة فى هجوم على موكب زواج‎ 


رواندا : 
74" أقالة رئيس وزّراء روتدا يسيب 
الخلاقات حول سياسات حكومته . 


زائير : 

٠‏ زائيي تيدا طرد لاجثى رواندا 
وبوروتدى بسيب إلقفاء حظر السلاح عن 
ردائد . 

١‏ .. زائير تتمسك يترحيل لاجئى روائدا 
وتجمم ١١‏ أف تمهيد لطردهم . 

؟؟ _ لاجئوا رواندا يقرون للقابات والجيال 
خوفا من ترحليهم من زائير . 

4 زائير توقف طرد لاجثى رواندا 
ويدروتدىي ٠‏ 

سرى لانكا : 

ل مصرع وإصاية "لا شخصا فى حملية 
انتحارية فى سرى لانكا . 

التاميل يختطفرنه هبارة » ركاب 
قى سرى لانكا ووستهنموتها فى مهاجمة 
قاريين بحربين . 

السعودية : 

؟"-فهد يجرى أكبرى تعديل وزابى 
بالسعوبية منذ ١4‏ عام . 


السودان : 

. إقالة .4 هن جهاز الأمن السودانى‎ ١ 

مظاهرات الخرطوم بداية التهرك الشميى 
للإطاحة بالنظام . 

9 مصرع ١40‏ وتمير 4؟ قرية فى 
هجوم مساح بجئوب السودان 7 

ه_ارتفاع كبيرقى اسعار السلع 
السودانية . 

4 السودان بقرشنى تأشيرات دغول على 
العرب والاجائب . 

بيان حكومى سوداني : تحرير مدينة 
جنوبية ( كايا ) من ايدى المتمردين . 

1" المعارضة المسودانية تؤكد تورط ١‏ 
سودانيين فى محلولة أقتيال مبارك . 
اعترافات الآر شأبييث ب 
اختيال الرئيس . 


سوريا : 

سوريا توافق على استتئناف المحادثات 

4 سوريا ترشيع العلاف أمينا مساعدا 
للجامعة العربية . 


المنين : 


 "‏ الصين تطرد ضد ابطين امريكيين يعد 
اتهامهما بالتجسس . 


1اترملل مفافرق التاق الاققدودة 
الصين بعد احتجازهم 4؟ ساعة . 

ه»" - بعمى طرد داعية حهقوق الانسان 
الامريكى : 

الصين تطرد صسهنيين أجنبيين بتهمة 
التجسس . 

4 الصين تكشف عن مخازن للأسلهة 
الكيماوية الدابانية تركت خلال الحرب الما مية . 


العراق : 

ه العراق يسلم إيكيوس أول تقرير عن 
أسلحته الييولوجية . 

1- السلطات العراقية تسلم مبعوث الأمم 
المأتحدة تقريرا من ..ه صفحة من برنامج 
الاساحة الجرتومية . 

٠‏ وسط انقسام خطيي فى التظام 
العراتى : 

لجوء أبنتي صندام وزوجهماً وعدد كبير 
من الضباط المراقيين إل الأردن . 

١‏ املك حسين يرفقى طلب عدى صيدام 
بعودة شقيقته الهاربتين . 
الخليج لتشديدالحصار المسكرى . 

١‏ - اختفاء شقيق وزيرالدفاع السابق 

"١‏ الممارضة العراقية ترحب بعرضشس 
مبارك لجوء صدام إلى مصصر . 


فرنسا : 
1 فرنسا تكشف للمرة الأولي دن قائدة 
تجاربها النووية . 
- إصابة ‏ أشخصا فى أنفجار قثبلة 
, 00 » بباريس . 
الم" ل 
زالفرنسي . 


فلسطين : 

ه. السلطة الفلسطينية ترفضش قسرار 
المحكمة الاسدرا اليه السماع ( لامناء الهيكل ) 

3 اسرائيل تخلق السجد الاقصى بعد 
اشتياكات بين المسلمين واليهود . 

/ عرنات ربيريز بيحثان فى طايا تذليل 
عقيات توسيع المكم الذاتى . 

٠‏ اجتماع رابع بين عرفات رييريز لتذليل 

م8 1 أت توسيع الحكم الذاتى في الضفة 
القربية . 


دهع هس 


الوقفد الفلسطيتى والاسرائيلى بعدآن 


طايا صيافة اتفاق | 
ا للواقااا د اا ااا لكف 
- التوصل لحل وسط لمشكلة « الخليل » 
بترتيبات أمنية مشتركة . 


5 اللجنة التتفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطيتية توافق علي الاتفاق الجرئي 

8 اسرائيل تقرر إغلاق مؤسسات الماخلمة 
بالقدس , 


؟" . اعتقال ايهود متطرفين حاواوا 
اقتهام المسجد الاتعبى . 

07 اسرائيل تمتثقل ٠؟‏ شخصا من 
عناصر حداس . 

7 بعك الت يع على اتفاق بتقل .ه 
صلاحيات إلى السلطة القلسطينية تبدا من 6 2 
ستيمين . 

9' اسرائيل توافق طى الافراج عن 
٠‏ معتقل فلسطينى قبل الانتخابات , 

٠‏ تلجيل اتفاق أ 
سيو 


كوريا الشمالية : 

9 تمثر لبارماسية الارزبين شطرى 
كوريا . 

سلطات بيونج يانج تحتجز سفينة كورية 
جنوبية وتتهم أحد بحارتها ‏ 

5 كدريا الشمالية ترفضش التقايض مع 
سول لتوقيع معاهدة سسلام بديلة لاثقاقية 
الهدئة , 


الكومنواث الجديد: 

- روسيا ترفع حالة الاستمداد بين قواتها 
فى الشيشان . 

الفزع يسيطر على الجنود الروس بسيب 
قدرات المقاومة . 

؟'ل روسيا تطرد هخبيرا معمسكريا 
امريكيامتنها بالتجيس . . 

المفاوضات الروسية الشيشانية تدخل 
فى طريق مسدود 1 

1 ريسيا توقف انشطة الجماعات 
المسلحة فى الشيشان وتهدد بالانسحاب من 
مفاوشات السلام . 

المقاتلين الشيشان يسامون اسلحتهم 
بعد تهديد يلتسين باستخدام القوة . 

١‏ روسيا تبداً سحب قواتها من 
الشيشان بعد تسليم المقاومة أسلحتها . 

1 تسوية الخلاف حول الاتفاق 
العسكرى بين الروس والش يشان تمهيها 
لاستئناف مباحثات السلام . 


الشيشأن . 
مصرع حوالى 4١‏ شيشانيا قى عملية 
مم رح وإصساية 5 رومسيا لى 
عمليات فدائية للقوات الشيشانية . 
4 نجساة رئيس ج ورجٍي. ا ( أدوارد 
شيفرنادزه ) من محارلة اختيال . 


مسر : 

١‏ ميارك وحسين يبحثان فى الاسكتدرية 
مسيرة السلام والملانات المربية والقمة 
الاقتصادية . 


؟ ‏ بيأن لوزارة الداخلية الاثيوبية يكشف 
تفاصيل الحادث وتتائج ااتحقيقات . 

١١‏ إرهابيا شاركوا في المحايلة الآثمة 
لاختيال مبارك فى أديس أيايا . 

كلمة الرئيس صبارك فى أفتتاح مؤثمر 
الاديان بالاسكتفرية . 

/ل مبارك وزايد بهمثان تطورات السلام 
بالاسكتدرية . 


هقمة أثلاثية بين مبارك وزايد رعرفات 
تبحث تطورات عملية السلام ومستقيل المنطانة 
( بالاسكندرية ) . 

٠١‏ صمبارك يصل جتيف بسويسراً فى 
زيارة قصيرة ويجتمع مع الشيخ زايد . 

5 محسر تطلب من اسرئيل تهنيد 
المسئولية فى حريمة قتل عند من أسرئى 1١95651‏ 

اللجنة الممسرية السورية المشتركة 
مد د ا 


7 الرئيس فى لقاء موسممع تابي 
مع اساتذة وشباب الجاممات . 


الافراج عن "” مصسريين من السجون 
المراقية . 


؟؟ . طائرة نقل تتجاوز خط سيرها خطا 


١990 سستمير‎ 


أثيوبيا تطرد 5:١‏ أجنبى بيتهم .4 
سودائيا . 
السودان , 


وتتمرشى لخلقات تحذيرية . 
؟ مبارك لصمحيقة 9 معاريف » أعمق 


التحقيق فى قضسية قت الامسرى المصريين 
سقاظا علي الملقات 5 


الهند : 

7 البد ترفض مبادلة متطرفى كشمير 
السجنام باارهائن الفرييين لتسرية الأزمة . 
' أزمة الرهائن الفربيين فى كشمير : اول 
مفاوضدات مباشرة مع المسلمين . 

4 الشرطة الهندية تعتقل زعماء إقليم 
كشمير . 


) افر 9 
3-3 التاميل يختطفون « عبارة 0 
في سوى لانكا ويستخهمونها في مهاجمة 
تاربين بحريين . 


الرلايات المتحدة : 

1١‏ مجلس النواب الامريكى يرافق على 
تسايح البوسنة . 

بار 
تسليع البوسنة 

”'-« اياد محصصورد نجم » الأردئى المتهم 
يتفجير مركز التجارة العالمى يسلم نفسه 
للساطات الامريكية . 

هم مجلس الشيوخ الامريكى يرفقى حظر 
التجارب النووبة تحت الأرضى . 

١‏ كلينتون يلجا للثيتى لوقف إلغاء حظر 
تسن النومن . 

١‏ .. امريكا تملن وقف تج اريه! النووية 
وتدعو اقرض حظر دولى ملزم . 


مصرع رويرت فريزر رئيس وقد 
3 الامريكى و" من أعضائه فى حادث 


0 52000 الامريكى فى 
مفاوضات البيسنة .. 
اليايان : 


الأردن : 
١‏ الأردن تستدعى سفراء 555 
وروسيا والعدين لبحث التطورات باليوسنة , 


1 محاكمة ؟١‏ متهما فى تتظليم متطرف 
بالأردن ٠‏ 
٠‏ اتفاقية لانشاء شط أنابيب ومصفاه 


أو" ب 


1 قي مهاولة لانفاذ الاتتلاف الحاكم : 
تعديل وزارى واسم في اليايان 2 

6 أتهام طائفة «المقيقة السامية. 
اليايانية بتصنيع المخدرات وبير الهسجوم 
بالقان السام على مترى الانفاق طوكيى . 


يوجوسلاقيا الجديدة : 
اصح قراب اللتدري يوافق علي 


ل 
و0 

-. كاوواتيا ألف جندي لاستمادة 
كرابينا من اللتمرهين الصصري ٠‏ 

2 - كرواتيا تشن هجوما واسع النطاق على 

- الجيشى الكيواتي يتوظل ٠‏ كيلى مترا فى 
كرابينا ويستعد لاقتحام عاصمة الانقصاليين . 

ه سقتوط ( كتين ) حاصمة صسري كرابينا 
فى أيدى القوات الكرواتية . 

وجيش البوسنة ينضم لجيش كرواتيا لفك 
الحصيار هن بيياتشى . 

ال جمهورية الصسرب تحمشد ادذواتها شرق 
كرواتيا وتعلن التمبثة بين الوحدات الفخاصة . 


ا وات كرواتيا تستولى علي أهم معقل 
لسرب كرايينا | 
٠‏ ا ا ولا 

/ السيش النوسن يسكرة يسترد ( جيب 

2 ) ويدء امستسلام المسرب فى 
كرايينا . 

1 تطورات جديدة فى صمرب اليلق ان تنثر 

١١‏ كرواتيا وصسربيا ترحيان بخطة 
السلام الامريكية والبوستة تتحفظ . 

1 مصرع روبرت فريؤر رئيس وفد السلام 
الامريكى و؟ من أعمضائه فى حادث بالبوستة . 

60 طائرة لحلف الاطلنطلي تشن 
أعنف غارات على موقع الصرب ردا على مذبحة 
سرابيقى وتدمير المدادية والصواريخ الصربية 
حول العاصمة اليرسنية . 


تكرير بين الأردن والعراق 9 
الأردن وقع تفاقا سريا وده 
اسرائيل هام ١‏ لتجنب تورطه فى حرب 
الخليج , 
8 - شطب 1٠١‏ مليوين دولار من 
الديون الامريكية على الأردن , 


اسراكيل : 

14 عرقات وبيرين اتفقا على ميادئٌ هل 
مشكلة الخليل وحدات مشتركة وإأشراف 
اسرائيلى على منطقة المستوطتات , 

عرفات يطلع القاهرة وواشنطن على 
الخليل والفلسطينيون يطلبون الاعتراف بوحدة 
المديتة , ' 

اسرائيل تفرج شي 54 92 سجينة فلسطينية ٠‏ 

4 . الاتفاق على يده اعادة انتشار 
القوات الاسرائيلية ابش ب بوما 8 


أففانستان : 

4 قتال عنيف فى غرب أفغاتستان يعد 
سقوط آكبر قاعدة عسكرية ١‏ 

ع ا 
ابدى قوات ( الطاليان : 

فسرار هاكم المدينة رسم ٠‏ جتدى إلى 


متملقة الحدود مع إيران ٠‏ 

5 احراق مبنى السفارة الباكستانية فى 
كابول احتجلجا على مساندة إسلام أبادى 
لحركة ( الطاليان ) , 


ا مانيا : 


الو تي بول 


أيران : 
4 هبوط طائرة ايرانية مغتطفة فى 
اسرائيل . 


. طهران تتهم تل أببيب بالتورط فى 
الحادث . 


بالمودة لايران بعد استجواب الركاب لجمع 
معلومات عن طيار مفقود . 


8 . فى محاولة لتحسين ملقاتها صع 
واشنطن : 


تروية لايران . 


ايرلتدا : 


١‏ اسواً أصمال مثف فى ايرلندا 


باكستان : 5 
1 احراق مبنى السفارة الباكستانية فى 


كابول احتجاجا على مساندة إسلام أياد أمركة 
( طالبان ) . 

م1 باكستان تقرر سحب التسهيلان 
الممنوهة لبعض الفعسائل الانقفائية على 
أراضيها . 

مصوع ١4‏ فى أسرأ أسال عنف فى 
باكستأن , 


نشر قوات عسكرية لفرض الآمن فى 
كراتشى . ١‏ 


بريطاتيا : 


إلغاء القمة البريطاتيا الايرلندية يهدد 
بتجديد العنف وانبيار عملية السلام . 


١‏ على هأمش الجمعية العمومية 
المامة : 


عام كما , 

بنجلاديش : 

؟. الاضراب يصيب بتجلاديش بالشال 
المكومة تحشد ؟ آلاف شرطى فى العامة 
لنع العتف وتدمير المنشآت , 

7+ اليوم الشانى لاضراي المعارشسة 


إغلاق مكاتب الحكومة والشركات والمدارس 
فى أكثر من ١‏ مدينة ٠‏ 


الجزائر : 

١‏ فسرض تاأشيرة دول بين الجنزائر 
والسنقال , 

, احتجاجا ملى أغتيال الصحقيين‎ . ٠ 
احتجاب جميع المسحف الجزائرية من الصفور‎ 
, أيام‎ * 

١‏ مصرع أبل مرشم لانتخاب الرئاسة 
في الجزائر . 

قادة الحيش الحجزائرى يوافقون على 
ترشيع زروال للرئاسة , 

4 الشرطة الفرنسية تقظل الجزائرى 
( خااد قلقال ) المتهم فى انفجار ياريس , 


جزر اللقمر : 
4 اأنباء عن انقلاب فى جزر القمر 
واحتجاز سعيد جوهر . 
اشتيباكات بين قوات الصكومة المرتزقة 
وزير الداخلية يطالب فرنسا بالتدخل 
مسكريا لوضع حد لمحاولة الانقلاب . 
- 


٠‏ الاتقلابيون يبسيطرون على المطار 
والمنشات الحيوية بجزر القمر . 


ووائدا : 
اس الأمم المتهسدة تتلهم حسيش روائدا 
بارتكاب مذبحة قرى الشمال . 


- وزيد دفاع رواندا يعترف با مذبحة وزائير 
تؤإكد إخلاق الحدود , 


السودان 1 

"- مصرع ؟١‏ شخصا فى نقجار بعتطقة ' 
الحدود الاوفتدية السودانية , 

4 - الممارضة السردانية تكشف تفلصيل 
مخطط البشير ‏ الترابى لقلب نظام الحكم فى 
يبيا . 


9 الدبلوماسيين السودائيين بداوا 
مغادرة أثيوبيا ومظاهرة بجامسة الخرطوم 
احتجاجا على اعتقال الطلاب , 


١‏ بيان الدورة الطارئة لجهاز تسوية 
النزاعات الافريقية حول محارأة أختيال مبارك : 
١"‏ .نوات الآمن السودانية تقتحم جاممة 
00 وتنتشر فى شوارع الخرطوم لامادة 
١6‏ إعتقال المثات في السودان لمحاولة 
وقق المظاهرات ٠‏ 


الصومال : ْ 

١6‏ . مصوع 1 من رجأل الدين بعقديشى 
بعد اختطافهم من مسجد.في جنوب المديئة . 

7 - القوات الزعيم الصصسوصالى ميديد 

؟ .. إطلاق سراح ؛ أحنبيا اهحتجزهم 
عيديد بالصومال ‏ ْ 


الصدن : 


1 أفتتاح المؤتمرة الدولى العالمى المرأة 
في بكين رسط نداءات يتحقيق المساواة بين 
الجنسين , 


4 الشرطة الصينية تمئع دخول سينى 
مانديلا قاعة المؤتمرات يمؤتمر يكين . 

٠‏ شمس نول تبدا مناورات يحرية 
وجوية قى بحر الصين الجنوبى . 

6 مزؤتمر بكين بثهى أعماله بإمسدار 
الوثيقة الهتامية , 


4 فى محاراة لتسحين علاقاتها مع 
واشنان : 


نووية لايران 8 


المراق : 
٠١ ٠‏ آلاف مراقب أجنيبى للاشراف 
٠‏ اتفاقية لانشاء خط انابيب ومصفاة 
تكرير بين الاردن والعراق . 


عمان : 

١‏ . سلطان عمان يتعرض احادث هرور 
فى صلالة , 

١‏ مصرم قيس الزواوى نائب رئيس 


٠, قأبوس‎ 

فرتمسما : 

١‏ قوات الكوماندرز الفرنسية تقتحم 
سفينة ( السلام الاخضر ) المعارضدة تلتجارب 
النووية . مطاردة مثيرة بين البحرية الفرنسية 
والقوارب المطاطية فى ميأة المحيط الهادي ؛, 

1 مصانمات وشقب فى تأهفيتى ردا 

التجارب الفرنسية وشيراك يلفى زيارته 
ايأبان احتجاجا على انتقادات طوكيو . 


١‏ استراليا وفيرزيلها تدينان 
تصريحاث شيراك حول استمرار التجارب 
النروية , 

١‏ إيطال مفعول هيوتين تاأسفتين 
بمترى باريس . 

 »"‏ محكمة العدل الدواية ترفض طليى 
استراليا ونيوزيلندا بوقف التجارب النووية 
القرنسية , 


؟؟ - تجاة لويان زعيم العنصرية يقرنسا 
من محارلة لاختياله . 


الحزب الاشتراكى الفرنسى يحرز 
تقدمأ فى انتخابات تجديد مجتس الشيوخ . 


فلسطنة : 
١‏ إختتام مفاوضات أيلات دون التوصمل 
لاتفاق حول المسال الجوهرية . 
1 انان اطي لق لقان 
اسرائيليا يانسهاب جرئى من الخليل . 
القلسطينيون يتسلمون /ا صسلاحيات 
جديدة بالشفة الغربية . 


6 توقف الترحيل الجماعى 
الفلسطينيين بعد إتسالات مصربة مم ليبيا , 
إصدابة /ا فلسطينبين فى انفجار بمستود م 
قرب بيروت ١‏ 


117 الفتسطينيوتن يرف خسوئن المشسروع 
الاسرائيلى لحل مشكلة الخليل . 


الجاتب الفلسطينى يقترح دوسيات 
مشتركة مع قوة مراقبة دولية للأمن فى الخليل , 

4 عرفات وبيريز اتفقا على مبادئ حل 
مشكلة الخليل , 

١‏ عرفات يطلع القاهرة وراشنطن على 
نتائج المفاوضات ٠‏ 
الخليل والفلسطينيون يطلبون الاعتراف بوحدة 
المديتة , 


35 اتفاق توسيع الحكم الذاتى 
الفلصطيتى بالاحرف الأولى فى طابا , 


الكومنواث الحديد : 
4 روسيا ترفض تجديد معاقذدة الصدائة 
مع كوريا الشمالية ا 


قسدف مقر السفارة الامريكية 
بموسكق بصواريخ أن . بى . جى , 

اعتقال زعيم معارض ( جيجاجيلا 
شفيلى ) بجورجيا واتهامه بمحاولة أغتيال 
شيقر نادزه . 

إنقاذ روسيا كارثة نووية مروعة 
بسبب قطع الكهرياء عن قاعدة بحرية فى شمال 
روسيا مما أدى إلى توقف أجهزة التبريد 
بإحدى القواهصسات النووية وتعريض مفاعلها 
النووى للانفجار . 

4" منع ٠١‏ أحزاب اثرييجانية من 
دخول أول انتخايات برلمانية . 


لبنان : 

4 لبنان تمنع دخول باخره ليبية تحمل 
6 ألف قلسطينى . 
4_إجراءات أمنية مشددة على الحدود اللبتانية 
لمنع دخول الفلسطينييين القادمين من ليبيا , 


بيدا : 


0 ليبيا طردت / الاف مصبرى خلال ؟ 
أيام ود وتستعد لترحيل ٠٠١‏ ألف أفريقى . 

١١‏ ليبييا تبعد مجموعة جديدة من 
الفلسطينيين ٠‏ 

اغسراب فى صسيدا احتجاجا على 
الاحراءات الليبية . 

1 توت الارحل السساكي الللسارايد 

؟؟ ‏ لبييا تيم بعرن 4 تارتن 
من السلوم . 

4 ليبيا أول دولة تعتوف بعيديد رئيسا 
للصومال 

1 ليبيا تطرد "٠١‏ آلف سودانى و ١؟‏ 
آلف فاسطينى ٠‏ 


امون" - 


مصبر : 

 '‏ الزميمان المرييان فى مؤتمر 
: قمة مبارك والاسد بالقاهرة تناوات آخر 
تطورات عملية السلام والقضايا العربية 
والعلاقات الثنائية . 

تقرير للرئيس من مبلحثات 
بآديس أيابا أثيوبيا أيلفتك مصمر بنتائج 
التحقيقات بالكامل ٠‏ 

1 سوزان مبارك تلن فى كلمة أمام 
المؤتمر العالمى المرأة فى بكين : مصر أختارث 
الديمقراطية أسلويا للحكم وترفضى مايخالف 
الاديان والقيم السامية . 

مؤتمر الصحقيين يختتم أعماله 
ويصدر توصياته . 

مبارك وعرفات يبحثان بالاسكندرية 
تطورات المفاوشدات الفلسطينية الاسرائيلية . 

٠‏ . هبارك يقر تشكيل مجموعة بزارية 
أحل مشكلة برج العرب ودعم الصذاعات 
التصديرية بالمنطقة , 

- مجلس الجامعة العربية يختتم أعماله 
بالقاهرة , ٠‏ 

لجهاض مشروع ميثاق الشرف ومشروع 
انشاء محكمة العدل العربية . 

4 . توقيم اتفاق توسيع الحكم الذاتى 
الفاسطيتى بالاحرف الأولى 0 

>" مبارك يصل إلى واشتطن لحضور 
الاحتقال بتوقيع اتقاق طايا فى البيث 


الابيضشس , 


الرلابات المتحدة : 
لانكا والمتمربون يحتحجِزون سيارات الصليب 
الاحمر . 

1 استقالة « بوب باكوود ) عضو بارز 
بعجلس الشيوخ الامريكى بسيب فضائح 


؟؟ ‏ أفتتاح مكتب اتصال امريكى في 
بيوتج ياتج بكوريا الشمالية . 
1 كلينتون يعلن التوصمل الى اتفاق 


لتسوبة أزمة اليوستة , 
5 كليتتون يقرر الأبقاء على معامل 
الاسلحة النووية : 

54 أحتفال تاريخى بواشنطن التوقيع 
على أتفاق توسيع حكم الذاتى الفلسطيني ١ ٠‏ 
6" إعلان القمةالخماسية فى 

وأشنطن : 


تعهد بمسائدة السلطة الفلسطينية وتحقيق 
السلام على المسارين السورى واللبناني . 

اليايان : 

بف هأشيعويتق ركسا الحسزبي 


الديمقراطى اليابانى , 

اليمن : 

؛ ‏ إزالة أريمين آلف لفم حول مدن من 
آثار ألهرب الاهلية فى اليمن ١‏ 

يوجوسلافيا : 

أ يعد ..ة طلىمة جوية على الأهداف 
الصسربية فى ؟ايام الاطلنلى يوقف مرتّا 
ضرباته الجرية لاتاحة الفرسة المقارضاتث , 

؟ .قفشل أول اجتمام سحب الأسلحىة 
الصريية الثقيلة من حول سرأبيفق . 

إنذاى من الاطلئطى ألسرب لسحب 
أسلحتهم قبل منتصف الليلة . 


١_المعارضسة‏ الأرئنية تعتمد ميثاقا لوقف 
التطبيع مع اسرائيل . 
17 وقف سحب جِرازات السقرى 
الأردنية الدائمة من الفلسطيثيين , 
الملك حسين يفتتم المؤتمر 
الاقتصادى بصضرر ممثلى 5١‏ نولة وألفف 
رجل اعمال . 


؟-قمة همان تهتم بلعلان قيام بنك 
للتنمية ىا مؤسسات للتعاون , 


اسرائيل : 
١‏ تشكيل رحد ة مسكرية بالجيش 

الاسرائيلى لمكافحة الشغب بالضضفة القربية . 
السلطة ا ؟ ترى 


١6‏ اجتمام طارئ للحكومة الاسرائيلية 
بعد مصرع واصابة /ا جلود . 

حش ود تتدفق على جذوب لينان ل 
ورابين يحثر سوريا ٠‏ 

/1 إسرائيل تمثع الزائرين من دخول 
غزة وزيارة المعتلقين الفلسطينيين . 

4" فضحية مالية تهدد حزب العمل 
الاسرائيلى . 

1١‏ اسرائيل تقترح خرائط جنيدة 
لاعادة أننشار جيشها خارج مدن الضفة , 


: 0-5 


يم الطرق حول كابول لمنع 
سقوطها والحكرمة الافغانية تلمر بإعتقال 


العاصمة . 


القوات الدولية تفتح طرية! لسرابيفن 
وتوافل الاغاثة تدخل المدينة , 

الاطلنطى 6 قاراته الجوية على 
مواظع صرب البوسئة 

ةا يرفهسون سحب 
أسلحتهم من حول سراييفو وصواريخ توماهوك 

تقصف الدفاعات الجوية للمسرب للمرة الأولى , 

- طائرات الاطلنطى تشن أعنف 
هجمات على همواقع الصسرب حول سرابيقق , 
الصربى القوات المسامة والكرواتية تسيطر على 
نصف أراضسى البوسنة بعد الانتصسارات على 
١‏ ' 


المجاهدين الاجائب لمحلوتهم الاطاحة بها , ' 


1١‏ قوأات« الطالبان » تشن هجوما 
شاملا على العاصسمة الاففائية رتستولى على 


بلدة مهمة بالجنوي , 


لاتتحامها , 


ا 0 هيرات » 


0500 ات الفصائ المناهشة لوباني 
تشئ غارة على وسط كايول , 


بريطائيا - 


4 انتصار ساحق اتونى بلير زعيم حزب 
الممال الدريطاني على الجناح اليس ارى فى 
المؤتمر السنوى لحزْب العما 
بيطي تراش تين متيام 
<٠‏ *-المؤتمر العام لحزب العمال البريطاتي 
يقر يقاء الات الووية . 

4- غسربة منيافة لعزب المحسافظين 

نانس وار رفسل هن حرطت 
اتضمامه إلى نوف العمال , 


بريطاتيا تطرد دبلوماسيا عراقيا 
لتورطه فى أنشطة ارهابية , 


بنجلاديش : 

أصابة مظاهر الحياة فى بنجلاهيش 
بالشال بسيب أطول إضراب عام ٠‏ 

4 المعارضة فى بنج لاديش ترفضشس 


9ه 


: بعد سحب الصرب لاسلحتهم‎ ١ 

الأمم المدحصدة وهلف الاطانطى يو عان 
الضريات الجوية ويحثران من مهاجمه سرابيفى . 
السماح بحرية التنقل حول العاصمة بإعادة فتح 
المطار ورفع الحصار من ال معوذات الانسائية , 

 '""‏ بيجوفيتش يرفض الخطةالامريكية 
لتقسيم البوسنة . 

1" . اليوسنة تقاطع محانثات تيريورك 
وترقشى وتف الهجوم على « بائيا ليكا » , 

6 البوسنة قعلن موافقتيا) ى حضور 
مؤتمر نيويورك الثلاثى . 


أجراء محادثات لتسرية الازمة مع الحكومة , 


توكيا : 

١‏ تكنيف رئيسة وزراء تركيا بتشكيل 
حكومة جديدة . 

"١‏ تأنسى تياشو تشكل الحكومة التركية 
الجديدة . 


المزائر : 

؟- أغتيال عمر ورتلان » رئيس تحرير 
صحينة « الخير » الجزائرية . ٠‏ 

٠‏ أشتيال « حمادى عمر » مجاهد يارنٌ 
وابنه شريق قى العاصمة الجزائرية , 

4 قوات الأمن الجزائرية تقتل مائة من 
المسلحين بشرق الجزائر , 

4 مجمرعة ( العقد الوطنى ) تمان 
رسميا رفشها لانتخابات الرئاسة فى الجزائر , 
9 يدم حملة الانتخابات الرئاس 1 
بالجزائر ٠‏ ' 

7" يوادر أزمة جديدة فى العلاقات 
الجزائرية الفرنسية , 
وشيراك : الرئيس الجزائرى لمر على اجراء 
الممادكات باللغة العربية 


جزى القمر : 
1 - القرات الفرنسية عامسبة 


ابطر على للقن العو الزن 
عن الرئيس سعيد جوهر المحتجز . 


ه ‏ انتهاء آرّمة جزر القمر يعد استسلام 
« بوب ديتار » والمرترقة , 

سرى لاذكا : 

المتمربون الكتاسيل يترون 
دوعي كرائره وكين الي مسري 


١‏ . استثناف مسلسل المذابح فى سرى 
لانكا تمقتل قرويا فى هجوم المتردين اميل 


شمال البلك 
ف دجيل سر ا لمسافة ٠‏ 
كيلى مترات فى جافنا وجنماعة نمور التاميل 


الانقصالية كمى لتجنيد الاطقال . 
التاميل يرتكبون منيهة جديدة فى 
جنوب شرقى سرى لانكا , 


لمك ٠٠‏ فى المعارك الضيارية بين 
جرش سسري لان والتاميل فى جاقنا , 9 


ا ٍ 
حكومة القرطوم ل 0 

. واشنطن تستدمى فجأآة سقيرها 
فى الخرطوم . 

"٠‏ السردان واثيدبيا تحشدان قواتهما 
على الحدود والغطلوم ترقين يليم رضت 
00 أئيس أبايا 

المعارضة السودانية تحدد بالوثائق 
اماكن أقامة أرهابى بالسودان ٠‏ 
4" . أثيوييا تبعد 5" سودانيا وتشدد 
الرقابة على الحدود . 

قوات جارانب تفرج من ٠١‏ أسرى 

من الجيش السوداني ٠‏ 


المراق : 

1. الابقاء على مراقبى بعثة الأمم 
المتحدة على المدود بين المراق والكويت ٠‏ 

م١‏ ا 0 2/٠‏ من 
الاصوات 

يلتك تعترف بمساولة فاشلة لإنتاج 
قثيلة نووية عسفيرة . 


فرئسا : 

؟ ‏ فرنسا تتحدى العالم وتجرى التجرية 
النووية الثانية فى جزيرة ( فاتجا تونا ) , 

تصساعد المطالبة يعزل فرئسا 
ديلوماسيا وسط شب هالمى بعد تفجيرها 
النووى الثاني , 

1 -. انتخاب ليونيل سيان سكرتيرات 
أول للحزب الاشتراكى فى قرنسا ٠‏ 

انتهاب جوييه رئيسا للحمزب 


الحاكم في فرنسا . 

4 . تمان المعارضة مع شيراك يعد 
الانفجار الآخير . 

أسرار جديدة هول الفاء لقاء زروال 
وشيراك . 


الرئيس الجسزائرى أمسر على اجراء 
المحادثات باللفة العربية , 


اه 
السلطة الفاسطينية تنك بقرار 
اسرائيل الافراج عن ١8‏ معتقلة فلسطينية , 

٠7‏ المبعدون اللسطيئون من لييِيا 
يواصلون مظاهراتهم على الحنود مع معير . 

8 مسئول فلسطينى حهود ميارك نجحث 
فى سوب أزمة اللمسلياين المبسين . 
لغزة . 

4 الرئيس الفلسطيتى يرافق على 
الافراج عن ؟ قادة حماس . 

4- تطبيقا لاتفاق طابا : اسرائيل تيدأ 
الافراج عن الف س جين فاسطيني ويده 
الانسهاب من ؟ قرى قرب رام الله والخليل ” 

٠‏ المبصون الفاسطيئيون يقلقون الطرق 
و ا 


59 ا ل ل 

6 اتفاق عرفات وبيريز تشكيل لجنة 
مشتركة لمتابعة تنفيذ اتقاق طايا ٠‏ 
مكاتب أغلقها اسرائيل فى الضفة 

١/‏ < لسر ايل تفع رار بن تق فر 
غزة وزيارة المعتلقين الفاسطينيين . 

١‏ .. الساطة اافلسطيثية انتهت من إعداد 
مشروع قانون الانتخايات ٠‏ 

4 .. الكوتجرس الامريكى يوافق باغلبية 
ساحقة على نقل السفارة الامريكية للقدس عام 
8ؤذؤا , 

4 خلانات فلسطينية اسرائيلية تهدد 
يتلجيل الانسحاب من جتين ٠‏ واسرائيل 
تعارض مرور الشرطة الفلسطيئية إلى المدينة 
ويحوزتها أسلحة , 

4" فى سايقة تمدث لأرل مرة : عرفات 
يجتمع مع زعماء الجالية اليهودية فى أمريكا 1 
الفلسطينبين تدشل جتين , 

4 . عرفات يتلقى ضسمانا من كلينتون 
بعدم نقل السفارة الامريكية الى القدس , 


ا 


حركة الجهاد الفاسطينية بايدى ال مويساد فى 
مالطا , 


كوريا الجنوبية : 

تمساعد الحملة المطالية بمحصاكمة 
المسثولين عن سنبهة ١54١‏ فى كوريا 
الجنوبية ٠‏ وقوات الأمن تقتهم مقس الحؤب 
الحاكم وتقتل طلايا يحتلون المبنى , 

7 أعلان حالة التاآهب فى كوريا 
الجنوبية بعد مقتل جندى حاول التسسال هبر 


٠7‏ أكبر فضيحة مالية يكوريا الجنوبية 
رئيس سأيق يبعتذر للشعب عن اختلاس ١١‏ 
مليون دولار ٠‏ 

رئيس كوريا الجنوبية ينفى تورطه فى 
فضيحة الاموال 


الكومنولث الجديد : 

فى ثأنى محاولة لاقتيال مسثول روسى 
خلال اسبوعين إصصابة قاد القوات الروسية 
بالشيشان ومصرع بعض ومعاوئيه , 

٠‏ يلتسين يرفشى إعلان الطوارئ فى 
جروزثيى ٠‏ 

١‏ الشيشان توقف تنفيذ الاتفاق 
العسكرى فى موسكى . 

. يعد ٠‏ ساهات : 

انهاء عملية اختطاف اتوييس فى قاب 
موسكى مساح مجهول احتجز ه”" سائها كوريا 
جتويا قرب الكرملين ٠‏ 

26" مظاهرات شيشاتية فى جروزنى 
احتجاجا علي تهين رئيس الوزراء الجديد . 

. اصاية يلتسين بثانى أزمة قلبية 
خلال ؛ أشهر . 

اتقاق أمريكى روسى لتعديل معافدة 
الحد من القوات التقليدية فى أورويا . 


لبنان : 

عيورة نأسفة تقتل وتصيب ١‏ جنود 
اسرائيليين يجتوب لبنان ٠‏ ْ 

مجلس النواب اللينانى يوافق هلى هد 
ولاية الهراوى . 

آم وأصابة ١‏ أشخاص فى 
هجوم للمقاومة اللبثائية طى الميليشيات الموالية 
لاسرائيل ٠,‏ 


لبييا : 


اللفسطينيين وتستمر فى عمليات طردهم إلى 
الحدود المصرية وسوريا . 


بن المبمنون الفلتسطيليون من تيبيا ل 
براساون مذلاهراتهم على الدنود مصر 
ل ل 
وقف طرد الرهايا الفأسطينيين ٠‏ 

1 ليبيا تسحب ترشيهها لعضصوية 
مجلس الأمن ٠‏ 

14 الأمم المتهدة توغشى ترحيل مليون 
أقريقى جوأ من لببيا ٠‏ 

و لبمياً تسمم بعودة ٠5؟‏ فلسطيتيا 
من المبعدين ٠‏ 


معدن 
ه ‏ الرئيس مبارك يوجه كلمة إلى الآعة 

في اللكرى ال ؟ لانتصسار أكتوير . 
اك ا 0 


شاحنة مصرية , 


٠‏ ميلحثات عاجل فى دمشق بين مبارك 
والاسيد ٠‏ 

١‏ -_نتائج ايجابية لمناق شان الوقفد 
الاتتسادى يواشتطن ٠‏ 

6 .. مبارك ورئيص وزراء الهنه ببحثان 
مستقبل صركة عدم الانحياز . 

- اتتغاب مصر بالاجماع رئيسا لمنظمة 
السماحة المائية لمدة عاهين ٠‏ 


7 .. الرئيس سبارك فى افتتاح الاورة 
ال ١١‏ لمنظلمة السباحة المالمية بالقاهرة 


مص تشمو لبئاء مسكاقية جديدة النظام الدولى 


وتطالب بإلتزام عالمى بالسلام والتئمية ٠‏ 


؟. فتح ياب الترشيح لاتتخابات مجلس 
الشعب ٠‏ 


1 'المة عمان تختتم أممالها باصدار ه 
قرارات مهمة لتحقيق التعلون الاقتصسادى . 


- ينك التتمية بالة اهرة وم جلساأن لدعم 
التجارة رالسياحة . 


المفسيك : 


؛ ‏ اتفاق فى المكسيك هول مفارفسات 
لانهاء حركة تمرد الهنود الاعمر ٠‏ 


الأردن 


9ل آزمة فى ميلس الذواب الأردني 
والنقابات ' 


8 .. إعادة تميين احمد اللرزى رئيسا 
المجلس الاعيان الأردني . 


4 اعتقال « فرتاندو يأئزمونوز » مؤسس 
حركة زابايتستا يبد عملية السسلام فى المكسيك . 


نيجيريا : 


١.تأدة‏ با المسكريين 
"ساوات لخرى ”7 قت 
معارضا ويل بيدا فى السين , 


الولايات المتحدة : 

١‏ كلينتون يوقع وثيقة لمتايمة جهود تنشيط 
عملية السلام , 

0-60" مسيرة المليين في واشتطن تعبيرأ 
عن تجاهل أأسوي الامريكيين . 


١‏ بوادر أزمة جديد بين واشتطن وولوكيى 
يقجرفا تقرير عن تجسس أمريكى على مفلوضات 
السيارات 0 


؟ ‏ يدم امتفالات العيد الخمسين للأم 
المتحدة . 


4؟ . الكوتجرس الأمريكى يوافق بافليية 
ساهفة على نقل السقارة الامريكئة للقدس 1١599‏ 


كلينتون يرفض القرار وأن يوقعه , 

. اتفاق أمريكى روسى لتعديل سعاهدة 
السد من القرات التقيدية فى أورريا ٠‏ 

د ل م لكر م 
00 أمريكية إلى البووسنة , 

585 لضصميحة جنيدة تهز المغايرات 
الامريكية ( سى اى ايه ) المسئولون تستروا على 
الجواسيس السوفيت ٠.‏ 

اليايان : 

5 زميم المتمارقين باليابان اعترف بالهجوم 
على مترى الاتفاق ٠‏ 

٠؟ ‏ استقالة مدير ركالة الدناع اليابانية بعد 
خلافه مع موراياما , 

1 أكبر مظاهرة احمتجاج يابانية قنك 


أثيوييا : 
اعتقال صحفى أثيربى اختطاف 
طائرة ركاب يوتانية ؛ 


الآر - حجنئين : 
7 أفتتاح قمة مجموعةال ١١‏ 


0 


القواعد الامروكية فى أركينا , 


بعد ثيوت تووطها فى الارهاب محكمة 
طوكيى تصدار قرار يحل طائفة الحقيقة الدامية , 


أليمن : 
-. أليمن تمترف بجواز السفر الفلسطيني 
الذى اصدرنه سلطة المكم الذاتى . 


107 ترحيل الجزائرين من اليمن غسمن 
الحملة ضد التطرف ٠‏ 


يوجوسلاقيا الجديدة : 

تال عنيف فى غرب البوسنة وجنوبي 
سرابيفى , 

اتقفاق مفاجئ بين الكروات والصسري على 
مبادئ التسوية فى سلاقونيا الشرقية , 

4 - وزراء دفاء الاطلنطى ببنعثين الوة حفط 
السلام بالبرسنة ؛ 

ه_الاطراف المتحترية فى اليوسنة تتفق على 
وقف اطلاق الثار , 

4 الصسرب يقتصفون مشيمات المسلمين 
يقنابل عنقوبية : 

4 - الاتقاق على تيادل مكاتب الاتصال بين ' 
البوسنة وصربيا . 

١‏ إزاهة الستار عن فضيحة دراية في 
البوسنة : ثوات السماية الهولشية مساقت 9؟' 
مسلما مذابع الصرب فى سرريرلتسا ؛ 

؟9 قق بالأمم التهدة لاختفاء 
آلاف اللاجثين المسلمين فى اليوسنة . 

4" الصرب يقتلون " آلاف مسلم فى 
أيشع جريمة حرب أوروبية ٠‏ 

أنتخابات نيابية مبكرة في كرواتيا 
لتدميم سلطات الرئيس توبيج مان . 


بالارجنتين « منعم » يدعي لبحث مشكلات 
الال وتحارة المشدرأت ٠‏ 


أسبانيا : 


بِدء أعمال برشلونة : دول 
3 فوسل راريونا تبهث إطار جنديدا 


لعلاقاتها . 

4" فىءالبيان الختامى لمي تمر 
برشلونة : تكشيف التعاون للقضاء على 
الارهاب والجريمة المنتلمة والحد من 


اسرائيل : 

1١‏ الطائرات الاسرائيلية تقصف 
مواقع حزب الله ردأ على هجمات للمقاومة 
فى جئوب لبتان . 

؟ - إصابة ١١‏ اسرائيليا فى أنفجار 
سيارتين يفزة « الجهاد الاسلامى ٠‏ تعلن 
هسئوليتها من الممليتين ٠‏ 

إفقيال وابين على يد متمثرف 
إسرائيلى خلال تجمع لمؤيدى السلام بتل 


' رصاهمسات قاتلة أصايت رئيس 
الوزراء الاسرائيئي والمنظمة اليهودية 
الحادرث . 

شيمون بيريز يتولى رئاسة الورّراء 
بالاناية , 

المتطرف الاسرائيلي : قتلت رابين 
( بأمر من الله ) ولست نادما . 

1 قادة العالم يدعمون فى جنازة 
رابين للالتزام يالسلام ديؤكدون إدانتهم 
للارهاب . 


1 هيس ١5‏ يو ما لقائل رابين 
( إيجال مامير ) 

شقيق عاسير زودة برص اص 
( دهدم ) , 

م أستقالة كبار لادة جباز الأمن 
الاسرائيلى وتشكيل لجنة رسمية التحقيق 
فى أغتيال رابين ٠‏ 

5 بعد احتلال دام 4 هاما 
أنسحبت اسرائيل من اول مديئة بالضفة , 
السلطات الفلسطيننية تسلمت ( جنين ( 
وسط احتفالات صاخبة , 


"١‏ اسسرائيل تمذح ( لجسوء ناثان 
يولارد ا( الجياسوس لصا أسرائيل 
جنيستها تمهيدا لاطلاق أمريكا سراحة . 

الكنيست يوافق بالأفليية على 
الحكومة الاسرائيلية الجديدة . 

5 خلافات كبيرة بين سرريا 
راسرائيل سول مضسمون البيان الختامى 
برشلونة . 

"٠‏ - موريتانيا واسرائيل تتفقان 
فتتاح مكتبين لرعاية المسالعح فى 
واكشوط وتل أبيب . 


مجلس الوزراء الاسرائيئي 
يرفض الرد العسكرى على هجمات المقاومة 
اللبنانية , 


أففانستان : 

١‏ فى ثانى هجوم بالصواريخ على 
كابول خلال 14؟ ساعة مصرع ١١‏ وإصابة 
٠٠‏ شخصا وفوقس بالعاصمة . 

؟١‏ .. د الطالبان لتقصقف صر 
الرئاسة الاقفانى بالصراريخ ٠‏ 

م١‏ ربائى يعان استمداده للتفارضى 
مع الأطراف المتحارية فى أففالستان , ' 


باكستان : 

١4‏ ب هجسوم أرهابى وصشسى يدمصر 
األسقارة المصرية يباكستان استشهاد ه 
مصريين وه باكستانيين واقغانيان وأصاية 
٠‏ أخرين . 

٠‏ قوات الأمن الباكستانية تداهم 

8 بي نظير بوتى تتهم جهات خربية 
بتمويل الجماهات المتطرفة . 

1 . السلطات الباكستانية : شخص 
المصرية . 


بريطانيا : 


5 البوليس البريطاني يواصل 
الامتقال ضد المتطرفين الجزائريين في 


ل يراءة رجال أعمال بريطانيين من 

15 انقسام حاد داخل الكومنواث 
البريطانى حول سبل الضسغط على حكومة 

١__النواب‏ المعافظون يتحدون 
البرلمان البريطانى ويرفضون الكشف عن 
مسادر أموالهم ٠‏ 

6 - ضرية جديدة لحكومة بريطانيا » 
رجال الأعمال يرفضون تاييد المحافظين , 

١‏ توقف أول صمحهيفة يريطائية 
الاي ) استخدمك التكنرلوجهيا 


بنجلاديش : 

1 الممارضة فى بنجلاديش ترفضصس 
فتح السوار مع حكرمة بيجوم َ 

1" رئيس ينجلاديش يحل البرلمان 
تمهيدأ لعقد انتخابات عامة ميكرة 


اب 


يوروتدى : 

١‏ جيش بوروندى يقتل 5 من 
الهوتى بششمال البلاد ؛ ورئاسة الجمهورية 
تعترف بالمذيحة روزير الدفقاع ينفى . 


بولتدأ : 
البولتدى الجديد يستقيل من الصعزب 
الشيوهيى السايق : 


تركيا : 

 "»‏ تجدد النزاع بين تركيا وروسيا 
حول استخدام مشيق اليسقور الذى يريط 
اليحر الأسود والبحر الابيش المتوسط . : 


الجزائر : 
٠‏ - مجموعة مسلمة أشتالت راهبتين 
راستاذا جامعيا , 


بدء أول ا نتف ايات تصددية 
بالجزائر وسط اجراءات أمنية مشددة . 

١١‏ - زروال رئنيسا للجزائر لمدة ه 
سنوات ياغلبية /1١‏ نخاح يحصل على 5؟/ 
هن الاصوات والسمدى 7/5 ويوكرورح 48 . 

»؟ ‏ زروال يحدد أولويات عمله فى 
خطاب سياسى ه قي ادائه اليمين 
الدستورية , 

ساحل الماج : 

؟ ‏ فوز الحزب الديمقراطى الحاكم 
فى اتتخايات ساحل الماج . 


سرى لانكا : 
٠‏ -. المتمردون يجندون الطلبة والفتيات 
اتعريض القسائر فى صفوقهم قبل اله 
النهائى للجيش السري لانكا ْ د 
١‏ جيش سرى لانكا يستولي 
قاعدة عسكرية للتاميل شبه جزيرة حافنا . 
6 المتمرنون التاميل يستخدمون 
القاز في المعارك مع جيش سرى لانكا , 
السمودية : 


14 وفأة الامير محمد بن سعرد عميد 
المائلة المالكة بالسسردية , 


الامريكية بالرياهن بسيارة مقلومة 0 


مصرع وأصابة 11 بيثهم +١‏ أمريكيا 
واحتراق 1٠.‏ سيارة ٠‏ 


السودان : 
اليمن سلم اللسودان 8 إرهابيا هن 
جنسيات مخكلفة , 


. البشير يعلن التعبئة العامة ويدعو 


السودانيين للثوجه فورا لممسكرات الدقاع 
الشمبى ٠‏ 
 *‏ دبلوماسيون عرب : 
هجوم للمتمردين لي جئوب السودان ٠‏ 
الأمم المتتهدة ترفضن طلي 
السودان بتقل رعاياه من ليبيا جوا . 
ه55 لفصرم 0 جلدى سودانى 
والدحكومة تستخدم الاسلحة الكيماوية ٠‏ 
الحكومة السودانية تقتل 55١‏ 
شخصا بالتابلم فى غارة جرية على جنرب 
السودآن ٠‏ 
4 حركة جلوب السودان تنقى 
حصولها على دعم مسكرى مصرى طوال 


تاريخها 


فرنسا : 
آلان جوبيه يشكل ثانى حكومة 
جديدة فى فرنسا خلال خمسة [شهر ٠‏ 
استبعاد ؟١‏ وزيرا ودخول ؛ وجره 
جديدة التشكيل الجديد . 
١‏ فرنسا تجرى التجربة النووية 
الرايعة بجنوب المحيط الهادى ٠‏ 


فلسطين : 
حملة اعتقالات فلسطينية لاعضاء 
حركة الجهاد ردأ هلى هجومين انتحاريين 
فى ندوة التنمية وإعادة الأعمار 
فى فلسطين : 
عرقات : الدول الماتحة لم تف إلا 
بالقليل من إلتزاماتها واسرائيل مازالت 
١‏ السلطة الفلسطينية تيدأ فى 
الفربية ٠‏ 
5 2 بدء اجتماعات اللجنة ا 
7 بعد استلال دام أعنا اا 
- السالة الفاسطينية قتلفت جين 
وسط احتفالات مناخية , 
1 فى شتام اجتماهات اللجنة 
التنفيدية لمنظمة التحرير بالقاهرة : 
أعمتبار قرار الكرتج رس الامريكي 
بشآن القدس ( غير قائم . 
السلطة الفلسطينية تجتمع 
برئكاسة عرفات فى جنين لأول مرة ٠‏ 


طواكرم . 

> .. عرفات تسلم جائزة ا لد 
تي 1 لك 
مع الرئيس الوزراء الاسرائيلى المسابق 
اسدق رابين ٠‏ 

75" اضلاء مقر القيادة المسكرية فى 
ابلس يدا لتسليمينا لسلطة 
الفأسطينية . 


الجهاد 2 ل 
الفأسطيئيين واليهود . 

4" بيريز يهدد بوقف معملية | 
مع الفلسطينيين إذا ثم تفير 
التحرير ميثاقها 


كندا : 


وزراء أقليم كيبيل بعد ا 
0000 1 


5-5 5 مهد ئيس ؟وام 
كندا ا 5 7 

القبض على المتسلل الذى حاول 
قتل وئيس وزراء كندا + 


كرريا الجتوبية : 
اتفاق واشنطن رسول على بقاء 
القوات الامريكية فى كوريا الجنوبية . 
أزمة سياسية بسبب اتسام 
الفضيحة المالية يسول , 
5 أمتقال رئيس كوريا الجنوبية 


السابق بتهعة الرشوة رايداعه سجن 
العاصمة . 


كولومبيا : : 

١‏ نيابة كواومبيا تأمر بالقبض على 
سفيرها ديفيد سانشيزخرليى بالقاهرة ٠‏ 

1١‏ مصرع واصابة 4/ا شخصا فى 
عملية انتهارية بكواومبي قام يها أثنان من 
متمردى التاميل . 


الكومئولث الجديد : 

١‏ أول أنتهابات برلمانية فى 
الصلاحيات لحيدر علييله ٠‏ 

محاولة فاشلة لاغتيال دركرزا 
مخاييف رئيس حكومة الشيشان المرالى 
00 


عدا وج 


م 


روسية , 

107» - الصف مدفعى روسى للمقاتلين ' 
الشيشان ومشاوقف هن تصاعد العنقف مع 
بدء الانتخايات . 


لبنان : 


١‏ الطائرات الاسرائيلية تقصف 
مواقع حزب الله رد!ا على هفجمات للمقارمة 
فى جنرب ليتان ٠‏ 

4"-المقاومة تطلق مسواريغ 
( كاتيوشا ) على قراتث اسرائيل فى جنوب 
بئان , 
بيروت وواشنطن : ليداء 0 
السفر مقابل شراء طائرات أمريكية مدنية 
وأمريكا ترشفي . 


محيرل * 
اه ا 
القاهرة » بيان النظم القضائية فى الديرل 
الأفريقية التى مزقتها الحروب . 

؟ ‏ مباهثات مصرية كندية لاثامة 
مشرومات مشتركة كبرى , /! 

كندا تؤيد اختيار القاهرة مقرا لتبنك 
الاتليمى . 

". مبارك في تابينه لرأيين ٠.‏ وقى 
مؤاتمر محفى عللمى .. علينا أن تعنع 
اعداء السلام من تحقيق اهدافهم بالمنف , 

8 .. انتخاب مصر ممثلا لافريقيا فى 
مجلس الأمن بأعلى الامسوات عن عامى 
55 -اللاؤؤا ,| 

كوا هربيادا مصسريا يعودرن من 
اليمن يعد الافراج حتهم 

114 همصرعم علاء الدين نظلمى 
المستشار التجارى لبعثة مصر لدى المقر 
الأرروبى بجنيف واحتمالات درافع ارهابية . 

6 . الرئيس همبارك فى يأاريس لحضور 
افال الست ظ 

قمة الرئيس وشيواك لدفع عملية 
السلام رالتعاون في حوض البصر الوط 
والعلاقات الثناذية , 

4 أرهابى وحشى يدسسر 
السفارة المصرية فى باكستان ؛ واستشهاد 
ه مصريين و4 باكستائيين وأفقاتيان 
بإصابة ٠١‏ آخرين . 1 
إنتهموها بميارة ملشومة تحمل 0 
جرانة 000 5 


والشرق الأوسط واعقبه اكثر من .لاا 
تأيما , 


"؟ ه مصر تحند شروطها لارسال 
قوات إضافية إلى البوستة . 
4 مبارك يفتتم مؤتمر اجنة 


البحيرات العظمي بمشاركة زعماء © دول 
أفريقية هما ( زائير وتنزانيا وبوروئدى 
ورواندا رأوختد! ) . 

فى البيان القتامى لمؤتمر 
( السحيوات العظمى ) التمهد ياتخادٌ 
خطوات ملموسة لدعم السلام والمصالحة , 

٠‏ .. النتائج الأرلية للانتخايات تؤكد 
رسيي العزب الوطني في مسعظم 

تر , 


نيجيريا : 
ة له 
5 تنيجيريا فى 
ل ' 


الولايات المتصدة : 


١‏ مجلس الشيوخ د يسمبي تلويشسا 
لكلينتين بتقديم معون مالية سنوية السلمة 


ماضن الشيوغ الامريكى يتراجع 
ويبسصمح البدتات مؤقث المساهدات 


5 م 


 "'‏ اتفاق واشنطن وسول على بقاء 
القوات الامريكية فى كوريا الجنوبية , 

بوادر أزمة بين الصلفاء : أمريكا 
ترلض » الموشج الأفردبى لمتصمب سكرتيسر 


000 الا ات إيان جوب 
اثيتنام بيدا أآرل زيارة له إلى هانوى . 


1 كلينتون يتصدر قائمة المرشمين 
للرئاسة قل اتسهاب ياول 1 


مطالية وزيرة الطاقة الامريكية 
بال مول أمام الكوتجرس لانفاقبا 25 آلف 
درلار لتغطية الاعلامية لوزراتها . 

؟' ‏ تفجير مقر البعثة المسكرية 
الامريكية بالرياض بسيارة مقلرمة مما أدى 
إلى مصرع واصابة ١51‏ بيقهم 1١‏ أمريكيا 
وأاحتراق مط سيارة ٠‏ 

الحكومة الامريكية توقف 
خدماتها يسبب أزمة الميزائية وتقلصس نشاط 
سفارتها بالقاهرة . 

6 بعد جهرد مضئية اأستمرت ؟١‏ 
ساعة : فشل الولايات المتحدة فى دقع 
المفاوشات بالنسية القضايا الرئيسية 
بمؤتمر اليوستة . 

اجازات للعاملين يالبيت الابيضش 
والخارجية والدفاع يسيب أزمة الميزانية . 

ذا اتفاق بين ألي.نت الابيغى 

رالكرنجرس ينهي أزمة الميزانية الامريكية . 

. الكونجرس الامريكى يعيد فتمع 
ملقات فضيهة وأيت ويتر ٠‏ 


اليابان : 

*'. أستقالة ( تاكاى ايتر ) وزير 
الادارة والتنسيق الياباني بعد آثارته أسوا 
أزمة مع كوريا الجنوبية . 


بده اجتماهعات القبراء لمتاكشة 
القضايا الاتتصادية فى قمة الاييك . 


4 5 الصين واليابان بمديئة أوساكا 
اليايانية . 

١‏ رقم الفضيب الشعيى مورياما 
يتهذ اجراءات قانونية: للايقاء على التواهد 
الأمريكية فى ( أوكينارا ) . 

يوجوبسلاقيا الجديدة : 

٠ ١‏ فوز حؤب تودجمان فى التخابات 


١‏ بدء أعمال السلام فى 
0 والوقود باقية حتى لس فاق 


0 يتفقان على 


كات 


واتفاق تودجمأن وبيجوفيتش على عودة 
اتللاجئين , 

أزمة عنيفة تهدد مؤتمر السلام 
زعماء الهدرب : 

6 يبهد قشل الولايات المكحدة فى دضع 
المفاوضات بالنسبة القخمايا الرئيسية بمعؤتمر 
البوستة , 

أستقالة وزير الخارجية اليوسنى 
( محمد شاكربيه ) ومجلس التواب يرفضى تمويل 
القوات الامروكية 0 

١س‏ املان اتقفاق البوسنة بادعايرد 
التوقيع الرسمى فى باريس الشبر القادم , 

الاتفاق يعطى على البسوسنة دولة موحدة 
وعودة اللاجثين رخظر النشاط السيلسى على 
مرتكب جرائم الحرب . 

؟؟ 2 هقب توقيع اتقاق السلام بالاحدرف 
الادلى : 

مجلس الأمن يقرر تطيق المقوبات على 
صرييا ورقع حظر السلاح . 

2.2 المد زر شسيات الصربية تتحدى اتفاق 
السلام رترفض الانسحاب من سرابيفى والكرواث 
يحرقون وينهبون مدن الوسط نبل تسليمها لصبري ' 


4 حلف الاطلتطى يقر حظر نشر قوة 


حقظ السلام فى البرسنة يعد حل الخلاف مع 


روسيا , 


شاط 
الهم المشهدة 


الجمعية العامة 


:بدأت فى ينويورك في ١5‏ سبتمير أعمال 
الدورة الخمسين للجمعية العامة للأمم 
المتحدة قبل شهر واحد من مناسبة مرور 
نصف قرن على إنشائها » ويتضمن 
الساخنة التى تعبر أهميتها عن طبيعة 
المرحلة الراهنة من النظام الدولى 
وا شسطراب الأوضاع فى كثير من 
مناطق العالم فى أعقاب انتهاء الحرب 
الباردة ١‏ 
قال وزير الخارجية التوفسي فى كلمة 
أمام الجمعية العامة أن توفس ٠‏ تدصر فى 
عني الئاذرات اللمبية الى خل ميكر 
لسبالة ل لشب الي ضاف أ 
العقوبات « لا تضر ليبيا بل وتء 
بطريقة سلبيةخطيرة على الاسدقر 
المتمسيسة فى كل دول الشطقة : : 
(0 /ة). 
حث واريين كريستوفر وزير الخارجية 
الأمريكية فى كلمته أمام الجمعية العامة 
على تخفيض انفاقها من خلال الفاء 
البرامج والهيئات التى انتهت مهمتها أو 
دمجها مع بعضها البعض نع الازدواجية 
فى عملها وترشيد عملياتها وخاصة فيما 
يتعاق بعلميات حفظ السلام فى العالم ؛ 
وأكد كريستوفر تأئيده المقترحات الخاصة 

بتوسيع عضصوية مجلس الأمن من أجل 

شم المانيا واليابان الى قائمة الدول 

الدائمة العضوية بالمجلس ( 7 ره ) . 


- أكد ممثئى الدول النامية فى كلماتهم 


أعام الجمعية العامة ضرورة ة تعديل نظام 
العضوية بمجلس الأمن بشكل يسمح 
بالحسد من نفسول الدول الكبرى دائمة 
افون رمن الح المطلق لهذه الدول فى 
استخدام الفيثى ؛ مع اتاحة فرصة كبرى 
للدول النامية للتعبير عن نفسها بشكل 
متكافئ ( ١؟‏ / 5 ) , 

قال وزير الخارجية الداتمركى فى كلمته 
أمام الجمعية ان الذين ينتقدون الأمم 
الملتحدة لضعف كفايتها هم الذين لا 
يحترمون التزاماتهم تجاه المنظمة الدواية 
وأضاف إن هزلاء هم الذين يجعلون الأنم 
الملتهدةه رهينة فى يدهم »(7؟ / 
9). 

- دعا وزير الخارجية اسبانيا باسم 
الدول الخمس عشر بالاتحاد الاوروبى الى 
المتحد 0 ا وردر الشارحية 
البريطائى الى تشديد العقويات على 
الدول المتتخرة فى السداد مثل فرض 
فوائد على الديون وأضاف أن السياسة 
المثلى هى لا تمئغن سي لبون دفع 
الضريبة (لاك/رة) , 

- أكد وزير خشارجية كندا فى كامته أمام 
الجمعية العمومية على منع النزاعات ورد 
الفعل السريع , وقال أن هذا يتضمن 

ردغ الجرائم ضد الانسائية ٠‏ وقدم 
ساسلة من الاقتراحات لتحسين قدرات 
الأمم المتحدة على رد الفعل السريع ومنها 


ع7 سس 


أعدان : ثادية كيد اليد 


تتسسيع ألارة كسسسامسة ش 
بالأزمات (/1؟ /ر 4 ) , 


وقال اندريه كوزيريف وزير خارجية 
للعمليات ان 2 0 


. بطرس غالى العجن الذى 
تعاثي منه الأ اد يانه شير اخلاقي 
الأمم اللدحدة فى البلقان لارء ل 
دولار يوميا نقد يجدر هذا العجز 
المنظمة الامتتاع عن مساعدة 
الدول المحتاجة ( ١‏ /ر 5 ) , 

طالب رئيس الوزراء المفربىي وزير 
الخارجية عبد اللطيف الفيلالى بانهاء 
« الاستعمار الاسبانى + لمدينتي سبقه 
ومليلة والجزر المجاورة لها ودعا أسبائيا 
الى تسوبة هذا النزام هن خلال ١‏ خلق 
خلية للتفكير والتشاور لايجاد حل لهذه 
القضية » كما حدد التزام الغرب ورغبته 1 
الراسخة فى مواصلة التعاون الكامل من 
أجل استكمال الاجراءات المسرورية 
تنظيم الاستفتاء فى اوائل السنة المقبلة 
فى الصحراء المقربية كما اقترح ذلك 
المطس ( 7:0 // 3 ).: 


- تناول وزير الخارحية المصبرى عمرق 


دوسي فى خطاره مويف فعس من 
ات د الى ال الأوسط 
والوضع في أفريقيا والبوسنة والهرسك 
والعلاقات بين درل الشمال والجنوب وأكد 
ان الساففات المسحرية قفن 
الشئون العربية والدولية تؤهلها للحصول 
على كه فى مجان ا 0 
توسيعة » وشدد على أن استقرا ار الشرق 
الأوسيط يتطلب تحطحقيق هين الخليج 
واسشكقيايةء وها الى البده فى اتاد 
خطوات سمددة فى اثجاء امام 
الأسلحة واحفناء سرائقها النووية 3 
الدولى ( 4 / ٠١‏ 6 
دن خطان وين الشنارجية الستورى 
قندلاثت سوري ماعادةالنظر فى مواقفها 
بأنها ه لا تؤيد الاتفاقات الثنائية بين 
امتراتدل والإملراف الغوبية ولا شيعي الى 
0 » وقال أن التطورات الأخيرة 
حقيقى عادل وشامل ينهى المبراع 
والاحتلال والاستيطان ودعأ الولايات 
المتحدة بوصقها راعية أعملية السلام ان 
تفى بالتزاماتها تجاه سوريا وابثان 
(/رءا). 
طالب وزير الخارجية الليبى بالتدخل 
لمقن مجلس الأمن على اغادة النظر فى 
قراراته المتعلقة بفرض العقويبات على 
ليبيا وأكد ان رفض. الحكومتين الامريكية 
والبرحطافة لكل القتشرهات اللشيية 
والمبادرات الاقليمية يظهر أنهما يريدان 


لتى تمارس عليه السللة اللسطينية 
مجموهات بشرية تتأجج 1112000 
وانتقد التعبئة الاعلامية التى , رافقت 
عون نع عد 1 
متكافئا وليس مختلا ؛ وأن يكون حقيقيا 
لااحةت_فاليا متصسفا وليس 
ظاما ٠١ / ١‏ َ : 

عداناها ون الشاوسية الغراقى: الى" الهواق 
الى « يؤمن سيل الوصول الى تحقيق قد 
الصبالع علن اسسساس عن القبوارة 


والانصاف »وقال أن العراق « أطلق 
جميع الأسرى والمحتجزين » وتطرق الى 
موضوع التعريضات لافتا الى أن بلذيه 
قبت « ميدأ المسئكولية يات ان 
علاقة بقداد مع اللجنة الخاصة المكلفة 
ازالة الأسلحة المحظورة والوكالة الدولية 
للمطاقة شهدت متتلصف 1555 نقلة نوعية 
فى مسيدان التسعاون الايجابى واليناء 
لاستكمال تتفس يد اأحكام القرار 
اما 5 هأ ): 
لفت وؤير خشارجية الامارات العريية 
المتحدة فى كلمته الى اعلان ألشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيسان رئيس الدولة تمسك 
الامارات بالومصصسول الى حل سلمى مع 
طهران لقضية الجزر وان الطرفين حمل 
الوثائق والبراهين الى مدكمة المعدل 
الدولية ؛ فسان ايران لم ترفض هذه 
المجادرة فحسب بل فرضت سداسة الأمر 
الواقع يالقوة العسكرية واكغات مسدوءة 
من الاجسراءات التى تكرس حالة 
الاحثتلال واضساف انه فى حالة تعذر 
الاستجابة لمبادرة دولة الامارات التى 
طرعع! متؤخيرا اأجراء الحتران 
والمفاوضات المباشرة غير المشروطة فإن 
دولة الأمارات تجدك مبادرتها الداعبة الئ 
احالة النذا لمحي العبدل 
الدولية ( 1 0 ١‏ 
- شدد وزير الخارجية الأردني على 
ضرورة حل قضمية المفقودين والمحتجزين 
الكويتيين فى العراق راعلن تضامن 
الأردن مع شعب العراق فى محنته , 
واكد مسائدة الأردن ووقوفه الى جائب 
حق دولة الامارات العربية المتحدة قى 
السيادة على الجزر الثلاث التى تحتلها 
ايران » واشار الى الجهود المضاعفة من 
التثعية 


اكد يزين الخارجية السعودى الأمير 
سعود الفيصل فى كلمته تمسك المملكة 
العربية السعودية بموقفها فى شأن 
ضرورة التأكد من طبيعة نرايا التظام 
العراقى قم لاعادة النظير فى نظام 
العقويات ران السسعوديا تبت راسيل 
حرصها على الحفاظ على وحدة العراق 
وسيادته وسلامة أراضيه ؛ وقال أن 
السعودية تساند مسيرة السلام فى 
الشرق الأوسط منذ انطلاقها فى هدريد 
وأن بلاده ساهمت فى دفع المحسادثات 
الى الأمسام وشاركت فى مخلتف اللجان 
المننكقة عن المحادتات متعددة 


مانا 


الأطراف ( .)١٠١ / 1١١‏ 
مشروع شرار تقدمت به 51 دولة يطالب 
بالوقف الفورى لجميم التجارب النووية 
ومن بين الدول التى رعت القرار استراليا . 
ليوز يلتد! والمكسيك والخراريلى .وتسيلى 
واليابان وجنوب افريقيا والنرويج وكندا 
واندونيسيا وكوريا الجنويية ( ١‏ / 

.)١ 

ب أنتخهبت الجمعية العامة مصير وشيلى 
وغينيا بيساق وبولئدأ وكوريا الجتوبية 
لعضوية مجلس الأمن لمدة عامين بدما من 
أول بثاير 5ة55ا ) 5 .)1١‏ 


قدمت مصر بالنيابة عن حركة عد 
الانحياز ورقة تعكس رؤى دول الحركة من 
الموضوعات المرتبطة بتوسيع العضوية فى 
مجلس الأمن وأوضح نبيل العريبى فى 
البيان الذى القاه 0 الجمعية العامة أن 
الانحياز يقوم على أن التوسيع لابد أن 
يستك ألى مبادئٌ التمشيل الصغرافى 
العادل والمساوأة فى السيادة بين الدول 
بهدف اضفاء مزيد من السرعية 
مقاعد الدول الدائمة فى المجلس على أن 
بخصص مقهد لافريقيا وآخر لآسيا 0 
لامربكا اللاتينية ورايم لأورويا ( 1 / 
.)1١١‏ 


- وافقت اجنة نزع السلاح والأمن الدولى ‏ 
التى تضم كل الدول الاعضاء فى الجمعية 
النووية فورا وأعريت من أسفها الشديد 
لاصرار بعض الدولي على إجسرائه!ا 
.)١١/71(‏ 
. ناقشت الجمعية العامة مشروع قبرار 
الدول العربية بشأن التمعاون بين الأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية فى مجالات 
السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
شأن معارنية الحقوق القايدة للشهب 
من أن رار 0 الاريك نقل 
السفارة الأصريكية فى اسرئيل من تل 
ابيب الى القدس قد يقوض عملية | 
فى الشرق الأوسط ( )١١ / "١‏ . 
ب قاهت الولايات المتسصدة وروسبا 
والنرويج مشروع قرار « عملية السلام « 


يثد 0 الأوسط اواعتدرت 


تبنت تقديم مشروع القرار على رفض. 


الاشارة الى القرار 155 الذى يطالب 
اسسرائيل يالانس حاب الى الحدود 
اللبنانبة ‏ الاسرائيلية , وأوضح مندوب 
لبذان ان المشروع جاء مفتوحا اذ لا يشير 


الامم المتحدة فى عبد ها الخمسين : 


افتتح رئيس الدورة الخمسين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة البرتفالى ديوجو 
مريتاسى دوأمارال الاجتماع غير العادى 
الذى منقه يمناسيية الذكرى الس المع 
المتحدة . واجتمع فى نيويورك نحي ١1١‏ 
رئيس دولة وحكومة للمشاركة فى هذه 
أيام ( "؟ كر ١٠١‏ ). 

بدأب . بطرس غالى خطابه باللفة 
العربية فى احتفالات الأمم المتحدة قائلا 
« افلا وسهلا يملوك ورؤساء العالم .. 
أهلا بكم فى مققى الأهم المتحدة ا 
بكم وتحية قلبية خالصة لقيادتكم 
وزعمائكم 32 ٠.‏ وتضملت كلمة د ٠‏ بطرس 
غالى ماحققته الأمم المتحدة من انجازات 
خرل الكتمبين عاما الاخنف رإشار الن 
« أن الأمم المتحدة نجحت فى تصفية 
عدب من الدول فى افريقيا وآسيا وامريكا 
اللاتينية . وفى اطار تسوية المنازعات 
الدولية بالطرق السلمية بذلت الأمم 
المتحدة جهودا هائلة نجح العديد منها 
وجانب التوفيق بعضها . فقد نجحت فى 
ايَحَاد تنبوية سلمية للتزاع الذى دان فى 
ا ا ع والسلفادون + 
لجرا" - رفي ارنارنا يجاوب لوديا 
وحققت الأمم المتحدة نجاحاً تأريخيا فى 
نامبيبا وأوضح غالى أن هناك بعضص 
السلبيات فى عمليات تسوية المنازعات 
مثل الصومال والبوسنة إلا انه اكد على 
الرغم من (لك فان الأمم المتهدة تنسحت 
في تققد يم المساعدات الانسانية لنكوبى 
الحرب في البوسنة والقضاء على المجاعة 
فى الصومال . وحول ظاهرة الارهارب 
المسلع أكد ذ . الى أن التصدى لهذة 
الظاهرة يتطلب اجراءات دولية مشيرا 
الى ان جدول أعمال الأمم المتحدة فى 
مجلس الأمن والجمعية العامة والؤتمرات 
الدولية قد تضسمن هذا البند . وأشار د . 
غتالى فى كلمته ايها الى ها قنامت نه 
الأمم المتحدة من تقنين قواعد جديدة في 


تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية ووضع 
انون جديد للبجان «وطظيم مؤتمرات 
عديدة حول البيئة يحقوق الانسان 
والسكان والتنمية ومكافحة الفقر وقضايا 
المرأة ٠‏ واضاف الى ان وجرد الأمم 
المتتحدة ضرورى للمجتمع الدولى فهى 
ا الدول من 
العمل على تحقيق والتثمية 
واللسسقر نه > اند 2 داخل الدول 
والديمقراطية بين الدول ‏ بمعنى آخر 
ديمقراطية العلاقات الدولية .. ان هدفنا 
المباشسر هى تحقيق السلام والاستقرار 
والتنمية الشاملة لشعوب العالم التى هى 
شعوب الأمم المتحدة وفى ذلك فان الأمم 
المتحدة هى الوسيلة الوحيدة المتاحة لنا 
لتحقيق اسمى أمال البشرية 

الك ' 

اعلن جوسيلز المحدث اسم 3 . 
بطرس غالي ان الولايات المتحدة سددت 
١5‏ ملبون دولار من ديونها المستحقة 
للمنظلمة الدولية واشترطت تحديد سقف 
للميزائية يجب عدم تجارزه وأضاف أن 
المبالغ المترتبة على الولايات المتحدة بعد 
تسديدها هذا المبلغ تبلغ ”را بليون 
دولار ( أ" /ر١٠‏ ( .وفى تطور لاحق 
دعا د . غالى فى الكلمة الافتتاحية التى 
القاها لدى بدء الاحتفالات الى التفكير 
بجدية فى احتمال الدعوة الى عقد دورة 
للجمعية العامة للبحث فى الأزمة المالية 
اذا لم تتم تسوية هذه المشكلة قبل نهاية 
العام هذا ( »55 / ٠١‏ ). 

دعا كلينتون فى الكلمة التى القافا أمام 
الدورة الاستثنائية الى اعتماد اعلان من 
أجل محارية الاجرام الاولى ولاسنيها 
تجارة المخدرات . كما دعا الى تطبيق 
ميثاق لمكافحة الأرهاب ؛ وشددل علي 
الاخطار الجديدة التى تواجهها الأسرة 
البولية فى مرحلة مابعد الحرب الباردة » 
كما دعا ضرورة أصلاح الأمم المتحدة اذا 
ها أرادت أن تحتفظ بمصدقيتها فى 
القرن القادم (؟ك/١ث)‏ , 


5 1 


0 ألية جوفرية فى عيلنة لية المتلدم 
دان وفد لبنان سنصوت ضد هذا 


- أكد الأمير سلطان بن .عبد العزيز 
النائب الثانى لرئيس الوزراء وزير الدفاع 
السعردى قن كلمته ان بلده تعطى اهنية 
مسئولية ها يواجهه الشعبالعراقى من 
معاناة : ولرفع هذه المعاناة على النظاء 
العرال ى كدنية خرارات مجلس الافن بها 
كم : 

دلنها الرشيى بحسن هبار تزلل يت 
التى القاها ثيابة عن السديد عمرو موسى 
النولى تجمعل الشسهوق تلتق هوله رككق 
فيه , وطالب بالتزام عالمى عملى بالسلام . 
بالتئنمية محذرا أن ابراه المعايين 
الى تكتكل بعال نايا حطيرا فى 
النظام الدولى القائم ( ٠١/56‏ ) 23 
00 فى القضمايا والمشاكل الدولية 
كالبيئة والأرهاب والفقر حتى نصل الى 
مستقبل يحقق للبشرية رخاعها 
واستقرارها ( "لم١٠‏ ) , 

رواسا فى قؤات يمفظ السلم فى البوساة 
ولكنه رفض اقشراح كليتثون اخضاع 
قلوتهلق دي سادة حلف 
الاطلنطى زُ) #؟"/ر٠‏ ), 

دهشأ رئيس حكومة أسرائيل اسحق رابين 
فى كلمته الى تعزيئ مكافحة الارهاب 
واتنصناره على المستوى الدولى وأضاف 
انه يأتى من القدس العاصمة الأبدية 
لأسرائيل وقلب الشعب اليهودى وتطرق 
الى العلاقات بين اسرائيل والامم المتحدة 
توتر وهاجم ٠‏ القرارات السخيفة مثل 
القرار ا او لد الالشييرية 
والصهيوتية »«وأضاف أن الصهيوئية هى 
التى أعادت الشعب اليهودى الى وطنه 
الكاريفى . ودعا الأمم اللمتسحمدة ان 
تواصل التعبير عن الواقع الجديد فى 
الشرق الأوسط و « علينا أن تكون فى 


طليعة ااذين يكافحون القوى التى تشهد 
أجمم » ْ #؟ر. ١‏ ا( 1 
اعرب الرئيس البوسنى فى كلمته عن 
تفاؤله ازاء المفاوضسات التى ستبداً في 
ولاية أوهايى واكد ان البوسنيين لن 
يقسبلوا أى اتفساق سلام يمكن ان تكون 
نتيجته تقسيم البوسنة وطالب بتنحى قادة 
صرب البوسنة المسئولين عن جرائم عرب 
وتوفير المجالات الضرورية لانجاح العملية 
الديمقراطية فى البوسنة ( «ا/ر١٠‏ ) . 
طالبت بى نظير بوتو رئيسة الوزراء 
الباكساتئية فى كلمتها اغطاءالكشمريين 
الحق فى تقرير المصيى واضافت أن م 
عاما من الاحتلال بدت أمال وطميوح 
شعبنا فى كشمير وهم ينتظطرون من 
المنظمة الدونية أن لعب نورا واشسما 
يحقق لهم حقهم فى تقرير المصير وأكدت 
بوتى فى كلمتها تأييدها فرض ضريبة 


مجلس ال ان : 


أعلن د , بطرس غالى أن المطائب الى 
تنم تقديمها للصرب للالتزام بها كخطوة 
أولى لتحقيق التسوية الدائمة للصراع في 
البوستة عن طريق المغاوضات تتضسمن 
ضرورة قيام الصسرب بسحب الأسلمة 
الثقئلة من منطقة الحظر التي تعتد لمسافة 
٠‏ كيلو مترا حول سرايدفى وقبول وقف 
اطلاق النار وعدم مسهاجمة الحجيوب 
المسلحة فى جوراذدى وتوزلا ( ١ه‏ 
ولي صهيد آخر ذكرت دبلوماسية في 
الأمم المتحدة أن قالبية أعضاء مجلس 
الأمن أعريت عن تأبيدها للضيريات الجوية 
التى قام بها حلف الاطلنطى ضبد مواقم 
صرب البرسنة ( كرك ) ٠‏ 

تعليق هجماتهم على المواقع الصربية في 
البوسنة لاعطاء الصرب ههلة 4؟ ساعة 
اسحب ومدفعيتهم الثقيلة حول سرييفو 
والتتعاون مع الأهم المتدحدة لارسساء 
السلام ( كرك ) , 

اعلنت مصادر صربية فى بالى'أن اللقاء 
جانفيية والجنرال ميلاديتش قائد قوات 
الصرب بشان الرد على 

المطالب الدرلية انتهى الي فشل تام » 


على الصفقات المالية الدولية والنقلي الجوى 
واستثمار الفشماء وا مميطات ولتخطى 
المسغرات التن تراج ينها الأمم 
المتحدة ( هكل/رء١‏ ) . 

ب غير الشيخ جابر الأحمد الصالح عن 
مسوققه هن الكويت ازاء الأمم اللتحدة 
وقسرورة دعم وسسائدة دورها فى حفظ 
السلام والأمن العالميين وويصه سعوه 
اهتماما خاصا لمشكلة الديون العا مية 
وطرم برتاهجا من أربع نقساط تقهسى 
باسقاط فوائد الديون المستحقة للدول الدائنة 
ويأاسقاط جزء فن أصسول هذه الديرن 
ا مستحقة على الدول الأشد نقرا واهادة النقار 
فى الشروط القاسية لقروضن ومساعدات 
متملمات التعويل العالمية ( وكر١٠١‏ ). 

- تبنى قادة الدول ال 1865 الأخساء فى 
الأهم المتحدة اعازنا مؤكل مجدداأ المبادئ 
الكبرى لميثاق المنظمة الدولية وتدعى الى 
أصلاح وتحديث النظمة اللولية وأشان 


الناطقة باسم قوة الحماية الدوليسة 
ساشاكى أن الهدنة لاتزال قائسة وان 
حلف الاطلئطى قد يقوم بسهمات جوية 
جديدة ( كلرة ) . ظ 
وجه حلف الاطانطى انذار! جسديدا 
لصرب البوسنة اسحب أسلحتهم الثقيلة 
من حول سراييفى والا واجهوا خسريات 
جوية جديدة » وكان حلف الناتى قد وافق 
على تمديد تعليق الغارات الجوية على 
مواقع المدفعية والمسواريخ الصريية بناء 
على طلب الأمم المتحدة ( /9 ) . 
أعان د . بطرس خالى أن المهلة التى 
حمل لثلها الأمم المتحدة وحلف اتتاتوق لأسحب 
الأسلحة الثقيلة من حول سراييفى انتهت 
مع وجود مؤشرات غير مقنعة عن التزام 
الصرب بتنفيذها هذا الشرط , وحذر 
د غالى قادة الصرب من انه فى هالة 
استمرارهم فى عنادهم فان الأمم المتحدة 
ستواصل تأييد استمرار الغارات الجوية 
حتى تضمن انتهاء مماناة المدثيين فى 
مناطق الآمنة ( م/رة  )‏ 

أعلن قائد القوات الجوية لحلف 
الاطتنطى فى جذوب اورويا اس تثئاف 
قصف الأهداف الصربية حول سرابييفىق 
بعد توقف مؤقت بسبب الأحرال الجوية 
غير المواتية واكد أن عملية الاطلنطي 


لف 


اخ 


الاعلان الذى تضمن /اا فقرة الى أن 
بنزاعات وأزمات وتفييرات الا أنها جحت 
شى « 002 » ولعيت نورا مهما 
بمنع حدوث تزاع عالمى جديد ٠‏ وأكدت 
الوثيقة المبادئ الكبرى والتنمية 
والمسساواة والعدالة الثى تشضسمنها ميثاق 


سان فراتسسكى وأكدت العمل الذى بدا 
لتامين السسلام والآمن والاستقرار فى 


اأعالم سيبقى دون نتيجة اذا لم تتم تلبية 
الحاحيات الاقتصادية والاجشماعية 
للشعوب .. ودعت الوثيقة الى التكاليف 
من أجل القضاء على مخاطر الارهاب 
بجميم اشكاله والجريمة المنظلمة عبر 
الحدوه الوطنية والاتجار غير المشروع 
بالأسلحة والمخدرات وضسرورة تصريز 
التعارن بين الوكالات الأقلرمية وا 
الملتحدة فى مجال حماية السلم والأمن 
الدولين 


« أمساهئا مهام عصديدة لايد من 
اتجازها » ( 5/6 ) 

55 اسستبعد المفاوهن الأمريدى رويبتشازرد 
هولبروك بعد لقائه بالرئيس اليوفسلافي 
سلوبودان ميلوشيفيش أن يكون لفارات 
الاطلسى أى تأثيسر على هحادثات جنيف 
التى يشترك فيها وزراء خارجية البوسنة 
وكرواتيا ويوغسلافيا ( السابقة ) 
(كمرة ). 

وإصلت طائرات حلف الاطلئطى 
الفارات الجوية ضد المواقم العسريبية 
العسكرية لليوم الرايع على التوالى فى 
تجاهل تام لنداءات الصيرب يوقف العملدة 
السربية واكد جائيش ويت المتحدث باسم 
الناتو اعتزام الملف توجيه مزيد من 
المجتمع الدولى ( /ا/ر؟ ) ؛ وعلى صعيد 
آخر وافق وزراء خارجية مجمرعتى 
الاتصال الدولية والاسلامية فى ختام 
اجتماع عقد فى باريس على ضسرورة 
استمرار غارات الاطلنطى الى حين رفع 
الحصسار الصسريى ا مفروض على 
سراييفى ( لا/رة ) . 

وافقت الفئات المتصارعة فى البوسنة 
فى اجتماعات عقدت فى جنيف على اقامة 
كيانين يتمتع كل متهما بالحكم الذاتى 


الاتفاق لا يعنى أن تكون هناك دولتان 
مستقلتان ولايعنى التقسيم ووصف 
متحدث بأاسم البيت الأنيض « الاعلان 
المبادئ؛ » الذى تم التوصل اليه بأنه 
يشكل مرحلة مهمة على طريق ا 

ولكنه ليس النتيجة النهائية ( 5/8 ) . 
اعرب مجلس الأمن عن ارتياحه للاتفاق 
حول اعلان المبادئ الذى تم التوصل اليه 
في جنيف ودعا أطراف النزاع الى 
التفاوض « عن نية وعناية » على أساس 
هذا الاعلان + وعلى الرغم من الاتفاق 
فقد وسع حلف الاطلنطى منطقة عملياته 
الدفا م الجوى وأجهزة الرصد عن جميع 
انحاء البوسنة حتي ستجيب الصسرب 
مطالب الأمم | متحدة وخاصة سحب 
أسلحتهم حول سراييقى ( ثلر؟ ) . 
أعلن صرب البوسيئة رقضهم مطالب 
الأمم المتحدة سحب أسلحتهم الثقشئلة من 
حول سرابيقى يعد ساعات من اعلائهم انه 
تم بالفعل سحبيها واكد مسئولا الأمم 
المتحدة أن الكثير من هذه الأسلحة تم 
البوسنة ( ١ككل/يرة‏ ), 

أعلن باسوسى اكاشى مبعوث الأمم 
الملتحدة الخاص بالبوسنة أن المباحثات 
بين قائد القوات الدولية برنار جائفيية 
والجدرال راتكو ملادتيتش قائد جيش 
الأسلحة الصربية الثقيلة من حول المناطق 
الخاضهعة للحماية الدولية ومن بيثها 
سرابيفى وعلى هذا الأساس لم يحدث أى 
تفييس فى قرار مواصلة الفارات 
الجوية 5/1١١(‏ ) . 

دعا مجلس الأمن الأطراف المشاركة 
فى أزمة البوسنة الى وقف العمليات 
العسكرية فى جمهورية البوسئنة والهرسك ' 
وأعرب رئيس المجلس عن قلق اعضائه 
الخمسة عشرة على مصير المدئيين نتيجة 
تكثيف العمليات الهجومية من قيل 
الاطراف اليبوسنية وحدد الأعضاء دعمهم 
لاعسلان المياادىئ الموقع فى 
جئيف ( 5للكل/ة ) , 

- أعلن رادوفان كارادتيتش زعيم صرب 
اليبوسنة أن الأسلحة الثقيلة سوف تسحب 
من منطقة الحصار حول سراييفى » وأنه 
قبل مقترحهات السلام التي طرحها 
ريتشساد هولبروك الوسيط الامسريكى 
وسلويودان ميلوسيفتش رئيس صرييا فى 
بلجراد والتى تقضى بأن يسحب مسرب 
البوسنة أسلمتهم الثقيلة مقايل وقف 


حلف الاطلنطى لغارات الجوية ضدٍ 
مواقعهم المسكرية ‏ مدة الا ساعة , 
وأعلن الناطق باسم الأمين العا 
المتتحدة فرل اكهارت أن اا ام 
المتحدة وحلف الاطلتطى « تعليق » 
العمليات الجوية هو امشحان لالتزام 
وينطبق فقط على وقف القصف الجوى 
ولفس النيا بيات 
الاستكشافية ( ١١/ة‏ ) , 

- أعلنت الامم المتهدة ان الصرب لم 
ببدأوا سحب أُ سلدتهم الثقيلة من المنطقة 
المحظورة حول سرابيفى وان كل ما فدلته 
القوات الصريية هو سحب يعضن قطع 
المدفعية من قاعدة نائية عن المدينة واكد 
ان طائرات حلف الاطلنطى سوف 
تستائف هجماتها الجوية على المواقع 
انتهاء الموعد المحدد لذلك ("1/رة ) . 
وكشي الستيرف تاس كيال حفن 
أسلحتهم الثقيلة في محيط سراييفى خلال 
المهلة التى أعلنتها الأمم المتحدة وحلف 
الاطلتطى ( 5/18 ) . 

وفضك الولايات المتهدة الاقتراح الذى 
الدولية هن البوسنة واحلال قوات متعددة 
ا جد لجنسية محلها واكد وزير الدفاع 
الأمريكى وليم بيرى ان بلاده لن ترسل 
حنودا الى البوسئة الا بعد التوصيل الى 
اثقاق سلام نهائى ( 5ا//ة ) . 

أعلنت الأمم المتحدة وحلف الاطلنطى 
فى بيان صدر عنهما أنهما لن يستاتفا 
الضمريات الجوية بعد أن أذمن هدرب 
البوسنة للأوامر بسحب الأسلحة الثقلية 
من حول سراييفى وحذرا من استئنافها 
اذا ماهوحجمت سراييفى أو أى منطقة أمنة 
اخرى » وعلى صعيد آخر أشاد الرئيس 
كلينتون بقسرار الأمم المتسحدة وحلف 
الاطلسى حول الزقف المشروط للغارات 
الجوية معتبرا أن هذه الغارات شكلت 
« نجاحا »واثبتت « ان الحزم يعطى 
نتيجة »لز اكلرة ( ١‏ 

د واشت مشائرة السيلام)الامريك ف 
البوسنة خطرا يهدد تعثرها بعد اعلان 
حكومة البوسنة انها ان تحضير الاجتهام 
التسلاتن لاطراف النؤام فى نيويورك 
بسبب اصرار صرب البوسنة على 
سبتمبر الخامس بالمبادئ الأساسية لحل 


4 


أعلن الرئيس كثينتون ان البوسنة 
وكرواتيا ويوغسلافيا السابقة توصلت 
لاتفاق بشأن معادئْ دستورية تهدف الى 
وضع حد للحرب الدائر ة في السوسنة 
وإكد ان البلاد ه ستيقى دولة واحصدة 
مسعترف بها دوليا »وان المبادئ 
الاستورية تتشسمن اعلان اقاضة نظام 
ركامسى وبرلمائى 

ل سمشاوره ) اير ( 7 

وضع الرئيسى البوسنى بيجوفيتش 
شروطا لوقف العمليات العسكرية : 
الصرب تضمنت اعادة تشغيل المرافق فى 
سراييفى والسماح بمرور وسائل النقل 
المدنية على أحد الطرق المارة بالأراضفس 
الصربية وفتح طريق لدخول جيب 
جواراجدة الذى تسيطر عليه القوات 
الحكومية وحل مدنيين محل السلطات 
العسكرية ببلدة بينالوكا ووقف عمليات 
التطهير التى يمارسونها ضد المسلمين 
والكروات فى المنطقة ( 4؟/رة ) . 

اتفق مجلس وزراء سلف الاطلتطى على 
تشكيل قوة حفظ سلام تتولى أى اتفاق 
سلمى يتم التوصسل اليه فى البوسئة . 
يسمم باشتراك قوات من دول أخرى فيه 
وخاصة روسيا (0/ة ) . 

أعلن ريتشاد هولبروك مبعوث السلام 
الأمريكى لدى يوفسلافيا السابقة أن 
الخلافات لاتزال واسعة جدا بين الاطراف 
المتتصارعة فى البوسنة وان اطراف 
التزاع يريدون وقف القتال الا أنهم غير 
قادرين على الاتفاق على كيفية تحقيق 
ذلك ( وكر١١‏ ) . 

أعلن ثورفالد ستوبتيج مبعوث الأمم 
المتحدة الى يوغسلافيا السابقة أن 
كرواتيا والمتمردين الصربي الذين يحتلون 
سلافونيا الشرقية توصلا الى اتفاق من 
حيث المبداً اتسوبة الخلاق الناشب 
بينهما حول المنطقة ( "ر١٠‏ ) ٠‏ 

أعلن كلينتون ان الاطراف البوسنية 
وافسقت على وقف اطلاق الثار في جميع 
اراضى البوسنة اعتبارا من العاشس من 
اكتويره فى حالة تلبية شروط معينة »لم 
يحدد ماهيتها وذلك تمهيدا! لاجراء 
مفاوضات سلام اعتبارا من :؟ أكتوير 
ثم عقد مؤتمر دولى حول البوسنة فى 
باريس ( ١١/5‏ ) . : 
أتفق وزراء دفسام الاطلنطي على 
الاسراع بتشكيل ونشر قوة حفظ السلام 
وأعلن ديلى كلايس السكرتير العسام 
للحلف أن اللجنة العسكرية للحلف 
ستضع تصورها لكيفية تنفيذ الخطة 


1 ب المسياسة 


والحصول على موافقة القيادة السياسية 
قبل بدء العمل بها ( لاثرء؟ ) ١‏ 
طلب قادة القوات الدولية فى البوسنة 
من حلف الاطانطي الرد على القصف 
الصسربي للمخيم الواقع فى منطقة توزلا 
الا أن الظروف الجوية حالت دون تحديد 
مواقع الأسلحة الشقللة العسريبية 

وتعطيلها . وقد حذرت القبادة الدولية انه 
سيتقمالرد يحزم على أى عدوان 
مماثل ( كلر١ء١‏ ) , 

- قررث السلطات البوسنية ارجاء تابيق 
وقف اطلاق الثار فى البوسنة معتير, 

الشروط المحددة اتنفيزة لم تتوفرا 0 
المتحدة الاطراف المتنازعة يضدبط النفسسى 
وأعرب متحدث بأسم الا المتحدة عن 
أمل المنظمة الدولية فى تجاح مساعيها 
الرامية الى عقد اجتماع لاطراف النزاع 
يتله خض عن بدء سسريان 
الاتفاق ( ٠١/٠١‏ ). 
أعلن انطوني بيداى رئيس بعثة الأمم 
المتتحدة فى البوسنة ان السلطات 
البوسنية والصربية وافقت على بدء تطبيق 
وقف اطلاق النار اعتبارا من منتصف 
يوم ١١‏ اكتوير ( أك/ر.١ا‏ ( ' 
عقدت محجموعة الاتصيال الدولبية 
اجتماعا فى مرسكو لوضمع استراتيجية 
لحادثات السلام بين الاطراف المحارية 
فى البوسنة ودور روسيا فى المساعدة فى 
حفظ السلام فيها ( لاكك/را) 1 

تفقت البوسنة والاتحاد اليوغسلاف, 
غلى تبادل مكتبين للاتصال فى 
عاصمتيهما سراييقى ويلجراد فى اطار 
الممفاعي الى تضيق الهوة بين مراقف 
البوسئيين والصرب هن أجل التوصل الى 
اتفاق شامل فى المحادثات المقرر عقدها 
بين أطراف النزاع ١/85 ١‏ ( . كما 
اتفقت الاطراف المتحاربة على أصدار 
أومر للقادة العسكريين المبدانيين بوقف 
القتال حهتى يصسمد اتفاق الهدئة تمهيدا 
لمؤتمر السلام ( ٠١/١‏ ) , 

أعرب صرب البوسنة عن تأييدهم لنشر 
قوة سلام متعددة الجتسيات على طول 
الحدود فى البوسنة والهرسك من أجل 
تطبيق اتفاق سلام محتمل شرط ان تكون 
مشكلة هن جنود تابعين لبلدان 


قال الرئيس البوسني على عزت 
بيجوفيتش فى بيانه أمأم الجمعية العامة 


ان المج تمع الدولى يجب ان تكون لديه 


الشجاعة والارادة ليقول للمعتدى أنه 
معتد وأن بصف الأجناس بأئها أبادة 


أجناس وأضاف ٠‏ نحن نريد أن ننشئ 


مجتمعا على أساس التعددية السياسية 
والاقتصاد الحر » ( ه5١٠‏ ). 
البوسلة اوضع خرائط ميداقية الظرق 
والجسور والبنى التحتية فى اطار 
التهضير اقرة السلام الاونية 
المستقبلية ( 6؟ل/ر١١‏ ) , 

أعلن وزيرا دفاعم الولايات المتحدة 
وروسيا أن دواتيهما اتفقتا على تشكيل 
وحدة عسكرية مشتركة تتألف من عدة 
الآف هن الأفراد للمساهمة فى المشاريع 
الاعقمارية وتعزيز السلام فى 
البوسنة ( ؟الا/١٠١‏ ) 

تبنى مجلس النواب الأمريكى قرارا غير 
ملزم حول ارسال قوات أمريكية الى 
البوسنة يطالب بعموافقة الكونجرس 
الأمريكى على أى نشر للقوات المسلحة 
الامبريكة فى اطان كوة حل شضال 
الاطلسى المقبلة فى بوغسلافيا السابقة 
(اك/ءة ), 

- طلبت كوواتيا فى رسالة بعثت بها الى 
ركس مجلس الأمن مستاخيتها فى مغرف 
مصير مثات من الكروات والبوسنيين 
الذين فق ,دوا قى التزاع المسلح فى 
يبوغسلافدا السابقة وطلبت من المنلمة 
الدولية ارسال فريق التحقيق فى مصير 
نحى ثلاثة الآف كرواتى وبوسنى انقطعت 
اخبارهم وهم فى منطقة بانيا لوكا شمال 
غربى البوسنة ( ١١/١‏ ) ., 

بدأ فى قاعدة « رايت باترسون » 
بولاية الأمسريكية مؤتمر السلام فى 
البوسنة . وفى غغضون ذلك تم الأعلان 
عن اتفاق الرئيسين الصربى والكرواتى 
على استخدام الوسائل السلمية احل 
الخلاقات بينهما فى شأن منطقة 
سبلافونيا الشرقية التى يسيطر عليها 
الصرب ( ١١1/5‏ ) 

دعت المحكمة الجزائية الدولية الخاصة 
بيوغسلافيا السابقة الولايات المتحدة الى 
تضمين خطة السلام المرتقبة فى البوسنة 
شرطا يقضى بمحاكمة مجرمى الحرب 
وحثت المحكمة واشتطن على أن يكون 
تسليم رادوفان كاراجينش وراتكر 
ميلاديتش ومستولى الضرب الآشرين 
المتهمين بارتكاب ممارسات تطهير عرقى 
ضد المسلمين أحد شروط اتفاق 


055 الا ا 


السلام ( ١١/4‏ ) . 
- أعلن الرئيس الكرواتى فرتيو توجمان 
أن بلاده ستمتئع عن بول تمديد تفويضش 
انتشار القوات الدولية فى اراضيها عندما 
تنتهى فترة التفويض السارى المفعول فى 
نهاية نوقمبر اذأ لم يوافق الاتفضاليون 
القظام الستصاي ب يي وى 
الكرواتى ( 11/4 ) ٠‏ وعلى صعيد آخر 
تزيدات المغاوف من تسوب حرب أخرى 
يع سلافوثيا الشرقية بعد مقاطعة الوق 

ب اا ). 

تعرض موؤتمر أوهايى للسلام لأزمة 
عنيفة هددته بالتوقف بسبب رفض 
بداكمة زعهاء درن النوسكة بتيعة 
ارتكات جراد حرب ضد المسلمين . 
واعتبار ذلك جزءا من اتفاق التسوية 
النهائية . وفى تطوو آخر ا قتسرحت 
بأتاحة الفقرصة للتحقيق فى أعمال القتل 
والتطهير العرقى ضد المسلمسين فى 
البوستنة . كما طالب مششسروع القرار 
الحكومة الكرواتية يوقف انتهاكات حقوق 

الانسان ( ١١/0‏ ( : 
قررت أجنة العقويات التايعة للأمم 
اللتحدة تخفيف نظام العتويات المفروضة 

بالسماح لها مؤقتا بالتزود بالفاز 
الطبيعى اريسي والوقوة المنزلى والغاز 
المسال ٠؛‏ وأعلنت الولايات المتحدة أن هذا 
الأهن ءالنسس رقها م تنا للعفونا تلز 
تعليقا للحظر ( ١١/١١‏ ) , 

الى اتفاق بشان اعادة اقليم سلافونيا 
الشرقية الى السيادة الكرواتية يوساطة 
السفير الامريكى لدى زغرب بيكر 
جالبرايت والوسيط الدولى ثوفالد 
ستولتنج اراد ) ٠‏ | 
و ا وي 
كروات البوسنة الذين اتهموا بارتكاب 
الجنرال عد 2 التفتيش 

0 (دل/اا), 
- هددث الولايات المتحدة يفرض عقويات 


التشمات الفط ماع تقم بتسليم الجنرال 
الننوسنة الى 0 جراتم 500 
الولايات اللتحدة بشدة قرار الرئيس 


الكرواتى بترقية الجنرال فاسيتش لأتهامه 
بالتورط فى جرائم حرن يه مسلمى 
البيسنة ( ١١/11‏ ) . 


وفى تطور لاحق أعلن الرئيس الكرواتى 
استعداد بلاده للتعاون الكامل مع محكمة 
جرائم الحرب فى لاهاى واشترط التزام 
المحكمة با موضوعية فى توجيه الاتهامات 
للكروات ) لاكرا١ا‏ ( 1 

- بعد مفاوضات شاقة استمرت ١؟‏ يوما 
توصل قادة اطراف الصراع فى البوسنة 
الى اتفاق سلام شامل وأعلن ذاك الرئيس 
كلينتون فى مؤتمر صحفى عقده فى 
البيت الأبيض وجرت مرا سم التوقيع 
على الاثفاق بالأحرف الأولى ذأ فى قاعدة 
رايت باترسسون الجوية دايتون بولاية 
أوهايى ( ١"/ر١ا١ا‏ ) , 

أعلن الرئيس كلينتون عزمه ارسال 
حوالى 7٠١‏ الف جندى امريكي الى 
البوسنة لتنفيذ اتفاقا الجذيد 
وحمايته وقال أن مشروع السلام يحافظ 
على البوسنة كدولة موحدة فى حدودها 
الراهنة المعترف بها دوليا وتقسم الدولة 
الى قسمين : الاتحاد الفيدرالى 
اشع - ا ا 
الموحدة" ١)‏ ا 2 

- وافق مجلس الأمن على قسرارين 
مرتبطين باتفاق السلام ينص أحدهما 
على رفع الحظر العكسرى المفروضش على 
البوسنة تدريجيا ضمن اطار زمني 
مفصل والآخر ينص على تعليق العقويات 
المفروضة على بلجراد مع ربط ذلك بتنفيذ 
حكومة بلجراد جميع تعهداتها فى اتفاق 
السلام ( "اك/١ا١‏ ) , 

أكدت الولابات المتحدة رفضها هطالب 
صرب البوسنة ياعادة التفاوض حول 
اجزاء من اتفاق السلام » ووجه الرئيس 
كلينتون خطابا الى الشعب الأمريكى 
دافع فيه عن قراره بارسال ٠١‏ الف 
جندى |مريكى للمساعدة فى تنفيذ اتفاق 
السلام ( /اك/١ا١ا‏ ) , 

توصل حلف شمال الاطلسى وروسيا 
الى اتفاق حول الجوانب لاشتراك قوات 
روسية فى قوة حفظ 
السلام ( ذك/راا ) . 


وافق برلمان اليوسنة على اتفاق دايتون 
وفوكنى الرئيس على عزت بيجوفيتش 


ل يسمصبر ' ودعا كافة الأجهزة الرسمية 
فى البلد الى الالتسزام ببنود 

اكثفاق ( را )0 

- شرر مجلس حلف الاطلنطى ارسال قوة 

متعددة الجنسيات من حوالى الب 


- قنور مجلس الأمن اثهاء عملية حسفا 
السلام فى البوسنة يوم 5؟ يناير وفى 
كرواتيبا فى منتصف اهبر 
نفسه ( ك/؟"١‏ ) ., 

العرلق : 

- عقدت اللجنة الكويتية العراقية الخاصة 
بالأسرى الكويتنين اجتماعاتها فى مقر 
بعكة المراقبة الدولية التابعة للأمم المتحدة 
على الجائب الكويتى من الحنود لبحث 
مصير ٠١0‏ مفقودين خلال فترة الاحتلال 
العراقى للكريت وتم تحديد يوم ١6‏ 
يشير مهدا لاستكناف ا لناحقات حول 
قضية الأسرى على الجائب العراقى من 
الحدود ( ثكلرة ) , 

« التدخل الامريكى السافر » فى شئونه 
الداخلية يعدما دعت الولايات المتحدة الى 
الخارجية العراقى برسالة الى مجلس 
الأمن اعتيس فيها التصريحات الامريكية 
تنطوى على ٠‏ بت سه تددة 
عدوانية 0 08 ١‏ 

فت قوكسنا العراق ورودينيا والصنيق 
الى عدم التراجع عن موقفها المؤيد 
لتخفيف الحظر الاقتصادى المفروش غلى 
العزاق وايحترام تعهدا ثها وحرصها على 
دورها الاقليمى والعالمى قبل مراجعة 
مجلس الأمن الدورية اللعتفوبات فى 4 
سيثمير ) َه ) ويعلى صعيد آخر أكد 
اكيوس ان احتمال رفع العقويات الدولية 
عي العراق كليل جد ( ك/خة). 
العقربات الشاملة المفروضة على لع 
للمرة السابعة والعشرين ( 5/8 ) ٠‏ 

- وصل الى بغداد تشارلز دولفى نائب 
رئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة لاجراء 
محادثات تتركزبشكل خاص على ملف 
للتقرير الديرى الذى ستقد يبت ةل لفةه اللجنة 
ب ا 0 
على معلومات وايضاحات جديدة تساعدنا 


الام 


الك ع الىوقة 0 
- فى مذكرة بعث بها العراق الى د 
بطرس غالى احتج العراق رسمها على 
قيام الطائرات الأمريكية بخرق وآنتهاك 
حرمة أجوائه واختراق هاجر الست 
بقحمد المراقبة وطالب العراق بتوزيع 
مذكرته على اعضاء مجلس الأمن 
واعتبارها وثيقة من وثائقه ( 6١ر8‏ ) , 
- أعلن موريشيى زيفريرى مبعوث ا 
العراق ا م لم 
لفنية ( 0/7 0 
-- دعأ سفير دولة الكويت ومندربها الدائم 
لدى المنظمات الدولية فى فيينا فى كلمته 
أمام المؤتمو العا م للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية الى تكشيف واحكام الرقابة على 
العراق ونشاطاته الثووية وارسال فرق 
ذلك ( اككلرك ) , 
- حذرت الأمم المتحدة فى تقرير أعده 
جبراء من جامعة فارقان ومعهكد 
التكنواوجيا فى ماساشوستش هن حجم 
المجاعة والمعاناة التى يعيشها الشعب 
العراقى واكد التقرير أن المجاعة أصبحت 
تهدد ؛ هلايين عراقى وأن حوالى ثلث 
اطفال العراق تحت سن الخامسة يعانون 
من سوء التفذية ( /الا/رة ) . 
- رفضدت اجنة العقوبات بالأمم المتحدة 
طلبا بالسماع لها ياستيراد كميات 
تسود مز التلط المراقن: عبن الأر اس 
الأرددنية الى مناطق الحكم الذاتى 
-عقدت اللجنة الفنية الخاصة يبحث 
السادس :على العناتب العراقئ للسيوة 
جدن د خلئ من التوور +« [لكتسرف على 
ردود العراق على الملفات التى قدمتها 
- قدم اكيوس خلال اجتماعه مع وزير 
الخارجية الكريتي تأكيدات الى الكويت 
بأن مفتشيه يستخدمون الآن طرقا تهدف 
الى حماية الكويت من اخطار الأسلحة 
العراقية ( 4/928 ) ٠‏ واعلن اكيوس 
بعد وصوله الى بغداد مع خمسة من 


الخيراء التابعين للجنة الدوئة الخاصة أن 
المرحلة التى تمر يها العلاقة بين العراق 
واللجنة « مرحلة مكثفة » وأن لدية عدداأ 
مئ الأسئلة تمثل جميع مجالات التكسلم 
وخاصة المجال الجرثوميى والكيمائى 
والصاورخهى ( ار ( ' 
- قال نائب وئيس الوزراء العراقى طارق 
عسزيز فى رسالة بعث بهسا الى مجلس 
الأمن ائ المعلومات التى قشدمها المراق 
الى اللجنة الخاصة بعد أقغسطس الماضسى 
« لاتفير حقيقتين جوهريتين هما أن 
العراق لا يحتفظ منذ نهابة ١991١‏ بأى 
أسلحة أق مكونات أسلحة من تلك التى 
حظرت بمرجب احكام القرار 141 ولم 
يقم بأى تشاط يخالف التزاماته يموجب 
هذا القرار » ونفى عزيز أن تكون السفن 
العراقية الثى أغرقت قى شط العرب 
والخليج خلال الحرب تحتوى أسلحة أق 
مواد كيماوية واكذ ستيان بلاده للتعارن 
من التحقق من محتويات هذه السفن اذا 
رغبت الأمم المتحدة ( لا/ر١٠‏ ) , 
- أعلنٍ المدير 5 للوكالة الدولية للطاف 
ان » 0 » الوثائق ا 
العسراق فى اغسطس الماضى يجعل من 
السابق لأوانه استخلاص أية استنتاحجات 
فى شآن محتوياتها ومشداميثها المتصلة 
: ولدس هناك مايؤكد انه د الا 7 
الوثائق ق ذات الصلة بالملس سا 
النووية ( ٠١/١١‏ ) . 
- قدم اكيوس تقريرا الى مجلس الأمن 
الذى اتهم فيه العراق ه بتضليل اللجنة 
وحجب المعلومنات » وجاء فى التقرير أن 
على نفسق صواريخ سكود وأجرى بحوثا 
وطور البرامج المتعلقة بالصواريخ 
الممظورة اب يل 
الحرب ( ٠١/١١‏ ) , 
وافقت لجنة التعويضات في اجتماعاتها 
فى جتنيف على 5١٠٠١٠١‏ طلب جديد هن 
أشخاص اضطروا لمغادرة العراق أي 
الكويث بسبب حرب الخليج قدمها رعايا 
1" دولة وثلاث منلءههسسس سات 
دولية ( ؟اك/رءا ), 
-اعترف العراق بأنه حاول انتاج قنيلة 
نووية صفيرة بعد غزورة الكويت فى 
أغسطس 159١‏ لكنه فشل فى ذلك , 
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد 
أكدت ان العراق باشر يعد احتلاله 
الكويت برنامجا اكات فى 


الحليفة لمنشاته فى يناير 114١‏ عطل هذا 
المشروم ) ١١/4‏ ) ل 

ج سبيت اللفنة الفقنة الشاهية مه 
قضية الأسرى الكويتيين اجتماعها 
السايع على الجانب الكويتى من الحدود 
الكويتية المراقية وتسلم الجانب الكويتى 
خلال الاجتماع ثلاثة ردوه جديدة على 
التى تسلمها الجانب الكويتى 1؟١‏ ردأ 
حتى الأآن ١‏ وكا/ر. ١ ( ١‏ 

- فى رسالة بعث بها العراق الى د . 
بطرس غالى احتج العراق رسميا لدى 
وانتهاك قرار وقف اطلاق الثار واثفساق 
طهران لمنطقة العزل بين البلدين عام 
48 !أ باصسل اتتسهنساء الستسرب 
بينهما ( لا/را١ا‏ ) , 

- جددت يغداك رفضها تطبيق القرار 
اما بعد ساعات من تمديد مجلس الأمن 
العقوبات المفروضة على العراق وبعد يوم 
وأحد من اجتماع د . قالى مع برزان 
التكريتى فى جنيف بهدف اقنام بعداد 
بقبول خطة لبيع كميات محكودة من 
النفط ( .11/6 ). . 


0 ليديانية 0 الأردنى أن 
العراق استغل ثغرة فى قرارات الأهم 
المتحدة لتطوير ابحاث هوا 1 ذاتية 
الدقغ قد يسبل هداها الى لب اقرويا 
0 وغرب ألصين وأضاف أن اللجنة 
تشهر بقلق بالغ لقياب المعلومات 
0 بالمواد البيولوجية التى يملكها 
العراق ( لا١/را١ا‏ ) . 
- قدم العراق قى رسالة وجهها الى د : 
غالى احتجاجا رسميا لقيام طائرات 
امريكية بالتحليق فى الأجواء العراقية 
بقصد المراقبة ( 11/18 ) . 
- صرم أكيوس أنه سشفى للحصول على 
الخليجى التى بدا جولته اليها واعتبر أن 
مهمته فى الخليج موف تكسب الأجنة 
الدولية صدقية لعملها وتعطيها دعها 
سياسيا لمهمتها ( .51/9 ) . 
- أعلن دذسر الخارجية العراقى ان بلاده 
تنتظر من لجنة الأمم المتحدة المكلفة بازالة 
أسلحة الدمار الشامل العراقية تحديد 
مهلة زمنية لمهمتها وقال أن بغداد 
كسب سال 5 للتماون التام هم اللجنة لكن 


مفتوحة (55؟/١١‏ ) , 
- قدم تزار حمدون مندوب العراق الدائم 
ل 


بريطانيا لمواصلة السفن المرييسة 
البريطانية الموجودة فى الخليج العريى 
القيام يأعمال استفزازية ضد السقن 
والبؤاخن العراقية داخل المياه الاقليمية 
العراقية ( ١ , ) ١١/4‏ 
-- أعلن أكيوس ان المسئولين العراقيين 
قدهوا له أدلة مهمة خاصة بتدمير أساحة 


حركومية وأضاف انه يعتقد أن المعلومات 
الحزيرة يدوت قشاع اللجنة الدولية فى 
عملها (( 95ك/را١‏ ) . 

سور يا : 


قور مجلس الأمن تمديد فترة عمل قوات 
د وكان الأميي العا 
المتحدة قد أكد فى تقريره الى المجلس ان 
الموقف فى الثسرق الأوسط رغم الهدوء 
الذى 0 الحنود 0 بض 
0 القربية الاسرائيلية 
(11/54), 
اففانسنان » 
- وصل المبعوث الدولى محهود المستيرى 
الى اسلام اباد لاجراء محادثات مع كبار 
المسئولين الباكستانيين بعد سقوط اقليم 
« حيرات » فى ايدى حركة الطالبان 
وأفغانستان ) 00 39 

منه التدخل لوقف الشجركات الباكستائية 
- ناشد الصادق ابى د يا مساعد 
محهود المستيرى الفصائل الاففانية وقف 
المعارك من أجل أفساح المجال لتطبيق 
الأمن فى مقر السفارة البريطائية فى 
العاصمة الباكستانية وحضهم على د 
مسيرة السلام ) 048 / ' 3 
0 0 
جهود 0 0 لاستعادة لسلام فى 
على مائدة المفاوضات ( ٠١٠‏ ) » وفى 
تطور لاحق اتهمت أففانستان فى 


رسالة لمجلس الأمن الحكومة الباكستانية 
0 متلشيات» طاليان #المقارك.ة 
« كابرول » ( ٠١/17‏ ) . 


- وصل المستيرى الى اقففانستان 
للتفاوض على وقف اطلاق النار والحيئولة 
دون اندلاع المعركة الحاسمة للسيطرة 
على العاصصمة كابول وأعلن المستيرى انه 
سيجتممع مع الرئيس برهان الدين 
رباني ( ٠١/5١‏ 6 
- أعلن محمدد المستيرى اثر اجتماع 
عقده مع الرئيس الاففاني تعليق مبادرتة 
للسلام حتى ييح للاطراف الاففانية 
التفاوض فيما بينهاً ( 16/ر١١‏ ) , 

- قدم المبعوث الدولى محدود المستيرى 
صيفةه آليه نقل السلطة » التى تتالف 
من 4 شخصا يمثلون أغلب الفصائل 
الافغانى برهان الدين رياني استقالته 
وأعلن فى مسؤتر صحفى في اسلام أياد 
أن الرئيس الافغانى وافق على تسليمها 
الحكم ( ١١/١١‏ ) » واعلنت حسركة 
طالبان رفشيها السريم القطة 


المقترحة ) /اكي/رذ١ا‏ . 

ليبيا : 

توجه وفد المفوضية العليا لشثون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى المنطفة 


لحاس الشا الدولية الليسبية 
الممسرية لدراسة أوضاع الفلسطيئيين 
المبعدين هن ليبيا ومعرفة عددهم تميهدا 
ارال مات لبي 0 
لهم ( دك/؟ ) ٠‏ 

- وجه المفوض العام توكالة الأمم المتحدة 
وتش فيل اللاجئين الفلسطيئيين 
( أونروا ) وممثلة المفوضية العليا لشئون 
اللاجئين نداء الى العقيد معمر القذافى 
وقادة دول الشسرق الأوسط لتكرار 
للمأساة التى يتعرشى لها الفلسطينيون 
يسبب ابعادهم عن ليبيا 0 00 ) : 
أصوارة على ترحيل التلسطينيين من 
ليبيا كما زار محخيما مطل 
المبعدين قرب الحدود 0 
ليبيا « تتعهد ان تدفع للذين يعودون الى 
مناطق الحكم الذاتى الرواتب التى كانوا 
يحصلون عليهااتثناء عملهم 
بالبلاد ( كثر١٠‏ ) . 

- يعا بانوس همهو لبنس مسئول العلاقات 
الغارجية فى مكتب مفوضية اللاجئين 


بالقساهرة الى هفسرورة جل مشاكل 
الفأسطيثئيين المشيصين على الحدود 
المسريه اللدبية يشيكل عماجل مشسدرا الى 
ان « الموقف متمثر للفاية » شخاصة ان 
شروط العودبة لا تنطبق عتيهم لأنهم من 
فلسطينى ١55/8‏ 0 ف 

- صرح بائوس موسيس مسئول 
الخارجية فى مكتب مفوضية اللاجئين 
بالقاهرة أن المفوضية تجرى اتصمالات مع 
مكتبها فى قبرص أبحث احتياجات 11١‏ 
مبعدا فلسطيئيا عالقين فى باخرة المياه 
ستنيسوونا نزولهم الى مسسيثاء 
اللاذقية ( ١١/4‏ ). 

- قالت متحدثة باسم المفوضية العليا 
لشئون اللاجئين أن الأحوال على الحدود 
بين مسر وليبيا مستمرة فى التدهور وأن 
الأمم المتحدة سترسل اهدادات تكفى لمدة 
شهر لعدد 1؟١٠‏ فلسطيئيا تقطعت بهم 
السبل فى الصحراء ( #كير١١‏ )2 وفى 
تطور لاحق أعلن العقيد القزافي انه قرر 
ايقساف عبفاتمة أبفساد 00 من 
أشهر ١‏ 0 )؛ 

- حضصت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة 
فى اعلان نشرته صحيفة واشنطن يوست 
عائلات هيحابا حادث تفجير طائرة 
الركاب الأمريكية فوق لوكريى على 
الضغط على حكوماتهم لقبول اقتراح 
احراء محاكمة عادلة للمشتبه فيههما 
بمقتضى القائون الاسكتلندى في مقر 
هلحكمفة العفدل الدولية فى 
لاهاى ( ثكرذا ). 

- ناشد الفلسطينيون المبعدون من ليبيا 
ولا يزالون عالقين على الحدود المصرية 
الليبية الأمم المتحدة ووكالة غرث ث وتشذيل 
اللاجئين الفلسطيئيين (. أوثروا ) 
ومنظمات حقوق الانسان والصليب 
الأحمر النولى مساعدتهم لى الغرية الل 
وطنهم فلسطين ((ك/ا١ا‏ ). 

- قرر مجلس الأمن استصرار فرض 
العقوبات على ليبيا نون تغيير حتي تلتزم 
ليبيا بالتعاون مع سلطات التمقيق فى 
ا الطائ ئرة الفرشسسية ولوكربى ' 
وأشاد العلس بالتطور الايجابى فى 
0 


د فرك الحميا يقرار مجلس الأمن 
باستمرار فرض العقويات وأعربت عن 
دوشتها لذاك بعد أبنت تعاونا مع فرئسا 


5 0 


فى التحقيقات الخاصة بقضية الطائرة 
الفرنسية ( *كر١ا‏ ) . 


الصمسهراع الشربية : 


- وافق مجلس الأمن بالاجماخ بعوجب 
القرار ٠١١1‏ على تمديه فترة بقاء بعثة 
الأمم المتحدة المكلفة ب يم الاستفتاء ع فى 
نهاية يثاير 01 
القرب وجيلة وبلبسازي ماربا قلخ 
أجراء الانتخابات فى الصحراء الغربية 
مشيرا الى أن الأمم المتحدة قد تسحب 
بعثتها فى الا عدم اراز 


الذائه فى الأمم المتحدة مجلس الأمن من 


أجل أتجاوز العراقيل التى تضعها جبهة 
بوليمياريو اتمكين كل السكان امشعدرين 
الاقتراع وتوفير الشروط ا موضموعية لانهاء 
عمليات تحديد البرية ( 4"/ة ) . 
- فى رسالة الى مجلس الأمن اعتبرت 
جيب راتمبارير رار العافل المدرري 
ؤدارة المبحراء المفربيةه« استفزازا 
مدروسا »وطاليت بأن يتراجم العاهل 
المغربى عن قراره مشددة على « حقها 
فى الانتقام »> ( ٠١/1‏ ( : 

-إمترج د . الى احسراطات جديدة 

تنفيذ خطة الأمم المكحلة لد 

الاسثفتا. ء فى الصحرأ اء الغربية وكرت 
الاجراءات على تبسيط شروط تسجيل 
السكان عن من أصول صحراورية 
فى قوائم الاقثرا ع وان يقدم كل من المائة 
0 المغرب ضسمهم الى 
قوائم الاستفتاء الأوراق الخاصة بانتمائه ” 
للمتطقة والصادرة بعد ل كيل الأعتكناء 
و ١‏ ) ك/رذا ( 5 
رواندا / بوروتدى ؛ 
توحهلت سسا داكأ أوجاتا رئيس اللجنة 
العليا لشثين اللاجئين الى روائدا فى 
اظار وتيا الرامية لاعادة اللاجئين 
الروانديين الى وطلهم ( “0 
الومة جقطرس 
قالى تشكيل لجنة للتحقيق فى التقارير 
المتعلقة ببيعم الأسلحة بصبورة فير 
مشروعة الى قوات حكومة رواندا السابقة 
الموجودة فى معسكرات اللاحجئين خارج 
روائد! زثرة ( : 


- أعلن د . بطرس غالئ أن المنتلمة 
. الدولية تبحث اجواء خفشى جوقرئ في 
الأزمة المالية التى تواجه المنظمة وانه 
أصسدر تعليمات اسئول الأمم المتحدة فى 


5-0-0 
الدول الاعضاء فى الأمم المتحدة القبض 


ات خلل العب الأعلنا و د : 
وناشه المحكمة الدولية التى انشسئت 
محاكمة مجرمى الحرب فى رواندا فذرع 
عملها فى أسرع وقت ) لكر. ١‏ ) وفى 
الدولية أن المحكمة مستفتح ابوابها فى 
زث/راا). 

- قررت اللجنة الدولية الصليب الأحمر و 


الامين الام : 


- تعرض د , بطرس غالى الى وعكة 
صحية طارئة أضطر معها يثاء على 
نصيحة طبيبه الخاص الفاء رحئته الى 
بكين لافتتاح مؤتمر المرأة العالمى وكذاك 
زيارته لكل من مس وسكو 
وجنيف ( ١اكرة‏ ) . 

- فى تريح أدلى به د . بطرس قمالي 
الى الصحف اليابانية قال د . غالى أن 
المنظمة الدوليسة فشلت فى تحقيق 
الاصلاحات التى كانت تعتزم ادخالها 
* على فياكلها ا 
الاختلافات الواسعة في الآراء بين الدول 
الاعضاء حول ثلك الاصلاحات وشكك فى 
القرن الحالى ( ١//ة‏ ) , 

- أكد د . بطرس غالى أنه لاحماية للبيئة 
ولا لهم لحقوق الانسان / ولا نجاح لأى 
سياسة م ا 1 
فى أى مجتمم من المجتمعات ولا 
واستقرار حقيقيين دون مشاركة المرأة , 
كما انه لا عالم أفضل للبشرية ولاغد 
أفضل لابنائنا دون تحسين لوضع المرأة 
ودون تحقيق حقوقها الانسانية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والمدنية والثقافية ( "//رة ) . 


- أعلن ل ٠.‏ بطرس الى ان الضريات 


قف عملياتها فى بورندى بعد أن قام 
عسلهون سجويواون باطلاق النار على 
أحسلىي قوفل الصبليب 
الأحمر ( 1١/9‏ ) . 

- أختار دكتور غالى السقير محمود 
قاسم لرئاسة اللجنة الدولية التحقيق فى 
التقارير المتعلقة بتهريب الأسلحة الى 
روائدا 


جحتولد 
السابقة ( ١١/5٠‏ ) , 


- أعلنت الحكوية الرواندية انها لا ترغب 

فى تجديد تفويض الأمم المتحدة وانها في 
جنود ( هك/١ا١ا‏ ) ., 

ليبرياء 

- قير مجلس الأ بالاجماع تمد بع 

ليادة "١‏ بثاين » وثتاشد 0 5 

بطرس غالى يعقد مؤتمر لاعلان التيرعات 


الجوبة التى يقوم بها حلف الاطلسى ضيد 
صرب البوسنة لاتترقف الا بعد تحقيق 
العملية لأهدافها . وحذر د .غالى قادة 
المسرب البوسنة من انه فى حالة 
استمرارهم فى عنادهم فان الأمم المتحدة 
ستواصل تأبيد استمرأر الفارات الجوية 
حتى تضهن انتباء معاناة المدئيين فى 
المناطق الآهنة ١‏ هك/رة ). 
- بعد تصاعد أزمة التفجيرات النووية 
الفرنسية دجئوب محيط الهادي أعرب د ٠‏ 
غالى عن معارضةت» يع التجارب 
النووية سواء الا كسيئية أن الضينية او 
غيرها مطالبا بالتزام القرى النرويى في 
العالم بالاتفاق الذى تمضه قرار التمديد 
الدائم لمماهدة حظر الانتكشسار 
النووى ) 5/4 ( ٠‏ 
- أشار د . بطرس غالى فى تقريره 
السنوى عن أعمال المنظلمة الى أن القلق 
سار المستية التران تسيب قرارات 
اسرائيل القاضية بمصادرة الاراضى 
توسيع المستوطنات اليهودية واكد ان 
عملدة السلام فى الشرق الاوسط تحتاج 
الممئن تأبيد جماهير واسع وأن هذا 7 
سيظل هشا مالم يطرأ توسع واضح على 
الأصحووال اميت نيش سس سييية 


للفلسطينيين ) أكلية ). 
- فى تقريره السنوى عن نتائج أعمال 


1/5 لل 


لليبريا لجمع الموارد اللازمة للنيوض 
بعجلة السلام ورحب المجلس يفكرة 
ايفاد بعثة دولية للتشاور مع الزعماء فى 
ليبسيريا بشان 5 شروط تنفيذ 
اتفاق « أبوجا » ) مر ( 

- وافق مجلس الأمن على توسيع نطاق 
عمليات الأمم المتحذدة فى ليبريا بزيادة 
عدد المراقبين العسكريين من الى 
٠‏ شخصا للمساعدة على هراقية تنفيذ 
اتفاق السلام ) أك/رذ١ا‏ ( 5 

اتسودان : 


- أكد تقرير أعده المقرر الخاص لحقوق 
الانسان فى السودان كاسباربيرو أن 
السودان شهد هذا العام انتهاكات 
فاضحة لحقوق الانسان تمثلت خاصة فى 
اعدامات من دون محاكمات وحجز 
حريات واعتقالات تعسفية وعمليات خطف 
وممارسات التعذيب ْ رركا ( . 


9 00 التى تم تحقيقها والتى 
كان من أهمها مماهدة 7 التاريخدة 


بين أسرئيل والأردن فى اكتوير 1544 
الفسلطينى بالاضاقة الى المفاوضات 
متعددة الاطراف بشان المسائل الاقليمية 
فى الشسرق الأوسط كماأعرب د ' 
غالى فى تقريره عن قلفه العميق حول 
العراق ( ؟ا//رة ) , 

- بعد أن وقعت كل من اليونان وجمهورية 
مقدوئيا فى هقر الأمم | لمتحدة بنيويورك 
لبان لحاونات ب 6 أعرب د : 
الاتفاق وأكد ان الدولتين تعهدتا باحترام 
سيادة ووحدة اراضى كل مئهما . 
واستقلالهما السياسى ؛ وطالب الجانبين 
باستثناف المفاوضات لايجاد اسم 

نهائى لجمهورية مقدونيا اليوسلافية 
السابقة ( 5/١5‏ ) , 

- أعلن د . بطرس غسالي قبل بدء 
الجلسية الافتتاحية للنورة الخمسين 
المتهدة تراجنهاى شر عالية + بعد أن 
انتهى دور الحرب الباردة فى وضع اطار 


للعلاقات الدولية وقال ان النزاعات اليوم 
داخل الدول وى أضاف أن سياسات 
اليوم مختلفة أيضا حيث تسفى الدول 
للتحول الى الديمقراطية ٠‏ وان المستقبل 
نستطيع ذلك ٠٠‏ جهن ( 1 


مجلس الأمن عن الوضبع فى طاجيكسيتان 
ونه خلال الأشهر الثلاثة الماضية وناشد 
د بارس فنالى فى تقرير الرئيسن 
العارفية عيد الله نوري أن ينهدا 
التدابيى اللأزمة للتعجيل فى تنفيذ تدأبير 
الثقة الثى اتفقا عليها خلال لقائهما فى 
طهران فى يولي الماضبى ( أك/ة ( ١‏ 
- انتقد د . غالى ضمنا خلال احتفال 
أقيم على شرف الشخصيات المشازكة فى 
النورة الخمسين للجمعية العامة للأمم 
التحدة الولايات المتحدة لعدم دفههاً 
المتأخرات المترتبة عليها للأهم وقال 
وبجان الرقت لكسين هذه الخلقة :. إن 
الموارد غير المناسبة تؤدى الى نتائج غير 
مناسبة . ويتم التزرع فيما بعد بهذه 
النتائج غير المناسبة لتخفيض الموارد 
المالية » ) كر ( : 

وفنا كيين تمان الئاه ازالة 
الالغام الأرضية المضسادة للافراد التي 
يطرح انتتشارها مشكلة 
عالمية » ١‏ ارق َ ' 


- حول تقييم النوى الذى قامت به الأمم 
المتحدة فى عودة الشرعية الكويتية أشار 
بطرسن الى فى حبية ادل نه الى 
مجلة« العربى » الى ان « الأمم المتحدة 
أعطت الشرهية للتدخل الجماعى وأن 
الأمم المتحدة تجصحت فى صد أاعدوان 
العراقى واتخاذ التدابير اللأزمة لعدم 
تكراره (8كثرة ) , 

- أكد د . بطرس غالى الالتزام الثابت 
للمنظمة الدولية بدعم عملية السلام بين 
الفلسطينيين واسرائيل وقال أن توقيع 
اتفاق توسيع الحكم الذاتى الفلسطيني 
فى واشنطن بشكل خطوة جديدة ومهمة 
نحو التطبيق الكامل لاعلان المبادئ الذى 
تم التوصل اليه عام 1١9551‏ (ذكي/ة )2 
إعلق ل سجطرين مالي انا ترق لى 
تخفيض عدد الجئود الدوليين فى 
يوغسلافيا السابقة للحد من النفقات حيث 
تتطلب عمليات الأمم المتحدة فى مناطق 
يوغسلافيا السابقة حوالى ه هلايين دولار 
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كليوم ( اك/ر١١‏ ) . 


- اجتمع د . بطرس غالى مع الأمين 
العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى الدكتور 
حامد الغايد فى هقر الأمم المتحدة فى 
نيوبورك حيث تمت متناقشة القضمايا ذات 
الاهتمام المشترك والتعاون فى المجالات 
العلمية والتقنية وأعرب د . غالى عن 
ارتياحه لاتساع مجال المشاورات بين 
المنظمتين على المستوى السياسى وأبلغ 
المغايد أن الأمم المتحدة تنظم اجتماعا 

8 : هع 
المنظمات الاقليمية فى نيويورك فى ١1‏ 
فبراير القادم لتعزيز التعاون فى مجال 
الملمسيسافظة على الأمن والسلمم 
الدوليين ( هك/ر١٠‏ ), 
- اكد عبد الكريم الكباريتى وزير خارجية 
الأردن خلال الأجتماع الذى عقده مع د , 
بطرس غالى فى ثنيويورك ضرورة 
استمرار وكالة غغوث وتشغيل اللاجثين 
الالنسانية التى تقوم بهافى المنطقة 
ويصفة خاصة فى الأردن الذى يستضيف 
القسم الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين 


1 وطالن بتحسين مسترى هذه الخدماث 


كما ونوعا لتغطية الاحيتاجات المتزايدة 
للاجئين ( ٠ ) ٠١/7‏ 
- ناشد د . بطرس غالى خلال الاجتماع 
السنوى لصصندوق النقد الدرلى والبذك 
الدولى الذى عقد فى واشنطن وزراء 
المال ‏ العمل على حل الأزمة المالية التى 
تعانى منها المنظمة الدولية وقال« اننى 
احضكم على ضهان تلبية الالتزامات 
المالية لبلادكم تجاه الأمم المدحدة فى 
الرقت المحدد وبالكامل ©( ١.‏ ( 
خلال لقائه بالسيد محمد سعيد 
الصحاف وزير خارجية العراق حصن 
د . بطرس غالى العراق على اعادة النظى 
في موقفه من القرار 145 الذى يسمح 
لبغداد بيع كمية محدودة من النفط التلبية 
الاحتياجات الانسانية ؛ وقد ابلغ الوزير 
العراقى د . بطرس غالى أن موقف 
حكرمعته هن القرار586؟ »لم 
يتفير ( ١٠6ك/ر١٠ا‏ ), 

- تلقى أحمد حمروش رئيس اللجئة 
غالى على نجاح الندوة الدولية التى 
عقدتها اللجنة حول أآفاق السلام فى 
الشرق الأوسط ( ١6١كل/ر١١ا‏ ). 

- وجهد . بطرس غمالى رسالة الى 
الدورة الحادية عشرة للجمعية العمومية 
أنظمة السياحة العالمية عبر فيها عن 
سعادته الشخصية لاختيار مصر لتكون 


0-7 


مقر انعقاد الجمعية العمومية وأضاف أن 
السياحة لم تعد من الرقاهية بل عنصرا 
ههما لتواصل المجتمع الدولى وتضدامن 
الأسرة الدولية ( /اا/١٠‏ ) , 

- أعلن د . بطرس الى فى قمة عدم 
الانحياز التى عقدت فى كولومبيا ان 
الحركة هى الآلية المناسبة لتحقيق 
الاصلاح فى الأمم المتحدة ودعا د ؛ غالى 
الى حشد الطاقات الخلاقة للحركة 
اخوض المعركة ضد الاستئثار بثسار 
التقدم وذلك بالكفاح من أجل تحقيق 
التنمية ) ماككر.١‏ ( : 

- طلب الرئيس الزائيرى مويوتوسى 
سيسكى من د .بطرس الى ايجاد حل 
عاجل لأزمة لاجيئ رواندا فى زائيير 
وكذلك مساعدة الأمم المتحدة فى اجراء 
اذا ( ١اك/ءا‏ ). 


- اكد د . بطرس غالى للرئيس الروسي 
بوريس ياتسين ضرورة مشاركة المنلمة 
الولية فى اتخاذ القرارات الخاصة 
بايجاد تسوية سليمة لأزمة اليوسنة اذا 
كان سيطلب ,مثها القيام يعهام محددة فى 
البوسنة ( ؟الا/رء١‏ ) . 

- بحث د . بطوس غالى مع أمير الكويت 
الشيخ جابر الأحمد الصباح ضرورة 
اذعان العراق للقرارات الدولية كما اجتمع 
د . غالى مع وزير خارجية العراق فى 
رفضه تنفيذ العراق بالعودة عن رفضه 
تنفيذ القرار 486 الذى يخوله تصدير 
كميات من نفطه تحت اأشراف دولى 
لتمويل شراء سواد تمذائية للشعب 
العراقى ( ””/ر١٠‏ ) , 

- اجستمع د . بطرس غالى والامير 
سلطان ين عبد العزيز آل سعود النائب 
الشانى لرئيس الوزراء ووزير الدفام 
السعودى وحضيرالاجتماع الرئيس ياسر 
عرفات وتناولت المحادثات الأزمة المالية 
اليوستة والهرسك كما أطلع بن , 


مساعدات الأمم المتتحدة للشعب 
الفلسطينى فى قطاع غزة والتى يشرف 
لارش ١١ ١‏ ( ٍ' 

- بعث ل , صمت عيد المجيد برسالة 
الى د . بطرس غالى أخطره فيها 
بقرارات وزراء الخارجية العرب فى 
اجتماعهم بالقاهفرة فى شهر سيتمير 
الماضى وخاصة القرارات ذات الصيغا 


الاتليمية والدولية المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية والدور المنتظر للأمم المتحدة 
والاجراءات الاسرائيلية الراهية الى تهويد 
القدس اضافة الى القرارات الخاصة 
باللاجيئين وقضمايا الأعمار والتثمية فى 
مناطق الحكم الذاتى ( 14ر١٠‏ ) , 

> سنك د- .كرس عاتن الامتعدالات 
الامم المتحدة وشاركت فيها 8؟! دولة 
وحكومة ؛ وقأل د 


الحضور ١ج‏ لتثحهيا الأمم المتحدة » 


وأضاف «١‏ خلال الأيام الثلاة الأخيرة. 


تسر الصوار بِين الأمم كما أراده 
الماستسوة فى عو من الصذاقلة والقوة 
ورأبتا روح سان فرانسسيكوق تسود الى 
الحياة » ١‏ مككر١١‏ ) , 

دعيو ,ماري ناليج الجلر لمان 
جوسس سانتيُلد فى متصب القائد 
الجديد للبعثة الدولية لمراقبة وقف اطلاق 
الذار على العنبيه بين العسواةوالكريت 
(يرليكوم )( 6ر10 اد 

- دعا د . بطرس غالى العراق مجددا 
الى قبول قرار الأمم المتحدة 447 شلال 
0 0 اللقيادة 


العراقية ( ٠١/94‏ ) , 
- طالب العراق د . بطرس غخالي 
باستغلال صلاحياته لرفع العقوبات 


الاقتصادية على بغداد وايقاف التدخل فى 
شتونه الداخلية والامتناع عن انتهاك 
سيادته وعق شعبه فى آختيار نظام 
حكمه ( ال/١٠١‏ ) . 


- قال د . بطرس غالى فى رسالته الى 
موتمر القمة الاقتصادية للشرق الأرسط 
وشمال افريقيا أن قرارى مجلس الأمن 
رقمى ؟4؟ + 8؟” هما الأساسيى لأية 
تسوية نهائية لة لتحقيق السلم فى منطقة 


محكمة العدل الدولية 


0 العدل الدولية 
ا ل 1 
بريطائيا للبحث فى موضوع تحديد فترة 
زمنية تقدم ليبيا خلطها ردها على 
اعتراضات الولايات المتحدة وبريطاتيا 
خول صنلاحية محكمة الغدل الدواية فى 
محاكمة المتهمين الليبيين بتفجير الطائرة 
الأمريكية فوق لوكربى ( 5/١١‏ ) . 


٠‏ غالى ووبسط تصفيق 


الشرق الأوسط وأن المقومات الأساسية 
لنجاح التعاون الاقتصادى الاقليمى فى 
المنطقة لابد أن تكون مستندة الى سلام 
عادل وشامل ( ١اك/ر١١‏ ) , 

كرس شالى الررمساين 
الأمن بمقدرحات جديدة لتسهيل عملية 
تحديد هوية الناخبين المقرر اشتراكهم 
مصير الصحراء الغربية تقضى بأن يقدم 
المغرب ذ ضمهم الى قوائم الاستفتاء 
الأوراق الخاصية ,انتتصائه المنطقة 
والصادرة بعد أو قبل الاحههساء الذي 


- أرب د . بطرس تمالي عن أسفه 
العميق لاغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلى 
د غالى ه .. ولكننا ننظى الى عظمة 
اتجازه سيث كان رجلا عرق الحصرب 
والسلام وسعى وناضل من أجل المصالمة 
والسلام .. أن هذا الهدف يجب أن يكون 
وفى هدفتا وهسى هدف الأمم 
المتمدة .. » ( ك/رذا ). 

2 قال متحدثة با نع لاس المتمدة أن نك © 
ا د 
بمبيعات نفط عراقية ماران 1 
التكريتى مندوب العسراق لدي المقسر 
الأوروبى للأمم المتحصدة فى جنيف وأن 


-- ضعت له 


التكريتي وعد يلقل وجهة نظر د ؛ تمالىي 
الى الحكومة العراقية ( ١١/4‏ ) . 
- خلال لقاء عقده د . بيطرس غالى مع 


مسئول الشئون الأوروبية فى الخارجية 
اللببية عيك العامطلى العبيدى شذل 3ل 2 
غالى ضرورة على تطبيق علراياس لقرارى 


- رفضت محكمة العدل الدولية دعوى 
نيوزيلندا لوقف التجارب النووية الفرنسية 
فى جنوب المميط الهادى كما رقفضت 
طلب استراليا بوقف مؤقت لياقى 
التجارب النووية الفرفسية لحين الانتهاء 
من دراسة الثاثيرات التى أحدثتها 
التجربة الأولى التى أجرتها فرنسا فى ه 
المنطقة ( ؟"/ة ) , 


كك 


اكد د . بطرس الى أنه أصيب 
للمعا ركدين السيعة من هاة تعمادة حقرة. 
الانسان ( ١١/١١‏ ) . 

- عين د . بطرس غالى عزيز حسين 
الممثل السابق للمفرب لدى الأمم المتحدة 
أ م 1 ا 
الجنسية ٍ) ١1/‏ ا 


الا ا 
فرضى حظر على بيع السلاح الى نيجيريا 
ام ل 0 
دا تطويق الحظر ( كرا ), 

- يدأ د . يطرس غالي جولة افسريقية 
تستمر؟١‏ يوما تشمل زيارة انا 
وسيراليون وليبرها وبذين وسساحل 
العاج ( ١١/560‏ ) . 
- احال د . بطرس غالى على الجميعة 
العامة مذكرة عن حقوق الاتسسان فى 
العراق أعدها المقرر الخاس للجنة حقوق 


الإنسبان قان درشتويل تضمن نقدا - . 
' للاستفتا ء على تمديد ولاية الرئيس صدام 


حسين الذى أجرى في منتصف اكترير 
ووصفقه « بالمهؤزلة » ) باب/ ١‏ ( 1 

- هدد د . بحلرس ااي فى تقدرير رفعه 
الى مجلس الأمن بأمكان سحب البعشة 
الدوتثية من الصحراء الغربية وقال انه لن 
يمكنه اتجاز ععلية تعديد الهوية الا 
بدعوة الحكومة المغربية وجببة بوليساريو 
الى تقديم شيخ أو مناوب اللمشاركة فى 
تحديد الهوية ,. وداه فى يانه عر 
الطرفين أو عدم استطاعتهما 0 

أى مناوب تستند تحديد الهوية الى وثا 
الاثبات فقط 4 ) مكرذا ( 4 


د يتاء طلب من منظمة الممحة 
العالمية ددات محكمة العدل الدولية النظر 
فى همدى شرعية الأسلحة النووية وما إذا 
كان القائون الدولى يحظر استخدام تلك 
الجمهعية العامة للأمم المتحدة المحكمة بأن ٠‏ 
تقرر ما اذا كان مجرد التهديد باستخدام 
الأسلحة النووية مشروها بمقتضى 
القاتون الدولى ) كر ١‏ ). 
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مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجبة مركز ملمى مسدقل 
يعمل فى اطار مؤسسة الاهرام ومن اهدافه دراسسة العلاقات 
الدرلية بهدف تقدبم بحوث ملبية للتطورات وللمراهاتك لات 
التاني على الثرق الأريسسط قايسياه و شلىي الصراع المسربي 
والاسرائيلى بصنة خاصة , ويدخل فى هذا الاطار ٠‏ ' 


الت'يرات الرئيسية التى يمر بها انفلم الدولى . 
النارعات الدولية المعاصرة وطرق تسويتها . 


اللمنظمات الدولية والتسكتلات والتحالفات السسياسية 
والاقتصادية والمسكربه 5 


الهسرائب السياسية والاقتصسادية والاجتساعية للمجتمم 
العربي عامة والمجتيع المسمرى بورهه خاص . 


بنكو البنام التنظيبى للمركل من مجلس المستنشسارين ؛ مجلس 
الخرراء 1 رئيس المردر 3 حابن المرظل 3 


بننارل جهاز السحوث بالمركر بالبهحث والدراسية الاهتمامات 
الرئيسية للمركز. وهس ؛ (1) الدراسات السياسية رالاستر اتبهية 
( ب ) الدراسات العربية والفلسطينية والاسراليلية , 

( ج ) الدراسسات المتاريخية المعاصرة , 


تضم معنبة المركل العتب والووربات والنشراث الجعساءات 
بالمركز 2 فشسلا عن نسم خاص بالرسالل الجامعية وارشيف 
للمملوماثت , 


إدارة المركز ؛ مبنى جريدة الإهرام القاهرة ؛ ؛ شارم الجلاء 
نت ١‏ ١ذاكملاهب‏ كلاه يس ٠١‏ مايالاه 
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الخراسات) 


فصلية تعنى بالقضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الصهيوني 
تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ‏ بيروت 


إقرأ في هذا العدد 
العلامة السيد محمد حسين فضل الله فى حوار شامل: 
نشأته الفكرية ومواقفه من القضايا البارزة 
التى تشضل الوطن العربي والعالم الإسلاميى 


© الشرق الأوسطية والتطبيع الثقافي مع إسرائيل 
© الانتخابات الفلسطينية: إشكالياتها وقضانا تقردر المصير 


© الفلسطينيون في لبنان: الوضع العام والمشهد من عين الحلوة 
© بعض مشكلات الحد من التسلح في الشرق الاوسط 

© المتطلبات الأمنية السورية والتسوية السلمية 

© سجن الخيام: مقدرة الأحداء 

© تقرير من غزة؛ انسلاخ ام تكيف؟ 

© الاثتلاف الصهيوني الحاكم: الوضع الداخلى والاداء السياسي 


الاشتراك السنوي (بما فيه اجور البريد الجوي) 
دول عربية دول أخرى 
أفراد 6؟ دولاراً مؤّؤسسات ءءء دولاراً أفراد َك دولاراً مرؤسسات 1 دولاراً 
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ص. ب: 1514 - ١١‏ أو 4566165 .1[ه1 - 456324 و12 
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مركز الدراسات السياسية 
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مغاامف 


المعارض : خخ 01 1ش الههبرعت :"5111757 خ 164 ش المساحة ت: ١6؟1؟1/1‏ "7 
الإدارة : 6 ش حسن القاضى الهنى) ت: ردغ مزه فاكس:5/ا/ا/اام/ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5 ؛ كشر الكلام والتساؤل فى الأونه 
الأخيرة عن اللسزر والحداقه لاصلاح 
أخطام الكسار وبخاصة قصر النظر فهل 

تعتبر الجراحة واللبزر أمئه ؟ وهل يمكن 
الشول بأنها قد حلت سحل العدسات 
اللاصفة ده أخطاء الكسار العين ٠‏ 
: أولا نحب أن نوضح بان الفثترة 
لمنبلة تعثبر فى الحقيقة 0 من 
العدسان اللاصقة وذلك كلتيجة طبيعبة ا 
للتقدم الملحرظ الذى حدث للعدسات 
الاق ومحاليلها فى السئوات, الأخيرة 
ومما أدى الى تفادى الكثير من أعراضها 
الجانبيه وأما بخصوص الليزر فهئا نحب 
ان نوضع انه يمثل خطوه ايجابية هائله 
واكن ا لبعضص الاحتباطات فى 
اختيار المريض المئاسب فى هذا المجال 
واكن سيحئاج لبعض الاحتباطات فى 
اختبار 0 المناسب فى هذا المجال 

س ! وما هى طبيعة التقدم فى العدساث 
للاصقة التى ذكرتبوها ؟ 

ج ؛ أرلا أحب ان اوضع ان المادة النى 

نع منها العدسات اللاصقة فى ماده 
إمنه اما ولا تؤدى الى أى حساسيه 
فى العين وهى نفس المادة الى تصنع 
منها العدسات الثى يتم زرعها بداخل 
العين بعد جراحات المياه البيضاء ٠١‏ 
والحساسية التى بظن البعض انها تحدث 
من العدسات اللاصقة رتحدث فى 
حقبقته الامرض المحاليل المستخدمة مع 
هذه العدسات با تعتويه من مواد 
حافظة وكيمويات قد تؤدى الى حدوث 
هذه الحعساسبه ١‏ وقد تبارت الشركات 
المنتجه لهذه المحاليل تقليل نسبة هذه 


الموال للحصولٍ على محاليل لاتسيب 
حساسية وقد نجحت فى هذا 7 
السئوات الاخيرة مما أدى اللى ندرة 
حالات الحساسية مع استخدام العدسات 
اللاصقة بالظروك الصحيةه ٠‏ 

س ؛ هذا عن المحاليل رماذا عن 
العدسات اللاصقة نفسها 

ج : كسما سبق وذكرت عن ارتباط 
حدوث الحساسية من المحاليل ركذلك 
من حدورث ترسب لبسعض المواد 
الطبيبعية المرجودةٌ بنوع العين على 
العدسات اللاصقة وكذلك بعض 
جزئيات مستحضرات تجميل العيون 
على العدسة مما قد يؤدى الى حدوث 
بعض الالتهابات والحساسيه بالعين ٠‏ 
فئد قامت كبرى شركات العدسات 
اللاصفة بانثاج العسدسات ذات 
الاستخدام الواحد (101520588[1.1) 
والتي تستخدم 'لفترات قصيرة ومحدودة 
ألى أسبوعين وينخلص منها المريض 
بعد ذلك ريستخام زوج جدبد : 
العفدسات خالى من الى عسوالق او 
ترسبات وهذه لاشك هى أفضل 00 
وأمن أنواع العدسات اللاصقة على 
الاطلاق ٠‏ 

س ؛ يعتفد البعض أن استخدام 
العسدسات الاصقة فد يؤدى الى 
مضاعفات أخرى غير الحساسية مثل 


قرص العين فما رأيكم فى ذلك ؟ 


ج : هذا القول يمائل ثماما بان ركوب 
المصعد يؤدى الى قطع الابدى !! فمن 
البسدييهى أن سؤ استخدام العدسات 
اللاصقة وعدم اتباع تعليمات أنطبيب 


المختص قد يؤدى الى حدوث أى نوع 


من أنواع المضاعفات ناما كالك تركب 
المسعد وتخرج يدك من بابه ائناء سبره 


فلاتتوقع الا الأصابة ١‏ 

س: هل نفهم من هذه الاجابات الكم 
تفضلون العدسان اللاصقة عن الليزر 
والجراحات ؟ 


ج: بلا شك إن أى داء يمكن علاجه 
بواسطة الأفراص أفضل من العلا بالحقن 
بالجراحة ؛ بمعنى أنه كلما كانث الامور 
بسيطه ومأمونه كلما فضلتها شخصيا 


ج: يشعين علينا اختيار المريض المذا سب 
لاجراء اللبزر من ناضيد بدرجة فصر النظر 
وثباته وسن المريض وعوامل أخرى حش 
نحصل على نسبة نجاع عاليه ولكنها ابدا 
لم ولن تصل الى أكشر من 45 7 فى أفضل 
المرضى ولذلك لاختلاف طبيعة استجابة 
انسجة القرنية لشعاع الليزر من مريض 
لآخر 

س: وماذا عن الجراحات ؟ 

ج: بادئ ذى بدء احب ان أوضج أن 
المريض الذى يعالى من درجة قصر النظر 
الشديدة لايوجد لديه فى الفالب اى لسيم 
دي عر الس جك ا ليل 
' عون ممئده وخدصيفه والشبكيه بها 


مغ ظ 


تخثرات وضمور والجسسم الزجاجى به 
سبوله وعدسة العدين معرضشه لمياه 
بضاء ولذلك اعنفد أنكم توافقون معي 

على أنه لا نقوم باجراء جراحة فى الجزي 


الوميد السليم ف عين فؤلاء العرضى ‏ / 


س ؛ وماذأ على الاسئيجائزم 1 
ج: الاستجماتزم بدرجته البسيطه ان كان 


مصاحبا لدرجات قصر النظر أو طول 


النظر قد بصلح معه استخدام العدسات 
اللاصفه الرخره والعاديه ؛ اما 
الارجات العاليه من الاستجماتزم او 
غبر المصحريه باخطاء اخرى فيلزم لها 
اما عمل عدسات لاصقه صلبه نافذه 
للاكسجين أو عدسات روه تصنع 
خصيصا لكل مريض على هده 

س: ما هو اأصغر سن يمكن معه 


استخدام العدسات اللاصقه ؟ 
ج : أن كان استخدام العدما اللاصقه 
بدواعى طبيعيه فيمكن استخدامها حتى 


فى الاطفال 00 الولاده نحث 
المتابعه الطبيه الدقينه ؛ اما استخدام 
العدسات كبديل للنظاره الطبيه فانا 
شخصيا ١‏ احبذ استخدام العدسه قبل 
انئهاء من فترة التعليم المدرسى 
س : هل يوجد مشاكل خاصه للعدسات 
الاصة الملونه والتى شاع استخدامها 
فى السئوات الاخيرة بين السيدات ١‏ 

: اطلاقا والعدسات الملوئه ما لها 
وما عليها تماما مثل العدسأت العادية 
وهى الآخرى ثم انتاج انواع حدبثه 
منها ذات الاستخدام الواحد وقد تكون 
تجميلبه فقط او تجميلبه طببه 
س : بالنسبة للمارس الرياضة هل 
هناك نصائح خاصه ؟ 2 
ج: العدسات اللاصقة تتتبر هامه جدا 
لممارس الرياضة 55 لا ينصح 
باستخدامها بالنسبة لرياضات السباحه 


وأ ا 


العين ولهذا قد 
من العين لهذا قد 


ثم الداع انواع خاصة 
ثم الناج أنواع 


| خاصة هن النظارات الطبيه للاستخد 


أثناء سبارسةً هذه الرياضة 


0 0 5 
0 


> 2 + ال أ جد 2 اله عد ا افا 0 كي 35 جد + ايا جل عقي كه + اغكدا ااا 2 لقا 089 74 جاخ 249 له 4 


حدم وستو غامامن الكيرة المعرفية كَمِرْنْ معانة اليك الغركي بن اكير الؤسبتات 
المالية الدولية ؤ, العالم 
فشر امن خلال قرو عه اتحلة المنقشرة من خلق مطسلة مع الخدمات 
الضركة التكاملة والتميلة مقروعة غبن القار اث الشمى: 
خدماتنا عديدة ومتها : الفنك الناطق ؛ الصراف الالى » الحوالات الفورية, 
فيرًا كارد والينك الشخصي 

كما نعتز يكوننا الموزع الوحيد في الشرق الاوسط للعملات التذكارية الصادرة بمناسبة 
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للتعحرف على المريد, اتصل ماترب فرع من قرو ع البنك الغريي إليك : 
ع له امعة إدارة المنطئة لن 5 8؟* 00 - القاهرة (755لاه) - الاسكندرية 3 01 0 


ينا 
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التا همايه الاقتصاد القومى من حروات وممتلكات ومؤسسات ومنشات . . بل هو حمايه أيضا للافواد الذين هم يديرون 
الاين هوء ووشادق المتامين النس تصورها شركات الحامسين فى السوق المصرت* تغط كانة الاخطار بن حوادك شخسيه .,. 
وهربن وسغلو . . وزلزال . . وشتضب .. وشامينات وندسيه وبحريه وبتروايه وغيرها 

وقد مال أن تذشمب الأموال التى تقوم شركات الشايين بتنصيلها كاتساط من هده الوتانق ٠٠‏ وا جسايه على هذا التساؤل 
واضعه اهامنا ..أوة .. أن الصضدف الأول من تصميخ ناذه الاموال فج سداد تتصويطات التى اعدو للافراد أو المؤسسات الدين 
لمسمتحفسون التعويضصي نيجه وقوع الخطر ( #قدر الله ) وتعرص شركات الشاسين ان نعون سريعه فى اغراءاتها وفنى سدادها 
أقدة أ شعو ت حتى تلكسب مزبيد! من ثقه عهلاءها . 1 

وعلى السائب الافر نان الطريق الشانى #سشغلال هذه ال بوال بعد تجنيب جبرء منها لسذاد التصويضات هو الاستتمارات .. 
ونحد ان الارتام نؤهد أن حجم استثمارات تطاع التاميين فى المضا ريع المختلفه بالسوق المصريه بلع هذ! العام نهو ه ١,‏ بار 
هنيه مها يؤكن اهميه دور تطاع التابين فى تنجيه الا تتعساد التومى وبنها اقامه الثرواتك المشاعينه مثل الاثايت و 

الجلدبيه والملايس اتجاهزه وقطاع التعمير والانضاء المدى ببساهم فى تغسير يستلزيات البناء والتشييد وابعنا فى تطاع 0 
وشوعيمر الشرهه المغضراء وايضنا الضشاط الصعي والسباهن وغيرها . 


دون كتبسير على مستوى الاقتصاد القوهى 


تكوين الثروه القوميه التى تكون فد٠نزلت‏ 
بها الكدارث .. فالتامين احد وسائل الضهأن 
اثتى بيا يعاد بناء الاقتصاد القومى فى 
حانه تهندم اوفشاء أحدى وحداتة .. كذلك 


يسمح التامين من ناحيه اخرى تكوين 


وخاصه الشروعات القابا 0 .. كها ان 
هيكات التافين اتلك لتر 


العسناعى بالزات .. فقطا م د 
ياخند مكانه بين قطاع الخد مسات ( القطاع 
الثالث ) لاينمو ينمو لا في فلل اقتصاد بلج في 
القطاع المسناعى ( الا 
عظيفا والسبب في ذ ا 
اللمقليسدى ى يِتسهسفسن بلفسق 
( القطاع الول 1 القطاع الزراعى يتسستع 
0 اجتماعى ق 0 ١‏ يجفل هناك 
ا 0 الدول اناه م 
35 2# أزد لل فزي 
العائم مسرتيط بنشساه لك 
ولاغسرابه [ اذا نما هذا النظام وتطور اولا فى 
2 ا 00 الفصير الستاعى .. 
مان د درس المافسسى يسمع لنا بتق 
ْ دشار قمطاع 0 فى بلاد العالم التسالث 
تبهعالزياده تصشيهها .. والتامين : بن يستطيع 
إن يلعب دووا اقتصصاديا هاما فى هذه البلاد 
ان 3 00 3 قطاعا تابعا شانه ينمو 
ول زياده فى الدخل !ا إلنا 
سا الس لا 0 
هذا 5-0 ذا الدخل القومى الى انز اله تيس حسه 
الاستثهارات التى ان باستسخدام 
لان أن قطاع اننا 
اميه قطاج ١‏ سين ف داخل الاقتهاد القووى 
ويستكمل الفغكور برهام حديثه بان هناك 
حمس طرق لقياس اهميه قطاع التامين فى 
اقتصار معمن .. 


الطريقه الاوقي 
ق بالعماله اى بمعرقه نسبه ما 
عبه 1 التامين من موظفين وعمال 
إلى لساك ملين الذينٍ فون شان 
مبمعين وللحصول على هذه الئيسيبه تقارن 
نفسلل السكان العامدين المنتجين الى عسدد 
الافران الذين يعدلون فى قطاع التامين مع 
مفصرقه مهاراتهم وتخصصاتهم . وهذه 
مع اك 00 إنه 
يصسعب عتماد عليهافى جميع 
السكوات ؛ آذ ل تتموافر الاحصساءات الدقسقة 
للسكان المعاملين إلا فى السشوات التى يقم 
فتبها الاحصاء يي 
الطريقه النانيه 
تتعلق بالقيمه المضافه اى 
بمقارئه القيمه الضافه فى 
قطاع التامين مع القيمةه 


انا القومى .. و 0 الو 


0 ترسك دك إزلا 


اي الفسسان مواد الا وميه 
والاجور والممحمسروفسات 
1 وما كان قطام 
00 يعتبر من قطاع 
الخسدمات وكسانت عسادمة 
الاقتصاديين قد جرت على 
اعتبان أن القشيمة المساقه لهذم القطاعات 
تحسب بالاجور التى وزعت على العاملين 
فيها . لذا يفكن القول بان القيمه للضافة 
فى قطاع التامين تتمثل فى الاجور التى 


قفسكسها العاملون فى هذا القطا ٠‏ قا قذه 
الطريقه ترتبط على الاساس بقسه 
الاولي اذ ان نتيجه الثانيه تتاتى بغسرب 


ار ل و ا 
مقساقا اليها الاإرباح وحتى يتسنى معرفه 
الدخولٍ ا يحصل عليه 0 0 


هى أسهل هذه الطرق وأن كانت سم 
غير كاملة الدقمسةه وتتلخص فى الخصو 
على الس وبي الالن اط ات بلي 7 
وحصلتها شركات اتلتامين فى سنه من 
السدين الي النائج القسومى وهذه الطريقه 

لنا مسوره حيه عن نشاط شركات 
التامين دمدي فصا القومى .. بالئسبيه الى 
نمى و زايد الاقتصاد 06 

١ الطريقه‎ 


هى تتدلخص فى 0 م مفياي سالى 
تعلق بالاستثهارات التى تقوه بها شركات 
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صنتاديق التو 
نسبه الادخار الى امت 0 0 
التامين فى سنهء صصينه معينه واستثمر كله 

مجصوع الاستثمارات المتحققه فى نفس 


0 ندى لبقت اللعريم 
وتتعلق بالخسساره | 
القوميه فى سنه من السسمثين ويكون ذلك 
بتقدير قيسه الاضسرار ييا 
الؤمنون وتسبتها الى الانتاج ألقومى .اذ :آذ 
ان هذه الاضرا لكيس خساره اصسا 
الثروه القوفيه". 


0 


0 
1 


00 


50 


0 
ا 


10 
/ 3 2 00411 


0 2 
ل 00 


اتيج 


00100 
1 
0 


10 
1 


1 


0 : 
/ 
1 


7 
1 
3 


0 


ل 


ع يت د جود موده 


3 


35 


فيه قبع ويه ابارت فاه 


مم ار 
وده تيراي 


0 


02 
عه مجم 


ناصدر العدد الأول في أول يوليو 00 


- - تقيل المحلة الححوثت والدراسات فى قضانا العلاقات الدولية والنظم السياسية والفكر السياسى 
: والقانون الدولى والتنظيم الدولى والديلوماسية وكذلك القضابا الاستراتيحية والاقتصادية الدولدة 
الى ذ تتوافر فيها الأصول العلمية المتعارف عليها. 
نذ تتم الموافقة على نشر البحوث والدراسات بعد إجازتها بالتحكيم 
- تئشر المحلة تقارير موحزة عن الأحداث الحاردة وعن الندوات والمؤتمرات المتخصصة فى الشكون 
السيانينية والاقتصادىة والوكادة ال 
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| - ترسل الموضوعات باسم السيد رئيس تحرير المجلة إلى مؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة- 
مجلة السياسة الدولية - الدور الثانى عر بالمينى الجديد ظ 
تليفون 01/8077 مبأشر وتليفونات مؤسسة الأشرام : ١٠51لاه‏ , ١90تزلاه, .١‏ لاه 
ا اي تلكس 5-9 :50# - 92544 - 2-185 : 11811816 
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ا احسسيات . ْ 

- سوريا ده | لدرة, لبنان ددم م2 الأردن دة؟ ,> دنتان,: الكويت ؟ دينار السعودية "> رياه ؛ 

توئسس ٠١‏ 1 ديثارات ؛ المرب ده درهماً البحرين ه دنتار ‏ قطن 8؟ ريال ,دمى 19 دزهفا. أنو 

ظبى 5؟ درهماً . مسقط 0,؟ ريال » غزة / القدس / الضفة ",5١‏ دولار ء الجمهورية الدمنية ٠١‏ 
ربال: ال جك ؛ الولايات المتحدة ١١‏ دولاراً 
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ا جنيها مصريا. فى الدول العربية واتحاد البريد العربى والأفريقى 4١‏ دولارا امريكيا. 
فى باقى دول العالم ٠0٠‏ دولارا امريكيا وترسل الاشتراكات بشيكات بنكية إلى إدارة الاشتراكات 
بموؤسسة الآأهرا م شارع الجلاء القاهرة . 
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الاستاذ 1 00 
اللوامء . ع/أحمس دك كر 


الدكتور نس سالهة اليساز 


الاستاذ الدكتور / طله بمدوى 
الاستاذ الدكتور /, عبد لملك عودة 


الاستاذن الدكتور /ر على الدين هلال 

الاستاذ الدكتور / فتت عالله الخطيب 

الاستاذ الدكتور/ كمال المنوقى 

< الدكتور / محمد السيد سفقيد 
الاسماء مرتبة هجائيا . الاستاذ الدكتور/ مفيدشهاب 


الاستاذ الدكتور / يونان لييب رن 


و ا اللو ا ا 


2" ِ 9 0 
ا 
0 ل 0 1 نين 


موف 


لا الافتتاحية : 
5-95 إنقاد إسرائيل 1 أم انقان السلام ا ا ا ا ا ا ل 000 لل أسامة الغزالى حرزرب 


0 الدراسات' : 
- الدور الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لوالو ووو ل بطرس بطرس غالى م 
شفيق ناغلم الفد ١‏ 


- رؤية استراتيجية للسلام العربى الاسرائيلى ل ل ل ل ل لد شفيق ناهلم الفيرا 
سه النظام الغالمي الجديد ..الحقائق والاوهام ........................................ ل. عبد الخالق عبد الله 


لا تعليقات وأفكار للمناقشة : 
وطس سيوج سوج سوق طحو :تاتس ا 2777 75 7ر7 1591031 
- تفسير ظواهر التعاين الدولى انم ف ا أله واه الوه لكلو و خواووا قفاوا لوو انك ٠‏ حسمن عند أله مجوشر 0 


ل ملف العدد:المتوسطية وسياسة مصر الخشارجية 6..ءإشراف د 0 أسامة الغزالى حتراب 


- التوجه المتوسطى :ٌ فى الفكر السياسى الممسرى ولو وفوا وار ودر ووونويوورول يمبحمكل ينيك أبو عامول 

- التقادذ والتكامل حول البحن الابيض المتويسط 00 4م 
- الامن الاورويبى المتوسطى من وجهة نظر مصرية ا ا الوا اا 0 لاه المجدوب 

- سياسة مصر المتوسطية ونكسة الاتحاد المغاريى 255200 مهابة ١ ١.7‏ 
- التعارن المتوسطى بين مطرقة الهجرة وسندان التطرف. ررفيورةا رفو زر فقويو قنك وليد محمول عبد لتاصير 

- مصر والعرب و" الخيار المتيسطى " َ الفرص والمحاذير 0 5 محمود عبد لفضيل أ 


عروض ‏ كتب : 
- حيرا ن متياعدون : العلاقات الاقتصادية السياسية بين أوربا والشرق الأوسط وشمال افر فريقيا 


٠‏ ب أ 4 ل 
ووو عو ووو ااا لقص 2 شمرزي بيدى م١‏ 
١‏ 


سسا - أورويا والبحر المتوسط 1ك عرصضصسن محمل جاد 
- " ندوة " الفرص التجارية المتاحة لمصر من خلال السياسة المتوسطية الجديدة للاتحاد الاوروبى 20 


دلوط ٍ 
ا ا ا اول ا رقنا اعيف الشكي حا كان وردان +1017 ., 


[] التقارير ؛ْ 
طرق 


ا قمة يشر اقمة شرم الشيخ وآفاق السلام والأمن بالشرق الاوسط ول ا 00 غنيك العاطى محمد 
' 


- وزداء الخارجية العرب والمسئولية القومية 0 أحمد يوسف القريعى 
١1‏ 


- سوردأ وإسرائيل وإشكالية صنع السلام ولوارو ات وتوف ووو دوروو ررررة أيمن اليد عيد الوهاب 
- الانتخايات ت ومستقبل الدولة الفلسطينية ةو وفوا م الله صالح 


- عرب اسرائيل والانتخابات الاسرائيلية القادمة .....,..............,.....,,..............بدر عيد العاطى #إ.١‏ 


ا١6.‎ 


- التزا ع اليمنى - الاريترى حول أرشبيل حئيش ............تب .برب ٠.0.0.0...‏ هلام سالم 
- ألقمة الخليجية السنيادسة عشرة فى مسقط ل ا ا ع ع ا ل ا 0 « صلاح سالم 


> مجلس التعاون الخليجى فى عصر التكتلات الكبرى ا 00 حسس بكر > معكا 


- ٍ شيراك ١‏ رجل التوازنات الفرنسية ال م ل 00 الافندى 


- البوسنة : تزايد احتمالات تفكك الاتجادن القيدر الى ١٠..تتت,ب,‏ تمر رررء,وونربعفال جاد 


أسب الانتخابات التركية : معطيات جد بده لمعف ووو اما راكنا وأ رقم وول وق مخ نطلا ري قم 


م أفغانستان من الجهادى الي الحرب الأفلية دوعوم طارق حسني أبى سنة 
- أزمة بتجلاديش الديمقراطية اام ماع مه 1711 00101 لود د موقلا ا لاع 


- حكومة > هاشدموتق ' والتطور الحزبى فى اليايان فور ووو او رماوا ز وار و لاونو ءءء لقف الاصفهائي 
د السياسنة الخارجية الامريكية والأزمة يسن الرئاسة والكونجرس 0000 سلامة 
-- الشراكة المصربة - الأمريكة ل يي ل ل لاي ا ل ل ا الي ا ل ا الل ا كو ووو رحدان الييلى 


ع الاقتصاد الالمانى مازال يدقع تكاليف الوحدة 00 مزوى ممدوح سالم 


لآ فى الاقتصاد الدولى والبيئة : < 

- النظام الاقتصادى العالمى فى مرحلة انتقالية : دراسة فى الاقتصاد السياسى الدولى مع 
اشاراث الى الوطن العرسي مانت 1193ل محمق عي الشقية عيش 
حون التنظنم الدولن فى ححماية النمكة #وو رسو دود موسي ودود امزال متفمق لها لع 


لآفى الاستراتيجية العسكرية : 
- أبعاد نظرية الامن الاسرائيلى بعد التسوية الشاملة ...............,...د . ممدوح أنيس فتحى 
2 تقدا التو جهات العسكرية الدفاعية للصين و وو واد هران ابراهيم الدسوقى 
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لا ندوات ومؤتمرات دولية ا ا ا ا الل لل 1خ لل 1 15 
#غ مكتبة ‏ السياسة الدولية لل ل ا ل ل ل ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل لي ل ىا لياليا إشراف : لل أي نهى المكارى 


لا دوريات السياسة الدولية فقوو وي قو دوو فو فقون ةوقو ةن ووو ووو أعل إلى : لم ء, هذى راغب عوصن 


لا شهريات الاحداث الدولية !41114 4411-4111 11١]! | ١١4‏ 111و ةا إعدال : ابق السعود ابراهيم 
لانشاط الامم المتحدة ...........................................0.0.0..... إعداكل : ثادية عبد السيد 


لام ١‏ 
ا 


١748 
آ/اا‎ 
و/اا‎ 
١/4 
كما‎ 
وما‎ 
وى ا‎ 
١57 
١ /ا5‎ 
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يصدر هذا العدد من السياسة الدولية وسط مناخ محمل بالتساؤلات والمخقاوف حول مصير السلام العربى 
الإسرائيلى . ريما يدرجة لم تعرفها عملية التسوية الطويلة بين الطرفين فى كافة مراحلها السابقة . وريما كان ذلك 
أيضا هى الذى يفسر السرعة والسهولة التى هرول بهأ قادة العالم كى يجتمعوا فى شرم الشيخ : فى ١١‏ مارس 
75 . ففى أعقاب العمليات الإنتحارية المتوالية غير المسبوقة التى تعرضت لها اسرائيل من جانب بعض أفراد 
المقاومة الإسلامية ٠‏ ورد الفعل الإسرائيلى الهستيرى المحمؤم الذى انصب على الشعب الفلسطيني كله , كان منطقيا 
أن يتنادى إلى الرجتماع العاجل كل من يهمهم الأمر . وهى ما تم فعلا من جانب الرئيس مبارك ؛ والرئيس الأمريكى 

ومذذ اللحظة الأولى التى بدأت فيها عملية التحضير لهذا الإجتماع انقسم المراقبون ؛ وانقسم الرأى العام بين 
فريقين : من يرون أن هدفه .هو انقاذ إسرائيل . وطمأتتها : ودعمها فى مواجهة خطر "الإرهاب" الفلسطينى - 
الإسلامى .. ومن يرون أن هدف المؤتمر لابد وأن يتجاوز ذلك ؛ إلى إنقان عملية السلام نفسها , وأن إدانة الإرفاب , 
يجب أن يصاحبها فى نفس الوقت إدانة الأسباب التى تؤدى الى نشأته » أى التلكو فى العملية السلمية . والضغوط 
الإقتصادية والاجتماعية على الشعب الفلسطينى ؛ فضلا عن التنبيه الى الإرهاب الذي يمارسه المتتمون الى الطرف 
الآخر » أى إسرائيل . وفى حين جاء الأمريكيون الى المؤتمر بوجهة النظر الأولى المدعمة لإسرائيل ضد الإرهاب , 
أصرت مصر على وجهة النظر الثانية الداعمة للسلام ضد أعداء السلام أيا كان موقعهم . 

ومن الإنصاف القول أن مؤتمر شرم الشيخ خرج متوازنا فى نتائجه . فوفقا للبيان الرئاسى الذى صدر عنه , 
فقد قرر المؤتمرون : 

- دعم الاتفاقيات الإسرائيلية/الفلسطينية , واستمرار عملية المفاوضات .. مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات . 
الاقتصادية القائمة والجالية للفلسطينيين , 

- دعم استمرار عملية المفاوضات لتحقيق التسوية الشاملة . 

- تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة » من خلال التعاون والمساعدات . 

- دعم تنسيق الجهود - ثنائيا واقليميا ودوليا - لوقف أعمال الإرهاب. 

- يذل أقصى الجهود للحد من مصادر وتمويل الأنشطة الارهابية 1 

ولكن هذه النهاية المتوازنة للمؤتمر لم تعن أن اللغط الذى أحدثه ؛ والشد والجذب الذى أثاره قد اتتهيا . 
فالاجتماع الذى يفترض أن يكون جاريا فى واشنطن - والمجلة تحت الطبع - يبفرض متابعة قرارات قمة شرم 
الشيخ: شهد أيضا فى هرحلة الإعداد له تمايزا بين من رأوا أنه لابد وأن يناقش قضايا الأمن والإستقرار فى المنطقة 
بجيمع أبعادها , وبين من رأوه اجتماعا "لفريق دولى لمكافحة الإرهاب" كما رددت ذلك الأنباء التى وردت من 
واشتنطن, ١‏ 
مراخل عملية السلام - الطويلة ؛ والمريرة ‏ بين العرب وإسرائيل . فمع اقتراب هذه العملية من لحظات الحسم 
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يستلزم بالضرورة أقصى درجات الوضوح والصفاء الفكرى , والقدرة على تحديد المعايير والجدود . وفى هذا 
السياقء فإن علينا - على الجانب العربى بشكل عام . والمصرى بشكل خاص - أن نجايه نوعين من الخلط 
الإسرائيلى الذى يسانده فى كثير من الأحيان دعم أمريكى قوى , ظاهر أى مستقر : 

- الخلط الأول » بين الإرهاب والمقاومة . ففى سياق الأسابيع السابقة على قمة شرم الشيخ ؛ وبسيب العمليات 
الإنتحارية المتوالية ضد إسرائيل » بدت محاولة أمريكية - إسرائيلية للامساك والتشيث بالإدانة العربية لتلك 
العمليات» لتجعل منها إدانة لأى عنف يوجه الى إسرائيل , واعتباره - دائما - إرهابا وإجراما تجب إدانته . ولكن 
هذا خلط يستلزم التوضميح . فوصف العمليات المشار اليها بأتها إرهابية ؛ وتجريدها مما تؤديه من إضافة للنضال 
الفلسطينى » يستتد الى مبررات محددة - من وجهة نظر المصالح الفلسطينية العربية - فى مقدمتها: الحفاظ على 
زخم عملية السلام التى قبلها الشعب الفلسطينى ؛ وضسرورة تدعيم شرعية السلطة الفلسطينية المنتخبة وليس 
إحراجها أى تضييق الخناق عليها » فضلا عن حقيقة استخدام قوى إقليمية لمنظمات العنف الإسلامية لتحقيق 
أهدافها الخاصة , وأيضا حقيقة توافق هذه العمليات مع مواقف وأهداف اليمين الصهيونى المتعصب , والرافض 
السلام ؛ ثم أخيرا ما تسببه عمليات القتل العشوائى للمدئيين والنساء والأطفال من إضرار سياسى وإعلامى لاشك 
فيه القضية الفلسطينية. 

غير أن إدانة تلك العمليات ووصفها بأنها "إرهابية" لا يعنى تقديم “رخصة" لوصم أى مقاومة عنيفة ضد اسرائيل 
بأنها إرهاب . فمايزال هناك فلسطينيون تحت الإحتلال , ولاتزال إسرائيل تحتل أراض فى سوريا ولبنان , ومايزال 
ألوف اللاجئين ينتظرون حل مشكلتهم . وليست هناك 3 قوة على الأرض تستطيع أن تمنع السوريين أو اللبنانيين من أن 
يناضلوا بكل الوسائل لتحرير أرضهم . لذلك كان مفهوما تماما موقف سوريا ولبنان عندما أحجمتا عن حضور قمة 
شرم الشيخ : لأنه كائم من غير ألمنطقى بالنسبة لأوائك الذين تحتل إسرائيل أرضهم أن يحضروا مؤتهرا ندين أعمال 
العنف التئ توجه للإاسرائيليين » بصرف النظر عن أى تفاصيل أخرى 

الخلط الثانى بين تحقيق الأمن الإسرائيلى » وتهديد الأمن العربى . فالأمن حقيقة نسبية , والأمن المطلق لا وجود 

له ؛ ولذلك فإن أمن أى طرف لابد وأن يكون بالضرورة على حساب الطرف الآخر . وأكن السلوك الإسرائيلى يبدو 
الآن وكأنه لا يرضى سوى بحالة من الامن المطلق , التى يترتب عليها - بالضرورة - التهديد الدائم : والإنتهاك 
المستمر لأمن الآخرين. وتحت هذا الوهم بإمكانية نية تحقية تحقيق الأمن المطلق » أغلق الإسرائيليون الضفة والقطاع ٠‏ وسبيوا 
للشعب الفلسطينى متاعب هائلة : إقتصادية واجتماعية ونفسية . وتصوروا أنه بذلك العقاب الجماعى يمكنهم أن 
يستأصلوا جذور "الإرهاب' الموجه ضدهم . 
ا م ا ا لو ال م 
جدوى عملية السلام » وعقم طريق التسوية . وفى واقع الأمر - فإن هذا السلوك الإسرائيلى إنما يعكس - فى 
التحليل النهائى - عجزا فاضحا من الإسرائيليين عن التكيف مع مقتضيات السلام ٠‏ وما يستلزمه من قدرة على 
التعامل مع الفلسطينيين ليس كشعب تحت الإحتلال ؛ وإنما كشعب له هويته الخاصة ؛ وله الحق فى الحصول - فى 
النهاية - على هويته المستقلة . وما لم يتمكن الإسرائيليون - حكومة ومجتمعا- من تغيير هذه النظرة للفلسطينيين . 
فإن كلامهم عن السلام يظل شعارات يخدعون بها أنفسهم والعالم ٠‏ ولذلك كان منطقيا أن يزعج هذا كله الحكومة 
المصرية وأن تطالب الخارجية المصرية إسرائيل - فى بيان 5” مارس الماضى - بأن تلتزم بروح شرم الشيخ ؛ وأن 
توقف اجراءات العقاب الجماعى للشعب الفلسطينى , 

وهكذا , تدخل عملية السلام أضعب مراحلها , مما ينبىء بأن الباقى منها 6 نساكيل رغ كم لالس 
والسوريين واللبنانيين ؛ وأيا ما كانت النوايا والقوى الدافعة , لن تكون سهلة على الإطلاق . وكلما كان الهدف فى 
أذهان الإسرائيليين والأمريكيين هو إنقان السلام ‏ وتوفير أساسه الموضوعى , لا مجرد انقاذ إسرائيل وحماية أمنها 
من منظور قصير النظر ضيق الأفق ؛ كلما توقعنا انجازات أكثر على طريق التسوية الشاملة والعادلة . 
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الدور الجديد للا مين العام 
للامم المتحدة فى عالم 
ما بعد الحرب الباردة 


د . بطرس بطرس غالى 


الامين العام للاهم المتحدة 


ليس تعريقا محدد| , فميثاق الامم المتحدة 

إن يعرف الأمين العام بأثه ' المسئول الادارى 

الأول ' فى الأمم المتحدة ويجيز له أن " ينيه 

مجلس الأمن إلى اية مسالة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم 

والأمن الدوليين ' ويطلب إليه تأدية الوظائف التى توكلها إليه 

أجهزة الامم المتحدة . ولكنه يترك كثيرا من جوانب هذا 

المنصب غامضة . والواقع أن هذأ الغموض يعتير ميزة وليس 

عيبا حيث أنه يتيح المساحة اللازمة للتحرك إذا ما أريد للأمم 

المتحدة عموها , وللأمين العام خصوصا ؛ معالجة الشئون 

الانسانية والدولية ناث الطبييعة المعقدة والسريعة التغبير 
معالجة ناجحة وفعالة , 


ومنذ إنشاء الامم المتحدة فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية عاش العالم فى إطار الحرب الباردة بين الغرب 
والشرق وكان من الطبيعى أن ينعكس ذلك على أداء المنظمة 
النولية فخلال فدرة الحرب الباردة سيطرت الدولتان 
العظميان على القرارات العالمية , وقيد الصراع الايدلوجى 
بينهما حركة الأمين العام للامم المتحدة » ونحن اليوم نعيش 
فى خضهم ثورة تشمل العالم كله , فالحرب الباردة انتهث 
والنظام الدولى الذى كان سائدا وشمل كل دول العالم 
سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا تلاشى بين عشية وضحاها 


اوضع الاتساع السريع الذى شهدته التجارة الدولية تعرضت 
الشعوب والدول لتغيرات لم يسبق لها مثيل . كما أدت الثورة 
العلمية والتكنولوجية إلى ابتكارات رائعة واختراعات فائقة : 
ويبدث الآفاق والقدرات البشرية وكأن لا حدود لها ومع ذورة 
الاتصالات أصيحت الصورة أبلغ أثرا من الحقيقة . 


عالم اليوم بين العالمية والتفتت : 


واليوم ونحن على هشارف القرن الحادى والعشرين ؛ 
فإن الكوكب الذى نعيش عليه تتنازعه قوتان متضادتان 
هائلتان هما العالمية 710582112811011) والتفتت -©1"1086 
0 . فالمالمية تنشىء عالما متزايد الترابط 
تنضاط فيه أهمية الحدود الوطئنية وهى كما تتيح الفرص 
فإنها تثير المشاكل . فمثلا نجد أن التطورات الديئية المقلقة 
تهدد الارض وسكانها وتسبب أضرارا جسيمة وتؤدى فى 
بعض الأحيان الى هجرات بشرية جماعية , كما نجد أن 
تخفيف القيود على حركة الافراد والانتقال عبر الاوطان كان 
سيبا فى تؤايد النشاط الاجرامى عبر الحدود حيث استغل 
مرتكبى هذه الجرائم السهولة النسبية فى الانتقال بين الدول 
ازيادة أنشطتهم الاجرامية : بل إنه حتى انتشار تكنولوجيا 
الاتصالات والتى كانت لها فوائد كبيرة أصيحت تشكل الآن 


اه 


ثم إن هناك قوى التفتت .. فافتقاد الامن وعدم القدرة 
على تلبية الاحتياجات يدفعان الناس فى كل مكان الى 
التماش الملاذ فى التجمعات الاصغر . وقد يكون هذا الاتجاه 
خايقا مسيم الندو لمعن الجدتفم المدنن .كما شبور 
على ذلك ازدهار تجمعات المواطنين والمنظمات غير الحكومية 
التى تسعى الى تحفيق أغراض عامة . ولكن التفتت خليق 
أيضا بإثارة التعصب والنزعات الانعزالية والانفصائلية 
وانتشار الصراعات الاهلية والعرقية والديثية , 


وقراءة فى التاريخ توضح لنا أن من يعايشون التفغيير 
الثورى نادرا ما يدركون مغزاه وبالرغم من أنه من الصعب 
التنبؤ يما ستؤل اليه فترة الانتقال الراهئة فإئئا لسنا 
عاجزين عن مواجهة هذه التطورات العالمية . فلامم المتحدة 
تقديم العون فى مواجهة التحديات التى تطرحها 
ظاهرة العالمية وظاهرة التفتت فى الحاضر والمشتقبل . فقد 
أنشئت الامم المتحدة كى تكون منظمة العالم ومنظمة 
أعضائها من الدول بحيث تستجيب للافتمامات العالمية 
ولاحتياجات الدول الاعضاء وشعويها . وينظرة الى المنظمة 
الدولية اليوم نجد أنه وكأن الامم المتحدة كانت تستعد لهذا 
التحدى تحديدا وذلك بما اكتسبته خلال سنواتها الخمسين 
الماضية من خبرة هائلة فى معالحة المشاكل التى تترتب وما 


نميا ييا 


زالت تترتب على هاتين الظاهرتين , 

واستجابة العالمية فلقد حددت الامم المتحدة ماهية حقوق 
الانسان للمجتمع الدولى كما رعت تطور القانون الدولى 
وتقنيته وغيرت مضمون قائون البحار وعملت من خلال عقد 
سلسلة من المؤتمرات العالمية على تعزيز توافق الاراء الدولى 
بشأن نزع السلاح والبيئة و السكان ٠‏ والتنمية الاجتماعية ؛ 
والهجرة وأرضاع المدن والنهوض بالمرأة وفى مواجهة التفتت 
اضطلعت الامم المتحدة بدور أساسى فى القضاء على 
الاستعمار : وحققت الاعتراف الدولى والدعم الاقتصادى 
والاجتماعى لموجات متتايعة من الدول المستقلة حديثا . 
وكانت لها على سبيل المثال استجابات ازاء الحروب الاهلية 
التى اندلعت فى الكونجى ( 155.0 - 1554 ) ؛ والسلفادور 
(550ا - 1556 ) وكمبوديا (1551 - 155960 ) وموزمبيق 
١990-91991(‏ ) وأنجولا ( من ١59١‏ حتى الآن ) . وهى 
اقتصاد شمولى الى نظم اقتصادية واجتماعية أكثر انفتاحا 
.وهى تقدم المساعدة الفنية إلى دول فى جميع أرجاء 
المعمورة فى عملية التحول نحى الديموقراطية , 

غير أن الامم المتحدة لا تستطيع مواجهة هذه التحديات 
لانها واقعة فى شراك معضلة أخرى . فمع ظهور المشاكل 
المرتبطة بالعالمية والتفتت ؛ انيطت بالمنظمة الدولية مسئوليات 


ع 


السياسية والعسكرية والمادية والمالية اللازمة لتحمل هذه 
المسئوليات وإنجان هذه المهام . 


واليوم وكما فى المستقبل المنظور فإنه يتيعين على الأمين 
العام أن يعمل فى وقت واد فى إطار جدلية عالم اليوم 
المتمة فى العالمية والتفتت وجدلية الأمم المتحدة المتمثلة فى 
تزايد الأعباء وتضاؤل الموارد . ولكن السؤال الذى يفرض 
المتحدة ؟ وما هو الدور الذى تريده هذه الدول لأمينها العام 
الجديدة للدول الاعضاء وشعويها . فلايد هن إعادة تحديد 
دور الأمين العام وتوضضيح كيفية مواجهته لهذه العقبات ؟ وما 
الذى يستطيعه الامين العام ؟ فى إعتقادى أن هناك الكثير 
الذى يمكئ عمله كما أن الامين العام للامع المتحدة يمكن أن 
يلعب دورا حاسما فى هذا الصدد , 


المشاركون الجدد على الساحة الدولية : 


إن المسئولية الأولى للأمين العام هى إذكاء الوعى الدولى 
بأن ظاهرة العائية على قوتها الهائلة وما تتطوى عليه من 
إمكانيات إيجابية يتواكب معها العديد من المشاكل . فالعالمية 
التى هى إلى حد كبير ظاهرة إقتصادية لا تشمل جميم 
الشعوب . فالكثير من الناس مستبعدون ولا يتيسر لهم 
الوصول الى الرخاء الذي تتيحه العالمية . وفى الوقت نفسه , 
فإن اقتصاد السوق ؛ الذى هى المحرك القاعل لهذه الظاهرة 
يدفع بطبيعته بأعداد كبيرة من الناس فى الدول النامية 
والدول التى تمر بمرحلة انتقالية والدول المتقدمة الى مزيد من 
الفقر واليآأس . 
ولقد كنت ومازلت ؛ بصفتى أمينا عاما , أعلق أهمية 
كبيرة على المؤتمرات الدولية كوسيلة لزيادة وعى العالم بهذه 
المشاكل وليس المؤتمرات الدولية بالفكرة الجديدة » فقد كان 
لها قور فى الدساوماسنية منن العضون القديفة :طن أن 
المؤتمرات التى عقدت مئذ عام ؟199١‏ تمثل شيئًا جديدا 
ومشتلقا , فهى مترابطة فيما بينها وهى ذأت أثر تراكمى 
كما انها شجعت على تحقيق ترافق الآراء العالمى بشأن 
القضضايا العالمية المتشابكة . وهى توند التزامات محددة على 
المستويين القومى والدولى . وهى توفر اطارا شاملا للعمل 
الدولى فى الميادين التى تأثرت تأثرا شديدا بالجوانب 
السلبية للعالمية مثل البيئة والتنمية ( ريو دى جانيرو , 11557) 
وحقوق الانسان ( فينا 1191 ) , والكوارث الطبيعية ' 
لايوكوهاما » 1954 ) والسكان والتنمية ( القاهرة , ١454‏ ) 
والفقر والبطالة والتمزق الاجتماعى ( كوينهاجن 15940 ) ؛ 
والتهوض بالمرأة ( بكين 1940 ) ؛ والاسكان ( اسطنبول 
5 ), 


ومن ناحية أخرى فقد ظهرت على الساحة الدولية 
مجموعة مؤثرة من ذوى الأدوار الجدد وهذه الظاهرة التى 
هى فى الواقع رد فعل لظاهرة العالمية دلالة على الاتجاه الى 
التفتت . والغريب أن العالمية التى تثير مشاكل جديدة تسا 
فى الوقت نفسه بحلول جديدة ؛ لأن لدى ذوى الادوار هؤلاء 
الكثير مما يستطيعون تقديمه ؛ ويصفتى أمينا عاما رحبت 
ترحيبا شديدا يظهور هؤلاء وأيدته تأييدا قويا . ولقد أ 
كشيرون منهم وشاركوا فى سلسلة المؤتمرات الدولية التى 
عقدت برعابة الامم المتحدة ,: ولسوف يسافم هؤلاء بتنوعهم 
الشديد فى صياغة جانب كنير عن مستقيل الحياة الدولية في 
القرن القادم . بل إنهم سيعيدون تعريف كلمة " دولى " . 

إن التنظيمات الاقليمية والمنظمات غير الحكومية , 
والبرلمانيين , والشركات التجارية عبر الوطنية ومؤسسات 
البحوث الاكاديمية ويحوث السياسات ؛ ووسائل الاعلام 
ورجال الاعمال كلها قد أخذت تنهض بأدوار دولية . وأثرها 
الجماعى على الاحداث العالمية يتجاون اليوم أثر الهياكل 
الدولية التقليدية ؛ ومثلما تقوض الصراعات الاهلية والفوضى 
الاجتماعية سلطة الدولة . فإن الدور المتزايد للمشاركين 
الجدد على الساحة الدولية بحد ايضا من سلطة الدولة . واذا 
كانت إحدى المهام الرئيسية للمنظمة الدولية التى تضم دولا 
ذات سيادة هى دعم الدولة . فإن على الامين السام وعلى 
أماكنهم فى مجتمع الفد الدولى المتناسق , 
إحيام دور القانون الدولى : 

ومع زيادة العالمية واتساع دائرة تأثيرها تزداد الحاجة 
إلى إحياء القانون الدولى وتشجيع توسيع نطاقه تدريجيا يما 
يعكس هذه التفيرات الدولية . فلقد وجهت الايديولوجيا 
والمصالح السياسية ضربات قوية إلى القانون الدولى قى 
الحقب الأخيرة . ومن هنا ومع تزايد وتعدد مشاكل استتباب 
النظام والعدالة وانتشارها عبر الحدود الوطنية فإنه يتعين 
على المجتمع الدولى أن يدرك أن زيادة فاعلية القانون الدولى 
والمؤسسات القائوثية هى واحد من أصصنعب التحديات الثى 
يواجهها فى الوقت الحالى . 

ويصفتى أمينا عاما للأمم المتحدة وكش خص كرس 
اهتمامه لسئوات طويلة من عمره لمجال القانون الدولى فقد 
عاهدت نفسى على العمل دون كلل على تشجيع وتيسير 
الاستفادة من المنظمة الدولية فى هذه القضية البالغة الاهمية 
فالامم المتحدة . ومن أجهزتها الرئيسية محكمة العدل 
وألية للنهوض والتقدم بالقانون الدولى وفى هذا الصدد فإذه 
ينبفى أن تقيل جميع الدول الولاية الجبرية لمحكمة العدل 
الدولية دون تحفظ وعندما تحول القيود الداخلية دون ذلك , 


ا 


فإنه ينبغى أن تقدم الدول المعنية قائمة بالمسائل التي ترغب 
فى إحالتها الى المحكمة وقد سبق أن وجهت الانتياه -- فى 
التقرير الذى قذلمتكه الى مجلس الامن والجمعية العامة بناء 
على طلب أول اجتماع لمجلس الامن الدولى على مستوى 
ش القمة والذى عقد فى نيويورك فى "١‏ يناير 1١957‏ 00 
خطة السلام " - الى الصلاحية بل والقوة التى يتمتع 

مجلس الامن بموجب المادتين 1؟ و ١0‏ من الميثاق 7 
بمقتضاها يوصى الدول الاعضاء بعرض المنازيعات على 
محكمة العدل الدولية . ولازلت أحض على ان تسمح الجمعية 
العامة للأمين العام عملا بالمادة 91 هن الميثاق ؛ بأن يطلب 
الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية حول المسائل 
القانونية التى تدخل في إطار أنشطته الديلوماسية ومساعيه 
الحميدة فى مجال العمل هن أجل إيجاد ل 
للمنازعات , 


كذلك فإنه فى إطار توسيع نطاق القانون الدولى يثيقى 
أن تكون الخطوة التالية هي تل عيم القضاء الدولى 5 وفى هذا 
الصدد فإن الاجراءات التى اتخذها مجلس الامن والجمعية 
العامة لانشاء الممكمتين النوايتين اجرائم الصرب فى 
توغوستلافنا المبايقة وفئ زواندا لثمن خطوات فامة ثحو عاله 
سودة القانون + هذا وتنطن العفمية الفامة فى الوقت 
الرافن فى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة . فالمشاكل 
العالمية الجزيدة مثل الجريمة العايرة للحدود والمجرة غير 
المنظمة وحقوق الاقليات العرقية والثقافية والدينية واللغوية , 
تحتاج كلها 0 رغابة القضاء الدواى : 
الاهتمام بالمتازعات البنيجة : 

إن ظاهرة التفتت التى يعايشها العالم حاليا إنما تدعو 
إلى إفراد دور الامين العام للأمم المتحدة ؛ فهذه الظاهرة 
بالرغم من أنها لسر فى انحاة مخدار للعالمية . فإن لها 
بغدا إيجابيا حيث أنه عندما تتفتت السلطة ‏ تتسع المشاركة 
ويصبح تحانيق الديموقراطية أمرا 00 إمكانا آلا أن كلل 
الدولى إجراءات فورية ‏ 


ولقد تسبيت ظاهرة التفتث فى نشوب المواجهات 
والمنازعات ٠‏ ففى حبين كان الاعتقاد السائد عند إنشاء الامم 
المتحدة عام 6 أن الحروب بين الدول ستظل هى الخطر 
الدائم الذى بهيدد السلام وكان حطر اندلاع حرب نووية 
تؤدى إلى إفناء العالم هى اكبر المخاوف طيلة فترة الحرب 
الباردة فإن حروب اليوم تندلع أساسا داخل حدود الدول 
وليس عيرها . ويستطيع الامين العام أن بلعب ثورا الم 
الاهمية في المساعدة على تسوية هذه الحروب وتلك المنازعات 
. قيمكن للديلوماسية الوقائية اذا هما تمت فى الوقت المناسب 
وهى ما يجب أن يكون فى فترة مبكرة من النزاع ؛ أن 
تؤدى الى نتائج إيجابية من حيث تخفيف حدة التوتر 


واحتواء المواجهة وتسوية الزاع قبل أن يتحول إل حالة 
حرب بين الاطراف هذا وقد أفردت فى تقريرى ' خطة 
للسلام " فصلا كاملا لمفردات وتقنيات الدبلوماسية الوقائية 


من إجراءات لبناء الثقة إلى تقصى الحقائق ؛ ومن الانذار 
' *المبكر الى الانتشار الوقائى لقوات حفظ السلام . والواقع انه 


منذ نشر هذا التقرير فإن فكرة الدبلوماسية الوقائية قد بدأت 
تأخذ أبعادا جديدة وتزايد الاعثراف يأهميتها كمجال متميز 
لا غنى عله فى إطار تعزين السلم والامن الدوليين ويقيمتها, 
خاسة بالقارنة بما تخلفه الحروت:والمنازغات من خشائر 
هائلة في الارواح والممتلكات والبياكل الاساسية للبثية 
التحتية , 

الا أن دور الامين العام للامم المتحدة يكون أكثر فاعلية 
إذا ما استطاع أن يقوم بتطبيق هادىء للدبلوماسية الوقائية 
. فالأمين العام كشخصية محايدة لها ولاية دولية وليس مقيدا 
نسبيا بضغوط سياسية أى بيروقراطية ولا يسعى الى إحاطة 
دوره بهالة إعلامية ليس مضطرا لها ؛ يمكنه تحقيق الكثير 

خلف الكواليس ناعية الاطراف على عسوي حلفا قبل 

من التسويات تقتشيئن لايسلا الى حا بس وار 
متيادل د بين الأطراف فإن د يعض المنازعات قد تستلرم 
تسويتها أن كلم طرف يرا أكمر من التناء لات العا 
الآخر وفى هذه الحالات يكون احتواء النزاغ وتسويته فى 
وقت مبكر وفى تكتم خير وسيلة لحقئ الدماء ١‏ 


ومن ناحية أخرى فإنه تقع على عاتق الأمين العام للأمم 
ال ل الوا ا كر 
من نتائج التفتت وهو ما أسميه ' المنازعات اليتيمة ' فقوى 
التفتت يمكن أن تؤدى بالدولة - خاصة فى الدول الاكثر فقرا 
- الى الانهيار تاركة شعبها بدون حكومة تحميه من الفوضى 
والضياع . وبالرغم مئ أن عالم اليوم » وهى ما نطلق عليه 
العالم المتمدين : تشدد أخلاقياته على أهمية كرامة الفرد 
والمساواة بين الدول وضرورة إقرار ميادىء دولية للعدالة . الا 
ان الواقع الذي نعيشه اليوم ل بعكس هذة الاخلاقيات فتحد 
واقعا مختلفا فى كثير من الاحيان حيث يبدى وكأن قيمة 
النفس البشرية تخثلف من مكان لآخر . فالارواح التى تزهق 
فى مكان ما تبد أكثر أهمية من الأرواح التى ترهق فى 
مكان آخر . وقد تحظى الحرب فى بلد ما بإهتمام هائل ييتما 
قد يتم تجاهل الحرب فى مكان آخر . وقد نرى تفاوتا 
ملحوظا بين الافتمام بانتهاكات حقوق الانسان حيث تثير 
هزه الانتهاكات لشعب من الشعوب قلقا يفوق كثيرا ها تثيره 
انتهاكات حقوق شعب آخر . فكل هذه النزاعات التى يتم 
تجاهلها والتى لا تحظى بالاهتمام الدولى ولا يشملها الجهد 
والعناية الدولية هى ما أسميه بالمنازعات اليتيمة . وهى 
نزاعات تتطلب ؛ بل هى تستحق أن يكرس لها المجتمع 
الدولى ما يلزم من موارد سياسية ومالية وإنسانية ومدنية 


د 


البعد الاعلامى : 


وهتا لابد أن أشير الى البعد الاعلامى لهذا الموضوع 
فمعظم المنازعات والصراعات الدائرة فى مختلف انحاء 
العالم لا تحتل العناوين الرئيسية فى الصحف . فالبعض 
منها لا يلقى إلا إهتماما صحفيا ضمئيلا ومتقطعا بينما 
تتجاهل وسائل الاعلام الرئيسية البعض الآخر تماما , 
وبالنسية للرأى العام غير المتخصص فى الشئون السياسية 
وها تنكل قطاعا عريقنا للرائ العالى ,كد دهده 
المنازعات حتمية ٠‏ مستعصية الفهم ومستحيلة الحل ومع 
ظهور اتجاه فى المجتمع الدولى نحو الانغلاق والتركيز على 
الداخل بعد عقود من المواجهة الايديولوجية العالمية فإن من 
الشهل جذا على الحكوفات كاهبة فى غيان غسنط فن 
الرئى العام , ان تعتبر أن مثل هذه المنازعات لا تدخل فى 
إطار مصالحها القومية وبالتالى لا ترى سببا للافتمام بها أو 
اتخاذ أى إجراء مباشر أو غير مباشر بشأنها وهنا تبدو 
المسئولية الادبية الواقعة على عاتق الأمين العام للامم المتحدة 
لتوجيه اتتباه العالم الى هذه المنازعات اليتيمة التي يتم 
تجاهلها والتى أدت فى بعض الحالات إلى آلاف القتلى 
ودهوت حياة عشرات الآلاف هن البشسس بالاضسافة الى 
القضاء على الهياكل الرئيسية لدول بأكملها . 


التى تهدد السلم والامن الدوليين والمترتبة على السماح لآفة 
الحروب الدولية بالاستمرار فى الاندلاع وإجتياح الدول فى 
مناطق شاسعة من العالم'. 
نزع السلاح ؛ 

وتفرض ظاهرة التسفتت على الامين العام أيضا 
الاضطلاع يدور حاسم فى نزع السلاح ؛ ففى العديد من 
الدول الاكثر فقرا نجد أنه ثم تزويد أطراف النزاع بسيل من 
الاسلحة مما وفر لها وسائل شن الحروب والاستمرار فيها 
ويكون نتيجته تدمير هذه المجتمعات . ومنذ أن شهد العالم 
نهاية الحرب الباردة فإن القوى العظمى بادرت باتخاذ 
الخطوة الاولى نحى تخفيض ترسانتها النووية . والآن فى 
فترة ما بعد الحرب الباردة فإن هذه القوى تكرس إهتمامها 
ومعها إهتمام الامم المتحدة . نحو مشكلة انتشار الاسلحة 
النووية ووسائل ومنظومات تزويدها , ومما لاشك فيه أن هذا 
الفوع من نزع السلاح أمر حيوى لمستقبل السلم والامن 
التقليدى وإجراءات الرقابة على إتتاج الاسلحة التقليدية 
وعلى تخفيض هذا الانتاج وكذلك الرقابة على نقل وتخزين 
هذه الاسلحة , 


والواقع أن كلا من الموردين والمتلقين لهذه الاسلحة يقاوم 


فكرة نزع السلاح التقليدى حيث نجد أن الدول الغنية والتى 
تمتلك الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل تدعو بحماس 
شديد الى منع انتشار هذه الاسلحة فى حين يفتر هذا 
الحماس بالنسبة لمنع انتشار الاسلحة التقليدية وذلك لأن هذه 
الدول ذاتها هى مصدر الانتاج الرئيسى لهذه الاسلحة , أما 
الدول الفقيرة والتى لا تمتلك منظومات الاسلحة الثووية 
وأسلحة الدمار الشامل فهى متحمسة أيضا - لاسباي 
مختلفة - لنزع هذه النوعية من الاسلحة لأنها غير قادرة 
على امتلاكها ولكنها تعارضى نزع السلاح التقليدى لأن 
امتلاكها لترسانات ضخمة من الاسلحة التقليدية والخفيفة 
أساسية لبقاء نظمها وإحكام سيطرتها . 

ان انتشار الاسلحة التقليدية والخفيفة وتوافرها بسهولة 
وعلى نطاق واسع كان سببا رئيسيا فى انهيار سلطة الدولة 
في الصومال . ويصفتى الامين العام للأمم المتحدة فإنه 
يتعين علينا توجيه انتباه العالم الى خطورة هذه الاسلحة 
باعتبارها سببا هن أسباب ظاهرة التفتث وواجبى أن أشدل 
على الخسارة الفادحة التى تلحقها هذه الاسلحة بالارواح 
الرشرية البريئة . ومن أكثر هذه الاسلحة دمارا وشراسة 
ووحشية الالغام الارضية . فهى مصبممة ليس فقط للقضاء 
على مجموعات سكانية بأكملها وإنما ايضا لتقويض أى 
احتمالات لتحقيق التنمية لعقود عديدة قادمة . فالالغام 
تصيب أساسا المدنيين لا الجنود وهى منتشرة في الدول 
النامية والفقيرة . ولكل هذه الاسباب ومن منطلق إدراك 
الابعاد الخطيرة لهذه الاسلحة فلقد دعوت الى ابرام اتفاقية 
دولية لحظر انتاج كافة الالغام ومكوتاتها وحظر تخزينها 
والاتجار فيها واستخدامها . فإذا أمكن الكشف عن مصادر 
إنتاج هذه الالغام وتقصى طرق ووسائل انتقالها وتنظيم 
عمليات الحصول عليها والتوصل الى وسائل تجميعها 
وإحكام المراقية عليها وتدميرها اذا أمكن تحقيق ذلك كله فإن 


إن عالم اليوم يشهد متناقضات محيرة . فالاسلحة تنتج 
فى الدول الغنية لتباع فى الدول الفقيرة محققة أرياحا عالية. 
وهذه الدول الغنية ذاتها تنقق مبالغ طائلة لاغاثة ضحايا 
الحروب التى ساعدت فى اندلاعها بإنتاجها لهذه الاسلحة 
ويتوفيرها للاطراف المتنازعة . وهى تنفق أيضسا مبالغ كبيرة 
أخرى في إزالة الالغام التى انتجتها وياعتها من الاراضى 
التى استهدفت هذه الالفام تدميرها . وهذه كلها أبعاد لنمط 
أشمل مثير للقلق وهى الاتجاه المتزايد لدى المجتمع الدولى 
الفاح للمنازهات بالاستمران الى أن تصل إلى مرحلة 
الدمان الكامل ثم إنفاق مبالغ طائلة وكميات شخمة من 
المعدات وأعداد غفيرة من الافراد لإعادة الارضاع الطبيعية 
وهو ما يتطلب إنفاق مبالغ تزيد مئات الاضعاف عن تكلفة 
التدخل المبكر واستخدام وسائل الدبلوماسية الوقائية , 
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والواقع أن وسائل الاعلام تساهم عن طريق تفطيتها 
للاحداث فى تعميق هذا الاتجاه وذلك لسيب بسيط وهو أن 
هذه الوسائل تبحث عن الاثارة . والاجراءات الوقائية التى 
تعمل على تفادى نشوب المنازعات بطبيعتها تبعد عن الاثارة 
وبالتالى فهى لا تحظى بالاهتمام الاعلامى ؛ بينما التدخل 
فى أعقاب أى ماساة يشمل من الاثارة ها يضمن اهتمام 
وسائل الاعلام بمتابعته وتغطيته على أوسع نطاق مع التركيزن 
بصفة خاصة على الصور والمناظر المثيرة لمشاعر الرأى 
العام وكما يقول المثل الصيثى " ما أصعب الحصول على 
المال لشراء الدواء لعلاج المريض ؛ وما أسهل الحصول عليه 
ليقئه, .0 2 
مسئوليات بلا موارد : 

فى إطار الجدلية القائمة فى الامم المتحدة ذاتها فإن 
الأمين العام يواجه معضلة تتمثل فى الحفاظ على مصداقية 
ومنع إساءة استخدامها بل وتأمين الدعم لها عن طريق 
الاصلاح المستمر : وذلك مع إيجاد قاعدة لتحقيق استقرارها 
المالى فى حمين أن ما بطليه المجتمع الدوليى من الاهم المتحدة 
يتزايد تعقيدا وخطورة ومسئولية وتكلفة . وفى حين أنه لا 
يمكن للأمم المتحدة أن تضطلع بحل كل مشاكل العالم فإنه 
يمكنها حل بعضها . والواقع أن إتخاذ القرار بشأن توقيت 
التدخل من عدمه يمثل معضلة أخلاقية شائكة غير أنه فى 
الوقت الراهن فإن الاعتيارات السياسية هى التى يتحدد 
على أساسها القرار وليست الاعتبارات الاخلاقية أو المعنوية. 

ويجد الامين العام نفسه فى هذا المأزق : فمن ناحية نجد 
أن القران يصوغه الواقع العملى على الساحه الدوتية ومن 
ناحية أخرى فالامم المتحدة هى منظمة العالم وموقفها ؛ من 
واقع تعريفها , يتعين أن يكون عالميا . فالامم المتحدة ليس 
لديها ها يبرر أن تستجيب لطلب للمساعدة لدولة ما وترفض 
طلب دولة أخرى . ومن ثم فالأمين العام مطلوب منه أن يقوم 
بتحليل كل حالة من الحالات الثى تنش وتقديم التوصيات 
بشأنها واتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاولة الايحار وسط 
مجموعة من الامواج المتلاطمة التى تتضارب تضاريا 
جوهريا مع بعضها البعض . ودورى كأمين عام دور ذى 
شقين أن أعمل جاهدا على الحفاظ على حق كل دولة عضي 
فى طلب وتلقى المساعدة من الامم المتحدة بالشكل الذى 
يتناسب مع طبيعة كل حالة وفى الوقت ذاته فإنه على التزام 
بأن أوجه الانتباه إلى الايمضاع التى يجب أن تحظى 
بالاولوية وفقًا لمبادىء الامم المتحدة ومقاصدها . 

وبيئما يتقدم المجتمع الدولى على طريق تحقيق توافق فى 
الاراء حول هذه المسائل الفكرية والمعنوية فإن الأمين العام 
يجب أن يقوم بدور رئيسى فى إيجاد حل للتضارب بين 
الواقعية والمسئولية وأعنى بذلك التضارب بين الواقع الدولى 


والمسئولية الدولية , هذا وهناك طرق عديدة يمكن بها للأمين 
العام أن يتعامل مع مشكلة تزايد الطلب على الامم المتحدة , 


فأولا : يمكن للامين العام أت يتبع أسلويا لامركزيا فى 
الادارة قوم بتفويض السلطات حتى يعكن تحسقسيق 
الاستفارة القصوى من كافة قطاعات المنظمة . ففيما يتعلق 
بالشئون الاقتصادية والاجتماعية فإن الهدف الواضح 
لمؤسسى الاهم المتحدة كان إيجاد تقسيم عريض للعمل بين 
المؤفسسات والوكالات والبرامج . وثانيا : يمكن للأمين العام 
تشجيع تدخل المنظمات الاقليمية بالنيابة عن الامم المتحدة , 
وكأمين عام فلقد حاولت منذ أن توليت منصبى إشراك 
المنظمات والترتيبات الاقليمية حعدثك سمح الفصل الكامن من 
الميثاق بمثل هذأ التعاون ويتيح مرونة كبيرة فى هذا الصدد : 
وثالثا : فإن الامين العام بوسعه أن يشجع إقامة ترتبيات 
تسائد جهوده عن طريق تأثير هذه الترتيبات على أطراف 
النزاع مثال ذلك مجموعة ' أصدقاء الامين العام ' يشأن 
السلفادور والتى جمعت عددا من الدول المجاوره للسلفادور 
للتعاون من أجل إيجاد تسوية للنزاع فى هذا اليلد ؛ رابها : 
وأخيرا فإن الأمين العام يمكنه أن يتعاون مع المنظمات غير 
الحكومية وقطاع الأعمال التجارية الدولية . 


ولكن ما هى الأخطار التى يمكن أن تنجم عن إتباع هذا 
المنبج ؟ أول هذه الاخطار أن التنسيق بين عدد متزؤايد من 
الاطراف يصبيح أكثر صعوية كما تزداد إحتمالات الازنواج 
والتنافس بما ينعكس سلبا على الجهود المبذولة من أجل 
الوصول الى تسوية للأزمة . كذلك فإن السماح لأى طرف 
آخر بالتدخل يمكن أن يعزز سيطرة ونفوذل قوة معينة ويضر 
يمركز الأمم المتحدة كمنظمة تسعى لتنسيق الأمن عير 
التكتلات الاقليمية بالاضافة الى ذلك فإن الافراط فى إجازة 
مثل هذا التدخل والتفويض من قبل الامم المتحدة قد يلحق 
الضرر بصورة الماظمة الدولية وقد يتعذر على الرأى العام أن 
يتفهم أسباب عدم تدخل الامم المتحدة تدخلا مباشرا لمواجهة 
وإيجاد حل لهذه المشاكل , 

وفى المقام الاول فإن اتباع هذه الطرق للتصدى للأعباء 
المتزايدة الواقعة على عاتق الامم المتحدة يزيد من خطر 
الافراط فى الاعتماد على دولة بذاتها أى على مجموعة من 
الدول يما يضعف مبداً العالمية. فعمليات الأمم المتحدة 
متعددة الجنسيات وهى لذلك ينظر اليها على أنها محايدة 
شين كه قوات .من أماكن متكرقة حش فتزوراة والارين 
وبنجلادش ونيجيريا مما يدعم التضامن الدولى ويعززه . 
كذلك فإن عمليات حفظ السلام تضفى بعدا سياسيا على 
ظاهرة العالمية والثى غلب عليها محتى الآن الطايع الاقتصادى 
. ومن هذا يتضح أن هذه الخصائص التى تمي الامم 
المتحدة إنما توفر المضمون والجوهر لمفهوم المجتمع الدولى 
والذى تتم الآن صياغته وتعريفه للمرة الاولى فى التأريخ . 


ات 


وينبغى على الأمين العام أن يصر على أن تكون الولايات 
المسندة الى الامم المتحدة واضحة واقعية ومدعومة بالموارد 
البشسرية والمادية اللازمة حتى تتمكن من القيام بالمهام 
المستدة اليها بنجاح . وليس هتاك ما هو أشد ضضررا على 
أنشطة الامم المتحدة من السماح باستمرار هذا التناقض 
بين المسئوليات والموارد والذى - إذا ها استمر - فسوف 
يدفع المنظمة إلي الفشل المتكرر . ولا يمكن للامم المتحدة أن 
تحوقم ! امكاندة اتفادى استخدامها ككبش شدام ٠‏ وكامين 3 
فإنه كان على : مع الاسف / أن أتحمل مثل هذا الوضع 
كذلك فإن الدول الاعضاء لا يمكنها الاستمرار فى امتددك 
الاهم المتهدة لتجنب مواجهة أزمة بعينها 0 اللوم 
الا يسمع لها بذلك . 


ومن تاحية أخرى فإنه ينبقى على الأمين العام أن يواجه. 


مشكلة الموارد » وفى هذا الصدد فإن هناك ثلاثة مجالات 
تتطلب اتخاذ اجراءات حاسمة رهى ؛ التدايير المالية 
الطارئة: الاصلاح التثخ لتنظيمى 1 البحث عن وتوقير الاستقرار 
المالى على المدى الطويل ؛ وبالمقارنة ينطاق أنشطة المنظمة 
وأهميتها فإن ميزائية الأمم المتحدة تعتير ضبئيلة للغاية , 
فالميزائية المادية 1594 بلغت ١,”‏ للدرة لزلار فى حين 
بلغت ميزانية عمليات حفظ السلام ؟,؟ بليون دولار , ومع 
ذلك فإن العديد من الدول الاعضاء ترقضش سداد حصصها 
فى المنزانية بالكامل وفى المواعيد المقررة - بالرغم من أن 
وأجب الببداد بمقين التزام تعافدى دولى ممأ أدى إلى 
وجود عجن نقدى مزمن وضع قيودا شديدة على المنظمة , 

وبصمفتى الأمين العام للمنظمة فلقد اتخذت كل احراء 
ممكن وكل خطوة يمكن تصورها لتوفير الارصدة المطلوية . 
كان سلفى قد اة فترحها لاجد حل اشدكلة السدلة النقدية , 
ودعوت قريقا استشاريا مستقلا معنيا دتمويل الامم المتحدة 
لاعداد دراسة وتقديم التوصيات المتخصصة فى هذا الشأن 
وقد أصدر هذا الفريق التقرير المعروف بإسم فولكر / 
الدول الصناعية السبع اقتر تراحا بإصدار سندات الا أثه حتى 
الآن لم يتم ! اعتماد وقبول أى هن هذه الاقتراحات . 

كما قمت فى الوقت نفسه باتخاذ سلسلة من إجراءات 
التقشف الصارمة بهدف خفض الميزانية » حيث قمت بخفض 
عدد المناصب الرئاسية فى الأمانة العامة تخفيضا ملحوظا 

مما أضفى على الجهاز الادارى قدرا كبيرا من الترشيد 
والتبسيط ؛ كما قمت بتعيين المفتش العام للرقابة الداخلية , 
وإدماج ثلاث عشرة دائرة فى ثلاث ادارات : وفرضت قواهد 
للحد من السفر والتنقلات ؛ ووضعت معايير للمسالة , 
ودعمت إمكانيات التدريب الادارى وبسطت اللوائح وقلميت 


الميزانية العادية للفترة ١998‏ / 1540 الى معدل بلغ حد 
انعدام النمو تقريبا , واقترحت ميزائية للفترة ١995‏ 
1ة تقل بنسبة ؟, 4 /ز عن الميزائية الحالية وقد ساهمت 
كل هذه الاجراءات فى الحد من النفقات , 


الاصلاح عبلية مستهرة: 


الاأن حجم هذه الوفوراث يظل ضئيلا بالمقارنة , 
الازمة المالية التى تمر بها المنظمة كذلك فإن الاعتماد 8 
الاجراعات "البهلوائية ' لمواجهة هذه الازمة لا يسكن 
الاستمرار فيها طويلا وإننى أن أضع نصب عينى ضرورة 
التغيير الطويل الاجل فلقد عقدت العزم على الالتزام بعهمة 
0 المسسكمر فإنا أردتا للأمم المتحدة أن نكمتم 
بالستكر ا رقالن قطرو ف إنه 1 متاسن من بسر اضلة ععليات 
الاسلات : ٠‏ وهذه مهمة لم تنته ولن تنتهى أيدا » وهذا هو ما 
أعنيه ياستمرارية الاصلاح مادامت المنظمة على قيد الحياة , 
وعلى الأمين العام للأمم المتتحدة أن يقبل الاصلاح الادارى 
والتنظيمى والهيكلى كمسئولية دائمة , 


غير أن ساحة الاصلاح الرئيسية هى الجهاز الحكومى 
الدولى للأمم المتحدة . ويجب ألا د يقتصر الهدف هنا على 
اكتسناب المزية هن الكقاءة بل أن مشعل أنخنا ثد 
الديمقراطية فى منظومة الامم المتحدة . وهنا فإِن تكوين 
مجلس الأمن وعلاقته يالاجهزة الرئيسية الأخرى ليعد أمرا 
جوهريا . واتخان قرار فى هذا الشأئ أمر يخص الدول 
الاعضاء فى الجمعية العامة والاصول المرعية تحد - ويحق - 
من قدرة الامين العام على التحدث عن هذه المسألة . ولكن 
يجب أن يكون من بين أولويات الأمين العام الآن وفى 
السنوات المقبلة تعزين الديمقراطية داخل الأمم المتحدة وكذلك 
على صعيد العلاقات الدولية ككل ' 


ومع التصدى لحالة الطوارىء المالية العاحلة والمضى فى 
الاصلام على صعيد المنظومة الدولية بأسرها فإنه لبجب على 
الأمين العام أن نمسمى إلى إرساء هذه المنظمة العالمية على 
ركيزة مالية مستقرة 5 . إلا أنه لا يمكن لجهود الأمين العام أن 
تنجح دون مساعدة من الدول الاعضاء . فعليها أن تدرك أن 
اتتقاد الأمم المتهدة علنيا فى الوقث الذئ تستفن هذه الول 
الاستفادة من عملها لهو من قبيل الاحباط الذاتى . فالدول 
الاعضاء يجب أن تصبح راغبة فى توفير مصادر للتمويل لا 
تتوقف على اعتبارات سياسية وظروف الموازتات ا مالية فى 
هذه الدول , 


وقد حان الآن الوقت المناسب العمل بصورة جادة على 
تلبية الحاجة الى أمم متحدة تستطيع أن تؤدى عملها 
استئادا الى أساس مالى مستقل وطيد وكأبتث . ومن أجل 
ذلك يلزم تخصيص المزيد من الموارد » ويجب أن تكون 
الولايات المطلوية متناسبة مع القدرات المتاحة . ومن 


اكت 


يعد البدء فى تنفيذها ويمكن تصميم نظام للتمويل يشمل 
أنصبة مقررة واشتراكات يتم التفاوض بشأنها وتبرعات 
امول هذه النظمة الغنا نبة : يقنم للحكومات معارشة 
السطرة السليمة على ميزائية الأعم المتحدة وجدول أعمالها 
. وبالنظر الى أهمية الأمم المتحدة لمستقبل الأمن البشرى 
بكافة أبعاده » فإنه من المنطقى التفكير فى اتخاذ اجراء ما 
تسبيا من إحدى المعاملات اليومية العديدة التى تتم فى إطار 
الاقتصاد العالمى ٠‏ ومن التدابير التى يمكن بحثها فى ذلك 
الصدد فرض رسم على المعاملات المالية الدولية فى مجال 
الختارية أو متريد: ما طن ابمتخداء الرقوة المكف او علن 
الانخفاض المتوقع فى الانفاق العسكرى العالمى أى استغلال 
بعض الموارد المفرج عنها نتيجة إلفاء بعض الاعائات المالية 
الحكومية , أى فرض ضريية تمغة على السقر الدولى ووثائق 
السفر أن تحصيل زم علق العاملك التطقة بالعملت 
النفقات . ومشروع يتعين على الأمين العام أن يصل به إلى 
النتائج المرجوة مثه فى القرن المقبل , 
المصداقية والاستقلال حجرا الاساس : 

هاتان هما الجدليتان المطروحتان كما اراهما : ظاهرتا 
يؤثر تؤاند الأعياء وتتاقض الموارد غلى الأمم المتحدة يشكل 
حل هذه القضايا وايجاد توليفة جديدة لا يعرف بعد الشكل 
الذي ستكون عليه وستظل كذلك . ولكنى وأثق من الوصول 
الشعوب ؛ وتزيد فيه العالمية من التلاحم بين الدول , كما 
ستزداد مصداقية الامم المتحدة عاما بعد عام . وستبذل 
شعوب الامم المتحدة التى صاغت الميثاق الدعم للمنظمة 
تخدمها على أفضل وجه لديها قدرة مؤكدة على تحقيق 
السلام والتنمية والديمقراطية . ظ 

غير أن هذه الرؤية لا يمكن أن تتحقق الا إذ! تجاوزت 


اهتمامها منصب على الانتخابات التالية , والدول التى تجتاز 
مرحلة انتقالية عليها ان تزاول بصفة يومية عملية الموازنة بين 
مقتضصيات الدينامية الاقتصادية والاحتباجات الاجتماعية , 
أما أشد الدول فقرا فلا قبل لها بأن تتطلع إلى ما يتعدى 
نضالها القوى من أجل البقاء فى حين تستمر وسائل الاعلام 
بممارستها على إبقاء المدى الزمنى لانتباه الجمهور قصيرا . 


وفى مواجهة هذه القوى ؛ فإن المطلوب من الامم المتحدة 
أن تفكر فى المستقبل الطويل الامد وظاهرة العالمية هى 
المشكلة الطويلة الاجل التى تواجه العالم . والامم المتحدة 
منشفلة منذ عقود طويلة بالاثار المترتبة عليها . ففى مجالات 
القضاء على الاستعمار والتنمية وحقوق الانسان والبيئة وفى 
شئون دولية كثيرة غيرها ؛ ظل الاهتمام داخل المنظمة 
الدولية سايقا للعمل الفمال . الا أئ الامم المتحدة مهيأة لأن 
تؤدى دور مؤسسة التفكير والتديير من أجل مستقبل العالم ,. 


ومفتاح هذا المستقبل المنشود هو المصداقية . ولا 
يوجد لدى .الامم المتحدة ما هى أثمن من سمعتها ؛ وهذه 
السمعة تقوم على أركان أربعة هى : الحياد والعدالة 
والكفاءة والانجان , وفناك ميدأ خامس لا غنى عته هر 
الاستقلال . وان كانت هناك كلمة واحدة تفوق جميم الكلمات 
فى تمييز دور الامين العام فهى كلمة الاستقلال . قمن يشغل 
هذا المنصب لا يجب أبدا أن يبدى وكأنه يتصرف بداقع 
الخوف ؛ أو من أجل محاباة دولة أو مجموعة من الدول . 
فإذا ما حدث هذا فإن كافة التوقعات المنشودة للأمم المتحدة 
ستذهب أدراج الرياح . وفى هذا الصدد فإن المادة ٠٠١‏ من 
المبثاق هى بمثابة نص مقدس للأمين العام ؛ ان يجب عليه أن 
يكون مستعدا لمقاومة الضغط ؛ النقد والمعارضة اذا ما حاول 
الدفاع عن دعوة الميثاق لكافة الدول الاعضصاء لاحترام ' 
الصفة الدولية البحتة لمسئوليات الامين العام والموظفين والا 
تسعى الى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسئولياتهم ". 
وكما لاحظ المعلقون القانونيون على ميثاق الامم المتحدة فإن 
هذه الكلمات كلمات قوية وكان مقصودا أن تكون قوية ؛ وهى 
تعنى أن ولاء الأمين العام يجب أن يكون ولاء دوليا ولا 21 
غير ذلك وأن الخدمة المانية الدولية يجب أن تكون خدمة 
مدنية حقيقية وأن نزاهة المنظمة أمر يجب الحفاظ عليه دوما. 


إن الاستقلال هو حجر الأساس فى مهمة الأمين العام 


للامم المتحدة . 


5-00 


دء شفيق ناظم الغبرا 


ستلا مشارك فى قسم العلوم السياسية . جامعة الكويت 


مفاوضات مدريد التى بيدأت فى أكتوير 

شكلب لدداية لعملية سلمية معقدة الأبعاد 
شوق تحرك كل نوه أكارا كيبير فى 

مجتمعاتنا العربية . فبعد عقود من 

لعزا« الستلع وهبلج الول العربية والعبراثيل الى قي 
إن الصراع يجب أئ يحل على مائدة المفاوضات . فيعد 
سقوط الاتحادن السوفيتى واختلال الموازين التى تحكمت 
بالنظام العالمى السائد منذ الحرب العالمية الثانية ويعد حرب 
الخليج الثانية عام 159١1- 155٠‏ وتداعياتها تيين ان 
التفاوض والسعى نحو حل سلمى عربي اسرائيلى فى منطقة 
الشرق الاوسط هو أفضل و اقصير السيل للتصدى لجملة 
. المجتعمات العربية . ان هذه الدراسة تسعى للاجابة على 
سلسلة اسطة مرتيطة بالتوجه السلمى :إن تحاول ان تفهم 
دواعي السلوك السياسى لكل طرف من أطراف الصراع 
العربى الاسرائيلى بما فيها اسرائيل . وتسعى لطرج 
أهسطيسة المطروحة ٠‏ والتطبيع ٠‏ والوضع الفلسطيني 


اليوم على المستقبل وكيفية الخروج بنتيجة أفضل فى 
التفاوض بين العرب واسرائيل ٠‏ 

السلام فى الاطار الاسنر اليجى : 

لقد شكل اثفاق أويسلق الموقع فى سيتمسيس 1١5955‏ 
الاتكسان الثاتى فى.جدان الضراع العرين الاسراتيان: ٠‏ 
النلسطيتية ان الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى ينهى 
طموحات الفاسطييين السياستية : ال اي المؤيدين اعتيرو) 
الاتفاق الفلسطيتى يبشكل انطلاةسة جسديدة 
للفلسطيتيين . )١(‏ فقد نتج عن هذا الاتفاق بروز أول سلطة 
فلسطينية شرعية منتخبة على أرض فلسطينية فى التاريخ 
الحديث . وهذا يعنى أن هذه الشرعية قد تكون قادرة » أن 
أحسنت- ادارة اللعية السراسية الداخلية والشارجنة على 
زيادة المكاسب الفلسطينية تدريجيا وصولا الى دولة 
فلسطيئية فى الستقبل + أما الاتقاق الاسراتيان مع 
المياة والحدود والأمن كما أمن لهأ حالة هن الحماية من 


ذ- حول آراء المعارضين أنظر : مقالة جواد الحمد ومقالة محمد الأسعد الحياة : 6" أكتوير ؤذا .ص 15: أنظر أيضا حول أراء 


ا 5 


ان المملكة هى الدولة الفلسطينية . (؟) كما أعطى السلام 
الأردنى مم اسرائيل :وآفاق التعاون الأريثى الفلسطيني 
فى الاردن يبيعل أن وصل الاردن لسلام داخلى نسبى حول 

ونجد فى المقابل موقفا سوريا يتعلق باحتياجات سوريا 
الشروط الاسرائيلية لقاء الانسحاب الكامل من الجولان . 
وقد نجحت سسوريا فى مايو ١596‏ ثم فى الفترة الواقعة 
هكد ريكمتن- 11456 والى يعؤجنها امتتونفك الفارتمات 
السبو ري لاسر اتيلية .فى قل خوط كيين فى [رينها :سافن 
للشقاف سع اسراكيل حدول الانسحاب الاسترائلى قن 
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الجولان فى ظل تسوية سلمية واضحة ومتكافئة .(4) ونجد 
أن السلام السورى الاسرائيلى لايزال له متطليات سورية 
لابد من تأمينها وذلك بهدف الوصول للصيغة الأمثل التى 
تؤمن هذا السلام . ومن الخطوط العامة التى تعكس بداية 
الاتفاق السورى الاسرائيلى ٠‏ ترتيبات أمنية متبادلة على 
الحدود السورية الاسرائيلية . انسحاب اسرائيلى من 
الجولان ؛ نقاط مراقبة دولية فى الجولان » قوة دولية 
متعددة الجنسيات فى الجولان : فتح سفارات وحق السفر 
والزيارة والسياحة وحق الفرد الانتقال للسلع والتعاون 
الاقتصادى وغغيره من الأمور الخاصة بالتطدبيع بين 
البلدين .(5) 


ولبنان لديه من جهة أخرى همومه الخاصة ومتطلباته 


1ل ,7 10606122261 ,237 .810 ,8 .701 ,01تتلل8 أمدع5010 ,"عستاوع221 غ20 15 ه1020 :ممصسصسسةخ 111 بحطهئز ماج يح" 
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.1994 1321317 ,1 .ولخ ,8 


4- انظر مسودة الترتيبات الأمنية التى توصت اليها سوريا مع اسرائيل فى يونيو ١440‏ وذلك وفق ما عرضه التليفزيون الاسرائيلى ونشر 


كاملا فى الكويت فى جريدة القبس اليوهية م-لا-وؤؤأا: ص ل 


4- انظر جولة كريستوفر الى كل من سوريا وإسرائيل ؛ الوطن الكويتية ٠ه‏ فبراير ”199 , ص "1, 


الات 


انجم السعيالدنة 


أسافسا فى الجئنوب اللبثائى من حيث الانس حاب 
الاسرائيلى والسيادة اللبنانية فوق الاراضى الجنوبية 
المعتلة كموضموع مطروع التفارض فى الفقرة القادفة , 
وستجن اسسرائيل انها مضطرة للاتيسحاب من الجنوب 
سوف يتطلب حلا للقوة الفسكرية اللبنائية: المتعاملة مع 
اسرائيل المعرؤفةياسم حيش لبتان الحر ‏ وهذا سيتطاب 
أيضا تفيرا في تواجد حرب الله ذى الطابع المسلح فى 
الجنوب وبالتالى تحوله لحزب لبنانى سياسى غير مسلح . 
اللينانيين سيوقفون العمل المسلح مع انسحاب اسرائيل من 
جميع أراضيه إذ آن الائسحاب الاسرائيلى من لبثان سوف 

يوقق مبررات العمل المسكرى انطلاقا من أراضى 
لبنان . (1) 

إن الدول العربية تشارك فى العملية السلمية الرافتة : 
ولكن كل دوله تشارك بطريقتها الخاصة وانطلاقا من 
مصالحها وآمتها وجغرافيتها . والواضع ان المسالة 
اكتوير 191١‏ ؛ وهى محاولة تجاوز التصادم العسكرى 
الاستراتيجى والمكوسط بين يهود وعرب أي يهودل 
ومسلمين ؛ أو اسرائيل وعرب ٠‏ وذلك برعاية دولية وأساسا 
أسري 1 :ويفكن اعتياى الفعلية السلمية مبعدازلة فق 
الجانب العربى للتعامل الدبلوماسى مع هزائم سابقة 
وت سياه تأريخية وقعت بين الأعوام 54 أاكخكأ, 
وذلك على أمل تأمين العلاج لنتائج هذه الضريات الموجعة 
والمكلفة . إن السلام الراهن بامكانه أن يكون محاولة 
عربية للحد من آثار هزيمتى 111791١51‏ , وذلك عير 
لغة تختلف عن اللغة التى سيطرت على المراحل السابقة 
والتى لم تؤد إلا لمزيد من المخاسسر والتراجعات واللاجئين 
والديون . 


أن هذا يعنى محاولة لتجميد التناقض العربى الاسرائيلى 
لأطول فشرة ممكئنة ؛ وذلك لصالح الالتفات للمشكلات 
السياسية والاقتصادية والاحتياجات الداخلية العديدة 
المتراكمة على الأقطار العربية إن قيمة السلام - إذن - 
هى فى مدى مساهمته فى مساعدة الدولة العربيية .كل 
على حدة وفى اطار جماعى ؛ على حل بعض أهم مشكلاتها 
الاقتصادية والسياسية والمائية والبيئية والتعليمية 


والأمنية فى الاطار الداخلى أو الاقليمى . ولنتذكر ان 
نوها للدراة الخريية التطريا واقويدها يقلي با 
المجتعمات المدنية العربية وإعادة التركيز ثقافيا وفكريا 
وسلوكيا على دون الفسرد ويحقوقه فى العلاقة 
الدولة . () إن لا بناء لدول تمتلك قوة ومناعة يلا 
مدئى حديث «والمكس متمد .كما أن 5 الدولة 
القطرية المربية وئق يات الحديثة يتطلف رؤية اثانت: 
بالنقع الامتمادي والاستكران السياس ‏ 

ان التشكيل الجديد الناتج عن السلام سوف يعنى السعى 
رغم المصاعب الحمة ليناء عقلانية جديدة فى منطقتنا تقوم 
أساسا: على زكية 'قطرية .واقليمية كناملة لأمور التدبة 
واليثاء الاقتصادى "فاردياك السياحة وحركة المعاوفات , 
والتجارة ٠‏ والملاحة , وحماية البيئة »وحماية مصادر 
المياه وتطويرها ٠‏ وتطوير الزراعة والتعاون الاقتصادى 
والكونفيدرالى والأمن . والحد من التسلح ع وتطوية 
أشكال من المشاركة اعباس الاييقراطية وحقوق 
تعريف دون الدولة العربية والشرق أوسطية ٠‏ سوف تعيد 
الكرة الل القظاع.الشاهن. رامهتهم رونا فى الحوهر 
الن المواطن مياحي المشتاحة الحقيقية فى التتفية 
والاستقرار والسلام وهذا يعنى ان مرحلة المفاوضات 
الراهئة ( ولا نقصد بالمفاوضات فقط التوصل الى اتفاقات 
سلام اى اعلاناتث مبادئ يبل نقصد المفاوضاتث التى تلى 

توقيع الاتفاقيات كما هو الحال بالوضع الأردنى 
والفلسطينى ) أساسية للوصول الى مرجلة السله الذى 
لندممم للجانب العريى بالاستفادة والتئمية عورضا عن 
السلام الذى يكبل اقتصاك. الأقطار الغربية .ويشظلة فى 
سباق للتسلح يستنزف طاقاته . لهذا فإن المستقيل 
مرتبط بقدرة المقارضين العرب باختلاف دولهم على تحقيق 
سباق التسلع وكول القدس. يحورل الاج كن وول 
المستوطنات والحقوق السياسية والوطنية الفلسطينية 
واللبنانية والسورية والاردنية والعريية . أى أن الأساس 
في فده المرحلة ,تاق مدي قير اللساوض العرير 
فالمفاوضات مع جميع الأطراف العربية مستمرة بلا 
توقف حتى بعد تحقيق الأسس الاولى للتسوية ) على 
تأمين الشروط السياسية والأمنية الأفضل التى تسمم . 
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للسلام بالاستقرار والتحقق . 


سبلا المثال يسكات الفا رعسات الفالسطوي 

الاسرائيلية إبان التفاوض على الانسحاب الاسرائيلى من 
غمزة وأريحاً عام 15954 لأسابيع علن فغبية رفع 
فلسطينى فوق الحاجن عند مدخل غزة ومدخل أريحا وذلك 
لطبيعة الرمن الذى يشكله ولعنى الافق السياسى لهذا 
العلم وهى أحد رموز السيادة فى المدى البعيدة )51 
وتأخرت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية لحوالى ١1‏ 
هرا والك لوصول لاتقاق ينين اتمدجات اميش 
الاسرائيلى من ا مدن 0 الس "فى العحت 
دور السلطة فى الضفة الفربية إضافة لغزة وهذا المثل 
ينطبق على كل أمور المفارضيات الفوية الأسبرائيلية 
00 الف بتكنا تنطيق على كل الجداول الزمني؟ 
اد الاسرائيلى الفلسطينى فى واشنطن 
فى /1؟ اكتوير ١556‏ . ولا شك أن البحث عن آلية 
حقيقية للتنسيق العربى بهدف دعم المفاوضين العرب على 
كل الجبهات يشكل رافدا أساسيا للخروج باتفاقات أكثر 
ابره الما ني العربية افعالة 0 العريه من 
العربى فى هذه الرحلة . 

السلام وصراع المصائح العربى والأسراثيلى ؛ 

زذائع عرب إمشقلك [لرافهم فر سعد يناج لمعلا سن 
اسرائيل لا يعنى أن حالة عدم الثقة والشك بين العرب 
والتهون تحرف تسنط جام , يل لن يكون من الممكن تحقيق قية 
أميزااشل التوجيفية على مدى العقود ران تستطى ان 
نلغى حالة تصارع المصالح العربية والاسرائيلية فى 
مجالات كثيرة . وإن نظرية صراع المصالح مازالت قائمة 


وهى لب الموضوع والتناقض بين عرب واسرائيل لع يلد ١‏ 
لاقتصاد تلتية سنتاع. حديث نسفن التمدد والاستفادة 
من فرص السلام . )٠١(‏ لهذا فهذه المرحلة تتطلب السلام 
الذي بتضمن قزانن تحص الأقسار. العربية من لمحات 
اسرائيلية فى الد الاقتصادى .أنى على الدول 
العربية ان تدخل السلام بثقة . وينفس الوقت عليها أن 
تكتشف الاحراعات التى تساهم فى حمايتها والأبعار 
الى تاه فى كاميتها . 

النموذج المصرى : 


فعلى سبيل المثال لقد مضى على سلام فصر مع 
اسرائيل اكثر من عقد ونصف ,الا أن حهم التبادل 
التجارى السنوى بينها وبين اسرائيل لم يتجاوز "١‏ مليون 
دولار . )١١(‏ ومصر رغم سلامها مع اسرائيل أثارت قضية 
السلاح النووى الاسرائيلى طوال الشهور التى سبقت 
التوقيع الدولى على تمديد معاهدة حظر الانشار النهوى 
فى أيريل 1116 ؛ ومصر تدعم سوريا فى موقفها حول 
الجولان , ولكنها فى المقابل تؤيد سلطة الحكم الذاتى 
الفلسطينى بقوة جحت 0 وتقيم معها العلاقات 
التجارية المفتوحة رغم العقويات . ولقد شاركت مصر فى 

مؤتمر الرياط (1454) للسوق الشرق أوسطل بعشرات 
المشاريع لتعمير سيناء وذلك فى ظل رؤية مصرية أساسها 
لعب دور الوسيط التجارى والاقتصادى بين افريقيا 
وأسيا . )١١(‏ 

ان مصر تبحث عن الدور فى ظل متفيرات كبيرة 
وتخشى أن تكون التسوية على حسايها , إذ يسيطر على 
صناعة القرار فى مصر الحاجة للتأاقلم مع السلام 
الاقليمى بحيث يكون مفيدا لمصر ولموقعها فى الشرق 
الأوسط . وإذ تجد أن موقعها التقليدى الذى اكتسبته فى 
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الثمانيتات من حيث تحولها الى الدولة العربية الوحيدة فى 
زمن الحرب الباردة التى تتمتع بعلاقات مع اسرائيل قد 
تغير . فجميع دول المنطقة مقيلة على سلام مع اسرائيل , 
وهذا يفرض على مصر أن تعيد النظر بدوها ووظيفتها 
الاقليمية » أى فى شكل ومضمون علاقتها مع العرب من 
جهة ؛ ومع اسرائيل والولايات المتحدة: والغفرب من جهة 
أخرى . لهذا يصيح بالنسبة لمصر مضمون السلام عملية 
غير ثابتة ؛ إن تتطلب العملية أعطاءه يعدا يعطى لمصمر دورا 
وقوة , ويعكس هذا القصور رؤية مصر بالزعامة والدور فى 
الشرق الاوسط وفى أوساط دول العالم الثالث وهى رؤية 
والصتاعة التى حققت تقدما كبيرا في الثماتينات . )١١(‏ 
التخوف اللبنانى والدور السورى : 

ويينما ينطلق كل طرف عسربى من رؤيته ومن ثوابته 
الخاصة واقتصاده وموقعه الجغرافى واحتياجاته الاقليمية 
والدولية نجد أن الفهم الاستراتيجى العربى لمرحلة ما بعد 
الشكل الأولى من السلام مازال يشويه الكثير من 
الة ض. فى هذه المرحلة ؛ بل على الأرجح أن وضوم 
الرؤية لن يكتمل الا بعد اقرار الشكل الأولى من السلام 
( انسحابات متبادلة واعترافات ) . فحينها قد تبحث 
سوريا ولبنان وبحكم وجود ميناء بيروت أمام هوانئ 
العملام وقد يكون السلام السورى اللبنانى مع اسسرائيل 
سلاما باردا تسوده قيم التنافس الحقيقية . فأمام انفتاح 
العرب على اسرائيل سوف تتحول موانئ اسرائيل الى موقع 
متافسة لموانئ لبنان خاصة فى قضية الترانزيت والتصدير 
الي بقية دول الخليج . وقد تتحول اسرائيل الى مركن جذب 
فى أمور سياحية وطيية وغيره » وهذا سيضع عيئا كبيرا 
والسياحية ؛ والتعليمية ٠‏ والتجارية مما يمنع تهميش دور 
لبنان , وسيكون من المطلوب من القيادات اللبنانية تحويل 
العلاقة الأمنية مع سوريا الى علاقة تقوم على التفاعل 
الاقتصادى البناء بما يضمن للينان ولسوريا أمنهما 
الأهم : الاقتصاد والتنمية , 


إن إعادة فنك تنشيط المفاوضات على المسار السورى 
الاسرائيلى بينما يقف لبنان فى حالة جمود وتلقيه لنتائج 
ذلك التنشيط يخلق الكثير من الخوف والترقب فى لبنان 
تجاه التسوية , ولبثان مايزال يشعر بان عوده طرى مئ 
جراء الافرازات المرتيطة بالحرب الأهلية ففى لبنان لا يزال 
الوضع الداخلي اللبنانى يمانى من نتائج الحرب الأهلية 
على الصعيد الاثساتى والاجتماعى والسياسى . إن لا 
تزال الشكوك قائمة بين الأطراف ولا تزال القوى 


لتجايرها وا ان يغاف فن كرون أراخينه بهت 2 
دائم وهذا يساهم فى أزمة الاقتصاد وخسائر فى الأرواح 
رئيسى فى تقرير الشأن اللبنانى وفى حماية السلم 
الأهلى بعد التجرية القاسية مع الميليشيات من كل 
الاتجافات .كما أن سوريا تمسك بقوة بأمور التصعيد 
اى التهدئة فى الجنوب اللبنانى ٠‏ 

ان الحديث عن أمكان عقد صفقة على حساب لبنان بين 
سوريا واسرائيل هو أمر من الصعب حصوله بالمعنى 
الشامل والمطلق لاسباب عديدة رغم أنه من الممكن أن 
يهمل ابنا شروط التحرك السياسي فى المرحلة الراهنة 
والقادمة . فالصفقة بالمعنى التأمرى لللمة لا يمكن أن 
الأطراق الكبيرة والصيغيرة زالقوية والشبعيفة :فا منطان 
الأطراف :مهنا كان شنعيفا لديه القدرة اشخرين المعاذلات 
يذمن الحقوق المعقولة التى تجعل كل طوف يشعر بأته اخذ 
ما يستطيع ان يتعايش معه ويبنى عليه ويتطور ويرتقى 
من خلاله , ومن الواضح أن طرفا اكثر ضعقا بالمعنى 
العسكرى والسيادى مثل لبنان يجب ان يشعر براحة كاملة 
سياسية واقتصادية وأمنية عديدة فلبنان أثيت رغم صغره 
فى ظروف شتى فى السايق ٌ 

اناقة مك امسا رن الأ + كه امبف كه ناعية 9 
يرضى عنها لبنان ويشعر انها على حسابه ؛ ومع الوقث 
يزداد انكماش دور فنئات من اللينانيين : وينعكس ذلك على 
اللعبة السياسية اللبنائية الداخلية . ثم تتطور التوازنات 
الاقليمية وتبرز قوى جديدة . فمثلا بامكان العراق فى اطار 
نظام جديد ان يستعيد توازناته الاقليمية خلال خمس 
شتواك أو اقل من رفع العقويات النفطية عليه :هينه قد 
يكون ههياً لايجاد قوى لبنائية غير مرتاحة ومنزوية ومتعزاة 
عن الوضع اللبنانى . وهو بهذا قد يلامس الوضع اللبثائى 
وهذا يعنى عودة اسرائيلية ثم سوريا للتصارع على الأرض 
اللبنائية . وقد يكون للولايات المتحدة دورفا ايشا فى 
تعقيدات الوضع اللبنانى . وقد تتدخل اطرافا أخرى 
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شرج امت 


وهكذا ى هذا يعيدنا لثقطة الصفن , 


لهذا لن يكون هناك قيمة لتسوية لا يشعر لبنان بالارتياح 
تجاهها فأى تسوية يجب أن تلامس الواقع ومتطلباته 
وتسمح للأطراف الاخرى بما فيها سوريا بالشسعور بأن 
امنها السياسى والعسكرى والاقتصادى ليس مهددا) 
أيضا . بل أن هذا الامر قد يتحول بيعض الحكمة والعمل 
السماهن الناضج الى الأساس الذى يساعد سوريا على 
الانسحاب الهادئ من الشأن اللبناني كما ادادد اسرائيل 
حل فوقى دون ان بر 
هذه التسوية القادمة تتطلب ان يشعر كل طرف بانه أخذ 
نسبة أساسية من حقوقه وانه لديه حرية فى تقرير مصيره 
وسيادة فوق اراضيه وسيطرة على أمنه ؛ واقتصاده وغيره 
من الأفور , وان تامين هذه المستائل لكل الأطراف: أساسىن 
لنجاح التسوية بالمعنى التنفيذى والبعيد ألامد .وأى 
إخلال بهذّه المعادلة يؤدى بدوره الى أفشالها فى الاطان 
المتوسط . 


ولكن هذا التصور يضع أعباء كبيرة على لبنان وسياسييه 
وقياداته . فلا يوجد أمر حتمى »وإمكان أن يكون هناك أمر 
على حساب لبنان لا نستبعده إن أهمل لبنان شروط التحرك 
السياسى فى حدوده المعقولة فى المرحلة الراهنة والقادمة., 
وهذا يتطلب بالتلكد الاسراع فى انجاز متطلبات السلم 
اللبناني الأهلى وذلك من حيث تعميقه وترسيخه بمعنى آخر 
فان تأمين شروط السلم الأهلى الشامل اساسى لتجاح 
ابتان فى السعى نحو بناء استقلالة الخارجى . هن جهة 
اخوى .من العتعب ان يفكن لبنان فى إطار الشسوية بعلاقه 
مع سوريا تقوم على التنافى والتناقض . فهناك من التداخل 
والتواصل ما يطلب إعازة تعريك العلاقة يما يضمن مصالح 
الطرفين واستقرارهما المادى ولعتو والسياسى . 
فلسوريا مصالح آمنية فى لبنان , ولكن لسوريا أيضا 
مصلحة يعيدة الأمد فى بناء عملاقات اكثر | ستقرارا فى 
المرحلة القادمة فى الاطار الاقتصادى والسياسى كما أن 
سوريا تبحث عن متطليات التعايش الاقليمي والدولى فى 
المرحلة القادمة وهذا يتطلب صيغ جديدة للعلاقة مع لبنان . 
وهذا بحد ذاته مع عوامل وعناصر اوروبية ودولية أخرى 
ومناورته . ان هذا يعطى للبنان هامشا كبيرا من المناورة 
والكتحرك لتأمين متطلبات السلام الذى يسمح له بالارتقاء 
الاقتصادى والسياسى ٠‏ 


ولكن فى نفس الوقت قفد يكون السلام الاردنى 
والفلسطينى مع اسرائيل اكثر تكاملا , وهذا يعنى اته 
سيكون من مهام الفلسطيثيين والاردنيين إجادة الشراكة 
الاقتصارية والتنافس فى أن واحد عرضا عن التبعية أى 
سيكون على الفلسطينيين والأردنيين تحويل اقتصادياتهم 
وهذا سيأخذ وقتا طويلا . لكنه أمر لا مفر منه للخروج 
يفوائد من السلام الراهن . 

ان السلام فى ظل فهمنا له هو مثل الحرب ٠‏ أى انه 
صراع من نمط آخر وحرب من دون قتال . ان نجاح 
السلام مرتبط يشعور الجانيين أن لهما مصلحة فى 
استتعزارة وتطورة وبناء السلام إذن فيه طرفان .ولا يفتل ان 
يفرض طرف أرادته على الآخر كل الوقت . بل سوف نرى 
ان هناك تطورات تفرضها توازئات العملية السلمية » وان 
كلا الطرفين مضطر لتقديم تنازلات متبادلة . فمثلا اعتراف 
اسرائيل بالوطنية الفلسطينية ليس دخطوة عادية يعد أن 
قاومت ذلك منذ نشاتها )١54(‏ كما ان تحديد حدود 
اندرا كل شغ الخؤل القريية هو بهيد دا اكهار وخطر: 
مهمة على الطريق بعد ان كانت اسرائيل دولة قوية عسكرية 
ولكنها بلا حدود . كما ان الوصول باسرائيل لحالة القبولى 
بالالسحاب هن الاراضى السورية المحتلة فى الجولان بعد 
أن كانت قن ميدي عام 5 فى زمن الليكود سوف يكون 

تقدما على طريق السلام . وبنفس الوقث » فان الاعتراف 
الالسطيني تامسر تيل :وا اعكراف «الصرين باس اتيل .ف 
خطوة فى نفس الاتجاه السلمى البطيئ ان السلام لم يحل 
بعد فى منطقتنا : ولكنه يتجز على مراحل وقد قطعنا شوطا 
قصيرا منه والشوط الباقى طويل ويتوقف الكثير منه 


السلوك الاسوائيلى والسلوك العريى فى المفاوشضمات 


وخارجبا ٠‏ 
الوضع الفلسطينى فى الاطار الاستر اتبجى : 


ان التعرض للوضمم الفلسطينى ؛ وهو الاكثر تعقيدا , 
مفيدا لفهمنا لآليات السلام الراهنة ا 
التفاوض الشاق حول اعلان المبادئ الذى وقع فى واشنطن 
فى الول ؟55 ٠ ١‏ لم ثم بدأت المفاوضات الصعية لترجمة 
اعلان المبادئ الفلسطينى الاسرائيلى الى اتفاق عملي يكون 
بداية | الذاتى للفلسطينيين فى غزة وأريها وقد توج 
ذلك باتفاق القاهرة الفلسطينى لاسرائيلى في فبراير 
5 مما فتح طريق الى تسلم ياسر عرفات ومنظمسة 
التحرير الفلسطينية مهام ادارة غزة وأريحا فى ١‏ يوليو 
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اما 


١5 
١١ اوسلى (؟) والموقع فى واشنطن بين عرقات ورابين بفى‎ 
والخاصى باعادة انتشار الجيش الاسرائيلى‎ ١159480 أكتوير‎ 
خروجه من معظم المدن والقرى الفلسطينية ) وتسلم‎ ( 
الفلسطينيين مهام الحكم الذاتى فى بقية مدن وقرى الضفة‎ 
الفربية : ان هذا 7 بانه كن لمكن خوض خسار‎ 
اريحا وفزة لم يكن آخر الطريق وآن الاتفاق على اعادة‎ 
انتشار الجيش الاسرائيلى فى الضفة الغربية او بقاء‎ 
الاستيطان حتى الآن ليس إلا إجراء مؤقتا وأن المزيد من‎ 
التفاوض والانس حاب ينتظر أعداء الامس . أن كل هذا‎ 
يعكس شكلا من اشكال السلام ويحوى بنفس الوقت‎ 
وان السلام يتطور‎ ٠ ل م ل‎ 

المتفارضة , 


إن تسلم الفلسطينيين إدارة غزة والضفة الفغربية وإنتخاب 
مجلس تشريعى فلسطينى يؤكد وجود فرصة لبروز هذه 
المناطق الفلسطينية كمركز جديد للوطنية الفلسطينية , فهزه 
الوطتية التى مرت بتجرية شتات قاسية وانتقلت منذ 
بداياتها الشتاتية قى الكويت والقاهرة ودمشق الى عمان 
وميروت وتونتس وعارت لتقاوم ون خلال انق كم حار العام 
/امة ١‏ ا عبا بحام لم دودر 6 
الؤسسة الفلسطنية شرعية الوجود فى مناطق عديدة من 
أغوار الاردن ومخيمات الاردن الى مخيمات لبثان وأرض 
فتح فى الجنوب . ولكن فى كل ذلك التواجد كان هناك توتر 
دأئم ففى كل حالة كان التوتر قائما بين السلطة الوطنية 
الفأسطينية الممثلة بمنظمة التحزير ربين النؤل العربية الث 
استضاقتها وذلك لأن الشرعية المكتسبة لم تقم فوق أرضها 
الوطنية . كانت الضيافة فى العالم العريبى لحركة الشتات 
القاسطنيى ضيافة زحنة ولكن نتفسن لوقت كان من الصعب 
98 له ا ا 1 الداخلية وأزماتها 
العديدة وجود قوى مسلحة وسلطة حديدة تنافس السلطة 
الحكومية وفوق كل شيئ كان من الطبيعى ان تدخل الحركة 
الوطني واد 1 فى منزلق ير الداخلدة 
ل وبعضهم ,وبين الفسلطيئيين 
والشعوب العربية التى استضافتهم . 

هكذا بعد رحلة الألف ميل الفلسطينية والتى بدأت مع 
كوارث عام ١1944‏ تأتى الانتخابات الفلسطينية لتؤكد أن حل 
التناتضن الذاريخى ين مناحب الفقدرة وصاخب الأرض هو 


: ثم بدأت المفارضات العسيرة للتوصل لاثتفاق 


الآن حل قد بدأ يأحخذ مجراة ؛ قلأول مرة فى التاريخ 
صلاهيات فى بلاد 00 بلادهم وعلى أرض هى أمتذزادل 
لأرضهم التاريف 1 التى حتى العام ١55/4‏ انهم 
لهذا توجحهوا لصتاديق الاقتراع بانجان مهمه تاريخية 
تنجزها الحركة الوطنية الفلسطينية فى الماضى إبان العهد 
البريطائن - 19588 أو إبان الشثتات المسلح ٠‏ فهم 
وتلفون رفير امسو امه] بين الشعب ويين السلطة 
الحكومية وبين أزمة الشتات المعقدة وبين لم الشمل فوق 
أرض محررة معترف بها قابلة 7 رغم المعوقفات للازدهار 
والنمق , 

الفلسطينى فى اماكن تواجده المختلفة هى اساسا فى 
المقدرة على استكمال نقل واقع وقوة ديناميكية الحركة 
الوطئية الفلسطينية السابقة من الخارج الى الداخل ومن 
لمنافى الى الأرض التى يمتلكون شرعية امتلاكها وينائها 
واستيطانها . هذه هى المهمة الصعبة والثى تتجاوز فى 
صعويتها وعمقها بمراحل مهمام مواجهة دبابات وطائرات 
اسرائيل فى جنوبه طوال حقبة السبعيئات والثمانيئات , 
ذلك أن هذه التجرية الجديدة هى تجرية بناء وطن » وفى 
محاولة لخلق آليسة تضمع اللبنات الأولى فى بناء دولة 
فلسطينية فى الضفة الغربية وغزة . ولكن هذه الدولة ووفق 
ظروف انشائها وتكوينها لن تكون دولة عسكرية مسلحة : 
فقد وصلت التجربة المسلحة الفلسطينية لطريق شبه 
مسدود . لهذا وفى اطار التجرية الفلسطينية وكون التحرير 
بيقع فى اطار اتفاقات سلام فأن الدولة الفلسطينية الناشئة 
لا تحتاج لعقيدة عسكرية كوسيلة لحماية الوجود بل هى فى 
امس الحاجة الان ليلورة عقيدة اقتصادية تثمويه تتحول 
لعصب الاستقلال , 


وقفكد نتساطل ما الذى دعا كلا من الفلسطينيين 
والاسرائيليين للاتفاق علي النقاط التى اتفقوا عليها , وما 
الذى داهم بنفس الوقت لاحل الندادازهالعا والصع ١‏ 
والشتات أن يحتفظ بعروبة الفسفة الغربية وشزة ٠‏ ال 
استطاع عير الصعود وعبر التكاثر العددى ان يحول وجوده 
فى غزة والضفة الفربية الى مشكلة اسرائيلية تعمقت يفعل 
الاتتفاضة . )١6١(‏ كما استطاع الجائب الفلسطينى ان 
يحمى وجوده فى جرء آخر من فلسطين عبر فلسطيني 
4 الذين يقطئون قرى الجليل ويشكلون /١١‏ من سكان 
الوطنى الفلسطينى فى التعامل مع الفلسطينيين فى الخارج 
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أم الداخل ., أم فى التعامل مع الأوضاع العربية وكان 
اسوأها الموقف العام ا التحرير إبان العدوان ن العراقى 
على الكويت . الا ان مذ منظمة التحرير نجحت فى البقاء فى 
الملعب السياسى لتصبح حين جاعت لحظة المساومة الطرف 
وأهم ما ساعد الفقلسطينيين على عقد الصفقة ووجودهم 
السياسى والجغرافى السكاني فى فلسطين لتاريفية . 
هذا نجع الجانب الفلسطينى فى التاكيد علي أن ١‏ 
والاعتراقك والشبرعية التى تحتاجها اير 3 


21217171111 : 
نجد ان اسرائيل قد حققت نجاحات عديدة كان من الطبيعى 
ان نتلمس انعكاسا لها فى بداية أى سلام فلسطيني 
اسرائيلى . فاسرائيل نجحت فى توطين الأرض المحتلة عام 
4 لباليهود » ونجحت فى تفيير معالم فلسطين عام 
ا «ولجعت علي الصعيد ا 0 الدول د 
اسرائيل جزئيا فى توطين أجزاء من الضفة الغربية كما 
جعلت ثمن المقاومة على الفلسطينيين غاليا . )١7(‏ فكذا 
بعد عشرات السئوات من الصراع نجح الجائب الاسرائيلى 
فى جعل الجائب الفلسطيئى والعربى يكتشف أنه بلا 
خيارات حقيقية على الصعيد العسكرى , وأن أى مواجهة 
عسكرية ستكون أثمانها أضعاف مكاسيها . بل اقنعت 
اسرائيل الفلسطينيين بأن تأجيل الحل قد يكون سيبا لاختفاء 
الضفة الغربية وخروج الفلسطينيين من اللعبة السياسية كما 
سيق وحصل عام )١148( . ١9844‏ 

وبعد ان تعب المكتحاريون عقدوا اتفاقا تحول لسلسلة 
اتفاقات تعكس تماما انجازات ومخاسر كل طرف على مدى 
السنوات والعقود'لهذا أخذ الفلسطيئيون الاعتراف بهم 
ككيان فى اطار حكم ذاتى فوق الضفة وغزة بينما أخذ 
الاسرائيليون الاعتراف كدولة فى حدود فلسطين ١95/4‏ , 


هكذا أخذ كل طرف الثقاط التى حققها وتنازل عن النقاط 
التى فشل فى تحقيقها فى السنوات الماضية , 

والاسرائيليون اضطروا للإعتراف بالوطنية الفلسطيثية بعد 
أن فشلوا فشلا ذريعا فى تصفيتها والقلسطينيون اعترفوا 
باسرائيل وحقها فى الوجود فى أراضى ١514/4‏ لانهم فشلوا 
فى تصفية هذا الوجود أو تغييبه والاسرائيليون من جهة 
أخرى تنازلوا فى الجوهر عن الضفة وغزة واعترفوا بسلطة 
أخرى غير سلطتهم فيها لأنهم فشلوا فى طرد سكائها » 

م6 وفشلوا فى تصفية الانتفاضة رقشلوا فى تشريع وجودفه 
عت فيها علي الصعيد الدولى . ولكنهم نجحوا في تهويد القدس 
يكثافة ( .7 ألف يهودى اسرائيلى استوطنوا القدس 
الشرقية ) ع ونجحوا فى وضع اكثر من القب 
مستوطن فى مناطق متفرقة من الضفة الغربية ؛ وهذه أمور 
أيضا تنازلات على نقاطً اخرى .(11) 


هكذا حجاعت اتفاقات الحكم الذاتى التى بدأت فى اوسلق 
باثفاق غزة أريحا لتعكس نقاط ضعف وقوة الطرفين . كما 
عكس الشكل المؤقت هذه الاتفاقات النائج عن تأجيلها 
للأمور الصعبةلمرحلة #حفةر الوضع النهائى الضفة 
الغربية وفزة - السيادة - قضدة بة القدس - اللاجئون - 
المستوطنات ) طييئسة الديناف ك1 الخاصة 
الفلسطينى الاسرائيلى . بل يمكن اعتبار اتفاقات ا 
الذاتى الفلسطينى الاسرائيلى شكلا من اشكال فض 
الاشتباك على مراحل بين الفلسطينيين والاسرائيليين تمهيدا 
لسلام دائم وحقوق ثايتة ودود نهائية . 

واكن للمفاوضات والمرحلة الجديدة تعبيرات عديدة تنم عن 
عناصر القوة التفاوضية لدى الاطراف المرييية اذ ليس 
صحيحا ان الأطراف العربية لا تمتلك خيارات تفاوضية 
تعكس عناصر قوة , بل إن التهديد الفلسطينى بالانسحاب 
من المفاوضات فى مراحل مختلفة هو بحد ذاثه قوة ضغط 
هامة تفرض الاسرائيليين تثازلات ما كان من الممكن أن 
يقدموها فى ظل الحرب ؛ بل أوقف عرفات بعد أصبح رئيس 


-١7‏ انر ؛ ليك نم16 01 1221نا0 ل ,دم ناقتع عاماقاط عأل1ن) 06 ومنطلةم123 برعل معد ,1103 .1/1 ميهد 


20-7 .نرم ,1993 تاتالا ,88 قعطتتنال8 - 2211/4 ١701.‏ 


0 زقثنة أطتاذع 22 عطلا له عدهن) عط!' :1/0210 مخ عطا هذ ععمعلدعمء0ه1 لوممناج!؟" ووطقطت) وععتمزد 
801 بوعاة) ,عو/الا 1982 عطا ممعنادآ ومتعلج/8 سواولءع2 0[ بعوعزة تعلمتنآ بأمتلوطك] لتطمة؟] 


ب(1986 رقوعرظ انول 017ل] 


601 /73ا) 2011165 5'اعة151 ]0 تزع كتناذ كذ أأع1:0(6 10014 عتصطو8 أمت /11 علا ,تاقتلاع تر 8 116201 -18 
-نلخآ 108212 8110 23360 -تناطة 2120 8 اندع تتدع8 ممععك/ة :(1984 ,عتلطتامم]آ عكمتتممفامط مومع عمسم 
-6[ 116 204 ذوعن نتن انتاقع 117 :مع1801110) تاوعلرع.آ لمعاتاوط ن تع[موطلضدط عاضه ظ غوع/18 16 ,رمتع كسمت 


1115312 208, )1996(. 


3ق طن ,"عموع8 10 انظ 11 6 11 12" 6 زواع ل" ,لإمواعا2 8 <اتزهل -19 


.5 ,8 لإاتقنااطع"1 ,65095 مل0ع17آ تماته840 


د اتيت 


أجل الضغط السياسى عليها وعلى الأطراف الثى يهمها 


نجاح المفاوضات : )٠١(‏ كما أن التة ش الاسرائيلى من 
الأصولية الأسلامية فى الاراضى الفقلسطينية وخارجها 
يفرض نفسه كعامل ضغط على القيادة الاسرائيلية لتقديم 
شروط. افشتل... كها ان خوف استراكيل تفسها هن اسيوليتها 
اليهودية (اغتيال رئيس الوزارء رابين مثلا ) ويمينها يجعل 
القوى الحاكمة فى اسرائيل اكثر استعدادا لتقديم تنازلات 
للاسراع فى السلام بحيث يصعب علي القوى الأصولية 
واليميتية استثمار الوضع المتوتر لبناء شوتها الشعبية كها 
حصل بعد حرب *159 . (١؟)‏ ومن عناصر القوة 
التفاوضية العريية الفلسطينية ان اسرائيل تبحث عن قيم 
اقتصادية فى العالم العربى , ولهذا سوف تكون مضطرة فى 
بدولة فلسطينية . الجولان : الجنوب اللبنانى ) وذلك 
للحصول علي هذه القيم . بل إن حرمان اسرائيل من يعض 
هذه القيم فى اطار جزئى او آخر (استيراد وتصدير ؛: 
سياحة ؛ تعاون فى بعض المجالات الاقليمية والثنائية ) قد 
يكون سلاحا عربيا وفلسطينيا يستخدم فى اطار سياسي 
ودبلوماسى محدود للحصول علي سلام أكثر عدلا وتوازنا ' 
ان المستقبل رحب , وسنرى الجديد مع تطور الاحداث وذلك 
لأن معركة السلام هى التى ستحدد أين سيصل كل لاعب 
اشكالات الوضح الفلسطينى الداخلى. . توازنات حساسة : 

الفلسطيئية الا أنه متخوف منفها بنفس الوقت . فمن الجهة 
الايجابية فان اهم نجاح للسلطة الفلسطينية يتعلق باخراج 
الاحتلال المباشر من كل غزة واريحا أولا ثم مدن وقرى 
الضفة الغربية ثائيا » ثم أخذ صلاحيات فى مجالات التعليم 
والادارة والاقتصياد والامن والعفل فى بقية اتحاء الضقة 
الغربية وتتويج كل هذا بانتخابات ديمقراطية وحرة لمجلس 


تشريعى منتخب مشكل من 44 عضوا . ويتضمن الوضع 
الجديد منذ يوليى 1194 فتع الشواطئ فى غزة ٠‏ بعد أن 
كانت مغلقة أمام السكان مدى عقدين ونصف , 
الانسحاب الاسرائيلي من غزة والضفة يسود الوضع حالة 
من الامان إضافة لتوقف حملة التصفيات الداخلية التى 
قادتها حماس فى الشهور الاخيرة للاحتلال ضد من تتهمهم 
بالتعامل . ("5؟) ان الحقائق التى ترجمت على الأرض 
فى" ٠١-‏ - 1590 هى التى تقف للآن وراء تأييد 
المجتمع المتحفظ للاتفاق . 

ولكن منظمة التحرير التى أتت هن الشتات لتقود حكما 
ذاتيا تواجه العديد من الصعاب فى إنجاز عملية يناء | 
الذاتى . فقد تم تقل الكثير من مؤسات تونس التابعة لمنظمة 
التحرير بنفس العقلية الشتاتية الى الأراضى الفلسطينية . 
وتم انشاء عدة أجهزة أمنية يتنافس كل منها مع الآخر , 


وهناك من جهة الخرى قوى المعارضة الفلسطينية التى 
حركة حماس والجهاد الاسلامى . والجدير بالذكر ان حركة 
حماس نجحت مدى سئوات الانتفاضة فى التحول لقوة 
سياسية فعالة فى الشارع الفلسطينى الا انها ولم تستطع 
ولن تستطيع ان تنتزع الاغلبية فى الشارع الفلسطينى ٠‏ 
فوفق نتائج الاستطلاع للرأى العام الفلسطينى شمل عينة 
انهم سوف يصوتون لحماس عن /١5‏ بيئما تبين نسبة من 
نشبا تكرواج بين ١‏ الى ير بيتما صل المستقلون على 
نسبة ؟١١/‏ 2 وهناك ايضا نسية /!ا١/‏ ليست متأكدة لمن 
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ستصوت ويامكائثها أن تقوزع سين جميع الاطراف 
والفصائل . )١5(‏ وقد انعكس كل هذا فى الانتخابات 
الفلسطينية التى جرت فى يناير 19551 من حيث نجاح فتح 
فى أحد معظم المقاعد . ومع ذلك يبقى تأثير حماس خاص 
فى قطاع غزة يحسب له حساب وهى قوة لها تأييد في 
الشارع الفلسطينى وبدون تحالف واضح من الأطراف 
الوطنية الاخرى تستطيع حماس ان تحقق فوزا فى مجالات 
كثيرة خاصة فى المؤفسسات الشعبية والثقايات . ال تؤكد 
الانتخابات فى معظم هذه المؤسسات ان حماس اصبحت 
5 تستحوذ علي نسبة من الأصوات بين ثلث عدد الناخيين 
ونصفه ؛ وذلك في مقابل مجمل القوى الوطنية » يما فيها 
فتح . (51) ظ 

إذن أمام هذا الوضع ما الذى نتوقعه فى المستقبل بالنسبة 
للوضم الفلسطينى ؟ نتوقع اساسا احتدام الصراع 
السياسى الفلسطينى القلسطينى فى الاراضى الفلسطينية : 
وذلك بهدف ثيل الاصلاح السياسى وتوزيع الصلاحيات 
ونجاح تجربة المجلس المتتخب , وقد يصتدم الصراع 
السياسى بين التيار الوطتى والتيار الا ولكن التيار 
الاسلامى على الأقل فى جناحه المعتدل والاكثر استعدادا 
للحوار سوف يجد أنه بلا خيار حقيقى سوى المشاركة 
اجنحة الأقلية المتطرفة فى التيار الاسلامى ٠‏ وهذا قد يعنى 
بروة الات من العنفنا والعتق المضماك ., 

وتنوف كو هناك دن متهناعة الها زفنة الدستقراطنة 
فى الساحة الفلسطينية ؛ أى المعارضة الموالية التي تركز 
الانسان . وقد قان عدد من رموزها مبثل حسيسدر 
عيد الشافى : وحئان عشراوى ؛ وآخرين من فتّح ولكن 
تغلب عليهم النزعة الاصلاحية والمستقلة . وتختلف هذه 
المعارضة عن المعارضة المطلقة سواء كانت فى صفوف 
الجناح التقليدى الوطنى ( الجبهة الشعبية بقيادة جورج 
حبش ) أم الاسلامى المتشدد . وكان حيدر عبد الشافى 
الذى قاد الفريق الفلسطينى الى مفاوضات مدريد وواشنطن 
قد أعلن منذ اتفاق المبادئ معارضته للعديد من بنود 
الاتقاق. . وكانت حتان عشراوى المتحدثة باسم الوفد 
الفلسطينى الى مفاوضات مدريد وواشنطن قد ركزت منذ 


اتفاق أوسلى ١1194‏ علي تبنى قضايا حقوق الانسان في 
الضفة الغربية وغزة (1؟) . ونتوقع ان تهب الناس أحيانا 
فى مواجهة اى تجاوزات تقوم بها السلطة الفاسطينية 
الفتية : ورفى مواجهة سوء الادارة 1 ان صدرت عن السلطة 
الفلسطينية . اذ علينا ان نتذكر ان الفلسطينيين فى الضفة 
وغؤة اعتايوا علي مواجهة السلطة الاسرائيلية بكل تعسفها 
ودقنتها . وهذا سوف يعتى أن على | اسلطة الفلسطينية أخذ 
اليعد الشعبى بعين الاعتبار وائه لا بديل عن الخيار 
الديمقراطى فى المدى القادم ٠‏ 

أن الوطنية الفلسطينية متوقدة فى الداخل ويدرجة عميقة 
ونارية ؛ وهى عصبية قوية للغاية بفعل التجرية التاريخية 
الاراضى المحتلة . فهذه الحلول فقدت يريقها منذ عقد 
الاتفاق الفلسطيئى الاسرائيلى . ولكن المتوقع بالتالي فق 
ابتداع حل لازمة التنمية والمستقيل ينطلق من الاعتماد 
اساسا على التكنوقراط والاقتصاديين الفلسطينيين . وهذا 
يتطلب اساسا ان يكون للتقنيين والكفاءات الفلسطينية فى 
الخارج والداخل الفلسطينى دوي أساسى فى اعادة بناء 
مادمرته اسرائيل على مدى العقود .اى ان عرفات مدعو 
اساسا لقبول الشراكة الحقيقية مع الفئات الاخرى ومع 
التكنوقراط والكفاءات السياسية الفلسطينية فى مناطق 
الحكم الذاتى . ان المهمة الاولي والاساسية فى اراة 
الحكم الذاتى فى لبثاء دولة ومؤسسات والنهيوش يأصياء 
اقتصاد سليم وتعليم ومياه وكهرياء وكل عناصى الدولة 
والبنية التحتية ؛ وفوق كل شئ يناء مجتمع مدنى يتفاغل 
وكل هذه المهام الصعية , (4؟) 

ان المدخل الى هذا الحل الوطنى التنموى سوف يتوقف 
أيضا على نجاح تجربة المنتخب ومحاولته أحد صلاحيات 
كبيرة ورئيسية من رئيس السلطة الفلسطينية . إن دور 
المجلس المنتخب سوف يكون أساسيا فى بناء جهان الدولة 
ومؤسسساتها . بل سوف يكون هذا المجلس المنتخب الأساس 
الذى يعطى الفلسطينيين المزيد من الشرعية السياسية 
والقدرة علي المزيد من التفاوض والسيطرة على الأرض 
والمستقيل . وهذا سوف يعطى السلطة الفلسطينية الماتخبة 
والازدهار.(5؟) 


- على الجرباوى ؛ “حماس : مدخل الإخوان المسلمين الى الشرعية السياسية" , مجلة الدراسات الفلسطيثية , العدد ,١7‏ شتاء 1995 , 
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ولكن احتدام الصراع الداخلى حول الصلاحيات اق 
النفود ار حول دور التبارات الوطنية والاسلامية يجب ان 
يكون محكوما بحقيقة أساسية واحدة ٠‏ ألا وهى عدم دخوله 
فى نفق من الصراع المفتوح بلا نتيجة كما هو الحال في 
ل ا م 
0 السلطة الفلسيطينية 0 0 
فى الداخل . وهذا يعنى ضسرورة التصارع فى ظل معادلة 
أساسها وجود اسرائيل فى الاطار المحيط ٠‏ بالتالي ضرورة 
الأصبات فى اطان * يقسجر الوضع الداشنى ومجارنب؟ 
يجب ان تستوعبيه السلطة الفسطينية والمعارضة 
الفلسطينية ٠‏ 


أن الفلسطينيين مطالبون فى ظل الحكم الذاتى وإبان 
1155 ومدته في حد أقصى ثلاث سنوات وتيقل القدس 
والمستوطنات واللاجئين والسيادة والحدود بالمحافظة على 
رحدة وطتئة واجماعا واضننها . فإنان المفاوضات تتوف 
يواجه الجاتب القاسطيتى جهحاولات السترافانة زائية 
لاعطائهم القليل وللاخذ من أرضهم وحقوقهم الوطنية قدر 
المستطاع . وقدر الفلسطيتيين الجغرافى والسياسى يفرضص 
عليهم أن يواجهوا مفاوضات دائمة فى المستقبل مع اسرئيل 
حتى بعد استتاب الشكل النهائى للحل . أى انهم سوف 
يتعرضون لمحاولات اسرائيلية دائمة لايبتلاعهم اقتصاديا 
وتتياشنها + وهذ| سوق نطاب فنع تترديقا ,اليا داثيا 
وعدم الاخلط بمعادلة الوفاق والصراع الداخلية . وهذا 
سيفرض عليهم ابتداع آلية للانقتاح على العالم العريى . 


اذن سيبقى علي الفلسطينيين اكتشاف الآلية التى تحول دون 
لضن [عليء واقتصادهم وفى ظل شحذ مقدرتهم علي 


من النجاح فى استنهاض كل امكانيات الوضع الفلسطينى 
وعلي رأسها المالية واستنهاض كل قدرات الشتات 
الللسطيتق وقدرات الإمتيسات الفاسطيفينة والعريف: 
والاسلامية. فبالاستفادة من كل ذلك سيت حول الوضيع 
القلسطينى الى الاعتماد علي اسرائيل وإلى حالة جثوب 
افريقيا والى انهيار يعود بالضرر الشديد فى المدي 
الاستراتيجى على التجربة والسلام والدول العربية ٠‏ 0 


القفس : 

وتشكل القدس . عصبا خاصا من أعصاب الصراع 
العربى ا 2ك دينيا وثقافيا وحضاريا برمن 

للمسلمين واسلامهم “لعزب وتطلعاتهم : وللفلسطيئيين 

وأرضهم وحقوقهم ومستقبلهم . وان القدس رمز لحضارة , 
ورمز لوجود ؛ وللمستقبل ٠‏ وأى سوء فهم لموقع القدس الدينى 
والسياسى والانساذ والاجتماعي الاسلامى والعربى 
والفلسطينى لن يكون سوى شوكة دائمة فى وجه نجاح 
السلام وأسس التعايش بين العرب واسرائيل . ان التعايش 
بدون القدس هى تعايش بلا ذاكرة وبلا روح ليهدذا فان 
تسوية لا تشمل القدس وتقم عتررابهاك مسطادرة نا تردى 
من أراضيها وحقوق أهلها ا مقدساتها سوفب تكون 
كن أحد أهم رموز التعايش بين الثقافات 
والحضاراتث 


يممنى آخر فأن القدس ترمز لمئاث الملايين من الئاس : 
اى اكثر من الذين يقطنون بها ويحيون فوق ترابها لهذا فاي 
حل شكلى للقدس لن يحل الشكلة فهى مركز للمسامين 
والعرب ؛ ومركز للفلسطينيين القاطنين فيها والقاطنين 

خارجها ٠‏ ومركز للضفة الفربية ‏ كعاضغة للدولة »وهى 
وينفس الوقت مركن للمشاعر الممسيحية فى العالم 
ولليهودية . لهذا فان 0-0 أحادى للقدس لن 
نكون تاهما 140 تعد الاسرائيليين ان يبدأو) 
حار ب انوع ف عل السام حول قد فى شيا 
وللاسرائيليين (١ .( ٠‏ 

وقد قامت اسرائيل بضم القدس الشرقية رسميا عام 
7 كما قامت بتوطين ما يقارب 17٠‏ الف مستوطن 
فلسطينى . (١؟)‏ وهذا يعنى أثه فى القدس الشرقية 
مازالت تقوم حقيقة عربية تتمثل فى سكانها بممتلكاتهم 
ومقدساتهم الاسلامية والمسيحية كما ان الحقيقة 
الاستيطانية والعمرائية اليهودية فى القدس من الصصعب 
حاجة حقيقية لتنازلات متيادلة تلبى الامانى المشروعة 
للفلسطينيين وتتفادى فتح صراع يهودى فلسطينى دانم 
فى القدس . فمن غير المعقول أن يكون هناك سلام وتكون 
المدينة هثل يلفاست فى ايرلنده مكاتا للتفجينر والعنف , 


وفى هذا الاطار تبلورت العديد من الاقتراحات حول 
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مستقيل القدس الذى يكون مطروحا فى مفاوضات المرحلة 
النهائية فمن الموقف الاسرائيلى القائل يان القدس عاصمة 
اسرائيل الأبدية الي الموقف الفلسطينى القائل يأنها عاصمة 
لدولتين : اسرائيلية فى الفربية وفلسطينية فى الشرقية , 
نجد أن هناك العديد من الأمور التى سوف تكون محل خلاف 
جاد وتفاوض مزمن . ومن الاقتراحات المطروحة ان تكون 
ومسيحية فى ادارتها ٠‏ ومقسيمة سياسيا بحيث تكون القدس 
الشرقية عاصمة للدولة الفلسنطيئية ٠‏ بيئما الغربية عاصمة 
لاسرائيل . إن البحث عن حلول تصون الحق العربى 
والاسلامى فى الخدان والتطلمات اداه الللسيكيت؟ 
وفى هذا الاطاناسيفه كو شكاله ضاحة اي 
هذا الامر . وذلك للضقط لصالح البحث عن حلول تلبى 
الأمانى العربية فى القدس , )2 
الاستسطان : 

من جهة اخرى تشكل قضية الاستيطان وايجاد صيفة 
توؤدى الى < خروج المستوطنين من الاراضى الفلسطينية 
الضفة وغزة 520000 هاما للمرحلة القادمة من المفاوضمات 
فالاستيطان كان فى عصر الاستيطان وفى زمن الحركة 
الصهيونية منذ بداية القرن الحالي رمزا لكل ما يشكل 
تهديدا للأرض الفلسطينية . وبالتالى فإن العد التراجعى 
التراجع الاستيطاني فى المرحلة القادمة من المفارضات ٠‏ 


ويمكن القول بأن مجزرة الخليل عام ١57‏ شكلت علامة 


بالذكر 2 0 اي ارم 
الاخيرة ( فيتنام الرات ا الجزائر وفرئسما ) ء: 

لأنه فى هذه الساعات يتسلل اليأس والبؤس الى الاطراف 
التى تواجه الخسارة وينقذ صبر الجميع . عملية الخليل 
كانت دادل يكتى لا:قوة وليل تراجع وافلا في سنشوف 
المؤسسة الاستيطائية لا دليل تقدم وعنفوائ » وقد أدث الى 


تجريد الاستيطان من مبرراته السياسية والدولية ٠‏ ولو 
قارنا بين هذه العملية وكوارث شبيهة ١‏ الماضى 
( محاولات اغتيال ومجازر وغيرها فى الاراضى المحتلة ) 
لوجدنا الفارق هنا كبيرا بين الافلاس السياسى الذى بدأث 
تعانى منه فكرة الاحتلال برمتها وبين القوة السناسبية 
والدولية التى 3 تمتعت يها اسرائيل فى الماشنى بل ودعيمها 
الرسمى لهذه الاعمال , 


ويبلغ عدك الممستوطنين فى الضفة الغربية مايقارب 
معن امست ريات القدس العربية بعد جرب ١9511‏ أها فى 
غزة فلا يتجاوز عدد المستوطنين الاربعة آلاف . (37؟) 
وييثما قل لا بكرن تقليص اعداد مستوطنى القدس الشرقدة 
مطروحا فى المدى القريب وذلك امبو ولحدد موضسوع 


ومن غزة يعتبر امرا ممكنا وقابلا التحقيق . ان الاستيطان 
فى طريقه الي التأكل والتراجع . فان كانت مرحلة //191 
حتى انتخابأت عام 1147 الاسرائيلية قد شكلت مرحلة 


الاستيطان الذهبية نجد اليوم ان الاستيطان يمر بفترة 
تراجع ومصبير المستواطنين مطروح علي هائدة التفاوضص 
العرحل اللا 50 كانه اسرائيل بدأوا 0 
اللاجلون : 


اها قضية العودة واللاجئين فهى من الأمور الأخرى المعلقة 
النهائية , فمنذ اتفاق الحكم الذاتى عاد ألوف الفلسطينيين 
على شكل اعضاء فى هنظمة التحرير والشرطة الفلسطينية 
مع عائلاتهم . ومنذ الانتخابات الفلسطيئية سمحت اسرئيل 
لاعضاء المجلس الوطنى الفلسطينى بالعودة . ومن الواضح 
انه لن يكون من الصعب السماح لمن يريد العودة من حملة 
الوثائق الخاصة بغزة والفلسطينيون من الذين يمتلكون لم 
الشمل (حق الاقامة ويقطنون بالخارج ) . ولا يوجد ما 
يمنع عودة المزيد من الفلسطينيين الى الغرفة ونغهزة فى 
مراحل لاحقة خاصة بعد انقضاء الخمس سنوات الاولى 
ونجاح تجربة الحكم الذاتى . إذن هناك عودة محدودة 
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لالت 


/1كذ١‏ , ولكنها عودة تثم علي مراحل وحسب سير العملية 
السلمية . إذن نحن أمام مفهوم جديد للعودة يرتبط بالسلام 
الشامل وبحسن الجوآر وعدم الاعتداء , 

لكن هذا لا يقدم حلا لكل المشكلة , فالمناطق الخاصة 
بالسلطة الفلسطينية ان تستوعب الاقامة الدائمة لجميع 
الفلسطينيين والبالغ عددهم تقديرا اكثر من خمسة ملايين 
ونصف . إذ يعيش مليونان وربع هن القلسطينيين فى مناطق 
الحكم الذاتى ( غزة 845 ألف , الضفة الغريية هؤ؟ر١)‏ 
و..ة الف فى اسرائيل ؛ والباقى فى دول شتى ٠‏ )0 
فالفلسطينيون الذين يحملون الوثائق السورية والبالغ عددهم 
اكش من ١17؟الفا‏ يجب ان يتوفر لهم حل مناسب فى سوريا 
وقد تضطر سوريا لتجنيسهم على مراحل . (1؟) فهناك 
فارق بين عودة اقراد منهم للعيش فى ظل السلطة 
الفلسطينية وبين هجرة جماعية لهم جميعا مما يسبب 
مشكلات عديدة لهم ولسلطة الحكم الذاتى ٠‏ خاصة وانهم لن 
يعودوا الى قراهم الاصلية في فلسطين ١544‏ .اما الذين 
يقطنون فى لبنان ويحملون وثائق لبنانية والبالغ عددهم بين 
الي "٠١‏ ألفا فيتطبق عليهم نفس الام . (/90) أذ 
يجب إعطاؤهم حقوق العمل والاقامة وحماية حقوقهم المدنية 
فى بد عربى هو لبنان . وقد يجد لبنان فى استبعابهم حلا 
معقولا المدى البعيد لكى التوازن المسيحى والاسلامي 
م م 
حجر عثرة أمام هذا الاحتمال المعقد » لهذا سوف يكون من 
الطبيعى ان يعطوا ذلك الضمان فى الاقامة والعمل في لبنان 
دون حسصولهم في المدى المنظور علي الأقل على الجنسية 
اللبنانية . (8؟) 


امناميم بسكل المذالاق الفلسطيفية ررغم سرون ان 
يكون هناك مجلس اقتصادى وثقافى يجمعهم لصالح تنمية 
الاراضى العريية الفلسطينية في الضفة وغزة وتنمية أوضاع 
الأصول الفلسطينية مرتبطين بما يتعارف عليه بالشتات 
الفلسطينى بالمعنى التقتى أو الوطنى الفلسطيتى ٠‏ الا ان 
هذه الفئة من الفلسطيتيين تسيريئفس الوقت الي اندماج في 
المجتمعات العربية التى وفدت اليها . ومامساهمتها في بناء 
من تحقيق السانيقي) وسقوقهنا ؛ رهذا يتطين 
الفلسطينيين من حملة الجنسية الاردنية فى الاردن و 
الفلسطينيين في بقية الاوطان والدول العربية . ونفس الام 
ينطبق علي الفلسطينيين الام ريكيسيين او الكنديين او 
نهائيا , 

ولكن يبقى أن نؤكد بأن علي اسرائيل ان تطرح قضية 
التعويض لجميع الفلسطينيين ع اى عليها ان تطرح حلا 
نهائيا لقضية اللاجئين من حيث العودة او التعويض ؛ فان 
انتفت امكانية عودة فلسطينيى م54١‏ لاسرائيل بالمعنى 
الجغرافي فيجب ان يكون هناك تعويض شامل وتعويض 
العقود من العودة الي أراضيهم ويلادهم . (9" ) أن الحل 
النهائى يجب ان يكون تهائيا وإلا عادت نفس القضايا 
المعلقة من الماضى لتؤثر فى الحاضر وتفجر المستقبل . 
ردن والفلسطينيون : 

وقد اثيبرت مع توقيع الاتفاق الاردنى الفلسطينى ومع 
مرحلة السلام قضايا تتعاق بازدواجية الجتيسة للفلسطينيين 
الذين يحملون جوازات أردنية وينحدرون من أصول 


فالفلسطينيون من حعلة الجنسيات العريية الاخرى “فدغم فلسطينية . وفى تصريح لوزير الاعلام الاردنى السابق معن 
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يأر لاحي 


عادة ا بعد ان أثار 0 الصا عن وذيد - 
رنسمى الكثير من البليلة في الاردن ) 0 وتحوفت الأردن 

من أن يقوم الأردنيون من أصل فلسطينى بتشكيل تجمع 
انتخابى فى الاردن يكون استدادا للوضع فى همناطق الح 
الذاتى وقل ادى هذا لئ طرم فكرة تأجيل الانتتخايات 
الاردنية للبرلمان فى توقمير 19155 


لكن الاردن يواجه صعوية كبرى حول هذه المسألة فمن 
الصعب فصل عرى العلاقة الاردنية الفلسطينية وذلك نتيجة 
الجغرافيا ؛ ونتيجة التاريخ ؛ وأيضا كون الاردن حكم 
الضقة الغربية لسنوات طوال مذذ عام 15154 حتى العام 
1 , ونتيجة لذلك فمعظم الفلسطينيين في العالم لديهم 
أقارب في الاردن وم عظم الاردئيين مسرتيطون 
بالفلسطينيين . وقد يجد الاردن أنه قد يستطيع رسم بعض 
الحنود مم هؤلاء الفلسطيتين الذين بولون العودة لاراضى 
الحكم الذاتى اى الذين قدموا بعد عام51!7١ ١‏ لكن 
أردنيين من اصل فلسطينى يدينون بالولاء للاردن وهعومه 
ومستقبله . لهذا سوف يكون على الأردن الاجتهاد » وهذا 
حاصل الخطاب الاعلامى والسياسى الاردنى فى البحث عن 
سيل توحد الاردئيين بغض النظر عن أصولهم ؛ أى عليه أن 
يجد طرقا قادرة على استيعاب نتائج ارتباط الاردن هنذ عام 
4 بمصير حرب فلسطين وسلامها وذلك فى ظل اقل 
خسائر سياسية ممكنة ولكن فى المقابل على سلطة الحكم 
الذاتى الفلسطينية وسلطة الدولة الفلسطينية مستقبلا ان 
تساهم في الحل وذلك بأن تمتنع عن كل ما يؤثر سلبا على 
قضية الوحدة الداخلية الاردنية وذلك من حيث امتناعها 
الكامل عن اثارة الهوية الفلسطينية فى الاردن وقد يمهد هذا 
الامر للتنسيق الاكبر والتداخل وأفاق تبادل الذقة والحل 
الكونفيدرالى بين الطرفين فى المدي الأبعد . 

ومن الطبيعى التاكيد ان مستقيل الفلسطينيين فى مناطق 
الحكم الذاتى سوف يرتبط بالاردن كما سوف يرتبط بعلاقات 
اقتصادية"وسياسية مع الاسرائيليين . لهذا فالحديث عن 
الحل الكونفيدرالى العلاقة الاردنية الفلسطينية هى حل فى 
مكاثه فى المدى الأبعد والمتوسط وذلك من حيث أخذه بعين 
الاعتبار لطبيعة العلاقات العائلية والسكانية ؛ وبالتالي اهمية 
الأردن كقدى بعقرافن سياشتن وعربى للكيان الفلسطينى . 
وهذا لايتتاقضن مع حا ان الكيان الفلسطينى سيكون له 
اقتصادية وسياسية . ولهذا 5 الى اعتبار الكونفيدرالية اى 


السوق المشتركة الاردنية الفلسطينية الاسرائيلية أمر ممكنا 
خمس سئوات , 
ده تسريه فى لسري 


ا الث دقنيت ل 
والتي قامت عليها دولة اسراديل ف عام ا والبالغ 
عددها ٠٠١‏ ألف . فهذه الأقلية التى تحمل الجنسية 
الاسرائيلية عاشت طوال الخمسينات وحتى السبعينات فى 
ظل خوف واضسطهاد ثقافى وتفسى واقتصادى كثيب . 
إثر قيام اسرائيل وضعت هذه الأفلية العرببية تحت | 
العسكرى ا ا 00 6ك حثى العام 0 ٠‏ 
والتنمية ٠‏ وصودرت الكثير من اراضيها وممتلكاتها يما 
فيها أراضى الوقف وفرضص على الكثير من ابنائها الانتقال 
اعناضيا مناطق سكنية اخرى وذلك لتلبية دواعى 
وضع اك 7 بأحسن تحال من وشيم الأغلبية السوداء 
جنوب افريقيا . لقد تحملت هذهو الأقلية الحصار 
لسنوات إل عاشت وراء ستار حديدى قامت اسرائيل بفرضه 
عليها .(41). 


ومهما كان الرأى حول حقيقة أنهم عرب اسرائيليون اي 
فلسطيتيون اسرائيليون وذلك بحكم للجتسية 
الاسرائيلية منذ قيام دولة اسرائيل ٠‏ الا انهم شكلوا 
نموذجا للشعب الذى يبقى وسط محتيه ويرفضى الانخراط 
بالجيش ويتمسسك بالارض ويثأقافته ويهويته المربية 
الفاسطيئية خلى امل ان تضله القوة العربية نوما نما .ولكن 
القوة تأخرت , والأمل بالتحرير العسكرى اثقاب الي كابوس 
طويل وليل داكن . لهذا سعى عرب 1948 لاستنباط طرق 
جديدة للصمود والتطور , وقد شهدت اراضيهم نضالات 
عديدة ؛ ومايوم الأرض الشهير الذى يحتفل به سنويا منذ 
عام 191 الا تعبيرا عن صراعهم من أجل الأرض 

لقد بدأت أوضاع هذه الفئة العربية المعنوية بالتحسئن 
النسبى بعد حرب 19317 وذلك حينما زال عتهم الحصمار 
لأول مرة بانضسمام فلسطينى الضفة الغربية وغهزة الي 
مأساتهم . هذا الاتتصال مع ور١‏ مليون فلسطينى هم عدد 
سكان الضفة وغزة في ذلك اك ا 
الاسرائيلى لغزة والضفة الفربية أنضج رابطتهم العربية 
واذال كابوس العزلة المفروض عليهم . كما أنهم بنفس 
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الوقت » ومع انطلاقة الاق ايد 
حي العام م ام ف 
الاقلية بالمزيد من الثقة بالنفس . 

بزيارة مصر مما ساهم فى تخفيف حدة العزلة التي 
يعيشونها عن المحيط العريى . وتحول الكثير منهم من منطق 
المقاطعة لكل المؤسسات الإسرائيلية السياسية الأ الرسمية الى 
منطق المشاركة وادلاء أصواتهم فى الانتحايات من اجل 


التأثير على السياسة الاسرائيلية وقد ساعدهم هذا 
الانضمام أحزب العمل وتشكيل احزاب خاصة بهم وايصا 
عد من لسلا يه الى الكنيست الاسرائيلى . وبسعى نوابهم 


لطوح وان تساري ب الدرب وا سين اماق سني ا 
اجل السلام وايقاف العدوان الاسرائيلي على الدول العربية 
والفلسطينيين . وقد برن من بين صفوفهم الكاتب الكبير إهيل 
حبيبى والشاعر توفيق زياد ٠‏ سميح القا ومحعود 
درويش ٠‏ ( الذى خرج من فلسطين فى اوائل السبعينات') 
وأبدع بعضهم أدبا متقدما باللغة العبرية . (؟5) إن الاقلية 
الفلسطينية فى اسرائيل والماتشرة فى قرى ومدن الخليل ىو دفي 
العديد هئ المدئن الاسرائيلية تجيد أ اللفة العيرى 
كالعربية #وتعرقة اسرائل وقوانيتي) كما لا يعرفهااى 
عربى . 

وفى انتخاباث الكنيست الثالثك عشر عام 1997 تبين ان 
ادق شوز الحرْب العربى الديمقراطي بمقعدين » والجبهة 
لنعرب ' الى اعطاء رابين الحمية مقاعد العربية المطلوب 
الممل . (!) بل يمكن القول بائه لولا المموت العربي في 
اسراكيل لشكل الليكودن حكؤمة بعد اتنتخابات ؟155 , 
قادمة [00 


بوصول السلام الى فلسطينيى 1148 سينقلبون مع الوقت 


من تلك الاقلية المحاصرة المضطهدة الى جمس حقيقى بين 
الكيان الفلسطينى الذى سيقوم فى جميع اراضى الضفة 
الفربية وقطاع غزة من جهة ودولة اسرائيلية من جهة 
أخرى ٠‏ وسيشكلون بنفس الوقت جسرا آخر يريط بين 
2 أن هذا الى ضع سيؤهاهم 
والاسرائيلي " . ان عرب 1544 انتظروا طويلا ٠‏ وآن الأراه 
ليرى صمودهم الخور فى لل سلام كنامل وفادل يشبيل 
ايضا اراضيهم وحقوقهم وأوضاعهم فى فلسطين ١5144‏ , 
فهم لهم ميزانهم الصاعد فى الكئيست الاسرائيلى ولهم 
آفاق اكبر فى المشاركة ايضا بوزير فى الحكومة القادمة إن 
نية اسرائيل للسلام سوف تنعكس على علاقتها مع أقليتها , 
وسوف يكون هذا بنفس الوقت اختبارا لاسرائيل وسلامها 
مع العرب .(80) 
الشرق اوسطية : الاطار الاوسع للسلاح . 

عندما بدت مفاوضات هدريد الثنائية فى ديسمبر 1١935١‏ 
بين كل من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين والأردنيين : 
ثم أنشاء لجنةٌ للمفاوضات متعددة الأطراف بدأت أعمالها 
في يناير ؟ أ فى موسكق ٠‏ وقد حصرت ١‏ دولة عريية 
إضافة لاسرائيل ودول أوروبية والولايات المتحدة وكندا 
وروسيا والأمم المتحدة وتركيا ؛: اى حضر الاجتماع ٠١4‏ 
طرفا . وقد تم الاتفاق على انشساء لجكة مركؤية متعددة 
الأطراف بقيادة كل من الولايات المتحدة وروسيا وذلك 
بصقتهما راعبيى المفاوضمات فى 0 الأوسط 4 وتم انشاء 
خمس لجان متفرعة عنها ذات طأ بع اقليمى واحدة للحد 
من التسلم والأمن الاقليمى رات المتحدة 
وروسميا “ونان لين تفويها اليابان مع دور قيادى 
للولايات المتحدة وأوروبا ة الح « وثالثة للستي 


القيادة لأمريكا 00 ؛ ورابعة للاجئين تة 0 0 
إن ا متعددة ا ٠‏ وهى اليبعد المكمل 


للمفاوضات الثنائية » تعكس رؤية لا يمكن التقليل منها فى 
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التأثير على الشكل النهائى للسلام الراهن . أى أن القوى 
المنظمة للسلام وخاصة الولايات المتحدة سعت للاستفادة من 
تجربة مؤتمر التعاون والأمن الاورويى الذى جمع دول اورويا 
المتخاصمة والمتصارعة بين أورويا الشرقية واورويا الغريية 
اضافة للاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة . والجدير بالذكر 
ان مؤتسر التعاون والامن الاوروبى احتوى على لجان كبرى 
متعددة الأطراف ,» واحدة لقضايا الأمن والميادئ عامة وثانية 
للاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والبيئة » وثالثة للقضايا 
الانسائية . وقد انيثق عن كل لجئة عدة لجان أساسية أعدت 
لمؤتمرات ونشاطات كل فى مجالها . بمعنى آخر تحول هذا 
المؤتمر الى مؤسسة دائمة ولصيغة للعلاقة متعددة الاطراف 
فى اوروبا . وقد انهى مؤتمر الامن والتعاون الاوروبى الحرب 
الباردة رسميا عام 1551١‏ .(47) 00 


لهذا أتى هذا التنظيم فى شكله الاولى ليوضح اتجاه 
السلام الى انه اكبر من علاقات ثنائية بين دولة عربية حدودية 
واسسرائيل. ٠‏ اى اتطلق الراعتئ الامترمكى والرويسى معنن 
الحاجة لصيفة متعددة للاطراف تكون الضامن الاساسى 
للسلام الدائم بين العرب واسرائيل . لهذا أتت المتعددة 
الاطراف لتعكس رؤية موسعة للسلام . ومازالت تنقص 
اضافة لعدم مشاركة كل من سوريا ولبنان لأسباب تتعلق 
بحدود التقدم على جبهة السلام السورى اللبناني . 

أن هذه اللجان متعددة الأطراف تحولت لحاضنة لفكرة 
الشرق أوسطية والتي تقوم على ادخال العرب ودول العالم 
المعنية واسرائيل فى صيفغة واحدة للبحث عن حلول مشتركة 
لقضمايا اقليمية مشتركة . وأكن هذه اللجان هليئة 
بالتناقضات التى تعكس تناقض مصالح وأطراف النزاع 
العربى الاسرائيلى والاوروبى الامريكى أى اليابانى 
الامريكي . ففى هذه اللجان يبرز خلاف كبير بين العرب 
واسراندا حول قضايا المباة ٠‏ واللاجئين والتسلح 6 
والاقتصاد . إن تذكر هذه اللجان الكبرى بأعمال الجمعية 
العمومية للامم المتحدة وأى منظمة دولية كبري , أل لا يوجد 
ما هى ملزم وما يطرح يمكن الاعتراض عليه وإلقاؤه اى 

جغيدة + على متبيل المتال تعقمر لجنة التفباح والافن 
الاقليمى |566010113 300 201101 5لكاام 


ابيا . 


ل111 لا 5686 لجنة اساسية وهامة . وقد توصلت لصيغة 
اعلان مبادئ التسلع فى الشرق الارسط فى عام ١5954‏ 
ولكن العرب لم يقبلوا الصيفة التى اتفقت عليها لجان منبثقة 
عن اللجنة الأم للتسلح وذلك لعدم قبول اسرائيل معاهدة 
الحد من انتشار الاسلحة الثووية . هكذا آخر الجائب 
العربى التوصل لاى اتفاق جاد فى هذه اللجنة قيلان 
تكتمل الصورة السلمية وبحيث لا يكون المقياس المطبق على 
العرب يختلف عن ذلك المطبق على اسرائيل . ومع ذلك 
المفايضات متعددة الاطراف حول التسلع انجازات فى أمور 
عديدة تتعاق بقطعها شوطا مقبولا لاعلان مبادئ عام حول 
التسلح اضافة لامكان اقامة مركز احل النزاعات وإمكان 
التنسيق لخفض التوتر فى البحار وقيره من الامور . (48) 


أما المتعددة الاطراف حول اللاجئين فتتباين فيها المواقف 
العربية والاسرائيلية فقضية اللاجئين قضية فامة وهناك 
ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم العودة بينما 
ترفض أسرائيل ذلك وهناك لاجئون عرب ( مصريون أو 
سوريون أو لينانيون أ أردنيون ) تضرروا رهجروا الآن 
قرأهم وأراضيهم كانت متاخمة لمناطق وقف اطلاق النار أو 
الاستنزاف او القصف المتيادل مع أسرائيل , أن هذه 
القضية يما فيها طرمح مسائل التعويض وغيره من الأمور 
تجعل هذه اللجنة مكانا للصراع . بل يطرح فى هذه اللجنة 
حلولا حول التنقل والتوطين وحول الجوازات . ولكن الجمود 
كار ال سه وطن اغالا + 


وتحاول أسرائيل ان تخترق الموقف العربى وخاصة 
الخليجى السعودى والكويتى حول التعاون البيئى فى 
المكتمددة الأطزافة على الحينا : وورنها تحنس قوة لدنان 
تعاوى لغتالهها تعنول المناه عتر المتعزدة الأطراف للعياة أو 
التسلح ؛ ولكن الموقف العربى فى كل لجنة من هذه اللجان 
يعود ويؤخر آفاق التعاون الجماعى الكلي , (59) العرب 
يخشون من قدرة اسرائيل على الوصول لكل مكان قبل ان 
تكون الصيغة التهائية للحل قد تبلورت فمازال طريق 
التفاوض طويلا : ومازال التفاوضى حول مستقبل القدس 
واللاجئين والدولة الفلسطيئية والجولان وجنوب لبنان ومراحل 
الانسحاب طويلا . ان حجم التفاعل في كل لجئة من هذه 
اللجان مسوف يبقى أيضا مرهونا بمدى التقدم فى 
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المفارضات الثثائية ؛ استعداد كل دولة عريية لاقامة علاقات 
اقتصادية مع اسرائيل . اذ سيبقى هامش التردد وهامش 
التأجيل وعدم الدخول باعمال كبيرة مسيطرا على العلاقات 
العربية الاسرائيلية لفترة من الزمن . 


وقد لا يكون هناك تناقض كبين بين سعى الاقاليم للتنسيق 
وبناء الاسواق المشتركة والحرة ويين الفكرة العربية 
والأوسع . بل قد تشهد المنطقة العريية على المدى اليعيدة 
عودة 5 أقوى وأكش رقيا للفكرة العربية . ولكن هذا لن يتم الا 
اذا صضمحت الاجزاء وئححت فى خلق اوضاع مناسية 
لازدهارها الاقتصادى والاجتماعى والسياسىي ' اليف أو 
القومية لا يمكن ان تكون على حساب الاجزاء ؛ بل تتويجا 
لمصالحها وطموحاتها . (50) 


وهذا يدفعتا للقول بل للتاكيد ان النظرة الاسرائيلية 
المرتبطة بالمتعددة الأطراف للسوق الشرق أوسطية فى غير 
النظرة الصرية والخليجية وبالتاكد اللبنائية والسورية 
زالاردفة : رهذا فسرت يعن أن ماله امسر ائيل ليس 
بالضرورة هى السوق القادم وهذا يعتى ان النظرة 
ا ل الى 
اطار عام ولكنها تتطلب الكثير من اعادة النظر وأعادة 
المخاوف العربية حول السوق (1ه) لهذا يمكن القول بأن 
المتعددة الأطراف إطار عام صالح للمستقيل ؛ وفى شكل 
من أشكال التفاوض الدائم بين دول المتحلقة مع إسرائيل 
فى حدها الأدنى وهى صيغة لها القدرة على بناء جسور بين 
اسرائيل والعرب . وقد تكون صيغة تتحول لأساس للبناء 
لسلس رازيد دن الؤسيدات الشتركة بحية يكون من 
الجنعب على كل طرف الهوقة للخرب... 


الشرق الاوسطية اذن ليست بالضرورة اوسطية اسرائيل 
بل أوسطية تفرزها حركة الحاجة فى الواقع العربى اولا . أذ 
تقوم على حلقات عديدة ولن تستوى يحلقة واحدة عربية 
القطرية بايجاد حلول مشكلاتها المزمنة , فبعد فشل ااخيار 
الطبقية والطائفية والقبلية الضيقة ؛ وان يناء الدولة العربية 
القطرية الحديثة وفق فهم عصرى للاسلام وللعروبة وللانسان 
ودفق آراء تكتهياً للانفتاح على المالم لا الانفلاق عنه هى 


لطاقات المسرح » والادب ؛ والفكرء حرية الحوار والجدل , 
انه يتطلب حياد الدولة وجديتها ( لا ترددها ) فى الدفاع 
واكن بنفس الوقت ٠‏ سوف يتطاب هذا متابعة يلا توقف 


لمشسروع الشرق أوسطية على المستوى العربي .ان عقد 
لقاءات لرجال الاعمال العرب ٠‏ وشقد 44 ت تمثد بين 


الدول الفريية وهل جسور واقامة استثمارات ومدن وزراعة 
واصلاح حال جامعة الدول العربية وتمتين الروابط العربية 
الثقافية والعلمية والسياسية هى شرق اوسطية عربية أولا . 
ثم تأتى الحلقة الشرق الاوسطية الثانية وهفى الشرق 
اوسطية التى تشمل تركيا وأسرائيل ودولا اخرى . ولنتذكر 
أن عشرات المشاريع الثنائية العربية العربية والعربية مع 
دول مؤسسات عالمية هى أمن مستمن وداء نّم ولم يتوقف : 


إن مساهمة العرب فى صياغة الشرق الاوسط قد تؤدى 
وحاجاتنا ٠‏ وهذا افضل بالتاكيد من الانتظار وترك 
الشاريع تقرح عل الؤاقع العربى ذريضنا . ولانتدن ان 
تقول اثنا نرفض البنك الشرق أوسطى ٠‏ بل يجب ان نخرج 
ببدائل ومشاريع تضع بنكا عرييا متفاعلا متداخلا يؤدى 
خدمات للمنطقة الأوسع ولا يكفى ان نقول أن الشرق 
الاوسطية مؤامرة على العرب , علينا ان نخرج بتصورات 
تعكس أمانينا . فبين ان يقود بيريز الشرق الاوسط ويين ان 
قود يفك قادثنا المتطقة سوف تكتشيف الفارق بين مث 
يذكر مع الرغلة زإمامها ومن لا يفك ورنتظر المشسارية 
لتقرضس عليه لهذا خبدلا من اضباعة الوقت فى مغارية الشرق 
اوسطية التى انطلقت على كل الأحوال . أن الايان 
عملبا مع المصالع الدولية الجديدة التى تعبط بالشيرق 
الاوسط الجديد: , (99) أن طريق التشلام لن يكون مجبلا 
وانطلاق العملية والتفاؤل على المدى المتوسط والبعيدة ل 
يعنى التفاؤل على المدى القصير , 
المعار ضون القرب : 
0 المعارضين 06 عد ا يشاك يها 
إضعاف المفاوض العريى سواء كان فلتسطينيا أخ اردنيا أم 
عورا أم لبئانيا أم مصريا سواء فى المفاوشسات الثنائية أم 
فى المفاوضات متعدلة الأطرافف ٠‏ والجدير بالذكر أن , زمن 
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نسف الاتفاقات والعودة ثانية للصراع المطلق او لحالة 
اللاحرب واللاسلام والعودة للاستئزاف وحرب الشعب 
الطويلة الأمد قد انتهى اذ لابد فى هذه المرحلة من خط 
رسل كالث باشة بالأساس مصبااح كل نولة عريية وزناه 
سلامها ويأخذ بالاعتبار آفاق الممكن فى تعديل وتفيير 
وتحسين شروط السلام الراهن دون ان يؤدى ذلك لنسف 
المعادلة على رؤوس الجميع ٠اى‏ علينا ان نيبحث عن هامش 
التعديل الممكن وفن الممكن فى تطوير السلام الرافن . 
فالشروط النهائية للسلام مازالت دون ان تتبلون » ودعم 
المفاوض العربى فى هذه المرحلة قد يحسن من الشروط 
والفرص . إن الشوط مازال طويلا » ولهذا فان وضع 
عبوائط على التشركات. الغريية فى الكمال مع ارال 
غبرىة في ظل مهاولة الخروي بمعادلة افشل للسلام 
الفزدى الأسر انيل + 

ولكن فى المقابل ان قناعة فئة من المجتمع فى العالم 
العربى بامكائية السودة للسواجهسة وفق نفس الويسائل 
والشعارات السابقة التى كانت ملائمة للمرحلة السابقة لا 
يساهم الا فى إضعاف العرب ‏ فقطاع كبير من المعارضة 
قثال الصهيونية بقتال اليهود 0 هذا المشروع الجديد فى 
المقاومة والذى تتبناه فصائل وتيارات ؛ لم يتعلم من الماضنى 
أو يستوعب دورسمه »أنه مشروع يعير عن امنيات تتنافض 
والممكن : وفى أحسين الاحوال سوف يقودنا لخسارة المزيد 
من الارض والمزيد من الكرامة والاستقلال . ومانخشاه ان 
أجنحة فى الحركة الاسلامية ان آلت اليها الامور فى الواقع 
العريى تود ان تجرب حظها لعدة عقود قبل ان تقودنا 
لكارثة شبيهة بتلك التى قادتنا اليها المرحلة القومية التى 
سبقتها . فكمأ سقطت القدس والحولان وغزة وسيناء كما 
دمرت بيروت ودمرت بغداد ونسفت قرى لبنان » وتفجرت 
ايدى العرب الكثير , نخشى ان تجرية الثوريين الجدد سوف 
تقود الى تدمير عواصم جديدة والى سيول من اللاجئين 
الحدد . قبل ان تكتشف ما اكتشفه الجيل السياسى 
العسكري الذى ستبقها .وما تكشاء انها ستضيع لى هذا 
عقدا اى عقدين من الزمان ثم تعقد ؛ بعد ان تكون بلاد 
جديدة قد ضاعت وأراض جديدة قد سلبت : صفقات سلمية 

ان مقاومة حماس الرافضة للتسوية والتى انطلقت هن غزة 
بعد الانسكان الامدراء ان طلى سميل الكال كه لا بقثر 
الاسرائيليين كثيرا , ولكنها بالتاكيد تضعف المفاىي ض 


لاحتلال الاسرائيلى مرة ثائية ولكن هذه ل 
عربى اسرائيلي أى قد تؤدى تكتيات حماس لاخراج 
القلسطينيين من المعادلة بينما تبقى فى المعادلة القوى 
لذلك الذى :تلون خافل المترات التى أعقبت عام 007 من 
فقدان للدور التاثير والقيادة . (04) رمتطرى كفس هذا 
الامر على جميع القوى العربية المتفاوضة مع اسرائيل . 


وللشيارات الشسوية الاسلامية الكثير من الاتباع فى العالم 
العربي ؛ وهى تهدد البلاد العربية بالتحول الى دول للستار 
الحديدى لا تقل فى أوضاعها النفسية عن أوضاع الدول 
الشيوعية في عمس الدولة 00-6 أئ انها تهدد ان 
الو دول مطوقة من ة قبل الغرب ابراداتها محلولة 2 
وشعويها تعيش حياة كفاف ؛ وبقوده) عدد من العقائديين 
والحزبيين والفقهاء المسيسين الذين يملكون مقاليد القوة 
والسيطرة . وفى ظل كل هذا قد يسعى كل متعام ومثقف 
وخبير للهرب تمام كما كانت الافراد تهرب من الحكم 
الكثير من الحاجات الاساسية وتنتفى الكثير من السلع التى 
تعود عليها انئسان العالم العربي واوكتتقيز الاسس التى 
تريط المنطقة العريية ينظيراتها من العالم م بل يمكن القول 
بأئ هذه النماذج هى الأقرب للنموذج الفيتنامى والكويبى 
والسوفيتى والالبانى التنمية وإكن هذه المرة فى ظل 
شعارات جديدة » وأطروحات جديدة يغلب عليها الطابع 
الاسلامى السياسي ١‏ (00) 


ان الحركة الاسلامية فى صيغفتها الثورية الرافضة 
للتسوية غير قادرة على تقديم بدائل ٠‏ ولكنها قادرة على 
إشاعة التمرد والثورة فى العالم العربي » فهى حركة سخط 
وغضب على أوضاع سياسية واقتصادية سلبية فى العالم 
العربى .ان هذا الأمر بالتحديد هى الذى يجعل الدول 
الأوروبية والغربية وأمريكا تتفاعل مع الدول العربية للوصول 
لحالة من الاستقرار فى الششرق الأوسط . بل تراهن انه 
كلما ارتفعت اصوات الحركة الاسلامية فى مواجهة السلام 
كلما اؤدادت اهتمامات الدول الكبيرى واسرائيل يالسلام ٠‏ 
بهذا الصخب تخدم الحركة الاسلامية (دون علم منها ) 
القوى الرسمية العربية التى تستخدمها كفزاعة لأحذ 
تنازلات من الغرب واسرائيل ١‏ 


وتبدى لنا أحاديث الرفض منطلقة من واقع غير موجودة 


عله ]0 م2011 عننا لذ ,1947-1967 نجه لقضه 70[ سوتسنادعلة 06 عومزناع8 ع1" ,الصهنا0 .8 منه17/1111 -54 
علدنا :لزأعاععارعء 8) بتاعوعآ نزلعو7]0 سخ ,تعططهل 0هناظ ,الصون0 .1 ندةخ1/1[1آ .له ,"سكتامهممتنولك! تتمتطلاوع 


.45-8 .نرم ,(1973 رذوع2 013018 1خلهن) 01 715117 


8- انظر محمد سعيد العشمارى ؛ "الإسلام السياسي" .ل ؟ ؛ (القافرة , سنا النشرء 5 ), 


ا ا 


9؟ ‏ السسياسة 


وكان الجيش العريى على ابواب القدس او عكا بينما يقوم 


« المفاوض العربي » بالوقوف سدا منيعا امام تقدم الجيش 
العربي . او ليس صحيحا ان الخيار العسكرى واجه فشلا 


ذريعا وان العرب لا يملكونه الا فى مجال هامشى ومحدود ؟ 
أو ليست الحقيقة ان كل لحظة تمر تختفى إبانها معالم 
الأراعسي المهجاة المرار ريا و اا 
الذى تم اتجازه من أجل تحريرفا ؟ ان شعبا كاملا فى 
الاراضى المحتلة قد تدمرت مؤسساته ولى أستمر فى هذه 
المواجهة الى ما لانهاية فى ظل عدم القدرة العربية على 
تحقيق نصر جاد على اسرائيل سوف يكون مصيره كمصير 


الشعب الفلسطينى عام 1954 . وهل هذا مدعاة للفرحة , 
اىقادة جبدة لاثارة الرأ أى العام العالمى او للمقالات او 
التجارب الكلامية . 


منود لامتاقس لست شاع تتامل العري الل مع 
صراحة ووضوح بورقيبه ١‏ ٠ذ‏ قرروا رميه بالخيانة بعد ما 
قاله هن زعنوة للسلم ١٠أن‏ الاصبران فى الميتيتات على 
استفرار المواجهة ادى الى المزيد من الخسارة لدرجة اننا 
ندفع حتى هذه اللحظة نتائج هزيمة عام 1931 . فحين تكلم 
بوركبية ازاك السقيئات كانت القديس معنا وكانت غزة 
ونابلس ويقية الاراضى الشيفة القريية والخؤلان وحنوت اليذان 
رسيناء معنا نميا .. لك كان متسى كل القزب زشرم على 
التحدى العسكرى والمواجهة والرفض حتى فترة قريد 
الخليج . 

ووفق نفس المنطق اتهم السادات بالخيانة وتم وضع كل من 
اراد التعاون معه أو التحدث اليه فى العالم العربى فى موقف 
خوج فكانت التيجةاء زلا لاكير ذرلة غرنية عن محيطها 
العربي . ثم تبين بعد أكثر من عقد ان السادات قد 
الوضع الدولى قبل غيره . وفى ظل نفس المدرسة وياسمها 
قتل فى الاراضى المحتلة من الفلسطيئيين بتهمة الخيانة 
أعداد لا تقل عن الاعداد التى استشهدت دفاعا عن الحق 
هناك وقتل فى لبنان تتيجة الاقتتال الداخلى ضمن كل طائفة 
اكثر مما قتل فى الحرب بين الطوائف , 


وانتذكر جيدا فى فهمنا لاسرائيل وقوائين الصراع معها 
انثا فى العالم العريى اتيغنا ودون قصد سياسات كان من 


شعارتنا البراقة وتهديداتنا غير المعقودة بتوكيد نزعة الخوف 
لدى قطاع كبير من الاسرائيليين ٠‏ وقد استكمين الليكور 
خاصة منذ العام "/ا9١‏ عقدة الخوف الاسرائيلية المتنامية 
معا أوضلة الى السناظة عام /151/9 ..ورغم معرقتتا يتفوة 
قوى السلام فى اسرائيل فى هذه اللحظة الا أن تدعيه 
السير قدما بالعملية السلمية ؛ دون الاخلال بالمصالم 
العربية القطرية والجماعية ٠‏ وذلك لان فوائد السلام لج 
الاطراف هى التى سوف تكون الفيصل النهائى فى تثييت 
وتوطيده . (/ه) لهذا فتكتيكات المارضة يجب ان تخرج 
من حيز المعارضة المطلقة للاتفاقات الى المعار ضلة المرثه 
والقادرة على تقفوية المفاومض العربى ويئقس الوقت وضع 
قيود على تحركه ٠‏ دون ان يؤدى هذا الى تفتيت الجبهة 
الداخلية فى كل قطر . دون هذا فسوف تصب سياسات 
المغارضة العزبية لصالح اسرائيل بل ولصالح التيار الاكثر 
تطرقا فى استرا شيل 

سوف تكتشف الحركة المعارضة العربية بان فلسطين لم 
لمر الرستمي انها الدرلة المرينة درق تجو فى 
الأخرى أن موسيوة لاطي لم بعد جحسكر الشطلر الإو 
والاخير عليها لا من المعارضة القومية ولا من المعارضة 
الاسلامية . وستكتشف ايضما انه هن الصعب تاجيل كل 
شن بها ليها قدم الديماراطنة يهنها أن جفركة الاكرير 
لها الاولوية . وستستمر الاكتشافات قعنها ان العرب 
سيكتشفون آفاقا جديدة لاخطار أهم عليهم سبق وان 
الناء«, والتفسة الاقتصادنة:..وتقنانا الانتقال + واليهرة 
وهجرة العقول , والبئية وبناء الدولة القطرية ومشكلات 
المجتمع المدتي . (04) سيكتشف العرب كم ان السلام 
جاحة ليع ) كنا هو يهانية لاعداكهم .وان الستزايل: قن دل 
السلام لديها نواقسى باكثر مما نعتقد ؛ وأن رجال 
الافال العرت:اككر ذكاءهما تققد ران فى التمرق 
الايسطا الاكبن كما فى العالم العرين امكانيات ولاقات 
هائلة ينتظر الاستفادة متها . 


شأنها تقوية اتنصار الاتجاه المتطرف فى اسرائيل , فقد 
10010 بتهجير وخروج مئات ليدم من اليهود العرب بعد ثم نتساط لاذا لا تكون التنسية الاقتصادية الحقة 
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خ# ل 


الادرويى 0 على 00 0 في القتمية 2 
مقدمات ؟ لماذا لا جرب طرقا حديدة خس موشك و من 
الماضى بل من الحاضن والمتسقيل فلن يكون حالنا سوأ 
وتجرع القديم ؟ ولماذا لا نركن على الثقافة والتعليم والشرية 
والتكنولوجيا السلمية وحل مشاكل المياه والتداخل الاقليمى 
ونهضة الزراعة ؟ فان وجدنا بعد كل هذا 0 
الثئمية والبناء اننا نحتاج الى ان ندشل الحرب 

نكون أمة على الاقل متعلمة مثقفة حديثة ل 
عن نفسها هوخا عن اليزات القن تكال لنا" . 


السلام والمرحلة الجديدة : 


ان السلام لا يعنى , كما اوضصحنا فى هذه الدراسة , 
انتفاء تناقض المصالح ٠‏ ولكنه يهنى ابعاد تناقض المصالح 
عن شبح الحرب والاستنزاف البشرى والاقتصادى 
والمواجهة المباشرة وهو يعنى بنفس الوقت التمهيد للدخول 
فى علاقات طبيعية كافية لكى تقئع كل طرف عربى 
واسرائيلى انه حقق السلام الذى يريده وأنه يكسب من 
السلام ؛ وانه سوف يخسر إن حاول العودة للحرب ٠‏ إذن 
فى هذا السلام سوف د يتم خلق ألية للاعتماد المتبادل بين 
العرب واسرائيل يما يكفى لعده الغودة للحرب حتى لق عاد 
المكرد النميدى للسلطة فى اسبراشل. ..وعلى كل قولة اث 
تقرر حدود ا ل 
لضدرب دولة عربية أخرى وبالمقابل على العارضة العربية 
تجاوز الموقف اللفظى والمطلق : والدخول فى آلية السلام 
من باب ضاغط ومسئول مما يسمح بتحسين فرص المرحلة 
عوضا عن تفجير الموقف يما لا يعود بالنفع على المعارضة 
نفسها وعلى الدول العربية وشعويها . آن الأوان للبحث 
بدون صراخ وشعارات عن صيغ اكثر هدوما لبناء سلام 
اكثر عدلا مما يوفن على شعوينا حرويا خاسرة وقيودا 
جدبدة » 


والتعايش فى هذا العصر الجديد ان اخطر ما بواجه 
العترب فى :فده المرجلة فى الجيسود القكري والتفسسسى 
والاقتصادى والسياسي : والعرب اليوم هم أحوج ها 
يكونون 0 وللحرية الاعلامية والفكرية , ولاستكشاف 
طرق جديدة تسمع لهم ياعادة بناء ثقتهم وعلمهم 
واقتصادهم واستقلالهم وفوق كل شئ علاقاتهم العرف 
العرب امام خيارين . فهم فى السلام مع اسرائيل قادرون 
على ان يكونوا تابعين حتى العظم » وفى العلاقة مع 
الولايات المتحدة بإمكانهم أن يكونوا ايضا ضعفاء وبعيدين 
عن فهم أسس السياسة الامريكية لكنهم لأجل ذلك سوف 
يدفعون اثمانا كبيرة تفرغ وجودهم وتقلق واقمهم , لكن 
العري امكاني ايكون لق الشيبان الكباتي + 
مساهمين فعالين يعرفون كيف يخلقون مصالح مشتركة 
ومستقيلا مشتركا لهم اولا ثم فى علاقاتهم الدولية ولعموم 
الشرق الارسط بما فى ذلك اسرائيل . ومن اجل ذلك فان 
الكثير من العمل والبناء والتتسيق والابداع والفهم والجراة 
مطلوب فى هذا الزمن . ولاجل ذلك فهناك مظافر كثيرة 
فى السياسة العربية الداخلية والخارجية تتطلب الكثير من 
الاصلاح ؛ يما فيها أبسط اشكال التعاون العربي . 


ان السلام يبقى عملية تاريخية طويلة ؛ والتطور 
رالحل السلمن عن يكوق مفروضنا وجاهزا فى أروقة النول 
الكبرى واسرئيل ؛ ولكن السلام له ألية تتجاون الخطط 
الجاهزة وهى آلية التفاعل وصراع الارادات وتحسين 
الشروط واقتناص الفرص والتعلم . اذ ييقى سلام العرب 
مع اسرائيل سلام مراحل ينم مع الوقت كفعل حضارى 
بين أغلبية الشرق وأقلياته المتنوعة بما قيها اسرائيل . 
لهذا علينا ان نجرب السلام بجدية قبل ان نعلن استحالته 
والعودة لمنطق الرفض عبر وسائل سبق وان فشلنا فى 
تطبيقها . وإن فشلنا فى هذا السلام فالمشكلة لن تكون 
بالسلام ؛ لكن فى عقليتنا وتفضيلتا للحلول الجاهزة عوضا 
ل 
وجدية . 
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النظام العالمى الجديد 
و» الحقائق و9 هام 


دء عيد الخالق عبدالله 
قسم العلوم السياسية - جابمعة 
الاهارات العربية المتحدة 


العالم خلال الآونة الأخيرة تحولات جذرية 

: وعميقة فى النظام السياسى العالمى(١)‏ , 

ولم يسبق للعالم المعاصر ؛ فى أى وقت من 

الأوقات ؛ أن عايش مثل هذا الزخم من 

التحولات وهذا القدر من تداخل وتشابك قوى التغيير التى 

أخذت تؤسس لا أخذ يعرف بالنظام العالمى الجديد الذى 

لازال قيد التأسيس , لقد اتسمت معظم التحولات السياسية 

والفكرية التى شهدها العالم مؤخرا بأتها كانت ضخمة 

وفاصلة وتأسيسية » لم تكن هذه التحولات عادية وهى حتما 

لا تتكرر كثيرا فى التاريخ : بل أن هذه التحولات ونتيجة 

لعمقها أثرت فى مجرى التاريخ السياسى والفكرى العالمى 

وجاعت لتفصل بين مرحلتين تاريخيتين من مسراحل بروز 

وتطور النظام السياسى العالمى المعاصر . كما أن هذه 

التحولات عملت على الغاء كل ما قيلها من ثوايت ومسلمات 

تؤسس لقواعد ومفاهيم وعلاقات ومراكز قوى دولية جديدة 
ومختلقة عما كائ سائدا حتى الآن , 


ويلاحظ أن التحولات التى شهدها العالم فى السنوات 


جاءت متدفقة وسريعة وفجائية . كل المعطيات تدلل على أن 
هذه التحولات كانت فى معظمها عفوية ولم تكن بأى شكل 
من الأشكال مخططة أو مدبرة وكانت بالتالى محيرة حتى 
لأكثر الدول تحكما فى مصير العالم . كانت هذه التحولات 
فى مجحملها لا معقولة . بل كانت التهايات عادة ما تأتى 
مغايرة للبدايات(؟) خاصة وأنها قد حدثت خلال فترة زمنية 
محددة ,؛ لقد بدأت معظم شذّه التحولات تسرن تدريجيا ممع 
البيون المقانجىء ليشائيل جورياتشيوف على المتاحة النوا1 
عام 1544 » وأخذت التحولات تتسارع بعد ذلك خلال عام 
6 والذى كان عاما عجيبيا فى التاريخ السياسى 
العالمى(؟) . ثم وصلت الى ذروتها مع نهاية عام 159١‏ ؛ إن 
نا طرا علي العالمفن تحولات سياسية وفكرية خلال هذه 
الفترة الزمنية القصيرة يوازى وربما يفوق كل ما طرأ عليه 
من تحولات خلال ال :٠‏ سنة منذ تهاية الحرب العالمية 
الثانية , كانت السئوات من 15841 الى 159١‏ مليئة 
ومزدحمة بالأحداث والوقائع والتطورات والمستجدات الدولية 
الفاصلة والتأسيسية والتى نقلت البشرية سياسيا وفكريا 
هن مكدر ]لى آخر رمن لعئلة تأزيفية الى أخرى . لق 


, ١585 . عبل الخالق عبد الله 'العالم المعاصر والصيراعات الدولية” ؛ قعالم المعرفة , الكريت‎ -١ 
, ١544 ؟- ميشائيل جررياتشوف بيريسترويكا ؛ دار الفارابى ؛ بيروت‎ 
, 1997 , توفيق أحمد القصيد “على مشارف القرن الحادى والعشرين" ؛ مكتب الآفاق المتحدة ؛ الرياض‎ -1 
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بدايات فصل جديد يتم حاليا تدوين عنوانه وكتابة محتوياته . 
إن الذى لاشك فيه هى أن النظام السياسيى العالمى الذى 
تأسس بعد الحرب العالمية الثانية والذى عرف بعالم يالطا 
وعالم الحرب الباردة والثنائية القطبية هو الآن فى طريقه الى 
الإنتهاء إن لم يكن قد تلاشى نبائيا وأصبح فى حكم 
التاريخ(5) . 


والسؤال الآن هى كيف انهار النظام العالمى القديم ؟ وماذا 
حدث فى العالم خلال ال ٠١‏ سنوات الأخيرة ؟ كيف برن 
الاتحاد السوفيتى ؟ وكيف اثهار حلف وارسو والمعسكر 
الاشتراكى ؟ وهل صحيع أن الولايات المتحدة هى الآن 
الدولة العظمى الوحيدة فى العالم ؟ هاذا يعنى الاستفراد 
الأمريكى بالنسية للعالم المعاصر ؟ والى متى سيستمر ؟ ثم 
ما هو شكل النظام العالمى الجديد , وما هو الجديد فى هذا 
النظام ؟ مأ هى طبيعة وحقيقة هذا النظام وما هو أكثر ما 
يميزه عن النظام العالمى القديم 5 ما هى القوى الصاعدة 
والجديدة فى العالم ؟ ما هى نتائج ومترتبات برون كل من 
اليابان وأورويا الموصدة والصين كقوى اقتصادية صاعدة 
ومنافسة للولايات المتحدة ؟ 


ستحاول هذه الدراسة الإاجابة على بعض من هذه 
التساؤلات ؛ كما أنها ستحاول التأكيد على أن العالم يعيش 
حاليا لحظات تاريخية فاصلة فى التاريخ السياسى العا مى 
بدأت مع المبادرات السياسية والفكرية الجريئة لجورياتشوف 
والتحولات التى شهدتها الساحة الدولية خلال الستوات 
1951-5 وصعود القوى الاقتصادية الجديدة بالاضافة 
الى بروز مجموعة من الأراويات والقضايا العالمبة كقضية 
حقوق الإنسان والمشكلات البيئية العالمية المعاصرة والتى 
أخذت تستاشر باهتمام المجتمع الدولى وتتحول الى أهم بند 
من بنود جدول أعمال النظام العالمى الجديد. 
جورباتشوف والبيريسترويكا : 

يرتبط بروز وتطور النظام العالمى الجديد أشد الارتباط 
بالبروز والإختفاء المفاجىء لليخائيل جورياتشوف على 
الساحة الدولية(ه) . كانت مبادرات جورياتشوف السياسية 
والفكرية الجريئة هى نقطة البدء بالنسبة لمعظم التحولات 
التى شهدتها الساحة الدولية منذ عام 1147 . إن 
جورياتشوف ؛ وريما أكثر من أى شخص وعامل آخر : هو 
المسؤول عن تشكل اللحظة السياسية والفكرية المالمية 
الراهنة , بكل ما لها وما عليها. ولاشك أن كتابة 


غ- ,1989 ,مآ ,لإتناطقط8100 ,"0010 01 غ00" ,قعقتتة !8/101 )ج100 
ه- محمد السيد أحمد , "حول اشكالية النظام الدولى الجديد" , السياسة الدولية ‏ العدد 5١٠؛‏ أبريل 1141١‏ , 
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(البيريسترويكا) . والذى يحمل أيضا عنوانا فرعيا هى السوفيتية المعقدة وغادر يعد أن زادها تعقيدا وبعد أن أوقع 


التفكير الجديد لبلادنا والعالم أجمع . قد ساهم مساهمة 
من تفييرات سياسية وفكرية شاملة يقع ضمن ما لا يمكن 
تصديقه أى توقعه من أى كتاب من الكتب المعاصرة الأخرى : 
لقد كان التاريخ السياسى العالمى يتجه فى مسار محدد غير 
ال 4٠‏ سنة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية , وكان العالم 
قد اعثاد مجموعة من المسلمات والبديهيات والكوانت والتى 
أعتقد أنها ستظل قائمة خلال الجزء الأكير من القرن القادم 
ثم فجأة برز جورباتشوف بتفكيره الجديد وأقحم نفسه على 
مجرى التاريخ وتطاول عليه ووجهه فى اتجاهات مختلفة 
ومسارات معقدة أشد التعقيد لازالت تداعياتها حية ومؤثرة 
فى الوقائع والمعطيات الحياتية المعاصرة . وأكد جورباتشوف 
بما لا يدع مجالا للشك أن بإمكان الفرد/الزعيم أن يؤثر فى 
التاريخ ويشكل مجرياته ويساهم فى صنع أحدأثه ؛ وعليه 
فإن الإنسان ليس دائما المتاثر بحركة التاريخ وضحية 
لإحداثه وتحولاته المستقلة عنه(1). 


برن ميخائيل جورباتشوف على الساحة الدولية فجأة وبدون 
مقدمات , واخثير جورباتشوف فى مارس و54 ١‏ ليتولى 
رئاسة الاتحاد السوفيتي الذى كان فى حينه أكبر ثانى قوة 
اقتصادية ومسكرية فى العالم . وفى خلال أقل من سينة 
المجتمع الدولى وأخذت نكي التساؤلات والأحاسيس المتياينة 
أشد التباين . فمن هى جورياتشوف وكيف أصبح له مثل هذا 
اللمفسور المتتامى ظلن الساه: الدواية وها فن عقيف 
البيريسترويكا وكيف ستؤثر على المجتمع السوفيتى والدولى؟ 
وانقسم العالم ؛ داخل وخارج الاتحاد السوفيتى , الى مؤيد 
ومعارض للبيريسترويكا ؛ والى صديق وعدى لجورياتشوف 
ومبادراته وأفكاره الجديدة(7) . 


لقد كان جورياتشوف ؛ وبالرغم من حضوره الدولى 
الكاسح وخلال كل مراحل صهوده وهيوطه , مثيرا للجدل 
ويحمل كل أشكال التناقضات حول شخصه وأفكاره وكل ما 
أحدثه من تحولات من حوله ؛ فهى قد صهد الى قمة السلطة 
فى الاتحاد السوفيتى وهو أصفر الزعماء السوفيت سنا 
وأقلهم خبرة وكفاءة لزعامة القوة العظمى الثانية فى العالم , 
وتولى جورباتشوف زعامة الحزب الشيوعى السوفيتى وقام 
يتفكيكه , بل وبتفكيك الشيوعية فى العالم بأسره . جاء 
جوربياتشوف ليحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 


مجتمعه فى سلسلة لامتتاهية من الأزمات الحياتية والمعيشية 
الستفسي . إذعى جور موف الاصلاح زرح فى انا 
شعبه ويناء المجتمع السوفيتى الجديد وتجديد جميع نواحى 
الحياة : بيد أنه لم يفلح سوى فى مهمة واحدة ووحيدة هى 
موشمع رثاء الشعوب الأخرئ . كانت أفكاره وأطروحاته قمة 
فى المثالية بيد أنه هو الذى أدخل البيشرية الى عصر 
الواقعية السياسية التى أصبحت أحد أهم المرتكزات الفكرية 
للنظام العالمى الجديد . كان جورباتشوف ناجحا كل النجام 
فى الخارج الذى انجذب يعفوية واتدفاع تجاهه لكنه كان 
أيضا فاشلا كل الفشل فى الدااخل السوفيتى الذى لازال 
مخاثرا :باك جورياتشيوف . إن تجورياتشوف فورمن اكثر 
الزعماء السياسيين فشلا بيد أنه فى نفس الوقت من أكثرهم 
تألقا وأكثرهم تأثيرا فى التاريخ السياسى المعاصصر . 

اكن جورباتشوف , الذى كانت تناقضاته كثيرة 
والأحاسيس تجاهه متباينة تحول خلال ست سنوات من 
الحكم ؛ الى أكثر هن رئيس وسياسى . لقد أصبح 
جو اتشوف ظاقرة فريدة وتخول الى قوة عالية تتنيل” 
الشخص نفسه(4). الظاهرة الجورياتشوفية هى المسؤولة 
عن إحداث سلسلئة التحولات الينيوبة العميقة فى النظام 
السياسى العالمى . والقوة الجورياتشوفية هى التى ساهمت 
فى إعادة توجيه التاريخ السياسى العالمى . لقد حركت هذه 
القوة الساكن العالمى وأحدثت تموجات زلزالية أثرت على 
جورباتشوف . كان العالم قد اعتاد على علاقات وارتباطات 
واستقر على قواعد وثوابت ترسخت عبر أكش من 5٠١‏ سنة . 
إن أحد أبرن مترتبات ظاهرة جورباتشوف هو اختفاء دولة 
عظمى من الساحة الدولية واستفراد دولة عظمى أخرى 
بالشأن العالمى , 


ترك جورباتشوف الساحة الدولية بعد أن أنجز أهم مهامه 
السياسية فى فترة قياسمية خاصة وانه كان يدرك أن الوقت 
لمتاح له لإنجان مهمته المركزية قد لا يكون طويلا (3) . لكن 
على العالم الآن » ويعد أن ترك جورياتشوف الساحة الدولية 
التعامل مع إرثه الذى سيظل فاعلا لفترة طويلة قادمة , كما 
أن بإمكان العالم العودة دائما الى كتايه البيريس ترويكا 
الذى يبحتشوروى على أهم مخططاته لإعادة بناء الاتحاد 
السوفستى وإعادة ترتيب الملاقات الدولية على أسس 
ومسلمات جديدة . ويتضم من هذا الكتاب أن لدى 
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جورباتشوف رؤية واضمحة للمشكلات الحادة التى يعانى 
منهاالمجتمع السوفيتى . ويتضح أيضا أن لديه وضوح تام 
والتهديد البيئى . ويقدم جورباتشوف فى كل مجال من هذه 
المجالات اقتراحات محددة لإصلام المجتمع والاقتصاد ف 
الاتحاد السوفيتى كما أنه بدعوق لأنسنة العلاقات الدولية من 
خلال التركيز على الهموم الإنسانية والبشرية المشتركة ومن 
خلال تغليب اعتبارات البقاء على معايير الفناء وتحويل 
الأعداء الى أصدقاء( .)٠١‏ 


من أكثر الكتب تداولا فى العالم بسيط فى محتواه وسلس 
فى أسلويه ويتجه أساسا للقارىء العام وغير المتخصص » 
بيد أن ما أحدثه هذا الكتاب من اهتزازات وتحولات يفوق 
تأثير أى كتاب آخر فى التاريخ المعاصر . لقد أصبح 
بالإمكان تقسيم التاريخ السياسى العالمى الى مرحلة ها قبل 
ومرحلة ما بعل البيريسترويكا كما أصبح من المؤكد أن 
هناك عالم ما قبل وعالم ما بعد البيريسترويكا حيث يختلف 
البيريسترويكا هو عالم القطبية والحرب الباردة وصراع 
الشرق الاشتراكى والغرب الرأسمالى وسباق التسلح النووى 
وعالما يشكل فيه الاتحاد السوفيتى وحلف وارسي ثقلا 
سياسيا وعقائديا ونوويا لا يوازيه سوى الثقل السياسى 
والعقائدى والنووى للولايات المتحدة الأمريكية التى كانت 
تتزعم حلف الشمال الأطلسى . البيريسترويكا أنهت كل ذلك 
ووضعت البذون الأولى للنظام العالمى الجديد الذى أكشر ما 
أثار الانتياة قبةه فى اختفاء الاتحاد السوفيتى كدولة عظمى 
من الساحة الدولية , 
الاتهيار السوفينى : 

ريما لا يوجد حدث سياسى وأيديولوجى فى القرن 
العشرين يوازى ضخامة الانهيار والتفكك العظيم الذى حدث 
للاتحاد السوفيتى . إختفاء دولة عظمى من الساحة الدولية 
ليس بالحدث الاعتيادى ولا يتكرر كثيرا فى التاريخ. بل انه 
اذا كان هناك من حدث سياسى وأيديولوجى له نفس القيمة 
التاريخى فهو بروز الاتحاد السوفيتى فى بدايات هذا القرن 
ا عمالية واشتراكية فى التاريخ . لقد بدأ الاتحاد 
السوفيتى فى تأسيس نفسه كدولة عظمى جديدة مع تفجر 
الثورة البلشفية بقيادة لينين عام 1١191(؟1١)‏ . واستطاع فى 
رغم كل الظروف الداخلية والخارجية المحبطة . ثم تعطل 
الصعود السوفيتى قليلا خلال الحرب العالمية الثانية وكان فى 


وضع اقتصادى وبشرى مفجع نتيجة ما لحق به من دمار 
حيث قتل ما لا يقل عن ٠١‏ مليون شخص سوفيتي فى هذه 
الحرب . واستقوى الاتحاد السوفيتى بعد ذلك سياسيا 
وعسكريا وازدهر اقتصاديا وصناعيا فى منتصف القرن . 
وحقق أكبن قد من الانتكمان العنياسى والديلؤمانتين العامن 
خلال عقد السبعيثات والنصف الأول من الأمائيتات وذلك 
قبل أن يدخل فى مرحلة الجمود والركود ومن ثم الانحسار 


كان الاتحاد السوفيتى الدولة الأولى فى العالم من حيث 
الساعة والثالكة من عيث السكاخ . فمساحته تعاى: + 
مليون كيلى متر مربع ؛ أى حوالى /٠١‏ من إجمالى مساحة 
الكرة الأرضية ؛ وكان الاتحاد السوفيتى الدولة الوحيدة فى 
العالم التى لها حدود مع حوالى *0 دولة مختلفة , أما 
الاقتصاد السوفيتى فكان حتى لحظة تفككه الرسمى عام 
45 ثاني أكبي اقتصاد فى العالم : حيث بلغ أجمالى 
ناتجه القومى حوالى " تريليون (آلف مليار) دولار . لقد كان 
الاقتصاد السوفيتى ضخما بضخامة موارده وثرواته 
الطبيعية » فالاتحاد السوفيتى كان أكبر منتج للنفط والفحم 
والذهب والماس والتماس والحديد فى العالم ‏ وكان يملك 
أكبر احتياطى من الفحم والغاز الطبيعى والذى تجاون /0١‏ 
من احتياطى الفحم والغاز الطبيعى المؤكد فى العالم : كذلك 
كان الاتحاد السوفيتى ضخما بموارده البشرية . فالاتحاد 
السوفيتى الذى بلغ عدد سكائه ٠١‏ مليون نسمة : كان 
أدياه أعلى نسية تعليم وأعلى نسبة من الأطيام والمهندسين 
والعلماء؛ بل أن عدد علمائه كان يوازى 55/ز من إجمالى 
عدد العلماء في العالم : هذا العدد الكبير من العلماء هم 
الذين جعلوا الاتحاد السوفيتى يتصدر كل الدول الأخرى فى 
تقنيات الليزر والأيرودايناميك والتقنيات النووية والكهربائية 
والفيزيائية الدقيقة , بالإضافة الى تقنيات الفضاء . لقد كان 
للاتحان السوفيتى حضوره المادى والمعنوى الهائل وتمكن 
من التأثير على الأولويات السياسية والفكرية العالمية على 
مدى أكثر من ١‏ سنة . فهى الذى أدخل العالم الى عصر 
الأيديولوجيات وعصر الفضاء : 


لقد كان الاتحاد السوفيتى فى بوم من الأيام كله تفاؤل 
وكان ينمى ويتطور ويقهر أشد الظروف صعوية يما فى ذلك 
ظروف الاحتواء الصارم الذى فرضه الغرب الرأسمالى 
بزعامة الولايات المتحدة عليه خلال فترة الحرب الباردة(؟١),‏ 
وكان الاتحاد السوفيتى فى يوم من الأيام يترعم تكتلا 
سرامديا وعسمكرنا واقتصناد يا عنيد | يتوه يدقن الراسيالرة 
والرأسماليين والمعادين للاشتراكية , لقد كان الاتحاد 


. ميخائيل جورباتشوف ؛ بيريسترويكا‎ -٠ 
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السورفيتى خلال النصف الثانى من هذا القرن النموذج 
الصاعد والذى بسناش باهتمام الشعوب الكارحة النى كانت 
تتطلع لتقليده والاستفادة من نجاحاتة فى مجال الاثفاق 
الغام والتغليم والخدمات الطبية والرهاية الصحية الأواية وفى 
الصناعات الثقيلة . وكان الاعتقاد السائد فى حينه أن ما 
تحقق فى الاتحاد السوفيتى من انجازات ونجاحات مادية 
وطلجية رسلوناينة قد تحتق فقيل الاشد راكنا ركان 
الاتحاد السوفيتى فخورا باشتراكيته التى كانت مصدر تالقه 
التي كائت ورام كل هذه التنجحاحات بيدأت تدخل مرحلة 
الشيحوحة والجيمود المسياسسى والفكرى ٠‏ لقد أديث 
الاشتراكية الى تفشى الفساد البيروقراطى والقمع السياسى 
وكبت الإبداع الأديى . كما أنها أخذث تعرز الختوع والترفل 
بين القيادات الحاكمة وابتعادها عن روح العصر وعن 
متطلبات الحياة المعاصرة(؟ .)١‏ لذلك فإن الاشتراكية التى 
كانت سابقا سييا :من [منياب النمو والمنعود السوفيتي 
وبعد أن كانت الاشتراكية فى احظة من اللحظات مصدر 
القوة السؤقيتا تموات إلى مصيي كن فسناين الشنقك 
والتفكك ؛ فجأة أصبحت الاشتراكية مدنسة بعد أن كانت 
مقدسة : رقم ذلك كان بامكان الاتغاد السسرفيتى الاستمرار 
ننفس التهج الاشتراكى وبتفس الاسلوب السياسى والادارى 
التقليدي ؛ لقد كان بإمكان الاتحاد السوفيتى الاصرار على 
مواجهة مشكلاته الاقتصادية والادارية بإدخال الحد الأدنى 
من الاصلاحات الشكية والتقليدية » وذلك كما جرت العادة 
قبل مجىء حجورياتشوف ٠‏ كان بإمكان النظام الاشتراكى 
الاستمرار ل ٠‏ سسنة قادمة بنفس الاسلوب البريجينيفي 
المحافظ(ه١)‏ والذى كان يعنى المزيد من التردى وكان 
بتضدمن استمرار تحكم البيروقراطية الحزبية الكابحة للثمى 
والتى انتشرت انتشارا سرطانيا فى المجتمع السوفيتى منذ 
عهد ستالين المسؤول الأول عن يروز ظاهرة عبادة الفرد 
وتطور النظام الشمولى فى الاتهاد السوفيتي(١١).‏ 
كل ذلك انتهى مع مجىء جورباتشسوف 1 جات 
المبريهتري؟) اسطرارية من ناهندة واشكيارية ون تاهية 
والاختيارية التى دفعت فى اتجاه برنامج إعادة اليتاء دون أن 
تقصد بالضرورة الوصول الى نفس النهايات التى بلغتها 
البيريسترويكا , لقد أدخل جورباتشوف المجتمع السوفيتى 
عثرة فى شعليات ج راحية ونيعبرية أنبكت قواء البشر؛ 
والمادية أشد الإنهاك ؛ واستتنزفت الجورباتشوفية كل 
امكائيات الاتحاد السوفيتى وأثرت بشكل حاسم وعنيف على 
موقعه كدولة عظمى . لقد نجحت الييريسترويكا أكثر مما 


يراد لها أن تنجح وذهبت الى أيعد مما كان يتوقع لها أن 
تهب ١‏ إن أحدى النتائج الملحوظلة للييريس ترويكا شى 
انتصار الحرية على السلطوية والديمقراطية على الشمولية , 
لقد استطاع جورباتشوف أن يحرر مجتمعه من الخوف 
ويحرر شعبه من القيود . إذا كان هدف الجورياتشوفيه هو 
تأمين الانتقال من النظام السلطوى والمركزى الى نظام 
ديمقراطى حر يحترم الانسان ويعزز انسانيته وكرامته 
ويلتزم بحقوقه وحرياته السياسية والمدنية » فإن هذا الهدف 
قد تحقق فى ظل حكم جورياتشوف ؛ ورغم كل الخسائر 
والتضسحيات ورغم كل الأوضامع الحياتية الصعبة والتردى 
الشنيع فى مستوى المعيشة ؛ بل ورغم ما أصاب الكبرياء 
السوفيتى من إذلال تذوق الانسان السوفيتى الحرية 
كما تعرف المجتمع السوفيتى على قيمة الحريات . لقد أكد 
المجتمع البسوفيتى أنه لا يمانع من الهبوط من القمةولا 
يمائع من أن يحطم هالة الدولة العظمى ليكسب مقابل كل 
ذلك حريته : حرية الفرد والمجتمع ؛ حرية الأقليات 
والجمهوريات واستقلالهم جميعا عن كافة أشكال التسلط 
والسلطوية . أسقط المجتمع السوفيتى كل أسسه ومؤسساته 
وحطم كل رموزه وحتى مقدساته من أجل الديمقراطية , 
وأرتضى هذا المجتمع أن يفقد كل شىء ههم وغير مهم 
مقابل الحصول على شىء واحد ووحيد هو حريته ؛ قد أكد 
المجتمع السوفيتى أن الحريات الفردية والسياسية هى فى 
لحظة من اللحظات التاريخية النادرة أكثر أهمية من هالة 
الدولة العظمى وأكثر أهمية من العدالة الاجتماعية ومن 
الاشتراكية . بل أن الحرية هى أكثر أهمية حتى من الوحدة 
المقابل هو تمتع الأفراد والأقليات والجمهوريات بالحرية 
الساحة السوفيتية . لقد تمت مقايضة تاريخية كبرى هى 
التخلى عن كل المكتسبات والمقدسات مقايل الحصول على 
الحريات(7١).‏ لذلك تبدو المقايضة غير مفهومة كما تبدى 
الأحداث غير منطقية وخارقة خاصة وأنها تتضمن تفسخ 
وتاكل دولة عظمى , فقد الاتحاد السوفيتى كل مواصفات 
الدولة العظمى ثم فقد بريقه وتخلى عن حلفه العسكرى 
وتفككت جمهورياته وأخيرا اختفى من التاريخ . جاء الانهيار 
السوفيتى مدويا ومذهلا ووضع نهاية لمرحلة تاريخية من 
مراحل برون وتطور النظام السياسى العالمى وبداية لعصبر 
جديد ونظام عالمي جديد . ْ 
اللحظة ال"بريكية : 


لكن العالم الذى كان يشهد خلال السنوات الأخيرة ظاهرة 
فريدة ونادرة تكمثل فى تفكك دولة عظمى واختفائها من 


4- ابراهيم سعد الدين ؛ “أزمة النظام الاشتراكى” , كتاب الأهالى ؛ القاهرة , 1949 , 


وأ المصدر السايق ' 
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العجز في ال ميزانية ٠‏ مليار دولار 


اجمالي الاثفاق العسكري 


نسبة الاثفاق المسكري 
عدد القرات المسلحة 
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عدد الأطبام 1 مليون طيبيب 


عدد المدرسين مليون مدرس 
متويلبظ عم الفرف سنة 
متوسط دخل الفرد 5 الف دولار ٠‏ الف دولار 


1993 وغنسط أل ضعب أوأعه5 مه بإعه غ541 101ه7 ,مكتقث تعوع ا طأماكا 


اعم 


التاريش > كان ايشا يتابع طافرةافاروجية اخرى بتفس القند 
من الندرة وفى تعاظم نفوذ دولة عظمى والتى أخذت تنفرد 
بالكامل بالشان العالمى . ففى الوقت الذى كان الاتحاد 
2 يزداد اللا وتفككا وانشفالا 0 00 
هذا الوقت بالذات كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحقق كي 
قدر من الانتشار العالمى و: تحقق أكبر قدر من النجاحات 
والاتتعبارات السياسية والمسكرية وتستغل التمولات الدولية 
لتزيد 0 وصعودها الدولى كدولة وحديدة لقم تنتمتم بكل 
مواصفات ومقومات الدولة العظمى , 


لاشك أن الظروف والمستجدات العالمية هى التى ساهمت 
مساهمة مباشرة فى البروئ المتجدد للولايات المتحدة كدولة 
عظمى وحيدة فى العاله المعاصر . بيد أن الولايات المتحدة 
عملت أيضا على ترسيخ الانطباع بأنها قد كسبت المواجهة 
السوفيتى لصالحها . لقد أخذت الولايات المتحدة تروج ؛ عبر 
وسائلها الاعلامية والدعائية الصضخمة ٠.‏ أن هزيمة الاتحاد 
السوفيتى تعنى بالضرورة انتصارا لها , كما أن هزيمة 
الاشتراكية تعنى انتصارا مباشرا للرأسمالية والنموذج 
الرأسمالى ؛ وأن هزيمة الشيوعية تعثتى أيضا انتصارا 
ساحقا وريما نبائيا لليبرالية والفكر الليبرالى الذى اعتير 
الآن الفكر الذى يتمتع يكل مواصفات العالمية بمايتضمنه 
ذلك من يروز أطروحات نهاية التاريخ(8١)‏ . لذلك أخذت 
الولايات المتحدة تتصرف من وحى أن انتصارها فى الحرب 
الياردة يجعلها فى ادارة العالم وتقرير شؤونه 
السياسية والاستراتيجية » خاصة وأن أيديولوجيتها هى الآن 
بدون منافس وأكثر تالقا من أى وقت آخر وحلفها العسكرى 
والسياسى فى أكثر تماسكا واحتفاظا يقوته كما أن مواردفا 
وامكانياتها لازالت تتصدر موارد وامكانيات كل الدول 
الأخرى فى العالم ؛ بالإضافة الى أنها قد خاضت حرب 
والإمكانيات العسكرية الأمريكية على الصعيد العالمى(9١).‏ 


كل ذلك رسخ الانطباع ببروز الولايات المتحدة كدولة عظمى 
وحيدة ,2 وأن النظام العالمى الجديد الذى أخذ بتشكل هو 
نظام أحادى القطبية ٠‏ وبدا العالم بكل دوله القوية والضعيفة 
3 يعترف بأن الولايات المتحدة هى ويكل المعابير الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية , القوة الحاكمة والمسيرة لشؤون 
النظام العالمى الجديدة . إن الولايات المتحدة هى الدولة 


الوحيدة فى العالم التى تبدى حاضرة وفاعلة ومؤثرة فى كل 
بقعة من الكرة الأرضية , الأمر الذى يؤكد أن العالم قد 
أصبح يعيش حاليا اللحظظلة الأمريكية(١3).‏ ولاشك أن هذه 
اللحظة الأمريكية تستوجب التكيف مع زعامة وقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية للنظام العالمى الجديد والإستجابة 
بالثالى لمطالبها واحترام إرادتها . وتتجلى اللحظة الأمريكية 
فى حقيقة أن أمريكا هى اليوم أكشر قوة من أى وقت آخر , 
بل أنها الدولة الوحيدة فى العالم التى تمتلك كل عناصر 
القوة الكونية . أن الولايات المتحدة هى الآن مدحجة بيالقوة 
المادية والمعنوية التى تصل حد الاستفزاز والتى لا تضاهيها 
قوة آية دولة أخرى ٠‏ ودرغم ما تعانيه الولايات المتحدة من 
صهفوبات وأزمات داخلية فاإن الولايات المتحدة هى القوة 
الاقتصادية الأولى وهى القوة العسكرية الأولى وهى القوة 
النووية الأولى فى العالم وهى الدولة الوحيدة القادرة على 
حفظ الأمن والسلام على الصعيد العالمى. 

إن اللحظة الأمريكية تستند أساسا على حقيقة أن 
ساد الأمريكى لازال هى الأضخم ولا يجاريه من حدث 

جم على الأقل أى إاقتصاد آخر فى العالم(١؟)‏ , 

0 الناتج القومى الأمريكى يتجاوز حاليا ” اديه 
(ألف مليار) دولار » وهى ما يوازى حوالي 5؟/ من إجمالى 
الناتج القومى العامى الذى بلغ أكش من 74 تريليون نولار 
عام 1956 . إن الاقتصاد الأمريكى هى من الضخامة بحيث 
أن الاقتصاد اليابانى الذى هو ثانى أكبر اقتصاد فى العالم 
يوازى نصف الاقتصاد الأمريكى فقط . كما أن ضخامة 
الاقتصاد الأمريكى تتجسيد فى كافة المجالات الاقتصادية 
بما فى ذلك المجالات الزراعية حيث ثثة تنتج الولايات الخحدة 
محاصيل زراعية تكفى لإطعام نصف سكان العام » علاوة 
على ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة الأولى 
فى العالم من حيث عدد الأغنياء ومن حيث عدد الأفراد 
الذين يملكون ثروة تقدر بأكثر من مليار دولار ومن حيث 
عدد رجال الأعمال وعدد المدراء الذين يتقاضون أعلى 
الرواتب فى العالم: وهى الأولى من حيث الاستهلاك الخاص 
الذى يشكل حاليا /١١/‏ من إجمالى الناتج المحلى الأمريكى 
وهى بذلك الأعلى فى العالم . والولايات المتحدة هى الأولى ٠‏ 
فى العالم من حيث عدد الشركات المتعددة الجنسيات : حيث 
تمتلك ١15‏ شركة من أصصل 5٠.٠.‏ شركة فى العالم ؛ وذاك 
فى مقابل ١١١‏ شركة من هذه الشركات بابانية 
الجفسية(؟؟) , 


لكن اللحظة الأمريكية لا تست الاقتصادية 


قنيشق على القدراتة 


ذا 0000 ل 0 العا 


الجديد” ؛ مجلة | 


الاجتماعية ؛ ربيع 154١‏ , 


© 1 ,0ل روجلو لذ معأه د20 , 'أمعمره]/! عهاهترتمنا عنز[”" 111ل ننه‎ 1, 001. 70, ٠ 
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اندي 


فحسب ٠‏ بل أنها ا ا لي 
الامريكية الحقيقية هى قوة نووية وعسكرية والتى هى الأكثر 
وضوحا بالنسبة للعالم الخارجى , إن القوة المسكرية 
ا ا ا 
تأكيد أضفع. من القوة العسكرية لأية دولة أخرى في العالم , 
فعدد القوات المسلحة الأمريكية يتجاوز ؟ مليون جندئ 
مجهزين بأحدث الأسلحة وسيم ري 
عالنا.وفى حالة دائمة من الاستهداد:هى الإتقاق الفسكرى 
الأمريكى السنوئ والذى لا يضنافيه انفاق أية نولة أخرى في 
العالم . فالولايات المتحدة فى الدولة الوحيدة فى العالم 
القادرة على تخصديص مليار دولار سنويا للأغراض 
العسكرية » أى ما يواذى /"٠‏ من اجمالى الانفاق العسكري 
العالمى الذى يقدر بحوالى ٠٠١‏ مليار دولار . لا توجد دولة 
اخرى فى العالدخاليا ..سوى الولايات المتهدة : قادرة على 
الاستمران فى مثل هذا الاثفاق العسكرى الذى يتضمن 
تخصيص أكثر من مليون دولار فى كل دقيقة من دقائق 
الساعة على مدان السنة من أجل الأغراض العسكرية 
نقط(؟؟) . ولا تقتصر القدرات العسكرية الأمريكية على 
الأسلحة التقليدية ؛ بل أن الولايات المتحدة هى أساسا قوة 
نووية ولا توجل حاليا دولة أخرى فى العالم تملك قدرات نووية 
قريبة من تلك التى هى الآن بحوزة أمريكا : فهى الأولى فى 
الغاله فن تيت عدد الرؤوس النووية الت تقدن ببسوالى 2 
الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات والذى يبلمٌ عددها 
أكثر من ٠٠٠١‏ صاروش : وهفى أيضا الأولى من حيث عدد 
التواضات الثروية الذى يقدن بعرالن: ١2‏ شواهفة ارو 
وهى الأولى من حيث عدد القاذفات الاستراتيجية البعيدة 
المدمى والذى فزيد عددها على ٠‏ قاذفة استراتيجية(؛ ؟) 1 
زفى الأراى من حيف اجفالى القدرات التدمير.ة الثى تتماوة 
٠‏ آلاف مليون طن من هادة ال ث.ن.ت. أى ما يغادل أربعة 
اميعا ف ديع القيرات القعور الت استديهت خلتل 
من سكان العالم . بالإضافة الى كل ذلك فإن الولايات 
المتنسدة هن الدولة الوعنيدة فى العالم التى تمتك برنامج 
حرب النجوم والذى رغم وقف اعتماداته المالية ٠‏ قل قطع 
شوطا فى مجال التطبيق الفعلى والذى يوفر للولايات المتحدة 
دون غيرقا من دول العالم حماية ضد أى هجوم تووى من 


الخارج(ه؟). 

هذه القدرات النووية والمسكرية والاقتصادية الأمريكيا 
الضخمة مسنودة بقدرات تكنولوجية وبشرية متقدمة 
ومدعومة من مؤسسات سياسية راسخة ومقننة ؛ بالإضافة 
الى ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية من قدرات إعلامية 
ودعائية واسعة ومؤثرة والتى لا تجاريها أى تنافسها أية دولة 
والموضوعية تجعل من اللحظة الأمريكية حقيقة عالمية معاشة 
وتجعل من الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التى تتمتع تتمد 
بمعظم إن لم يكن بكل مواصفات القرة العظمى الك التى 
أصبيحت تستفرد بالشأن العالمى حاليا . لكن الى متى 
ستظل الولايات المتحدة الدولة العظمى الوحيدة فى العالم ؟ 
والى مثى ميوت تمر النظام العالمى الجديد على أحاديته 
الراهئة ؟ وكم ستدوم اللحظة الأمريكية ؟ وهل أمريكا فى 
طريقها الى الزيد . من الصعود 1 أنها بدأت الخطوات 

ستدوم اللحظة الأمريكية ؛ فهناك ما فيه ال 

خلال القرن القانم ل والقيادة الأمريكية للعالم فى : قيادة 
الأمريكية المتنامية وثاتى فى مقدمة هذه القدرات الثورة 
العلمية والتكنولوجية الثالثة التى تحتفظ الولايات المتحدة 
بكل أسرارها . هذه الثورة هفى أهم أسلحة الولايات المتحدة 
المستقيلية وهى التى ستبقى على زعامة الولايات المتحدة 
العامية والعسكرية والمعلوماتية للمالم خلال العقود 
القادمة(1؟) . لكن هناك أيضا ما فيه الكفاية من الشوأفد 
الموضوعية التى تشير الى أن الأحادية الراهنة هى مجرد 
مرحلة انتقالية الى نظام عالمى تعددى وأن اللحظة الأمريكية 
السائدة فى العالم ليست أكثر من مجرد لحظة لا تدوم 
طويلا(/ا؟) . فمن ناحية أولى يواجه المجتمع الأمريكى من 
الداخل مجموعة من الأزمات المالية والإجتماعية والسياسية 
المزمنة والممستعصية والتى أخذت ٠‏ منذ الآن ؛ تؤش على 
النور الأمريكى العالمى وتدلل على امكائية تراجع الولايات 
المتحدة الأمريكية كدولة عظمى(/؟) 20 ومن ناحية 
أخرى هناك أيضا احتمالات لبروز قوى اقتصادية عالمية 
جديدة تنافس الولايات المتحدة على زعامة العالم ؛ الأمر 
المستقيل القريب ٠,‏ 
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الوشيوع ول تهات اللدوين من الفاكة وخاسهد قن الشارس:: 
فإن الشواهد على ضعفها بدأت أيضا مؤخرا تزداد وضوحا 
يعتقد العالم الخارجى أنها قوية كل القوة وعظيمة كل العظمة 
لشووقق الدائكل متهية وميد كمة زنافنة الثفة وعدي قادرة 
على السيطرة على شؤرتها وتصيره) : إن الؤلايات التحدة 
التى اتوت فى الغرة الباردة تبدى وكأنها تخسر ها 
العالم فى الخارج لا يفهم سوى قوة أمريكا والداخل لا يشعر 
سوى بضعفها ويطالب بالتراجع والإنعزال يعيدا عن مشاكل 
العالم لمواجهة تحديات الداخل(9؟) . ريما لم يدرك العالم 
فى الشارج بعد عمق كزان أمريكا : أما الداخل فإنه يعيش 
دومدا واقع التراجع الذى أشذت تؤكده كل الأرقام والبيانات 
تقدم الولايات المتحدة فى كل مجال من المجالات على نقة 
0 التى تشير الى تراجعها من المركز 
الأول الى المركز الثانى والثالث والرابع والعاشر والعشرين 
وأحيانا المركز ال 51 بين الدول فى مجالات الصحة والتعليم 
والتئمية البشرية والاثتاجية رحتى فى العديد من المجالات 
وتاخن النول فن الغالم ر :2 
تقول الأرقام والبيانات أنه وعلى الصعيد الاقغتصادى 
ا 0 تسمتهلك لك أكثر مما تنتج ؛ وأصبحث 
أصبحت تنفق أكثر مما م نات 
الولايات المتحدة هى اليوم أقل الدول الصتاعية من حيث 
الاستثمار القصير والطويل المدئ » من ناحية أخرى أصبحت 
الولايات المتحدة وخلال السئوات الأخيرة تسجل أعلى حالات 
الإفلاس فى كل تاريخها المعاصر وذلك بعد أن تجاون عدد 
حالات الإفلاس ٠١‏ ألف حالة إفلاس عام ؟154 . كذلك 
أخذت الولايات تعانى من أكبر عجز مالى فى العالم والذى 
تجاوز ١٠؛‏ مليار دولار عام ؟199 . أما اجمالى ديون 
00 اي ل آلاف مليار دولار أى 
أكش من درا ضعف اجمالى الديون المترتية على كل الدول 
الأخرى فى العالم , المتقدمة والنامية مها . اذلك ونتيجة 
لديون المتراكمة والعجز المزمن فى الميزانية العامة والميزان 
التجارى الأمريكى أَحْذ الدولار الأمريكى يفقد درئقه ويتراجع 
فى الأسواق العالمية وسجل أدنى قيمة له أمام العملات 
العالمية الرئيسية عام 1558 , إن هذاالبيوط المستمر فى 
قيمة الدولار على الساحة الدولية يجسد تراج عصر الدولار 


للاقتتصاد الأمريكى الذى كان » وحتى وقث قريب ؛ يعيش 
بكالة ركو وى مريت ورلا امس دين حت لازال 
الولايات المتحدة : أل امعد // من إجمالى القوة العاملة 1 
وهذه النسبة فى الأعلى بين كل الدول الصناعية ٠‏ لقد أدى 
الإرتفاع المستمن فى عرد الماطلن عن النمل الى ارتق ا 
مماثل فى عدد الفقراء فى الولايات المتحدة . فرغم أن 
الولايات المتحدة هى أغنى دولة فى العالم وهى موطن كر 
عدد من أصحاب الملايين » إلاأن عدد فقرائها فى تزايد 
مستمر حيث بلغ عددهم أكثر من ٠‏ مليون فقير بحلول عام 
6 .إن من مفارقات الوذ الاقتصادى الأمريكى أن 
اككن ففرا من افقر النول الصناعية , لم تعد الولانات 
المتحدة كما كانت فى السابق دولة أغنياء فحسب , بل هى 
الآن دولة الأغنياء والفقراء . فعددى أغنيائها فى تزايد وعدد 
فقرائها فى تزايد والفجوة بينهما أيضا فى تزايد مستمر 
وأصيحت أعمق من أى وقت آخرر١ا؟)‏ : 

قد أدى هذا الوضم الاقتصادى الصعب ألى تزايد حدق 
الأزمات المجتمعية المستعصية وتدهور الخدمات الاجتماعية 

فى الولايات المتحدة ؛ فالولايات المتحدة التى لازالت الدولة 
ألم على الصعيد فض ار 0 
0 0 0 الي الدولة رقم 
6 من حيث معدل عمر القفرد فى العالم والذى هو أهم 
مؤشر من مؤشرات تطور وتقدم ورقى ورفاهية أى دولة فى 
العالم . لقد كانت الولايات المتحدة شيل ٠6‏ سنة الدراة 
0 0 الذى م 
59 المتحدة ة الى الدولة رقم ١١‏ من حيث الاتفاق العام 
على اتصحة ٠‏ بل هفى الآن الدولة الويحيسدة بين 00 
أدى الى ارتفاع 0 مول ونيات مر 0 
والذين أصيحوا كطدارل ا و 
الأمراض الوبائية إن 0 الأوضا ع المسحية فى 
ل المصابين بمرض القلت رهن 
حعديرث دل المصابين بالس رطان حيث أن كل ع من ٠‏ 
دحال ١‏ قن كل سيعاء تانود بالنمرطان ريمن 
انتشار مرصضى القلب والسرطان الى أسياب عديدة :؛ بيد أله 
مرتبط بالإفراط فى استهلاك المأكولات المعلبة التى تحتوى 
على نسبة عالية من المواد الكيماوية والحافظة بالإاضافة الى 
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الإفراط فى أكل اللخوم حنث م أن الولايات المتحدة هى 


ا 0 ؛ فهى كانت 
دائما الدولة الأولى فى التعليم عايا . كان التعليم الحديث 
والمتطور مصدر قوتها الأبرز وكان باستمرار نموذجا للدول 
الأخرى في العالم . أما الآن فقد أصبحت الولايات المتحدة 
"أمة فى خطر' كما أكد ذلك تقرير التعليم الذى رفع للرئيس 
الأمريكى مؤخرا . يقولء هذا التقرير أن الولايات المتحدة فى 
هى أخطر من كل أعدائها الخارجيين : بل إن هذا العدى فو 
الوحيد القادر على هزيمتها فى النهاية . فالولايات المتحدة 
تعانى من أعلى معدل للتسرب بين الدول المتقدمة ويوجد اذا 
مليون أمريكى لا بعرقون القراءة والكتابة » اضافة الى ٠‏ 
مليون آخرين يقرأون بصعوبة ولا يجيدون الكتابة أصلا , 
كما تراجعت الولايات المتحدة الى الدولة رقم ١‏ من حيث 
الانفاق العام على التعليم وهى أقل الدول الصناعية استثمارا 
فى التعليم .وما يتم استثماره فى التعليم لا يتناسب مع 
متطليات المنافسة الدولية خلال القرن القادم . كذلك تراحجعت 
الولايات اعفد الى المركز الأخون من حيث التعليم فى 
والعلوم الفلييية إن الولايات المتحدة فى اليوم الدولة رقم 
5 من حيث عذد العلماء والفنيين والمهتدسين ال اجمالى 
السكان حيث أن لديها 0 عالما وفنيا فقط لكل ٠٠٠١‏ نسمة 
مقابل /١١1؟‏ عالما وفنيا لكل ٠٠٠١‏ تسمة فى اليابان وفقى 
أعلى معدل فى العالم حاليا , إن معدل عدد العلماء فى 
اليايان الآن يساوى ١1‏ كيعف المفدل الأفرركن ٠‏ إفث أزمات 
التعليم هى ريما أهم مؤشر ليس على التراجع الراهفن 
فحسب بل على تراجع الولايات المتحدة فى اللستقبل وخا 
القرئ القادم .ولا بيدى من المعطيات الراهنة أن الولايات 
المتحدة قادرة على مواجهة هذه الأزمة التعليمية كمأ تيدو 
أنها قد فقدب البقين تجاه مواجبة المشكلات الاجتماعية 
الخائقة الأخرى والتى أخذت تتفاقم خلال عقد التسعينات 
بشكل تراكمى(؟١),‏ 
فخلالال ٠١‏ سئوات الأخيرة تراجعت الولايات المتحدة 
الى المراكز الأخيرة على صعيد كل المؤشرات الاجتماعية 
الإيجابية وتقدهت الى المراكن الأولى على صعيد كل 
المؤشرات الاجتماعبة السلبية . فالولايات المتحدة هى الأولى 
فى العالم من حيث استهلاك الكحوليات (الخسور) وهى 
الأولى فى العالم من حيث الادمان على المخدرات « حيث 
تستهلك /8٠١‏ من احمالى المخدرات فى العالم ويتعاطى م 


من الشباب في الولايات المتحدة المخدرات يشكل متقطع أو 
دائم يصل حد الإدمان . إن الاستعمال المكثف للمخدرات 
يتسبب فى خسارة قدرها أ" مليار نولار ستوب للإقتصاد 
الأمريكى. كما أن هذا الاستهلاك المتزايد من الكصوليات 
والمخدرات يتسيب فى حدوث تصدع أخلاقى وأسسرى 
وإجتماعى . فخلال ال ٠١‏ سنوات الأخيرة ارتفع بشكل 
ملحوظ عدد حالات الطلاق وأصبحت الولايات المتحدة الدولة 
الأولى فى العالم من حيث عدد الأسر الآحادية (الأسرة 
المكونة من أم وأطفالها أى من أب والأطفال فقط) . لقد أدى 
حالات العنف فى الولايات المتحدة ؛ إن حالات القتل 
بحرن الامزر ا لاخ بالج ردن والش لين م 
هم أكثن من ؟ هلايين جين هام 5١‏ . لذلك إفتقد 

10 ولوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن العاصمة وشفى 
المدن الثى كانت فى يوم من الأيام نموذجا لمدن العالم : 
وأصبع الشعب الأمريكى من أكثر الشعوب اقتناء للسلاس , 
ويحمل 6 من الحبعب اللمردر هالا شارحه 0 
والسهل للسلاح 5 أدبى الى اعد الآمن حيث أصبح 0 
زيقءخنفية من الخيجايا البرينة لنقشى العريية” أن 
الولاياث الجعدة هى اليوم اقول 0 في السالخ 0 حيث 
عام !135 ' » أى بمعدل حالة 9 
دقائق الساعة على مدى السنة الواحدة فى مكان ما فى 
الولايات المتحدة وخاصة فى هدتها الكبرى . كذلك أصيحت 
الولايات المتحدة ويدون نازع : الدوة الأولى فى العالم من 
اينات الإنسائية فإن ذلك لم يؤد الى تزايد الإغتصاب 
بحيث أن من كل النساء يتعرضن للإغتصاب(؛ ؟). 

إن جميع هذه التراجعات الإجتماعية والاقتصادية لازالت 
مستمرة وتؤكد يأن الولايات المتحدة الى تتحكم حاليا 
بالشأن العالمى هى تفسها التى تظهر العجنز فى تثدبير 
رودي اداج . ويبدو أن جزءا من العجز يعود الى أن 
الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بترأجعها خلف 
الدول الصناعية والمتقدمة فى العالمزه؟) . كما أن الجزء 
الآخر من 0 7 كران الإنفاق العسكرى 
00 0 5 إن 
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الولايات المتحدة هى اليوم فى مأ نق تجاه قوتها العسكرية 
والنووية ؛ بل إن مصيرها وهويتها ومستقبليا أصبح مرتيطا 
أشد الإرتباط بهذه القوة : فهى لا تستطيع الاستمرار فى 
الإبقاء على هذه القوة كما أنها لا تستطيع التراجع عنها . 
إن التراجع غير ممكن والاستمرار أصبح مستحيلا ؛ ذلك أن 
الاسثمرار فى بناء القوة العسكرية يعتى استنزاف الموارل 
المستئزفة أصلا ويعتى أيضا تفاقم الأزمات والمشكلات 
الاجتماعية المتفاقمة والتى ستزداد تفاقما . أما التراجع 
والانسحاب من القوة المسكرية فإنه يتضمن انحسارا 
للهيمنة الأمريكية على الصعيد العالمى وفقدانا للمكانة الدولية 
كما أنه يتضمن أيضا الإضرار بالإقتصاد الأمريكى الذى 
تحول الى اقتصاد عسكرى يعتمد أساسا على الصناعات 
العسكرية التى تولف العدل الأكبر من الجامغيين والعلماء 
والمهندسين والفنيين والعمال . 

لكن حتى لو تمكنت الولايات المتتحدة من حل هذه 
التناقضات فى الأولويات وتجاوزت أزماتها الاقتصادية 
والمالية والاجتماعية الداخلية المستعصية , فإن عليها التعامل 
مع حقيقة دولية جديدة تتمثل فى البروذ المفاجىء لكل من 
القوى الكبرى الجديدة التى تمتلك قدرات وامكانيات مادية 
ومعئوية متنامية والتى أخذت هنذ الآن تتطلع لمنافسة 
الاستقرار الأمريكى بالشأن العالمى . لقد أخذت الولايات 
المتحدة تكتشف أن النظام العالمى الجديد أكثر تعقيدا من 
سابقه . ففى ظل النظام المالمى الجديد تداخلت بشدة قائمة 
الأصدقاء والأعداء وأصيح من الصعب بناء النظام العالمى 
حسب المواصفات والرغيات الأمريكية(1؟), إن لدي كل قوة 
من القوى الكبرى الجديدة قدراتها وامكائياتها المادية 
والمعنوية الضخمة والمنافسة للولايات المتحدة . كما أن لدى 
كل منها رؤيتها الخاصة للنظام العالمى الجديد وتخطط 
لتحديد معالمه والتأثير فى أولوياته بما يتناسب مع مصالحها 
التى قد لا تكون دائما متطابقة مع المصالح الأمريكية , لكن 
ما هى هذه القوى الكبرى الجديدة فى العالم ؟ كيف ولاذ! 
برزت هذه القوى الآن على الساحة الدولية ؟ وهل ستتمكن 
هذه القوى الكبرى الجديدة من الإحلال محل الولايات 
المتحدة ومنافستها على زعامة العالم ؟ وهل ستتمكن من 
جعل النظام العالمى الجديد نظاما تعدديا بدلا من أحاديته 
الراهئة ؟ 


القوى الكبرى الجديدة ١‏ 


شكل انهيار الاتحاد السوفيتى نهاية طبيعية للنظام العالمى 
القديم الذى كان أساسا نظاما ثنائى القطبية ٠‏ كذاك شك 
اسمتفراد الولايات المتحدة الراهن الاك العالمى بدائة يزدلن 
النظام العالمى الجديد الذى تؤكد كل المعطيات أنه أساسا 


نظام أحادى القطب . بيد أن استفراد الولايات المتحدة ليس 
هى السمة الوحيدة المميزة للنظام العالمى الجديد, فبالإضافة 
الى ذلك هناك البرون المفاجىيء لكل من اليابان وأورويا 
والصين كقوى كبرى جديدة("). لقد إزداد مؤخرا حضور 
اليابان كقوة اقتصادية ومالية وتكنواوجية عملاقة , كما 
إزداد ادراك العالم يجدية مشروع 00 اللتسان 
أخذت الصين تبرز فجأة ليس كقوة بشرية ضسخمة فحسي 
وإنما كقوة اقتصدية متنامية تتطلع للقيام بدور سياسى على 
الساحة الدولية إن لدى كل قوة من هذه القوى الكبرى 
الجديدة مشروعها المستقبلى وطموحها الحضارى الخاص 
بها . كما أخذت كل منها توظف قدراتها وامكانياتها 
الضخمة للاستعداد للألفية الثالثة فى التاريخ والتاثير فى 
مسارات واتجاهات وأولويات النظام العالمى الجديد الذى 
أخذ يستجين لطدوجات ورغات هذه القؤى دقين متها 
لرغيات وطموحات الولايات المتحدة الأمريكية. 


: الصين‎ -١ 


فالصين هى بكل تاكيد الدولة الأولى فى العالم من حيث 
السكان . فعدد سكان الصين الذى يصل ١٠١٠٠١‏ مليون 
نسمة يعادل ؟؟/ من إجمالى سكان العالم . كما أن الصين 
هى الدولة الثانية فى العالم من حيث المساحة الجغرافية 
الت كلل سوالى ار فلدرن ك اومس شري ,كذلك فنإن 
الصين هى الدولة الثالكة في العالم من حيث القدرات 
المسكرية والنووية» بل أن الجيش الصينى ومن حيث عدد 
الجنود هى الأول فى العالم حيث يبلغ عدد جنوده أكثر من " 
ملايين جندى ؛ إن قدرات الصين السكانية والجغرافية 
والعسكرية الراهنة تجعلها الدولة العظمى فى القارة 
الآسيوية بدون منازع . 

لكن الصين لم تعد قوة سكانية وجفغرافية وعسكرية 
فحسبء بل الأهم من ذلك أنها أخذت مؤخرا تقة تقترب أيضما 
وبشكل سريع الى قمة قائمة أكبر الدول الصناعية فى العالم 

إن الاقتصاد الصينى هو الاقتصاد الأسرع نموا فى 
العاله لا تجد دولة أخرى فى العالم تشهد تقس الثم 
الاقتصادى السنوى الذى عرفه الاقتصاد الصينى خلال ال 
6 سنة الأخيرة » فمنذ عام والاقتصاد الصينى ينمو 
بمعدل سنوى قدره 7/٠‏ فى الوقت الذى تعانى فيه معظم 
الدول الصنامية الكبوى فى التجالوه من الركود 
الغالم رفن حينة اجتذ داب سارك العا ا لت 
١١‏ مليان دولار عام 5 فقط ؛ كما قامت الصين بتوقيع 
اتفاقيات استثمارية جديدة تبلغ 08 مليار دولار خلال عام 
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6 الأمر الذى سيرفع عدد المشاريع الاستثمارية 
الخارجية فى الصين الى حوالى 4٠٠٠١‏ مشروع . لقد أدى 
الانفتاح الاقتصادى الصينى على العالم » الذى أخذ يتأكد 
من خلال انضمامها للينك الدولى وصددوق النقد الدولى 
بالإضافة الى طليها مؤخرا الالتحاق بإتفاقية الجات , الى 
يروز الصين كرابع أكين اقتصاد شى العالم يعد الولايات 
المتتحدة واليابان والمانيا , لقد يلغ اجمالى الناتج القومى 
السيثئى حاليا حوالى ١ر١‏ تريليون دولار : أى أكثر من 
نصف اماك الناتج القومى اليابانى(9؟) . لكن عند اضافة 
القدرات الاقتصادية لهونج كونج والتى ستنضم الى الصين 
عام 1 فإن الاقتصاد الصينى سيصيح عند ذلك 
الاقتصاد الثالث فى العالم » كذلك فإنه إذا ما استمر النمو 
الاقتصادى الصينى على نفس معدلاته العالية الراهنة : فإن 
اجمالى النائج القومى الصينى سيصيعح بنفس حجم اجمالى 
الناتج القومى اليابانى بحلول عام ٠ ٠٠١1‏ بل أنه إذا استمر 
هذا المعدل من الثمى , فإن الاقتصاد الصينى سيصبح ورا 
ضفف الاقتصاد الأمريكى بحلول عام ”, أى بعل 50 
سنة من الآن . 
لقد أخذت الصين تقلد بنجاح النموذج اليابانى ونموذج 
النمور الآسيوية الأخرى : فى التركيز المطلق على الاقتصاد 
الإرتقاء الى العالمية وجاءعت اصلاحات دينج زياويتج 
الراهنة التى تشابه كشيرا اصلاحات الميجى فى اليابان, 
لتضع الصين على طريق النهضة واللحاق بالعصر . لقد 
قررت القيادة الصينية وضع الأيديولوجيا والشعارات 
ومخططات السياسة الخارجية فى أدنى سلم الاهتمامات : 
بل تمكنت الصين من تخفيف خلافاتها الحدودية مع جيرانها 
وقررت خفض نفقاتها العسكرية الى ما لا يزيد على 5" 
مليار دولار . أي ؟١/ز‏ مما تنفقه الولايات المتحدة . كل ذلك 
من أجل التفرغ للاقتصاد والنمى الاقتصادى السريع إن 
الملشروع المستقبلى الصينى يتلخص فى بند واحد هو 
الاستمرار فى تحقيق أعلى معدل للنمى الاقتصادى ؛ وذلك 
من أجل اللحاق بياليايان والولايات المتحدة اقتصاديا 
وتجاوزهما خلال العقد الأول من القرن القادم الذى تتطلع 
الصين الى جعله قرنا صيئيا ؛ لكن هذا المشروع الصينى 
المستقيلى الطموح يواجه أيضا العديد من التحديات ويأتى 
فى مقدمة هذه التحديات واقع التقنيات الصينية الراهنة الى 
لازالت أدنى بكثير من مستوى التقنيات العلمية , كذلك تبدو 
البنية التحتية للاقتصاد الصينى متواضعة وأقل من مستوى 
البنية التحتية فى الدول الصناعية . علاوة على ذلك فإن 
البيروقراطية الصينية ليست بالضرورة بيروقراطية حديثة 


قادرة على مجاراة متطلبات الانفتاح الحضارى على العصر 
٠‏ بل أنها تظهر حتى الآن ورغم كل اصلاحات دينج زياوينج 
٠‏ كل عوارض الجمود والفساد وريما أصبحت فى لحظة من 
اللحظات عاملا من عوامل كبع النمو فى المجتمع 
الصينى(١5)‏ , رغم ذلك فإن المشروع المستقبلى الصينى 
مدعوم بقدرات وامكانيات ضخمة و تؤكد كل المعطيات 
والشتراع كلى إن امعد لد اكات كت ل اوري 
الكبرى الجديدة . فيعد سنين من العنق الداخلى والتفكك 
وعدم الاستقرار والإنعزال . بدأت الصين تسيش صحوة 
جديدة وانتعاشا حضاريا حديدا . كما أخذت هذه القوة 
السكانية والجفرافية الضخمة تخطو خطوات وائقة 
ومتسارعة وملموسة للصعود كقوة اقتصادية تستعد 
لاستقبال القرن القادم باستراتيجية واضحة تهدق الى 
تحويل الصين الى دولة من الدول العظمى فى ظل سروز 
وتطور النظام العالمى الجديد . 

؟- اورويا الموحدة : 


نما قنكق الاتكسال الس عن البزية كافري امتشان 
خلال الجزء الأول من القرن القادم ؛ بيد أنه حتما أن يكرن 
الاقتصاد الوحيد المهيمن عاميا , ذلك أنه بالإضافة الى 
الصين هناك أورويا التى تحاول حاليا أن تحقة 0 
واحدة وكتلة اقتصادية موك 0 من أهم 0 
النظام العالمى الجديد . إن أورويا فى اليوم وبعد التصديق 
على معاهدة ماستريخت عام 1557 القوة الاقتصادية التى 
تكتب القواعد التجارية للقرن الحادى والعشرين ؛ لقد كان 
عام 15597 عام تحيل مو فى الكازين السياسى 
والاقتجمادى العالمى . فبحلول هذا العام تحقق التكامل 
الاقتصادى وأنهت الدول الأوروبية كافة الترسيات اللسستور” 
اعمال والسلع والخدمات ورأس امال والتى هى الآن حرة 
وغير مقيدة بحدود وطنية , 

لكن الوحدة الاقتصادية الأوروبية التى هى اليوم حقيقة 
من حقائق النظام العالمى الجديد جاءت متأنية وألخذت أكثر 
من أربعين عاما هن العمل التدريجى والذى كان يخطو 
كأن دخلق نخطوات إلى السنار وخطوات أخرى الى ليمي : 
. مياد 0 الاقتصادية الأوروبية 0 أبريل ١5٠0١‏ 


5 تختلف المراجع اختلافا 0 فيما يتعلق يتقد 


المتواضعة والتى تقدن ل الناتج التوفى الضيش 0 0 0 مدال الات الاتتصابية العالمية فتقدر 


هو ثلاثة أضعاف التقديرات الرسمية , 
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تحقق لهذه المجموعة , قررت الدول المؤسسة وضع المبادىء 
للسوق الأوروبية المشتركة وذلك فى مارس /1461 . بعد ذلك 
٠١ -‏ سثوات قررت هذه المجموعة من الدول الفاء جميع 
الجمارك فيماً دينها واعتمان تعريفة جمركية موحدة تجاه 
الخارج ‏ ودفعت التجاحات الاقتصادية لهذه الدول كلا من 
الدثمارك وايرلئدا ويريطائيا للانضمام فى يثاس ١91/5‏ الي 
المجموعة الأوروبية التى اتققت فيما بينها على تطبيق النظاء 
النقدى الأوروبى بحلول عام 1505 . وإزدادت المجفوعة 
الأوروبية توسها خلال الأعوام 11485-14١‏ حينما أنضمت 
كل من اليونان وأسباتيا والبرتفال ليصل عدد أعضائها الى 
١‏ دولة أوروبية . وفى عام 1544 قررت هذه المجموعة من 
الدول الأوروبية اتخاذ خطوات لا عودة عنها فى اتجاه 
الوحدة الاقتصادية والنقدية الاندماجية الكاملة ؛ بل جاء فى 


قرارات اجتماع هذه الدول فى ماستريخت تحويل المجموعة 
الأوروبية من محرد مجموعة اقتصادية ال ووحده سباسية 
وذلك بعد انجاز 60/ من كل المراسيم والتعليمات الإدارية 
اللازمة لقيام العملة الأوروبية الموحدة : والسياسة الداخلية 
الأوروبية الموحدة , والسياسة العدلية الأوروبية الموحدة , 
والجنسية الأوروبية الموحدة , والبرلمان الأوروبى الموحد , 
علاوة على السياسة الخارجية الأوروبية الموحدة التى يتوقع 
لها أن تدخل حيز الوجود مع نهاية عام 19155 . ظ 

ورغم المشكلات الصعبة التى كانت ولازالت تواجه الوحدة 
الأوروبية (كالقضمية الألمانية والاختلافات الحضارية والقومية 
واللغوية بالإضافة الى الخلافات الأوروبية حول القضايا 
الأمنية والسياسية وخاصة فى مجال السياسة الخارجية) , 
رغم كل هذه الخلافات والاختلافات : فإن الوحدة الأوروبية 


5 


لا يمكن إيقافها الآن(؟1) . بل أنها أخذت تتوسع شرقا 
وذلك بعد أن أعربت ست دول من أوروبا الشرقية هى بولئدا 
والمجر وبلغاريا ورومائيا والتشيك وسلوفينيا عن رغبتها 
الأورويدة التى قروت سمت هن دولها حة 5" م (فرنساً وألماتيا 
وأسبانيا والبرتغال ويلجيكا وهواندا واوكبتحين ) إزالة كافة 
الكواجر الددودية فينا ديتها ؛ يجاجة الن كتلة التعنازرة من 
أجل مواجهة القوة الاقتسمانية الأمريكية واليابانية فى فال 
فإن الدول الأوروبية هنفردة ستجد نفسها مهمشة بين هاتين 
القوتين الاقتصاديتين العالميتين » علاوة على ذلك فإن ما أنجز 
حتى الآن . من تكامل اقتصادى أوديبي يجعل الإنسحاب 
يدحجا لفادة بالتسقتية لآنة ذولة أوردييا : بل إن اينات 
الإندماج الاقتصادى الأوزوسن هى ال هن القوة بحيث أن 
كل خطوة الى الأمام تتطلب من كل دولة أوروبية بالضرورة 
خطوات أبعد للأماء(؟؟) ٠‏ لكن المشروع الإندماجى الأوروبى 
يسذمل صلايده» الحقيقية من أسينيه الاقتصادبة الواقعية. إن 
أكثى ما بمين التجرية الوحدوية الأوروبية هو أئه ين الأساس 
تجرية اقتصادية قائمة على دراسات ويحوث أكدت أن 
بامكان الدول الأوروسة يسكاتها البالغ ٠‏ مليون نسمة 
والذين يتمتفون مدرحة عالية مر التعليم الفثى والتخضبسي 
وبمستوى عال من دخل الفرد . وبناتجها القومى الذى يزيد 
على ٠‏ تريليون دولار وبقدراتها التكنولوجية والعلمية الفائقة 
والتى تضاهى القدرات التكنولوجية والعلمية الأمريكية 
واليابانية » وبتجارتها الداخلية التى تشكل حوالي /6١‏ من 
إجمالى التجارة العالمية : إن بإمكان هذه الدول أن تتحول 
الى القوة الاقتصادية والصناعية الأولى خلال القرن القادم . 


لزلك لم بيعيد أحد يشك آنه فى حال الشكميرار إندقشاع 
والعشرين سيكون قرنا سي ؛) ؛ كما 0 أحد يشك 
8 77 الملتقدمة والنامية 0 0 ْ ا 
الملتحدة وكثدا والمكسيك قررت إقامة منطقة التجارة الحرة 
فيما بينها والمعروقة باسم نافتا » ودول أمريكا اللاتينية قررث 
اقامة سوق مشتركة تحت اسم ميركوزور ؛ كما شكلت دول 
رابطة جنوب شرق آسيا تجمع آسيان كى تعمل على تسريع 
النمر الاقتصادى لدول هذه المنطقة ؛ رغم ذلك يظل الاتحاد 
العالمى ؛ وربما كان غير قابل للتقليد أى التكرار نتيجة 


للتراث اللببرالى والديمقراطى الأوروبى . بيد أن ذلك لا يمنع 
من دف اهدر 0 بأنه عصسر التكتلات الفنحاة 
الكبرى حك التى تعدش 0 0 الثانية 0 
جديدة ربما كانت لها نفس المترتبات العميقة التى تتجت عن 
النهضة الأوروبية الأولى كما أتها ليست الوحيدة التى تتطلع 
*- اليابان : 


فهناك أيضا اليايان ة فى الشرق الأمميوي التى إنداد 
أخذ ا كلق عاذ درا اليابان وحضورها الدولى 
للقوى الكبرى الجديدة التى تستند تستتد أساسا على القدرات 
المالية والتكنولوجية ‏ أى القدرات ا ولنست السبكرية 
فى صعودها العالمى(45), 

تبدى اليابان من خادل المعطيات السكاتية والجفراقية 
وحتى العسكرية دولة صغيرة نسييا : ولا يمكن التصديق أن 
هذه الدولة المحدودة فى قدراتها السكانية ومسواردها 
الطبيعية والتى عرفت تاريخيا بإنعزالها وتقوقعها على 
الذات(51): قد أصبحت قوة من القوى الكبرى الجديدة 
وأنها ريما كانت على وشك أن تتحول الى دولة عظمى قريما. 
فعدد سكان اليابان لا يتجاوئ 0؟١‏ مليون نسمة » أى 
خوالى رامن اجمالى سكان الفالعو١١/‏ هن اجتفالن 
سكان الصسين . وحوالى نصف سكان الولايات المتحدة , بل 
أن اليابان تأتى بعد دول كاليرازيل وأندوئيسيا من حيث 
السكان فى العالم . ويتوقع أن يتراجع موقع اليابان الى 
المركز رقم ١١‏ قى العالم من حيث السكان وذلك بعد كل من 
فيتنام والقلبين والمكسيك وايران وباكستان ويتجلاديش 
ونيجيريا. والثى تشهد نموا سكانيا تصاعديا خلال السنوات 
القادمة , 

أما من حيث المساحة فإن اليابان دولة لا تيد مساحتها 
عن "١‏ ألف كيل متر مريع ٠‏ أى حوالى 'ار٠/‏ من مساحة 
الكرة الأرشئية أو هر / من مساحة الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ لكن اليابان ليست بلدا صغيرا من حيث الح 
الجغرافى فحسب ؛ بل أن مساحة اليابان فى أرض.س 
حبلية شديدة الإتحدار وير قابلة للسكن أو الاستصلاح 
الزراعى . علاوة على ذلك فإن اليايان فى عموما عبارة عن 
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1 السياسة 


مجموعة من الجزر الصغيرة والمتباعدة والتى يزيد عددها 
على ٠٠٠١‏ جزيرة متنائرة » كما تبدو هذه الجؤزر 
فقيرة فقرا شديدا وخالية من المعادن والثروات الطبيعية , 
تذلك فإن اليايان فى حاجة دائمة لاستيراد المواد الأولية من 
الخارج فاليايان تستورد خ8/ من حديدها وق 15/ من 
تفئليا ١:‏ /اهن التعافن والعادن الرئيسية الأشرى هن 
الخارج . 


كذلك تيدو القدرات العسكرية اليابانية متواضعة أشد 
التواضع قياسا بالقدرات العسكرية للقوى الكبرى الجديدة 
لخر افيد 0 املح اليابانية لا دزيد غلىئ 5 
كما لٍ جارد الإنفاق كي الياباتي ٠‏ مليار رار 
الأمريكى السنوى . إن اليابان هى الدولة رقم 8 فى العالم 
هن حيث الإتفاق العسكرى حيث أن الإنفاق العسكرى 
لقا الدستورية /١‏ من إجمان الناتج القومي الياياني' 
لذلك فإن اليابان لا تمتلك أكثر من ٠٠٠١‏ دبابةو ..4 
طائرة مقاتظة . كما لا تمتلك اليابان قدرات نووية أو 
استراتيجية , إن السعتور الياباتي يحرم على اليابان امتلاك 
مثل هذه الأسلحة أو أية أسلحة هجومية. ويفرض هذا 
اللستور على اليابان الإكتفاء بالأسلحة الدفاعية ويحرم عليها 
ارسال قوات يانائنة مسلحة الى هأوراة الببحار (/ا؟), 


لكن اليابان التى تؤكد معظم المعطيات أنها ليست أكثر من 
مجرد قزم سكانى وجغرافى وعسكرى ؛ هى اليوم عملاق 
اقتصادى : إن كل الحقائق والبيانات تشير الى أن التفوق 
الاقتصادى اليابانى قد تجاون كل التوقعات وحطم كل 
الأرقام القياسية قى كافة المجالات المالية والصناعية 
والتكنولوجية , فالاقتصاد الياباني الذى لم يكن يوازى سوى 
قث الاقتصان البريطاتي و(١‏ ظلى»؟) من الاقتصبان 
الأمريكى عام ١195٠‏ أصسبح الآن يزيد على ثلاثة أضعاف 
الاقتصاد التريظانى وأكثر من تصق الاقتصان الأمريكن : 
كذلك ارتفعت حصة اليابان من اجمالى الناتج القومى العالمى 
من مجرد "بر عام 195٠‏ الى 5/ عام ا والى /١6‏ عام 
4 .إن الناتج القومى اليايانى الذى يبلغ أكثر من ١‏ 
تريليون دولار هى الثانى فى العالم بعد إجمالى الناتج القيمى 
للولايات المتحدة الأمريكية ؛ فى نفس الوقت ارتفع معدل 
دخل الفرد فى اليايان من ٠٠١‏ دولار فقط عام 1516١‏ الى 
.ذا دولار عام .اذا 2 وقفز الئ ٠‏ آلاف دولار عام 


ا 


لعداإصيع الفردقر الدايان يتمتع اليوم بأعلى مستوى 
معدشى فى العالم , .كما ايت 4 تحتل الموة فع الثانى 
حسب دليل التنمية البشرية فى العالم ؛ فمعدل عمر الفر. 
3 .ا دولار) وحظه فى التعليم العا م (5خة/ معد القراءة 
والكتابة بين الكبار) ومستوى الرفاهية الاجتماعية (أمكره) 
الى بعمام به هو الأعلى فى العالم(ةغ) . إن اليابان : ومن 
هيد راس المال الاقتصادى والاحتفاعن ؛ هق الدوم أغنى 
الدول الغنية : فهى الدولة الأولى فى العالم من حيث اأسيولة 
المالية : وضى الأولئ من حجبيث حجم الاستثمارات الخارجية 
وهفى الأولى من حيث امتلاكها لاحتياطيات من العملات 
الحرة وفى الأولى أيضا من حيث فائض الميزان التجارى 
الذنى تجاون ٠٠١‏ مليان دولار عام ١151514‏ وهى الأولى من 
حيث إسخار الأقراد والذى تجاوز /١‏ آلف دولار المائلة 
اليابانية الواحدة مقابل ؟؟ ألف دولار معدل إدخار العائلة 
الأوروبية و 8؟ ألف دولار فقط للعائلة الأمريكية(.ه) 
بالإضافة الى أن اليابان شى الأول من حيث الأصول 
ترلتوة دولار للولايات الملتتحدة : ٠‏ كل ذلك ك يدلل على أن 
اليابان هى اليوم دولة مكدسة بالثروة ويأنها الآن بلد أغنى 
الأغنياء فى العالم , فالمواطن الياباني تايكيشيورى مورى 
هى اليوم أخلى رجل في الغالع ذلدبة لروة الدج غدية مظللة 
تقدسن بحوالى ١٠5‏ مليان دولار . كما أن المصارق والينوك 
اليابانية هى التى تحتل حاليا قائمة أضخم عشرة بنوك فى 
العالم . إن بنك داى إيشى كانقيو هو اليوم الأول فى العالم 
برصيد قدره 458 مليار دولار » ويجرى حاليا فى اليابان 
دمج بنك طوكيو وينك ميتسوبيشى لتشكيل بنك واحد برصيد 
٠م‏ مليار دولار ليصيح يذلك أول سوير بنك فى الام 
والذى يبلغ حجم موجودباته ؛ أضعاف موجودات أذ 
بئوك الولايات المتحدة الأمريكية(اه) ٠‏ ولا د يقتصر النجام 
اليايانى على اتير اماي 00 الشروة , هذا التفوق 
المجالات الصناعية والتقنية 0 الات ل الدولة الأيلى 
طئ سئوبا متجاونة بذلك الولايات المتتحدة التى تراجع 
انتاجها السنوى من الحديد والصلب الى مليون طن عام 
١»,‏ واليابان هى الدولة الأولى فى العالم فى إنتاج 


7غ-- حسين شريف 1 'التحدى اليابائى فى التسعينات" ؛ مكثية مدبولى 07 الكاهرة 18 وأا ' 
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5 ,29 تاحنة للا 


2 0 0 


السفن وحققت فرك عالميا فى انتاج السفن التجاريا 
العالم بالنسية الى امتلاك أكير دل من السفئ التحجارية 7 

عرفا سفينة مقايل ه90١1‏ سفينة للولايات 
المتحدة أتصيح اليابان القوة البحرية الأولى فى العالم اليوم , 
علاوة على ذلك قفإن البيانات المتوفرة عن الانتاج الصناعى 
العالمى لعام 114٠.‏ تظهس بأن اليابان هى الدولة الأولى في 
العالم فى اتاج كل من السماعات (ه4؟ مليون ساعة) 
والأولى فى انتاج كاسيتات الفيديقو )54 مليون كاسيت) 
والأولى في انتاج أجهزة الكمدوان الل مليون جهاز 
عياذ تليفزيون) والأولى 0 انتاج الحاسيات اليدوية )7 
مليون حاسب يدوى) وهى الأولى فى انتاج معظم الأجبزة 
المنزلية والاليكترونية الأخرى والتى لا يمكن حصرها والتى 
أصبحت الأكثر رواجا فى العالم(؟0), 


إن تصدر اليابان قائمة الدولة الأولى فى العالم فى مجال 
صناعة الحذيد والصلب والسفن والأجهزة الالكترونية مهم 
بيد أن الأهم من كل ذلك هو تقدمهاذ فى متجال مناه 
السيارات : فالتقدم فى مجال صناعة المسارات له دلالاته 
وكشياميةة العالمية/ المهمة , خاصة وأن هذه الصناعة هى 
واحدة 9 أضخم العداعات والتى ترتبط يشبكة واسعة من 
المأهرة 2001 كذلك فإن صناعة السيارات فى من 
الضخامة بحيث أنها وحدها تشكل /٠١‏ من 0 
الصادرات العالمية . لذلك فإن من يسيطر على صناعة 
السيارات يتمكن أيضا من السيطرة على التجارة الدولية 
السبعيئات صناعة أمريكية , بيد أن العملاق اليابانى 
استطاع تدريجيا أن يزاحم الإحتكار الأمريكى ثم يلحق به 
ويتفوق عليه وأخيرا يسقطه تماما لتصبع اليابان بحلول عام 
الدولة الأولى فى العالم وبحصة تزيد على 0؟/[ من 
اجمالى الصادرات العالمية من السيارات . إن السيارات 
اليابائية هى الآن الأكثر رواجا وتنوعا وربما أيضا أناقة من 
كل الميتاعات الأخرى : وقد كان بإمكان ألسيارات اليابائية 
وتكتسح هذه الأسواق لولا قيام هذه الدول بوضمع القيود على 
ما تستورده من السيارات اليابانية » فالدول الأوروبية لا 
0 سوى 3/ والولايات الملسده لا سمح 


55٠‏ , ويتوقع ك3 يزداد تراجع الإنتاج الأمريكى وتقدم 
الإنتاج اليابانن والذى يقدر حاليا بحوالى 17 مليون سيارة 
فتع المذيد من مصائع السيارات اليايانية فى كل من الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة كجزء من الاستثمار اليابانى فى 
الخارج وتجاوز الصعود المستمر فى قيمة العملة اليابانية 
بالإضافة الى مساهمة اليابان فى حل مشكلة البطالة فى 
أدى الي تحول العدين من شركات السمتاراك الأمريكية الى 
محرد وكالات لبيع السيارات اليابانية(؟0) ' 


إن تفوق اليابان المستمر فى المجال الصناعى وتحولها الى 
الدولة الأولى فى اتتاج العديد من المنتوجات الصناعية يعود 
الى كون العامل اليابانى يعمل أكثر من غيره من العمال فى 
العالم : كما أن انتاجيته هى الأعلى على المستوى العالى . 
فالعامل فى النانان تعفل ها معيدلة 144؟ :ساغة ستويا 
مقايل ١5‏ ماءة فى الولايات المتحدة و ١١8”‏ ساعة فى 
المأنيا ييل أن العامل اليكاباتق حفق ارقاما عاليئة فى 
تتاعات العمل الإضافية حيث قدرت بحوالى ؟0؟ ساعة 
عمل اضباقية ستويا غقابل 5 ساعة عمل اضافية فقط فى 
لمانيا . ولاشك أن ذلك قد ساهم مساهمة فعلية فى تحويل 
اليابان الى الدولة الصناعية الأولى فى العالم . بيد أن 
أيضا من انتاجية العامل الصناعى اليابانى مقارنة يانتاجية 
العامل فى الدول الصناعية الأخرى فى العالم , 


إن اليابان هى الدولة الأولى فى العالم من حيث الميكنة 
والأتممة الصتاعية 0 وتنتج وتوظف اليابان حاليا أكبر عذل 
من الروبوت الصناعى (الإنسان الآلى الصناعى) حيث يبلمْ 
عدد الرويبوت الصناعى العامل فيها ٠‏ ألفه روبوت 
الصناعى فى العالم بأسره . أما الولايات المتحدة والتى 
تحتل المركز لخي فى الال خلا برف ري 1١‏ آلف 
الصتاعى فى العالم ١‏ تأتى بعد ذلك كل من المانيا ا 
وايطاليا در؟/ وفرنسا در"/(4ه) . إن التفوق الباهر الذى 
تحقق لليابان فى مجال انتاج وتوظيف الانسان الآلى 
الصناعى هو مجرد نمواج واحد لتفوق اليايان الفلميى 
والتكنولوجى ٠‏ فاليابان هى الدولة الأولى فى العالم من حيث 
عدد المهتدسين الذين يفوق عددهم عدد داللاس 0 فى أية 
مجال البحث والتطوير العلمى ؛ وشق عدل يفوق ما لدى 
بريطانيا وفرنسا والمانيا معا . أها عدد المراكز البحثية فى 
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مؤسمسة بحثية تابعة للقطاع الخاص وهو أكبنر عدد من 
المؤسسمات البحثية الخاصة فى العالم » رغم ذلك فإن اليابان 
تخصصس 6ر؟/ من اجعالى ناتجها الذومن البعث العلمى 
التطبيقى مقابل 1ر؟/ للولايات المتحدة و ار©/ لألانيا . 
والذى يعمل بسرعة تزيد آلاف المرات عن أكبر الأجهزة 
الموجودة وتبشر بجلب أرباح خيالية من يمتلكها(هه) . لقد 
أصبكت المقتبرات النابائية فى التى تقذ العالم الموم 
بالجديد فى العلوم والتكنولوجيا العليا والدقيقة والتطبيقية . 
كد كل الركرات أن اليايان والولايات المتحدة أصبحتا 
ا فى قيادتهما للعالم علميا وتكتولوجيا : رغم أن 
هناك اعتقادا بأن اليابان هى التى ستقود ل علميا 
وتكنولوجيا خلال القرن القادم 
لكن كيف تحقق لليايان كل هذا التماح الآ يقرب هد 
المعجزة ؟ إن الجميع ؛ داخل وخارج اليابان يبحث اليوم عن 
ا للسر وراء هذا لد تفوق اللي والعبدا من والفلمى 
العالمية الثانية الى سلسلة نات المتقطعة النظير ؟ كيف 
استطاعت اليابان أن تتحول مئ دولة مقلدة الى دولة مبتكرة 
ومن متعلم مبتدىء الى معلم عملاق ؟ لقد أصبح النموذج 
الباباتى فصبدي إعجاب والهام ليول الغالمرخاضة فى لل 
البانان ققطط لتصويل مركز الققل العشبارى العالى 
المستقتلى هن القترب الى الشرق ‏ ويتتشتهن المتسروم 
العتشاري الباداتى تشوول الجاء ن الى الزكن الححه ارى 
الجديد فى العالم . إن هدف هذا المشروع هو تحويل أنظار 
العالم حضاريا مئ الغرب الأوروبى والأمريكى الى الشرق 
الطموم مسئكود بقدرات وأمكانياتث مالية وصتاعية وعلمية 
ضخمة . ويبدو أنه قب حقق ما فيه الكقاية من النجاح على 
أرض الواقع . الأمر الذى يؤكد أن القرن القادم ريما كان 
بالفعل 31 يابانيا ؟ وإن اليابان ربما كانت الدولة العظمى 
القادمة والتى ستتولى قيادة وإدارة النظام العالمى الجديد 
خلال السنوات القادمة(5ه) . 


إذا كان صحيها أن القوة التى ستحكم عالق 
الستقيل ستكرن كوة اقتصارءا وليست قوة عسكرنة فاإن 
اليابان فى بكل تأكيد الأكثر جدارة لقيادة العالم أما إذ! 
كان العصر القادم هو عصر التكتلات الاقتصادية فإن 
1 
تحقيقه ا ل ا ا 0 


الصين بثتموها الاقتصادى المستمر وقدراتها وامكانياتها 
الكامنة والتى إن استغلت الاستتفلال الأفخبل فسكر 
للصصين دور قيادى فى المستقبل القريب , لكن رغم كل هذا 
البروز المفاجيء لهذه القوى (الكبرى الجديد» ' فرعم كل 
واليابان» فإن العالم لازال يعيش اللحظلة الأمريكية ا 
الواضح أن العالم يشهد يروث غدة قوى كبرى جديدة؛ بيد 
0 هر أككر وخنوه] ان هناك فى هذه اللحظات قوة 
عظمى واحدة فقط هى الولايات المتتحدة الثى هى بكل 
المقاييس السياسية والعسكرية والاقتصادية بالاضافة | 
المقاييس الثقافية والعلمية, القوة الحاكمة والمسيطرة والتى 
تمكنت حتى الآن من ؛ تطويع كل المحولات والملستكجيات 
الجديد ويل أولويات دولا أعماله. 


القضايا العالمية الجديدة: 


لكن الجديد' فى النظام العالمى الجديد. لا يقتصر على هذا 
البروز المفاجىء للقوى الكبرى الجديدة والمتافسة للولايات 
المتحدة. فبالاضافة إلى ذلك فإن النظام العالمى الجديد 
من الاهتمامات والقشايا العالية الحديدة التى ريما كان 
أهمها على الاطلاق قصيتا التدهور البيئى العاللى وواقع 
برون النظام العالمى الجديد ازداد أيضا الدة فع العالمى : 
الديمقراطية وكهن تاكيس. حقوق الانسان اك تباعا 
العديد.من الانظمة العمسكرية والساطوية والفتردية فى 
العديت فجأة عن القضايا النيكية 00 مر وتحولت 
القى تريش ا المجتمه العام وتتطلب حلولاً 500 


دولية مشتركة, 


فى مقابل اليروز المفاجيء لهذه القضايا العالمية الجديدة, 
تراجعت أهمية قضاأبيا عالمية تقليدية كصراع الشرق :والفرب 
والصراعات الاقليمية العنيفة وسباق التسلح النووى وهى 
القضايا يا التى كانت تتا ماهتما م المجتمع الدولى فى ظل 
النظام العالمى القديم. لقد أنتهى 0 الشري والكرن يعد 

يم على اهتمامات العالم لاكثر من 40 سنة متتالية, 
وأصبح هذا الصراع الآن جزط من التاريخ وذلك يعد اثهيار 
الاتحال السوفيتي وافكك ا واشوار ا 
تراجع تريجيا 0 0 
4 صراعاً منها خمسة صراعات عنيفة فقط خلال عام 
4ذذا (لاه) وذلك مقابل: ؟١‏ شكرافا عنيقا كلل عقر 


8- بول كندى , "القوى الكيرى” ؛ ص 147 . 
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عاو 


الثمائيتات. لذلك ومع بروز النظام العالمى الجديد أحذ العالم 
بتجه نحى عصر التسويات بدلا من عضير الستراعات :نا فى 
ذلك تسوبة أطلول وأعقد الصراعات الاقليمية كالصراع 
العربى الصهيؤنى. 


كل ذلك يؤكد على أن النظام العالمى الجديد هى اكثر 
توافقاً واستقرارا وأقل توتراً من انكام العالمي القديم فلن 
نتيجة للانحسار التدريجى لسياق التسلح التورص والذى كان 
أخطر بعدا من أبعاد صراع الشرق والغرب. كان التهديد 
النووى هى الشغل الشاغل للبشرية منذ تفجير الولايات 
المتحدة لأول قنبلة نووية فى صحراء ولاية نيومكسيكو فى 
5 (288). منذ ذلك الوقت أخذ سباق الة 
النووى يتصاعد بين الشرق والغرب وتصاعدت معه أيضا 
احتمالات اندلاع الحرب التووية والتى حولت العالم إلى عالم 
هش وحولت الانسان المعاصر إلى كائن يعيش هاحس القناء 
الجماعى, لكن وجع يروز النظاء الغالمى الجديد أذ الغاله 
يتجه نحي وقف سباق التسلع النووى وتم بالفعل تفكيك 
الاسلحة الاستراتيجية والنووية, كما توصل البول النامية 
الدمار ا وقد توحت هذه الاتفاقيات 0 قيع النهائى 
على اتفاقية عالمية لتمديد معاهدة حظر انتشار الاسلحة 
التدهور البيسى: 

لم يعد سباق التسلح النووى يستاثر باهتمام | 
الدولى فى ظل برون القظام العا الحددة: هذا ألنظام هي 
على تقا رب البشرية بدلاً من تباعدها 0 إحدى أهم سمات 
النظام العالمى الجديد هى أعادة اكتشافه للجوامع العالمية, 
لقد أخذت هذه الجوامع تزداد وضوحاً الآن وخاصة فى ظل 
النووى 59 كاحدئ أهم الك ١‏ العالمية المفادرة التى 
كل الحقائق والوقائع تؤكد كد يما لايدع مجالاً للشك أن التدهو 
البيئى السالى مسحي شك رمي رمقو اهل وطن كافة 
المستويات وفى كل المناطق فى العالم: . فمع مطلع كل يوم 
جديد من أيام السنة يزداد تلوث الهواء بالابخرة والدخان 
والغزات الضارة والخائقة والحابسة للحرارة. وفى كل يوم 
جديد يزداد تلوث البحار والمحيطات والانهار بحيث أصبحت 
6١‏ من كل انهار العالم ملوثة بالملوثات الصنامسية 


والكيميائنة والسامة. . وقى كل يوم جديد يزداد فيه الازدحام 
فى المدن المزدحهمة أصلاء وبزداي فيه النقفايات 
والمخلفات من كل الانواع. وفى كل يوم جديد من أيام السنة 
تكعرض غابات العالم للديادة وتتعرض الكائكنات الناتية 
والحيوانية الطبيعية والفطرية للانقراض وتفقد الارض 
الزرامية خصويتها ويزداد الزحف الصحراوى من كل 
الاتجاهات (595), 
ل 0 
السنة. ويبدى أنه ليس هناك أى أمل لوقف هذا التدهور فى 
م و ارح و ا بل إن كل 
التوقعات تر كد على ان العشر سنوات القادمة ستكون اكثر 
السنوات خطورة بالنسبة لمصير الحياة على الارشى والتى 
ربما كانت الوحيدة من نوعها فى كل ارجاء الكون. ليس 
هناك مجال للشك ان الخطر البيئى هى حقيقة حياتية معاشة 
وملحة ومتداخلة مع الكثون من الموشتوعات كالانتجهاز 
السكائى وأزمة الطاقة وازدحام المدن والمأزق التنموى وحنى 
تماد وتان المف فى القام بل أئ الخطن السدني 
3 العالمية الجديدة ووقوع سلملة ء من الكوارثك البيئية 
أن اكدت أسوأ التوقعات العلمية وأكثرها تشاؤما (. 0 
00 
يعتقد ان له علاقة بتزايد كميات ثانى أكسيد الكريون: وهى 
الغاز المسئول عن الاحتباس الحرارى؛: فى الغلاف الجوى, 
لقد اخذت حرارة الارض تتصاعهد تدريجياً منذ يداية هذا 
القرن الذى هو أكثر القرون دفئاً . ثم تضاعدت حرارة 
الارض بمهعدلات قياسية خلال العقد الاخير حدث كان عقد 
الثمائينات من أكثر عقود هذا القرئ دفكاً هذا الارتفاع 
المستعر فى حرارة الارض اخذ بولد من الفوضى المناخية 
التى أصبحت معاشة ومؤترة فى كل اليقاع ؛ وتعتقد العلماء 
ان امار 3 الارتفاع فى درجة الارض سسيواد 
المحاصيل الزراعية والهجرات السكانية, كما ستؤدى إلى 
ارتفا ع مستوى سطع المياه فى البحار والمحيطات وريما 
غرق العديد من الجزر والمدن والمتشآت الساحلية ,)1١(‏ 


أما الظاهرة البيئية العالمية الثانية فهى ثقب الاوزون. ان 
الايزين فى الطبقات العليا من الغلاف الجوى هو يمثابة 


4- عبد الخالق هبدالله ؛ "العالم المعاصر والصراعات الدولية المعاصرة" , 
5- عيد الخالق عبدالله , "التنمية المستديمة والعلاقة بين البيئة والتنمية" , مجلة المستقبل العريى ؛ العدد 1717 , يتاير 


, 1595 
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م وك 


يمكن تخيل أستمرار الحياة, هذا الدرع الواقى الذى يحمى 
الآن للتاكل والدمار يسيب الغازات السامة وخاصة أستعمال 
الانسان المكثف لغاز كلوروقلور الكربون. لويد خر 
الآوزون تفقيقة واضنع سطح الاركن ا للخطر القادم 
من السماء والحبياة أصيحتث بدون 0 الواقى فى 
مساحات شاسعة من العالم (11). ولاشك أن العالم يدفع 
الآن ثمن التردد فى اتخان القرار والموقف العاسم فى الوقت 
المتامين لواجبة الخطورة الحياتية الناجمة عن ثقب الاوزون 
والذى اكتشف لأول مرة قبل حوالى ٠١‏ سنة. كذلك وفى 
نقس السياق لابد أيضاً بد الاشار: إلى ظاهرة أخرى من 
الظواهر البيئية العالمية الجديدة والتى تستاثر حالياً باهتمام 
المجتمع الدولى: وهى الظاهرة المتعلقة بالاتجاه المتزايد لابادة 
الغابات وحرقها. أن الفابات فى رئة الحياة: وحرق الفابات 
يتضمن حرق الرئة الخضراء للحياة. لذلك فإنه اذا لايمكن 
تخيل أستمرار الحياة على الارض د 9 الاوزقث: دراع 
الحياة, فإئه يصعب أستمرآأر الحياة طويلاً بدون الغايات, 
وخاصة الفايات الاستوائية والمطيرة (؟1). هناك هجمة غير 
معقولة وغير مقبولة على الغابات: كما ان هناك اليوم عمليات 
حرق فق وابادة منظمة ومتصاعدة بدأت مثل عمقل العبعمينات 
ولازالت مستمرة. لأقد فقد العالم أكثر من 5" مليون هيكتار 
من الفايات خلال ال ٠‏ سنة الآخيرة: ويتم سنوياً 0 
مهليون هكتار مما يعنى ان هذه الغابات ستختفى تماما هن 
العالم خلال ال ٠غ‏ سنة القادمة (14), 


طبعاً تأكل الاوزون: درع الحياة. وابادة الغابات, رئة 
الحياة الخضراء؛ تؤكد الاتجاه البيئى العام الذى بدأ منذ 
حوالى ٠٠١‏ سنة؛ أى منذ بروز الثورة الصناعية الحديثة, 
عيث يلاحظ ان كل ما هو نافع وايجابى وضرورى للحياة 
أخذ فى الاتنحسار فى حين ان كل ما هو ضار وغير نافع 
وسلبى أخذ فى التزؤايد وبدأ يفعل فعله فى تلويث البيئة 
واستنزاف الطبيعة واجهاد الارض. ان ابرز مثال على ذلك 
هو النفايات والمخلفات والفضلات التي احخذت 35 تتدفق كما 
ونا ا لدرجة أن بدأ 'الانسان يغرق فى 
أصبحت ةن ابرن الظواهر البيئية العالمية المعاصرة 
(15). ورغم ان كل دول العالم تلقى المخلفات, لكن الدول 
الصناعية هى المصدر الاكبر لها. يل ان هذه الدول هى 
مصدر كل النفايات الخطرة والسامة وكل النفايات النووية 


معالجة خاصة ومكلفة. لذلك تلجأ هذه الدول إلى تصدير هذه 
النفايات الخطرة للخارج وخاصة إلى الدول النامية التى 
تحوات إلى مزيلة لمخلفات الدول الصناعية والغنية. اي 
تصدير الدول الصناعية لمخلفاتها السامة والنووبة والمشعة, 
هو مثال بارز للطريقة غير الانسانية التى تستغل بها الدول 
الغادة في الشعال بيكة الدول الكافية والفقرة ة فى الحنوب, 
أن الدول العدا عي هى التى تنتج الجزء الاكيس من 


المخلقات: يفى التى قد ننتع الهزء 7 من 0 الاحتياش 
من غان كلوروفلور الكربون ن الضار بالأوزون” وشركاتها 
الخاصة 


هى المسئولة غن تدمين الفايات شى العالم, أن 
الازمات السلة الخاصة بالدول الصناعية عادة ما تصدر 
للخارج وتتحول إلى أزمات بيئية عالمية تمس كل البشرية فى 
الشمال والجنوب وتضر بالحياة ككل على الكرة الارضية, 
لقد اتسعت القضايا البيئية الان باتساع الحياة وأصيحت 
كمس الأهم والشعوب بدون أسيتثئاء. ان قضية التلوث هى 
قضية عالمية وشمولية فى أسبابها وحلولها؛ والبشرية هى 
اليوم فى حالة حرب من أجل يقاء وأستمرار الحياة على 
الكرة الأرضية التى أصبحت ملوثة ومجهدة ومتعبة لدرجات 
لا تطاق. لذلك برزت قخسية البيئة بالصاح وطغت على كل 
القضايا العالمية المعاصرة الاخرى وأخذت تستحوذ على 
اهتمام المجتمع الدولى. وعقدت من أجل البيئة قمة الارض 
(مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية) بمدينة ريو دى 
جائيرى (البرازيل) فى الفترة من ؟ إلى ١4‏ يوثيى 1947. 
جاء انعقاد هذه القمة ليواكب القلق العالمى المتزايد حول 
نوعية الحياة ومصيرها على كوكب الارض. جاءت القمة 
لتجسد أرقى اشكال الاستجابة الدولية الممكنة مع البيئة 
وأعلان التصالح معها. كانت قمة الارض أكبس تجمع 
سياسى رسمى وشعبى فى التاريخ المعاصرء وهى أول 
مؤتمر دولى يعقد بمشاركة ٠١٠١‏ دولة وبحضور ٠١١‏ رئيس 
دولة فى حقبة ما بعد الحرب الباردة وفى ظل الحديث 
المتزايد عن بروز النظام العالمى الجديد الذى أخذ يتعامل مم 
القضايا البيئية كواحدة من أهم اولوياته الراهنة (13), 


حنوق الا سان : ! 
لكن اهتمامات النظام العالمى الجديد لا تقتصر على البيئة 
وحدها دون سائر القضايا العالمية الاخرى. فبالاضافة إلى 


النظاء ا 0 اهتماماً بقضية 


5- عصام عزت جائو ؛ "مشكلة 


زوال طبقة الأوزون والخطر الذى يهدد الحياة على سطع الأرض” , مجلة ,ا 


7- اللجنة الدولية للييئة والتنمية ؛ "مستقبلنا المشترك" ؛ عالم المعرفة , الكويت 1449 , 
4 فاسييه برويستل , "مصائب الكرة الأرضمية السبع' : مجلة الثقافة العالمية , العدد ١ه‏ , يوليى ١95.‏ , 


6- جون لائجون ؛ "التفايات " 
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التعبير عن آرائه وافكاره ومعتقداته وحقه فى المشاركة العامة 
وحقه فى الترشيع واانتحات والتصويت. وتدلل التجليات 
الاكبر من دوله هى دول ديمقراطية وذلك على عكس النظاء 
العالمى القدد يم الذى إتسم بإن العدد الأكبر هن دوله هى دول 
عسكرية وسالوية وردي ل تحتوم حقوق الانسان وحريات. 


ات ناكجاة ل الذى اجتام السالم خلال 
السنوات الأخيرة وأدى لأول فجره ة إلى ١‏ ن تكون الدول 
الديمقراطية فى الدول الاكثر عدداً من الدول السلطوية وذلك 
بحلول عام 5 . كانت موجة الديمقراطية هى وأحدة من 
القوى التاريخة الكبرى المق 0 
هذه اه لتضفى الحيوية على قضية الحريات: واكدت 
على ان الشعوب قد سكمت القيود وا لتسلط وستكفت معاملتها 
معاملة حاطة بالكرامة. كذلك جاء انتهاء الحرب الباردة ليؤيد 
من انتعاش ورواج مبادىء وأسس حقوق الانسان ويجدد 
الاهتمام بقضية مشاركة الانسان واستقلاليته عن هيمنة 
الدول وتسلط الحكومات. ان أول وريما أهم نتيجه من نثائج 
هذه التحولات هى تزايد عدب الدول التى 5 باجسراء 
الانتتخابات الحره وتسمح يتداول السلطة السياسية بين 
الاحزاب المتنافسة, لقد اجرت أكثر هن ٠١‏ دولة من دول 
العالم انتخاباتها الترلائية والرئاسية والمطية والفرعية 
والتكميلية خلال عام م6 , ولم تكن الانتخابات التى جرت 
خلال هذا العام مقتصرة على الدول الديمقراطية التقليدية 
والمعهودة, أن أكثر ما عير الإنتجارا كه لخادل بيار 1 أنها 
حك الو ا ال ل ضد 
المواطتين. 

كان عام ؟159 هى بحق عاماً فاصلاً وفير اعتيادى من 
حيث عدد الافراد الذين تمكنوا من ممارسة الاصبيل 
الترشيح والانتخاب. ان عدد الذين شاركوا مشاركة مباشرة 
فى التاريخ, حيث بلغ عدرل الدول التى أصيح لديها شكل من 
أشكال | الديمقراطى ٠١5‏ دولة بعد ان كان عددها 
لايزيد على ٠١‏ دولة عام 111٠‏ (18). من هنا يأتى التاكيد 
العالمى الجديد ريما كان بالفعل أكثر ديمقراطية. فمع مطلع 
كل يوم جديد يزداد عدد الدول الديمقراطية في العالم. ومع 


كل يوم جديد يزداد عدد الدول التى تجرى الانتخايات, 
مطلع كل يوم مئ أيام السنة يتناقص عدد الدول الفردية 
والسلطوية. ومع كل يوم جديد يزداد عدد الافراد الذين 
يمارسون حقهم الطبيعى فى التصويت والترشيح. ومع كل 
يوم جديد يؤداد عذال الذين ينضمون إلى قافلة الاحرار ومع 
كل يوم جديد يضاف 0 لحقوق الانسان ويزداك عدل 
حقرق الانسان ويزداد د الخمفا العالمى على الدول للالتزام 
بحريات الانسان ومعاملته معاملة كريمة لكن رغم حدوث 
كل هذه التحولات الايجابية على صميد حقوق الانسان , 
وعلى صعيد التهول الديمقراطى فى ظل النظام المالمى 
الجديد, فإن الانسان فى مواقع ودول عذيدهة لازال يعانى من 
الاضطبار والظلم والقهر. كما لازال الانسان فى العديد من 
الدول سلوب الارادة والكراهة. ان أكثر ما يشير الامتمام 
للمواطنين والافراد لتنا ينو 5307 المنظمات الدولية العاملة 
فى محال حقرق الانسان ان 57 دولة من دول العالم تسجن 


الخصوم السياسيين وان ١٠٠٠١؟‏ شخص أعدا مهم فى 55 
دولة لأسباب تتعلق بحقوق الانسان و وحرياته. كما مأ أن هناك 


وقت مئ الاوقات. بالاضافة إلى ذلك فإن تقارير هذه 
المنظمات تؤكد على وجود ١,٠‏ ب 
لأسباب انتقادهم لممارسات حكومية أى للدفاع عن حفوق 
وحريات الانسان علاوة على ؟١‏ مليون لاجىء اضطروا 
اضطرارا للهروب من اوطانهم لاسياب سياسية وللظروف 
الحياتية المتدهوره فى بلادهم وذلك خلال عام 1951 (55), 


وتظهر ديانات عام م55 ١‏ ان ها مجموعه ">" مليار 
غير حرة وتمارس درجات عالية من القمع وتنتهك يشكل 
ان هناك ١٠06؟,؟‏ مليار شخص أخرينء: بتمتعون يحقوق 
وحريات نسبية وغير مكتملة, ويعيشون فى ظل أنظمة لاتلتزم 
سوى فالحد الأدنى من الحقوق والحربات. أذلك فإن ار 
من سكان العالم لازالوا يعيشون فى ظلل أنظمة تمارس إها 
درجات عالية أى درجات متوسطة من القمع ضد الافراد. أما 
البقية الباقية؛ حوالى مليار نسمة: أى /٠١‏ من سكان 
العالم, فهم الاحرار الذين يتمتعون بكامل حقوقهم وحرياتهم 
الانسان وتلتزم تحونات قولاً وفعلا وكما وردت فى الاتفاقيات 
والاعلانات العالمية الخاصة بحقوق الانسان. من ناحية 
أخرى تظهر بيانات عام ١446‏ 1ن احلا نولة فى 


أكتوير 1555 , 


- بونامج الأمم المتحدة الإنمائى , "تقرير التنمية البشرية لعام !19: » مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت, ”111 . 


منظمة العفى الدولية , 


تقرير حقوق الإنسان فى العالم لعا 431" : منظمة العفو الدولية ‏ لندن ؛ 1995 . 


العالم فإن؛ ك/ دولة منهاء أى د بسسبة 2 هى الدول 


المصنفة كدول حرة تلتزم التزاماً كاملا يحقوق الانسان 
00 ا دولة, أى بتسبة نزام سب 0 


لق كول كسية لد اصادر حقيق انان وتارس درجات 
ا نولة فى العام فى درل لاذالت تعمازر ا كلياً أو 

حِرْئياً حقوق الانسان رحرياته المدنية والسياسية ,)/١(‏ 
ويتشمح أنه هن بين ؟ 5 دولة المصتفة كدول قمعيةهناك 
قائمة سوداء تمن "١‏ دولة هى الدول الأسوأ فى العالم 
الالشزاء 1 هذه الدول تكشر فيها حالات 
الاعتقال وتمارس العلف. كما ان معكميها يعنان حروياً أهلة 
واكتظرانات سساسية. هذه النول هن أففانستان: الجزاض : 
أنجولاء بوتان؛ بورماء الصين؛ كوبا غينياء والعراق: كوريا 
الشسمالية, موريتانياء روانداء السعودية, الصومالء سوريا, 
طاجاكستان: تركمنستانء ازيكستان, 

ان جميم هذه الييانات تكد على أن الأوضاع العامة 
لحقوق الانسان فى العالم لازالت متردية وان أمام البشرية 
رحلة طويئة لكى تحصل على حقوقها وتذدحرر من قيود 
التسلط والظلم والقمع ولاشك ان هذا الوضع العالمى المتردى 
واستمرار الانتهاكات التى يتعرض لها العدد الاكبر من 
رتصدرها لقائمة اهتمامات المجتمع الدولى. بل أن الأهم 
المتحدة قررت على اشر تزايد لفيا الدولى بهذه القفضية 
الدعوة للمؤتمر العالمى لحقوق الانسان والذى عقد فى مدينة 
فيينا خلال الفترة من ١64‏ إلى 0؟ يونيى عام 1591 وجاء 
هذا المؤتمر ليكون الثاني من نوعه بعد أنعقاد قمة الارض, 
الذى يجسد اهتمام العالم على أعلى المستويات بقضية 
حقوق الانسان وواقع الحريات الفردية فى العالم. وأكد هذا 
المؤتمر على ان القضية الجوهرية فى موضسوع حقوق 
الانسان فى تحرير الانسان من 'قهر وظلم وتسلط 5 
والدول, كنا اكد الؤتفن على أن الاتمدان متجموعة فن 
العمفوق الملزنة والتى لاتقيل المضتجادرة والتى تاتن فى 
مقدمتهاء حق الانسان فى حياة حرة وأمنة وكريمة وحقه فى 
التعبير عن آرائه وأفكاره وقناعاته وحقه فى المشاركة فى 
الحداة العامة والمساواة أمام القانون وعدم التعرض للتعزيب 
وعدم معاملتة معاملة حاطة بالكرامة. هذه الحقوق فى حقوق 
كونية وأصصيلة ومرتبطة بانسانية الانسان واقرتها كل 
الديانات السماوية والحضارات والايديواوجيات القديمة 


والمعاصرة ورجاء تأكيدها فى كل المعاهدات والاتفاقيات 
والاعلانات الدولية كالاعلان العالمى لحقوق الانسان (1/). 

جا مزتير خفوو الأتسان فى ويه 0 7 وقمة 
امه المؤتمرات الدولية النومية التي تتتاول القضايا 
والموضوعات الغالدة الحدي؟ على أعليٍ المستويات الرسمية 
الطارلة مددينة تووور له فى ستتهدر عاء 0 . وعقادات يعد 
ذلك قمة القاهرة الدولية للسكان التى تدارست علاقة التنمية 
بالسكان ووضعت ترتامجا عالياً لمواجهة القضية السكانية 
العالمية. كما عقد خلال الفترة من ١‏ إلى ١‏ ارين غاء 
6و1 مؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية فى كوينهاجن 
والذى كان يمثابة فرصة فريدة لبدء عهد جديد للتعاون 
الدولى من 1 تحقيق الأمن الاجتماعى العالمى المرتيط اشد 
الارتياط يتحقيق التثمية المستديمة على المتسوى العالمى 
(ك/ا) واخدوا خيراً عقد فى بكين خلال شهر سيتعبى عام ه5١‏ 
المؤتمر العالمى للمرأة الذى كان يمكاية أكدن د نسائى 
فى التاريخ والذى تم خلاله الاتفاق على الارتقاء بواقع المرأة 
فى العالم ورفع الظلم والقهر والاستغلال عنها وتحقيق 
مساواتها فى كافة المجالات الحياتية. 

لقد أوضسحت هذه المؤثمرات الدولية المتتالية والثى شكلت 
واحدة هن ابرئ مات النظاء الغالمى الجديد ان القخنايا 
العالمية الجديدة (كالبيئة والتئمية والطفولة والمرأة والارهاب 
والمغدرات والفقر وحقوق الانسان) لايمكن التعامل معها 
تعاملاً انفرادياً وعلى صعيد كل دولة من دول العالم, لم يعد 
هذا ممكناً فى ظل عالمية القضايا وعالمية الازمات والتحديات 
والطموحات. ان التعامل مع هذه القضايا العالمية الجديدة 
يتطلب التاكيد على القواسم العالمية والجواهع البشرية 
حيو الدول والمنظمات الدولية والعنيوة الشعبية المتملة فى 
هود المنظمات غس الحكومية والتى اخلت شن كقى 
سياسية شعبية ضاغطة وفاعلة ومؤثرة فى مداولات 
المؤتمرات الدولية الأخييرة. لقدآأ للمنظلمات غين 
الحكومية موقع متميز فى كل المؤتمرات الدولية التى تعقد 
لناقشة القضايا الدولية الجديدة. ويمتاز أداء هذه المنظمات 
بالحتوية والانتكان الذى تكمل عمل الوفود الرشيعية ويشيل 
توصلها للحلول المقبولة, كل ذلك اكسب المنظمات غير 
الحكومية ثقة الحكومات والهيئات الدولية وخاصة الوكالات 
التابعة للأمم المتحدة والتى ترعى نشاطات العديد من هذه 
المنظمات وتشاركها فى مداولاتها ونشاطاتها كعضو مراقب 


بجانب الحكومات. ان المنظمات غير الحكومية هى اليوم 


1152600111 ,1993 /21011311 ل , 


١ا-‏ محمود شريف بسيونى وآخرون : "حقوق الإنسان: الونائ 


57 70110 56 0اتاوتخ لرملعع1" , بم زبلع1 لتملمع ]1 


.5 ,.ل).لآ ,ناماع لتطكة الا رعدنامط 
ئق العالمية والإقليمية" ؛ دار العالم للملايين » بيروت ‏ 1544 , 


م هه © 


الات يظرسن وطويى غالى.» “مكافحة الفقر فى مؤتمس القمة العالمى للتنمية الاجتماعية" ؛ السياسة الدولية , العدد 1١15‏ , 


, ١956 يناير‎ 


0 


ظلاهرة سياسية جديدة ومهمة على الساحة الدولية وتحولت 
إلى قوة عالميبة ثالئة بعد الحكومات والهيئات الدولية خاصة 
وأنها تمثل قاعدة شعبية عريضة ومتنوعة بتنوع القضايا 
العالمبة الجديدة,. وتقدم هذه المنظمات, التى تشمل منظطماث 
نسوية وشبابية وطلابية ودينية وخيرية وثقافية؛ بالاضافة إلى 
المنتديات الاقتصادية, خدماتها الانسانية والتطوعية وغير 
الريحية في مجالات حقوق الانسان والبيئة وتنظيم الاسرة 
والتنمية وخاصة على الصعيد المحلى حيث بلغ بعضها حالياً 
من الاتساع يبحيث أنها أصبحت تقدم شد مأات تنموية واسعة 
لفن بعد اة | كن كن 14 الكون شيفة مخ كا الول 
النامية 7/0 ولاشك ان العالم سيشهد بروز المزيد من هذه 
المنظمات الثى تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية والبحث 
عن حلول غير تقليدية للقضايا العالية الجديد والتعامل معها 
بمبادرات جديدة وعقلية جديدة تتناسب مع معطيات 
ومتطلباث النظام العالمى الجديد الذى ارتبطت ولادته من بين 
امور عديدة ييروز المنظمات غير الحكومية (75), والبروز 
المفاجىء للقضايا العالمية الجديدة وعقد سلسلة من المؤتمرات 
الدولية. لكن بالاضافة إلى جميع هذه المستجدات العالمية, 
جاء غزى العراق للكويت واندلاع الحرب فى الخليج ليشكل 
العالمى الجديد. 
البحث عل النظام العامى الجديد 


لقد طرأت على العلاقات الدولية تغيرات عميقة وجوهرية 
خلال ال ٠١‏ سنوات الاخيرة وخاصة منذ بروز جورباتشوف 
لمفاجىء على الساحة الدولية 7 04 كان جورياتشوف 
0 بقاء بدلا من ن فناء 0 ال وجاعت 7 
الفكرية والسنياستفة (البيريسترويكا) لتؤدى إلى اختفاء 
الاتحاد السوفيتى واستفراد الولايات المتحدة بالشأن العا 
وبالتالى سقوط النظام العالمى القديم الذى كان اساسا 
وسباق التسلح النووى, وتزامن سقوط النظام العالمى القديم 
للقوى الإقتصادية الكبرى الجديدة المنافسة للزعامة العالمبة 
للولايات الكهدة وتؤاس هذة المبراعنان التجتارية 
والإقتصادية العالمية والتى أخذت تحل محل الصراعات 


السياسية والايديولوجية والاقليمية التقليدية وتنامى حضور 
التكتلات التجارية والإقتصادية فى العالم كبديل للتكتلات 
السياسية والعسكرية التى كانت من أهم معالم النظا 

العالمى القديمء بالاضافة إلى بروز القضايا العالمية الجديدة 
0 أصبحت تستائر باهتما الجتمع الدولى وار 


رتاه قو جو انا م العالمى القديم مع 
القزى العراق غير المدرر للكوبت 07 انلع لحري 
ا 0 العربى بمشاركة 5 دولة 
والتفاعلات والتطورا أت السياميية والعسكرية اللكثفة 
فى التاريخ ا العالمى. فالتحركات العسكرية التى 
شهدها العالم خلال قترة غزى واحتلال العراق للكويت فاقت 
الحرب العالمية الثانية (1/1). أما سياسياً؛ فقد كانت الفترة 
من ” أغ وحتى 75 فبراير 1111 من أكثر 
الفترات نشاطأً ودبلوماسياً فى التاريخ السياسى المعاصر 
خاصة على صعيد مداولات واجتماعات مجلس الأمن الذى 
كان فى حالة انعقاد دائمة وشهدت اجماعاً دولياً فريداً من 
نوعه حول قراراته واصدر خلال هذه الفترة ؟١‏ قرارا حول 
أزمة الخليج يمأ فى ذلك القرار رقع 1 الذى يسمح 
باستخدام القوة ضسد العراق اذا الم بسحب من الكويت 
بتاريخ و١‏ بناير ١55أ‏ 70 ٠‏ بيد أن النتيجة الأكثر بروزاً 
لحرب الخليج فى استفلال الولايات المتحدة لهذه الحرب 
لتعزين زعامتها الدبلوماسية والعسكرية سين الانلباع 
العالمى الجديد الذى جاءت ولادته 2 5 
الرئيس الافريكى جورج نوش في ١١‏ سيتمس. 159٠‏ (174). 


لقد أدى هذا الاعلان الرسمى عن ولادة النظام العالمى 
الحديد إلى إثارة مواقف وردود أفعال متبايتة وونساؤا 5لاث 
شروعة حول طبيعة وحقنقة هذا النظا م وهل تتشكل فعاو أم 

ا لازال قيد التشكل وما هو الجديد ا النظام العالمى 
الجديد وكيف يختلف ه أسسه وقواه ومحاوره وصراعاته 
وقضاياه واهتماماته عن النظام العالمى القديم: ورغم ان 


وتفترح 


1- سعيد عبد المسيح شحاتة , “دور المنظمات غير الحكومية على الصعيد الدولى : الحاضر والمستقبل" , السياسة النولية , 


العدد ؤؤا١ا‏ ؛ يثابر وكذا : 


- ,"0131386 010631 101 5امعطدء1401 0135510015 :1ع010 178/0111 بجعاخ ثم" ,قصلاط 1501 


,1992 ,011لا بانع[1 ,عع 150111120 


4- مجموعة من المزلفين ؛ "الغزى العراقى للكويت" , عالم المعرفة ؛ الكويت 1540 . 


- محمل غيل !! 


يم أبى غزالة , 'درع وعاصفة الصحراء ' 


مطبعة أخبار ا ؛ القاهرة وككل , 


ا بجع[ ,010016086 , "1613085 اهممنةسمعام1 سه وت 11© ع1" 1011 ع1 


12011, 3 


كد ارا حم 


جدول (؟) 
الفروقات الرئيسية بين النظام العالمي القديم والجديد 


ثمط الاتنقسامهاث 


نمط التكتلات 


نمط الأولويات 


نمط التفاعلات السياسية 


نمط التفاعلات العسكرية 


نمط الاقطاب 
نمط الحكويمات 
نمط الايديولوجيات 


شرق/ غرب 

تكتلات عسكرية 

صراعات ايديولوجية/ سياسية 

التهديد النزوي 

عتراهاك 

سباق التسلح 
ثنائي الاقطاب 

حكومات سلطوية/ شمولية 


الرأسمالية/ الاشتراكية 


شمال/ جنوب 
تكتلات تجارية 
سرانات تجاريةر افميائية 
التهديد البيثي 


لزع السلاح 
أحادي وريما تعددي الاقطاب 
حكومات ديمقراطية 


اللببرالية الاقتصادية والسياسية 


للنظام العالمى الجديد فى ظل إدارة الرئيس الامريكى بيل 
كلينتون الذى يبدق أنه أكثر اتشفالاً بالشئون الداخلية 
الامريكية واقل تفكيراً بالعالم الخارجى خاصة يفل أن 
اطمسانت الولايات المتحسدة أن مصالحها الشكدنا 
والاستراتيجية | العليا لم تعد لتتعرض لنفس الخطر والتهديد 
الذى كان قائماً فى ظل وجود قوة نووية وسياسية منافسة 


كالاتحاد السوفيتى: رغم كل ذلك ظل مفهوم النظام العالمى 
الجديد؛ قيد التداول ة 2007 المتحدة وخارجهاء بل أنه 
أخذ يزداد الحاحاً يوماً بعد يوم. كذلك ظل النظام 


العالمى الجديد: ورغم ها 27 غلسن الموقف الرسيمى 
الأمريكى منه, يثير انفعالات واسعة بين المؤيد له كل التأييد 
والمعارض له كل المعارضة وبين المؤكد لقيامه وبين الرافض 
لوجوده. ظ 

ويتضح الآن أنه فى سياق البحث عن النظام العالمى 
الجديد هناك على الاقل ثلاثة آأراء مختلفة كل الاختلاف 
بيشأن وجود أو عدم وجود مثل هذا النظام. فالرأى الأول 
ينكر ويشكك بوجود نظام عالمى جديد ويؤكد على أن هذا 
النظام ورغم كل الحاجة اليه بل ورغم كل ها جرى فى العالم 


من تحولات ملحوظة خلال السنوات الاخيرة لم يتكون يعد 
(9). ويؤكد فريق آخر من الذين يستيعدون وجود النظام 
العالمى الجديد: على ان الحديث عن مثل هذا النظام هو 
مجرل وهم وشدعة وريما مؤامرة جديدة من مؤمرات القوى 
الكبرى وخاصة الولايات المتحدة التى تسعى دائماً لخدام 
الشعوب المضطهدة من ا 
المضللة والواهمة ,)8١(‏ لذلك وبالنسبة لهذا الرأى لا وجود 
لنظام عالمى جديد خاصة اذا كان هذا النظام يتضمن وعودا 
وتوقعات وأمالا وطموحات سرعان ها تقود إلى المزيد من 
الاحباط واليأس. ان النظام العالمى الجديد وفى ظل 
أستمرار الصراعات والفوضى العالمية الراهنة ليس أكثر من 
مجرد مسمى جديد لحقائق وثوابت وقوى قديمة كانت 
ولازالت تحكم العالم, 

أما الرأى الثانى الباحث عن النظا م العالمى الجديد فأئه, 
وعلى العكس تماما للرأى الأول يؤكد قطعاً على وجود هذا 
ل 0 أصيح 

حقيقه من حقائق الحياة السياسية العالمية المعاصرة ,)4١(‏ 
ويقول هذا الرأى أن هناك ما فيه الكفاية من المستجدات 


فا ,71 .701 ,2 .20 ,قتتمكتم معناعنو2 , "ع0 1787010 بجع لخ و17" 


ب[ ع7زل8 .5 معدل 
,2 501118 


ارت زكى أحفد 0 "النظام العالمى الجديد فى تصور الاسلاهيسن : مجلة المستقيل العربى 3 القذِل اما 1 همارس 1 ة١ا‏ : 
م.1992 011لا بكع31 ,رووع2ظ عع 13مة7؟ ,"0107 1770110 بلع[ 106" ,م1301 لعستستمطمكل8 


ا 


الهاي الجديد الى ييدى مغتظفا كل الاختلااف عن نا 
مجىء جورباتشوف وتطور بعد ذلك مع تصاعد مبادراك 
وتأكد وجوده بعد أنتهاء الحرب الباردة وأختفاء الاتحاد 
السوفيتى. ويؤكد هذا الرى ان وحود النظام العالمى الجديد 
لا يحمل بالضرورة ة وعوداً بعالم أكثن آفتاً وعدلاً كما ان 
كونه نظاماً جديدا لا يعنى أنه قد أصبع تلقائياً أفضل من 
القديم. ان كل ما يوحي به النظام العالمى الجديد هو وجود 
فروقات ععيفة وكوهرية قن أسيسنه وثوانتة وقواة وقضاياه 
عن النظام العالمى القديم (87). لذلك ومن منطلق التعامل 
الواقعى مع حقائق العالم. فأنه لا يمكن سوى التعامل مع 
النظا م العالمى الجديد يكل ما له وما عليه ويكل سلبياته 
وإيجابياته العديدة. بل ان التعامل الواقعى مع هذا النظام 
طلب عقلية جديدة رخقافيه جديدة ويفرض على الدول 
التعامل اتياع سياسات جديدة. يدون اتباعغ سياسات جديدة 
0 ق النظام العالمى الجديد م دول 
المراق الذى شكل 5 غزوه للكويث محاولة لفرض أفكار 
نظام عالمى قديم على النظام العالمى الجديد (89). ان هذا 
النظام ازال يتعامل مع عائم التسعينات بشعارات الستينات 
ويقسر حقا نْقَ نهابات القرن يعقلية بذدايات القرن ويتمسك 
بثوابت النظام العالمى القديم فى الوقت الذى انتقل فيه العالم 
إلى النظام العالمى الجديد. 


ولاشك ان كل رأى من هذين الرأيين يحمل فى طياته 
بعضا من الصحة. فهناك ما فيه الكفاية من الشواهد التى 
تدلل على صحة الرأي الذى بيجسزم بوجود النظا م العالمى 
الحديد وكاهد فى عدي التحرلات المثيرة التى شهدها العالم 
الكفاية من الشسراهد لون 1 بأن الذظا م العاللى العو دن 
فيه أى جديد يما فى ذلك استفراد الولايات المتحدة التى 
كانت تتزعم العالم سياسياً فى ظل النظامين القديم والجديد. 
لكن بالاضافة إلى هذين الرأيين المتعارضين كل التعارض 
هناك الرأى الثالث الباحث عن النظام العالمى الجديد وهو 
الرأى الذى يحاول التوفيق بحي ٠‏ بؤكد فد الرأى ان 
التكوين وشق الآن د دمن شواهل التأسيسية والجنينية الأولى. 
لذلك رغم كل الحديث المتزايد عن النظام العالمى الجديد فأن 
الملامح والمعالم الرئيسية لهذا النظام لم تكتمل بعد ولازالت 
غير معروفة وبضيف هذا الرئى انما لا يعرف عن النظام 


العالمى الجديد هو أكثر بكثير مما يعرف عنه خلال المرحلة 
الراهنة من مراحل بروزه وتطوره. بل أنه يخلال مرحلته 
التكوينية الراهنة فأن النظام العالمى الجهديد يكثير من 
التساؤلات أكثر مما يعطى من اجابات واضحة, ان هتاك 
حكما نظانا عالمياً جديداً قيد التكوين بيد أنه من الصعب 
فى هذه المرحلة الجزم بحقيقته وهويته وأسسه وثوايته 
والقوى التى ستدير شئونه ٠‏ وبحسيف هذا الرأى ان كل هما 
يمكن الجزم 0 ع العالى القديم قد الخوي, 
اع 0 ان النظام العالى الجدية هو كالجتين 
الذى يعرف الجميع بوجوده لكن لا أحد يستطيع ان يؤكد 


شكلة وحجهه ونوعه (84), 


لكن مهما كانت الآراء متباينة حول ان كان النظام العالمى 
الجديد قد تكون فعلاً أى لم يتكون أو أنه قيد التكون: ومهما 
كانت الاحاسيس والمواقف مختلفة تجاه كون هذا النظام 
حقيقة .من حقائق ق الحياة السياسبية والمعاصرة أو كوته وفما 
وخدعة من خداع القوى العالمية, فأن مصمطلح النظام العا مى 
الجديد أصبح الآن متداولاً وفامتة الانتشار. لقد د برون 
هذا المصطلح مع حديث سلسلة التحولات المشيرة التى 
شهدها العالم وآلتى كانت محصلتها النهائية المؤكدة فى 
أنتهاء نظام الحرب الباردة. لذلك لم يات مصطلح النظام 
العالمى الجديد من الفراغ يل هو التجسيد المقهومى لجملة 
التطورات والمستهدات السياسهة والفكرية العالممة الت 
جاءت لتفصل بين مرحلتين تاريخيتين من مراحل بروز 
هذه المزاحل تمان وحهنا نس عق افمرحلة الحرب 
الباردة (ه155١‏ - )١546‏ أشحمت أساس] سسمة الثثائية 
القطبية وبصراع الشرق والغرب ويأولوية التحالفات 
العسكرية والسياسية وبسباق التسلح النووى ويتعدد 
الصراعات الاقليمية. كانت هذه السمات هى أبرث معالم 
النظام العالمى القديم أما مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
(194 وحتي الآن) 5 أساساً بسمة الأحادية حالياً 
وردما التعددية القطبية لاحقاً وبالوفاق بين الشرق والقرف 
ويثولوية التكتلات الاقتصادية والتجارية والاتجاه نحو تسوبة 
الصراعات الاقليمية روقف سباق التسلح النووى الذى حل 
مله القطر اليسلى كاف باذ من ينود دول عمال الاج 
العالمى الجديد. أن الأمر المؤكد الوحيد هو ان مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة تعمج بالتحولات وان الأمم, على الأقل الأمم 
الحية, د تستعد لاستقبال عضن حديد وعالم ليل وريما أيضا 
نظام عالمى جديد. 


"770110 بع[ له '' ,للللة 11010 5131163 -852 


417- عبد المنعم سعيد , “حرب الخليج والنظام العالمى الجديد" . 
0 ,1991 ج201 بجعلا ا ناآ غطا 02 عمقطك عطآ"' ,الامم5 .351 1202210 -854 
,1990 ,11011010 ,ووععط 1 ولإاتططع0 ]215 ع1 10 اننا ,101113 .0 108310 
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تفسير ظواهر التعاون الدولى فى عالم 


الصراع من منظور المدرسة الواقعية 


.___ء حكسن عبد الله حؤوهر 


قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت 


2 أدبيات السياسية الدولية المعاصرة ؤيادة 
بي كبيرة وملحوظة من حيث الكم والنوع فى 
:| الأبحاث الخاصة بقضايا وشئون التعاون 

الدولى وذلك هنذ السنوات الأولى هن عقد 
الثمانينيات . بل وتعاظمت قناعات الكثير من علماء 
السياسة الدولية بانتشار ظاهرة التعاون الدولى لتغمر 
ومتعددة الأطراف فى أعقاب إنتبهاء عهد الحرب الياردة . 
فقد ظهرت مدرسة جديدة من منظور العلاقات السياسية 
الدولية تدفعهم الرغبة في تفسير أنماط التعاون الممستمر 
على الصعيد الكونى ولا سيما بعد يروز إانحسار الهيمنة 
الأمريكية فى عهد الرئيسين جيرالدفورد وجيمى كارتر . 
ويفضل بعض الابتكارات المنهجمية المؤثرة التى حققتها , 
ظهرت تلك المدرسة الجديدة لتتحدى الفكرة التقليدية 
والجوهرية لأكبر وأهم مدرسة عملية فى حقل السياسة 
الدولية ؛ وبالتحديد « المدرسة الواقعية]88115]" 
561001 القائلة بن مجمل الشئون الدولية والعلاقات 
المتبادلة بين وحدات المنظومة الدولية تقوم على فلسفة 
الصراع إلى حد كبير . ويستئد الإنتصار الكبير الذى 
نذعيه»ه أصحاب هذه المدرسة الجديدة والتى بدأت تعرف 
يمدرسة الليبرالية المؤسسية الجديدة 18160-11561831 
512001 105111111101181 على توضيح إمكانية التعاون 
الدولى على الرغم من الطبيعة الفوضوية للنظام العالمى 
ّر492-3 .م ,1988 ,0ع0116).: مستخدمين فى ذلك 
الفرضية الأساسية للنظرية الواقعية التى تعتبر الدول 
القومية - الشغوفة بتحقيق مصالحها الذاتية المتعارضة 


أ 
. 


مع مصالح الآخرين - الأطراف الرئيسية الفاعلة فى 
المنتظم الدولى . وقد أوضح علماء هذه المدرسة المنافسة 
للمدرسة الكلاسيكية من خلال تحليل « محنة السجين 
المتكررة 10116101235 52115011615 161060" 
ود نماذج إنهيار السوق 01 5400615 116ا1آته2 136" 
1 أنه بامكان الدول القومية تقوية أنماط التعاون فيما 
بينها وتعزيز نتائج هذا التعاون وذلك عن طريق خلق 
أنظمة أي إجراءات خاصة يمراقبة الفش ولتقليل تكاليف 
نقل المعلومات ولتسهيل عقد الصفقات فى علاقاتها البينية 
المتبادلة (107 .1 ,1984 ,826 ط15620) ولعل الأهم من 
ذلك والمدهش.من المنظور التحليلى هى إستخدام أصحاب 
هذه النظرية الجديدة لإفثراضات المدرسة الواقعية من 
جهة . والاختيار العقلانى 0101686) 110101131 من 
جهة ثانية ومنهجية نظرية اللعية ©11601361]16' 6ثلة) 
610 من جهة ثالثة قد يجسد البعض تحقق 
بشير النجاح فى إمكانية تفسير الظواهر المتناقضة لكل 
من الصراع والتعاون من خلال الرجوع إلى أداة منطقية 
واحدة (319 ,2 ,1988 ,5للاناء[). 


قن الواقع : وظانى الوكم .دن إمعانية اتبول راي انسار 
مدرسة الليبرالية المؤفسسية الجديدة القائل يأن دراساتهم 
الخاصة بالتهعاون الدولى قد اقتريت كثيرا من يعض 
مضامين وفرضيات دراسات الصراع الدولى إلا أن هذا 
الشكل من التقارب لا يعدى فى مجمله اشتراكا فى 
الأساليب السطحية فقط . ففى الوقت الذى قد تتقارب 
فيه الإستخدامات المنهجية للمدرسة الواقعية والمدرسة 
الليبرالية المؤفسسية الجديدة ؛ لايزال كلا النموذجين 


50000 


يرتكزان على مفاهيم فلسفية مختلفة بشكل أساسى حول 
طبيعة العالم ( كانتور 1١944‏ ,ص ٠.٠5 - ٠٠١‏ ؛ 
بدوى :117 ص1 -09). فسمن جهة » ينظر علماء 
النظرية الواقعية الى النظام الدولى كعالم هويزى -1100 
7010 2651353 الذى يؤدى غياب سلطة مهيمنة 
رئيسية فيه إلى استشراء حالة عدم الشصور بالأمن 
والخوف الدائم . ومن جهة أخرى » تبدى اللببرالية 
المؤسسسية الجديدة القائمة على النظرة السميثية 
ج711 511111811 أو النظر البنشامية -]2ع8 
بججع71 116ططة! للعالم » والذى يمكن للناس فى ظله 
2200 أجل تحقيق قدو يق المكاسب المتيادلة . وبالنكيجة 1 
ن أى تكامل بين هذين المنهجين كما قد يظهران الآن 
0 ير بوقت ععسيب لإجتياز اخشبار الترابط 
المنطقى ٠‏ 
أن مثل هذه المشكلة في الحقيقة تمثل عائقا أساسيا 
أمام قدرتنا على تحسين فهمنا لميكانزمات التعاون 
الدولي . وبالتالى فأته ما لم نتمكن من القيام بعمل 
تكاملى حقيقى بين دراسات التعاون والمسراع ( فأن 
فهمتا لقضايا الثعاون الدولى سوف يبقى قاصرا 
التفاعل الأساسى بين هذين المالمين المتناقضين . ولذلك 
فإن المأزق الخطير الذى وقع فيه مؤيدى النظرية الليبرالية 
المؤسسية الجديدة عند تفسير ظواهر التعاون العالمى - 
وكما يبدى حاليا - لا يكمن فى تمسكهم ب « بفرضيات 
واقعية مبالغ فيها » ولكن فى إعتمادهم على مفاهيم 
ليبرالية لا يمكن أن تتوافق مع المنظور الواقعى لعالم 
الصراع وإنعدام الأمان . وبالئتيجة , فأن الطريقة المتلى 
لفهم ظاهرة التعاون الدولى فى اطار الرؤية الواقعية 
لعالم الصراع ؛ ويقدر أكبر من الدقة . تكمن فى دراسة 
هذا الموضوع بشكل متثاغم ومسنجم مع مفاهيم الصراع 
والفوضوية التي تنطلق منها المدرسة الواقعية نفسها . 
الاختلاف الأساسى بين الواقعية والليبزالية الجديدة: 


كما تم ذكره آنفا : هناك مفهوم خاطئ وشائع فى نفس 
الوقت يسود معظم التقاش عن النظرية الليبرالية 
المؤفسسية الجديدة . ويدور هذا المفهوم الخاطئ: حول 
الفكرة القائلة بأن ١‏ لمنهجية العلمية لهذه المدرسة , ومن 
ثم )0 التى تتى صل إليها فى تفسير التعاون الدولى 
تتوافق مع الفرضصيات الأساسشية للمدزيحة الواقضة: : 
ويعول 9 الأساسى وراء هذا الإعتقاد إلى حقيقة 
قبول المنظرين اللسرالين اللفيسعية الجدد بالفرضية 
القائلة بأن الدول العقلائية ذات المصالح الذاتية -1]68 
عاقاذ لعاوع1 511-101 10881 هى الفاعل 
الرئيسى فى السياسة الدولية , متفقين يذلك ممع أنصار 
المدرسة الواقعية , وخلافا ار زملائهم من الليبراليين 


التقليديين الذين يعيرون أهمية كبرى لقواعد الأخلاق 
والمثل والقانون الدولى والمنظمات الإقليمية والعالمية 
كمرتكزات ومحفزات لنتائج التفاعلات الدولية ؛ وتبعا لهذا 
لقتال ( 4 ٠‏ إدلعي وام المنظرون تحقيق نصر عظيم 
القومية متناقضة المصالح والأولويات حتى فى ظل العالم 
الكئيب الذى تتبناه النظرية الواقعية . وتعتبس تعليقات 
رويرت كوهين 16011216 ]ه2016 الذى ود ف 
الأوائل فى هذه المهوة نبو اك .كقول كخرمك 
(154) فى كتابه الشهير « بعد الهيمتة تتع]الثم " 
6101017 ©11: 


«أن تبنى فرضية الأنانية العقلانية يضع النقاش فى 
هدا الكتاب علي نفس أساس النظريات الواقعية . يكمن 
النقاش هنا فى أن أهمية التشق الدولية لا 'تعتسد 
تهريب الفرضيات الخاصة بالإيثار واللاعقلانية ١‏ أننى 
حين أبدأ بنفس المقدمات المتطقية لمثل هذه الحوافن : 
فائى أسعى إلى إظهار أن تشاؤم الواقعية عن التعاون 
الذى يزيد الرفاهية أمر مبالغ فيه . (صة؟) 

وبالمثل يكتب أحد المدافعين الآخرين عن المدرسة 
الليبرالية المؤسسية الجديدة , تشالرز ليبسون (1584) 
بأن استخدام لاعبين توجههم المصلحة الذاتية وزيادة 
المتفعة للحد الأقصى فى نموذج « محنة السجين » يعتبر 
« إفتراضا موازيا وبشكل واضع للمفهوم الواقعى غن 
الدول ذات السيادة فى السياسية الدولية » .(ص”) 

ولكن إذا تمعنا عن قرب أكثر فى تعريف المصلحهمة 
الذاتية الذى يستخدمه أصحاب نظرية الليبرالية 
المئؤسسية الجديدة . يصبح من الواضح أن أووجه التشابه 
بينها ويين النظرية الواقعية سطحية فقط . فعلى سبيل 
المثال : فأن « الأثانية العقلائية » بالنسبة لروبرت كوهين 
تعنى أن الدول القومية تهتم فقط برفاهيتها الخاصة ٠.‏ 
يقول كوهين )١5145(‏ فى هذا الخصوص : « تكون 
الوظائف النفمية للدول مستقلة عن بعضها البعض : 
فالدول لا تحفق مكاسب أو خسارة فقط يسيب مكاسب 
وخسائر الآخرين » . رص ؟) 

إذن ؛ يمكن القول بأن فرضية المصلحة الذاتية هى التى 
تسمح لمنظرى اللييرالية المؤوسسية الجديدة من أمثال 
روبرت كوهين وتشارلز ليبسون وغيرهما باستخدام 
نعاذج محنة السجين وانهيار السوق من أجل إظهار أن 
الأنماط والنسق الدولية يمكن أن تكون ذات ثفم للدول , 


الذى يمكن تبريره فقط بهذا الثعريف الليبرا 
الذاتية , يعلق آرثر شتاين (1983) 56162 111[اثم 


ا 


« أن إفستراض وجود أزمات للعصالح 
المشتركقوالكراهيات المشتركة هو الذى يعمل على ظهور 
نسق تفترض بأن ممثلى المصلحة الذاتية يكون لديها 
أشياء مشتركة بالفعل . هذه وجهة نظر ليبرالية إلى حد 
كبير ؛ وليستث إحتكارية ( تجارية ) »عن المصلحة 
الذاتية : وتوحى بأن الممثلين يركزون علي عوائداهم 
ويقارئون النتائج المختلفة مع الأخذ بالاعتبار تعظيم 
مكاسبهم الخاصة إلى الحد الأقصى » . (ص5؟١)‏ 

من الفقرة السابقة نجد أن أرشر شتاين ؛ سواء كان 
قاصدا أم لا ٠‏ قد بين وضع الإختلاف الرئيسى بين 
النموذجين الواقعى والليبرالى المؤسسى الجديد . فبينما 
يركز النموذج الأول علي وجهة نظر تجارية - إحتكارية , 
يقوم النموذج الثانى علي وجهة نظر ليبرالية للمصلحة 
الذاتية . ومن أجل توضيح هذا الاختلاف الجوهرى بين 
المدرستين بصورة أفضل ؛ يكون من الآهمية يمكان تقييم 
النظرة الفلسفية لكل منهما فيما يتعلق بطبيعة النظام 
الدولى والدوافع المحفزة لسلوكيات الوحدات السياسية 
داخل هذا النظام : 

فمن جهة , تستند المدرسة الواقعية إلى الإعتقاد بأن 
الطبيعة الفوضوية للنظام الدولى تجعل الدول القومية قلقة 
بشأن أمنها وسلطتها الذاتية بشكل مستمر ( بدران , 
ةا ص7 ؟ ( . وبالنتيجة يري الواقغيون 
أن تركيز إهتمام هذه الدول يكون بشكل أساسى 
بمركزها النسبى من ناحية القوة داخل النظام العالمى ؛ 
وأن مثل هذا الاهتمام لا يسمح لها بطييعة الحال بالسعى 
مشيقية الفين نهو تحقيق المكاسي المطلقة ودلا هن 
ذلك ينبغى علي هذه الدول أن توجه انتباهها إلى المكاسب 
النسبية التى يحققها الآخرون . يقول جوزيف جريكو 
0 3م1056 فى بيان هذا المعنى : 

« القدرات وبصفة خاصة ؛ مقدارها ونوعديتها مقارنة 
بالآخرين ٠‏ هى الأساس المطلق لأمن واستقلال الدولة 
فى إطار المساعدة الذاتية للفوضى الدولية ونتيجة لذلك » 
يجد الواقعيون أن الهدقف الأساسى للدول فى أية علاقة 
ليس الحصول علي أعلى مكسب أ ريح فردى ٠‏ بل منع 
الآخرين من تحقيق تقدم فى قدراتهم النسبية بدلا من 
ذلك , (ص؟ة؟) 

وهكذا يشير جريكو إلى أن الوظيفة النفعية للدولة يجب 
أن تأخذ فى الاعتبار ليس فقط ربحها المطلق فى أى 
مشروع تعاونى بل وأيضا الفرق بين الربح الذى تجنيه 
من هذا المشروع هن تاحية أخرى . وعند القيام يمثل 
هذا التعديل : فأن لعبة محنة السجين التى تعتير أساس 
النماذج الليبرالية الجديدة سوف تصبح تحت ظلروف 


معينة لعبة الفشل التام ع[ 10600100 01 0810 لمر 
وسوف يصبح التعاون في هذه الحالة مستحيلا . 

ولكى نتجنب التعثر فى لعبة لغة الاصطلاحات 
النظرية » يكون من المهم العودة إلى الوراء قليلا والتذكر 
بأن الفرق الأساسى بين الواقعية والليبرالية الجديدة 
أعمق من مجرد الخلاف حول عدد المصطلهات التى 
ينيفى تضمينها ففى وظيفة الدولة النفعية . وفى الحقيقة 
فأن الإختلاف بين هاتين المدرستين يبدأ من مستوى 
القاعدة الأساسية لإنطلاق كل منهما . ويمعنى أدق فأن 
هذين النموذجين يقومان علي نظرتين للعالم ممسختلفتين 
بشكل جوهرى . فى ظل النموذج الواقعى » يقترب 
النظام الدولى بشكل كبير من حالة الطبيعة كما يبينها 
توماس هويزن (1651/1958) 1105665 2018235 1 
حيث أن غياب السلطة المهيمنة يؤدى إلي ما يسميه هذا 
الفليسوف الانجليزى في كتابه الأشهر "التنين 
0 ""'" بحالة حرب " كل إنسان ضبد كل انسان 
لإا67 اأقللوعكة نتمم تترعتتهة 01 نزولا 

(185 .م ,13 .© ,1 116ة8) وهذا قد لا يعنى 
بالضرورة أن يكون الناس دائما فى حالة حرب ولكن 
يعنى أن إحثمال نشوب العنف بينهم يظل قائم على . 
الدوام . يضيف توماس هويز فى هذا الخصوص : 

و كما أن طبيعة الطقس السيى؛ لا تكمن فى فطول 
المطر مرة أو مرتين بل الميل إلى ذلك لعدة أيام متوالية : 
كذلك الحال بالنسبة لطبيعة الحرب التى لا تتكون من 
القتال الفعلى بل فى الإتجاه المعروف نحوها . ففى كافة 
الأوقات ليس هناك ما يؤكد العكس » .618 ,1 ]2801) 
(156 .13,2 


ولعل هذا هى بالضبط ما كان يقصده كينيث والتز 
117 (1979) 211 /الأعتخدمات كتب قائلا : في 
السياسة الدولية أن القوة تخدم 561/65 0106 
ليس فقط بصفة الخيار الأخير . بل بصفة الخيار الأول 
والدائم (ص؟١١)‏ ونتيحة لهذا الاعتقاد يرى أتصصار 
المدرسة الواقعية أن الدول تعيش فى حالة دائمة من 
الخوف وإنعدام الأمان » وتكون قلقة دائما من إحتمال 
قيام الآخرين بتهديد يقائها . وهكذا فأن الدول فى 
نظرهم يجب أن تحترس دائما من خطط الأعداء المحتلمين 
ويجب تبها لذلك أن تنتبه إلى نتائج التوزيع لأى تبادل أو 
مشروع تعاونى : 

وعلي الجانب الآخر ٠‏ يبدو أن أصحاب نظرية الليبرالية 
المؤسسية الجديدة يعتمدون علي نظرة حميدة للنظام 
الدولي بقدر أكبر . فعلي الرغم من إبتهاد الليبرالية 
الجديدة عن بعض إفتراضات اليبرالية التقليدية -6) 
(8-11 .28 ,1989 ,م0132 إلا أنها بقيت مع ذلك 


ابن 


مخلصة لجذروها فى النظرية الاقتصادية الكلاسيكية . 
وفى مثل هذا العالم كما يعير عنه كل من آدم سميث 
مؤسس علم الاقتصا الكلاسيكيى ٠‏ والفيلسوف 
الانجليزى جيريمى بنثام 28612113192 16161 لا يكون 
التركيز منصبا علي الصراع بل على التكافل والمكاسب 
المتبادلة (7-9 .8 9 831 سخ عق عمو ) 
وءلى الرغم من أن الليبرالين الجدد ليسوا مثاليين الى 
حد الإعتقاد بفكرة «انسجام المصالح 01 113112017" 
15 بصورة كاملة (207 .2 ,1964 ,11ة0)) 
إلا أن تركيزهم على المكاسب المطلقة أكثر من المكاسب 
النسبية يوجه ضريبة قوية لهذا المفهوم . فبالنسبة لهؤلاء 
فأن العائق الرئيسى للتعاون الدولى لا يكمن في نشوب 
أى صراع أساسى بين الدول القومية لكن فى الظروف 
البنيوية 0001110885) 511110111181 المحيطة بالعلاقة 
الثنائية السائدة بينها ٠‏ تماما مثل هؤلاء المحتجزين في 
محنة السجين ٠‏ تلك الظروف التى تمنع هذه الدول أو 
المتحجزين من تحقيق نتائج مثالية . بالاضافة إلى ذلك 
فأن تلك المشاكل لها صعويتها الخاصة فى السياسة 
الدولية . حيث تعنى الفوضى عدم وجود سلطة قادرة 
تطبيق الاتفاقيات التعاقدية بين الدول بالقوة , 
ويضيف ليبسون (1984) 105011.آ فى هذا الشأن : 


« ثلك الأدوات القانونية شائعة على المستوى المحلي 
ولكن نادرة علي المستوي الدولى . وبالفعل فأن خياب 
الضمانات القن يمكن الاعسان عليها فى خاصية أساسة 
للعتلاقات الدولية ومائق رئتسى امام إبراء المعاقدات 
والعقود والإتفاقيات » : (ص؟) 

فالاختلاف الرئيسى بين الواقعيين والليبراليين الجدد , 
إذا يتركز فى فهم كل فريق لنتائج الفوضى التى يُقَوم 
على أساسها النظام العالمى بالتسبة للواقميين + فان 
الفوعين تعتى أن لوا كن المنت تفن حقهنالا ]كنا 
ويجب الإحتراس منها بصفة مستمرة , أما بالنسبة 
لأنصار الليبرالية الجديدة فأن الفوضى تعنى عدم وجود 
سلطة قادرة علي تطبيق التعاقدات ومنع النتائج دون 
المثالية ( مقلد  ١9445‏ .ص"8ه - 9ه . ونتيجة 
لألك ان الهد فم رسن الحولة الوائعية يتمثل في 
الحفاظ علي أو تعزيز مركزها من حيث القوة ؛ بيذ 
الهف الرئيسس للدولة اللنبوالية الجديدة 0 
الحدود المثالية مع الدول الأخرى ( مقلد  ١9187‏ , 
ص /48؟ - 7848 ) . وهذا هى .فى الحقيقة, 
الإختلاف الأساسى الذى يميز طريقة منهجى الواقعية 
والليبرالية الجديدة للتعاون الدولي . 


ورطة الليبرالية الجديدة: تفسير الصراع فى عالم 
المكاسب المطلقة : 


يفترض أن يضم مئ المناقشة الآثئفة أن الكثايات 
الحديثة عن التعاون الدولي ليست قائمة على فرضيات 
المدرسة الواقعية , بل تقوم بدلا من ذلك على أساس 
نظرتها الليبرالية الخاصة ( الكلاسيكية ) إلى العالم , 
وهى نظرة غير متوافقة ؛ فى الحقيقة ؛ مع وجهة نظر 
علماء الواقعية . وفى هذا الجزء سوف نبين أن أبة 
نظريات التعاون القائمة على فرضيات الليبرالية الجديدة 
تواجه صعويات تحليلية مهمة قد تعيق فهم دور حقيقة 
التعارن فى السياسة الدولية بشكل متكامل ومنطقى . 
وفى المقابل . سوف نستعرض كيف يمكن للمنهج الواقعى 
أن يسلط الضوء علي المسائل التى لم توف حقها من 
التركيز والإهتمام حاليا من قبل كتاب الليبرالية الجديدة 
رغم أنها قد تساهم فى خلق نظرية متكاملة وأكثر صدقا 
للعلاقات الدولية , 

أن المشكلة الرئيسية التى تواجه الكتايات الليبرالية فى 
معالجة موضوع الشعاون الدولى تكمن فى عدم قدرتها 
علي التصالح المنطقى مع طبيعة المعالم القائمة 
الجديدة لديهم الرغبة في الإعتراف بوجود نطاق مهم من ' 
الإقليمى ؛ والذى تكون محصلة التفاعلات في ظلة 
صفرية إما 2610-5101 أو ذات مجموع ثايت <0011) 
518111-03 فعلى سبيل المثال : يقول جيرفس -1عل 
(1983) 715 فى هذا الصمدد بأنه طالما « يتم إختبار 
القوة العسكرءة ذ في حالات الصدام بين الدول ٠‏ قأنها 
( القوة العسكرية ) : نسبية وليسث مطلقة » (175 .0). 
كيف بمكن إذا 0 البيوالة الجديدة التوفيق والجمع بين 
حقيقة استخدامات القوة وتركيزها في نفس الوقت على 
المكاسب المطلقة ؟ 

لعل الاجابة الأكثر شيوعا في هذا الصسدبد تكمن فى 
افتراض وجود فجوة أساسية بين الأمن العسكرى من 
جهة والمجالات السياسية الاقتصادية من جهة أخرى ؛ مع 
اعتبار أن قضية المكاسب النسبية تنطيق فقط على الأمن 
العسكري . ويذلك تكون لدى علماء الليبرالية الجديدة 
الرغبة فى التخلص من بعض تفسيرات القوة فى مجال 
الأمن بغية إدعاء نفوذ مهم فى مجال الشئون السياسية 
الاقتصادية . ولعل من اكثر الأمثلة وضوحا فيما يتعلق 
بهذا النوع من تقسيم مجالات القوة يمكن العثور عليه فى 
كتاب ريتشار روزكرانس 150566121766 11011210 
(1986) ' انشوء الدولة التتجارية عا 01 14156" 
5216 11020118 في هذا الكتاب يقسم روذكرانس 
النظام. العالمى على نحو واضع إلى « عالمين »هما : 


ا 


العالم العسكرى الإقليمى والعالم التجاري . ويضع رون 
كرانس قواعد مختلفة للفاية تحكم طبيعة لتفاعلات فى كل 
من هذين العالمين كما يطرح فى نفس الوقت مناهج نظرية 
متياينة لقهم كل منههما 156 ,م1320 110566) 

90.2). 


فى الواقع , يعتبر هذا الأسلوب فى تقسيم النظام 
العالمى إلى عوالم أمنية وإقتصادية وسياسية أى غيرها 
منهجا غير مقنع ومصطتع فى الوقت نفسه .وقد 
اكتشف أصحاب النظرية الاقتصادية - الإحتكارية خلال 
ثلاثة قرون مضت بأنه من المستحيل الفصل بين شئون 
الإقتصادية لا يمكن للكثير من الدول بناء قوة عسكرية 
فاعلة ومعتبرة . وبا مأل ؛ فأثه بدون البنية العسكرية 
القوية لايمكن تحصيل ثروات إقتصادية كبيرة . ويمعنى 
آخر تعتبر كل من القوة العسكرية والقوة الإقتصادية 
أساشا للحصول على الأخرى ومكملة لبا شن علذقة 
اعتماد متبادل بينهما . بل هنالك أنسجاما مهما يين 
الأفداف الإاقتصادية والأهداف العسكرية على المدى 
الطويل (10 .م .1984 ,71261آ) وهذه العلاكة منت 
فقط بديهية ولكن يعززها أيضا الدليل التجريبي . 

ستنتج بول كندى (1987) 06017 و ف فى 

00 ا لحل يل ارت أوروبا فى الخمسمائة سنة 
الأخيرة وجود : 

« علاقة عرضية ( سببية ) بين التحولات التى وقعت 
على مر الزمن فى الموازين الإقتصادية العامة والإنتاجية 
والوضع الذى تحتله القوة الفردبة فى النظام الفالمى ,.: 
والسجل التاريخى يوحى بوجود صلة واضحة على ال مدى 
الطويل بين النشوء والسقوط الإاقتصبادى لقوة عظمى 
فردية ونموها وانحسارها كقوة عسكرية هامة ( أو 
إدبراطورية عالمية ) " (0.<:11م) 

هنالك إذاً ؛ إمكانية قوية لتحويل مصادر القنوة بين 
العوالم الأمنية والإقتصادية . وعلى إفتراض أن تلك هى 
القضية , فكيف يمكن لليبراليين الجدد قبول أهمية 
المكاسب النسبية فى تطبيقات المجال الأمنى ورفضها فى 
المجال الاقتصادي ؟ 

إضافة إلى ذلك تعانى الليبرالية الجديدة من مشكلة 
أخرى تتعلق بالصراغ داخل العالم الإقتصادى تقسه , 
وهى المجال الذى تدعى فيه السيطرة والتفوق . وفى هذا 
السياق تجدر: الاشارة إلى كتاب رويرت جيلبين 1206611 
ام 0111 عن الإقتصاد السياسى للملاقات الدولية 
(1987) والمفعم بالأمثلة والتطبيقات العلمية فيما يخص 
الصراع على تقسيم المكاسب الإقتصادية . فالنزاع 
القائم حاليا على تجارة الخدمات ؛ مثلا , لا يتعلق بكيفية 


التوصل إلى نتيجة مثالية تحصل فيها كل دولة على منفعة 
معينة بشكل مطلق ' وأكن ويكل وضموح تتحدد تتيجته فى ١‏ 
تعيين من يكسب أكثر . ونفس هذا الصراع ٠‏ من وجهة 
الإقتصادية للعام الصناعى ستكون هى النتيجة الصافية 
ري 2٠0١١-‏ ) . وبالمثل » يوضح جوزيف جريكو 
فى كتابه "التعاون بين الأمم المتحدة )١1990(‏ ' ويشكل 
أكثر إقناعا بأن ا اي 
لتلك الجبود 7 353 


وبالنتتيجة , إذأ يمكن أن نخلص إلى القول بأن 
نظريات | البسرانة الجديدة بتركيزها على المكاسب 
المطلقة , لا يمكن ان تفسر مثل هذه الظواهر الخلافية 
والإختلافية فى عالم السياسة الدولية : طالما أن جذور 
السراع فى تلك القضايا تتمثل فى إهتمامات الدول 
بالمكاسب النسبية . 

تركسة واقعبة جديدة : 


2 السابق أن معاولات ايحا 0 
وجسيمين . فعن ناحية تركز هذه الوا عر امل 
غير الشرعى للعالم الأمنى والعالم الإقتصادى بهدف 
تدرين التركدن على :الكالسب المطلقة :وين كاهية نادنة:. 
سيب الاقتصان فى الاساس علي امكاسب المطلقة :قاذ 
نظريتهم عن التسارن لا يمكن أن تشع فى تفن الرتت 
حسابا للصراع ؛ حتى داخل العالم الإقتصادي . 

ومن هذا المتنطلق . نفترضى فى هذا الجزء من الدراسة 
بأن الطريقة الوحيدة للتغلب على مثل تلك المشكلات تكمن 
فى إعادة توجيه نظرية التعاون بحيث ترتكز على أساس 
واقعى بحت . وأن القيام يمثل هذا العمل لا يساعدنا 
فقط على فهم طبيعة التعاون بين الدول بشكل أفضل بل 
سيساهم أيضا فى إيجاد نظرية أكثر تكاملا للعلاقات 
الدولية . 


ولعل التسعارل الككنى الذي سرع درس ةتف هذا 
العبدد يدون تشرل,هافية شكل نظرية ااتهاون الواذعية 
وعلى الرغم من أن هذه الدراسة لا ترمى بالضرورة إلى 
عن لمكن ارم عملة القطيائمن الابياسنة اللقلقة زيل 
الظاهرة كرؤية مستحدثة لكيفية تذليل العقبات المهمة 
التى تواجه نظريات الليبرالية المؤسسية بثوبها الجديد . 
وفى هذا المقام , بالتحديد ٠‏ نحاول التركيز على فكرتين 
أساسيتين ضممن إطار المنهج الواقعى ونظرته للعالم هن 
أجل معالجة موضوع التعاون الدولى . وتتمثل الفكرة 
الأول فن.خدرؤرة الإعتمان على الكاسى الفسبية وليس 


مدع كان 


المكاسب المطلقة فى توضيح وتفسير ظواهر التعاون بين 
الدول على المستوى العالمي . وتكمن الفكرة الرئيسية 
الأخرى فى أهمية إدراك إمكانية ممارسة لعبة الادوار 
المتداخلة بواسطة الدول القومية فى علاقاتها التعاونية مع 
الآخرين . وبما أن هذا النوع هن التحليل ينطلق من 
. المعطيات الأساسية المدرسة الواقعية , فأن تناول دور 
هذين العنصرين (المكاسب النسبية والأدوار المتداخلة) 
سوف يكون من خلال التركيز الدائم على التوزيع العالمى 
للقوة وتأثير ذلك على التوقعات الخاصة ينتائج التعاون . 
ضوء ما تمت مناقشته حتى الآن ؛ فليس من قبيل 

المفاجأة أن تبدأ نظرية التعاون الواقعية من فرضمية 
أساسية قوامها أن الدول تعنى بالمكاسب النسبية . ولكى 
الأحوال ,. يكون من المهم القيام بإدخال بعض 
التحسينات عليه . فعل الرغم من أن الدول تقلق بلا شك 
من المكاسيب النسبية التى من الممكن أن يحققها 
شركازها فى أى مشروع تعاونى فأنه من غير المعقول 
التوقع بأنها ستنظر إلى كافة الشركاء المحتملين بصورة 
متساوية . وبالتحديد فأن الدولة يحتمل أن تكون قلقة 
من ناحية المكاسب التسبية عندما يكون شريكها فى 
المشروع التعاونى منافسا قريبا وذلك بشكل أكبر من 
الحالة التى يكون فيها هذا الشريك أضعف بكثير من 
ذاحية مقومات القوة - قطن سبيل المثال. ».يمكن الولايات 
المتحدة بالطبع قبول بعض التخفيف فى قوتها النسبية 
فى مقابل كندا ٠‏ بينم لا يمكن أن تكون نفس المقدار من 
التخفيف مقبولا بالنسبة لها فى مقابل الإتحاد السوفيتى 
السابق . وهكذا ؛ ففى أية علاقة ثنائية فأن الدرجة التى 
يمكن أن تخلق عندها المكاسب النسبية مشكلة تعتمد 
بدرجة كبيرة على معدل قدرات الشركاء ٠‏ . 

أن هذا التفويل السيط يعفريه يعمل مشامن اتناس 
بالنسبة لفهمنا للعلاقات الدولية . أولا قبل كل شئ فأ 
يساعدنا على الإجابة على السؤال الذى لم تتطرق إليه 
الليبرالية الجديدة وهى ١:‏ أى الشركاء تتعاون معهم 
الدولة » ؟ فى عالم المكاسب المطلقة ؛ فأن الإجابة على 
هذا السؤال تكون بالتاكيد : ٠‏ الشركاء الذين يساعدونك 
على صنع أكبر كعكة ٠‏ . وهكذا فأنثه يمكن للولايات 
المتحدة وخصمم لدود قوى لها مثل الإتحاد السوفيتى 
السايق أن متعاوتا لتحقيق المكاسب المطلقة الشسهمة 
لكيلهما فى ظل الليبرالية الجديدة حتى لو كان توزيع 
المكاسب بينهما غير متساو إلى حد كبير ؛ ولكن فى إطار 
النموذج الواقعى الذى أوجزناه فى هذه الدراسة : 
يمكننا أن نتوقم احتمالا اكبر لحدوث التعاون بين الدول 
ذات القدرات النسبية غير المتساوية . بل أنه فى مثل 
هذه الحالة فأنه كلما كان الفرق فى القوة أكبر كلما كان 


التعاون أسهل وأيسر . وهذا المفهوم فى الحقيقة يتسجم 
مع نظريات الهيمنة المستقرة -512511 11886120116 
117 حيث أن الطرب المهيمن 116861201 يكون متفوقا ٠‏ 
بشكل كيين على * شركائه المحتمتين ويملى يذلك شروطه 

بالكامل )261 -260 .م ,1991 ب لقطمع]) 
(237 ,1991 ,اماع رع 1717011 


ومن جهة أخرى إذا أخذنا بالاعتبار مثل هذه العلاقة 
غير المتكافئة فى إطار اصطلاحات نظرية المباريات 
وأجرينا تعديلا فى نموذج محنة السجين الأساسية لتأخذ 
المكاسب النسبية فى الحسبان» فسوف تجد أنه كلما 
كانت الدول القومية أقرب لبعضها البعض فى القدرات 
النسبية كلما كان التفاعل بينها أكثر شيها بالطريق 
المسدود 1063010016 ولكن عندما نقوم يدراسة 
العلاقات الثنائية غير المتكافئة بشكل أكبر فأن اللعبة 
سوف تبقى فى إطار نموذج محنة السجين التقليدية 
وحتى فى هذه الحالة سوف يظل منطق إكسلرود -3م 
1040© ضرية بضربة ]18 -]10 -]11 قائما وسيكون 
التعاون بين الطرفين غير المتكافئين فى درجات القوة 
ممكنا أيضا (193-195 .2 ,1984 ,700اع:م) 

ولكى نعتير هذه النظرية معقولة أكثر ؛ فأننا نحتاج 
فقط إلى دراسة العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان 
فى العقود القليلة الأخيرة . قبعد الحرب العالمية الثانية , 
كانت اليايان أضعف من الولايات المتحدة ١‏ وقبلت ١‏ 
الولايات المتحدة بسهولة نظاما ارا بداعق لون فتح 
أسواقها أمام البضائع اليابانية » فى المقابل ؛ بالإحتفاظ 
ببعض إجراءات الحماية الجمركية . ومع تطوير اليابان 
المدفش فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات أصيع هذا 
النوع من التعاون التجارى بين البلدين أكثر صهوية . 
وبدأت الولايات المتحدة تمارس مخف أنواع الضغط 
السياسى والاقتصادى لدفع اليابان إلى إعادة فتح 
أسواقها أمام الصادرات الأمريكية ( شريف . 1١991‏ , 
ص9" - ٠.8‏ ) . وفى نفس الوقت بيدأت الولايات 
المتحدة فى إقامة الحواجز الجمركية أمام الواردات 
اليابانية . فلا يبقى مجال للشك إذاً بأن تراج قرة 
الولايات المتحدة النسبية فى مقايل اليابان هى الذى أدى 
الى تفاقم الصراع بين الدولتين ,1992 ,11111018 ) 
5 .1 بل ومن الطبيعى أن تشهد الملاقات التجارية 
بين القطبين الاقتصاديين العملاقين مزيدا من التوتل ؛, 
وأن تهدد واشنطن بإعلان حرب تجارية على طوكيى فى 
ظل استهرار العجز التجارى السنوى التراكمى بين 
الجانبين لصالح اليابان . كما يمكن تفسير بدايات التوتر 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية 
ضمن نفس هذا الإطار الإتحادى الاقتصادى القارى 
المرتقب ( أتالي ٠١١ - ١١١ص ١95911١‏ ) , 


ديكات 


ىم السياسة 


وعلى النقيض من ذلك فليس من محض المصادفة أن 
يصبح تعاون الولايات المتحدة مع الإتحاد السوفيتى قبيل 
تفكك هذه الدولة. العظمى فى نهاية عقد الثمانينيات 
ومطلع الت لتسعرئيات أكثر سهولة من فترات الذروة فى عهد 
الحرب الياردة . وكذلك استمرار هذا التعأون الأمريكى 
مع جمهورية روسيا الإتحادية وبقية جمهوريات الاتحاد 
السوفيتى السابق النووية بعدما تأكلت قوة ذلك العملاق 
النووى بشكل أساسى وتراجعت قوة هذه الجمهوريات 
الجديدة النسبية فى مقابل الولايات المتحدة . فحين لم 
يعد الإتحاد السوفيتى ذلك ٠‏ التهديد الإستراتيجى 
الكوني ؛ أصيحت الولايات المتحدة أكثر رغبة فى التعامل 
مع البقايا السياسية لذلك الغريم السابق ٠‏ 

ويتمثل العنصر الأساسى الثانى الذى يجب تضمينئه 
فى أى نظرية واقعية للتعاون الدولى في إدراك إمكانية 
الادوار المتداخلة . وبإستخدام هذا المفهوم يمكثنا 
التوصل إلى إيجاد علاقة واضحة بين عالمى الصراع 
والتعاون وتوضيع هدى 'إعتباد الأخير على الأول ويقتشس 
واحدة من التفاعلات أ العلاقات . ضرورة النظر إلى 
أدق يجب الإهتمام بالتاثير المحتمل للأطراف الموجودة 
خاري نشاط معين على الأطراف الذين يقومون بعمارسة 
هذا النشاط أو الدور فى الداخل ,1990 ,15656[15). 
فأننا نهتم برؤية كيفية تأثر سلوك الدول داخل كتلة 
مابعلاقة هذه الكتلة ككل مع الدول الأخرى فى الخارج ٠‏ 
العلافات.القى سسادت بين الشوئ الفتربية يعد الحو 
العالمية الثانية وحتى نهاية عهد الحرب الياردة مع مطلع 
هذ العقد . فعلى السطح الظاهرى كاثت تبدو رعابة 
الولايات المتحدة لترتبيات إقتصادية مثل الإتفاقية العامة 
للتعرفة الجمركية والتجارة الجات '04:1"1) ونظام بريتون 
وودن المصسرفى 1/0005 21611011 لدول مسثل اليابان 
وأوروبا الغربية بتحقيق مكاسب نسبية ملحوظة على 
حساب الولايات المتحدة . ومع ذلك , فأئنا نفترض أنه 
بإمكاننا فهم سلوك الولايات المتحدة تجاه تلك الدول فقط 
من خلال تحليله داخل إطار المحصلة الصفرية للعلاقات 
الأمريكية - السوفيتية . 

فمع نهاية الحرب العمالمبة الثانية , كانت الولايات 
المتحدة فى وضع إقتصادى وسياسي وعسكرى يمكنها 
من تقوية حلفائها الغربيين بوسائل تسسمح لهم ' باللحاق 
35 طن غ0 ) ' بها لاحقا من جهة ؛ أو أن تترك تلك 
الدول المنهكة من آثار الحرب المدمرة ضعيفة ومن ثم 
عرضه للضغط السوفيتي . وهكذا , لم يكن الخيار 


الأمريكى محصورا بين التعاون الذى من الممكن أن تتكبد 
فيه خسائر نسبية أى عدم التعاون الذى من الممكن أن 
تحتفظ فيه بمركز القوة منفردة . ولكن كان ذلك الخيار 
مرتبطا إها بالتعاون الذى يمكن أن يحقق الحلفاء 
الضعفاء من خلال مكاسب نسيية أو عدم التعاون الذى ٍ 
يمكن أن يحقق بسببه ألد منافسها ( الإتهار 
السوفيتي ) تلك المكاسب النسبية . وعلى أساس المنطق 
الذى أوجزناه فيماسيبق ١‏ فلن يكون هتالك شك فى 
رجاحة الخيار الذى يحقق أكبر مفزى من المنظور 
الواقعي .وقد تحقق ذلك الخيار بالفعل واستمر طوال 
النصف الثانى من هذا القرن والمد الشيوعيين سياسيا 
وعسكريا وإقتصاديا ولوحساب تعزيز قدرات دول أورويا 
الغربية فى جيمع تلك المجالات . ومن الشواهد المعاصرة 
التى تؤكد هذا التحليل من المنظور الواقعى بروز ملامح 
التوتر السياسى والاقتصادى بين الولايات المتحدة 
وحلفائها التقليديين فى كل من أوروبا الغربية واليابان 
بعد سفوا الاتحاد النبوفيقي كما أشرنا فن الفقرات 
السابقة . ويذلك يمكننا أن نفهم نتيجة التعاون الواردة 
فى مثال العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها فى الغرب 
فقط من شلال تحليله داخل الصراع الاساسى المهيمن 
على علاقة القوتين العظميين . 

أن الميزة الكبرى لهذا المتظور الواقعى فى توضيح 
ظواهر التعاون الدولى تكمن , إذأ » فى قدرة هذا المنهج 
على إقامة صلة حقيقية بين مفهومى الصراع والتعاون من 
ثم شرح العلاقة الكلية بين عالم الصراع وعالم التعاون , 
وفى المقابل . فان المدرسة الليبرالية المؤفسسية الجديدة لا 
يمكنها إيجاد مثل هذه العلاقة دون الوقوع فى الكثير من 
التناكضات المنطقية كن حهة + ان عن ماريق التجر: إلى 
إدخال يعض التعديلات الخاصة على الأسس الجوهرية 
لفلسفة منهجها التحليلى من أجل تفسيسر. جوانب محدودة 
فقط من ظواهر التعاون الدولى من جهة ثانية ١ ٠‏ 
الخلاصة  :‏ الواقصسة ذانت البكد الانساني , : 


ارتو هات رشان ارون السوء الأشسس موده 
الوراسَة هن بالقتسط هنا كان يعكقن منؤسين ادر 
الليبرالية المؤفسسية الجديدة روبرت كوهين أنه يقوم به 
فى كتايه الشهير « يعد الهيمتة ١5/485‏ » وهو خلق نظرية 
ليبرالية للتعاون الدولى على أرضية واقعية بحتة . لقد 
أخطأ كرهين فى فذه المهمة لسبب يبسيط : وهو أن 
نموذجه كان يحتوى على إفتراض لا يتوافق بشكل واضصح 
مع النظرة العالمية للواقعية , وهى الإفتراض القائل بأن 
الديل القومية تسعى فقط من أجل زيادة مكاسبها 
الفردية . ولقد بينا خلال هذه الدراسة بأن هذا المنظور 
الليبرالى الجديد يحد فى الواقع من فهمنا للتعاون 
الدولى لأنه لا يمتلك القدرة على الإنسجام المنطقى مع 


ا 


الصراع بين الدول فى كل من الشئون الإقتصادية 
والأمنية . وفى المقابل : فقد اقترحنا طريقة بديلة يمكن 
من خلالها استخدام المبادئ الواقعية نفسها فى تفسير 
السلوك التعاونى بين الدول وصياغة التوقعات الناتجة 
عنه . وهذا المنهج المقترح لا يقتصر على مساعداتنا فى 
فحسب , بل أيضنا يمنحنا القدرة على النظر إلى داخل 
عناصر التعاون الدولى نفسها ٠‏ تلك العناصر التى 
شوشتها النظرية الليبرالية الجديدة . ونتيجة لذلك , 
فأن هذا النموذج الواقعى لتفسير التعاون الدولي , 


والذى يمكن أن تطلق عليه اصطلاح « الواقمية ذات 
البعد الإنسانى ٠‏ (كناية عن إمكانية تحقيق التعاون فى 
ظل الصراع) . يمكن أن نعتبره خطوة إيجابية نحس 
تحسين وتطوير نظريات السياسة الدولية الحديكة ٠‏ 

وهكذا فأن المشكلة الخاصة بنظرية التعاون الدولى كما 
تبرز الآن لا ترتكز على « افترضات واقعية مبالغ فيها » 
بل ترتكز على فزضيات ليبرالية جديدة غير مناسبة فى 
هذا الإطار . وإذا كنا نسعى حقا لفهم آليات التعاون 
الدولى : فيجب هلينا بالتحديد أن نتوجه إلى المدرسة 
الواقعية فى حقل السياسة الدولية ٠‏ 
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د أسامة الغزالق حرتب. ‏ سمهت 

فى عدد أكتوبر ١19944‏ من مجلة السياسة الدولية . كان موضوع ملف المجلة هو "سياسات 
التعاون فى البحر المتوسط" . والآن . بعد خمسة عشر شهرا بالضبط ٠‏ نتئاول فى هذا العدد 
- أبريل ١995‏ - موضوع التعاون فى البحر المتوسط . مع تركيز أكبر على المنظور المصرى 
للمعرسطية . إن هذا التئاول المتكرر والسريع للمتؤسطية فى مجلة السياسة الدولية يعكس 
بلاشك ليس فقط اهتماما عميقا بالموضوع . وإفما أيضا إدراكا لحيويته بالنسبة لمصالح مصر 2 
وسياستها الخارجية الراهنة . ولقد عبرت مصر على لسان رئيسها , ووزير خارجيتها . عن 
هذا الإهتمام المصرى الخاص بالتعاون بين بلاد إقليم البحر المتوسط . الذى تشكل مصر فيه 
فاعلا أساسيا . خاصة فى اللحظة الراهئة التى تتم فيها إعادة ترتيب صور التعاون الإقليمى 

فى هذا الملف - مثل سابقه - يتئاول بعض من أفضل الدبلوماسيين وباحثى العلوم 
السياسية والإستراتيجية والإقتصادية جوانب مختلفة للتعاون المتوسطى . خاصة من وجهة 
النظر المصرية . وتوخيا لأقصى قدر من الفائدة فقد حرصنا . ليس فقط على أن تختلف 
القضايا المثارة فى هذا الملف عن سابقه ٠‏ وإنما أيضا أن يختلف الكتاب . وفى هذا الإطار 
المتوسطى فى الفكر السياسى المصرى المعاصر . ثم يعرض الكاتب الصحفى المرموق الأستاذ 
محمد سيد أحمد للبعد الحضارى أو الثقافى فى العلاقة المتوسطية بين قطبى التنابذ والتكامل 
. ويقدم لنا الخبير الإستراتيجى المعروف اللواء طه المجدوب وجهة نظر مصرية فى قضية الأمن 
المترسطى الأوروبى . ثم يتحدث الدبلوماسيان المصريان د. وليد عبد الناصر . والسفير أحمد 
مهابة عن كل من قضايا الهجرة والتطرف فى علاقة شمال المسوسط بجنوبه . وقضية الإتحاد 
المغاربى فى علاقة مصر ببلاد المغرب العربى - فى جنوب المتوسط . وأخيرا ؛ يقدم استاذ 
الإقتضاد القدير بجامعة القاهرة ذ. محموذ شبد الفضيل رؤية حول حدود وآفاق الشعاون 
الاقتصادى المتورسطى . وبتلك الدراسات - فضلا عن المواد الأخرى الإضافية - يتكامل هذا 
الملف . مع ملف العدد ١١6‏ (أكتوبر )١984‏ لعقديم خلفية رصينة لمعالجة مرضوع الحاضر © 
والمستقبل : مصر . والبحر المترسط ) 


5 


تتمتع مصر بموقع جغفرافى فريد في ملتقى ثلاث 
اانا فى سنا وافر تنا وأورؤيا :ورا عن ليمة هذا 
الموقع . سواحلها الطويلة على يحرين من أهم بحار 
العال القديو فقا البعن الأعسسى لبن التوسظ : 
وكان للبحر المتوسط دور كبير فى تشكيل تاريخ مصر , 
ولعل آهم. جوائب هذا النور هو قيامها بغملية الإتصال 
الحضارى بين شعوب الحوض الشرقى لهذا البحر : 
على النتاج الحضارى للشرق الأدثى القديم : ثم جاء 
الوقت الذى اتتقلت فيه المؤكرات الهشيارية عير الأوسط 
من أورويا الى مصر ؛ لتتعرف المنطقة العربية على ثمار 
الفكر الأورويى من طريق مصرر١) ٠‏ 


ولقد عنى الفكر السياسى المصرى بالبحر المتوسط 
٠‏ وأهتم بدراسة تقاعلات مصير المتوسطية على مدى 
المراحجل التثاريخية المختلفة , وازداد هذا الافتمام فى 
السنوات الأخيرة بعد انتهاء الحرب الباردة وتغير 
المعطيات الاستراتيجية فى البحر المتوسط ؛ حيث كان 
يمثل إحدى مناطق المواجهة بين الشرق والغرب » وهو 


ما يفرض استنباط وساثئل جديدة لإدارة التفاعلات فى 
. هذه المنطقة , كذلك أبرزت حرب الخليج الكثانية 
وتداعياتها كثافة الترابط بين ضقتى المتوسط ؛: بحيث 


أن أى أزمة منشؤّها أى أطرافها المباشرة فى الضفة 
الشرقية أو الجنوبية للمتوسط . قد تحمل تدا ميات 
شمال ونرب أوروبا ٠‏ وقد تولد عن التغيراث الجديدة 
التى يتشهدها النظام العالمى برون أهمية المتوسيط 
برصقه المجال الطبيعى والمباشسر للنشاط والاهتمام 
الأمرديى بوصقه يمثل مدخلا لأوروبا الى الأقاليم النامية 
فى أآسيا وأفريقيا(؟) كما : نتجم عن التحولات التى 
تشهدها منطقة الشرق الأوسط فى الفترة الأخيرة يروز 
التفاعلات الإقليمية فى المنطقة . لهذا بدا الفكر 
السياسى المصرى يهتم بدراسة وتحليل هذا الموضوع , 
وتستهدف هذه الدراسة التعصرف على التوجه 
المتوسطى فى الفكر السياسى المصرى من خلال فحص 
وتحليل نتاج هذا الفكن بهذا الصدد . 


حاانابت 


وتدقسم الدراسة الى الأقسام التااية: 


المبحث الأول : التوجه المتوسطى المباشر والواضح 
فى الفكر السياسى المصرى , ويمظه النتاج الفكرى 
للدكتور / طه حسنين والدكتور حسين مؤنس ٠‏ 

المبحث الثائى : التوجه المتوسطى فى إطان الاتجاه 
القومى العربى ويمثله النتاج الفكرى للذكتون ايفان 
حزين ٠‏ والدكتور / جمال حمدان » والدكتور حامد ربيع 


المبحث الثالث : التوجه المتوسطى فى نتاج مدرسة 
العلاقات الدولية المصرية ونعالج فيه رؤية باحتى 
العلاقات الدولية المصريين لهذأ الموضوع , 


المبحث الأول 


التوجه المتوسطى المباشر والوامنع فى الفكر 
المناسى المهوق 

فى هذا المد لمبحث نقدم عرضا 3 تحليليا للاتجاه المعبر 
ا لسياسى اللصسرى ٠‏ وأبرن من د يعيبر عن هذا الاتجاة:, 
الدكتور / طه حسين فى كتابه الهام (مستقبل الثقافة 
ا دن 0-6 عام م50أ , 


وتعقبها بعرض لافكار 0 

.كان الدكتور طه حسين من أوائل الذين تناولوا هذا 
عام لاا , 53 رأى أن العقل الصرى هى غربى 
التصور والادراك والفهم والحكم على على الأشياء ء وأن 
الأسرة التى ينتمى اليها هذا العقل هى أسرة الشعوب 
التى عساشت حول بحر الروم (البحر الموسط) ولا 

تتعدى علاقة ممسن بالشرق + الشرى القزيب الذى يقدم 
حوض البحر 0 دأن المصريين وان تبادلوا 0 
المتوسط(؟) . 
ومتطبا هم ينان 0 اه علاقة 5 
متبادل شمل الحياة العقلية والاقتصادية والسياسية 
لهذه البلاد ء ويؤكد أن مصر كانت قوة أساسية هن 
لا بالقياس الى يلدان الشبرق القريب لحسب ريل 
بالقياس الى جميع بلدان البحر المتوسمط الأخرى() ‏ 

رسكن القول نارق نضؤة الابقا النسيد اموي 
قد اتسمث بعدة خصائص نعرض لها على النحو التالى 


2 انا تقوم على أساى تشسقيق: امنا والمتاف 
المتبادلة بين أطراف الجمر الوط بمسط بلغة عل العلاقاس ' 
أن العلاقة بين أطراف المتوسيط عندها تنشط وتزدهر 
العزلة والقطيعة بين أطراف المتوسط قد أدت الى الفقر 
والبؤس والضعف الاقتصادى والجهل العميق(ه) : 


1- أن هناك ثقافة مشتركة تجمع بين شعوب البحر 
المتوسط , وأئ لهذه الشقافة رموزها المااية 0 
0 الى خلق حياة عقلية وثقافية مشتركة , 
ونأثرت به فارق عقلى أو ثقافى ما ٠‏ وائما هى ظروف 
الفريق رمعادية لهذا الفريق(") 
الملائم للتحديث السياسى والاقتمصسادى والاجتماعى 
0 ؛ قالطريق الى هذا التحديث وفقا لعله 

: "أن نسير مسيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم 
لكر ل ا ولنكون لهم شركاء فى الحسضارة: 
خيرها وشرها ء حلوها ومرها , وما يحب متها وما 
يكرة وما يحمدعتها وما يعابا" (ا) 


وإن كان الأهر كذلك فقد أراد طه حسين أن يؤصل . 
لهذا الرأى » أو لهذا المدخل للتحديث , باعتباره مدخلا 
له جذوره وأصوله التاريخية الممتدة على مختلف عصور 
التاريخ المصرى ,: فمفصر كانت دائما جزءا من أورويا 
فى كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية على اختلاف 
قروعنيا + والممتريون قادرون على سارك هذا الطووق 
لأنه لا توجد فروق عقلية من حيث القوة والضعف بيسن 
المصريين والأوروبيين ؛ استنادا الى أن الإثنين ينتميان 
الى ثقافة مشتركة هى ثقافة البحر المتوسط ؛ وفى هذا 
الشأن يقول : 'فكل شىء يدل على أنه ليس هناك عقل 
أوروبى يمتاز عن هذا المقل الشرقى الذى يعيش فى 
مصر وما جاورها من بلاد الشرق القريب » وأثما هو 
عقل واحد تختلف عليه الظروف المتباينة المتضادة فتؤثر 
آثارا متباينة متضادة . ولكن جوهره واحد ليس فيه 
تفاوت ولا اختلاف'(4) , 

4- لم تقتصر محاولة الأستاذ العميد للتأصيل 
لدخله فى التحديث على التاريخ ؛ وانما اتجه الى 
الواقع المصرى ليقدم قراءة خاصة لهذا الواقع تتو 

مع الأفكار التى قدمها .فهو يرى م 
حشري ماديا ومعنويا انما هو المثل الأعلى للأوروبى . 
فى حياته المادية والمعنوية , "فمقياس رقي الأفراد 
والجماعات فى الحياة المادية مهما تختلف الطيقات , 
عندنا , انما هى حظنا من الأخذ بأسباب الحياة المادية 
الأررويية +وعياتنا: المعنوية على اشخلاف ماهوا 
وألوانها أوروبية خالصة"(5) : ويصل الى أننا فى هذا 


ايت 


العصر الحديث نريد أن نتصل بأورويا اتصالا يزداد 
قوة يوما بعد يوم ٠‏ حتى نصبح جزءا منها لفظا ومعتى 
وحقيقة وشكلا , ولا تجد فى ذلك جهدا أو مشقة لأن 
عقولنا وطبائعنا وأمزجتنا لا تختلقف فى حجوهرفا همند 
العسهود القديمة عن عقول الأوروبيين وطبائعهم 
وأمزجتهم(١٠)‏ 
ه- ويقدم طه حسين الأسس التى يجب أن تقوم 
عليها صصملات وعلاقات مصر بأوروبا وتتلخص فى 
المساواة فى الحقيوق والواجيات 1 إلا أنه يريط ذلك 
بضرورة تحقيقه أولا فى حياتنا الداخلية , يقول فى هذا 
الشأن : 


"يجب أن تمحى من أنفسنا أن فى الأرض شعويأ 
قد خلقت لتسودنا كما يجب أن نتمحى من أتفسنا أ 
فى الأرضى شعويا قد خلقت لنسودها » ويجب أن نقر 
فى أتفسنا أن نظام المساواة فى الحقوق والواجبات هذا 
الذي نريد أن نقره فى حياتنا الداخلية هو يعيئة النظام 
الذى بحب أن لخر في ا الخارهية وفيها بيذت 

1- غير أن تحقيق هذه العلاقة على الأسس 
السليعة التى بينها طه حسين يتطلب وفقا له جهدا 
علميا منظما فى كافة مجالات الحياة . '“فمن أراد الفاية 
فقد أراد الوسيلة : ومن أراد القوة فقّد أراد أسياب 
القوة"(١)‏ , ومن ثم فعلينا أن نأهئ باسباب القوة 
أن تكون شركاء للأوروبيين فى الحياة وأعوانهم عليها . 
لا حدما لهم ووسائل الى هذة الهداة » وهو ها 2< يتمقق 
إلا إذا أخذنا بوسائلهم فى هذه المجالات “وسبيل ذلك 
واحدة لا ثانية تهنا وفى + يذاء التعلم على اسان 

' )١؟('نيتم‎ 

ومن الواضح أن طه حسين يقترب فى هذا من 
مفهوم توازن القوة المعروف في علم العلاقات الدولية 
الى أقامة علاقات على أسس الساراة فى الحقوق 
القوة بالفهوم الواسع الذى يشمل القوة الاقتمصادية 
والمعنوية والعسكرية , 


ومن خلال هذا العرض يتضع لنا أن دعوةطه 

والى. اك المطلوي در على التمط الأوزوض : 
باعتبار أن هناك أرضية مشتركة تجمم بين الحضارة 
المصرية والحضارة الأرروبية ١١‏ الحديثة , هذه الأرضية 
هى ثقافة البهر المتوسط ؛ كما أثهأراد بهذا أن 
يتخلص المصريون من عقد النقص والشعور بالدونية فى 
تعاغلهم َم الآخر الأدروبى ٠‏ وآن يتم التفاغل والتعامل 
لعل نميا قالة عمال مدان فى هذا الكنان ها 


يوضح الفكرة : 
"إنا كان طه حسين أول المتوسطيين وأ 5 
تؤدى تلقائيا وحتميا الى أورويا وتعنى الأوروبية وتفضسى 
الى التأورب أو الأوربة'(8١)‏ , ٍ 
تقوم نظرية د. حسين مؤنس حول مصر المتوسطية 
على ثلاث حقائق هى : 
ا مترسط على وجه التقريب ٠‏ فاذا استقرت أمور مصن , 
ورضميت أحوالها ؛ عمر هذا البحر بالنشاط ؛ وانتعشت 
موائفه , نستطيع أن نوجز تاريخ البحر الأبيض فى 
تاريخ الأسكندرية , أما قبل إتشائها فلم يكن لهذا 
البحر ككل مترابط - تاريخ ؛ إنما كان هناك نشاط 
مسدود فى هذا الجائب أو ذاك » ومئذ ظهر هذا البلد 
ظهر البحر الأبيض ؛ بوحدته وقيمته الكاملة » ولهذه 
الصلة بين الأسكندرية وحوضن البمر الأييض صذى 
ل 0 


(ب) إن تاريخ ممسر متأثر بالبحر الأبيضش على 
شنؤرة دائعة ‏ حدى فى العصبور التى بسكن فييا تشناط 
مصى البحرى :٠‏ ويسود السكون موائيها كالمصر 
التركى مثلا ؛ فقد قامت قى أثتائه جاليات من التجار 
00 


فى كيانها : شرك فى ريني 5 

ويمضيى بعد ذلك فى تحليله ليؤكد على أهمية اليعد 
ووسالتها الحخبارية فى هذا العالم '».ويمكن أن تقدء 
اللاحظات الثالية على ما تافهن مؤسن فى هذا 
الصدد وذلك على الثحو التالى : 

زلا اك القشرن سونط أقمية فق 
القرازن فى السسياسة المسرية تهاء روائرها الأنداسية 
ومى آسيا وأفريقيا والبهر المتوسط(١ا١)‏ : ورأى أن 
واهمالها يعرض مصر لأخطار شتى(7١)‏ والواقع أنه 
بشير فى هذا الاتجاه الي إهمال مصير لدائرة البجر 
المتوسط بصفة خاصة حيث أنه يرى أتها الفتصير 
الأساسي في تاريخ هذا الجلمر؟ 0 اذى ل 0 
ل فرضا وأنه يمثل 
انكسارا فى اتجاه التاريخ العام لمصر , 


ثانيا : حاول الدكتور حسين مؤنس تأكيد نظريته 
عن مصر المتوسطية استنادا الى التحليل التاريغى 
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المفصل لدير مصر فى حضارة البحر المتوسط التى 
نسميها اليوم بحضارة الغرب ٠‏ موضكا أن أسس 
الحضارة المصرية قبل الرومان واليوثان هى نفسها 
والفن والعمل , وهى الأسسس التى ليها لا تستقسيم 
رة تكتب لها الحياة(4١) ٠‏ ومتينى فكرة مؤداها 
ا فريق تن المكبارات ؛ لأن العهمارة 
معتافنا حوفقا له كل جه ميذله الإنسان فعذؤيا وماننا 
من أجل تحسين ظروف معيشته على الأرض ؛ ومن ثم 
فالحصضارة البشرية هى حضارة واحدة وسلسلة متصلة 
لا تنفصل حلقة من حلقاتها عن الأخرئ(؟9١)‏ » ويوجةه 
نقدا شدمدا لفكرة أن المصريين ينتمون الى الحضارة 
الشرقية ولا صلة لهم بالحضارة الغربية ؛ ويرى أن هذا 
قول خاطىء لأن الحضارة المصرية تمت وازدهرت قبل 
أن تنمى أو تزدهر واحدة من حضارات الشرق التى 
اتصلت نا فمنا ممة رفو فى تظليلة:التازيفن هذا 
الأاسرة الحادية والعشرين(١٠)‏ : ثم يوضح بعد ذلك 
كيف إمبتهت معدو ف كر العضبار: الترعطيا قن 
الحقبة الرومانية المتأخرة ولتظل كذلك حتى الفتح 
الحوبى صر :ويوشتخ أن الحضارة العريةة ا لسلامية 
قد امتدت على حنقا نك النحن الترييط وشولت: خرن 
هذا البحر كله وجؤائره ونواحى من إيطاليا والبلقان : 
ثم انتقلت أسس الحضارة الاسلامية الى الأوروبيين عير 
المتوسط . ومن ثم فالحضارة الفربية الراهنة فى 
حضارتنا » وهى ليست ابتداع الغرب ؛ بل ثمرة تجارب 
البشر على هدى الزمن الطويل ؛: وهى ليست أوروبية أو 
غربية , وإنما هى انسانية وحقنا فيها لا يقل عن حق 
غيرنا بل يزيد , افقد مما همنا ليها عق.طريفين , فق 
وخنعكا الأسسن انجذها كبيرا مق البكناك : 0 
فأعلى وزاد(١؟)‏ ومن ثم فحضارة الغرب اليوم - 
لؤّنس - هى حضارة اليحر الأبيض 0 
ومحسيتة ع م او تك 2 م 
0 3 ام 


ثالثا : يريط د عق مون نان قباء سمدر 
بدورها فى اليحر 0 والأمن القومى المصرى , 
الغرين الإسلامى وحتى الدولة العثمانية : أدى الى عدم 
ا اي ؛ ثم كأن عليها 1 
ادن مهس فى سات شق اتقرق ذا أقوام من وراء 
ذلك البحر تطرق أبوابها غزاة فاتحين(؟؟) ؛ ويعدد 
المصائب المتتابعة التى نشات عن اهمال البحر المتوسط 
الإنكسار المحزن فى حياتنا(؛؟) . 


والخلاصة وفقا لمؤنس أن البحر الأبيض هى البعد 


الثالث من أبعاد كيان مصر العام ؛ ومصر لا تستطيع 
أن تتخلى عن مكانتها فى ذلك البحر إلا إذا أرادت 
التخلى عن كيانها كله . ومن ثم لها فى هذا البحر 
12 عون سوا دو 
وعرفان(0؟) . 
المبحث الثاني 

التوجة المتومنطن فى إطان الاتجاء القوسن الفرين 

فن هذا المجحت تعركن لرؤية فلاقة هن المفكرين 
المصسريين ذوى الاتجاه العربى لمصر ؛ وهم د . سليمان 
حرين ود: جمال حعدان : لتوجه المتوستطى د رفيا 
يركزان وإن اختلفت الأسس التى يقوم عليها تحليل كل 
منهما على أن التوجه المتوسطى لمصر » يأتى فى نطاق 
دورها العربى , ونعرض أولا لأفكار د . حيزن ثم 
الدكتور جمال حمدان ؛ فى د. حامد ربيع . 


او : الدكتور سليمان حزين ورؤيته للتوجه 
المتوسطى لمصر : 

يندا اميت فون وق ل | لتساك دو القوايال الكل اللي 
الى دعوة د . طه حسين الى المتوسطية , إلا أنه يرى أن 
المسورة التى رسمها ا ا و 
يي 0 الأصول الحضارية العربية بالإضافات 
هي حلى باأسبجا شديه المركية التى معت بان الاسدر 
الإغريقية ‏ وها أضبافة اليها العناصبر الخربية فن 
أوروبا الحديثة خلال القرتين الأخيرين ويرجعم ذلك الي 
أن جذور الحضارة والثقافة فى المتطقة جذور ضاربة فى 
أعماق التاريخ ٠‏ بل وفى أواخر عصر ما قبل التاريخ : 
فضات مصر باد لحر اع م الى فترات 
القديمة بعالم اليوتان ترجع الى أقدم كثيرا من ظهور 
تحليله التاريخى ليقدم صورة مختلفة تمام الإختلاف 
عما قدمه طه حسين ؛ حيث يرى أن الثقافة فى مصر 
0 000 القديمة والعتيدة ولكنها فى الوقت 


ثم يحدد د. حزين جذور الثقافة المصرية بقوله أنها 
ثلاثية الجذور ؛ فهناك البيئة المصرية الأفريقية والنيلية 
التى خرجت منها الثقافة المصرية مستئدة الى أصول 
الببئة فى أرض الكنائة يوادى النيل الأسفل : وهناك 
البيئة الفرنية فى شية جزيرة العرب ‏ فى البى خرحت 
منها الأصول الحامية والسامية ثم الإسلامية ووصلت . 
الى سقيس , واختللك سيقن اشيزرليا الأرلى وضتكها” 


ا 


اتنشوها على العالم سكين 35 .اك اهنال نينا البحن 
التى أضافت الى ملامح الحضارة والثقافة المصرية , 
ري الأصيلة المصصسرية والهربية 
وائما أضافت اليها ما أثراها على مر الزمسان وعلى 
طريق المستقيل(7؟) . 


وأخيرا يوضح د. حزينٍ تأثير المتوسط على تاريخ 
الأول يبدأ ببداية الحياة الزراعية المسقفرة فى الوادي 
حوالى ٠٠١‏ ق.م. ويستمر الى نهاية العهد الفرعونى , 
والثانى بيدا بغروة 5 الاسكتدر وبمستمر الى وقتنا هذا , 
ديري أن أهم نتائج حملات الاسكندر 4 فى يسود 
العالمية ٠‏ ومعهاأ برزت قيمة موقع مصر ؛ واتجهت أنظار 
أهل الشرق والغرب الى أرض الزاوية » واهتم الناس 
دشكون دشكون هذا الموقع الجفرافى الذى يتحكم فى مواصلات 
الشرق والغرب ؛ والشمال والجنوب » وبدأت صفحة 
جديدة فى تاريخ مصر ؛ ولم يعد هذا التاريخ مقصورا 
على اقل الؤادى واستغادليع لطروف البيئة المعلية واتنا 
ليها .مل كتير] ها سديرة ا مناحس ل تتاغتل بتهير ' 
ولا بالعالم المجاون لها , وائما فى عناص قد تن تشابكت 
ان ع م و أهميته 
للعالم من خلال تفاغلات البفر التوسط البسياسية 
والفندكرية فى عفد الأسكتد ريا + .موشيها تاثير» على 
حركة المواصلات العالمية البحرية ٠‏ ويبين أثر تحول طرق 


الملاحة البحرثة الى رأس الرجاء الصبالح على البحن . 


التوسظ وأكر الحملة الفرتسية فى توجيه الانظاز الى 
اقم فزق نخدي زالقى.: الى الطرق النسرية لقي 
٠‏ وشق قناة السويس وتحول النقل البحبرية مرة أخرى 

ويتكن لقو جان رون جوون انض التو سيط لفون 
تاش يوضفة أحه مكينات الدرر المضترع فى المنطقة 
هناك علاقة تا تأثير ذات طابع استراتيجى متيادل بين 
مصر والبحر المتوسط له عو له 1 
ا م د وت هام ومؤثر ‏ إلا أن 


البهن.من حيث فقذداتة اميت كبر سي ريعة 
التجارة العالمية أو استرداده لها بعد ذلك , 


ثانيا : جمال حمدان والبعد المتوسطى فى شخصية 
مصر: 
يرى جمال حمدان أن هناك أريعة أبعاد فى توجيه 


فحسر » الأسيوى والأفريقى على مستوى القارات : 
والثيلى والمتوسطى على المستوى الإقليمى وهشذة 
الأبعاد تتد تتداخل فى بعضضها 2 كمايفعل الثيلى 
فض أن الكل يتداخل مع الإطار العريى الكبير(١؟)‏ . 


ويتناول بعد ذلك البعد المتوسطي فيشير الى بعضص 
المغاهيم والتحفظات التى يج ' مراعاتها عكدفا تقتر 
من هذا النعد هن أبعادنا : 


-١‏ بعد البحر المتوسط بعدا من أبعاد التوجيه 
بجبهة مترامية ؛ وهى يمثل أحد الضلوع الأريعة ؛ أى 
اأضرى سباشرة . ياعتب ان الشيل القوس مينا : 
والجنوبى والشرقى شيه ذلك ومن ثم فإن اليلد بهذا لا 
يملك إلا أن يتفاعل مع اليحر ويتعايش معه فإحاطة 
الحبد رام هين ,كما بالشام والأناضيل : وجهتها كما 
يجهتهم نحو البحر المتوسط وربمطلتهم بأورويا من خلفه . 

كما ربطتهم بيعضهم البعض وكما يرتيطون يأفريقيا 
وآسبيا :ومن ثم فمصر متوسطية أكثر مما هى هدارية 
0 


ع كانت هن د اجر 
أورويا ٠وأى‏ استفادة منه كمعير الى الشرق ٠‏ لايد أن 
تستقطب أخيرا فى مصر ء ويغير مفتاح مصر ء والشام 
الى حد ما , تصبح الحركة فيه محلية تقريبا » ويتحول 
من بحر عالمي الى بحر إقليمى ؛ أى يتحول الى طريق 


٠. مسدلول‎ 


دان اسن ا لفرسلان فد ناك 1ن وماك 
أولا ‏ يليه يابس ثانيا : وليس يابسا مباشرا متصلا : 
ولصيقا باليابس المصرى ؛ أو استمرارا له كما هى 
الحال بالنسية للأيعاد الأخرى آسيوية وأفريقية. أى نيلية 
أى عربية . وهذ! ما يضع البعد المتوسطى فى مرتبة 
أدنى بالضرورة بين أبعادنا وفى تاريخنا . بحيث 
يصعب أن فوة تمأها على قدم المساواة معها., 
فتوجيهنا الجغرافى أرض أكثر هما هو مائى » وتاريختا 
برى بمقدار ما أنه نهرى ؛ وأكثر مما هى بحرى . 


:- البعد المتوسطى يرادف البعد الأوروبى ويتداخل 
معه بشدة ؛ غير أن مصر أبعد ما تكون فيزيقيا عن 
الاتضال الأرهس ياورونا + وإذ] كان اللتتوسط عامل 
وصل تاريخيا وبشريا واقتصاديا وحركيا فإنه يظل 
فاصلا طبيعيا جغرافيا كاملا ولهذا لا 4 قي كماما 
أن تتحدث عن البعد المتوسطى وكأنه البعد الأوروبى 
مثلا ؛ إلا أن البحر المتوسط يستمد أهميته الفائقة فى 
تاريخنا وتوجيهنا من أن أورويا تقع وراءه : ومن ثم 
فمقهوم المتوسط لا يمكن أن يتفصل عن مفهوم أورويا ٠‏ 
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الأوروبى سواء على المستوى الجغرافى أو التاريخى / 
فجغرافيا ليس المتوسط البحر والحوض إلا جزءا من 
أورونا القارة . رتاريخيا كان بعدنا المتوسطى فى 
القديم يعنى أساسسا جنوب أورويا : ولكنه حديئًا يشمل 
أوروبا جميعا ويالدرجة الأولى أوروبا الغربية(١؟)‏ . 


ود . حسين مؤنس , ولكنه يأخذ على مؤنس أنه ريما 


المتوسطٍ وفى دور البحر المتوسط النسبى فى كيان 
مصر . حقيقة أن علاقة مصر تأثيرا وتأثرا بعيدة المدى 
ولكن من بين دول المتوسط من لعب فيه دورا أبرز ؛ ثم 
أن مصر ربما تتأثر بمعايير البحر المتوسط أكثر مما 
تؤثر فيها ٠‏ وإن كانت هى أهم حلقة تتحكم فيه . ومن 
وان كان من الصعب أن يعد الأهم على الإطلاق(؟؟) , 


ويستعرض حمدان تطور علاقات مصر بالبحر 
المتوسط عير المراحل التاريخية المختلفة . ليصل الى 
نتيجة فى هذا الصدد , تتمثل فى كونهاقد اتخذت نمطا 
جغرافيا متحركا , جيئة وذهابا بحيث تركز على أكثر 
من منطقة منه أكثر من مرة وأحيائا أكثر من مرتين » 
الشرق والفرب » وبين جنوب الألب وشماله ‏ وفي يرى 
أن هذه الحركة فى علاقات مضر المتوسطية , كانت 
تعكس نبض البحر وحوضه ؛ بمعنى أنها كانت تعكس 
التفاعلات التى تحدث فى نطاق المتوسط(؟؟) . 


ويعرض حمدان بعد هذا التحليل ارؤيته للبعد 


(أ) لاجدال أن البحر المتوسط بعد هام للغاية » فهو 
نافذة مصر على الشمال . وضابط ايقاع لنبضها 
المحضارى والمادىء غير أنه بالرغم من ذلك فإن تأثيره 
متقطع يشتد حينا ويضعف حينا ؛ أى أنه مذبذب بين 
شد وجذب ؛ ثم أن دور مصر فيه الآن دور استقبال 
أكثر مته ارسال ؛ وإن كانت العلاقة عكسية فى التاريخ 
القديم . كما أن دوره فى كيان مصر ؛ زيما تضاءل على 
مر التاريخ بإطراى وذلك لآن دور البحر المتوسط ككل 
الأطلسى فو البحر المتوشط الجديد : 

(ب) إن ما ترى من خطورة علاقاتتا باورويا 
أكثر مثها محطة وصول ؛ فالعلاقات التجارية بين دوله 
ضهيفة ؛ إلا أن وضع البحر المتوسط الحالى ؛ يعنى أن 
مفهوم المتوسط قد اتسع ليشمل أوروبا ككل(4) . 

(ج) إن بعدنا المتوسطى حضارى أكثر مما فو 
طبيعى ٠‏ واقتصادى أكثر مما هى يشرى ويبقى فى 
النهاية أن البعد المتوسطى بالرغم من أهميته وخطورته 


العروية(ه؟) ٠‏ 
اذك العقق ان لبعد الفروسلى فى نويا ةا مسبر 
كان يمكن أن يكون أكبر وأخطر لولا أننا أهملناه كجزء 
استغراقا شديدا , ولا نفالى إذا قلنا أن دور البحر 
وخلف هذا التحديد ترقد ضوابط الجغرافيا التى توضح 
أن لمصن علاقة بهذا اليحر لكتهاليست الفلاقة الوحيدة 
فى كيانها , كما أن مصر هى أبعد وحدات الحوض عن 
سواحله المقابلة الهامة . كما أنها متوسطية الموقع دون 
خلمل مس اقل أعزاء بحوض البهر نلقيا واستقياف؛ 

سواحله الأوزوينة(9؟) : 


(ه) إن دور البحر المتوسط فى ميزان قيمنا 
الإقليمية ليس بالدور الثانوى ولى أنه أيضا ليس بالدور 
الأول ؛ ورغم أن دور البحر المتوسط الآن يختلف جذريا 
عما كان عليه من قبل إلا أن هناك مجالا كبيرا لتوثيق 
وتعمدق علاقات فصيرن السياسية والثقافية والاقتصادية 
البحر 4 لأوروبا فى السباسبة الدولية والحضارة 
العصرية والعلم والتكثولوجيا ؛ والذى يربطنا بأورويا 
روابط قوية كثيرة ؛ فهى الأقرب الينا بكل المقاييس , 
تاريخيا وجغرافيا وحضاريا وسياسيا بل وجنسيا 
مقارنة بأفريقيا(4؟) ٠‏ | 


(و) ليس المطلوب أن تكون مصر قطعة من أورويا 
وليس مطلويا القطيعة مع أوروبا , المطلوب أن تصبح 
همصر دولة عصرية حديثة متقدمة ٠‏ وفى هذا ا مقر من , 
أن نعمق أبعادئا المتوسطية وما وراء المتوسطية أى 
الأوروبية(25) : 


(ز) إن قيام اسرائيل فى حوض المتوسط وهو 
نصف عربى أصبح يستدعى رسم استراتيجية عربية 
وماديا وعزلها عن دوله ودولها , فالذى يفصلنااليوم عن 
أوروبا ليس 'البحر وإنما اسرائيل . 


(ح) إن البحر يربطنا اليوم بأوروبا أكثر من أى 
وبإزالة هذا العقبة يمكن أن تتخلق “أورابيا" حقيقية 
جدا . وفعالة الى أقصى ححهد على كل المستويات المادية 
والاقتصادية والعلمية . والتكثولوجية والحضارية 
والثقافية , تستطيع أن تشكل وحدة حقيقية أكثر قطعا 
من فكرة أى أفريقيا أى أوراسيا , وعلى الأقل فإن 
انسثاق مثل هذه الوحدة جدير بأن يساعد على 
احتواءالعقبة الاسرائيلية حتى التلاشى والى نقطة 
النهاية رخطر الزوال(40) . 


1ت 


بعل أن عرضنا لآرا ع جمفمال 0 وتكليد المفضل 
الملاحظات التالية : 


)ا( إن دائرة تركسن حمدان حول البعد المتوسطى 
تتمثل فى أنه هام بالنسبة لمصر إلا أنه ليس البعد 
الرئيسى الذى يجب أن تركز عليه مصر , فى توجهها 
بحيث يكون محورا لحركتها ؛ فهناك أبعاد أخرى أكثر 
أهمية من البعد المتوسطى , ولعل البعد العربى هى أهم 
هذه الأبعاد الذى لا يمكن من وجهة نظر وضعه موضع 
المقارنة مع البعد المتوسطى. 

) ب) يربط حمدان بين البعد المتوسطى وأورويا 
باعتباره المدخل الملائم للتفاعل مع أوروبا وهو يعطى 
هذا التفاعل أهمية كبيرة . إلا أن ن تفاعل مصصر مع 
أوروبا عبر المتوسط لابد وأن يكون فى نطاق خدمة 
دورها الرئيسى وهو الدور العربى . 


(ج) عندما يقدم فكرة توظيف المتوسط وأوروبا , 


فإنه يقدمه كمدخل للتحديث وبناء الدولة العصرية .؛ وهى 


فى هذا يلتقى مع طه حسين ؛ إلا أنه يختلف معه بعد 
ذلك فى فهمه للدولة العصرية من حيث هويتها ؛ فالدولة 
العصرية التى يسعى اليها طه حسين . فالأولى عربية 
الموية :فى .حين. أن الكانية أوزويية الكقافة والحكبارة 
استنادا الى الرابطة الثقافية والحضارية التى تجعلنا 
حزن كن أقروبا ونهًا 'لفله بحسن + 

(د) يرى حمدان أن توجه مصر المتوسطى يتيح 
مصر إقامة شبكة من العلاقات الاقتصادية والسياسية 
والثقافية هم أورويا © وفقفق أمس مطلوب « ولكنه وفقا 
لحمداق لخدية أهداف مهنا وتمهف شاهنة زنادة 


(ه) يصل حمدان فى نهاية تحليله الى امكانية 
تحقيق تحالف عربى أقزونئ عبن المتوفيظ يضبل: الى 
درجة التوحد (أورابيا) » وأن هذا التحالف قد يكون 
أداة لعزل اسرائيل وتصفيتها , 

يقدم دل, حاهدذ ربيسم رؤية خاصة بالتوجه المتوسطى 
المطلوب بالنسبة لمصى , غير أن هذه الرؤية ترتبط 
ازتقاطا واضنها بالإنتماء العربى للضي : وبالامن 
القومى المصرى بوصفه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى 
العربى . 


'ويمكن أن نعرض لهذه الرؤية على النحو التالى 
0 الجفرافى لمصر 
وأفريقيا 0 بالإضافة الى *؟ ا المتحكمة فى 
التجارة الدولية البحر المتوسط فى الشمال والشمال 
كبير على الأمن القومى المصرى . وأدت كذلك الى 


- 


؟- وقد ترثب على ذلك أن مصر دولة معبر ودولة 
التقاء الأمر 'الذى جهل عضر محور نظاء: الإتصال 
العالمى . خاصة بعد فتع قتاة السويس ٠؛‏ ويرن دور 
القناة.الهام في فترة الحرب الياردة سواء بالنسبة 
للولايات المتحدة أي الاتحاد السوفيتى » ومن ثم فمصر , 


00 ان ٠‏ وكانت معظم 
الأخطار تأتيها من الشمال والشمال الشرقى عبر البحر 
المتوسط ومن ثم كان البحر المتوسط أحد مصادر 
الضغط الدائمة على الآمن القومى المصرى . 

4- ومن النتائج المترتبة عن هذا الموقم الجغرافى 
أن ناس فعس يجب أن يعبط حلتها متدير لاتتقا ” 
الإقليمى فى الشرق الأوسط والمسائدة الحركية ياسم 
دول المنطقة العربية(؟4) . 

ه- أن أحد المبادىء المتعلقة بحماية الأمن القومى 
المصرى تتمثل فى ألا تعتمد مصر على السلاح البرى 
فقط , أداتها العسكرية يجب أن تتضدمن أسطولا بحريا 
متقدما وبدرجة لا تقل أهمية عن الجيش البوى لإتساع 
شواطئها الشمالية المفتوخة , فضلا عن أهمية دور 
مصر فى البحر الأحمر(؟]), 

1- يسجل حامد ربيع فى هذا الصدد ملاحظة 
جديرة بالتفكير وهى أن مصر ليس لها تقاليد بحرية 
تماثل-اليابان وبريطانيا . ونضيف بأنه ريما كان 
اهتمام محمد على بالقوات البحرية حدثا فريدا فى . 
تاريخ مصير ٠‏ 

/ا- يشيسر حامد ربيم الى بعضص الأخطار الناتجة 

عن المكفيرات الجديدة فى العالم والتى يمكني أن تق تؤثر 
قن الأفث القوفن الخشري فقا اوكانية أن تققد 
مصر مكانتها الموقعية كمحور لنظام الإتصمال 0 
وحركة التجارة نتيجة للتقدم التكنولوجي فى صناعة 
التقل البحرى وامكانية نجاح اسرائيل فى القيام بدور 
مصر الإقليمى فى ظل الواقع العالمى المتغير والتوازنات 
الإقليمية الجديدة(44) . 


ذا نفو للتخ"لروية لاق تمتها وا نبا ريتع 
للتوجه المتوسطى المطلوب بالنسبة لمصر ؛ فهى توجه 
لخدمة الأمن القومى المصرى وتعزيز اثثماء مصسر 
العربى : لأن تحقيق هذا الأمن القومى المصرى , يحقق 
الأمن القوم الفريى #وفرافية معش اقطان العدافة 
على أمنها لا تتأتى إلا بتوجيه مزيد مئ الاهتمام الى 
البحر . وعدم الاقتصار على الإهتمام بالبر . 


5 0 


ا مسحث الثاليث 
النوجه المتوسطى فى نتاخ همدرسة العلاقات 
الدولية المصرية 


فى هدذًا الحجسزء هن الدراسة سته رضن للأفكار 

المتعلقة بالتوجه المتوسطى فى الفكر السياسى المصرى 
من خلال تحليل عمينة من النتاج الفكرى للباحثين 

المصريين فى مجال العلاقات الدولية ومن خلال الفحص 
المبدثى لأهم الدراسات والمقالات التى قدمت حول هذا 
الموضوع يمكن أن نشير الى ما يلى : 

أولا : محدودية الدراسات التي عنيت بالتوجه 
التونطي للمسياسا الحارجية المسيويا خادل الفثره من 
ا وحتى مطلع التسعينيات 5 

ثانيا : شهدت الفترة التى تبدأ بالتسعينيات وحتى 
الآن اهتماما بهذا الموضوع ؛ وزادت كثافة المعالجة 
خلال عام 9٠5‏ ومطلع 93 وحتى إعداد هذه الدراسة . 

ثالثا : خلال حقبة الحرب الباردة كان اهتمام 
الباحثين المصريين بالبحر المتوسط يدور حول الجواتب 
التالية : 


00 الاسترائد تيجية الأمريكية و لسوفيتية فى اليجن 
الأعظم, 

(ب) النزاعات المتفجرة فى البحر المتوسط كالأزمة 
الفبرصسة + رالتذا ع اليوناني التزقى 
بالعلاقات المصرية والعربية مع أوروبا عبر المتوسط , 
وبالحوار العربى الأوروبى . 

رابعا : فى الفترة الأخيرة بدأ الاهتمام بالتوجه 
المتوسطى نوصفة احن البدائل القدية علق السباجة 
والاقتصادية والثقافية فى المنطقة , 


خامسيا : هناك محاولة لتأصيل التوحه المتوسطى 
استنادا الى خيرة الحوار العربى الأوروبى . 
المالحنون السيانسيون المصريين فى ككل العلاثات 
الدولية 0 مركزين على ما جاء فى إطار أدبيات الحورار 
البدائل المقدمة على الساحة . 
المتوسطية فى أدبيات الحوار العربى الأوروبيى 


أولا : السياسة المتوسطية لدول |ااجماغة الأوروبية .: 
منى الباحثون المصريون بدراسة السياسة المتوسطية 
لدول الجماعة الأرروبية ومدى امكانية استفادة مفحسر 
والدول العربية من هذه السياسة . 


تتكوى السيافية امخوويطيةة ازول السن ا 
الأوروبية فى عقد اتفاقيات مع بلدان البحر المتوسط فد 
تصل الى درجة الانتساب الى الجماعة ؛ والبعض الآخر 
هدفه التوصل الى هذه الدرجة من خلال انشاء مناطق 
والجماعةزه؟) ' 

وتشير معظم الدراسيات الى ثمت فى هذأ الشأن 
الى النتائج التى تحققت فى هذا المجال نتيجة لعقد دول 
الجماعة لمثل هذه الاتفاقات مع مممس ومع يعم الأقطار 
العربية المتوسطية , ومقارنة تلك الاتفاقيات بالاتفاقات 
الثتى ثمت مع اسرائيل كم برزت فى السنوات الأخيرة 
الحصبول على مزاياأ اضافية همسن خلال هذه 
الاتفاقيات(١1)‏ 5 


ثانيا : الأمن والاستقرار فى البحسر المتوسط 
وأهميته بالنسبة للأمن الأورويى : اهتمت الدراسان ' 
التى تناولت الحوار الصربى الأورويبى أى علاقة ممسر 
بالجماعة الأوروبية ٠‏ بموضومع الأمن والاستقرار فى 
وذاك باعتبار أن البحر المتوسط يمثل الإطار الجغرافى 
الذى يجمع بين العرب وأورويا » ومن ثم كان هناك 
تركيز مستمر على قضية الصراع العربى الاسرائيلى , 
وما يمثله هذا الصراع من تهديد لحدود أورويا الجنوبية 
فى حالة نشوب صيراع عسكرى كما حدث فى أعوام 01 
٠‏ ع ك7 , وهذه المساألة أثارت العديد من القضايا 
منها الأمن العربى والأمن الأوروبى ؛ ومدى التماس 
والتناقض بينهما ؛ وضسرورة مساهمة أورويا فى حل 
هذا الصرام ٠‏ وفى تقديم المساعدات لمصر والدول 
العربية من أجل تحقيق السلام الذى يضمن الاستقرار 
فى المنطقة(لا2) , 


التوازنات الدواية فى منطقة شيرق البحر المتوسط: ,رقن 
الموضوع(58) . 

نالشا: التصاون الاقستسمسادى والتكنولوجى والبديئ اهتم 
الياحنثون المصريون بالتعرف على أوجه التساون 
الاقتصادى والتكنولوجى والبيئى التى يمكن أن ثتم مع 
[ |[ ا 01 
هذا الشأن سواء من خلال السياسة المتوسطية لدول 
الجماعة أى من خلال الحوار العربى الأورويى » وإن 
المجالات الممكئة أى المحتملة(45) , 


الأوروبية خاصة فى مجال الأمن , وتأمين احتياجاتها 


راك 


ورأى البعضش منهم أن هذاالاتجاه كان أحد الدوافع 
التى دفعت أورويا لإجراء الحوار العربى الأوروبى(50). 


خامسا : رأى الباحكون المصريون أن الخوار 
العريى الأوروبي يختلف عن السياسة المتوسطية لأورويا 
من حدث أنه د خوخ على الخوار الجقاءى ن النالم 
العري عها 0 لاث عديدة غير المجال 
التجارى الذى يقوم على أساسه الحية 0 
العربية(١ه)‏ : 

رؤية الباحثين المصصريين 500 
للمستقيل : 


أنوا ع التكتل الإقليمى الذى يمكن أن تنتظم من خلاله 
التفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية فى المنطقة , 

وقد اتسمت معالجة هذا الموضوع فيما قدمه هؤلاء 
الباحثون من أفكار يصدد هذا الموضوع بالخسائص 
التالية : 


أولا : السسعى الى وضع تعريقا محدل لمفهوم 
المتوسطية ٠‏ وفى هذا يقول محمد سيد أكمل : المشروع 
المتوهسطى هو مشروع يريد أن يجمع الدول المطلة على 
البحر المتوسط جميعا وربما بالذات الدول العربية التى 
تمل على ,شالق المكوبى قبع الدرل الأورريية التي تلل 
على شاطئه الشمالى للحيلولة دون مسد ام حضارات 
عبن هذا البحر الذى شهد مولد العديد منها ويشمل 
المشروع الإاسرائيلى(؟ه) : ' 

ويرى السيد يسين أن مشروع المشاركة الأوروبية 
المتوسطية المعروض على الدول العربية جذوب المتوسط 
يصون وأشكال شتى 4 ثنائية أن حماعية : ٠‏ هى نمولاج من 
اقليمي يبرتيط بالعران الجفرافي وائما تسن أهداف 
سياسية وغايات اقتصادية يرى أهمية استراتيجية بالفة 
فى تحقيقها على أرضن الواقع » وهى يرى أنه بمشابة 


ساسووء اجات بد متتكافل تأنعادة الا ك1 
والاقتصادية والسياسية والثقافية(؟0) . 


ويذكن ل . محمود عبد الفضيل أن بدايات فكرة 
التجمع الاقتصادى المتوسطى تعود الى الاقتصادى 
الفرنسى الراحل فرانسوا بيرى عند نهاية السبعينيات 
عن ضرورة تحويل حوض البحر المتوسط الى بحيرة 
للتنمية والسلام » ولكن الفكرة ظلت مجرد ضياغة تظرية 
عاد لشر ام و0 الى مقترحات 
بين ل المشتورسطظ 7 7 أن ثم إحيازؤه 1 بداية 


التسعينيات مع تسارع التطورات شرقا وغربا بعد حرب 
الخليج ونهاية الحرب الباردة 0 وشق بشكل محاولة ليلورة 
رؤّية مستقبلية لمستقيل المنطقة مع مطلع القرن ااحادى 
والمعشرين(4ه) : 1 


يركن د . حسن البدراوى على الجاتب الثنائى 
ل ل الأورويبى 
الندن الماوسط وهى اثفاقيات ذات أبعاد سياسية وافترة 
واقتصادية واجتماعية ومالية وفنية تستهدف فى الثهاية 
للم كم 001 


0 السيد رن و رين 0 لحرن 
فى لقائه مع الناحكين بالأهرام بقوله : المتوسطية تستند 
الى وعحول إرادة سياسية لدى دول البجصر اللتوسيط ١‏ 
طابع اقتصادى وسياسى وثقافى وأمنى » وتتحرك نحو 
إطار أشيه باإطار هلسنكى الأورويى , ويتم بتاوّها 
00 مشاركة والتزامات تعاقدية 
شك سل بورق ا م ارد مع الرقت نفل 
مباشرة وإن كانت ترتبط بالدول المطلة عليه , والإطار 
المتوسطى بهذا المفهوم يمثكل توجها بالنسبة للسياسة 
الخارجية المصرية(05). 


ويذكر أحمد نافع أن المتوسطية تعنى ظهور تجمع 
جديد للعالم القديم فى حوض البحر المتوسط الغني 
بالعفناناك له إطاسياسى واقتضارى ,اماع 
وثقافى مقارب لصيغة هلسنكى التاريخية للأمن 
والتعاون الأوروبى وذ لك من أجل العمل على بناعء متطقة 
ماقم را زذهار مشتركة فى بعوض المتوسيط + 6): 


ومن خلال هذه التعريقات التى قدمها المفكرون 
والباحكون المصريون يمكن القول بأن الإدراك المصرى 
للمتوسطية يدور حول كونها مشروعا مستقبليا لتحقيق 
التعاون بين بلدان البحن المتوسط جنوبه وشماله فى 
كافة المجالات من أجل تحقيق الأمن والتئمية فى المنطقة 
؛ وأن المتوسطية لها بعض الأسس أز الجذور التى تكقل 
موضوعية متوافرة على جانبي المتوسط تتطلب اقامة 
مثل هذا التجمع . 

ثانيا : اهتم الباحثون المصريون يدراسة الأسياب 
التى دفعت أورويا الى طرح هذه الفكرة وفى هذا الصدد ٠‏ 
يذكر حسين عبد الرازق أن مشروع الشراكة الأوروبية 
والمتوسطية له مجموعة من الأسباب منها : 

-١‏ احتياج أورويا لدمج دول جئوب البحر المتوسط 
فى الاتحساد الأوروبى لزيادة قدرتها التنافسبية هع 


5-000 


الولايات المتحدة واليابان . 
؟- اقتناع عدد مئ الدول الأوروبية بأن الأخطار 
التى تهدد الاستقرار فى القارة الأوروبية , لم تعد 
ويحدد السيد يسين هذه الأسباب اسثنادا الى 
وثائق البرلمان الأوروبى فيذكر "أن الأسباب التى دعث 
الاتحاد الأوروبى الى صياغة استراتيجية شاملة للتعاون 
الأورويبى المتوسطى وتردها الى مهعدلات الزيادة 
السكائية المتسارعة واتساع الفجوة الاقتصادية بين 
الدول المتوسطية ٠‏ وتصاعد نفوذ القوى الأصولية , 
وظهور مواقع أزمات متعدلة ٠‏ ووجول مشكلات سن 
قايلة للحل بشكل قطرى مثل مشكلات المياةه 

والطاقة"(4ه) ' 


وبيشير محمود عبد الفضيل الى بعض هذه الأسياب 
فيذكر أن الاهتمام الأوروبى بجنوب المتوسط قد بدأ من 
وتدفق العسمالة من بلدان جنوب المتويتط الى يلدذات 
من بلدان الساحل الجنوبى فى ظل أحباطات التثئمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى هذه البلدان(9ه) . 


ويركز طه المجدوب على مجموعة من العوامل 
النياسية فى الأساس التى تمد بمثابة أسباب لتحرك 
الاتحاد الأوروبى نحو مشروع التعاون المتوسطى وهى : 
حرب أكتوبر "لا وما نتج عنها من تداعيات خطيرة 
عرضت الاستقرار العالمى للخطر وهزت أركان الأمن 
القدمن #ررزيا الذربية ٠‏ بعد أن تعرشيت مسناماتها 
لمخاطر داهمة نتيجة لإنقطاع مهددر الطاقة عنها يسيب 
الحظر البترولى الذى فرضه العرب على الدول الغربية , 
مها تجدل أورويا تفي النتلى فى مبياسكها تيتا الدول 
العربية : كم كانت أحداث التسهعيئيات وتطورات عملية 
السلام العربى الاسرائيلى وتضخم النفون الأمريكى فى 
المنطقة ومحاولة التحول الى السلام الاقتصادى بانعقال 
قمة الدذان البيضياء وعمان رغم عدم اكتمال حالة السلام 
السياسى الأمر الذى دفع أورويا نحسى طرم هذا 
المشرووع(١٠)‏ . ظ 
والملاحظ من خلال هذا العرض أن الفكر السياسى 
المصسرى ٠‏ يرى اق هناك مجموعة من العرامل المتهددة 
التى دفعت أوروبا ألى تقديم مشروع التعاون الأورويى 
المتوسطى ؛ ويمكن أن نوجزها على التحو التالى : 
)( مجموعة العوامل المتصلة يتوازن القوى فى 
المنطقة بين القوى الكبرى فى عالم اليوم : 
تهنا جذورفا فى عنم الاستقرار الذاخلى في يول حنوب 
الملتوسط . اخسافة الى بعض المشكلات الإقليمية فى 
المنطقة , 


(ج) مجموعة المعوامل الاقتصادية والخاصة 
بامكانية التعاون الاقتصادى » وخلق فضاء اقتصادى 
أررويى متوسطى يوفن نطاقا ملائما للنشاط 
الاقتصادى, 

6 مجموعة العوامل ذات الطايع الكونى والتى لا ' 
يمكن حلها على المستوى القطرى والتى تتطلب تضافر 
كافة الجهود كلها . مثل مشكلة البيكة , 

(ه) مجموعة العوامل ذات الطايع الحضارى 1 
والتى تدور حول امكانية تحقيق نوع من أنواع التفاعل 
الحضارى بين دول المتوسط التى تتسيم بالتنومع 
الحضارى ٠‏ 


يتلخص فى الآتى : هل المنشسروع المتوسطى الأوروبى 
على النفوذ فى المنطقة ؟ 


ولقد اتقسم الياحثون المصريون الى اتجاهين 
المتوسطى الأوروبى هى رد فعل على إصرار الولايات 
المتحدة على الإنفراد يمقدرات الشرق الأوسط بعد أن 
أبعدت أى دور يذكر للأمم المتحدة وللإتحاد الأوروبى فى 
عملية السلام(١1),‏ والاتجاه الثانى يرى أنه من المسف 
القول بأن الدعوة الى المتوسطية هى مجبرد رد فعل 
أيروبى للدور الأمريكى فى رورسم مستقبل الشرق 
الأوسط قفاليجر المتوسط والعلاقة هع دوله هفى لهم 
أيروبى أصيل وقد إزداد الإلحاح على تحديد . 
استراتيجية أوروبية جديدة لهذا المجال على ضوء ما 
لحق أوروبا ذاتها من تطورات . خاصة فى شرق ووسط 
أوروبا وتطلع معظم دول أورويا الشرقية للإالتحاق أو 
الغربية أن ترسم استراتيجية جديدة إزاء هذا التطور 
الجديد , وإن تحدد مدى تكامل أى تعارض مثل هذه 
الاستراتيجية مع العلاقات التقليدية لبعض الدول 
استقطاب أوروبا نحو الشرق ٠‏ سيقوى من شوكة المانيا 
داخل الاتحاد الأورويى فى حين أن إيران أهمية البحر 
المتوسط . سيوازن من التفوذ الألمانئى المتصاعد داخل 
الاتحاد الأوروبى ؛ ومن هنا كان على أورويا أن تبحث 
عن استراتيجية جديدة لدورها فى مستقبل البحر 
المتوسط على أن تكون مكملة وليسست بديلا عن 
استراتيجيتها تجاه أوروبا الشرقية ؛ ومن ثم فالاتجاه 
الأؤرويى تل المفوسظ لبس أتفافا 'عازقيا او هؤقتا بل 
شر أصيل وعميق َ ويتجاوز اجراءات ومبادرات تسوية 
الصراع العربى الإسرائيلى(؟5) , 

رابعا : اتجه فريق من الباحثين المصريين الى عقد 
المقارنة بين البدائل المطروحة على صانع السياسة 
الخارجية المصرى ؛ وهى البديل الشرق أوسطى والبديل . 


ل 


المتوسطى والبديل العربى ؛ واستيعد محمد سيد 
أحمد البديل العربى وجعل البديل الإسلامى ذا 
الطابع الكونى والمعبر برأيه عن استمرار المواجهة 
بين الشمال والجنوب أحد البدائل المطروحة بدلا من 
البديل العربى ٠‏ 

خامسا : الختلفت المواقف التى عبر عتها 
الباحثون المصريون بصدد البدائل المطروحة : ونال 
البديل الشرق أوسطى معارضة واضحة بوصفه 
يعبر عن تصور الولايات المتحدة لمستقبل المنطقة فى 
إطار الاستراتيجية العالمية لها من ناحية أ وفى 
إطار مصالحها الخاصة من ناحية . ومن ثم 
فالمنظومة الشرق أوسطية منظومة متغيرة خاصة 
بعفاهيم سياسية ومصالعح ذاتية للقوى العظمى 
والكبرى ؛ لذلك فهى تحمل من البداية بذور التفكك 
خاصصية وأنها تقوم على الجانب الاقتصادى فى 
إطار محدد تغلب عليه المصالح المادية . التى قد لا 
تشكل شراكة حقيقية بقدر ما تشكل مصالح 
مستهدفة قد تكون على حساب بعض الأطراف 
ولصالح أطراف أخرى , كما أنها تفتقد شروط 
الترابط والتجانس ؛ وتتجاهل الهوية العربية(؟١)‏ , 


ويلقى البديل المتوسطى قنبولا واضحا مقارنة 
بالبديل الشرق أوسطى استنادا الى كونه يستهدف 
تجمع جغرافى فى إطار جيواستراتيجى يعتمد 
أساسا على التعاون المشترك للدول المتوسطية 
الجنوبية والشمالية ولا يمثل تهديدا للهوية العربية 
ونظامها القومى الإقليمى . كما تتعامل المتوسطية 
مع اسرائيل بوصفها دولة عادية لا تتمتع بأى 
استثناء . كما أنها تستهدف اقامة فضضاء أورويى 
متوسطى يسعى لتحقيق قدر مناسب من التكامل 
الاستراتيجى من خلال التفاعل المتوازن بين 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية 
والثقافية, كما أن المشروع المتوسطى وفقا 
للمؤيدين يتسم بواقعيته فى معالجة القضايا 
المطروحة وقابليتها للتنفيذ وتوفير المناخ اللازم 
لتحقيق الاندماج بين ضفتى المتوسط والشرق 
الأوسط ليس بكشل أفقى يعتمد على الالتحام 
الجغرافى فحسب ؛ ولكن بشكل رأسى يقوم على 
التنمية المشتركة(14) » ويرى السيد يسين أن 


المشروع المتوسطى يتسم بأخذه مفهوم التوازن 
بحيث تتم التحولات السياسية والاقتصادية 
والاجتساهية الطلوية فى دول جنوت متدرا 
بالتدريج لتجئب ماحدث فى دول أوزويا 
الشرقية(50) 


ويرى لطفى الخولى أن البديل المتوسطى يمكن 
أن يحقق مصالح بلدان الشرق الأوسط بصورته 
التقليدية ومتها : 

-١‏ بناء مركز تفاوضى قوى لدول المتوسط 
شهاله وجنوبه فى مواجهة التكتلات الاقتصادية 
الكديرة . 


]اس اسستفادة دول جتنوب المتوسط من حجم 
ونوعية التطور الاقتصادى والتكنولوجى ليلدان 
أورويا المتوسطية . 


؟- يمكن أن يحقق البديل المتوسطى التوازن 
فى علاقات القوة بين الدول العربية والبلدان غير 
العربية فى الشرق الأوسط . 

4- نظام الأمن والتعاون المتوسطى يوفر كما 
لم يحدث من قسبل وادعا خاصا ضد اسرائيل 
النووية . 


م8 النظام الأمنى بأيعالة الأررويية وصورة» 
الجديدة فى الشرق الأوسط من شأنه أن يوفر حلولا 
ممكنة التطبيق للمشكلات الأمنية العويصة التى 
تفجرت فى المنطقة(1١),‏ 

وهناك اتجاه يقبل المتوسطية من حيث المبدأ ؛ 
إلا أنه يرى أن تحويل منطقة البحر المتوسط الى 
بحيرة تنمية وسلام يجب أن يتجاوز حدود الرؤية 
الأوروبية التى تهدف الى تحويل جنوب المتوسط الي 
منطقة تبيادل حر أمام السلع والخدمات والى مجال 
اقتصادى مفتوح للاستثمارات الأوروبية . إذ أن . 
مفهوم الشراكة الاقتصادية القائم على التعاون 
المتكافىء . يجب أن يستئد الى منظور انمائي بعيد 
المدى يستند الى عدة محاور للحركة الأساسية 
ومنها ما يلى : 

-١‏ إعادة تقسيم العمل بين ضسفتى المتوسط 
من خلال اقامة صناعات متكاملة وخدمات انتاجية 


الى - 


كلت السياقة 


تناقسية » بما يحقق تطويرا جديا للهياكل الانتاجية 
والصناعية فى بلدان جئوب المتوسط ؛ ويمكن 
استخدام صناعات جنوب المتوسط كصناعات مغذية 
فى دول الشمال . 

؟- ارتباط عمليات إزالة الحواجز الجمركية 
ورفع القيود على عمليات التبادل التجارى استيرادا 
وتصديرا يمدى التقدم الاقتصادى الذى تحققه كل 
وله فلن تصن ةنما مق التنامس رامنا بيده 
عملية تحرير التبادل ومقدار التطور الاقتصادى ٠‏ 


؟- تحقيق نقلة نومية لبلدان جنوب المتوسط فى 


غ-- مساهمة بلدان شمال المتوسط فى تطوير 
نظم التعليم الفنى والجامعى وبرامج اعادة التأهيل 
3 مع مراعاة الخصوصية الثقافية التى تريط بين 
بلدان حوض المتوسط(17). 

وهناك اتجاه معارض للبديل المتوسطى 
والبدائل الأخرى باعتبارها فى مجملها تمثل الغاء 
للبديل العربى , فى هذا الاتجاه يذكر الدكتور عبد 
الملك عودة وجميل مطر أن معظم البدائل المطروحة 
متداخلة العضوية وتقوم على أساس الجوار 
الجفرافى وهو ما يمثل عودة على بدء لسياسات ما 
قبل ”1567 حين تنافست فى السياسة المصرية 
تيارات العروية والشرق الأوسط والاتجاه شمالا 
نحى البحر المتوسط » ويرى الدكتور عودة أن 
التصور الرسمى المصرى المطروح يقوم على أساس 
محورية متوقعة للدور المصرى . فمصر هى قلب 
الدائرة العربية والدائرة العهربية هى القلب 
النابض للدائرة الشرق أوسطية والدائرتان سوف 
تكونان القلب النابض للدائرة المتوسطية , فى حين 
للقيام بدور القلب النابض للدائرة المتوسطية : كما 
أن الشراكة الإسرائيلية الأمريكية ترغب وتتصور 
القيام بدور القلب النابض فى الدائرة الشرق 
أوسطية , وهذان التصصسوران يقومان على تقدير 
عملى وهو أن الدائرة العربية يسودها التردد 
والتشتت(18) , 


ويرى جميل مطر أن العرب ينتقلون بوعى أو 


بدون وعى نحي مرحلة تأسيس النظام المتشايك 
الأقاليم لأنه يجزىء العرب الى أجزاء جغرافية ‏ 
منفصلة ومتشابكة فى أن واحد » جزء كبير منهم 
فى الإقليم الشرق أوسطى ؛ وبعض هذا الجزء مع 
جزء آخر فى الإقليم المتتوسطى ., والإقليمان 
الأرسطى والمتوسطى بدأ فعلا فى تأدية عملهما 
وترسيخ قواعدهما ٠‏ ويبقى الإقليم العريى الذى 
انشغل الجميع عنه بالأوسطية والمتوسطية فقرروا 
تجميده ووقف نشاطه وتفسيخ قواعده وحرمانه من 
تأدية وظائفه(19) , 


أما السفير صلاح بسيونى فيرى أن أغلبية 
الدول العربية تركز الآن نشاطها وفكرها حول 
الشرق أوسطية والتعاون المتوسطى بحيث تتوارى 
القلانات الشربيية خلف الراخهة الأرشسط: 
والقمسطية + إلا أن هنا ف بعد فى عانة الخطورة 
وهى أن هذه المشاريع الجديدة التى تفرض نفسها 
هى جزء لا يتجزأ من النظام الجديد فى المنطقة 
والذى يقوم على خطين متوازيين وهما السلام 
الشامل والتعاون الإقليمن «ثم خطط :واقواقف ابعر 
من المقترحات المعلنة الآن والتى تهدف الى قيام 
نظام أمن جديد فى إطار حلف أمنى جديد تكون 
الغلبة والسيطرة فيه لتركيا واسرائيل ويضم عراق 
جديد » أى عودة مرة أخرى الى حلف السنكى 
ليشكل طوقا من نصف دائرة شرق أوسطية تفصل 
المشرق العربى عن المغرب العربى ؛ ويكون محور 
)لحل مو همان سحاسس والكساد وال 
فى الخليج وحصارا إقليميا لإيران : ورياطا بين 
الخليج واسرائيل وعزلا للدور المصرى الإقليمى 
ويحيث تجد مصر نفسها بين مشرق أعيد تنظيم 
أوضاعه وبين مغرب له أوضاعه ومستقيله المرسوم / 
ثم مواجهة مع الجتوب فى السودان والقرن 
الأفريقى بكل ما فيه من توتر وخلافات(١)‏ . 

ويقدم لطفى الخولى ردا على مخاوف جميل 
مطر وصلاح بسيوئى من خلال ما يطلق عليه 
فكوا ديجية الذوا كن امققاطفة اللفقوهة و الداتة 
التحرك بمرونة تتجاوز النماذج المتصلبة والأبدية » . 
وهى التى أثيتت نجاحها علميا وذلك مقابل 
استراتيجية الدوائر القابتة المتطايقة المفلقة على 
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نقسسها القن انقيت الى فشل دراعئ في الاتهان 
السوفيتى ومجموعة بلدان أورويا الشرقية 
الاشتراكية . وتحقق هذه الاستراتيجية لكل عضر 
فيهااستقلالا عن الآخر , فى جزء من دائرته 
الوطنية أى القومية , وفى الوقت نفسه يتقاطع مع 
دائرة أو دوائر أخرى حول مصالح مشتركة تضيق 
أى تتسع حسب الظروف ولكنها لا تستقل ولا تنعزل 
تماما . وتنشىء نتيجة لذلك نماذج لنظم مختلفة من 
الأمن والتعاون فى حدود تقاطع الدوائر ويالتالى 
تصبح على قدر هن المرونة وامكانيية التكيف 
والتتغيير . من دون عنف أى تكلفة باهظة مع 
متطلبات حركة الأحداث الموضوعية ٠.ويصل‏ الى أنه 
لا سبيل الى الأمن الوطنى لكل بلد عربى على حدة 
وللأمن القومى العربى إلا بانتهاج استراتيجية 
الدوائن المققاطجة المرئة المقتوهة : داكرة البلن 
العربى الواححدد : دوائر المجموعات الإقليمية 
المحدودة . دائرة النظام العربى ٠‏ دوائر البلدان 
الشرق أوسطية نير العربية , وأخيرا الدائرة 
المتوسطية(١ 0)9‏ 
فعلكل أن عرضنا لأهم الأفكار التى قدمها 

الباحثون والمفكرون المصريون فى حقل العلاقات 
الدولية لموضوع المتوسطية بوصفه أحد البدائل 
المقترحة للمستقبل يمكن أن نقدم الملاحظات التالية: 
هؤلاء الباحثين نحو البديل المتوسطى مقارنة 
بالبديل الشرق أوتطى ٠»‏ وهذا التابي المتوشيطية 
ينبع من مزايا اقتصادية واستراتيجية وثقافية 
يمكن أن تتحقق من خلال المتوسطية(؟") ١‏ 

ثانيا : أن تبنى المتوسطية بوجهة نظر المؤيدين 
لها لن يمس الهوية العربية لمصر , بل أنه قد 
يساعد مصر على القيام بدورها العربى المطلوب , 

ثالثا : أن تبنى المتوسطبة لا يعنى وفقا لبعض 
المؤيدين مثل لطفى الخولى تجاهل الدوائر الأخرى 
المتاحة للحركة أمام السياسة الخارجية المصرية ‏ 
بل يمكن وضع استراتيجية للتحرك المرن فى نطاق 
عدد من الدائر الإقليمية الأخرى الأقل اتساعا(؟/) 


رابعا : عنى الباحثون المصريون بالتحليل 
المفصل حول العائد المتوقع للبديل المتوسطى سواء 
على المسكوئ التذائى اق الحماغى الآفن الذى بيؤكه 
الملاحظة الأولى(14) . . 


خاجتها :إن انعافة قظلوين البويل اقوط 
بكل ما يقدمه الجانب الأوروبى من أفكار فى هذا 
الصدد 2 بل من الممكن أت لقدم أفكارا جديدة 
والتفاوض سكن الفحمول الن ميض التعد يلات ل 
الصيغة الأورويية المقترحة فى هذا الصدد ؛ بما 
يتواعم مع المصالح المصرية والعربية(ه؟) ١‏ 

سادسا : إن على صانع القرار قى السياسة 
الخارجية المصرية مهمة صعبة ويالغة التعقيد ٠‏ فى 
تقييم البدائل المتاحة : وعليه أن يوازن فى إطار 
حسابات دقيقة بين هذه البدائل . كى يصل الى 
بناء بديل مقبول يتتاسب مع الأهداف والمصبالح 
لمر 1 
شافة الدراسة : 

حاولنا فى هذه الدراسة أن نقدم عرضا للتوجه 
المتويسطى فئ الفكر السياسى المصرى على مستويين »: 
الأول المستوى الكلى (الماكروى) , وتمثل ذلك فى كتايات : 
طه حسين » حسين مؤنس ٠‏ سليمان حزين : جمال 
حمدآن: حامد ربيع ٠‏ 


والثانى على المستوى الجزئى (الميكرى) 
والمتمثل فى نتاج الباحثين المصريين فى حقل 
العلاقات الدولية , آخذين فى الاعتبار الظروف 
السياسسية والاقتضادية التى قدم قيها هذا 
النتاج فى المستويين السابق الإشارة اليهما . 

ويمكن أن ندم الملاحظات التالية فى ختام 
هذا البحث : 

[- تلعب الفكرة العربية دور! هاما فى بقاء 
الإدراك الفكرى المصرى للبدائل المتلحة, 
فاارافنظسون والزيرن الوهيه|التوسطي 
يستندون فى تحليلهم الى عوامل تتعلق بالدائرة 
الفيريبا ء بل إن المعكن :يه اين الدوميابة 


خ#را 


بوضوح » باعتبارها طوق الإنقاذ من الشرق 


أوسطية ء التى يمكن أن تحمل فى طياتها 
مشكلات خطيرة بالنسييه لعضر اردور 
الإقليمى فى المنطقة , 


ب - بروز تأثير العوامل الأيديولوجية فى 
التحليل على المستوى الماكري . كما هو الحال 
لدى طه حسين وحسين موئنس اللذان سيطرت 
عليهما روح الأيديولوجية الليبرالية الغربية , 
فى حين كان تأثير أيديولوجية القومية العربية 
واضحا على أعمال جمال حمدان وحامد ربيع 
وسليمان حزين ٠‏ 

ج - تراجع تأثير العوامل الأيديولورجية 
نسبيا على النتاج القكرى للباحثين المصريين 
فى العلاقات الدولية. 


د - هناك تقارب فى بعض النتائج التى 
توصل اليها المفكرون المصريون على المستويين 
السابق الإشارة اليها . وإنالحختلف الهدف , 
فالتوجه المتوسطى وفقا لجمال حمدان على سبيل 
المثال » يمكن توظيفه لتصفية الكيان الإسرائيلى 

أما بالنسبة لطه المجدوب ولطفى الخولى , 
فإنها تعنى محاولة استيعاب الطموحات 
الإسرائيلية فى الإنفراد بالدور القيادى فى 
المنطقة , 


ذه أكن لفك السياسى السترئ عل اه 
البذائل المقذمة بها .فييا التؤجهه امتوسطن » لبسيت 
على مصير.:عليها إن تتقيله كنا فى ٠‏ رإلما اف * 
والتعديل: 


المراجع : 


(١)‏ كُ ٠‏ رقوف عياس (إعداد وتقديم) , مصر وعالم اليهر المتوسبط ( القاهرة, دان الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع 0 الطبعة الأولى كمرؤ١ا‏ هنى عس ملا , 


؟) ل تسبي فوسك كدي ١‏ 


: صفشهوم الأمن العا ون ,نين نول اليحر المتوسيط مجلة الياحث العربى‎ ٠ 


لذن «همركد الدراشتات الفربية , الفدف. الكلاثوة يوليق- كوس 1515 سن هن 1-1 
(؟) د. طه حسين مستقبل الثقافة فى مصر , القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب , ١499‏ 5-5-5 


ص ؟١ا-و١ا‏ 0 
09 المرجع السابق ؛ ص ١١‏ . 
(ه) المرجع السابق ؛ ص 75 , 
64 المرجع السابق » صس 1١‏ 1 
(0) المرجع السابق ؛ ص 8؟ , 
60 المرجع السابق ؛ صن ”١‏ . 
)٠١(‏ الموجع السابق , ص ص ؟1-7؟ , 


( : 
)١1(‏ المرجع السابق . ص 47 , 
)١19(‏ المرجع السابق سل 41316 


, د عمال ععد ان انوس معنو ربكن القن قل ةلاه .؛ القاهرة ؛ عالم الكتب « الجزء الرابع‎ )١4( 


44ذا ,ص غ11 , 
)١6(‏ د. سم برس ب رسا لتنا 
ورسالتها فى الوجرد 
(1١)المرجع‏ السابق ‏ ص ص ه”-ة؟ , 
)١1(‏ المرجع السابق ؛ ص 5؟ , 
(14) المرجع السابق ؛ ص ص .ه-؟ه , 
(15) المرجع السابق ؛ ص ص 5-08 , 


: القاهرة 0 مطابع دأن الشعب 0 الطبعة الخامسة ,؛ "لاوا هن هن ؟* اسل ]1 , 


عا ات 


)2( المرجع السابق ص 651 , 

(1؟) امرجم السابق وض نس م1 

50 المرجع السابق ض ص ملاس الا , 

(5؟) المرجع السابق . ص 19 , 

)0( المرجع السايق » من ٠٠١‏ , 

(59؟) د . سليمان حزين , ٠‏ مستقيل الثقافة فى معصر العربية ٠‏ القاهرة , دأ ر الشروق ؛ الطيعة الأولى » 
د 0 0 

ا ب الو ا 59 الكنائة , القاهرة , دار الشروق , الطبعة الأولى , أ1ذذا 
صن 0 : 
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اد المرجة 0 ص ص 115-114 , 

( المرجع السابق ص ص "و 1ط!-ءٌوةٌ , 
( المرجع السابق من ا , 
) المرجع السابق ‏ ص 156 . 
؟) المرجع السابق ؛ هن ص هه)-لاهة . 
( المرجع السابق ص ص لاوا ثاروة , 

00 المرجع السايق 4 ص ص 4وا-ذةهة ع , 

(11) د. ماهد ربيع : نظرية الآمن القومى العربى : 'القافرة . دان الموقف الغربى , 1484 ,عنعن 
١1.-1١ 4‏ , 

(49) المرجع الشابق اسن ص 11-115 : 

(44) المرجع السابق :ص عن 150-159 : 

(4). ل عبد الثمم شعية: + الغوان الخرنن الأذيوتن انيتا أنهي الأرروس اذا السران: القاهرة: 
مركن الدراسات السياسية والاستراتيسية بالأهرام ؛ ٠‏ سبتمير ل/ا/1اؤا هى من مودام ., 

(451) لل ٠‏ ولول ه بدرا ن (محرر) ٠‏ تطور علاقة مصر بالجماعة الاقتصادية الأورويية كذمةا.ؤؤةل, 
القاهرة 4 مركز البحوث والدراسات السياسية 19ؤ1ؤ5ا هن هن كلكا , 

(41) المرجع السابق , ص ص 177-1517 , 

(44) د. محمد السيد سليم (اشراف) , التاوازنات الدولية فى منطقة شرق البحر المترسط ٠‏ القاهرة , 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , ١440‏ , 

(49) د. على أحمد على ٠‏ العلاقات الاقتصادية بين مصر والجماعة الاوروبية ؛ في الدكتورة ودودة 
بدران » مرجع سابق 2 ص ص ٠4؟0-7١1؟‏ ' 

3 0 )ل . ساهمى متنتصور (اشراف) ٠‏ مرجع سابق » ب ص هن 15-19 , 

, 16 د , عبد المئعم سسعيد ؛ مرجع سابق ؛ صن‎ )5١1( 

(؟5) محمل سيد 0 ' الل لخاد حول البحر المتوسط بالأهرام . "/١اكرةاؤ١ا‏ , 

(54) د ا عيبل 0 » هاذا نريد من مؤتدر برشلونة ؛ الأهرام , ١/1‏ أك/ره955١‏ , 

)0( فل , ا ---00000 البدرأوى 0 المشاركة المصرية الأرروبية : دولة الدور وإطار المركة ٠‏ الأهرام 1 
, 

(05) محمد عبد السلام ؛ توجهات السياسة الغارجية المصيرية فى التسعينيات , الأهرام , 
وكرأاثرهكةا , 

(51) أحمد نافع » أورويا ودول المتوسط , الأهرام ؛ و//راا/رة؟؟١‏ , 

(54) نقلا عن السيد يسين ؛ ممسدر سابق ٠,‏ 


ولم ب 


(9ه) السيد يسين , مصدر سابق , 

(60) د. محمود عبد الفشبيل ؛ مصدر سابق . 

(31) طهة المجدوب ١‏ صراع الأقطاب بسن الشرق أوسطية والمكتوسطية ' الأهرام 7 2.20/1 

(؟1) محمد سيد أحمد ؛ مصدر سايق ٠‏ 

فت ل ٠‏ حازم اليبلاوى مرنة ة أخرى الإنفتاح على اليحر المتوسط ء( الأهرام ؟'/ ا /ركوؤوا 1 

(11) طة الحدوب: : حصان سا بق : 

(ُ16) طه المجدوب , السلام بين صيفة مدريد وصيفة برشلونة , الأهرام , //را/"ة3؟1 . 

)550 السيذ لسباين ؛ مصيدان سايق 

(10) لطفى الخولى ؛ عرب ؟ نعم شرق أوسطيون أيضا ١‏ القاهرة , مركز الأهرام للترجمة والنشر ؛ 
الطبعة الأولى ؛ 1594 . ص ص ١174م‏ 

(10) د احقدن عن لفل سحن يه تلا 

(59) د. عبد الملك عودة ؛ دوائر السياسة الخارجية المصصرية , الأهرام ؛ بتارو كه , 

(:) جميل مطر »ؤذائق المتكلرمة الاقلجهببة الاعظم فى الكترق الأرضط ‏ عسوا #التلزن 

.اأذكمركا؟/٠‎ 

(1) صلاح بسيونى ؛ المصالحة العربية بين الشرق أوسطية والمتوسطية , الأهرام  1915"/1١/11‏ . 

(/0) لطفى الخولى فر جع سابق ٠‏ فصضس ص 5م-وق , 

"/ا) طه المجسدوب . المشسروم الأوروبى المتتوسطى : الممساحذد والحسئات / الأهرام 0 ١‏ "كراكرتكؤوا ' 
مرا ةو , 

(04) لطفى الخولى ؛ مرجع سابق » ص 8١5‏ . 

(6؟) أحمد السيد النجار ؛ هن يفوز فى الإطار للتعاون الاقتصادى الإقليمى , الأهرام 1555/1١/١‏ , 
وطه المجدوب ٠‏ قصدن سابق ١‏ 

(5/) د. محمود عبد الفضيل ؛ مصدر سابق ٠‏ 

(/ا/ا) أنظر السيد بسي ٠‏ مصدر سايق » دل. حسن البدرايرى مفصدان سايق, 


20 


ا 


بجو ووو 213010301 


29 


001وبأ” ١١‏ ورور يميم ل 


© كتاب غير مسبوق فى مضمو نه يهم المتخصصين من رجال الاعلام» 
كمايهم المتطلعين إلى العمل بالصحافة, ويهم أيضاالقارىء غير 
المتخصص للاطلاع على مايحرى فى عصرنا. 


© محورالكتاب:الأبعاد الأخلاقية والسياسية والشخصيةالتى 
تتعلق بمهنة الصحافة . 


© يتضمنئن الكتاب أعما المائدة المستديرة التى جمعت صحفيين من 
حوض البحر المتوسط فى إطار برنامج « ميد - ميدياء التابع للاتحاد 
الأوروبى. : 


© صدرالكتاب بثلاث لغات : الفرنسية: الاتجليزية» الاسبانية» وتبدث 
مجلة السياسة الدولية التى أسهمت فى أعمال المائدة المستديرة 
إصدار الطبعة العربية ظ 


1 
/م/ن///11119 111314101 


077 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ااا اا ا ا اا 


العمليات الانتحارية الثى أقدم عليها فدائيون 
ف" حماس ”.فى إسيوا ثيل والتى كادت تودى يقتلي 
السلام فى الشرق الاوسط : لولا محاولة إستعادة 
زمام المبادرة عن طريق مؤتمر دولى ضد الارهاب 
وحضره إنبيه المعتمع الدزاى ثم الحرب الأفلية فى 
البوسنة التى عقد لها مؤتمر همغلق صم رؤساء 
كرواتيا وصربيا والبسوسنة 2 دايثكون بولاية أوهايو 
بأمريكا منذ أشهر معدوده فقط , بأمل وضع نهاية 
لهذه المأساة المروعة .. هذان الحادثان تحديدا 
علامتا طريق بارزتان فى الكشف عن مدى هشاشة 
أضمواء على هذه المنطقة التى التقت عندها أعرق 
الحضارات منذ أقدم المصور ؛ وكانما تحمل فى 
طياتها قنابل موقوتة عديدة فى عالم جديد لم تتحد 
له ملامح نهائية يعد » ويتعذر التنبق بمستقبله سلفا 

والجدير بلفت نظرنا - يالذات - أن العمليات 
الارهابية التى كادت تجهض عملية السلام فى الشرق 


الاوسط إنما تؤكد “جره أخرى - أن 0 


اتساع 5900 0 0 الملتوسط . عر فى 
حد ذاته محورا مستقلا جديرا بدراسة مثميزة فى 
البحث عن طرق يجرى بها تجاون المازق الراهنة على 
اتساع الاقليم . 

لعبة ثلائية : 


والحقيقة أن هناك رؤى ثلاث تتزاحم حاليا حول 
اليحر الأبيض المتوسط ظاهرها الانتساب حميعا الى 
0 أو أخرى من الدول المطلة على هذا اليحن ؛ 

وى مشروعات متنايذة ؛ رغم أنها تنسب 
نفسها جميعا الى مرجعيات ذات طابع كوثئى ٠‏ 


- هناك أولا " الرؤية الشرق أوسطية ' وهى رؤية 
تدعو لها الحكومة الاسرافليا ٠‏ وألف بيريز بشاتها 
كتابا وهى رؤية تؤيدها إدارة كلينتون بقوة : وقد 
خسضنت لمتا لد البيضاء . وعمان الاقتصاديتين 


مم - 


لترجمة هذه الرؤية الى مشروع قايل للتطبيق . 

- ثم هناك " الرؤية المتوسطية ' وهى رؤية تتسع 
للدول المطلة على البحر الابيض المتوسط جميعا, 
وريما بالذات الدول العربية التى تطل على شاطئه 
الشمالية للحيلولة دون وقوع ١‏ صدام للحضارات ' 
عبن هذا البحر الذيى شهد مولد العديد منها2, 
وتتسهل فده الرؤية نالطع اسشراشيل ازغساك؛ وهر 
مطروحة , من قبل الاتحاد الادرروبى اساسا وتيدق 
وكأنئما هى زردل على إصبرار الولايات المتحدة علي أن 
تنفرد هى بمقدرات ' الشرق الاوسط ' بعد أن أبعدت 
أى دور للأمم المتهدة وللاتحاد الارروبى فى عملية 
فى مؤتمر برشلونة ٠‏ الذى عقد فى نهاية شهر اكتوبر 
الماضى . 

- واها الرؤية الثالثة , التى أخذت تبرز على أثر 
انزواء المشسروع القومى العربى ؛ ٠‏ وفي تلازم مع 
عاط العنما التى ابعن ال 1ك 
العربية شللا يكاد يكون تاما فإنها الرؤية الذي 
يمكن وصفها ب ' الاسلامية” 
للرؤيتين السابقتين أبعادا لا تقتصر 
البح لقط ‏ بدلل ايها 0 
التنافس بين ' اقطاب الشمال ' وبالذات بين الولايات 
المتحدة والاتحاد الاورروبى فإئ الرؤية الثالثة ذات 
أبعاد كونية من زاوية أخرى ؛ كتعبير عن استمرار 
للمواجهة بين الشمال ي الجنوب ' ولك أصدبحثت 0 
المتحدة ولق عقر دارها واشنطن ‏ . كما اتضع 
للجميع إثر نجاح مسيرة المليون رجل الذى قاده فى 
توفمير 556 لويس فرقان زعيم ' أمة الاسلام قن 
أمريكا , 

برشدونة : 

“الترشلية "كبا اونا سس الكرة السياشة 
التى عبر عنها موتمر برشلونة . وجمع الدول التى 
تطل على اليحر الابيض المتوسط جميعا باستثكناء 
ليييا 3 والمؤتمر مسسادرة من الاتحاد الاددديى . 6 
إنطلقت من فكرة أن هذه الدول على ما بينها من 
أوجه تباين وتنابذ : وعلى ما يعتريها اناد 
وصضراغات يعقنها بالغ المدة : فلا مهرب من تعاوتها 
وتشجيع سبل رأب الصدع بينها ؛ والعمل على تعزيز 
الامن والاستقرار والسلام فى المنطقة , ذات التاريخ 
المضارى العريق ؛ والثى يشكل حوض البحسر 
مركزها , [ 

ولذلك قررت دول اوروبا الغنية 6 والمائيبا فى 
177 لتتمية لناقة ' المتوسط' ا الارهاب 0 
والجريمة المنظمة 0 وتجارة المخدرات 0 ومحاولة 


احتواء حركة العمالة المتجهة عبر البحر شمالا , 
باعتبار ان ازالة هذه الافات من اهم ركائن الامن 
والاستقرار فى المستقبل ( 5 وقد طرحت را 
ا ا 0 
أساسى فى إعادة إحيائها كفكرة يريدها بديلة عن ' 
القومية العربية اله د ا 
تابنا للسلام فى تصورة ,' 


والشرق أوسطية فكرة تنصرها الادارة الامريكية 
بلا قيد اى شرط ؛ وتراهن - اساسا - على سوق 
شرق اوسطية من منطلق ان دوائر اعمال عربية 
معينة قد تعلق على هذه السوق أمالا للنفاذ الى " 
المواقع العليا ' بالشركات العالمية متعددة الجنسيات * 
هن خلال مشروعات مشتركة همع دواثنر الاهمال 
الاسرائيلية , 


ولكن المشروع فى نظر مثقفين عرب عديدين انما 
يستهدف فى الحقيقة تجديد مقومات الأمن 
الاسرائيلى وتكييفه لظروف عصر جديد ايجرله 
ال 7 


قريب أى بعيد برئوس نووية . 


وفكذا نشا المشروع الاسرائيلى القائم على 
العسكرية ' ولكن حقيقته فى نظر العرب هى تكريس 
إنتشار الوجود الاقتصادى / التكنولوجى الاسرائيلى 
ع ا لخر الأوسط ٠‏ وضسمان هيمنته علبه» 
'السلام ' بيئما لا تعود الارض ٠‏ أى لا تعول 

/ 0 إ 


قاد" الشرن امسطة الا 0 
الا وجهان لعملة واحدة فإن المشروعين 2 قى نظر 
هؤلاء ( مبادرتان مى قبل العالم المسيحى / اليهودى 
( عالم الشمال ) للوقوف بوجه الصحوة الاسلامية 
التى أصبحت الآن أحد أبرز التعبيرات عن ( عالم ‏ 
الجنوب ) والجدير بالملاحظة أن هؤلاء بنحد هلد 
إنما يلتقون مع نظرية المفكر الامريكى صامويل ب ٠‏ 
هانتنجتون 2 القائلة لشت صدام الحضارات 1 
ا وبين حضارة الاسلام فق الجالب 
الآخر , 

ومن هنا أهمية لفت النظر الى أن مؤتمر 
برشلونة لم يطلقه الاتحاد الارروبى ليكون مجرل 
إمتداد أو تكرار لمؤتمر عمان الذى كان للولايات 
المتتحهدة - واسرائيل - الكلمة العليا فيه وانما 
اطلق لاعلام كلمة اورويا فى حوس البحر المكوسط 
وفى وجة الولانات المتمدة التى تعس على ان اتتفرن 


4م 


بالقرار في المنطقة الحيوية المتاخمة 00 4 0 
تحترن أهم مستودعات الدثرول فى العالم ٠‏ أثبتت 
الإدارة الامريكية : خلال مفلوضات بن 
امراف اددع ل ا أنهًا يي 
حله 1" 


ومؤكدا أن إسرائيل تنظر الى مؤتمر برشلونة 
على انه لا يتعارض مع مؤتمر عمان وأن اسرائيل 
ليست مهملة فى أى من الموتمرين ٠‏ ولكن تقضى 
الخلحة العو يه الس , يينهما . وإعتبارهما 

مؤشرا عن تصاعد الدافسا الامريكية / الاوروبية فى 
ا ا 
لا يشكلون كيانا شوميا متماسكا . وان ليبيا يكمين 
معاقبتها لعدم تلبيتها شروط لندن وواشنطن بشسأن 
أزمة لوكيربى . فقد حرصت سوريا على حضور 
مؤتمر برشلوتة فى وقت رفضت فيه حضوي مؤخمر 
عمان : وهذا أمر جدير بشد اتشياهنا ولذلك تقول ان 
المنافسة الأمركية / الاوزوبية يجدر بالعرب سحاولة 
إستثمارها لصالحهم لا تركها 0 
ار ب ا 1 
هو متاح هن وسباكل + 

نظرية صداحم الحضاراتٌ : 

دعبت فى شبر فبراير الماضى لندوة فى برلين 
0 هائتيجتون عن , صدام الحضارات , 
والختراغ العوبى / الاسراشاى حسيرمما : وتحفظت 
على النظرية كما تحفظ غيرى فى الندوة عليها » رغم 
إدراكنا جميها ان شواهد كثيرة توحى باكتساب 
المواجهات بين المجتمعات المطلة على ضفتى البحر ؛ 
خواصا يمكن إرجاعبا الى ' صدام " بين الحضارات 
المكنضية | الديوونة نن كمال 3 البحر والاسلام 
فى جنوب حوض البحر . 


تحفظت هن منطلق أن إرجاع الصراعات الى ” 
صدام #نين خضارات إنيا يقوم علي امتراضي 
كلييما خطأ فى نظرئ . أولبهما, إتخحخاذ 
الحضيارات ' ( ريبما بديلا عن الابديرلوجيات بعض 
افتراض سقوط هذه الاخيرة ) مرجعا ذلك أن لأية " 
حضارة " جذورا ضارية فى أعماق التاريخ : 
ودنفونة عدره :فلو كانت النظرية صحيهة + لال 
000 
ل 


ن افتراض ديموضة الصراعات على هذا 
000 ' 1 يحمل معتى إستحالة التفلب عليها , 
وأندته] ا إكتشاف 0 سياسية لهأ 3 أننا اذن 
بصدد إفتراضى يتسم بالقدرية , ولا يتأثر بالبيئة 


السياسية المحيطة . ويفترض أن هذه الأخيرة 
5220 هى الاخرى الشيات والديمومة وكان هذا 
مأخذى الثاني فائنا قطعا بصكل ل بيثة محيطة سريعة 
التحول شديدة السيولة ؛ ويحصدل عالم » وممصر أبرن 
ما يميزهما ليس الثوابت المستقرة عبر التاريخ , 
وإنما المتفيرات التى أآفرزها - فى الحاضر - سقوط 

' النظام العالمى الثنائى القطبية ' ويرون نظام عالمى 
مختلف لم تتحد تكح ن ولذمحة النيائية معث يعازال فن 
طور التكوين ٠‏ 

وقد خرجت نظريات شتى لمحاولة تفسير خواص 

' عالم ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتى ' عالم ما 
بعد سقوط النظام الشيوعى ٠‏ عالم افترض فيه انه 
فكانت هناك - اولا دقار ة "دينب الكنار ب" 
للباحث الأمريكى من أصل يابانى فرانئسيس 
فوكوياما وها تحن الآن بصدد نظرية أخرى ؛ هى : 
نظرية تصام الحضارات للاستاذ الامريكى بجامعة 
هارفارد صامويل ب هاتتنحجتون ٠.‏ 


تقد قامت نظرية " نهاية التاريخ ' على فكرة أن 
التاريخ قد انتهى مع اتتهاء الشيوعية » بمعنى أن 
انتهاء الشيوعية قد أنهى مبررات الصراع ٠‏ وكشف 
عن الانتصار الحاسم - والنهائى - للفكر الليبرالى 
الفريى . امأ نظرية ' تصادم الحضارات ' فانها 0 
تنطلق من إفتراضن أن سقوط الشيوعية » وزوال 
القطبية الثئائية " قد أسفرا عن نظام عالمى " احادى 
القطبية ' وأن الفكر الليبرالي الشربى قد انتصر 
انتصارا تهائيا أن ثمة شواهد كثيرة دل مححصس هذا 
الافتراض , ذلك ان الصراعات مستمرة . والتاريخ 
مستمر ؛ ولكن فى صورة " تصادم حضارات ' ديدلا 
من الصدام بين ' منظومتين أيديولوجيتين ' . 

والحقيقة ان هناك تسليما يكاد يكون اجماعيا 
بأن عالم " القطبية الثنائية " لم يتم تخطيه , ولم 
يتحقق ؛ بديل عنه ؛: عالم يمكن وصفه ب ' القطبية 
الوائهنة" عبد [3*القبطبة الكنائية " فى لل الهري 
الباردة كانت واضسحة المعالم تماما 0 بين كثلتين 
دوليقين عسكريتين وجفرافيتين » وليس فقط 
الاإزدواجية محل الازدواجية الصارمة . القائمة على 
يقينية راسسخة, التى سادت طوال حقبة الحرب 


الباردة 5 

ويبدى لى ان ثمة عيويا أساسية في افتراض أن 
فكرة ' الحضارات ' كفيلة فى اعقاب " الحرب 
الباردة " بأن تحل محل الايديولوجية اى محل الدولة 
/ الامة 513]6 / 1!!1011011 أو محل الانسان وحقوقه 
كمواطن كمرجع اساسى للقياس ذلك أن هذه يه 
يعيبها : اولا - انها تنطلق من ان " الحضارة * و " 


55 


الثقافة ' من الممكن ان تكونا ' اللبنة الاساسية " 
يديلا عن الاقتصاد ٠‏ ويعيبها ثانيا - انها تتطلق بز 
أن 3 الفوارق الحضارية 'قادرة على الصمود ل فى 
وحجه اتجاه عصرى لا يقاوم نحى زيادة دمج | جد 
المشرى سئي عصي تتعدد فيه الشوافد على زبادة 
أوجحه الاعتمان المتبادل بين الدول . وتدااخل 
المجتمعات البشرية ؛ بل وتكاملها » فى وجه تحديات 
ماتية ٠‏ منها مقتضيات تكنولوجيا العصر , ومنها 
أخطار الايكولوجيا ؛ ومنها ها حققته ثورة إعلامية / 
'معلوماتية لا سبيل للفكاك مثها . 


صحيع أن ها يمير حضا 0 فو 
الانسان فيها بريه 4 وشافةة المواطن بالدولة والخلف 
بالسلف . وعلاقة الحرية بالسلطة ٠‏ وموقع المساواة 
من مراتب 111612118 التنظيم المجتمعى ... الخ 
إن هذه مؤشرات تمينز ' الحضارة لوعن 
غغيرهفا., ولكن هل يوس عنا ان نقول ان ثوابت 
الحضارات اقوى من " متغيرات الاقتصاد '" مثلا ؟ 
هل وارد أن تقول ان التحولات الثى تجرى فى 
الاقتصاد العالمى اليوم : نحى تجاوز الحدود الوطنية 
للدول يمصور. شتى 1'12115121101121122]1011' ونحو 
قيام سوق عالمية واحدة باختصار : هل أاوحجه " 
التكامل ' فى الاقتصاد العالمى . والشواهد عن تحول 
كركينا الى فا ابيع بيوصت * بالقرية الكردي " 
وأرد أن تصمد فى وجهها الثوابيت فى الحضارات 
خاصة وان هانتنحتونئ نفسه يسلم بأن الحضارات 
تتغير ؛ وانها ليست سسرمدية . وان عددها عبر 
التاريخ قد تقلص ؟ كيف يجعل من ' ظاهرة التمايز 
الحضارى " المرجع الاساسى الذى سوف يحكم 
المستقبل , بل وقدرتنا هلى التنبؤ به مع تسليمه 
بأنها ظاهرة هلامية الشكل عرضة للتغيير , ولا 
تحكمها قواعد 00 ١‏ 
تبدو وكانما تؤكد صحة نظطرية ها د تستون : 
أن نظريته تقد م تفسيرا لخحف مر لشسواتة 
بصورة أفضل من كثير من التفسيرات الدارجة فقد 
يبدو ان النظرية تقد تقدم تفسيرا معقولا لتعاظم شأن 
ظاهرة الأصولية 111121013126121211513 ؛ مثلا 
ولاسترداد الواح الخاريقية بين عالمى لتك 
تيدى تصحيحا جذابا لفكرة " نهاية التارية ” بيد ان 
وعلى امتداد حقبة تاريخية طويلة , 

بل قد يكون مصدر الاعجاب بالنظرية لأسباب 
وقتية وعارضة فقط ومجرد ' رد قعل " لسقوط 
'الايديولوجيات العلمانية ذلك أن نظرية هنتنجتون 


خلافا لنظرية فوكوياما , تقدم تفسيرا بديلا 
عالم اليوم : 55 سقوط التحدرى الشيوعى 5 0 
المواجهه العالمية بين منظومتى الشسيوعية 
والرأ سممالية: والقول بتوحل العالم اقتصاديا وبتصرة 
ل د الى 
متظركق " الذيكر ترا طلية “بو> السو * 

ويوحي هانتنجتون بأن يك قل على إحلال 
عالم" مبعيدده الاقطاب ' محل العالم ١‏ الثنائى 
القطبية ' بمعتى ان عالم ' تعدد الحضارات ' قد 
السايقة بيد اثة يظرع عبيفة. بديلة داخل إطار فكرة 
ا التعددية 0 ذاتها وبدلا من أن تكون أقطاب بعيثها 
) أخريكا واورويا واليايان ( هى أقطاب عالم الغند 
وريز التعردية فبيه ؛ فإن هانتنجتون يطرع , 
الاستراتيجية ' او اعمال مقاييس " القوة الاقتصادية 

: وائما فى بعدها “الحقتارى 7 الثقافى ' 

بيد ان نظريته تكشف فى النهاية , عن ' ثنائية 
من نوع جديد ' وليس عن ' تعددية من نوخ جديد " ؛ 
كما قد توحى لأول وهلة انه يرجع صراعات الفقد 
سانا ويتفيد 8 الى صيرا عاك مين السخبارة القربة 
المهيمنة ويقية الحضارات معا وقل استكد فى هذا 
الصدد التعبير 156351 118 320 أ5ع17 116 أى 
"الخو :وينية الفشيارات' نتن ذلك أن القرى 
بحكم سيادته الاقتصادية المؤكدة ؛ وتفوقه المنفرل 
على العفنازات الاخرى ميتيعة (باستتناء البايان 
كما يسلم) هى فى موقع يجيز له النهوضى بدور القوة 
المقررة 1 والحضارة الحاكمة وهذا! التقييم لا يختلف 
كثيرا عما عناء فى نظرية ' ديتاية الكاريه * هن 

سيادة قيم " الديمقراطية "وى" السوق ' بمقتضى 

المفهوم الفربى لها ان النظريتين تنترضان ان هذه كه 
السشسارة الحرية وقول نان شر إن هَذة 
القابلية اتما تعول لخصائص ومقومات متوافرة لدى 
حضارات عديدة , ولكنه يؤكد فى الوقت ذاته أن 
هناك قطبا رئيسيا يقف فى مقابل الفرب , متمثل فى 
نوع من التحالف بين حضارة الاسلام من جهة , 
والكونفوشيانية 0011116131115112) - أى الحضارة 
الصينية - من جهة أخرى بتعبير أخر يعيد 
هانتنجتون طرح فكرة ' القطبية الثنائية ' ولكن 
بمقتضى " ازدواجية ' هى ' ازدواجية الشمال / 
جئوب :بدلا من ' ازدواجية الشرق / غرب " على ان ' 
الشمال" فو الحضارة الفوبية " :و“ الحتون* 
ا ا ا 000 
ل م روود 
مستجدات عالم اليوم ولكن لا يعتى ذلك قط انها 


2 


سوف يكتب لها الدوام بل ربما تنطوى علي أوجه 
خطورة جديرة بلفت التظر اليها ٠‏ 


انها - اولا - تطرح فلسفة للتاريخ لابد ان تثير 
ريبتنا نتيا لاك لكر إن ال ره جاح رسن 
أن تصل ان الى الحقيقة هى فى النهاية واحدة ان 
الحفيقة حسب هاتتنجيتون تتعدد مع تعدد 
تنقسهمم الى حرمت موز دن لبط 1 
ولن يكون يوس عها أن تؤمن بحكم ' أصالة ' تراثها 
الثقافى المتميز بالحقيقة الواحدة معنى ذلك ان 
نظرية هانتنجيتون انعا تفضى فى النهاية الى نوع 

من الفوضوية سوية 4885010 او العدمية ااا 
وأنْ الصراعات كك وجدت فائها لأسباب 0 
يتعذر التحكم فيها عقلانيا , ويتداعى من ذلك 
استحالة أن يحدث تقدم وفى ذلك يلتقى هانتنجترن 
مع فوكوياما ٠‏ ويتبنى ما جاء فى نظرية ' نهاية 
التاريخ " عن توقف حركة التاريخ وتعذر تجاوزها 
حدا معيثا ! 

فضلا عن ان النظرية تحمل فى طياتها نواة 
الفكر ا لعنصرى ' » وتقدم تبريرا لاحياء النزعات 
الفاشية ى النازية اى نوعيات من فاشية جديدة بديلا 
عن ' الشيرعية " ! ذلك ان اختلاف الحضارات انما 
لابد أن يكسب الصراع طابعا عنصريا ؛ إن أجلا أق 
عاجلا . وها نحن نشهد على ذلك شواهد فى اورويا 
الآن يبموقف المجتمعات الا وروبية ازاء الوافدين من 
الحضارات المتظور لها على انها اكثر تخلفا فى 
فرنسا ازاء الجزائريين ٠‏ وفى الماتيا ازاء الاتراك 
9 نظرية تيرر " التطهير العرقى ' 2 
0 صارمة العداء لكل ها لا ينتسب اليها 0 
ا ا د سنكي 
المسكقيل ٠:‏ ولانقساء دَامَم للبشرية إلى كتل:متشناد : 
رغم اعتراف هانتنجتون تفسه بأن الحضارات 
تتغير وتتطور وتتلاشى وانها ليست سرمدية مما 
يكشف فى النهاية عن تناقض , 

القاعدة : تعرض ” الهوية ” للتغير . لا ثباتها : 

وقد نجد لنظرية هانتنجتون ما يقابله في الفكر 
العربى ا معاصر وربعا كان لمدارس " البعث " بالذات 


لخليج ' وعبر 
التاريخ " من الازل الى الأند ' وفكذا|اكسيبوفا 
طابعا سرمديا ولكن ثيت ان الفكر القومى العربى قد 
أسسىيء اليه افتراض سرمديته » ذلك انه قد نما وتطورن 
وتعرض لمتعرجات وعرف مراحل إزدفار ومراحل 


يلودو لعوالن مهفن انعو ءقثة الاسعفان: 
المثلى لى افترضوا فيه صفة الدوام » دون تجدى ولا 
تكيف للظروف المتغيرة , 

فان فكرة " القومية العربية ' تنطلق من الايمان 
يوجود "'امة عربية ' ذات خواص متميزة ومن 
افتراض - اساسى - هو ان انتماء العرب الى " 
كومية وابخدة ” أكتماء شد اصنالة هن انتمائهم الىز 
وحدات ' قطوية" سخطنة اضر حهفا ر الدرل 
العربية - دونما نظر الى صلاحياتها السيادية ) أو 
العربى لا يميز بين العرب على اساس قطرى اق دينى 
اى عرقى أو بحكم لون البشرة 0 

كبانت الامة العربية فكرة | واد 
الايدلوجية القومية من " فكرة الامة 7 ' -718 
50006 - 1101 فى اورويا ٠‏ لقسد ابتدعوها لملء ّْ 
الفراغ الذى نجم عن سقوط الحلزلة الكتباتي فى 
الأسستانة , وتحاشى افر ض أقليات شتى لأوجه ثميين 
وإضطهاد : ولذ لك قادوا يتجتب إرسا » أسس النهضة 
العربية الناشئة على مرتكزات دينية ٠‏ ولم يكن صدفة 
أن موطنئ العديد من هؤلاء كان الشسام ٠‏ وذلك أن 
تضاريس الشام وعرة وإحتمت يجبالها أقليات عربية 
متتو غير العصددر . 

ومرت الفكرة القومية بمراحل كانت تا اه 
موخلة انخيشو : شرعلة طرح فكزة الآفة العوبية 
كبديل لفكرة امة اسلامية لم يعد لها مركز يعد 
استيلةمء ' اتاتورك ' على الحكم فى تركيا فى 
اعفاب الصوت العامية الأول وقد | تصذ رواد الفكن 
القومى عملية توحيد الامة الايطالية على يد 
غهاريبالدى والالمانية على يد بسمارك فى القرن 
الماضى ؛ نموذجين بارزين للوحدة القومية العربية 
المنشودة , 

ثم جاءت مرحلة محاولة وضع أ لتصور موهسم 
الى لتطبيق فى اعقاب الحرب العالمية الثانية وشسى 
مرحلة تزامن فيها ظرفان مواتيان لازدهار الفكر 
القومى : إنشاء دولة اسرائيل » وتعاظم شأن حركات 
التحرر من الاستعمار على نطاق الوطن العربى كله , . 
وقد طرح كهدف ملازم للتحرر من الاستعهار , 
الكضدى للحضزئة التى اوغليا الاسكمفان بدك 
تعرضن العالم العربى لاكثر من استغمان فى أن واحد 
:البريطات +الفرتيس: الانطالى ... الخ وهكذا 
برزت الحاجة الى الوحدة القومية. لا بصفتها 
متعسر كما الكقا ع سن أخل الاسيك فلل رحسي 
ولكن أيضا بصفتها ضرورة لمواجهة الاغتصاب 
الصبيونى لفلسطين باغتباره * قضنية وتجود لا قضية 
حدود " فقط . 

رهكذا شهدت هذه المرحلة الثانية للفكر القومى 
العربى اشناء صلفة الاطلاق.غلينه , مكانا مزمانا ' 
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دنا رع “تمق لتحيل اتن الشلين "تومن "الايد 
الى الازل 0 ووجه هذا الفكر فجأة بهزيمة 
ةا وال قرار مجلس الامن رقم نا الذى 
باسراثيل ككيان كرس وجوده فى المتطقة وأصبح 
المنشود لا إزالة اسرائيل كدولة بل مجرد مبادلة 
الارض التى احتلتها عام 1410 بعملية سلام 
فرضت عليه التخلى عن صفة الاطلاق التى اراد 
التميز بها من قبل . 

وعليثا إدراك انه نيهي على العرب حشد 
الامكانيات المتاحة على النحو الامثل وهم ينطلقون 
تمارضا لا يحثمل الانكان ؛ من هنا ؛ برزت أهمية 
ان الفكر القومى ذى خواص سرمدية مطلقة , بيثما 
الواقم بدحصض ذلك وقد حاول اليعض تحاشى هذا 
ل االو على ان كرن " النيات 
الجارى ابرامه مجرد تسوبة مرحلية : رقع ! : 
التننوية المرحلية " الصعنعة هن زاوية آثها عملية ل 
ينتظر لها احتواء أسباب رفض جماهير عريضية لها 
؛ لا تعنى أيغسا أن التخدئ الحقيقى فى المرحلة 
بالضرورة الوسيلة الوحيدة لازالة مصادر الصراع 
معها . ومن المتصور ولى نظريا ايتدا ع حل يقوم على 
التمييز بين اسرائيل بمفهومها التقليدى كدولة 
صهيونية . وبين اسرائيل أخرى تسعى الى تكييف 
نفسها لمعايشة المنطقة بصفة دائمة وان تكون اضافة 
اليهأ . لا عنصر عدوان متجدد عليها ٠‏ هذا المنطلق 
للفكر القومى العربى ما زال بحاجة الى اجتهادات 
لاكتشافه ذلك أن هذا الفكر القومى فى غياب مثل 
مذ الاتعتقيادات بتعنا دل ومعرضى للاندنان , واد 
الفكر الاسلامى مجسدا فى فكرة ' الامة الاسلامية ' 
ليحتل مقدمة المسرح . 

ان المطلوب تقريره مفقهوم للقرنية العرفية 9 
لجار قي حقيفة ان لعن ترا بطات معف :ة 
فيما بيثهم ؛ والجدير بالملاحظة ان العرب تربطهم 
وحنة” قوسيفة ' - اساسا - يفضل وحدة لفتهم 
وسرمديتها , لأنها لغة نص مقدس هو القرآن الكريم 
٠‏ وقد اقيم على ديمومتها صرح الحضارة العربية 
كلها ٠‏ غير ان الوحدة 0 ترابطات 
إقتصادية وقيام * سوق مشتركة ' على غرار ما جرى 

المجتمعات الاوروبية واذلك تحمل ذكرة ' القومية 
نقترل الماركسيون ب " البناء الفوقى * -:6 منا؟ 
56 لا بالبناء التحتى 121588]1101]116 


0 « أسيتتادنا الى ان السوق 00 1 : 
وبالثالى 5 1 البناء التحتى ّ ومؤكد أن التعاة 
القوفى عن ان متاك وان بواجه التنحدى : 
الاسرائيلى / الصهيوني فى ظل معطيات ' سلام " 
الأشرى تفحس مفيوفات جديدة عن العمسيووتة ٠‏ وهأ 
هى شيمون بيريز يدعي الى تجديد الفكر الصهيونى 
بمناسبة مرور قرن - هذا العام - على صدور كتاب 
هرتزل مؤسس الصهيونية السياسية , عن " الدولة 
اليهودية ' فهل من سبيل كى يجدد العرب مفهوم " 
القومية العربية ' همايضا ؟ 

وهكذا جاز لنا ان نختم بقولنا إن ابرز ما يميز 
ظروفنا الراهنة ليس ما هو ثابت فى هوية الاطراف 
المتصارعة : بل ها يعترى هويتها من تغير ؛ والذى 
يبحدث أحيانا فى صورة قفزات مفاجئة : ونشيجة 
الزلازل الونانوة التى نسفت الثظا الدولى كله , 
فتكون الشروخ والتمزقات فى مواقع وأوقات وصور » 
يكاد يكون من المتعذر التثبقٌ بها سلفا , 

هانتسنجتون والصراع العربى / الاسراثيلى : 

لقد اتسم الصراع العربى / الاسرائيلى قى 
اتسم بطابع علمانى ؛ وسياسى فى المقام الاول وكان 
قوام الصراع ون ا العربية 
ار ا 


اله : 3 , أيمانا 26 تعبر عن حركة 
يهودية قومية ؛ وعلى لمكيل خارت الاطراف العررية 
الى ا غتصاب الصهاينة لأرض فلسطين على انه 
عدوان له طايمع استيطانى على ارض عربية 2( الى 
طابع استعمارى لا طابعا تعميريا . 


وعقب انهيار نظام ' القطبية الثنائية ' وما 
صاحبه من خلل فى موازين القوى بين الطرفين 
المتتصارعين فى الشرق الاوسط لسقوط '" القطب ' 
لاشتراكى الذى طالما وقف يسند قوى القومية 
العربية, اتخذ الرفض العربى شكل الصحوة 
الاسلامية . وسقطت الايديولوجيات العلمانية لقد 
سقطت الايديولوجية الاشتراكية مع سقوط الاتحاد 
السوقيتى دوليا . وسقطت - اقليميا القومية 
العربية عقب قبول الاطراف العربية بالتعامل مع 
اسرائيل كل على حده ٠‏ وتخلى ال د 
المرجعية القومية كأساس لتفاوض جماعى ٠.‏ 


ل 


منطلق أن الاتفاقات التى ابرمت حتى الآن هى أقرب 
الى عقود إذعان ؛ فروحيا ودننيا لغ تقحل اسبرائيل 
بالكامل : وماديا لم تتخل عن تمسكها بالتفوق 
العسكرى المطلق المتمثل فى انفرادها , على اتساع 
بالقضسية الفلسليتية لب النزاع وجوفره » فإن 
افلس ب ب ذات 0 اصيح الاسلام 
بمقدرات | جمد كد م عا الى 
عل 1 ملح الي يقد وكا م مانقيتة لون "الور 
الحضا ارية ' المرجعية لظروف أنية لا تستمد ( خلافا 
لنظرية هاتتينجتون ) ميررها من تاريخ الصراع . 


افنا الجائب الاستر انين انه يرف هو الخو أن 
الصهيونية بحاجة الى اعادة نظر وتشذيب وتجميل 
حتى لا تظل ترهز فى نظر شركائه العرب فى عملية 
ا لسلام لايدلوجية تحمل معنى العدوان عليهم ٠‏ لقد 
أصيحت اسرائيل تدرك انه لابد من 1 "سفيفةة 
جديدة للصهيونية ؛ ولا تتردد حكومتها فى اعلان 
انبا نصدد امستككتاف يبرل طرجها لى ثرت جيه : 
مفتنمة فرصة مرور مائة عام صدور كتاب هرتزل ' 
الدولة اليهودية ' الذى أطلق فى الاصل فكرة وطن 
قومى لليهود فى فلسلين . ثم ان هناك الزدايع 


' إن فؤلام يصفون أنذ 
الى 0 يا بعد الصهيونية " 2108151 - أومط 
ويتهمون من سبقوهم فى التاريخ لاسرائيل يأنهم قد 


روجوا لأساطير . لخدمت أغراض الدولة الدعائية , 
وان التاريخ لم بيدا إلا بيهم وهؤلاء يتنطلقون من أن 
تبييض وجه اسرائيل يشكل مفتعل أصبح مردوده 
عكسيا فى ظرف سقط فيه التهديد العريى : وحل 
السلاه.: ؛ وكان لهؤلاء دير كبير فى كشف فضيعة 
قتل جيش إسرائيل لأسرى مصريين فى الحصروب 
السايقة , 

هناك إذن حاجة كي تجدد اسرائيل هويثتها, 
تماما كما ان هناك حاجة مماثلة لدى الاطراف 
الكربيةة وفع جدل الهترياف لدي السسانيية :يدون 
سؤال : هل هى تبدل فى اتجاه المصالحة . خاصة اذا 
ما وافق الفلسطينيون على الغاء ميثاقهم الوطنى ؟ 
أم لاكتساب الصدام صورة جديدة صورة زيادة 
تفشى ظاهرة الارهاب مثلا ؟ قضية , ربما : 
تحسم يمداء رغم عقل مؤتمن شرم الشيخ الدولى , 
ولكن الافنين ال كيين هو اته لى ثبت ان نظرية 
هانتينجتون عن ' صدام الحضارات ' صحيحة ؛ فإن 
المصالحة ليست وارده على وجه الاطلاق . 

ذل للارفا نه" فقيو " بدا ارافان ملي 
السلام ؟ أم أن العيب قيل أن يكمن فى أصالة 
العداء . وصدام الحضارات ٠‏ يكمن فى عدم عدالة 
السلام . واتسامه يصفة عقد الالىعان ؟ ولي كان 
سياسية عادلة فى عالم مازال يكسم يصفة 
الازدواجية وباحلال " الشمال / جثوب ' محل ' 
الشرق / غرب ' ؟ وأن القول " بسرمدية الصراعات ' 
ها١هو‏ الا دريعة لتبوين عدم النعث:عن كشويات لها 
تتسم بصفة العدالة , وتكفل تجاون الازدواجيات 
مبوعان لا فكو دنا إلى عون أجل ا 
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اختلف الأمن بالمفهوم المماصر إختلاقفا جذريا 
عن المفهوم الذى ظل سائدا هنذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية .. وهوالأة الذى إعتمد على 'الأمن 
الأحادى الاتجاه ' ان كان التركيز السائد مئصيا 
غلئن ١‏ الأمن المسكرى , باعثتبار أن القوة المسلحة 
هى القادرة على تأمين حدود'الدولة والحفاظ على 
سلامة أراضيها وتحقيق الاستقرار الداخلى وتحقيق 
الظروف المعاصرة , 


إن الأمن المعاصر هى " الأمن الشامل ' بمقهومه 
الواسيع المتعدن الأبعاد والاتجاهات والمجالات انه 
ليس مجرد إجراءات للدفاع أى ترتيبات للحماية » بل 
الكملة من أبعاد . إن إنعداع الأمن وإهتزان 
الاستقرار لابد أن يكون له أسبابه المرئية وشير 
المرئية ومن أبرز أسبابه الفقر واالتباين الاقتصادى 
داخل المجتمع الواحد أو بين مجتمعات مختلفة .. الى 
جانب أعمال القمع والحجر على الحريات الأساسية ٠.‏ 


الآمن الوروبى-المتوسطى من وجهة نظر مصرية 


مثل هذه الظواهر تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومى 
للدولة أو لمجموعة الدول . وهذا يعنى ضرورة حل 
المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول 
المخثلفة .. حتى يمكن تحقيق الأمن المشترك .. 
وبالتالى توفير المناخ الملائم للانطلاق والتنمية 
المشتركة . 


ففى ظل التوجه العالمى نحى تحقيق الأمن 
المشترك أو الجماعى ,؛ أصبح التعاون .المتيادل بين 
مجموعة متجانسة من الدول .. وليس التحالف 
للعلاقات الدولية .. وفى نفس الوقت الذى تراجعمت 
فيه التقسيمات بين الغرب والشرق ٠١‏ وبرزت 
التقسسيمات يين الشمال والجنوب .. كما تحول 
الجيديد من الترى الفشكرى - كبا كان السال ين 
الشرق الغرب - الى الغزى اليشرى عن طريق الهجرة 
كما هو الحال الآن يين الشمال والجنوب , كذلك 
تبلور تموذج جديد لتحقيق الأمن الجماعى من خلال 
تبادل المنافع والمشاركة فى المصالح , حيث تحتاج 


داه هس 


تتفية الجنوب: الى المسافدة ا مالية من الشعال: بيتما 
يحتاج أمن الشمال الى المساندة السياسية من 
الجئوب . 

المفهوم المعاصر للامن الجماعى: 


الأمن المعاصر فى ظل ثورة المعلومات والمواصلات 
.. جعل من قاعدة ' التأثير المتيادل " مهورا أساسيا 
فى هذا التصور . وتؤكد هذهالقاعدةان الأخطار 
مصدرها أو حجم خطورتها لن يكون تآثيرها قاصرا 
على هذة المنطقة وحدها .. ولكن سوف ينتقل هذا 
التاثير تلقائيا الى المناطق المجاورة بنفس الدرجة 
ونفس الحدة . وتبعا لهذه القاعدة يمكن القول أن 
الاضطرابات الأمئية وائنتشار مظاهر العنئف 
السياسى التى تفشت فى السنوات الأخيرة فى بعض 
دول الجنوب والشرق المتوسطى .. قد تبدى وكأنها 
ذات طابع داخلى إلا أن ذلك لايعتى أبدا أن هناك 
متياها لبيعيا يتجيل تن هذ الأخجال ردول اموا 
الماشر: أ تعول شساحتها عن الساحات المتاحمة لها 


مثل هذه الظلروف تتطلب بالضرورة عملا 
مشتركا رومنظما لمواجهة التحدى .. ليس فقط فى 
مجال الامن المباشر .. ولكن كذلك فى شتى مجالات 
التعاون .. ولاشك أن المجال الاقتصادى أصبح يشكل 
التوجه الرئيسى فى السياسات العالمية والاقليمية 
ويميز المرحلة الراهنة من المسيرة العالمية .. والمنتظر 
فى القرن الحادى والعشرين .. الامر الذى يتطلب 
توفير المناخ الملائم لانطلاق التنمية واعمال التعاون 
الاستثمارات والذى لن يتأتى سوى فى ظل 
الاستقرار السياسيى والذى يجب أن يسود المناطق 
ملطقة الششرق الارسبظ ونتطقة حتوب البهر المتوسطز 


ويتعللب الاستقرار السياسى العمل على تقليص 
مساحة التبديدات المعرضه لها هذه المناطق .. وهذا 


يعنى - بالنسبة للظروف السائدة فى الشرق الأوسط' 


- أن يؤخذ فى الاغتبارات الأمن مجمل التناقضات 
والنزاعات السياسية التى تعيشها منطقة جنوب 
البحر المتوسط والتى تؤثر بالضرورة على أمن أوريا 
. وفى مقدمة هذه التناقضات النزاعات العربية 
العربية التى تهدد المسيرة القومية : وكذا النزاع 
العربى الاسرائيلى الذى يمثل عقبة حقيقية أهام أى 
تحول نوعى فى المنطقة .. يستهدف إستبدال الصراع 
المسلح بالحوار والتفاوشى .. وهذا يعنى حثمية 
السلام العربى , بعقد المصالحة القومية .. والسلام 


المترتي الاستوا ندا #استتكيال الفكسيؤية العنلب 1 
للذراه الشرى |يسطي.. نذلك يمكن توفير شتعانات 
حاسم وخلال فترة زمنية محدودة .. وعلى أسس من 
العدالة والتكافئ . 

ان السلام بمقهومه الشامل المتكامل سواء على 
المستوى القومى العربى أى على المستوى الاقليمى 
الأوسطى أو المتوسطى .. قل أصبح بكل ممسستوباته 
وأطراقة اعد المناهدن المرجفنة اليه فى دة 
الأمن وفى توجيه مسيرة التعاون الاورويى مع دول . 
الجثوت المتوسطى ٠‏ 

ان اهل ذلك الكل الجا ننه الفساتسيي: فان برو 
الكتهاين الاررو الوسد رن شطر) كبصرا ‏ 
إهتمام الاتحاد الاوروبى .. وكانت الطموحات التى 
أحاطت يهذه القضية كبيرة .. فلم يقتصر هذا 
الافتمام على قضية السلام رغم أهميتها المحورية,, 
بل تعرض لكل قضايا الأمن الشامل بالمنطقة خاصة 
المؤثرة على الدول الاورويية .. إذ إهتم الاتعاد 
الأيروين بالقشيايا: الاجتماعية وفى مقدمقها قد 
الجر من الجنرث الى الكتمال رننظيعها تمسح 
أفضل لاتضنى بالمجتمعات الأوروبية ولاتثير نزعات 
الكراهية والعنخصرية . هذا فضلا عن الاهتما 
والعقائدية . كذلك حظى الجانب الثقافى بنئفس 
الافتماع من خلال تنشيط الخرابط الايجابن بين 
الجلوب والشفال .. مغ رفن إى احكتالات فد تخلى 
صراعا بين الحضارات والاهفتمام بالتمييز بين 
الاسلام والتطرف الذى يتستر خلف ستار الدين ,, 
والعمل على :3 1 المفاهيم والأفكار الخاطئة 
والخلط بين الاسلام والتطرف : 

هكذا أصبح ايجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التى تواجهها شهعوب الجنوب المتوسطى . 
من مكوئات وهتطلبات تحقيق مفيهوم الأمن المعاصر , 
حيث أن إزدياد حدة المشكلات بنتائجها السياسية 
على الأمن والاستقرار فى دول الجذوب .. يسيوقب 
يتعكس بالتاثير على الآمن الأدروبى مسواء فن شكل 
مباشسر عير هجرة الجنوب للشمال والناجمة عن 
مشكلات ديموجرافية معقدة مصحوبة بمشكلات 
اقخصادية وإاجتماعية ,. والتى هادة ماتتائر 
بالثيارات الراديكالية والدينية الوافدة عبر المتوسط 
ذكرا ونوا ٠.‏ أو فى لكل يق مبالفسن عدن "خارف 
من |لمكاسيات يؤر القوتن الموجودة على انرو 
الجنوبية : 

كل زلف ترس القرام بدا لجا عد ميناعقة ايلاد 
القنضايا . هَكذا يمكن القول أن أحد الأسياب 


دأو 


1 


/ 


بل أصبح تحديد مصادر التهديد يعثتمد أساسا على 


بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية هو المردود الأمنى 
لشكلات الجنوب على القارة الاوروبية ., باعتبار أن 
شمولية التعاون لاتعنى فقط مشاركة جميعم الأطراف 

.. ولكن ما نعنيه تحديدا! هى الإهتمام 0 الأنشطة 
المؤثرة على المجتمع وؤمجاولة بلورة مقفاهيم 
مجتمعية مشتركة تحقق الاستقرار وتؤدى الى تطوير 
الهياكل السياسية والاقتصادية وبلورة قيم اجتماعية 
محددة , 


ع نك كا جل بد 8 
للأمن بدأت تظهر نتيجة لمشكلات اجتماعية وبيئية , 
فضلا عن تهديدات مصادرها بشرية ٠‏ ناجمة عن 
تعد الخصومة فَى أى نزاع بين الشرق والغرب تشكل 
صداما أو تناقضا لأنهما يواجهات نفس المخاطر . 
وهنو مخاطر قائمة كذلك فى العلاقات بين الشمال 
والجثوب ٠‏ وفى هذا الاطار لايد أن يتطور الأمن 
المشترك هن مفهوم يستهدف الحماية ضند المبراع 
المسلح .. إلى شامل للأمن, والسلام والعدالً 
الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة. 


لم يقتصر التفيير الجذرى الذى حدث فى 

مفاهيم 92 فى هذا الزمن المفعاصر على فجالات 
الحرب بوالسلام 6 .. بل إهتد ألو 
مجالات أخرى لها تأثيرفا المباشر على جوهر الأهن 
وطبيعة العلاقات الدولية ٠‏ هن أبرز شذة المحالات 
مجال تحديد نوعية التهديد فلم يعد هناك ذلك 
التحديد المطلق لنوعية العلاقات بين الدول بأن 
تصنف إلى دول معادية ودول متحالفة ودول صديقة , 


سياسات هذه الدول .., والتى قد تكروام فى الدولة 
الواحدة بين سياسات ضارة بمصالح الدول الاخرى 
وسياسات نافعة لها ف وبناء على التقييم الدقيق 
لمدلول ومضمون هذه السياسات يتم رغم السياسة 
اماد أو المتعاوتة ,. بمعش أثه عند بحث ماين 
التهديد وتوعيته لابد من التفرقة بين التوجهات 
السياسية المعادية والتوجهات غير المعادية , 


من هنا نحد أن الاتحاد الارروبى عندما قرر أن 
يواجه مشكلات مثل الهحرة والتطرف القادمة من 
الشمال الافريقى قرر أن يتعاون مع الدول التى تمثل 
مجتمهاتها مصادر للتهديد . . عن إقتناع بأن 
الأخطار الثّى تهدد أوربا لم يعد مصدرها تقليديا 
قاصرا على دول شرق اوربا كما كان فى السابق ٠‏ 
بل أصبحت تا تى كذلك هن الجذوب ٠‏ وريما عه 
أكثر تاك كيرا وونوعيات مختلفة لم تظهر من قبل . 
وأصبح هناك ظاهرتان أساسيتان تثيران ن مخاوف 


: أوربا وهواجسها الحالية وهما‎ ٠ 


الاولى : التدفق المتتثالى لموجات الهجرة من دول 


جنوب المتوسط الى دول شمال المتوسط وإحتمالات 
التى 51 تثير العديد هن لود الفعل والتصرفات المختلفة 
من ول إلة أوروبية لأخرى ٠‏ 


الثانية: هى ظاهرة الارهاب التى أصبحت 
موجهاتها تثير القلق الشديد لدى بعض الدول 
الادروبية خاصة فرنسا .. وهى الظاهرة التى 
يطلقون عليها "الأصولية الاسلامية ' أى تيارات 
ا كر كر م 
رشى تعادى كل الحضارات بما فيها الحضارة 
الاسلامية ذاتها . 


والواقع أنه فى نطاق الحديث عن المفهوم 
المعاصر للأمن الجماغى .. يقدم حوضن البحر 
المتوسط نموذجا حيا متكاملا لهذا النمط الجديد 
للتعاون والتنمية والأمئ , ٠‏ رم ظلاهرة التعدد التى 
تميز هذا البحر سواء فى أنماط الدول أو ثقافات 
الشهعوب أى فى الحضارات التى تنتمى اليها هذه 
الشهعوب .. وكلها ا ل فى 
ومقاومة العناصصر التى يمكن أن تهدد الأمن الارروبى 


العوامل القائمة ا القادمة : 


فق الوك ال مقظفة النمن لصيفلا كمال كور ا 
مالميا شاما حيث تتأخم هذه المنطقة حدود ثلاث 
قارات .. وتنقسم الدول الواقعة على سواحله تيعا 


0 إلى ثلاث مجموعات : المجموعة الأوروبية تسع 
دول . والمجموعة الأسيوية خمس دول والمجموعة 
الافريقنة خمس تزل:. كذلك من بين |جمالي تسم 
عشرة دولة توجد تسع دول عريية تمثل نصف دول 
حموض الحمن اللمتونيط قصلا عن وجود أسرائيل بين 
الآمر الذى يجعل من منطقة المتوسط 


من التعلورات السياسسية والاستراتيجية المفاضزة فى 
0 واحد 

وتأخذ قضضمايا الأمن فى حوضى البحر المتوسط 
والذول الطلة علية أفمية خاصة من هذه الدول ومن 
الدول الاوروبية عامة بل ومن العديمع الدولى كله . 
عرض التوسط تاعقيار: الركن الاسام الذى 
تدول حوله جرع الما الكلمم ٠‏ ولعن كذلك ها تتميز 
البحر يلاميق أوربا وبالتالى د أمن الل 0 
القارة .. الامر الذى يتطلب من كل القوى المعنية 


دالاة ب 


7 السياسة 


وعيا بهذه الديناميكية ومتابعة لها ومشاركة فيها 
كلما كان ذلك ممكنا . 

وقد انعكست هذه الارضاع على المفاهيم التى 
توصل إليها مؤتمر هلسنكى للأمن والتعارن 0 
عن اقتناع بالرايطة العضوية التى تجمع بين القارة 
ا وحوض البحجر المتوسط باعتياره العمق 
الاستراتيجى الجذتوبي لهذه القارة . ولاشك أن 
الوضع الذى يخس التعيف 0 هن اينم 
لذلك كان ضروريا من وجهة النظر الاستراتيجية 
تحديد الفغلاقة بين أهن البحر المتوسط والأمن 
الاوروبى .. ومدى مايحدثه كل جائب منهما من 
تفاعملات فى الجانب الآخر وإمكانية تنسيق هذه 
التفاعلات بالنسبة لمستقبل المنطقة خاصة فى ظل 
الظروف والمكفيرات التى | " ستجدت فى السئوات 
الأخيرة على المستويين الاقليمى والدولى . 

إن الأهمية المركزية للبحر المتوسط جعلت من 

قضية أمنة قضية محورية تهم العالم كله .. ولذلك 
إككسيت هذه القضية ثقلا خاصا عند وضع الاطار 
العام للمنظرمة الأفررورسة المتوسطية الجديدة .. عن 
أدراك بأن مف هوم الأمن فى الطريف الدولية 
العدوة ٠:‏ 0 5-8 1 
ليشمل مجمل المحيط الجيوبوايتيكى المجعوعات 
نثينية أخطرية" الثاثير المتبازل ' حالات سلبية 
وأخرى إيجابية بين الدول او مجموعات الدول ٠.‏ 
وهذا يغئى أن ويحود حالات من التوتر أى عدم 
الاستقرار السياسى أو الاقتصادى فى بلدان الضفة 
الجنوبية للمتوسط لابد ان تعكس أثارها السلبية 
المباشرة على بلدان اوريا . وفى إطار هذا البعد 
الاقليمى للملاقات بين شمال المتوسط وجثويه .. 
يسيطر الهاجس والأمنى على التوجهات الأوروبية 
تجاه الجنوت :كما يحتلى: راهنيا خاضنة لتورجيات 
الجنوب المتوسطى تحى أوربا عبر المتوسبط .. الأمر 
الى لون هدة يها وعرابل شارهية آر وا غلية 
يجب وضعها فى الاعتبار .. ويمكن حصر ابرن هذه 
القضايا والتحديات فيما يلى : 


)١(‏ لعل أبرز القضايا المؤثرة على أمن البحر 
المكوسط . لارتباطها المباشر بالقوى الكبربى .. 
التواجد الكثيف للأساطيل البحرية سواء لدول البحر 
المتوسط أو لدول من خارجه . فرغم التطورات 
.. بداية يانتهاء 5 الباردة 0 الى إختراق 
الجمود السياشى لقضية السلام فى الشرق الأوسط 
.. إلا أن قضية الامن فى البحر المتوسط مازالت 


تمثل قضية هامة تحتاج الى بحث ودراسة مسثتمرة,, 
من أجل الحفاظ على إستقرار هذه المتطقة الحساسة 
ومئم أى مؤثرات دولية أو أقليمية فى مناطق 
ان الأرضسى لدول الحصحوض لاسو الذى 
يضاعف من تركيز وإهتماء هذه الدول.يافن اليهر 
المتتوسط ويمضمان إستقراره .. خشاصة مع زيادة 
ا الأمريكى بالتحكم في اللتوسط من خلال 
ا المهيمنة وزمادة سباق 
0 لهبذه الأضت ميل .. فضلا عن تحويل بعضص 
0 0 الأسلحة 77 م 

(1) اما القضية التالية فهى ليست فى واقع 
الأمر ة فخنة واسل اكه ار قضايا تجمعها صفة 
أو ظاهرة 0 تو 00 والمصحاديات ذات 
الطبيهعة الاقليمية او المحلية . وتأتى فى مقدمة هذه 
النوعية من الفهيانا ا العا العربى 
الاسواتياى قارالت فى عاجنة الى مزيد من الجيود 
والتعاون الدوليين من أجل الحفاظ على قوة دفعها 
والحرص على تحريك مسيرتها حتى يتحقق الهدف . 
الخيرى القاضن بالسل الشافل كشوط افناسن 
ومروري للق امتاء اللاره لستسين العفار: 
وإنتشاره بين دول حوض البحر المتوسط . وهذا يدعو 
الي تقاون وكيق نمت دول البحر المتوسط فى مسماعيها 
الركرة من أجل إنياء الضيرا ٠‏ العردن الامتراقياى ١ه‏ 
والعقل :هنا على تزايل) الفقنات التى قد تر سن لها 
التسوية الشاملة فى الشرق الأوسط ؛ وهذا لن 
يشما ن وان تكديت المنسقة إسستفرارا بير إنقاء 
الاحتلال الاسرائيلى للاراضى العربية المحتلة وإعادة 
بالقسية الفلسطينية الى عرفا لعل العادل ,الشامل 


ثم تأتى المشكلة القبرصية بين تركيا واليوئان 
وهى فى حاجة الى حل يحسم هذا النزاع . 

'أما المشكلة البلقانية فيختلف الوضع عن أى 

ع عات ا ' الشراء ' 
واليوئان وثركيا .. ثم الصراع المتعدبن الأبعاد فى 
يوجوسلافيا السابقة حيث يشارك فى هذه الصراعات 
عناصر من بلغاريا واليونان وكرواتيا ومسلموق 
البوسئة ومسلمى الصرب . وهذا يتطلب وضع أسس 


م 


وقواعد سليمة لمنع استمرار هذه الصراعات 57 
ويحتاج الصراع العتصسرى بين الصضرب والبوسنة إلى 
تضافر الجهود والسمل الشكرك من درل حبوضس 
المتوسط لمنع نشوب الحرب الاقليمية أو الأهلية 

(5) ومن القضايا 550 
المتتعلقة بأمن منطقة البحر المتوسط والشرق 
الأوسط:: ويعاتيس موققف البصر المتوسط فى الشان 
أكثن كعقيدا فهى متطقة عرون للترساتات الهريية : 
تلا هن كونه متطقة تواجد وتفركز للاساطيل 
النعريا-الخيشهة :.:وبالتالى اختوادها على ترسانات 
نووية كثيفة تمثل خطرا كبيرا على شعوب المتطلقة. 
كن سوه ا وا 0 
وبالذالى على عملية السلاء الشيامل .: اذا كانت 
من الامدلهة في طوريقيا إلى التسفية فى دود 
أوربا.. فمن الضرورى أن تطبق نفس القواعد فى 
منطقة الشرق الأوسط الأكثر اضطرابا وتعرضا 
للازمات 0 وذلك حتى يزول هذا التهديد الموجه الي 
دول المنطقة ٠‏ وبالتالى تتفر تتفرغ لتتقيذ برامج التثمية 
التى حرمت هنها فترة طويلة . وفى هذا المجال تبدو 
أفمية المبادرة المصرية بشأن جعل سوص اليحر 
المخرسطظ ومقطقة الشرق. الأرسط فناطق حالية :وين 
أسلحة الدفان الشتامل مع انجان الغلول الفعالة 
لضيط التسلح فيها والحد من سباق الت من أجل 
مصر لواء الدعوة لحمل اسرائيل على التوقيع على 
نعاهةة حطن انتشار الأببلحة الخووية + والتى رلغيت 
اسرائيل الترقية غلدها نمساتدة من الولانات ا لتحدة 
باستخدام المعيار المزدوج فى تعاهلها مع موضوع 
تمديد المعاهدة , 


)4١‏ نديد سوفن التهن التويظ إاستشراء 
ظاهرة العنف بشتى صورها فى عذة انحاء منه وعلى 
جانبيه . حيث يشتعل منذ سئنوات صراع ضار على 
ساحل الاززياتيكن فستيدنا " التطيين العرقن " 
لمسلمى البوسنة .. ومازالت الجهو الاررويية 
والأمريكية مستمرة من أجل تحقيق السلام وتكريسه 
وفى شرق المتوسط هناك 'العنف الاسرائيلى يشتى 
حار البح قم الي ل 
الفلسطينية المحتلة 6 فل 0 الجحفنت 
شن الفاسطيتين. ‏ 


وينتشر الارهاب على جانبى البحنر المتوسط ., 
ويتجسد فى دول الجنوب فى شكل بعض المنظمات 
المتطرفة المتسمترة خلف الدين : وفى دول الشمال 


المقيارفة القى تكس مساقت لتحمدوية ته مهن 
شواقفها المضانة للحواخرين المسلمن الواقدين 7 
بعض الدول الاوروبية من تركيا ودول شمال افريقيا 
0 ا 0 
00 الأساسية لدخلها القومى ْ 


أذ القداء مل الأرماك رسللته دون هل شارة 
وشيقا منظما بين دول البحر المكوسط , ٠‏ خاصة وأن 
شيكاته والمسائل المتعلقة مويله و للضي وهى 
الست قاصدوة على الدول المفرخية ليذ الارهاب , 
ولكنها تمتد الى دول أخرى عديدة . 


ان هذه الظاهرة التى تمثل وجهين لعملة واحدرة 
يجب التصدى لها .. وأن تقوم جميع البلدان فى 
حوتس المتوسبط بمقاومة هزه الظاهرة والتخلص مهنبا 
كارأ لمردودها شد بد ا ل طاو ت دول 


) 0) من بود الموراف الم تواجه التجمع 
الأؤروني اللمترسطن " الكهدى السرعرافي" الرهد 
بالاوضاع السكانية والمجرة من الجنوب 51 الشمال 

٠.‏ والتى تتأ تتا ثر بالفوارق الكبيرة بين الشمال والجنوب 

او التمقرق المعقى وامستوى الاحتواسن الشف 
والتى تؤدي تؤدى ا المعرة ‏ السون للتسما. . 
مك ل بر اكه . بينهم 
1ن" عليون من الاتراك ومليون.من المترب والجزائر 
..الأمر الذى تستغله جماعات اليمين الاررويى ' 
المتطرفة فى إثارة الاضطرابات والقلاقل الداخلية , 


وتتطلب مواجهة هذا التحدى خلق ظروف جديدة 
من بلدان الجنوب المتوسطى + يمتع تدفق البجرة فى 
المقام الأول .. وذلك عن طريق تقديم المساعدات للدول 

ولاشك فى أن فده نمقلة النسوه اقنه قزق 
امن دول البحر المتوسط سواء دول الجنوب حيث 
تنتشر البطالة أو دول الشتمال حيث يتاكر استقرزار 
ا وتتقاقم المشكلة مع تزايد عدد سكان الحوضى 
.. والذى اوتفة لحلال ربع القرن الأخيسسر من ؟١5‏ 
فليون نشئعة إلى ١97:‏ هلموق تنسمة .موز عين علي 
شفتى الترسط دوين النتطن آن يفكرب هذا الرفم 
من نصف مليار نسمة في بداية القرتن الحادى 
والعشرين . 

وعلى ذكر المشكلات الديموجرافية والهجرة .. 
فثاك على الشاحل الشفالى الشترقى للفحر التوشط 
رفوق أرض الضفة الغربية الفلسطينية مشكلة 
متنامية سيبها تقاقم الفجرة اليهودية المتزايدة إلى 


5 


الخاضعة حاليا لعملية تهديد واسعة النطاق .. وقد 
تطور الاستعمار الاستيطانى الصهيونى فى الاراضى 
المحتلة بشكل يؤثر بشدة على أمن واستقرار المنطقة 
قد أعلنت اسرائيل أن فجمل المهاجزين الذين 
وصلوا الى اسرائيل (واستوطن معظمهم فى الضفة 
الف مهاعر ماء معط هومن عتيوريات 
الاتحاد السوفيتى السابق ٠‏ وأصيح فؤلاء يشكلونئ 
عبئًا كبيرا على عملية السلام وخطرا قائما بهدذل 
الامن والسلام فى المنطقة ' 

(1) تبقى قضية حيوية قد تبدى أنها لاتمس 
الأمن بشكل مباشر بمفهومه السياسى .. ولكنها 
هامة بالنسبة للأمن الشامل للمجتمعات التى تعيش 
على سواعل السهر القوسط : وتقهدد .ينها 'الأمن 
النيئي ' حية يتعرض اليضن المتوسط لمالة شظيرة 

من التلوث البيئى حتى أطلق عليه بعض الكتاب 
'البتفرالمريم ‏ .رفن الوانعت على كل الدول 
المعنية يفكنايا البيكة والتلوة إعطاء الأهمية التى 
يستحقها ذا ا موضوع . ٠‏ فلايد سس النظن إلى اليخن 
منطقة مشسكرية اسثرا هية أو:شواطن اللمتتيفات 
السياحية أى مجرل مفصرف للمخلفات الآلية 
والحيوانية والصناعية - فالامر اكبر من ذلك بكثير 
اجبزاء البالغ التدديم ». لذلك يجي أن يحظى 
بالافتمام الكافى من المجتمع الدولى كله بهدف الحد 
من التلوث الذى يضر ضررا بليغا بمجموعة ضخمة 
من اليشر وبكل الكائنات الحية . 

: 

الأمن فى برشلونه أو هلسنكى المتوسطية : 

0 ليو وحن التحديات 
ا امع اننا الحذ 
أن المشاركة السياسية الأمنية تأتى فى المقدمة .. 
وذلك عن اقتناع كامل بان المشاركات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية لايمكن أن تتحقق وأن تستمر 
دون أن تستند على فقاعدة راسخة من الاسثقر ان 
السياسى والأمنى الذى يوقر المناخ المناسب للانطلاق 
الاقتصادى و لاجتماعى والثقافى . 


والواقع ان هذا التركيز الأمنى لم بةٌ يقتصر على 

الجانب الأوروبى .. بل أن الجانبين 0 2 
عديدة تقود توجههما المشترك فى عالم اليوم , 

على اقتناع اكد ام را جا ا رود 

واستقرار القارة الاوروبية فاه وإستقرار منطقة 

حوض البحر المتوسط التى تمثل الجدار الجنوبى 

لأمن |! القارة الاىمروبية .. وبالتالى فان أى محاولة 


لتهسيش دور الدول الجنوبية لن يخدم هدف الأمن 
والتعاون المتكافئ المطلوب لتحقيق توازن فى المتطقة 
يوفر لها الامن والاستقرار . 

كل ذلك قد عرن الآراء المتداولة على جانبي 
المتوسط بان المتطقة فى حناجة الى نظام مماكل لؤتدر 
الأمن والتعاون الاوروبى يضم همؤسسات اهمنية 
واقتصادية واقليمية تحدلل الاطار المتوسطى وتوسسمع 
نطاقه وتوفر له القدرة على 'تسوية الثذاعات المؤفئة 
القائمة في المنطقة, : 

هكذا أخذ الاهتمام الاوروبى باليبحر المتوسط 
بتصاعد فى اطار 3 مؤثمرن الأمن والتعاون الادروبى 1 
مباشرة ,؛ معلنا ان الهدف الاساسى فى سبياسته» 
المتتوسطية هى تدعيم السلم والاستقرار والأمن فى 
نقظطقة البعر المتوسط :وان الاهداف المتفرمة عن 
هذا الهدف الأساسى هى التغلب على جميع اشكال 
التطرف والشتروع فى غعلدة ككسية | قتصبادية قابلة 
للاستمرار .. وخالقة لفرض العمل والحد من ضغوط 
الهجرة الى أوربا عن طريق رفع مستوى معيشة 
اللمكان بون دول جتوب ‏ لتوسيط . 

زنيوك تسريه | الضجلة رقعبية الأموق قن 
حوس البعر التوسط :تنالب إقتراها واعنا لفملية 
البنا ء الأمنى للمنظومة الأدوسة اولي ٠‏ يتم 
فى كلوات متكالية .روفن هذا الاظار يعتير موت 
برشلونه الذى عقد فى نتوفمبر 556 ,الخطرة 
الحمي يونا الموورية لنت الطرين تجن" فلشنس 
متوسطية ' ؛ يتم تحقيقها على مدى زمنى متاسب 
سن خرن عد و سحرات كن التشارن لجنا عن عت 
يمكن التوصل الى ميثاق عام ينظم الأوضاع 
الأزدويية المتوسطية ...يتم خلال هذه المزعلة خلق 
بيئة اقليمية 000 على امتصام التزاعات: وتصيقية 
أساس تبئى مجموعة هن الميبادى الأاساسية فى 
العلاقات الدولية .. كاحترام سلامة أراضى الدواة 
وحدودها السياسية وعدم التدخل فى الشئون 
وكلها مياد و اكشتهة) ' إعلان هلسنكى ' الذى ملا 

نكل :هذه الممادي تكمل فتن جاما ها متا 3 متها ستيه 
خاصة وأن السلام يمفهومه الشاهل المتكامل قد 
اميم تاطرافة االقطلفة اعن. هتاهتر المرجهعية المينة 
فى توجيه مسيرة التعاون الاوروبى مع دول الجنوب 
المترسطى كما أن عملية السلام فى د ذاتها تعتبر 

وسوتب: تستمن . هى المؤشر الرئيسي فى تحديد 

سرغة إنطلؤق " فلستكى المتوسطبة * 


ا و ديت 


وعموما يمكن إعتبار الاتحاد الأوروبى ومنظمة 
والدروس المستفادة والصالحة للتطبيق فى تجارب 
أخرى مالةب سوا ء فعها تلق بأسالب فيا 
منطلة الام واسنتقران فى الترتيط بالاستفاناة من 
تجربة ميثاق الاستقرار فى أوربا الذى امكن التوصل 
واستخدامه فى حل المشكلات التى تهدد الأمن ومن 
أهمها مشكلات الحدود وحلها بشكل تهائى من خلال 
آليات على مستوى عال من الكفاءة, وكان مؤثمرن 
الأول للاهمن والتماون الارروبى قد أقر عدة 
إجراءات أمنية تتناول مسالة تبادل المعلومسات 
المسكرية مشسان"القادة والقوات والتهصركياك 
والصناعات الحربية وينظم مراقبة تشاطها والابلاغ 
المنسق للاطراف الموقعة على المعاهدة عن أية 
هناورات عسكرية وحجمها وفترة تتفيذها هم إرسال 
مراكن لعشورها : 
كذلك يمكن إضافة مصدر آخر للافكار الأمنية 
التشروهة وهو اجنة الأفن الاقليفي وخصيط التساع 
المنبثئقة عن مؤتمر هدريد للسلام فى اطار المفاوضات 
متعددة الأطراف بشأن قضايا الأمن للشرق الأرسط 
. ويرعى المؤثمر متعدد الأطراف .. فكرة وضع آلية 
لتبادل المعلومات بشأن عناصر تهديد الأمن 
كالأصولية والحركاث الازفابية على مستوى متطقة 
الشرق الأوسط .. ويمتد نشاطها الى القارة 
الاوروبية وبالطبع حوض البحر المتوسط . وقد أسفر 
المؤتمر عن تشكيل مركز اقليمى لتبادل المعلومات 
إتصال أخرين أتفق على أن يكونا فى قطر وتونس . 
ولثين مناك شك فى :أن موقن بوشارنة هه اغنل 
إهتماما متميزا لقضية الأمن باعتبارها مفتاح 
0 0 المتوسطى . وقد إتفكسن ل 
لا ال الأليات الدولية الخاصة 0 غلية 
والمشاركة فى التدابير الملائمة لمكافحة إنتشار 


كما أبرن حرص الدول المشاركة على دعم الجهود 
الراهية للحد من إنتشار الاسلحة النووية والكيماوية 
والبيولوجية .. من شلال إحترام القواعد التى تنص 
عليها الاتفاقيات الدولية والاقليمية والامتثال 
لمعاهدات الحد من التسلح وئزع السلاح وتطبيق كل 
الانظمة المعنية بتلك المسالة مثل أنظمة المراقبة 
والتحقق والتسلح , كما نص البيان على بذل الجهود 
لجعل منطقة الشرق الارسط خالية من كل أنواع 
أسلحهة الدمان الشاهل وإتخهاذ إجراءات عملية للحد 
من إنتشارها . أما بشأن الأسلحة التقليدية فقد 


طالت الباق الول" الأعفنا وياكفاذ جر اذا وفاامير 
عملية تمكن من الوقابة من التجمع المفرط للاسلحة 
التاايد يه وحجلي ب إيجاد 00 عسكرية تتجاوز 


5 أن اهتمام البيان بقضايا الشرق 
الارسط وعلى رأسها قنسية الأمن عنا مر امتطلق 
أن دول الجنوب والشرق المترسطى .. يشكل جزءا 
هاما من منطقة الشرق الاوسط .. كما أن الشرق 
الأرسط يمكن أن يكون مصدرا لتهديد الامن 
الارروبى . ومن المنتظر أن تمارس أورها دورها 
بالمشاركة فى اعطاء دفعة قوية وعم مسيرة السلام 
فى منطقة الشرق الاوسط اك من رك 
الاسرائيلى بالاضافة لحارية الارهاب 0 ٌْ 
المنظم وإنهاء التوترات الاجتماعية لدى شعوب حوش 
البحر المتوسط خاصة هالها من تأثير على أمن 
الماطقة . 

وقد أكد المؤتمر ان السلام والاستقرار الأمئنى 
ا ل مشتركا لدول 

٠.‏ وأنه يعين تشجيع هذه التوجهات 
0 بكل الوسائل , 

كما أوهديى بدراسة وسمائل الثقة والأمان الواجب 
تبنيها من الشركاء لتدعيم الأمن والاستقرار فى 
منطقة المتوسط ؛ بما فى ذلك امكانية وضع عقد 
أوروبى متوسطى لهذا الغرضن . 

وهن أجل معالجة قضايا الأمن المختلفة تبنى 
مؤتمر برشلونة عدة وسائل وتدابير لتحقيق متطليبات 
الأمن فى المنطقة ومن اير هذه التدابير : ْ 

)١(‏ إقامة جهاز يسعى الى معرفة وتحديد 
مصسادر الخطر والتهديد بين دول المنطقة ومساولة 
تفاديها وتحييدها او علاجها وايجاد الحهل المئاسب 


(؟) الاتفاق حول نزع أسلحة الدمان الشامل . 
بره على الصري الابطعه التقليدية . 


على 00 اتفاقيات تمن حانيق ال 8 
أمور الهجرة وحفظ حق الاقليات . 
) ؛) تحقيق قد ا 
نشترك تنظمه إتفاقيات تتعلق بمكافحة الارهاب 
0 باطو اتجارة المقدرات والجريية (الاسرزاء) 
المنظمة . ٠‏ 


مصر وأمن المتوسط : 4 


ان الحديث عن أمن مصر .. هى حديث عنْ جرهر 


وات 


الا هتمام ١‏ لطييمى لاد يعنى الت لتخلى عن إلتزام متسر 
فى ذه المقطقة السسبيرية كل انمادق السر ب : 
والمتوسطية والأوسطية . فهى على المستوى العربى 
الجغراقى المتميرٌ واليعد التاريخى الأصيل : قضلا 
عن اثقلها المتاسى ومكانقها الثقافية . هي على 
نائحية السمد الإندر سكي :والقبائس السساسي 
والأمنى . 

ان هذا القول هى إنعكاس حقيقى لثوابت مؤكدة 
تشكل فى الواقع قدر مصر وتحدد دورها التاريخى 
فهى لاتمثل دورا لنفسها أو تسعى الى زعامة اقليمية 
لان الزعامة الاتليمية عادة ماتسعى اليها .. لذلك 
قدروها افر تعتديد اجمنامة متستوليكها .. والتتامل 
منعها هئ تاكبد ليذ] اسستراتنمن فام أستلام الشبرق 
الأوسسط وأ بحر المتوسط 1 هى أن فصر فى مفتامح 
الأمن لهذه المناطق , 

ويرى الأوربيون أن 0 ال اكيس ديه 
والتعاون لدول | لحسر اللتوى 1 ذل وف 5ه وفى تشكيل 
النطاع العالمى الجديد .. وذلك لما لها.من ون كيير 
المؤيشنا وايننا والتهر الترسط وأيزيا . كذلك وقفيل 
طبيعة سكانه] وتوفيتهم .لخلدفن سياسقها 
الموضوعية الرشيدة لذلك لابد أن يكون لها دون 
أساسى فى إعادة تنظيم المنطقة واعادة تشكيل 
العالم , 


وقل أدركث مصر هذه الحقائق منذ زمن يعيد 
ولكنينا وانفس الاتسماب كتانق هنس هدر بواسطة 
القوى الكبرى فى العالم .. وظل أمنها مهددا فى كل 
الاوقات ومن كل الاتجاهات غير أن مأحدث وبحداث 
فق تلووات فائلة على السستوى العالن والاتليدي 
بدأت تكشف عن دورها الحيوى واريتاطها العضوى 
والمباشسر بالارضاع فى الشرق الاوسط وا لبحر 
المترسظ .ان هذه التطورات ذاعيا:قد سررت الشهر 
المتوسط من القيود التى كانت تكبل حركة دوله .. 
رغم وجود مجالات واسعة للتعاون الاقتصادى 
والتكنولوجى والييئى والأمنى مفتوحة امام دول 
حوض البحر المتوسط الاوربية والعريية . 


ومن المؤكد أن اليحر المتوسط لم يكن مجبرد 
بحيرة اوروبية ٠.‏ ولكنه فى الواقع بحر أورويبى عربى 
مسر باعتنارفا أكدر الدول العربية ا دخلقة فى 
حساباتها وتقديراتها وإهتماماتها السياسية ودوائر 
نشاطها الديلوماسي منذ زمن .. وعن إدراك بالأيعاد 
الحيوية التى يمثلها .. وبأهمية دورها فى أى 


ترتيبات تمس هذا البحر . ويمكن القول ان البعد 
مستقيليا له إهتماماته وونه فى السياسة المصرية, 


د ]| للطلق هنا مك كدالارة الرتسى سس 
ميارك ولعوته لانشاء 'منتدى اليجر المكتوسبط 5 والتى 
إستراسبورج فى سيتمينر ١15١‏ وهى الدعوة التى 
المتوسطى حين إلتقت مع توجهات أوروبية فى نفس 
الاتجاه . قد اعتبرت مصر أن هذه المبادرة هى 
0 طبيعي 0 من أجل تحقيق ويثئاء السلام 
يا وأمنه 4 فرقطا تماما بالسلام والأمن شى 
الشرق الأرسط . 


ومن وجهة نظر مصر هناك عدة عناصر ينيغى 
إيرازها فى هذا الاطار حول أهمية وحجود تجمع بحر 
متوسطى يرعى مصالح دول حوض المتوسط . واول 
هذه العناصر هق دور مصر ومهمتها فى الاضطلاع 
لازن يتمشى مع القاو العريف للسشناب 7 
التى تنتهجها فى الظروف الراهنة . وفى نفس الوقت 
من منظور المتفيرات المرتقبة .. عليها أن تستفيد من 
العوامل المختلفة المحددة لحركات التعاون بين الدول 
المتوسطية , 


وبئاء عدن هذا المفهوم المزدوج دمكن تلحديد 
أهداف الرؤية المصرية المتوسطية فيما يلى : 

)١(‏ تعميق قنوات التهعاون بين بلدان حصوض 
الفهر المتقشط كتفاله برجنوية .شيرق وحوية الخد 
عن توكيق الأواهتز والروايط الاجماعية والسكاسدة 
والأهنية .هع .دول الخرض. 
المتوسط وأوريا .. بعيدا عن أى محاور سياسية أو 
تحالنات عسكرية فرعية :: 
الحضارى يهدف درء اخطار التطرف الديثئى 
الاسلامى أقى المسيحى 7 وكذا الحركات اليميتية 


العنصرية والعرقية . 
ولاشك أن الهدف المبدئى الواجب التركيز عليه ' 
م خلال تعميق الغلاكات بت الدول التوسطية فق 


تحصطقيق الامن والاستقرار فى هذه المنطقة 
الاستراتيجية .. فى ظل الظروف والمستجدات الدولية 
التى طرأت بعد إتتهاء الجرب الباردة ., وهما لأريب 
فيه ان هدف تحقيق الامن والاستقرار والتعاوئ لايد 
أن بسرى على كافة الدول المشاركة .. وقد يتطلب 
ذلك وجود آلية ترتكز على العمل التضامنى لتحقيق 
التفاهم والبعد عن المواجهة وإستحداث صيغ جديدة 


يد يتين 


من شأنها ان تمكن بلدان المنطقة من القيام بدور 
فعال فى النظام الدولى المرتقب .. مع مواصصملة برامج 
التنمية القابلة للتنفيذ , 
جرت على الصعيد العالمى بداية من إنتهاء الحرب 
الباردة ثم زوال الاتحاد السوفيتى وانفراد الولايات 
المتحدة بالزعامة العالمية , قد خلقت وضعا جديدا 
نشأ عنه فراغ استراتيجى دولى .. كان من الممكن 
أن يؤدى الى آختلال خطير فى الاوضاع العالمية .. 
لذلك فان قيام الاتحاد الاوروبى قد ساعد نسبيا على 
سد هذا الفراغ وخلق حالة من التوازن تساعد على 
الاستقرار العالمى , 

وهع تطور توحهات الاتحاد الافروبى قفتم الطريق 
نحو التعاون الاوروبي المتوسطى .القادر على 
تكوين تجمع سياسى إستراتيجى إيجابى يقوم بدور 
كبير فى تحقيق التوازن والأمن العالميين - ولاشك أن 
هذا التوجه الاورويبى جاء متفقا ع سياسة فصر 
وخطها الاستراتيجى نحو التهماون مع دول حوض 
البحر المتوسط . وقد ترجم هذا التوجه فى المبادرة 
التى أعلنها الرئيس حسنى مبارك عام 199١‏ . 

اومحلقة السمي اللخوسط توا نمه اميه 
المشكلات المعقدة وفى مقدمتها صراع الشرق 
الارسط والقضية الفلسطيئية وإحتلال الجولان وجثوب 
لبنان ومشكلة البوسنة والنزاع التركي اليوناتى .. 
وإنتشار التطرف الارهايى ,, وكلها قضايا تهدد أمن 
منطقة البحر المتوسط يجب مواجهتها والتعامل معها 
وفقا للقوائين الدولية وقرارات المجتمع الدولى . 


إن الحوارن بشأن الأمن فى حوضي البحر 'المتوسط 
يغ من اقم العوارات الف بحب ان تقرى فى إطان 
أوربا تدرك أن الامن الاوروبى بأبعاده المختلفة- 
سياسية واقتصادية ودفاعية - يتأثر بالتطورات التى 
تحدث فى بلدان جنوب البحر التوسط وشرقه , كذلك 
وعلى نفس المستوى فان الأحداث والتطورات الثى 
تحدث على الساحل الشمالى للبحر المتوسط خاصة 
نشكلة الدوسكة والتوجهات العتميرية فى العتفعات 
الادروبية .. تشير القلق العمميق فى بلدان جنوب 
الفجالة الغربية المببجرة وها تجطلية فن اجرانات 
لتنظيم هذه الهجرة وحمايتها . 1 ْ 

ومن الملاحظ أن المفاهيم السائدة التى تحكم 
أساسية هى : اليفهد الجفرافى الاستراتيجى 4 
والبقة الثقافي المضاري ‏ والنمد الآمثى السياسن 
«:والتعه البيية التعياحى ».وتشكل هذه الأبعاد فى 
مجموعها قضية الاهن الشامل المتكاهل الذى يضم 


عناصر القوة المختلفة اللازمة لمعالجة القضسايا 
المفاصرة , 


لقد أولت استراتيجيات الدول العظمى والكيرى 
والمواصلات العالمية 1 ويشارك فى هذأ الاهتمام عغذلهٌ 
عند دراسة البعد الأمنى ومثها ؛ 


)1( اختلف الافتمام الامريكى باليحر المتوسط 
اليوم إختلافا بينا عما كان عليه منذ أريعة عقول ., 
ولكن لم ينقطع ولاينتظر ان ينقطع هذا الافتمام 
لسنوات طويلة قادمة . فقد إنتهى الوقت الذى كان 
الخطر الأول فى المنطقة هو الخطر الشيوعى .. أما 
الآن ويعد زوال هذا الخطي فقد تفير التوجه 
الأمريكى نحى المنطقة - فقد أعادت الولايات المتحدة ' 
السطر دي يسيم وا جمدها المسكرى ال ري ذى 
العسكرية فى المنطقة . 


التى بدأت تعد موائنيها وأراضيها لتصبح هى 
القاعدة الرئيسية للقوات الأمريكية تتضصمن قواعد 
بحربية للاسطول الامريكى 5 ومستودعاث صضصخشمة 
لتخزين الاسلحة والمعدات الحديثة 7 وأصيحت 
اسرائيل هى الحليف الاستراتيجى الاول لها فى 
المنطقة . « 
إهتمام طبيعى .. ناجم عن أن دول أوريا الجنوبية 
المطلة علي البحر المتوسط تعتبر هى وياقى دول أوربا 
أن حوض البحر المتوسط شماله وجنويه هو مجالها 
الحيوى وعمقها الاستراتيجى الجنوبى الذى بصهعب 
إهماله أي التخلى عنه - وقد انمعكس هذا الاهتمام 
على دراسات وقرارات مؤّتمر الامن والتعاون 
هكذا بدأت أوربا من خلال الاتحاد الأوروبى توثيق 
علاقات الأمن والتعاون مع الاظراف المفثية في ” 
منطقة المتوسيط ' 
لهذا الاهتمام باجتماع مؤتمر برشلونة للسلام في 
الذى يتفق عليها ١١‏ دولة هى دول الاتحاد الاوروبى 
بعد ١١‏ دولة هى دول جنوب وشرق البحر المتوسط 
2( إن الافتمام الروسى بالوصول الى المياه 
الدافئة هو إفتمام قديم وهام برجم تاريخيا الى أيام 
القياهمرة . كذلك يمثل اليهر المكوسيط الجناح 


ا ات 


الجنوبى لحلف الناتو. ولاشك أن هذا الإهتمام القديم 
فازال قاتما .فسن ات الوهون الوم فى الجر 
المتوسط والشرق الاوسط قد أصايه ضعقف شديد بعد 
للاتهاد السوفيتى وطموهاته القديمة .. وان كانت 
0007 و 0 
تركو 26 1 قضايا 0 0 9 
.. وهو اهتمام ظطل محدودا نسبيا فى لل الظروف 
السياسية والانتضارية الى أغاطة باليمن اقرح 
أكتاع الهرب: البارنة .. وقد تفير الوضمسع تماها بعد 
إنتهاء الهحرب الياردة عام 59أ .., 0 من 
الممكن التحول بنشاط دول الجنوب خاصة مصر ودول 
المغرب العربى . نحو تحقيق الامن والتعاون المشترك. 
ولقل المدية الأساتيدة لد عدت كن تيكافها 
جنات انبا وامكداداته .. خاصة فيما يتعلق 
القدرا ال ال د 
مصدر قلق وعنصر توتر وعدم استقرار ليس فقط 
للدول العربية , ولكن كذلك لمنطقة البحر المتوسط 
الات هد كل 


ا 7 لقوبها من ريا المباشر على 
أوضاعها واهنها من تاهية وأكثافة سالات التوتر :يها 
. فهناك الصسراع اليوناتى التركى والمشكلة القبرصية 
الاسرائيلى والتوترات المقوتية عن عملية السلام 
ومثها الإرضاع فى جئوب ليتان والأارض الفلسطينية 
المحتلة . تؤثر هذه الظروف على حالة الأمن فى هذه 
المنطقة مئ البحر المتوسط وبالتالى تهدد الملاحة فيها 
وفى قناة السويس والبحهر الاحمر . وفتاك كذلك 
تأثير مباشر عل طرق التجارة الدولية وخطوط ثقل 
البترول من الخليج الى مراكز استهلاك فى أوريا 
وأمريكا . 


البحر المتوسط تبعا للتغيرات التى طرأت على الموقف 
الاستراتيجى المصرى .. بداية بدعوة لجعل البحر 
بالوعوة 1 حياده ونزع سلاحه .. شم رفع شعار " 
البحر المتوسط لشعوب آلبحر المتوسط ' والذى يعنى 
ال ا 0 المصيو وعسولا إلى 
المطالبة بالخلاء منطقة الشرق الأرسط والبحر 


المتوسط من الاسلحة النووية وباقى أسلحة الدمار 
الشامل. 


إن لمصر رؤيتها الخاصة حول النظام امقاسن 
ا .. واقترحت وضع نظام 
حديد .لأمن هذه المنطقة الحيوية .. فلاشك أن دخول 
دول البحر المتوسط في منظومة أمنية واحهدة ضع دول 
الاتحاد الاورروبى .. سيوقه يعطى تنموذدجا للامن 
الاوروبي المتتوسطى خلال القرن القادم وعد أن 
تمبتقر اوناع السلام حنوب: شتمال ‏ البحر المتوسط, 


وهى ترى أن البحر المتوسط الذى يجمع بين دول 
عربية عديدة ودول أوروبية عديدة أيمما .. تمثل 
نموذجا جغرافيا وحيدا يجمع بين شعوب عربية 
وشعوب أوروبية ضسمن وعاء استراتيجى وأحد في 
تيديه مصر بقضية البحر المتوسط إنما تعكس فكرة 
جادة من نظر جيوبوليتكية تمثل أهمية حيوية للامن 
وتطلعاتها بقدر اكبسر وأن تتعامل معها بعمق أكثر 
يصل الماضى بالحاضر ويربطهما بالمستقيل . 

وهئا لابد أن نؤكد مرة أخرى ان دعوة التقارب 
المصرية الأخرى خاسسة الدائرة العربية . بل تمتبر 
فعس أن اعتداد إفتعافها الى كمال النتعر المتوسيط 
القضانا العرينة الخديد: .. وتزرجمة واقعية لسفة 
العصر وظروفه وطبيعة توجهاته .. 

هذا على المستوى العام آما على المستوى الأمنىي 
تاش شيبرا 1 1 بنا ء علاقات 0 ا 
متوسطية علبي دأ توضع هذه العتاهين فى 
الاعتبار حتى يمكن إستخلاص أفشضيل الوسائل 
الاستراتيجية المناسبة لتحقيق الأهداف القومية .. 
وعفالكة القضليا' الحيرية"االطرئهة علي السابهة . 

الايل: ان يبنى أى نظام جماانى للأمن 
المسترى الامنى الاقليمى أو بالنسبة لقضايا التعاون 
ممع القوى الكيرى والتعامل مع مالها من مصالح 
حيوية فى المنطقة تمثل أساس تحركها وجوهر 
استراتيجيتها. مثل هذا التجمع القومى يتطلب وجود 


عد ةو اعد 


الساحة” يبفعيدة عن ا الاحداث ا 7 
المنطقة وفى العالم . . مكبلة بما يمانيه العالم العربى 
من دراه وتمزق ٠‏ وتسعى بحن لايجاد هذه الرؤية 
والأمن ا بشكل هذه الرؤية .. حتي يمكن أن 
تلاق التكامل الأمنى فى المنطقة العربية على 
المستوى القومى والأوسطى والمتوسطي . وتؤمن مصير 
أن القاعدة الضروربة لبناء نظا م الأمن الشامل هى 
القاعدة العربية الشومية الت تحفظ كيان 2 
ووحودها وتحمس مقدساتها , 

بذلك تكتمل حلقات الأمن فى المنطقة على كافة 
مستوياتها القومية والاقليمية والدولية . كجزء 
لايتجزأ من الأمن العالمى - أن التخلى عن هذا 
المفهوم القومى أو إهماله سوف يعرض الدول العربية 
للاستقطاب الفردى ١‏ . وبالتالى ذوبان الشخصية 
العربية وضياع الهوية القومية , 

ان تجربة الدول الاوروبية خاصة المتعلقة بمنظمة 
نموذجا ناجما للتماون قى مثل هذه المجالات 
الحساسة ونن قروقا فل المفالات” 


الاتى و ل 0 
تتطلب اولا وسحول الثوايا الحسنة والارادة 
الفاعلة الراغبة فى تحقيق سلام حقيقى شامل . اذ 
لايمكن تصصسور وجود سلام مستقر بالمنطقة يكون 
مصحويبا يتعظيم القدرات العسكرية حيث يحول ذلك 
دون الوصول ال بناء 0 الثقة المطلوبة لارسماء 
و ل ا 
المشروعة لكل الأطراف المعثية .. عمل ضسرورى 
لتوفير المناخ الملائم لتعاون الأمن المتبادل .. وذلك 
نظرا للعلاقة العضوية المباشرة بين أمن الشبرق 
الأويسيدط وحنوب المتوسط من تاهية والامن الارروبي 
من ناحية أخرى . 


وتتطلب السلام الدائم والشامل فى المنطقة 
العربية / الاوسطية اه لكافة القضايا رالمشكلات 
على كل امستويات والمستارات 0 مستوى الكرا ] 
من شلال الالتزام بمنادثها الاساسية وأفمها الارض 
الفلسطيني 0 وحق الجميع فى العيش داخل كبرو 
آمنه معترف يها وحق اسرائيل فى الوجود وقبولها 
كدولة شرق ق اوسطية يبيعل استكمال يتطلبات المفري 
| بشسأن المرحلة النهائية للمفاوضات الاسرائلية 
الفلشسطينية وتسوية ‏ قصية القدس ٠‏ 


ويحتاج حل كل هذا القضايا حشد الجهود لكل 
القوى المحبة للسلام على المستوى الشرق أوسطى ' 
والمترسطى والارروبى والعالمى ٠‏ 

الثالث : ان نجاح الامن الاقليمى يتطلب جهدذا 
منسقا جادا هن أجل إيجاد هالة من التوزان 
العسكرى النوعى والكيفى فى منطقة الشرق الأوسط 
. وهذ! يتطلب تقيد حجميم الأطراف بالتزامات 
متساوية لضممان تحقيق الامن والاستقرار دائمين :فى 
كل المنطقة . كذلك لابد أن يقيد إستخدام تكنولوجيا 
الفضماء الخارجى المتقدمة - فى اطار تحقيق التوازن 
العمسكرى فى المنطقة - للاغراض السلمية فقط . 
النزاعات التى تنش عن سوء الفهم أو التقدير : 

ومن نفس المنطلق لابد من تفييرالميادى 
والمفا هيم التى تحكم نظريات الأمن والتى تقوم 
أساسا علي منطق القوة وتعتمد على عنصر الودع 
التقلندى أو النووى .. وكذا منع تخزين الأسلحة 
والمعدات فى مستودعات كبيرة فى المنطقة بما فى 
ذلك أسلحة الدهار الشامل , 


ان الأمن المستقر والمستمر يجب أن يبتى على 
اساس التعاون الاقليمى .. وهمنطق القوائين وليس 
منطق القوة . ان ذلك كله يتطلب جبهدا منسقا من 
العمل الدؤوب من أجل تطوير ترتيبات الأمن الاقليمى 
خاصة ماد ترتيط بالعد من التسسلك ببحيت يبري عاني 
كل الدول المشاركة دون إستثناء 


الرايع : يعتثبر عنصر ضبط التسلح واخلاء 
منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشاهل .. 
العقيقىي والمستصر فى المأطقة الاوشطية / 
اك خاصة وأن أودبا تجرى فى المرحلة 
0 على عدم 1-7 نطاق ا فى ا 
الشرق الارسط والبحر المتوسط ٠‏ 


0 0 ل 0 النووية 
. ان الطروف الح تيناك لاقامة أكشر من منطلوحة 
إقليمية فى المنلقة لايمكن أن تستقر في أى منها 
دون وجود عنصر " الأمن المتوازن " بين أطرافها 
فليس من المقبول أن تنفرد أحدى دول المنطقة بميزة 
عدوانية لاد تتوقفرن للدول الأخرى لان كاد سيحدث 


ه.أ سه 


تشجيع هذه الدولة على إستغلاله لتلصالحها ولصالح 
أهداف ا لسيطرة والهيمنة الاقليمية , 


لقسد حفزت هذه الظروف مصسر للعمل على 
التصدى للتهديد النووى الاسرائيلى عن ايمان بان 
إستمرار وجوده يعتى أن السلام الشامل بمفهومه 
المتكامل لن يتحقق . ولذلك تتمسك مصر يموقفها 
كغط استرا تنجى يشسرى على كل مقاملاتها الاتانمية 
والدولية سواء على المستوى الشرق أوسطى أق 
١‏ ملستوى الايروبى ا لتوسطى . أي على الصيفعيد 
الدولى كله . 


أهدافه وتصوراته لتحقيق هذه الأهداف .. وأساليب 
التعاون المشترك التى يراها لمعالجة مايشير قلق 
الاتحاد الأوروبى وإنزعاجه من هواجس أمنية ؛ مع 
التهديد .. وعلى رأسها قضية الهجرة من الجنوب 
إلى الشمال .. وقضية الأصولية الاسلامية وما 
تفكسه من تطرف وإرهاب الامر الذى يسيب توترا 
واضطرابا فى بعض الجتمعات الاوروبية . ويدفع 


الجماعات اليمينية داخل هذه المجتمعات الى 
إستفلال هذه القضايا فى الضغط وإشاعة الفوضى 
بالشكل الذى يهدد استقرار وأمن هذه المجتمعات , 
لذلك ترى عمصر أن القضسايا الأمئية الخاصة 
باوربا لها صلة وثيقة بجتوب البحر المتوسط والشرق 
الأوسط بخاصية الأآثير المتبادل . وهى ثولى أهمية ' 
خاصة بمعرفقة التصورات الأرروبية لشكل الأمن 
الارروبى المستقبلى .. حتى يمكن قياس تأثيراتها 
وإنعكاساتها المباشسرة وغير المباشرة على الأمن 
والاستقرار فى الشرق الارسط والشهال الافريقى . 
وتخباول محر أن تكون طن عاترية من السيود 
الايروبية فى هذا الشأن خاصة وأن لمصر تصوراتها 
لهذه القضايا .. وحتى لاتكون هناك تأثيرات غير 
إيجابية قد تتعارض مع تصوراتها بشأن الاستقرار 
فى البهر المتوسشط والشرق الاوسط:: 
العلاقة بين مصر والعرب من ناحية وأوريا والدول 
المجاورة من ناحية أخرى إنما تدعم الامن وتبيئ: 
المتاخ المناسب للاستقرار في هذ المنطقة المضطرية . 


رك اا 


حير 


لعله من الصعب أن يتحدث المرء عن (سياسة مصر 
المتتوسطية) دون أن يتحدث عن ضرورة اهتمام هذه 
الننياسة وكاثرفا يدول الاتحات الأفاريى الخسيسسن” 
الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا , باعتبار أن 
هذه الدول هى أقرب دول جنوب البحر الأبيض المتوسط 
الئ أورويا / وأكثرها كد تنسيقا الجماعة الاقتصيادية 
الأوروبية منذ وقت مبكر ء الأمر الذى يمثل خطا رئيسيا 
للدبلوماسية المصرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ 
كما أن دول الاتحاد المفاريى تمثل حجر الزاوية فى 
مجموعة الثواه المعروفة يأسم (خمسة + خمسة ) التى 
تكون هخ الدول الغرابية الشمين : الثى معدق ذكرها : 
والدول الأوزوسة الكمس فى كتمال النهن المتوسط وه 
أسبانيا والبرتفال وفرتسا وإيطاليا ويلجيكا , 


ولعل هذا هو الذى يفسر مشاركة مصر دول الاتحاد 
المغاربى (ما عدا ليبيا) فى التوقيع المبكر على إعلان 
مراكش للجات) ٠‏ بينما لم توقع على هذا الإعلان إلا أربع 
دول البحر الأبيض المتوسط يجد أصداء كبيرة لدى دول 


سياسة مصر المتوسطية ونكسة الاتحاد المغاربى 


الاتحاد المفاربى أكثر مما يجده لدى دول المشرق العربى 
المطلة على البحر الأييض المتوسط . وكانت هذه 
الإعتبارات إحدى المحطات المشتركة الثى التقت عليها 
مصر مع دول الاتحاد المغاريى على هامش مؤتمر (الأمن 
والتعاون الأورويى) » حيث تشارك مصر دول الاتحاد 
وضعها فى هذا المؤتمر كمراقبين . 

بل أكثر من ذلك دفع اهتمام مصر بدول الاتحاد ' 
المغاربى السيد عمرى موسي وزير الخارجية المصرى لأآن 
يلتقى على هامش هذا المؤتمر بوزراء خارجية دول اتحاد 
المغرب العربى , حيث دارت بينه ويينهم مشاورات بهدف 
التوصل الى صيغة مثلى التعاون بين مصصر ودول الاتحاد 
المغاربى من ناحية , وبين الإثنين معا والدول الأوروبية 
شمالي البحر الأبيض المتوسط من ناحية أخرى , ' 

بل وذهبت مصر الى أيعد من ذلك حين تقدمت بطلب 
رسمى للإنضمام الى هذا الاتحاد المفاربى كتمراقب , 
بدلا من (خمسة + خمسة) وهذا التطور السياسى يجعل 


3 


سياسية تمممسسر المتويسطية تتأثر بالاتحاد المغاربى وجودا 
وعدها . كما اقترم الرئيس محمد حسني مبارك فى بياته 
الذى ألقاه أمام البرلمان الأوروبى فى (ستراسبورج) فى 
نوفمبر 1١591١‏ انشاء (همنتدى لدول البسحر الأبيض 
المتوسط) يقوم على أساس النظرة الشاملة للبحر الأبيض 
المتوسط كاقليم يتمتع بخصائص معيتة تجعل من مصلحة 
دوله أن تتعاون تماونا شاملا , لا يتعارض فى الوقت 
نفسه هم تجمعات أخرى لدول معيئة , 
ولعل هذا الاقتراح الأساسى ؛ كان هو الداقع على 
وجود اقتراح آخر يقضى بإقامة محورين للتعاون في 
الاطار المتوسطى ٠‏ الأول يضم دول شرق البحر الأبيض 
أساس التعاون الثقافى لأن ذلك هو ما يتفق مع وجهة 
نظر مصصر ؛ التى ترى الأخذ بالمفهوم الواسع للتعاون , 
شوطا هاما من خلال المؤتمر الوزارى لدول البحر الأبيش 
المتوسط , الذى اتعقد فى الفترة الأخيرة فى الأسكندرية 
وشاركت فيه ثلاث من دول الاتحاد المغاربى هى الجزائر 
والمغرب وتونس . 
كذلك فإن مصر جعلت من موقعها كهمزة وصل بين 
المشرق والمغرب ٠‏ ليس مجرد وصف جفرافى فحسب , 
إنما ترجمته ترجمة حية الى مشروعات تنموية طموحة , 
بعضها قيد التنفيذ ويعضها الآخر موضوع لدراسة 
التى تلعب مصر فيها دورا استراتيجيا بالنسبة للمفرب 
العربى وإفريقيا ؛ قبل سنوات من طلب اتضمامها الى 
الاتحاد المفاريى كمراقب (مشروع الشبكة الكهريائية 
العربية - الأفريقية الموحدة) » ومشروع الطريق البرى 
العريى : سوام العرض منه هع دول الاتحال المغاريبى ا أم 
الطولى منه مع دول العمق الأفريقى (مقال أحمد يوسف 
القرعى فى السياسة الدولية , الغدن 0 ) : 
؛ برجم الى وقت بغيد حين احتضنت مصر كفاح شعوب 
المغرب العربى ولعبت دورا أساسيا ومحوريا فى تحريرها 
من الاستعمار البريطانى والفرنسى والأسبانى حتى لقد 
عوقبت من جانب فرنسا وبريطانيا بتواطؤهها مع 
اسرائيل فى عدوانها الثلائى على مصر عام 5ه : وكان 
جامعها الأزهر قبلة لجامعتى القرويين والزيتونة فى 
المغرب وتونس وجماعة العلماء فى الجزائر , 
ومن هنا طالب الزعيم المغربى (علال الفاسى) وحزب 
الاستقلال الذى يتزعمه: فى عام 1475 بقيام اتحاد 
المغرب العريبى على أن يضم فى عضويتة مصصر الى جائب 
دول انلغرب العربى حتى حدود موريتائيا مع السنفال : 
سهيث اعتير الزعيم المغربى أن قيام مثل هذا الاتحاد الذى 
يضم مصر يشكل مرحلة مهمة للوحدة المربية ؛ واعتير 
صمسوقفه فى مواجهة مستقبل مشترك إزاء التحديات 
الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والداخلية 


الأوروبية شمال البحر الأبيض المتوسط , والتى أصبحب 
تكون وحدة قوية اقتصادية وصناعية وتجارية تفرضش 
وجودها على الضدفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط لها 
الاتحاد المغاريبى سيسناأ عذة على تذليل العقبات التى لقف 
فى طريق تنفيذ أهدافه وإذابة الخلافات التى تعوق تقدم 
مؤسسات الاتحال » وهذه الاعتبارات هى نفسها التى 
تقيم عليها الأحزاب والقوى السياسية المفاربية الأخرى 
تأبيدها لإنضمام مصر الى الاتحاد المغاريى . 

يدهن كلها عبرل أنه لك القن سلب1 معدن 
المتوسطية على أسس قوية ومعطيات سليمة فلايد أن 
تبشى سياستها المتوسطية وهى تضع أمام ناظريها 
الاتحساد المفاريى وأية تطورات تطرأ عليه وتصيبيه 
بالضعف أو بالقوة . فإذا انتكس الاتحاذ ومصفت به 
أزمات تحد من انطلاقه أى تقلل هن فاعليته أو تزيده 
ضعفا فى مواجهة دول الشمال المتوسطى ؛ فإن هذا 
الأمن يهب ان يكون اه المشاغل الركيمنية للدياومابب.ة 
المصرية وسياستها المتوسطية ولهذا يقتضى السياق أن 
التكسة أى الأزمة التى يعيشها هذا الاتحاد الآن , بعد أن 
طلبت المغرب رسميا أن تتوقف مؤقتا أنشطة مؤسساته , 
ردا على موقف الجزائر من مشكلة الصحراء الفربية 
مستقبل السياسة المتوسطية لدول الاتحاد وردود فعلها 
المتوسط . 

أول : نكسة الاتحاد المغاريس : 

همنذن نشأة الاتحاد المفاريبى فى عام ١5484‏ .رهق 
اندفاعه حتى انتهت الى توقفه . وكانت المشاكل فى 
البداية تتناول أمورا يمكن الحوار بشأثها بين الأطراف 
المعنية ولكنها لا تؤدى الى ترقف مسيرته وذلك لأسياب 
داخلية تتعلق بطبيعة النظام فى كل دولة من دول الاتحاد 
إلا أن الحكومة الملكية فى المغرب طلبت فى شهر 
ديسمين الماضى رسميا هن الجزائر ؛ باعتبارها رئيس 
الدورة الحالية للاتحاد : أن توقف مؤقتا نشاط مؤسسات 
الاتحاد : وذلك حسيما جاء فى المذكرة الرسمية التى 
بعث بها السيد عبد اللطيف الفيلالي رئيس الوزراء ووذير 
الخارجية المغربى الذى ينى هذاالموقف على الموقف 
الذى اتخذته الحكومة الجزائرية من مقترحات الدكتور 
بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة يشأن الاسراع 
بمساسل تحدين اليزية للاشكاصن الصحراويين اللؤفلي: 
للادلاء بأصواتهم فى الإستفتاء المزمع إجراؤُه فى 
الصحراء الغربية » حيث اعتبرت حكومة المغرب أن 
حكومة الجزائر قد خرجت عن حيادها فى قضية 
الصحراء التى لا تخص إلا المغرب (والبوليساريو) ؛ الأمر 
الذى يعتبر تمولا جذريا ستترتب عليه تبعات خطيرة 


د ا ا د 


بالنسبة لتطور ملف الصحراء الفربية بل والعلاقات 
المغاربية بصفة عامة وقد اعتير رئيس الوزراء ووزير 
خارجية المغرب أن الرسالة التى وجهها وزير خارجية 
الجزاش الى مجلصن الأمن فن السنادس:هن ديستفير 
و تجعل الجزائر تتجاوز وضعها كمراقب محايد : 
لتنصب نفسها بوضوح كطرف معنى مباشرة بقضية 
الصحراء . وأكد السيد عبد اللطيف الفيلالى أن الحكومة 
المغربية ترى أنه قد آن الأوان لمجاببهة هذا التغيير 
الجذرى الذى طرا على سوقف الجزائر » ولهذا فإنها 
أن تعمل على إيقاف 0 لنشاط مؤسسات الاتحاد '' 
وكانت الجزائر قد قامث يتوجيه رسائل الى أعضاء 
مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة . كما الثقى 
وزير خارجية الجزائر بالأمين العام لمنظمة الوحدة 


كمااة تهمت المغرب وسائل الإعلام الجزائرية بشن 
حاملة واشعة النطاق ضد.فقة رجات الذكتون بطرس 
بطرس غالى , وأن الجزائر , فى نظر حكومة المفرب , 
الصحراء وأن الجزائر قد تعمدت التصعيد للزج بالمنطقة 
فى متاهات النزاع المسلح الذى كانت تعرفه المشكلة قبل 
اقتراح العاهل المغربى تنظيم استفتاء فى الصحراء 
الغربية عام ١‏ فى هؤتمر ثليروبى , 


وبالاضافة الى ما سبق علق مندوب المفرب الدائم فى 
الأمن رقم 7 ٠‏ بأن مجلس الأمن قد عجز عن مقاومة 
قال إنها مس ا ا ا 00 
اشارة اللجنة الدولية اللشرفة 
اليتوزسر) ,كنا فددت (البرليسان) بون تعانها 1 
تفاونها مع هذه اللجنة إذأ اتيت الصادفة على امير 
تقديم مشروع قرارهم وهو ما 0 
بالدعوة لاجراء مشاورات جديدة وذلك دون تحديد واضح 


وكان طبيعيا ومنتظرا ٠‏ أن ترد الجزائر على إتهامات 
المغرب بتأكيد حيادها فى مشكلة الصحراء الغربية ؛ يل 
ودعت الجزائر الى عقد اجتماع طارىه لمجلس الاتحاد 
المفاريى حضره بصفة خاصة السيد (عبايق) الأمين العام 
للاتحصاد ' وشو توئسى »2 الأمر الذى سارعت الحكومة 
المغربية الى الإحتجاج بشدة على عقد هذا الاجتما ع بعد 
أن طلبت هى تجميد نشاط مؤسساته ؛ وخصت الأمين 
العام لمجلس الاتحاد بإنتقاد لاذع لموافقته على عقد هذا 
الاجتماع الطارىء ً بل وحضوره له بئفسه والتزمت كل 
من حكومات تونس وموريتانيا وليبيا الصمت فلم يصصدر 
أى هنهم بيانا رسميا توضح فيه رأيها وإن كان بعضها 


على التصويت الخاص . 


ذك أي تحسن في لوقف . 


الاتحان ا القشة التى تتمبيت ظهن 
اليقعير إلا أنها لم تكن الأولى من توعها منك ل قام الاتحاد 
فى عام 0 : حيث داج الأمكاء مضناعي متهددة 
اتفاقية بين أعضائه 1 0 

حتى الآن ؛ وذلك بسبب صعوبة التوفيق بين الرغبة فى 
6 تكامل اقتصادى بسن دول الاتحاد ويس تباين مواقف 
أنظمة الحكم فيها من الديمقراطية رحقوق الإتسان , 
نتفتن شملينة انتقال الأخيشاض ررؤوس الأموال يذ دول 
الاتحاد , فى الوقت الذى تعتبر فيه عملية الانتقال تلك ؛ 
إحدى الآليات الأساسية للإندماج الاقتصادى . كما 
تطبقها الاتحادات المماظة وخاصة (اتحاد دول أورويا 
الغربية) » ولذلك كانت النتيجة أن التعاون التجارى بين 
فول الاتهاد القازين ليت بالشكل المطلوب .كيت له 
تزد نسبة التبادل التجارى بين دول الاتحاد المغاربى عن 
المغرب العربى من ناحية ودول المجموعة الأوروبية من 
ناحية أخرى الى /6٠١‏ » وهذا يعنى أن المشروع المغاربى 
يتم بشكل بطىء للغاية . 

هذا بالاضافة الى حالة انعدام الوزن التى يعيشها 
الإتحاد المفاربى : من جرا ء نتائج وآثار أزمة لركيربي 
واحتراع دول الاتحاد المغاربى لقرارات الأمم المتحدة'التى 
فرضت العقويات ضد ليبيا وحتي أن العقيد الكذافى ١‏ 
ل ل ساد ل شن نول اهار كما كانت 
حرب الخليج من القضصايا التى تباينت فيها مواقف 
ألتى تخلقها التطورات الداخلية لكل دولة على حدة , 


ثانا : علاقة الانكاد ا مغاربى يدول الشهال اللتوسطى : 


تتسم هذه العلاقات بعدم التكافق . حيث تتأثر دول 
المغرب العربى بأى تطور أو تفير تعرفه دول الشمال 
المتوسطى ؛ وغالبا ها يكون تأثير الثانية على الأولى 
تأثيرا سلبيا , لأن التطور لدى الدول الأؤروبية شسمال 
ليسم "تطون تفيل اتماة دولها الى الاعتماد على 
نفسها ؛ وذلك على حساب منتجات دول الاتحاد المغاريى 
أى استيراد هذه المنتجات بثمن بخس .كما يتضح هذا 
التطون السلبى لشاكير :نول الشتمال المقتوسشطى على نول 
الاتحاد المغاربى فى توقف هجرة العمال منذ عام ١181‏ 
حلي الآن , ٠‏ حين انضمت ص من (السباته ) 0 
0 الزراعية الثى تنتجها 0 
العريى ؛ لمر الذى دعت يد كم النول المشاربيا 
له العربى ودوك او 


كد قا أ 


الأنرويية حار غبت مدكاقن» ‏ الابحمنا بسن الج عسل 
عام 1947 وما ترتب على ذلك من حسرية اتدل 
سياسات ضريبية وجمركية موحدة بين هذه الدول 
العربى يدفيبا لخلق سوق مغاربية مشتر كة تحظى 
يافتما 21 
الظروف السياسية الطارئة . وذلك لمواجهة الأخطار التى 
تأتيها من دول الشمال المتوسطى ؛ وما كان يجب أن 
يظل المشروع المغاربى للتكامل الاقتصادى والتجارى 
غائيا لسنوات طويلة لم يعط أى انجاز يذكر هنذ هام 
١184‏ . وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الغياب أن وجدت 
دول المنطقة المغاربية نفسها مجيرة على أن تتفاويض 
وند در علاقاتها همع أوروبا الموحدة بشكل منعزل مما كان 
يضعها دائما فى موقف ضعيف للفاية , وأنه لكى تزدهر 
دول جذوب الوط وكنرقه لاب فن تقل تكذواوجها 
ورؤوس أموال أوروبية اليها , وهذه قضضية سياسية فيها 
خطاوط. حمراء أن تتجاززا أورويا ؛ وحيث لا تكتولوجيا 
ولا رؤؤوس أموال ولا سماح لعمال المغارية بالعمل فى 
أورويا ؛ لا يمكن الحديث عن ازدهار اقتصادى بفضل 
المتوسطبية المقكرحة على العرب ' الذين يجب أن يكونوا 
على حذر من أن تضيع بلذدهم سوقا هائلة واسعة 
تضاف الى أورويا الموحدة التى تشكيى من الركود ومن 
المتافسة اليايانية - الأمريكية - الشرق أسميرنة ,حدث 
تمك نول الشفمال: كنا هو هال أمرركا سوق الوطن 
١القربى‏ ».موقا منتاحة لأنها الاقل ثموا .والأكثى:احتياجا ' 
سبي تداع قتدراتها :علي الإكتقاء الذاتئ:واتهيار 
مشاريع التنمية فى معظم دوله الأمر الذى سيحقق 
التفاكت 1 نع دول الشمال من خلال زيادة 0 
مزيد من هذه السلع , بينا تحارب أورويا الثمي السكائى 
لدول المغرب العربى » حيث يخشى الأوروييون أن يبلغ 
فى عام 5١6‏ ) وهذاأ رقم دفوق عذل ل جميع سكان الاتحاد 
الأوروبى مجتمعين : وهو ما يصقه خبير سياسى أسبانى 
كبير هى (خوان أنطونيو ساكولوجا) وهو من كبار أعضاء 
الحزب الاشتراكى الأسبانى الحاكم والمشرف العام على 
نشرات الأخبار فى أسيائيا 4 يصف ذلك النمى السكانى 
فى دول شمال أفريقيا (بالقضية الخطيرة التى يجب أن 
تعد لها أورويا العدة) ويستشهد بقول وزير خارجية 
فرنسا الذى يقول فيه (إذا لم نساعد بلدان شمال 
أفريقياعلى مواجهة الإنقجار السكانى فإن شمال أفريقيا 
سيحل فى بيوتنا) . 

ولا ينكر الأوروبيوئ أن حديثتهم عن (أمن الجن 


المتوسط) هو مصلحة أوروبية أولا وأخيرا ويقول نفس 
الخبير الأسبانى هعلقا على مؤتمر برشلونة (لا يمكن 


بحال من الأحوال مساعدة بلدان نامية هكذا كرما وحسن 
أخلاق) ويرى أن أصداء التدفوي فى شروط حياة الناس 
الضرورية فى ملاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيق 
دون الدئ شك فى بلدان الاتحاد الأوروبى 4 ولهذا : على 
للدفا ع عن مصما 

ولذلك فإن الاقتصاديين المغاربة يرون أن إنشاء 
منطقة مغاربية - أوروبية - متوسطية ستتقدم وتتطور 
وتقفس الى نتائج قبل اتشاةمقطقة مفاربية للتبادل الهر.. 
رقم أن هذه المنطقة المغاربية للتبادل الحر والمطلوية 
بإلحاح كانت مقررة عام 1597 , 
بالقسبة للدول المتاروة لتطليق تاقفناتها وان تلق 
بصورة جماعية شروط انطلاق المشروغ المغاربى لكى 
يتحقق التعاون المتكافىء مع شمال المتوسط ؛ سواء فيما 
تعلق بالجانب 3-0 أق الجانب الثعافئ أى الجانب 
وخاهة 7 الاتحاد 2 1 ل 
الاكتسالى بنع ككفت اأمسر الأنيض التويط د امور 
القائى التجارى لدول الاتحاد الأورويى نتحى (18) مليان 
دولارن 0 فى الوقت الذى تعانى فيه دول الجنوب المتوسطى 
من عجن يقدن ينح (1؟) مليار دولار . 

كما تواجه دول الاتحاد المغاربى مديوئية ثقيلة تناهز 
) 0 مليار دولار رقى الوقث الذى لا تقفارز فيه 
المساعدات التى اعتمدها الاتحاد الأوروبى فى مؤتمر 
برشلونة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط مليار وحدة 
نقد أوروبية ٠‏ بينما يتطلب الأمر معونات أكبر قدرا من 
أجل تقليل الإختلال الكبير بين ضفتى المتوسط ولساعدة 
دول جنوب البحر الأبيضى المتوسط ولتحقيق عملية 
الإنطلاق الاقتصادي حتى تتمكن من تجاوز الصعويات 
والماناكل التى تواجهبها ومن بيدا الإرهاب والتطرف 
والمخدرات وموضوع الهجرة . 

ويرى خيراء اقتصاديون مغاربة أنه مادامت دول 
شبعال التوسط ميكية بالاإستفران فى جنوب المكتوسط 
باعتيارها دولا تفتبيغ وكين افتعانى من نتطلق المبالت 
والمشاكل والسياسات التى تنعكس ٠‏ لذلك 

من الضرورى بعثث آلياث تعاون وشراكة دين القطاع العام 
والقطاع الخاجن غلى خيفتى المتوسشظ + وتنسيق كافة 
العهود لإيجاد توازثات بالنسبة لشعوب المنطقة :ولا 
فإن الشراكة الأورويية مع دول الجنوب ستكون عديمة 
الدلالة وفارغة مسن المحتوى والمضمون 0 إذأ تيين أن 
التدادل الحر الذى يعتير تقطة أساسية فى هذه الشراكة 
غير مؤكك افيا يخص التتمية والتعاون وذلك على تع ما 
جاء فى (خطاب السيد عبد اللطيف القيلالى رئيس وزراء 
المغرب ووزير الخارجية أمام مؤتمر برشلونة ) , 


ث1 مم 


التعاون 
لتحم .لام 


كتكا ول تهذة الذراسنة نطلا اها تسد هد 
أيعاد التعاون في اقليم البحر الابيش المتوسط, 
وأعنى به مسألة الهجرة أساسا من دول جنوب 
وشرق المتوسط الي البلدان الواقعة على شواطئه 
الشمالية وبقية الدول الاوروبية . وتمثل تلك الهجرة 
تحَديا وفرضة فى أن واد آماغ العلاقات: القوسطية 
7الافروئقة, وتقنهة لاتفتال ممدالة النكية 
وتشابكها مع قضايا أخرى مثل البطالة ؛ البيئة , 
الانبتشران السكياسسن + الاركسام الديفوعراقية 
والاقتضادية والاتعتمساعية فى البلدان الرسلة 
هن الحتارك الاسيلافن والمتكرنة وأ عنما ل الشف 
والازهات) قوع فنك العطور التباريقي للاطن 
المؤفسسية للتهاون المتوسطى ؛ وأخيرا ماهر 
مطروح من سيناريوهات ومشروعات بشأن معالجة 
هذه المسألة الشائكة والتعامل معها . 


المتوسطى بين مطرقة الهجرة وسندان التطرف 


عمتسم 


1 سد 


اتجاهات الهجزة العالمية : 


جرى خلال السنوات القليلة الماضية تسيبيس 
قضية الهجرة حيث أخذت طريقها الى قمة أولويات 
العمل السياسى تدريجيا خاصة فى الدول الاوروبية 
خلال التسعينات . وذكر تقرير للجمعية العامة للأمم 
التحدة حول قضية الديون فى عقد التسعيتات أن 
الفقر والتدهور البيئّى والحروب والديون هى كلها 
عوامل تتصل ببعضها لتساهد فى تزايد معدلات 
الهجرة . ورغم أن تدفقات الهجرة تمثل مصدرا 
لصسراعات مستقبلية وقد تثيس نزاعات عسكرية فإن . 
المسألة الديموجرافية وقضصية الهجرة ليستا هدفا 
مياشرا للاستراتيجيات العسكرية علما بأئه يمكن 
استخدام القوات المسلحة فى بعض حالات 
الطوارىء المرتبطة بالهجرة الكثيفة . وقد شهد عام 
6 تحول الاتجاهات المعادية للهجرة والمهاجرين 
ول ١ ٠‏ شوفيئية متعزلة وهمحزونة الى 
سياسات عامة سوام على مسستوى الدول الصناعية 


-1١١١ 


الفثية أى:على المستوى العالمى بأسسره حيث أصبيح 
المهواحرؤة هدفا لحملات تسعى إما لقمعهم أو 
لطلردهم . وقد حدث 0 ودول فى 
شرق وجنوب غرب آأسيا - الانتعفاش 
الاقتصادى فى عدد هن هذه الدول” نتيجة التخوف 
من تحول هجرتهم المؤقتةالى إقامة دائمة, 
وأصبحت العمالة الوافدة دشكل غير شرعى تماثل 
خطر تهريب المخدرات وتهديدا أمنيا وإقتصاديا , 
وسادت نقس هذه الاتجاهات دولا فى أمريكا 
اللاثينية وروسيا واليابان والصين . وتذامن ذلك سم 
كتزايد الحواجن أها م المهاجرين فى دول أوروبا 
الفربية والوسطى با فى ذلك دول اتسمبت تقليديا 
بالتسامح والانفتاح , وهو الامر الذي تكرر فى 
:امريكا الشمالية , كا جد رن 
إحدى قضايا العدرا : بين الاغثياء والفقراء 0 بل 
عبار ملازمة للتعصب الشوفينى وتعرضتا مما 
اللعولمة . ومن المتوقع ان تزداد قضية الهجرة حرجا 
وعساسسية كقضية سعاسدية واجشماعية خلال 
السنوات القادمة فى ضسوء تزايد حدة الضقغوط 
السكانية وارتفاع معدلات البطالة والتبايئات 
الاقتصادية فيما بين الدول , كما انه من المتوقع ان 
تزداد مسألة الهجرة ارتباطا بأوضاع الاقليات 
والجماعات العرقية المختلفة, وأيضا بمدى تطور حق 
التدخل كآلية جديدة فى العلاقات الدولية . سواء 
لغرهن الاغاثة الانسانية أو لردع دول هعيئة . 
وعندما نتحدث عن دول المتوسط؛: فإن النطاق 
الجغرافى يتياين من تعريف الى آخر بحيث يشمل 
فى بعش التعرينات الولايات المتحدة ورؤسياوإيران 
ودول الخليج ودول الاتحاد الاورويى ٠‏ بينما يضسيق 
طبقا لتعريفات أخرى ليشمل الدول المطلة على 
البحر المتوسط والمشاطئة له ,2 وفى احيان ثالثة 
يشمل موريتانيا والبرتفال وأيضا الاردن لاسباب 
تكسل نا راغ اللعريي 7 الأسبرافيلي ‏ وقري 01 
من قبيل البديهيات القول بأن الانتماء الجغرافي 
الى المتوسط لا يعني درجة التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى اى تشابها ثقافيا يل ريما تزداد 
الفوارق تفاقما فى المستقبل ان لم تتخذ الخطوات 
الفعالة الكفيلة باحتوائها والتعامل معها بجدية. 
وتمثل حالة التهماون المتوسطى فى هذا السياق 
التاريخ أى الجغرافيا اى عمق المصالح الاقتصادية 
والثقافية والاستراتيجية بعا يسمع بالحفاظ على 
الهوية الذاتية لكل اقليم ؛ حيث انه من المفترض ان 
هذا التعاون برتكز على الاقرار بتعدى الهريات 
سعيا لمزيد مئ التفاهم المشترك فيما بين حضارات 
وثقافات وتجارب مختلفة ' 


العلاقة بين اوشاع الدييوجرافية والاقتصادية والمجدا : 
الا ا ان التوزيع ف 
ا ب ا ارب ري سريعة 
زان كانت سبافيقة . فى التركيي السشكاني لفودن 
البجر التوييط حلث تكن الدول الأوووة كمال 
المتوسط بشكل هتزايد هما سنن بالقزيلة السكاتنة 
فى دول جنوب وششسرق المتوسط فى ظل نجاح جزئي 
لسياسات تنظيم الاسرة بهل ه الدول ومهسدلات تمق 
سكانى بها تبلغ 4 2/5 هقايل ه. / فى دول 
شمال المتوسطهء ونرى همعدلات ثابتة أى متدئية 
لؤزاناة الشكان من كثانا رسكانية مرتقعة فى يدن 
التاطقت فى فر سب] وايطاايا واتيبافيا هويا 
يجعل الخلل فى تعداد السكان بالمنطقة يمثل مؤثرا 
لي سا سات المسمية حدينا فلن الله ون لد 
0 الحركة الست للعمالة ٠‏ ضوء 
يتن الى اف ا 0 جنوب 
وشرق المتوسمط ب نظرا لفقدان الفرص الاقتصادية 
بها باعتيارها تهديدا امنيا 2. خاصة 2 عدل 
المهاجرين غير الشرعيين أكبس بكثير من تقد 
الاقتصادية والاجتماعية 0 بل والسبياسية 3 فى دول 
جلوبزشيرق المتوسيط يها :بيد امالك الور ربية د 
3 اسحدوت معدلاث الزيادة الفيكادي 0 1 
لحو كر ا المتوسط . كذلك 
فإئه بيئما تصل نسبة السكان من سن ١6١‏ الى ه؟ 
سنة الى لا - 55 / هن اجمالى السكان فى دول 
جئوب وشرق المترسط مقابل نسبة "١ - »”١‏ / من 
السكان فى دول شمال المتوسط التى تتضمن نسبا 
فى :دول سالا يطاليا .واسيا نيا في الاقل فن ااام 
بيئما تلك السائدة فى الجزائر والجماهيرية الليبية 
هى من أعلاها فى الغالم . ومن المتوقع زيادة 
سكان جنوب وشرق المتوسط دون احتساب تركيا 
واسرائيل من 1 مليون عام 5ؤآا الى 55 
مليوناء عام ان . وبينما كان ثلثا سكان حوض 
فسيحدث العكس عام ." كذلك يتركن فلع 
سكان جنوب وشرق المتوسط فى مناطق حضرية 
مكتظة بالسكان قرب شواطىء المتوسط ويزيدون ه 
ملايين سنويا مقابل همعدل بطالة ٠٠١‏ / ومعدل تموق 
اقتصاديا لا يتعدى " /ز سنويا وديون تبلغ ٠: / ١١١‏ 
هن الناتج القوهى الاجمالى وانتشار الامية وسسيوء 
أدآارة المواري اليشرية ونئقصس الخدمات الاساسبية 
فكل المياة وكدهون الاؤشيا م الامكماعية .-وترفع 
هذه الاوضاع باتجاء الهجرة الى الشمال هما يكثف 


1ت 


الهجرة غير الشرعية من الجنوب والشرق وما قد 
تؤدى اليه من عدم استقرار سياسى . وتتزامن هذه 
الاوضاع مع محدودية قدرات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى دول جنوب وشرق المتوسط , 
وتصاعد الهوة بين شاطئى المتوسبط سواء من جهة 
تفاوت مستويات المعيشة وعدم المساواة بها سهل ل 
بقلاقل فى ظل عدم وجود وصقات لحلول جاهزة على 
المستويات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية , 
بل والعسكرية وبالتالى تكون الهجرة الى الشمال 
هى الحل امام قطاعات هن سكان جنوب وشرق 
المتتورسط فى ظل هذه الضغوط . وكان يوجد عام 
أ حوالى كن مليوئ من مواطنى شمال 
افريقيا فى اسواق العمالة فى دول الاتحاد 
الاوروبى 4 وشكلت العمالة القادمة من دول المغرب 
العربى وتركيا ٠١‏ / من عمال اورويا الغربية دونما 
احتساب العمالة القادمة من المشرق العربى . الا 
انه يجب ان نذكر ايضا ان للهجرة انتعكاسا 
سلبييا- ان كان حزرثنا - على دول جنوب وشرق 
المتوسط من جهة تضمنها فى بعض الحالات تزيف 
أدمغة منها 7 دول الشمال ٠‏ 


ل لق الديموجرافية ل فبيثا يوجد لد 
0 خيمنا 0 
الشعال مقاركة ييففن دول الحدون , كدان فإن 
معدلات زيادة الاستهلاك فى دول حنوب المتوسط 
تبلغ ثمانية أضعاف معدلات زيادته فى دول شمال 
المتهسط . وبينما يبلغ متوسط دخل الفرد فى جنوب 
المتوسيط ...هأ دولار سمئويا 0 فاته يصل الى 0 
آلاف دولار فى دول شمال المتوسط . وتعانى دول 
جئوب المتوسط مئ محدودية قاعدة اقتصادياتها 
ونشاطها التنموى . ومن شروط تجارة خارجية غير 
متكافئة وتزايد. مشكلة الاسكان : خاصة فى 
المذالق الحعسرية: بالاضافة الى شبعف مؤسسى 


وتنامى الحاجات الاجتماعية والغذائية وتلك المتصلة. 


العمل مشكل ماره. يصعي الوفاء بهبااخن قبل 
اكتغبازيات هذه الدول التى ترضصم 0 مالية 
لوكمع قيود.عماردة على الاستييلدك يتناقض مع ما 
تبشر به وسائل الاعلام من نمط حياة ترفى مما 
شكل عامل طرد يدفع باتجاه الهجرة , 

وتحقق الهجرة من جنوب وشرق المتوسط الى 
شماله استفادة متمادلة للطرفين : فدول حنوب 
وشرق المتوسط تحقق تخفيض معدلات البطالة 
وزيادة تحويلات المهاجرين الى عائلاتهم وأقاريهم 


مها يشكل نوعا هن المساعدة لهذه الدول . ومن 
جانيها تملا دول الشمال فراغات فى سوق العمل ٠‏ 
لديهسا حيث يوحى نمط تطورها بأن فناك حاحة 
متواصلة للعمالة غير الماهرة الت يقوم يهأ عمال 
مهاجرون حاليا . وبيثما غيب أى معاعدات محددة 
أو متفلدة الاطراف خدول العلاقات بين الدول 
المرزسلة والمتلقية المهاحرين فقد تيثت دول الشمال 
مؤخرا سياسات وتشريعات تجاه الهجرة 55 
يتزايد النزفة التقيئدية لشروط الوجرة والقحعنا 
خاصة فى ضوء زيادة عدد المهاجرين بشكل غير 
قانونى منذ بداية التسعينات وأيضا تزايد طلبات 
اللجوء السياسى من دول جنوب وشرق المتوسط , 
الا ان هذه السياسات اتصفت بغياب التنسيق فيما 
بين هذه الدول رغم تشابه أبعاد مسألة الهجرة بها 
نتيجة خضوعها لاعتبارات محلية : حيث احتجت 
بريطانيا ودول أوروبية أخرى فى السابق على 
اجواءات التشيرة اللبراليي فى دول صنوب 
الفتمة الاكذن تقدما فى ختمال المتوسط من القاكير 
السلبى لموجات الهجرة الكبيرة غير المحكومة على 
نظامها الديمقراطى مما دفعها لاعلان اهتمامها 
بالتئمية المشتركة فى دول الجوار. الا ان محاولات 
وقف تدفق الهجرة هن دول جئوب وشرق المتوسط 
بأى ثمن من قبل يعض الدول الاروبية ذهيث ادراج ٠.‏ 
الرياح لعدم واقعيتها وعدم انسجامها مع الوضع 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى الراهن ولهرب 
المهاجرين من الفقر وانكار الحريات الاساسية وعدم 
الاستقرار المدنى فى غالبية مجتمعات جئوب وشرق 
المتوسط , وبالثالى وسثمرت معدلات الهجرة لتمثل 
ضفوطا . كذلك تعائى دول الشمال من غياب 
التنسيق فى بعض الحالات داخل الدولة الواحدة 
الاحسائب وترك "متلطات واسعة لؤسشساث عاية 
وخاصة مما يضيف الى التميين والممارسات غمير 
الشرعية . ومن غير الواضح إن كانت المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية والامنية المتسسلة بالممالة 
المهاجرة تنبع من اعتماد الاتحاد الاوروبيى على 
منطقة المتوسط ؛ أو من غياب هذا الاعتماد حيث 
ان تجارة الاتحاد مع دول جئوب وشرق المتوسط 
أقل أهمية من تجارتة مع دول شرق اوروباء مثلا فى 
حين أن دول جئوب المتوسط تعتمد فى حياتها 
الاقتصادية يشكل كبين على شمال المتوسط : 
وتتاكد هذه الفرضية من شلال مواجهة العمالة 
المهاجرة من دول جنوب وشرق المتوسط ؛ منافسة 
متزايدة من جائب عمالة مهاجرة ولاجئين من دول ,. 
شرق أوروبا , مما يهدد يإمكان تهميش العلاقات 
مع المتوسط فى هذا القطاع فى ضوء اتجاه اوروبى 
لتحقيق الوحدة والتكامل الاقليميين . 
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مم السياسة 


المجرة والتطرف وال"من : 

بعتم ا ا 
على العديد من الاتشطة الاقتصادية لدول البح 
التوسط وعنيا الفيالة التاحرة. ..رلكن العنق ليس 
من صنع دول جئوب وشرق المتوسط ولكنه موجود 
مئذ زمن بعيد فى دول شمال المتوسط مثل الياسك 
فى اسسمانيا راكافيا في ابطالياء ونفثل تنام 
التطرف الاسلامى او احيانا مجسرلي الاحياء 
الاسلامى فى دول وا جثوب المكوسطلات 
هاجسا. ملحا ومقلقا لدى دول شبمال المتوسط أي 
تعهنيا علي لاقل لشاسة عتدما در تيل يتما رسات 
| عنف تثير مخكاوف وتساؤلات فى الضفة الشمالية 
'للمتوسط حول العلاقة بين المد الاسلامى 
والديمقراطية وتران لدم ذلك فإن دول 
الاببلامى بالفقر والازمة السكائية فى الجتوب 2 
وايشنا بالموقك الاورويى :تقاء قشيايا المسلمين كنا 
افلضط والمويية 

وقد ساهمت هجر ة أعداد كبيرة من البيشر 
ينتمون الى ثقافات عربية واسلامية فى اثارة شكوك 
ومخاوف لدى السكان المحليين وقد اوحجدت تلك 
الحركات الراسيمة السكان فن ملسا الخودط 
جماعات الي وعمال يشعرون 
التسسيض: من قبل تشتركات اسلهة والتى ظهر 
تأثيرها فى زيادة تأكيد المجتمهات المسلمة ف 
اورويا على هويتها الثقافية والحضارية المتميز 00 
فى وقت يلم فيه عدد فقدا عي ا ورونا اكش هن تسعة 
ملايين من المتوقم زيادتهم خاصة اذا ما 
استمرت حالة الجمود فى اقتصاديات دول جنوب 
المتوسط , وما _زال هؤلاء يرتبطون بهوياتهم 
الاصلية ويساهمون فى نشر ثقافى واسع النطاق 
لها . ويعيش هؤلاء في حالة تفاعل ثقافى يومى بين 
الدول الاوروبية ودول جنوب المتوسط فى ظل فجوة 
فى التقاهم5 تؤرق الكثيرين الذين يرغبون في 
مساهمة هؤلاء فى تحقيق تفاهم ثقافى على ضفتى 
المتوسطء وللتوصل الى اقامة مجثمهات متعددة 
الثقافات في اوروبا . وترتبط قضية الهجرة فهتا 
ل كرحي 11 0 


' الهوية الأورويتة 0 هذا ال ولت 
ات أولوية للبعد الثقافي ولتجاوز الفجوة 


الثقافية بهدف ادماج المهاجرين . ولاشك ان هناك 
مشكلة للجيل الثانى من المسلمين ة في اوروبا ف 
ا 


30 تق ل 7 6 ٠‏ ودغم 0 
هذا الجيل الثانى اأككن عر من اميم 

أي جذير فى 0 :والتشاؤل فق : فل 
مبتطالب هؤلاء ,نرجد من الشاركة السياسدة 
والاستقلال الثقافى ؟ وهل ستوجد طرق لادماجهم 
فى الاقتصاديات الاوروبية وقيم تلك المجتمعات ؟أ 

تكتسب الحركات الاسلامية الراديكالية تأثيرا 
الحركات شيكات ممتد ممتدة تعمل فى 00 تلك 
المجتمعات المسلمة فى 17 ؟ 


ومن هنا فإن اورويا لا تتعامل مع مشكلة 
التطرف الاسلامى كظاهرة ليست فقط مرتبطة 
بأعمال عنف أي ارهاب خارجية ٠‏ بل وأيضا بأخطار 
داخلية تو كر على نسيجها الاجتماعى ٠‏ فالمجتمعات 
المسلمئة 0 صارت هامة وبدأت تشهد لط هد 
ديثيا بصفة عامة واتجاهات راديكالية ف 
الحالات هما يضع على المحك الطبيعة العلمانية لهذه 
الدول . بالاضافة الى ربط ذلك بالارهاب وقد زاد 
اليعد الامنى لسياسات الهجرة فى الاتحاد الاوروبى 
من التقييد على الهجرة اليها فى ظل تخوف محددر 
ومتصاعد من التطرف الاسلامى - احيانا يكون 
عدن فستدر الن وقائع - أدى بدوره الي حالات من 
هن 'أورونا: الشرقة وه لدان ناسية مكل إكبوي] 
والقلبين واريتريا . كما دفع ذلك الاعتبار الاهثى 
الى تعاون بين دول شمال المتوسط من حجهة , ودول 
جنوبه وشرقه من جهة أخرى - بشكل ثنائى فقط 
حتي الآن - فى مواجهة ظاهرة الارهاب كما تحقق 
فى شكل اتفاقيات ثنائية بين مصر وايطاليا . 


ولا يجب ان نتناسى وجود عنصرية عرقية فى 
دول شمال المتوسط تواجه التطرف الديني 3 
ككينة بعدم التسامح اديت » وبالتالى لصيح 
الحيلولة ذون هيداع بين الاسلام والفوي فى نتطقة 
التوسط . وفتح هذا الوضوع الباب العدية يدن 
مدى ربط الدعم الاوروبى لدول جتوب وشرق . 
المتنوسط بديمقراطية حكومات هذه الدول أو 
بنجاحها فى التعامل مع التطرف الاسلامى حتى لو 
من بناء اقتصادياتها وبالتالى التخلص من العوامل 
وتواجه الدول الارروبية فى هذا السياق خيارين 
صعيين : فحدوث اعمال عنف واستيلاء حركات 
اسلامية متطرفة على الحكم فى دول جثوب المتوسط 
قديؤدى الى أعداد ضخكمة من المهاجرين اللاجئين 


مشتتون 


جا ات 


شمال: المتوسط : كما أن قمع حكومات جوت 
ل ليده العركات 5 يدفع بها الى 
تبنى عمليات أرهابية مكثفة تطال اوروبا وتق 35 ثر على 
اوضاع الجاليات المسلمة بها . 


0 التاريضى للتعاون المتوسطى فى مجال 


تينى اجتماع وزراء الجموعة الاوروبية فى 
نوفمبر ١9105‏ ثميونيى 1١515"‏ سياسة تشجيع 
عن لحي ا كا اص م درل 
الجمافيرية الليبية 4 توئس 4 العؤائن- 6 المغرب 1 
لينانٍ 4 الاردن واسرائيل ا بغية التوصل اتقاكتات 
اجكماعية تتغيل يظررف 0 
القادهين هن هذه الدول في اوروبا وفوق ها 
تضمنته بالفعل اتفاقيات وقعت مع تونس والجزائر 
والمغرب عام 1495 . وقفى مآرس 1480 أعلن 
الاتقاد الاورونى. '" النساسة التوسطتة الجديدة ” 
التى اكدت دور الاتحاد الارروبى النشط والمتزايد 
فى تنمية دول جئوب المتوسط بهدف توفيسر ظروف 
معتكبية افشل تحتب البتكرة عن هذه الدول الى 
الاتحاد الاورويى . خاصة المساعدة فى تحقيق 
اكتفاء ذاتى في الغذام وفى تعاون اقليمى يخفف 
من حدة الصراعات في المنطقة مما يحفز المواطنين 
على البقاء فى فى هناطقهم , وهى ما تعزن عقب حرب 
الخليج الثانية |515٠ / ١١‏ وبدع مؤتثمن هذريلدك 
للسلام فى الشرق الاوسط ؛ كما عمل الاتحان 
الاوروبي على زيادة التعاون البيثى فى المتوسيط 
حتى لا يكون التدهور البيئى عامل طرد باتجاه 
البجرة كذلك انشىء صندوق خاص من 0 
لصون وكدة تقد |ورريية للتفؤيقن عن الأقان 
الاجتماعية للتكيف الهيكلى فى اقتصاديات دول 
جنوب المتوسط ولاقامة 0 ما ستتدرة 
القاصس فى دول الإنؤي لتقن الاو 
وقد عمد الاتحادل الاوروبى الى التفرقة فيما بعل 
سين دول المفرب العربي والشرق الاوشط ٠‏ كما سفقى 
الاتحاد الى إل تحرير حركة الافراد داخل 
اقليم حنوب: ا لخرسط زان والعمل على تحسين 
الاوضاع القانونية للعمالة المهاجرة داخل الاقليم 
وفيما بين دوله لتحقيق التوازن بين العرض والطلب 
من الجتوب الى الشعال: : ظ 
وان كانت الدول الاوروبية لم 33 تتحرك بجدية 
لمواجهة التمييز ومعدم تكافؤ الفرص فى أسواق 
العمالة بها تجاه المهأجرين - حيث لم تمالجها 
اتفاقات الاتحاد الاوروبى - فقد تبثت ١١‏ دولة من 


دول الاتحاد فى قمة سترا سيورج فى ديستميبر 
65 ميثاق الحقوق الاجتماعية الاساسدة للعمال 
وكات الى لوحي شروط الاقامة في شذه الدول هم * 


وي هفتا الاشارة الى دور مصر التى 
قدمت للمؤتمر البرلمانى المنعقد فى ملقا فى يونيى 
5 دراسة حول التنمية المشتركة ركزت على أن 
من رشعين الوظائف الأساسعة للتقاون الملترسطى 
التعامل مع قضية ضسبط هجرة الممالة من خلال 
تمويل برامج الثكئنمية فى دول المصدنر ودح سين 
شروط التبادل التجارى مع دول جنوب المتوسط 
وانشاء منطقة تجارة حرة بحن دول الاتحاد الاقوروبى 
ودول البجسر المتوسبط 0 وتحخفيقف ممباء الديون 
واحتواء الآثار الاجتماعية السلبية للاصلاحات 
الاقتصادية : على أن يتم ذلك كله فى إطاى احترام 
متبادل للثقافة المحلية لكل م ثم قدهت وزارة 
الخارجية الصرية بعل ذلك ورقة هيل الى الؤتهر 
الوذارى لمممرعة النواة لول المتكذئ المتوسطى. فى 
الاسكندرية فى يوليى ١447‏ ركزت على الميزة 
الحستضة .لوول بحنوى الككن التترسيظ فى مسال 
الموازة الفشرية هفات يتظلب مسافية الاتمباد 
الارروبى لتطوير هذه الموارد وتتسةيا + 

وفى وثيقة أصدرفا الاتحادي الارروبى فى 
تعانى من التجزية وتزداد نفقاتها العسكرية بشكل 
ميالغ فيه » وتعانى هن مركزية سياسية واقتصادية 
مسا هرا لاتخقاشن انتاهة راقن الال وضيالة يح 
الانتاج وخروحه بأسعان غير .تنا فسية هما بؤدى إلى 
حنانية ودعم وكان ما عله تحدى الهجرة من 
الوشط هن وحجهبة النظر الاوروبية اح لواقم 
المبادرة الايطالية القاصة بعقد مؤتمي للأمن 
والتعاون فى المتوسط عى غرار المؤتمر الاوروبى ٠‏ . 
ودعت ايطاليا الى تركيز مثل هذا الموتمر على ثلاثة 
قطاعات متشابكة فى الأمن . والتعاون والبعد 
الانسانى . ويجاءت الفكرة لتعكس مبادلة بين تقديم 
الشهال مساعدات لتحقيق تنمية اقتصادية فى 
المكون مقافل احقواء يخاطن. اللإحكزة وعبا قد 
يصحبها من تطرف دينى يتتقل من الجنوب الى 
الشهال : ثم جاءت صيفة ( ه + ه) المغاربية / 
والموروث الثقافى يهدق التوصيل لأجزاءات تتغامل 
الصيفة لم تكتمل بسبب تحفظ يعض الحكومات 
عليها . 


وجاء الدور المصرى الفاعل مرة أخرى من خلال 
ميادرة الرئيس هيارك لانشاء منتدى المتوسط . 


-11١6م‎ 


وعلى إثر ذلك دارت مشاورات أدت فى الثهاية الى 
عقد احتما ع لوزراء خارجية مصر والجزائر وفرنسا 
واليوئان وأيطاليا والمغرب والبرتفال وأسبانيا 
وتركيا - وانضمت مالطة فيما يمد - فى 
الاسكتدرية فى ؟*' و يع يوثيى ٠ ١558‏ وتقرر انثئساء 
متسفوعة قبل نيا راخترق امقصانة / 
اجتماعية يدخل فى اطارها موضوع الهجرة وثالثة 
ثقافية وقد تناولت مجموعة العمل السياسية 
مسالتى الاقليات وحقوق الانسان : ثم جاء اجتماع 
مجموعة العمل الاقتصادية / الاجتماعية فى 
اكتوير ١59506‏ بالقافرة الدع اتفق على عقد ندوات 
لتناول مختلف حجوانب ظاهرة البحرة والمشكلات 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بها فى 
الدول المرسلة والمستقيلة على حد سواء , 


وأخيرا جاء مؤتمر برشلونة الادروبى / 
المتوسطى فى 5 ىلم" توقميلر ١55‏ الذى اكد 
التزام الدول الموقعة على اعلانه 0 
والتعدد فى مجتمعاتها رالتقارن فى من مهار 
الارهاب وثهريب المخدرات والجريمة المنظمة ٠‏ وقمل 


احوال المعيشة بها وزيادة معدلات العيالة لسسد 


الا لتمبادريى ولسننا عات مالية من دول الاتحاد 
تدرتيب الشباب  ١‏ ودفع التئمية. الاجتمامية 
ا لواجهة الضغوط السكاتية الراهنة ؛ وأقر 
بأهمية الهجرة فى العلاقة يين الطرفين الاوروبى 
والمتوسطيى وأكد على التعاون لتخفيف ضغوط 
ايجاد فرص عمل ؛ مع التعهد من جائب دول 
الشمال: يحمابية كافة الحقوق العترف بها فى ظل 
التشريعات الراهنة للمهاجرين المقيمين بصورة 
شرعية على اراهنيها . وبالتسنية العمالة شير 
الكسر ع قور الوك رن على ادر 0 
بلادهم ا قرر الاعلان تشجيع عقه 41 
لمناقشة )3 قتراحات يخصوصض تدفقات وضقغوط 
الهجرة , مع الاخذ في الاعتبار الخبرات المتراكمة 
للمتياكرين الشرفيين 'فن دول الاتعناد الأوروين : 
وايضا عقد اجتماعات منتظمة بين اجهزة الشرطة 
والقضاء والادارة ة الدول الموقعة لتعميق التعاون 
وتبادل المعلوهات فيما بيئها ولاتخاذ اجراءات عملية 
لكافحة الارهاب والتهريب والهجرة غير الشترهية 
مع الاخذ الاعتيار خصوصية لروف كل دولة 
على حدة . واخيرا تحدث اعلان برشلونة عن تفاهم 


متبادل لانهاء التطرف على كل المستويات وتحقيق 
التسا مع والتعاون بين اديان اقليم اربوا 7 
ةل 0 -م4 - 811916181 - 11نال3 
13 لعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
فيفا .بيك دول أورؤيا والمتوفط : 

سيتاريوهات المستقيل : 

يوجد شبه اجماع على ان مشكلة الهجرة لعيه 
شيا ويخ افا ,كما أن الاجرابات البدايسة إن 
ل ل ا ا 
مرغوب فيه من جهة اخرى ؛ وبالتالى تبرن الحاجة 
للدعامل.مع اليهرة شن متطقة القوسط الس كمسالة 
اقتصادبة أو امثية بحثة ّ بل وكقضية مسكعدل8 
الأنفات حستاس لأسكوا تنهية متكاملة للتفا مل :مهيا :: 
قد تاتي فى اطان وار خول ككافة القطاهات: التي 
تشكل قاعدة لاعتماد اقليمى متبادل فيما بين شمال 
وجنوب اليحن المتوسط . حيث انه لا يمكن حل كل 
قطا ع على حدة منفصلا عن الآخرين في ضىيء 
ل هذه القطاعات . 


ورعم انه يمكن تصور سعى بعض الاطراف لاحل 
مشكلة البمجرة من خلال اجراءات تشريعية .اق 
ع عسكرية ما فى ذلك الاعادة التموية لهاجوين 
غير اشيرهيين #غلنا بان الاجواءات المسكرية فد 
تؤدى الى تصاعد التوترات وقد لا تكون متاحة 
اصلا . وعلى المدى البعيد فإنه لا يمكن تصور وقف 
هذا التدفق اى على الاقل الحد منه دونما تنمية 
اقتصادية فى جنوب المتوسط , حيث انه صع الاقرار 
تالحدق النكيادى لدول شمال الترسط فى ترشن : 
قوانينها للهجرة » فإن عليها واجبا ومصلحة ايضا 
لتحسين الاوضاع التى ادت الى هذه الهجرة رهى 
اوضاع بنيوية تحتاج لاحرامءات اقتصادية كلية 
الاتتمبادية الفشدوية ندا بين دول حرش النوسطا 
يما فى ذلك قضايا انتقال الافراد رالسلع والخدماث 
بأقصى درجة من الحرية وأقل حد من القيود 
والحصص او اى قيود هادية او جمركية اخرى . 
فهناك حاجة اذن لمواجهبهة مشكلات دول جثوب 
وشرق المتوسط لتحقيق الامن المشترك:والوصول 
السب كل من التطزف الديتى والع رقي والقوس أ 
القمم ؛ وفى هذا الاطار كاتى اهفية تعقيق هعدلات 
نمي مرتفعة فى الجئوب وزيادة التجارة بين 
ا 1 012 
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كن انحوي قماغ هلن الاتكدز او اعفن اليهزة 
ولا يحتاج الجنوب فقط الا المساندة المالية من 
دول الشمال بل انعد لمساعدته فى صياغة نتموذج 
جديد للتنمية ب يحقق التقدم الحقيقى بكافة أبعادىه ١‏ 
ويصيح الحيان بين تعاون فعال مع دول شمال 
المتوسيط وبيقية دول الاتحادل الاوروبسى فى مشروعات 
تنمية تخدم سكان جنوب المتوسط أو 'حظر مواجهة 
حر ات جما غنية تكن ١‏ لتوين | لى بحسهبا له بها بريد 
من مشاعر العنصرية والفاشية فى الشمال ؛ ويزيد 
بالتاان من القلاقل. فى المنطقة .ويمكن ان ساب 
ذلك اجراءات لتخفيض ديون دول جنوب المتوسط : 
للتكامل بين المساعدات الثنائية ومتعددة الاطراف : 
العامة والخاصة لتجنب الازدواجية والتداخل 
والثثئمية العشوائية . وتتطلب هذه الاجراءات فهما 
اعفن على السحويات السياسية والقائرية 
والاجتماعية لتطورات تدفق المهاجرين من خلال دور 
افضل بين الدول المرسلة والدول المستقيلة 
والتطنات الاؤاية وخير الدكوسة الفنظة : يكون 
مثل هذا الحوار والفهم أكثر ضرورية للأخذ فى 
الاعتبار والقدرة الاستيعابية للدول الملستقيلة 
رتوقكسات امير الاجرين فى باقذكم الاسنلية دن 
تحويلات وغير ذلك ٠‏ 
بعندما بكرن تسناشات الوسر حدم من رقي 
مشتركة فى الامن والتعاون . فقد يحتاج الامر الى 
اطر مؤسسية حكومية لتحديد اغهداف هذه 
السياسات والظروف الملائمة لها من خلال عملية 
تفاوضية تضمئ الا تتحول اجراءات طرد مهاجرين 
اي نقلهم الى دولة ثالثة من جائب دول الشمال »او 
حالات نزوح جماعى من دول الجنوب الى كارثة على 
المنطقة بأسرها . وتذكر هنا مرةاخرى بقام 
مستوى معقول من هجرة العمالة من جنوب وشرق 
المتوسبط الى شماله يصبم مفيدا لكافة الاطراف. 
فهى توفر تدريبا مهنيا واكتساب ههارات 
للمهاجرين اتقعيهم 0 ولق بدرجات متفاوتة , 
وتساعد جهود التنمية فى دول الجنوب » وتوفر ما 
تحتاجه دول الشمال من عمالة لمنبيها ظروف داخلية 
لديها خاصة بالحراك الاجتماعى . الا انه على 
الحائب الأخر يجب تقديم ضمانات للعاملين 
المهاجرين , فالواقع يقول ان وضع بعضهم فى 
أردونا اسسوا ميا كان فى بلادقم الاصتليبة هن 
منظور دستورى »: اجتماعى . اخلاقى أى هدثى ممأ 
ليستوجب اعادة النظر فى هذه الامور من منطلقات 
غير قمعية فى دول الشمال والنظر فى لم شمل 
عائلات المهاجرين . كذلك على دول اوروبا تبنى 


أختراءات لحفاية الحقوق الايياقة الاساس اه 
واحترام الهوية الثقافية للمهاجرين وشعوب تلك 
الدول واشباع حاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية 
والشقافية بهدف اشعارهم بتقليل الفجوة بين ' 
الوانلن” ى* الاعتس - وحسمان حت اناش لرتات 
المهاجرين ٠‏ 


كذلك سيكون على المجتمعات المحلية فى دول 
شمال المتوسط يذل جهد ثقافى ومدنى وسياسى 
لتحقيق تعايش وتجائنس حقيقيا بين السكان المحليين 
والمهاجرين 7 وعدم التميين 5 أإساس الاصرل 
سواء فعليا انو ث5 تشريعيا وتخفيف شروط منح 
الجنسية اوحق التصويت العياحرين مع ترفين 
تكافؤ الفرص واستبدال طرم " المضيف / العامل 
' بالاقرار بالتعددية الثقافية . على ان يولى اهتمام 
خاص بالجيل الثانى من المهاجرين فى سياسات 
العمالة والقطاعات الاجتماعية هثل الاسكان 
والتعليم والتدريب ٠‏ واخيرا يمكن للمؤسسات 
المحلية في الدول الثى يوجد بها هؤلاء المساجرون 
فتح حوار وتعاون مع مثيلاتها من المناطق التى 
هاجروا هثها بفية تحسين الفهم المشترك وحل بعض 
المشكلات المتصلة بهذه الهجرات والتى قد لا تحتاج 
السلطات السياسية العليا , 


ونقر من جانبئا بأن هناك دوائر فى الدول 
الاوروبية ترى بأن الهجرة ليست مسألة اهمنية اى 
تهديدا لاوروبا بل تطالب يمنح المهاجسرين فسرص 
المشضاركة الكاملة فى مجتمهعات شمال المتوسط 
كمساهمين ايجابيين فى الثظام الاقستصادى 
والاجتماعى لهذه الدول : وتطالب شه الاصوات 
مسألة الهجرة بما يستوجب تنازلات من جهة 
والتعامل مع التباينات الثقافية والدينية من خلال 
الاعتراف بالتهعددية فى هذا المجال وقبولها مم 
البحث عن سبل للتفاهم المشترك بين هذه الثقافات 
والاديان من جهة اخرى . كذلك تدعى هذه الاصوات 
الدول الاوروئية الى التعامل مم سياسات الهجرة 
كجزء من السياسة الخارجية والداخلية لها فى آن 
واعذ:. يجني بالنسيية الوضيع فر «الدتطة 
للمهباجرين غير الشرعيين وتعرضهم للاستفلال 
وسيء المعاملة , فتدعىق هذه الاصواتث الاورروبية الى 
ضرورة تمتعهم بجقوق الانسان والحريات الاساسية 
وبحماية الدولة المضيفة والمجتمع الدولى اذا لزم 
الامر: يفرض الحد من اسغلالهم خاصة من جهة 
امسحاب عمل يخلون بقواعد المنافسة الشريفة طبقا 
لمفهومها الرأسمالى ذاته , 


- ا١١ا/-‎ 
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الفرص والمحازير 


1ة1ة»ة1111 ث1 ا ا 


يشهد الاقتصاد المصرى العالمى منذ بداية 
الثمائيئات نزعة مركزية واضحة نحو "التدويل” 
(61052115861012) : وتكوين 'التكتلات 
الإقتصادية الإقليمية" فى ظل عالم جديد يتسم 
بدرجة عالية من التمركن والتداخل والمعاملات 
الاقفتصادية والمالية المكثفة 'العابرة للجدود"' 
5 115 “1ا01055-0106) . ولقد أخذت 
تلك التطورات منحى هاما فى التسنعينات مع إنتهاء 
عمليات التفاوض فى إطار دورة "أوروجواى للجات' 
٠‏ إل أنه بدءا من منتصف التسعينات يفيش 
الإقتصاد العالمى عصر "ها بعد دورة أوروجواى 
للجات" الذى ينهض على درجة عالية من التعميق 
لعمليات تحرير تدفقات التجارة الدولية فى السلع 
والخدمات وحقوق الملكية الفكرية ولدرجة انسياب 
'"العابرة للحدود" ٠‏ على نحى لم يسبق له مثيل من 
قبل في تاريخ التطور الرأسمالى ‏ 


د . محمود عبد الفصيل 


خمرل 


وليس هناك من شك أن تلك التطورات تطرح 
بدورها تحديات جديدة وهامة أمام راسم السياسة 
الاقتصبانية (وراسم السبياسنة هموها) فى يلدان 
المنطقة العريبية. بهدف تحديد أشكال الحركة 
المستقبلية فى ضوء الخيارات المتاحة والقيود التى 
ترد على الحركة على الصعيدين الإقليمى والعالمى . 
ولعل الإدراك الأولى لدى صائع السياسة فى أى 
قطر عربى هى الصعويات المتزايدة للقيام بعمليات 
الثمق والتطوير الإقتصادى فى ظل 'وحدات قطرية 
مغلقة"' , أى فى ظل جدران عالية للحماية 
الإاقتصادية ٠‏ على التح والذى شهدناه فس 
الخمسينات والستينات وبداية السيعينات ١‏ 

وهكذا : فإنه فى ظل الضفغوط التنافسية 
الجديدة ٠‏ وتسريع معدلات التطوير التكتنولوجى 
للمغدات والسلع والخدمات ؛ تصبح هناك ضرورات 
ملحة للبحث عن صيغ جديدة لتوسيع حيز 'الفضاء 
الاقتصادى" (50366 8001105016) , الذى 
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تتحرك فى إطاره الوحدات الإقتصادية القطرية 
العربية . ويقتضى ذلك بدوره اليحث عن صيغ 
وأشكال للتجمع الإقتصادى الإقليمى ٠‏ بإعتبارها 
مستويات "وسيطة” تحدد من خلالها "الوحدات 
القطرية" شكل علاقتها ومستوى تعاملاتها مع 
الإقتضان الكونى فى تومه «افعلى رانيع السناسة 
الاقتصادية ١‏ والمخطظ الاستخر ا كج عموهنا .. فى 
أى بلد عربى أن يدرك تمط التداخل والترابط بين 
ثلاثة مستوبات فى العلاقات الاقتصادية: 


(1) المستوى القطرى : (داخل جدود التراب 
٠‏ الوطتى) , 

زب المستوبى الإقليمى ويمكن أن تتعدل 
المستويات الوسيطة زتحث الإقليمية) -11 5 
68102831 التى تقود الى المستوى الإقليمى 
"الأمثل" أى "الكثلة الإقليمية 'المثلى" , 


(ج) المستوى الكونى : على صهيد الإقتصاد 
العالمى فى مجمله , 
0 نخوض هنا فى الجدل الطويل الذى دار 
"ا لتكتلات الإقتصادية الجديدة العملاقة 
فى 0 النافتا 1471 الاتحاد 
الأوروبى (لا) , الأسيان (المطكة) : 
الميركسور (01781005108) : فى أمريكا اللاتيثية 
وهل هى "كتل إقليمية مفلقة' أم 'مفتوحة" 7611© 
1 6810 2 000 1ه 11 
إنما كل ما تود أن تؤكده هنا هو أن إئدماج 
الأقطار العربية فرادى فى البنية الجديدة للإقتصاد 
العالمى فى عصر ا بعل دورة أوروجواى" شوق 
محاولة إنتحارية . وسوف تنعكس بالسلب على 
مستقبل عمليات النهوض والتطوير الإقتصادى 
للبلدان العربية . 
وإذا كانت البلدان العربية بصدى البيحث عن 
وعاء أى فضاء "إقليمى" هلائم فى ظل تلك التطورات 
الاقتصادية العالمية الجديدة . فإنه يجب التأكيد 


عن حقيقتين أساسيتين : 
الأولى : أنه لا توحجد صيغة وحيدة أى مثلى : 


للترتيبات الاقتصادية الإقليمية . فنموذج "السوق 
الأوروبية المشتركة"' هو هجرد أحد النمازج الممكنة 
٠‏ وبلائم بلداتا متقدمة تكون قد قطعت أشواطا 
كبيرة فى تطوير هياكلها الإنتاجية قبل البدء 
تاريخية لتموذج "الثافتا" الذى د بغ تلد قنادئ 
هن بلدان امال (أق المركز) (الولايات المتتحدة 
الأمريكية وكتد!) وبلد متقلم هن بلدان الجئثوب (أق 
المحيط) : وهى المكسيك بينما يقوم "نموذج الآسيان"' 
طن صيئفة إنققالء 1 تسم با اروكة . وتاجذ بع 
الإعقيار إختلاف منبتريات النسية وتطون فقوي 


الإنتاج فيما بين البلدان المشتركة : سنفافورة , 
بروتاى 1 فاليويا ' الفليين : أندوئيسيا 0 وفيتنام , 


الثانية : أنه لا توجد صيغة (أق نموذج) صل 
للإنتقال للرأسمالية فقد تتعدد سيل وأشكال 
الانتقال للرأسمالية وفقا للظروف التاريخية 
والشروط الاجتماعية والأوضاع المؤسيسية الخاصة 
بكل بلد . بل قد نذهب لما هى أيعد من ذلك ,2 وهي 
أن التطوى فى إتجاه 'إقتصاد السوق" لا يعنى 
بالضرورة . وتلقائيا . الإنتقال الى إقتصاد 
راشعالن غلتع غرار التمودع الذيى سساى ونضج فى 
ودين أعنافة توليفات وأشكال دي للتنظيم 
والتطور الاقتصادى والاحجتماعى . 

التوجه المتوسطى : خيار استراتيجى . 

اعظيع الجدل فى هين دريقية بلدان 1 
العربية . حول أفضل الترتيبات الإقليمية التى 
تتجاونز "'الفضاء الإاقتصادى السري” فى ظل 
التطورات الإاقليمية والعالمية الجديدة ٠‏ وتحمضسر بهذا 
الصدد المفاضلة بين "الترتيبات الشرق-أوسطية" 
والترتيبات "الأوروبية-المتوسطية , إل تفضى 
الترتيبات فى إطار كلا المشروعين الإستراتيجيين 
الى خلق 'فضاء إقتصادى جديد"' يضم عددا من 
اللمكنا ) :ينكين الى لبا تمقطفة للتبادل التجاري 
الحر فى غضون عام 5٠١٠١‏ , 

ومن الواضح لنا أن المشروع "الشرق-أوسطى" 
بهدف بناء فا اتتفاةء شيمون بيريزن "الشرق الأوسط 
العديد الذي تلفت قبي [إسر اسل :دوا رتميييا 
وقياديا ؛ وتكون يمثابة “الوسيا" و “الوكيل الع" 
بين المراكن الرأسمالية المتقدهة فى الفرب وآأسسياً , 
من ناحية ء ويين بلدان المشرق والتخليج العربى 
بالأساس ؛ من ناحية أخرى : وقد سسبق لنا فى 
كتابات أخرى ؛ أن طرحنا تحفظاتنا على المششروع 
الشرق-أوسطى والمكاسب والخسائر الإاقتصادية 
يجرى تسويقه بأساليب دعائية براقة(١)‏ , 


وما تهيمكا هنا فق متاقشة “الفرعن والمهاذن' 
التى يطرحها "المشروع المتوسطي" بالنسبة لمصر 
وباقى بلدان المنطقة العربية , إنطلاقا من "مؤتمر 
برشلونة" الذى إنعقد فى تهاية شهر نوقمير ١956‏ 
ش إن بهدف مشروعغ "الشراكة الأوروبية-المتوسطية" 
الى إدهماج بلدان جئوب المتوسط (شرقه وغربه) فى 
الفضاء الاقتصادى الأوروبى يشكل تدريجى ٠‏ ورغم 
أن الدعوة الى "المتوسطية" قد تحركت مؤخرا فى 
دوائر بلدان شمال المتوسط إنطلاقا من الهواجس 


7 ا ل 


بلدان الضفة ا 0 10 إمتداد 
مشاكل البطالة والفقر والعنف الى بلدان الإتجاد 
الأوروبى : دإن الوقائق التحضيرية لؤتمر برشار:ة 
ملرحت الأيبعاد الإقتصادية والثقافية والحضارية 
الحئ لحك فلع "الشراكة الأوروبية-المتوسطية" . 
وتطرم تلك الوثائق » على الصعيد الاقتصادى , 
إنتقال إقتصادات 'جنوب المكوسيط"' من واقعها 
المجزأ بين أسواق صفرى ومهمشة الى "فضاء 
إقتصادى أوسع" يسمح بما يلى : 

-١‏ بالتبادل الحر للمنتجات الصناعية داخل 
بلدان التجمع "الأوروبى-! لتوسطى”" دون عوائق 
جمركية أى غير جمركية ٠‏ 

؟- بالتحرير التدريجى للتجارة فى المنتجات 
الزراعية من خلال معاملات تفضيلية متبادلة ٠‏ مع 
مراعاة القيود التى تفرضها السياسات الزراعية 
الجماعية للإاتحاد الأوروبى . 


فى إتجاه بلدان "جثوب المتوسط”" يما للد سب مسا 
بإقامة المشروعات المشتركة هناك . 


ومن الواضح ٠‏ أن النزوع - فى إطان "المشروع 
المتوسطى" -- اتنحق تحرير المباولات التجارية وتحرزدر 
النظم الحاكمة للاستثمارات الأجنبية (1'0161811 
165 6111 0غ 63 11117) © قسد يخدم فى 
المراحل الأولى المصالح الإاقتصادية لبلدان شما 
المتوسط' الأكشر تقدما إقتصاديا وماليا . إذ أنه فى 
غياب إطار للمساومة الجماعية لليلدان العربية ؛ 
الداخلة فى إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية , 
حول قتغسانا التطوين والتتسدية التكدوالودن.. 
0 العمالة 0 والمعونات والتسيوادت المالية 
فى وحة العاف ة القادمة من بلدان شسرق أورويا 
وشرق أآسياء قإن المكاسب والمزايا التى يمكن 
جنيها تظل محدودة وضئيلة الأثر على المدى الزمنى 
الطويل , 
ولذا فإن مع التأكيد على أن "التوجه 
المتوسطى' هى خيار استراتيجى هام بالنسبة لمصر 
وبقية البلدان العربية المطلة على مياه البحر 
المتوسط . هناك ضرورة لتعبئة وشحذ كافة الطاقات 
العربية . مشرقا ومفربا ء. لتطوير "إطار عربى” 
للمساومة الجماعية فى إطار “المشروع المتوسطي" , 
يما يساعد على تعظيم "المنافع الاقتصادية" المتولدة 
عن هذا الفضاء الإاقتصادى الكبير 2 ولاسيما 
6 'الأثان الإنتشارية (-181 501680 
61 (التكنولوجية وا لقذونية والمعلوماتية , 
والمؤسسية) من بلدان "الشمال المتوسطى" الأكثر 


تقدما الى بلدان "الجئوب المتوسطى' الأقل تقد 
نحى يناء إطار للمساومة الجماعية العربية فى 


- موريتائيا - توئس - مصر - سوريا - لينان - 
الأردن - فلسطين : بالإضسافة الى ليبيا مستقيلا 
وهى كلها بلدان ذات دقل هام فى شرق وغرب 
حدرت الشبوسط .وييكن امبر اكذولة حوري 
6 2170131 , وفقا للتعريف الحديث للمؤرخ 
الإستراتيجى بول كيندى(؟): أن تلعب دور "واسطة 
الا بين كدان الإتحال المفاوبي. ‏ الخسسن 7 وبين 
0 سورنا - لبثان ه فلسطين” سانا 
أليها الأردن (التى لم ضمها للترتيبيات ؛ 
الأوروبية-المتوسطية) ؛ وذلك بهدف بلورة إطار 
للمساومة الجماعية العربية فى إطار مشروع 
"الشتراكة الأررويية< المتوسطية" : 


ونود أن نطرح هنا عدد! من القضايا الجديرة 
بالعناية فى مجال المساومة الجماعية العربية فى 
إطار مشروغ 'الشراكة الأوروبية-المتوسطية" 


-١‏ الإصرار على إعطاء الأولوية للمشروعات 
والمتقدمة فى المنطقة الغرينة . إذ أن الشمط الذي 
يرجم أن يسود فى استثمارات الشركات الدولية 
الأوروبية فى توجهها نحى بلدان "جنوب المتوسط' 
سوف يأخذ شكل نقل التسهيلات الإنتاجية وخطلوط 
الإنتاج "كثيفة العمالة" , وذات التكاليف المرتفعة 
للعمالة الى بلدان 'جتثوب المتوسط" 1 وإعادة تصدير 
تلك المتحجات :الى بان "مال التوسط" فى ظل 
منطقة التبادل الحر التى سوف يتم إنشازها : وذلك 
على قرا ريما قامض.نه الشبركات الياباتية التي 
تصدير نحن 250 من الفاح طك الشتركات الى 
السوق اليايانية(؟) . 

؟- نظرا لتمتع البلدان العربية (المغاربية 
يمكن للبلدان العربية - فى إطار عمليات المساومة 
الجماعية أن تطرح على البلدان الأدروبية "شمال 
المتوسط" ضمان إمدادات الطاقة على مدى زمتى 
طريل:: وعلى أسس ابا قتدية + مطت سا بل تدفق 
التكنولوجيا الحديثة لتكلفة معقولة للبلدان العربية . 
لإتساع نطاق وكثافة صسادرات الطاقة من يلدان 
جئنوب المتوسط 'العربية" إلى أورويا ٠‏ مقايل ضعف 
الإستثمارات وضألة تدفقات التكنولوجيا الأوروبية 
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المتقدمة نحى بلدان "جنوب المتوسط" العربية.(4) 

“'- المساومة حول 'المخصصات المالية' الخاصة 
بعملية تأفيل الاقتصادات العربية -ِ المطلة على 
الفندة الجنوبية للمتوسطا - لتحقيق درحة معقولة 
من التنافسية فى ظل المنافسة الضارية التى سوف 
تشهدها المنتجات العربية : فى إطار "الفضساء 
المتوسطى' من جاتب المنكتجات 'ذات التنافسية 
العالية" القادمة هن بلدان وسط وشرق أورويا » 
وكذ! القادمة هئ جنوب شرق أسيا فى ظل مرحلة 
ها بعد 'دورة أوروحواى” . ولقد بلغ حجم 
المخصصات المالية التى أقرها الاتحاد الأوروبى فى 
قمة "كان" فى منتصف عام 154٠0‏ ء فى إطار ها 
لسسفى "بمبادرة الاتحاد الأوروبى الخاصة باليحسر 
الأبيضش المتوسط" تي انا بلايين دولار أمسريكى 
للمساهمة فى عمليات 'إعادة التأهيل" لإثنتى عشرة 
دولة مطلة على الضفة الجنوبية للمتوسط , 

ومن الواضح أن تلك "المخصصات المالية" تظل 
جد ضئيلة . ولا تفى بالحد الأدنى اللازم لنجاح 
عمليات "إعادة التأهيل" فى هدى زمنى هتاسب , 
ولاسيما فى المجالات التالية : 

أ- تطوير البنيات التصتية 
التصدير" ٠‏ 


ب - تمويل براهمج تأهيل شركات القطاع 
الشاعن : لمراكية الختطوزات التكنولوجية الحرنكة : 

ج - تطوير المؤفسسمات وتمويل البرامج 
التدريبية للقيادات والكوادر : 

2 السباوهة يحنول تشيانا "حكمانة وصفعاة 
البيئة' فى بلدان جئوب المتوسط . 

فح السايعة خول قكيان "نحن تيان عن 


بلدان الجثوب الي بلدان شمال المتوسط ؛ وحماية 


وجدير بالإشارة هنا . أن ترتييات الشراكة 
الأوروبية-المتوسطية لق تق نود تى أكلها الإاقتصادية 
بالنسبة للبلدان العربية المطلة على الضدفة الجتوبية 
للمتوسط + إذا لم تكن هناك إتساقتات. ومناطق 
للتبادل التجاري الحن فيفا بن البلذان الغرت.ة 
المطلة على الضفة الجنويبية للمتوسط (إتفاقات 
أفقية) . جنبا الى جنب مع تلك الإتفاقات العمودية 
المسرمة حديثا مع الاتحاد الأرروس من جائب كل بأد 
غربى غلى خدة (إتفاتات الشراكة القطريا :“تونس 


اميا قات 


- المفقرب - مصر - ليثان 00 - سوريا) , 
سواء تم توقيع تلك الاتفاقات , أم أنها فى طريقها 
للتوقيع 7 إن أن الاستثمارات الأمروية والشركات 


الدولية الأوروبية لن تجىء للبلدان "جنوب المتوسط 
العربية' . فى غياب "منطقة تبادل حر' فيما بين تلك 


البلدان ؛ لتخفيض تكاليف النقل والمواصلات , 
المخاطر والمحاذير : 


حذر الكاتب والساحث المتصيز "جميل مطر" من 
قاطن القرتبيات الإقتميادية العديةة إسواء 
"الشرق أوسطية" أو "المتوسطية" , من حيث أن كلا 
من هذه الترتيبات تقوم على اتجزئة العرب الى 
أجزاء جغرافية منفصلة ومتشايكة مع أجزاء أخرى 
من الاقتصاد الفالمى" "جنء كبيس فى الإقليم الشرق 
الأرسطى ؛ ويعض هذا الجنء مع جنء آأخر فى 
الإظليم التوسطى (0) ' 

وهئا يثور التساوؤل الهام حول مستقيل 
'"برتوكول الإسكندرية" الذى تأسس بمقتضاه “نظا 
إطار الجامعة العريية وقد شهد هذا "النظاء 
ااعسسيضتات والشكينات والسبعينات : رغم الخلافات 
مرحلة 'النظام الأقاليمى العربى" فى الثمائينات فى 
ل القففات الجورا القد :سياس التفازن 
الخليجى . مجلس التعاون العسربى . الاتحاد 


الجبرية التى لع تشسيل كافة البلدان الفريية اد 


طل خارجنا ها بسكي لدان الفائكن: قد نكنات 
دون الإهتمام بصياغة "العلاقات المفصلية" التى 
يجب أن تريط بين تلك التجمهات . حرصا على 
وحدة الجسد السياسى والإقتصادى العربى 


وتشور نفس المشكلة تقريبا بخصوص البلدان 

العربية المنضوية فى إطار ترتيبات "الشراكة 
الأوروبية-المتوسطية" , حيث لابد من طرح العلاقات 
المستقيلية بين اليلدان العربية المشاركة فى الفضاء 
الإاقتصادى "الأورويبى-المتسوسطى" ٠‏ وسين بقية 
البلدان العربية التى لا تدخل ضمن ثلك الترتيبات 
"يلدان الفائض" هرة أخرى ٠‏ والمشكلة تشور بصفة 
أساسية بالنسبة لبلدان "مجلس التعاون الخليجى' , 
والعراق . وبلدان مثل السودان واليمن . ومن 
الواضح »١‏ أنه لابد من إيجاد ترتيبات إقتصادية بين 
البلدان العصرييةالمشاركة فى الترتيبات 
"الأوروبية-المتوسطية : من ناحية ٠‏ وبين بلدان 
مجلس التعاون الخليجى ٠‏ من ناحية أخرى » وذلك 
بهدف دعم "القوة التفاوشسية' العربية , ولق 
ظروف موضوعية أفضل تساعد مجموعة البلدان 
العربية "المتوسطية" فى تطوير إطار للمساومة 
الجماصية فى إطار مشروع الشسراكة 
“الأزرونعةها لمتوسيل؟" على النحو ال سيدق لاكرة : 
والفائدة . 


؟1؟ؤ - | 


وهفكذا فإن الحفاظ على علاقات اقتصادية قوبة 
في إطار مجمل 'الفضاء الاقتصادى العريى” ٠‏ من 
خلال قطاع "العمل الاقتصادى المشترك' , يعتير 
ضرورة لمنع تجزئة الاقتصاد العربى الى "فضاءات 
اتتصادية" متعددة وغير متكاملة , 


كنوك تقوو مققلة تواسن سوا كل شع 
"النطاق المتوسطى' ٠‏ وبالتالى فإن مشروع الشراكة 
الاقتصادية "الأوروبية-المتوسطية" يحمل فى طياته 
نوعا من التعاون الاقتصادى الإقليمى مع اسرائيل 
. ديك أن المفاضلة هنا تكون مع المشروم "الشرق 
أوسطى" الذى يعطى اسرائيل موقها قائدا ومتميزا 
فى إدارة التطورات الاقتصادية فى منطقة المشرق 
العربى » غداة التسوية السياسية الجدامهلة : إذ أن 
دولة من ضصمن دول عدي منضوية لحث لعا 
مشروع الشراكة 2 5 -المتوسطية" دون أن 
0 قياديا أى متميرا بالضرورة ؛ على نحو 
ما هو مطروح فى إطار المشسروع "الشرق-أوسطى" 


إن أنه فى ظل المشروع 'الشرق-أوسطي" , 
تسعى إسرائيل كنذا من 0 مركزى ومهيعن فى 
"المثلث الإسرائيلى الا د الللسطيضي" : الذي 
من المخطط له أن يمتد - وفقا للتصورات 
الإستراتيجية الإسرائيلية - الى لبنان والعراق 
بهدف عزل وتهميش سوريا . 
وبطرع البعض بهذا الصدد مقولة "التقاطعات' 
ا" الا م والملشفروع 
"الأوروبى-المتوسطى”" باعتبيارها مشرويمات 
متكاملة . وليست مشروعات متنافسة ولا يتسسع 
المجال هنا لمناقشة هذه المقولة مناقشة نقدية . 
ولكن المدخل الحقيقى للنقاش حول هذه القضية هو 
'مدخل استراتيجى"' بالضرورة 0 وبرتبط بالروّى 
الإستراتيجية المستقبلية للعرب وإسرائيل والولايات 
المتحدة الأمريكية وملدان الاتحاد الأورويى ٠‏ 
فالمشروع "الشرق-أوسطى” بحسل بالدرجة الأولى 
الرؤية الإسرائيلية-الأمريكية لمستقبل المنطقة 
العربية المسماة فى الكتابات المتداولة بهذا الصدد 
متلق القدرق أرط وفتمال أفريقيا" ٠‏ بينما 
يجسد "المشروع الأوروبى-المتوسطى”" رؤبة الإتحاد 
الأوروبى لبلدان الجنوب القربية همنه وتقهيلها عنه 
مياه البحر المتوسط ؛ وهى فى معظمها بلدان عربية 


تريطها بأوروبا علاقات إقتصادية وتجارية ومالية ' 


وثقافية وثيقة وقديمة ولا تفتعل إفتعالا!) . 


وفى مقايل ذلك . يظل 'مششسروعم التكامل 
الاقتصادى العربى' مصابيا بالسكتة القلبية 
وبالشلل سواء فى تجلياتها الشاملة مثل 'مشروع 
الوحدة الاقتصادية" ى "السوق العربية المشتركة" , 
أم فى مشروعاته الفرعية مثل "دول إعلان دمشق" . 
بوازى ذلك شلل لتحركات الجامعة العربية فى 
المجال الاقتصادى ١؛‏ وهى المنظمة المهددة بالتآكل 
التدريجى ؛ إذ توجد مشروعات جاهزة لإنتزاع 
دورها الإقتصادى وتجريد فعالية المنظمات العربية 
المتخصصة التايعة لها . ومن بينها تأسيس منظمة 
حجذ يده فى منطقة 'الشرق الأوسط والشمال 
الأفريقى" غرار منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادى (1):1() ٠‏ يكون مقرها عمان (الأردن) 
0 وتكون حزءا عضويا من بتية المؤسسات 
الشرق-أوسطية" الجديدة التى تلعب فيها !سرائيل 

ولكن تظل المفاضلة فى جاتب "التقاطهات" 
لباه مشروع الختراكه 0 4 
يظل إطارا فضفاضا وأكش همروئة على غرار منتدى 
ال 1011110 1 23111 5153م ) 
)288 . إن أن تحول هذا التنظيم الإقتصادى 
'الفضفاض'" الى "جماعة اقتصادية" على غرار 
"الجماعة الاقتصادية الأوروبية" :)1818 يأخذ فثرات 
إنتقالية كوي اا بإعادة ترتيب "البيت . 
والمدمرة 1 


وعلى المكس هن ذلك قإن الشروع 
"الشسرق-أوسطى' ينطلق هنذ البداية من ترتيبات 


لإسرائيل نا قياديا وناظما للتحولات الاقتصادية 
فرصة لإلتقاط الأنفاس , 


تبيقى أخيرا نقطة جديرة بالإشارة وترتبط ياحد 
المحازير المرتبطة بأن تمتد الشراكة العريية 
المترسطية , فى أبعادها السياسية والاقتصادية , 
الى شزاكة غعربية-اطلسية فى إطان خلف أمنى 
وعسكرى فى منطقة جتوب الم وسط فى إطار 
توافق بين المصالح الأوروبية والمصالح الأمريكية فى 
المستقبل , وذلك من خلال منظومات دفاعية شاملة , 
على التحو الذى ب ء فى مقترح حد بث دواسيلة عد 
0 القريبة من لاك صنع القرار 
الأمريكى(؟) . 
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المراجج 

, راجع فهذا الخصترض : فحهود عيد الفضيل : 'مشاريمع الترتيبيات الإقتصادية" الشرق أوسطية‎ -١ 
القتصورات - المساذير - أشكال المؤاجهة : هجلة المستقيل العرين : العدد 174 : يثاين 14ذ14 .ص ص‎ 
, ١1١ لقمةع‎ 

]اس يراجم : مقال يول كينديى المذنشور فى مجلة 48110115 لآ - عدادل يناي ر/رفيراير كذذا , 


5 راجع : ]10061112613 83187010110 ,أتاع صتاقة؟109 أع10112[ للم 1ا1*01 10 1167205 امعععر 
15) 


5- راجع : نور الدين الفريضى , “قضايا الشراكة الأوروبية-المتوسطية وأفكارها" , الحياة , ١؟‏ مارس 
5ؤوا. 

ه- راجع : جميل مطر ؛ 'وثائق المنظومة الإقليمية الاعظم فى الشرق الأوسط” . جريدة الحياة , ٠١‏ 
كلصيل وكؤأ , 


ا راجع بهذا الخصوصسص : جميل مطر 6 "مبادرة الشراكة العربية-الأطليسية” : جر ند هش الحياة ل لكل فبيراير 
كذذا 


ب م15 سس 


لاجيران متباعدون : العسلاقات 
الاقتصاديةالسياسية بين أوريا 
والفرق الأوسط وشمال افريقيا 
لانزيه الايوبى ( محسرر) 
ل] عرض : عمرو الشربينى 


لوء2011 عط'آ روعداهططعلء 351 أسواأولتا . 
«نلك1 لرعع جاع 8 3)10225[ع1 01 201221م1]/6 
غ4 )810 / أمو 1110016 عط 2110 عممم 
95 عسضتلدع ]1 رووء« 101122 دعم 


تتعرض العلاقات العربية - الايروبية منذ إنتهاء 
العزن الباردة لسلسة من التحولات الاستراتيجية فى 
اطار علاقات تعاون جديدة بين شمال وجنوب اليحر 
المتوسط تقوم على اساس اتفاقات مشاركة اقتصادية 
وخلق إطانر مؤسيسى للتعاون الاقتصادى والسياسى 
والأمنى بين دول الاتحان الاوروبى الخمسة عشن : ودقية 
الدول غير الاعضاء المطلة على البحر المتوسط بإستثناء 
ليبيا والبانيا . 

ويطرح هذا الكتاب تصوره لطبيهة العلاقات 
المستقبلية بين اورويا والدول العربية المشاطئة للمتوسط ؛ 
ويجعل من المحور الاقتصادى اساسا لقيام هذه العلاقة ؛ 
فضلا عن محاولته تحرير الاهداف الكامتة وراء هذا 
التجمع الوليد بين شمال وجنوب البحر المتوسط ٠‏ 

وتشور فى البداية قضية تحرير نطاق التعاون 
الاقتصادى بين اورويا والدول العربية , هل تقتصر على 
الشمال الافريقى وشرق المتوسط , ام تمتد لتشمل اقطار 
الخليج العربية ذات الاقتصاديات النفطية والموائد 
اليتروثية الضخمة : ْ 

فتتبع العلاقات الاقتصادية بين دول الاتحابد الاوروبى 


والعالم العربى منذ بداية حقبة الثمانينات سنجد أنها 
تطورت من خلال اتقفاقيات التجارة التفضيلية والتعاون 
المالى . واعتمدت فى ذلك على عنصرين اساسيين هما : 
البترول من الجائب العربى والغذاء والتكنولوجيا الحديثة 
من الاورويى ٠‏ ظ 

ويختزل الكتاب هذه العلاقة التجارية فى كلمتين هما 
الاعتماد والافقية , وقصد بذلك اختلال الميزائن التجارى 
العريبى مع اورويا يمثل /ا؟/ من حجم التجارة العربية , 
فى حين تمثل نسبة التجارة الاورويية مع الدول العربية 
/ من اجمالى المبادلات التجارية بين الجماعة الاوروبية 
والعالم , ْ 
ضهف التجارة البينيه العربية حيث لاتتعدى نسيتها ال 
من اجمالى صادرات هذه الدول. 

وفه انخفضت الصادرات العربية إلى السوق 


٠‏ بليون دولار عام 116.0 فى مقابل انخفضتد الواردات 


العربية من دول المجموعة بين اآر4 4 بليون دولار عام 
الى "رلا بليون دولار عام 116٠‏ نتيجية التدهور 
فى اسعار النفط وسياسة تنويع الصادرات النفطية التى 
تنتهجحها الدول الاوروبية , 


ب م؟ؤ - 


ويركز الكتاب فى هذا الجزء بشكل واضع على 
أففية التماون الصرين > الازروين فى قاع > الققط 
الاتحاد الاورويى ودول المنطقة ككل والإستفادة بالميزات 
النسبية المتمظة فى النفد والفاز الطبيعى ومنكجات 
البتروكيماويات على ان يضم الجائب الاوروبى فى هذه 
والإدارة ٠‏ 

ويمكن فى هذا الاطار توسميم قاعدة الصناعات 
زالانرا ع بالتكافل الاقتعنادى العرين علتن اماس 
المنافم المتبادلة , 

ينتقل الكتاب بعد ذلك لمناقشة الملاقات الاقتصادية 
بق الاتساد الاوررنى ودول الشعغال الأفويقن وشورا 
كتموذج لدول المشرق العريى - ويلاحظ وجود تباهذ 
شديد بين الاقتصاديات العربية ومثيلاتها فى الدول 
الأورونية فبكل القرى السؤرع ا كفن عام 1545 يقنية 
6 عما كان عليه عام 198١‏ على الرغم من ضخ 
تدفقات مالية واستشمارات ضحخمة فى الاقتصاد السورى 


كما تمثل المديونية الخارجية عنصر ضغط على 
الاقتصاد السورى ؛ مما ينمكس بوضوح على العلاقات 
التجارية السورية مع العالم الخارجي 

وترى الدراسة ان الحل الأمثل لهذه المشكلات 
الاقتصادية يكمن فى التوصل الى سلام شامل ودائم فى 
منطقة الشرق الاوسط يوفر مناخا من الاستقرار يساهم 
فى جذب رؤوس الاموال الاوروبية فى اطار منظومة 
اقليمية للتعاون الاقتتصادى يكون للقطب الاوروبى دور فى 
قيامها ,اما متنطقة المغورب العربى وشمال افريقيا, 
فتصفها الدراسة فى مقدمة الاولويات الاوروبية فى الفترة 
الحالية والمستقيلية لاى فكرة للتعاون العربى الاوروبي » 
حيث تمثل هذه المنطقة المجال الحيوى للاستثمارات 
الارزوسة القجها جتربا , وند بذا هذا التوجه يمذن 
اهتمام القادة الأوروبيين منذ نهاية الثمانينيات من خلال 
المبادرةالتى طرحها رود لويدز رئيس وزراء هولتدا 
السابق عام 154١‏ ؛ لوضع ميثاق اوروبى للطاقة كنواة 
لتعاون اوروبى - شمال افريقى يمكن ان يتطور بعد ذلك 
ليشمل منطقة تجارة حرة بين شمال وجثوب البحر 
المتوسط . 

وقد حظى هذا التوجه باقدهام المفوضبية الاوروبية 
فى بروكسل فقدعمت علاقاتها بتونس والمغرب . وتدل 
التجربة التونسية فى التعاون الاقتصادى همع الاتحاد 
الاوروبى على غلبة هذا التيار.. فقد قدمت الدراسة 
مجموعة هن الاقتراحات لدفع الاقتصاد التونسى مثل 
تقديم الدعم المالى المباشر وتنشيط الاستثمار لخلق فرص 
عمل جديدة ؛ أى إعادة تقسيم العمل بين تونس ودول 
الاتحاد عا يخدم التوجهات الأوروبية المتوسطية . كذلك 
تناولت الاقثتر ذاعات فكرة اقاهة مؤؤسسة مالبة أوروبية 


شمال افريقية لمساندة مشروعات التنمية الاقتصادية فى 
حوض. البحر المتوسط. 

فى هذا الاطار شهدت العلاقات الاقتصادية . 
التونسية الأوروبية تطورا ملحوظا » وتوصلت من خلاله 
تونس الى اتفاق مشاركة اقتصادية مع الاتحاد الاورويبى 
بموجبه يتم تحرير التجارة بين الطرفين خلال ستة عشر 
عاما , 

ويعقف خضي هذا الاتفاق 4 يقدم الاتحاد الادروبى 

الدعم المادى اللازم لمساعدة تونس على تطوير بنيتها 
الانتاجية وإعادرة تفيل كوادرها يما يخدم عملية التكيف 

مع التحولات الاقتصادية الثتى يشهدها العالم والاتدماج 
0 فى الاقتصاد الازووضس : 

ثم يتناول الكتاب بعد ذلك الاستثمارات الاوروبية فى 
متطقة شمال افريقيا ( المقرب - الجزائن - تونس - 
مصر ) من خلال دراسة أفريقية لاقتصاديات هذه الدول 
وقدرتها الاستيهابية للتدفقات المالية الاتية من الشمال . 
فيعرض السياسات الاقتصادية لهذه الدول مركزا على 
امنية الاستمرار فى عمليات التحرر الاقتصادى والتوجه 
نحى اقتصاد السوق والأخذ بالنموذج الأسيوى فى هذا 
المجال , 

وتعتيبر فرنسا هى المستثمر الأول من بين الدول 


الافزوبية فى الغالم العربى : حيث سعن لايجاد متفذ 
لتسويق السلع والاستثمارات الفرنسية الى جانب 


أهتمامها ب بتحلقيق الاستقرار فى حوض البحر المتوسط ظ 
خاهة الجؤائن “وتذهب أغلب الاستثمارات الفرنسية الى 
قطاعات الخدهماث (را”/) والبناء 70 والطاقة 
تفيرات سياسية كرن ذات أثر سلين على الافيتشتارات 
الأعندية , قفشلا هن شرعة وخسنامة الماك هن فده 
الاستثمارات ٠‏ 

ويرصد الكاتب مجموعة من المخاطر السياسية 
والاكتسنادية التن ترفم رؤومن الاهنوا ل الاوزوبية الى 
الهروب إلى اسواق آسيا و امريكا اللاتينية » فيوصى 
بضرورة تسهيل القوانين والاجراءات الخاصة بالاستثمار 

وضمان المناخ الأمن الملائم , 

والرتهاتب الانتكتماراف الفزسية لحن الدزانت: 
الضوء على الاستثمارات الالمانية فمع اتحاد الالمانيتين 
عام .9ؤأا روزت المانيا كقطب محرك للسياسات 
الايروبية تجأه العالم الخارجى 5-5 شضى ذلك الشرق 
الاوسط وشعال افريقيا . وتفضيل الماتيا اعطاء فرصة 
للمبادلات التجارية عن الاستثمار المباششر وحجم ' 
الاستثمارات الالمانية فى العالم العربى لاتتعدى نسبته ال 


1؟1 سه 


؟/ز هن الحجم الكلى للاستثمارات الألمانية فى العالم , 

ينتقل الكاتب بعد ذلك ليناقش النموذج التركى فى 
التتعاون مع الجماعة الاقتصادية الاوروبية (الاتحاد 
الايروبى ) 2 فيرى ان تركيا تتشكل من خلال موقعها 
الجغراقى مفرقا ' أساسيا ' فى ملتقى ثلاث مجموعات 
اقتصادية : المجموعة الارروبية 1 مجموعة دول أسيا 8 
ومجموعة دول الشرق الاوسط مما يمنحها موقفا قويا ما 
من الناحية التجارية والمالية كمعبر للتجارة بين هذه 
الاطراف الثلاثة , 

ويرى الكاتب ان تركيا قد أدركت بوضوح التفيرات 
فى خريطة البيئة الاقتصادية العالمية ‏ ونفذت النصائح 
التى وجهت اليها فيما يتعلق بتبنى سياسات السوق 
وزيادة معدلات الاستشمار من خلال توفير تكلفة أقل لرأس 
المال لرجال الاعمال : وتخشى غرض التوسع فى 
المشروعات الاقتصادية . فقد قامت تركيا يتبنى تغيراتث 
جذرية فى نظامها الاقتصادى فيما يتعلق باحترام نظام 
الاسعار الخارجية المطيقة فى الدول الاعضاء فى الاتحاد 
الاشخاص والاقامة وتحديد أجور الخدمات وفقا لما نصث 
عليه مماهدة روما /1961 المنشئة للاتحاد الايروبى لكى 
تصل تركيا فى النهاية بعد مفاوضات شاقة إلى منطقة 
تجارة حرة تحولت بعد ذلك الى اتحاد جمركى بينها وبين 
الخمس عشرة دولة الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى . 


ويستخلص من هذه الجزئية أهمية التجربة التركية 
فى ادارة روؤس الاموال الاجنبية والتوجه نحو اوروبا . 
كنموذج يمكن الاسترشاد به فى اطار علاقات التعاون 
والاعتماد المتيادل فى المستقبل بين اورويا والعالم العريى. 


ولاينفى الكتاب ان السياسة المتوسطية لاوروبا 
تستند الى دعم كل من ايطاليا وفرنسا والبرتغال 
واسبانيا واليونان لاقنا ع بقية شركائهم الاوروبيين + بمنح 
اهتمام اكبر للتعاون مع البلدان المتوسطية » فى حين 
تعارض المانيا هذا التوجه وتساند فكرة الانفتاح شرقا 
على دول وسط وشرق اورويا وليست على جتوب البحر 
التوسط , 


وقد عملت الرئاسة المتوسطية للاتحاد ( فرئنسا د 
اسبانيا - ايطاليا) منذ يناير ١4404‏ وحتى يونيى القادم 
على ممميق التتوجة | لتونتطان فى السسبابعنة الارروبية 
وابرازه واعطائه قوة الدفع اللازمة لضبط ميزان القوى 
داخل الاتحاد بين المانيا من جانب وفرنسا وايطاليا من 
جانب آخر . وقد أدى ذلك لزيادة حجم المساعدات 
الالكميازية الى بول متطقة نوب المتزيسا ميث كفس ” 
مبلغ لار؛ مليار وحدة نقد اوروبية (ايكو) كمنح لدورل 
المتوسط فى الفترة من ١540‏ وحتى عام ١954‏ , 

ذلك مال موسر برشرنة للسسارن الازرويسن 
المتوسطى عنصر مساعد لفكرة منطقة التجارة الحرة بين 
دول الاتحاد الأوروبى والبلاد المطلة على البحر المتوسط 
والتى بدأت بعض ثمارها فى الظهور بتوقيع توئس 
واسترائيل على اتناق مشتاركة اقتصادية مز الاتضاد 
الاورويبى ثم توقيع المفرب بالأحرف الاولى والسعى الى 
اتمام اتفاقات مماثلة مع كل من مصر والاردن ولبنان 
وسبرويا والجرائة ومناقشات مفاظة مع بلدان مجلس 
التعان لدول الخليج العربية بشأن المبادلات التجارية فى 
الطاقة والبتروكيماويات . 


ولكق على الرَغع من ذلك تسنتغلس من الدراسة أن 
الأريق منازال طويلة انام نامض هذا التسهم 
الاقتصادى العملاق نتيجة الاختلافات الشديدة بين 
الاتتصاديات العربية ومثيلاتها الاوروبية هما يطرح 
تساوءلات عديدة عن طبيعة هذه العلاقة . هل تكون أفقية 
اطان سياسات الاعكمان: التعادل وتقشهم العثل بين 
الطرفين ؟ بالإضافة الى مدى امكانية تحول التواجد 
الاسرائيلى فى اطار التعاون الاقتصادى المتوسطى فى 
ظل تعثر السلام مع سوريا ولبنان والترويج لقكرة التعاون 
الشرق اوسطى ؟ 

فضلا عن ذلك تعانى دول الإتحاد الاوروبى من أزمة 
النموذج الاقتصادى والاجتماعى المتناسق أمام تحديات 
الوحدة النقدية والعملة الموحدة المفترض قيامها عام 
48 /مماأ يضعنا اهام ثيار اقتصادى ذى ايعان أمنية 
وسياسية لم تتضح معالمه بعد . 


/17؟آ ب 


لا بيتر للادو 
ل) اورويا والبحر المتوسط 
لا عرض : محمد جساد 
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الكتاب الذى حرره بيكن لادلي هدير مركن 
ذراسات السباستات الأوروبية ثفائنة فصول كناول 
الفصل الأول الإقتصاد المتوسطى والفصل الثانى تناول 
ديموجرافية شعوب المفرب العربى أما الفصل الثالث 
فيتتاول الإسلام وتداعياته السياسية على أورويا , 
والفصل الرابع يعرض للجاتب الأمنى للعلاقات الأوروبية 
المتوسطية . أما الفصول من الخامس إلى الثامن فتتناول 
ومع أطراف عملية السلام فى الشرق الأوسط ,ثم هم 
تركيا . 


يمكن تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ؛ يعالج الأول 
أهم القضايا التى تهم الجانب الأوروبى فى علاقاته ممع 
جتنوب حوض البحر ل وهى قضايا العلاقات 
الإقتصادية والهجرة والإسلام السياسى .أما الجزء 
الثانى من الكتاب فيربط بين تلك القضايا وإنعكاساتها 
على علاقات أورويا مع المغرب العربى والشرق الأوسط 
بمفهومه الضيق والذى يتمحور حول منطقة النزاع 


و 

العريى-الاسرائيلى . والجزء الثالث يتثاول علاقات 
الجماعة الأوروبية مع تركيا التى يفرد لها بتعمق من 
خلال فصلين أحدهما من منظور أوروبى وا لآلخصس من 
منظور تركى . 

من خلال طرحه لدراسته حول الإقتصاد المتوسطى 
وهو المصطلح الذى لا يجد صهوية فى التعامل معه, 
يشير ' توفياس ' إلى إمكانية قراءة يعض العوامل 
المشتركة فى إقتصاديات الدول المتوسطية غير الأعضاء 
بالإتحان الأوروبى ؛ فمنها عامل المناخ المشترك وميزات 

تركة فى الزراعة والموقع الإستراتيجى بين أورويا 
الصناعية والخليج الغنى بموارد الطاقة .ويوضح أنه 
توجد بالرغم من ذلك إختلافات فيما بين تلك الدول كما 
توضحه الفروق الكبيرة فى الدخل القومى بالإضافة لما 
تعانيه تلك الدول من عوامل هدم الإستقرار مثل تذبذب 
أسعار البترول وعدم إستقرار معدلات السياحة وغوائد 
العمالة الخارجية . 

وفيما يتعلق بقضية الهجرة ٠‏ يحذر" كورباج ' من 
التغطية الإعلامية التى تصور منطقة المغرب العريى على 
أساس أنها بوتقة منصهرة من الزيادة السكانية المطردة 
ومصدر غير محدود للهجرة لأوروبا .ومن خلال عرضه 
يستخدم مقياس معدل الخصوية بدلا من مقياس نسبة 
نمى السكان لأنه يعطى صورة أكثر قريا من الحقيقة . 
ويشير إلى أن متوسط نسبة الخصوية فى الستينيات 
كانت فى حدود 8-1 أطفال لكل إمرأة وقد إنخفضت 
لتصل إلى ٠-5‏ فى الثمائينيات. ويعزى هذا الإنخفاض 


 ا١؟م-‎ 


إلى عوامل داخلية منها : تحسن الخدمات الصحية, 

والشورة العيرانية؛ 000 : والتغيرات /١‏ الإجتماعية. 
اللتجيرة إلى أووونا! كن كيت اننا تنقل إلى هؤلاء 
المهاجرين المعدلات الأوروبية للخصوية وبدورهم ينقل 
المهاجرون هذه المعدلات إلى مجتمعاتهم فى المغرب 
الفونين. : 


وفيما يتعلق بقضية الإسلام السياسى ؛ تطرح مها 
عزام فى ورقة العمل التى تقدمت بها رؤية غير مألوفة 
للظاهرة الإسلامية : فهى فى المقام الأول تخاطب صناع 
ااتسفائتة الأررويحة وفى كتحارل أن تشيرع اللا هر 
الإسلامية بالإضافة إلى طرح يعض التوصيات هول 
تفاعل السياسة الأوروبية معها .تصف عزام الظاهرة 
الإسلامية السياسية بأنها فى صميمها مواجهة بين 
السقيلة والعلمائية في تجائب والتيان الإسلافى فى الجانن 
الآخر ؛ وتنوه إلى إشتراك الحكومات الفربية وكثير من 
الأنظمة الحاكمة فى الشرق الأوسط فى إستشعار الخطر 
ليس من الإسلام بذاته ولكن من إستخدامه كقاعدة 
لتكوين فلسفة سياسية وإقتصادية راديكالية تتحدى بل 
فى إستطاعتها قلب أنظمة الحكم فى بلادها .وتضيف 
بآن الغرب لا يهتم بما إذا كان النظام اسلاميا أو علمانيا 
بل سا إذا كان سيرعى المصالح الغربية , وترى فى هذا 
الخصوص أن الخوف الأوروبى مما سيكون الوضع عليه 
فى حالة قيام أنظمة إسلامية فى جنوب المتوسط ليس له 
ما يبرره ٠‏ فعن ناحية , أثبتت أورويا القدرة على التعامل 
إيجابياً مع أنظمة غير ديموقراطية بالمنطقة , 


التظاب التبياميس الاسلامى يحتوي بعلن عناجبر | أرقاءة 
الإجتماعية . ومن هذا المنطلق تنامت شعبيته بالرغم من 
أن الإسلام لا يحمل ضفيتة للعائد المادى الراسيفات 
ولكن على تحمل الفقراء لوزره .وفى النهاية تقر الكاتبة 
أن هناك ك عداوات قائمة بين الحركات الإسلامية والغرب 
خاصة الولايات المتحدة ولكن بالرغم من ذلك هناك فرصة 
لتحسين العلاقات 3 الجماعة الأوروبية وتحث السياسية 
الأوروبيين على عدم تضخيم الخطر على مصالحهم من 
جراء قيام نظم يه ووجوب التفرقة بين الخطاب 
الإسلامى الثورى فى المعارضة وحقائق الوضع عند توليه 
السلطة. 


أما مورتيمر ؛ فيهاجم الفكرة الشائعة فى الغرب 


الدول الإسلامية لا تملك القدرة العسكرية أو التنظيمية 


لتهديد أورويا ولكنه يقر بقدرة هذه الدول على تمثيل خطر 
يعبر عن سياسة للسيطرة على أوروا الفرسية او القري 
عموماً كما كان الحالي:إبان الشيوعية » وهو لا ينفى 
أهمية وجود خطة لمواجهة مثل هذه التهديدات العشوائية 
ولكن يحث على ضرورة الأخذ فى الإعتبار رؤية الآخرين 
وترجمتهم لمثل هذه الخطط. ويشير الى أن الهاجس 
الأمنى الأقرب للحقيقة هو ذلك الذى ينبع من زيادة التوتر 
داخل المجتمعات الإسلامية .ويتفق مورتيمر مع عزام أنه 
فى حالة توصل الإسلاميين للسلطة: فمن المستبعد أن 
يتبعوا سياسة عداء لأورويا بل من مصلحتهم الحفاظ على 
علاقات إقتصادية قوية كى لا يواجهوا أزمة إقتصادية 
أسو من تلك التى مكنتهم من السلطة . 


يتناول إدوارد مورثيمر الرؤية الأوروبية للبسعد 
الأمنى فى علاقتها مع دول < حئنوب المتويسط ٠‏ فيشير إلى 
أنه مع إنتهاء الحرب الباردة تغيرت الرؤية الأهنية للدول 
الأوروبية و صارت ترتبط بموقع الدولة الأوروبية » قفي 
وسط وشمال القارة ينظر إلى الفوضى الناشئة عن 
إنهيار الإتحاد السوفيتى على أساس أنها المصدر الأول . 
لتهديد الأمن بينما النظرة الغالبة فى غرب وى جنوب القارة 
أن التهديد يأتى اتنا ها من جذنوب المتوسط ويوضح أن 
هناك إختلافا فى رؤية دول جنوب المتوسط لمساعى 
الدفاع الأوروبى عن رؤية دول شرق أوروبا لها , نظراً لأن 
حلف الناتي وإستحكامات أوروبا الدفاعية والتى أدت إلى 
سقوط النظام الدفاعى السوفيتى كاتث تتوافق مع رغبات 
شهعوب أورويا الشرقية , أما على صعميد دول شمال 
أفريقيا فالرؤية لأوروبا الغربية ليست لمحرر بل لستعمر . 
ويشير إلى أن الدول الإسلامية لا قسعى للسيطرة على 
أوروبا بل توجه طاقاتها نحى منطقتها . وهناك الكثير من 
الصراعات بين بعضها البعض وأكثر ما تسعى إليه تجاه 
الغرب هو كسر السيطرة ووضع نفسها فى نقس المرتبة 
مع الغرب كند له وأكثر من ذلك ٠‏ فقد تسعى بعض الدول 
الإسلامية إلى مساندة الغرب فى المواجهة مع الدول 
الإسلامية المنافسة لها .يضيف مورتيمر أن التهديذات 
الأمنية التى تظهر من جنوب القارة الأورويية مثل 
التهديدات الأمنية من شرق ووسط أوروبا لها جذورها 
الإقتتصادية والإجتماعية والسياسية ولذلك لا تكقى القوة 
العمسكرنة وحصدها لخسمان الأمئ الأورويى ومن ثم يجب 
وضع سياسة شاملة تتضمن كل هذه الجوائب . 


يتناول جارسيا و فيلافيردى طبيعة العلاقة بين 


أورويا والمغرب العريى فيشرحان أن تاريخ المقرب العربي 
متأثر بأورويا المتوسطية و أن العلاقات معها إزدادت 


154 سه 


ليث التيواة 


عمقاً على حساب إنتمائه العريى الإسلامى خاصةٌ بعد 
إنشاء منطقة إقتصادية مشتركة خلال الإحتلال بالرغم 
عن فنا ها بالتمايز الشديد .بالرغم من الإستقلال 
والرفض الرسمى لعي" 'الا لإستقلال فى الإعتمادل 
المتبادل "إلا أن هذه الصسيفة هى التى حكمت الشق 
الإاقتصادى للعلاقة بين المغرب العريى وأورويا وهى 
العلاقة التى تتسم يعدم التوازن : ليس فقط فى الشق 
الإقتصادى ولكن فى كل الجوانب ويصفها جارسيا و 
فيلافيردى يالرأسية مفتقدة للروابط الأفقية . 


يشير جارسيا وفيلافيردى إلى أن العلاقة بين 
أيرويا ودول المشرب العريى بدأت بتعامل الأورى يبن هم 
كل دولة على حدة وإستمر ذلك 70 
المقتوشطيمة العسالينة - 60 //ا !ا 610) 
(/1 611316202011 أ للجماعة الإقتصادية 
الأوروبية 0 او ١‏ والتى أدت إلى التعامل مع المغرب 
العريى كمنطقة واحدة ونيم ذلك إتفاقيات ا مع 
المغرب والجزائر وتونس عام ا بالإضافة إلى 
بروتوكولات التهاون المالى . وكسان المرجى من هذه 
السياسات المساهمة فى | التنمية الإاقتصادية والإستقرار 
الملتوسطية المجددة -[60 آنا 000 
(لا6أامم 0 عام لتعطى دفعة 
جديدة خاصة فى المساهفمة فى تحقيق برامج الإصلاح 
الإقتصادى وتنفيذ المشروعات الإقليمية وخلق رابطة بين 
تلك الدول وعملية البثاء الأورويى . وبالرغم من هذه 
السياسات فهى لم تعط دفعة حقيقية لاحل المشاكل 
المطروحة على حدودها الجنوبية خاصة فى لجضم 
التغيرات فى شرق ووسط أوروبا والتى إسترعت إنتباه 
أوروبا الرئيسى فى الفترة القريبة , يتساعل الكاتيان عما 
إذا كان التعاون الحكومى هو الحل الحقيقى فى ظل غياب 
إستثمارات القطاع الخاص ولكنهما يصران على أن هذا 
لا ينفى وجود إهتمام حقيقى بالمنطقة فى بروكسل ولعله 
برجع للقضايا الأمنية والديموغرافية فى المقام الأول . 


أما فيما يتعلق بالعلاقة بين أوروبا وعملية السلام 

فى الشرق الأوسط ؛ فهى شديدة الإختلاف عن العلاقة 
مع المغرب العربى حيث يشير كليريت أن عملية السلام 
أظهرت الثقل الحقيقى لتأثير الجماعة الأورويية فى 
المنطقة من خلال تهميش دور الجماعة فى العملية ٠وقد‏ 
أدى هذا إلى تنبه الجماعة لأهمية الجوانب السياسية 
للإتفاقيات التى تعقدها مع الأطراف فى الشرق الأرسط 
بالإضافة إلى أهمية تنسيق سياسة الجماعة مع سياسات 


النفوذ الإقتصادى .يوضم كليريت أن هناك تصادما بين 
الدور الهامشى الذى حظيت به الجماعة ويين الدور 
الاقتصادى الرائد الذى تتمتع به معالأطراف الإقليمية 
حيث تهد الشريك التجاري الأول للمنطقة وأكبر مساهم 
للمساعدات الإنمائية فضلا عن إتفاقات المشاركة العديدة 
مع دول المنطقة ومن ثم يشير كليريت إلى ضرورة الأخذ 
فى الاعتبار الشق السياسى عند وضع السياسة 
المتوسطية للجماعة . 

يتناول كريمر من خلال ورقته والتى تعد من أفضل 
ما يحتويه الكتاب العلاقات الأوروبية التركية ويصفها 
انها اتتمحوي فى الأمتاس بول سدفى تركيا (الخصول حار 
عضوية الإتحاد الأوربى . يحلل كريمر المنظور التركى 
للعلاقة مع الإتحاد الأوروبى من منطلق سياسى وآخر 
إقتصادى , فيقسن: إلى الإتماة الملساحى الغربى لقركيا 
منذ بداية القرن وكيف أن عضوية الإتحاد تمثل لتركيا 
إعتراف الغرب بإنتسابها إليه ومن ثم يأتى تتويجاً لجهود 
أتاتورك .كما يشير إلى أفمدة العامل اليونانى فى دفع 
تركيا ثحي المطالبة عكر نظراً للخلاف التاريخى بين 
تركيا واليونان ومن ثم تطالب تركيا بالمساواة . وأخيرا 
يشير إلى امنظور الأمتى حيث تعتين تركيا نفسها جزما 
من النظام الأمتى للغرب . أما على الجانب الاقتصادى, . 
فيوضح أن لتركيا مصالح هامة حيث تعد أورويا السوق 
الرئيسية للصادرات التركية والمصدر الأول للاستثمارات 
#كذلك نتفي أزرويا الخرضية أعرانا شبحهة من العمالة 
التركية والتى تدر عوائد غاية فى الأهمية للإقتصاد 
التركى. 

أما الرؤية الأوروبية للعلاقة فهى تدور أساساً حول 
الشق الأمنى : ففى خلال الحرب الباردة كانت تركيا على 
خط المواجبة مناشرة مع الإتحاد السوفيتى ومن ثم كانت 
تقوم بدور محورى فى النظام الدفاعى لحلف شمال 
الأطلنطى ؛ ويوضح كريمر إنه بالرغم من فقدان تركيا 
ليعض من أهميتها الإستراتيجية فور إنتهاء الصرب 
الباردة إلا أنها سرعان ما إستعادت أهميتها نظراً 
لرتعها الفاصل بين ارروبا ومتطقة التوكر فى الفسرق 
الأوسط ولكونها مثالا للإاستقرارن والعلماتية يستطيع 
الغرب أن يجتذب به الدول حديثة الإستقلال فى وسط 
أسيا بعيداً عن الفوضسى والنموذج الايرانى, أما فيما 
يتعلق بالشق الإقتصادى فيشير كريم إلى عدم التوازن 
فى العلاقات الإقتصادية حيث تمثل تركيا أهمية ثانوية 
فى العلاقات الإقتصادية للإاتحاد . 


يستعرض كريمر أهم العوامل التى حالت دون قبول 
الطلب الذى تقدمت به تركيا للعضوية عام 1546 ؛ فيذكر 


- - 


أنه من الناحية الإقتصادية ترى المفوضية عدم قدرة 
الاقتصاد التركى على تحمل القيود والواجبات التى 
ستفرض عليه من خلال القوانين واللوائع المنظمة 
لإقتصاديات الدول الأعضاء , فالإقتصاد التركى لا يزال 
فى مرحلة متأخرة بالمقارنة مع إقتصاديات الدول 
الأعشناء وموها سيودئ بالتالى إلى عنقلة مسشافنات 
إقتصادية لا يستطيع الاتحال تحملها فى الوقت الذى 
يسستعد افيه الدختول فى غادقات خاصة مع دول شرق 
أوزؤيا تتضدمن فن المركبة الاولى فساعدات مالية .كما 
تعد قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان و حقوق الأقلية 
الكردية من المشاكل التى تعوق التقدم نحو العضوية . 

وأخيراً يطرح كريمر "العامل اليوثائى "و الخلاف حول 
قضية قيرص كسبب آخر خاصة مع الأخذ فى الإعتبار 
الدور المتشدد الذى تلعبه اليونان داخل الإطار المؤسسى 


للإتحاد لإعاقة إحداث تقدم فى العلاقات مع تركيا . 

أما تاشان فيعترف فى ورقته بوجود نوع من الفتور 
فى العلاقات التركية -الأوروبية بعد إنتهاء الحرب الباردة 
ولكنه يشير إلى أن العلاقة حالياً تمر بمرحلة إحياء حيث 
يقدر الغرب الدور الحيوى الذى تلعيه تركيا فى منطقة . 
متوترة من العالم سواء إلى جنوبها فى الشرق الأوسط أو 
إلى شرقها فى آسيا الوسطي والقوقاز أو إلى شمالها 
الفربي فى البلقان .فضصلاً عن ذلك ؛ ينوه تاشان إلى 
التقدم الذى أحرزه الإقتصاد التركى خلال عقد 
الثمانينيات ونمى التبادل التجارى بين تركيا ودول 
الجماعة الأوروبية » ومن ثم فهو يرى حتمية التوصل إلى 
علاقاث أعمق ام عقل الأحخذ فى الإعتيار ترتيبات 
الإتحاد الجمركى بين تركيا والجماعة . 
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” ندوة ” الفرص التجارية المتاحة لمصر من خلال 
السياسة المتوسطية الجد يدة للإتحاد الأوروبى 


القاهرة (0-/ مارس 19497 ) 


رشا عبد الحكيم 


نظمت وزارة الخارجية المصرية ؛ ياالإشتراك 
الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد 6 
فرقم حمل عن الف التجارية المتاحة لمصسر من خلال 
السبياسة المتوسطية الجديدة للاتحاد الأوروبى وإتفاق 
هما مارس 5ؤوا ' وفيما يلى موجن لما دان فى الورشة 
من مناقشات وآراء : 

السياسات المتاحة لصر فى ضوءم المقارنة نس إتفاقية 
1 وإتفاقية المشاركة المقترحة : 

إن التعاون المصرى الأوروبى ليس بجديد » ففى عام 
617 تم توقيع إتفاقية بين الطرفين نصت على التعاون فى 
محالات التجارة والاقتصاد ا وكذلك التعاون الفنى والمالى : 

ومن خلال المقارنة بين إتفاقية 191/9 وإتفاقية المشاركة 
المقترحة ؛ قام ستيفانو إثياما الخبير بالأونكتاد بإلقاء 
الخنوء على ممكن النقاط الهامة ونتها : 


- ضرورة العمل على سهولة وصول المنتجات الزراعية 
المصرية الى الأسواق الأوروبية , 

د إعادة النظر فى البرتوكول الخاص بقواعد المنشاً 

نطاق التراكم الإقليمى -نا "© |8601052 

0 

- مد الفترة الإنتقالية الممنوحة لدول البحر المتوسط , 

- تقديم المساعدات الفتية والمالية للقطاعات المختلفة التى 
تم ضمها مؤخرا للإتفاقية المقترحة ومنها الخدمات 
والمواصلات والتأمينات الاجتماعية , 

- التفاوض فى إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة تضم دولا 
خارج نطاق الإتجاد الأوروبى ' 

وأولى إيناما ثلاثة قطاعات إهتماما خاصا وفى : 
المنسوجات والزراعة والخدمات كفي تا : الزراعة يجب 
الأوروبية أها عئ الشييوهات فإن الصادرات المصصربة 


19:5 مس 


تتعرض للعديد من الحواجز غير الجمركية مثل التراخيص 
خضي والتى تعوقها عن الوصول الى التاق لمرغوبة . 
الخدمات فى نطاق منظمة التجارة. العالمية 10 000 


مشيرا الى عدم تضمين الخدمات بأحد القطاعات التى 0 
أن تتمتع بحرية الإثتقال لبقا للإتفاقية المقترحة , 


الحاصلات الزراعية المصربة وفرصس التصدير الى السوق 
د 
الميزان التجارى المسلة الرامية كان لصالم الإتحاد ا 

. وقد كانت أول سلسلة من المعاملة التجا رية التفضيلية التى 
الفترة من للسلن ؛ وكان متوسط الميزة التفضيلبة 
الواردات) حوالي 4ر1 / بالنسية لمحم و :لان 1 بالقنبة 
لإسرائيل ٠و‏ 6ر04/ بالنسبة لتونس . وعندما انضمت 
أسبانيا والبرتفال الى الإتحاد الأورويى عام 1941 , تم 
مراجعة الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأورويى ودول البحر 
الأبيض المتوسط , فتم قصر التفضيلات الجمركية لبعض 
الصادرات الزراعية على كميات محددة ؛ وبالنسبة لسلع 
أخرى تم تحديد تعريفة جمركية على أى كمية تزيد عن حد 
يعن ,ثم زعت مرا جف هزه ! امتيازات هر اخرى حلت 
كما مكار نانة الحضطن بنسيذا 5 سنو فى الفثرة من 
115--5950ة!ا , 

وبالنسبة لمصر نجد أنه فى الفترة من 1955-1555 بلغت 
نسبة الصادرات المصرية والتى تمتعت ت بتفضيلات جمركية 
حوالى /ار١ة/‏ من اجمالى الصادرات الى الإتحاد الأيدوبى 
. ويقدر حجم الإمتيازات التى تمتعت بها مصن فى هذه 
الفترة بحوالى كر بليون وحدة نقد أوروبية أى /اأ١/‏ من 
اجمالى قيمة الصادرات التى تمتعت بإمتيازات , 


ولقد اعتاد الإتحاد الا استخدام نظام السعر 
المرجعى 5/518117 6م0666 حيث 


نكم مقارنة أسفان الاإستيراد بأسعار الجملة داخل الإتحاد 


الأوروبى وعندما ينخفض سعر الإستيراد من دولة ما عن 
1 كية يتم اضافة 
تعريضية 6[85لا0 2311100/أ 60101156 


0 الواردات التالية من البلد المعينة لمدة محددة , 

وطبقا لإتفاقية الجات الجديدة , فلقد كان على الإتحاد 
الأفددبي أن يحول جميع الحواجز التجارية غير الجمركية 
وعليه فلقد حدد الإتحاد الأوروبى سعر دخول /[1111] 
مم لكل سلعة ومستويين من التعريفة الجمركية ؛ فى 
أحدهما للواردات التى يفوق سعرها سعر الدخول والآخر “م 


للواردات التى يقل سعرها عن سعر الدخول ؛ آما بالشمبة 


للواردات التى يتطابق سعرها هع سعر الدخول ٠‏ فيتم تطبيق 


التعريفة الجمركية العادية والتى كانت مطبقة قيل جولة 
أوروجواى 

وبالنسبة للرسوم التعويضية : قسوف يتم تخفيضها كما 
سيتم تطبيقها على شحنة الواردات التى ينخفض سعرها عن 
سعر الدخول , وليس كل الشحنات التالية القادمة من البد 
المعنية كما كان مطبقا فى النظام السابق , 


وإختتم السيد تانجرمان كلمته بتوضيح عدة أمور يجب 
-١‏ وجوب تحديد المالات الثى يكون من الأفضل فيها 
يفضل فيها التركيز على تخفيض التعريفة الجمركية المطبقة 
ا ا 1 : 
محر يات ل باه ا 0 
عليها ٠‏ بحيث يثم رد زرأدة الخصص القررة لها أى الغاء هذه 


الحميسن كله 
تن لشعينة التاق الف تصبعروها حمسن الى الاقطاد 
الأوروبى بكميات كبيرة وتخضم لتعريفة جمركية عالية يجب 


0 هذه الحواجز الجمركية , 
- الاستقادة من الإتفاقيات التى 3 تم توقيعها مع الإتحاد 
0 (تونس _- المغرب - اسرائيرا ومحاولة الحصول 
ثرة السلع المتمتعة بالإعفاءات الجمركية ومحاولة خفض 
قو الخو القسية الضسا دراك |الهدرة + 
الصناعة المصرية والمنافسة ال"وروسة 


إختلفت الآراء فى الآونة الأخيرة حول آثار المشاركة 
الأوروبية المقترحة على الصناعة المصرية , ولأهسية هذا 
الموضموع فقد قامت كل من د. هبة حندوسة بمنتدى البحوث 
الإقتصادية ولورتزا ياخى بالأوتكتاد بمناقشته خلال الورشة 


أشارت د . حندوسة الى أن مصر تتمتع بتنوع صناعتها 
ورفرة الايد العاملة بها فنا يعدي مده تسدية فى هذا 
انسور الى أورويا وكذك الن مدب الشركات متعددة 
أها ياخينى فاستعرضت كلا من الآثار الايجابية والسلبية 
10 0 
مناقسة امنتجات سي ها نا عن 097 السابية فتتمكس 


الابيد 


إتفاقية تجارة حرة واحدة ؛ مما يمكن أن يؤثر بالسالب على 
الدولة الفقيرة ألا وهى مصر . وتضيف لورنزا أن الإتفاقية 
لن تؤدى الى زيادة صصادرات مصر من الصناهات الغذائية 
والتى تتمتع فى إنتاجها بميزة نسبية . وأخيرا فإن قواعد 
الجمركية الممنوحة للصادرات المصرية فى ظل الإتفاقية على 
المنتجين الذين يستوردون مدخلاتهم من الإتحاد الأوروبي 
فقط مما سيؤدى الى سوء توزيع الموارد . 
ولكى يستطيع القطا ع الصتاعى القيام بالدون الربادى 
المنوط به فى مجال اللدمة الإاقتصادية . أبرزت الباحثة 
اهمية ما الى 
إنتقالية ة للتكيف مع 0 0 الناشئة عن الإتفاقية. 
5 وجوب تقديم الاتحاد الأورويى والدول المانحة مساعدات 
مالية وتكنولوجية للصناعة المصرية حتى نت ثقف تقف على قدم 
المساواة مع الواردات الأرروبية . 
- التطوير الكامل وإعادة هيكلة القطاع الصناعى 


المصرى لرفع:كفاءة الصتاعة المصرية 0 الإنتاج الأيروبى 
0 على الأستتفان 


0 ظ 

وأخيرا أضافت د . حندوسة أنه يجب ألا يؤثر إتفاق 
المشاركة مع أورويا تأثيرا سلبيا على الملاقات التجارية 
العربية : وذلك لأفمية هذه العلاقات من الناحية السياسية 
والإقتصادية ٠‏ وادورها الهام فى جذب الاستثمارات الى 
المنطقة , 


قواعد ال منشا وحماية الصناعة ال وروسة : 


تعتبر قواعد المنشأ من الموضوعات الفنية الهامة ا يثار 
حولها الجدل حيث أن كثيرا من اله 4 

استخدامها كعائق غير جمركى -21 8 + - أ 
اين الحرة كوسيلة لحماية الصناعة فى الإتحاد 
الأررقين 

وقوأاعد امنشا هى القواع. التى تحدد أحقية المنتج المصدر 
لفغ سيلية فى إطار اناق الشجارة الحرة ا لالتجاء: 
التفضيلية بين بلدين , 


ولقد بين السيد جون تيلور من المفوضية الأوروبية أن 
الإتحاد الأرروسى جه الآأن الى توحيدل هذة القواعدي فى 
اتفاقياته خلال العامين القادمين 0 وويحيتكد سوف يدم 
إعادة التفاوض بالنسبة للاتفاقيات التى تم توقيعها 0 
أتفاق تونس والمغرب وإسرائيل , 


كما أوضح أن قواعد المنشأ تختلف بحسب المنتج فمثلا 
نتم تطبيق تواهذ صنارمة جندا باللمنية لنتجات الأسعاك وذلك 
احناية صتاعة الأسماك . 


وبصفة عامة فهناك ثلاثة معايير يتم على أساسها تحديد 
قواعد المنشاً : فبالنسية للمنتجات التى د يتم الحصول عليها 
كاملة من الدولة المصدرة (أى لا يدخل فيه] أى مكون 
ت:” شرزط المنقشا 0 نا بالنسبة للمنتجات 
ال و ا المنشا على أساس توريد قيمة 
مضافة معينة لكل منتج أى! الاي 
تحت تسبدق فرك 1110 0 
عن المواد الوسيطة الداخلة فى إنتاج هذه السلعة . 

قو أشة المنشا' النراكمية : 

شرح السيد تايلور أنه يمكن تطبيق قواعد المنذشا بطريقة 
تجارة حرة . فمثلا : تم توقيع اتفاق بين الإتحاد الأورويى 
وتونس : ومن المنتظر توقيع اتفاق شراكة بين مصر والإتحاد 
الأورويبى 5 فاذا كم الإتفاق بين مصر وتونس على إنشاء 
منطقة تجارة حرة بينهما ؛ فإنه يمكن تطبيق قواعد المنشأ 
التراكمية . 

وفناك مكاسي اقتصادية عديدة لتطبيق قواعد الماشا 
التراكمية » حيث أنها تعمل على تشجيع الدول التى أبرمت 
اتفاقيات للتجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبى أن تنشىء فيما 
ديثها مناطق تجارة حرة خاصة تلك الدول التى تتميز 
بعلاقات تجارية تاريخية وتكامل فى بنياتها الإقتصادية . كما 
تعمل هذه القواعد على توسسيم نطاق مصادر المواد الخام 
والسلع الوسيطة لكل بلد وتحسين الفرصى أمام المنتجين 
للتوسع فى نشاطاتهم و5 تحقيق مزايا وفورات الحجم 1 
المتاحة للمفارض المصرى : 

كثر الحديث فى الآونة الأخيرة حول قوائين المنافسة 
الاحتكار ويرجع ذلك الن 1 ن هذه القوانين توٌدى الى كفاءة 
توزيع الموارد 10681101[ 16165010166 5111016216 
وكذلك الى تعظيم الرفاهية الاجتماعية -8187 عنتو1اع ا 
1100001 من خلال إعطاء الأولوية للمنتج الكفء وترك 
الحرية المطلقة للمستهلك فى الإختيار , ولهذه الأسياب يطالب 
الإتحاد الأوروبى مصر بتبنى قانون للمنافسة فى ضوء 
إتفافية المشاركة بين الطرفين. 

ويدكل يو يوس (استشارض فائور) 01 قراف بطل 
قانون المنافسة لا يتفصل عن نشاط الإتحاد الأودوبى : حيث 
تعمل المفوضية الأوروبية كمحقق ومدع وقاض فى أن واحد . 
ووصف قانون المنافسة الأوروبى يعدم تناسق القواعد وعدم 
التجانس . ويرجع السبب فى ذلك الى إختلاف قوانين 
المنافسة فى دول الإتحاد الأوروبي المختلفة , 
البدائل للتفاوض حول قوائين المنافسة مع الاتحاد الأوروبى 
وهى : 

3-5 حرية إختيار تبنى قوانين هنافسة الإاتحاد الأوروبى كما 


مات 


هي 01 0 000010101 لك 


-١‏ تطبيق هذه القواثين على شركات قطاع الأعمال من 
عدمة , 

1 إنشاء هئة مستقلة تختص يمباشرة تنفيذ هذه 
القوانين. 

6ت للك متركلة إتققانية قبل يذه تطصيق قواتنه منافسنة 
تعاليتها . 

وهكذا نرى أن لتطبيق قانون المنافسة فى مصر أهمية 
كبيرة ولكن يجب الإحتياط فى كيفية تبنيه وتنفيذه . 

حقوق الملقية الفكرية وار الدول التامية : 
0 التى تشغل 00 الدول النامية ١‏ والتى تحاول 
حقوق الملكية فى هذه البلاد التقدمة والثى لم تطبق نفسها 
هِذْه القواعد: عندمنا كانت فى :فترخلة الثمبو . وكرئ الدول 
النامية أن تطبيق هذه القواعد سيكلفها الكثير من الموارد 
وبالتالى سوف يؤدى الي إعاقة مسيرة التقدم الإقتصادى 


وقد أوضح السيد ماركى برونكرز (الإستشارى القانوني) 
الشرقية وكذلك تركيا بنفس درحة الحماية المطيقة فى 
الإتحاد الأوروبى بالنسبة لحقوق اللملكية الفكرية ؛ أما بالنسية 
لإتفاقه مع تونس والمغرب فقد طالب بأعلى درجة من الحماية 
وهى تعبير مبهم وغير الزامى بدرجة كافية خاصة وأنه لم 
تحدد فترة انتقالية يتم يعدها الإلتزام بدرجة الحماية المطبقة 
فى الإتحاد الأورويى . 

وعليه ؛ قيجب على مصر , أثناء تفاوضها مع الإتحاد 
الأوروبى أن توضح صراحة أنها لن تتنازل عن حقها المكفول 
لها طبقا لإاتفاقية الجات الجديدة في أن تجدد فترة انتقالية 
للوصول الى الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية . كما أكن 
على حق مسر فى أن تعلالب بتأجيل تنقيذ حماية حقوق 
الملكية لمدة خمس سنوات » حيث أن اتفاقية الجات الجديدة 
تمع ذلك للذول الثاسية والتر يقل نتغل القره فيها .عن 
٠‏ دولان فى العام. 

وأضاف أنه يجب على مصر أن تحاول استخدام 2 
طلب الترخيص الإجبارى -أا /ا1 012105160 
66510 فى حالة إذا كان صاحب اللكية الفكرية 
يفرض أسعارا مقالى فيهاً . 

وإختتم السيد بروتكرز كلمته بقوله أنه على مصصر أن 5 
بإعداد دراسات اقتصادية حول التكاليف والأرياح المتوقعة 
من الإلتزام بالقواعد العالمية المنظمة لحماية حقوق الملكية 
الفكرية . وأوضح أن هنأك دراسة قام بإعدادها مؤخرا البنك 


الدولى ٠‏ أثبتت أن الإلتزام بهذه القواعد يعتبر عاملا مساعدا 
على جذب الإستثمارات الأجنبية , 
البيئية للإتحاد الأوروبى : 


ل ا يخص القدرة ا ا 
أكثر القطاعات تأثرا هى القطاعات التى تتمتع فيها الدول ٠‏ 
النامية بميزة نسبية مثل المنسوجات والجلود والأحذية 
والأثاث . وعند تحليل آثار تطبيق سياسات حماية البيئة 
يجب التفرقة بين المعايير الخاصة بالمنتج وتلك الخاصة يعملية 
الإنتاج نفسها , 
يتم وضع المعايير الخاصة بالمنتجات يحيث يؤدى ذلك 

ل السلع المستوردة ؛ وبالتالى قد تستخد تستخدم هذه 
المعائير كعائق غير جمركن التجارة المرة , 

وأضاف اليد 'موليروس" أن الإتحاد الأوروسى أدخل 
نخلاما بحدد لكل سلعة تأثيرها على الندئة معتعدا على تحليل 
دورة الحياة لكل منتج لتعريف المستهلك بآثار هذا المنتج على 
البيئة وكن بما أن تحليل دورة الحياة يستلزم كما فائلا 
ا قن 
نؤدى هذا النام الى التحجيز ضد المنتج الأجتبى لعدة 
أسياب أهمها : 

١-غادة‏ ها يعتمد النظام طى التكنواوجيًا الطبقة فى 
النولة المستوردة : وكذلك الأراريات اللقاصة ييا قيما يتملق 
بالبدئة , 


-7١‏ قل يد يتطلب الترام المكحيسن بمعايير لا 
فى الدول المنتجة , 

؟-- قل يكون تأمين مصادر الكيماويات والموال الأخرى 
المقبولة للإستخدام فى السلع الخاضعة التظام نقسه مبعبا 
خاصة مومس 


0 حيث أن المنتجات الخاضعة 8 النظام 
تمثل جزم عباراة من تكارة فعتر الخار جر 00 


التسرجات:» 
أما قيما يتعلق بتحسين الإدارة البيئية للشركات نفسها : 
14001 . وبالرغم من أن هذه المعايير تعتبر حتى الآن 

اختيارية : إلا أن الماع المصرى سرف بتصيل تطفة مواق 

0 والدول المتقدمة , 


م19 سه 


الخابة : 1 ْ 

لا تؤدى المعونات المالية إلا الى مزيد من التخلف , واذلك الوحيد لتطبيق هذه النظرية هو صسعوبة إنتقال عناصر 
حلت المشاركة التجارية محلها لما لها من آثار حميدة على كل الإنتاج . وحيث أن دول البحر المتوسط تعتبر أكشر الدول 
من دول الشمال والجنوب . ويمكن'إسناد هذه التحولات الى القريية من أورويا فقرا , ويما أن هدف المشاركة الأوروبية 
نظرية الإقتصاد المزدوج '[156010113 101181 والتى تنص المتوسطية إنشاء منطقة تجارة حرة يصبح تطبيق نظرية 
على أنه عندماتستنفذ الدول المتقدمة عناءصر إنتاجها تتجه الإقتصاد المزدوج ممكنا , ومن ذلك يتوقع أن تستفيد كل من 
للإستثمار فى الدول الفقيرة المجاورة لها مما ينتج عنه تذنهية دول البحر الأبيض المتوسط ودول الإتحاد الأوروبى من 
هذه الدول الفقيرة وفتح آفاق جديدة للدول المتقدمة . والعائق إتفاقية المشاركة المقترحة على المديين المتوسط والطويل , 
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استضافت مصر يوم ؟١‏ مارس الماضى القمة الدولية 
لصانعي السلام فى الشرق الأوسط , وقد عقدت القمة بمدينة 
شرم الشيخ وتحت الرئاسة المشتركة لكل من الرئيسين 
المصرى حسنى مبارك , والأمريكى بيل كلينتون ؛ وناقشت 
ثلاث قضايا رئيسية هى إنقاذ عملية السلام » وتوفير الأمن 
فى المنطقة ‏ ؛ ومكافحة العنف والإرهاب. 


وقد اكتسيت هذه القمة أهميتها من عدة اعتبارات تتعلق 
بتوقيتها وموضوعها وحجم المشاركة الدولية فيها . فأما من 
حيث التوقيت . فقد جاء انعقادها فى ظرف بالغ الدقة 
بالنسية لمسارات المفاوضات بين العرب وإسرائيل ؛ وذلك بعد 
أن ازدادت أعمال العنف بدرحة تهدد لو 
وتقضى على الأمل فيها وأما من حيث الموضوع ؛ فقد 
0 القمة لأول مرة بين استمرار مفاوضات ا 
وضرورة توقف أعمال العتف واعتبرتهما وجهين لعملة واحدة 
.كما أنها عكست تزايد الافتمام الدولى بوضع أساس 
لتحرك عالمى فى مواجهة الإرهاب واعتباره خُطرا على 
السلام فى العالم ككل . وأما من حيث حجم المشاركة فقد 
ضمت عددا كبيرا من المشاركين بلغ 65 رولة . فيجناني 
الدولتين الراعيتين لعملية السلام بالمنطقة وهما الولايات 


الملتهدة وروسيا ,شاركت فى القمة أطراف هباشرة فى. 


دولة عربية أضرى هى مصر والمغفرب وموريتاقيا وتوئس 


والجزائر واليمن ودول مجلس التعاون الخليجى الست . 
ورفضت كل من سوريا ولبنان المشاركة فى هذه القمة . 
وقد عكست سرعة الإستجابة الدولية للدعوة التى قدمتها 
القضايا التى تضمنهاً جدول الأعمال وأهمية الدور الذى 
تمكن أن يحفته نجع ذولي بهذا الحده 

أولا : الظروف الساسية للقمة: 


تجمعت عدة عوامل وراء عقد قمة صانعى السلام . فقد 
تضح على مدى الشهور الستة الماضية أن التقدم على 
المسارين السورى والفلسطينى مع اسرائيل محدود للفاية , 
وأن محدودية النتائج تجعل المسارين يتعثران بشدة يسبب 
حالة اليأس والإحباط وتجدد انعدام الثقة بين الاطراف . 
ففى خلال العام الماضى نجحت الاتصالات التى قام بها 
الرئيس مبارك مع المسئوئين السوريين ٠‏ وتلك التى قام بها 
الرئيس الأمريكى بيل كليتتون مع المسئولين الإسرائيليين 
فى استثناف المفاوضات على المسار السورى الإسرائيلى , 
وبالفعل شهدت مدينة ميريلاند الأمريكية عدة جولات من 
اللقامات بين الجانبين السورى والإسرائيلى . ولكنها 
اقتصرت من حيث درجة التمثيل على الخبراء » وكان من 
المتوقع أن تتقدم هذه المفاوضات لتصيح على مستوى وزراء 
الخارجية وأن تتوصل الى نقاط مشتركة حول القضيايا 


ا 


الخلافية وخاصة الأمن والإنسحاب الإسرائيلى من الجولان . 
واكن وضح أن الفجوة لاتزال واسعة بين الجانبين ؛ ولم تنجح 
جولات وارين كريستوقفر وزير الخارجية الأمريكى فى تحريك 
هذا المسار بصورة أفضل فؤاد من حالة الفتور أن شيمون 
بيرين رئيس الوزراء الإسرائيلى قرر تقديم موعد الإنتخابات 
الإسرائيلية الى 5؟ مايق ؛ مما كان يعنى أن الحكومة 
الإسرائيلية لن تكون معنية بدرجة كافية بمفاوضات السلام 
لعدة شهور . وقابل ذلك فتور مشابه على الجانب السورى 
الذى هو بالأساس غير مكترث بعامل الزمن . وهكذا تلاشت 
التوقعات التى عبرث عن تصريحات المسئولين الأمريكيين 
أنفسهم بأن عام 1997 سيشهد انقراجا كبيرا فى المسار 
السورى الإسرائيلى . 

وعلى المسار الفلسطينى ٠‏ كان من المتوقع أن تشهد 
الشهور الأولى للعا م الحالي تحركا ملموسا بالنسية لعقد 
المفاوضات حول الحل النهائى للقضية الفلسطيئية , والذى 
يشمل تحديد مصير القدس . وأكن أمرا كهذا لم يحدث 
أيضا , بل تم إرجاؤه لما بعد الإنتخابات الإسرائيلية , كما 
أن إسرائيل لم تكمل اتسشعابها هن كل هنين الضقة تقلا 
عن إقدامها لأكثر من مرة على إغلاق الضفة وغزة لدواع 
أهنية مما كان يتسمبب فى زيادة تدهور الأحوال المعيشية 
الفاسطينيين . وقد إتهم الجانب الفلسطينى إسرائيل بأئها لا 
تفى بتنفيذ ما نصت عليه اتفاقات السلام بين الجانبين . 

ومن جهة أخرى ؛ فإن مؤشر العذف تصاعد بدرجة كبيرة 
على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى . فقد تم اغتيال 
اسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلى فى نوفمير الماضى 
على يد متطرف يهودى : كما قامت حركتا حماس والجهاد 
خض العمايات المسبلة وردت السلطات ا اشاتان باغتيال 
بين أواخر فبراير وأوائل مارس الماضيين تعرضدت ا 
لأريعة انفجارات من خلال عمليات انتحارية قام بها بعش 
أعضاء الجناح العسكرى لحماس (كتائب عن الدين القسام) 

0 وقد وقعت لل القتدار ترق الددمن لجرا‎ ٠ 
امش رات ران وردت السلطات الإسرائيلية هذه المرة‎ 
بفرض الحصار على الضفة وغزة : مما أوصل أبناعها الى‎ 
, حد المجاعة‎ 

ومعا زاك من القلق أن إسرائيل حركت قواتها المسكرية 
0 تجاه الضفة وذلك لأول مرة منذ حرب يوثيق ١911‏ 4 

نشر الجيش الإسرائيلى يحدات مدرعة على طول 

عدن كمي د جندى من حرس 
الحدود في المناطق الثتى تتجاور فيها التجمعات السكنية 
الإسرائيلية مع الفلسطينية . وكان تحريك القوات العسكربة 
بمثابة تهديد غير مباشر بأن إسرائيل يمكن أن تعيد احتلال 
المنطقة , مع مأ يعنيه ذلك من إحياء جو الحرب , 

والخلاصة أن هذه الأوضاع سوا ع هما تغلق منها بالتباطقٌ 
فى مسسيرةالسلام أى بازديال العنف على الجانيين 
القلسطينى والاسرائيلى : ٠‏ كانت تعنى أن عملية السلام 


مهددة بالإنهيار : وأن الآمال المعقودة على السلام من حيث 
مشروعات التعاون الاقتصادى وتحقيق التعايش بين العرب 
مثل هذا المؤتمر الموسع : 

ثانيا: المواقف السياسية للا'طراف الرئيسية : 

تياينت مواقف الأطراف الوئيسية المشاركة فى القمة 
حول حئول الأعمال نفسه ؛ وبالشسبة لرؤية القضايا 
الأساسية التى تضمنها هذا الجدول . ولم يكن التياين إلا 
تعبيرا عن تعقد عملية| واختلاف التحالقات 
السياسية مع الأطراف المباشرة فى الصراع العربى 
الإسرائيلى . كما كان للتباين فى المواقف سبب آخر تمثل 
فى أن الدعوة لعقد القمة أشارت الى أن جدول الأعمال يعد 
مفتوحا لإاجتبادات المخكفة . حيث أن الهدف الرئيشى هو 
البحث عن سبل وآليات لإنقاذ عملية السلام ووقف الإرهاب 
ويما أنه لم يكن هناك اتفاق على هذه السبل بالتحديد , 
بل كان هدف القمة فق التؤصل الى هِذة الوتبائل : ققد 
كان من الطبيعى أن تتعدد الروى والإجتهادات . وبلاحظ 
فى هذا الصدد أن فكرة عقد القمة احتاجت لقدر من 
التبلور خلال فترة وجيزة من الزمن لم تتعد بضعة أيام , 
فعئدما إقترح الرئيس الأمريكى بيل كلينتون عقد مؤتمر 
نؤلى لكافهة الارهاب ٠‏ وذلك عتب الغملنات الإنتحارية فى 
إسرائيلء ويبعد أن اتصل بالرئيس المصرى حسنى مبارك 
لتبادل الرأى عول هذا الزتفر ,كان ود مسارك أن صر 
كانت قد دعت الى مثل هذا المؤتمر منذ سنوات ٠‏ أى أنها 
صاحية المبادرة الحقيقية لدعوة كهذه » ولكن أن التطورات 
الراهنة بالمنطقة تتعلق أيضا بعملية السلام ذاتها . كان من 
الضرورى آن تعاد بلورة فكرة عقد القمة لتشمل السلام 
والارهاب معا , مع التركيز أسساسا على موضوع السلام ' 
الرئيسية فى النقاط التالية : 


اعدف الجاتان الحو نل بهفة رالإنجر انيل 
والأمريكى من جهة أخرى حول الأولويات فى جدول الأعمال 

. فقد كان تقدير الجانب العربى أن السلام فى للغدي 
المحورية ووتحقيقه يتوقف العنف والارهاب » ومن ومن ثم يتعين دتعين 
تركيز الجهد فى بحث السيل التى تؤدى الى استئئاف 
غملية المفاوضات على المسارات المختلفة وإسترا ع خطواتها 
دون انتظار لأية إعتبارات . وأما الحانب الاسرائيلى فقد 
طالب بأن يركز المؤتمر على قضسية الإرهاب بالدرجة 
الأسناسية وأيده فى ذلك الجانب الأمريكى وكلاهما كان 
درى أن وقف ها يسمي بالأعمال الإرهابية (فى إشارة 
منهما لأعمال المقاومة المسلحة للمنظمات الفلسطينية) هى 
الذى يجب أن يحظى بالأولوية . وبعد تحققه يكن 
استكتاف مسميرة السلام ..وفى بهذا الختدك عمد الطيفريون 
الإسرائيلى الى تسريب ما أسماه يصيفة البيان الختامى 
للقمة : وذلك قبل هقدها بيوم واحد واشار إلى إن البيا” 
وتحقيق سلام عادل ودائم ٠‏ والتخديد يجحميم أشكال 


ات 


الإرهاب أيا كانت دوافعها أى مرتكيوهاء وأن بتعهد المؤتمر 
بالتصدى بحزم لظاهرة الإرهاب ٠‏ ووقف عملياته , والتنسيق 
بين الحكومات وأجهزة الأمن لهذا الفرض ؛ والسعى الى 
إبرام اتفاق دولى لإتخاذ تدابير لمحاكمة مرتكبى الأعمال 
الإرهابية . كما كان هناك إصرار من الجائب الإسرائيلى 
على أن يتضمن البيان الختامى التنديد بما أسماه “بالإرهاب 
الإسلامى' . وقد رفض الجانب العربى هذا التصور خاصة 
ريط الإرهاب بالإسلام . 

؟- حرصت روسيا على الإهتمام بشكل أكبن بقضية 
الإرهاب ؛ حيث دعا الرئيس الروسى بوريس يلتسين الى 
تحرك دولى مكثف فى هذا الإتجاه . وكان واضحا من كلمته 
المقاومة المسلحة والإرهاب ولا يرى فرقا بينهما فيما اعتبر 
إشارة من يلتسين لما يجرى فى الشيشان . وقد صب موقفه 
فى صف من يريطون ولى بشكل غير مباشر بين أعمال 
العنق والإسلام , 

9- دعت بعض الأطراف الى عقد إجتماع على غرار مؤتمر 
مدريد الذى عقد فى عام ١5951١‏ هن أجل دفع عملية السلام 1 
وذلك فى سياق الإقتراحات بشأن سبل إنقآذ هذه العملية , 
بينما كان الإتجاه الغالب هى عدم الحاجة أثل هذا الإجتماغ 
.وإثما المطلوب هو أن تستاتف الأطراف مسارات السلام 
القائمة فى جو من الثقة والإلتزام . وفى هذا اقترحت روسيا 
عقد اجتماع مصغر على مستوى وزراء الخارجية بموسكو 
لتذليل العقبات القائمة وتحريك مفاوضات السلام , بيئما 55 
الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى الى عقد دورة 
جديدة لمؤتمر مدريد لنفس الهدف ٠‏ 

5- لم يكن الموقف الأوروبى موحدا ؛ فبينما ركزت المانيا 
وبريطانيا على قخصية الإرهاب » ناشدت فرنسا المؤتمر أن 
يخرج بصيفة متوازنة » ودعت الجانب الأمريكى الى اتخاذ 
موقف أكثر إيجابية من الجاتب الفلسطينى » ويخفف من 
إنحيازه للجانب الإسرائيلى ؛ وأيدتها فى هذا أسبانيا , 

ه- ركز الجانب الفلسطينى على المناخ العام الذى تسيب 
فى إشاعة الكراهية , ومن ثم العنف المتبادل بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين » وطالب بأن يتم تنفيذ ما جاء فى 
لوقف تيار العنف . كما حذر من سياسة العقاب الجماعى 
التى تتبعها إسرائيل تجاه الفلسطينيين . ويينما ندد بالعنف 
الذى قامت به جماعة "حماس" 1 أشار الى أن سياسات 
العقاب الجماعى تأخذ الفلسطينيين الراغبين فى السلام 
يجريرة أعمال بعض أعداء السلام , مما يثير الكراهية 
وانعدام الثقة . كما اهتم بتوضيح تردى الأوضاع المعيشية 
للفلسطيئيين باعتبارها من الأسباب الرئيسية لتعزيز موقف 
المتطرفين الفلسطيئيين , داعيا المجتمع الدولى الى سرعة 
تقديم المساعدات التى وعد بها دون ريط ذلك بالمراحل التى 
تمر يها عملية تنفيذ الاتفاقات . 


ثالث : آفاى السلام وال"من بالمنطقة بعد القمة : 

خرجت القمة بموقف متوازن يحقق مطالب المشاركين , 
حيث جمعت يين التعهد باستئناف مفاوضات السلام وبين 
معالجة قضية الإرهاب والعنف فى المنطقة . ويرغم التياين 
فى مواقف الأطراف ؛ فإن الصيفة التى خرج بها البيان 
الختامى تؤكد أن المشاركين كانوا حريصين على تنسيق 
بلورة التطورات المتوقعة بالنسبة لقضيتى السلام والأمن 
فى المنطقة استنادا الى نتائج القمة فى النقاط التالية : 


-١‏ إمكان الإبقاء على قوة الدفع فى مسميرة السلام 
والإسراع بخطواتها » حيث قررت القمة دعم الإتفاقات 
الإاسرائيلية الفلسطينية وتوفير الدعم السياسى 
والإقتصادى اللازمين لاستمرار عملية السلام , ويعد بيان 
القمة بمثابة تعهد دولى على نطاق واسع يضمن تحقيق 
هذا الهدف ؛ ويفرض مسئوليات إضافية على كل من مصر 
والولايات المتحدة لتذليل العقبات بين الأطرافف الرئيسية فى 
مسارات التفاوض وذلك بحكم أثهما رئيستا القمة ولأن 
البيان صدر بتوقيع مشترك لكل من رئيسيهما . 

؟- الحد من أعمال العنف فى المنطقة . حيث قررت القمة 
تنسيق الجهود لوقف هذه الأعمال ومسائدة جهود جميع 
الأطراف للحيلولة دون استفلال أراضيهم للأغراض 
الإرهابية وإغلاق منابع التمويل للمنظمات التى تقوم بهذه 
الأنشطة . 

؟- اعتبار أعمال العنف التى تعيق مسيرة عملية السلام 
أعمالا إرهابية . ولذلك يتعين على الأطراقف المباشرة خاصة 
الجائبين الإسرائيلى والفلسطينى وقف نشاط كل الجماعات 
التى تباشر العنف بهذا الودف . وقد بدأ الجانبان 
الإسرائيلى والفلسطينى خطوات مؤثرة فى هذا الطريق . 
وإن كانت موجهة أساسا ضد المنظمات الفلسطينية 
المسلحة وحدها . 
حيث تقرر تشكيل مجموعة عمل على مستوى الوزراء 
تجتمع فى واشنطن لإعداد توصيات حول أفضل الأساليب 
لتنفيذ فقرات البيان وتقديم تقرير للمشاركين فى خلال ٠١‏ 
يوما . ووجود هذه الآلية يعنى أن المجتمع الدولى أصمسبح 
مسئولا أكثر من أى وقت همضى عن دفع مسيرة السلام 
ووقف العنف والإرهاب فى المنطقة , 

ه- تعزيز العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل ؛ بالإضافة الى تعزيز موقف حزب العمل بزعامة 
شيمون بيريز فى الإنتخابات الإسرائيلية القادمة . 

1- التعهد بتقديم المساعدات الاقتصادية للسلطة 
الفلسطينية وتعزين موقف الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات 
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أحمد يوسف القرعى 


الخال وقزاء القاسنة العوب مع واخل مكل الساحعة 
ملفات ميثاق الشرف للأمن والتعاون العربى » ومحكمة العدل 
العربية » وآلية ميثاق فض امنازمات بين الول العربية الى 
لجان سياسية وقانوني ذية بدعوى 0 فإن 
وطلب إرتعاء مثل هذه المشروعات الى أن بحين | عاذ مؤثتمر 
قمة عربى قأدم , 

فكزا عزت) ملفا الشروحاف الدة الطحيحة والفاماة 
دورة بعد دورة حيث سيقتها ملفات أخرى مؤجلة من دورات 
سابقة فى مقذهتهنا ملف المضالحة العزبية وملف المناة 
الغردة وعلك أمتترا. تيجية الأمن القومى العربى , 


دون مناقشة أو قرار يعد مسئولية وزراء الخارجية العرب في 
لمقاح الأول بإعقبار أنهم هم الذين يسيرون أساسا مجلى 
الحاجفة العرهة + والمملس هو الهيكة اللياءفى الهاموا 
ويختص بكل ما يتصل بأهدافها وميادئها وأصول العمل فيها 
وهى المرجع فى كل ما لا ينص الميثاق على مرجع آخر سواه 
كما أنه قمة الهرم فى بتيان الجامعة بالنسبة لقرارات 
المراجع الأدنى, 


ويعنى هذا أن مسئولية نجام أى إخفاق أى دورة للمجلس 
تقع على وزراء الخارجية العرب وحدهم بل أن نجاح أو 


ثوليهد الأعمال التحضيرية للقمة ان م ضع ل أيعان 
المسئولية القوميةالملقاة على عاتق ف هق الود داة ثكاة 
تطوير وزارتهم هن ناحية تجاه إعطاء أولوية مطلقة للعمل 

وماك مطلت: ليو ونا راف لخدا محسيمة فى ل قرامن 
الا كدرات النوائة العذبة والمتاوعة جد تحرش معثلم 
الحكومات فى عالمنا المعاصر على تطوير وتحديث وزارات 
الكارجية لراكية إبقاغ المهدر رمتفيراتة . رهن قيرز 
التقاليد الدبلوماسية التى تمتاز بها دولة دون الأخرى . 

ووذارة الا نهنات نمقة عاط اهن الزذارة الشخصة 
باقتراح السياسة الخارجية وتنفيذها وإدارتها . ولئن كان 
كك فإن الإختلاف يتناول دورها فى صناهعة 
السياشة الخاريحية ٠‏ 

وأبا كان الأمر فإن وزارة الخارجية هى الأداة الفنية 
والإدارية الأولى لتنفيذ السياسة الخارجية » ويمكن نلخيص 
أهم اختصاصاتها فيما يلى : 

- الإشراف على مختلف علاقات الدولة ورعاية مصالحها 
بالشارج واتخاذ القرارات لحمايتها فى حدود القوانية 
واللوائح والمعاهدات والعرف الدولى ٠‏ 
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تبادل البعثات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول 
له ا" وتبليغ التعليمات لهذه البعثات بالخارج , 


- القيام بالإتصالات والمفاوضات لعقد كافة المعاهدات 
والاتفاقات الدولية 0 1 تنفيذها وتفسيرها ونقضها 

وإذا كانت هذه - ايه التى تدخل فى نطاق 
عمل جميع وزارات الشارجية العرب فإن وزير الخارجية - 
على حد تعبيسر قرار صدر لمحكمة العدل الدولية فى ه أبريل 
+140 - "فى صلة الوصل بين دولته والعالم الخارجى 
وتصريحاته تلزم دولته . 

ولعل هذا يؤكد المسئولية القومية التى تقع على وزارات 
الخارجة 00 00 ومهما وزداء ل العرب في 
شتا اناسنا + من 0 0 شن د المتحدة 
الأمريكية يرجع الى تخلف النظم الإدارية الأوروبية عن 
مشلاتها فى الولايات المتحدة . 

والتحديث يعنى أيضا استكمال الوزارة لكل الكفاءات 
البشرية التى تستطيع مواجهة متطلبات العمل الدبلوماسى 
- فى الستينات - كانوا لا يجيدون الفرنسية . أما فى دول 
أمريكا اللاتينية فكان يندر أن تجد دبلوماسيا عرييا واحدا 
يتكلم الأسبانية . 


والتحديث يعنى كذلك أن تكون الوزارة معملا للتحليل 
السياسى وجهازا للبحث والدراسة ٠‏ وهنا يمثل الأرشيف 
الحديث ذاكرة الوزارة ٠‏ وإذأ فقدت أى وزارة هذه الذاكرة 
إختل عملها وفقدت المبادرة فى إتخاذ القرار السليم 
والناست فى الوق الناسب: 

وييقتن كقبط الننياضة الفارجنة اكد النشلات الركسية 
التى تواجه الدول العربية بصفة عامة . والإهتمام بالتخطيط 
لا يعنى فقدان المرونة فى مواجهة المواقف اللختلفة . 

ولاشك أن تحديث وؤارات الخارجية فى الدول العربية يترك 
بصماته على فعاليات مؤتمرات وزرا ء الخارجية الهرب داخل 
الفائعة الدريدة وخارجها حَيث تبدو اهمية اتفاذ الرقف 
العربى الموحد فى المؤتمرات العربية والدولية . 

وزرام الخارجية فى إطار الجامعة العربية : 

يعد مجلس جامعة الدول العربية الهيئة العليا فى الجامعة 
كما سبقت الإشارة ؛ وإذا كان الميثاق لم يحدد مستوى 
التمثيل فى المجلس فقد حدث كثيرا أن انعقد المجلس على 
مستوى الوزرا (وزذدا امارح أو تبريع بعس 1 
الدرجة على جدول أعمال). 

من أجيذة م ل 

مسف ا كر تدس ب 
طبقا للمادة الثالثة , إلا أن توسع نواحى العمل السياسى 


العربى تطلب إنشاء جهان يقوم بعبء العمل السياسي الى 
جانب المجلس . وصصدر قرار المجلس فى ٠١‏ توفمير ١5551‏ 
بإنشاء لجنة وزراء الخارجية التى عرقت فيما بعد باأسم 
"اللجئة السياسية الدائمة" . 


وكان انشاء هذه اللجنة وتطوير عملها قل عورضص ألى حد 
كبير عدم وجود جهاز تنفيذى الى جانب مجلس الجامعة : 
كما أن اشتراط الأغلبية العددية فقط فى قرارات اللجنة قد 
وفس قدرا كبيرا من المرونة التى قد لا توفرها قواعد 
التصريت فى المجلسن للعفل فى الجامعة العريية ‏ 
تلعب دورها على مستويين : 

المستوى الأول : هو اجتماعها كلجنة فرعية خلال دورات 
اتعقان المجلس وهى لا تختلف فى هذه الحالة عن أية لجنة 
فرعية أخرى سوى أن ما يصدر عنها من آراء وتقارير 
دكون له قوة إلزام أدبية ياعتياره صادرا من وزراء 
الخارجية . 


المستوى الثانى : هى احتماعبا قيما بين دورات اتعقاد 
المجلس حيث تقوم بتنسيق سياسات الدول الأعضاء فى 
الظروف الطارئة والقضايا ذات الأهمية الخاصة ملتزمة فى 
ا يكون قلس برح لحي 2 
إجراء تعديل مأ فى هزونالة ارات وجيت نكو الحلس الن 

وكان قرار إنشاء اللجنة السياسية عام 1 قل حدل 
اختصاصاتها تحديدا مجملا حين نص على أنه "تفنسيق 
العمل المسدايتي بين ول الجامعة العربية . يهذا التعدير 
واضديم من نص المادة الثانية هن ن الميشاق وإن كان نحص 
الميثاق هو 'تنسيق الخطط السياسية" , 

والواقع أن شذة ذه اللجذة لم امتتس سر أ ختصاصاتقها فى 
الشترن السياسية وحدها بل تعدى تشباطيا الى جمالات 
شتى , ويدا | الحلسسن نعم ليها موضوعات وصسائل 
عسكرية واقتصادية وإدارية .. الخ . 

ولقد قامت اللجنة السياسية يدور 505 تنسيق 
سياسات الدول الأعضاء فى الجامعة إزا ء مختلفه القضايا 
والمشاكل العربية وتزايدت أفمية هذه اللجنة بمرور الوقت 
حتى أصبحت واحدة من أهم لجان الجامعة العربية إن لم 
تكن أهمها على الإطلاق . 

وبدلا من تطوير عمل ودور اللجنة السياسية لواجهة 
المتفيرات العربية والدولية فإن مؤتمرات القمة العربية 
استحدثت فى البداية أجهزة جديدة مثل مؤتمر رؤساء 
الحكومات العربية ياعتباره مجلس تنقيذى تابعة نفاذ 
قترارات مؤتفر القمة العربى ويجتمغ كل أريفة أشن : 
ولجنة الممظين الشخصيين للملوك والرؤساء العرب ومهمتها 
المتابعة المتصلة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الملوك 
والرؤساء العرب وتجتمع مرة فى كل شهر ٠‏ 
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وحدث تداخل بين اختصاصات هذه الأجهزة وعمل اللجنة 
وتحمدت أعمالها وبقيت اللجنة السياسية تمارس 
اختصاصاتها . * 

ضرورة تطوير اللجنة السياسية : 

ولاشك أن مواجهة المتفيرات العربية والدولية الجديدة 
محدودة الأش فى توجيه السياسة العربية والتخطيط لها ا 


إن السياسة العربية بحاجة ماسة فى هذه الظروف الى 
التضامن القومى ولم الشمل واتفاق الكلمة وتكتل الجهود من 
أجل تحقيق وحدة الاتجاه والرأى والإرادة العربية لمواجهة 
كل التحديات التى تهدد كيان الأمة ومصيرها . 

وهنا تبرز أهمية وحتمية أن يكون للجنة السياسية 
الصلاحيات والاختصاصات التى تمكنها من القيام يدور 
ايجابى فى تحقيق التضامن العربى الفعال , 

ويصفة عامة فإن تطوير عمل اللجنة السياسية مرهون 
أساسا بتطوير عمل مجلس الجامعة نفسه ولقد حرص 
مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية على إعطاء دور 
متزايد لوزراء الخارجية العرب فى مجلس الجامعة وفيره من 
الوهيئات الأخرى حيث أورد الفصل الثالث من المشروع 
المجالس والأجهزة الرئيسية للجامعة وتم تسمية مجلس وزراء 
الخارجية العرب الذى يتل مؤتمر القمة من حيث الأهمية 
وبالاضافة الى تنفيذ مؤتمرات القمة والمهام التى يوكلها اليه 
: يمارس المجلس دورا مهما فى العمل السياسى والدفاغى 
العزبى : 

قى المجال السياسى يعمل مجلس وزراء الخارجية - فى 
مشروع التعديل الجديد - على وضع استراتيجية العمل 
العريى المششرك وتحديد أهدافها : ووضع الخطط واتخاذ 
الإجراءات لتنسيق العلاقات المشتركة للدول الأعضاء مع 
الدول الأخرى والمتظمات الدولية بما يحقق أهداف الجامعة ‏ 
وينظر المجلس فى النزاعات بين الدول الأعضاء ويتخذ 
القرارات والتوصيات والتدابير بشأنها , كما يتخذ المجلس 
التدابير المناسية تجاه الدول المخالفة لقراراته الخاصة 
بتسوية النزاعات بالطرق السلمية , هذا كما يقوم المجلس 
التوصيات التى ترفع اليه . أما فى المجال الدفاعى فيختص 
مجلس وزراء الخارجية العرب (والذى يتعقد فى هذه الحالة 
على همستوى وزداء الخارجية ووزراء الدفاغ) بوضع سياسة 
الدفاع المشترك فى الوطن العربى وضسمان أمنه وتأمين 
متطلباته ووضع الخطط الكفيلة بتنفيذ سياسة الدفاع 
المشترك وحماية الأمن القومى واتشاذ التدابير السياسية 
والاقتصادية رالعسكرية وسواها صضبل الدولة المعتدية كما 
يقوم المجلس أيضسا بوضع سياسة التصنيع العسكرى 
العربى وانشاء قوات الأمن العربية واستخدامها , 

ويبدو واضمحا من مشروع تطوير ميثاق الجامعة العربية 
الى أى حد ينعقد الأمل العربى على وزراء الخارجية العرب 


فى تحمل أمانة المسؤولية القومية , 

والى أن يبت وزراء الخارجية العرب فى تعديل الميثاق 
يظل الدعم والتطوير والتحديث لوزارات الخارجية العرب 
هن ناحية ولمجلس الجامعة من ناحية أخرى هو مطلب 
المرحلة القادمة : وإلى أن بحين اجتماع مجلس الجامعة في 
سبتمبر القادم فإن الأمر يتطلب الإعداد الجيد لهذا 
الاجتماع لحسم مسائل الملفات المؤجلة كمقدمة طبيعية لفتح 
صفحة جديدة للعمل العربى المشترك . 

ال ملفات المإجلة : 

أو : ملف المياه العربية : 


وكان مجلس الجامهة قد قرر فى دورة مارس ١5517‏ 
تكليف الأمين العام للجامعة بأن يولى موضوع الأمن المائى 
وأمنيا وسياسيا لمواجهة المخططات المعادية كما قرر 
المجلس دراسة وضع اسدتراتيجية مائية عريبية موحدة 
تصون حقوق العرب فى الموارد المائية تجاه مخاطر التهديد 
الخارجي : 
الى خطورة استيلاء اسرائيل على المياه من أتهار الأردن 
ولبنان ومياه آيار الضفة فإن المجلس نفسسعةه عاد هن دورة 
مارس ١1955‏ وأخذ يؤجل طرح ومناقشة موضوع المياه 
ككل دورة بعد دورة . 

وقضية المياه فى الأراضى العربية المحتلة وغيرها 
تستحق وقفة عربية حاسمة لا تحتمل التعليق على قضية 
أخرى أى التأجيل لموسم آخر وتتطلب حلا عربيا غير 
تقليدى وكان الأمين العام للجامعة العربية صادقا مع نفسه 
ومع مسئولية منصبه حينما وجه الدعوة لعقد مؤتمر قمة 
عربى لتحديد الاستراتيجية المقبلة للأمن المائى العربى . 

ثانا : ملف المصالحة العربية: 
بها يجعله قادرا على الوفام يمتطلرنات أهثه القومى 
ويعبادرة من الأمين العام للجامعة تم إعداد مشروع يتكون 
من ثلاثة أجزاء أولها عن دواعى المصالحة وثانيها عن الآلية 
المقترحة وثالثها عن مبادىء بناء المصالحة القومية العربية . 
مارس ١557”‏ وتشير تصريحاته الى موافقة ١8‏ دولة عربية 
على المبادرة بما يعنى أنه ليس هناك اجماع عريى كامل 
رغم أن مثل هذه المبادرة يجب أن تكون المدخل لكل جهد 
سيبذل من أجل اعادة ترتيب البيت العريى الكبير , 

ثالثا : ملف استراتبجية العمل العربى المشترك : 

ويعود فتح هذا الملف الى دورة سيتمبر ١1555‏ عندما 
ناقش مجلس الجامعة العربية موضوع الأمن القومي 
العربى فى إطار المتغيرات الدولية والإقليمية الجارية واتخذ 
بشأتها قرارا يتكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد تصور 
شامل عن الأمن القومى العربى وتشكيل لجنة وزارية من ٠‏ 


000 


عدى من الذول الأعضناء لتحديد إطار الدراسة ومناقشتها ثم 
عرضها على دورة سبتمير 1117 , ظ 

وتضمئت الدراسة عدة محاور رئيسية شملت مفهوم الأمن 
القومى العريى ومقوماته وتحدياته بهدف وضع اسقراتيجية 
قومية عربية وكيفية مواجهة التحديات التى تواجه الأمة 
العربية , 

وأرجأ مجلس الجامعة فى مارس ١5194‏ اتخاذ قرار بشأن 
مشروع استراتيجية الأمن القومى العربى ويعنى هذا إغلاق 
المشروع قيد البحث والدراسة والتطوير . 

رابعا : ملف ميثاق الشرف للامن والتعاون العربى : 

وقد افتتح مجلس الجامعة فى دورة مارس 1546 هذا 
الملف وشكل لجنة تحضيرية لوضع تصور لكيفقية دعم 
الجامعة العربية ولصياغة مشروع ميثاق الشرف الذى 
اقترحه الرئيس حسنى مبارك تلتزم به الدول العربية لتعزيز 
علاقاتها مع بعضها البعض ولتنظيم تعاملها مع العالم 
الخارجى . ورغم صيافة مشروع الميثاق إلا أن مجلس 
الجامعة بدأ منذ دورة سبتمبر ١1596‏ تأجيل مناقشة 


المشروع. 
خامسا : ملف محكمة العدل العربية : 


المحكمة وأحالته الى الدول الأعضاء لدراسته باعتباره الجهان 
القضائى الرئيسى للجامعة وأحكامها نهائية وملزمة وفير 
قابلة للطعن ونافذة منذ تاريخ صدورها , ورغم أن الحاجة 
الى مثل هذه المحكمة قد أصبحت أكثر الحاحا فى ظل 


ملاحظات بعض الدول على المشروع جعلت المجلس يؤجل 
المشروع , 
سادسا : ملف آسة قط المتازعات العربية : 
على غرار الآلية الأفريقية لفض المنازعات الثى 
استحدثتها منظمة الوحدة الأفريقية متذ سئوات . ولقد ورد 
ذكر لثل هذه الآلية أيضا ضمن مشروع ميثاق الشرف 
للأمن والتعاون العربى . ولدق هذا الملف أيضا بمصير 
الملفات الخمسة السايقة , 

لا ذا لا 


ويبدو واضحا من استعراض املفات الستة المؤجلة 
والمتراكمة أنها تشكل أساسيات تصحيح مسار العمل 
العربى المشترك الى أن يحين تعديل ميثاق الجامعة بميثاق 
جديد أو بإضافة ملاحق له , 


وزراء الخارجية العرب تقتضى سرءة دراسة الملفات الستة 
ومحاولة ايجاد توافق آراء 'فيما بينهم بشأنها قبل انعقاد 
النورة القادمة لمجلس الجامغة فى سبتيمبر القادم أ طلب 
انعقاد دورة طارئة للمجلس للبت النهائى فى هذه الملفات 
لتكون دلول عمل الجامعة العربية فى المرحلة القادمة, 
ويبدو حجم المسئولية القومية لوزراء الخارجية العرب 
واضحا إذا أدركنا صعرية اتعقاد قمة عربية شاملة فى 
الوقت الحالى بما يعنى تحميل وزراء الخارجية العرب 
نمكوانة تير دولاب العفل العردي المشستزك., 
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٠‏ السبياسية 


سس الهل السيد عبدالو هات 


كاوق دشن يدري :رفس الإوران:] اضرا اتن م قيلي 
المفاوضات مع الجانب السورى فى همارس 1551) نتبجة 
العمليات الأنتحارية التى نظمتها منظمة حماس ؛ متوافقا مع 
الرغبة الاسرائيلية فى تأجيل حسم المفاوضات على المسار 
السورى الى مأبعد الانتخايات : قبالنظطر الى المصسورة 
الدراماتيكية التى اضفيت على قرار التعليق ؛ نلاحظ أن 
الواقع يشير الى محدودية التقدم فى محادثات الميريلائد عبر 
جولاتها الاريع ..وأن توفينقناة اتصمال بين الطرفين قد ظلل 
الهدف الرئيسى لاستمرار المفاوضات . بعيارة أخرى فإن 
قرار تعليق المفاوضات ؛ ا فى المشاركة فى 
له مد 
يتتاول هذا التقرير تأثير العمليات الانتحارية على المفاويضات 
السورية الاسسرائيلية من زاوية أاجراءات الردع والقيود 
والفرص من ناحية وانعكاساتها فى ضوء خبرة مفاوضات 
الميرلائد التى دامث مايقرب من شهرين ( حيث بدات فى /ا؟ 
ديسمير :2.5458 ) باختبارها آخر الجولات التفاوضية من 


اجراءات الردع الاسراثيلية : 
فى البداية » تبدى اجواء القلق والتوتر التى أجتاحت 


له ب 0 
عع مطرتي ا مار وه واس هماما امام واطخوم نه وار كرو ممه رما 


العمليات الانتحارية ( فى القدس ومسقلان وتل ابيب كنض ) + 
فعن تاحية ثم الريط بين دورة التنف الاخيرة التى قامت 
الخاضة بالإنتخاباف الاسيراكيلية اق ينتاج الإنتخابات 
الفلسطينية وتلك الجماعات والقوى الرافضة لعملية السلام 
ومن ناحية ثانية تم اضفاء الصيغة الدولية على العمليات 
باعتبارها (ارهابا) وإن أقتصرت على اسرائيل . وهر 
ماعبر عنه وارين كريستوف وزير الخارجية الأمريكية 
بالحديث عن الجهود الامريكية مع دول المنطقة لمحارية ما 
أسماء " الأرهاب ضد اسرائيل " والانطلاق من قمة شرم 
الفسيم لد حامعت تحث مسمى 'قمة صائمى السلام” 
لحاولة تخفيف ضغط الراى العام الاسرائيلى على بيريئ , 
والتضرامن همع عرفات فى أجراءاته ميد حماس دآخل 
مناطق الحكم الذاتى (حتى لايفقد مصداقيته التى وفرتها 
الانتخايات الفلسطينية مؤخرا) : وتوفير ادائة جماعية 
لعمليات حماس : بالأضافة لتوفير فرص استئناف 
للوهلة الاولى متجاوزة لقدرات بيرين وجكومتة فحالة 
إنعدام الثقة فى الحكومة الاسرائيلية الحالية, قد فرضت 
تفسنهًا على |اساحة الاسبراتلنة + بشكل عفل من الترتيا 
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الأمنية فى مقدمة أولويات حكومة بيريز ؛ وأعتبارها خيارا 
وحيدا لاستعادة مكاتتها فى مواجهة اليمين بقيادة حزب 
الليكود الذى بدأ فى أعقاب تلك الاحداث وقد تولى السلطة 
انقلاب معظم الراى العام الاسرائيلى نحو اليمين يمثابة 
سحب للثقة من حكومة العمل التى قام برنامجها على دعم 
عملية السلام ٠‏ فكان تسروع الحكومة نحى سلسلة من 
الأجراءات الانتقامية سواء بحصار الضفة والقطاع بالقوات 
والمدرعات أو باطلاق يد أجهزتها ل 
مشاركتهء فى التقجيرات مع سف بيوتهم بالاضافة الحديث 
وا ستقدام العمالة البديلة الفاسطينيين : كما اكات ريط با 
الرغبة الدولية فى دعم استقرار المنطقة وإعادة ترتيد 
جائب ومكافحة الأرهاب من جائب أخر لعارسة يد من 
الضفغوط التى تودى فى الثهاية شق هفامش المناورة 
السياسية للقوى الاقليمية المتفاوضه معها , وبما يؤدى 
لتعظيم مكاسيها التفاوصية . 

وعلى هذا النحى بدت إمكانيات استئثاف المفاوضات على 
المسار السورى محدودة فى ضوء الصعويات التى أفرزتها 
العمليات الانتحارية ولاسيما فيما يتعلق بموقف سوريا من 
حركة حماس وإمكائيات اغلاق مكثبها بدمشق فقد كان 
التوالى السريع للعمليات وكثافة الضحايا بالأضافة التوقيت 
وكونها من اكدن الضريات الموجهة لاممرائيل :اها 
لتصريحات آمريكية مفادها : أن عودة المفاوضين السوريين 
والاسرائيليين الى استئناف محادثاتهما يحتاج الأن الى 
جهو اخنافية عن ريادة كترتعة لوزير الحاري. للملطفة 
وريما زيادة تمهيدية لمنسق عملية السلام ديس روس . 

القيود والفرس : 

فى المقايل سعت سوريا لتكبيث موقفها التفاوضى ؛ 
والانطلاق م الاحداث الاخيرة 0 لتاكيد أفمية شمولية 
السلام وعدالته لدعم عملية التنمية وتوفير الاستقرار لكافة 
الأطرات فى المنطقة :وتوافقا مع الخد :التفارضني السورى 


سوريا لتفعيل موقفها من عملية السلام مرة أخرى والقيام 
حائديا لتجاوز حالة التأزم والتوتو التى تعيشها المنطقة فى 
أعقاب هجمات حماس من ناحية والمحافظة على موقعها 
داخل حركة الاحداث من ناحية أخرى ل 
أيضا أنها ا ار 
فى سلسلة ردود الفعل المتسمة بالعنف الشديد . من هنا 
والخرض غلى كوابت موقفة.. فكان لحوؤفا لعدد .من 
الخطوات الاجرائية اولها : تاكيد الرغبة فى استمرار عملية 
المفاوضات وذلك بالأعلان عن رغبتها فى عودة مفاوضات 
المبريلائد وهى مايمكن تفسيره فى ضوء المحاولات 
الاسرائيلية لتحميل عدد من الدول الاقليمية مسئولية عمليات 
التفجير ودعم حركة حماس ٠‏ 


ثانيها : الدعوة لعودة أعمال مؤتمر مدريد 0 
ويالرغم أن الدفوة 0 سوريا حريدا إلا أن 
الرسمية التى ا حرص سوريا على السلام 
نيانت الموقفب السروى الماسية بالاسكانه الكامل من 
الجولان ووضع ترتيبات أمنية متوازية ومتساوية عقب 
الوطتية ضد الاحتلل الاسرائيلى واعتبارها حقا مشروها 
وبين مفهوم الارهاب , 
والأفراق التفاوضية : التى سعت سوريا لاحرازها والتاكيد 
ا 0 يجو فى 
اال ال را آنه فى آشد 
احتفظت بورقة لقاء الاسد مع مسؤلين اسرائيليين الى 
الراديكالية لحر الوجسرنة فقن سكونا امدق 
السوريٍ منها وعدم إدائة الانقجارات التى نظمتها حماس . 
عملية | ا ع م 
فده الكلة قت ]حورا اكثر حده . فمن غير المتصور 
اقتصاره فى المرحلة القادمة عند حد المطالبة يبغلق مكاتب 
سوريا ضمن قائمة النول امتهم برماية الأرهاب. قريما 
ل على تدرك أرذى | يبعش نوا 
دون استثمرار 110 سواء بالتمويل اق الايواء, 

وفى هذا الأطار . تعددت التفسيرات والأراء الناظرة 
لعلاقة سوريا بالثة لتنظيمات والقوى المعارضة لعملية السلام 
وفى مقدمتها حركة حماس ولاسيما مع أقدام النظام 
السورى على نوع من المصالحة مع حركة الأخوان المسلمين 
وقيامه بالآفراج عن 2 معتقليها وقياداتها فى اواخر العام 
المأاضسى . وقد ساهم فى ابران هذا التكياين كونها خطوة 
غير مسيوقة منذ الصدام ١‏ لعنيف الذى وقع فى حماه عام 
بين النظام والحركة ٠‏ وترافقها مع نشاط لحركة 
حماس ومراهنة بعض أجة جنحتها على دعم اقليسى من خلال 
الدول المعنية بعملية السلام . 
معد مه لد ا 
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السياسية الدينية فى المنطقة وخاصة الحركات السياسية 
الاسلامية: كاحد الأخطار الكبري التى تهدد المنطقة . وإذا 
ما أضفنا تعثر المفاوضات مع اسرائيل حتى الآن - بدت لنا 
لوافع الحخرص السورى على إمتلاك زمام المبادرة والتوافق 
لاحياء هوتمر مدريد للسلام ومهاجمة السلوك التفاوضى 
الاسرائيلى القائم على سلام منقوص وتوقيع اتفاقيات 
منفردة وعدم الوصول الى سلام حقيقى مع كافة الأطراف ما 
هى إلا خطوات سورية للتدليل على صدق موقفها . وهو 
مايقودنا لاستيضاح حرز التاثير الذى اكتسبته الأحداث 
الاخيرة على المسار السورى الاسرائيلى من ناحية ومدى 
مساهمتها فى تعقيد المفاوضات التى تعانى من التعشر 
والجمود . رغم لقاءات المفاوضين الثنائية من ناحية أخرى , 

مفاوضات الميريلائه : 

رغم غلية الطايع الاستطلاعى على تلك المفناوضات , إلا 
أنها استطاعت فى أحد أيقادها كسر الجمود على المسار 
السورى الاسرائيلى الذى أستمر لمدة ستة أشهر ( يونيى 
65 وحتى "١‏ ديسمير 1110 ) فضاا عن تعزيز موقف 
بيريز وتدعيم حكومته فى اعقاب أغتيبال رابين . يهذه 
المنطلقات دارت عجلة المفاوضات فى ولاية ميرلاند الامريكية 
على مستويات مختلفة وفى اتجاهات متعددة . 

فبالتسبة لاسرائيل . سعى بيريز للتاكيد على استعداده 
لدفع ثمن السلام مع سورية وكون السلام أهم من الفوز فى 
والشارج بنفس القدن : شرع ييريز التحرك نحى مواطن 
التوثر قى السلام مع سوريا . ويخاصة موضوع الأمن , 
باعتباره ورقة المعارضة وسلاحها ٠‏ فطرح فكرة عقد حلف 
على التالى : - سلام مع سوريا يعنى سلاما مع لبنان , 
وبالتالى سلاما علنيا ورسميا مع معظم البلدان العربية 1 
ومن شم نجاحا فى الانتخايات استنادا لانجاز حكرمة» 
ولديلوماسية السلام . كمأ حدد عذد| من النقاط عشر نقاط 
) لبدء المفاوضات مع سوريا : يجي فى مقدمتها : البدء 
الفورى للمقاوضات بئون شروط مسبقه : أن الجدول الزمنى 
مرتبط يمحتوى المفاوضات وانجازتها , التفرقة بين الأمور 
الخلافية وتلك المتطلبة لحل مثال ذلك منطقة عبون الحدود 
كموضوع يحتاج للمفاوضات ؛ اما التسويات الامنية للطرفين 
والمياه فانها تحتاج الى حل ؛ العمل على تحويل هضسبة 
الجولان الى مركن للتعاون الاقتصادى . الحقفاظ على الهدوء 
على الجيهة اللبنائية . وكان الاتفاق الثلاثي (السورى , 
الاسرائيلى الامريكى) على هذه الثقاط ؛ الأساس الذى 
استندت اليه جولات مفاوضات الميرلائد ٠‏ وإن لم يحل ذلك 
دون تقليب التوقعات المتزايدة بصعوبة » إن لم يكن استحالة 
تحفيق خلخلة حقيقية لمفاوضات هذا المسار قبل موعد 
الانتخايات العامة فى اسرائيل المقرر لها نهابة شهر مايو 
القادم . 

وإن كان تشدد الجانب الاسرائيلى ازاء كافة مسارات 


التسوية العربية - الاسرائيلية هى السيناريو الأقري 
لشواهد الاحداث الراهنة والمتوقع استمراره حتى اجراء 
شهدته اسرائيل داخل الحكومة منذ يناير الماضى . حول 
فكرة الربط بين التسسوية وعامل الوقت ( بدات مع دعوة 
التبكير بالانتخايات ) لصالح الاتجاه الراعى لتأجيل تقييم 
ثمن التسوية السياسية مع سوريا لما بعد الانتخابات ؛ دون 
أن يلغى ذلك الحرصص على التوصل الى إعلان مبادئ يدعم 
فرص حزب العمل على المستويين الرئاسى والتركيبة 
الحزبية فى الكنيست . ومن المعروف أن حالة الانقسام 
داخل اسرائيل حول ثمن السلام مع سوريا قد أستندت 
الى ارتفاع الثمن فى نظر البعض لكونه ينال من المقومات 
الأساسية للفكر الصهيونى ؛ وفى مقدمتها فكرة الأرضش 
والاستيطان : 

اما بالنسبة للولايات المتحدة ٠‏ التى عبرت عن إحباطها 
وتعاطفها الشديد مع اسرائيل فى مواجهة العمليات 
الانتهارية , فقد سعت لتجاوز وقع الصدمة على المجتمع 
الاسرائيلى بالاعلان عن سلسلة من الاجراءات التعاونية 
السياسية والعسكرية والاستخبارية . وبالرغم من أن 
الاعلان لايمثل استثتام في العلاقاث الامريكية الاسرائيلية 
إلا أن كثافة العمل الدبلوماسى التى انتهجتها ومحاولة 
تشكيل رأى عام عالمى رافض لتلك العمليات : قد أضفى 
على العمليات الانتحارية أهمية خاصصة . كما أن دعم 
شيمون بيريز فى مواجهة اليمين المتطرف ؛ توافق مع تلك 
النتائج التى أفززتها زيارته للولايات المتحدة ( فى ١١‏ 
ديسمسن 1١556‏ ) فى اعقاب توليه رئاسة الحكومة ٠‏ وفيهاأً 
أعلن الرئيس كلينتون عن مضاعفة جهوده لاطلاق مبادرة 
السلام مع سوريا » وضمان أمن اسرائيل وتفوقها 
مستوى الحلف الدفاعى الذى سعى بيرين لتحقيقه . كما قم 
الاعلان عن عدد من الخطوات قى مسجال دعم اسرائيل 
عكري : 

وكذلك تبدى الأهتمام الامريكى بالمسار السورى خلال 
مقاوضبات المبريلاك والحرضن على حضون نسوزيا الزتدر * 
قمة صانعى السلام ' وفى جولة كريستوفر للمنطقة ( فى 
6 ديسمبي ١550‏ ) والتى حمل خلالها المقترحات 
الاسرائيلية - السابق الاشارة اليها - والبحث عن آليات 
جديد المحادثات . والتى أسفرت فى النهاية عن استتئاف 
مفاوضنات الميرلائد . 

فى المقابل : كان عودة سوريا للمفاوضات التى جمدت 
قبل مقتل رئيس الوزراء الاسرائيلى السابق مرتبطة باعادة 
ترتيب الاوراق التفاوضية التى ارتبطث فى جاتبها الاكبر 
بشخصية رابين نفسه فقد أبرز مقتل رابين عددا من 
المخاطر التى تواجةه التباطق فى عملية | ؛ بالأضافة 
الى دفع المنطقة الى نوع من المراجعة السياسية وتحديد 
المواقف من خيار السلام وخاصة مع إمكائيات حلوث هذه 
النيعية من المفاجات . كما أن تولى بيريز لرئاسة الحكومة 


ؤرع أ هس 


وإظهاره قدرات واضحة لايجاد مجموعة من التوازنات التى 
حاولت دون حدوث أية انشقاقات فى حزب العمل الى جانب 
استفادته من الاجواء المتعاطفة مع الحدث فى تنفيذ اتفاق 
الانسحاب مع الفلسطينيين . وجميعها موضوعات كانت تدفع 


السورى وخاصة أن ملف المسار كان مسؤلية بيرين الى حد 
كبير الى جانب الاعلان عن تقبل بيريز لمعالجة نقاط الخلاف 
مع سوريا وفى مقدمتها : إمكانية الاعتماد على المراقبة 
الجوية للتحركات العسكرية على جانب الحدود كبديل عن 
المحطات الأرضية للانذار المبكر , الاستعداد للانسحاب الى 
حدود يوئية ١551‏ » تقصير همذة الانسحاب قدر الامكان « 
الأهتمام بعودة المفاوضات دمأ بتجاوز مستوى المفاوضات . 
وقد اعتبرت سوريا هذه الخطوة من جانب بيريز مؤشرا 
كافيا للتجاوب معه وإن التزم الجائب السورى الحذر فى 
التصريحات كما رفص مشاركة الخبراء العسكريين 0 
اعتمادا على ماتم الأتفاق عليه بين رئيسى الاركان السورى 
العماد حكمت الشهابي والاسرائيلى امون شاحاك ( فى 


وهكذا يتضح أن عودة المفاوضات السورية الاسرائيلية 
فى الميرلاند بعد أنقطاعها لمدة ستة اشهر . لم تسفر عن 
الكثير فرغم التعتيم الاعلامى , الذى أضفى على 
المفاوضات: إلا أن المؤشرات تشير إلى ان الحسايات 
الانتخابية . كانت قوة الدفع الرئيسية لحرص بيريز على 
ومن ثم يمكن تفهم الدوافع السورية للموقف المتحفظ تجاه 
نشاط حركة حماس ونظرتها للموقف الدولى فى هذا 
الاتجاه كنوع من الضمغط والابتزاز السياسى عليها من 
ناحية وحرصها فى نفس الوقت على تاكيد توجهها نحو 
السلام العادل من ناحية أخرى . ومع التباين الظاهرى بين 
الموققين ولاسيما مع اعمال التحليل والاتجاهات الداعية 
للريط بين هذا النوع من المقاومة بتقويض عملية السلام 
بالكامل : كانت الرسالة السورية الهادفة لتاكيد أن غيابها 
عن قمة صناعى ! يعنى أنها تريد السلام الممستند 
لركائز الرؤية السورية . 


- 1494 - 


جوج 4ه 


الانتخايات ! 
الدولة الفلسطيني» 


عبد أ ليه صالح 


جاعت الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية التى 
أجريت قى العشرين مئ يناير الماضى ٠؛‏ اتمثل مرحلة انتقالية 
هامة فى تاريخ العمل السياسى الوطنى , وحجر الزاوية فى 
بتاء الدولة الفسطينية ٠‏ فقد أرست نظاما قائونيا يستمد 
شرعيته من إرادة الشعب الفلاسطينى وليس من إرادة منظمة 
أى فرد واحد , وهو ما سيضفى أبعادا جديدة على مفاوضات 
السلام الفلسطيئية - الإسرائيلية فى مراحلها النهائية , 

وقد شمارك فى هذه الانتخابات نحو مليون وى 0" ألف ناخب 
فلسطينى لإختيار رئيس السلطة الفلسطينية , المرشح لها 
ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ومنافسته الوحيدة سميحة خليل .و 84 عضوا 
للمجلس الوطنى الفلسطينى من بين 117" مرشحا : معظمهم 
ينتمون الى حركة فتح والمستقلين : بالإضافة الى تنظيمات 
سياسية أخرى , يأتى فى مقدمتها حزب الشعب .. ثم 
الإئتلاف الوطنى ؛ وكتائب الأقصدى والحركة الوطتية للتغيير 
(وتضم بعض الماشقين عن الجبهة الشعبية فى الضفة وغزة) 
أما الشريحة الباقية فتضم كلا من كتلة المستقبل ؛ وكتلة 
الحرية والاستقلال , والكتلة الوطنية ؛: وحركة النضال 
الإسلامى . وقد شهدت الانتخابات غيابا لقوى المعارضة 
الفلسطينية الرئيسية . ويصفة خاصة حماس والجهاد 
الاسلامي , 


ل 0 


ا أبهر 
/ُ الامشعو ا 
لبو بدسعيلل 


ولم يكن مفاجمًا أن يحصل ياسر عرفات على /8/ من 
أصوات الناخبين فى مقابل ".رة/ لمنافسته سميحة خليل, 
وإنما المفاجاأة كانت فى ارتفاع نسبة التصويت فى 
الانتخابات , حيث بلغت حوالى /٠١‏ من المقيدين بالجداول 
الانتخابية , أما مجلس الحكم الذاتى فقد توزعت مقاعده 
بين حركة فتح التى حصلت على 6 مقهدا ياسمها 7 
إضافة الى حوالى ١١5‏ مقعدا لمستقلين ينتمون اليها ؛ بينما 
توزعت باقى المقاعد بين مستقلين حقيقيين وستة من أنصار 
حماس ومقعدين لممثلى الجبهة الشعبية : وفان حزب (فدا) 
اليسارى يمقعد وأحد , 

موقف فتح : 

لم تخالف نتيجة الانتخايات الفلسطينية التوقعات 
بانتصار ياسر عرفات وسيطرة مرشحى فتح على المجلس 
التشريعى ؛ سواء همن تم ترشيحهم فى قوائم رسمية عقب 
فوزهم فى الاتتخابات الداخلية للحركة ؛ أو أولئك الذين 
خاضوا المعركة الانتخابية بتاريخهم النضالى كمستقلين , 
فحركة فتح لها نفوذها القوى داخل الأراضى الفلسطينية , 


كه 80 ان 


بالرهم من وجود تنظيمات معارضة لها قوتها وفى مقدمتها 
حماس ٠‏ وبيرجع ذلك بالأساس الى التفوق المادى لحركة فتح 
والذى أتاح لهأ استقطاب نسبة كبيرة من المواطئنين عن 
طريق السيطرة الإعلامية. فضلا عن التاييد والدعم الخارجى 
معطيات الواقع الجديد جعلت من حركة فتح جبهة عريضة 
تضم فئات من اليمين الى اليسار . وهو ما بدا واضحا فى 
التحالفات الإنتخابية التى وضعت أسماء بارزة لمرشحين من 
كافة التيارات السياسية على قوائم فتح , الأمر الذى يمكن 
معه القول أنه باستثئناء كئلة حزب الشعب ء الذى دخل 
الإنتخابات من موقع المعارضة بعد مقاطعة فصائل 
المعارضة الرئيسية لها ؛ فإن معظم المرشحين كان لهم علاقة 
إغا تتظيعية أو بنداسية يعركة فتع : 

مقاطعة الاسلامنين : 

وقد جاءت نتيحة الاتتخايبات صفعة قوية للاسلاميين الذين 
انسحيوا من الانتخابات وفى مقدمتهم حركة حماس التى 
رأت أن الانتخابات ليست سوى وسيلة لتشكيل مجلس 
فلسطينى مهمته قمع الجماعات المعارضة لإتفاق السلام , 
الفرصة لمرشحى فتح فى الحصول على أغلبية فائقة داخل 
مدن الضفة : لتجاهله القوائم النسبية , بالإاضافة الى أن 
الإنتهاء من هذا القانون جاء متأخرا (أول ليسفمفر 56 ) 
وهى بذلك لم يتح الفرصة لمشاركة جادة لقوى المعارضة , 

وبالإضافة الى هذه الإعتراضات الشكلية ؛ فإن المعارضة 
الإاسلامية رفضت أن تشارك فى انتخابات أجريت وفقا 
لمبادىء | اتفاقيتى أوسلى وطابا ؛ التى تراها غير صالحة 
لإقرار حة حقوق الشعب الفلسطينى . كما أن صلاحيات المجلس 
المنتتخب وأليات عمله ستخضع للسيطرة الإسرائيلية , 
والأهم من ذلك أن الإنتخابات تتجافل حق فلسطينى الشتات 
فى المشاركة , 

وإذا كانث الساطة الفلسطينية لم ثيادن ياسثتيقاد حماس 
من المشاركة فى الانتخابات » وإنما جاءت المقاطعة من 
جانبها ؛ فإنها قد منيت بضربة قاصمة بفشل الدعوة 
للمقاطعة التى تبنتها » حيث يلغت المشاركة الشعبية أوجها 
قن قط ع غززة الذى يعتير المعقل الرئيسى لعباس ؛ فخلا 
عن انشقاق بعض رموزها ودخولهم الإنتخابات بالرغم من 
مقاطعة الحركة , 

وأمام رفض هذه القوى المعارضة المشاركة فى الانتخابات 
نكون أمام ! التكالد قائمة فى إطار القضية اللاشطيتة 
أسيلويا شين عا 0 الأراضى الفلسطيئية, أم أن قيام 
الحكم الذاتى ثم الدولة الفلسطينية قيما بعد يعتبر نهاية 
للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى : ويالتالى الصراع 


العربى - الإسرائيلى فيمأ لى اتتهت مشككلة الأرض ال محئلة 
مثل هضبة الجولان والجتوب اللبنانى والضفة الغربية بما 
فيها القدس وما تتضمنه من مشأكل ؟ 

ووأ قمع الأمر أن مفاوضات السلام تعني الإقرار بالوضع 
الإسرائيلى والكف عن مناهفضة هذه الدولة »وإن لم يكن 
هناك - من الناحية الدستورية - ما يمتع أى حزب 
سياس من الإعتقاد بأن استرداد الحق الفلسطينى الكامل 
لا يتحقق إلا بالقوة المسلحة فهناك قوى سياسية فى 
رتيل نهارن العهلبة الصلد 1 ور لمجا ليا 
بالمشاركة فى الإنتحايبات والحياة السياسية 3 وقد يكون 
وجود المعارضة الفلسطينية أمرا ضروريا لنجاح التجرية 
الديمقراطية الفلستطينية وبرازتة الكو المتعارفة فى 
إسرائيل .ولا يضير هذه المعارضة أن تكون من خارج 
امعان التشريعى » فليس.هناك اكثر خطورة على اأقضية 
الفلسطينية من الاعتقاد يأن نجاح فتح وأنصار التسوية 
السلمية قد حقق الآمال الفلسطينية أو أن مصلحة القضية 
الفلسطينية فى تصفية المعارضة أى حتى إضعافها ا 

تحديات ما بعد الانتخابات : 


بانتهاء الانتخابات , بات أمام السلطة الفلسطينية العديد 
من التحديات المتعلقة بالإعمار وتدعيم البنية الأساسية 1 
واستكمال مفاوضات السلام فى مراحلها النهائية . وأولى 
التحركات فى هذا المجال تستهدف حسم موضوغ القدس 
والاتجاه الى قبول فكرة أن تصبح المدينة المقدسة عاصمة 
لدوانئ فلسطين وانرائيل . وتتعاق باقى التحركات فى 
مفاوضات السلام بمعالجة المشكلات الأخرئ المرجأة 
مفاوضات المرحلة النهائية ؛ وهى المتصلة يحقوق اللاجئين 
وإزالة المستوطنات والسيادة على الأرض والماء بالإضافة 
الى موضوع الأمن الذاحى الى ايكسب يكتسب أهمية خاصنة فن 
المرحلة المقبلة لصلثه بالا اسشتران من اسل استكمال 
مفاوضات الوضع النهائى . كذلك فإن السلطة الفلسطينية 
مطالبة بدعوة المجلس الوطنى الفلسطيني (برلمان المنقي) 
بوصفه أعلى سلطة فى منظمة التحرير لتعديل ميثاق 
المنظمة الصادر عام 56 مثل البنود الخاصة بتدسير 
اسرائيل . كما أن دعوة المجلس الوطنى الفلسطينى 
للإنعقاد يتوقف عليها أهداف فلسطينية أخرى فى مقدمتها 
إعادة الانتشار الإسرائيلى فى الخليل » وتنفيذ إعادة 
الانتشار (الانسحابات الإسرائيلية) الإضافى ؛ ثم 
مفاوضات الوضمع الثهائى ٠‏ 

ومن الناحية الاقتصادية . فإن علئ السلطة الفلسطينية 
العمل على إنعاش الاقتصان الة لفلسطينى وتدعيم البنئية 
الأساسية وتوفير فرص عمل الفلسطينيين » حيث تزيد 
نسبة البطالة بينهم عن ه"/ بالإضافة لضرورة تشجيع 
الاستثمارات العربية والأجنبية » إذ لن تكفى ارال ا التى 


أوأه 


تعهدت بدقعها الدول المائحة -فى اجتماع باريس الأخير- 
لإعادة الإعمار 0 والتى تبلغ مليارا 22 1 مليون دولار ع 
واشترك فى تقديمها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة 
والبنك الدولى . 


وريما تشهد الفترة المقيلة تكتلا برمانيا لرجال الأعمال 
الفائزين فى الانتخابات لاقرار مشروع يشجع الاستثمارات 
الأجنبية ؛ يعد أن جمدته اجراءات السلطة فى المرحلة 
السابقة , مع اعادة تصحيح البناء الاقتصادى الداخلي وفتح 
محالات للتعاوئن الاقتصادى الخارجى . 

وعلى الجانب السياسى تقع على عاتق السلطة الفاسطينية 
مهمة التوصل الى صيغة لاإستيعاب كافة التنظيمات 
والسارات المسساسية فى إطان العمل السسيافتى الديناز اناي 


ومقاومة الإصابة بعدوى النظام القمعى : مع مواجهة قوى 
العنف والتعصب ؛ مدركة أن العنف لن يختفى يمجرد 
قيام نظام ديمقراطى يتيح فرصة المشاركة للجميع ويؤمن 
بتداول السلطة : عن طريق الانتخابات » يرتبط العنف غاليا 
بمفاهيم مقيديدة وسلوكية لا تعتد بالديمقراطية ولا 
تحترمها , 

وإذا.كانت الانتخابات قد خلفت تحديات أمام السلطة 
الوطنية الفلسطينية ‏ فإن قدرتها -- على اجتياز العقبات 
التى تواجهها ؛ إقامة الدولة الفلسطينية كخيار وحهيد 
أمامها ء كفيلة بالمضى قدما نحو تحقيق طموحات الشعب 
الفلسطينى فى دولته المستقلة , 


ب 15مؤأ سس 


وجيت 


5 شحاياست 
الاسراشلب» الفاد ما 


++ ة#» 


جد يسدر عبد العاطى 


تحظطى الانتخابات العامة الاسرائيلية التى ستجرى فى 1؟ 
يونيى المقبل - وذلك بعد تبكير موعدها - يأهمية غير 
مسبوقة فى ضوء الائنعكاس المباشر لنتائجها على مستقبل 
عملية السبلام العربية - الاسرائيلية . سواء فى مساراتها 
الثنائية بين إسرائيل وكل من الفلسطينيين وسوريا ولبنان , 
الترتيبات الاقليمية التى يجرى تدشينها فى إطار ما يعرف 
بالشرق الاوسط الجديد . وفى ضوء هذه الاهمية التى تميزت 
بها الانتخايات الاسرائيلية القادمة فمن الاهمية بمكان تناول 
دور عرب اسرائيل فى هذه الاثتخايات » وخاصة أن 
الانتخابات الاخيرة التى جرت فى عام 1197 أظهرت الدور 
الهام الذى لعبته الاحزاب العربية فى اسرائيل فى تشكيل 
كتلة ماتعة : أفشلت محاولات الليكود لتشكيل الحكومة 
الائتلافية وأتاحت الفرصة لحزب العمل لتشكيل هذه الحكومة 
الامر الذى فتح الباب أمام سلسلة من التطورات فى عملية 
السلام فى مساريها الفلسطينى والأردنى ؛ بدما بالتوصل 
الى إتفاق أوسلى - أ , وانتهاء بالتوقيع على اتفاق أوسلى ب 
؛ مرورا بالتوقيع على اتفاق غزة أريحا فى مايى ١144‏ 
ومعاهدة السلام الاسرائيلية - الاردنية فى اكتوير من نفس 
العام 0 


والواقع فإن هناك اعتبارين يزيدان من أهمية الدور الذى 
ستعبه الاصوات العربية فى الانتخابات الاسرائيلية 
القادمة هما : 

- أنه لأول مرة فى تاريخ إسرائيل الذى تجرى فيهنا 
عملية انتخابات رئيس الوزراء بالطريقة المباشرة » الامر 
الذى سيتيح الفرصة لعرب إسرائيل لإمكانية التأثير فى 
تحديد شخصية رئيس الوزراء الاسرائيلى القادم , 

- ما تظهره استطلاعات الرأى العام فى إسرائيل من 
تراجع مطرد فى شعبية شيمون بيريز وحزب العمل ؛ وذلك 
فى هَنُوء موجة الانفجارات الأخيرة التى وقعت داخل 
اسرائيل ؛ ومن ثم ستلعب الاصوات العربية دورا هاما فى 
التثثير على نتائج الانتخايات القادمة , 

وسوف نستعرض فى هذا التقرير بشكل موجز الدور 
المحتمل لعرب اسرائيل فى الاتتخابات الاسرائيلية القادمة 
وذلك من خلال التعرض اولا لبعض البيانات الاساسية عن 
عرب إسرائيل نظرا لمحدودية الكتابات العربية فى هذا 
الشان ؛ ثم نتناول الدور السياسى لعرب اسرائيل فى 
الساحة السياسية الاسرائيلية » وبعد ذلك نستعرض أهم 


95:م16- 


القوى السياسية العريية داخل إسرائيل وأبرز ملامح 
برامجها السياسية ؛ شم نختتم التقرير بالدور المحتمل 
للأصوات العربية فى الانتخايات القادمة و أتجافات 
التصويت بين عرب أسرائيل والتوقعات بشأتها . 

أ9:- بيانات اساسية عن عرب أسراثيل : 


, يقصد بعرب إسرائيل - وهى تسمية غير دقيقة‎ - ١ ٠ 
الفلسطينيون الذين لم يتركوا منازلهم وأراضيهم فى أعقاب‎ 
قيام دولة اسرائيل عام 1944 ؛ وأصيحوا مواطتين‎ 
. ارات ايت تخطوة الجتسية الاسرائيلية‎ 


5 - يبلغ تعداد عرب اسرائيل حوالى ٠ةالف‏ نسمة 
.يمون حوالى ١١‏ / من إجمالي تعداد اسرائيل » وتشير 
التفديوات الى أن وفرار فم مدصي لعي ” 0 
إرتفاع معدل الزيادة الطيودية بين عرن إسرائيل . 


” - يمثل المسلمون الاغلبية الساحقة بين عرب إسرائيل 
حيث تبلغ نسبتهم حوالى 6١‏ / . مقايل ١١‏ / من المسيحيين 
ى 5 / من الدرون , 

- يتوزع عرب إسرائيل فى عدة متاطق داخل إسرائيل 
أهمها الجليل حيث يقيم ا / وفى المثلث حيث يضم "١‏ / 
الى لتب عدي يضر ٠‏ 2 وفى المدن المختلطة حيث 
يقيم 9 /. 

وت وعن نان فد الأيية النتا حفة عن هون 
اسرائيل فى الجيش الاسرائيلى ؛ باستثناء فئتين هما الدرون 
والبدو » اللتان تهدفان إلى تأكيد ولائهما للدولة اليهودية 
ومن ثم الحصول على مؤايا هادية . 

1 - وتعل مشكلة عدم المساواة دين العرب واليهود واتدماج 
عرب إسرائيل فى المجكمم والمؤسسات الاسرائيلية أيرن 
المشكلات التى يواجهها عرب إسرائيل وذلك فى إطار نظرة 
إسرائيلية رسمية لهم باعتبارهم طابورا خامسا مشكوكا فى 
ل :وان كانت هذه النظرة قد درا ل 

بعض التغيير فى أعقاب تقدم عملية السلام , 


ويكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى بعض نتائج 
الدراسسات القن تذككد عمق الفبهدرة فين الواطيين الغترب 
والنهوة: داخل اسعراشل» بفيث تشسر دراسة إلن أن :12 / من 
عرب اسرائيل يعيشون تحت خط الفقر ؛ وأن حجم ما ينفق 
على الطالب العريى خلال ه سنوات هن الدراسة يبلغْ ٠5٠‏ / 
مما نتقق طن الطالب النوولي: + كما توفت اراسة أخرق 
أن 67 /ز من العمال العرب يتقاضون ٠.١٠‏ / من معدلات 
الالحون الببعائدة ذاحل اسبراكل: وإن كحك كا ينف قن 
مجال الصحة على العرب يبلغ 5٠‏ / ممايثفق على اليهود » 
وأن ها تحصل عليه القرى العربية من مخصصات مالية يبلغ 
> / هنا تحسل فلنه القرى البيونية: 

ثانيا الوزن السياتسي لجنو إنشتراقيل فى البساحة 
الاسرائيلية : 


١-بوجد‏ حوالى ع الف عريى داخل اسسرائيل 
حق التصويت فى الانتخابات » يمظون ١١‏ / من إجمالى 
النالحبين فى إسرائيل . ومن الناحية النظرية يمكن لهذه 
النسية أن تضمن وصول ما بين ٠١‏ 0 2010118 
الخريطة السياسية الاسرائيلية . 


؟ - غير أن الواقع يشير إلى محدودية المقاعد العربية 
فى الكنيست بشكل عام » ففى الكنيست الثالث عشر بلغ 
بعلل هذه المقاعد ه مقاعد فقط ؛ ويمكن تفسير هذه 
الظاهرة بالعوامل الآتية : - 


أ - تشتت الصوت العربى فى الانتخابات الاسرائيلية 
سواء بين الاحزاب الصهيونية أى الاحزاب العربية » ويكفى 
ان نشير الى انه فى انتخابات عام ١9595‏ ذهب "0 / من 
الاصوات العربية للأحزاب الصهيوئية يما فيها الاحزاب 
المتطرفة كالليكود والمفدال » وحصلت الاحزاب العريية على 
+ 7 ققظ هن هذه الأضموات”: 

ب - انخفاض نسبة المشاركة فى التصويت يين عرب 
إسرائيل ‏ وقد بلغت نسبة المشاركة فى انتخايات عام 
؟ؤؤا حوالى 48 / مقارنة بنحىي 6٠‏ ,2 لليهود . ويمكن 
تفسير ذلك بالاحباط الشديد الذى يسود بين عرب اسرائيل 
نتيجة فشل جميع محاولات تشكيل قائمة عربية موحدة ٠‏ 


+ توشسل شكية شالف من الواطتن العتري قز 
اس أل التصوت كاضر ة للاحزاب التهوديا الزجونة فى 
الحك الخعيول على هرانا مادية خاضة أن الاحزان 
العربية عادة لا يكون لها نفس نفوذ وتأثير الاحزاب 
اليهودية المشاركة فى الائتلاف , 

د - رفض الحركة الاسلامية المشاركة فى الانتهابات 
العاف الافسرانشة لاسعاه انديرارهنة . الامر الذي زد 
عادة الى انخفاض نسبة المصوتين من عرب اسرائيل , 

تالكاو افع القري التمياحية الغريية فن الجراقيل 
وبرامجها الانتخابدة ا 

توحد فى اشترائيل ثاذث قري سياسية عربية رنيسنية / 
بالاضافة الى قوة سياسية رابعة قررت خوض الانتخابات 
الانتخابية لهذه القوى على قضيتين أساسيتين تشغلان 
العرب واليهود » وعملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين 
ارقي الؤاقع تواجة الاجزاب العربية فى اسسرافيل آزمة 
ايديولوجية حيث تتشابه برامجها السياسية بشكل واضح ؛ 
فنا عن إن الشبية الللسطيبة اريعة لها مركن 
السدازة بالنسنة لاغتمامات المواطن الغعربى فى اشرائيل.: 
وذلك بعد تولى منظعة التحزيو ميمة التقارهن مع اسرائيل 
والتقدم المطرد الذى حدثك فى المفاوضات الاسرائيلية - 
الفلسطينية وتنفيذ الحكم الذاتى على الارض الفلسطينية . 


وفيما يلى عرض موجز لابرز القوى السياسية العربية فى 


د عمة ب 


١‏ - الحركة الاسلاهية : ظ 

| - تشكلت هذه الحركة فى الثمانينات كحركة إجتماعية 
مسجلة وفقا للقانون الاسرائيلى . ويتركز نشاطها فى المجال 
الاجتماعى وان كانت لها أهداف سياسية لا يمكن تجاهلها ؛ 
وتتخذ الحركة الاسلامية فى اسرائيل حركة الاخوان 
المسلمين نموذجا لها .فى الغمل. ٠‏ 
الخاصة 0 اليلدية العويية ١‏ فى 0 ا 
بالفعل تحقيق كبو ل دي 
0 ريفو ذلك لعامل اك 
السلطات ا : 0 الانتخايات 
العامة تحت شغار * الاشيلةم فق الحل ' سنا يهدة الطاب 
اليهودى للدولة الاسرائيلية . اما في حالة خوض الانتخابات 
دون هذا الشعار فستفقد بذلك الحركة هويتها الاسلامية. 


- الشفاطظ على وحدة المركة نظرا لاحتمالات حدوة 
9 داخلها فى حالة اتخاذ قرار يخوض الانتخابات : 
خاصة فى ظل وجود تيارين داخل الحركة تجاه هذه المسالة: 
شان عون للمشاركة في الانعقابات العامة وخرشنها 
فى قائمة مستقلة تمثل الحركة الاسلامية ؛ وذلك حتى يكون 
للحركة ثقل ونفوذ سياسى فى اسرائيل . ويتزعم هذا التيار 
انيد عبد الله غز درويش الزعيم الرسمى للحركة الاسلامية 


ب - تيار معارض للمشاركة فى الانتخابات سواء 35 
ويتوعم هذا الاتجاه الشيخ رائد ا الزعيم الفعلى للحركة 
ورئيس بلدية أم الفحم . 

حت ورادعطا مويك را إق الشركة الابسيية رع انين 
اتخذت مؤخرا قرارا بعدم لخوض انتخابات الكنيست القادمة 
سواد فى قائمة مستقلة أى مشتركة ؛ وذلك يعد نقاش مطول 
داخل الحركة , الا ان الحركة سمحت فى نفس الوقت 
لؤيديها بحرية التصويت فى هذه الانتخابات وذلك وفق 
قناعات كل شخص وما يمليه عليه ضميره , ولعل هذا يعد 
نموا فى موف الحركة الاسادمية باعبا انه امد الى 
الائكخابات العامة الاسرائيلية , الامر الذى سيؤدى دون شك 
الى زيادة نسية المصوتين من عرب اسرائيل فى الائتخابات 
القادمة ومن ثم زيادة تأثير عرب اسرائيل وثقلهم السياسى 
فى التساحة الاسبر ا ثيلئة : 


" - الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ( حداش ) : 


أ - تمثل " حداش " الثيار اليسارى داخل عرب اسرائيل 
فهى وريثة الحزب الشيوعى الاسرائيلى » وعادة ما تخوض 


انتخابات الكنيست الاسرائيلى بقائمة عربية يهردية 
الوسط العريى التى تضمن نائّب يهودى للكنيست بأصوات 
عربية , 

ب - ورغم ان حداش تواجه فى السنوات الاخيرة ازمة 
ايديولوجية عميقة فى اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى 
ثلاثة مقاعد فى انتخابات عام 5 ,ء ويعولد ذاك للقدرة 
التنظيمية العالية للجبهة . فضلا عن وجود زعاهة لها تاريخ 
نضالى طويل ممثلة فى توفيق زياد الشاعر السياسى 
اليساريى المعروف : 


ع غير 3 الفياب المفاجىء لتوفيق زياد فى اعقاب 
الخاسن مدخول الرئيس عرفات لأريها فى عام 1545 يشيع 
علامات استفهام عديدة على مستقيل وأداء الجبهة فى 
الانتخايات القادمة . خاصة فى ظل وجود فراغ فى القيادة 
والازمة الايديولوجية التى تواجهها الحركة ‏ 

تالكر الايمقزاطي الغريى:: 


أ - ويتزعم هذا الحزب النائب عبد الوهاب دراوشة الذى 
كان فى الاصل عضوا فى حزب العمل ثم.انشق عنه وقام 
بتشكيل هذا الحزب الذى استطاع الحصول على همقعدين 
فى انتخابات عام ١595‏ بفضل تأييد اطراف عربية ومن 

ب - وفى الواقع أدى انشغال دراوشة فى الاونة الاخيرة 
فى بناء قاعدة شعبية له خاثل القيام بزيارات لدول عربية 
ليس لها علاقات دبلوماسية باسرائيل مثل سوريا واليمن , 
فضلا عن زيارته لتونس قبل دخول عرفات لمناطق الحكم 
الذاتى . كل ذلك ادى الى إهمال البنية التخنظيمية للحزب 
خاصة فى فروعه المنتشرة فى القرى العريية باسرائيل : 
الامر الذى قد تكون له تداعياته السلبية على ادام الحزب 
فى الانتخابات القادمة , 

- الحركة العريية للتفيير : 

5 - وقام بتشكيل هذه القائمة الجديدة مؤخرا د . أحمد 

مستشار ياسر عرفات 1 وذلك لخوضى الانتخابات 
30 . الامر الذى يهدد بمزيد من تفتت الصوت العربى 


0 ا 
الطيبى مع القائمة التقدمية جناح ميعارى واأذى 
سبق ان فشل فى انتخابات عام مما أضاع على 
العرب حوالى ١؟‏ الف صوت نتيجة لعدم قدرة قائمته 
تجاوز نسبة الحسم لدخول الكنيست . 

جح - وفى الواقع فإن احمد الطييى يعتمد على علاقاته 
بياسسر عرفات ومحاولة مخاطبة ود الحركة الاسلامية 
للحصول على تأبيدها لقائمته فى الانتخابات القادمة , 


دههمؤا- 


إى] 


وعموما يصعب الجزم بمدى قدرة هذه القائمة على تذ 
تسب الحسم فى الانكخابات والتى تضليك الى هران 5 
ا 0 1/). 


رابعا : التاثير المحتمل للصوت الانتخابى فى الانتخابات 
الاسرائيكن 

١‏ 0 يكون لاصوات عرب اسرائيل تأثير هام 
فى الانتخابيات الاسرائيلية القادمة سواء تلك المتعلقة 
بالكنيست او بانتخاب رئيس الوزراء بطريق مباشر , خاصة 
5 زيادة نسية المصوتين من عرب اسرائيل فى ضوم 
0 أسبراثيل ود تكبو الكرقنات الى اختفال ارتفاع نسبة 
المشاركة من 9" / فى عام الى ال / فى الانتحابات 
القادمة , 


"١‏ - ومما سيزيد من أهمية الصوت العربى فى هذه 
الانتخابات ما تشير اليه استطلاعات الرأى مؤخرا من تفوق 
زعيم الليكود ومرشح اليمين لرئاسة الوزراء بنيامين نتنياهو 
على شيمون بيريز لاول مرة منذ اغتيال رابين . ويعود هذا 
اتتفوق الى التأثير السلبى لموجة الانفجارات الاخيرة فى 
اسرائيل على مكانة وشعبية شيمون بيريز . ومن ثم سيكون 
للأصوات العربية دون هام فى التاثير على نتائج الانتخابات 
القادمة من خلال : 


وتشير الاستطلاعات الرأى الى أن و5 /ز من الاصوات 


العريية ستذهب لليسار ( الاحزاب الصهيوئية اليسارية 
العربية ) مقابل ه / فقط لليمين بعد ان كانت هذه النسية 
5 / فى انتخابات عام 1997 , 


ب - ضممان وصول عدد هن المرشحين العرب للكنيست 
ويتوقع ان يكون للمسقاعد العربية دور هام فى تشكيل 
الحكونة الائتلافية القادمة خاصة تشكيل كتلة مانعة امام 
الليكود لتشكيل هذه الحكومة , 


١‏ - وتشير التقديرات الى ان اتجاهات التصويت بين 
عرب اسرائيل ستكون على النحو التالى : 
العربية بعد ان كائت هذه النسية 2٠‏ / فقط عام 005 , 


وصحسيرل السزب الابكف انان الجر رالؤيدي 
الديمقراطية للسلام والمساواة على 5٠١٠‏ من أصوات عرب 
أسرائيل مناصفقة بيثها . 

؛ - وعموما يمكن القول ان أخطر ما يهدد تأثين العرب 
اسرائيل فى الانتخايات القادمة هو فشل جهود تشكيل 
ثائمة عرب كيضة: زتقدرنم القوى والاحراب العريرة ‏ 
الامر الذى يزيد من احتمالات تفتت الصوت العربى : ومن 
ثم احتمال ضياع أصوات هباء خاصة مع ارتفاع عدل 
الاصوات المطلوية لضمان التمثيل فى الكنيست والتى 
وصلت الى حوالى ؟؛ ألف صوت ( ١,‏ /). 
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٠“ 5‏ مم لماوع ايحا زجع ولس سمسعصيه جح هاه ع كارت قدا يع 


جيلا ”3 
اسم 
ممه ووه ممتار جيجه و ماغام يحرم فرحا م عه م مسيم رايم ا. به جا جنيك زيل 51لا لخو عبينحينيلا مايه ضرعي ببددا 


حت عسلاع سالم 


كانت إحدى ظواهر حالة السيولة التى تمر بها منظومة بقضايا أخرى مثل الأمن فى ممر دولى هام مثل البحر 
الملاقات الدولية وهى فى طور الإنتقال من نظام اتسم الأحمر ‏ والعلاقات العربية - الأفريقية .وأخيرا مدى 
بقواعد وآليات حاكمة , الى نظام آخر لم تكتمل بعد أبعاده قتاعة الدول بالحلول العسكرية لمناقشة وحل قضنايا الحدود 
وقواعده الحاكمة ؛ هى إعادة النظر فى الموروث السياسى الجيو-سياسية . 
لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية » وتحديدا فى شق ها 0 77700 

9 كا ا 03د ذا لبقا 2/0 | إشكالية الحدود فى العلاقات اليمنية-الازيترر 
السياسية . وثمة ثلاثة مسارات ميزت شكل وأبعاد هذه يشفل أرخبيل حنيش المدخل الجنوبى للبحن الأحمر , 
الظاهرة : الأول » مسار إندماجى : سعى الى إعادة توحيد وهى عيارة عن مثلث صخرى يتكون من ثلاث جزر رئيسية 
الدول والكيانات السياسية , التى قسمت خلال فترة الحرب هى,. جزيرة جبل زقر (51؟١‏ كم؟) , وجزيرة حنيش 
الباردة فى دولة واهمدة والثانى 4 مسالن تفتيتى َ انهبارت الكبرى (14 كم؟) وأخيرا جزيرة حنيش الصغرى )5 
فيه دول وكيانات سياسية تحت وطأة الصحوة والإنيعاث كم؟) ومجموعة من الجزر الصغيرة التابعة لهم » ومن ثم . 
وإنحصر فى إعادة النظر فى شكل تقسيمات الحدود والى البحر الأحمر . وقد بدأ الحديث عن ترسيم الحدود 
الجيوسياسية الموروثة عن تسويات ما بعد الحرب العالمية البحرية بين اليمن وإثيوييا منذ العام 19557 , حينما تم 
الثانية أى الحقبة الإستعمارية , دون أن يعنى إختفاء تقسيم الجزر بنسبة ١:7‏ تبعا لمساحة الإمتداد الساحلى 
الكيانات السياسية كما هو فى المسارين الأول والثانى , لكلا اليلدين على البحر الأحمر (أنظر الجدول الملحق) . 

ويندرج النزاع اليمنى - الأرتيرى حول أرخبيل حنيش 2٠‏ وخاال فترة النصف الثانى من الع عبات سين الجر 
والحدود البحرية جنوب البحر الأحمر يصفة عامة , فى هذا لترسيم نهائى للحدود البحرية مع أثيوييا » إلا أن حرب 
المسار الثالث . ويضاعف من خطورة هذا النزاع , إرتباطه الأوجادين ؛ أجلت هذا المسعى . عقب استقلال إرتيريا فى 
ليس يمسالة الحدود الجيوسسياسية فى نظام ما بعد الحرب عام 1945 ءرأت القيادة فى اليمن أن التاريخ الطويل 
الباردة والتى يفتقد الى أدنى المقومات والقواعد الحاكمة لدعم والتأييد العريى واليمنى للثورة الأرتيرية هو عامل 
لتسويات هذه النزاعات سياسيا فحسب , وإنما أيضا مدعم لتحقيق تسوية نهائية لمسألة الحدود البحرية مع 


لامأ 


أرتيريا . وقد عرضضت اليمن على الدولة الجديدة مناقشة هذه 
المسالة إلا أن الزعماء الأريتريين أعتذروا لإنشغالهم بإنشاء 
وبناء الدولة الجديدة . 

وبدأت مشكلة حنيش تتصاعد . حينما منحت اليمن فى 
متتصف العام مؤؤا , شركة المانية ترخيصا لاقامة مشروم 
استثمارى ضخكم , لاستغلال بجموعة جور | رخبيل شيش 
سباحيا واقتصاديا ؛ وقد أثار ذلك الجائب الأرتيرى ودفغه 
الى 0006 إتذار اشمدليد الى اليمن دعاة فيه الى إخلاء جزيرة 
حنيش الكسري «ونشرئ احتواء هذا الخلاف ميدئيا حيثها 
اتة ل أبعاد هذا 


لحل هذا الخلاف , يقضى بترسيء تهأة 
المفاوضات المساشرة 0 أو التحكيم الدولى إن الوه ألى 
محمكة العدل الدولية , إلا أن الجانب الأرتيرى أصر على 
إخلاء الجزيرة وقد امتتمرت كذة اللجئة فى مناقشاتها , 
0 امير 11 : حينما أقدمت القوات الأرتيوية على 
الل ول القوات السنسة تمكنت في الروه النالن دك 
إستعادة الجزيرة : وطرد القوات الأرتيرية من دون خسائر 
تذكر . وبدأت المشاورات السياسية بين الجانبين : والتى 
ال ل 0 /, 
من اشر كيل ونقذ فى 14 ديسمبر هجوما خاطفا على 
جزيرة حنيش الكبرى ؛ أسفر عن احتلال الجزيرة وأسسر 
الحامية اليمثية العسكرية فيها . ومن المعروف أنه قبل هذا 
شركات النفط العالمية للتثقيب عن التفط فى مدخل البحر 
الأحمر وحول أرخبيل حنيش ٠‏ 


إستراتيجيا يتسم الوضع الحالى فى منطفة النزاع » بعجز 
المائيين عن السيط. 5 على الموقف بالوسائل العمسكرية , 
تيريا ليست قادرة على احتلال جزيرة جبل زقر بفضل 
م المسكرع اليمتى القوى ووسائل الإفدادات المتوافرة: 
ويسسبب الإجماع العربى على إدائة إحتائل الجزر اليمنية 
النزاعات بالقوة . وفى الناحية المقابلة ١‏ لسن توي اسفن 
حاليا استعادة جزيرة حنيش الكبرى بالوسائل العسارية : 
بسبب النقص الكبير فى الزوارق الحريية وسفن نقل الجنود 
الإنفصاليين الذين دمروا قبل إنسحابهم من عدن فى صيف 
العام غؤؤا كل الزوارق والقطع اليحرية سواء فى ميناء 
لكين ١‏ اع فجالة ساحل مسر تيل وكا ريا بن 
السواخل العدائية والجيبوتية : 
واذا إتجه الجانبان الى التفاوض والوساطة الدولية لإيجاد 
مخرج سياسى من الأزمة ؛ وفى الوقت الذى تمسكت فيه 
ازتئريا بسياسة الأمن الواقم :: والإذهاء بالبيق التاريتئ فى 
أرخسل بحاش فإن اليمن من جانبه عزن موقفه السياسى 
بالعديد من الأسانيد والوقائع السياسية ؛ ويمكن بلورتها فى: 


اينيارة التي الاقارعة ياي الحو فاريهو ا« باعتيار 
السيادة فى ذاتها دليلا تاريخيا يقرره القانون الدولى , 
ويقها ننه الى ذلك أن كافة الخرائط الحديثة اليمنية . 
والأرتيرية والأمريكية والبريطانية والإيطالية » كلها تن 

يمنية الجزر » سواء مباشرة 0 
معت تأكددها سيادة الإستعمار البريطانى على الجزر , 
واليمن وريث بونطاننا فى السيادة على أراضيه ٠‏ وعئدما لا 
تتحدث الخرائط عن السيادة اليمنية أو البريطانية فإنها 
تعتبر الجزر منطقة غير محدودة السيادة . وضمن هذا 
السياق : فبثمين اليمن الى خريطة أمريكية أصدرتها وكالة 
الإستخبارات الأمريكية ..0.1.4) عام 41 تعتبر فيها 
الحزر بعنية . كما أن الخرائط الجغرافية العانين تكيث 
هذا الحق . اوعدو الجر فى الخخرائط الينينيا رع 
وجودها فى الخرائط التى أصدرتها أرثيريا عقب الإستقلال 
وهى المعتمدة حتى الآن . 

؟5- يستئد الجانب الأرتيرى الى الوثائق ق الايطالية وحدها 
إلا أن 2 الصادرة فى الفثترة الإستعمارية وتحديدا 
البريطانية تق كد حق اليمن فى الجزر والسيادة عليها , 
1 الوثائق الإيطالية أن لا شىء فيها 
يشير الى السيادة الإيطالية الصرييحة ليها ».و بالتالى 
سقوط الحجع الأرتئريةه ٠‏ ويعتقد اليمن أن معرفة أسمرة 
0 وش الح يادي علي كوم العراتط الى , 
الإ تتلال فى دءيسمير مأ ؛قطبع خرائط جديدة فى 
سويسيرا قيل شهر من هذا الإحتلال تتضمن ضم هذه 
الجزر للسيادة الأرتيرية . 

*- الأوضاع السيادية والجغرافية تؤكد يمنية الجزر : إذ 
أنه من ناحية أولى كان 1 م تضفيل النارات فى الجزد 
ناحية أخرى تق جزر أرخبيل حنيش الثلاث ضمن نطاق 
المباه الاقليمية اليمنية : بالاستناد الى قانون 0 
واتفاقيات السيادة التحرية الث زقعتها اليمن ولم توقعها 
أرتيريا . كما تقع الجزر على بعد نحى ٠١‏ كم" الى الغرب 
من تقاطع خط العرض ١8‏ مع خط الطول "؟) فى مستطيل 
يبدأ من الشمال بجزيرة زقر مرورا بجزيرة حنيش الكبرى, 
فى إتستاق يحاذى الشواطىيء اليمنية على بعد كم؟ 

تقريدا ؛ بيثما المسافة ما بين الجزر وأرتيريا أبعد من ذلك 


5- أن الوجود الأرتيرى في جزيرة حنيش الكبرى ؛ أتى 
نتيجة الدعم اليمنى الثورة الأرتيرية طوال مراحل نضالها 
باس تخدام هذه الجزر والإنطلاق منهااً للثوان الأريتريان 1 
وطوال هذه الفترة رغم حساسيتها ' لم تعترض أثيوييا 
على هذا ٠‏ وأدعت بالسيادة على الأرخبيل 4 انما كان 'هناك 
إأرادوالسيادة البونية علي الجر . 

ب - طبيعة الأدوار الخارجية فى النزاع : 


تتمحور طبييعة النزاع حاليا سواء فى شقه الأساسى 


لموما - 


طول سواحل الدول الظلة على البحر الأحمر» وعدد ا جزر العى فى حوزتها 


(بين الطرفين المتنازعين ) ؛ أى فى شقه المتعدد عبر الإنخراط 
الإقليمى والدولى فى النزاع ؛ فى قضيتين أساسيتين : 
الأولى قضية حق السيادة على جزر الأرخبيل ؛ والثانية : 
الترسيم القادم للحدود البحرية ما بين اليمن وأرتيريا . 
وعمليا لا يمكن الحديث عن مسار واحد لطبيقة الأدوار 
الخارجية فى النزاع ؛ فبينما تدخلت بعض القوى الإقليمية 
وتحديدا إسرائيل فى النزاع لصالع أرتيريا » فإن أطرافا 
أخرى مثل أثيوييا ومصر وفرنسا تدخلت بالوساطة 
السياسية فى النزا ع لإيجاد مخرج تفاوضى له , أما 
الولايات المتحدة فقد التزمت من جانبها موقف الحياد فى 
هذا النزاع . 


فيما يتعاق بالدور الإسرائيلى فى النزاع : فعلى الرغم من 
النفى الرسمى فى الجانيين الإسرائيلى والأرتيرى لوجود مثل 
هذا الدور : فإن كافة المؤشرات على أرض الواقع تؤكد هذا 
الدوى : متها : 

أولا : التكنيك العسكرى البارع الذى استخدم فى عمليات 
الإبرار البحرى لإحتلال الجزيرة والسيطرة عليها » وفو 
تكنيك ما من شك أنه يفوق قدرة الأرتيريين العسكرية الذين 
لم يتعودوا على الحرب البحرية من قبل والذين فشلوا أيضا 
قبل شهر 3 تقريبا من إحتلال الجزيرة بعكم إل أن 
واحد ؛ الأول وهقى الأقل جما وكان تباشيرا من السؤن 
الشمالية الأرتيرية تحديدا 'دهالك" , التى يعتقد على نطاق 
واسع بوجود قواعد عسكرية إسرائيلية بها . والثانى؛ وهو 
الأساسى كان من الجنوب . عبر جيبوتى ؛ إذ أن القوات 
الأرتيرية توغلت قبل الهجوم مباشرة فى ١6‏ ديسمبر داخل 
الحدود الجيبوتية وتمركزت فى مواجهة منطقة ذباب ؛ وياب 
المندب على الرغم من الإحتجاج الجييوتى ٠‏ 


ثأانيا : أن ميزان القوة العسكرية بين البلدين , لا يتيح 
يأى حال من الأحوال لأرتيريا النجاح والفاعلية فى إحتلال 
جزيرة حليش بمفردها «وذقا لصادن قعبة الراسات 
الأسخراهفة 21155 فإن أرقويا لاقلك سرع ١‏ ؟ 
طائرة قتالية , وأقل من ذلك من طائرات الهليكويتر 
وطائراكة التقل + ونه 1 ١6-‏ قطعة بحرية تشتمل على 
زوادق دورية وقوارب إنزال ومركبات أخرى متنوعة متقادمة 
سوفيتية الصنع . فى المقابل لدى اليمن قوة عسكرية 
ويعرية أكير» إذ تضم قوكبا الجرية :© طائرة فالة 
معظمها سوفيتية الصئع ٠‏ فى حين تقتصر القوات البحرية 
على زورقين صاروخين؛ ونحى ٠١‏ زوارق دورية متنوعة » و 
مركبات إنزال وعدد غير محدد من القوارب والمركبات 


المتتوعة , 


وقد إعتمد نجاح عمليات الإبرار البحرى ليس فى التكئيك 
الحذيكة التى إقدكة دمت نه |ذ قدمت. اسبراثيل ونسقة 
زوارق بحرية من طراذ ريشيف » وسعر متطورة ؛ وقاد 


مع العد من الشكراية السياسيين والعسكريين مطار 
كم ا لاح رس 
القرات النعرية والسوبة لأرتدرنا »هذه 'يصيفقة من المعدات 
والأسلحة الحديئة والتى شملت : 


» ستة زوارق حاملة للصواريخ من طراز ريشيف وسعر 


هاه 


الإنزال البحرى , 
*» ست طائرات هليكوبتر من طران بلاك هوك ؛ ودولفين . 
+ طائرة واحدة من طراز عربة المستخدمة فى مهمات 
الاإستطلاع النبحرى ' 


منظومة رادار بحرى : ومجموعة صواريخ بحر/يحر من 
طران جبريائيل. 

وقد جرى تسؤيز هذا التعاون العسكرى ٠‏ خلال زيارة 
إتفاقية أمنية 0 


لمذقنا 


00000 


الدفاعى واكمييد اموا 0 
كافة التهديدات التى تنطلق من السودان واليمن , 

» تشكيل فريق عمل دفاعى من الطرفين يضم خبراء فى 
شئون التسليح والتدريب والإستخبارات لتحديد نوعية وحجم 
متطلبات إعادة بناء القوات الأرتيرية من الأساحة والتدريب . 


سم و3 أرتيريا فى مواجهة محاولات اليمن 
الجتويى البحر الأحمر ٠‏ وذلك عن طريق تزويدها بوسائل 
القتال التى تنسجم مع طبيعة المهمات البحرية والجوية التى 
تتطليها عملية ضمان حق أرتيربا فى هذه الجزر : ؛ وبدخل فى 
نطاق هذا الدعم أيضا إضطلاع إسرائيل بدور فى حماية 
الوضسع الراهن فى البحر الأحمر عن طريق تأمين وجود 
عسكرى مكدر 0 والتدخل الفسكرى 0 
المصالح الإسرائيلية العليا .7 


لق سا ل اتسين الوا ار 
الدفاعية البحريا والجوية فى الساخل الأرتتزى نا فى ذلك 
التدريب على إستيعاب المفاهيم والعقائد العسكرية الغربية 
والإسرائيلية لإستخدام المعدات العسكرية الإسرائيلية بكفاءة 
وتالية : 


استدعت الأزمة اليمتية - الأرتيرية حول أرخبيل حتيش 
مجموعة من الوساطات التى بدأتها ا 3 
الأمم المتحدة ؛ وأخيرا فرئسسها ؛ من أجل التوصل الى حل 
سلمى للنزاع ؛ ودارت على هامش هذه 0 
200000 ودولية شاركت فيها الولايات المتحدة , 
اك كا يي ب 0 
عاد العا م أن تعشر الوساطات لن يقود بالخيوة الى 
حل النزاع بالقوة لان لبلدين المعنيين عبرا عن تصسميم 
الوضع . سياسة الأمر الواقع هيدا لمحن النزاع على 
تحكيم دولى » ل ا 1 1 
التى تنطلق من ثلاثة مقومات أساسية , التى تعتمد على 
هيدا أ تفسيم مناطق السبيادة والنفوذ على مياه وجزر اليحر 
الاعسر علي أسامن تعدذئ وان تكن الفمن واإحدة 
ولسسيثك الوحددة بين ملاك هذه الجزر الاستراتيجية فى 
جئوب البحر الأحمر؛ وهى : 

. بقاء الأرتيريين حيث هم فى جزيرة حنيش الكبرى‎ -١ 


؟- بقاء اليمنيين في جزيرتى جبل زقر وحنيش الصغرى 
التحكيم الدولى ٠‏ وأن يقبل الطرفان نتيجة التحكيم ٠‏ والذى 
غالبا ما سوف يكون فى محكمة العدل الدولية . 


وتتطلق مقومات هذه الوساطة الفرسنية هن الدراسة 
الثى نشرها قبل أشهر من الأزمة وتحديدا أبريل ١550‏ 
البريجادير متقاعد هنرى لابروس فى مجلة 'الدفاع 
الفرنسية" شبه الرسمية : وفيها أكد لابروس صعوية تحديد 
ملكية جزر أرخبيل حنيش ٠‏ وخلص الى أن الحل الوحيد 
الممكن لحصر نطاق السيادة على الجزر يكمن فى التعجيل 
للحدود بين البلدين , يمر هذا الخط عبس جزيرة حنيش 
الكبرى وحدها فتصبح مقسمة بين أرتيريا واليمن » فيما 
تدخل الجزر الأخرى فى السيادة اليمنية ؛ وهذا التقسيم 
إذا ما أعتمد يشبه الوضع الذى كان قائما قبل إندلاع 
النزاع » إذ كان الأرتيريون يتمركزون فى أقصى جنوب 
الجزيرة ؛ واليمنيون فى طرفها الشمالى . 
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إنعقدت فى مسقط ( ه - لا ديسسمير 1956 ) فى ظل 
متغيرات غير هسبوقة ؛ فقد إنعقدت القمة فى غيبة الملك فهد 
بن عبد العزيز لظروف مرضه وحضور الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز نيابة عنه . ويحضور الشيخ حمد بن خليفه آل 
العنف والارهاب فى المنطقة : ويعد أن أحرزت عملية السلام 
تقدما ملموسا فى عدة جوائب : ويعد مرور حوالى أريع 
سنوات على حرب تحرير الكويت » فضلا عن كثير من 
المشاكل العالقة . كان على جدول أعمال القمة - إذن - من 
القضايا مايجعل لها أهمية خاصة , وزاد من أهميتها 
إنسحاب قطر من الجلسة الختامية هما فتح الباب للعديد من 
التساؤلات حول مستقبل مجلس التعاون الخليجى . 

ويتناول هذا التقرير عرضا للموضوعات التى طرحت على 
مائدة البحث سواء فى الاجتماعات العامة أى على مستوى 
اللقاءات الثنائية . وما أسفرت عنه القمة من نتائج وما إرتبط 
بها من مواتّف . وذلك فى خمس نقاط : تتعلق الأولى 
بالتعاون الأمنى والإاقتصادى بين دول المجلس . والثانية 
بالموقف من العراق وإيران وعملية السلام . والثالثة بالمسسائل 
الحدودية والمصالحة العربية . والرابعة بقضية تعيين الأمين 
العام الجديد . بينما تتعرض النقطة الخامسة لبحث أثر 
الخلاف حول منصب الأمين العام على مستقبل مجلس 
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00 
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التعاون الخليجى ٠‏ وذلك على التحى التالى : 
اول : قضابا التعاون الأمنى والاقتصادى : 


حظى موضوع الأمن بأهمية كبيرة فى القمة الخليجية 
بعد أحداث العتف فى البحرين وإنفجار الرياض ؛ وقد 
صرح ولى العهد السعودى بأن تجميع الطاقات لدول 
الخليج العربية هى السبيل الوحيد لما يحاك ضدها من 
إعتداءات تستهدف زعزعة أمنها وإستقرارها . وتذكر 
بإعطاء أولوية خاصة للبحث فى قضية الإرهاب قد قويل 
بالترحيب من جانب عمان ٠‏ وذلك بعد أن كانت إجتماعات 
وزراء الداخلية والإعلام قد تناوات هذه القضية وأقرت 
بشأنها إجراءات وتوصيات جماعية . 


وأكذت القمة وقوف دولها صفا واحدا إلى جانب دولة 
البحرين ؛ وتأبيدها الكامل للإجراءات التى تتخذها لتثبيت 
الأمن والاستقرار فيها وذلك إنطلاقا هن ميداً ووحد ذه المصير 
لدول المجلس وشمولية أمنها . كما أدانت القمة العمل 
الارهابى الذى وقع فى مدينة الرياض ؛ وشددت على 
حرصها على بِدّل كل الجهود بهدف مواجهة هذه 
الممارسات الإرهابية من خلال تكريس التنسيق والتعاون 
بين مختلف الأجهزة الأمنية فى دولها ووضع الخطط 
والاستراتيجيات المشتركة لمواجهتها . 
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اس السماسة 


وتناول بيان القمة مجالات التعاون والتنسيق المزمع بذل 
الجهود فيها ؛ وأشار إلى أن المجلس الأعلى قد إطلع على 
نتائج اجتماعات وزراء الدفاع لدول المجلس ( الذى عقد فى 
البصرين فى الشهر السابق على القسمة ) ووافق على 
البرامج المتعلقة برفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لول 
الجلس رامكين عدف فى تطوير قوة ردع فعالة كما ذكر 
وشدد على أهمية تفعيل الإتفاقات الأمنية بين دول مجلس 
التعاون بعد إستكمال المصادقة عليها , 

الصعيد الإقتصادى ناقش قادة القمة العديد من 

الموضوعات الإقتصادية التى تهدف لتطوير التعاون بين دول 
المجلس خاصة مع ظهور التكتلات الإقتصادية العالمية ويعض 
الكيانات الإقتصادية الإقليمية . وقد تمت الموافقة على 
التوصيات المتطلقة بالربط الكهربائى بين دول المجلس ؛ وعلى 
توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فى 
المجالاث الإقتصادية بالدول الأعضاء , وتأكيدا لمبدأ المواطنة 
الإقتصادية قرر المجلس السماح لمواطنى دول المجلس 
بممارسة النشاط الإقتصادى فى عدد من 00 التعليمية 
لحنة التعاون المالى والإاقتصادى فى شأن 0 0 
المصرفى بدول المجلس وؤيادة كرت على لالس على 
المبدأً للبنوك الوطنية بفتع فروع لها فى دول المجلس وربط 
شبكات الصرف الألى الوطتية فى دول المجاس ببعضها . 
وأقر سياسات وإجراءات لتيسير توظيف وإنتقال الأيدى 
العاملة الوطثية واستيعاب:الزيادة المستمرة هنها > 

ثانيا:المواقق تجاه العراق وإيران وعملية السلام ٠‏ 

رغم المحاولات التى بذلتها كل من العراق وإيران فى سبيل 
البحث عن صيفة جلندةٌ شادئة وعلاقات متوازتة هع دول 
المعلسن إلا أن مرف القمة الخليجية منهما جاء متشدد! على 
غير ماهو متوقع . يكان العراق قد برعدان إلى 1 الفيه 
الاجتماعات المغلقة غلبت عدم إتخاذ أي خط إيجابية نحو 
فى القرارات الدولية . 


ورغم ذلك أكدت القمة نقطتين : الأولى هى رفض دول 
الجاس لأى وكات دم أق يجرى الخصطيد ليا لها لتقسيم 
المعاناة عن الشعب العراقى والبحث عن وسائل من دول 
عربية لإيصال مساعدات إنسائية للشعب العراقى بحيث 
لاتتعارض مع القرارات الدوئية , 


ولم يكن الموقف من إيران بأفضل حالا من نظيره مع 
العراق , هذا رغم أن إيران قد بذلت منذ أسابيع سبقت 
القمة محاولات لتطبيع علاقاتها مع دول المجلس وتحركت فى 
إتجاهين : الأول من خلال قطر التى زارها رئيس مجلس 
التمؤري الإيراتئ :على أكين ناطق توري: وذو الششختصية 


يا إبداني - من بي المنافسة 4 الإتششابية” 1 
ونقل إلى المعسئولين فى قطر رسالة عن رغهبة إيران فى 
تهزيز وتطوير علاقاتها مع دول المجلس التى رأى أنها 
المنطقة . والثانى من خلال عمان حيث أرسل وزير خارجية 
إيران على أكبر ولاياتى برسالة إلى نظيره العمانى يوسف 
بن علوى دعا فيها إلى التعاون والحوار بين دول المجلس 
فى سبيل تطور العلاقات الإيرانية - الخليجية . 


والواقع أن قرار القمة قد تبنى موقف الإمارات من إيران 
كما عبر عنه الشسيخ زايد عندما أشار إلى أن إيران تريد 
أن تتفاوضن لتاخذ لا تعطىء وان الحق هد الإمارات : كنا 
أن فشل المباحثات الإيرائية - الإماراتية التى جرت فى 
قطر قد عزز التشدد من جانب المجلس تجاه إيران » فقد 
أعرب المجلس عن أسفه لعدم تجاوب إيران مع الدعوات 
المتكررة والجادة من جانب الإمارات للتوصل إلى حل 
سلمى لهذه القضية ؛ كما عبر عن قلقه من مواصلة إيران 
إتخال أاجراءات ترمى إلى تكريس إحتلالها للجزر بما يمثل 
انتهاكا لسيادة دولة الإمارات ويتثافى مع هبادئ القانون 
الدولى وميثاق المؤتمر الاسلامى وقواعد حسن الجوار ؛ 
وأعرب المجلس كذلك عن تأكيده الثابت والمستمر للإمارات 
تتعاق بالمخاوف من القدرات الثووية الايرانية. 


ويبخصوص عملية السلام أكدت دول المجلس مخ جديد 
على أن يكون السلام شاملا رعادلا ودائما : كأساس للأمن 
والاستقرار فى المنطقة وتبادل المصالعح دس دولها وبما 
يست أصل عوامل العنف ويقضى على أسباب التطرف 
الغاية فإئه لايد من تحايق قية يق امطالب العادلةوالمشروعة لكل 
الأرض مقايل ا 0 فى ذلك : 0 ال 
الاسرائيلى الكامل من الضفة الغربية والقدس ٠‏ وتمكين 
الشنعن النلسطنتى من ممارينية كامل سقوق الوطتية 
المشروعة بما فى ذلك حقه فى إقامة دولة مستقلة على ترابه 
الوطنى . (5) إنسحاب إسرائيل من الجولان المحتلة إلى 
وا . (0) 9 إمسرائيلمن الحتوب الليذانى 
وإعادة كل الأراضى المحتلة إلى السبيادة الليئانية وفقا 
لقرار مجلس الأمن رقم 50 . ويحجدرت دول المجلس 
ترحيبها بإتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل كما رحدت 
بتوقيع إتفاق المرحلة الثانية لتوسيم نطاق الحكم الذاتى 
الفلسطينى فى الضفة والقطاع كخطوة اط رد 
السلام , وأعريت القمة عن أملها فى أن تكون المؤتمرات 
التى تعقد مثل مؤتمر عمان الإقتصادى إسهاما فى دعم 
عملية السلام فى الشرق الأوسط . 


0 


ومن الواضح أن هناك إتفاقا تاما على المبادئ الأساسية 
فى الموضوعات الثلاثة لكن هناك هامشا لكل دولة لصياغة 
خياراتها فى حدود هذه المبادئ الأساسية. 

ثالثا : المسائل الحدودية والمصالحة العربية : 


تجر العادة خلال عمر المجلس البالغ لخمسة عشر عاما 

أن تبحث الاجتماعات على مستوى القمة أو على مستوى 
الوزراء موضوع الخلافات الحدودية التى يعثيرها قادة 
الخليج من قبيل المسائل الثنائية التى ينبغى معالجتها بين كل 
دواتين على حدة , لكن قبل عام من القمة قدم العاهل 
السعودى الملك فهد بن عبد العزيز تقريرا لقمة المنامة 
الخليجية تضمن خطة لتفعيل المجلس تطرق فيه إلى وجود 
قضايا ثنائية عالقة بين دول المجلس . فى إشارة واضحة إلى 
خلافات الحدود : وطالب يضرورة مضاعفة الجهود لانهاء 
التقرير فى أنه جاء من الملك فهد وهى عاهل أكير دولة فى 
المجلس ومعروف بدوره القيادى من تاحية ؛ وأن المملكة 
السعودية لها علاقة بمعظم المسائل الحدودية , فإن لم تكن 
طرفا فهى وسيط . وإذاء هذه الدعوة تفاعل المراقبون أن تأتى 
قمة مسقط وقد حلت أغلب المشاكل الحدودية: أي على الأقل 
وضعت خطط لامكانية حلها خلال اللقاءات الثنائية التى تعقد 
على هامش أعمال القمة . 

ورغم أن موضوع الخلافات الحدودية لم يكن مطروحا على 
حدول أعمال القمة إلا أن إشارة الشيخ حمد بن خليفة أمير 
قطى إلى رغبته فى البحث فى المشاكل العالقة بين دول 
المجلس وخاصة الحدودية قد عزز من توقعات المراقبين 
بإمكانية تناولها عَلئ المستوى الثذائى 4 وكانت هذه التوقعات 
الإتفاق السعودى - الكويتى الذى تم قبل أقل من أسيوعين 
من القمة على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والإتفاق 
على الشركة التى ستتولى المسائل الفنية للترسيم . وكذلك 
غضون شهرين قبل القمة فى شأن تنفيذ إتفاق المدينة المنورة 
فى 19479 ١,‏ والذى نص على أن تجتمع لجنة فنية مشتركة 
للإتفاق على تسمية الشركة التى تتولى ترسيم الحدود. 
والحقيقة أن هذه اللجنة لم تجتمع سوى مرة واحدة خلال 
الأعوام الكلاثة الماضية وذلك نظرا لسوء الفهم الذى حدث 
بخصوص مساحة الأرض التى تأمل قطر فى الحصول عليها 
من المملكة العربية السعودية , ونظرا لذلك بقى الموضوع 
معلقا حتى تم تحريكه من خلال تبادل الرسائل بين الملك فهد 
والشيخ حمدبن خليفة فى نفس الوقت الذى بذلت فيه الجهود 
من أجل حل الخلاف الحدودى بين السعودية والامارات إثر 
زيادة قام بها الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى أبى ظبى 
نجحت فى الإتفاق على تشكيل اجنة 
الحلول التى نص عليها إتفاق كان قد تم إبرامه بين البلدين 
بخصوص منطقة شيبة فى الربع الخالى , 


تركة تتواآ تنفيذ” 


ورغم الإتصالات التى جرت يبشأن الخلاف الحدودى بين 
يذكر فى هذا الصدد ء والواقع أن هذا الخلاف حول جزر 
حوار وقيشت الدييل يعد من أعقد المسائل الحدودية فى 
المتطقة : فلم تجد الوساطةالسعودية حتى الأن نقطة تلاق 
نين التؤيهة و لناسة يمكن البذء منها لوضمع حل هتاسي . 
وعسوما فكمة شفون ساف فى اغلب الأرساط الكليفة 
بسرورة حل هذه الخاذفات بالوسائل السلفية: 


جدول أعمال القمة , لكن الشيخ زايد آل نهيان كان قد 
مطل مع بداية أعمال القمة دعوته الملحة لتحقيق التضامن 
العربى ‏ وذكر أنه أصبح واحبا عليتا الاعوة إلى التصالح 
والتضامن . وكان الشيخ زايد قد دعا قبل القمة بشهرين 
إلى المصالحة مع العراق : الأمر الذى أثار حفيظة دول 
أخرى مثل الكويت والبحرين . 

رابعا : الخلاف حول تعيين الأمين العام الجديد : 


أقرت قمة مجلس التعاون الخليجى تعيين جميل الحجيلان 
( المرشح السعودى ) أمينا عاما للمجلس للفترة القادمة 
خُلفا للأمين الحالى فاهم القاسمى ( الإمارات ) وذلك 
بعوافقة خيس :مق دول | الس وإغترا هن قطر التى كانت 
وعلى إثر هذا التعيين إنسحبت قطر من الجلسة الختامية 
إحتجاجا على عدم إختيار مرشحها . 
انطوى على وجود ثلاثة خيارات أمام قادة دول المجلس : 
الأول هو الموافقة على مد خدمة الشيخ فاهم القاسمى 
المجلس بأنها لاتنوى تجديد عمله منذ عدة أشهر , وكان 
المرشح السعودى جميل الحجيلان سفير المملكة السعودية 
السابق فى باريس ؛ يعدما أعلنت المملكة مسيقا يأنها لن 
تجدد للدكتونر عبد العزيز القويز الأمين العام المماعد 
للشئوئ الإقتصادية . الثالث هو إختياد السفير عبد الرحن 
العطيه مدير عام وزارة الخارجية القطرى ؛ وكانت الدوحة 
قد تقدمت بترشيحه على أساس أنها لم يسبق لها تولى 
فى المجلس ؛ رهم أن بقية دول المجاس لها ممثوها : ودضت 
عن طلبها وعدم تحويل القضية إلى مشكلة . وتم فى نهاية 
الجلسسة الختامية الإعلان عن إختيار السفير جميل 
الحجيلان كأمين عام للمجلس وإنهاء خدمات الدكتور عبد 
العزيز القويز مما يعد بمثابة حل وسط . 


وقد أشار يوسف بن علوى وزير الدولة العمائى للشئون 


0 


قبل ؟! سنوات بأن يكون التناوب على المنصب وفقا للتسلسل 
الأبجدى وهو ما وافقت عليه قطر من قبل . 

والقصة - كما ذكرتها المصادر القطرية - كانت قد بدأت 
منذث عدة سنوات وتحديدا عند النظر فى أعقاب قمة أبي ظبى 
فى عام ١941‏ فى إختيار الأمين العام المساعد للشئون 
السياسية : يزمها كان فتاك تنافس: قطرى + ببحرينى كان 
المخصب فى إعلان خلدك حنودي نيثهما ٠‏ وقد تدخلت أطراف 
خليجية المشكلة على أساس تنازل قطر عن مرشحها 
لصالح المرشح البحريتى عبد العزيز ابو على ؛ وذلك على أن 
يكون منصب الأمين العام القادم بعد إنتهاء مدة الشيخ فأهم 

وخ حاف الدلكة السفوبية د كذكن المسادز حت فقن تقيعت 
وفقا لما تم عليه الإتفاق فى قمة أبو ظبى بأن تكون الأمانة 
العامة ومنصب الأمين العام بالتناوب بين دول المجلس حسب 
خروفها الأبجدية , فكاتت اليداية غتد الإمارات تليها البحرين 
ثم السعودية .ولما كان الأمين العام المساعد للشئون 
المسياسية من البحرين ٠‏ ومن غير المعقول أن تشفل المغصب 
الآخر , فقد كان الدور على السعودية التى تقدمت يمرشحها 
وأجرت إتصالات موسعة وأرسل الملك فهد بعدة رسائل إلى 
أريع دول هى الإمارات والكويت وعمان والبحرين فى حين 
بقيت قطر مصرة على موقفها إنطلاقا من مبدأ التساوى فى 

خامسا : القمة فى المسزاق : 


لم يكن المجلس منذ إنشائه بمنئى عن الخلافات التى كثيرا 
ائقاب عليديا . ورقم أن إتسسمان قطر يود الستورة رحد 
خالة هين مستدوقة نا نثير الكثين من الهواجسي» إلا أن كل 
التقفتيرات. إنعا تشهق :فى الثهاية لصالح قرة المجلس وحيورة 
اغضائه. روائة > أئ المجلس - لم يكن جرد عتاصل جفع 


ا لو 0 «وتقبيف 
الخلاف كإفرائ لجموعة من الملابسات العارضة والتى 
رصدها المراقبون على النحو التالى : )١(‏ غياب الملك فهد 
بن عبد العزيز والذى لاشك أن حضوره كان له تأثره فى 
إحتواء الخلاف (؟) وجود بعض الرواسب بين المملكة 
السعودية وقطر من جراء الخلاف على الحدود . والحقيقة 
أن الخلاف الحدودى بين البلدين كاد أن يحمل قطر على 
ل ل 0 0 أن 
امسالة على إعشبان أثها ا 0 0 
البعض الآخر أن مساألة إختيار الأمين العام الذى لايماك 
صلاحيات ذات صفة سيادية - شأن الأمين العا للسجاءين 
- يعد من قبيل المسائل الاجرائية التى لاتحتاج إلى إجماع 
دوفق هذ)ا التفسير فإن هذه الملايسات عارضة ولاتمس 
مجال ركائز التعاون الخليجى ؛ وليس من المتصور أن تفت 
فى عضيد المجلس . 

وثمة تفسير آخر مؤداه ميل قطر إلى إنتهاج سياسات 
أكثر استقلالية عن المجلس ٠وأآن‏ ذلك كان وراء ممارسة 
الضفوط عليها من جائب دول المجلس » ٠‏ لكنه تفسير لم يعد 
مقيولا . وقد أسفرت القمة عن مواقف موحدة فى القضايا 
الهامة وتركت لدولها هامشا من حرية الخيار فيما يتعلق 
بالأسلوب أن المنهج ‏ فلكل دولة الحرية فى التعامل مع 
المستجدات فى إطار وحدة المبادئ وهذا صحيح فلا يمكن 
توقع تطابق كامل فى الرؤى والمصالع ؛ وليس من صالح 
المجلس أن يكون كذلك كما أن دول المجلس ويبفضل 
الأواشع اللانتركة الثى تريطها كثيرا ما نجعت فى تجارة 
خلدفاتب) ٠.وهذا‏ مادلت عليه التحركات الأخيرة التى قامتث 
بها عمان للوساطة من أجل إزالة تحفظ قطر على تعيين 
الحجيلان : وما أعلنه وزير الاعلام القطرى من حرص 
بلاده على تعزيز مجلس التعاون , 


- 


يدخل مجلس التعاون الخليجى الخامس عشر ؛ والعالم 
يعيش عصر التكتلات الكبرى ٠‏ مع نهاية القرن العشرين 
ودخول الطور الرايع مع الثورة الصناعية البيئة والثثمية , 
( بعد الانتقال من الثورة الصناعية الثالثة : ثورة المعلومات 
والاتصال والحاسبات الآلية منذ عام ١59”‏ فى مؤتمر قمة 
الأرض بريودى جانيرو) وقل اعتمدت هذه التكتلات القوة 
الاقتصادية والتكنواوجية - المعلوماتية كمدخل للتوازن 
الاستراتيجى والسياسى مما ستظهر أثاره واضحة على 
تشكيل النظام الدولى الجديد عقب حرب الخليج الثانية . 


فمع هزيمة الشيوعية وسقوطها العظيم فى أهم مواقعها 
فى أورويا الشرقية خلت الساحة الا من توزيع الأدوار على 
الحلقاء السابقين عبر الأطلنطى أى بين الكتل الرأسمالية 
وتوابعها خارج أوروبا ؛ وبدئ من الآن فصا عدا في نزع 
الايديولوجية من السياسة الخارجية وظهر ما يسمى بصراع 
الحضارات الثقافية - على حد قول عالم السياسة الأمريكى 
صامويل هانتجئون , وكان الآثار من الجانبية ظهور شرعية 
دولية انتقائية تكيل يمكيالين وتجعل ها هى فى صالح الغرب 
فى صالح العالم ٠.‏ 

واذا كانت أية ظاهرة لاتقفن على سطح الأحداث بين يوم 
وليلة فكذا ظاهرة التكتلات الكبرى 1 أورويا الموحدة بدأت 
لبناتها الأولى فى منتصف الخمسينات والنافتا « منظمة 


التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية » كانت موجودة كأمر 
واقع فى امتدادلد جفرافي متصل بين كندا والولايات المتحدة 
والمكسيك ٠‏ 


(السيتو) ثم الأسبان . ثم تحول مع تحول النظام الدولى 
الاتحاد السوفيتى الراحل ) مكونا تجمعا اقتصاديا من 
انمو الأسعوية الستة وقيادة اليايان كمنافش طبيعى 
للمملاقين الأوروبى واليابانى . واليابان لم تتورع عن 
محاولة التنسيق بخطى حثيثة مع عدرتها اللدود «الصين 
الشعبية » رغم الفوارق الأيديولوجية الهائلة والميراث 
التاريخى الثقيل الوطأة . وقد كان ذلك كله تدشينا لعمر 
جديد لم تعرفه الدئيا من قبل وايذانا بغروب حقبة الحررب 
الياردة بين الشرق والقرب وانتهاء سيطرة الأيديواوجيات 
الكبرى على مسارات السياسة الخارجية ؛ وفى شروق 
عصر النظام الدولى الجديد بما يعنيه من تهميش الكيانات 
المغيرة وسقوط الأحلام لدول العالم الثالث فى المشاريع 
وتلوث البيئة وغزو الثقافات ... الخ . 


العرب والعالم : 


ات 


الجارى تفييره على قدم وساق . فقد شهد تطوره انطلاقة 
كبرى وتحولا واشسما مر خانة اليسار الى اليمين , اذ تغلب 
عرب الذررة والتقط على عرب الذورة والعحد ‏ تيرم جاه 
السبعينات ؛ فان النصف الثانى من السبعينات شهد تحولا 
جذريا على ضوء الوفاق الأمريكي - السوفيتى وتحول 
مع نهاية هذا العقد نحى اليمين مع ظهور الريجانية 
5 والتاتشرية البريطانية وجاعت الشمائينات لتحمل 
تحولات جذرية هائلة لتقود العالم الى عصر التكتلات كامر 
واقع ولتضع ذلك الاستقطاب الكبير بين أطراف التوازن 
الاقليمى : منطقة الشرق الأوسط , هذا التوازن الذى 
تحكمه قوى رئيسية هي أيران ٠‏ السعودية ‏ ومصر .ومع 
صعود الراديكالية الشيعية فى ايران عقب ثورة 5 , 
حدث الانكفاء للداخل ٠‏ ويداً أن العالم العربى يقود النشاط 
بفعالية فى منطقة الشرق الأوسط فى محاولة للق تكتلات 
ا يي 0 : ففى مطلعه 
سس مجلس التعاون الخليجى ( مايى 154١‏ ) وفى نهايته 
خرن موس النعاد العريى ( مصر والعراق والأردن 
واليمن ) واتحاد المغرب العريى فى شهر وأحد بل وفى 
يومين متتاليين (١افبراير‏ لاافبراير15435) .. ومع 
زوال مجلس التعاون العريى يسبيب حرب الخليج وانكقفاء 
الأضواء على مجلس التعاون الخليجى الذى استمر يؤدى 
دوره وسط الأنواء والعتواطف التى تكاليت عليه سواء يفعل 
عوامل خارجية واقليمية أي بفعل عوامل داخلية بين أقطاره 
ومطالب شعوبه المتطلعة الى مزيد من التثمية والديمقراطية 
والسلام وحقوق الانسان والوحدة الاندماجية 
مجلس التعاون الخليجى : 
نشأ مجلس التعاون الخليجى من ست دول فى : 
السعودية . الكويت ؛ قطن . البحرين . عمان ؛ الامارات »: 
( باستثناء العراق وايران ) . ووضع يما لا يدع مجالا 
للشك أن توازن القوى فى النظام الخليجى تقوده القوى 
الثلاث الكبار : السعودية وايران والعراق » فبينما تقود 
السعودية منظومة التعاون الخليجى بتؤدة وفعالية ؛ واتجهت 
العراق الى الموازن الثانى تحت شعارات البعث التقليدية 
ايران بصراعاتها الداخلية ومحالات تصدير الثورة الاسلامية 
الخارج دون جدوى بسيب تصدى الموازنين الآخرين لها 
: م وفعالية . ولا شك ان ثمة علاقات ارتباطية متبادلة 
ل ا 00 1 
الخليج بشكل لا تخطته العين حربا أء معلاما يسيب التقط . 
الماىة الخام الأوانى لتحريك المنناعة والعشيارة الحديثة 
وتخدم هذه #المنطفة رمن احتدامر هذه المادة العالمبة 
1 ؛ ويشواكب ذلك مع الصراع نحو. التحديث 


والديمقراطية وعدالة توزيع الثروات بين شعوب هذه المنطقة 
من العالم . هذه العلاقات الارتباطية بين المحلى والاقليمى 
والعربى والدولى هى الثى جسدت عمل مجلس التعاون 
الخليجى خلال مايزيد عن عقد من الزمان ٠‏ 

1ج فلن السكرى النطى اقفن المحلين إلى الشفصية 
الاعتبارية الدولية مما أعاق دوره الدولى رغم ظهوره 
اقتصاديا كوحدة وكمقدمة لوحدة عريية شاملة وجل ما 
أمكن انجازه حلي وحجودل مكيف تشاورية ذات 00 
ورذيته 0 الشاملة. :فقن رضت الدول: الست < 
واقنم فى عواقف بعس الدول القى اخدلفحرعن ررزية 
المجلس تجاه غزى العراق للكويت « مثل عمان » ومن ناحية 
ثالثة تشكل أزمة المشاركة السياسية أو الديمقراطية فى 
معناها الواقعى أهم التحديات الداخلية قطريا ومجلسيا ولا 
٠ 1‏ وقد قامت هذه الدول دوئ استثنا ويعفلية عراجعة 

ملة لنظم الحم بعد أزمة الخليج با يجاد مؤسسات فى 

0 شورى أو استشارية أى حافظث 06 
والكرية هلى الشدرظ الفحايق سصراء دوشيبا د اطراتة 
الامارات بالاتحاد القائم أى باستمرار مؤسسات الكويت 
الديمقراطية فى أداء دورها . ومن ناحية رابعة التناقض 
الحاد بين القدرةا لاقتصادية والقدرة العسكرية ٠‏ فقد ليث 
بما لا يدع مجالا للشك هشاشة الأشكال العسكرية 
المؤسسة بين دول مجلس التعاون عند الفزى العراقى 
يا الأمن الدا< لدوله فحسب ووبلغ . عذدد 
مقابل زهاء مليون جندى فى كل من العراق أوايران ٠‏ 

هكذات ظل المجلس صيفة بروتوكولية وشكلية رغم الآمال 
الكبيرة المعلقة عليه من شعوب المنطقة . رغم ذلك يشكل 
مجلس ثلذعتها اجتماهيا وسسياستيا قل منيلة بق الول 
العربية الأخرى . فهناك نسيج اجتماعى هن العلاقات 
العائلية والقبلية , وكذا العادات والتقاليد , وكان ولا يذال 
توجد علاقات سياسة قوامها الخوف الأمنى المشترك 
داخليا واقليميا وخارجيا وعوائد الثروة النفطية التى تقف 
عند توزيعها بأيجابية وفعالية بقوة تجاه عدم الاستقرار 
السياسى وتشكل قاعدة قوية اقتصادية تكتلية فى الحديث 
ا ا 8 البعض أو مع دول 
الجوار( الخلاف البحرينى القطرى والخلاف السعودى 
القطرى ...الخ ) ثم الصراع الاماراتى - الايراني حول 
0 ش 


؟- على المستوى الاقليمى العربى وغير العربي : تشكلت 
نغذة متشكلات حسدت عمل المعلنن خلال العقن والتمف 


١ الماضي‎ 


متكت 


أولها : مشكلة الحدود السابق الحديث عنها فلا توجد 
دولية إلا ولها خلاقف حدودى مع الأخرى : فقطر خلافها 
الحدودى مع البحرين والسعودية والأخيرة مع اليمن وعمان 
والامارات ٠,‏ والامارات مع عمان وايران : أما الكويت 
فخلاقه مع العراق حول الحدود كان مثار تزاع أيدى وحروب 
اقليمية ودولية ٠‏ 


فى دول مجلس التعاون وظهس يوضوح إبان حرب الخليج 
الثانية عندما حشدت أكثر من 4 ولة عربية ونواية جيوشيا 
ا 0 . ومع فشل 
تحسيد وتحقيق هذا الاعلان على الأرض يسيب معارضة 
بعض دول المجلس ( عمان والكويت ) لاعتبار الوجود 
المسكرى السورى والمصرى اتتهاكا لتكامل المجصموعة 
الليجنة ال جاتب الضغوط الابرالية المعادنة لرجود لكان 
عربى لأية ترتيبات أمنية خليجية لذا ترك لدول المجلس كل 
على حدة اختيار الترتيبات الأمنية ' 


؟- على الستوى الدولي.: ومع الوضنع فى الاعتبان توازن 
القوى الخليجى (العراق ٠‏ ايران ؛ السعودية) وتوازن القوى 
الشرق أوسطية (ايران ٠‏ السعودية , مصر) فان العلاقات 
الارتباطية الدولية القوية مع دول المجلس طلبت كما هى ان 

تكن قد ازدادت رسوحا بفل حرب الخليج الثانية ٠‏ وقد 
أدى ذلك الى تراجع المشسروع الأمنى الخليجى اليش لسع 
الجزيرة وخلافه) ١‏ الشرنء الأمنى العريبى ( اعلان د مشق ) 
نافيك عن استيعاد المشروع الأمنى الايرانى أو العراق ١‏ 
وظهر يما لايدع مجالا للشك سيطرة المشسروع الأمنى 
الدولي . الانجلوسكسونى أصلا والغربى عموما : الولايات 
المتحدة . بريطانيا » فرنسا , بل وحتى روسيا ؛ وقد 
ارتبطت بعض دول المجلس بمعاهدات دفاعية طويلة الأجل 
مع هذه الدول (الكويت) بينما أصر بعضها على منع أى 
تواجد أجنبى على أراضيها حتى ولو كان عربيا 
( السعودية ) . وقد لجأ المجلس فى هذا الاطار الى خلق 
ملظلومة دبلوماسنة دولية قواعها اخترام المسبادة الوطنية ف 
ناحية والعمل فى ظل الشرعية الدولية ويخصوصية العلاقات 
القربية هن ناحية ثانية :وقد شارك المجلسن ككقة أو كدول 
فى عملية السلام العربية - الاسرائيلية بفعالية غير 


تنسيق مشترك يواجه منصطق التكتلات القائم فى عالم 
اليوم . 

ان مجلس التهعاون الخليجى - وقد تجاوز أزمة الخليج 
الثانية - لا يزال يمثل كيانا سياسيا واقتصاديا وصسكريا 
تعاونيا نحو الوحدة الاقليمية الفرعية التى فى هدف 
مشترك لكل أبناء الأمة العربية . هو اذئ مجاولة ورؤبة 
لحفظ كيان هذه الدول من خلال التشاور والتنسيق الهادئ: 
والممتد دونما تفييرات جذرية أى حتى اتخاذ مواقف جماعية 

تركة ويمكن القول ببساطة أن قوة المجلس فى ضعفه 

يعكس مصير المجالس العربية الأخرى للتعاون ‏ 

وتتجلى قدرة المجلس مستقيلا لآداء دوره فى مواجهة 
عدد من التحديات البارزة أمامه اليوم وأفمها الأطماع 
الروسية الجديدة فى الخليج » سياسة النظام العراقى 
الجديدة . التسويات السليمة فى الشرق الأوسط : 
وانخفاض معدلات العوائد النفطية مع نمو الوعى السياسى 
والاجتماعي ٠‏ المطالبة بالمشاركة السياسية التى تتجلى في 
انشاء مجالس الشوري القائمة نحى الانتخايبات عامة 
ووضع دسستور دائم الغ رقو ذلك يعسي النجاين 
نجاحاته ؛ انه أمكنه من خلال الحماية الخارجية والشرعية 
الدولية فى ظل النظام الكونى الجسديد (الذى يرفض 
ولى يشكل محدود ( من خلال مجالس الشورى ) ؛ أمكنه 
تحقيق بعض النحاحات التى أدت الى الاستمرار والصمود 
أمام العواصف والأنواء المحلية والاقليمية والدولية ع( كرمن 
وورظيفة تعاونية بين دولة لحماية استقلالها الوطنى 
استقرارها السياسي ْ 

ويظل على مجلس التعاون الخليجى ضرورة التعاون 
والتنسيق سواء في الاطار الاقليمى لمنطقة الخليج ( مع 
ايران والعراق) أو النظام الاقليمى العربى (مصر وسوريا 
بالذات) بهدف الحفاظ على هذا التكتل التعاونى من ناحية 
ودوام الاستقرار السياسى والاجتماعى على إلامتداد 
الوطن العريى من ناحية الخري ٠‏ حتى يمكن 
المنظمومة العربية وجود توحد ولو حركى فى قضايا الأمة 
المصيرية فى عصر التكتلات الكبيرة . 
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مسراك "ر< 
التوازنات الفرنسسة 


حدد نزيرة الاأفسدى 


تخوننا الذاكرة فى بعض الأحيان ؛ فتدفعنا الى التعلق 
بالتطورات الحديثة : غافلين عن الأحداث الماضية وما 
تضمنته من خبرات وما أسفرت عته من دلالات . 


هذا هوىوما توصى به تطورات الأحداث التى شهدتها 
فرنسا ؛ منذ تولى “جاك شيراك" لمنصب الرئاسة الفرنسية , 
خلفا لفرانسوا ميتران . فقد وصلت الأحداث الى ذروتها 
بإندلاع الحركة الشعبية والمعارضة العمالية لبرنامج الإصلاح 
الإاقتصادى الذى أعلنه رئيس الوزراء آلان جوبيه فى 
منتصف شس توفمير ه145١‏ والذى ركز بصفة أساسية 
على خفض الإنفاق فى المجال الإجتماعى ؛ من أجل تقليص 
العجز فى الميزانية العامة , والاستعداد للمرحلة القادمة من 
التكامل الأوروبى والتى تتمثل فى الوحدة النقدية والعملة 
الموحدة , 

أما الرياح العاصفة من خارج الحدود الفرنسية ,. فقد 
تمثلت فى موجات الإدانة والاحتجاجات والمظاهرات التى 
عسمت اليابان جنبا الى جنب مع استراليا ؛ نيوزيلتدا , 
والعديد من الدول الآسيوية والأوروبية , واحتجاجا على قرار 
فرنسا يإستئناف تجاريها النووية » التى توقفت فى عام 
5 : بناء على قرار من الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران 
وعلى الرغم من أن الرئيس 'شيراك" . أعلن أن الحد 
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الأقصى لعدد التفجيرات يبلغ ثمانى تجارب على مسدى 
الفترة من سيتمبر ه٠99١‏ الى همابى ١5951‏ - وهذ! يعتى 
امكانية توقفها قبل هذا التاريخ - إلا أن الإعلان عن 
التفجير الأول فى أوائل سبتمبر من العام الماضى ؛ أثار 
موحة من ردود الأفعال الحادة فى منطقة البياأسيفيك 7 
تمثلت فى مقاطعة إقتصادية للسلع القرنسية * وفوصلت 
الأحداث الى قمتها بالإعلان عن تأجيل زيارة شيراك 
ليابان , وكذلك الزيارة التى كان من المزمع القيام بها من 
حا ريش الوذراء الستويدى القرنن) : 


وجاعءت الموجة التالية من التطورات والقرارات التى 
اتخذت على الساحة الفرنسية » وشكلت قى مجموعها تبلور 
ملامح جديدة فى تاريخ الجمهورية الخامسة التى ولدت فى 
أعقاب استفتاء سيتمبر ١9048‏ 1 سواء على الصفيدين 
المحلى أو الدولى . لقد تضمنت هذه التطورات إعادة النظر 
فى السياسة الدفاعية الفرنسية بما يمكنها من تحديث 
قدراتها مع تخقيف أعبائها الإقتصادية. الى جانب زيادة 
المقدرة التنافسية لصناعة السلاح عن طريق الخصخصة 
على مدى ستة أعوام, 

ثم كانت التهديدات التالية من جانب النقابات العمالية فى 


عكات 


فطاع المواضلاك.: والقى تعاوقن سياسة الحكومة هن مجان 
الخصخصة ؛ ودقع يهأ الى المطالبة بإعلان يوم 51 مارس 
14195 , يوما للعمل مسد استبدال احتكار الأفراد باحتكار 
الدولة , ممهدة المسرم السياسى الفرنسى اذاث الأحداث 
التى شهدتها 19401936199 , ومن جائب 
الاتحادات العمالية نفسها والتى تمتد الى مأ يعد ذلك .. الخ. 

وقد دفعت سخونة الأحداث وعنف المصادمات فى الشارع 
الفرنسى ٠‏ بالعديد من المراقبين الى طرح علامات الإستفهام 
حول مستقيل الرئيس شيراك وحكومة آلان جوبيه ؟! , 
واحتمال تكرار ثورة الشباب الفرنسى التى تفجرت فى عام 
4 .وما أدت اليه من تداعيات أدت الى استقائة الرئيس 
الأسيق "شارل ديجول . 


إلا أن العودة بالأحداث الى الوراء . سوف تدفعنا الى 
إكتشاف أن الإضطرابات والإضرابات قى ديسمبر ١5955‏ 
وما تلاها من تطورات سيق وواجهها "جاك شيراك" عثدما 
كان يتولى منصب رئاسة الوزراء فى عام !19541 20 فقد 
أعميبت البلاد بحالة من الشلل التام :نقيجة المعارشية 
لبرتامج إصلاح الجامعات : الى جانب موجة التفجيرات , 
وأخيرا إضراب عمال السكك الحديدية , فمكاتب البريد , 
فموظفى الخدمات العامة ومحطات الطاقة .إلا أن الرئيس 
الفرفس إستوعب دروس هام 14417 وطيق تتائجها فى 
عام 1951-1956 , 

فقد إضطرته أحداث الثمانينات الى التخلى عن قدر من 
السياسات الاصلاحية إبان توليه منصب رئاسة الوزارة 
تجنباً لمزيد من المواجهة فى ظل حقيقة التوازنات السياسية 
التى كانت قائمة حيتذاك . فقد كان الرئيس ميتران 
(اشتراكيا) : ورئيس وزرائه "شيراك' (يمينيا ديجوليا) . 
ولكن فى أحداث ١1996‏ . كان هناك تناسق فى المواقف 
السبياسكة ] ترجه فى خلاق الركرين اشهراك' عن تمدع 
باصلاحات التسعينات لتهيئة الاقتصاد الفرنسي لتحمل 
تبعات الوحدة النقدية فى الاتحاد الأوروبى , 

كما أعلن "شيراك" عن تضامته مع الموقف المعلن 
والسياسات المتخذة من جانب رئيس وزرائه "آلان جوبيه 
وتمسكه به فى منصبه , وذلك على النقيض من الموقف الذى 
اتخذه الرئيس الراحل 'فرانسوا ميتران' فى عام /ا54١‏ . 
فبينما طالب "شيراك" ؛ بضرورة إظهار السلطات العليا فى 
الدولة لمسئولياتها تجاه التعايش القومى ؛ كانت وجهة نظر 
'ميتران" تنصرف الى تأييده لسياسة الحكومة فى مواجهة 
التضخم ولكن بشرط إقتسام أعبائها بالتساوى , 

وقد سيق هذه التطورات العمالية والاقتصادية , اتحال 
شيراك لخطرة بعيدة النظر فى المجال السياسى ٠‏ تمت فى 
الاقتراح الذى تم تقديمه الى الجمعية الوطنية الفرنسية , 
ووافقت عليه 7 5 مقايل 4 , وإنصرف الإقتراح الى 


توسيع نطاق استخدام الإستفتاء من جانب الحكومة , 
وكذلك المحاكم . والتخاطب هباشرة مع الشعب فى أوقات 
الأزمات , والإحتكام اليه . وقد وصفت هذه الخطوة ؛ بأنها 
واحذة من أهم التفيرات الدستورية التى طرأت على 
الجمهورية الخامسة منذ قيامها فى عام ١504‏ بواسطة 
الإستفتاء عليها . وأعيد إعلانها مرة أخرى من خلال 
استفتاء آخر تم إجراوه بعد أريعة أعوام تالية , 
وفيما يتعلق برؤية الرئيس شيراك لهذه الخطوة . فقد 

وصفها بأتها ستساهم فى زيادة مساحة الديمقراطية 
وتسهل الإضطلاع بالإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية 
الضرورية : وقد كان هذاالوصف ناجما عن إتساع نطاق 
الأسباب التى تؤدى الى إجراء الإستفتاء الشعبى . فلم تعد 
قاصرة على مجال التصديق على المعاهدات والإتفاقيات 
الدولية كما حدث بالنسبةلمعاهدة ماستريخت) : أو 
بالنسبة للتغيرات الدستورية , 


وإذا نظرنا الى القرار الفرنسى باستئناف التجارب 
النووية فى الباسفيك ؛ ثم وقف إجرائها بعد ذلك » فسوف 
نجد أن البداية تمت فى إنعاش الميراث الديجولى الخاص 
بالإنفراد والتمين الفرنسى بعيدا عن التكتل المسكرى 
الأطلنطى ولاشك أن هذا القرار ؛ وعلى الرغم مما أثاره 
من ردود أفعال سلبية على الصعيدين الخارجى والداخلى ؛ 
إلا أنه يلقى هوى فى نفوس العديد من أعضاء المؤسسة 
العسكرية الفرنسية , وأيضا أفراد الشعب من المواطتين , 

كما أن قرار إيقاف التجارب ٠‏ جاء لإثبات حقيقة 
أساسية , تؤكد الإنفراد والتميز الفرنسى فى همجال اتخاذ 
القرارات السيادية , فلم تتوقف نتيجة اتساع جبهة 
المعارضسة الخارجية والإدانة الشعبية ء ولكن نتيجة 
لحسابات داخلية ‏ أظهرت تحقيق الهدف من هذه التجارب 
والتفجيرات النووية . 

ثم جاءت القرارات التالية , ممثلة فى تحديث القوات 
والقدرات العسكرية الفرنسية والتى تضمتت خفض عدد 
القوات بنسبة الث , والإنفاق بنسبة عشرين فى المائة 
وبحيث لا تتجاون 86 مليار فرنك فرنسى سنويا » مع 
خفض الإنفاق على الأبحاث والمعدات العسكرية بنسبة 
سنويا (19 مليار فرنك) » وبحيث لا تتجاوز الميزانية 
العسكرية ١ار؟/‏ من إجمالى الناتج المحلى (مقايل "ار ”'/ 
عام 15354) , 

ولا يتعين النظر الى مجرد الأبعاد الإقتصادية لهذه 
القرارات السياسية العسكرية ؛ ولكن يتبغى النظر اليها من 
مقفهوم قومى ؛ إقليمى ودولى . 

فالقرارات ال معلنة من جانب الرئيس الفرنسى "جاك 
شيراك" كانت تسعى بالدرجة الأولى الى تهيئّة "فرنسا" 


5 


قترة ما بعد انتهاء الحرب الباردة ؛ وما أسفرت عنه حرب 
الخليج من نتائج وها جملته من دلالات . 

لم وسو قن القكار الازرررية ها ورمع أريكين لقا 
العسكرية الفرنسية ؛ كما أن حرب الخليج أظهرت مدى 
أهمية التحديث بإكتساب المهارات العالية والتكتولوجيا 
المتقدمة »فلم تعد الأمؤى تقناس بعضياز الكم ولكن الكيف 
نضبفة أساسة : .ومن هذا : إذ] كانت هناك استقطاعات فى 
جوائب مادية . فسوف يقابلها تعظيم الدور العسكرى 
الفرنسى من حيث التدريب والكفاءة الفعلية وإنعاش الروح 
المفئوية على الصفيد التو , 

وذات الوضع ينطيق بالنسبة للقرارات المتخذة على صمعيد 
صناعة السلاح الفرنسية , ممثة فى إندماج أكبر شركتين 
لصناعة الطائرات والمعدات العسكرية , بالإضافة الى 
خص خصدة مؤسسة طوسون للألكترونيات وبحيث يمكن 
الصناهات العسكرية القرنسية أن تكون أكثر قدرة على 


القاففنة دوالتخول فى كوا لفات ادرويية ل اد اه 
أمريكا اليوم وآسيا غدا , 


إن الفلسفة الأساسية التى تضمنتها هذه القرارات على 
الصعيد العسكرى ؛ يتمثل أولا وأخيرا فى إعادة صياغهة 
الدور الفرنسى فى الداخل . وعلى الصمسعيد الأوروبى 1 
وأيضا فى داخل التكتل الأطلنطى فمن خلاله تستطيع 
التواؤم مع المتطلبات الإقتصادية لمعاهدة ماستريخت ونسبة 
ال ؟'/ الخاصصة بالعجن فى الميزانية العامة مقارنة بإجمالى 
الناتج المحلى » وكذلك تجنب المزيد من الانتتفاضات 
الشعبية أى الإنتقادات الحزبية ؛ كما تم إشباع التعطش 
العسكرى الفرنسى للاحساس بالإنفراك والتميز .. وهذا ها 
حققته التجارب النووية .. وتلك هى التوازتات التى استطاع 
متياشتها الركيين سيراك" فن خلال بعصيهلة الماع .. 
والرؤية المستقبلية , كما يجب أن تكون عليه 'فرنسا" فى 
ظل الحقبة الثانية من حكم "أنصار الديجولية" . 


سد ءو/ماةا ب 


البؤسسة : 1 
اكنسهالاك تفسكات 
النحساد ل الى 


عوساذ كسان 


فى أعقاب توقيع اتفاق ' دايتون ' : وإقراره بشكل نهائي 
فى باريس ؛ ثم وصول القوات الدولية - الاطلنطية أساسا - 
إلى البوسنة . سادت موجه من التفاؤل بقرب وضع اللمسات 
الأخيرة للحل السلمى لذلك الصراع الدامى الذى هدد قلب 
أوريا ومنطقة البلقان لمدة تقترب من أربع سنوات . ولكن ما 
إن بدأت عملية تطبيق الاتفاق على أرض الواقع ٠‏ حتى يبرزت 
من جذيد الصعويات التى تهسدك الاتفاق ٠‏ وتمثلت هذْة 
الصعويات بالآساس فى غياب إرادة التعايش المشترك بين 
المسلمين والكروات فى اطار الاتحاد الفيدرالى » واتجاه 
صرب البوسئة الى قطع كافة الروابط مع الحكومة الاتحادية 
على نحو يضع أسس الإنفصال الفعلى لدويلتهم المستقلة ؛ 
وأخيرا هناك الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة والحكومة 
البوسنية بسسيب ماتراه الولايات المتحدة من تصاعد للنقوذ 
الايرائنى فى سراييفى عبر الاتصالات ويقايا جماعات 
"المجاهدين ' الذين حاريوا فى صفوف القوات البوسنية ولم 
يغادروا أراضى البوسنة كما ينص إتفاق ' دايثون ' . 

وحتى تتضم لتنا أبعاد التطورات السلبية التى تشهدها 
عملية تنفيذ اتفاق السلام فى البوسنة سوف نتناول القضايا 
التالية : 


١‏ - غياب إرادة التعايش المشترك بين المسلمين والكروات 
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؟ - صرب البوستة َ تكريس الإانفصال 5 
"١‏ - أبعاد الخلاف بين سرابيقى وواشتطن , 
١‏ - غاب إرادة التعايش المشترك  :‏ 


على الرغم من معرفة جميع الأطراف الاقليمية والدولية 
لطبيعة التعاون الذى تبلور إبان الحرب , بين اللسلمين 
والكروات ؛ وأنه لايعدى ان يكون تعاوئًا مصلحيا أملته 
ضرورات مواجهة الاعتداءات الصريية ورغبة الكروات فى 
دما رس ألخب قو فل الجشرب لوم ول الى نحل وسبط 
معهم حول سيطرة الكروات على أجزاء من أراضى 
البوسنة وتسوية قضية اقليم "كرابينا" الذي كان يسيطر 
عليه صرب كرواتيا ٠‏ ورغم وضوح ذلك » راهنت الولايات 
المتحدة على فيدرالية بين الجائبين كمخرج محتمل وممكن 
من فكرة التقسيم العرقى التى كانت مطروحة فى اوائل عام 
95 ,ع وبالتحديد فى مؤتمر يرشلونة الذى رعته دول 
الجماعة الأوربية - الاتحاد الأوريبى - ومن هنا يادرت 
الولايات المتحدة برعاية مفاوضات بين المسلمين والكروات 
لإقناعهما بتشكيل اتحاد فيدرالى ولايعطى للصرب حق 
الإنقصال الرسميء: وان كان يمنحهم ذلك واقعدا . 

ورغم التوصل إلى صيغة الاتحاد الفيدرالى , الا أن 


ب 1/اؤا - 


تطورات الشتراع المشلخ فن الحوسيتة وكترو اتنا عشقت 
بوضوح عن * برجماتية ' الكروات : لاسيما بعدما ذكرت 
بعض المصادر توصلهم الى اتفاق " مسرى ' مع صربيا 
بشأن إعادة السيطرة على اقليم كرايينا ‏ مقابل قك اسس 
التمالف هع الحكومة 'البوسنحة .ويد ذلك واضيها فى 
النصف الثانى من العام الماضى عندما أقدمت كرواتيا على 
إستفانة كرايننا - هذا متطقة مبلانونا الشرقية الماحصقة 
لحدود صربيا - وبمرور الوقت تكشفت الأبعاد الحقيقية 
للتنسيق الذى كان قائما بين المسلمين والكروات : إذ بدا 
واضح ان الكروات يسعون لاستفلال هذا التنسيق من أجل 
إحكام سيطرديع على اكيس مستتامة ممعنة من الاراضين 
المخصصة للاتحاد الفيدرالى مع المسلمين . 


وفى اعقاب توقيع إتفاق ' دايتون " وإقتراره فى باريس فى 
ع أديسمير 1590: بدا واضحا التنافس الشديد يين عنصرى 
الاتحاد : فى السيطرة على الاراضى المخصصة للاتحاد ؛ 
لاسيما وأن اتفاق 'دايتون ' لم يتطرق الى توزيع الاراضى 
داخل الاتحاد ؛ ومن هنا جاءت الاشتباكات المسلحة بل 
والتراشق ل امرك امب 
منها للاحتفاظ ب 49 الي 6 عدن 
فى اتفاق ' دايتون " 


وفشل طرفا الاتحاد فى حل خلافاتهما حول مدينة ' 
موستار " المقسمة بينهماء ففى الوقت الذى أحكم كل طرف 
سيطرته على نصف المديئة : فانه رفع أيضا أعلامه الخاصة 
٠‏ ورقض الكروات توحيد المدينة » كما فشلت عمليات تسيير 
دوريات مشتركة فى المدينة , بل إن مصادر الحكومة 
البوسنية اتهمت الكروات صراحة بالتحرك لخلق ترابط 
أرضى بين المناطق التى يسيطرون عليها فى مختلف انحاء 
الاراضى المخصصية للاتحاد الفيدرالى : تمهيدا لإاعلان 
الإنفصال لاسيما وانهم لم يطنوا حتى الآن الغاء الدويلة 
المستقلة التى أعلنوها إبان الحرب , 

وفشلت مختتلف الاجتماعات التى عقدت بين عناصر من 
الكروات والمسلمين , أى بين رئيسى البوسنة وكرواتيا فى 
احتواء الخلافات أى الحد منها ؛ بل ان الكروات اتهموا 
الحكومة البوهسنية بالسعى لإقامة دولة إسلامية فى البوسنة , 
وانه لايمكن القبول بأطروحات المسكومة البوسنية التى تهدف 
الى استيعاب الكروات داخل اطار دولة يشكل المسلمون 
أغلبية سسكاثها , 

ركان التوتر بين المسلمين والكروات فى موستار من 
الأسياب الرئيسية التى دفعت الولايات المتحدة والدول 
الأوربية الى :عفد مؤتمر روما فى ١١‏ ى ١8‏ فيراير الماضمى 

من أجل ا ل ا "دايتون ٠‏ ورعُم ذلك تواصلت 


يكشف بوضوح ان الخلاف بين الجانبين ليس مجر 
خلافات فى وجهات النظر ؛ أى حول توزيع المناصب 
والادوار » بقدر ما أنها تكشف يوضوح عن سعى الكروات 
للحصول على دويلة مستقلة على غرار ماحصل عليه 
الصربء وذاك تمهيد! للالتحاق بالوطن الأم - كرواتيا - 
فى مرحلة تالية ؛ وبالتالى تنتفى رغبة التعايش المشترك 
لدى الكروات ؛ على نحى يزيد من احتمالات تحلل هياكل 
الاتحاد الذى لم يستقر بعد بين المسلمين والكروات , وهنا 
تعود الى دائرة الضوء من جديد ٠‏ فكرة التقسيم العرقى 
للبوسنة بين الكروات والمسلمين : بعد أن استقل المسرب 
بالكيان الخاص يهم , 

؟ - صرب البوسنة : تكريس الإنفصال : 

على الرغم من ان اتفاق " دايتون " أعطى لصرب 
البوسنة كيانا مستقلا , إلا انه كان مقيدا بالحفاظ على 
دولة البيوسنة - الهرسك بحدودها المعترف بها دوليا , الأمر 
الذى يعنى رفض فكرة إعلان الممرب كياتهم كدولة 
مستقلة ؛ على الرغم من ذلك , إتجه صرب البوسنة 
تدريجيا لي ادخال تعديلات على الاتفاق على أرشن الواقع 
على نحى يكرس عملية الإنفصال ويضع أسس 
المستقلة . ومن هنا يمكن فهم كافة الخطوات التى اتبعها 
الصرب والقرارات ت التى تم اتخاذها سواء على صعيد 
العلاقة بالقوات الدولية : وحكومة الاتحاد الفيدرالى أو 
تنفيذ عمليات النزوح الجماعى للصسرب من ضواحى 
سراييفى الى المناطق المخصصة للصرب . والتى كانت 
الدولية أعلن الصرب بوضوح رفضهم إقدام هذه القوات 
على اعتقال أى من المتهمين بأرتكاب جرائم حرب من 
صرب اليوسنة , وعندما أقدمت حكومة البوسنة على 
احتجاز قائدين عسكريين من صرب اليوسنة فى ” فبراير 
1 بسبب توجيه إتهامات اليهما يارتكاب جرائم حرب ؛ 
ورغم ترحيلهما الى لاهاى حيث المحكمة الدولية المنوط بها 
النظر فى مذى صحة الاتهامات 0 أقدم صرب البوسنة على 
اعتقال ثلاثة جنود مسلمين للاشتباه فى إرتكابهم جرائم 
حرب ؛ وواصلوا عمليات القبض على مواطنين يوسئيين : 
رغم ان المحكمة الدولية افرجت عن العسكريين الصربء ثم 
حصلوا فى النهاية على مايريدون ؛ عندما أعلتت القوات 
الدولية أن مهامها فى البوسنة لاتتضمن إلقاء القبيض على 
المتهمين بارتكاب جرائم دولية : وتحرك الزعيم السياسى 


لصمرب البوسنة رادووفان كاراجينش . والزعيم العسكرى 
راتكن ميلاديتش وضط متاطق تنتشسن نا القوات الذول.1 


دفن أن تحاول هذه القوات إعتقالهما ؛ رغم انهما من 
الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب أى أن صرب 
البوسنة نجحوا فى إسقاط مهمة إعتقال المتهمين بارتكاب 
جرائم حرب من بين مهام القوات الدولية فى اليوسنة , 
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أما على صعيد العلاقة بحكومة الاتحاد الفيدرالى ؛ فقد 
حرص صرب البوسنة على تأكيد استقلالية كيانهم الذاتى , 
ولفى أ روابظ فم المكومة الاتجادية على تسو يملق 
الهدف النهائى الخاص باعلان دولتهم المستقلة فى البوسنة . 
من هذا اعلن صرب البوسنة فى ؛ مسارس الماضى قطع 
علاقاتهم بالاتحاد الفيدرالى المسلم - الكرواتى : رغم ان 
مجلس الأمن اتكيذ قرارا في:24؟ فبراين الماش يشطيق 
العقويات المفروضة عليهم . 

وفيعا يتعلق بعمليات النزوح الجماعى للصرب من ضواحى 
العاصمة سراييفى , فقد جاعت فى إطار سعى الصرب 
اتحقيق فكرة الثقاء الفرقى أدوياتهم فى النوسنة » والحياولة 
دون عودة بوسنيين من الكروات والمسلمين إلى المناطق التى 
كانوا يعيشون فيها قبيل اندلاع الحرب » وتم تخصيصها 
للصرب وفق اتفاق ' دايتون ' . فما أن أقترب موعد عودة 
شنبواحى سسزانيقئ الى الحكزيتة الاتجادية ( ١5‏ مناريئ 
55 حتى تثلم الصرب عمليات تزوح جماعى من ضواحن 
العاصمة مثل فوجوشتشا ء ايلياش ؛ رايلوفاتس » 
خاجيتشى واليجا . صوب الشرق الى مدن سربيرنيتسا 
وبراتوناتس وزفورنيك » وهى مناطق وضعها اتفاق "دايتون " 
ضمن كيان الصرب رغم انها كانت مأهولة بالكروات 
والمسلمين قيل الحرب ٠‏ وحتى يقطع الصرب كل روايطهم 
نهندة المناطق 2[ الك ذهو مني ا 2 فقن انسزا قن 
إحراقها بالكامل قيل الرحيل الذى شاركت فيه شاحناتث 
صربية وأخرى تابعة للقوات الدولية . 

" - الخلاف بين سرابيفو وواشتطل : 

فى أعقاب توقيع اتفاق * دايتون * بات الولايات المتصدة 
تضغط على الحكومة البوسنية من أجل ترحيل كافة الاجانب 
“الممافزين * الذية كاريوا فى عسفوف القوات البؤستية 
طوال هدة الكرب » وإؤداكد الأصران الافريكى يمل 'اخكها سم 
الكروات على وجود أعداد كبيرة من هؤلاء المجاهدين , 
وسنازرة قوات :مجلس الزشاع الكرواتن إلى شن هيلة 
إعتقالات واسعة فى صفوفهم لاسيما شمال ووسط البوسنة , 
وهى الموااجهاث.التى اذت الى مقتل غيم المجاهدين - أتور 
شعبان - . ومع تدفق القوات الاطلنطية على البوسنة , 
حشيت الحكومة الامريكية من قيام المجاهدين بشن عمليات 
إنتحارية ضد قواأت الناتى - أو القوات الامريكية تحديدا - 
لاسيما بعد صدور الاحكام بالسجن على هن وجهت اليهم 
اتوامات بتفجير مرك التجارة العالمى ‏ وأكدت الإدارة 
الامريكية على ضرورة رحيل هؤلاء المجاهدين الذين تترواح 
اعدادهم بين ٠٠١ - ١٠٠١‏ من دول مختلفة على رأسها 
ايران والجزائر وتونس ومصر والسودان والسعودية وليبيا . 
وفى 4 ليسمير هؤ9أا , اجرى مساعد وزير الحارجية 
الامريكى للشئون الاوروبية والمكلف بملف البوسنة ٠‏ ريتشارد 
هولبروك مفاوضات مع الرئيس البوسنى » تعهد الأخير 


خلالها بترحيل جميع المسلمين غير البوسنيين فى غضون 
شهر من توقيع اتفاق السلام رسميا فى باريس ؛ واكدت 
الحكومة البوسنية انها حددت موعد 8؟ يناير 1937 , 
موعدا نهائيا أرحيل جميع المجاهدين . 


ومع إقتراب الموعد الذى كذل نك الحكومة اليوسينية وبدء 
انتتشان القوات الدولية فى البوسنة , اظهرت الولايات 
المتحدة مزيد من التشدد , بل واعلنت بوضوم -فى 5؟ 
يناير 1995 - ان برامج المبساعدات الإقتصادية 
والعسنكرية التى تم الاتفاق عليها مع الحكومة البوسنية 
ستتوقف تماما , اذا لم يتم إجلاء جميع المجاهدين بالكامل 
وعلى رأسهم عناصر الحرس الثورى الايراني ؛ واعلن وزير 
قواتها فى البوسنة فى حالة تأهب قصوى تحسب لعمليات 
إرهابية قد ترتكي ضدها . ومن جانبه أكد وزير الخارجية 
الامريكي وارين كريستوفر ان ' إدارة الركيس كفينتون 
أبلغت الحكومة البوسنية أن إلتزامها بتجهيز الجيش 
البوسنى وتسليحه ؛ مرهون بخروج القوات الاجنبية من 
البوسنة لاسيما من عناصر الحرس الثورى الايرائى الذين 
يتراوح عددهم مابين ١٠١‏ - ١٠؟‏ عنصرا . 

وتدريجيا بدأ الأمر يتحول الى خلاف علنى بعد أن اعلن 
الناطق بأسم الخارجية الامريكية فى 5؟ يناير 1195 أن ' 
إدارة الرئيس كلينتون أبلفت الحكرمة البوسنية ضسرورة 
ترحيل كل القوات الاجنبية من البلاد » وان هذا الموضوع 
أساسى ؛ فلايد من رحيل القوات الاجنبية مهما تكن 
هويتها أى عقيدتها أى قضيتها ‏ وان ذلك يشكل شرطا 
للمساعدات الامريكية والتعهدات بتسليح وتدريب جيش 
البوسنة ' وقد تفاقم الموقف بعد اكتشاف القوات الدولية 
فى 15 فبراير 1945 مركزًا لهؤلاء المجاهدين غرب 
سراييفى به كميات ضخمة من السلاح وصور للامام 
الخومينى ووثائق تثبت وجود اتصالات مع دبلوماسيين 
ايراتيين . ورغم إعلان رئيس وزراء البوسنة فى 7 فبراير 
5 أن كل المجاهدين رحلوا بالفعل عن الاراضى 
البوسنية بأستثناء مجموعة لاتتعدى خمسين شخصا 
تزيجوا وحصلو) على الجنسية البوسنية ' . الا ان الإدارة 
الامريكية اعلنت رفضها لهذا الاعلان مؤكدة من جديد انها 
' لن تنفذ برنامج تحديث القوات البوستية الى ان تقتنع 
تماما بان جميع المجاهدين ومن بينئهم ٠٠١‏ مقاتل ايرانى 
قد غادروا البوسنة بالفعل ؛ بل ان الإدارة الامريكية انتقلت 
الى مطالبة الحكومة البوسنية بالتوقف عن تدعيم العلاقات 
مع ايران ؛ واعلنت ان الحكومة البوسنية لكى تحصل على 
التعهدات الامريكية بالمساعدات العسكرية والاقتصادية 
عليها ان تتجنب توثيق العلاقات مع ايران " . 

من هنا يمكن القول انه بعد إنقضاء ثلاثة شهور من مدة 
عمل القوات الدولية فى البوسنة والمحددة يعام واحد لاتزال 


ين 2 


الكالان تعبا فاق رارقو + لم ول عن مستي 
العلاقات بين الكيان الصريى والحكومة الاتحادية , بل وأيضا 
على صعيد بقاء الاتحاد الفيدرالي الذى أصبح محل تحفل 
وتحيط به الغديد !من الضعريات بسبب خداب إرادة الرخية فى 
التعايش المشترك من قبل الكروات , وتفهم الولايات المتحدة 
لخاوف الكروات مئ الاستمرار فى اطار اتحادى مع مسلمى 
الفوسيتة فى الوقك الذى "متسر "فيه الفكرية البوسنية 
على عشرات ' المجاهدين ' وتتجه الى توثيق روابطها مع 
المكزمة البوسيئية للاختفال بحرو اربع سلوات على ذكري 
الإستثقلال فهذه الاحتفالات وما تخللها من رقع شعارات " 
امتلئسية * غزز مرقف العروات التكفا خبال الاستمرار في 
إتحاد مع مسليس البوستة :وا أعطلن للؤلايات المتحدظ اوراقا 
جديدة للتراجع عن تعهداتها بمساهدة حكومة البوسنة 
إقتصاديا رعسكريا ٠‏ من خلال إضافة شرط جديد لبدء هذه 
المساعدات ؛ ألا وهو التوقف عن سياسة توثيق العلاقات مع 
ايران إخسافة الى الشعرط السنائق القناس يترجيل باق 


المجاهدين هن البوسنة . خشية تكرار سيناريى الصومال 
والانسحاب غير المشرف للقوات الامريكية . لاسيما وان 
ثمن ذلك قد يكون رحيل كلينتون وإدارته لان الانتخابات 
على الأيواب . 

من هنا تتفاعل العناصر الثلاثة أى غياب إرادة التعايش 
المشترك بين المسلمين والكروات » وترسيخ الصسرب لأسس 
كيانهم المستقل على طريق إعلانه كدولة مستقلة ؛ وأخيرا 
التوتر المتصاعد فى الملاقات بين سراييفى وواشنطن , 
لضع اتفاق ' دايكون ' محل شك ؛ بل ويل وريما تمهد 
الطريق أمام إقتناع الإدارة الامريكية بان " الحل ' يكمن 
فى التقسيم كما سبق واقفترحه الاتحاد الاوربى فى 
برشلونه ثم جنيف والذى سمى بخطة التقسيم العرقى الى 
ثلاثة دويلات سرعان ماتشق طريقها الى الحصول على 
الإعتراف الدولى ؛ بكل مايعنية ذلك هن اندماج الكيائيين 
الصربى والكرواتى فى صربيا وكرواتيا » على حين تبقى 
دويلة البوسنة مشتته ومغلقة تواجه المجهول . 
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أفرزت الإنتخابات التركية معطيات جديدة على الساحة 
السياسية أدخلت البلاد فى مرحلة تتسم بالتعقيد يصعب 
إجتيازها على المدى القصير . كما أبرزت موقم الإسلام فى 
إطار المعادلة التركية ورفض مؤسسات وقوى الدولة العلمانية 
» أى بلورة للتيار الإسلامى فى صيغة حزب سياسى يشارك 
فى الحكم : وذلك فى وقت تشهد فيه أحزاب اليمين واليسار 
على حد سواء تراجعا كبيرا وبخاصة خلال عقد التسعينيات 
الذى تزامن فيه صعود الإسلام السياسى التركى يصعود 
نظيره فى العديد من البلدان العربية والاسلامية , 


وفى سياق هذا التقرير سوف نتناول التركيبة الحزبية 
ودلالات الإنتخايات النيابية الأخيرة ؛ ثم سنعرض لتطور 
التيار الإسلامى يما فيه الرفاه والقوى الأخرى ؛ ثم سوف 
تقوم بتحليل التفاعلات السياسية على الساحة السياسية 
التركية . 


: التركيبة الحزبية ودلالات الإنتخابات‎ -١ 


له هو حسام جيتدروك رئيس البرلمان السابق » ثم تولى 
رئاسته سليمان ديميريل , وبعد إنتخابه رئيسا للجمهورية 
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التى حصل فيها الحزب على /١15.7‏ من الأصوات . وتعود 
متدرفس وحكم البلاد من .وذا حتى وأا ويعد ائقلاب 
ظهر حزب العدالة كوريث للحزب الديمقراطى وظل 
على الساحة حتى انقلاب 148٠‏ . 


البلاد مع حزب الشعب الجمهورى حتى إنتخابات 1596 


أوزال فى أعقاب انقلاب 1584٠‏ بعد عودة الحياة النيابية 
عام 1947 . ويعد انتهابه رئيسا للجمهورية عام ١145‏ 
الأصوات فى الإنتخابات الأخيرة ٠‏ 


يد مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه وكان حزبا للدولة وحكم 
أعظم نتائج الحزب حيث حصل فى انتخابات //191 على 
برئاسنة دينيز باكال وزير الخارجية السابق ويتبنى الحزب 
اتهاها نساريا : 


ولاؤ! - 


و- حزب الحركة القو مية : حزب قومى متطرف نشأ قبل 
انقلاب ٠ ١4,‏ ولم يحصل فى انتخابات ١‏ على نسبة 
ال 7٠١‏ اللازمة لدخوله البرمان , 

عنا قوجد احزات اخرئ' عن الشناعة ارده حون الشان 
الديمقراطي الذى يرأسه يولنت أجاديد الزعيم السايق لحزب 


الإنتخابات الأخيرة إضافة للأحزاب الإسلامية الأخرى التى 
سنتناواها فى موضع آخر هن هذا التقرير . 

وقد أبرز فوز الرفاة المشاكل التى تواجهها الأحزاب 
العلمانية فى تركيا إذ أن جوهر القضية يتلخص فى أن 
إنتصار أريكان يعود فى جزء منه الى إفلاس النظام الحزبى 
التركى بتفاعلاته الحالية خاصة فى لل إنقسام اليمين إلى 
حزبين : الطريق القويم وألوطن الأم وهى ما مكن أريكان من 
الإستفادة من الإنقسامات وويحصيل الأصوات لصالحه , ورهما 
يكون من المفيد هثا عمل مقارنة بين الأصوات التى حصل 
عليها كل من اليمين واليسار فى انتخابات عامى ١59١‏ ىق 
السياسية . 

- بالنسبة للأحزاب اليمينية فقد تراجع نصيب حزبى 
الوطن الأم والطريق القويم من ١ه/‏ عام 5 (/؟/ + 
0 الى 55/ عام ه1556 . 

- أما الأحزاب اليسارزية فقد تراجع نصيبها من أصوات 
الناخبين من ارا "/ عام 5 الى ه0؟/ عام 6 . وذلك 
فى مقايل الإنتصارات والتجاحات المتتالية للرفاة منذ 
الإنتخابات البلدية عام 19544 وحصوله فيها على 4را/ ثم 
ذرا١/‏ فى انتخابات ١59١‏ النيابية , كم /ا.رةا/ فى 
الإنتتخابات البلدية عام 555 , وأخيرا ؟كراكا/ فى 
الإنتخابات الأخيرة . وبذلك فقد تمكن من مضاعقة الأصواتث 
التى حصل عليها مرتين ونصف فى سعت سنوات وهو ما دفع 
به كلاعب فاعل يصعب استبعاده من على الساحة السياسية 
حتى وأو لم يشكل أى حكومة فى المستقيل . 

: تطور الحركة الإسلامية‎ -١ 

للإلام بالإشكاليات الجديدة المطروحة على الساحة التركية 
يجب تناول مراحل تطور التيار الإسلامى ونشأة حزب الرقاة 
والعوامل التى ساعدت على تنامى هذا التيار : 
العلمانية للقضاء على الدين كطرح سياسي الى أن ظهرتث 
التعددية ؛ ويدأ حزب الشعب الجمهورى الحاكم وأحزاب 
المعارضة إعادة النظر بشأن موقفهم من الإسلام بحيث يتم 
استخدامه لتحقيق أهداف تكتيكية سواء على الصعيد 
الخارجى أو الداخلى وهى ما يفسر لنا أسباب تأرجح سياسة 
الدولة التركية إزاء الإسلام , 
تركى - سوفيتى نتيجة سعى أنقرة للإستيلاء على المضايق , 


وكان استخدام الدين الإسلامى هى الوسيلة المتاحة لخلق 
إجماع سياسى . كما إستخدم عدنان مندريس رئيس 
الحزب الديمقراطى منذ عام 196٠‏ الإسلام كوسيلة لضيرب 
توجهات حزب الشعب الجمهورى من جبة ولمحاولة كسب 
أصوات الناخبين بعد تدهور شعبيته يسيب الكساد والأزمة 
الإقتصادية فى مرحلة لاحقة من حكمه . وبالتالى » سمحت 
حكومة مندريس منل عام 156٠١‏ بإصدار المطبوعات 
وتم الترخيص لأكثر من ألف جمعية إسلامية بالعمل حتى 
عام ١956‏ . كما أقر تدريس الدين الإسلامى فى المدارس 
الإبتدائية عام 1567 وأنشىء معهد للبحوث الإسلامية 
بجامعة استانبول ؛ وتواكب مع هذه الجهود إنشاء لجزة 
إرشاد الإذاعة الدينية وإعادة نظام الإفتاء . وكان من نتائج 
ذلك حدوث إنقلاب 1535١‏ بزعامة عصمث إينونو الذى قام 
بإعدام رموز الإتجاه الإسلامى فى تركيا . 

ب - نش"ة الرفاة وعوامل تعلوره : 

ترجع بذور حزب الرفاة الى عام 6 عندما دخل نجم 
الدين أريكان البرللان مستقلا بعدها قام بتشكيل حزب 
النظام الوطنى الذى تحول الى حزب السلام الوطثى يعد 
إنقلاب ١51/١‏ وحصل فى إنتخابات /ا/ا9١‏ على 4غ مقعدا 
فى البرلمان وشارك فى مختف الائتلافات الوزارية بين 
القومية التى تألفت من ؛ أحزاب وحكمت البلاد من ه/اوا 
حتى 35/ا5آ . وفى هذا الإطار ؛ ساهمت عوامل عدة فى 
صعود الرفاة يمكن إجمالها فى الثقاط التالية : 

-١‏ إفلاس أحزاب اليمين وانهيار اليسار فى العالم مما 
خلف فراغا أيديولوجيا تمكن أريكان من استفلاله وتبنى 
نفس الشعارات التى كان يرددها اليسار التركى الأمر 
الذى هكنه من استقطاب جزء مهم من الناخيين الأتراك. 

؟- محاولات أريكان إحداث تفييرات فى صلب الجهاز 
الإدارى والحكومى من خلال استغلال علاقاته لإدخال مئاتث 
من أنصاره فى الدوائر المهمة فى قطاع الخدمسات 
كانت محدودة النتائج الى حد كبير . 

”- القدرة التنظيمية الهائلة للرفاة وقدرته على حشد 
أنصاره واستفلال فضائح القساد للأحزاب الأخرى علاوة 
على النجاحات الكبيرة التى حققها مرشحوه فى تجربة 
حكم البلديات . ء 

غ- استفلال أريكان فرصة تمثيله تركيا فى المنظمات 
الإسلامية الدولية مثل رابطة العالم الإسلامي ورابطة 
مستضعفى العالم وهو مأ سباعده على الحصول على 
الدعم لحزبه تحديدا من ايران والسعودية إضافة لعلاقاته 
الإخوان المسلمين قى مصر إذ جاعته برقيات تهنئة بفوزه 
فى الإنتخابات من حزب حماس الجزائرى وحزب الله 
اللبنانى وإذاعة طهران . 
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ه- سعى تركيا الى اللعب بالورقة الإسلامية فى توجهاتها 
للخليج لجذب الاستثمارات اليها وهو ما كان من ضمن 
الأسباب التى دفعتها للإنضمام لمنظمة المؤتمر الإسلامى , 
كما دفعت أحداث البوسنة - الهرسك وسباق تركيا مع إيران 
على جمهوريات آسيا الوسطى فى اتجاه تنامى الأشعور 
الإسلامى لدى الأتراك . 

والى جانب الرفاة توجد أحزاب وقوى إسلامية أخرى : 


- أحزاب محظورة مثل حزب الله القركى الموالى لإيران 
وجبهة مقاتلىي الشرق الأكبر الإسلامى ذات الإتجاهفات 
القومية الاسلامية المتطرفة , 


+ العزابة ميقن ليا تدزار/ة النشباط المتداسئ وابنغا 
عؤب 'دبريليش" بزعامة ساراشى قراقون وحزب '"الاتحاد 
الكبير" بزعامة محسن يازجى . 

ا داخل حزيى يمين الوسط الطريق 
أريكان 0 حكومة إئتلافية ا أحخصائية أحريت عام 

155 قذر عذل الوزراء ذوى الملة تالشن الإسلامى ب ١8‏ 
وزيرا من 7 وزيرا فى الحكومة , 


- وبالتوازى مع الأحزاب والقوى السابقة توجد اتجافات 
إسلامية أخرى تعمل من خلال مؤسسة الأوقاف غير 
الشف التى تتولى تقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية 
والعلمية وفى مقدمتها التورسيون والتيجائيون والسليمانيون 
والبكتاشيون والنقشبنديون وجماعات أخرى عديدة . وتملك 
هذه الجماعات مؤسسات اقتصادية ضخمة داخل تركيا : 
ولذلك نجد أن جزما كبيرا من العاملين.فيها يقف الى جانب 
احزاب البمين جرم 1 المالية 
لإعدان الأئمة والخطباء 0 الحكومة التركية وقد 
ا ى الخفط على تيل و ان و الخطوة ف عه 
الدعاية الإنتحابية للرفاة 1١‏ 

؟- القفلعلات السياسية ١‏ 


تثامى ياد الاسام السياسس خاصة في ظل عدم دج 
الشسعب لدي الماك عد امسا دا 
الهم من ١‏ 1 حتى 1916 , 


الحكم : 0 شهدت الفترة 0 لإعلان ا ا غير 


معلن بين الوطن الام والطريق القويم (على رغم الخلاقات 
الشديدة بينهما) فى وجه الرفاة مما أفسيد محاولات أريكان 
حكن ستردا اسلزن ل كل ارخ عاديا ل 

طاشهق تدان ؛ وقد قام بمفاوضاته مع الرفاة تحقيق عدة 
أهداف سياسية : 


أ- تفادى إجرا انتخابات مبكرة يمكن أن تؤد 
لإتقصبار تشيان فئ حنالة تمالفها مع أجد ادا 
المَتَفيّرة وبالتالى خساغ فرضة رتاسته المكرية. 

ند تمفد هارت اع جيارية: إنا وثانها حكرن 1 
إئتلافية مع تشيلر أى تحالفه مع الرفاة وهى بذلك لم يشغط 
على تشيلر فقط » وإنما على بقية القوى العلمانية وعلى 
راسها المؤسنسة العسكزنة وتخية رجال الأعمال : 0 

جا الإسيد ستتجانة لضغوط العتاج الإسلامن فى حنزبه 
ونخاهة معد إن خا خف الأخير من هدة ليحته وأبذى هرق 
شديدة إزاء القضايا المختلفة ؛ وذلك بغرض عدم تفويت 
فرصة دخوله الحكومة حتى ولو كان مع يلماظ . إلا أن 
القوى العلمانية فى الداخل والخارج كانت مصرة على 

بع خزب الرفاة لالتعى جد كن افونا ينكل 
تحديده فى النقاط التالية: 

- الدور الذى لعبه الإعلام التركي فى تضخيم الظاهرة 
الإسلامية لقطع الطريق أمام تنامى حركة الإسلام 
00 

- الضغوط التى مارستها المؤسسة العسكرية على بلعاظ 
لتخليه عن التحالف همع الرفاة وعلى تشيلر أيضا لدفعها 
الى إبداء المرونة إزاء رئاستها للحكومة الإئتلافية مع يلماظ 
زهو ما إدى الن اتفافيها فى النيانة هلى نول بلجا 
رئاسة الوزراء خلال أول ورابع سنة وتشيلر الثانية والثالثة 
اضافة الى سنة أخرى انتقالية وتطبيق صيغة الحكقنة : 

- الضغوط التى مارستها طبقة رجال الأعمال لإبعاد 
لمصالحها إِذْ د اناا مطالية يلماظ 

-إقوار الترفاة الأورويى لإتفاق الوحدة الجمركية مع 
تركبا قبيل الإنتخابات بعد جولة تشيلر فى أوروبا والتى 
أجادت خلالها اللعب بورقة "الأصولية الإسلامية فى تركيا" 
لتحقيق مكاسب إنتخابية . 

؛- خائقة : 

أثار فوز الرفاة فى الإنتخابات ضجة كبيرة ريما كان 
السياسى فى العديد من البلدان العربية والإسلامية وعززها 
أذربيجان حتى فلسطين وأن تركيا ستعود تدريجيا للإسلام 
وهو ما لاقى اهتماما بالفا من الحركات الإسلامية فى 


/ا/اا - 


؟! ‏ السياسة 


السودان والجزائر وايران وأثار قلق القوى العلمانية 
والعواصم الغربية . وما نود التاكيد عليه بهذا المسدد هو أن 
الرفاة لم يحقق إنتصارا ساحقا بأغلبية مطلقة وإنما هو فى 
الواقع تقدم عن الوطن الأم والطريق القويم بحوالى "/ من 
الأصوات فقط ١‏ 

ويمكن لنا فى النهاية إجمال الملاحظات الآتية : 


أ- من خلال عرض جوانب الأزمة التركية فإن حجم 
التغيرات التى كان يمكن أن يحدثها الرفاة فى حالة تسلمه 
السلطة ضئيل للغاية فى ضوء الدور التاريخى للجيش كقلعة 
للعلمانية ويالتالى فهى فى حالة رصد دائم لتحركات تيار 
الإسلام السياسى على الساحة . 

ب - تعامل المعلقوئ الأتراك والأجانب مع الرفاة على أنه 
جبهة إنقال 'تركية" مثل (الجزائر) وهو أمر فيه قصور الى 
حد كبير , لأن أريكان طرف فاعل فى إطار النظام التركى 
منذ قرابة عشرين عاما , وبالتالى فالرفاة لم يأت من خارج 


النظام ليستولى على السلطة . والتكاتف الذى حدث فى 
وجهه إبان الانتخابات وما بعدها يدخل فى إطار لعبة 
مصالح بحتة من قبل القوى العلمانية ٠‏ وتقدمه كان نتيجة 
طبيعية لأزمات الأحزاب اليمينية من جهة وتطور الحركة 
الإسلامية من جهة أخرى, 

كان مرتبطا بظروف نشاط اليسار التركى وبالتالى كان من 
اللازم على النظام آنذاك اللعب بتيار جديد متسسق مع 
الهوبة التركية . 

د - لا يمكن تحويل تركيا مر العلفا0 الى الإسلام ولا 
على المفاصل الصيونة فى الجهان الإدارى والتنفيذى التركى 
وهى ما دفع بعض المأقفين الأتراك لطرح فكرة العلمانية 
الإسلامية على أساس معادلة جديدة قوامها علمائية الدولة 
وإسلامية الجماهير . . 
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إقترن إسم أففانستان فى الماضى القريب بالكفاح أهام 
الفزى السوفيتى ؛ إلى أن إنسحب السوفيت فى أوائل 
المجاهدون الأففان يقاتلون بعضهم البعض سعياً وراء 
السلطة , مما تسبب فى المزيد من الدمار والخسائر المادية 
المساعدات الإنسانية المرسلة من الدول المانحة : يما فيها 
الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت هى الداغم الرئيسى 
لتحرير أففانستان مع باكستان والسعودية ومصر ؛ وقد بدأ 
إسم أفغانستان يقترن الآن بالإرهاب الدولى والإضطرابات 
السياسية , فالرئيس الأففانى 'برهان الدين ربانى' كان من 
المقرر أن يترك الرئاسة منل فترة طويلة ولم يحدث ذلك وبدأت 
المعارضة الأففانية فى محاريته بكل الوسائل لإسقاطه 
الدفاع السابق "أحمد شاه مسعود" الذى نجح حتى الآن فى 
مساعدته فى الدفاع عن كابول المحاصرة منذ وقت طويل » 
وبدأت الخريطة السياسية الأففانية تتفكك لتحدث فيها 
تحالفات سياسية وعرقية مختلفة مما زاد من وقوع العديد 
من الاضطرابات مما أدى الى تدويل المشكلة الأفغانية وذلك 
من خلال إعتماد كل حزب أى جماعة أففانية على دولة معينة 
للحصول على مساعدات مادية وعسكرية , وقد أطال هذا 
الوضع أمد الحرب الأهلية لتصل الى ثلاثة أعوام ؛ ويالتالي 


بها الأطراف الإقليمية والدولية . ولم تستطع الأمم المتحدة 
رغم تعيين مبعوث لها فى أففانستان منذ حوالى العام فى 
التوصل الى تسوية سلمية للأزمة الأفغانية . ونحن هنا 
بصدد التعرف على هذه الأدوار الإقليمية والدولية التى 
تتدخل فى الصراع فى مرحلة حاسمة أى فى التمكن من 
السيطرة على كابول التى فيها يصبح الحكم فى متناوله 
الوسطى والشرق الأوسط وتعبئة القارة الهندية , ورغم أن 
هناك حوارا بدور بين القيادات الأففانية المختلفة إلا أن 
التفاوض بينها يدور حول إقامة تحالفات جديدة للإستعداد 
للدخول فى معارك جديدة فى الربيع القادم بدلا من السعى 
لإيجاد إطار للسلام المتفق عليه فيما بينهم , وهذا هى سبب 
الإحباط المتكرر الذى تواجهه ميادرات الأمم المتحدة فى 
هذا الصدد , 


اولا : الدور الباكستانى ٠‏ - 


-١‏ تدفع باكستان ثمنا باهظا نظرا لتواجد اللاجئين 
الأفغان على أرضها بعد نشرب الحرب الأهلية حيث هناك 
تداعيات ومشاكل كثيرة ناجمة عن ذلك وكما يسميه البعض 
"الفخ الأفقانى" . ففقل اقتضى العنف والارهاب فى 
باكستان نتيجة لعدم فجود سيطرة على الحدود الأقفانية 
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الباكستانية مما أدى الى تسرب الأسلحة داخل ياكستان 
كما ارتفع معدل العنف والجريمة الى حد أن أصبحت 
الحكومة الباكستانية عاجزة عن السيطرة عليها رغم تسليمها 
يعض الإرهابيين العرب والمصريين لبلادهم : ولعل حادث 
تفجير السفارة المصرية فى إسلام أياد" دليلا على ذلك . 
هكزا تحاول باكستان ممارسة سياسة خارجية تفوق 
إمكاناتها أحيانا » حيث سبق وحاولت مرارا ودون جدوى 
التقريب بين القادة الأففان ١‏ كما اضطرت لدعم حركة 
الطالييان حدرفع نفيها سهد ذلك حيهدك فيعان توا جد 
تتيح لها حرية الحركة والمرور لتجارتها مع دول آسيا 
الوسطلي عبر أفغانستان, وبالتالى سيطرت حركة الطاليبان 
عام واحد على نصف الأراضى الأفغانية وحاصرت 
ابل إل لم تستطع حتى الأن إاقتهاهها بمفردها : فهى 
الأفغانية - الباكستائية الى حد كبير نجم عن لوو على 
السفارة الباكستانية فى كابول فى سبتمير الماضى وإحراقها 
وإصدابة ديلوماسبيها ٠‏ فقامت الباكستان بطرد الدبلوماسيين 
الأفغان وطالبت الحكومة فى كابول بدفع تعويض مالى كبير 
من جراء ذلك الحادث ' 


أن ايران كانت حليفة لباكستان فى د دعمهمها 
0 قغانى ضد السوفييت » وأن التناقس العلنى اشتد 
بينهما تجاه أففانستان . فإن ايران تؤيد حكومة كايول 
برئاسة 'ربانى”" وتريد له دورأ فى أى تسوية سياسية 
مستقبلية فى حين ترفض باكستان هذا الدور وتؤيد حركة 
'الطلييان”" التى لا تحظى على ثقة ايران وقد حاولت ايران 
التوسط ببن باكستان وأففانستان من أجل تحسين العلاقات 
بينهما وإزالة التوتر القائم » ونجم عن ذلك أن قدم ربانى 
إٍ عتذار عاما ونغامضا لباكسدان عن ات السقارة 
الباكستانية فى كابول إلا أن ياكستان لم تستحجب تستجب لهذه 
المحاولة أيضا , 


؟'- أعلنت باكستان أنها تساعد فى إعادة إعتصار 
أففانستان وتطوير المرافق الأساسية فى بعضص الأقاليم فى 
أففانستان التى نقع تحت سيطرة القوات المتحالفة سد 
رياني وخاصة فى الشمال الواقع تحت سيطرة الزعيم 
'نوستم" من أصل أمريكى وكان شيوعيا إلا أنه أنسحب من 
الحزب بعد خلع نجيب الله الرئيس السايق ومن المعروف 
أن ربانى وحلفاؤه يسيطرون على خمس الأقاليم فقط من بين 
؟" إقليما » ورأت باكستان أن هذه المناطق تتمتع بإستقر قرار 
تسبي لذا تقدم لها المساعدات وخاصة الغذاء والأدوية , 


5- لوا باكستان أزمة كانه وإفتضال؟ هنا يحد هن 
وقد ا هذه ه الدول ا 0 ا ا 
حيث قام مبعوثين لها بذيارة معقل الطاليان' لهذا الفرضى . 
خاصة تقوم ينقل أسلحة من بلغاريا وألبانيا يإموال إماراتية 


وأفغانية , 
ثانيا : الدور الإيراأس : 


اددطلك اربانن" من إذا ماس تقتونها سنن ايل 
العمل على إزالة التوتر القائم بين أفغانستان وياكستان لأن 
إيران مؤهلة للقيام بهذا الدور بفاعلية » وأن لإيران علاقات 
جيدة مع باكستان وتقوم بجهود قوية لإخلال السلام فى 
أففائستان وبلاحظ أن ماكستان لا فك شق فى فاعلية هذة 
الوساطة لأن ايران تؤيد "ربانى' وتؤيد باكستان "الطليبان' 
وهى ما لا ترحب به إيران رغم الحوار الذى أجرته مؤخرا 
مع حركة “الطليبان" نتيجة الضغوط الباكستانية , 


وتردد أن إيران أقاهت جسرا جويا من "مشهد" فى 

إيدان الى 'باجارام” عدت تحمل شار اد برعي 1 
معسكرات الخدريب فن حجني 'مشهد بطر طول ادر 
الأفغائية بحوالى 4٠١‏ مقاتل من التابعين لاسماعيل خان 
اناكم السائق إدينة "حيرات" الأقفانية والتى تسنيطر 
عليها حركة الطاليبان , 


ثالث : الدور الزؤسى : 


تؤيد روسيا 'ربانى' ؛ وقد ترددت أنباء عن وصول خيبراء 
روس فين لتطوير مرافق مطان 'برجام حيث يتمركز 
شاه يدود 0 وتصلٍ طائرات ركسيية 7 الأسلحة 
"الطاليبان"” على 0 روسسية محملة رةه قادمة من 
ألبانيا ولازال طاقم الطا ثرة الروسية أسرى لدى 
"الطالييان" الذين طالبوا بالإفراج عن أسرى أفغان منذ 
أيام الحرب الأففائية وإكن لم يتم العثور عليهم حتي الآن . 


رابعا: الدور الهندى : 


تؤيد الهند "ربانى" وتقدم له مساعدات عسكرية أيضا , 
وقد قدمت الهند مؤخرا مساعدات للخطوط الجوبية الأففانية 
حتى تتمكن هذه الخطوط من نقل الأساحة التى يعتمد 
عليها "شاه مسعود" حيث تهبط الطائرات يوميا من الهند 
فى مطار 'برجاما محملة بالإمدادات الهندية ء وقدمت الهند 
قطع غبار الطائراج ورادارات وطائرتين ميج-١١‏ .كما 

تنسق الهند مع روسيا وإيران الجهود من أجل ضمان 
وصول الإمدادآت اللازمة 0 مشهد 
15 الإحتاط لدى القادة الباكستانيين ‏ 


خامسا؛ الولايات المتحدة : 


اتطلكت الولانات القدرة عن لنب انون قن اففانستان 
ها انتهى الإحتلال السوفيتى ويقوم بعض المسئولين 
الأمريكيين بذيارة أففانستان وياكستان هن وقت لآخر 
للتعرف على آخر تطورات الموقفب وخاصية لتأكيد الإهتمام 


ساو خرا اس 


سادسا : دور الهم المتهدة : 


| قدمت الأمم المتحدة عدة مبادرات لإحلال‎ -١ 
الأفغانى ء أبرزها إقتراح تشكيل ' المجلس المؤقت" الذى‎ 
يضم ممثين عن كافة الفصائل الأفغانية, ونزع السلاح من‎ 
كايول: وإقرار وقف اطلاق النار وتكوين قوات محايدة‎ 
للحفاظ على الأمن : ثم إجراء انتخابات فيما بعد : ولكن‎ 
وقعت خلافات عديدة حول الأسماء المطروحة للتمثيل فى هذا‎ 
المجلس المؤقت الذى سيتولى نقل السلطة من ربانى بعد‎ 
, تقديم استقالته‎ 


؟- تثور بين الحقبة والأخرى فكرة عقد مؤتمر دولى حول 
أفغانستان تحت إشراف الأمم المتحدة ؛ لكن توجد مشكلة 
تتعلق بالتمويل ؛ وريما تقوم بعض الدول الإسلامية بتمويله , 
ولكن البعض يرى أن فكرة عقد المؤتمر غير ملائمة الآن 


ره 
#للذا 
ينك 


0 


نتيجة لعدم اقتناع الأطراف الأقغانية بالتفاوض والدخول 


فى حوار وذلك لأن كل طرف يحاول تدعيم مركزه العسكرى 
والسياسى . 


هكزا تواجه السياسة الياكستانية فى أفغانستان 
تدعربات لأن عدم ابمتقرار الومية الى هذا البله تسكن 
على الإستقرار الداخلى ؛ كما ينعكس على إقامتها علاقات 
مع الدول المجاورة مثل إيران » وبالتالى فلا توجد سياسة 
واضحة بل توجد عدة سياسات ياكستانية , 


تبرز الحاجة لقيام مصر بدور دولى مؤثر وقعال لتسوية 
المشكلة الأفغانية من خلال اقناع الأطراف المختلفة بعقد 
مؤتمر دولى: ومنع إمدادات الأسلحة من الخارج لمختلف 
الأطراف الأقفائية . ولكن ما يخشى هنه أن الوضع فى 
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لم يتوقع العديد هن المراقبين ان يشهد سيناريى الاحداث 
السياسية فى بنجلادش هذه الدرجة من الإشتعال والتوتر 
هجوما شرسا على رئيسة الوزراء البيجوم / خالدة ضياء 
مطالبة باستقالتها وتسليم السلطة الى ادارة انتقالية محايدة 
للإشراف على عقد اتتخابات عامة بالبلاد , وعلى الرغم من 
رفض رئيسة الوزراء لهذه المطالب : وعقد الانتخابات 
البرلمانية العامة فى منتصف شهر فبراير الماضى ٠‏ والتى 
قاطعتها كافة أحزاب المعارضة وفاز يها ' الحزب الوطنى 
البنجلاديشى ' الا انه من غير المتوقع ان تتمكن رئيسة 
الوزراء من الاحتفاظ يمنصيها هذا لفثرة زمتية طويلة , 
وخلال هذا التقرير نستعرض أبعاد الازمة السياسية الحالية 
بينجلادش وأثرها على التطور الديموقراطى بها . 

وفقا لمعايير الشرعية الدولية تعد بنجلادش دولة حديثة 
النشأة حيث برزت للمجتمع الدولى : كدولة مستقلة على إثر 
انفصالها عن باكستان عام 191/١‏ , بعد حرب أهلية راح 
ض حيتها ها لا يقل عن ٠٠١‏ الف مواطن . ولم تعرف 
ينجلادش منذ الاستقلال الا فترة قصيرة من الحكم 
الديمقراطي اا د و/اة ١‏ انتهت بانقلاب عسكرى راح 
ضحيته رئيس الجمهورية المنتخب ' مجيب الرحمن ' وسبعة 
عشر من أفراد أسرته ١‏ 


شنيئنت بتعالادقن حالة دن المع الغنام ركيت الشريات 
وتقييد الحقرق المدئية ؛ وذلك مع سيطرة الجنرلات 
المسكريين على مقدرات الحياة السياسية يها . الا ان 
موجة الديفة راطية التى اجشاحت العالم فقن يذا: 
التسعينات لم تستثن بنجلادش والتى اجتاحتها أيضا 
واسعة النطاق مطالية بعودة الديمقراطية المفقودة : وكثفت 
قوى المعارضة بقيادة كل من الحزب ا طنى البتجلاديشى 
بزعامة زئسنة الورراء الحالية * البتجوع بكالدة خبياء” و* 
رايطة حوامى” برتامنة ١‏ التليحة سهمينة ”ابا الركيس 
السابق مجيب الرحمن من حملتهم الجماهيرية للإطاحة 
بالنظام العسكرى تحت ضغقط المطالب الشعبية وتهديد 
الدول المانئحة للمعونة والتى تلعب دورا هاما بالاقتصاد 
الينجلاديشى بضرورة استفعادة الديمقراطية واجراء 
انتهابات حرة نزيهه بالبلاد » أعلن الجنرال ارشاد عن 
تخليه عن السلطة بعد عشرة أعوام من الحكم المطلق 
وتشكيل ادارة مؤقتة لإجراء الانتخابات العامة . وأسفرت 
الاتتخابات عن فوز الحزب الوطنى بالاغليية البرلانية 
وتشكيل الحكومة ؛ بينما أحتلث ' رايطة عوامى ' مقاعد 
المعارضة . وقد لعبت التحالفات السياسية فى حينه عاملا 
اساسيا وراء أأة , الذى حققه الحصزب الوطنى حيث 
حصلت البيجوم خالدة ضياء على لدعم الجماعة 


اي - 


الاسلامية بتعهدها بتحقيق العديد من مطا الترافن 
بتطبيق القوانين الاسلامية , ار ل ير عزام 
افقر الجماعة الاسلامية الجنسية البنجلاديشية ٠‏ ومن 
البروفسير / غلام عزام حق المواطنة , 00 ا يدعم 
القوات الياكستانية أثناء محاولتها للقضا ء على مطالب 
الشعب البنجلاديشى بالانفصال عام 191/١‏ . 


إنفجار الازمة : 


الا ان فترة الوفاق الذى ساد بين الحزب الوطنى ورابطة 
عوامى خلال فترة تحالفها للاطاحة بالحكم العسكرى سرعان 
عوامى الحكومة بتزوير الانتخابات ال ار 
والتى فان بها الحزب الوطنى برغم ماهو معروف بأن المنطقة 
. تعد احد المعاقل التقليدية أرابطة عوامى وثادت هذه 
الاتهامات الى تغيير توعى فى طبيعة الصراع السياسى 
الدائر ببنجلادش ٠‏ حيث تبلور تحالف جديد للمعاوضة يضم 
رابطة عوامى والجماعة الاسلامية التى سحبت تأييدها 

خالدة ضيا ء لعدم التزامها بتعهداتها السايقة لها , 

كما اذ ان صنذوف الغا رخنا خرب حابن إزعامة زكينين 
الجمهورية السايق الجنرال / ارشاد والذى يقضئ حاليا 
فترة عقوية بالسجن بتهمة الفساد , وشن تحالف المعارضة 
اياهاً يعدم الكفاعة وتزوير الانتخابات ورشيتبا فى السديطرة 
على كافة الانتخابات المحلية ؛ واتحادات الطلاب . الا أن 
قادة 6 وفى محاولة لدرء الاتهام اشاروا الى الشسارة 
اتهم ا المسئولين الحكوميية القارعة بافتقادها إلى دليل 
حأ سم على وجود عملية تزوير وغش بالانتخابات ؛ مع تمسك 
المعارضة البتجلاديشية بأتهاماتها للحكومة واعلاتها عن 
فقدان الثقة فى قدرة رئيسة الوزراء | خالدة ضياء 
غلى ادارة انتخابات 00 5 نزيهة 0 طالبت يتعديل أحدى 
فقرات الدستور بحيث تقوم الحكومة بتقديم استقالتها قبل 

54 بوما من موهل عقد 0 العامة وتسليم إدارة 
البلاد للجنة المؤقتة ومحايدة للاشراف على العملية الانتخابية 
لضمان نزاهتها . 

برفض رئيسة الوزراء / البيجوم خالدة ضياء لهذه 
المطالب بدعوى دستوريتها فإن أحزاب المعارضة تقدمد 
باستقالتها الجماعية من البمان كاحتجاج على رفض هذه 
المطالب , ولافقاد الحكومة والبرلمان أية مشروعية للعمل 
الدستورى 6 السياسى ' 

وياستقالة المعارضة انتقل الصراع من اروقة البرلان الى 
شوارع وطرقات العاصمة داكا 0 وقاد تحالف المعارضة حفملة 
جماهيرية للأضراب العام واغلاق البنوك والمحال التجارية 
فى محاولة مستميتة لاسقاط الحكومة وقد تركت هذه 


الحملة يصمات شديدة السلبية على الاقتصاد البنجلاديشى, 


فقدرت الخسائر اليومية بنحى ١6‏ مليون دولار بينما انخفض 
احتياطى العملات الاجنبية الى نحو ؟ ,؟" هليان دولار فقط , 


هذا المتاخ المضطرب سياسيا . ومع تصاعد هذه الازمة 
فإن البيجوم / خالدة ضياء ابيدت مرونة نسبية 
باستعدادها لتشكيل مجلس وزارى جديد يشمل على عدد 
متساو من الوزراء التابعين للحزب الجاكم والمعارضة على 
ان تتولى البيجوم / خالدة ضياء رئاسة هذا المجلس , الا 
ان العارهدة اعلنت:تمسكها باننتقالة رئيسة الرؤراة 
واجراء الانتخايات تحت رئاسة ادارة محايدة . 

فشل الوساطة الدولية : 

مع تصاعد الازمة السياسية بينجلادش طالب الطرفان 
من سكرتير عام منظمة الكومنولث التدخل لفض الاشتباك 
القائم بين الحكومة والمعارشسة . وبالفعل ارسلت المنظمة 
السيد ' ميتان ستيفان ' الحاكم العام السابق لاستراليا 
والغفررف بخبرته الطويلة فى مجال الوساطة السياسية 
للنظر فى النزاع الدائر بين الجانبين الا ان المبعوث الدولى 
وبنعل +" يوما د اللاريات ا 00 
الاطراف اعلن عن فشل مهمته وعدم امكانه التوصل | 
حل مرض ؛ وحمل تقرير الوسيط الدولى المعارة 
البنجلاديشية الجزء الاكير من المسئولية فى استمرار 
الازمة السياسية الحالية وحالة التردى التى وصملت اليها 
البلاد لتشبسها بمطالبها وعدم وجود مساع حقيقية من 
جانبها للتوصل الى حل وسط . وقد دفعت تلك التصريحات 
بقادة المعارضة الى اتهام الوسيط الدولى بالانحياز جائب 
الحكومة والتدخل في شئون بنجلادش الداخلية , 
الانتخابات والمعارهسة : 


على الرغم من الموقف الريك والحير الذى امتبحت فيه 
حكومة الحزب الوطتى برئاسة البيجوم / خالدة ضياء من 
جرا ا م د 
نهائى احطة أحزاب ١‏ االسايهنا كينا الا انها تمسكت 
يموقفبا الدستورى بإكمال مدة رئاستها للحكومة وعقد 
7 0 الموعد 0 ل صييده 
ا دعا ره 
الانتتخابات ودعت المواطنين الي مقاطعتها . وقد استدعت 
رئيسة الوزراء قوات الجيش وتم تشرها بكافة المقاطغات 
البنجلاديشية لتنظيم العملية الانتخابية ومنع المعارضة من 
اعاقتها, 0 مقاطّعة الانتخابات 
ببنجلادش . 
غم انتهاء الانتخابات البنجلاديشية وقوز الحزب 
الوطني الا ان الازمة البنجلاديشية لم تنته بعد ؛ بل يتوقع 
ان تأخذ منحنيات اكثر سلبية خلال الفترة القادمة حيث 
طليت الشيخة حسينة زعيمة رابطة عوامى من الرئيس 
الينجلاديشى عبد الحمن بسواس عزل رئيسة الوزراء 
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وتولية كافة المهام المنوطة بها وذلك حتى يتم عقد انتخابات 
جديدة كما دعت قادة القوات المسلحة والشرطة الى عدم 
الانصياع الى الاوامر الصادرة من رئيسة الوزراء لخالدة 
ضياء لعدم مشروعيتها ؛ وعلى المستوى الخارجى فإن 
المعارضة البنجلاديشية طالبت بسحب الاعتراف الدولى من 
الحكومة البتجلاديشية الا ان رئيسة الوزراء مع ادراكها 
التام لضعف المشروعية السياسية للحكومة الحالية فإنها 
سعت الى طرح مبادرة جديدة من جانبها لتهدئة الوضع , 
رمحاولة اخراج البلاد من المأزق الحالى . فأعلنت عن 
استعدادها لتعديل الدستور والسماح لحكومة مؤقتة باجراء 
انتخايبات حجل بل ف بالبلاد كما لش عغث المعارضة ليدء حوان جاد 
مع حكومتها لمناقشة هذا الاقتراح , الا ان المعارضة اصرت 
على تمسكها بتقديم رئيسة الوزراء لاستقالتها » واستمرت 
فى حملتها بالامتناع عن التعاون لتوجيه المزيد من الضغوط 
الداخلية والخارجية على حكومة الحزب الوطنى.. 
مستقبل الديمقراطية : 
ادت مقاطعة احزاب المعارضة للانتخابات وتبادل التهديد 
والاتهامات بين البيجوم / خالدة ضياءوالشيخة حسينة 
الديمقراطية يبنجلادش وآفاقها المستقبلية . فالتمزق 
السياسى الحالى وتفاقم حدة الازمة الاقتصاديسة داخليا 
يتيح المجال للعديد من القوى السياسية المعادية بطبيعتها 
يساعدها فى ذلك الهشاشة الطبيعية للمؤفسسات الدستورية 
القائمة وغياب تراث ديمقراطى ببنجلاديش . 
تعد الطبيعة الانتهازية للتحالفات السياسية القائمة أحد 
أبرز جوانب القصور الديمقراطى ببنجلاديش فرابطة ' 
عوامى ' والتى تمتلك تراثا طويلا من العداء للجماعات 
الاسلامية لم تتردد فى التحالف معها للإاطاحة بالبيجوم 


: ضوء ما 2" 


غالدة شيا وظى :الركم نم افقال الشكومة الاخب ورين 
فى تفتيت تحالف المعارضة في الداخل وذلك باستقطاب 
قادة حزب جابتا من خلال تعهدها بارسال الجترال ارشار 
للعلاج بالخارج على ان يشارك الحزب فى الانتخابات , الا 
هتاك العديد من الاصوات المعارضة داخل رايطة عوا 
لتوجهات الشيخة حسينة بالتحالف مع الجماعات الاسلامية 
والتى ترفض الفلسفة السياسية للرابطة والداعية لتعميق 
الحس القومى وتعزيز الديمقراطية والعلمانية . 

ويتخوف يعض المراقبين من أن يؤدى الانفماس في مزيد 
اللاعودة ان يصيمح الحكم المسكرى البديل اليحيد الماح 
تع به ينجائديش من تاريخ طويل من 
باظهار استعدادها لدعم المؤسسة العسكرية فى حالة 
«وطرتها عل الحكو 

ومن الواضح ان البرلمان البنجلاديشى والذى سيقه 
خعسة برفانات تم حل إربعة منها قبل اكتمال مدتها 
الدستورية والمحددة بخمس سئتوات يتحه الى نفس المصير 
بالماكة من الناخبين في عملية التصويت , والسؤال الآن 
رغبة الحكومة والمعارضة فى التوصل الى تسوية حقيقية 
وظبة الصراع الشخصى بين البيجوم خالدة ضياء 
والشيخة حبينة علن مالم الشعب البتحلاديشسن : واذا 
كانت الأيام القادمة تحمل الإجابة على هذا التساؤل فإن 
الأمر المؤكد أن الشعب البنجلاديشى سيلقى باللوم على 


سياسييه اذا تعرضت تجريته الديمقراطية الوليدة للخطر . 


0 


يها 
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حكومة ”هاشيموتو” والتطور الجزبى فى اليابان 


/”“كا/#““ككسسبااي000آك 


فى ه يناير 1197 قدم "ت . موراياوا' ؛ الذى كان مئذ ه 
يوثيى 19955 يرأس الائتلاف الثلائى الحكرمى . استقالت» 
من الوزارة : ويعدها بأيام قليلة كان البرلمان اليابائى قد عقد 
جلسة غير عادية لإختيار رئيس وزراء جديد . وقد فاز بهذا 
المنصب "ريوتارى فاشيموتو: وكان يشفل فى الحكومة 
السايقة منصب وؤزير الصناعة والتجار الدولية (11//ا) . 
ويعد رئيس الوزارة الإئتلافية الجديدة شخصية قوية ذات 
نفول كبير ومؤثر داخل "الحزب الليبرالى الديمقراطى' العثيق 
كما هو معروف أيضا بميوله القومية المخافظة والمتشددة , 


هكذا . وفى لمح البصر , انتقلت قيادة الإئتلاف الحزبى 
الحاكم فى اليابان من رئاسة اشتراكية كان يمثلها 'ت. 
موراياوا" لتؤول مرة أخرى الى شخصية هى من أشد 
مناصرى التيار الليبرالى وهى "ريوتاري هاشيموتو . ولا 
يخفى على المراقب للشئون السياسية اليابانية بأ تواجد 
ممثل للحزب الإشتراكى على رأس التحالف الحزبى الحاكم 
لم يدم سوى فترة قصيرة جدا لا تتعدى ال ١١‏ شهر ؛ بل 
أن اليعض قد تنب بأن الحزب المذكور يحيا آخر أيامه . على 
عكس ما كان الأمر بالنسية 'للحزب الليبرالى الديمقراطي" 
وهو المؤسس الحزبى الأول . وقد هيمن على شئون اليابان 
منذ منتصف الخمسينات ؛ كما يرجع اليه الفضل فى وضع 
البنيات الإقتصادية والسياسية التى سمحت لليابان ؛ المنهزم 


عسكريا والمحتل من القوات الأمريكية بأن يقف على قدميه 
من جديد , بل ويأن ينطلق كعملاق اقتصادى ومالى على 
الساحة الدولية . ِل أن أهميته وقوته كانت تزداد طوال 
السئوات التى تلت استرداده لسيادته فى 155١‏ , 


ومن المعروف أبضا ؛ بأن فترة إعادة بناء الإقتصماد 
اليابانى قد واكبها تطور لا يقل أهمية عن التكوين الحزبى 
اليابانى , وهى تطور قد لازم سياسة التحول الديمقراطى 
الذنى شرع فيه هذا اليلد . وطوال سنوات عديدة ظلت 
الحياة السياسية يحكمها نوع من الثنائية فى التركيبة 
الحزبية » وهى فى حد ذاتها كانت تعكس ظاهريا الثنائية 
القطبية التى لازمت فترة الحرب الباردة حتى بداية 
التسعينات ؛ وكانث فى اليابان ممظة فى الحزبين الليبرالى 
- الديمقراطى والإشتراكى . ولكنها . جوهريا ؛ كانت 
تكرس مكائة الحزب الليبرالى مع التأكيد للعالم فى الوقت 
العسكرية , لوجود معارضة حرة ؛ وذلك وفقا لما كان ينادى 
به هذا النظام بإحداث تحول ديمقراطى نابع من أعماق 
المجتمع . ومع ذلك ؛ فعلى مدى أكثر من ١ء‏ عاما إنفرد 
احزب الليبرالى الديمقراطى بالحكم كما بقيت المعارضة 
بين يدى الحزب الإشتراكى . 


وقد لازم هذا الوضع الحزيى إندفاع يابانى نشط وتام 


وما - 


فى طريق الثمى الرأسمالى , وكأن اليايان قد أرادت أن 
تمحى من ذاكرة العالم ما بعد الحرب العنجهية القومية التى 
اتسمت بها المسكرية اليابانية المشئومة , وذلك بأن يحول 
الى النشاط الإقتصادى الأسس القومية التى لازمت هذه 
العسكرية . وقد ركز جهوده وعبقريته على البناء والتنمية 
الاقتصمادية والمالية , 


من ثنائية شكلية الى تعددية حزبية مرحلية : 


وطوال فترة هيمنة الحزب الليبرالى الديمقرامطى على الحكم 
الإشتراكى ؛ من الإنغماس فى مطالب التزمث يها دول الكتلة 
الشرقية والتى قامت عليها الحرب الباردة : ثم تصوات 
تريجنا الى نور الطالب بتسحيج المسار السنناسى الناباقي 
من التجاوزات والممارسات الشخصية وهى التى تلازم غادة 
عملية التراكم الرأسمالى والبناء على النمط الليبرالى . فقى 
البداية كان الحزب الاشتراكى غارقا فى المطالبة المستحيل 
تحقيقها بوضمع حل للتحالف هم الولادات المتحدة والالتزام 
بالعناد ,توقعا مطلمان يمكتدان اعت راك تبت ضن الخرية 
الباردة , ثم مع هرون الوقت وجد الحسزب الاشتراكى نفسه 
يشكل الوعاء الوحيد للتعيسرن الشعبى عن انتقاداته واستيائه 
السساسة التى تمارسها شخصيات دابل الحكوية , 


ومن جبهة أخرى ؛ أآدى دخول اليابان عصر الرخاء 
الإقتصادى والمالى إلى إيحاد تنوع ما فى التفكير السياسى 
وإن كان هذا التنوع لم يخرج عن الإطار الليبرالى وأصيح 
الصراع السياسى داخل اليابان دائرا حول كيفية التطبيق 
من الحزبين - وإن كان قد تركز أساسا داخل الحزب 
الليبرالى الذى بدأ يواجه انقسامات وانشقاقات أخذت تحد 
من هيمنته التى كان يتمتع بها فى الماضى . وكان من 
المتوقع أن تتال هذه الإنقسامات والإنشقاقات القوى 
اليابانى فى ظل الحماية الأمريكية , فقد شهدت التسعينات 
ظهور العديد من الأحزاب الصغيرة ؛ وكان الطابع الشكلى 
للنظام الحزيى يسمح بذلك . وكانت اليايان قد حرصت على 
إيجاد الأدوات اللازفة التى تتيح التعبير عن المعارضة . 
والملاحظ أن معظم هذه الأحزاب - إن لم يكن جميعها قد 
تم انشاؤها على يد عناصر فعالة اتسلخت عن الحسزب 
الليبرالى العتيق . ولنذكر هنا أهم أحد هذه الأحزاب 
الصغيرة ؛ وهى حزب الإنفتاح الجديد أو 'الشينشنتو' 
28041810 الذى قام بتأسيسه فى ديسمير ١195‏ 
عدد من الشخصيات المؤثرة التى انشقت عن الحزب 
الليبرالى . وقد انضمت اليه 4 أحزاب معارضة مثها : 
الحزب الجديد اليايانى وحزب التجديد والحزب الإشتراكى 
الديمقراطى و 'الكوميتو" 01116110 . وقد عين لحزب 
الإنفتاح الجديد أمينا عاما له شخصية قوية وهى '"أوزاوا' 
23 .ومن المتوقع أن يمثل هذا الحزب فيما يعد 
المعارضة , 


والملاحظ أيضا بأن مولد حزب الإنفتاح الجديد قد جاء 
كرد فعل للموافقة التى تمت فى البرلمان منذ شهر على 
تعديل قانونى للنظام الإنتخابى لم يلق موافقة الجميم 
وكانت عملية تعديل النظام الإنتخابى موضع نقاش دام 5 
سنوات . وقد بدث الموافقة عليه بأنها تنازل حيث أن 
القانون الجديد يشجع قيام أحزاب جديدة » وإن كان فى 
الواقع قد كرس نفو الحزب الحاكم من خلال خفضه عدد 
النواب الى 55٠١‏ ؛ منهم ٠٠١‏ يتم انتخابهم وفقا لنظام 
القوائم بينما ال ٠١‏ الباقون يطبق عليهم نظام الإنتخاب 
الفردى . هذا بالإضافة أنه فيما يتعلق بالترشيح فعلى كل 
حزب أن يثبت حصوله على ؟/ من مجموع أصوات 
الناخبين . وفى الواقع أن هذا القانون الإنتخابى الجديد 
يستهدف أساسا أن تختفى الأحزاب الصغفيرة نتيجة للقيود 
التى يفرضها عليهم . 


وعلى هذا تبلور المطلب الرئيسى للمعارضة اليابانية فى 
شكل المطالبة بالتعجيل بالإنتخابات التشريعية مبكرا على 
ن تجرى فى الصيف أو في الخريف من هذا العام » وعلى 
أى حال » فإن زعيم الحزب المعارض الجديد يأمل فى أن . 
يكسب غعددا من المقاعد داخل البرلمان ؛ إذا نجح فى إقناع 
الناخبين بالتغيير الذى ينشده فى الحياة السياسية 
اليابائية , 


هكذا فإنه من المتوقع أن ينتقل زمام المعارضة من أيدى 
الحزب الإشتراكى الذى كان يعكس اتقسام عالم مأ بعد 
الحرب الى كتلتين متنافرتين الى حزب جديد يعارض 
سياسة الإتتاؤف الفاكم +واكنه يضم عتاصر. فعالة تؤمن 
بالليبرالية . وعلى هذا التحى يمكن القول بأن المعارضة 
الجديدة اليابانية نابعة من داخل الحزب العتتيق ؛ وأن 
هدفها قد فقد طابعه العقائدى وتركز على المطالبة بإدخال 
تعشينات فى السياضة اللبيرالية اليانانية وليس القغناء 
عليها , 


كترود هدهع الرندسى فى تجعيةة مسار اللديرالية وترا 
المطالب النايعة عن العقائدية جانيا . ومثال هذه المطالب 
تلك التى عير عنها أخيرا القائد الجديد المستقيلى لهذه 
المعارضة ومثها : تخفيف اللوائح الثتى تعرقل حركة 
الإنطلاق فى النمى وتحد من القدرات الخلافقة والتوهسع فى 
إنفتاح الأسواق اليابانية على الخارج . 


وفى ضوء هذا العرض السريع للأوضاع الداخلية فى 
اليايان » يمكئئا أن ندرك مدى أهمية التحديات التى 
ستواجه 'ريوتارى هاشيموتى" رئيس الحكومة الإئتلافية 
الجديدة . وثمة يعفى الملاحظات تتعلق بهذه الحكومة 
الجديدة : 


* قيل بأنها حكومة انتقالية , وبأن تشكيلها قد ثم 


أساسا لكى تتولى إجراء الإنتخايات التشريعية المبكرة وفقا 
للقانون الإنتخابى الجديد . وبالتالى فإن هدفها الرئيسى 
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هى : تسليم زمام السلطة للمحافظين . 


*» أنها وزارة ذات أغلبية ليبرالية . إذ حصل الحزب 
المحافظ على ما لا يقل عن ١١‏ وزارة . أما الحزب 
الاشتراكى فقد آلت اليه ١‏ وزارات ؛ وأخيرا الحزب الرائد 
0010 اليابانى قد عسل على وذارتين وأهم من 
ذلك كله تم تعيين شخصية تنتمى الى الحزب الليبرالى وإن 
كانت غير معروفة لوزارة الصناعة والتجارة الدولية 
(1/111) التى كان يرأسها 'هاشيموتو' , مما يوحى بأن 
هذا الأخير ليست لديه النية فى التخلى عن هذه الوزارة 
الهامة ويحرص على إبقائها تحت سيطرته , 


* تعد الوزارة الجديدة الوزارة الإئتلافية الرابعة التى ثم 
تشكيلها فى ظطلرف سئتين ونصف السنة فقط . 


حكوبة " هاشيبوتو” الجديدة ١١(‏ يناير 1445): 


ما من شك ؛ أن جدول أعمال الحكومة الجديدة حافل 
بالموضوعات الساخنة التى أصبحت تفرض نفسها . وهى 
السياسية اليابانية » فسوف تواجه أكثر من تحد فى الداخل 
البلك قد جرفت معها مشاكل عديدة كما أيقظت تطلعات 
هامهة, 


٠‏ التحديات الداخلية : لنذكر قبل كل شيىء آخر تعديل 
قانونى أدخل على النظام الإنتخابى . ونظرا الى أن عملية 
فعل أن أنشئت مجموعات من الحزب الليبرالى , وكان 


القانون يستهدف أساسا الحد من هذا الإنشقاق . أما. 


المعارضة فى ذلك الوقت فقد رأت بأن الموافقة على مثل هذا 
المسئولة عن تعيين المرشحين : وهي أمر سيزيد حتما من 
احتمالات الرشوة الإنتخابية . فإذا حددت الحكومة الجديدة 
ميعادا لإجراء الإنتخابات التشريعية , فإنه سيكون عليها أن 
تضمن انتخابات نزيهة . 


' مكافحة الرشوة والفساد : تعد هذه المشكلة أيضا من‎ -١ 


أهم التحديات التى ستواجه الحكومة الجديدة . ولليابان 
صراع طويل مع هذه الآفة التى تفشت فى صفوف الحزب 
الحاكم الى حد أن رؤساء وزارة سابقين قد أدينوا بتهمة 
الرشوة والفساد وسجنوا من أجل ذلك . ولكن مازال العديد 
من القيادات الحزبية التابعة لحزب "الأمر الواقع' (أى 
الليبرالى والإاشتراكى) ليس لديهم الذمة الخالية من التورط 
فى أعمال غير قانونية . ولاشك أن حكومة "هاشيموتو' 
ستكون مطالبة ببذل جهود كبيرة لكى تحد من هذه الظاهفرة 
ا عادة حركة التراكم الرأسمالى فى معظم دول 


؟إصلام النظام التعليمى والتريوى عل الرغم من أن 


اليابان تعد فى طليعة الدول التى قضت على الأمية إلا أن ' 
النظام التعليمى والتريوى المطبق لم يتطور موازيا للنمو 
الإقتصادى الذى تحقق بالقدر الكافى , فعلى الحكومة - 
الإئتتلافية ظاهريا والليبرالية جوهريا - أن تطبق نظاما 
أى أن يعتمد أكشر على تنميه الشخصية وقدراتها الإبداعية 
. فإن المجتمع اليابانى يحيا منذ دهور فى ظل نظام 
فرضته عليه الظروف الجغرافية لهذا البك ؛ وهو نظام قائم 
على القيم الجماهية التى سمحت له فى الماضى بالتفلب 
على شتى الظروف الصعبة مثل : قلة الموارد الطبيعية مع 1 
التكائشر السكانى والجزر ضيقة المساحة . والمطلوب وفقا 
للتحول الديمقراطى المنشود هى أن ينمى أكثر القيم الفردية 
لا فيها من إيداع خلاق . 


» التحديات الخارجية : قد تتركز مشاكل اليابان فى 
أكشر من موضوع يختص بتطلع هذا البلد الى تبوق مكانة 
الإقتصادى والمالى , ولكن التحديات التى تواجه اليابان فى 
هذا المجال ستتوجب توضيحات هامة : 


- إن اليابان لا يمتلك القوة العسكرية التى قد تؤهله الى 
أن يتطلع الى مكانة كدولة عظمي . 


- يتحرك اليابان بمذر شديد للفاية فى كل ما يتعلق 
بالقوات العسكرية خشية أن تثار مرة أخرى مخاوف عن 
بعث العسكرية اليابانية التى تريد أن تمحوها من ذاكرة 
العالم , 

- يحتل اليابان المرتبة الأولى فى تمويل المشووعات على 
المستوى الدولى . 


- يرفض اليابان بشدة التورط فى أى هن الصراعات 
الدامية التى إندلعت بعد نهاية الحرب الباردة (مثل . 
البوسنة) وخلال حكرب الخليج قيلت أداء اسهام هالى فقط ؛ 
وعلدما قيلت 8س ضغوط المشاركة فى قوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة , كان ذلك بهدف الحصول على مقعد 
والمالية , 


فى ضوء هذه الإعتبارات والتحذيرات يمكن توضميح 
التحديات التى ستواجه حكومة "هاشيموتق' على النحو 
التالى : 


3 مويك من المشاركة فى الشكون العالمية * أولاء يطالب 
بعض اليابانيين بإقامة علاقات أوثق مع دول القارة 
الآسيوية , خاصصمة بعد الإنطلاقة التى شهدتها الصين على 
الساحة الدولية . وثانياء يتطلع البابان الى مقعد دانم فى 
مجلس الأمن , إذ يتعهد بالقيام بدور قيادى وفعال داخل 
هذا المجلس . فهو يرى بأن الأمم المتحدة مازالت المنتدى 
الوحيد فى العالم , وهلى اليابان أن تعسهم فى تحسين هذه 
المنظمة العالمية وتئشد فى كافة الأمور التى تتعلق بحفظ 


-لامؤ - 


السلام . ولكن اليابان رفضت مع ذلك إنشاء قوة منفصلة عن 
"قوات الدفاع' اليابانية لتقوم بعمليات حفظ السلام بدعوة 
من مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتتحدة » ذلك لأن 
الدستور الياياني يحرم على اليابان الدخول فى أية حرب . 


* وستعمل الحكومة الجديدة أيضا على تنمية العلاقات بين 
اليابان والإتحاد الأوروبس .وخاصة قيل أن يصبح هذا 
الاتحاد قوى عظمى حقيقية : وهو ما يتوقعه له المستولون 
اليابانيون . 

ويصفة عامة » وفى ضوء هذه الإعتبارات يمكن القول بأن 
حكومة "هاشيموتو' الإئتلافية ستواجه مشاكل عويصة لا 
حصر لها على الصعيدين الداخلى والخارجى ؛ ولنطرح 


السؤال التالى : هل ستكون هذه الحكومة انتقالية ؛ أى 
مهمتها الأساسية هى تسليم زمام الأمور للحزب الليبرالى 
وضمانه ؟ على أى حال نجد حركة بلورة للحياة الحزبية فى 
اليابان وكأن الحزب المحافظ العتيق قد قرر إعادة شمله 
وتجميع العناصر اللديرالية حوله » سواء كان ذلك مؤيدين 
للحزب أى ممثلى معارضة لينة ومرنة اتحدت الأهداف 
الليبرالية بينهما . وإن اختلفت الأساليب فى التنفيذ » وهنا 
يرى البعض بأن النظام الحزبى اليابانى بعد أن كان قائما 
على ثنائية شكلية , ثم تناثرت بعض عناصر الحزب الذى 
حكم الحياة السياسية فى اليلاد منذ نشأته يحاول اليوم أن 
يخلق ثنائية حزبية جديدة . هل ستكون أكثر فعالية 
ومصداقية عن الأولى ؟ 


مما - 


السياسة الخارجسية | < * 
الأمريكية والأزمة بين | 
الرئاسة والكونجرس 


معنز محمد سلامة 


0ك 
. 


يحتدم الجدل حاليا بخصوص السياسة الخارجية 
الامريكية . وهو الحدل الذى يمثل امتدادا للمداولات واسعة 
النطاق بين مدارس الفكر الاستراتيجى فى الولايات المتحدة 
بشأن مستقيل السياسة الخارجية بو الدور المستقبلى 
للولايات المتهدة فى النظام العالمى والسؤال الذى يطرح 
نقسه هو : مأ هى مداخل تفسير الأزمة الراهنة بالسبياسة 
الخارجية للولايات المتحدة ؟ وما هي حصيلة الصراع بين 
أنصار العزلة أو الانسحاب المحدود من الشئون العالمية , 
وبسن أنصار الدور الدولى المحدود أو الواسع | القيادة ( ؟ِ 
وأخيرا نا هى حقبيقة الأزمة الزاهئة بين الرئاسة » 
رااكر عرس الجموررى قيمًا يتمق الدرا 1 والسيانينة 
الخارجية ؟ 

أزمة السياسة الخارجية : 


تتعدد مداخل تفسير الازمة الراهنة فى السياسة الخارجية 
من أمثال جوزيف ناى ( الاستراتيجية الامريكية ما يعد 
الثنائية القطبية ) ى " أى نظام عالمى جديد ) وهريرت ديتجن 
(السياسة الحارجية الامريكية بعد الحرب الباردة) ريتشارد 
روزكرنس (مفهوم جديد للقوى) وديفيد هندريكسون (تجديد 
السياسة الخارجية الامريكية) وويليم نيستر (القوة الامريكية: 
والنظام العالمى الجديد ؛ والتحدى اليابانى) - قد ركزت على 


مدخلين رئيسيين لفهم الازمة السياسية . 
-١‏ المدخل الاستزاتيجى الخارجى : 


يركز هذا المدخل على عامل التغيير الاستراتيجي فى 
الهيئة الدولية كعامل رئيسى يعزى اليه أزمة السياسة 
الخارجية الامريكية , فالتغير الاستراتيجى الدولى الذى 
الطبيعة الراهنة للنظام الدولى قد أحدثت اضطرايا فى 
النسق التقليدى : والمفاهيم الراسخة فى السياسة 
الخارجية الامريكية . وأدى الى احتفاء البوصلة الداخلية 
من الخريطة الجيوبولوتيكية الخارجية التى اعتاد عليها 
صانع القرار الامريكى . ويعتبر أهم ملامح هذه الازمة 
افتقاد الولايات المتحدة الى النظرية العالمية والرؤية الشاملة 
التى تحرك سياستها العالمية . وذلك بالمقارنة بنظرية 
الاحتواء زهمن الحرب الباردة ' أو مالمقارئنة مع الرؤية 
الاستراتيجية التى طرحها الزعيم السوفيتي السايق 
جورياتشوف بشان البيروستريكا والجلاستوست ١‏ 2 . 


هذا المدخل يرجع الازمة الراهنة الى عوامل تتعلق 
بالتغيير المفاجىء فى البيئة الدولية بما أدى الى اختفاء 
الباعث ( معاداة الشيوعية ) الذى كان يوفر الشرعية 
السياسية لسلوك السياسة الخارجية وعمل المؤسسات 
الامريكية فى العقود الماضية . 
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" - المدخل الاقتصادى الداخلى: 


عست هذا المدخل والتفسير فإن التحليل السليم 6 
القوة الامريكية فى النظام الدولى من منظور القدة 
الاقتصادية والاداء الاقتصادى الداخلى بالنسبة الى أوضاع 
سابقة أو بالفسية الى الاقطاب الجديدة . وفى اطار هذا 
المدخل هناك وجهتا نظن : 

الاولى : ترى أن الولايات المتحدة أصبحت الآن أقل قوة : 
مقارتة بما كانت عليه فى منتصف القرن فنصيبها من الناتج 
العالمى قد انخفض من اكثر من ثلث اجمالى الناتج العالمى 
عام 196٠.‏ ؛ الى اكثن قليلا من ال ١‏ / ه فى الثمانينات 
عموما . واستنادا الى المؤشرات الاقتصادية يجادل أتصار 
هذا الرأى بأن الولايات المتحدة وان انتصصسرت فى الحصرب 
الباردة على الاتحاد السوفيتي ؛ فإنها قد خسرت الحرب 
الاقتصادية مع اليايان 0 ان معدل الثمقو الاقتصادى الياباني 
حوالى ٠١‏ /مايين .95ا - ١919/73‏ أى أريعة أضعاف 
ا لحفس ادر 
9 7 / تقربيا ؛ قإن معدل التذ خم والبطالة فى الولايات 
المتحدة بلغ ؛ ,ع زوم ,ه / لنفس الفترة . وفضلا عن تدنى 
معدلات الالرا ع الاقتصادى فقد تؤايد نياب العدالة 
الاجتماعية ففى عام 11/٠١‏ بينما حصل أدنى ١‏ / ه سكان 
الولايات المتحدة من الطبقة الدنيا على ١,ه‏ / من الدخل 
,6 /زوفى عام 1549 ؛ بيئما حصل أدنى ١‏ / ه 
الشرائع الاجتماعية على ",؛ / هن الدخل القومى ؛ حصل 

ه /ز فقط من الطبقة المليا على ١٠7,5‏ / , 


وتركن هذه الرؤية على الاهفتمام بالداخل : وتؤكد أن 
الولايات المتحدة بسعيها بسعيها الى الهيمنة العالمية قد حملت 
اقتصادها أعباء عديدة ٠‏ وأن *' النظا م العالمى الجديد ' الذى 
يتشكل برعاية الولايات المتحدة قد لص المستلزمات المادية 
للحياة لكل من الناس العاديين والفقراء داخل الحدود 
الاقليمية للولايات المتحدة . 


والثانية , تؤكد على أن الاقتصاد الامريكى لم يقل أداؤه . 
منتصف الستينات فسوف تنستنتج ان مساهمة 00 

اع ل ا العالمى ظلت عند معدلاتها تقريبا ما بين 
6 ير الى > 7 » ويزى اتهيان هذا الراى : ا 
. الامريكى لازال هى الاقتصاد العالمى المهيمن ؛ وذلك لتنوع 
ديئامياته » والرغبة المالمية لدخول الاسواق الامريكية 
الضخعة والدينامية التكنواوجية الموروثة للإقتصاد الامريكى 
0 والقوة الاضافة فى الزراعة د ومن ثم يشندهون الى 
55 تمك / الاختلاف فى المداخل والتفسيرات لازمة 
سياس الشارجيا الامرركية على نظريا. التفكين 


الخارجية . وتتمثل أشهر نظريتين فى السياسة الامريكية 
فى: 
١‏ - النظرية الواقعية : 


ينظر الواقعيون الى السياسة الدولية على أنها تتم 
دول ذات سسيادة توازن لي البعضن فى القوة ' 3 
الكبرى . وقد اشتقت من هذه النظرية نظريات " البثيوية 
الواقعية الجديدة " التى تنظر للبيئة الدولية على أنها ذات 
طبيعة أتاركية ( فوضوية ) تسعى فيها 0-0 

0000 1 الى تجاوز آثار اخثقاء ٠‏ 
العدى السوفيتى , بالبحث عن عدى جديد فى البيئة الدولية , 
تصوره البعض فى الاصولية الاسلامية بالشرق الاوسط " 
وتوقعوا أن تكون الصراعات الاثنية والطائفية والديثية أشر 
ضراوة وأكدوا أن الصراع الايدلوجى لم ينته يعد بين الامم 
الاكبر . فالتغريب الكامل لليابان مازال صعب التحقق , 
كما أن روسيا والصين لازالتا قوتين بديلتين للاتحاد 
السوفيتى . 


وقد ربط أنصار هذه النظرية بين تعريف الفوضى فى 
العالم . والتهديدات على الامة الامريكية ٠‏ ومن ثم رأوا 
فالعدوان إن حدث فى مكان من العالم . ان لم يواجه 
سرعة من خلال القوة العسكرية » فإنه لن يوقع فقط 
الجديد ' بارتياب رغم أن الرئيس بوش ينطلق من أرضسية 
واقعية . فقد استئكروا ما فيه من دعوة تبشيرية فلسفية 
فضلا عن عدم التحديدالواضح لا من قبل الرئيس يوش »: 
ولا من قبل منتقديه للمقصود بالنظام العالمى الجديد . 


؟ - النظرية اللببرالية : 


يرى الليبراليون الملاقات الدولية من منلىص. علاقات . 
والمنظمات الدولية . ويريطون بين السياسة والاخلاق . 
وحسب أنصار هذه النظرية » فإن توازن القوى ليس هى 
ضمان الاستقرار فى العلاقات الدولية . وانما أداء نسق 
القيم الدولى الذى يتضح بجلاء فى الديموقراطيات 
الليبرالية ويحبذون العزوف عن التدخل فى الشئون 
الخارجية , 


وقد تزايدت قوة الليبراليين الانعزاليين ٠‏ وخاصة فى عقب 
انهيار الاتحاد السوفيتى , ومثل انتصار كلينتون على بوش 
فى انتخابات ؟115 قمة صعود هذا التيار فى الساحة 


فى الساحة الخارجية وكان برنامج'كلينتون داخليًا 


سم 


الاسام 


وهناك اتجاة ثالث جديد لم يرق بعد الى حد النظرية » فى 
السياسية الخارجية الامريكية ٠‏ وهى اتجاه يزاوج بين 
النظريتين السايقتين ويأخذ بعناصر من كلتيهما , فهو لا 
ينظر للعلاقات الخارجية من منظور مثالى بحت أومنظور 
واقعى تام ومن ثم لا يؤيد الاتعزال الدائم أى التدخل الدائم 
؛ هذا الاتجاه من الممكن اعتباره بين ' الانعزالية الجديدة " و 
' الواقعية الجديدة ' فى السياسة الخارجية الامريكية . وهو 
فضلا عن أنصصاره يتزايدون فإنه نتاج طبيعى وفرز تلقائى 
للصراع الراهن بين الرئاسة والكونجسرس . ويؤكد هذا 
الاتجاه على ضرورة التحرك الخارجى حسب القضايا 
وحسب نوعية المصالح , فلاتخراط أو العزوف يكوئان حسب 


الحاجة وحسب شدة كل قضية على حدة . فليست هناك 
معايير دائمة للحركة والسلوك ٠وائما‏ هناك معايير وأولويات 


تختلف من قضية لأخرى , 

هذا الاتجاه يستبدل " المصلحة القومية " المتعارف عليها 
تقليديا بمفهوم ؛ الهدف القومى . الذى يقيم رشادة القرار 
الخارجى حسب تقييمات واعتبارات الداخل ؛ وليس حسب 
ها يتصور ؛ أق ما اعتيد على اعتباره يحقق المصلحة القومية, 

الصراع الراهن بين الرئاسة والكونجرس : 

شهدت الاشهر الماضية تصاعدا للخلافات بين الرئاسةي 
الكونجرس بعد تحقيق الجمهوريين الاغلبية فى الكونجرس 
بمجلسيه الشيوخ والنواب فى نوفمير ١1545‏ وذلك فيما يتعلق 
بالميزانية والسياسة الخارجية وتتمش هم مواقف الطرفين 
فيما يلى : ش 

أولا فيها يتعلق بالسياسة الخارجية : 


شعن سمهو رترخ الوه نين مملطات الوكين قدا بق 
بإهتدار قرار الحرب ومدة بقاء القوات الامرركية بالخارج 
وفي مشروع القائون الذى أعدوه بشأن الميزانية طالبوا 
بتخفيض مخصصات المساعدات الخارجية ويعتين هذا 
الجانب هو أهم الجوانب الثى يؤثر يها الكونجرس حلى 
السياسة الخارجية , 


كما طالبوا بضرورة تقليص المشاركة الامريكية من قوات 
حفظ السلام الدولية وانتقدوا إدارة كلينتون لاعطائها الاولوية 
للشئون الخارجية . 


ويفسر الجمهوريون موقفهم بشأن السياسة الخارجية , 
النواب الامريكى والذى يتزعم الجمهوريين الجدد ان 
التحديات الرئيسية أمام المحافظة على الدور الامريكئ | 
فى العالم , هى أن نعيد تنظيم البيت من الداخل واذا لم نيدأ 
بتنفيذ استراتيجيتنا لاعادة قوة أمريكا الداخلية فلن يكون 
بمقدورثا أن نفعل شيئًا لكى تكون لنا قيادة العالم ' ويؤكد 
بوب دول زعيم الاغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ " اننا 
لسنا دعاة انعزالية كما يقال ٠‏ بل نحن نؤيد إتخال سياسة 
خارجية قوية : ولكن بشرط أن تراعى المصالح الحيوية 


الامريكية , والواقع العملى في العالم '" . 


وتدل مواقف الجمهوريين تلك أنهم لا يختلقون مع الادارة 
الامريكية بخصوص ضرورة الدور الدولي والزعامة . وائما 
الخلاف ينحصر فى جاتب ترتيب الأولويات . فمباشرة 
الولايات المتحدة للدور القيادى العا مى يأتى عقب ديم 
عناصر القوة الامريكية بالداخل كهدف له الاولوية . 


وقد وجه الرئيس كلينتون انتقادات عديدة لموقف 
الجمهوريين وهى يرى أن إدارة سياسة خاوجية ناجحة هى 
أهم أدوات تحمقيق المصالح الاقتصادية فى الخارج وقد 
الى ريط الولايات المتحدة بشبكة من التكتلات الاقتصادية 
الدولية ( النافتا - الباسيفيك - الجات - تكتل دول أمريكا) 
وأن تكون للولايات المتحدة الزعامة فى كل تكتل على حدة , 


اها وزير الخارجية الامريكى رارين كريستوقر فقد انتقد 
ننس الجدهوريين نحق تتليصض ميزانية المسباعدات الشارجية 
مؤكدا ' نحن لا نستطيع دعم سياستنا الخارجية بالاعتماد 
لزلا فى العالم وال في موضع اخر ران انطو هرا 
بلادنا عن العالم والا كنا كمن يعزل عائلته عن جيرانها.: 
فتراجع الولايات المتحيدة عن مسيكولياتها ليس خبارا 
مسولا ” , 

أنيا: في يتعلق بالميزانية : 


يسعى الجمهوريون تح اثهاء عجز الميزائية الامريكية في 
فثرة /ا سنوات : ونقطة الخلاف بيئهم وبين الرئيس كلينتون 
ليست فى انهاء مجز الميزانية ٠‏ واتما فى المدة الزمنية 
المطلوبة لتحقيق ذلك . اذ يقترح كلينتون خطة من عشر 
سنوات ؛ بينما الكونجرس يحدد " لذلك . أما أهم نقطة 
الاجتماعية التى يجب أن تتحمل أعباء تخفيض عجن 
الميزانية والبرامج المطلوبة لذلك , 


فى هذا السره فقن وافق مجلسدا الثوان والقبيوة فين 
اكثوير م8 أ على مسمشروع قانون يستهدف سل عجن 
اليزاثية ويقخنن بخفض الخدراتب بتحق 14 هليان دؤلار : 
وخفض النفقات الفيدرالية بنحى الف مليار دولار وذلك من 
خلال الانفاق على الخدمات الاجتماعية بتحو مائة مليار : 
وانهاء ضمانات الاعانة المقدمة للأطفال والفقرام, 
واستذال يعذى البرامي القيدرالئة الرهاية الصنهية بط 
هالية ونقدم الولايات المتحدة ممأ سيوقر 1 مليار دولار 0 
والفاء خدمات الايواء والرعابة للمسنين ننحق ./ا؟ هليار 
دولار , والغاء يعضى المزايا الضرائيية للفقراء . 

كما برز الخلاف بين الادارة والكونجرس فيما يتعلق 
بمشروع الترتيبات المالية المؤقتة وهذا المشروع يقضى 
بالسماح للادارة الامريكية الفيدرالية بزيادة الحد الاقصى 
للدين العام بنحي /ا مليار دولار حستى شهسر للسممير 


- 


الماضسى وقد تعرخنت الادارة الافريكية لخطر الوقف 
الجزئى لانشطتها وبرامجها الفيدرالية , واحتمالات فصل 
الفيدرالية غير العسكرية واغلاق بعض الخدمات العامة , 
ويتبين من مشروع الميزانية ومشروع الترتيبات المؤقتة أن 
الخلاف واضح بين برنامج الجمهوريين والديمقراطيين , 
فالرئيس الامريكى منحاز لبرامج الرعاية الاجتماعية 
وبرنامجه يتوجه بالاساس الى الطبقات الوسطى الفقيرة . 
ويتمسك ببرامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعى 
للمسنين والفقراء . ويؤيد الدور الحكومى كأداة ضرورية 
لإعادة توزيع الدخول بين الطبقات , وتخفيض الضرائب على 

أما الجمهوريون فهم منحازون للطبقات الاجتماعية العليا ؛ 
ويخضعون لنفوذ وضغط شبكة هائلة من جماعات المصالح 
الرأسماليين الاثرياء . وفى الوقت الذي يطالبون فيه بزيادة 
الضرائب على الطبقة المتوسطة يطالبون بتخفيض الضرائب 
عن الاغنياء وزيادة ميزائية الانفاق المسكرى , 

ويجب التاكيد على أربع حقائق فيما يتعاق بالأزمة 
الراهنة: 

١‏ - إن الجمهوريين » بدعوتهم الى تقليص ميزانية 
ينطلقون فى ذلك من دعوات انعزالية أو من موقف مثالى ؛ 
على غرار ما ساد السياسة الامريكية قبل الحرب العالمبة 
الثانية . قمن المعروف ان الادارات الجمهورية المتعاقبة كانت 
الاكثر واقعية فى فهم البيئة الدولية . والاكثر تأييدا للدور 
العالمي للولايات المتحدة . وهنا يجب التفريق بين الجمهوريين 
بالكونجرس وسلوك الرؤساء والجمهوريين السابقين » فعضى 
الكونجرس عليه الاهتمام اكثر بقضايا الداخل بغض النظر 
عن انتمائه الحزبى . كما أن الرئيس هو المسئول عن التحرك 
فى الساحة الخارجية سواء كان ديمقراطيا أم جمهوريا . 


؟ - ان الصراع الرافن يستبعد أن يكون صراعا حزبيا 
ذا أرضية حزربية . فالصراع ليس بين الجمهوريين 
والديموقراطيين بقدر ما هو صصراع بين الادارة التي يرأسها 
ديموقراطى والكونجرس ذى الاغلبية الجمهورية , فيعض 
الديمقراطيين بالكونجرس يشايعون موقف الجمهوريين ؛ كما 
ان بعض الجمهوريين بالكونجرس يؤيدون موقف الرئيس , 
يقضى بتخفيض الانفاق بمقدار تريليون دولار . حيث سائد 


6 ديموقراطيا المشروع الجمهورى يخصوص الحل 
الوسط رغم معارضة الرئيس كلينتون له » وهى يقضى 
بعوافقة الكونجرس على حل الازمة التى أدت الى إغلاق 
٠‏ ألف موظف فيدرالى ؛ مقابل موافقة كلينتون على 

" - ان الخلاف بشأن الميزانية اكثر منه بشأن الخلاف 
حول السياسة الخارجية وهى المصدر الرئيسى للخلاف. 
فالخلاف يستند بالاساس على قضايا الداخل وعلى عكس 
ما يقال ان الجمهوريين يقتربون من برنامج كلينتون ؛ أو 
أنهم يطبيقوه بالفمل فإثهم تأثروا فقط ينهج كليتتونخ . 
واستناده الى قضايا الداخل في تحقيق فوز انتخابى . 
لكنهم يختلفون معه حول تحديد قضايا الداخل فى 
مساحات كبيرة ريما تفوق الخلاف التقليدى بين ادارة 
جمهورية وإدارة ديموقراطية اق بين كرنجرس جمهورى 
وكونجرس ديمقراطي 

ع - تمكس الأزمة الراهنة القلق والاضطراب الذى 
وصفته من قبل الدراسات النظرية الاكاديمية بهذا الشأن . 
وهو الاختلاف بشأن معالجة أمور السياسة الخارجية وان 
للأولى . وهى النهج الوسطى الذى يتبعه الرئيس كلينتون 
بالتركيز فى الخارج على قضايا الاقتصاد , والمشاركة في 
الزعامة العالمية بالقدر الذى يحغظ الامن وا لسلم فى 
المناطق التى تهدد الامن الاستراتيجى الامريكى ويما 
يضمن تحقيق الهدف القومى . أما الجمهوريون 
بالكونجرس فهم يرون الهدف القومى داخليا بالاساس 
يعتمد على تأهيل الولايات المتحدة للقيادة العالمية بزيادة 
نفقات الدفاع وترسيخ شبكات المصالح الاقتصصادية 
بالداخل بغض النظر عن الطبقات الاجتماعية الدنيا التى 
تتحمل الأعياء , 

وأخيرا فإنه من غير المتوقع ان تنتهى أزمة السياسة 
الخارجية الامريكية اذا فاز حزب واحد بالركاسة , 
والاغلبية بالكونجرس مها فالازمة الراهنة ليس مصدرها 
اختلاف حزب الزئيس عن حزب الاغلبية بالكونجرس وإنما 
ما يعد الحرب الباردة ٠‏ والاختلاف بشأن تقييم القوة 
النسبية للولايات المتحدة لذا هن المنتظر أن يزداد الجدال 
والخلاف بشأئها لفترة قارمة , 


د - 


الشراكة المصرية 
الأمريكية 


خحنلن البيلى 


تدور فى الأوساط الأقستصادية المصرية حركة 
همتزايدة لبحث أتفاقيات الشراكة , سواء المصرية - 
المتوسطية , أو المصرية - الأمريكية , لتحقيق أقصى 
مكاسب ممكنة للا قتصساد ا ملصرى ٠‏ وتأتنى أهمية 
اتفاقيات الشراكة هن أنها تتيح فرصة حقيقية لنقل 
التكنولوجيا المتطورة من خلال فتح باب الاستثمارات 
الاجنبية » بجانب توفير حماية الملكية الفكرية ؛ والعمل 
على خلق المناخ الاستثمارى الملائم , وكذلك تعمل 
الشراكة على تنشيط حسركة التجارة المشتركة بين 
طرفيها . فمصس بموقعها المتميز , وبقدراتها التنافسية 
المالية والممكنة , تستطيع أن تجذب الكثير من 
الاستثمارات الأجنبية إليها, ولذلك فإن دراسة الشراكة 
المصسرية - الأمريكية ١‏ تتطلب أولا معرفة حجم المعونة 
الأمريكية المقدمة لمصر منذ عام ١5105‏ , وكذلك الأنشطة 
التى خصصيت لها لمعرفة جحم التقدم الحادث فى هذه 
الأنشطة . وايضسا دراسة الشراكة بشقيهاء, 
الاستثمارى والتجارى ؛ ومعرفة أسباب تعثر الأستثمار 
الأمريكية فى مصر , وأيضا أسباب تمثر تدفق 
الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة , للعمل على 
أزلتها لتحقيق أقصى المكاسب الممكنة . 


٠‏ وقد طرح الجانب الأمريكى فكرة الشراكة كبديل 
للمعوئة , ففى ظل سيطرة الجمهوريين على الكونجرس 


الأمريكى وتعالى الدعوات بضرورة إعادة النظر فى 
سياسة القونات الخا رجي ةنو لعفل على خالضنها ا( ولجدر 
الأشارة إلى أن حسجم المعوئات الأمريكية التى حصلت 
عليه مصر خلال الفترة منذ عام هولاذا وحتى نهاية 
514ذ ل يلفت ١ارةذا‏ مليار دولان , 


وقسد وزعت هذه المعونئة بين مساعدات غذائية 
ب ؛هليارات دولار ؛ ودعم هيزان المدقوعات من خلال 
برنا مج الواردات السلعية لم آرة مليارات دولار ' 
ودعم الزراعة ب "مليارات دولار ؛ ومجال البنية 
الاساسية ب 4رء همليار دولار » بالاضافة الى 
المساهمة فى برئامج الاصصلاح الاقتصادى وإعادة 
فكلة الاقكتضاد ب امليان دولار رقن اكه المانب 
الأمريكى على إستمرار المعوثة لمصر على الأقل خلال 
بعسام 15 155 في حدول 8١١‏ هليون 
دولا .وكذلك هل افية اعفاق الشزاعة العدرية - 
الأمريكية كبديل ملائم لاستغناء مصر عن المعونات 
الخارجية » عن طريق رفع معدلات الثمو المصرى 
لتصل إلى ١بز‏ سنويا . وفى حالة الوصول إلى هذه 
المعدل ‏ فلن يكون هناك أحتياج للمعونات الخارجية 
وذلك لأرتفاع قدرة الاقتصاد على ترليد القفائضن 


المالى , 
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 ]*‏ السسبياسة 


الشراكة المصرية الامريكية : 


من هذا المٌطلق , أعلن كل من الرئيس المصري 
مبارك ونائب الرئيس الأمريكى آل جور فى ستبمبر 
4 ,عن قيام الشراكة المصرية الأمريكية , 
والهادقفة الى المسسااسدة على النعو التسوذان وخلق 
البطالة , ا فإن كلمة الشراكة "«مخطوجعماءوم" 
تعنى أن يتم الاتفباق بين طرفى الشراكة على مستوى 
متكافئ فى موضوعات بعينها ؛ والشراكة المصرية - 
الأمريكية شعني إعادة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين 
ف الأعتفاد الأساسى على برتامع المعونة الأمريكية إلى 
التعارن الوثيق فى شتى مجالات التنمية , والذى يشتمل 
على زيادة الأستثمارات الأمريكية ونقل التكئولوجيا من 
ناحية ١‏ وزيادة التجارة المشتركة بين البلدين من 
ناحية ألخرى مما يؤدى إلى تحقيق هنافع تجارية 
متبادلة , وأيضا تنمية التعاون العلمى والتكنولوجى بما 
يتضمنه من ثقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر , 


زبالتالن فإق الشراعة تعمل على افادة طرفييها: : 
تفمل على ؤيادة معدلات التشغيل وتقل التكثولرجيا 
الأحدث فى الصناعات الأكثر تقنية مما يؤدى إلى زيادة 
النسى الاقتصادى لمصصر ومن ناحية أخرى » فإن السوق 
المصرية تعكبسر سوق كديرة ؛ حيث يبلغ عدد السكان 5٠١‏ 
مليوئ نسسهة ٠‏ متهم 5/ على الأقل يعتبرون أثرياء 
بالمعايير الأمريكية مما يستحود على أهتمام منلتجى 
السلع الاستهلاكية والمصدرين الأمريكيين . بالاضافة 
الى الموقع المتميز الذى تتمتع به صصسسر ٠‏ حيث تفقد 
السلع الأمريكية جزءا من قدرتها التنافسية فى دول 
المنطقة وأفريقيا وأوروبا , بسيب تكاليف النقل والتأمين 
التى تضاف على السلع المنقولة من الولايات المتحدة إلى 
هذه الأسواق مياشرة , وبالتالى فإن إقامة استثمارات 
أمريكية في مصر سواء بشكل منفرد أى بالمشاركة مع 
رجال الأعمال المصريين للإستفادة من موقع مصبسر 
وفنية وعادية - بأجور منخفضة كثيرا عن مثيلتها سواء 
فى الولايات المتحدة أو فى اسرائيل ها يمثل عامل جذب 
للاستثمارات الأمريكية بهدف التصدير الى هذه 
الأسواق : 


وقد أنشئ المجلس المطسرى - الأمريكى لرجسال 
الأعمال فى مارس ١556‏ ؛ بهدف تشجيع الأستثمارات 
الأمريكية فى مصر ؛ وزيادة الصادرات المصرية إلى 
السوق الأمريكية » وتحديد الأجراءات الأزمة لتحسين 
مناخ الأستثمار المصرى فى إطار ثلاثة محاور رئيسية 
وهى ١:‏ - تحديد رئية المستقبلية للعلاقات بين 
البلدين . ؟ - دور الشراكة المصرية الأمريكية فى 
تعزيز ومساندة برامج الاصلاح الاقتصادى ,.خاصة 
الجائب المالى والنقدى ومشاريمع اليذية النحتية مع 


تحديد الاحتياجات المصرية فى هذه المجالات . ؟ - 
الدراسة الدقيقة وعدا السساينات اللأزمة لتشجيع 
إقتصاديات السوق وأليات التحرير الاقتصادى 
وبالتالى يتضح أن أتفاق الشراكة قائم على زاويتين 
أساسيتين هما : 


: الاستتهماراس ال'مر يكية فى مهبر‎ : 89١ 


يلفت الأستثمارات الأمريكية لى مصر نحى مليار 
و4١‏ هليون دولار فى نهاية 1557 ١‏ أغلبها يتركز فى 
مسجنالات الببعث والتنقيب عن البتكزول : والتى ششكل 
نسية 1لا من جهلة الايسكثمارات الأمتريكية ٠‏ 
وتحتل الصناعة النشاط التالى بنحقى 8١‏ مليون 
دولار 4 أى ينسبية 5ه/ من حملة الاسة ستثكمارات 
الأمريكية . ثم تأتى التجارة فى المركز الثالث بينسبة 
'"/م من جملة الاأستثمارات ؛ ثم الخدمات بنسبة 
كر"/ , بالأا ضصافة إلى النشاطات الاستثمارية 
الأخرى فى مجالات البنوك والتمويل بتمى 9؟١‏ مليون 
لبولار ' أى بنسسبة رة من جملة الاستثمارات 
الأمريكية فى مصر . 


وتلشير احصاءات وزارة التجارة الأمريكية اى أن 
مصر تحتل المرتبة الثانية فى قائمة الأستثمارات 
الأصسريكية فى المنطقة بعد إسرائيل . وترجع الادارة 
الأمريكية ضعف الاستثمارات الأمريكية فى مصر إلى 
مجموعة من العقبات والمشاكل والتى تتمثل فى : )١(‏ 
عدم التصدديق على أتفاقية حماية وتشسجِد 
الأستثمارات بين البلدين والموقعة فى عام ١585‏ (") 
عدم توفير مستويات الحماية الكافية لحقوق الملكية 
الفكرية , حيث يحتاج القائون الحالى إلى بعض 
التعديلات خاصة فى مجال براءات الاختراع (؟) 
إجراء تعديلات فى عدد من القوائين الاقتصادية 
المصرية , مما ينعكس بصورة إيجابية على القطاع 
الخاص والاستثمارات » ويتمثل أهم هذه التعديلات فى 
البنوك المشتركة . (1) قانون المناقصسات رقم (9) »: 
حيث يسبب هذا القائنون عند تطبيقه عددا من 
المشاكل »١‏ مما يتطلب تعديله ليسهل من عمل الشركات 
المصرية والأجنبية العاملة فى مصصر. وأخيرا » تعديل 
قوانين الشركات وتوحيد كل هذه القوانين فى قانون 
موحد يسهل تدفق ودخول الشركات الأجنبية إلى مصر 
خلال الفترة القادهة , 
0 ام ل ا مليون دولار 
م و ا ا 


مو قات 


جدول رقم(١)‏ 
المعونة الأمريكية لمصر من 144٠‏ - 1114 بالمليون دولار 


1 ا 1 1ك انك ان 
سي | م | م | ص | سا | ص 


المصدر : ملف الاهرام الاسزائيجىي - أبريل 6 ! 


جدول رقم (؟١)‏ 
الصادرات والواردات الأمريكية إلى ومن مصر 
' بالليون دولار 


0 مباووطجوء لا مع ماق عله 01 امتاءعءملط : ععسسوةم 


ه جريدة الأتحاد /ا//ا/ه194 


- هأ هس 


الربيح وشكل السوق والمشساكل التى يمكنئ أن تواجه 
إستكساواته.. ولإغطاء دفعة للاستكمارات الأمريكية ف 
مصى تم الاتفاق على عدد محدد من المشروعات بالفعل 
لكى تمثل نقطة انطلاق للاستثمارات الامريكية فى مصر 
وتمثل بداية جديدة للإستثمارا المصرى الأمريكى 
المشتكرك فن العديد"من الممالات الشيوية فى :عتدمتها 
مشروع صصخم لتنمية خليج السويس ٠‏ وانشاء منطقة 
تجارة حرة تمائل هونج كونج وسنغافورة تسمح بأقامة 
مشروعات صناعية وتجارية وأنشطة للتخزين وتجارة 
الترانزيت ويتم حاليا توفير جميع الحوافز والمزايا 
اللأرمة لجدي: الاسعثمازات فقا نشم بالقعل الأساسى 
الحقيقى للإنطلاقة الاقتصادية . وتم الأتفاق أيضا على 
قيام القطاع الخاصصي المشتزك بالاستثمار فى مجال 

اليدية الأنناسية: . كمشروهات الطرق التشريعة . واقاىة 
محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية وقد تم 
تلخصيص ور؟ مليار دولار خلال عشر سئوات اعتبارا 
من ا95١‏ وسيقدم الجانب الأمريكي لمصر خبرته فى 
هذا الشان بالاضافة الى المشاركة فى رأس المال . وتم 
الاتفاق أيضا على زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية 
فى مصير , بحيث تصل الى مليارى دولار ٠‏ بدلا من 


حجمها الحالى . 
ثانا : التجارة المشتركة بين مصر والولايات 
المتحدة : 


تحتل التجارة المشتركة بين البلدين ٠‏ أهمية خاصة 
قن اتقناىالشراكة »هيد يري المانب المفيرى ادية 
التجارة المشتركة من زاويتين؛ الأولى هى انعكاس زيادة 
الصادرات على توازن الميزان التجارى وميزان 
المدفوعات , بالاضافة لما توفره حرية حركة التجارة من 
زيادة التشغيل , وبالتالى مزيدا من فرص العمل . 
والثانية تسهيل فتح الأسواق العالمية أمام المنتج 
المصمربى , 


وتحستل مسصر المركز رقم 7١‏ فى قائمة الدول 
الفنورة الى الضوى الأمؤيكية هيف تفكل السناذرات 
الأمريكية , 


وبلغث الصادرات الأمريكية الى مصر " مليارات ىو 
م مليون دولار فى عام 1597 , وانخفضت قليلا فى 
العامين التاليين . ويلاحظ أنه فى الفترة الأخيرة إبتداء 
من عام 1515١‏ , بدأت الصادرات المصرية إلى الولايات 
المتحدة فى الزيادة ,. حيث بلفت 551 مليون دولار فى 
عام ؟1595١,‏ ثم أرتفعت الى 514 مليون دولار قى عام 
555 , ولكنها أنخفضت في عام 4ا ‏ ويرجع 
أنخفاض حجم الصادرات بصفة عامة إلى تراجع 


الصادرات البترولية هن 4ر؟6؟ مليون دولار لعسام 
إلى كره١؟‏ مليون دولار عام ١554‏ , 


وعلتى الوم مو قرا جع المنانوات المنسوية الى 
الولايات المتحدة فى عام ١555‏ بصفة عاهة , إلا أن 
هناك ظاهرة إيجابية وهى نمى الصادرات غير 
البترولية وحيث بلغت قيمتها نحى 4ر؟4" مليون 
دولار مقارنة بنحى لار٠5؟‏ مليون دولار فى عام ١491‏ 
محققه بذلك معدل نمو نسبتة /لارك”/ , أما فى 
الشهورالخفمسة الأولى من عام هؤذ١ا‏ ,. فإن 
المتادرات: الطدرية قد مسقنت زيانة ملسوظة حي 
بلغت قيمتها 'ارةا؟ مليون دولار مقابل ؟أر١٠٠؟‏ مليون 
دولار خلال مثيلاتها من عام ١5484‏ , محققة بذلك 
معدل تمى قدره ١رؤا/‏ . وقد واصلت الصادرات غير 
النترولية أرتفاعها ؛ فقد بلفت ذرء14 هليون دولار 
مقابل ؟ر؛؛١‏ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 
4 . أما الصادرات البترولية فقد واصلت 
تكلا سني نويا لكالي. دان تجركة لجار تعمل فن شير 
هتالم الاقخسياة ااهفرئ حتف يله هد الموان 
التجارى المصرى - الأمريكى مليارين و 551 مليون 
دولان , 


ولذلك فإنه يجب العمل على فتح مزيد من الأسواق 
الغالية انام المددي الشبرئ وقافبة السبوق الأمزيكةه ٠:‏ 
الك فشر هعد كشلا الج عضن خلين: ارس الحما :1 
والسكيما فك شافدة القمضان الستوفة م اقطان 
أل الأليات لمكا عية > لمر بازع دانها أت إلى 
إحداث اضطراب فى السوق الأمريكية بعد أن سجلت 
زيادة سريعة .ويرى المصدرون المصريون أن فشسرض 
حصة على القمصان سوف يكرن مدخلا لفرضشس حصص 
على منتجات أخرى لذا فيها ميزات تنافسية ؛ مما يحد 
من فرص التصدير إلى الأسواق الأمريكية . 


وبالتالى فإن التحدى الحقيقى لمصر خلال الفترة 
القادمة , يرتبط بتطبيق سياسات عاجلة لرفع القدرة 
الكتافسية للإقكسان العدوي نس واحمسعة وملمورنهة 
وإستفلال إمكاناتها التنافسية , حيث يشير التقرير ' 
الخاص بالقدرات التنافسية لدول العالم والصادر عن 
المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 155٠5‏ ؛ إلى أن مصر 
تحتل المركز السابع والعشرين بين دول العالم من 
حيث قدرتها التنافسية » فى حين تحتل الهند مثلا 
المركن التاسع والثلائين وأندونسسيا المركن الثالث 
والثلاثين : مما يؤكد الفرصة الكبيرة أمام مصسر 
لتحسين أمكانياتها التنافسية , وأيضا توظيف 
الامكانيات القائمة بالقعل لصصذب الاستثسارات 
الخارجية على نطاق واسع خلال فترة زمنية قصيرة , 
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الاقتصاد الالمانى مازال 
يدفح تكاليف الوحسدة 


ةا 0ك 


حل مروى ممدوح سالم 


استمر الإقتصاد الألمانى فى الربع الأول من عام 
15 فى حالة الانكماش التى عاناها خلال الريع 
الأخير من عام 1540 ؛ وترتب على هذا استمرار ما 
يعائيه أكبر الإقتصادات الأورويية من مشكلات 
اقتصادية واجتماعية . وتكتفق أرام المحللين على أن 
اجراءات اعادة توحيد المائيا التى بدأت اعتبارا من " 
أكتوير عام / قل مثلت السيب --- لتفاقم 
مشكلات الاقتصاد والمجتمع فى المانيا غم تفوق وثراء 
المائيا الغربية " سابقا ' أوروبيا ا 1 0 الآثار 
السلبية الاقتصادية والاجتماعية للوحدة الالمانية وراء 
اعتبارها يمثابة كارثة من قبل العديد هن الخسبراء 
الاكاديميين والمحللين الصحفيين داخل وخارج المانيا : 
وفى هذا التقرير نتناول بايجازآثار الوحدة الالمانية بعد 
أكثر هن خمس سئوات من بدء هذه العملية بالاشسارة 
الى أهم التطورات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 
فى المانيا, 

اولا : التطورات والمشكلات الاقتصادية : 

لقد تمتا عدت عد الحشت دم الذى يحيط بآفاق 
الاقتصاديي: الألمان لتقيو بأن يكون الاتتصاى الالماني شل 
1ؤؤذا . وفى هذا السياق » أعلن اتحاد الغرف التجارية 
والصناعبية الالمانى 0189آ) طيق للنشرة الصادرة عن 
شهر يناير 1 ؤذا ' أن حكومة بون قد تنبأت بأن يمقق 
الاقتضار الأنادي نموا قدره ه,١‏ / ؛ ذلك يواقع 1/ فى 
الشرقى . كما أعلن 0 فى الإتحاد الألمانى أن 
معدل نمى الاقتصان الالمانى قد اتخقض بشكل حاد مع 
0 عام ١543‏ ؤوأن ذلك من شأنه أن يحول دون تحمقيق 

نقلام ملموس لهذا العام ٠‏ وقد حاءث هذرة التصريهات 
مؤكدة للأرقام الهباةنة سلقا والتى كانت قد توقعت هبوط 
معدل التمى الإقتصادى ٠.‏ 

وجدير بالذكر أن معدل ثمى الاقتصياد ا قل 
سجل صفرا / خلال الريع الثالث من هام معؤؤا , 


/ عن شهرى اكتوبر ونوفمبر من عام 


سجل مكتب الإحصاءات (1500) معدل نمو اقتصاديا 
لعام ه195 لم يتعد حوالى ١,5‏ / فى المائيا الموحدة 
٠‏ وحوالى م,١ا‏ / للجزء الغربى من المانياً . كذلك 
قامت المؤسسة الألمانية للبحوث الإقتصادية (/1(1159) 
بمراجعة توقعاتها فيما يتعلق بنمى الاقتصاد الألمانى , 
لينتقل من " / الى ١‏ / وتعد هذه التوقعات هى 
الأسوأ , حيث توقعت مؤسسة ميونيخ (115:0) معدلا 
ا عي ا : ال توقم 

كين الوا تسود 1 ا الطب على 
المنتجات الصناعية وارتفاع موجة الإفلاس ٠‏ وقك جاءت 
نتائج المسح الأخيس الى قام به اتحاد الفرف 
التجارية والصناعية الألمانى الذى أجرى على مستوى 


شركة ؛ معززة لمشاعر التشافم حول أفاق 
نمو الاقتصاد الألماذ نى حيث تنبا انسح الذكور بأن 


من الشتركات الت شعلها ؛ وذلك مقابل 714 كبا 
بقرب تحسن أعمالها., وقد ارتفع : الطلب على 
نتجات القطاع الصناعى بمعدل لا يتجاون /١‏ خلال 
خلال شهرى اغسطس وسيتمير من نفس العام و8 ٠‏ 
4 وفى عام 
01 عد د الات الاقلاس فى أكتوير مده !؟ خالة , 
بارتفامع نسبته ١١,"‏ / من شس سبتمبر » وقدرأن 
يصل إجماليها فى عام ه55 إلى دءدءم؟ حالة , 
روكذ ال تلنعك تسمكة الافسية واتشلكيث قويقه 


الفعلية وقد صصرح أحد المسئولين الألمان أن المبالفة 


فى قيمة المارك الألمانى قد ألحقت ضررا بالغا بثمو 
الرئيسية التى تفسر انخفاض معدل التمى الإقتصادى 

كما صر - وزرسر الاقتصاد الألمانى بأن قوة المارك فى 
السبب الرئيسى وراء ضعف معدل تمق الإقتصاد : 


5 


الذي بلغ ١5‏ / قى عام لل مؤكدا تعدر ع السابق 
ذكره . وقد أدى ارتفاع قيمة المارك الى انخفاض حصة 
المانيا فى الصادرات العالمية من ١١‏ / إلى ٠١‏ / . فقد 
ترك غلى ارتفاع المارك خلال الإثنى عشر شهر الأخير 
إضعاف القدرة التناقسية للصادرات الألمانية ؛ ومؤديا 
ألى زيادة كبيرة فى حجم البطالة التى ارتفعت من ؟.؟ 
/ إلى حوالى ٠‏ 7 كما سنوضح لاحقا, وقد أدى 
ضعف موّشرات أداء الإقتصاد الالمانى إلى إنخفاضص 
سهعر المارك مقابل العملات الرئيسية الأخرى فى أ 
العالمى . وهكذا ؛ فقد أصبح المارك الألمانى مساويا 
44 1 ليسرة إيطالية بعد ما كان ؟١.,١‏ ,و ذلك 
منها | إيطاليا 58 إستقالة رئيس وزرا ثها لبرتو دينى ٠‏ 
من 575" 6 0ك 5 ٠‏ وكان الدولان 000 
من أكثر العسلات إستفادة من إنخفاض سعر المارك 
حيث إرتفع هن 4179 ١,‏ مارك ليصيبع ١,4446‏ . وقد 
ذكرت صميقة الفينانشيال تايمز الصادرة بتاريخ 
ل اثراكركذذا أن إعتزام المانيا خفض سعر الفائدة 
يفنسى | تشقاخن سكن لاك دكن بالذكن أن أسهار 
الفائدة المنخفضة مه غالبا ها نفس بالسملة المكلية كي 
5-5 من الاقبال على ودائع البنرك . ويبصندد التطورات 
النقدرة شمر اخيرا ال نا يله مكتيا الإحهياءات 
الفيدرالى (150) من ارتفاع فى معدل التشتخم يشير 
اليه ارتفاع الأسعار بتحق ١,4‏ / خلال العام الماضى ٠‏ 
وقد أعلن رئيس مكتي الإحصاءات الفيدرالى أن 
عجز الميزانية قد بلغ 1 ا من الناتج الإجمالي ٠‏ 
ف عواتب هذا العدل الب هق أثره 00 
مواصلة الدور القيادى الالماذ نى فى عملي ةالوحدة 
الاقتصادية الاوروبية وقد سلم وزير المالية الألمانى تيو 
فيجل باخفاق بلاده خلال العام الماضى فى تلبية الشرط 
الذى نصت عليه إتفاقية ماستريخت للوحدة النقدية 
الأوروبية ,؛ وهو ذلك المتعلق بخفض عجزالميزؤانية 
المكرمينة الى سصد ل يقل عن مق الناتن المغلى 
الإجمالى , حيث زاد المعدل الالماني بنحو ,١‏ / عن 
المعدل الذى حهددته الإتفاقية كشرط لقبول إنضسمام 
المانيا إلى الوحدة التقدية , ويسود توقع عام بإحتمالات 
فشيل المائيا في الوفاء بشرط إتفاقية هماستريخت قبل 
حلول عام /اؤؤا , 
0 : التطورات والمشكلات الاحتماهية : 
تعتسس البطالة من أهم التحديات التثى تواجه أ 
ا فى الوقت الحالى » كما تعد أيشا ارقعم 7 
للوحدة السياسية من الناحية الإجتماعية . وبالعودة مرة 
أخرى إلى تحائج اسع الذي أجراه الإتحاد الألمانى 
للقترف التجارية والصتاعية إتضع ان.هوالى 74 من 
الشركات التي خضعت فى المائيا الفربية تعتزم 
جف هلد الععالي لحا ملي لدي هذا ا 
حالاً فى الجزء الشرقى من المانيا ا و ا 
من الشركات عن عزمها على إنهاء خدمة يعض العاملين 
لديها ٠‏ فى مقابل 5١‏ إعتؤمت قبول المزيد من التعييتات 
7 أعلن المكتب الفيدرالي الالمانى للعمل عن فقدان 
تحى 5١١,0.‏ عاملا لوظائفهم خلال شهر ديسمبر عام 
ه55١‏ , ا اجمالى عدد العاطلين عن العمل 7 


. منها لنداء الإتمادات 


لي م 0 0 / من 
سدنامنات ا الأمانية . وقد 0 558 7 
الفيدرالى للعمل عن عدم تفاؤله بامكائية هبوط أعدان 
العمال الذين يعانون من البطالة هذا العام ٠‏ فى قل 
الإرتفا م لتصل إلى ١4 ١‏ فى شين اتسين 2-03 
: وذلك يزيادة قدرها ١‏ , / عن توفميس من ثفس العام 
. ما فى المانيا الغربية نقد رصلت معدلات. البيلالا 

إلى لا,م /ز بعدما كانت " 4 27 أى بزيادة قدرها 
6 وم . 

وفى محاولة للمساهمة فى حل أزمة البطالة من 
قبل بعض الشركات ؛ قامت شركة اسن 
المختصة بإنتاع السيارات بالاعلان عن إعتزاصها 
القيام بتوفير ٠٠٠١‏ فرصة عمل إضافية إستجابة 
ت التجارية والتى طالبت الشركات 
ورجال الأعمال بغترورة التدحل لحل الأزمة .“كنا اأخلنت 
الإتحادات التجارية كذلك عن موافقة أرباب العمل على 
فطع اوقات العمل الاشنافية توفيرا لزيد من فرهن. اتسفل 
0 ورم هذا فقد أعلن المكتب الفيدرالى للعمل أن 
البطالة بلغ نحى ١١‏ ,8 مليون فى شهر يناير 1141 : 
وأن الحكومة 3ت 0 ,60 وظليفة أآخرى 
فى عام 1953 . ريرجع ارتفاع معدل البطالة الى 
استمراو الآثار السلبية للتهول الاقتصادى فى شرق 
المانيا غلى سوق العمل : بالاشسافة إلى ارتقاع الأجور 
وقوة المارك الالمانى بآثارهما السلبية على القدرة 
التنافسية للصادرات الألمانية , ودفعهما بالشركات الى 
تسريع عدد كبير من العمالةى اللجوء إلى فتح مجالات 
أخرى للاستثمار فى الغارج. والى جاتب البطالة 
الموسمية, تكشف المؤشرات الأحدث عن زيادة اليطالة 
الكايكة يقفق ١‏ عاطل مقارنة دهن د شفسس. ‏ 

وقد أشارت الآراء إلى أثر ععلية الخصسخصة 
فقد تفاقمت مشكلة البطالة مع بدء البرئامج الواسع 
على سبيل المثال » فى الجزء الشرقى من مدينة برلين 
ا 1 ١,‏ مليونئن نسمة ., تيقى 

"7٠‏ فقط من الوظائف الصناعية وذلك من واقع 
<146! بوطييفة عقب قرار وكالة (1114) بلق 
وإعادة هيكلة الكثير من الشركات و قد أدى ذلك 
الرحدة - إلى 50 / ءفد بالنظر إلى فلت الغربية 
والتى يبلمٌ تعداد سكانها ١,؟‏ مليسوئ نسسمة, 
واتختعن هيوق الفيحال المشتغلين بالمسناافة هن 
لين تسسأ م !515ا إلى ٠.‏ 1 لق أليى ذلك 
أنشنا إلى وخترل تنسية البطالة إلى 7 71 ف عورا 
لا لسمينر عام وكذةا ٠‏ وقد بيجدر أن نشير الى أن وكالة 
(ل1111) التى عهد اليها بمهمة بيع جميع الشركات 
المملوكة للدولة فى المانيا الشرقية ؛ باعت قرابة "٠١‏ 
شركة شهرياً راغ تشدة جيهب 11 عجاية اأت منتهمية 
نحو 1١‏ بليون مارك المانى مقارنة يتكلفة الوحدة 
الالمانية التى قدرت بنصوق ا بليرن مارك خلال 
السنوات الثلاث الأولى للوحدة . 


كرة!ا هس 


النظام الاتتصادى العالمى فى مرحلة انتقائية 


« دراسة ذى الاقتصاد السياسى الدولى مح اشارات الى الوطن العربى » 


لا يتسنى لنا الحديث عن ( النظام الاقتصادى 
العالمى القادم ) الا اذا تناولناه من زاويتين : أولاهما 
زاوية العلاقات الارتباطية القائمة فيما بينه والنظام 
العالمي بشكل عام ؛ أى الاطار التأسيسى للعلاقات 
الدولية . 


وثانيهما زاوية التغير عبر الزمن , باعتبار أن ' 
الجديد " ينبع من " القديم " , ولهذا يكون المدخل الأمثل 
للحديث هى تناول النظام العالمى في تطوره المعامسن , 
خلال الحقبة الممتدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية , 
وتتقسيم هذة الحقبة الى مرحلتين وان تكوئاً غير 
عام ١545‏ ( نهاية الحرب ) وعام ١55١‏ أو ١5ؤذا‏ 
( نهاية الحرب الباردة كتعبير رمزى عن انهيار الاتحاد 
السوفيتى والكتلة السوفيتية , اضصافة الى علامات بارزة 
أخرى ) وتفطى المرحلة الكثانية سئوات ها بعد 55أ فى 
ضوء استشراف النظام القادم وعلى ان نتناول النظام 
الاقتصادى العالمى كاحد دكونات النظام العالمى عموما 
بل وأهمها . وفى الفصل التالى نتناول المرحلة الاولى , 
ونعرض فى الفصل الثاني لقوى الانتقال من النظام ' 
القائم * الى النظام ' القادم " بينما نكرس الفصل 
الاخير - الختامى - لاتجاهات التطور المتوقعة للنظام 
العالمى ؛ بافتراض بقاء الحال عموما على ها هي عليه . 


د ٠‏ محمد عبد الشفيع غيسى 


استلا مساعد العلاقات الاقتصادية الدولية 
معهد التخطيط القؤمى 


النظام العالمى بين 1940 و1360 : 


نستطيع أن نلخص أهم الخصائص الفارقة للنظام 
الغالمى فى المرعلة اللذكورة باشتمنان فيما يلى : 

' ارتكاز النظام بصفة أساسية على علاقة‎ - ١ 
التعاون الثنائى ' سين قطبين هماالولايات المتهدة‎ 
الامريكية والاتحاد السوفيتى . وقامت هذه العلاقة على‎ 
. التكافؤ التقريبى فى القوة بين القطبين , وخاصية فى كل‎ 
هن المجال السياسي بحكم قيادة كل هنهها لكتلة دولية‎ 
معينة ) والمجال العسكرى ( ولاسيما علي صعيد‎ 
الاسلمة النووية ) .. ورغم التقوق المقارن للقطب‎ 
الامريكى والتحالف الغربى فى المجال الاقتصادى فإن‎ 
تكافق قاعدة القوة السياسية - العسكرية كانت كافية‎ 
, لبناء علاقة التوازن العام‎ 

- الاستقطاب الثنائى : ونقصد به قيام القطبين 
كليهما يبتاء شبكة للعلاقات مع البلدان الواقعة خارج " 
الكتلتين - التحالفين ' ولم يكن التكاف_و تقائما بين 
القطبين على هذا الصعيد : اذ كان التحالف الفربى 
يملك , لأاسباب تاريخية محددة » شبكة أقوى من 
العلاقات العضوية مع الكثرة الكائرة للبلدان خارج 
الكتلتين . وهى بصفة عامة البلدان المستقلة حديئا يعد 
التحرر السياسى من الاسستعمار القديم . وتقع هذه 
البلدان فى القارات الشلاث لآسيا وافريقيا واهريكا 
اللاتينية . واما الاتحاد السوفيتى فقد كانت علاقاته 
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بهذه البلدان وحتى السبعينات بصفة أساسية محدودة 
الوزن الكمى ( بالعدد ) والكيفى ( بالعمق الاقتصادى 
- الانتاجى ) ؛ كما كانت للتحالف الفربى بقيادة 
الولايات المتحدة الامريكية ولقد قام هذا التحالف. بقيادة 
هذه الدولة علاقة من ( الاستقطاب المستقر ) همع زغلب 
البلاد المستقلة حديثًا , مرتكرًا الى ارث العلاقات 
التاريخية فى العهد الاستعمارى وخاصة " تقسيم العمل 
الدولى التقليدى " وعلاقة " السيطرة / التبعيه ' فى 
المخال الاقتصنادئ اساسا 
وحينما أخذت البلدان المستقلة حديثا تلتمس طريقها 
الخاص فى العلاقات الدولية . فقد عبرت عن سياستها 
منذ اوائل الخمسينات بالدعوة الى ' التضمامن الآسيوى 
الافريقى ' ثم ' الحياد الايجابي " وأخيرا " عدم 
الانهياز ' هنذ مطلع الستينات . ومن خلال محاولة 
اكساب ( عدم الاتهياز ) صبفة اقتصادية في اطار 
التعامل مع ال منذ الخر الستينات وأوائل 
السبعينات ؛ انتشر مصطلع ( العالم الثالث ) ليعبر 
رمزيا عن هوية جديدة أخذه فى التشكل بين عالمين 
أعثيرا هما الاول والثانى 


" - التوازن السياسى - العسكرى بين القطبين على 
مسرح القارة الارروبية ( شرقيها وغربيها ) .وان كان 
تواؤنا ( للرعب النووى ) القائم علي مفهوم ( الردغ ) 
وذلك مسقابل ( الصراع المصكوم ) بين القطبين على 
الساحة المفتوحة لامكانية مثل هذا الصراع وهى ساحة 
ناضبى اخيرا تالعالم الثالث + 


وفضلا عن المظهر البارز لهذا الصراع والممثل فى 
( الحروب المحدودة ) باعتبارها تجسيدا لفكرة ( الحرب 
عن طريق الوكلاءم ) - بالاضافة الى عمليات التدخل 
العسكرى المكثف هنا وهناك على اهتداد القارات الثلاث 
خارج اورويا » اي خارج ' الغرب ' بالمدلول السياسى ٠‏ 

فضلا عن ذلك . فلقد تمت ممارسة الصراع ' 
بوشاكل انغرى " من أجل :محاولة الات الجدارة النسبية 
الارفر 3 لكل هن الدولتن العظميين 0 وللنظام الاقتصادى 
- الاجتماعى القائم فيهما ولدئى حلفائهما ء. وللثقافة 
السائدة لديهما وخاصصة الايديولوجية السياسية ؛ وتأتى 
هنا المناظرة الكبرى ؛ اقتصاديا وسياسيا وفكريا , بين 
رايتى الرأسمالية والاشتراكية ‏ بغض النظر عن اتفاق 
كليهما أو أيهما هع الحقيقة , 

- الطايع الخاص للعلاقات داخل التحالف الفربى 
: ونشير هنا الى أهم خصائص هذا الطابع وهى : 

أ - التضامن ونقصد بناء ( جبهة للعمل المشترك ) 
ضمن صيفة ( حلف شمال الاطلتطى ) فى المجال 
السياسى - العسكرى . رضمن صيفغة ( منظمة التعاون 
الاقتصادى والتئمية ( فى المجال الاقتصادى . وقد 
الخرطت اليابان فى الصيغة الالخيرة , بحكم التقدم 


الاقتصادى والتكنولوجى السريع الذى أحرزته فى 
الخمسينات والستينات » رغم شروط ' معاهدة الصلم " 
. بحيث تمولت كما يقال الى عملاق اقتصادى وقزم 
سياسى وعسكرى ٠‏ 
وبدخول اليابان الى ساحة الاقتضاد العالمى . ر 
تنحيتها عن الفاعلية السياسية والعسكرية » أصبح من 
المبرر القول بأن التحالف الغريى » كصيفة سياسية , 
يعبسر عن صيفة اقتصادية عالمية بااقاعنية الطايع هى 
0 الرأسهمالى الدولى . وى حين أخذت الاطتلنطية 
تشير الى علاقة التضامن السياسي الغربى ؛ فان همقولة 
" الشالشوث " أخذت تبرز لتشير الى علاقة التلاحم 
الاقتصادى بين الاركانئ الثلاثة للنظام الاقتصسادى 
الرأسمالى الدولي وهى الولايات المتحدة ؛ واورويا 
الغربية ٠‏ واليايان ٠‏ 


ب - توؤيع الادوار فى العالم الثالث , وتقصد 
تقسيم المهام على الصعيد الاقتصادى بين الولايات ' 
المتحدة - والتى الختصث الى حد كبير بالفناء الخلفى 
لها أى امريكا اللاتينية - واوروبا الغربية والتى امامت 
علاقات مميزة هم بلدان القارة الافريقية , شمال وجئوب 
الصهرام الكبرى وأخيرا اليابان والتى اه 
متنتصف الستيئات علاقة اقتصادية هميزة هع بلدان 
شرق أآسيا ؛ فى الشرق الأقصى وجنوب شرق أسيا , 

ج - التسليم بالدور القيادى المسيطر للولايات 
المتتحدة فى التحالف الغربى ) سيامسية ( والنظام 
الرأسمالى الدرلى ) اقتصاديا ( وقد تمتفعت الولايات 
المتحدة بميزة ' الانقياد السلس ' لاركان مجموعتها 
السياسية والاقتصادية من باطن التسليم بدورهاأ الحاكم 
فى المجال العسكرى ازاء القطب المعادي ؛ وخاصة على 
جسبة أوروبا الغريية أى على جبهة شمال شرق آسيا , 
وكانت لعلاقة الانقباد السكس + والقسي بطبيفة الخال 
- منافعها وتكاليفها بالنسبة للولايات المتحدة , فأما 
المنافع فقد تحصلت فى استخدام القييادة القطبية 
ههمازا لقيادة اقتصادية عالمية كفلت تغلفل الاستثمارات 
الخاصة المباشرة الامريكية قي اوروبا ( بما سمي فى 
الستينات بالتحدى الامريكى ) وانتقال التكتولوجيا من 
غلى سفيد الرتعية وتعظيم الفائقن الرأسمالي, : كفا ., 
كفلت هيمنة الدولار على النظام النقدى العالمى بما له 
أيضا من أثار اقتصادية مباشرة 0 ولقد كان هن شان 
هذه المنافع - وشيرها - أن تسهم فى دعم الاقتصاد 
الامريكى » وهمكانته العالمية , 

واما التكاليف فقد تمثلت اقتصاديا فى أهمرين هما : 
تصاعد نفقات سباق التسلح , وقام الاقتصاد الامريكى 
باستيعاب هذه ' التكلفة ' عن طريق اتخاذها مدخلا 
لتنشيط كامل ادق الانتاجى والتكنولوجى على اساس 

"السك 


ثم عبء فتح السوق الامريكية الكبيرة أماء المنتتجات 


ا 


اليابانية ( والآسيوية عموما من بعد ) / وهى فتح ' من 
طرف واحد " , أي تقيلت الولايات المتحدة واقمم انفلاق 
السوق اليابائية الى حد كبير يفعل السياسة التقييدية 
للد ردات ٠:‏ عقابل فيشنان الصنادوات الياباتية الن 
السوق الامريكية 

النظام الاقتصادى العالمى ( 1446 - 144٠‏ ) : 

وأهم خضانصه شى تسوم الارتياط بالنظام العالمى ' 
كوحدة هأ يلى : 

١‏ -الازدواحة: 


بمعذى قيام نظامين اقتصاديين عالميين مسيطرين ' 
وهما النظام الاقتصادى العالمى للرأسمالية , والنظام 
الاقتصادى العالمي للسوفييت - ونقولها حتى لا نقع فى 
جب الجدل حول طييعة النظام الاقتصادي 3 الاجتماعى 
فى الاتحاد السوفيتى السابق وحلفائه وهل هى من قبيل 
الاشتراكية أم اشتراكية الدولة أو رأسمالية الدولة أم " 


وكان لكل من النظامين هيكل تنظيفى ؛ واطار 
لتقسيم العمل ؛ واطار للسوق . ففي الكتلة السوفيتية 
جد ( مجلس المساعدة الاقتصصادية المتبادلة 1/154) 
والذى كان يعرف فى الكتابات الغربية " بالكوميكون " , 
ووجد اطار لتقسيم العمل بين أطرافه » واطار لتبادل 
السلع وتدفقات السيولة ورؤوس الاموال فيما كان يطلق 
عليه دعاته (السوق الاشتراكية العالمية ) ولكن 
ملامهها " السوقية 'ى " الاشتراكية "و" العالمية ' 
محل شك كبير . أما الجانب الآخر فقد قام نظام عالمى 
التكرين بحق وتشكل من شقين : النظام الرأسمالى 
الدولى . ويضم ها أسماه كتاب مدرسة التبعية ' المركز 
' ؛ وهى مركز ثلاثى كما أشرنا . ثم ” النظام الدولى 
للرأسمالية ' ونغنى به اطار العلاقات بين المركز وسائر 
بلدان العالم المرتيطة به خارج الكتلتين . أى فى عموم ( 
العالم الثالث ) . ومن الشقين نشتق المصطلح الجامع 
لهما وهى (النظام الاقتصادى الهعالمى للرأسمالية ) ., 
ولقد كانت لهذا النظام صيغة لتقسيم العمل وصيسفة 
للسوق , فأما تقسيم العمل فهى ( تقسيم العمل الدولى 
الرأسمالي ) ويقوم على علاقة التخصص الانتاجى 
والتكنولوجى بين المركز الصناعى المتقدم والمتفوق 
تكنولوجيا ؛ وبين ' التوابع ' ذات المستوى الادنى في 
التطور الصناعى والتكنولوجي بدرجات همتفاوتة . وأها 
السوق فهى (السوق الرأسمالية العالمية ) وان شئت 
فقل (السوق العالمية ) وكفى ... ! لأن طايعها العالمى 
الحاكم لم يكن محل شك , : كما أن فاعليتها فى تحديد ' 
القيم * للمنتجات وعوامل الانتاج - انطلاقا من المركز - 
لم تكن فى حاجة الى برهان اع ا كراد 
كانت تنظم العلاقة مع بلدان ' غير رأسمالية " 


ورغم تفوق النظام الاقتصادى الرأسمالى العالمي 
على النظام ( الآخر ) من حيث السمة العالمية ومن حيث 
الفاعلية ؛ الا ان الكتلة السوفيتية استحوذت على شطر 
مهم هن الطاات التكنولوجية العالمية . ومن انتاج 
وهمبادلات السلع ولاسيما الآلات والمعدات ( - السلع 
الرأسمالية ) . كما أقامت علاقات اقتصصادية وثيقة هع 
عدد مختار من بلدان العالم الثالث والتى أعلنت انتهاج 
طلريق خاص قالت انه ليس رأسماليا بالتاكيد . وكان 
" على مسترى القارات الثلاث » سواء من حيث المكانة 
الجيوريوليتيكية أى القوة السياسبة أى المواورد الاقتصادية 
. وبلغت ظاهرة ( العلاقة الخاصة ) بين السرفييت ‏ 
الستينات .. رحينما تساقطت الانظمة الحاكمة فى البلاد 
المعنية على مشارف العقد السبعينى ؛ وأعقبها 
السوفييت بنسج خيوط ( علاقة خاصة ) على المستوى 
السياسى - العسكرى مع عدد من البلدان التى استقلت 
عن البرتفال فى ( افريقيا الجنوبية ) منتصف 
يشكل تحديا لا يستهان به للتحالف الغربى ونظامه 
الاقتصادى على الصعيد الدولى العام . رغم الانشقاق 
الخطير مع الصين اعتبارا من /اه5١‏ , 

( " ) هيمنة الخرب ( بقبادة امريكبة ) علس 
النظام الاقتصادى العالمى : 

وتتمثل فى سيطرة الدول الرأسمالية المتقدمة على 
الشطر الاعظم من الناتج العالمى المجمع , والناتج 
الصناعى ؛ والموارد التكنولوجية , والقوى البشرية 
المؤهلة , وعلى الشطر الاعظم من التدفقات الدولية يما 
فيها المبادلات السلعية والخدمية وانتقال رؤوس الامورال 
والسيولة النقدية والخبرات التقنية والمعلومات العلمية 
والتكنولوجية الداخلة فى التجارة الدولية وكذا انتقال 
العمالة ( بالهجرة الى اوروبا وامريكا ) , بالاضافة الى 
السيطرة العملية علي المنظمات الاقتصصادية الدولية ' 
ولاسيما صندوق النقد الدولي وأسرة البنك العالمى , 

وكانت هذة الهيمنة الشاملة تقريبا هيمنة فعالة : 
وأهم مؤشرات الفاعلية - من جهة أوثى - نجاح السوق 
الرأسمالية العالمية " فى الاستحواذ على جل المبادلات 
الدرلية ثم على تقرير ' قيم التبادل " للبنود محل 
المثاجرة وفرضها على جميع أطراف النظام العالمى بها 
فيها تلك الاطراف التى لا تمثل شركاء مباشرين في 
السوق ؛ فى حال تعاملها فى الاسواق المفتوحة . ومن 
جهة ثانية فقد اثبت تقسيم العمل الدولى الرأسمالى 
قدرة ديئامية متواصلة على تجديد نقسه من الداخل 
. وكفالة ثبات الملاقة'الهيكلية التى تربط الدول 
الصناعية المركزية ذات النظام الرأسمالى بالبلاد 
المتخلفة اقتصاديا والاقل تطورا عموما وهى علاقة ' 
الاعتمادية غير متكافئة " '61036111)]3م26آ1 [18او06لا 


اا ااي 


( أى : التيعية في كلمة واحدة ) , 


( " ) الطابع ” التراكمى " للنمو والركود فى 
النظام الاقتصادى الراسمالى العالمي : 

ان النظام الاقتصادى الرأسمالي العالمى قد تضمن 
فى داخله علاقة استقطابية ثنائية متمركزة حول طرفين 
آى قطبين : القطب الجاذب الموجب ؛ أى الفاعل , ويتمثل 
فى النظام الرأسمالى الدولى المركزى ؛ والقطب المنجذب 
السسالب 1 أو المنفعل , ويتمثل فى البلدان المتخلفة 
اقتصاديا والمرتبطة عضويا بعلاقة تقسم العمل الدولى 
مع ' المركز "' وقد تركزت وتمركزت مصادر التطور 
البلاد المتخلفة اقتصاديا من هذه المصادى لذات الاسباب 
وليس أقلها : الاستعمار والارث الاستعمارى . ومن 
طبيعة النمى ذى الطبيعة الاستقطابية . ها يسمى بالاثر 
الشراكمى 0101111118]1906) بمعنى ان النمى يميل الى أن 
يغذى ذاته » وكذلك يفعل الركود وتكون النتيجة تعاظم 
امنمو وتعميق الركود حول طرفى العلاقة الاستقطابية , 

ويلاحظ يالفغل على قترة ه94١‏ - ١959.‏ أن النظام 
الاقتصادى العالمى بحكم ألية تشغيله . , كان يقوم 
بالمزيد من مراكمة ومركزة ثمار النمى فى المركز ووجدنا 
أن النظام الرأسمالى الدولى فى عقر داره ( خاصة فى 
الولايات المتحدة الامريكية ) يثولى علاج اعتلالاته - 
المزمنة والعارضة معا - بالاستخدام القعال نسبيا 
لجهازى العرض والطلب , 


فعلى جائب العرض تم دفع وتيرة الابتكارية والتقدم 
التكتولوجى ؛ وتوظيفه في القطاعات الطليعيةوهى 
صناعات التفط والصلب والسيارات والآلات والمعدات 
والصناعات الكيماوية والكهربائية والاليكتروئية , 
بالاضافة الى استثمار التكنولوجيات الناهضة فئ حقبة 
ها بعد الحرب وخاصة التكنولوجيا النووية .وتكنولوجيا 
الفضاء وتكنولوجيا الاليكتروئيات , 


دعلى جائب الطلب كان يتم هفز الانفاق العام ؛ على 
مستويية المدنى والعسكرى , فعلى المستوى المدئى جاء 
ما يسمي 
تبنى الدولة لسياسات اجتماعية عامة تتكفل بمقتضاها 
بتأمين همستويات للمعيشة عند حدود معينة للفئات 
الاجتماعية ذات النصيب الأدنى مئ الدخل ؛ بالاضافة 
الى العجزة والمرضى وكبار السن والمتبطلين والفئات 
المممشة داخليا . وعلى المستوى العسكرى تم رفع وتيرة 
الانفاق على التسلح , وتصعيد سباق التسلح مع الاتحاد 
السوفيتى بدرجة متزايدة الحدة تباعا . وعن طريق 
استخدام جهازى المرش والطلب على هذا النحهو 
استطاع النظام الرأسمالى أن يتفادى ولى جزئيا أثار 
امتلالاته الكامنة وخاصةالميل الى اهدار الماورد 
والتعدى على البيئة زتبديد الفوائض وتهميش فئات 


' دولة الرفاهة ' 5])2]6 61186 فى. 


اجتماعية متزايدة , 

أها على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية فقد 
استطاع هذا النظام تحقيق ازدهار نسبي ملحوظ فى 
المبادلات والصفقات ,؛ ممثلا فى توسع التجارة الدولية 
توسعا غير مسبوق ؛ تحت مظلة الجات » وتوسيع 
التدفقات المالية والتكنولوجية من خلال كل هئ المنظمات 
الاقتصادية الدولية والشركات عابرة الجنسيات . وقد 
اتجهت هذه المبادلات الى التركز بين الدول الرأسمالية 
المتقدمة وبعضها البعض فى المحل الاول ٠‏ 


ومن ذلك تركز رأس المال والسيولة الدولية القادمة 
من المصادر الأمريكية سواء هن موارد حقيقية أو من 
هوارد نقدية خالصة بقعل تصددبن الدولارات الورقية 1/ 
الى دول !ورويا الغربية غداة الحرب وحتى الستيئات , 
وسواء هن خلال مخصصات أعانة التعمفير أى من 
الخلوط المتوازية تركزت التدفقات التكنولوجية 00 ذاتِ 
الى كل من لبان واوريا ” 50 مد ايضنا , 


ومقابل تركز النمو والمقابلات فى ' القطب المتقدم 
كان الركود ايضا يتوطن ويتعمق فى البلدان المتخلفة 
اقتصاديا ؛ والتى لم يحصل الكثير منها على الاستقلال 
السياسىي الاسمى عن الدول الاستعمارية القديمة سوي 
فى اوائل الستينات ٠‏ وتأخر البعض الآخر حتى منتصف 
السبعينات ؛ وكان انخفاض عائد الصادرات الأولية 
لليلان المتخلفة وعدم الاستقرار السعرى وتلدشور شروط 
التجارة أو معدلات التبادل الدولى لها يمثل آلية رئيسية 
لتحويل الموارد ومركزتها فى العالم الصناعى الرأسمالى 


ولقد أدي توطن الركود « والتأخر النسبى فى 
الخمري الوطني من الاستعمار القديم مع الينام قورات 
الجزائر وفيتنام  )‏ أدى الس نتيجة استخلصتها بعحض 
النخب والقيادات السياسية فى بلدان عدم الانحياز : 
الاستعمارى فى أن واحد مرهون بانتهاج سياسة 
اقتصادية جديدة قائمة على فك الروابط الوئيقة همع 
الدول الارروبية 3 ودثام نوم من العلاقاث الخاصة ممع 
اصلا . وموجهة نحو السوق المحلية - بدلا من التوجه 
يعنى التركيز على الصناعة بدلا من الزراعة والمعادن , 
وكانت هذه حالة مصير والهند بصفة خاصة ٠‏ 

ا 0 ل 0 
الانتسادى االنطاء اعالى م ع 


ىا ما 


والقائمة على طليعة عدم الانحياز وما سمى بمجموعة 
السبعة والسبعين أو العالم الثالث , واندفاعهابقوة ٠‏ 
القصور الذاتى " وبحكم علاقاتها الوثيقة بالسوفيت , 
تنحق همحاولة تصحيم الخلل فى النظام الاقتصادى 
الرأسمالى المالمى الذى يعمل فى غير مصلحتها: 
وخاصة انخفاض أسعالر المواد الاولية ومصادر الطاقة " 
النفط " بالاضافة الى تركز التدفقات الرأسمالية 
والتكنولوجية وانتقال الطاقات الانتاجية بين الدول 
من دون البلاد خارج الكتلتين ( العالم الثالث ) , ' 

وقد أدى التفاعل العميق بين الدوافع الاقتصادية 
العالم الثالث وفى المنطقة العربية خاصة )الى رفع 
اسبكان التقط بعد رت اككوين 141/9 وتراقق ذلك 
تقريبا 2 مع تصاعد دعوة العالم الثالث الى اقامة 
) نظام اقتصادى عالمى جديد ( والتى ارتفشعت بشكل 
متبلور لأول مرة فى هؤتمر القمة لدول عدم الانحيان فى 
الجزائر فى سيتمبر ١51/7‏ , وعقدت | لاهم المتحدة دورة 
خاصة للحنفنة العامة فى الدون؟ الشاهنة الشادية 
هايى ١914‏ وأصدرت ( الاعلان باقامة نظام اقتصادى 
عالمى جديد ) وأعقبها الدورة الخاصة السابعة فى العام 
التالى . كما أصدرت الجمعية العامة ( ميثاق الحقوق 
والواجبات الاقتصادية للدول ) . وكان جدول اعمال 
الدعوة الجديدة شاملا بحق : ابتداء من اصلاج هياكل 
التجارة الدولية وشروط التجارة ؛ مرورا برفع نصيب 
نقل التكنولرجيا , والانتهاء بتأكيد حق دول العالم 
الثالث فى السيطرة على مواردها الطبيعية ,. ورغم أن 
هذه المطالبة لم تكن تعنى في تيارها الرئيسي اقامة 
نظام ( جديد ) حقا ,ء وانما تحسين شروط التبادل 
والتعامل داخل النظام ( القديم ) نفسه ١‏ الا أنها قد 
اسحتتفرت قري الذول الصتاهية الستيلكة للتقطءوالواد 
الارلية هن أجل المسسيطرة على زمام الاحداث » وضسبط 
التفاعلات في النظام العالمى وفق توجهات ' المركن ', 

وهنا نصل الي الاتجاه الثاني المعاكس ؛ ونتج أيضا 
عن التفاعل المعقد بين : 
علاقة القطبية الثئائية بين الولايات المتهدة والاتحاد 
السوفيتى وما نتج عنها مها اسميناه ( الصراع المحكوم 
فى العالم الثالث ) بما فيه هن حرب باردة ذات طابع 
أيديولوجى بين الرأسمالية وما كان يسمى ( الشيوعية ) 
نما وحركات سياسية وتيارات فكرية » وصرب ساخنة 
محدودة تمثلت أولا فى الحرب الأهلية الكورية (١6٠١ذ١ا‏ 
١54 -‏ ) ثم الحرب الفيتنئامية الطويلة والمعتدة حتى 
التسوية السياسية لها عام "/ا5١‏ . ورقم الانفراج فى 
العلاقة بين الولايات المتحدة وكل من الاتحاد السوفيتى 
والصسين والذى بنى في فتترة الاذا ‏ 4إلاؤ١ا‏ , بمادرة 
أمريكية ( نيكسون - كيسنجر ) لغايات معقدة ليس هنا 


محل بحثها ' قانه سرعان ما عاد ' الصراع المحكوم " 
ليضفىي طابع الأزمة على الانفراج وخاصة من خلال 
تمدد النفوذ السوفيتى فى المستعهرات البرتقالية 
السابقة بالجنوب الافريقي بعد ١4/4‏ (أنجولا 
وموزمسيق وغينيا بيساو ) وآخيرا التدخل العسكرى 
السوفيتى فى أففانستان عام 5/ا5١‏ وهى نفس العام 
الذى شهد الثورة الايرانية ضسد حكم الشاة المدعوم 
تقليديا من الغرب والولايات المتحدة . 

ب - العوامل الاقتصادية الدولية ؛ والممثلة خاصة 
فى اضطراد التقدم التكنولوجى فى دول المركز ؛ من 
شرق آسيا ( اليابان ) وغرب أوروبا ( دول الجمساعة 
الاقتصادية الارروبية ) وأمريكا الشماليبة ١‏ وأدى هذا 
التقدمالى نوخ من الثنائية فى الهيكل الاقتصاديى - 
التكنولوجى بين قطاعات صناعية غاربة -18آ ]5111156 
5 وهى تلك التى يتجاوزها مد الثورة العلمية 
التكنولوجية فى مجالاتها الطليعية التى أشرنا اليها 
وخاصة المنسوجات ؛ وبين صناعات ناهضة تعكس وثيرة 
التقدم التكنولوجى . وقد أبرز تهوضى الصتاعات 
( الطليعية ) الطبيعية المزدوجة أيضا لتكنولوجياتها : 
ما بين عمليات ومراحل فى الصناعة تقوم على كثافة 
البحث والتطوير وكثافة المهارة البشرية العالية وكثافة 
رأس المال فى حالات معينة بين عمليات ومراحل 
صناعية أخرى تتميز بكثافة استخدام عنصى العمل 
العادى ونصف الماهر وهى عفملية التصنيع البسيط 
لبعض المكونات الاليكترونية وعملية تجميع الاجهزة من 
المكونات . وتتميز كل مئ المراهل والعمليات الاخيرة 
داخل الصناعات الناهضة والصناعات التقليدية الغاربة 
: بكثافة استخدام العمل . ولما كان مستوى الاجر 
مرتفعا, وآخذا فى الارتفام , قى الدول الصناعية 
المتقدمة طوال الستينات وأوائل السيعينات / فى كل هن 
اليابان وأوروبا وأمريكا الشمالية , فلذلك بدا أن من 
الملائم اقتصاديا نقل شطر هن الطاقات الصناعية فى 
القطاعات التقليدية ؛ والقطاعات الحديثة , المتميزة 
بكثافة الاستخدام للعمالة العادية ونصف الماهرة الى 
حيث تتثوافر ' ميزة العمل الرخيص " وفى نفس الوقت, 
تتوفر عوامل سياسية وجيوبولوتيكية متصلة بالصراع 
مع الاتحاد السوفيتى , على جبهتى الحرب الباردة 
والساخنة . وكانت بلدان الشرق الاقحسى وبعض بلاد 
جئنوب شرقى أسيا ؛ بالاضافة الي البلاد الكبيرة ذات 
الموارد فى اهريكا اللاتينية ( وهى المكسيك والبرازيل 
والارجنتين ) هى ( الموقع المفضل ) من وجهة النظر 
السياسية والاقتصادية معا لئقل الصناعات 
والتكنولوجيا ذات المستوى الادنى بالمقارنة مع العالم 
الصناعى . هع عدم إغفال تهيؤ العوامل لامحلية فى 
البلدان المعنية , 

وخلاصة هذين النوعين من العرامل ؛ العسياسية 


الرأسمالية المتقدمة لجهودها الاقتصادية فى العالم 


- 


الشالث نحو إقامة تجارب للنمو الصناعى القائم على 
كثاقة استخدام العمل فى كل من شرق آسيا وأمريكا 
اللاتينية ؛ ويحيث تتحول ( منصات ) الحرب الباردة 
والساخنة 4 الى منصات لالتصدير الصناعى والثمىق 
الاقتصادى السريع 0 

وأخذ الاتجاهان المتعاكسان يعملان : 


فمن جائب أول أخذ يتصاعد الصراع بين القرب 
( وقيادته الامريكية ) وبين بعض الأنظمة والقيادات 
السياسية فى العالم الثالث والتى سبق واستخلصت 
النتيجة القائلة بأن تجاوز الركود رهن العلاقات 
التقليدية هعم دول المركن الرأسمالى , وخاصة فى صدوء 
ملابسات بعض القضايا الهامة وفى مقدمتها القضصية 
١‏ لفلسطينية والصراع العربى الاسرائيئى , وحينما وصل 
الصرام فى أبعإده الاقتصادية وغير المباشرة الى حد 
المطالبة بإقامة نظام اقتصادى عالمى حديد » بدا أن 
الامر جد لا هزل فيه ونشطت مجموعة الدول 
الرأسمالية المتقدمة للبحث عن ( مخارج ) عملية من 
( المأزق ) ؛ بما فى ذلك تصعيد الضغط المباشر ضصد 
الانظمة والقيادات المذكورة . ومن جاتب ثان أحخذ 
يتسارع معدل نقل الصناعات الى همجموعتى البلدان في 
الشرق الأقصى ( وعلى وجه التحديد ' الجيل الاول' ٠‏ أى 
ما يسمى كذلك والمكون من كوريا الجنوبية وتايوان 
رسنغافورة وهوئج كونج ) ؛ وأمريكا اللاتينية ( الدول 
الشلاث المشار اليها ) . وبدأ يتسارع معدل الثمىر 
امى هذه البلدان بمجموعة البلاد حديثة التصنيع 1/105 

ومسايؤال العديف مشتسسلة من انس التظام 
الاقتصادى العالمى ه194 .1991 : 


(4) تدهور المركز النسبى للولايات المتحدة فى 


النظام الرأسمالى الدولى : 
وأخذت هذه الظاهرة فى البرون مئذ أوائل الستينات 
بفعل ثلاثة عوامل : ج' 


أ - التقدم الاقتصادى والتكنولوجى الهائل فى 
اليابان ؛ وتحولها الى ركن فى ( الثالوث ) . 

ب - استكمال اعادة تعميير اورويا واستئناف الثمق 
الاقتصادي والاتجاه الى اقاهة تجمع اقتصادى مغلق 
نسبيا هو ها سمى بالسوق الاوروبية المشتركة والتى 
تطورت الى الجماعة الاقتصادية الاوروبية ( وتطورت فى 
التسعينات الى ها يمسفعى الاتحاد الاوروبى ( 0 

ج - التاكل النسبي للصدارة الامريكية فى همجال 
القدرة الابتكارية وانتاجية العمل والتطور التكنولوجى 
المدنى , بالمقارنة خاصة مع اليابان ؛ والى جائب ذلك : 
تدهور المكانة القيادية للدولار الامريكى فى النظام 
النقدى الدولى ٠‏ نتيجة ميل الاوروبيين واليابانيين الى 
الحد من اقتناء الدولارات والاتجاة الى هبادلاتها ذهبا 
وفقا للنصس الاصلى لاتفاقية بريتون وودز ؛ مما حمل 


الولايات المتحدة أخيرا على إيقاف قابلية تحويل 
الدولارات الى ذهب فى ١7‏ أغسطس ١ا9١‏ ., 
(0) الطابح الدورى للنشاط ااقتصادى فس التالم 

الز اسهالى الصناعى : 

ونقصد بذلك ما هى معروف بالدولارات الاقتصادية 
أو التجارية ها يين التضسهم والركود أو الكساد ٠‏ وقد 
أشرنا الى أن العالم الرأسمالى - أو النظام الرأسمالى 
الدولى - قد شهد ازدهارا نسبيا متصلا تقريبا فى فترة 
ربع قرن ( ١910. - 1١940‏ )اهن خلال توسع التجارة 
المتبادلة واتساع نطاق انتقالات رؤوس الاهوال والسيولة 
والاستثمارات المباشرة والتكنولوجيا » وخاصة بين دول 
النظام المذكور وبعضها البعض . ومن بين عوامل أخرى 
فقد كان الازدهار راجعا الى تأمين الحصول على المواد 
الارلية . ومصادر الطاقة بأسعار منخفضة ( رخيصة ) 
من لدان العالم الثالث وينهاية الستيناث وايتداء 
السبعيئات بدا ان الازدهار النسسى يتعرض لمففعول 
العلل الكامنة فى الاقتصاد الرأسسمالى » من خلال 
مظاهر متهعددة مترابطة - سميث بأزهمات النقد, 
وارتفاع الأنسعار ' والبطالة ب- ولما أضسيقفه اليها رمع 
أسعار النفط برزت معها أزمة الطاقة , وهى هما عمق 
أزمة دورية جديدة تقوم على تزاوج مظاهر التضخم 
والركود فى آن معا ء وأطلقت عليها من ثم تسمية 
( التتضخم الركودى ) 51381120101 , وقد امتدت 
الازمة بدرجات متفاوتة حتى آخر الثمانينات ومطلع 
التسعينات » حين بدأت علامات " التعافى * 146001763 
على هيئة تنبىء بإهكان أن تستمر 

ومن المهم هئا ان نشير ال تمط الاستجاية -1]6 
6 للعالم الرأسمالي الصناعى ازاء الازمة , 

فاما الشىّ الاول فهى همحاولة ( تصدير الازمة ) أى 
نقل عبء الازمة الى الاطراف الشارجية عن النظام , 
وهي على وجه التحديد طرفان : المجموعة السوفيتية 
والعالم الثالث . وبالنسبة للعالم الثالث جرت محاولة 
نقل عبء الازمة من خلال عدة آليات أهمها : 

أ- معاودة خفض أسعار الطاقة بعد صدمة "لاو١ا‏ . 
وصدمة مدي ( وأسعار الموادى الارلية الأخرى ( وأدى 
ذلك الى اعادة توطين الركود فى بلدان المالم الثالث 
ومنها البلاد المنتجة للنفط نفسها قيما أسمتكه بعض 
قبادات البلاد المذكورة بالازمة الاقتصادية العالمية ,. وقد 
تجلت آثارها فى منتصف الثمائينات . 

ب - اعادة تدوير 8 1603:0112 فوائض النفط المالية 
المتتجمعة فى البنوك الدولية عابرة الجنسيات وأسواق 
السندات وفى الاستثمارات العقارية والمالية فى الدول 
الرأسمالية المتقدمة نفسها - وتمت امعمادة التدوير من 


#هلاات 


توسع البنوك التجارية فى الاقراض وتوسع الحكومات 
والمنظمات الاقتصادية الدولية فى تقديم ائكمانات 


التصدير والتسهيلات الموسفمة 3 25 الخ وأدى ارتفاع 


الديون ) العالمى ؛ وخاصة فى الهعالم الثالث ويصفة 
أخص على حفنة من بلدان العالم الكثالث مثل كوريا 
الجنوبية والمكسيك ومنها يعض البلدان العربية وخاصة 
مصر والجزائر والمغرب . وقد نتج عن جبل الديون تزايد 
أعباء خدمة الدين ( الأقساط + الفوائد ) وتصاعد معدل 
الخدمة ( نسية الأعباء الى دخل الصادرات ) حتى لقد 
نزت الطاهرة الستماء( التشعوديس المكسن لرؤزين 
العوان 0 00 أبرز عحدد ده هذه 0 عجر 
الازمة من خلال ا فى اه المتيادلة بين الشرق 
والغرب 115206 ]7165 - )15:38 عقب عقد ( مؤتمر الامن 
والتعاون فى أوروبا ) بهلسنكى عام ١51٠5‏ وترتب على 
زيادة الواردات فى دول اوروبا الشسرقية من النفط 
والاغذية » زيادة حجم الاستدانة والعجز فى ميزان 
الناحية الصناعية : بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا . 
واها الشق الثانى لنمط استجابة العالم الرأسمالي 
لأزمته . فقد تمثل فى تصعيد الانفاق العسكرى فى 
الولايات المتحدة - قائدة العالم المذكور بغير منازم ‏ 
ومعه : التصيعيد الخطير فى سباق التسلح همع السسوفيت 
هنذ اوائل الثمائينات . هما أسهم فى تعميق أزمة 
الاقتصادن السوفيتى همن جراء بطء ١‏ الاصلاحات ( ودفع 
الى تغييرات جذرية في الابنية السياسية والاجتماعية 
توجت بالبيروسترويكا ( 11486 ) وانهيار الاتحاد 
السوفيتى ( .وا - ١ؤ9أا),‏ 


(5) ' المركنتيلية الجديدة ' والنزعة الاقتصادية 
( القومية ) وظهور ( الحمائية ) فى العالم الرأسمالى 
0( ' وهذه من أهم خصائصس النظام الاقتصادى 1 فى 
مركزه الرأسمالى ؛ فى عقدى السبعينات والثمانينات 
على وجه التحديد . فماذا تعنى ؟ لقد واجهت الولايات 
المتحهدة بالذات ' بيئّة تقييدية ' واضحة فى مجال 
التجارة العالمية : فمن ناحية أولى كانت منطقة شرق 
آسيا متبع فيضان تصديرى هائل من كل من اليابان 
جنوب شرق آسيا المسماه ( أسيان ) . وبينما كانت 
اليابان هى المستثمر الرئيسى فى البدلان الآسيرية منذ 

السبعينات مسقارنة بالولايات المتهدة ؛ فان 
الولايات المتحدة ظلت هى " جهة الاستقبال " الرئيسية 
لصادرات البلدان المذكورة . وكانت سوقها المفتوحة لكل 
البلدان الصفيرة حديثة التصنيع ؛ واليابان ؛ بيئما 
بقيت الاسواق الاخيرة جميعا مقيدة أمام الصادرات 
الامريكية . وترتد هذه الحقيقة الى عامل سياسى مؤكد 


: وهى احصستياج الولايات المتحدةالى (الخدمات 
السياسية والاستراتيجية ) لبلدان شرق آسيا » وكائت 
مصبرة اذن على دفع ( الثمئ )الاقتصادى فى نفس 
اللحظة : هن هموارد وأسواق وحدث هذآأ فى الوقت 
الذى شهد الاقتصاد الامريكى فيه ضصفطا شديدا 
القطاعات الامريكية المحلية المنافسة للواردات الآسيوية 
( المنسرجات والجلود والأجهزة الكهربائية والاليكتروئية ) 
لدرجة تعريض بعض المنشأات لمخاطر الاغلاق والافلاس 

ومن ناحية أخرى ؛ عدا أسيا فقد كانت السوق 
الاىمروبية ( المشتركة ) مقيدة بفعل التكاهل الاقتصادى 
وكان ذلك فى حدود الاستتثنادات التى اقرتها اتفاقية 
( الجاف) من سبد اهرية التهارة , بالاميافية إلى 
السياسة الزراعية المشتركة , والقائمة على حماية 
المنتجات!الزراصينة والفذائية الاورربية ( بالدع 
والاعسائات والجمارك 000 الخ ) فضلا عن القيود 
التجارية المفروضة على دخول ( الخدمات ) الاجنبية 
وقاهنة فى مدال اراد المعية - البسترى. . 


وهن ناحية ثالثة , كانت بلدان اللمعالم الثالث تهاول 
القيام باجراءات دفاعية ممركزة حول الحماية وتقييد 
حرية أسواقها المحلية . فى رد عل همشروع وان يكن 
غير منسق أو مبرمج نحو غايات اثمائية محددة . . 

فقهذه هى البيئة التجارية التى واجهتها الولايات 
المتحمدة ٠‏ وحدت من صادراتها الى الاسواق الخارجية ' 
لاسباب سياسية أساسا كما اشرنا . ولم يكن بل أمام 
الولايات المجتحهدة هن محاولة التصدى للسيساسساث 
التصديرية الهجومية للاخرين , سياساتهم التصديرية 
هى الذي استقرت عليه السياسة الامريكية فى مجال 
العلاقة مع حلفائها فى الميدان التجارى , باتباع ميدأ 
( الحماية ) عن طريق سلة الادوات والسياسات غير 
الجمركية , وتكريس هذا المبدأ بصورة مطردة ومنهجية 
- وتبعتها اوروبا فى تشديد قبضة حمايتها ( المتشددة 
اصلا ) واطلق على الحماية الشاملة الجديدة ؛ وقد 
تحولت الى ها يشبه ' المذهب ' مصطلع الحمائية -8:,0 
021 ,.,., 


ولم يقتصر امر الحماية على الميدان التجارى فى 
صورة الحمائية , وانما امتد الى ممارسة التنافس 
حامى الرطيس فى الاستثفاراث ونشاط الشركات غايرة 
الجنيسيات خارج الحدود ؛ وفى أسواق المال والسئدات . 
زيغنات الن ذلك التنافس فى اليندان الا فتتعسادع 
الخارجي:: تنافتى اك فى المجال الاقتميادي لفل +" 
وذلك بالمباراة الاقتسسادية والتكتولوجية وخاصية بين 
الولايات المتحدة واليابان سعيا الى كسب قصب السبق 
لى العنتاعات الطليفية الجديدة اراخر القمانينات.: 
وخاسة متدافات العارمات وا الات : ريشفة احمن 


ساوء #7 اس 


تطوير الشرائح الدقيقة المتكتملة والحاسيات * الذكية " 
ويطلق بعض الباحثين على هذا المتاخ المحموم , 
المشحون بالحمائية والمنافسة لإ1178167 بين الحلفاء 
الكبار تعبير ( القومية الاقتصادية ) أ ' المركنتيلية 
الجديدة " تشبيها لها بالسياسات ( المركنتيلية ) القديمة 
ذات الطابع التجارى المتشدد قبل الثورة الصناعية . 


كانت هذه هى صورة المشهد الاقتصادى العالمى 
لا - اشتدال حدة التازم اإلاقتصادى فى بلدان أورويا 
“الشرقية والاتحاد السوفيتى : 

وقد ظهرت علامات التأزم منذ تباطؤ حركة 
الاصلاحلات الاقتصادية فى اواسط الستيئات مقابل 
تشديد قبغمة البيروقراطية - التكنوقراطية ؛ على 
الاحزاب الحاكمة وأجهزة الدولة والمجتمع السياسى . 
وكانت حالة القطاع الزراعى ؛» وحالة التكنولوجيا 
الصتاهعية مثالين بارزين الأزمة اقتصادية تستفمل 
باضطراد ٠‏ وهم صدمتى النفط "الاؤ9ا وى 9لا5ا , 
وبالتالى تعاظم فاتورة واردات الطاقة لدبى دول اورويا 
الشرقية فى معاملاتها مع الاتحاد السوفيتى » وتعاظم 
فاتورة الواردات الفذائية والتكنولرجية للكثلة السوفيتية 
ككل فى اطار ( التجارة بين الشرق والغرب ) - تزايدت 
وطأة الازمة من خلال تفاقم المجز فى موازين التجارة 
والمدقوعات ٠‏ وشؤا بد عب م الديون وخدمتها كما اشرثنا 
سابقا , 

وقد قامث الولايات المتحدة منذ مجيىء ادارة ريجان 
01 بقيادة حلفائها نحى تشديد القيود على صادرات 
التكنولوجيا المتقدهمة والحساسة الى دول المجموعة 
السوفقيتية٠‏ هما حرمها هن مصدر هام للتحديث 
الصتاعى قى ضوء جمود العلاقة الارتباطية بين 
مؤسيسات األبحث والتطوير والصناعة المحلية وجمود 
العلاقة ايضا بين الصناعات العمسكرية والفضائية 
السوفيتية والقطاع المدنى . واضافة الى تقييد نقل 
التكنولرجيا ؛ اتجهت الولايات المتحدة بالذات الى 
تصعيد سباق التسلح مها ارهق ق الاقتصاد السوفيتى 


( العليل ) , 

وتوسرل جورب تشوف ال كمة السلطة السرفيق 
6 20 حدثت تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
همتتالية . وبرغم علامات التهسن التى بدت على 
الاتتصادل السوفيتى فى ١5417 - ١5/45‏ , اخذت علائم 
التدهور المتصل والمتسارم تدب فى أوصال الكيان 
اللسوفيتى والكيانات المحلية في أوروبا الشسرقية 
وبعلاقاتها المتبادلة , وقد استثمرت الولايات المتحدة 
ودول التحالف الغربى تدهور الارضاع الشامل وخاصة 
فى كل هن الاتحإد السوفيتى وبولندا والمانيا ( الشرقية 
) ؛ واستخدهت أليات غير الاقتصادية ينجام : آليات 
الدعاية والمخابرات 0 وديبلوماسية التفاوض بالاضافة 


الى الاغراق الاقتصادى ؛ فساعدت مساعدة حاسمة على 
تهاوى ( الرجل المريض ) . حتى سقط بالفعل بعد 


معاناة.طويلة مع المرضش فى اواخر ١595١‏ . 
القوى الدافعة للانتقال فى التهانسنات 
واؤاثل التسفينات 


شهدت الثمائينات وأوائل التسعينات تفيرات جذرية 
خصوصا شكلت ما يمكن ان نسميه ( القوى الدافعة ) 
للانتقال من النظام العالمى السابق الى نظام لاحق , 
وأهم هذه القوى ها يلى : 

اولا : ” الانفراد بالقمة ” : العالم الرإسمالى 
المركزى والتكنولوجيات الجديدة : 

يمكن القسول أن التطور التكنولوجى المعاصر قد مر 
بثلاث مراحل اساسية : 


المزحلة الاولى : الثورة الصناعية ٠.واستمرت‏ قزابة 
القرنين . اعتبارا من الربع الاخير من القرن الثامن 
شن وانقواء اناك دون القكرن المشرين بديا:: 
الحرب العالمية الثانية تقريبا . وما بين هاتين النقطتين 
الزمنيتين شهد العالم الصناعى ؛ الرأسمالى المتقدم 
تحولات فاصلة » وخاصة بنباية القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين . من ناحية الجوهر أى بنية 
العملية الانتاجية والعلاقة بين عناصر الانتاج . يمكن 
القول أن القورة السناعية قامت. على تقل العنء 
العضلى وشطر من العبء الذهثى لعنصر العمل البشرى 
الى الآلة . باستخدام مصدر طاقة صناعى . وكان 
التعبير التطبيقي للثورة الصناعية فى بدايتها هى 
الصناعات الميكانيكية والطاقة البخارية . وبنهاية القرن 
الماضى وأوائل القرن الجارى تطورت مصمادر الطاقة الى 
استخدام التفط وتوليد الطاقة الكهربائية 2 وبرزت 
الصناعات الكيمائية والكهريائية وصناعة معدات الثقل 
السويتحة هرا وؤبعروا هرا وواضلت تلروها شتدل 
النصف الاول مئ القرن العشرين , 

المرحلة الثانية : دشنتها نهاية الحرب العالمية الثانية 
واستسرت قرابة ربع قرن أى حتى أوائل السبعينات , 
ويطلق عليها ( الثورة العلمية - التكنولوجية ) وجوهرها 
: السعى الى نقل شطر رئيسى ( همتزايد ) هن العبء 
الذهنى اليشرى الى الآلة . وقد شهدت للهرر الطاقة 
النووية , وأبرر صنا عا تها البازغة هى ١‏ الصئاعات 
الاليكترونية . وقد تزاوج المصدر النووى للطاقة 
والتصنيع الاليكترونى فأنتج تطبيقات بارزة اهمها : 
ووسائل اطلاقها وأبرزها المسواريخ عابرة القارات 
هلتقف دنه رئوس وذاتية الدفع : وصناعة يي 
الاليكترونية الدقيقة التى امتدت استخدماتها على مدى 
واسع فى المجالين العسكرى والمدنى والصتاهات "2 


نوات 


الفضائية . الاقماى الصناعية وسفن الفضاء والمكوك 
الفضسائى والمحطات الفضائية وأخيرا تطوير | لالات 
ومعدات النقل بانتشار وسسائل التحكم الذاتى 
الأتوماتيكى, 

هذا وعت اخفضتت الدول الارروبية الفوضة الخورة 
الصنامية الاولى وخاصة بريطائيا ثم فرنسا ثم المانيا 
ولحقت بها الولايات المتحدة مع استدارة القرن / وكذلك 
اليابان وجزء من روسيا وينجاح الثورة البلشفية عام 
511 فى روسيا وقيام الاتحاد السوفيتى هئ بعد , 
دخل الاتحاد السوفيتى عصر الثورة الصناعية هن بابها 
الواسع ونجح فى اللحاق بأورويا الغربية والولايات 
المتهدة واليابان الى حد كبير : بالتركيز على صتاعة 
الالات والمعدات لكل من الزراعة والصناعة , 

وشداة الحرب العالمية الثانية ألخذت اوروبا الغربية 
تعالج جراح الحرب باعادة التعمير ؛ بيئما استدارث 
اليابان بعد الهزيمة لتعيد بناء صناعاتها المدنية ولكن 
الولايات المتحدة برزت كأقوى دولة صناعية فى العالم 
الرأمصالن ؛:ونيشن الأتهان السوفيقن من نوه شنار »ا 
فعالا فى قلب الثورة الملمية التكنولوجية :'بصنع 
القنبلة الذرية فالهيدروجينية عقب الولايات المتحدة 
مباشرة وسبقها فى اطلاق أول قمر صناعى ( سيوتنيك 
( عام /لاوخا , وأحذ طوال ١الخمسينات‏ والستيئات يطور 
بالتوازي مع الولايات المتحدة صناعات الالات والمعدات 
ويحاول تطبيق أتوماتيكية الصناعة . وبينما توقفت 
حركة الدفع الاقتصادى والتكنولوجى بعد انتصاف عقد 
الستينات , وكائت الولايات المتحدة واليابان واوروبا 
الغربية وخاصة الاخيرتين تواصسل التعمدق الصناعي 
والتكنولوجيى بقوة هائلة , 

وفى أوائل السبعيئات , كان الاتحاد السوفيتى 
ينتهج سياسة هجومية فى مناطق معينة من العالم 
الثالث وفى علاقاته بأوروبا الشرقية . بينما تعتمل العلل 
فى اقتصصياده ومجتمهه وكيانه السياسى ٠:‏ ليدخل فيما 
سمى ( مرحلة الركود ) . ولئن كانث اوروبا والولايات 
المتتحهدة قد دخلت بالنظام الرأسهسالى الدولى دورة 
التضخم الركودى منذ أوائل السبعينات ولأكثر من عقد 
. كانت اليابان تتولى باسم النظام المذكور فى تفس 
الوقت مهمة التطوير التكنولوجى المتسارع والعميق فى 
كل ميدان هن هيادين الصناعة المدئية . ولما بدأت أوروبا 
الشانينات , أخذت تنهج مع اليابان نهجا هجوميا -01 
1 فى حقل التكنولوجيا2. فضلا عن الفنهج 
السياسى الهجومهى للولايات المتحدة ازاء الاتحاد 
السوفيتى والعالم الثالث في أن مها وكان الخطان 
متوازيين ولكن متفاعلين بصورة معقدة , 

وخلال الثمانينات . ثم اوائل التسعينات ؛ بدا ان 
التلور التكنولوجى قد وصل في امريكا واليابان واوربا 
الغربية الى مدى بعيد والى عمق بعيد الغور في ذات 


اللحظة التي كان الاتحاد السرفيتى قد انهار أو كان 

وهكذا انفردت الدول الرأسمالية المتقدمة بالقمة على 
مرتفع التكنولوجيا ودخل العالم من ثم المرحلة الثالثة 
للتطور التكنولوجى وهى : مرحلة التكنولوجيا العالية 
16610 - 11181 ويطلق عليها ايضا "تكنولوجيا القمة " 
89 10[(97 واخذت فى التبلور فى 
الثمائينات واوائل التسهينات ؛ ومارّال تطورها جاريا 2 2 
' تحاكى الذكاء البشرى بل وتفوقه فى وظائف جزتية 
معينة مع اعادة صياغة المعرفة البشرية ككل : انتاجا 
وتوزيعا وتوصيلا واستهلاكا , 

وأبرز تكنولوجيات القمة : 

أ - تكنولوجيات المعلومات . ومسعها تكنولوجيا 
الاتصالات من بعد ( أوالاتصالية 161612211653 ) 
ونتاج تزاوجهما : صناعة ' المعلوماتية " 1210111381]15 
الورائية , 

ج - تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة , 

له عه تكنولوجحسيبات المواي الجديدة وخاصسة المواد 
فائقة القدرة على الترصيل وفائقة التحمل للحرارة . 


وبيئما تركز التكنولوجيا الاولى على صنع الاجبزة 
الاليكترونية الدقيقة التى تقوم بالوظائف الذكية , 
) الحصاسبات العاملة بكقئيات الذكاء الاصطناعى ) فى 
الانتاج والادارة والثقافة والتعليم والترفيه والخدمات 
على اختلافها والخدهمات والاعمال التجارية والمنزلية , ٠‏ 
هع اتاحة المعلرمات والمعارف بالمعنى الواسع ومن ناحية 
الميدأ ( عن طريق الاقمار الفضائية والكوابل الضوئية 
تحت الماء ) لكل من يستطيع الدخول على الاجهزة 
المذكورة فى شتى أرجاء الدول والكون ككل . فإن 
التكنولوجيا الثانية تركز على تفيير وتحسين الصفات 
السلالية للنبساث والحبوان ) والانسان ايضيا ( هم 
الدقيقة هن خلال مأ يسمى ( الشبكات العصبية ) 
والبحث فى احلال البروتينات محل شرائح السيليكون أو 
اخلال بعص المواد الجديدة مكل ارسينيد. الغاليرم .. 
وتقفوم التكنولوجيا الثالثة بالنظر فى بدائل متصادر 
الطاقة الاحفورية ةا واللووية , بمصادن حتعسك دك م 
ومتجددة وخاصة من الشمس , ومعها التكنولوجيا 
الاخيرة التى تنقلر فى بدائل المادة , 

وبذا تشمل تكنرلوجيات القمة طموها واسعا جدا , 
طمفوح استبدال المادة والطاقة والكاثنات الحية بل 
والانسان ايضا ريما ... ؟ 


5 


ولئن كان هذا الطموح يخص المستقبل غير المنظور 
مما يجهل التنبؤ العلمى مهمة يالفة الصعوية ؛ فإن 
هناك مشروعا طموها فى هتناول اليد , هما يطبق أو 
يجرى تطبيقه فى الوقت الراهن وخاصة فى الولايات 
المتحدة الامريكية ثم اليابان وخاصة فى الشق الثانى 
من المشروع وهى تطوير المعلوماتية - وقلبها الاكاء 
الاصطناهى وتطوينر الاتصالية - وقلبها طرق المعلومات 
فائقة السرعة 1225لا 11181 12101121102 لم511 

وتنفرد الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة 
( الثالوث ) بالسيطرة على مشروعات تكنولوجيا القمة 
أو هى تحتل ' القمة ' على " القمة ' 

ومجرد الانفراد لبس مهما فى صل ذاته وانما يهمنا 
لي بحث طبيعة النظام العالى- الزافن غ أمر أخر هى" 


الاسكتثار ' ٠‏ ويعتي الأستككان بسفهوم المقابلة: 
الاستبعاد . ( وكلتا الكلمتين تعبس عنهما اللفظة 


الانجليزية 11011015102 ) ونقصد هنا ان انفراد الثالوث 
المركزى بالتكنولوجيا العالمية يتميز ب ' قصر " المعارف 
والمهارات العليا عليه دون سواة أى استيفاد الآخرين 
وقد يقول البعض هنا أنه ليس ' قصرا ' ولكنه " 
اقتصار ٠"‏ , وليس فى الامر "| ستبعاد ' هن ثم لكنه ' 
ابتعاد "الآخرين . هى قضية مفتوحة للجدل على أى 
حال ولا يبعنا محاولة الحسم فيها لصالح هذا الطرف 
اى ذاك ولكن يهمئا فحص حالة الواقع . فإلام يشير 
الواقع التكنولوجى ؟ 

ولنقدم هنا يعض المؤشرات التقريبية : 

)١(‏ الانفاق على البحث والتطوير : نسب مئوية من 
الاجمالى العالمى همقدرة لعام .194 وى .114 لمجموعات 
الدول . انظر الجدول التالى . 

زوأاشح من هذا الغسرون عن الفشرة 1543 الى 

الارتضاع الكبير فى نصيب أمريكا الشمالية 
( > الولايات المتحدة الى حد كبير ) ونصيب ‏ أسيا 
بمعدل أقل ( وفيها كل من اليابان واليان - حديثة 
التصنيع ) بينما اتنخقض نصيب المجموعات الدولية 
الاخرى بدون استثناء بها فيها أورويا والاتحاد 
السوفيتى السايق وكان الانخفاض جد ملحوظ 
ودراماتيكى الطابع فى بلدان العالم الثالث من امريكا 
اللاتينية وأفريقيا والبلاد العربية . ولا ننسى هنا ان 
الولايات المتحهدة هى الاكجر أنفاقا على البحث والتطوير 
ضمن الثالوث ( ويتوقع ان يكون هذا الاتجاة قد استمر 
فى النصف ا من التسعينات أها 2 دول الاتحاد 
السوفيتى السابق وخاصة روسيا فليس أمرها بماجة 
الى كثير بيان ) '- انظر البيان المرفق : 

(؟) التصنيع : بينما تتفوق الولايات المتحدة 
سائر دول العالم وطليعتها التكنولوجية دول الثالوث , 
فى مجال البحث العلمى الأساسى والتطبيقى بالاضافة 


العلميين . فإن الوضع الخاص بالتصينيع فى الحقل 
احتلال المواقع المتقدمة بين الولايات المتحدة واليابان , 
وتغيارة اخرى فاقة'نيتما تكنين الدلائل الى الشقوة 
الامريكى على مستوى العلوم والمعارف - الفكرية 
والادبية والفئية - وبراهمج الحاسبات ( حيث توجد فى 
الولايات المتحدة وحدها حوالى ٠...:؟‏ شركة عاملة 
فى انتاج وخدمات البرامع 11/316 - ]501 بمعدل تمى 
يصل سنويا الى ٠٠١‏ - ه” /ز فى التسعينات وخاصة فى 
حقل برامج الحاسبات الصغيرة 111610 والتي تمثل .؛ 
- هع /ز من هذا النمى فإن اليابان تشاطر الولايات 
المتحدة السيطرة فى المجال الصناعى التطبيقى (5) . 

0 هذا الستدن الى : 

- توزيح كبرى الشركات العاملة فى 

القتراده الدفقة 8ترتط©) - مس811 عام 1541 ( 
بالماسون دؤلار )؛:.انظر جدول ( الشركات العاملة فى 
تصثيم الشرائ ئح الدقيقة ) , ١‏ 

ويتضج من هذا الجدول ان 00 المتحهدة واليابان 
الموضلات وان ل السفاكت الكلية للشركات 
اليابانية يتفوق على نظائرها الامريكية , 

- الرويوت الصناعي ( الانسان الآلى ): 

ونشير هنا الى استخدام هذا النوع هن الالة ذاتية 
الحركة لعام ١54“‏ بين أعضاء الثالوث : انظر " جد 
الروبوت الصناعى " 

ويتضح هنا التفوق المقارن لليابان وبفارق كبير - 
ازاء كل من الولايات المتحسدة واوروبا فس صناعة 
100 ا 
الولاياث المتحنة 0 شاد 0 
الكساريى الستدار وهى " البحث والتطوير " 2 :4 12 
وتهيمن قبل ذلك على صناعة البرامج الجاهزة للحاسبات 
الآلية » كما تهيمن - قبل كل ما سبق وأهم منه- 
صناعة المواد الفكرية التى تدهخل فى قوالب الاجهزة 
الاليكترونية السمعية - البصرية : وأجهزة البيانات 
والمعلومات القابلة للقراءة 1162025616 , لتشكل جميعها 
التوجهات المعرفية والقيمية لعقول وقلوب سكان الكرة 
الارضية جميعها ٠‏ بأقطارها الاريفمة ' أى هكزذا فراد 
ا كيم . فهل سيكون ؟ سؤال مفتوح على أى 

ثانيا : إعادة هيكلة النظام العالمى : عاس اساس 
تكنولوجى : 


غيل اتقرى ] لاتتقهيا رية سيار داوج هن 
تأكيد سيطرتها عبر. الزمنئ بوسائل مستحدثة , ويحقق 
الانفراد بالسيطرة التكنولوجية , والاستثئثار والاستيقعاد 


.ا 


جدول الانفاق على البحث والتطوير 


عام ١‏ عام ٠5ؤا‏ 
أمريكا الشمالية ١‏ من الابجحمالى 71 
أوروبا اكرفرة ر 4 
[سيا بما فيها اليابان قيالة 0,5 
الاتحادالسوفيتى السابق 26,0 “الم 
الأوقيانوسيا 4 5 7٠‏ 
أمريكا اللاتينية والكاريبى  /١,8‏ 2 
الدول العر بية 114 20 
أفريقيا 2 2 


بسسصص ‏ ص بت يت از ا ىلا1100 أذ[ أذ اتا ااا 111111ظ2 


المصدر : ,2993 تطمصع56 عمعصه 51 14نده7 ,0 5ظلذن 
:2,00 ,2993 ,232518 ,وض 1ط115طتط ,2560زن 


اموس ا اك 52110100 


بيان عدد الطماء والمهندسين فى البحث والتطوير والانفاق العسكرى مليهما 


عدد العلما* والمهند سين العاملين فى البحث والتطوير (حسب تقدهير ‏ 


الوفت: الكامل) عام ياد 0" 

الو لايات المتحدة غ4 

الاتحاد الأوربى لحف لل 

اليابان . 0 

عدد العلماء والمهند سين فى البحث والتطوير لكل ألف من افراد قوة 
العمل :)١888(‏ 

الولايات المتجدة 5 ,7 

الاتحاد الأآوربى 4,١‏ 

اليابان ,7 


'الانفاق الاستثمارى الاجمالى على البحث والتطوير عام ١19١‏ (بالمليون ‏ 


"ايكو" -أى وحمدة العملة الأورومية) 


الولايات المتحدة 04 مأ 
الاتحاد الأوربى 44م ٠١ ١‏ 
اليابان ل للم فى 


ال تاذ ذ ذ ذ[ذذتذتذتاايا00ا الك 


المصدر : 


45,47 .8 ,1993 مج826 عمممده5 104ضدهلا , 0ع5ظلانا 


- 


1 - السسياسة 


جدول تزذيع كبرى الشركات العاملة فى تصنيع الشرائح الدقيقة ( بالمليون دولار ) ش 


الولايات_المتحدة 


115 الولايات المتحدة 
11211101011015 


ملظ11 10 هار 
51 
200005) 


سكيم إنيين |8ما | 
الولايات_المتحد 


*0012012 112252210231 عط ,رقط0 وم 202 11 2ك مقع مه عمرادرة© ,لل 
8 00 010815 تقتطعع 1 ع تناع عت صنق بوع81 عن ننم 1و مدع عط لطنة كدمة 
,2 ر(4) 1551 ,1990 ,للملا بلجعلة ,رتل1 روعاعاطناه© 


5١. 


جدول الروبوت الصناعى 


اليابان وده 
أوروبا 
91 وحم 
جمالى )2 (منها ٠٠٠‏ روبوت فى أوروبا 
الشرقية) 
المانيا الاتحادية ,"| 
الولايات المتحدة عم 
المصدر 8 .2 ,11 16طه"؟ ,.عل1ك .م0 ,.., مموعودهم 


قر 


النسبى , هدف ' تعظيم العوائد " -1012 16]11511]آ 
10 بوسائل عديدة من بينها إعادة توطين 
الانشطة الصناعية والتكنولوجية 11810684108 أى 
إعادة توزيع مواقعها الجفرافية , على أساس من اعادة 
التتخصيص 1162110620105 أى اعادة توزيع حلقات 
القيمة المضافة فى السلسلة التكنولوجية للمنتجات 
وبعبارة أخرى فإنه يجرى على قدم وساق ؛ نقل 
تكنولوجيات بعيئها الى مناطق جغرافية بعينها خارج " 
المركز المثلث ' بهدف تعظيم العوائد على المستوى:العام 
للنشاط الاقتصادى للدول والمنشآت المسيطرة على " 


التكنولوجيا الرفيعة ' وفق صيفة ( احتكار القلة ) -01© 
110117 ٌ 

وأهم ما يصادفئا هنا - مما يمكن التدليل عليه 
تجريبيا :- 


ات اشكيقفان الأشنان السشوييتن التسابق وازوونا 
العلم والتكنولوجيا على الصعيد العالمى . مع النظر الى 
امكان عرض صيغ جديدة للمشاركة على مستوى ادنى 
بين الثالوث من ناحية وبين روسيا الاتحادية ومعها 
الصناعية , تاريضيا , والاكثس ارتباطا , تقليديا مع 
اوروبا الوسطى والفربية , وتلك هي : بولندا والمجر 
والتشيك . ( ودع عنك جمهورية ألمانيا الديموقراطية 
سايبقا والتى جرى ١‏ ضمهاأ 1 الى المائيا الاتحادية 
بالفمل ) , 

ب - المشاركة الفعلية للبلاد حديثة التصنيع » فى 
آسيا بصفة خاصنة وشرق أآسيا بصفة أخص ».فى 
التطور التكنولوجى ؛ ولكن على مستوى أدنى بالطبع ‏ 
من مستوى ذلك التطور فى الثشالوث.ونشير هنا الى 
المجموعات: الأكنة صموها : 


بجيو العيل الأول “تيز البلان ني 

كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنفافورة , 

؟ - مجموعة ' الجيل الثانى هن البلاد حديثة 
التصنيع فى جنوب شرق أآسيا وتشمل : 

داليزيا. ت لكيش كد :فا يلوق + 

> الذرتقين العاركية فى ابرع وجنزي سيا لين 

- بلاد افريكا اللاتينية الاوفر مراردا والاكشر 
تصنيعا : وهى البرازيل والمكسيك والارجئتين » وخاصة 
الحرة * نافتا * مع الولاياث المتسدة وكندا ) , 

ع اتصماء سبائن الغنالم الفاله من خلية القطور 
الاقتصادى والتكنولوجى وشاهسة الدول العربية, 
والافريقية جنوب الصحراء ؛ والاسلامية باستيعاق حل بثّة 
التصئيع فيها 0 

- وقفيما يلى نقدم بعضي الدلائل الرقمية على 
الحقائق الثلاث السابقة والمتهسمنة فى :"أ" "ب فى 
0 0 

(أ) فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتى السابق وأورويا 
الشرقية ؛ نواجه حقيقية مزدوجة تدعى للحيرة عند أول 
ونسب نموه فى الاقتصاد السوفيتى واقتصادات اورويا 
الشرقية منذ مطلع الأمائينات ؛ وحتى لقد بلغ معدل نمو 
الاستثمار الثابت الاجمالى فى الاتحاى السوفيتى ١,٠5‏ 
الشرقية بنسبة ه,؛ / فى نفس العام . وواصل المعدل 
5 (ه) ولكن من جانب آخر يلاحظ من تتبع الأحوال 


 ؟1١‎ 


الاقتصادية فى الاتحاد السوفيتى خاصة ؛ أن الاقتصاد 
السوفيتى كان قد أخذ فى التعافي فى فترة 11/1 - 
/41ة حيث حتقق معدل نمى فى الئاتج المادى الصافى 
بنسبة 4,١‏ / مقابل 7,4 /ز كمعدل مستهدف فى الخطة 
. وتجاورّت الزراعة والصناعة الأهداف المخططة , وكان 
الهندسية . وخاصة الفروع ذات التكنولوجيا العالية (5) 

وتفسير ما يبدى من تناقض - من وجهة نظرنا - 
انخفاضش معدل تم ىالاستثمارات يعكس الركود 
الاقتصادى العام ونمط ادارة العلاقات الاقتصادية 
الخارجية فى الكتلة السوفيتية , ولكن هذا كان لا يبرر 
الانهيار الشامل ب اقتساديا واحكمافنا وياسها- 
والذى انة نتهى بالسقوط ( التراجيدي ) لكيان الكتلة 
جنسنيا .راتما بدن لنا نأق شمط اذارة الأزمة هن كيل 
القيادة السياسية السرفيتية ( جورباتشوف ) - كمنوذج 
سسيس * لإدارة الأزهات - قد واجهه نمط آادارة الأزمة 
الأمريكى - كنموذج جيد . ومن التقابل فيما بينهما - 
وهو موضوع معقد يخرج عن نطاق هذه الدراسة - 
حدث ها حدث فى نهاية الامسر ؛ مما لم تكن تبرره 
العرافل الأقتصان:! والوكتؤعية وهدها ..وتجد هن ثم 
أن رصف الاستتفاد ' كممل ارادى متهم يصدق الى 
عد كينيين عل العنفلية الكى شمكانيا” الازاعة” 
السوفيتية من قلب التطور التكنولوجى والاقتصادى 
المعاضدن : 

(ب) فيما يتعلق بالبلاد حديثة التصنيع وخاصة في 
امنيا الشترقية ٠‏ وبلاحظ عهدوخ اثتقالات ملفوسة لأجرّاء 
معينة من التكنولوجيات العالية , ولاسيما فى تكنولوجيا 
الاليكترونيات الى بلاد شرق أسيا حديثة التصنيع والى 
عدد محدون فى أمريكا اللاتينية فى المقام الثائى , 

وتشير الدراسات التى أعدها مركؤ الشركات عابرة 
الجنسيات بالامم المتحدة حرل عمليات نقل التكنولوجيات 
الجديدة الى البلاد ( النامية ) بواسطة الشركات 
المذكورة الى ان بلاد جذوب, شرق آسيا تقف فى صدارة 
البلاد ( النامية ) التى يتحقق فيها استخدام وتطوير 
التكنوتلوجيات الجديدة والبازغة 8 1611 وخاصة 
كوريا الجنوبية وسنفافورة وهونج كونج وتايوان وماليزيا 
وبدرجة أقل : الفلبين وتايلند , 

وتحت المجموعة السابقة ؛ تأتى مجموعة ثانية من 
كبرى الدول الثامية وتشمل الارجنتين والبرازيل والصين 
والهند واندونيسيا والمكسيك وباكستان , 

وكمدها قن الوتية كات كحمرهة كالكة عسل هددا 
من البلاد متكوسطة الحجم وخاصة فى آسيا وأمريكا 
اللاتينية ؛ وفى شمال افريقيا ( لعل هن بينها مصر ) 
حيث تحدث درجات متفاوتة من استيعاب التكنولرجيات 
الجديدة , 


وأخيرا - وعند القاع فى تصثيف ( البلاد النامية ) 


تى البلاد الاقل نموا فى أقريقيا بصفة ٠:‏ 
من التطوير والبحث 


عابت : 0 أقل درجة نسبيا 
فى حقل التكنولوجيات الجديدة (9) , 


واذن فلقد تركزت انتقالات التكنولوجيا الجديدة على 
منطقة جنوب شرق أسيا تليها بعض دول أمريكا 
اللاتينية . وكلتاهها هما درج البحث فى الاقتصادى 
الدولى المعاصر على تصنيفها فى فئة ( البلال حديثة 
التصنيع ) 7/105 ولكنها ليست اية انتقالات , فهى 
محدودة بأجزاء معينة دون غيرها من التكنولوجيات 
البازغة . ونقل التكنولوجيا يتركز أول ما يتركز فى 
الحقل الاول من الحقول الاريعة التى سبقت الاشارة 
اليها فى التكنولوجيا العالية. ونقصد حقل 
الاليكترونيات والمعلومات دونما نقل يذكر فى حقول 
الكدولوحنا العدو ةوالواق: الفديةة ومسسادى"البلات: 
الجديدة والمتجددة , ثم ان نقل التكنولوجيا داخل 
الاليكترونيات والمعلومات ينصب على عمليات التجميع 
85561217 وعلى المساهمةالفرعية فى اشسباهة 
الموصلات (48) . 
وتتعزن الاتجاهات المستخلصة من سجل نقل 
التكنولوجيا ببيانات توزيم الاستثمان الاجنبى الخاص . 
المباشر الذى تقوم به الشركات عايرة الجنسيات : 
فحسب بيانات تقرير الاستثمار العالمى - عام !ذا 
والذى تنشره الامم المتحدة (5) يتضح أن الاستثمارات 
ويذهب النصيب الاقل الى البلاد ( النامية ) , ومن بين 
الدول الاخيرة امعتاكر متطقة زر كبرق وحار أسيا ) 
والنذى بلغ 9- ١44‏ فلينون دولان استائثرت الدول 
المتقدمة يمبلمغ ؟51/ , 7 ١.‏ مليون دولان , بيئما أخذت 
الأقاليم والبلاد المسماة بالنامية 8,154" مليون دولار , 
وقد استأثرت المنطقة الآسيوية المشار اليها بحوالى 
نصف الاستثمارات الاجمالية للمجمرعة ( النامية ) وهو 
77 مليون دولار , يليها منطقة أمريكا اللاتينية 
والكاريبى وأخذت ه؟” , ٠٠6‏ مليونا ( ولا ننسي أن 
البلاد حديثة التصنيع 3 تتركن فى كل من شرق أآسيا 
وأمريكا اللاتينية , 


ويتيقى ١‏ الفكات ا لتاهذة القارة الأفريقية يبمقدار 
4ه" هليون دولار ويذهب معظمها الى اليبلاد 
الافريقية المصدرة للبترول بقيمة م؟4 1 هليون بيثما لا 
تصل الى سائر اليلاد الافريقية سوى 5155مليون دولار 
فقط ..'! 


ونشير فى ختام هذه النقطة الى أن ترك التدفقات ' 
التكنولوجية والاستثمارية على مجموعة البلاد حديكثة 
التصنيع . وخاصة فى شرق أسيا . لا يعنى أى أوهام 
عتول قري وصول ذه المجموعة أن احد اعحتاعيا الى 
التطور التكنولوجى مرتب بصورة جامدة نسبيا » بحيث 


- 5١؟-‎ 


سكقيل الى من كيين * اللساق "القعلن سيم 
التراسات التهسيسية ين “"التكدرلرهيا العالدة: 
لء16 طع111 فى بلد مثل كوريا الجنوبية )٠١(‏ وهى من 
اعلى بلاد المجموعة حديثة التصنيع تطورا وتكنولوجيا 
وتضنيغا الى اله هن المستهيل عليها مجاراة الدرل 
المناعية الكبرى فى المنافسة حول تلك التكنولوجيا 
وذلك لأسباب ههددة ؛ فى مقدهتها : الاعتماد المكثف 
على الولابات المتحدة والبسايان فى الحصول على 
التراخيص 1,1061156 المتعلقة بكل التكنولوجيات 
الملتتقدمة تقريباء والضألة النسبية لنفقات البحث 
والتطوير , حيث بلغ انفاق كوريا الجنربية عام ١944‏ 
أقل هن انفاق شركة أمريكية واحدة فى هذا المجال وهى 
للقوة البشرية المؤهلة تقنيا فى الحقل ( لا يوجد عالم 
واحد فى صتاعة أجزاء السيارات مثلا ) , 


وأخيرا الوضمع المتدهور للمؤسسات الصفيرة 
الاحتكارية وعائلية الطابع رالمسماة ( شايبول ) -0186) 
201 , 


مير ان هذا لا بعس الاستئنتاج الرئيسى » والذى 
نجد له صياغة أخرى فى احدى دراسات جامعة الا 
المتحدة حيث تقول ( ان البلاد الاكبر والاكثر تطورا فى 
العالم الثالث هى الاكثر تهيؤا للاستفادة من الابتكارات 
القائمة على تكنرلوجيا الاليكترونيات الدقيقة - نظرا 
لأن هذه الابتكارأ ت تميل الى أن تكون أكثشر كفاءة عثل 

ج - بقية البلاد (النامسية) 
والافريقية جلوب الصهراء والاسلامية باستثناء حديثة 
التصنيع . 

ويبدو لنا من بحث هسار التطور التكنولوجى العالمى 
ونقل التككنولوجيا الى هما كان يسمى بالعالم الثالث , 
أنه بعد استنزال المجموعة حديثة التصنيم ؛ يظل عندتا 
'الباقى "و" البقية ؛ فى ذات اللحظة . فأما الباقى 
فيعنى د 0 0د 1' أى البلاد الاخرى ,.واها 
البقية ثر المتبقى أى الفضلة بمعنى -1*6 
لهنلزة , 0 البقية فى البلاد العربية عموهما وفى 
البلاد الافريقية جنوب الضحراء الكبرى ( أى أفريقيا 
باسستيعاد 00006 العربى ) شم شطر هام من البلاد 
(الاسلامية)| تي لم تمسها صجلة التحديث 
والتكنولرجيا المنقولة من العالم المركزى رغم كثافتها 
السكانية مثل بنجلادش وبلاد آسيا الوسطى الاسلامية 
التى كانت تقع فى نطاق الاتحاد السوفيتى السابق ؛ ولا 
0 1 و ل 
الجمرما ديق اتساب : تتركز فى شرق أسيا وأمريكا 
اللاتينية , فإن ) بقية العالم الثالث ( - وهى الواقعة 


: الدول المويية 


0 ري ( وحزامه ام 0 


ويبدى لنا أن الاقليم المذكور 478103 - 10م 
وحزامه المشار اليه هما اللذان رجا من يبشائر ٠:‏ 
التكنولوجيا العالية بدون ثماى . 


وفى هذا المجال يمكن لنا القول ان المراحل الثلاث 
للتطور التكنولوجى كما استعرضناها سابقا تناظر ثلاث 
مجالات لنقل التكنولوجيا وثلاث مجموعات من بلاد 
العالم : ولنبد؟ من أحدث المراحل حتى أقدمها : 

١‏ - ثورة التكنولوجيات العالية ( فى الثمائينات وما 
بعدها ) وهذه لا يوجد فيها تقريبا نقل حقيقى 
للتكنرلوجيا سوى فى عمليات محدودة وهامشية 
الطابع كالتجميع والتعاقد على صنع بعض المكونات , 
مع تركز عمليات النقل المذكورة فى مجموعة واحدة هى 
البلاد حديثة التصئيع . 

؟ - الثورة العلمية التكنولوجية ( فى مرحلة ما يعد 
الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع السبعينات ) ويوجد 
يها نقل التكنولوجيا » فى حدود معينة ؛ ولمجمرمة 
معينة من البلاد هئ المشار اليها آنفا . وتشمل كما هو 

: الاليكترونيات والاجهزة الاليكترونية ؛ ويناء 
ا لالات ومعدات النقل وخاصة السيارات 2( والمرافق 
التروية السلعذ ‏ 


؟ > الثورة الصناعية الاولى » وهى هجال يرجد فيه 
نقل واسع للتكنولوجيا وتشمل كثيرا من بلدان العالم . 
الثالث السابق , ولكن بدرجات متفاوتة حسب مسترى 
الاستيعاب التكنولوجى . وتقوم على التكنولوجيات 
التقليوية غاليا فين قطافات مثل التسرحهات رالملاتين : 
والجلود ؛ والاحذية , والكيماويات والبتروكيماويات , 
وبعض الصناعات الميكانيكية والكهربائية , 

ولنلاحظ هنا أن البلاد حديثة التصنيع تعود فتستاثر 
بالقدح المعلى من صناعات الثورة الاولى ؛ شير أن هناك 
بابا مفتوحا لبلاد كثيرة » فى الاقليم العربى - الافريقى 
+ الاسادفن .. 


ولكنه باب يتعرض لهبوب الرياح من قبل ( منظمة 
التجارة العالمية ) وغميرها ؛ وهى هما يثير تسائلات هامة 
حول أوضا م بلاد الاقليم » خاصة فى افريقيا . وفي 
دراسة لجامعة الامم المتحدة حول ( العلم والتكتولوجيا 
فى افريقيا فنى ظل ظروف الازمة الاقتصادية والتكيف 
ل ل م 
بعل ا العالمبة الثانية د 00 تدهور النشاط 
الاستثمارى الكلى ٠.‏ اذ لم تتزايد معدلات الاستثمار فى 
فترة ١5485 -- 154٠‏ عن ذلك المستوى فى عقد الستينات 
بل لقد هبط مستوى الاستثمار الاجمالى في بعض 


1 ا 


الرأسمالى ودع عنك زيادته ولقد أصسبحت المشروعسات 
الانتاجية فى الفريقيا جتوب الصحراء الآن لفى موقع 
أضعف عما كان عليه الحال من قبل ٠‏ منذ عشس سئوات 
مثلا (؟١)‏ , 


. ميكل الذظام العالمى الجديد من منظور 
تكنولوجى : 
وفى حتام هذا الاستعراض المطول عن اعادة هيكلة 
نخلصس الى أن هيكل النظام الاقلتصسادى الفالمى فى 
أواخر الثكمانيئيات وأوائل الستينات قد اتخذ صورة 
هرمية تراتبية ( اى تدريجية - هيراركية ) تقوم من 
المنظور التكنولرجى على ثلاث درجات : 
١1-هجموعة‏ الدول الرأسهالية المركزية . وهذه 
تنفرد بالسيطرة على تكنولوجيات القمة أو على ثورة 
التكنولوجيا العالية . 
؟ -- مجموعة البلاكد حديكثة الت لتصتيع مع بعض بلاد 
شرق أوروبا الاكثشر تصئيعا بدرجة أقل , وهى تشسارك 
بفاعلية فى صناعات الثررة العثمية التكنولوجية لمرحلة 
هةؤا ‏ .لا5ا كما تشارك فى السيطرة على 
تكنولوجيات الثورة الصناعية الاولى ٠‏ 
'"' - بقية بلدان العالم الثالث السابق ؛ وهى ها 
يمكن تسميته بالبلاد المتخلفة والمتأآخرة اقتصادية . وهى 
( شريك صغير ) في عالم الثررة الصناعية الاولى , 
وباختصار فإنه بينما تتحكم الدول الصصناعية فى 
التكنولوجيا العالية على قمة الهرم + تتخذ البلاد شبه 
الصناعية وحديثة التصنيع موقها وسطا بالمشاركة في 
ا لد لتكنولو جيا الو سيبطة ؛ وأخخيرا فبطت البلاد / الاخرى ) 
- وهى اختصار! : البلاد الفقيرة - الى منطقة السفوح 
لتمارس التكنولوجيات البسيطة , 
وما بين القمة والوسط والسفوح تتبدى ملامح 
تناقض موضوعى كائن ؛ وتناقضش ذاتى كامن بين قطبين 
متنافرين همأ : رأسمالية المعلومات والصنتاعة 1 
والفقر الجماعى المدقع (الاملاق ) . بما أن الفقر" 
مقيم ' فى البلاد ) الاسلامية ) : بالمدلول الاقتصادى 
والسياسى ؛ فهل يمكن ان نقول أن التناقض العالمى 
الاسلامى' ؟ وقليه " الوطن العربى * ؟ سزال لا نملك 
عليه اجابة قاطعة الآن . 
ثالنا : آلبات الانفراد واعادة الهيكنلة ١‏ 


من أجل تكبيت الانقراد وتاكيد اعادة الفيكلة , 
ومهدت ولوجد “ الات للعمل ؟! فى الثمانيتات وما بعدهأ 
. بمبادرة من العالم المركزى , وفيما يلى نستعرض 
أهم هذه الآليات : 


:)١7( ”" تدويل الانناج ” بالتكامل المعقد‎ - ١ 


يقصد بتدويل الانتاج فى المفهوم العملى قيام 
المنشآت الكبرى دولبة النشاط بعمارسة الاستشمار 
وإدارة عملية الانتاج فى بلاد عديدة جارج ' دولة الأصل 

ضمن استراتيجية عامة للنشاط الاقتهسادي الذى 

تباشره المنشآت 

ومن الناحية التتنظيسمية 2 
تناظرها ثلاث صيغ للانتاج 000 

اولاها : مرحلة اقامة منشآت مستقلة قانونيا فى 
البلاد الاجئبية , وساد هذا الشكل منذ بدامة النشاط 
الانتاجى الدولى للاحتكارات العالمية فى الربع الاخير 
للقرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثائية بيوجه 
عام ..وتناظر صيفة الاستقلال الذاتى للمنشاآت 
الخارجية الثورة الصناعية الاولي يما قامت عليه من 
مسيفة تقليدية للتخصس الانتاجى الدولى أى تقسيم ' 
العمل الدولى الرأسمالى : ما بين دول صتاعية 
استعمارية » وما بين بلدان ومناطق منتجة للمواد الاولية 
- زراعية أي متجمية أو ' طاقوية ' فس المستعمرات 
وأشباه المستعمرات والبلدان المستقلة اسميا . ففى هذه 
الاخيرة أقيمت شركات تابعة للمنشآت الدولية العملاقة , 
ضمن سلسلة القيمة للمئنشاأة الام ويتطبق هذا على 
شركات استخهراج المعصادن والثقط واسحفلول الزارع 
الحديثة , بالاضافة الى الشركات التى اقيمت 
الموارد الطنيفة المتوفرة فى لدان المعثية لانتاج ل 
١‏ الخاهية فى الاغذية والجلون والمتسيحات ( 9 بالاضافة 
الي شركات خصصت لاعادة سسريافة السوق المحلى 
وتشكيل انماط الاستهلاك بادخال سلع جديدة على 
مدخلات مستوردة مثل مستحشيرات التجميل وبعضش 
الكيماريات , ش 

وبعد الحرب العالمية الثانية » وعبر الثورة العلمية 
التكنرليجية كمااشرنا ؛ اتيحمت الفرصة للشركات 
عابرة الجنسيات ؛ لنقل أنشطة صناعية واسعة المدى , 
يكام في اراخر السحيتات ا ا 
مجموعات معينة من ( العالم الثالث ) ضيمن ما يسمي 
( ثقل الصناعات ) . وقامت حركة الثقل الصناعى © 
وا لتكنرلوجى على ما يسمى : الاعتمادي على فصيادن 
خارجية للمدغخلات 11]5010110118() سواء مدخلات الممل 
الرخيسن اق اموا رد 

وترتبط الصناعات المنقولة بروابط وظيفية معينة 
متكاملة مع الصناعات المقامة فى الدول المركزية , ولذا 
مكونات هامشية » وفى كلتا الحالتين تعتمد الصناعة 
المنقولة على الاندماج فى سلسلة القيمة المضسافة للسلعة ٠‏ 
التى تنتجها الشركة العملاقة وتشرف على ايعادها 
المتعلقة بالتكنولرجيا والتمويل والتسويق . و5 
الصيفة التنظيمية السائدة في هذه الحالة ' بالتكامل 


ب 


ا غ اس 


اليسيط " 


وتنا تشحيه الفبركة الاوقى هالة تسق 
الاستراتيجية التنظيمية الاولى ( اقامة منشأت مستقلة ) 
عل ملكية راس المال -بملكية كاملة إن تورفية : 


فان الاستراتيجية الثائية سمحت بالولوج الى وسائل 
هين التملك المباشر وان المال , أى 7خ11نان» - ولا 
1 واستمرت هذذ الصيسقفة سنائدة الى 
مطلع الثمائينات , 


وقد لهرت الصيفة الثالثة فى الثمائينات ؛ ولم تزل 
ف مرجلة التبلرى حص الآن زم يقن لها السياك! , 
وهى تناظر ثورة التكنولوجسيات العالية » وخاصة 
تكنولوجدا المعليرمات ؛: هيث سمهت بالانتقال الى صيفة 
( التكامل الممقد ) , حيث يمكن للمنشات التابعة أن 
تنارشس وطاكق منميلة سركرلة ليها قفن حهميم الدى 
المتعلق بنشاط الشركة الام ٠‏ وضصدمن بارا النشاط 
العالمى للشركة وحدة واحدة . ريدخل فى ذلك أعمال : 
الانتاج , والبحث والتطوير » والتسويق ؛ والتمويل , 
وائقا مبتح بالتعامل العام المفقس هلي هذا التجيو 
سهولة وسرعة الاتصال العالمى يفعل ثورة المعلوماتية 
والاتصالية , 

ولا ريب أن تدويل الانتاج بالتكامل المعقد هى السب 
الصيغ , فى الظروف العالمية القائمة ؛ لممارسة سيطرة 
دول القمة على التكنولوجيات الراقية مع التدخل النشيط 
فى اعادة صياغة هياكل الانتاج ؛ والهياكل الاقتصادية 
غنوه لفن" البلذاق شارع امرك 

؟ - ” التجارة الحرة * ؛ 
حمائية ذات ا تنييدى 0 / 5 0 الديل 
قد سبقتها فى الاغلاق الل لأسواقها ,0 

ويبدي أن الولايات المتهدة قد توصلت فى النصف 
الثانى من الثمائيئات الى نتيجة مفادها أنها ستحقق 
مكاسب أكثر لاقتصادها المتفين ؛ لى انها فرضت على 
حلفائها وشركائها وتوابعها على امتداد العالم سياسة 
تجارية هغايرة تماما وهى سياسة حرية التجارة ؛ فإن 
ذلك سوف يمثل تطبيقا نموذجيا لاستراتيجية ( فتع 
الاسواق ) كاسنتراتيجية مفضلة لدى الرأسماليات 
الكبرى غيل التاريخ 00 
نسالة له الافمية للاقتصاد الامريكى المتجه هيكليا 
الى الزيادة الجوهرية في نصيب الخدمات والمعلومات من 
والاجتماعية بل والشناسية لقطام الزراعة والقذام, 4 
بالاضافة الى الدور المحورى لصناعة أجزاء السيارات 
5 - وانالث . رنظرا للاغلاق النسبي لاسواق اوروبا 


الغربية واليابان هن دون الشدمات والاغذية وقطع 
السيارات الامريكية ؛ لذلك أصبحت مسألة فتع أسواقها 
- بالحرية - أهم من جميع ما عداها على جدول أعمال 
الاكتهنان الشارجى : وكان لساق حال اعريكا يقول :: 
( التصدير أى الموت ... إ ( ٠‏ 

من فنا مارست الولايات المكدى# أقصسى شفط شود 
على حلفائها فى اوروبا ٠‏ وشريكتها الكبرى ( اليابان ) 
وشركائها الصفار فى شرق آسيا وأمريكا اللاتينية , 
وتوابعها فى العالم الفقير . من خلال جولة اوراجواى 
ضمن (الجات )هنذ ١9485‏ حتى 2157 من أجل 
اقرار مبدأ حرية التجارة فى الفثات السلعية المختلفة 
وخاصة فى الزراعة , والخدمات ؛ ووضع جدول زمني 
معلوم للتغلى عن القيود الجمركية وغير الجمركية - مع 
اقامة منظمة عالمية جديدة مكرسة للسهر على تطبيق 
الاتفاقية التى يتم التوصصل اليها - ( وتم توقيعها بالفعل 
فى هدينة مراكش فى ابريل 1194 ) - وبمقتضاها 
النشئت منظمة جديدة للتجارة العالمية 10 إلا . 

واذن فان المنظور الحقيقى لما يسمى (تهرير) . 
التجارة العالمية؛ هى منظور المنافسة لإ1ت1811721 بين 
القوى الإقتصادية المركزية وبيتها وبين البلاكد حديثة 
التصنيع فى شرق أسيا. وتمثل المنافسات التجارية على 
الأسواق العالمية الكبرى معركة عظمى سوف يحتكدم 
أوارهاء سعيا إلى تكريس المواقع النسبية القائمة للعالم 
الصناعى الرأسمالى المركزى ككل (الانفراد ويالقمة) 
ولدولة معينة بالذات من بينها تسهى للاحتفاظ بالقمة 
وسط القمة - اذا صبح هذا التعبير - وهى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

وفى المقابل سوف تستفيد الإقتصادات حديثة 
التصنيع؛ استقادة (من الدرجة الثانية) نظلرةاً لسعة 
طاقاتها الإنتاجية وصادراتها وتنوعها. رأما العالم 
الفقير - المتبقى 1165101081 فإئه حسب أكثر التقديرات 
تفاؤلا سوف يأتى فى ذيل القائمة وفق مسار (الكسب) 
فى الآجل الطويل. ولكن مسار (الخسارة) مؤكد تقريبا 
ف المدىي المنظور. 

والى ذلك تشير احدى دراسات معيد التخطيط 
القومى أخيرا بالقرل )١8(‏ : 

( ان الدول النامية فى أسيا هى الأولى بين درل 
العالم النامى من حيث التمتع بفوائد تحرير التجارة ؛ . 
تليها بلدان أمريكا اللاتينية , وتأتى الدول النامية 
الفقيرة فى المرتبة الاخيرة ) ... ( وتقدر الدراسات 
المبدئية التى اجرتها سكرتارية الجات ومنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية (01:)01) المكاسب الصافية للاتحاد 
الادروبى بثحو ١‏ بليون دولار يقابلها خسائر صافية 
للدول الافريقية جنوب الصحراء تقدر بنهى 1,؟ بليون 
دولار ) ٠‏ 


ه4ؤ"ا ب 


- ادارة التدفقات الراسبالية : 


وهذه تمثل الآلية الثالثة . وفحواها اشراف العالم 
الرأسمالى المركزى على ادارة الحجهم القائل لفوائضسن 
رأس المال العالمى يما يحقق " التكيف الهيكلى "وى" 
تشبيت ' العالم .غير الرأسمالى على حاله ؛ تحت راية 
الشعار الايديرلوجى المرفوع : (الاصلاح الاقتصادى ) 
. ويقدر سمير أمين أن حجم التدفقات الرأسمالية فى 
العاله ١١١,٠‏ ملباز دولار يكهةانهى 7 7 مِنَيًا قط 
الى التجارةالعالميةونحو.١-١١/‏ فقط 
للاستثمارات الحقيقية أى المنتجة (أى قير استثمارات 
الحافظة المالية ) فيتبقى ما يقرب هن "٠١‏ أى 8١‏ / من 
للتوظيف . ( وهنا تكمن أزمة الرأسمالية ) )١١(‏ . 

رابعا : ترتيبات إقليمية جديدة : 

فى النهلام العالمى السابق على ١١5٠‏ وجدت أنظمة 
( إتليمية ( متعددة منها النظام الاقليمىس العربى 
الرسمى ( جامعة الدول العربية ) والنظام الاقليسى 
لجنوب شرق أسيا ( الآسيان ) والنظام الاقليمى لآورربا 
الغربية ( الجماعة الاقتضادية الاوروبية ) فضلا عن 
التنظيم الاقليمى لاوروبا الشرقية مع الاتماد السوفيتى 
: اقتصاديا وعسكريا ( مجلس المساعدة الاقتصادية 
المتبادلة + حلف وارسى ) ' 

ولكن بعد 154٠‏ , ومع ارتفاع المكانة الاستراتيجية 
للؤايات العهدة : لهذت هده الدول تساول هدياف 
الارضام الاقلدمية : وخاصة فى الاطان الاقتصادى 8 فى 
مختلف منا طق العالم على الاسس الآتدة : هس 


١‏ - العمل على هدم النظم الاتليمبة القديمة أى 
إذابتها فى نظم جديدة لطمس ( شخصيتها ) الاقليمية 
المستقلة , 

؟" - اقامة ترتيبات 811311861261115 ذات طابع أقل 
إحكاما من الناحية التنظيمية , وأدني فى الاجل » وأكشر 
غموضا فى العقيدة السياسية من النظم السابقة , 

* - جعل الولايات المتحدة ( القاسم المشترك الاعظم 
) - واحيانا من خلال وكيل - داخل الترتيبات الاقليمية 


دمتها (.دهابة الاقليضية الشرق ارسطية ) ف المنطقة 
العربية وبالتطبيج على المتطقة الأخيرة كج ها يلى + - 
- العمل ملى: اذاذة جنا سقة الدؤل ا لوط الله 
يكن أهدارهاً وعلى الاقل طلمسها ٠‏ لحعساب 5 تيب 
اقليمى ( شرق اوسطى ) جديد , 
- جعل الولايات المتهدة - ولو من خلال اسرائيل 
كركيل ا270 لا - وهى ضصابط الايقام فى الترتيب 


الاتليمى الجديد , وذلك شسمن الاستراتيجية العالمية لفتح 
أسواق الخدمات . ( مع الاخذ بعين الاعتبار دخول 
المنافسة بين اوروبا وأمريكا الى الحلبة بطرح اوروبا 
للترتيب المتوسطى البديل . 

وما يتطبق هلى:| لنتافة العربينة ينلبق عونا فلن 
غيرها 0 محاولة تذويب التنظيم الاقليمى الارروبى 
ثم اذابة مجصوعة شرق اوروبا القديمة ى حلف 
الاطلنطى وصيغ المشاركات العسكرية والاقتسمادية ... 
الغ , 

النظام ااقتصادى العالمى فى مرحلة ا#نتقال 
الجديدة والوطل العربى الى أين ؟ , 


قد أسلمت لنا قوى التغيير والدفع فى الثمائيئات 
وأوائل التسعينات صصورة جديدة ( انتقالية الطابع ) 
للنظام الاقتصادى العالمي . 

وقد شهد مطلع التسعينات ( ١51١‏ ) حدثين عالميين 
بارزين ؛ لهما أهمية رهزية كبرى فى تشكيل المشهد 
العالمى الراهن . وأما الحدث الارل فهى الانهيار النهاشى 
للاتحهاد السوفيتي ': أحد القطبين فى السايق 7 ريمثل ١‏ 
التدشين ' الافتتاحى لنظام عالمى اختفت منه الدعرى 
والحركي ٠‏ 
انتهت' اليه من تكريس وضسعية أقرى درلة في العالم 
المركزي : الولابات المتحدة الامريكية - وقد وضسعت يدها 
ونحى القاع ؛ ( الدعوى العالم - ثالثية ) . وبذلك دشنت 
أيضا نهاية ( الوحدة النسبية )لما كان بشكل العالم 
علاماتها المميزة من هلال التطورات الاقتصادية 
والتكنولوجية بازاحة ( المجموعة حديثة التمنيع ) الى 
أعلى - نحى الوسط في الهرم ؛ وازاحة ( بقية العالم 
الثالث ) الى اسفل - نحى السفوم ..١‏ 

وهكذا أخذت ترتسم ملامح هيكلية التظام العالمي 
الآخذ فى التشكل على الثهى الآتي : 

ولا : من حيث مستوى التطور ومعدل النبو 


الاقتصادى : 
وهنا يمكن أن نصئف العالم الي مج موهعئكين 
رئيسيتين 


111811(' - مجصوعة الدول الاعلى تطورا -ول‎ -١ 
وهى علس وجه التهديد دول الثالوث المركرى‎ 0 
فى أمريكا الشمالية وأوروبا الفربية وشمال شرق أسيا‎ 


5- مجمويممة البلاد الادني تعلور! - وتللسم بدورها 


الوات 


الى ثلاث مجمرعات فرعية ؛ 

1(6- البلاد النامية الساعية على طريق الثمى‎ -|١ 
وتشمل البلاد حديثة التصئيم فى شرق أسيا‎ 8 
, بالاضافة الى الصين ) ربعض دول أمريكا اللاتينية‎ ( 
, وتعتبر هن فئة بلدان " الدشل الاوسط " فى العالم‎ 

ب - البلاد المتشلفة اقتصصساديا . رفى ما يمكن أن 
نعبر هتها بالبلاد الأقل نموا ) 1067610060 6055.] 
( 112025 وتقع ضمن الشريحة الدنيا من فثة الدخل 
الاوسط ؛ والشريحة العليا من لمئة الدخل المنخفض , 

ج - البلاد المتاخرة اقتصاديا 820119810 وتنقسم 

أقل البلاد نموا 6102860/ات12 6351| وتقمع 
تقريبا ضسمن الشريحة الوسطي من الفئة منخفضة 
الدسل 

- وفى ألثى القام يوجد القسم الذي نسميه : ( أقل 
البلاد الاقل نموا ) -00105) 10097610760 1.638 ]1-685 
( :1,112 ) 105) رهى الشريحة الدنيا من الفئشة 
ملخفضة الدخل ؛ وتشمل الاجزاء الاشد فقرا هن العالم 
الثالث السبايق ٠‏ وبلاد الكوارث الطبيعمية والفتن والحروب 
الأهلية . 

ويقع الوطن العربىي فى معظمه ( وربما باستثناء 
البلدان الصمفيرة منتجة النفط فى الخليج ) ضسمن 
مجموعتى البلاد المتخلفة والمتآخرة اقتصاديا . 
الى البيائات الواردة فى تقرير من التنمية في العالم 


: )١15 ( يلى‎ 


١‏ - الاقتصادات مرتفعة الدخل : يبلغ عدد السكان 
11 دولار ومعدل الثمى الاقتصادى ا /7. 

؟ ‏ -الاقتصادات متوسطة الدخل : يبلم عسدد 
السكان ١4١48.‏ هليون نسمة , ومتوسط تصيب القرد 
من الدخل ١45؟‏ دولان ؛ بيثما سشهل مقدل التثمسن 
الاقتصادى فى فترة ١٠م‏ - 17 رقما بالسالب هى ,١‏ 7 

'"' --الاقتصادات همنهخففضية الدخل : وييلغ عدد 
السكان ( بما فيها الهند والصصين ) 5١5١,“‏ مليون 
نسمة ., بينما يصل متوسط تصيب الفرد من الدخل 
القومى الى 56١‏ دولار ؛ ومتوسط معدل الثمى الستوى 
للناتج القومى الاجمالى فى فترة ١951 - ١94.‏ حوالى 
# , وتقع فى أدنى البلاد موزمبيق بمتوسط دخل 
سئوى للفرد لا يتجاونٌ ٠١‏ دولار ومعدل تمق سئوى 
بالسالب (- 5,5 ) أما اعلاها فهى ائدوتيسيا ( 717١‏ 
دولارا للفرد ٠‏ ومعدل تمى يبلغ © / سئويا ) , 

ثانيا : تقسيم العمل الدولى : 

والمقصسود هنا تهديدا : تقسيم العمل الدولى 
الرأسمالى , ويتشكل على هيئة حلقات متتابعة , أولها : 
يتمثل فى النظام الرأسمالي الدولى ( المركز أى الثالوث 
) والذى يهيمن على أرقى مستويات التطور التكنولوجيى 
والصناعىي كما أشرنا , 

وثاليها : يتمثل فيما يمكن أن نطلق عليه ( الملحق ) 
أى البلدان التى يسعى المركز الى الحاقها مباشرة به , 
أى اتباعها له . من حيث طبيعة النظام الاقتصاديى - 


س /511؟ - 


الاجتساعى ومن حيث مستوي التطوي . وتشمل أكشر 
البلاد تطورا لخارج العالم المركزى . وربما نضع هنا ٠‏ 
روسيا وقسما من اورربا الشرقية ) - منطقة اوراسيا ) 
بالاضافة الى بلد هثل المكسيك ( عضى ' النافتا ') , 
وثالثها يتمثل فى الهامش المباشر للمركز ' ويضم 
اليلاد حديثة التصنيع فى جئنوب شرق أسيا وأمريكعا 
اللاتينية ( بالاضافة الى البلقان كله أى بعضه ) , 


ورابعها : يمكن أن نطلق عليه ( هوامش الهامش ) 
ويشمل كافة اليلدان الفقيرة » المتخلفة والمتاخرة ' والتى 
تعتبر هوامش لهامش المركن المباشر وهواهش هن قبل 
ذلك للمركز نفسه . ( وانظر مثلا لصصسيغة تقسيم العمل 
الجارى استحداثها بين مصر من جانب وكوريا الجنوبية 
من جانب آخر ؛ من خلال معادلة مبادلة بالاليكترونيات 


الاستبلاكية ) , 
ذا لثا : تمسق المركزة وا لتهميش : 


وتلكم هى آخر ملامح النظام العالمى البازغ . وهى 
خلامية تنث مستنتجة مما سبق - جميها وفحواها ميل 
النظام بحكم طبيعته الهيكلية ذاتها , الى تعميق مركزة 
والنسبى فى التكنولوجيا - المدنية والعسكرية , وما 
يترتب ذلك ؛ مقابل تهميش المراقع ا لهمشة فعلا أو 
السساكرة فى طريقها آل ذلك + 

وتتم هذه العملية المؤزدوجة عبر عدة خطوط أساسية 
للحركة من جانب الثالوث ؛ بقيادة غير مترددة للولايات 
المقمدة الامريكية ٠‏ وتجملها ثيما على : 


١‏ -اللرسمله 1001]011155]1011) وتقصيد فرض 
علاقات الانتاج والملكية الرأسمالية فى البلدان ( غير 
الرأسمالية ) . وهذا هى خط التعامل الحركى العام ازاء 
أوراسيا ( روسيا وأوروبا الشرقية ) أى بلدان الكتلة 
السوفيتية سابقا الى حد كبير وهى ايضا يمثل التوجه 
الرئيسى صبوب الصين وريما الهئد ويعشن البلاكد حديثة 
التصئيم , هى أرقاها فى معراج الصناعة والتكنولوجيا 
؛ مثل كوريا الجنوبية والمكسيك , 

؟ - تهميش العالم الفقير ؛ أ بالاحرى تعسميق 
وضسميته الطرفية من حول النظام الرأسمالى الدولى 
بلواحقه المختلفة . 

#انه | لانتتهناو :و الاسككرات: 

فاما الاستهمار فإئه يمتد الى المناطق غيى المسكونة 
أن غير الآفلة حاليا وهسى منطقتان : الفضاء المارجى , 
والمناطق القطبية شمالا وجئنويا ويمكن ان نضيف أعالى 
البحان . 

واما الاستخراب (أق" الاستدهمار ' -ن([ 
10111114 ) فإنه موجه الى بقية العالم » وخاصة 
هوامش الهامش , ويصفة أخس مناطق الفقر وعدم 
الاستقرار السياسى المتاصصل , وللوطن المربى من هذه 

فكيف يمكن للوطن العربى أن يتفادى المصير الذى 
يدفع اليه دفعا فيما يبدى ؛ لى تزكت الامور لتلقائيتها ؟ 

ربعبارة أخرى : كيف يمكن تحقيق ' التقدم' فى 
الاطان العربي الخاص ؟ 

وهل يمكن ذلك بدون تغيير جوهرى فى مسان النظام 

العالمى نفسه ؟ غمير أن هذه قضسية أشريى ...! 


المراجع : 
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ب 518 هس 


دور التنظيم الدولى فى حماية البيئة 


شهدت السنوات القليلة الماضية صبعودا سريعا 
لقفضية البيئة التى فرضت نفسها وأشذت وضعا 
متقدهاعلى جدول الأعمال العالمى ٠‏ 


الى عام ؟/51١‏ حيث عقد مؤتمر في استوكهولم وحضرته 
عشرون دوقة فقط كان لديها تومن الوعى. البيثى. بيثم 
ارتفع هذا المعدد إلى عشرة أضعاف فى قمة ريى عام 
؟'ذذا وبل مائة وعشرين دولة 600 ' 

ومن ناحية ثائية هى قضية جديدة فى العلاقات 
الدولية بكل المقاييس بعد الادراك انها تمثل أهم تحد 
لبقاء الانسان ورفاهيته , لذلك ربط البعض حماية 
البيثة بعقوق الانسان فين تمثل نوها مق المشقاظ .على 
حق الانسان فى الحياة لأن البيئة فى أبسط تعريف لها 

كل ما يحيط بالانسان ١‏ أى الذى يمارس فيه 
الانسان حياته وأنشطته المختلفة 63 . ولكنه يشيني من 
متاخرا يعد أن اتعرهية اكشريب فاكل اكل غناصيرها + 
وبالتالى أصسبحت تشكل تهديا خطيرا لدرجة ان البعضن 
شار إلى أن الاخطار البيئية تأتي على رأس العوامل 
التى تحدد أنماط تطور العلاقات الدولية مع نهاية القرن 
الحالي (*) , 

واستكمالا لمرضوع العلاقة بين البيئة والعلاقاث 
الدولية فانه ومنذ عقد الستينات بدأ إهتمام متزايد 
بالبيئة لدى الخاصية والعامة . ويبات هذا الموضوم 
احدىي القضايا الدولية والوطنية على حد السواء في 
سياسات الحكومات والمنظمات الدولية » ورغم هذا 
التزايد فى الاهتمام إلا أن هذه الدول فى معظمها لم 
تضم أى تستكمل سياسات عامة مسرتكزة علي أسس 
دستورية أى تشريعية أن تجعل البيئة موضوعا رئيسيا 
تن سنلم أولوياتها -واهتماماتها (4) : 

وقد وضعت قمة استوكهلم مشكلة البيئة صمن قائمة 
حهازا دوليا مسئولا عن مشاكل البيئة زرفو برناهج الأهم 
المتحدة للبيئة وتولدت عنها' حركة بيئية دولية ونشطة ' 
وكانت محصلة العمل فى السبعيئات والثماتينات فى 


د + مكدود المصالحة 
قسم العلوم السياسية - كلية الاقتصاد ”م 
والعلوم الادارية - الجامعة الاردئية 


الوعى المتناهى فى العلاقات المتبادلة بين البيثة والتنمية 
وبرون التنمية الموصولة . وهي كما يعرفها تقرير لجنة 
بروند تلالد 1541 (0) بآنها التذنسية التى تع 
باحتياجات الحاضير دون الاخلال بقدرة الاجيال المقبلة 
على الوفاء باحتياجاتها . 

والمهم فى هذا الأمير أله فى منتصف الثمائيئات 
ظطهرت تصنيفات جديدة للمشاكل البيئية تستند إلى 
فال كاثين هذه المشاكل كقرق نابين المكساكل البيثية 
الكونية اى العالمية وبين المشاكل الاقليمسية 
والمظطنة 59 

ومن جهة أخرى فإن تزايد الاهتمام بالبيئة 
وارتباطها بالعلاقات الدولية فى فترة مابعد الحرب 
الباردة واثهيار بعش الاحلاقف العسكرية شجع على أن 
تكون هناك تحالفات بيئية متعددة القوميات للرقوف فى 
وجه تهديدات معينة أمرا همالوفا رأكثر تهددا هن 
التحالفات المسكرية التى شاعت مئذ الحرب العالمية 
وايضا تفسافن الجهود وانشطة الدرل المطلة على بحر 
البلطيق لماع تدهوره ,» وقيام تحالفات بين الشمال 
والجنوب لانقاذ الطيور المهاجرة . ولهذا يتأكد بأن 
الخذوة الشياسن سرف سكيد نلطاته من القيان'. 


' البيئية والاقتصادية أكثر هن القوة العسكرية (0) . 


وأخيرا بقى أن نلشير ل المسترى السياسي الذى 
ورصلت إليه قضايا البيئة بل درجة عالية من الاهتمام 
حيث ,أنه لأي ل مرة فى التاريخ تسقط حكومة بسبب 
الخلاف على الشئون البيئية . وهذا ماحدث في هولئد! 
حيث سقطت حكورمة الائتلاف وجرت انتخابات جديدة 
حيث كانت موضرعها الرئيسي ؛ وفان المتشددون بيثيا 
بفارق كبير : حيث كان الخلاف حول كيقية التمويل بين 
التدابير والأولويات فالبيئيرن يرون أن تسمل مسئولية 
البيئة يقع بالدرجة الأولى على أصحاب الصصناعات الذين 
يتحملون الأعباء المالية بيثئما يري الطرف الآخر أن 
تفرض ضرائب بشكل متساى على الكل (4) . 


الدولى لم تعد مقصوررة على القشمايا الأمنية بالمفهرم 


ب الاي 


العسكرى البحثت ولكن هذه الأجندة اتسعت لتشمل 
قضايا البيئة التى أصبحت الشفل الشاغل للانسان 
اليوم (5) ٠.‏ 
المسحث الثانى 
ر الانعاد الاستر اتسجية بلمشكلة البيئة , 

وضعت قضايا البيئة العالم هفترق طرق حاسم إِذ 
تتقدم هذه القضايا على ها.عداها من القضايا مما جعل 
البعض يرسم رؤية تشاؤمية بقدر ماهى واقعية لأبعاد 
خطن مشكلة البيثة راضصفا إيافا بأنها مسوشكة على 
الفتك بالعالم ذلك أن وقوعها سيقوض اقتصال' العالم 
ويفنى الحياة فوق كوكبنا ٠ )٠١(‏ فى حين وصف أخرون 
المرحلة التى نعيشها الآن بأنها غترة شير عادية من 
فترات التاريخ حيث لم يعد نشوب التوترات والنزاعات 
العسكرية قاصرا على حدوثها بمفردها ولكنها أصبحت 
ممتزجة يتحديات عالمية جديدة تمثل بيئة واسعة النطاق 
تهدد الحياة البرشرية والمسياواة الاقتصادية والأمن 
الدولي )١١(‏ , 

وتبدى الأبعاد الاستراتيجية لقضايا البيئة من خلال 
الارتباط ها بين مشاكل البيئة بالأمن القومى والأمن 
الاقتصادى على حك سوام , 

وأيضا تمتد لتفطى الأمن الجماعى حيث أن مشكلة 
البيئة تعتبر واحدة من المشاكل عابرة القوميات حيث 
اننا نيش فى عالم شديد الترابط شير قابل لفصم 
عراه ولأن الجى مورد مشترك فإئه لا يمكن للامتيازات 
القومية والمصالع الشديقة إلا أن تخضع للمصلحة العامة 
عمانة لحقوى كل الاين المية التى تنش نوق هذا 
الكوكب: : 

ويظهر البعد الاقتضادى كاحد أهم الأبعاد 
الاستراتيجية لمشكلة البيئة حيث يذهب العديد من 
البيثيين المتشددين إلى القاء مسئولية تدهور النظم 
البيئية والطبيعية على عاتق رجال الاقتصاد ومخططي 
الكذ لتئعية ٠‏ ديرى أن الصدسمت أفضل مساهمة بيمكن 
للاقتصاديين أن يقدموها فى النقاش الدائر حول قضايا 
البيئة (؟١)‏ . 

ومن جهة أشرى فإن مشاكل البيئة تشكل بالحدة 
التى وصلت إليها الآن تحديا جسيما ليس فقط لعلماء 
الاقتصياد وائما لعتلماء مختلف التخصصات بالاضافة 
إلى أن مشاكل البيئة تجد جذررها الأساسية فى 
والسياسية ٠‏ وبالتالى فهى ليست مشكلة فنية يعكف 
على حلها المتغصصون على حلها فى العلوم الطبيعية , 
بل هى مشكلة اقتصسادية وسياسية واجتماعية الماشا 
والحلول )١١(‏ . 

ويتركز البعد الاقتصادى لمشاكل البيئة فى أن الثمو 
الاقتصبادى العالمى عبر العقود القابلة الماضية أدى إلى 


تعاظم أهمية المشاكل البيشية العالمية وذلك من خلال 
الزيادة أى الانتشسار فى حدة التداخلات المدمرة فى 
المنظمة البيئية الطبيعية حيث أن اكثر من .5/ من 
التدهورات الايكولوجية ظهرت خلال الثلاثين سنة 
الماضية مثل التمسحر حيث يبدد /7١‏ من الأراضى 
المنتجة . وتعاني أكثر من 1٠‏ دولة هن أزمة في الموارد 
المائية » وتاكل طبقة الأوزون بنسبة ه - 7/٠١‏ . عبر 
العقد الما فى وارتفاع درجة حرارة الفلاف الجرى 
فى القرن الواحد والعشرين بمقدار يتراوح ها بين 
درا - درء درجة مثوية , بالاضافة إلى انقراضش كثير 
مئ الاحياء البيولوجية ووصل تلوث الهواء الى معدلات 
حطيرة بالاضانة الى الزيادة السكانية الهائلة )١4(‏ . 

ويبدى أن تأثير قضسايا البيئة على الأمن القومى 
والآمن العالمى من خلال أشكال التهديد التى تنششاأً عن 
التلوث البيشى والتى يمكن أن تؤثى فى أربعة اتجاهات 
على التحى التالي : 

- الاتجاه الارل : تزايد أهمية المصادي الطبيعية 
كهدف استرتيجى حيث ان تاريغ الصرا م على مناطق 
الموارد صراع طويل ومعروف وبعتبر هذا الصرام دافعأ 
لكثيرمن النزاعات القائمة . وحرب الخليج الثانية تعتير 
دليلا شاهد!ا يفعكس هذا الاتجاة بوضوح ورأينا كيف ان 
الصرا م على المتطقة مسبب النفط أدى الس كرارث بيئية 
بسبب اختراق آبار النفط في الكويت لعدة أشهر عام 
واعاعاعا” 


العدالة فى توزيع الموارد حيث نتج عن هذا قضيتان 
أساسيتان هما )١‏ : الفجوة الكبيرة التى تزداد اتساها 
بين الدول الفغنية والدول النقيرة )١١(‏ . 

") الانحطاط البيثي المتزايد والناجم عن همارسات 
الدول المتقدمة وتنعكس أثار هذا الانحطاط لشكل هباشر 
وحاد على الدول الثامية ؛ مثال ذلك أن الفرد فى الدول 
المتقدمة يستهلك عششيرة أضعاف ما يستبلكه الفرد فى 
الدول الفقيرة من الطاقة , 

- الاتجاه الثاني : استخدام القوة العسكرية 
للسيطرة على الموارد حيث تعتبر المصادر الاستراتيجية 
مثل مشروعات انتاج الطاقة كأهداف معرضة للهجرم 
فى حالة الحسرب بالاضافة إلى المفاعلات النووية 
ومفاعلات الأبحاث الذرية مثل صرب المفاعل الثووى 
العراقى من جائب اسرائيل )١54١(‏ فى اطار حركة 
الصراع العربى الاسرائيلي ٠‏ 

- الاتجاه الثالث : المصادر الطبيعية كادوات 
عسكرية حيث يتزايد اللجوء إلى استخدام الوسائل غير 
العسكرية مثل المصسادر الاقتصصادية وفرض قيود على 
التجارة لتحقيق أهداف عسكرية وفى المواقف البالفة 
الدقة والحساسة فاإن الاحتكار المباشن للمصيادن اق 


- شف - 


سياسى او لتحقيق هيزة مسكرية عملية . وتعتير 
عمليات تسريب النفط الخام إلى مياه المحيطات والبحار 
عمدا بمثابة مثال تام الوضوح للحروب البيئية ٠ )١5(‏ 
الاتجاه الرابع : وهى ناجم عن الآثار السلبية على 
حق الانسان فى التمتع بامكانيات البيئة حيث تمتبر 
الامكائيات التى توفرها البيئّة بغض النظر عن الحدود 
بين الدول بمثابة العنصر الأساسى من حياة البشر على 
اختلاف جنسياتهم » وإذا كان الانسان له الحق فى 
العبحسول على اليواء النقى والماء الفذيدوان تطل 
امكانيات البيئة قادرة على امتصاص أنواع التلوث 
العادية , فإن الأمر لن يصبح كذلك فى فضون عدة 
حقب لا تتعدى أصابع اليد الواحدة . إذا استمرت 
معدلات التلوث على ما هى عليه الآن ؛ أما إذا ازدادت 
هذه المعدلات وهى بالفغل تزداد فإن هذه الفترة سوف 
تقصدر » وسوف يمثل ذلك تهديدا مباشر للأمن الدولي »2 
وتبدى الترجمة العملية لهذا الاتجاه من خلال ما ذكره 
ناومن » الالمانية فى الاردن حيث يقول أنه يطلق سنويا 
إلى طيقات الجن :العليا بيتة لياراك طن :من اشان قاني 
اكسيد الكربون ؛ بالاضافة إلى الفازات الأخرى 
الملوثة (/ا١)‏ , 
المبسحث الثالثك 

د القانون الدولى البيئي , 
احتل موضصسوع البيئة مكانة البيئة مهمة فى 
اهكتعامات القانرن الدولئ فى السترات الأخيرة لأن 
قضية البيئة ترتبط بآهم حقوق الانسان قاطبة الا وهو 
الحق فى الحياة . من خلال المحافظة على صحته في 
اطار بيئة نظيفة . وقبل انعقاد مؤتمر استوكهولم عام 
1 تنبه المجتمع الدولى إلى لخطورة تلوث البيئة على 
سمة الأنسنان © وان كان بشكل شمر اشر عتيها 
تعن الوه الدولن القناص بالعتيق الاك تتهناورة 
والاجتماعية فى هادته رقم (>؟١)‏ على أن تقر كل 
الأطراف بق الانسان كن الكمتم باعلى مسكويى من 
الصحة الجسمية والعقلية مع اتخاذئ كافة التدابير 
اللازمة لتأمين هذا الحق ,» وطبعا تهدف هذه التدابير 

إلى تحسين جوانب الصحة والبيئة )١8(‏ , 
لذلك إذا كانت حماية البيئة من التلوث والحفاظ 
عليها والاستخدام الأمثل لثرواتها الطبيعية فى صالح 
البشرية كلها فإن الالتزام بالقواعد القانونية التى 
تضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية فى مجال حماية 
البيئة احدى المسئوليات التى تقع على عاتق جميع الدول 
الفقيرة . ويمكن القول قى هذا الجانب بأن الجهود 
الدولية فى مجال حماية البيئة والمحافظة عليها قد 

اتخذت فى التطبيق العملى صورا شتي : ' 
- يلاحظ أن جانبا من هذه الجهود قد انصرف إلى 


محاولة بلورة المبادئ القانونية التى تضبط مواقف الدول 
فى تعاملها مع الجوانب المحختلفة للقضية ,؛ لذلك فإن 
هزه الجهود اسهمت فى صياغة العديد من المبادئ 
والقواعد القانونية التى اضحت بدورها تكون العديد من 
المبادئ والقواعد القانونية أي ها يعرف بالقانون الدولى 
للبيئة كفرع جديد ومتمين هن فروم القانون الدولى 
العام )١9(‏ . 

- ومن أجل تطبيق هذه القواعسد على المستوى 
العملى كان هن الضرورى انشاء اجهزة دولية مستثقلة . 
تناط بها مههة القيام بالوظائف والاختصاهصات ذات 
الصلة'بالبيئة , 


ونما هذا القانون بصورة سريعة ففى الوقت الحاضر 
هناك العديد هن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تنظم 
الجوانب المختلفة لحماية البيئة والاستخدام المعقول 
للشروات الطبيعة وفى هذا المجال يمكن القول أنه فى 
العقدين الأخيرين تم توقيع ١4٠‏ اتفاقية متعددة 
الأطرالىف معظهها كم التفاوض بشأئها لمساعدة برنامج 
الأمم المتهدة للبيئة 8ااعالا. كما عملت اللجنة 
العالمية للبيئة والتنمية على توسيع الدائرة القانونية فى 
اطار التعاون الدولى حيث انتهى إل توقيع ميثاق دولى 
حول حماية البيئة والتنمية المستديمة (١؟)‏ . وكما 
أشرنا سايقا إلى أن الجهود الدولية فى مجال حماية 
البيئة والثى تعاظمت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية 
قد اسهمت بدرجة كبيرة فى برون فرع جديد من فررع 
القانون الدولى العام المتعلق بالبيئة والذى يعتبر بحق 
بمشابة أول تقنين دولى للمبادئ والقواعد القانونية 
المتعلقة بمسائل البيئة . 

لذلك تعتبر نشأة القانون الدولى للبيئة أحدى 
المؤشرات الرئيسية لتطور القانون الدولى فى صالح 
البشرية ويعمل الاطار القانونى الدولى لحماية البيئة . 

أ - المستوى الدولى العالمي . ب - المستوى الدولى 
الاقليمي ٠‏ اعصدا ام الملستوى الدولى الثنائى ' 

وصع هذا يمكن الاشارة إلى ان هناك مستوي قائوئيا 
رابعا يمكن أن نضيفه وهى المستوى المحلى الذى يساهم 
بصورة فعالة لحماية البيئة المحلية الثى هى جزء من 
منظومة عالمية , ظ 
ابرام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وسوف لشيس بصورة 
سريعة كامثلة ليس على سبيل الحصر لكل مستوى لهذه 
الممستويات حيث أن نطاق هذا البحث لا يسمح أن 
توردها جميعا : 

: المسدتوى الدولى العالمي‎ -١ 

- اتفاقية لندن هام ١5514‏ الخاصة بمنم تلوث 


51515 سا 


البحار ؛ واتفاقية باريس وبروكسل 1١95753١55١‏ على 
التوالى بشان المسئولية المدثية في ميدان الطاقة 
النووية (؟؟) , واتفاقية اليونسكى ١99١‏ و1911 حول 
حماية المواقع الطبيعية والأثرية المميزة , وحماية 
الأنواع المهددة ومعحدم الاتجار بها من خلال الاتفاقية 
الدرلية الموقعة عام ١١17‏ (؟؟) . والاعلان العالمى 
للبيئة (1595)"الذى يعرف باعلان | الذى 
يعتبير اللبنة الاولي فى صرح القانون الدولىي البيئي , 
اتفاقية حظر نقل النفاياث الخطرة بصورة غير قانونية 
عبر الحدود بين الدول )١1545(‏ واتفاقية حماية طبقة 
الاوزون فى فينا )١540(‏ التى دخلت حيز التنظم عام 
وا (4؟) ., 

ب - المستوى الاقليهى الدولي : 

مثل اتفاقية برشلونة بشأن حهاية البحر المتوسط 
من التلوث عام 19715 . وكذلك الاتفاقية الافريقية لحفظ 
الطبيعة عام 14359 » واتفاقية حماية البيئة المبرمة عام 
/اة بين الدول الاسكندنافية . وهناك أيضا اتفاقية 
الكويت الاقليمية للتعاون فى مجال حماية البيئة البحرية 
من التلوث عام ١519/4‏ . وهنا لابد أن نشير إلى أن 
للذماتة العامة لجلس الكعاون القليفئ قطاها متخضصكنا 
لشئون البيئة وهناك علاقات وثيقة مع برنامج الأهم 
المتتحدة للبيئةهمن خلال المكتب الأقليمى لغربى 
آسيا )١5١(‏ ؛ ْ 

هل - المستوى الثناشى الدواس : 

يعتبر هذا المسثتوى محدودا مقارنة مع المستويين 
السابقين وذلك بسيب متقضيات مبدأ السيادة (8؟) , 
ومع هذا هناك أمثلة يمكن الاشارة إليها مثل المعاهدة 
الروسية والبولندية )١914(‏ بشأن المحافظة على المياه 
السلحياة والموفية ونكائهة التلوزة زاهنا الفافدة 
المجرية النمساوية بشان الاستخدامات الاقتصادية 
0 عام أهك١ا‏ . 


- المسدتوى الاخير : 


فيمكن الاشارة إلى الدور الريادى الذى تقوم به 
المائيا فى مجال حماية البيئة من خلال سن القوانين 
وتكائف الجيود-هلن :مفلق المؤتسات الوظنية تمن أجل 
الخفاظ على البيئة (ا؟) . ظ 

ومن جانب آخر فإن قرارات المنظمات الدولية تلعب 
دورا هاما فى تطوير ونم هذا الفرع من فروع القانون 
الدولى العام لهذا توصل بعض الباحثين إلى أن القانون 
البيئى الدولى يمكن تعريفه عل النحو التالى : 

« هى مجموعة مبادئ وقواعد القانون الدولى التى 
المختلفة الى تنتج عن مصادر مختلفة للمحيط البيئى أو 
خارج حدود السيادة الأقليمية (4؟) , 


وهناك مصدر آخر من مصادر القانون البيئي الدولى 


هو الميادئ' الخاصة بسالقائون الدولى وهسى أهم كلك 
المبادئ التى وردت فى أعلان استوكهولم ”191 مثل 
ميذاً عدم الاضرار بالبيئة المحيطة خارج حذدود السيادة 
الاقليمية , 


0 قواعد هذا القانون ومبادئه (9؟) , 


وما يتعين الإشارة إليه فى هذا الإطار هى مايتعلق . 
بالعيل على إيجاد اليات. خاصة يعرل علنها فى عفاية 
وصياغة مبادئ وقواعد قانونية جديدة فى هذا المجال . 
ويمكن الإشارة إلى هذه الآليات مثل المنظمات الدولية 
أنشات جهازا خاصة لهذا الفرض ؛ وهى برنامج الأمم 
المتحدة للبيكة + كنا قات بفشن المنظمات الدولية 
المتخصصة بوضع أليات خاضة بقضايا البيئة . وينطبق 
ذلك علي المنظماتث الدولية التالية ( اليونسكىق 0 » الفاق 0 
المنظمة الدولية البجرية منظمة العمل الدولية / وبقىوم 
المفلين الاقتسادي :و الاسكناعيى بالكتسنيق بن هذء 
المنظمات علي المستوى الاقليمى والدولى وتعتبر 
المنظمات التابعة للجماعة الاوروبية رائّدة فى هذا 
المجال (.”) , 


وأخيرا فإن النظام الخاص بالمسئولية الدولية فى 
مفجال هماية الستة نتاسسن على ذكرة رئيسة مقادهاا أن 
البيئة ومشكلاتها لم تفل كما تقدم ذكره أمرا داحليا 
وود ايه هى تجسيد حى لمفهوم التراث المشترك 
اعتبار أن الأنشطة التى تباشرها الدرل ينبغى ألا تلحق 
الضرر ببيئات الدول الأخرى , وأن الحفاظ على البيئة 
الدولية ومواردها إثما هى مسئولية عامة تقع على عائق 
الول عاق 


وقبل أن نختتم هذا الجزء لابد أن نشير إلى ما 
ذكره أحد الياحثين حول تفيير البيئّة على النطاق 
العاللن .وها لد كيه من قفيانا ممرونة ل هها لهت 
0007 (1") ' 
اليد المالى ود سيا شيا متاق . تحقية بتحقيق العدالة بين 
للانذار المبكر . ويحكوى الا تلا اح 
الكوارث ا المستاعدة .فى 'خالة الطوارئ اف الكرارف 
البيئية . ج ) تطلبيق القوانين الوطنية والدولية 
ا اتفاقيات دولية وتعزيز مؤسسات فعالة 
فى شمال حفا به البيكة ‏ 


تلك هى يعض الجوانب المتعلقة بالقانون الدولى 
للبيئة التى رأينا من الضرورة الإشارة إليها لأنها تخدم 
مواضيع البحث بشكل عام . والآن هذا القانون نما 
وتطور فى بيئة المنظسات الدولية ويرعايتها . وقد بات 


ا 


المستوى الاقليمى بهدف وضع قوانين وتشريعات بيثية 
فى الدول الاعضاء (؟؟) ٠,‏ 
التشريعات البينية الدولية : 


يعد التشريمع الدولى أداة مهمة فى اجراءات حماية 
البيئة وسوف يتناول هذا البحث أهم التشريعات الدولية 
للبيئة على النطاق العالمى والاقليمى وهى على التحو 
التالى (*؟) , : 

)١(‏ اتفاقية برشئونة لحماية شواطئ الدول المطلة 
على البحر المتوسط . (؟) اتفاقية البحر الأحمر وخليج 
عدن . )٠(‏ اتفاقية الكويث الاقليمية 1414 للدول المطلة 
على الخليج رالتى تهدف إلى حماية السيئة للسواحل 
البحرية ‏ (4) وهناك أيضا الميثاق العالمى للطبيعة لعام 
45 الذى صدر عن الجمعية العامة . (ه) بالاضافة 
إلى حماية البييئة فى اتفاقيات جنيف المختلقة . 
(1) بروتوكول مونتريال بشأن تخفيض انتاج واستهلاك 
الموارد المستشخدمة أو المستنزفة لحزام الأوزون وايضا 
فينا لنفس الفرض عام ١545‏ . (!) استراتيجية 
العناية بالأرض التى وضعتها ثلاث منظمات دولية فى 
الاتحاد الدولى أحماية الطبيعة والموارد الطبيعية 
وبرتنامج الأمم المتهدة للبيئة والصندوق العالمى للحياة 
البرية وتبعتها استراتيجية أخرى وضعت عام ١5ذ١ا‏ 
تعززها وتؤكد على اهميتها وتضمنت تسعة مبادئ هى 
(4؟) : ١‏ 

- احترام ورعاية كافة أشكال الحياة الانسانية ٠‏ 
- تحسين نوعية ومستوى الحياة الانسانية . - حماية 
التنوع والقدرة على النماء على كوكب الأرض . - تقليل 
استنزاف الموارد غير المتجددة إلى الحد الأدئى وذلك 
يتقليل الاعتفاد على النقفط والفحم والمعادن | - صلم 
تحميل الأرض أكثر من طاقتها وايجاد توازن بين طاقات 
الطبيعة وخصوصا السكان من جهة والكائنات الأخرى 
من جهة ثائية , - تغيير الاتجاهات والممارسات » إذ 
من الفسرورى اقنام الحكومات والصناعات والأفراد 
بتبنى السلركيات التى تمكن الحياة من الاستمرار ٠‏ 
- إعلام المواطنين والجماعات بأخبار البيئة . - ايجاد 
اطار لدرمج التذمية وصسيانة الموارد الطبييعية فقا , 
- تشكيل حلف عالمى من أجل البيئة ...(ه؟) ٠‏ 


ا مبحث الرابع 
د المنظمات الدولية وقضية البيئة ‏ : 


سنناقش فى هزا الجنء أهم الانهازاتث والأدوار 
الؤظيفية الخ قامتابها المنطسات المكومية من أجل 
الوضول إلى حياة بيئية سليمة والهد من تفاقم مشكلة 
تلوثها ويمكن الجزم بأنها مراحل متقدمة وبذلت جهودا 
واسسعة فى هذا المجهال حيث تنظر المنتلمات الدولية 
المجكمة بالتواحن اهتيا على انها ثرية عاليا ويناتى 
الحفاظ على تلك الثروة من خلال العلاقات والقواعد 


الاقتصادية والسياسسية التى تنظم العلاقة ما بين 
الانسان والبيئة المحيطة به (5”) , 


ونتيجة للمخاطر التى تهدد كوكب الأرضش مثل 
انقراض المزيد من الاجناس الحيوانية والنباتية وازدياد 
تلوث المناخ وتأكل طبقة الأوزون وتلوث المسطحات المائية 
و لتصحر وهلاك الفايات نتبحة لهذه المخاطر فقد خلقت 
مشكلة البيئة قلقا عالميا لفت أنظار قادةالعالم 
والمنظمات الدولية سواء كانت حكوهية أم غير حكرمية ١‏ 

إن المشكلات البيئية تعتبر اليوم أشد تعقيدا فى 
حلها من المشكلات البيئية الوطئية وذلك لسسبيين 
أساسيين هما (310) : | 

أ) أنه ليست هناك سلطة واحدة بمقدورها أن تضمع 
السياسات المناسبة وتنفيذها . ب) ان الحلول لابد وأن 
توفق بين الاختلافات الكثيرة فى ميزان المشنافع 
والتكاليف بالنسبة للبلدان المختلفة . 


لهذا فإن همفهوها جديدا يدعى إلى الاستجابة 
للتغيرات العالمية البيئية وهذه الاستجابة لابد وأن تكون 
المشجعين فى الاستجابة العالمية . وهكذا لعبت الأهم 
المتحدة دورا رياديا في تنظيم مؤتمر استوكهولم عام 
لاا 2/ وعقد المئات هن الاتفاقيات التي رعتها فى 
مجال حماية البيئة وانشأت فيما بعد برناهج الأمم 
المتحدة للبيئة كما قامت وكالاتها المتخصصة كاليونسكى 
من خلال برنامجها عن الانسسان والمحيط الجوى 
(1]48) وبرامجها فى التربية البيئية وكذلك منظمة 
الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة ٠‏ يدور نشط 
فى هذا المجال . هذا بالاضسافة إلى العديد هن المنظعات 
الدولية المشتركة بين الحكومات مثل المنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية والوكالة الدولية للطاقة الذرية (4؟) ٠‏ 


وقبل الخوض في التفاصيل يمكن القول بأن الأهم . 
العديد من المؤسسات البيئية العالمية . ومن جهة أخرى 
هن أن ها بين قمتى الأرض فى ( استوكهولم وريى ) 
وتوصصياتهما غير مرضية , إلا أن ها بعد ريى قد أظهر 
للعالم بأن الاهفتمام البيثى أخذ ينمى في كل مكان 
قدها فس كفاحها لانقاذ عالمنا وحضارتنا (ؤ1؟) ٍ 

امطلب الول : 
ر البيئة فى مسثاق الآمم المتحدة , : 
المتحدة أن احدى غمايات شعوبها « أن تدفع بالرقى 
الاجتماعى قدها وأن ترفمع همستوى الحهياة في جى من 
الحرية » , 


غ515 اه 


وفى نفس الديباجة المتعلقة بالأهم المتحصدة فى تحقيق 
غماباتها هى استخدام الأآداة الدولية فى ترقية الشئون 
الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعا «١.‏ كما 
أشارت المادة الأولى فى الفقرة الثالثة إلى تحقيق 
التعاون الدولى الى حل المسائل الدولية ذات الصبغة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية ؛ وعلى 
احترام حقوق الانسان » وتنص المادة السادسة 
منفردين أومشتركين بما يتوجب عليهم من عمل بالتعاون 
مع الهيئة لادراك المقاصد المنصوص عليها فى 
المادة (هه) , 
المشار إليها حيث نجد مبادئ وقواعد عديدة تشكل 
مجالا رحيا لادارة الأمم المتتحهدة قضالياالبيئة 
ومش كلاتها : وأصبح من صصيم الاختصاص أن تقوم 
كمنظمة عالمية ببذل أقصى الجهود فى مجال البيئة , 
حيث أن الهدف الرس مى لنظام الأمم المتحدة يعمطى 
مجالين واسعين هما السلام والرفاهية العامة حيث لم 
وهذا الفرض العام للامم المتحدة )5١(‏ , 

ولا يفوتنا فى هذا الجانب أن نؤكد بآن تزايد أهمية 
المسائل العالمية المتعلقة بالبيئة الموارد الطبيعية بحيث 
لم يعد من المقبول أن تناقش العلاقات الدولية 
الاقتصادية والسياسية والزمنية بدون أن يكون لمسائل 
البيئة لمكان الصدارة حيث هناك عدة عوامل لعبت دورا 
هاها لكى تحتل مشكلة البيئة هذا المكانئ المتقدم وهى 
)4١1(‏ : 

١‏ -إزدياد الاعتماد المثتبادل بين التنمية 
الاقتصادية والتنمية البييئكية 5 - حجم مأ بحذ نه 
النشاط البشرىي من أثر على البيئة والموارد الطبيعية , 
- اؤدياد الطلب العالمى' غلى الموارد الطبيعية مها 
أحدث تناقصا فى هذه الموارد بصورة مطردة وأصيح 
هناك مواجهة خطر حدوث | ضمحلال فذه الموارد 
سريعا وعدم تجد يدها ١‏ 7 2 ان خطر التحديات المتعلقة 
بالبيئة والمواركد هي تحديات عالمية النطاق تتطلب حلولا 
عالمية » وبالتالى فهى تتطلب أوجها من التماون لم 
يسيق لها مثيل بين كل الدول فى العالم ,6 - الارتباط 
بين كثير من القضايا العالمية مثل الاحتباس الحرارى 
والأمطار الحا مضدية والفقر والتنمية فى العالم الثالث , 
وزيادة النمى السكانيى ؛ مما يزيد من صعرية البحث عن 
حلول سحرية وعاجلة . "” - بروز ظاهرة اللاجئين 
البيئيين باعتبارها عاملا مؤثرا في الشئون الدولية . 

ويبدى أن التهديدات البيئية تدعو إلى توطيد المصالح 
عالميا ؛ ولكن بما أن الترابط جاء نتيجة الاهمال وليس 
نتيجة التخطيط فإنه لا تنتج عنه بصورة أوتوماتيكية 
الارادة السياسية اللأزمة لتعاون دولي أوسع . وما زال 
العالم يتميز بالتضارب والتفاوت فى المصالح الشثرورة 


والقدرة علي التأثيرة لذلك إها أن تكون مشكلات 
البيئة حافرا يدفع البشرية للتغلب على انشقاقاتها 
وخلافاتها أ ف تكون سيبا اضافياً فى استفحال 
وتزايد صراعات الدول والشعوب 5 

المطلب الثانى : 

دور الأمم المتحدة لحمابة البيئة : 


عندما استشعر العالم ذلك الخطر البيثئيى الداهم 
الأمين العام أن يجممع المعلومات والبيانات التى تظهر 
0 حالة البيئة والانئسان » فى جميع انحاء العالم فأت 
يقترح الاجراءات الوقائية اللازمة لحمايتها والمحافظة 
عليها ٠‏ 


وبالفعل أعد هذا التقرير وأطلق عليه تقرير يوثانت 
عام 1585 تحت عئوان « الانسان والبيئة » . حيث 
أشار هذا التقرير إلى الكارثة البيئية التى يعيشها 
الانسان . وبعد هذا التقرير طلبت الجمعية العامة هن 
اليونسكو العمل على إعداد وتنظيم مؤتمرات اقليمية هن ' 
أجل عقد همؤتمر عالمى عن حماية البيئة والانسان ٠‏ 

وقد تم تحضصير تقرير لهذا المؤتمر من قبل عشرات 
الباحثين تحت عنوان « ليس لنا سوى أرض واحدة » 
0 016 (0111) وقد تم' فعلا عقد ذلك المؤتمر فى 
؛!ا / حزيران / "لا5١ا‏ فى مدينة استوكهولم ٠‏ 


المطلب الثالث : 
مؤإشر استوكهولم وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
مرع صن ): 


بعد أربع سنواثت من الاجتماعات والتحضير , انعقد 
المؤتمر العالمى في استوكهولم عام ؟517١‏ وبدأت أعمال 
المؤتمر موزعة على ثلاث لجان أ الأولى 
بالاحتياجات الاجتماعية والثقافية لحماية البيئة , 
والثانية تناولت المحافظلة على مصيادر الكروة الطبيعية 
بينما تناولت اللجنة الثالثة الاجراءات الدولية التى يمكن 
أن تساهد على همكافحة ها يؤدى ال تدمير بيئة 
الالسان . 

وتمثلت أهداف المؤتمر فى تثبيه الشعوب للحكومات 
إلى أن الانشطة الانسانية تهدد بالاضرار بالبيئة 
الطبيعية وتخلق مخاطر جسيمة تمس الرفاهية الانسانية 
والحياة البشرية نفسها , وكذلك بحث سبل تشجيع ' 
وترقية قيام الحكومات والمنظمات الدولية يما ينبيغي 
لحماية البيئة وتحسينها (47) ٠‏ 

وقد صدرت عن المؤتمر خطة عمل تتأآلف من ٠١5‏ 
توصيات تدعو الحكومات والوكالات المتخصصة التايعة 
للأمم المتتحهدة والمنظمات الدولية إلى التعاون واتخاذ 
التدابير الخاصة من أجل حماية الحياة والسيطرة علي 
مشاكل التلوث الناتجة عن الاجهزة الملوثة للبيئة ٠‏ 


ابيا د 


د و؟5” ب 


الأمم المتمدة للبيئة الذى يعتبر بحق الميثاق أى الدستور 
تلته .ويتخذ هذا البرنئامج نيروبى هقرا له وهى ليس 
هيئة منفذة بل يقوم بجمع البيانات العلمية ذات العلاقة 
بالبيئة وتوفير المعلومات الايكولوجية للحكومات 
الاجراءات الواحجب اتخاذها لحماية البيئّة , 


يتعلق بالتقويم البسيثى الذى يتناول نظام الرصد 
العالمي . والنظام الدولى الشامل للمعلومات والموارد , 
والثانى خباص ببرنامج رصد الأرض الذى يوفر 
التحذيرات المبكرة بشان الاخطار البيئية » الثالث شمل 
ابتربية والتدريب البيثى والقوانين البيئية 
الدولية (55) ٠‏ 

المطلب الرابح : 

وظائف البر نامج : 

ويشتمل على مجموعة من الأهداف والواجبات التى 
يسعى البرنامج لتحقيقها رهى : 

| - ترقية التعاون الدولى فى مجال البيئة وتقديم 
التوصبيات المناسبة لهذا الفرض . ب -- وضمع الأنظمة 
الارشادية العامة لتوجيه برامج البيئة وتنفيذها فى اطار 
البيئة . د -- ترقية مساهمة الهيئات العلمية والهيئات 
المستقلة لاكتساب المعارف البيئية وتقويمها وتبادلها , 
هف - جفل الأنظمة والتدابير البيئية الوطئية والدولية 
فى الدول الناهية تحت المراجعة المستمرة .فى - تمويل 
برامج البيئة : وقد اتخذ المجلس التنفيذى :1/511 في 
كينيا عام 8 قرارا بأن تكون مساهمات الدول 
لصندوق البرنامج بحلرل عام ١557‏ حوالى هائة مليون 
دولار سئويا (41) : 

أها عن خطط عمل البرناهمج فقد تم تركيزها علي 
النواحى التالية (/ا4) .1 - المستوطنئات البشرية هن 
أجل الوصول إلى نوعية راقية للبيئة الاتسائية ب - 
الصحة الانسانية والبيئة وحمايتها من المخاطر التى 
تهددها ب جما د متابعة نظام لدعم الحياة فى المحيطات 
والمناطق البحرية . ه - البيئة والتئمية : حيث تقدم 
مساعدات للحكومات بحسب الجهود المبذولة فى 
التنمسية (1448) . ن - الحث على استعمال الطاقة 
الصالحة بيئيا . حل - الرقابة الأرضية , طلا - تحسين 
معرفة الادارة البيثية .ى - يقوم البرنامج بتوجيه 
كثير هن الأنشطة المساعدة التى تهدف إلى تنئمية 
الجبود من أجل تنفيذ براهمج البيئة مثل التدريب 
والتعليم الييئي َ 

ويعمل البرثئاهج هئنذ ائنشائه علي تحفسيق هذه 
الوظائف ويراهمج العمل من خلال المعاهدات والسياسات 


البيئة عن طريق الاهم المتحدة ووكالاتها المتخصصة . 
وفى محصلة القول فإن هذا البرنامج هو قوة توجيه 
مؤثرة أى كمايرئ أحد الخيراء « بأن البرنامج هوق 
السمير البيكى للامم المقهدة وأ نإظووة الأسساسى لمن 


الفعل العملى بل التحضير والالهام حيث يقدم 


الاقتراحات والدراسات والتوصيات ويراقيها ولكن ليس 
له قوة تنفيذية على الاطلاق (45) , 

اذنْ فإن البرنامج هو المصدر الرئيسى للمعلومات 
والتقييمات والتقارير المتعلقة بالبيئة لذلك فإن المطلوب 2 
منه هى تعزيز وتوسيع دوره يوصفه عافلا ومساعهدا 
ومنسنا فى نظام الأمم المتحدة وأن عمله يتركز حول 
القضايا الحرجة لحماية البيئة وزيادة اعتمادات صندوق 
البيئة )0( 0 

المسحث الخامس : 
مظاهر اهتمام الوكالات الدولية المتخصصة 
بالبيلة ): 


تشارك غالبية المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالفعل 
فى انشطة التعليم والتدريب والتنفيذ فى مجال البيئة 
في نطاق اختصاص كل وكالة أي منظمة ويمكن الاشارة 
بصورة عاجلة إلى مظاهر هذا الاهتمام على النحوق 
التالي : 

أ - منظمة العمل الدولية : وقد وضعت عام ١911‏ 
مشروع معاهدة وتغ قبولها وتتعلق بحماية العمال ضد 
المخاطن الناشية عن تلورث الهواء والضوضاء الاهتزازات 


فى بيثّة العمل ٠‏ 
ب - همنظمة اليونسكى : التى برص فها الوكالة 


فإنها تشكل الاطار الطبيعى لقيام تعاون دولى فى هجال . 
التربية ومئ برامج اليونسكوى التى اسهمت باكبر قدر في 
النهوض بالتربية البيئية برنامج الماب 1148 
الانسان والمحيط الحيوي )0١(‏ . ولا سيما فيما يختص 
بتعليم العلوم السيئية وتدريب الاخصائيين فى هذا 
المجال , وقد كانت مراكز البحهوث التى انشثت فى 
اطار" 16447' ادواث فعالة فى نشر المعلومات عن 
المشكلات البيئية علي نطاق جماهيرى ٠‏ 


عد درمقطة ةافول "السالنة «“رتوجد كني فده 
أقسام تمارس أعمالا تتعلق بالتربية المسهية على 
الأخص الانشطة المتعلقة بنظافة الييئة وأنظمة الأسرة 
واعلام الجمهور . وفضملا عن ذلك فإن وحدة التربية 
الصمية التابعة لها تجتهد فى إثارة اهتمام الجمهور 
بنظافة البيئة من الناحية الصحية وتهتم بتعليم وتدريم 
العاملين والمهندسين بشئون البيئة (؟5) , مخلتف 
المستريات السهية الريلدية .فى النول الأعفيا» ١‏ 


ل - البثك الدولى للانشاء والكعمير : حيث يتيبح عن 
طريق ههيد التنهية الاقتصادية الدولى هواد تعليمية عن 


0 


البيئة فى اطار التنمية وكتبا تعليمية ومواد عن جوانب 
التنمية الاقتصادية المرتبطة بالبيئة . وقد أحرن البنك 
الدولى تقدما كبيرا فى إدخال الاعتبارات البيئية ضمن 
المسار الرئيسى لسياساته العامة وعملياته حتى 
اصبحت الاهتمامات البيئبة سمة قالية الآن فى هعظم 
عمليات البنك علي الصتقيد الدولي (؟م6) ١‏ 


وأخيرا لن يكتمل الحديث عن دور التنظيمات الدولية 
الحكومية فى مجال حماية البيثة دون تناول الجوائب 
المختلفة لقهة الأرض التى عقدت في البرازيل في 
حزيزان ( يونيو ١515)‏ باعتبارها جهدا دوليا 
تنظيميا فى هجال معالجة القضايا التعلقة بالبيئة . 
المسحث السادس 
الجهود الدولية فى قمة ريو؟95١‏ 


التى اعادت للأمم المتحدة دورا كان مسلويا منها 
طوال العقود الماضية وهي التصدى للمشاكل غيسر 
السياستية الكن « جدال فلن آنا تكون اكيانا انبر 
خطرا على السيلم والأمن الدولين من المشاكل السياسية 
امستكمات الملقة المفقودة التي خترلها لها صيثاى الأهم 
المتهدة وتكون أيضا قد هارست الديلوماسسية الوقائية 
الهادفة إلى صثمع السلام ولديس فقط حفظه )0 ' 
قن | أجرا زدل والذئ عرف راسف الأكلر: كميوها بمزتقر 
٠‏ قمة الارشن + فرهلة جديدة فى العلاقات الدولية تمتل 
فيها قضية البيئة مكانا مستساويا مع القضايا الأخرى 
التي استحوذت على اهتمام العالم طوال العقود الماضية 
مثل الأمن والسلم والح من التسلع (8ه) . 

قوفو ااتكدى نهو ها فون اللمشير و الفا رات 
المبدئية حيث اشترك فى تنظيم المؤتمر مع الأمم المتحدة 
عرالى 5؟ منتلمة دولية تابما لها . ركان الهدف من 
المؤتمر هى وضع الاساس للمشاركة العالمية بين البلدان 
النامية والبلدان المتقدمة من منطلق احتياجات المصالح 
المشتركة لضمان مستقبل هذا الكوكب (55) . 

وتأتى أهمية هذا المؤتمر الذى شكل فرصة تاريحية 
لوقت فحبية البيئة فى عاب هيك دديافة وتنفي1 
السياسات الاقتصادية للدول ويهدف من جملة ما يهدف 
اليه إلى تحقيق الاجمام الدولى على الوسائل العلمسية 
والواقعية الكفيلة لمماية كوك الارض وتأمين الحياة 
الكريمة للأجيال القادمة (51) , 


أ -اقرار ميثاق الأرض استنادا إلى اعلان حقوق 
الانسان , 

ب - الأجندة (١؟)‏ الخاصة بالقرن الواحد 
والعشرين وافى الوثيقة الاساسية للمؤتمر وتعد بمثابة 


خطة عمل للمستقبل من أجل القيام بتنمية مستديمة . 
وقد تم انشاء اجنة خاصة متفيرهة عن المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى التايع للأمم المتصدة , وتكوئن 
مهام هذه اللجنة استعراض ومتابعة تنفيذ جدول أعمال 
هذه الأجندة التى نصت على أن هذا العالم يجب أن 
يكين عالم :اشلاق ومسبادئ وعدل قنابلا اللعيش نظيف 
متعادلا وعالما مشتركا للمجتمع كما تحوى الأجندة 
أربعين فصلا وتتكون من أربعة اجزاء الأول يعني 
بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية » والثاتى يعنى بحماية 
واذازة المعنادى من اهل التنسية مكل هفاية التلاف 
الجوى والحفاظ على الغابات , والثالث يختصصن بتدعيم 
دون اللجموعات التنفيذية الرئيسية ؛ والجزء الرابع 
متعلق بألية التنفيذ ومصادر التمويل وتقل 
التكنولوجيا (54) . ش | 
بشسس - المعاهدة حول الجو والارتفاع فى درجة 
المناخ , 

د - معاهدة التنوع البيرلوجي ٠.‏ 

هف - معاهدة الفابات والمساحات الخضيراء ٠‏ 


ويلاحظ على هذه المجالات أنها جاءت أكثر شمولية 
رتفصيلا لمكونات الخطة الدولية لمؤتمر ريى لحماية البيئة 
على مستوى الأرض. . هما جاء فى توصيات مؤتمر 
استوكهولم عام لاقام ١‏ 

ر اعلان رو : 

صدر عن القمة هذا الاعلان بشأن البيئة والتتمية 
والذى يتكون من !” مبدأ ؛ ويحمل هذا الاعلان صينة 
المؤتمر (9ه) . 

وتعتبر مبادئه مقيدة له بيئيا كيديل عن « ميثاق 
الارض 4 ويهدف الاعلان الى إرساء علاقة أكثر عد لا بس 
العالم الصناعى والعالم النامى حيث تدعى الوثيقة إلى 
تعميق التعاون بين دول العالم فى مواجهة تدهور الآأرض 
وتؤكد المسئولية الخاصة للدول الصناعية فى هذا المجال 
مع حق الدول النامية فى التنمية وتنص مبادئه على حق . 
الجنس البشرى فى أن يحيا حياة صصسحية والحق 
السيادى لكافةالدول فى استقلال مواردها وققا 
لسياستها البيئية والتنمية كما نص على أن حماية 
البيئة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية . 

كما يشير الاعلان إلى أن تعاون الدول على النهوضش 
بنظام اقتصادى دولي يؤدى إلى تحسين معالجة مشاكل 
تدهور البيئة , بالاضافة إلى أنه منع تفيير موقع أى 
نشاط ينتج عنه مواد مضرة للبيئة والانسان وتقلها إلى 
الدول الأخرى )٠١(‏ 

وأخيرا فانه على الرغم من أن نقاط الخلاف التى 
تعرض لها الاعلان الا انه أصبح لدى الدول طريق وتهج 
تسير فى اتجاهه من أجل حماية البيئة واعتبر بحق 


لات 


نقطة تحول فى العلاقات الدولية بشكل هلموس . فقد 
تجح المؤتمر فى اقناع الدول المشاركة بالمصادقة على 
بعض الاتفاقيات التى تهدف إلى الحد من تدهور البيئة 
ومواردها الطبيفية , 

ولعل ما يستخلصيه الباحث من شلال رصد الأنشطة 
التى تقوم بها الدول على هستوى ثنائى ودولى هو 
0 0 التعجيل باستكمال قواعد القانون 
الدولى البيسثى الذى ينظم سلوك وسسياسات المدول 
الأعضاء ويحكدلد الحقرق والالتزامات لهذه الدول فيما 
يتعلق بحماية النيئة ضمن مجالسها الاقليمية أى فيصا 
يتعلق بآثار انشطتها على مستوى كوثى ٠‏ 

الخاقة والخلاصة : 


إتساقا مع مهسا ذكر سابقا يبقى التأكيد على حقيقة 
دوهى أن التدهور البيثىي والتلوث ومشكلات البيئة 
وقضاياها فضية عامة لا تحترم أى حدود من صنم 
اليشر . وانه إذا كانت الوظيفة الأساسية للأمم المتحدة 
هى حفظ السلام والأمن الدوليى » فإن المقفاهيم التقليدية 
للأهن قد بدأت تنقرض بل حتى تلك الخاصة بالسيادة 
تفسها . 

وفي عصر الدمان البيئى الذى لا مكيل اد وأن 
يشمل مفهوم الأمن على الهواء الصالح للتئفس للتنفس والماء 
الصالع للشرب والأمان من مخاطر الاشعاعات الئنورية 
وأن على الدول أن تدرك أن: أمنها مشترك يعتمد أولا 


علي حماية البيئة قبل اعتماده على القوة العسكرية 
المجردة فحسب . وإن المنظمات الدولية الحكومية إلى 
جانب المنظمات غير المكومية تلعب دورا بارزا وفعالا 
أكثر من الجيوه الفروية العماية البيكة هيك انه يبن 
نجاح التماون الدولى فى هيدان السيئة فى حاجة إلى 
سياسات جريثة ورؤية ثاقية وسعة أفق لتحقيق التوازن 
السليم بين المصالع الوطنية المتباينة أى المتصادمة فى 
أحيان كثيرة ٠.‏ 

ولعل المجتمع الدولى يستطيع الآن وبعد انتهاء 
العلاقات الدولية لتستبدل التنافس بالتعاون والتضامن ' 
وأن توقف ما بين السبادة الوطنية والحاجة ال رعادة 
الأرض.ن على المستروى العالمى بحيث بصيمح سكان الأرض 
جميها هرا لكين هالمبين ,وف هذا السياق :تلق الآمال 
العريضة على دور الأمم المتحدة والتنظيمات الحكومية 
وغخير الحكومية فى إدارة قضايا الييئة وخاصة دور 
برئاهج الأمم المتحدة للبيئة , 


وأخيرا ومع إقراران حماية البيئة تقع ضمن 
الاهتمامات المشتركة للمجتمع الدولي ٠‏ فإن على الدول 
المتقدمة أن تتحمل المسئولية الرئيسية للتردى فى البيئة 
الدولية , وأن تزيد من اسهامها المادى والفئى فى 
البيئة فى دول العالم الثالث . 
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ستوانيكتيكت 


أبعاد نظرية الآمن الإسراثيلى 


يظل الأمن القومى هو الهاجس فى اليقظة وفي الأحلام 
الإسرائيلية تزج به فى كل قضية لتحسمها لصالحها وتدقع 
به لتبرر تجاوزاتها وعدوانيتها وعنفها وتسيطر عليه عندما 
تأتى الرياح الدولية خاصة من القوى الحليفة لها بما لا يحقق 
مصالحها الآنية, وتعوبد وت 3 تستخدمه حينما تحين الفرصة : 
فللأمن الإسرائيلى مفهوم خاص تندرج فى محتواه كل القوى 
الشرعية وغير الشرعية لتحقيق الأهداف والفايات 
الإسرائيلية فهو يعنى محاولة التأثير إن لم يكن التحكم فى 
نعط التفاعلات الإقليمية بعا يكرس دور إسرائيل العسكرى 
والسياسى ويحافظ على النقاء اليهودى واستمرار تدفق 
المهاجرين الى اسرائيل وفى نفس الوقت مواجهة مظافر 
العئق البثياني والسلوكى وإثبات القدرة على الحفاظ على 
كيان الدولة ويقائها . ولذلك كان من الضرورى دراسة تأثير 
المتغيرات الإقليمية والدولية واحتمالات تطورها على نظرية 
الأمن الإسرائيلية ؛ لأن نظرية الأمن الإسرائيلى لا تعتمد 
فقط شل ها يحدة تق الوان القونى والترصل الى تتدويات 
شاهل فى المنطقة , بل يزيد من أهمية ذلك تداعيات 
الثورة العلمية/التكنولوهية المعاسمزة وإؤدياة اهمية القوة 
الإقتصادية والمالية فى العالم . 
وتمسعى هذه الدراسة لوضع الملاممح الرئيسية لنظرية 
الأمن الإسرائيلى بعد التسوية الشاملة من وجهة النظر 
الإسرائيلية ومن ثم كان لزاما أن نرصد العوامل الكامنة فى 
الوضعية الراهنة لنظرية الأمن الإسرائيلى والتى تستند فى 


بعد التسوية الشاملة 


8 + ممدوح أمس فتحى ب- 


بنيانها وميادئها على فلسفة معينة يمكن من خلال محاولة 
الاستقصاء التعرف على ينديان هذه النظرية فى المستقبل على 
ضوء المؤثرات الحالية والمنتظرة بأبعادها المختلفة ومن خلال 
طرح تساؤل حول مدى حاجة اسرائيل انظرية أمن خاصة ؟ 
وتكون الإجابة القديمة الجديدة هى 'مشككلة العمق 
الإستراتيجى لإسرائيل” , 

المشكلة الاسراثيلية المستمرة: 

تكمن المشكلة الإسرائيلية فى قلة العمق الإستراتيجى 
بمحتواة المادى والمعثوى وأبعادة المختلفة السياسية 
والإقتصادية والاجتماعية والجفرافية حيث تنطوى قلة العمق 
الاستراتيجى السياسى فى اسرائيل لعدم وجود مكوئات 
الدولة واختلال عناصرها الرئيسية بينما يبرن قلة العمق 
وضعف الدخل القومى للدولة وقلة مصصادر المياه يها فضلا 
عن تجمع السكان والصناعة فى مراكن محدودة أما قلة 
العمق الاجتماعى فتتواجد فى تناقضات الأصول الاجتماعية 
العمق التاريخى على نفس الأرض ؛ بينما نجد قلة العمق 
الجغرافى الإسرائيلى فى محدودية العمق الاستراتيجى 
للأرض والافتقار الى توفير قدرات مناورة طولية وعرضية 
وقلة العوائق والموائع الطبيعية وكل هذا يؤدى الى تعرض . 
الأهداف الحيوية للدولة وقلة الزْمن المتيسر للإنذار ورد الفعل 


ا اديه 


الاستراتيجية التى تبحث لها إسراثيل دائما عن حل هى قلة 
العفق الاستراتيجي احا أبعاده الأمر الذى انعكس على 
ا ود لل فى خترور توقير متطرية لكان انايد 
هذا العمق مع الخد فى الامتثيار الأهداف والفاياث 
الاستراتيجية الثابتة لإسرائيل . 


الاهداف الاستر اليجية الشاملة لإسرائيل : 


0 بن جوريون نجد أن اماف لحقيقية م 


الشاملة لإسرائيل لم يخفها أحد زكاثت واضعة للعبان ‏ 


5 )١(لمشتو‎ 


* فتح دولة إسرائيل لهجرة وتجمع يهود العالم 


« تأمين الدعم السياسى والإعتراف بإسرائيل من قبل. 


أكبر عدد ممكن من دول العالم 
+ الحفاظ 3 كيان الدولة ووجودها , 


وثيقة معهاز؟) ٠‏ 
تقوية الشعور الدينى والثقافى والروابط التاريخية بين 
0 العالم , 
وقد سارت إسرائيل قدما عبن تاريخها لتحقيق هذه 
الأهداف ولقد أكد الواقع والوثائق الدولية أن هذه الأهداف 
قد أخفت وراءها أهدافا أخرى تحقق من خلالها الصهيونية 
العالمية مصالحها وغاياتها غير الشرعية وتضافرت الجهود 
لتنفيذها , ولكن لا يفيب عن الأذهان أن الفرض الأساسى 
لدولة ما هى إلا أن تلعب دورا قياديا رائدا فى السياسة 
العامة بالمنطقة والإقليم المتواجدة به , أن تكون دولة اقل 
غداة قيا مويل بان كول تلسطين ولتا شوميا ليهو 
الهدف: 0 أهم الغ مانات لحب 5 عن معدي 
النظر الإسرائيلية لتحقيق الهدف هو وضوح الأهداف 
المرحلية والتخصيصية على كل مستوى هن مستويات العمل 
وتوقر المعلومات والبيانات بدقة حول متطلبات تتقيذه ثم توفير 
أكبر حشد للإمكانيات والطاقات المتاحة من أجل بلوغه ثم 
تستد لإنجاز هدف أشْر أكثر قيمة ووزنا(؟) . 


التطور التاريضى للبنظومة الاستراتيجية الشاملة 
لإسرائيل (منى ١447‏ حتى الآن ) : 


إن عرض التطور التاريخى لهذه المنتلومة يوضم بجلاء 


نقاط الإنعطاف الكسرى فى المسيرة العسكرية والأمنية 
يعي المدى يتمنن بالوضوح والمرحلية نلك التتفيذ مع إصرار 
على بلوغ الهدف برغم التعديات | اضعؤيات :الت تواحهها: 
لذا فإن العجن الأيديولوجى للحركة الصهيوئية بل وفساده لم 
يمنع الحركة الصهيونية من أن تواصل مسيرتها التاريخية 


وهنا تبرز المرحلية كمخطط مكامل له هدف ومقومات 
0 عكر اديع ومللك. الرحاة معدي 

الخترووض أن د ا 0 
والعمل على | 5 المبادأة الإسرائيلية: أما المرة الثانية 
فتمثلت فى زيارة الرئيس السادات للقدس فى نوفمر ١91//‏ 
وإعلان أكبر دولة عربية قيولها ودعوتها للسلام مما أسقط 
الدعاوى الصهيوتية الإسرائيلية قكان عليهم مواجهة أزمة 
السلام بقبول مؤقت والسعى لتعظيم المكاسيب وجل معضلة 
الأمن ثم كانت المفاجأة الثالثة فى قيام الإنتفاضة الفلسطينية 
فى الأراضى المحتلة مئذ ديسمبن ١141‏ ولم ينجح الردع 
الإنتقامى فى إيقافها وكان لايد هن توجهاتث حديدة تحقق 
الإستمرار فى المخطط , لذلك نجد إستمرار الحقاظ على 
الهدف القومى الرئيسى لإسرائيل كإطار عا ودغي عليا 
الإعتبار متغيرات البيئة المحلية والإقليمية والدولية(ة) وصولا 
للتعرف على هذدى حربية الحركة المتاحة والمحديات والقيود 

لإختيار الإستراتيجية الملائمة , ش 

متغيرات البيئة المحلية والإقليمية والدولية : 

لقد أكد شيمون بيريز فى كتابه "الشرق الأوسط الجديد' 
على "أن الواقع يؤكد أن العالم هو الذى شهد تغييرات 
كاسحة وعملية التغييس هذه إنما تجبرنا على استبدال 
مفاهدمناالقديمة يمواقف أقرب الى الحقائق ق الجدددة 1 2 ( 
ومن ثم كان لزاما 0 الشراسسية المسكرية 
0 5 يمكن أن 5ه 0 0 0 مع 
المجددات وخحربة الصركة 3 الشاحة أمام الآلة المسكربة 
الإسرائيلية . 

أولا : المتغيرات فى البيئة الدولية وإنعكاساتها على 
نظرية الأامس الإسر اثيلى: 

١‏ إنهيار الإتحاد السوفيتى وانتهاع الحرب الباردة أدى 
الى فقدان عدد من الدول السربية الفاعلة لحليفها 
الإستراتيجى القديم ومن ثم ثم إنعدام هامش المناورة أمامها 
العلماء والكفامات والخبرات ثم تنامى العلاقات العسكرية 
السوفيتية الروسية والذى توج باتفاق للتعاون 0 والآمن 
مكدر ردس التسليي بالك رارج ” 

؟- تطور العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة فى 
ظل هيمنة أمريكية شبه مطلقة على العالم ؛ فمنذ !١‏ توفعبر 
الا 0 إتفاق قاقم انوكراكيجهي دس البلدين 5 7 
50 عام 1187 والعلاقات العسكرية فى ا 
الى حد الإعلان عن قيام حلف دفاعى بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل فى يناير 1195 ليصبع واجب الدفاع والرد 


ااا 


معادلات الاختلال الاسزائيجى 


واضحة ومتبلورة حول هدف سياسى وتستند | تبعثر الارادات العربية لاختلاف وتباين 
إلى جهاز فعال لصنع القرارات وإتغاق قومى | الأهداف منع غياب القدرة على الحسم 
حول الهدف من الحرب» وتأخر ردود الأفعال إزاء التحديات 


5 
, 


طبيعة العلاقة بالقوة علاقة تحالفى وتطابق علاقة مصالح وعمل تتغير من 
ّْ العظمى الوحيدة ثابتة وبدون محددات مرحلة لأخرى وتحكمها محددات 
المستوى التكنولوجى 202 | تعتبر اسرائيل أكثر إنتماء يتسم العالم العربى بخصوصيات 
إى بلدان العالم التقدم بلدان العالم الثالث النامى 


تمتلكها بلاحدود ( تكنولوجيا وتسليحها ) 
قدرة تصنيعية هائلة تضمن الاكتفاء 


لم تتوفر حتى الآن 


مقارنة بين العناصر الرئيسية لنظرية الأمن الاسرائيلى وأسلوب تحقيقها (حاليا وفى الستقبل ) 


الذاتى والتصدير لأسلحة متقدمة 


الحدود المرئة والدفاع التقدم والصمود لدة 
طويلة مع الاعتماد على العمق الفضائى 

جيش عامل لايحتاج إلى تعبئة لمدة ؟ -/ا 
يوم وتحالف دفاعى أمريكى لاستكمال 
مطالب التدمير 


سرعة ثقل الحرب إك ارض الخصم | الضربة الوقائية والضربة الضربة الوقائية والحرب الاختيارية 
السبقة والعمل التعرضى 


الضربات الصاروخية وتأمين العمق 
ظ شكل مرحلتان ١‏ - التمسك بالمواقع الدفاعية . 
الحرب 


الاستناد لوانئع طبيعية وعمق إستراتيجى 
توفره الاراضى المحثلة بعد ١91‏ 


ثلاث مراحل ١‏ - الصمود لمدة طويلة 
؟ - سرعة الهجوم واخمتراق دفاعات العدو | ١‏ - حملة جوية وضربات صاروخية 
ونقل الحرب لارض الخصم * - التحول للهجوم المضاد العام ونقل 


الحرب لارض الخصم , 


مالاب 


الفورى على إسرائيل بينما يصبح وأجب 
إسرائيل والولايات المتحدة ١‏ 


9- تطون العلاقات الإسرائيلية مع الصين ممايحقق نقل 
التكنولوجية المتقدمة وحرمان الدول العربية والإسلامية من 
مصدر آخر من أهم مصادر حصولهم عي السلام فضلا 
عن ضمان عدم استخدام الصين لحق الفيتو ضد إسرائيل 
فى المحافل الدولية , 

:- السيطرة على التسلح التقليدى وفوق التقليدى 
وأسلحة الدمان الشامل والذى 00 تطبيقه 30 النول العربية 
فقط بينما تظل اسرائيل تحتفظ تحتفظ يتفوقها التكنولوجى 
الفسكري وإتفرادقا بإمتلاك القوة النووية فى المنطقة . 

ه- عودة الصهدونية العالمية لتأخذ دورها من جديل بعل 
الإعتراف الدولى بعدم عنصريتها وهنا نجد أن شيمون بيريز 
رئيس وزراء إسرائيل يتفهم تماما هذا الدور, ويعلن 
مؤتمر صحفى يوم ١١‏ ليسعمير ).2 ٠‏ "إنى ا< 
لزاقر يووا كددر ف لكزى مرون هذ مدلا على رزوي 
الصهيونى الأول ٠‏ لبلورة جدول أعمال جديد للشعب اليهودى 
خلال عشرات السنوات المقبلة ولليحث فى العلاقات بين 
لمتدينين والعلمانيين بين المنفى وإسرائيل والسير نحو الجزء 
إسرائيل فلا ينبغى لإسرائيل أن تبقى مركزا إقليميا فقط , 
فإذا كان لدينا 2 لعو يه فحت أن يكون روحانيا 
وأخلاقيا. ..' وهنا بت بلتسمح بتضم بجلاء أن الأيديويوجية المميهوتة 
مازالت مستمرة ون إسرائيل معافظة ومصرة على طبيعتها 
اليهودية الصهيوئية وبالتالى فهى مازالت تسعي لتحقيق 
الحلم الصهيونى الكبير وربما بأدوات جديدة في ظل دعم 
صهيونى حاسم . 

اتيس العام اليوم الثورة العلفية 0 
تقليده بمخترعات الألكترونيات الدقيقة ود ا مصدر 
متجدد هو التدفق اللامتثافى واللإمسدي ا والأفكار , 
فالثورة الأولى تميزت بالإستخدام المكثف للعمل والثورة 
الجا إعتمدت على رأس المال لقف أما الثورة الثالثة 

فتعتمد على المعرفة المكشفة ولقد استطاعت إسرائيل أن 
تستفيد من الثورة العلمية الثالثة وتبادر بالحصول علي 
التكنولوجيا المتقدمة (العليا) لتنتج الألكترونيات الدقيقة 
وتطبيقات الفضاء وأبحاث الهندسة الوراثية بينما 


جب الهجوم والردع على 


مازالت الدول العربية تعتمد على التكنولوجيا التقليدية ' 


0 وهذه فجوة تكنواوجية تحقق قق لإسرائيل الكثير فى 
ثانيا : المتغيرات فى البيثة الإقليمية وإثعكاساتها على 
نظرية الأمن الإسرائيلى : 

-١‏ تطو ر العملية السلمية والذى سيؤدى الى تاكل 
العمق الإستراتيجى لإسرائيل الناجم عن احتلال الأراضي 
العربية ولكنه أضفى مقاهيم أهنية جديدة لاسرائيل وفى ما 
أطلق عليه "كثافة الأمن' من خلال وضع ضمانات أمنية 


متعدلة ويبعيدة المدى فى إتفاقيات السلام يبرن فيها التحديد 
لدقيق للخطوط الهمراء التى لا يقيل فيها حشد قوات عريية 
لتتجاوز حدا معينا ومتطليات الإنذار والمراقبة ... الخ9) , 
وكل هذه الضمانات يمكن أن نضعها فى إطان اليحث 
الإسراثيلى عن العمق البديل فى نظرية أمنها . 

ات تدمون القرة الفستكرية ا إقوا قن وتخروهه) تعلخ سيدا 
القوى فى المنطقة مما يتيح لإسرائيل العمل بحرية ضدد 
الجبهة الشرقية وإمكاتية إستمرار استراتيجية العمل من 
خطوط داخلية , 
وجهة النظر الإسرائيلية(4) حيث برزث أهمية الحملة الجوية 
ودورهافى إحداث اكديي جتائر فى العرى كما إتضع عم 
أرض/أرض فى ظل صعوبة التعامل مع قواهد الإطلاق 
التمركة كما أن قوة انوا الها والقيقة لم تستطع أن 

ل المسكرية 
الإسرائيلية والتى أصبحت تحميها الظلة الأمريكية بغير 
حدود حتى نجد أن الرئيس الأمريكى الحالى بيل كلينتون 
يعلن خلال لقائه يإسحاق رابين رئيس وزراء السابق فى ١١‏ 
مارس 1(1551): 

'لقد أكدت لرابين بن مبدأ الولايات المتحدة هو تقديم 
التغنى نعم لإسرائيل للحذاط على تذوتم النوعي العسكريا 
المطلق .. 

و تصاعد الخلافات العربية المربية نتيجة لمشاكل 
الحدود اسان سيسات الأنطمة الحكومية وأيديواوجياتها ّْ 
القضايا مما بقلل ويضعف إحتمالات قيام تحالف عربى ممأ 
يعطى الفرصة لإسرائيل لعالجة المشاكل الأمنية ووضع 
نظرية الأمن فوقو التتسييل قبل أن تواجه أى تهديدات 
ومخاط مناجنة : 

ثالثا : المتغيرات فى الديئة المحلية وإتماكاساتها على 
نطرية الأمن الإسرائيلى : 

1- - بحلول عام ”5 ينتظر حدوث إنفجار ديموجرافىي 
(سكانى) فى المناطق العربية المحظة بحيث يصبح العرب 
5/ والإسرائيليون 06 وهذا التأثينر له بعد أمنى جديد 
يلزم أن تأخذه النظرية الأمئية الاسرائيلية بعين الإعتديار حتى 
لا يكون الإنفجار من الداخل , 

5 العيم الديلى المتؤاية الذى تمه إسرائيل بالتسبة 
لماك المستقيل بعد حدفيق قب بق التسوية الشاملة . 


: ؤيادة القدرات السكرية الحديثة فى إسرائيل‎ -٠ 
٠ أنظمة دفاع جوى قوية ضد الهجوم الجوى العربى‎ » 
أنظمة الهجوم الجوى شديدة الإختراق والدقيقة‎ * 


تالا 


التطور اذا ريت ى لمن رم لاس لتحي الشامل: اسابل (من زب ددحت الآن) 


الورق العو ى الى 


وليل 


سناو فزاة دطن قوق لهو مطلبطين | ١‏ | ؤضرشعية الق_ل ,الوا زر .23 | ذ ( ب يوار 
د ير ا صصسية! لقبوله والبقاء لرولة : ١‏ امتوسع الوقلمى الباق 


دض برعية التوسع والمضاوعل, | : | الترسع الرقلبي اليا والخار ل 
القلسطينيين عق + [الطقة 0 


-جبرة بودي إى أرش فلسطين والرراتى الانزى التيلن استييرعاربا لزيإرة القررة البشررة للك أت ---2------2 1 ل ا 
جام لاوا تعلق وزرا راودا انها جد ب - سا -- ينا وبع عسارىكذهرى : ٠‏ 
ل تم كا رالود والمكانيات 


0 
٠‏ 
- - 2 
-_- لاب ا لاا فد عع عه معنن سي متخدامت مين مه مي وي مم جيم مين عباس اما مر يساسا جد سم ص ص ع أت يحمي عي يبيب يبي بي بي بي ل لي يبي مي عي مي م ل وم بين ل حم ملك 
ىو 


حسسسسس ا مرإ توق نري وك للقرات المسلرس اللسرائيليه وا حزان علي ريع اتطقة باناا عن : 
0 0 الوك السارالناضة لبظل التوازت العسرى لصائ امرائل - ست سس سا سد هي توك ا ىرع وى 0 
ا سم قا مو عات الأصية لصا ح !ايل (الهزار١‏ وك + ا مغاماة + ا مبارأة ) -- - ------- 22222 سم 


1 ٍ تمل اليه د وما ئ رض التم ( اورم لسر الى نيسته_العمى مسقا للرواء (لعربية وبري ل لدم قوفر امغر فى إسرائيل ) - ا سس سد 
ح ,ا ستقهل الستلذ ل اليوورى ١‏ سيد كسما الجائ ين العرى -- 


5 57 520000 ع / ١‏ - 5 _ِ 1 2 
ف الم وك (لعرييج ساس م مهار ١‏ : ء : با لرعل (لعرح1 إواورة لتصمهت لعَزْهِ الرول : 
جع سس سس سس طراون مسائرة قو ىكيرى وعلى سا لاله 1 0 مإ : : 


جه سد أ بلعل سا سا سباي الولدكالقوة - إجل]- ورا هه إه ‏ الرراط يرق 


_- 
ع 
.2 


تررك الولايت الكء ب ,القيا]يد ور الوسط المولى تؤعبرر ١‏ +ارعما على الزات 
< | تاك نبايتو ابا 6 ررض سمه 
باسراميل امنيا . ١‏ 


تسوس لس لت لم لس لس لس مس لس لس برد يوني رولية ع راط الؤمن اليوورى العا ى بالزّمن اللديرا 


1 لعنى والارثفاي والإبسيطات 
دعر اع السكان؛ ١‏ 


0 
سياى اسم لس سس لس ص اللستسسمم ليم لسلسم لشم الس يسم سم ممشهها 


الررع ابونتماى 


الردع الزتماى والرئّائف 
بع الوستيطان والم 


الروع النووى 


مراف كليم /إكامجرٌ | 

مغاسأة لنت طرط 4 

الإسترااو الساعل 
(دسرائيل 


قبول الوؤئلة يليا العبولت 
وسرعة الوعهوار نودت 


واستماوة ا مودق ب جاسم ر) 


والذكية . 


» أسلحة دقيقة توفر قوة نيران غزيرة ومركزة تحقق 
تدمير العدى عن بعد مما يقلل نسبيا من الإعتماد على حرب 
الحركة وإمكانية تقل الحرب الى أرض الخصضم . 

« نظم إتذار وتحديد أهداف استراتيجية تعيوية , 

» منظومة الدفاع ضد الصواريخ الباليستية , 

منظلومة متكاملة للفضاء (أوفيك-١‏ , أوفيك-؟ , 
أوفيك-؟) , 

» إمتلاك صواريخ أرض/أرض تعيوية 
وإستراتيجية( ,)٠١‏ 

ع- استمرار معادلات الاختلال الاستراتيجى فى المنطقة 
لصالح إسرائيل؛ ومن ثم تتقلص فاعليةالمنظومة 
الإستراتيجية الدفاعية العربية كما هو موضح فى الجدول 
المرفق . 

أبعاد نظرية الآمن الإسراثيلية الحالية : 


كثير من الباحثين والكتاب غير المتخصصين يخلطون بين 
النظرية والتطبيق أى بمعنى أوضح يخلطون بين المقيدة 
العسكرية الإسرائيلية وبين اسلوب تنفيذها من خلال 
الإستراتيجية العسكرية فبيثما تعنى الأولى بالأسس 
والبادىء الخاصة بنظرية العمل العسكرى تركز الثانية على 
سلوب التطبيق العملياتى الإستراتيجى وهن هنا تبرز 
إيجال ألون )١1١(....‏ "إنئه محصلة الإتصالات لدولة.ما مع 
بيئتها القريبة والبعيدة ؛ التى تعكس قوتها واستعدادها 
ووسيلتها وقدرتها التنفيذية على الدفاع عن مصالحها 
الحيوية وتحقيق غاياتها وأهدافها القومية ...' ونشير هنا الى 
أن البيئة البعيدة للدولة يقصد بها التجمعات اليهودية خارج 
إسرائيل والتى يعتبرها إمتدادا للدولة . 

: )١؟(ةيلاحلا جوهر نظرية الأمن الإسرائيلى‎ -١ 

الإعتماد على الحدود الآمنة والحفاظ على التفوق النوعى 
الإسرائيلى لحل مشكلة القلة فى مواجهة الكثرة(؟١)‏ . من 
خلال استثمار الكم الإسرائيلى المحدود بصياغة نومية 
متطورة كما تعتمد نظرية الأمن أيضا على ميدأ سرعة نقل 
الحرب الى أرض الخصم وعدم القثال فى اتساب جبهتين فى أن 
واحد وتقليل الخسائر البشرية والمادية الى أقل حد ممكن , 

؟- الإستراتيجيات الإسرائيلية العسكرية العامة الحالية 

إن الدراسة التحليلية لتطور الرستراتيجيات العسكرية 
الإسرائيلية تؤكد على وجود ثلاث استراتيجيات رئيسية هى 
الردع والتفتيت وجذب الأطراف ؛ وأن تعنى هذه الدراسة 
بالبحث فى أبعاد كل استراتيجية ‏ ولكن تم تحديدها للتفرقة 
بين النظرية وبين استراتيجيات تنفيذها : 


1 مبادىء وأسس تنفيذ نظرية الأمن الإسرائيلى حاليا : 

أ قوة عسكرية متفوقة كما ونوعا , 

ب - جيش عامل صغير وجيش إحتياطى كبير يدعمه 
نظام تعبئة متطور ودقيق . 

ج - الإرتباط الإستراتيجى بحليف دولى قوى , 

د - العمل التعرضى لسرعة نقل الحرب والحد من 
الحخساش . 

ه - القتال من خطوط داخلية (نظرية تقل الحرب هئ 
اتجاه لآخر طبقا للتهديد وأسبقياته) . 

و - تعتبر المستوطنات خط الدفاع الأخيى عند 
الاضطرار للدفاع . 

5 - الضرية المسيقة والضدرية الوقائية (العمل المسيق) 
ويكمن الفرق بينهما فى أن الضربة المسبقة تنفذ عندما يكون 
هناك تحرك عسكرى عربى فعلى بينما الضربة الوقائية تنقذ : 
طبقا للنوايا والمظاهر فقط لمذع قيام أى وضع عسكرى سلبى 
هيادىء عملياتية إسرائيلية.: تتخذ ضذ الحشود العدائية 
وتستهدف احتلال مواقع ذات شأن أفئى حيوي عند العدق 
فى وقت يقوم فيه العدى بحشد قواته ولكن قبل قيامه عمليا 
بتنفيذ هفجومه ورم وصوح هذا المقهوم إلا أن 
الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية كانت تفضل دائما شن 
الحرب الوقائية فهى رغم تأكدها فى جولات الصبراع 
مشرح سينثاء إلا أنها بادرت بالهجوم وهى فى هذه الحالة 
حرب وقائية بمفهومها الأساسى وحاليا فى التسعينيات أكد 
شيمين بيرين في كتابه “الشرق الأوسط الجديد" حلى عدة 
مبادىء تشمل(6١)‏ : 

* أن حريا زات أهداف عملياتية محدودة لن'تتتهى قطعا 
بهزيمة أحد الطرفين , 

* إن إسرائيل ستواصل الوجود ويخصومها لن 
يستسلفوا ٠‏ 
* إن وقعت حرب أخرى ستكون المعارك فيها طويلة ‏ 
مريرة والدمار أعظم من ذى قبل وحجم المصابين لا مثيل له 
على الجبهات وفى المؤخرة والعمق ٠‏ 

الاحر الك الاسر اكيلى للتهديدات الحالية والمحتهدة : 


من خلال سعى إسرائيل لتحقيق الأمن المطلق نجد أنها 
تواجه عدة تهديدات فعلية وكامنة ومحتملة ومتصورة وهنا 
نجد أن الوثائق الاسرائيلية الصادرة من أحد معاهد البحوث 


]5 هس 


الإستراتيجية فى تل أبيب عن ميزان القوى فى الشرق 
الأوسط(!١)‏ تؤكد أن الأعداء القائمين والمحتملين للأمن 
الوطنى الإسرائيلى تتمثل فى القائمة الآتية : 

3 التهديد الأصولى 1 

ل سوريا 0 
الى السلطة بها . 

* إمتلاك إيران لقدرة نووية فضلا عن دعم إيران 
لإإرهاب ضمد إسرائيل . 

* العراق فى ظل إمتلاكه للصواريخ أرض/أرض وكذا 

* ليبيا . 
أطراف عربية على صواريخ أرض/أرض إستراتيجية , 

هما سبق يتضمح مدى غموض التهديدات التى تواجه 
إسرائيل مع وضوح إنكماش التهديدات الخارجية الكبرى 
التى تواجهها ومن ثم نجد أن القوة العسكرية الإسرائيلية 
همازالت تمثل الأداة الأكثر أهمية فى الإستراتيجية القومية 
(9ا) , 

نظرية الأمس الإسراثيلى بعد التسوية: 

إن محتوى جوهر نظرية الأمن الإسرائيلى لن يتفير بل 
سيظل كما هى نتيجة لعدم وجود متغيرات إستراتيجية حادة 
تؤثر عليها ولكن من المنتظر أن يتم تعديل الإستراتيجية 
العسكرية الإسرائيلية لتتلامم مع مختلف المتغيرات وكذلك من 
المرجح تغيير معظم مبادىء وأسس ومرتكزات نظرية الأمن 
الإسرائيلى لتتواكب مع متطلبات المستقبل , ظ 

الإستراتيجيات العسكرية الاسرائيلية العامة المتوقعة : 

--١‏ نظرية الإستراتيجيات المتنافسة : حيث توجد اجنة 
خاصة تسمى بلجنة الإستراتيجيات المتنافسة والتى تخطط 
لمواجهتها عندئذ تكون إسرائيل قد خلقت ظروفا جديدة 
يتطلب الأمر رد فعل عربى جديد لمواجهتها .. وهكذا . 

؟- نظرية الأسباب المبررة للحرب: حيث تسعى إسرائيل 
لشن الحرب عند توفر الظروف الملائمة لها ومن ثم نجد تغير 
مفهوم (لماذا ومتى ؟) تشن إسرائيل الحرب , 

؟- إستراتيجية اليأس : حيث تتسارع عجلة التفوق 
الإسرائيلى فى عدة إتجاهات بما يبعث اليآس فى القيادة 


العسكرية للخصم يمنعها من أى عمل عسكرى , 
الأشبرائولى يعد القيؤية[.4) + 


* نظرا لصغر مساحة اسرائيل خاصة بعد تحقيق 
السلام الشامل فإن الضربة الوقائية ضضد الصواريخ 


البالستية للخصم لمئعه من استخدامها ريما تصبح مرة 
أخرى مناسبة تماما خاصة وإنه فى ظل معاهدات السلام قن 
لذا فريما يكون الهجوم الصاروخى المفاجىء ضد القوات 
الجوية الإاسرائيلية والأهداف الاستراتيجية والحيوية 
الإسرائيلية من أفضل أهداف العمل الهبجومى للقواث العربية 
ولواجهة هذا الإحتمال تكون الضرية الوقائية من أفضل 
الأعمال ولكن مع مراعاة الصعويات السياسية للتتقيذ 5 

+ لقد إنهاره ة الردع نظرا لتعرض العمق 
الإسرائيلى (الإنكشاف الإستراتيجى) وأذلك يجب أن تكسب 
إسرائيل الحرب فى الجبهة حتى تمنع الهجوم على عمقها من 
خلال الإعتماد على مبدأ الحرب الإختيارية والتى تخوضها 
إسرائيل بعحض إختيارها وبدافع من رغبتها فى فرض 
إرادتها ومصالحها القومية كما تراها وتحددها مع ضرورة 
إتخاذ الدفاع السلبى بتنفيذ عدة إجراءات تشمل إقامة 
المخابى»م والملاجىء وغرف الوقانة هن القصفات الصاروخية 
البالستية المعادية مع ترحيل أى تخفيض بعض الكثافة 
السكانية من المناطق التى ينتظر تعرضها للهجوم 
الصاروخى المعادى : ' 

* إن تعرض العمق الإسرائيلى المحدود والمزدحم بكثافة 
سكائية للغمريات الصاروخية قد يؤدى الى تأخير تنفيذ 
عملية تعبئة الإحتياطى وريما فشلها وهى أحد مرتكزات 
نظرية الأمن وكذا يؤدى الى التقليل من فعالية استخدام 
القوات الجوية الإسرائيلية نتيجة لتدمير عدد كبير من 
القواعد الجوية » هذا فضلا عن أن الخسائر المادية واليشرية 
المائلة الناجمة عن الهجوم الصاروخى قد يؤثر على 
إستكمال البناء السريع للأنساق الدفاعية خاصة الأمامية 
منها وهذا سيؤدى الى تحول كبير بين الوضع القديم لطبيعة 
الحرب الذى يعتمد على مرحلتين للإدارة الإستراتيجية لهذه 
الحرب الى وضع جديد يعتمد على ثلاث مراحل رئيسية 
للإادارة : فالوضع القديم كان سيناريو ا : المفاجىء يتم 
ملاقاته من خلال مرحلتين ., تشمل المرحلة الأولى التمسك 
بالمواقع الدفاعية وصد ١‏ - المفاجىء كم كد المرحلة 
لأرض العدى بعد إتمام التعبئة وإستدعاء الإحتياطى ٠‏ وفى 
نفس الوقت تكون القوات الجوية قد حققت السيادة الجوية 
لتضمن حرية العمل للقوات البرية الصديقة ؛ ولكن بعد حرب 
الخليج الثانية ونجاح الولايات المتحدة فى إستنزاف وتدمير 
القدرات العراقية من خلال حملة جوية شاملة مما أدى الى 
سهولة تنفيذ الحملة البرية لذا فإنه من المحتمل أن تغير 
إسرائيل عقيدتها القتالية لتدير الحرب المحتملة من خلال . 
ثلاث مراحل رئيسية للعمليات تشمل المرحلة الأولى الصمود 
لمدة طويلة من خلال المعاوتنة الجوية واس تخندام طائرات 
الهليكويتر الممسلح وفى نفس الوقت تقوم القسوات الجزية 
بالعمل للحصول على السيطرة الجوية وتنظيف السماء فوق 
أرض المعركة , أما المرحلة الثانية يتم خلالها تدمير البتاء 
الدفاعى من قوات ومنشأت للقوات البرية المعادية بالضربات 
الجوية والصاروخية لإضعاف قدراته وإمكانياته » وخلال هذه 


> 


المرحلة أيضا يتم مهاجمة قوات العدى خفيفة الحركة كأهداف 
رئيسية يليها تدمير قواعد الصواريخ أرض/أرض الباليستية 
ثم مواقع القوات الثابتة ثم تأتى المرحلة الثالثة يشن الهجوم 
المضاد العام الذى بئقل الحرب ال أرض الخصم بأفضل 
وأسرع وأسهل الوسائل وأقل لحسائر . 

ومن المنتظر أن تكون الحرب فى هذه الحالة أطول مدة 
وأكثر تكلفة ولكنها ستوفر خسائر كبيرة ولذلك يجب أن 
تستعد قوات الدفاع الإسرائيلى لمرحلة الصمود الطويلة 
ووضع الخطط اللازمة لتقليل الإعتماد على التعبئة خاصة فى 
المرحلة الإفتتاحية للحرب كما تتوقع إسرائيل خسائر كبيرة 
فى العمق (المؤخرة) والتى ستزداد مع زيادة مرحلة الصمود 
وسوف تحقق التكنولوجيا المتقدمة إمكانية التعامل مع 
الأهداف المتحركة سواء القوات أو قواعد إطلاق الصراريخ 
بأعمال الإنذار والمراقية وجمعمع المعلومفات بإعسادة تنظيم 
المخابرات والاستطلاع وإدخال العمق الفضائى فى منظومة 
المراقبة والكشف والإنذار المبكر . كما تتوقع اسرائيل أنه 
خلال فترة ما بعد الحرب الباردة بين العملاقين ستزداكد 
الضغوط الدولية لإيقاف الحرب مبكرا ريما خلال مرحلة 
الإستنزاف الجوى (الحملة الجوية) هما قد بمضمع أفى بحول 
دون شئ الحملة البرية ٠‏ وفى هذه الحالة يجب الأخذ فى 
الإعتبار من وجهة النظر الإسرائيلية أن نتائج الحرب 
ستعتمد فقط على أبعاد وآثار حرب الإستنزاف الجوية ومن 
ثم يلزم التخطيط لتنفيذها بحيث تحدث الآثار والخسائر 
المراد تحقيقهاأ من الحرب : 

5 الاعتماد على الحدود المرئة التى تحقق المتطليات 
الأمنية دون الحاجة لحشد أو تركيز الجيش على الحدود 
ولذلك يلزم إقامة خط دفاع متقدء(١١)‏ يحمل فى داخله 
الإستراتيجى الإسرائيلى من خلال عدة إجراءات أمنية تنفذ 
فى أراضى الدول المجاورة طبقا لمعاهدات أو إتفاقيات 
السلام تشمل ترتيبات نزع سلاح ومناطق عازلة ورقابة 


مشتركة ومتعددة للتحقق من تنفيذ الإتفاقات وإتخاذ 
إجراءات تعزيز الثقة المتبادلة والقضاء الفورى على أية . 
أوضاع يمكن أن تمرض الإستقرار للخطر مثل (الأنشطة 
الإرهابية وأعمال العنف الجماعى والعمليات الفدائية وحرب 
العصصابات) وأيضا خلق الظروف التى تجمعل الصراعات 
المسلحة مكلفة للغاية وصعبة وغير عملية الى أقصى حدود ثم, 
أكد المخطط الإستراتيجى الإسرائيلى على ضرورة مشاركة 
الولايات المتحدة بصورة مكثفة فى تنفيذ ومراقبة ومواجهة 
الإجراءات الأمنية كبديل موثوق به عن القوات الإسرائيلية 
خاصة إذا تم توقيع الحلف الدفاعى بين البلدين فتصيح 
قوات كل منهما جزءا من قوات الآخر . 

*# ضصرورة ثأمين القدرات الذاتية لإسرائيل من خلال 
المحافظة بإصرار على التفوق العمسكرى الكمى والذوعى 
والتكنولوجى فى المنطقة ومنع تغيير الوضمع العسكرى 
الإتليمى الراهن فى الدول المجاورة لإسرائيل مع امكانية 
التحالف الدفاعى مع الأردن لمواجهة أى تطورات فى الموقف 
تجاه سوريا أى العراق مع العمل على منع دول المواجهة 
المحتملة من إمتلاك السلاح النووى أو حتى التقنية التى 


بده عو جا ' 
الخلاسة : 


رغم أن إسرائيل تعلن دوما أن زمن الحرب والصراع , 
المسلح بين العرب وإسرائيل قد أنقضى ويد عصر الوفاق 
والتصالح والسلام نجد أن إسرائيل بقدر ما حققت من 
إنتصارات فى عصور الصدام بالأمس تريد اليوم تحقيق 
إثجازات فى عصور السلام بشرط أن تتولى قيادة المنطقة 
سياسيا وإقتصاديا وثقافيا وعسكريا بالطبع لتتحقق الهيمنة 
الكاملة وإقامة الدولة الكبرى الإقليمية التى تنفرد بالتفيق 
العسكرى والقوة النووية : وفى ظل نظرية أمنية ثابتة لن 
تحيد عن الحفاظ عليها والعمل على تحقيقها . 
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مستقبل التوجهات 
الاستز اتحصسة 


الذفاهسية للصسين 


تقدام : 


بعد إنتهاء الحرب الباردة أصبحت التناقضات الدولية 
أكش تعقيدا . فى حين أصبحت الاختلافات بين الفرقاء 
والخصوم أكثر غموضا.. وفى ظل هذه الخلفية التى لم يكن 
أحد يتوقعها أصبحت الصين فى نظر كثير من الذين يعملون 
فى مجالات الأمن القومى وصنع الإستراتيجيات العسكرية 
فى الولايات المتحدة وأورويا - وأيضا فى بعض الدول 
الآسيوية المرتبطة بالغرب بعلاقات وثيقة - بمثابة تهديد قوى 
أصالم تلك الدول سواء فى حدود قارة آسدا أى ها حولها , 

ويعد أن نجح القوميون الصينيون بقيادة شيانج كاى 
شيك فى الفرار من أرض الصين الى جزيرة تايوان في العام 
4 على إثر انتصار الشيوعيين الصيئيين فى الحرب 
الأهلية , والصراع بين بكين وتاببيه يتخذ مقياسا على مدى 
تطور العلاقات الإيجابية للصين مع العالم الخارجى وبصفة 
خاصة العالم الفربى وحلفائه فى أسيا .وعلى الرغم من 
توالى الضريات السياسية على تايوان والتى كان أولها فى 
العام 1 عندما حصات بكين على مقعدها فى الأمم 
ال ثم فى مجلس الأمن - بدلا من تايوان , ثم صدور 
اك ا ا لامو 0 
وتحويل واشنطن اعترافها يتايوان الى اعتراف بالصين فى 
العام ٠ ١51/46‏ برغم ذلك كله ظلت تايوان صامدة حتى وقت 
أن كانت الصين فى ذروة قوتها .كما ظلت تايوان تضرب 
مثالا واضحا على القدرة على زيادة الإنتاج وتطوير ألياته : 
وذلك فى الوقت الذئ تصاعدت فيه حدة الاحساس بالتهديد 
الصينى 1 وتزايدت المؤشرات الدالة على أن الصين 'تمثل 
خطرا كامتا فى المستقيل' وبصفة خاصة خلال العامين 
الأخيرين وجاءت التحركاث المسكري العددات التى 
التحركات التى اتسمت باتساع نطاقها كما اقيم 


مراد ابراهيم الدسوقى 


اطلاق اختبارى لعدد من الصواريخ الباليستية حول تايوان: 
لكى تعمق من الإحساس بالخطر الصصمينى الكامن على نطاق 
وأسع , 

ولا يتوافر لدى أى باحث مهتم بالشئون الصينية » أى 
بقضايا النزاع بين الصين وتايوان أى دليل يشيس الى أن 
تايوان.لديها نوايا - رسمية على الأقل - فى الإنفصال عن 
الصين . وفى جميع مراحل النزاع بين الصين وتايوان كان . 
هناك حد أدنى من الإثفاق بين بكين وتايبيه على الوحدة : 
واكن حالة تايوان تمثل نقطة الإحتكاك الأكثر قاطبة فى 
مجال العلاقات بين الصين والغرب » وفى أحيان كثيرة مثلت 
تايوان ورقة رابحة فى أيدى صانعى السياسة الخارجية 
الصينية لاختبار حقيقة النوايا الغربية تجاه الصين , 


ومن ناحية أخرى يسود اعتقاد لدى الدول الغربية - من 
واقع خبرتهم التاريخية المستمدة من تطورها) الصناغعى فى 
عقود سابقة - أن النمى السريع فى القوة الإقتصادية 
الصينية سوف يكون دافعا كافيا للقيادة الصينية للتوجه نحو 
امتلاك القوة العسكرية المتفوقة بحلول القرن الحادى 
والعشرين: وهى الأمر الذى يمكن أن يمثل تهديدا حقيقيا 
لمصالح الغرب ومصالح دول آسيا الأخرى فى ذلك الوقت » 
ومع عودة هونج كونج الى السيادة الصينية فى العام /اذذ١ا‏ 
فإن الاقتصاد الصينى سوف يكتسب دفعة جديدة قوية 
تمكنه من تحقيق مزيد من تطلعاته فى ممضاعفة قدرته 
العسكرية ٠‏ ولن يكون هناك من هدف آنذاك أمام القيادة 
الصينية سوى استعادة تايوان ؛ وبذلك تمتلك الصين جناحين 
اقتصاديين (هوتج كونج وتايوان) يمكن لهما أن يسهما فى 
تحويل الطموحات الإستراتيجية الصينية الى واقع حقيقى 
خلال الخمسة عشر عاما القادمة , 

تطور أهداف السياسة الاطاعية الصينية : 

عندما قامت القوات الصينية بغزى فيتنام فى ١١‏ فبراير 
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6))) فإنها استخدمت أساليب قتال بدائية للغاية 
اعتمدت على قوات المشاة المترجلة سواء لفتح الثفرات فى 
حقول الألفام أو للهجوم ؛ ولم تكن القوات الصينية الفازية 
تملك أى قطع مدفعية ذاتية الحركة . كما كان عدد ديايات 
القتال الرئيسية مع القوات الصينية محدودا ثلغاية وكلها من 


طرازات قديمة أحدثها صنع فى الخمسينيات . ولكن مع قيام. 


القوات المسلحة الصينية بإجراء مناورات عسكرية 
جوية//برية/بحرية فى المناطق المحيطة بتايوان بدت هذه 
القوات مختفة اختلافا كاملا عما كانت عليه إبان الهجوم 
على فيتنام فى العام 1914 : حيث استخدمت القوات 
المسلحة الصينية فى مناوراتها مدفعية ذاتية الحركة » ودابات 
قتال رئيسية حديثة مزودة بأنظمة سيطرة على النيران 
وتوجيه النيران ؛ والأكثر أهمية من ذلك أن القوات الصينية 
قد أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية سطح/رسطح طران 
أوحة فى اتجاهين الأول : فى اتجاه شمال شرق كبلونج 
وعلى مسافة أقل من 5 كم منها (تقع كيلونج على مسافة 
كم تقريبا شمال العاصمة التايوانية تايبيه) والثاني فى 
اتجاه غرب كاوهسينج ثالث أكبر ميناء للحاويات فى العالم 
وعلى مسافة ه" كم منه أيضا(؟) , وعلى الرغم من سقوط 
جميع الصواريخ الصينية فى مياه بحر الصين بقسميه , إلا 
أن ذلك أحدث هزة عميقة فى نفوس الشعب التايواني وأعاد 
أجواء الاستعداد للحرب فى الجزيرة التى تبعد حوالى ١١١‏ 
كم عن السواحل الشرقية للصين وتبلغ مساحتها "؟ ألف كم 
مربع ومعدل سكانها ١‏ مليون نسمة تقريبا (تعداد 
ه15 (؟). 

وتشير مصادسر صينية عديدة الى أن تخطيط الصصين 
لإستراتيجيتها الدفاعية يقوم على أساس تحقيق عدد من 
الأهداف قيل مضى ١6‏ عاما بدءا من العام 1556 / وأول 
هزه الأفداف - وأهمها - هو 'توفير المناخ الأمنى الأكثر 
مناسية لعملية يناء الاقتصاد الصينى والعمل على حماية 
واستمرار هذا المناخ بكل الطرق'(4). وييثما يبدى واضحا أن 
الصين تريط بين عمليات وضع الأسس المتينة لبناء الاقتصاد 
الصينى والاستراتيجية الدفاعية ‏ فإن التقديرات الصينية 
الخاصة بنمو الإاقتصاد الصينى خلال الخمسة عشر عاما 
القادهة تبدى متفائلة الى حد كبير وذلك اعتماد!ا على معدل 
النمى الاقتصادى المرتفع الذى حققته الصين خلال الأعوام 
الثلاثة الماضية وتزايد مؤشرات استمرار هذا النمو . ويتمثل 
هدف التخطيط الصينى طويل المدى حتى العام ٠٠٠١‏ فى 
#رلا/ . وإذا استطاعت الصين أن تحقق معدل متوسط نمو 
سنويا //إ خلال هذه الفترة فإن الناتج المحلى الإجمالى 
للصين سوف يصل الى ١١‏ تريليون ين صينى فى العام 
٠‏ ل(ما يعادل ؟ تريليون دولار أمريكى يأسعار العام 
6 .وهذا الناتج إن تحقق فإنه سوف يفوق الناتج 
المحلى الإجمالى لألمائيا ؛ وحوالى نصف الناتج المحلى 
لليابان أي ثث الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة فى 
العام 02(1595) . وبناء على هذا الناتج المحلى الإجمالى 
المرتفع » فإن الصين ربما صنفت ضمئن القوى الإقتصادية 


العظمى فى العالم فى مطلع القرن القادم . كما أن هذا 
سوف يدفع الصين بثبات الى تطوير قوات مسلحة حديكثة 
اعتمادا على صناعات دفاعية محلية متطورة وبصفته خاصة 
فى مجال القوات الجوية والقوات البحرية . وريما كانت 
العقيبة الأكثر خطورة أمام الصين فى سبيل تحقيق هذا 
الناتج المحلى الإجمالى المرتفع هى عقبة الزيادة السكانية 
المطردة ؛ إن يحلول العام ٠٠٠١‏ سوف يفوق تعداد سكان 
الصصين وككرا بليون نسمة ء وسوف يؤدى ذلك الى خفض . 
حتمى فى متوسط نصيب الفرد من التاتج المحلى الإجمالى ؛ 
وها لم تحدث الحكومة الصينية توازنا من نوع ما بين الهدف 
الدفاعى الإستراتيجى وقضية رفع المستوى المعيشى لنسبة 
كديرة من الشعب الصينى فى ظل الزيادة السكانية المتوقعة , 
فإن الجهود التى تبذلها الصين لتوفير المناخ الأمنى الأكثر 
مناسبة لعملية بناء الإقتصاد والصينى ريما تعرضت لخلل 
جذرى أثناء تطور مراحل العمل . 

وبشسسر مضمون الهدف الثاتى من أهداف الاستراتيجية 
الدفاعية الصينية الكثير من التحركات الصينية على الصعيد 
الإقليمى . وينص هذا الهدف على أن "التوحيد السلمى 
لأرض الوطن الأم هى واحد من الأهداف التى وضعتها 
الحكومة المركزية الصينية فى حقبة الثمانينيات" : وبالرغم 
من التزام الحكومة الصينية 'بمضون التوحيد السلمى' على 
امتداد سنوات انفصال تايوان عن الصين (حوالى /ا؟ عاما) 
فإن المناورات العسكرية التى قامت بها القوات المسلحة 
الصينية فى المحيط البرى والبحرى لتايوان جعل الشكوك 
تحيط بمدى التزام الصين بذلك المضمون لفترة أطول من ذلك 
وبعد أن اتخذت الحكوهة المركزية الصيئية قرارها فى العام 
فإنها أعلنت أن اتمام عملية 'إعادة توحيد أراضى الصين” 
بالوهسائل السلمية سيكون أقل كلفة منه بالوسائل غير 
السلمية . وفى الوقت ذاته وضعت الحكومة المركزية الصينية ' 
مبدأ هاما وهى "أن لا يقاتل صينى صينيا" . وفى ظل 
الإاستمادة السلمية لهونج كونج )١991(‏ يعتقد الباحثون 
الصينيون أن ذلك سوف يوفر الخيرة اللازمة أمام الحكرمة 
المركزية الصينية لكى تقدر الدوافع السلمية على الجانب 
التايوانى لتحقيق الوحدة تقديرا سليما . ولكن مع وجود كل 
هذه الضمانات والضوابط جات المناورات العسكرية 
الصينية التى استهدفت تايوان بالدرجة الأولى لكى تتوج 
فترة ممتدة من الشكوك تجاه النوايا الصينية فى منطفة بحر 
الصين الجنويى وبحر الصين الشرقى » حيث يرى 
الأمريكيون أن الأهداف الاستراتيجية الصينية لا تتوقف عند 
جزيرة تايوان فقط ؛ ولكنها تمتد لكى تشمل جزر سبراتلى 
تأثيرا سلبيا مباشرا على محور علاقات اليابان ؛ كوريا 
الجنويية , الفلبين مع الصصين : وكذلك على همحور علاقات 
جنوب شرق آسيا مع الصين ؛ وذاك بالإضافة الى محور 
علاقات الولايات المتحدة مع الصين . ويينما كانت اليايان 
تحتل تايوان قبل ما يزيد على 45 عاما ‏ فإن التنافس بين 
الصينهواليابان له جذوره التاريخية المعروفة , كما أن الصصين 


ا 


تنظر بعين الشك والإرتياب الى التحالف بين طوكيو 
وواشنطن ؛ وما يؤثر على أمن اليابان يؤثر بالتالى على أمن 
كوريا الجنوبية» كما أنه يؤثر على الفلبين وإن كان بدرجة أقل 
وعلى هذا فإن هذه الدول الثلاث يهمها أن لا يترك شىء 
للظروف , كما يهمها أن تكون توجهات العملاق الصينى 
واقعة تحت السيطرة حتى لا تؤثر هذه التوجهات على 
مستقبل مصالع هذه الدول ؛ ولا يفيد فى هذه الحالة أى 
اعلانات أى نوايا تصدر عن الحكومة المركزية الصيئية . 

أما دول جنوب شرق آسيا فإنها لا تريد أن تدخل فى 
سباق تسلع يلتهم عائد إنجازاتها الإقتصادية لمواجهة 
إحتمالات التطور فى الموقف الإستراتيجى الصصينى » يفى 
ظل تنامى جهود الصين لدعم وجودها البحرى فى بحر 
الصين الجنوبى »٠‏ ولزيادة امكانيات عمل قواتها الجوية سواء 
من أراضى الصين أو هن المطارات التى أنشأتها الصين فى 
جزر سبراتلى : فإن دول جنوب شرق أآسيا - النمور 
الآسيوية - ضاعفت من إنفاقها الدفاعى , كما أنها غيرت 
من أشكال تحالفاتها البيئية والإقليمية وأيضا تحالفاتها 
الدولية خلال السنوات الخمس الماضية(/) ١‏ 

وإذا كان الموقف بالنسبة للاطراف الإقليمية فى مواجهة 
الصين يميل الى كونه موقف استعدادا دفاعيا على الممستوى 
الإستراتيجى ؛ فإن الأمر بالنسبة للولايات المتحدة يبدو 
مخفا الى حد كبير ؛ فمن ناحية ظلت الولايات المتحدة 
بمثابة الدولة الضامنة لأمن تايوان فى مواجهة التحركات 
الصينية ؛ وبرغم معارضة حزب العمال التايوانى لموقف 
الولايات المتحدة ومطالبته الحكومة التايوانية بأن تعامل 
الموقف على أساس أنه من الشئون الداخلية ؛ فإن الرئيس 
التايوانى لى تينج هوى يعتبر أن تحالفه مع الولايات المتحدة 
تحالفا استراتيجدا وفى هذا يتمتع الرئيس لى بتأييد الأغلبية 
الساحقة من شعب تايوان . أما بالنسبة لواشنطن فإئها 
تعتس أن علاقاتها مع تايوان تمثل واحدة من أهم حلقات 
سلسلة تحالفاتها فى شرق وجنوب شرق أسيا التى تبدأ من 
التحالف مع كوريا الجنوبية ثم التحالف مع اليابان فى 
الشرق , ثم تمتد لكى تشمل تايوان ٠‏ ثم الفلبين فى الجنوب 
الشرقى : ومن ناحية أخرى تمثل العلاقات بين الولايات 
المتحدة والصين واحدة من أهم القضايا الداخلية بالتسبة 
لأى ادارة أمريكية منذ عهد نيكسون وبداية دبلوماسية البنج 
بونج فى العام 191/5 , ويعد أن حصلت الصين على ميزة 
الدولة الأحق بالرعاية من الولايات المتحدة قرب منتصف 
السبعينيات ؛ فإن تقرير التجديد الدورى لهذا الحق كان أمرا 
سبيطا فى الماضى ؛ ولكن مع حلول موعد تجديد الإدارة 
الأمريكية لهذا الحق فى يونيى القادم ٠‏ فإن الأمر يبدى غاية 
فى التعقيد ومتصلا بقضايا متشابكة عديدة مثل قضايا 
انتهاك حقوق الانسان فى الصين وقضايا بيع الصين للمواد 
النووية , أما على الصعيد الداخلى فى الولايات المتحدة فإن 
اقدام الرئيس الأمريكى على الفاء هذا الحق سوف يعنى أن 
يفقد حوالى ١٠١‏ ألف أمريكى وظائفهم - وهى الوظائف 
التى تعتمد على التجارة مع الصين - وفى ظل تمتع 
الجمهوريين بالأغلبية فى الكونجرس الأمريكى بمجلسيه » 


فإن هؤلاء الجمهوريين يرغبون فى أن يتورط كلينتون فى 
مستنقع الصين' فى أسرع وقث ممكن حتى يخدم ذلك 
مرشح الجمهوريين فى سباق الرئاسة الأمريكية القأدم , 

ولا يرى المسئولون الصينيون أن الحكومة المركزية 
الصينية تمتلك - على طريق سعيها لتنقيذ الهدف الثاني من 
أهداف الإستراتيجية الدفاعية الصينية- السيطرة الكاملة 


. على مقدرات وآليات "إعادة الترحيد السلمى' وبصفة خاصة ' 


فى حالة تايوان ؛ حيث يعتقد هؤلاء إن "الإنفصاليين فى 
تايوان ريما عمدوا الى تعميق عملية انفصال تايوان بينما 
يتزايد اعتمادهم على المبيعات الأمريكية من المعدات 
العسكرية وأنظمة الأسلحة المتقدمة للدفاع عن مواقفهم'(8) . 

وأكثر ها يخشى منه المسئولون الصيتيون فى إطار 
صسراعهم مع تايوان أن تقوم الولايات المتحدة بإمداد ثايبيه 
بمنظومة صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية 0 إِ أن ذلك 
يمكن أن يؤدى الى حدوث انقلاب فى الموازين المسكرية 
لصالح تايوان ؛ كما أنه يعثى دعما سياسيا لا حدود له 
للإنفصاليين' » وبينما أعلنت الصين أن تحركاتها ومناوراتها 
العسكرية بمزاحلها الثلاث فى منطقة مضيق تايوان تهدف 
الى التاثير على انتخابات الرئاسة فى تايوان تأثيرا سلبيا 
مباشرا وتهدم شعبية 'لى هوى' وتقلل من مساحة الحركة 
المتاحة أمامه لكى يفوز فوزا ساحقا فى الإنتخابات ؛ فإن 
شخصية الرئيس لى تينج هوى تلعب دورا له وزنه فى 
الصراع : فمن ناحية تعتقد الصين أن الرئيس لى - الذى 
ولد بالقرب من تايبيه العاصمة وام يطأ بقدميه أرض الصين 
- إنما هو شخص انفصالى النزعة ومن ناحية أخرى 
يكتنف الغموضى معتقدات شعب تايوان حول نظرة الرئيس 
الخاصنة بمسالة 'إعادة توحيد أرض الصين" أما الرئيس لى 
نفسه , فإنه لا يرفض المبدأ رفضا صريحا وقاطعا ولكنه ٠‏ 
يرى أن الوحدة مع الصين ينبفى أن تؤجل لحين أن تبداً 
الإصلاحات السياسية فى الصين 'ويكون هناك قدر من 
الديمقراطية الموجودة فى تايوان'(4) » ويمثل موقف الرئيس 
لى تينج هوى من الديمقراطية أحد أبرن دعائم علاقاته 
بالغرب ؛ فى حين تمثل الديمقراطية أحد أبرز مصادر القلق 
الأساسية لبكين : خصوصا وأن هناك انتشارا ملحوظا لهذا 
الوافد الجديد فى الأراضى الصينية ذاتها ومع 'عودة هوتج 
كونج الى الوطن الأم فى العام 1991 يكل ممارساتها 
الديمقراطية , فإن الحكومة المركزية فى الصين لن يمكنها أن 
تتجاهل ما ينطوى عليه موقف الرئيس لى تيتج هوى من 
توافق مع نظرة الدول القربية الى حالة الصراع الصيني / 
التايوانى : كما أنها لن تستطيع أن تجد مخرجا يتيح لها 
فرصة التتصل من تطبيق المبادىء الديمقراطية فى مجال 

وأخطر ما ينطوى عليه الهدف الشانى من أهداف 
الإستراتيجية الدفاعية الصينية أنه يعتبر أن من حق الحكومة ' 
المركزية الصينية اللجوء الى استخدام الطرق غير السلمية 
(ويقصد بها هنا اللجوء الى استخدام القوة المسلحة) للتغلب 
على الأزمة التايوانية فى حالة ها إذا كانت مبيعات الأسلحة 


غ5 - 


1 السياسة 


الأمريكية الى تايوان سببا فى تشجيع المسئولين فيها على 
اعلان الا ستقلال . وفى ظل وجود هذا التصور لدى الحكرمة 


المركزية الصينية تبدو الإحتمالات دائما فى مصلحة الصين ». 


حيث أن "إعادة توحيد أرض الصين" يمثل هدفا يجب ا 
القوى , فإن اللجوء الى استخدام 00 
لتحقيق اعادة الرحدة سيكون أمرا حتميا . وعلى هذا فإن 
التحركات العمسكربة الصينية التى جرت فى غشون شنهر 
مارس ١1155‏ فى شكل مناورات عسكرية برية/ربحري ة/رجوية 
ثلاثية المراحل وما ماحب ذلك هئ استهدام 00 
فيافة أقرب من تحقيق اعادة الوحدة : كما أنها 3 تبقى على 
وي و ار اف 
صينى آخر . 

وينمن الهدف مقت من أهداف الإستراتيجية الرفاعدر 
ذلك كان دائما واحدا هن أهداف الصين لصميانة أمذها] 
الوطنى ؛ ومن الواضح أن هناك ارتباطا وثيقا بين ذلك 
الهدف وما جاء فى الهدف الثانى من أهداف الاستراتيجية 
الصناعية . حيث يؤكد الهدف الثالث ميدأ وحدة أراضى 
الصسين ولكن مع ملاحظة أن الصين " أن تكون هى الطرف 
البادىء باستخدام القوة العسكرية لحل النزاعات مع الدول 
المجاورة على مناطق الحدود' . وفى ظل توصل الصين الى 
اتفاقيات لها صلة بقضايا الحدود مع عدد من الدول منذ 
نهاية الحرب الباردة وذلك مثل الإتفاقيات مع روسيا 
وكازاخستان وطاجيكستان وقرخزيا ؛ والهند ولاوس وفيتنام 
' فإن الحكومة المركزية الصينية لا تتوقع أن تواجه نزاعات 
مسلحة على الحدود بحلول العام 6" ٠‏ وبذلك تصبح هذه 
الحكومة متفرغة للعمل فى اتجاه تايوان لتحقيق هدف إعادة 
الوحدة أولا 0 00 الوجود - 
فى امخاطق البخرية اتاج ادها هناك وسوف يتل ذال 
أن تتواصل الجهود الصينية لتطوير الصناعات الدفاعية 
بالتعاون مع روسيا واسرائيل ويصفة خاصة فى مجال 


الجوى , 
الصين وأاسئر اتيجيات 5 0 6 


فلاف ع انا وحن ارق الددل المي بجا واتعكس 
ذلك على الاستراتيجية العسكرية للصين » فأصيحت تعتمل 
على مبدأ "الدفاع عن النفس" بدلا من اعتمان ميدأ "السعى 
وراء العدى واللحاق يه وتدميره" الذى كان متدعا فى المأاضى 4 
' وبعد أن اعتمدت المبادىء الخمسة فى صياغة علاقاتها مع 
الدول المجاورة (مثل الهند فى الخمسينيات , فإتها تحوات 
فى الثماتنيئيات الي هبدأ الدفاع الايجابى فى ظل علاقات 
العبنداقة ركنتت الجنوار ١‏ ثم أكتدت هذا المبدا فى الغياء 
اعتمادا على اتساع نطاق المناخ السلمى المحيط 


بالصين ٠‏ 
والى جانب ذلك تبدى الصين اهتماما عميقا با 

؛ وبعد أن أصبح هذا العاملان (العلم والتكنولوجيا) مقا 
العوامل التى تحسم قضايا الثمو الاقتصادى ٠‏ كما أصبحت 

تكلفة التطو التكثر لوجى هى التكلفة الرئيسية للإنتاج عق 
التسعينيات , فإن اهتمام الصين بالتجربة الغربية التى أثبتت 
أن "الدور الذى تلعبه التكنولوجيا فى زيادة عائد 
الاستثمارات لا يمكن مقارنته بألى شىء آخر وأن تنامى 
التطور التكنولوجى كان هو السبب فى الحفاظ على معدل 
الندو الإقتصادى الضخم فى الدول المتقدمة(١١)‏ قد 
مشكلة الزدادة السكانية كواحدة من أهم العقبات التى تحول 
دون التوصل الى نتائج ملموسة فى وقت قصبير , وييلغ عدد 
سكان الصين خمس مرات علل سكان الولايات المتحدة . كما 
أنه يبلغ. عشر مرات عدد سكان اليايان تقرييا ولما كان من 
الصعب على الصين - يل من المستحيل - أن تجسعل 
اقتصادها يتقدم تقدما سريعا من خلال زيادة معدلات 
الإمدال بالموارد الطييفمية 1 فإن رفع مستوى المكون 
التكنولوجى فى هذا الإقتصاد هو الحل الأكثر مناسبة ؛ وذلك 
سوف يحتاج الى إدخال تحول جذرى على اسلو ادارة 
ادارة موجها لمع صععة 13 0 بدلا من 
اسلوب الإدارة واسع النطاق (-1/1211 2 
111 38616) الذى كانت الصين تتيعه - ومازالت - فى كثير 
من القطاعات . ومن ناحية أخرى تريد الصين أن يعتمد 
نموها الاقتصادى بدرجة أكبر على التطور التكنولوجى بحيث : 
لا تكون هناك حاجة لتوسيع نطاق المصادر عبر البحار التى 

تمتمد عليها الصين لإمداد ودعم قواتها العسكرية . ويؤكد 
ذلك حقيقتينن أولاهما : أن الصين تريد أن تحقق ميدأ 
الإكتفاء الذاتى القائم على التطور التكنولوجى فى غضون 
6 عاما وثانيتهما : أن كل الجهود التى تبذلها الصين تصب 
فى اتحناه واحد :فق تجا و تحديت القوة المسكرية , إلى 
جانب ذلك تريد الصين فى غضون الفترة نفسها أن تستبد 
استراتيجية حماية الأمن الاقتصادى للبلاد بسياسة توسيع 
الثنوات القادوة على اسكيعاب المزيد من التكتواوعياد 
الأحتنية المتطورة فن آخل تنمنة النطور التكنولوجى الذاتن 

وتتشابه الصين مع دول أخرى كثيرة فى تأثرها البالغ 

بموقعها الجغرافى ٠‏ ولكن تتميز الصين بأن لها ١١‏ دولة 
جارة على البر و1 دول فى البحر رفى ظل ظروف ما بعد 
الحرب الياردة أصبع الواقع يحتم على الصين أن تعمل فن 
أولوياتها الاستراتيجية تطوير علاقات تعاون أمنى تنائية مع 
الدول المجحاورة ولما كان من الصسعب جمع كل هذه الدول 
المجاورة للصين - وهى الدول التى تنتمى الى أقاليم مختلفة 
فى أسيا - فى اتفاقية أمنية واحدة ؛ كما أن المشاكل القائمة 
بين الصين من ناحية وهذه الدول من ناحية أخرى تختلف فى 
يفده من نولا إلى الغوى ؛ لذك إن هيدا التعايش.. 


0005 


السلمى مع الدول المجاورة هو المبدأ الذى يحكم علاقات 
الصين حاليا مع الدول المجاورة : وريما استطاعت الصين 
بعل ١6‏ عاما (وذلك عندما تتمكن الصين من تحديث القوات 
المسلحة) أن تقدم مزيدا هن الدعم للدول المجاورة 3 1 
على قواعد التعاون الأمنى الثنائى ؛ ويؤكد ذلك مرة أخرى أن 
الصين تعتبر أن القوات المسلحة الصينية هى الأداة المثلى 
لتقوية علاقاتها الخارجية مع الدول المجاورة : ولذلك ينيغى 
أن تحظى هذه القوات بأعلى قدر من الإهثمام على مستوى 
الحكومة المركزية , 

والى جاتب اهتمام الصين بعلاقات التعاون الأمنى 
نطاق اهتمامها بآليات التعاون الأمنى متعدد الأطراف , 
وتعتبر الصين أن التطور السريع فى هذه الآليات فى عدد 
من المناطق فى العالم (ويصفة خاصة بين شرق أوروبا وغرب 
أورويا) هى أفضل تطور أفرزه انتهاء الحرب الباردة . وفى 
عام 49 شاركت الصين فى مؤتمر بناء اجراءات الثقة 
وأقامة البنية الأمنية فى المحخيط الهادى الأسيوى ' وبعل أن 
عقد منتدى الآسيان الإقليمى ('4161) أولى جلساته فى 
العام 4 وشاركت فيها الصين فإنها وضعت خمسة 
مقترحات لتنمية التعاون الأمنى متعدد الأطراف ملخصها 
كالاتى:: 

+ إقامة علاقات صداقة . * حل المنازعات يالطرق 
السلمية . + عدم التورط سواء فى سباق تسلح أو نشر 
الأسلحة النووية . » تشجيع الحوار حول حل القضايا 
الأمنية . +« ترسيع نطاق الثقة المتبادلة , 

وفى الوقت الذى تبدى فيه هذه المقترحات جيدة اوضع 
أساس تعاون أمنى متعدد الأطراف فى منطقة المحيط 
الهادى الأسيوى بأقاليمه المختلفة: فإن ممارسات الصين 
فى الآونة الأخيرة مع تايوان - برغم أنها تعتبس فى نظر 
الصين على الأقل أزمة داخلية - جعلت دولا كثيرة من دول 
منتدى الآسيان الإقليمى 41119 ) تتشكك فى حقيقة النوايا 
الصينية المستقبلية , ومما ضاعف من تلك الشكوك أن 
الصمدين أعلنت عزمها اقامة آليات تعاون أمنى متهعددة 
الذى تعتبره إحدى مهامها فى ذلك الوقت ؛ وريما تطلب 
الأمر أن تدعم الصين فكرة عدد من الآليات الأمنية الفرعية 
فى المنطقة إحداها فى شمال شرق آسيا والثانى فى جنوب 
شرق آسيا والثالث فى جنوب آسيا والأخير فى أسيا 
الوسطى . ومن الواضمح أن ذلك يعكس الطموحات الصينية 
فى أن تصبح بكين محورا للإقليم بغض النظر عن وجود أى 
قوى أخرى ذات مصالح فى هذه المنطقة الحيوية من العالم ؛ 
وبالإضافة الى ذلك تعتبر الصين أن 'تنامى قدرات الصين 
القومية , واضطلاعها بعهام حماية الأمن الإقليمى' من بين 
مهامها المستقبلية ؛ وهذه المهام لا يمكن أن يتم تنفيذها ما 
لم تصبح القوة العسكرية الصينية كافية وقادرة على حماية 
عمليات وآلبات تحويل ذلك الى واقع عملى . 


مقارنة الانفاق الدفاعى الصينى : 
تتوقع الحكومة المركزية الصينية أن يكون معدل نمو 
القوة العسكرية للصين خلال الخمسة عشر عاما القادمة أقل 


الإنفاق الدفاعى الصينى يمثل نسبة 'را/ من اجمالى 
الناتج المحلى: وفى حالة ما إذا نجحت الصين فى تحقيق 
معدل تمو سنوى نسبته 74 خلال الخمسة عشر عاما القادمة 
وقامت بزيادة إنفاقها الدفاعى الى ما قيمته "”/ من 
اجمالى الناتج المحلى ؛ فإن ذلك الإنفاق سوف لن يتعدى .4 
بليون دولار في العام 0٠‏ وهو مايقل عن الإنفاق 
اجمالى الإنفاق الدفاعى الصيثى خلال ١6‏ عاما سوف يصل 
الى اره؟ يليون دولار وهذا يزيد بنسبة /١‏ عن الإنفاق 
الدفاعى للولايات المتتحدة فى سنة واحدة : وفى ظل هذا 
القدر من الإنفاق المنخفض نسببيا ؛ لا يتوقع المهتمون لشئون 
الدفاع فى الصين أن تصبح القوات المسلحة الصينية ذات 
قدرات هجومية وسوف تظل هذه القواث ذات طبيعة دفاعية 
. وردما كان ذلك الزعم صحيحا بالتسية لامكانيات العمل 
الهجومى عير المحيطات : ولكنه ليس صحيحا على اطلاقه 
بالتسبة للدوائر الإقليمية التى تعمل عيرها القوات المسلحة 
الصينية . وتعد المناورات الصينية قبالة سواحل تايوان فى 
مارس 1555 أكبر دليل على ذلك , 
للقوات المسلحة الصدينية متخلفا عن مستوى القوات المسلحة 
الأمريكية يما يعادل .#5 عاما . وإذا استطاعت القوات 
المسلحة الصينبة أن تنجز ثلاثين عاما من التطور 
التكنولوجى خلال الفترة حتى العام 2٠٠٠١‏ ؛ فإن مستواها 
فى ذلك الوقت سوف يصبح معادلا لمستوى القوات الأمريكية 
فى حقبة الكثماتينيات ٠‏ ولكن إذا قارنا المستوى التكنولوجى 
للقوات المسلحة الصينية بالمستوى التكنولوخجى للدول الأخرى 
المحيطة بالصين (الهند . باكستان ؛ كازاخستان ؛ فيتنام .. 
الخ) فإننا سوف نلاحظ أن الصين تتساوى (إن لم تكن 
تتفوق) على كشيس من هذه الدول : وإلى جائب الإمكانيات 
البشرية الهائلة لدى الصين وضخامة حجم الجيش الصينى 
(ه/ار؟ مليون رجل) ٠‏ فإن الصين تستطيع أن تقاتل معركة 
طوبلة الأمد اعتمادا على القدرات الصينية الكامنة . 

وردما كانت اليابان تمتلك قوات مسلحة أكثر تطورا من 
القوات المسلحة الصيثية ء ولكن ارتباط اليايان بالولايات 
المتحدة فى مجال الشئون الدفاعية منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية يعطى ميزة حرية الحركة أمام الصين حال نشوب أي 
مواجهة ؛ ونظر لآن القوات الصينية سوف تتحرك - حال 
نشوب مثل هذه المواجهة - من قلب الأراضى الصيتية فى 
حين سيتعين على الولايات المتحدة (إذا رغبت فى مساندة 
اليابان) أن تجلب قواتها من مسافات بعيدة ؛ فإن درجة من 
التعادل بين مستوى التقدم التكنولوجى والقدرة على المناورة 
وخفة الحركة سوف تنشأ وهى الأمو الذى يمكن أن يكون فى 
مصلحة الصين على المدى الطويل . 


"غ5 ل 


ومن أبرز التوجهات الصينية فى مجال الإنفاق الدفاعى 
ذلك التوجه الذى يسعى لبناء جيش أصغر حجما ولكنه 
أفضل فى قدراته وامكانياته » ويعنى ذلك أن تعداد الجيش 
الصينى سيكون أقل مما هو عليه الآن خلال الخمسة عشر 
القيادة الصينية بتحويل أعداد كبيرة من أفراد القوات 
الصسينية الى قطاع الشرطة المسلحة (وهى نوع من قوات 
الشرطة يستخدم فى عمليات فض الشغب ومطاردة العناصر 
المناهضة للحكومة المركزية أى المناهضضة للنظام الحاكم 
والعناصر المطالبة بتطبيق الديمقراطية) . ولكن هذا التوجه 
لن يكون تطبيقه أمرا سهلا ما لم تشهد الصناعات الدفاعية 
السياسة الدفاعية هدف اقامة صمناعات دفاعية صينية 
متطورة على رأس قائمة الألويات المطلوب من عملية اليثاء 
الاقتصادى للصين أن تحققها خلال الخمسة عشر عاما 


القادمة . ويعنى ذلك أن عملية البناء الاقتصادى لا تهدف إلا 
لإقامة صناعات دفاعية متطورة تكنولوجيا » وأن أى أهداف 
أخرى تاتى تالية لذلك الهدف وربما كانت لا ترقى فى 
أهميتها اليه بئى حال , وفى الوقت ذاته تحرص الصين على 
الدفاعية . ولذلك تصر القيادة الصينية على أن تكون 
الستاعات الرفاعية السينية قابلة التتهؤيل الى السيناغات 
المنتوجات المدنية الى نسبة انتاج المنتوجات العسكرية فى 
المجمع الصناعى الدفاعي الصيثى كنسية 728٠١‏ الى 7/١‏ , 
وما لم يحدث تفغير في الموقف الإقليمى فإن هذه النسية 
ريما لا'تشهد أى تفيير , وعموما تعد نسبة انتاج المنتوجات 
العستكرة (94/) نمسية عالية بالتظر الى مسفافة الح ' 
الستاعي النقاض الصيئن والذي تعمل نه كوالى 44 مليوم 
عامل , 
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"مؤتمر” إشكاليات تعثر التحول الديمقز اطى فى الوطن العربى 


الفاهرة :(15 فبراير - 7 مارس )١1885‏ 


نظمت مجلة السياسة الدولية بالتعاون مع المؤسسة 
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية "سواطن” ومركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان مؤتمرا تمت عنوان "إشكاليات تعثر 
التحول الديمقراطى فى الوطن العربى" من 4؟ قبراير - ؟ 
هارس . ضم مجموعة كبيرة من المثقفين والباحثين والكتاب 
العرب من ذوى الإهتمامات السياسية والفكرية بقضايا 
الديمقراطية وحقوة الإنسان:. 
استهلت الجلسة الإفتتاحية بترحيب هن الدكتور عزمى 
بشارة بالأستاذ محمد حسئين هيكل الذى ألقى كلمة أكد فيها 
على أن الديمقراطية نتاج لمراحل معيئة من التطور الإقتصادى 
والإجتماعى وليست مقدمة لهذه المراحل ٠‏ كما تناول ثلاث 
للبحث عن الديمقراطية , الأولى كانت نتيجة للإتصال والإنبهار 
بالغرب وتقليد الآخرين ؛ والثانية بعد ؟0١١‏ وهى المرحلة التى 
ساد فيها الإعتقاد بأن تحقيق الإستقلال الوطنى والتركيز على 
النمى الإقتصادى والإجتماعى هى المدخل الى الديمقراطية ؛ 
أما الثالثة وهى فى الفترة من 4 يونية 14117 الى 1917/7 والتى 
برز فيها وعد ديمقراطى فاعل تراوح بين الخديعة والعنف لم 
يعد توسلا بالتقليد كما كان فى المرحلة الأولى » ولا تويسسلا 
بالتئمية كما كان فى المرحلة الثانية . ولا توسلا بمزيج من 
الخديعة والعنف كما كان فى المرحلة التاريخبة الثالثة ؛ وإنما 
أمسبح الوعد الديمقراطى رحلة خطرة الى المجهول ؛ وفى 
أحسن الأحوال وحلة حائرة على الهائش ٠‏ 
وفى ختام كلمته أشار الى أن الذاكرة العربية فى حاجة 
الى عملية إنقان تستعيدها من إنفصام الشخصية ومن غيبوية 
الإرادة » وأن العرب فى حاجة لتأمل أحوال العالم من حولهم 
بغير عصبية والى تشخيص حقائق عصور جديدة تستحق أن 
يكونوا فيها شركاء مع العالم ١‏ 


سمير شحاتثة2_اي ب 
سعيد دراسة عن "إشكاليات تعثر الديمقراطية فى العالم 
العربى' أشار فيها الى أن الدول العربية عرفت تموذجين 
للاصسلاحات الليبرالية , النموذج الأول وهى الإصبلاحات المدبكرة 
وتميز هذا الإسلوب بالتدرج وبدرجة أكبر من السيطرة الفوقية 
مع نطاق أضيق للحريات السياسية ٠‏ وهذا النموذج عرفته 
مصر فى عهد السادات ؛ أما النموذج الثاني هى الإصلاحات 
المتآخرة نسبيا وقد اتسمت بالعصبية والعنف لكتها كانث 
أكثر جذرية وأوسم نطاقا مثلما حدث فى الجزائر ؛ كما أشار ٠‏ 
الى أن الثقافة العربية بطريركية معادية للفرد والى الخبرات 
التفارضية للتوصل الى عقد إجتماعيى والعزوف عن الإنضمام 
المى أشكال تنظيمية ومؤسسسات سياسية . وأكد على أن 
الصراع بين النظم الحاكمة والإسلاميين إذا استطال مساره قد 
يؤدى فى حمالة وجود قوى ديمقراطية الى خلق نوع من أنواع 
الديمقراطية والتعددية إذا أيقن كل مئ النظم الحاكمة 
والإسلامية عن عجزه عن تصفية الآخر » وشرح فكرته الخاصة 
بكيف يمكن أن يؤدى الإستقطاب الثنائى بين النظم الحاكمة 
والإسلاميين الى قيام نوع من الديمقراطية فى البلاد العربية . 


وقدم الباحث د. سعيد الملوى (المغرب) دراسة بعنوان هل 
تعنى الديمقراطية محض التتداول على السلطة .. صعويات 
التحول الديمقراطى فى الوطن العربى" ؛ أكد فيها على أن 
عملية بناء الدولة لم تنجح فى أغلب الأحيان فى المواسة بين 
مشروع بناء دولة الإستقلال وبين نزوعها الشديد للسلطة , بل 
الهيمنة التامة على كل المؤسسات والمرافق العامة , رأضساف 
بأن السمة الفالبية على الدوئة فى العالم العربى هى سمة 
الخسعف الشديد على الرغم مما يبدى من مظاهر السلطة 
الشديدة ومن لجوئها الى القهر فى التعامل مم المعارضين لها , 
وذلك يرجع الى إفتقارها الى الشرعية التاريخية وعجزها عن 
الوفاء بالشروط الضمنية لما إقتضاه منها الميثاق الوطني ؛ كما 
أكد على أن التحول الديمقراطى فى المالم العربئ يتطلب 
حدوث تغيير في الذهنية وفى الأفكار . والوعى بضرورة العمل 


 ؟عوهاد‎ 


وتحت عنوان "واقمع وفكر المجتمع المدنى : قراءة شرق 
أوسطية" مكار عرين شيارة ' فلسطين) الى أن الفكر 
المعصاصرة بسؤال النهضة العربية المعتاد : 'لماذا تخلقف 
العرب/المسلمون فى حين تقدم غيرهم " ولا يمكن فهم هذا 
النوع من الأسئلة بدون خلفية التقييم المضطرب للذات بعد 
أهال كبرى لحقتها سلسلة من الهزائم! . وقد أدت هزيمة الدولة 


الإشتراكية فى نهاية الثمانينيات الى تمايزات وتفضيلات 
عديد: فى تعريقات الاجتمع المالى فى أزرويا صيز ما 
عقلانى ديمقرا طى متفصل عن نشاط الدولة ونشاط رأس المال 
وعن البنى العضوية فى الوقت ذاته , ولكن الدولة التسلطية 
تفشل فى إختراق المجتمع المدنى أو تفتقر الى الرغبة فى 
تنظيم المجتمع على أسانى ميذا واحننا يكون الإزفاب الثاري 
سبيلها الوحيد للسيطرة . والدولة العربية حالة وسط بين 
إختراقها الجزئى للمجتمع المدنى المتشكل جزئيا وبين الدولة 
التسلطية المسيطرة على المجتمع المدني بالإرهاب العارى وقوة 
الإقتصاد الريعى . 


وفى جلسات اليوم الثاني بدأ د. فيصل دراج (فلسطين) 
فى عرض ورقته عن "إندثار السياسة فى التجربة الفلسطينية” 
إبران تجربة الحكم الذاتى الفلسطينى بعد إتفاق غزة-أريحا 
بأنها لا تنصاع الى معايير الديمقراطية والتعددية وحقوق 
الإختلاف وحرية التعبير لأنها عرفت منذ بدايتها الأولى أشكال 
التعسف التقليدية بدءا بمصادرة الصحهف وصورلا الى التعذيب 
حتى الموت ؛ وذاق شعبها فى مقاومة الإحتلال الإسرائيلى 
أشكال التنكيل المتعددة . والآن تعطى البنية الإدارية التى 
تتشكل فى مناطق الحكم الذاتى صورة جلية عن معنى الشعب 
فى وعى السلطة المسيطرة ؛ فكل العناصر الأساسية التى 
تكون قوام هذه الإدارة تنتمى الى حاشية المسئول الأول ؛ وقد 
جاءت مفعه من 2 الى "الوطن" وهذا الأمر يحيل على 
صورة الشعب لدى القيادة , قبل أن يشير الى أآلية السلطة 
' الجامدة : المحكومة بالعادات والثابت والمستقر والنافر من كل 
“جديد , 
وإختلف د, بهجت قرنى مع د. دراج فى رؤيته التى تعتبر 
"فتع" ورئيسها وبطاتتها هم من أهم أسباب غياب الديمقراطية 
فى فلسطين » ورأى أنه توجد مجموعة أسباب أدت الى غيياب 
الديمقراطية منها أن فلسطين ليست بدولة بعد ولكنها ثورة 
من الشعب الفلسطينى يعيش مشتتا فى أراضى الغير , 
والموارد المالية للسلطة الفلسطينية فى الوقت الحالى مرتبطة 
أكثر بالمصادر الخارجية , 


كما قدمد. إياد البرغهوثى (فلسطين) ورقة عن "النظام 
السياسى الفلسطينى والديمقراطية” أشار فيها الى أن 
الديمقراطية سترجد فى النظام السياسى الفلسطينى عندما 
توجد أسس داخلية لحمل هذا النظام على الخضوم لعوامل 
ذاتية أكثر مما هو عليه الآن ٠‏ وأن القوى السياسية المدركة 


لضرورة وجود الديمقراطية فى المجتمع الفلسطينى إما ضعيفة 
أى تدعوا لذلك ؛ أما المثقفين فبعضهم غير متحمس الديمقراطية 
باعتبارها سلعة غربية تجلب معها أدوات الإستعمار الجديد 
اد يؤيدها أنه ستتواجد على أى حال 0-0 الغرف 
التجربة الفلسطينية قد تلثرت بالتجربة الإسرائيلية 5 
خلال هذه التجربة اطلع الفلسطينيون على نظام أكثر تطورا لم 
بعهدوه فى الأنظمة المجاورة لهم أ تلك التى عاشوا فى ظللها 
فى الشتات , : 

أها بحث د. هيثم هناع (سوريا) فقد دار حول 'التكوين 
السياسى الإجتماعى والحريات الأساسية فى سوريا" أكد على 
أن المرحلة الحالية تشهد نهاية حقبة بالرغم من عدم حدوث أى 
جعلت من السلام خيارها الإستراتيجى : فسيكون عليها أن 
تقيل بمستتيعات 3 الخوار : وأولها غياب أى مبرنر لإستمرار 
حالة الطوارىء وتضسهم المؤفسسة العسكرية » وصحيح أن 
تجربة السلام الشرق 1 لم تأخذ بعين الإعتبار الحريات 
الأساسية وحقوق الإنسان بإعتبارها كائن سياسى ناضج 
يختار الحوار لا العنف لحل المشكلات الوطنية والإقليمية التى 
يفدشها :.ولكن الشكلة فى السلطة السورية أنها شسونت 
المجتممع المدتنى باسم حش الشعب والقانون يأسم الدولة , 
والمواطن باسم الوطن ؛ ولذلك يصعب الإستمرار فى خطاب 
كهذا ؛ ويهذا المنظور فإنئن احتمالات المستقيبل مفتوحة , 

وفى عرض للأستاذ هانى الحورانى (الأردن) لورقتة حول 
'التجربة الديمقراطية في الأردن بين التطلعات والمعيقات' , 
أوضح أن اعتماد الديمقراطية والإنفتاح السياسى والتعددية 
باتت جزءا من مصالح الدولة الأردنية فى الإتخراط الفعال فى 
"النظام الإقليمى الجديد" للشرق الأوسطء وأصبح من الصعب 
من الناحية العملية تسويق الأردن واستدراج الإستثماراث 
الدولية اليه بدون أن يتمتع بصورة سياسية جذابة نسبيا . كما , 
أكد على أن العلاقة بين الأردن وفلسطين سوف تعتمد مستقبلا 
بدرسة كبدرة علن تطرين النظام السياسئ الأردتى نفسبه .: 
وتحقيق إصلاحات ديمعقراطية فى تشريعاته وآليات عمله , 


وفى تعقيبه على ورقة د. هانى ؛ أكد موسي البديرى 
(فلسطين) على أنه كان من الضرورى أن يأخذ فى الإعتبار 
الوظيفة التى كانت تقوم بها الأردن كمازل بين اسرائيل 
والأنظمة العربية الراديكالية والعلاقة بينها وبين القضية 
النلسطينية والعلاقة بين ظهور الاردن كدولة تنافس الإنجليزى 
وأن ذلك لم ية يتحقق إذا ظل الدير السياسى الفلسطا نين 
الذين يشكلون معظم سكان الأردن غائيا . 

وفى الورقة المقدمة من د. العياشى عنصر (الجزائر) عن 
[الكمر: الايكقر افلية فى الجزائز - للعلا واإرهانات عرض 
لفرص التحول الديمقراطى فى الجزائر فى المستقيل فى عدة 
ملاحظات : 

١د‏ الينت كو جيك ال كد يوي 1 ومككا 
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المجتمع الملع للإستقرار وتفضيله عن وضمية الفوضى 
والإاضطراب ا لقصوى التى عاشتها اليلاد طوال الأرييع سئوات 
الأخيرة , [ْ 

؟- أن نجاح الديمقراطية مرتبط بتخلى النظام عن إحتكار 
السلطة والتوظيف الذرائعى للتعددية الحزبية من أجل تعطيل 
أو تأجيل مسيرة السلام, 

؟- ضرورة فتتح حوار واسع وجدى مع المجتمع المدنى بكل 
تنظيماته (نقابات - جمعيات مهنية - جمعيات الشبان والنساء 
2 الخ) 0 يعيد! عن الإستخاام الذرائعي لهذه التنظيمات وهي 
الصفة الطاغية حثى الآن , 

أما الدراسة المقدمة هن د, منصف المرزوقى (تونس) عن 
'تعثر التحول الديمقراطى فى تونس الظروف والأسباب' , 
وتولى عرضبها نيابة عنه أ, بهى الدين حسن ؛ أوضع فيها أن 
التونسيون ومنهم الديمقراطيون قد استقبلوا التغيير الرئاسى 
الذى أففتح به الرئيس زين العابدين رئاسته حيث أنه كان 
بيانا ديمقراطيا بمعنى الكلمة حيث اعترف للشعب بالنضع 
وذكر الديمقراطية كأسلوب منهجى للدولة .. إلا أن واقع الأمر 
كان مناقضا تماما للبيان بعد الفترة الأولى للرئاسة ؛ وتميزت 
الديمقراطى في تونس» على الرغم من أن تونس كانت مؤهلة 
ألى حد كبير الى التقدم تجاه الديمقراطية الى تضافر ثلاث 
الديمقراطية نفسها . 
اسحاق المشاركين فى بداية الجلسة الأخذ فى الإعتبار أن 
هناك أجيال عربية لم تشهد التجارب الديمقراطية التى عرفتها 
البلاد العربية فى الماضى والى أن التربية الديمقراطية قير 
موجودة فى الأحزاب العريية » كما طالب بالبحث عن وسيلة 
للخروج من الازمة التى تمر بها البلاد العربية . 


ثم بدأ د. أسامة الفزالى حرب فى عرض ورقته عن 
'مشكلات التحول الديمقراطي فى مصبر' ؛ رقد إتفق فى رأيه 
مع أ. محمد حسئين هيكل الي أن الديمقراطية نبت غربى 
وأنها نشات فى بيئة مختلفة عن البيئة العربية أو كما أشار 
هيكل الى أنها كانت نتيجة للإتصال والإنبهار بالغرب , 
وأضاف د. أسامة الى أن مصر قد عرفت منذ بدايات القرن 
الماضسى عدة محاولات لغرس الديمقراطية ولكنها إصطدمت 
بعدة عقبات منها الفكر الإسلامى التقليدى والأفكار الماركسية 
والإشتراكية الناصرية » ويعض ممارسات ثورة ١407‏ التى 
أدت الى تحطيم النخبة السياسية والإقتصادية في مصر ؛ كما 
أكد على إستحالة قيام ديمقراطية فى ظل هيمنة الدولة على 
الاقتصساند :ورا أن الديمقراطية فى مسسن شتطلل املا 
محاصرا ومهددا الى أن يتغير هذا الوضع جذريا ؛ كما ركز 
على البعد السياسى ونواحى القصور فى ممارسات السلطة 
الحاكمة على الرغم من أن مسئولية المحكومين لا تقل عن 
مسئولية الحكام , " ' 


ثم عرض د. مصطفى كامل السيد ورقته “التحول الزائف 
الى التعددية الحزبية فى مصر (5!-1157) » طالب فيها . 
بضرورة عدم الخلط بين الديمقراطية والليبرالية حيث 5 
الديمقراطية على الحرية وعلى المساواة ليس فقط أهام القانين 
بل أيضا فى الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية , أما الليبرالية 
نوفمبر ١41/7‏ بآنها تحولات ليبرالية وليست ديمقراطية وأنها 
تهدف الى إستعادة الطابع الرأسمالي المصرى ؛ مشيرا الى 
أن الديمقراطية عند القائمين على عملية التحول السياسى فى 
مصر منذ 1511 لا تعني أكشى من مجرد السماح للمواطئين 
بالتتعبير عن آرائهم بحرية , أما التطلع الى تداول السلطة 
فيعتبر جريمة ؛ بالإضافة الى أن غالبية المواطنين تنمصر 
تطلعاتهم فى الوقت الحاضر الى حكومة تؤمن لهم لقمة العيش 

وعن "التجربة الديمقراطية فى لبنان - الأصول التاريغية " 
والواقع الإجتماعى - السياسى" استعرضن قيها د., وجيه 
كوثرانى (لبتان) مسار العملية الديمقراطية فى لبنان » ورأى 
أنه لايزال ثمة إعتقاد راسخ لدى الجميع بما فيهم أهل الحكم 
بركائز 'الديمقراطية التوافقية"' اللبنانية والتى لاتزال التعبير 
الصدالح عن تجسيد الوفاق الوطنى فى مشاركة وطنية عامة فى 
المؤسسات والسلطات وهى تثلاعم مع الطائفية السياسية من 
قبل قوى سياسية أغلبها 'مسيحى' يواجهها تلويح "بديمقراطية 
عددية” تقوم غلى إلغاء الطائفية السياسية من قبل قوى أغليها 
إسلامى , وتبقى اللعبة الديمقراطية فى لبنان أسيرة شد 
وجذب فى إطار أعراف تنتهى بتسويات بين أهل الحكم وفقا لم 
ألت اليه العلاقات بين صلاحيات هذه السلطات فى التعديل 
الدستورى الجديد , 


وأشار د. محمد عبد الملك المتوكل (اليمن) فى عرضه 
لورقته عن التجرية الديمقراطية فى اليمن الى أن 
الدسقراطنا فى اليم لم تمبيح يعد قيمة | جتفاعية والخلاقيا 
يدافع علها المجتمع كما بدافع عن أى قيمة اخلاقية أو عقائدية 
رسخت فى وعيه ؛ وأصبحت جأءا من تقاليده وعاداته ؛ وبحكم 
البطء فى تطور الفئات الاجتماعية وتمايز معسالمها ؛ فإن 
الدمقراطية فى اليعن لم تعنيع بعد هاجة ملهة لشريمة 
إجتماعية هريفسة , كما أشار الى أن الخطوات الأولى 
والأساسية لبناء المجتمع الجديد وقيام الديمقراطية تتمش قى ' 
إعادة بناء مؤسسات المجتمع المدنى لتصبع النموذج للدولة 
الماشودة . كما دافع د. المتوكل عن دور القبيلة فى اليمن لأتها 
تهنا مؤسينية تمدع علق المؤسشة المسكرية التى تمن ندزيها 
قبيلة لكنها تفتقد الى التقاليد , 


وناقش المؤتمر فى اليوم الرابع ثلاث ورقات كانت الأولى 
وبناء الدولة : الخيار الفيدرالى فى التجرية السودانية" ؛ أشار 
فيها الى جذور عملية التهول الديمقراطي وفعومها الرافثة فى 
العديد من دول العالم الثالث التى ترجع الى مرحلة الصرام 
الوطنى من أجل الإستقلال ؛ وأن التحدى فى الرقت الراهن لا 
يقل أهمية عما كان عليه عشية الإستقلال ٠‏ يل أن الفشل قد 
يكن أبلغ كرا 'هذة اخرة : يا 'تمبمتت الورقة عرهنا مطولا 


لاع ب 


لفكرة ومشاريع القيدرالية فى السودان منذ عهد الإحتلال 
التريظاتى: 


أما الورقة الثانية عن "الديمقراطية والوحدة الوطئية فى 
السودان : تضصارب الرؤى والولاءات والمصالح" والمقدمة من د, 
أحمد الأمين البشير (السودان) طرح فيها ثلاث فترات هن 
الديمقراطية عرفها السودان منذ استقلاله على مدى عشر 
سئوات . كما عرف ثلاث فترات من الحكم العسكرى بِلمْ 
مجفموعها ٠‏ عاما ٠‏ وعرف فترة سلام واحدة لمدة أأاعاها, 
وشهد فترتين من الحرب الأهلية بلغ مجموعها 4؟ هاما . 
وأشار الى أن فتزة السلام الوحيدة ما كانت لتتحقق إلا يفضل 
ثلاث وثائق هامة هى : إتفاقية أديس أبابا للسلام ٠١(‏ يناير 
5) والدستور الدائم لعام 1919 ؛ وميثاق العمل الرطنى 
للإتجاد الاشتراكى السودانى . كما أوضبح الى أن المأزق 
التاريخى الذى يمر به السودان فى الوقت الراهن يرجم الى 
عاملتين ؛ الأول هى رد الفعل الشسمالى وهي توجه السودان 
الحضارى الذى أعلئته الجبهة الإسلامية ويعنى الهيمنة العربية 
الإسلامية الشمالية على السودان ؛ أما الثانى فهى رد الفعل 
الجنوبي وهى حق تقرير المصير للدرت والمنائلى المهجكة 
ويعنى فى الواقع التمهيد لإنفصال جنوب السودان , 


أها الورقة الأخيرة والتى قدمها د, جمال عبد الجواد نيابة 


والتى حسملت عنوان "الديمقراطية المستحيلة والديمقراطية 
الممكنة - الدولة الكلانية الجديدة وممكنات التحول الديمقراطى 
- نموذج العراق” : أشارت الى علاقات القرابة المكثف فى 
المواقع القيادية فى كافة مؤسسات الدولة » والتى تود علاقات 
خضوع وتبعية وعلاقات تلاحم » وعلى المستوى الإجتماعى 
تشكل عنصر ضسيق لقاعدة النظام كماتؤدى الى حدوث ١‏ 
تصسادم مع منظومة القيم الحديثة ؛ فنربرى الباحث أن الدولة 
العراقية الراهنة التى نمت وتبلورت هنذ عام ١514‏ وحتي الآن 
تقدم نموذجا جديدا فى التنميط السوسيولوجى إقترح تسميته 
عنصرين أساسيين هما الحزب الواحد ونظام الجماعة القرابية 

والخلاصة ؛ إن أعمال المؤتمر كانت مليئة بالأفكار والآراء 
والاقاشات الغنية والمفيدة والتى دارث حول الأبعاد النظلرية 
والفلسفية لموضوم الديمقراطية وخاصة الأبعاد 
الإختلاف بين الإتجاهات الفكرية , وكما أرجع الاستاذ السيد 
يسين تعثر التحهول الديمقراطي فى العالم العربى الى عدة 
أسباب منها عدم ترسخ الأفكار التى استوردت من الغرب 
والمؤفسسات فى المجتمع العربى , والى إخفاق المثقفين فى 
منارسية الذيئة زاطئة ونوا وداكل الأحسرات: اقح داجل 
الجمعيات الأكاديمية , 


المأتمر السنوى الأول للدراسات الآسيوية 
”النمودج الكورى للتنمية وإمكانية الإستفادة منه” 
القاهرة: ١1‏ -14 ديسمبر سنة 1940) 


لايشتلف الماحثون على أن آسيا قد أصبحت هى مركرٌ الثقل 
فى النمى الإقتصادى العا مى؛ وأن مركن القوة الإقتصادية فى 
النظام الدولى ينتقل تدريجياً إلى منطقة أسيا - المحيط الهادى. 
فبعد القفزة الإقتصادية الكبرى التى حققتها اليابان» بدأت الصين 
تظهر كقوة إقتصادية كبرى؛ كما خلهرت "النمور الآسيوية" كقوى 
إقليمية إقتصادية جديدة. فإذا أخذنا مؤشرات النمو الإقتصادى 
بمختلف أشكالهاء فإننا نجد أن دول شرقى أسيا تحقق طفرات 
إقتصادية هائلة, فضلاً عن أن هذه الطفرات تتم فى إطار نماذج 
غير تقليدية للتنمية تختلف إلى حد بعيد عن النموذجين التقليديين 
الرأسمالى والإشتراكى. وقد دفع 0 الثالث 
إلى الإهتمام بالقارة الآسيوية ليس فقط م شماه ولكن انشناً 
ا 


٠‏ محهد السيد سليم 


الآسيوية فى كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, وعهدت اليه بالتوفر 
على دراسة آسيا من منظور العلوم الإجتماعية ذى الأبعاد المتعددة 
السياسية و لإقتصادية والثقافية؛ لتوفير قاعدة معلومات عن آسيا, 
وتشجيع البحث العلمى فى التشنايا الآسيوية؛ وإتشاء حلقة ورصل 
بين الأكادميين ورجال الأعمال المصريين ونظرائهم فى أسيا, 

وقد استن المركز تقليداً قوامه عقد مؤتمر سنوى للدراسات 
الأسيوية يكون بمثابة ملتقى لجمهور الباحثين والراغبين فى فهم 
أسيا لدراسة قضايا آسيا المعاصرة وتأثيرها على مصرء بحيث 
ينتج هذا المؤتمس أدبا هصريا متكاملا عن القضايا الآسيوية, عير 
حلقاته المتتالية, 

وقد انعقد المؤتمر الأول للدراسات الآسيوية يجامعة القاهرة 
فى ؟١‏ - ١4‏ ديسمبر سئة 1440, وكانت الفكرة المحورية للمؤتمر 
هى 'نموذج التنمية الكورى وإمكانية الإستفادة هنه". وقد افتتح 


-8غ؟ - 


جاسات المؤثمر د. مفيد شهابء رئيس جامعة القاهرة» والسفير 
سيد أبوزيد: مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية: والسفير 
تاى إيك شونجء سغير كوريا الجنوبية بالقاهرة, ود. على الدين 
هلال: رئيس هجلس إدارة مركز الدراسات الأسيوية؛ ود. محمد 
السيد سليمء مدير المركز, بكلمات أكدت أهمية دراسة آسياء 
وأهمية عقد مؤتمر سنوى للدراسات الآسيوية فى مصر لأول مرة, 
والأهمية الخاصة للتجرية التنموية الكورية, فقد استطاعت كوريا 
الجنوبية أن تحقق فى خلال الثلاثين عاماً (1975 - 1997) قفزة 
هاثلة فى كل هؤشرات التئمية الاقتصادية أبرزها زيادة متوسط 
الدخل الفردى من 6١٠‏ دولار سنويا سنة 15197 إلى حوالى ٠/5.٠١‏ 
دولار سئويا سئة 1547؛ هذا فى الوقت الذى فيه مصر عند بداية 
هذه الفترة تتمتع بعتوسط دخل فردى يصل إلى ٠٠١‏ دولار سلويا 
إرتفع فقط إلى 16٠١‏ نولار سنويا اليوم. 

وبالتالى» فإنه من المهم أن نتدفهم كيف استطاعت كوريا 
الجنوبية أن تحقق هذه الطفرة خلال فترة لا تزيد على عقرد ثلاثة, 
وما هى الجوانب التى يمكن أن تفيد مصى فى النموذج الكورى. 

ناقش المؤتمر أربعة عشر بحثا على مدار سبع جلسات. وتلور 
الأبحاث حول رصد وتحليل نموذج التنمية الكورى من هختلف 
جوانبه مع التركيز على دلالة هذا النموذج بالنسبة لمصس. وقد 
ناقش المؤتمر فى جلسته الأولى بحثين أحدهما عن 'مؤشرات 
التنمية الكورية" (د, طه عبدالعليم), وثانيهما عن "التصنيع في 
كوريا" (د. هدى الشرقاوى), وقد قدم د, عبدالعليم رصدا 
لؤشرات النموذج الكورى (الناتج القرمىء الناتج القومى للفرد, 
معدل النمو الإتتمسادى, القيمة المضافة للصناعة التهويلية, 
وغيرها) مشيراً إلى أن النمو الإقتصادى الكورى كان ثمرة إرتقاء 
التصنيع» والإنتاج التصدير: وإرتفاع معدل الإدخار والإستثمار 
المحلى. ومن الجدير بالتأمل إلى أن الباحث قد قارن على الدوام 
بين تلك المؤشرات ونظيرتها المصرية؛ وحاول تفسير هذا النجاح, 
كما أشار إلى العوامل التى تقلل من فرص استمرار هذا النمو فى 
المستقبل من حيث محدودية قدرته على جذب الإستثمارات 
الأجنبية. وقدمت د. هدى الشرقاوى رصداً لتجرية التصنيع 
الكوربة مشيرة إلى إرتفاع نصيب الصناعة التحويلية فى الناتج 
القومى؛ وإلى المراحل الثلاث التى همرت بها عملية التصذيع فى 
كورياء ولعل من أهم ما أشارت إليه هى أن تلك العملية تمت 
بالإستعانة بالخبرة التكنولوجية والإستثمارات الأجنبية» لكنها لم 
تؤد إلى تبعية كورية لأن الدولة اتبعت مجموعة من السياسات 
الحازمة التى تمنع ذلك. وفى الجلسة الثانية؛ نوقشت قضية 
'التمويل الداخلى للتدنمية فى كوريا" 5 عبد ألهميد محبوب)؛ 
وقخصية ' التنمية البشرية فى كوريا” (نيفين توفيق). وقد أشار 
البحث الأول إلى أن الإدخار المحلى كان هو أهم مصادر التمويل 
التنمية الكورية. وكان الإقتراضى من الخارج يكمل الفرق بين 
عدد محدود من الإحتكارات الصناعية التى استطاعت أن تعظم 
التلنمية الصناعية. أما (نيفين توفيق) فقد ركزت على الأبعاد 
المتعلقة بالتعليم والبحث والتطوير والبيئة فى التجربة الكورية 
مشيرة إلى الدور المحورى للنظام التعليمى؛ والإهتمام بالبحث 
العلمى, ولكنها أشارت إلى تدهور مستوى البيئة فى سياق عملية 
التنمية ولكن الحكومة الكورية بدأت مؤخراً فى إعطاء إهتمام 


واسسع لتلك القضدية, 


وقد استطردت الجلسة الثالثة فى رصد نموذج التنمية الكوررى 
على مستوى التنمية الريفية فى إطار "حركة تنمية المجتمع الجديد” 
5 على الصساوى)؛ أق دون "النظام الإدارى الكورى فى التنمية" 
5 جمال الخازئدار). وقشل رصكد (د.على الصاوى) دور حركة 
تنمية المجتمع الجديد (ساموئيل أندرنع) التى بدأت سنة الوا 
معتمدة على مبدأ المشاركة الشعبية والحكومية لتحقيق التنمية 
الشركات الكبرى (شابول) الذى نجح في حشد طاقات العاملين 
لتحقيق الأهداف. 

إنتقل المؤتمر بعد ذلك إلى رصد محددات التنمية الكورية, 
فناقش فى الجلسة الرابعة "دوي الدولة الكورية فى التنمية" (سامح 
فوزى): وأدور المتفير الشثقافى في التنمية الكورية' (ل. هدى 
سيتكيس)., وقد أشار البحث الأول إلى الدور الإرشادى التوجيهى 
القوى الذى لعبته الدولة الكورية فى التندية بعكس ما يشاع عن 
أن تضاؤل دور الدولة يساعد على التنمية, ولكن هذا الدور لم يكن 
هق دون ملكية وسائل الإنتاج؛ كما أشارت 5 هذى ميتكيس) إلى 
مكونات"الثقافة الكورية وأثرها الإيجابى على التنمية فى كوريا 
مؤكدة أن كوريا مازالت تشهد إستمرار الإتجاهات المحافظة ' 
الثقافية التقليدية (التدريجية؛ والسلطوية, والولاء الاسرى, وأولوية 
الترجهات الجماعية). 

وفى الجلسة الخامسة:؛ ناقش المؤتمر دور العسكريين ودور 
الديمقراطية فى عملية التنمية الكرريةء فأشارت د. ماجدة صالح 
فى بحشها "دور العسكريين" إلى أنهم قد لعبوا دوراً حاسماً فى 
عملية التنمية فى مراحلها التكوينية:؛ وأن الولايات المتحدة قد 
شجعت الحكم العسكرى التسلطى, ولكن مع تعاظم عملية التنمية 
بدأ دور العسكريين فى التضاؤل وتحولت كوريا منذ سنة 1557 
إلى الحكم المدنى. أما (خالد زكريا) فقد خلص إلى أن التحولات 
الإقتصسادية الكررية هى التى أحدثت عملية التحول الديمقراطى 
فيما بعد وليس العكسء وذلك من خلال تكوين طبقة وسطى كبرى 
كانت الأساس السياسى للتحول الديمقراطي. 

وانتقل المؤتمر إلى مناقشة الجوائب الإجتمامية للنموذج 
الكورى للتنمية (د. هدى عوض): وأدور الموارد الأجنيية فى تلك 
التئعية , 5 محمكل عيدالشفيم عيسى). وقد تناول البحث الأول 
انخفاض متواصل فى الفجوة فى توزيع الدخول. أما البحث الثانى 
فقد أوضم أن الإستثمارات الأجنبية لم تلعب دوراً محوريا فى 
الثنمية الكورية, وأنها جاءت فى شكل قروض تم استثمارها عن 
طريق الدولة الكورية ذاتها. 1 

وفى الجاسة السابعة. ناقش المؤتمر الإطار الدولى لعملية 
التنمية الكورية والدروس المستفادة من تلك العملية بالنسبة لمصنر, 
وقد أشار السفير أحمد طه محمد فى بحثه عن الإطار الدولى إلى 
أن هذا الإطار فى الستيئيات كان مواتيا للتنمية الكررية حيث وفر 
لها فرصا لتنمية الصادرات إلى الولايات المتحدة والحصول على 
المعونات من تلك الدولة» وتخفيض عبء الإنفاق العسكرى يحكم 
الحماية الأمريكية. كما لخص د .سمير إسحاق الدروس المستفادة 


00ت 


بالنسبة لمصر كاهمية دور الدولة التوجيهى, والتركيز على تطوير 
البيروقراطية؛ وإدراك حدود الإستثمارات الأجنبية» وأهمية التعليم 
فى التنمية, 

ومن الجدير بالذكر أن بعض المشاركين قد أثار قضية التركيز 
على كوريا الجنوبية وعدم الإهتمام بالنموذج التنموى لكوريا 
الشمالية, وقد أوضح مدير المركز أن المشكلة تكمن فى صعوية 


الحصول على المعلومات عن كوريا الشمالية, وآن المركز حاول 
الإتصال بالمراكز البحثية فى كرريا الشمالية؛ ولكن لم تشمر تلك 
الإتصالات عن تعاون ملموس حتى الأآن, 

وبذلك؛ فقد أرسى مركز الدراسات الآسيوية تقليداً جديداً فى 
الجماعة البحثية المصرية أساسه الإهتمام الأكاديمى بأسيا بشكل 


منتظم. 


” مؤتمر ” تحديات العمل الانسانى الدولى فى التسعينات 
جنيف :(10- 1١‏ فبراير 1995) 


مقلك ائمة :ريسك هذا الزكس بمشاركة اللفرخنية اناي 

المتحدة لشئون اللاجئين ؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر , 
وإدارة المساعدات الانسانية بالأمم المتحدة وعدد هن المنظمات غير 
الحكومية العاملة فى مجال المساعدات الانساتية . 


الافتتاحية , بوغوسلافيا السايقة ؛ روائدا مساألة ' الحماية ", 
وأخيرا مسالة تنسيق العمل الانسانى الدولى . 
اولا, الجلسة الافتتاحية : 


أشار المشاركون إلى تنوع عوائق العمل الانساني : مأ بين 
جريمة إلابادة والمجاعات ذات الجنور السياسية وعدم القدرة على 
تقديم المساعدات للسكان يسبب الصراعات السياسية . كما 
أجمهوا على العلاقة.. بين مورضوع حقوق الانسان والمساعدات 
الانسانية . وذكر ممى المفوضية السامية لشئون اللاجتين أن 
منظمتهم تقدم مساعدات لحوالى 5 مليون شخص عير العالم من 
بينهم ١6‏ ملبونا يدخلون فى إطار التعريف الدولى لكلمة ” لاجى". 
وأشاد المشاركون بدور المنظمات غير الحكومية فى رصد درجة 
احترام حقوق الانسان عبر العالم » وإصدار تقارير دورية يشأنئها 

نيا : يوغوسلافيا السابقة: 

شكا المتحدثون من تكاثر الاختصاصات ؛ مما أدى إلى 
تداخلها وغياب التنسيق فى بعض الحالات خاصة فى ظل التنافس 
على الموارد المالية المتاحة , وأشار بعضهم الى أن المساعدات 
قدمت إلى أفراد نازحين داخل دولهم فى اطار يوغوسلافيا السابقة 
. ركذاك افراد وجماعات أخرين لم ينزحوا؛ ولكنهم كانوا في حاجة 
قصوى للحاجات الاساسية للحياة , 

وشدد المتحدثون على أهمية همان احترام حقوق الأقليات 
ومشاركتهم الفعالة فى مؤسسات الدول التى ورثت يوموسلافيا 
السايقة , 


د ٠.‏ وليد عبد التاصر ‏ _ 


وقد اكد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة 
تعاونيت مع العسكريين فى البوسنة - كما حدث من قبل فى 
الصومال وشهال العراق -- لتأمين قوافل الامدادات الانسائية , 
وطالب متحدثون بتحويل محكمة جرائم الحرب فى يوغسلافيا 
السابقة الى محكمة جنائية دولية دائمة : تتناول حالات ممائلة 
سابقة أو مستقبلية . كما اشاد آخرون وباستقلالية وحياد اللجنة 
المتتحدة ذاتها خلال تقديعها المساعدات الانسائية لسكان 
يوغوسلافيا السابقة , 

ثالث : روائدا : 


أجمع المتحدثون على أن مجرد تعريقف الرأى العام والصحافة 
فى العالم بما حدث فى روندا كان انجازا كبيرا . وأشان عدد 
منهم إلى مهام مازالت مطلوبة من المنظمات الانسانية الدولية , 
مثل إعادة تجميع الأسر خاصة بين من هم مازالوا مقيمين داخل 
رواندا وأقارب لهم لاجئين خارجها ٠‏ كذلك البحث عن آباء وأمهات 
ألف طفل رواندى فسقدوا عائلاتهم وتمت الاشادة فى هذا 
السياق بالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضصية 
السامية لشئون اللاجئين » وصندوق الأمم المتحدة للأطفال 
ومنظلمات غير حكومية أخرى , 


وقد تناول عدد من المتحدثين جذور الصمراعات الراهنة فى 
منطقة البحيرات العظمى وأعادوها الى جذورها منذ ثلاثين عاما , 
مشيرين إلى تصاعدها ودمويتهاً فى عامى 1957 وى 1554 خاصة 
عندما تحول الصراع الى جريمة إبادة فى رواندا فى ابريل ١9914‏ 
؛ هما أدى إلى وجود مليونى لاجئ فى المنطقة منهم 5ر١‏ مليون 
لاجئْ من رواندا ى ٠٠١‏ ألف من بوروندى . وقد اعتبر ممثل 
المفوضية السامية لشئون اللاجئين أن التدخل العسكرى احكومات 
الولايات المتحدة والممملكة المتحدة واألمانيا وهولند! فى الحالة 
الرواندية » كان مدفوعا بهدف دعم تقديم المساعدات الانسانية , 
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ورم الاشقرار بعودة بعض اللاجئين والنازحين إلى ديارهم عامى 
0,1 فقد توقفت هذه العودة نتيجة أن فى صفوف اللاجئين 
هن هو متهم بارتكاب جرائم إبادة من قادة سياسيين ومسكريين 
يخشون العودة ويحتفظون ببقية اللاجئين معهم كدرع واقِ 
لحمايتهم وينشرون معلومات كاذية عن الأوضاع داخل روائدا ‏ 
إلا أن المتحدثين أقروا أن الأوضاع داخل روانئدا ليست مثالية : 
فهناك صعويات فى عملية إعادة ادماج العائدين فى المجتمم , 
وحاجة لاجراءات بناء ثقة مثل نشر مراقبين لأوضاع حقوق 
الانسان ؛ وهى أصور يصعب تحقيقها فى ظل انهيار مؤسسات 
الدولة واستمرار ممارسات العنف ضد السكان المدئيين فى حالات 
كثيرة . 

واختلف المتحدثون حول ما اذا كانت هناك مؤشرات مبكرة 
لحدوث جريمة إبادة كما حدث فى ابريل 1114 , فبيئما ثفى 
البعض وجود مثل هذه المؤشرات , اشار أخرون إلى وجودها 
ممثلة فى تقرير لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان؛ وآخر صادر 
عن " الاتحاد الدولى لحقوق الانسان " وهى منظمة غير حكومية , 

وانتقد أصحاب الرأى الأخير تردد المجتمع الدولى فى التدخل 
حتى دعل بلء كرب الابادة بشهر كامل ٠‏ 

ومازال مليون شخص فى عداد النازحين فى روائدا ؛ وتتلقى 
رواندا فى هذا الشان نحو /٠١‏ من اجمالى المساعدات الانسانية 
الدولية التى تبلغ 4ر١‏ مليار دولار بلغت قمتها فى يوليو وأغسطس 
5 , ثم اتجهت للتضاؤل بعد ذلك . 

وقد أجمع المتحدثون على ان رواندا وبوروندى تأثرتا بمجمل 
الأزمة السياسية وغياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى منطقة 
البحيرات العظمى كما أجمعرا على استمرار خطورة الوضمسع 
هناك رغم ما حققه التدخل الانسانى الدولى من ايجابيات , ' 

رابعا : منهوم الحماية : 

ذكر متحدثون أنه بينما تتناول الأمم المتحدة وبعض 
المنظلمات الأقليمية مثل منظمة الدول الأمريكية هذا المفهوم ‏ فإن 
منظمة الوحدة الأفريقية لاتعالجه نظرا لغياب الموارد المالية الكافية 


كما أن هذه " الحماية ' صارت بشكل متزايد مطلوية لأقراد 
وجماعات نازحين داخل أوطانهم ؛ وليس فقط للاجئين بالمعنى 
التقنى للكلمة , كما ظهر خلال أزمة يوفوسلافيا السابقة وحيث 
أنه فى السابق كانت الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية 
معنية بمن فروا من أماكن يتعرضون فيها لانتهاكات لحقوقهم 


الانسانية إلى أماكن إخرى توفر لهم حماية تلك الحقوق . أما الآن 
فصارت الحماية مطلوية لهؤلاء فى أماكن تواجدهم ووسط أوضبا.م 
تنتهك حقوقهم الأساسية , بما أن اخلاءهم من هذه الأماكن 
أصبح يمثل مساعدة فى تنفيذ جريمة التطوير العرقى , 

كما أشار بعش المتحدثين الى التمييز بين الحماية الدائمة 
والمؤقتة وحماية العائدين والشهود فى حالة محاكم جرائم الحرب , 
وانتقد أحد ممثى المنظمات غير الحكومية أوضاع اللاجئين 
الفلسطينيين فى لبنان فى ضدىء تجاهل الاتفاقية الاسرائيلية / 
الفلسطينية لهم وعدم السماح بإقامتهم أى تجنسهم من قبل 
السلطات اللينانية . 

خامسا : تنسيق العمل الانساني الدواس : 

اعتبر المتحدثون نهاية الظاهرة الاستعمارية رنظام الفصل 
لعنصرى (الابارتيد ) والحرب الباردة علامات إيجابية يجب أن 
تساعد على تحسين أوضاع حقوق الانسان على النطاق العا مى . 
كما أشار بعضهم بالمقابل إلى استمرار ظواهر سلبية مثل ضمحايا 
الإلغام وعدم الوصول الى مصادر المياه ومعاتاة النساء والأطفال ' 
خلال الصراعات المسلحة, ولاحظ الجميع بارتياح عدم زيادة عدد 2 
اللاجئين فى السنوات القليلة الماضية وإن زاد عدد النازحين داخل 
أوطانهم . وذكر أحد المتحدثين حالة الصومال حيث يتوصل قادة 
محليون لاتفاقيات مع مؤسسات عبي وطنية هما حقق انتعاشا 
اقتصاديا بعيدا عن الحكومات والمنظمات الدولية . كما انتقد 
متحدث آخر بتركيز عملية صنم القرار داخل الأمم المتحدة بشأن 
مواجهة الكوارث الانسانية على أعلى المستويات السياسية , 

ويلاحظ أن المؤتمر رغم طبيعتة الأكاديمية قد راعى 
الحساسيات السياسية من شلال تجنب معظم المتحدثين التعرض 
بشكل نقدى لأدوار حكومات أو دول بعينها أو وكالات دولية تجاه 
قضايا سياسية وانسانية معينة . وقد ظهر ذلك واضها عندما 
تجنب متحدثون الرد على أسئلة بشأن الدور القرنسى فى روائدا 
والدور الأمريكى فى يوغوسلافيا السابقة, وكذلك تجنب الاجابة 
على اسئلة بشأن جرائم حرب تم ارتكابها بحق شعوب أخرى مثل 
الشعب الفيتنامى والشعب الفلسطيني , 

ولكن تبقى أعمال المؤتمر فى النهاية إضافة هامة وملموسة 
للتعريف بالنشاط الإنسانى الدولى سواء للأمم المتحدة وهيئاتها 
المختلفة أو للجنة الدرلية الصليب الأحمر ومنظلمات غير حكرمية 


أخرى .. 


- 


"ندوة" الغزو العراقى للكويت : الخبرات المستخلصة والخروج من الالزمة 


عمان (17-15 ينايز 1997) 


ضمن أمراض الثقافة السياسية العربية » ريما فى مركزها , 
تقبع النظرة الأحادية للأشياء وفقدان أدب الإختلاف » وهو ملمح 
شديد الإشكائية ؛ والأهمية فى أن » إذ يتكون من مركب اجتماعى 
- ثقافى - سياسى معقد يؤكد على ؛ وينيع من حالة التخلف 
الميكلى السريى بوجه عام . وجوهر هذا الملمح هو النظر الى 
الأشياء والوقائع والمواقف من زاوية واحدة لا تحقق بالطبع رغيات 
جميع الأطراف فتثير اختلافات وانترأقات على أكثر من مستوى 
وتفتقد غالبا للقدرة على إدارتها فى ضصوء هيمنة المطلق على 
الخطاب السياسى المتداول » وسعى المختلفين جميعا الى تحقيق 
الأهداف الكلية مع العجز الشديد عن توليد المصالح المشتركة أو 
بناء الموقف الثالث الذى يشكل روح الوسطية الفكرية والتسامح 
الساسون 


ومع هيمنة هذا الملمح الفكرى - السبياسى يبدى القاقد العربي 
السياسى ؛ لعل أهمها فى حقبة التسعينات كارثة الغزى العراقي 
للكويت وألتى جاعت فى بعض تجلياتها انعكاسا عاما لمحددات 
الثقافة السياسية العربية ؛ وفى بعضها الآخر تعبيرا خاصا عن 
البتية الفكرية والسلوكية للنظام العراقى كحالة معيارية نموذجية 
داخل هذه البئية , 

وفى سياق هذا المدخل ؛ ويتنويعات مختلفة نسبيا تمحورت 
المناقشات التى دارت فى ثنايا الندوة التى عقدها منتدى الفكر 
العربى بعمان يومى 1/١1‏ يناير الماضى تحت عنوان "الفزى 
العراقى للكويت : الخبرات المستخاصمة والخروج هن الأزمة » والتى 
تضدمنت ست أوراق بحثية لمجمومة من الخبراء والمفكرين العرب 
الذين حاولوا تحليل الأزمة واثارها , 

الورقة الأولى قدمها د. محمد جابر الأنصارى يجامعة 
البحرين يمنوان “بنية الثقافة السياسية والسلوك السياسي 
العربي' وفيها حاول الباحث وضع الكارثة كسلوك لدولة قطرية ؛ 
فى سياق البيئة الفكرية والسياسية القرمية عبر محورين هامين : 

الأول : هو محور التوصيف لملامح الثقافة السياسية العربية 
وأهمها عدم التوازن بين المثالى والواقعى العلمى والنقدى » وغياب 
الواقع السوسيولوجى عن معظم الدراسات السياسية لحساب 
فكريات التآمر الخحَارجى وائحرافات الأنظمة المتسلطة , وشيوع 
فكريات المستيد العادل المتمحورة على نبوءعات الخلاص الفردى - 
الإيمانى (الغيبى لا الجماعى العلمى الواقعى ؛ وتجدد 
الذكاء" القديم والذى تمي ممارسته قديما إبان صراع (على -_ِ 


صلاح سالم 


معاوية) هن قبل الفاهلين أتذاك ,؛ فى صورة الذكاء" الحديث الذى 
تمت ممارسته من قبل بعض أطراف النظام العريى إزاء أزمة 
العراق-الكويث , 

والثاني هو محور تفسير هذه الملامح السلبية ذاتها والتى 
يرجههاالباحث الى إخقاق الفكر السياسى الاسلامى فى معالجة 
الثنائية الإشكالية القاتمة على حقيقة أن الإسلام لا يفصل بين 
الدين والدولة ولكنه فى الوقت ذاته يفصل بين الدين والتنافس على 
السلطة , وبالتالى بين حكم الشريعة فى مجالها القانوتي ؛ وحكم 
السياسة البشرية فى إجتهادها السلطوى . إن هذا الإخفاق أثار 
الإلتباس دائما في الحياة العربية منذ موقعة صفين حين رفعت 
المصاحف ؛ وحتي خطاب صدام المرزدوج والنفعى حول الإسلام ؛ 
وأيهدا ما ترتب على الإشكالية الأولى من ضعور فى الفلسفة 
السياسية لمساب الفتنة السياسية والجمود السياسي . 


أها الورقة الثانية » فهى للكاتب الصحقى بجريدة الحياة حازم 
صاغية بعنوان "الفكر السياسى للكارثة : محاولة تطبيقية على 
نظام صندام حسين”" ويغلب على هذه الورقة عدة سمات أهمها أثها 
تتداخل الى حد كبير مع الورقة الأولى فى موضوءع التناول , كما ٠‏ 
أنها تعرض لمفهوماتها بغير تراثب منهجى يوضح حركية التناول , 
وأخيرا فهى على الرغم من ذلك تعرض لمجموعة من الملاحظات 
العميقة جدا والتى قد تنير بؤرا رمادية فى فكرنا السياسى ؛ على 
ما قد تثيره من جدل حولها , ويمكن توزيع هذه الملاحظات على 
محورين : | 


الأول : يقترب من تفسير عام لتطور الفكر السياسى القومى 
فى القرن العشرين عبر عدة ملاحظات هى : 
ناحية وضباط الجيش هنذ منتصف القرن من ناحية أخرى , 

"- إن الخروج القومى على تقاليد الحكم العثماني لم يكن 
خروجا على النموذج السياسي الإسلامى على نحى ما يزعم 
الأصوليون ؛ بل إنه خروج على تقليد امبراطورى سابق على الدولة 
بمعئاها الحديث , 


؟- إن غياب مفهوم الدولة من الفكر السياسى العريى , 
والإهتمام العملى القليل بها قد ساواها فقط 'بالسلطة والقدرة على 
إهتلاك القوة والقمع وليس بأى بعد آخر من أبعادها وذلك على 
العكس من الدولة المديثة فى أوروبا الثتى نشات فى مواجهة 


5619 الم 


استيداد آل ستيوارت مثلا , 

ٍ- إن توق الفكر العريس لتلحدانة المادية على صتعيل الأدوات 
محاولة نزوعا ماديا تنامى عكسريا فى توجهنا نحي التقدم , 

ه- إن الفكر السياسى القومى , بهذه الملامح يصصبح فكرا 
قاتلا لأنه بيني داثما مصطدها بالواتمع الذى تجسده الدولة القطرية 
العربية » ونحن إذن بصدد أحد الإصطدامات الكارئية , 


والمحور الثانى : يمثل إسقاطا خاصا لهذا الفكر يعلامحه على 
الحالة العراقية فيؤكد على : ا 


-١‏ أن العراق بدأ منذ حكم الملك فيصل امتحانا حانا لمهمة 
إنشاء المجتمع والدولة المتوحدين فتكوينه المنقسم إثنيا وقوميا 
ومذهبيا طرح داثماتحدى تطوير الوطنية العراقية , 

؟- إن انقلاب رشيد عالى الكيلانى تحديدا قد أنضمج صيفة 
تحد للوطنية العراقية جرهرها 0 الوطئية بمشروع قومي 
أكبر , 

- إن استمرار الحرب على مشروهية الوطنية العراقية باسم 
القومية العربية مثل ضسامنا لتتابع الاجيال من حكام البعث 

- إن الأزمة قد بلغت ذروتها عام 155 م نتيجة الإنهاك 
الاقتصادى لحرب الثمانى سنوات وهو أهر أعاق آلية الرشوة التى 
دعمت التماسك العراقى هن ناحية ؛ وتفجر الصراغ داخل جهاز 
العائلة السلطوى من ناهية ثانية , 

وأما الورقة الكالثة . فقدمسها د. يحيي الجمل الوزير المصرى 
الأسيق والأستاذ بكلية الحقوق ا القاهرة بعنوان 'غغمياب 
المربية : حالة حرب الظيج" ؛ ويمكن بلورة ثلاثة أسباب ركزت 
عليها الورقة فى تفسير الخلل والإنقطاع فى العلاقات العربية - 
العربية وهى : 

-١‏ غياب العقلائية عن التفكير السياسى العربى وبالتالى عن 
الممارسة السياسية للدولة القطرية والتى تصطبغ أكثر بالإنفعالية 
والعاطفية , 


؟- غياب المؤسسة عن الحياة العربية بدءا من المؤسسات 
باللمؤسسات السياسية التى تقبع على قمة المجتمع مما يؤدى 
لإنقطا ع الخبرة والحرمان من تراكم المعرفة وعدم رسوخ تقاليد 
التعامل السياسى مع الآخر لصالح الأهواء الشخصية التى قد 
تتمحور حول الحكام كأفراد . 


؟- الإزدواجية السياسية التى تتسم بها معظم الدول العربية 
حيث تقول ما لا تفعل ؛ وتفعل غير ما تعان بعا يثير صعوية التوقع 
بالمستقيل » ؛ وبالتالى تنعدم القدر ة على الحوار حوله حتى ينسحب 
على الواقع إمتاز اميا ركابوسيا عقن عدت فى الخاضى دن 
أغسطس عام 555 , 


والورقة الرابعة للباحث د. فاضل الجلبي بعئوان 'الأثار 
الاقفتصادية لفزى الكويت' تسير فى إتجاه مباين نسبياللأوراق 


الثلاثة الأولى من حيث استهدافها للكشف عن أثار الغشزو وابس 
تفسير الغزق وإن نوهت فى بدايتها الى الخلفية الإقتصادية للغزى 
العراقى للكويث حيث ركزت على حالة العراق المنهك اقتصاديا ‏ 
والمتضخم عسكريا فى أعقاب حرب الثمانى سنوات مع ايران ؛ ثم 
يتجاوز الباحث خلفية الغزى الى تعداد آثاره الاقتصادية على 
المنطقة العربية , 


أما الورقة الخامسة فقدمها د, أسامة الغزالى حرب رئيس 
تخرير سجلة السهاسة الدراية بعنران "الغافية السياسية والية 
إتخاذ القرار العراقى : نقاط للمناقشة' ويستهل الباحث ورقته 
برصد موقف جوهرى شديد الأهمية والخطورة لأنه يجاوز بيئة 
الأزمة وينيتها الى المستقبل حيث يكشف عن قدرة الأطراف غير ' 
العربية عموما على استخلاص دروس الأزمة , مع عجز العالم - 
حتى الآن - عن ذلك . 

يحارل الناحف ا ان يوس عزفي لبنذا الموقكه اعون 
العاجز عن طريق طرح ثلاثة أسئلة هامة وهى : 

احنها ان الأسوان الركنظة واسوعة الظاح ساني 
العراقى وآلية اتخاذ القرار فيه ؛ وما هى الظروف السياسية 
لمباشرة التى أدت الى الغزى العراقى للكريت ؟ 

؟- ما هى الأخطاء المرتبطة بالنظام السياسى وآلية القرار 
فيه والتى أدت الى الإصرار على احتلال الكويت الى أن تم إخراج 
الجيش العراقى بالقوة والحاق الضرر الإقتصادى الجسيم بالعراق 
؟ : 


”- لماذا لم نفلح نحن العرب ؛ أو على الأقل نحن المذشقفين 
العرب - أن نتفق على حد أدنى هن التقييم ومن الدروس والعير 
بشأن نظمنا السياسية وآلية اتخان القرار فيها فى ضوء الحالة 
العراقية وبعد مرور خمس سنوات على الأزمة ؟ 

وتتكامل إجابات الباحث على هذه الأسئلة فى رسم صورة 
لبيئة الحدث , وتبدأ بالتأكيد على ظاهرة الفردية الشديدة التى 
تعانى منها الحياة السياسية العراقية ‏ والتى تفاعلت مع ظروف 
ما بعد الحرب مع ايران لتدفع بالجيش العراقى لأتون معركة . 
تشغله عن الإنقلابية من ناحية ؛ وتحقق مكاسب اقتصادية مباشرة 
؛ واستراتيجية غير مباشرة من ناحية ثانية ؛ والزعامة لشخص 
صدام حسين من ناحية ثالثة , 

ويتوقف الباحث متأملا أخطاء الحسابات التى ارتكبها النظام 
العراقى مؤكدا أن معاهدة على الورق لم تكن كافية لطمانة 
السعودية . كما أن صيفة مجلس التعاون العربى لم تكن كفيلة 
تثير المشاعر وتؤلب الشعوب وتحدث أثارا إنقلابية ضد التحالفى 
الدولى . 

رح الاح ال ارا اساي 0 عن التعلم 
ولاتصادض اللرري اا ار 


ححسناين . 


“00 


؟-- حاقنيقنة أن العرب لم يحاريوا حقا لا العراق عندما دخل 
الكويت ؛ ولا عندما خرج منها .ولا حتى دول التحالف مما يفقد 
اللحظة الكارئية قدسسيتها المازومة. 


أما الورقة السادسة والأهيرة فقدمها د. حسن الإبراهيم 
الرئيس الأسبق لجاممة الكويت بعئوان : "نحو خطاب تربوى جديد 
للطفل في الكريت والبلاد العربية' وتعرض الورقة لثلاثة محاور 
أساسية تحاول من خلالها : 

أولا : تفسير الكارثة التى حلت بالكويت والعالم العربى على 
أنها ظاهرة إجرامية مرضية أفرزتها ثقافة سياسية هى ثقافة 
الإستبداد والتى جسدها صدام حسين , 

ثانيا : تطوير نظام تربوى يبني إنسانا جديدا فى مجتمع 
جديد . وذلك من خلال مراجعة عاجلة وملحة وجريئة للتربية كنظام 
مجتمعى يبنى الإلسان فى الكويت والعالم العربي بمفاهيم ومناهج 
متطورة ومتجددة تستطيع تجاون إشكالية العلاقة بين الدولة 
والمجتمع المدنى , والموامة بين حاجات الفرد والأسرة والمجتمع , 
ردعم الثقافة الوطنية مع احترام التفرد والتنوع . وأيضا إشكاليات 
امعرفة المستمدة من ساعلة المؤسسة التربوية ٠‏ والمعرفة التربوية , 
وألهوية الذاتية في مواجهة الآخر , 

.ثالثا : دور المؤهسسات الإعلامية فى دعم هذا النظام التربوى 
من خلال حيازة اللغة المنلمة ؛ وتنمية القدرات العقلية » وتوسيع 
فهم الطفل العالم المحيط به مع امتلاك الكفاية فى استعمال اللغة 
القومية والتمكن من العمليات الأساسية كالقياس والتمرين على 
استعمال المبتكرات الرمزية مثل الحاسب الآلى والأدوات العلمية , 

وبالرغم من إفاضة الندوة عبر أوراقها الست فى ترصيف 
الأزمة وتفسيرها ؛ وتحليل البتية الثقافية العامة ؛ والخاصة التى 
أنتجتها ؛ إلا أنه يمكن توجيه عدة انتقادات لهذه الندوة إجمالا 


أهمها : 
انتهاء الأزمة . فلاشك أن هذا التأخير أدى لتدثي درجة الحيوية 
التى تتمتع بها القضية محور الندوة مع ظهوى قضايا أهم وأخطر 
فى تأثيرها على المستقبل المربى ؛ وفيما يتصل بهذه الأزسة 
نفسها هناك قضية الحصار المفروض على العراق ؛ ومستقبل 
الدولة العراقية سواء من حيث تكاملها القوى المهدد ؛ أى وضعيتها 
السياسنية القلقة فى لل متفيرات إقليمية تتسم بالديناميكية 
الشديدة قد تدفع نحى توظيف سلبى القوة العراقية فى الإطار 
أرسطيا من تاحية أخرى وبإشراف القرة الأمريكية التى تشرف 
وتدير الوضعية العراقية المحاصرة ذاتها, 
ثانيا : طبيعة الإنتماء للخبراء أطواف الندوة والذين ينتمون 

جميها لدول التحالف المناهفضة للعراق أساسا .؛ أ الأردن الذى 
وأساسية للعراق . وهى وجهة نظر لابد وأن تكون حاضرة . 

لتؤكد عدم مسئولية منتدى الفكر العربى عن وجهات نظر أصحاب 
الأوراق » وهى عادة حاضرة فى معظم المحافل الفكرية العربية 
المشابهة , ورغم أنها تتذرع بحرية الحران إلا أنها أيضا تؤدى 
لإستنزاف الفعالية الممكنة والكامنة فى الحوار ذاته لأنها تجعل 
أعمال الندوة مجرد حاصل جمع وجهات نظي » وحتى لو اتفقت 
وأفكار متفاعلة دينامسيكبة تشكامل لأجل أن تضفط نحى رؤية 
وموقف واضحين ؛ فهذا هي دور الفكر أحيانا : الحث والاستفزاز 
والشغط نحى الأصلم لسالح المستقيل فى اللحظة المأزومة لدى 
الأمة الواعية عندها تمارس نقدا ذاتيع فعالا , 


"مؤهر” إنعكاسات دورة الاوروجواى على الدول العربية 


القاهرة ( "19-11 يناير 1997 ) 


نظرا للتحدى الكبير الذى تفرضه إتفاقيات الدول العربية 
الموقعه على الاتفاقية أى التى لم توقع ححتى الآن بتنوخ الآثار 
الناجمة عنها وشمولها لقطاعات إقتصادية عديدة فقد نظم قسم 
الاقنتصصاد بكلية الاقنتصاد والعلوم والسياسية مؤتمره حول 
إنعكاسات دورة أوروجواى على الدول العربية' فى الفترة من ؟٠‏ 
ده بنامير كككلل فى مسحاولة جادة للتتسرف علي حجم الآثار 
المتوقعة والوصول لتوصيات من شأنها أن تقلل من حجم الآثار 
السلبية وتعظم المنافع المكتسبة من تحرير التجارة على الدول 
العربية, 


نتائج دورة |وروجواى: 

وقبل الدنفول فى ثتايا الأكار والاتفكاسات تفرش د. وائد 
صفدى فى ورقته للاتفاقية بشكل عام وأوضع أن منظمة التجارة 
العالمية (0.'. /لا) تهدف الى تحويل القيود الادارية والكمية 
والفنية والدعم الى رسوم جمركية يتم خفضها خلال هدة محددة:؛ 
وذلك حتى توقف حرية تدفق السلم والخدمات بين الدول» ولتحقيق 
هذه الاهداف وضعت للمنظلمة وظلائف رئيسية تنفذها من خلال 

١‏ -: أداة قانونية من خلال وضع مجسوعة من المبادى”ء 
والاسس والقواعد لتنظيم التجارة العالمية 


اع ع5 سم 


؟ - منتدى لحل ومعالجة الخلاقات إذا فشلت المفاوضات 
الثنائية بينها فى إيجاد حل للمشاكل المعلقة, 


* - منتدى لاجراء المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وقد 
عقدت الجات هنذ انشائها رحتى الآن ثمانى جولات ترتبت عليها 
نتائج بالغة الاهمية فى أربعة مجالات رئيسية. 

أولها: تسهيل التبادل التجارى بين الدول. 

ثانيها: إصلاح قواعد عمل الجات بتوقيع ١١‏ إتفاقية تتعلق 
بعد من النواحى التجارية. 
التجارة العالمية , الاتفاق على تحديد ألية مراجعة السياسات 
التجارية فى الدول الاعشساء؛ وتحصديد ألية لمعالجة الخلافات 
التجارية بين الاعضداء, 


رابعها: دخول مجالات جديدة لأول هرة فى الاتفاقية وهىي 
المتعلقة ب الإجراءات الإستثمارية ذات الأثر على التجارة فى 
حماية حقوق الملكية الفكرية؛ والخدمات 


الآثر على قطاع الصناعة: 

وتعرضى د. محمد عميرة لآثر الاتفاقية على القطاع الصناعى 
فى الدول العربية بأخذ الاقتصاد الاردنى كمثال تطبيقى؛ وذكر أن 
القطاع الصناعى فى الدول العربية سيشهد آثارا تجارية إيجابية 
وسلبية نتيجة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتتفيذ متطلبات 
العضوية. فعلى الجانب الايجابى يتوقع أن تنمى الصادرات 
الصناعية العربية وذلك لتقليل الرسوم الجمركية والقيود غير 
الجمركية المفروضدة عليها فى الاسواق الرئيسية للدول الاعضماء 
وذلك اعتمادا على درجة المرونة السعرية للطلب على هذه المنتجاث, 
وكذلك بناء على المقدرة التنافسية للمنتجات العمناعية المربية 
النوعية والسعرية وهدى قدرة الاقتصاد العربى على التجاوب مع 
زيادة الطلب على منتجاته. أما على الجائب السلبى فنتيجة خفض 
الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على الواردات الصتاعية 
العربية بنسبة ٠١‏ /ز خلال ٠١‏ سنوات يتوقع أن يزداد الطلب 
عليها نظرا لارتفاع مروئة الطلب السعرية وبذلك سوف تتعرض 
الصناعة العربية لمنافسة شديدة جدا من قبل المنتجات الاجنبية, 
ولاشك أن مقدرة المنتجات العربية على الصمود أمام منافسة 
الانتاج الاجنبى تعتمد بالدرجة الاولى على المقدرة التنافسية 
النوعية والسعرية لهذه المنتجات, ١‏ 


وبالتركيز على أثر الاتفاقية على تجارة المنسوجات والملابس 
الجاهزة فى الدول العربية جاءت ورقة د. عزة رضوان التى ركزت 
فيها أنه من المتوقع أن يترتب على تحرير التجارة العالمية فى 
المنسوجات والملابس أثارا عميقة على كل البلدان الصناعية 
المستوردة والبلدان النامية المصدرة فقد اشارت الدراسات التى 
قامت بها ال. ([012:00) , 11101810 الرء أن الدول النامية سوف 
تستفيد فى مجعلها من تحرير التجارة العالمية فى المنسوجات 
والملاس الجاهزة بعد إلغاء إتفاقية ("1)11)/ المقيدة لتجارة تلك 
السلع. لكنه سيكون الاثر متفاوتا على المجمومات المختلفة من 
هوردى البلدان النامية؛ فمن المرجم أن تكون البلدان المستفيدة 


العالية , خاصة فى مجال الملابس الجاهزة مثل دول الآسيان 
والصين والهند وهى الدول التى كانت هقيدة من قبل فى ظل نظام 
الحصص ١»‏ أما الدول التى اكتسبت ميزة نسبية فى التصدير . 
بفضل 00 التفضيلية فيجو: أن تتضرر مخ الفاء اتفاقات ال 
(111"4) ؛ وهى ما ينطبق على الدول العربية التى يعتهد عدد منها 
الى حد كبير على هذه السلع فى الحصيل على نميب كبير فى 
الصادرات فى أسواق الدول الصناعية (خصوصا الاتحان' 
الأوروبي) همثل مصر وتونس والمغرب والإصارات ؛ وذلك نتيجة 
تقلمن المعاملة التفضيلية لصسادراتها فى سوق الاتحاد الأوردبي 
التى تعتير أكبر مصدر لنول الاتحاد الأرروبى كما أن اندماج 
أورويا الشرقية مع الاتحاد الأوروبى سيمثل عاملا إضضافيا يزيد 
هن صعوية المنافسة . إضافة الى أن الاستثمار الأجنبى فى تلك 
الصبناعات سيقل . 


الاثر على قطاع الزراعة : ظ 

وبالنسبة لآثار دورة أوروجواى على التجارة العربية للمنتجات 
الزراعية قدم د. حسن خضر ورقته التى أوضم فيها أن الدول 
النامية ومنها الدول العربية ستعانى فى البداية من الترتيبات 
التجارية الجديدة الأمر الذى يتطلب الإهتمام بداية بالكفاءة 
التنافسية للصادرات » وستتأثر الزراعة العربية بنوعين من الآثان : 


أولهما إيجابى ويتمثل فى زيادة الطلب على صصادرات الدول 
الناهية ومنها الدول العربية بسبب زيادة الدخول فى الدول الملتقدمة 
نتيجة زيادة حركة التجارة العالمية (ما يترتب عليها من زيادة 
الناتج القومى العالمى بما يعادل "٠١‏ مليار دولار , كذلك على 
الرغم من عدم امكاتية الوصسول الى آلية للحد من الإجراءات 
الرمادية الثتى تستخدمها الدول الصناعية المتقدمة لحماية إنتاجها 
المحلى , إلا أن الدول الناهية حصلت على التزام هن النول المتقدمهة 
الصناعية بالسعى نحو التحرر التدريجى فى خلال فترة تتراوح 
من ١‏ الى ٠‏ سئوات معا سيؤدى الى زيادة القدرة التصديرية 
للدول العربية الثى تتوفر لديها يعض الفوائض السلعية ويتعذر 
تصديرها حاليا تحت وطأة القيود الكمية التى وصملت ألى ٠١‏ نوعا 
والتي كانت تتبعها معظم نول العالم ويخاصة السوق الورربى » 
بالإضافة الى إنتعاش بعض قطاعات الإنتاج الزراعى في الدول 
العربية نتيجة تشفيض الرسرم الجمركية التى تقرضها النول 
الصناعية على احتياجات الدرل النامية من السلع الأساسية 
ومستلزمات الإنتاج الزراعى ‏ وسيساهد على ذلك تخفيضبها للدعم 
الزراعى فى الدول المتقدمة وإرتفشاع أسسعار السلع الزراعية 
الستوردة مما سيزيد من ربهية إنتاجها محليا , فضلا عن زيادة 
كفاءة المنتجات الزراعية العربية نتيجة العمل فى ظروف تنافسية . 

وعلى جانب الآثار السلبسية فتتمثل فى زيادة العجز فى 
الموازين التجارية العربية نكيجة زيادة فاتورة الغذاء بسيب 
تخفيضص اعم الإنتاج فى الخارج وإرتفاع الأسشفان خاصة وأن 
الفجوة الغذائية العربية فى تزايد مستمر من حوالى 50١‏ مليون 


دولار عام .ةا الى قر١١‏ مليار دولار عام ا الى وعقر. ١‏ 


الدولة الأولى بالرعاية ستزول الإمتيازات التى حصت عليها الول ' 
العربية بموجب اثفاقيات التعاون المعقودة مع دول العالم . وخاصة 


وعم هس 


الاتحاد الأورويى ؛ إلا أن وهسعية الدول العربية المنخضصسة الى 
الإتفاقية ستكون أفضل من موضوعية الدول العربية غير المنضمة , 
بالإضافة الى تقييد حرية الدول الناهية وينها الدول العربية فى 
تقل التكنولوجيا الزراعية تبعا لنصوص . حقوق الملكية الفكريا ؛ 
ارتفاع قيمة وارداتها الصافية لإرتفاع لسع ال ان عه 
عاليا وتقدر الخسارة الكلية المتوقعة لمجموعة الدول العربية هن 
تحوير تجارة السلع الزراعية عالميا حرالى 105 مليون دولار 
سنويا ؛ وأكثي من نصف هذا الداع يفوا الى إرتقنا م ييه 
الواردات من القمح ويليه الأرز ؛ وقد وقد أوضصح تقرير ال -1/)0ل1آ 
1.810 أن مصر ستتحمل أكبر قدر من الخسارة حيث ستتخفض 
حصيلتها من النقد الأجنبى بعقدار ١٠١‏ هليون دولار » وتليها 
الجزائر . ثم. العراق ؛ وكذلك سيزداد العجز في الميزان التجارى 
الزراعى المصرى فى الأجلين المتوسط والقصير , وذلك لاعتماد 
مصى بشكل كبير على توفير احتياجات الغذاء الأساسية من 
الخارج وخاصة سلعة القمع , كما خلصت ورقة د . فحفقد مشعل 
التى تناولت الأثر على فجوة القمم بمصر فى الفترة هن 
ؤ-١٠ ٠٠٠١‏ إلى أن نسبة الإكتفاء الذاتى الحالية والتى تبلغ 44/ 
لن تزداد بآكثر هن ذلك إلا لي قامت الحكومة بدعم الأبحاث فى 
مجال التحسين الوراثى للانتاجية الفذائية لأصناف القمح فى 
ضوء صعوية التوسع الأفقى فى المدى القصير والمتوسط , 


الاثر على قطاع الخدمات : 


وبالشسية لأشر دورة الأوروجواى واتفاقية تحرير تجارة 


الخدمات (الجاتس) على قطاع الخدمات فى الدول العربية فقد ٠‏ 
أوضحت الأوراق المقدمة من د. محمود أبو العيون ؛ د. فائقة 
الرفاعى ل . حسن هبيد أن تناول تجارة الخدمات لم يلق الإهتماء 
الكافى من الإقتصاديين إلا منذ فترة السيعينات رغم ما لتحريرها 
من فوائد كثيرة على الكفاءة الاقتصادية والتنمية خاصة خدمات 
الصحة والتعليم والخدمات الانتاجية والمعلوماتية والتكنواوجية 
والإعلامية , وقد شهدت جميع الدول نموا واضحا فى تصصيب 
قطاع الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى ؛ كذلك تزايدت أهمية 
التجارة الدولية في الخدمات وتلعب الدول المتقدمة الدور الأعظم فى 
تلك التجارة كما تتلعب صادرات الخدمات دورا هاما فى حصيلة 
الدول الثامية من النقد الأجنبى , 


رقد تركوه الهو الارنية ف مجال اعبات الى عر 
اتجاهات : -١‏ اتفاقيات دولية تنظم خدمات معينة همثل الطيران 
المدنى والبنوك والشحن البحرى وغيرها . ؟- اتفاقيات إقليمية 
داخل التكتلات المختلفة . ؟- اتفاقية وحيدة متعددة الأطراف 
وقعت فى إطار اتفاقية دورة الأوروجواى , ! 

وقد أعادت الجلسة الختامية للمؤتمر التاكيد على ضرورة 
الإستعداد للإتفاقية وتقييم أثارها على كل دولة وكل قطاغ على 
حدة وحسن استخداء المزايا التى تتيحها الإتفاقية والأخذ 
بالتوصيات التى إنتهت اليها الأوراق والمناقشات وأهمها السعى 
لإقاهة كيان إِقَليمى ععربى للتعامل مع آثار قذره الإتفاقية بشكل 1 
موحل , 


" ندوة ” المجتمع المدنى والحوار الاوروبى العربى 


الداز البيضاء ( ١4‏ 


عقدت مؤسسة ' الحوار الاوروبي العربي بين المواطئين' 
الهولندية و"الجماعة الحضرية للمعارف" المغربية ندوة دولية تحت 
عنوان ' المجتمع المدني والحوار الاوروبي العربي ' بالدار البيضا 
وذلك في الفترة من ١1-١5‏ ديسمبر ١546‏ . وقد شارك في اغمال 
هذه الندوة الدولية حوالي ٠٠١‏ مشارك من دول عديدة من اوروبا 
والعالم العربي. وشكلت هذه الندوة احد محاور التلاقي والنقاش 
بين العرب والاوروييين الذي يزداد زخمه في هذه الايام: والذي بدأ 
هئذ فترة سابقة بطبيعة الحال. 


بدأت أعمال الندوة بالجلسة الافتتاحية, وشملت كلمتين؛ الاولي 


كلمة منئلمة الحوار الاوروبي العربي ب بين المواطنين, والثانية كلمة . 


المجتمع المدني الذي يدور الحوار الاورود 0 في اطاره, 


) 15640 ديسمير‎ ١1 - 


سكيد عبد المسيح 


فالندوة هي حوار مؤسسات مجتمع مدني اوروبي عربي تهدف الي 
تبادل وجهات النظر والافكار بين مؤسسات المجتمع المدني في 
الجاي الارزوون زالعربي:.بغية تظوور 34 وار ميغ سن : 
صحيحة عنه بفية توسيع قاعدة المتحهاورين: لحقدٌو وتحقيق مصالح 
الجميع بصورة متكافئة الي حد كدير. 


انتقل الحديث بعد ذلك الي موضوعين: الاول ركز علي 
الثاني تناول وات ا 0 
والشيسة: لورشة الشانيا دارت حول "الشباب والحوان الاوروبي 
العربي" » وفيه تمت هناقشة قضمايا الشباب والتحولات المجتمعية ( 


0ن سه 


الهجرة والبطالة . . . .) والثقافة والتربية والتبادل الدولي, اها 
الورشة الثالثة فقد عالجت قضسية ' الحوار بين الديانات": وقد 
تناوات موضوعات الدين والدولة: والدين والمجتمع؛ والهوية والتعدد 
الثقافي ؛ والدين والشباب. والورشة الرابعة ركزت علي موضوع ' 
البلديات والتعاون الاوروبي العربي" , 


فيما يتعلق بالحوار بين الديانات وتحت عنوان ' الهوية 
والتعدد الثقافي": قدمت هداخلة حول التجربة المصرية في مسالة 
الحوار بين الديانات, واكدت المداخلة علي ان الهوية للمواطن 
المصري هي المصرية وليس الدين سواء كان اسلاميا اومسيحياء 
وان التعايش السلمي بين المصريين المسلمين والمسيحيين هو المبدأ 
الحاكم للعلاقات بينهم , ففي العمارة الواحدة يتشارك المصري 
المسلم مع المصري المسيحي ٠‏ وشى ميدأ ثابت وواضح ولالبس فيه 
لدي اي مصري يحمل الجنسية المصرية ويعيش علي ارض. مصر, 
ووفقا للدستور لافرق بين شخص واخر بسبب الدين ٠‏ 


هن هذا المنطلق , اكدت الندوة علي ان الحوار بين الدياناتث 
هى السبيل الامثل لتحقيق مصالح معتنقيها والمؤمنين بها. واكن 
الحوارات قد تعددت بين الديانات: وكلها تؤكد علي التسامح وقبول 
الاخر؛ وبالتالى فنحن نعيد ما قل تم تم تأكيده في منتديات آاخري, 
وبالتالي الم عمل مراكد تتزين دينها لسرت لوانت بالدوء 
الصحيحة حتي يستئير الجميع ولايقع احد تحت تفسيرات مختلفة 
أى بعسيدة عن مصادرها الأصحيحة. وانشاء مثل هذه المراكز 
التنويرية سوف يوسع دأئر 5 المتفهمين للدين وجوهره التسامحي»: 
ويقلل من العنف والتطرف ياسم الدين . فالحركات المتطرفة الديثئية 
تعود اسبابها الي عدم فهم الدين بالصورة الصحيحة؛ ويثقاد 
قطاع كبير من الناس بسبب الجهل بالدين الي هذه الحركات 
المتطرفة. ومن هنا فمراكن التنوير الدينية التي يجب اقامتها في 
اورويا والعالم العربي؛ سوف تسهم في اتساع رقعة المتفهمين 
للدين المتسامح مع الاخر وليس الدين الرافض للاخر, وبالتالي تقل 
مساحة التطرف: وتتسع مساحة التفاهم والتسامح, 

وقد انتهي اليوم الاول بحلقة نقاشية عامة , اجتمع فيها كل 
اعضاء ورش العمل الاربع كان محورها " الشراكة الاوروبية 
العربية" وكان التركين علي مؤتمر برشلونة الذي دار بين دول 
الاتحاد الاوروبي ودول المتوسط في الشسرق والجنوب؛ وتطرق 


النقاش الي هزايا وسلبيات هذا المؤتمر علي الجانب العربي. وتم 
التاكيد على اهمية ان يكون الحوار متكافمًا وليس مختلا لصالح 
ايرويا المتقدمة بمراحل شاسعة عئ البلدان العربية.وتمت الاشارة 
في هذا السياق الي الشراكة السربية-الاوردبية شرط هام 
للاستقرار في اوروبا؛ وان المؤتمر قد ركز علي حقوق الانسان 
وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.اها فيمايتعلق بالنواحي الاقتصادية 
والتي *؟ شكلت الجائب الرئيسي للمؤتمس فقد اثارت ضرورة تحقيق 
شروط اقتصادية ومالية واجتماعية معينة , فالشراكة تخلق مناخا 
تنافسيا غير متكافئا حيث هشاشة النسيج الصناعي للبلدان 
العربية فالانتاج الصناعي الاوروبي يعادل ”4 مرة الانتاج 
الصناعي واستمرت ورش العمل الاريع لليوم الثالث تناقش 
الموضوهات المختلفة وبعد نهاية ثلاثة ايام من النقاش الجاد الثري 
بين المشاركين الاوروبيين والعسربء تم عرضيى البيان الختامي ' 
باللغتين الفرنسية والعربية, والذي اكد علي حيوية النقاش وعلي 
نجاح تجربة الحوار الاوروبي العربي تحت مظلة المجتمع المدني 
وعلي ضرورة الاستمرارية والتواصل في هذا المثهاج ؛ وتكوين 
لجنة للمتايعة لان الثمار التي نتجت عن هذه الندوة الثرية كانت 
كثيرة. 
واختتمت الندوة بجلسة ختامية ؛ تحدث فيها الدكاترة 

محمد عابد الجابري وفانك فروم عن القيم والحوار ردني 
العربي. واكد الدكتون عابد الجابري علي ان الحوار الايروبي 
العربي هى حوار قديم؛ ولكن هذه اول مبادرة الحوار الايردبي 
العربي تحث عباط المجتمع المدني ويعيدة عن الحكومات؛ وهي 
بادرة طيبة يجب تشجيعها. واكن لايجب في ظلل الحديث عن 
التسامح طمس الهوية العربية, ولكن لأيد من التأكيد عليها. 
فالتسامح يعني قبول الآخر دون ترك اي من المتسامحين لقيمه اى 
هويته. وحذر الجابري هن الاختلال الذي قد يحكم الحوار الادروبي 
العربي تحت مظلة المجتمع المدني مثلما هو حادث علي المستوي 
الرسمي في الحوار , 

في النهاية أود ان اقول انه لابه من الحوار» فلابديل عنه , 
ولكن لابد من عقلنة هذا الحوار وفسبط كفتي الميزان الاأوروبي 
والعربي(طرفي الحوار) حتي يحدث شكل من اشكال التوازن 
اللازم لاستمرار اي حوار «بغية الوصول الي النتائج ا مرجوة , 


ب ل/ام” - 


'/اؤ ‏ السياسة 


المؤتمر الأول لشباب الباحثين فى مجال حقوق الإنسان ‏ 


القاهرة : (١؟‏ ينابر 1997) 


فى نظلم مركن القاهرة أوراسات لدراسات حقوق الالسان 
بالتعاورن مع مؤسسة فديدريش إيبرت الا مانية , ا 
اشباب الباحثين فى مجال حقوق الانسان يوم السبت ١/5١‏ / 
5 . ناقش المؤتمر الأوراة ق البسحثية التى تقدم بها طلاب 
الجامعات في الدورة التدريبية الثانية مرك القاهرة ' البحث 
المعرفى فى مجال حقوق الإنسان ' والتى عقدت خلال الفترة من ١‏ 
يوليى إلى !٠١‏ أغسطس ١6١ؤؤا‏ قدم الطلاب ١5‏ ورقة بحمثية 
للدورة رأختيرت من بينها ١7‏ ورقة للمناقشة فى المؤتمر , 


' )شكاليات حقوق الإنسان فى الوط العربى من خلال‎ - ١ 


قراوة نصف سنوية لجريدة الحياة : 


يشير الباحث عزمي عبد الفتاح فى القسم الأول إلى أن فكرة 
حقوق الإنسان فى الوطن العربى تحتاج إلى مزيد من التاأصيل 
فى تقافتنا العربية , وعرضب لموقف بعض التيارات الفكرية من هذه 
القضية حيث يراها الماركسيون أكذوية غريبة جديدة تهدف ضمن 
ها تهدف إليه خدمة أهداف الغرب الاستعمارية ,ولا يذهب 
القوميون بعيدا ولكن نقدهم ينصب على السياسات التطبيقية التى 
مارستها النول الفريية لبث هذه المفاهيم تحت غطاء أخلاقي 
متجود من ذلك المبدأ , 

ثم تناول موضوع إشكاليات منظمات حقوق الإنسان وتعرضش 
فيها لقضية شرعية هذه المنظمات » عرضا لوجهات نظر وزارة 
وعرض الباحث لقضية ثائية هى التمويل فأشار إلى تفاوت الاراء 
المنظمات , والتشكيك فى أهداف المؤفسسات الممولة وأن هذا جزم 
من مؤامرة كبرى » وبين الدفاع عن هنظمات حقوق الإنسان حيث 
انها ايست المؤسسات الوحيدة التى تمول من مؤسسات أجنبية بل 
إن معظم مراكز البحوث والجامعات المصرية بل والجهات الحكومية 
تمول من نفس الجهات, 

وفى القسم الثانى تناول الباحث قضيتين رئيسيتين / الأولى 
هى نغلرة العرب للسياسة الخارجية للغرب وحقوق الإنسان والثى 
ائثسمت بالمعابير المزدوجة و الكيل بمكيالين والقضية الثانية فى 


موقف الحكومة الأمريكية من قضايا حقوق الإنسان خاصة تجاه 
العرب والصين , 
؟ - مقارلة بين فكر احمد أمين وحكسين أحمد أمين فى 
بعض القضايا الإسلامية . 


محمد حسيل السيد 


من القضايا الاسلامية : ففى مجال الأحاديث كمصرر ثان 
للتشريع يرى أحمد أمين أن من الصعب تنقية الأحاديث خصوصا 
وأن المحدثين اعتمدوا على الرواية والمنهج النقلى لا العقلى , وأن 
كشيرا من الاجانب دست وألفت من الفرق السيايسية المشتلفة , 
ويرى حسين أمين أيضا أن من الصمعب الاغعتماد على الأحاديث 
كمصدر ثان للتشريع ولابد من إعمال العقل فى الحكم على قبول 
الحديس. 

وقد أشارت الباحثة إلى أن موضوع الاجتهاد لم يكن محل 
خلاف بين الكاتيين؛ فأحمد أمين يرى أن اختلاف الظروفف. 
والأحوال أدت إلى اختلاق الأثئمة وى الفقهاء فى الرأى ٠‏ ويؤكد: على 
ضرورة كفالة الاجتهاد حتى يتسنى للمجتمع الإسلامى أن يتطور 
شين من الكفود :ولمرورة استشداء العقل نف التعامل نع 
النصوص كما أن حسين أمين يؤكد على ضرورة الاجتهاد وكفالته . 
موضحا أن الأزمة المقيقية هى فى الاجتهاد السليم والتوفيق بين 
أحكام الشريعة و الاحتياجات الدنيوية , 

* - ” الينام الفكرى والشكل كرسي لانتحاكات حفؤق 
الانسان فى الحقبة الناصسرية " , 

وشدد الباحث حازم سالم على ضسرورة الاعتراف بأن بنية 
النظام السياسى ومجمل السياقات التى تتحرك فيه الظواهر 
السياسية والفكرية حتى اليوم لاتزال تشكل عائقا حطيرًا أمام 
الوصول إلى أدنىي مستويات احترام حقوق الإنسان » وأن مقولات 
الديمقراطية والتعددية يتم استهلاكها يوميا من قبل كل نظام 
سياسى حاكم فى مصير مذ بداية السيعينات , كما اشان الباحث 
الى ان كل مايوصف ' بالناصرية هو بيان التحولات الشديدة " 
فى 'ناصرية مايقك عيد الناصر " ؛ حيث أن ناصرية الثمانينات 
والتسعينات أخذت تتشكل بصور تختلف جذريا في عديد من 
المواضمع عن ناصرية الخمسينات فالتمول من موقع السلطة إلى 


المحتية فى ظل 


7 - حفوق الأنسان فى الأرض العربية 
الحكم الذاتى ٠‏ 

واستسرضت الباحثة عزة جلال فى الجزء الأول أشكال 
انتهاكات حقوق الإشسان فى ظل الاحتلال : ماي تمرض له 
الفلسطينيون هن حالات تعذيب داخل سجون ؛ تقليص دور ' 
المحاكم المدنية لالع المحاكم العسكرية التى تقدم إطارا قانونيا 
صوريا لتبرير إجراءات القمم » وحرمان مئات الطلاب فى غرة 


سا ارج ؟ مه 


من الوصول إلى جامعات ومعاهد الضفة نتيجة للإغلاق المتكرر 
لنطقتى الضفة وغزة » وتجاهل سلطات الاحتلال الأوضداغ المتردية 
للرعاية الصحية » بالاضافة إلى تزايد حالات القتل العمد 
والاعتقال عاها بعد آخر فى الضفة وغزة, 


وقدمت الباحثة فى الجزء الثانى إشكالية الحقوق فى ظل 
الحكم الذاتى » وأشارت فيه إلى أن إعلان المبادئ لم يتضمن أى 
إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية ؛ بالإضافة إلى أن الإغلان يعطى 
مهام بالغة التواضع لسلطة الحكم الذاتى , كما نص الملحق الثالث 
على أن ميزائية الحكومة الذاتية جزء لايتجزاء من ميزانية الحكومة 
الإسرائيلية المتعلقة بتطوير هناطق الحكم الذاتى . كما ناقشت 
الباحثة طبيعة القيادة الفاسطينية ؛ وأشارت الى بعض المماوف 
المتعلقة بإمكانية بناء دولة فلسطينية على أساس من التعددية 
بالطابع التسلطي كنوع من الامتداد التلقائى لأسلوب قيادة منظمة 
التحرس , 

وفى نهاية العرض اقترحت الباحثة مجموعة من الضمانات 
لاحترام حقوق الإنسان الفلسطينى هى : إقامة انتخايات حرة , 
اعتماد مبدأ التعددية كنظام للحكم ؛ بالإضافة إلى تطوير المجتمع 
المدنى والذى يكمله قيام جهاز قضائى يتسم بالنزاهة وأخيرا 
استكمال المفاوضات مع إسرائيل بشكل مرضي بالنسبة 


0- ” حول ضمانات انتخايات نزيهة” + 

بدأت الباحثة لمياء محهود عادل بالاشارة الى ظاهرة جديدة 
هى ارتفاع نسبة التصويت فى المناطق الريفية ٠‏ عن المناطق 
الحضرية ؛ واشارت أيضا الى ظاهرة العزوف عن المشاركة فى 
العملية الانتخابية » كما تعرضت الباحثة الى طبيعة البنية 
الاجتماعية فى مصر والتحولات التى طرأت عليها ومدى تأثيرها 
على المشاركة السياسية فى مصر من زاويتين : الأولى : وهى 
ماسمى بالجماعات الهامشية فى مصر , وذكرت أن اهتمام 
المواطنين بأوضاعهم الاقتصادية يشكل عاملا أساسيا من عوامل 
العزوف عن المشاركة السياسية, وطريحت الباحثة عدد! من 
تجرى فى البلاد هى : - قيام لجنة قانونية محايدة بصياغة قانون 
جديد للانتخابات يطرح على الرأى العام لإبدام الرأى فى نصوصه 
وضع الانتخابات تحث الإشراف الفعلي الكامل للقضداء النزيه , 
الرقابة الشعبية الواعية المستئيرة من خلال تكوين هيئة شعبية 
قومية لمراقبة سلامة الانتخابات القادمة وأن تحرص الأحزاب 
الملشاركة على إرسال مندوب عنها لمراجعة جداول الانتخابات , 
رقابة الهيئة القضائية على لجان الانتخابات سواء الفرعية ؛ أو 
الرئيسية على أن تجرى الانتخابات فى بضعة أيام وليس يوما 
واحدا للتفلب على قلة أعضاء السلك القضائى ؛ وأن تخول محكمة 
النقض البت فى صحة عضسوية أعضاء المجلس القادم ومن 
بصددهم طعون ؛ بالاضافة إلى الرقابة الإعلامية ورقابة منظمات 
المجتمع المدني, ظ 

"١‏ - النتهائك الإحرامى للطفلة الانشى. 

عالجت الباحثة همنى صبحى فى ورقتها البحثية أربع قضايا 


أساسية تتعلق بالعنف ضدد الطفلة : الاولى هى الختان من خلال 
تعريف الظاهرة وعرضس موقف الدين الإسلامى والمسيحى وكذلك 
القانونية لهذه الجريمة ؛ ثم عالجت قضية اغتصاب المحارم والتى 
تدخل فى إطار الجرائم الخفية حيث أن معظم هذه الحالات لاتصل 
إلى الشرطة » ونجد المشرع قد وضع هذه الجريمة شمن جرائم 
الافتصاب مع تشديد العقوية إذا كان الجانى من أصول المجنى 
عليها أو من المسئولين عن تربيتها أى ملاحظتها . ويعتبر المشرم 
أن الأصل للفتاة هو الأب أى الجد فقط دون الحراشى البعيدة 
والقريبة و الأقارب بالمصاهرة أو بالرضاعة , والحالة الشاصة 
لهؤلاء الأقارب أن يكونوا قائمين عليها . واخيرا موضوع الزواج 
الممكر وتندرج تحت هذه القضية ظاهرة جديدة بدأت تتفشى 
- " الاتفاقية الدولية ٠.‏ وحقدقّ الطفل ” , 


عرض الباحث محمد عبده الزفير لأهم بنود الاتفاقية الدولية 
لحقوق الطفل , وأهم الأهداف المحددة فى خطة التنفيذ لنماء 
الطفل حتى عام ٠٠٠١‏ , كما تناول الباحث بالدراسة دور البلدان 
العربية فى بروز الاتفاقية الدولية بشكل عام والدور المتمين لجامعة 
الدول العربية : مشيرا بإيجاز إلى ميثاق حقوق الطفل » وكذلك 
الخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها : ؛ ثم عرض 
للواقع الفعلى لحالة الطفل العربى من خلال المؤشرات الدولية 
والعربية والوطنية » وكذلك تقييها أوليا لمدى التزام الدرل العربية 
بالاتفاقية الدولية : ؛ ثم أهم المشاكل والصعوبات التى تواجه تنفين . 
الاتفاقية والخطة مقترحا بعض الأفكار التى تساعد فى تنفين 
الاتفاقية والخطة فى البلدان العربية مثل : ضرورة توفر الأداة من 
اجل إحداث تغييرات جذرية لصالع الطفولة ؛ والعمل السريع من 
اجل استكمال إقرار ومصسادقة ماتبقى من الدول العربية على 
الاتفاقية , ومتابعة البلدان العربية المتخلفة عن إنجاز خططها ؛ 
لإعداد خطط وأقعية , ومساعدة البلدان التى تواجه مشاكل بهذا 
الصدد » كما دعا إلى ضرورة تكاتف حجهود جامعة الدول العريية 
والمؤسسات المعنية بالطفولة , وتنظيمها فى خطة موحدة شاملة , 

- ميثاق الشرف الصحفى :آليات التطبيق والالزام ٠‏ 

وقامت الباحثة نسهار سيد على باستطلاع رأى كبار 
الصحفيين فى عدد من القضايا : مكانة ميثاق الشرف الصحفى 
بين جموع الصحفيين , هل توجد إمكانية حقيقية لتفعيل ال ميثاق 
ومن بيده ذلك ؟ آليات تفعيل الميثاق من زاوية الممارسة المهئية 
للصحفيين ؛ ومن زاوية المقوبات التى توقع على الصحفيين فى 
حالة وقوعهم فى مخالفات تتعلق بالمهنة . وخلصت الباحثة إلي ان 
الممارسين للمهنة والمهتمين بشئونها وإن اختلفت توجهاتهم إلا أنهم 
اتفقوا جميعا على أن ميثاق الشرف الصحفى يحتاج لغرسه فى 
وجدان وضصمير ممارس المهئة فى ظل مناخ من الحرية الكاملة دون 
خوف أو رهبة من فرد أى قسيد . إن الميثاق لكى يطبق لابد أن 
يوضع ضسمن السياسة التحريرية التى يتبعها المصررون داخل 
الجريدة . ضرورة وجود راداع أدبى يضعه الصحفيون فى الاعتيان . 
عند مخالفتهم للميثاق . ضسرورة التوصل لصيغة تمكن النقابة 
والمجلس الأعلى للمسحافة من ممارسة دورهما فى إِلزام 
الصحفيين بتنفيذ الميثاق ومحاسبتهم على الخروج عنه , 
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4 - البث المباشر وحقوق الإنسان . 

عرض الباحث باسم أحمد حسن لأهمية شبكات المعلومات » 
قنور الإعلام فئ العلاقات النولية حيت احية الإملام يقوم 
بتشكيل المواقف الفكرية والانطباعية للأفراد . ثم عالج بشئ من 
التفصيل موضوع اليث المساشر وحقوق الإنسان عارخيا لأداء 
لمؤيدين والمعارضين للبث المباشر ؛ حيث يوى الفريق المؤيد انه 
فرصه لتلقى المعلرمات ى التعرف على الثقافات والآراء المختلفة , 
وأن تقاليدتا ومعتقداتنا تقسم بالرسرخ بدرجة لايخشى عليها من 
البث المباشر . أما الفريق المعارضى فينقسم إلى تيارين : الأول هو 
الثيار الإسلامى الذى يرى أن وسائل الإعلام الفريية ماهى إلا 
نوع من الغزى الثقافى والحرب التى يشنها الغرب على الأمة 
الإسلامية و أن البث المباشر قد أعد ليكون سلاحا ضدد المسلمين 


لكى ينهى الشباب فلا يستطيعون التفكير فى إهداد البنية 
الأساسية للدولة المرجوة . التيار الثائى تمه مدرسة التبعية الثى 
يحتل موضوع الإعلام والبث المباشر موقعا مركزيا فى فكرها 
ويرى أن البث المباشر إحدى وسائل فرض الهيمنة الثقافية الغربية 
والغزى الثقافى غير التقليدى , كما اشار الباحث للتباين فى موقف 
الحكومة المصرية مابين الموقف المعلن والإجراءات من قضية البث 
المساشر , وفى نهاية العرض قدم الباحث يعض الأفكار لمواجهة 
سلبيات البث المباشر ؛ أولها مقرطة المجتمع بأكمله بداية من 
الأسوة وهرورا بالتعليم ونهاية بمؤفسسات الحكم . ثانيا تطوير 
الإنتاج الإعلامى الوطنى ؛ ثالثا رفع القيود المفروضة على حرية 
الرأى والفكر والإبدا ع والبحث العلمى ؛ رابعا تطوير العملية 
التعليمية بحيث تعمل على تنمية الحاسة النقدية لدي الطلاب , 
وأخيرا زيادة التعاون والتبادل الإعلامى بين الدول العربية , 


”ندوة ” الامم المتحدة ٠.٠‏ خمسون عاما 


)1447 يناير‎ ١١ - ٠١١ القاهرة‎ 


عقد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 
بالاشتراك مع البرنامج الانمائى للامم المتحدة فى الفترة من ٠١‏ - 
١‏ يثاير ندوة " الامم المتحدة .. خمسون عاما "+ وقد شاركث 
اقلام العديد من المتغصصين فى هذه الندوة ؛ فتناوات موضوم 
الثنوة من شلك التراخى مما أعطن [التدرة طابها عفنا + زمن 
بين الابحاث التى قدمت على سبيل المثال : 

البحث الذى تقدمث به د . ألفت أغا عن ' الصحافة والامم 
المتحدة فى عيدها الخمسينى " وفيه قامت الباحثة بتقديم دراسة 
استطلاعية هدفت الى عرض وتحليل أهم الاتجاهات الصحفية 
والقضمايا التى اثارتها الصحف وتناولتها بالبحث والتعليق مثل 
نشأة الامم المتحدة وفيها اشارت الباحثة الى أنه وسط الاحتفال 
بالعيد الخمسينى لتاسيس الامم المتحدة تعيش المنظمة أزمة 
وصفتها بعض الصحف بأزّمة البحث عن الذات أى أزمة منتصف 
العمر . ولتوصيف هذه الازمة كان لابد للباحثة من الرجوع الى 
نشأة الامم المتحدة وتتبع المراحل الرئيسية التى مرت بها . 

فأشارت الى ان نشأة منظمة الامم المتحدة كانت بعد الحرب 
العالمية الثانية لمنع وقوع .حروب فى المستقبل » فالمرحلة الاولى هى 
المتحدة مقصورة على ٠‏ نولة وكاتت الامم المتحذة هسى الدولة 
المسيطرة على المنظمة فى تلك الفترة . وكانت المرحلة الثانية هى 
مرحلة الحرب الباردة حين كانت المنظمة بمثابة منتدى للمواجهة 
الدبلوماسية بين الشرق والغرب ؛ وقد اثرت هذه الفترة بالفعل على 
الامم المتحدة خاصة فى المجال السياسى نتيجة وجود الكتلتين 
والحقوق السياسية التى منحت للدول الكبرى فى مجلس الامن مما 
منع الامم المتحدة من التحرك فى القضايا السياسية , 


أمال أسعد 

وقد اتسسعت هرحلة ما بعد الحرب الباردة بالتفاؤل وكان هناك 
تطلع الى دور جديد وفعال للأمم المتحدة وخاصة بعد النجاح الذى 
حققته المنظمة أو ساهمت فى تحقيقه فى انجولا وااسلفابور 
وناميبيا ونيكاراجوا وجنوب افريقيا وأزمة الخليج الثانية وانتهت 
هذه المرحلة فى عام 1157 تقريبا . وبعدها تغير توجه الامم 
المتحدة من الاهتمام والتطلع الى التدخل في كل نقطة اشتعال على 
الخريطة العالمية الى التراجع والانئزواء . ويوجع ذلك الى مجموعة 
من العوامل منها تزايد النزاعات وزيادة تعقيداتها وأكثرها داخليا 
وأزدياد نفقات التدخل من الناحيتين السياسية والمالية » وعدم 
اهتمام الدول الكبرى وفى هقدمتها الولايات المتحدة : التى تفغضل 
فى حالات معينة التدخل المباشر وبون اللجنوء الى مظلة الامم 
المتحدة , 

والمرحلة التى تمر بها الامم المتحدة الآن هى فى نظر بعضش 
المحللين مرحلة ميوعة لم توضع قواعدها بعد وحركة القوى لم 
تتحدد فهناك مراكز قوى سياسية ؛ ومراكن قوى اقتصادية ولكن 
الشكل العام مازال فى مرحلة التشكيل , وقد أدى هذا الى شعور 
عام الاضطراب وعدم فهم الشكل الذى ستتخذه المنظمة الدولية , 

ثم قاهت الباحثة بعد ذلك باستعراخض المقالات التحليلية للأزمة 
السدامنوة التى ترانهه | لامع المتحدة والنى يمك يض |متحان 
الاقلام انها وراء أسباب الازمة المالية , 

وعن الازمة المالية اشارت الباحثة الى انه تأتى احتفالات العيد 
بطرس غالى بانها تهديد للأنم المتمدة فى مواضلة عملها ٠‏ فلقد 
بلغ حجم الديون /, " بليون دولار . ولاتزال دول كثيرة هتخلفة عن 
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تسديد التزاماتها المالية » بيئما تستمر فى مطالبة المنظمة بالتحرك 
وتزداد حدة الازمة المالية المنظمة ليس فقط من تأخر الولايات 
المتحدة فى دفع حصتها من الميزانية والتى بلغت ١,١‏ بليون دولار 
, وإنما من القانون الذى أقره الكونجرس عام 1141 عندما كانت 
الأغلبية للديمقراطيين ؛ ذلك القانون الذى يقلل حصة مساهمة 
الولايات المتحدة فى نفقات حفظ السلام من نسبة 7١‏ / الى 7١‏ /ز 
. وكانث حصصة الولايات المتحدة فى السابق تقدر بثلاثة مليارات 
دولار . ١‏ 

واشارت الباحثة الى ان الامم المتحدة الآن تعيش في خضم 
مجموعة من الدراسات والتقارير التى تبحث فى كيفية الخروج من 
المأزق بالبحث عن مشاكل التمويل واقراحات لحل هذه المشكلة , 
فعلى سبيل المثال فى مقال نشرته مجلة " فيوتشرز ' يرى ان 
الضيق المالى الذى تشهده انشطة الامم المتحدة فى الواقت الراهفن 
ذى طبيعة تنموية وليست استرأتيجية أو جيوسياسية » فهى ينبع 
من عوامل مثل قضية الشمال والجنوب ؛ الحذر من التعاون بين 
الحكومات والذى يقلل هن السيادة الوطنية ؛ والتردد فى قبول 
الحاجة الي نموذج تنموى بديل , 
ان الاهم المتتحدة قد نجحت فى أن تشعر الدول بأنها المكان 
الطبيعي لتسوية النزاعات وولدت قناعة لدى الدول والشعوب بعدم 
استخدام القوة لفض المنازعات الدولية كما نجحت فى خلق تعاون 
إقتصادى وإجتماعى وثقافى دولى لا بأس به من خلال المنظمات 
الملتخصصة التابعة لها مثل المجلس الاقتصادى الاجتماعى ؛ البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى ؛ واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية 
واليونيسيف , واذا كان هناك فشل فى بعض الاحيان فإنه يعود 
إلى الدول وليس الى المنظمة الدولية فهى ليست كيانا مستقلا بل 
هى عبارة عن إنعكاس لإدارة الدول الاعضاء بها , والفشل ينصبي 
اساسا فى المجال السياسى . أما الحديث عن نجاح الامم المتحدة 
يوجب النظر فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والدور الذى لعبته 
الأمم المتحدة فى مجال حقوق الانسان الذى شغل الامم المتحدة 
منذ انشائها , وكانت البداية قضية التفرقة العنصرية فى جنوب 
أفريقيا » ولاشك أن الامم المتحدة قد لعبت ورا حيويا فى شعوب 
الارض أكثر أمانا وأكثر حرية , 

أها التقييم السلبى لأداء المنظمة الامم المتحدة فمفاده انه فى 
مجال القضمايا السياسية ؛ وإن كانت الامم المتحدة قد نجحت فى 
حل الئزاعات الصغيرة . فلقد عجزت عن حل النزاعات الكبرى 
التى كانت الدول الكبرى طرقا فيها أى تمس مصالحها ٠‏ 

ثم انتقلت الباحثة بعد ذلك الى اهتمام الصحف بقضية 
إصلاح الأمم المتحدة ؛ وما تناولته من موضوع توسيع مجلس 
الامن وها يثيره من جدل ٠‏ 

وتعرضت الباحثة بعد ذلك الى معالجة الصحافة ايضا للملاقة 
بين الولايات المتحدة وما تناولته من موضوع توسيع الأمن وما 
يثيره من جدل , 

وتعرضت الباحثة بعد ذلك الى معالجة الصحافة ايضا للعلاقة 
بين الولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة . 


وعن إصلاح الأمم المتحدة تقدم الدكتور حسن نافعة بدراسة 


حاول فيها معالجة الموضشوع من خلال ثلاثة مباحث هى : 

فالبتسبة للمبحث الاول : الأصلاح لماذا ؟ 

اشار الباحث الي أن هناك أسباب عديدة تجعل من قضسية 
تصنيف هذه الاسباب الى مجموعتين : 

الاولى : تتعلق يمرور فترة زمنية طويلة ظهرت أثنائها من 

الثانية : تتعلق بدخول النظام العالمى مرحلة جديدة ومختلفة 
فخ ماحل قطورة. , 

اولا الفترة الزمنية . 
قرن بالضبط دون إدخال أى تعديلات جوهرية عليه على الرغم من 
التغيرات الهائلة حتى التى طرأت على الوسط الدولى الذى تمارس 
الامم المتحدة عملها فى إطاره , ولكن ويعد نصف قرن على صنور 
ا ميثاق تبدى والحاجة ماسة الى : 

١‏ < إعابة النظى فى عذد من المبادىء والقواهد العامة التى 
بتضمنها الميثاق والتى أظهرت الممارسة أنها تخضع لتفسيرات ' 
وتأويلات شتى بغر اشسفاء المزيد من الوضوح ومذع الزدواجية 
فى تطبيق المعايير . 

" - إعادة النظر فى الهيكل التنظيمي للأمم المتحدة , 

“ - نظام جديد للتمويل نفقات الامم المتحدة » حيث إتضع أن 
الازمة المالية التى تواجه الامم المتحدة منذ السثينات » هى أزمة 
هبكلية ولبيست أزمة عارضة 

4 - إعادة صياغة العلاقة بين الامم المتحدة والمنظمات الدولية 
الاخرى ؛ سواء كانت منظمات حكومية أى غير حكومية ؛ عامة أى 
المتحدة لم تتمكن بعد من استغلال كافة الامكانات التى يتيحها 
وجود العدد الضخم من المنظمات الدولية الاخرى على السداحة , 

نيا : التحول فى النظام الدولى : 

فمن الواضيم أن إحدى السمات الرئيسية للتحولات الراهنة 
فى النظام الدولى تتمسثل فى برون وتعاظم الدور الذى تلعبه 
المنظمات الدولية غير الحكومية والشركات متعددة الجنسية 
والافزان ووكالات. الاثباء ومهطات البث العامة المتموعة والمرثية ‏ 
كان الطابع الحكومى الجامد للأمم المتمدة مازال ملائما لتشكيل 
لور الحكومات ؛ وخاصة فى المحالات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . وحول كيفية إشراك الفاعلية من غير الدول ؛ بصصورة 


كوب 


باستعراض لأهم المقتر. ت التى قدمها الدكتور بطرس غمالى 
مؤشرا , وخاصة فى تقريره المعنون ' خطة السلام ' في مجال 
النيلوماسية الزقائية »وفي مجال صنع الساذم : ؤفى فجال حفظ 
السلام » وبناء السلم بعد انتهاء الصراع . 

ويشير الياحث الى انه رغم أهمية بعض الافكار التى 
تضمنتها مقترحات الدكتوى بطرس غالى الا انها تعانى من نوعية 
من الخلل :. 

الايل : أنها تتطرق الى موضوع تعديل ألميثاق لان التفويضص 
الصادر اليه من مجلس الامن كان ينصرف الى بحث سبل زيادة 
فاعلية الامم المتحدة فى إطار الميثاق الحالى ؛ مما حد كثيرا من 
شمولية هذه المقترحات وإغفال قضايا حيوية يستهيل إصلاح 
الأمم المتحدة بدون التطرق اليها مثل : توسيع مجلس الامن مثلا 
رمتستل اعراءت اللعزررت في 

الثاني : انها جات :رقم ذلك مذفوعة بطموهات وركى شديدة 
الثالية لم تلخد في إعتبارها واقع العياة النولية فى هل موازين 
القوى الراهتة 

اها بالنسبة للمبحث الثالث : الاصلاح بين الواقع والطموح : 
وفيه بشير الياحث الىان الاضلاع العلدقى الاقم التهدة لاايثم 
فى تقديره الا إذا أعيد 3 تصميم البيكل التنظيمى للأمم المتحدة 
لوضع اللبنات الأولى لشكل”جنيني من أشكال تنظيم المجتمع 
الكوني على أساس الفصل بين السلطات الثلاث والسيب فى ذلك 
ان البيكل التنظيمى الحالي للأمم المتحدة يحيل مجلس الامن الى 
جهاز بوايسى دولى يمارس صائحياته فى ظلل حكومة أقلية تتمتع 
سلطات مطلقة , 


وفى هذا السياق يعتقد الباحث ان الوضع المثالى يقضى بأن 
يتحول مجلس الأمن الى مجلس تنفيذى للأمم المتحدة يتمتع بنفس 
العلطات المالية واكن شنع ساحم © | لالت الى كل ها يتعلق 
بإدارة شئون المجتمع الدولى ويهدد الاستقرار فيه ولا يقتصر فقط 
على المسائل التى تهدد السلم والأمن بالمعنى الضيق للكلمة . وأنه 
بعمرف النظر عن أى خلافات ؛ أو إختلافات فى الرؤى » عن 
الهيكل التنظيمى الأمثل والأقدر على القيام بالأعباء المطلوية من 
الأمم المتتحدة فى المرحلة القادمة ,الا أن فاعلية هذه المنظمة 
العالمية سوف تتوقف فى تقدير الباحث على توافر شرطين : 

الاول : وجود جيش دبولى داثم وثابت يتم الاتفاق على معايير 
تشكيله وأسساليب إعداده وتدريبه أو أى صيغة تضمن لمجلس الأمن 
القدرة على تدخل فعال فى كل الأزمات الدولية التى تتطلب مثل 
هذا التدخل , 

والثانى : وجود نظام مستقل لتمويل نفقات الامم المتحدة لا 
يعتمد على الحصصى الالزامية على الدول او المساهمات الطوعية 
وإنما تعكمد يفم وريما يشكل اناي على ارخن شترائب أو 
0 والطيران الدولى ... الخ , 

أها على صعيد القضايا الامئية والسياسية المباشرة , فإن 
الوضع الدولى لا يفصح بدوره عن أى شواهد على تزايد اهتمام 


الدولية أو معاقبة كل الخارجين على الشرعية الدولية . وقد ساق . 
الباحث بعض الشواهد التى تدل على ذلك ؛ وأشار الى ان هذه 
الشواهد كلها وغيرها تدل على أن المجتمع الدولى ليس ناضجا 
بعد بما يكفى لادخال إصلاحات جرهرية على الأمم المتحدة وأنه 
يتعين على المجتمع الدولى فيما يتعلق بإمسلاح الامم المتحدة ان 
يختار واحدا من بدائل ثلاثة : 

الاول : القيام بعملية تجديد أو إصصلاح شامل , وهذا بديل 
يبدو مستبعدا فى الوقت الراهن لعدم توافر شروطه , فالاصلاح 
الجذرى للأمم المتحدة معناه ببساطة القبول بإدارة جماعية 

تركة للنظام العالمى ؛ فلكى تقبل الدول الكبرى الأعضاء 
الدائمين فى مجلس الامن ؛ وخاصة الولايات المتحدة , مثل هذه 
الادارة الجماعية سيتعين توافر قدر معقول من موازين القوى فى 
النظام الدولى ؛ وهى شرط غير متوافر حاليا , 

ثانيا : هى ترك الامور على ما هى عليه , وهى بديل يبدى 
مستبعدا بدوره لأسبناب عديدة , فقد فجر الدور الذى لعبته الامم 
المتتحدة فى أزمة الخليج آمالا وطموحات ضخمة فى البداية , 
ولاشك أن تقييم الدور الحالى للأمم المتحدة فى الازمات الدولية 
مقارنة بعا قامت به في أزمة الخليج يلقى على التحالف الدولي 
الذى تحقق فى هذه الازمة مسئولية كبيرة لتحسين صورة الامم 
المتحدة وإصلاح آلياتها من ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة ' 
ترغب لأسباب سياسية ولأسباب مالية على الاخس ؛ فى إفساح 
الطريق أمام كل من اليابان والمانيا لاحتلال مقاعد دائمة فى 
مجلس الامن . وهذا يتطلب تعديلا للميثاق ؛ لكن إجراء تعديل 
المثياق يكون الغفرض الوحيد منه هى توسيع قاعدة العضرية في 
مجلس االامن لضمم المانيا واليابان فقط لن يكون مقبولا من جائب 
أغلبية أعضاء الامم المتحدة . وهذا هو ها يجعل البديل الثالث هو 
الاكثر احتمالا , 


الثالث : القيام بإصلاحات جزئية أى محدودة بهدف الابحاء 
بأن شيئا ما يتحرك فى إتجاه بناء إطار مؤسسى لنظام عالمى 
جديد » لذلك يتوقع الباحث ان تتم خلال السنوات القادمة إدخال 
بعض التعديلات على هداكل وأليات صنع القران فى الامم المتحدة 
بالقدر الذى يكفي لاستيعاب المطالب اليابانية والالمائية واشباع 
بعض مطالب العالم الثالث فى تمثيل أفضل داخل مجلس الامن , 


ويشير الباحث الى أنه لا يتوقع أن يؤدى هذا النوع من 
الأصلاح الى إحداث نقلة نومية أو جوهرية في طبيعة الامم 
المتحدة . وأنه للأسف فإن الدرس المستخلص من تاريخ التنظيم 
الدولى يشير الى أن مثل هذه النقلات النرعية لم تحدث الا فى 
أعقاب الحروب الكبرى ؛ ولانه لا مجال لحرب عالمية ثالثة فى ظل .. 
الرادع النووى فقد أصبح محتما على صناع'الفكر والقرار العالمى 
ان يتعلموا كيف يتعين عليهم ان ينجزوا مشروهات عالمية خلاقة 
من أجل صالع البشرية كلها فى زمن السلم أيشما , 


ا 


" ندوة ” العمالة المصرية المهاجرة ٠.٠.‏ حقوق بجدرة : 


القاهرة ١7١:‏ فبراير 1435) 


طرح موضوم العمالة المصرية المهاجرة فى الفترة الاخيرة 
ودخل ضدمن اهتمافات الرأى العام فى فصر . كذاك بيدأت بعضش 
الجهود العلمية تبحث أوضاع هذه العمالة فى الدول المستقبلة لها , 
وموقف هذه النول هن قوانين السمل النواية : وصول اهد عذ: 
الجهود العلمية عقدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ندوة 
مناقشة البحث المقدم من د . أحمد ثابت بعنوان ' العمالة المصرية 
المهاجرة .. حقوق مهدرة ' 


تبدأ الدراسة التى يعتبرها الباحث مجرد ورقة اولية حول 
الموضوع برمند موقف دول الاستقبال من قوانين العمل الدولية 
التى يلغ عددها حتى عام ”154 نحو" اتفاقية وتوصية , 
وتركز على أهم هذه الاتفاقيات وهى الاثفاقية رقم ( ١١‏ ) بشأن 
التمييز فى همجال الاستخدام والمهنة , وتؤكد الدراسة ان بعضص 
دول العالم رفضت المصادقة علي هذه الاتفاقية وبررت ذلك بعلم 
إمكان كفالة تحقيق المساواة فى هذا الصدد لفئات معينة من 
السكان ٍ) محليين الوا ملك ) لاسباب تتعلق بالامن العام الا ان 
لجئة الخبراء القانوتيين فى منظمة العمل الدولية فى تقريرين لها 
عامى !1951 وق 151/١‏ وقد حدت من اساءة استخدام ما نصت 
عليه المادة الرابعة بشأن حق الدولة فى تبنى سياسات وطلنية 
تراعى أمن الدولة » وأكدت اللجئة عدم مشروعية السياسة القائمة 
على إعطاء الأفضلية للسكان الوطنيين وتميزهم عن الاجائب 
المقيمين , 


ولم تنضم الى هذه الاتفاقية سوى ثلاثة أقطار عربية هفى 
الكزيت ونظر والسمردية : وتكلها لم كيم بها + 


وأشارت الدراسة الى انه رغم وجود مؤسسات عربية مشتركة 
لتنظيم انتقال العمالة وجمع البيانات عنها والقيام بتدريب وتنمية 
القدرات البشرية الا ان هذه المؤفسسات ظلت فى وضع متجمد 
بمعنى انها لا تقوم بهذا الور وتق.تحصسر على عمل السحوث 
والدراسات ؛ ومنها مكتب العمل العربى والمركن العربى للتدريب 
المهنى والمؤسسة العربية للتشغيل ., الخ 

وعن أهم جوانب التمييز بين العمالة الوطنية والعمالة الرافدة , 
ذكرت الدراسة ان التفرقة فى الاجور دون ربط ذلك بالانتاجية 
وساعات العمل يعد من أبرز أوجه هذا التميين ؛ واستعانت 
الدراسة بالنتائج التى أعدتها مؤسسة ستانفورد لحساب مجلس 


عزة إبراهيم _ 


التخطيط الكويتى فى سايو 151/4 يخصوص هيكل المرتبات فى ' 
الكويت والتى أظهرت الانمكاسات السلبية على انتاجية العامل 
المهاجر من جراء التمييز فى الاجور , 


وعن الاطار المنظم لهجرة العمالة المصرية ذكر الياحث ان 
الهجرة المصرية منذ بداية تدفقها ابلاد النفط تميزت بدرجة عألية 
من العشوائية وشيوع الفرص الفردية , دون وضع أية قواعد أى 
قوائين لتنظيم الهجرة أو العقود لضمعان حقوق العمالة المهاجرة ‏ 
كذلك لم تهتم منافذ الخروج فى الموانيء والمطارات بإنشاء قاعدة 
بيانات ا المسافرين . وأهملت وزارة القوى العاملة 
مسالة التاكد من وجود أى عدم وجود عقود عمل لدى المهاجرين ١‏ 
واقتصرت العقود المنظسة على الامارات التى تتم هن خلال 
الوزارات والمصالع الحكومية ومؤسسات القطاع العام وهى تشغل 
نسبة ضثيلة فى حجم العمالة المهاجرة , كذلك فإن العلاقة بين 
المهاجرين والبعثات الرسمية المصرية هن دبلوماسية وقنصاية تعد 
شبه معدومة , 

واختتم الباحث الدراسة برصد حالات لسو المعاملة من قبل 
أصحاب العمل والمواطئين فى دول الاستقبال » وأشار كذلك الى 
الاجراءات الطويلة والمعقدة التى تخضع لها عملية التعويضات 
المستحقة للعمالة العائدة الى مصر بفعل الخلافات السياسية هم 
دول النفط فى الخليج وليبيا والعراق أو بسبب طرد ما لا يقل عن . 
٠‏ ألف مصرى من الكويت والعراق إبان الفزى ؛ وطرد ما لا 
بقل عن 5 الف مصرى من ليبيا عام كمروا ٠‏ وها حدذدث أخيرا 
بعد قرار الحكومة الليبية بالاستغناء عن أعداد كبيرة من المصريين 
والسودانيين والفلسطينيين . 


بعد عرض البحث دارث المناقشات بين الحاضرين وأغلبهم من 
من النقاط الهامة وهى : 


١‏ - التطورات الهامة فى الساحة النولية والتى ستتمكس 
آثارها على العمالة المصرية المهاجرة وأبرزها السعى لتطبيق . 
الجات " وتدفق العمالة الخارجية بجانب السلع والانكاى , والتهديد 
الذى تمثله " الجات ' لعدد من المستويات المهنية المختلفة خاصة 
فى ظل انسحاب دور الدولة . 


؟ - دور الجمعيات والحركات الاهلية ؛ والتى من الممكن ان 


ات 


تلعب دوي جماعات الضغط لتحسين وتنظيم أوضاع هذه العمالة , 
من شلال إصدار الكتيبات الصغيرة المتضمئه لحقوق العامل , 
وتوزيعها على العمال المسافرين على سبيل ال مثال . 


' - هن الممكن تنظيم صلات مع هذه القوى المهاجرة وإنشاء 


وعلى ذلك ورغم ما أظهرته المناقشات من أهمية هذه الدراسة 
فإن هذا المجال لازال فى حاجة الى المزيد والمزيد من البسحث 
العلمي , والمعلوماتي للاستفادة بالشكل الامثل من ثرائنا البشرى 


والذى أهسم طمطل سواردنا الآن , 


ندوة ” المراة وانتخابات مجلس الشعب ١550‏ 


القاهرة :14 يناير 1490) 


حظيت قضية المرأة في الفترة الاخيرة بإهتمام كبير على كافة 
الاصعدة الدولية والاقليمية وانطلاقا هن هذا الاهتمام عقدت كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ندوة عنوانها " المرأة وانتخاباث 
مجلس الشعب ١5960‏ ' اشترك فيها أساتذة من كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية والاعلام بجامعة القاهرة ؛ وكلية الاداب جامعة 
بنها كما اشترك فيها العديد من المرشحات اللاتى رشحن انفسهن 
في الانتخابات من مختلف الدوائر الائتخابية فى مصر بما فيهن 
من اللاتى حصلن على مقاعد فى البرلمان سواء بالانتخاب أو تم 
تعيينهن من قبل رئيس الجمهورية , 

وقد تضمنت الندوة جلستين اعقبهما حلقة نقاش حول الخبرة 
الذاتية لبعض المرشحات ؛ ثم جلسة ختامية . ففى الجلسة الاولى 
قدمت د . نيفين مسعد الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
بحثا عن دور المرأة في انتخابات مجلس الشعب ١1516‏ , حاولت 
فيه رسم صورة لمشاركة المرأة المصرية فى انتخابات مجلس 
الشعب خلال الفثرة من 4؟ / ١9905 / ١١‏ حتى 1 / ١١‏ / 
١» 6‏ وذلك هن خلال ثلاثة محارر رئيسية هى : 


١‏ -المحور الاول تناولت فبه الخلفية الاجتماعية والخبرة 
العلمية والعملية للنساء المرشحات وتوصلت الى عدة ملاحظات فى 


- هن حيث التعليم كان هناك تفاوت كبير بين همسترى 
الشهادات العلمية للمرشحات فى العينة العشوائية التى اتخذتها 
في دراستها وذلك ما بين كفاءة تعليم اولى » وشهادات مترسطة , 
وشهادات جامعرة ؛ وشهادتى الماجستير والدكتوراه ' 


- ومن حيث العمل كانت أكثر الاعمال التى توزعت عليها 
المرشحات فى العينة هى على التوالى التدريس والطب والمحاماة 
ويرجع ذلك الى ان هذه المهن تهيىء للمارسات قدرة أكبر على 
التأثير فى حجمهور الناخبين وان كان ذلك عبر مسالك مختلفة . 


ج - ومن ميث الفكئة العمرية ثيين ان أعلى نسبة من 
المرشحات كانت تنتمى الى الفئة العمرية بين 5٠‏ ى ٠١‏ عاما تليها 
الفئة العمرية بين ٠١؟‏ و 50 عاما , وتليها الفئة العمرية بين ١٠و‏ 
٠‏ عاما ٠‏ وأخيرا فئّة ٠١‏ عاما فأكثر , 


غباشى خير الله 


نشوم هيت الغالة الاجشماعية للمركتحات مففه الدواينة 
تمتعن بحياة أسرية سوية ومستقرة ؛ وثانيهما أن قدرة المزأة على 
الجمع بين دورها كزوجة ومشاركتها السياسية ارتيطت الى حد 
بعيد بوجود زوج واع ومؤيد للعمل السياسي للمرأة , 


دكن توسلت: الباحكة الى ان معط اللرشعات قن الفرنة 
كان لهن باع طويل فى العمل العام ؛ وأن الاشتفال بالعمل العام 
كان هو البوابة التى دخلت فيها نسساء العينة الى قائمة المرشحات 
- اما المحور الثاني للدراسة , فقد عالج ديناميات المعركة 
الانكقابية النرشهات وذلك من خلال أريع دراه هى :"نت جب 
الانتهابية . حيث توصلت الدراسة الى انه عندما يقرر المرشعح , 
رجلا كان أو إمرأة خوض تجربة الانتخابات فإنه يواجه طائفة من . 
الاسئلة يتعين عليه اجابتها تتصمل بجهة الترشيع ؛ ودائرته , 
وهدفه من الترشيع ومنظومة القيم التى تحكمه , ونظرته لقضايا 


المجتمع وعلاقاتها بالتنمية . 


”' - أما المحور الثالث والاخير فقد تناول نتائج الانتخابات 
النهائية والتى أسفرت عن فوز خمس مرشحات ؛ اريع منهن 
الحزب الوطنى ثلاث هنهن يعثلن العاصمة وواحدة تمثل محافظة 
ساحلية وأخرى محافظة حدودية : وجميعهن سبق لهن الترشيح 
عدة مرات ٠‏ 

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعدين عشرة أعضياء من 
بينهم أربعة لسساء وبلاحظ ان النساء المعينات جميعهن من 
ممارسات العمل التطوعي الى جانب أعمالهن وان ثلاثة منهن 
حاصلات على درجة الدكتوراة وواحدة على درجة الماجستير ؛ كما 
انهن تبوآن مراكز مرموقة ومنفتحات على الثقافات الاخرى بحكم 
التعليم والعمل . كما قامت الباحثة في هذا المحور بالمقارنة بين 
وضع المرأة في البرلمانات العربية فى الوقت الحالى 


غ51 لس 


وفى الجلسة الثانية تم عرض دراستين ؛ ففى الاولى التى 
قدمها د , على الصاوى عن " المرأة واتتخابات مجلس الشعب : 
حالة دائرة امبابة ' وكان هذا البحث عبارة عن تقرير ميدانى عن 
العملية الانتخابية فى الدائرة المعينة يسعى الى معالجة امرين 
اساسيين هما مراجعة المقولات السائدة حول عزوف المرأة عن 
المشاركة فى الحياة العامة ولاسيما الترشيح وخوضى الانتخابات 
البرلانية ؛ ثم استكشاف خصوصية المرأة فى العملية الانتخابية 
فى الدائرة محل الدراسة ؛ سواء هن ناحية ادارة ومضمون وآليات 
الحملة الانتهابية ؛ او هن حيث ادراك الناخبين فى تلك الدائرة 
لاداء المرأة الانتخابى وتوقعاتهم بشان فرص تجاحها , 

ومن هذا المنطق تناول الباحث خمسة محاور رئيسية هى : 


أ - الثعريف بالدائرة محل الدراسة والاشارة الى التلروف 
الاقتصادية والاجتماعية بها واهم اسباب اختيارها كدراسة حالة , 


ب - رصلك وتحليل المكون الانسانى فى التمثيل النيايى للدائرة 

ج - توصيف خريطة المرشحين فى الدائرة واستعراض نتائج 
المقابلات مع عينة من هؤلاء المرشحين للتعرف على مدركاتهم 
بشاأن الدور السياسى للمرأة 

د - دراسة الحملة الانتخابية للمرأة المرشحة من نواح متعددة 

ه - تحليل اراء عينة من الناخبين بصدد التمثيل النيابى 
النسائى الدائرة ؛ وتوقعاتهم يشان فرص فوز المرشحات فى 
الدائرة , 

و - تحليل نتائج الانتخابات فى الدائرة : 
ترشيح الاحزاب للمرأة خلال الانتخابات الاخيرة , 


يعئوان " دور المرأة وانتتخابات مجلس الشعب : حهالة دائرة 
العطارين واللبان " وقد اهتم البحث بالتعرف على رؤية الناخبين 
لدور المرأة ومدى أهميته فى العملية الانتخابية كمرشحة وكنائبة , 
اضافة الى رؤية المرشحات للناخبين وقضايا المرأة وقضايا الدائرة 
والحملة الانتخابية للمرأة وقد قام الباحث بذلك كله من خلال 
البحث الميداني عبر تصميم استمارة للبحث تم تطبيقها على عينة 
من خمسين ناخبا فى نطاق الدائرة ومن كافة مناطقها » كما تم 
عمل لأقاعات مباشرة مع المرشهات ومتابعة نشاطهن الانتخابي 
الاتية : 


أ- التعريف بالدائرة . 

ب - خصائص الدائرة المعنية . 

ج - الناخبون بالدائرة ورؤيتهم لمشاركة المرأة فى العملية 
الانتخابية , 

د - المرشحون فى الدائرة , 

ه - رؤية المرشحات للناخبين فى الدائرة المعنية , 

و - المرشحات وقضايا المرأة فى الدائرة , 

ز - الحملة الانتخابية للمرشحات فى الدائرة المعنية , 

ح - نتيجة الانكتخابات فى الدائرة والتى اسفرت عن فوز 
ديدة بعاد فى مجاس الشنعب من الدائرة : 

وقد اعقبت هذه الجاسة حلقة نقاش برئاسة د , على الدين 

وقد تحدث هذه الجلسة اربع مرشحات اثنتان فنهن حصلن 

على مقاعد فى مجلس الشعب واثنتان منهن لم تفوزا قى 
الانتخابات ٠‏ عن هن اكدن على صرورة الاهتمام بتعليم المرأة 
وتثقيفها وزيادة وعيها السياسى . 


و51 ب 


إشراف د . نهى المكاوى 


المستعمرون الامريكان :من التبشير الى الخارجية الامريكية 
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عع5! رمواممءا ,2ط أمعطم] رعاتاء متوء عجرم 
5 ,عازهلا و81 رووعمرط 


يقع هذا الكتاب في 1؟؟ صفحة من تأليف الكاتب الأسريكى 
روبرت كابان الذي إعثمد في دراسته اظاهرة الإستعراب 
الأمريكى على خط فكري قائم على أساس المزج بين التاريغ 
والسياسة من خلال سرد تجارب مجموعة من المستعريين 
الأمريكيين مئذ منتصف القرن الماشى .وقد حدد الكائب مفهومه 
للمستعربين بأنهم النخبة الأمريكية التي إهتمت بدراسة العالم 
العربى وثقافته ولفته وميزهم عن المستشرقين بالقدرة على التحليل 
وربط الأحداث دون مجرد النقل - وينقسم الكثاب إلى أربعة 

وجهة النظر الأمريكية . 


يفرد المؤلف القسم الأول من كتابه لوصف الإرهاصات الأولى 
للتوجه الأمريكى نحي العالم العربى أولا من خلال كتابات الرحالة 
والمستشرقين ثم حركة التبشير التي تعرض لها الشرق الأوسط 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر والتى يعتبرها أول 
إحتكاك حقيقى بين الأمريكيين والعرب . 


كانت البداية في ديروت عام كالما في ظلل الحكم المصسرى الذي 
وفو مثاحًا من الأمن ساعد المبشرين على أداء عملهم فقامت 
مجموعة من المبشرين الأمريكيين بتأسيس جمعية تبشيرية 
بروتستانية ركزت على تقديم الخدمات الإجتماعية من تعليم وصحة 
وبدأت الجالية الأمريكية تحظى بتأييد العرب والإدارة العثمانية 
مما دفعها نحو صدام مباشر مع المبشرين الفرنسيين الكاثوليك 


الذين فدفوا إلى تحقيق مكاسب سياسية لبلادهم وريط الطائفة 
المارونية باللغة الفرنسية والمصالح السياسية لفرنسا . 


وقد نماهمت حركة التبشير الأمريكية في إيجاد وعى بأهمية 
في مدارسهم على اللغة العربية التي جعلوها لغة التعليم الأساسية 
في الكلية السورية البروتستانية عام 1411 والتى تحولت بعد ذلك 
إلى الجامعة الأمريكية ببيروت عام !197 . 


وقامت مطابعهم بطباعة العديد من الكتب العربية والمترجمة مما 
أنجد حركة من الوعى القؤدى ذي مواجمة تحهلدات التشريك ال 
إتبعتها الدولة م ذلك الوق .فقد كان الأمريكيون 
يهدفون إلى الإندماج في ١‏ لم العردى الذي كانت بيروت أو ولاية 
لإنجليزية سيؤدى إلى خلق نخبة عربية متعزلة عن محيطها الأكبر 
سرعان ها ينتهى بهي المطاف إلى الهجرة للولايات المتحدة 
أنطونيوس فى كتابه الشهير يقظة العرب عن دور المبشرين 
الأمريكيين في خدمة الصحوة العربية والدعرة إلى القومية العربية. 

ومن المحطات التاريخية الهامة في هذا القسم أندلاع الثورة 
الكاتب مساحة واسعة لشرح شخصية توماس أدوارد لورنس ( 


الررفس العرب ) الذي إختلط لديه دور السياسى برجل المخايرات 


بالرحالة على حد وصف الولف . 

وإلى جانب شخصية لورنس وتجريته التي نشرها في كتاب 
أعمدة الحكمة السبعة عام 1؟15 ؛ تناول الكتاب تجربة الأمريكى 
جاك فيلبي مستشار الملك بن سعود حتى عام 166 والسيدة ‏ 
جريتوود التي عملت اصالح المخابرات البريطانية في العراق خلال 
حكم فيصل الأول بعد إحتلال فرنسا لسوريا . 


ا 


وبإنتهاء الحرب العالمية الثانية وسياسة العزلة الأمريكية وإتجاه 
الإستعراب الأمريكى ممثلا في الدبلوماسيين الأمريكيين المهتمين 
يشْئُون العالم العربى وتحول مفهوم الإستعراب من المجالات 
الإجتماعية والتبشيرية إلى ميدان السياسة والعلاقات الخارجية . 


خصص المؤاف القسم الثانى من كتابه لمعالجة تجارب مجموعة 
من ابرؤ الدبلوماسيين الأمريكيين الذين عملوا في العالم العريى 
. وا موا بلغته وثقافته العربية من أمثال لوى هندرسون وكارلتون كين 
وبيل ستوازفوس ثم تالكوت سيلى وريتشارد أندرلند وديك باركر , 
وقد إشتركوا جميعاً في إنجذابهم إلى تعقيدات النزاع العربى 
الإسرائيلى إلى الحد الذي أثر على حياتهم العملية مثل هندرسون 
الذى ابعد عن مكتب الشرق الأدنى كسفير لبلاده في الهند ثم 
أفغانستان تحت ضصغط اللوبي الصهيونى لمواقفه المؤيدة للعرب 
عام 4 . ش 


هزيمة يونيو 16011 يرصد المؤاف التحولات في السياسة 
الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط وتهيأ المسرح لعملية السلام 
بن العرب وإسترائئل وطيوي العاجة إلى وسديط ولاسيماً الولايات 
التحدة لعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل وتطلع العرب إلى واشنطن 
عدوان 5وؤا على فصر ٠.‏ 

وإذاء السياسات المتضارية للطرفين أحجمت الولايات المتحدة 
عن المشاركة بعمق في الدبلوماسية العربية الإسرائيلية لوال فترة 
رئاسة حونسون ٠‏ 

ومع وصول نيكسون للبيت الأبيض أدخل مجموعة هن التفيرات 
تل شبكل الس اءية الخ رجي الادريكية لأحكام بيطرت على 
الجهان البيروقراطى لوذارة الخارجية فعين ضديقة وآدم زوجرت في 
منصب وزير الخارجية وأعطى دورا أوسع لمجلس الأمن القومى 
ووضع على رأسه هنرى كيسنجر مستشار الرئيس للأمن القومى 
؛ وإنعكست هذه التغييرات بالطبع على مكتب الشرق الأدني 
والسياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية , 


ونتيجة لنظرة الشك التي كانت تنظر بها إسرائيل واللوبى 


الصهيونى للمستعريين في وزارة الخارجية الأمريكية ؛ إتجه. 


نيكسون إلى تعيين مساعد جديد للوزير لشئون الشرق الأدني 
وجنوبى أسيا وهى جوزيف سيسكيو الذي كان من قبل مساهدا 
للوزير لشئون المنظمات الدولية وكانت مسعلوماته عن الشرق 
الأرسط لا تتعدى ها يدور داخل وزارة الخارجية دون أى خبرة 
سابقة في العالم العربى . 

وكان يعاون سيسكو بصورة وثيقة روى أثرتون اولاً كمدير 
لكتب الشئون العربية الأسرائيلية ثم كنائب له .وكان أثرتون 
يمثل عنصر الإستمرار والخبرة ويصفه الكاتب بأنه أبرز جيله من 
المقة في شئون الشرق الأوسط والصراع العربى 
الإسرائيلى » وكان الإثنان يشكلان معأ ثنائيا ناجحا في رسم 
سياسة الشرق الأوسط . 


وكان كيسنجر شديد الإنتقاد للأسلوب الذي تتعامل به وزارة 
الخارجية مع أزمة الشرق الأوسط وكان غير متحمس لبادرة 


روجرز الأمر الذي ساهم في إفشالها ورفض الإسرائيليين لها . 

وبوصوله إلى وزارة الخارجية ٠‏ بدأ كيسنجر يستخدم سياسة 
خارجية تقوم على أساس الإحباط الكامل للعرب وهو ما إنتقده 
المؤاف واصدفاً تلك السياسة بقصر النظر وإضاعت فرصة هنع 
نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط . 

ينتقل الكاتب بعد ذلك ليتابع آثار حرب أكتوبر 191/7 وظهور 
مصطاع عملية السلام لوصف جهود الولايات المتحدة اتحقيق 
سلام بين العرب وإسرائيل وتغيير رؤية كيسنجر للوضع في 
الشرق الأوسط بعد أن أدرك خطورته على المصالح الأمريكية فبداً 
ساسلة من الرخلات للشرق الأوسظ غرفت بأسم الابلوماسية 
المكركية لكيسنجر في الشرق الأوسط ؛: أسفرت عن اتفاق فض 
الإشتباك الأول والثانى وفتح الطريق أمام تسوية سلمية بين مصر 
وإسرائيل . 


وجا الذي افيه بقارا الكاف فى هذا القتوتم دن 
في إحراج الولايات المتحدة إلى الحد الذي دفع كيسنجر إلى ' 
السعودى بغرض الإستهلاك العريى المحلى ودفع العرب نحو مزيد 
من الليونة في مواقفهم التفاوضية . 

وطوال تلك الفترة التي قضاها كيسنجر في وزارة الخارجية 
أدخل على مكتب الشرق الأدنى بالخارجية تعديلات جذرية أدت 
إلى تغيير طبيعة المكتب والعاملين فيه الذين طاما كانوا موضع نقد 
أصدقاء إسرائيل في وزارة الخارجية الأمريكية ودوائر الكوتجرس 
والبيت الأبيض . 

بعد ذلك يرصد الكاتب التطورات على الساحة اللبثانية منذ قيام 
التنظيمات الفلسطينية ثم الحرب الأفلية عام 1510 ويسلط 
الأضواء على موقف الجالية الأمريكية في بيروت من الحرب 
وتأبيدها الفصائل الفلسطينية والتيار القومى في لبنان ضد 
الفصائل المارونية التي تساندها إسرائيل . 

أما القسم الثالث من الكتاب فقد خصص لمناقشة العلاقات 
العراقية الأمريكية منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران وإنهيار 
تكن لها من قبل أية سياسة خارجية محددة تجاه العراق ؛ تتجه 
نحن فتح قنوات الحوار مع بغداد خاصة في أواخر عهك إدارة 
الرئيس.ريجان ثم إدارة الرئيس بوش التي إتبعت سياسة الياب 
المفتوح تجاه العراق لكسب ود الرئيس صدام حسين والإستفادة . 
من للقدرات العراقبة التي كان من غير الممكن ان تتجاهلها 
الولايات المتحدة أن ذاك 


ويحلل الكاتب في هذا القسم طبعة النظام العراقى ودوافعه لغزو 
الكويت في أغسطس 111١‏ وموقف السفيرة الأمريكية في بغداد 
السيره أبريل جلاسبى وما تردد عن موافقتها على الغزى ٠ديرى‏ 
المؤلف أن أبريل جلاسبى رغم خبرتها في الشئون العريية , إلا 


أنها لم تكن الشخصية المناسبة للقيام بدور السفير في المراق 
القائع على أساس حكم بوليسى عشائرى .أضف إلى ذلك ضبعف 


إتصالات السفارة مع الدوائر الحكومية في بغداد والعلاقات 


ان 5 


الدائمة بين ابريل جلاسبى والسفيسر جون كيلى مساعد وزير 
الخارجية لشئون الشرق الأدنى ثم طبيعة الفوضى والسيولة في 
النطام الدولى بعد إنهيار الإتحاد السوفيتى . 


وفى القسم الأخير من الكتاب يوضح المؤلف طبيعة الجيل 
الجديد من المسثعريين في الخارجية الأمريكية وتبدل المفاهيم 
التقليدية المساندة للمرب وإختفا ء تلك النخة التي تفهمت دين الكبيه 
العردية وساتات فكرة العزوية ودافعت غتيا في نوات صن 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة . 


وأخيراً يمكن لنا القول أن هذا الكتاب يوضح تطور الرؤية 


. الأمريكية للعالم العربى والتطورات التي مرت به طوال قرن كامل 


من الزمان حاول الكاتب أن يعالجها بدرجة عالية من الموضوعية 
والحنان. كما نفل رهق هاما لدراسة التجارب والخبرات 
الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط مما يعطيه قدرا كبيرا من 


الثراء والأهمية , 
عمرو الشربينى 


العالم سنة ١٠١‏ : القوة والثقافة والثروة 


00 دز لأمره"17 عطط!' ,عوع851 اكتدسدل] 
32220 ,لأاتتعودوع2 ع عتتالننا) ,عوط 
بع1 70 ؟9ع 020002-51[ ,أممطء5 دوع اكد 
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يعكق هذا الكتاب على دراسة وإستكشاف مستقيل العالم 
والقسوى والتكتلات الدولية بعد ربع قرن من الآن ؛ وهى 
محاولة قام بها من قيل , العديد من كبار الموّلفين أمثال “بول 
كيندى” و 'فوكوياما" ى 'توفلر' ى 'بريجنسكى' , ويركز المؤاف 
- كما فعل قبله كيندى ويريجنسكى - على الصين 
باعتبارها القوة الاقتصادية المهيمنة على العالم فى القرن 
القادم 0 1 

وإذا كانت حقائق التاريخ تؤكد أن عوامل الصعود والهيمنة 
قد تنجمع وتتزاحم فى لحظات تاريخية مغينة لتدفع دولة ها 
- أو أكثر 3 الى مصاف الدول العظمى .. فإن هذه القوى 
العظمى ما تلبث أن تتراجع أو تسقط لتفسع المجال أمام قوة 
أو قو أخرع: فهياة الصعرد. الى القمة ٠‏ 

والمؤاف هنا يضع عينيه على حال الولايات المتحدة فرغم 
كونها مرشحة ضعن رابطة "النافتا" لتكون منطقة نفوذ كيرى 
فى القرن القادم .. إلا أنها - لأسباب داخلية وخارجية - في 
حالة سقوط بعلىء . وتكفى هنا الإشارة الى تفاقم مديونياتها 
الخارجية التى تلقى بأعباء ثقيلة على أجيال القرن القادم . 
ولهذا يتطلب إنعاش الاقتصاد الأمريكى حلولا قاسية . 

على أية حال , فإن الولايات المتحدة ستظل - ولعقود قادمة 
- المصدر العالمى الأول للتكنولوجيا والقوة العسكرية العظمى 


على خريطة العالم : فضلا عن كونها - بخلاف الاتحاد 
السوكيس التساروت صمات بتعفل فى ل نظام ليهز ال 
تستطيع آلياته تصحيح مساراتها بمرونة شديدة : دون 
احتمالات للإنكسار تحت ضغط المتغيرات الدولية , والدليل 
على ذلك أن الولايات المتحدة رغم كل مشاكلها لم تقف 
مكتوفة الأيدى أمام تحديات المستقبل فأها م للدت 
الآسيوية والأوروبية : وقعدت "اتفاقية التجارة 50 لمنطقة 
أمريكا الشمالية (النافتا) واستطاعت تمرينر إتفاقية "الجات" 
بصيغ وينود تحفظ مصالحها الإقتصادية والتجارية أهمام 
العالم كله » فضلا عن كونها تأمل فى الإشراف على إقامة 
منطقة تجارية حرة سنة ٠‏ مع التكتل الأسيوى وغرب 
الباسيفيكى تضم كل النمور الصناعية , على أن تنضم اليها 
عام ٠٠١١‏ الدول النامية التى نجحت فى هيكلة إقتصادياتها 
وفقا لآليات النظام الإاقتصادى العالمى الجديد , هذا 
بالإضافة الى أن الولايات المتحدة تعكف على إيجاد الصيمْ 
النائسبة الى تخسمن إه] تاسيس علاقة متينة مع أزروب] 
استمرارية دورها القيادى فى العالم 

أما بالنسبة للتكتل الآسيوى فسوف يسيطر على ما يقرب 
من تصف إجمالى حركة التوسع التجارى فى العالم . أشف 
الى ذلك أن مركن النفوذ فى هذا التكتل - وهى اليابان - فى 
طريقها الى تعزيز دورها السياسي على المستوى العالمى ؛ 
حيث تطالب بمقعد دائم قى مجلس الأمن , 

وبرصد المؤاف مؤشرات صعود قوة أسيوية عظمي تتطلع 
لقيادة العالم وهى الصين ؛ التى ينمو اقتصادها سئويا 
بمعدلات مذهلة ١غ‏ 02 ويتحدث عن قرب ولادة "الصين 
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العظمى" والتى تطوق تحت مظلتها جمهورية الصين الشعبية 
وتايوان وهونج كونج (التى ستعود الى بكين عام 1991) , 

هذه الصين الجديدة إذا ما نجحت قيادتها السياسية فى 
امتتكيار تجعاهاتها واسة ةصال مهيار القسان وجل 
مشكلاتها الأيديولوجية » فسوف تصيح ماردا إقتصاديا 
بمعنى الكلمة . وإذا أضفنا الى العنصر الإقتصادى العتمصير 
البشرى والقوة العسكرية “النووية" لأصبحت الصين مرشحة 
- كما يرى المؤلف - لأآن تصبح قوة عظمى مهيمنة فى القرن 
القادم , 

ويشيس المؤلف الى أن الصين تمثل أبرز حالة قصام 
'"شيزوفرينيا" فى العالم . قلم يستطع أى نظام النجاح فى 
الإندفاع فى اتجاهين متناقضين : إقتصاد رأسمالى 
وسياسة "شيوعية" . ويضديف أن الولايات المتحدة - وميزائها 
التجارى مع بكين يميل لصالح الآخيرة بنحى /؟ مليار دولار 
- أصبحت قلقة جدا بشأن الصعود الصينى : حتى أن 
سياستها الآسيوية الخارجية أصبحت ترسم داخل حجرات 
التخضصين فى الشكون الصينية خاضة : كنا أن سراسة 
الولايات المتحدة تجاه التنين الصينى أصبحت تقوم على 
ترويضه بدلا من إستفزازه بالحديث عن حقوق الإنسان , 
وإدخاله فى شراكة إقتصادية وتجارية استراتيجية , 

وفيما يتعلق بأورويا فإن المؤلف يرى أن وضعها المستقبلى 
يرتبط أساسا بعدى نجاح همشروعها الوحدوى فى مواجبة 
التحزيات الثن تراجية مكل مفاهرة فاستريكت : واسقيفان 
دول شرق ووسط أورويا . وهذا التحدى الإندماجى لن يكون 
سهلا على الإطلاق ؛ إذ تظل أوروبا عاجزة حتى الآن عن 
إبجاد صيفة عمليةٌ وفعالة لملء الفراغ السوفيتى » وميساعدة 
الدول التى تمخضت عن تفكك الاتحاد السوفيتى فى التغلب 
على مشكلاتها : ولاسيما روسيا التى ستتركن معركتها 
القادمة على إعادة هيكلة اقتصادها ودفع معدلات النمو 
والإانتتعاش الاقتصادى . ويشيس المؤلف الى أن مظاهر 
الجريمة الماظمة والفساد والإنحلال والتدهور الاقتصادى , 
كل هذه المظاهر التى ظهرت على الساحة الروسية بعد 
الحقبة الجورياتشوفية , ستظل أعراضا مؤقتة ترتبط 
بيعناصر وأليات فترات التحولء ومتى استطاعت موسكو 


الخروج من هذه الحالة العارضة ؛ فإئها ستكون قادرة غلى 
فرض نفسها كقوة إقليمية ودولية كبرى . إلا أن هذه المهمة 
الإصلاحية - فى نظر المؤلف - تبدو صعبة ومعقدة . 

وبطبيعة الحال فإن التحولات المستقبلية للنظام الإقتصادى 
العالمى سوف تنعكس بالسلب على دول العالم الم تخلف 
كضحايا مثل هذه التحولات . فالنمى الاقتصادى فى هذه 
المجتمعات سوف يرتبط بالضسرورة بعناصر الإستقرار 
والتنظيم والتكيف . ولما كاتنت هذه العناصر شاحية تماما 
داخل هذه المجتمعات الققيرة : فليس من المتتظر لا فى سنة 

٠‏ ولا فى غيرها - على الأقل فى المستقبل المنظور - أن 
تحقق هذه الدول ما تصبى اليه .. فهى تشهد بفضل نظمها 
الديكتاتورية وبيروقراطياتها المترهلة وفسادها الهيكلى حالة 
من العجز عن التحرك للأمام » إن لم تكن تتراجع الى الوراء 
في ظل تقدم الآخرين . وتكتمل الدائرة بتورط أنظمة هذه 
الدول فى مقاومة عمليات التكيف مع آليات الإقتصاد العالمى 
وبالتالى فإنها تنزلف بالضرورة الى أوضاع خانقة من 
المديونية المتراكمة والفقر المدقع والتذمر المتصاعد . وحثى ٠‏ 
بالنسبة للدول التى بدأت فى تتفيذ برامج الإصلاح الهيكلى 
والتكيف فإنها تعاتى الكثير من الآثان الجانبية لهذه البرامج, 
وفى فى بعضنى الحالات آثار غير محتملة. 

ويرى المؤلف أن الإقتصاد العالمى القائم على ذويان الحدود 
وحركة الشركات عايرة القارات ء لابد أن يعيد تصنيع 
العلاقة بين الشمال والجنوب فى إتجاه دمج هذا الأخير فى 
المتنظلومة الاقتصادية العالمية » وفى هذا الاطاي : فإن اسقاط 
الديون أو فوائدها عن دول الجثوب ؛ يمكن أن يضع هذه 
الدول عند أولى الخطوات الفمالة للإصلاح الإقتصادى , 
فليس من صالح القوى الإقتصادية ا أن 0000 دول 
نموذجا لذتك فثقلها لاود اقش مع إرتفاع 1 
الدخول بين سكانها جعلها سوقا عا مية واسعة كنتجات الدول 
الأكثر تقدما وهكذا يصبح إدخال الدول الفقيرة والمتوسطة 
الثمى فى اللعبة الإقتصادية العالمية إحدى وسائل الدول 
الكبرى لزيادة قوتها الإاقتصادية فى النظام العالمى . 


غ ٠ص‏ 
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مؤلفات اجنبية حديثة 


8 نظم حكم ونظرية سياسية : 


-تدع 12600 201 عاع عتتاد ع1 لأعصدوظ امعطم 
حطمن) 50131 01 “تقمنسة 8510121 فط 1" :م0 
,1995 رووع:2 تاه :ع7108طمطةن) ,كاه1 1 
2480 


نقلرية أخلاقية لفهم الصراعات الاجتماعية : 
عمل جاد لاستاذ العلوم الإنسائية بجامعة يرلين الحرة 
المانيا يقدم فهما جديدا لطبيعة وآليات الصراع الإجتماعى 
الذى يعرفه الكاتب بالصراع من أجل إثبات الات وخبنار* 
اعتراف الآخر . يتناول الأستان هونث أفكار هيجل وماركس 
وسارتر مكونا منظومة للصراع الإجتماعى تعتمد على ثلاثة 
أنماط من الإعتراف بالآخر . أولهاالحب ؛ وثانيها إعطاء 
كل من هذه الأتماط نمطا مضمادا لعدم اإقترات أولها 
استخدام القوة ثم سلب الحقوق ثم تهميش الآخر . بهذه 
المنظلوم 1" يقدم لذاا لكاتب ملاح )م يجمع سير النظرية 
الإجتماعية ية والفلسفة الأخلاقية. 


51816 عط لجيه (جاتحترع 8100 016 موده © 
176 ,1996 رقوع:2 011159 :ع1108طتتتة 2 


الحداثة والدولة : ظ 
دراسة هامة لأحد علماء المجتمع المشاهير يجامعة بريمان 
الألمانية . يتطرق الكاتب للنظريات المعاصرة للفهوم الدولة 
خاصة فى شكلها الإشتر تراكى الديمقراطى وفى مفهوم 
الشرعية واخل المجتممات الحديقة الغربية الرأسمالية 
قراءة هذا الكتاب واجبة على من يريد أن يتعرف على 
اتجاهات علم السوسيواوجية منذ الثمائينات , 


لة 10612061367 .60 راع امآ لتمتتلم 
,21655 2011 :ع1051108ةن) ,لاع سام ماع ه106 
0 300 ,1995 

الديمقراطية والتئمية : 
تكعرض هذه الدراسة الى العلاقة بين النمى الاقتصادى 
والتحول الى الديمقرا اطية . لقد إزدادت فى حقبة الثمانينات 
كشرط أساسى للتثمية الاقتصادية” ٠‏ وعليه فقد بنيث العديد 


من المؤسسات الدولية سياساتها للإقراض على شرط التحول ' 
الى الديمقراطية , 

يقوم فى هذا العمل عدد من الباحثين بدراسة مجعوفة من 
معلئين تشككهم فى امكانية التصول الي الديمقراطية أثناء 
عمليات التثمية : وهذاعلى أثر دراساتهم لكل من الهند 
والصين وكوريا الجنوبية وشيلى وجنوب أفريقيا . 


لذ :0ة1لة1302ظ ,لتمصترعط1ان) ألوتتتعأاوم 8/10 
]1 لك 5 معو مام مهم بجعل] 
.0 240 ,1995 
القومية : . 

يل احا فلع التنياسنة يجاحقة وارويك الإنطليقة 
بمقارنة ظاهرة القومدة المعاصرة بمثيلاتها فى عصور سايقة 
شارحا عوامل التشابه والثميز بينهم . يقدم لنا الباحث فى 
نهاية دراسته فهما للقومية المعاصرة مبنى على علاقتها 
الوثيقة يظاهرتين معاصرتين هما : أولا العالمية فى الإتصال 
الدولى قوميات بلا دول ودول متعددة القوميات مها يزكى 

الإصرار على الهوية وتضخيم الذات القومية , 


-1!0 20 112025 رطتتماة وامطااسم 
11طسةن) ,818 10081 ه قا مزوتلة100] ٠‏ 
.0 204 ,1993 رووة:2 2011137 

القومية فى عصر العالمية : 
عمل ثان يركز بدوره على ظاهرة القومية المعاصرة لكاتبه 
أستان السياسة بجامعة لندن للاقتصاد . يرى الكاتب أن 
هذه الظاهرة هى رد فعل طبيعى للاتجاه الى العا مية التى 
تثمثل فى علاقات اقتصادية تتحدى حدود الاقتصاد القومى 
وفى علاقات ثقافية تتمثل فى شبكة معلومات تتحدى بدورها 
حدود الدول السياسية . يؤكد الأستاذ سميث على استمرار 
0 معروفة ومألوفة يواجهون بها خطر المجهول 


5 علاقات 9 لع : 
01 73101 تلتاعاوةء ١/7‏ عط[ ' ,عطم1ام هآ عع ه50 


1995 ,دقعاظ تناه :ع8 3+0تطصضمن) ,ه117 عطا 
.مم 240 
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تغريب العالم ؛ 

التى يميه الآخرون " 'العالية” “ ويفضل توش | أن 1 0 
التغريب فى دراسه ع يتهجم لاتوش على 1 التى 
والتحكما فى الطبيعة والإعتقاد بعالمية المباديىم والأهداف 
معنا أن الحضارة الغربية لم تعد ٠‏ على العالم ا إلا بالدمار 
وطمس ا أخيرا. يتوقع لاتوش أن تزدا حالات 


لهدط010 غطا 00ة تلإعمةزع0تدع10 ,1510 103010 
1995 ,دوع 20117 نعم لتاطمنةن) نرعلر0 
33010 
الديمقز اطلية والنظام العالمى الجديد. 
يكثمين النظام العام الجديد بالتعقف والتعدد فأطرافه 
المختلفة مفتوحة الحدود متشابكة العلاقات السياسية منها 
والاقتصادية وهى همايشتدعى على حد قول كات هذاالعمل 
تعريفا جديدالعملية الحكم والمشاركة , يقترح الكاتب - على 
سبيل المثال - إصلاح نظام الأمم المتحدة لتتحهل هذه 
المنظمة أعباء جديدة 0 والمشاركة العالمية . كذلك 
0 0 0" 0 0 الكاتب 0 
المتزايد داخل البلد القومى على التشريع وصناعة القرار على 
مستوى المصنع والحى والبلدية , 


-10 نتدات51ة5 [01000) ع1 ,010 ]جم ع و8 


- لقن ,116 1ن 2110 ,12011105 ,01011123 
.مم 240 ,1995 ,ومعاظ بواتاوط :عع110ط 


الاقتصاد , السباسة . الثقافة . فى النظاح العالمى الجديد: 

دراسة لظاهرة العالمية فى أشكالها المختلفة السياسية 
والإقتصادية والثقافية يتطرق فيها أستاذ السياسة بجامعة 
أكسفورد يروكس الى طبيعة العالمية وأشكالها المختلفة 
وآثارها على احتمالات التعاون بين الدول فى القرئ المقبل , 
يتحرك الكاتب فى إطار نظرى مبتكر يستخدم فيه النظرية 
اللندون" ونظرية المؤفسسات . يضع الكاتب يده على اتجاه 
مثير يستخدم البعد الثقافى المحلى للتاثير على مؤسسة 
عالمية الطايع وتفعلى مثالا على ذلك بالبنوك الإسلامية ؛ ثم 
يتعرض للاتجاه المضماد وهى الذى يستخدم أساليب وآليات 
عالمية الطابع للتأثير فى الأفكار والاتجاهات المحلية بل 
والفردية والمثل الذى بسوقه الكاتب هنا هي نظلم المعلومات 
الألكترونية وشيكات الكمييوتر المرتبطة بها , 


314) ,80012 ,61م 200) .غ1 عل 1116آ .1.14.10 
-107 ح1تام1معع 143010 11 6 5ن 0م ع 
23797 ,00111111163) عطأمم1ء10697 01 عممعليعم 


- 311118 177 ,ققمص2 وتات انه 10 مع :ملا 
بعلمصحظ 78/10 عط 1" :دما 
الأزمات والإصلاحات الإقتصادية فى العالم النامى 
يتعرض كاتب هذا الممل الى ثمانى عشرة دولة من دول 
العالم النامى شارحين كيف تعاملت تلك الدول مع حقبة 
السبعينات التى شهدت سلسلة من الأزمات الاقتصادية على 
أثر الارتفاع المفاجىء فى أسعار اليكرول 7 تسيب فى 
موجات هن الكساد وفى أزمة دون حادة , أكد 5 
ذفن 0 وجود علاقة مباشرة با دن الضدفات 
0 0 ا 
انتعش فيها الإقتصاب فى السبعينات كحالة تيجيريا 
والمكسيك وفى دول تأزم اقتصادها في نفس الفترة اتضح 
أن انتعاش اقتصاد نيجيريا والمكسيك لم يؤد الى قوة 
اقتصادية ملحوظة للدولتين فى الثمائينات . ويذلك يخلص 
هذا القفل الى أن نجاح الإاقتصالر النامى بغض التظر عن 
الأزمات المؤقتة ركرب طن عنافلتة اساسيي وقما اذارة 
مالية حازمة حتى فى حالات الإنتعاش وسرعة فى رسم 
السياسات الاقتصادية وفى تعديلها كما تستد تستدعى التغيرات 
المؤقتة والمتقلة دائها . 


:111 نت 6 83 310631) ,رقنقأه!] عتصول 

ماعن 2151 قط م1 تاباعع5 جه متت ناعم 000 
-12 دع معله810 ع1 تضصماع ستطامة /11 ,تكددا 
,1994 ,عا كلاد 


الأمن والتعاون فى القرن الحادى والعشرين : 


الجنيدة في النظا 9 ام يعد 0 0 

بشارك فيها عدد كبيس من العاملين فى الإدارة الأمريكية 
الحالية إدارة كلينتون تتلخص مقولة المشاركين فى أن 
النظام العالمى الجديد يتطلب آلية جماعية لفض المنازعات 
تتعاون من خلالها مجموعات من الدول ولا تتفرد فيها دولة 
واحدة بالتدخل احل النزاعات وإن كان الأمر يستدعى أحيانا 
وجودل دولة قادرة على اتخاذ القراى السريع 5 


لا الشرق لاوط : 


120 6ه قتقط5 عط رطموعلة ا علة12 لآ 
رموع2 1151لا طاماع 21110 00000 


شبعة العراق : 

يخاول الكاتب من خلال دراسته لشيعة العراق أن يظهر. 
اختلاف الشيعة فى العراق عنهم فى إيران . بتعرضى الكاتب 
لتاريخ الشيعة منذ القرن التاسع عشر مؤكدا أنه لا بوجد أى 
تعارض بين تمسك الشيعة بشيعتهم وولائهم لعرويتهم ولدولة 


- 11 


العراق : فقد طالبوا كما يوضح الكاتب بدولة عراقية مستقلة 
فى بداية القرئ العشرين مؤكدين تقردهم واختلاة صع 
شيعة ايران ؛ وقد تجلى ولاء الشيعة العراقية لعرويتهم أثناء 
حرب الخليج الأولى وها خلاهم مع مداء حسي إلا حاف 
للعراق ," 

ع3 0ط10م نآ لصمة ععدع7101 ,مسعلدذ عذاظا 


,1982-1988 قنتوء لا 11011160" عط 1 :166302011 
.5 ,قااتلة 1" .1.8 :عملا بجمعال] 


فى عمل أقرب الى الذكرات القنخهنية نتفاول ون ' 


خارجية لبنان السابق سنين العنف منذ الغزى الإسرائيلى 
فيتتاول أسياب تردى الأوضاع فى تلك الحقبة بموضوعية 
حمعت مابين الأطراف 0 والداخلية ون أن - تحدل 
0 إلا ال ا ال 
اللبناني , 


-001 كأ ل1لمخاصةن) معط اا ,كالم اا أمعمهظ] 

01 لصط عط لصة أعتقدمن د5وعدادناظ :ع110 

01 لوقع لملا :9ت1ع1ا 2 ,املاع 2 12 عامط 
.5 بؤووع21 02011101018 


حين يختلف الرأسهائيون : 

وحتى 1565٠.‏ . تعيد هذه الدراسة قراءة التاريخ م المصسرى من 
منظور ماركس معلنة الشك فى صلاحية مفهوم البرجوازد 37 
الكومبرادورية ومفهوم البرجوازية الوطنية . وفى النظرية 
القائلة يأن كينونة القائمين على المشروع الصتاعى 
الرلسالن ليا أكير الأثر على اتجاه وقوة السياسة الوطنية , 

نكية رأسمالنة فصر وأخرى أجندية ايت نشنة امنا 
وطنية وأشخرى متعاونة مع الأجانب كوميرادورية بيقدر ها 
كان ضراع داكل التهبة الراسمالة المصرية يحناحيا 
المصرى الجنسية والمضري الإقامة الجاليات الأجنبية المقيمة 


فى مصر 

رقم جتكئة املا العمل كبحث تاريخى تحليلى إلا أنه 
يتضمن نقطة ضعف أساسية فى تناوله للأفكار الوطنية التى 
تيناها 1 
أقكار غير جادة أطلقها أصحابها للدعاية , 


-219711-50) .لع 11020 5نأسناع نالك 
867 1 .آمل بأقوظ 8410016 عطا ص جاعله 
0١‏ وللتدظ .ل :عترممة 


المجتهح المدنى فى الشرق الاأوسط ٠‏ 
ل اح يوي اللجان برق لني راي بو 
ريتشارد ثورتون الباحث الأمريكى النشيط فى مجال 
الديمقراطية الشرق أوسطية أن سر هذا التأخر فى ضعف 
المجتمعات المدنية فى المنطقة لا فى سلطوية الثقافة السياسية 
ولا فى الثقافة الدينية ٠‏ يقوم نورتون فى هذا الكتاب بتجميع 
عدة دراسات لمصر وفلسطين وسوريا وتوتس والكويت 
والازلن دما ا ا وين 


6 :غ518 01 عمرعذ ذم 1181نت[ منقطة1 0 
-[0ا80 زأوة/11 قط له جضق[؟[] 01 0115م م060 
5 رؤووع2 نلكع [كاأوت 1717 نعل 
السياسة الجفغرافية لعلاقة الإسلام بالغرب : 
حاول الكاتيان الباحثان بمؤسسة راند الأمريكية المحافظة 
أن يصححا بعض الأخطاء عن علاقة الاسلام بالغرب 
مؤكدين على أن معظم بؤر الصراع ف فى الشرقٍ الأوسط 
الأقكان واليرامج والولاعات 0 بيثها تقل بالمقارية : دقن الصمراع 
بين الا والغرب . 
تتميز هذه الدراسة القصيرة بالمقاطة والهدوء فى تناولها 
الحركات الإسلامية المعارضة للحكم فى ااستقبل ٠‏ يؤكد 
اهار على 50 أفضل الطرق لتفادى حرب باردة بين 
لك 


أ أنسيا: 


1 ,5101116 اأعقط 18/1 
80 :1402163 فأتنة5 ماع01 200 عع مقا 
,19295 

السياسة الخارجية والتحولات الداخلية فى الصين : 
أحد منشورات مؤسسة راند الأمريكية تحدد ثلاثة تيارات 
رئيسية داخل مؤسسة صنع القرار الصينى وهفي : التيار 
الواقعى الذى يعترف يوجود أسباب ل مع الولايات 
0 مع القرب 
والتيار المحافظ الذى بركز على أسباب العداء ويتكوف من 
النوايا الأمريكية والتيار الليبرالى الذى يجبذ بشدة الإنفتاح 
على الغرب وتوطيد العلاقات الإاقتصادية معه . يوصى هذا 
المتشهور كلا من الكوتودرن وإدارة كانتكون يتحبين 


علاقاتهما مع الصين من خلال الأفراد ورجال الأعمال 
والمؤسسة العسكرية درن التركيز على الموا : ضميع التى قد تثير 
شكوك التيار المحافظ , 


01 2602 تلع مع 810 عط1 ,رمتط دحلا الأعضو8 
-0[1) 2110 21011 تروط 512166 :نماك مراع كمف 


لظ - 


هأ لاعاةز5 [26112811028[ عط طنز عومة] 
رووع21 1021711 316لا :لآ 
تفكك أفغانستان : 
دراسة جيدة تحاول الشتعرف على تاريخ أففانستان 
يحاغسرفا المضطرب من خلال تحليل مسوضوعى لآثار 
الصراع الأمريكى السوفيتى على الأوضاع الأفغانية بعد 
. نجح الكاتب فى إضعاف المقولة السائدة والتى تفهم 
النئياسة فى الغانمعتا نعلي انها مكياسة تفكك 0 
مجموعة مجاهدين اعتادوا الحرب والخديعة كما اعتادوا 
الصراع مع الفير ومع بعضهم البعض ٠‏ 


افريقيا : 


لقتمه1ه0ئ) سمقعتام عط ,عسصته لا مون 
1167 رن الأععوقاء8 ع اناتوم مده0ن) دز عاماك 
5 ,ووه لااتوات1[0197] هلآ :لاعتو 

تاريخ الاستعمار من منظور مقارن : 

دراسة الأحد أهم الخبراء الأمريكيين فى الشئون الأفريقة 
تتطرق لموضوع نظم الحكم السلطوية والتاريخ الإستعمارى 
فى أفريقيا . يقوم الكاتب ؛ بمقارنة التجرية الاستعما ربة فى 
أفريقيا بمثيلاتها فى أماكن أخرى من العالم معتمدا على 
الحديث من نظريات الدولة والمجتمع المدنى مستخلصا أن 
التاريخ الاستعمارى فى أفريقيا قد ترك خلفه تركة همدمرة من 
التفكك وسلطوية الحكم - تلك التركة التى ان تتحرر منها 
أفريقيا إلا بالتنظير والتطبيق لتعريفات جديدة للدولة تخص 
أفريقيا وتناسب تركتها . 


01 001016 116 ,0تتاغع سقط عنا وتاعع حمق 
0لا ماع11 مولوضع ]ا لندع 2400 11 1115مط 
.19935 روقع1ظ 11091517ل] عع 0110لون) 
ثقافة السياسة فى كيئيا : 

دراسة للنظام السياسى والثقافة السياسية الكينية تعتمد 
ليها الكاتبة على نخلريات علم الانشروبولوجيا المعاصرة 

د النجاح الإقتصادى الكينى “فيدة هن تفسير نجاح 
الكاتبة أن التفسير الأمثل يكمن فى دراسة الثقافة الشعيية 
وعلاقة القوة بين كبار وصغار المتتجين الزراعيين من خلال 

التى يتناقلها ويشاهدها سكان إقليم آمبى الأوسط . 


-20 بحنة/18001 تتمطوك كل عزع131/ة عتطاععم 
لذ صذا 02288 عتطاممع 0 درع»طآ اله عتطامته 
1995 ,رقوة:2 اماع17 لآ 021010 ,100 


الإقتصاد والسكان فى أفريقيا: 

دراسة لآثار الزيادة السكانية الهسائة على الإاقتصاد 
الأفريقى . يتعقب الكاتبان عواقب الزيادة السكانية تهنا 
والإنتاجية ؛ القطاع الإداعى وقدرته على مواكية الطلب »؛ 
ييه بكتوريع الدخل وصورة الفقر فى 
أفرى 


لقلا دور النشر التى وردت بهذا العند: 


-.001-203-966-4329 :عرو ,8311 .ل.8 
7(ت0011) 108 5وعاط 2011 رووع»ط الوط - 
-44 :سج ,. .نا ,1718 02364 ,0010 ,050] 
7 06565 

0 ,ذقع21 18م كتلةن) ]0 1961511597[] - 
بذذنا ,94720 0 بوماععايه 8 ربية/1ا برعاععاره 12 
8--011-800-999 :.عجو] 

011 عل0 2 924 رووع21 111515117 016ل . 
-001 :.عنة1 ,خ دنا ,06520 01 جرم نم81 بعلم 
8--203-432 

50111 عتالاءنكة علنة2 257 ,3101115 1 .1.8 - 
م6 لت 1' بذلا ,10010 117 جوتنملا بوعلر 
-1-800-221 

مأ 56 سند 1700 201001311011 183110 - 
بذ ,8400129 52125 ,2138 ,غ80 .2.0آ 
54لا ,9040/7-2138 

وعتتوع لذت لقتاطعن) 53500 رووعظ بووع ا اوه]] - 
بذكلا ,80301-2877 ,20101200 ,1مه801010 
.6---1-303 :]1 

1 ,قوت 21 15117 17لآ 111086 ةن - 
-() .كأ.نا ,لا خآ2 082) عم قاط دددن) ,عمتلل انظ 
5 ,لإتاعالة 0 ع1 8 ,دوع تتالواء1[1111 1010 
201 2011 01010 ,عه :0 تمعاوع 010110 
-0044-1865 :.11 .10.16 

7117لا طاول رووه2 7ج11ومع 117لا 10061010 - 
-010) 1 بلتعاطعن) طمناناط ةلط .امآ ,5م80 عق 
55 أوه 1لا رذزعع 1 7مدع 00 ,7737 13005 
-0044-1-243 :عجو ,. ل.ل ,ذذ9 20022 
8000 

-5435 177/5 ,ناكما دع مك1[م1810 116 - 
).0ط ماع متطعة ١/7‏ .0.77 ,عبط كاأعمبااعهة5 
001-202-797-5 :.عرة1 .مكل] 20036 
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تيه المقاجة 


مؤلفات عربية حديثة 


للا سلامة أحمد سلامة (محرر) وآخرون . 
الشرق اوسطية : هل هى الخيار الوحيد؟ . 
مركز الاهرام للنرجمة والنشر 995١1ل1]‏ 


صدر حديثا عن مركز الأهرام الترجمة والنشر كتاب الشرق 
أوهسطية : هل هى الخيار الوحيد ؟ والكتاب يشترك فى تحريره 
نخبة من ذوى الرأى والفكر من المثقفين السياسيين والخبراء 
والأكاديمين العرب ١‏ 

ويثير الكتاب عراكا حاميا فى الدوائر السياسية والفكرية 
والأكاديمية بين المعارضين الذين يرونها شرا مستطيرا والمؤيدين 
الذين يعتقدون أنها تحقق الخير للجميع والبراجماتيين الذين 
يتخذون منها موقفا وسطا , فلا يرفضونها من أساسها ؛ ولا 
يقبلونها كما هى ويرون أن بإمكان العرب أن يحصلوا رغم بعض 
التحفظات على منافع ملموسة إذا هم عرفوا كيف يتعاملون يذكاء 
واقتدار مع ما يطرأ على الماطقة من تحولات , 

ومن خلال مقاله الإفتتاحى (الشرق أوسطية بين الفرضص 
والرفض) يستخلص أ. سلامة أحمد سلامة أهم الإتجاهات 
والمواقف والدروس المستفادة من آراء المشاركين ويطرح بدوره 
رؤيته الخاصة حول ملاسات فكرة الشرق أوسطية ويسجل عدة 
ملاحفلات تكشف عن همدى السيولة والمراوفة التى تتميئ بها 
الأوضاع الراهنة فى الشرق الأوسط ومنها الملاحظة التى تتعلق 
بالجهود الثى تبذل لإقامة منطقة تعاون متوسطية بين دول الاتحان 
الأوروبى )15 دولة) ومجموعة من دول جنوب البحصر المتوسط ١9)‏ 
دولة) ويقع معظم إن لم يكن كل هذه الدول الأخيرة فى نفس نطاق 
مشروع الشرق أوسطية مما يكشف عن وجود مشروعين أو 
خيارين متنافسين , لكل هنهما رهاناته وأهدافه والقوى الكبرى 
التى تسائده ٠,‏ ش 


وتوالت بعد المقال الإفتتاحى عشر مقالات تحمل رؤى ووجهات 
نظر مختلفة ومتعارضة حول الشرق أرسطية تمثل ما يدور فى 
مختلف الدوائر السياسية والفكرية والأكاديمية بالمنطقة . ويحتم 
السياق الطبيعى أن يقدم الكتاب خلفية كافية عن مفهوم الشرق 
أوسطية : أصولها وتطوراتها . وتحقق هذا فى مقال د. أسامة 
الغزالى حرب حيث قدم عرضا منهجيا لتعريف هذا المصطلح 
وكيف تطور مئذ ثهاية القرن التاسع عشر ويدايات القرن العمشرين 
فيقول إن إحدى السمات المشتركة للغالبية الساحقة من الدراسات 
حول الشرق الأوسط فى صعوية تحديد تعريف الشرق الأوسط 
كمنطقة جغرافية محددة. ورغم أن التحديد الدقيق للبلاد الداخلة 


فيه أى البلاد الخارجة عنه هي مسالة خلافية يميز الباحث بين دول 
تتفق حولها الآراء على أنها تدخل فى الشرق الأوسط وبالتالى 
تشكل منطقة القلب منه , أها خارج هذا الإطار فيمكن التمييز بين 
دول تشكل الحلقة الخارجية المحيطة بالقاب ؛ ثم دول هامشية 
تختلف الآراء بشدة حول إدماجهاأ أى عدم إدماجها فى الشرق 


والثابت أنه كانت هناك - حتى ما قبل عام ١1514‏ - ثلاثة 
مصادر للأفكار الشرق أوسطية : 


- مصدر أورويى أمريكى يستهدف الحفاظ على المصالح 
الأوروبية الأمريكية فى المنطقة وحمايتها , 


- ومصدر يهودى يتواكب مع جهود زرع اسرائيل فى المنطقة 


- وأخيرا مصدر عربى كانت أفكاره تدور فقط حول المناطق 
العربية من الشسرق الأوسط تحت لواء الوحدة العربية وفى إطار 
جامعة الدول العربية, 

غير أنه بقيام إسرائيل عام ١544‏ سقطت الفواصل بين 
المشروعين اليهودى والأوروبي - الأمريكى ليحكمها تصور واحد . 
بين المشروعين : المشروع الشرق أوسطى الشامل الذى يتبناه 
اليهود والأوروبيون والأمريكيون ؛ والمشروع العربى الذى قدر له 
(خاصة بعد قيام ثورة "1 يوايى فى معسر وتبلور الزصامة 
الناصرية) أن يستقطب مشاعر الشعوب العربية ويلهب حماسها 
للوحدة العربية . | 

ويقشتضى الترتيب المنطقي بعد هذه الخلفية التاريخية العاهلة 
تقديم وجهة نظر فلسطينية السيد / أحمد على قريع ويبدى فيها 
موقفا متفائلا همن سوق الشرق الأوسط ؛ ويرى أن الفلسطيئيين 
ليس لديهم ما يخشونه من قيام هذه السوق . وفى هذا السياق 
يطرح عددا هن التساؤلات : 
الإجابة فى إطارين اثنين : 

الأول : مادامت المنطقة تشهد أجواء الإنفراج السياسيى بعد 
توقيع اتفاقيات السلام ؛ ومادام قد تم تكبيل الأيدى التى تدق 
طبول الحرب - ول الى حين - فإن السوق الشسرق أوسطية 
آخر , ستكلو السوق مجالا للمنافسة الإقتصادية والإستخدام . 
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الامثل للموارد الإقتصادية والبشرية. 


الثانى : إن إرساء قواعد سوق الشرق أوسطية يتطلب تحويل 
كثير هئ الموارد الإقتصادية والبشرية من الإنفاق العسكرى الى 
الإنفاق الإنمائى , وبالتالى توفير كثير من الأموال والموارد ودفعها 
الى قنوات التنمية الإقتصادية , 


هناك تساؤل آخر وهى : هل التسوية السياسية التى تمت 
كافية لقيام سوق الشرق الأوسط ؟ 


إن نجاح قيام هذه السوق مرهون بحسن النوايا من كافة 
الأطراف الذاخلة فى العملية السلمية ؛ كما أن ذلك مرهون بتنفين 
مراحل الإتفاقات السياسية المتفق عليها بين الجائبين الفلسطينى 
والإسرائيلى , 

أما الحديث عن دور القوى الإقليمية الأشخرى ؛ فهناك دولثان 
تقعان على أطراف سوق الشرق الأوسط وهما ايران وتركيا , 
فعلى صعيد إيران فإن تمطا من التعاون بين سوق الشرق الأوسط 
وإيران يمكن بنائه بحيث يتمحور على التعاون النفطى بالدرجة 
الأولى . أما عن دور تركيا فهى دور يمكن أن يكون مهما وحيويا 
نظرا لامتلاك تركيا لعنصر الماء بكميات وفيرة جدا . 


كما يتسا الباحث أيضا : هل ستهيمن اسرائيل على المنطقة 
من شلال السوق الشرق أوسطبة ؟ وهل هذا الهدف تتبناه الدوائر 
الإسرائيلية ؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب فإن أسرائيل ستواجه 
مشكلتين رئيسيتين ؛ الأولى : أن الهيكلية الاقتصادية للاقتصاد 
الاسرائيلى موجهة بشكل رئيسى نحو أوروبا والعالم الغربى ؛ 
والثانية : هى ارتفاع تكلفة المنتجات الاسرائيلية والتى تقلل من 
فرص منافستها المنتجات الأخرى الداخلة فى السوق هن هنشاً 
محلى . 

أها وجهة النظر الفلسطينية غير الرسمية فتحدث عنها الكاتب 
الفلسطينى بلال الحسن , فتحت عنوان "التسويات التى تمت : هل 
تكفى لقيامها ؟" يشير بلال الحسن أنه تم عر اتفاق أوسلى وضع 
اللبنة الأساسية لبناء السوق الشرق أوسطية وهى لها حتي الآن 
طرفان : إسرائيل ومنطقة الحكم الذاتى الفلسطينى ؛ وقد أثار 
الإعلان عن "اتفاق المبادىء' الإسرائيلى الفاسطينى ضدجة كبيرة 
فى الأردن حيث رأى فيه تهديدا لوضعه الاقتصادى إِذْ أسسهم 
المفاوض الفلسطينى بدوره فى اثارة مخاوف الأردن وقد نتج عن 
هذه المخاوف اندفاع الأردن ثحو السسعى لالتفاهم السريع مع 
انرائيل + ويدت اشرائيل هن خلذل :هذا المسعى وكانيا الغنامن 
لإقتصاد الأردن فى وجه المطالب الفلسطينية . وأصبحت حكما فى 
الخلاف الناشب بين الطرفين ؛ وألقت هذه الأمور بظلهنا على 
0 بتوقيع 0 
تعترضه عقبات من توع مغتلف : العقبة الأولى 0 
وممارستها سياسة التفوق والهيمنة عند البحث فى الملاقات 
الاقتصادية ؛ والعقبة الثانية في هذا السياق تتجلى من خلال دعوة 
الآخرين للمساهمة فى الأعباء المالية للمشاريع الإقليمية دون أن 
يكون لهؤلاء الآخرين همصلحة مباشرة فى ذلك ؛ العقبة الثالثة ؛ أن 
اسرائيل تريد سلاما يحافظ على هيمنتها العسكرية المطلقة, 
العقبة الرابعة : وهى العقبة "الاصل" التى تحول دون الإنتقال من 


'السوق الثلاثية" الى "السوق الإقليمية" وهى القضمية الفلسطينية 
وأهمية إتجانّ حل عادل لها , . 


يأتى الدور بعد ذلك على موقف اسرائيل من الشرق أوسطية , 
ويعبر عنه فى مقال واحد يوسى بيلين ؛ ويائين هيرشفيلد » وهما 
يرسمان فى مقاليهما : 'مشاوف وآمال العرب والإسرائيليين" : 
صورة وزدية للآثار المتوفعة للتعارن الاتتصادى الإقليمى , 


الإقليمى فيوضحان أن هيكل السلام الشامل فى الشرق الأوسط 
يجب أن يقوم على خمس ركائن : 

أولا : ركيزة اتفاقات للسلم ملزمة قانونا تفرضض على كلا 
الطرفين التماقدين اام عن اماتكا ع الثوة فيف بينهما ! ومشع 
الأطراف فى اتفاقات 0 ل 
خلافات عن طريق التفاوض أى التوفيق أى التحكيم أى غير ذلك من 
الإجراءات القانونية . والركيزة الثائية : هى ركيزة الأمن والتحرك 
للأسلحة . الركيزة الثالثة : هى خلق مصسالح اقتصصادية متيادلة 
لالم السلام ٠‏ رتوفير الريخاء لجميع الشعوب وشتى الطبقات 
الاجتماعية من سكان الشرق الأوسط ؛ وأخيرا الركيزة الرايعة : 
هى التنمية المؤسسية الإقليمية المشتركة , الركيزة الخامسة : هى 
ركيزة التأييد الدولي . 


وتنبع مخاوف اسرائيل فى الأجل القصير من جانب المجموعات 
الاقتصادية التى تشعر بأن التنافس مع العالم العريى سيكون 
مصدرا مباشرا للإضرار بمصسالحها الفورية . وبالتوازى مع هذه 
المغاوف الاسرائيلية . يخشى الجانب العربى من الهيمنة 
الإاسرائيلية فى الشئون الاقتصادية - وهناك خشية من أن ترتدط 
الاستشمارات الخارجية بالاقتصاد الإسرائيلى الأقوى , 


وتكتمل وجهة النظر الإسرائيلية بمقال نقدى كتبه ايمانويل 
ماركس بعئوان "سوق الشرق الأوسط من يكسب فيها ؟ ويوضح 
فيه أن الشرق الأوسط لم يتهيا بعد لإقامة سوق مشتركة ؛ وحاول 
الباحث .عرض القضية بمزيد من التفصيل فتطلب ذلك معالجة 
بعض المسائل الحاسمة مثل : 


-١‏ ما هى علاقات السوق القائسة اليوم بين بلدان الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ؛ وما التطورات التى يمكن توقعها فى 
المستقبل القريب ؟ وما الدور الذى تلعبه اليوم التجارة بين بلدان 
الشرق الأوسط في مجموع علاقات السوق لبلدان المنطقة ؟ 

؟-- هل تتوافر لدى بلدان المنطقة البئية الأساسية اللازمة لإنشاء 
علاقات سوقية أكثر تركيبا وكثافة فيما بينها؟ 


؟'- هل الأوضاع السياسية تشجع على نمو السوق ؟ وما فى 
فرصى تهدئة السياسات القومية المتطرفة لدول المنطقة وإزالة 
العقبات البيروقراطية العديدة من طريق التجارة الدولية ؟ 


العلاقة بينهما فى المستقبل ؟ وهل العلاقات المحدودة القائمة اليوم 


د ولالا اس 


هى نتيجة للعرائق الثقافية عميقة الجذور أم أنها نتيجة لعدم 
التوافق الاقتصادى والسياسى ؟ 


وهذا السؤال الرايع هى السؤال الحاسم لأنه لا يتعاق فقط 
بالعلاقات المقبلة بين البلدين بل يتصدل أيضا بالتنمية الاقتصادية 
فى المنطقة بكاملها, 

وهناك نتيجتان واضحتان تستخلصان من هذه الأوضاع : 
الأولى أن هجرة العمالة هى بطبيعتها غير مستقرة ومتقلبة , 
والثانية أننا نعرف أن هجرة العمال على نطاق واسع لها أثر ضار 
على اقتصاديات كل من البلد المرسل والبلد المستقبل , 


يصطدم القارىء بعد ذلك مباشرة بوجهة النظر الإيرانية الثتى 
تقف على النقيض تماما من الرؤى الإسرائيلية وذلك من خلال 
مقال السيق. همبين شغ الاسلام ساعد وزيى الشارجية الإيرانية 
وه يشير الى بعض المشاريع والأفكار الرئيسية للتعاون الإقليمى 
لكى تخمع أيدينا -كعريت على جقيقة النوايا الإسرائيلية : 


ويتضح من هذه المشاريع أنها تهدف الى ضرب البنى التحتية 
لدول الملطقة , وخلق واقع فريد من التبعية والإلحاق والإندماج فى 
منظلومة تهيمن عليها أسرائيل "اقتصاديا وسياحيا ومائيا وثقافيا" 
كمقدمة لهيمنتها السياسية والأمنية . وعلى ذلك يخلص الباحث 
الى الملاحظات التالية : 


-١‏ هناك حقيقة مطلقة مستقرة فى عقل ورجدان شعوبنا العربية 
والإسلامية وهى أن الدولة العبرية كيان مغفتصب وهحتل ومفروضش 
بالقوة الخارجية » وأن وجوده فاقد لكل المبررات ؛ ؟- إن هذا 
الطرح الاقتصادى قائم على سياسة تشطير المذطقة , ؟- إن هذا 
الطرح سيجعل اسرائيل شريكا فى الجغرافيا السياسية للمنطقة 
بعد ها اعتيرت كيانا 'غارَيا ومحتلا لأرض إسلامية ؛ 4- فى حالة 
نجاح مشروع الشرق أوسطية - ولى جزئيا -- فإن هذا سيساعد 
على تجاح المفاهيم والأفكاى الإسرائيلية حول موضوع "التعاون 
نوق القيمئ والذى دييف الى حدق هورة وانتماء فول النظقة :. 


ويعد وجهة النظر الإيرانية هذه ؛ تأتى رؤية تركيا والتى يعرضها 
د كمال كيريشى تحت عنوان 'تركيا والتكامل الاقتصادى فى 
المنطقة” ويرسم فيها صورة وردية نسبيا ومؤيدة لإندماج تركيا في 
اقتصاديات الشرق الأيسط واكن تحتاج لموازنتها بالعقبات التى 
ريما تبطىء من هذه العملية أى تضع العراقيل فى طريقها , 
ويتناول الباحث الجوانب المؤيدة لمشاركة تركيا فى التكامل 
الاتتصادى مع الشرق الأوسط., فمن الناحية الجغرافية تعتبر 
تركيا بلدا فريدا : فأراضيها الواقعة فى أورويا تجعلها إحدى 
بلدان البلقفان وفى الوقت نفسه من بلدان الشرق الأوسط : ومن 
ناحية أخرى كانت الحكومة التركية برئاسة أوزال قد اتخذت هدة 
قرارات كبداية لزيادة مشاركة تركيا فى الشئون السياسية الشرق 
الأوسط ؛ وتجلت هذه المشاركة فى سعى الحكومة للقيام بدور 
ايجابي فى عملية السلام العربية . كما أن عضوية تركيا فى عدد 
كبير من المنظمات الإقليمية ‏ السياسية والإقتصادية , يتيع لها 
فرصة أن تنقل الى الشرق الأوسط خبرة سنوات طويلة بالإضدافة 
الى أنها ستكون مشاركا أساسيا فى تعبئة التأييد الدولى لصالح 
التكامل الاقتصادى فى الشرق الأوسط , 


ينتقل الباحث بعد ذلك الى دراسة مجموعة مختارة من المشكلات 
والعراقيل السياسية والاقتصادية المرتبطة بتركيا ارتباطا مباشرا . 
فمن أهم المشاكل السياسية التى تواجه تركيا فى طريق التكامل 
الاقفتصادى مع الشرق الأوسط الموقف الناشىء عن الحظر 
التجارى على العراق والذى فرضته الأمم المتحدة , كذلك من 
الصعب تصور كيف يمكن أن تندمج تركيا اندماجا فعالا فى 
الاقتصاد الإقتليمى للشرق الأوسط بدون تطبيع العلاقات بين تركيا 
وكل من العراق وسوريا والخلافات القائمة بينهما حاليا تجعل 
وصول أحدهما الى أسواق الآخر أمرا فى غابية الصعربة , 


وعلى الطرف الآخر من تسلسل الآراء نقف بعد ذلك أمام رؤية 
عربية يقدمها د, محمد النابلسى بعئوان "البديل العريبى : حقيقة 
أم وهم؟" ويرى فيها أنه لابد من طريق ثالث غير السوق الشرق 
أوسطية » وغير التعاون الاقتصادى العربي الذى أخفق حتى الأآن 
؛ ورغم المسيرة الطويلة للتعاون الاقتصادى العربى ؛ فمازالت 
البلدان العربية تفتقر الى تكتل اقتصادى تواجه يه التكتلات 
الاقتصادية العالمية العملاقة , 


ويغض النظر عن البعد الجغرافى للتعاون الاقتصادى فإن لهذا 
التعاون هزايا وأعباء غدت معروفة فى النظرية الاقتصادية , 

ثم لقف مرة أخرى أمام رؤية عربية تقليدية مفعمة بااشكوك 
للسوق الشرق أوسطية يقدمها السيد حسئن ابراهيم بعنئوان 'حتى 
لا تكون هزيمة أخرى'" ؛ ويرى الباحث أنه من البديهى البحث عن 
آلية بديلة للسوق الشرق أوسطية إذا كانت آلية العمل العريى 
المشترك لا تنسجم مع الأطرومات التى أفرزتها أجواء السلام , 
ولكن هل السوق الشرق أوسطية الآلية البديلة المطلوبة أم الهدف 
هى النظام العربى ككل والسوق الشرق أوسطية آلية من آليات هذا 

إن الدعوة الى اقامة هذه السوق قديمة جديدة , غير أن هذه 
المرة ترتبط بحدثين هاهين : الأول إنهاء حالة الحرب بين العرب 
وإسرائيل أو أن هذا الإنهاء فى طريقه الى التنفيذ » وتوقع قيام 
علاقات سياسية واقتصادية تتوج بإنهاء المقاطعة العربية 
لإسرائيل, 

والحدث الثانى هى البدء فى تطبيق اتفاقية التجارة الدولية 
(الجات) وهذان الحدثان يوضحان بجلاء الفجوة بين أهداف الدول 
الأجنبية وأهداف الأقطار العربية ؛: وحجم الخسارة فى تضييعنا 
لفرصة إقامة تكتل اقتصادى لمواجهة حقائق مطلع القرن الحادى 
والعشرين, 

ونأتى الى الفصل الأخير من هذا الكتاب ويقدم فيه لطفى 
الخولى تحليلا دقيقا لللروف السياسية التى أدث الى الصراع 
حول مفهوم الشرق أوسطية . ويرى أن "الجبرية العالمية" التى 
أملت حل الصراع العربى الإسرائيلى بالطرق السلمية هى التى 
تملى أيضا على النظام العربى منهجا انفتاحيا يسيس بخطة 
محسوية واعية للتعامل مع الشرق الأووسط , والباحث هذا لا يعتقد 
تماما عن المشاركة فى حركة الشرق أوسطية الراهنة والتى لا 
تعدو أن تكون - من ناحية - دفعا لحركة التسوية السلمية ؛ ومن 
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ناحية أخرى ؛ إقامة تعاون إقليمى وخاصة بالنسبة للمشروعات 
الكبرى ذات النفع العام وا ملح ٠‏ . 


لسوت القتولى بقن تهاءة روشق حا ذالمت الح لايور 
والنظام العريى متعشر والسوق العربية غائبة والهرولة متسارعة - 
يقترح قيام ما يمكن أن نسميه بالنظام العربى الصغير" الذى 
يقوم مؤقتا بمهام 'النظام العربى الكبير" فى ممارسة التعامل 
المسئول العقلاثى مع الحركة الشرق أوسطية فى مداها القريب 
والمتوسط والبعيد أيضا . وفى تقديره أن هذا النظام العربى 
الصدن نفكن- على قنيد التهارب المعاسيرة ذا أن يتكون كد 
مصر وسوريا والسعودية وريما المغرب والجزائر أيضا » وتكون 
0 الحركة ها أمكن داخل الدائر 5 العربية وإتضالها 
والمعقدة والتى لا سابقة لها فى الاريخ العربى والتاريخ 
الإسرائيلى وتاريخ الشرق الأوسط معا . 


محمود شسحسة 


لقا د. مصطفى كامل محمد . التوازن 
الاستراتيجى فى الشرق الاوسط ودور مصر . 
مركز الاهرام للترجمة والنشر . القاهرة 
060 [ل1ل] 


جاء هذا الكتاب فى صورة دراسة تحليلية وصفية تهدف الى ترصسيف 
وتحليل الموضوع ؛ كما جاء أيضا فى صورة دراسة مستقبلية من خلال 
وهى: 


١‏ -هافى مفهوم التوازن الاستراتيجي ؟ ومافى أبماده وعناصره؟ 
وكيف ومتي يتحقق ؟ ؛ وكيف يمكن تحديد منطقة الشرق الأوسط في ظل 
المفاهيم المتعددة لمكوناته؟ وماهى خصائصه وأهميته؟, رمافى التصور 
لكوناته فى ظل المتفيرات التي حدثت ؟ , 


0 - ثم كيف نصف التوازن الاستراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط 
بعد تحديدها) » ويعد تحليل المتغيرات المؤثرة على الأوضاع الاستراتيجية 
فى المنطقة ؟ وماهى التهديدات الناجمة عن هذه الأوضاع بالمواقف ؟ , 
الناشئة فى التوازنات الإستراتيجية فى المنطقة على ضوء نتائج المتغيرات 
الإقليمية والدولية , 

وتتثاول الدراسة بالتهليل الرد على هذه التسلألات 


تم تأصيل مغهوم التوازئ الاستراتيجى ٠‏ وتحديد عناصره ٠‏ وأبعاده ؛ 
وجرى تعريف التوازن الاستراتيجي بأنه ” الحالة التي تتعادل وتتكافا 
عندها المقدرات البنائية ؛ والسلوكية ٠‏ والقيمية لدوئة ها منفردة » أو 
مجمرعة من الدول المتحالفة ؛ مع غيرها من الوحدات السياسية : 
المتنافسة معها ؛ بحيث تضهن هذه الحالة للدولة » أ لمجموعة الدول 


المتحالفة ٠ردع‏ ومجابهة أى تهديدات موجهة ضسدها من دولة لخرى أى 
أكثر » وما يمكنها أيضا من التحرك السريع ؛ وحرية العمل فى جميع 
المجالات . للعودة الى هذه الحالة عند اختلالها اتحقيق الاستقرا 


؟ - أن التوازن الاستراتيجى هو حالة من حالات التكافؤ ؛ والتعادل 
لمجموعة من المتخيرات : وقد تنشا هذه الحالة بين طرفين أو أكثر » فى 
النسق المطلوب بحثه » أى التطبيق عليه , 


إن التوازن الاستراتيجى له أبعاد ثلاثة : الأول فى البيانى الذى قواهه 
تعادل المقدرات 


وإن مكونات هذا البعد هى توازن القوى , وتوازن الرعب وتوازن المكانة 
أما البعد الثانى فهى البعد السلوكى , الذى يتمثل فى حوكية تفاعلات 
علاقات القوى الفاعلة . ويتكون هذا البعد من توان تدخلات القوى 
العظمى رالكبرى» وتوازن سياق التسلعح . أما البعد الثالث قهن اليعد 
القيمي الذى قوامه إدراك الوحدات السياسية بدرجة وطبيعة التوازنات 
القائمة ؛ أى التى تنشا : رهدى رضا هذه الوحدات عن هذه التوازنات , 


غير المتصور تقاس درجة وطبيعة التوازن الاستواتيجى فى غياب أحدها 


إن منطقة الشرق الأيسط بالرغم من امتدادها , وتواصلها بما يجعلها 
تبدي كأنها رحدة جغرافية واحدة ؛ إلا أنها لم نستعلع حتى الآن أن تحقق 
قدرا ما من الارتباط ؛ والاعتماد المتبادل ؛ يما يجعلها تشكل نمطا 
تفاعليا ؛ يمكن أن نطلق عليه نمطا إقليميا » فى غياب الحد الأدنى 
الحا فل ' ' فى جميع الجالات ا اموا : دأدى تقطن القيم 
السيامسد؟ فى النطقة إلى يرود ملكات قر مد كقرة ذات طييمة 
تصارعية عرفت ب ” صدام الحضمارات أو القرميات" آدت هذه الصراعات 
إلي دينامدكية التوازن الاستراتيسة القائمة فى المنطقة , خاصة في 
بهدهأ السلوكى ذلك أنها أفضت إلى إشراق الماطقة يأحداث منتجات 
الترمسانة العالمية , بسعى أطراف المسراع إلى تحقيق توازن مياق 
التسلح من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى » فإن هذه الصراعات لاتوؤدى إلى 


الاضران بمصمالح القوى الكبرى والعظمى فى المنطقة .مما يجعلها 
عرضة لتدخلات هذه القوى ٠‏ 


د - نسييا 7 
العربى فى التفاعلات العربية الإسرائيلية ؛ والتفاعلات العربية الإيرانية ؛ 
بينما تميل لصالح تركيا فى التفاعلات العربية التركية ؛ وتشير نفس 
النتائج إلى أن هناك خللا واضسحا فى توازن الرعب , إذ تميل كفة هذا 
الميزان تعاما لصالح إسرائيل دون باقى دول المنطقة , كما أرضحت 
النتائج أيغما أن جميع وحدات النسق الإقليمي درن استثناء فى حالة من 
' عدم اتساق المكانة * كانعكاس صريع لعدم اتساق مقدرات هذه الدول . 


صعيد متغير البعد ااسلوكى ؛ تشير النتائج إلى أن كفة ميزان 
تدخلات القوى العظمى والكبرى يميل لصالح إسرائيل ٠‏ واصالح تركيا ؛ 
بينما تتوازن نسبيا فى التفاعلات العربية الإيرائية ؛ وربعا لصالح 
السعودية » ردول الخليج الأخرى ؛ اذا تعرضت مصالح هذه القوى 
للخطر ؛ أى التهديد » أما ميزان توازن سباق التسلح » فإنه يمكن 
ملاحظة ميل كفته لصالم كل من اسرائيل وتركيا كانعكاس صريع لنتائج 
المتفيرات الاقليمية والدواية , 


أما فى مجال البعد القيمى ؛ فإنه يمكن ملاحظة مدى إدراك كل من 


/ال[1ا- 


تركيا ؛ وإسرائيل . ثم إيران احقيقة رعمق نتائج ا متغيرات الدرلية 
والإقليمية . بل إنه يمكن القول بان إسرائيل وتركيا هما أكثر الدرل 
استفادة من نتائج هذه المتغيرات » فى الوقت الذى لم يدرك فيه العرب - 
الجماعى العربى , 

وبالرغم من ذلك > فإنه يمكن ملاحظة عدم رفسا جميع الوحدات 
السياسية فى الماطقة عن واقع , وآفاق التوازتات القائمة . 


إن هناك تحديات بالفة الدقة والتعقيد . تؤثر بصورة مباشرة على 
هى التى تقف حائلا دون تطوير القوة الشاملة لمصر , وبالتالي فهي 
السبب الرئيسى للاختلالات الناشئة في ترازن القوى » وتوازن الرعب ٠‏ 
وتوازن المكانة ( مكونات البعد البينائي ) كما تقف حائلا أيشا دون تنمية 
الدوى المصوى فى مواجهة أدوار القوى الإقليمية الأخرى المنافسة , 

إن نقطة الانطلاق الصحيحة لتطوير الدور الصرى ٠‏ تكمن فى ضرورة 
مجاببة هذه التحديات ؛ حتى يمكن التعامل مع تفاعلات المرحلة الراهنة , 
والمرحلة القادمة من مراحل تمي النظام الدولى الحالى ؛ إذ يتطلب الموقف 
شر ؟ وشيع خطة قرمنة الخانم ديع فستريات.» والقضناء على الآمرة 
واليدم منذ الآنْ في تأسيس يناء اقتصاديى قوى يهدف إلى تنويم مصادر 
الدخل القود الثايت كَهَا نانم أنشا يعي الكفرق ( الكمن ) فى 
القدرات العسكرية بإئجازاث أخرى ضخمة تهدف إلى تحقيق شد بق التفوق ؛ أي 
على الأقل تحقيق التعادل والتكافق ( النوعى ) , 


- يتطلب الموقف أيضا مواجهة اختلالات توازن الرعب الذى يكمن فى 
ل مطلقا عن ا ا ان عدر كذ الواجية 
فى ثلاثة خلوط - هى : استمرار الجهود الرامية إلى إقناع إسرائيل 
لاتغاذ إجراءات ؛ وترتيبات محددة تهدف إلى بتاء الثقة ؛ وتبد الخيار 
الأخير فهو ؛ الاصرار على ضبرورة الامتلاك الفملى للرادع النورى . 

ولواجهة اختلالات توازن المكانة يمكن استثمار المعطيات الاستراتيجية 
والعيويزانتكية الك ترتيظ بالقدرات الديمرعرافتية + والسسان: , 
والسياسية لتتمية المقدرة الاقتصادية ٠‏ بما يضمن تثمية عناصر القرة 
الشاملة ٠‏ وهى العامل الرئيسى المؤثر بالسلب على اتساق وتوازن مكانة 
مهس ٠.‏ 


وتكمن سبل مواجبهة اختلالات توازن تدخلات القوى العظمى والكبرى 
فى ثلاثة محاور رئيسية : المحور الأول هى صرورة إقامة علاقات دولية 
متوازنة مع أقطاب الفد , والثانى هى إيجاد صيغة جديدة من الارتباطات 
الاستراتيجية مع القوى الصاعدة ذات المصالح القومية فى المنطقة ؛ أما 
المحور الثاثث فهو العمل على خْلق مساحات لحرية الحركة , والشخلص 
من ضغوط وهيمته القوى الكيرى , 


نظام متوازن لضبط التسلع تبدو شئيلة للغاية » فى ظل السلوك فى 
لمنلقة , والذى يتميز بالتشعب. ولتي الال على وحداته السياسية. 
تهدف إلى الحفاظ على الوضع اللاترازنى الراهن بما ا يؤثر على الدود 
المصرى , 


ويرزت أهمية تناول متعللبات رأبعاد الدور المصرى لمواجهة الختلالات 
اليعد القيمي للتوازن الاستراتيجى القائم فى المنطقة من منظرر تحليل 


أهداف وغايات القوى الفاعلة , والمؤثرة على التوازن الاستراتيجى ؛ ومن 
منظور الإدراك الكامل لمصر لهذه الأهداف 0 ٠‏ ومن هذا المنطلق 
الاي و ا و ارا ا 
يؤدى إلى تحقيق دق يق الهدف السياسى الذى تم اقتراحه على ضوء خسائص 
المرحلة الحالية ؛ والمرحلة القادمة من مراحل تطور النظام العالمى . 


رلتحقيق هذا الهدف , فإنه يمكن لمصمسر اتباع سياسات تبعث على 
والتسويات السلمية للصسراعات والنزاعات فى المنطقة » بعا يضمن تحقيق 


إسلام عفيفى 


للا محمد عبد السلام . حدود القوة 
ستخدامات الاأسلحة النووية الاسرائيلية . 
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
بالأهرام. 1345 [ل1] 


أدى ظلهور السلاح النووى الى إحداث ثررة عسكرية سياسية كانت 
أحد الموامل الأساسية فى عملية بناء أسيس وصياغة تفاعلات ومقاهيم 
مرحلة ها بعد الحرب العالمية الثانية التى أهمتدت حتى نهاية عام ١اذا‏ , 
ثم فى العقود التالية لظهور السلاح النووى فى الصسراع على ال مستوى 
الدوتلى بدآت الظاهرة النووية فى الإامتداد الى الصراعات الاقليمية حيث 
سهت عدة درل إقليمية كبرى لإمتلاك الأسلحة النورية تحث ضغط 
حسابات عسكرية - أمنية مختلفة أي لأغراض امتلاك القدرة على الإجبار 
أى الحصول على مكانة متميزة أى غير ذلك هن الدوافم . 
الفصل الأول يأثى بعنوان "القوة النووية الإسرائيلية" ومن خلاله تناول 
المؤلف 'بتاء وتطوير القرة الذووية الإسرائيلية" وأوضسم أن اسرائيل قد 
امستطاعت خلال الفترة من ١95-144‏ أن تكمل دورة الوقود النودى 
وتحصل على كافة العناصر اللازمة لاقامة بنية نووية متكاملة يمكن على 
أإيساسها انتاج السلاح الذى خطلت لامتلاكه مذذ السنوات الأولى التى 
أعقبت قيامها , 


كما تحدكث المؤلف عن المخطرات التى قاهت بها اسرائيل لتنفيذ 
برنامجها النودى من أرسال بعثات علمية للخارج وإنشاء داثرة الفيزياء . 
النووية واجنة للطاقة الذرية ودائرة للبحث وتوقيع اتفاقية التهاون هم 
فرنسا في ١154!‏ فى مجال الأبحاث الذرية . أيضما تناول المؤلف البيئة 
الأساسية للقوة النووية الإاسرائيلية والمفاعلات النورية بها خاصة مفاعلى 
دايمونا وناحال سوريك وعملية بناء وتعطوير القرة النورية الإسرائيلية ثم 
قرار صئع السلاح النووى بعد امتلاك القدرة على انتاجه وأيضا قرارات 
تطوير الترسانة النووية الإسرائيلية والمشاكل التى قابلت ذلك التطوير ثم 
اتجاهات التطوير للقوة النووية الإسرائيلية من اتجاه تطرير قنايل ذرية 
عيار لقان ع ا ا ل ا و اع 
الخروية الكبيرة فى إسرائيل ' وطبيعة عمليتي اليناء والدوافع والتوجهات 
الاسرائيلية , 


أيضا تناول المؤلف خصائص القوة النووية الإسرائيلية وتحدث عن 


ملالاب 


النووية بالنسبة لإسرائيل وعنامسر القوة النووية الإسرائيلية ونوعية 
الرؤوس النووية الإسرائيلية ووسائل توصيل الرؤوس النووية الصاروخية 
- الجوية - التكتيكية ثم قابلية القوة النووية للإستخدام الفعلى وحد 


وخلص المؤلف في هذا او الو اس حا ار 
نووية متعددة الاستخدامات ذات مصنذا قذة في إطاري اس افيا العامة 
لإدارة الصراع 


ويتناول الفصل الثاني "تهديدات مكتومة : السياسة الثوورية 
الإسرائيلية" ويقصسد بالسياسة النووية الإسرائيلية تلك التوجهات 
السياسية - العسكرية - الرسمية رغير الرسمية التى ترتبط باالإمتللك 
والاإستخدام النووى اضافة الى تلك التوجهات الخاصة بيتشكيل وإرساء 
أوضاع البيئة الإستراتيجية الإقليمية الملائمة لإستخدام هذا السلاح دون 
قيود مشمادة بعد ذلك تحدث عن الإستراتيجية النووية الرسمية - شبه 
الرسمية لإسرائيل ثم أسس السياسة النووية الإسرائيلية وشكل 
استخدام القرة فى الاستراتيجية النورية الرسمية وشبه الرسمية 
لإسرائيل . وفيه تحدث المئلف قائلا أن التهديد المستتر هى الشكل 
الأساسى لإاستخدام القوة في الإستراتيجية النووية الرسبيا لإسرائيل » 
وأن هناك اتجاهفين فى تهديدات اسرائيل هما التهديد بمنعم الدول العربية 
من امتلاك أسلحة نووية ثم التهديد باستخدام الآداة الف فى اتجافات 
مختلفة . أيضا تناول الباحث القرة النووية كأداة ردع نهائية ضد الدول 
العربية وشكل هذا الردع ومضمونه وكذلك القوة النووية كأداة مساومة 
سياسية فى الصراع ثم كاداة للإجبار ضد الدول العربية - وكذلك القوة 
النووية كأآداة للتأثير النفسسى ضدد العرب - وتقييم هذه القوة 
واستراتيجيتها ودوافع التغيير وأسس الاستمرارية والإتجاه نحى التحول 
الى استراتيجية نووية معلنة فى السياسة النووية الإسرائيلية خاصة فى 
الثمانينات ثم بعد ذلك الاستخدامات المحتملة للقوة النووية الإسرائيلية 
واتجاه الهيمنة الإثليمية والاستخدام القتالى والمكانة السياسية 
باستعراض القرة أيضا محددات الاستخدامات المحتملة للقوة النووية 
الإسرائيلية ثم طبيعة الإستراتيجية التووية الرسمية لإسرائيل وكذلك 
إدراك الديل العربية لعناهصسر واستخدامات القوة النووية الإسرائيلية , 
أيضا القيد الدولى على استخدام اسرائيل لأسلحتها النووية ضيد الدول 
العربية واتجاه الدول العريية للحصول على مشللة نورية متعددة الأطراف 
وكذلك اتجاهها ع ع ٠‏ وتحدث عن 
المكلة الدووة السول دكي اين قم وري بعد ذلنا حدق كن ع0 
المحتملة لإستخدام القوة 00 - وكذلك الاستخدا مات غير 
المباشرة للقوة النووية الإسرائيلية الى غير ذلك من كل ما يخص القوة 
النووية الإسرائيلية على المستوى الإقليمى أى الدولى . 


وأخيرا يعتبر الكتاب إضافة علمية هامة فى موضوع من أهم 
الموضوعات المطروحة على مائدة الشرق الأوسط ولذلك فهو مرجع لا غذني 


عنه للباحثين والخبراء . 
عبد العزيز احمد عبد العزيز 


للاد. غازى حسين. الصراع العربى 
الإسرائيلى والشرعية الدولية. مطبعة 
الكناب العربى دمشق. 1440 لل] 


يمر الصسراء الغروى الدراتيان بتطورات خط رفن طل عسي 
السلدم وذلك بالزقم مما قد يعترى.فذة المسديرة من عقيات ونا نميل 
بهذه المسيرة من جدال فالبعض يرى إنها خطوة جادة حقيقية ثحى إيجاد 
نظا م شرق أوسطى يضم إسرائيل إلى جانب الدول العربية فى حين يرى 
البع الآخر أن الشلام سيفتع الباب واسما أمام الاطماع الصدهيونية - 
رؤساء الدول المشاركة فى عملية السلام إلى إيجاد سلام دائم بالمنطقة 
ولذلك كان لابد من استرجاع الصراع العربى الإسرائيلى رموقف 
إسرائيل والأمم المتحدة بإعتبارها الممظة الشرعية الدولية فى هذا 
الصراع. وقد تناول الكاتب هذا الموضرع من خلال ثلاثة أبواب رئيسية 
فى الأراهسى العريبةالمحتلة 0 من ميادىء القانون الدورلى 
وإتفاقيات جينيف لعام 1449 بشان الحقوق المدنية والسياسية 
والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وقرارات الشرعية الدولية كما عالج 
الكتات:ممارسة اسراخل العتصيرية كسبياسة رسمية. 


دتناول الباب الأول قضية فلسطين رالقانون الدولى رقد بدء هذا الباب 
بمناقشة المزاعم الإسرائيلية لإقامة دولة لليهود فى فلسطين والتى تتمئل 
في أسطورة أرض الميعاد والحق التاريخى المزعوم لليهود فى فاسطين 
وإعتبار اليهود قومية وربطها بالقدس رفلسطين ثم التخلص من 
الاضطباد الذى لاقاه اليهود فى أوروبا ويوكد الكاتب بمناقشته لهذة 
المزاعم بأن ليس لها أساس من الصحة فالسبب الحقيقى وراء وجود دولة 
إسرائيل الآن فى الأهم المتحدة والولايات المتحدة حيث أن قرار التقسيم 
غير الشرعي الذى أصدرته الأمم المتتحدة والذى جسد انحيازها 
للصهيونية ثم قبولها كعضو بالأمم المتحدة ثم استخدام الولايات المتحدة 
حق الفيتى للحيلولة دون إدانتها أو إجبارها على تنفيذ قرارات مجلس 
الأمن» كل ذلك أدى إلى تقوية شوكة إسرائيل فى المنطقة ولكن يبقى 
اعتراف الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية عقبة تسعى إسرائيل 
لتجاوزها إلا أن الكاتب يؤكد أن إعتراف الدول العربية ومنظلمة التحرير 
الفاسطينية سيؤدى إلى ضياع الحق العربى فى فلسطين ويهدرحقها فى . 
إستعادة فلسطين يكافة الوسائل بما فيها إستخدام القوة مهما طال 
الْزْمن. 

أما الباب الثائى والذى يحمل عنوان ححروب إسرائيل العدرانية 
رالشرعية الدولية فقد تثاول التهديدات الإسرائيلية لسوريا بعد حرب 
1 لتحقيق أهدافها التوسهمية وذلك بعد أن نجحت هى والولايات 
المتحدة الأمريكية فى تدمير القرة المصرية حيث التقت مسالح كلا من 
إمريكا وإسرائيل حول فدف واحد وفى إسقاط جمال عيدالناصر وقد 
كانت تهدف إسرائيل من وراء ذلك إفساح الطريق أمامها لتمقيق 
أطماعها الإستعمارية فى سوريا والجولان والضفة الغربية» وكان نتيجة 
إجبار إسرائيل المعتدية على الإنسهاب رمعاقبتها على عدوانها 
والتعويضش عن الخسائر التى نتجت عن العدران, ثم تناول هذا الياب يعد 
الولايات المتحدة فيها. 


رفى نهاية هذا الباب أكد الكاتب أن حروب إسرائيل العدوائية تتنافي 


مع كل المواثيق الدولية ومبادىء القانون الدولى كما طالب الأمم المتحدة 
بوقفة حاسمة وعادلة لإعادة الحق إلى أصحابه. 
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وفى الباب الثالث تتاول الكاتب إتباع إسرائيل لسياسة العنصرية 
كسياسة رسمية فى تعاملها مع العرب فالشخصية اليهودية فى إسرائيل 
تؤمن بالانفلاق العنصرى والثقاء اليهودى والتعصب العنصرى والفخر 
والإعتزاز بالحروب العدوانية ضصد العرب والتعامل مع العرب إنطلاقاً من 
مقولة عنصرية تقول "أن العرب لا يفهمون إلا لغة القوة والعنف". 

ومن أبسط الأمثلة على السياسة العنصرية لإسرائيل هووجود عديد 
من المدن الإسرائيلية التى يحذر على اليهودى السكنى فيها كما تظهر 
سياسة إسرائيل العنصرية بشكل واضع فى العديد من القوانين مثل 
قانون العودة رقانون الجنسية وقانون الطوارىء كما تظهر فى العديد من 
القوانين التى أصدرت لمصادرة الأراضى العربية مثل قانون أملاك 
الزمن لعام ةا , 

وقد جسدت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١941‏ على القاء 
قرار الأهم المتحدة رقم 4 الذى يساوى الصهيرنية بالعنصرية إتحياز 
النظام العالمى الجديد الذى تنفرد الولايات المتجدة الأمريكية بقيادته إلى 
الصسهيرنية والكيان الصهيونى ومعاداة الدول الغربية للأمة العربية. 
٠‏ الشومية الدواية بإدانة الصهيونية وإسرائيل بإمتبار أن السياسات التى 
تنتهجها إسرائيل تتنافى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تحرم كافة 
أشكال التميز العنصرى والإستيلاء على أراضى الغير بالقوة. 

حنان محمد عبدالعزيز 


ل1] العسكريون والدولة .. دراسة فى بناء 
قوة المجتمع الأسراثيلى . عبد الغفار الدويك . 
دار المحروسة. القاهرة 1447 ل11] 


يتعرض هذا الكتاب يكل الموضوعية أدراسة المؤوسسة العسكرية 
الاسرائيلية كقلاهفرة اجتماعية أدت دورا في الحالة الصسراعية العربية 

دفى هذا الاطار تأتى. أهمية الكتاب فى محاولة بحثه تحديد مكانة 
المؤمسسة العسكرية فى بناء قوة المجتمع الاسرائيلى وتحديد دورها فى 
إطارة ؛: والكتاب يضع أطرا وقراعد هامة منهجية رموضسوعية ومعلرماتية 
يمكن أن تكون انطلاقة جديدة فى دراسة القضمايا الكيرى ٠‏ 

ولقد لمس الباحث بعدا لم يكن مطررحا من قبل وهو الدور المحتكمل 
للمؤفسسة العسكرية الاسرائيلية فى مرحلة التسوية السلمية وها بعدها . 

ولقد شمل الكتاب العديد من الأبعاد اهمها : 

, تحديد مكونات رعتاصر مؤسسات الدولة الاسرائيلية‎ -١ 

-1١‏ تحديد هيكل المؤوسسة العسكرية من منظور الباحث وطبيعة علاقات 
القوة بداخلها , | 

ا رهميد المحدداث الخاصية يسهقردل أي قبوط فاعلية المؤسسة 
العسكرية , 

غ- طبيعة العلاقات المتدبادلة بين المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة. 


ه- الدور الذى تلعبه المؤسسة العسكرية والعسكريون فى السياسة 
الداخلية ؛ والخارجية , 


كما اعتمدت الدراسة على مدخلين رئيسيين من حيث المنهج لتحديد 
مكانة العسكريين فى المجتممع , .الأول هق مئخل المناصب الذى بتحدد من 
بين النخبة والمجتمع . أما المدخل الثاني فهى اتخاذ القرار فى ظل فرضية 
أن من يشارك فى صنع القرار يعتبر مؤشرا ودليلا على امتلاك القوة 
السياسية فى المجتمع . 

وعن مكانة المؤسسسة العسكرية في المجتمع الاسرائيلى » يقول الباحث 
المسئولة عن الحفاظ عن الكيان الاسرائيلى وتأكيد شرعيته يالقوة 
المسلحة أو التهديد باستخدام هذه القوة التى حوات الحلم والأمل إلى 
حقيقة خلال نصف قرن من مؤتمر بازل بسويسرا عام 14419 ؛ إلى 
إعلان الدولة فى 6 ماب 15144 . رهى التى أكدت هوية الدولة وثبتث 
دعائمها ؛ بل وحققت ترسعها خلال النصف الثانى من القرن العشرين - 
هين حروب 54 واه و17" خاصة .. مها أدى الى فرض إسرائيل كواقع 


على االنطفة . 
وينقسم الكتاب الى سيعة فصول تعائج الجوانب النظرية والعملية 
لموشوع الدراسة , 


يتنارل الفصل الأول : بناء القوة المفهوم والنظرية والدراسات السايقة 
.. ويهدف هذا الفصل الى تحديد دقيق لمفهوم القوة وتأسيس مفهوم 
اجرائي من خلال دراسة المفاهيم المرتيطة مث ( السلطة , النفوذ , 
المكانة , القيادة ) كما حاول الباحث تحديد معالم إطار نظرى لدراسته 
فى ظل الخلافات الحادة بين الاتجاهات النظرية بدءا هن الاتجساة 
الاركسن وقلونة هخ رآين ميان ونوهوك وتظزئة النولة علد ميليان : 
ونظريات فيبر ويارسوتر فى هذا الاطار إضافة الى نظريات تعدد 
الضعرنات من منظوو سلوكي ان انيكالى «١‏ زاشيرا الضور المددة 
للقوة , 

ويناقش الخمل الكانى اللزيع العاف ابحاء امحكم الأسراتيان» 
بخصوصية من حيث النشأة وكذا المؤثرات الثقافية في ظل اطار سكائي 
غير طبيعى وبناء طبقى له بعدهة العرقى وصور عديدة من التماين 
والعنصرية .. وفى نهاية الفمل حاول ان يرسم صصسورة واضصحة المعالم 
لملامع الشخصية الاسرائيلية , 


ويركز الفصل الثالث على بناء قوة الدولة ... وغاية هذا الفصل تحديد 
هناهير الدولة ومقوماتها ... رولا الى خسناتص الدرلة الفنسكرية ,, 
كما كشف عن ارتباطات الدولة بدعائم ذات خصوصسية وتقفرد مثل ( 
الذنن المهودى - الدارك اليهردى - الاملوجية المبييونية ‏ [لغة 
الفسرية -“الخلن الشومى - وحدة /الجنس ...) ت كما طرح في هنا 
الفصيل النظام السياسى والنظام الاتتصادي .. وأليات اتخاذ القرار على 


مستوى المولة , 
ثم تناول الفصل الرايع : المؤسسة العسكرية ., تكوينها .. تنظيماتها 
ونيب الجاانات قرم ونيا ٠.‏ ادوارها وأنشطتها ٠‏ وتلتقى مع أجهزة 


المتقاعدين ( دراسة حالة عن الضباط المتقاعدين من 5-5 - ةا .), 


وينتقل بنا الفصل الخامس الى دور العسكريين فى بناء المجتمع .. 
وذلك من خلال مواقعهم التى يشقلونها فى النظام السياسى ( بالرزارة 
- الكنيسيت - بالأحزاب 000 ؛ ) وكذلك الدور الاقتصادى من خلال المجمع 
الصناعى العسكرى ( رنقل التكنواوجيا ٠‏ ... ) ويختم هذا الفصل 
بدراسة حالة متميزة عن مشاركة العسكريين فى بناء السياسة العامة 


ولاه 


الفصل السادس : علاقات القرة فى المجتمع الاسرائيلى ثبع هن خلال 
تحليل مكانة المؤسسة العسكرية مقارنة با مؤسسات الاخرى بالدوئة 
وعلاقات القوة الداخلية بين ( رئيس الوزراء .. وزير الدفاع ورئيس 
الاركان ...) ٠‏ 


وينتهى بنا الفصل السايع الى مكانة المؤفسسة العسكرية ودورها فى 
بناء المجتمع الاسرائيلي وهو يقدم أبعاد أدوار المؤفسسة وتشارك من 
خلاتها في بناء المجتمع من خلال ادوارها وامكانياتها .. وأهدافها الأمنية 
. مع التركين على التنشئة الاجتماعية ... وتحديث الأقتصاد ... وتخطيط 
السياسة الخارجية وغيرها من المجالات. 


والعسكريين بالتسرية السلمية .. والوضع العربى المأزوم ... وفى معرضص 
لخلافة احتثمالات لل بطرم كل منها سيناريو مختلفا ٠‏ وبسستطرد فى 
الاجتماعية من الشخصية العسكرية كما ان معطيات النظام الاقتصادى 
تؤكد عسكرة المجتمع . 

وفى النهاية تعد هذه الدراسة فتحا أكاديميا فى اطار الدراسات 
السوبسيواوجية عن المجتمع الاسرائيلى الذى يلزم ان نرميد لها ظواهرة 


أوسطى الجديد وحتى نتعامل معه عن علم يه .. تحسبا لكافة احتمالات 
المستقبل التى طرحها الباحث عن علاقة المؤفسسة بالدولة فى مسىء 


متشيرات هى محل نقاش ٠,‏ 


وجيه عبد العاطى الحديدى 


-1] د . هيثم كيلانى. النظرية الاسراشلية 
فى التفاوض . مركز الدراسات العرس- 
الأوروبسى. 11١1540‏ ] 


يمثل هذا الكتاب العدد ركم ال فى سلسلة يحوث استراتيجية التى 
يصدرها مركز الدراسات العريى الأررويى بشكل دورى , 


ويهدف المؤاف الى استخلاص المعالم الرئيسية للنظرية الاسرائيلية فى 
التفارض ؛ فيدللها ياكبر قدر من الايجاز دون أن يقومها أى يحكم عليها 
أولها , 


وبعثمد فى التدليل والبرهان علي الاستقراء التاريخي لبعض الأحداث 
والوقائع , 
التى يفضلها فى التفاوض وثوابته التى يتعسك بهاو لأرضية التى يتحرك 
منها فى عمله التفارض ومسلكه فى تفتيت جبهة الخصم ٠‏ 


وتنبع أهمية هذا البحث من كرن مؤافه الدكتور هيثم كيلائي يعد واحدا 
من أهم الباحثين الامستراتيجيين فى العالم العريى الذين عكفوا على 
دراسة موشوع السراع العربى الاسرائيلى اسئوات طويلة ؛ رهى مؤلاف 
لأهم كتاب فى هذا الموضوع ٠‏ الاستراتيجيات العسكرية للحروب العريية 
الاسرائيلية » الذى يعتير مصدرا تأسيسيا فى هذا الموضبوع , 


لهدف بناء الدولة عبر فترة زمنية قياسية قد انبثق عن طريق فعل آخر 


غير قعل القوة العسكرية وهى - بالدرجة الأرلى - العمل الخاص 
بالاستراتيجية السياسية الدبلوماسية التى يكرن التفاوضس المفهمل 
المحورى فى ديناميته التى تقود نحى الهدف ٠‏ فقد كانث اسرائيلي 
تحرص درما على تحقيق التصر العسكرى المحدود , ثم تتبع ذلك بوقف 
لاطلاق النار ٠‏ وتبدأ عملية تفاض » فتقرم القيادة الاسرائيلية بأغراق 
المقابل بالتفاصيل , تبدأ يمناقشة التفاصيل وتحقق نصرا سياسيا 
ينسى القضايا الكبرى ليطرح بدلهاتفاصيل هامشية بالنسبة الى الخصم 
( أى العرب ) ٠‏ ثم تبدأ مرحلة عسكرية جديدة ؛ ثم نصر عسكرى 
خلال المفاوضات .. وهكذا حتى تحقيق الهدف وهر تكوين الدولة . 


قبل أن يبدأ د , كيلاني فى استعراض أركان نظرية التفاويض 
الاسرائيلية يمهد بمقدمة مقتضية واكنها مركزة يخلص منها الى التاكيد 
علي آلية المساومة فى جدلية الفكر الصهيوني ثم الاسرائيلي ؛ فاسرائيل 
قد ولدت رمعها نظرية فى التفارض ٠‏ حيث تخسى « تين دور هرتزل » 
حياته (.ك14 - 15.4) رهىه بفارض » من أجل الحصول على وثيقة 
ترخص لحركته استعمار فسلطين » وحتىي تستطيع الحركة الحصول على 
هذا المطلب , بادرت الى تكثيف تسئلها الى فلسطين ٠‏ وزيادة 
المستعمرات والهجرة اليهودية . حتي اذا أصبعه الأمر الواقع » كاقيا 
لانشاء « حق » حصات علي الوثيقة المنشورة في وعد بلفور /511١ا ٠‏ ثم 
ما لبث هذا الأمر الواقع أن توسع ونما فتحول وعد بلقور الى التزام 
دولي فى صك الانتداب البريطائي على فلسطين يموافقة عصبة الأهم هام 
(؟155) . وعلوال هذه المرحلة كلها كان المفأوض « الصيهوئى » يجوب 
عواصم العالم : بد من الياب العالى الى الدول الأعضساء فى عصية 
الأهم .حتى إذا حل المام ٠ ١541‏ استطاعت الحركة الصيهيونية - 
بالتعارن مع الدول الكيرى - أن تشرع « الأمر الواقع » الذى انشاته 
رقم 23141١‏ فى 55 توقمبر ٠ ١551/‏ 


ثم يبدأ المؤلف فى عرضه لاركان نظرية التفاوضص الاسرائيلية فيتنارل 
عنصر بيئية التفاوض التي مهدت لحدوث علمية السلام الحالية بين العرب 
واسرائيل . فيذكر أن ثمة عدة عوأمل أثرت في خلق بيئة جديدة . 
للتفارض بين الطرفين لبدء مرحلة جديدة من حل النزاع يطريقة التفاوضش 
المباشر بعد أن توقفت المرحلة الاولى (/1511 - 190/4) وانتهت يسلام 
مصرى - اسرائيلي ؛ أهم هذه العوامل يتمثل فيما بلي : 


- الانتفاضة الفلسطينية التى اندلعت فى أواخر عام 1447 ؛ وما 
شكلته من تحد للجيش الاسرائيلي : | 


متوافرا في زمن الحرب الباردة ٠‏ 


- حرب الخليج الثانية وماسببته من ضعف آلم بالعالم العربي . 


وفى تقييمه لأسلوب المفاوض الاسرائيلى يذهب د . كيلان الى أن هذا 
الأسلوب نى بعد مؤسسي » فهى ينطلق من موقف أنى ٠‏ أى مسئولية ذات 
طابع فردى ولهذا فان أسلوب المفاوضن الاسرائيلى برتبط يحصيلة 
عمل تفاعلى لمجمومة من المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة بالعملية 
التفاوضية فى شكلها وموضوعها . وقد أدى ذلك الى أن يتصف أسلوب 
المفاوض الاسراشلى يمركزبة القرار التفاوضى كما يتمين هذا الأسلوب 
فانه هجومى يهدف الى جعل نتيجة التسرية أقرب ما تكن الى الملرح 
الذى قدمه المفاوض الاسرائيلى فى عرظفه الافتتاحى . 

أما عن ثوابت المفارض الاسرائيلى قيؤّكد المؤاف ان مجسل هذه 
الاسمى الذى يجب ان تدور فى فلكه واخدهت الأهداف الأخرى . ومن 


ؤم - 


هنا كان إصسرار المفاوض الاسسرائيلى على ان يكون التفاوض حول 
تفصيلات السلام والأمن والتطبيع ذا أولوية علي التفارضش شان 
العربية , 

وبالاضافة الى هذه العناصر الرئيسية فى نظرية المفاوض الاسرائيلية 
يسوق د , كيلائى عوامل أخرى تشكل أيعادا هامة فى تلك النظرية : 
وان كانت هذه العوامل ذات صلة وثيقة بألية التفارضي نفسها من قبيل 
تفتيت جبهة الخصم . رهذا العامل واضمع فيما تقوم به اسرائيل الآن من 
محاولات كبير ة لفك التنسيق بين المسارين السورى واللبنانى . 


أحشهد بنئيسى 


لقاد . ضفين مسعد ( محرر). ظاهرة العنف 
السياسى من منظور مقارن : اعمال الندوة 
المصرية - الفرنسية الخامسة . مركز البحوث 
والدراسات السياسية جامعة القاهرة . 
انه « ْ 


يتناول هذا الكتاب بالتحليل ظاهرة العنف السياسى من متظور مقارن 
حيث يلقى الضوء على الاشكاليات النظرية فى دراسة العنف السياسى 
رأبعادها الاجتماعية والسياسية كما يتناول ممارسات العنف السياسى 
مع الاشارة الى الوضمع فى تركيا وفى الجماهيرية العربية الليبية , ثم 
أخيرا يتنايل الكتاب النموذج المصسرى كحالة تطبيقية , 


فصول إشكاليات نظرية في دراسة العنف السياسى يأتى تعريف 
العنف السياسى يأنه توظيف منظم لآلة العنف لتحقيق أهداف سياسية , 
تلك الأهداف قد تكون للوصول الى الساطة السياسية ؛ أو على الأقل 
التآثير عليها . وهنا نتحدث عن العنف من جائب المعارضة , كما قد 
تتمثل هذه الأهداف فى الوصول الى السلطة , فائبا قد تكون للتمسك 
بالسلطة السياسية » وهنا تكون ازاء عنف من جانب النظام نفسه ؛ وأيا 
كأن الوضسع فإن اللجرء الى العنف يعبر عن وضيع الأزمة والازمات 
ليست قاصرة على مجتمع معين ؛ وهنا يوجد عدة قضايا رئيسية : - 

- العتف السياسي ظاهرة عالمية وأكن أسياب العنف السياسى نسبية 
تختلف هن مجتمع لآخر , 

- العنف السياسى له أنماط مختلفة , فهناك العنف المرتبط بالغلروف 
الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعنف السلوكى المرتبط 
بالمواطنين بذواتهم الشخصية . 


-كتاك جا سول مششووعية وعم مقدررمية العلقك اراس انه 
آخر الى التميز فى هذا الاطار بين العنف المرتيط بكفاح المتسعمر وفى 
عنف مشروع بخلاف العنف الذى يسفك دماء الأبرياء من المواطنين , 


- هناك جهود تبذل كثيرة لاحتواء ظاهرة العنف السياسى فى المجتمع 
النوان.: 
الاستبداد والحرب والإرهاب والاغتصاب والاغتيال والانتقام والجريمة 


المنظمة ., الخ ونظرا لوجود العنف فى كل مكان فقد تناولت» العلوم 
الاجتماعية باعتباره أداة لتحقيق مصالح معينة , 


فى إطار علم النقس . 
هناك تعريف يقول ان العنف السياسيى نوع من انواع العنف الداخلى 
التى تدور حول السلطة . ويكتميز بالرمزية والجماعية , والايذارية 
والاعلانية. وفى هذا الاطار هناك أنوا ع متعددة للعنف السياسى متها: 
العئف السياسي القرهى ٠‏ والعنلف السياسى الاقتصادى 2 والعنف 
السياسى الدينى . وهنا تطرح استراتيجيات متنوعة لمواجهة العنف 
السياسى وأيا كان الامر فإن الحل الأنسب قد يكمن فى تبنى شعارين 
محوريين : رصاصة مقايل رصاصة ٠‏ وفكرة مقابل فكرة ؛ ويعنى ذلك 
الدعوة الى التفرقة بين الفكر والسلوك , وبين العئف والتعصب ومواجهة 
كل يما بتاشية «قصدء وضع متعنودية لهرية النكرية إى الدهرة الى 
القبول بحق الأفكار جميعا فى التعبير عن نفسها مهما كانت درجة 
الاختلاق مغها او الثقور متها : 
وعنما تناقش الباحثة الابعاد الاجتماعية للعنف السياسى فهى تشير 
الى الجماعات المفجرة للعنف بأتها تلك الجماعات التى تعيش على فامش 
يمارسة البشر عن عفرية وتلقائية وبالتالى فان العنف مؤشر لحالة من 
عدم الاستقرار الاجتماعى التى تسبب قدرا هن المعاناة والتوتر لبعض 
الجماعات فى الجتمع زمن ثم تحارل هذه الجماعات الستقى لالغاء 
مصادر التوتر 0 
أما الأبعاد الثقافية للعنف السياسى فترتبط بتغيير المعايير الاجتماعية 
التى تحكم السلوك وتشير أيضا إلى تماسك اجتماعى محدود لبناء 
المجتمع . 
وتناقش الباحثة العنف السياسي والعنف القاثوني فتؤكد على ضعف 
الزامية القانون في الدول العربية الناشئ عن قصوره فى تحقيق صبياغة 
مدروسسة ومنظلمة لتوجيه السلوك الاجتماعى . وهنا تتم الاشارة إلى 
الخاصة بكل من مصر والجزائر . وهذا مايعرف بالازدواجية المميزة 
للنسق المعيارى أنظام السلطة القائمة , 
اها بخصورص الاذواجية الخاصة بالمعارضة السياسية التى تستند الى 
الاسلام ؛ فيتعاق هذا بالحوار بين» الدينى والسياسى من أجل توجيه 
الشئون الدينية ٠‏ وبالتالى يتم تناول الطبيعة التعددية التى تميز القانون 
الاسلامى , 


من ناحية أخرى يفترض التطور التاريخى لبناء الدولة الغربية الحديثة 
ذلك بالحد من الحروب الخاصة والقضاء على العصايات المسلحة بواسطة 
استفرق عدة هئات من الستين , 
تحليل مقارن : العنف الاجتماعى والنظام داخل الدولة فى المشرق , 
رالعنف العرقى والصراعات الايديراوجية فى آسيا الوسطلى . والعثف 
السياسى للحركات الاجتماعية الدينية مع .. دراسسة للجبهة الاسلامية 
للانقاذ بالجزائر . والعنف السياسى فى الجماهيرية العربية الليبية , 


وأخيرا تطرح الباحثة النموذج المصرى : كحالة الدراسة وتتناول فى 
هذا الصدد صور العتف السياسى فى مصر حيث تشهد الاوساط 
الساسية والفكرية فى مصر حاليا حوارا حول العنف السياسى والارفابي 
بدأ منذ حوالى سنتين وهي فى حد ذاته حوار قديم عاد ليطفى على 
السطح 


- 385 


الممسرى يرجع الى أن (قلب) هذا النظام لم يعد يدق ولم يعد يعمل ثم 
تشير إلى الاجماع الو طنى فى مواجهة العنف كما تشير الى العنف 
التتيامى والعواهل السكاتية فى فصر ؛ 

وأخيرا تتناول الباحثة مستقبل العنف فتبين أن العنف ظاهرة متعددة 
الأبعاد ؛ وهى محصلة لأسياب هديدة سياسية واقتصادية واجتماعية 
ونفسية وثقافية , وهى تجسد راقع الأزمة الهيكلية التى يعاني منها 
المجتمع المصرى ؛ واستمرار هذه الأسباب يشكل مناخا ملائما لتنامي 
ظطاهرة العنف السياسى ١‏ 


وآيا كان الوقنع قاد يمكن القزل بوجوة دنار يرفين فقيل 
الجماعات الاسلامية المتشددة التى تمارس العنف على أساس أنها 
القوي الرئيسية التى تمارس العنف السياسى فى مصر الأول : تقليص 
دور هذه الجماعات الى أدنى حد ممكن؛ ولن يكون ذلك الا من خلال 
المواجهة الفعالة للتحديات والمشكلات الكبرى التى تخلق بيئة ملائمة 
لاستمرار هذا العنف ؛ والثاني : خمود نشاط هذه الجماعات المتشددة 
فى الأجل القصير وتصاعده في الأجلين المتوسط والطويل : حيث في 
الأجل القصير من خلال الاجراءات الأمنية أما فى الأجل الطويل الأمر 
يرتبط بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ؛ .. الخ واكن نجاح 
أى منهم يرتبط بقدرة النظام على التغيير » فهى شرط موضوعيى لاتجاز 
السيثاريق الأول , 


أشرف محمد عبد الله 


لا مجموعةباحثين النمور الآسيوية: تجارب 
فى هزيمة التخلف .مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بال'هرام. 1996-ل1] 


فى فترة زمنية قصيرة نسبيا نجحت دول شرق آسيا أو ما أصطلح 
على تمسيتها بالنمور الأسيوية فى تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى وفتا 
لآخر تقسارير ممندوق النقد والبنك الدوليين وتزامن ذلك مع ارتفاع 
مؤشرات البطالة فى غرب أورويا وتزايد معدل حالة الركود الأقتصادى 
في الغرب عمرما . وأعتمدت النمور الأسيوية فى تجربتها الرائدة على 
حماية الصمناعة الوطنية والتشميق على الواردات الأجنبية وتشسجيع 
الصادرات وأستفلال فوائض التيادل التجارى مع الدول الأخرى لتحقيق 
معدلات تمى هرثفعة , 


التخلف والذى أصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأفرام ويعد من أول أعمال البرنامج البحثى لمركز الدراسات خلال 
عامى 4/45 154 , ويتكون الكتاب الذى أشرف على تحريره مجموعة 
بحثية من تخصصات متعددة - من مقدمة وعشرة فصول وخاتمة , 
وكتب الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام المركز فى همقدمة الكتاب - 
الذى يتكون من ؟5؟ صفحة من القطع المتوسط - أن اختيار موضموع 
البحث يعود لأسباب ثلاثة أولها أن هناك غيابا واضحا للمعلومات 
الأساسية عن تلك التجرية الرائدة فى جنوب وشرق آسيا ؛ وثانيها أن 
مجموعة الدول الواقعة فى هذا الاقليم عانت ماعانته منطقتنا العربية. من 
أستعمار ومواجهة مع الغرب وتخلف شسارب حتى الأعماق راديها من 
المشكلات العرفية والاستراتيجية ما هى لدينا وأكثر ٠‏ وثالثهما رغم كل 
ذلك فإن هذه المنطقة حققت خلال العقدين الماضيين تقدما غير مسبوق 
من حيث القدرة على تحقيق معدلات للنمو متسارعة لمضساعفة الدخل 
القومى , 


وثم تقسيم هذه الدراسة الهامة إلى أريعة محاور ؛ أولها تجارب 
التحول الديعقراطى وإشكالياته رحدوده فى كوريا الجنوبية وأندويسيا 
وتأيلائد . ومن المهم هنا أن نشير إلى نتيجة هامة جاء ذكرها فى الفصل 
الثالث من الكتاب والذى عرض اعملية التطور الديمقراطى فى تايلائد , 
فقد ذكر الباحث أنه لكى نفهم طبيعة تعميق العملية الديقراطية فى 
تأيلاند لابد أن نشير إلى انتشار الجماعات والمنظمات قير الحكومية 
دالتى زادت بشكل واضح خلال العقد الماضى لتصل إلى أكثر من ثلاثة 
آلاف منظمة بين منظمات طلابية وروابط فلاحين وأخرى ذات اهتمامات 
إجتماعية أو بيئية أو أقتصادية ومساعدات هذه المنظمات على زيادة 
الديقراطية , 

ديدور المحور الثانى من الكتاب حول الأوضاع الثقافية والدينية لأبناء 
هذا الأقليم والذى يبدى من بعيد وكانه وحدة مشرابطة فى جوائبها 
العقائدية والأثنية وإن كان فى حقيقثه غير ذلك . صحيح أن هناك 
رأفدين أساسسيين للنسسيج الفكرى لهذة المجتمعات وتنقصد يهما 
الكننوشية والبوذية إلا أن لكل مجتمع خصائصه الفكرية الخاصة به 
النابعة من التفسير التراثى رالتعطبيقى لهذه الأفكار , 

أما المحور الثالث من الكتاب فيعنى بالشأن الأقتصادى ويتنايل قضايا 
الأندماج الأقليمى وتجربة الأسيان ودروس التجربة فى التنمية من خلال 
وجهات النظر البديلة , 

ويهتم المحور الرابع من الكتاب بالبعد الأمنى والتحولات الأستراتيجية 
وإشكالياث الأمن والصراع وأتجاهات التسلح وترتيبات الأمن الأقليمى , 
ويخلال سنوات اك/ةة طرحت تصورات مختلفة لترتيب أوضساع 
الأمن الاقليمى فى المنطقة من جانب الولايات المتحدة واليايان ودول 
آسيا كقوى فاعلة رئيسية لايجاد صيفة أمنية اأستراتيجية للحفاظا 
الأمن الأقليمى فى مواجبة عوامل عدم الاستقرار القائمة أو المحتملة , 


يرغم أن هذه الدراسة الهامة يفصولها العشرة أستفرقت عامين 
كاملين لتخرج فى هيئة كتاب ٠‏ إلا أنه يغلب عليها طابع الرصد وتجميع 
المعلومات دون تحليها وتفكيكها ودراستها بقرض التوصل إلى أسياب 
الطفرة الأتتصادية المذهلة التى حققتها النمور الآسيرية العملاقة 


الصاهدة من حنوب وشرق أسيا . 
طارق فتحى 


للا د . عبد الفتاح عبد النبى . مستقبل 
القرية المصرية. فعاليات بناع الاتصال فى 
القرية المصرية. الواقج والتصور المستقيلى . 
التقرير الثانى.القاهرة .المركز القومى 
البحوث الاجتماعية والجنائية. 1-1990 ] 

يقع هذا الكتاب فى ه؟؟ سسفحة رهى التقرير الثانى فى إطار المشرويع 
اللمى حصيلة جهود جماعى لفريق على يضم نخية معتازة من خبرام .. 
العلوم الاجتماعية ؛ والاتصالية تحت إشراف ! .د . نادية سالم 
( مشرفا ) ٠١‏ .د .خليل صاباث ( مستشارا ) ويشتمل على مقدمة 
منهجية ومدخل وأربعة فصول بالاضافة إلى ثلاثة ملاحق , 


0ه 


وتنبع أهمية الدراسة ليس فقط من أهمية موضوهها حيث تعيش عصر 
ثورة الاتصال ونكتل جهودنا لمواجهة تحديات تنمية القرية المصرية بل 
أيضا لتفردها بقراءة نقدية للأبحاث الاعلامية التى أجريت على القرية 
المصرية لتكون رؤية تكاملية للبحث الراهن الاتصال فى القرية المصيرية . 


يقوم بناء البحث على ثلاثة محاور - 


المحور الأول : يتضسمن قضايا القرية المصرية فى وبسائل الاتصسال 
الجماهفيرى ٠‏ 


والمحور الثانى ' يتعلق بوصف وتشدخيص مكونات البناء الاتصالي 
بالقرية المصرية وتحديد فعالياته على أرضى الواقع . 


أما المحور الثالث : فيهتم بتحليل السياسات الاعلامية والخطاب العام 
اموجه للقطاع الريقفى وقد عرضن الفصل الأول البحيث والدراسات 
الاعلامية التى أجريت على القرية المصرية حتى مطلع التسعينات ٠‏ 
منظلور نقدى تحليلى بإستخدام المدخل الوصفى التحليلى وأسلوب تحليل 
المضمون الذى أشار الي قصور الأبحاث السايقة البالغ عددفا ؟١٠‏ 
وذلك لغياب وجود أطر نظرية واضسحة » وعدم وجود رؤية تكاملية » 
عمومية الصياغة ٠‏ وغيبة التفسير الكيفى للبيانات المتوفرة من 
الفصل الثانى الاطار المنهمي للبحث حيث أنطلق علي ضوء نتائج 
الدراسة التحليلية السابقة - مهتما بالرؤية الشمواية البحث التي تأخد 
فى اعتبارها العنادصر الأساسية الفاغلة قى العملية الاتصالية الريفية 
على عدة مستريات كتحليل السياسات الاتصالية الموجهة إلى القطاع 
الريقى وتحليل الموضوعات والبرامج عبر وسائل الإعلام المختلفة , 
والدراسة الميدانية لمختلف أشكال الاتصال الجمافيرى [ المركزى 
والمحلى والرس فى والش خصي والجقعي ] مع مراعاة التتفيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وقد تلخصت أهداف العمل الميدانى 
فى : وصف وتشخيص بنية الاتصال بالقرية المصرية ؛ وتحديد البدائل 
التى يمكن فى اطارها ترشيد القصور من خلال الاجابة عن تسائلات 
البحث . 


- وم الفصل الثالث نتائج الدراسة الميدانية التى اعتمدث على 
أدوات المقابلات الفردية والجماعية والملاحظة ‏ والاستبيان , 
( (604) هقردة بحثية تم إختيارفا من أربع قرى مصرية لرصف 
وتش خيص بناء الاتصسالات الفردية المصرية من زوايا التحليل الكمى 
والكيفى معا , لحجم وسلوك تعرض القرويين لوسائل الاتصال 
الجمافيرى مثل : التليفزيون حيث رجد أن الاعلائات خلقت لدى القرويين 
مايطلق عليه ثورة التطتعات » والصحف حيث كشفت إستجايات 
الميحوثين أن هناك 1ر14 من إجمالى المبحوثين الذين يقرعون الجرائد 
لايتعرضون على الاطلاق للجرائد الحزبية أي المعارضة , 

وأشارت الباحكثة إلى ضنعف ات شكال الانفيان المختلفة فى 
) التيفزيين 09 عن واقه مشاكل القرية . 


وعرض الكتاب لوقع عمليات أجهزة الاعلام وطبيعة تصورات الأفراد لما 
تررجه وسائل الإعلام حول قيم الأرض ٠‏ والعمل ٠‏ والتعليم , والتعاون , 
والإدخار » والتضامن الأسرى , 


آما الفقصل الرابع فقد بلور : 

أولا :- نتايج الدراسة ومن أبرز ما يلفت النظر أنه على الرغم من 
الإنتشار الواسع لأجهزة الاتصال الجمافيرى فى القربة المسرية . 
بإنبهار القرويين بهذه الأجهزة ؛ والتعرض المكثف لها فإن موجة هذا 
الإنبهار قد إتكسرت حدتها فى المرحلة الحالية لعوامل شثى يأتى على 


رأسها المشغولية رفسيق وقت الفراغ وإنحصمار دائرة إهتمام غالبية 
القرويين فى تدبير قوت يومهم ومواجهة مشكلات حياتهم اليومية 
وإنفصال وتجاهل مضومرن هذه الأجهزة عن راقع الحياة ومجريات التغير 
فى القرية المصرية ؛ والاحتياجات الاعلامية الجديدة , 


وبالنسية لفعالية أنماط الاتصال المختلفة فقد خلص البحث إلى سعربة 
وضع ترتدب كانت لمراكر وأدوار أنماط الاتصال المختلفة حيث يرتبط ذلك 
بطبيعة الموضدوعات المطروحة فكلما كان الموضوع هحليا تتزايد فمالياث 
قتوات الاتصسال الششخصى 0 ف المرضوع عاما أو قوميا تتزايد 


وقد إنحصرت التأثيرات القيمية لأجهزة الاعلام فى الجوانب المعرفية 
دون السليكية , جاء دورها القالب كدور تدعيمى أكثر هنه تفييرى فى 
مجتمع القرية , 

ثانيا : التصور المستقبلى : حيث تم وضع ؟ سيناريوهات لتصور 
مستقبل النظام الاتصالى فى القرية المصرية : 


١‏ -فى حالة إستمرارية خفض إهتمام أجهزة الإعلام المركزى 
والمحلى بالريف وإنفصال مشمونها عن مشاكل القرويين ؛ فمن المتوقع 
أن تتزايد الهوة بين قنوات الاتصال الجماهيرى . وقنوات الاتصال 
الشخصى مما يدفع القرويين لاقامة نظامهم الاتصالى الخاص 
والمستقل . 

؟ - فى حالة إدخال بعض التحسينات على أداء قنوات الاتصال 
الجماهيرى ٠‏ وتدعيم سياسة نشر الاعلام الأقليمى ٠‏ لكن دون التدخل 
ببرنامج تتموى طموح - ستهدف اعادة بناء القرية المصرية ' فإن علاقة 
تلبية أحتياجات القرويين . 
المشاكل الحقيقية للقرية وينخذ فى الاعتبار إقامة نسق للاتصال 
الجمافيرى المحلى يتعارن مع قتوات الاتسال الشخضى مع تعبيل 
التوجهات السلبية الراهنة لرجال الاعلام نحو اأريف ؛ فمن المتوقع أن 
يدفع ذلك الى تنشيط بناء الاتصال فى القرية حيث سيعود اليه تماسكه 
وتزؤداد فعاليته , 
الدراسة الهامة ذو فائدة كبيرة للدارسين والمتقصصين والمخططين 


وراضعى السياسات الاعلامية , 
منى صلاح الطاهر 


ل1] عادل عبد الغفار فرج . استخدام الصفوة 


المصرية للراديو والتليفزيون المحلى والدولى . 
رسالة ماجسنير . كلية الاعلام . جابعة 
القاهرة للا 


مع تطور النظام العالمى واتجاه نحى القرية الكوتية ؛ اكتسيت الثورة 
التكنولرجية الخاصة بالاتصال أهمية متزايدة ؛ ليس لكونها تضيف بعدا 
ثقافيا للاستفلال السياسى والاقتصادى الذى تتعرضص له الدول النامية . 
ولا لفرضى قيم وافكار جديدة . أنما لمخاطر الذوبات وفقد الهوية للعديد 
من الثقافات المحلية . من هنا برزت المرادفات الخاصة بالفزي الثقافى 
والاستعمار الثقافى ؛ الى غير ذلك هن المصطلحات المعبرة عن الشعور 
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بالخطر . وإن كانت الايجابيات العديدة التى يثيرها التطور السريع فى 
رسائل الاعلام ؛ تتغلب على سلبياته , فإن المطلوب بالضرورة » هى تفهم 
تلك النقلة التكنواوجية » حتى يمكن تجنب سلبياتها وتعظيم ايجابياتها 
ولاسيما تلك المتعلقة بمفهوم الحرية وحقوق الانسان والتكامل الاجتماعى 

وتقليل تلك المرتبطة يادخال اشكال وقيم ثقافية خارجية الى مجتمع ها , 
بعا يؤدى على المدى العلويل الى ضعف أسس هذا المجتمع فيما يتعلق 
بالعلاقات الاجتماعية والأبدا ع الفنى والأثماط التثموية , 


وعلى هذا النحو تيرز أهمية تلك الدراسات القائمة على دراسة الصفوة 
أى النخبة السياسية وعلاقتها بوسائل الأعلام . ومن هذه الدراسات, 
البحث الذى بين أيدينا . حيث أحسن الباحث توظيف دراسة المدفرة 
المصرية من خلال عينة منتقاه ومتنوعه من ناحية ودراسة الاتصال 
السياسى من ناحية ثانية بالأضسافة لعدم قصصره دراسة العلاقة بين 
الصفوة واستخدامات وسائل الاعلام على النطاق المحلى فقط ؛ بل 
تعداها للإتصالات الدولية . وتمث معالجة موضوع الدراسة فى ثلاثة 
قصول أساسية , تثاول الفصل الأول الأطار المنهجى فى ثلاثة مباحث , 
كما عرض الفصل الثانى علاقة الصفرة المصرية بوسائل الأتصال من 
خلال أربعة مباحث تم التركيز خلالها على نظرية الصفوة واهم السمات 
الثى يبرزها دورها فى العلاقة مع الحكرمة , فى حين يتناول الفصل 
الثالث عرضا للنتائج العامة للدراسة وأهم المقترحات فى هذا السياق , 


والحقيقة أن طبيعة تقسيم البحث؛ قد سأهمت بدورها فى إظهار عدد 
من النتائج الهامة » يجئ فى مقدمتها : أرتفاع نسبة الأستماع للراديو 
الدولى بين أفراد العينة وتصصل الى 45 في المائة مقابل ارن؟5 فى المائة 
للراديى المحلى - كما ترتفع نسبة المشاهدات لقئوات التليفزيون الدولى 
لتصل الى /٠٠١‏ بين مالكى الأطباق الهوائية ؛ وتصل نسبة مشاهدة 
التليفزيون المحلى الى لارئ؟ة فى المائة . 

أما النتيجة ااثانية , فتبرزها دوافع افراد العينة رسائل الاعلام الدولية 

حيث تمثل متابعة الأحداث العالمية مقدمة الأوأريات ؛ بالاضسافة إلى 
مصداقية الاعلام المحلى والتى ترايحت نسبتها فى العينة مابين " الى 
"٠‏ فى ألمائة , 

كما تشير النتيجة الثالثة الى تباين الأستخدامات والرؤية بين استخدام 
وسائل الاعلام المحلية والدولية , فقد ابرزت العينة النظرة الترفيهية فى 
استخدام الراديى والتليفزيون المحليين ( بمشاهدة أعمال الدراما الى غير 
ذلك ) فى مقابل النظرة الجادة فى استخدامهم للراديى والتليفزيون 
الدوليين ولاسيما الأخبار , 


وكذلك أبرزت عملية التصنيف تسلسلا فى أوأويات الأستماع فبالنسبة 
للمحطات الأذاعية المحلية جاءت فى المقدمة محطة البرنامج العام ٠‏ يليها 


وعلى مستوى الراديى الدولي برز راديى لندن يليه راديى مونث كاراق 
وصوت امريكا ؛ وعلى مستوى التليفزبون المحلى تأتى القناة الأولى » أما 
على مستوى التليفزيون فتاتى قناه [ا.لا!..) الأخيارية فى المرتبة الاولى 
. تليها )88 فى المرتبة الثانية , وتأتى 8)0[| فى المرتبة الثالثة , 


ومن أبرن النتائج التى اوفسحتها الدراسة المكانة التأخرة للرأدير 
والتليفزيون المحليين . كمسيادر المعلومات فى الظروف العادية » فقد 
احتلا المكانة الخامسة والسادسة بعد الصحف القومية والحزبيية والردايق 
والتليفزيون الدوليين . وفى هذا السياق , تتعدد الأسباب والمأخذ ٠‏ حيث 
يعيب أفراد العينة على الراديو والتليفزيون المحليين فيما يتعلق بالأخبار , 
بالتزامهما بالتوجه الرسمى فى المعالجة الأخبارية . وإفتقاد الموضوهية 
والتعليقات الاخبارية على نمط كلاسيكى تفليدى. 


وهكذا ؛ يمكن الانتهاء الى أهمية الأنفتاح على الخارج والاحتكاك 
الضرى ,ركيم مجتفغه من ناسية ,:وقدرته على مواكية التطورات الدراية 
ومعطيات نظام مابعد الحرب الباردة من ناحية ثانية وتعظيمه لقيم قائمة 
بالاساس على القيم المجتمعية وعالمية المواطنة .من ناحية ثالثة , 


أيمن السيد عبد الوهاب 


للابرتران بادى . "الدولة المستوردة” 
تغريب النظام السياسى . ترجمة لطيف فرج 
. داز العالم الثالث . ]-1-1١1440‏ 


الاستسمان لمك اكير .:ولعزها لم تكلس من القددية السسد انسية . 
والثقافية . ومؤلف الكتاب برتران بادى هى أستائ فى معهد العلوم 
السناسية فى باريس وقد عنون كتائده الدولة المنست ردغ / تدرب 
النظام السياسى ٠‏ ويقصد بالمستوردة حي تعت الدولة النموؤج الغربى 
الذى اتبعته النخبة فى العالم الثالث دون محاولة خلق نموذج للدولة 
يكوام مع اموررث المشارى اهبا ويرات البيكة وا مستسع الذي تكراى 
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ديرى المؤلف ان التاريخ لم ينته ٠‏ لقد يتمكن القرن العشرون من 
تكريس فشل العديد من الأنظمة الشمولية ؛ ومن وضع نهاية للمغامرة 
الاستعمارية » رتميزت مرجة استقلال البلدان » خلال ردح من الزمان , 
بتواك الدول وتمائلها فى كل مكان تقريبا على سطح الكرة الأرضسية , 
وعاوئت هذه الموجة فى تكوين عالم ثالث شاسع » تدعق تسمدته المضلاة 
إلى الإعتقاد بأنه ير بمرحلة تدريبية فى عالم خاضم المعايير موحدة ٠‏ 
النهاية نحى الديمقراطية التى تعد -لعدم وجود نماذج أخرى- رجهة 
للدولة الى نشأة علم اجتماح التبعية : وعلماءم أمريكا اللاتنية هم الذين 
أدخلوا هذا العلم وتاملاته الفكرية , فهم يرون أنه من الصعب أن يصيمد 
مبدأ سيادة الدول أمام الملاحظة التجريبية ٠‏ فليس من الضرورى أن 
يكون أحد المجتمعات مستعمرة أكى يمكتنا اثبات أنه تابع لمجتمع آخر , 
إنها ليست تابعة مجتمع آخر , 

- ويحدد المؤلف أحد أشكال التبعدة من الدرل النامية للدول الكيرى » 
فالتبعية تفترض بطبيعة الحال تبادل الرعاية والمحاباة : حيث تقوم الدولة 
الراعية بمنح الدولة الموالية الثروات اللازمة من أجل إعاشتها » رفى 
المقابل تقوم الدولة الموالية يتقديم مختلف أنواع الامتيازات ٠‏ سواء تلك 
المتعلقة باس تخدام أراضيها ء أو بالسلطة الرمزية ااتي تمتلكها 
باعتيارها عضوا على المسرح الدولى , 

أن التنازل عن أراضى لصالع الدولة الراعية يتناظر بالتاكيد مع ما 
كانت المؤلفات القديمة تسميه فيما مضي تهب العالم الثالث ٠‏ والذى 
يتعلق أساسا بمختلف أنراع المواد الأولية المتوافرة فى باطن الأرض ٠‏ 


- ونحن نعرق ان هذا التنازل يمكن أن يندرج داخل المطامع 
الجغرافية السياسية , للدولة الراعية ٠‏ ويتعلق حيتئذ بمنح قواعد 
عسكرية أي مجرد تسهيلات لعيور أراضى الدولة المرالية , رمن اللافث 
للنظر أن منهج التنازل عن الأراضى هذا يتجه فى العصمور الحديثة ذحو 


ب وم - 


التنوع الى حد المفالاة ؛ كما يدل على ذلك مثال التوسع فى ممارسة ما 
يسمى تموذج « الدولة صندوق القمامة » الذى يقود الدولة الموالية نحو 
مكافأة راعيها بتخصيص أرضها أو مجالها البحرى لتخزين نفايات 
المجتمع الصئاعى , 


وعلي المستوى الرمزى ٠‏ فالدولة الراعية تحدد الرموز التى يجب على 
الدولة الموالية التحلى بها لكى تثلل موضع رعايتها ؛ ويتم فى الراك 
إعداد جميع الدلائل اللفظية والموسيقية والثيابية وجميع مايساهم فى 
ابراز السلطة من أجل وضهها كإطار يحيط بالحياة الإجتماعية السياسية 
العلاقات أيضا الى محاكاة دستورية إلزامية » وعلى هذا فان المساهمة 
التى تقدمها الدولة الراعية للدولة الموالية تبلغ حد التأثير فى هوية الدولة 
الثانية : فى حين أنه ليس للمساهمة المقدمة فى المقايل سوى تأثير 
هامش ,؛ ولا تحدث سوى تعديلات فى أهداب الكوازئات الاجتماعية 
السياسية داخل الدولة المهيعثة. ان العنامسر الحاسمة الثى تجعل من 
علاقة الموالاة علاقة تدعية تكمن بدقة » وبالتحديد فى عدم التماثل هذا : 


ويثير تصدير النماذج الغربية توترات » ويظهر اختلالات » ريحدث 
أحباطات ؛ ومع ذلك يزداد تطاقه اتساعا ٠‏ ولا يمكن تعليل ذلك الاتساع 
بالقوة والهيمنة فقط , فالأرجع ان النماذج السياسية الفربية تنتشر 
وتتعولم أساسا لأنه يتم استيرادها من قبل الساسة فى العالم الثالث , 
أذ يتم الاحتياج اليها وطلبها ثم دمجها لأنها تلبى استراتيجيات فاعلين 
مستوردين ؛ وبالتالى فهي تستورد نتيجة لاختيارات فردية » تمليها 
دوافع ؛ وتحركها منافع ٠‏ وأمال وتطلعات . وفى هذا الصسدد يتعلق 
استيراد الثماذج الفربية بفاعلين وبمنتجات . ويفسر تنوع هؤلاء الفاعلين 
وتباين تلك المنتجات لماذا تتسم عملية الاستيراد هذه فى مجملها بالتعقيد 
وبصعوية تلاقمها وتمازجها . ففى العالم العريى يواجه التاريخ العربي 
بتاريخ آخر مختلف ٠‏ وببئيان آخر للنظام السياسى تمت إقامته قيما 
مضى يختلف عن البنيان الذى يقوم الغرب الآن بتعميمه , كما يستند 
إلى ثقافة أخرى مختلفة تماما عن ااثقاقة المؤسسة للهوية الغربية , 


- ويسمح هذا التمييذ كما يرى المؤاف بتحديد نطاق عملية الاستيراد 
التي تشير أساسا الى نقل تموذج سياسى ؛ أو اقتصادى أي اجتماعى 
الى داخل مجتمع معين ؛ فى حين أن هذا النموذج ينتمى الى نظام 
اجتماعى مختلف جذريا ٠‏ وتم صنعه وإبتكاره فى سياق تاريخ أخر 
غريب عن هذا المجتمع المستورد . ولهذا هن الطبيعى أن تصبح حدة 
تنافر الثقافات عنصر بلورة للاخثتلال الوظيفى المصاحب لهذه العملية وصع 
ذلك فهى ليست العتصر المقسس له . ويبين ذلك هن خلال عالم أمريكا 
اللاتينية المدعى غربيته دون أن يأخذ فى حسبانه سكانه الهنود الذين 
يدحضون هذا ؛ وتعيش هذا التوتر بين تاريخبها وتاريخ المجتمعاتث 
استراتيجيات نخبها الحاكمة المستوردة . هذه هى المعطيات المكونة 
أساسا لديناميات الاستيراد التى تثمر كما يذكر المؤاف الغديد من 
الضغرط والمساوى' . ويرصدكد المؤلف بعد ذلك المحاولات الهزيلة للإتحاد 
بين الدول كشكل من أشكال عملية تدعيم الاثليمية وتجاوز نميذج 
غير أنه يبدو وأضحا مما طرحه ان الكيائثات الاقليمية ستكون أكثر 
انتشار وانتعاشا فى المستقيل . 


خالد خزب 


للاد . رجاء عز الدين : التنمية والطاقة فى 


مجلس التعاون الخليجى - مؤسسة الاهرام 
كتاب الاقتصادى رقم 47 ل1ل] 


كان رنستون تشرشل ؛ رئيس وزراء بريطانيا الراحل ؛ حكيما وهى ' 
يتنبأ بالمستقبل حين قال ' إن من يملك بترول الشرق الاوسط يستطيع أن 
يحكم العالم * . 
يملك مفتاح هذه اللعبة .. فإن اليترول - كما تقول مؤلفة هذا الكتاب د . 
رجاء عن الدين - هي ء فى دولل مجلس التعاون الخليجي ٠‏ عبقرية المكان 
والتاريخ الذى مبنع هذه العبقرية , وهى السياسة والاقتعساد . بل 
ويصبع البترول فى وقت الأزمات كما لى كان العالم الذى تعيش فيه هالما 
هن البترول ؛ بل ينبعث من كل قرار سياسى رائحة البترول ؛ الآمر الذى 
يؤكد انا فسرورة الخروج من المحلية إلى العالمية ؛ فلا نستطيع أن 
نستبعد جزط هن العالم » أى أن نغمض عيوننا عن بعض أركانه . 


وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجى بشررة بترولية هائلة ويبلغ 
الاحتياطى المؤكد لديها نحى57/ من الاحتياطى العالمى ى 04// من 
احتياطى ' أوبك "ى 70/: من احتياطى أوابك" الأس الذى يعكس الأهمية 
الانتاجية والتصديرية لدول المجلس وتأثير ذلك على السوق العالمية للبترول 
من حيث الامدادات والأسعار . 


على أن صتاعة البترول والفاز الطبيعى ؛ تتفلب على الصناعات 
الاستخراجية فى دول المجلس » كما يعتبر البترول عنصرا رئيسيا في 
نذا أتاعدة ستاعية متطورة خاضبة سناغة التكرين والإكروكيمازيات 
ومايسبقها ويتبعها من صناعات مكملة , ويذاك تعتبر عوائد قطاع 
البترول من أهم مكونات الناتج المحلى الإجمالى لدول المجلس . 

رتتمثل مساهمة هذا القطاع فى جانبين ؛ أولهها : تأمين الاحتياجات 


. المحلية من الطاقة . وثانيهما : توفير حصيلة من العوائد البترراية لدرل ٠‏ 


لولس + 

وهذه الدراسة , التى نحن بصدد التعريف بها فى هذه السطور ؛ تلقى 
الضسيء على تأثير سياسات الطاقة ؛ عالميا وإقليسيا . على التثمية 
الاتتصادية فى دول مجلس التعاون الخليجى ٠‏ ل لهذه الماطقة من أهمية 
بالغة . إقليميا وعربيا وعالميا » كما أنها ستظل خلال المستقبل المنظير 
فخط الأطمام من الداخل والخارج من يطمعون قى الثروة أى القرة أى 
كليهما . 

وتنقسم هذه الدراسة الى بابين رئيسيين : يتناول الباب الأول بفصوله 
وإمدادات البترول؛ وتغيير بنية الطلب خلط الفترة (99ا - 9ؤؤا) 
والنتائج المترتبة عليها ؛ عربيا وعالميا ‏ وينتهي هذا الياب بالتنيق بالطلب 
على الطاقة حتى عام دآ 

أما الياب الثاني بفصوله الستة فيعرض لتاثير الأحداث العالمية 
السابقة على تذبذب العوائد البترولية لنول المجلس وذلك من خلال تتبع 
الأثار فى أهم القطاعات الاقتصادية فى هذه الدول . 


وتنتهى الدراسة بتسور شامل لمستقبل السياسات البترولية فى دول 
المجلس ٠‏ فى إطار عربى ٠‏ لمواجهة تحديات التكتلات العالمية ٠‏ فلم يعد 
فى الاقتصاد العا مى مكان للدول التى تعمل مثفردة . 

وتأتى أهمية هذه الدراسة من تناولها لقضضية من أهم القضايا 
المطروحة على الساحة الدولية في الوقت الحاضمر ؛ ونعنى بها " قضية 
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الطاقة " سواء فيما يتعلق بأوضاعها ومصادرها الحالية أى عن تطوراتها 
امستقبلية ؛ خاصة فى منطقة الخليج العربى - موضع الدراسة - وهى 
هن أغنى المناطق من حيث مصادر البترول فى العالم » إذ أن أى حديث 
عن مستقبل الطاقة والبترول لابد وأن يتجه أولا الى تلك المنطقة , من ثم 
فإن هذه الدراسة تقدم لنا الرؤية الشاملة لسياسات الطاقة والبترول فى 
فول مهاسن التعاون الخليجى هن حيث الاحتياطيات والاستبهلاك وعرائد 
البترول والآثار الاقتصادية والمالية لتراجع العوائد البترولية . 


ونشارك الباحثة فى اعترافها بأن البترول ليس سلعة تقليدية ولكن 
سلعة ضسخمة بجميع المقاييس , وإن كان البترول هى أعظم كنز تركته 
الطبيعة لمنطقة الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج العربى خاصة , فإن 
واحد .. نعمة الثراء الذى هبط عليثا والذى يمكن استغلاله فى بناء القوة 
العربية سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتحسين مستوى معيشة المواطن 
العربى » ونقعة من يطمعون فى الثررة والقوة لتتحول نعمة الثروة من 
سلاح التئمية فى يد العرب الى معمدر قرة للتكتلات العالمية التى قامث 
بين الدول الكبرى والتى تهدف الى تحطيم وحدة الدول المصدرة للبترول ٠‏ 
لأن تفتيت هذه الوحدة يجعل من السهل لتلك التكتلات تفتيث رحدة 
الامدادات وبالتالى التأثير فى الاسعار العالمية للبترول بعا يحقق مصالح 
الدول المستوردة دون النظطرالى مصالح الدول المصدرة لهذه السلعة 
الاستراتيجية , 


والسؤال البديهى هنا .. ماذا أغددنا لمواجهة كل هذه التحديات ؟ 
والجواب فى كا الداحثة ا متي توصسلات المجموعة العربية قا 
ا دعسنو أن رخ ليا بين الدول الأخرى ا 
تتبوأ المجموعة العربية مكانتها التى تؤهلها لها إمكاناتها البترولية 
رتستثمر مصادر القوة الاقتصادية التى هياتها لها الظروف 


.. وتعود هنا الى حكمة تشرشل التى بدأنا بها هذه السطور : "من 
يملك بترول الشرق الأوسط يستطيع أن يحكم العالم " 
على عياد 


للا نجوى على 5 عتيقة . حقؤق الطفل 
فى القانون الدولى . داز المستقيل العربى 
-119956ل-1لا 


إن أكبر تجارة فى العالم وأهم شغل شاغل للإنسان ؛ وأعظم عمل ؛ 
وأفضل استكثمار يقوم به هى رعاية الأطفال وتنشئتهم' كانت هذه الكلمة 
التى قالها الدكتور بروك شيشلون أول مدير عام لمنظمة الصحة العالمية , 
هى الباعث الرئيسى وراء إصصدار باكيرة انتاجها العلمى , 


والكتاب يحتوى على أريعة فصول ؛ ففى الفصل الأول تتناول الباحثة 
تعريف وتحديد عالم الطفولة . فالطفولة مرحلة قصور وضسعف , 
وتكون وتكامل فى أن واحد . ويكاد'المختصون فى علم النفس يجمعون 
على تعريف الطفولة بآئها "المدة التى يقضميها صفار الحيوان رالإنسان 
قى النمى والإرتقاء . حتى يبلقوا مبلغ الناضجين » ويعتمدوا على أنفسهم 
فى تدبير شثون حياتهم ٠‏ وتأمين حاجاتهم البيواوجية والنفسية , 

ثم استعرضت هوقف الحضارات القديمة (مصر الفرعونية ؛ المجتمع 


اليونانى القديم : المجتمعات الفربية رالطفولة) من الطفل رحقوقه ؛ من 
خلال إشادة دائرة المعارف البريطانية بفضل الحضارة العربية الإسلامية 


وتأتيرها على حركة الإنسائية الأوروبية التى أعلت من أهمية حياة 
الإنسان ورفاهيته. أما فى العصر الحديث فقد اهتم المجتمع يتاكيد 
الخيرية المتخصصة برعاية الطفل رحسن تنشئته فى دول العالم شرقا. 
وغريا , وأخذ الاهتمام بالطفل بعدا عاميا مع ظهور المؤسسات الدولية 
وانشاء منظمة الطذولة العالمية (اليونيسيف) كعضى فى هيئة الأمم 
المتحدة تسعى الى خلق الطفل الأسعد ربناء المستقبل الأفضل فى شتى 

أنحاء المعمورة . 


وتناولت الباحثة فى القصل الثاني .. الأطفال وقانون حقوق الإنسان , 
فقد أرضحت التطور التاريخى لحقوق الطفل فى القانون الدولى ؛ حيث 
أعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة فى القرار 119/7١‏ المؤرخ فى ١؟‏ 
كائون الأرل ١9171‏ أن سنة 151/4 سنة دولية للطفل : رقررت أن يكون 
لهذه الستة الأهداف العامة التالية : 


-١‏ توقير إطار للدعوة لقضية الأطفال وازيادة وعى المسثولين عن 
اتخاذ القرارات والجمهور بالحاجات الخاصة بالأطفال , 


من خطط التثمية الاقتصادية والاجتماعية بغية الاضطلاع فى الأجلين 
البعيد والقريب بأنشطة مستمرة لعمالح الأطفال على المستويات الوطئية 
والدولية . 


ثم صدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تضمن آلاف حقوق 
الطفل فى : الحياة والحرية والسلامة الشخصية ؛ الإعتراف بشخصيته 
القانونية ؛ نصوص الإعلان ؛ التعليم ١‏ 


ه إعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1994 ؛ والذى تضمن الأتى : 1- 
أن الطفل يجب أن يقمكم د بجميع الوسائل اللازمة والضرورية كى يتعم 
بنموعقلى وجمسمائى سليم ٠ب‏ اب - هسرورة توفير الغذاء , والملاج , 
تا والأفال لشردين ‏ ج. - أن يكن الل ادي فى السماف ٠‏ 
الإستفادة من مراهبه وقدراته فى خدهة البشرية . 

* إعلان فيئة الأمم المتحدة حرل حقوق الطفل تعام ؤهذا حنيث 
تضمن عشرة مبادى”ء ا عد و 
أى تمييز , ؟- وجوب توفير الحماية القانونية للطفل لينشاً نشاأة طبيعية 
, !ل حق الطفل فى أن يكون له اسم وجنسية , 5- حق الطفل فى الآأمن 
الاجتماعى والتغذية والرعاية الصصحية . ه- توفير العلاج رالرعاية 
للأطفال المعوقين , "- حق الطفل فى الرعاية العائلية رالمعوثة الكافية 
للاطفال المحرومين . /- حق الطفل فى التعليم الإجبارى المجانى . /- 
حق الطفل فى الحماية والإغاثة من الكواريث . 4- حق الطفل فى الحماية 
القانونية من القسرة والاستغلال . -٠١‏ حق الطفل قى الحماية من 
التمييز يجميع عنوره , 

هذا بالإضافة الى المعاهدات التى صاغتها منظمة العمل الدراية التى 
أنشاتها معاهدة فرساى لعام 1515 , 

واستعرضت الباحثة فى الفصل الثالث : اتفاقية الأمع المتحدة لحقيق 
الطفل لعام ١544‏ ؛ حيث تعتبر أول وثيقة فى تاريخ العلاقات الدولية 
المعاصرة يتم من خلالها فرض حقرق للطفل على الدولة بقوة الإلتزام 


القاثونى الث توجب مراعاة هذه المقرق والتقيد يها من أجل هالع 
الطفل العام , فمن أهم يلودها الأساسية : -١‏ هبدأ رعاية المصلحة 


- /ام؟ - 


العامة للطفل , ؟- ميدأ توفير وسط عائلى أصسيل أى بديل للطفل . كما 
تنطبق أحكام الاتفاقية على ثلاثة مجالات أساسية تتعلق بالحقوق القعلية 
للأطقال رهى : اليقاء : والنمي. والحماية . وأيضا أرجبت الاتفاقية 
تشكيل اجنة تسمى 'لجنة حقوق الملفل' مهمتها تقديم تقرير عن نشالها 
كل سنتين فى جميع الدول ؛ وتقدمه للجمعية العامة من خلال المجلس 
الاقتصادى رالاجتماعى ؛ وأن الأمين العام للأمم المتحدة هىهمزة 
الوصل بين الدول الأطراق فى الاتفاقية وبين لجنة حقوق الطفل , 


وفى القصل الرابع والأخير استعرضدت توصديات اتفاقية هيئة الأمم 
المتحدة حول حقوق الطفل لعام ١544‏ وهى : -١‏ معاتاة أطفال اليوم 
تصرخ مستنجدة بالغسمير الإنسانى أن ينهض لتعزيز الجهود الدولية 
الرامية لإثقان أزواج ملايين الأطفال . ؟- طسرورة توفير قدى كاف من 
الطعام والماء والسكن رالرعاية المسحية والاجتماعية وفرص التعليم 
الأساسى , والحماية من المخدرات وأعمال السخرة والحروب لكل طفل , 
9 يجب ألا يتحمل الأطفال عبء سواد عيون الكبار . 1- أن يناء 
الطفولة السعيدة جهد مشترك تقع مسدراية القيام به على عاتق الأسرة 
والمجتمع فى آن واحد ؛ 6- لا تقاس المدينة بعقدار التقدم العلمى 
التكنرليجى وإنئما بصحوة الضمير الإنساني ومدى ما يستطيع 
الإسهام به لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحترام حقوق الإنسان . 1"- 
رضع مقاييس تشكل أساسا مقبولا على مستوى العالم كله للدفاع عن 
حقوق الأطفال وحمايتهم ضد الإهمال والإستغلال وسوء المعاملة , /ا- 
ضرورة توفير الرعاية والوقاية والحماية لجميع أطفال العالم سواء كانت 
الدولة متحضرة غنية أم فقيرة - يجب أن يحظى الأطفال بالأولوية 
المطلقة من اهتمامات المجتمع رقدراته في جميع الأرقات . 5- التزام دول 
العالم باتخاذ اجراءات سياسية على أعلى المستويات من أجل بل 
المستوى الأمثل فى رعاية الطفولة ٠١‏ التاكيد والغمل على ميدأ 
الأطفال أولا بكل ما يجسده من احترام حقيقى ومفال لحق الملفولة فى 
حياة سميدة بعيدة عن المعاناة فى عالم يتمتع بإمكانيات ضخمة يجب 
استغلالها فى إطار التنمية الشاملة , 


هذا ويشير الكتاب الى العديد من الكتب العربية والابحاث والتقارير 
والكتب الأجنبية التى استندت أليهم الباحثة فى دراستها ؛ بالإضافة الى 
الإعلان العالمى لبقاء الطفل وحمايته ونمائه فى التسعينيات والتى تنقسم 
لثلاثة أجرّاء فى : 

-١‏ إجراءات هحددة لبقاء الطقل وحمايته ونمائه » من خلال إتفاقية 
حقوق الطفل . صحة الطفل وغذائه , دور المرأة وصحة الأم وتنظيم 
الأسرة , التعليم الأساسى ومحو الأمية : الأطقال الذين يعيشون فى 
ظروف مسعبة للغاية » حماية الأطفال خلال المنازعات المسلحة ؛ الطفل 
والبيئة . تخفيف شدة الفقر وتنشيط النمى الاقتصادى , 

؟- إجراءات المتايعة والرصد ؛ من خلال العمل على المميدين 
الوطني والدولى . 

؟!- تذبيل الأهداف المتعلقة بالطفل والتنمية فى التسعينيات , 


بأخيرا » فإن أهمية هذا الكتاب تنيع من أهمية المرشسوع الذى يناقشه 
والعديد من المؤتمرات ؛ والحلقات النقاشية . 


على سالم إبراهيم 


ل3] احمد فؤاد بتبح ( مترجم ) الصراع على 
القمة . مسنقيل المنافسة الاقتصادية بين 
امريكا واليابان . سلسلة عالم المعرفة - 


المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب . 
الكؤيت . العدد ؛ ٠١‏ ديسمير 1446 ل 1 ] 


يدور موضصوع الكتاب حول الصسراع الاقتصادى والمنافسة الشديدة 
على اكتساب الأسواق الخارجية ومن المعروف أن القواعد الراهنة 
للمباراة الاتتصادية الدولية المعروقة ' باتفاقية الجات " التى بدأت 
كتابتها بعد الحرب العالمبة الثانية . حيث تم تصحيع هذه القواعد 
لمساعدة معظم دول العالم الصناعى لاعادة البناء والتعمير ليناء لما دمرته 
الحروب ويساعد على اللحاق بالولايات المتحدة وقد حققت قدرا كبيرا من 
النجاح , واتضع أن الميزة التنافسية المستديمة ستتوقف بدرجة اكبر على 
تكنوأوجيات العمليات الجديدة فصناعات المستقبل تتوقف على المقدرة 
العقلية. إن نصف القرن القادم سيشهد مباراة إقتصادية تنافسية شديدة 
بين اقطاب ثلاثة : أوروبا » اليابان والولايات المتحدة الأمريكية من اجل 
الحصول على ميزة ها من أجل تحقيق رخاء يعتمد على وجود إقتصاد 
غالمى قوى يسعع لها باليقاء والتمتع بثمار ما تنتجه : 


ريوجد فى اليابان رالماتيا من يقول : إن الولايات المتحدة لايمكن لها 
أن تكن قوة عكلمى غسكرية مستقلة ما دامث ستعتمد على بلدان أخوئ 
فى الوفاء بالجائب الاكبر من تكاليف حرويها وهناك من يعتقد أنه إذا 
بامت اليابان الرقائق الالكترونية إلى الاتحاد السوفيتى السابق وأوقفت 
بيعها إلى الولايات المتحدة فإن ذلك سيقلب التوازن العسكرى , 


ديرى المؤلف أن كثيرين يعتقدون أن إحلال سباق إقتصادى محل 
المواجهة العسكرية يعد خطوة هامة إلى الأمام وأن المنافسات العسكرية 
البشر , 


ويدور حديث عن إستهلال ا لمنافسة الإقتصادية العنيفة التى ستكون 
اكثر حدة خصوصا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق ثم إن أهمية 
الميزة المقارنة التى ستنشا فى القرن الحادى والعشرين ستكون ميزة 
التركيز على تكنواوجيا العمليات التى هى نقطة البيدء للمناقشة 
استراتيجياتها للإحالة بما تعتبره صناعات المستقبل الرئيسية رغم أن 
ذلك يحتاج الى ايدى عاملة ماهرة من القمة إلى القاع ٠‏ وبالنسبة لالمانيا 
- مثلا - يوجد نظام واسع النطاق لتدريب التلاميذ غير المتجهين الدراسة ٠‏ 
الجامعية فيدخلون نظام التلمذة الصناعية فى سن السادسة عشرة لكى 
يصبحوا بعد ذلك عمالا مهرة حيث من المعروف ان مهارات نصف 
السكان عند القاع تؤثر فى أجور النصف الآخر عند القمة , 


وتحدث المؤلف عن بعض القواعد الجديدة التى تضطلع يها على سبيل 
المثال - أمريكا لكونها تحتل اكبر إقتصاد فى العالم ولايمكن لها ان 
تكون ثرية وناجحة مالم يكن العالم نفسه ناجحا وثريا رهذا مالم يكن 
لدى بلد ما إمكانيات متسارية للوصصول إلى المراد الأولية والاسراق 
الراسعة ومن أجل نجاح الإقتصاد العا مى المفتوح فعلى كل بلد أن يشعر 
بأن لديه فرصة متكافئة للفوز بعا يعرف بالفرصسة العادلة أى المعاملة 
بالمثل . 


بيئما دول العالم الثالث تكتفى بمراقبة الأحداث الجارية من حولها دون 


أن تغير الدول النامية من قواعدها وقوانينها لتتماشى مع القواعد 
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والقرانين السارية فى أوروبا وغيرها من دول العالم المتقدم , 


مع أنهم فى أورويا يقولون عن اليايان لن نسمح لليابانيين بأن يفعلوا 
في أورويا ما فعلوه فى الولايات المتحدة حيث ادى اليابان إستراتيجية 
لغزى العالم ولقد أنهوا مهمتهم في الولايات المتحدة وهم الآن فى طريقهم 
لإلتهام أورريا , 


وقارن المقلف على سسبيل المثال بين عدد أجهزة الإنسان الآلى فى 
اليابان التى بلغت 75" ألف جهاز بينما يوجد فى الولايات المتحدة /ام 
ألف جهباز للانسان الآلى وهذا لم يتم مصادفة وإكنه حدث لتمويل الموارد 
المالية المباشرة التى تنفق في الاستهلاك وتحولها إلى الإستثمار مما 
مكن اليابان التغلب على آثار الدمار الذى لحق بها فى أعقاب الحرب 
العالمية الثائية حيث يستهاك اليابانيون أقل بكثير مما ينتجون , 


في أمريكا لهم السبق التكنوليجى فى مسناعات الطائرات بشقيها المدني 
والحربى ويتخلفون بوضوح فى صنامات الالكترونيات الاستهلاكية فالات 
التسجيل الرقمية مثلا كانت معروفة فى اليابان قبل وصواها إلى الولايات 
الملتحدة ببضع سنوات .. بينما المانيا برعت فى صناعة الأدوية والمواد 
الكيمائية فكائت أول الصناعات ذات الأساس العلمى مع أنه فى المجال 
العديدلي الذى يعوق الصناعة الأمريكية فى بساء الحصول على مرافقة 
على منتجاتها قد تستفرق عشر ستوات. 

وهناك ظاهرة أخرى هامة أشار اليها المؤلفة وهى أن لليابانيين السبق 
فى التصنيع المرن الذى ينتقل فيه نفس المصنع فى ممضون دقائق من 
نموذج للإنتاج إلى نموذج آخر أما تغيير القوالب الإنتاجية فى أمريكا 
فإنه يبستغرق ما بين 4 سساعات و 4؟ ساعة ٠‏ ورغم ذلك لم تعد أفريكا 
تعملى تكنولوجيات بالمجان وتقرم بحراسة التكنولوجيا يعناية شديدة 
وبالنسبة لليابان فالحصول على تكنواوجيتها المتقدمة صار شبه 

تحيل! 


القرن العشرون ., سيكون من ؟ 


٠‏ طرح المؤلف هذا السؤال وللإجابة عليه : ان القرن القادم لمن يجيد فن 
وأصول اللعبة الإقتصادية المتشابكة , 


أن اليابان : لديها قدرة على تعليم النصف الارل من صفوف المدارس 
الثانوية بشكل لا نظير له فى أى مكان فى العالم وليست هناك دولة 
تستثمر فى مستقيلها مثلما تفعل اليابان .. ثم إن صناعاتها فى مجال 
التصدير تستولى على حصص متزايدة في الاسراق الخارجية . 


وفى أورويا : توجد ميزة رئيسية هى أن كل فرد يبدأ من مستوى 
تعليمى جيد وهى المنطقة التى تضم مثلا المانيا التى تعتبر قائدا عالميا 
ماهرا للانتاج الجيد رالتجارة الناجحة , 

أما فى أمريكا : يلاحظ ان الإستثمار ليس تمرذجا من طران عالمى فى 
المصائع والمعدات وبالنسبة لكل فرد فى الايدى العاملة فهى نصف مثيله 
فى المانيا وثلث مثيله فى اليابان .. مع أن الشريك التجارى الجفرافى 
الطبيمى للولايات المتحدة هو أمريكا اللاتينية فقير وذى مستوى تعليمى 
هزيل , 


ونقترب من نهاية هذه الدراسة الهامة لنرى أن البلد الذى يريد أن 
يكسب عليه أن يبدأ باجراء دراسة دقيقة لعناصر المنافسة التى يمتلكها 
وكما يسميه رجال الاعمال تحديد المواقع. 

ولذا نرى المؤيسسسات اليابائية تهتم بتدريب العمال ازيادة القرة 
الضاربة فى المعركة وكما يرون فى أورويا ان النجاح يتلخص فى التعليم 


ونصل إلى حقيقة مرة تقول : إن هنأك مشاكل لابد من حلها مهما 
كانت صغيرة لأثها لى بقيث دون حل فى الحاضر فإنها ستخلق مشاكل 
كبيرة يسعب أن تحل فى المستقبل ! 


بالدرجة الأولى على أمل الإستفادة بما جاء فيها لتحديد طريقتا تحو 


القرن الحادى والعشرين , 
عثمان الجوهرى 


للامركز الدراسات العربى - الاؤوروبى 
"باريس” . التحديات الإقتصادية للعالم العربى 
فى مواجهة التكتلات الدولية - باريس . 
11000 ] 


يواجه العالم العربى - فى الوقت الحاضر - تحديات كثيرة على كانة 
الأسمدة وفى مختلف متاحى الحياة ؛ فما بين ضياع الهوبة والسسوق 
الشرق أوسطية يمكن أن يواد الحلم العربي , 


ويأتى التحدى الإقتصادى على رأس قائمة المخاطر التى تواجه العالم 
العربى حيث الأمر يتعلق بقوة الدول ومستوى رفاهية الشعوب ؛ رحيث 
الضرورة - لا التاريخ - تحتم علينا الرحدة الإقتصادية . وقد خصصس 
المؤتمر الثالث الذى نظمه مركن الدراسات العربي - الأدرويى والذى 
انعقد فى الفترة من 4 الى ١١‏ يناير 154٠‏ بإمارة دبى جلساتت السبع 
لدراسة التحديات الإقتصادية للعالم العربى فى مواجهة التكتلات الدولية 
والتى من حصيلتها جاء هذا الكتاب الذى نتناوله , 

خصصت الجلسة الأولى أعمالها لدراسة أثر التكتلات الدولية على 
إقتصاديات العالم العربى , حيث العالم يتجه ليكون كتلة إقتصادية 
واحهدة , فالإتحاد الأورويبى والنافتا وتجهم دول الأويك وهتظمة التجارة 
العالمية والتى دستورها إتفاقية الجات بما تعنيه من تحرير للتجارة 
العالمية رإطلاق قوى السوق على المسترى العالمى ؛ كل ذلك يحتم علينا 
ضرورة العمل لإيجاد استراتيجية إقتصادية عربية واحدة تجعل نساحب 
القرار الإقتصادى يضع فى إعتباره الإمكائيات العريية جميهها ركأنها 
لدولة واحدة , رأندفع عجلة التجارة البينية فى العالم العرهي ؛ لتكرن 
خطوة على طريق إقامة منطقة تجارة حرة عربية , تيسر لنا جنس فوائد 
إتفاقية الجات , 

وعن التحديات الإقتصادية الداخلية للعالم العربى جاءت الجلسة الثانية 
من المؤتمر فتم التعرض للتنمية الزراعية ودورها فى تحقيق الأمن القرمى 
؛ بداية بالمشاكل التى تعوق نمى القطاع الزراعى فى الوطن العربى . 
حيث يعتقد البعض أن المجتمع الزراعى وصمة عار يجب التبرً منها , 
مما أدى فى النهاية الى اعتماد العالم العربى في غذائه على الإستيراد 
من الخارج بما يمه ذلك فى النهاية من تأثير على القرار العربى “عض 
قلبى ولا تعض رغيفى” . 

ولا تقل التحديات الإجتماعية عن سابقتها فزيادة السكان والبطالة 
والتضخم بل والتعليم الذى أصبح يمثل عملية إهدار بلهاء لشباب المجتمع 
وموارده في أن راحد ٠‏ فما تخرجه المدارس والجاممات لا جد مكانه فى 
سرق العمل , 


ويأتى الركرد ليهدد فرص التنمية العربية » حيث أشار أحد المشاركين 
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السياسة 


لعالجته من منظلور إسلامى وذلك باستخدام الزكاة ومنع الرشوة وتحريم 
الإكتناز ومحاربة الإحتكار وإستخدام عقود المضاربة كل ذلك فى إطار 
من تعزيز العلاقات الإقتسادية بين البلدان الإسلامية , 


ودارت أعمال الجلسة الثالثة حول مرفسوع تححصديات الطاقة 
وإنمكاساتها الإقتصادية عربيا ردوليا ؛ فالنفط هو أكسير الميناعة 
العالمية رمصدر الدخل الرئيسى للدول العربية بما يتركه من آثار خطيرة 
على الإقتصاد العربئ حيث إنكساشه أو نمره رهين بأسعار البترول في 
السوق العالمية رالتي تتحكم فيها الدول المستوردة , كل ذلك يحتم علينا 
أن نحاول السيطرة على سوق اانفط يغية الحصول على أفضل الأسعار , 
مع ضمرورة العمل على دخول العرب مجال الصناعات البتررلية وميادلة 
البترول بالتكنولوجيا . 


وتنارل المؤتمر فى جاسته الرابعة دور المؤسسات المالية الإستثمارية 
فى تنمية الاقتعساد العربى , فالبنك الدولى وصندرق النقد الدوأي يجب 
الإستفادة منهها قدر الإمكان في دفع عجلة التنمية في الوطن العريى » 
بالإضافة الى صناديق الدعم العربية بما لها من أيادى بيخباء كثيرة على 
التحتية ؛ وحن مطاليين يإعطاء الفرصة المصارف الإسلامية لتشارك فى 
عمليات التنمية , 


وإتساقا مع روح العضر كان لابد من التطرق - فى الجلسة الخامسة 
هتخذين المملكة العربية السعودية كنموذج جدير بالدراسة فى هذا المجال 


فالسعوبية - يعد حرب تحرير الكويت - بدأت فى تلبيق برامج 
للقطاع الخاصس ليشارك فى حمليات التثمية , وإتكتفى الدرلة بدور المنظم 
والمحدد للأهداف الإقتصادية العامة مع محارلة إقامة توازن فى الحياة 
الإتتصادية باكملها ٠‏ ليكون ذلك إيذانا بإنتهاء الإنفاق السفهى بغير 
حساب , ْ 


رجاعت الجلسة السادسة عن العلاقات العربية - الدولية ٠‏ وبداية تم 
تنثارل ضريبة الكريون بإعتبارها تحد جديد للتنمية الإقتصادية العربية , 
وذريعة لتتخذ الدول الصناعية ماليمين ما أعطته بالشمال , 


وللغرف التجارية العربية - الأجنبية دور كبير فى تشجيع التبادل 
التجارى بين الدول العربية والعالم الخارجي ؛ بما توفره من إستطلاع 
للأجواء الإتتصادية الأجندية , 


وفى إطار المنظومة العربية » توجد علاقات متميزة لدول المغرب العربى 
يمكننا الإستفادة هنه فى دفع عجلة التنمية العربية إذا راعت كل دولة 
عربية مصالح بقية دول الوطن العربى فى أية إتفاقات تبرمها مع العالم 
الخارجى . 
ختام جاءت الجلسة السابعة يعنوان نحو استراتيجية إقتصادية 
عربية ٠‏ وهما يدعق للحزن والأسى أثنا - نحن العرب - دائما ها نلفتكسر 
الى النظرة المستقبلية للأمور ولا ننظر لأبعد من مواضع أقدامنا » مع أن 
روح العصمر تدعونا -- بل تأمرنا - لأن نتسريل بالفطنة ونتحلي بالذكاء 
ونتسلح بالعلم ؛ ونفسع الخطط والدراسات بعيدة المدى لبتاء إقتصصساد 


فوكقف |أشبعف : 
احمد رمضان اللوفى 


لاجتماعية اللإيدة للنظام السياسى خلال 
مراحل التحول الاجتباعى للمجتمج المصرى. 
تحليل بناثى تاريخى للفترة من 1507- 149٠+‏ 
رسالة ماجستير بقسم الاجتماع. كلية الآداب 
جابعة عين شمس ١550‏ لنا 


تنبع أهمية الدراسة من السعى نحو تحديد القوى الاجتماعية المؤيدة 
المتعاقبة بدما من عام ؟140 وحتى الآن ومعرفة الى أى من العلبقات 
تنتمى وأسباب تأييدها لهذا النظام السياسى دين غيره وحجم المصالح 
والمكاسب التى تحققت لها فى ظله , 


كن قينة الناسقة فكةاالدراسة اقكف محموطة مق الاجزايات 
المنهجية التى بدآت بتساؤلات الدراسة حيث طرحت الياحثة مجمرعة من 
التسائلات فيما يتعلق بالعلاقة بين القوى الاجتماعية والنظام السياسى 
ابرزها مايلى : مافى الترجه الايديواوجى للنظام السياسى الذى ساد 
فى كل مرحلة تاريخية من مراهل الدراسة . وما هى الكتغيرات 
والتعرلاك الاجتمافية الت هدك فى الممتمع المسدري شاكل المراعل 
المغتلفة لفترة الدراسة , وما هى السياسات الاجتماعية التى أتبعها 
النظام السياسى فى المجالات الاقتصادية المختلقة فى كل مرحلة ٠‏ وما 
الآثار المترتبة على تلك السياسات بالنسبة لمختلف القوى الاجتماعية , 
وها هى القوى الاجتماعية المؤيدة للنظام السياسي في كل مرحلة ؛ وما 
هى اسباب تأييد تلك القوى الاجتماعية للنغلام السياسي في مرحلة 
تاريشية مغينة دوق مرحلة اخرى :وما هن الاساليب القى اتبفتها تلك 
القوى الاجتماعية فى تأريده للنقلام السياسى السائد فى كل مرحلة وها 
المزايا التى قدمها النظام السياسى للقوى الاجتماعية المؤيدة فى المراحل 
التاريخية المخظفة حفاظا على استمرار تأبيدها له ؛ رما هى القويى 
الاجتماعية التي استمرت مزيدة حتي الآن وها القوى التى توقفت فى' 
مرحلة معينة ؛ وما القوى التى لم تكن موجودة وظهرت فى مرحلة 
معيئنة , وما القوى التى كانت موجودة فى مرحلة معينة ثم اختفت فى 
مرحلة ثانية لتظهر فى مرحلة ثالثة , 


وياتى الفصل الأول بعنوان : القوى الاجتماعية والنظام السياسى - 
البحث عن اطار تحليلى للدراسة وقدمت الباحثة عرضا لمفاهيم الدراسة 
الاساسية مع عرض لموقف النطرية السوسيواوجية من القوى الاجتماعية 
المؤيدة للنظام السياسى سواء ا ماركسية والبنائية الوظيفية والنقدية 
الحديةة من تصتور اطار تعلبلى يمكن شرك تحزل كل مرحلة من مزاحل 
الاجتماعية , 


ويتناول الفصل الثانى القوى الاجتماعية المؤيدة للنظام السياسى 
المصرى فيما قبل ؟56١‏ (19155 -؟1547١)‏ والبحث عن خلفية مرجعية 
تعرضت فيه الباحثة للتوجه الايديوليجى السائد آنذاك المتمثل فى الاتجاه 
الليبرالي كعنمسر اساسى مع يعض التيارات الاخرى كالتيار الاسلامى 
والتيار العربى والتياى الاشتراكى مع عرض السياسات الاجتماعية التى 
اتبعها النغلام السياسي سواء فى المجال الزراعى أو المجال الصناعي 
وتحديد القوى الاجتماعية المؤيدة . 


أما الفصل الثالث فياتى بعنوان : القوى الاجتماعية المؤيدة للنظام 


- 18, 


خلال حقبة الخمسينات والسياسات الاجتماعية التى انتهجها النظام 
المجتمع المدئى المؤيدة فى أغنياء الفلاحين الجدد والعمال الزراعيين 
اجتماعية محدودة التأييد كالجماعات الطلابية (فى إطار تنظيمات 
مؤبدة آي 


ويتناول الفصل الرابع : القوى الاجتماعية المؤيدة للنظام السياسى 
المصرى خاطل مرحلة التوجه الاشتراكى )1907:-15711١(‏ قامث فيه 
الباحثة باستعراض'ملامح التوجه الايديولوجى للنظام السياسى خلال 
حقبة الستينات ذى التوجهات الاشتراكية سواء على المستوى الدولى أن 
المستوى الاقليمى أو المستوى المحلى مع توضديع السياسات الاجتماعية 
للنظام السياسى سواء فى المجال الزراعى أ المجال الصناعى وتحديد 
قوى المجتمع المدنى المؤيدة سواء تمثلت فى أغنياء الفلاحين الذين استمر 
ظهورهم خلال تلك الفترة فى البداية وان انتهت باختفائهم كقوى مؤيدة 
إضافة الى مسغار الفلاحين مع وجود الطبقة العاملة الصناعية والطبقة 
الوسطى والبيروقراطية المصرية وكذلك التنظيمات الثقابية المختلفة . 


ثم يركن الفصيل الخامس على القوى الاجتماعية المؤيدة للنظام 
السبياسسى المصرى خاظ مرحلة التوجه الليبرائلى (1911-.154) 
وعرضت فيه الباحثة للتوجه الأيديواوجى للنظام السياسى خلال حقبة 
السيعيئات على المستوى الدولى والمستوى الاقليمى ثم المستوى المحلى 
هع التعريف سياسة الانتفا م الاقتصادى ورصد للسياسات الاجتماعية 
فى المجالين الزراعى والصناعى ورصد لقوى المجتمع المدني المؤيدة 
للنظام السياسى. 


(لمخا-.ؤذا) وتعرضت فيه الباحثة لملامح التوجه الأيديراوجى على 
كافة المستويات العالمية والإقليمية والعربية والاسلامية والمحلية مع رصد 
السياسات الاجتماعية خلال تلك الحقبة 


ريتناول الفصل السابع والأخير : القرى الاجتماعية المؤيدة للنظام 
السياسى الصري كلل مرابعل القمول الاجتناض ١619‏ اك. 4 ا) 
الثابت والمتغير ويدور حول رصد مختتف القوى الاجتماعية المؤيدة للنظام 
السياسى خلال مراحل التحول الاجتماعى ؛ الليبرالية , الاشتراكية : 
الترجه القومى , 

وقد توصات الدراسة الى مجموعة النتائج التى يمكن ذكرها على النحو 
التالى : 

- أدى التغيير الدائم للتوجه الأيديولرجى للنظام السياسى الى تباين 
القوى الاجتماعية المؤيدة له من مرحلة الى أخرى , 

- هناك بعضى القوى الاجتماعية التي وافقت على أيديوارجيا النظام 
السياسى وإن اختلفت مع السياسات الاجتماعية له ؛ ومن ثم فهى قرى 
اجتماعية مؤيدة للنظام السياسى وإن كان تأبيدها محدودا الى حد كبير 

- تقوم القوى الاجتماعية بتاييد النظام السياسى فى بعض المراحل 
التاريخية ثم تنقلب الى قوى اجتماعية معارضة له فى أ مراحل التاريخية 
التالية الأمر الذى يعنى عدم ثبات القرى الاجتماعية فى موقفها من 
فصالحة . 


سياسات ذلك النظام مصالحها , ومن ثم تستطيع القول بأن هناك توازنا 
بين المصالح التى تحصل عليها الجماعات من النظام السياسى ريين 
درجة التأبيد التي تمنحها لهذا النظام . 


القوى الاجتماعية التى تشكل ظهيرا له فى مواجهة القرى السياسية 
الخرى التى يضعها المجتمع المدنى , وأنه من الملاحظ فى التاريخ 
المفسرى أن الشوى الأسستماعمة الث كفم معهالعييا 
الأيديراوجيا-الليبرالية كانت القوى التى لها الغلبة , 


عبدالغذار السيد عفيفى 
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كتب جديدة وردت إلى المجله 


ا 
اي 


-مواجهة الار هاب فى التشريع المصرى (دراسة مقارنة) 

3 تأليقف ل . محمد أبو الفتم القتام 

100 ظهرر ارهاصات الإرهاب فى مصر فى الثمانينات تصدى المؤلف لدراسة تلك الظاهرة وأبعادها فى الدول المختلفة التى عرفتها الوقوف 
على أسيايها وعوامل نشآتها وأساليب روسائل التصدى لها ومواجهتها . وأشار إلي أهمية الأداة التشريعية وتعاظم دورها فى مواجهة تاك 
الاهرة ‏ وأفرد لها حيزا مناسبا فى دراسات وأبحاثه . 

وكان مؤافه المعنون « الإرهاب وتشريعات المكافحة فى الدول الديمقراطية » الصادن عام ١144م‏ ثمرة تلك الدراسة ونتاجها حيث عرض فيه 
للخلفيات والظروف التى نش فى ظلها الإرهاب فى الدول الديمقراطية المختلفة والعواهل والأسباب التى أسهمت فى ظهوره ؛ والأسانيد الفكرية 
والحجج الفاسفية التى استند إليها الارشابيون لتبرير لجوثهم للعنف والإرهاب كما عرض لأخطر المنظمات الارهابية المعروفة ؛ ثم تناول تشريعات 
مكافحة الإرهاب فى العديد من الدول مبرزا السياسة التشريعية المزودجة التى أخذت بها وآعمات أحكامها العديد من الدول ٠‏ والقائمة من جانب 
على الردع والزجر ( من خلال استحداث تجريمات جديدة وتغليظ العقاب على جرائم الإرهاب ) »ومن جانب آخر على التشجيع والمكافاة . 
( بتقوير قواعد قانونية تحفز الإرهابيين على الانفصال من الإرهاب وتشجعهم على التعاون مع السلطات من خلال تخفيف العقاب أو الإعفاء 
هته ) , 

0 المؤلف وقتها مسلك المشرع المصرى لإحجامه عن وضع قواعد خاصة لمكافحة جرائم الإرهاب وعرض لارجه القصور فى التشريع المصرى 
التى تحد من قدرته وفاعليته فى التصدى لظاهرة الإرهاب كما عرض لعدة مقترحات يشان تلافى هذا القصور سواء فى قانون العقويات والقوانين 
المكمله له ؛ أو فى قانون الاجراءات الجنائية والقوانين المكمله له أى في نغلام السجون , 

وأشار د . القنام إلى أن استحداث تواعد ونصوص قانونية خاصة لمواجهة جرائم الإرهاب فضلا عما تكلفه من ضسمان فاعلية الاداة التشريعية فى 
مواجهة ظاهرة من أخطر الظراهر الاجرامية » فأنها تتيح الفرصة للاستغناء من القانون رقم أسنة 4ه5١‏ بشأن حالة الطوارئ' . 

وقد اثبتت الايام مدق ما ذهب اليه فشهد عام ؟144 تصاعدا ملحوظا فى العمل الإرهابى , لم يجد معه المشرع بدا من الاستعانة بالاداة 
التشريعية . فأصدر القانون رقم 11 لسئة ؟195 بتعديل بعض أحكام قرانين العقربات , والاجراءات الجنائية ؛ وانشاء محاكم أمن الدولة ؛ 
وسرية الحسابات بالينود » والأسلحة والذخائر . ش 

وقد أخذ المشرع فى هذا القانون بما طالب بهد , الغنام من إعمال للسياسة الحديثة لمواجهة الإرهاب القائمة على الردع والمكافاة » كما تبنى 
المشرم جائبا كيرا مما أبداءه من مقترحات . 

وفى هذا الكتاب يعرض د . الفنام لاحكام القانون رقم 41 لسنة 1947 المشار اليه بالتعليق على نصوصه وبيان بعض أحكامه ٠‏ 

وقد اقتصمر هذا المؤاف على تناول أهم الأحكام والقواعد الموضومية - دون الاجرائية - الواردة بالقانون رقم 57 لسئة 1595 ٠‏ سواء تلك التى 
اعتمدت أسلوب الردع والزجر أو تلك التى تبنت أسلوب المكافأة والتشجيع ٠‏ 

واتبع المؤلف فى دراسته نهجا مقارنا يقرم - فضصلا عن التعليق على القواعد الواردة بالقانون رقم /ا لسئة 1947 - علي بيان القواعد والأحكام 
القانرنية التى تضمنتها تشريعات الدول الأخرى فى مجال مكافحة الجريمة الإرهابية ومقارنتها بالقواعد المماثلة أ المشابهه الواردة بالقانين رقم 
/اة لسنة "ؤذآا , 

ولم يغقل - فى كل ها سبق - أن يعرض لرجهة تظره بشأن ما يراه محققا لبعض أوجه التحسين أو التطوير - مستفيدا من تجارب وتشريعات 
الدول الأخرى - بما يكفل للاداة التشريعية ان تؤدى دورها المأمول فى التصدى اجرائم الإرهاب باعتبارها نوها خاصا من أنواع الجريمة وصورة 


من أخطر صورها ٠‏ ء! 
-من الحرب الباردة الى البحث عن نظام عالمى جديد 
-تثاعف + أ لقث أمين شلبى 


-الناشر: الهيئة العامة -للكنب- القاهرة- ١440‏ 

يعالج هذا الكتاب مرحلة فاصلة فى علاقات القوى والنظام الدولى لما بعد الحرب العالمية الثائية ؛ وهى تلك التى بدأت مع 
تهاب السبعينات ومجئ ادارة كارتر فى الولايات المتحدة ومحاولتها اعادة الحياة إلى علاقات الوفاق التى كانت قد 
كارتر ورمجيئ' ادارة امريكية محافظة تبنى خطا متشددا اتجاة الأتحاد السوفيتى وصصملت به العلاقاث الى أدنى 
مستوياتها . ثم يرصد الكتاب بداية تحول التيار نحو التهدئة وتوافق هذا مع مجئ جورباتشوف بفكره الداخلى والخارجي 
الجديد ثم 0 لعا 0 السوفيتي التى أدت إلى زعزعته وتفككه داخليا وخارجيا كنظام وكدولة وكقوة 

: 1 نهيا دذلاء قع ظاهرة الحرب الباردة ويداد جديد فى علاقات القوى والنظام ١ ١‏ 

ومثلما يحدث مع كل انهيار_للنظاء الدولي ٠‏ فأن نهاية النظام الدولى ذا بس الكرب الانية كد ألدى إلى الح >-00-0 
دولي جديد ٠‏ وهى البحث الذى حاول الجزء الشانى من هذا ا تأب رصكد أصدائه وتفاعلاته حول القوة أو القوى التى 


ش -949؟ ‏ 


ُ 


- الوننية والاسلام (تاريخ الامبراطوريات الزنجية فى غرب افريقيا) 

- "ليفد أك. ماد هو بانيكار 

- ترجمة وعلق عليه: احمد فؤاد بلبج 

- الناشر المجلس الاعلى للثقافة - المشروع القومى للترجمة. 

مؤلف هذا الكتاب المؤرخ والسياسى ورجل الدرلة الهندى مادهى يانيكار , والكتاب ثانى أبرن عملين له ؛ وآخر أعماله جميها . وكان الكتاب 
الأول عن آسيا ومنواته أسيا والسيطرة الغربية . ويتضمن الجزء الأول من كتاب الوثنية والإسلام مقدمة في منشا الحضارة الإفريقية , 
ويخاصة الحضارة التى اندثرت فى الصحراء الكبرى » رفيما يمكن أن يكون لهذه الحضارة من علاقة بالحضارتين المصرية والهندية , كما 
يتناول هذا الجزء الجانبين السياسى والعسكرى من تاريخ دول غانة الإسلامية » ومالى الإسلامية , والسنفي والفزى المراكشي لهذه الدولة 
الأخيرة الذى كان إيذانا بانهيار نظام الدولة فى السودان الغربى ٠‏ ثم دولة البرنى - كانم الإسلامية ومعالك الهرسا ودول الساحل الغربى . 
« رذيلة السودان الكبرى » . وإرساء أسس الاستعمار الأررربى ريختتم هذا الجزء بمرحلة ازدهار الإسلام فى القرن التاسع عشر علي 
أبدى دعاة ومجاهدين من أمثال محمد الكانمى وعثمان دان فودين والحاج عمر » وعلى أيدى الحركة السنوسية وغيرها ؛ ما الجزء الثاثي من 
الكتاب فينفرد بأربع دراسات متميزة فى اقتصاد المنطقة والنظام الإدارى فيها , والمجتمع والحضارة والإسلام فى بلاد السودان , 

ويبدى واضحا من متن الترجمة أن المترجم الاستاذ أحمد فؤاد بلبع قد أقدم على سابقة غير مسبوقة فى أصول الترجمة إذ أضاف اكثر من 
ألف حاشية بجهد شخصى قام به وهى جهد مضني استغرق سنوات طويلة واقتغبى الرجوع الى عشرات المراجع التاريخية والجغرافية 
العربية والقديمة والتنقيب فيها بل وقراعة بعضمها بالكامل توصلا الى اسم أى فقرة أى توثيقا لحادثة , 

ومثل هذه الحواشى تعد إشدافة فكرية رائدة الى متن الترجمة , ْ 


4 ميا 2م م مو و 
-مصر والشرق الإوسط (ملفات فوق مسرح العمليات) 
-نا'ليف: ذ. رفع لقوشة , 
يعالج الدكتور رفعت لقوشة فى هذه الدراسة قضبايا المستقبل فى الشرق الأوسط ويتابع بدأب الباحث المدقق المخطط الجارى تنفيذه لعزل 
مسر عن محيطها العربى ريكشف للقارئ من خلال معلومات غزيرة ومتنوعة من مممادس متعددة مشروع إسرائيل الكبرى ؛ وموقف درل 
الجوار ٠‏ والاستراتيجية لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة بعد حرب الخليج والخلفية الدولية والإقليمية للتطورات الجارية وانعكاس هذه التطورات 
على الأمن القومى العربى ' 
يحذر المؤاف بشدة من مخاطر مواصلة المواجهة من خلال الخطاب الإنشائى ومن مفردات هذا الخطاب الانشائي : 
١‏ - إن مصر هى وطن حضمارة السبعة آلاف عام , ؟ - التاكيد الدائم على أهمية الموقع الجغرافى لمصر باعتباره عبقرية مكان يمنح مصصر 
عنصرا سرمديا للقوة , ؟ - التذكيردائما بدور الثقافة المصرية فى المنطقة وان كان هذا الدور لا يتمتع بنفس المصداقية فى احتمالات 
الترجيح لعناصر قوة مصير الشرق أوسطية , ' 
ويقدم فى ختام الدراسة رؤيته لمحاور المواجهة من خلال الاجابة عن سؤال ؛ ما العمل ؟ داعيا إلى التحرك على أساس حسابات موضوعية 
مدركة لكل أبعاد الموقف حسب قوله فإ « خريطة الشرق الأريسط تتشكل الآن بالدم والنار والحديد .. وحرب المصالح . ورأس الخريطة هى 
جائزة الاقوياء الذين يستشرفورن التحديات بوعى المستقبل فلتكن الجائزة من نصيينا » . 


-ضمانات الحقوق المدنية والسياسية فى الساتير العربية 
-تاليف: فاخ سميخ عزامر . ْ 

-الناشر- مركز القاهرة لدراسات حقوؤق الأنسان- القاهرة- 14957 

تستهدف هذه الدراسة محاولة إلقاء نظرة عامة وشاملة على كيفية حماية الدول العربية للحقوق المدنية والسياسية ل مواطئيها بالاستئاد الى 
تعريف ونصوص العهد الدولى للحقوق ال مدنية والسياسية لهذه الحقوق , لكن اتساع الموضموع حتم قصمره على الضممانات التى توفرها 
الدساتير العربية , ومد اتساق تلك الشرمانات مع مهعايير العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية . وذلك بدراسة يعض الحقوق المدنية 
والسياسية , بدلا من محاولة إلقاء النظرة الشاملة على جميع هذه الحقوق .. 

ولعل أفضل تعريف لهذه الدراسة كما يقول المؤلف هو أنها نظرة عامة على مدى اعتراف نصوص اللساتير العربية ببعض الحقرق المانية _ 
رالسراسية وقيولها الرسمى بها ٠‏ بتبعها التفحص الضرورى للعواهل التى تؤثر على تمتع المواطئين العرب بتلك الحقوق وممارستهم لها . 
تبدا الدراسة بالجزء الأرل » رهى فصل يستعرضى بإيجاز شديد الإطار التاريخى القانوني للعالم المربى ؛ يهدف تقديم السياق الغسرورى 
للمناقشات التى ستلى فيما بعد . أما الجزء الثاني فهي نظرة مقارئة عامة على الضسمانات التي توقرها الساتير العربية لبعض المقوق 
والحريات ال مذنية والسياسية الأساسية . استيعدث هذه المناقشة بضعة حقوق هامة , مثل حق المشاركة فى إدارة الشئون العامة ؛ والحق فى 
الاقتراع , وفى الانتخاب ويوضضح المقملع الذى يتناول الواقع السياسى الحالى فى الجزء الأول أن تلك الحقوق هى على درجة من الخصوصية 
والتعقيد فى كل بلد , مما يجعل من مناقشتها فى نطاق كل بلد على حدة ومعالجتها معالجة رافية أمرا غير عملى فى نطاق هذه الدراسة . 
ينظر الجزء الثالث فى مشكلات التنفيذ ؛ والتى تشمل الإشراف القضائى وما ينتج عن التنظيم التشريعي للحقوق . ويشمل ذلك الجنء 
أيضا مراجعة عرامل هامة أخرى لها أثر خطير على أمكانية التمتع بالحقوق , مثل فرض حالات الطوارئ بشكل 
متواتر ومتواصل , وقوة السلطة التنفيذية فى معظم النظام السياسية فى المنطقة , وأخيرا يضيف الجزء الرابع بعض 
التعليقات على التزامات الدول العربية بوثائق حقوق الانسان الدولية والاقليمية , 
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ان الحاجة ماسة جدا فى المجتمع الأمريكى الى ايجاد 
تقسيرات ومدررات للعرب القبانامنة وللحركة ” المنافضة العري" 
التى انتشرت فى المجتمع الأمريكى خلال الحرب , وانقسمت 


الآراء والنظريات بين من يؤيد ومن يدين -وظهر فريقان فريق 
الصقور وفريق الحمائم . فريق الصقور يرى ان الحرب كانت من 
اجل هدف نيبيل وكان هن الممكن أن تكسبها امريكا لولا دعاة 
الحركة المناهضة للحرب وهم من انصار فريق الحمائم - فمن 


إعداد : د . هدى راغب عود 


خلال وسائل الأعلام والدعاية المضادة للحرب والتأثير على بعض 
اعضاء البنتاجون قد حولوا مكسب الحرب الى خسارة . واذا كان 
لقادة الجيش حرية التصرف كان من الممكن السيطرة على هذه 
الحركة وعلى الرأى العام قبل ان تنتشر ادعاءات هذه المركة 
وتعقد السياسة فى الجبهة الرئيسية . وعلى الجانب الآخر نجد ان 
أتباع الحركة المنافضة للحرب يحرضون الرأى العام بأن قرار 
الحرب قرار غير مسؤول وغير حكيم كما انه غير اخلاقى ايضا . 
وعلى .حد تعبير احد انصيار هذه الحركة أنه لولا مناهفضة هذه 
الحركة للحرب لما انقذتٍ أرواح كثيرين من الأمريكيين والآسيويين 
؛ يعلى ضوء ال معلومات التى جمعت على هدى ربع قرن ؛ فان كلا 
من الصقور والحمائم كانوا على خطأ . 


المفهوم الخاطئ لنظرية فريق الصقور: 


ان هذا المفهوم يؤكد على انه كان من الممكن للولايات المتحدة 
الاسترائيجية العسكرية التى اتبعت واستمرت حتى عام 1١514‏ 
كانت نتاجا همضادا للأهداف الأمريكية المرجوة من هذه الحرب , 
ان المدنيين العاملين فى الحكومة والقادة العسكريين هم الذين 
خسوا العزي مما الى الى زيانة اسيواك العتجت ل و1 
الحركة المناهضة الحرب . لذلك اساء الصقور فهم طبيعة الحركة 
المعادية للحرب وقد وصفوها على انها قوة هدامة مفسدة للأخلاق 
تادها الطلبة وحركها واستغلها الشيوعيون الا ان هذه الحركة 
لمناهضة للحرب ليست لها علاقة بالشيوعية , بل العناصصر اليمينية 
المتطرفة هى الثى قادت الحركة بينما شكل الطلبة الاطار الشعبى 
لها . هذا بالاضافة الى أن اليسار الجديد قد لعب دورا وبالرغم 
انه كان عشوائيا وغير منظم الا انه كان قويا ومؤثرا فى الحركة . 
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وقد تسببت الحركة المناهضة للحرب فى ظهور تيار فوضوى 
استشرى فى الشهب الامريكى مذ باه النعرت وانتمرت حت 
نهايتها وقد ادى فى النهاية الى وجود تيار ماركسى سلطوى . 
لاشك ان الحركة المناهضة للحرب ما هى الا حركة يائسة ثعبر عن 
التشتت والتمزق الذى اشتهر به الأمريكيون خاصة بعد عام 
5954| , 

ان الصقور يرفضون فكرة ان تكون حرب فيتنام والتجنيد 
والتى انتشرت فى فترة الستينات . كما ان حركة الطلاب هذه لم 
تقدم هبدأ جديدا أو حتى نقدا موضوعيا للمجتمع الأمريكى - 
لذلك فهى تعثبر مجرد غطاء يتوارى خلفه الشباب ليبرروا 
انعماسهم فى الجنس والمخدرات ‏ وفى الحقيقة ان نظرية الصقور 
تعتبر خاطئة مرة اخرى . فان حركة الطلبة ليست كلها فاسدة أو 
التخبط الأخلاقى وقد تولد مما خلفته الحرب من مادية وعنصرية 
وجمود المشاعر . وهذا يؤكد ان حرب فيتنام ادت الى التطرف 
الذي عاشه شباب الستينات لكنها لم تكن السبب وراء هذا 
التطرف انما فقط كانت غاملا مساعدا . أن السبب الحقيقى هو 
الفراغ القيمى والمعنوى فى المجتمع الأمريكى بعد الحرب مما ادى 
بدورة الى احداث ثقافة مضادة تتصف بالحركة الدينية او انتشار 
المبادئ اى التعاليم الدينية بين الشباب . باختصار شديد ان 
الحركة المناهضة للحرب ما هى الا حركة صليبية حديثة انتشرت 
دين الأجيال الجدندة فى المجتمع الأمريكى ولها نفس النتائج 
المحبطة التى كانت لحرب فيتنام. ّْ 

المنهوم الخاطئخ لنظرية فزيق الحمائم: 

ان خلاصة مفافيم كل من الصقور والحمائم تشترك فى ان 
. الحركة المنافضة للحرب والتى انتشرت فى المجتمع الأمريكى فى 
فثرة الستينات قد نجحت فى ايقاف النشاط العسكرى للولايات 
المتحدة فى دول جنوب شرق أسيا وفى عام 151/1 ادعى دعاة 
الحركة المناهضة للحرب انهم السب المباشر لانهاء الحرب 
وإسقاط رئيسين وتحرير الجنوب . وكما كتبٍ احد دعاة هذه 
الحركة عام 114 ان احد الأنجازات الأاجابية أليسار الجديد هي 
انسحاب الولايات المتحدة من اندوئيسيا كما ان الحركة المناهضة 
للحرب قد احبرت الولايات المتحدة على الانسحاب من فيتنام . وقد 
علق آخر بان الحملة التى قادها دعاة الحركة لبناء معارضة شعبية 
للحرب الفيتنامية قد نجحت في انهاء الحرب. كما كتب " دافيد 
هوريتز " مؤلف كتاب ' الحركة المنافضة الحرب دروس من 
فيتنام " اننا (اعضاء الحركة ) استطعنا تغيير السياسة القومية 
بطريقة جذرية وحاسمة فى اهم موضوع وهى الحرب ؛ فليس هناك 
دولة فى ذاكرة التاريخ قد انسحبت من الحرب بسبب اخلاقى وهى 
احتجاج شعبها على هذه الحرب . 
نجاح الحركة المناهضة للحرب الا انها لها ' آثارا سابية ' على 
حد تعليق ' جورج ماكجفرن ' احد المتطرفين من اتباع الحركة 
الصقور والحمائم » فقد كتب بهذا الصدد : 


عام 1914 , وإعادة انتخابه مرة ثانية فى عام ؟/111؛ وذلك بسبب 
تخاذل الحمائم بعد هزيمة ماكارثى المناهض للشيوعية واغتيال . 
السناثور روبرت كتدى ."وقد اضاق ؛ " ان الحمركة المناهفضة 
للحرب قد انقذت امريكا من مصيبة أو كارثة اخلاقية وسياسية 
واقتصمادية ' . 


وقد كتب احد المؤيدين لحرب فيتنام : ' ان الحرب لم نخسرها 
فى فيتنام لكن خسرناها بسبب الحركة المناهضة للحرب . واذا 
كان هذا التحليل صحيحا فهذا يعتبر اكبر نصر للحركة المناهضة 
للحرب وللديمقراطية الأمريكية التى اهلت الرأى العاغ والمشاركة 
السياسية لتصحيم الأخطاء الجسيمة التى وقع فيها القادة حينما 
ورطوا الشعب الأمريكى فى هذه الحرب " . 


أن ماكحفرن لم دكن الوحيد الذى اشار الى '" التاثير السلبى 
للحركة بالرغم من نجاحها فى انسحاب القوات الأمريكية من 
نيتنام فقد اعترف آخرون من اعضاء الحركة يأنها افتقدت 
الشعبية الحقيقية مثلها تماما مثل الحرب . وعلى سبيل المثال 
المظاهرات التى قامت فى بعض الولايات مثل شيكاجى لم تكن 
تعبر عن شعبية الحركة المناهضة للحرب بل على العكس فقد 
عكست التحزبات والتشققات داخل المجتمع الأمريكى كما عكست 
النشتت والفوضى فى توحيد اوىوتجميع الرأى. فهؤلاء الدعاة 
يناقضون انفسهم بقولهم ما هو الحل البديل للإحتجاج على 
سياسة امريكا وتورطها فى حرب فيتنام . فان دعاة الحركة 
المناهضة للحرب يرفضون فكرة سلبية الحركة ومحدوديتها برغم 
اعترافهم باثارها السلبية , وفى الحقيقة ان هؤلاء الدعاة قد . 
ساهموا فى دعم الرأى العام للرئيسين نيكسون وجونسون 
وسياساتهها فى حرب فيتنام , كيف يمكن لنقس الأشخاص أن 
يعلنوا عن الأثار السلبية للحركة وفى نفس الوقت يبشرون 
ينجاحها فى إنجاز الأهداف المرجوة منها فى وقف العمليات 
العسكرية فى فيتنام وهناطق اخرى فى اسيا . وكيف يمكن لرجل © 
من الطبقة المتوسطة او الدنيا فى المجتمع الأمريكى ان يعارض 
الحرب أذا قيل له ان كل القيم التى امن بها كلها خاطئة بل مدانة 
انضنا, ' 


مراحل الحرب والحركة المناهفضة: 
تحليلية : ظ 
لتوسيع دور الولايات المتحدة فى حرب فيتنا . كما كانت فعالة 
ايضا بريغم تصاعد حدة الحرب فى الأعوام السابقة 917اق 
457 فقد حرصت الحكومة على ابقاء المعارضة, 

المرحلة الثانية : بين 1418-1971 ؛ فقد برن دور الحركة 
المنافضة للحرب بشكل مطرد , ففى الوقت الذى كانت فيه الحرب 
لتعبر عن سغطها واحتجاجها على سياسة الحرب . ان تأثير 
الحركة المناهضة للحرب فى هذه المرحلة كان ولاشك مدمرا 
للنشاط العسكرى للولايات المتحدة فى هذه المنطقة من آسيا 
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الذى لعبته هذه الحرب لم يؤثر فقط على مدة الحرب التى طالت 
اكثر مما قدر لها بل ايضا ادت الى الخسارة او الهزيمة . 

المرحلة الثالثة : من ١954‏ الى سقوط سيجون 0/ا195 : ففى 
هذه المرحلة انفمست المركة المناهضة الحرب فى الساحة 
السياسية وكان لها تأثير متواضع فى وقف العمليات العسكرية 
فى جنوب شرق آسيا من خلال الكونجرس لكى يحد من ادارة 
الرئيس نيكسون . الا ان الحركة رجعت هرة أخرى الى مسارها 
الأول وجددت فاعليتها هن خلال العمل السياسى والانتخابات وفى 
هذا السياق فان الديمقراطيين الذين خسروا البيث الأبيضص 
يعتبرون ان اللوم كله يقع على ادارة نيكسون وليس على ادارة 
جونسون تولكن كد الحلا حتدر كا 00 للامكانيات 
وتف بحاي الخش وربها لوطا د حماا جهن لتكون مثل 
كوريا الجنويية بدلا من أن تقع فريسة النظام الشيوعى . 

وبالنظر |الى الأطار العام ككل نجد السياسة الأمريكية بالداخل 
والرضيع العسكرى فى ارض المعركة هو الذى دفع الرأى العام 
والادارة أن تتخذ قرارا اما بتصعيد الحرب او الانسحاب مثها 
وليسث الحركة المناهضة للحرب كما يزعم دعاة هذه الحركة , 


تجميح المادة : 

ان هذه الادعاءات التى يروجها دعاة الحركة المناهضة للحرب 
هثل هوريتز وماكفرن وآخرين ؛ عن فاعلية هذه الحركة في اد 
نزيف حرب فيتنام ريما يكون فيه جزء من الصواب ود ك لأآننا 
تعودنا على سماع هذه الأدعاءات لكن فى الحقيقة ان الاحتجاج 
اللتطرف الذى اتبعته هذه الحركة وأساليبها المتطرفة ادى الى 
الحركة وعن معارضة السياسة الأمرركية . فقد جمعت مادة كثيرة 
عن تأثير الحركة المناهضة للحرب .قد وجد انها قد فشلت فى 
تشكيل الرأى العام . كما سادت قناعة انه لى لم تستخدم الحركة 
الأساليب المتطرفة التى اتبعتها الحركة اكى تستعد ره العام 
على السياسة الأمريكية وتصعيدها الحرب فى فيتنام ؛ لكان الرأى 
العام اكثر سخطا ومعارضمة لقرار الحرب الذى اثخذته كل من 
ادارتى جونسون ونيكسون القري قفد الخرة فى 6 هبالاة 
المتطرفة التى تستخدمها الحركة فيعد 1911 أصيع الرأى العاء 
فز فكرة ابجاء القوات الاسردكية فى تنام واجمل على ا 
همفاوضات لانهاء الحرب وتحرير جنوب 00 
الشيوعية سخاصة وان هذا الاتماه كان الهدف | ساس الذى 
معت النه أقاوة الرئيس جوتسيون .. 


وهنا يجب ان نفرق بين عدم ارتياح الرأى العام لقرار الحرب 
والحركة الااهفة للعرب . فليس لدينا دليل على أن الرأى العام 
الأمريكى هى الذى شجع على ظهور هذه الحركة . كما انه ليست 
هناك علاقة واضسحة بين ظهور المعارضة المتطرفة وفقدان الرئيس 
جونسون لشعبيته اثناء تصعيد الحرب ؛ بمعنى ان الرئيس 
جونسون لم يفقد شعبيته بسبب الحرب على الأقل قبل عام ١554‏ 
افقد ظلت شعبية الرئيس جونسون مستمرة حتى عام 1514 وقت 
ان وصلت الحرب الى ذروتها , كما انه ليس هناك فرضية واضحة 
تفسمر التأييد اى المعارضة لهذه الحرب , لأنه ليس من المنطقى ان 


يضعف التأييد سيب ان الحرب قد أسفرت عن خسائر فى 
الأرواح والعتادٍ . وذلك لأنه من الطبيعى ان تسفر أى حرب عن 
خسائر لذلك تعثير فكرة الانسحاب والتخلى عن النصر مرفوضة 
كما ان الالتزام * بتحقيق النصر له تبعاته .ومن دراسسة البيائات 
التى جمعت عم فترة الحرب الأمريكية فى فيتنام فقد كان هناك 
اجماع على ان الحركة المناهضة للحرب لم تكن عاملا فاما فى 
تشكيل الرأى العا م الأمريكى ضد الحرب . والسؤال هنا ما الذى 
شكل الرأى العام ؟ والاجابة هى خليط من الولاء للحزب والمشاركة 
الوطنية والتى عبر عنها من خلال تأبيد لرئيس الولايات المتحدة فى 
ا و ا و 11 لم اسطير الدبير 
الادارية. لم يرجع التأبيد الشعبى كما كان فى سابق عهده ا ١‏ 
عام 1111 من خلال ورقة بيان استطلاع الرأى على تأييد الرئيس 
الي و 0 
اغسطس ١4517‏ فقد انخفشت نسية التأبيد الى 79 والمعارضة 
/اك/زى /١5‏ بدون رأى . 

من خلال هذه الأحصائيات تظهر بعض التفاعلات : اولها . ان 
انغفاض نسبة التأييد للحرب ايست مرتبطة بنظرية الحمائم 
ويرجع ذلك الى البحث عن بدائل اخرى لحل الأزمة . ففى يناير 
5 على سيل المقال كانت هتاك بفشن الاسظة الى طرحت 
وزقة لاستطلاع الراى.حاء بها : ]3 ها اتبحث الفرضنة لتتدوت 
مع الرئيس حونسون فما الذى تساله؟ وجاءت النتيجة لصالح 
فريق الصقور وذلك لأن الأسئلة كلها انحصرت فى اطارين اولها 
لمانا نحارب فى فيتنام ؟ وجاءعت وه/ عن الأجابات تؤيد هزيدا من 
غعلدات الهجوم ؛ وهوالى /1,/من الاجانات تؤيد الاتتتدان مم 
الاستمرار فى السياسة الحالية ل . وهذا يعنى ان 
المواطنين الأمريكيين كانوا تلقائيين فى اجاباتهم - فمن ناحية . 
يحبون ان يديرو! ظهورهم الى رئيسهم فى وقت أزمة فهم 
يشاركون الرئيس فى نفس المأزق مع القادة العسكربين فكل هؤلاء 
يواجهون موقفا عصيبا بسبب اختياراتهم . وفى ابريل 1917 
طرحت ورقة اخرى لآستطلاع الرأى جاء بها مافو شفعيرر ْ 
المواطنين الأمريكيين تجاه الموقف فى فيتنام ؟ وجاءت النتيجة 


حسب الترتيب الآأتى: 

» انها شر اكيد 0 #/ 
* على الولايات المتحدة ان /١6‏ 
*« يجب ان نكون اكثر عدوائية  7/١٠١‏ 
* خوف عام هن الحرب /١‏ 
٠‏ التعجيل بالنهاية ْ/ 
+ ضحايا كثيرة للحرب / 

فاسان لخر / 
* عدم معرفة 2 


سداة؟ ب 


من المهم ان نسجل هنا ان الذين ينحازون الى انسحاب 
الولابات المتحدة لم بتجاون )"/ قبل يناير 1514 . وقد تكررت 
عملية استطلاع الرأى العام فى يناير ”159 ويوثيى من نفس 
العام وكانت الأسئلة تنحصر فى حق الولايات المتحدة فى التدخل 
فى فيتنام وجاءت الاجابة لا بنسبة 45/ و نعم بنسبة 57/ وهذا 
يعنى ان اقل من النصف قد طالبوا الولايات المتحدة بالأنسحاب 
من فيتنام . وفى فبراير ١117‏ طرح استطلاع رأى آخر عن : 
هل يجب أن تتوقف الحرب ؟ وهى المطلب الأساسى للحركة 
لمناهضة للحرب وجاءت الاجابة لا بنسبة 11/: و نعم بنسبة ؟// 
وفى مذكرات بعض اصحاب الرأى والتى عرفت فيما بعد 
أأيراق البنتاجون 232615 226118801 فقد ايدوا كل ماجاء 
في بياتات استطلاع الرأى بأن على امريكا ان توقف نزيف 
الحرب فى فيتنام . كما ان منانعى السياسات والرأى العام 
أصبحوا على وعى ودراية بأخطاء الماضى وخطر المستقيل - 
مقتنعون بأن الولايات المتحدة تستطيع التقدم الى الأمام لأنها 
دفعت ثمن ها اقدمت عليه . 


ان المادة التى جم عت من بيانات استطلام الرأى فى عام : 


ككذا تظهر التذيذن نحى معارضة استمرار ٠‏ الحرب والأمر 
المثير ان الرأى العام والكونجرس ظلا رافضين لفكرة الانسحاب 
بالرغم مما جاء فى بيانات استطلاع الرأى بأن نسبة الذين 
يطالبون بالانسحاب وصلت الى الضسعف بعد ال ملي امريك 
الحركة المناهضة, الحرب فى انها عن لرئيسي فى انهاء 
الحرب وانسحاب القوات الأمريكية من فيتنام كلها أدعاءات باطلة 
ولست مسؤولة , 

ربما يكون تأثير الحركة على الذين ليس لهم رأى محدد أى 
واضح بشأن الحرب وذلك يرجع بأن قران الحرب بالنسبة للرأى 
الحاء تحقمل الأسرين الشارية والمعاركنة , واللذى حك ان 
المغارضة قد صاهبتها مشاغبات واضطرايات واتقسافات قام 
بها المتطرفون وهم مجموعة ليس لها شعبية وبالتالى ئيس لها 
تأثير مباشر, 


هانوى والرجال اصحاب المشورة : 

بالنسبة لبعض فريق الصقور فان المعار ضيين من الحركة 
المناهضة للحرب يعتبرون مسؤولين عن حد النشاط العسكرى 
للولايات المتحدة فى جنوب شرق أسيا مما شجع فيتنام على 
تصعيد الحرب . فقد علق الرئيسي نيكسون على هذه النقطة 
مرارا خلال عامى 1511 و1551 - مؤكدا! على ان الذين 


يتفلاهرون ضدالحرب لا يشجهون ايضا على السلام ولكن على 
اطالة مدة الصرب . ومحاولات هؤّلاء المحتجين على سياسة 
الحرب يشجعون المسؤلين فى هانوى ( عاصمة فيتنام ) على 
المماطلة فى السعى نحو السلام .وهذا يعنى انه اذا لم تظلهر 
هذه الحركة كان من الممكن اجرا ء مفاوضات وأتهاء الحرب فى 
وقت أقصر بكثير . وريما تكون المعارضة الحرب والاشطراباك 
التى حدثت بسبب هذه المعارضة داخل الولايات المتحدة قد 
شجعت حكومة هانوى لكى تفضح فشل ميمة الهمليات العسكرية 


الأسكية وتاي تكسي تاق الشعب المريكى لنضيتي 


امتاهفمة قحرب .سؤولة عن قشل السياسسة المسكرية للولايات 
المتحدة فى فيتنام فى تحقيق الأهداف التى من اجلها خاضت 
هذه الحرب , 

وقد يكون صحيحا أن الحركة المنافضة للحرب قد ساهمت 
بطريقة غير مباشرة فى عدم تصعيد الحرب عن طريق التأثير 
على قرارات الرئيس جونسون ومعاونيه من ذوى الرأى والمشورة 
وقد يبدى أيضا أن الرئيس جونسون ومعاونيه قد اساءعوا فهم 
الرأى العام والحركة المثاهضة للحرب ٠‏ فقد خلطوا بين مظاهر ف 
الشسار ع وشعبية التأبيد للحرب وللادارة . لكن هذه الشهبية قد 
انخفضت خلال عام 1414 خامبة بعد ان راحت ارواح كثير من 
لجنو المريكين سحي ذه الحو وهذا التغيير الجذرى فى 
وفذا ما نصع به الرجال ذوو الخيرة والمشورة الرئيس جوتسون. 
إن قد يكون للحركة المناهضة للحرب تأثير ايجابى على سير 
المرب خاصة على الرجال نوى المشورة حتى يعملوا 

مسار السياسة . وريما لم يكن لهذه الحركة اى تأثير 

فى تغير الرأى العام الا انها و لاشك قد ساهمت بتأثير 
ا يو يد 
حملات التشكيك فى أهداف هذه الحرب, 


ولكى تتخطى الولايات الفط طن ةر ان حل المحرجة 
من تاريخها ريما تحتاج الى خمسة وعشرين عاما اخرى ؛ فقد 
كانت كل من الحكرمة الأمريكية وصناع السياسات بها الى 
جانب المعارضدين للحرب قد فشلوا فى ترجمة مشاعرهم ونواياهم 
الحسنة الى نتائج ايجابية ؛ بيد ان الحركة المناهضة للحرب قد 
تسببت فى رفع تكلفة الحرب دون قصد بتعزين فشل ادارة 
جونسون . وفئ نهاية القول ان فشل الولايات المتحدة فى حرب 
فيتنام انما فى فشل استرائيجية ثلاث ادارات تعاقبت على 
رثاستها فى فترة السيتنات 


» الم جارفينكل - المحر التتقيذى لمجلة ' المصالحة القرمية " 11:]61765)]5 1126101181 رهى باحث مساعد فى ممهد أبحاث السياسة الغارجية 
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لقد مضى خمسة وعشرون عاما على حرب فيتنام ؛ ولم اكن قد 
تكلمث من قبل عن. تجريتى فى فيتنام علنا أو فى الخفاء ولكن 
مثلى مثل كل جيلى من المواطنين الأمريكيين من الذين جندوا 
للحرب فى فيتنام . وحقيقة الأمر ان هذه الحرب تثير فى دواخلنا 
إحساسا بان كل الجنود الذين حاريبوا يجب ان ينالوا عفوا هشرفا 


من المجتمع يوم هما حتى يسيروا فى درب الحياة دون الشعور 
بالذتب , الا ان هناك شيئا غامضا عن فيتنام لا يدع هذا التوقع 
يحدث . فمازلت احلم بفيتنام مثل كثير من الجذود - نعم هذه 
تهاجعنى من حين الى آخر . ولكن احلامي ليست استرجاعا 
لأحداث العنف والخوف انما ببساطة احلم انى مازلت فى فيتنام 
حريما لأسباب بيروقراطية جهاتنى لا أعود سريعا الى وطنى - او 
اكون قن رجهت الى وطتن ولكن لنثبب ما فبان الحرب مازالت 
مسثتمرة بعد عشر أو عشرين سنة - وذلك استدعيت من 
الاحتياطى - كل ذلك لأن فى أعماقى خوفا هن الادانة وعدم العفو 

والسؤال الملح هى كيف تأثرت حياتنا وسياستنا وثقافتنا 
كمجتمع امريكى بحرب فيتنام . فقد وصف المؤرخون المعاصرون 
ليندون جونسون بأنه طبع حرب فيتنام بالطابع الأمريكى . كما 
وصف المؤرخون ريتشارد نيكسون بأن استراتيجيته هى التى 
أضفت الطابع الفيتنامى على الحرب وفى النهاية تطبعت الحياة 
فى امريكا بالطابع الفيثثامي , وسوف اسرد الجوانب التى تأثرت 
بحرب فيتنام ولكن بأسلوب قصصي ٠‏ 


اولا : علمت فى داخلى ان هناك أمرا خطأ بشأن حرب فيتنام 
1937-5 - ويقيت الحقيقة ان امريكا لم تنتصر فى حرب 
فيتنام . وعندما بدأت امريكا تتورط فى الحرب عام 1515 كنت 
مازلت طاليا وكان من المتوقع ان هذه المناورات العسكرية ستنتهى 
بسرعة قبل ان اتخرج من السنة النهائية لى فى الكلية عام ١9117‏ 
تلجند والشي؛ الذى اثارنى هو الأفداف والأسياب وراء تورط 
الحكومة الأمريكية فى الحرب والتى تسببت فى هزيمتنا . فقد كنت 
ضد تجنيد الطلبة فى الحرب منذ البداية - الا انى وصلت الى 
قناعة بأنى سواء عارضت او أيدت الحرب فان صوتى ورغباتى لن 
تسمع . وبالفعل جندت فى هذه الحرب ولكن كنت فى اعمافي 
الشعونر عندما ذهبت مع زملائى الى فيتنام ورسينا في قاعدة 
كبيرة - اسمها لونج بينه 811111 0115] وقد انتابنا هذا الشعور 
لأن القاعدة ليس بها شئ غريب أو مختلف عن اى بلدة امريكية 
من حيث السعة والشوارع والمحلات متعددة الطوايق . وكان 
الجيش الأمريكى يعلم ان النصر لن يأتى سريعا. وكان الشئ 
الغريب هو غياب الفيتناميين برغم من اننا فى فيتنام . فكل الذين 
رأيتهم كانوا امريكيين الا من عاملات النظافة وأيضا من سكان 
شمال فيتنام الذين كانوا يلقون الصواريغ والقنابل لكى يذكرونا 
اننا نحثل بلدا ليست لنا . بعد اسبوع من وصولى - أوكلت لى 
مهمة ان احل محل احد الجنود فى الفرقة التايع لها وقد قتل فيها 
أحد الجنود وكانت مهمته المراقبة - ومن اول يوم مع الفرقة علمت 
ان هناك شيئًا خطأ .. عندما التحقت بالفرقة كنت قد تعلمت كيف 
دربثى ونصحتى أن اتجافل بل واحتقر اى ارسال فيتنامئ: وكائنا 
امتلكنا كل الموجات الهوائية والحرب وان كل الفيتناميين انما 
اعداء لنا ولذلك يجب أن نزدريهم , وقد علمت ايضما ان كثيرا هن 
الجتود نتسوا متفئين وكدت انا ننس ان اكون مرعنا, رهذا 
يعنى ان معظم الجنود الذين سيعودون الى بلادهم فى حالة ادمان 
- فهم اذا هدائون فى أية حالة . ظ 


كانت فرقتى معروفة بفرقة الأحراش؛ وكنا نقضى نصف وقتنا 
فى المعسكر والنصف الأخر فى الأحراش ؛ وكانت مهمتنا البحث 
عن مواقع العدو - وقد سمعنا مرة فى المذياع تصريها من 
الرئيس نيكسون ان امريكا ليس لديها ميليشيات فى جنوب فيتنام 
فى الوقت الذى كنا نعتمد كل الاعتماد عليهم . هؤلاء المبليشيات 
من الكمبوديين الذين يخدمون القوات الأمريكية ويأخذون فى 
المقابل أرزا ودجاجات يطهونها على طريقتهم , وكانت لهم عاداتهم 
التى كان يصفها جنردنا على انها نوع من الكسل فهم لايعملون 
لأنفسهم ساترا ترابيا واقيا ولايرتدون سترتهم العسكرية بل 
يحاربون بصدورهم مكشوفة لأنهم يعتقدون ان بوذا إلههم يحميهم 
من كل الأخطار . قد سألت واحدا هنهم ان زميلا لهم قتل وفى 
برتدى تميمة بوذا ويضعها فى فمة (حسب عاداتهم) فقال لى انها 
كانت تميمة هن الدرجة العاشرة وهذا رقم يعنى عدم الكفاءة اما 
التميمة التى يرتديها هو فهى رقم واحد والتى تكفل له الحماية 
كاملة , 


وفى الحقيقة لقد كنت محظوظا ؛ فقد كانت مهمة فرقتى هادئة 
- حتى انى كدت اصدق المقولة ان /5٠‏ من هذه الحرب مملو 
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ه/ أهوال . وقد نلت جزءا مئ النسية الأخيرة , فقد فيطت علينا 
المبليشيات الكمبودية والذين نجوا منهم وصلوا وأخبروا الجنود ان 
يستعدوا للقتال لأن الفيتناميين يحاأصرون القاعدة وريما يشنون 
هجوما عليها عند حلول الظلام , وبالفعل حدث هجوم على القاعدة 
وبالرغم هن اثنا كنا نحتمى داخل خنادق صغيرة نكاد ننحشر 
فيها حشرا ونلبس الخوذات الحديدية الواقية وسترة واقية ايضا , 
الا ان الصواريخ التى كان الجنود الفيتناميون يلقونها علينا فوق 
الاحتمال حتى اننا كدنا نقتل من هول صوت هذه الصواريم , 

فقد دوت الصواريخ ؛ والصمت الذى الزمنا انفسنا به كان بحق 
شيئا مرعبا للغاية . ولسث اعلم ماذا فعل الجنود الآخرون الذين 
معى لكى يتغلبوا على الخوف ولكن كنت من حين الى آخر اصلى 
برغم انى لم اتلق تربية دينية لكنى تعلمت هذه الصلاة من فصول 
اللاتينية والموسيقى في المدرسة ؛ وبعد أن مرث هذه الأزمة حمدنا 
الله على اثئنا جميعا على قيد الحياة , 


وقد استمرت اأقاهتى فى فيتنام لمدة عام كامل مما دل على سوء 
ادارة الرئيس جونسون وسياسته تجاه الجنود المرسلين الى 
الحرب في فيتنام . فهؤلاء مطلوب منهم ان يبتعدوا عن اوطانهم 
رفض هؤلاء الجنود الاقامة فى فيتنام ولى حتى ليوم واحد فما بالك 
بسنة كاملة او حتى ستة أشهر . هذا الى جانب ما أصاب هؤلاء 
الجنود المحاريين من فزع وخوف وصل الى حد الخوف الشديد من 
مغادرة معسكراتهم حتى لايتصيدهم العدى ويقتنص منهم , 

ونقل ان انقضت مدة تجنيدى فى هذه الحرب فى فيراير .ةا 
ورجعت الى الوطن شعرت بالوحدة والحرج الشديد لكونى محاريا 
نظرية الصقور والتى فرضت على التجنيد في الحرب ونظرية 
الحمائم الرافضة لهذه السياسة , فقد كان هذا الشعور المزدوج 
دين العظمة والدونية هوالشعور الذى لازم معظم المحاريين 

فى عام 5 فى ذكرى المحاريين الذين قتلوا فى الحرب , كان 
على أن أمسيس فى الموكب مرتديا سترتى العسكرية وقد غلبني 
شعور بالبكاء وكدت اصرح بأعلى صوتى لولا أنى شعرت بالحرج 
ان ذلك فى ميدان عام وجففت دموعى , 

والسؤال الآن هى فى اية جوانب تطبعت امريكا بالطابع 
الفيتنامى -- وهذا موضوم يفرل له كتاب كبير أى عدة كثب - ولكن 
سوف اسرد فقط اهم الجوانب التى تأثرت بالحرب الفيتنامية 
ولكنى أن احكم على هذا التأثير بالسلب اى الايجاب , 

ولا افسحف القوات الفسعرية ال الحيانتمينة بعد قران 
الغاء التجنيد . فقد كان الانضمام الى الجيش من اجل الوطلن 
احد مبادئ الديمقراطية ايام اليونانيين القدامى وبعد الثورة 
الفرنسية والأمريكية فأن الوطن يحتم على المواطنين ان يشتركوا 
فى مسئولية الدفاع عن الوطن . وعندما صمدر امن يتجنيد الطلبة 
فى الحرب اعتبرت مثل حرب العصابات لم تحظ بتأييد شعبى 
لأنه لم يكن هناك اى داع للتورط فى هذه الحرب مع فيتنام بما 


انها لاتشكل اى تهديد الديمقراطية - لذلك اعتبر قرار التجنيد 
غلطة جسيمة, وقد الغى الرئيس نيكسون قرار التجنيد وأعطى 
حق التصويت الى كل من يبل سن 4 . ويتساط اتباع التيارات 
الليبرالية والمحافظة هل كان قرار الحرب قرارا حكيما ام لا ؟ 
واليوم لم تعد الخدمات الوطئية امرا ملزما على الشباب لأن هناك 
مؤسسة عسكرية مهمتها الدفاع عن الوطن وهذه المؤسسة تمول 
من الضعرائب التى تحصلها الحكوهة من المدئيين . 

ثانيا : ان فشل الجيش الأمريكى فى حرب فيتنام - ساعد على 
مساندة الكونجرس فى شن هجوم على الامتيازات العسكرية 
الممنوحة للرئيس. فعلى مدى تاريخ الولايات المتحدة كانت السلطة 
التنفيذية تصارع هن ا«جل استمرار سيطرتها على السياسة 
الخارجية . ولكنّ بسبب الطوارئ التى تستدعى اهن البلاد يدما 
من عملية بيرل هاريور 112150101 25811 والحرب العالمية الثانية 
وها تلاها من الحرب الباردة : كل هذه الأزمات منحث سلطة اكير 
لرئيس باعتباره المهيمن على الجهاز التنفيذى. أن هذه السلطة 
اثرت على العلاقة بين الكونجرس والرئيس » وقد طلب الكونجرس 
منائشة صلاحية ساطات الرئيس فى اعلان الحرب وذلك لأن 
قرار التصويت للميزانية وعدد القوات والجنود الثى يجب ارسالها 
فى اى مكان على الأرضى2 ٠.‏ وإللرئيس | لحق فى ان يبدى 
أسبايه وراء هذه القرارات . فقد حدثت مواجبة شديدة بين 
الكرنجرس والرئيس نيكسون عام 197١‏ , خاصة وإن اغلبية 
فولبرايت فى كتابه " غطرسة القوة : ثمن الامبراطورية ' البجوم 
على الرئيس نيكسون من اغلببة اعضاء الكونجرس والتى فرضت 
على الرئيس ان يتشاور مع اجنة من الكونجرس قبل البت فى أية 
عمليات عسكرية . وطرحت بهذا الفرض تعديلات تشريعية تلزم 
البيث الأبيض بألا يتخذ مبادرة فى الشؤون الخارجية دون مناقشة 
الكونجرس . كما يمكن للكونجرس أن يرفض التصويت على 
الميزانية المقترحة من الإدارة من اجل المساعدات العسكرية - 
مثلا فى حالة انجولا وجنوب فيتنام . وهذا ها حدث مع الرئيس 
فورد فلم يستطع ارسال اية امدادات عسكرية لجنوب فيتنام لصد 
الهجوم الشيوعى , كما وعد الرئيس نيكسون فى عام ؟/!151 فى 
اتفاقيات باريس , 

ومنذ سنة 1910 ان الصراع على اتخاذ قرارات بشأن 
السياسة الخارجية فازال مستمرا :. ان فى عهد الركيش الاان 
فى عهد الرئيس ريجان استردت السلطة التنفيذية بعض حريتها 
فى اتخاذ القرارات الا انها اشتبكت مع الكونجرس في عملية 
ايران // كونترا 00181158 15311 وإكن الرئيس بوش استطاع 
بالكاد ان يحصل على تأييد الكونجرس فى حرب الخليج . اما 
الرئيس كلينتون فان العلاقة بينه وبين الكونجرس تمر بمراحل 
حرجة بالنسبة لسياسته الخارجية حتى قبل ان يفوز الجمهوريون. 
هيراث فترة الحرب الفيثنامية . وقد دارت الدائرة حتى جاء 
الرئيس كلنتون الذى كان هو نفسه ضد حرب فيتنام , 

كالخا : ان المبراث الثالث لحرب فيتنام هى اشمئزان جميع 
المواطنين والكونجرس والرأى العام والاعلام من ان يتورطوا فى 


عت ات 


نزاع ا ممراع يمكن ان يكرر ماساة فيتنام وقد اءان الي 
0011 النشرج - فمازال الشعي الأمريكى قلقا 
كسان الصومال والدويمنة وقابتى ولاسمال تكوريا وما يمكن ان 
يسفر عنه هذا التورط , 

رابعا : لأول مرة ترسل الولانات المتحدة جيشا متكاملا فى 
تاريخها وكما ان هذه الحرب كانت ويالا على السود الذين جندوا 
ليخدموا فى هذه الحرب لكن تبقى الحقيقة ان الحرب فى فيتنام 
كانت مناسبة لكثير من الجنود السود والبيض الذين خدموا معا 
وكانت فرصة ليقتربوا من بعضهم البعض ويتعاونوا ويحاربوا هن 
اجل بعخسهم . فقد كانت هذه الحرب مناسبة لتذويب الفوارق 
ا الى اعلى المتاصب - كما انه 
بفضل هذه الحرب استطاع كثير من السود ان يلتحقوا بالجامعة 
وأيضما ان يكون لهم مستقيل واعد فى الجيش والبوليس ٠‏ 


اها بالنسبة للجنود الذين لم يعودوا الى الوطن فمازالت المسالة 
معلقة مع فيتنام (هانوى) بالتحديد فهى المسؤولة عن غياب كثير 
من هؤّلاء الجنود , وقد كان على الرئيس بوش محاسبة حكومة 
هانوى على موضوع غياب الجنود الامريكيين الا انه تجاهل الأمر 
مما عرض حملته الانتخابية الى هزة كبيرة . اما بالنسبة الرئيس 
كلينتون فقد حيد الموضوع تماما الا انه مازال امرا حيويا وهاها 
بالنسية لكثير من المواطنين الامريكيين كما انه هام بالنسبة 
للسناتور يوب كرى '1611 805 احد المنافسسين للرئيس 
كلينتون من الحزب الديمقراطى وقد كان احد المحاريين فى حرب 
فيتنام , ومن الناحية الأحصائية /4٠‏ من كانوا في سن التجنيد 


وقت الستينات اى وقت الصرب أهأ الذين ان 7 شتركوا فعليا فى 
الحوب فقن كااو ربع هذه النسبة وحوالى تمن ال 
ا الأمريكية لم 
تتأثر بالحرب الفيتنامية , والاجابة نعم » وهذا الجانب من صنيع ' 
اللاجئين الفيتناميين الذين هريوا من الام الشيوعي بعل شارك 
فهم يذكروننا بماساة الحرب الأمر الذى يريد جصيع 0 
الأمريكيين ان ينسوه . ولكن هؤلاء اللاجئين توجهوا إبوة لتقل 

من اجل انفسهم ول ويهم وللمجتمع ككل كما ان الطلبة الفيتناميين 
من أنبه الطلبة وأكشردم اجتهادا :والجائب 1 تأثرت به 
الحرب مادة خصبة للأفلام | لسينمائية والصحافة والأدب التى 
أدانت الحكومة الأمريكبة وليس هناك بعد عفى عام على كل من 
شترك اوى ساهم في تصعيد هذه الحرب. لاشك ان فيتنام جزء 
لاتكهرا عن يعسن اسرنكا شا هما جيل السكيكات الذى عاسدر 
الحرب والذى يصلى من اجل الأجيال الجديدة طالبين من الله ال 
يدخلهم تجربة مثلها . 

(*) كاتب هذه المقالة والترمكدوجل وهو رئيس تحرير مجلة 
أرربيس وهو أيضا استاذ العلاقات الدولية بجامعة بنسلفانيا. 


دوريات جديدة 


نظم سياسية : 


18111817 ,1 .110 ,01.72/ا ,ةظتلو ككلم معاع:1ه120 


1996, 

-361) 76314 0 نال لش - 10106 لله تتتقت0) كر 

1100177 

0 5/ق0211311) 1ت 001 065316آ عط 20 

20117 

8ل أء05[ 

أورويا المائية أم ألمانيا أوروبية : نقش حول السياسة 
الخارجية لألمانيا 
جوزيف جانينج 


0 1223 "201115 م81" 01 اوتاباع] ع1" 
لوعن معلتط1]1170 
إحياء القوة السياسية الكبيرة فى اليابان 


كيوهيكي فوكوشيما 


/1995 عام ااا ,101 .10 ,لإعتاوط مواعوط 

1016 

05 اع 1011 01 20111105 116 

121101 اما عتاطوط عطا د17 

10068511 

انحا معوعاك 

ما الذى تعرفه العامة ولا تعرفه واشتطئ 

تيف' كول 


بحل اا 


0 011مع] خط 1 ع1" 
010 1011م 
لماو .0 طخ 


شهادة كلينتون : تسجيل ضعيف 
وليم هايلائد 
1016.7 مر 
111 1101310 
صحوة متآخرة 
ريتشارد أولان 


7701037 1116 
5 تع00105) ,10 .110 ,51 عجنتتاما؟ 


-11701168 12110281 ,رنمتاععاظ عنهةا5د :018م[1 


005 
1 لل 516 
الهند : انتخابات الدولة وأثارها القومية 
ساتى يالى 
1 11 1]13600281[1510 
10 50660 
التحزبات فى إيران 
سايد بارزين 
7170110 عط" 
١/01. 51, 110. 11, 2107611561 5‏ 
نا ععوت2 101 عمة1 م 
5لاع8 ره 8 لعنرلام 
السلام فى الجزائر 
أحمد ين بيبللا 
اللعمطاع 721017 تو اكتامة عط 01 مطات نتمم 
01 نولم 
أوهام الحركة المناهضة للحرب 
آدم جارفتكل 


58 علاقات دؤلمة : 


[211121ل ,1 .110 ,72 .1آ0/آ ,قتتوللهم لمماعمط 
1|006 


11 ) 86017611111161181 1111 1996 مآ" 
لاع ماعع 8131 نا كله 
كك ااء لو اها 
مؤتمر 1517 للحكومات الأوروبية وتوسيع الإتحاد الأوروبى 
كريستى هيز 


اطع ننم1امن] مودعم م0 نظ 11 لؤقة لطت 
مآ العم 61 ملاظ 01 013121 
21 210711113 01121 8 111011ك 

سيمن بلمر ووليم باترسن 


199506 عاد ,101 ,.810 ,تزعتاه20 معاع:م] 


01 5ع21311608) 1116" :1ع1513 
1ك طامرة05ل 
جوزيف ألفير 


ا 6111 51 
0506117 10 1193 01 امم 
ماع12 
إقتصاديات القرن ١؟‏ 
تصدير الطريق للتقدم الإقتصادى 
بيتر موريسى 


50 لعطماقت1059م 1 عط أعع1اعع81 نود[ 
طعقطة بنةن) طنطه[ عن 81030 10015 


لا تهملوا الجنوب المعدم 
روبين برود - جون كافئج 


5 5811 ,4 .110 ,39 .اهلا ,قط 


-210 ععوع2 11ع151:3[-طوم علطا 01 5 1متمتروعء1آ 
005 
ْ 1-1 1111ل 
اقتصاديات السلام بين العرب واسرائيل 
جيم لديرمان 


-510 ,11 51,160 .01 ,نقهل10 117/0110 ع 1 
5 177611101 


-000- 


3 ,1105513 7عاع82 عكلتاذ دع أمظ ع1 
5 671[ غطا 0110 
11037 11:60 


هل تعوب الإمبراطوريات ؟ روسيا وإيران والجمهوريات 
الجديدة 
فرل هاليداى 


لا استراتيجية عسكرية : 


تقل ,1 .72,310 .أو/ا ,وتتوقة اهدهم 1م1613 
6 1317 


5 016112311 16 1611612118م 111 
0 0)) 
تر ال ب انرا 

تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكياوية 


بيرى روينسون 
-2]10 ,11 .110 ,71.51 ,ج1002 1101210 ع1 
5 1م17 


7 051859ع1ا 116 3110 1115512 ,10خ ار 


١7130 أاعا50‎ 


الناتى ‏ روسيا والحرب اليوجووسلافية 

لقلا شؤون بيئية : 
017 ,3 .71,110 .1آو/ ,منتق اخ تمده تدعام[ 
5ؤ1]0 
نع الدع عنه] عستعاعء5 


ده 16قطت10 112311011:831عامآ عط ممه وع 81 
0 011103166 


ططنتان اعقطع 18311 
السعى نحو أجواء نظيفة 
الأخلاق والمناظرة الدولية نتيجة لتغيرات المناخ 
مايكل كراب 


1111 3104 11206 8 8213111 
عآاع 212 1001162311 


الموازنة بين التجارة والبيئة 
دئسن براك 


ع 


5 


د سسمر 1.100 


الأردن : 

؟ - اتفاقية عسكرية يين فرنسا 
والأردن ؛ فى مجال الدفاع والتدريب 

؛ -- الأآردن يصسادر انظمة توجميه 
الصواريخ كانت مرسلة للعراق ٠‏ 

4 - القبضش على ( لبت شبيلان ) نقيب 
لمحو ار بين يديد الحب لي 0 


' 0 


أثيوبيا : 
4 - ميادرة أثيوبية من "نقاط لتجنب 
الحل العسكرى لمشكلة ( حئيش ) ٠‏ 


اوتيريا : 


“الا - تمعزيزات عسكرية ارتيرية قى 
( نيش ) تحعسبا لجوء اليمن للخيار 
العسكرى ٠,‏ 


٠‏ - ارتيريا تفرج عن جميع الاسرى 


اسرائيل : 

١‏ - اسرائيل تقطع الاتسالات الدولية من 
غزة راريحا ٠‏ 

١‏ - روسيا واسرائيل توقعان اتفاقا 
التعاأرن العسكرى , 

؛ - فى تصويت بالأغلبية الساحقة : 

الجمعية العامة للأمم المتهدة تطالب 
اسرائيل متخسننا بالفساء ضدم القنس 
والاتسحاب الكامل من الجولان . 


انتخابات تر 


عم 


ديسمبر لكل 
ينايسر كل 


فبراير 15 


إعداد : أو السعود إدز 1 لضم 


م - حصار أمنى اسرائيلى علي منطقة 
( طواكرم ) , 

لم - اسرائيل تعين جنرالا متقاعدا 
ارئاسة أجنة التحقيق غى جرائم قتل الاسرى 
المعصسريين ٠١‏ 


بريطاتيا ؛ 


١‏ - بريطائيا وليبيا تدبادلان طرد 
الدبلوماسيين ٠‏ 
1 - الكئيسة تطالب تشالز بقطع علاقته 
بكاميلا ياركر للحفاظ على قدسية الملكية 
البريطانية , 
"٠‏ - اتشقاق النائبة ( أيما نيكلسون ) 
يفجر أزمة جديدة فى حزب المحافظين 
البريطاني , 


تركيا : 
- وسط سياق محموم مع الأحزاب 
الملمانية 
هصزب الرفاه الاسلامى فى 
يا لا يمكنه من تشكيل حكومة 
0 | 


نا 


- اتفاق تشلير رحزب الوطن الأم على 
ا لحة ) , 


تايلائد ؛ 


1 - بدء أعمال القمة الشامسة لرابملة 
دول جلوب شرق أسيا فى بالكوك . 


سوريا : 


؟؟ -اتفاق دمشق وبيروت على استقلل 


ا وء"” ه 


- البلدان يوقعان اتفاقهما 
فى وقث واحهد . 


اا - بدء المفاوفسات السورية - 
الاسرائيلية بولاية ميريلاند الامريكية . 


- وزراء دول اعلان دمشق يجتمهون 
بالعاصسمة السورية , 


4 - دول اعلان دنمشق تقر وثيقة العمل" 


العريى المشترك , 


- اتفاق دول إعلان دمشق على آلياث دعم 
العلقات الاقتصائية .. وتسوية المنازعات 
بالطرق السامية . 
- مطالبة أسرائيل بالانسحاب الكامل مث 
الجولان وجنوب لبنان وأخضاع متشاتها 
النووية لنظام التفيتش الهواي ٠‏ 


السومال : 


>" - قوارات الصومال يتوقف العمل 
أثناء الصلاة وتتفيذ الاعدام بالسيف ٠‏ 


المراق : 


1 - مجلس قيادة الثورة العراقى يقرر 
تشكيل «١‏ هيثئات رأى » أت ص لاحسيات 
استثتائية أراقبة اداء الرزارات 5 


سلطنة صان : 

؟ - قمة مجلس التعاون السادسة عشر 

١‏ - فى الييان الختامى أقمة مجلس 
التعارئ الخليجى : 

- مرقف موحد تجاه العراق رفش ' 
المساس بعروبة القدس , 

- المجيلان أمينا هاما جديدا لمجلس 


.» ب السياسة 


التعاون الخليجى . 

- القضايا الاقليمية والعزبية تبحثها 
. اللجنة المصرية العمانية 
980 افى شتام 510 اللجنة المصرية 
العمانية : 


عمرر 


: العمل على تطوير الملاقات 
المستشبلية بين البلدين , 


فونسا : ! 

8 - فرنسا تستاتئف عضويتها الفمالة 
للجتاح العسكرى للاطلتطى ( القاتق ) يعد 
قطعة 5؟ هاما , 

١‏ - يعد نغول الأضرابات يومها 
ال لذ : 

تعثر أول مفارغسات مياشرة بين الحكومة 
الفرنسية ونقايات العمال , 

١‏ - باريس تتإهب لتوقيع الاتفاق 
التاريهى للسلام فى البوسنة , 

؟3 - العثور على ١4‏ جثة لطائفة معبد 
الشمس فى عملية انتحار جماعى يجبال الالب 
بقرنسا . 

اا - فسرنس! تتحسدى العالم وتجسرى 

التفجير التووى الشامس , 


فلسطين : 
* - وصصول طلائع الشسرطة الفاسطينية 
الى بيت لحم . 

٠١‏ - السلطة الفلسطينية تتسلم طولكرم 


بعد 58" هاما مُنْ الاحثلال , 

ل اسرائيل تنيسهب من مدن بالضفة 
الغربية الشهر الحالى , 

١5‏ - خط حديدى يربط بين رفح وفزه 
واشدود . 

امتوائيل ا شهدت هي تاراف: : 

؟ - الفلسطينيون استقيلوا القرار 
الاسرائيلية من تايلس قذي ابوه د القور 
لاسسباب أهئية 1 


5 - استقالة "وزراء فلسطينئيين لخوضى 
الانتهاياتث . 
وترجى 1 من بيث ل 4ايام على 
الأكل . 

14 - عرقات يتقدم رسميا بطلب ترشيحه 
للجنة المركزية للانتخابات الرئاسية , 

-- قائد درم | ايده تم )د 


١‏ - بيت ل 
الل 0 


- ل 
تحت العلم الفلسطيني ٠‏ ! 
- وك 010 
مرة فى بيت أحم ٠‏ 
حل مجلس السلطة الفلسطينية 


تمهيدا لاجراء الانتهابات . 


وتراجع حماس والجيهة الشعبية عن 
تشكيل قائمة وطنية لضوضى الانتهابات 
بالقدس . 

8 --هرفات ارك ارا 
المعنوى على كنائس القدس 

4 - طلاشع الشرطة اشير قرفل 
مدينة رام الله تمهيدا لانسعاب قوات الاحتلال 
الاسرائياي . 

9 - زيادة 4 مشاعد للمجلس التشريعى 
الفلسطيئى فى الانتخايات : 


كوريا الجنوبية : 

؟ -أسسدار قرار بثعتقال رئيس كوريا 
الجنوبية الاسبق ( تشون درهران ) ٠‏ 

١‏ - وئيس كوريا الجنوبية كيم يونج 

سام يعلن عن قانون حديد لمحاكمة الرئيسين 

-اعلان حالة التتهب القراث الجوية 
لكوريا الجثوبية يعد نيام بيواع بانج بزيادة 
عدد طائراتها الحربية قرب الحدود 

4 - بدء معحاكمة القرن فى سول : 

رئيس كوريا الجنوبية السايق يعترف 
يتدمير دفاتر حسابات رشارى الشركات , 


-استقالة جميع حكرمة كوريا 
الجتربية البرمان يصدق على قانون مهاكمة 
الرئيسين السابقين ٠‏ 

١‏ - توجيه الاتهام الرسمى الى رئيسى 
كوريا الجنوبية السابقين لتوطهما فى مذبحة 
( كواتجى ) ١‏ 

0000 


-- يدع انتهايات بيلان قازاكستان رهم 
58 احزاب الممارضة الرئيسية , 


1 - مد فترة عمل مجلس النواب الروسى 
شهرا أضافيا بتاء على طاب يلتسين , 

4 - حزب اللاتوف ينسحب هن انتخابات 
الشيشان والمقاومة تنسف قطارا فى تحد 
لموسكى . ' 


١6‏ - الانفصاليون يستوارن على مدينة 
يالشيشا ا و م و 
الروس فى اليرم الثاني للانتهابات , 

١‏ - تقدم المزب الشيومى يليه القيمى 


المتشدكد وهعزب رئيس الوزراء فى ذيل 
القائمة . 


0 


' - فوزمرشع موسكو( دوكوزا 


0 - البيق لووس يبدا هجومه على 


ا الفتائج الحهائية حدم ان الروسة 


فوز الشيوميين ١؟أر؟؟/‏ من الاصسوات , 


8 - روسيا تستعيد ثاتى اكبر منن 
الشيشان بعد تدميرها , 


الكويت : 
١‏ - استقالة الشيخ صباح الأحمد 
الجابر وزير الخارجية الكويتي يسبب خلافات 


0 - ا الأسصمك يتراجع هن 
استقالته . 

انقسامات بين العسقور والحمائم فى 
المكومة الكريتية حول المص الح ة ومردة 
العلاقات مع دول الحمد . 


مسرن : 

4 -انتخاب مصر عضو) بالمجلس الدائم 
للفراتكفونية من شمال افريقيا . 

+ - وزير الداخلية يعلن النتائج الرسمية 
للانتشايات : الرطن يحصصل على 18٠١‏ مقعدا 
فى الجراة الثانية ويضضم اليه 94 مستقلا , 

0 - في اجتماهات متظمة أرابك 
بالقاهرة : 

مصر تطالب يتنشيط التعاون العربى فى 
المشرومات والصتاهات البترولية المشتركة , 

٠‏ - أشختيرت معسر عضو باللجنة 
اللولية لتظيمن العالم من الأسلحة النووبة 
ومكافحة الارفاب . 

١5‏ - أصم در الرئيس مستي ميارك 
قرارين جمهدريين بثعيين ٠١‏ أعشماء بمجلس 
الشعب ومضر) بالشورى " أقباط يينهم 
؟'سيدات شملهم قرار تعين الع ضاء 
العشرة . 

- الرئيس فى لقائه بالهئية البرمانية 
للحزب الوطنى ٠‏ 
وأحمد حمادى والسيد راشد وكيلين . 

1 - أختتام أعمال اللجنة المشتركة بين 
مصر وباكستان : 

١17‏ - ميارك يبحث الملاقات الثتائية مع 
وزير الغارجية الباكستانى , 

14 - عمرى موسى فى اجتماعات الية 
فضي المنازعات الافريقية : 


الارهابيين المتهمين فى مؤامرة أديس أيابا . 

9 - وفى شتام الأجتماعات : 

أجماع آفريقى على إدانة السودان لعدم 
تسليم المتورطين فى حادث اديس أبابا . 

؟ - في مؤتمر صحسفى للزعيميين بعد 
مباحثات القمة بالقاهرة : 

- هبارك والأسد يتفقان على قسرورة 
تحقيق السلام رأنه يتوقف علي مدى مرونة 
اسرائيل . 

و٠‏ - القضايا الاقليمية والعربية تبحثها 
اللجنة المصرية العمانية رتبحث تطوير علاقات 
التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين , 

1 - وفى شتام الاجتماعات : 
المستقبلية بين اليلدين . 

1 - هبارك وحسين يعقدان فى العقبة 
لبحث عملية الوفمع فى العراق والعلاقات 
الثنائية . ' 

- الرئكيس ناقش مع وزير خارجية 
قطر قضايا خليجية وثنائية , 

يفا - الرئيس فى هوار مفتوح مع 
المعلمين المتدربين بالخارج فى المخيم الكشفى 
بحلوان ٠‏ 


النهسا : 


4 - تقدم الحزب الاشتراكى فى 
انتخابات النمسا . 

- فرانيتسكى يستبعد اليمين من 
مفاوضات تشكيل الحكرهة , 


الولايات المتحدة : 
'" - فى .ختام جولة كلينتون الأوروبية : 
اتفاق جديد للتعاون بين الولايات 
المتحدة والاتحاد الايرويى , الاتفاق يتشممن 
تحرير التجارة وتعزيز السلام والديمقراطية 
حول العالم , 
الأمم المتتحدة للتدمية والصنامية من 
ا"ا/رااككثيرهة , 


٠6‏ - أمريكا وكوريا الشمالية توقمان 
اتفاقا لامداد بييونج يائج بمفاعلين نرويين 
للاغراض السلمية , 

١‏ - إغلاق جزئى للمكاتب الفيدرالية 
الاسريكية بسبب أزمة الميزائية بين البيت 
الابيض والكرنجرس ٠‏ 


٠‏ - الأمم المتحدة تسلم حلف الاطانطى 
مهعة حفظ السلام فى البوسنة . 


- اجتماع مهم للدول المانحهة وسراييقو 
تنضم لعضوية صندوق النقد الدولي . 


"" - كلينتون يتراجع ريسلم وثاثق 
( دايث ويتر ) . 

٠‏ - بدء المفاوضدات السورية الاسرائيلية 
بولاية ميريلائد الامريكية . 


4 - كلينتين يستخام حق الفيتى شد 
هيزانية الدفاع . 


١‏ - أمريكا تقيم أضهم كربرى عائم 
مئذ الحرب العالمية الذانية لعبور القوات حلف 
الاطلنطى الى البوسنة . 


اليايان : 


1 -إعتقالوزير العمل الياباتى 
5 يأما جونشى لتورطه فى فضيحة 


اليمن : 

5 - اتقجار يدمر مسجد فى شمال 
اليمن 

/ - اشتياكات بين القوات اليمنية 
والارتيرية فى جزيرة حنيش بالبحر الأحمر , 

- مصادر يمنية تتهم ارتيريا بشن هجوم 
مسلح باستخدام زرارق اسرائيلية . . 

- بعد الاعلان عن رقف القتال مع 
اليمن إرتيريا تستولى على جزيرة ( حنيش 
الكبرى ( :. 


- تصميم يمني على اسثعادة الجزيرة قبل 
مفارضات ٠.‏ 


- اشروط يمنية لتسوية الأزمة مع .. 


ارتيريا حول الجزر ٠‏ 
الارتيرية والسوار السلمي ٠‏ 

"> - تسزيزات عمسكرية ارتيرية فى 
حنيش تحسبا للجوء اليمن للخيار العسكرى , 

- رسائل يمنية الى قادة دول الخليج 
وسوريا لاطلاعهم على تطورات الأزمة .. 

1 - تعزيز البمرية اليمينية بالبمر 
الاهمر تحمسبا لقشل جهود المل السامى 
لشكلة ( حنيش ) . 


ابا وح 


4 - مبادرة أثيوبية من ؟نقاط لتجنب 
الحل العسكرى أشكلة ( حثيش ) . 

- شالي يبدأ وساطة لحل النزاع 
اليمنى العسكرى الارتيرى . 


7 - ارتيريا تفرج عن جميع الأاسرى 
اليمنيين . 


يوجوسلافيا الجديدة : 

؟ - كلينثون يوافق على خطة انتشار 
قوات حلف الاطلنطى فى اليوسنة , 

٠‏ - جسر جرى من نايولى الى سراييقر 
انقل قوات حلف الاطلنطي . 

4 - باريس تتاهب لتوقيع الاتفاق 
التاريخى السلام فى البوستة . 

صرب سراييفي ير فض ون اتفاق 
( دابكون ) واعتراف متبادل وشيك بين 
جمهرريات يوجرسلاقيا السابتة , [' 

١4‏ - رؤساء البرستة وصربيا وكرواتيا 
ويوقعون اتفاق السلام ببأريس . 

5 - يدم عملية( الجهد المكسق ) 
اتطبيق اتفاق السلام بالبوستة , 

- بلجراد تتعهد بإقامة مدينة بديلة لصرب 
سراييفق 

١‏ - البوسنة تعن رسميا انهاء حالة 
الحرب . 

؟ - الصرب يغادرون سرابيفى رافضين 
التعايش السلمى مع المسلمين , 

5؟ - وسط الاحتفالات يعيد الميلاد لاول 
مرة متل 4اسنوات : 

- اكير عملية لتبادل الاسرى بين الجيش 
اليوسنى ومليشيات الصرب , 

ع« القراتالساسة ميمت مواق ] 
بسرابيشى تنفيذ الاتفاق السلام ' 

5 - كاواجيتش يستعد المثرل المحكمة 
جرائم المرب طواعية . ش 

75 - قواأت المسامين والصسرب تتسحب ٠‏ 
من خطة المواجهة فى سرابيفى وقائّد قوات 
الاطلنطى يرفض لقاء كاراجيتش لارتكايه 
جرائم حرب ٠‏ 

584 - القوات المسلمة والصريية تتسمحب 
من :4 أموقما بعاسية البوسنة 


١4647 شايز‎ 


اثيوبيا م 


٠‏ - الخارجدة الاثيوبية تستدعى السقير 


الفلاشا بالقدسا , ' 
اسرائيل : 
* - استنتئاف المفاوضات السورية 


الاسرائيلية وسط توقعات بعدم ت 
00 


- مؤتمر بالجامعة العربية لبحث قضية 


١١١‏ - وسط احجراءات أمنية مشددة 
باسرائيل : 

- لقاء ثلاثى بين حسين وبيريز ووزير 
الخارجية الامريكية , 

4 - تميين الادميرال عامي ايالين 
رئيسا لجهاز الأمن الداخلى ( شين بيث ) 
الاسرائيلى . 

4 -الالآف هن يهود القلاش) يحاصرين 
فشر بيبريز اعت جلب ا على اللتعمرية 

5 - أستئناف مقارضات ( ميريلائد ) 
بمشاركة كريستوفر 0 
الاسرائيلى وتطلب ايضماح أسباب مظافرات 


الفلاشا ( بالقدس ) , 

,, -لأول مرة‎ "١ 

اسرائيل تعين ائمة مسامين للخدمة 
صقوف الجيش . 

١‏ -اشتتا الجولة الرابعة من 
جوقرى ٠.‏ ' 

أفغانستان : 


4 - وببط امديرات براي بن كار 
وصول أول يالل إغائة 
اسيوعين . 
4 - مراشبيات الطاليان الاففاتية 
المعارشة تقصف مقر ا 


: إلى كابول منذ 


أوختدا : 

: للمرة الأواى هئذ عاهين‎ : ٠ 

قمة كينية - أوغندية لحل خلافأات 
اليلدين , 

4 - اتفاق أوفندا وكينيا على تسوية 


خلافاتبنا , 


ايرائدا : 

م ب شين فين ) الجناح السياسي 
لالجيش الجمهورى الاي راندى يعلن قشل هملية 
السلام فى ايرلندا الشمالية , 


البحرين : 

- موجه حرائق وأنفجار بالبحرين ٠‏ 

4 - البحرين تعتقل ١4٠‏ من المتورطين 
فى الحرائق . 

> أمريكا والعسعوبية والامارات تجند 
دعمها لحكربة اليحرين ٠‏ 


اليرتفال : 


م١‏ - فوز مرشم الحزب الاشتراكى 
( جورج سامبايي ) قى الانتخابات الرئاسية 
في البرتقال . 


بنجلاديش : 


لاا - اخسراب جنيد فى بنج لائيش 
يصيب مظاهر الحياة بالشلل التام ١‏ 


١‏ - الحكم بسجن مانويل نوريجا 
دكتاتور بنما السابق لمدة ١‏ عاما , 


بورتدى : 

ل -بعشة أمنية من مجلس الأمن إلى 

6" - الكشف عن متبحة فى بورئدى راح 
شعحيتها ٠‏ من هوتر رواندا , 

- مجلس الأمن يرسل بعثة أمنية إلى 
بوجمبورا ٠‏ 

برف شين ألف لاجئ بوروندى يعوربرن 


تركيا : 

4- الدين اريكا 
ف ا 0 
تركيا , 

1 - ١؟‏ شيشائيا يخطفون مسفينة 
تركية ويهدودن بقتل ركابها الررسي ٠‏ 


5 


لام جا 

- تكليف تشياار بتشكيل الحكرمة 
التركية بعد انسحاب زعيم حزب ( الرفاه ) 
الاسلامى . 

- استسلام مختطفى السفينة التركية 
عارك ا 

- هجوم حاد على يتتسين ببسيب 

« دموية » عملية انهاء أزمة الرهائن . 

"١‏ - تركيا واليوتان تسحبان قواتهما 
من بحمو أيحه وساطة امريكية تمنع اندلاع 
مواجهة عسكريا 


تنزاينا : 

»> - جوليوس نيريرى رئيس تئزانيا 
السايق يبحصل طى جائزة هاندى للسلام 
التى تمنحها الهند لأول مرة . 


نونس : 
4 - بدأ أعمال مؤتمر وزراء الداخلية 


بتكاليف الدول العربية لمواجهة الارهاب , 

- حسئن الالفى يطالب بتعاون دولى 
متكامل لحصار ظاهرة الارهاب ومشكلة 
المخدرات 0 
مؤتمرهم بتونس : ش 

- التزام عربى بمكافحة الارهاب وضبط 

تأصمره | 2 . 

توصيات المؤتمر : 

- مراقبة الحدود والمتاقذ بين الدول 
العربية لمنع تسلل الارهابيين , 

- المؤتمر يعسدق على ا توسية فى 
مجال الحماية المدنية ومواجهة الكوارث . 


الجزائر : 

"!ا م حزب التجمع يمتذر فجاة 
المشاركة فى الحكومة الجزائرية . 5 

- مقتل ١‏ مسلحين برصاص قوات الأهن 
فى العاصدمة وأفتيال مسئول محلى ٠‏ 

ه - اعلائ التشكيل الوزارى الجديد فى 
الجزائر ؛: مطاف وزيرا للخارجية ومؤيس 
سايق للاتقاذ وزير للشئون الدينية , 

3 الحمكرمة الجديدة تضم وجوها من 
المعارشية وعناصسر شابة . 


5 - عمشرات القتلى فى مواجهة بين 
الوموعات السلمة 0 وقوات الم 
تقثل 11 مسلحا فى الماصسمة وهدة رلايات , 

٠‏ - رفع المسسار عن منيتة الاقواط 
ومقتل وإمسابة ١١‏ مدني في اتقجان 


بالجزائر , 
6 - عبد الحميد 0 
جنوب افريقيا : 


ه - فشديحة تجسس يجتوب أفريقيا بين 
اجهزة المخابرات رالشرطة , 

شط اسكراهنتات ند هن 
البعض تفييرات فى جيش جنرب افريقيا 
تتهى عصر اللغة الافريكانية . 2 . 

4 - فى مذبصة جديدة بجلوب إفريقيا : 

مصرع وأصابة 54 نتيجة لتصعيد أعمال 
العنف فى جرهانسيرج . 


السودان : 

4 - مؤتمر للمعارضة السودانية يأسمرة 
لبحث اسقاط نظام البشير , 

- فى بيان للقسوات المساحة 
السودانية : 

أثيوبى واسع على المناطق الشرقية 

وااحتلال ل" حشول يهل اشتبكات متيفة : 

؟١‏ - فى شتام اجتماعات قادة المعارضة 
السودائية بأسمرة : 

- غخطة لاسقاط نظام البشير .. واجماع 
على رحهدة السودان ٠‏ 

- المعارضة تقرر مقاطعة الانتخابات , 

١6‏ - السودان يعلن التعيئة العامة ضد 
أششوييا وأئيس أبابا تس تذكر مهارلات 
الخرطوم لتحويل الانتباه عن محاولة أغتيال 
د 
0 لوفضه 0 0 
أختيال ميا رلك ' 

-- جيش تسرير المسودان يطن 
استيلاه على متطقة ( أشوا ) وأسر ١9.٠١‏ 


جندي 1 5 
١‏ - مجلس الأمن يطالب السودان 
بتسليم الارهابيين مدبرى محاولة اغكيال 


0 - باكستان تحقق مع سوداتيين فى 
حادث تفجير السقارة المصرية , 


سوريا : 
"١‏ : اهختتام الجولة الرايعة من 


المقاوضات المسورية الاسرا ائيلية دون تقدم 
جوهرى ٠.‏ 


سيراليون : 

5 سنا ١‏ 
السلطة فى الي 1 

ن - مجلس الأمن يقرر استمرار الحظر 
الانتصادى على المراق ١‏ 

1 - مجلس الآمن يوافق على أرسال 
بعثة دواية لتفويم الأوشاع الانمسائية 
بالعراق , 

- العراق يوافق على بدء محادثات 
بيع جزء من بتروله مقابل النذاء , 


فرنسا : 

- وفاة ميتران رئيس فرنسا السابق 

4 - فونسا تمين النبلومسي فراتسيس 
جوتمان وسيطا بين ارتيزيا واليمن . 

٠6‏ - ميتران يوصى بخمم أبنته غير 
شرعية لشجرة العائة . 

4 - اطلاق سراح السياح الفرتسيين 
بعد خمسة أيام من الاحتجاز في اليمن , 

- جاك شيراك يقرر وقف التجارب 
النووى نهائيا يعد التجرية السادسة ٠‏ 


فلسطين ': 
ه -استشهاد قائد العمليات الفدائية 
بقطاع غرة . 
ردأ على مسرع ( ا على يد جهاز 
ن بيت ) +١‏ 
5 - عميل فلسطيني لاسرائيل نفذ عملية 
أغتيال عياش وهرب الى (لولايات المتحدة . 
٠٠‏ ألف يشيعمون جنازة 
عياش بمشاركة الشرطة الفلسطينية . 
- اجنة تحسقيق هن السلطة الفلسطينية 
رحماس لكشف ملابسات اغتيال غياشى . 
:- مؤتمر بالجامعة العربية لبحث قضمية 
٠‏ - اسرائيل تستكمل إطلاق سراح 
معتقل فلسطيتى خلال 5؟ ساعة . 
4 - الجيش الاسرائيلى يتحرش بحنان 
مشرارى وتعتقل أثنين من أنصارها بعد 
ضريهما ١‏ 
71 - بعد أجتما م مع ياسر عرفات يبلدة 
اريها : 


5 0 


آل جور يطالب تعديل الميسثاق 
٠‏ - فى أول انتخابات هامة فى تاريخ 


>١‏ - عرفات رئكيسا منتخيا للسلطة 
الفلسطينية بئيسة ارخة/ وفتم تفوز باغليية 
مقأعد المجلس التشريمي . 
؟؟ - بيتر هأنسن د تمار. 
وكالة حوث وتضفيل اللآجئين !| 
( الاونيوا ) خلفا لتركمان . 
- أول قم ةلهرفاتو رين يهل 
الانتهايات , 
8 ج هييدل) الكبا 
الخارجية الأردنى فت يسما 0 
1 - رات برئيس وزراء السوية 
يبحثان تطورات عملية السلام 
ل 0 
١؟‏ - عرقاث يبدا مشارراته لتشكيل ٠‏ 
الوزارة الجديدة , 
/ه شرطيا 0 0 الى 0 


- يرأس 


الكومنواث الجديد : 

ه - يلتسين يقبل استقالة كوزيريف 
وسباسة روسيا الخفارجية ان تتغير . 

ا ب ا 1 
لاثدرية كوز يدي ٠‏ 

3 ا ا ا 
على الالسحاب من الشيشان :1 

5 -قرات روسية تعِرْرّفا‎ ١١ 
تحاصر قافلة الرهائن الشيشانية . درداييف‎ 
أمر بالععلية وولسهة موت كه دمن‎ 
. القوات من الشدشان يشروط‎ 

5 -طلائع القوات الروسية تصل إلى 
( تفزلا ) . 

- وجنه وكين جس هق 1ن النولئ 
الريسى اتذار لمسلمين الشسيشان لاطلاق 
سراح الرهائن اليوم . 

- مقاتئلو الشيشان يمرضون ميادلة © 
الرهائن بأعضاء الحكربة بلادهم , 

/1ا - تهديدات بنسق السفينة التركية 
المختطفة وأسطول البهر الأسود بستعهد 
للتدخل . 


- موسكى تشن هجوما نهائيا على 
الشيشان فى بيرفومايسكا لاثهاء أزمة 
الرهائن , 

8 - القوات الووسية تنهى عملياتها 
المسكرية د الشيشان واطلاق سراح الم 


رهنئة . 


- تركيا ترفض دخول السفينة المختطفة 
إلى مضديق البوسفور . 


ه» - يلتسين يعين نائبين ترئيس وزراء 
روسيا هما ( الكستيكاز اكوف رف لا 
ديميركاد ينكوف ) , 

فير :> 

؟ - مبارك يكلف الجذزورى بت شكيل 
حكومة جديدة يعد قبول إستقالة حكومة 


0 للتنمية الادرارية وسينوث دوس 


و ب ميارك يرأس أيل اجتماع للوزارة 
الجديدة يعد اداء اليمين الدستورية 


5 - الرئيس سباك يماقم مسبقى قاف 
الجعهورية تكريما أجهوده ووسام الجمهورية 
من الطبقة الأولى ل 4 وزراء سابقين , 

ل - اتتهاب مصر رئيسا للجنة عقربات 
أنجولا بمجلس الأمن ونائبا لجنة العقربات 
السومال ٠‏ 

" - السلطات الليبية تحتجنّ ./اصيادا 
من أيناء رشيد . 

٠ السلطات الليبية تفرج عن‎ - ١), 
صيادين مصريين كانو) بانضون عقرية الحبس‎ 


1أشهر بتهمة مخالفة قوانين الصيد فى المياه 
الدولية , 


١‏ - ميارك رول من زهماء ء العالم 
يشاركون الارنسين فى قداس جتائزى مهيب 


١‏ عدياتك يشمن مرك كقوو رين 
بين المحافظين تشمل 8م جدد وتتقلات بين ه 
واستمرار ١‏ فى مواالعهم , 

الل - فى ختام أعمال ندوة المصالمة 
العربية بالقاهرة , 

- الدعبة لاهادة الملاقات بين الدرل 
العريية فى مشتلف الميادين والاسرام بانشاء 
محكمة العدل العريية وآلية لقخن المنازعات , 

1 - توجيه الاتها م الرسعى لمصسرى 
بتمويل تفجير السفارة المعصرية يباكستان , 

م34 0 


والعلاتات الثنائية 


9 س م ادلين 0 0 الولايات 
الرئيس مبارك ٠‏ 


- تتطلع لاسهام مصو فى الحفاظ السلام 
الدولى , 


سقراء جند 0 وهتدوواس وقطر والسويد 
وتشاد والجابون واليرازيل وايطائيا . 

- رفع الحصانة عن ؟ ثواب فى 
اجتماع اللجنة التشريمية بمجلس الشعب . 

7 - مبارك وعرفات ناقشا التحرك 
للمفارضات النهائية مع اسرائيل , 

9 - مسيلس الشعب يوافق بالاجماع 
على مشروع قانون مباشرة دموة الحسية فى 
مسائل الاحدال الشخصية , 

"١‏ - كلمة مصر أمام مجلس الأمن عقب 
قي ران / الاجماعى عى باداتة محاولة الاغنيال 


نيجيريا : 

رئيس نيجيريا يعلن : 

انسهاب بلادة رسميا من كأس الأمم 
الأفريقية لكرة القدم فى جنوب افريقيا , 


يكاراجه . 
- الافراج عن 4 من الرفائن 

ا بمبنى وزارة الفارجية فى 

نيكاراجو) . 

بعد أن أحتلوها طلاب للضغط على 
الحكوبة ازيادة الميزانية المخصصية للحجامسات 
العكومية 

الهئد : 

5 - قصف صاأروخى هندى يقتل ا 
شخصا بيكشميس . 

7 - اشتياكات بين القوات الهندية 
والياكستانية على حدود كشمير . 


الولايات المتحدة : 


٠‏ - هيلارى كلينتون تواجه اتهاما 
جديدا يساءه استخدام دامفى الضرائب , 

0 - أصدرت المعكية م 
0 
شئ عمعليات أرهايية فى الرلايات 


المتحدة , 

هيلارى تمثل أما المحكمة لمدة ؛ 
الل وميم جع 
حتى تعود , 


0 - بعد "اسئوات من ابرامها : 


.اس 


ت مهلسن الشيوخ الامريكى يصصدق 
الاسترائيجية , 
١‏ يسيب الأزمة المالية : 


خفضى عدد العاملين فى الأمم المتحدة . 


اليايان : 
- رئيس وزراء اليابان يستقيل فجأآة 
وهاشيموتى أقوى المرشحين لخلافته . 
- الاثتلاف الحاكم نى اليابان يقر 
خطه جديدة لسياسة عمل !ا 


ترشيعح 51 لرئاسة 
الوزراء واستيعاد لانتشايات . 


اليمن : 
نف اق 
وارتيريا , 


« هنيش أ / 


-1 اليمن مشررم 
0 5 


٠6‏ - اليمن ترحب بالوساطة الفرنسية 
فى أزمة حنيش ٠‏ 


ن : 
جهوه يمينة لاطلاق سراح السائحين 


5 ا السياح الفرنسيين 
بعد خمسة أيام من الاحتجاز فى اليمن , 


يرجوسلافيا الجديدة : 
؟" - في انتهاك صيريى جديد لاتفاق 


- احتجاز ١‏ مدنيا فى إسدى واحى 
سراييقق . 


* - حكوبة البوستة تنتدقد الاطلنطي 


' لفشلها فى حماية المدنيين , 


٠‏ -أيل اجتماع فى سرابيفى بين 
مسئولى البوسنة وقادة الصررب أبحث 
الترتيبات الشاصصة بتسليم أربعة اللأعات 
يهيمن عليها الصرب حرل سرابيقر ٠‏ 

غ١1‏ - اندلاع 00 ت بالمدفعية بين 
القوات البوسئية والكرواتية 

1 - اتنا و ابيا كيتنا على تعزيز 
الاتحهاد الفبراكى ف ال مار 0 

1 - مجلس الأمن يوافق على ارسال 
قوة حفظ السلام إلى سلاقونيا الشركية . 

١١‏ - قوات الاطلنطى تتولى حماية 


مرافق سرابيفو متع الصرب من تدميرها . 

- اتسحاب القوات من خطوط 
المواجهة فى البوسنة . 

؟ - الحكومة اليوسنية توافق على عملية 
جديدة لتحرير الاسرى هقايل تحديد مصير 
المفتردين ٠‏ 

١‏ - أمريكا تؤكد مقتل 7٠٠١‏ مسسلم فى 
منيحة صربية بشعة شرق البوسنة بمدينة 


1١985 فبزاير‎ 


الأرئن : 

؟ - أستقالة الحكومة الأردنية الكباريتي 
أبرز المرشحين اخلافة زيد بن شا 

0 - حكومة الأردن الجديدة برئاسة 
الكباريتى تؤدى اليمين الدستورية . 

- رئيس جديد للمخابرات ومئح زيد بن 
شاكر لقب أمير . 

- فى أول زيا رسمية منذ هصمرب 

ا 0 بحري مباحهمثات مع 
1 العلقات هات الثنائية بالتدلىرات 
الاقلنسية والدولية , 


أثيوبيا : 

7 ايديم محاكمة منجستى هيلاهمريام 
الرئيس الأثيوبى السايق رأعواته بتهمة الابادة 
الجماعية للاثيويبيت ٠‏ 


ارقيريا : 
03 - ارتيريا ا 
1 0 الوساطة . 


آسياتيا : 


* - آسبانيا والمغرب تتفقان على شق 


تفق يريط بين أفريقيا وأفدديا ٠‏ 


اسرائيل : 

5 - رويسيا تقرر طرد دبل ؤماسسى 
اسرائيلى للقيام بلعمال تتتافى مع الاعراف 
الدبلوماسية 

ف - اسرائيل تبدأ أيلي تجارب إطلاق 
الصاروخ أن تعد لانتاج قانف الليزر 
المضاد للسواريخ . 


سربيرلتيشا . 


4 - حكومة البوسنة تطلق سراح جميع 


اليونان : 
7 - ياباندريى يقدم استقالته من رئاسة 


الاجانب من زيارة مقر منظمة التهرير 
بالقدس الشرقية ٠‏ 


٠‏ - سؤب جديد فى اسرائيل بزعامة 


ليفى يهدد بتفتيت أصوات اليمين فى نيام 


الانتخايات , 


انجولا : 
5 - تتقيذا لاتفاق السلام فى أنجولا : 
حركة يونيتاً ٠‏ 


١ ايرلتدا‎ 

4 - بعد اعلان الجيش الجمهورى 
الايرلتدى انهاء الهينة . 

- انفجار هائل يهز شرقي لندن ويعميب 
ماثة شخس بجراح - ميجور يتعهد باللبش 

3 - نكلسة كبيرة لعملية السلام بايرلندا 
الشمالية بعد أنفجار لندن ٠‏ 


الجيش الجمبررى يعان مسدوايته عن 
الحادث والذعر يجتاخ عاصصمة يريطاتيا . 


ايطاليا : 
ان ا 1ج 
انوة الاطلنطى تتهتم صرب البوسنة 
بالاصرار على أجهامن به السلام . 


؟؟ - انفجار يهز مقر القوات الجوية 
00 


0 دذداء ايطاليا يعلن برب 


البحرين : 
١١‏ - اتفجار خسهم يهن فندقا يوسط 
اليحرين . 


5-000 


الحكومة اليونائية كرضه ٠‏ 


كوستاس سيميتيس رئيس جديد للوزراء 
فى اليونان خلفا لا ندرياس باياتدريو ٠‏ 


١‏ - تركيا واليوتان تسعبان قواثهما 
من بحر إيجه وساطة امريكية تمنمع اندلاغ 
مراجبة مسكرية . 


4 - انفجار سيارة مفخخة قرب مركز 
تجاري بمدينة ميسى يجتوب المتامة 
بالبحرين . 
اندلاع )١5(‏ حريقا مفتعلا 


7 - بعد اعترافهم بكيقية التدريبي 
يبصتع العبوات المتفجرة : البحرين تشكف 
أسماء المتهمين الاريعة بارتكاب المتقجرات ٠‏ 


بريطاتيا : 


اوت وار كزين ونون ان 
اليرلان البريطانى تقرق حزب الممال على 
المحافظين في أحدث استطلاع للراى ٠‏ 
ْ - بم 9 بعد أعلان الجيش الجمهيرى 
الايرلتدى انهاء الهدئة : 

ان 
عن الحادث والذعر يجتاح عاصعة 00 

-8 18 اتفجار جنيهد بوسط اثنن 
( بحي الدريش ) . 

94 أ مصرع شخص وإصابة 14 فى 
الفجار لسن فى ١‏ يام الحسائت يمسي 
البريطانيين بالمسدمة ويعيه تسبح 
الثمائينات ٠‏ 

- 8 6 2 لأول مرة متذ أتهيار رقف 
اطلاق النار محادثات بين مسئرايين بريطانيين 
والشين قين حول الموقف يايراندا الشمالية 

- م28 الاميرة ديانا توافق على 
الطلاق من تشارلز ٠‏ 


بنجلاديش : 
4 - تساعف المصادمات فى ينجلاديش 
قبل الانتهاياث . 


جامعة دكا . 


6 -فوز الحزب الحاكم فى انتغايات 
بنجلاديش وسط اتهامات بالتزرير . 

ادهى» أصاية ٠‏ شخصا بينجلاديش فى 
اليوم الثانى للاضيراب . 

- خى؟ شلل تام فى بنجلاديش يسبب 
الاضراب العام . 


بورما : 

١‏ - تصاهد التوتر العسكرى على 
الحدرد بين بورما وتايلان 

- الجيش التايلاندى يتهم حكومة بورما 
بدعم متمردى جيش الكادين البوذي . 


تركيا : 

؟"» - اندلام حرب كلامية بين تركيا 
واليونان انقره تستدعى سفيرها فى أثيتا 
للتشاور . 


- 4؟ اتفاق حزب الصصسراط وإلوطن على 
قائمة وزواء الحكومة الائتلافية فى تركيا ‏ 


000 
- مصرع عشرة جزائريين في انفجار 

و 

-؟١‏ الفجار سرارة عاقومة بحي بأكريا 

١‏ رمه شب الالف جار بالجؤائر 

4 - رامنا لاسن 
أنفجار وأغتيال أحد قادة الجماعة المسلمة 
بالجزائر ( أسمه بوحيويل ) . 

/ا؟- في عملية مداهمة واسعة شمات 
عدة مدن : 

مفقتل8"؟ من الجماهات المسلهسة 
بالجزائر . 

جنوب الريقيا : 

" - تعديل وزارى جديد فى جذوب 
افريقيا . 

9 - ماتديلا يعين اجنة خاصة لكشف 
( الحقيقة الفائبة ) قى فضائح التجسيس . 


العراق : 

5 - العرائيون يتابمون مفاوشمات النفط 
مقابل الغذاء ويامل ورجاء . 

١‏ - العراق يتوصل لتسرية سوية مع 
الأسلمة . 

انتهاء مفاوضات الامم المتحدة والعراق 
بيع النقط مقايل القذاء دون التوممل إلى 


اتفاق . 

- ؟؟ غالى : العراق بالامم المتمدة اتققا 
مقابل الغذاء  )‏ | 

؟؟ - كريمتا الرئيس العراقى تكش فان 
اسرار طلاقهما من حسين كامل وشقيقه ٠‏ 

الف - أغتيال حسين كامل وشقيقه بآيدى 
5 عشيرتهم فى هجوم مساح 

ل اه 

4 - ا 

متنا سي : 


5 - المعارضة المراتقية تذيع تفاصيل 
جديدة عن ملبحة آل المجيد تمثيل بشعة 
بالجثث فى شوارع تكريت واهداء اجزاء منها 
للرئيس العراقي . 

"٠ -‏ تدهور الوضم الآمنى فى العراق : 
انباء هن مصصادمات دامية فى بغداد وتكريت 
بين عشيرتى عسدام والمجيد ٠‏ 


فرئسا :. 

زف - شيراك يخقض الجيش والاساحة 
النروية رسط انتقادات بالداخل وترحيب 
بالشارج . 

1- فإشيمة بسي انبنية كن فرفيا :+ 

تورط رؤساء المكومات قى عمليات 
التصنت التليفونى على كبار المسبولين . 

6 ح رملة ميتران تفضح حياته السرية 
فى كتابها الجديد ( بكل حرية ) . 


فلسطين : 
أمام المصلين ا 

4 - عودة 156 عضرا بالمجلس الوطنى 
الى مناطق الحكم الذاتي , 

- عرفات يؤدى اليمين الدستورية . 

4! - الساطة الفاسطينية تفلق جسر 
المبنى احتجا على أساءة. معاملة سكان الضفة 
الفرية : 

6 مس أعنف انتهاري منذ 
را 56 - 

- مصرع 125 اسرائيليا واصابة 4 فى 
انفجارين بالقدس ومسقلان . 
الفلسطينيين وتهدد بحملة شد ( حماس ) . 


لك 


قطن : 

٠‏ -- أهسباط مهااولة انقلاب 
شارك فيها لام عسكريا والداخلية القطرية 
تؤكد ضلوع قوى خارجية فى الدوحة . 

-1؟ قلطي 33 تتهم أميرها السابق يتدبير 


الانقلاب الفاشل دل وا شطع تضمن الاستهانة ' 


بمرتزقة للقيام يإنزال بحري . 


أ أمير قطر السابق ينقى علاقته 
بمحاولة الانقلاب ٠.‏ 


كوريا الجنوبية : 

4 - كوريا الجنوبية تجرى مناورات 
عسكريا حول الجزر المتنازع عليها فى اليابان 
كرريا الشمالية على تنقيذ الاتفاق النوري . 


كوريا الشمالية : 

١١‏ - أنباء عن اختفاء زوجة رئيس كوريا 
الشمالية وأبنها وسط توتعات بأتها تلجا إلى 
كوريا الجتربية . 

1 - زوجة رئيس كوربا الشمالية تلحق 
بابنها فى سول . 


الكومنواث الجديد 
١‏ - بلتسين 0 أسطول البحر 
الأسود . 
؟ - أحباط محاولة لاقتها 
طاجيكستان بعد لمرد 2 
بالجيش . 
-- تقرر طرد دبلوماسى 
اسرائيلي للقيام بتعمال تتنافى مع الاعراف 
الدباوماسية . 
- م أستقالة ( جمشاب كريموف ) رئيس 
دزبداء طاجيكستان فشك انتهاء التعرد 
العسكري . 
5 - انقجارات بعاصمة الشيشان وسط 
المتظاهرين . 
“روسيا تغلق المدينة لوقف المظاهرات ‏ 


٠‏ - فى موؤتمر التفاعل ويناء الثقة 
المتعقد فى ( الم أ ) عاصمة قازاقستان . 
- مصر تطالب تعزيز الأمن بالشرق 

والابسط ومكائمة الارهاب ونزع أسلمة 
الدمار اأشامل 

: عامين من الفضيحة‎ - ١ 

- روسيا تعترف لأول مرة بتهريب مواد 
نووية من مفاعل للأبحاث 


- القوات ا كفا هدي فل 
الاتفصالبين فى شمال البلد , 


1١‏ - يلتسين يرشم تفسه رسميا لرئاسة 


59 يدم التهقيق مع الناكب ب العام 
الروسى بعد اعتقاله بتهمة الاختلاس وتلقرا 

4 - فشل طرفى النزاع بطاجيكستان 
فى الاتفاق على وقف القتال , 

؟ - روسيا تقرر وقف تطبيق العقويات 
موك ٠‏ 

تروف توه لسري 

او 
اتنجوشيأ ويببط مخاركه من 0 0 
لبائى التوقاز . 

5 - انس حاب القوات اأروسية من قرب 
جمهورية انجوش . 


معمس : 


توقف عمل المجااس المملية يعد اعلان 
بطلائها , 


- مشروع قانون جديد لالتخاب المجالس 
ب 00 
9007 
- راع ادرات ارات السلمة لتحقيق 
0 فى الأمن والتتمية . 
- أختيار معسس مركرًا عالميا لمراقبة 
تنفيذ الاتقاقية النووية َ 
٠‏ - مبارك يؤدى مناسك العبرة ويلتقى 
بخادم الحرمين الشريقين فى مكة المكرمة . 
٠‏ - مصر عضدو] باجنة التمريضات 
الدولية لمتضررى حرب الخليج : 
١١‏ - رئيس مبارك يعود لارض الوطن 
هن زيارة السعودية والمسجد الحرام . 
١‏ - مبارك وأشورقى ييحثان تطورات 
النزاع الارتيرى اليمنى حول سجِزيرة 
( حنيش ) ١‏ 
١4‏ - مبارك يشارك شباب مصدر خقام 
دورة حورس الرمشمانية 


؟ - "اه نولة توقع إعلان القاهرة لاخلاء 
افريقيا من الأسلحة النووية , 

+5 سغ القافرة 
0 فل 
قانون الطفل ؛ 

ا و 0 
أجل 1 طقال مصصر , 

الل ل ؟" للمنظمة الوحدة 
الافريقية 

النذا 5 ا مسلحة والأزمة المالية تتصدر 
جدول أعمال المجلس الوزارى لمنظمة الرهدة 
الافريقية , 

- ميارك يلتقى بمفكرى وكتاب معبر 
فى حوار مفتوح حو ل أهم قضايا الساعهة , 


الولايات المتحدة : 

- اسوأ فيضانات تجتاح غرب الولايات 
المتحدة منذ ١”؟‏ عاأما , 

- أعلان حالة الطوارئٌُ قى ١؟‏ مقاطمه 
يولاية أوريجون وواشنطن , 

1١6‏ - انسحاب فيل جرام مرشعح 
جمهورى سباق الرئاسة الامريكية . 

٠١‏ - سفارة امريكا باليرنان تتعرض 
لبجوم ساروخي ١‏ 

١‏ - فوز ملهل لبات يوكائن فى 
الانتتهايات الأولية الماسعة بولاية 
تيرهاشير ١‏ 

8 - فى سباق الرئاسة الامريكية : 
الناشر ال مليونير شقيق فوريس يفوز لأول مرة 
فى الانتخابات الأرلية بولاية ( ديلاير  )‏ 

7 -- أمريكا تبدأ برنامج تسليم الاتحاد 
المسلم الكرواتي 5 

7» -- بعد أسقاط كريا لطائرتين 
أمريكين : 


الحايث , 0 


اي 


- واشنطن تقرض عقويات على هافانا 
ركريستوقر لا يستبعد القرة ٠‏ 

- بداية الجولة الثالثة من المفارضات 
السورية الاسرائيلية بولاية ميريلاتد ٠‏ 

4 - فى سباق الجمهوريين لاختيار 
المرشح للبيت الاييضش , 

- فوريس يفوز بولاية اريزونا ويتفوق على 
منافسيه فى الاتتشابات الاولية . 

4 - البيت الاييض والكوتج رس 


الأمريكى يتوصلان لاتفاق بشان العقويات 
ضد كويا , 


يوجرساافيا الجديدة : 
١‏ - تمبين ( إقبال رشا ) باكستانى 
5 منسقا هاما للأمم المتحدة قى البوستة . 
- الصليب الاهمر يؤكد مقتل ان 


مسلم بوستي فى مذابح جماعية ارتبكتبا 


الميلشيات الصربية , 

- البوستة تسلم الضايطين الصربيين 
محكمة مجرمى الحرب والمحكعة تطلب من 
قوات الاطلطنى رسميا ؛ امتقال المجرمين . 

؟١‏ - يعد تسليم الضابطين الصسريين 
محكمة مجرمى الحرب تبد! تحقيقاتها وتأمر 
قوة الاطلنطي باعتقال بقية المجرمين 

7 - حكومة البوسنة تتسام أولى 
الضمواحى الصربية في سرابيقو . 
الخاضعة للمسامين سراييقق , 

- مجاس الأمن يقرر رفع العقوبات 
عن صرب البوسنة ٠‏ 

- انتهاء المصار الصيربى للعاصمة 
البوسثية , 

حكومة البوسنة تسيطر على آخر ضاحية 

الصرب يسرابيقق , 


نشاط 
اهم الملشعدة 


الجمعية العامة 


- تبنت الجمعية العامة قرارات عن 
عملية | والقدس والجولان ودعمت ١148‏ 
دولة قراره عملية السلام »فى الشسرق 
الأوسط وصدوت ضيده كل من لبنان وسوريا 
ذايرات ؤليبيا قيما امتذع السودان عن 
التصويته ولاقى القرار فى شأن القدس دهم 
دولة وصوتت أسرائيل وحدها ضسده 
فيهساامتنعت الولايات المتحدةى"١‏ دولة 
أخرى عن التصويت ودعمته دول الأتحاد 
الأدروبى وروسيا . ودعمتث 55 دولة قوارا 
فى شاأن الجولان وصوتت أسرائيل رالولايات 
المتحدة ضده فيماامتنعت 4/ دولة من 
التتصويت ودافعت الولايات المتحهدة عن 
معارضتها لقرار الجمعية العامة فى شان 
الجولان واستناعها عن التتصويت علي 
مشروع القرار الخاص بالقدس باعتبار أن 
قرار الجولان يفترض مسيقا نتيجة 
موضوع القدس يجب أن يتدرك ألى حين 
التفاوضسن علي الوضسع : 
الجمعية العامة يعملية السلام نديث 


٠ 


المفاوضات الثنائية واكدت أهمية التوميل 


مجلس الامن. 

- تبني مجلس سغراء الاطلنطى مؤقتا 
خطة القيادة العليا لقوات الحلفاء فى أورويا 
فى تظطاق عمليةه الجهد المنسق » التى 


يقضصى بنشر ٠١‏ الف جتدى فى البوسنة 
والهرسك ٠‏ وقال متحدث ياسم الحلف أن 


١‏ شامل وعادل ردائم فى الشسرق 
0700 : 5 


“قدت العفف » العاف يكم 

الأراضي المحتلة ووكالة الأمم المتحدة لاغاثة 
وتش فيا اللاجئين الفلسطينيين 
( أوثروا ) . وصوتت اسرائيل وحدها شبد 
القرار المعنى بتقديم المساعدة الى اللاجئين 
الفلسطيئيين الذي وردت فيه الاشارة الى 
الفقرة ١١‏ عن القشرار 1414 المتعلق بحق 
الفلسطينيين فى العودة أى التمويض ونال 
القرار دعم ه8١‏ دولة وامتناع الولايات 
المتحدة فقط عن التصويت . وتغعمت الجمعنة 
العامة باكثرية 4؟1 دولة وامتنام 1١‏ دولة 
عن التصويت قرار « شجبيث » بموجبه 
انتهاكات اسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة 
بحسابة المدنيين وقت الحبرب: : وطاليت 
الجمهية بموجب ذلك القرار اسرائيل 
بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السورى 
المحتل وقررث أن فسرضس قوائين اسرائيل 
وولايتها القضائية وادارتها علي الجولان 
« لاغ وياطل وليس له أثر قنانونى 
دولى » )١1//(‏ 5 


المجلس سيعملى موافقته النهائية بعد توقيع 
اتفاق السلام ويعد أن يكون مجلس الأمن قد 
بقيادة حلف الاطلنطى (717/؟17) , 

- وصلت طلائع حلف الاطلنطى المكلفة 
بحفظ السلام قى البوسنة ونفى الرئيس ييل 


1 


إعداد : نادية عبد السيد 


- دعت الجمعية العامة الى وقف فورى 
للتجارب النووية وتبنت قرارا يشجب 
التجارب التى أجريت بالفعل وأيد القرار هم 
درلة عضو) وامتنع "4 دولة عن التصريت , 
وام يؤيد القرار أي من القوى الثووية الخمس 
الفخرف يها راهتركت ذرتينا زالسي 
ببريطانيا على القرار فى حين امتنمت 
التصويت . (كا/؟ا) 

- وافقت اللجنة الاجتماعية الثقافية 
الانسائية بغالبية ؟١‏ صوتا ضد ؟5 صبونا ٠‏ 
حقوق الانسان بزيارة البلاد (4ا/؟١‏ ) , 


- وافقت الجمعية العامة على مشردوع 
بادانة نيجيريا لاعدام 4 معارضين فى شهر 
نوفمبر الماضسى كما طاليت بإجراء تحقيق 
حول أوضاع حقوق الانسان فى ليجيريا 
تحت نظلام الحاكم العسكرى (6١١/؟)‏ , 


كلينتين وجود نية لدى الولايات المتحدة 


لزيادة حجم القوات متعددة الجنسيات 
التابعة لحلف الاطلنطى الى اكثر من ٠١‏ 


الف جندى (؟/؟١)‏ 1 


- هتفل الصرب المتشدنون فى 
البوسنة مسعارضتهم لاتفاق دايتون وأنئذر 


الرئيس بيل كلينتون رئيس صرييا سلوبودان 
ا بضرورة اتخاذ م الاجراعات 

الناسبة » لحمل شدرب اليوسئة طى احترام 
اتفاق دايتون للسلام مستيعدا أى احتمالاً 
لإمادة التفاوض عليه (9/؟1) وفي تطور 
لاحق أكد الرئيس الصربى التزامه الكامل 
باتفاق دايتون ووقوفه عند وعده بأن يحترم 
صرب البوسنة الاتفاق كليا (15/4) ٠‏ 

- أقر وؤراء دفاع وخارجية الدول 
الست عشرة الأعضاء فى حلف الاطلتلى 
البوسنة لتثفيذ اتفاق دايتين 
للسلام (ه/ر3١)‏ , 

- أعلن زعماء المسرب تصميمهم علي 
اجراء استفتاء لتحديد مصصير اتفاق دأيتون 
للسلام (ك/؟١)‏ ؛ وفى تطلوير لاحق قفررت 
اادادة الامريكية ارسال ريتشاد هوالبروك 

دول المنطقة للمساعدة فى تخفيف حدة 
ا اتفاق السلام والحصول 
ضماثات اكبر للصرب (/أ/؟١)‏ الي جات 


المجاهدين /1) 1 
- وافق المجلس الوزاوى لمؤتمر منظمة 
الأمن والتعاون الأبروبي على ارسال بعش 
الانتخابات و ومراقبة احترام 1 حقوق الانسان 
من التسليع 0 
- أعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد 


أزاء تورط كروات البوسنة فى عمليات نهب , 


المنازل واحراقها بمدينتى مركويئيتش جراد 
وس افر روسيف الجلس الاحتدانات 
الكرواتية بأئنها خطيرة وتهدد السلام فى 
المنطقة زم/؟ا) . 

- اختتم مؤتمر لندن لتنفيذ السلام فى 
البوسئة اعماله بانشاء مجلس ا 
ولجنة تسيير لمتابعة تنفيذ الاتفاق 0 
البيان الختامى المؤتمر المجتمع الدولى البي 
توفير مساعدات سخية لدعم بناء البوسنة 
واكد الحاجة | اتشاذ اجراءات لتشجيع 
الثقة والمصالحة فى سرابيشى (ذ/ر؟١)‏ , 


- طالب ريتشاد هوابروك الرئيس 
الفدرين ريو اق عناوسيقد ف بالعفل على 
سرعة اطلاق الطيارين الفرنسيين الذين 
يمتجزهما صسرب البوسنة منذ اسقاط 
طائرتيما فرق الى فى اغسطس الماخس : 
والتزمت فبرتسا الصمت بعد انقضساء مهلة 
كان حددها وزسر خارجيتها لاطلاق سراح 
الجنديين وتصاعدت الضغوط على الرئيس 
الفرنس جاك شيراك لتاجيل اجتما م توقيع 
تم الافراج 


7 0 الفرئسى 0 
دوان وأعملى هذا الافراج دفعة قوية لاتفاق 


0 غ١‏ ليسمير 0/0 , 


- وقع الرؤساء البوسنى على عزت 
لقح لي 0 
قعسر الأليزيه فى باريس حضرة 2 
كلينتون والفرنسي جاك شينراك ورئيس 
وزراء بريطانيا جرن ميجور ورئيس وزراء 
يا فيكتور تشيرنى ميردرين وحشد من 
الشخصيات الدولية ؛ واتفقت دولتا البوسنة 
ويوفسلاقيا ( صربيا والجبل الأسود ) علي 
بينهما (غاك/؟ا) , 
- أعلن الزعيم المسربى سلويردان 
ميلوسيفتيش انهاء حالة الحرب فى جميع 
المناطق الصربية باستثناء العاصية سرابيفو 


وأشار الي أن وذ وضع الضواحى الصمربية فى 
ب ا فق كلل قيههما 
بعد (و١/؟١)‏ , 


- أصدر مجلس الأمن قرارابالاجماع 
كافايسري جلف شكال | #طلخطي باتخاذ 
لالتزامات اتفاق السلام ؛ وأكد المجلس ان 
اطرف النزاع فى البوستة سيكرنون 
مسئولين بصورة متساوية عن الأمتثال لهذه 
الالتزامات وسوف يخضع الجميع على تحن 
متكافئ ما قد تراه قوة التنفيذ متعددة 
الجنسيات من اجراءات من شأنها ضمان 
تنفيذ تلك الالتزامات ٠‏ كما قرر المجلس 
انهاء ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ ا 
عندما يقدم الأمين العام تقريرا الى المجلس 
قوة التنفيذ المتعددة الجنسيات ٠‏ ورحب 
المجلس بسوافقة منظمة الأمن والتعاين 
الأردبي علي اعتماد وتنفيذ برنامج 
الائتشابات يثاء على طلب الأطراف , كما 
بف بالازاء الناراق بحل جميع اجات 
ديارفم 15/كا : 

- تقرر أن يستئانف مؤتمر نزم 
السلاح الذى عقد في بون أعماله فى فينيا 

من 4 حتي ٠‏ يناير من خلال مسجموعتن 

أحداهما:بحث تدبير يثاء نأء الثقة بين ببنا 

الإعل اف المعثية الممراء فى اليوستة : 
بيئما تتولى المجموعة الأخرى مناقشة مسالة 
زع السلا (خا/؟١ا) ١‏ 


ا 
رسمية ' وأكد تالا المتحرة شروم القرات 
المتحارية 4 السحان الى المواقع الجديدة 
١‏ حنديتيها خرائط دايتون 
0 البوسئية بين الاتحاد اسيم 
والكيان الصريبى (حل/؟ا) ١‏ 


- اجمع ممثلون عن اكثر من 4٠‏ دولة 
فى بروكسل لوضع خطط تمهيدية لاعادة 


ولا .س. 


اعمارن اليوسنة وجمع المأل اللازم لبسدء 
العمل (11/50) “رانتهى الاجة ماع 
موا مده مأجلة البررنة للأشهر الشلدنة 
الاىلي من عام ١9595‏ (١ك/؟١)‏ , 

- وافق مجلس الأمن بالاجماع على 
ارسال قوة شرطة مدنية يؤيد قوامها على 
أ عضي الى البوسنة » وطالب المجلس 
أن يسمح صرب اليوسنة « على الذور ودن ' 
قيود بالدسخول » الى مناطق ريما ارتكبوا 
فيها جرائم وأن يتعاون جميع الاطراف مع 
المحكمة التي كلفتها الأمم المتحدة بالنظر فى 
جرائم الصرب وأشار القرار الى تقريل د . 
بطرس غالى الصادر فى 1 نوذمير الذى 


أكد أن علدا كهرا غين مطلوع من الرحال اد 
أعدموا فى سريرنتشا عقب ااستيلاء الصرب 
عليها (05/99) , 

- فى تكرير لأعسدة 3 . بصطلرس قالي 


اتهم د . غالى السلطات الكرواتية بعدم 
القيام بما يجب للحيلولة دون تدمير واحراق 
المناطق التى يسكنها فى اقليم كرايينا 
(ك/رواط) , 

- أبلغت حكومة البوسنة مجلس الأمن 
بالقرار الذى اصصدرته راكدت فيه رسميا 
انتها الك 
البوستة (17/50) , 

- حذر الجنرال ليتون سميث قائد 
قوات حلف الاطلنطي قادة قوات الصرب 


من الخطوىة 0 ويم م 
أبدى 0 0 ارتياحه» للأوضاع فى 
قوات 0 الانفصاليين والقوات الحكومية 
من كل النقاط الساحئة الأربعين علي خءا 
المواجهة فى سراييفى (74/؟١) ٠‏ 

- رفعت الولايات المتحدة العقوبات 
الاقتصادية عن جمهوريتى مسرييا والجيل 
الأسود وحذرت هن أثها ستعيد فرض 
العقويات فى حالة انتهاك اتفاق 
السلام 011 
قوات حلف الأطاطي فى البوسئة باه سوف 
التى نص عليها اتقاق دايتون لاتتسكنان 
الصسرب هن الأراض التي ستخضسمع للسسيادة 
البوسنية , وأضشاف أنه لا يماك سلطة تعديل 
المهلة . فى الوقث الذى رقشت فيه الولايات 
المتجدة اعادة التفاوض حول بنود اتفاق 
دايتون للسلام وأكد شاكر بيه انه تلقى 
تأكيدات من واشنطن بأنه سيتم التشاون مع 
الحكومة اليوسثية حول مساألة أنيسحاب 
السرب من سرآييفى رأن أى مهلة مسيثم 


ا اتفاق «ايتون وأيس فى 


- طاليت الحكومة البوسئية قوات حلف 
الاطلنطى بالتدخل للافراج عن ١١‏ هدثيا تم 
احتجازهم من جانب القوات الصربية خلال 
عبيور ل 0 9 
انتهاكا لاتفاق ذايتوئ للسلام (ك/ا) , 
أن حلف الاطلتطى اعتبر أنّ التحفيق في 
اعمال الخطف مسئولية الشرطة وليست 
مشكلة عسكرية وأن مجلس الأمن أمر 
بارضا كر اكترطا مسحي إلى مرا بو 
الميزانية ( "ارا ) ؛ وفى تطور لاحق أعلن 
متحدث يا منظمة حلف الاطلنطى أن 
صرب البوسنة أفرجو) عن المدنيين الستة 
عشر بعد وق قحسير من مطالبة الولايات 
المتحدة أسان وزدر دفاعها رليم بيرى 
باطلاق سراح المحتجزين (1/4) ٠‏ 
جعت تصاعدت حدة الخوتر فى عدي 
الرصاص على شرطيين مسلمين فى القطاع 
الكرواتى من المديثة واعتبر ريتشاد هويروك 
مساعى وزدر الخارجية الامريكى أن التهديد 
الحقيقى لاتفاق العساه دحمن في الغلان بيه 
- أعرب قادة حلف الاطلنطي عن قلقهم 
الشديد على سلامة قواتهم العاملة فى 
اليوسنة بعد سلسلة الاعتداءات التى 
تعرضت لها هذه القوات مؤخرا رأوضحهت 
مصادر الحلف أن قواتها تعتزم استخدام 
طائرات « أباتش » الهجومية فى القيام 
بدوريات فوق البوسنة زم/را) ١‏ 
- أعرب خافيير سولانا سكرتير عام 
حلف الاطلنطى عن قلقه البالغ ازاء مستقبل 
الاتحاد الفيدرالى بين المسلمين رالكروات فى 
اجن تال 0ق اجتهاما ع اريك 
الكروات فرايئى توجمان أن تودجمان تعهد 
ببذل كل جهد من أجل تهدثة الوضمع فى 
موستار (ككرا) , 
- قبل يدء أول زيارة يقوم بهأ الرئيس 
كلينتون الى البوسنة وجه الأمريكى رسالة 
قومية الى شهعب اليوسنة أ عرب فيها عن 
كلينتون على الأهمية التاريخية لمهمة حلف 
الاطلنطي وتقديره واعتزازه بالدور الذى 
يقوم به الجنود الأمريكيرن 0 
الامريكى بتفقد القوات الامريكية الشاركة 
تتفيذ اتفاقية السلام وقرر تكليقف روبرت 
أوين بتولي مهمة التحكيم في الخلافات بين 
المسلمين والكروات فى مدينة 
موستار (5١/را)‏ : 
- وافق مجلس الأمنئ بالاجماغ على 
ع 0 7 1 عي د 
ى الى منطقة سلافونيا الشرقية شرق 
ا للاشراف على عملية نقل السلطة من 


الصرب الى الحكومة الكرواتية تمهيدا 
لاعادة دمج ضسمن كرواتيا وأشار القرار الى 
طائرات حاف الاطلطى لشن فارات في 
أسلحتهم )١/15(‏ , 

- دعت الولايات المتحدة جميع أطراف 
النزاع فى البوسنة الى الالتزام بالجدول 
للفصل بين القرات وتبادل الأسرى 000 
الخارجية الأمريكية أن ريتشاد هوليروك 

شارك فى اجتماع مجموعة الاتصال الدولية 

للتتهقق هن مدى تطبيق اتفاق 
السلام (1/10 ) ١‏ 

- أعلن خافير سولانا سكرتير عام 
حلف الاطلنطي أن القوات المتحارية فى 
البوسنة انهت انسحابها من خطوط ال مواجهة 
قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة المحددة 
لذلك , فى الوقت الذى عثر فيه على مقبرتين 
جماعيتين تضمان رفات العديد من ضحايا 
التطهير العرقى السربى هن المسامين 
بالقرب من مديئة سربرنيتشا (1/14) . 

- اطلقت الاطراف البوسنية سراح 
كرف أسيرا وصرح الأدميرال ليتون سميث 
قائد قوات حلف الاطلنطى في البوسنة بأن 
وأن الفئات. المتصسارعة فرحنت هرا قلق 
ثلث عذد الأسرى المقرر اخلاء سبيلهم وهدد 
بممارسة ضقوط عديدة عليهم بما فى ذلك 
حرمائهم من المساعدات المالية فى جالة عدم 
اطلاقهم سراح الأسرى )1١/5١(‏ . 

- وصل الي سراييقى ريتشاد جواد 
ستون المدعى العام للمحكمة الدواية الخاصة 
السابقة وأجرى مجادثات مع الحكومة 
0 جاه آخر دن دذيد 
البريطانى مايكل تياد علي اهيا 
الأسراع بتقديم مسجرمى الخرى السدرن 
للعدالة وأعلن بيرى أن المخابرات الأمريكية 
بالمعلويمات التى تساعدها على أداء 
مهاهها ء وأكد حلف الا استهدادة 
مساعدة المحققين فى جرائم الحرب واعتقال 
المسئولين الصرب المتورطين فى عمليات 
القت والمذابح الجماعية (؟9/١)‏ , 
التى تولت الترتيب لمحادثات بناء الثقة بين 
الجانيين اتفقا على تبادل المعلومات بشأن 
أية تحركات عسكرية لتفادى تجدد القتال 
فى البوسئة (/1؟/١‏ ) , 

- أعلنت الحكرمة البوسنية اتها اطلقت 
سراح جميم الأسرى المحتجزين لديها 


اماي 


الصربية للتحقيق معهم 


وعددهم "٠‏ أسسيرا وصرح متحدث بأسم 
لجنة تبادل الأسرى أن الأمر متروك للصليب 
0 الدولى وحلف الاطناملي لغسمان 
لاتفاق السلام ( 1/4 ) : ' وفى تطور لاحق 
559 رئيس الوزراء الصريى بتعليق اتفاق 
دايتون فى حالة عدم الافرا 
ا لسري راكد وكيس ا 5 
ببناسفاتيزر أن حوالى ٠٠١‏ أسير حرب 
مازالوا محتجزين هن بينهم 5١‏ متهما 
بالتورط فى جرائم حرب ( را ), 

- أعلنت متحدثة نا الأهم المتحدة أنه 
تم تعيين الدبلوماسى البأكستانى اقبال 
رضا ميعوثا خاصا للمنظمة الدولية فى 
البوستة ومنسقا عاما لشئونها (١/؟‏ ) , 

- وافقت حكرمة الاتحاد الفيدرالى بين 

الشايمج «الكررات. على متم [ ل له 
لتصريف أمورهم وذلك قبل نقل الخسواحى 
الصربية لسيطرة الحكومة البوسنية تتفيذا 
لاتفاق السلام ( "ار" ) , 

- حدر ريتشارد جواد سكون المدغى 
العام للمحكمة الدولية المكلفة بتعقب مجرهى 
الحرب فى البوسنة من استمرار تهرب قادة 
لع اف ل 0 الحالة ستكون 


الاقتصادية الرادعة على صصرييا 10 


- أبلقفت حكومة البوسنثة حلف 
الاطلنطي باعتقال .م من القيادات العسكرية 
ضد المسامين 2 يان أحلف الاطلذملى 
وعمليات القتل الجماعية ( 1" ) , 

- هددت الولايات المتتحهحدة يبفرضي 
عقويات فورية على اطراف النزاع فى 
فولبدوك الى متطقة اليلقان فى محاولة 
أخيرة لتفادى الأزمة التى تفجرت عقب 
اعتقال حكرمة البوسنة لضابطين صربيين 
بدعوى تورطهما فى جرائم حرب ( ١/٠١‏ ) 
؛ وفى تطور لاحق أعلن هولبروك أثه حصل 
على تعهدات من وئيس البوسئة وصربيا 
بالالتزام بنصوص اتفاق ا وتنفيذ 
بنودة بمعدلها المقرر واطلقت حكومة البوستا 
الع ين اسكثئئاف تعساوتهم مع حلف 
الاطلنطي والأمم المتحدة والاتحاد اندي 
كرك )., 

- تسلمت محكسة ممحرهدى الحرب 
الدولية من الحكومة البوسنية اثنين من كبار 
الضباط الصرب ؤيدأت التحقيق معهما فى 
مقرها بمدينة لافاي ؛ وأعلنت المحكمة أنها 
ارسلت لقيادة قوات الاطلنطى قائمة باسماء 


56 مجرما صربيا واكدث أنه من حق 
القوات الآن القبض عليهم قور العثور عليهم 
(5ا/؟) : 

- عقد في روما اجتماع قمة زعماء 
البوسنة وصرييا وكرواتيا لبحث سبل تطبيق 
اتفاق دايتون للسلام ويخصوصا 
الاتحاد الفيدرالى ومدينة موستار وأقامة 
علاثات ت دبلوماسية مع بلجراد ) ينل ) ه 
وأعلنت سوزانا ايتللى روزيرة الخارجية 
الايطالية أن الرئسا القلاةة ترميلن 1 

امات احا توخي اللامسية 
ان راق الستول لدعا المقرر وتوحيد 
مدينة موبستار المقسعة بين المسلمين 
والكروات والافراج ويك جم 
الأسرى (غا/؟). 

- طاليبت الخارريجية الأمريكية حكومة 
البوسئة يتفسيرات عاجلة بشأن معسكراث 
التد ريب على الانشملة الأرهايية الذي 
اكتشفته القوة الدولية ( ايقور ) فى منطقة 
هان 0 شرقي سراييفى وأوضح 
المتحدث باسه الخارجية الأمريكية أن بقاء 
أى هن المقاتلين الأجانب فى البرية بعد 
فاضحها ' لاتفاق السلام ( 5/١7‏ ) وفى 
تطور لاحق أعلنت الولانات الكضدة | :أن 
ٍ 0 

- اعلنت الأمم المتتحدةأن ٠٠١‏ الف 
صربى هاجمروا ديارهم فى العفاصيمة 
البوسنية رأفضين التعايش السامى مع 
المسلمين بعد تولى الاتحاد الفيترالة 
الكرواتى المسلم السيطرة على سراييفق 
رينص اتفاق دايتون على أن تتولى سلطات 
الاتحاد الفيدرالى السيادة على سراييفق يوم 
٠‏ مارس , كما أعلن الرئيس البوسني 5 
الجانب الكرواتي يبدى مقاومة لعرقلة تنفيذ 
قرارات قمة روما الثلاثية بشأن اعادة توحيد 
مديئة موستار ( 5/5١‏ 08 


- قررت روسيا من جانب واحد رفع 
العقوبات التى فرفستها الأمم المتحدة على 
صرب ا أدو سئة عقب تنفيذ النص الذي ورد 
فى اتفاق دايتون فى شأن اقامة كيانين 
والكررات ورفشت الولايات المتحدة القرار 
الرويسى وروصفته بأنه سابق لأرانه لأن 
الفصل بين الطرفين لم يتم تنفيذه بعد 
1/4" 

- بدا وذدا .خارجية دول الاتحساد 
الايرربى اجتماعاتهم فى بروكسل لبحث 
الجهود الدولية المبذثولة ا أعدار البوسنة 
خاصة فى ظل تراجع التمهدات التى واكيت 
اتفاق دإيتزن المعلام تستيد خعلة الاعمار 
أساسب) الاطراف الثلاثة 
المتنازعة والديل المجاورة ليوغسلافيا 
السابقة لاعادة دمجها مرة أخرى فى المحيط 


مجددا(ه؟/1) , 

- استمرت علميات النزوح الجماغى 
للصرب فى ضواحى سراييفق واتهمت الأمم 
المتحدة زعماء البوسنة رالمسمرب بعرقلة 
جهود التسوية السلمية وأتهم المتحدث بأسم 
الملفوضية العليا لشئون اللاجثين 
بانوفسكى شرطة الاتحاد المسلم الكرواتى 
بالاتباء فى نخسي الركي بين المدنيي 
الصسرب ([١اك/ر؟‏ ), 

- أصدىر مجلس الأمن قرارا يقضى 
بتعليق العقوبات الاقتصادية التى فرضتها 
الآمم المتحدة على صرب البوستة عام 1944 
المتحدة الرئيسة ( الحالية ( لجلس الأمن أن 
القرار تضسهئ فقرة تنص على انه يمكن 
اعادة فرض العقويات اذا تراجع الصرب 
عن تعهداتهم ( 3/0 ) , 

- اعلنت مفوضية الأمم المتحدة أشئون 
اللاجئين انها تعتقد بأن سلطات بلجراد فى 
ال ل لير 
من سراييفى وحذرت سائدرا بارائا رئيسة 
نحنة لجنة الهانت عفر الدوان ان مل 
أزهة بالفة العفو : بسسبب النزويح الصسربي( 
"١‏ ( : 

تلق الفقيلة التويق ععاجيت 
ابليئناش الصربية فى العاصمة سراييفو 
وبهذا يتم أعادة توحيد المدينة وريطها يبقية 
الأراضسى الخاضفعة لسعطرة الاتماد 
الفيدرالى البوسنى الكرواتى وأعلنت 
الحكومة اليوسنية أن الحمصمار الصسربى 
المفروض على الغاصيمة البوسنتية قد:احهى ( 
0 : 

- قررت محكمة مجرمى الحرب في 
لاهاى اطلاق سراح الجنرال دايوك يعد 
حيس استمر عشرة أشهر تطبيقا اندي 
على ذمة التحقيق أكثر من عشرة أأشهسر 
0 أما عدون 
يوغسلافيا السابقة ( 5/14 ) , 

العراق : 

- اكد رالقف أكيوس فى 5 تقرير بفعه الى 

هجلس الأمن بعد عودته من بفداد أثه لمس 
تجاويا من السلطات العراقية للتعاون مع 
لجنة الا المتحدة الخاصة بتدمير أسلحة 
الدماو الشاهل العراقية رأن العراق لم بيد 
أى تحفظ على الوقت الذى ستنتهى فيه 
اللجنة من عملها 00 واعان أكيوس 
بعد جلسة مفلقة ها مجلس الآ 
لالصحفيين أن"أعلان 0 ريخ العراقي 
النهائى الذى كان يجب أن يكون كاملا يفتقر 
بعض المناصر رنحن غير راضين عن ذلك " 


(/1). 
- أقرت لجنة تابعة لمجلس الأمن تتولى 


اا" ا 


مراقبة تعلييق الحظر الدولى على العراق 
نظاما أطلق عليه آلية التصدير والاستيراد 
يعد رفع الحظر أى معدات أى أجهزة تصلح 
للاسةت خدام العسكرى أو المدنى ويكولى 
تقئيش هذه لمعدات أفراد ملحقون بمركز 
الأمم المتحدة فى بفداد الذى يتولى الرقاية 
طويلة الأمد على قدرات العراق التسليحية ( 
١‏ ( : 

- أعلنث 0 9 المتحدة أن أنظمة 
سان خلال محاولة تررريها الى بغدار تصل 
قيمتها الى ه؟ مليين دولار ون قسبط هذه 
الانظمة يعد كشفا فاما بينم نفي العراق 
صملته بهذه الأنظمة (ؤ/ر؟١)‏ , 


- أعلن طارق مزيز أن بغداد لاتزال 
0 بأن يأخذ فى الاعتبار " التقدم 
الكبير " الذى حققه العراق على طريق 7 
السلاح ( ؟أ/ر ؟ ), 

- وافقث لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 
على تعويشات تيل جملتها هك, ؟ بليون 
دولار لأشخاص فقددا أقارب لهم أى أصسيبوا) 
احسابات بالغة لدى غزي الكويت عام ١94٠‏ 
(كار؟ا). 

- أكدت الجنة الأمم المتحدة أن العراق 
59 م معلومات جديدة هن يرامج ج أسلحته 
كنبا تيمت ته لازال يخا معاومات 
ريقدم بيانات مضللة وان العراق ينتهج 
التعاون التأم والثانية الى اخقاء النشاطات 
المحظورة أطول فترة ممكتة ( ١7/5‏ ) . 

- حصلت اسرائيل على تعويض قيمته 
5٠‏ الف دولار بسبب الهجمات التى شنتها 
بقداد بعشرات من الصواريخ سكدد على 
اسرائيل خلال حرب الخليج هام 1441١‏ 
(20/؟). 

- أشار رالف اكيوس فى تقرير رفعه 
لتوجيه الصواريخ فى نهر دجلة د دثيل عل 
الصواريخ المحظورة'( ""/؟١),‏ 

- آدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
انتهباكات حقوق الانسان فى العراق وأدان 
القرار الذى مدن بأغلبية ١١‏ صونا 
أعدام المواطنين بالعراق دون محاكمات 
وتوقيع عقربة البتر والتشويه رتقييد حرية 
التعبير والتنقل فى العراق ( #؟/؟١‏ ) . 

- اعلن مسئول فى الأمم المتحدة فى 
يقداد أن الحكرمة الألمائنية بدت سحب 
طائراتها التى تعمل في تأمين المواصلات 
لفرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة منذ اكثر 
سابق (ا؟/؟١‏ ), 


- أبقى مجلس الأمن نظام العقويات 
الشاملة المفروض على العراق نون أدخال 
أى تغيير عليه فى اطار المراجعة التى 
يجربها كل شهرين . وخلال الجلسة تقدمت 
فرئسسا باقتراح يقضى بارسال بعثة غير 
منحازة الى بقداد لاجرا ء تحلول مهفصل 

سع الاثسساني فى العراق زكرا) , 
2 مادلين أولبرايت أن الولات 
المتحدة ترحب بارسال مثل هذه البعثة شرط 
أن 0 يجرى فى 
للوضع الشسامل ( 1/1١‏ ) واتهم وزيد 
الخارجية العراقى محمد سعيد الصحاف 
الولايات امتحد أب " عرقلة المبادرة 
الانسائية " ( "ثثرا ) . 


أبلغ نزار حمدون مندوب العراق فى 
الأمم المتحدة مجلس الأمن استعداد بادده 
فى شأن تنفيذ القرار 441 دين شروط 
مسبقة ( كا/ا ) , 

- وجسه ثائب رئيس الوزراء العراقى 
طارق عزيز رسالة رسميةالى د .بطلرس 
غالى أعان فيها استعداد الحكومة العر اقية 
هر كسان تفية القراو 443 1 
وفى تعلوير لاحق أبلغْ د . بطرس غا 
العراق بآنه على استعداد لاجرا ء محادثات 
حول قرار بيع النقط مقابل الغذاء على أن 

يكون مفهوما أن شروط هذا القرار لايمكن 
تقبيرها زؤا/را) , 

- اعلئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
انها قد تضطر الى تدمير مراد أخرى 
اسقت صحاف الابرناعي التررى الصبرئ 
للعراق بعد تسلمها وثائق من بغداد تشير 
2 2 
وقلت الى ران أخرى فى العراق 
(1/51). 

طالوأنؤاز مشيدين ميب العواة 
لدى 0 المتحدة من د, يطرس غسالى 
التدخل لمنع تكرار " الأعمال الاستفزازية 
مسئوية القيا م بمثل هذه الأفعال التي تؤدى 
الى تصعيد التوتر فى المنطقة ( «؟/؟ ) . 

- وأفقت " اجنة العقوبات التابعة للأمم 
المتحدة على قيام احدى الشركات الفرنسية 
بتزويد العراق بوحدات مياه متحركة لتحسين 
شيكات مياه الشرب الظونة ' 

أعان فائس كوريل مسئول الأهم 
المتحدة في المفاوضمات مع المراق أن هذه 
المفاوضات ستتم على مراحل قيل التومبل 
الى قرار ثهائي بشائها وأتها ستجرى على 
دستترى لقلى وساكون بجاجة الى قزار 
لتنة طويلا ( 


- اعلنت اللجنة التايعة لمجلس الأمن 
المكلفة بتنفيذ العقوبات المفروضة على 
منطقة خليج العقبة اعترضشت حتيى الآن 
سفيئة للاشتباه فى أتتهاكها العقوبات 
الدولية (9/؟). 
- اكد السفير الزامورا كارلرس الأمين 
التنفيذى للجنة التعريضات التابعة للأمم 
التحدة أنه من المحتمل أن يقترع د . بطرس 
غَالى زيادة كمية النفط التى سيبيهها العراق 
بموجب القرار 181 وأن العناصر كلها 
متوافرة لنجاح المفاوضات التى بدات 1 
حمسن النية بين الاطراف يزيادة طاقة 
التصدير المراقية وأكد عيد الأمير 
الانبارى رئيس الوفد العراقى قبول يقذاد 
الشروط التى تضعها الامم المتحدة من جهة 
التركى . وعرض الرفد العراقى خططله 
لتوزيع الأغذية والأدرية والمواد الطبية في كل 
برتامج رقاية محكمة يثقذه هراقيرن دوليرن 
(4/). 
- شهدت المحادثات بين الأمانة العامة 
للأمم المتحدة والوفد العراقى تأزما حول 
كيفية تخصيص 19١-19 ٠‏ مليون نولار 
المحافظات الكردية الثلاث ( دهوك وأربيل 
والسليمائية ) وتثاوات المحادثات البحث عن 
وسيلة التونيق بين تفسير العراق للفقرة 
الثامنة من القرار 185 ويين تفسير الديل 
الغفربية للفقرة التى ترى أن القرار ينس 
على اقتطاع النسبة نقدا ووضعها تحث 
تصرف الوكالات الدولية ا 
العراقى الموافقة على اقتطاع هذه النسية 
انها فى اطار الخطة الشامئة لمفهوم سيادة 
الحكومة العراقية وليس بصورة متفصلة 
تفصل الشمال عن الحكومة المركزية ( 
ل ). 
- أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
أن مندوبين من العراق والكويت وممثلين عن 
الولايات المتتحدة وفرتسسا وبريطائيا 
والسعودية عقدوا اجتماها على الحدود بين 
الحرب والمفقودين (4١1/؟)‏ كما يعقد 
الجانيان اجتماعا جديدا فى جنيف يدم /؟ 
لبحث قضية الأسرى (19/؟) , 
- كال بيان أصدرثه الأهم المتحدة ان 
مقارشات ' الغذاء مقايل النفط ' تومات 
الى اتفاق بين الجانبين حول النقاط 0 
8 الل ا ٠‏ كمأ 3 ا 
شبه اتفاق حول طريقة توزيع الود الفذائية 
والأدوية خاصة فى المناطق الى تتمركز فيها 
القبائل الكردية ( 4 / ) ٠‏ وفى تطور لاحق 
نتائج المفاوضمات قد احيلت الى القيادات 
السياسية للطرفين وقال عبد الأمير الاثبارى 


718 هس 


تحديد كل ا 0 
السماح للعراق باستثئناف صادرات البترولية 
ل اه لال الغذاء والدواء (5/50) 
كهنا أماظ د نطرس غالى أعكماء مجلس 
الأمن فى جلسة مغلقة علما يسير المحادثات 

الحكومة العراقية ونسب دبلوماسيون الى 

تولك" يوسفى رجل.قاتون استطيع أن 
أقول ان العراق يقبوله للدعوة ومشاركته فى 
المحادثات يكون قد قبل بالفعل القرار 445 
" واعلنت الناطقة باسم الآمين العام 
المتتحدة ١١‏ خطوة فى سلم المحادثات بين 
الطرفين وقالت اننا الآن فى منتصف 
العلريق ونسير الى الأمام ( ؟"لر؟ ) , 

- توصلت الامانة العامة للأمم المتحدة 
موعد عقد الجولة الثانية من المحادثات فى 
ارهن ) 1 
ا 9 حفرق 
الانسان فى السودان وبعث ث سفير 0 
أدى الآمم المتتهدة برتشالة الى 3ببطرس 
غالى زد ا الاتهامات التى وجهها المقرر 
( 8/؟١)‏ وفي تعلون لاحق أعريت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة - فى قرار قدمته ؟؟ 
دولة - عن قلقها ازاء الاتهامات الخطيرة 
والمستمرة لحقوق الانسان فى السودان ( 
)0 

- عقد مجلس الأمن جلسة غير رسمية 
ل بحوزة السلطات الأثيوبية التى 
تؤكد حكرمة الخترطيع واجيزة الآفن 
السودائية فى المحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس 
حمنى مارك : وطلن السكول انوي من 
المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجبار 
السودان على الامتثال لطلب منظمة الوحدة 
الافريقية تسليم المتههمين في هذه المحارلة 
لأثيوبيا لمحاكمتهم ( ١7/١‏ ) . 

- طالبت أثيوبيا مجاس الامن رسميا ٠‏ 
لاجبار السودان على تسليم الأشخاص 
الثلاثة الذين شاركوا فى محاولة اغتيال 
المتتحهدة مرتف أشيريبيا الداعي الى عقد 
المجلس عدم تناقض ذلك مع طرح الخلاف 
فى منظلمة الرحدة الافريقية ؟ ١/١‏ ). 


السودانية " (؟١/١)‏ . 

الخارجية السودانى ل 
طه فى جلسة غير رسمية طلبها الطرف 
السودانى للرد على اتهامات اثيوبيا فى 


شان التورط السوداني فى محاولة اغتيال 
الرئيس مبارك ( )١/١٠‏ . وفى تطور لاحق 
تقدمت دول عدم الانحياز السث الاعضيامء 
المجلس رسميا بمشروع قرار يطالب بارغام 
السودان على تسليم الارهابيين الثلاثة الذين 
شاركوا فى المحاولة الآثمة ويطلب المجلس 
فى المشروع من الأمين العام المتحدة 
أن يسعى ألى تعاون حكومة السودان فى 
تنفيذ القرار وأن يقدم تقريرا فى شأن نتائج 
جيهولدلة الى المجلس في عغضون 5 يوما 
(؟كم/ا ). 

أدان مجلس الأمن فى قرار صسدر 
بالاجماع الانتهاك الصارخ لسيادة أثيربيا 
رسلامتها ٠‏ ومحاولة الاخلال بالسلم والأمن 
فى أثيوبيا والمنطقة بأسرها , وطلب المجلس 
من حكومة السودان الامتثال لطلبات هنظظمة 
الوحدة الافريقية دون همزيد من التأخير من 
أجل تسليم الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم 
فى محاولة الاغتيال , والكشف من القيام 
بأنشطة مساعهدة ودعم رتيسين الانشطة 
الأرهابية( 1/91) » واعطى المجلس حكومة 
السودان ٠١‏ يوم لتسليم الارهابيين الثلاثة 
مشيرا الى انه سيضطر ألى اتخاذ اجراءات 
تجبر الخرطوم على تنفيذ مطالب المجتمع 
الدواى التى ينص عليها قرار المجلس /١(‏ 
؟ ), 

- حذرت ست وكالات دولية من أن 
تساعد القتال فى مناطق جئوب السودان 
يهسلد يمزيك من تردى الوضع الصحي 
والفذائى للسكان ودعت فى نداء أصدرته 
الى تخصيص ٠١1,"‏ هليون دولار لتلبية 
الحاجات الانسائية العاجلة خلال 1997 
للمدنيين فى جنوب السردان وفي معسكرات 
المشردين حول الخرطوم ( 5/1 ) ٠‏ 

- أجرى شينمايا جاريخان المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن 
موضبسوع السودان محادثات مع وزير 
الخارجية الأثيوبى سبوم ميسيفيى ريأتى 
ذلك فى اطار المشاورات التى من المقرر أن 
الافريكية لبحث قرار مجلس الأمن الذى 
بطالب السودان بتشسليم الارهابيين الثلاثة 
(0/؟), 

- تسلم السيد عهمرى موسى وزير 
الخارجبة ركمالة من د . بطرس غالى تشعلق 
بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الذى يطالب 
السودان يتسليم الارهابيين الثلاثة وذلك 
خلال اجتماعه مع شينمايا جاريخان مبعوث 
الأمين العا للأمم المتحدة , رأشار ١‏ يمو ث 
الدولى الى أن السيد عمرق موسى أبلفه 
خلال الاجتماع تأكد معمر عن وجود الجناة 
داخل السودان وأن حكومة الخرطرم 
مسئولة عن تسليمهم السلطات الاثيوبية 
(ذكى/؟). 

- أعرب د , بطرس غالى عن قلقه من 
قصف القوات الحكومية السودانية لمدرجى 
طيران تستخدمهها المتظمات الانسانية فى 


جنوب السودان وكلف د.غالى دائرة 
النشاطات الانسانية فى الأمم المتحدة أن 
تعللب تبريرات من الحكومة السودانية سعيا 

الصسحرزاء الغربية : 

- اعلنت جببة البوليساريى رفضها 
اقتراحا مجلس الأمن بشان معايير تحديد 
هوية الناخسبين المسحراديين المؤهلين 
للاشتراك فى استيتفاء تقرينر المسير 
وأشارت الجبهة الى أن اقتراح السماح 
لأعشساء لجنة تحديد الهوية بالاعتماد على 
شهادة شفوية لشيخ واحد يعد تغييرا جذريا 
بالمقارنة باقتراح مجلس الأمن فى !؟ 
اكتوبر الماضى وجددت تمسكها بالاقتراح 
الأخير الذى تضسمنته رسالة الدكتور بطلرس 
الى مجلس الأمن (9/؟١)‏ , 

- أرجأ مجلس الأمن الموافقة على خطة 
تتعلق باستفتاء الصحراء وظهر داخل 
المجلس قدر عن المعارضة لمسودة قرار كانت 
قدمتها الارجنتين وفرنسا ويريطانيا 
والولايات المتحدة , وتصصر جبهة بوليساريو 
على أن من يحق له الاشتراك فى الاستفتاء 
هم 0 أسماؤهم فى آخر تعداد اسباني 
: 14 مواضافة نسلهم!ا 
0 مع اضاقة نسلهم اليهم 

- أكدت المفرب استعدادها للتعاون مع 
الصحراء الفربية خلال استقبال رئيس 
الوزراء المغربى الدكتور عبد اللطيف الفيلالي 
لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة شيمايا 
جاريخان ويأتى هذا التحرك وسط جدل دائر 
ازذاء ددر | د ملجتمم النولى لانهام النزاع 
(ك/ا) . 

- و افق مجلس الأمن بالاجماع على 
مد فتشرة عمل بعثة الأهمم الملتتدحدة فى 
الصحراء الغربية حتى ١؟‏ ماين وأعرب 
المجلس من قلقه بشأن تعثر عملية تحديد 
هويات الناخبين ردعا القرار المغرب وجبهة 
بوليساريوى للتعاون مع د. بطرس غالى ويعئة 
المنظمة الدولية لبحث سبل خلق الثقة 
امتبادلة بين الجانبين وطالب المجلس د. 
بطرس غالى بتقديم خطة لسحب بعثة الأمم 
3 

الجوةن : 

- حلت قوات حفظ السلام اليابائية 
محل القوات الكندية فى مهامها الخاصة 
بحفظ السلام فى مرتفعات الجولان وتضطاع 
الوحدة اليابانية باعمال المعاونة ضمن 
القوات الدولية ضمئن القت الدولية لضممان 
تنف "١9‏ اتفاق فصل القوات بين سوريا 
واسرائيل  )5/15(‏ 


وام - 


لبنان : 
- وقع فارس بويز وزير الخارجية 
اللبنانى اتفاقا مع متانيسلاف فوزيناك قائد 
القوات الدواية العاملة فى جنوي لبنان 
لتنظيم الوضمع هذه القوات على الا ا 
راهضى 
اللبنانية والحمعسانات التى تحصل عليها 
القوات الدولية من لينان (5ا/؟١)‏ , 
- وافق مجلس الأمن بالاجماع على 
تجديد فثرة عمل قوات الأهما متحدة فى 
لينان أده ستة أشهر التتهى فى ١‏ يوليق 
القادم ( ترون ( 3 
اكد موريس كوبيثون المقررالخاص 
للجنة حقوق الانسان بعد ادارة استفرقت 
ستة أيام لطهران أن زيارته تشكل بداية ' 
جيدة جدا وأضاف أن تركيزه انحصر فى 
جمم معلومات عن حالات محددة لانتباكات 
حقوق الانسان ع 0 عن 
بعض الأسئلة التى طرحها ( ١١ك/ر؟‏ ) . 
أفغانستال ؛ 
- أعلن الدكتور نبيل العريى مندوب 
مصر فى الأمم المتتدحدة فى كلمة أمام 
الجمعية العامة ان عدم الاستقرار والصراع 
المسلح الدائر في اففاتنستان قد أتاح 
الفرصة أمام جماعات تتستر تحت عباءة 
الأسلام كى تتخذ من الأراضى الافغانية 
ماوى للارفاب روكرا للتطرف ( 5١ا/؟١‏ ) ؛ 
- اعلنت حكومة اففانس تان عن 
استعدادها لنقل السلطة فى حالة نجا 
2 
يفوك الأمم المتحدة فى اقئاع جميع 
الاطراف يقبول اتفاق السلام ( كرا ). 
- أعرب هارثن باربى منسق المساعدات 
الانسائية فى اففانستان عن قلقه البالمٌ 
لاحتمالات توقف برامج الماظمة الدولية 
الفذائية فى كابول(5؟ك/را) , 
- فشلت المحادثات التى أجرتها 
الفصائل الاففاتية المعارضة لنظام الرئيس 
بين هذه الفصائل ومقاطعة حركة " طالبان " 
للمحادثات (؟١/؟) ١‏ 
- أعرب منجلس الأمن فى بيان له عن 
استيائه العميق لاستمرار القتال بين 
الفصائل الاففائية ومن قلقه من امستمرار 
الحمصار المقفروفن على العاسسة كايول 
سكائها . ودعا المجلس الاطراف المعنية الى 
الامدادات اللازمة الى المدنيين ( ١١/؟‏ ) ٠‏ 
الصومال : 
- أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ 
المصالحة الرطئية فى الصومال رحضن 
المجلس زعماء الفصائل الصربالية على نيذ 


ا 00 كر 
0 هذه الخطوة ( 1/9 

لببريا : 

- أوصبى د. بطرس غالى فى تقرير له 
لمجلس الأمن بتجديد فترة عمل قرة المراكبين 
الدوليين التابعة للمنظمة الدواية فى ليبريا 
أريعة أشهر أخريى تنتهى فى آخر مايق 
القادم . وانتقد د.غالى فى تقريرة الهجفات 
المسلحة التى شنها المتمردون على قوة حفظ 
السلام التايعة لدول غرب افريقيا زوك/ا). 

- وجهت مفوضية الأمم المتحدة العليا 
لشئرن ا للاجئين ندأء عاجلا لتدبير مبلغ 56 


مليون دولار اتمويل عملية عردة 0/9٠٠٠‏ 
لاجى ليبيرى يعيشون فى خمس دول افريقية 
الى بلادهم ( "/؟ ) . 

رواندا / بوروتدى : 


د طائية عكرمة زوانذا مولس الأدن 
بسحب قوات حفظ ا البولية لتحل 
مجلها فرقة غير مشكرية فون ده نادي 
القوات التابعة المنظمة عندما تنتهى المهلة 
المحددة لبقائها فى رواند! وحذر د . غالى 
يسبب أضطرايات فى المنطقة ( ه/؟١‏ ) , 

- قرر مجلس الآمن تمديد مهمة بعثة 
الأمم المتحدة فى رواندا عدة أيام حتى ١١‏ 
ديسمير حتى يتمكن المجلس من التمبويت 
على مصدر النعكة رطالدت حكوية كيجالي 
ازاء قرار النشيق بعفس ترات الام 
المتهدة والمراقبين الدوليين من 5١٠١٠١‏ الى 

, )١؟/ث( شخص‎ ٠ 

> مسترت المفكبة النوان؟ ادر اقم 
رفخيت 7 سن ةا اليس اعد 
ريتشارد جولد ستون رئيس المحكمة فى 
واس حتكوى عقا آر 2اياا رونا لجال 
وجهت اليهم الاتهامات لتجني الامتقال 15 
ككك/رك١ا).‏ 


- وافق سجلس الأمن على تحديد فترة 
عمل قوة الأمم المتحدة فى رواندا لمدة ثلاثة 
أشهر 53 تنتهي فى / مارس مع خفض عدد 


ال يمسن العام : 


- هئا د , بطرس غالى خشافيير سولانا 
الآمين العام الجديد لحلف شمال الاطلنطلى 
لاختياره أمينا عاما للحلف راكد د . غالى 
ضرورة اسستمرار التعاون بين الحلف والأمم 
المتحدة (؟/؟١‏ ) , 


- اكد'د .يطرس غالى أن الأمم المتحدة 


أفرادفا ينسبة الثلث حيث أصيع عددها 
٠‏ جندى ى ٠٠١‏ مراقب (151/15) ٠‏ 

د امرب فار شال كن فلقنة 
البالغ ازاء تجدد العنف فى بوروندى بين 
قبائل الهوتى والتوتسسي وطالب الحكومة 
بحماية عمال الاغاثة الأجانب وقرر ارسال 
مبعوث جديد الى بوجمبوا قى محاولة لانهاء 
النزاع ) "اركذ ), 

- ناشدت المفوضسية العليا لشئين 
اللدجئين الدول المائحة تقديم 14؟ مليون 
الجديد بشأن اللإجثين فى 7 دبوروتدى 
ومنطقة البحيرات العظمى (17/24) , 

- بعد زيارة لرئيسة المفورضسية العليا 
لشئون اللاجئين ساداكو أوجاتا الى 
بوروتدى بوصفها مبعوثة خاصة للأمين العام 

المتحدة صسرحت أنها لم تنجح في 
ايجاد * حل للأزمة البوروندية * (ك/١)‏ . 

- طالب مجلس الأمن فى قرار اتخذه 
الارضساع فى بوروندى اثر تصاعد اعمال 
العنف العرقي وحذر المجلس هن فرضش. حظر 
على تصدير السلاح الى بوروندى وقيود على 
سقر القادة البرروئديين الذين يؤيدون العنقف 
ونص القرإى على اعطاء الأواوية للجهود 
الهادفة الى ' حرار سياسى شامل ” بين 
البورونديين ( فال ( , 

]طن 4د يطرس قال انوواكدا فى 
طريقها للابتعاد عن العتف الطائفى لكنها 
لاتزال تواجه عقيات ل 
شهدتها عام 1595 ( ؟/١)‏ . 

- أوصى د . بطرس غه الى فى تقرير 
أعده لمجلس الأمن عن الرضع فى يوروئدى 
بتشكيل قوة تدخل عسكرى دولية التدخل فى 
بوروئدى فى حالة تحيل النزاع الطائفى 
فيها الى مذابح وأعمال آبادة جماعية وأنه 
يجب اعطاء هذه القوة حق استخدام القوة 
وأث قد تبقى فى بلادها فى حالة استعداد 
ادق فال مجلس لمن فى لقو ل 1ل 
اتفاق حول هذا الاقتراح ( 5/91 ) . 

- اعلن رئيس وزراء بوروندى خلال 
زيارة عمل قام بها الى كوينهاجن أن الجيش 


قد تعدل عن الاهتمام بملف الممحراء اذا 
رفض المقرب وجببة البوليساريى الاجراءات 
الجديدة لتحديد هرية المؤهلين للمشاركة فى 
الاستفتاء (4/؟١),‏ 


- قدم د ٠‏ بعلرس غالي توصية رسمية 
مجلس الأمن بائهاء مهمة الأمم المتحدة 


ا 


البوروندى " سيتصدى بالقوة مدعوما من 
السكان لأى تدخل عسكرى للأمم المتحدة " 
فى بوررتدق : وذكن أن "التجارب السابقة 
فى الصسومال مثلا أثيتت أن التدخلاث 
الخارجية لاتقدم الحلول المرجوة" ( ١"/؟‏ ) 

انجوا : 

- أعرب مجلس الأمن فى بيان رئاسي 
عن قلقه العميق لبطء تنفيذ اتفاق لوساكا 

فى انجولا الموقع بين الحكومة وحركة 

يونيتا المعارضبة فى نوفمبر الماضى وأشار 
الى بعض الاجراءات الهامة التى كان نجي 
أن تنفذ فى المراحل الأولى من عملية السلام 
ومن بينبا تبادل المعلومات العسكرية 
والافراج عن جميع الأسرى واعادة شر 
القوات الحكومية الموجودة بالقرب من مناطق 
الحكرمية وحركة يونيتا أن دل يلدي 
موحد ( ؟1؟/؟١)/,‏ 

الكفيك مك ركيين ا اتمنة المقويات 
الخاصة بانجولا التايعة لمجلس الأمن ( 
1 , 

- أعلن المراقبون الدرليون أن خمسة 
الآأف مقاتل من حركة يونيتا تجمعوا قرب ' 
المعسكرات الخاصدة لسيطرة الأمم المتحدة 
لنزع فزع [إسلمتهم وفنا لاتفاق السلام 1994 ( 


كويا : 

- أعلن وا رين 0 0 
اا ا سما 
طائرتين امريكتين 0 0 ' 
نرب ديه عن اسل البان شيا كوبا 
باسقاط طائرتين مدنيتين قبالة سواحل كنا 
تحقية تحفيق حول الحا 0 
الرئاسى الذي ل ا 
ا ا ا ا 
نظلر بلادة (54/؟) 


رياندا عد عرب الاب ا لاجد إل ا يعد 

4 ديسمير دهى موعد انتهائها أنهي 
' غالى بالايقاء على وجود سياسس المتظمة 
الدولية فى رواندا يتمثل فى ورجود مكتب 
يديره ممثله الخاض شهريار خان وفو من 


باكستان(ه/؟١)‏ : 
عين ذاء غالى من خلال حذيث أجراه 
معهممثل الأهرام فى باريس شريف 
الشوياشى عن شهعوره بمرارة لقوة الهجوم 
عليه بأقلام عربية ومصصرية فى الوقت الذى 
فيه الأمناء العامون السابقون للأمم 
المتحدة كل تقدير احترام برغم العديد ا 
المواتف ؟ الل اللا ا 000 0 
- مسرح د اخازر يعد المتتفات نه 
طارق عزيز نائب رئيس الورّراء العراقي أنه 
واثق من امكان حل المشكلات بين العراق 
والمنظمة الدولية ؛ وأضاف أنه لاتوجد صيغة 
جديدة للسماح للعراق ببيع كمية من النفط 

مرة وأحدة لأسباب انسانية ( را , 


- أعرب الأمين العام أللأمم المتحدة عن 
تلقه ازّاء تصساهد الأنشطة العسكرية في 
قبرص على طول خطوط وقف اطلاق الثار , 
وأشار د . غالى الى أن الجانبين المتنازعين 
القيارصية الاتراك راليوئانيين لم يلتزما 
بدعوة مجاس الأمن لخفض التسليم والاتفاق 
العسكري( اككر؟١ا‏ )., 


- أوصى د ؛ بطلرس الى فى تقسرير 
رفعه الى مجلس الأمن باتباع أحد خيارين 
لحفظ الأمن فى سلافونيا الشرقية ؛ الأول 

يقضى بتولي تحالف من الدول الاعضساء 
قيادة 0 فى سلافونيا والثانى يقضى 
بأن تتولى الأهم المتتحدة العملية ولكنه فضل 
الخيار الأول مما أثار حفيظة 0 
المتحدة التى رأت أن الأمم المتتحدة تحارل 
تجنيب نفسها هذه العملية نظرأ لخطن نتبيت 
الصورة السابية لأنشطة الأمم المتحدة فى 
يوفسلاقيا السابقة ( #اكر؟١ا‏ ). 

- جدل د. بطرس غالى تهديدة بسحب 
البعثة الدولية من الصحرا م الغربية اذا لم 
0 
ليس الخلاف فى وجهات النظر بين اطراف 
الصراع فى الصحراء المفربية وانها الضغط 
الذى يشكله عليه مجلس الأمن الذى يطالب 
(فلم؟() , 

ت ناشدا ا رين قال النمن وا رونا 
بحل الخلاف بيئهما حول جذر حنيش 
الكبرى وحنيش الصسغرى بالطرق السلمية 
عن طريق المفارضات الدبلوماسية وأعرب 
عن استمداده لتقديم المسا عى الحميدة لحل 
النزاع رسميا 0905 م 

- اكد د . بطرس الى في حديث 
صحفي أن المنظلعة الدولية تتعامل مع العراق 
باعتبارةه دولة ذات سيادة ولا علاقة لها 
بالمعارضة المراقية وليس هتاك'أى اتجاه 
نحى تغيير قرار مجلس الأمن رقم 185 ( 
كلكا ), 


- دعا د . بطرس غالى لغسرورة عدم 


اغفال الدور الانساني للقوات ! لدولية فى 
البوسنة وأشمار الى أن قوات الأمم المتحدة 
فى البوسنة قتل منها ٠‏ أقران وأصريب 


اكثر من 4٠ ٠‏ آخرين وتعرض المثات منهم 
للاحتجاز كرهائن( ١٠؟/17)‏ . 


- فى زيارته للكويت أجرى د, يطرش 
غالي محادثات موسعة تركزت على الملف 
العراقى ودرر الكويت فى دعم المنظمات 
الك لدراية وآليات توثيق 0 0 
لراقبة الحدود الكررتية ( /؟ب/11) رفي 
مؤتمر صحفى عقدود غالى فى الكويت 
أشار الى استمرار رفض العراق للقرار 
445 . كما زار د , غالى المنطقة المنزوعة 
السلاح بين العراق والكويت وموقعا لقرة 
المراقبة الدرلية فى منطقة الحدود (59/؟1) 


- بدا د . بطرس غالى مهمة وساطة 

بين اليمن واريتريا لحل النزاع حول جزيرة 
حنيش الكبرى وذكر د . غالى عقب وسول 
الى صئعاء أن الدور الذى يمكن أن تلعيه 
الأمم المتحدة فى الئزاع مرتبط بارادة 
الطرقين ( /)) وفى مؤتمر صحفى 
عقدول خالل قر ستباء اك أكد أن صنماء 
واسمرا لم تطلبا وساطة الأمم المتتحدة 
لتسوية النزاع وأن مبادرته شخصية وأنه 
يدعو الى عدم توسيع نطاق الأزمة 
(١ك/؟١).‏ 

- أعلن د , عصسمت عبد المجيد أنه 
سيبحث مع د , بطرس غالي فى تعطاق جولته 
فى الماطلةة آخر التطررات لى متطقة البحر 
الجامعة العربية والأمم المتحدة ( 0 


- توجه د . بعلرس غالى الى ارتيريا 
لحل الشخلاف الناشي بيثها وبين اليمن حول 
جزيرة حنيش الكبرى واكد ل الى أن 
المنظمة الدولية تفضل تسوية النزاع على 
مستوى اقليسى أى ثناثى وأعرب عن ترحيبه 
بمأ تبذله مصر وأثيوييا من جهرد لحل 
النزاع ( 1/01). 

- أستعرضن الرئيس حسنى مبارك 
خلال لقائه مع د . بطرس غغالى تطورات 
الخلاف بين اليمن واريتريا والتحرك الرامى 


لرفع العقوبات المفروضة على العراق بشكل 
2 والجيره المبذولة لتسوية أزمة لوكريى 


- قال د . بطرس عَالي عقب لقائه مع د 
, عصمت عبد المجيد أن زيارثه للجامعة 
المربية تأتي فى اطاو- ترميع الفلرقات بين 
الجامعة والأمم المتحخدة وأعترب عن أمله 
فى أن يعم السلام فى العالم العريى وتنشيط 
التماون الاتقتصادى والاتليمي وتدعيم 
الديمقراطية داخل المجتمعات العربية , 
وأضساف د شال اناابعة مع دبعردا لجيد 
عددأ من الموضوعات أبرزها الأزمة اليمنية 
الأريكزنا وسيل تخقيف العسان المفررن 
على الشعب العراقى والأزمة الليبية الغربية 


اد 


الغريية (؟/ا) . 


-أكدد . بعلرس غالى فى مف 
عسات يي 
مجلس الأمن امتبيارا من شهر بثاير ولمدة 
عامين يعطيها فرصة اشافية اتدعيم دورها 
القيادى والمشاركة في اتخاذ القرارات 
السياسية الخطيرة المتعلقة بالأمن والسلم 
الدرلين ( 1/4 ). 


ِ- 0 ' بطرس غالي يا. ياعضاء 1 


المؤهسسة المعرش الذى :2 لا مرك 5 
المبتى الرئيسي للأهرا 1/1 . كما زأر 


فضيلة الأمام الاكبر اأشيخ جاد الحق على 
اد ادق شين اأزهر لأدلمئتان على 
الميلاد المجيد )١/1(‏ . 

- وصل خصيصا الى لندث د . بطرس 
غالى للمشاركة فى معديال الذى أقيم 
اجتماع للجمعية العامة عقد فى العاصسمة 
البريطاتية قبل انتقال المنغلمة الى نيويورك . 
كما الذى د غالى مشاضبي: فى جانية 
اكسقورد تحدث فيها عن الدور الديلوصاسى 
للأمين العام المتحدة على هشارف 
القرن الحادى روالعشرين ( ١١/ر١)‏ , 


- وجه د , بطارس الى دعدرة الى 
الحكومة العراقية لاجراء حوار للويصول الى 
ترتيبات من أجل تطبيق صميغة "النقط مقايل 
الفذاء فى هسوء ما جاء يالفقرة ؟١‏ من 
القرار 44815 التى دعت الأمين العام الى 
اتخاذ الاجراءات الضرورية والمخول فى أية 
ترتيبات لازْمة لتنفيذ القرار ( ذ١/ر١‏ ) . 

- رقضت الادارة الأمريكية الفكرة التى 

طرحها د . بطرس غالى بفرض نوع من . 
الغسرائب أو الرسوم الدولية لدعم الموقف 
المالى المتحدة وأوضح متحدث ياسم 
الخارجية الامريكية أن أفضل طريقة لضمان 
التمويل الكافى للأمم المتحدة ينيغى أن تتم 
عبى ‏ صلاحات ينتج عنها نظام عادل للتمويل 
ويقلل من التكاليف الاجمالية للأمم 
ويسعم باعادة استثمار المدخرات فى مناطق 
ذأت أولوية قصوى للديل الأعضسام ( ىر 
,.)١‏ 

- أعان د . بعلوس غالى أن المواق 
ناقق ظلن تمر تهراء جوار عيل ” عبيدة 
اليترول مقايل الغذاء ' ( /را). 

- فى تقرير قدمه د , بعلرس غالي الى 
مجلس الأمن اعتبي د . غالى الرضيع 
السياسي فى الصسرمال يسوده ' ركود 
لقرابة سنتين منذ أن فشل زعما م الفصائل 
الصومالية فى الوفاء بالتزاماتهم " تحق 
الاتفاق على عقد مؤتمر مصالحة وطنية 
وتشكيل حكومة ("؟"//١ا)‏ . 


 »١‏ السياسة 


- وضح , د . بيطرس غالى أمام مجلس 
الأمن خيارين أحدهما امكان تمديد ولاية 
الغربيةلمدة 4 شهيور لاختبار الأرادة 
البسياسية للطرفين ا مغرب وبوليسارين 
والآخر هي أن يتوصل مجلس الأمن ' الي 
انه لايمكن أن يبرر تمديدا آخر دون فرضن 
شروط من قبيل ايجاد حلول للمشاكل 
العالقة فى مواعيد محددة وأنه ينبغي بالتالى 
اعداد خطط لسحب البعثة الدولية على 
مراحل " )١/"(‏ : 

- اكد د , بطرس غالي انه يأمل أن 
تبدأ قرييا المحادثات مع العراق حول القرار 
5م4 وأضاف أن موافقة العراق على اجراء 
محادثات تعنى أن هتاك مزيدا من الفرص 
هذه المرة ( 'ا؟/ر١)‏ , وأشارت المنظلمة 
الدولية الى أن د , غالى يسعى لايجاد صيغ 
مناسية للحفاظ على موافقة العراق على 
التفاوضش دون التعرض للقرار 1١945‏ 


(وككلرا) , 
- أوصنى د . بارس غالى مجلس الأمن 
يقبول طلب الحكومة اللبنانية تمديد فترة 


انتداب القوات الدولية فى جنوب ابنان ستة 
أشهر اضافية حتي ١‏ "؟يوليو القادم 


(دك/ا). 
- أوصى د . يبلرس غالى في تقرير 
رقعه الى مجلس الأمن بتجديد فترة عمل 


قوة المراقبين الدولبين التابعة للمنظمة الدولية 
فى ليبيريا أربعة أشهر أخرى تنتهى في 

د مدر ف > يطوين غارن تلبات ال 
مختف المنظمات والهيئات التايعة للأمم 
المتتحدة فى جميع انحاء العالم من أجل 
اتباع تقليد جديد يقضى باعتيار يومى عيد 
الدولية (:/ا) 1 

- طالب مجلس الأمن د . بطرس شالى 
اعداد خطط لمواجهة احتمال تدفور 
الأوضاع فى بوروندى , كما طالب المجلس, 
فى قرار تم اتخاذه بالاجما مع جميع الاطراف 
المتصارعة فى بوروئدى بعمارسة ضبط 
النفس والدخول فى حوار تشارك فيه جميع 


محكمة العدل الدولية : 


-- رفضت محكمة العدل الدولية 
الشكرى التى قدمتها طهران ضمد الولايات 
المتحدة لدفع تعويضات للحكومة الايرانية 
عن سقوط طائرة تابعة لشركة الخطوط 


الأطراف لتحقيق المصالحة الوطنية ( /٠٠١‏ 
,.)١‏ 

- طلب د , بعطلرس غالى من المجموعة 
العسكرية التى تسلمت الحكم فى النيجر أثر 
الانقلاب العسكرى باعادة الديمقراطية 
واحترام القانون واعتبر د ؛ غالى أن تشكيل 
الدائم للنيجر فى الأمم المتحدة ("/؟) : 

- أعلن د , بطلرس غالى أن محاكمة 
المشتبه فى ارتكابهم أعمال الابادة الجماعية 
وجمع شمل اللاجئين واعادة بنام القرى التى 
دمرتها الحرب يمكن أن يساعد على منع 
اندلاع الاضطرابات مرة أخرى فى روائدا 
وأن رواتدا لاتزال تواجه عقبات في مساعيها 
للخلاص من آثار المذابح الجماعية التى 
شهدتها عام 4ؤذا (كى؟ ). 

- تناشد د . بطرس غالى نيجيريا 
والكاميرون سحب قواتهما من الحدود 
وطالب الجانيين بالاحتكام الى محكمة العدل 
الدولية في نزاعهما حول المنطقة الحدودية 
الغنية بالبترول ( 5/5 ) ٠‏ 

رحب مجاس الأمن بالقسرار الذى 
اتخذه د. بطرس غالى بايفاد مبعوث خاص 
لأديس أبايا لأجراء المشاررات اللازمة وجمهمع 
المعلومات المتصلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 
الذى يطالب السودان يتسليم المتهمين الثلاثة 
فى محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك 
(4/؟) : ْ 

- أرصى د . بطرس غهالى في تقسرير 
أعده لمجلس الأمن بتشكيل قوة تدخل 
عسكرى دولية للتدخل فى بوروندى فى حالة 
تحول النزاع الطائفي فيها الى همذابح 
وأعمال أبادة جماعية وأعطاء هذه القوة حق 
استخدام القوة وأن تبقى فى بلادها فى 
حالة استعداد التحرك عند الطلب ( /١١//؟‏ ) 

- صرح د ؛ بطرس غالى أن 
المفاوضات مع العراق الخاصة بالبترول 
مقابل الغذاء ستكون طويلة وأن الوصول الى 
صيخة اتفاق تواجه عراقيل بسيب ما 
' بمجموعات متطرفة " داخل درائر النظام 
العراقتى ( 7/79 ) ؛ 


الجوية الايرائية دسرتها البحرية الأمريكية 
فى دو أبنو رذ ١‏ وأسقر عن مقط .؟ة؟ 
شخصا منهم 44؟ مواطنا ايرائيا وأعلن 
الناطق باسم الخارجية الأمريكية أن 


اا 


- اجتمع ناريمان جاراخان مبعوث 
الأمم المتحدة المكلف باجراء التحقيقات حول 
دور السودان فى المحارلة الفاشلة لاغتيال 
الرئسن تكست مراز لمع الرئيس الننيؤدا فى 
عمر البشير وسلمه رسالة من د . بطرس 


والداخلية بالخرطوم )١/55(‏ , 


- أدان د . بطرس غالى العمليتثين 
الفدائيتين اللتين نقذتهما حركة المقاومة 
الاسلامية '" حماس " فى القدس وعسقلان 
الفلسطينيون والاسرائيليون ( 5/51 ) . 

- اكد د . بطرس غالى أن المحادثات 
لم تحرز أى تقدم وأن الأمر سيستغرق 
سنوات لاحداث التفبيرات المطلوية ( ١‏ /؟ ) 

- أعرب د . بطرس الى عن أسفه 
لقيام الحكرمة الرواتدية بوقف العمليات 
العسكرية والسياسية التابعة للمنظمة الدولية 
فى رواندا وذكر د . غالى فى تقرير لمجلس 
الأمن أن الأمم المتتحدة فشلت فى اقناع 


الجنود والمراقبين العسكريين أى المسئولين 
السياسيين فى أراضيها لتنشيط عملية 
أعادة المصالحة بين البوقق والتوتسى أو 
تقديم المساعدة للنظام القضائى ( ؟"/") , 


حاقل عدو قوار السجعية الفانة لي 
ديسمير الماضى بخفض عدد العاملين بالأمم . 
المتحدة بنسبة 4ا”/ حتى عام ٠٠٠١‏ 
اسيتدن 3 بكار إغاان أ| مر ياليةه فن 
خفض أعداد العماملين العاملين بالمتظلمة 
الدولية واليالغ عددهم حاليا ٠١‏ الآف عامل 
فى مقار الأمم المتحدة فى نيويورك وجنيف 
وفيينا ونيروبي وطالب د ؛ غالى فى تعليماته 
تقديم قوائم بالوظائف التى يمكن الاستغناء 
عنها من أول يناير !154 أل من يداية عام 
٠‏ (5ك/ا)., 


الولايات المتحدة لن تدفع أى همبالغ للحكرمة 
الايرانية وأضاف " أن قرار محكمة العدل 
الدولية يسمح للولايات المتحدة أن تدفع 
طوعا تعريضمات لأسر الضحايا الايرانيين' 
(9/59) . ظ 


حا جع لم2 جاتوط 350 اطع قاتنطاقء0017 "مام لرتادة8" ٠‏ 
0ل 
51م -اظ تاولا 


عط دعة ماع82 /إلع11م280 زع1ع101 قوع 1رعسم - 
535 ))) 06 320 215602137 
2 110063 


متطومعصاعوط صقم ةتعصية تقتامرع ع - 
لإلوأع 1-8 ممدسود11 


ملست و عع2 عطا عماة2 للتاذ تالامممج] للوطترع0 - 
1/2001 1310 


1211221102121 156020109 2-83 


:1110010111111ظ11ظ 


ف :210356 101131 أكتتم ةا 2 مأ عمء1() عاللتتمصوع] علا - 
طا1 لإمتمصمع8 201111 1همهتاة معان[ مذ تناد 
770110 طوتة غطا ما ععرع )1 لواععم 5 

6 11-5131631 طخ لعمتقط0 1/4 دا 


16112101131 01 14012 - 
عم ألم ا 
21-1 1102211160 01[ 


18 2173]102مع01) 


لا لال . 


0 01 ماوكا 10616106 1لاء111ان) - 
1٠-1023011‏ تتطتلة1ط1 0130ا0 كا 


قمع طع ام حون عطا تعالة نإلمهط1' بوامنوعة 1اع152 - 
5601 

وأالة ج8400 ,انا 

15: 


18200151 
لالإتوعل81-1301 8102 ان[ :زا 


:12111012141575 
ثم اعطعة1 2003 :1 :نزم 


ظ 227 ) 
تصتطة6 81-5010 بامطك :609 


01001111 


++ ل[ 
عن [ع0طة 172015 :بوم 


1_ 8001 -11 
1 اللدءع م -111 

بلعل ع3 300 11806 كام ناعط عط 101 ماععمووط ع1" 
110 نوم 0تتاخا غطا 01 201101 موع صفتمع31601 
11831211 - اتأعل1-112ظ1 مث 113قة:؟]1 


امومع 10ل 117-811 
علا له 4017 31 4 | 


1 كاعم رد5ه<1 علا 220 الأمتصسدا3 لعلتعط 11-5 تستدداة - * 
31 1110016 عط ما ا11نمع5 أنه ععوعط 
00 نأقتف- اك لطق 01[ 


35 20500060 غثنا 300 5تعاقتستاة تماعرهن"1 لونم - 
000121)-1ئ[ لأعوتاملا لعصسطم 


1 وتتاعلة31 ععوع! لتنة 151261 ,113نا8 - 
مم7 اعلناخ تتقمحزم 


05 1اع2ة151 8تحنهن) غطا لطة اعدذر] كه وطوعف 
بجاخ-81 لام 830 


1501550016 16 01 قتناانا”1 6ثلا 3:30 11603015 - 
501611 تطلولاة لحامف 


-اعع110135م 07/65 م 1نامساناط مقامع) كط أ تعر لا ع1" - 
11615 
لتعلة5 4138 


111505213 المطتتاق كأدة) للأوععماع 51 عرزل" - 
لع لذ للولة5 .:ئآ 


00 01 115-01 116 10 3000 1116 - 
نكل ]1 135331 .101 


لإعتلوط لمع نملد8 "علوعتت" - 
لل ولخ - أكا وتذعةلا 


لمعلعء1 عطا كه ذ5عنا الأطوطوعط قماقوع 110 :18035018 - 
1111011010 

110140 0820 

برعلا :112000115 طول 01 1 ٠‏ 

عا1ة 1' 


111 10 01130 011 صماكىتستمطع لم ٠‏ 
تاطث تصومط عاعتده 1" 


طسنلهلاع ته 8 نز معناو قء0ماء0آ 01 1515ن) 126 - 
21 «تتقطوع 11 


0011 
01101111 


31 5115 01 151361 531108 - 
ا ف وها 


51 911 031ل 


5617 0 لع نطلا 6 04 ع1مج] عالطا ع1 - 
لمععمة0) 


لطت 8010101015 .لكل 


لعو تورك أمع 1ط[ زععوءط تأعهرو[-طدكة 106 - 
وطوططات-آ8 مدعجواة علالقلاة .نا 


ك1 له ماع :01061 17010 بوعاا 16 - 
نلواتلخة لطلخ3 عاء 1مط؟121-1 لاق .دا 


مما 1015 عرهم1 و1168 3130 5ألاع011101ن) 


50 
16 ذف :011 أنولاءم000) [1022 116112 
نك زات 


157 لل | 
5ج 5 2 -1 


نم18 منم5100 عط أ لصم لممعهة 510161 106 - 
غلتاعنامط1 لقع6ئ0[1 طمن 
لتامستة تاطلخ 5330 510130260 .نآ 


عا دز ععطعع 000961 320 ع6 2م1011 101منانات - 
موع نط تلع 1101 
اعطتطلم 530:0 لع مم31 


تزع 1 صم :واتتاعء 5 تتوعم010ك1 ممعصة تع لل8/1 16 - 
باعل مهنا 
طجول 81-53 قطة1' د[ 


12 عطا ممه ن20[1 تتدع مومع ألع11 ممتامزو 116 - 
دتمل اععطعدل8 موعة عط]' 01 010010 1ع 
قط لعددطم 


علقط) قط هآ نمناونعم00-0) مقعصة عا ئلع54 116 - 
تنلك نطا 1 2110 12101ع التنتط[ 04 161186 
11-1 لطن لناه تتتت111 71/3110 01[ 


تنعط 1/601 6ط 61311011م 00-0 11000012016 - 
[عع 181-00 لطم 0110 تطنطلة8/1 .نا 


+ 10100 يك ده لمحمظ عط 01 ترون رتمطاة 


لعأ تتنلطة11 


: 10337193 [3 519/2553 الم 


لسممعطف لقف رط؟ط لءعلاوتاطنم للمعأمقبني لأدعء1أتاوط ٠‏ 
أرما روعلقن) ,رمه امسن" 
:065 لاألال ,و5 )1115 - 


0 
من الوعو 11 2نرح5() .٠رز]‏ 


20101 مداع 5112 


عأروع1 آذ أعووتلولا لعرترطم 


أت 001 ةللا 


8133 1واكم3 زولا 


0101 م أ قارة 51 - زيرك 
أع 1155 59315211 


80011 


5 أع450 3015" 


-كلاناة 409 ندة دمتام عوط ررك ,رععص قل لمووع "0 
ولق ال ,352[)قل0 هته جروعطك-اللةئع015 عنما 
1 0أون) راعع]5 
786300 ,5786100 ,5786022 ,161 
ش 0 ,5850400 
ا 04 
كنا وعم 92544 ٠.‏ 92001 ,عرعاء1 
دل .مأ 24 أمناع1 - : تمتامأنءوطناك لأقنااسة 
ذ 10 وعأماصررم© سوعلهة لمة طوعية - 
ذ 50 5غ" اريرم© معطا ١‏ 1 


مطشاع الأعشراميكوزر,لنيبل 


عت ال 


١ 0‏ 
3 
0 
0 
0 
٠‏ 
د 
5 
1 
0 
5 ا 
0 5 
2 
1 مل 
0 
:1 
ل 
٠. 05‏ 
ع 
١1‏ 3 
| 
إلا 
4 5 
0 
كك م 
ا د ةا 
37 
٠‏ 
1 
2 
5 7 
1 
0 
48 05 
00 7 
8 
0 
00 
١‏ لل 
كن 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
, 7 
4 
0 
ل ِ 
ده 
يل 0 
0 
0 
١‏ 
0 
1 
لغ 
.1 
0 
0 
00 
0 
0 
١‏ 
44 
0 
0 
0 


لل 
تسر ١‏ 
5 


لل 


تخدع قضايا دول المجلس واهتماماتها الاقليمية والعربية 

والانسانية بصورة عامة. 

تقبل الدراسات والبحوث والمقالات المعمقة ذات الصلة بهذه القضايا 
في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والاعلامية. 

3 على بحث أو دراسة محكمة تثرى | 

إاضافة الى الابواب الثايشة الأخرى تحت عبوان : بحوث ‏ 


التعاون/ ببليوغرافيا مع 


بمنح المشارك مكافاأة مالية وفق نظام المكافآت الخاصة بالمجلة 
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فصلية تعنى بالقضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الصهيوني 
تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطبنية . بدروت 


إقرأ في هذا العدد 


© مثقفون فلسطينيون ف سورية يناقشون الازمة الفلسطيئية الراهنة إعداد: ماجد كيالي 
© النسوية وتاثيرها في مستقبل التدمية العربية عو عبد التعنيل 
© مستقبل التحول نحو الديمقراطية في فلسطين خليل الشقاقي 
© ملاحظات أولية نشان الانتخابات الفلسطينية أحمد الغالدي وحسين آغا 
* حيثيات تشكيل قطب سياسي ثالث في الساحة الفلسطينية جميل هلال 
© آفاق الوضع الفلسطيني في الضفة الغربية بعد اتفاق طابا واغتيال رابين ممدوح توفل 
© استراتيجية التطوير الحضري المديني اساسا للتنمية في فلسطين الدولة راسم خمايسي 
© اغتيال رابين وسياسة بيرس السلمية ترجمات عن العبرية: أحمد خليفة 


الاشتراك السنوي (بما فيه أجور البريد الجوي) 
دول عربية دول أخرى 
أفراد ©؟ دولاراً 2 مؤسسات ٠؛‏ دولاراً افراد ١؛‏ دولاراً مؤسسات ١‏ دولاراً 


ترسل الطلبات إلى مؤسسة الدراسات الفلسطينية 3ع نم5 عمناوعلة2 :10 مان6لقم1 ٠١...‏ 
شارع أئيس النصولي ‏ متفرع من فردان 41 :هاه 1 - 5658 0.80.م 
ص. ب: 1١314‏ ب ١١‏ أو 5 1ع1' - 456324 10 
فاكس ”41١8م‏ هاتف /الم5/857م 3 - 0110518 
خليوي (هائف وفاكس): 7805 - 408 2.0١ )51١(‏ 
بيررت - لبنان 


ذه وس ووه 


ل ينه 


اله 


ل تاسييةه مسد اشبوادت تصل إلسى مع ل يي : 
عدضوية منظطمة 8124 ] العساميسة ا مدرحك تخفيضات تصل لفن 0 
فىالفبيادق وشركات تأجيبيرالسيارات حول العسا ' 
عضصويهة ممت وا تسحمة لسطا فههات 10ت عمتالة© 1ك ]مر . 
عه سشيوية مشت سيا لتعصية لبطاقفات (8[891 )01 ] 501111 . 
التسمتع تعيب فيشة الاستحكه فسوت الخاصة بالا” تعبحالات الله لهسة: 
عتضسسوية بحس هه لهسا لبط ا فمسينا تت 0م ال: الى المح 


يي حب نت سيسات 52 كل فيا لسحدد سينا ل حو سسا نس . 


قكنك من الحصول على نقود ١4‏ ساعة يوميا داخل ولخارجالجمهورية. 
تهشفيضات خاصة فى الفسناد ف والمطاغق واخيال الممعتارية 


اتصا ى كا بطاقات بيك فقصسم"ه ١‏ شارع فح مهمد قسريد. برج ينك مسصسر 


© ير فى 4 [ قر © ع 7 1 


غ1 2 همع 0 


2 
11 
4 
7 00 
0 00 


ا 
1 


0 
00 


- 
5 


0 


7 


0 7 7 
7 1 


1 
710 


2 


ع 


شٍ 


500 
للدم 


7 
7 


1 
527 ازا 
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كمه كر عابنا بن الجيرة الطونية تمؤ و نكا نه الل العرى تمن اكز اللا سات 
المالية الدولية في العالح ١‏ 
وني مصحر تمكن من خلال فروعه المهلية المنتشرة من خلق سلسلة من الخدمات 
المصرفية المتكاملة والمتصلة بفروعه عير القارات الخمس. 
خدماتنا عديدة ومنها : ألبتك الناطق , الصراف الإلي » الحوالات القورية, 
فيزا كارد والدثك الشخصى 
كا نعتن بكوننا الموزع الوحمد في الشرق الأاوسط للعملات التذكارية الصادرة بمناسبة 
الاحتفال المثوي للالعاب الاوليمبية - اتلانتا 43 
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المصرف الإسلامى الدولي 


سكا روالئنمية 

م ( تملكه بنوك القطاع العام ( لأهنى - مصر -. القاهرة - الإمكددرية) 

7 | شهادات الإبداع الإسلامية 

بالجنبه المصصسرى باعلى نسائد شحسرى فى المسوق المصسرفيسة بالدولار 

الأمريكى ه ,ه 7 سدويا 
تصرف كل ثلاثة شهور ”لخت الحساب" 

ويفوم بكافة الخدمات المصرفية طبقا للشريعة الإسلامية عن طريق 


مصرالجديدة: 
ميدان المساحة / الدقي شارع عبد الخال ليوت هيدان سانت فانيها 
اليل فر ن؛ ١١‏ اولان ن١‏ 4 ]اع 
سر الغن : طنطا : 
| كورنيش روض 5 1 
ن: 14١١‏ الأزاريطة أمام كلبة الطب شارغ عمر بن عبد العزيز 


دن امع نت "انع |" 


شايع الديرية 
ن؛ 4414" 


شارغ الجمهورية 
ن الا" 


٠9٠9© © 0© © ©.© © © © ©©( 
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” قمة التآلف والتضامن والسلام "! 

1:, عقد بالقاهرة مؤتمر القمة العريى الذى أطلق عليه 'قمة التالف والتضامن والسلام' ! ومع أن 
السيب المباشر وراء عقد هذه القمة كان هى تولى بنيامين نيتانياهى زعيم الليكود رئاسة الوزارة 
الاسرائيلية »وما انطوى عليه ذلك من تهديد لمسيرة السلام العربى الاسرائيلى » إلا أن هذا لا ينفى أن 
عقد القمة جاء أيضا استجابة لمطلب عربى ملح لتجاوز التناقضات والخلافات العربية التى تفاقمت منذ 
أزمة الغزى العراقى للكويت . ولم يكن غريبا أن حظى المؤتمر باهتمام عالمى ملحوظ ؛ فالقلق الذى تود 
عن وصول نيتانياهى لأحكم ؛ لم يكن مقصورا على العرب فقط ؛ ولكنه ساد أغلبية الدول الحريصة على 
استمرار مسيرة السلام وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية . كذلك فإن تجمع ؟ بلدا عرينا (مثل 
4 منهم الرؤساء والملوك) لأول مرة منذ عام 144٠‏ كان بحد ذاته حدثا هاما . 

والواقع أن عقد القمة العربية » وقبلها فوز نيتانياهى على شيمون بيريز , إنما جاء فى سياق منعطف 
حاسم تمر به عملية التسوية السلمية للصراع العربى الاسرائيلى » منعطف يشهد التفاوض على أصعب 
أجزاء تلك التسوبة ؛ أى : استكمال التسوية الفلسطينية - الاسرائيلية » بقضاياها الشائكة (إقامة الدولة 
الفلسطيتية - القدس - المستوطنات - اللاجئون) » وأنجاز التسوية على المسارين السورى (الانسحاب 
من الجولان) واللبنانى (الانسحاب من جنوب لبنان) . ولعل ذلك - تحديدا - هو ما حدا بنا فى (السياسة 
الدولية) أن نفرد ملف هذا العدد لمعالجة "السلام العربى الاسرائيلى على مفارق الطرق" ! 

إن دقة وحساسية تلك المرحلة هى ما أضفت الأهمية الكبيرة على فوز نيتانياهى, مثلما أسهمت فى 
إلقاء الضوء المكثف على القمة العربية . وفى حين أبدى كثير من المراقبين تخوفهم غداة الدعوة لعقد القمة 
العربية من أن تتعثر تحت وطأة الخلافات العربية » أى أن تؤدى الى تعقيد عملية السلام .. إلا أن مسار 
القمة , وأعمالها , والبيان الذى صدر عنها » بدد تلك المخاوف . 

لقد جاءت القمة فى توقيتها المناسب ؛ سواء بالنسية لعملية السلام ؛ أى لم الشمل العربى . ففى 
الوقت الذى وصل فيه الى الحكم فى اسرائيل من يعلن أنه : لا إنسحاب من الجولان » ولا دولة فلسطينية 
ولا تنازل عن القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل . فضلا عن الإصرار على تكثيف النشاط الاستيطانى 
فى الأرض الفلسطينية .. كان لابد أن يتبلور موقف عربى : سريع » وواضح ؛ وقوى . ولاشك أن ذلك كان 
هى الدافع المباشر الذى دعا الرئيس مبارك الى أن يدعى (بالاتفاق مع الملك فهد والركيس الأسد) لعقد 
القمة العربية الشاملة , 

وهكذا عقدت القمة فى ظل تغطية إعلامية دولية ريما لم تحظ بها قمة عربية سابقة » عكست ترقب 
ردود الأفعال الاقليمية والدولية إزاءها أن تلك القمة مثلت انجازا عربيا » ونجاحا مصريا ؛ وسجلت 
رصيدا مشرفا للرئيس حسنى مبارك وقدرته على قيادة وتوجيه المؤتمر بالإيقاع المناسب وفى الاتجاه 


٠ الصحيح‎ 


اا 


ففى مواجهة الموقف المعلن لرئيس الوزراء الاسرائيلى الجديد أعاد مؤتمر القمة العريى التأكيد على 
مقومات السلام "الشامل والعادل' كما يراه الجانب العربى » أى: الإنسهاب الإسرائيلى من كافة 
حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة » ورفض النشاط الاستيطانى فى الأرض ال محتلة وتسوية مشكلة 
اللاجئين . وفوق ذلك ؛ فقد أكد المؤتمر على مسائدة الشعب الفلسطينى واللبنانى فى مواجهة الاعتداءات 
الاسرائيلية » وعلى الدعوة الى انضمام اسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية » والى انشاء 
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط . وريما كان أهم ما جاء فى بيان المؤتمر ؛ هو 
الفقرة القائلة : "يؤكد القادة العرب أن أى إخلال من جانب إسرائيل بهذه المبادىء والأسس 
(أى مبادىء وأسس التسوية السلمية التى سبق الاتفاق عليهاء خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام) 
| التى قامت عليها عملية السلام ٠‏ أو تراجع عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التى تم 
١‏ التوصل اليها فى اطار هذه المسيرة ؛ أو المماطلة فى تنفيذها . من شأنه أن يؤدى الى انتكاس 
عملية السلام . بكل ما يحمله ذلك من مشاطر وتداعيات , تعود بالمنطقة الى دوامة التوتر , 
٠‏ ويضطر الدول العربية كافة الى إعادة النظر فى الخطوات المدخذة تجاه اسرائيل فى إطار عملية 
: السلام , الأمر الذى تتحمل الحكومة الاسرائيلية وحدها المسئولية الكاملة عنه" . 


لقد قدم المؤتمر من خلال ذلك البيان رسالة متوازنة » وقوية : وواضحةء الى القيادة الاسرائيلية 
الجديدة . تعبى عن موقف موحد ومبادر » وتستند بوضوح الى الشرعية الدولية » وتتجنب التهديد 
والتطرف والمبالغة ! 

ومن ذاحدة أكرئ : فقد عاد الؤتمن من خادل الباق تالتكين على ها أسماة"المركوات الأساسية 
للنظام العربى 2 أى : احترام السيادة والاستقلال الاقليمى لكل دولة : وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية , وتسوية المشاكل الثنائية بالطرق السلمية ‏ وتحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادى 
لسع كتير در الحادة القري م 

وفى هذا الاطار العام دعم المؤتس - وبشكل متوازن - البحرين والامارات فى نزاعهما مع ايران : 
وعين عن القلق العريى إزاء الاتفاق الاستراتيجى التركى الاسرائيلى ٠‏ وشدد على وحدة العراق ورفع 
المعاناة عن شعبه فى الوقت الذى طالب فيه الحكرمة العراقية بتتقيذ القرارات الدولية : وإعادة الأسرى 
الكويتيين . ورحب الؤتمر بالاتفاق بين اليمن وأريتريا , ودعا الى التعامل العادل مع ليبيا فى قضية 
لوكيربي, وأعرب عن القلق العربى إزاء الأوضاع المتردية والتفكك فى الصومال . وأخيرا ٠‏ أدان المؤتمر 
الارهاب بكل أشكاله . داعبا الى عقد مؤتمر دولى شامل لمعالجته , 

ويهذا الحصاد نستطيع القول أن المؤتمر » فضلا عما صدر عنه من رسالة واضحة ؛ فى توقيت ملائم 
تماما » الى اسرائيل , فإنه نجح فى أن يوضح للعالم ‏ مدى وعمق الالتؤام العربى بالسلام : ثم أنه 
أعطى الأمل فى عودة "التضامن العربى" الذى طال غيابه . وأخيرا فإن قمة القاهرة أكدت مرة أخرى , 
احدى الحقائق الثابتة فى النظام العربى الراهن منذ مولده قبل نصف قرن ؛ وهى الدور المحورى الذى 
تلعبه مصر فى تكوين وتسيير هذا النظا .تلك حقيقة وجدت من منذ منتصف الأريعينات ويجسدتها 
مصر تحت حكم عبد الناصر ثم حكم السادات وتؤكدها اليوم باقتدار تحت حكم حسنى مبارك . 


د . أسامة الغزالى حرب 


كارة كوتسجهام 


تسم العلوم السياسية 
جامعة نيويورك. بافالر 


الل صولية الاسلايب» 
و نظسرساه السد9 


قسراءة فى السساسة الخشارحسة 
الا مر يكساه نجاه الإسسلام السياسى 


٠‏ حسن عبد الله جو هر 


سم التلوم السناسنية 
جامعة الكؤيت 


أنظار الولايات المتحدة؛ منذ نهاية الحرب 
الياردة على الأحداث المتلاحقة فى منطقة 
الشرق الأوسط وا للأهمية الإاقتصادية 
والاستراتيجية المتعاظمة ليذه المنطقة, 
وينصب هذا الإهتمام بالتحديد على البرون الظافر للحركة 
الإسلامية ليس فقط على مستوى إقليم الشرق الأوسط, ولكن 
عبر جنوب شرق آسيا وآسيا الرسطى وشمال أفريقيا أنضياً: 
وتحاول هذه الدراسة تحليل السياسة الخارجية الأمريكية 
فيما يتعلق ببروز الإسلام كقوة سياسية معارضة فى معظم 
وتحليل التساؤلات الرئيسية الثالية: 


تركزت 


-١‏ هل تنطلق معتقدات صناع السياسة الخارجية فى 
الولايات المتحدة فى أسس تعاملها مع حركات الإسلام 
السياسى من قواعد نظرية الدوميئى 111001 1001221110 ؟ 

؟- إذا إعتبرنا الإجابة علي السؤال السابق إيجابية فما 
فى القدرة التقسيرية وال ستقرانية لقظرية الترمددو هن 
توجيه السياسة الخارجية الأمريكية تجأه الإسلام 
السياسى؟ 

؟- هل تعتبر هذه النظرية مناسية للسياسة الخارجية 
الأمريكية لتطبيقها فى التعامل مع الإسلام السياسى بغفض 
النظر عن كونها سياسة عملية وناجحة فى هذا 
الخصوص؟(١)‏ 


: لمزيد من التفاصيل حول نظلرية»الدوميني /111001' 1001111110 أنظر‎ )١( 

-1"05 المع لصخ أو منالمم مان زعم ,عله ,علسمعن<1 علصقعرملم 0 ",لإبوعطا1” ممنحرن<] ع1" ,لتدووم0 عونير 

-529 عاعه[ له كالاتع[ انتعطاهخ] 275-251 :(1978 ,قلامة لاله قلع للطليج53 جع اعمط© علنيو لا بون ل) 1 بإ1”0110 رما 
المأكة ةا غطا تأ نوناناعمدو0 عبسو لمع لمق ملعتا عزمع 501 :015ع1820090 له 1705أطن2] .كلع رن 
20 10012312065 5 ل!!؟1" ,1/1260011810 ,ل قهقاع 1200 :1991 مووعء1 تاتون كتم(] لمماع() يأرولا بجنا .لاملستج] 
- 225 :(1993/84 عا ة//1) 2 .3,10 رقعألما5 جالتنعع 5 ,"علتاع عمو موتموو مخ علو ل زقع 1 1نافد129 تانعاولا8 
لإالتناعنة . "لتمصاعل/ا 01 عقمن) عط]' :وعناتاه<1 لمدصمتاوسعات! لمج نوتمعطل!" مستدرنج] فطل" نعتما5 عمرممع1 :258 
-11161 "معاعصية لمعامعن) نز ومستدره" تعله[ة عمتامع1 :186-224 :1003/9047 20 2 130 ,3 165لننات 


.134 -105 :(1987 الة"1) 2 .10 , 2 تامعن 5 لقدمتتقه 


وقد استخدم الإطار المنهجي لكل من جيروم سااثر 3518101 161011516 ورويرت جيرفيس 1619715 15006114 وجاك سنايدر 8ل'/5129 ع12101 


من أجل القيام بتحليل دقيق وتصنيفى فى هذه الدراسة, 
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ووس وريج رونت" :1 ازاز 
يل 
9 
< : 
ابتسسبيور ع تي مكار يبري فطل دمر 
الب شسري يض وريب :ترز 


ظ 


وهناك نقطتان أساسيتان بخصوص هذا التحليل يجب 
التاكيد عليهما فى بداية البحث. تتعلق الثقطة الأولى ببعض 
خصائص نظرية الدومينى بإعتبارها المنطق المفسر للسياسة 
الخارجية الأمريكية أثناء فترة الحرب الباردة, بينما تخخص 
النقطة الثانية بضرورة مفهوم "الإسلام السياسى' 


فمن جهة:؛ قد لا تكون نظرية الدومينى بمثاية الإقتراب 


الولايات المتحدة فى صياغة وتوجيه علاقاتهم الدرلية ولكننا 
لانشك أبداً بأن هذه النظرية قد طبقت فى مواضع مختلفة 
خلال فترة الحرب الباردة (؟): وإن كان ذلك التطبيق خاطئاً 
كخيار سياسى أو من حيث الإفتراضات التى بنيت على 
أساسها هذه السياسة أو النتائج التى تمخضت عنها. وإذا 
كانت نظرية الدومينى تمثل أحد المسارات النظرية فى عهد 
الحرب الباردة: فمن المحتمل جدأ أن تظهر من جديد 


(؟) لعل مشكلتى كوريا وفيتنام من أكثر الحالات إقناعاً على تطبيق منطق الدوميني من قبل صنا ع السياسة الخارجية الأمريكية. ولكن هناك 
أيضاً بعض التطبيقات الأخرى لهذه النظرية فى أمريكا المركزية؛ أنظر مثلاً: 
:111865 1كدمممةع ]ا !© 350 مونو ناكتستصلة ممسنة قط" ,للقصملع8/2 .[ كماون100 :1987 ,5126 
1 ,82110728015 ةق 100212063 صل" مة[متعصةط ممنتمطهطآا عسططالةظ1 عط 8ه طنناظ 116 
كما يمكن إرجاع جذور هذه النظرية فى سياسة الرلايات المتحدة الأمريكية إلي عهد إدارة الرئيس ترومان 1711111211 وذلك لمواجهة الحقائق 
المعقدة للمجتمع الدولى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية, كما أثبث ماكدونالد 1/1300011210 بأن هبادىء الدومينى قد استخدمت من قبل 
صناع القرار فى وأشنطن فى مواجهة الأحداث فى أورويا الشرقية (تشيكوسلوفاكيا): وفى أوروبا القربية (فرنسا وإيطاليا)؛ وفى الشرق 
الأيسط (اليونان وإيران)؛ وفى آسيا (بعد منتصف عام 1545١؛‏ والصين وجنوب شرق أسيا), أنظر: 


12 ,"10لقتاة ا تأطتقم صصص عط" ,للمدملعة ملا 


كما أنه من المهم جداً التمييز بين تطبيق الدرميئى رمدى هلاستها للحالات التى طبقت فيها؛ أنظر مثلاً تحليل 12]7 5 16101116 الخاص 
بتطلبيقات نظرية الدومينى على الحالة الفيتنامية والخاصة بأمريكا المركزية, أنظر كذلك: 
نهم اع كد00 01 31ثئنا10 ."500111117 طخ ةق نان أكناع1!1 ع جنا للع 00" ,1عداك تدعا برعستوال 


5 -663 :(1989 نع ططرةنع12) 4 ,10 ,3 


كإستراتيجية لمواجهة الإسلام السياسى فى ظل التظام 
العالمى ااجديد. وبالنتيجة: فمن المرجح أن تقود سياسة لعبة 
الدوميتو هذه إلى نفس الأخطاء الك وقعت فيها تطبيقات 
السياسة الخارجية الأمريكية إبأن الحرب الباردة. 


ومن جهة أخرىء فقد تم إختيار مصطلح "الإسلام 
السياسي" لوصف الظواهر التى يشار إليها بعسسيات 
مختلفة من قبيل "الأصولية الإسلامية" -1*101 15181012" 

' 512 1311ماع نل و"التأسلم 1513101511" و"الأصولية 
الإاسلامية المتطرفة -510102 151312116 153501081 
مسرى تلم رعو" وغيرها من لمسميات المشابهة.(؟) وفى ححين 
أنه م الممتروف أذ الإسلام والسياسة لم يكونا أبداً 
منفصلين بشكل حقيقىء: فأن مسمى "الإسلام السياسى”" 
الوارد فى هذه الدراسة يقصد به تلك الحركات التى تحمل 
فى أهدافها وطموحاتها إقامة الدولة الإسلامية بفض النظر 
عن الإختلافات الكامنة بينها ليس فقط على الصعيد الإقليمى 

وإئما على صعيل الدولة الواحدة أيضاً ٠‏ فسهذه الحركات 
الإسلاميخ لبست متناغمة أ هتفقة تماها فيما بينها (8) بل 
تتخللها إجتهادات متباينة تتراوح ما بين الإعتدال والتطرف 
سواء على مستوى متبنياتها الفكرية والنظرية أى فيما يخص 
برامجها العملية على الساحة السياسية.(ه) 


وسرت يك الها الود كان ميق تماد ل ماري الاو 
إلى عقلية صانع القرار الأمريكى على الرغم من قناعتنا بعدم 
وجود تطبيق قوى ودائم لقواعد هذه النظرية أى إعتبارها 
المنهج الوحيد فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية. ومن هذا المنطلق. سوف تبدأ الدراسة بإختبار 
تصورات صناع القرار الخارجى فى الولايات المتحدة وإثبات 


قيأمهم بالإستفادة من منطق الدومينو رغم أن مثل هذا 
البرهان قد لا يكون شاملاً أى كافياً يسبب الإلمتلاف 
الواضح بين التصريحات الرسمية وتلك التى تصدر فى 
وسائل الإعلام عن مصادر حكومية لا تسمى نفسها 
بخصوص الإسلام السياسى. ويناء على هذا البرفان الأولى 
على إستخدام وتطبيق نظرية الدومينى تجاه الإسلام 
السياسى. فأن هذا البحث سورت تدين ع هلان إستيفاء 
هذا المفهوم لشروط تطبيق النظرية بشكل سليم. وبينما تبدى 
هناك عدة أوجه لمصداقية نظرية الدومينى فى تفسير ظواهر 
الإسلام السياسى. إلآ أن رأينا النهائى يستند على أن 
احتمالات التفيير السياسى فى المناطق الإسلامية تعود 
بشكل مباشر إلى الخيارات والبرامج السياسية لكل من 
الحكومات المحلية فى هذه المناطق من جهة: والولايات 
المتحدة من جهة أخرى, ويتعبير آخر؛ فأن سقوط مجموعة 
من الدول فى دائرة الإسلام السياسى لا يعنى بالضسرورة 
أنها كانت مرتبطة ببعضها البعض؛ بل كنتيجة مباشرة 
للفساد والإضطهاد الذى يقوم به هذه الأنظمة الحاكمة فيها 
وكذلك بسيب السياسة الأمريكية الخارجية المضللة فى هذا 
الشأن. 

-١‏ تصورات صناع السياسة ال"مريكية 

هناك أدلة متنوعة على قيام الولايات المتحدة بتطبيق 
سياسة الإخارام 1 ومنطق الدوميئقى 

بمنطقة الشرق 9 ا يشمال أفريكنا واسننا 

لوطي وانتهاء بأندونيسيا.(1) ولكنه من غير الواضح من 
هم الخصوم الذين يجب أن تواجههم هذه النظريات, ففى 


(؟) تم اختيار "الأصواية الإسلامية 1"0110811610]8115112 15121111" كهعنوان لهذه الدراسة لأنه المصطلع المستخدم من قبل صناع 
السياسة الأمريكية وحلفائهم هن دول المنطقة عندما يشيرون إلى هذه الظاهرة. رهناك جدل كبير حول إمكانية استخدام لفظ الأصولية -18ا"1 


50 فى تطبيقها على الإسلام؛ أنظر على سبيل المثال: 


-118تتاقوة1) .أقد 1110016 عطا 10 ج2019 310 ,201165 ,دملم أاع؟] :إع3ع221210آ1 3201 للنقاة1 اواك الا 130" 
3-7 :(1992 رععوعء2 01 6ن تاكت! قعاهاذ لعالنال] :.ن) .10 ,لاما 


2١01103". [111‏ لماعمو ,5 .لآ 38110 ,106110010109103 ,كاتاعطاع 1/1019 عنتاتة[15" ,0اأوممة1!5 ..[آ حتحل0[ (4) 

قة/ 010ن) عط معاكخ عممء لقان أقةظ 5110016 عط" تمع "!1" علا عمطلا .كله ,نزسع.آ سمتالئ/لا لج سمكخ 

تملعتا مز ,"3ك للها اع تنه لتنا عتطنهة!ك1" قع1اد .15 سحطم © :1858 :(1993 ,بجعابووع7 :00 ,ععل1د80) 
3 -386 :(1994 ,للقالتطتعة/ة عادملا بجولط) عة ١71‏ 6011 ملا "تعأكة 20121 .له رناء8 


-50 205 ع ما عومجم ل1'0116 1205ق فم :لزعنآ20 3 ]0 اأعنوء 5 تأ قعن؟15 ع1" ,عاطه© ءلى انول (5) 

0 للنقاة!" متلوةة1لم 112 لملتطاع11 :307 :(1993 «عطماء0) تإلماذ1!11 اللعترن) ,"معا2ا5 اعت 

1 ,1583108ات تلنةذ :195 -186 :(1994 عناءم5) 4 مد ,156 كتتداكم 770.10 ,لمتمة امعامعت مز وعتاتامم 
1 :(1993 ,ناته .8 .1 ع11ملا بنحعلط3 ,00001.]) ,علة)5 عا 1101 عاممءط عل 


(5) من الأمثلة المتنوعة على هذه السياسة كما تناواته الصحافة: 


٠‏ ( ع ) 5م[ :19 .2 ,26/4/1993 عمالمملة ععوعاء5 ممتاكلماة ,13 .2 ,1 عمو ,20/1/1992 عاسطلك مموعنط© 


مدعنا 


عه 


بالإسلام السياسى كقوة سياسية وفكرية متنامية فى هذه 
المناطق. على سبيل المثال: تنقل وسائل الإعلام عن 
'دبلوماسى أمريكى' تصريحا يقيد بأنه: 

لو استطاع الأفغانيون والمتطرفون المسلمون السيطرة على 
طاجيكستان» فهذا يعنى أنهم قد وصلوا إلى الميدان الأحمر 
© 1160 (فى قلب العاصمة الروسية موبسكو). وأن 
بمساعدة روسيا فى منع سقوط أولى أحجار الدومينو 
(طاجيكستان) حيث أن المخاطر الكامنة فى آخر هذه 
الأحجار (وهى كازاخستان الغنية بالنفط واحتياطات الغاز 
والأسلحة النووية) أمر فى غاية الأهمية.(/) 


وفى حالات أخرى لا يكون تركيز السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة على الإسلام "كأيديولوجية' ولكن على الدول 
التى يرى بأنتها تقوم بتتصدير هذا الفكر مثل إيران 
والسودان. فقد أعرب مسؤول فى الخارجية الأمريكية عن 
مخاوف إدارة الرئيس كلينتون من رغبات السودانيين 
والإيرانيين فى تصديرهما للثورة.(4) 

ومنذ ربيع عام ؟159١؛‏ بدأت إدارة الرئيس كلينتون 
يانتهاج سياسة الإحتواء المزدوج ]00111811110611) 101121 
بهدف بناء تحالفات مع أصدقائها داخل المنطقة من أجل 
الحد من قوة أعدائها "الراديكاليين والمتطرفين"؛ وبالتحديد 
إيران والعراق.(4) ففيما يتعلق بالعراق؛ تنطوى هذه 
السياسة على انصياع بغداد لقرارات الأمم المتحدة الخاصة 


( ع ) بعال :1 .بذ ععة ,5/8/1992 لطة ,22 .م رط .عع ة ,1/2/1993 :1 .7 ,آلا .عمد 7/4/1993 وعدنة!' قعاعع مم 


86 ,16/3/1992 0111081[ أععما3 1ل10ا بك .رف بععد ,11/7/1993 ,1 .م بف بعع: ,1/1/1992 فقسا" عاره ا 
6 .7 رة .56 ,1/5/1994 ,14 .بف ع56 ,13/3/1993 ,1 .م بذ .عمد ,3/8/1992 غ205 لمأن تتلطقة/1 :10 .م ظ 
.(1994 تجقاة) بجع احم ]ا دوع 105101 لله 

ومن المقالات العلمية التى تناولت نفس الموضوع على سييل المثال: 

-0ة[) 579 .20 ,1510139-93 الطع:*13لان) ,"8162306 قاعع21) عطا 263:00 نتتنة[15 2801121" ,ماأوممو8 .آ اطول 
2 .20 ,72 قتتولتمف تجأاع:ه2 ."طنداة1 لم101 ]0 ععتع1لقطن ع1" 18/111612 طاتلول :19-24 :(1994 نتدهنا 
-27 :(1993 وشلعم5) 20.2 ,72 كتتقالة دمواعءه] ."اقرع جرعع 1 أقط/ا؟' ,نقلج1! تامع[ :43-56 :(1993 وستررة) 
2 .20 ,48 لقتتناه1 536 15410016 'طالك8 2 01 ومتعنم8 سف :عم0تنا5 3020 طنهلذ1" ,رموواءط10 على .83 :50 
١10210 10083 49,‏ 116 ,"32آ لمأ ستمط]1 - )قوط لطة أوع/1؟ا ع112" بلمعلتة5 تخ :288-308 :(1994 وسترمة) 
0 .ه20 ,نإ1011 اماع01"] و'أوع/7 16 220 لنقاة1" ,غتصقلة5 013553523 :197-200 :(1993 عرعطاماع0) 10 .10 
22-7 :(1993 11085م3) 

93 انآ 11 ,تقلطا عتدملا بجعلا (7) 

1904 تع طصععه10 8 ,رقعطتةا!' عادولا بوعل (8) 

وأيضاً الشهادات التالية فى الكونجرس: 

طلععدك/ة أمحظ 13/110016 عطا تتا كأتعتسدرماء 176 .قعتمكلة ناعرو نه عع الستسرمن) ,10056 ,5ووع رع 000 .5 ,لآ 
11 ع3 له فممعناظ جه عع تمتصتمعطناث عط عتمعة 124 ,5ع8] .مهن .11 01 مدكلكة80 300 عقنتتدء] :1994 
كخم دمأة70 01 عع نط0 80156 ,5قعريعده0 .10.3 (38 ,1994 تاععدل8 1 ,.ودةة 200 ,.عههن) 103:0 مأكدط 
16 01 وعا أ تمتصطرمء0 3 عط عدماعط وستبوع1] :1993 00002 أمظ 21/110016 عطا صا كا تع مسوماع عدا .هله 
0310© .1101056 .توعتع 000 .5 ,1آ :1ك ,1993 “ءطماء0 21 ,.ووعة ]15 .0008 10310 .أققط 2110016 عل لسة 
-طنا3 عط عم2هط عستمدة1] :1993 زإآنا1 أكدظ 1/0016 علا تا كامعسمماعوع12 ,نتتوكم لواعيه1 ده عع 16م 
5 001) 5 :7-9 ,1993 01[ 5685.,27 ]15 ,.8ه© 10310 أممط 1110016 عطا 70ة عممتبظا دده عم سمه 
-30 عثا عتوقفط وستوعة11 نأفدظ 1110016 عطا ص مأمعسسمماعك1 .كنتذكلم دواعره! مه ععااتستددم) .110156 
.114 ,1992 عتصس[ 30 لطة 24 ,.5ق58 200 ,.0008 10200 .أمدظ عقعل! علا 210 ع«إمتتاكظ دان عماالسسرمه 


6 0168017 17 :7/4/1993 ,ق6 10 وعاعع مخ 1.05 :18 .2 ,4/26/1994 ,تماتحصه81 عممعك3 ممتاممط) (9) 
عكناه5] :56-66 :(1994 اانرجط/لطععة34) 2 .مح ,73 قتنقائكخ تاوأهه8 ,"ا تاعستستوام00 لقتادا أن عذعه111 118" ,111 
لآ 6ط تمنم م20 31نانآ ذاه لتتتاأوه متاك" 37-8 ,1993 ,21 ناماه :19-20 ,1994 ,1 لاعتقكة :وعمتتدة1] 
56 01 601 تتتامةتع .5 ,10 :1-26 :(1994) 1 .مط ,3 تإعتاوط اكد 8410016 ص "120 تتذكا 105/350" 10110 .5 
7 :(1994 ,7 اعتد/ة) 10 20 ,كت طاعزدم5اما 


سياسة الإحتواء ضصد إيران ليست بالجديدة على الحكومة الأمريكية؛ فقد استخدمتها إدارة الرئيس بوش لإضعاف النفوذ الإيرانى قى منطقة 
آسيا الوسملى بعد سقوط الإتحاد السوفيتي 2 إتناع نالخ 3 غ205 71851111180092 ربالمئل فقد استخدمت مصر سياسة (2) 


2 0 


بفرض: العقوبات الإقتصادية إضافة إلى منع إعادة تسليحها . 
أما بالنسية لإيران: فتتركز الإهتمامات الأمريكية على الرغبة 
الإيرانية فى دعم وتصسدير "التطرف 172]1611511", 
وخصوصياً التطرف المتّسم بالصبغة الإسلامية.(١٠)‏ 


ولكن عندما نرجع إلى السجلات الرسمية نجد أن فوكفا 
صناع القرار الأمريكيين يتلخص بشكل واضح وثابت فى أن 
الإسلام بحد ذاته لا يعتبر الخصم القادم لمواجهة الولايات 
المتحدةء أى أنه يوجه أى تهديد لها.(١١)‏ وبالإضافة إلى ذلك, 
فلا يتصدى كبار المسؤولين أى صناع السياسة الأمريكيون 
فى تصريحاتهم العامة لقضنايا الإسلام السياسى على 
الإطلاق. ولكنهم يركزون جل جهدهم على مناقشة المسائل 
المتعلقة بالصراع العريى الإسرائيلى وأستمرار العقوبات 
الدولية ضد العراق وما يخص التعاون الخليجى.(7١)‏ 

وقد كور إدوارد جرجيان 10[615[311آ لنة /01, مساعد 
وار الخارجبة لشكون الشرى الأنتن فرارا ولي الرؤين 
وارن كريستوفر 0111156]01161) 713111 الخاص يموقف 
الولايات المتحدة تجاه الإسلام.(؟١)‏ ويشمل هذا المنيج 
الأمريكى فى التعامل مع الإسلام على ثلاثة محاور رئيسية 
هفى: 


-١‏ أن الإسلام ليس عدوا للولايات المتحدة 


؟- معارضمة الولايات المتحدة للتطرف والتعصب التابعة 
حن مصادر دينية أى علمانية على حد سواء 


نيما أن الحكومة الأمزيكية لا تستطيغ فرطن تمودخها 
السياسى قى الحكم على شكل الدول الأخرى إلا أنها 
ستقدم الدعم والتابيد لتلك الحكومات ادي تشاركها نفس 

القيم والآرا ء.(6١)‏ كما أكد تأئّب ساعد ورزس الخارجية 
لشئون الشرق الأدنى, توتى فرستاندنج سترع/1 1011 
8 على هذه العناصر الثلاثة للسياسة الخارجية 
الأمريكية: ولكنه أضاف بأن حكومة الولايات المتحدة: «قلقلة 
هن أولئك الذى قد يسلكون الطريق الديمقراطى للوصول إلى 
السلطة: لكى بيدمسرواأ ذلك النظام فى سبيل الاحتفاظ 
بالساطة وفرحن السينة السياسية».(6١)‏ وانطلاقاً من هذا 
المعنىء. يمكن تحديد السياسة الخارجية الأمريكية نحو 
الشرق الأوسط فيما يتعلق يموضوع الإسلام السياسى فى 
تقطتين جوهريتين هما: أولاً ؛ التاكيد على إحتواء التطرف 
والراديكالية وخاصة بالنسبة لكل من إيران والعراقء وثانياً: 
الخوف من أن التفاعل بين الإسلام والديمقراطية سوف يقود 


(< ) احتواء الأصوئية ولكن وسائلها فى هذا الخصوص شملت التصفيات الجسدية والسجون الجماعية؛ أنظار: 


18 :(1993 لمم 2) جك 10 ,تمده ناو تلع انآ أمدتا 311001 


)٠١(‏ أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى يجئوب آسيا السابق ادوارد جيرجيان 10[610[1411 11097210 فى 
تصريح له أمام اللجنة الفرعية الخاصة بأورويا والشرق الأوسط التابعة للجنة الشئرن الخارجية فى الكونجرس هذا الموقف الأمريكي عندما سئل 
عن هدى تلقي "إرهابيو التطرف الإسلامى” لمساعدات من دول أجنبية. وأجاب جيرجيان: "أننا منزعجون لما نثراة من مساعدات للجماعات 


المتطرفة؛ ويخاصة الجماعات المتطرفة الإسلامية؛ فى الدول المجاورة من قبل السردان. 


فى مصرء بل فى دول أخرى فى شمال أفريقيا”. 


.. وبالتاكيد لدينا السيب للإعتقاد بحدوث ذلك؛ ليس فقط 


تأعنةل8 ,رامق 8110016 عط 11 5اللعطنمم1ن نع[ ,كتتهالم3 اماع10 00 معع 001 .110150 ,تقناع ررم 5 ,لآ 
9 ,5و6 ]15 ,.قدمنل 103:0 قا[ 5410016 عنلا 4 10926اكآ 011 168 للتطتوعطنات علا ماعط وحتيةك11 :1993 


14 ,19203 أعن831 


-015[ عاقاة. 01 الاعتتاكووت0[ .5 .]ا :(1994 ,4 [اتدمة) 14 .10 ,د اأعتومقا0ط علواك كه اتاعمتاتومهآ .5-.11آ (11) 

3 8/18) 15 .10 ,4 لاعاومقالط غاقا5 0 األعمتتبدمعدآ1 ,5 .11 :377-380 :(19903 ,24 نجولة) 21 .مم ,رك طعاوم 
20-21 ,1992 ,30 ,24 116نا[ :38 ,9 ,1993 ,27 توطنا بك ,1994 ,1 تاعموكا :نمنايوه1؟ مهنا110 :309-311 :(1993 
نأكو 1410016 عط) دلا قناع مام 10017210 .الو الث لوأة:1:0 تنه غ16 أ 1تد0© .م1105 ,نقن تع دروك .1.5 :115-116 
اععمل! 17 ,.ذقعة 251 ,.قجه0) 10310 .اققظآ 8110016 عطا لله عمصغتط جه عن )ا تستدسمعطن5 عط ماعط وسصتتوع1] 


1902, 1 


و7 لاعنة8/1) طعتومواطط :302-303 :(1994 ,16 ترد/8) 20 .0د ,5 تاعاقمئكاج1 عاما3 01 أن سامدمءط .10.5 (12) 
طعععم5 141 ."قع مم1 عتوعاناد عدا" :بإعتاوط بو زعمه”1 دوه تتعسخ" لعطم ممت تعسح/8 :116 :(1994 


.5 :(1994 ,1 /131010815) 10.6 1[ إ08آ علطا 01 
930 ,3 :011337 أماوم015آ (13) 


.114 ,111 ,1992 ,30 ,24 عتنال وستتوع11 عذنه11 :377 :(1993 ,24 :ه310 لاعنومولط (14) 


.200 :(1994 ,4 اتامة) داعاومةاما (15) 


0ك 


إلى قيام حكومة 'لكل رجل صوت واحد لمرة واحدة 1726© 
1 01 عام عدن صوكط" (13) 


قد يكون الموقف الأمريكى المتشدد إزاء احتوا ه العتف ثابتاً 
٠ 000‏ إلا أن موقفها تجاه الديمقراملية يظل أقل وضوحاً 
إلى ا عار شذه ل ذات اهما أعظم 
مصالحها قي أعقاب أفول الحرب الياردة. ولكن لا يبدى من 
الشواهد العملية مأ يعزز مصداقية الحكومة الأمريكية فى 
هذا الخصوص: تخصوهناً 8 نظرنا إلى ردود فعل الولايات 
المتحدة تجاه الأحداث السائئية فى الجزائر بعد اكتساح 
جبهة الإنقاذ الإسلامى لخادت لد ريو _ 
ليك م] /[411]11011, هذا التناقض الصارخ فى 58 
بلاده قائلاً أن «المصالح الأمريكية تتطلي مثا أحبانا أن لدعم 
رتهبادة كل عدن أن ندافع عن 0 
لأسباب تتعلق بالقوائد المتبادلة ييننا»,(16) ومن المؤكد أن 
مثل هذا الموقف المتخاذل قم الديمتر]اظية لين الام الحديد 
فى سياسة الولايات ل وديا فى منطقة الشسرق 
الأرنيط . ويجب على الولايات المتحدة أن تستميل وتسائد تلك 


حكوماتها وتدعو إلى التعددية السياسية بدلا من الإستمرار 
فى مد يد العون لهذه الحكومات, قلماذا لا تساعد الولايات 
المتحدة دولاً عديدة فى الشرق الأوسط فى حركتها نحو 
الديمقراطية التى تمتبرها الإدارة الأمريكية من أولويات 
مبادئها؟ يبدى أن الخوف الحقيقى يكمن فى نوعية التغيير 
المحتمل الذى ستؤول إليه الأمور فى هذه الدول من خلال 
الديمقراطية: ويخاصة فى ظل الإنتصار الإنتخابى 
لإبسلام (15) وأن هذه المغاوف هى التى تشكل الأساس 
الذى تقوم عليه محاولات الولايات المتحدة للحفاظ على الأمر 
الواقع 0 - 115أ3]8 فى المنطقة على غسرار الموقف 
الأمريكى من تنامى النفوذ السياسى للحركات اليسارية فى 
الدول النامية إبان فترة الحرب الباردة.(١؟)‏ فهتاكء إذاً 
خوف ضمنى ومبطن من يزوغ أية حكومة قائمة على أرضية 
إسلامية فى منطقة الشرق الأوسط؛ ويخاصة فى مصر. 
وهنا يجب بالطبع أن نحدد الأساس الذى تقوم عليه هذه 
المخاورف. فهل هى بكل بساطة الخوف من التطرف -«2آ1 
71 أن الإفتراض الأساسى لهذه الدراسة يكمن فى 
القول بأن هذه المخاوف كامنة ويمكن توضيحها من خلال 
نظرية الدومينى, 


-000) 1 .10 رآ 033[ عط أن طاعععم 5 1101 0 0 106111ضنة002) حرورط" ,ععاها لزه طاسصةق (16) 


13-18 :(1993 ,15 عطم) 


-[20 3820 1518111 :100535 821016 ع1 باكوعء21 .لخ عهنمع6 :69-70 ,1992 ,17 طاعنتدللا ومضوع]]! عدناه]آ (17) 
ر521 165ها5 01160ل] ,كناهتاقاع؟] تنواأع01 1ن عتما لطتدره0 عطا ما ممعت ذه بأقةظ 18/110016 عط 15[ و1060 
70 :(19923 نإمقلتالات*1 ,م0115 8311116 انع تطتتحيه 0 :0 .مآ ,حاماع تاأتادة /17) 


5 ,6116 1للمقة 0018 نتم" رععلقآ لالامطال[ة (18) 
3 ,"123ة[؟1 011181" ,05(10م85] ..! 1لت[0ل (19) 


,19 :(1993 لتتدية ه) 2162030031[ أموظط 8511001 


شهدت الإنتخابات البادية فى تركيا فى مارس 1144 نجاحاً باهراً للمرشحين الإسلاميين في كل من أنقرة واسطنيول؛ الأمر الذى جعل يعض 
الغربيين يصنقف تركيا مع مصر والجزائر حيث "أن البروز السريع للأصولية الإسلامية لا يمكن وقفه"؛ أنظر: 
474 .10 ,01141 تتتتعاتآ أموظ 1/1001 ,"ادع سطمتاطفائط عطا ما عقت القط عتطنهلكا وابرععلن؟]" ,0نذ1ا مالاما 


7 آاترجرخة 29) 


)٠١(‏ على سبيل المثال, يقول والتر لافيبير 116061 1.2 :1/1101 بشأن السياسة الخارجية الأمريكية فى أمريكا الوسطى: 
.. كان على المسئولين فى واشنطن اختيار أفضل التكتيكات للمحافظة على القرة والمصلحة: بتأييد الأمر الواقع على المدى القريب على 


الأقل, أى اغتنام فرصة وقوع تغيير جذرى من شأنه أن يقود إلى تحقيق 


الخارجية للولايات المتحدة بسبب اعتمادها على التناتضات: حيث كان الإعتقاد المعلن بأن استقرار المنطقة وإزدهارها بمكبيان على علبي 


بينماء وفى نفس الوقت” كان المسئواون فى واشنطن يساعدون مليشيات الأجنحة اليمينية لشن حروي لم تكن ذات 


أهداف ديمقراطية, ولكنها موجهة لزيادة الهرة بين الأغنياء رالفقراء الأمر الذى كان يساعد على تفجر الثورات في الأساس". 
ج16 .له 250 1123قتتخ لقغاتع © قز 36/65 اعاتتاتآ عط :مده اساماعج] ع[طواتوعما نعطء! مآ علدلا 


5 19937 ,لامكل .11/1717 :مل مم0] اده 1 
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؟- نظرية الدومستو والسياسة الخارجية للولايات المتحدة : 
أ- كيف يمكن أن يحدث هزائم الاوميتو؟: 


من أهم الصعويات التى تواجه تصورات صناع السياسة 
الأمريكية عن دور الإسلام فى الشرق الأوسط: من خلال 
نظرية الدومينى. إرتقاؤها إلى مستوى الصورة المجازية.(١؟)‏ 
وقد طرح جيروم سلاتر 512161 16101026 أربعة مكونات 
لهذا النموذج المجازى على صعيد التجرية الفيتنامية؛ وهى: 
-١‏ التصور بأن جميع الثورات تشكل تهديدات خارجية 
للولايات المتحدة. 
؟- وجود روابط قوية بين جميع الثورات داخل الدولة 
الواحدة وإمكانية وقوعها فى دول أخرى, 
1- ونديجة لهذه الروابط الوثيقة؛ فأن الولايات المتحد 
+- فى حالة سقوط إحدى الدول» فأن ذلك سيؤدى إلى 
سقوط بقية دول المنطقة, وريما أبعد من ذلك [للقة وبرى 
سلاتر أنضاً بأن هناك أربعة طرق لانتشار الثورات تشتمل 
على: 
-١‏ العدوان أل الغزى الصارخ 881685101ث 1نات017) 
01 2110/01 


3 الثورة التخريبية أى الثورة الميجبة من الخارج: وهى 
التى يتم الاشراف عليها خارجياً 5115٠615101‏ 


؟- تبنى واحتضان فكرة الثورة 8/60017111100211011/. 


- الثورة بالمحاكاة ُ الإيهام بوقوع الثورة والحث عليها 
ال متا أمكم]1. 5 

وقد يبدوء للوهلة الأولى: أن هذه النماذج لا تملك القدرة 

الكافية على تفسير التصور الأمريكى عن الإسلام ولكنها فى 


المقليفة معومة ننه لخدا بج ترعصيهة ونان فى ذا 
الصدد هى تحديد أسباب ومقومات قيام الثورة فى حالة 
السام اماس ففى وداية الأمن كان تسو صناء 
)١51/‏ بشكل سريغ إأعر الدول. المجاورة عبر المحاكاة 
والالهام بوقوعها لرييا . وعثدما لم يتحقق ذلك؛ بدأ ت 
المخاوف الأمريكية تتجه نحو المدى الزمنى الأطول متهمة 
إيران: هزه المرة. بتصدير ثورتهسا عن طريق العثئف 
والتخريب وذلك من خلال 5 تقديم العون إلى مجموعات 
القارضة فى جفع أرجاء 0 مادياً 000 وفكرياً. 
الثورى لإيران فى العالم الإسلامى حيث تشهد ا 
دولها ظروقاً سياسية وإقتصادية مشابهة, ولا تزال المخاوف 
الأخيرة ماثة حتى اليوم ؛ وخاصة فى ظل إستمرار السياسة 
الخارجية لايران فيما يتعلق ياستغلال مكامن الضعف 
المحلى فى الدول المحيطة بها ومسائدة قوى المعارضة 
السياسية القائمة على أسس إسلامية فيها عسكرياً ومالياً 
وفكرياً. 


ومع نهاية الحرب الباردة؛ دخل مفهوم "الثورة' مر 
حل دل فّ: وبدأ واضحاً أن الشورة التى تخشاها 0 
هذه 00 الثورة الانتخابية المتفظة يتفكن المعارفة 
الإسلامية من الوصول إلى مؤسسات صنع القرار من خلال 
القنوات الشرعية؛ وبالتالى» فرض يرامجها وسياساتها 
الح الي إذأ أن صتا] القران فى الولايات المتحدة 
0 بالمحاكاة. وتعتمد الحالة الأولى على الدعم المالى 
والعسكرى والقائدى ا ويدرجة كدرايدة: السودان 
الوصول إلى الحكم. (4؟) وانطلاقاً من نجاح النوع الأولء 
سوف تجتاح ثورة المحاكاة المنطقة برمتها عبر انبعاث المد 
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يشير ماكدوناكد 1/1360011210 إنطلاقاً من مقالة التايمن 111168" الآنفة إلى أن إدارة الرئيس كلينتون “تتظر إلى الأصدولية الإسلامية من 
منظور الإحتواء والنوهينى بيئما تتجاهل الصورة الاجمالية للعبة" (12 ,247 ,"100112111065 170111128" ,0441000110310) . والصصور التى 
يجب أن ترى باهتمام تشتمل على المراجع الحقيقية للدومينى: وعملية إعداء الآخرين؛ رردود الأفعال المتصلة يبعضها؛ وها شابه ذلك. ويدقة أكبر, 
فأن كل ما يحتاج إليه المرء هى التحقق من تأثير الحدث (أ) على (ب) ومن ثم تأثير (ب) على (ج) وأن يستمر التأثير بهذه الشكل المتسلسل, 
وياستخدام هذا المنطق؛ فأنه يثبغى على الولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة وحسم لمنع الحدث الإبتدائي (أ) فى قطعة الدومينى الأولي. فإذا 
فشلت الولايات المتحدة في منع سقوط ذلك الحجر فعندئذ 'يترنع الحلفاء ريصعب ردع المعتدين*' .(105-107 ,1987 5121618) 


(4؟) تقوم 


,"1116010" 11110ه0آ 110" ,51211 عردم[ (22) 
,193-04 ,.لأط] (23) 


المملكة العربية السعودية وإسرائيل أيشداً بتقديم الدعم ليعض الجماعات الإسلامية, أنظلر على سبيل المثال: 


1/11 لدطه1ن) خخ" ,عسلل؟ا عآ عرعاذ 0هة 0011 عتععا3 :190 ,تامع تتاية! :11/7/1993 ,نعصسة؟ عرولا بجولر 
ْ 6-7 :(1993 ,12-22 ةلاق نالك) ئلا تزاعاعه/1ا 001 )!5 )1203 مما عمتطمة17 ,"عم اع 
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الديمقراطى الذى سوف يشهد بدوره فوزاً كاسحاً لجماعات 
الإسلام السياسى فى الإنتخابات العامة. أن هذه العلاقة 
المتداخلة بين النموذجين السابقين من الثورة قد تكون محتملة 
جداً من الناحية النظرية, وبخاصة فى ظل الخصسائص 
المشتركة التى تتقاسمها العديد من دول العالم الإسلامى. 
وسوف يتم التركيز على هذه العلاقة فى وقت لاحق من هذا 
التحليل. 


يتضح من العرض السابقء إذاً؛ وجود تصور أمريكى بأن 
"الشورة" فى العالم الإسلامى: سلمية كانت (أى من خلال 
الإنتخابات) أم عن طريق العنف: هى نتيجة طبيعية لأخطار 
خارجية متمثلة؛ بالتحديدء فى دعم إيران والسودان لحركات 
المعارضة الاسلامية. وأن هذه المساعدات الخارجية هى التى 
مكنت تلك الجماعات السياسية من تنظيم نفسها والعمل 
بنجاح داخل دولها المعنية. ولكن هذا الإفتراض ب "خارجية” 
الثورة يتجاهل بوضوح العمق الثقافى والسياسى والفكرى 
ونقرة البارة فقن شركة الكقييو السياشى فن هذ الدول 
الإسلامية.(0؟) 

ولايد هنا من إيجاد رابطة منطقية لإثبات حقيقة هذه 
التصورات أو المخاوف الأمريكية القاة بأن أية حركة فى 
دولة إسلامية معينة سوف تولد حركة مشابهة فى دولة 
إسلامية أخرى. وانطلاقاً من هذا المعنى؛ يمكن القول بأن أى 
شكل من أشكال التغيير السياسى داخل دولة ما فى المنطقة 
الإسلامية سوف يؤثر على الدول المجاورة سواء كان ذلك 
التغيير إسلامياً فى خصائصة أم لم يكن كذلك. وبالنتيجة, 
فكلما كانت الحركة الأساسية (المبادرة) تؤمن بأهداف فكرية 
مشتركة مع حركات مشابهة لها فى الدول الأخرى: كما هو 


الحال فى الدين الإسلامى("؟): ومن ثم كلمسا بدأت هذه 
الحركات بمساعدة بعضها البعض عسكريا وماليا وفكريا, 
فعندئذ تكون احتمالات تأثير التغيير السياسى فى دولة ما 
على الدول الأخرى أرجح وأكبر. ويرجع السبب فى أهمية 
هذه العلاقة الإرتباطية فى ظل الإسلام السياسى إلى 
عاملين بارزين, ويتمثل العامل الأول فى القوة المتنامية 
للحركات الإسلامية وما تحمله من تأثير فعلى على الحركات 
المجاورة من خلال المساعدات المادية والعسكرية والفكرية 
سالفة الذكر. وأما العامل الآخر المسباعد على تعزين التأثير 
المتبادل بين هذه الحركات فيتعلق بردود الفعل الحكومية 
إزاءها. فمواجهة الحكومات لبذه المعارضة السياسية 
المنظمة, ويخاصة المعتدلة منهاء سوف يقود بلاشك إلى تمثل 
القوة المضطهدة فى المجتمع.(/7؟) إضافة إلى ذلك: فإن 
استخدام الحكومات لأساليب الإضطهاد المتزايدة ضد هذه 
الحركات قد يؤمن لها مناخاً ملائماً من التلاحم الفكرى 
والتعاطف من قبل الحركات الممائة فى الدول الأخرى. 2 

ولكن: فى حالة عدم تحقق العلاقة الإرتياطية بين هذه 
الحركات بصورة قوية: عندئذ يمكن للولايات المتحدة أن تتبع 
يعض السياسات التى من شأنها تحقيق قدر أكبر من 
الإستقرار والديمقراطية فى هذه المتاطق. فعلى سبيل المثال, 
يجب على الولايات المتحدة أن تمارس الفسغط المناسب على 
الحكومات التقليدية للإستجاية لمطالب مواطنيها والسماح 
لإنتقال السلطة سلمياً بغض النظر عن شكلها وتكوينها. 
وعلى الرغم من أن هذه السياسة قد تسمح بوقوع عدد من 
'الثورات" الإنتخابية التى قد تهيىء بدورها قيام بعحض 
الحكومات الإسلامية: إلا أن مثل هذا التغيير سوف يكون 
من خلال القنوات السلمية. ولكن: على الطرف النقيض: إذا 


(0؟) حول هذا الموضوع أنظر رأى كل من: 


,نآ 0111[ :(1993 رققتة 1 ا ,1 011 5 5 00 ]) .عنةا5 علطا لتتة عاموعء2 غطا ,متقلذ]ا ,263108 أطتود 
,1655 اوتا 17لال] 1 :نم0 لحه علنه ا بجعلة) (وتادع] عه طاجكلة تأدعبط]' عتصسهاة] عا ,مغلدممدا 


(7"؟) تشتمل هذه الأفكار المشتركة على: 


1992. 


-١‏ الإسلام عبارة عن نظام شامل للحياة سواء على مسعيد حياة الفرد أن الدولة أى المجتمم. ؟- التغريب "الحضارة الغربية" حاو6//أ 
31 فمفى السبب الرئيسى للمشكلات السياسية والإقتصادية والاجتماعية التى تواجه الأمم الإسلامية ؟'- استعادة القوة والتجاح لا 
يتحقق إلا من خلال الرجوع إلى الإسلام. 4- يجب أن تعود الشرعية الإسلامية كأساس للحكم والقانون. ه- قد يكون الجهاد (الصراع) واجباً 
لتحقيق هذه الأهداف. ورضيف جون اسبوسيشس 115005110 101172 بأن بعض الجماعات الراديكالية يذهبون إلى أيعد من هذه الأفكار الخمسة 


ويؤمنون بحتمية الثورة. لمزيد من التفاصيل؛ أنظر: 


0 لله علرمل؟ بجن1) لنوط اللعتهناة عطا 30 ممقاذ1 :389-390 ع8 11 علا عسأل1؟]1 دا ,رملتومصو .ا اتاول 


163-11 :(1991 بوقع ازالوتع تالآ 01010 :10101 


-مع) 580 .30 ,93 وول أمعسنن) . ''عولتقطن) 01 غلاء)202 101163597 لث تاأمرزعط" ,لالأمتتك8 عاناية0 (27) 
0117© 15 قأورومة"1 طاتبه كامتصيهاك1 عمتاد100 نامرع" ,ذدامعا2012 2م10" 78-827 :(1994 مقن 
:(1993 برلن[ 9) 454 120 ملقصهتةتعاتط أكقتا 8110016 ,"7م0010 


ات 


استمرت الولايات المتحدة بمساعدة الحكومات التقليدية 
للتمسك بالسلطة وإن كان عن طريق اللجوء إلى وسائل النار 
والحديد؛ فعتندكذ؛ تزيد احتمالات تفجر الثورات الاسلامية 
الدامية فى المنطقة ويتسمع نطاق تأثيره على الدول المجاورة. 
ويمكن أن تقود الحوارات السايقة أيضاً إلى نجاح الحركات 
العلمانية. إذ أن الفرق الجرهرى بين هذه الإحتمالات لا يكمن 
فى شكل التفيين 'الستياس رلكن فى وساظها نحى تحقيق 
أهدافها . وأن طريقة حرا ن التقيين السبياسىء سو عفدو 
السيل السلمية أى الدامية, سوف تحدد إلى حد كبير حجم 
وطبيعة التأثرات المترتبة على ذلك محلياً ودولياً. 

أن صورة اللعية القى أسم نقدم الولايات المتحدة يتطبيقها فى 
هذا الموقف هى الرد السريع. فقد انعكست تلك الاستجابة 
على شكل سياسة الإحتوا ء السياسي للإسلام فى كل من 
إبران والسودان جالفاً ففى ظل الخوف من الشيوعية؛: كانت 
لغة نظرية الدوميني تحذرمن أن 'وقوع' دولة ما فى أحضصان 
تلك الأيديولوجية سوف يؤدى إلى تكرار نفس الحدث فى دول 
أخرى: الأمرالذى يهدد المداه الاستراتيجية للولايات 
المتحدة فى العالم (54) ويبدو أن مثل هذا التصور مازال 
قابعاً فى أدمفة صمناع السياسة الأمريعية الخارجية 
و'الحكومات الصديقة لها" فى المنطقة إزاء نشاطات الإسلام 
السياسي بقيادة إيران والسودان. وقد حاول: ٠‏ ركس الواراء 
الإسرائيلى, اسحق رابينر مراراً اقناع الولايات المتحدة بأن 
إيران تشكل خطراً مياشراً على المصالح الأمريكية ليس فقط 
من خلال تهديد 0 0 بل وزعزعة الستتوار 


(18) أنظر على سبيل المثال : 


إسرائيل.(19؟) وتتظر الولايات المتحدة إلى إيران على أنها 
تمثل خطراأً على مصالحها فى المنطقة كما هو واضع من 
خلال سياسة كلينتون الخارجية تجاه إيران والعراق 
والمعروفة يبسياسة "الاحتوا المزئنوج' . وسوف نناقش مدى 
مصداقية وحقيقة هذا التخوف من إيران لاحقاً خلال هذه 
الدراسة. 

ب - من هو المعتدى ؟ : 

تصور الولايات المتحدة نموذجها الخاص بالدولة المعتدية 
(العدوانية) 888165501 فى إيران» وعلى تحو متزايد, 
السودان.(١")‏ ولكن إذا قبلنا جدلا تورط هاتين الدولتين فى 
مساعدة المجموعات الأصولية الإسلامية؛ فان دولاً أخرى 
تقوم بتقديم مواردي حدوية لنفس هذه الجماعات وفى طليعتها 
المملكة العربية السعودية وليبيا والباكستان. وحتى إسرائيل 
دون أن توجه لها تهم مشابهة. يقول جيروم سلاتش -6ل 
1 101116 بأن سقوط أحجار الدوميئى لوحدها ليس 
بالأمر المهم, إِذْ يجب أن تتوفر معه شروط أخرى أولها؛ 
التأكد من نوايا الدولة العدوانية فى تحقيق هيمنة إقليمية أو 
عالمية. ذاقنا يجب أن تتحول قطع سول الدومينى الساقطة 
إلى حكومات عميلة (وكيلة) أو وثيقة الصلة بأى شكل من 
الأشكال بالدولة المعتدية. الفا يجب أَنْ تحظى هذه الدول 
العميلة بأهمية إقتصادية وعسكرية وجيو- إستراتيجية 
الموجه ضدد الولايات المتحدة. وفى هذا السياق: فقد تستطيع 
حكومة الولايات المتحدة اتهام إيران بتوفير بعض الركائز 
التى تستطيع من خلالها جماعات المعارضة الإسلامية 


حلم تلقنتدتن]' عط 1" .للمصملع842 ممائ اونا ع واتمات 13 ملعت تاذ لمن كاأعتاعظآ ممتصرةنا" ماحم[ “عمو:] 
له 05تلده0[ ضة "كع أدراعم :ا مللصود] وصطتالة"1 علا أو طاحاتا :معنا ناح أكمه ريتخا لوط010 لم اتات امأستسر 


[3 0011, 20-2 


يلاحظ جيروم سلاتر 512161 10101116 صوراً مختلفة لأشكال الدوميشر منها: نظرية الدومينى الخاصصة بالرئيس أيزنهارر التى تركز على 
التأثير الحتمى لسقوط فيتنام الجنوبية على درل المنطقة وريما خارج نطاق المنطقة: ونظلرية "التفاحة الفاسدة" للرئيس ترومان تجاه اليونان فى 
عام 141 15: ونظرية "السرطان” لأرئيس ريجان فى وصف الإنتشار الشيوعى فى أمريكا المركزية (107 ,1987 ,518]01)), 


يصور اسحق رابين» رئيس وزراء إسرائيل, الإ 


14 .1م بععدو ,4/13/1993 ,تعطتنةا” عليو لا بون لط (20) 


بالظاهرة السرطانية غير العقلانية الثتى يتأصل فيها التعطش الجشع ريمكن أن يصل 
سلاحها وقوتها إلى أررويا (1/2/1993 111265 81182165 05.]) وتشترا 


وزيد الخارجية عمرى موسى لأعضاء وفد لجئة الشرق الأدنى وجئوب آسيا فى الكرنجرس والمتجه للقاهرة بأن "مصسسر قد شجبت إيران فى 

الجامعة العربية وتحارل أن تخطى فى نفس الإتجاة فئ الأمم المتحدة سيب لول إيران المحررى فى تصدير التورة ونشر نفوذها الأمبولى'. 
1105 10021811 00 ممأ لتتو0) قلطا ما انمع لم امبزعة! لله لعمنهآ ممذلكنآ رتل3 بننلد0© ما مرتنل 

19 :(1993 لتجيخ 2) لوناه نأ وسمعان]آ اكهةآ ع11001 :221 ,19903 عمعطصن بو[ ,ع 013 جنمنامن<ا! المعصسصع ,و 


نه شع للش ادا متكتلة) نع طتهلمن"1 عتصبول؟1 .عتطللم معلعيه1 ده مع اا تسدرهة) فكيان1! .وسعيع مون ١‏ 
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,ءة565 200 ,.6018 1021301 .وعتلة جه عع )السسروعطن؟ علطا عتماء6 بإعلا20 تمجاعيه:]1 ,5 .11 ع1 مرملاوه امس 
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ا 


مواجبة حكوماتها الموالية لواشنطن. ولكن احتمال قيام هذه 
الجماعات بدور الوكيل عن إيران فى حالة وصولها للسلطة, 
وبالتالى: زيادة القوة الايرانية أمر فنه تساؤلات كثيرة., 
كما أن موضوع الدولة المعتدية يبدى أقل أهمية فى ظل 
المعطيات الدولية الحالية بالمقارنة مع فترة الحرب الباردة. 
ففى تلك الفترة: كان الإتحاد السوفيتى هى الخصم العدوانى 
المعلن الذى يمتلك مقومات القوة الإقتصادية والعسكرية 
كدولة عظمى. وفى المقابل: فإن إيران تعتس,» فى أفضل 
حالاتها؛ قوة إقليمية محدودة. بل أن البعض قد يؤيد تراجع 
هذه التكسمية بكذة بسسيب الآثار الناجمة عن حريها الطويلة 
مع العراق إضافة إلى المقاطعة الغربية لها منذ قيام الثورة 
الإسلامية عام 1515 تقريباً بل يمكن القول بأن 5 
ولم تكن قط دولة عدوانية مواجهة للولايات المتحدة بالمقارنة 
8 الإطار الذى وضعت فيه واشئطن الإتحاد السوفيتى 6 
00 أثناء فترة الحرب 0 ٠‏ وحثى در قبلنا بأن 
0 للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين, 7 أثهعا 0 
تشكلان أى خطر حقيقى أو حتى أيديولوجى الحكومات 
المحيطة بهما. وأن عوامل عدم الإستقرار الذى تعانى منه 
هزه الدول تعود فى مجملها إلى تجاريها الفاشلة إقتصادياً 
وهنا نيتنا : واستغلال ذلك من قبل الفئّات الإسلامية المعارضة 
فى الداخل. وبالتتيجة؛ فأن إتهام إيران والسودان بأتهما 
دولتان معتديتان يجب ألا يتعدى نطاق الفكرة المسدودة عدا 
لدعمهما المجموعات الإسلامية مالياً وعسكريا على الرغم من 
عسلم توافسر أبة أدلة 6 براهين قاطعة من قيل الإدارة 
الأمريكية على ذلك., 


إذا سقطت أحجار الدومينى لصالح حكومات جديدة قائمة 
على أسرس إسلامية: فقد ترتبط هذه الحكومات بعلاقات 
إقتصادية ومسكرية ومقائدية مع إيران والسودان وذلك على 
غرار العلاقات الراهنة بين هاتين الدولتين وجماعات المعارضة 
الإسلامية. إلا أن قيام مثل هذه الروايط ليس بالأمر المحتوم 
بل يمكن حتى إضعافها فى حالة مبادرة الولايات المتحدة 
بإقامة علاقات ديلوماسية نشطة مع تلك الأنظمة الجديدة 
وعسكرية حقيقية لها ومن الدلائل الشجعة على سياسة 
الإنفتاح على الإسلام السياسسى مستقبلاً الإتصالات 
الأمريكية الجارية مع الكثين من الجماعات الإسلامية الأمر 


الذى يوحى بمضى الولايات المتحدة فى اتباع هذة السياسة 
الخارجية نعلا با فى الوقت الراهن.(١؟)‏ 


ومن جهة ثانية, تختلف الأهمية الإستراتيجية والإقتصادية 
للدول المستهدفة بواسطة إيران والسودان من حالة إلى 
أخرى. ولكن لى سقطت دولة مهمة للغاية مثل مصر لصالح 
الحركات الاسلامسية, » ومن ثم فى قطاق سيطرة إيران أو 
السودان؛ قلاشك أن يكون ذلك مصدراً ولفسيدا لقلق 
الولايات المتحدة كما أشرنا سايقاً (؟") ولكن؛ ويشكل 
عام؛ فأن وجود دولة (حكومة) إسلامية فى بلد ما لا يعني 
بالضرورة قيام رابطة وثيقة بينها ويين إيران أى السودان أو 
أن تتحول الدولة الوليدة إلى كيان تابع لهما ٠‏ ومن المرجم 
حدا أن تحاقظ هذة الحكومات الجديدة على علاقات طيية مع 
كل من الولايات المتحدة ة وأصدقائها من دول المنطقة . ولكن 
يظل هذا الإحتمال 00007 بالطبع؛ بالسياسة التى تقرر 
الولايات المتحدة إتباعها فى ذلك الوقت. 


ج- متى يحتمل وقوع الهزاثم فى ظل نظرية الدومينو؟: 

قدم جاك سنايدر 5030061 1201 (مستخدماً تحليل 
روبرت جارفيس 1615/15 1100611) أربعة عوامل تتراكم 
عند تضمافرها تأثيرات الدوميتى, وتشمل هذه العوامل: 


-١‏ أن تكون الدول الممستهدفة ضعيفة مئ الداخل, 
وصغيرة ة الحجم, ومتصلة جغرافياء رمحرومة من الحلفاء 
الأقوياء لاب أن تكون قطعة الدوميني الساقطة أولاً مشابهة 
فى خصائصها للدول المستهدفة لاحقاً ؟'- أن تكون الدومينى 
الأساسية دولة كبيرة بحيث يعنى سقوطها زيادة كبيرة 
لموارد الدولة التوسمية: أى أن يكير تساؤلات حول إرادة 
أطراف القوة فى ظل الأمر الواقع فى القتال من أجل 
مصالحمها 4- أن تسهل التقنية العسكرية عملية 
الهجوم.(1؟) 

وسوف نتناقش كل من هذه العوامل وتطبيقاتها على 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه الإسلام السياسى 
بقدر مئ التفصيل. 

- خصائص الدولة فى نظرية الدؤمينو: 

فى أغلب الأحيان ينظر إلى الثورة الإيرانية لعام 1919 
كول مؤشر على قوة الإسلام على الرغم من ظهور المد 
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السياسى الإسلامى الجديد فى الباكستان مع بدايات عقد 
السبعينيات. وخلال عقد الثماثيتيات بدت الولايات المتحدة 
فى ريط الإسلام السياسى بالتنظيمات الإرهابية المنطلقة من 
إيران وإتهام القبادة الايرانية الوم بين الطموحات 
السياسية لهذه المتظمات والإسلام. وأخذت واشنطن, منل 
ذلك الحين تخظر إلى إيران والسودان لاحقاً. على أتهما 
استخلان هاللاعدم الاسستقران المسيطة بسيراتهها والقياء 
َدَهَم شوى المعارضسة هناك بنشالف التسهبيلات المالية 
والسسكرية وا لابدبر المي 


وق اتعنايق فول الشسرق الارمسيل وشتمنال "اهار رقنيا رسيا 
وحنوت أسيا أن تخثلق من جيه كسعفنها الدانخلي, إلا أتها 
تشتركء وبدرجات متفاوتة؛ فى المعاناة من مشاكل جمة من 
قبيل الفسساد الحكومى وعدم الكفاءة, كلدم قدرة البثية 
التحتية على تليية التحتيا هات البشرية المتزانناة من جراء 
التعحو السكافى الهائله والمعدلات العالية من البظالة أو 
تشغيل الكوادر المثقفة فى مراكز متواضعة لا تليق بمؤهلاتهم 
العلمية: إضافة إلى مشكلة تراكم الديون الخارجية الباهظة. 

وبالاضاقة إل ذلك فأن الكثير من فده الدول صفيرة 
الحجم؛ وخصصوصاً تلك الواقعة فى منطقة آسيا الوسطى, 
المتصلة جفرافيا بايران: الأمن الذى يزيد من المخاوف 
الأمريكية من الدور الإيرائى هناك ولا سيما فى ظل استمرار 
وتراكم المشاكل المتنوعة سابقة الذكر.(؛ ؟) ومن نفس المنطلق 
أيضاء » يثير قرب السودان الجغرافى من مصر قلق صناع 
السياسة الأمريكية. فإذاً؛ يمكن اعتبار الضعف الداخلى 
والتماس الجغرافى فى المنطقة الإسلامية من أهم العوامل 
00 على ! إمحات تحققٌ تحقق نظرية الدومينى على أى كتحي 
17 دولة منها 0 سع أ أنها: فى 
الأحوال» ستؤثر على الموقف 0 المحلى 0 9 
يها, 


ومع نهاية الحرب الباردة بدا التحمس لفكرة التحالقات 
00 لخادم فى دول الغالر 0 فعلى سبيل 
ا 0 وتركيا افتناما متزايداً الي ادا 
الوسطى الجديدة. ولكن تلك الدول فضلت إقامة علاقات 


هذه الخصوم. إلا أن مصرء فى المقابل: تعتبر ذات أهمية 
إسثرائيجية للولايات المتحدة. وأى إحتمال لقيا م حكومة 
إسلامية فى تلك الدولة بتأثير من إيران 91111117 
محط قلق عميق لصنام القرار السياسى فى واشتطن. وإذا 
ألحذنا بعين الإعتبار الولايات المتحدة كحليف قوى لمصر, 
رغم معاثاة الأخيرة من نقاط الضعف الأخرى الكامنة فى 
إنكشافها أمام ضغوطات الإسلام السياسي, فلن يكون 
العامل الأيل ا تموذج سنايدر متحققا في هذا الصدد. 
ومن غير الواضح 'إذاً أن يكون لهذا العامل أى تأثير فعلى 
على العوامل الثادثة” الأخرى. 

- حجر الدومينو الأساسية مشابجة للكثير من غير ها : 

قدم دوجلاس ماكدوتاكد 81260012310 1001181835 
عدداً من الأسباب المؤدية إلى حدوث ما أسماه بالعدوى 
الثورية مهمه لاتقصه 18011 حيث تتساقط 
أحجار التؤمندق ناما وخسوهيا إذا لم تتدخل أية قوة 
عظمى لمنع ذلك. وتشتمل هذه الأسباب على: 

الأزمات الاقتصادية الاتليصية, وححولء مجموعة من النخب 
الضعيقة والمنهارة فى الدول المستهدفة, الآثار المادية 
والنقفسية الناجمة عن حرب شاملة قريية زمنياً: ٠‏ تنامى شعبدة 
أيديولوجية عامة فى عدد من الدول فى نفس المتطقة, 
الأنمات السياسية الداخلية المؤدية إلى نشر الفوضى 
والصراع الإجتماعي وإستراتيجيات الهجوم السياسى 
النشط لنشر الثورة بواسطة دولة أى مجموعات ثورية.(ه؟) 

وفى الحقيقة, تنتشر الكثير من هذه العوامل فى المناطق 
المؤلفة من الدول المكتظة بالسكان وذات الأغلبية المسلمة, 
ولذلك: يمكن القول بأن قطعة الدومينى الأولى الآيلة السقوط 
فى المنطقة تشتر 3 ك فى خصائص كثيرة 8 (إجتماعياً 

وإقتصادياً وتيا ففرا وثقافياً) فع بقية دول المنطقة: وبالنتيجة 
هناك سبب مقنع للاعتقاد بأن أى اضطراب أو عدم استقرار 
فى المنطقة بغض النظر عن طبيعته وجذورهء سيشعل فتائل 
أحداث مشابهة فى الدول المجاورة الأخرى, 

- الدومينو الأساسية دولة كبيرة : 


وتبعاً لآراء جرفيس وسنايدر: فإذا كانت قطعة الدوميئقو 


(4؟) على سبيل المثال. أنظر المناقشة الخاصة بثهمية طاجيكستان كحزام أمني لروسيا: 


((11/7/1993 ,روعصة”؟ عارمم بجوتم) 


كذلك, فآن المواقع الجغراقى للسودان يزيد من قيمتها الإستراتيجية الكامنة لكل من الولايات المتحدة وإيران: أنظر: 
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# ةد 


الرئيسية دولة كبيرةء فأن سقوطها سيزيد من قوة وموارد 
الدولة العدوانية, ا ويهسدل بذلك مصداقية "سيؤان القوى 
الراهن" . وانطلاقاً من هذا الرأى فأنه يتحتم بداية تحديد 
الدولة أو الدول الرئيسمية (الكبيرة) فى المتكلقة : دهن كم تحديد 
ما إذا كان سقوطها سيؤّدى إلى زيادة ة قوة الدول المعادية 
للولايات المتحدة (كايران أو السودان)؛ و[خيراً مدى تعرض 
المصداقية الأمريكية للخطر. 


بمعنى آخرء يمكن النظر فى مسألة سقوط الدولة الكبيرة 
إما من خلال الموارد والامكانيات الثتى تجنيها الدولة 
العنواسة من جراء ذلك: أي عن طريق تقدير الآثار الناجمة 
عن سقوط الدومينى على استقرار الدول الأخرى, فقل اعثير 
البعض كلا من إقليم كيلتان فى ماليزيا(7). 
والسودان(؟), وطاجيكستان(8١):‏ (9؟): حالات 
ا يتعلق بتنا 0000 السياسى 
أشيراتها المحتملة إقليمياً ودولياء وإن تفاوتت من حالة 
0 فهلى الربغم من سقوط السودان فى أحضان الإسلام 
السياسى مثلا, إلا أئ مصر هى المرجحة لتغيير موازين 
القوة الإقليمية وتهديد المصالح الأمريكية فى المنطقة. ولهذا: 
فأن مصر هى الدومينو التي يجب أن تثير قلق الولايات 
المتحدة. فإعتبار مصر نموذجاً حيوياً من قبل صناع القرار 
السياسى( 0 قد يكون أككر اقناعاً في إثادة الخاوف 
قيما يخصى 0 السياسى. ويعود مرد هذا الأمر بشكل 
رئيسى إلى المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة فى مصر 
فيما يتعلق بأمن ووجود إسرائيلء ومنطقة الخليج الفنية 
بالنفطء إضافة إلى مسألة أسلحة الدمار الشامل فى الشرق 
الأوسط. فلو سقطت مصر فى أيدى الإسلام السياسي؛ فأن 
هذا سيعطى دول المنطقة الأخرى دفعاً كافيا نحق السينر فى 
تفي | تجا ونخاضا غير الماكاة واد ,ازور عن 
كفا درحجة من الممسراعية والراقسة لتحقق هذا السيتاريو 
نظر] للدور التاريكين المهم الذى لعبته مصر فى المنطقة بغض 
النظر عن شكل وطبيعة النظام السياسى الحاكم فيها. ولكن 


المسألة هنا ليست بالضرورة احتمال سقوط مصير فى دائرة 
السياسي ومدى الاستجاية الحكومية للمطالب الجماهيرية. 


ولا توجد أدلة كافية على أن الإسلام السياسى يمتلك 
الروابط الفكرية والسياسية القوية إلى الحد الذى يجعل 
سقوط أحجارأخرى فى الدومينى أمراً حتمياً. ولكن التقاعس 
واللامبالاة من قبل الكشير من الأنثلمة الحاكمةلمطالي 
الجماهير تجعل من المحاكاة تعبيراً عن موجة عارمة من 
الرفية الجماهيرية فى "التغيير من أجل التفتسر" ولفسن 
بالضرورة 3 تعبيراً عن حركة فكرية وسياسية قوية ومتماسكة 
فى المنطقة. 


وقد كانت الثورة الإسلاسية فى إيرا ن عام ١‏ تجربة 
تؤول إليه الأحداث تبعاً لفركسة شقوط النولة 0 
إنتشار الاسلام السياسى فى الدول الأخرى المجاورة.(١5)‏ 
إلا أن الولايات المتحدة ألحخفقت ويشكل واضح فى هذا 
الخصوص. فمن جهة؛ لم تكن الثورة الإيرانية محرضة من 
الخارج: إلا أنها أدت إلى سقوط دولة مهمة إستراتيجياً 
وسباسياً ومن حدث مواردها الللسفة فى ابدى بعاد 
للولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك؛ فأن عجز صناع القرار 
وأجهزة المخابرات الأمريكية عن التنبق بهذا الحدث وعدم 
القدرة على التعامل مع التطورات اللاحقة ولا سيما فيما 
يخص أزمة الرهائن فى السفارة الأمريكية بطهران قد وجه 
ضربة مؤلة للولايات المتتحدة وللصداقيتها تجاه حلقائها 
الوكفسية: وخاضة فى متطقة الشيرق الأوسط. 


ويعد حرب الحليجء؛ أعلنت الولايات المتحدة بوضوح أنها 
لن تسمح يتعرضى مصسالحها الحيوية فى المنطقة للخطري: 
وخاصة تلك المتعلقة بإسرائيل وال موارد النفطية يسيب عوامل 
عدم الإستقرار السياسى هناك. وحتى فى حال عدم تدشل 
الولايات المتحدة لمنلع سقوط دولة مهمة كمصر فى دائرة 
الإسلام السياسىء فإن ذلك لا يعنى بأن واشنطن تقوم 
بارسال إشارات إلى دول المنطقة مفادها أنها ستسمح لذلك 


(41) قد ينتقد 


ا 0 نوه ساسا 0 الثورة.. 


,2 أذناقللث 5 ,كعمتل!' معاعونم 05[ (36) 
,12 011319[ 1 ,111365 عتنه لا بوعل (37) 
,93 لإأنال 11 ,ععطنة1' علره؟ برعلخ (38) 
0 نط ضتاععت10 8 روعسة!' عاره7؟ بع لخ (39) 
1010 (40) 
نتفق مع زبيدا 211500102 بأنه بيتما “لعبت 
فأن الطروف الناتجة عن الدولة الحديثة والمعترك السياسى 


الحديث قد أدخلث فى هذه التركيبة تلك الشعارات والأحداث بشكل حيوى وأحياذا بشكل بارن" (180 2101588108) ؛ 


-4198 


النظام الجديد أى أى نظام آأخر يأن يهدد مصالحها الحيوية, 
ولا توجد أية مبررات حقيقية أى منطقية تؤيد الموقف 
الأمريكى الراهن فى تفضيل وجود الحكومات المعززة 
عسكريا وذلك فى محاولة لحمابة مصالحها الحيوية فى 
المنطقة. وإذا استمرت الولايات المتحدة فى مواصلة نهجها 
السياسى الحالى فمن المؤكد أن يكون أى نظام جديد» بغض 
النظر عن تكوينه, أكثر تطرفا فى عدائها للولايات المتحدة 
ومصالحها فى المنطقة. وأن مثل هذا السيناريى السيىء 
سيقود حتما إلى خلق المشاكل السياسية بعيدة المدى. 
- البهد العسكرى : 
من المؤكد أن الولايات المتحدة لا ترغب بأن يكون بعقدور 
إيران أو السودان إعاقة مصالحها النفطية فى المنطقة؛ كما 
أنها ترفض قيام أى نظام معاد لها في مصر تحديداً وقد 
عن التدخلات الأمريكية المماقة فى المستقبل. ففى حين أن 
الرغية الأمريكية فى بتاء تواجد عسكرى كبير لها فى الخليج 
قد أرسل رسالة واضسحة لكل من الحلفاء والخصوم تفيد 
تصميم واشنطن على حماية مصالحها الحيوية: إلا أن ذلك 
قد خلق أيضاً إحساساً كاذباً من الثقة من جهة الولايات 
المتحدة بأن أية مواجبة فى المستقبل لن تعكس بالضرورة 
نتائج مشابهة لحرب الخليج. فمن المشكوك فيه مثلاً: أن 
يسمح الخصم للقوات الأمريكية بحشد تواجد كبير خلال 
فترة زمنية طويلة على غرار عمليات درع الصحراء التى 
استمرت لمدة سبعة شهور قبل اندلاع حرب تحرير الكويت. 
وعلاوة على ذلك, فلي إستطاع أى عدى للولايات المتحدة 
العمبول على أسلفة الكسار اللاسافل وكخصسوها القوة 
النووية فإن ذلك سوف يؤثر بالتأكيد سلباً على قوة أمريكا 
الهجومية فى المتطقة, 


د- ماذا يحدث فى حالة قيام حكم إسلامى فى مصر او 
الجزائر؟. 


تعتبر مصر والجزائر هن بين أبرز الدول الكبيرة المرشحة 
أهم الإنعكاسات المتعلقة بالأمن الإقليمى والعالمى فى حالة 
وصول الجماعات الإسلامية إلى السلطة فى هاتين الدولتين؟ 
فبالنسبة لمصرء تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أبرز القوى 
الدينية.(؟4) 


وصول هذه الجماعة لدفة الحكم ا يعنى بالضرورة 
تعريض المصائح الأمريكية والعالمية الحيوية للخطر. فهذه 
المجموعة معتدلة إلى الحد الذى يجعلها قادرة على التعامل 
مع الولايات المتحدة لما تراه من مزايا فى هذا الخصوص, 
كما أنها حركة براغماتية لا تؤيد مواجهة الولايات المتحدة أو 
الغرب عموماً فى ظل مهمتها العسيرة فى التعامل مع 
المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التى تواجه 
مصر حالياً. وبالإضدافة إلى ذلك؛ فمن غير المرجح أن 
تعارض حركة الإخوان المسلمين المسيرة السلمية فى 
المنطقة؛ إن لم تعتمد هذه الحركة فكرياً على الصراع العربى 
الإسرائيلى عند وضع أسمسيها الأيدبولوجية والتنظيمية, كما 
أن الثقل الكبير للمشاكل التى ستواجهها محليا سيمنعها. 
بشكل طييعى من تشتيت مواردها الثمينة فى أى صراع 
عالمى. وبالنتيجة؛ فإن مصدر الخوف الوحيد؛ فى المنظور 
الأمريكى: يكمن فى وجود المجموعات الإسلامية الأصولية 


وبغض النظر عن طريقة وصول مثل هذه الجماعات إلى 
الحكم: فإن التأثيرات الناجمة عن ذلك ستكون مثيرة 
وخطيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. فعلى 
الصعيد الداخلى ستلجأ المجموعة إلى إستخدام القرة 
بقاعدة جماهيرية واسعة.(؟4) الأمر الذى يزيد قلق الغرب 


(42) الأدبيات الجديثة الخامية بجماعة الإخوان المسلمين في محر قليلة, راكن تشير مصصادر عديدة إلي أن الجيل الحالى من 'الأخدات" أكثر 
إعتدالاً من أسلافهم وأنهم على إستعداد للعمل داخل النظام السياسى القائم؛ انظر على سبيل المثال: 
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وقد بدأت الحكرمة المصرية مؤخراً بيضسرب "الأخوان ا مسامين' متهمة بأنها جماعة إرهابية, وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم حاجة السلطة 
حالياً إلى هذه الجماعة للسيطرة على المجموعات الأكثر تطرفاً مثل الجماعة الاسلامية: 
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العنف والإضمطهاد من أجل الإمساك بالسلطة. واكن من الواضع أن أية مجمومة تصل إلى السلطة ويفض النظر عن أيديرلوجيتها, فانها تتسعى 


إلى المحافظة على الزعامة بجميع الرسائل الإكرافية, 


رت 


على تسائل فقوف ايان 


أما على المسستويين الإقليمى والعالمى» فإن هذا التصور 
سيكون باعثاً على عدم الإستقرار فى أفضل الأحوال؛ 
ويسيكون قابلاً للإنفجار فى أسوئها فوجود حكومة من هذا 
النوع سيكون على أقل التقديرات مصدراً مهما لتهزيد عماة 
السلام فى المنطقة. كما أن حجم الإاضطراب الداخلى ف 
ظل هذه الحكومة الجديدة سيكون بالتاكيد اها مزعها 
لجيراتهاء حيث تتزايد المخاوف من عبور هذه التوترات لحدود 
الدول المجاورة والتائير على المواقف الداخلية الأخرى فيها. 
ويمكن لهذا التصور أن يحظى بيعد آخر إن كان هذا النظام 
موتبطاً بأى من إيدان أى السودان أى كليهما وأن بدأ بتمويل 
وعندئذ» سوف يزيد الإضطراب المحتمل من حرا ء التأثير 
السلبى على العملية السلمية فى المنطقة ككل إما من خلال 
الضفوط المحلية أى عن طريق إتساع دائرة الإضطرابات 
وتحولها إلى نزاع مسلح. 

ولعل من أكير المخاطر التى يجب على الولايات المتحدة 
مواجهتها 0 0 الجديد على ا نووية 
جداً أن نفهم من البداية أن تحليل مثل هذا 0 يمكن 
أن يتم فى إطاى تحديد ما إذا كانت هذه الحكومات عقلانية 
أمع لا. فالمنظور الغربى تجاه العالم العربى وكذلك الدول التى 
نهيعن عليه] المسلمون يتطلق فى الغالب :من إفتراضات 
منحازة ضد هذه الشعوب ودينها. فالمسلمون: وخاصة العرب 
منهم ليسوا عقلانيين بصورة وراثية. إضافة إلى ذلك, فإن 
معظم الأفراد الذين أسسوا الجماعات الإسلامية هم من بين 
الأكثر ثقافة بين أبناء شعويهم.(4؛) وعلى الرغم من أن 
السمة الشاملة لهذه الجماعات والمتمثلة فى رغبتهم فى 
مشافدة حكريا تيع روفي تزاح عن الحكم: إلا أنهم يختلفون | 
فى وسائل تحقيق هذا الهدف والبديل المفضل أتلك 
الحكومات. كما أن الجماعات الإسلامية ليست بالضرورة 
مجموعات متحمسة دينياً وتتصرف بصورة غير عقلانية, 
ولذلك يجب التعامل معها بصورة معقولة. فهذا |النوع من 
الإفتراض خطير للفاية إذ أنه يحمل فى طياته ميولاً قد تكرن 
السيب فى الافراط أى الإقلال من مقدرات الخصصم. 
كما يمكن أن نتساعل بقوة هنا: لماذا لا تعتير درجة عقلانية 
الطراب الأخر صهمة للولايات المتحدة إذا كان ذلك 0000 


المسكرية الأمريكية مما كان عليه عندما قام يغزى الكويت؟! 
فلمجرد أن يقوم أى نظام سياسى على أسس إسلامية أو 
أن يحقق أهدافه عبر إنقلاب عسكرى أو ثورة شعبية: فأن 
ذلك لا يعنى بالضرورة بأنه غير عقلانى. أن ما يحب تقديره 
ب قفو 'النية أا1111" والأشداف التى بضسعها اللاعيون 
نصب أعينهم وياملون بتحقيقها فور وصولهم إلى السلطة. 
والأهم من ذلك هو معرفة إن كان هذا النظام قادراً على 
تحقيق تلك الأهداق بالفعل. وهكذاء وعندما عور أل 
الموضوع الذى نحن بصدده؛ يجب عليئا أن تحدب أولاً: إن 
كانت لدى المجموعات الأصوإية النية على تأسيس ترسائة 
نووية والعزم على إستخدامها وثانيا: يجب أن نحهدد مدى 
قدرة هؤلاء اللاعبين (الجماعات) على إمتلاك القدرات 
اللازمة تتحقيق تلك الفاية, 
أن هذا النوع من التحليل المسيب ضمرورى جداً حيث أنه 
من المعروف أن معظم الدول لديها الرغبة فى الحصول على 
قدر معين من الإمكانات العسكرية, والقدرة على إيتزان الغير 
وأهدافاً أخرى كثيرة. ولكن المرجع دائماً هى أنها لن تكون 
قادرة على إمتلاك هذه الوسائل التى تمكنها من تحقيق 
غاياتها بالفعل. 


يعن [فتراكن أن نظام قرسي يرعت فى العسول 
الإقليمى والعالمى؟ وهل تتسم هذه التأثيرات بتفس تمط 
فى الحسبان فى حال إمتلاك مصر للسلاح التووى هى مدى 
إستقرار ذلك النظام بغض النظر عن توجهاته. ولعل أفضل 
بغفض النظر عما إذا كانت إسلامية أى علمانية؛ إذ أن ذلك 
5 يساعد على إستمرارية وضمان شكل من أشكال 

ستقرار فى هذا البلد. ولكن مثل هذا الاحتمال يحاجة إلى 
0 عريدة قادمة فى المسمتقبل, وفى حالة استيلاء ء نظام 
ما مهمأ كانت طبيعته أيضاً » على مقاليد السلطة بالقوة فأن 
إفتراض وجود القوة النووية سيكون موضوعاً شائكاً ومليئاً 
الإرهاب للحفاظ على الحكم, 


ولعل السيناريى الأكثر إزعاجاً والأقل سهولة للشرح هنا 
سك فقن خالا وتفؤن حكرعة متتحنة الموعونا خا فنياً 
ولكنها غير عقلانية أى عدوائية بطبيعتها من المنظور الدولى. 
وهذه هى النقطة الحرجة الثى توفر المنطق الأساسى 
لإمكانية تطبيق نظرية الدومينى تجاه الام السياسى, 


21 ع طتتت8107) عل أجدع 113 م1 701 ننجعلة ,")1812 عتصتواذ1 تتمتمطط ع1" ,نهد 71 ه10 4 
,190 ,11863 036 131011328 11 5203110 ,هآ الول روكلة .62-65 :(1993 


خا لاا 


السبناريومات العقلانية بالنسبة لصناع السياسة الأمريكية. 

تحقق مثل هذا الحوار الصغب بالفمل على شكل الثورة 
الا عام . وعلى الرغم من اعقبار الولايات المتحدة 
الدولة الولية ةنق هذا الستيتاروو فتسيرا ماعها تمفنايقا: 
إن لم يكن مهدداً لهاء إلا أن تلك التجرية لم تنته بكارثة. 
وعلاوة على ذلك: فإن موقف إيران المعادى للفرب كان نتيجة 
طبفعنة لمسياسة العلا القى فرضمقرا الولانات المتحدة على 
الجمهورية الإسلامية. ولكن السيناريى الأكثشر خطورة 
والمحتمل على المدى اليسيد فيكمن فى إنتشار الإسلام 
السياسى عبر دول المنطقة؛ الأمر الذى قد يؤدى إلى قيام 
رائطة إسلاهية شاملة ذات حتكة سياسية وإقتصبادية بينها. 
وعلى الرقم من أن وحجود يعض الروايط الإاقتصادية 
والسياسية بين الدول ذات الغالبية الإسلامية قد يزعج الغرب 
حالياً. إلا أن مثل هذه الروايط لا تحمل خصائص إسلامية 
من شأتها أن تقلق السياسة الأمريكية. ولكن الخطورة تكمن 
فى إنتشار مثل هذه الروابط فى ظل وجود قيادات سياسية 
إسلامية تعمل من أجل تحقيق وحدة حقيقية بين الدول 
الإسلامية من شاأتها أن تقلص الدور الأمريكى فى المنطقة 
على 0 نتائع الوحدة الأوربية والإاتحاد الأسيوى. ولكن 
إمكانية قيام رابطة تشمل المنطقة الإسلامية برمتها تظل 
خكاة ب ) بسب التباين الملحوظ بين هذه الحركات الدينية 
العاملة فيها كما بينا أثفاً. 


والموقع الآخر الذى يحتمل قيام دولة إسلامية بشكل قوى 
هى الجزائر. ففى عام كسبت جبهة الإنقاذ الإسلامى 
عدداً ساحقأ من مقاعد البرلمان فى الجولة الأولى من 
الإنتخابات العامة, معطية بذاك المؤشرات الواضحة نأنها 
ستتمكن من تشكيل الحكومة فى الجولة الإتتخابية الثانية. 
ولكن الجولة الثانية لم تتم أيداً بسبب الإنقلاب العسكرى 
الذى علق الإنتخابات وضمن فيما بعد تسليم مقاليد ا 
للحكومة العلمانية الراهنة. وبذلك تكون حالة الجزائر نموذجا 
مختلقاً عن النموذج السودانى حيث أخذ الإتقلاب العسكرى 
بعداً إسلامياً؛ فى حين نالت جبهة الإنقاذ الوطنى فى 
الجؤائر دعماً شهيياً كان أن يوصله إلى كرسى الحكم من 
خلال السيل الديمقراطية. 


وكان الرد الأمريكى تجاه الإنقلاب العسكرى فى الجزائر 
مؤيداً ومفضلاً للحكومة العلمانية التى تم تتصيرييا بواسظة 
الجيش؛ وإن حاولت واشنطن لاحقاً إظهار تشجيعها للعسكر 


للعودة إلى الديمقراطية. وعلى أية حالء فقد كان هناك نمط 
معين من الديمقراطية لكل من الأطراف الجزائرية غلى 
طريقته الخاصة: وبالتحديد فيما يغص السماح للحكومة 
الأملية الإحتفاظ بالسلطة. 


وعموساً؛ فقد تم إقصاء جبهة الإنقاذ الوطنى من السلطة 
ب ثم حظى العم ذأتها واتيفت قيادتها العليا ياتتهاك 
حقرق الأقسان كذريعة اتسبفيخها ماذناً. ومن حاتيها 
د عدة فكات عن ذلك التنخليم القوى والمتماسبك فى 
الأصل وتباينت رؤاها بقوة حول أفضل الطرق لاسشعادة 
السلطة. ونتيجة لهذه الانشقاقات: إضافة الى العنف الشديد 
الذى مارسته السلطة خسد هذة الذمبة القيادية شي هذا 
التنظيم وأخيراء بعد إحراء الإنتخايات الرئاسية؛ فقد 
ضعفت قدرة الجبهة على تهديد السلطة القائمة بشكل 
واضح.(0:) وبالتالى: فمن الصعوية بمكان التنبق بأى 
سيئاريو للمعارضة الإسلامية المحتملة فى الحالة الجزائرية. 


" - الإستنتاج: هل نظرية الدومينو ملائمة للتطبيق على 

فى الوقت الذى يتطابق منطق الدومينو مع تصورات 
السياسة الخارجية الأمرركية فيما يخص الإسلام السياسى 
بشكل محكم: هناد ورا فى زافية على فعس سات إل 
والمناقشات الأكاديمية وحتى على لسان صناع السياسة 
اكير نظرية الدرمياو من أجل سطي | قدا الخارعترة 
التحليل على مدى تحديد ضرورة تطبيق نظرية الدومينى على 
السياسة إلى الاعتقاد بجدوى تطبيق معتقدات نظرية 
اللومينو؟ وهل يوفر منطق الدومينى الأرضية الأكثر عقلانية 
لرسم سياسة خارجية مناسبة تجاه هذه الظاهرة؟ وهل 
سينتج عن تطبيقها النبوءة المحقة أم الكاذية؟ 

يقول جرفيس 161115 بأنه توجد ثلاثة تفسيرات لتصديق 
نظرية الدوميئى وهى: المضمون العقلانى: الارضاء النفسى: 
الواقم السياسى المحلى.(51) فالمضمون العقلانى فو 
الإفتراض المتأرجح يين الحد الأقصى والأدنى من قيل 
صتاع القرار فى استخدام النظرية معتقدين أن خصمهم 
ثمر ورقى بواجه قنفذاً شائكاً 2) ويقول دوجلاس 


'ماكدوناك بأن نظرية الدومينى من حيث الحال والمضمون 


العقلانى تعتبر ملائمة فى ظل ظروف معيئة؛ خاصة أن تم 
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47( 1. 


اد 


إستعمالها من ديث مضامينها وليس أهدافها المحددة.(/4) 
وبينما يلاحظ حالات الفشل النادرة ولكن الذريعة فى نفس 
الوقت.(59) ويرى ماكدونالد بأن منطق هذه النظرية كرد 
عقلائنى على مجموعة من أسوأ الإفتراضات بخصوص 
المخاطر الكامنة فى حال عدم القيام بالتصرف العملى.(50) 
يعتبر نجاحاً بصورة عامة. (01) وسوف تعود إلى هذه 
النقطة بعد قليل, 

أما فيما يخص تفسيرات الإرضاء النفسى لهذه النظرية: 
فيبدى أن الدروس التاريخية تحمل من الدلائل ما تدفع بها 
صناع السياسة بعيداً عن تطبيق أى استخدام نظرية 
التومي؛ق, فييتما تقدم تعر موتك دلبلا تاريفياً على سقوط 
أحجار الدومينى؛: فإن الحرب الباردة قد علمت صمناع 
السياسة يعض الدروس المختلفة كلياً.(01) وأننا نعتقد بأن 
هذا العامل تحديداً قد متع صناع القرار من التعامل مع 
الإسلام السياسي بوضوح من خلال الإطار العام لتظرية 
الدوميئو, إلا أن الدرس التاريخى فى هذه الحالة لم يتمثل 
بإقرار ضعف منطق هذه النظرية فى فترة ما بعد الحرب 
الباردة: ولكنه تمثل يكل بساطة فى إعادة صياغته, 


ويتمثل البعد الآخر للتفس ب, النفسى فى تصورات صناع 
السياسة عن وجود خصوم من النمور الورقية العدرانية 
1220615. ولقد تم إستخدام هذه الخاصية من قبل 
صناع السياسة فى تصديهم لإيران والسودان. وقد ولد هذا 


التصور عئ الخصم ردة فعل محدودة من جانب الولايات 
الجرة بكدا :بها رامول إنران والسصردا داقن لكوي 
الآخيرة عن المنتمع الدولى: ووهيما على قائمة الدول الت 
ترعى الإرهاب. 0 


وتعتبر تفسيرات الوضع السياسى المحلى صالحة أيضاً 
لتأييد نظرية الدومينىء حيث أنه يجب تيرير الإلتزامات 
الدولية المتزايدة فى أجواء السياسة الداخلية المفضلة 
ألسياسة العزلة: أى على الأقلء الحد الأدنى من الإتصال 
الخارجى.(09) وفى داخل الإدارة الأمريكية هناك جماعات 
الضغط الإقتصادية والعسكرية بالإضافة إلى بعض الكتل 
السياسية التى تفل فى استمرار المساعدات المالية 
والعسكرية لبعض الأتظمة فى المنطقة والاحتفاظ بإمكانية 
التدخل العسكرى فيها والإبقاء على مستوى عال من الإنفاق 
الدفاعى وإقامة التحالفات معها.(04) وتركز سياسة 
الولايات المتحدة الخارجية الراهنة على تطوير وإستمرارية 
إستراتيجية التحالفات.(05) وفى هذه الحالة يجب على 
الإدارة الأمريكية أن توضع لحلفائها وخصومها دائماً 
عزمها على التدخل من أجل حماية مصالحها اهدي 
وقدرتها الفعلية على تحقيق ذلك. وتتزامن كل هذه 
الإعتبارات مع النقاش الدائر حول الدور 0 للولايات 
المتحدة فى النظام العالمى الجديد.(57) ويمكن للمرء أن 
يفترض بأن العالمء وخاصة الولايات المتحدة, قد غدا بحاجة 


46 ,10011111063 علمتلله" ,81200017810 . ل 100118135 (48) 


)49( 1 
)50( 0 
)051( 1210 


(01) وبالتحديدء فأن نظرية الدومينى التى طبقت على الحالة الشيوعية لم تكن مناسبة. ولمزيد من التفاصيل أنظر تحليل جيروم سلاتر .ل 


1 حول السياسة الأمريكية فى فيتنام وأمريكا المركزية, 


5ه يمكن الوصول إلى هذا الإستنتاج على ضوء خطاب وزير الخارجية الأمريكي السايق جيمس يدكر. 
ع2 هو طط تإعتاه مولعمو ممعتعسم 10 دعام عسلظ «ااعصسعع دعمط عللأععاوءة" 111 ,تععلة8 الى وعمتةل 
299-02 :(1994 ,1 لعمه1/ة) 10 .0ن ,ترآ نجودآ عطا 01 معطععمم5 لمادلا مط 


,12-14 ,831101880185 30 085 منطتن12 ,"دامناء لمتناصآ " معلترهة عاعدآ. (54) 
:(1993 18/1 5) ا 302-03 :1994 06 16) تاعندمقاط :377 :(1993 فصول 24) طاعنومذ1د] (55) 


198-00 :1994 تزدكزا 4) طاعندمةه1ن[ :310 


(05) هناك متاظرة ااا 0000 الحرب الباردة: أنظر: 
001 1770110 بورع[ غمط1ا” ,ل رمزلا طرةة10 لقة ,"2011 تتوأعل0ط مقعتاعسف" ,لامدعل0 لم11 .) 10310 
,.ق0 ,171/11 1١.‏ ممععدظ سمه زعاوع؟! ./لا وأعتقطن) :(1992 وشتمة) 2 .71,50 معتقاكة موتصبوط سأ "لعل 
1902 ,وأضتنامد1+ .)3 عاعملا سواط ,وع1ل20 مع نه02] ممع سم 01 عسايا"ا 6ل 
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لعدى جديد يعيد للولايات المتحدة موقهها إبان الحرب الباردة 
نحى حلقائها ولا سيما فى حلف شمال الأطلسى (الناتى) 
وذلك من أجل مواجهة التنافس الإقتصادى العالمى المتزايد. 
ومهما كانت الأسباب فإن صناع السياسة الأمريكية 
يستطيعون استغلال منطق الدومينو بعقلانية فى سبيل 
صياغة سياساتهم تجاه الإسلام السياسى, 
وعلى أية حال؛: فمن أجل تبرير استخدام منطق الدومينق 
وخامسة إذا كان قائّماً على الوقاية العقلانية: فإنه ينبغى 
وجود شكل محدد من التسهديد المنظم النابع من طرف 
الخصم. فأين يقع هذا الخطر فيما يخص الحركات 
الإسلامية السياسية: هل فى توجهها نحى اللجوء إلى 
إستخدام العنفء أو فى إمكانية فوزها فى الإنتخابات: أو من 
خلال روابطها العقائدية والسياسية؟ وبالتأكيد, لا يمكن 
القول أبداً بن هذه الحركات الإسلامية السياسية المعارضة 
تميل إلى استخدام العنف. كما لا توجد أية أدلة قاطعة 
ترجح قيام هذه الجماعات يقبول الديمقراطية مرة وأحدة أو 
احتكار السلطة ومصادرة الديمقراطية بعد فوزها فى أول 
انتخايات أكثر من احتمال قيام أندادهم من العلمانيين بمثل 
هذه الأعمال.(0) وأخيراً لا يمكن إنكار وجود درجة من 
الإرتباط السياسى بين هذه الحركات والجماعات الإسلامية 
تتمئل فى صور المساعدات السياسية والمالية والعسكرية التى 
تتلقاها من مصادر مختلفة من بيتها إيران والسودان 
والسعودية والكويت وغيرهاء إضافة إلى رجود بعض أرجه 
الشبه الفكرى بينها. إلا أن كل ذلك لا ينفى أى يؤكد وجود 
أية روابط حقيقية أى إستراتيجية منظمة بين هذه الحركات 
الإسلامية, 


أن أى نظام جديد يقوم على أساس العنف والإضطهاد فى 
المنطقة, بغض النظر عن كونه علمانياً أم إسلامياً, لا يجب 
أن يقلق الولايات المتحدة فحسب بل المجتمع الدولى برمته, 
وخصوصاً فى حالة حصول ذلك النظام على القدرة النووية. 
أن المشكلة التى تواجه الأكاديميين في تناولهم لمواضيع 
الإسلام السياسي تكمن: فى الحقيقة؛ فى إستخدامهم 
لفاهيم الإسلام والتطرف بصورة تمطية ومتداخلة. ولكن , 
وكما أوضحنا سابقاً» فأن أية دولة إسلامية كانت أم غير 
ذلك؛ من شأنها أن تملى وتضيف فوائد إستراتيجية مهمة 


جدأ إلى المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالإستقرار الإقليمى 
والدولي وذلك من خلال تمتعها بشعبية وإستقرار فى 
الداخل. 

وبيئما يبدو من المقلق للغرب أن يشترك الكثير من سكان 
الأرض برابطة العروة الاسلامية, فلا يمكن القول أيداً بأن 
إسلاماً كهذا يمثل أى خطر سياسى وعقائدى مشترك نحو 
أحد. وحتى فى حالة إنضمام مجموعة من الدول الإسلامية 
إلى منهج إقتصادى مشتركء على سبيل المثال: أى قيامها 
بتألسيس قاعدة أيديولوجية عميقة: فليس من الواضح أن 
تشكل هذه الظواهر أية صورة من التهديد المنظم ضد 
الغرب أى ضصد المجتمع الدولى عموماً. فالمخاطر والتهديدات 
الحقيقية ستظل قائمة فى الحالات الفردية المتمثلة فى 
الحكومات التى لا تحترم حقوق الإنسان والمواطنة على 
أرضها أي فى الدول الأخرى. ولعل هذ! النوع من التهديد لا 
ينفرد به البعد الإسلامى؛ إذ أنه حقيقة حياتية على المستوى 
الدولى بغض النظر عن العقيدة. والمقايل: قإن الخطر 
الحقيقى الأكبر المخيم على المنطقة لا يزال يكمن فى عدم 
الإستقرار ونفور المواطنين من حكوماتهم وإحساسهم بالبعد 
عنها. فالأنظمة التى تنتخب شعبيا وتتمتع بوقوف الجماهير 
إلى جانيها إضافة إلى التأييد العالمى تمثل الأمل الأعظم فى 
بعث الاستقرار بالمنطقة دون أى تمييز بين أسسمها العقائدية 
والفكرية. 

أن نظرية الدومينى تمتلك القدرة على إعطاء افتراضات 
غير دقيقة فيما يخص الصور التى يراها صبناع السياسة 
فى الولايات المتحدة ولا تيرر الإفتراضات المتعلقة بحدوث 
أسوأ الإحتمالات الممكنة. وأن هذه العلائق المنطقية ستقود 
حتماً إلى إتباع سياسة غير مناسبة وغير متزنة فى المفطقة. 
وفى حين أنه يجب على صناع السياسة الإحتران بعقلائية: 
وخاصة عندما تكون أسوأ الإحتمالات قائمة: فإن ذلك سوف 
يقود حتماً إلى تنبوءات مرضية للذات فقط -1101 5611 
21013 11111118 إذ أن السياسة الخاطئة قد تؤدى 
بدورهاإلى تحقق مخاطر نظرية الدومينو. 


ولا تقدم نظرية الدوميئى أى تفسير إضسافى لموضوع 
قهذّة النظرية تتلون وتستمد وحودها من التصورات المغلوطة 


(0ه) أنظر:22-24 ,"منهقلك1 لدع2011" 300 155-189 ,7جاللة1:6 06 تلالا/1 امعط عنسهاذ1 عط .آ ,ماأقممة8 .بآ اطول 


عم 


والجهل المطلق يحقيقة الديناميكية السياسية لأى نظام يتم 
تشغيله فيه. فالسياسة ما كانت أبداً لتفس أو تشرح بصورة 
أنيقة وواضسحة كما تحاول نظرية الدوميتق أن تقنعنا يه. 
وبالتاكيدء فإن إعتقاداتها وحتميتها المطلقة تثيس تساؤلات 
خطرة بخصوص صلاحيتها. فحتمية النظرية تفرض أن 
الممثلين المعنيين لا خيار لهم فى الأمرء حيث أن نتائجها 
حتمية الوقووع. وأن هذا النوع من التفكير يقلل إلى حد كبير 
هن قدرة الإنسان على التعلم والتأقلم مع محيطه البيئى. 
فالنظرية.ضمن أضعف الحدود, تجرد اللاعبين فيها (الدول 
أى الحركات السياسية) من المزايا الخاصة بهم. 


فلى رفضنا آلية الحثمية المطبق بصورة نموذجية فى نظرية 
اللومينو كما يقول ماكدوناكد 11230001810؛ واستفدنا من 
نموذج الأمر الطارىء أو غير المتوقع: الذى يرى بأن "أحجار 
الدومينى قابلة للسقوط وفق شروط معينة إن لم تتخذ أى 
إجراء حيال ذلك لإيقاف الوقوع أو الحد منه".(4ه) يمكن 
عندئذ أن نتوقع أيضساً بأن: قطع الدومينى قد تتساقط وفق 
شروط معينة عند استخدام السياسة الخاطئة لمنع ذلك أو 
احتوائه. وهذا ما يجب أن تتجنبه الولايات المتحدة فى 
التعامل مع الإسلام. 


8 ,"100121111068 وتنتللة1" ,51360050810 . ل 120118193[ (55) 
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د + سعد ناحى حواد 


كلية العلوم السياسية رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية 
جابعة بغداد كلية العلوم السياسية /جابمعة بغداد 


الخليج العربى فى عالم متغير 


الآمن الخارجى وترتيباته 


دء متعم صاحى العمار 


كشفت الاحداث والنتائج التى جاءت يها 
يقد حقائق التفيير الدولى الستار عن الهبة 
الأكاندييةفن خارل ابفاد الشعل 
السياسي ؛ محليا ودوليا » فى منطقة 
الخليج العريى لاسيما معضلة الأمن الخارجى فيه 
لاسباب متعددة . وقد تصديئا للمفردة الاخيرة عبر تفحصنا 
ماهيتها والعوامل المسبية لها وما ترتب عليها من أفعال 
وحصرنا نماذج التراتيب المطروحة للتصدى لتلك المعضلة ثم 
عرجنا على تقييمها رأصدين أهم انعكاساتها . ونختتم 
بحثنا بتعيين سبل الاثقاذ من تلك المعضلة , 
أوة: أفكار أؤلية : 
من قراءة لقاموس الأحداث الدولية المعاصر تطالعنا حقيقة 
مهمة مفادها أن متطقة الخليج العربى واحدة من أكثر 
مناطق العالم تأزما . ويعود ذلك الى تكائب الدول 
الاستعمارية للسيطرة عليها لما تحئله من مكانة استراتيجية 
ثايتة سواء من حيث موقعها الجفرافى الذى أعطاها أهمية 


سوقية عسكرية أى من حيث أهميتها الاقتصادية الموردية 
لانها مصدر النفط المتدفق والاحتياطى الاكبر فى العالم 
علاوة على كونها سوق تجارية أي استهلاكية واسعة . وقد 
تزايدت هذه الاهمية بعد الحرب العالمية الثانية لما تكتنزه 
المنطقة من ثروة وما أردفها من خلق للغريزة السياسية لدى 
أصحايها حيث استخدامها كورقة للمساومة . وما أصاب 
إستراتيجيات الدول الكبرى من تبدل حيث تطويع الجغرافية 
لصالم انتشارها وضرورة تدفق النقط اليها . كل ذلك جعل 
متطقة الخليج العريى منطقة جذب وإغراء شديدين 00 ' 

الأول : فى ظل القطبية الثنائية , أصبح الخليج العربى 
مرتكزا لسياسة الاحتواء ضد العالم الشيوعى ٠‏ ولتنافس 
القوى العظمى للنفان اليه والنفون فيه (؟) , 


الغرب واليابان بالطاقة . 


, ومابعدها‎ ١6 خاد بن محمد القاسمى ؛ الخليج العربى فى السياسة الدولية ؛ دار الثقافة العربية , ط 1541 ؛ هن‎ - ١ 


ومايعدها , 


0 


الثالث : ما تؤديه الآن من مهمة أمنية مباشرة وحاسمة 
فى تكوين ميكانيكيية الربط الذى برز بصورة مباشرة 
وواضحة يعد اتهيار الاتحاد السوفيتى بين الاستقرار 
الاقليمى والمصالح الدولية " هناك ارتباط وثيق بين أمن 
الخليج و"النظام العالمى الجديد حيث تمتلك دول الخليج 
6 من نفط العالم وهذه المبزة مكنتها من احتلال موقع 
خاص فى نظام شبكة المصالح الدولية (؟) , 


وعلى الرغم من تيدل المستويات أعلاه » الا أن منطقة 
الخليج العربى ظلت تحتفظ بأهميتها كمنطقة جذب للمصالح 
والمطامح الدولية لا يل أن التغييرات الدولية الاخيرة بكثافة 
تبدلاتها عززت أهمية الخليج العربى لكونه البيئة التى تحمل 
فى نسق تكونها مصالح العالم بشكل عام ومصالح الولايات 
المتحدة بشكل خاص " فهو دائرة القلب للمصالع الحيوية 
الامريكية ", 


أولا : ففى ظل تغير هيكلية النظام الدوليى , يغياب أحد 
القطبين الرئسيين : وبالتالى انفراد واشنطن بالقوة 
دورها العالمى فى لل آليات " النظام العالمى الجديد ' التى 
لم تكبلور بعد (5) . وهئا أصرت الولايات المتحدة على 
صيانة وتطوير مصلحتها عبر تأمين ذاتها من دواعى 
الاضطراب . وهى : )0( 

أ - الحيلولة دون برون قوى إقليمية جبارة فيه بما تملكه 
من أسلحة وتقنيات متطورة وذلك عن طريق الاحتواء أق 
التصدى لها بالعتف , 

ب - السعى الحثيث لضبط وتقئين انتشار التكنولوجيا 
فيه , كونها أصبحت أداة تفير وهيمنة بيد الدولة ا مالكة لا 
سيما عندما تطوع عسكريا وبتجاح . 

ثانيا : لقد جاء التغيير الذى أصاب طبيعة العلاقات 


"1- أنخلر جريدة شيحان ؛ أردنية اسبوعية ١6-4‏ آيار 1955 . 


- الصغير الرحمانى ؛ النظام العالمى الجديد , رؤية نقدية ؛ المجلة العربية للدراسات الدولية ؛ العدد "' نيسان 19976 ؛ من ه 
ه - ادوارد سعيد وآخرون ؛ حرب العالمين الاولى ؛ ترجمة وتحرير صبحى حديدى ؛ شركة الارض للنشر , عمان 1153١ ١‏ ص ١‏ - 737 , 
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الات 


الدولية يمكانة منفردة للولايات المتحدة الامريكية على حساب 
أضمحلال دول العالم الثالث وكتلة عدم الاثهيان ٠‏ والذى 
تبدلت معه طبيعة الصراع الدولى من سياسى أيديولوجى 
الى اقتصادى فى جوهره ؛ بين دول الشمال والجذوب ؛ 
ومن أجل الاستفادة من هذا الحهال وتثبيته سعت الولايات 
المتحصدة للسيطرة على الخليج لكونه الاقليم الممول للنقفط 
"جوهر التنافس لدى الشمال وعصب حياته الاقتصادية ' . 


ثالثا : لقد جات ظروف انهيار الاتحاد السوفيتي بتوقع 
مرصود مفاده ظهور أعمدة جديدة فى هيكلية ' النظام 
العالمى الجديد " لا سيما بعد ظهور انحراف فى الفاعلية 
التدميرية "العسكرية " لصالع الفاعلية الاقتصادية . )١(‏ 
فالطرف المؤثر سيكون ذا اقتصاد متين شبه متكامل وتقنيات 
عالية "أورويا الموحدة واليابان' حيث لديها فاعلية عالية 
واكنهما لا يملكان القوة التدميرية اللازمة . وهنا بدأ الخليج 
العربى الساحة التى تمثل وتوفر الضاغط على تلك الأعمدة . 
سواء فى تثبيت أسس التعامل الدولى " كما هى الحال فى 
أزفة الخليج وما قدمته لصالح التدخل الدولى فى الصسومال' 
لصالح الولايات المتحدة أى من خلال ما يدره هذا الاقليم من 
مدد للصناعة والحياة الاقتصادية فى تلك البلدان ٠‏ 


رابعا : لقد جاءت التفغييرات الدولية الأخيرة ملوحة 
بغسرورة ربط الاجزاء المحيطة بالمركز )١(‏ . وأول هذه 
الأجسزاء جاء الخليج العريى والاقليم الذى ينبغى أن يكون 
مستقرا وآمنا . 


اساشية تحهلان حعيما قاقشنا فحييويا ٠‏ 


: الاههية الاستراتبجية‎ -١ 


ان الاهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج العريى لم تتبدل بل 
تطورت لصالعح انفرادية قوة بها . والدليل على ذلك مازالت 
تلك الاهمية متمجورة حول هدفين أولهما القيمة السوقية 
للخليج كرض وكأقليم ذلك لان السيطرة عليه تعنى إمتلاك 
المفتاح الجدى فى العالم فالخليج لم يعد منطقة مهمة فحسب 
بل أصبحت قلبا عالميا . ليفدى الخليج المثال الأفضل الذى 
يقدم الدئيل على تأثير العامل الجغرافى المستر والثابت على 


المجتمع والاقتصادى والسياسة (8) . فموقعه المتميز بين 
القوى العالمية والاقليمية وطبيعته الجغرافية التى تجمع بين 
العنصرين البحرى والبرى جعلته يحتل أحد مفاتيح السيادة 
العالمية لا سيما تلك التى تتعاق بطبيعة التوازن الدولى كونه 
مجهزا بالقدرة على التحكم فى فرض الارادة فى لحظات 
السلم والحرب . ولى بدرجات متفاوتة . واذا ما أخذنا بنظر 
الاعتبار الاهمية النفطية للخليج الذى يحتوى على ثلثى 
الاحتياطى العالمى والممول الرئيسى للعالم الصصناعي . 
فالسيطرة عليه تعئى احتواء الدول الصناعية "أورويا 
واليابان " التى تسعى للابتعاد عن الفلك الأمريكى . 


وقد أضافف انهيار الاتحاد السبوفيتى دافعا جديدا حيث 
الفراغ الذى ينيفى شفله . لكون الخليج أصبع المتطقة التى 
يقاس بها حجم الدور وتاثيره بالنسبة للولايات المتحدة أو 
الدفاع عنه . وقد انعكس ذلك بوضسوح من خلال كثافة 
تواجدها المسكرية فيه وبالقرب منه والذى أسس علاقة 
محسوية لصالحها عن طريق الاتفاقيات الامنية مع دوله , 
ومسعاها الدائم لخلق أسباب التهديد للقسم الآخر فخلق ما 
يسمى بالبؤر الساخنة لتبرير تدخلها العسكرية الذى عد 
مترادقا مع كل استجاية متوقعة ٠‏ 


ونتيجة لذلك رصدت الولايات المتحدة لعلاقاتها بمنطقة 
الخليجع مهام ووظائف عديدة ٠‏ فعلاوة على السيطرة الفردية 


عليه رأت بضرورة 60 
أ - تحجيم دور القوى اليسارية المحلية التى بدأت تنشر 
قوتها علانية ' 


ب - تضسييق الخناق أمام أى تقارب صينى أو يابانى 
وريما حتى الأوروبى مع دول الخليج تبعا لأ تظهره الأولى 
من نزوع للأفلات من الفلك الأمريكى . 


؟- الااهمية الاهنية : 

على العكس مما تقدم أعلاه , لقد طرأ تفير كبير فى 
النظرة للأمن فى الخليج . فالأمن يقس ما يعنى سلامة 
العريى جاء فعكوسا يسيب أستتجاد دول الخليج ولدرء 


" - ناعسيف حتى التحولات فى النظام العالمى والمناخ الفكرى الجديد وانعكاساته على النظام الاتليمى ؛ المستقبل العربى العدد 154 , 


١ 55‏ صسس ؟ 


/ - عبد الله بلقريز ؛ بعد انهيار الاتحاد السوفيتى : ما اتعمل ؟ المستقبل العربي ؛ العدد 1١95951١1١81‏ .هن 8 -م؟ 
.45 .27 ,1992 ,1 .810 ,701.71؟ ,كتتقكلمخ ودئنمده! ,ع0 178/010 بجعلط عمطلا رونل بامعوم[ - 8 
ه- مني شفيق ٠‏ النظام الدولى الجديد وخيار المواجهة ؛ الناشر للطباعة والتشر ؛ بيروت , 1447 , ص ؟١١‏ 


اه 


الاخطار الخارجية والداخلية بالقوى الاجنبية التى أحكمت 
قبضتها على المنطقة يبأكملها عبر تأسيسها للقواعد الدائمة 


طويلة المدى تتولى تلك القوى عبر مهمة تأمين حقيقة : 


الأمن .. أق دقعها لدخول سياق تسلع رهيب تحت ذرائع 
استمرار التهديد الاقليمى . . 


وقد أشار البعض )٠١(‏ إلى هذه الحقيقة بقولهم ؛ أن 
مؤينة حيث تهّدكة الوضدم الداخلى بارتياظ خبارين. : 
والوضع الاقليمى يهيمنة خارجية . ويعد ذلك تكون الحالة 
المتحققة ليست آمنا بل هى ترتيب مستعار للأمن "وهم الأمن" 
وهولاء رصدوا السبيل الوحيد الأنجح للنأى عن هذه الحالة 
بالدعوة الى إقليمية الأمن حيث مسئولية الدول المطلة عليه . 
الأسلوب مقنعة اذا أخذنا بنظر الاعتبار الظروف الأمنية 
لدول الخليج الى تتميز بواتحسي اعد وناك الترريي 
الأمنى الحعاغ المخلى. : 


وهذا يعنى أن حقيقة تقرير الأمن فى الخليج خرجت من 
إقليميته الى العالمية بسبب حجم الارتباط المحلى المتزايد 
بالقوى الخارجدة . فالاتفاقيات الأمنية الثنائية , واتفاقيات 
الحماية جعلت التقرير إرادة لا إرتباط بيد الاخرين »؛ فعلى 
الرغم من إمتلاك دول الخليج الوسائل الممكنة لتحقيق قدر 
معين من الأمن . الا أنها لم تكن حاسمة وريما قادرة على 
تحقيق» أى التتصدى للتهديدات الإقليمية فى مهدهاً دون 
أستدراجها للعلاج الدولى , ويقدر ما سيب هذا الأمر من 
ارتباك للنظرة الأمنية التى تحملها تلك الدول ؛ فإنه مارح 
حقيقة الصلاج على أرضسية واسعة للنقاش . هل الأمن 
الخليجى واجب التحقيق عبر الرزمة العالمية الشاملة . حيث 
لا تمستطيع دول الخليج بمفردها توفيره ' أم أنه واجب 
التحقيق ذائتيا - اقليميا" . البعض عير عن (؟١)‏ اقتناعه 


بأنئ ضخامة التحدى وتعدد مصادى التهديد وضمعف المناعة 


الأمنية والرغبة فى الحفاظ على الوضع الراهن والاهتزاز 
النفسى لدى أغلبية صناع القرار فى الخايج جعل أغلبيتهم 
لاسيما أمراء اليترول مضطرين للترويج لحقيقة مفادها . 
أن الأمن فى الخليج لا يمكن تحقيقه الا عن طريق الرزمة 
الشاملة تيها اشمولية معضلة الأمن " فهى حصييلة تفاعل 
العديد من العوامل الداكلية والخاريجدة والمادية والمعئوية ' 
وقد ساعدهم قى ذلك : 


أ - ثمة اعتقاد بأن الأمن الشامل فى منطقة الخليج يبدى 
طبيعيا طيقا احقائق الاعتماد المتبادل -1122]61 01061) 
6 وذلك ان تحقيق الرفاة وضمان القدرة فى 
الدفا ع عن النفس وتحقيق الاستقلالية السياسية لم يعد من 
الوظائف التى يمكن أن تؤديها الوحدات السياسية 
الصقيرة . 


تلك الارتباطية الموصوفة بخصائص تكون النظام العالمى 


الجديد وديمومة فاعليته . (؟1١)‏ 
5 - أن النظرة الشاملة للأمن س.تساعد على تحقيق فد 
أهفداف متنوعة : 


أ - ستعطى الفرصة الله لبمس مامه أمنية فعالة 
من شلال مأ بحلدة من مقتر. ث الارتقاء بالأمن الذاتى , 


ب - ستضيع حدا للاختراق الذاتى أى الاقليمى . وشواهد 
ذلك كثيرة: فالحرب العراقية - الايرانية وأزمة الخليج , 
أحداث كان من المبعب حدوكها لى5 تحققت أركان النظرة 
الشاملة للأمن . 


3 و و د وي 0 فلعيم) 
0 0 : 


وقد وفرت نظرة كهذه للقوى الكبرى لا سميا الولايات 


: عن قدم تلك المعضلة انظلر‎ - ٠ 


62-5 .مم ,1985 اماع ستطمة/الا ,نوللا ونا صف عط لصه بإاتتسعع5 011 ,ادلخ 1101:3135 
اإلقعوع1!1 ع05ه1] عانطا/لا ع ]1 عد للتماقلط اعععة عط" روامء/171 5أععلامذ عط ,ممصسلع8"1 مملة -11 


- فى نظرة متقدمة لمثل هذا الأهر انظر : 


40-5 .م« ,1993 ااهل بوعل1 ,130 اعمقة 


.16 5 1984 ,1801010 ال عست 1 للعتوع5 116 21:0 كآنان ع1" بتاقننتتوة0010) .11 000 
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المتحدة فرصة التواجد فى الخليج فى الوقت الذى لوحت فيه 
بالخطر السوفيتى ومسالة التهديد العسكرى معها والمحدق 
بمنطقة الخليج ؛ ولوحت بالخطر المتحقق من القوى الاقليمية 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتى لتحقق )١4(‏ : 


أ - تصوير قفسية الأمن وكأنها قضية عسكرية اساسا 
تستدعى التنسيق والتحالف الاستراتيجي مم الولايات 
الملتحدة عبر اتفاقيات ثنائية أمنية , تجهيز بالسلاح 
ومناورات مشتركة ..الخ . )١١(‏ 


ب - إضفاف أى فعل ذاتى لبلورة إدراك أمنى مشترك 
اقليمن أن ملي" حيث سيوفر الأخير فرصة التفكينر بتحييد 
تواحد القوات الاحثبية لا سيمها وأن دول الخليج مازالت 
بعيدة عن اكتساب القدرة على حماية قيمها الجوهرية . 


ج - دفع دول الخليج الى إتباع مفهوم أمنى فى الدفاع 
مخالف تماما لمفهوم اقتصاديات الدفاع . الامر الذى يعنى 
جعل مشاغلها الأمنية تتشعب وتتعدد لصالح التواجد 
الخارجن: . 


ك كر هد مد 
0 الصهيونى. 


انيا: العوامل الحسببة لارتباك الامن فى الخليج العربى : 
-١‏ ضخامة التهديد وتوالده: 


لقد أدراك الخليجيون أن حل معضلة الأمن لا يتمثل فى 
رصد وتعيين تراتيب أمنية بقدر ما يعنى تمكين الذاث من 
المواجبة أو التصدى للتهديدات المتوالده : والضخمة التى 
تعانى منها المنطقة )١1(‏ . فقانون الحركة دائما يؤسس 
الرغبة فى الحرص أو الخوف على المصالح وصيانتها من كل 
تهديد . ولكون الأمم المتحدة معنية يصياغة أمنها ويكل 
وسيلة وبأية كلفة وأن التقاعس عنها سيعرضها لمشاكل 


ضاغطة , فلم يعد الحوار مسلكا للتعامل وائما النيات. 


والذرائع والمطامح أصيحت دواع لتأسيس أى تهديد . 
عندها لم تعد حركة الدولة مقتصرة على تأمين الحاجة 
السيادية فحسب بل معنية بتأمين الوظيفة الشمولية 
"التصدى للتهديدات" التى يتعرضى لها الاقليم ككل بصورة 
مباشرة أى غير مباشرة .. لا يخرج هذا الوصف فى تطبيقه 
عن الخليج العربى لاسباب متعددة فهو إقليم مزدحم 
بالفواعل التى تمتلك مطامح متناقضة ويغرى بالتدخل أو 
التواجد فيه . 


والتهديدات التى يتعرض لها الخليج ؛ هى نتيجة لعوامل 
عديدة منها » ما يتعلق بضعف المناعة الأمنية لدوله على 
الرغم من توفر مسببات القوة ومحدداتها الارتباك فى 
تحديد مدرك أمنى مشترك بسبب ضعف نظام التبادل 
حجما وكثافة . فدول الخليج تشعر بأنها مهددة من الخارج 
وأن خلافاتها تجعلها معرضة بشكل أكبر اثل هذه 
التهديدات . ويضاف الى ذلك ضخامة المطامح الدولية تبعا 


كما أن التغدرات الدولية ويما جاعت به من انتقال القلب 
التهديد , 

ويتحكم بالتهديدات التى يتعرض لها الخليج العربى عوامل 
عديدة منها : 000 
ومرتيكا كلما 0 1 

ب - المكان : لقد كان لزيادة الأهمية الإستراتيجية 
للخليج العربى أثرها الواضح فى تدعيم قيمة التهديد 
واتسا ع مساحة تأثيره ١‏ 


: لقد جا الزمن اللاحق لانتهاء الحرب 
نحل رقتيق ا ساس تدقتفا * 


ج - الزمان 
الباردة د 


أ -الرغبة فى تآكيد الذات 'تدعيم دور » قيادة أو 
استغلالا لسنوات الفرصة ", 


-انؤارد سعين والشروق »مهدو سابق ذكنه : 


١544 , بنظرة مخالفة تماما أنظر على الدين هائل  رؤية عربية لامن الخلبيج , بحث نقدم لندوة مركز دراسات الخليع العربي يغداد‎ - ٠6 


5 - تعتبر تلك الحقيقة بديهدة أساسية تنطلق منها كل الفرضيات المعقبة لها . للمزيد أنظر : 

--269 .نزم ,1984 19ئال ,10003 11/0210 ع1 ,وعتهاذ (013غائاآ عد لصح ع8 انا 6" رلإت انقة"1 تتمطا ص0 ل 
١/‏ - أدموند روئر ؛ من يهدد منطقة الخليج العريى » ترجمة محمد شوقى محمد ؛ مركن دراسات الخليج العربى ؛ البصرة 15487 ؛ هن 5 ٠‏ 
4 - منعم العمار , تحديات الامن القومى العريى » قراءة فى المستقبل . شؤرن عربية » 1594 , 


ع الك 


ب - الحاجة الى مجال لممارسة التأثير فلا حقيقة المجال 
الحيوى أيطلت ولا اليحث عن منفذ للانطلاق تلاشى : 
وتتساوى جميع الأطرافف الفاعلة بالسقى لتأكيد هاتين 
الحقيقتين سواء كانت الولايات المتحدة أو السعودية أو ايران 
أى عمان أى العراق ' 


ج - الدرجة : أن حجم التهديد يتناسب طرديا مع حجم 
القوة المتوفرة . فعندما تكون القوة كبيرة يكون التهديد من 
الدرجة الأولى وفى القلب العكس بالعكس عندما تكون القوة 
الحواف 2611516177 كما هى حال التهديد الايرانى 
للامارات بخصوصس أبو موسى 98 أن ذلك لا يعنى أن 
الخليج لم يشهد مفغام رات تداختت فسيه درجات 
التهديد . (19) 


ه - التعبئة : تعتمد قوة التهديد وكثافته على ما يرصد له 
من قوة ومن مقومات ومفردات الأسناد . فالتهديدات التى 
تعانى منها منطقة الخليج تتسم بالجدية لآن مصادرها تمتلك 
القابلية والقدرة على التطبيق والاستعداد لتعبئة كل الموارى 
من أجل هدف ها , 


وللتهديدات التى يتعرض لها الخليج العربى أبعاد ثلاثة : 


- المحلى : ويبرز بصورة جلية بداءة على صعيد الافكار 
والتيارات والعقائد . كذلك على صعيد العمل السياسى 
المحلى والذى يتمين باتساع فسحة الامتيازات للنخي 
اللساكفة + لتشحلك عما ما شدي النمالاعن مسيكدانت 
فيالمحتمع والسياشة هين يكن تعيررها كاداة كيلا 
وتأثير على صانئع القرار السياسى . علاوة على ما تعانيه 
المجتمعات الخليجية من مشاكل سكانية بسبب عظم تاثير 
الهجرة الوافدة . هذا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ما كانت 
تعانيه تلك المجتمعات هن إفرازات الانتقال من مجتمعات 
اليداوة اللن مجتمعات النفط والثروة بصورة مفاحئة دون 
الحنيك اضيا عفاتها ٠‏ 


- الاقليعى : تتسم أنماط هذا التهديد بالقوة والتعدد 
لاعتمادها فى أغلب الاحيان على الصسيغة المسكرية , 
فالردع أداة له . والممارسة الفعلية مجال لتطبيقه . 
ونستطيع أن نلحظ ذلك بين الدول الخليجية بعضها مع 
بعض الآخر أى بينها وبين القوى الفاعلة الاخرى كايران . 
والتهديد الايرانى المتنامى لم ينحصن يقناة واحدة أى قضية 
واحدة تبعا لضخامة مطامحه حيث :(١؟)‏ 


أ - الاطماع المتوالية والمتداعية فى كل زمان ومكان 
الجزر الثلاث , البحرين والمياه الاقليمية , 


ب - ما تشيعه ايران من أفكار توسعية تحت غطاء 
الأصولية الاسلامية والتى تزداد قوة ورهبة عندما يقترن 
الفعل بالتوسع على حساب التدخل بالشكون الداخلية وها 
يردفه من أطماع بفرض النهج الاسلامى كنموج للحكم 


هق بر | لثورة” 1 


تسد د ها تبسرزه دائما من قوة حيث تسلحها المستمر 
تقليديا وكوويا (1؟) والذى عملت ايران على تقويته 
الذاتى . 


ُّ - محاولتها اللمعيوةء الذاننة لست المدرك الأمنى 
الغرمى ككل 


كما يتعرض الأمن فى الخليج لتهديدات جدية نتيجة 
لتواجد العديد من الخلافات والصراعات اليينية بين دولة 
علاوة على عدم وجود مدرك أمنى لتفادى مثل هذه 
الخلافات . إما بسبب غياب المركز الموحد والصائع للثقة 
وشروط التفاهم أى بسسيب تعارض المصالح والمطامح 
الذاشة , 


- الدولى: يتخذ هذا البعد أشكالا عديدة منها الاقتصادى 


حيث السيطرة على منابع النقط والتحكم فى أمدادات تدفقه 


5 - رويرت برائجر , القدرات العسكرية للدول العربية فى الخليج ؛ مركن البحوث وا معلومات . 158٠0‏ ؛ ص ٠١9‏ , 


: للمزيد عن وضعية التهديد الشاملة , انظر‎ - ٠ 


,28 ,1990 ,69 .0آظ ,رقكتواكخ3 دع اعنه"1 رعاطنا10 م1 لتة لله 1 بورع!! ,مم10 بزعاضماة 
"١‏ - عن التسلح النووى الايرائى وفل لأيران استراتيجية نووية مقبلة ؟ أنظر : 
منعم العمار : البرنامج النووى الايرائي » بحث مقدم الى مجلة العلوم السياسية جامعة بغداد , 1956 , 
1 طهتذ 0117م 20012) 101 نلفاتاعن) الماع منططامة1؟ ,21515 0011 116 ,(60) بتلستطدقط1 ستطموط1 - 22 


.38-64 ,مم ,1992 ,لزااقعة انملا 10 عورمع 0 


5 13 


الصناعى بغية استكمال حلقات الاستثمار لديه » وسياسى 
حيث أن انقراد الولايات المتحدة الامريكية بالسيطرة على 
المنطقة سيقلل فرصة دولها على المناورة فى العلاقات البينية 
ورمما حتى الدولية ويما يعزز ويخدم تبعية تلك الدول كليا 
يها ؛ وعسكريا حيث الوجود الكثيف للقوات الاجنبية والذى 
ازدادت مع الاسف مسوماته لصالم تبرير شرعيته . والذى 
أعطى فرصة قوية لممارسة التدخل العسكرى فى فرض 
الحلول بما يقلل من فرص المبادرة الذاتية فى علاج المشاكل 
ويعزز من جهة أخرى ارتباطية الأمن الخليجىي 
بالاستراتيجيات العسكرية اللقوى الاجنبية , وتمثاز 
ميكانيكية هذا التهديد باستحالة تفاديه بالوقت الحاضر 
لضخامة جهده وتأثيره لكونه أتخل الجانب العملياتى له . 


وعلى العموم فان مسرح التهديد يشير الى وجود نمطين 
مئ العلاقة الصراعية يتأثران فيما بينهما : 


| ملافة بززعية داكل التشموعة “الجدوعة الداعلية". 
ب - علاقة صراعية داخل الاقليم "المجموعة الخارجية". 
لتبديل ذلك . 


من جهة أخرى جات أبعاد التهديد أعلاه بمخاطر 
موصوفة على الأمن الخليجى حيث أدت الى :(؟؟) 

أ - إرياك هيكل القوة المتحفزة لصيانة الأمن . 

ب - إرماك جدول الأولويات الامئية . الامس الذى أرسى 
صعوية التوصل الى هدرك أمنى مشترك . 

ج - تعظيم كلفة الأمن بسيب شمولية التسهسديد 
وضكامته , 


ل - تقليص هامش الحسركة والمناورة والمساومة لدي 
الاطراف جميعا . مما أثر يشكل أ بآخر على بناء الكيان 
الذاتى , 


ه - تعميق التبعية الأمئية للقوى الاجنبية كونها وحدها 
تمتلك فرصة وأب أى تهديد . 


9- تعدد الرؤى الأمنية للأطراف الفاعلة : 


اقد طرحت الاطراف الفاعلة فى منطقة الخليج العريى 
العديد من الرؤى الأمنية كعلاجات محددة لمشكلة الأمن , 
وألتى يلهر فيها واضحا الاقتقار الى حممم معين ‏ ويعيل 
الجميع يسلوكهم هذا الى طرح رؤاهم بهلامية تبعا لمحددات 
الموقف المبعثرة أى رغبة منهم فى الظفر بقبول أطاريحهم أو 
نتيجة لسعيهم لاحتواء مختلف المطامح . وفاتهم أن الأمن 
هى ثمرة تجمع ورابطة مشتركة لا وسيلة مبتكرة محددة . 
وأدراكا لوضع كهذا تقدمت الاطراف الفاعلة قى الخليج 
بمحاولات عديدة تخلق رؤية أمنية محددة , الا أن الفشل 
كأن من تصديها على الرشم مماحتمة هذا الآمز من بذل :جهد 
مشترك لضماته . ويعود سبب هذا الفشل الى جملة عوامل 
منها ؛ (7؟) أن جهود الاطراف الفاهلة فى الخليج فشلت 
فى توحيد الرغبات باتجاه واحد تبعا لمحكومية الصراع 
المتعاظم وطبيعته بين السياسات . كون أمر العلاج والسلوك 
مرتيطا على الفعل الرضائى المحدد نسبيا .. كما أن طبيعة 
التبدل الذى أصاب المتطقة بهيئته غير السلمية : علاوة على 
ضقوط المتفيرات المرافقة . شوهت من مفغزى الهدف 
والطموح معا . يضاف الى ذلك عدم وجود جهاز معين توكل 
لها مهمة بناء الاداء الأمنى 'فمجلس التعاون الخليجى فشل 
لحد الآن فى تعبين المدرك الأمنى الجماعى فضلا عن 
مرتزكرات مهمته حصرا" (4؟) . من جانب آخر امتلكت 
جميع الاطراف احساسا مفرطا بأن الجال المرصود أكير 
من القدرة المتاحة لتعيين المخارج أو المنافذ لمعضلة الأمن , 
الامر الذى غدا ذريعة للجميع ليعفيهم من تعيين المدرك 
الأمثى الجماعى , لا بل تتادوا الى إيكاله الى القوى 
الاجنبية كعهدة . ومرد ذلك أن الادراك الفردى تلون بالبيكة 
الادراكبة الدولية . الأمر الذى أعطى التخب المحلية من 
عليه الوضع غموضا لا سيما بعد أن أكدت أزمة الخليج 
بتداعياتها أن الشئ المهم بالنسبة للجميع هى توزيع المهام لا 
كعلاقة عددية بل كعلاقة عضوية , وهذا ما لم يتوافر الآن 
بسبب اختلاف جدوى تحقيق المصلحة علاوة على السيادة 


1 - وقد تناغم كنه ودواعى ذلك الفشل مع استمرار الحرب الباردة , للمزيد عن هذا الأمر ٠‏ أنظر : 
4 .810 ,قنتوكقكم 10610300081 نم11 11دا0 عط 8/010 10 م1203 61مناث )3 065نناتااة ع1 ,لاتمراجتداظ .31.5 


1986, 2. 16, 


4 - هذا الادراك تحقق مع استمرار التجربة ؛ عن الادراك الأولى لمهام المجلس الآمنية , انظر : 
,رك .810 ,1/017 ,7م0006 110110 11110 ,تتاتتناعة 3 101 للعنرمع 5 0000 116" تلطه لطعت .لى بامعقه1 


.552-581 .مم 
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الامردكية المطلقة , لنصل الى نتيجتين مهمتين هما : 


التائرات لم تعقق آية فتيجة أو تجاه : 


- إن لم يكن بالامكان تحقيق نجاح فى هذا السبيل وفى 
ظل الاوضاع الراهنة . جاز لنا أن نتساط ,؛ ترى ماالذى 
يؤدى الى إفشال تحقيق واستقران الامن والذى بدوره 
سيؤدى الى إفشال أى مسعى لاحتواء الفشل الاول , 


واتوضيح ذلك سنتطرق بشئ من التفصيل للرؤى الأمنية 
المطروحة ٠‏ 


الرؤية المحلية "رؤية دول الخليج العربى : 


منذ الانسحاب البريطانى والدول الخليجية تبحث عن أمنها 
بين تياري المقارية والأعتماد على الذات ٠‏ الا أن ضعف 
المناعة الأمنية لها أضاف ثقلا جديدا لكاهلها . فاذا كان 
النفط دالة لأطماع القوى الكبرى فأن ضعف المناعة الامئية 
قفزت لتكون دالة جديدة لأطماع القوى الاقليمية . وقد شكل 
عام 191/9 علامة بارزة فى تاريخ الادراك للحال حيث تحولت 
الأنظار باتجاه ترصسين فعل محلى بالأمن , فالفواعل 
الاتليمية بعد سقوط الشاه بدأت تثير الافعال والنوايا على 
نحو الاهفتمام الذاتى للأمن . كما أن القوى الدولية أخذت 
تنأى نوعا ما عن التورط فى نزاع أى خلاف محلى خشية 
التهاب المنطقة التى انشظت بقضايا التوازن من جهة 
وانشفال العراق وايران بالحرب من جهة أخرى والتى أعطت 
بدورها دول الخليج قوة دفع باتجاه بناء فعل جماعى فظهر 
أدرك أي حلاف أمنى للقوى الضعيفة من خلال تأسيس شبكة 
دفاع مشثرك ضد أى تهديد خارجى ؛ لكن المحاولة وأن 
كتب لها النجاح فى مسقط عام 191/6: الا أنها لم تر النور 
الاعام 154٠.‏ بفعل تهديدات جدية استدعت بروزه ويظرف 
عربى ودولى ملاثم ... وهكذا بدأ الفعل المحلى يأخذ شكله 
المؤفسسى مستبعدا العراق لأن وجوده يعنى فتح الباب أهام 
الدخول الايديولوجى . ويهذا أصبح مجلس التعاون معلما 
1160311 أمنيا : بدلالة : (5؟) 

أ - توأهة مدركات الأمن الخاصصة ببناء جهد أمنى مشترك 
قائم على اساس الحماية الجماعية بالتساوق مع ما تؤسسه 
الروابط الدولية من دعم . 


- وضع حد للمشاريع الأمنية الخاصة والتى ظهرت فى 
عملية السيعينات , 

- ضرورة تحقيق اندماج اقليمى فى المجالات المختلفة 
والتى تتطلب تعاونا أمثيا. 

- معالجة التهديدات الداخلية والاقليمية بجهد جماعي ؛ 
عبر ما ينشأ من مؤسسات حيث مجالس وزراء الداخلية , 
الخارجية والدفاع . 


الا أن التجرية المتحققة عبر الزمن اللاحق للولادة كشفت 


عن ؛ 
- تعدد الرؤى الامنية للاطراف المكونة للمجلس .(”؟) 
- ارتباط المصالح الخليجية بالمصالح الاقليمية والدولية لا 


سيما الغربية منها . 
- طفح الخلافات الثنائية وخاصة ما يتعلق منها بالحدود 
بين الدول الخليجية ٠‏ 


بالمقابل جددت أحداث أزمة الخليج الحاجة الى : 


-- بناء قوة عسكرية ذاتية محلية موحدة تحقق ردعا 
عاليا لحماية أمن الخليج من الأخطار القادمة , 


- حل جمميع الخلافات البينية بالطرق الدبلوماسية لا 
سيما الحدودية منها لا بالصراع المسلح . 


الرؤية العراقية ؛ 


من يتتبع تاريخ التوجه العراقى نحو ااخليج بعد 
الانسحاب البريطانى منه يلاحظ أن الرؤية العراقية للأمن 
فى الخليج تنطلق من منظور سياسى - أيديولوجى . 
فالعراق يرى ان الامن الخليجى جزء لا ينفصل فى تحقيقه 
عن الامن القومى العربى . لذا فهو يدعق الى : 


- الحفاظ على عروية الخليج عبر طرح ايديولوجى - 
قومى . وقد بدأت ملامح هذه الدعوة بالظهور منذ أحتلال 
ايران للجزر الثلاث . وتداعت عبر مشاريع شاملة خلال 


السيعينات الا أنها توضحت شكل أكبر عام ١ 4٠.‏ مع 


اعلانه للاعلان القومى الذى جاءت مفرداته شاملة لتعزيز 


8 - عبد الله النفيسى , مجلس التعاون الخليجى ؛ الاطار السياسى والاستراتيجى ؛ كويت : 1447 ص 45 , 
1 - برزان التكريتى , الصراع الدولى فى منطقة الخليج العربى وتأثيره على اقطار الخليج العربى والمحيط الهندى ٠‏ الدار العربية ؛ بقداد , 


خا 


الاجنبية منه . كما جاء ليشيع الثقة بين أطرافه من خلال 
رفض اللجوء الى القوة لحل المنازعات العريية . 


- العمل على صصيانة الأمن فى الخليج إقليميا ٠‏ ونرى 
ذلك واضحا فى سيق العراق بدعوته للاقطار الخليجية 
لتأسيس مجلس التعاون الخليجى أى بدعوته لانشاء قواعد 
منظمة للحال والعلاقة لا سيما فى تنظيم حرية الملاحة , 
الأمنى بين مفردات الأمن القومى من حيث مقومات قوته 
ويما يعمزز الوجود العريى فى الخليج , وهكذا قدم العراق 
حلقته الأمنية المعتمدة أساسا على العلاقة بين التوجه 
الايديولوجى - القومى والقومى - الاقليمى ٠‏ 


- العمل على التحذير من رهن مستقبل الأمن فى الخليج 
بالأمن الدولى , 


ونقووج] كا نكا هو لزدى اواك ونا كسد ومةة ةمد 
التحديات التى يواجهها الخليج أنظمة وشهويا . الا أنها 
كانت تحمل مخاطر موصوفة للجانب العراقى والتى توضحت 


3- وضع العراق نفسه فى نقطة تصادم مع حلقات الامن 
الاقليمى والعالمى وقد انتبه العراق لذلك مؤخرا وأخذ يحث 
الخطى لمراجعة مفاهيم الامن السائدة فى المنطقة لتخرج 
قبادثه بيضيرورة (597): 


- إتباع الاسلوب الائفتاحى كقناة وحيدة لممارسة الدور 
فى الخليج كجزء من جبده فى أعادة التكيف اللازم مع 
الحال الجديد لا سيما وأن العامل الجيوبوليتيكى يعمل 
لصالحه . ا 


-إشاعة اطلرب التاكيد على القوايت كفهل احتوائى 
'للتناقضات السياسية . وهنا أشاع العراق حقيقة سيادة 
الشنعون علن ثرواتينا ٠‏ الحفاظ طى شومية المكرمات.: 
ايجاد منافذ حرة للتعامل مع الاحداث المتعاقبة بتفهم 
وأيجابية . 


- التأكيد على المسعى الوظيفى فى التعامل بما يعزز ثقل 
وجوده المعيارى والجغرافى لاا سيما وهو يملك منافذ 


مرصودة عرييا للتغلفل مؤسساتيا وتنظيميا الامر الذى 
يشجهه على مواصلة بناء تصوره فى جملة التهديداتث 
لصالح تأكيد أهمية وحدة مفهومية الأمن القومى العربى . 
وذلك يتطلب بوضوح نبذ تطرفية الفعل الايديولوجى لصالح 
بناء تدابير ثقة مع النظم الخليجية عبر تراتيب ثنائية أو 


هي - ما تعرض له من محاولات عزل عن الخليج . 


وعلى العموم فان العراق قدم تصورا أمنيا للخليج يقوم 
على ضرورة : (14) 
تنقية الوجود الاجتماعى عبر فسح المجال أمام العمالة 
العريية للعمل فى الخليج يدلا من العمالة الاجنبية التى يجب 
أن تخضع لاجراءات صارمة فى الهجرة والتجنس . وهكذا 
لوح العراق يحمقيقة مهمة مفادها أن الأمن فى الخليج هو 


> رفض التحالفات العسكرية والتكثلات الاقليمية الداعية 
لربط أقطار الخليج بالمسرح الأرضى لاستراتيجيات القوى 
الكقدرع على يسان الارتساظ يعظافن الأمن. القبوسن 
لعزب 


ت رفن التحالفات الفسكرية مع القوى النولية الكبرع 
باشكالها المختلفة من أتفاقيات أمنية , وتواجد عسكرى , 
معاهدات حماية كونها عاملا فحلا بالسيادة الوطنية علاوة 
على ما تشكله تلك التحالفات من أختراق للأمن القومى 
القرين :: 


س وضع ضوايط تؤمن حرية الملاحة فى الخليج لا على 
اسناين تقواعة ارون الدزوة: 

> التخلى عن ها يسمى يتصدير الأمن أو استعارته . كما 
هو الحال مع المسعي الايراني فى "تصدير الثورة" 1 


تشجيع المنهج الوظيفى كاسلوب للتعامل الاقليمى لا 
سيما فى المجال الاقتصادى والثقافى 


- عن ذلك التصور أنظر بحوث الندوة التى عقدتها الجمعية العراقية للعلوم السياسية فى يغداد عن السياسة الخارجية العراقية وشروطها 
وخياراتها المستقبلية والتى معدرت بكتاب ؛ مازن الرمضانى وأخرون مستقبل السياسة الخارجية العراقية ؛ منشورات الجمعية العراقية للعلوم 


السياسية ؛ العدد ه ,558 ., 


- عن ذلك الطرح وما اتسم به الخطاب السياسى العراقى في سمات بهذا المجال » أنظر ؛ برؤزات التكريتى ؛ مصدر سايق ذكره , 


دج نااك 


الرؤية الأيرانية : 


لقد شكل الاهتمام الايرائى بمتطقة الخليج جزءا من الحياة 
الاقليمية البحرية الايرانية ولاسباب نفطية واستراتيجية 
وتوسعية اهتمت ايران بكل تفاصيل الحياة اليومية للخليج 
العربى . وتبعا لذلك تميزت سياسة الشاه بالتدخل العلنى 
بالشئون الداخلية للاقطار الخليجية تمهيدا لفرض السيطرة 
على الاقليم تبعا لنظرية المجال الحيوى التى حكمت التوجه 
الايرانيى والذى طيق بمصيفة احتلال عسكرى وتهديدات 
مستمرة وتأدية لدور شرطى الخليج تفاضى الغرب عن الكثير 
من أفعال الشاه التوسعية . ولم تتبدل مسلمات التوجه 


السيطرة وتصدير الثورة ذات فاعلية كبيرة . وقد تمحورت 
الرئؤى الايرانية للأمن فى الخليج حول "إقامة منظمة دفاع 
الاجنبى" على أن بؤّحذل بالاعتبار جعل خليج عمان خارجم 
نطاق أى ترثيب خليجى ؛ وذلك للاستثثار بالسيطرة عليه 
بصورة قوية ‏ (51) 


ولكن هذه الرؤى أصيبت بالتذبذب تبعالما تفرضه 
الأوضاع الاقليمية وطبيعة السياسة الايرانية التى تدنت 
فعاليتها بعد انتهاء الحرب العراقية - الايرانية حيث تحجيم 
القوة العسكرية أداتها المنفذة )"١(‏ . ولكن هذه الرؤى 
عادت مؤثرة من جديد بعد أن استفادت ايران من نتائج أزمة 
الخليج وحريها لتعيد حساب مفردات دورها الاقليمى 
ليتساوق ذلك الفعل ويحقق درجة من المقبولية مع صعود 
العتامسر المعتدلة للحكم فى ايران وظهور أماراب سياسة 
واقعية على السلوك الايرانى ٠‏ وقد وجدت ايران بذلك فرصة 
التكيف من جديد فى اقليمها بعد عزلة سنين طويلة مع 
احتفاظها بفطلها بإثارة مشاكل موصوفة أبو 
موسى )1 المرور الحر ؛ الجرف القارى (9؟")", كما 


وقرت لها أزمة الخليج فرصة التمسك بزمام المبادرة حيث 
أقامت علاقات مع دول الخليج يعد سنين طويلة من التدنى . 


الانكفاء على عقبيها ,لما شكله من كايح لها وئيبعدها عن 
أى مشاركة فى الترتيبات الامنية (") فى المنطقة . الأمر 


الذى جعلها تسعسى الى : 
3 إعادة بناء ملامح شويتها الاقليمية كخطوة مقحسودة 
لتجديد الدعوة لدور أمنى فى الخليج . 


- إعادة الاندفاع نحو التسلع تبعا لما يتطليه الدور من 
قوة تأثير , فايران لا يمكن لها أن تتنازل عن كونها قوة 
عاملة وفعالة فى الخليج والمحيط الهندى . (4؟) 
وإزذاء ذلك دأبيت ايران على تحديد رؤاهها الامثية فى 
الخيلج بعد عام 114.٠‏ والتى تتلخص (0") فى : 
- أن أمن الخليج يجب أن يكون من مسئولية دوله , 
-- تثنمية العلاقات الثنائية مع دول الخليج ٠:‏ 
- تأكيد نيتها فى إظبار نفسها كقوة إقليمية ٠‏ 
- فرض نفسها كداعية لسيادة ونمو التيار الاسلامى 
متوسلة بوسائل عديدة منها تشجيع الهجرة لدول الخليج أو 
بث الدعاية فيها وربما التدخل بشئونها الداخلية وفرضص 
رؤاها بهذا الصدد . 


الرؤية الامريكية : 
للأخفمية الكبيرة التى يحتلها الخليج سفشفت 
الرلآنات التجينة الى جمله منطقة لنفوذها 


4 - وقد نالث تلك الأفداف حنقا أمريكيا كبيرا ؛ للمزيد انظر ٠‏ روبرث بواتجن وديل اهتين كيارات السياسة الأمريكية فى ايران ؛ عرض 


جرددة القادسية 0 اذار ةا 1 


-111 بلعع قوط وضنلد/1 عمعوء2 110 ,30آ 320 1131 ,18/300085 0غأأمنا ع1 ,111016 +1 تع صسة 30-0 


: للمزيد عن هذه المشكلة أنظر‎ - "١ 


5 .7 ,1994 ,ة 1[ هردصو أل 


- عن مشكلة الجرف القارى فى الخليج » أنظر : 


7 - حسن أب طالب ؛ ايران واتعكاسات التسوية مع العراق ؛ السياسة الدولية العدد , 19476١‏ ,ص ا 


12 لتقا 17 205 1118]052اقة/34-18 


6 - أنظر بهذا الخصوص تصريحات المسؤولين الأيرائيين المنشورة فى صحيفة الدستور الاردنية فى ه مابو ؟51ؤ5ا والرأى الاردنية فى ؟ 


ديسمبر ١51ةذا‏ والشعب الاردنية قى " سيتمبى ١59ا‏ : 
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وأحتواء أى فعل مضيباد لصالحها . وهذأ التوجحه أصيح مئ 
ثوابت السياسة الامريكية على الرغم من تعاقب اداراتها 


ومكل رصد أربح مراحل للرؤية الأمريكية : 
المرحلة الاولي: 1974-1941 : 


فى هذه المرحلة وجدت الولايات المتحدة عليها إبعاد النفوذ 
السوفيتى من الوصول الى المياه الدافئة "الخليج العربى". 
متوسلة بالعديد من الخطوات ؛ منها : 


- إقامة منطقة عازلة بين الاتحاد السوفيتى والخليج 
العرين ١‏ : 


- تشجيع الاطراف الخليجية على إقامة جسور معها 
لاحتواء محطات الفعل السوفيتى الاقليمية , 


- الاصرار على ان تكون مهمة العبء الدفاعى الاساسى 
وفرنسا ههمة تدبير أمر النزاعات فى الشرق 'الاوسط , 


المرحلة الثانية .144 - 4ل/اؤا : 


بدأت ملامح هذه المرحلة بالتبلور مع الاملان البريطانى 
بالانسحاب من الخليج العريى , لتسعى الولايات المتحدة 
لأتخاذ الاجراءات اللازمة والتى من شأثئها تقوية نفوزها 
وتقليل تكاليف الحفاظ عليه . فعمدت الى اتباع أساليب 
متعددة مئها مبدأ نيكسون (1") الذى جاء بسياسة المشاركة 
الاقليمية التى لم تجد نفعا بعد حين لتهجرها لصالح تدخلها 
المباشر فى الخليج ولها فى ذلك اسباب مختلفة ومتنوعة 
وهى : 


سوغدتها فى جعل الخليج بحيرة مغلقة لنقوذها : 
- احتواء المنطقة على احتياطى كيير من النفط ينيفى 


حيازته وتأمين الحماية له عن طريق تقوية وجودها العسكرى 
"أن منطقة الخليج العربى هى ثالث منطقة رئيسية فى العالم 
بالنسبة لمصالحنا الامتية الحيوية : على طول الخط ؛ قهى 
الى جاتب أوربا الغربية والشرق الاقصى تشكل بناء أمنيا 
متكاملا ولنا مصلحة أساسية فى ضمان أمن هذه الماطقة 
والذود عن استقرارها . 


وقد ظلت الولايات المتحدة الامريكية مصرة على تطبيق 
رؤاها الداعية لضرورة توسيع وتدعيم علاقاتها مع دول 
الخليج والتى وصلت الى مرحلة الارتباط الامنى الكامل , 
لتدخل المنطقة بالكامل فى استراتيجيتها كحلقة أمنية مهمة 
كتاضي فيوا عصالعياطن نا مم يات امنها القومسن. ' 


المرحلة الثالئة 8 //1ةؤ -+1864: 


وازاء سقوط الشاه وخروج إيران هن الحظيرة الأمريكية 
ومافرضته تجليات الغزى السوفيتى لاففانستان والحسابات 
الامريكية الداعية إلى ضبط النفس ازاء انحسار التفوذ 
الأمريكى فى ايران . تبدلت صيغة التعامل لصالح الارتباط 
الكلى , فقد عبر بيان كارتر )١8(154٠‏ عن هذه الصيغة 
مؤكدا مزاوجة مبدأ الاحتواء مع المشاركة الاقليمية , حيث 
نص على أن المصالح الامريكية فى الخليج لاتقل أهمية عن 
المصالح الأمريكية فى غرب أوريا “لذا ' فان أى تهديد لها 
يعتبر تهديدا للولايات المتحدة. وهكذا أصبع الخليج العربى 
خنجرا مسددا! بوجه الاتحاد السوفيتى والقوى الاقليمية 
المقلقة , فاذا مانجحنا فى جعل الخليج العربى منطقة مغلقة 
فان السوفيت يسغون الينا , لا نحن الذين نسعى لهم وقد 
زاد الرئيس ريجان هذه الرؤى فسعى الى تكثيف الوجود 
العسكرى وبشكل لافت النظر كاستجاية سريعة لتزايد 
التهديدات التى تتعرض لها المنطقة ولحيويتها دعا ريجان 
الى انشاء قيادة مركزية مهمتها تطبيق مبدأ كارتر 
والتحسب لأى تهديد خارجى اقليميا كان أم دوليا' . 


1 - المزيد عن ذلك تاريخيا انظر : 


0 521011 تلم مم 186 ,والتتاءعءة لدنم ]8 ,209 غ2 ععسومعلممررعرروم بممالاع! ,2 مرب 1م31 


7 - عن مبررات العمل بهذا المبدأ » أنظر ؛ ويوجهة نظر متأخره : 


2 ادل باع[ ,نا 0010 عمدلا 


1281 6 تنا رككته الم مواعه10 ,آنا عط علداع 150 )'مه<] ,دعاله21 جة/؟ معطمم) متت 
6 .2 ,1983 ,اماق منطكة ]لا ,77/2 20؟]آ-صفئءآ عط لسة 'واتتوع6 5 غاد© ,لول ممضروط - 58 
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لها مهمة تحقيق قيق ذلك (5؟) 

المرحلة الزابعة : 

تكونت الملامح البدائية لهذه المرحلة بفعل دوا ع عديدة يمكن 
إجمالها ب : 


- التشدد الذى أصاب نظرة الولايات المتتحدة للخليج 
العربى . حيث أصبح الخليج أعقد مهمة فى أمن الولايات 
المتحدة "ان الدائرة التى تضم قلب المصالع الحيوية 
الامريكية تقع فى منطقة الخليج المربى ذات الطابع 
الاستراتيجى - النفطى . فهى إذن دائرة القلب ومن يسيطر 
على نفطها يسيطر على العالم ". (50) 


وقد كان لهذا التشدد أثر فى تهميش قضية الصراع 
العربى - الاسرائيلى على عكس ما مر بنا فى الثمائينات . 
ولاجل الحفاظ على ذلك طرحت الولايات المتحدة تصوراتها 
فى جعل المنطقة أمنة . ولن يكون ذلك : وكما ذكر 
بريجنسكى , الا باقامة ترتيب إقليمى أهنى تحت المراقبة , 
وإعادة عملية توزيع الثروة الاقليمية من خلال تشجيع بوادر 
التعاون الاقتصادى بين جميع دول المنطقة والتحرك الجاد 
نحي سلام عربى - اسرائيلى ٠.‏ ويعلى الولايات المتحدة 
مهمة تحقيق تلك الاهداف الثلاثة معا » )4١(‏ 


اها تمر به المنطقة من اضطرابات اقليمية ناتجة 
شاعنا عن التهديدات الايرانية واختلال موازين الأمن 
المتوازن لصالح العراق والتوجس الكبير ازاءه ترافق ذلك مع 
التصور المتحقق لدى الولايات المتحدة حيث ضعف المناعة 
الأمنية لدول الخليج العربية لذا سعت الى الاعلان عن 
استعدادها لاستخدام القوة المسكرية لتأمين مصالحها من 
أى تهديد . وفعلا جات زيارة ملكولكن مان 116١‏ بذات 
النتيجة التى ينبغى أن تدعم بالاتساق مع إعادة بناء التوجه 


الامريكى عالمبا وإقليميا . (؟4) 

- - انحسار النفوذ السوفيتي وتقوقعه داخليا . الامر 
الذى فرض عليها التوجه ملء الفراغ العالمى تبعا لمنهجها 
الداعى بضرورة التمسك بنظرية الدومينى لد وبسط هيمئتها 
على العالم أجمع لا سيما الخليج الفريى الذى يمثل المنطقة 
التى تحمل نفوذ القوى العاملة دوليا والتى سيكون لها دور 
كبير فى إثبات الرؤى الامريكية الجديدة . 


ومن هنا بدت النظرة الامريكية للامن فى الخليج مستندة 
على قاعدة مهمة مفادها مواعمة المصالح الامريكية فى 
الخليج مع مقومات أمنها القومى حيث الاقتضاء بتعميق 
السيطرة الكاملة على الخليج من خلال : ("1) 


ردعا للتهديدات المحثملة وتأميتها لتدفق امدادات البترول 


- ضرورة تحمل العبء الاهثنى فى الدفاع عن الخليج 
العربى لتثيت انفراديتها واجطها منطقة نفوذ مغلقة على 
الرغم مما تظهره وتبديه من حاجتها لاجماع أوروبى 
مساندتها بمهمتها إعلاه هذا ما تحقق إبأن أزمة الخليج 


- خمرورة التاكيد على اهمية الأطراف الإقليمية أكد 
شلزنجر هذه الحقيقة بقوله "أن أهمية السعودية , بالنسبة 
لنا ؛ ازدادت الى درجة يمكن مقارنتها بأهمية العلاقة مع 
بريطانيا وأمانيا' (44) . لقد "أصبح السعوديون شريكا 
رئيسيا لنا .. فهى تمدنا بعشرا ستهلاكنا التفطي , 
؟آالارا برميل يوميا" )4 . ولم تسمقط امريكا ايران من 
حسايها تحسيا للمستقيل !! فقد دعا هنرى ماكس من ' 
لجنة الطاقة فى الكونجرس" الى "عدم اسقاط دور ايران .. 
وفسح المجال أمامها للتسلح شرط أن تبدى أعتودالا 
محسويا" (41) , 


4 - عن تلك القوات انظر : هنرى ريكيرد » قوة الانتشار السريع والتدخل العسكرى الامريكى قى الخليج ؛ منشورات مركز دراسات الخليج 


العربى ٠‏ جامعة اليصرة . 19547 ص ص ١0‏ -/1؟ : 


* انظر بهذا الخصسوص أصل الفكرة فى دراسة اصدرها معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية تحث عنوان " اليناء من اجل السلام‎ - ٠ 
, 1555 والمنشور ملخص لها فى صحيفة الرأى الأردنية فى ١؟ ديسمير‎ 
: قارن بهذا الخصوص ماكان يلوح به بريجنسكى فى السبعينات للمزيد انظر‎ - ؛١‎ 
, 19 بريجنسكى ؛ أوهام فى توازن القوى ؛ مركز البحوث والمعلومات , بقداد , 151/4 ,ص‎ 
, ١8 ص‎ ١19594 , "؛ - محمود بكرى , الاسرار الكاملة لجريمة أمريكا فى جرب الخليج  القاهرة‎ 
43- ماأمة 5 3 160011 أققظ 18410016 ,تمسعاو اذ ع113 0010 2056 بأعل] ل رمعب وعع0]‎ 3 


ا - انظر نص التصريح فى صحيفة الرأى الاردنية فى 4 اغسطس , 


6 - ادورارد سعيد وآخرون ٠‏ مصدر سابق ذكرة : ص 49 , 


151 - عن ذلك التصريح . أنظر صحيفة الشعب الاردنية فى 7 يرليى ؟159ا ٠‏ 


/أكا سل 


- السعى لانهاك القوى البازغة أقليميا والتى لم تتحيديب 
كمساندة أقليمية . كالعراق وايران وبدرجات متفاوتة . 

- زيادة ربط الأمن فى الخليج بالأمن الأمريكى . وقد 

وضح ذلك من خلال الاتفاقيات الثنائية التى عقدتها مع 


الكويت والبحرين وقطر ٠‏ . 
- ضرورة الاهتمام بنظم المنطقة حماية لها من تفيير 


ثالث : الترتيبات الامنية والفرص المتاحة : 


إن مسالة الحسم بمدى مقبولية أى ترتيب أمنى لمنطقة 
الخليج ما تزال من القضايا المثيرة للجدل . فقد انطلق 
اليباحثون والساسة الديلوماسيون والمفكرون لتثاول هذا 
الأمر من متنطلقات مختلقة دون أن يصلوا الى تتيجة واحدة 
أو هموقف محددل ١‏ وأغلب الظئ أن سيب ذلك نعود الى سوء 
الادراك الذى أثر على تفكير ورؤى القائمين على شئُون 
الأمن فى أقطار الخليج والذى كان من نتائجه الاختلال فى 
رؤية مصادر التهديد حيث أصيحث المصادر الثانوية تسالج 
باعتيارها حاسمة وتحظى بأولوية على حساب مصادر 
التهديد الأولى . الأمر الذى سيب سوء فهم فى نوايا 
الآخرين . ومقاصدهم . كما يعود ذلك الجدل الى التذبذب 
الناتج عن ضعف تصوير العلاقة بين مصادر التهديد ومهمة 
رسم السياسات الامنية لدى الجهات ذات العلاقة علاوة على 
ضعف الانفراج السياسى بين الاطراف الفاعلة , 


وإزاء ذلك تعددت مساندة الارتكان (/ا؛) . فقد أخذ 
البعض يفوض أمر تحقيق أمنه عبر خطوات خاصة يأمل 
منها قدرته على تحقيق أمنه بينما يرى البعض الآخر ضرورة 
استفلال القواسم المشتركة لتحقيق مسعى جماعي محلى : 
فى حين تعالت الاصوات لصالح ربط الأمن فى الخليج 
بمفردات وآلية الأمن القومى العربى أو الأمن الدولى , وعلى 
الرغم من الاعتراضات التى نالت من رأى كهذا حيث أن 
نظرية الأمن القومى العريى تفتقر لحد الآن لصميفة التصور. 
الشمولية للحقيقة القومية لذا فمن الاجدى التركين على أمن 
كل دولة فى إطار حدودها السياسية وارتياطاتها الدولية , 
كما أن الارتباط به سوف يقحم هذه الدول بأفعال قومية 
كبيرة ويهول المخاطر والتهديدات بها يؤدى الى استنزاف 
الامكانيات الكبيرة دون جدوى . ديد أن هذه الرؤية تراجعت 
لصالح أنصار الريط بين أمن الخليج والأمن القومى 


العربى . وقد انطلق دعاة الريط لتأكيد ضرورنه وحدميته 1 


لعافتب 


»+ 


- عدم وجود معرفة حقيقية لماهية الأمن ومضمونه 
وأبعاده لدى الدول الخليجية , 


- تباين دول الخليج فى فلسفاتها وتوجهاتها السياسية 
الخارجية والتى تقفز دائما فوق نقاط الاتفاق التى 
تؤسسبا الروابط المشتركة . 


:|0 لروظا سوقم شق السنانالقطونة ويوفير ا 
الحمابة المضمونة من خلال تقليل فرصة الاتكشاف الأمنى 
الذى يندج عن عظم التهديد أى الاختراق الاقليمى 1 


وحدة الاخطار التى تواجه العرب والتى ستشكل القاعدة 


- يحقق لدول الخليج كقاءة أعلى فى القرار كونه يضيف 
ساحة جديدة مقابلة لصياغة رد مضاد . 


الااان عدم اكتمال مقومات الأمن القومى العربى 
والصعويات التى جابهت آلياته وشيوع مقبولية صيفة 
التكامل الاقليمى وشجاعته فى ردع أعمال التوسع الاقليمى 
من قبل أية دولة على حساب الدول الأخرى فى الاقليم علاوة 
على صهوية التفافل الكلى عن الحقائق الجيويوايتيكية , 
شجعت الطروحات الاقليمية لصيانة الامن , وقد أبرؤ دعاة 
هذه الأطروحات رؤاهم على النحى الآتى : 


- أن الترتيب الاقليمى سيسهل هن وضوح مفردات الأمن 
وآلياته ويزيد من درجة مقبوليتها . 


- يعمق فرصة الاندماج من خلال ما بروجه التعاون 
الوظيفى بين أقطار الاقليم لا سيما فى المجال الاقتصادى , 


- - يوفر فرصة أخلق تعايش حقيقى وتضامن ملموس في 
مواجهة الارادة العملاقة دوليا . 

يضق السرادة الاطرعية للإطراف جهوها "مين نا سيت 
عنه من تقليل لحدة التهديدات المحلية . 

بيد أن الصعوبات الواقعية التى تعترض تحقيق ترتيب 
كهذا : فضلا عن الصعويات الناتجة عن ضعف ارتباط 
الأمن الخليجى بالأمن القومى العريى وما يسببه من وجود 


7 - للمزيد عن الخيارات الامنية المتاحة ؛ أنظر ‏ على حسين على ؛ آمن الخليج العربى » رسالة ماجستير مقدمة لكلية العلوم السياسية , 


45 ؛ غير منشورة : ص 8 ومابعدها . 


5 0 


فجوة أمنية سوغت لدى البعض فرصة القبول بتعاون أوثق 
بين النظام الدولى وما يأتى به من ترتيبات أمن فعالة وبين 
التصورات الذاتية للأمن ساعدهم فى ذلك ضخامة التحدى 
الاقليمى وضعف أ أنعدام المناعة الامنية للدول الخليجية , 
(44) ومع ذلك ستحاول تفصيل مقومات الترتيبات الامنية 
المطروحة وشروط تقييمها عبر ثلاثة نماذج , 


النموذج المحلى : 
على الرغم من إتفاق الجميع على أهميته لكن لا يمنع ذلك 


من حدوث خلافات بيئه فى فهم مقاصده وأستخدام آلياته , 
فالبعض رأى أن التقارب المحلى بقدر ما يحقق أهنا جماعيا 
الا انه لا يمئع أطرافه فرادى من استفغلال الفرص لتطوير 
رؤاهم لصسالح تحقيق أمنهم ذاتيا أى عبر انجازن ارتياطات 
خارجية ٠‏ بينما رأى البعض الآخر فيه أساسا لخلق القاعدة 
الضرورية للاتطلاق نحو ساحات المجابهة فطالما ان دول 
الخليج تشعر بأنها ههددة من الخارج وأن خلافاتها تجعلها 
معرضة بشكل اكبر لهذه التهديدات . لذا فمن الأفضل 
الالتقاء الجماعى لكونه يشكل دافعا لدفن النذاعات وتشكيل 
عوامل مهمة للتقارب فيما بينها » . ومع ذلك اتفق الجميع 


- الطريق الفردى وذلك يتحقق من خلال : 


- تقوية القدرة العسكرية الذاتية . وبقدر ها تعمق هذه 
الخطوة حالة الأمن كونها توفر ردعا مقيولا وربما كافيا , الا 
أنها تستعمل على تأزيم الأمن بدلا من تهدئته حيث تحول 
الخليج الى ساحة تسلح كبيرة . وهذه إحدى مخاطن ربط 
الأمن بالقدرة العسكرية (495)., 


- تأمين الأمن عن طريق الاتفاقيات الثنائية مع قوى 
خارجية تتولى الاخيرة بموجبها مهمة الدفاع عن الخليج ضد 
التهديدات الاقليمية وربما الدولية أيضا وقد وقعت الكويت 
والبحرين وقطر اتفاقيات أمنبة ممع الولايات المتحدة الامريكية 
ويريطانيا وفرنسا . واذا كانت لهذه الاتفاقيات من مزايا 
لصمالح الولايات المتحدة .'حيث تقلل الاعباء المالية اللازمة 
لاقامة درع كونى وتوفر لها الفرصة فى ملء الفراغ الشاغل 
الاقليمي . والحصول على شرعية لوجودها قى الخليج . 
فانها وفرث للاطراف الخارجية حسب وجهة نظرهم - 


العديد من المزايا حيث ستعطيهم شعورا أمنيا اكثر يحكم 
ما يوفرء الوجود الأمريكي من ردع للتهديدات الاقليمية 
سواء بالتحجيم أو بالعزل . وستساغن هذه الأتفاقيات فى 
ليل حكاليق الأمن م نطرا 4ا "تائف هزه الل هن 
صعوبات اقتصادية متعددة . وستوفر لها فرصة للنأى عن 
تحجول اطراف اللحيية هد قفي الخلم الأمدن الذدى 
الاتفاقيات والمباحثات المقئنة لاعلان دمشق ٠‏ 


الطريق الجماعى- 


على الرهم من أصرار البعض على اتباع الطريق 
الأول ءالا أن توالى الأحسداث أثيت للجميع عمق الحاجة 
للاتفاق الجماعى ودالته مجلس التعاون الخليجى الذى مثل 
بيوتقة أنصهار لجميع الرؤى بعد اقتناع الخليجيين يأن 
المجلس يوفر لهم : 
- حقيقة الاتفاق على إدراك أمنى مشترك بما يعمق 
سيادتهم الجماعية "ان مجلس التعاون الخليجى هو قدرنا 
ولا خبار آخر أمامنا سوى تنشيط وتعزيز دوره خصوصا 
فى لل المتتغيرات الدولية وقيام التكتلات الاقتصادية 


الكيرى 0 )0 
- الفرصة لتحجيم دور القوى المضادة فى الاقليم وعالها 
أى تقنين دورها . ش 


- الفرصة لتسوية الخلافات البيئية أي الجماعية كونه 
بمثل أرضية مشتركة للالتقاء , 


ومن هنا كان الطريق الجماعى بذاته تعبيرا وقائيا لاىء 
التهديدات ولتحقيق إجماع حول صلاحية طرق المجابهة 
للحليولة دون وقوع عدوان ... ولن يكون ذلك متحققا الا من 
خلال الاندفاع فى تأسيس مشاريع مشتركة فى الدفاخ 
والاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسة الخارجية )0١(.‏ 


لم تبدأ النزعة الاقليمية لتحقيق الأمن فى الخليج بالتبلور 
الا يعد أن انسحبت بريطانيا منه عام 4 لتتداعى 
المشاريع وتنهال المبادرات | لمعيرة عن رؤى مختفة لا 


بأل.00 ,001063123811 .11 :(1013لان0خ - 48 


44 وهذا ماهو حاصل الآن مع تزايد مضاعفات دورة سباق التسلح فى الخليج , للمزيد أنظر , منعم العمار , سباق التسلح الخليجى , 
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١ه‏ - احمد ابو الحسن حلبى ؛ دول مجلس التعاون الخليجى رقضايا الدفاع المشترك , السياسة الدولية , العدد ١ى‏ , 1545 ص 161 , 
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سيكون عليه الحال. الا أن تلك الرؤى كانت قد حملت معها 
مطامحها لاسيما من قبل ايران . ويبدوى أن التشوش الذى 
أصاب هذا الكم الهائل من المبادرات ناتج عن عدم حسم 
الأجابة عن سؤال مركزى مفاده على من يقع عبء الأمن 
الاقليمى ؟ إضافة الى صعوبة تحقيق الاتفاق بشان النموذج 
المقبول لتعدد الصراعات وتوالدها نتيجة لتعسف الأطراف 
فى طرح أهدافهم علاوة على تأثير تلك الصراعات 
بالاوضاع الدولية والاقليمية فضلا عن ارتباط معالم الأمن 
أى ترتيب أقلدمى مربوطة أساسا على المعاضدة الدولية , 


وهناك العديد من التراتيب ضمن هذا النموذج منها 
-١‏ الترتيب الامنى بيل مجلس التعاون الخليجى والعراق : 


وعلى الرغم من ذرائعية التعليل الخليجى يعدم توجيه 

الدعوة للعراق للانضمام للمجلس , الا أن هذا الطرح مازال 
ينال أهمية كبرى فى ظل الظروف التى تمر بها دول الخليج 
حيث حاجتها للعراق كقوة إقليمية موازية لايران وعدم فائدة 
خيار الاغفال للعراق كبلد خليجى له موقعه الجغرافى المتربع 
الخلافات البينية » بحاجة الى طرف تفرغ فيه شحنات 
التوازن الداخلى . وقد تعززت تلك الرؤى كثيراً مع نمو 
الحاجة لضرورة إعادة اللحمة للجسد العربى الذى يحتاج 
الآن الى تضامن عربى بعفاهيم جديدة وأسس قوية ويما 
يوفر للعراق منفذا للتصالح والاندماج مجددا .الا ان هذه 
الرؤى نالها التحجيم فى ظل الظروف الراهنة بسبب : 

- رؤية الخليجيين للعراق كبلد عربى بالدرجة الأساس لا 
خليجيا حصرا ٠‏ 

- إرتباط نوايا وأفعال الخليجيين بما يمتلكه العراق من 
قوة عسكرية يحسيونها تهديدا موصوفا , 

- الرغبة الخليجية فى حصر الترتيب الأمنى بالنظم 
الفرعية أى بدعرة الاطراف الدولية له , 


قوميا وإقليميا ولكن بحاجة الى زمن تزال من خلاله 
الحساسيات والضفائن , 


؟- الترتيب الأمنى بين مجلس التعاون الخليجى وايران: : 
جهدت ايران نفسها فى الترويج كخيار كهذا مدعية بأنها 
أصلح الاطراف الداعية للأمن الاقليمى فى الخليج . وقد 
استفادت من تجربتها الطويلة التى جهزتها بها هزيمتها مع 
العراق وأزمة الخليج ١151١‏ ء لتظهر بغيتها دفعة واحدة 
والتى لا ترغب أن يشاركها أحد فى جنيها طالما قد أت 
بالدور والقرا غ معا ٠‏ وقد ساعدها فى ذلك إدراكها المتحقق 
بان كلفة البقاء خارج أى ترتيب أقليمى سبب لها ضررا 
مستقبليا على الرغم هما أفرد لها توجهها تح الشمال من 
مناقع , 
واستغلالا لذلك دعت ايران الى أقامة نظام أمنى إقليمى 
جماعى فى الخليج يمجرد استكمال تحرين الكوبث معتمدة 
فن ذلكطن منافى دقفا من متشاك: . فلهنا موقفي) 
الجغرافى على طول الخليج الذى تنعته 'بالفارسى ؛ وتصيف 
مضميق هومز وخليج عمان" . لذا لا يمكن أن يحدث تطور 
فى المنطقة دون الأخذ بنظر الاعتبار دور ايران فيه (09) 
فهى طرف مكافئ لها بل متفوق ولها دورها ووزنها فى 
إيجاد التوازن فى أمن المنطقة والمشاركة فى اتخاذ قراراتها 
الحاسمة , 


وقد أبدت الدول الخليجية خشيتها حيال الدعوة الايرانية 
كون ايران لا تمتلك حقا مطلقا فى تقرير الأمن فى الخلبج 
حيث ' أن شعوب دول المجلس هى صاحبة السيادة حتى 
فى تصوراتها الدفاعية وحرة فيما يتاسيها للحفاظ على 
أمنها بالاتفاق الثنائى مع الدول الأخرى التى ترغب فى 
تقلدم العو الفسكري * : 


ومن هنا فان دول الخليج هى التى ستقرر دور ايران 
المستقبلى 'سيكون دور ايران فيما يتعلق بالبحر وهنا يجب 
التفريق بين مياه الخليج وبين سيادة واستقلال دول الخليج 
على مياه الخليج والمهمة إذن تتنحصر فى علاقة ايران بالدحر 
كانها شريك اساسى فى مياه الخليج" (04) وهذا يعنى 
استبعاد ايران عن أى دور فى تحقيق الأمن فى الخليج لأن 
مفردات وملامح الوضع فى المنطقة لم يتضح بعد . كما أن 
دول الخليج وجدت أخيرا أن القبول بالدور الايرانى سيفقد 
النظام العربى قوميته . 


وإدراكا من ايران للعقبات الموصوفة أعلاه دعت الى 
ضرورة قيام أمن اسلامى فى الخليج تقوم ايران فيه بدور 


4 .110 ,7 .أو/ا ,لالرمانةنال) 4 1110 ,لإالتتاععة 102 طاععدعء 5 6000 غ1 ,لتاعتطعع1 ل طامءوه[ - 52 
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رئيسى , ويشمل معاهدة عدم اعتداء بين الدول الاسلامية 
فى الخليج والشرق الأوسط : محكمة اسلامية , أعلان 
المنطقة خالية من الجيوش الأجتبية وأسلحة الدمار الشامل . 
الا أن هذه الدعوة نالت معارضة خليجية واسعة كونها تقدم 
الذريعة للتصادم بين الصحوة الاسلامية التى تستفلها ايران 
لتمرير مبدأها فى تصدير الثورة وبين ضرورة تحقيق قومية 
التكامل العربى الخليجى , ونتيجة لذلك سعت ايران لفرضص 
نفسها . فايتكرث سياسة تدريجية الفرض منها تعزيز 
ويه خانجنا : وظك الستيانة قائية على - 


- عدم التنازل عن مطامحها السايقة مثال ذاك عودتها 
لا حتلال أبو موسى ثانية 5 


- الاصصرار على أسلوب القوة والتهديد بدلا من طريق 
القانون الامر الذى نستطيع به تفسير استمرارها بالتسلح 
تقليديا ونوويا . 


- التأكيد على أمن الخليج يكون من مسئولية دوله . وهذا 
يعنى رفضها لمبدأ اضطلاع سورية ومصر بأية مسئولية فى 
تحقيق ذلك الأمن . فقد إتهم بشارتى دول الخليج بغمط حق 
ايران بالوجود فى الخليج ' لقد أعدت دول مجلس التعاون 
الخليجى اعلان دمشق حول الامن الاقليمى على عجل , 
فسوريا منشغلة تماما فى لبتان . وأن مصر غير مؤهلة 
لرعاية الأمن فى الخليج بسبب مشاكلها الاقتصادية'(0ه) . 


- التهديد بتطبيع العلاقات مع العراق " انا لم تكافا 
ايران على حجبيادها التام طوال أزمة الخليج "١1959١‏ فريما 


تتحول الى العراق ٠‏ 
ومع ذلك ظلت ايران تبحث عن دعم لرؤاها من خلال 


- ثنائى: وذلك من خلال أقامة علاقات مع دول الخليج 
لترصين وحدة الفهم وتعزيز مقبولية الدور الايرانى وقد جاء 
الفمل بثماره بعقد اتفاقيات مع السعودية والكويت والامارات 
لتسفر عن تحقيق نوع من الانفراج فى النظرة الايرانية من 


- خارجي : من خلال الحصول على مساندة غربية 


مساعيها فى أزمة الخليج وفعلا جات الأحداث يضعوط 
غربية للقبول بايران كطرف خليجى وعدم استبعاده . فقد 
اكد وزير الخارجية البريطانى أن "الكل يعرف أن ايران 
جيرائها الذين يودون معرفة تلك التوايا وتحليلها" كذلك أكد 
وزير الخارجية الفرنسى أن موقع ايران الجغرافى .. 
ومصالحها تجعلها طرقا أساسيا فى أية تسوية لضمان 
الأمن والتوازن فى الخليج "(51) . وقد أثمرت تلك الضغوط 
الخليجيين يظلون متوجسين من ايران لنواياها فى تصدير 
المشاكل حيث الاصولية الاسلامية بها فهذل البنية الأمنية 
الداخلية لدولهم علاوة على ممارستها للفعل السياسى 
بصيفة التهديد والادعاء واستخدام القوة اليا سميما بيعل 
تحجيم القوة العسكرية العراقية , 


- إعلان د شق : 


بعد أن وضعت حرب الخليج 41 أوزارها تنادى الجميع 
للتفتيش عن ترتيب أمنى يعوض ضعف المناعة الامنية لدول 
الخليج والتى جعلتها أزمة الخليج مطمعا لتهديدات مختلفة 
علاوة على خلق حالة أمنية مستقبلية لتكون رادعا لتكرار 
حالة الفعل العراقى . فشرعت درل الخليج للبحث عن كل ما 
يعزن ذلك لا سيما فى الاطار العريى (/01). وفعلا تم فى 
دمشق أجتماع دول الخليج مع مصر وسوريا فى ” آذار 
5 ليخرجوا بإعلان ذى بعدين أحدهما سياسى والآخر 
إقتصادى يوضحون فيه رؤاهم المستقبلية للأمن فى الحليج 
ودواعى ضمانه وقد كانت أغراضهم معروفة . فعلاوة على 
فوائده للخليجيين جاء الاعلان بخطوة موصوفة نحى تمتين 
الربط المطلوب بين الأمن العربى والامن الخليجي "أن 
الاعلان سيكون مقدمة لنظام عريبى جديد يقوم على مبدأ 
احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها" (08) . 
كما جاء كخطوة عملياتية لتحجيم الدور الايرانى . ومكافأة 
لمصر وسوريا لمساندتهما للخليجيين فى أزمة الخليج 
'.. نحن الآن والحمد لله .. ربحذا إخواننا وسنخفف عنهم 
العبء ويبقوا لنا سندا وقت الحاجة" (05) وكخطوة تحسبية 
للتهديدات الامنية المقبلة “من الخطا التفكير بائه لم يعد هناك 
أى خطر فالمخاطر موجودة دائما .. ومن هنأ تنبع أهمية 


م - هنعم العمار ‏ الموقف المصرى من التحرك الايراني في المنطقة ٠‏ دراسات دولية » مركن يحرث الجمهررية ؛ العدد 1١557 ١‏ ص ة" . 
- انظر صحيفة الرأى الاردنية فى ؟؟ يناير 1491 , مصدر سابق ذكره , 
باع - ديقيد جرائهام ؛ تفسير التحالفات الشرق اوسطية اثناء حرب الخليج ؛ دراسات استراتيجية , العدد ١5‏ / ١ؤؤل‏ , 


24 - انظر صحيفة الدستور الاردئية فى ٠١‏ سبتمير 19559 , 
64 -انظر صحيفة الشعب الاردنية فى ١‏ ديسمير ١5ؤآا‏ : 


1ت 


اعلان دمشق حيث سيزود الخليجيون بقوة مشتركة مزودة 


ويبدى أن النتيجة المعروفة لهذا الترتيب هى ما حصلت عليه 
سوريا ومصر من فرصة سياسية . قالاولى ساعدها الاعلان 
على إعادة هيبتها خليجيا )1١(‏ وزودها بقدرة تساعدها على 
ديمومة استمرارها للتصدى للتفوق العسكرى الاسرائيلى 
مثلما منحها ثقة الخليجيين ودعمهم لحوارها مع ايران ؛ الا 
أن ذلك لم يكن بدون هواجس لا سيما وأن لسوريا تاريها 
حافلا بالايتزاز وهى تجيد الالتفاف فليس غريبا أن تعبد 
لاحقا دورا لايران فى الاعلان علاوة على ان الجيش السورى 
سيكون قادرا على تقل مشاكله للخليج على غرار وضعه فى 
بنان . ومن هنا جاء أصرار الخليجيين على أن يكون 
الدخول السورى اقتصاديا فقط . وهذه الفكرة لاقت 
استحسانئا سوريا كبيرا . أما مصر فقد مثل الاعلان لها 
حلما حيث أضفى شرعية على مطالبتها بالدخول الخليج منذ 
زمن بعيد فهى الموقع والثروة والمهمة الموكلة لها )1١(‏ ؛ وعلى 
الرغم من الجهد المصرى المبذول للوصول بالاعلان الى جادة 
التطبيق الا أن الهواجس الخليجية كانت دائما تقف لالحيلولة 
لونه , فالخليجيون متوجسون من الطموح المصرى فالوجود 
العسكرى المصرى ريما سيتحول الى تواجد دائم وسيعرض 
الخليجيين للايتزان » كما أن مصر لا ترضى أن يدار دورها 
من خلال مجلس التعاون . ولهذا السبب طرحت تماذج 
لبروتوكولات للتعاون فى هجال الدفاع والأمن الا أنها 
أصطدمت بمعارضة خليجية قوية كونها تعتبرها بدائل عن 
المجالس الوزارية الخليجية (11) , كما أصيب المسعى 
المصرى ياحباط كبير نتيجة لعقد الكويت والبحرين وقطر 
اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة ويقدر ما تؤكد هذ 
الاتفاقيات تجاوزا على إعلان دمشق فانها تؤكد عدم الحاجة 
الى لمصر حتى لدورها كقناة لتصريف شئون المنطقة دوليا . 
وهنا أجهدت مصر نفسها لاقناع الخليجيين والغرب معا 
بوزنها وقدرتها للحفاظ على المصالح فى الخليج . 


4- أمن دول الخليج واندماجه بمفردات الآمن التومى 
العربى : 

قفحوى هذا الترتيب تشير الى ضرورة خلق توأمة 
وانسجام بين الأمن فى منطقة الخليج ومفردات الأمن القومى 


العريى لا سيما مع وجود تمائل فى القيم الادراكية الامنية 

, ويقدر ما يحقق هذا الترتيب حقيقة الاندماج . فانه يمثل 
صيانة للأمن الخليجى من التبعية للأمن الدولى ومن 
الاختراق الاقليمى كما يوقر فرصة لضضمان التوازن العربى 
الدأخلى طالما ان المدف هو واهة يلخسن فى بثاء يقي 
أمنية جديدة . وفى سبيل تحقيق ذلك وجب : 


- استيعاد التأزم السياسى بين الدول العريية [للة 


- تعميق حالة التعامل العريبى الخليجى لا سيما 
الاقتصادى هنه, 


- التعويل على سيادة المنهج الوظيقى فى العلاقات 
العربية - الخليجية بما يحجم أى استغلال مفرط للثروة . 


- توجيه الفعل العربى للقضايا الرئيسية لتحقيق 
النماهنا فى الرقف كنالب الا امكل هذا التركيب تفرش 
لانتقادات أيضا حيث ؛ 


- أن فكرة التعامل الاقليمى لم تحسم بعد لا جغرافيا 
ولا سبياسيا يسيب ضكامة اعتماد دول الخليج. على الخارج 
فى الأقتصاد والعمالة , 


حززل لكلو قعاكن فى شدف القراهبى هيا 48 
كونها متهمة بقضية التوزيع غير العادل للثروة بين العرب 
مما جعلها تتحول الى أزمة تلهب المشاعر . 

- عدم استعداد دول الخليج مثل هذا الترتيب تبعا 
لادراكها لما سيكلفها من موقف لا سيما عندما يرتيط الأمن 
الخليجي بالامن العربى وقضسية الصراع العريبى - 
المهيونى ٠,‏ 

دا الكيفوظ النولية ومسيفاها لزنت الأمق الكلسن بالامن 
النول > 

- تناهى الذائية المفرطة لتحقيق الأمن الجماعى - 
الأقليمى . 
التموذج العالمى . " 


لقد اثيتت الاحخداث التى جاءت بها حقائق التغييرات 


, ص ذه‎ ١4541١ : ٠٠* احمد ثابت » سوريا والازمة ؛ فرص المكاسب الاقليمية : السياسة الدولية » العدد‎ - ٠ 
, ٠٠١ محمد عبد الله أرسلان , عردة العلاقات المصرية - السورية ونتائجها وانعكاساتها على النظام العربى ؛ السياسة الدولية العدد‎ - ١ 


0 ل 5 
- أنظر صحيفة الشعب الاردثية فى لاسبتمير 199١‏ , 


4 - هذا مادرجت عليه معظم الحركات الثورية العربية . انظر المصدر السابق ذكره , 


د اث 


الدولى ونتائجه قصور الترتيبات المعدة من قبل القوى 
الاوروبية للأمن فى الخليج بسبب ما أظهرته أمريكا من 
هيمنة مطلقة . ولم تتبدل مكانة الخليج فى اولويات الولايات 
المتحدة الامريكية حتى مع انفرادها بالعالم أو يما جليته أزمة 
الخليج من نتائج لابل الاخيرة ثبتت تلك المكانة مليا , 
فالولايات المتحدة تحرص على السيطرة على الخليج لما يمه 
من إقليم صالح لاثبات رؤاها الجديدة فهو يقلل الاختراق 
بشكل واضح ويعمق الارتباط بين الولايات المتحدة وحليفاتها 
دعما لفروض الاعتمادية التبازلة , ويمكلنا رهف :مدررات 
السيطرة الامريكية على الخليج ب : 


- ان حل المشاكل فى الشرق الأوسط من خلال استخدام 
أقطاب محلية ليذاء نظام جلدلك أدى الي تأجيج التوتراتث 
الكامنة , كما أدى الى تأزيم العداوات الاقليمية والى الحاق 
الهزيمة بالسياسة الامريكية )1١(‏ كما أن القوى الاتليمية 
تحتاج الى ضبط مستمر الأمر الذى جعل أمريكا تقيض 
بنفسها على المنطقة . 


- ولأهمية مصالحها الاساسية وجب على الولايات 
المتحدة ممارستها بالفعل حيث النفط وضرورة ثدفقه وحماية 
طرق تجارته الدولية وضممان وصول إمداداته الى الدول 
الغربية دون انقطا ع وكذلك حماية النظم الحاكمة فى الخليج 
من التهديدات الداخلية والاقليمية . 


واضمان تلك المصالع سعت الولايات المتحدة توطئة 
لتشكيل ترتييات أقليمية دولية فى الخليج الى : 


- التحسب لمصادر التهديد ودرجات ؛ قوتها تيار فكرى , 
ارهاب فوى محلية .رككم 


- بذاء خطط أمنية للتصدىي ثتلك التهديدات وتعيين 
درجات الاستجابة المطلوية , 


- ضرورة التأكيد على أن أى ترتيب أمنى تسعى اليه أو 
تقدمه الدول الكبرى يندفى أن يكون أساسا موجه لمصادر 
التهديد الظاهرة أى المحتملة , الأمر الذى ضيق معه فرصة 
التنافس معها , وهكذا فرغت الساحة لتطبيق أفعالها على 
شكل تراتيب أمنية والتى تهدف من جراء طرحها إلى : 


- فصل أمن الخليج عن ترتيبات الأمن فى الشسرق 
الاوسط : لذا فهى تفضل أن تلعب الدور الرئيسى فى غملية 


بناء الترتيب الأمنية لمنطقة الخليج . 


- قصر اتصالها وتعاملها مع دول مجلس التعاون 
وتفضيل تلك الاتصالات على ما يتحقق من حراء اتصسال 
دول الخليج وما تتتجه من ترتيبات أمنية من أية جهة أو أى 
إتفاقيات اخرى بشأن ترتيبات الأمن فى الخليج . 


- - أن يكون الترتيب الأمنى بحوى فقط الولايات المتحدة 
كطرف دولى وحظرت على حليفاتها الاشتراك معها فى 
عملية بناء التراتيب الامنية . ويفسر لنا هذا الأمر أهمية 
الخليج للولايات المتحدة وحيوية مصالحها فيه , 

لقد قدمت الولايات المتحدة رؤاها لما سيكون عليه الأمن 
فى الخليج بدرجتين : 


العام : حيث ضرورة تحقيق الامن وتدعيمه من خلال ما 
يؤسسه القانون الدولى ومفرداته عبر التاكيد على احترام 
السيادة للدول الاعضاء فى الأمم المتحدة وتدعيم الشرعية 
الدولية بما يحقق ويصون السلم والأمن الدوليين عبر 
مايحققه التعايش السلمى بين دول المنطقة وما ستدعيه من 
نبذ العدوان واحترام الحدود الدولية لجميع الدول (51), 


تصوراتها الكاملة لمصالحها . ذلك لان تحقيق تلك المصالح 
لا يمكن الا فى خليج آمن ومستقر . وترتيبات هذا النوع 


|- ترتيبات ننائية وتتم عبر: 


التواجد الدائم للقوات الأمريكية والغربية والتى تكون 
باتفاق ثنائى أو بدعوة خليجية وعلى الرغم من الصعوبات 
الكثيرة التى يفرزها خيار كبذا . الا أنه يبدى ذا مصداقية 
عالية لاسيما عندما ينظر اليه الآن كشرط لضمان 
الولايات المتحدة لتتحول من الأمن عبر الردع الى الأمن 
بالاستخدام , كما يعتمد أيضا على القدرة على توفير 
الكثافة اللازمة لتعلق ذلك الأمر بالقدرات السياسية 
"الاقنا ع" والاقتصادية 'الكلفة" والاقليمية "مكان القوات' 
ولتجنب الاشفال بهذه المفردات اقترح وزير الدفاع 
الامريكى ديك تشينى فى مابو ١59١‏ اقتراحا مفاده تكثيف 


4" - للمزيد أنظر : 


.8 .م ,1991 ,قه0لدم.آ بأمقظ 1580016 عط مذ دعنها 3 لاع 0[11) عطا 20:0 “أعبون]1 معجزناة ,أعقاهض ,"1 عطاوه كلا 
.2.2 ,1991 ,20013ما ج7011 اهلك ,مه 06110آ ع اتتاعات0] ,501151 حناتوهل] -66 
- انظر الدراسات الفلسطينية العدد ؟١‏ عام 1945 مصدر سابق ذكره . 


## ا 


وتوسيع الوجود الامريكى فى الخليج كأساس لترتيبات أمنية 
تجمع الولايات المتحدة مع الدول الست الخليجية (4) ١‏ 
وأكد أيضا على ضرورة إقامة مقر متقدم للقيادة المركزية 
الامريكية فى البحرين مكونة من 5.٠‏ ضابط أركان وعمليات 
وقيام حاملات الطائرات الامريكية بزيارات دورية الى دول 
الخليج فضلا عن تواجدها فى الخليج نفسه ٠‏ وقد علل 
تشينى طروحاته هذه لطماأتة دول الخليج بأن الولايات 
المتحدة ستكون قادرة من خلال الترتيبات المطروحة على 
الاستجابة بسرعة لاحتياجاتها الأمنية اذا ما تعرضت الى 
تهديد وكذلك زيادة الثقة بالفعل الامريكى فى صصئع السلام ٠‏ 
- الاتفاقيات الثنائية لكفالة الأمن وقد تواعم هذا الجهد 
التى تسوقها الحكومات الظيجية لا سيما الكويتية فان هذه 
الاتفاقيات تحلب مخاطر كبيرة تتمثل : 
- توسيع نطاق ومساحة الأمن المتصور 1 
- ريما يتم الايفاء بالواجبات التى تقررها الاتفاقيات 
بقوات اسرائيلية تبعا لحقيقة التحالف الاستراتيجى مع 
الولايات المتحدة . 
- تتطلب استخداها لمنشآت أمريكية ريما تقع خارج حدود 
الاقليم الاهر الذى سيحتاج الى حساب أى تبرير قانونى : 
- صعوية سيطرة دول الخليج على ما يجب أن يكون عليه 
عدد هذه القوات 
- التكاليف الباهفظة التى ستكلفها هذه الاتفاقيات على 
حساب التنمية الداخلية . 
الوكالة للاطراف الاقليمية لصيانة الأمن فى الخليج . ولهذا 
الخيار مستدعيات متعددة منها : (59) 
- حاجة الولايات المتحدة وتخفيفا عن كاهلها الى أطراف 
معاونة ومكلفة وموازنة:فى الخليج ٠‏ 
الحاسمة . وفعلا كشفت أزمة الخليج عن أهمية الدور الذى 


لعيته السعودية فى هذا المجال . 
- السيطرة على تنامى القوة للاطراق الفاعلة . 


- أن تدعيم اتجاه المشاركة أى الايكال فى تحقيق الامن 
سيؤدى الى تعزيز حقيقة الاحتكار الأمنى للولايات المتحدة , 


- سيعطى دفعة قوية لتوازن القوى . لا سيما بعد أن 
تغيرت نظرة الولايات المتحدة للعمل الواجب إتباعه وهو 
التحول من المساعدة المباشرة الى نوع من الوجود المباشى . 
وهكذا كونت الظروف احتمالية إيكال المهمة للسعودية . وقد 
أكد الجميع أهمية خطوة كهذه للمصالح الامريكية 'لقد 
أزدادت أهمية السعودية الى درجة يمكن مقارنتها بأهمية 
العلاقة مع بريطانيا وأمانيا .. ' وبهذا فان السعودية ستظل 
القوة الاقتصادية والسياسية المهمة فى الخليج والتى من 
الممكن الاعتماد عليها لترتيب البيت الخليجى . )7١(‏ 


من جانب آخر ريما سلجا الولايات المتحدة ولاغراض 
الموازنة الى افساح المجال أمام القوى الاقليمية بالدخول 
للخليج كطرف معتمد لتأدية المهام الموكلة لها والتى هى 
مصالح أمريكية بالأساس . ولهذا السبب نجد ان الولايات 
المتحدة سوغت دخول تركيا للخليج معتمدة فى ذلك على 
ماتحمله تركيا من مقبولية لدى الخليجيين . فتأريخها 
وأسلاميتها تجعلها مرغوبة لديهم علاوة على ما يتصف به 
طرحها من هدوء )/١(‏ . ويرجع سبب أختيار تركيا لهذا 
الأمر كونها الطرف الوحيد الذى يمكن من خلاله أن يتحقق 
الربط 1:1212386 المأمول بين حلف الشمال الاطلسى 
والأمن فى الخليج العربى . علاوة على ما تعتقده الولايات 
المتحدة من أن تركيا تمتلك من الرؤى الكافية لمهمة كهذه 
احاجتها المالية فى دول الخليج ولتأدية مهمة أمنية فى الشرق 
الأوسط تتساوى مع نزوعها لدور فى الشسرق الاوسط لا 
سيما بعد أنهيار مهمتها كجدار صد للاتحاد السوفيتى بعد 
انهياره . بيد أن تركيا وبسبب ما تمتلكه من رؤى أمنية 
لتوجهها نحى الخليج والمصاعب الاقتصادية التى تعانى منها 
تشجعت على التمسك بدورها المقبل الذى من الممكن اعتباره 
طرفا موازنا لايران فى الخليج . 


4 - أنظلر صحيفة العرب اللندئية فى عددها 781١‏ نى ١6‏ - 15 مايى 999! . 
٠‏ - انظ تصيريح وزير الخارجية الامريكى كريستوفر , في صحيفة الدستور الاردنية بتاريخ 1 يونيه ؟5ؤذا , 


: للمزيد عن احتمالات هذا الأمر . انظن‎ - /١ 


اع ات 


أنفراج التصور الخليجى لوجوده فى الاقليم ذلك الطرف هو 
اسرائيل 0/5 والذى يعثين الرصيد الاستراتيجى الاكثن 
ضمانا فى المنطقة ويكون هذا الدوى برأينا النتيجة الأولى 
المتحققة لحالة التطبيع المتواترة الآن . ولقد أكدت الولايات 
المتحدة مصداقية الحلم الاسرائيلى "اذا دخلنا فى قتال فى 
الخليج فاته لآ فجال للشيك أكنا تعحمد طى :اسمراثيل الى بعد 
كبير" ولكن ما الذى يمنع من سريان ذلك التعاون فى السلم 
أيضا" , 
- الترتيبات الجماعية . 


لم تترك الولايات المتحدة خيارا أمنيا من الممكن النفان منه 
الى الخليج الا وروجت له . فعلى الرغم من عدم ترويجها 
للترتيب الجماعى ٠‏ كما رأينا , الا أنها وأثناء أزمة الخليج 
طرحت تصوراتها عير ما أعلنه بيكر فى اوائل أيلول 1995٠.‏ 
ما بعد الأزمة . وتحدث فى هذا الشأن عن التفكير فى 
اتام خلق دفاعى يلق دورا ‏ رانها لقوى التيدية: وا لمدوات 
وذكر بالدور الهام الذى لعبه حلف الناتو لمدة عاما يعد 
الحرب العالمية الثاني فى ردع التهديد السوفيتى وضمان 
أمن غرب أؤروبا /) . كما طرحت الولايات المتحدة 
مشروعا حريا بالتامل ذلك الذى يحاول ضم منطقة الخليج 
العربى الى نظام الأمن فى حلف الاطلسى . فقد دعا رايثور 
تيلورى قائد قوات البحرية الامريكية فى الخليج الى شرورة 
بناء 'جلقو” كخلف دقامى على غران حلف الناتو وقد سو 
ذلك الطرس بقوله 'أننا لا نريد أن نترك فراها هذه 
المرة" (2)4. وقد عضدت الولايات المتحدة رسمما الطرح 
أعلاه للأسباب الآتية: 


- ما يحقق لها من فرصة الدور الرئيسى فى مل هذا 


خرما يوقي انود علا انواندو قزل لكر اروك قي 
الخليج , ْ 


- تفتيت النظام العربى ٠‏ 
- تأمين عاقبة رد الفعل الأوروبى . 
- تقليص الاعتماد على الاطراف الاقليمية , 


وعلى العموم ٠‏ فائ التراتيب الامنية الجماعية تعتمد على 


ما تقرن بيه حيث 
- ضرورة تمزيز وتحديث وتسليح الاطراف الاقليفية 
الحليقة (5/) . 


- تحفيز القوى المحلية لتأكيد ارتياطها بالولايات المتحدة 
بعد أن تكون الأخيرة قد قوت مصداقيتها 

- إضعاف التهديدات الاقليمية لا سيما هن العراق وايران 
وما تشيعه الاخيرة هن مدد وقوة انتشار ودعم الصحوة 
الاسلامية , 

ومع ذلك اصطدمت تلك المشاريع يعقبات ملموسة منها : 


- صعوية ضبط نوايا ودوافع الدول الحليقة لا سيما 
الاوروبية منها والتى تحاول ان تحصل على منافع من جراء 
ما بذلته من جهد . )7١(‏ 

- عدم حسم هيكلية الترتيب الجماعى عند دول الخليج فى 
الوقت الذى ترحب فيه الكويت بالدعوة الامريكية وتقدم لها 
التسهيلات الممكنة . ترفض الامارات التعويل على حجج 
ورؤى الولايات المتحدة لا سيما وجود القوات الاجنبية على 
رأشنيها: 


- أن استبهاد العراق من شاته أن يساعد على أنشماء 


وضمع غير طبيعى فى المستقبل فى المنطقة فالعراق كمجتمع 
وكدولة يمثل قوة هامة جغرافيا وتاريخيا واقتصاديا ٠‏ 


-- عن الدور الاسرائيلى المقبل , انظر ؛ 


- انظر صحيفة العرب اللندنية بتاريخ ١5‏ مايي ؟1991 , 
4 - انظر صحيفة الرآى الاردنية بتاريخ ١‏ يوايى 14917 . 
0 - انظر تصريح وزير الدفاع الامريكى . 

فى صحيفة القادسية البفدادية بتاريخ 1١‏ فبراين 1999 , 


1 - انظر بهذا الصدد تصريح وزير الدفاع الفرنسى اثناء زيارته لدول الخليج .فى صحيفة الجماهيرية ؛ ملرابلس بتاريخ 6 اكترير ١5١5‏ 


د 


رابعا : النتائج ا لمستخلصة مل تعدد الترتيبات الامنية : 


أن أية قراءة بسيطة لفرص المحاججة والظهور مثل هذه 
التراتيب تجعلنا ندرك .: 

- صعوبة الركون الى ترتيب دون آخر بسيب شدة تعقيد 
هياكل تنظمية رسمية على غرار ها هى حاصل فى أوروبا 
وحتى فى آسيا . 


- على الرغم من حاجة المنطقة الشديدة لترتيب نهائى 
تبعا لاضطرابها . الا أنها لم تعثر حتى الآن على الصيفة 
المناسبة لذلك لذ! نرى التراتيب قاصرة جميعها تحوى 
جزئيات علاجية لا كامل العلاج والذى يستلزم تحقيق كفالة 
دفاعية تكاملا مجتمعيا ؛ ربطا بين ضرورة تأمين ذاتية 
الأمن والمطامح الخارجية . تحييد أية أخطار خارجية وخلق 
هياكل للتنسيق والتعاون بين مختلف الاطراف ويكون مفتوحا 
حيال الدواشر الاوسع . 


- ان أرتباط المنطقة المفرط بحسابات الغرب يجعل من 
أطرافها المحليين تواقين دائما لتأمين ذاتهم عير الأمن 
الملتحقق المباشر . هما يجعل درجة القناعة متذبذبة وداعية 
للتفيير . وسبب ذلك يعود أصلا الى قسرية التراتيب الأمنية 
رجهلها عن حقيقة المشكلة وعدم شموليتها لجميع الأطراف 
واهتمامها ببعد أمنى واحد وإهمال الأبعاد الأخرى . 


- أن ما تعاتيه دول الخليج والاطراف الدولية من صعاب 
اقتصادية تجعلها تبحث عن أنجح الطرق لكقالة الأمن على 
حساب شموليته لحل معضلة الأمن المزمنة والشئ الملفت 
للنظر ؛ وعلى الرغم من كلفة ما أنفق لهذا الغفرض ؛ تلاحق 
الازمات التى جاعت بكلف اقتصادية باهظة الامر الذىي جعل 
الاطراف المختلفة والمتنوعة المصالح والمطامح فى تردد عن 
الاقدام على تأسيس ترئيب اقليمى شامل لكلفته 
العالية (/ا/ا) . 


- ما تعانيه دول الخليج العريى من انعكاسات أمنية 
يسميب الخلافات البيئية لا سيما فى مساألة الحدود الأمر 
الذى يجعل مسالة قبول طرح الاطراف المختلفة للتراتيب 


الامنية غير مقنعة بسبب غياب الثقة وعدم توافرها . 


- غلبة اتجاه الاطراف الاقليمية نحو التأقلم الايجابى مع 
البيئة الدولية والاقليمية مرحليا دون التفكير بالمستقبل . 
الامر الذى خلق رزمة من التراتيب دون جدوى . 


- ضخامة التهديدات احالة الأمن فى الخليج أقليميا 


للتصدى . فلا الاطراف الاقليمية تهدأ مطامعها ولا الغرب 


يكف عن إثارة الازمات والحروب فهى مصدر استتزاف 
للقدرات ؛ علاوة على ما توفره من تبرير لوجوده . 


خامسا . الانعكاسات المترتبة على تعدد الترتيبات الامنية. 


لقد أدى تعدد مصادر التهديد واختلاف رؤى الخلاص وما 
تلا ذلك من تعدد التراتيب الامنية الى انعكاسات خطيرة 


الاتعكاسات : 
- اؤدباد حجم الانفاق العسكرى للدول الخليجية وذلك 


باعتقادهم أن التشلع هى المنقفذ الوحيد لضمان مثا 
الامنية , فقد التسلح لتلك الدول فى الفترة 
10 - 5 حوالى 8 مليار دولار 00 يعادل 
عمليات عقد صفقات 0 مستمرة (48/) , 


ذلك (5) يكمن بانتقال مركز الثقل وعنصر الجاذبية فى 
الامن العربى من مكانه التقليدى فى المشرق العربى الى 
منطقة الخليج العربى لما تملكه من اهمية استراتيجة 
وعملياتية لا سيما بعد تزايد مكانة مضيق هرمز لدى 
الولايات المتتحدة . كما أدى غياب نظام عربى شامل 
ومتكامل للأمن الى طغيان التراتيب الامنية التى يقودها 
الغرب الذى استطاع من خلالها تعميق حالة التفتت فى 
النظام الامنى العريى وتفعيل مصادر تهليذلة, 

- - أزدياد الخلافات البينية بين دول الخليج العريية لا 


سيما الحدودية منها فى الوقت الذى يستدعى منها توحيد 
مدركاتها الامتدة ' 


- ازاء ذلك هانت دول الخليج ولارل مرة فى تاريخها وفى عام ؟194 من عجز مالى حيث رصلت معدلاته للكويت مثلا #ر؟ مليار دولار 
والسعودية رلا هليار دولار .للتفاصيل أنظر التقرير الذى أعدته صحيفة نيويررك تايمز والمنشور في صسحيفة بابل البفدادية فى 4؟ ابريل 


؟ؤؤا , 
ي/ - انظر صصسحيفة الثورة البغدادية فى ه يوليى ؟199 . 


- سعد الدين ابراهيم ؛ أزمة الخليج والمأزق الأمنى » دراسات فلسطينية العدد ١991/6‏ ؛ ص 185 , 
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- تفاقم ارهاصات القوى الصاعدة ومطامعها فى 
الاقليم ٠‏ وقد حيسبت هذه القوى أن ماتحمله من دعوات 
/بدبرارجية آى اصبولية" كاف لتمرعة الآمن وطبية مطامميا 
فى السيطرة او القيادة وقد جاعت هذن القوى بتهديدات 
تكتيكية " من الممكن احتواؤها عربيا » واستراتيجية تولى 
القوب اعقرانها + 


-القذاكانت اقم الاتفكاسات الرضودة تشنحون يما اعتاد 
الخليجيون تفضيله حيث الأمن المستعار من الخارج . ويقدر 
بمصالح الغرب علاوة على كونه غير متكافيئ ادى الى تشويه 
مفهوم الامن المتصور كونه يتجاوز أساسا على المقومات 
الذاتية للأمن فى الخليج ويهملها لا بل يخويها لصالح تحقيق 
الغرب لتصوراته الامنية : 


- تعمق درجة الاختائل الاجتماغى وتشويه صبدئية 
التنشئة السياسية للجماهير العربية فى الخليج بسبب عظم 
الارتياط بالغفرب وبسبب كثاقة التواجد العسكرى الاجنبى 
الامر الذى يجعل قيمة الولاء للدولة تتدنى الى درجة الصفر . 
كنا سافمت رقعات الهشرة الاحتسة بمخاطرفا مع زاك 
الاختلال ما تقدمه من خدمات لدولها . 


سادسا: ماهو ا مطلوب ؟ 


بعد الاتكفاء النسبى لمواجهة التهديدات الخارجية والتى 
أملتها الظروف عادت دول الخليج العربية تقلب همومها 
الأمئية لتجد نفسها آمام محنة جدية تستوجب همنها بداءة أن 
تمتلك تصورا لما سيكون عليه الحال فى الخليج لكى تحدد 
بعد ذلك الخطوات اللازمة العمل الجماعى وازاء مهمة كهذه 
يجب على دول الخليج ان تبتلع الكشير من الجرعات المرة 

اولا: أن تحدد ادراكا أمنيا مشتركا لما يمر به الخليج 
العربى من ظروف وتداعيات . وهذا الادراك ينبغى أن يبئى 


على : 
- تحقيق درحة مقبولة من كفالة مشتركة للأمن. 


م السماح للقوى الاقليمية الكيرى بالاندمااج لخلق تعسور 


له ل 


- تدعيم الفعل الجماعى الخليجى لانه الطريق الوحيد 
لاتمام شروط المئعة الأمنية فمجلس التعاون الخليجى وعلى 
الرغم مما ناله من قصور ألى يمثل مفتاح الفعل المستقبلى 
لدول الخليج بشرط بثاء علاقات ثقة بين اطرافه وتحديد 
مراكز القوى الفاعلة وتطبيع صيفة اتحاذ القراى الجماعى 
حيث المرونة الكافية والحركة المقبولة للاطراف فرادى تلافيا 
لاى فعل غير مقبورل . علاوة على اهمية تعزين الجهد 
العسكرى من خلال اقامة المشاريع المشتركة فضلا عن 
تعزيز شروط الدبلوماسية الشعبية لاسيما بين البرلانات 
الوليدة ليكون المجلس بحق مجلسا للأمن والتعاون (:8) 


- تمزيز الارتباط الامنى بالنظام العربى )6١(‏ وذلك من 
خلال الحاجة الى إعادة التضامن العربى على أسس جديدة 
ونسيان مخلفاث وإرفاصات ا ماضى 1 


6نيا : إقرار سياسات منفتحة للهجرة والجنسية : لقد 
فى الخليج كانت عمالة أحنبية وسيب السياسات المتزمتة 
نقلت هذه العمالة وكانها لصالع الاقطار المهددة حتى تحولت 
ال أداة للايتزازن ٠‏ لذا وجب اتخاذ التدايين لتقليصس عدد 


. العمالة الاجنبية لصالح العمالة العربية وتعزيز مصالح هولاء 


العمال . كما عليها أن تتحسب لعواقب هجرة كهبذه 
أجتحما ميا رامنا نيعا لا يفلاره الى يمار من تهديدات 
موصوفة (45) ١‏ 

ثالثا : تعميق المناعة الامنية :أن تحقيق هذه المناعة يتم 
فائضا فى العتاد العسكرى لكنها تواجه نقصا فى اليد 
العاملة مما يتطلب مها : 


- توحيد خطوات مشتركة لتحقيق أمن قائم على التفهم 


. - فرض الخدمة العسكرية الاجبارية الى جانب الخدمة 
الطوعية , 


- اعطاء اهتمام واقر للمشاريع الصناعية العسكرية 


م - للمزيد حول تقئين هذه الرغبة عقد الملتقى الوطنى الخليجى مؤتمرا فى ١١آيار‏ ؟1449 تحت شعار من أجل مشاركة شعيية فاملة فى 
الحياة السياسية رتحقيق الديمقراطية بالطرق السلمية ؛ حول هذا المؤتمر وأهدافه , انظر صحيفة بابل البغدادية فى عددها الصادر بتاريخ 1 


آب ؟ؤؤا ؟ؤؤا , 


: تبدى تلك المهمة ملحة للغاية . عن دواعيها وحجم حتميتها انظر‎ - ١ 
, ١75 برهان ردق . العربى جذر العربى , المستقيل العربى » العدد 1547:1757 ص‎ 
, 193! البشرية فى الوطن العربى الواقع والمستقبل , بيروت / - 9 ابريل‎ 


أ ا ع 


المشتركة (47) , 
- تأسيس جيش هشترك تحت قيادة مشتركة وأحدة : 


رابعا : قيام اصلاحات سياسة جذرية : لكى تتفادى دول 
الخليج اختلالا أمنيا داخليا عليها أن تهيبئ نفسها لاستغلال 
سوف يشجع على التحرك من أنظمة ملكية الى دستورية , 
فاتباع اسلوب الشورى كبديل والمشاركة كجزء من تفيير 
ميكانيكية الفعل سيؤدى الى وأد الاستقرار الداخلى(84) فى 
مرور الزمن اذا ينبغى خلق تعزيز المؤسسات الاجتماعية وبما 
يحقق انتقالة هادئة لآليات المجتمع المدنى ولخلق استجابة 
معقولة لمسايرة التغييرات الدولية وإفرازاتها حيث تطوير 
مؤسسات الحكم القائمة وتحقيق المشاركة السياسية واحترام 
حقوق الانسان والعمل على ايجاد حلول للمشكلات الحياتية 
منها , 

خامسا : صياغة سياسية نفطية جديدة : آن الاوان لدول 
الخليج لان تدرك أن ضماتها الامنى يقتضى منها تقليل 
ضغطها على الجانب الاقتصادى فى تحقيق الامن . فالنفط 


بقدر مايوقر لها أمنها بالتبعية . فهى داع للتهديد . اذا 
لاينبفى الارتكان اليه . الا أنه من الممكن أن يكون عامل 
ضغط ومساومة بما يجعلها تتمثع بهيبة كبيرة . ومن هنا 
لابد لها من تقنين تعاملها ثنائيا وجماعيا من خلال الاوابك 
والاوبك . كما ينبغى على دول الخليج أن تدرك أن ربط أمنها 
بالنفط سيعطى الفرصة عاجلا أو آجلا لتغيب فعلها وعزله 
عن الامن القومى العربى ويما يؤدى الى تهميش الصراع 
العربى - الصهيوثى (40) ٠‏ 

ساسا : إتباع سياسات واستراتيجيات لمعالجة الخلل 
الاجتماعى وهذا يتطلب , (45) 

- اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الهجرة الاجنبية والحد 
منها . 

- تشجيع الخليجيين على الانخراط يمواقع العمل . ان 
التجرية التى تخوضها عمان فى هذا الميدان يمكن ان تكون 
دليل عمل جيد بهذا الاتجاه , 


- تشجيع الاتصال مع العالم الخارجى يما يعزز من 
انتقال التكنولوجيا لها . 


- عن ذلك انظر بالتفصيل نيل ابراهيم أحمد ؛ المبناعات الحربية العربية - نظرة مستقيلية » الباحث العربى ؛ العدد ١4‏ 1954/4 ص 
بالتفصيل نبيل أبراهيم بية العريي بلية : الب بى 


كلم , 


6 - عن أصل التحذير ومستقبل نظام الشورى وأصله الديمقرامطى ؛ انظر : 
.2 ,1991 ,010011آ ,1062320013 2110 5216 ,08ل 10.ه8آ طمعم ,لإكة"1 الاكتلة8/1 
هم - هناك من يدعى إلى دراسة الخليج بعيدا عن النفط ؛ انخلر محاضر جلسات مركن بحرث الجمهورية فى حزيران فى 1557 . 
1 - انظر بهذا الصصدد ومقدار أهميته لتدعيم الامن القومى السربى , 
منعم العمار ؛ تحديات الامن القومى العربى ؛ قراءة فى المستقيل ؛ شؤون عربية ؛ اذان 18914, 
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مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


النشاط والأهداف : ْ 

و المركز فى عام ١57148‏ كمركز علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الضهيونية 
والمجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية » ثم أمتد اختصاصه إلى دراسة الموضوعات السياسية 
والاسكوا حت بصورة متكاملة . ويسعى المركز من خلال نشاطه إلى نشر الوعى العلمى بالقضايا 
الاستراتيجية العالمية والاقليمية والمخلية . بهدف تنوير الرأى العام المنصرى والعريى يتلك القضايا : 
وأيضاً بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية 'صنع القرار في مصر . 


الدوردات والمطيوعات : 

التقردر الاستراتيجي العربي : تقرير اسموى يراس لحريره ل . محمد السيد سعد ؛ بدأ ف 
الصدور عام 1147 , وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً من عام 1497 , ويشترك فى إصداره جميع 
أعضاء الهدئة العلمية قف المركز 2 وينقسسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية : النظام الدولى والاقليمى 6 
النظام اللإقليمى العربى , جمهورية مصر العزربية : إلى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاستراتيجية ٠‏ 0 

كراسات اسثر اتفحدة : سلسلة يراس تحريرها د. طه عبد العليم تورك انار ان نايد 
5١‏ وتصدر ديري باللفتين العربية والانجليزية اعتباراً من يناير ١5516‏ , وتتوجه الكراسات إلى 
صانعى القرار والدوائر المتخصصة والنحية نات الاهتمام بتقديم قراءة متعميقة د الاستراتيجية 
التى تواجه محر والوطن. العربى » وطرح. الخيارات والتصنورات والسياسات البديلة لمجابهتها . 

, ملف الأهرام_الاستراتيجى » ٠‏ شهرياً باللغة العربية . 
ا ا وي ب وس ا ا 
0 إسرائيلية » , ككينا داللفة العربية . 

! لكتتب والعتيبات : أصدر المركز منذ إنشائه عام ١3514‏ العديد من الكتب والكتيبات ا 
موضوعات متعددة تتعرض لجالات عمل المركز الرئيسيية . 
الإصدارات الحجديدة : 

3 . يي 
مجلة 0 الاقتصاد الدوى » ٠‏ ربع سئوية باللغة العربية ( تحت الاعداد ) : 
النشرة الاخبارية للمركز , باللغتين العربية .والانجليزية ( تحت الإعداد ) . 
_عضوية ا 

وتلخساك 0 العمل والحلقاث الفكرية التى يعقدها 70 نقد يرات المواقف والنشرات التى يصدرها 
فى لحظات الأزمات ؛ وحخضور محاضرات المركز ومؤتمره 2 2.7 عن تكليفب المركن بأبحاث تدرج فى 
خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها . قيمة رسم اشتراك العضوية سنويا ( عشرة آلاف جنيه للهيئات 
ؤوخمسة آلاف جنيه للأفراد ) . ْ 
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استصدا 
المفساوصات الدولبه» 


إطار لدر افساة 


د. محمد بدر الدين مصطفى 
دبلوماسى بوزارة الخارجية ا مصرية 


الوقت الذى يخوض فيه العرب أخطر 

فى معاركهم فى العصر الحديث التى ستشكل 
معالم وترتيبات المستقبل الإقليمى ومن ثم 

جملة الأوضاع الداخلية العريية - مستخديمين أداة 
المفاوضات الدولية ؛ إلا أنه مما يكير الدهشة والتعجب 
استمرار ظاهرة قلة الدراسات الجادة التى تحاول أن تفسر 
كيفية فهم المفاوضات الدولية , بالإضاقة إلى ما يشوب هذا 
الميدان من خلط وتبسيط مخل يصل أحيانا الى حد التجاون, 


وبصرف النظر عما إذا كان سبب هذه الاشكالية يعود 
الى طبيعة ظاهرة المفاوضات كظاهرة حياتية نعرفها جميعا 
فى معظم صور التفاعل الإنسانى, أى الى تناقض مزعوم بين 
العلم والإحتياجات العملية نتج عن تصورات وممارسات 
خاطئة , فإنه من المؤكد أن هناك حاجة ملحة لتطوير الفهم 
التحليلى والعملئ لعملية المفاوضات ؛ ومن المؤكد أيضا أن 
هذا الحقل الدراسى - الذى لايزال غامضا ويعيدا عن فهم 
الكثيرين من أكثر فروع أى ميادين البحث فى العلاقات 
الدولية التتصاقا وقريا من الواقع العملى ؛ ذلك أن هناك 
أرضية مشتركة واسعة بين النظرية والممارسة فى موضوع 
المفأوضات الدولية . وهى ما سنحاول اثباته على التو , 


وعلى الرغم هن قدم ظاهرة التفاوض الدولى ؛ وارتياطها 
بنشأة التفاعل بين المجتمعات السياسية والوحدات الدولية 
منذ القدم » فإن الدراسة العلمية المنهجية - كان لابد لها 
أن تنتظر التطور السريع فى علم السياسة : ونشوء أوضاع 
دولية معينة بعد الحرب العالمية الثانية لتنطلق وخاصة منذ 
ستينيات هذا القرن . لتواكب الصعود الكبير لهذه الأداة - 
أى المفاوضات الدولية - فى العلاقات بين الدول بعضها 
البعض , وبينها ويين المنظمات الدولية ... الخ وكان للصراع 
بين الكتلتين . وما ارتبط به من أنماط متعددة من التجارب 
التفاوضية بين العملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
السابق ؛ وكذلك الصراعات الإقليمية المتعددة بفعل الحرب 
الباردة » فضلا عن الثورة التقنية وتزايد التداخل والاعتماد : 
المتبادل مما أدى الى خلق شبكة كثيفة من التفاعلات 
التفاوضية فى المجتمع الدولى . 


ومن ناحية أخرى فإن تزايد الاهتمام العلمى الاجتماعى 
بدراسة ظاهرة التفاوض كظاهرة اجتماعية واتصالية بين 
البشر زود الدراسة السياسية العلمية بثراء منهجى 
وخصوية حقيقية , كما ألحق بها فى نفس الوقت أضرارا 


سس و8 سم 


نتجت عن تطبيق بعض التعميمات من هذه الفروع الدراسية 
فى العلاقات الدولية . وقد أسهم هذا العامل فى الخلل 
والقصوقر المنهجى الذى تعانى هنه دراسات التفاوض الدولى 
؛ يتضح هذا بشكل خاص نتيجة غلبة الدراسات النفسية - 
خاصة فى الولايات المتحدة التى شهدت النهضة الحقيقية فى 
دراسات المفاوضات الدولية. وتكمن مشكلة هذه الدراسات 
فى الولع الشكلى باسلوب التحليل الكمى ؛ وتجاهل تأثير 
المتغيرات الأخرى - غير التى تدرسها - مما نتج عنه فى 
كثير من الأحيان نتائج مشوهة لا تعكس تعقد وتداخل أبعاد 
ظاهرة التفاوض الدولى . 


وما نراه من قصور الدراسات النفسية فى الفهم المتكامل 
لظاهرة المفاوضات الدولية يتشابه الى حد كبير مع ما نراه 
من نظرة سلبية لتعامل المجتمع العربى مع الدراسة العلمية 
لهذه الظاهرة ؛ فكلاهما ينطلق من عدم تقدير بأن التشابه 
بين الصور المختلفة للمملية التفاوضية لا يعنى التطابق بينها 
وأن العملية التفاوضية الدولية بالتحديد لها خصوصيتها : 
خصوصية تبدأ من تعقد البيئة المحيطة بها وتميزها , 
وخصوصية ترجع الى طبيعتها السياسية الدولية » أى 
كظاهرة لا تقسرها العوامل السياسية وحدها ؛ بل ينسجها 
تفاعل خصب من حصيلة معقدة من العوامل كما سنرى , 


يعنى هذا أنه بينما يجب أن يتعلم 
السياسى من كافة النتائج والافتراضات التى تقدهها فروع 
المعرفة الاجتماعبة المختلفة يشان عملية التفارض عموما , 
ويجب أن يستفيد المفاوض الدولى من خبراته التفاوضية 
والتساومية عموما ‏ فإن كليهما لا ينبغى له أن يعمم هذه 
النتائج والافتراضات على عملية المفاوضات الدولية بشكل 
أصم ومطلق . ْ 


فإذا كانت عملية التفاوض عملية معقدة فإن التفاوض 
اللولى أكثر تعقيدا وتداخلا : فهو يشمل هذا التفاعل 
البشرى المعقد فى مستواه الأول ٠‏ وفى مستوى ثان تأتى 
الوحدة الدولية ككيان معقد ومتشابك » فى إطار مستوى 
ثالث هو البيئة الدولية التى يزداد تعقدها يوما بعد يوم . 


ولقد أدت هذه الخلفية السابقة الى قصور منهجي شديد ( 
يلاحظه المتأمل للعدد الكبير من دراسات التفاوضن الدولى 
التى إما ركز معظمها على متغيرات وجزئيات التقاوض ٠‏ أو 
تفاوضية ما على أن ثمة دراسات سياسية رائدة مهدت 
أولها كتاب فريد الحلى الشهير بعنوان "كيف تتفاوضى الأمم' 


ام 


عام )١(1555‏ », الذى وإن كان قد وضع أول دراسة جادة 
بهذا الصدد ء إلا أنه لم ببين لنا كيفية التعامل مع الحالات 
التطبيقية للتفاوض » فضلا عن أنه لم يتعرض لكافة متغيرات 
الظاهرة . ثم وضع زارتمان علامة أخرى بارزة » عندما نبه 
الى أهمية النظر اليها كعملية سياسية ؛ على أنه ركن 
المناسب من الإفتما م(؟). ٠‏ ومن العلامات البارزة أيضا 
دراسة بيلار 12011131 عن تحليل مفاوضات السلام - إلا أنه 
اختتم كتايه بفصل يعنوان "مسائل أخرى'(") كاشفا حدة 
الإشكالية المنهجية التى اتسمت بها دراسته عندما أشار الى 
بعض عناصر التفاوض التى لم يتمكن من تنميطها 
وتصنيقها فى إطاره المنهجى . 


الذا ريق العرمين جنع إطان متهجى متكامل لها صتوا 
تمردا شئد قيود هذه الأطر المنهجية , وما تسببه بنورها من 
اشكالات , أو 0 المفاوضات فى النهاية ليست إلا متغيرا 
واحدا من متغيرات العلاقات الدولية ؛ أو لأنها اهن هرة تتسم 
بشدة التعقد وتداحل عناصرها وتشانفك متفيراتها . على أن 
هذا التعقد فى ذاته يسطزم لأسباب عملية ونظرية ضسرورة 
تطؤير إطار:منهجئ متكامل يجيب على التساؤلات اللسية 
والعملية فى آن واحد كيف تفهم هذه النماذج التطبيقية ؟ 
كيف تحقق نتائجع أفضل فى المفاوضات ؟ 


ل عل اأصير اعد دون ل 0 أشار 

الى نجاح اقتراب النظم فى تحليل مفاوضات العمل - 
الإدارة - التى كانث محل اهتمام أمريكى خاص فى ذلك 
الوقت > والتى كافت على إساس النظر البها كففلية تخضة 
معيثة وتساعل راندواف عن امكائية تطبيق هذا الاقتراب فى 
دراسات التفاوض الدولى(غ) ٠‏ 


ريده القول أن كة اكسنا قوية شيمم من امكانية تطبيق 
هذا الامان التوسمى + لجنهن الواضدم اول أن السلوك 
لهذه الأطراف » ومن ثم يتحدد بعدد من العرامل والمتغيرات 
الى تحكبه رتقين فصا ران هذا دن ناعيا : ومن اتاحية 
أخرى قفإن المفاوضات الدولية هى تفاعل بين السلوك 
التقاوخى لأطراف ما + تفاعل بين إراذات :واسترا تنهيات 
وأدوات 0 يسقن عنةه ناتج معين أو مخرجات وظفى الإتفاق أى 
يتكون من عدة نظم فرعية . 


ترفها البذا الإشان التيدس نظن الساجفت أن 
الممارس - أن بيدأ بقفهم بيئة المفاوضات وتحديد المتغيرات 
والعناصر التى تؤشر على المواقف التفاوضية للأطراف ٠‏ وهنا 
سنجد أمامنا حشدا كبيرا من المؤثرات التى يتباين تأثيرها 
من حالة تفاوضية لأخرى . هذه المؤثرات أى المحددات تشكل 
السلوك التفاوضى للأطراق المحتلقة , 


ثم ينتقل الباحث يعد ذلك الى دراسة كيف يتفاعل السلوك 
التفاوضى للأطراف ال معنية . كل يحاول تحقيق المصلحة 
القومية لبلاده . وهى عملية بالقة التعقيد متعددة الأيعاد , 
تنطوى على ممارسة مكثفة لعمليات الجدل ؛ ولتكتيكات 
لتاثير للتوصل في النهاية الى ناتسم لهذه المفاوضات 
والنموذج الذى سنطرحه هنا تم تطبيقه فى حالة المفاوضات 
المصرية - البريطانية ١967‏ - 1904 ؛ وأثبت قدرته على 
الإحاطة المتكاملة بهذا النموذج (5) , 


الؤيداأ بدي رشن ا ار 
أولا : ديئة المفاوضات أو محدداث عملية التفاوض . 
ثانيا : عملية التفاوض ٠‏ 
ثالثا : مخرجات التفايرض . 
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6- ذ3. محصل بدن الدين مصطفى زايد : 


2, 1966, 2, 351 . 


'نظرية التفاوض الدولى - مفاوضات الجلاء المصرية - البريطانية !1464-1560 ؛ دراسة حال" , 


رسالة دكتوراه - كلية الاقتصصاد والعلوم السياسية - القاهرة - 194١‏ . وقد نشرت فى شكل كتاب بعنوان 'المفاوضات المصرية - البريطانية 
1954-1589 دراسة فى منهاجية المفاوضات الدرلية' . سينا للنشر , القاهرة 1944 وللمؤلف أيضدا دراسة نظرية بعنوان "المفارضات الدولية” 


وات 


اولا: بيئة المفاوضات او محددات عملية التفاوض : 


نقطة البداية إذن فى هذا الإطار المنهجى هى النظر الى 
المفاوضات الدولية كسلوك خارجى ؛ لا يدون فى قراغ وإنما 
يدور فى إطار ملىء بالمتغسيرات التى تؤثر وتتساش بهذه 
المفاوضات : فهؤلاء المقاوضون الذين يجتمعوة حول مائدة 
فى قاعة مفاقة لبحث قضايا تهم بلادهم , تتحدد مواققهم 
وردود أفعالهم بناء على عدب غير محدود من المؤثرات التى 
تيدأ فى تأثيرها قبل بدء المفاوضات وخلالها ؛ ويتفاوت 
تأثيرها من حالة تفاوضية لأخرى ؛ ومن مرحلة تفاوضصية 
لأخرى فى نفس الحالة التفاوخسة + وفيما يلى متهاولة لكف 
هذه العوامل : 


: طبيعة المسالة مهل التفاوض‎ -١ 


من الطبيعى أن يختلف التفاوض حول توقيع اتفاق ثقافي 
أى جمركى عن التفاوض لتسوية نزاع حدود أى مسراع 
مسلع. كما تتباين أشكال المفاوضات السياسية فقد تكون 
لغرض توقيع تحالفات ومعاهدات صداقة أو مفاوضسات 
استقلال , الخ » وينعكس هذا التباين على السلوك التفاوضى 
للأطراف ٠‏ وعلى كيفية تأثرهم بالمحددات الأخرى . 


"- طبيعة العلاقات بين الدول المتفاوضة : 


ويلاحظ أن هولستى كان من القليلين الذين لفتوا الانتباه 
الى هذا المتفين رغم أهميته الكبيرة2 فقد أوضح أن 
المفاوضات الدبلوماسية بين الأصدقاء والحلفاء تختلف الى 
حد كبير عن تلك التى تجرى بين الأعداء والمتنافسين . 
وضرب مثلا على ذلك بالمفاوضات التى تجرى داخل السوق 
الأوروبية المشتركة حيث يوجد - أغلب الوقت - توافق بين 
الأطراف بشكل كبير على أهداف المنظمة وتتعلق المفاوضات 
بمسائل وتفاصيل فنية ضرورية . كما ذكر أن وجود علاقات 
ودية بين أطراف التفاوض تغريهم بالمروتة » بينما فى حالة 
إنعدام الثقة والصداقة فإن الأطراف تكون أكثر تشددا 
وتباعدا وأقل رغبة فى المروثة أى فى الحلول الوسط(؟) , 


*- العوامل الداخلية : 


العوامل أهمية فى المفاوضات الدولية » وتؤثر على عملية 
التفاوض من بدايتها الى نهايتها » وتلعب آثارها يشكل يالغ 
التعقيد أحيانا » ويمكن تصنيف هذه العوامل فى عدة 
عتاصر على النحى التالى : ا 


|-آلية صنع القرار الخارجى : 


من الواضع أن هذا المتغير هو المتغير الدائم التاثير على 
المفاوضات فى معظم مراحلها وقى هذا الصدد ثلاحظ ما 
يلى : ظ 


- أنه يفترض أن يختلف الموقف التفاوضى لطرف تتمتع 
في مؤسسة عدم القرار السياشى بحرية جِركة غالية 
(لغياب المؤفسسات التشريعية أقى الطابع المؤسيسى للنظام 
السياسي ) عن طرف آخر يشارك فى 
صنع القرار السياسى الخارجى (وبالتالى قرار التفاوض 
وصياغة الموقف التفاوضى) مؤسسات وقوى سياسية 
وتنظيمية عديدة » وذلك سواء فيما يتعلق بسرعة اتخاذ 
القرارات المؤثرة على التفاوض أو مدى حرية صانعى هذه 
القرارات ؛ على أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار نسبية هذه 
السرعة ونسبية حرية حركة القيادة السياسية بحسب 
موضوع المفاوضات . 


والواقع أنه مع تعقل أوضاع العالم المعاصر وتثدالخل 
وتشابك عناصره , فإنه يندر أن تكون حالات التفاوض 
المختلفة محل اهتمام إدارة حكومية أى وزارة واحدة . كما 
يشير 'الحلى" الذى يركز حديثه على المجتمعات الفربية(") . 
ومن المتصور أن هذا الأمر ينطبق يشكل نسبى على جميع 
دول العالم بحسب ا موضوعات والظروف وتوازنات القوة 
داخل أى حكوسة . فسضاوضات نزع السلاح تهم وزارة 
الدفاع بقدر ما تهم وزارة الخارجية فى أى دولة . فضلا عن 
قطاعات صناعية وعلمية مختلفة . وأى مفاوضات اقتصصادية 
تمس اهتمامات ومصالح عدة مؤسسات حكومية وخاصة.فى 
أى دولة , 

وتعدد الإدارات الحكومية ققد يطيل من أمد مفاوضات أو 


قد بؤخر بدئها 1 وتكشف درأسة مقارضات الحلاء امصربة 
- البريطانية ”1104-0 أن تعدد الجهات البريطانية المعنية 
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اا 


سأهم فى بطم المفاويضات فى بعضس مراحلها الأخيرة(4). 
ب - العلاقة بين المفاوضين وحكرماتهم : 


باستثناء قيام رؤساء الدول بالتقاوض نيابة عن دولهم : 
فإن هذا الجائب من المسائل بالغ الأهمية فى بعض الدول , 
وفى بعض الحالات التفارضية ؛ ويؤكد ذلك الخبرات 
التفاوضية , التى تصصل الى حد قول بعض المفاوضين أنهم 
ينفقون /3٠١‏ من وقتهم فى التفاوض مع حكوماتهم بأكثر من 
الطرف الآخر . كما يبرز آخرون أثر علاقتهم الشخصسية 
برئيس الدولة فى دمحم حركتهم التفاوضية(ة) ؛ 

ج - اتجاهات الراى العام والقوى السياسية . 


وهى متغيرات تكشف الصعورية الكبيرة التى تكتئف دراسة 
المفاوضمات الدولية » حيث أن على الباحث وعلى المفاوض أن 
بدرك ويحاول أن يقهم قله الاتجاهفات والتفاعلات التى تبرن 
فى معظم الأوقات كأهم العوامل التى تؤثر على صسياغة 
المواقف التفاوضية للدول المختلفة . فالرأى العام والهيئة 
التشريعية تمارس تأثيرها البارز على صياغة الموقف 
اتتفاوضى للدولة (من خلهل تأثيرها المباشر أو غير 
المباشرعلى صائعى السياسة) كما أن دورها قد يكرن 
حاسما فى قبول تاتج هذه المقارضات . 


ومن ناحية أخرى,فإن هذا العامل يستخدم فى كثير من 
الأحوال كأداة تفارضية : مما الحال دائما لدى المفاوض 
الإسرائيلى ولدى معظم الدول , وخاصة ذات النظم البرلمانية 
والديمقراطية ويثار بهذا الصيدد قضية صعوبة معرفة 
الاتجاهات الحقيقية للرأى العام » خاصة فى القضايا غير 
المصيرية؛ أى عندما يسيطر أحد الاتجاهات على وسائل 
الإعلام ؛ على أن التاريخ يقدم لتا نماذج لا حصر لها لكيفية 
فرض الرأى العام لإرادته فى مفاوضمات دولية . ففى 
مفاوضات ملز عقب الحرب العالمية الأولى . كان رفض 
الشعب المصرى لتفاوض أى حزب خلافا احزب الوفد وزعيمه 


ومن المعروف أن الرأى العام المصرى كان دائما عنصرا 
مؤثرا فى جميع المفاوضات مع بريطانيا قيل ؟هؤ9١‏ , 


كما قد تلجأ المكومات لتعيئة الرأى العام.فى مسائل 
معينة ضماذا للحصول على تأبيدة دعد التوصل الى اتفاق , 
من ذلك اسلوب دالاس فى المعاصرة الأمريكية - اليابانية 
وسعيه للحصول على تأييد الرأى العام والكونجرس ليضغط 
به على مجلس الشيوخ (جهة التأثير فى الاتفاقات الأمريكية 
الخارجية حيث له وحده سلطة التصديق)(١٠)‏ . ونشير 
أيضا الى نجاح الرئيس الراحل أثور السادات فى تهيئة 


ولاشك أن الأمر أكثر وضوحا بالنسبة للهيئة التشريعية , 
الل اليا عا اتسين من تر بعزبية مهدا . وستى او انتمت 
لحزب واحد ٠‏ فإن تكتلاته واتجاهات أعضائه تكون معروفة 
فى أغلب الأحيان ‏ والتاريخ يقدم لنا أمثة لا حصر لها فى 
هذا الصدد , منها رفض الكونجرس الأمريكى إنضماءم 
بلاده لمعاهدة فرساى - التى سافمت بنور كبير فى 
مفاوضات تأسيسها ٠‏ وكذلك تشدد البرلان البريطانى فى 
147 بشأن ضرورة دفع المانيا ثمنا باهظا عن الحرب مما 
كان له أثره فى تشدف السدياسة البريطائية فى مفاوضنات 
السلام بعد الحرب العا مية الأولى.(١١)‏ والقوى السياسية 
وجماعات الضغط أصبحت متفيرا يتزايد الادراك بتأثيره 
فى السياسة الخارجية بصفة عامة ؛ على أن الدراسات التى 
عنيت بدراسة هذه العوامل محدودة للغاية . ولعل من أهمها 
دراسة رائدل الذى ركز بشكل خاص على دور النخبات 
العسكرية فى مفاوضات السلام . والذى أشار الى أهمية 
دراسات التخبات وجماعات المصالح فى المفاوضات الدولية . 
وبشكل خاص تطوير اطارات لتفهم ومعرفة كيفية تأثيرهم 
فى المفاوضات ؛ وما هى أدواتها فى ممارسة تأثيرها على 
هذه المفاوضات, خاصة مفاوضات السلام(؟١) ‏ 


ووو صصص ب ب زا يي 31111111 
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57 0 


ونلاحظ بهذا الصدد ما يلى : 


أ- أن جماعات المصالح تتنوع الى حد كبير كما هو 
معروف , فقد تكون عرقية أى اقتصادية أى فكرية اجتماعية , 
او دينية سياسية وبالتالي فمن المتوقع أن يكون تلثيرها 
نسبيا يحسب اهتماماتها بموضوع المفاوضات ٠‏ وقدرتها 
نسبية كذلك على التأثير بحسب قوتها النسبية فى المجتمع , 


؟- أن تأثير هذه الجماعات - وفقا لآلياتها المعروفة قد 
0 على أجهزة صنع القرار السياسى أو الهيئة 
التشريعية أى من خلال سلاح الإعلام والتأثير فى اتجاهات 
الرأى العام ؛ ولعل تأثير الجماعات الصهيونية الأمريكية على 
الموقف الأمريكى والمتمثل فى طرح مشكلة اليهود السوفييت 
فى المفاوضات الأمريكية - السوفيتية حول الأسلحة 
الإاستراتيجية يكشف عن نجاح هذه الجماعة فى توظيف 


قنوات عديدة (الهيئة التشريعية الأمريكية - الإعلام - 
الإدارة الأمريكية) لدفع السلوك التفارضى الأمريكى للإلتزام 


بقضية خارج دائرة موضوع المفاوضات . 


-٠‏ أن النموذج الذى قدمه راندل لدراسة تأثير النخبة 
العسكرية يمكن الإستفادة به فى استخلاص مؤشرات ؛ فقد 


ناقش مجموعة من الفروض , تبدأ بوضع الجيش فى صنع 
السياسة : ودوره كجماعة ضغط أى هيئة استشارية ؛ ثم ما 
هى اتجافاثه . وما مدى امكانات الؤييسة العسكرية فى 
تعبئة جماعات ضصغط أى هيئة استشارية ؛ وما هى العوامل 
التى تحكم قبول وجهة نظر العسكريين (النجاح فى ال ميدان , 
نصيحة سبابقة تقدم بها العسكريون ومدى صحتها) ها مدى 
قترابهم من صانعى السياسة وعلاقتهم بهم(؟١)‏ . ولاشك 
أن هذه التساؤلات السابقة تصلح لأن تكون أساسا لتطوير 
دراسنات تير النقن وجعماعات الشنفط على المقاوضمات 
الدولية . 


غ- الابعاد الثقافية 0 


هى أحد المؤثرات بالفة التعقيد فى عملية التفاوض الدولى 
٠‏ والتى يمكن تبسيطها فى القول ين هناك نمطا تساوميا 
خاصا بدولة كل مفاوضى تعكس الى حد ما ظروف الثقافة 
السائدة فى مجتمع هذه الدولة . 

وفى الواقع أن هناك عدة اشكالات منهجية وعملية حول 


يمكن الإشارة الى النقاط التالية : 


أ- أنه من المعروف أنه ليس هناك اتفاق عام بين الباحثين 
حول الولالة الدقيقية لهذا الملقير - وهناك قدر كبيو من 
الفموض الذى يحيط به ونكتفى هنا بالإشارة الى تعريف 
الأستاذ السيد ياسين بأتنا نتحدث عن السمات النفسية 
والاجتماعية والحضارية لأمة ما ؛ التى تتسم يثبات نسبى 
والتى يمكن عن طريقها التمييز بين هذه الامة وغيرها من 
الأمم(؟1) , 


ب - أنه لما كانت المفاوضات عملية اتصال واقناع وإدراك 
يردوك الماليم وح 0 200 
العمليات الإدراكية تخضع الى حد 6 لتقدرات + من الثقافة 
المكنونة للشعوي » التى تتسم بالتباين من شعب لآخر ؛ 
فإننا يمكن أن نفهم أسس العلاقة بين الظاهرتين(4١)‏ , 


ج - أن الصعوية الأكير فى صدد العلاقة بين الظاهرتين 
ترجع الى كثرة الإسهامات ذات الأفداف السياسية 
والأيديواوجية التى شوهت الفهم الحقيقى لظاهرة الشخصية 
القومية ٠‏ ومن ثم يصبح هن الأصعب فهم تأثيرها الحقيقى 
على السلوك التفاوضى للدول | الحظفة مشكل مر توص . 


د - وبيصل البعض فى رفض هذه الظاهرة الى حد كبين , 
من ذلك رأى زارتمان وبرمان ومفادة أن العالم قد أسس 
ثقافة كونية دبلوماسية ودولية ‏ وأن المراقبين يلاحظون أن 
الكل يمارس نفس اللعبة فى الأمم المتححدة . ويضسيقف 
'زارتمان' الى أن مقابلاته مع عديد من السفراء وممثلى 
الدول لدى الأمم المتحدة من مختتلف المناطق الرئيسية فى 
العالم أشارت الى عدم تحبيذ وجود تأثير كاف للثقافة 
القومية(١)‏ , 


وفى الواقع أنه من الصعب قبول هذا التعميم السابق , 
فولا ليس صحيحا أن مهمة التفاوض يقوم بها 
الدبلوماسيون وحدهم ؛ فكثيرا ها يقوم بها أى يشارك فى 
بعض مراحلها الساسة والزعماء الوطنيون , والمفروضس أن 
فؤلاء يعكسون القيم السائدة فى مجتمعاتهم الى حد لا 
يمكن إغفاله تماما (رغم أنهم غالبا ما يتمتعون بافتمامات 
ثقافية ودولية قد تتباين عن المراطن العادى) ' وثانيا فإن 
القول بتأئر الدبلوماسيين بثقافة عامة كونية لا يعنى تجاوز 
آثار التنشئة الاجتماعية لهؤلاء الدبلوماسيين الذين لابد أن 
يتأثروا بثقافاتهم الوطنية فى مراحل تكوينهم. ويعيارة أخرى 
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60- لمزيد من التفاصيل , محمد بدر الدين "المفارضات الدولية' ؛ مرجع سابق . ص ٠٠١‏ , 


أنه إذا كان ينبغي عدم المبالغة فى تقدير تأثير هذه المتفيرات 
على السلوك'التفاوضى للدول » فإنه يجب أخذها فى الاعتبار 
فى إطار النظرة الشاملة لهذه المتغيرات . 


0- الشخصية والمتغيرات النفسية : 


هى أكثر المكفيرات حظا من حيث عدد الدراسات التى 
عنيت بدراسة تأثيرها فى المفارضات الدولية : وفناك العديد 
من المحاولات العلمية لتأصيل أسس العلاقة بين الظاهرئين : 
اعتمد بعضها على نظرية الدوافع النفسية ؛ ويعضها الآخر 
على نظريات الشخصية 7 إلا أن هذه المحاولات 'لا تقدم إجابة 
محددة فى هذا الصدد , ولقد قدم "الدرج' 61011086 
تفسيرا ميسطا فى هذا الصدد , وهى أن التساوم 
والمفاوضات ينفذان بواسطة أفراد يمثلون جماعات أ دولا , 
ولا كان هؤلاء الأفراد يخضهون لتأثير من الموالين لهم ومن 
الحوافقن والإدراكات ؛ ولكونهم بيبشرا فإنهم يمثلون 
ويستجيبون لمشاعر الفضب والكراهية والإرادة والتماون , 
ومن ثم استخلص أن المتغيرات النفسية من العناصر المؤثرة 
على سلوكهم التفاوضى(7١)‏ . ومن ثم فقد انتشرت فى 
الدراسات التفاوضية اهتمامات بدوافع كالإنجاز والطموح 
والقلق والشك والثقة وغيرها(/١)‏ . وفى الواقع أنه لا يمكن 
تجاهل تأثير هذه الدوافع والحاجات فى السلوك التفاوضى 
بحكم أن من يمارسونه بشر » إلا أن هناك صعوية حقيقية 
فى دراسة تأثير هذه العوامل . ومن المتصور أن أهميتها 
تتزايد وفقا لمدى حرية المفاوض وألية صنع القرار الثفاوضى 
وأنه عندما يتفاوض القادة الذين يمتلكون حرية أكبر فى 
اتخاذ القرار التفاوضى (آلية صنع قرار تسلطى) فإن 
الدوافع النفسسية والإدراكية يمكن أن تؤثر فى سلوكهم 
التفاوضى بدرجات أكبر من تأثيرها على المفاوضين الذين لا 
يملكون نفس الحرية(14١)‏ , 


طى أن آهم الجوانب التى يمكن دراستها فى هذا الإطار 
مسالة مهارة المفاوض التى كانت محل اختلاف كيير بين 
الباحثين والكتاب , ونالت قدرا كبيرا من الإهتمام منذ 
الكتايات الكلاسيكية فى الدبلوماسية التى أسهبت فى 
الحديث عن الصفات التى يجب أن تتوفر فى المفاوش الجيد 
؛: والتى تحدثت عن الصبر والتحكم فى الفضب دون تفريط 


والثقة فى النفس , والتحمل والقوة والقدرة على تفهم وجهة 
نر الطرك الأخن:: والقدرة على التفيين الشخهى وعلي 
الإستفادة من المعلومات وعلى إدراك واستغلال القوة(15) , 
وقد استخلس الباحث فى دراسشكه سابقة الذكن "أن تقدي: 
أهمية هذا المتغير فى التأثير على السلوك التفاوضي ترتبط 
فى النظر اليه فى إطار المتفيرات الأخرى وعلى رأسها 
توازن القوى ٠‏ وأساس هذه النتيجة أنه عندما تتساوى القوة 
النسبية لأطراف التفاوض أو يكون الفارق بينهم ضدئيلا الى 
حد كبير » فإن هذه المتغيرات يمكن أن تلعب دورا كبيرا فى 
نائج المفاوضات . كما أنه يمكن افتراض أن المفاوض الماهر 
يمكن أن يقلل من خسائره فى حالة التفاوض مع مفاوضص 
غير ماهر لى كان فارق القوة ليس ساحقا أى كبيرا بين 
أطراف التفاوض(١؟)‏ . 


"- خبرة المفاوضات ١و‏ الخبرات التاريخية : 


من المفهوم أن لعامل الخبرة التاريخية تأثيره فى عملية 
صنع القرار السياسى عموما ؛ ومن ثم يتوقع أن يكون له 
أثره فى صنع القرار التفاوضى » فقد تكون هذه الخبرة 
متعلقة بتفاوض سايق مع نفس الخصمم حول تفس المساألة 
(من ذلك المفاوضات السوقيتية - الأمريكية حول مسائل تزع 
السلاح ؛ أ المفاوضات البريطانية حول الجلاء البريطانى 
عن مصر) أن قد يتعلق الأمر بخبرة تفاوضية بين نفس 
الأطراف حول مسائل مخلتفة مترابطة أى غير مترابطة (من 
ذلك النماذج المديدة للتفاوش داخل السوق الأوروبية 
المشتركة حول موضوعات متعددة) كما أنها قد تتعلق 
يخيرات تفاوضية بين طرف واحد وأطراف مختلفة حول 
مسائل متشايهة (من ذلك تجارب التفاوض الأمريكى هع 
دول عديدة لترتيب تسهيلات أو قواعد عسكرية ؛ مع المغرب 
والفلبين وأسبانيا مثلا) . 


ومن تناحية أخرى يمكن التعامل مع موضوع الخبرة 
التفاوضية أو التساومية من زاوية أخرى ؛ وهى البعد 
الإدراكى ؛: وقمدى استفادة المفاوضن من تجاريه السابقة 
وكيف يرى خصمه ؛ أو كيف يرى التجارب الأخرى المشابهة 
ومن هذه الزاوية يتم التعامل مع مساألة الخبرة التفاوضية 
بشكل مترابط مع الجوانب النفسية والإدراكية للمفاوضين. 
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17- محمد بدر الدين » مرجع سابق ‏ ص ص 9-115؟؟ , 
4- المرجع السابق ؛ ص ص /9؟9-1؟١‏ , 
المرجع السايق , ص ١1١4‏ وما بعدها , 
٠‏ المرجع السايق . من صن 171-١7١‏ , 


ات 


وفى الواقع أن هذه المسالة بالغة الأهمية لم تثل سوى 
أهتمام أكاديمى محدود ؛ رغم أنها قد تكون أحد اهتمامات 
المفاوضين أو الممارسين العمليين الرئيسية ٠‏ الذين يميلون 
تلقائيا لإستخلاص تحليلات واستنتاجات من منازعات سابقة 
أى تجارب تفاوضية سابقة تعرضوا لها بأنفسهم أو تجارب 
خدصومهم أي حصتى تجارب مشابهة تعرضت لها أطراف 
أخرى(١؟) ٠‏ 
عالمنا الذى تزداد تعقيداته : فلكل حالة تفاوضمية 
خصوصياتها الثتى تجعل من التطابق أمرا غير ممكن ؛ وقد 
يتسبب افتراضص ال مفاوضين تشابه التجارب التفاوضية فى 


خسائر حقيقية لهم » وقد نبه جيرنز مبكرا الى خطورة اتجاه ٠‏ 


هيا تفى السرائمة لتطبيق فون استراتيجية التعباوم الثى قد 
لا تتمشى مع الظروف المتغيرة(؟؟) , 

ويعنى هذا أنه فى الوقت الذى يتعين فيه على الباحث وعلى 
العارسن الجفلن نمث التجارى التقانيدة الشانية: 
واستخلاص دلالات تجارب خصيمه وتجاريةه الشخصية فإئه 
يتعين عليه أيضا الحذر من افتراض تطابق هذه التجارب . 


/ا- دور الأطراف الانشرى : 


هذه المفاوضات أو ناتحها ؛ وخاصة إزذاء تؤايد تشابك 
المصالع والتفاعلات بين الوحدات الدولية . 


وهناك نوعان من التدخلات بهذا الصدى : 


النوع الأول : وهي الوساطة أى تسهيل المفاوضات بين 
الأطراف , 


النوع الشانى : هو محاولة تاثير دول أو منظمسات أو 


شركات دولية على السلوك:التفاوضى لأطراف تفاوض ما , 
الأمر الذى قد ينخذ أشكالا عديدة قد تشمل محاولة هنع 
الإتفاق أو التأثير على الأطراف أو أحداها فى صصالح شكل 
معين للإتفاق . 


وتكاد تختفى الدراسات التى حاولت أن تبحث هذا النوع 
التصورات المتكاملة بصدد كيفية التعامل مع هذا النوع من 
عم 
التأثير , 


ومن المقترح أنه يمكن التعامل مع هذا النوع من منظور 
ظاهرة التدخل فى الصسراع الدولى بشكل عام من معالجة 
أهداف وبوافع هذا الطرف الخارجى فى التفاوض ورصسد 
سلوكه وأدوات تأثيره على أطراف التفاوض(؟؟) . كما 
يمكن القول أن قدرة الأطراف الخارجية على الثأثير فى 
المشاوضات تتوقف عموما على قدرتها على التأثير على 
على كلتا الحالتين » فمفاوضات بين دولة منتجة للبترول ودولة 
أخرى مستوردة له ؛ لابد أن تتأئر يسلوك الأطراف الأخرى 
الرئيسية الماتجة والمستوردة , 


وهناك أمظة عديدة لمحاولات تدخل فرنسية وتركية 
واسشرائئلية تى مناوقنات الجلاء | لمسرية - البريطادية 
1534-56 وال ليس هنا مؤصنع تتصمرله) : 


أما النوع الأول من التدخلات والذى حظى باهتمام أكبر 
فهى الوساطة أو بمعثى أكثر اتساعا التدخل الإيجابى فى 
المفاوضات لصالح التوصل لإتفاق ٠‏ والذى قد يكون مساع 
حميدة أو وساطة ؛ ولن نتوقف هنا عند التمييز القانونى بين 
هذه المفاهيم وغيرها . وإن ما يدئيئنا بالتحديد هى العمليات 
التى تقوم بها أطراف خارجية لتسهيل المفاوضات والتوصل 
لإتفاق بين الأطراف الأساسية للتفاوضى , 


وتقدم دراسة الوساطة مادة خصية وحيوية للغاية وتؤكد 
مدى تعقد دراسة المفاوضات الدولية وتشابك تفاعلاتها , 


: ثمة دراسة واحدة - فى حدود علمنا تعرضت لدراسة السلوك التساومى خلظل الأزمات -- رهى‎ -١ 
الع تلدا60 1 11 م الضلللة318 18 عانلع 001 قوع[ ع 1 1111 151" ,قمع ]1 .[ [عد5كنا؟]‎ 011515, 


5 أنظر تحليلا قريب من هذا المعنى في : 
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سم /ؤأ 8 اسم 


حيث أنه يمكن دراستها كنظام تفاعلات فرعى ضمن نظام 
التفاعلات الرئيسى أى المفاوضات أو الحالة التفارضية محل 
الدراسة سند يمكن الزدهبدراسة نوافع الرسيط ثم اقداقه 
فى هذه الوساطة ثم سلوكه التساومى يما فى ذلك أدوات 
تأثيره على الأطراف وأخيرا فعالية الوساطة والعوامل المؤثرة 
عليها(14) . 


4- توازن القوى : 


توازن القوى أو توزيع علاقات القوة القائم بين أطراف 
التفاوضص هو العامل الحاضر الغائب فى موضوع المفاوضات 
الدولية : فلقد نتج عن غلبة الدراسات النفسية فى هذا 
الصدد تهميش وتجاهل غريب لهذا العنصر ؛ الذى لا يمكن 
وصفه إلا بأثه العنصر الحاسم والأخير فى أى مفاوضات 
دولية . والنقطة الأساسية فى هذا الصدد - والمتفق عليها 
فى فقه العلاقات الدولية أن القوة دائما نسبية ومتغيرة » وأن 
فهم تأثير هذا المتغير لا ينفصل عن فهمه فى إطار دراسات 
العلاقات الدواية عموما . ويمارس هذا المتغير تأثيره منذ ما 
قبل التفاوض , بل فى قرار التفاوض ذاته : فأحيانا قد يؤدى 
الإختلال الشديد فى علاقة القوة بين طرفين الى أن يمتنع 
الأضعف عن التفاوض(5١)‏ . كما يمكن أن يحدث التفاوض 
نتيجة ضغوط على الطرف الأضعف . وفى الواقع أنه من 
تحصيل الحاصل استعراض كيفية تإثير هذا المتفغير فى 
المقاوضات , على أن ما ينبغى التأكيد عليه هى مفهوم نسبيته 
كما سيق ؛ وتفاعله واندماجه فى شبكة معقدة من المتغيرات 
الأخرى المؤثرة على التفاوض , 


الخلاصنة : 


أنه يتضح من العرض السايق أن عملية التفاوض تخضع 
تأثير عدد كبير من العوامل المتداخلة والمتشابكة : ونشير 
بهذا الصدد الى أن العرض السايق قد أدمج بعض العناصر 
من ذلك العوامل الإاقتصادية التى يمكن دراستها يشكل 
مستقل , كما يمكن دراستها فى إطار فهم تأثير جماعات 
المصالح واتجاهات القوى السياسية تجاه قضايا المفاوضات 
هناك عوامل كتشكيل وفد المفارضات وخلفياتهم وعددهم 0 
وكذلك العوامل النايعة من البيئة الدولية والتى قد لا تتعلق 
بمحاولة طرف خارجى التأثير على حالة تفاوضية ليس طرق 


بها . من ذلك تأثير التهديد الإيطالى ونذر الحرب العالمية 
الثانية فى مفاوضات 6 التى انتهت بالمعاهدة المشهورة 
بين مر وبريطانيا ٠‏ 


كما ستحق الملاحظة أيضا أن بعض هذه العوامل 
وخاصة تلك العوامل الثقافية وطبيعة النظام السياسى 
وتطور هذا النظام ؛ وكذلك العوامل الجغرافية والتاريخية 
التفاوضى(8؟) ؛ وهو مفهوم لايزال بحاجة لزيد من 
الدراسات والتحليل : ويحيط به قدر كبير من الخلط . 


وأخيرا فإن التطبيق المرن لهذا الإطار المنهجى فى هذا 
من ذلك أن سلوك تفاوضى لدولة هما فى حالة تفاوضية ما 
فى مرحلة معينة قد يخضع لتأثيرات قوية من الرأى العام 
فى هذه الدولة بشكل قد لا يخضع له فى حالة تفاوضية 
بشكل أوضح من دولة لأخرى فى مفاوضات مشابهة , 


ثانا : عملدة التفاوض : 


يتشكل السلوك التفاوضى وفقا للمحصدنات والعوافل 
السابقة وينشأ عن تفاعل سلوك الأطراف المتفاوضة ما 
يمكن تسميته بعملية التفاوض » التى تتسم بالتعقد البالغ 
ويتعدد الأيعان 4 ويكثافة التفاعلات وعملياتها الفرعية وتيدأ 
عملية التفاوض قبل أن تبدأ الجلسات بين أطراف التفاوض, 
ومنذ المرحلة التمهيدية السابقة على افتتاح هذا التفاوض 
سوام أكانت هذه المفاوضات سرية أم علنية ٠‏ 


وتسمح دراسة ظاهرة التفاوض الدولى كعملية تفاعلات 
بدراسة عدة قضايا أى جوانب أولها متى وكيف تتفق ارادة 
مجموعة من الأطراف على التفاوض ؛ أى دراسة المرحلة 
التمهيدية للمفاوضات التى هى عملية تفاوضية وتساومية قد 
تكون بالغة التعقيد أى مجرد اتفاق الأطراف على التفاوض 
,كما سنرى بعد قليل ‏ ثم تأتى عملية التفاعل بين 
استراتيجيات وتكتيكات التساوم للأطراف ووسائل الاقناع 
والتثثير » وتطور السلوك التساومى وكيفية التوصل لإتفاق 
بين الأطراف . وفيما يلى عرض مختصر لهذه الأبعاد 
المختلفة : 


5؟- المرجع السايق ؛ من ص ١91-١16‏ , 


لاذلا صن من 511-57 , 
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520000 


: مرحلة التمجيد فإفتتاح المفاوضات‎ -١ 


تعد هذه المرحلة بالغة الأهمية فشهى تفسر بشكل خاص 
للتفاوض ببن الأطراف وتتزايد أهمية هذه المرحلة فى حالات 
التفاوض لتسوية نزاعات أو صراعات دولية , ومع الأخذ فى 
الإعتبار أن هذا التمط الأخير من التفاوض الدولى قد يثتميز 
فى بعض أبعاده عن الأثماط الأخرى كالمفاوضات 
الاقتصادية أو الثقافية , إلا أنه يمكن القول أن هناك شرطين 
يجب توافرهما معا لكى تبدأ المفاوضات وهما الحاجة 
للتفاوض وترفر الإرادة للتفاوض : أها الحاجة للتفاوض فهى 
مفهوم واسع تحكمه ظروف وعوامل عديدة , وهو مسألة 
إدراكية الى حد كبير ؛ ويمكن أن نشير هنا الى الإطار الذى 
وضعه زارتمان ويرمان في هذاالصدد والذى يتمثل فى 
الاعتبارين التاليين ٠:‏ 2 


يحصل عليه من الطرف الآخر من الناحية الواقعية , فإذا 
كانت النقطة الأمثل أقل من الإسهامات المطلوب هته القيام 
بها للحصول على اتفاق فإن النتيجة لا تحقق قيامة بهذا 
المجهود . 

ب - موقفه الأمنى » وتقديره للتكاليف والمنافع التى سيكون 
عليه أن يتعامل معها بدون اتفاق ٠‏ وهرة أخرى إذا كانت هذه 
النقطة بشكل ما ذات عائد أقل فإنه سوف يكون أقل اهتماما 
بالتفاوضصى أو الاتفاق : إفقه 


أما العنصر الثاني الخسرورى لبدء المفاوضات فهو الإرادة 
ويشير زارثمان ويرمان فى هذا الصدد الى أن هذه الإرادة 
لابد وأن تكون مشتركة ؛ وأن يكون لأطراف التفاوض فيتو 
على التفاوض لأن هذا قد يدمر العلاقة المستقبلية بين 
الطرفين » ومع ذلك فهما يعترفان بأن هناك استئناءات لهذه 
القاعدة . عندما يجبر طرف على التفاوض بواسطة أطراف 
أخرى.(18) على أنه يجب النظر الى موضصسوع الإرادة 
بوصفها أمرا نسبيا , فالقول بأن طرفا ما قد أجبر على 


التفاوض ينيفى مراجعته فى ضوء المقارنة بين التكلفة 
النسبية لعدم التفاوض وتحدى محاولة اجباره من ناحية ؛ 
وبين تكلفة التفاوض من ناحية أخرى . 


ويلاحظ أن هذه المرحلة قد تواجهها عقبات خطيرة تمنع 
بدء المفاوضات ؛» ومن أفمها المسالغة فى العدام ؛ أى عقبة 
التحرك أولا - عندما يخشى كل طرف أن يبدى بمظهير 
الضمعف أو يخشى على معنويات جنوده ؛ أي عندما يضع 
طرف ما شروطا صعبة لبدء المفاوضبات ؛ وهى شروط قد 
يكون هدفها تجنب التفاوض مثلما كان حال فرتسا في 
أوائل الحرب الفيتنامية ؛ أى قد يكون هدفها تحسين الموقف 
مع منظمة التحرير . وهناك آليات عديدة - ليس هنا موضمسع 
تفصيلها - للتغلب على هذه العقبات ؛ كالإستفادة من نون 
طرف ثالث للتفلب على مشكلة من يتحرك أولا . أما مشكلة 
الشروط فمن حلول مواجهتها المبادرة بمفاوضات بقائمة 
أعمال محلودة, أى الاشارات الضمنية ( أي 
الغموض.(١؟)‏ 


ويمكن القول أن أحد أبعاد ظاهرة التفاوض هى أن عملية 
الإتفاق على التفاوض فى ذاتها عملية تساومية معقدة سواء 
فيما يتعلق بالتفاعلات التى تحدث بين الأطراف المهتمة 
(أطراف تفاوض أو وساطة) أى فيما يتملق بالتفاعلات التى 
تحدث داخل الدولة التى تقرر التفاوضى . يلى ذلك عملية 
أخرع نالع الأهسية وعى الحقارش التجيية أن للموار 
للمفاوضات الرئيسية ٠‏ وبطبيعة الحال تتفاوت عملية التجهيز 
هله مق حبيث الدعقيد والدة اللأردة يععنفي كل شالة 
تفاوضية . وتشمل عملية التجهيز هذه العديد من المسائل 
من أهمها مكان المفاوضات وإعداد جدول الأعمال واللغة 
الممستخدمة فى التفاوض ؛ وترتيب الجلوس على مائدة 
الفاوفن بوسرية :ار طئية الجلسات ٠»‏ والتغكة الصصفة 
والإغلامية , ودور الطرف الثالث : والزمن المحدد للجلسات 
وعملية رفع أعلام الأطراف.المشتركة .(١؟)‏ وهذه الخطوات 
التجهيزية قد يقوم بها طرف ثالث أى يشارك فيها عدة 
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ذم 


أطراف أو قد يتفق عليها أطراف التفاوض من خلال تبادل 
ميهوثين أى تساومات ضممنية أ تبادل الخطابات بشأتها 
يحتسب كل حالة تفاوضية | 


وكشيرا ما يتسبب الخلاف حول هذه التفاصيل فى عرقلة 
المفاوضات من ذلك مشكلة رفع العلم وجدول الأعمال فى 
مؤتمر جنيف للشرق الأوسط فى أعقاب حرب أكتوير 151 
٠‏ كما قد يستغرق الإتفاق على جدول الأعمال وقتا طويلا 
يعرقل ددء المفاوضات : من ذلك مفاوضات حظر التجارب 
النووية بين الأمريكان والسوفييت 196048 التى شهدت عشر 
جلسات لوضع قائمة الأعمال حتى تم الإتفاق على صيغة 
تقسيم الجلسات على مرحلتين يتعاقب على رئاستها 
السوفييت والأمريكيون بحيث يعرض فى كل مرة رئيس 
الجلسة ما يقرر من أعمال .(؟؟) 


؟"- عمليات التفاعل : اسثر اتيجيات وتكنيكات النساوم 
ووسائل الا قمر 0 ْ 


على الرغم من أن التفاوض عملية تفاعل بين استراتيجيات 
وتكتيكات التساوم لأطراف النزاع » فهى كذلك عملية جدل 
الدراسات بهذا الصدد فى العقدين السابقين كان يركز على 
الجائب الأول ويهمل عملية الجدل الإقناعى ؛ ومن ثم يركز 
على دراسة عملية التنازلات ؛ واهمال الجدل والإقناع » ومن 
ثم يهمل وجود حالات كثيرة تقوم على أساس درجة من 
التعاون بين أطراف التفاوض من أجل التوصل الى اثفاق ما. 

وفى إطار هذا الانشفال 0 وطغيان الدراسات النفسية 4 
فقد ركزت دراسات عديدة على جواتب رغم أهميتها - إلا 
أنها ثانوية » من ذلك الحديث عن دوافع الموقف التساومى من 
خلال التركيز على المقاهيم المستخدمة فى علم النفس كالدافع 
القردى أو الاجتماعى أو التنافسى .(؟؟) وإغفال أن البحث 


عن دوافع الفرد المفاوض ٠لا‏ يمكن أن يكون يمعزل عن. 


دواقع الدولة المفاوضة ؛ وأن ما يمكن تسميته بالاستراتيجية 
التفارضية أو التساومية ليس إلا حصيلة أى مجمل الموقف 
التفارضى لطرف ما ؛ أمر يخضع فى صياغته لكل ما سبق 
الحديث عنه فى محددات التفاوض . 


أما شذة الاستراتيجيات , فهناك عد محاولات لتصنيفها ' 


منها تصينيفف 'يوكل وهامر”" (استراتيجية التشدد , والتشدد 
المعتدل , والليونة أى اللرونة ٠‏ والاستراتيجية العادلة لشيلنج 
التى تدور حود مبداً العدالة بشكل غامض) , 


وهناك تصئيف 'لنج" الذى يستخدم مصطلحات تلقى نوا 
من الرواج لدى بعض كتاب العلاقات الدولية 'كمتنمر 
عدواني » ومتنئمسر حصريص ؛ واستراتيجية المعاملة بالمثل 
واستراتيجية التهدئة أى التسكين' . والمتأمل لدراسسات 
المفاوضضمات الدولية فى هذا الصدل سوف يلحظ جهدا لا 
ميري له لتأكيد أى استراتيجية تساومية يجب أن يسلكها 
المفاوض ؛ فالحقيقة أن هذه الاستراتيجية لا يمكن تبنيها 
كما سبق بمعزل عن خلاصة المحددات التى تشكل سلوك أى 
طرف :.وخشائضة الموقك التفاوضين :القن قد تمعل ىء 
التشدد أمرا هطلويا فى حالة تفاوضية ها ؛ ومن المرونة ما 
هوحتمى ومفيد فى حالة تفاوضية أخرى ؛ أو الجمع بين 
هذين العنصرين معا فى حالات أخرى 5 


أدوات النا' نير ٍ 


تستخدم الأطراف المتفاوضة أدوات مختلفة للتاثير على 
السلوك التفاوضى للأطراف الأخرى ؛ ويمكن تقسسيم هذه 
الأدوات الى مجموعتين الأولى هى عملية الجدل والإقتاع 
والثانية تكتيكات التساوم » وفى الواقع أن هذا التقسيم 
صورى الى حد ما بسيب تداخل هاتين المجموعتين » ولكنه 
يظل حقيقة قائمة فى عملية التفاوض . 


أما الجدل وأساليب الإقناع ؛ فهى البعد الذى تعرض 
لإغفال كثير من الدراسات التى ركزت على تكتيكات التساوم 
؛ بل وكثيس ما يتم تناول عملية الجدل بوصصفها أحد تكتيكان . 
التساوم ؛ وهى تناول يتضمن بعض الحقيقة : وليس كل 
الحقيقة , فالجدل وفقا لبعض الباحثين هى أنشطة شفوية 
تتطلب مضمونا جوهريا معقدا نسبيا بمعنى أنه شىء 
يستحق الجدل حوله , وعندهم أن الفارق بين عمليات 
التساوم وعمليات الإقناع أن الأولى تسعى الى الحصول على 
ميزة من الخصم بصرف النظر عن تغيين اتجاهاته أى 
معتقداته فيما يتعلق بمسائل جوهرية .(1”) 


ويلاحظ أن فريد إكلى كان أحد القليلين الذين تعرضوا 
لهذه المسألة فى كتابه "كيف تتفاوض الأمم'" فى أوائل 


ولزيد من التفاصبيل حول موضوع جدول الأعمال أنظلى : 
محمد بدر الدين » مرجع سابق ‏ صن ص ".؟-ؤ .؟ ٠‏ 
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السثيئيات : ثم تقلصت الاشارة لهذه الأيعال تحت تأثير 
الدراسات الكمية والنفسية » رغم أن الجزء الأكبر من 
المفاوضات إنما ينتمى فى الواقع 7 النوع الأول أى الجدل 
والإقناع ؛ وذلك فيما يتعاق بالمساحة الزمنية على الأقل , وقد 
أكدث هذة الفرضبية دراسة الباحث حول مفاوضات الجلاه 
المصرية - البريطانية , 


فهالية تاد ل » وقدرتها 0 
التأثير على السلوك التفاوضى للطرف الآخر ترتبط بالعوامل 
التالية : 0 


أ- مدى وجود رموز وقيم مشتركة بشكل عام » ويشكل 
خاص درجة توافق المصالح بين الأطراف المتفاوضة . 


ب - طبيعة المسالة محل المفاوضات . 


ج - مدى تبلور أفكار أي وجهات نظر الأطراف تجاه 
المسالة محل المفاوضات . 


وبالتالى فإنه من المتصور أنه فى حالة تفاوض دولى بين 
أطراف تجمعها عناصر مشتركة حول مسالة لا يوجد بشأتها 
تناقض مسصصالح أن يزيد دور وتأثير الجدل فى العملية 
التفاوضية ؛ بينما فى الحالات العكسية . خاصة فى حالات 
. الصراع فإن عوامل القوة وتكتيكات التساوم يكون لتأثيرها 
الصدارة ويكون تأثير الجدل ثانويا أو على الأقل له مكانة 
أدنى . 

تكتيكات التساوم : 


فى تجليل تسق لدراشات التسائ يكنين يرل لزران الن 
أن جذور هذه الدراسات ٠‏ ترجع للعصورن الوسطى يعصر 
التهضدة ممثلة فى أعمال ميكافيللى وهوين ومونتسكيو » ثم 
تطورت مع شنيائج فى المستيتيات .(ه؟) وفى الواقع أن 
التطور فى دراسهة تكتيكات التساوم كان محور التطون فى 
دراسة المفاوضات الدولية . وأكثر مجالات هذه الدراسة حلا 
من حيث الكم . وفى هذا الإطار يتم التعامل مع المفاهيم 
المستخدمة فى دراسات الصراع الدولى كالوعود والمكافات 
والتحذيرات والتهديدات والإجبان والأعمال السكرية , 


ومن الواضح أن بعض هذه التكتيكات تستخدم فى قاعة 
المفاوضات ويعضها قد ستخدم خارج هذه القاعة سواء 
عن طويق رف ثالث إن فى تنكل تسر يحبات : أن افعال 
معينة كالأعمال العسكرية , التى تناقش بشكل عام كمتفير 
معقل قل يسىيء لعملية التفارض وفى الواقع أن سلبية أى 
ايجابية هذه التكتيكات تتوقف على جملة الموقف التفاوضمى 
ويجب النظر الى أهمية التفرقة بين ردود الفغل الأولية لها , 
وما قد تؤدى اليه فى الأجل الطويل بشان التأثير على 
اتجاهات الطرف الآخر وكيفية تقديره وتوقماته للموقف 


إل 
-٠‏ السلوك التنازلى أو عملية التتازلات : 


الطلرك التناان هو أهه الهوا تن الركنسحة السافك 
التفاوضى ٠‏ ولعل هذ! هو سيب اتجاه بعض الباحثين الى 
هذا التصور لا يتسم بالدقة الكافية , فعملية التفاوض 
تتضمن فى كثير من الأحوال خلق حلول جديدة راطارات 
متنوعة , وكذلك لا يتطابق السلوك التناذلى مع استراتيجية 
التبتاق ولأهع السلوك اللسارمى » وإنا هر تتييحة تفاعل 
استراتيجيات وتكتيكات التساوم وعمليات الجدل والإقتاع 
كما أنه يمكن افتراض أنه يتضمئن آلياته الذاتية » يمعنى أن 
السلوك التنازلى للطرف "!" ليس ناتجا عن ممارسات 
الطرف 5 لأساليب التأثير المختلقة , بل هى ناتج متغيرات 
أخرئ ؛ ربما تكون هى محددات العملية التفاوضية كلها 
للطرف "٠"‏ ؛ وبهذا الشكل فإن هذه المحددات كلها تتد 
تاتيرانينا مع اساليب التتاثير الطوف اي" يشبكل نمق 
ومتشابك لتشكل معالم السلوك التالى للطرف "" , 


وفى الواقع أنه ليس من السهل دائما عزل جوانب السلوك 
التنازلى عن السلوك التفاوضيى بسبب حجم التداخل بينهما 
» وإن كان يمكن القول ببساطة أن السلوك التفاوضى يشمل 
فى داخله السلوك التنازلى ؛ ويتجاوزه الى أبعاد أخرى كما 
سبق , وتشمل دراسة عملية التنازلات عددا من الجوانب 


أ- تصنيف تكتيكات التنازل » ومن أهمها تصنيف يوكل 
وهاسر الذى يمين بين تكتيك اليدء بعرض متطرف ؛ وتكتيك 
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لمزيد من التفاصميل حول تكتيكات التفاوض : 


ات 


تكرارية التنازلات الصغيرة القليلة : وتكتيك عرض الفرصة 
الاخيرة أى التنازل فى النهاية . وهناك تكتيك آخر يشير اليه 
سيجل وتوركر وهو افتتاح المقاوضات بمطلب عال ؛ مع 
معدل صغير للتنازل 10 


ب - بعض المتغيرات المؤثرة على التنازل . ونقصد بها 
بعض المتغيرات المتميزة عن محددات التفاوض عموما » ومن 
ذلك الضغوط الزمنية التى تؤدى الى زيادة معدل التنازلات , 
شيلنج فى هذا الصدد الى أن ذوى المعرفة يعرضون تنازلات 
أكثر عن غير ذوى المعرفة (4؟) وهى نتيجة قد يمكن قبولها 
فى حالة أن تصحب المعرفة الضعف النسبى إزاء الطرف 
الآخر . 

ج - ومن القضايا المهمة فى دراسة التنازلات مسالة 
العروض الإفتتاحية , حيث تمثل الإطار الأول لتبادل وجهات 
النظر المتكاملة بشأن المسالة محل التفاوض ؛ كما أنها 
تكشف عما إذا كان نزاع ما تفاوضيا أو غير تفاوضى . 
ويمكن أن يبدأ طرف ما التفاوض بدون عرض محدد سواء 
لأنه يريد معرفة ما ينويه الطرف الآخر أولا أو لأنه لم يبلور 
أفكاره بعد بصدد المسألة محل التفاوض ٠؛‏ أى رغبة فى تجنب 
أى التزامات مسيقة . 


د - ويعتبر المحونر الرئيسى فى دراسة التثازلات هق مسالة 
المعاملة بالمثل » ويصفة عامة يعتمد رد الفعل فى هذا الصصدل 
على كافة عوامل الموقف التفاوضى , فمثلا في المفاوضات 
الجزائرية الفرنسية لم تتنازل جبهة التحرير الجزائرية مقابل 
تنازلات فرنسسا الرئيسية مثل مسالة منفعة أهل الصحراء 
وذلك فى مقابل تعهد فرنسا يتقديم مساعدات فنية 
واقتصادية للجزاشر (5؟) ٠‏ وهق الأمر الذى قد يمكن تفسيره 
بآن جبهة التحرير ما كانت لتتنازل لفرنسا فى مطالب تعد 
فى الواقع غير واقعية ومتشددة . واكن فى الات أخرى 
طبق مبدأ المعاملة بالمثل من ذلك فى المفاوضات الكورية , 
حينما قبلت قوات الأمم المتحدة موقف الشيوعيين من أن 


مسجونى كوريا الشمالية الذين رفضوا اختيار التيادل لن 
يطلق سراحهم على الفور ؛ واكنهم سوف يكونون موضع 
اختبار , كما قبل الكوريون الشماليون والصينيون موقف 
الأمم المتتحدة من أن الأسسرى يشم وضسعهم تحت حمابرة 
القوات الهندية داخل كوريا بدلا من ارسالهم خارج البلاد أى 
تسليمهم ليد الدول المحايدة أعضاء الأمم المتحدة )5١(.‏ 


ه - مسألة سمعة المساوم وجفظ ماء الوجه : تعتير هذه 
المسألة من المسمائل ذات الإرتباط الوثيق بالسلوك التنازلى 
واستراتيجيات التساوم ؛ ويعرفها البعض بأنها مجموعة 
المشاعر والمعتقدات التى لدى المره عن كبفية صورته فى عين 
نفسه وفى عين آخرين )41١(.‏ وكما يقول "اكلى" فإن قوة 
المساوم لا تعتمد على ها هى مصادر القوة فقط ولكن أيضا 
على كيفية اعتقاد الآخرين عنها ؛ وأن الحكومات وفى 
تتفاوض تحاول أن تحمى وتحسن هن قرتها فى المستقبل 
وتبنى سمعة تفاوض معينئة بالتالى .(؟5) ومن ناحية أخرى 
فإن كل طرف سوف يؤسس توقعاته على أساس تصوراته 
عن الخصم وهو مسا يتضمن عوامل عديدة منها استعداده 
للمخاطرة وميوله الخداعية واتجأه الخصم للتمسك يموققفه 
بشكل طبيمى وتقييمه لقوته وقوة الطرف الآخر ومن الطبيعى 
أنه سيحاول أن يبنى تصوراته هذه على أساس أداء الخصم 
فى مفاوضات سابقة , 


وهنا يجب التمييز بين ظاهرتين أولهما حفظ ماء الوجه 
والذى يعنى تجنب مشروع يعتبر مصدرا لإظهار القدرة أى 
الضعف أو الحماقة , أو بمعنى أكثر وضوحا تجنب ما يعتير 
أي يحتمل التشكيك فى قدرته أى قوة أى مكائة أو هيبية أو 
سمعة طرف ما فى أعين الآخرين البارزين » ومن ثم فالمعنى 
يحمل التوقع والحماية والوقاية . والثانية . استعادة ماء 
الويجه وتتضمن معنى الإصلاح للضرر الذى حدث 
بالفعل (87) ولقد انشغل بعض الدارسين يفهم وتفسير هذه 
الظواهر .(44) وتكتفى هنا بالإشارة الى بعض الحلول التى 
افترحت للتغلب على هذه المشاكل ؛ منها اقتراح تبادل 
التنازلات (والذى قل يفسر بدوره أى هذا الاقتراح - كتنازل 


- المرجع السايق هن ص ٠‏ ؟-ؤو؟ , 
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25> لمزيك من التفامبيل فحمكل بدر الدين ' مرجع سايق ص من وكا ا/؟ , 


54- المرجع السايق من صن اذ : 


6 - 


من طرف واحد) أى دور للوساطة 0 أى الإشارات غير 
الآن .(45) 


ذالنا 0 مخرجات النفاوص 5 


عملية التفاوض تنتهى بمخرجات تتباين وتختلف من حالة 
تفاوضية لأخرى ؛ فقد تنتهى بنجاح المفاوضات وتوصلها الى 
حل (اتفاق أى معاهدة) أي اتفاق غلى استئناف المفارضات 
فى مرحلة تالية » أى توقف المفاوضات وفشلها الذى قد يخذ 
صورة حادة أى معقولة بحسب الموقف , 


ومن المسائل ذات الصلة الوثيقة بهذه المرحلة » مسألة 
خطوط النهاية أ الحدود الزمنية ‏ ومسألة الصفقة , 


أما مسالة الحدود الزمنية ء فتتعلق باتفاق الأطراف 
المتفاوضة على نقطة أو زمن معين للإنتهاء من التفاوض , 
بحجوزات فنادق الوفود أو أجازات الصيف أو نهابة العام, 
أو مؤتمرات أخرى ؛ أو افتتاح برلمان أحد الأطراف ؛ أى 
انعقاد الدورة التالية للجمعية العامة للأمم المتحدة » الى 
اجتماع للقمة » الخ . 


ومن أمثلة هزه الحدود الزمنية ما حدث فى مفاوضات 
الحكم الذاتى للفلسطينيين بين مصر واسرائيل والولايات 
المتحدة . حيث حدد هذا الخط فى البداية فى ١/ره/.118,‏ 
كما أن هذا قد يكون أحيانا غير واضح من ذلك أنه فى 
مفاوضات فك الإشتباك على الجبهة السورية استخدم 
كيسنجر التهديد بالإنسحاب ومغادرة المنطقة كخط نهاية 
(41) ويعتبر البعض أن هذه الحدود تعقد الإتفاق » خاصة 
إذا لم يكرك وقث كاف للتفاوض : قفإما ألا يحثترم ويثكم 
تجاوزه واستمرار التفاوض بعده مثلما حدث فى المفاوضات 
التفصيلية للإتفاقية المصرية - البريطانية 1904 ؛ على أن 
هذه الخطوط أو الحدود الزمنية تظل مهمة بشكل عام : 
كحافز للإنتهاء من الإتفاق ؛ ولعدم ترك التفاوض الى ما لا 
نهاية ‏ 


ثم هناك ها يسمى بالصفقة المتبادلة. وهى عملية قد تنسم 
بالصعوية وتتخخذ أشكالا عديدة : أبسطها تجميع تنازلات 
متبادلة بين الطرفين ؛ وقد تتم بتخليق أو بوضع تصورات 
جديدة . ويلفت 'زارتمان" و'برمان" الإنتباه الى مرحلة هامة 
فى تهاية التفاوض يسميانها الذروة وتوصف يأنها نقطة 
حيث الكفاية متفق عليها لتشكيل اتفاق مقبول حتى إذا 
كانت النقاط الباقية غير مقبولة , ولا يعنى هذا عدم أهمية 
هذه النقاط أو اهمالها ٠‏ وإنما أن الإتفاقية تصمح ايجابية 
فى أعين الأطراف ويصبحون مستعدين للدفاع عنها ضسد 
الخسارة . وأيضا ضد المطالب الأخرى للأطراف » فعندئد 
يصبح حل بقية المسائل سريعا ٠‏ وفى هذا الإطار تلعب 
مهارة المفاوض دورا مهما فى استثمار هذه المرحلة . 
ويشير زارتمان ويرمان بهذا الصدد الى أن نيكسون نجح 
فى استغلال هذه المرحلة فى مفاوضاته مع رئيس وزراء 
اليايان عام 1175 حول مبادىء اتفاقية أوكينادا , وكذلك فى 
اتفاقية سولث .(ا8) 


خافة : 


من المتصور أن هذا الإطار يمكن أن يوقر أساسا عميقا 
لكيفية دراسة الحالات المختلفة للمفاوضات الدولية بشكل 
يتجاوز السرد التاريخى والتحليل الجزثئى الى النظرة 
الشاملة ويبرز العمليات والتفاعلات الخصبة التى تتميز بها 
ظاهرة المفاوفنات النرلية: وذلك مشرط تجتب المسرد 
الروتينى للمحددات بصرف النظر عن مدى تأثيرها » وتجنب 
التكرار الناتج عن صعوية فصل المحددات عن العملية , 
وخيرها من الانتقادات المعروفة التى يعانى متها الإطار 
التكلمي + 


ونين أن هذا 'التطبيق الرق مبندع باكلن دن ألتييزة اهن 
الأطر المنهجية بالتعامل مع المقاوضات الدولية بتعقدها 
وخحخصنو صيتها كما يسمح للمفاوض بإعداد ملقه 
للمفاوضات بشكل شامل ومتكامل ؛ هذه الرؤية الشاملة 
والمتكاملة هى أقوى آدوات المسارس العملى لتحقيق نات 
أفضل فى المفاوضات . 


6- لزيد من التفاصيل , محمد بدي الدين ء مرجع سابق ؛ ص ص لاا , 
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بعد إندلاع الأعمال العدائية التى وجهت ضد إسرائيل فى فبراير الماضى . ثم العدوان الاسرائيلى على 
لبنان فى أبريل ؛ مرورا بقمة شرم الشيخ بينهما؛ وانتهاء بالانتخابات الاسرائيلية فى ماير والأمربكية فى 
نوفمبر والقمة العربية بينهما فى يونيو.. بدا أن عملية السلام فى الشرق الأوسط تقف حائرة أمام مفترق طرق 
تتوازى عنده احتمالات الاستمرار والانقطاعء واحتمالات التقدم والتراجع : واحتمالات الهرولة والتلكوٌ . وذلك 
كله وسط أجراء من القليان والعوثر السياسى فى النطقه ترفع من حرارة هذا الصيف الذى يبدو عصيبا 
وموشكا على الإنفجار . 


ومصادر الغليان والتوتر التى تحيط بعملية السلام لاتقف عند حدود ما آلت اليه دفة السياسة الاسرائيلية 
التى اتجهت نحو الليكود واليمين الى لسرن وال تكاد تنسف عملية السلام من جذورها لتعيد المنطقة 
الى أجواء ٠‏ اللا سلم واللا حرب ,٠‏ وإنما تتجاوز ذلك الى تلك التحولات السلبية التى لاتفتأ تتطور إليها 
السياسات التركية فيما يخص العلاقات التركية العربية رخصوصا بعد الاتفاق الاستراتسجى التركى مع 
اسرائيل. فهذا الإنفاق - رغم كل ما تقوله تركيا فى تبريره - يفوق فى خطورته كل القضايا التزاعية والخلافية. 
بين العرب وتركيا , مثلى قضايا المياه والأكراد . وهتاك أخيرا الضلع الثالث متمثلا فى العنصر الإيرانى الذى 
تتيع له أجواء التوتر والغليان أن يلعب أدوارا متعددة بعضها معلن وأكثرها مستثر . بعضها تنفيه عن نقفسها 
وبعضها الآخر تتباهى بإعلان مسؤوليتها عنه وانتهاجه كسياسة لها . تارة تعزف على وتر الاحتلال الاسرائيلى 
لجلوب لبئان, فعتدخل تحت ستار دعم المقاومة المشروعة للمحتل ٠‏ وتارة تعزل على وتر الاتفاق التركى 
الاسرائيلى فتتندخل تحت ستار أن اهن ورا من أمن ايران . 

وعربيا ٠‏ فإن هرور حمس سئوات على مسيرة السلام ؛ يكفى لإعادة النظر فى الا نجازات والسلبياث , 
ويكنى لإعادة قر تيب الصف , ولإعادة صياغة استراتيجية السلام فى الشرق الأوسط وتحديد موقع رددر 
العرب إلى ل وتركيا وإيران. 

وتقد م " السياسة الدولية " هذا الملف , إسهاما فى دراسة نقطة مفترق الطرق ؛ أملا فى استبصار أصوب 
المسالك 2011 ٠‏ نحو سلام ادل وشامل فى الشرق الأربعد ٠‏ براعى طبيعة الظروف العالمية 
والاقليمية؛ ويصون الحق العربى . 


ا 


بدر عبد العاطى 


لاسلس سما ب يبيب سسب بل بلس سس سمه 


أحدثت نتائج الانتخابات الاسرائيلية - التى 
شوك يتوم .14 هابر وأسفرت عن قوز ينا من نتيا فو 
زعيم الليكود برئاسة الوزراء بأقل من /١‏ عن 
منافسه شيمون بيريس زعيم حزب العمل فى أول 
افتضاب لرئيس الوزراء بالطريق الباشس في تاديخ 
اسرائيل , وفوز معسكر اليمين الاسرائيلى بأغلبية 
مقاعد الكنيست - ردود فعل واسعة على المستويين 
العربى والدولى ؛ وذلك فى ضوء التأثير المباشر 
المتوقع لهذه النتائج على مستقبل عملية السلام . وقد 
تياينت ردود الفعل على المستوى العريى على نتائج 
هذه الانتخابات بين اتجاهين اسساسيين : 

: الانجاه الول‎ -١ 


وهو الاتجاه الفالب ويبدى تشاؤما شديدا من 
الانعكاسات المتوقعة لهذه النتائج على عملية السلام 
التى مازالت إما فى منتصف الطريق ( المسار 
اأة لفلسطينى ) أى فى بدايته ( المسار السورى ) , 
ويتوقع انصار هذا الاتجاه ان تؤدى هذه النتائج 


عم يم .لم ليسي .سج ص سسسب س7 ا سج ل ا و سج لس ا 


وتشكيل حكومة يمينية بزعامة نتنياهى الى التأثير 
السلبى على مستقبل عملية السلام : بل ويرى 
البعض انها قد تقود فى النهاية الى انهيارها برمتها 
وذلك بالنظر الى الاعتبارات الآتية :- 

اد الاتتستاء الواقنض الذئ ابروعة تقتنانن 
الإشقابات اخل اللجتمع الاسيزاكلى هول * فيرا 
الارضن متابل السلح” الأسن الذى يفل عيؤكبرا 
سلبيا على احثمالات تقدم عملية السلام التى تستند 
على هذا المبدأ . 

كه التجرةه نقاقم الادقها باك دن تقاض 
تفوك المسكوطتين والحمق المتطرف: والمقدينين الذين 
صوتوا لبنيامين نتنياهى ؛ الأمر الذى سيجعله 
بالضرورة مدينا يفوزه لأصواتهم وينعكس بالتالى 
على توجهات حكومته تجاه عملية السلام ٠‏ 

ج- ايديولوجية الليكود المعروفة والقائمة على 
فشعار ' ارضن اسواقل الكافلة " وعد التفازل هن 
'أرض الأجداد ' وهو همايمكن ان نجده سواء فى 


ا 


الانسحاب مسن الجولان وعدم 00 بقيام 8 
فلسطينية مستقلة ورفض تفسيم القدس ؛ أى حتى 
طرحها للتفاوض ودعم وتنشيط الاستيطان اليهودى : 
أى يمكن استنتكتاجه أيضا هن تصريحات قادرة 
وزعماء الليكود وعلى رأسهم 2 1 
السلام , 


د - توقع توجه الليكود نحى مزيد من التطرف 
فى ضوء اندماج حركة نسسوميت يزعامة روفائيل 
ايتان مع الليكود وفى المعروف بالعنصرية والتطرف 
هذا فضلا عن وجود العديد هن رموز التطرف 
داخل الليكود وعلى رأسهم شارون وينيامين بيجين 
الأفر اللآى مبنارشس قدودا على تحرك تتتاهر تاد 
عملية السلام حتى اذا اراد ابداء بعض المرونة ' 


ه - توقع تشكيل حكوهة د يميتية فى أسرائيل 
تفع ال جابب اللنكود. ( 9 لهها ) الاعزاب 
الذيننة التتعد.؟ ر ١١‏ هقهها ) ومرت الفاجري 
الروس ( 7 مقاعد ) الأمر الذى يعد مؤشرا سلبيا 
على توجهات هذه الحكومة تجاه عملية السلام . 


؟- اها الاتجاه الثانى : 


فيرى ان عملية السلام سوف تستمر على الرغم 
من نتائج الانتخايات الاسرائيلية ٠‏ بل يذهب البعض 
إلى تقدين ان التقدم فنها يمك ان بكون ابرع هما 
كان غلية فن هتهد حكرية حزب: الفيل فى مدو 
افتراهن ان التيان اليعيني فى اسواثيل اكثر قدرة 
على اقناع الشضعب الاسرائيلى بتقريم التنازلات 
خاصة اذا ارتيطت بموضوع الأمن ٠‏ ويستشهدون فى 
فى حين يقدر البعض الآخن :داخل.هذا الأتجاة انه 
من السابق إلا انها لن تتوقف ' 

ويبرر أتصار هذا الاتجاه موقفهم بالأتى 
المتشددة على انها جزء من الحملة الانتخابية » وان 
ليس كل هماقاله أى وعمد به سوف يتفذه بالضرورة , 
حيث ان مسترلا الفى متدرض هلي الكثير ين 
القيود . وهناك عدة مؤشرات تدعم ذلك منها : 

)١(‏ تراجع نتئياهو عما سبق ان صرح به من 
انه سوف لا بعترف باتفاقيات أوسلى عند وصوله 
للحكم ثم تأكيده بعد فوزه فى الانتخابات بأنه 
سوف يحثرم هذه الاتفاقيات . 

(6] قرا عقة هماوقو كن سولف الاسعابدا 
بشأن تأجيل اعادة انتشار القوات الاسرائيلية خارج 
الفاسطيايقن : ثم أعلانه عقب فونه بأنه سيقوم 


التحرير فى طابا بشأن اتمام اعادة الانتشار خارج 
الخليل من كل جوانبه ثم يتخذ فى ضوء ذلك قراره 
فى هذا الشأن ., 

9 ماسبق ان تعهد به الليكود باغلاق 
المؤسسات أل لفلسطينية الكايمة لنظمة التحرير فى 
القدس الشرقية وعلى رأسها بيت الشرق , ثم تراجع 
ابهود أولرت - عمدة القدس والمرشح لمنصب وزارى 
الحكومة اغلاق هذه المؤسسات وائما العمل على وقف 
نشاطها . 

(5) ان ماذكره نتنياهى فى خطابه بمعناسبة 
الاحتفال بفوزه عكس قدرا كبيرا من الاعتدال حيث 
لمصوتى ! لليكود فقط وائما جمد ا لاس راقن تبليين 0 وانه 
سيعمل على ان يكون رئيسا للوزراء لجميع مواطثئيى 
أسرائيل ' . 

(0) تصريحات دان مريدور عضى الليكود البارز 
بأنه يتعين على الليكود التوصل الى سلام مع سوريا 
متطرفة تجاها ٠‏ واشارته الى ' ان الليكود 
ل يمكثل 0-7 ال هله , 
القمة الثلاثية فى د علق ولعي لو قمة عوبية فى 
القاهرة . 


وبرى انصار هذا الاتحاه انه رغم محلورلية 
التحول فى مواقف اللدكون كيد تظهره هذه 
التتصريحات , الا انها تظل مؤشرا على امكانية 
حدوث تحول ايجابى شى مواقف الليكود تجاه عملية 
السلام . 


بي- وهها يعزذ من الرأى السابق وفقا اتصبار 
ضهان شاهمنر ا ل 0 
ليسم أعادة انتخايه مرة اخرى 1 الأهر الذى سيد قعه 
الى التمسيك بعملية السلام 1 وانه رهم وحجود الفديد 
هن رهون التطرف داخل الليكودل وداخل حكومته 
اليميتية ؛ فان انتخاب نتتياهى كاول رئيش للوزراء 
فى تاريخ اسرائيل بشكل مباشر سيؤدى الى ادخال 
تفعترات شوفرة فى كنيف ١‏ لظام الاستزائينىي 
من مكانة نتنيا هو ويفتحة صلاحيات تتقدذبة راشفعة 
ويدعم من قدرته على كبح جماح المتطرفين ,2 والتحرك 
فى اتجاه السلام , 


ج - ان الليكود هى الحزب الذى توصل الى أول 


ات 


عام 151/9 . 


: تع هعون لصن معدا ل قوفل الحكوم 
نتنياهو للرأى العام الدولى : خاصة فى ظل تن 
الافتقام الدولى: نتشقيق السلا فى الطترق 00 
دعز ثم فان توقلة هله العنفاية هسل فى طياته 
احثتمالات العودة الى العزلة الدولية التى عانت منها 
اسزاكيل تعيجة لواقق حكومة كاسن المتضلبة: 
ويفقد أسرائيل الكمان التى جتتها ثتيجة لتقدم عملية 
الاسرائيلى , 

هف- ان التحليل الدقيق لنتائج الانتخابات يشير 
الى انها لاتعكس حدوث تحول جذرى فى مواقف 
الشعب الاسزائيلي فن عملية السلام : قاذا كان 
حزن الفبل ند بحسن ١١‏ مقهدا فقارنة بانقكابات 
عام ”57 فان الليكود . وحركة تسوميت اليمينية 
الخطرفة الموطفة معة قد خسو انها + مقاعن : 
يفييقى الفاكن الركيسن فى هده الانتضابات .الاحذاب 
الديتية التى زادت مقاعدها بنحى 5 مقاعد ؛: وتركزن 
فهذذث الأحزاب - وفقا لانصان هذا الاتجاه د غلى 
انتزاذ المكرنة للخصول مان مخصنصات هالية كبير: 
اسرائيل اكثر من تركيزها على عرقلة عملية السلام 


و - ان الشعار الذى فاز به نتنياهى كان ' 
0 والأمن " ومن ثم فهذا لايعنى 
يتقدم فيها خاصة اذا تحقق فد الأمن . 


الاعتبارات التى تحكم توجهات حكومة نتنياهم 
نجاه عملية السلام : 
ان! كان من السابق لأوانه التنبؤ على وجه اليقين 
بتأثير نتائج الانتخابات الاسرائيلية وما ستكون عليه 
5 الحكومة الاسرائيلية الجديدة بعد تشكيلها 
تجاه عملية السلام ؛ فائه يمكن القول بأن هناك 
مجموعة من الاعثيارات التى سيكون لها أهمية فى 
تحديد التوجهات العامة للحكومة الاسرائيلية الجديدة 
تجاه عملية السلام خاصة فى مساريها الفلسطينى 
والسمورى ٠‏ 
وستعرش لهذه الاعتيارات ليما يلى بشئئ من 
000 
رغم أن عملية السلام الاسرائيلية/ العربية 
ل قد بدأت فى عهد حكومة الليكرد فى اكتوير 
نوا بانعقاد مؤتمر مدريد للسلام , الا أن قرار 
هذه الحكومة بالمشاركة فى هذا المؤثمر كان خارجا 
عن اارادقها وجا فالتيها لمنقوط خاريجية حن بعالب 
ادارة بوش - بيكر . ظ 


؟- رغم أن الليكود تحت قيادة مناحيم بيجين 
هى الذى توصل لأول معاهدة سلام صع دولة عربية 

جسن . الا انه لايجب القياس على فذة السايقة 
وتوقع تكرارها بالضرورة مع أطراف عربية أخرى , 
فالظروف الاقليمية والدولية التى تم التوصل فى ظلها 
للمعاهدة تختلف تماها عن الظروف الحالية . كما ان 
مناحيم بيجين واقق هلان التخلى هن سصناء ايمن هن 
أجل تحقيق السلام الشامل فى المنطقة بقدىر ما كان 
ف أجل اجراح اكر دولة عر من معادلا الطيرا » 
العربى/ الاسرائيلى والاحتفاظ بالضفة ال 
وقطاع غزة الأكثر اهمية من الناحيتين الدينية 
والايديولوجية بالنسبة لليكود , 


عق الاكف]اقيات :القن و سكين حكوبة عرزن 
الشمل هم متظمة التحرير ندع عاتقاق ارسلق قن 
افرزت واقعا جديدا فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
يتمثل فى وجود كيان فلسطينى وسلطة وطنية 
فلسطينية تحظى ياعتراف ودعم دولى / الأمر الذى 
لايمكن تجاهله من جانب حكومة الليكود الجديدة دون 
تكلفة عالية لذلك , كما ان هذا الواقع الجديد يضيق 
من البدائل المطروحة امام الليكود مثل بديل الضم 
حدوناه. , 

4- ان نتائج الانتخابات الاسرائيلية- خاصة 
لله الحملقنة ك باتختان زتدين الوؤرا عه معطي 
لرئيس الوزراء الجديد تفويضا واسعا ٠‏ وتظهر مدى 
الانقسام بين الشعب الاسرائيلى تجاه عملية السلام 
الامن الذى يقترقن قيويا على نيا فى 13| عاد 
من الاسرائيليي الذين اعطوا اصواتهم له 
ع ال 0 0 الدين هدودوا ل 
فى الرفت كفسبة التتازل عماءتد تشقيقه من اتعاوات 
فى عملية السلام وعودة الأمور الى ماكانت عليه فى 
عهد الليكود ومايعئيه ذلك من احتمالات تجدد 
الانتفاضة وهذه حقيقة يصعب على نتثنياهق 
تجاهلها , 
تتنياهو فى حد ذاتا كرئيس للوزرا اي 
شخصية تتسم بالطموح والسعى لاعادة انتخابه 
بعش مزاققة ‏ عون ان ال م 
احاطته بالعديد من رمون وقفوى التطرقف سمواء من 
اليميئيين اى المتديتين الأمن الذى قد يقيد من قدرتنه 
على التحرك - اذا اراد - فى اتجاه السلام ٠‏ وفى 
ضوء عدم وجول أخيرة أدية فى مجال الحكم : خيت 1 
يسبق له تولى أى متصب وزارى ؛ فان ذلك سيِريد 
من قدرة المحيطين يه على التأثير عليه . 


1- وفى هذا الصيدد يعد تشكيل الحكومة 


لح قر بد 


الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية مؤشرا هاما على 
توعباتها السلمية كيف ان إستاد اى هد الحقاف: 
الاريع لوحا المرتبطة ا المسلدم وهى : 
ل اليتا ٠‏ الاسستيطاني ) واثالية ( الت 
الاستيطان) لرمون التطرف ( مثل ايتان وشارون ) 
تيفل ينكان بوستالة سبيكة فى هذا الصدن . 
ومن المتوقع تشكيل حكومة بميئية تتمتكمع بأغلبية 
1 عضو كنيست بحيث تضم ثلاث قوى هى : 
الليكود - الاحزاب الدينية ِ- حزب المهاجرين الروس 
. ويتوقع ان يدعم هذه الحكومة من الخارج حزب 
موليديت اليمينى المتطرف (مقعدان) وحركة الطريق 
خامافى موشوعات الحولاق والتدين . 
واذا كان من المتوقع ان تركن كل من حركة 
شاس الدينية وحزب المهاجرين الجدد على تحقيق 
مسالح عادية من اتشتفامها للحكرمة لصتالح الفئات 
الف :محرت كل منهها , فان هه ريا اللوال 2 وفر 
العرت الدينى القوفى الوهلف: فى اموا كلت شيعنل 
بالتعاون مع المتشددين من داخل الليكود على وضع 
القيود والعراقيل امام التحرك فى عملية السلام 
ورفض تقديم تنازلات اقليمية والعمل على تشجيع 
توسيع واقامة الممستوطنات , خاصة وان ع غالبية 
مصوتى هذا الحزب هسم من المستوطئين أو المتدينين 
المتطرفين . 
لان أسسرائيل اسستطاعت حنى العديد من 
الثمار نتيجة الاتفاقات التى وقعتبا حكومة حزب 
العمل مع منظمة التحرير وتمثش ذلك فى : اقامة 
علاقات (بلوماسية مغ حو لى 1 ا 0 
شرق أسيا ك هذت:ا لاستاماوات الأحتسة حجن 
العدية من القدر كات الأسوركن ليا بائمة رالكوي: 
لفتع مكاتب لها فى ثل انيب تكون يمثابة مراكز لها 
فى الشرق الأوسط - تدشين مسيرة التعاون الاقليمى 
بين اسرائيل ودول المنطقة ومن بيثها دول عربية 
لاتقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل , 
وكشن الككين :انا لاستةان على الافتحهمان 
الاسرائيلى متمثلا فى ارتفشاع معدل نمى الناتج 
المعلن الاجمالى وارتقاء متومط كل اأقرن لمضل 
الى /ا١‏ الف دولار سئويا . واذا كان مئ الصعوية 
تصور أن تفسحى الحكومة الجديدة دسسهولة بهذه 
النجاحات التى تحققت اساسا نتيحة للتقدم الذى 
طرأ على عملية السلام ٠‏ فانه فئ الوقت نفسه يصعب 
ونع ان مخمر نتنيافو يمن تإجبات حكرينة بلكل 
جذرى تجاه عملية السلام للحفاظ على هذه الثمار . 
حاص وان لتتيافق لابلاع تمهسا ارزية رسن 


الخاصتة بالشرق الأوسط الجديد كما يشكك فى 
الفتوااد 0 التى يمكن ان تحصل عليها 
0 ا للتبادل التجارى 
الاسرائثيلى يعتمد على العلاقات مم امريكا الشمالية 
واوربا وآسسيا . 

/- وفى ضوء قرب موعد ائنتخايات الرئاسة 
كلينتون ضغوطا جادة على حكومة نتثياهفو لاحراز 

ار 
وان اليه هذه الادارة هو العمل 

تثبيت الاتفاقات التى ثم التوصل اليها » خاصة 

هع وجود تيار واسع بين الجمهوريين يؤيد الليكود ٠‏ 

4- ان نتنياهى سيكون عليه فور تشكيل حكومته 
العمل على التوفيق بين اعتبارين متعارضين : 

الأول هفو ضرورة ابداء قلسدر من المروئة 
والبراجماتية فى مواقفه لطمانة الرأى العام العربى 
والعالمى تجاه توحهاته السلمية . اما الاعتبار الثانى 
فيتعلق بانه سيكون مطلبا بالوفاء بالوعود الاتتخابية 
التى قطعها على نقسه لمن صوت له خاصة مع تو 
تعرضه لضغوط من جانب رمون التطرف داخل 
الليكود اى من جانب القوى الدينية واليمنية المتطرفة 
داخل الحكومة . وفى الواقع فان قدرة نتنياهى على 
الموازنة بين هذين الاعتبارين والعمل على كبح جماح 
المتطرفين - مستفيدا من كونه أول رئيس للوزراء تم 
انتخابه مباشرة من الشعب - سيحدد يشكلٌ كبير 
توحهات حكومته تجاه عملبة السلام , 

التوجهات العامة المحتملة لحكومة نتنياهو تجاه 
عملية السلام : 

فى الواقع اذا كان من المستيعد ان يفامر 
نتنياهى بوقف عملية السلام لما لذلك من تكلفة عالية 
بالنسبة لاسرائيل: فإنه من شير المستبعد أيضا 
تصور حدوث تقدم جوهرى وسريع فيها. وتشير كافة 
التغييرات الى أن عملية السلام ستكون اكثشر بطءا 
سوه 1 1 ومسيكون امهب 
ف 0 تشبدث الاتفاقات الحى.: قم التوصل اليها . 

وفيما يلى تقدير اولى حول مستقبل عملية 
السلام فى حالة تشكيل حكومة يمينية : 

: بالئنسبة للمسار السورى‎ -١ 


أ- يمكن القول انه من الناحية النظرية قانئ 
فى ظل حكومة ليكودية مقارنة بالمسار الفلسطينى 


فى ضوعم :- 


وا" 


)١(‏ ان الجولان ليست جزءا من أرض اسرائيل 
الكاملة وفقا لايديولوجية الليكود , وليست هناك 
دعاوى ل دثية اها ةي يا 0 الضفة الغريدة , 

0 ا ا التابعة 0 0 

بام اليسارى واليعض الآخر يتبع حزب العمل . 
7 المستوطنات التايعة لليكود والاحزاب الدينية فهى 
معذزولة . 

0 هناك سابقة اعادة الليكود سيناء كاملة 


(4) ان الاعتبار الاساسى لليكود للاحتفاظ 
بالاتفاق على ترتيبات أمنية متبادلة . 


ب- غير ان الواقع العملى يشير الى عكس ذلك 
وذلك فى ضوء : 

)١(‏ ان حكومة الليكود هى التى مررت التشريع 
الخاص بتطبيق القانون الاسرائيلى على الجولان عام 
هلمأ , 

(؟) ان البرنامج السياسى لليكود يؤكد اساسا 
على عدم التنا ل لعن عتيار ان ذلك هوق 
الكمان لد لأمن اسرائيل . 

0 ماتوكسه تصريحات زعماء الليكود بما يدعم 
هذا التوحه , 


(غ) وجود قوى متطرفة داخل ١‏ تليكود والحكومة 
الجولان , 


ج - وترتيبا على ماسبق فان فرص احران تقدم 
جوهشري علي هذا المسار تيدقى محلودة خاصة فى 
ضوء رفضى سوريا القبول بأقل هما حصات عليه 
جزئية او مرحلية . ومما يعزز من هذا التشاؤم 
الخبرة التفاوضية السلبية السايقة بين سوريا 
وحكومة الليكول التى استمرث لخمس حولات لم 

0 تقدم يذكر فى ظل اصرار حكومة شامير 
على مبدأ السلام مقابل السلام . 


ل - وقفى ضوء ماسيق بيدى أن مجرد استئئاف 
المباحثات بين الطرفين سيكون أمرا صعياأ وسيحتاج 
لبعض الوقت . وحتى فى حالة استئنافها فمن 
المتوقع - طبقا لتصريحات نتنياهى وبعض 0 
الليكود - ان تعرض حكومة الليكود على سوريا 
اتفاقية للتوصل لاتفاق جزئى فى الجولان يركخ على 
المسائل الأمنية والاقتصارية والمياه ويسمح فى الوقت 
نفسه بيقاء القوات الاسرائيلية فى الجولان 0 الأمر 
الذى سيرفضه السوريون بالطبع وهى ماقد يؤدى 
الى حمود هذا المسيان ' 


ه - وبافتراض توفر رغبة لدى نتنياهى للتحرك 
المطاف بالمطلب السورى الخاص بالانسحاب الكامل 
من الجولان ؛ فائه سيكون من الصعب عليه تمرير 
ذلك داخل الليكود اى داخل حكومته اليمينية ؛ حتى 
سواء فيما يتعلق بتطبيع العلاقات وتقاسم المياه او 
الترتيبات الأمنية . 

وفى هذه الحالة سيكون اهام نتنياهى أحد ثلاثة 
بداثكل : 

1( إما تجميد المباحثات مع سوريا , 


(9) ان التمزك فى اتجاه تشكيل حكومة وعدة 
وطنية مع حمزي العمل 0 الأنقات” 
من الخارج ع يد ا 
وذلك فظلها عل ينجن غددها طرح معافناة السلا 
مع مصر عام ١‏ امام الكنيست حينما عارضها 
اى تح _فظ عليها العفديد من ئواب الليكود ٠‏ ونم 
تمريرها نتيجة تابيد حزب السبل المعارض فى تلك 
الفترة للاتفاقية . 

فق سيتوقف مثل هذا | لسيناريى على نتتداهى نفسه 
ومدى قدرته ورغبته وفى التحرك على هذا المسمسار 
رعذى ماستقومه نويا له قوسا له قرول با لايهانب 
الكامل من الجولان . 

و- وبصفة هامة فان المفاوضات على المسار 
طويل . ويتوقع ان يؤدى جمود هذا المسسانر الى 
تمساعد عمليات حزب الله , الأمير الذى بؤدى الى 
توتر شسديد قد يتطور الى مواجهة محدودة بين 
اسرائيل وسوريا . 

اخناعا بالضيية للمتداى الللتسليتن: 


أ- فيتوقع ان يكون هذا المسار الاكثر حساسية 
وتأثرا بالكتفييرز الذى طرأ نتيجة للانتهفاباتك 
الاسرائيلية امه وان هذا المسسار مازال في 
المرحلة النهائية 0 الملستؤطتات - الفدود 
والسيادة ) . ومما يزيد من هذا التأثر وجود دعاوى 
تاريخية ودينية لليكود والأحزاب واليمينية المتطرفة 
فى الضفة الغربية , لذا فمن المتوقع ان يشهد هذا 
المسار بطءا شديدا بل واحتمال تصاعد الاحتكاكات 
والاستفزازات نتيجة لسياسات متشددة قد تنتهجها 
حكومة الليكود , 


- غير انه لايجب المبالفة فى تقييم الاثر 


سي لأف 


السلبى لانتخاب نتنياهو ومجيئْ حكومة ليكودية على 
مستقيل القضية الفلسطينية وذلك بالنظر الى الآتى 
(1) ان الليكود سيواجه امرا واقعا ممثلا فى 
الاثفاقيات التى تم ابرامها بين حزب العمل ومنظمة 
التحرير وهو ما لايمكنه تجاهلها . بل ان مجرد قبول 
اللدكود باتفآق اوسلر يمثل فى حسد ذاته بعض 
التحول فى ايديولوجية الليكود الخاصة بأر ضص 
اتترائيل الكاملة ٠‏ مم التسليع بان هذا التعرل لاتعد 


تحولا جذريا ٠‏ 


(؟) على الرغم من وجود فوارق عديدة بين 
تصور حزب العمل والليكود تجاه تسوية القضية 
العمل فى هذا العمدى بها فى :1 للن م منح الفلسطينيين 
عي ود جم وامكائية 00 
للسيادة 0 اد 0 
يشير الى ان هثاك العديد من نقاط الالتقاء بيئهماً , 


- اذا كان حزب العمل يميل الى القبول يمفهوم 
الدولتين فان الدولة الفلسطينية لن تكون مستقلة 
تماما حيث ستكون بدون جيش ومنزوعة السلاح 
ومعتيدة اقتسبانيا على 'اسرائين: 

- عدم القبول يتقسيم القدس ٠‏ 

ب ضرورة بقاء المستوطتات اليهودية »بل يميل 
حزب العمل الى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس 
الضفة والسزاك ل . 

- رفض التنازل عن غور الأردن باعتباره يمثل 
الحدود الأمنية لاسرائيل. 


- واذا كان الحل الذى يطرحه حزب العمل يقسم 
الضفة الفربية فعليا الى كيائين منقصلين , قان 
شارون يسعى الى تقسيم الضفة الغربية الى 1 
كيانات منفصلة عن بعضها البعض . 

ع وقيها اق التو المعتيل لفكومة انتنيا هو 
ار ان لحثرم حك وة الليكود الاتفاقيات التى تم 
التوصل اليها مع منظمة التحرير المتعلقة بالمرحلة 
الانتقالية خاصة فى ضوء الضغوط الدولية والعربية 
المتوقعة وعدم وصول بديل جا فن لدى الليكود لتسوية 
القضية الفلسطينية ؛ حيث ان فكر الضم واعادة 
م ا 
فن الوقت تفسنه لعو هذه المكزية الن عرد ين 
الاجراءات والسياسات المتشددة والاستفزازية تجاه 
الصلطة الفاشطتقى لأزفياء الستوطتي والأهران 


الدينية ومن ذلك :- 

)١(‏ امكانية تأجيل اعادة الانتشار فى مدينة 
الخليل . وقى الواقع فائ هذا الموضسوع سيكون المحك 
الأول للتعرف علي توجهات الحكومة الجديدة ومدى 
جديتها فى التحرك على المسار الفلسطينى وتنفيذ 
الالتزامات الناجمة عن الاتفاقبات السايقة , 

(؟) امكانية تنشيط الاسثيطان فى الضفة 
والقطاع ارضشاء للمستوطنين والمتديثين الذين اعطوا 
اصواتهم لنتنياهى , وقد يقتصر هذا التوسيع على 
المستوطنات القائمة فقط لامتصاص ردود الفعل 
الدولية والعربية المتوقعة . 


نا 3 مزيد مئن الك والتضييق على 
القدس الشرقية .مع احتسال اللجو. الى أغملاق 
المتطر ني وال هزات الديشة فى الشكومة 

0 احتمال تزايد اعتماد حكومة نتنياهى على 
امكانية دخوله الى مناطق ا الذاتي لفقب 
وقنوع عمليات انتحارية. وذلك بدلا من الاعتماد بشكل 
كامل على السلطة الفلسطينية فى محارية الحركات 
الاسلامية فى الضفة والقطاع مثلما كان عليه الوضع 
فى فترة حكومة حزب العمل , الأمو الذى سيزيد من 
الاحتكاكات والمشاكل بين الجيش الاسرائيلي 
والشرطة | افلسطيئية . 

د- واخيرا فيما يتعلق بموقف حكومة نتنياهو 
من التسوية النهائية مع الفلسطينيين : 

فاته من غير المستيعد ان توافق هذه الحكومة 
على علد فمى هذه المفماوضسات مع السلطة 
الفلسطينية تنفيذا لما تغسمنه اتفاق اوسلو وذلك 
للتفاوض حول ااحل النهائى ؛ الا انه لايتوقع ان 
تسفقر هذه المفاوضات - التى ستكون صعقيبية للفاية 
وبطيئة - عن تقدم أايجابى سريع ١‏ 

وصور ان يحكم الموقف الاسرائيلى ل هذه 
المساحثات المبادئ الآتية : 


)1 إخراج القدس من دائرة هذه المفارضات . 
(؟) إعطاء الاردن دورا فى تحديد شكل التسوية 
النهائية للقضية الفلسطينية الأمر الذى يميد للاذهان 


00 لحزب العمل لكان على فكرة الدل 


وفى هذا الصدي لاد اقول بأن الاردن يعد 
الطرف العربى الفائز من نجاح نتنياهو والليكود ؛ أو 
على الأقل الطرف غير الخاسر فى ضوء ؛: 


ايد 


6 ان الليكود سيق أن أبد معاغهدة السلام 
الاسرائيلية - الاردثية ومن ثم لم يعد مطروحا خيار 
شارون المعروفه بالخيار الأردنى 4 أى اعتبار الأردن 
هى الوطن البديل للفلسطيئيين . 


(ب) ان عسوله الليكود للحكم سيعطى الأردن 
دورا فى تحديد مستقبل الكيان الفلسطينى ويقلص 
فية التلسطنيوة الطرف الشعيف . 

ع هذا فعولاعن ابعافة عدرل الأرمة على 
دوس فى الاشراف على ا الاسلامية المقدسة فى 
التدس + باعتبان ذلك يمثاية يدل لشكلة القدس عن 
وجهة نظر الليكود 

0 (افطاء اشن شرقات ماطاه معدو ون 


أضيق الحدود فى محالات الأمن والعلاقات الخارجية 
والاقتصادية ؛ وذلك فى اطار حكم ذاتى ادارى 
موسع يخثلف فى الدرجة عن المفهوم الذى طرحه 
سكن ف :سساعتات الحكو الذا الت تجوت بيه 
مصر واسرائيل بين عامى 14- 1185 ٠‏ وان كان 
يتفق معه من حيث الفلسفة العامة , 

ولاشك ان تعثر مباحثات التسوية النهائية - 
وهى أمر وارد - سيقود الى بقاء الوضع الراهن لأمد 
غير منظور أى عدة كانتوتات منفصلة عن يعضها فى 
الححفة الفزيية تكتعاين حكينا الى عتبتمم 
المستوطئاث البهودية ٠‏ ودولة شيه مستقلة بحكم 
الواقع فى قطاع غزة . 

وهذا السيناريقى قد يقودل الي تصسا عد أعمّال 
العنف وتحجدد الانتفاضة مره أخرى ٠‏ 


5 


عماد حاد 


على الرغم من انٌّ العلاقات الامريكية الإسرائيلية 
فان الولايات المتحدة الامريكية طرحت مؤخرا فكرة توقيع 
الامريكية بالدفاع عن اسرائيل اذا تعرضت للعدوان 
الخارجى . وقد أثار الطرح جدلا شديدا داخل المجتمع 
الامتزائيلى ٠‏ وأيضا فن العالء العرين ٠‏ واتسبت الجدل فى 
الافريكى فى خملية النسوية . وها يمكن أن يتوتب طى هذا 
التحالف من تاثيرات على عملية التسوية , 

وحتى تتضمم لنا أبعاد هذه القضية ومستقبل الفكرة 
بعد قوز اليمين الاسرائيلى فى الانتخابات الاخيرة » سوف 
نتناول : 

00 العلاقات الامريكية الاسرائيلية 3 


, عملية التسوية وطرح فكرة التحالف الرسمى‎ )١( 


سحيب بس سم بي سير يسيم -3 


(5) مستقبل فكرة التحالقف بعد فون اليمين 
الاسرائيلى , 

(:) اشر التحالف الامريكى الاسرائيلى على عملية 
التسوية . 


: العلاقات الامريقية - الأسرائيلية‎ - ١ 


ل لك 0 
وعسكريا ؛ كما وفرت لها الحماية السياسية داخل أجهزة 
المنظمة الدولية لاسيما اكناء وفى أعقاب +الواجيات 
العربية - الاسرائيلية , كما انها اتجهت الى تدعيم 
الترسانة العسكرية 0 من خاكل التعهد بضمان 
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المشتركة وتنسيق العمليات الخاصة بالامداد والتموين 
مواجهة'أية احتمالات تطرأ فى الشرق الأوسط . ومئذ ذلك 
الوقت تزاوجت الحماية السياسية مع ضمان التفوق النوعى 
لاسرائيل فى كافة مجالات التسلح بما فيها الاسلحة غير 
التقليدية أو آسلحة التدمير الشامل ؛ ويدا ذلك واضمحا فى 
التمسك الأمريكى باستيعاد كافة قرارات الشرعية الدولية 
- الاستراشى وفق صسذة مدريد : كما أمنت الولانات 
وخرصت على إبقاء هذا البرنامج خارج اطان معافدة متم 
البلدان العربية مراهنتها على دور أمريكى أقل انحيازا 
لإسرائيل , وأكثر ايجابية على صعيد ممارسة دور " 
الرعاية " لعملية التسوية السياسية للصراع العريى - 
الاسرائيلى . 
؟ - عملية التسوية وملرح فكرة التحائف الزسمى : 


بعد رفض سوريا لفكرة محطة الإنذار المبكر الارضية 
التى تطالب يها اسرائيل فى الجولان بعد الانسحاب - 
كجزء من الترتيبات الأمنية . طرحت الولايات المتحدة 
مجموعة من البدائل - من يينها الاعتماد على الأقمار 
بأسلحة ومعدات وأجهزة متقدمة تقوم بدو رقابى وتقلل من 
إحتمالات التعرض لهجوم مفاجئ . وايضا توقيع معاهدة 
اسرائيل اذا تعرضمت لعدوان خارجى . وقد ناقش بيريز 
هزه الفكرة فى اول زيارة له للولايات المتحدة بعد تشكيا 
حكومته التى خلفت حكومة رابين الذى اغتيل فى 5 توفمبر 
١ 0‏ فخلال الزيارة التى قام بها بيريز لواشنطن في 
ديسمبر ١15116‏ تم بحث هذه الفكرة من قبل مجموعة من 
المسئولين من البلدين » وحرصت وسائل الاعلام الاسرائيلية 
على تسليط الاضضمواء على الفكرة لمعرفة الصدى داخليا - 
أى فى إسرائيل -واقليميا -:آى فى الغالم العربى : 

وعلى صعيد الداخل الاسرائيلى بدا ان هناك انقساما 
واضحا حول الفكرة , فالفريق المؤيد لتوقيع المعاهدة أكد 
انها سوف تفيد اسرائيل لانها تنهى إمكانية تعرض. 
عليه ان يأخذ فى الاعتبار انه سوف بواجه القوات 
الامريكية . وان المعاهدة سوف تحيد أثر اى برامج نووية 
تظهر فى المنطقة ويعكن ان تشكل خطرا على اسرائيل 
وبالتحديد الدول التى تدور تكهناتث وريما معلومات حول 
امتلاكها أو سعيها لامتلاك قدرات نووية أو غيرها من 
قدرات التدمير الشامل . أما الفريق المعارض اتوقيع 
معاهدة التحالف الرسمى مع الولايات المتحدة. فقد 
استعرض مساوئ التحالف الرسمى وتتمثل فى تقييد حرية 
اسرائيل ؛ اذ لايمكنها ان تقوم بأى عمل عسكرى فى 
المنطقة الا بعد التشاور مع الولايات المتحدة ؛ وبالتالى 
تنتهى فكرة المبادرة المستقلة بالعمل العسكرى على رار 


عامى ١561‏ 15113 ؛ وتكريس تبعية اسرائيل للسياسة 
الامريكية ؛ ويمكن ان تعرض اسرائيل لضغوط أمريكية 
لاتخاذ قرارات لاترغب الحكومة الاسرائيلية فى اتخاذها 
مثل الانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووى » وتخلى 
اسرائيل عن برنامجها النووى » وايضا عدم واقعية إعتماد 
اسرائيل على القوات الامريكية فى الدفاع , وذلك 
لاعتبارات تتعلق بعأملى المسافة الجفرافية ومساحة الدولة 

إضافة الى مايمكن أن يترتب على ميدأ الاعتماد على 
الغير من ' فتور' فى رغبات الشباب الاسرائيلى فى العمل 
العسكرى واكب هذا الفريق عدم جدرى توقيع معافشدة 
تحالف رنسمى الولايات المتحدة فى ضوء العلاقات 
الواقعية بين البلدين والتى تصل الى مرتبة التحالف , 
وجوهرها التقاء المصالح فى حين ان التوقيع على وثيقة 
رسمية لايضيف الى هذه العلاقات الكثير » فضلا عن يمكن 
ان يترتب عليه من تكريس صورة اسرائيل " العدوانية ' 
لدى العرب والعالم : وهناك هن اكد ان توقيع مثل هذه 
يمثل رسالة غير ودية للعالم العربى , على نحو يشكك فى 
نوايا اسرائيل تجاه السلام ؛ وريما يكرس الصورة النمطية 
لها باعتبارها ' رأس الحرية " الامريكية . 


أن على حتفن الطالع العوين قفن شام الانياء 
الشاهية بالمسن الامويكي < الاسرا ان لتوقمة معنا فنة 
تحالف رسمى ؛ لتضع اكثر من علامة استفهام على 
الموقفين الامريكى والاسرائيلى ؛ فبالنسبة للموقف 
الامريكى : أدى الاعلان عن الفكرة الى مخاوف كثيرة حول 
مستقيل الدور الامريكى فى عملية التسوية التى تفترض 
إنهاء الصراع , ويدء التعاون الاقليمى » فى حين أن ماتقوم 
به يمثل إعادة ملامع سياسية الاحلاف التقليدية ‏ إضافة 
الى التشكيك فى مصداقية الولايات المتحدة كراع لعملية 
النسوية .هد ف النظر عن المجرراثت الك ذكرت وزارت 
بالأساس حول الرغبة الامريكية فى إقناع الحكومة 
الاسرائيلية بالانسحاب من الجولان وعدم التميسيك بفكرة 
محطة الاثذار المبكر الارضية ؛ كا أدى هذا التطور الى 
برون اتجاهات تنادى بالانفتاح على القوى الدولية الكبرى 
الاخرى مثل الصين واوريا الغربية وروسيا الاتحادية لمعادلة 
الولايات المتحدة ؛ اسرائيل يشكل كامل فى عدوانها على 
التباحث فى توقيع تحالف رسمى مع الولايات المتحدة 
لتؤكد سلامة منطق الاتجاه المؤكد على رغبة اسرائيل فى 
الهيمنة والتفرد كقوة مظمى اقليمية , لاسيما وان التفكير 
فى التحالف مع الولايات المتحدة جاء فى وقت وقعت فيه 
اسرائيل اتفاقا للتعاون المسكرى مع روسيا الاتحادية . ثم 
تركيا : فشبلة عن دون امترائيل فى منطقة القرن الافريقى 
والمدخل الجنويى للبخجر الأحمسر 0 كما وصسحعت هذه 
التطورات أطروحات حكومة حزب العمل حول التعاون 
الاقليمى وما أسمته 1: ١‏ الشرق الآوسط الجديد" موضع 
الشك . 


سم 1/7 اسم 


ونظلرا للانقسام الحاد فى المجتمع الاسرائيلى حول 
التى ابدتها الدول العربية والتساؤلات التى طرحتها حول 
مصداقية الولايات المتحدة وايجابية دور الرعاية التى تقوم 
بها لعملية التسوية . فقد اسفرت الاتصالات والزيارات 
المتبادلة بين واشنطن وتل ابيب خلال الثلث الأول من العام 
5 عن تفاهمات محددة حول اسس التحالف الجديد 

نحو لايجعله يأخذ الشكل الرسمى القانونى والعلنى - 
على الأقل ؛ فى الوقت الراهن - وأبرز ماتم الاتفاق عليه , 
الحفاظ على حرية الحركة الاسرائيلية . وعدم المساس 
بالبرتامج النووى الاسرائيلى وقد صيغ ذلك فيما اطلق 
عليه ' مبادئ مذكرة تفاهم ' اكدت على ان خطة التعاون 
العملى بين الولايات المتحدة واسرائيل تهدف الى خلق 
تعاون بين الاجهزة المختلفة فى الدولتين فى المجالات التالية 
- متابعة ورصد ومكافحة المنظمات الارهابية التى تشكل 
تهديدا : لإسرائيل والولايات المتحدة ومواطنى الدولتين . 

- تدعيم وتعميق التعاون بين الدولتين فى المجال 

- دعم التعاون فى مجال الآبحاث والتدريبات المشتركة 


- تبادل التكنولوجيا فى مجالى الكشف والتأمين . 


- تبادل المعلومات حول المنظمات الارهابية ' عير 
لقاءات نصف سذوبة . 


استحهداث تكنولوجيا جديدة لمواجهة العمليات " 
الارهابية " . حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة 
لبحث سيل تطوير معدات حديثة لمواجهة العمليات"الارهابية 


- وضع خطط للطوارئ والعمل فى ظل ظروف 
استثتائية . حيث وافقب الولايات المتحدة على تزويد 
اسرائيل بمعلومات عن خطط التعامل مع الأوضاع الطارئة 
والتدريبات التى تقوم بها الوكالة الفيدرالية لمكافحة 
الارهاب مع بحث امكانية مشاركة عناصر اسرائيلة يصفة 
مراقب فى التدريبات الثى تجرى لمواجهة الآوضاع الطارئة 


(شيمون بيريز وويليام بيرى على إعلان نوايا فى واشنطن 


؛ نص على : 


. - العمل على الاسراع فى تصميم شبكة الصواريخ 
مضادة للصواريخ " نوتويلوس " ؛ وذلك لاعتراض صواريخ 
الكاتيوشا : ويجرى العمل لكى تكون جاهزة للخدمة اوآخر 
عام !194 , بتكاليف قدرها ٠١‏ مليون دولار تساهم فيها 
الولايات المتحدة ب 50٠‏ هليون دولار ٠‏ 


- استمرار التفاوئ لتركيب صبواريخ ' أرى " فى 
اسرائيل عام ١554‏ ؛ وشى تتكون من صواريخ " أرى " 


المضادة للصواريخ الموجهة وقاذفة قادرة على إطلاق ستةه 
صواريغ دقعة واحدة ورادارا للرصد وضيط الهدفب ومركز 
إطلاق واتصالات ٠‏ 

- شبكة انذار عير صور تلتقطها الأقمار الصناعية : 
تلتقطها الأقمار الصناعية عن حالات إطلاق صواريخ ضد 
امن اش 

ويرى بعض المحلليين الاسرائيليين ان التحالف بين 
الشكل القانونى ٠‏ ويتوقع ان يتم ذلك عبر مجموعة من 
الاتفاقات المنفصلة التى توضع لها عناوين مختلفة مثل 
اعلان نوايا أى مذكرة تفاهيم ٠‏ يؤدى تراكمها الى الوصول 
لتحالف رسمى دون أئ بأخذ مسمى"التحالف ٠."‏ 

"- فوز الدمين الاسراثيلى ومستقبل التحالق : 

إنصبتث حملة الانتخابات الاسرائيلية التى جرت فى 
4 مابو 1495 . حول التسوية؛ وفى هذا الأطار اتسم 
طرح معسكرى اليمين واليسار بالشمول وفق رؤية للذات 
نحى جعل العلاقة مع الولايات المتحدة تدخل فى جوهر 
الطرح الخاص بكل حزب ومعسكر انتخابى : 


فعلى صهيد الرؤية للذات ومستقبل اسرائيل فى 
المنطقة اتسيم طرح اليمين الاسرائيلى : وفى القلبٍ منه 
تكتل الليكود ومعه جيشر وتسوميت " بالتاكيد على 
خصوصية اسرائيل فى المنطقة ٠‏ فهى دولة ديمقراطية 4 
ويجب أن تظل بمعزل عن البيئة الاقليمية الشرق آوسطية ' 
أى ان تظل اسرائيل دولة غربية ٠‏ ومن ثم يعنى هذا الطرح 
ضمنيا عدم الايمان بفكرة اندماج اسرائيل فى المنطقة ؛ 
ولايتوقف كثيرا امام اطروحة " الشرق الاوسط الجديد ".. 


العمل - فيرى ان اسرائيل دولة شرق اوسطية » وان 
تحفظاتها تجاه البيئة الاقيمبة لايعنى الانفصال عنها : 
وائما يتطلب تغيير هذه البيئة قبل الاندماج فيها »وجاء 
ذلك عير ما اسماه شيمون بيريز"ازلة هياكل الشرق 
الأوسط القديم ' وتهيئا المناخ لزراعة هياكل الشرق 
الاويسط الجديد القائم على التعاون والتكامل بعد انتهاء 
الحروب والصراعات وتوقف سباق التسلح الذى يستقطب 
نسية كبيرة من الناتج القومى ادول المنطقة ه: 

وفى اطار هذه الرؤية تحتل الملاقة مم الولايات 
المتحدة ركنا اساسيا ء فاليمين الاسرائيليى وفى سعيه 
للانفصال المعنوى عن المنطقة , يرى فى العلاقة مع 
الولايات المتحدة عاملا اساسيا فى دعم أمن اسرائيل ؛ 
وان كان يتحفظ على التحالف الرسمى للحفاظ على حرية 
الحركة واستقلال إدارة الفعل الخارجى . أما اليسار 
الاسرائيلى فيركز أكثر على العلاقة مع الولايات المتحدة , 
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الأرضفة ترون رشوزيت اليضيض ادق تستسيل الأقيزال 
اللازمة - لإقامة هياكل الشرق الاوسط الجديد ؛ وضصان 
أمن اسرائيل الى ان تستقر ا التسوية وتندمج اسرائيل فى 
المنطقة . 


ووقفت ادارة الرئيس الامريكى بيل كلينتون الى جائب 
اليسار الاسرائيلى باعتباره معسكر السلام من وجهة 
نظرها وألقت بثقلها وراء مرشحه شيمون بيريز ؛ ولأن 
الانتتخابات جات بزعيم الليكود بنيامين نتانيافى فقد 
اشطون الادارة الامريكية ال التاكيد على عدم نا تاش 
العلاقات لسييي هذا التطون , 


ومن هنا نؤكد ان ماتم التوصل اليه بين البلدين على 
يق إقاقة تحالف رسيفى سوف يتدعم ويقوى الال را 
الامريكى أولا وأخيرا هى لدولة اسرائيل وبالتالما 
سيتواصل تنفيذ ماتم التوصل اليه من اتفاقات : كما 
ستكون هناك اتفاقات جديدة » واذا كان لفوز اليمين من 
أثر على العلاقات الامريكية - الاسرائيلية » فان هذا الأثر 
سيتوقف عند حدود المسمى الشكلى ٠‏ أى ان يرفض اليمين 
الاسرائيلى تسمية الاتفاقات بتحالف رسدمى ويركز نشاطه 
على الحتصول طلى رابا ومكامبي لاتقل - ان لم بلاوق - 
مامكن الحعيول عليه فى ظل عبي فنا تقالف رمسرى : 
رين لاسراكيل "فامن زا الشركة الذي اللقضن كقاعرة 
عامة بهد انقهاء الحرت الباردة . 


؛ - الاثر على عملية التسوية :. 

كشفت التطورات الاخيرة فى الماطقة بدءا بعمليات 
حماس" وانتهاء يعناقيد الغضب على لبنان ؛ مرورا بقمة 
شرم الشيخ وجؤتس المتابفة فى راشتطن ».ان الاتحياز 
الامريكي المطلق لاسرائيل القى بظلال من الشك فى 
الغراهن العرينا بزل مصنداقنة الدرى الامريكن ومدى 
ونا واغسسا أن تجا النمين الاسرائيلى فى الانتشايات 
الاخيرة وفى ضوء برنامجه الانتخابى "المتطرف" تجاه 
عملية التسوية ٠‏ ان هناك مشكلة ضخمة ستعترض عملية 
التسنوية لاسسيها بعد المكاسين لق هفات علذيا امتراقيل 
من الولايات المتحدة على مختلف الاصعدة والمؤكد ان 
اتجاه حكومة اليمين الارائيلى الى تنفيذ يرتامجها 
الانتكابى. الذى يعت كحميد أو اسقاط النسسوية وفك 
صنيلة مررق: 6 سردي الى اختطراب الارخناء فى المالاحة 
» قريما بعض الانقجارات والاشتباكات هنأ وهناك مثل 


هذا المناخ يسمح بتعرض المصالح الامريكية للخطر , 
وبالتالى تصبح الولايات المتحدة أمام بديلين لاثالث لهما , 


الاول مواصلة سياسة دعم اسرائيل والتسليم بأطروحات 
الاوضاع الاقليسية والاضرار بالمصالح الامريكية . 
لكى تواصل هملية التسوية سواء على المستوى الشكلى أو 
الفعلى حتى نهايتها الطبيعية . 


والواقع ان الولايات المتحدة فى ظل أى ادارة امريكية 
لايمكن ان تقل بالبديل الاول . وقد تأكد ذلك بعد اتتهاء 
الحرب الساردة ؛ فلن سمح الإدارة الامريكية لحسايات 
تتعلق بمصالحها فى المنطقة - ان يصل التوتر فى المنطقة 
الى معدل تهديد مصالحها . وبالتالى فالبديل الثاتى يفثل 
الخيار الموضوعى الذى ستتبعه الإدارة الامريكية . ولكن 
مثل هذا البديل يمكن ان يتراوح مابين الاستمرار الشكلى 
لم فاوضان - اى على طريقة استدن لتاميو سكير" 
التفتيرات الجاريا على ارحى الواقم وقشيين المعالم - ودبة 
الفاسطيفى ومايمكق التوصل اليه على المسارين التتررى 
واللبنانى وفق قرارات الشرعية الدولية . 

وهنا تتدخل مجموعة من العوامل لتتحكم فى حدود 
الضغط الامريكى - الدولى والتسليم الاسرائيلى بذلك على 
نحو يحدد عند اى من نقطتي هذا البديل ستتواصل عملية 
التسوية ٠‏ ومن أبرن هذه العوامل : 
واققتصسازيا رستماسكيا. فكلنا كاك هذا البعيه كلها 
تمكنث أسرائيل من ايقاء المفاوضات عند اطارها الشكلى , 


(1) استعداد الإدارة الامريكية القادمة لممارسة 
القسقوط على الحكومة الاسشرائاية عبن ادن الدع 
المشبار الها فى النقطة الشابقة ».رفي معنادر فهالة , 
ويكفى ان نشير الى قرار ادارة بوش بتجميد ضمانات 
القروض واثره فى إسقاط حكومة شامير الليكودية فى 
انتخابات 1997 . 


(؟) حدود ماستسفر عنه الجهود العربية لبلورة 
مواقف مشتركة على حد ادنى من المصلحة القومية, 
وسوريا ٠‏ مصر وفلسطين , مصر والسعودية .. وقي حدها 
سوريا : السعودية ومعهم فلسطين والاردن أو اى مثهما 
وفلسطين بالتحديد) وتصل فى حدها الأقصى الى إعادة 
صيغة العمل العريى المشترك على الصعيد السياسى وفى 
منتهاها على الصعيد العسكرى " وهنا نجد ان الحد الأدنى 
يساعد أاسرائيل على حصير المفاوضسات عند اطارها 
للمساعدات كاداة ضغط ؛ والحد المتوسط غير كاف ؛ أما 
الحد الأقصى ؛ فيلزم الإدارة الامريكية بالتحرك النشط 
لدفع عملية المفاوضات على طريق التسوية الجادة » ولكن 
هذا الحد له ثمن ؛ لابد ان يكون واضحا ومحسويا ويؤخذ 
فى الاعتبار مع صياغة بدائل وسبل مواجهة له , 


(8) نجاح الدول العربية فى الانفتاح على القوى 
الدولية الكبرى وبالتحديد الصين واوريا الغريية وروسيا 
الاتمادية : على ثحو يدفع الولايات المتحدة لتحرك فعال 
لاعادة ضبط ايقاعات التفاعل فى المنطقة حتى لايتهمش 


ا 


دورها نتيجة فقدان المصداقية وريما المراهنة عليه من قبل 
الدول العربية 

(0) دوجّة الأغسطراب والتوقر القن يمكن أن تهدية فى 
الجنوب اللبنانى والاراضى الفلسطينية وريما داخل 
نتيجة وقوعه فى طائفة الكفاح المسلع المشروع - والثانى 
سيدخل في اطار رد الفعل من جائب قوة احتلال ٠‏ واذا 


مااقترب هذا المعدل من تهديد الاستقرار . فان التحركات 
سوف تجرى للحيلولة دون وصوله الى حاألة "الحرب”" 
وبالتالى تجرى الضقغقوط لإعادة المفارضات الخاصة 
بالتسوية الحقيقية . 

ومكذا ركنن نوين الفركى السنابق القتهية 
معقدة , ولاتتوقف عند حدود فعل طرف باعتباره الفاعل 
الوحيد ' فهناك اطراف 50-5 فاعلة , وبالتالى ريما 
ماينقصها هو إرادة الفعل واختبار حدود القدرة عليه , 


52 


عبد الله صالح 


جاء اتفاق التعاون العسكرى المبرم بين تركيا 
واسرائيل فى الثالث والعشرين من فبراير الماضى 
ليعكس رغبة متزايدة لدى الدولتين فى تعزيز 
وجودهما فى المنطقة فى اطار الترتبيات الجديدة 
للشرق أوسطية على نحو يضمن لتركيا دورا اقليميا 
بارزاء ويزيد من فرص اسرائيل للهيمنة على المنطقة 
بما يتيع لها الضغط على العرب فى مفاوضات 
الثلام وفرضن اكروطها السنلعية بالقوة الجيرية : 
وليس على أساس مبدأ الآرض مقايل السلام , 

وه الا هذا" الاتفاق الدى يقش السعانة 
الوثيق بين سلاحى الجى فى كلا البلدين . والسماح 
للطائرات الاسرائيلية باستخدام قاعدة جوية تركية 
فى 'قى نيا ' لاجراء تدريبات عسكرية: الكثين من 
الشكوك والمخاوف لدى الدول العربية بشأن أهدافه 
وانعكاساته السلبية على المنطقة , فى تلك المرحلة 
الحرجة التى تمر بها مفاوضات السلام . 


وييدى أن اسرائيل قد اجادبت توظيف هذا 


الاتفاق سياسيا لايصال رسالة تهديد وردع الى 
الْدَيل العريية . ولاسيما سوريا للضغط عليها فيما 
تشعلق يقشنانا التسوءة السامية وا ياهو لأكران : 
حدف با أت الحبكف: الاشراقيلية قبل الاعلود قن فا 
الاتفاق بعدة آشهر فى الحديث عن مشروع اسرائيلى 
لاقامة حلف جديد فى المنطقة على غرار حلف يفذاد 
د تش ] لى ساقي افسدرا كيل - كل من تزكديا 
والأرذن والفراق الجزيد بعد الاطاهة بممداء 
حسين : الى جاتب الولايات المتتحدة, كم قاهمت 
الأنباء حول الاتفاق العسكرى المبرم مع تركيا ‏ الى 
ان تم الاعلان عنه فى مطلع ابريل الماضى . 

وفاذا يجت [ن :تذعسين إن الأكفساق 'التسؤكن مغ 
امتراكيل لم يكن الأول من نوفة فى المتطقة ٠‏ ققد 
قامت تركيا من قبل يتوقيع اتفاقات مشابهة مم كل 
(9/ا91١1)‏ ' والسعودية (154) والكويت 6 وقصنرر 
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)١541(‏ : والأردن 1 والامسارات (1546) ٠‏ وفكوتس 
(.ؤؤةا) . 


وهذه الاتفاقيات هازالت سبارية المفعول وان لم 
يكم ترطيفها عمليا بالقون الكانى, ا 1( 
الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا والعراق » وذلك بسبب 
تجميد العلاقات المسكرية التركية مع كلثا الدولتين . 


العلاقات التركية الاسرائيلية : 


اذا كانت أسس التعاون العسكرى بين تركيا 
في فيراير 591ا ‏ فان المتتبع لعلاقات الدولتين ع 
ولاسيما فى ضوء مالحق بها من تطورات فى 
السئوات الاخيرة لم يكن ليفاجاً بهذا الاتفاق الذى 
الرئيس التركى سليمان ديميريل هو أول رئيس 
للجمهورية التركية يزور اسرائيل رسميا (فى مارس 
171) ءوانه ركب طائرة رئيس الوزراء الاسرائيلى 
شيمون بيريز من اسرائيل الى شرم الشيخ لحضور 
قمة صاتعى السلام» وصحيح أيضا ان المسئولين فى 
على ضرورة تطوير علاقات التماون بين البلدين فى 
مختلف المجالات , 


غير ان العلاقات بين اليلدين ترجع إلى عام 
4 حيث كانت تركيا فى أول دولة اسلامية 
تعترف يدولة اسمرائيل وتتبادل معها التمثيل 
الدبلوماسى . وحتى عام 1535 كانت تركيا تنظر 
استطاعت ان تحقق نموا اقتصاديا سريعا . وقد 
حاولت تركيا اقامة علاقات متوازنة - من منطلق 
براجماتي - مع كل من العرب واسرائيل ؛ ولهذا 
أتسمت سياستها بالتذبذب . ففى عام ١9531٠‏ اعلنت 
رفضها لضم اسرائيل للأراضى العربية » وقامت 
اسرائيل . 

وعقب حرب اكثوير ١95!"‏ وهزيمة اسرائيل , 
اكتشفت تركيا أن مصلحتها تقتضى تدعيم علاقاتها 
بالدول العربية 2 فقامت عام ه/اذا بالتصويت مم 
العرب فى الأمم المتحدة مع قرار يعتينر الصسهيوئية 
شكلا من اشكال العنصرية ؛: كما احتجت الحكومة 
التركية بقوة فى عام شد قرار اسرائيل بضم 
القدس , وصعدت الأمر بسحبها للقائم بالأعمال فى 
اعلائها بالجزائر فى عام ,١544‏ 

وقد شهدت العلاقات التركية الاسرائيلية منذ 
بداية التسعينات انتعاشا كبيرا ,. ساعد على ذلك 


عدة عوامل اقليمية وداخلية فى تركيا : تمثلت فى 
تدهور العلاقات التركية بدرجة كبيرة مع دول الجوار 
العربى ( سوريا والعراق ) بسبب الخلاقفات حول 
فضيتى المياه والأكراد ٠‏ وتعثر محاولات تركيا 
اليونان بسبب الاشتباكات البحرية فى بحر إيجه , 
هذا فضلا عن العوامل الداخلية والمتمثلة فى نتائج 
الانتخابات التركية الاخيرة التى أسفرت عن فوز 
حزب الرفاه الاسلامى وتزايد نشاط الثوار الاكراد 
فى جنوب شرق تركيا . 

ففى عام ١55١‏ قاهت تركيا برفع تمثيلها 
الديلوماسى مع اسبراثيل الى درجحة مسقين كما 
اعلنثت عن استعدادها لبيع كميات هائلة من المياه 
لاسرائيل وتحديدا من مياه نهر الفرات الذى يجرى 
معظمه فى أراضى سورية وعراقية . وارتفع حجم 
الثبادل التجارى بين البلدين:من 4؟١‏ مليون دولار 
6 . ويطمح الطرفان الى تنمية حجم التبادل 
التجارى بينئهما الى مليارى دولار فى عام ححء 5 , 
وهى العام الذى سوف يبدأ فيه تنفيذ اتفاقية التبادل 
التجارى الحر فيما بينهما . والقاضية بالغاء الرسوم 
الجمركية على معظم السلع والبضائع ؛ وتمثل هذه 
الاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة للطرفين . 

من ناحية ايجاد مركن انطلاق لاسرائيل الى 
اوربا عبر البوابة التركية , وأخرى الى منطقة الخليج 
عبر البواية الاسرائيلية , 

والحقيقة ان سياسة تركيا تجاه اسرائيل لايمكن 
عزلها بحال من الأحوال عن الدور السياسى الها 
الذى تقوم به تركيا . فهى بموقعها الأوربى تشكل 
جزءا من النظام الأمثى الأوربى عير عضويتها فى 
حلف الناتى » ولكن هذا الموقع الآن يأخذ شكلا آخر 

لأن تركيا تقع على حدود منطقة البلقان » ويجمعها 

بهذه المنطقة عوامل تاريخية وثقافية مشتركة . وهى 
تتطلع للعب دور اكير وأكثر فاعلية فى الشسرق 
الأوسط ,اما من حيث الواقع الثقافى , وعلى الرغم 
من تبنيها للعلمانية . فائها تملك نوعا من 
الخصوصية الجفرافية التى تجمع بين المفهوم 
التقلندى للشرق والغرب » وهى مايتيح لتركيا تطوير 
علاقتها مع اسرائيل » وفى الوقت نفسه اعتبار تركيا 
جزءا من الواقع الأمنى لأوربا » وهى مايطلق عليه 
البعض تعبير "التكوين المزدوج ' لتركيا الذى هو فى 
النهاية توصيف لا تملكه السياسة التركية من 
امكانات متنوعه , 


أهداف الاتفاق التركى الاسرائيلس : 


سعت كل من تركيا واسرائيل من خلال اتفاقهما 
العسكرى الئ تحشصيق علسدة أهداف تكتيكية 
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واستراتيجية . فمن فاحية ارادت تركيا رفع كفاءة 
وفعالية قواتها المسلحة من خلال مايتيحه الاتفاق من 
إدخال التقنية الحديثة فى التسليح التركى عير 
الاهتمام بالجائب الكيفى والتكنولوجى للمنظومة 
العسكرية التركية ؛ وهى ماسوف يقوى موقف الجيش 
التركى . ويدعم دوره فى صتع السياسه العامة , 
وهنا تجدر الاشارة الى الدور الكبير الذى يمارسه 
الجيش التركى فى عملئية صنع القرار السياسى , 
فقرارات السياسة الخارجية ؛ وخاصة مايتعلق منها 
بالأمن القومى تفرضها - ولاتضعها فحسب - هيئة 
عليها منذ وفاة مؤسس تركيا العلمانية مصطفى 
كمال اتاثورك : وليسذا حتناء الأتفاى التركى 
لتراجع أهمية تركيا فى استراتيجية الولايات المتحدة 
والدول الغربية بعد اتحسار الشيوعية . فضلا عن 
مشاركتها للغرب مخاوفه من العدى الجديد البارز فى 
المنطقة . وهو الأصولية الاسلامية التى تدق بعتف 
على أبواب تركيا بقبضة حزب الرفاه الاسلامى , 
ومن ثم فإن هذا الاتفاق يدعم مكانة تركيا لدى 
الدول الفربية ويعزز فرص انضمامها للسوق 
الأوربية. 

ومن ناحية أخرى أرادت اسرائيل من خلال هذا 
الاتفاق ومايتيحه لها من المشتراق المجال الجوى 
التركى . إحكام قبضتها على سوريا برا وبحرا 
وجواء بما يزيد من فرصتها للشغط عليها قى 


ويتيح الاتفاق التركى الاسرائيلى تلغعيم دقل 
ومكانة كلتا الدولتين فى اقليم الشرق الأوسط : 
فتركيا تريد أن تصبح احدى الدول الرئيسية فى 
مادد تتمتم به من أامكانات جيوستراثيجية ويشرية 
واتتضادية ١‏ كذلك فإن اسرائيل تيدف الى تشكيل 
نظام إمنى فى المنطقة يرتكز على التفوق الاسرائيلى 
المطلق ء وذلك استفادة من الدعم العسكرى والتعاون 
الاستراتيجى همع الولايات المتحدة والتماون همع دول 
الجوار الجغرافى وفى مقدمتها تركيا . 

ولعل من أهم آهداف الاتفاق التركى الاسرائيلى 
تهية الخاروف المناسية لأعياد مشروء .أنابيب السلام 
الذى طرحه رئيس الوزراء التركى السابق تورجوت 
هن تركيا الى كاا زول المنطجة المحويلة عير شطية 
للأنابيب هما : 

)١(‏ الخط الفرمى الذى يذهب لكل من سوريا 
والاردن واسرائيل ٠‏ كم المنطقة الغربية من المملكة 


69 الخط الثانى وهشق خط اتابيب الخليج ؛ لامسجه 


السعودية ثم البحرين وقطر والامارات فعمان , 


ولاشك أن الاتفاق التركى الاسرائيلى سيكون 
بمثابة ورقة ضغط فى يد تركيا فى مواجهة سوريا 
والغراق + كيك [ه خط الاثانيب لاسرال تقر 
احتياجاتها من المياه سوف يؤثر سلبيا على نصيب 
كلتا الدولتين من الميان ' 

ويتيح الاتفاق لتركيا أيضا الاستفادة من خبرة 
والضغط على سوريا للتخلى عن دعم حزب العمال 
الكروستانى . وهن ها اشار اليه وذير الدفاغ التركر 
فى لوفمير الماضى حينما أعلن أن تحديث طائرات 
اق 4 التركسة من كلل شركة الستاعات العوة 
الاسرائيبلية دون أجراء متاقصة - وخلاقفا 5 فق 
متبع - هى قرار سياسى ينطلق - رغم تكلفته العالية 
د عن كون اشر اثثل :دولة معادية لدولة لذا ( وفيس 
سوريا ). 

وتختلط المسألة الكردية بقضية المياه فى سسياسة 
تركيا ازاء المنطقة ولاسيما تجاه سوريا ؛ بحيث لم 
يعد ممكنا الحديث عن احداها دون الأخرى . فمنذ 
تجدد الواحيتات الفسكرءة ين الأكران والقوات 
الحكرمية وتركيا توجه أصابع الاتهام إلى دمشق 
بتدريب عناصر حزب العمال وإيواء قادته وعلى 
رأسهم عبد الله اوجلان ؛ ومع تمنع دمشق عن وقف 
دعمها - من وجهة نظر انقرة - لحزب العمال ؛ كانت 
تركيا تخسر مزيد! من النقاط على جبهة المياه » رغم 
ما تقوم به من ضغوط على سوريا من خلال قطع 
المياه عنها فى بعض الأحيان ومواصلة انشاء المزيد 
من السدود لحجز هيداه الفرات ؛ وكان آشرها اتفاقها 
مع بعض الشركات الامريكية فى توفمبر الماضي على 
بناء سد " بريجيك ' الضخم على مقربة من الحدودي 
السورية ؛ وذلك بسبب نجاح سوريا فى تأليب جميع 
الدول العربية وحشدهم فى جبهة واحدة ضد الموقف 
التركى من قضية المياه , 

وفى السياق نفسه تهدف تركيا من وراء اتفاقها 
مع اسرائيل الى توجيه رسالة اخرى الى اليوئان 
التى تتهمها تركيا بدوها بدعم الاكراد - وان كان 
بدرجة اقل من دمشق - وذلك فى الوقت الذى تشهد 
فيه العلاقات بين الدولتين توترا هملحوظا بسيب 
الصراع بينهما حول مياه بحر ايجه . فضلا عن 
اتهام تركيا لليونان بأنها جددت الاتفاق السرى 
السورى فى حالة نشوب حرب بين تركيا واليونان . 


وعلى هذا فان تركيا تدرك جيدا ان اليونان فى 


55-0000 


العدو الأول لها من الناحية التاريخية باعتبارها 
مصدر الخطر على الأمن والمصالع التركية الحيوية 
فى بحر ايجه واوربا . ومن ثم فإن توقيع الاتفاق 
التركى الاسرائيلى هى محاولة للضغط على سورية 
لفك ارتباطها باليونان والتخلى عن الامتيازات 
والتسهيلات التثى منحتها لها . 

وأخيرا وليس آخرا فان الاتفاق التركى 
الاسرائيلى يسمع بتطوير العلاقات بين البلدين فى 
كافة المجالات وخاصة التعاون الاقتصادى من خلال 
انشاء المتطقة التجارية الحرة والتى تهدف اسرائيل 
من خلالها الى زيادة صادراتها الى تركيا خصوصا 
من الاجهزة الاليكترونية وأجهزة الاتصالات والآلات 
الزراعية ٠‏ وتهتم تركيا بالتعاون مع اسرائيل فى 
فى جنوب شوق الأناغسول ...جدير بالذكر ان تركيا 
تقوم الآن يبناء سد على نهر الفرات لانتاج الطاقة 
الهيدروكهريائية بمشاركة اسرائيلية . كما تنوى 
مضاعفة انتاجها من القطن هثاك وتحويل المنطقة 
الى مايشبه الحزام الزراعى الكبير . وتعد اسرائيل 
أفنا مصعوراههها لاسياهة فى تركنا حية تكسر 
الاحصاءات المي أن حوالى نصف مليون سسا شح 
مايزيد عن ٠٠١‏ مليون دولار , 


أهما تركيا فهى سوق مهم السلاح الاسرائيلى 
وقطع الغيان وبعض الخدمات العسكرية 2 


تركما والسلام : المكاسبت والخسائر : 


إحدى النقاط الهامة التى يثيرها توقيع الاتفاق 
التركى الاسراذيلى هى مدى تعارض اهداف 
السياسة الخارجية التركية ودورها الاقليمى فى 
المنطقة مع عملية السلام . والمعروف ان السياسة 
الرسمية التركية تؤيد مفاوضات السلام العربية 
الاسرائيلية ياعتيارها اساسا هاما لتحقيق 
ترعنبها بالتوصل الى اتفاق غزة ازيها , 
تركيا من عملية السلام 2 فى مقدمتها انهاء 
إزدواعية كران الخركية تماه كلمن السري 
واسرائيل 2 فمنذ اعتراف تركيا بالدولة الاسرائيلية 
وهى تتعرض لانتقادات لاذاعة من الدول العربية 
والاسلامية 1 وكانت تركيا تتحاين الفقرص والاحداث 
لاظهار سياسة متوازئة تجاه كل من العرب واسرائيل 
اي العربية اق ضدها : 
وتارة تؤيد سياسة اسرائيل أو تعارضها , بحيث لم 
تستطع تركيا أن تكسب ودا كاملا غير منقوص لامن 
الغزب ولامن اسرائيل ,مما أكن:متليا على علاقاتها 
السياسة . وحجم تبادلها التجارى مع كلا الطرفين , 


ينهى هذه الازدواجية فى المواقف التركية ويريع 
صا نمعى البسياسة الخارجية التركية من مشقة اجراء 
حينانات دفيقة ونطر اه :كل حملوة مخطونيا اراع 
الشرق الاوسيط . 

وعلى الصبعيد الاقتصادى ييح السلام شرصية 
إعادة اليحث فى مشروع اتابيب السلام من تهبرى 
جيحان وسيحان ويهدف المشروع الى توصيل المياه 
الى دول الشرق الاوسط بما فيها اسرائيل والخليج , 
غير ان معارضية الدول العربية للمشروع الذى يخدم 
أسرائيل بأ لاسا س اوصسمه جانبا وأوقف تداوله فى 
انتظار ظروف مواتية ' وريما أعاد سلام الشرق 
الاوسط الجديد تحريك المشروع من جديد . 


وفى حبالة اتمام هذا المشروع » قإن تركيا 
ستحقق فوائد اقتصادية كبيرة من بيع المياه . كا 
انها ستصيح جزءا مؤثرا وضاغطا عند الضسرورة فى 
النظام الاقتصادى الجديد للشرق الأوسط ٠‏ وفدفتث 
القصيد فى هذا المشروع ان اسرائيل فى المستفيد 
الأول هته , يل 451 نقذ من احلها بعد لتراعيات قامت 
بها شركة تاحال الاسرائيلية للاستشارات ؛ وجاء 
فيها ان المثتر المكعب من المياه سيصمل الى اسرائيل 
بتكلفة ار؟؟ سئتسا ) وفىي المرحلة الاولى سيتم 
استيراد نحي 50٠١٠‏ مليون متى مكعب سنويا ترتقع 
تدريجيا الى 5.٠‏ مليون متر مكعب عير بالونات 


ومن الايجابيات التى يتوقعها الاتراك من السلام 
الذى ريما انم التوهيل اليه مين سكؤريا واسسرا نيل : 
ضعبف الولايات المتحدة ٠‏ وفى فد الحالة وف 
العمال الكردستانى » مما يساهم فى إضعاف قوته 
ويعزر من قدرات الحكومة التركية فى مواجهتة هذا 
فضلا عن ان تركيا تعتقد ان من أهم أهداف السلام 
مرابعية الثماران الامشافة فى اللتققة والدول 7 
سككونق اسراثيل:والولا ياه التهدة فقن حناشة كن 
الى تركيا . الأمر الذى يضمن لأنقرة دورا متزايدا 
فى النظام الاقليمى الجديد ويساعد على تضييق 
حلقة. الضفوط على الشارات الأصدولية التركية نفسها 
التى تهدد المجتمع المدنى فى تركيا ٠‏ 

أما عن سلبيات السلام على تركيا فقي مقدمتها 
أن حزب العمال سوف يجد فى اتفاق اسسرائيل مع 
ملظمة التحزير الفاسطيتية نموذجا يطالب بتحقيق 
مثيل له وكما اعثرفت اسرائيل بباشسر عرقات ؛ فلن 
يكون مستحيلا اعتراف انقرة بعدد الله أو حلان 
واقرار الاي الكردية 0 ويمجرد العم في لشسبيبةه 


ا 


ضغط على سياسة انقر تجاه اكرادها . ويحد من 
حرية حركتها . فسلام الشرق الأوسط يشجع حتما 
الحركة الكردية فى تركيا على المضى فى صراعها 
على الساحة التركية للمطالية بالاستقلال عن تركيا ', 
وهى ماتخوف منه ائقرة . 
وسوريا سوف يتيح للثانية ان تتفرغ بحرية اكبر 
للمشكلات التى تعانى منها مع تركيا . واذا لم يتم 
التوصل الى حل لمشكلة المياه بين البلدين : 
واستمرار اتهام تركيا لدمشق بدعم حزب العمال ؛ 
فإئ التأزم بين انقرة ودمشق سيزداد حدة وستكون 
سنورنا بالتاكيد ف مزق "اقبي تفن السنابق « 
ويتوقع الاتراك أن يؤدى رفض ايران والتيارات 
الاسلامية المتطرفة للوجود الاسرائيلى وللسلام 
المترق بن الغرب زابمرا بل الى طرون اسذقتلا بات 
ومحاور صراع جديدة بين الاسلاميين ومؤيدى عملية 
السلام وسيكون لذلك تأثيره الأكيد على الساحة 
العركد الى تماق وميد عقود من منشركلة الزاجهة 
بين العلمائيين والاسلاميين » خاصة وأن التيارات 
الأخيرة - تعارض اتفاق غزة - اريها وترفض 
الاعتراف يباسراشدل متهمة ياسس عرفات بالخيانة . 
ومن ناحية أخرى ستزداد الضفوط على تركيا 
لايجصاد حل المشكلة القبسرصية وسحب قواتها من 
فنا لوفو كل عب كو يتما ية) فعقزارات عجلش 
الأمن ومقترحات الأمين العام التى لتسسجم بدرجة 


كييرة مع أطروحات الجانب اليوناتى ٠‏ 
وعلى الصمعيد الاقتصادى تتخوف تركيا من 

عودة الانتمعاش الى بيروت وحيفا كمركزى ثقل 
جديد ني اقتصانرنا وماليا ( ولن يكون للايين 
الدولارات 0 تتدفق على شتز ةو ديها إلا تأثير 
الشفرق الأوسطه وبالذات لبنان واسرائيل ل 
والأردن وسوريا فى ظل السلام الى شرق اقصى آخر 
فإن حصة تركيا فى الاقتصاد المالمى سوف 
تتضاءل وتتحول إلى بلد طرفى ٠‏ بينما سيكون المركذ 
فى اليلدان المذكورة. ويخضشى الاتراك ان بظئ 
العرب واسيراشيل يعد سلامهم انه لم تعد لديهم محا جة 
الى تركيا » فيتم استبعادها من المثساريع والخطط 
المستقبلية مما يؤدى الى تفاقم مشكلات تركيا 
الأمنية والاقتصادية , 


على أية حال فان تركيا سوف تواجه فى مرحلة 
السلام - كما فى مرحلة الصراع - اوضاعا داخلية 
وخارجية تكسم بخصوصيتها واحتمالاتها المتعدرة 
سلبا وايجابا . ولكنه لم يعد أمامها الا تدعيم دورها 
الاتليسمئ الجسديد فن الشيرق الاوسيط. :وال فإن 
اخجال ١‏ يديك سيكون كبيرا . ولذلك تبدى أهمية 
تركيا لزاهية مخاطن اليبيدة الاسراكلنة وتحقيق 
سلام مستكوازن فى المنطقة , واذا كنا لاذ : 
اختيار جيراننا ٠‏ فاتنا ولاشك قادرون على تحديد 
طبيعة العلاقة التى تربطنا بهم . 


ام ل 


الهس 


مقدمة: 


تتيوأ انتخابات الرئاسة الأمريكية دوما موقعا 
مركزيا عند دراسة مبا يجرى داخل الولايات 
المتحدة. فقفضلا عن أنها تسفر عن اختيار من 
يتولى البيت الأبيض لأربعة أعوام تالية: فإن الجملة 
الانتخابية ذاتها ال دائما سوضع دحد ودراسة 
مستمرة. إل آنيا + لعثيلن تعتبر بمثابة مرحلة كاشفة تجسد 
مجمل التحولات التى تشهدها الولايات المتحدة 
الأمريكية, ومدى التغير والاستمرارية فى أولويات 
القضايا والتوازنات الحزبية والسياسية عموما. 
اللسواسفية. 0 التهدول شنا يبر هبعل ان 
جعرن التعوف على هنا أثيق مئها بالفعل: وإنما 
تشمل أيضا تلك التى لم يتم إثارتها كففنايا 
انتخابية؛ إذ أن المسكوت عنئه فى حملة انتخابية 
ماء بالمقارنة بسايقاتها, انما يكون أحيانا ذا دلالة 


انتخا 


تهد فب هذه الورقة إلى دراسة قضسية الشرق 
الأوسط فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عا 
]1 . غير أنه يلزم للباحث المعنى بدراسة أية 
بعننه 7 قضية انتخابية. أما إذا لكان الأمر يتعلق 
الكصر و معرفة المحددات التى ثة كتحول لمقتهيافا 
قضايا السياسة الخارجية إلى قضايا انتخابية, 
الانتخابات. 


إلا أن هذا كارا سر كاقدا 00 
يحو الحملات الرئاسية: د لا بقل )أ فهنة عه سيق 
التعزف على البيئة السياسية اليناضة لعن 
الانتخابات بشأآن هذه القخنة: 


اا 


ومن ثم سوف تنقفسم هذه الورقة إلى جزئين 
المحددات التى تت تكفورل بتقتضياها أحد المرخجوعات 
إلى قضية انتخابية مع التركيز على قضايا 
السياسة الخارجية. أما الجزء الثاني فيثناول قضية 
الشرق الأوسط كقضية انتخابية والبيئة السياسية 
التى تطرح فيها هذه القضية فى عام 1551. 
(وه:- الإطار السظرى : 
-١‏ القطضايا !ل ننخابية : 
فى لحظة الانتخابات الرئاسية, تكون هناك 
عشرات الموضوعات ا مثارة فى ١‏ مجتمع: ٠‏ وهى الى 
لا تتحول كلها بالضصرورة إلى قضايا انتخايية. 
وبقصد نصد بالقضية الانتخابية, تلك التى يدور اننا 
الجدل خلال الانتخابات: ويتنافس المرشحون بشانها 
على أهيوات التاخيين: 
ومن ثمء يصبع السؤال هو: متى يتحول موضوع 
ما إلى قضية انتخابية؟ 
هناك عدد من المحددات التى تحكم هذه المسألة: 
أ- قضايا تفرضها اهتمامات الناخبين.(١):‏ 
وفى هذا الصدد يمكن التفرقة بين ئوعين من 
القضايا الانتخابية: الأول يتمثل فى تلك القضصايا 
التى تفرض نفسها لحظة الانتخابات: إذ أنها تهم 
قطاعات وآأسعة من الناخيين؛ الأمر الذى يدقع 
المرشحين إلى تناولها لإثبات استجابتهم لهموم 
الجماهير. أما الثانى فيتمثل فى قضايا يهتم بها 
قطاع ضيق من الناخبين» وإن كانوا يهيتمون بها 
يشدة. فاذا كان هذا القطاع مؤثرا على العملية 
الانتخابية سواء من حيث عدد الأصوات: أي .حجم 
التمويلء فإن هذا القطاع يفرض قضسيثه على 
الساحة السياسيةء ويضطر المرشحين إلى تثاولها. 


بت قكنا ا حترخيها :]لو مجوون ريدكن التفوقة 
فنا بن تومن من القشايا: الأول يخلقه الرشع 
ينفسه ليحد من فرص منافسيه فى الفونء وذلك دون 
إن حون ليله التحيية بالبر ور: اقبي لرى 
قطاعات واسهة من الجمافير. يقبارة أخرى: يمكن 
أن يخلق المرشح نفسه قضية انتخابية, ثم يطرحها 
على كهى يجذب هددا من الناكسن: وذلك حين شعن 
أن موقف منافسه إزاء تلك القضسية يمثل نقطة 
ضعف يمكن استفلالها. فعلى سبيل المثال حول 
المدارس” إلى قضية انتخابية, رغم أنها لم تكن 
قضية حيوية: لآنه رأى أن بامكانه استفلالها على 
نحق رمزى يخسم من فرص مئافسه.(؟) : أها 
النوع الثانىء قهى ذلك الذى يرتبط بوجود مرشح 
ينه [ذ أن سعل المرشع السساسي وحراقفة هن 


قضية معينه قد تجهمل هذه القضية قضية 
انتحابية 7 ): فعلى سبيل المثال كان ترشيم جيسى 
حجاكسون فى عامى 158821١9586‏ - وهشو صاحب 
المواقف غير المألوفه أمريكيا فى وقتها من قضية 
الشرق الأوسط - سبيا أساسيا لجعل تلك القضية 
فض( فوجود وخ مر 0 
2 

ج- قضايا يخلقها الإملام! غ) : فلما كان 
الإعلام الأمريكى أحد الأطرافف لفاعلة ف فى الحملات 
الانتخابية: فإنه ل وك 
الانتكابية عبن اثارة قشيايا بعينيا, فهلى سجيل 
المشال حول الإعلام فى 1544 حياة المرشح جارى 
هارث اللمتكه إلى قخمية التهابنة أودت بفرص 

؟- قضايا السياسة الخارجية : 


يكنا ) الشياسة الشايحنة, إلا أن ثلك 0 
هادة ما كائت تجد لنفسها مكانا على قائمة 
فسكرل عن هدبة الولايات المتحدة وأمنها القارهن» 
ولهذا السبب فإن قضايا السياسة الشاربجية عاده 
ما تكون الأسواً تناولا فى الانتخابات الرئاسية إذ 
نتم طارهها بدرجة عالنة متورالتبسيط والتسطيم: 
فكل المطلوب من وراء طرحها هو الجانب الرمزى 
منها والمتعلق باقناع الناخب بأئه بامكانه الوثوق 
بهذا المرشح أو ذاك لحسمساية أمن أمريكا 
وهيبتها .( 26 

من ناحية أخرى . فإن قضايا السياسة 
الخارجية لا تلعب عادة دور القضية المحورية الثى 
ليسم علئ أساسها نتيجة الانتخايات: والاستئناء 
الوحية من ذلك فى أن - تتحول هذه القضية الى 
قضية داخلية كأن تنطوى مثلا على تعريض أرواح 
أمريكية للخطرء سواء من خلال تورط عسكرىء أى 
أزمة خارجية كبرى. 

فى مثل هذه الحالة يذوب الخط القساصل بين 
ماهو داخلى ومافوق خارجى . وقد حدث ذلك بالئسية 
هذه القضية - وان لم تحسم - فى هزيمة كارتر 
عام ,.١154٠.‏ 

عي آنه بحيفى اتحول' لخنية خارجي الى قد 
بشأنها العلى سسبيل امثال ل ف نكهر ل فحية1 شرن 
فيتنام - رغم توافر كل ماسبق فيها - إلى قضية 
وجود فروق واضحة بين نيكسون وهمفرى بشاأنها؛ 


00000 


القضايا الأخرى.(١)‏ 


وينبغى الاشارة إلى أن غياب الاتحاد السوفيتى 
قد أحدث تفيرا توعقاً فى موضوعات السبياسة 
الخارجية التى تتحول إلى قضايا انتخابية تلات 
العدى التقليدى وعد وعدم وجود بديل قوى مرشح للعب 
الخارجية فى انتخابات | الوا | وفو الذى 2 
غابت نوعية معينة من القضايا كانت تزلبع ان 
الاستراتيجسية. والتسطلح النووى, بيتما يررزث 
مجموعة أخرى من القضاياء وإن أعيد تعويفها فى 
إطارداخلى. فليس صحيها أن قضايا السياسة 
القارعية ق هانبت تعافا فى 45 (رجق الاتطباءغ 
الذى جرس لدى اليعضص استياء الجمافير 0-0 
اهتمام بوش بالخارجى على حساب الداخلى). فقد 
احتلت مثلا قضايا الملاقات التجارية مع الصين 
والنابان أفعيا العرطة. وإن كر طرح ا كفسان 
داخلية تتعلق بالوظائف والبطالة. بل أن صفقه 
الأسلحة السعودية (إف )١8١‏ تحولت إلى قضية 
انتخابيةء وان طرحت كقضية داخلية تتعلق بالحفاظ 
على لاف الوظائف فى ولابة ميتسورى الى بوجل 
بها المصنع المنتج للطائرات. 

ومن ثمء فإن هنظومة القضايا الخارجية المتوقع 
طرحيا فى 1547-هنن على الأرجع قشبايا 0 


الدولى أساساً؛ وان كان سيتم طرحها كقضمايا 
داخلية (مثل معافهدة ثافتاء والحات: والعلاقات تي 
الصينء واليابان). 


الشارهية».فانيا لق تتمول إلى قضايا انقشابية 
مهمة, إلا إذا تفاقم بعدها الدالخلى وصار يمثل 
كلها للمواطن العادى مكل إيقاء القوات الأمريكية 

فى البوسنة, أىحدوت مواحية ون الكروريتن تتطلب 
04 أمريكيا ينطوى على إرسال قوات أو أموال.. 
وهكذا (عند كتابة هذه السطور لم تكن الانتخابات 
الروسية قد أجريت بعد) , 

ولكن ماذا عن قضية الشرق الأوسط؟ هذا ما 
سوف يعثى به الجزء الثانى من الدراسة , 


أنه قبل الانتقال 7 ذلك ينيفى الاحابة عن 
قضية انتخابية؟ 


فى الواقعء ان المواقف التى يعلنها المرشح في 
الحملة الانتشابية لاتمثل بالضرورة المواقف و 
يتخدها حين يصبح رئيسا . فهناك الكثير من العهود 
التى قطعها المرشحون على انفسهم., ثم هالبثوا أن 


حنثوا بها بعد الفوز يالبيت الأبيض. 

مير أن هذا لايعنى التقليل من مفزى هذه 
العهود وأهميتهاء كما أنه لايعنى على الجائب الآخر 
أن نتوقع من الرئيس آن ينفذ عهوده كما نطق بها 
فى الحملة., 


اقرق تتفسيا الرنين السبوية: ليون 
بحذافيرها أنما يتجاهل في الواقع الدور المحورى 
الوزسسات التساممية فى هينع القران» فا لرثيين 
الأمريكى لايملك يد! مطلقة فى اتخان القرارات 
الداخلية ولا الخارجية أيضا. فبعد فوزه بالبيت 
الأبيض, يكرن عليه أن ل 
يصطدم رقش اعمناءء الكرتجحرس لواقنقه, الأمر 
الذى يعنى قتل مشروعاته فى مهدها . كما يكون 
على الرئيس أيضا إحداث توازن بين كافة القوى 
الفاعلة والعثة تتحسية .ها فخبلا عن الااستهاءة 
لتطورات أحداث هذه القضسية «.يعنى كل ذلك فى 
عله أن يفطن لرنيسن إلى كقدنه تثازلات هنا أو 
هناك, يل أنه يلجا فى بعض الاحيان إلى مقايضة 
الكوتجسرس (بمعني أن يقدم تنازلات مهمة بشأن 
قضية ذات أولوية لدى الكونجرس فى مقايل أن 
يقدم الكونجرس تنازلات بشأن قضية ذات أولوية 
للرئيس). إلا أن عهوده التى قطعها على نقسه 
احظة الانتخابات تظل بعثابة الاطار العام الذى 
تشحرك فيه إدارته مع حرية حركة فى التفصيلات. 
أى أنها تمثل السقف الأعلى والأدنى لهذه الحركة, 
بعبيارة أخرى: يمكن القول أن الفعهودل الانكخابية 
تكون قى الواقع ما ينوى الركيس اح 0 ها 
والديكية يشان قفبية ها ومن كه فسيوف ميل 
الرئيس بالقطع إلى تنفيل عهده مالم تبذل جهود 
جيارة لاثنائه عن عزمه. 
ثانما: قضية الشرق ال'وسط : 
|- نطو يقة تشساول القصسة فى ال نتخابات: : 


للك انعدية الشنرق الأوسط ذقما وى فشابا 
الحملات الانتخابية للرئاسة منذ قيام إسرائيل. 
مؤثرة - هى الجماعة الميوسة : - تهتم بهذه القضية 
بشلهٌ ولحخرص دائما على وضعها على الأحندة 
السياسي: عموماء ولا نستكشى من ذلك اتتكايات 
الرئاسة, 


وقد ساعد على ذلك وجوب بعضس الاختلافات فى 
المواقف بين الديمقراطيين والجمهوريين يشأتها (رغم 
الاتفاق حول الخطوط العامة | العريضة لسياسة 
مسح بتحزيلها إلى فخنية انتهابية. إلا إنه ينيقي 


ب ولممم/ى سس 


القول أن هذه القه ا حيزا محوريا 
وترخم ذلك 1 سميدان: 0 أن ه هذه لقعي 
قطاعاً بعينه من الناخيين أكثر من غيرهم على نحو 
واضح, أما السبب الثانى - وهو المرتبط عضويا 
بالسبب الأول - فهرو أن هذه القضية لم تتمول 
لحظلة [3 انتخانا د رناسرة إلى قفضة ثمين العيا: 
أليوممية للمواطن العادى على تحق بؤدى إلى دفشع 
هذا الواطن إلى التميويت على اساسياء نب اه 
تنذر مثلا بحرب كارثية تستدعى تضحية أمريكية 
كبرى على غرار فيتنام. ويمكن تصنيف قضية 
الشرة الابسط كدمن ياسنى بالقضايا الانتياتة 
السهلة 155065 لإ18235: إذ يفرق الباحعقون بين 
قضايا انتخابية صعبة 1551065 11310: وهى تلك 
القضايا المعقدة ذات الأبعاد المختلفة والثى تتطلب 
من المرشح إتخاذ مواقف مكلفة انتخابياء بمعنى أن 
أى موققف يتخذه المرشح سيؤدى بالضرورة إلى 
بعض الخسارة لدى أنحد قطاعات الناخبين المهمة: 
وبين القضايا السهلة التى لاتكلف المرشح كثيرا 
القضاياً الجسية سك انبره بأحوال الاقتصاد. 
والتى تتطلب الاعغلان عن عدل من المواقف تمس 
أبعادا كثيرة ومختلفة: وقضايأً الأقليات الثى ظلت 
دوها من القضبايا الثى تسدث انقساما فى | اجتمغ 
الأمريكى, 
أها القضايا السهلةء فهادة ما يحولها 
المرشحون إلى قضايا رمزية وقيمية؛ ولا تتطلب من 
المرشج الدخول في لم لذت معقدة: إل 0 أن 
القضية يتعقيداتها إلى يفك 0 رهرىئ. 00 وقد 
حرل المرشهين للرئاسة الأمرركية نضا الشرق 
الوط دوعا الى رهد من تلك القهبايا الستيل” 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن طرحها قد ارتبط 
0 أصوات الييهود شى الوقت الذى لم يشكل فيه 
الأمريكيون العرب والمسلمون قيدا حقيقيا على 
أخذ غادة علابها زمزيا ديدف إلن اختوال 0 
- بشكل فج فى كثير من الأحيان - إلى تقد 
رسمالة مؤداها أنه لابد من "دعم الدولة الدب قراطم 
الوحيدة" و فى إقليم الشرق الأوسطء أف إلى أختزال 
القضية, الى قضمية أقلية - يهودية "مضطيدة وسط 
| قليم يخا صضبها العدام” وذلك لون أى اعثيار للأيعاد 
المعقدة للقضية وللارهاب المستمر الذى مارسته 
إسرائيل ازاء محيطها الإقليمى طوال تاريخها. 
وقد كان الاستثناء الوحيد على مثل هذا التثاول 
هى حسملة ١5184‏ التى جرت فى خضم أحسداث 


والجمهوريون فى مأزق حقيقى. إن وجدوا انة 
اذاء إطفال عزل يواجهون بالحجارة جيشاً وحشيا , 
الاختزالى للقضية. 

؟- البيئة السياسية للقضية فى 1997 : 


النئئة السياشية الساكنة لخطة الاتتهايات, وق 
طرا على البيننة الداهلية الأمرركية يشان تلك 
القضية تحول ملحوظ ينيفى أخذه فى الاعتبار. 

أ الرهون والد لالات : 

من الممكن القول أن الرؤساء الأمريكيين عموما 


متباينة. اختلفت من رئيس لآخر وفقا لرؤيته 
الشخصية وطييفعة البيئة السياسية التى حكم 
أثثاءها, 


أما عن فترة حكم كلينتون؛ فقد شهدت تحولا 
الأساسي فى المجال الرسزى. فقد أيدى الرئيس 
فى الواقع الإطار الدبلوماسيى الرسمى. 

فعلى صعيد العمل الفعلى: فإن ما أتّت يه 
الإدارة الأمريكية الحالية لايمكن اعتباره جديدا: إذ 
أنه ياتى فى سيباق التنامى المطرد فى الغلاقات 
الخاصة مع إسرائيل؛ والذى يأخذ شكل الخط 
فى ا «لمذأ, ٠‏ ؤمن قشم فإن الأآراء الفعلى للددارة 
يأتى فى أطار هذا التنامى الذى ايزداد يفا 
خاصة فى الظروف الحالية التى تشهد اختلالا غير 
تيوق فى درا رن القرعنين إنثر انيل رالسونب: 
وغيايا شبه كامل للعدخلات العربية فى التاثين على 
صنم القران الامريكن ازاء الشزى الأرسط 


إلا أن التحول الحقيقى جاءء فى الواقع؛ فى 
االجبال الومدرى, قلس خليبه ورياراثه التكررة 
لإسراثيل: صندرت عن الرئيس كلينتون مواقف نات 
دلالات بالفة الأثر, إل لم يكن من المتوقع أن تصبدن 
عن أى ون امدريكن ا الإاسرائيليين 
أنفسهم. فلأول مرة؛ يلقى رئيس أمريكى خطابا 
اوناع جه علين :ا فرك ا لبر اسل كسما انلف 
الي > اليهودية غير مرة؛, ويكى يكاء حارا عند 
اغتيال رابين: ودمعت عيناه غير مرة عئد سماعه 
عن مقتل إسرائيليين. بل كان أداؤه اثناء زيارته 
شرم الشيخ غير مسبوق من حيث الشكل والمضمون 
فرغم جدول أعماله المثقل بالارتيباطات؛: فقد قرر 


ا 


كلينتون البقاء فثرة أطول من المقرر حينما علم 
برغبة الطلاب فى إجراء حوار معمه. ولم يقلح 
مسساعدوة شى حتاة: علَئ المفادرة, ِل أصسر عل 
الانتظار فترة أخرى حتى يلتقط الطلاب معه بعض 
الصور الفوتوغرافية.(1) 

ولا يمكن التقليل من شأن هذه الاشارات 
الزمرنا :]د يتفال مدراها الشقدنى فن انها تدب 
سقفا جديدا! لطبيعة التعامل مع إسرائيل. لم يكن 
فتوجون| فك قبل .لفن السابن كان التوقع من 
ملموسة تصب فى دعم إسرائيل ولا علاقة لها 
يسلوكه الشخصى» فحجام هذا السقفه الجديد 
لففيسق الن الشرقة من أ ركفن يفده بفيدا 
إشبافيا يتيكل فسن التقاطف الشيحسي: والذئ رضل 
فى حالة كلينتون إلى حد التماهى مع الإسرائيليين 
وأحلامهم. 

ب - شديق هامش الهلاف : 


شهدت السنوات الأخيرة أيضا تطور!ا فيس 
مسبوق تمثل فى ضيق هامش الاختلاف بين 
الديمقراطيين والجمهوريين إزاء قضية الشرق 
الأوسط. وقد طهر ذلك يجلاء قيما يتعلق بيقضية 
القدس . وهى التى مرر الكوتجرس يشأنها مشروع 
قانون يقضى بنقل السفارة الأمريكية اليها . الأمر 
الذى يعنى اعتراف الكونجرس رسميا باعتبار 
إسرائيل القدس عاصمة لها . وقد مر المشروع 
بأغلبية ساحقة فى المجلسين . إذ وافق عليه مجلس 
الشيوخ بواقع ؟9 صوتا (من أصل مائة) بينما 
مرره مجلس الذواب بواقع ه "5 صوتا . 


الجمهوريين تحديدا الذين اما رفضوا علنا - وعلى 
رأسهم رودبرت فول الذي تبنى المشروع 0 
أغلبهم يقوم على ترك قضصية القدس للمفاوضات . 
أنه كان هناك دوما من الطرفين من يعلن 
اعثيارة القدس عاصمة لاسرائيل 0 إلا أن هؤلاء 
كانوا فى أغلب الأحيان يمثلون الأقلية فى الحزبين . 
ومن الجدير بالذكر أنه عند مناقشة مشروع 
القانون ذاكل الكوتمرس لم تكن المغارضبة تنسب 
على الفكرة من .حي الب انرزتها اتمدرات إلى 
مفعارضة الجوائب الإجرائية التى صاحيت تمرير 
المشروع وتوقيت تمريره(١٠)‏ فقد عارض البعض 
إعفاء المشروع من المرون الخضوع للإاجراءات 
العادية | لمتيعة دوماً لتمريرن المشروعاتث : بينما 
عارش المفضس الآأخر هارن وى هليه امختروء من 
اختداء على العتادهيات الدستورية للرئي ٠‏ بينسا 
رأى آخرون أن توقيت إعلان موافقة أمريكا على 


اعتبار القدرس عاصمة لإسرائيل وليس المبدأا نفسةه 
كن عون سبالم عملي السلام + 


من ناحية أخرى : فان الفترة متذ سيطرة 
0 من الموضوعات , 


بثيامين حلفا 2 ركاودة لجنة ا 
الخارجية فى مجلس النواب وفق الرهودى 
الأمريكى المعروفه بصواقفه المؤيدة لسك 8 لإسرائيل . 
وقد إتهم جسلمان الإدارة الأمريكية بدقل يم تقارسر 
'غيس مكتملة" إلى الكوتجرس عن السلطة 
الفلسطي ين 0 قصور الأآخيرة فى الالتزام 
0 ا ا تقريبر كستقل قب الحقائق 
حول ما ل ا وال 10 ور 
الفلسطينية . 


وقد استطاع جيلمان - يحكم منصيه - أن يعلق 
عقب عمليات حماس مساعدات كانت ستقدم 
للفلسطينيين (؟١‏ هليون دولار) لحين أن "يتسأاكد 
الكونجرس شفافية الحسابات الفلسطينية ؛ واتخاذ 
فنطية التشرين اشر ادات مرحعة إزاء الؤزقات”' 
بل أكثر من ذلك ٠‏ فقد كان جيلمان ضمئن القليلين 
من أعضاء الكونجرس الذين بادروا بلقاء جوناثان 
بولارد الجاسوس الإسرائيلى فى سجنه وخرج من 
اللقاء ليعلن أنه أراد التأكيد على أنه من الضرورى 
المبادرة بعمل ما إرّاء هذه القضية . 


وقد بدا بوضوح مدى اتحيان جيلمان لإسرائيل 
فى إدارته للجنة الشئون الخارجية حتى أنه انتقد 
الإستماع حول الشرق الأرسط » حيث تعمد اختيار 
شهود معروقين بانحيازهم لاسرائيل . وقد ساعد 
جيلمان فى هذا الأداء بعض التفيرات التى طرأت 
على طبيعة الوتاكل الؤسشمة لكر موس عقي نران 
الحعيو رون . ففى إطار الهيكل الحديد ؛ تم الفاء 
عدد من اللجان الفرعية عموما كان ضمنها لجنة 
الخارجية . الأمر الذى جعل مناقشة القضايا التى 
تندرج تحث اختصاصات هذه اللجنة الفرعية تثم 
من جانب الاجنة الأم » أى تحت رئاسة جيلمان 
با 


وقد مررت اللجنة مشروع قانون معونات 
خارجية لإسرائيل نجح جيلمان فى أن يدرج فيه 
مستوى حلفاء أمريكا الأوروبيين فيما يتعلق بتخزين 
السلاح الأمريكن.. عقا تس الشبرزع على السفاخ 


سس /لاباى ل 


لإسرائيل بشراء معدات عسكرية أمريكية ينفس 
أسقارها الحقيقية لدى الينتاجون(١١)‏ , 


: 19945 الشرق ال"وسط فى حملة‎ -٠ 


ييسقى السسؤال ٠‏ مانا بعتي نأك كله بالنسية 
لقضية الشرق الأوسط فى انتخايات 55 


أولا »لم تكن قسضية الششسرق الأوسط ضسمن 
القضايا الإنتخابية فى الحملة التمهيدية , وذلك 
لعدة أسبياب : أولها : أن هذه الحملة كانت لها 
طبيعة خاعمة إل لم يواجه الرئيس كلينتون أى 
منافس من حزيه , يبيئما تبارى كساتيد يفن 
الجمهوريين على ترشيح حزيهم . ومن ثم فقد دارت 
الحملة التموييدية فن الواقع فى دآاخل الحت 
الجمهورى ع وقد تمحورت هذه الحكلة 0١‏ حول 
الخارهنة سوف نشيا التهانة الدولية التى كات 
وراءها بأت يوكائان 8 والذى طرحها كما سيق 
الإشارة كقضية داخلية تتعلق بالبطالة . 


جع جع السبب فى عدم تواجد قضية الشرق 

الأرسط على قائمة الإنتخابات التمهيدية الى أن أيا 

من المرشحين الجمهوريين لم تكن له مواقف بعينها 
00 أنداده 0 3 طرحها 0 
الخاصة بهذه القضية فى تلك الفقرة لم اتنبييد 
أحداثا كبرى تكون موضع جدل بين المرشحين؛ 
كن عاءكن فى الواقع يمد كسم 0 داكل الحزب 
الجمهورى لصالح رويرت دول ٠‏ 

أما فى المرحلة النهائية , فإن هناك بعضص 
التكهنات التى تتوقم 5 بورض اتنتحخاب نتتنياهو 
بالسلب على حملة كلينتون ' يرى هذا الرأى أن 
وصول الليكود الى الحكم من شاأنه أن يجمد أو 
يعطل عملية السلا م 2 ويسفر عن حدوث صدع فى 
العلاقات الأمريكيا الإسرائيلية على النحهو الذى 
يؤثر على استفلال كلينكون لعملية العسلام كاد 
أنجازاته الخارجية , 

إلا أنه هن الصعب توقع حدوت ذلك لعدة أسباب 
#أوافا > أنه عضن النظر عنمن يجكه امدراثيل . 
فإن كليئنتون يحظى بشضعيية هائلة لدى 
الإسرائيليين, الأمر الذى يصعب معه تصور أن 
يقوم اليهود الأمريكيون أو الإسرائيليون بتشكيل 
حملة صده ؛ خاصة إذا ما كان منافسه فق رويرت 
دول كما سوف يتم شرحه فيما بعد . ثانيا : فإنه 
ليس من المرجع فر غاء. انتناداف الرئاسة أن بير 
خلاف '"علنى" بسن الإدارة الأمريكية وإسرائيل مثلما 
الحزب الديمقراطى الذى يشكل اليهود الأمريكيون 


أحد القطاعات المهمة فى ائتلافه الانتخابى . 


يدن كم ننه مع يقناء كل السوامل السبان3 
الإشارة اليها على حالها الراهن » وما لم تحدث 
الاختلاف بن الجمووون والؤرعةر اطية فلوس ين 
المرجع أن تمثل قضية الشرق الأوسط أهمية معتبرة 
و ال د ن كان من المرجح أن 
دن حانب كلستون . ار من تهات الروود الأمريكي 
للخصم من فرص دول الإنثخابية ٠‏ 

وقمسة بالحملة السلبية عله الت لا اتوكية: عن 
مواقف المرشح ومميزاته : وائما تركز على سلبيات 
منافسه أملا فى اقناع النالخبين بأثه لا د 
لخصب الرئاسة . ومن الجائز أن تبد! مثل قله 
الحملة السلبية ضد روربت دول مع انعقاد المؤثمر 
ريما يشهد هذا المؤتمر ضغوطا تسعى الى تفيير 
البرنامج العام اه 
للحزب الجمهورى والذى أصدر فى 1141 كان 


الأوسط) اونا لدي هيدف »* اتللوبى الصهيوني 
أنذاك يأنه الأكش تأييدا على الإطلاق لإسسرائيل منذ 
قيامها بالمقارتة بغيره من برامج الحزبين على 


الديمقراطى عام 1599(؟1) . 

ومن المتصور أن د يحاول كلينتون فى حملة 
الكريف استفلال مزاقفه شديدة التأييد لإسرائيل 
للخميم من فرص دول الإانتخابية - خاصة إذا ما 
- مستخدما فى ذلك السقف الجديد الذى خلقه هو 
(كلينتون) فى التعامل مع إسرائيل والذى لا 
ينافسه قيه رويرت دول بالقطع . 


وليس سرا أن اليهود الأمريكيين والإسرائيليين 
على حد سواء لديهم شكوك عميقة تجاه رويرت دول 
ابعل الت لم تحيد من شات 0 
اليهود الأمريكيون لروبرث دول أنه كان حتى عام 
1 فغارعي) ل 
4 كان قد شن هجوما علنيا ضصد المرشح 
القدنق غاسيية لإسراخيل . 


وكا ينس الإسرائيليون لدول أنه كان قفد تقدم 
فى أوائل التسعيئات بمشروع قانون لخفض 


ا ار د 


المساعدات الشارجية عموما يمقدار 7/5 , بما فى 
ذلك المساعدات لمصر وإسرائيل على أن تحول تلك 
الأموال لمساعدة الديمقراطيات البازغة فى شرق 
أوروبا . بل أكثر من ذلك ٠‏ فإن روبرت دول كان قد 
سافر الى العراق مبهوثا عن الرئيس بوش فى 
قيل أربعة شهور من غؤو الكويت وخلال هذه 
الرحلة كان قد تله طليبا من وزسر الخارجية 
العراقى بالسعى الى حث اسرائيل على الموافقة 
على اعتبار منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح 
النووى والكيماوى والبيولوجى : وهو ما وعد دول 
وقتها بأنه سسحاول تنفيذه, الأمن الذى أثاى 
حفيظة الإسرائيليين واليهود الأمريكيين على حد 
سواء )١١(.‏ 

نظرا لهذه الخلفية ؛: فإنه من الممكن أن تستغل 
قضية الشرق الأوسط ضد روبرت دول فتدفعه الى 
إعلان تعهدات ومواقفف حجسل بل ٠»‏ ومن المرجح أن 
تزداد كلك الضنوم قوة ة إذا 5 اإذدادت فرص دول 
ا د ار 0 
فى استطلاعات الرأى وندرة التمويل المتوفر لحملته 
الإنتخابية )١4(.‏ 


غير أنه يتبغى الاإستطراد هئا سريعا بالقول 
بأن هذا لا ينبفى أن يفهم مطلقا وكأنه يعنى أن 
مواقف رويرت دول الحالية من الشرق الأوسط تعتبر 
أفضل بكثير من منافسه كلينتون . فعلى سبيل 
المثال ء تبنى دول موقفا مماثلا لموققف جيلمان من 
السلطة الوطنية الفلسطينية عقب عمليات حماس 
حيث تعهد بأن يعرقل الكونجرس المساعدات التى 
تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية , وقال أنه "من 
الصعب تبرير المساعدة الأمريكية المستمرة للسلطة 
الوطئية الفلسطينية . ما لم يتخذ عرفات إجراءات 
جادة لملواحجهة الإرهاب”" , 


ومن الجدير بالملاحظة أنه حين وجحهت وكالة 
أسوشيتد برس سؤالا لحملة دول عما إذا! كان الحشليا 
على الولايات التحدة أن لسمتمسر فى ديم نصف 
وغايت :مهي تاها عن الأسابة . إل حباة الرد 
"(أننا) قد سعينا دوما للحفاظ على علاقاتنا القوية 
مع الحكومة الإسرائيلية باعتبيارها أهم حلفاء 
أمريكا فى الشرق الأوسط" 1 6 

غير أن التقييم الدقيق لمواقف دول ينبغى أن يتم 
فى سياق سجله السياسى الطويل . فمن خلال 
دراسكة ستلوكة القتضصدويتى طوال فكبرة صفله 
بالكونجرس والتى امتدت اثنين وثلاثين عاما , يمكن 
القرل أن مواقفه السياسية عموما عادة ما اتسمت 
الى.خلوك توفيقية .آما بالئسبية التخبية الشرق 


0 0 اتخسذها 1 0 0 
السياسى , إلا أنها تظل فى الواقع فى داخل إطار 
الخط السياسى السائد عموما في الولايات المتحدة 
إذ نادرا ما كان فى مربع الإنحياز الفج لإسرائيل , 
الفبويي اففلى يبيل المكال كاي دول من أكين 
متؤيدى سييفقة الأراكسن؛للملكة الستسودية فى 
الثمائينات والتى أثكارت وقتها جدلا صاخيا . 

كما أته فى حملته للرئاسة عام /148 كان قد 

نتقد سلوك اسرائيل إزاء الانتفاضة ووصفه بأنه 

قد “جاء تجاوزا هذه المرة" )١١(.‏ بل أن هوقفه إزاء 
القدس قد شهد تذبذبا ملحوظا . فرغم أنه كان فى 
44 معارفنا لإعتبان القزس عاسعة انيرا ثيل - 
فقد قسام فى 155 0 
الكونجرس بخمسة أعوام كاملة 0 
قرار تشريعى يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل . 
أنه بعد زياره للشرق الأوسط فى نفس العام 0 
خلالها بيعض الزعماء العرب 6 أعلن أن ا القرار 
كان "غلطة كبرى' إلا أنه عاد ودذبنى يثفسه مشروع 
0 

معئى ذلك أن قضية الشرق الأوسط لم تكن في 
أي وقت على قمة أولويات السياسى روسرتت دول : 
ومن ثم ارتبطت مواقفه إزاءعها باللحظة التاريخية 
التى تمر بها الفغمية:والبينة المسا مض الاخيلة , 

حجم الضغوط اذى تمارس عليه ٠‏ وهما يؤكد هذا 

التحليل أنه فى إطار الحملة الإنتخابية الحالية 
والتى يتوقع فيها عادة من مرشح كل حزب أن يلقى 
خطابا واحدا على الأقل بشان رؤيته للسياسة 
الخارجية ' اختارن دول أن يكرس خطايةه سرمنه الى 
السحاسة الشارمية الأشريكية تهاة سيان الأهر 
الذى يدفع الباحثة الى تكرار ما سبق الإشارة اليه 
فى مقدمة هذا لحك عن أن السكية ادر 
الحملات الانتخابية يكون أحيانا أكثر دلالة مما يتم 
تناوله بالفعل )١8(.‏ 
الرئاسة وإن كان من المرجح أن تسستخدم 0 

ضد روبرت دول . وهى أمر لا يضبب فى كل الجر ال 
0 0-0 ا دول الى 


أما الوسيلة اليعير: مشي سم القسنارة 
الفربية من رزاع هذه العيكلة ,, فاكة. يتمتكل 1 
السعى نحى عدم السماح لكلا المرشحين بتحويل تلك 
القضية الى واحدة من القشبايا '"السهلة" . فهتاك 


ب قات 


يمكن على الأقل تحويل هذه القضية الى واحدا 
فالفزو الإسرائيلى للبنان 11 ومذبحة قانا 
النحو الذى جهن ل . لفلسطيئية تمثل قيذا 
على المرشهين فى ١5488‏ . 

بعبارة أخرى , فإن السبيل الوحيد الى التقليل 


الرئاسة يكون عن طريق نقل قضية الشرق الأوسط 
علض اوعد هقفو الانسان هق هناب الأمريكيين 
القرب الفاعلين على الساحة المبياسية الأمريكية . 


وعلى الرغم من أن تتائجع ذلك ليست باهرة على 
اليش أله كانت مقالنة كن اتهيا :فا 1 إلا أنه من 
المؤكد أنها قد تسهم ولى بدرجة معقولة فى وضسم 
قيود على السقف الجديد الذى خلقه كلينتون , 
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لبنان كمعمل اختبار لتفاعلات التسودية 


لعب نءفتحمد سعد أبو عامود 


تقوم هذه الدراسة على أساس أن عملية التسوية 
الإشتباك بين مصر واسرائيل , ثم بين سوريا وإسرائيل ؛ ثم 
تتابعت بعد ذلك حلقات هذه الغملية مدنا من زيارة الركيض 
السادات الى القدس , وتوقيع اتفاقات كامب ديفيد ثم 
معافدة السلام المصرية الاسرائيلية 0 ووصولا ال فلع مرحلة 
جديدة لهذه العملية بإنعقاد مؤتمر مدريد » وما تلاه من 
توقيع اتفاقية أوسلى بين الفلسطينيين وإسرائيل ؛ وتوقيع 
معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وتعش المفاوضدات على 
المسارين السورى واللبناتى , 

ببذآية سكن القولهان عملي التسوية الدتلمية ليذ 
الصراع شأنها فى ذلك شأن أى عملية تسوية إنمأ تستند 
الى واقّع علاقات القوة القائمة بين أطرافها ‏ وما هذا المدى 
الزمنى الطويل نسبييا للوصول الى تسوية للصرا ع العربى 
الإسرائيلى إلا دليل واضح على أن هناك تغيرا مستمرا فى 
علاقات القوة بين أطرافه , الأمر الذى يجعل أحد الأطراف 


يستطيع الحصول عليه ؛ فى حين يتجه الطرف الآخر الى 
محاولة إضعاف عناصر قوة الطرف الأول بقدر الإمكان من 
أجل 5 تحسين شروط هذن التسوبة , 
وفى هذا الشأن يقول أمين هويدى : 

انتهت السها الأمور . فإن اختلت الموازين لمصلحة طرف من 
الأطراف أملى شروطه لأنه فى هذه الحالة يمكنه أن يفعل ما 
التسوية فى ظل توازن معقول بين القوى ؛ فإن جائب العقل 
يتحكم فى سير الأمور . لأن التوازن هوالحالة التى تصل 
فيها أطراف النزاع الى وضع يتعذر عليهم فى ظله اللجوء 
الى استخدام القوة لفض النزاع : وإذا اضطروا الى ذاك 
يكون القتال فى أضيق الحدود , ويذلك يتحقق التوازن 
من استخدام القوة ؛ فإذا تعادلت موازين القوة أى توازنت 
تنتهى حسابات الأطراف الى نكيحة واحدة وهى أن الأمر 
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الواقع القائم أفضل من خوضى قتال لن ينتهى د 
أفضل , 


والأرجح عندنا أن هذه الشروط الخاصة بتحقيق توا 

القوى بين العرب وإسرائيل لم تتوافر على مدى عملية 
التسىة نكيت يمكن الوصول الى تسوية كاجلة وقناماة 
لهذا الصراع ؛ ونتيجة لذلك فقد شهدت المنطقة على مدى 
الفترة الزمنية من 4/ا9١‏ وحتى الآن أحداثا هامة تعبر فى 
ا ف ا 0 
القوى القائم د بما يتوافق ومصالحه ؛ وبحيث يستطيع تحقيق 
كدي كاب ه15 ولعل اسرائيل كانت الطرف الأكثر 
تنجاحا فى تحقيق قي بق ذلك : إلا أن الجانب العريى من ناحية 
أخرى قد سعى الى التقليل من حدة هذا التفوق الإسرائيلى 
بقدر الإمكان ؛ ويما يسمح بتحسين شروط وقواعد عملية 
التشيوية العامية , 


يحاول دائما أن يحتفظ بهذا الوضع المتمين ؛ وعلى هذا 
يمكن أن يقوم بنشاط ما من أجل منع تغيير أو تعديل هذا 
التوازن المقيول بالنسبة له , 

؟- إن الطرف الأضعف يحاول بقدر الإمكان زيادة 
عناصر قوته وإضعاف عناصر قوة الطرف الآخر ؛ من أجل 
تعديل هذا التوازن الذى لا يحقق مصالحه , 


لك [ورفتاك موسي مسنةة العدراء السزين 
لوا ب دا 
مصالح قرى إقليمية أخرى فى امنلقة ؛ ومن ثم تحاول هذه 


القوى أن تمارس تشاطا من أجل إبراز عثاصر قوتها , 
وبالتالى أخذ مصائحها فى الإعتبار , 


الشاقن أن التو العبرئ :كن الفا لها سما 
استراتيجية هامة فى المنطقة ؛ الأمر الذى جعلها تشارك فى 
عملية التسوية ‏ خاصة الولايات المتحدة التى أصبحت تتمتع 
بموقع الدولة العظمى الوحيدة بعد زوال الاتحاد السوفيتى , 
والتى لها سياستها الخاصة فى المنطقة . الأمر الذى يزيد 
من تشابك وتعقد علاقات القوة فى هذا الصرام . 

ع - أن هذه الأطراف عادة ما تبحث عن نقطة رخوة 
تستطيع من خلالها أن تمارس نشاطها للتأثير فى مواقف 

يعضها اليعض ٠‏ وذلك من خلال القيام يسلوك أو نشاط 
وأقفن ملسوين ؛ وفى ثطاق المنطقة كانت لبنان هى النقطة 
الرخوة بامتياذ : 

ه- وترتب على ذلك محاولة القوى الإاقليمية والدولية 
المختلفة أن تجد لها مكانا ومجالا للتاثير من خلال التعامل 
مع البيئة اللبنانية » وقد برزت فى هذا السياق أدوارا للقوى 
المحلية الليتانية لتمشل لبئان فى نطاق معادلات عملية 


بهم الى نتائج 


التسوية . وفى هذا الشأن يقول طلال سلمان : 
'إن طبيعة لينان مفقدة جدأ لاحتشان جميم الأديان 
والعقاك وصراعات العالم قيه' . 


وها نخلص اليه هى أن عملية التسوية السلمية للصراع 
فى المتطقة قد جعلت من لبنان مجالا لتفاعلات القوى 
الإقليمية والدولية فى المنطقة ‏ وفى شطاق سعى كل طوف الى 
تعيل علاقات القوة مق أجل التوضيل الى تسوية تضم 
تحقدوق تحقيق أكبر قدر ممكن من مصالحه ؛ وأن هذه الأطراف قد 
وات الى مجموعة من القواعد غير المكتوية لإدارة اللعبة 

الساحة اللبئنانية » وفى هذا الإاطار يمكن تحليل الكثير 
من الوقائع والأحداث التى جرت على الساحة اللبنانئية منذ 
غام 6 /اة ١‏ وحتى الآن ؛» كما أئه يمكن من خلال تحليل ما 

مرو عر ريه جك فى كلاد عملي 
بهذه العملية . 


لبنان كمجال /تفاعلات ارد الل الإنليمية والدولية 
المعنية بالتسوية السلمية للصراع فى المنطقة 


لعيت البيئة الداخلية اللبنانية دورا هاما فى تهيئة المجال 
لتفاعلات الأطراات الإقليمية الدولية ا ويه ابر 8 
اتسمت يها 00 اليثة وأهميما ما يلى : 

-١‏ تعددية التركيية المجتمعية اللبنانية والتى تضم ثمانى 
عشرة طائفة وفقا للدستور اللبنانى : وهى تنقسم الى 
مجموعتين أساسيتين : المجموعة الإسلامية والمجموعة 
المسيحية(؟): وقد عاشت هذه الطوائف جنيا الى جنب منذ 
تأسيس الدولة اللبنانية وصدور الميثاق الوطنى فى جو من 
ال ارق بق بحيث ل تستطيع إحداهما أن تعلق 
على الأخرى( ( » ودشير إحدى الدراسات الى أنه فى لينان 
لا تحظى أى مجموعة بوضع أكثرى أى بوضوم قريب من 
الأكثرية ومن كم ثم فكل الفئاث ن أقليات(). 

والملاحظة الجديرة بالاهتمام هى أن الدولة اللبئثانية لم 

لبئنة المجتمع بحيث تخلق روح المواطنة التى تتجاوز 
انتماء المواطن الى طائفة معيئة . وقد ارتبط بهذا الوضمع 
عامل آخر «:يتلخس فى ارتباط تعدد هن الطوائف اللينانية 
بعلاقات خارجية خاصة يعيدا عن الدولة اللبنائية , الأمر 
الأى جل هن عملية اختراق الجستد. السيامتى اللبتائن بعطلية 
متاحة(/) ‏ 
؟- أتسم النظام الاقتصادى اللبنانى باتساع نطاق 
الحرية الاقتصادية واتساع دائرة عمل القطاع الخاص . 
ويرجع هذا الى توافر درجة عالية من المهارات الخاصة لدى 
اللبنانيين فى هذا المجال . ويرى أحد الياحثين أن هذا قد 
أدى الى عدد من الايجابيات ؛ وعدد من السلبيات أهمها 
التيعية الاقتصادية للخارج » إضافة الى ارتفاع نسبة نشاط ٠‏ 


الاة ب 


الخدمات فى نطاق الاقتصاد اللبنانى(4) » وهى أيضا عوامل 
تجعل من عملية التدخل الخارجى فى نطاق الساحة اللبنانية 

- عدم امكانية ترجمة الحرية التى سادت المجة 
للبنائى الى إطار نظامى دقيق يقوم على المحاسبة السياسية 
وعدم قدرة النظام السياسى على تطوير نفسه بما يثوافق 
والتطور الاقتصادى والاجتماعى 8 الأمر الذى أدى الى يرون 
قوى اجتماعية جديدة بعيدة عن النظام(9) . وفى ظل مجتمع 
تعددى طائفى بالمعنى المتقدم أدى هذا الوضيع الى ضعف 
البنية الداخلية اللبنانية وتفتتها وعدم مناعتها ضد التدخلات 
الخارجية(١٠)‏ . 

وإن كانت البيئة اللبنانية كانت بيئة مهيأة لاستقبال 
تفاعلات القوى الخارجية على الساحة اللبنانية » فإن هذه 
التفاعلات قد تعددث من حيث نوعيتها يصدد عملية الكسوية 
السلمية ؛ وكذلك من حيث مستوياتها ٠‏ ويمكن فى هذا 
الصدد أن نرصد التفاعلات الآتية : 

أولا : تفاعلات القوى العربية العربية؛ حيث كان لبنان 
محلا لتفجر الخلافات العربية العربية ؛ خاصة فيما يتعلق 
بالصراع العربى الإسرائيلى ؛ ثم بعملية التسوية بعد ذلك ؛ 
وقد استخدمت فى هذه الخلافات الوسائل السياسية 
والإعلامية والإقتصادية والعسكرية(١١)‏ , 


نطاق الصراع العربى الإسرائيلى شهدت لبنان أكبر عدد من 
الحروب مع اسرائيل مقارنة ببقية الدول العربية الأخرى , 
كما أن لبنان كانت الساحة التى شهدت ردود الأفعال العربية 
تجأه اسرائيل 0 

أما بالنسبة لإيران ‏ فلقد دخلت فى نطاق التفاعلات على 
الساحة اللبنانية بعد الثورة الإسلامية » وما نتج عنها من 
أآثار سواء على المسكويى الدولى أى الاقليمى » وفى نطاق 
للقوى المعارضدة لأسلوب هذه التسوية ؛ وكان ذلك أيضا على 
الساحة اللبنانية , ولاشك أن لإيران رؤيتها الخاصة بعملية 
الجانب الإيرانى على المصالح الإيرانية فى المنطقة , 

ثالثا : تفاعلات القوى العربية والقوى الدولية المعنية 
بالثسوية السلمية فى المنطقة خاصة الولايات المتحدة ؛ وهو 
وإبان الأزمة الرئاسية فى لبنان عام /1548 ؛ وأخيرا عند 
555 1, 

نماذج لتفاعلات القوى الإقليمية والدولية على الساحة 
اللبنانية فى إطار عملية التسوية السلمية: 

يمكن التوقف أمام عدة نماذج واقعية لتفاعلات القوى 
الإقليمية والدولية على الساحة اللبنانية فى إطار عملية 


أولا : الحرب الاهلية اللبنانية : 


فى أعقاب حرب أكتوير ا ١‏ وبعد توقيع اتفاقات فك 
الإشتباك بين اسرائيل وكل من مصر وسوريا ‏ كان هناك 
اتجاه للتوصل الى تسوية سلمية عبر مؤتمر جنيف والأمم 
المتتحهدة , إلا أن التوازن الذى كان قائما بين العرب 
إلا أنه لم يكن مقبولا من اسرائيل » خاصة فى ظل ثورة 
الأقطار العربية , وإزدياد دور المقاومة الفاسطينية على 
الأرض اللبنانية : وكانت لبنان مرشحة فى ذلك الوقت بحكم 
توافر الخبرات الاقتصادية لدى أبتائها لكى تقوم بدور 
اقتصادى هام فى المنطقة(؟١)‏ , ومن ثم كان على اسرائيل 
أن تلعب دورا فى تعديل ميزان القوى أنذاك بحيث يقترب من 
الحالة التى تراها ملائمة بالنسبة لأهدافها ومصالحها ؛ ومن 
ثم كان لابد وأن تتجه نحى إجهاض كافة عناصر القرة 
العربية , وكان تصريح اسحاق رابين وزير الدفاع 
الإسرائيلى فى ذلك الوقت بأن اسرائيل سترد على المقاومة 
المنطلقة من الأراضى اللبنانية من خلال عمل ينيع من داخل 
لبتان : وقد كان بالفعل من خلال الدور الذى لعبته اسرائيل 
فى اشعال الحرب الأهلية اللبئانية(7١)‏ . والذى ساعدت عليه 
البيئة اللبنانية بالمفهوم السابق توضيحه ؛ وقد أدى اشعال 
هذه الحرب الى توجيه ضرية لأحد مراكز التحضر العربى 
المتميزة والقادرة بالفعل على التعامل مع معطيات العقصر 
الحديث ؛ كما أنه أدى الى خلق مشكلة جديدة على المستوى 
العربى , تتعلق بكيفية معالجة الوضع فى لبنان خاصة وأن 
لبان له أهمية خاصة لسوريا » إحدى دول المواجهة الرئيسية 
مع اسرائيل . ومن ثم فقد كانت اسرائيل تسعى من خلال 
اشعال الحرب الليثانية الى إحداث خاخلة فى نطاق عناصر 
القوة العربية , لإضعافها بقدر الإمكان ؛ وتابعت خطراتها 
بعد ذلك فى نطاق احتلال جنوب لبنان والسيطرة على المياه 
اللبنائية فى هذه المنطقة وانشاء ما يسمى بجيش لبنان 
الجنوبى الموالى لإسرائيل : وهذه السياسة الإسرائيلية التى 
اتبعتها فى لبنان كانت فى جوهرها تستهدف كما سيق 
القول إضعاف عناصر القوة العربية » وإحداث تعديل فى 
توازن القوى القائم بعد حرب 191 يما يتوافق ومصالحها . 


ثانيا : الغزو الإسرائيلى للبنان عام 1547 : 


فى أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 
العرب لأسلرب منضيس فن تعقدق التسبورة ٠‏ ومن ثم حدث 
انقسام فى الدائرة العريية خاصة يعد انعقاد قمة يغداد 
وتوقيع العقوبيات على مصر ؛ إلا أن الجانب العربى المعارض 
لصر لم يستطع أن يقدم بدائل جديدة لمعألجة الموقف ٠‏ ومن 
ثم بدا أن المنطقة ستدخل فى نطاق مرحلة جديدة من مراحل 
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الإسرائيلية فى المنطقة على أساس توجيه ضرية لمعارضي 
التسوية من الجائب العربى ؛ وفى ذات الوقت توجيه ضربة 
وقائية للمقاومة الفلسطيذية ؛ واختارت لينان أيضضا بوصفها 
الحلقة الأضعف ٠‏ ولظروف الحرب الأفلية التى كانت 
مستمرة بها , ومن ثم كان الغزى الإسرائيلى للبنان ؛ وهو 
الغزو الذى فشل فى تحقيق أهدافه الميدانية بفعل المقاومة 
اللبثانية إلا أنه أدى الى اخراج المقاومة الفلسطينية من 
لبتان : وبذلك فقدت المقاومة آخر نقطة كانت لديها للقيام 
بعملياتها فى الأراضى العربية الفاسطينية المحتلة ؛ وهو ما 
فرض عليها كما أشارت إحدى الدراسات ضرورة تغيير 
أساليبها فى القيام بعهامها(ة )١‏ . ش 
كما أن الآثار النفسية لعملية الغزى وما صاحبه من 
ضعف ربود الأقعال العربية الرسمية والشعبية تجاهه قد 
خلق حالة من الضعف والإحباط فى الدائرة العربية , ولذلك 
لم يكن غريبا أن يطرح العرب فى قمة فاس بعد انتهاء الغزو 
المبادرة العربية للتسوية السلمية للصراع العربى الإسرائيلى. 
وفى نطاق الغزو الإسرائيلى للبنان سنلحظ تدخا 
العسكرى وهو ما تناولته العديد من الدراسات(5١)‏ » أى 
المستوى السياسى : حيث أعلن الرئيس ريجان عن مبادرته 
المعروقة بمبادرة ريجان لتحقيق التسوية السلمية(١١)‏ » ومن 
نطاقها يمكن أن نقهمها فى إطار الضغط الذى حاوات 
اسرائيل والولايات المتحدة أن تمارسه على القوى العربية 
المعارضة لأسلوب التسوية السلمية الذى تنقرد فيه الولايات 
المتحدة بالدور الرئيسى ؛ وبالتالى يكون موقف اسرائيل فى 
نطاقه هو الموقف الأقوى نسبيا, وهكذا يقدم الفزى 
الإسرائيلى للبنان نموذجا آخر من نماذج التفاعلات 
السياسية بين القوى المعنية بعملية التسوية , 
ثانثا : السياسة السورية فى لبنان : 


تولي معظم الدراسات المعنية بالشئون اللبنانية اهتماما 
خاصا بالسياسة السورية فى لبنان(7١)‏ بحيث يكاد أن 
يكون شبه اتفاق على أن السياسة السورية تؤثر بدرجة 
واضحة فى الشاأنُ اللبنانى : استنادا الى أهمية لبنان 
بالنسبة لسوريا وللروابط ذات الطبيعة الخاصة بين البلدين , 
ولاشك فى أن الساحة اللبنانية هى المجال الحيوى بالنسبة 
لسوريا ء ويبرز هذا واضحا فى إدارة سوريا لعملية القسوية 
على إقرار إقليمى ودولى حول دورها فى لبثان ٠‏ 

ولقد تواجدت القوات السورية على الأرض اللبثانية بعد 
اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية » وأيا كانت الآراء حول هذا 
الحفاظ على الكيان اللبنانى : من خلال الدور الذى لعبثه هذه 
القوات فى صراعات القوى اللبتانية المختلفة إبان الحرب 
الأهلية لمنع تفوق أى قوة من القوى على العناصر الأخرى . 

إلا أن سوريا احتفظت بالورقة اللبنانية بوصفها أحد 


عناصر قوتها فى نطاق عملية التسوية السلمية ؛ كما أنها 
نجحت فى توظيفها بنجاح حتى الآن ؛ ومن ثم ربطث أى 
تسوية تحدث بين لينان وإسرائيل بالتسوية بين سوريا 
وإسرائيل ؛ ومن المعروف أن تحقيق تسوية بين لبنان 
وإسرائيل لا يعانى من الصعوبات القائمة على الممسار 
السورى . ومن ثم فنجاح سوريا فى الربط بين المسمارين 
يمثل إحدى الأوراق السورية الهامة(18) . وقد تحركت 
سوريا تحركا عمليا فى هذا الصدد تمثل فى الضقط على 
أمين الجميل رئيس لبنان لإلفاء اتفاقية ١1141‏ التى كانت قد 
توصلت اليها إسرائيل ولبنان فى ذلك الوقت(5١)‏ ؛ وتدرك 
سوريا أهمية تحقيق السلام مع لبنان بالنسبة لإسرائيل , 
خاصة أنه سيؤدى الى تطبيع العلاقات والتوصل الى اسلوب 
للتعاون خاصة في مجال المياه بين لبنان وإسرائيل وفى 
مسألة حيوية بالنسبة للجانب الإسرائيلى » حقيقة أن 
اسرائيل تسرق المياه اللبنانية الآن لكنها تدرك أن الأمر 
يحتاج فى المدى الطويل الى تقنين , 

كما أن السياسة السورية فى لبنان والتى قامت على 
أساس تشجيع المقاومة الوطئية اللبنانية تعد أحد عناصر 
الضقط النسبى على الجانب الإسرائيلى(١٠)‏ » وقيام سوريا 
فى لبنان وتوظيفه فى نطاق الضغط على اسرائيل تمثل 
به على الجائب الآخر ؛ ولقد كان الرد الإسرائيلى على سوريا 
أيضا ردأ واضحا 0 فلقد سبعت دائما الى محاولة خلق إدراك 
واتجاه مضاد لفعالية الدور السورى فى لبتان » وحاولت 
إحراج سوريا من خلال القيام ببعض العمليات العسكرية 
بهدف جر القوات السورية الى التورط فى مواجهة مع 
اسرائيل دون إعداد كاف وعلى المسرح الاسرائيلى؛ وهى ما 
لم تنجح فى تحقيقه فى معظم المحاولات ٠‏ بل كانت نتائج 
الأعمال العمسكرية فى لبئان نتائج لا تتناسب مع حسجم 
القوات وتكلفة العمليات , 


وبلاحظ أن الدور السورى فى لبنان قد تعرض لمحاولات 
من الضغط الخارجى من جانب الولايات المتحدة التى ظلت 
تسعى الى تحقيق التسوية السلمية من خلال انفرادها بدور 
متميز فى هذه المسألة ؛ ومن ثم مارست ضغوطا شديدة على 
ولعل الدور الذى لعبته الولايات المتحدة بالتنسيق مع 
اسرائيل فى وصول بشير الجميل ثم أمين الجميل الى الحكم 
كان يمثل أحد التحديات التى وجهت مياششرة الى الدور 
السورى فى لبنان فى نطاق عملية الضغط على سوريا 
كطرف معارض للتسوية فى ذلك الوقت ١‏ وقد لعبت الولايات 
المتحدة دورا هاما فى أزمة الفراغ الدستورى فى لبنان والتى 
تمثلت فى انتهاء مدة رئاسة أمين الجميل دون التوصل الى 
انتخاب وئيس آخر لتعذر انعقاد مجلس النواب اللبنائنى 
لإتتخاب الرئيس الجديد » وقد سلم الجميل السلطة الى 
ميشيل عون وياتت هناك إزدواجية على مستوى الحكومة ؛ 
وفراغ على مستوى مؤسسة الرئاسة : ومن ثم مثل هذا 
تهديدا مباشرا للكيان اللبناني الذى حرصت سوريا على 


5 


الحفاظ عليه(١؟)‏ » وإن كانت قد نجحت سوريا من خلال 
علاقاتها بالقوى اللبنانية فى علاج هذا الموقف يعد ذلك ؛ كما 
أن هجمات قوى المقاومة على القوات الأمريكية كانت ردا 
مباشرا على السياسة الأمريكية الأمر الذى شع الولايات 
المتحدة الى سحب قواتها من لبنان , 

وهكذا تقدم السياسة السورية فى لبنان نموذجا آخر من 
نماذج التفاعل بين القوى الإقليمية والدولية على الساحة 
اللبئانية , 


رابها : العدوان الإسراثيلى الاخير على لبنان (9؟) : 


يمثل هذا العدوان الإمسرائيلى الأخير على لبنان فى 
لاي ليا بأعمال تستياف تين لوقف سور فى نطاق 
الفا السورى والشدا ‏ هى من أعقد المساراتث بالنسية 
لاتسرائيل :ومن قتا كان لايد هن :القياع تعمل ها الخبقط 
عن الهاف العرني هن تاحنة [حري فإن الرؤية الإسرائيلية 
التسوية السلفية وترتيبات:الأوضاع فى الملطقة بعد اتعامها 
تقوم على أساس أن تكين إسسرائيل المركن الإقتصادى 
المحتمل لمنافستها فى القياه بهذا الدور ؛ ومن ثم رأت أن 
تقو بعفانة إجهاكن مبكر للدنان الذع يسيس الى إغادة 


البناء والإعمار ؛ محاولة خلق إدراك معين لدى لبنان وهو أن 
عملية الإعمار ترتبط بالتسوية ؛ وأن الدور اللبثاني فى 
الممستقبل لابد وأن يكون فى نطاق الترتيبات المزمع 
اقامتها(؟؟) ؛ من جانب آخر سعت اسرائيل الى القضاء 
على أحد عناصر القوة لدى الجائب العربى ممثلا فى قوى 
وبين الدولة اللبنانية , وشق ما لم يتحقق تحفة 

الشلاهة : 


' إن ها نغلص اليه من شلال هذا العرض أن نوه عملي 
ا التعقن لأنها ث3 تقوم على أساس علاقات القوة 
بين أطرافها ردن ف جا ل يكن الدرارن بن هذه الكراي 
توازنا مناسبا فإن كل طرف سيسعى للقيام بأنشطة يعضها 
بهدف الحفاظ على الوضع القائم 0 بهدف تعديله , 
وبعضها بهدف التأثير على إرادة الطرف الآشر ؛ وهذا بهدف 
الوصصول الى 5 تحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه من أهدانف من 
خاال عملية التسوية » وفى نطاق صراع معقد كالصراع 
العريى الاسرائيلى كان لابد لأطراقة من اليحث عن تقطة 
اصري رخر القباء مثل فده الأنقيطة .ركان تيدان فو 
الأحداث التى تدور على الأرضض اللبثائية تعبر عن حقيقة 
التفاعلات بين أطراف الصراع فى المنطقة والقوى المعنية به . 


الجوامش والمراجع : 


١-أمين‏ هريدى ؛ التسويات الكاملة والتسويات الناقصة ؛ الحياة ؛ لندن 15/4/98 , 
؟- طلال سلمان رئيس تحرير جريدة السفير اللبنانية فى ندوة "هاذا يحدث في لبنان؟' ؛ المستقبل العربى 


» يتروث ٠‏ مركن درأاسات الوحدة المعربية 0 


العدى /ا ١١‏ توقمسسن ذا 4 ص !و١‏ : 


"- فيصل جلول :. عشر سئوات على اأحرب الأهلية فى لبنان : السياسة الدولية , القافرة ؛ مسؤسسة 


الأهرام ‏ العدد ؟4 , أكتوير ١946‏ 


م 


العدد مها , مايق 55أ هن ارم 5 
ه- المرجع السايق ص لالم , 


اسان . أنطوان نصرئ مسرة . معشيلة المساواة والمشاركة فى أنظمة الحكم العربية 
؛ العدد ١15‏ , يتاي 1944 ,ص 54 , 


المستقبل العربى 


1- جهاد الزين ؛ مستقيل الوحدة الوطنية والنظام السياسى فى لبنان ؛ المستقبل العربى 


14 ؛ ينايبر 41ؤا .هن 5١‏ , 


4- الياس سايا ,. مرجع سابق ؛ صن 88 . 


: الحالة اللبذائية , 


؛ بيروت ٠»‏ العدد 


الشترق الأبببط ماح 1434 ١‏ أنظر تتسميل ذلك وهيد عيذ المجيد : الأزمة اللبنانية سيتاريرهاة ا اسحقيل.» 
السياسة الدزلية؛ المت 04( آكتوين اكر هن 14 سن دك 


, 1١5 فيصل جلول ؛ مرجع سايق » ص‎ -٠ 


هق 


. 40١ مرجع سابق , ص‎ ٠ الياس سابا‎ -١ 
. 88 المرجع السايق . ص‎ 
, ١5١ : ١١5 أنظر : ندوة هاذا يحدث فى لبنان ؟ مرجع سابق ؛ صن‎ -١ 
أسامة القزالى حرب ؛ حول مستقبل المقاومة الفلسطيئية , السياسة الدولية , القاهرة , مؤسسة‎ -4 
, ١؟9 اص‎ ١١5 ؛ أكتوير 1945 ص‎ 7١ الأهرام . العدد‎ 


-١6‏ أنظر : قاسم جعفر , المواجهة السورية الإسرائيلية ١447‏ نتائج ودروس للمستقبل ؛ القكر 
الإستراتيجى العريبى : بيروت ؛ مههد الإئماء العربى ٠‏ العدد كبلا , يناير ؛ مابق 5م5١‏ ص ذؤة ص ١.1‏ 5 


15- حسن أبو طالب تطور الدور الأمريكى رفزى لبنان 0 السياسة الدولية , العدى ./ا١ا‏ مصدلل سسا بق , 


7- معن باشور ؛ مستقيل العلاقات اللينائية السورية ؛ المستقيل العربى ؛ بيروت ؛ العدد ؟5١‏ , يثناير 


4- جورج ديب ؛ تحديات النظام الإثقليمى على المستوى السياسى ؛ مجاة أبعاد بيروت ؛ المركز الليناني 
للدراسيات » العدد الرايع » لنمسفين ةا : حص م١‏ , 


4- معن باشور : مرجع سايق . ص ؤم : ص 85 , 
-٠‏ جورج ديب , مرجع سايق » ص ١١5‏ , 
١‏ أنظر حول هذه الررقة : ندرة ماذا يحدث فى لبنان ؟ مرجع سابق . ص 158: ص ؟15 . 


حول العدوان الإسرائيلى الأخير أنظر : ندوة العدوان الإسرائيلي على لبنان ٠‏ المستقيل العريى , 
بمريوت العدد م١٠؟ ٠‏ يرئية كؤذا ص 85؟١ا‏ :ا ص هأ , 


4؟- شفيق ناظم الغبرا , التصميد العسكرى فى لبنان بين الأهداف الإسرائيلية وأهداف حزب الله , 
الحياة , لندن , ١؟ثر؛/"ةذا‏ , 
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ات 


العلاقات السورية - الايرائية : محدد التسوية السلمية 


لمن السيد عبدالو هاب 


اي 


يشل ملف الجنوب اللبنائى وموقع حزب الله فى المقاومة 
الوطنية , حيزا كبيرا هن العلاقات الثثائية السورية - 
الايرانية . لما ينطوى عليه هذا الملف من تداعيات ؛ باتت 
معهاالعلاقات الثنائية موهسم اهتمام خاص سواء على 
الساحة اللبثانية أى فى الساحتين الاقليمية والدولية.. 

وإذا كانت الأحداث المتسارعة التى تشهدها عملية 
التسوية السلمية والساحة اللبثائية : قد سلطات الأضواء 
على حزب الله فى أحد جوائبها : فانها تثير كذاك تساؤلات 
حول حقيقة العلاقة الأرتباطية بين سوريا وابران : وقدرتهما 
على تعظيم أهدافهما وتثيث قدرتهما المتجددة على التكيف 
والتلاؤم مع مستجدات الواقع الاقليمى ولاسيما مع تفيير 
سوريا لخريطة تحالفاتها الدولية . ونجاحها فى إعادة 
الجسور مع الغرب وموقع هذه التفيرات على صعيد العلاقات 
فيما بينهما . وفى هذا السياق ؛ سوف يتناول التقرير قضية 
التسوية وموقعها فى العلاقات السورية الايراتية من خلال 
محددات العلاقة ومنطق المصلحة الثنائية وأليات توظيف 
الملاقة الاستراتيجية من جائب كل طرف تجاه الطرف 
الآخر. 


الإقطار العام : 


والفلسطينى بشكل خاص من فوز زعيم تكثل ليكود بنيامين 
نتانياهي برئاسة الحكومة الاسرائيلية ‏ أن شهدت الساحة 
العربية نشاطا دبلوماسيا ملحوظا ( لم تعرقه منذ قمة عام 
أثناء غزى العراق للكويت ) لمواجهة برتامج اليمين 
المتتشدد تجاه العملية السلمية واللاءات الثلاثة الخاصصسة 
بنتانياهو ( لا للقدس , لا للدولة الفلسطينية , لا للانسحاب 
من الجولان ) . وهو ما استشعر معه العرب بحرج المأزق 
التفاوضي : وخاصة فى ضوء الحديث عن إعادة النظر ( من 
جاتب اسرائيل ) فى المرجعيات القانونية والسياسية التى 
رسخها مؤتمز مدريد عند بدء عملية التسوية السلمية » الأمر 
الذى يميد المنطقة الى أجواء الصراع من جديد بشكل اكثر 
حدة وأوسع نطاقا : 

بهذه المنورة : تيدى العلاقات السورية - الإبرائتية 
مرشحة نحو مزيد من التماس ؛ فايران تنظر للانتخايات 
الاسرائيلية ونتائجها؛ باعتبارها إشارة " الى فشل الرهان” 


الاق ب 


على عملينة السلام فى المتطقة , لأن الاسرائيليين لن 
يتراجعوا عن تحقيق طموحهم الى الهيمنة على المنطقة في 


الوقت الذى جرصت على تدعيم الجهود العربية والسورية ( 
جانب سعيها الى عقد قمة إسلامية موازية لقمة القاهرة 
(١؟يونيى‏ 1545) . أما بالنسبة لسوريا فالمعتقد أن تحافظ 
على إزدواجية حركتها المتعلقة بقبولها اسرائيل كدولة يمكن 
السلام معها من ناحية , ومحاولة المحافظة وتدعيم موقفها 
بمجموعة من الأوراق التفارضية التى تستطيع من خلالها 
نسف عملية السلام أو على الأقل 5 تعويق تطبيقها وتأخيرها 
هن تاحية أخرى . فهى تملك ورقة المعارضة الفلسطينية فى 
سسوريا ولبنان . كنفا يريجد لها نشزة علئ خزب أله فى 
الجنوب اللبثانى الذى يبمكن امتدذاده الى القوة المؤيدة له فى 
ايران المعارضة لأى خطوة على طريق التسوية العربية - 
الايرانية . وتملك ورقة الاستمرار فى معارضية المشاركة في 
المفاوضات المتعددة الأطراف والتى بدون سوريا ولبنان تخلى 
د م كتهولها ب يهان أخرى ١‏ فال خرن مور جلمة 
المفاوضات مع اسرائيل : قد أفرز معه العديد من الآليات 
والمواقف المرنة والتى تعطى دمشق فى نفس الوقت فرصة 
الراجمة.. فل سبيل الثال نهد أن مركك مينر .امن 
العمليات الانتحارية فى الأراضى المحتلة متوافق الى حد 
كبير من صيغتها التفاوضية المزدوجة .' سوريا دانت وثدين 
فى كل مناسبة . لكن الأرهاب فى مفهوم اسرائيل يعثى 
المقاومة الوطنية , والقاومة الومائية حق مشروع للشعوب 
نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة ومارسته البشرية . عبر 


تاريخها الطويل " 

مفهوم المصلحة : 

فى البداية ؛ ريما يكون من الضسرورى التاكيد على منطق 
المصلحة الذى يحكم العلاقة الأرتباطية بين البلدين وفي 


مفهوم يتجاوز تلك التفسيرات الضيقة التى سعت لتوصبيف 
العلاقة فى اطار مذهب أى فى إطار تكتيكى مرتهن بفترة 
تجاو: تلك الأزمات العميقة التي واجيتها . فمنذ قيام الثورة 
الايرانية أرتبطت سوريا بعلاقات وثيقة مع نظام الخومينى , 
وهى العلاقة التى تعزؤت مع دوران رحى الحرب الايراثية 
العراقى عبر الأراضى السورية . فى المكايل أيدت ايران 
نظام الأسد فى حملته ضضد الاخوان المسلمين '. ومابين التأبيد 
المتبادل يرز ملف لبنان وتبلور كقاسم مشترك يجمع بيتهما 

وهنا يمكن تحديد مفهوم الرؤى المزدوجة لحقيقة الدور 
بين البلدين . فترى سوريا علاقتها بايران "العمق 
والاستراتيجية ' . فهى احدى الأوراق الاستراتيجية 
التفاوضية التى تلوح بها دائما سوريا باتجاه اسرائيل 
والولايات المتحدة عند الحديث عن أية ترتيبات اقليمية 
مستقبلية . أما بالنسبة للرؤية الايرانية » فانها تنظر لعلاقتها 
مع سوريا ودعمها لموقفها التفاوضى مع أسرائيل من منظور 
الحفاظ على الدور والتواجد فى المنطقة من ناحية واعتبار 


العلاقات مع سوريا بانها "استثنائية وخاصة واستراتيجية' 
وكوتها جسرا للبلاد العربية من ناحية أخرى : 


من هنا ؛ نجد أن الرؤيتين 5 لنوافكان بد في ان كبز كاي 
البعد الاستراتيجى للعلاقات ؛ وإن اختلفتا فى تشخيص 
أنماط الصراع فى المنطقة وأساليب ودرجات المواجهة . 
وزبفا تكون فسرل ان ان حول قمرريا كطرك هفار تن ينه 
اسرائيل دون انعكاسات سلبية على العلاقات البينية : وهر 
مارفضته من كل الأطراف العربية الأخرى » مدخلا ملائما 

الطبيعة الركدة النى تدهم به العلاقات السورية 

الخاصة بطبيعة النظاء( علماني ؛ اسلامي) وماهية الدور 
الاقليمى (فاعل اقليمى , تمودج اسلامى ) . 

فى المقابل , يمكن الحديث عن تجاون العلاقة للعديد من 
الأزمات العميقة , منها اللوم الايرانى للموقف السورى فى ' 
إعلان دمشق ' الذنى يتجاوز مكانة ايران والمؤيد لحق 
الامارات فى الجزر المتنازع عليهه مع ايران . ومن قسبل 
تأرجحت العلاقات محاولات الوساطة بين سوربيا والعراق 
فى أوآخر الثماتينات ٠‏ وتتاقضدت المصالح فى لبنان عندها 
سعت ايران لتوسيع نفوذها من خلال دعم بعض الجماعات 
السنية المعمارضة للوجود السورى فى لبئان . ولعب دور 
الوسيط فى حرب المخيمات والدخول فى الصراع بين حركة 
أمل وحزب الله , يعد أن نجحت ايران فى تفتيت الحجبهة 
الشعبية التى كانت ملتفة حول حركة أمل منذ أنشأها الإهام 
فوس عدن . واخيرا تباين الرؤى تجاه المفاوضات همع 
عرالل وشفى جميعاأ قضايا حملت سمات الأزمة العابرة , 
وإن بلورت معها رؤيتان ايرانيتان للعلاقات مع سوريا 
ومتستقيلها ترس الاولى أن سسوريا لن تضحى بعلاقاتها 
المميزة مع ايران خلال مفاوضاتها مع اسرائيل وأن تساهم 
ام . وبستئد أصحاب 
الضامن للخط السياسى السورى الا ترحب يه طهران 
والذى لاينصور تفييره حتى فى أعقاب تحقيق تسوية مع 
اترائيل عي تكجدب زمشنق أى محاولات لتهميش دورهاأ 
الاقليمى. كما أن دمشق ق لن تتخلى عن علاقتها الجديدة مع 
حزب الله الذى يحرص على توثيق علاقته الاستراتيجية مع 
سوريا . لكوثها الملاقة الوحيدة المتاحة له فى ظل"الرفض 
العربى لهذا الحزب ولاصرار اسرائيل والولايات المتحدة على 
ملاحقته . وتمثل هذه الرؤية الجانب المتفائل لمستقيل 
العلاقات السورية - الايرانية . 


اما الرؤية الثذانية التى تحد من هذه التفاؤل وتنظر 
السورى على استعادة الجولان بالأساس واستمرأر دورها 
فى لبئان كاستراتيجية قائمة على تحديد دورها الاقليمى . 
وهى مايثير المخاوف من قبول سوريا لتقديم تنازلات فى 
مقابل المحافظة على هذه الاستراتيجية . 


وينطلق أصحاب هذه الرؤية من مواقف سوريا المتغيرة 
سواء بحضورها لمؤتمر مدريد ا انخراطها فى خيار 


المة - 


التحالف الدولى ضد العراق ؛ باعتبارها نقاط تحول رئيسية 
فى الاستراتيجية السورية ؛ ومن ثم تصبح علاقة مسوريا 
بايران وحزب الله عقية أمام تحريد دورها الذى 

للنظام الاقليمى الجديد بمستزماته السياسية والاقتصادية 
وضوابطه الأمنية . 


محدداتث الدور والسلولك : 

يشير مسارالعلاقات الثنائية , الى أهمية التفرقة بين 
مستوبين من صعمتويات التحهرك النبلوماسى منذ اهلان 
الجمهورية الاسلامية ( فى ابريل 6/اذا) وحتى الأن , 
المستوى الاول أرتبط بفترة الامام الخمينى وتبنت فيها ايران 
"الاستراتيجية الثورية ' . فعملت على إرساء النظام الثورى 
فى الداخل وتصصدير الثورة وقد تعرضت خلالها ابن الى 
معدت لع دن الكرافن دي السلطدن لاسلس وال 
مما أعطى قوة دفع للانتقال من مرحلة الثورة الى مرحلة 
ادولة وحدوث تحول تدريجى عن بعض الثوابت فى السياسة 
المقد م للحركات الثورية والاسلامية محل مراجعة كبيرة ' 
وذلك أستنادا لأولويات المشروم التنموى الحضارى على 
الأهداف الثورية . وقد ساهفهت هذه التفيرات فى رحجان 


سياسات محددة فرضتها التطورات المالمية وفى مقدمتها ' 


اختلال التوازن الجيوستراتيجى العا مى من جراء أنهيار كثلة 
اوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتى . وبالتالى كان تبنى 
القيادة الايرأئية لمقاريات متوازنة مع المعطيات الدولية » هثال 
ذلك : الموقف من الفزى العراقى للكويت , وحالة الحياد التى 
سعت الى إظهار طوال الأزمة . وماتضمنه موقفها من 
رسائل مباشرة ومسمئية . ققد بادرت برفض الغزى العسكرى 
للكويت وحدوث تبديل للخريطة الجيوسياسية ف المنطقة . 
ويوبيان كسبيل لإنهاء الأزمة فأت احتفظط ا مقف الايرانى 
لنفسه بمعارضة ميدأ التدخل الأجنبى وممائعة الهيينة 
الامريكية على المنطقة . ولايعنيى ذلك أن التحول الانقطارى 
للسياسة الخارجية الايرانية : كما بتضع من المستويين - 
السايقين - قد .قابله انقطام فى فكرة وايدويولوجية الدولة : 
التى تسع لتقديم النموذج القائم على شرعية النظام 
الاسلامى ومصداقيته العالمية . وبعيدا عن 
التفاصسيل الخاهبة بالرؤية الايرانية الخاصة بملء الفراغ 
الايديولوجى فى المالم الثالث » عقب سقوط الايديولرجية 
الماركسية ومواجهة الولايات المتحدة الامريكية على اساس 

وعلى هذا النحو ؛ يمكن تحديد مجموعة من الأهداف 
الايرانية تجاه المنطقة ككل وتجاه منطقة الخليج على وجه 
الخصوص : ظ 


الإمكانيات والموارد الالتعانة لتسلين اللي ٠‏ وفي هذا 


الأطار سعى الرئيس رفستجانى لاصلاح اوضساع الدولة 


الاقتصادية والاجتماعية ؛ بالاستئاد الى أليات السوق 
وماتتضمنه من سياسىات لالخصخصة والفاء القوانين المعوقة 
للاستثمار وفق مايعنيى ضرورة فتم قنوات الأتصسال مع 

كافة الأطر اف الدولية وفك الحصار الاقتصادى المفروذ 


يا 


؟ - تثبت حالة الا ستقرار فى منطقة الخليج وتدعيم أمنه 
عدتى الاتجد القوات الأجنبية سبيلا للبقاء فى المنطقة وهو 
ماترفضه أيران لما يشكله هذا الوجود هن حساسية عند 
معظم الأجنحة السياسية دآخل ايران . 


" - رغبة الفيادة الايرانية فى المشاركة الفعلية للترتييات 
الآمنية فى منطقة الخليع . بدا يعني حرصا ايرانيا على 
ايران قذ تفلت مل إعلان تعطيق روصيفةة بالفخ ور ومن 
الشمول لمصالع كافة دولة الماطقة , 

وانطلاقا من هذه الأهداف , استطاعت ايران أن توظق.ه 
ثمار نشاطها الابلوماسى وتوافقها -نسبيا - مع مواقف 
توازن القوى فى المنطقة لفترة قادمة لح التوافق مع 
ربط أزمة الخليج بقضدية الصراع العربى الاسرائيلى ؛ وها 
استتيعها من أحداث على منسارات المفاوضات ٠‏ وفى هذا 
السياق , يتجلى الموقف التكتيكى من حيث الانطلاق من 
قاعدة الرفض لمنطق التسوية السلمية ككل ومقتضيات 
التمايز بين المسارات التفاوضية المختلفة لتتراوم بين التوافق 
مع القيادة السورية ورؤيتها الخاصة بالمفارضات من ناحية . 
وب التشدد ومعارضصة نتائج المسارين الفلسطينى والأردني 
من ناهية أخرى :وا تسافا مع هذه الرؤية جاء السلوك 
الايرانى هدفوما بخطها السياسى والمحددات الاقليمية مغا . 

تجلى ذلك فى عدد من القضايا التالية , والتى لعب فيها 

فى توفيق المواقف المشتركة بما يعزز الموقف التفاوضى 
السورى من ثاحية ٠‏ ويراعى المصالع الابيراتية ودورها فى 
المنطقة من ناحية أخرى . 


]|- الرؤية للسلام : 

تتفق الدولتان على كرن السلام. الشامل واستعادة 
الحقوق العربية هى الجوهر الواجب المحافظة عليه ٠‏ وإئ 
تباينت الرؤية الخاصة باآليات المحافظة على هذا الجوهر 
واستعادته فايران تعارش عملية السلام وثترفض الاعتراف 
باسرائيل ة وتتخلن الى مؤتسن هدويد الذى أذار مفاوضات 
العسلام: ٠‏ كنظرة استسلامية ( من جانب العرب ) وكونه " 
قضصى على أخر ورقة فى أيدى العرب ' وانه حسم الصراع 
لصائح اليهود . من هنا ٠‏ نجد أن وزير الخارجية الانرانى 
على اكبر ولاياتى » عند تشخيصه لمرتكزات السياسة 
الخارجية الايرانية » قد ريط بين القضسيتين اللبنانية 
والفلسطينية كواجهة لمقاومة الاعتداءات المسهيوتية . وهن 
المعروف أن ايران تعاملت منذ اندلاع ثورتها الاسلامية مع 
الصراع العربي الاسرائيلى باعتباره صرعا حضاريا بين 


ب 54 س 


الأمتين او و ؛ وليس صراعا سياسا دائما 
سسوريا ممع المفاوضات ل لاستعادة 0 وتحرير 
أرضها من جانب ٠‏ والتوافق مع المعطيات المتفيرة فى المنطقة 
من جانئب أخر ٠‏ ؤمن دم ثم كان التشدة الايرانى تجاه الأردن 
وفلسطين مبررا هن زاوية الرؤية الممارضة لعملية السلام . 
كما أن تمايز المسلك الايرانى تجاه المسارات 'المختلفة : 
يتجاوز فى مضمونه فكرة التنسيق مع سوريا 2 
مناظرة تجاه المفاوضات على المسارات الاخرى . 


والحقيقة أن استراتيجية اسرائيل التفاوضية القائمة على 
الجلاهب بالمسارات التفاوضية والتركيز على التسويات 
اللباشر للعلاقات السورية الايرانية وهو التماس الذى 
السورى واللبنانى مع اسرائيل . فالملاقة الأرتباطية بين 
المسارين. قد دفعت لتجميد المسار اللبتانى تلقائيا . كما أن 
الاستراتيجية التفاوضية السورية القائمة على شمولية الحل 
وإعلام ممدأ الأرض مقابل السلام واستيعاد الاتفاقيات 
الجزئية , وقد اعطت جميعها تميزا للموقف السورى ولساره 
عن باقى المسارات التى اخذث فى الدوران فى سلسلة من 
التعقيدات والفرق فى التفاحصيل التى أرجدتها الاتفاقات 
المنقوصه التى شهدها المساران الفاسطيني والأردني . 

ب - ووقة المعارضة الاسلامية : ا 


اإستتادا لرؤية ومنطلقات كل من ايران وسوريا للعملية 
اللسية يبعت الدولتان لتبنى الحركات المعارضمة لعملية 
ولاسيما الاسلامية منها كاوراق ضاغطة سواء على 

0 اف المفاوضة او باتجاه الولايات المتحدة واسرائيل 


للحيلولة دون تجاوزهما فى الترتيبات المستقبلية للمنطقة . ظ 


فالسوريون ينظرون لهذه الورقة من داخل العملية التفاوضية 
٠‏ ويهدفون لتعزيز مكانتهم على مائدة المفاوضات فى حين 
اسرائيل وسبيل لدورها فى المنطقة وتعزيز لمقوماتها الذكرية 
والعقائدية . وهى مايمكن الوقوف عنده بصورة جلية فى لبنان 
ب 0 الله وحركات الجهاد 0 
الع بير من الواقف قف لابرائية وسيل الشرلة ا مشاريع 
تنوعت أساليب الد عم وتوطيد العلاقة مع تلك المعارضضة , 
لتتراوح ماين توفير امظللة الاعلامية والدعم يكافة اشكاله , 
فقد شهدت ابران عامى و ١ؤ55ا‏ مؤتمرين لمناصرة 
المعارضة الاسلامية الفاسطيئية؛ وطرح خيار المقاومة 
المسكرية كسبيل لاستعادة الحقوق . ومع تبلور التقارب 


الايرانى مع حركتى حماس والجهاد الاسلاهى تز 
الثوتر ين ايران ومنظمة التحرير الفاسطينية !١‏ الى ناد 
لهذا التقارب كنوم من التهديد المياشر لها ولعملية 

ككل وعدي عبر عله عرفات بق أن المليات ال نتحارية 
قد نفذت "يأمر من ايران وبعض الدول العربية ' 


ج - الحصار والشغط الدولى : 


تتشابه الدولتان مع الأختلاف فى درجة الضغط الدولي . 
فكل من ايران وسوريا تتعرضان لسياسة ضغط مزبوج 
فى العلاقات ممع الولايات المتحدة . تحتل موقعا فى القائمة 
الأمريكية للدول الراعية للارهاب. وهى ورقة لاتزال تحرص 
عليها الولايات المتحدة لممارسة نوع من الضغط علي القيادة 
السورية للتخلى عن ورقة احتواء حركات المعارضة لعملية 
السلام , اما بالنسبة لايران ؛ فهى مواجهة بحظر شامل 
وحالة عداء واضحة ارتبطت بقيام الثورة الخومينية هام. 
4 . ويعنى ذلك أن الهبف مختلف فى الحالتين فحالة 
سوريا تنم عن هدف يرتبط بتحقيق تسوية عربية مع اسرائيل 
حتى تانى العمانة السامدية مرجحة لصالم اشرائيل 
الاقتصصادية والسياسية والأمنية فى نهاية المطاف . اما حالة 
ايران فتتشابك الأهداف من الضغط ؛ فمن المؤكد أن التطور 
فى القوة العسكرية الايرانية فيه إشارات منذرة بالنسبة لامن 
الخليج . وهنا فإن التركيز على الموضوع النووى الايرانى قد 
يصلح من قبيل التهويل فى حقائق موجودة . كما أن الضبغط 
على ايران قد يفلح فى الحد من تأثيرها السلبى على عملية 
السلام.. ١‏ 
وتقودنا هذه الصورة يدورها . الى عامل إضافى ظل 
محايدا - الى حد ما - بالنسبة للسوريين رغم التصريحات 
الفجومية . ويتمثل هذا العامل في الاعلان.عن التتعاون 
الاسرائيلى - التركى " فى /١مارس "١155537‏ إذ ذهبت معظم 
التحليلات فى هذا التوقيت الى كونه موجها ضد ايران 
بالاساس وليس ضضد سوريا ( علي الأقل هذه المرحلة ) . ومن 
ثم فإن انهيار المفاوضات بين اسنرائيل وسوريا من شأنه أن 
بعيد النظر الى هذا التعاون ولاسيما فى ظل التوترات التى 
تشهدها العلاقات السورية التركية نتيجة الخلاف على تقاسم 
مياه الفرات ؛ ودوى حزب الممال الكريستاني الممارض 
للحكومة التركية من جانب وما يمثله التعاون من فرصسة 
لاسرائيل ومجال اكبر لتحريك قواتها باتجاه ايران وسوريا 
دن جائب أخو + من هذا تددو سدياسة التطويق الامبرائيلية 
للدول السربية وقد انطلقت الى أيعاد مد مجال القوة 
الاسرائيلية فى اتجاهة سوريا وإيران مسعا ولاسيما صع 
الانباء الاسرائيلية التى ترددت عن القيام بأعمال التجسس 
وجمع المعلومات عن سوريا وايران من مواقع الأراضى 
التركية, معلومات وصور الأقمار الصناعية 
الاسرائيلية فى تصرف للجيش التركى فى مواجهته الأمنية 
07 حزب العمال الكردستانى ' فى جنوب شرقي 

ناضول وشمال العراق . تحديث سلاح الطيران التركي 


1 


000 


عن برنامج تبلغ تكلفته ٠١‏ مليون دولار ويحظى بدعم من 
الولايات المتحدة. 

وعلى هذه الذحو , » يمكن تفهم محاولات الفرملة التى 
تبديها كل من ايران وسوريا ٠‏ للحيلولة دون قيام واشنطن 
بصم و الأمن الاقليمى فى المنطقة وفقا لمقتضيات مصالحها 
الاستراتيجية فقط . وفى هذا الأطان دقر مسشماية 
الاقتصاد الايراني وقدرته على التأئير اقليميا . فالقدرة 
الكامنة فى الاقتصاد الايرانى هائلة بكل المقاييس . وتجعل 
ايران لبس فقط قادرة على مواجهة سياسة الاحتواء المزدوج 
الامريكية , وانما أيضا على تحقيق نمو اقتصادى كبير 5 ٠‏ 

وجود سستين مليون نسمة , وثانى احتياطات الغاز فى 
العالم وكميات هائلة من النفط والقرب من اكثر مناطق العالم 
و 0 تتعدد مقومات 
0 0 '“طويةق الحريى اه تأكيد 
على فشل الحصاز الشامل التى سعت امريكا .من خلاله الى 
تطويق ايران " ففى ؟آامايو 1551 " 0 الاحتفال يافتتام 
خط السكة الحديد الرابط بين منطقة " مشهد ' فئ ايران الى 
تحجن فى تركمانستان ب 
بالشرق الأقصسى من خلال صحارى أسيا الوسطى . وتكمن 
أهمية المشروم فى أنه يعطى ايران اتصالا مياشرا مع كل 
أسنيا ا ومابعدها فى الوقت الذى يعطى الجمهوريات 
الحديثة الاستقلال هناك منفذ لبضائعها عبن ميتاء بثدر 
عباس الايرانى . ومن ثم الى دول الخليج العريي والاسواق 
العالمية الاخرى . وهى مايتوافق مم الرؤية الايرانية الخاصسة 
بتوظيف قدرتها الجيوسياسية فى بناء معادلة بين دول آسيا 
الوسطى وأفغانستان من جهة : وبين العلاقات بالعالم العربى 
من جهة أخرى . لما يوفره هذا التوازن من متنقفس لايران فى 
وسط أسيا وعلى نفس المنوال يمكن تفهم العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بس سوريا وايران أستتادا لد 15 
ايران لدرجة التماس مع سوريا : والجدير بالذكر أن سوريا 
0 احتلت 0 مييدسا فى الغادرات الأبرانية لذ يم 
تام لهذه الصادرات منذ 1981 , كنتيجة لعدم سداد سوريا 
لثمن صادراتها :رشيف الصبادرات السورية الى ايران بعا 
الايرانية الى سوريا .كما أن تزايد إنتاج التفط ل 
وتحسن العلاقات السورية الخليجية , قد ساهما بدورهما فى 
تراجع مستوى العلاقات الاقتصادية بين دمشق وطهران ٠‏ 

ا اي :. 
0 )19 0 1/7 0 لتخالف تلك 
التوقعات التى ذهبث للتفاؤل بهدوء تلك الساحة بفعل مابدأ 
من تقدم علي المسار الاسرائيلى السورى خلال مفاوضات 


الميريلائد . وكان للقصف الوحشى للقوات الاسرائيلية على 
القرى الشيعية فى جنوب لبنان وضد البنية التحتية للبلاد , 


تاثير مياشر فى وضع حزب الله (مرة اخرى ) فى دائرة 
الضوء العالمية وإن كان من متظور مختلف هذه المره . فقد 
ساعدت الهجمات الوحشية الاسرائيلية على زيادة شعبيته 
ونفوذه داخل لبنان ٠‏ فضلا عن إعادتها اكتشاف اللينانيين 
تهم . ما جسدته بوقوف كافة القوى السياسية اللبثانية 
ضد هذه الهجمات واعتبارها موجبة الى كل اللبنانيين وليس 
الى طائفة محددة . كما أن فشل مابسمى يعمليات ' عناقيد 
الفضب فى تحقيق سلام دائم لخدون اسرائيل الشمالية ؛ قد 
عزن بدوره من مفهوم المقاومة الوطنية, ودور كل هن ايران 
وشوريا تعاء فلة القاوم ٠‏ ولانبينا فى خوء الترقفات 
7220502 
000 
اموي رو سس ا 0 
وسوريا ولعبت 'فيها المتفيرات السياسية والاجتماعية 
والايديولوجية التى شهدتها الساحة اللبثائية والمنطقة العربية, 
محددا رئيسيا فى تحديد! الخط السياسى لحزب الله وعلاقته 
بباقى القوى السياسية اللبثانية . فقد جاءت نشاة الحزب مع 
الاحتياج الاسرائيلى للبنان ؛ وسماح سوريا لرجال الجيش 
الثورى الايرانى بدخول لبنان حتى وصل عددهم إلى ٠‏ 
رجلا ليشكلوا تواة حزب الله للبنائى الذى ضم مابين 0 - 
١‏ الف شيعى ؛ وأحاط نفسه بغطاء اجتماعى عير ' أسرة 
التأخى ' التى يرعاها الشيخ محمد حسين فضل الله . وقد 
أنطلق الحزب من فلسيفة غياب دور ' الدولة المركزية ( فى ذلك 
الوقت ) الى تبني استراتيجية محددة تقوم على عدد من 
الأهداف الخاصة والمتجاوز 7 00 


اهن الا الساد الفدائية مدا . 


- الدعوة الى تحرير القدس والزحقف نحوه . 
- رفض وجوب القوات الدولية , 


- تنافس حزب الله وحركة أمل فى السيطرة والثقوذ على 
الأحياء الشيعية جنوبى بيروت من منطلق ان حزب الله يرى 
ضرورة تكوين دولة إسلامية فى لينان بينما تدعو حركة أمل 
الى الغاء الطائفية وإقامة دولة علمائية . 


وكان لهذه العناصر التى تخالف توجهات حركة آمل ؛ 
انعكاساتها المباشرة على العلاقات الايرانية - السورية 
اللبنانى ال 1 الساحة 
عد اع ا ال 9 المركزية 
والقوى السياسية الأخرى. 

ومن المظاهر البارزة أيضسا : تاثير حالة التنشسيق 
السورى - الايرانى فى إثهاء مرحله الدعم المباشر - تسبيا 
- لحرّب الله وإدخال الحكومة اللبنانية كطرف رابع فى هذا 
المثلث . فقد شهد التفجر الأخير للأحداث دعما عبر الدرلة 


عأ يات 


السورى لتعؤيز مكانة الحكومة اللبنانية وتثبتها على كافة 
المستويات داخليا وخارجيا . كما أن زيادة وزير الخارجية 
ل الوه ارا لا 0 امعنى بوضوح ' 
الخوميثى . وفى الدراسة الخاصة 0 
أثر المتغيرات العالمية الجديدة على السياسة الخارجية 
الايرانية تجاه المنطقة العربية ١944‏ - 1947 " تشير الى 
دعم مادى من جانب ايران الى حزب الله يقدر ب 8١‏ مليون 
دنولار؛ وهو مالا د يم مع تأزم الوضع . كما ترصد 
الدراسة تغير التوجهات الايرانية وانطلاقها موخرا من قناعة 
بصعوية تطبيق نموذج الجمهورية الاسلامية فى مجتمع 
تعددى كا اللبنانى . كذلك فإنه مع التوجهات الداعية 
لجذب الاستثمارات والقروض ل لم تعد تنظر الى 
لبنان بالضرورة كساحة لمواجهة الفرب باستخدام سلاح 
الرفان , وهى مايمكن ملاحظته فى الاتصالات الجارية بين 
ايران والحكومة اللبنانية واستجابتها للمساهمة فى إعادة 
إعمار لبنان , 


ومن مظاهر التطور التى شهدها حزب الله مؤخرا والتى 
تتماشى مع الطايع الاستقلالى للحزب بدرجه ما . ودعت 
البعض لوصفه بأنه إنشقاق بين فرع حزب الله فى لبنان ويين 
المقر العام العام للحزب فى طهران ( حركة حزب الله تحتفظ 
بفروع لبا فى ١4‏ دولة من بينها لبنان ) , أععلان الشيخ 


لبان : الأو 0 0 
الاوساط الشيعية اللبنانية الموالية لطهران, بفعل الاعتراف 
نشل الله فرجها ديتنا هنيا الى جنب مع اعتبان طن 
خامنئى مرشدا أعلى لها فى السياسة . مقابل مجموعة لن 
تعترف بأى دور لخامنئ اطلاقا ٠‏ ( 

وإذا ها أضفنا أن نصف شيعة لينان يدعمون حركة أمل 
. التى تختلف عن حزب الله ؛ بكونها لا ترتبط ارتباطا 
عضدويا بطهران . بما يعنى أن شيعة لبنان قد ينقسمون فى 


ا ؛ قبد الروئ المتقاربة والمصالح المتقاطعة » وقد 
ا السورية الأمر الذى حدا بالولايات المتحهدة 
واسرائيل لتحميلهما أسباب تعثر عملية التسوية السلمية فى 
كثير من الاحيان . فمن ناحية يعطى التعاون بين البلدين 
التأبيد الايرانى تحزب الله فى جنوب لبثان يعطيها الفرصة 
كما يعطى سوريا القدرة على إزعاج اسرائيل كلما بات 
طريق التسوية مسدودا: . وأخيرا يمكن التاكيد على مقهوم 
المصلحة المشتركة كمحدد للعلاقات الثثائية ومفسراً للحرص 
5 على تطويق الأزمات القارك فى 00 5 .فإن كان 

.كما تظهرها المنطقة حالبا : ريا 
ا 5 كوو 
مصالح الطرف الآخر التى لا تتقاطع مع مصبالحه .. 


ا 


٠‏ أشرف راضى 


أثار فوز بنيامين نتنياهى , زعيم تكثل الليكود : بعنصب 
العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات الاسرائيلية مع 
البلدان الخليجية والمغازبية ٠‏ التى بدأت أولى خطواتها 
لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية . فقد حث وزير الخارجية 
الاسرائيلى المنتخب على مواصلة عملية السلام فى الشرق 
الأوسط ؛ وحذره من أن بلاده قد.تتحول عن سياسة التعامل 
المباشر مع اسرائيل فى حالة عدولها عن التزاماتها بمواصلة 
عملية | . يينما توقع مراقبون , استنادا إلى تصريحات 
مسؤولين مفارية , أنه لن يكون هناك المزيد من الخطوات 
المغاربية فى اتجاه تكريس التقارب والتطبيع مع اسرائيل 
خلال الأشهر المقبلة حتى تتضح مواقف حكومة نتنياهو فى 
المسارين السورى والفلسطينى ٠ ٠.‏ . 0 

وتتسق هذه المواقف الخليجية والمغاربية مع الحجة 
الرئيسية التن كانت هذه الدول تسوقها فى مواجهة منتقدى 
تحركها بخطوات سريعة لتطبيع علاقاتها التجارية 
والاقتصادية مع اسرائيل قبل التوصل إلى السلام الشامل 


والعادل فى المنطقة , وتقوم هذه الحجة على أفتراض أن 
تطبيع العلاقات مع اسرائيل انما يهدف إلى تدعيم عملية 
عن المفاوضات متعددة الأطراف . وأشار المسؤولون فى هذه 
الدول ؛ باستمرار ؛ إلى ارتباط تطبيع العلاقات مع أسرائيل 
بمدى التقدم الذى يتم احرازه فى المفاؤضات . وتتعارض 
هذه الحجة مع وجهة النظر المعارضة للتطبيع . والتى ترى 
أن من شأن هذه العلاقات اعطاء اسرائيل مزايا مجانية دون 
مقابل يتمثل فى التزامها بقرارات الأمم المتحدة والانسحاب 
من الأراضمى العربية التى تحتلها . وهن شأنها أيضا 
تشجيع اسرائيل على تبنى مواقف متشددة فى المفاوضات ٠‏ 
ثمة وأى آخر يذهب إلى أن هذه الأطراف العربية التى 
عجلت بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل انما فعلت ذلك مدفوعة 
بمخاوفها أو مصالحها الذاتية . فمن ناحية ؛ فإن هذه الدول 
إلى اتفاقيات على المسارين الفلسطيتي والأردنى لكى تضمن 
مكانها فى أى ترتيبات مستقيلية فى المنطقة بعد التوصل إلى 


ىالا جه 


سعت هذه الدول إلى تحقيق بعض المكاسب التجارية 
والاقتصادية المباشرة: والاستفادة مما يمكن أن يقدمه 
التعاون مغ اسرائيل من منافع فى مختلف ال مجالات . 
واذا كان نتنياهو قد بادر بالاتصال بكل من السلطان 
قابوس بن سعيد ٠‏ سلطان عمان , ويالشيخ حهد بن جاسم 
آل ثاني ؛ وزير خارجية قطر ؛ لتأكيد أنه سيواصل السير 
فى عملية السلام على كافة المسارات ٠‏ مما يشير إلى حرصه 
على استمرار العلاقات مع هاتين الدولتين وتدعيمها , فإن 
ذلك لايعنى بالفسرورة , أن الدول التى بادرت إلى تطبيع 
علاقاتها مع اسرائيل قادرة على التأثير على مواقفها فى 
المفاوضمات . فهذه القدرة محدودة بعدد من القيود ؛ من بينها 
: أن هذه الدول لاتستطيع التراجع عما تحقق على مستوى 
العلاقات مع اسرائيل ؛ فعلى سبي المثال » استيفعذ 
مسؤولون قطريون أى تغيير فى وضع مشروع الفغان ؛ أ 
مكتب الد لتمثيل التجاري الذى افتتح مؤخرا فى الدوحة , 
والمغرب » عما حققته من علاقات مع اسرائيل ؛ الأمر الذى 
يعنى أن الحكومة الجديدة فى اسرائيل لن تكون مضطرة إلى 
اتخان أى خطوات من أجل الحفاظ على ماتحقق على صعيد 
علاقات اسرائيل بهذه النول, 
كذلك ؛ تجدر الاشارة إلى أن المستوى الذى تحقق أكثر 
هما كان يحلم به ثتثياهى ؛ رئيس الوزراء المنتخب . ففى 
واقع الأمر ٠‏ فإن الانفتاح الاسرائيلى على العالم العربى ككل 
قد ارتيط بتصور شيمون بيريز ' للشرق الأوسط الجديد ' ؛ 
وهو تصور يقوم على افتراضات يعتبرها الليكود » وزعيمه 
نتنياهى , غير واقعية وتتجاهل الحفائق القائمة فى الشرق 
الأوسط والعالم العربى » والتى تفرض على اسرائيل أن تعول 
على بناء قوتها الذاتية ؛ بأكثر مما تعول على الانفتاح على 
العالم العربى , وترى أن مشروع بيريز غير واقعى . لكن , 
هل يعنى هذا التقدير أن تتجافل حومة الليكود ماتحفق على 
صعيد علاقات اسرائيل مع المحيط العريى ؟ ألم تساهم هذه 
العلاقات.فى تفيير رؤية الليكود لعملية السلام » من خلال 
المنافع التى تحققت والمناقع التى هن المأمول تحقيقها فى 
حالة التوصل إلى تسوية شاملة على كافة المسارات ؟ وهل 
تدفع هذه المنافع الليكود إلى القبول أكثر بصيغة الأرض 
مقابل السلام » أى أنها تعوض أى تخل عن الاراضى ؟ 
وماهى تأثين هذه العلاقات على الأطراف العربية ؟ هل تدفع 
هذه العلاقات فى اتجاه تكوين قوى اجتماعية واقتصادية 
تستفيد من العلاقات مع اسرائيل , وتشكل بالتالى قوة 
ضغط على حكوماتها من أجل الحفاظ على مستوى 
العلاقات وتطويرها وتعمبقها ؟ 
ان الاجابة على هذه التساؤلات تقتضي تقييم العلاقات 
الاسرائيلية مع دول المحيط العريى ؟ ويقصد بها الدول 


العربية التى لايوجد لاسرائيل حدود مشتركة معها : مع 
التركيز بوجه خاص على مجموعتيى الدول الخليجية 


والمغاربية. 


علاقات اسراثيل بالمعيط العزبى.. 


حتى أوائل عام 1547 , لم يكن لاسرائيل أى علاقات 
رسمية مع الدول العربية : باستثناء مصر والاردن » حيث 
ترتبط معهما بعلاقات دبلوماسية كاملة » والمغرب » حيث 
ترتبط معها بعلاقات عند مستوى أقل : تتمثل فى مكتب 
اتصال لكل منهما . وعلاقات تجارية ومصرفية » فضلا عن 
الزيارات الرسمية المتكررة . غير أن الشهور الأولى من عام 
1 شهدت تقدما ملحوظا فى علاقات اسرائيل بكل من 
تونس وقطر وسلطنة عمان ؛ تمثل فى افتتاح قسم لرعاية 
المصالح بين كل من توئنس واسرائيل » وتبادل التمشيل 
التجارئ بين الأخيرة وكل من سسلطنة عمان ودولة قطر . وهذا 
التقدم كان تتوبجا لاتصالات مكثفة بين اسرائيل والدول 
-- الاسرائيلى فى واشنطن فى ١١‏ سيتمبر 1557 ؛ ودخلت 
فى اكتوير غؤاز , 

وتعبر هذه الاتصالات عن تحول عام فى هواقف الدول 
العربية من اسرائيل تمثل فى مشاركة الدول العربية فى 
حيث شارك فى المؤتمر ممثل لكل من دول مجلس التعاون 
الخليجى ودول اتحادالمغرب العربى . كما تمثل هذا التحول 
فى مشاركة دول خليجية ومغاريية فى المحادثات متعددة 
الأطراف ؛ وهو اطار تفاوضى جرى تصميمه على نمو يسمح 
باشراك الدول التى لاتوجد حدود مشتركة ؛ ومن ثم قضايا 
مشتركة ٠‏ بينها وبين اسرائيل ؛ فى عملية تفاوض مباشرة 
مع الدول العبرية . ولم يتقصر الأمر على مشاركة هذه الدول 
فى المحادثات متعددة الأطراف وحسب , وائما استضاف 
بزيارة هذه الدول ؛ وأصبح بعضها مقرا للجان التى أسفرت 
عنها المحادثات متعددة الأطراف . 

ففى ابريل عام 1155 . استضافت سلطنة عمان 
اجتماعات لجنة الموارد المائية المنيثقة عن المفاوضات متعددة 
تكنولوجيا تحلية مياه البحر . وفى مايق من العام نفسه , 
عقدت لجنة الحد من التسلح اجتماعاتها فى الماصمة 
اجتماعات لجنة البيئة فى شهر أكتويرء وعقد فى مدينة الدار 
البيضاء المغريية مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا فى نهاية أكتوير , وكانت توئس مقرا 
لاجتماعات لجنة الحد من التسلع فى ديسمير خة5أا )1( 
كما أن دولا أخرى كانت مقرا لمثل هذه المحاثات التى 
تقاطعها كل من سوريا ولبنان ٠‏ وترتبط مشاركتها فيها 
بتحقيق تقدم فى المفاوضات التثنائية مع اسرائيل على أساس 
مبدأ الأرض مقايل السلام . وساهمت هذه الاجتماعات فى 
توفير قنوات للاتصال المباشر بين هذه الدول وبين اسرائيل: 
وساهمت كذلك فى تطبيع العلاقات بينها وبين اسرائيل , 


ف أت 


وتجدر الاشارة إلى أن جسيع دول مسجلس الشعاون 
قد حرصت على المشاركة فى هذه الاجتماغات , التى بلغ 
عدد الدول المريية المشاركة فيها أثنتى عشرة دولة » وزاد 
هذا العدد إلى اريع عشرة دولة فى مؤتمر قمة صائعى 
السلام فى الشرق الأوسط والذى عقد فى مديئنة شرم 
الشيخ المصرية فى ١١‏ مارس 15913 ؛ نتيجة لمشاركة اليمن 
وموريتانيا , وتردد أن أمين اللجنة الشعبية للوحدة بليبيا , 
جمعة الفزانى كان حاضرا فى هذا المؤتمر .(؟) 

كما اختيرت بعض هذه الدول لتكون مقرا للاتحادات 
والمنظمات التى اتفق على تأسيسها على المستوى الاقليمى 
الشرق أوسطى الذى يضم اسرائيل . فعلى سبيل المثال » تم 
اختيار الرياط لتكون مقرا المكتب الدائم للقمة الاقتصادية 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا » كما تقرر أن تصبح تونس 
مقرا للاتحاد الإقليمى للسياحة والسفرء المعروف باسم 
رابطة السياحة والسفر لمنطقتى الشرق الأوسط والمتوسط . 
والتى تضم كلا من مصر والاردن وتونس والمغرب واسرائيل 
وتركيا وقبرص . 

كذلك : فإن تغير مواقف الدول المريية من مساألة 
المقاطعة التى تفرضها جامعة الدول العربية ضد اسرائيل . 
وعلى الرغم من المقاطعة , إلا أن اسرائيل استطاعت تصدير 
منتجاتها إلى بعض الأسواق العربية من خلال تزويرشهادة 
المنشأ للمنتجات: ويقدر حسجم المييعات السنوية مى السلع 
الاسرائيلية فى الاسواق العربية بمبلغ يتراوح بين مليارى 
وثلاثة مليارات من الدولارات . وفى أواخر يناير عام 1155 , 
قدر وزير الخارجية القطرى حجم المبيعات الاسرائيلية 
للأسواق الخليجية من خلال إعادة تصديرها عبر أطراف 
ثالثة باكثر من مليارى دولار . غير أن التطور الأهم على هذا 
الصعيد تمثل فى تطبيع العلاقات رسميا بين اسرائيل وكل 
من مصر )١151/5(‏ وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني (؟159١)‏ 
بدرجاتها الثلاث ‏ كما تمثل فى قرار الكويت فى يونيى 
561 بالتحلل من المقاطعة غير المباشرة مع اسرائيل ٠‏ ورفع 
القائمة السوداء , لتسقط بذلك المقاطعة من الدرجتين الثائية 
بالمصلحة الوطنية : وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
الكويتى أن القرار : الذى اتخذته أيضا دول خليجية أخرى , 
أملته حاجة الكويت إلى هذه الشركات التى تلعب دورا مهما 


وشسجعت هذه الخطوات مجلس التعاون الخليجى على 
الاعلان فى ١٠١‏ سبتمبر 1554 ؛ وقبل أسابيع من توقيع 
الاتفاق الاردنى - الاسرائيلى ٠‏ عن قرارها برفع المقاطعة 
من الدرجتين الثانية والثالثة ضد اسرائيل . ورغم أن المجلس 
أكد استمرار التزامه بالمقاطعة المباشرة لاسرائيل ؛ فإن مثل 
هذا القرار وفر مكاسب كبيرة لاسرائيل تمثلت فى تشجيع 


الشركات الأوروبية والآسيوية الكبرى على الاستثسار فى 
اسرائيل » مما يعطي دفعة قرية للاقتصاد الاسرائيلى ؛ كما 
أنها شجعت بعض الدول العربية على الدخول فى تعاملات 
مباشرة مع اسرائيل . وهكذا : فإنه بحلول عام "155 , 
كانت المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل قد ألغيت بالفعل من قيل 
كل من تونس والمغرب وموريتانيا وقطر وجيبوتى ( الوسط , 
#/رك/رتةذا ) ١‏ 

وباستثناء جيبوتى ؛ فإن هذه الدول إلى جائب سلطنة 
عمان أصبحت ترتبط بعلاقات مباشرة مع اسرائيل ٠‏ وان 
كانت هذه العلاقات لم تصل بعد إلى مستوى الملاقات 
الدبلوماسية الكاملة , حيث تشترط هذه الدول التوصصل إلى 
اتفاق سلام شامل وتهائى مع كافة الاطراف العربية ؛ إلا 
أنها تظل متقدمة خطوة عن الموقف المشترك المعلن لمجموعة 
مجلس التعاون الخليجي ؛ وعن موقف كل من الجزائر ‏ التى 
بدأت تتخذ خطوات محدودة في اتجاه التطبيع مع اسرائيل ؛ 


ود - 


: العلاقات مع قعلر وعمان‎ )١( 


تتباين المواقف داخل دول مجلس التعاون الخليجى ازاء 
التعامل المباشر مع اسرائيل . فالمجلس ككل , وكما يتضح 
من البيانات المخظفة الصادرة عنه ؛ يمانع فى اقامة علاقات 
مباشرة مع اسرائيل قبل التوصل إلى سلام شامل وعادل فى 
المنطقة ؛ أو على الأقل التوصل إلى اتفاقيات على المسارين 
السورى واالبنانى . وييتما تشتوط السعوبية لاستقبال 
الشريف 4 والتزام اسرائيل بعدم إحداث أى تفسيرات فى 
الخصائص السكانية والجفرافية تخل بوضمع القدس القائم 
منذ عام 1577 » فإن دولا مثل الامارات والبحرين والكويت 


تربط علاقاتها مع اسرائيل بالتوصل إلى اتفاقيات على 


المسارين 1 


ولم تستقبل الامارات والسعودية أى مسئولين اسرائيليين 
كما لم يعقد أى من مسؤوليى الدولتين أى لقاءات ثنائية مم 
مسؤولين اسرائيليين » فى حين استقبلت البحرين وفدا 
اسرائيليا برئاسة يوسى ساريد ؛ وزير البيئة الاسرائيلى قى 
البحرين للمشاركة فى أعمال لجنة البيئة المنبثقة عن 
محادثات مع وزير الخارجية البحرينى فى أول اتصال يجرى 
بين الجانبين على المستوى الوزارى . وكان راديى اسرائيل قد 
ذكر فى "١‏ أغسطس عام 1554 ؛ أن مسؤولا كبيرا فى 
وزارة الخارجية الاسرائيلية قد زار كلا من البحرين والكويت 
وناقش مع المسؤلوين فى البلدين موضوعات اشتملت على 
امكانية اقامة علاقات سياهية والسماح لحاملى جوازات 
السفر الاسرائيلية بدخول الدولتين . وقال مسؤول بوزارة 
الخارجية الكويتية . أن هذا التقرير لا أساس له من الصحة. 


وفى المقابل . شهدت العلاقات الاسرائيلية بكل مئ قطر 
وسلطنة عمان تطورات مهمة خلال السامين الماضسيين,. 


ل 


واستهلت قطر اتصالاتها المباشرة مع اسرائيل بمصافحة 
جرت بين وزيرى خارجية اليلدين على هامش اجتماعات 
الجمعبة العامة المتحدة فى نيويورك . فى أكتوير ١597‏ 
وكانت هذه المصافحة تمهيدا لاتصالات لاحقة بين وزير 
الخارجية القطرى ومسؤولين اسرائيليين : ولبحث العلاقات 
المشتركة بين الجانيين , فقد ذكرت جريدة فايننشيال تايمز 
اللندنية (4؟/١/1554١)‏ أن وزير الحُارجية القطرى أكد أن 
بلاده كانت تتفاوض مع اسرائيل على عقد صفقة غاز , 
وأوضمح أن التقدم فى هذا الصدد يعتمد على دراسات 
الجدوى والتقدم فى مفاوضات السلام فى الششرق الأوسط . 
وأشارت الجريدة إلى اجتماع سرى عقد فى لندن فى 5١‏ 
يناير 1145 بين الوزير القطرى وكل من وزير خارجية 
اسرائيل ووزير الطاقة , موشيه شاحال . وفى أكتوير ١594‏ 
نفت الحكومة القطرية بشدة ماتردد فى الصحف 
الاسرائيلية حول اتفاق قطر مع اسرائيل على تزويدها بالغان 
القطرى . ولكن حكومة قطر أكدت فى ؟؟ يناير ه159 + أن 
الشركة القطرية العامة للبترول وقعت خطاب نوايا مع شركة 
انرون ٠‏ وهى شركة أمريكية تعمل فى مجال الغاز الطبيعى , 
وينص الاتفاق الموقع على قيام الشركة الامريكية بتطوير 
مشروع فى قطر يمكنها من تقل الفغاز المسيل إلى اسرائيل 
والهند » وذلك يموجب الخطاب الذى وقعته اسرائيل مع 
الشركة الامريكية فى أكتوبر ١5564‏ , 


وفى أوائل نوفمير 1595 » قام يوسى بيلين ؛ نائب وزير 
الخارجية الاسرائيلى بزيارة لكل من قطر وعمان : قالت 
مصادر أسرائيلية أنها جاعت يهدف تطوير العلاقات الثنائية 
مع الدولتين , وبعد فترة من التراجع النسبى فى تطبيع 
العلاقات بين قطر واسرائيل ؛ بعد أن أطاح الشيخ حمد بن 
فى أوائل توفمبر 1556 , كما استقيلت الدوحة ؛ فى 
منتصف الشهر ذاته ؛ وفدا اسرائيليا من أجل التوقيع على 
اتفاق يقضى بتسيير خط جوى بين' الدوحة وتل أييب : وفى 
الاتفاق الذى حال دون توقيعه معارضة السعوبية له , 
500 إلى أنها لن تسمح بمرور الطيران الاسرائيلى فى 
جوائها. ‏ ' 


وخطت قطر خطوة كبيرة فى علاقاتها مع اسرائيل , 


لاسرائيل بافتتاح قسم لرعاية مصالحها فى الدوحة كخطوة ٠‏ 


أولى نحى تطبيع العلاقات بين البلدين . خلال الاجتماع 
الذى عقده أمير قطر مع وفد مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية 
الامريكية . برئاسة مالكولم هوتلين , نائب رئيس مجلس 
ادارة المؤتمر . وقبيل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ : أشير إلى 
أن كلا من قطر وعمان لديهما اتفاق مع اسرائيل لتبادل 
البعثات التجارية . وأثناء المؤتمر : قام نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية القطرى بتوجيه الدعوة إلى شمعون بريز , 
رئيس وزراء اسرائيل » لزيارة قطر فى أى وقت يراه مناسبا 


ومثلت الزيارة التى قام بها بيريز إلى قطر فى الثاني من 
ابريل "14 . وهى أول زيارة يقوم بها مسؤول اسرائيلى 
على هذا المستوى لقطر ؛ نقطة تحول فى مسيرة تطبيع 
العلاقات بين البلدين . فإلى جانب الاستقبال الرسمى الذى 
لقيه بيريز : أجريت محادثات مثمرة . وقال المسؤولون 
القطريون أن المحادثات التى أجراها بيريز ركزت على افتتاح 
قسم تجارى اسرائيلى فى الدوحة على أساس متبادل . كما 
ركزت على تعزيز التعاون فى مجال الطاقة والمجالات 
الاقتصادية الأخرى . وأسفرت المحادثات عن توقيع اتفاقية 
للتعاون الاقتصادى الشامل تفتح المجال أمام التبادل 
والتعاون فى المجال الاقتصادى من خلال تبادل اليعثات 
التجارية التى يمكن أن تقوم كذلك بمهام دبلوماسية , 
وأوضح بيريز أن المكتب التجارى الاسرائيلى فئ الدوحة 
الازدواج الضريبى على الاستثمارات الرأسمالية الخاصة , 
جهد مشترك فى مجال مكافحة التصحر. وأشارث 
اقتصادى مشترك من جانب القطاعات الخاصة فى الدولتين, 
كما تم الاتفاق على قيام سياح اسرائيليين بزيارة قطر , كما 
عبرت قطر عن رغيتها فى الاستفادة من الخبرة الاسرائيلية 
فى مجال تحلية مياه البحر واستخدام المياه المالحة فى 
الاغراض الزراعية . ( داقار . ه/رئ/اةذا ) , 


مايو الماضى » وبدأ مباشرة نشاطه على الفور . فبعد يومين 
من افتتاح المكتب , أشار سامى رافيل ؛ مدير المكتب 
التجارى الاسرائيلى فى الدوحة إلى أن شركتى ايزنبرج 
ودانكتر الاسرائيئيتين العاملتين فى مجال الطاقة ؛ قد عبرتا 
شركات الطاقة القطرية . وأنهما نقلتا رغبتهما إلى 
المسؤولين ورجال الأعمال فى قطر . وأوضح رافيل أن هذه 
مجرد أمثلة قليلة قائمة طويلة من الشركات الاسرائيلية 


الراغبة فى اقامة مشروعات مشتركة فى قطر ؛ وأشار إلى 


الأقل. 


كذلك شهدت العلاقات العمانية- الاسرائيلية تطورات 
متلاحقة منذ المحادثات التى أجراها يوسى بيلين : ثأئب وزير 
الخارجية الاسرائيلى مع المسؤولين فى مسقط على هامش 
أعمال لجنة الموارد المائية التى استضافتها مسقط فى الفترة 
بين 17١و ١95‏ أبريل 1554 ؛ حسيث أعلن فى 18 أبريل عن 
اتفاق البلدين على التعاون فى مجال الطاقة الشمسية , وفى 
أوائل نوقمير 1595 ؛ قام ببلين بزيارة ثانية للسلطنة, أشير 
إلى أنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية . وفى +7 
ديسمبر ؛ قام رئيس الوزراء الامبرائيلى : اسحق رابين 
بزيارة » هى الأولى من نومها ؛ للسلطنة ؛ أجرى خلالها 


دكات 


محادثات مع السلطان قابوس . وفى هام ١960‏ ؛ تكررث 
اللقاءات بين وزين الدولة المماني للشؤون الخضارجية وبين 
المسؤولين الاسرائيليين » فقد التقى هع وزير الخارجية ؛ 
فى العاصمة الأمريكية واشنطن , وأكد عقب اللقاءين عن 
ضرورة اقامة علاقات رسمية مع اسرائيل فى أقرب وقت 
ممكن . وقال الوزير العمانى : فى مؤتمر صحفي عقده فى 
القاهرة فى أواخر ديسمبر , أنه لاتوجد شروط لاقامة 
علاقات مع اسرائيل . وبالفعل أعلنت وزارة الخارجية 
العمانية فى أواخر يناير 1947 + عن اتفاق بين السلطنة 
واسرائيل لانشاء مكاتب لتبادل التمثيل التجارى ( الحياة : 
لاير95 ) . وأضحت عمان أنه تم الاتفاق على هذه 
الخطوة خلال المحادثات التى أجرتها مع اسرائيل فى شهر 
الاتفاق على اتخاذ سلسلة من الخطوات الأخرى بهدف تعزيز 
التعاون بين الجانيين ١١.‏ ' ظ 

وفى أواخر مارس 1957 ؛ أعلنت مسقط أن شيمون 
بيسريز ؛ رئيس الوزراء الاسرائيلى » سوف يقوم بزيارة 
رسمية لسلطنة عمان اهتبارا هن أول ابريل ٠‏ وكدة يومين . 
وأوضحت مصادر اسرائيلية أن عمان أطنت عن ازالة جميع 
القيود التى فرضت على التعامل التجارى مع اسرائيل خلال 
المحادثات السايقة التى جرت على مستوى الخبراء ورجال 
الأعمال بين البلدين (معاريف ؛ ”/1111/6) . وأوضحت 
هذه المصادر أن السلطان قابوس قال لبيريز أنه سوف يفتح 
عمان تسعى إلى توسيع مجالات التعاون مع أسرائيل في 
مجالات الاقتصساد والتجارة والزراعة » وخاصة مشروعات 
تحلية مياه البحر » وأشار إلى استعداده لقتح دولته للسياح 
الاسرائيليين . كما ذكرت هذه المصادر أن المليوثير 
الاسرائيلى . شاؤول ابزنبرج ؛ وقع على صفقة كبيرة فى 
مجال تحلية مياه البحر لاستخدامها في الزراعة مع شركة 
عمانية خاصة . 

. (؟) العلاقات مع دول المغفرب العربى: 

وتبرز تونس والمفرب , من بين دول اتحاد المغرب العربي 
. باعتبارها دولتين لهما توجهات مبكرة في الدعوة إلى 
التسوبة السلمية للصراع همع أسرائيل . وقد ترجع شلة 
التشرجهات إلى حقبة الستينيات في حالة توئس ٠‏ 
والسبعينيات فى الحالة المغربية . غير أن المغرب كان أسبق 
فى استقبال للمسؤولين الاسرائيليين الذين قاموا بزيارات 
سباقا أيضا فى استقباله , شيمون بيرين علانية فى عام 
5 , وكان وقبتها يشغفل مثصب رئيس الوزراء فى 
اسرائيل . كما اتبع الملك الحسن الثاتى سياسة أكثر انفتاحا 
على يهود المغرب المقيمين , أو الذين فاجروا لاسرائيل , 
حيث سمحت المفرب للكثيرين منهم بزيارتها لحضور 
المناسبات الدينية اليهودية . ش 


غير أن بده محادثات السلام بين العرب واسرائيل » في 
أكتوبر 1141 , أعطى دفعة قوية للعلاقات الاسرائيلية مع 
الدولتين المغاربيتين . فقد استقبلت تونس عدة شخصيات 


. اسرائيلية » رسمية وغير رسمية ٠‏ لتسهيل لقاءاتها مع قيادة 


منظمة التحرير الفلسطينية التى كانت تتهذ من تونس مقرا 
لها منذ خروجها من بيروت فى عام 1147 . ويلغ هذا الموقف 
التونسى ذروته بتوجيه الرئيس التونسى , زين العابدين بن 
على الدعوة لاستضصافة لقاءقمة يضمم رئيس الوزراء 


التحرير الفلسطينية . 
وأعطى توقيع الاتفاق الفلسطينى - الاسرائيلى دفعة 


قرية للعلاقات الاسرائيلية - المغربية » فقد زار المغرب كل من 
رابين وبيريز ء وهما فى طريق عودتهما من واشنطن في 
سبتمبر "159ء بعد توقيم الاتفاق هع منظمة التحرير 
لفلسطينية , وحرص المفرب على تشنجيع القطاع الخاص 
على الدخول فى مشروعات مشتركة مع الجائب الاسرائيلى 
لتدعيم التعاون بين الجانبين . فقام وفد مئ القطاع الخاص 
للمشاركة فى همؤتسر حول التعاون الاقتصادى فى الشمرق 
الأوسط فى أواخس عام !199 . وأعلن وآرن كريستوقى فى 
آخر جولاته فى المنطقة فى عام 5 / خلال هؤتمر صحفى 
عقده فى الرياط ؛ عن اعتقاده بأن المغعرب وتونس ؛ قد 
تبادران إلى اقامة علاقات دبلوماسية مباشرة مع اسرائيل , 
فى اطار تطبيع علاقاتث اسرائيل مغ عدة دول عربية والذى 
يشمل التعاون فى مجالات الاقتصاد والسياحة واقامة خطوط 
اتصال هاتفى مباشر مع اسرائيل ؛ وتبادل زيارات لوفود 
رجال الأعمال . وانضمت تونس والجزائر إلى اتفاقية لمكافحة 
التصمحر وقعت عليها اسرائيل وست دول عربية؛ بينما سعت 
ليبيا إلى التودد لاسرائيلء وسمحت لمجموعة من الليبيين 
بزيارة القدس خلال موسم الحج فى عام 15. 


وشهدت العلاقات الاسرائيلية- المغربية تطورات مهمة 
خلال عام 84 . ففى شهر سبتمير جرى توقيع اتفاق على 
افتتاح مكتب اتصال للبلدين فى كل منهما . وفى أواخر 
أكتوبر . استضافت المغفرب القمة الاقتصادية الأولى فى 
الدار البيضاء . وفى شهر نوفمبر ؛ افتتح وذير الخارجية 
الرباط . وذكرت مجلة ( ميدل ايست ايكونوميك دايجست) , 
فى ١‏ توفمبر ء أن الجائبين بدما تنفيذ مشروعات مشتركة 
فى هجالات الطاقة والثقل والاتصالات » وأشير إلى أن 
مكتسبى الاتصال بين البلدين: اللذين يقومان بمهمات 
دبلوماسية ؛ سوف يباشران تنفين هذه الاتفاقات . والتعامل 
مع الجوائب التجارية والثقافية والقنصلية . واعتبرها الملك 
الحسن بمثابة اعتراف دبلوماسى باسرائيل . وفى أكتوير 
غ99١‏ ؛ وافقت الدولتان على اقامة خدمات هاتفية وبريدية 
متبادلة فيما بينهما , 


وعلئ الزغم من اتفاق وزيرى خارجية تونس وأسرائيل 
فى الثاني من أكتوير 4 ع على اقامة مكتبى اتصال 


كثا. أ هه 


بينهماء إلا أن هذه الخطوة قد أرجئت الى وقت لاحق . ولم 
الماضى ؛ عندما وقع وزير الخارجية التونسية , العديب ين 
يحى ء مع نظيره الاسرائيلى, ايهود باراك » على اتفاق 
لإقامة قسمين لرعاية مصالح كل منهما » فى كل من البلدين 
: بحلول ١6‏ أبريل 195955 . وقد جرى توفيع الاتفاق فى مقر 
وزذارة الخارجية الأمريكية فى واشنطن » ٠‏ ودحضدون وزيز 
الخارجية الامريكية ؛ وارن كريستوفي . وفى ١١‏ ابريل 
افتتحت اسرائيل قسم لرعاية مصنالحها فى تونس ٠ ٠‏ بيثهما 
اضسطرت توئس إلى ارجاء هذة الخطوة فليا المدوان 
ع ا ا 
اسسيائيل سوف يباشر 0 اعتبارا من أواخر مايو . 
وأفادت تقارير صحفية أن الجانبين ٠‏ التونسى والاسرائيلى , 
يركزان فى هذه المرحلة على تطوير التعاون السياحى ؛ فى 
لمقام الأول., حيث قام وفد من مسؤولى قطاع السياحة فى 
وناقش الوفد مع مسؤولين ومستثشمرين اسرائيليين أفاق 
تطويو التعاون فى مجال السياحة ٠‏ ومشاريع الشراكة 
الاقليمية فى اطار ' المنظمة المتوسطية للسنياحة والسفر " ؛ 


وقد انضمت موريتإنيا نيا إلى قائمة الدول المفاربية التى 
ا اليلدين فى مدريد 000 
من وزارة الخارجية الأسبانية فى منتصف يوليو ؛ تبعه لقاء 
آخر فى أوائل يوليق ضم وزير'الخارجية الموريتاني ٠‏ ونائب 
وس خارجية اسبرائيل فى العاصمة الاردنية. عمان » وقد 
رتبت لهذا اللقاه وزارة الخارجية الاردنية ؛ بناء على طلب 

مشترك تقدم به البلدان . وفى 1" نوفمبر ٠‏ أعلن فى برشلونة 
الديلوماسى قريبا , وذلك على هامش أعمال المؤتمر الأول 
للشراكة فى منطقة البحر المتوسط . وبالفعل تم افتتاح 
قسمين لرعاية مصالح الدولتين فى نواكشوط وتل أبيب . 


وبدآت اسرائيل تخطو فى اتجاه تطبيع علاقاتها مع 
الجزائر » حيث دعا يوسى بيلين الجزائر إلى الدخول فى 
حوار مباشر مع اسرائيل » من أجل تطبيع العلاقات بينهما , 
وذلك خائل اجتماعات لجنة ا موارد المائية الذى عقد فى توئس 

فى أواخر ابريل الماضى . حيئما أشار إلى أن التطبيع مع 

الجزائر يشكل أولوبة بالنسبة لاسرائيل فى منطقة المفرب 
العريى » بعد أن أقامت اسرائيل علاقات دبلوماسية غير 
كاملة مع كل من المغرب وتونس وموريتائيا . 

تقييم علاقات اسزائيل مع المحيط العربى , 

ان ارتباط تطبيع العلاقات الاسرائيلية مع دول المحيط 


العريى عموما , ودول الخليج والمغرب العربى خصوهنا : 


ل ل 0 
فى هذه الرؤية دول أخرى لم تندفع فى علاقاتها مع أسرائيل 
عند هذا الحد . غير أن مسيرة هذه العلاقات تتعرض الآن 
لراجعة ؛ بعد فوز نتنياهو والليكود فى الائتخابات الأخيرة 
التى جرت فى اسرائيل ؛ ذلك أن تقدم هذه الملاقات كان 
رهنا برؤية محددة للسلام فى الشرق الأوسط ؛ هى رؤية 
شيمون بيريز » ونائيه يوسى بيلين . وتقوم هذه الرؤية على 
أساس ربط دول المنطقة بشبكة من العلاقات التجارية 
0 هم اسرائيل من شانهاً أن تخلق مصالع 

كة لقطاعات اجتماعية بعينها فى التعامل مع اسرائيل . 


رط هذه الؤية بوي بر نظ ليمي جديد يقر 
على برنامج هرمى للتعاون يتألف من 3 ثلاثة مستويات ١‏ ويتم 
تنقفيذه عبن ثلاث مراحل . حيث تتضصمن المرحلة الأولى اقامة 
مشروعات ثنائية أو متعددة الأطراف ؛ مثل معاهد الأبيحاث 
المشتركة في مجالات البيئة أو محطات تحلية مياه البحر ؛ 
بينما تتضممن المرحلة أاثانية تكوين كونسورتيوم دولى يعمل 
على تنفيذ مشروعات تتطلب استثمارات رأسمالية واسعة , 
بيثما تشتمل المرحلة الثالثة على سياسات اقليمية يصحبها 
تطور تدريجى للمؤسسات السياسية الاقليمية ٠‏ ويفترض هذا 
البرنامج أولوية الاقتصاد على السياسة ؛ واقامة علاقات 
اتفاقيات السلام . فما يسعى اليه بيريز هى تشييد واقع 
جديد فى الشرق الأوسط تكون الأسبقية للاقتصاد والأعمال 
على السياسة ٠‏ هما يسمع بالتعاون بين الشعوب رغم 
مايفصل بينها من اختلافات سياسية.(؟) أن الهدف 
الاسرائيلى - البيريزى - والامريكى من وراء تشجيع مثل 
هذه الارتباطات فو خلق واة قع جديد فى المنطقة يصعب 
تغبيرهء أو اهتزازه أما + أى نكسات يتوقع أن تكون 
ممناحية لععية التسالحة بين أسرائيل والدول العرية , “أ 
والاسرائيلى , 


وفى هذا الاطار : فإنه يمكن فهم المخاوف السائدة لدى 
الأطراف العربية من أن تكون موافقة اتنرائيل على توقيع 
اتفاق الحكم الذاتى الفلسطينى مع منظمة التحرير 
الفلسطينية بهدف الفاء المقاطعة العربية شدها , وفرضش 
سيطرتها. الاقتصادية على المتطقة . ونظرا لآن هذه المخاوف 
إلى الاشارة إلى َ الهدف ال باقاضة سوق كدر 
أوسطى يأتى فى ذيل الأولويات الاسرائيلية ؛ خلال مؤتمر 
عقده فى العاصمة العماتية (يديمعوت أحرنوث » 
00 ويتفق هذ مع ما لاحظه البعض يخصوص 
عملية لانشاء .. متوق 00 0 0 4 20 لانشاء عدل 
من الشرق أوسطيات : أى عدد من الأنظمة الفرعية المجزأة 


0 ا 


ان الافتراض القائل بأن دخول الأطراف العربية فى 
عملية تطبيع نشط مع اسرائيل من شأنه خدمة عملية | 
يفترض بدوره أن تكون هذه الأطراف قادرة على التحكم فى 
مسار العلاقات مع اسرائيل , غير أن قدرة هذه الأطراف 


تبدى مقيدة فى ضوء عدة اعتبارات تتعلق بعلاقاتها مع 


اسرائيل. فمن ناحية ؛ هناك الاعتبار المتعلق بطبيعة 
الطموحات الاسرائيلية هن وراء هذه العلاقات . ففى ظل 
طموحات مماثلة لما عبر عنه شيمون بيريز التى ترمى إلى 
إقامة نظام اقليمى شرق أوسطى يمكن لاسرائيل أن تندمج 
فيه , الاهر الذي يعنى أن اسرائيل تتوقع المزيد من التمارن 
معها , فإن قدرة الاطراف العربية على التأثير على السلوك 
التفاوضى لاسرائيل على المسارين السورى واللبنانى تكون 
أكبر: هيث يكون بامكانها ابطاء معدل تطبيع العلاقات اذا 
كان ذلك ضروريا من أجل الضغط على اسرائيل لابداء مرونة 
أكبر فى تعاملها على المسارين السورى واللبثائى . أما فى 
حالة تراجع الطسوحات الاسرائيلية إلى مستويات أكثر 
تواضعا ؛ يكتفى بما تحقق على صعيد العلاقات : من فرص 
للتبادل التجارى والتعاون الاقتصسادى المحدود , فإن قدرة 
الأطراف العربية فى التأثير على المواقف الاسرائيلية ‏ تعتمد 
ويدرجة أكبر , على قدرتها على تغيير مسار العلاقات 
الراهنة . وتتحدد هذه القدرة فى ضوء الاعتبار الثاني , 

ويتمثل هذا الامتبار الشانى فى قوة الدفع الذاتى , 
المتولدة عن برو' قطاعات اجتماعية مستفيدة من تطييع 
العلاقات مع اسرائيل , والمتولدة أيضا عن المصائح الذاتية 
الخاصة بالدول التى انخرطت في علاقات مباشرة مع 
اسرائيل . فمن ناحية » هناك شك فى أن تكون هناك دوافع 
قومية عربية وراء قرار هذه الدول فى تطبيع علاقاتها مع 
اسرائيل 4 الأمر الذى يعنى عدم تأثر هذه العلاقات كشرا بها 
يجري على صعيد العلاقات الاسرائيلية ببقية الأطراف 
العربية . فعلى سبيل المثال » عبرت أوساط رسمية خليجية 
عن تفهمها للدوافع التى وقفت وراء العدوان العسكرى على 
لينان 0 بينم أدائنت الحكومات الحليجية والمغاربية 
الهجمات المسلحة التى شئتها حركة حماس ضد اسرائيل 
فى شهرى فبراير ومارس الماضيين ؛ وحرصت على 
المشاركة؛ في مؤتمر شرم الشيخ ؛ على الرغم من الحصار 
الشامل الذى فرضته اسرائيل على سلطة الحكم الذاتى 
الفلسطينى ؛ واجوئها إلى معاقبة الشعب الفلسطينى معاقبة 
جماعية , 


ومن ناحية ثائية ٠‏ لم يكن هناك أى مستوى من 
هسمتويات التنسيق يوجه تحركات هذه الدول تجاه اسرائيل : 
وائما تشركت كل دولة مدفوعة باعتيارات ويزافع كخصنها ١‏ 


بل يشير البعض إلى أن تحركات كل من قطر وعمان » فى 
النواتان فى سباق تعائلهما جع بقية دول مجلين التفاون 
الخليجى . بل يرجح السعضى أن تكون قطر فسد زادت من 
مستوى تعاوتها مع اسرائيل من أجل الاستقواء على بقية 
دول المجلس التى تزايدت الخلافات معها (0) . حتى فى حالة 
الفول التى يمكن أن ينها هدف مشترك رراء تقاربها فخ 
اسرائيل . على الرغم من غياب التنسيق » فإن هذا الهيدف 
لايتصل بأى مستوى من مستويات تدعيم الموقف العربي 
التفاوضى , أو العمل العربى المشترك , 

وفيما يتعلق بالاعتبار الخاص بتمو قطاعات وقوى 
فتح قنوات للاتصالات هع رجال الأعمال العرب ؛ واقامة 
مشروعات مشتركة معهم وتعزيز الروابط التجارية معهم , 
فمن شان هذه الصلات تأسيس الينية التحتية لعلاقات 
اسرائيل الخليجية والمغارببة ؛ وتزويدها بقوة دفع ذاتى, 
وتقلل من تأثير الخلاقات السياسية على سيرها . فعلى سميل 
المثال » شارك مصصرفا " ثومى ' و " هايوعليم ' التجاريان 
فى مدينة الدار البيضاء فى نهاية شهر مايو الماضى . فى 
ظل توقعات تشير إلى أن تفيير الحكومة فى اسرائيل ؛ لن 
كما أشارت مصادر قطرية إلى أن تفير موقف الحكومة 
الاسرائيلية الجديدة من عملية السلام لن يؤدى إلى أى تغيير 
فى مشروع الفاز القطرى مع شركة أثرون ؛ أو فى مكتب 
التمثيل التجارى الذى افتتح أخيرا فى الدوحة , 


والأمر اللافت للنظر حقيقة , هو موقف الحكومة القطرية, 
الذى يراهن على تفير موقف الرأى العام القطرى من مسالة 
العلاقات مع اسرائيل : عندما تشعر هذه الجماهير يجدوى 
هذه العلاقات وأثرها على أوضاعها الاقتصادية ومستوى 
معيشتها » حيث أوضح وزير الخارجية القطرى , الشيخ حمد 
بن جاسم لأحد الصحفيين الاسرائيليين ؛ الذين رافقوا بيريز 
في زيارته للدوحة أن الحكومية القطرية أصدرت قرارا 
سياسيا يتعارض مع اتجاه فى مسالة تطبيع العلاقات مع 
اسرائيل وأنها سوف تمترم الرأى العام بعد أن تبدأً 
العلاقات مع اسرائيل فى الإتيان بثمارها ؛ وبالتأثير على 
اقتصاد السكان فى الدولة ومستوى معيشتهم . ( داغار , 
«/رك/ر"ةة! ) . فهل ستؤتى هذه العلاقات يثمارها حقا » أم 
أن اسرائيل ستتمكن من تعميق اعتماد الدولة عليها لحماية 
مصالحها الذاتية فى مواجهة الآخرين ؛ عربا كانوا أم غير 
عرب ؟ 


ا 
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بناء السلام فى الشرق الاوسط 


لااليس بولدينج 
لا عرض : ريهام الخياط 


رأكة 1 8541001 عطط1 دزا ععوعظ ع م0 1أن] 

ر لاع 501 051 ل0مه ععغدا5 م80 ععومدع 1 اقوط 
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يتناول كثاب 'بناء السلام فى الشرق الاوسط ' إمكانية 
تحقيق السلام فى هذه المنطقة وهي همهمة ليست يسيرة على 
الاطلاق . ويسدأ الكتاب بسرد اهتمام الغرب الثاريخي بهذه 
المنطقة لغدمة أغراضه الاقتصادية والعسكرية عن طريق 
الاستفادة من الموقع المتميز وتوافر المواد الخام وسيطرتها على 
موانى عديدة » ومضايق مثل خليج العقبة وقناة السويس 
ومضيق البسفور ومضيق الدردنيل . بالاضافة الى كونها مهد 
اليهودية والمسيحية والاسلام . ولكن أهم هن هذا وذاك هر 
اكتشاف البترول فى اوائل هذا القرن حيث ان هذه المنطقة 
تحتوى على /5٠‏ من احتياطى البترول فى العالم ؛ وهذا 
يشكل خطورة على الفرب فى حالة ما وقعت هذه المنطقة تحت 
سمنارة قر معارية: ولذاءكقة استحفل القرن فضا سلا 
عديدة ٠‏ مما سهد الطريق للازمات والمقاطمات والصسراعات 
العرقية . واكبر دليل على تدخل الغرب السافر فى المنطقة هى 
تكوين وطن لليهود هناك . 


ثم يتطرق الكتاب الى عرض ماهو المقصصود بمنطقة 


متعارف عليه , فهى تضم شمال افريقيا وشمال شرق وغرب 
البحر المتوسط , والجزيرة العربية والخليج الفارسى ٠‏ وخليج 
عمان ؛ والبحرالاحمر ومنطقة بحر العرب ؛ فهى يشتمل على 
دولة مستقلة , بالاضافة الى دولة أى اكثر تحت الانشاء 
ويشتمل على ٠.ه‏ مليون همواطن ( أى حوالى /٠‏ من تعداد 
بالاضافة الى التراث الاسلامى الفريد قد وجه النظم : 
الاقتصادية والاجتماعية والقيم الاخلاقية , وكان له أشد 
التأثير على النظام القضائى والتشريعى فى المنطقة؛ وعلى هذا 
فالموقف مشابه لحال الغرب حينما كان التأثير الدينى له 
الشرق الاوسط صبغة معيزة . 


وبخلاف هذه المزايا التى تتمتع بها المنطقة. فأنها 
لاتفتقر الى الصراعات ٠‏ بل وان هذه الصراعات همتعددة 
الجوانب. فعلى الصعيد الاقتصادى يسود إحساس عام بعدم 
العدالة فى توزيع الثروات والموارد الطبيعية ؛ وخاصة فيما 
يتعلق بالبترول والمياه . فأما عن البترول فإن الدول الغنية 
ترفض أى محاولة للمشاركة او المساهمة فى تدعيم مشروعات 
لتنمية الدول الفقيرة الأخرى فى المنطقة , والذى يمكن ان 
يتحقق عن طريق انشاء بنوك وتوفيسر رفؤوس الأموال 
للاستثمارات. كما أن أسلوب استهلاك هذه الدول الغتبة 
الموارد الطبيعية ؛ يمر بالبيئة مثله مثل نظام التصنيع 
الخاص بها وفى هذا المناخ المشوب يعدم التكافق صعب ظهور 
الطبقة المتوسطة, 


ب 11س 


ولم تقتصر الموارد على البترول ققطء فأزمة المياه فى 
منطقة الشرق الارسط أمر مسلم به الآن وقد سببت عدة 
مشاكل بالقعل لعدد من الدول . وعلي هذا فأن التطور الزراعي 
فى الشرق الاوسط براجه ثلاث مشاكل ألا وهى :- فقدان 
الأراضى الزراعية للتطور الصناعى . وان بعض الزراعات 
الحديثة نمير هلائمة لنوعية الثربة . وكمية المياه المتوافرة 
بالاضاقة الى إهدار مياه الرى والذى يفسد نوعية وخصموبة 
الترية . 


وعدم العدالة فى توزيع الموارد الطبيعية , وعدم استعداد 
الدول الفنية لتقديم يد المساعدة لجيرائها ذو الموارد 
المحدودة قد أشعل صصدور البعض خاصة لاعتقادهم بمبدأ 
المساواة المتأصل فى الديانات السماوية . بالاضافة الى أن 
عزل السيدات عن المجتمع , وبالتالى العمل يؤدى الى فقدان 
حوالى نصف القوة العاملة . 


وعلى المستوى السياسى ؛ فأن الحكم المتسلط هى السمة 
القالبة على المنطقة حيث يساء استخدام السلطة العسكرية 
أغراض شاصمة . ومثال على ذلك عزل النساء ويعض الفئات 
الأخرى عن المجتمع . ولق باب الحوار مما يؤدى فى النهاية 
إلى حرب أهلية . ولا يوجد سبيل لحل هذه الأزمة حيث ان 
الحلول دائما ما تكون فى صورة اختيار من اثنين ٠‏ إما الغرب 
اى الاسلام؛ إما الدولة ا القبلية , وإها الشريعة أى حرية المرأة 
.ان شياب فكرة الحل الوسط لا تتيح المجال الا للعنف . 


وثمة جانب آخر من جوائب الصراع هو الهوية فأن بعضص 
العناصر تطالب باراضي خارج حدود اتليمها على انها وطنها 
الأصلى . وقد تكون هذه المنطقة مقسمة بين اكثر من دولة , 
وهى ها قد خططه الغرب عقب الحرب العالمية الثانية . وهذا 
بالتالى له أشد التأثير على التكرين الاجتماعى والنفسى 
.فاختلاف طريقة الحياة 'عن ذى قبل أعطى شعورا يعدم 
الاطمئنان ؛» فأصيح الغريب عدوا الى جائب ظهور العصبية 
بشكل عنيف يتنافى مع التراهم الديني الذى كان سائدا من 

أما عن البعد الخارجى للصسراغ فأن الولايات المتهدة 
أصبحت هى القوة الاساسية فى المنطقة . ويلاحظ ان معظم 
الخلافات الحالية فى منطقة الششسرق الاوسط هى من صنع 
الغرب . ْ 

ويوجد فى المنطقة ثلاثة انوا م من الصراع : 

أولا : داخلي إما بين بعضن الجماعات بعيثها أو بين هذه 
الحكومة التابعة للدولة . مثال ما يحدث فى لبنان واسرائيل , 
ففى حالة لبنان شيجب تصفية المسراع عن طريق التدخل 
للتسليح لخدمة الاقتصاد اللبنانى . وفيما يتعلق بأسرائيل 
وفلسطين فيجب أن تتدخل بعض هيئات الوساطة والتى تقوم 
بنقل المعلومات والبيانات من طرف الى الطرف الآخر للتمهيد 
لعملية التفاهم , غير أن البعض يرى ان تدخل اى قوة اجنبية 
يؤدى الى التحيز لجائب ضد الآخر , وغاليا ما يكون اسرائيل 


ولكن النظطلرة الجديدة تعتقد ان الولايات المتحدة تحديدا تربطها 
مالع اكثر أهمية بالعرب على المستوى الاقتصادى عنها مع 
اسرائيل ٠‏ ولذا فلن يكون هناك خوف من التحيز ضد العرب . 
ويرى بعض الباحثين ايضا ان الولايات المتحدة تقوم باستفلال 
اسرائيل كواجهة لتننيذ مصالمها , وانه ان لم يكن اللوبى 
الاسرائيلى موجودا بالفعل لابتدعته الولايات المتحدة ؛ ولذا 
فان أفضل السبل هو التعاون المشترك بين العرب واسرائيل 
حيث ان لدى اسرائيل التقدم التكنولوجى وخاصة فى الزراعة 
» ويتوافر للفلسطينيين قوة العمالة الكفؤ ويوجد لدى الدول 
العربية الاخرى الموارد المالية , ويهذه العناصر الثلاثة تستطيع 
ان تكون المنطقة بؤرة تفوذ جديدة , 

اكثر مثل العراق والكويت - سوريا ولبنان - اسرائيل وما 
يجاورها من دول - المملكة العربية السعودية ..واخيرا مصصسر 
والسودان , وهى الحالات التى تتطلب فى بعض الأحيان أن 
تتدخل قوات حفظ السلام التايعة للامم المتحدة وقد استمر 
المراع عدة سنوات وهذا إن دل على شئ » فسهو يدل على 
ضراوة الصراعات . ففيما يتعلق بالعراق بعد حربها مع 
الكويت فأنه لاجدال فى ان طريقة الحكم هناك بعيدة أشد 
البعد عن الواقع ويقترح انشاء حكومة انتقالية قادرة على 
كسب الاعتراف الدولى لكى تقوم بدورها الفعال المنتظر منها 
فى للنطقة. ولكن الآن قد ظهر اساخلاف داخل ثنايا الأمم 
الملتهدة ذاتها بخصوص حق استخدام العراق للخليج 
ومايجاوره من جزر وتحديد ملكية البترول الواقع فى المناطق 
المجاورة الكويت ؛ وهى امر خطير جدا حيث ان الفشل فى حل 
هذه السائل قد ايؤزى الى هشوا عات عيدكدة #واكن الحيوب 
ليست الحل المثالى لمشكلة كهذه بالاضافة الى انه طلب تخلى 
العراق عن الأسلحة هو أمز شير منطقى غمى وجود أسلحة لدى 
الدول المجاورة بما نمى ذلك اسرائيل قلابد اذن من جعل 
المنطقة كاملة خالية من أسلحة الدماي الشاهل لتحقيق العدالة 
والأمان بالاضصافة الى ان الولايات المتحدة ذاتها مازالت تقوم 
ببيع الاسلحة لدول المنطقة بكميات كبيرة مما ينقشى اتفاقية 
منع التسلح . لكن على الجانب الآخر لايخفي على أحد انه 
الاقتصادى ستؤدى الى نتائج جميدة . وقد كان للعقويات 
التى فرضصت على العراق ردود فعل مختلفة من بين موافق 
وغاضب , حيث ان البعض يرى انها تشددات مبالغ فيها 
تهدف فقط الى القضاء على إحدى القوى العربية الكبرى التى 
تملك السلاح ثاهيك عن الاشارة الى الشهور بالأسى لممبير 
دولة اسلامية شقيقة , 


ثالشا : المسراع ارج النظام وهى ليس بالداخلى أن 
الخارجى حيث انه يقوم بين حكومة وجماعة معينة أو حمركة 
معينة خارج الاقليم , مثال ذلك مشكلة الاتراك بالنسبة لايران 
وسوريا والعراق وتركيا . فلهل هذه المشكلة يفضيل عقد 
اجتماع يدرس أحقية الاكراد فى التنقل في دولة الى أخرى 
وحمايتهم من الاشطهاد فى المنطقة التي يطلق عليها 
كردستان , بالاضافة الى التساهل من جاتب بعض الدول على 
منح اللاجئين الجنسية ؛ وخاصة وأن الأموال الموجهة للاجثين 


ب 1115م 


من قبل الاهم المتحدة غالبا ما تأتى من الشسرق الاوسط 
وخاصة العراق والكويت , 


ومثال ذلك أيضا المغرب ومشاكلها مع البوليساريق فى 
شك السهراء رهن المقجاقة الث تطالب لسري بقيوييا 
لاتليسسسها وضمن هذا النوع من الصراع ايضبا محاولات 
الشبركات متهدية الجنسيات القزبية فى منافسة الفمرق 
الاويسط حول الاسواق وال موارد الخام . وكما هو الواضح فأن 
هذا النوغ:الاخيز عن الضرا ع هو الاكثر سعربة في التسبوية 
حيث ان أحد اطرافه لا يعترف بوجود الآخر ويجب ان يكون 
للوساطة دور كبير فى فض هذه النزاعات وتحقيق السلام . 

رقن اقل هذه الطورق القن تسوه التنافة عتاله لحمب 
تصورات لمستقيل الشرق الاوسط : 

الأول هو فشل المفاوضدات بين اسرائيل والعرب ؛ الثانى 
مويقاء الرلانات المقسية كشرة مطسى فى الام العالمى 
الجديد ؛ وبالتالى ستتمكن من ايجاد الحلول لبعض الغلافات 
بن الل الكخرى فى النطقة ‏ الذالك هو اليك ترك 
بعض الاتفاقات السياسية والعربية دون اى نوم من الوساطة 
الغربية وسيكون لذلك أثر على التكوين الاجتماعى والاقتصادى 
للفنطقة ؛ الرانع ستعتمع القوئ الذربية والؤسسنات المزنية 
والفكتات غين السكومية مع الحكومات فى مقاوشات الترضل 
الى حلرل اذات “طابع اسساقي» والعافي نفو عدرل مشدر وه 
الاتحاد الاوروبى ليتوافق مسع منطقة الشرق الاوسط , 
همارك فى هذا الازل مسيم النظفات وييقوة عن كل 
الفثاث . 


ركفا :هق واه ناخ اتعل الأول سياف م كسان سامل 
المنطقة ؛ وقد يكون الخوف من ذلك حافزا على عملية السلام 
ولكنه امر غير مرغوب فيه . ان الاحتمالين الثالث والرابع 
ملاتمان تماما فهذه الرجلة اما العل الرزايع والشامين تسوف 
يسنان الها هو حنمي بالشبالم الاصل ” وعد الذي 
ستختفى فيه كل الصراعات وتفض جميع المشاكل السياسية 
والعرقية والاجتماعية وتحقق المساواة على حميم المسثويات 


تج قن الوتطه الفاومة "ان يعون ترجه المنطقة ان 
ولس محكسها 'يفيته ,فقن كانت الابذيولوجية السائدة هن ى 
قبل هى توحيد بعض العناصر العرقية ا اللغوية اى الديئية 
واستبعاد العناصر الباقية , وهذا ليس مناسبا لتحقيق السلام 


الشامل المنشود ولذا يجب على الشعوب ان تعى ان لفة الحوار 
القديمة غير صالحة للمرحلة القادمة . الموار الانسانى هو 
الذى سيؤدى الى السلام مثل ماحدث فى قرية نيفاشالوم حيث 
تمكنت اسرائيل وفلسطين هن الاتفاق حول البنية التحتية 
الأاساسية من مواصصلات ومياه وكهرياء ‏ وهذا الصوار 
الانساني هو الرحيد القادر على حل مشكلة القدس بما تحويه 
من تراث دينى, لتحقيق ذلك يجب دعم برامج للدمج الثقاقى 
والحضارى بين المناصر المختلفة في الشرق الاوسط ٠‏ وخاصة 
العناصر التى تم قهرها فى الماضي فان حقوق الانسان ماهى 
الا حق الفرد فى تشكيل المجتمع الذى يعيش فيه. ويجب 
وضع مناهج تعليصية موجهة لتلقين حقوق الانسان » فلتحقيق 
التفاهم المتبادل يجب أولا الاقتناع بفكرة اللامنف , كما يجب 
الاعتماد على قوى اخرى بجانب البترول حيث ان المخزون أخذ 
فى اللتضاؤل ولذا يجب توظيف بعض الموارد غير المستغلة مثل 
علماء الدين , فأئه لايخفى على احد أهمية الحكمة الالهية التى 
توجد فى اليهودية والمسيحية والاسلام . بالاضافة الى المرأة 
حيث اننا باهمالها نلقى جائبا نصف القوة العاملة الكفؤ 
بالاضبافة الى انه عن طريق تعليم المرأة سنقوم بطريق غير 
مباشر بخفض نسبة المواليد الى جانب ان التراحم والمساواة 
بين عنصرى المجتمع مذكور فى الأديان السماوية أجمع . وفى 
منطقة الشرق الاوسط قامت المرأة بدور حميد فى العملية 
السياسية ومثال على ذلك المرأة الفاسطينية التى تقوم بدور 
يي مسبوق في الانتفاضة والدفا م عن الوطن . بالاضافة الى 
ذلك يجب توجيه الموارد الخاصة بالتسلع للمشرومات 
والاستثمارات الاقتصادية وتدعيم البنية التحتية الذى يتطلب 
دراسة الموارد المتاحة واستغفلالها بالاضافة الى العثاصمر 
البشرية المدربة والخبرات الأجنبية وباختصار لتدريب كوادر 
شرق اوسطية . وعلى هذا فاننا نتوسم مستقبلا باهرا المنطقة 
الشرق الاوسط ولكن المفتاح الخاصى بتحقيق هذا السلام 
الشامل يكمن فى الشرق الاوسط ذاته فان الاختيارات عديدة 
وعليه ان يقوم بنزع السلاح . وتبلى سياسات دفاعية غير 
ويتعين عليه توقيع اتفاقية خاصة بذلك . كما يجب عليه 
التتصدى لفكرة عدم العدالة فى توزيع الموارد الاقتصادية 
وحهاية الأقليات فى المنطقة بالاضافة الى تبنى الحركات التى 
تهدف الى الديمقراطية , والتبادل الثقافى داخل المتطقة او 
خارجها . وعلي القوى الغربية أيضا ان تتنحى عن سياساتها 
التى طالما ما كانت تهدف الى التدخل لخدمة مصالحها 
الخاصة ؛ فان ذلك يرّدى لا محالة الى تدعيم الروح الانسانية 
فى المجتصع وبالتالى تسوية الخلافات , 


1119 سه 


لا الدمقراطية والسلام والصراع 
الإسرائيلسى - الفلسطينسى 

لا إيسدى كوفمان . شكرى عسابد , 
رويرت روزسستيان 

عسرض : إيهاب رافت الملطى 
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قإكلقة عل تلد توا تاسدع "يا ود تكولا للمقراطنة والسلقه 
والهيوا ف الاسيراسلى ك الاين 

ييتكون هذا العكنان من اككن سفسن سل يعن 
تكتسيعهم الى كلاكة اجزاء : يضم الج الأول الفسبل الأول 
والثانى ٠‏ ويتناول البعد النظرى لإشكالية العلاقة الإرتباطية 
-الإسرائيلى , 

أما الصزءان الثانى والكالث فيتتناولان مواقف مس اسم 
الأطراف الداخلية تجاه الصراع ٠‏ فيتناول الجزء الثشانى 
مواقف الأطراف الإسرائيلية المختلفة وذلك من خلال أريبعة 
المواقف الفلسطينية المغتلفة تجاه الصراع ؛ وذلك من خلال 
قنملة تسصول من الستابة إلى الجاري محس .آنا النففل 
الثاني عشر فيعتبر بمثابة خاتمة للكتاب تتعرض للفرص 
والعقبات التى تساعد أى تعترض طريق التعاون والسلام بين 
الطرفين , 

وتدور الفكرة المصورية لهذا الكتاب حول العلاقة بين 
الديمقراطية كقيمة رمفهوم وكنظام سياسى ؛ والسلام كوسيلة 
ويتمثل فى : هل الديمقراطية هى شرط لإتمام عملية السلام ؟ 


وبمعنى آخر : هل النظم الديمقراطية هى التى تسعى لإتمام 
السلام وتجئب الحروب ؟ ويؤكد الباحثون أنه مع الانتشار 
الكبير للديمقراطية فى كافة أنحاء العالم والاتجاه نحو حل 
الصراعات الدولية والداخلية بالطرق السلمية على الرغم من 
أن الحرب كوسيلة لحل المنازعات مازالت بديلا محثتملا جدا ؛ 
فإن هذا الانتشار قد وضع الإفتراض بأن النظم الديمقراطية 
غالبا لا تقوم بإعلان الحرب على بعضها البعض محل اختبار 
أكثر هن أى وقت مضى . ومع تطبيق ذلك على الصراع 
الفلسطينى-الإسرائيلى نجد أن "إدى هوفمان ٠‏ شكرى عاين” 
فى الفصل الثانى من الكتاب يبحثان قضية "مدى دبمقراطية 
كل من المجتمع الإسرائيلى والفلسطينى" فيؤكدان أن اسرائيل 
تحاول أن تظهر بمظهر الديمقراطية الرنانة على الرغم من أن 
قليلا من الإسرائيليين هم الذين يعترفون بحق الفلسطينيين فى 
إقامة دولة ديمقراطية مستقلة » فى حين أن الأغلبية منهم لا 
تؤمن بحقهم فى ذلك ؛ بل أنهم لا يؤملون بقدرة الفلسطيئيين 
على إقاهة نظام ديمقراطى . أها الفلسطينيون ؛ فعلى الرغم 
من تميزهم عن بقية الشعوب العربية فى خبرتهم بالإجراءات 
الديمقراطية , والتى تجعلهم من أكثر الشعوب العربية قابلية 
إفامته ؟ والتى تعطى تفاولا حذرا بيشأن قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة ؛ إلا أن الإنتفاضصة جاءت لتوضع وتضسع 
عقبات تعوق عملية التطور الديمقراطى داخل المجتممع 
الفلسطينى أهمها الإاغتيالات السياسية الواسعة التى تمت مع 
المعارضين السياسيين للقادة الفلسطينيين وذلك هما عمل على 
خلق هناخ هن عدم الثقة فى التعبير عن الرأى المعارض لهؤلاء 
القادة , 

ولكن على الرغم من ذلك يؤّكد الباحثان أن القادة 
الفلسطينيين يبدى أنهم يدركون أن الديمقسراطية هى أفضل 
وسيلة لهم لإقامة دولتهم المستقلة . وذلك لعدة أسباب مثها : 


اغأ هس 


الفلسطينى الذى يضم الفلسطينيين فى الداخل وفلسطينى 
الشتات فى بوتقة واحهدة تشمل كل القوى المختلفة ووجهات 
النظر المتبايثة وتسمح بالتعبير عن المصال المتباينة . 


؟- إدراك هؤلاء القادة أنه من الصعب أن تتلقى الدولة 
الفلسطينية الناشئة أى دعم خارجى في حالة اتباعها لأى 
نقلام غير ديمقرا طى ' 

ومن جانبهم فإن الإسرائيليين يجب أن يدركوا » كمسا 
يؤكد الباحثان » أنهم يجب أن يدعموا إقامة حكومة فلسطينية 
ديعقراطية لأن ذلك ان يضمن فقط كفالة وضمان حقوق 
المواطئين الفلسطينيين لكئه سيضمن أيضا الحفاظ على 
العلاقات التعاونية المستقبلية مم جيراتها . 


وفى عرضهما لوجهة النظر المخالفة . عرض كل من 
تشارلن ليبمان وموشى ماؤز فى ورقيتهما المقدمتين واللتين 
المجتمعين الإسرائيلي والفلسطينى حول قضسية الديمقراطية 
والسلام والصراع العربى - الإسرائيلى . 

ففى الفصل السادس يؤكد 'تشاراز ليبمان" أنه على 
الرقم من أن الديمقراطية كقيمة مترسخة داخل التقاليد 
اليهودية بل أن اليهود الإسرائيليين يتبسعون الإجراءات 
الديمقراطية فى الداخل إلا أن القضية الأساسية بالنسبة لهم 
فى التعامل مع الخارج هى 'الأمن" , وعليه فإن القضية 
الأساسية هنا ليست الديمقراطية وعلاقتها بالتسلام كقيمة فى 
حد ذأته » ولكن القضية تصببع قضية السلام الآمن ؛ السلام 
الذى يوفر لهم الأمن » والتضحيات التى يجب أن يقدموها من 
أجل هذا السلام الآمن , ويرى الباحث أن هناك اتجاهين أو 
تيارين داخل إسرائيل بشأن هذه القضية . 


الأول : يرى ضرورة قيام سلام بين اسرائيل وجيراتها 
وذلك حتى يتم قبول إسرائيل فى المنطقة وكسر الحاجز بينها 
وبين جيرانها . 


الثانى : يرى ويؤمن بضرورة تحقيق حلم '"إسرائيل 
الكبرى" وتحقيق أرض الميعاد وبناء على ذلك فهو يرفض إقاهة 
مع الجيران العرب لان ذلك لن يسمح بقيام وتحقيق حلم 
'إسرائيل الكبرى كما آله فيدد + نشكل خطين ب الأمن 


الإسرائيلى . 
أما 'موشيى ماؤق” حفن الفضل لسع - فقد أكد أنه 
على الرغم من القيم الديمقراطية التى يتمتع بها خالبية الشعب 


الاسطيزن إلا ان الل لد دسها حل فلي تخة يدن هذه الملماءر 
العداقية التى يكنيا الالسطيقيون عماة التهؤد «عها أنه من 
الملاحظ - كما يقول موشى - أن الجماعات السياسية 
الفلسطينية الأكثر ديمقراطية من غيرها هى التى تكون أكثر 
عدائية لليهود من الجماعات الأخرى غير الديمقراطية » وقد 
ضرب مثالا على ذلك بأن معظم الفلسطينيين الذين » ولأسباب 
ععلية براجيماتية : مالرا الى الشعامل.مع إمسرائيل هع من 
المحافطن وقصر الديمقبراطنين #اوذلك فى حت ان الجماعات 


الفلسطينية التي مارست القيم الديمقراطية قد هدفت الى أن 
تكون العدى الأساسى لاسرائيل ؛ بل وراهنت على تدميرها 
ويمثل هذه الجماعات - كما يقول موشى - القوميون العرب 
'البعثيون" والإسلاميين سواء الماضمين "لحماس” أو لجساعة 
"الإخوان المسلمين" ؛ وعلى الرغم من حدوث تغير فى مسار 
حركة "فتح" -الجتاح العسكرى أنظمة التحرير الفلسطينية - 
وقبولها , لأسباب عديدة , للوجود الإسرا ئيلى منذ منتصف 
السبعينيات , إلا أن التابعين للمنظمات الباقية - السابق 
ذكرها - مازالوا يرفضون تماما فكرة الكيان الإسرائيلى . 


وحول قضصية الحهرب والإحتلال الإستيطانى ومدى تأثير 
فيتحدث فى الفصل الخامس 'إيدى كوفمان عن مدى تأثير 
الحرب والإحتلال على المجتمع الإسرائيلى . وفى البداية فإنه 
يعرض أن الإحتلال والحرب لم يؤثرا على القيم الديمقراطية 
للأفراد داخل المجتمعات القربية فى الدولالإستهمارية 
السابقة مثل (انجلترا وفرنسا) , ولكنه يتساءل : هل يمكن أن 
نضمن. نتائج متشابهة بالنسبة للديمقراطية الإسرائبلية ؟ 
ويجيب “كرفمان' بأنه لا يمكن التكهن بإجابة هذا السؤال , 
ولكنه يورد عدة أبعاد قد يكرن لبا تآثير على هذه العملية من 
أهمها : 


اك اران الزكرة الاسرا كانهف سول على لاخر 
تحقيق تحقية مكافيف بطري خسن افقو فلي 
7 أن الدولة الإسرائيلية هى دولة حديثة مازالت فى طور 


ثقاقتها السداسية ماؤالت ايشا فى طور التشاة : 


داق عكيرا عق البيوة الاين نشو داغل إسزا قل 
الآن قد ولدوا وتعلموا فى دول غير ديمقراطية بما له من أثر 
على كقاقتهع السداسية : 


على أساس أثهة صراع هن أجل تقرير المصير لكل من 
القوميتين , وبالتالى فهى يتضمن المطلب الإسرائيلى بقبول 
الدولة العبرية كما يتضيئ المطلب الفاسطيني بالإعتراف 
بالدولة الفلسطينية المعلن عنها هلد ٠١‏ عاما , 


أما 'شكرى ممابد' فيتحدث عن مدى تأثير الحرب 
زالاحتاال على مستقيل الديمشواطية «اخل المجتمع الللسطيى 
فى الفصل الثاهن ؛ فيؤكد فى البداية أن الحرب والإحتلال كان 
لهمها تأثير سىء على الأفراد داخل المجتمع الفلسطيني وخاصة 
على الجماعات الأكثر ديمقراطية ويستدل بذلك من استعرارية 
رلدن منظنة كسا برو التخوان الرجوة الافضرا كيني ]ل انه 
كد أن فاك تيارات سياسية فى الوطن العزبى عامة وداخل 
فلسطين أيضا . هى التى ست تحكم فى تحديد همسستقبل 
الديمقراطية داخل فلسطين ؛ بل وداخل العالم العربى كله وذلك 
من خلال الدون الذى سيلعيبه كل منها : 


الأول : وهى تيار القبول المطلق والذى ينادى بضرورة 


هماه 


تبنى الديمقراطية الغربية كما هى بتفاصيلها من أجل تحديث 
المجتمعات العربية . 


الثاني : التيار الإأمصسلاحى والذى يتادى بضصرورة 
استجلاب بعض العناصر من الحضارة الغربية بعد تنقيحها 
وتصفيتها لتلائم | لبيئة العربية وذلك من أجل تطوير هذه 
البيئة. 

الثالث : التياى الرافض وهى التيار الدينى الإسلامى وهو 
الإسلام لديه قيمه ومفاهيمه الخاصة به , 


ويشير "عابد” الى أن مستقبل الديمقراطية في الوطن 
العربى بشكل هام يتوقف على وصول أى هن هذه التيارات 

ويأتى الفصل الثانى عشر والأخير فى هذا الكتاب كخير 
خاتمة له ؛ حيث يتجنب الباحث "رويرت روزستيان فى هذا 
الفصل استمرار الخوض فى المعضلة الأساسية لهذاء الكتاب 
والمتمثلة فى العلاقة الارتباطية بين الديمقراطية والسلام من 
نفس وجهات النظر السابقة , ليقدم جانبا آخر تماما وفى 
"مدى أهمية الديمقراطية بالنسبة تعملية السلام' مشيرا الى 
أن المؤثرات الكاهمنة للديمقراطية على عملية السلام الجارية 
الآن فى المنطقة قد تكرن غير واضحة بشكل أو بآخر ؛ ولكن 
إذا استمرت عملية السلام وازدادت معها المؤشرات 


الديمقراطية فى المنطقة فإنه على المدى الطويل يمكن أن يكون 
لذاك نفع وتأثير كبير للديمقراطية وذلك من خلال عدة مؤشرات 
أهمها : 

-١‏ أن الديمقراطية تعمل على إيجاد المصالح المشتركة 
بين الأفراد والاهتمام المشترك مما يساعد على الحفاظ على 
النظم القائمة وعدم السبعى الى تغييرها بشكل فورى أى جذرى 
وهو ها يضمن استمرار عملية السلام , 

؟- تتبع الديمقراطية القنوات الشرهية للتعبير عن الرأى 
خاصة للمعارضة وذلك مما يساعد على تجنب الحروب الداخلية 


اسرائيل ككبش فداء من قبل الحكومات العربية لتبرير فشل 
سامانبا هراء الداكلة أ اغارف 


وفى النهاية فإنه يمكن القول أن هذا الكتاب يعرض 
لقفضية أصبحت الآن . خاصة فى ضوء نتائج الانتخابات 
الإسرائيلية الأخيرة التى تمت يناء على اجراءات ديمقراطية 
والتى أدت الى فوز اليمين غير المؤيد لإستكمال عمليات السلام 
, مزع تسساول كبير في كل الأرشاط والنوائر السياسية 
المملية والدولية وأصبح الآن التساؤل الهام المطروح فى هذا 
الشأن هى : هل تدقع الديمقراطية بالفعل فى إتجاه السلام أم 
لا ؟! 


111 هس 


لا مصافحة الأيدى فى واشنطن 
لا جون كينج 
لا عرض : هبة سمير 


-عمتطعة 171 صل ععلقطكلسفظ رقستكظ سطاول 
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"مصافحة الأيدى فى واشنطن ؛ هل هى عملية يسيرة أم 
لا" لاشك أنها وأجهت صعوبات ومعوقات جمة سواء قبل هذا 
الحدث التاريخى ؛ أى بعده » وماذا كان يمكن أن يحدث لو لم 
تتحرك منطقة الشرق الأوسط تجاه السلام ؟ هذا هى التساؤل 
العربى الإسرائيلى وبدء المفاوضات العربية الإسرائيلية , 

ويتناول الكاتب فى إجابته على هذه التساؤلات غدة نقاط 
رئيسية وهى : كيف بدأ التفكير نحو السلام ولادا فى هذا 
الوقت بالتحديد ؟ , والمراحل التى هرت بها عملية المفاوضات 
هنذ الإعداد وحتى التنفيذ ؛ ومراحل هذه المفاوضات من مدريد 
هرورا بواشئطن وحتيى أوسلي ؛ والمعوقات التى واجهت هذه 
المراحل وكيفية علاجها أى تخطيها . 

ويرى الكاتب أن لهذا السلام أبعادا عدة ؛ حيث أن كل 
الظروف سواء كانت ظروفا دولية أى إقليمية أى داخلية ساهمت 
فى الدفع نحى عملية السلام وساهمت فى دفع الأطراف 
المتصارعة للجلوس على مائدة المفاوضات . 

وفى النهاية » يختم برؤية مستقبلية متناولا فيها الآمال 
والمخاطر وها قد يواجه هذه الأطراف من معوقات ومخاطر 


متعزلة , 


تعددت الآراء وانتشرت بن 'تمسافع الأيدى" وأن أعداء 
للسلام ؛ وأنه إذا ضاعت هذه الفرصة » ستتجه منطقة الشرق 


الأييها مومسلل اخ قز تابحق التفكين في 

يحاول الكاتب تخيل البدائل الأخرى للسلام : فبالنسبة 
للجائب الإسرائيليى فالبديل هو تحقيق وانشاء اسرائيل 
العظمى ؛ وهذا هو ما تراه حكومة الليكود : بينئما العرب فى 
الأراضى المحتلة فيمكن تهميشهم أو استيعابهم : 

وقد تطرق البعض فى أفكارهم بأن الشعب الفلسطينى 
سيتم ترحيله أو نقله للأردن لإنشاء دولة فلسطينية فى الأردن 


وكل هذه الآراء تعد حلولا غير قابلة للتطبيق يتبنافا 
لفترات طويلة سابقة , 


أما على الجائب الفاسطينى ؛ فالبديل الوحيد للسلام هى 
الصراع الدائم وتضحية الفلسطينيين اللانهائية بأرواحهم 
وشبابهم لتحرير أراضيهم . 
هذا بالإضافة للأهمية المتزايدة للفصائل الفلسطينية 
المختلفة والحركات الاسلامية المتطرفة التى تعتبنر الصراع 
والحرب منهجا لحياتها , 


قبل توقيع اتفاقية اعلان المبادىء بأسابيع قليلة طرم 
سؤال على رايين رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسيق إذا كان 
يريد أن يقابل عرقات فاجاب بكلمة قاطعة وهى "أبدا /6١/-‏ 
!8" . ويعد حضور مراسم المؤتمر فى ١‏ سيتمبر 14817 , 
طرح تسائل حول ما إذا كان الأعداء القداميى يستطيعون 
انهاء هذا الصراع المعتد والمتجذر بمصافحة الأيدى ! ومن 
أهم القوائب الى وافق علجها الهاتبتان الأمسرائيلى 
والفلسطينى هى إنشاء منطقة حكم ذاتى محدودة للفلسطينيين 
فى منطقتى غزة وأريحا ؛ وتعد هذه المرحلة الأولى فى العملية 


- 


التى تم تخطيطها لتنتشر وتمتد فى باقى الأراضى المحتلة 
لقال الإدارة الى أيدى فلسطينية , مع امكانية الاستشارة 
الإسرائيلية فى الأمور المشتركة » وتنسحب القوات الإسرائيلية 
كخطوة أولى لإعادة الثقة وتكوين ادارة فلسطينية منتخبة , 


ونغنة على الرهم عن هذا التسقسم :إلا آنه كيس عن 
المفترض أي أسرائيل والفلسطينيين أصيهوا أصدقاء ؛ رلكنه 
لازّالت تظهن العديد من الخلاقات حول قضمايا عدة . 


فالقلسطينيون يريدون السيادة الكاملة فى إطار إنشاء 
دولة خاصة بهم , » أها الإسرائيليون يداقع أمن دولتهم الذاتىي 
- فإلهم يرون آن إنشاء دولة فلسطيتية يمثل اتتقاضا من 
سيادة دولتهم , والواضح أن فكرة إقامة دولة فلسطيئية , لا 
تفقى الرهضسا أى حنى الرامف بن العسدين تن الأربياء 
الإسرائيلية , التى ترى أنه يمكن التعامل مع كيان فلسطيني 
يشم وضعه فى إطار اقتصادى قد يضم اسرائيل والأردن ٠‏ 
ولكن هذا الكيان الجديد لا يكون دولة مستقلة ذات سيادة . 


وفى بداية المفاوضات كانت العوائق تتمثل فى اعتبار 
فكرة جلوس اسرائيل مم الفلسطيتيين على هائدة مفاوضات 
تعنى الإعتراف -وإن كان ممدددي - بسع ا 0 


ويجيب الكاتب على تساؤلين هامين يطرحهما فى كتابه 
وهما : لماذا هذا الوقت بالتحديد الذى تم اختياره لإمكانية 
الجلوس على هائدة المفاوضات / وأيضا لماذ! أوسلقى عاصمة 
الترويي بالتكديد تكون ساهضة الددلة المشديقة الت تلك 
أبوابها وتشارك فى هذه اللحظة التاريخية الحاسمة , 


أما بالنسبة للتساؤل الأول فيجيب عليه الكاتب فى عدة 
جوائب فى كتابه , مما يوضح أهمية هذا التساؤل له : ريرجع 
أسيان أكتيان هذا الؤقت بالتعديز لعدة عوامل وظروف:داجلءة 
واقليمية ودولية أسهمت كل 0 في دفع أطراف الصسراع 
للسعى نحو السلام. 


قالفسبة للظرئك الناكليا هن رجون العائة من الخفيرات 
التى حعدثت فى داخل كل هن اسرائيل من جائب ' 
والفلسطيديئ هن جاتب لخن ولعت كلا خلوما السض ليزه 
المبادرة . فبالنسبة لإسرائيل , فرابين الذى بلغ وقتئذ حوالى 
لا سسئة كان يرى نفسه صائعا للسلام ويريد أن ترك يصمة 
في التاريخ تخلد اسمه ؛ وكذلك ظهور تباي جديد فى أسرائيل 
بتطبيع اسرائيل علاقاتها مع جيراتها وهذا هو ما دفع حزب 
العمل لتفضيل هذه الفكرة فى علاقاثه مع العرب سواء كائوا 
فى الخارج أى الداجل. 


أيضا يتناول الكاتب بالتحليل هدى قوة الدوافع الدولية 
والإقليمية وأثرها فى عملية السلام ‏ بالنسبة للمواقف الدولية » 


فقد تغيرت البيئة الدولية والنظام الدولى هنل انهيار الاتحال 
السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة وظهور مفهوم "النظام العالمى 


وإعادة ترتيب هذه الأولويات لما يتسلاءم 


البنويو" الا طرحله الانيين حرط قن :]ةمقن يرن 
الرؤية الأمريكية لاسرائيل ؛ فأثناء الحرب الباردة كانت الإدارة 
الأمريكية تراها شرطا للمرور فى الششسرق الأوسط وحاميا 
اصالحها من الخطر والتهديد السوفيتى وإذلك كان التأييد 
الأمريكى لإسرائيل يعد تأبيدا هطلقا ولكن هذا التاييد مسبم 
بعد هذا التغير الجوهرى فى المجتمع الدولى تأييد!ا رشيدا , 
هذا بالإضافة الى أثر حرب الخليج الثانية وغزى العراق للكويت 
الى افيس أولزيات الاستراتيتجية الإفريكية فى النطفة : 
مع الظروف الجدية 
وأصيحت الادارة الأمريكية ترى أنه من غير الملائم الاعتماد 
طن إشر اتدل قط كصليف لها وال لاي من وجل أمندقاء 
وحلفاء عرب , ولذلك فقد ربطت الولايات المتحدة بين تحقيق 
وهذا السلام لن يتم إلا بالتوصل لتسوية شاهلة وعادلة ترضى 
جميع الأطراف فى الصراع العريى - الإسرائيلى . 

انا بالشدية المجموفة الأزرويية لقو أيهم كؤزة عن 
السلام وتشجع على يدء المفاوضات وخاصة بريطائيا التى 
تركيط ناريقها بالخلقة يشدقة عاية وبالسطن »كيت كانت 
الدولة المنتدية عليها فى فترة سابقة . وأيشما إثر أزمة الخليج 
الثانية على أوروبا نظرا للتقارب الجغرافى بينها وبين منطقة 
الصراع , 

وبالنسبة لروسيا , فهى تعد الوريث لمقعد الإتصاد 
السوفيتى فى مجلس الأمن» وتسعى سياسة روسيا الجديدة 
ليناء حجر للزاوية للتعاون مع الولايات المتحدة : لذلك فهئ لا 
الشرق الأوسط من أهمها , 

أما بالنسبة للدوافم العربية 2 فقد تغيرت الظروف حتى 
قل الجانب العررى فكرة العلرس غلي>مائدة المفاوضات ,ول 
أطار هذأ . يقوم ألكاتب بتحليل للتطور التاريخى الصراغ 
العربى - الإسرائيلى ٠‏ وكيف أنه لم يكن فقط صراعا بين 
شعبين على قطعة أرض ؛ ولكنه أيضما صراع بين أيديولوجيتين 
متناقضتين وهما العبيرد دن عاب «والكرجي الخرري من 


جانب آخر , 


وتعد أزمة الخليج الثانية ؛ وغزو العراق للكويت مرهلة 
حاسهة فى هذا الصدراع وذلك أنه بعد أن كانت أسرائيل عدوا 
لدودا للعرن , فقط تعاملت بعقلانية شديدة فى هذه الأزمة , 
وذلك عندما لم تستجب للهجوم العراقى بصواريخ سكود على 
اراشييهنا :وق ساعدت السرب علن جيغل الجاخي الميزبى 
والفلسطينيين يدركون أن التفاوض مع اسرائيل هى خياي لابد 
منه , 

ونتيجة لهذه الحرب ؛ أصيحت القضية الفلسطينية من 
محاور الاهتمام الرئيسية وذلك لعدة أسباب رئيسية : الأول » 
أن الولايات المتحدة أصرت على حل القضدية الفلسطينية حيث 
أدرك الرئيس بوش والرئيس كليئتون أله لحل الصراع العربى 
الإسرائيلى لايد من حل مشكلة فلسطين ؛ الثانى » تغير 


م1 م 


لتسوية الصراع ليس فقط مع الدول العربية ولكن أيضا مع 
١‏ لفلسطينيين . الكالث , تبنى | لفلسطينيين لوجهات نطر 
وأهداف أكثر واقعية وليست مستحيلة كما كان من قبل , 
ويذاك يفسر الكاتب بأنه كما حدثت تفيرات في البيئة 
الدولية والإقليمية ؛ فقد حدثت أيضا تغيرات فى داخل كل من 
الإدارة الإسرائيلية من جانب ؛ والفلسطيئيين من جانب آخر , 


فقد تغيرت طبيعة التوازنات والأولويات داخل كل مثهما , 
أها بالنسبة للرأى العام الإسرائيلى , فإنه بسبب الإنتفاضة 
والعمليات الفلسطينية القدائية » فإن الإسرائيليين أصيحوا و 
بريدون وجود هذه العدائية فى علاقتهم بجيرانهم العرب . هذا 
بالإضافة للسمعة السيئة لإسرائيل فى المجهتمم الدولى 
للمارساتها القمعية وإنتهاكاتها فى الأراضى المحتلة , 


أها على الجانب الفلسطينى الداخلى ؛ فقد تبنت المنظلمة 
تعياسة واسلويا جديدين : إذ كرينت معظم جهودها عل 
الدبلوماسية والمصول على التأييد الدولى وذلك من خلال 
عرض القضية الفلسطينية كحركة تحرير وطنى وليس منظمة 
إرهابية كما يراها , 
والصعوبات والمعوقات التى واجهثت كل مرحلة من الإعداد 
لؤتمر مدريد » مرورا بواشنطن وفشل المباحثات فيها وكثرة 
المعوقات التى قابلتها من جانب التعنت والصلابة الإسرائيلية , 
وذلك حتى أوسلو وتوقيع اتفاقية إعلان المبادىء فى 1497 , 
ويبرن ف هذه المفارضات ليست يسيرة بل واجهتها مشكلات 
تسائل وهى لماذا يتم التوقيع فى أوسلو عاصمة الخرويج 
بالتتحديد ؟ ويصف فى إجابته الى أن النرويج من الدول 
الصديقة للطرفين العربى والإسرائيلى . هذا بالإضافة الى 
أنها دولة حيادية على مر تاريخها ,؛ أيضا يعود الأمر الى 
نشاط الدبلوماسيين النرويجيين ونجاحهم فى تخطى الكثير من 


العقبات وتقريب الآراء بين الجانيين , 


وفى النهاية » يطرح الكاتب رؤى مستقبلية حول الآمال 
بالخخاطى التى قد تواج» هذا العدف التاريضى .فال وهرن 
الكثير من المعارضين لهذا الإتفاق بصفة خاصة ولإقامة تسوية 
وسلام بصفة عامة » ومن هؤلاء المعارضدين جبهة الليكود 
والمتطرفون اليهود من جانب » وحركة حماس والفصائل 
الفلسطينية والإسلامية المتطرفة من جانب آخر ؛ أيضا 
معوقات اقتصادية من حيث هل يمكن فصل الإقتصساد 
الفلسطينى الضعيف ؛ والذى يحتاج الى كثير من المعرثات عن 

أيضا مشكلة المياه التى قد تتفاقم بين كل من إسرائيل 
وفلسطين والأردن والإحتياج المكزايد لكل منهم لموارد مائية 
أكثر , 


يفنا امشتكة كلنية: الدوتقزايلية ل افانفطلين العديدة : 
ركيف يمكن أن يكون: وهل منظمة التحرير الفلسطينية 
دوزعيمها ياسر عرفات ذى السلطة الأوتوقراطية . مؤهلة لأن 
تنشىء وتطبق تظاما ديمقراطيا عادلا ؟ 

ويكشا تل بعد كل هذه الراحل التن قطمتها الفاؤسسات: 
هل هن الممكن تحقيق تسرية شاملة وعادلة لهذه القضية التى 
استمرت وعانت مثها شعوب كثيرة لعقرد طويلة ؟ وماذا يمكن 
أن يحمله المستقبل من مفاجآت قد تعوق هذه المرحلة التاريخية 
الحاسمة التى تمر بها المنطقة ؟ هذا هى التسازل الأخير 


وقد استعان المؤلف فى هذا الكتاب بالمنهج التاريخى فى 
تحليله وإن كان هذا العرض جاء مقترنا بالتحليل الواقعى , 
رتفئيده لجوانب مختلفة من القضية . ولاشك أن الكتاب يمثل 
مرجعا هاما لقضية من أهم القضايا فى عصيرنا الحالى » وهى 
قضية الشرق الأوسط . 
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مع عودة الروح وتبلور الإرادة السياسية الموحدة من جديد 
ينجاح القمة العربية بالقاهشرة (؟4-7؟ يونيى "113) تبداً 
أولى خطوات إعادة ترتيب البيت العربى لمواجهة المستجدات 
والمتغيرات الإقليمية والدولية التى زازلت الكيان العربى شكلا 
ومضدمونا طوال نحي ست سئوات عجاف افتقر خلالها العمل 
العريى المشترك للحد الأدنى من التضامن العربى ٠‏ 

ولاشك أن الدعوة الى أنعقال قمة عربية عادية للمرة الأولى 
منذ ١6‏ عاما (أى منذ انعقاد آخر قمة عادية فى فاس عام 
)١‏ تعد الخطوة الأولى فى إعادة ترتيب البيت العريى 
حتى تأخذ آلية القمة ( أعلى سلطة سياسية فى الجامعة 
العربية ) مكانها الطبيعى والمشروع فى الهيكل التنظيمى 
الأفريقية على الأقل , 

ولعل وزراء الخارجية العرب يدركون أهمية هذه النقطة فى 
اجتماعهم القادم فى سبتمس 1145 ويلجون الى دراسة 
تعديل ميثاق الجامعة جزئيا وعلى مراحل ولتكن إضضافة مادرة 
أى مادتين أى أكثر لميثاق الجامعة بشأن تقنين مؤتمر القمة 
العربية فى ميثاق الجامعة . 


وهذا ها ورد فعلا فى مشروع تعديل الجامعة العربية والذى 


: 


دخل فى على النسيان منذ العدوان العراقى على الكويت 
وقد أورد المشروع اختصاصصات مؤتمر القمة العربية قيما 
يلى : 

اك اقزان استراشهية العمل الغرن الشخرك فن ميم 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واتخاذ 
القرارات والتدابير الكفيلة بدفع هذا العمل وضسمان الأمن 
القومى ثلأمة العربية ومصلحتها المشتركة . 

؟- اعتماد سياسة الدفاع المشترك فى الوطن العريى 
وأمنه وتأمين متطلباته والنظر فى أى وضع دولى يمس 
بالأمن والسلم العرييين . 

اعتماد الخطط والمشاريع العربية المشتركة ضمن 
إطار الجامعة وإقرار تمويلها وكذلك دمج أو الغاء المنظمات 
أن ] لجالض الرزارية التخسيهنة . 

4- التصدى للنزاعات العربية والعمل على حلها بالطرق 
السلمية , 


الدولية الأخرى . 


1151 اس 


وسقووافيه] افبية يال كذ الاكتما نان لو فكاع 
غلى صلب ميكان الجامعة العزبية وعدئل كون هذا التعزيل 
الجزئى مقدمة لتعديلات أخرى فى الميثاق حتى تتحقق دورية 
انعقاد القمة العربية بانتظام وبدون تقديم دعوات خاصة , 

ويكفى مثل هذا التعديل المحدود للميثاق على أن تجرى 
اضافة ملاحق له بشأن الآليات الجديدة مثل تلك التى أقرت 
قنمة القاهرة من حيث المبدا -.وفى انشاء محكمة العدل 
العربية ٠‏ الية الرقابة من النزاعات وادارتها وتسويتها, 
وميثاق الشرف للأمن والتعاون العربى وغميرها من الآليات 
التى:تخاولها وزراء الخارجية العرب من قبل فى إطان مسجلين 
الجامعة ومن أبرزها لجنة خاصة بشئون المياه العريية, 

لا [] ]ا 


ولاشك أن استحداث مثل هذه الآليات من شأنه تفعيل دور 
الجامعة العربية . والجامعة العربية مع مكانتها السامية 
ليست أداة وحيدة للتجمع العربى بل هى فى موقع الصدارة 
بين منظومة النظام الاقليمى العربى الذى يضم أيضا 
المنظمات العريية المتخصصنة ؛ والاتحادات المهنية العربية 
وأيضا التنظيمات الشعبية التى يجب إيجاد وشائج تربطها 
بالجامعة ٠‏ ونتناول فيما يلى تصورنا لهذه التجمعات الثلاثة 
فى اطار إعادة ترتيب البيت العريى الكبين , 

(و8 : المنظمات العربية المتخصصة : 

والمنظماث العريية المتخصصة التى تعمل فى اطار الجامعة 
العربية تناظر عمل الوكالات المتخصيصة التابعة للأمم المتحدة 
وتشكل قاعدة الهيكل التنظيمى للجامعة ويتسم عملها بالبحث 
والدراسة من أجل تنظيم وتعزيز العمل العريى المشترك فى 
مختلق المجالات الاقتصادية والاجتماعية , 

والملاحظ أنه حتى عام وا لم يكن لدى الجامعة العربية 
سوى ثلاث منظمات متخصصة حيث كأن مجلس الجامعة قد 
وافق على الاتفاقية المنشئة لكل من المجلس الاقتصادى 
والاتحاد البريدى العريى ( فى شكله الأول ) عام ك5 ١‏ 
والاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية عام ذا 
. ومنذ الستيتات شهدت الجامعة العربية مولد عدد متزايدا 
من هذه المنظمات حتى قفن عددها الى أكثر من عشرين 
العربية ,» صندوق النقد العريى ؛ الصندوق العريى للاثماء 
الاقتصادى والعربى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
' المنظمة العربية للتنمية الزراعية : منظمة العمل العربية , 
اتحاد إذاعات الدول العربية . المنظمة المريية للتنمية 
الصتاعية » المؤوسسة العربية للاتصالات الفضائية ؛: منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول ٠‏ الخ , 

ولم يواكب نشأة مثل هذه المنظمات هنذ البداية الانضباط 
والتنسيق فيما بينها أى فيما بينها وبين أنشطة الجامعة , 
ومن هنأ ظهر التمارض والتداخل فى الأهداف والوسائل 


وعدم تماثل العلاقة الدستورية بين الجامعة ويين كل منظمة 


ومنذ السيعينات والجامعة العربية تسعى لتقنين العلاقة 
القانونية مع المنظمات المتخصصة ورغم هذا فإن التجرية 
قد أثيتت أن تنسيق التعاون هذا لم يتحقق بنجاح ولذا 
حرص مشروع تعديل ميثاق الجامعة على إعطاء أهمية 
خاصة لموضوع التنسيق وأفرد المشروع فصلا خاصا لذلك 
وتتمثل عناصر ألية التنسيق هذه فيما يلى : 

-١‏ إقرار مبدأين أساسيين هما المركزية فى التخطيط 
مؤسسات العمل العربى المشترك بما فيها الماظمات . 

-١‏ تمكين مجلس رؤساء الحكومات للعمل الاقتصادى 
والاجتماعى باعتبار أن مستوى التمشل فيه يغلى سستوى 
التمثيل فى مجالس المنظمات من الاشراف على عمل 
اللكلمات ةا لعالين الرذارية !| القخمنيصة برق مضو 
منها حق التوصية بدمج بعض المنظمات أو الغاء بعضمها أو 
انشاء منظمات جديدة » ومنها أيضا حق النظر فى خطط 
المنظمات القطاعية واعتماد الخطة القومية الشاملة الى غير 
ذلك من الأساليب التى تم النص عليها فى المشروع . 

"- إدراج هذه المبادىء فى الميثاق بحيث يعمل بهذه 
الاتفاقيات أى القرارات المنشئة للمجالس الوزارية للمنظمات 
المتخصصة , إن من بين أحكام مشروع تعديل الميثاق ما 
بقضى بعلوية ميثاق الجامعة على أية اتفاقية أخرى ترتبط 
بها الدول الأعضاء . ونتيجة لذلك يترتب على إقرار الميثاق 
المعدل تعديل ضمنئى للاتفاقيات المنشئًّة للمنظمات مما 
يحقق الاتسجام بين أحكامها وأحكام ميثاق الجامعة , 

ولاشك أن الحالة الانتقالية التى تعيشها الأمة العربية 
الآن لا تتطلب الانتظار حتى يحين تعديل ميثاق الجامعة بل 
الفسعى الى تحقيق الممكن بقدر المستطاع وأمام الجامعة 
العريية نموذج ناجح يتمثل فى الوكالات المتخصصة التايعة 
للأمم المتحدة حيث أن المنظمئة الدولية بحثت فى أساليب 
التنسيق من خلال المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
بين مختلف مؤسسات الأمم المتحدة , 

والخطوة الجادة والعاجلة التى يجب أن تخطوها الجامعة 
العريية الآن هى استبعاد مثل هذه المنظمات العربية 
الملتخصصة عن تيارات الخلافات السياسية العربية ٠‏ وإذا 
كانت بعض هذه المنظمات قد تأثرت فعلا بالخلافات 
السياسية العربية فإن بعضها الآخر قد نجح فعلا فى 
تجنب مثل هذه الخلافات ومنها الصندوق العربى للانماء 
الاقتصادى والاجتماعى الذى انفرد دون غيره بيهم 
الموقف بإضدافته بند فى اتفاقية انشائه ينص على تحريم 
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النشاط السياسى ويقول أنه لا يجون للصندوق أو للموظفين 
الذين يتولون إدارته التدخل فى الشئون السياسية لأى عضو 
كما لا يجوز أن تتأثر ادارة الصندوق أى موظقوه فى 
قراراتهم بالاتجاه السياسى للعضو أو للأعضاء الذين 
علاقة بهذه القرارات ويجب أن تكون الاعتبارات الاقتصادية 
وحدهأ محل اا توزن الأمور بميزان غ محايد أساأسيه 

7 ذهب اليه الصئدوق العربي للاثماء الاقستصادى 
والاجتماعى هو فعلا كان الهدف الأساسى من وراء اقامة 
منظمات مستقلة عن المنظمة الأم فى المجالات غير السياسية 
تستهدف تحييد العمل الاقتصادى والاجتماعى الغريى بعيدا 
عن الخلافات السياسية , 

وما أحوج الجامعة العربية الآن لمزيد هن الافتمام 
بمجموعة هذه المنظمات المتخصصة نظرا لأهمية التكامل 
الوظيفى العربي كأساس قوى لمجرد وجود البيت العربى 
قائما - كحد أدنى - ولإعادة ترتيبه - كحد أوسط - ولأية 
وحدة عربية مرتقبة - كحد أقصى ١‏ 

ثانيا : الاتحادات المهنية العربية : 

والاتحادات المهنية العربية شبيبكة هائلة تفطى مختلف 
التخصصات (من المهندسين والأطباء والمحامين والزراعيين 
والصحفيين والتريويين ...الخ) وقد تكونت طوال العقود 
الخمسة الأخيرة بهدف التطلع الى بناء مجتمع مهنى عربى 
واحد يشكل بيت خبرة يعزز العمل العربى المشترك ؛ ولا غنى 
عنه لمسيرة العمل العريى المشترك . 

وهناك أكش من خمسين اتحادا ههنيا عرييا : تزامن نشأة 
بعضها (فى منتصف الأربعينات) مثل اتحاد المحامين العرب 
واتحال الأطباء العرب مع نشأة الجامعة العربية نفسها . وقد 
تزايد عدد هذه الاتحادات المهنية فى العقود الثلاثة الأخيرة 
لتضم المزيد من التخصصات ال مختلفة : 

- من أصحاب القلم (الصحفيون - الكتاب ب الأدياء - 
المؤرخون - الباحثون فى العلوم السياسية , ٠.‏ الخ ) , 

- من صناع الحياة (المهندسون - المهتدسون الزراعيون - 
الفيزيائيون -- الكيميائيون - الجيولوجيون - الحياتيون - 


الصيادلة , الخ) . 
- 0 أرباب الثقافة والإعلام (الإذاعيون - الموسيقيون - 
نون - التشكيليون - الموزعون - الناشرون , ..الخ) . 


ا التربويون .., الخ) . 
والأصل فى هذه الاتحادات أنها أنشئت للتنسيق بين 
الاتحادات المتماثئة فى الأقطار العربية ولتوحد أو تقرب بين 
أساليب ممارسة المهنة الواحدة ولتزيد فى إتساع سوق 
الانتاج والعمالة لأبناء المهنة ولتبسيط إجراءات الاتصال فيما 
بينهم . وليس من أغراض أى من هذه الاتحادات تحقيق 
أرباح مادية وإتما التطلع الى بناء مجتمع مهنى عربى واحد 


. وهذا يؤكد إنتماءهم القومى وايمانهم بالوحدة هدفا 
منشودا لقوى الشعب العريى العاملة . 

والمهنيون هنا يمثلون إرادة الأمة العربية ودورهم يستكمل 
دور الحكومات العربية ممثة فى الجامعة العربية , وهكذا 
تبدى أهمية مثل هذه الاتحادات المهنية ودورها المهتى 
والفكرى والوحدرى لاسيما وأنها تتحلى بسمة العقلانية في 
البحث والدراسة بعيدا عن العواطف والانفعالات التى 
يحدثها الساسية العرب . ومن الأهمية الحفاظ على 
استقلالية هذه الاتحادات التى تعير عن وحدة العقل والفكر 
العربى وأن يعزذ التعاون بين الجامعة العربية وبين هذه 
الاتحادات : وهذا ما أدركته آخر مشاريع تعديل ميثاق 
الجامعة العربية حيث أقر المشروع مبداً تعامل الجامعة مع 
مثل هذه الاتحادات من خلال المنظمات والمجالس الوزارية 
العربية المتخصصة المعنية على أن يكون التعامل مشروطا 
بحد أدنى من جدية الاتحاد ونزاهته واستقلاله ولم يفصل 
مشروع الشعديل هذه الشروط وانما يذهب الاتجاه الى 
اعتماد نظام استشارى يريط الجامعة بالاتحادات المهنية 
الإزارية المتخشميسة ويتوجية عن منجلش رؤبنيا» التكومانت 


العربية . 
والى أن يتحقق تعديل ميثاق الجامعة العربية فإن العمل 
العربى ا ملشترك سوف يظل مفتقراأ الى دوى مثل هذه 


الاتحادات المهنية وغيرها من الاتحادات الثقافية والعلمية 
والاجتماعية والنقابية الأخرى التى يجب تأمين استقلاليتها 
قبل أجراء أبة تعديلات فى ميثاق الجامعة كمادرة رسمية. 


ثالثا : النمثشل الشعبى فى أروقة الجامعة العربية : 

وإعادة ترتيب وديكلة الجامعة الدربية توالب ايضدا 
التمكل الشسقي العري فى أروقة الجامما راج حدس 
يكتمل للعمل العرمبى المشترك عموده الفقرى الغائب, 

وإن جامعة عربية جديدة يلتئم تحت مظلتها الملوك 
والرؤساء السرب ووزراء حكوماتهم جنيا الى جنب قادة 
الفكر والثقافة والعلم والمهئة والأحزاب والتنظيمات النقابية 
وإعطاء الشعوب. العريية حقها الكامل فى صنع القرار 
العرين والمشاركة الجمافية لتوجيه الأحداث العربية 
والدولية , 
المقترح للجامهعة العربية تكاد تتركز فى القيادات الحزبية 
والبرلمانية والمهنية والنقابية ورجال الأعمال حيث انهم 


القومى الجديد . 


0 


وبشأن الأحزاب العربية فإن اسهامها ضمن الجهان 
الشعبى المقترح للجامعة العربية يكتسب أهمية متزايدة أكثر 
من أى وقت مضى حيث أخذت معظم الدول العربية بالتعددية 
السياسية وفى الوقت نفسه أخذ الذكر السياسى العربى 
يولى اهتماما أكثر بدراسة الأحزاب فى الدول العربية خاصة 
الأحزاب الجماهيرية من ناحية برامجها المحلية والعربية 
والدولية باحثا عن هويتها أى هاجسها القومى , ويمكن تمثيل 
جموع الأحزاب التى حظيت بالشرعية فى كل دولة عريية 


0 0 
دولة وفقا لتعداد السكان , 

ومع تمثيل مثل هذه الأحزاب ضمن جهان الرأى والمشورة 
فى اتخاذ القرار العربى فإن الجامعة العربية تكثسب عندئذ 
قاعدة جماهيرية عريضة وتكون دائما فى ذاكرة وعواطف 
رجل الشارع العربى . 
الأحزاب العربية فيما بينها حيث لا يجمعها نسق منظم 
تلتقى تحت ظلله للتنسيق والتشاور وتبادل الخيرات . 


وكان يمكن الاكتفاء بتمثيل البرلمانيين العرب دون رجال 
الأحزاب العربية فى الجهاز الشعبى للجامعة العربية .. ولكن 


ثمة فارقا رئيسيا بين البرلانى ورجل الحزب فى أية دولة 


عريية فالأخير يحتفظ بمكانته الحزبية بصفة دائمة على 
خلاف البرلمانى الذى لا يضمن اعادة ترشيحه أى فوزه فى 
أية انتتخابات قادمة , ومن هنا لابد أن يكتمل تمشيل 


البرئانبين العرب فى الجهاز الشعبى المقترح . 

والترلاتيون العرب :كواب الشعرب القري قن سج الةنها 
التشريعية (أبا كانت مسمياتها) هم ممثلى الأمة العربية 
رفبعيرها الع ومسترانتيع الوحدويا هد خطيرة: فيل 
ارتفع البرماثيون العرب الى مستوس هذه المسئولية القومية ؟ 

لقد راود بعاة الوحدة العردية فكرة لقاء البرلمانيين العرب 0 
مذن أواخر الأربعينات وهمسدرتث أول دعوة الى انشاء اتحاد 
برلماني عربى فى أبريل /ا154١‏ أثناء انعقاى الاتحاد البرلماني 
الدولى بالقاهرة آنذاك وتبلورت الدعوة فى صدور ميثاق لهذا 
البرمانية في ١5‏ دولة عربية , 

وتتحدد أهدافه الرئيسية فى تعزيز اللقاءات والحوار بين 
المجالس البرمانية العربية وتنسيق العمل المشترك وتبادل 
الخبرات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك . 

والتساؤل المطروح كيف نجعل من هذا الاتحاد نقطة 
انطلاق جديدة لوحدة البرلمانيين العرب وكيف يمكن تمثيل 
الاتحاد أى البرلمائيين فى الجهان الشعبى العربى المقترس ؟ 

ولإإجابة عن هذا التساؤل يمكن الاهتداء بفكرة ونظام 


الجمعية اليرلمانية الأوروبية التى تتبع المجلس الأورويى هنذ 
عام ١549‏ ومقرها فى ارم له (فرنسا) وتضمم 
برلمانيين يمثلون 54١‏ دولة أوروبية ليبرالية معينئين تعيينا 
وهى لا تتخذ قرارات ولكنها تؤثر فى القرارات الحكومية 
الأوروبية بشكل غير مباشر . والاهتداء يفكرة ونظام 
الجمعية البرلمانية الأوروبية يكون منطلقا بعد ذلك للاهتداء 
بفكرة اليرلمان الأوروبى الموحد الذى يتبع أساسا الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد السياسى الأوروبى) ومثل 
هذا البرلمان العريى الموحد لابد وأن يواكب تجرية التكامل 
واستكمال أشواطها المفقودة . 

وفى سياق إعادة ترتيب البيث العريى ودعمه بجهاز 
شعبى مقترم فإن الدون يأتى على تمثيل الاتحادات المهنية 
العربية . ولقد مسبق تناول مثل هذه الاتحادات فى مقال 
سايق للأهرا مها ل مسقلل 15) لحاولة أيجاد وشائج 
تريط بدينها وين الجامعة حيث تشكل الاتضادات صر 
مجتمع مهنى عربى واحد يشكل خبرة لا غنى عنها للعمل 
العربى المشترك . 

أما بشأن الحركة النقابية العربية وضرورة تمثيلها فى 
الجهاز الشعبى المقترح للجامعة العربية فإثه لا يمكن 
التقليل من الثقل السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
للحركة النقابية العربية ودورها المبكر فى مناصرة حركة 
التحرر الوطنى ؛ ويكفى الاشارة الى الدون الميكر خلال 
حرب السويس 19501. وأيا كان الأمر فإن العمال العرب 
يمثلون أضخم المجمومات البشرية فى الوطن العربى ومن 
الأهمية تحديث اتحادهم النقابى حتى يتسنى لهم المشاركة 
الايجابية فى الجهاز الشعبى العريى المقترس , 

ونأتى أخيرا الى رجال الأعمال العرب ونؤكد ضرورة 
تمثيلهم فى المجلش الشعبى العربى المقترح استجابة لروح 
العمير الاقتصادى الجديد وتدوء نظام السوق مكانته فى 
اقتصادات العالم كله . وليس خافيا أن منظمة العمل 
الدولية قد قطنت الى أهمية تمشيل رجال الأعمال فى هذه 
المنظمة الحكومية منذ انشائها عام ١5١15‏ جنبا الى جنب 
مع معثلى الحكومة والعمال حيث يجتمع أطراف الانتاج 
الثلاثة معا ويما يحلن الصسالح العام بتحديد مستويات 
العمل الدولية وتاك حقوق الانسان العافل فى أى مجتسة 
أيا كانت هويته وجنسيته . 


هكذا يمكن تشكيل المجلس الشعبى العربى المقترح 
للجامعة العربية من قادة الفكر والرأى والمهنة والأحزاب 
والتنظيمات الثقابية ورجال الأعمال ليكون سندا قويا 
مجلس وزراء خارجية الدول العربية ولمختلف مجالس ولجان 
الجامعة العربية وتتحقق اعادة ترثيب البيت العربى على 
أسس راسخة وشاملة , 
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الشرق أوسضية بين الجغرافيا 
السياسية والجغرافيا الإقتصادية 


لت نظرية الجغرافيا السياسية (الجيوبوليتيك - -060 
(501165 التى تعنى ممارسة القوة العسكرية 
والدبلوماسية من أجل تحقيق التوسيع الإقليمى أى الأمنى 
وبسط النفوذ على الدول الأخرى؛ هى المسيطرة على الفكر 
السياسى حتى انهيان الإتحاد السوفيتى؛ وقد ترتب على ذلك 
تراجع نسبى فى أهمية نظرية الجيوبوليتيك. 

إختفاء مصادر الأخطار التقليدية, فإن القوى الأكبر 
فى الحلبه الرئيسية للصراع فى الشئون العالمية أصيحث 
مشغوله بصراع جديد من أجل النفوذ الإقتصادى والسيادة 
الصناعية وهى ما يطلق.عليه الجفرافيا الإقتصادية 
(الجيوايكونوسيك - 0606©601101216)). وتضم ترسانة 


الجيوايكونوميك أسلحة قديمة وأخرى جديدة, مثل التعريفة. 


الجمركية: وقرارات الحد من الواردات» والحواجز التجارية, 
وإقامة مناطق للتجارة الحرة. وتهدف هذه الإسلحة إلى 
السيطرة الصناعية للمستقبل بتحقيق تفوق تكنواوجى 
حاسم , 

وفى إطار الرؤية الجديدة للتنافس الإقتصادى بين الدول, 
فإن تحقيق التفوق أو التقدم الإقتصادى أصبع يعادل القوة 
العسكرية. كما أن التقدم الإنتاجى يعادل تطوير الإسلحة. 
وكذلك فإن إقتحام الأسواق الذى تسانده الدولة لا يقل أهمية 
عن القواعد العسكرية فى أراضى الدول الأجنبية, كما يماثل 


الثفوذ الدبلوماسى, 

لكن ذلك لا يعنى أن الدول الكيرى فى حلبة الصبراع 
العالمى» وخاصة الولايات المتحدة: قد تخلت تماما عن 
نظرية الجيويواتيك فمازالت سياستها تحمل محتويات 
جيوبولتيكية تجاه دول الفناء الخلفى ذات النزاعسات 
العدوانية التى لم تدخل مرحلة التحول إلى ظاهرة 
الجيوايكونوميك ولم تصل بعد إلى دريجة كافية من 
الإستقرار اللازم لرسوخ التزاماتها الجديدة نحو طريق 
الجيوايكونوميك. 

وقد ادركت بعض الدول منذ فترة أهمية النزعة الإقليمية 
كأداة لتعزيز التشاط الإقتصادى وتحقيق الرخاء تطبيقا 
لنظرية الجيوايكونوميك. ومن أهم مظاهر ذلك تجمع دول 
الإتحاد الأورويى الذى بنى قواعره الراسسخة على فكرة 
التعاون الإقتصادي الإقليمى. وهناك أمظه أخرى حديثه 
كرابطة دول جنوب شرق أسيا (الاسيان) وإتفاق التعاون 
الإقتصادى بين آسيا ومنطقة المحيط الهادى (ابيك) وتجمع 
بلدان جنوب أمريكا اللاتينيه - السوق المشتركة لبلدان 
الجنوب (ميركوسور) وتجمع (النافتا) الذى يضم الولايات 
النتحدة وكندا والمكسيك, 


ومن اللافت للنظر أن الدول العربية كانت مسباقة في 
السعى نحو دعم علاقاتها الإقتصادية ادراكا منها لأهمية 


سداعم؟ؤ! - 


العنصر 0 قيق الوحدة الاقليمية فقد شهدت 
غ+56ا1ء وإتفاقية الوحدة الإقتصادية عام /1561: وتم إنشاء 
عدد من المنظمات القربية (المنظمة العربية للتنمية الزارعية - 
للصتاعة والتعدين + الصندوق العريى للانما ع الإقتصادى 
والإجتماعى - المؤسسة العرينة لشمان الاستكماز - صتدوق 
التقد العربي). 00 أن فذّة 26 تكسا العربية لم 
لان المتوخاه وما تحقق 0 
التمنيات أكثر من الواقع فبعض الدول العربية ترى إن 
التكامل يمثل خطراً يهدد سيادتها الوطنية؛ فلجأت إلى 
حماية هذه السيادة بالسياسات الإقتصادية الحمائية. ومن 
ثم كن لع يتوافر للتعاون الإقتصادى العربى صدق الإدارة 
السياسسة التى تؤهن به وتعمل هن أجله. 


إما فيما يخص منطقتنا فى الوقت الراهن فأنه يمكن القول 
أنذا نشهد ثلاثة محاور تلتقى فى المرحلة الحالية - تمثل 
بشكل أو بآخر - محاولات للإقتراب من مقفهوم 
الجيواكونوسيك: أو تكون مزيجاً بين الجيوايكونوميك 
والجيوبوليتيك غير أن السمة الرئيسية لهذه المحاور الثلاثة 
هى أنها تبتعد إلى حد ما عن نظرية الجيوبوليتكس بمفهومها 
التقليدى. 

المحور الأول : الذى يعكس ظاهرة العالمية الإقتصبادية 
(311081153110) عنتمطه8]0002) والتى تمثلث أخيرا تعد 
مفاوضات "الجات" فى إنشاء منطقة التجارة العالمية التى, 
إنضمت إليها مائة وأريعة عشر نولة. والانضمام إلى هذه 
المنظمة سيفرض على كل دولة التزامات شتى فيما يتعلق 
بتخرير إقتصادفا وقد يؤثر ذلك على علاقاتها بدول الإقليم 
الذى تنتمى اليه. 

فكرة العالمية الإقتصادية على أساس تحرك رأس 

المال يفون قدود: وإنتقال الأفراد بغير ححدود: وتدفق المعلومات 
بدون سدود. وتتوقف على بيروقراطية عالمية ليست لها هوية 
أى جنسية 6 خرائط. وواكب ذلك أنفت] تزايد الإهتمام 
بتعزيز وإقامة التكتلات الإقتصادية العملاقة: والضمغط 
المتزاند كدو شنئ كيج الإتتضان الدر: وجرهرة التدول إلى 
القطاع الخاصء وبروز التوجه نحو عالمية الإقتصاد. 


المحور الثاني : وبعثل المشروع الإوروبى المتوسطى الذى 
يقدم لبعض الدول العربية صفقة شاملة فيها الأمن 
والتكثولوجيا والثقافة والتيادل الإقتصادى والتجارى. وما قل 
يحمله من أتنصراف الدول العربية عن التماهل قيما بينهاء 
ل 
من خلال صفقة شاملة لكل دول المتوسط؛ " 


ويهدف المشروع الأوروبى المتوسطى إلى ضضم دول حوض 
البحر المتوسط بسواحله الشمالية والجنوبية والشرقية .. 
فضلا عن باقى دول الاتحاد الأورويى غير المطلة على ار 
المتوسط فى تجمع يهدف إلى خلق تعاون متوازن للعلاقات 
بين الشمال الأوروبى والجنوب العربى (المتوسطى) فى 


مختف المجالات الشثقافية والأمنية ويحث التعاون 
الإاقتصادى فى مقدمتة: وأقامة منطقة للتجارة الحرة عام 
٠٠6.‏ وما يحمله ذلك من إحتمالات التنافس مع فكرة 
السوق الشرق أوسطية التى تعمل مؤتمرات القمة 
الإقتصادية المتعاقية على دعمها وأقامة بتيانها فى المتطقة, 

وكانت الدول الأوروبية المطلة على المتوسط هى المحركة 
لهذه المبادرة ونجحت فى جمع دول الإتحاد الأورويى والدول 
المتوسطية ١6(‏ +؟1١)‏ فى مؤتمر برشلونة الذى عقد فى 
نوفمير 1556., 

المحور الثالث: يعكس مشروع الشرق أوسطية الذى 
يوسع من مفهوم | ل ال كماأن 

وقد 1 هذا المشروع يزحف على المنطقة 5 تقوبه الولايات 
المتحدة, وتدفع مسيرتم إسرائيل وغالبية دول المنطقة. 
ات شل لو زات لون اللاي 
مكثف؛ والتى تعتبر وليدة فكرة المفاوضات المتعددة 
الأطراف أو تجسيدا لها. والمنبثقة عن صيغة مدريد للسلام 
عام .١991‏ 


وسوف يقتصر الحديث فى هذه الدراسة حول المشروع 
الشرق أوسطى؛ 9 ثار حوله كثير من الجدل. 


ارتبط مفهوم الشرق 57 الغريية التى 
تنظر إلى طبيعة الشرق الأوسط كساحة دائمة للمواجهة 
الإاستراتيجية بين القوى المتنافسة منذ مطلع القرن 
العشرين. ومن ثم تعددت إستخداماته ومعائيه. فهو 
يستخدم تارة للأشارة إلى الدول العربية شسرق قناة 
السويس ومصر وليبيا وإسرائيل إضافة إلى تركيا وإيران. 
وتارة أخرى يتسع هذا المصطلح ليشمل الباكستان. وفى 
تعريفات أخرى يتم تسيين دول المغرب العربى عن مجمل 
النطاق الجغرافى للشرق الأوسط؛ فيشار اليها كدول شمال 
القارة الأفريقية كما حدث فى القمة الإقتصادية التى عقدت 
فى الدار البيضاء قى نوفمبسر ١594‏ والتى أطلق عليها 
أفريقيا , 

ويختلف معنى الشرق الأوسط فى التفكير العريى عنه فى 


التفكير الإسرائيلى والتفكير الغريى يصفة عامه. فهى فى 


التفكير الغربى: يشل النلدان الفرمية فى اننا ومحس دون 
شمال أفريقيا والسودان. وفى المنظور السياسي 
الاسرائيلى يشمل العراق وإيران وتركيا وباكستان أبضا 
وبينما يمتد فى المنظور الإقتصادى الإسرائيلى ليشمل دول 
الخليج. وفى المنظون الفربى يشمل هذه الدول جميعاً في 
إطار سياسة إستراتيجية طويلة اللدى ترقبط ارتباطا وثيقا 
بالعفلتة الشياسة. 


ويلاحظ أن صفة الإقليمية للشرق الأوسط لم ترد فى 
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اتفاقيات السلام وانما ظهرت فى اطار برنامج التنمية 
الإقتصادى الإقليمى حيث أعلن فى مؤثمر الدار البيضاء عن 
تشكيل إقليمى جديد يضم شمال أفريقيا والشرق الأوسط 
يرتكن على ثلائية الأمن والسلام والتعاون الأقفتصادى. 
وإنشاء آليات وأطر وخطوات ملموسة (وضع الأسس لمجموعة 
إقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا) (إنشاء لجنة 
تسيير - تكليف مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى بتكوين 
فريق إستراتيجى من القطاع الخاص) 

الشرق الأوسط فى ال مفهوم الإسرائيلى: 

طرح شيمون بيريز مشروع الشرق أوسطية فى مجلة 
"الأزمثة الحديثة" الفرنسية عام !1971 تحث عنوان 'يوم 
قريب ويوم بعيد" ثم أعاد بلورة أفكاره فى كتابه "الشرق 
الأوسط الجديد" عام 1597 ويرى بيريز أن كل من تابع 
النشاط السياسى الذى قام نه "حجان فوثيه" عند دعونه 
لتأسيس السوق الأوروبية المشتركة: لابد أن يعترف بأنه 
ليست الفكرة السياسية فقط هى التى تسترعى الإتتباة: 
ويضيف .. لقد قابلت مونيه عام !1161 وقال لى يومثذ 
بوضوح ' أورويا المتحدة هى هدف سياسى: ولكن اذا عرفت 
على هذا التحو. فإن تصور أورويا هتا لابد يحكم عليه بالموت 
قبل ولادته: فالحجية - يجب أن تكون: وهكذا كانت - حجة 
إقتصادية .. ولذلك فاننا أخذنا بكل وضموح الأطار 
الإقتصادى”" 


ويخلص بيريز إلى القول "يجب أن نتبنى تكتيك جان مونيه” 
فى وضع الشرق الأوسط .. وأن المساهمة فى الأطار 
الإقتصادى من شأتها أن تخلق حاله ذهنيه قابلة لاسقاط 
ستار الكراهية الرسمية الموجودة بين عدد من الدول العربية 
وبيثثا , 


ويقوم فكر شيمون بيريز على أربعة أسس جوهرية: 

- الإستقرار السياسى فى مواجهة "الأصولية' التى تشق 
طريقها بسرعة وعمق فى كل بلد عربى. 

- التعاون الإقتصادى للتنمية والتطوير المشنترك من خلال 
"إنشاء منظمة تعاون إقليمية تتحرك على نحو عاير للقومية ٠.‏ 
وتكون هى الرد الوحيد للأصولية. 

- اشاعة الديمقراطية إقليمياً .. لان الأممْ الديمقراطية لا 
تدخل فى حرب ضد بعضها البعض, 

- الهدف النهائى هو خلق أسرة إقليمية بين الأمم ذات 
سوق مشتركة وهيئات مركزية مختاره على غرار الجماعة 


الأوروبية. 
ودود قعل المشروع الشرق أوسطى: 


قوبل مشروع السوق الشرق أوسطية بحماس شديد على 
الأمساك بحقيقة الموضوع وغير متحمس لهذهة الأفكار 
الجديدة, بينما أختلف الباحثون والأكاديميون حول نفس 


الموضوع إلى مؤيد ومتحفظ ومعارض. 

فمن ناحية برى البعض أنه اذا كان من البديهى البحث 
عن آلية بديلة - طالما كانت آلية العمل العربى المشترك لا 
تنسجم مع الاطروحات التى أفرزتها أجواء السلام - فهل 
السوق الشرق أوسطية هى الآلية البديلة المطلوبة؟ أم 
الهدف هى التظام العريى ككل والسوق الشرق أوسطية آلية 
من آليات هذا النظام؟ وهل تفترضص السوق الشرق أوسطية 
أقامة أطار مؤسسى يحل محل النظام العربى ومنه تؤفسس 
علاقات إقتصادية تسهم فى تعظيم تشايك بين دول المنطقة 
بحيث يصعب توقع العودة إلى صراع محتملء ويجعل 
إسرائيل جزءاً من المنطقة. فالسوق الشرق أوسطية تعطيها 
الشرعية؛ وهى تسعى إلى الإندماج بالمتطقة.؟ رما هى 
العلاقة بين السلام والتقدم نحو التكامل الشرق أوسطى؟ 
وما هى العلاقة بين العرويه والشرق أوسطية؟ وما شكل 
العلاقة بين أطراف الشرق أوسطية؟ وهل الحديث عن سوق 
أوسطية يعنى الحديث مستقبلاً عن نظام شرق أوسطى؟ 

وتجيب بعض الآراء المعارضة على جانب من هزه الأسئلة 
بالقول بأن المشروع الإسرائيلى ظاهره إقتصادية لكنه 
مركب تتدشابك فى تكوينه أبعاد ومفاهيم إقتصادية 
وجيوبوليتيكية وأمنية تمتزج فيه التجارة بالسياسة: ويغاب 
الطرح الإسرائيلى مفاهيم الجغرافيا والإقتصاد على 
مفاهيم التاريخ والثقافة والايديولوجيا. 

ومن بين مأ تطرحه الآراء المعارضة أيضاء أن السوق 
الشرق ارسطية تحيل ها مخاطر خزو إقتشبادى 
إسرائيلى يؤدى إلى السيطرة على الأسواق العربية. وأن 
عامل التكافؤ غير متوافر. ويتشككون فى إمكانية تحقيق 
نظام شرق أوسطى حديد تكون السوق المشتركة أحد 
مقوماته, لعدم توافر الحد الأدنى هن الارادة السياسية دين 
لا تتعارض؛ وعنصر أمن على الأقل لا يتصارع؛ وعنصر 
ثقافة إن لم تكن مشتركة فعلى الأقل متصلة. 

ويريط بعض الأراء المتتحفظة بين طرح مشروع الشرق 
الأوسطى وإقامة منطقة تعاون متوسطية بين دول الإتحاد 
الأوروبى ومجموعة دول جنوب البح المتوسط (المشروع 
الأوروبى المتوسطى), فيتساءعل غنل الأسياب التى أدت إلى 
تقديم المشروعين فى وقت واحد تقريباً لنقس الدول التى 
تنضم إِلى عضويتها؟ وهل هناك وجه للتنافس والتناقض أى 
الالتتباس بين المشروعين؟ وهم يرون أن هناك قدرا من 
المتوسطى؛ وأن إسرائيل عضو أساسى لا يتجزأ من البناء 
الإقتصادي والسياسى لكلا المشروعين ويضيقون أن بعض 
الدول الأوروبية - وبعض دول مجلس التعاون الخليجى - 
لم تيد حماساً للمشاركة فى مشروع أقامة بنك التنمية 
اقرته قمة عمان. 
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ويرى المتحفظون أن هناك قدراً من التنافس بين المشروع 
الشرق أوسطىي والمشروع الأورويى المتوسطي؛ وأن إسرائيل 
عضق أساسى لا يتجزاً من البناء الإاقتصادى والسياسى 
لكلا المشسروعين. ويتسشككون فى أهداف المشروع الشرق 
أوسطى لأنه جاء فى أسوأ مرحلة يمر بها التظام العربى 
وتآكل مقوماته لاسباب منها » إنحسار التيار القومى وتوارى 
فكرة الوعدة يه أدى ال تلمبيع عفالم وتوجهات 0 
8 غياب الارادة السياسية المشتركة القادرة 0 دناه 
ركائز للأمن القومى العربى الشامل وأتساع الجسد العربى 
وضعقه الحالى جيربوايتيكا وعسكريا: إلى خلق تصورات 
واهفتمامات أمندة متعددة: وغمسر كاملة أى مئسقه: فظهرت 
سات إقليمية أق محاور أى تحالفات سناسية, أمنية حزسية 
برحل 1: وسعت لتكملها أو تعززها بضمانات العتدة حا ركد 
ويضاف إلى ذلك ها أسهعت به حقبة الطفرة التفطية من 
تغذية الفوارق بين الدول العربية بأبعاد جديدة. وها خلفتة 
الثورة النفطية من حالة رخاء فألسترخاء وأورثت تفاوتاً 
واسعاً فى مصالع الأفكار العربية, وأدت إلى قلب نظام 
التقسيم الطيقى فى الوطن العربى رأساً على عقب وحدث 
إختلال مفاجىء فى توازنات النسق الاقليمى لفترة لحسابي 
الأفكار التقطية, يستند إلى قوة الصراع التفطى بالدرجة 
الأولى. 


الشرق 0 الجائب 0 فإن الأمر لا 00 
فق مكارت انشنا: فهناك من يرى أن على إسرائيل أن تعيد 
هيكلة إقتصادها يشكل جذرى وأن عليها احداث تغيرات 
جوف ة للاقتصاد الإسرائيلى ذى التوجه الأوروبى: 
فسيصيح عليها الأن التعامل مع !ِ اقتصاديات أقل قدرة: ومع 
منطقة يقل فيها الذاة تج القومى للفرد عنه فى إسرائيل. كما 
حي يبلن الخدم اود إلى نقص تدريجى فى الإنتاج 
الزراعي» كما أن وفخرة الأيدى العاملة بالدول العربية سوف 
تؤدى إلى إنتقال كثير من المشروعات هن إسرائيل إلى الدول 
المجاررة. كما أن الصناعات التى تعتمد على كثافة فى 
الأيدى العاملة ستقل فى إسرائيل: وأنه اق مها أن 
إسرائيل سوف تسيطر على الأسواق العربية: فلم ُحدث ذلك 
مع الأسواق المصرية منذ توقيع أتفاقية السلام مع مصر. 
ملاحظات: 


اولاً : هناك تداخلا جغرفياً بين المشروع المتوسطى 
والمشروع الشرق أوسطى, فالمشروع الشرق أوسطي قد 
أعطى دول الشمال الأفريقى العريية مفهوماً مستقلا عن 
منطقة الشرق الأوسط, رغم أن هذه الدول جزء لا يتجزأ من 
العالم ريا وش فى الوات لع لشدارا ىا رو 


فالمشروع الشرق أوسطى يشم أربع عشرة دولة عربية 


متها إحدى عثمرة انوا مك الس الخيرق الأوسط وثلاثك 
هى العراق فى _منطقة الخ ع وليبيا فى منطقة الشمال 
الأفريقى فضلا: .عن أسقاط دول القرن الأفريقى القربية 
وفيا ل ل بالإضافة | 
وعمشرين دولة. عي مقس ابطر الا رغم خروج 
دواتين عن هذه الشسمية فما موريتانيا والإردن. ومع 
استبعاد ليبيا رغم أنها دولة متوسطية. 

ثانياً ل ا 
1 ذمة 0 الأوسط" 5 0 تفرقة فى المعاقب والأبعاد 
السياسية., دالعزب خالل كدرة 0 00 
الجقرافة الستاسءة الكيرى لاخبراع. 


ثم ان القوى العربية الفكرية والسياسية: على أختلاف 
إتجاهاتها ومدارسهاء ظلت تتعايش أو تتقبل دون اعتراض 
أو تحفظات إستخدام إصمصطلاح '"الشرق الأوسط"' خلال 
مرحلة الحرب والصدامات العسكرية بين العرب وإسرائيل 
متذ عام 1514 وحتى ما بعد الحرب العربية الإسرائيلية 
ا ل بدريجة أى بأخرى راحت 
دي 1 العلول الفنلسة 
للصراع العربى الإسرائيلى منذ توقيع أتفاقية "اوسلق" بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل فى 11 وإتثفاقية 
وأدى عربه" بين الإردن وبين إسرائيل فى 5, وتز) يدت 
الأصوات المعارضة: مع زيادة الخطوات التى أحرزت في 
مجال التعاون الإقتصادى فى الشرق الأوسط. 

ثالثاً: أنه مع بداية مرحلة التسويات التى ما برحت 
مستمرة على الرهم من العقيات والعثرات؛ ياتت هذه 
المعانى بأبعادها المتعددة, متمايزة ومشحونه بااتناقضات, 
بين أصطلاح الشسرق الأوسطء و مصطك العري, أو 
مغر شسائعة. ترى أذ الدع التدرق الآن بل أ 
فى ظل سياسات التسوية يعنى إقامة نظام ةا 
إقليمية تكون بديلة للنظام العربى. وتصادر إمكانية بناء 
سوق عربية مشتركة وأنه فى هذا لي 0 
نأك كن ميهااً على المنطقة العربية, مستفيدة من 
الأحياء الص تذاقها سياشات الكسوية عن جائب. وخالة 
التردى والتفكك التى يعانيها النظام العربي؛ بعد حر 

ونحن نميل إلى الرأى القائل بأن النظرة المنطقية للأمور 
ترى أن السوق الشرق أوسطية يعطى فرصا للجائب 


عات 


الإسرائيلى كما يعطى فرصاً للجانب العربي» فهى يتيع 
للجانب العربى فرصة الإستخدام الاكفاً للموارد المتاحة 
للدول العرنية وتزحيهها لعدلنة العنمية بريقث الاقادة من 
الوفورات الاقتصادية للتعاون والتكامل الإاقتصادى الإقليمى 
وكذلك التمتع بمؤايا المضاعف الإقتصادى للسسلام 5 وأنه لا 
خوف على النظام العربى لما يتميز به عن بقية النظم الإقليمية 
بكونه ناما قومياً تربط أعضاءه» كدول وشعوب: ملظوهة من 
القيع النسيامنهة الرئئسية ,مسكفدة من عبلة القومية, 
والتاريخ المشترك» والطموم لتطوير العلاقاث مين اعضائه, 
ويضاف إلى ذلك ما إفرزته الثقافة العربية والإسلامية من 
قواعد مدونة فى الوجدان: تتحول إلى سلوك يتماثل أداوٌه بين 
شعوب الدول. 

أما مصطلح الشرق الأرسط فهى ممسطلح متغير تمتزج فيه 
الجيوبوايتيك والجيواكونوسيك وتشتلف مكوناته كنظام 
باختلاف طبيعة الأهداف التى تمر بها. وهدى أرتياطها 
ولذلك فهى مفهوم يفتقر إلى الثوابت الحضارية والتاريخية 
والثقافية .. يختلف مفهومه بأختلاف طبيعة المصالح المشتركة 


التى تجممع الدول المشاركة فيه لذلك تغيرت مقاهيمه 
وتعددت أبعاده الجغرافية ومفاهيمه الجيوبوليتكية 
والجيواكونوميكية: ومن المنطقى القولى بأته لايوجد أى 
مشروعات الثعاون الاقتصادى على أى مستوى ثقافى أو 
إقليمى أق دولى. 

المؤتمرات الإقتصادية فى الشرق الأوسط يجب ألا تعقد 
بععزل عن عملية السلام. فبدون الأنفراجات التى حدثت لم 
يكن من التصور أتعقاد قمتى “كازابلاثكا' وتعمان'. كما 
الإرتباط بين التسوية السلمية الشاملة والتعاون الإقتصادى 
هنها على المساهمة فى صياغة ترتيبات التعاون الإقليمى: 
بعا يضمن إرساعها على أساس متوازن ووفق ضوايط 
محددة تحافظ وتثئمى مصالح مهدين الوطتية والاقليميةء 
جنب إلى جنب المصتلحة الغريرة. 


1198 ل 


تعد مشكلة المياه إحدى أهم القضايا التى تمس أمن مصر 
الغوتى: لما قد تؤدى اليه من تزهات داغل .هوض تقهز التيل 
وبين دولة خاصة مع تزايد إحتياجاتها من المياه فى ضوىء 
زيادة عدد السكان يدول المصاب وبول المتابع على حد سواء؛ 
ومع تزايد إحتياجات شعوب الحوض الغذائية الملحة. 

ومشكلة ندرة المياه لها أبعاد دولية وإقليمية حيث ذكر 
تقرير آخر للبتنك الدولى حول الموارد المائية ان المياه ستكون 
أكثر المصادن الطبيعية ندرة وأهم أسياب الحروب وامنازعات 
خلال القرن الحادى والعشرين. يشير التقرير إلى أن /8٠‏ 
من سنكان العالم يعاتون حالياً من مشاكل تقس وادزة المياء 
موزعين على 6١‏ دولة؛ وأن هذا الوضع يتجه للأسوأ مع 
تزايد أعداد السكان وزيادة الطلب على الماء. 

ويشير التقرير إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ستواجه واحدة من أشد الأزمات فيما يتعلق بإمدادات المناه 
على مستوى العالم. 

ويعنى ذلك أن الماء سيكون مصدراً لزيادة حدة التوتر 
والمنازعات فى الشرق الأوبسط والذى سيفانئى بشكل 
تصاعدى مع الوقت من نقص فى الميادء أو التقديرات المتعلقة 
بمصر والأردئ وإسرائيل «الضفة والقطاع وسوريا والعراق 
مثيرة للقلق ومنذرة بالخطر, لى استمر معدل الإستهلاك على 
ما هق علية حاليا بأ والتى لق استهزت ستزين من حدة التنافس 


بالاضافة, إلى أنه دراسة استفرقت ١١‏ شهراً قام بها 
مركز الدراسات الإستراتيجية بواشنطن: أكدت الدراسة 
أ ن الشرق الأوسط يما فبي) من اليان النن وا اراد 
والفرات ودجله يتم إستخدا م مياهها بالكادل وأن نقصا 


الشرق الأوسط ستكون 1 أشد ندرة من البترول فى ل 
من الناحية الجغرافية أشد أقاليم العالم جفافاً. 


أما عن نهر النيل فيشير التقرير إلى أن دوله لازالت 
عرضة لمخاطر الجفاف الدورى الذى يهاجم القارة الأفريقية 
وعرضة لتدهور مستوى المياه وسلامتها؛ وكذلك لمخاطر 
المجاعات والحروب الأهلية؛ وأنه مع تزايد عدد السكان 
وسموء استخدام موارد التنهر: فإن أاحتمالات النزاع حول 
المياة بين دوله تتزايد خاصة ضع إستهلاك كل دولة لمواردها 
المائية المتاحة بالكامل. 


وعلاوة على مشكلة ندرة المباه فيعانى حوض نهر النيل 
من تدهور بيئى مستمر نتيجه عدم الوعى البيئى وعدم 
تنسيق خطط التنمية والمشروعات غير المدروسة على أساس 
متكامل؛ أى على أساس مراعاة أثرها على النهر؛ ومع 
التسايق فى دفع عجلة التنمية فإن تدهور البيئة يتزايد دون 
مراعاة للنهر أو الأراضى الواقعة حوله فحوض الثهر برمته 


ا ا ل 


الأسدة ا 0 0 الخلافات الأثنية 0 
السياسية فى دول حوض النيل, فإن أى تفكير جدى لانقاذ 
اتير أن ناف أن يحظى بالأراوية وممط فا هر الدوفيى 
السياسية الناشية: والممارسات المتناقضة ,العدائية من بعضص 
النظم فى حوض النيل» مما يقلل من فرص التفاهم وتحقيق 
الصاح العام لدول حوضص 3 


- من حيث حقوق 0 و والتزاماتها - صعويات جمة: 
فلم يعد من السهل الضغط بالوسائل القانونية وحدها لجماية 
حقوق الدول اللتشاطئه, وبل على العكس فيثير الدفع 
حي ترى ف تلك الاتفاقيات والمعاهدات التى. ولع فى عد 
الإستعمار لاتمثل الشرعية الجديدة المسثة فى 

وأبا كانت الحجح القاتوتية لنا فان الحشاشيات 7 
تحجم فرص التوجه القانونى للعالجة مشككلة التدرة الماثية. 


هذا وقد تواردت مدل عقد الثمانينات المؤلفات والمؤتمرات 
والدوات حول قضايا كنرة المباة وكات حمتتها لاجتعالات 
إثارة المياه للنزاعات والحروب القادمة .. ولم يكن أمامنا إلا 
أن نحاول أن نبحث عن حل قابل للتنفيذ مواجهة هذا الؤضة 
المنذر, خاصة وأن ظروف متطقتتنا سواء في الشرق الأوسط 
أى حوض النيل لا تحمل توثترات جديدة حاليا أق ميمتقياة. 


وى خسوء العلول المقترسة ركزت: حفظم الدؤائر التى يفكت 
مشكلة الميياه فى الشرق الأوسط وحوشس ثهس الثيل على 
توصيف المشكلة مع تركيز أقل على أساليب حلهاء ولم يفل 
الأمر بالقطع من عدم التزام بعض الأبحاث بالشفافية 
المطلوية؛ بل وتضخم بعض الدراسات للمشكلة وحجمها الأمر 
الذى بعد مدعا للتسافل كما 131 كانت قكنايا امياد تشمل 
فى منطقتنا هذا القد من التفجر, أم يمكننا نزع فتيل تلك 
المشكلة التى تصورها لنا بعض الأوساط وكائها حرب القرن 
لاا 

7 جب بأ حال التشيل ب حجمها ومن 
أثرهاء والحل المقترح هر ضسرورة العمل علي 
وفى إطار تعاون دول حوض النهر وتنظيمها لخططها الوطنية 
فى خطة شاملة تستخدم موارد النهر الأستخدام الأمثل 
1114 ومن أجل المنفعه المتساوية -1]*)0 
11114811 لشعوب الدول الواقعة على شواطئة. 

فاستراتيجية التثمية المتكاملة تاك تعنى النظر لحوض الثهر 
كوحدة متكاملة يتم تثنميتها بشكل متوازن ومتناسق؛ مهما 
يحقق إحتياجات كل دولة دون تأثير على بيئة النهر أى على 
مصالح غيرها من الدول المتشاطئة ؛ وبذلك يتم تجنب حدوث 
خلافات لي ترك لكل دولة أمر تنمية القطاع الذى يمر 


فقط أى للكهرباء فقط 


بأراضصيها من حوض النهرء وحتى لا يتم تبنى سسبياسات قد 
تتعارض قيما بينها وتضر بالنهر وبيكته الطبيعية. 

هذا المنهج الجماعى المتكامل للتنمية يتماشى مع التحول 
الكبير زالهام الذى طرأ مؤخراً على إستراتيجيات تنمية 
أحواض الأنهار وهى التحول الذى أقر هذا المنهج المتكامل, 
لقد إنتبيت أساليب إدارة الموارد المالية يشكل 18 
-. الخ وبدأت الدعوة للإستخدام 
وطنية منعزلة للاتجاه تو ثيية حوكن النين ككل وققا 
لاستراتيجية أشمل 3 تسعى لتحقيق أهداف كل الدول 
المتشاطئة والتنسيق بين مطاليها وإحتياجاتها . 

وقد طبقت تلك الإستراتيجية المتكاملة بنجاح فى العديد 
من أحواض الأنهار: ولعل أقريها لنموذج حوضى نهر النيل 
مشروع تنمية حوض نهر ال ميكونج وهى المشروع الذى 
الآسيوية الأريع المكونة لهيئة تنمية حوض ثهر الميكونج 
وهى فيتنام . كميوديا ٠‏ لاوس؛, تابلائد: فقد أدت التنمية 
الإقليمية لتحويل شكل العلاقة فى أحدى أكثر مناطق العالم 
توترلا وعدم إستقرار. وتدار حالياً سلسلة 0 
وكبارى؛ وتحول النهر لأداة ربط وتنمية وعامل ا على 
صسراعات على مدى القرون, 

والسؤال المطروح حالياً هى: هل استراتيجية التنمية 
المتكاملة لإدارة موارد المياه حل قابل للتطبيق فى حوض 
نهر النيل؛ أم هو مجرد تصور نظرى مثالى؟ وكيف يمكن 
تطبيق هذه الإستراتيجية وحوض نهر الثيل يشهد ما 
يشهده من خلافات سياسية بين دوله ونزاعات أثنية رقلاقل 
داخلية؟ 

الاجابة المباشرة هى: نعم فالإستراتيجية المقترحة عملية 
ؤقاللة التنفدة ولبقت بتجاع رونت تدقيدف) قد حان فى 
حوحن نيبز اللدل؛ رفتاك عذة اسباب تدطونا إلى التاكيد 
على | أمكائية ذلك فس ضوء مايلى: 

- أن التوجه الدولى يسير بشكل سريع 50006 
التنمية الإقليمية المتكاملة خاصة فى مجال تنمية أحواض 

- يؤيد العلماء فى ومجالاة البيئة والرى والزراعة وخبراء 
القأنون والسياسة تلك السياسة التكاملية لفوائدهاء والأمر 
الذى برا إرضية تابيط وإسك عاد طرجها على الهيميز 
الإقليمى. 

- السبب الأهم يتعلق بالتكاليف الباهظة للمشروعات 
المتعلقة ان لة اه سواء لتوليد الكهرياء أي للرى 
والزراعة واستصلام الأراضى ولاسييما وفى ظلل 
الإقتصاديات والإمكانات المتردية لمعظم دول حوض ذهر 


- 0 


النيل ومعظمها من الدول الأكثر فقراً فى العالم , فلن تنهض 
دولة منفردة بتحمل أعباء مشروعاتها المائية, 

- أن الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لن تقدم على 
تمويل المشروعات الهيدرولوجية فى أى من دول حوض النهر 
فى ضوء إرتفاع تكاليفها وعدم جدواها من حيث عوائدهقا 
الإقتصادية فى مجتمعات فقيرة غير مستقرة: فليس هناك 
دافع وتضح يجعلها د تضع استثماراً ضخماً فى مجتمعات 
ع مسق كاظلرنة نول حوشى النيل» وتوجهها العام حالياً 
يبسبين فى إتجاة المشروعات متعددة الأغراض والتى تخدم 
أكثر من دولة واحدة فى حوض النهر . 

- أن هناك ا كدول أق 
كثيرا ما :: تثيت أثارها البيثية السيئة فتلك المشروعات تضير 
بالبيثة ويالسكان القاطئين فى أماكن إنشائها هما يجعلها 
ات توابع إجتماعية وبيثية سلبية: وتدرج حالياً المشروعات 
المائية تحت اليثد (ذ) من توصيف ألبنك الدولى للمشريعات 
عالية المخاطر, أى على رأس القائمة. 


- إذن فمشروعات التنمية المتكاملة التى تدور فى إطار 
تعاون إقليمي هى المدخل الأكثر قبولاً للحصول على التمويل 
الدولى حاليا والذى لن يقدم على تمويل مشروعات فردية إلا 
فى أَطْر محدودة غير ذات تأثير على موارد المياةء كما وأن 
مؤُسسات التمويل ا تشترط عند تعويل مشروعات هائية كريرة 
المصب. وقد حدث أن طلب البنك الدولى عام 159١‏ من 
حكومة أوغندا الدخول مع مصر فى مفاوضات للأتفاق حول 
مشروعها بتعليه خزان سد أوين قبل تمويله للمشروع. 
- ومن هنا فإن هناك حاجة إقتصادية أكيدة للتعاون, كما 
أن هناك حاجة بيئية ملحة أيضاً #الشرومات القران 
التنمية ا ا 
هن تدهون بيئى شديد قالفايات تمحى, وإستخرام الذهر 
مقلباً للمخلفاتث الصناعية وللصسرف الصحى وللكيماريات 
الزراعية (وحتى مخلفات الحروب الأهلية وضحايافا الذين 
١‏ مداة النهر من روائدا وحصى فسان النهر)؛ فبيئة 
الثهر فى حاجة لمواجهة إقليمية فورية حيث لم يعد خافياً على 
أى دولة أفريقية أثى محو الفابات هن التاثير على إيرادات 
النهر وعلى اتخفاض همعدلات الأمطار, وبالفعل تراجعت 
حصة إيراد النهر من الروافد الأشويية فى السنوات الأخيرة 
بعد عملية محى الغابات فى الشمال الغربىء وهناك علاقة بين 
الذراعة والتشهين ومفاقل الأفطار. 


- أن التوجه الأفريقى حالياً يسير نحى التقارب والتجمع 
وشبراء 7 فى حصوض الثيل مدركين 0 التعاون 
00 ابلغ دليل على ذلك 0 كم 0 دورة 
انعقادها الثالثة يأروشا فى فبرايرهة59١‏ إقراى خطة عمل 
متكاملة تضم مشروعات قيمتها 4 لسن بولا فى كاة 
المجالات البيثية المائية والزراعة والكهرياء وهى بداية طيبة. 


وحول كيفية التطبيق: يعد من الضرورى حلق وذ 
0 111 لوضع الإستراتيجية الاقليمية 
المقترحة لإدارة الموارد المائية موضع تنفيذ . وهتاك ثلاث 
تيثاريوهات مشظفة لتعويل إستراشهية التنمية تلكا من 
هذه السيثاريوهات بدرجة ثمى وتقارب العلاقات السياسية 
بين دول الحوض, 
- والسيناريوهات المقترحة لتنفيذ وإدارة عملية التعاون 
الإقليمى هى: 
السيثاريق الأول: من خلال انشاء منظمة إقليمية جاممة 
03 01 لإأع1مطاتالى 180510 تضم كل 
دول حوض النهرء وتعمل على التنسيق بين خطط التنمية 
الوطنية 121312 1121101181 والتى ست عدها كل دولة 
وتوضح فيها إحتياجاتها وأولوياتها فى تنسية مواردها. 
ومن خلال عملية التنسيق تلك ٠‏ يتم وضبع خطة عمل إقليمية ' 
شاملة 2131 لاه 01 لينم ييا كافة الخطط 
الوطنية, 


- ويسعى "التكونيل" حالياً لمساعدة كل دول حوض النيل 
لامدأد خطلة تئمية محلية ومن مجموعها يتم وضع الخطة 
الأشعل؛ علارة على تبنى خطة مشروعات طموحة, وهو ما 
يمكن البئناه عليه مستتدلا أى فى إتجاه إنشاء المنظمة 
الإقليمية التى يمكن أن ١‏ تتشمابة م متلية جوش نين 
كاجيرا أو السنفال أى حوض ثهر الميكونج, 

السيناريى الثانى: دعم وتعزين إطار التماون الإقليمي 
القائم حالياً: : نطراً للصسعويات الثى قد تكثئف إنشاء 
المنظمة العايعة فلابد من العمل على لعم الأطن القائمة 
حالياً للتعاون الاقليمى سواء المكتواجدة على شكل 
تشروعات كالييدرومت: أي على هيئة محافل أى تنظيمات 
كالتكوئيل ومؤتمر الثيل ٠٠"‏ والاندوجو إِذا أمكن احياؤه: 
وسيساهم ذلك فى المحافظة على الروابط الإقليمية التى 
اعافظ على زف تعر ززة (تحناف كد 1 علاقات دول حتوخر 
النيل» ومن خلال تلك التجمعات يمكن دفع صصيغة التعاون 
الإقليمي لمستوى أعلى. 

السيناريى الثالث: ويتعلق بعقد الاتفاقيات الثنائية أو أكثر 
فى إطار تنظيم وتأسيس العلاقات بين دول النهر على شكل 
ثنائى فى كافة المجالات الممكنة. فقد 5 توقع إتفاقيات 
عات تعاون فئى فى مجال المياة أو الكينرناء أن 
الزراعة والرى أو تعاون سياسى أو قانونى أو غيرها من 
المجالات التى من شاتها تحقيق نجاحات ثنائية متفرفة» فى 
مجموعها ستؤدى لتحسين مناخ العلاقات مما يسهل معه 
دفعها مستقبلاً لآفاق أرحب, والإتفاقات الثنائية فى 
0 المباة أو غيرها معروفة فى حوض الثيل وتساهم 
فى أستقر ستقرار العلاقات, 


- وغلى أى حال فأن مستوى تطور العلاقات السياسية 
سيناريى سيتم تبنيه من قبل دول الحوض, ٠‏ والأهم أن تلك 


1515 هم 


السيناريوهات مكملة لبعضها ويمكن أن تطبق بشكل متوازى 
إما كلها أى بعضها ٠‏ فليس هناك ما يمنع السير فى إجراءات 
المنظمة الإقليمية الجامعة أى الإتجاه فى سبيلها وأن يتم 

توقيع أتفاقيات : ا ل القائمة بل أن 
ل لقن التغادن الي 

- ومن الهام هنا التاكيد على أهمية دخول أكشل من دولة 
سا اللا الساس لحري حالياً فى اوغنداء 
والمشروع المصرى بحفر ماثة بشر فى كينيا بتكلفة ملايين 
دولار: كلها متتؤدى لتحسين :حو الغلاقات وتسييل تعقرق فبق 
التهاون الإقليمى. 

- ولعل من المناسب فى أى من سيثاريوهات التعاون 
الإقليمى أن يكون هناك دور لطرف محايد للمسائدة ولعب 
دور مساعد 2313155]6) فى تخطى العقبات التى قد تنشأ 
ون امشياضيات لديم مين درل النهن ويدنسها , ويسكن للحم 
اللتحدة أن غدرها من البيئات واللؤسيسسات الذولبة أي الدول 
المائحة لعب دور فى هذا الاطار. 


5 ولعل من 207 أيضاً التأكيد على أهمية دراسة تاريخ 
الإقليمي, 

خابهة: 

أن قضية التعاون الإقليمى ودعمه يجب أن تكون هى 
والعلاقات مع دوله؛ وهى المدخل الطفييي لكمانة مصالحتا 
الإستراتيجية فى حوض النهرء وهى الوسيلة التى يمكن أن 
نتجنب بها أزمة المياه الوشيكة والتى تتهددنا علاوة على ما 
يحمله التعاون الإقليمى من فرص إيرادات الذهر؛ ويما 
يحققه من فرص لتجنب صراع سياسى أو عسكرى مع 
دول الحوضء بالاضاقة لحماية بيئة الخهر فى ضوء النظرة 
المتكاملة التى ستكون عليها عملية التنمية مما يدفع بعجلة 
الإقتصاد فى تلك المتطقة الثى كانت على الدوام فى مركن 
الفكر الاستراند تيجى المصرى لارتياطها العضوى بأمنئا 
القرعي 


1137 مس 


حت كحسين معلوم 


لم تكن عبارة "الغئية بالشروات" التى لازمت الحديث عن 
الموقع الإستراتيجى للمنطقة المربية ومواردها. : لتشمل المياه. 
فهذه المطقة, تصنف جغرافياً ضمن المناطق الجافة أو شيه 
الجافة ,ويل إن ليه المجهراء على النطقا؛ زفي نيا عرف 
عنها من إنخفاض نسبة الأمطار, وقلة المياه الجوفية, تجعل 
مشكلة المياه مشكة قائمة وكبيرة. ومخ تكرار ثوبات الجفاف 
ف ال العربية: يبدى أن مشكلة المياه ستصبح أكثر 
تعقيداً, بل "أزمة" لها إنعكاساتها بالفة الأثر على الآمن 
العرهى 5 ومن ثم فإن أجل أهم التحديات التى سوف تواجه 
العرب» تكمن فى القدرة على الموازنة بين الموارد المائية 
المتاحة؛ والاحتياجات الحالية والمستقبلية المتنامية, 


يتسمم المورد المائى العربى, إذن؛ بالندرة. وتلعب الإدارة 
"الرشيدة" بالفسبة إليه: دورا رفيا : . بيد أن الملاحخلة 
الوأجب تثبيتها ٠‏ فى هذا المجال» أنه مقارتة بموارد أخرى, 
فالمباه قد إستثنيت فى المنطقة العربية من تطبيق القوائين 
الإقتصادية للعرض والطلب. أسرة بالموارد الأخرى. فقد 
فرضت بعض خصائص المياه؛ أن يكون هذا المورد ملكية 
عامة, وأدى ذلك؛: مئ ناحية, وإضافة إلى صهوية القياس 
لقيمة هذا المورد: إقتصادياً: إلى كثير من مبور الإهدار ,, 
ولكنه أدى؛ من احية أخرى. إلى إرتياط المياه بدون الدولة 
وأدائها فى السياسة والاقتصاد. 


رغم ذلك؛ أى بالرغم من إرتباط المياه بدور الدولة» فإن 
ألورد امائى لا يظهر فى الإسقرائيجيات السياسية 
للأقطارالعربية (وهى مورد يستحق بالتأكيد المعالجة فى 
الخطط والإستراتيجيات بعيدة المدى) بشكل يتوازى همع 
مدى خطورته للأمن وضمانات المستقيل .. خاصة وأن 
تجدد همورد المياه بقوى الطبيعة, أصبح معرضاً للتدهور 
بسبب آثار التنمية والتحديث: سواء أكان ذلك بسبب تلكق 
التثمية: أم المغالاة فى التحديث, 
وتقدر المنظمات العربية الموارد المائية السطحية في 
الوطن العربى بآكش هن ".4؟'" مليار هثر هكمب سنوياء 
وما يمكن تدبيره من مياه جوفية وللدى يزيد عن أربعين 
عام يحوالى ١:١"‏ ' مليار مثر مكعب سنوياً ؛ ويتراوح 
نصيب الفرد من هذه الموارد حالياً بين "١5"‏ فيشيق 
مهب رم (الكويت): و"١٠.07'‏ متر مكعب/رسنة (العراق)» 
وبمتوسط ".ىما" مد مثر مكعب سئوياً للوطن العربى. 


والحقيقة أن الغالبية العظمى من الدراسات التى أجريث 
زخو كول مضالة لياف السريرة: تؤكد أن النقص في 
الموارد المائية لن يقل بآية حال عن 1517 قليان فتن مكعب 
عام ' 00 ٠‏ ليرتفع عمودياً إلى "١1/١"‏ مليار متن مكعب 
عام .١8'‏ هم كباب تقرين: دقيق لمدى إستمرار دورات 
الجفافء وكذا تأثيراتها المحتملة. 


خيس 


وفى ظل هذه التقديرات المنذرة بالخطر ٠‏ فإن التفكير فى 
السنوات القليلة القادمة زمع أخذ أزمة 000 
للتساؤل إمكانية التوسع فى المياه السطحية. ؛ ولكنه قد يثير, 
5 30 0 هذا فى ظل تحكم ثمائى دول غير 
ا ' المائية العربية فأثيوبيا, وتركيا , 
اننا لاد يأك من 0/0 ا الموارد المائية 
ل وبعضها مثل أشيوييا يعانى من مشكلات 
الغذاءء. ويعضها مثل تركيا ٠‏ لديه مشروعات لله 5 المدى 
للإستفادة من مياه دجلة والفرات . . تاهيك عن إسوائيل التى 
حاليا بأكثر من ,١'‏ 0 ' مليار متر مكعب من الموارد 


المائية للوطن العربى, 
إذن: 0-00 العم ' 1 0 لهذا الرطن, العربى» أنياء غير 
شسارة . قضبة التقص,2 وريما اشيم فى 


الوارد الائية على كثير من القضايا الأشري: على حد تبي 
تقرير ل "مركز الدرسات الإستراتيجية الدولية". 

فمن جهة, ذإن غلبة المسعراء على الوطن 0 
تجعل الخروة المائية ات الأهمية البالغة فى هذه المنطقة ه من 
العالم, هى التى تحملها أنهار كبرى فى المقياس العالمى؛ مثل 
الثيل وسجلة والقرات (.. والسنفال وشيلى), وكذلك الأنهار 
الداخلية: هثل العاصى والليطاني (وأم الربيع والجندة 7 
وغيرها). وهى: فى مجملهاء أى بالأصح فى معظمها أتهار 
تتحكم فى مجاريهاً ومابعها بلدان غير عربية. 


تأيء فى 0 من 0 حدوده؛ ومحاولات 1 الجوار 
الخغرافى لاستخدام هذه الموارد, كورقة ضغط على البلدان 
العربية باتت معروفة, علاوة على توسع هذه الدول فى 
إستخدامات المياه المشتركة مع البلدان العربية دون مراعاة 
هذه الأخيرة: مستغفلة فى ذلك عدم وجود إثفاقيات دولية 
تنظم إستغلال المياه الجوفية والسطحية وعدم اللجو, إلى 
التحكيم الدولى فى هذا الشأن. 

من جهة أخرى, هناك ثمة تفصيلات تحيط بقضمية المياه فى 
ع اس 0 املذون نسمة يحفرل ند 
ار ,'/". ومن المتوقع أن يصل عدد سكان 
الوطن العربى عام."...” إلى "191" مليون نسمة:؛ وإلى 
"499' مليون نسامة عام "١7٠0"‏ ومع كل هذه الزيادات 
العف 1 ا 0 العربى .. 
0 أحنت تفرحيق أحواض المياه الجوفية ليس فقط 
لعمليات إستنزاف كبيرة: بل أيضاً إلى غزى مياه البحر .. 
وهناك ثالث, التلوث البيئى للمياهء وسببه الأنشطة الصناعية 
ومياه ا والذراعي لصتا . وما تحويه من 


السلتية اشاريع الرى. وأهمها التسرب والفاقد الذى 
تاها ديمعل 1ن عو 6 انا 
النقولة, 


فى هذا السياق: سياق الجهتين المشار إليهماء » تتبدى 
ضرورة: بل وأفمية: ٠‏ التعامل مع أزمة المحادقق الوطن 
العربى من منظور أكثر شمولاًء يضع "الأمن المائى العربى: 
فى إعتباره؛ لا .. بل فى قمة أولوياته الأساسمية. ذلك, نظرأ 
لأن الظرفية - السياسية والإقتصادية - الراهنة فى الوطن 
العريى ٠‏ أمست تفرض هذه الأهمية لما أصبحت تشكه 
المسألة 'المائية' فى المنطقة العربية. من قضية تنعقد عليها 
- وحولها - التناقضات والرهانات؛ ويرتبط بكيفية حلها 
إلى حد كبير مصير المنطقة برمتها؛ وشكل مستقيل قواها 
وبلداتها. 

وبناء على حقيقة أن الثروة المائية ذات الأهمية البالغة 
بالنسبة إلى المنطقة العربية هى التى تحملها الانهارء والتى 
0 أنهار تنش فى خارج الوطن العربي 

قى متابعها دول غير عربية. فإن ما يجدر الإشارة 

إليه, أن مسرحع الصبراع القائم شي "الدائر 5 ة التى تشمل 
منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية: بمثد من الخليج 
العربى شرقاً إلى أعالى الثيل والبحر الغربى جنوباًء إلى 
الأطلسى غرباً وأعالى الفرات ودجلة شمالا. ويشتمل هذا 
المجال الاري على تفيع ] حرافى الستادر لمائية في 
المنطقة, وعلى | الموارد رد الاقتصادية والسياسية الأخرى 
ويخاصة النفط: وأهم المنافن البحرية فى العالم. 


وتتحرك فى هذا المجال, خمس قوى 'إقليمية”, ٠»‏ شى: 
العربية: والإيرانية, والتركية, والأثيوبية. والإس رائيلية. 
وتتحكم بحركة هذه القوى وبالعلاقات القائمة قيما بينيا: 
جملة عوامل داخلية وخارجية؛ جغرافية وتاريخية. وتتوزع 
هذه القوى فى المجال "الجفرافى السياسى على دوائر أو 
تليها الحلقة الوسطى العربية. ثم الحلقة الخارجية ا لحيطة 
وفيها إيران شرقاً وتركيا شمالاً؛ وأثيوبيا جنوبا. 


أولاً :قن الباء اعتضير مهنا من مكاسنن قز الول اذل 
يعرف رجال السياسة ذلك القانون "الحجيوستراتيجى' 
(الجفراستي) القديم؛ وهو: "من يسيطر طى المياه يسيطر 
على الأرض". وتتباين الأحكام على مصادر المياهء وخاصة 
فيما يتعلق بالأنهار, بالنسية لإمكانات الدول وقوتها . 
فالمياه السطدية تقف فى المرتبة الأولى إذا ما كانت الدولة 
مالكة لمناطق الحوض (المنابع) والمجرى (النهر). أما بحالة 
وجود النهر فى أكثر م دولة: فتتوقف أهسيته على العلاقات 
الدولية فى الجوار 0 احترام الإتفاقيات فى هذا المجال. 

ثانياً : أن الدائرة التى تشمل منطقة الشرق الأوسط 
والمنطقة المربية, تشمل أحواض ثلاثة أنهار هى موضع 
نزاع: النيل والفرات/دجلة والأردن. وبالإضسافة إلى بعض 
الأتهار الداخلية: التى تشملها المنطقة العربية, توجد 
أخواض مياه جوفية كبيرة حدا فى شمال أفريقيا وشبه 


- ١5م‎ 


الجزيرة العربية: تحتوى على كميات ضخمة من المياه التى 
تعبر "الحدود ل . وأهم هذه الأحواض الجوفية, التى 
فى أبشيا موضمع نزاع: : مورض "يرغ" الشرقى: الذى يغطى 
مساحة ".٠غ‏ ألف" كيلو مكر مريع جنوب أطلس فى الجزائر, 
رذق فى قوثين ‏ رالحيوخن "اتوي" المكون دن السجير 
الرملى الذى يقع فى باطن الأرطن التى تمتك فى محدو واببيا 
والسودان ٠‏ ؛ وحوضر لي الذى يقطى نطق 
وتمتد من الأردن حورا وشرقاً وتتضل إلى داخل السعودية, 
ثالثاً : وكما جاء فى تقر ير للبنك الدولى: نشر فى أوائل 
أكتوير 1557: تحت عنوان ن سق اتيجية خاصة بإدارة المياه 
فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (جريدة الحياة اللثدثية: 
9-, عر 1137/1 .. فإن إمدادات المياه القاباة للتعويض 
فى المنطقة سوف تتراجع. بعد أن كان المعدل للفرد "17٠."‏ 
متراً مكعباً عام :١1٠‏ سوف يصيح 717" متراً مكعباً سنة 
6 . ويكشف التقرير أن المخزن الحالى ة فى المياه من 
المنطقة (مياه الأنهار وكذا الجوفية)» يبلغ مشرا 
مكعباً الغرد: وهى أدثى معدل فى العالم؛ بل وأدثى بكثير من 
المعدل الوسطى العالمى لمنطقة تساوى مساحة "الشرق 
الأنسط :ني تصمل النسنة الى "186 متزاً مكفيا للقرن: 
وهكذا .. تكشف النقاط الثلاث السايقة عن أن المشاركة 
فى هوارد المياه بين الدول التى تش ملها "الدائرة" المشار 
إليها : قى إطار النقصس الحاد فى كميات المياه المطلوب 
توافرها بالنسبة لكل منهاء ستكون أصعب التحديات وأكثرها 
تأثبرآً على مستقيل المنطقة, نظراً إلى أن م مشكلات عدة 
تتعلق بالمياه, لا نتحكم فيها سوى معاهدات قليلة .. بل إن 
الملاحظة الجديدة بالإنتباه؛ هنا أن هذه الدول مجتمعة لا 
لفط ركسا إلا بمعافدة رئيسية كبيرة واحدة فقط: شى 
المعاهدة الخاصة بتقا مياه النيل, ٠‏ بالرهم من أن فى 
العالم كله "41" معاهدة من هذا النوع. 
ومن ثم؛ فإذا ها إقترينا من الأيعاد السياسية لأزمة المياه 
فيما بين البلدان العريبة ودول جوارها الجفرافى: خاصة فى 
ظل عدم وجود إطار قانونى واضح يتيح للأطراف المتتازعة 
فرصة الإحتكام إليه ., نجد أن من أبرن سمات أزمة المداه 
أخرى, 
فى هذا المجال يعكن التميين» حسب مأ بورد 5 
ام (السياسة الدولية: أبريل ١ 45١‏ بين ثلاث حالات: 


أولاً: حالة الاستيلاء ٠‏ ؤهى تتجسد بصورة واضحة فى 
إستيلاء » إسرائيل على كميات متزايدة من الأنهار العربية 
الكاورة لها فى الأردن ولبنان. أل بالإضافة إلى إستفلال 
درن عليون متر مكعب من مياه نهر العوجا الأردني: 
ويالإضافة إلى نحو ٠‏ مليون مشر مكعب من الآبار 
الجوفية التى كانت تستولى ليها في قطاع هزة فإن 
إسرائيل د تسئولى على ما مجمرعة "٠‏ مليون مثر مكعب 
00 من أعالي نهر الأردن وتقوم بتخزينها فى بحيرة 


وَفَىَ شجتال اتحوية عن الأبفان الستيانسية الأؤسة المناة: 
فيما يتعلق بإسرائيل: يكفى أن نشير هذا إلى أمثلة 
محدودة .. متها تبذى الك الدولى' دراسة إسسرائيلية 
000 أية تسوبة اي يميه للصراع ديرن العرب 

وإسسر فيل ززيها يكو هذا هق المقرى السسد التس 
والإقتصادى - لمشروع أنابيبي السلام التركية, الذى ب بهدف 
إلى تزويد جزء من المشرق العربى وإسرائيل وأقطار الخليج 
العربية» ويتكلف ".5" مليار دولار بتمويل "عربى' ., 

لعل ذلك يدفغنا مباشرة إلى مفاوضات التسوية الجارية 
حالياً: ميث أن هذه المفاوضسات, بشقيها الثنائى المناشر 
0 000 تتحق فى لامر بإتجاه ا 0 
0 5100000 القرار "م ؟ع' المتعلق 5 0 
المفأوض الإسرائيلى يحمل فى جعبيته إلى المفاوضات ملفا 
آخر يختلف تماماً عن الملف العربى؛ الذى يطاليه بتحقيق 
الإنسحابات: وضمان الحقوق المشروعة للشعب القلسطينى, 
كشرطين أساسيين لآية تسوية ., هذا الملف الإسرائيلى هو 
ملف المياه. ففى خطاب له أمام المجلس الإستشارى 
للطائفةاليهودية فى الولايات المتحدة الأمريكية, أعلن 
شيمون بيريز )6 فيراير 55) تصوراً مخالفاً 
فى الشرق الأوسط؛ مشتلفاً عن الترجمة العربية التى 
فؤراها "الأرشن 'قايل السيلام". حيننة: كال بدرية الى 
اتفقنا علي الأرض ولم نتفق على المياه؛ فقد تكتشف أنه 
ليقن إتقاقا يحقية ا 

ولا كانت الانسحابات تعنى فقدان إسرائيل "/1٠6"‏ من 
ا د المتاحة: وهذا يعنى مقتل وجودها ٠‏ فإن أى 
ار 1 العرب 
المفاوضون بالإعتبار شروط الدولة العبرية التعجيزية". 
سن الأردن نويا ولبنان , وشى: ولا إدخال الليطانى 
منظومة تهر الأردن, وإقتسام المياة بعد ذلك ها بين الدول 
الواقفهة فى صوشس هذه المنظومة, على أسساس واقع 
الحاجات 5 ثانياً؛ وضع شروط على إستفلال سوريا لمياة 
الجولان الجوفية؛ مع إبقاء المستوطنات الإسرائيلية هناك 
ذحت إشراف دأئم ملق وات الأمريكية .. كالشا إجراء 
تعديلات على نظم ومشاريع المياه فى اليلدان العربية ات 
العلة بخرطة التسوية .. وهذا يعني مد مجال الأطماع 
الإسرائيلية إل عمق أراضدى لينان والأردن وسوريا, 
وإستبدالها بمشاريمع مشتركة على شرارن 
أجونستون". أى أن الانسحاب الإسرائيلى (قفى حال 
حصوله), ؛ سوف يكون عبارة عن إعادة أراضى من دون 
'سيادة مائية" وتسليم جثة هامدة من دون روم", 2" 


وربما هذا ما يوضع لماذا تركن إسرائيل على إنجاح 


ل - 


المفاوضات متعددة الأطراف ذات المظهر التنموى والحضارى 
البراق: وتأخيرها مسار المفاوضات الثنائية المياشرة حول 
تنفيذ قرارى مجلس الأمن ذى الرقمين '؟1؟' و4 1م" 
المتعلقين بالانسحاب من الأراضى المحتلة سنة /2141 وكذلك 
بالنسة إلى تتقيد القران رف 56987 الفاصن بالإستعاب قر 
المشروط من جنوب لبنان .. ذلك أن إسرائيل تريد أن تضعن 
إقتسام الثروات والد بالمياء ومصادرهاء قبل الوصول 
بالإنسحاب. 


ثانياً: حالة القسر والإجبار .. وهى الحالة التى تمظها 
بوضوح العلاقات العربية - التركية فيما يتعلق يمياه نهر 
الفرات خاصة. فطوال سنوات عرقلت تركيا كل الجهود 
العربية التى بذلت للتوصل إلى إتفاق لتقاسم مياه الفرات مع 
العراق وسورياء فى إتجاه مواصلة التحكم فى مياه هذا 
الثهر لأغراض 00 0 1 0 0 


قتسبام المياهه يسبب تعنت الموة 1 
كيان أ شرات لحن نزهرا دوليا "5 وأئه يحق لها وحدفا 


التصرف قى مبأقه. 

وقد تبدى ذلك الموقف التركي بوضوح. عندما أعلنت أنقرة 
لي الثالة عش من يناين ١١55+‏ قعل ملسو كور الذرات 
لمدة شهرء بهدف الإسراع فى توصيل المياه إلى سد أتاتورك 
الكبير: فى إطار مشروع رى جنوب شرق الأناضول (يعرف 
الختصاراً بإسم "جاب 10 الذى يشثتمل نا ' مشروهاً 
77 للرى وإنتاج الكهرياء: عن طريق إنشاء ان سعدا 
منها فلن ' سدا على نهر الفرات؛ وغ" سذدول على نهر دجلة 
.. وقد أدى القرار, قرار قطع منسوب نهر الفرات, إلى توتر 
شديد فى العلاقات بين تركيا وكل من سورية والعراق, 

ولعل الملاحظ هنا ؛ أن هناك نوافع سياسية - مضافة إلى 
الدوافع الإاقتصادية - كانت وراء قرار 'قطع المياه' عن 
سوبا والسراق: د أبرنها الشرتر لناطسيء عن الفا 
طائرة مسح نركية داخل الآراضي السورية فى أكتوير 
يكعويشفات قورت عوالن ْ0 1 ملدوق زولارة نكسلا عن 
الضغط التركى على سورية والعراق من أجل وقف مناوشات 
حزب اعمال الكر وساي 7 الحنود. 


من خلال: 27 0 لتركيا له 
الأطرافء وبخاصة فى مجموعة المياه المنبشقنة عن الدول 
المشاركة, نظراً إلى أن تركيا .تسيطر على أهم خزانات المياه 
فى المنطقة, ناهيك عن أنها تعتبر حناحنة بان 
مائدا لى هالع يتو هله الجفاف". كانيا: قام تركيا بهد 
إعترا نيل اماه يواسطلة مسستوعيات شسشفة لياه الشترت: 
كقلها بواخر كبيرة ومن القدو دعاك الطروعة لتطرير هذا 


التعاون؛ مد أثيوب يحرى مباشر. 


هذا قطعاً بالإضافة ال مشروع أنابيب "السلام" التركى, 
الذى هى فى حقيقتة عبارة عن 'مقايضة المياه التركية 
بالنفط العربى". ووضمع الأمن الفذائى العربى رهينة بيد 
تركيا لما بأن هذا المشروع سوف يشمل إسرائيل فى 
مرحلة معينة وتبلغ تكاليف هذا المشروع "١؟"‏ مليار دولار, 
وهى يقضى بجر مياه تهرى سيحان وجيحان في كليكيا 
عبر شبكة قنوات تجترق سوريا والأردن والضفة الغربية 
(فى فلسطين)؛ وتتفرع إلى شبكتين رئيستين: الأولى؛ تتجه 
إلى الحجان غرياء والثائية, نحى الخليج شرقاً .. مما يشير 
إلى أن تركيا تسعى إلى إستخدام أمياه كوسيلة الدخول 
فى صلب عملية “قيادة" الشرق الأوسط. 


ثالثاً: حالة المساومة والتهديد .. والحالة التى يمثها نهر 
النيل, إذا يبدى هذا الترجمة العملية لإستخدام أثيوييا لمياه 
النيل: كسلام ضغط سياسى على مصصر والسسودان للجوء 
إلى الأساليب السلمية والدبلوماسية لتحسين العلاقات مع 
البلدين .. وقد وضم ذلك فى أثناء المشكلة التى ثارت بين 
أريتريا والصومال ونزاعهما على إقليم الأوجادين. 

وبالئظر إلى الشعاون الالبوبى - الإسرائيلىء يمكن 
ملاحظة أن الدور الإسرائيلى كان يعمل بالواسطة من 
الخمسينات: عن طريق مؤسسات الدراسات الإستراتيجية 
الامريكية, والبعثات إلى البلدان الأفريقية المتحكمة بمنايع 
النيل: ومن طريق تشجيع الشركات الأمريكية الواقعة تحت 
التلثير اليهودى لتنفيذ مشاريع للرى فى هذه البلدان .. إلا 
أنه. ومع بداية الشمانينات, إنتقلت إسرائيل إلى العمل 
وأوغتدا لإجراء أبحاث 3 تستيدف إقامة مشترو عات للرى على 
النيل تستئن تناف "ا" 1110 /٠‏ من وارد 
النيل إلى مصر). وذلك بالرغم من إنتفاء الحاجة إلى 
مشاريع رى مائية فى أوغندا الى تتلقى أمطاراً إستوائية 
تبلغ سنويا 1" مليار مثر مكهب. 

وعلى ها يبدى من متابعة تطورات الأحداث فى منتطقة 
القرن الأفريقى: أن فتاك ك محاولة لاعداد أثيوبيا لدور 
إقليمى مركزىء تدور فى فلكه دول 'مجمع البحان' (أى: 
الدول المشرفة على مضيق باب المندب)» ودول ” مجع 
فى إطار ترتيبات "جفراسية" أبرن ملامحها: 4 ؛ إنشاء 
كيانات صغيرة وضعيفة حول أثيوبياء وهى أرتيريا (التى 
أصيحت دولة مستقلة أبريل ,/)١155‏ والصومال (الذى 
يعانى إضطرابات وتمزقاً يهدد وحدته ومصيره): وأوشئدا , 
وجنوب السودان الى سان ريا + إلى إعلانه دوئة 
منفضلة) :. كانيا: إستخداء أثبوينا فاحدة (امريكية- 
إسرائيلية) يسهل من خلالها السيطرة على هذه المنظومة 
الإقليمية؛ وبالتالى إحكام الطوق على المنطقة العربية, 

من وسطها عدر شور ركنا - إسرائيل _ 

لاه 


وهكذا ا مياه الذى 


٠‏ وى السياق, بددقى بوضو” أن نقص 


ات 


يزداد سوءاً بعامل التفيرات المناخية التى وسعت من القحط 
الدورى: وأن عامل الإدارة 3 حدو لكف للمياة: وكذا مسالة 
الزيادة السكانية: وغيرها ١‏ لست فقطا الدوامل وراءارنة 
المياه العربية. بل أن الأوضاع السياسية والظروف الإقليمية 
فى تفاقم أزمة المياه. 


ومني ثم يبقى الإحتمال المتزايه بأن نؤدى المتازعات على 
المياه إلى تغذية التوترات الإقليمية, نابعاً من أن '١١5"‏ دولة 
تتنافس الآن على الموارد المتناقصة لأتهار النيل والفرات 
والأردنء التى تتحكم فى كل منها دول غير عربية هى أثيوبيا 
وتركيا وإسرائيل على التوالى .. هذا بالإضافة إلى أنه بسبب 
التوترات السياسسرة الموجودة حالياً لا تخضع هذه الأحواض 
النهرية لإتفاقيات شاملة لتقسيم المياه؛ اللهم إلا حوض نهر 
النيل:., ناهيك عن أن القانون الدولى - بقصوره - لم يوفر 
أساساً واضحاً لإتفاقيات كهذه. 


وبالتالى, فإن التعرض ل شذة: 2 أن 
بأخذ فى إعتبارة عاملين أساتسن: فعا 


أولاً: إن إستراتيجية المواجهة تتوقف على طبيعة السيناريو 


المحتثمل لهذه الأزمة والذى يمكن حصره فى بديلين: 
أخئفها: ذى طبيعة "صراعية , بيمعنى أن هناك أحتمالاً 
لحرب يمكن أن تنشأ - بأدواتها المختلفة - حول نقطة 


المباة فى المنطقة .. والآخر؛ ذى طبيعة "تعاونية", بمعنى قيام 


على "كافة اليلدان العربية' بدرجات متفاوتة, 

ثانياً: إن لهذه الإستراتيجية عناصر وركائز أساسية, 
سواء على المستوى "الشعبى/المؤسسى”؛ أو على مستوى 
التعامل "الفردى/الجماعى . 

وما يهمنا » هناء هى نقطة تقاطع هذه العاملين ٠‏ والتى 
يمثلها الإقتراح الذى يمكن أن نطرحه فى هذا السياق: 


. والذى يتمثل فى ضرورة إنشا ء لجنة عليا للمياه ومركن 


للدراسات والأمن المائى العربى. إذ أن إنشاء هذا المركن 
وتلك اللجنة. إنما يمثل الأساس "العلمى والعملى' فى وجود 
إستراتيجية مائية عربية موحدة تصون حقوق العرب فى 
مواردهم المائية تجاه مخاطر التهديد الخارجىء: ووضع 
سياسة رشيدة للاستخدام الأمثل للمياه العربية. 


178 س 


الاتتخاناس الاسر اشلة : 
قراءة فى 
البرامج والنتسافج 


أفرزت الإنتخابات الإسرائيلية الرابعة عشر على مستوى 
التوجه السياسى جناحين متساويين في إتجاهين مختلفين, 
التى إتبعها حزب العملء والثانى يعارض ذلك وفق المنطق 
الذى يقوده حزب الليكود. 

ومن نواح سياسية - إجتماعية - أفرزت الإنتخابات عدة 
مستويات للإنقسام والتجزئة داخل التجمع الإسرائيلى. 
الإنقسام القومى العربى - اليهودى فى جانب»: وإستمرار 
المجموعات السكانية اليهودية فى تعميق التمايز بينها على 
أساس طائفى وعرقى. ومن نواح فكرية - ايديولوجية يوجد 
انقسام 'علمانى - دينى", 

وقد جرت هذه الإنتخابات وفق نظام قانوني يتم لأول مرة 
على مستويين للانتخاب. الأول لمنصب رئيس الوزراء والثاني 
منفصل عنه للأعضاء البرمانيين ممتلى الكتل الحربية. بينما 
يقوم المرشح الفائز لرئاسة الحكومة بتشكيل الحكومة 
الإسرائيلية بغض النظر. عن فوز حزبه أم لا. 

وتقدمت إلى لجنة الإنتخابات المركزية الإسرائيلية "١‏ قائية 
حزيية بهدف تسجيلها للإنتخابات غير أن اللجنة أقرت 
إشتزاك ١١‏ قائمة فقط. إنسحبت واحدة منها من 
الإنتخابات. (قائمة الحركة العربية للتغيير الدكتور أحمد 
الطيبي) حيث إقتصر التنافس بين ٠١‏ قائمة انتخابية منها 
١‏ قائمة جديدةو؟ قوائم قديمة يوضحها الجدول رقم )١(‏ 
وقد توزعت هذه القوائم من حيث الإنتماء القومى إلى امل 
حزيا يهوديا فى مقدمتها حزب العمل والليكود و قوائم 
عربية وقائمة واحدة ثضم عربا ويهودا. ومن بين القوائم 


٠ 
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طارق كسن << حححد 


المشاركة " أحزاب دينية يهودية متزمتة ه منها لأحزاب 
ذات طابع غريى إشكنازى وواحدة فقط لليهود الشرقيين 
(شاس).: وهناك أيضا حزيان للمهاجرين الجدد (الروس) 
وهما إسرائيل المهاجرة 'بزعامة ناثان شارانسكى, 
'والوحدة لأجل الهجرة' بزعامة "افرايم غور"؛ ويلع عدب 
أصحاب حق الإنتهاب (0.0؟7,5؟5,١)‏ ناخب بزيادة أكثر 
من نصدف مليون عن الإنتخابات السابقة عام 17 من بينهم 
)58١,544(‏ ناخب عربى بمن فيهم الناخبون بالقدس 
المحتلة والجولان السورى المحتل. ويلغ عدد المستوطنين 
الذين حق لهم المشاركه بالإتتخابات 41,1417 مستوطنا 
منهم 1,144 مستوطنا بالجولان المحتلة: بيئما وصل عدد 
الممستوطنين بالضسفة الفربية ١,74‏ وفى مستوطنات 
قطاع غزة ١,1‏ ناخب وجميعهم يشكلون ؟ بالمائة من 
مجموع ناخبى إسرائيل. وهناك 11١‏ ألف تاخب من 
المهاجرين الجدد و٠٠٠٠‏ ناخب من المرضى النفسيين الذين 
يصوتون لأول هرة ويلغ عدد صناديق الإنتخابات العسكرية 
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جدول )١(‏ القوائم المشاركة فى الانتخابات 
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الجموع 
(* ) المصددر : لمدة الانتخحابات المركزية الاسرائيلية , 


الخاصة باقرار الجيش الإسرائيلى 460 صندوقا. ويلغت 
نسية التاخيين أصحاب حق التصوبث بالمدن الكيرى (؟١‏ 
مدينة) 458,0 با مائة, بينما ٠١,٠‏ بالمائة يقطنوئ بالمناطق 
العريية؛ و؟ بالمائة يقطنون بيلدات التطويرء وه ,/ بالمائة 
بالكيبوتسات والقرى الزراعية (١؟‏ كيبوتس وحوالى .45 
دوشاف) وبلغت نسبة أصحاب حق التصويت من النساء 
ه, ١ه‏ بالمائة وهى أعلى من نسبة الرجال البالغه 2,/؛ 
با مائة, ونسبة النالخبين الذين تزيد أعمارهم على ١6‏ سنة 
هى ١5‏ يالمائة والشبان حتى سن ه؟ عاما ١5‏ يالمائة وذكرت 
مصلحة الإحخصاء المركزية الإسرائيلية أن اع بالمائة من 
الناخبين القاطنين بشكل دائم فى إسرائيل هم هن مواليد 
الخارجء منهم "١‏ بالمائة من مواليد أورويا وأمريكا و١١‏ 
بالمائة من مواليد أسيا وأفريقياء أما نسبة المولودين 
بإسرائيل فيلغت 5ه بالمائة, منهم 5١,5‏ بالمائة يهوداً 
وه ,؟1 بالمائة عرباً أنظر الجدول رقم (؟), 

وقد سيطرت قضيتا الأمن والقدس بصفة رئيسية على 
الإنتخابات. وطرح حزب العمل إعلانا مركزيا لحملت»ه 
الإنتتخابية اسمه 'إسرائيل قوية مع بيرس”" وبالمثل بلور 
إئتلاف الليكوب شعارات أمنية إنما أكثر هجومية من 
شعارات حزب العملء وقالت الشعارات الأساسية لائتلاف 
الليكود "إسرائيل لم تعمل بما فيه الكفاية لمذع العمليات لاذا 


#كذرت1” 


ض 


ا ايك 
"١‏ ؟ ةق 
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11 ؟ 
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«املر و" 
نا ما خم 


ننتظر المزيد من العمليات. بيرس فشل - لا أمن مع 
بيرس". وأصدر حزب العمل مبادئ أساسية للتسوية 
النهائية وردت في اعلاته (/ا/رة/91) كما يلى:- 

- القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية. 

- فصل بين إسزائيل والفلسطيئيين نحن هنا - هم 
هناك, 

- نهر الأردن هى الحدوب الأمنية لدولة إسرائيل. 

- بقاء غالبية المستوطنين تحت السيادة الإسرائيلية. 

- لن يعترف بحق العودة للفلسطينيين. 

- التسوية النهائية خاضعة للإستفتاء الشعيى, 

- الشعب يقرر التسوية النهائية. 

أما حزب الليكود فنشر (9”/0/7) خمسة مبادئ 
أساسية جاءت كما يلى:- 

-١‏ متابعة تنفيذ الفلسطينيين لإلتزاماتهم بما فى ذلك 
الالغاء الحقيقى للميثاق وقمع الإرهاب, 


؟- حرية العمل للجيش الإسرائيلى فى جميع ال مناطق 
لحارية الإرهاب. 


ؤغأهس 


) نسب العصويت 


(* > المصدر : علية الاتعابات المركزية الإسراليلية 


؟- هكم ذاتى للقلسطينيين ماعدا شئون الخارجية والأمن, 
4- مناطق أمنية واستيطانية تحت السيطرة الإسرائيلية 
الكاملة, 


0-- القدس موحدة تحث السيادة الإسرائيلية وانملاق 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بالمدينة, . 


أها حزب ميرتس الإاشكنازى اليسارى فقد دعأ للفصل بين 
إسرائيل والفلسطينيين 'ولابد من وجود حبود واضحة 
لإسرائيل من جائب وإدولة فلسطينية من جانب أخر" وعلاقات 
حسين جوار بين الشعبين وتعايش سلمى, ودعا البرنامج 
الإنتخابى لحزب المندال الدينى اليهودى الغريى إلى إدارج 
موضوع مديئه الخليل فى إطان المفاوضسات النهائية مع 
الفلسطيتيين وسيطرة وسيادة إسرائيل على "القدس الكبرى 
الموحدة" وكذلك على المستوطنات اليسهودية فى الأراضى 
الفلسطينية المحتلة وتوسيع الحركة الاستيطانية فى شرق 
القندس المحتلة ووقف نشاط السلطة الفلسطينية بالمديئة 
واغلاق كافة المؤؤسسات الفلسطيئية بها, 
السلميية م حورا على أمسانس قار فشكيل الأدن 
4 ؟او4" وأن يعتمد إتفاق السلام المنشود على حدود آمنة 
وترتيبات أمنية ثابتة وتأمين مصادر المباه الحيوية لإسرائيل 


يك لكك ناتك اننا للك الق1ة لنت الككك الانتكاك 
١‏ 


انك لتك الا الك 


وقيام علاقات تطبيع كاملة بين الدولتين مع التركيز على 
التعاون الإقتصادى وأن الإتفاقات مع معظم الدول العربية, 
كما أن التسوية التى يتم الاتفاق عليها تطرح فى إستفتاء 
شعبي. أها الليكود فأكد على أن الجولان تم ضمها 
لإسرائيل بقانون من الكنيست عام 8١‏ واتفق مع المفدال 
على إبقاء هضبة الجولان يبيد إسسرائيل حتى فى حال 
تحقيق سلام مع سوريا. 

لقد تمثلت سيطرة الموضوع الأمنى كذلك على تركيبة 
مرشحى الاحزاب خاصة الحزيين الكبيرين حيث سيطر 
كبار الجثرالات العسكريين على المقاعد الأولى بالقوائم 
الإنتخابية وبلغت نسبتهم بين المرشحين مالا يقل عن ١١‏ 
ضابطا كبيرا سابقا فى الجيش من بينهم سبعة جنرالات 
متقاعدون وضمت قائمة حزب العمل 4 جنرالات سابقين 
ضمن المقاعد العشرة الأولى فى قائمته للكنيست الوضع 
الذى يعكس التوجهات الأمنية التى إتبعهاأ بيرس بعد 
إغتيال رابين والتى تزايدت بعد العمليات الإنتحارية لحماس 
ومطلب الأمن الشخصى عند الجمهور الإسرائيلى. أما 
القائمة الإنتخابية لائتلاف الليكود فضمت ٠١‏ جنرالات 
إحتياط من أكثر المتطرفين فى إسرائيل تشددا مثل ايتان 
- شارون - أسحق مردخاى وبا مثل يسهل ملاحظة أن 
ُعيم حرّب الطريق الثالث انيجدور كهلائى عسكرى 


18195 س 


بالاحتياط وكذلك رحيعام زتيفى زرعيم حب موليدت اليمينى 
المتطرف وقد جاء صعنقول أسحق مردخاى (قائد الجبهة 
الإسرائيلية مع لبنان سابقاً على رأس قائمة مرشحى 
الليكود تعبيرا عن الوضع الأمنى» بينما لم تضم قائمة 

المقاعد العشرة الأولى بائتلاف الليكود أى اكاديمى, 
ممايشير إلى غياب هذا النوع من الشخصيات عن زعامة 
الليكود. وقد ضمت قائمة حزب العمل /ا١‏ وهنا مدا 
اغليهم من روؤساء البلديات والكيبوتسات ورجال اعمال 
راكاد يمني وا ثنن من السك ريون العسا يقن بوه بجر اثيويى. 
أما الليكود فضمت ٠١‏ من أبرزهم مردخاى وجدعون عزرا. 
كما ضمت قائمة العمل 1 سيدات لأول مرة منهم واحدة 
عربية لم تفلح فى دخول الكئيست لاحتلالها المقعد (130/, 
بيتما بلغ عدد النساء بقائمة إئتلاقف الليكود ” فقط " من 
الليكود وواحدة من (تسومتى) وضمت قائمة ميرتس " فقط 
بالمواقع (1), 20 وقد فشلت التسماء فى الوصول إلى أماكن 
مضمونه بقائمة المفدال وترأست مستوطنة (مريم لابيد) 
متلرنة الما حزن ابن إسرائيل” الامسقتطانى الذى له 
يفلح فى إجتياز نسبة النجاح المطلوية . فعلى صعيد الاحزاب 
العربية احتلت الدكتورة ريم مرعى المقعد الثالث فى قائمة 
الطيبى لكنه إنسحب من الإنثتخابات كما ضمت قائمة 
'"حداش" إمرأة واحدة يهودية هى 'ثتمار غوجانسكي" التى 


وقد تشابه العمل وإئتلاف الليكود فى إحثلال الصقور 
مكانة متقد وكام و و رع ل 0 
الكتيست قذى حرب العمل جاء المسكريرن بالقيمة. ميته 
دفع الحمائم أمثال يوبى بيلين وحجاى ميروم وديفيد ليبائى 
لاماكن متأخرة رغم تصدر عوزى برعام للقائمة؛ واحتلال 
حاييم رامون للمكان الرايع. أما قائمةائتلاف الليكودل 
قشت ددا كبيراً من اولي السياسيين والعسكريين 
0 ا 0 
العمل فا عوزى برعام بالمقعد الأول وفى حزب الليكود فاز 
اسحق مردخاى بالمقعد الأول» ويؤيد برعام السلام مع العرب 
أما الثانى فأحد رموز التطرف العسكرىء ويعكس هذا 
الاختبار وزن اليهود الشرقيين إلى جاتب الأهداف العربية 
داخل الحزبين الكبيرين رغم أن السيطرة على رئاستهما تظل 
إشكنازية. وتميزت قائمة المعل بهم أريعة وجوه عربية نجح 
متهم أثنان, أما الليكود فضصم عريياً واحداً من الدرون 
ووضعه فى مرتبة متآخرة بالمقعد ع 


بلغ مجموع الأصوات الصالحة فى التصويث لرئاسة 
اوم 6 نا صوتاً ومجمر, او 0 
بلغ مجموع الأصوات الصالحة فى التصويت 054 م الوق 
وا أما عدي الأصواتث ت اللاغية فى التصويت لعسضوية 


الكثيست +.١‏ صوتاً وفاز بنيامين نتنياهو بمنصب 
رئيس الوزراء يبحصوله على 7؟.٠,١.ه ٠‏ صوتاً (ه, 606 
بالمائة). أما منافسه شيسمون ييسرس فحصل على 
1ه كلاع اصوتاً (ه 3 بالمائة) على صعيل 
التصويت لعضوية الكنيست فقد جاءعت النتائج كالتالى: - 


-١‏ العمل 418,01٠.‏ صبوتاً (4؟) مقعداً. 
؟- اثتلاف اليكو - تسسومت - جيشر 81,1184 


؟'- ماس 03 , 05؟ 8 )٠١(‏ مقاعد, 
5- مفدال 74٠,774‏ صوتاً (9) مقاعد. 


ه- ميرتس 71,701 صوتاً (9) مقاعد, 

1- يسرائيل بعلياه (المهاجرون) ١4,574‏ صوتاً (/) 
مقاعد , ش ' 

0- الجبهة والتجمع (حداش) ١١5,455‏ صوتاً (ه) 
مقاعد , 

/- يهودت حقوارة ,لم5 00 ل( مقاعد, 

9- الطريق الثالث /اه4 ,97 صوتاً (5) مقاعد. 

وأ ل ا ؟اه 6 صوتاً 
(غ) مقاعد. 

-١‏ موليدت ؟948,١/‏ صوتاً (؟) مقعد, 


وهتاك ١‏ قوائم لم تعبر نسية الحسم القانونية للكنيست 
(أى ها نسبته 4ل/الا, مغ صوتاً). 

وتكشف أنماط التصويت حقيقة التجزئة والإنقسام داخل 
المجتمع الإسرائيلى وأن التصويت كان لتيارين أساسيين 
يختلفان حول تعريف دولة إسرائيل وماهية الصهيونية 
وماهية اليهودية وحول العلاقة مع الغرباء, 

. ولوحظ أن ألاف الامموات من غير المتديئين ذهيت 
للمتدينين, وأن اصواتاً كثيرة من الكيبوتسات التى تعتس 
معقل اليسار الإسرائيلىٍ مدوتت لمرشح اليمين بنيامين 
نتنياهى ففى ١1‏ كنحوهها] صوت مابين ٠‏ - ول مالمائة 
لنتنياهو وفى ١8‏ كيبوتسا صوت مابين ٠١‏ - 5غ بالمائة 
لنتنيافو وأشار التصويت فى مديئثين هامتين هما تل أبييب 
والقدس حيث صوتت الأكثرية فى المدينه؛ الأولى لييرس 
00,١(‏ بالمائة من الناخبين لبيرس و3 , 45 بالمائة لتتنياهو) 
وفى الثانية صوتت الأكثرية لنتنياهو بنسبة 19,8 بالمائة 
مقابل "١,١‏ با مائة لبيرس بشكل يعكس تنازع الثقافات 
الأوروبية والتقليدية داخل التجمع الإسرائيلى. 

من جانب آخر تشير النتائج إلى أن القواعد الإقتصادية 
ممثلة فى سوق المال والأعمال كانت تفضل فوز بيرس ففى 
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جدول (؛) 


الدائرة الإنتخابية "لكفار شمار ياهو" وشى إحدى المناطق 
الإسرائيلية الآهلة بالسكان حصل بيرس على /1,4٠‏ بالماثة 
من الأصسوات وحصل سرب العمل على :ىاه بالمائة 
رميرتيى لئ 1٠١.17‏ بالائة, بيلها :اع يحصنل تخذي اهو إلا علن 
3١‏ بالماثة» وأما الليكود فحصل على ١7,7١‏ بالماثة, 
وزلى التقيشن هن ذلك كانت النتائع مخظفة فى 'ديمونا" حي 
حمل نتيا هى على :151 بامانة والليكي على +1 71 
بالمائة مقابل ١6,5٠.‏ بالمائة للعمل. 


ويمثل فون بينيامين نتنياهي إنتهاء ظاهرة تولى جيل 
المؤسسين التاريهَيين لقيادة الحكومات بإسرائيل ونتنياهى 
المولود بالقدس والبالغ من العمر 48 سئة هو أول رئيس 
وزراء لإسرائيل من الجيل الجديد . ويلاحظ أن ظاهرة تولى 
هذا الجيل القيادة السياسية - الحزبية أحذت تعم الاحزاب 
الاسرائيلية . ويتضح ذلك بجلاء على مستوى حزب العمل بعد 
إنتهاء رئاسة بيرس الحالية له. ويتميز نتنياهى من بين أبناء 
جيله أنه الوحيد : تقريياً الذى تلقى تعليما أمريكيا خالصاً وهو 
ددا يتولى القيادة لأول ب ة داخل 0 وتعول غلينة 
البعضن فى تَقَريم تقزيم الظاهرة السفاردية الأخذة فى التمسو, 
وتاكيد الطايمع الغربى للدولة اليهودية مما يعطى الفرصة 
لظاهرة نمو النمط الأمريكى داخل التجمع الإسرائيلى. ويأتى 
فون تتشياهو مصحويا كذلك بإفتقاد إسبرائيل لنافرة 
الكاريزما التقليدية لتى مثل بيجين ورابين بدرجة ثالث أخنر 
ا 


العريى - 0 داخل 0 0 
الأول إلى جائب بيرسء ويلغت نسية التصويت داخله ه,/ا/ا 
بالمائة - وكرد فعل على ذلك إصطف الجانب الثانى إلى 
جائب نتنيافى. وقد وصل فرق الأصوات لصالح ثتنيافق فى 
الوسط اليهودى إلى ١١‏ بالمائة حيث حسمم المنافسة لصالح 
فوزه برئاسة الوزراء, ووفقا لنتائج الإنتخاياتث فقد وصلت 
نسبة تصويت اليهود المتديئين نحى 560 بالمائةء ومنح 
المستوطنون بالضفة وغمزة والجولان أكثر من 4١‏ بالماثة من 
أصواتهم لنتنياهى وفى يعض المستوطنات بالضفة حصل 
نتنياهى على مائة بالمائة من الأصوات وقد برزت هذه 
الجماعات كتنظيمات موحدة أكثر بكثير من مؤيدى بيرس 
(عرباً أو نيا را يهودياً) وكانث هذه الوحدة من جهة:؛ ورغبة 
هذه 0 في عرقلة 0 خاصه 0-86 الجتانب 
يبا كح سسا ابن 
نتشاهىو. 


وبالمثل حاء التصبويت لأعضاء الكئيست لؤكد على 
الإنقسام العربى - اليهودى؛ إضافة إلى استمرار التجمعات 
السكانية اليهودية فى تعميق التمايزات الطائفية والإجتماعية 


والمزقيةوالسواسية القائنة ميتها: 

ويصفه عامة جاءعت نتائج الإنتخابات للكنيست غير 
حاسمة للحزيين الكبيرين. فالليكود والعمل خممرا أكثر من 
ربع إجمالى الأصوات ومن بين 5؛ مقعداً أحزب العمل 
بالكنيست الثالث عشر خسر العمل ٠١‏ مقاعد ذهدت 6 
منها بصفة أساسية تحرب الطريق الثالث الذى خاض 
العمل؛ بينما تقاسمت اليقية الاحزاب الدينية خاصة المفدال 
ثم حزب المهاجرين الجديد بزعامة شارانسكي؛ أما حزب 
الليكود فقد منى يخسارة فادحة حيث حصل بمفرده على 
55 مقعداً - باسكثتا ء المتحالقين معه تسوميت وجيشر - 
بعدما كان له بالكنيست السابقة ف مقعداً ولولا فون 
لاقو روجو مت جالني مقه لعان الكزن إلى سيمة 
الفثيل بالساحة الإسرائيلية كما كان وضفه باواخر 
الستينات وأوائل السبعينات, 

ويلاحظ كذلك ك أن تحالف الليكود - تسوملت قد خسر 
4 مقاعد عن الإنتخابات السابقة حيث حظى ب ]١(‏ 
مقعرا بالكشيسيت الخالخة عشرة: وحان على ؟؟ مقمدا 
بالإنتخايات الأخيرة ويبين الجدول رقم 0( تسمب 0 
لكل حزب وعدد المقاعد التى حصل عليها:- ٠.‏ 

ويستدل من خلال جدول (؟) على : 

-١‏ تقوق الليكود على العمل فى أوساط المستوطتين 
بالضفة وغزة وتفوق العمل على الليكود فى أوساط 
المستوطنين بالجولان. وسيب الفارق أن مستوطنى الجولان 

هم بأغلبيتهم من الملتزمين بحزب العمل رغم تصويتهم 
بلي لالح تتشيادو على منصب رئيس ادر 


له بالضفة وغزة 0 ل مع نتائج عام 
5 , 

؟- بالمقابل إرتفعت نسبة تأييد المستوطنين بالضفة وغزة 
الفربى وفى أوساط المستوطنين بالجولان حصل الطريق 
الثالث على النسية الأعلى بعد حزب العمل. ويشير ذلك إلى 
أن الإتقسام فى حزب العمل كان السبب الرئتيسى فى 
إنخفاض نسيته داخل هذا الوسط. 

- أن الطايع الغربى والإلتزام الايدلوجى قد حكم 
إتجاهات التصويت داخل المستوطنين بالضفة وغؤزة جاعت 
الافضلية الأولى للمفدال (اشكتازى) ثم يهودت هتواره 
(تجمع يهود شرق أورويا) وموليدت (اشكنازى لا دينى) * ثم 
الطابع الغربى إلى جانب الإلتزام السياسى والعرقى قد 
حكم إتجاهات التصويت؛ حيث سبق الطريق الثالث المقدال 


معأ سه 


وجاء المهاجرون الجدد بعدهما وشاس بال مؤخرة. 


وتبحضل المباجوئة الجدة (الروس) كن نسسرة كاريد ان 
الجولان منها بالضفة وغزة مما بير إلى وجو نسب أعى 


0 إنخفاض نسبة تأبيد 50006 0 
مواقعها بين العرب. وبالمثل فقد انخفضت نسبة العمل لكنه 
بالمقارنة مع الاتحفاض الذى حدث لهما بالوسط اليهودى 
يتضح أن ممسكر اليسارالصهيونى "المصطلح عليه بموسبكر 
السلام' قد ألحقت يه خسارة كبيرة داخل الوسط اليهودى 
وأنه لولا نسب التأبيد العربية الممنوحه له لسقط عن مواقعه 
كثيراً. 

1- تفوق الأحزاب الدينية وتزايد نسبة التأييد للشرقيين 
علي حساب الغربيين دالخل الوسط اليهودى العام وريما يعود 
ذلك لؤيادة عدد الناخبين الشرقيين, 

4- لم يحصل المهاجرون الجدد على أى نسبة تأييد من 
الوفنظ العرتج نظرا لكونهم عنصراً جديداً فسا ليد 
بالمكانة داخل إسرائيل وعدم إيضاح ‏ قدرتهم على تقديم 
خدمات يومية للعرب؛ بينها حصل الطريق الثالك - رغم 
بدايته - على نسبة من الأصوات العربية لمكانة اعضائه 
القديمة بحزب العمل وعضويتهم بالكنيست السابقة. ويالمثل 
استمر التصويت لاحزؤاب دينية ويمينية متطرفة بنسب 
ضعيفة على الجانب العربى. وبالمقابل ظل المستوطنون على 
مواقعهم من حيث عدم منح أية أصوات لقوائم عربية, 

- الإتجاه العام للأصوات العربية هى الفلسطنة. فقد 
حصلت 'حداش" والقائمة العربية الموحدة يدرجة ثالثة على 
القسم الأعظم من التصويت العربى: بينما جاء العمل, ثم 
ميرتس على التوالى فى المرتبة الثانية والليكود بالمرتبة 
الأخيرة, ويبلغ عدد العرب المنتمين لاحزاب العمل والليكون 
وميرتس 686 ألف ناخب (نحو /١5‏ من الناخيين العرب). 
ويلاحظ أن الإنتخابات السابقة عام 97 عكست إتجاها فى 
أوسماط عرب 58 تحو "الأسرلة" إذ أيد الاحزاب اليهودية مأ 
نسبته 5 ,5ه بالمائة من الناخبين العرب. ويبدى أن الاتجاه 
للفلسظنة مرة أخرى سببه التطورات السياسية والحزبية 
داخل إسرزائيل ويرون السلطة الوطنية الفلسطينية داخل غزة 
ومدن الضسفة: إلى جانب التعيئة التى قامت يهأ المجموعات 


العربية السياسية لصالحها فى أوساط عرب /5., 

امن المخنلطة كنموذج للتعالش: 

توجد / مدن مختلطة بإسرائيل تضم مجمعات سكانية 
ليهود وعرب والجدول رقم (4) يوضح نتائج التصويت 
داخلها:- 

ويستدل من الجدول رقم (5) على 

-١‏ إتجاه هذه المدن ثحي تأبيد اليمين بصورة عامة 
وتدهور مكانة الحزبين الكبيرين لصالح الأحزاب الدينية 
بصورة أساسبية, كم لحزب المهاجرين الجدد فإث كان 
التدهوى لليكود أقل من العمل, 

3 تفوق التأييد للأحزاب اليهودية أكش من الأحزاب 
العربية رغم تقدم نسبتها هذه المرة عن الإنتخابات السابقة 
(؟8). 

؟- فوز بنيامين نتنياهو فى ٠‏ من هذه المدن بنسب أعلى 
من بيرس الذى حصل على نسبة تأييد أعلى فى مدينتين 

و ادا ان تفوق االليكود على العمل فى ؛ 
مدن هى اللد والرمله و'معالوت - ترشيحا" رعكاء بينما 
تعادل الحزبان فى الناصرة العليا وتفوق العمل فى مدينتين 
هما حيفاأ و'كل أبيب - يافا" ويمثل التعادل فى الناصرة 
العليا يمثل خسارة كبيرة لحزب العمل الذى تفوق على 
الليكود داخل المدينة بالانتخابات السايقة. 

ه- تدهوصر قوة ميرتس بعموم المدن المختلطة, 

1- بروز حزب شاس كقوة ثالثة بعد الحزيين الكبيرين 
دآخل المدن المختلطة وقد تلاه حزب المهاجرين الجدد: فيما 
النسب المؤيدة له يالمدن السبعة بمعدلات كبيرة لدرجة 
القفزات العالية: أما بالنسية للمهاجرين فقد حصلوا على 
نسب عالية بدرجة أساسية فى كل من معالوت والناصرة 
إلى جانب بقيه المان ويكشف ذلك عن تمركز عال 
للمهاجرين الروس دآخل هذه المدن, وقد ذادت نسية تأبيد 


. المقدال بست مدن وانخفضت بشكل ضثئيل فى 'معالوت - 
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العراق وا مم المتحدة : 
إتفاق النفط 


بعد مفاوضات إستمرت قرابة أربعة أشهر ( منذ فبراير 
حتى مايى 1195 ) استفرقت أريع جولات تضمنت إحدى 
وخمسين جلسة حول ما أطلق عليه مفاوضات "النفط مقايل 
الغذاء ' وقع العراق فى ٠٠١‏ مايق الماضى مع الأمم المتحدة 
تدك اللفاقم فى هد الشأن » وهى عبارة عن إتفاق بسمح 
للمراق بإستئئاف جز ئى لصادراته من النفط ؛ وذلك لكمويل 

مشترياته من الأغذية والأدوية والامدادات الانسانية ؛, 

ال لك الال ين الفقويات التي وقعتها الأمم المتحدة على 
العراق إثر غزوه لدولة الكويت - للعراق ببيع ما قيمته ألفى 
مليون دولار من النفط كل ستة أشهر » وهى مايعادل حوالي 
ألف برميل من النفط يوميا ؛ ومايعادل أيضا ؟/ من 
جملة صادرات الأوبك النفطية والتى تبلغ 15 مليون برميل 
فى اليوم . ومع أول يوئيى بدأ العراق بالفعل فى ضلخ ١5١‏ 
آلف برميل يوميا عبر خط الأنابيب المزدوج الذى يمر عبر 
الأراضى التركية . وفور إعلان الإتفاق إرتفع سعر الدينار 
العراقى قياسا على الدولار . فيعد أن كان الدولار يعادل 
دينارا ؛: أصبح يعادل ٠50‏ دينارا فقط , كما تراجعت 
أسعان النفط بحوالى ١‏ دولارات للبرميل لكن هذا التراجع لم 
ظ سثتمر يئقفس الممدل ٠‏ مما دؤكد أن للاتفاق إنعكاساته 
المختلفة سواء فى الداخل أ الخارج : 


اذا قبل السراق ؛ 

والحقيقة أن العراق كان قد رفض هذا الإتفاق صرات 
عديدة : وهتاك العديد من التبريرات أو التفسيرات التى 
تساق في شان اقبوله البوم لا رفضسه بالأمسن ‏ وياشن فى 
مقدمة هذه العوامل معاناة الشعب العراقى التى بلغت فى 
الأوتة الأخيرة أمادأ لم تعد محتملة . ففى أغسطس 
6 انشرت 'منظمة الأغذية والزراعة' التادعة للأمم 
المتحدة أن معدل وفيات الأطفال فن العراق قد بلغ مشمسنة 
أضبعافه اليل فر 1 ا 
الصمحة العالمية 37 اللجنة الدولية للصليب الأحمر صحة 
هذا الزعم . ويبصيفة أخرى - كما أشارت تقارير 
اللؤشتمسف - لإن خت ال :43 ظفل يمونون كل بير 
مقايل ٠٠١‏ فقط قبل العقويات . 

وعموما تشير أغلب التقارير إلى قرنس الأرهنا مسق 
إلى امعتى حد ويكقى لنتدلدل على ذلك.آن فعطة أفراد 
الطيقة الوميطى إسبطريا إلى بقع أثاة متازلهع لبقيهرا 
أودهم , ' وأن هناك 0 يعانون من سوء التغذية كل 
إنخفض إلى عدة دولارات فى العاء فقابل حوالى ١‏ الاقف 
نولار فى العاء قبل الفقريات .وأن حتوديما اسن الموظفين 


ب/1819- 


إنخفض من ه آلاف ديتار فى الشهر إلى حوالى من إلى 
1 دينارات فى اليوم ٠‏ وفى لاتكفى - وفقا لسعر الديثار 
> اشبراء وحدة غذائية وانحدة ة تكفى سمتة أفراد وأن 
ا م التموين الحكومى لم يكن يوفر أكثر من /٠١‏ من 
الحاجات الفذائية للسكان الذين أادث معاناتهم مع سموء 
التوزيع » فقد ظل الأسلوب المتبع أكثر محاباة لهؤلاء الموالين 
للنظام ؛ وهى تصنيف - كما يرى المراقيؤن - يستبعد غالبية 
الشعب العراقى . 


ولعل ذلك يعد كافيا لقبول العراق للاتفاق ‏ والذى بزر 
زفضة له من قبل بان الحكومة العراقية كانت تنتكر تطيدق 
.على رفع الحظر الكلى عن النفظ العراقى . ويذكر عبد الأمير 
الأثبارى كبيرا لوفد المفارض أنه كان يجب تطبيق هذه الفقرة 
منذ زمن طويل ؛ وأن عدم تنفيذها هو قرار سياسى وليس 
أبعاد فنية على الإطلاق فقد تحققت - حسب تعبيرة كل 
شروط إزالة أسلحة التدمي رالشامل ٠‏ ومن ثم لم يكن هناك 
مايدعو لقيول هذا الحل الجزئى والمعقد, لكن عوامل أخرى 
جعلت تطبيق الفقرة ؟؟ مستحيلا فكان لابد من تهذيب إتفاق 
" النفط هقايل الغذاء ليحترم سيادة العراق ووحذة أواضيه , 
وتسهيل إجراءات تنفيذه دون أن يكون بديلا لهذه الفقرة . 
سلبيات الانفاق : 


ورغم أن الإتفاق إحترم رغية العراق فى عدم الممساس 
بوحدة أراضيه ؛ أو جاء محققا للتوازن بين إرادة العراق فى 
الحفاظ على سيادته ووحدة اقليمه ؛ وإرادة الأمم المتحدة 
ممثلة فى مجلس الأمن فى الرقاية على توزيع المواد الغذائية 
فقد جاء مخيبا للآمال فيما يتعاق بكيفية توزيع عائدات 
النفط ا بتصديره . فقد أشار الاتفاق إلى إستقطا مع 
هليون دولار من كل ألف مليون دولار » وإشترط توزيع 
المبلغ الممستقطع على النحوالتالى : /١‏ منها لصندوق 
التعويضات التابع المتحدة . ١١ث/ز‏ منها للاكراد “٠ق‏ 6/ 
منها لتغطية نفقات عاملى الأمم المتحدة بالعراق . ولعل 
النسبة المتبقية للحكومة غير كافية , إذا ما تذكرنا أن 
صادرات النفط كانت تشكل قبل العقوبات /5٠١‏ من جملة 
صادراته وأنه إستورد فى ١5849‏ فقط ماقيمته "1١‏ مليون 
00 ' 


ل و 0 
أبة نقطة , سر اشوا ل 
د م و 
ل ا ا 
؟ مليون دولاره ولم يحدد كمية التفط المسموم بها , الأمر 
0 
يمكن أن تحمل العراق على مثل هذا السلوك .. وعموما فمثل 
هذه الجوائب الفامضة بحاجة إلى حلول من جانب اجنة 


المراقبة : 

وقد اختلفت دلالات الإتفاق وتعددت بشأنها الآراء , 
فالعراق رأى أن الإتفاق يعد خطوة هامة نحي رفع 
العقويات . فهعلى المستوى الشسبى خرج المواطنون 
العراقيون فون إعلان نبا الإتفاق إلى التوارم ع يرقصون 
ويطلقون البنادق تعبيرا عن البهجة بما إعتقدوا أنه الحل 
للأزمة الإقتصادية 7 يعانون هنها ٠‏ ويغلى المستوى 
الرسمى تنظر الحكومة إلى الإتفاق فى بعده السياسى ؛ بل 
وتعتبره إتفاقا سياسيا بالدرجة الأولى» وذلك لأن الحظر 
الذى فرض على العراق هو فى المقام الأول قرار سياسى 
إتخذه مجلس الأمن فى ظروف سياسية محددة؛ وعليه 
فقرر رفع الحظر جزئيا هي بدوره سياسى وأهميته سياسية 
وفع ] عتواك فن عاتب العكوية الفر اه رده ناز 
الإقتصادية . ومعنى ذلك أنه خطوة تتلوها خطوات ؛ إذ أنه 
يفتح الباب أمام خطوات أخرى فى سبيل رفع العقويات : 
فقد أذاب - على حد تعبيرهم - أزمة الثقة بين العراق 
والأمم المتحدة وأصيح يموجبه بإمكان العراق أن يتفاويض 
مع شركات أجنبية دون أن تخشى هذه الشركات أى شئ , 
العلاقات بين العراق ومجلس الأمن . 


وتحدثت وسائل الاعلام العراقية كثيرا عن أن الإتفاق 
خطوة فى سبيل رفع العقوبات ؛ وهى تهدف إلى ترويج 
فكرة أن العراق يمكن أن يغير سياساته فى ظل الرئيس 
صدأم أى أنها تشينر إلى إمكانية تجاوب النظام العراقى 
للشروط الدولية ٠‏ وتبغى التمهيد لعلاقات أفضل وإتصالات 
جديدة مبنية على |سنس فن التفافه المانترك والثقة بين 
بغدأل والمنظمة الدولية ومن الواطع أن داك تمتير 
الإتفاة ق نقطة تحول فى هذه العلاقات لايد أن تستثمر 
وفى تأمل بذلك فى تطبيق كل الفقرات الواردة فى القرار 
الضايس لي لبان في وما وصولا إلى إنهاء الظروف 
فرش الدضان الشامل علي الغزاق 

العراق ومجلس الآمن : 

ولعل الطموحات العراقية تذهب إلى ماهو أيعد من 
إعدد ' ذات البين مع مجلس الأمن فقد أعريت صحيفة " 
"الثورة العرقية عن أملها فى أن تشهد الأيام المقيلة زيارة 
الدكتور عصفت عبدالمجيد الأمين العام للجامعة العربية 
ليغداد . كما أعريت عن أملها فى أن تستائف شركات 
الطيران رحلاتها الجوية من والى بغداد وأن تبادر الشقيقة 
سوريا - على حد تعبير الصحيفة + إلى إؤالة العوائق 
الحدودية مع العراق .ونصقة عامة فإن الحكومة العراقية 
تقل أسيوة ا الذى ا 
كان معيار أأفاضلة + خاضها أسوابق الدول الى تتبعها 


-1ا١غم-‎ 


طوال قترة الحصار, أى أن العامل السياسى فلل مقدما على 
الإعتبارات التجارية المتمثلة فى جودة السلع أو إنخفاض 
أسعارها والتى لم تكن فى نظر الحكومة اتتغلب على هذابات 
الشسعب العراقى . وقد عزن بعض المراقبين وجهة النظر 
العراقية فى أن الإتفاق يعد نصرا سياسيا للعراق» وأن من 
شأته أن يقوى من قبضة النظام العراقى على البلاد , بل 
وذكر البعض أن الإتفاق يمكن أن يعيد للعراق دوره 3 
المفقود ولى جزئيا . ورأى البعض أن العراق كاد يحقق 
سياسيا على الأمم المتحدة قبل الإتفاق ا وقد 00 
معاثاة شعيه إلى حد غير محتمل » ٠‏ وأنه أقدم على الإتفاق من 
منطلق قوة بالمعنى السياسى . 

وهئا يختلف الأمر بالنسية للأم المتحدة ( والولايات 
المتحدة الأمريكية وأغلب دول التحالف ) حيث ترى أن العراق 
قد وقع على الإتفاق الذى رفضه من قبل من موقع الضعف , 
وأن الإتفاق إثسائى بالدرجة الأولى وليس له أى يبعذى 
سياسى وأنه بمثاية إعتراف من العراق بيأسه من " رفع 
مبكر ' للعقويات المفروضة عليه ٠‏ وأنه لايمكن النظى إلى 
الإتفاق بأنه نهاية للعقويات أو خطوة فى سبيل رفعها 0 
لور لوه يحقق أى كسب سياسى للعراق 

وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على أن الإتفاق 
لايعنى بداية رفع العقويات ولن يسهم فى تقوية النظام 
العراقى ولايعد نصرا للحكومة العراقية وإتما 00 للشعب 
العراقى وأنه جاد فى إطار العقوبات الدولية على العراق 
وفى صعنى محلل وفو أن بإمكان العراق تصدير كمية 
محدودة من نفطه لأغراض ثمويل الحاجيات الإنسانية فقط, 
ويبدؤ أن ثمة إتفاق بين أغلب دول التحالف على أن قبول 
العراق للقرار 1851 لايشكل إمتثالا من جانب العراق 
للقرارات الدولية وأن عليه - فى سبيل التدليل غلى ذلك - 
إعادة كل المعدات العسيكرية الكويتية الموجودة لديه ؛ وكشف 
مصينر الفقودين الكويتيين , والتعاون الكامل مع ذكتور 
إكيوس رئيس اللجنة الخاصة ببزامج العراق في مجال 
تطوير أساحة التدمير الشامل , ثم التخلى عن دعمه للإرهاب 
؛ وتحسسين معاملته للشعب العراقى . وهناك إعتقاد يأن ذلك 
مازال مستبعدا من جانب العراق خصوصا بالنظر إلى 
مراقفه وممارساته فى غضون السنوات الخمس الماضية . 
ويرى بعض المراقبين أن الإتفاق بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا لم يكن سوى فرصة لتشديد الرقابة على 
العراق : تلك الرقابة التى كانت بحاجة إليها فى الفترة التى 
سبقت الإتفاق نظرا لتزايد الشكوك حول قدرة العراق على 
الحصول على معدات عسكرية من بعض الدول الصديقة , 

وبغض النظر'عن آراء الأطراف فإن الاتفاق يعد نقلة نوعية 
فى العلاقات بين العراق والأمم المتهدة التي نجحت فى إفذاح 
و 4 التى جاء بهأ القرار 1 خصوصا 
وأن الفتريات د أدت ل المت العراقى 
والسياسى فى الشمال الى يتعرض للهجماء التركية بي 


حين وآخر ؛ حيث تهاجم قواعد حزب العمال الكردى 
الإنفصالى . خصوصا وأن العراق قد تأكد من صدق فوايا 
0 . كذلك فإن 
تخقيف المعاناة عن | الشعب ق قل قات الضقوط على 0 
أيضا 9 توقيع الإتفاق يمثابة استجانة لنداءات 0 
قوية دعت إلى تشفيف معاتاة الشعب الفراقى , كما عدت 
إلى أن يفتح النظام الباب أمام عودة العراق إلى موقعه فى 
الأمة العربية , وأن يدلل على التزامه بالقرارات الدولية , 
ولعل إتفاق'النفط مقابل الغذاء ' يعد الأهم والأيسر فى هذا 
الصيدد وبالفعل فقّد تواترت الأنباء بعد الإتفاق عن 
مصالحة بين سوريا والعراق على أساس أن ما يجمع 
بينهما أكثر بكثير مما يمكن أن يفرق بينهما وأن تعاونهما 
من جديد يمكن أن يغير كثيرا من الأوضاع فى المنطقة . 
ومن ناحية أخرى فقد أكد الإتفاق مبدأ دوليا يتعين 
مراعاته رترسيخه فى المستقبل وهو أن هناك فرقا كبيرا 
بين معاقبة الحكومات ومعاقبة الشعوب ؛ وأن معاقية أى 
نظا م اخروجه عن الشرعية الدولية لاينيغى أن ينال من 
ات الاقتصادية أو أن يسعى الى إفقاره أو 0 
الشعب أوزاره :وقد حدر الدكتور يطردن خالى مث هذا 
الأمر عندما أوضح أن الأسرة الدولية تقف فى تناقض. مع 
نفسها ؛ فبينما تعمل على مساعدة الدول الفقيرة تفرض 
عقوبات فى نفس الوقت على دول تملك إمكانات إقتصادية 
لإفقارها رجعلها عالة على المجتمع الدولى . 
ويرى بعض المراقبيين أن الإتفاق قد أنهى حبرب الخليج 
الغانيه والتى لم تكن قد أنتهت بعد ا كن 
وعلى أساس أن العقوبات المفروضة على العراق تمثل أحد 
أشكال هذا العنف خصوصا وأن ضحاياه كانوا أكثر من 
00 و ل ا م 
خرى على أساس أن لحظة إنتهاء الحرب إنما تتحد 
1 المهزوم بهزيمته وإعادة أدراجه فى الحياة الدولية من 
جديد ؛ وأن العراق رغم ما لحق به لم يستعد مكانه بين 
دول العالم وظل معزولا عن نسق الحياة الدولية 0 
ومع التسليم بأن الإتفاق قد عنى عودة الغراق بشكل 
رسعى إلي منظمة " الأويك )أوانة :يمل خطلوة فى سيل 
خروج العراق من عزلته - إلا أن الإتفاق يمثل إنتصارا 
ل فمن ناحية كان الحظر بمثاية 
اع وإنسانية لا مبرر لها تحت أى ظروف 
0 ومن ناحية أخرى فإن توقيع الإتفاق من جانب 
العراق إئما يعنى أنه لاسبيل إلى تجاو؛ العقويات الدولية 
من دون الإمتثال للقرارات وتنفيذ كافة الإلتزامات ؛ وأن 


١‏ المفاوضسات هى الوسيلة الوحيدة بكل ماتنظوى عليه من 
:منحاسنا النفس ومراجعة الساستات والمواققن : 


آثر الأتفاق : 
ولاريب أن لمش هذا الإتفاق آثاره المحلية والإقليسية 


-1١4غ8‎ 


لإتفاق آثارا إيجابية على الواطني العراقبين . فسرف تكون 
الأولوية فى إتفاق عوائد النقط للفذاء أى للبطاقة التموينية 
التى توزع على المواطئين بأسهار مدعومة . 5١‏ ثم الأدوية ٠‏ هذا 
مم العلم بأن المرافق الأساسية بحاجة إلى إعادة تأهيل . 
والحقيقة أن المبلغ المتبقى للعراق من حصيلة بيع البترول 
المتفق عليها غير كاف خصوصا إذا عرفئا أ منغاكة الأغذية 
والزراعة ) الفاى ) قدرت فى أكتوير الماضبى حاجات العراق 
من المواد الغذائية وحدها بحوالى /ا,؟ مليان دولار فى العام 
؛ وأن الحكومة تشترى نحو ٠ه/‏ من المواد المدعومة التى 
توزع بموجب البطاقة التموينية ٠‏ ويأتى نصيب المواطن 
أفضل من لاشئ , أى بمعنى آخر سوف يلمس المواطن أثرا 
واقمحا ب وكذلك الحكرمة - اذا ها نظرنا إلى الوضيع فى 
ضوء سسعى الحكومة في الفترة السابقة على الإتفاق إلى 
كه م ل ا 0 
الإتفاق 9 الغذا 0 ا 00 الإنفاق 
عليه ؛ فهناك الأدوية والمستئزمات الطبية , وهناك مسائل 
تتقية المياه وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء ٠‏ إلى غير ذلك من 
القماعات الثئ بحاهة إلى الملبارات ؛ وثمة تارب فن 
الأنياء فيما يتعلق يكيفية توزيع المواد الغذائية على المواطن : 
فافش يذكر أني] سوف توزرع بالتساوى » والبعض الآخر 
يشير إلى أن الاكراد سوف يحصلون على حخصص أكبر من 
نظرائهم المسراقيين وذلك يضغط من الولايات اميه 
وبريطائيا . ويغض النظر عما يبشكله هذا الضغط من تهديد 
للسيادة العراقية فإن كثيرا من المعلقين يرون أن نص 
الإتفاق على قدرورة عرض خطة التوزيع والتى تتضسمن 
تفاصيل عن المواد التى سيتم شراوها والمستفيدين منها على 
المزئية يطعن فى حقيقة السيادة العراقية ٠‏ بضاف إلى ذلك 
ضرورة موافقة لجنة المقاطعة على عقود بيع البترول , 
وعلى المستوى الفنى سوف يواجه العراق مشكلة الحاجة 
إلى ممساعدات تقنية بهدف إنتاج ونقل وتسويق كميات النذا 
المسسموح بتصديرها ؛ والتى سيجرى الحصول عليها بموافقة 
لجنة المقاطعة أيضا . كذلك هناك مسالة تأمين وحماية أنابيب 
النقط العراقية فى المناطق الشمالية التى يسيطر عليها 
الأكراد , لكن من المستبعد أن تقوم القوات الكردية بأعما 
عدوانية على الأنابيب خصوصا وأن مبلغا يتراوح بين ١١‏ و 
مليون بولار سوف يخصص للأكراد » وأن مجلس 
الأمن قد فرضى حصانة على النقفط . 
وعلى الصعيد الإقليمئ فقد فتع الإتفاق الباب للمراق 
لإعادة صياغة علاقاته مع دول المنطقة ٠‏ فمن الطبيعى أن 
يحصل العراق على إمداداته من خلال تركيا والأردن وسوريا 
ومن ثم يكون الإتفاق قد ساعد على تخفيف حدة التوتر 
عدلدل من اليلدان المجاورة؛, فقد زار وقد هئ رجال 
الأعمال العراقيين الأزدن بعد توقيع الإتفاق لبحث سبل 


تعبين العلاقات البح ري بين البلدين » ويقول رجال 
إمداداته م من ارد .كما لابق الأتجارف موصن 
العلاقات مع الأردن قائلا " نتمنى أن تكون الغمامة قد 
عزك فى العااقة مم الاران ‏ 0 غرف التجاره 
والفلسطينية فى 00 50 نداد الدولى المقيل وجاء 5 
بيان صدر عن إجتماغ الغرف التجارية فى فلسطين 
والعراق والأردن ' إن المجتمعين قد أوصواأ بالعمل على 
توثيق العلاقات الإقتصادية بين الاقطار الشقيقة الثلاثة فى 
المجالات الإاقتصادية المختلقفة . وخصوصا عن طريق تتادل 
السلع والخدمات والخبرات وفتع الأسواق التجارية بينها ' 


تركيا ا له 
أراضيه " وذكرت وسائل الإعلدم العراقية أن تركيا قد بدأت 
بالفعل فى تزويد العراق بالمواد الغذائية . ويذكر أن وفدا 
مصريا من رجال الأعمال قد زار العراق مؤخرا لبحث 
إحتياجات الشعب العراقى وخاصة من الغذاء والدواع 7 
وذكرت مصادر عراقدة أن العلاقات الاقتصادية بس العراق 
تومير قه تديوت تحمنا بلحوظا ره إعلان القاهرة 
التزامها بقرارات الحظر الدولى المفروض على العراق . 

وفى تصريح لوسائل الاعلام العراقية جاء أنه قد تم 
إنشاء خط بحرى مع قطر لتسلم المواد الغذائية والحاجات 
الإفسائية . وفى الكويت توقع عبد العزيز السراوى نائب 
رئيس لجنة تمويضات حرب الخليج الثانية أن يدفع العراق 
التعريضات لضحايا غزو الكويت خلال العام الحالى . ومن 
المتوقع أن تزداد التجارة الاسرائيلية غير الرسمية مع 
العراق : فقد ذكرت المصادر ذات الصلة غير المناشيرة مم 
العراق أن الشركات الإسرائيلية تتوقع أن تبيع ما قيمته " 
مليون دولار من الأخذية والأدوبة لبفذداد 4 فأت هذه 
الإمدادات قد يتم إرسالها من خلال الأردن » وفى المقابل 
قد تمد العراق إسرائيل بالنفط عبر ميناء العقبة كذلك من 
المتوقع أن تلعب تركيا هذا الدور بين اسرائيل والعراق , 


وعالميا تتسابق الشركات على تقديم العروض للعراق »: 
وذلك بما فيها الشركات :الأمريكية ,2 فقد أعريث بعضص 
المصادر عن رغبة الشركات الأمريكية فى التعامل مع 
العراق . وأكدت هذه المصادر أن الاتجاة السائد فى دوائر 
إتخاد القرار فى واشنطن هو السماح لهذه الشركات : 
التعامل مع العراق ؛ وأكد المسئولون الأمريكيون بأنه 
لايويجد مبررلحرمان هذه الشركات من الإستفادة أو 
يجعلها فى وضع يلحق يها الضرن , 

ويعد أثر الإتفاق على منظمة الأويك مئ أهم إنعكاسات 
الإتفاق علي الصعيد الدولى , فقد أكد عمار مخلوقى وزير 
النفط الجزائرى ورئيس الدورة الحالية لمنظمة الأقطار 
المصدرة للنفط ( أويك ) أن المنظلمة تواجه أزمة خطيرة 
وينبغى إتخاذ خطوات سريعة للفاية للتعامل مع عودة 


اا مت 


العراق لسوق التفط ء وكانت عودة العراق إلى سوق النفط قد 
شكلت زيادة فى سقف الإنتاج بحوالى 5١‏ ألف يبرميل 
يوميا ؛ ومن الجدير بالذكر أن الأوبك قد تجاوزت السقف 
المقرر (84.6" مليون يرميل يوميا) قبل عودة العراق إلى 
سوق النفط فقد بلغ إنتاجها 1" مليون برميل فى اليوم » وأن 
أغلب الكمية التى حققت التجاوز تخص فنزويلا . ويذكر 
أيضا فى هذا الصدد بأن إستئناف العراق - جزئيا لإنتاجه 
الانخفاض من 9/ سنتا الى ١١‏ سنتا للبرميل الواحد , 

العراق وسوق النفط : 

وقد إخظفت آراء المراقبين فيما يتعاق بالآثار المحتملة لعودة 
العراق إلى سوق النفط ولى بكميات محدودة ؛ فهناك من يرى 
أن هذه الحصة الضئيلة للعراق أن يكون لها أثر سليى على 
الأسعار ؛ وأنها سوف تكون عامل إستقرار للسوق فى 
وشيفها الحالى شريطة التذام الدول الاعنضساء فى الأريك 
بالحصص المقررة لها , فيما يقول آخرون إن هذه الكمبة من 
النفط العراقى سوف تؤدى إلى إغراق الأسواق وبالتالي 
إتقذاض الأسمار : خسوصا النظن] لى7الفائض الحا 
للإنتاج وقرب حلول فصل الصيف الذى يقل فيه الطلب على 
المنتجات النفطية وحدة المتافسة مع الدول الأخرى المنتجة 


انط ارم الاريك 


ورغم أن العراق يعود بكمية محدودة قياسا الى قدراته 
الإنتاجية قبل الحظر والتى كانت تزيد على ثلاثة ملايين 
برسيل يوميا , إلا أن هناك اتفاقا على أن هذه العودة 
سوف تفس بأسعار البترول ( تشير التوقعات إلى 
إنخفاض سعر البرميل بحوالى 5 ؟ دولار ) مالم يتم 
إستيعاب هذه الكمية من جانب الأوبك ٠‏ وهذا يثور التساؤل 
حول كيفية هذا الاستيعاب ؟ , وقد تعددت الإجايات. ففى 
حين رأى رئيس الدورة الحالية إيقاء السقف الحالى للإنتاج 
مضافا اليه حصر العراق ؛ قد يكون الحل الأمثل ؛ فقد 
رأت مجموعة دول بقيادة المملكة السعودية ضصرورة إلتزام 
أطراف المنظمة بحصص الانتاج المقررة بما يفسم المجال 
لاستيعابي الانتاج العراقى ضمن حصته التى كائنت مقررة 
له قبل الحظر : هذا بينما رأت دول أشرى بقيادة قنزورلا 
أن الدول التى إستفادت من غياب الإنتاج العراقى فى قترة 
الحظر هي التى يقع عليها وحدها عبء التخفيض فى 
حصص إنتاجها ؛ وأخيرا تم الإتفاق على زيادة إنتاج 
المنظمة بمقدار 6٠١‏ ألف برميل يوميا لإستيعاب عودة 
العراق , 


امأ 


أحمد مهابة 


سس سمج سس سي ا 


فى مبادرة ملكية غير مسبوقة , وعلى خلاف العادة , افتتح 
العافل المغربى الملك الحسئ الثانى فى السادس عشر من 
شهر أكتوير 1550 الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة 
٠‏ بخطاب حمل العديد من المفاجآت : وخرج به على التقاليد 
المألوفة , إِذ بحكم الدستور عليه أن يلقى خطابا فى افتتاح 
كل دورة تشريعية من خلال أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروعة , أو يكلف أحد معاونيه بالقائه فى مجلس النواب , 
لكنه فى هذه المرة ذهب بنفسه الى البرلمان ليخاطب النواب 
وحها لوجه : ثم كانت الصراحة اليالفة والشفافية الكاملة 
والفصاحة الموجعة التى اتسم بها الخطاب المللكى ومسيلته 

لوضع النقاط على الحروف ؛ "٠‏ 0 تشريح مؤلة 
للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والأخلاقية 
فى المغرب دون أن يعباأ بأنه بهذه الصراحة الموجعة يتفق فى 
الكثر كن ملايهه! ومواقفه! ل ره 
الحكومة اده والمبالفة بعية كشت الملك الغطاء عن 
كثير من المفاجات . 

فقد وجه الملك خطابه الى معثلى الشعب المفريى أيا كانث 
هوياتهم ومشاربهم وألوانهم السياسية أ الحزبية بل أنه 
طاليهم جميعا بفتح حوار وطني جاد وعميق شاملا وكاملا 
غنول تخبانا اسباعة :وها بخص الشة الأساسيية :ار دا 
يقول المغاربة (التحتية) للحياة المغاربية من كافة نواحيها دون 


مبادرة عاهل ال مغرب بسين 
التنمية ومحاربة المخدرات 


حرج أن تردد أى خجل . 
المغرب » أنه طلب فى يونيى من عام ١156‏ من مدير البنك 
الدولى إعداد تقرير يعالج مشاكل المفرب من كافة تواحيها 
؛ وخاصة ما يتعلق بثلاثة عناصر تحتل ذروة الأهمية , ألا 
وهى : إصلاح التعليم ‏ وإصلاح الإدارة ؛ ورسم 
استراتيجية اقتصادية ومالية وتجارية للسنوات المقيلة ؛ 
وألع الملك فى خطابه مدير البنك الدولى أن يعطيه جردا 
حقيقيا وموضوعيا يكون مصحويا ؛ ليس بالأرقام 
والإحصائيات فحسب ء وإنما يكون مقرونا أيضا بمقارنات. 
هع دول أخرى ؛ كان مستوى وضعها فى مثل مستوى 
وضع المغرب ؛ ثم استطاعت أن تحقق وثبة » كما حدث 
لاي بعك بول (التعور الاووج] بحن يري انا 
يتحقق ذلك للمغرب . 
وحتى يشد الملك انتبياه مستمعيه شرح دوافعه التى دفعته 
الى الإقدام على اتخان هذه المبادرة مع مدير البنك الدولى ؛ 
والفلسفة التى قام عليها هذا الطلب ؛ ألا وهى -كما يقول 
- أن العالم لم يعد يخش حريا عالمية أى اقليمية ‏ 
ويعتقد أن الحرب التى ستزازل الأنظمة ‏ وتغلق تصد 
لدى الدول , هى الحرب الاقتصادية التجارية المالية ‏ التى 
سيكون من شأنها محو كل ما بنى ؛ وتدمير كل ها شيد ٠‏ 


الاميا - 


وأوضح الماك أن مدير البنك الدولى قد استجاب لرغبته ؛ بعد 
أقل من خمسة عشي بوما بمسح شامل للوضع فى المغرب 
واستراتيجية متكاملة لمعالجة الضعف وتقويم الخلل الأصر 
الذى كان لا مفر معه من إدانة السلطات أ التنفيذية التى 
حكمت المغرب أكثر من ثلاثين عاما حيث يعدن اخنلاء مازالت 
تأخل بخناق الإدارة المغريية وبيروقراطيتها المدمرة . حتى أن 
الملك وصف ال معلومات والتحاليل التى تضمنها تقرير الد 
الدولى "بالفصاحة الموجعة" والأرقام المؤلة والمقارئات التى 
تجعل كل ذى ضمير لا ينام" . 

ولقد توج العاهل المغربى مفاجاته بعد اكتفائه بهذا القدر 
من التعرض لمحتويات التقرير » بل أنه أعلن لمستمعيه أنه 
جاء معه يعدن ان مهدا التقرير ليودمه أمانة 


وأعضياء العاتن سيف بل تحت تصرف (كل مغربى قادر 


على القراءة واستيعاب ما جاء فيه) , 


وناشد الملك القوى الوطنية , المؤيد منها والمصارض ١‏ أن 
تتحمل مسئوايقها دون أن تتبادل التهم » ويحمل كل منها 
خسوعة مسواية ها وصل اليه الوضيم الاقتستادي والماان 
والتجارى والاجتماعى فى المغرب ؛ من ضعف وتمزق » 
مؤكدا أنه إذا كانت المعارضة قد غايت عن السلطة هذه 
الفكرة الطويلة ورددث صحفها وزعماؤها ومؤثمر اتها 
الخربي ؛ بعض:مأ ورد فى هذا ا ٠‏ فإن 
ععوضة أن كيئة عمومنة : إنما ت تنتمى الأغلبية فيها الى 
المعارضة , أو يتعاطفون معها ا لو 
الخطاب اليوم ريما كانت خارجة عن لهجتى العادية ولكن 
عليكم أن تعلموا أننا فى سباق مع الزمن ٠‏ وأقول لكم وأذكد 
أنه ليس من السهل , ولكن من الممكن 0 
لا ريعحها الجميم ؛ ونأشدهم أن تنشر تقرير 
البنك الدولى : حتى يقرأه الطالب والتلميذ والتاجر ورجل 
شرائحه التى يمثقها النواب فى هذا المجلس . 

وقبل أن يختقم الملك خطابه . خاطب الثواب معاتبا عتابا 
قال إنه من قبيل المودة , الا وهى يخاطب الثواب ,كما هى 
خطاب ولا أية مراسلة ولا أى سؤال : ويوده أن تطرح عليه 
يقول الراسل أو السناكل (1ن) اتصون كذا وكذا ,فيا فق 
رأيكم فى كذا وكذا , وأن حالة هذه المنطقة تتطلب كذا) أو 
أن يوجهني ا 0 
0 أبدا ان 

وبالإضافة الى القضايا الاقتصادية والتجارية والمالية 
والتعليم وخيرها لاط الذي تدر انه لزي اي 


أن إصلاح البيت المقربى لا يعنى تلك القشمايا فحسب : 
وإنما يشمل الجدية والحزم والفضيلة ولا يتردى فى الرذيلة 

ويرفض أن يعبث به (الممربون والمفسمدون والمخريون) 
وهذا شق هام للفاية . كان الشغل الشاغل للحكومة 
وللشعب فى المغرب خلال الفترة المنصرمة التى شهدت 
حملات مكثفة ومحاكمات وأسعة فى قضايا التهردب 
والعصابات الدولية وضذا من اللاخرفين من القيادات الغلا 
عليه الضوء فى الشق الثانى من هذا المقال . 

الإصلا الاقتصادي والهيكلى للدولة: 1 


الحيز الضصيق والمحدود القضايا 0 6 
الدولى بصورة تد تكست بالتتوع والتيمول:«.والتى ستكون 
المادىة الأشامنا أختلا تأخرى يحلل اللاي د وذ5 ١‏ الى 
سنة 5٠٠١‏ ء ومخطط خماسى أخر من سنة ٠‏ الى 
يمكن ملاحظة أن المغرب حقق خلال الفترة من 1544 الى 
4 نموا ملحوظا فى الناتج الخام بمعدل سنوى يصل 
الى 'ار/ ‏ كما أحرز تقدما فى مجال (التقويم الهيكلى) 
خلال الثمانينات أدى الى خفض عجن ميزانية الدولة 
والحساب الجارى الخارجى على التوالى من ؟رئثز الى 
؟رة/ من الناتج الداخلى الخام قى عام 1558 , كما 
٠‏ بالإضافة الى دخول اصلاحات على النظام الجبائى 


والجمركى والمصادقة على ميثاق الاستثمارات . 


ورغم ذلك ارتفعت البطالة بنسبة تقدر ب ١1١/ز‏ من القوى 
الصالحة للعمل والشباب الحاصل على الشهادات , وذاك 


ا نر يحض الاب ماخر يديا عن 


كما 0000 » حيث لم 
يتعمد 5/ فى العام ؛ وذلك يسيب أثار الجقاف وستدال 
الديون الخارجية التى تمثل 16/ من الدخل الوطنى » 
وليس هذا فحسب ؛ فقد تحمدت الصادرات الصناعية 
بنسسبة تتراوح ما بين ه"/ز و ٠‏ 4/ على المستوى الوطنى 
منذ عام ٠ 148٠‏ واتخفضت الدخول الناتجة من السياحة 
والتحويلات'الخارجية ٠‏ مما يستلزم إيجاد ديتاميكية لزياذة 
الاستثمارات الخارجية والصادرات والبحث عن أسواق 
جديدة من جلال دهم والقدره التطافسية لبقا د ف قري 
ممع الاتحاد 5 . الذى نكل ا من المجسائراك 
المغربية ووضع قواعل وضوابط لتحديث النظام الإدارى ١‏ 

ونظرا لأن هذه الخطوات تظل غير كافية لتحقيق نمر 
سريع لامتصاص الزيادة فى السكان | لنشطين 1 ونه تقليصس 
الفوارق بين المجالين الحضرى والقروى » وتصحيح الفوارق 
الاجتماعية , فإن البنك الدولى يوصى فى تقريره بتحقيق 


لأومأا-ه 


نمو اقتصادى سنوى بنسبة /ال/ز على الأقل » حتى يمكن 
تثبيت مستويات البطالة فى حدود المقبول . 

وقد دق تقرير البنك الدولى ناقوس الخطر , حين أشار الى 
أن الناتج القومى الخام بعدما تجاوزت نسبته /١١‏ خلال 
4 , فإنه يتنبا بن تتناقص هذه النسبة فى السئة 
الجارية لتصل الى 4/ » مما يعكس الإرتباط القوى بين 
القطاع الزراعى المغربى والأحوال المناخية من مطر أو 
حفاف, 

ومن المحاور الهامة التى تعرض لها تقرير البنك الدولى فى 
فى بناء إقخصاد أكثر فعالية ؛ وهو الأمر الذى أكدثه يعض 
القجارب فى دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية » ومن هذا 
المنظور سيكون من الضيرورى بالنسبة للدولة المغربية ؛ تحمل 
التكاليف المالية للتعليم الأساسى (الإلزامى) كوسيلة لا غنى 
الأساسى القروى فى المغرب يوجد حاليا فى نفس مستوى 
دول جنوب الصحراء (مثل بوركينا فاسو) » ويعتبر تقرير 
ضرورى للقضماء على الفوارق بين الحضر وألريف ؛ أى ما 
يعرف فى المغرب بظاهرة المغربية . 


كما يوصى التقرير بضرورة تحقيق نمى فى نسبة طلبة 
وجعفلتةه مرتبطا بالمقاولات 1 أى احتياجات سوق العمل , 
واضطلاع القطاع الخاص تدريجيا بمهمة تمويل مستويات 
التعليم الثانوى والجامعى , حيث شكلت نفقات التعليم حوالى 
5/ مخ النفقات الكلية للدولة خارج حزمة الدين وى كثمرة/ 
من الدخل الوطنى الخام لسنة ؟199 . 

كما أن من المحاور الهامة التى تناولها تقرير البنك الدولى 
هو موضموع (اصلاح للادارة المغربية) التى مازالت تعانى من 
البيروقراطية والتسيير الروتينى والمركزية المفرطة فى اتخاذ 
القرارات ؛ واليطء البيروقراطى وجمود الإجراءات امالية التى 
تتسم بالتعقيد والغموض وعدم الشفافية » فضلا عن تمركز 
الكثير من الاختصاصات فى يد وزارة الداخلية: وتعدد 
المراقيات الحسابية بصفة مسيقة وبطء اجراءات الميزائية لدى 
وزارة المالية » وهى أوضاع تتباين وتتناقض مع ما يمتان به 
القطاع الخاص المغريى من حيوية وديناميكية : ومع ما 
يحققه من نمى كبير , واعتبر تقرير البنك الدولى أن الأمر لا 
يتطلب مواجهة هذه العوائق فحسب ؛ بل ويتطلب أيضا 
التخفيض لأعداد الموظفين للحد من عبء ميزّانية الدولة , 
نظرا لإرتفاع كتئة الأجور التى وصلث فى سنة 1997 الى 
نسبة هر١٠/‏ من الناتج الداخلى الخام وأكثر من /71١‏ من 
نفقات الميزاندة العامة , 

مقاومة زراعة وتهريب المخدرات : 

كما أوضبحنا فى صدر هذا المقال : فإئ هبادرة العافل 
المغربن بالنسية لمسلسل التنمية بالمغرب ؛ قد تضممن إشارته 


المفسدين والمهربين ؛ الأمر الذى يعنى به زراعة وتهريب 
أعده (المرصد الجيوسياسى للمخدرات) يطلب من (وحدة 
المخدرات) التابعة (للأمانة العامة للجنة المجموعة الأوروبية) 
وأثار شه كبري ذا تقتهنة من مغلومات شرل ادر 
انتاج وترويج المخدرات فى المغسرب . لاسيما وأن هذا 
المرصد يعتبر هيئة مستفلة يوجد مقره بفرشسا : ويعمل 
على دراسة التداعيات الاقتصادية والعسكرية لإنتاج 
وتهريب والمتاجرة فى المخدرات ٠‏ وليس أدل على أهمية هذا 
التقرير من أن جريدة (لوموئد) الفرنسبة نشرت فى عددها 
بتاريخ ؟ نوفمير 6 نص هذأ التقرير السسرى الذى 
أعده المرصد وسلمه للإتحاد الأوروبى . كما نشرت صحيقة 
الببراسيون) الارنسنا فى يوايو 1951 تعقيقا ضعذا عن 


مصادر أمريكية تقول أن تجارة المخدرات تدر على المغرب 


عائدا سئويا يصل الى كرا مليان دولان أى /ارلا مليار 
زنك قرس ويذلن تقرير المزعبد أن الماري يحلل الرقية 
الأولى فى العالم حول انتاج وتصدير مكدر الحشيش » 
حتى لقد تفوقت عائدات بيع وتهريب والمتاجرة فى هذا 
المخدر من العملة المسعية ٠‏ على غيرفا من السائدات 
الأخرى 0 كتحويلات المغارية العاملين فى الخارج ' وقيمة 
الصادرات الزراعية المغربية الى الخاريج 5 


وقد زعم تقرير المرصد الجيوسياسى أن زراعة الحشيش 
العشر الماضية ؛ وأن عدد المشتغلين فى تلك الحقول بيصل 
الى مائتى الف فلاح ينتجون سنويا ها مقداره ألف طن من 
الحشيش سنويا » يصدر أغلبه الى أوروبا : ويغطى مساحة 
من الأرض فى شمال المغرب تصل الى 4/ ألف هكتار . 


وقد بادرت الحكومة المفربية عقب نشر نص هذا التقرير 
بتقديم توضيحات من جائيها تفند فيها المزاعم التى ذهب 
اليها التقرير بوصفها له (بأنه يحتوى على عدد كبير من 
(الإدعاءات المفلوطة أى المبالغ فيها بصورة متعمدة قصصن 
بها تشويه صورة ومصالح المغرب) واتهمت التقرير بأنه 
يشكك فى المجهودات الحقيقية التى يقوم بها المغرب منذ 
عدة سنوات للقضاء بشكل فعال على تهريب المخدرات , 
وإحداث تنمية للأقاليم الشمالية من شأنها خلق بنية 
اقتصادية واجتماعية تجعل السكان المعنيين يتركون زراعة 
المخدرات ١‏ 


التقرد للمغرب مع الدول الأوروبية التى تعد المسمتورد 
الرئيسى لهذا المخدر, كما أن نشر هذا التقرير السرى فى 
جريدة واسعة الانتشار كجريدة (لوموند) جاء فى وقتث 
تشن فيه الحكومة المغربية حملة شرسة وواسعة النطاق 
ضصد زراعة المخدر وتهريبه والاتجار فيه ؛ وتقديمها مجموعة 
من المسئولين فى الجمارك وفى الإدارات المركزية فى عدد 
عن المزارات :رواب برنانين وم ببسي ف < رود 
الأحزاب ؛ توفرت لديها أدلة على أنهم أعضاء فى شبكات 


د عه - 


0 وترويج المخدرات » ومنعت عددا من المرشحين من 

شيح أنفسهم لأنهم من الذين تتوفر حولهم اتهامات بأنهم 
ع عن التاسرس فى زراعة توريب المخدرات , الأممر الذى جعل 
هذه الحملة منذ انطلاقها فى ديسمير من العام الماضى »: 
حديث الرآى العام المغربى ووسائل الإعلام » وخلقت جدلا بين 
كراب المعارضمة والإدارة الهكرمية فى المقزب ٠‏ ووصل 
الأمر الى قمته عندما كانت حملة مقأومة التهريب الحكومية 
قد أدت الى استقالة (محمد زيان) وزير حقوق 0 فى 
الحكومة المغربية من منصبه؛ وهو أمر يحدث لأؤل مرة فى 
عهد الملك الحسين الثاني ٠‏ بل أنه لم يتردد فى أن يعلن أن 
الاستقالة قد تمث بناء على رغبة الوزير ؛ مها يعتبر فى 
صالح التطور الديمقراطى فى المغرب ١‏ وكاثت الحمملة 
الحكومية ضد المهربين هى العسبب الرئيسى في هذه 
الاستقالة . حيث أدانها الوزير فى تصريحات علنية لأنه قد 
شايها تجاوزات قائونية لا يوافق 0 فقد رأى الوزير 
ممكانيها التيوسب زوالتي 3 تضم ممثلين لأربع وزارات هى 
(الداخلية -العدل - اا _- المال) لأن ذلك فى نظره 
يعثبر خرقا لمبداً الفصل بين السلطات , 


كما در<د جع اهتمام العاهل المفربى لمقاومة عملية التهريب 
الى أن اتساع نطاقها قد ألحق أضرارا كبيرة بالإقتصاد 
المغربى , وكان من نتائجها تراجع الاستثمارات الشاريهة 
عن السوق المفربية , وما يترتب على ذلك من غياب فرص 
العمل المرتبطة بها . كما يرجع هذا الاهتمام الملكى بحملة 


مكافهة التيريب» الى الرهبة المغربينة فى اتهان ميادرة ٠.‏ 


سريعة لإنقاذ العلاقات مع الاتحاد الأوروبى , 


وعلى الجانب الآخر ترى أحزاب المعارضة المغريية أن 
زراعة المخدرات فى المثرب وتهرييها الى الشارعا را لاتهار 
نبا قد تسسيت فى افد زان حر المحزية فى الشار : 
فضلذ عن ظهور ما يطلق عليه (مافيا المخدرات) التى حاولت 
؛ باثرائها غير المشروع إفساد الحياة السياسية المغربية من 
خلال اختراقها للمؤسسات المنتخية ؛ وهى اشارة ذات مفزى 
تدل على تدفق الأموال فى الانتخابات التشريعية الأخيرة 
التى تمخض عنها اليرلمان الحالى , 

وترد السلطات المغربية على تشاط (مافيا المخدرات) فى 
مجال الزراعة والتهريب والاتجار بها ٠‏ فى مشروعها الطموح 
الذى يستغرق تنفيذه خمس سنوات وتصل كلفته الى عشرين 
مليار درهم مفريى ء أو ما يساوى ؟ مليار دولار أمريكى 
ويستهدف هذا المشروع الى تحويل وتطوير منطقة (الريف) 


فى شال المغرب ؛ وهى المنطقة الرئيسية لزراعة (الكيف) ى 


(القنب الهندى) . ويتم هذا التحويل باقامة زراعات بديلة 

وتنمية الينية التحتية الأساسية والبنيات الاجتماعية الأخرى , 
الور التاريخى لزراعة المخدرات فى 00 

1 ى الشلر الاريح لسلقة 


ليف فى شعال الغرب » والثى تميزت عبر التارين بالتمر 


(كتاما) بمنطقة الريف الأوسط , الى القرن السادس عشر 
وتطورت بالثلث الأخير من القرن التاسع عشر مستفيدة من 
فترة ضعف السلطة المركزية وعجزها عن مراقية المناطق 
الهامشية البعيدة عن سيطرة السلطة المركزية , 

وفى سنة 189٠.‏ وافق السلطان الحسن الأول على 
السماح بزراعة الكيف في خمس ضيعات فى الشمال , 
وفى سنة 5.5وأا قور (مؤتمر الجزيرة الخضراء) الذى 
وضع نظاما للحماية التى طبقت على المغرب منذ لحلداظ 7" 
قرر هذاال مؤتمر انشاء (وكالة التبغ والكيف) وهى شركة 
ذات رأسمال أجنيى »: ٠‏ تحتكر شراء وبيع الشبغ والكيف 
الرائج فى المغرب » وكان مقر هذه الوكالة يقع فى مديئة 
(طنجة) التى كانت تخضع ابتداء من سنة 192١‏ لوضسع 
دلى وإدايع خاص ‏ بحيث لم تكن خاضعة للإدارة 
الفرنسسية أى الإدارة الأسيانية , 


وعندما نجح أهل منطقة الريف يقيادة الزعيم المغربى عبد 
الكريم الخطابى فى اقامة جمهورية الريف المستقلة فى 
نحى خمس سذوات ٠‏ حرمت السلطة فيها زراعة الكيف 
الذى اعتيروه هنافبا يا لتعاليم القرآن , 

وفى سئة ١968‏ أصدر المرحوم املك محمد الخامس 
ظهيرا ملكيا (مرسوما ملكيا) يمنع فيه زراعة الكيف , 
وعمم تطبيقه فى كافة أنحاء الأرأضى المغريية, إلا أن 
زرا الكف فى بكطلةة الكنمان.رالريف المفويى )قر 
تزايدث بشكل كبير وأصبح أنطقة (كتاما) شهرة واسعة 
النطاق لدى الشباب المغريى , 

وابتداء من السبعينات والثمانينات زادت وانتشرت زراعة 
الكيف حتى يلغت المساحات المزروعة ما بين خمسة وعشرة 
أآلاف هكتار ‏ وفى خريف 1359.٠‏ ؛ وعندما توجه الملك 
الحسسن الثاني الى المجموعة الأوروبية أعلن أن المساحة 
التى تستفرقها زراعة الكيف بالمغرب تصل الى نحو 
خمسين ألف هكتار .. 

ارباح اوروبا من تجارة المخدرات المغربية : 


حرص تقرير (المرصد الجيوسياسى للمخدرات) على 

الاهتمام بما تحققه أورويا من وراء زراعة وتجارة وتهريب ' 
الخدرات فى القرن + تحويت || انقرير: الأرل قري السل 
المالى المرصد فإن تجارة مشتقات القنب الهندى يكافة 
أشكالة ومعبادره , شكلت سينة 155 أزل فعسدر الرنه 
«التعددة لتجار [الخدرات الأرروينين : متقدمة فى ذلك +2 
التجارة فى مادتى الهيروين والكوكايين ..وذلك فى سوق 
بلغ رقم مبيعاته حوالى ؟5رم/ا مليار دولار » وهفى قيمة 
محتسبة انطلاقا مئ أسعار الاستهلاك ٠‏ وتقدر أجهبزة 
الشرطة الهواندية من جانبها تكلفة استدراد الطن الواحد 
من الحشييش مدر الى شواكن] هران را ملبون فريك 
فرنسى شاملة لثمن الشراء ونفقات النقل ؛ أهما إعادة بيعه 
بالتقسميط بوقالة يول امنيها به بعة منادية فنك 
فرتشى لتعل الأزيات الى هوالن آرة مليون فريك 


د ومؤأ - 


وإذا تم تصدير نفس الطن الواحد المستورد الى بريطانيا 
فإن التكلفة اثنهائية للعملية تضاعفت لتصل الى ؟ر/ مليون 
فرتك ٠‏ بيئما 5 ف تحقق المديعات ١6‏ مليون فرنك ٠‏ ليصل الريح 
هنا الى را مليون فرك . مع العلم أن الأسعار البريطانية 
ثلاث مرات بالمقارتة مع الأمسبغار الهواندية ؛ وقدة 
وهذا يوضح أن هولئدا أصبحثك مركرا هاما ف ا توزيع 
وترويج الحشيش ال مغريى ٠‏ 
وتبعا لهذا المقياس فإن ١544‏ طنا من الحشيش المغربى 
قد تشكل بالنسبة للمنظمات الإجرامية الأوروبية ريحا 
ها 10 
أموال المخدرات ووزنها فى الاقتصاد المغربى : 


كما أن من الموضوهات التى حرص تقرير (المرصد 
الجيوسياسى للمخدرات) على إبرازها , جملة الأرباح التى 
تحققها منظمات المافيا الأوروبية من وراء زراعة وتتهرديب 
دولار مع المقارنة بينها وبين الأرقام الكبرى فى الاقتصاد 
المغرنى :وذلك على التهو التالن : 

- الناتج الوطتى الإجمالى المفربى وصل عام ؟5ة! الى 
آرم" همليار دولار ء وكانت الصادرات الإجمالية أار؟ مليار 
دولار . | 
مجموعة فى القطاع الخاص فى القارة الأفريقية قد حققت 
رقم مبيعات يقدر بما قيمته 4ر١‏ مليار دولار سنة ١595‏ , 

ع- حققت صادرات قطاع النسيج ' وشى المناعة الأولى 
ف القون والتي سكوف هنا بفريمن +3 الف عتايل 
مفغربى . حققت دخلا وصل الى 6 مليون دولار سنة 
اأككل5م 

ه- أن الاستثمارات الخاصة الأجتبية فى المغرب بلغت فى 
١١. 99١‏ مليون دولار وفى سنة | هس.ؤوئع مليون 
دولار , 

1- يلغت تحويلات العمال المغارية بالخارج والبالغ عددهم 
نحو 5ر١‏ مليون عامل : نحى ؟ مليار دولار ؛ وتعكبر هذه 
التحويلات بصفة رسمية أول مصدر للعملة الصعية فى البلاد 


/ا- السياحة فى المغرب والتى تشكل ثانى مصدر رسمى 
لإدخال العملة الصعبة الى المغرب » قد حققت "ارا مليار 
دولار سنة ؟155 , 

4- احتياطات الصرف التى تعتمدها المغرب قد تجاوزت 
ا ديوثة الخارجة الى تقد 


بحوالى "١‏ مليار دولار ٠‏ والتى تجاوزت بنسية /١١١‏ من 
اجمالى الناتج الداخلى سنة موا ويئنسبيبة /الا/ يبينة 
5 ., 

5- أن المغرب الذى يعيش نصف سكانه على الإنتاج 
الزراعى قد حقق صادرات زراعية وغذائية يما قيمئه 66٠‏ 
مليون دولار سنة ؟159 ,2 فى الوقت الذى يحتكر الإنتاج 
الزراعى أغلب استثمارات الدولة من حيث البنيات التحتية 
الأساسية كالسدود والقنوات وشيكات الرى كما تشغل 
الزراعة التقليدية //٠١‏ من الأراضى الزراعية . فى الوقث 
الذى تستفيد فيه هذه السسياسة الزراعية من دعم 
ومساعدات هيئات دولية كصندوق التقد الدولى والبتك 
2 
التى تقفتخضسى 0 إقامة منطقة للتيادل الحر ولاعداد منطقة 
ا من زراعة وتجارة المخدرات . كها قام 
المغرب بحصر حاجياته المادية بتعيين وتحديد الأشغال 
الضرورية لإصلاح البئية الأساسية للاقتصاد المغريى ؛ 
كالطرق والطاقة المائية وماء الشرب والموانى والمزارع 
رطرق استغنلال وثربية المؤاشى والمعادن والنقل المرى 
والجرى والإتقسلك الرراض رتتحية الغايات رضيرها .- 
0 لكي 
ا الاقتصادية 907 لعبالات 
وأقاليم شمال المغرب) والتى ستضم المسئولين المنتخبين 
كمستشارين ؛ وههمتها الأساسية دراسة واقتراح مشاريع 
افتضاندا واجتفاعية : والتعلك عن وسسابل الفصويل : 
ومتابعة تنفيذ المشاريع وتنشيطها ٠‏ 

ويرى بعض الخبراء المغارية (كمبد اللطيف البرنوسى) 
فى بحث له بجريدة (الاتحاد الاشتراكى) المغربية أن تنمية 
شمال المغرب هى أولا وقبل كل شىء قضية مفريية يجب 
تسويتها مغرف المغارية أنفسهم ولا يجب 3 تكون ارهينة 
المنطقة هى المجال المثالى لايجا نوع هن 0 بسن 
المغرب وأوروبا ترتكز على أسس استراتيهنية , الا أن 
الشمال لا يمكن أن ينتظر الى ما لا نهاية , ويقترح الخبير 
المغريى محاور للاصلاح أهمها : 

- تطوير البنيات التحتية للقضاء على عزلة الشمال بكل 
اللاسائل فى أكماه اجرح -رقدرب :1 وني اتجاه جنوي ب 

- إعادة الاعتبار للفلاحة بتطوير الوسائل والتقسيمات 
المعاصرة وشبكات الرى والزراعة السطحية لوضع حسد 
لرإمال التعرية التي تجمعف احرية يما بعد يرم ' 

- تطوير الصيد اليحرى والقضاء على تلوث السواحل 
والأنهار بسبب ضعف بنيات التطهير الأساسية ؛ وخلق 
موائىء للصنيد اليحرى ٠,‏ 


ماس 


- تطوير الصناعة . خصوصا صناعة المواد الزراعية بمنم 
أراض بثمن معقول فى كل المناطق الحضرية للمنطقة 
الشمالية لتخفيض الضغط على الفلاحة فى وسط الريف . 

د اتعائن السياحة ورضنقة خاضنة حول مديتقى (الحتسينة) 
و (السعيدية) وكذلك فى الجبال لتشجيع الاستثمارات فى 
هذا المجال , 

- إعطاء الشمال نصيبه من الميزائية الجماعية لتحسين 
الخدمات العمومية الأساسية فى مجال التعليم والصحة والماء 
والطاقة والأنشطة الثقافية . 

وينتقد الخبير المغربى برنامج البنك الدولى (للتقويم 
الهيكلى) لأنه يتجاهل البعد الاجتماعى للسكان برمته على 
الرغم من أن البنك الدولى نفسه يتأسف لغفياب مثل هذا 


البرنامج الاجتماعى , 

كما يقترح الخبير المغربى العديد من الوسائل 
والسياسات الإصلاحية يضيق المجال هنا عن ذكرها ؛ غير 
المفريى لإنقان الشمال من أوضاعه المتردية اقتصاديا 
واجتماعيا ولخلق مغرب جديد ومتوازن اقتصاديا 
واجتماعيا تسهر عليه مؤسسات قوية ودائمة فى إطار 
احترام تقاليده وثقافته المتفتحة والمتسامحة . 

من هنا وبعد هذا العرض الموجز يمكن أن نفهم أعماق 
عبارات الملك الحسن الثانى فى وصفه لتقرير البنك الدولى 
الذى قال أنه يتسم (بالفصاحة الموجعة ٠‏ والأرقام المؤلة ؛ 
والمقارنات الثى تجعل كل ذى مير لا ينام) . 


الامأ ب 


روسيا فى انتظا 


ار الر نمس الجددد 


نبية الااصفهائى 


ظهرت نتائج الجولة الأولى للانتخايات الرئاسية فى روسيا 
التى جرت فى ١١‏ يونيى ؛ فلم تحسم بعد عما سيكون عليه 
النظام الذى سيحكم روسيا لفثكرة رئاسة جديدة فشل 


أوضحت هذه النتائج بأن المرشحين الاثنين اللذين برا خلال . 


الأيام الأخيرة على رأس القائمة لم ينل كل منهما إلا ثلث 


أصوات الناخيين فقط مع تقدم "بوريس لك بلتسين”" على همنأفسه. 


الشيوعي 'جينادى زيوجانوف" ينسية ضئيلة جدا لا تتعد 
ال كمر؟/ . فقد حصل الأول بعد عملية فرز ما يقرب من 
من مجموع الأصوات على كدرو كي 4 بيئمأ حصل 
الثاتى على ٠5ر١‏ ”7 . وتعنى هذه النتائج الأولية بأن الجولة 
الثانية هى التى نهائيا من سيفوز من الاثنين , 
وكان من المتوقع أن تجرى الجولة الثانية فى أى ١4‏ يوليى , 
ولكن أفادت آشر الأنباء بأن بلتسين قد طلب من "الدوما' 
وخلال الفترة القصيرة التى تفصل بين الجولتين » شرع كل 
من "بوريس يلتسين" و "جينادى زيوجانوف" فى التحرك فى 
محاولة استمالة أكبر قدر من الأصوات التى ذهبت مرشحين 
آخرين وعددهم 8 وهم : الجنرال المتقاعد "الكسندر ليبيد' 
الذى يأتى فى المرتبة ب الشالثة ١‏ مر )/١‏ ؛ ويليه "جريجورى 


يافلنسكي' (در1/) , ثم "فلاديمير جيرينوفسكي' القومى 
المتشدد (كره/) والذى سجل أسوأ نتيجة له مئذ سنوات 
أما باقى المرشحين فلم يحصل أحد من الثمانية على أكثر 
من /١‏ من الأصوات وهم : "ميخائيل جورباتشوف"' 
(؟0.٠/)ى‏ "مياتوسلاف فيدوروف" (0قر٠/)‏ و "مارتين 
شاكوء' (وآرء/) ل 'يورى فلاسوف' (١ار0/)‏ ل 
'فلاديمير برينسالوف' (1١ر٠/)‏ . وتفيد آخر الأنياء بأن 
الإقبال على هذه الانتخابات الرئاسية كان بنسبة ١/ا/‏ , 

يلتسين فى طريقه للجولة الثانية : 

ومن خلال هذه النتائج الأولى فمن الممكن استخلاص 
حقيقة أولى فرضت نفسها وهى أن على بوريس يلتسين 
الذى أراد أن "يخلف نفس" فى الجولة الثانية أن يسرع 
دون إبطاء فى مغازلة أكثر من قوة سياسية لكى يتم 
تنصيبه وفقا "لحد أدنى من القواعد الشرعية" , ولكي يتم له 
هذا الهدف ء كان عليه أن يتحرك فى خمسة اتجاهات : 

-١‏ العمل على كسب المرشح الذى احتل المرتبة الثالثة 
وهو الجنرال المتقاعد الكسندر ليبيد (الذى حصل على 
مر6١/‏ من مجموع الأصوات فى الجولة الأولى) ٠‏ الى 


كرمأ - 


صفه فى المواجهة المقبلة . ولكى يتحقق له ذاك قبل أن يصل 
اليه منافسه 000 عطق عليه غخطضي الاحت العام 
مجلس الأمة الروسى : بل وأيضا بناء على نصيحته أقال 
وزير الدفاع الجنرال 'بافل جراتشيف'" الذى كان قد لازم 
بلتسين منذ أن تولى مهمة القضاء على حركة التمرد 
"يلتسين" ق اسن اللاطوف” الشيشانى الأصل وكانت 
شهرة جراتشييف تشييف" قد تضاءلت على مر الوقت نتيجة ترديه 
فى شتى شت عفليات الفساذن وأيضا ويصقة خاصة نتيجة 
للمآسى التى أدت الها حصرب الشيشان التى القخصقت 
مسئولياتها بوزير الدفاع . ولنذكر بأن أحد المعلقين قد 
وصف الجنرال الوزير فى الفترة الأخيرة بأنه "الروح الملعونة' 
الرئيس يلتسين . ولهذا كله جاعت إقالته وكأئها محاولة من 
قبل يلتسين لتنقية متاخ الكرملين من الشوائب . 

والجدير بالتتويه هو أن الجنرال - الوزير المقال كان قد 
قام بدور هام خلال الانتخابات الرئاسية إل أنه هى الذى 
ضمن ليلتسين أصوات الجيش »٠‏ وإن كان قد بدأ فى تشكيل 
حزب خاص به . 

-١‏ العمل على مواصلنة حملته التطهيرية , وذلك باجراء 
تغييرات فى بعض المناصب ؛ وفى ميادرة جريئة تشهد بنيته 
الحازمة على انهاء علاقاته بالرجعيين المتشددين فى الكرملين 
قام بإقالة اثنين من كبار مستشاريه وهما الجنرال 
كورجاكوف والجنرال بارسوكوف وذالك لأنهما كانا قد أمرأ 
باعتقال اثنين من المنشطين الحملة الانتخابية ؛ هما أثأى 
حفيظة الفريق الديمقراطى الذى أدانها على أنها محاولة 
للقيام بدركة انقلاب . كانت هذه الإقالة تشير يأن الصراع 
الخفى كان يجرى داخل الكرملين منذ سنوات بين فريقين 
متناحرين فى محيط يلتسين . وبالطبع بدأ الجنرال ليبيد 
يمارس سلطاته ليقرر بأته 'لن يقبل أى خلل فى الاستقرار 
السياسى للبلاد" . وعلى هذا تم اعلان اقالة شخصية ثالثة 
زفى "اواج سنوسكرفيزس” ؛ وهو تاكن ركيسن الوزراء الأول 
ويعد أيبضا من المتشددين. 


وفى الحقيقة . أن التخوف من حدوث حركة انقلاب قد 
يليها اندلاع حرب أهلية قد ازداد مثولا على الساحة 
السياسية الروسية ؛ وقد يكون التأكد من عدم وجود أى 
تلاغب في ضناديق الاتتخابات فق أشسبة بمعاولة قطلم 
الطريق أمام حدوث مثل هذا التطور . ومن المعروف بأن 
الحرس الرئاسى وقوامه ٠..ر ٠١‏ رجل قد يكون قادرا على 
فرض نظام حكم فى موسكو ولكن من المؤكد أيضا بأن 
البلاد لن تقبله » ثم أن الجيش من جهته لن يبقى ساكنا . 
وعلى أية حال هذا التخوف هو الذى يفسر حملة الإقالات 
التى بادر بها يلتسين استعدادا لجولة ثائية نظيفة وخالية من 
أية شائبة وكأن يلتسين يريد أن يقول لناخبيه بأنه لن يقبل 
أى:تدقل فى العملة الانتخانية .وخاصة من .جاتك هؤلاء 


الذين حاولوا احتكار السلطة بين أيديهم , 

والمعروف أيضدا بأن هذه الإقالات قد أتت يعد ححدوث نومع 
هن التمرد فى صفوف الجيش احتجاجا على إقالة وزير 
الدفاع , على أية حال فإن هذه الحركة وإن كانت قد دعمت 
الى حد ما مركن يلتسين استعدادا للجولة الثانية , إلا أتها 
قد أظهرت حقيقة هامة وهى أن الصراع على السلطة 
الجارى حاليا داخل روسيا لا يخص فقط المرشحين للجولة 
الثانية , بل أنه قد شجع البعض الآخر على محاولة 
الاستيلاء على الحكم . وذلك بشتى الوسائل التى كان 
يمارسها الحكم فى روسيا فى الماضى . ثم أن الالتجاء الى 
العنف ليس شيئا جديدا على الساحة السياسية الروسية , 
دل أن يلتسين نفسه قد لجا اليه منذ ثلاث سئوات فقط 
عندما حاول القشماء على الثمرى الذى قاده البركانيون 
ده , وآخيرا أن المستشار الجديد "الكستدر ليييد" قد 
كان له دخل كبير فى هذه الحركة التطهيرية التى لابد وأنها 
ستهرّز مركن يلتسين . 

"- محاولة كسب ال'صوات النى لم تقم بالا خثيار بعد , 
أى ال /١‏ الذيئ لم يدلوا بأصواتهم فى الجؤلة الأولى . 
وعلى هذا يمكن القول بأن التنافس الثنائى الذى جرى على 
القمة مازال لم يحسم بعد , ويأتى هنا التساؤل : ماذا 
ستكون نسبة المؤيدين لبوريس يلثسين ونسبة الأصوات 
التى ستؤول لجيثادى زيوجانوف ؟ فهؤلاء النالخبون لم يعد 
لهم خيار سوى بين هؤلاء الاثثين . هذا يفسر مطلبي 
يلتسين بتحديد يوم الأربعاء ؟ يوليو للجولة الثانية بدلا من 
يوم الأحد الذى فيه يميل الفرد الروسى الى الالتجاء الى 
كرة القدم . فكذا دأب يلتسين على السعى للحصول على 
أكبر قدر ممكن من الأصوات بدعوته هؤلاء الذين لم 
يختاروا بعد الى التوجه الى صناديق الانتخاب وتسهيل 
الامور لهم لكى يتم ذلك على أفضل وجه . 

؛- أها الاتجاه الرابج وهو الأهم فهو يختص بحرب 
الشيشان الثى أطاحت بعدد كبير من الجنود الروس والتى 
نالت قسطا كبيرا من شعبية وزير الدقاع "الجترال 
كراتشيف الذى امع بدفع جنوده الى الهلاك دوئ جدوى : 


وأيضا بأنه لم يستثن السكان الشيشان من هجماته 
العسكرية ؛ وبالتالى أصبح الجيش الروسى مكررها . 


تتعقد مشكلة الشيشان فى تعارض وجهات النظر بين 
الجثرال جراتشيف الذى كان يرفض انسحاب الجصسيش 
الذى يثمن سلامة الحكومة الشيشانية الموالية لموسكو وبين 
الجنرال ليبيد الذى كان دائم الطالبة ب نسحاب الجيش 
وإيقاف إراقة الدماء , وقد اتخذ بلتسين بعد تأرجح طويل 
موقفا يعده البعض بأنه تكتيكي لا غير لكى يدعم مركزه فى 
الانتخابات الرئاسية وهو اعلان هدئة على ساحة القتال . 
وهو كران قد بخرك أعالا ظلى الميهة وإن كانت شبتيلة : 
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فمن المعروف بأن يلتسين ان يتخذ أى خطوة فى سبيل 
اتفصال الشيشان عن الاتحاد الروسى تخوفا من أن يحرك 
ذلك أمالا انفصالية لدى العديد من دول "الكومنولث المستقل' 
0 وآخيرا ياتى الاتجاة الخامس والأشير فى شكل عملية 
تكتيكية انتخابية تستهدف أساسا إنجاح يلتسين فى الجولة 
الثانية » وهى تتلخص فى الاستفادة من الشعبية الواسعة 
التى يتمتع بها الجنرال المتقاعد 'المتمرد" الكسندر ليبيد 
وتقديمه للجماهير على أنه ليس فقط "وزيرا أعلى" للأمن الذى 
سيقوم بتطهير الساحة السياسية داخل الكرملين ؛ ولكنه 
أيضا الخليفة الذى يتوق له يلتسين فى رئاسة البلاد . ويذلك 
يكون يلتسين قد تال من قلق بعض الناخبين والتخوف من 
متاعبه الصحية وكبر سنه (10 سنة) وهى الحجة التى رددها 
منافسه "زيوجانوف' فى الجولة الأولى » وخاصة أنه إذا لم 
تتعد المشاركة فى الانتخابات فى الجولة الثانية نسبة ال 
فإن هناك احتمالا كبيرا فى أن يتفوق عليه المرشح 
الشيوعى زيوجانوف . هكذا قدم يلتسين حليفه "الكسندر 
ليبيد" بأنه قد يكون المرشح الأنسب للانتخابات الرئاسية 
المقبلة عام 7٠٠٠١‏ .. ويدا "ليبيد" الرجل المناسب الأكثر قدرة 
على تطبيق "نظام قوى" يشكل الإطار المذالى للمضى فى 
السياسة الاقتصادية الليبرالية التى شرعت فيها روسيا 
ليوصلها الى بر الأمان . وعلى هذا الأساس بادر "ليبيد" فى 
مؤتمر صحفى بالإعلان عن نيته فى وضع "مجلس الأمن' 
الذى يديره فى حالة تأهب دائم بعد أن يتم تطهيره بالكامل , 
وأضاف قائلا بأن "يلتسين' قد وعده بالتوقيع على مرسوم 
أنه سيتولى كافة المسائل الاستراتيجية الخاصة بمستقبل 
البلاد : ومن هذه ..سياسة الخصخصة ومكافحة الفساد , 
وعودة رؤوس الأموال التى تم تهريبها الى الخارج ؛ وإصلاح 
الجيش ...الغ 00 
"جينادى زيوجانوف” فى انتظار الجولة الثانية : 
إن من يتصور بأن الجبهة الشيوعية التى يرأسها 
'زيوجانوف" هى أشبه بتكتل متكامل يقف صفا واحدا ويعمل 
جاهدا لتولى أمور الحكم فى ؟” يوليى لمخطىء تماما , فقد 
أرجع العالم الغريى هذا التصاعد الصاروخى 'للنجم 
الشيوعى" فى سماء السياسة الروسية وفى دولة كانت منذ ‏ 
سئوات فقط قد لفظت الشيوعية الماركسية-اللينينية: الى 
القدرة التنظيمية للنظام الشمولى وهى قدرة عالية مارسها 
بمهارة طوال ال ١لا‏ سنة التى عاشها الاتحاد السوفيتى . 
ومم ذلك قالعالم الغربى مأزال يتساءل يحيرة ما : كيف 
أمكن للحزب الشيوعى الروسى المنبوذ فى نهاية الثمانينات 
بأن ينهض على هذا النحى على أشلاء دولة عظمى منهسارة 
ليصل يعد سنوات قليلة على عتبة باب القمة ؟ واليوم ما هى 
فرص دشوله الى الكرملين مرة أشرى فى " يوليى ١955‏ ؟ 


ثم الى أى مدى أصيح الحزب الشيوعى هذا يشكل الخطر 
الداهم الأساسى علئ الانفتاح الليبرالى الديمقراطى الذى 
شرعت فيه روسيا تحت زعامة يلتسين؟ هناك عدد من 

- التردى المريع للأحوال المعيشية فى روسيا منذ أعلنت 
البرسترويكا" الجورياتشوفية مع الميل الشديد الى تحميل 
مسئولية هذا التدهور الذى أصاب الأوضاع المصسيشية 
للشعب الروسى لمجموعة الليبراليين الذين شرعوا فى 
إحداث تحويل على طول الخط من خلال تطبيق سياسة 
"العلاج بالصدمات , 

- ظهور وتصاعد فئة جديدة من المستفيدين من هذه 
"اللييرالية" الروسية . وهى فئة تلازم عادة 'مرحلة التراكه 
الرأسمالى' . إن حرية الإثراء مليئة عادة بالتجاوزات 
وخاصة إذا كان التغيير يشمل أيضا : ويصفة خاصة 
القوانين التى تحكم النشاط الاقتصادى وال مالى للبلاد , 
بأئها "التورط الروسى" فيكتب فى هذا الشأن : "يسود 
مبدآن الأول هى : إثروا واغتنوا بقن ما تستطيعون طالما 
تستطيهون ذلك . أما المبدأً الشانى فهى موجه للذين لا 
يعرفون كيف يفتنوا ؛ وهى : حاولوا البقاء أحياء قدر ما 
تستطيعون ! . ل 

- استيلاء فئة من كبار الموظفين ورؤساء جمعيات 
التعاون على ثروات البلاد من خلال سياسة الخصخصة 
التى شرعت فيها حكومة يلتسين ؛ وهؤلاء المستفيدون 
الجدد هم الذين هريوا أموالا طائلة الى الخارج ويتمتعون 
فى بلادهم بمستوى حياة أشبه بالجنة على الأرض . 

- تواجد فئة من الأشرار (المافيا) لجنوا الى الوسائل 
الإرهابية لكى يفتنوا وكانت فى بداية الأمر هامشية , ولكن 
سرعان ما اكتسيت قوة وأصيح لها قاعدة سياسية , 

- أما السبب الأهم الذى أثار الاستياء فى صصسوف 
والأجور للعاملين ؛ وإنهماكها فى برامج الاصلاح 
الاقتصادى دون الالتفات والعناية الكافية لظروف هؤلاء 
العاملين , 


تلك هى أهم الأسباب التى جعلت الروسى المطحون ينظر 
الى الماضى ويتأسف على الحاضر الذى لم ينصفه . وكان 
من الطبيعى أن تتواجد شخصية لتلتقط هذا الشعور 
وتعبؤُة لصالح هشدف موحد ٠‏ على هذا النحى يرزت وقت 
الانتغابات التشريعية التى جرت فى ديسمبر ١9910‏ 
شخصيتان : 'فلاديمير جيرينوفسكى' ؛ القومى المتشدد 
الذى يقود الحزب الليبرالى الديمقراطى الذى حصل على 
هر١١/‏ من مجموع الأصوات وهى أشبه بالبهلوان المتطرف 
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ذى الميول النازية ى "جيتادى زيوجاتوف' زعيم الحزب 
أصبحت الدوما (البرلمان) تضم أغلبية تقف فى وجه مسيرة 
اللببرالية الديمقراطية وتعرقل جهود الفريق الموالى ليلتسين . 
ولكى يحتفظ يلتسين بسيطرته على الأمور أضطر فى ١1‏ 
يثاير ”144 الى أقالة نائب رئيس الوزراء 'آناتولى تشوباى' 
الذى اششهر بأثه "رائد سبياسة الخصخصةة" التى شرعت 
فيها روسيا . وأكن على الرغم من محاولات يلتسين استيعاب 
الشعور القومى الروسى ليقطع الطريق أمام 'زيوجاتوف' 
كان نجم هذا الأخير فى التصاعد لكى يصل فى ١١‏ يونيو 
الكل الى المواجهة الصربيحة بين تيارين ٠‏ ويدتمتئع "حيتادى 
زيوجائوف" يعلل من الصفات : 

- أنه شخصية قادرة بل وماهرة فى الجمع بين نقيضين ٠‏ 
فقد دأب فى السنوات الأخيرة على مزج الشيوعية بالقومية 
والأرثونوكسية والقيم "التقليدية الروسية" وهى بذلك يمكن أن 
يوصف بأنه 'شيوعى قومى' أشبه 'بسلوفودان مليوسفيتش' 
العيرين .: 

- إن المرجع الرئيسى له هو 'ستالين" الذى شحذ جهود 
شعبه فى الحرب العالمية الثائية لكى يصمد ويقاتل الخطر 
الدولية التى استهدفت القضاء على الوطن . 

- يلوح زيوجانوف دائّما منذ أن برذ فى الصف الأول فى 
الانتتخابات الرئاسية بأن وصوله الى الحكم يمثل بالنسبة 
لروسيا "الفرصة الأخيرة لتفادى حمام الدم' ومع كل هذا 
يمكن القول بأن الصفة التى يختص يها مرشح الرئاسة 
زيوجانوف هى تفادي المواجهة وهو ما دقعه الى طرح "حل 
وسط تاريخى' على يلتسين ؛ وهو "تقاسم السلطة" بعد أن 
تبين بأن هذا الحل يراود بعض ال مقربين من الرئيس نتيجة 
تخوفهم من نتائج الجولة الثانية . ومن المعروف أن 
زيوجانوف قد بدا تحركه الرسمى عندما اتيحت له الفرصة 
لترشيح نفسه فى الانتخابات التشريعية فى ديسمين 1147 . 
ولكن عتدما حصل على زعامة العناصر الشيوعية داخل 
الدوما ‏ غلبت عليه نزعة الحلول الوسط , بدلا من أن يواجه 
الفريق الليبرالى فضل تطبيق الطريق البرلانى . وقد نجع 
في ذلك لأنه خلال الانتخابات التشريعية التى جرت فى 
ل فين 6 حصل حزيه على الأغلبية داخل الدوما , 
وأخيرا فى الانتخابات التشريعية ها هو المنافس الرئيسى 
أمام بوريس يلد يلتسين . والملاحظ أيضا أن ألذة : أش _خص نه 
التناقضية لزيوجانوف قد جعلته يلجأ الى الحماس والعنف 
فى خطاياته ولكنه يتسم بالاعتدال أمام زملائه داخل الحركة 
القومية - الشيوعية الروسية , والخلاصمة أنه الرجل القادر 
على التكيف بالأحداث التى قد تجرفه : ولكنها قد تقوده الى 
الحكم فى نهاية الأمر , 
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كلما اقترب تاريخ الجولة الثانية ازداد الاقتناع فى 
صفوف الليبراليين الملتفين حول بوريس يلتسين بأن عدم 
توجه بعض الناهبين الى صتاديق الانتخاب فى الجواأة 
الأولى لم تكن لصالح يلتسين ؛ وهو اقتناع نابع عن أن 
المرشع الشيوعى قد نجح فى لم شمل كل مأ استطاع من 
ناخبين لصالحه فى الجولة الأولى . وبالتالى فأية زيادة فى 
هذا الشاأن لابد وأن تكون لصالح بوريس يلقسين . وقد 
كافحت "اللجنة الانتخابية المستقلة' المنظمة للانتخابات لكى 
تقتع "الدوما" التى يسيطر عليها الشيوعيون وحلفاؤهم 
بالموافقة على أن يكون يوم الأريعاء " يوليى يوم أجازة , 

ومن المعروف أيضا يأن القانون الانتخابى ينص على أن 
تجرى الجولة الثانية فى يوم اجازة وبعد أسبوعين من 
اعلان نتائج الجولة الأولى , وقد تم نشس هذه التتائج يوم 
خميس . ومن جهة أخرى هذه المرة الأولى التى تجرى فيها 
جولة ثانية فى روسيا ؛ ويالتالى من الصعب معرفة كيفية 
التنبؤ بالنتائج المطلوية التى ستبقى مجهولة حتى اعلان 
نتائجها , ويتوقفن الأمر أساسا على عدة اعتيارات : 

- اتحاه الأصرات التى حصل عليها الجترال المتقاعد 
الكسندر ليبيد ؛ وهو اتجاه مازال مجهولا خاصة أن 
"ليبيد" نفسه عندما وافق على الانضمام الى "يلتسين" قد 
أوضح بأنه قد أعطى صوته لصالح يلتسين ؛ ولكنه لا سخل 
له فيما ستؤول اليه أصوات ناخبيه . وهذا يفسير الحملة 
التطهيرية التى قام بها يلتسين داخل الكرملين بهدف اقذاع 
هؤلاء الناخبين بالتصويت لصالحه , 

- على الرغم من أن 'جيرينوفسكى' قد أعلن بأن تاخبيه 
سيكونون مطيهين للغاية فمازالت أصواتهم تمثل عاملا 
محهولا . وحتى اللحظة الأخيرة , 

- قد يقتئع ناخبى 'يافلنسكى" (هرا/ : دره مئيون 
ناخب) بالتصويت لصالح يلتسين ويأتى الشسعور بأن 
يلتسين سيفون بالرئاسة الى عدة اعتبارات : 


* أنه بمثل خطرا أقل من منافسه الشيوعى . 
+ أنه فى موقعه الحالى يملك إمكانات دعائية وغيرها 


أكثر مما لدى زيوجا نوف, 
« أنه يدعم بالمال والمساندة فى الخارج من قيل الدول 
ال 


ولكن فى المقابل , لابد من التنويه بأن يلتسين وإن كان 
يسيطر على المدن الكبرى مثل موسكو ويك رسبورج تقل 
سيطرته كلما توغل فى الأنحاء البعيدة من الاتحاد الروسى 
. ولنذكر بأن الناخبين الذين صوتوا لصالح جيرنوفسكى 
وزيوجانوف فى الماضي كانوا ينتمون الى القطاعات الريفية 
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من خلال جميع هذه الاعتبارات لابد من انتظار يوم ؟ يوليو 
لعرفة النتيجة ااحاسمة : من سيكون رئيس الاتحاد الروسى 
فى السنوات المقبلة . فمهما كانت فرص يلتسين نتفوق على 
تلك التى لدى منافسه الشيوعى فإن الانتخايات الروسية 
على مختلف أشكالها قد عودتنا هنذ 141955 على عدة مفاجات 
وإن كانت هذه لم تصل الى مستوى اختيار الرئاسة هن 
قبل . ولكن كل شسيء جائز فى روسيا اليوم 2 2 

الخلاسة : 

تقودنا كل هذه الاعتبارات التى تبين الكيفية التى شرع 
الشعب الروسى من خلالها ممارسة حقوقه الديمقراطية على 
أشلاء الاتحاد السوفيتى المنهار . وفى هذا الشأن تلاحظ : 

- بان حصول الشعب على حرية التعبير عن الرأى قد أفرز 
المواقف بالتارجح والفوضى . إن ممارسة الديمقراطية لا 
تكتسب فى يوم وأيلة » خاصة وأن الشعب الروسى منذ القدم 
التعيير عن رأيه بحرية . 

- أدى هذا التنوع فى التصورات الى إفراز العديد من 
الأحزاب قد يفقد البعض متها الأسس السليمة ليكتب لها 


البقاء . ولكنها فى الوقت الحاضر تؤدى الى تشتيت القوى 
السياسية فى البلاد . مع الملاحظة بأن هذه التعصددية 
الحزبية المفرطة تتجه شيئا فشينئا الى نوع من البلورة 
لتتحول تدريجيا الى نوع من الثنائية الحزيية فى المستقبل , 
ولنقل بأن التنافس الحالى القائم بين "بوريس يلتسين' و 
"جينادى زيوناجوف" ما هو سوى تعبير أولى لهذه البلورة . 
فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتى ذى الحزب الأوحد ؛ والبلار 
تتخبط فى تنوع حزبى فى طريقه الى التبلور فى شكل 
مواجهة بين التيار المحافظ والتيار التقدمى نصير التجدير 
وااتحول . ولنلاحظ أيضا بأن اليلورة هذه قد يدأت من 
القمة وليس من القاعدة الحزبية بل هى تدعو أيضا الى 
تكتل بين الأحزاب ٠‏ ولكنها حاليا مازالت تكس التركيبة 
السياسية الروسية التقليدية . 

- وأخيرا ‏ ان ما ستسفر عنه الجولة الثانية للانتخايات 
الرئاسية فى " يوليى المقبل ما هو سوى التعبير الصادق 
عن عمدى تقدم الشعب الروسى فى ممارسة الديمقراطية 
الحقيقية التى لا ترتكن أساسا على البحث عن الاستقرار 


: المادى والرخاء الفردى بقدر ما تعبر عن سيطرة أفكار 


ليبرالية خلاقة , 
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ابطاليا © 


من النقيض إلى النقيض 


ححصت سسيرسن حسين 


انتقل النظام الايطالى من النقيض الى النقيض , وتحول 
من اليمين الذى اختاره الشعب فى انتخابات عام ١9944‏ 
ممثلا فى ائتلاف "قطب الحرية" بزعامة نجم السياسة 
الايطالية الجديد 'سيلفيو برلوسكونى" ٠‏ الى اليسار معثلا 
فى ايُتلاف “غصن الزيتون" بزعامة 'رومانى برودى" الذى فان 


في الانتخابات الأخيرة ؛ وفى المرتين أثارت ايطاليا دهشة 


الدوائر السياسسية العالمية والأوروبية . 


إن هذا التخبط بين اليمين واليسار خلال هذه الفثرة 
الوجيزة » ما هو إلا أحد توابع الهزة العنيفة التى زلزلت 
أركان الحياة السياسية الإيطالية فور انقجار فضائح الفساد 
الايطالية قرابة النصف قرن . 


وكان من الممكن أن تغرق البلاد فى دوامات الشف 
والقوضى بعد أن تحطمت كل رموزها السياسية على يد 
تحقيقات "الأيدى النظيفة" التى أدت الى إدانة أكثر من ستة 
آلاف مسئول فى مناصب هامة وحساسة وحوالى ثلثى 
أعضاء البرلمان . الى جائب عتاولة الحزب "الديمقراطى 
المسيحي' الحاكم مذ نهاية الجرب العالمية الثانية من أمثال 
كوسيجا وأندريوتي ويتينوكراكس ... وغيرهم من الذين ثبت 
تورطهم فى جرائم الفساد التى تكشفت تباعا , ولكن 


المجتمع الإيطالى المركب بطريقة خاصة جدا استطاع آن 
الإيطالية الأولى" لتفسع المجال لإقامة "الجمهورية الإيطالية 
الثانية" , واحتار الشعب الايطالى اليمين الجديد ليقوم يهذه 
فاتجه الى اليسار لعل لديه الحل . 

أسباب فشل اليمين : 

عندما اختارث الجماهير الإيطالية برلوسكونى وحزيه 
'فورزا إيطاليا" الذنى تشكل قبل انتخايات أيريل 1١518‏ 
بشهرين فقط , كانت تختار كل ما هو جديد ويعيد عن 
شبهة الفساد والتلوث. فهذا "الفارس المنقذ" كما اطلق عليه 
فى ذلك الوقت رجل أعمال لم يسبق له العمل بالسياسة من 


قيل . لذلك جاء فوزه مفاجأة بالنسية للدوائر الأوروبية, 


واعتبرت أول سابقة تاريخية من نوعها ٠‏ فلم يسيبق أن فان 
رجل أعمال بعيد اعن السياسة بالحكم فى أى دولة 
أوروبية, 


وكان الخيار اليمينى يطرح نفسه لأول مرة على المجتمع 
الإيطالى , فاليمين بمفهومه التظيدى لم يكن موجودا فى 
الحياة السياسية الإبطالية إلا كإتجاه داخل الأحزاب , 
السائدة التى تربط بين اليمين والفاشية . وكل هأ هى .جديد 


- 


يبرق ويخطف الأبصار ويثير الأمل فى المستقبل . ومن 
7 الانتخابات المحلية التى تمت فى نوفمير 1 , 0 
الانتخابات التشريعية فى أيريل 1444 التى فازن فيها اليمين 
لذلك كان أمل الأحزاب اليسارية قويا فى الفوز فى هذه 
الانتتخابات أيضا : وهو ما لم يحدث لأن التصويت فى 
اتتخايات المحليات كان بين الفسباد أو اليسار : وبالطبع 
اختار الشعب الإيطالى اليسار , ولكن عندما طرح الخيار 
اليمين لأنه كما قلنا كان يمثل كل ما هو جديد ريما أيضبا 
لأن الشسعب لم يرغب فى حكم يسار فى ذلك الوقت يعد 
فشل الشيوعية وسقوطها فى كل مكان , 
وفى الواقع أن الائتلاف اليمينى "قطب الحرية" بتشكيلاته 
الثلاثة قد تحصسمن هنذ البداية عتاصر انهياره . فقد تحالف 
يرلوسكوثى مع قطبين متناقضين صن قاب فكي وأيديولوجيا 
يدعو الى الحل على الطريقة الفاشية ءظ ديدع أن موسولينى 
الهم التى ألصقت يها ومحاكمة الأحزاب التى أقامت 
شرعيتها على أساس هدم الفاشية وهذه هى المرة الأولى 
0 المقجرات ين ال المحرمة 3 الحزب 


أما التشكيل الآخر "رابطة الشمال» وؤفافة افير تونوتن 
مكنم | بتر ارحنينة على إسامج شبرور: اللتشبال شما 
ايطاليا المتقدم عن جنويها المتخلف , واقامة نوع من النظام 
لفيدرالى على الطريقة السسويسرية . ومن هذا يتضع مدى 
وهى حزب 'فورزا ايطاليا" الوليد فقد أقام ا 93 
أساس "عودة الأخلاق والقيم الى السياسة الإيطالية" يعد 
اختفائها لمدة نصف كقرن , وام تصسمك هذه الأبديولوجبة 
طويلا فقد انهارت عندما ثارت الشبهات حول زعيم الحزب 
وأتهم بدوره فى قضية فساد , حقا انها لم تثيث , ولكنها 
أدت ألى اهتزاز ثقة الجماهير فى "الفارس المثقن" , 

إذن “قطب الحرية' كان مجرد جهاز اخوضى الانتخابات 
أكثر منه تشكيلا سياسيا حقيقيا ومتجاتسا . وقد انقضش 
زعيم الحزب القاشى الجديد على فرصة التحالف مع 
برلوسكونى ليحقق لنفسه الشرعية اللازمة . وقد أثار وصول 
الفاشية الجديدة الى مقاعد الحكم قلق الدول الأوروبية التى 
خضي ين قا امد البسينى المتطرك هنا زعم رايط 
الى قبل بداية الانتخابات واتهمه مرارا بالسطحية وعدم 
الخرة الساسة: 


وقد أخطأ برلوسكونى عئدما ظَنْ أنه يستطيع ادارة الدولة 
كما دين أحد مشروعاته الناجحة . فالأمن ليس بهذة 
البساطة خاصة وأنه تولى الحكم فى فترة من أحرج الفترات 
فى تاريخ الدولة الإيطالية , وكان من الممكن أن ينجح لو أنه 
استعان بالكقامات والخبرات السياسية التى يمكن اف تعمل 


معه وليس ضصضدهة ولكن تحالفه كان تحالف الأعداء وليس 
تحالف الشركاء . وقد انسحبت رابطة الشمال من الائتلاف 
فى ديسميسر 1515 وأسقطت بذلك الحكومة اليمينية بعد 
ثمانية أشهر فقط من توليها الحكم . وتشكلت حكومة فنية 
غير حزبية برئاسة "امبرتودينى' وزير المالية فى وزارة 
برلوسكونى , ولكتها لم تستطع الصمود أمام ضسخامة 
المشاكل . وفشلت فى وضع برنامج اصلاح دستورى 
انتخايات تشريعية مبكرة لانتشال اليلاد من الشلل 


الاطراف المتصارعة : 


لقد اضطر الرئيس الإيطالى الى الدعوة الى انتشابات 
ميكرة اضطرارا ٠‏ ولم سطع الانتظار خوفا من انهيار 
الأوضاع السياسية تماما رغم أن هذه الانتخابات تأتى 
فثرة خساسة بالتمنئة لإبطاليا التى قراس الاتهاف الأورويى 
فى دورته الحالية . ولكن فى الواقع ليست هذه هى المرة 
تعانى من أوضاع داخلية غير مستقرة . فمثلا المانيا 
أقدمث على انتخابات عامة فى منتصف فترة رئاستها 
للاتحاد عام 19944 , وكذلك فرنسا وانتخاباتها الرئاسية 
التى تمت فى مايو الماضى وهى ترأس الاتحاد ؛ وأيضا 
أسيائيا التى نجحت حكومتها في البقاء فى الحكم بمعجزة 

. يعد أن فقدت أغلبيتها فى اليرلمان , 

وقد تصصرف اليسشار الايطالى هذه المرة بذكاء شديد : 
الحزبين التقليديين اللذين حكما البلاد نصف قرن واحد من 
مقاعد السلطة والآخر من مقاعد المعارضة . وتحقق أخيرا 
حلم الزعماء الشيوعيين الإيطاليين وخاصة "أتريكى برانجر" 
الزواج الشيوعى المسمسيحى فى أعوام "اذا و لثملاذا 
بمساعدة الدومورى الزعسيم الييسارى فى "الحزب 
الآلوية الحمراء 28 إتحد الحرت الشيوعى الإيطالى 

شففة: الشق الذي لوز خقهيه وتضول الى 'السن 

اليسارى الديمقراطى" والشق الذى رفض أى تغيير وتمسك 
بالأيديولوجية الماركسية وأطلق على نفسه "الحزب الشيوعى 
المتجدد" , وقصدم التشكيل اليسارى أيضا حزب الخضر 
وحسزب "تطوير إيطاليا" الذى شكله امبرتوديني رئيس 
الوزارة السابقة ليخرض به الاتتخابات . وقد اختار هذا 
'الإئتلاف اليسارى" اسما جذابا هو 'غصن الزيتون" , 


وقد استطاع غصن الزيتون أن يسحب البساط من تحت 
أقدام الائتلاف اليمينى "قطب الحرية' ويحصل على ١5!‏ 
فى مجلس النواب من مجموع 17١‏ » وهى نتيجة لا تعد 
انتصارا حأسما , ولولا الحزب الشيوعى المتجدد الذى 
حصل على ار من الأصوات لا استطاع ائتلاف اليسار 
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تاليف الوزارة , 

إن المنافسة الحقيقية لم تكن بين “رومانو برودى" و "سيلفيى 
برلوسكوني" زعيمى الائتلافين اليسارى واليمينى وانما كانت 
والقوة الحقيقية وراء نجاح غصن الزيتون وزعيم الحزب 
الفاشى "التحالف الوطنى" الذى جاءت نتائجه أقل مما كان 
متوقعا . 

أما موقف “رابطة الشمال' فكان مفاجأة كبرى ؛ فقد قر 
زعيمها امبرتى بوس خوض الانتخابات بمفرده مما اعتير 
انتحارا انتخابيا ؛ ورفض الانضمام الى أى من الائتلافين : 
والغريب أن رابطة الشمال قد حصلت على نتائج مبهرة , 
مما أثار قلق الدوائر السياسية فى روما . فقد أعلن بوس 
كل جرأة عن دسكور الشمال ؛ وأطلق أسم جمهوربة بادائيا 
على المنطقة الشمالية التى تقع على ضفاف نهر البى . وطالب 
بإقامة الدولة الفيدرالية فى أقرب وقت واتهم اليمين واليسار 
بأتهما عميلان 'لروما اللصة . 

وقد سمارع سكالفارى رئيس الجمهورية بتفنيد هذه الأفكار 
وأعلن أن وحدة ايطاليا غير قابلة للمناقشة , ودعا 
برلوسكونى بايا الفاتيكان للتدخل من أجل الحفاظ على 
الوحدة السياسية والدينية لإيطاليا . وقد حصلت رابطة 
الشمال على ٠٠‏ مقعدا فى مجلس التواب ى ١1‏ فى مجلس 
الشيوخ. 
واليمينى متشابهة الى حد كبير وتنحصر فى اصلاح 
الأوضاع الاقتصادية المتردية وعودة الإزدهار الى الدولة 
الإيطالية وتخفيف الأعباء عن المواطئين وحل مشكلة البطالة 
التى تفاقمت بشكل يدعو الى القلق . فقد بلغت ؟١/‏ من 
السكان العاملين . أما رابطة الشمال فكان يرنامجها مختلفا 
تعاما وقدمت مشروعا لتقسيم ايطاليا الى شمال وجنوب ؛ 
ووضعت دستورا للشمال : واختارت فانتونا عاصمة ومقرا 
للبرلمان الشمالي . 

اليسار الإيطالى ونصف قرن من الانتظار ؛ 

إن الحقيقة التى لا مهرب منها هى تسيد الاتجاه الشيوعى 
فود الائتلاف اليسارى 'غغمصن الزيتون' الذى تولى حكم 
الحكم منذ عام 1941 ؛ رغم قوة الحزب الشيوعى الايطالى 
ومكائته داخليا وخارجيا ؛ ققد كان أول حزب شيوعى فى 
أورويا يبدى مرونة كبيرة واستعدادا قويا للتخلص هن 
الأنماط الفكرية الجامدة : فاعترف بالسوق الأوروبية 
المشتركة وحلف الأطلنطى ؛ ومع ذلك ظل بعيدا عن الحكم 
نصف قرن . وقد كان الزعيمان الشيوعيان الشهيران 
مأسيمي داليما وفالتر فالترونى وراء التخطيط الناجح الذى 
جاء بالشيوعيين الى الحكم ؛ وكان اختيار رومانى برودى 
لزعامة غصن الزيتون الختيارا موفقا للغاية فهو معروف 
بشخصيته الرصينة والعملية والتى أثبتت براعة فائقة فى 
مجال الاقتصاد عندما تولى رئاسة المجمع الصناعى الضخم 


التابع للدولة واستطاع أن يقيله من عثرته المالية وأعاد اليه 
فالشهعوب قد أصيبحت تثفر من الأحزاب الشيوعية مهما 
غيرت أسماءها بعد أن سقطت الشيوعية فى كل مكان , 


وقى الواقع أن برودى قد أثبت ذكاء ووعيا عميقين عند 
تشكيل حكومته ؛ وهى الحكومة رقم ٠٠‏ خالل أقل من 
خمسين عاما !! وكانت اختياراته موققة تماما ممأ بثير 
الأمل فى قدرة الحكومة اليسارية على مواجهة الحكم 
الهائل من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والمؤوسسية التى تنتظرها , فقد استطاع يرودى أن يقيم 
توازنا دقيقا بين الأيديولوجيات المتياينة لأطراف الائتلاف ؛ 
فاختار تسعة وزراء من الحزب الشمعيى الديمقراطى 
(الشيوعى سابقا) وأريعة من الحزب الشعبي الديمقراطى 
(المسيحيى سايقا) وثلاثة من حركة ديتى الاصااحية , 
وواحدا من حزب الخضر ؛ وثلاثة من المستقلين , 

حقا أن الشيوعيين قد حصلو) على تسع وزارات ؛ ولكن 
ليس بينها الوزارات الهامة والحساسة مثل الدفاع 
والخارجية والعدل والخزانة والموازنة والأشغال ؛ وقد عوضص 
برودى ذلك بأن عين زعيم الحزب اليسارى نائبا له , 

وإذا نظرنا الى الشخصيات التى اختارها تتتولى هذه 
المناصب الحساسة سنجد أنها تتمتع بالكفاءة العالية جدا 
والسمعة الطبية ؛ مثلا عهد بوزارة الخزانة والموازنة العامة 
الى كارل تشيامبى محافظ البنك المركزى ورئيس الوزراء 
تجتمعان لأول مرة تحت ادارة واحدة . وعهد بوزارة 
الخارجية الى امبرتقى ديثي رئيس الوزارة رقم 6ه : 
والمعروف باتجافاته الأوروبية , ولن يدخر وسعا من أجل 
انصمام ايطاليا الى الوحدة النقدية الأوروبية عام 1955 . 
أما وزارة الأعمال التى تعتبر الوليمة الفاخرة لمتعاطي 
الفساد , وحيث 0 الصفقاث المشروعة وغير المشروعة | 
فقد كلف بها أشهر شخصية ايطالية فى تاريخ ايطاليا 
الحديث "أنطونيى دى بيتوو" القاضى المشهور الذى فجر 
قضايا الفساد ؛ وتسيب فى سقوط كبار المسئولين فى 
حكومة برلوسكونى بعنف واتهعه فى قضية فساد لم تثبت , 
ولكنها كادت أن تودى به سياسيا ‏ ومما لاشك فيه أن دى 
بيترى هى أعلم الناس بالأساليب والميكائيزمات التى سمحت 
للأحزاب السياسية بتهب الأموال العامة واستخدامها فيما 

تخصص من أحله وخارج المنافسة الشريفة . 


وحتى إذا نظرنا الى الشخصيات الشيوعية التى 
اختارها سنجد أنها تتسم بمرونة تامة وتميل كما يقولون 
الى اللون البمبى أكثر من الأحمر , مثل جورجيى نابوليتانو 
الذى تولى وزارة الداخلية وقل سدسيق أن رأس مجلس 
النواب بتجاس فيما بين 19151 و 1555 , رهى فثرة من 
أصعب وأدق الفترات التى مرت بها ايطاليا » يعمل طول 
حياته على دمج الشيوعية الإيطالية فى عائلة الاشتراكية 


م11 ست 


الأوروبية وانفتاحها على القيم الغربية . 
البسار الإيطالى والتحديات المنتظرة : 
إن التحديات التى تنتظر اليسار الإيطالى بالغة التعقيد 
وجديدة تماما على ورثة أشهر حزبين فى إيطاليا . فإيطاليا 
اليوم ليست هى ايطاليا الأمس , والعالم اليوم ليس هو عالم 
الساتر الغربى أمام المد الشيوعى على الجانب الشرقى من 
حلف الأطلنطي ؛ ولكنها في نفس الوقت تشكل أهمية بالفة 
فى قضية استهعادة التوازن الأوروبى الذى بدأ مركز الثقل 
فيه يميل شمالا وشرقا , 
وأولى شذّه التحديات 2 الوضسع الاقتصادى الذى كاد أن 
بصل الى نقطة اللاعودة , وكرف يمكن اصلاح هذا الوضع 
بش جاسم ولنس يطريقة ار تق التوب القديم د انيقلت 
بعل تمبريها كرس الهذرا ء بالعمل على انضمام الليرة الى 
الوحدة النقدية الأوروبية عام 1445 : ومما ساعد على 
ارتياح هذه الدوائر وجود تشامبى عملاق الاقتصاد فى 
الحكومة الإيطالية الجديدة وأيضا وجود امبرتى دينى الموالى 
لسياسات الاتحاد الأوروبى على رأس الخارجية الإيطالية . 
ونلاحظ بالفعل بوادر اتتعاش فى الاقتصاد الإيطالى فقد 
تدعم موقف الليرة فى مواجبة المارك الألمانى . كما ارتفعت 
البورصة ارتفاعا متحوظا : ورحيت الأسراق المالية بهذه 
التطورات . وهذ! لا يعنى أن الحكومات السايقة التى تعاقيت 
على ايطاليا كان لها موقف آخر تجاه 0 ايطاليا 
خططها افك فكد راي بأشتعرار جكودته شدي بسلرات 
على الأقل ويد سلسلة من الاجراءات التقشفية غير مبال يما 
أثارته من جدل داخل صفوف المعهارضة وصمم على 
استمرار النظام الضريبى الذى شوحجيم كثيرا بل وسيؤداد 
شدة » فلابد من تضحيات كبرى لتنقية اقتصاد البلاد . 
وفيما يتعلق بمشكلة البطالة التى فشلت فى حلها 
الحكومات السايقة » أكد برودى على أهمية التشاور والعمل 
المتضامن حتى يمكن التصدى لهذه المشكلة ٠‏ ووضع خطة 
اصلاح كامل لظلروف العمل فى الجنوب رخلق فرص عمل 
جديدة وكحسين المرتيات 0 رفض طلب الشيوعيين بعودة 
السلم المتحرك للأجور , 
تحد كبير آخر ينتظر حكومة برودى وهو كيفية الحفاظ على 
الوحدة الرلتيت للبلاد ا بالحيكك ب المطالب 
ضمانة َه هذه امال الاتخفصالية لسمتب عقيدته القرية 
وإحساسسه العالى بالدولة وضرورة وحدتها ٠‏ وؤقل تصرقف 
برودى يزكاء فى هذا المندد , فوعد باصلاحات فيدرالية 


وادارة ذاتية للمناطق ولكنه فى نفس الوقت أكد أن وحدة 
الدولة الإيطالية حقيقة ثابكة لن تتغير . ومن دواعى 
الاطمئئان بالنسية لهذه المشكلة أن "رايطة الشمال' قد 
هزمت فى الانتخابات المحلية التى تمت فى منتصف يونية 
المأضى وبعد تنجاحها الساحق فى الانتخابات التشريعية 5 
وتعئس هذه الفزيهة بمكانة رد هن فئان الشعب على 
المطالب الانفصالية المتطرفة للرابطة » وخاصة فى هديئة 
"فا تتو:]" التى اختارة عاصمة ومقرأ لليرلان الشمالى , 


هل نستطيع أن نقول أن ايطاليا قد انزلقت الى اليسار ؟ 
كلا فنتيجة المباراة بين الفريقين اليمينى واليسارى شبه 
متعادلة . ولم يحسم الموقف لصالح اليسار الوسط إلا 
من الاصوات. وقد 3 تعشر 'قطب الحرية" بسبب إصرار 
عرسم ماص دك 
الوب . 

لقد غابت الأغلبية المطلقة التى يمكن أن تخلق الزعامة 
القوية القادرة على قيادة اليلاد وعدم وجود هذه الزعامة 
القوية سيلقى بالبلاد مرة أخرى الى نظام التحالفات 
والائتلافات الذى ينهار سريعا فى مواجهة أى تحد حقيقى. 


حقا أن برودى قد وزن اختياراته لتشكيل وزارته بميزان 
الذهب ؛ وحاول ايجاد التوازن المنشود بين الاتجاهفات 
المختلفة داخل الائتلاف اليسارى , ولكن تياعد 
أيديولوجيات الأحزاب المكونة لهذا الائتلاف يجعلنا نخشى 
تكرار مأساة 'قطب الحرية" . إن 'غصنئ الزيتون" يتضمن 
هى الآخر عناصر متنافرة قد تؤدى الى انشقاقات خطيرة : 
وقد بدأت بالفعل هذه الخلافات فى الظهور ؛ فنتجد أن 
يرتينوتي زعيم الحزب الشيوعى المتشدد قد أعلن معارضته 
لبرنامج برودى وطالب بانئسحاب ايطاليا من الاتحاد 
الأوروبى ومن حلف الأطلنطى الذى فقد دلورة التاريخى » 
كما اخنلف الائتلاف الحاكم أيضا بشأن قضمايا اجتماعية 
أخرى كثيرة فول سرككن الحكرية الجيدة عمس اطول فن 
الحكومات السابقة حتى تستطيع أن تعيد الى الدولة 
الإيطالية وجودها السياسى الذى اضمحل كثيرا ؟ وفل يدأ 
بالفعل عصر النهضة الإيطالية على يد اليسار , كما تقول 
الدوائر السياسية الأوروبية ؟ إن الوقت مازال ميكرا 
لاصدار مثل هذه الأحكا م , والمهم أن ايطاليا تنهج النهج 
الديمقراطى الحقيقى لأول مرة مثذ نصف قرن ؛ فقد كانت 
دولة ديمقراطية إسما فقط , وكما قال الفيلسوف الايطالى 
نريرتى بوبيى !"أن الديمقراطية الإيطالية قد سجنت داخل 
أسوار حزب واحد لا يثفير فيه سوى بعض تحالفاته" , 


كاب 


ببدء المفاوضات الشاملة في العاشر من يونيو الماضى 
بمشاركة تسعة أطراف معنية يبالصراع فى أيرلتدا الشمالية 
لذن عن رامنها حكووتى |إملكة المتحدة رجه بورية أبرانذا : 
تطرح العديد من التساؤلات حول عملية التسوية خاصة فى 
ظل استبعاد حؤب "الشين فيد" : الجناح السياسى للجيش 
الجمهورى الأيرلندى الذى يعد طرف غاية فى الأهمية 
واحثمالات نجاح العملية السلمية لشكة ترجع الى القرن 
الثانى عشر المبلادي وماهية البدائل المتاحة لمستقيل أيرلندا 
الشمالية , 


من المعروف أن الروابط بين بريطانيا وأيرلندا تعود الى 
الغزق النورماندى لأيرلتدا فى ٠ ١١19‏ وما أعقيها من زحف 
أعداد هائلة من البروتستانت القادمين من اسكتلاندا 
وانجلترا نحو أيراندا الشمالية فى أواسط القرن ١1‏ وأوائل 
القرن /ا١‏ : حيث بدأت العداوة بينهم وبين السكان الأصليين 
من الكاثوليك . وفى عام ١18١١‏ تم دمج أيرلندا كلها بيقية 
أراضى بيريطانيا : وخاض الوطنيون الأيرلنديون حركة تمرد 
د السلطات البريطانية طوال القرن ١9‏ ومطلع القرن ٠١‏ , 
وفى عام 6 شكل نواب 'شين فين" أول برلمان أيرلندى 
فى دبلن وأقروا اعلان الجمهورية حيث بدأت المفاوضات التى 
أسفرت عن اعلان "دولة أيرلندا الحرة" عام 157١‏ فى 51 
مقاطعة - لم تتضمئ المقاطعات الست الشمالية المعروفة 
باأسم "اليستر" - ؛ وتم اعلان جمهورية أيرلندا عام , 


5 
واستمرت الاشتباكات المسلحة بين تنظيمات وميلشيات 
الكاثوليك واليروتستانت فى المقاطعات الست التى تشكل 
أبرلئدا الشمالية . 


وبخلاف الجذور التاريخية للمشكلة هناك اليعد الدينى 
الذى يعد رمزا للاختلافات الثقافية بين الطائفتين حيث 
توجد ظاهرة "الأقلية المزدوجة" : فالكاثوليك الذين يمدون 
أقلية فى أيرلندا الشمالية ينعسبة /5٠‏ من تعداد سكان 
أيراندا الشمالية يشكلون فى نفس الوقت أغلبية بحوالى 
“من تهداد أيرلتدا ككل وفى القبايل. فا 
البروتستانت الذين يمون الأغلبية فى أيرلتدا الشمالية 
بنسبة 7/6٠١‏ هم أقلية لا تيد نسبتها عن /"١‏ من تعداد 
سكان جزيرة أبرلندا ٠‏ 

أو : العملية السلمية فى أيز لندا الشمالية : 


لم يكن من الممكن استمرار العنف السياسى المتبادل فى 
أبرلندا الشمالية الى ما لا نهاية , لذلك سعت الحكومتان 
البريطانية والأيراندية الى إيجاد حل للمشكلة ٠‏ ويالفعل 
عقد اتفاق بينهما فى توفمبر 1140 والذى أتاح امكانية 
توحيد أيرلندا فى حالة موافقة أغلبية سكان أيرلتدا 
الشمالية ؛ وهو أمر مستحيل من الناحية العملية نظرا لأئ 
الأغلبية البروتستانتينية /6١(‏ من سكان أيرلندا الشمالية) 


- 16/- 


تتمسك بالرابطة الوثيقة مع بريطانيا حتى تحمى مكانتهم 
وامتيازاتهم . وبرغم عدم تنفيذ بنود الإتفاق ورفض كل من 
متشددى اليبروتستانت والكاثوليك فى أبرلندا الشمالية له , 
إلا أنه أرسى قاعدة هامة للغاية هى محورية الدون الأرلق 
ركترورة مشاركة حميورية انرلتدا بفاعلية حتى يتسنى حل 
الصراع المرير فى أيرأندا الشمالية . 

: العوامل التى دفعت تجاه التسوية‎ - ١ 

شهد عقد التسعينات خاصة السئوات الثلاث الأخيرة 
ذلك الى عدة أسباب أهمها : 

1- أسباب خارجية 


كه يتعلق منها 
ا الاتحان ل 
6جمهررية مستقلة جديدة . كما انقسمت تشيكوسلوفاكيا 
الى جمهورية 1 التشيك ؛ وأخرى لاسلوقاك كر 

لك ل سنا لشي اللكالت الروقة الوق 
زات على رأنسسها مشكلة الشسرق الأوسط بن اللبرائيل 
والذول الغربية ؛ وظئزوجة الخصومن :نول الطوق العترينة : 
حيث بدأت مسيرة طويلة منذ مؤتمر مدريد ١991‏ ؛ ومازالت 
جنوي أفريقيا من خلال بشاركة ااسلطة بين البيهن 
والأفارقة . 

؟'- الدور الذى تقوم به الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى 
لدعم وربما للضغط تجاه عملية السلام فى أيرلندا الشمالية . 
نسح العروفا أن ولي ١‏ ملمون تسكن ون اول 
أبرلئدية يقدمون دعما ماليا وسياسيا للمنظمات الكاثوليكية 
وعلى رأسها الحيشن حقو ف الأبرلتدى وجناحه السياسى 
(الشين فين) انان - نحن وحدنا- حيث تجمع تحت 
ستار استخدامها فى أغراض اتسائية !! فضلا عن الاتحاد 
الأيروبى يدعم الكاثوليك - على الأقل معنويا - والذين 
يشكلون أغلبية بين مواطنى دولة . 

ب - أسباب داحخلية : 

-١‏ استمرار الفمليات الإرهابية من جانب الجيش 
الحياة اليومية فى أيرلندا الشمالية ؛ بل وتعداه الى شن 
فجعات طن أرضن بريطانيا لعل اخطرها سحاولة امديال 
مارجريت تاشتر رئيسة الوزراء السابقة أثثاء مؤتمر الحزب 
فى برايتون؛ والهجوم الذى وقع على مقر رئاسة الوزراء 
البريطانية فى داوتنج ستريت بالقنايل عام 149١‏ , 

' ؟- ممعى الحكومة البريطانية يرئاسة جون ميجور لتحقيق 

نصر فى مشكلة تعد من أخطر اللشاكل التى تجابه اللملكة 
ا ا 0 فى مايى 1991 , 


" - الخطوات الفعلية للعملية السلمية : 

نتيجة لهذه الأسياب وغيرها عقدت مباحثات بين 
الحكومتين الأيراندية والبريطاتية أسفرت عن اعلان "داونئج 
سثتريث " بين رئيسى وزراء البلدين فى ١‏ ديسمير 1557 , 
وبخلاف النصوص | العامة والكلمات المطاطة : فلأول من 
أقر الاعلان ميدأ تقرير المصيي لشعب أيرلندا 1 0 
وجنويها . كما أكدت ‏ الحكومة البريطانية أنه "ليس لديها 
مطامع استراتيجية أى اقتصادية فى أيرلندا الشمالية" , 
فضسلا عن الكزام الحكومتين البريطانية والأيرلتدية بقبول 
(الشين فين) الجناح السياسى الجيش الجمهورى الأيرلندى 
وأى أحزاب أخرى عفرا كمشاركين شرعيين فى 
محادثات تضم ح يم الأطراف فى حالة الموافقة عم 
"الإنهاء الرائع 5 ودعم العنق المسلح و 'الالتزام 
بالوسائل السلمية ... والعملية الديمقراطية , مع تعهد 
الحكومة البريطائية بإجراء محادثات مياشرة مع ممثلى 
"الشين فين" يهدف انهاء العنف , 

ومع ذلك لم يحصل الإعلان على تأييد أى موافقة 
المتشددين فى كلا الجانيين » حيث رفضه البروتستانت أو 
الويحدويين لأنه يطرح أمكانية توحيد أيرلئدا بشطريها 
الشمالى والجنوبى . وعلى الناحية الأخرى رأى "الشين 
فين" أن الاعلان غامض ويحتاج الى مزيد من الإيضاحات 
السياسية والأمنية » مما يعنى اعتراض الجناح السياسى 
للجيش الجمهورى على بنود الاعلان , 


والواقع أن اعلان ادأوننج ستريت لم يخرعج عن لاطا 
الشيمالنة حي حمل تفرين وشيم أرلك| الشمالية رهنا 
بموافقة غالبية سكانها من البروتستانت . تبع إعلان 
"داوننج ستريت" إعلان الجيش الجمهورى الأيرلندى فى 
١‏ أغسطس 19954 “وقفا كاملا للعمليات المسلحة"' . وفى 
المقابل أعلنت القيادة العسكرية للاتحاد بين الموالين للتاج 


. البريطانى (0118100)) التى قامت يعمليات مسلحة لا تقل 


فى خطورديعا وخسائرها عن.تك التى يقننينا اليش 
الجمهورى الأيرلندى, أعلنت وقفا تاما لحملتها شريطة 
استمرار الجيش الجمهورى الأيرلندى فى وقف اطلاق 
النا 

لى: 

لي م إلا أن 
حكومة ميجور قامت باجرا محادثات مباشسرة مع قادة 
"الشين فين" من حائب» والتى اتسمت بطايعهها 
الإستكشافى أكثر من كونها مفاوضات جادة ؛ كذلك 
استؤنفت المباحثات مع جمهورية أيرلندا من جانب أخر ؛ 
والتى أسفرت عن “وثيقة الإطار العام. حيث أعلن عنها ل 

!- الترتيبات الداخلية لحكومة ايرلتدا الشمالية : 


قترح أن يتم تشكيل جمعية - تنبثق عنها لجان ادارية 


دراك 


الساسة اللمذكخيين مباشرة من شعب أيرلئدا الشهالية, 
وبالتالى فمن المحتمل أن يكون اثنان من الها 1 د 
فقط يمثل القوميين أى الجمهوريين وأن تؤخذ القرارات 
بالتراضسى : مع ضرورة أن تحظى الهيئة الثلاثية بموافقة 
الجمعية التشريعية . وتتمتم بسلطات هامة يأتى على رأسها 
تعيين ريسا ء اللجان : حق الاعتراخى على ااتشريعات التى 
تنسم بالتسييز والسيطرة على الموارد المالية وتوزيمها بين 
الادارات المختلفة . 
ب - العلاقة بين شمال وجنوب أيرلند! : 


فى أطان السعي لريط شمال أيرلندا يجنويها » اقكر 
انشاء جهان أو مجلس يتكون من رؤساء اللجان الإدارية فى 
مجلس أيرلندا الشمالية ووزرا م الحكومة الأبرلندية ٠‏ من 
المتوقع أن يحظى بسلطات تنفيزية استشارية تنسيقية حول 
المسائل التى تخص تسيير الحيأة اليومية فى أيرلندا مثل 
التقل . التنمية الصتاعية , الزراعة ؛ الحسيد , التعليم والطاقة 
الخ , 

> أعادة صياغة الوشمع اليستورى لأبرلئدا الشمالية 

اتفقت ديلن ولندن على ضرورة تعديل واعادة صياغة المواد 
"و" من الدستون الأيراندى يمأ بعكس القبول الكامل لميداً 
تقرير المصير لأبرلندا الشمالية والفاء أي دعاوى إقليمية 
بجمهورية أيرلئدا تجاه أيراندا الشمالية مع الاعتراف يوجود 
أمة أمرلئدية . 

د - العلاقة بين الحكومتين البريطائية والأيرائدية فيما 


العمل على تطوير الترتيبات المتفق عليها بين البلدين وفقا 
للاتفاق البريطانيى الأيرلندى عام ه4١‏ مع تمشمع تمع المؤتمر 
الحكومى للبلدين يدون استشارى تجاه المشاكل المثارة ولول 
اشراقى نحو عملية انشاء الؤسسات الجديدة فى أبرلئدا 
الشمالية . 

ووفقا لهذا الاتفاق استمرت المياحثات المعلنة بين اليلدين 
والمحادثات السرية بين بريطانيا أو أيرلتدا وبين الشين فين 
الجناح السياسى للجيش الجمهورى الأيرلندى مما أظهر 
بوضوح تباين المواقف والرؤى حول عدد من القضايا 
الرئيسية أهمها الانتخابات , تزع أسلحة الميليشيات المسلحة 
والسجنام أو المعتقلوئن 1 

؟- القضايا الخلافية : 


أ- قضمية نزع أسلحة الفصائل أو الميليشيات المسلحة : 


“له 4 « 


تصى بريطانيا على نزع سلاح أو تخلى مقاتلى الجيش 
الجمهورى الأيرلندى عن السلاح : حيث أعلن رئيس الوزراء 
جون مبيجور "أنه ليس بالإمكان التغاضي عنه' و يكفى أن 
يقدم تنظيم الجيش الجمهورى تعهدا بالتخلى عن السلاح 
وتسليعه حتى يشارك جناحه السياسى "الشين فين" بزعامة 
جيرى أدامز فى المحادثات الموهسهعة - التى تضم كل 


الأطراف المعنية - لتسوية الصصراع » ويدعم هذا الموقف 
الأحزاب الاتحادية التى تشكلها الأظبية البروتستاتتينية. 
فس الوقك القبية دق لبريطانيا كهاء هذه البيكة 
بمحاولتها إرضاء البروتستانت الذين يعواون عليها 
لحمايتهم ؛ هذا من ناحية ؛ ويرغبة بريطانيا فى اتباع 
استراتيجية تفاوضية تقوم على توسيع المدى الزمنى 
للمفاوضات يها تضع الجيش الجمهورى الأيرلندى فى 
محك صعب يجبره على تقديم تنازلات فى المباحثات ٠‏ إلا 
أن هذه الإسشراتيجية فشلت فى أعقاب اعلان الجيش 
الجمهورى الأيرلندى فى ذا/ر"/"55١‏ أنه أوقف اطلاق 
النار وقام بعدة عمليات مسلحة بلغت ست عمليات حتى 
؟// 0 مما أرغم بريطانيا على تغيير موقفها . 
وثادي ميجور يضرورة استكئناف وقف اطلاق الثار حتى 
سيمح لجناحه السياسى بدخول المفاوضات السلمية فى 
العاشر من يوثيق . 

فى المقابل تطالب "شين فين" , والتى تعنى لإتحن وحدنا) 
باتسحاب القوات البريطائية من أبرلند! الشمالية وتحريدك 
تنظيم 'فقاقى النستر الأحرار" الذى يتكون من متطوعين 
بروتستانت ؛ هم أيضا من أ ٠‏ وذلك قبل أن يسلم 
أسلحته , وهى الخطوة التى لن يقوم بها إلا بعد التوصمل 
الى تسوية سلمية للصراع الدائر فى أيرلندا الشمالية , 
توافق عليها كل الأطراف . ترجع المفالاة ة فى الموقف الذى 
حناء الجيش الجميورىٍ الأيرلندى م امراك أن الأسلحة 

ن من فرض وجوده عبر أكثر من 5؟ عاما وأجبر 

2 على السفى لكل مشكلة ابرلتدا القبفالية : 
وبالتالى لن يسهل اقناعه بالتخلى عن سنده شبه الوحيد 
للدخول فى مباحثات لا يمكن التكهن بنتائجها , 

وأحل هذه المعضلة وضعت لندن وديلن صيغة أطلق عليها 
"التتفاوض على مسسارين" بحصيث يسمح لكل الأحزاب 
السياسية بالشاركة بما فيها حزب (شين فين) في 
مياحثات مبدثية حول التسوية السياسية هع تشكيل هيئة 
أو لجنة تشتص بميمة شرع الأشلحة مع الشتيان سلهية 
حيادية لها هى اجنة فك الإرتباط من السلاح . وبالفعل 
شكلت اللجثة بزعامة السديناتوى السابق جؤرع ميتشيل : 
إلا أنها عانت من عقبات عديدة خاصة أن مهمتها صعبة 
بالفعل وهى تزع سلاح أكذر المبليشيات شبه السسكرية 
تنظيما فى العالم . فضلا عن انتشارها ليس فى أيرائدا 
الشمالية فقط . بل فى بريطانيا وأيرلتدا أيضا , بالإضسافة 
الأسلحة كقرائن إدانة ضدهم فى حالة اخفاق التسوية , 

ب - قضية الانتخابات : 


تبنت الحكومة البريطانية اة قتراح إجرا ء اتتشايات فى 
أبرائدا الشمالية لتشكيل مجلس أو هيئة بشارك ممثليها 
فى المفاوضات متعددة الأطراف لتسوية الصراع . وعلى 
الرغم من معارضة القوميين لهذا ا فتراح إلا أن زب 
"لشن ان" شارك فى الاتتخابات التى جرت فى "١‏ هايو 


2” 00 


المتصرم حيث أظهرت النتائج اتقساما حادا بين الكاثوليك 
والسروتسستانت .ورا ذاكواضهيها فى تعبويت الناخيين 
لصالح الأحزاب الأكثر تشددا والرافضة لتقدل حلول وسط , 
من اجمالى مقاعد الهيئة البالغة ١٠١١‏ مقاعد فى حين حصل 
الحزب الاشتر تراكى الديمقراطى على غ؟ مقعدأ والهزب 
الديمقراطى الاتحادى على »١‏ مقعداءأماالشين فين 
عضرا على وروا + ف اجمالى الأصتيات فكذ كنفن ٠17‏ 
على أكثر من // ل الع ات ذل ل سي له 
بالمشاركة فى المساحثات الشاملة التى أجريت فى العاشر من 
يونيى الماضى نتيجة الى رفضه تجديد اعلان رسمى لوقف 
اطلاق الثار , مما يعنى أن أية ثرتيبات يثم الاتفاق عليها لن 
تكون نهائية بسبب غياب فريق سياسى رئيسى غير 
- قشمية السجناء أو المعتقلين : 

من الملاحظ أن بريطانيا تتعامل بمرونة نسبية مع هذه 
القضية عن سايقيها حيث يمكن أن توافق على نقل السجناء 
التابعين للجيش الجمهورى الأيراندى من السجون البريطانية 
الي سجون أخرى 4 إما فى أبرلئدا الع ان أى فى جمهورية 
الكو ري ا 

ومن جانبه طالب الجيش الجمهورى بالإفراج عن جميع 
المعتقلين قيل اليدء فى المحادكات الى تضم كل الأطراف 

ثانيا: السيناريو هات ١‏ 2 مستقيلية 5 


لايزال الهدف النهائى لدملية التسوية فى أبرلندا الشمالية 
غير واضح ؛ فقد تسفر عن إعادة تشكيل هياكل الحكومة فى 
أيراندا الشمالية (اليستر) داخل المملكة المتحدة ؛ أو الوحدة 
مع أبرائدا أى استقلالها وتكوين دولة مستقلة أى تقسيم 
أيرلندا الشمالية بين بريطانيا وأيرلندا , كما يوجد احتمال 
أن يستمر الوضنع كما هى حادث فى بعض الدول مثل قيرص 
سرى لانكا كشمير والبوسنة ٠‏ حيث لم يحل الصراعغ 
ويتصاعد فى بعض الأحيان , 

ويمكن القول أن هناك أربعة خيارات مطروحة تجاه 
مستقيل أبرلندا الشمالية وفىي 1 

!- الإندماج الكامل فى المملكة المنحدة ؛ 

يؤيد اليروتستانت فى اليستر الوحدة التامة مع بريطائيا لما 
ستوفره من حماية مباشرة لهم » فى حين يعارض الكاثوليك 
فى أبرلندا الشمالية الوحدة هع بريطائيا لتحيزها الواضح 
تجاه الوحدويين . 

ومن المتوقع أن يكون لهذا الخيار تداعيات سلبية وآثار 
ايجابية فى نفس الوقت ؛ فمن المؤكد أن الجيش الجمهورى 
الأبراندى سيصعد من عملياته المسلحة ضد أهداف مدنية أى 


عسكرية على حل سواء دأخل وخارج أيرلندا الل يبن 
ناحية ؛ كما أن اتدماج 7 اندا الشمالية التام دآخل 55 
الكاثوايك أن ؛ تعتعر بحرية بكامل حقوقهم السياسية 
باعتبارهم مواطنين انجلين من ناحية ثانية . 

” - الوحدة مح جمهورية أيزاسدا: 
سمسواء فى دولة واحدة ؛ أى فى اطار نظام فيدرالى , 
وبطبيعة الحال يرفض اليروتستانت أى شكل من الوحدة 
مع أيرلندا والجدير بالذكر فى هذا السياق أن جمهورية 
أيرلندا لا 3 توقين الموارد الاقتصادية والعسكرية 
سواء لاحتواء أى تحمل العنف الذى به الميبليشيات 
البروتستائتينية . مما قد يدخل أيولتدا الشمالية فى فوضى 
مسلحة ٠‏ 

؟- استقلال ايراندا الشمالية وتكوين دولة مستقلة : 

قد يطالب البروتستانت باستقلال أيرلندا الشمالية إذا 
شعروا بإمكانية تخلى بريطانيا عن دعم موقفهم فى 
التسوية وتأبيد مطاليهم : وفى هذه الحالة استقلال 
أيرلندا الشمالية - سيغادر الكاثوليك هذه الدولة , من 
الناحية النظرية تتمتع أيرلندا الشمالية يمقومات دولة 
ممنتقلة سواء مواحيثف الأرخن أو السكان أكثن دعا تحط 
به دول أخرى مثل قبرص ولوكس مبورج ؛: كما ساعدت 
التغيرات الخارجية كانهيار الاتحادن السوفيتى واتنفصال 
التشيك عن السلوفاك على تمهيد الطريق لقيول المجتمع 
الدولى بممارسة أيرائدا الشمالية حقها فى الاستقلال , 
كما أن حيازة السلطة الفعلية وممارسة مهام الإدارة مكن 
وأغيائها ان لاحي الفعلية لم يرضخ الكاثوليك 
للسطرة البريطاتية الباشيرة يكل قوتها ٠.‏ فيل سكيد ) 
فى دولة تحكمها أغلبية بروتستانتينية مع استيعادهم 5 

4- تقسيم أيزلندا الشمالية بين بريطانيا وابرلئدا : 


فتحصل جمهورية أيرلندا على المقاطعات الثلاث ذات 
الأظبية الكاتوليكية وفى لوتدوتتيري : قريهتجا + تدرونى , 
بينما تظل المقاطعات الثلاث الأخري ذاب الأغلبية 
البروتستانتينية حرطا من المملكة المتحجدة ٠‏ ويلرم اتنفيذ هذا 
دده موافقة الأغلبية البروتستانتينية التى قد تربط 


ييدها لهذا الإقتراح بحدوث تبادل سكاني على نحو ما 
0 اليونان وتركيا عام ؟؟15 : ويين باكستان والهند 
فى عام /1581 . 


يمكن القول أن أكثر الخيارات قبولا وإمكائية للتنفيذ هما 
يديل 0 أى خيار 0 7 الوحدة هع أى من 
يصل السيارة عليها , 


حت اناه 


فى لسبيريا وإمكانات 
النسوية السياسية 


صلاخ سالم 


ولدت الدولة الأفريقية حديثة الاستقلال فى النصف الثانى 
من القرن الحالي فى أزمة حقيقية وليست متوهمة » وفى 
أزمة بناء الدولة القومية أو الدولة الأمة. فهى بدأت كتعبير 
قانونى وفرا غ سياسى أى كإطار سياسى داخله العديد من 
الجماعاث المختلفة قبليا ولغويا ودينيا وإقليميا : والقرد بصفة 
عامة ولاؤه الأسمى لا يكون للدولة ذاتها بل للجماعات الأولية 
داخلها , الأمر الذى يخلق لديها مشكلات عدة أهمها التكامل 
الإقليمى والتماسك الإجتماعى , فضلا عن مشكلة التنمية 
الإقتصصادية والتى تمثل قاسما مشتركا لكل البلدان الأفريقية 
المعاصرة 5 ١‏ 

وبرغم أن ليبيريا قد سبقت فى إستقلالها غالبية الدول 
الأفريقية : إذ كانت فى عام ١56١‏ إحدى أريع دول مستقلة 
فقط مع مصر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا ؛ فإنها الى الآن لم 
تنج من هذه المشاكل ؛ بل تزداد حدتها لديها الى الدرجة 
التى تهدد استقلالها السياسى بقوة ؛ وتثير احتمالات 
الحرب الأهلية بها منذ إندلاعها عام 1145 تحى ١5١‏ ألف 
قتيل ؛ وإقدام ضعفهم تقريبا على اللجوء السياسى الى دول 
الجوار الجغرافى لليبيرنا وخاصة غانا وسيراليون التى 
ترفض أحيانا دخولهم اليها » فيتعرضون للجوع والمرض 
والهلاك ؛ وهو المصير نفسه الذى يلاقيه سكان العاصمة 
مونروفيا من جراء نفس وباء الكوليرا بسيب الحصار 


المفروض على ألاف المدئيين داخل التكنات العسكرية بوسط 
العاصمة والتى تتحصصن بداخلها القوات الموالية للقائد 
المتمرد روزفلت جونسون : وخاصة فى مركز تدريب باركلى 
أكثر من ٠١‏ ألفا من المدنيين الذين يجوبون شوارع 
العاصمة هائمين على وجوفهم بلا مأوى أو شذاء وهى 
أرقام ومؤشرات ترسم صورة معيرة لنوع مئ الدراما 
السياسية السيئة تستحق التوقف عندها وملاحظتها ١‏ 
أولا: جذور الاتزمة الليبيرية : 


ليبيريا دولة صغيرة مساحتها 18 ألف كم" وتعداد 
سكانها نحو ؟ ملايين نسمة تقرييا » يتشكلون كعادة دول 
أفريقيا جنوب الصحراء ؛ وغريها من تجمعات قبلية تبلغ 
فى ليبيريا نحى ١١‏ قبيلة أكبرها قبيلة الماندتجى المسلمة 
وهى ما يثير مياشرة أزمة عدم التكامل القومى فى ظل 
سيطرة الولاء القبلى على الولاء الرسمى للمدولة ؛ وقد 
تفجرت الأزمة عام ١546‏ عندما قاد المتمرد تشاراز تيلور 
حرب عصابات ضحد الرئيس السابق صموئيل دى , إنطلاقا 
من ساحل العاج وبدعم مباشر من منظمات كنسية 
وتبشيرية ودول أفريقية مجاورة حتى نجع المتمردون فى 
الإستيلاء على /5٠‏ من البلاد وقتل الرئيس دى . 


وخلال عام ٠‏ وما بعده قامت قوات تيلو تدعمها 


- 1١1/1 


قبيلثا “جيو" و 'مائو' الوثنيتان بذبع حوالى "٠‏ آلف مسام 
وطرد العديد منهم الى البلدان الاسلامية المجاورة وإبادة 
هناك والبالفين تحى ه"/ز من السكان : هقابل 65" / من 
الممسيحيينءى ٠غ728‏ من الوثنيين ؛ الى تشكيل مجلس 
عسكرى أو جبهة انقاذ مسلمى ليبيريا فى أواخر ١95١‏ 
مساحة لببيريا الآن » وهزيمة قواتٍ تيلور : وهى الأمر الذى 
دفعه للقبول بخطة السلام رقم )١95(‏ 
فى أغسطس 1996 ويعد ثمائية أشهر هن المماطلة تحت 
وطأة تفوق المسلمين هناك : وتدعى خطة السلام التى تم 
توقيعها لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام من 
توقيم الإتفاق أى فى أغسطس ١555‏ وعبر فترة انتقالية 
مرته] عام ٠‏ تقمطلع خاذذها سكربة مركتة يعسسكواية حكد 
الدلك مع لشتكيل مجامن رتامني به نانب زركنس فشناع :وخر 
مسيحى ٠‏ ورئيس برلمان مسلم ء مع قيام قوات حفظ السلام 
الأقريقية والتى تنتمى للجماعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا 
والبالغ عددها ١٠٠؟‏ جندى ؛ بذع سلاح الفصائل السيع 
اللتحارية وأبرزها الجبهة الوطئية الليبيرية بزعامة تشارلا 
تيلور , وحركة التحرير الليبيرية التى كان يتزعمها روزفلت 
جونسون , وجبهة مسلمى ليبيريا بزعامة الحاج كروما حيث 
عملية نزغ اسلاحهم شى أصعب المهام التى تواجهها قوات 
حفظ السلام الأفريقية منذ بداية عملها فى ليبيريا عام 1١55٠‏ 
ورخاصة يعد إنسحاب هراقبى الأمم المتحدة المائة من 
ليبيريا فى سيتمبر الماضى وإعلان فشلهم فى إيقاف الحرب 
الأهلية . وأيضا إتهامات تيلور لقوات حفظ السلام الأفريقية 
بأنها منحازة للمسلمين , وأنها قوات غازية بقيادة نيجيريا 
قدلها عاب يريا وتهبها وإنشناء قظام تاب فيها . وى 
الإتهامات التى اتخذت كذريعة لقيام قوات تيلور بمهاجمة 
قوات حفظ السلام فى ديسمبر الماضى بدلا من مسائدتها 
فى أداء عملها وهي الأمر الذى أعاق تنفيذ عملية نزع سلاح 
الفصائل , 
ثانيا: تفجر الازبة الحالية : 


وقد تفجرت الأزمة مجددا مع بداية شهر أبريل الماضى »: 
واتسع نطاق القتال بعد محاولة اعتقال أحد قادة الميليشيات 
اللتصارعة بالقوة المسلحة لإتهامه بالقتل : رهى روزفلت 
جونسون زعيم حركة التحرير الليبيرية والعضى الذى كان قد 
أقيل من المجلس الرئاسى الليبيرى فى فبراير الماضى ؛ فما 
الأطراف به وهى جونسون الذى رفض ال مثول للمحاكمة بتهمة 
القتل تحت دعوى أن الشرطة الليبيرية هنمازة وتأبعة 
لخصية اراز الور زهيم الجيها الرلمنية الليررية ويائن 
رئيس المجلس الرئاسى الإنتقالى الحاكم ؛ والذى أعلن بدوره 
أن الحكومة المؤقتة لن تتفاوضن مع القائد المتمرد جونسون , 
ووصقه بأثه 'إرهابى" لاحتجازة 0 ليتانيا ان هن قوات 


حفظ السلام الأفريقية . ولذا فهى لن يتفاوضى مهه , وعليه 
فى ليبيريا إذا ما أراك إنهاء الأزمة . 

وبرغم أن تيلور قد أعلن أنه 'يعتزم التشبث بالصبر قدر 
الإمكان" وأن اتفاق أيوجا فى أغسطس الماضى لايزال 
واجب التنفيذ ؛ إلا أن إصرار جونسون على عدم الإنصياع 
للقانون » وإصرار تيلور على عدم التفاوض معه وإعلائه 
بأنه " هي القانون فى ليبيريا" وأنه سيضع حدا للفوضى 
فى العاصمة موتروفيا بطريقته » قد أعاق إمكانية نزع 
سلاح الفصائل ؛ بل فجر الأزمة مجددا وقوض ليس فقط 
قوض وقف إطلاق النار الذى تم الإتفاق عليه بين الفصائل 
المتحارية فى 15 أيريل الماضى بوساطة الولايات المتحدة 
وغانا وزاد من حدة القتال فى ليبيريا بين قوات جونسون 
من ناحية ؛ وقوأت تيلور ؛ والحاج كروما نائبا رئيسى 
ميلس الدولة من ناحية أخرى الأمر الذى أعاد ذكريات 
الوضمع فى الصومال حيث تؤكد وسائل الإعلام العالمية 
التى تنقل مشاهد الفوضى والعيث والهلع على مسرح 
العمليات هناك الضرورة الملحة للتدخل الدولى الحاسم 
تيلور التعامل معها واتهامها المستمر بالإنحياز لبعض 
الأطراق ند الأشرى وارتكان تجاوزات شعدها فى لل 
هيمنة نيجيريا على هذه القوات وزيادة جنودها المشاركين 
فيها الى ثمانية آلاف جندى مع بداية هذا العام . وهى 
الدوافع التى جعلت نيجيريا تيدى نوعا من الحذر تجاه 
الأزمة الأخيرة والمتفجرة مئذ أبريل الماضى حيث أعلن "توم 
أكيمى' وزير خارجيتها أن بلاده سوف تبحث » وريما تقوم 
بسحب قواتها اليالغ عددها نحى8 أآلاف جندى ضمن 
قوات حفظ السلام فى ليبيريا وهى ما دفع وكالة رويتر 
للقول بأن تيلور "لن يستطيع انتشال ليبيريا من هذه 
الفوضى بدون دعم سياسى ومالى من المجتفع الدولى". 

ثالثا : امكانية التدخل الدولى فى ليبيزيا : 

ونقصد به الأمم المتحدة من جيهة والولايات المتحدة غالبا 
من جهة أخرى ؛ وبالنسبة للأمم المتحدة يبدى أنها غير 
راغبة فى التدخل لحسم الأزمة الليبيرية نتيجة إحباطاتها 
فى الصومال وروائدا ويوروتدى ؛ وعدم حماسها شبة 
التقليدى للتدخل فى أفريقيا . وهو ما أدى لإنسحاب 
مراقبيها المائة من ليبيرياً بعد قيام العناصر الليبيرية 
بسرقة مكاتيها فى مونروفيا العاصمة . ويأتى ذلك فى 
الوقت الذى تصاعدت فيه النداءات الدولية التى تطالب 
المجتمع الدولى بالتدخل لوقف نزيف الحرب الطاحنة الى 
الحد الى أعلن معه جيمس جوناه مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص بليبيريا أنه تلقى نداءات استفاثة من الليييريين 
تطالب المنظمة الدولية بالتدخل لوضع ليبيريا تحت إدازتها 
كملاذ يبدو وحيدا للخروج من الأزمة الراهنة ؛ وهى الاتجاه 
الذى يرفضنة تلون تمانا ٠‏ ويهاول اإنعاة خل وطذى هن 
خلال وقف إطلاق النار وانسحاب كافة الفصائل المتصارعة 


سره - 


من العاصمة » وهو من أجل دعم الحل الوطنى قد وإفق فى 
مابى الماضى على عدة مقترحات عرضها وزراء خارجية نول 
غرب أفريقيا فى اجتماعهم بأكرا لتسوية الأزمة » واكن 
سلوكه هذا يبدى غير جدى ويهدف فقط لتعويق اقتراح وضع 
البلاد لحث إدارة الأمم المتحدة » فسهق قد استمر طويلا 
يرفض أى جهد أفريقى سياسى أو عسكرى , مما يجعل 
وبالنسبية للولايات المتحدة ؛ فلم تبد اهتماما يذكر يالحرب 
فى ليبيريا منذ بدايتها عام 1545 وحتى العام الحالى رغم 
أن السيناتور إدوارد كيندى فى إحدى جاسات الكوتجرس 
عام 1550 قد وصفها بأتها "أسوا المآسى الإنسانية الطارئة 
والمهملة فى العالم اليوم” ؛ غير أن الولايات المتحدة وجدت 
نفسها فى أبريل الماضى طرفا معنيا بالصراع عندما 
اال ا و م عرسن كانت 
الموقف الأمريكى حيث دشعت الولايات له بدمزيا 
تعرنا قالا سراحل موازوقيا ع عد ان الحرعاة 
العسكرية الأمريكية فشل المبعوث الأمريكى جورم موسى فى 
الإجتماع مع تشاراز تيلور أو حليفه الحاج كروها » وذلك فى 
ضوء اتهام تيلور للولايات المتحدة بالعهمل على تصفيته , وهوق 
ما يكيس من جديد خبرة التدخل الأمريكى في الصومال : 
والعداء الأمريكى للجنرال محمد فارح عيديد ؛ ويعوق فعالية 
التدخل الأمريكى الدبلوماسية الى حد يعيد : وهى ما دفع 
الأقضباء السبود فى الكوتجرس الأمرركى للمظالية بارهما 
قوات حفظ سلام دولية بصورة عاجلة لإعادة الإستقرار فى 
ليبيريا لأنه لا يمكن الإعتماد على قوات حفظ السلام 
الأفريقية التى تهيمن عليها نيجيريا » ويجب وضعها أيضا 
تحت قيادة الأمم المتتحدة ء وهو ما لم يتم حتى الآن » 
وتستمر الحاجة اليه فعلا للخروج من هذه الأزمة الطاحنة , 


خالفة : إمكانات الخروج من المازق اللمبيرى : 

ضمن اتفاقيات السلام الثلاثة عشي والتى فشلت تياعا : 
كان إتفاق انجوهها فى أغسطس الماضى هق الأبرن ' 
والأقرب الى التجاح : ' وبرغم هذا أثبت عام 1951 صعوية 
تنفيذه » وتأتى الصعوية الحقيقية فى حالة عدم الثقة التى 
سيطرت على جميع الفصائل المتحارية السبع فى ليبيريا . 
قفى ضوع حالة عدم الثقة يصعب نزع سلاح قوات هذه 
الفصائل اليالغ نحو ستين ألفا » خاصة وأن هذه الفصائل 
أصبحت منقسمة فى داخلها الى فصائل وجماعات فرعية 
فرلا دكرن بالمترورة تحة سيطرة زعيم يم الجماعة الرئيسية 
الموقع على الإتفاق بشكل كامل » و 0 عدم الثقة الى 
العلاقة بين قوات حفظ السبلا م الأفريقية ؛ وخاعية أغلبيتها 
النيجيرية . وقوات هذه الفصائل وبخاصسة قوات تيلور الذى 
يتهمها بالإنحياز ٠‏ وتصل حالة عدم الثقة الى أقصاها فى 
اتهامات تيلور للولايات المتحدة بالإتحيان السياسى ضدذه ؛ 
رالعمل على تصقد ته عسكزيا + مما يعوق الدون السياسئ 
للولايات المتحدة الى حد بعيد , 


وفى ظل حالة إنعدام الثقة هذه 0 أهمية الحل 
تشكيل قوات حفظ سلام 5 لحت قيادة الأمم المتحدة 
نفسها ؛ على أن يكون عدد هذه القوات كافيا لتّع أسلحة 
الفساق: التصارعة... ومجوزة اتماما التكات فر مويتيا : 
بمظهر القادر على أداء مهمته ويخضوعها الكامل للأمم 
المتحدة يمنحها غطاء الحياد ويحقق لها نوعا من الثقة . من 
جانب الفصائل المتحاربة , بما يمكنها من أداء مهمتها , 
وخاصة أنها سوف تبدأ عمليا من إطار سياسى واضمع , 
ركو اتذاق ستليه إنضرها الأى يشكل مرجعية لعملها ٠‏ جا 
دون هذا التدحخل الدولى الحاسم فتبيىالأزمة الطاحنة 


ب "9"/اآ ب- 


الهجرة الدولية للعمالة 
الآثاز والمستفيل 


أحمد خليل الصبح 


كشي موكبوج اليج الترنية افسية حقوايذةفن 
الأوساط الأكاديمية والسياسية العالمية . فقد اتسعت 
الهجرة الدولية بشكل هائل خلال العقود الماضية حيث شكلت 
أنماطا عديدة معقدة فى العالم أجمع سواء تنقلات 
الشعوب داخليا ضصمن المنطقة الواحدة أو دوليا إلى خارج 
الحدود . وتؤكد الاحصاءات أن القرن العشرين شهد أكير 
حركة للهجرة الدولية يجميع أنواعها الى مناطق العالم 
المختلفة . لكن بالرغم من أنها أصيحت إحدى السمات 
الديموغرافية الرئيسية التى اصطبفت بها بعض الناطق 
فى العالم بالاضافة لتعدد النماذج التى تعالج ظافرة 
الوجرة فى النظرية الاقتصادية . !لا أن فتاك عوامل 
خالت نون تير مقرم نظرى منتماسك للقجرة البولنة قن 
حقل الديمقوغرافيا المنهجية . 

ومهما كانت النظريات المتيعة فالحقيقة هى أن هناك 
عددا هن الدواقع وراعها سراء كان ذلك لتأمين دخل أعلى 
للفرد أى إستخدام أفضل للموارد أو من أجل التجارة أو 
التعليم أو الأمن أى فى بعض الاحيان سيب الحروب 
والكوارث الطبيعية . 


تمثل الهجرة الاولية من أجل العمل ظاهرة متزايدة الدلالة 
فى عالم اليوم ٠‏ بل برى البعض أنه من المستحيل تقديرافاق 
المستقيل للتنمية فى العالم دون اعتبار سوق العمل فى 


ع 
ا 


العالم . ان تعد حجم تدفقات القوى العاملة وخصائصها 
وتوقيتاتها عوامل حاسمة فى ذلك الشأن , فقد١زادت‏ 
الهجرة الاقتصادية منذ نهاية الحرب الهعالمية الثائية , إن 
باتت مدفوعة بالتجارة والتطور الرأسمالي وتطور وسايّل 
النقل والاتصال أكثر من كونها ناجمة عن الكوارث 
والحروب . فخلال القرون السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر انتقل الملايين من الأوروبيين والأفريقيين 
المستيعدين عير الحخيط الأطلسيى الى الأمريكتبين 
راستراليا ونيوزيلندا , ثم ظهرت حديشا هجرات داخل 
القارة الآسيوية والى دول غرب أورويا وكذلك الى البلدان 
العريية المصدرة للنفط , 


ورغم قلق الدول المتقدمة من تزايد عدد المهاجرين اليها 
الدولية تدل على أن الهجرة بين الدول النامية أكير بكثير 
هن حركة الهبجرة من الدول الفقيرة الى الدول الغنية . بل 
إن عددا من دول الجنوب فى العالم مثل باكستان وأوغتدا 
تستقبل اعدادا هن المهاجرين والمشردين تفوق ما تستقبله 
الولايات المتحدة منهم . ظ 


أبعاد ظاهرة الهجرة: 


تقخر ظاهرة الهجرة موضوعات عديدة مثل الهجرة يبر 
المشروعة والهجرة العائدة وهجرة البدى والهجرة الدائرية 


اا - 


0 وهجرة العقول والهجرات المؤقتة والدائمة . لكن 
تلك الموضوعات هى الآثار الاجتماهعية والسياسية 

لاه والديموغرافية للهحرة ة على كل من البلدان 
الموفدة والمستقيلة للعمالة والتى تشمل قضايا بشأن تكيف 
المهاجرين على الأوضاع الجديدة 0 
لمرأة والاتجاهات التربوية والسيكواوجية . 

الاثر على البلدأن المرسلة : 

بالنسية للأثر على البلدان المرسلة للعمالة فقد ترتب على 
البهرة العمالية عدد من النتائج أهمها : 

- تدفق التحويلات التى لا تزيد فقط من حصميلة النقد 
المال ٠‏ وهق مأ يسبهم فى اصلاح الخلل فى ميزان المدفوعات 
. وتمثل التحويلات لبعض البلدان نسبة كبيرة من الناتج 
القومي الاجمالى بين /5١٠.٠١‏ فى الأردن والضفة الغربية 
وغرة ٠‏ وقل تصمل نسسبة التحويلات الى الصسادرات لأرقام 
عالية تبلغ من ه؟ - 650/ , وذلك لأن الفروق فى الأجور 
الدولية جد كبيرة فإن المبالغ المحولة هى عادة أضعاف ما 
كان الهاجرون يمكن أن يكسيوة:فى هواطلنهم ١‏ 

- ولا يمكن النظر الى هده النتيجة على أنها تشكل 
مكسيا أى خسارة اقتصادية الا من خلال التعرف على حجم 
ونوع واتجاهات هده التحويلات واستخداهماتها سواء فى 
الاستثمارأو الاستهلاك, فعلى الجانب الآخر فإن التحويلات 
تنزع للانخفاض عندما يتدمج المهاجرون فى البلد المضيف , 
بالاضافة الى أن هذه التحويلات قد تؤدى الى تأثير معقد 
على التفاوت فى توزيع الدخول , بل وغالبا ما تؤدى تلك 
ال حويلات الى زيادة الانفاق على السلع الاستهلاكية مما 
يترتب عليه ارتفاع فى معدلات التضخم : 

- نقص نسية اليطالة المحلية سواء عن طريق تصدير 

فائض العمالة أى عن طريق تهزيز الطلب عليها بفضل 
التحويلات وزسادة الاستثمارات الناجمة عن تلك 
التحويلات . 
لكنها قد تؤدى 
المحلية أهمها : 

١‏ - حرمان الدولة المرسلة من قطف ثمار الاستشمار 
البشرى فى التعليم والتدريب . 

ب ندرة الأيدى العاملة فى بعض القطاعات وكذلك عدم 
توازن الأجود بين التخصصات المختلفة , 


ل المرج أى سحب عذل من العفال نصف 
المهرة وهم فى فترة التدريب ٠‏ 

24 العسائن الكتيرة الناحفة عق هجر الفقول فق 
أشار تقرير الأمم المتحدة عام //191 إلى أن الدول المتقدمة 


الى بعض الآثار السلبية على سوق العمل 


إجتذيت فى فترة الستينيات وحتى عام ؟/اذا حوالى ٠٠١‏ 
الف عالم ومهندس وجراح من الدول الفقيرة وبالذات من 
مع ا فرص عمل كافية أى عدم توافر 
المتاخ العلمى المتاسب , 

- قد تشكل العمالة المهاجرة فى الخارج (بصفة خاصة 
العمالة الدائعة) جصاعات ضغط لخدمة صصالع الدولة 
الأم وأبرن مثال على ذلك اللوبى اليهودى فى أمريكا ١‏ 
لا زف لساك ليو 
بمساعدة جماعات أخرى معادية للنظام السيادي 
دولهم الأصلية عسر المشاركة عنى طريق الدعاية وا 3 
وأشياء أخرى . 

التثز على الدول المستقبلة : 

اها بالنسبة للأثر على الدول المتسوردة للعمالة فهى 
بالطبع ذات أثر مزدوج فعادة ما يكون المهاجرون أكثر 
انتاجية ويقللون من تكاليف العمل فى المكد المغسيف 
خاصة الى! ماكان المهاجرون مئ اصحاب الكفاءات 
النادرة . وقد تكون المكاسب الاجتماعرة التى تعود على 
عمال البك المضيف أكير مما يمكن عندما يحلب المهاجرون 
خصائص تكمل المزيج الوطني الفعلى هن المهارات ؛ كذلك 
غير الماهرة التى يحاول العمال من أبناء اليلاد تفاديها , 
وربما يمثل هذا النوع من الهجرة ما يصل الى /0١‏ من 
التدفقات فى الآونة الأخيرة , وغالبا ما يبشقل هؤلاء 
ويخلقون وظائف لايذاء البلاد ٠‏ فانتاج زيت النخيل والمطاط 
فى ماليزيا ريما ام يكن ليبقى أو العمال لازو سورت 
مناقسة المنتجين ذوئ التكلفة الأد 0 


وعلى الجانب الآخر فقد يتن تب على الهجرة بعض الآثار 


الحلى واقى لايتسيب هجوي يها بالشويرة .بل 


ار م ل من 
الأوضاع الجديدة ؛ وكذلك فقد يترتب عليها انحرافات فى 
توزيع الدخل . وتفسر الهجرة الى /ز من ارتفاع 
التفاوت فى الأجور فى الولايات المتحدة خلال العقدين 
الماضيين . وأضف إى ذلك ها تؤدى اليه هن خلل سكانى 
ومشاكل اجتماعية مثل مشاكل الأتراك فى المانيا 
والجؤائريين فى فرنسا والكوريين فى كندا . وهذا الى 
جانب الآثار الاقتصادية وآهمها الخسارة الكبيرة للمهارات 
النوعية فى العمل نتيجة الاعتماد على عمالة قصيرة الأجل 
فقد تؤدى تحويلاتهم للخارج الى اختلال ميزان مدفوعات 
الدولة المضيفة ٠‏ 


د ه/اؤ مس 


تمظيم الهجرة : 

أصبح موضوع تنظيم الهجرة وتخفيض نسبتها أو وقفها 
تماها منذ عام 1945 موضموعا سياسيا رئيسيا تتنافس عليه 
الأحرّاب السياسية الرئيسية فى العالم وخاصة فى أوروبا 
الغريية . وأصيح نجاح الحزب مرهونا بقدرته على منع 
الهجرات أى خقضها بنسبة كبيرة . بل لم تعدد قضية 
الوجرة قضية شخصية أو تتعلق بالبلد ذاته فقط ولكن 
أصيحت من الموضوعات البامة التى تطرح على جدول أعمال 
المؤتمرات الاقتصادية والسياسية الدولية , 


ويكتسب أيضا موضوع الهجرة أهمية من الآثار المترتبة 
عليها خاصة وأنها أقوى بكثير من آثار التجارة ؛ وذلك لأن 
المهاجرين ستطيعونئ الدخول للقطاعات غير الداخلة فى 
التجاوة . كذلك دإ اهمه الذى احدثه المهاجرون على 
العبنط الذع أحدثته تجارتها مع الدول النامية إلى عاك 
بعض الاعتبارات الاقتصادية الت تجعل الهجرة مختلفة عن 
التجارة. فبعض المهاجرين قد يلتمسون زيادة دخلهم عن 
طريق الانتقال حتى إن لم يعوبوا أكشر إنتاجا فى البلد 
المضيف عنه فى بادهم الأصلى ٠‏ 


وقد تزايد اددهم ب القوانين والضدوا بط اللازمة 
المتقدمة تطوير وعمل بدضن البامج الخ ال بتوفير الحماية 
0 الهجرة وانشا ناء منظلمة دولية لحمابة 
حقوق العمال المهاجرين فى غرب اورويا فى بداية الستينيات 
ثم فى افريقيا وأمريكا اللاتينية عام 11315 ؛ كذلك عقد عدلر 
من المؤتمرات الدولية لحماية كافة العمال المهاجرين كان 
آخرها عام 155١‏ ,إلا أن هذا لا يعنى ترحيبا بالهجرة 
بصورة تامة بل يسود الخوف فى اليلدان الصناعية من أن 
مفائم دولة الرفاهية معرضة للمخاطرة وذلك ان تفشي 
قدرة الفمال على التخرك بكرية قد تؤدى الى هجرات كبيرة 
إلى البلدان الغنية ؛ مما ينتج عنه إختلالات إجتماعية كبيرة 
وتكون هذه التثيرات أكبر كثيرا من تك الناجمة عن 
التجارة المفتوحة ٠‏ وستكون عمليات اعادة التوزيع المطلوية 
الحقاظ على الاسنتقزان الاجتماعى متقعة ومظفة ' 


وتتيع الدول المستقبلة عدة طرق للحد مئ الهجرات فقد 
كانت كل من البلدان الصنامية تقبل المهاجرين بصورة 
انتقائية . مستخدمة أدوات تتراوح من قيود التأشيرات 
والضوابط على الحدود إلى المعايير التشريعية للقبول 
( السئ والقروة والت هليم والأصل والوطن والروابط 
بإقامة نوع من التوازن السكانى عن طريق محاولات مثل 
إحلال العمالة الوطنية ( عمليات السعودة والتكويت والتعمين 
فى كل من السعودية وألكويت وعمان ) ٠‏ وتنويع جنئسيات 


بفرض رسوم سنوية كبيرة على المهاجرين حسب جنسية 
العامل والقطاع الذى يعمل فيه ورفم تكاليف تجديد 
تصاريح العمل ٠‏ 

وتشمير الدلائل الى ان هذه السياسة كانت ناجحة فى 
الحد من قدوم أسن العاملين وكذأك العاملين ذوى المهارات 
المتدئية وهو مها ترتب عليه زبادة الانتاجية وتسهيلٍ الادارة 
فى بعض الأحيان» لون سوانسات تكدية ودر كن تكون 
قدك يخلق ريح ادر الذي لسعلل لفقا فر 
المشروعة . فحسيما أقادت دراسة لمكتب العمل الدولى فقد 
إزداد معدل الهجرة السرية فى العالم» ويوجد في الولايات 
الدحده وود أكون .. معدل من المهاجرين بصورة غير 

ترحيلهم فى أى وقت . فهم حملن تعيرقها العدل | 
تصريحاأ بالاقامة ا 0 جوان سقن . 
وكؤلك متسمعون فى أشناء متفزلة مكل سدروبت 0 
وهارد نفك ومناو ازاك ومرسيليا »وهو ها يخلق راقع 
لاستفلالهم فى أعمال يتلقون عنها أجور بسيطة أو تتميز 
بالتفاهة أى تنطوى على الخطر . 

عند العمالة المهاجزة : 

لقد بذلت جهود دولية واقليمية مع مطلع الثمانينات وذلك 
تحث إشراف لجنة الهجرة يجئيف لاعادة ٠.٠.‏ ألفا من 
العلماء والفنيئ والمثقفين هن دول العالم الثالث والذين 
يعيشون فى الدول الفربية الى أوطانهم . وذلك بعد النجاح 
الذى أحرزته اللحئة بإعادة ؟ آلاف من مفكرى وخيراء دول 
أمريكا اللاتينية الى بلادهم . وقد استمرت تلك الجهود 
بمساعدة الحكومات الغريية التى سمعت لاقذاع بعض 
المهاجرين بالعودة سواء بتقديم مساعدات مادية للمهاجرين 
العائدين ؛ أى عن طريق ترتيبات ثنائية مع مسئولى البلد 
الأصلى لكن تلك الجهود فشلت نظرا لحساسية تلك القضية 
على العلاقات الثنائية وكذلك لرغبة الدول المتقدمة فى إعادة 
العمال نصف المهرة .الا أن الأمل فى عودة هؤلاء 
المناجزين معقود على تحسدين الاروف فى الوطن الأم. : 


ربالنسية لأثر عودة هؤلاء المهاجرين الى أوطانهم الأصلية 
ند يكين اندانيا. إذا: ما جلب الهاجرو: معيع مدخراتوم 
العاشنون الهنود من وادى السليكون والمناطق المماثلة فى 
الكمبيوتثر الجاهزة فى الهند » وقد تكون سلبية عندما 
ل 
لزيادة نسية اليطالة , 


مستقبل الهجرة الدولية : 


بالرغم من أن فرص الهجرة من دول العالم الثالث إلي 
اوروبا وأمريكا أخذت فى التراجع إلا أن الدول الصناعية 
وخاصة بعض الدول الصناعية الجديدة ستظل دوما بحاجة 
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متجددة الى نسية من هؤلاء العمال المهاجرين. ولكن مع تغير 
نمط العمل المطلوب فى البلدان المسثوردة الى التركيز على 
العمالة الأكثرة مهارة . وذلك لأن عددا كبيرا من الدول 
الغنية قدأوشك على الانتهاء من مرحلة وضع البنية التحتية 
) والتى كانت تستوعب قدر كبير من العمال غير المهرة ) , 
بالاضافة الى أن ارتفاع نسية الزيادة السكانية فى الدول 
النامية خاصة يبعث على التنيؤ بمضغوط ضخمة للهجرة خلال 
الأربعين سنة القادمة فقل 3 توقع تقرير للأمم المتحدة أن 
يصل عدد المهاجرين فى العالم إلى ٠٠١‏ مليون مهاجر عام 
ءا 1 


لكن المؤكد هى أن مستقبل الهجرة الدولية للعمالة هو وثيق 
الارتباط بعدد من المتغيرات سواء المرتيطة يالدولة المستقيلة 
أى المرسلة أى المناخ الاقتصادى والسياسى العالمى . 
وسيتوقف تطوؤرها فى المستقبل تحديدا على عدد من 
المتغيرات أهمها . 

- هذى إتساع أى ضيق الفجوة الاقنتصادية بين الدول 
الغنية المستقبلة للعمالة والدول الفقيرة المصدرة لها .وهو 
ما يرتبط بتدفق الاستثمارات العالمية واتجاهاتها على الدول 


المرسلة وفرص العمل التى توفرها فيها , بالاضافة لقدرة ‏ 


تلك الدول على تصدير سلهها فقد تلجأ تلك الدول الى تصدير 


م 


ظ 0 
ا 


عمالتها عندما تفشل فى تصدير السلع والخدمات . 

- مدى قدرة الدول المصدرة للعمالة عن إقناع الدول 
المستوردة بوحجهة نظرها الخاصة بضرورة تحديد انتقال 
العمالة على غرار ها تم بالنسبة للسلع والخدمات فى اطار 
الجات سواء كان ذلك عن طريق الاتفاقات الثنائية مخلما 
تفعل فيتنام اليوم مع كوريا الجنوبية وتايوان ؛ وكذلك دول 
عمالتها لتلك الدول ؛ أى من خلال اتفاقات دولية يتم 
بمقتضاها تشجيع تدفق الاستثمارات والمعونات على الدول 
الرسلة اخلق قرس همل لها ٠‏ وتستند الدول المرسلة الى 
حجج تاريخية أهمها أن حوالى 7١ ٠‏ مليون أوروبى 
قد هاجروا فى القرن الماضى الى قارات جديدة دون أدنى 
عوائق 

وبالرغم من الأهمية البالفة لظاهرة الهجرة الدولية على 
مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية إلا ان تقرير الثئمية 


فى العالم لعام ا اد 


فى أهمية تحركات التجارة ورأس المال كشكل للتفاعل 
الاقتصادى بين البلدان الصناعية والتامية , 


/إ/اا اس 


نزيرة الافتدى 


لصي عه م ا ل ل لسر 


التقث الآراء على الأهمية العسكرية التى تملها قاعدة 
“أوكيناوا" اليابانية بالنسية ثلولايات المتحدة الأمريكية , 


كما اتفقت ذات الآراء على أن الاضطرابات التى شهدتها 
الجزيرة فى شهر سبتمير 1516 ؛ نتيجة حادثة الاعتداء على 
إحدى التلميذات من جانب ثلاثة من جتود البحرية الأمريكية 
ستكون لها نتائج سلبية على هذا الوجود الأمريكى ؛ فى ظل 
تعاظم الشعورن المعادى لهذا الوجود » داخل الجزيرة بصفة 
أساسية ٠والى‏ جد ها بالفسية للمماهدة الأمنية الأمريكية 
الباياتية يصفة عامة , ْ 1 


إلا أن الآراء اختلفت وتباينت عن بعضها البعض ؛ فى 
همجال تقدير المدى الذى يمكن السير فيه ؛ من أجل إعادة 
النظر فى اتفاقية الأمن المتيادل الموقعة بين الجانيين . وكذلك 
اختلقت الآراء حول تقييم الإعلان الخاص بعرم الولايات 
المتحدة على إعادة إنتشار قواتها فى الجزيرة اليايائية » من 
خلال إغلاق قاعدة 'فوتئما' فى غضون فترة تتراوم بين 

وإذا أخذنا بالتطورات والأحداث ممثلة فى الإعلان عن 
وياستعراضي النقاط الأساسية للإتفاق الذى أعلن قبل زيارة 
الرئيس الأمريكى لطوكيى فى منتصف أبريل 1595 . فسوف 
تتعرف على الأسيباب التى أدث الى تباين الآراء وإختلافها 


وخوور أله فوا عو رويس ج51 » زمه بو ةعس وه كن 5ه 


إزاءه » خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار طبيعة التطورات التى 
شهدتها منطقة جنوب شرقى آسيا ؛ والتوترات التى 
شهدتها منطقة الحدود فيما بين كوريا الشمالية وكوريا 
الجنوبية إضافة الى الحساسية المتزايدة تجاه التحركات 
الصينية فى منطقة المضايق بالقرب من جزيرة "تايوان" : 
وأخيرا المنازعات الإقليمية حول بعضى الجزر . 

أولا : فيما يتعلق بالنقاط الاساسية للإتفاق » سوف نجد 
أنه أبرز تطور تشهده العلاقات الأمريكية اليابانية , منذ 
أعلنت واشنطن فى عام 7/ا15 . تخليها عن السيطرة على 
جزيرة “أوكيناوا" ؛ ثم الإعلان المشترك فى عام ١11/4‏ 
والخاص بالخطوط العامة للتعاون فيما بين الجانبين في 
مجال السياسات الدفاعية , 


ثانيا : تأخذ العلاقات الأمريكية اليابانية فى مجال 
السياسة الدفاعية , اتجاها مخالفا لمسار العلاقات 
بانهيار الإتحاد السوفيتى وتفتيته , إضافة الى إنفراط عقد 
تحالف وارسو ودول شرق أوروبا ٠‏ سوف نجد أن العلاقات 
بين الحليفين الأمريكى والآسيوى » خطت خطوات ايجابية 
فى مجال دعم السياسة الدفاعية . حيث عكس الإتفاق 
مزيدا من المشاركة والدعم اليابانى للقوات الأمريكية فى 


-م/!ا! - 


الدستورى الخاص بدور القوات المسلحة اليابانية فى فترة ما 
بعد الحرب الثانية . 

ثالثا يحمل الإتفاق امعان فى ظاهره , خفض المساحة 
ا ' والذى يبلغ عشرين فى المائة منها , إلا أن الوجود 
الفعلى لهذه القوات سيظل كما فوى: أى 3 0 : 


يضاف اليهم ؟1 لقعو مسا العن: الى كور 
رابعا : كما د 1ن لل ل ناد 
الأمريكية فى منطقة شرق أسيا بأكملها يبلغ مائة الف فرد , 


وهذا يعنى أن الوجود الأمريكى فى اليابان يعادل نسبة 
للأهداف الأمنية المشتركة وحفظ الإستقرار , 

خامسا : ألقى على عاتق اليابان » التكلفة المالية المترتية 
القوات فى مناطق أخرى ' 

يضاف الى ذلك المشاركة اليابانية فى تحمل أعباء وتكلفة 
نفقات إقامة وإعاشة القوات الأمريكية خلال فترة السلام , 
الاتصالات والمواصلات ؛ إنتهاء بتكلفة قطع الغيار اللازمة 
للأسلحة الأمريكية , 

الرؤية اليابانية : 


وإذا كانت كافة الأطراف والاتجاهات السياسية اليابانية 
قد التقت عند نقطة واحدة ألا وهى مراجعة إتفاقية تمركز 
القوات الأمريكية 2 فقد كان السيب فى ذلك يعزى الى 
الشعور القومى الذى جمع بين الكل مدفوعا بالرغبة فى 
المساواة فى العلاقة ببن 'طوكيى” ل 'واشتطنئ" وبغص النظر 
عما إذا كانت المطالبة من جانب أتصار السلام أى المحافظين 
والتقدميين : على حك سواء : 

ويلاحظ فى هذا الصدد ؛ أن عمدة "أوكيناوا' التى تمثل 
نسبة ار/ من اجمالى مساحة اليابان : قد اتخذ طرف 
النقيض من الموقف الحكومى عندما أعلن فى العام الماضى 
والقواعد المقامة على أرض الجزيرة بالنسية للعام الحالى : 
مما دفع رئيس الوزراء الأسيق الى إقامة دعرة قضائية ضذه 
باعتباره ممثلا للسلطة التنفيزية . 


وإذا تركنا جانبا وجهتى النظر المتناقضتين إزاء قضية 
الوجود العسكرى الأمريكى . فسوف نجد أن وجهة النظر 
الموضوعية على الصعيد اليابانى » تهدف الى ضسرورة 
الموازنة بين متطلبات العدالة والمساواة من جانب ٠‏ والادارة 
الواقعية للعلاقة بين دولتين غير متعادلتين فى القوة العسكرية 
والقضايا الأمنية . وترى وجهة النظر هذه ؛ أن الدولتين 
نجحتا فى تحقيق توازن فى علاقاتهما طيلة الفثرة التى 
أعقيت انتهاء الحرب المالمية الثانية , كما أنه توجد أصوات 


فى اليايان 0 والتى أ حنة 


فى الولايات المتحدة ذاتها ٠‏ تطالب 'بالعدالة والمساواة"' فى 
العلاقة بين الجانبين » وتنصرف الى المطالية دالغاء المعاهدة 
وسحب الوجود العسكرى الأمريكى ؛ من أجل الحصول 
على المزيد من التسهيلات والتنازلات الاقتصادية اليايائية , 
التعديلات الخاصة بالوجود العسكرى الأمريكى فى 
"أوكيناوا" 0 كما سمفيق الإشارة 2 فقلدل تقلصس 
الإنشاءات ' . وظلت الأعداد على مأ هى عليه “وفى هذا 
تهدئة نسبية للمشاعر القومية اليابانية , 


كما أن الأعباء المالية المترتية على هذا التقليص المادى , 
كانت ملقاة بأكملها على عاتق الجائب الياباني » وفى هذا 
تهدئة للأصوات الأمريكية المطالبة بإعادة النظر فى 
المعاهدة الأمنية المشتركة , 

لقد أحسمتت كل من الإدارة الأمريكية واليابائية فى 
أسلوب تعاملهما مع الرأى العام المحلى فى كل منهما , 
فقد استخدمته كأداة من أدوات تتفيذ السياسة الخارجية 
وال مفاوضات والاتصالات الديلوماسية , 


إلا أن هذا الإتفاق وإن كان قد أرضى رهدأ بعض 
أثار فى ذات الوقت حفيظة البعض الآخر . فقد أعلن أكثر 
من ألفى شخص من أصحاب الأراضى المؤجرة لصالح 
القوات الأمريكية ٠‏ عن قلقسهم من هذه التطورات , التى 
تعنى ضياع حوالى 2 مليون دولار فى صورة ايجارات 
سنوية لهذه الأراضضى !! 

الرؤية الأمريكية : 


ولابد أن نشسيس الى أن رد الفعل السريع والماسم من 
جانب الحكومة الأمريكية , ممثلا فى سلسلة القرارات 
والتوجيهات التى أصسدرت الى القوات العسكرية المرايطة 
ختتمت بالإعلان عن الإتفاق المشار اليه 
سلفا لم يكن إستجابة لزيد الحسماسية السياسية من 
واليابانيين بصفة عامة . 


ولكنه كان فى جزء منه تعبيرا عن الوعي بالأصوات 
الملجزايدة داخل الولايات المتتحدةذاتهاء. والتى ا 


1 وكوريا الحتوبية «والذى :قل تكلذته 0 


طال ما أن كلتاهما تملك من الموارد الاقتصادية والقدرات 

المالية ما يؤهلها لإعداد القوات الدفاعية الكفيلة بيتحمل هذه 
المسؤلية . خاصة وأن إغلاق القواعد العسكرية فى القلبين 
خلال عام 1197 ؛ لم يود إلى زعزعة الاستقرار فى منطقة 
شرقى آسيا ؛ كما أن التطورات التى شهدتها اقتصاديات 
الصين وفيتنام , إضافة الى الحوار يين كوريا الشمالية 
والجنوبية هع انهيار الاتحاد السوفيتى , تشكل عوامل 
ايجابية فى مناخ الاستشرار ؛ وتبرز سلبيات الوجود 
العسكرى قى المنطقة , 


2 


الواقع يفرض شروطله : 
يتمثل هذا الواقع فى طبيعة النصوص التى تضمنتها 
مماهدة الأمن بين الجانبين الأمريكى واليابائى ؛ وأيضا 
التطورات الراهنة على الساحة الآسيوية . وبالئسبة للنقطة 
الأولى ٠‏ فسوف نجد أن المادة الخامسة من المعاهدة تشير 
الى تعاون الجانيين فى مواحهة أى فجرم يقع ضلد 'اليابان" 
أى 'الولايات المتحدة" على الأراضى اليابانية » إلا أن هذا 
التعاون يصطدم بالإمكانيات الفعلية والقدرات العسكرية 
المتاحة أمام اليابان نصورة ة عملية ٠‏ حيث تثار فى هذا المجال 
٠‏ مجموعة من القضايا الشائكة الخاصة بتطوير القدرات 
العسكرية اليابانية هل بانتاج وتطوير أسلحتها الوطنية , 
أي بالاعتماد على الأسلحة الأمريكية ؟! الرد معروف فى هذا 
الصدد ؛ وفيه مصالح اقتصادية ضخمة بالنسبة لواشنطن ٠‏ 


كما أن هزه النقطة تثير تساؤلات أخرى حول امكانية 
إنضماحم -اليابان لنظام آسيوى خاص بالدفاع الجماعى فى 
المنطقة . وهل تسمح واشنطن بذلك ؟! 

وكذلك بالنسبة للمادة السادسة من هذه المعاهدة , والتى 


تمنح القوات الأمريكية حق ق استخدام كافة 'التسهيلات 
اليآبائية لحفظ السلام والأمن بالنسبة لليابان والسلام 
العالمى والأمن فى منطقة الشرق الأقصى ككل , 
سوف تحل أن هذه النقطة تثير تساؤلات أخرى ...ها هوق 
نوتف طلوكدو" فى بخالة .عتزيث قلاقل فى المنطقة + راكنها 
لا درغي فن خصدوية قورط [مشريكن إزانهنا ينق داخل 
الأراضى اليابائية ؟! 
تيبا على هما سيق : وفى ظل الأحاديث المتزايدة عن 
17 المتنامية 'للصين فى المجالات المختلفة يمكننا أن 
نفهم ناذا ستظل جزيرة "أوكيناوا" الأرض الأساسية 
للوجود العسكرى الأمريكى فى اليابان , ولاذا تظل 
معاهذة الأمن المتبادل فوس الأساس فى مجال تحقيق قب 
الأهداف الأمنية المشتركة : وحفظ مناخ الامستقرار 
والإزدهار ؛ وعلى الرغم من الأصوات المتصاعدة فى كل 
من 'طوكيى و 'واشنطن ؛ التى تطالب بإعادة النظر فى 


هذه المعاهدة , 


ا.خما سه 


الانتخابات و 


٠ 


الاستقراز السياسى 


الهند 


عبد الرحمن عبد العال - 

فى !”7 أبريل الماضى توجه نحو 65١‏ مليون ثاخبا هنديا 
للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية العامة الحادية 
عشرة منذ الاستقلال , 

وقد اكتسبت هذه الانتخابات أهميتها من عدة نوا : 

-١‏ أنها كانت بمثابة استفتاء حول الاجراءات الاقتصادية 


التى تبنتها حكومة ناراسيماراو منذ عام 1141١‏ , وكذلك 
حول الفسا الى استشرى فى نيع الطيقة السياسية فى 
الهئد . 


"- أنها الانتخابات الاولى من نوعها التى توقف فيها 
مصير الاحذاب الاقليفية القومية على التحالفات مع عم الأحران 
الاقليمية الموجودة فى الولايات حيث يرى بعض المحللين أن 
هذه الانتخابات شكلت نقلة جوهرية للنفوذ السياسىي من 
الاحزاب التقليدية المعتمدة فى تأبيدها على الطبقة العليا إلى 
أهذات اقليمية : تعتمد فى تأبيدها على الطبقات الضعيفة 
المحرومة والمنبوذة فى المجتمع . 


؟- أنها الانتخابات الاولى من توهها القن يكوحسها حزت 
المؤتمر دون الاحتماء بمظللة أسرة غماندى . 


النتائج والدلالات : 
فى الواقع . وكما كان متوقها من قبل المراقبين 
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واستطلاعات الرأى فقد حصل حزب بهاراتيا جاناتا 
الهندوسى المتطرف وحلقاؤه على أكبر عدد من المقاعد 
البرلانية حيث حصل على ١560‏ مقعدا من اجمالى مقاعد 
البرمان التى بيصل عددها إلى +54 مقعدا ؛ وذلك بالمقارتة 
حزب المؤتمر الحاكم على كلاا مقعدا فقط , وحصلت 


الجبية المتحدة ٠‏ التى 3 ندم دربا جانات دال والشيوعيين 
الاقليمية والمستقلين على النسبة الباقية من مقاعد اليرلمان . 


ومن ثم وفى ضوء هذه النتيجة التى أسفرت عنها 
الانتخاياث ت فإئ أى هن قذّة الاحزاب المتئافسة لم١4‏ 
الحصول على الاغلبية المطلقة التى تمكنه من تشكيل 
الحكومة بمفرده . 


ولذلك ٠‏ فقد قام الرئيس الهندى شائكار دايال شارما 
فى البداية بتكليف حزب بهاراتيا جاناتا برئاسة أتال 
بيهارى فاجيابى فى 1 مايو الماضي بة يتشكيل العكوت 
أمهله حتى "١‏ مايى لاثبات أغلبيته الا 7 00 
مساعيه لجذب بعض أعضاء المعارضية للتحالف صعه خشية 
من توجهاته وسياساته الهندوسية المتطرفة ضد الاقليات 
الدينية وغير الهندوسية فى البلاد حيث يرى هذا الحزب أن 


81 مس 


الهوبة البندية 5 تحختزل فى الائثما ء الهثدوسى وأنه يتعين على 
الطوائف الأخرى أن تذوب فى الأغلبية الهندوسية ولو 
اقتذ قتضى الأمر اللجوم الى العنف والاقصاء ' 


اي لم لد ا 
0 0 ل 
من قل تدياري فاجعابن ننسة الذي اعترف هئذ البداية 
بضعق حكومته حيث قال أنه مالم يؤيد بعض أعضاء 
المعارضة حكومته فلن تحظى بثقة اليرلمان ويذلك تعتدير هذه 
الحكومة أقصر حكومة شهدتها الهند منذ الاستقلال حيث لم 
تفن سترى ١‏ نوها فقط + 


ديف جودا (؟7 عاما) رئيس وزراء ولاية كارناتاكا بتشكيل 
الحكومة وأمهله حتى ١!‏ يونيو لاثبات أغلبيته فى البرمان . 


وقد أكد هذا الأخير على حقيقة جديدة فى السياسة 
الهندية ولكنها مهمة أثتاء أدائه لليمين الدستورية حيثما قال ' 
ليس هناك حزب واحد باستطاعته تشكيل الحكومة : أنه 
عصر الحكومات الائنتلافية ' .ومن ثم فإن ذلك يثير العديد 
من التساؤلات من أفمها : هل انتهى العصر الذهيى لحزب 


المؤتمر فى السياسة الهندية ؟ وهل ستدخل الهند فى مرحلة . 


من عدم الاستقرار السياسى نتيجة لتصاعد الثيار 
وما تأثير ذلك على مستقيل التنمية فيها ؟ خاصة وأن 
التجارب السايقة لتولى المعارضة الحكم قد أثبتت أن 
الحكومات التى لايشكلها حزب المؤتمر تكسم بالضعف وعدم 
الاستقرار وقصى مدتها . ظ 


تصاعد التطرف الهندوسى وتدهور حزب المؤتمر : 
علق بروناب موكيرجى وزير الخارجية الهندى فى حكوهة راو 


عليها بقوله ' إن حزب المؤتمر يخسر ومن الواضيح أن أداعنا 
كان سيئًا ' , 


والواقع » أنه قد تعددت التفسيرات حول هزيمة حزب 
المؤتمر فى الانتخابات الأخيرة ٠‏ وذلك كما يلى ؛- 

-١‏ هناك من يرى أن تدهور شعبية الحزب قد جا ء نتيجة 
لتفشى القساد فى الحزب ولعل آخر القضمايا فى هذا 
الشأن قضية الفساد المالئ التى أثيرت فى بداية هذا العام 
والتى أدت إلى استقالة سبعة وزراء من حكرمة ثارا سينا روا 
وكذلك حاكمسى ولايتى كيرالا وأوتار براديسئن اللذين قدما 
الخااات فى أول ماي هما شكل ضربة قوية لحزب المؤتمر 
الاتهامات الموجهة اليه بشأن تورطه فى قضايا فساد مالى . 
وقه شا عق ذلك على استغلال المعارضة لقضية الفساد فى 
تقليص شعبية حزب المؤتمز وبخاصة من قبل بهاراتيا جاناتا 


الهندوسى المتطرف. يضاف الى ذلك مجموعة الانشقاقات 
التى شهدها الحزب نتيجة لاعتراض البعض على سياسات 
السيد راى الاقتصادية , وكذلك محاولة بعض منافسى راو 
نفوذة وسلطاته خاصة فى ظلل يرود العلاقة بين السنيد راى 
والسيدة سدوئيا غاندى بسبب ماتمعتقده الأخيرة من تياطؤ 
راو فى التحقيق فى مقتل زوجها وكشف المجرمين 
المسئولين عنها , 


وفي هذا الصدد يرى الحرس القديم فى حزب المؤتمر أنه 
نن شأن تميين سدونيا غاتدى رثيفدة العزب ترحيد أجددا 
الحزب واعادة ربط المنشقين عليه مثل أرجون سينج مرة 
أخرى : وبالتالى اضعاف مركز رأو فى الحزب . 


؟- هناك من يرى أن حزب المؤتمر طوال فترة حكمه 
للهند منذ الاستقلال وحتى الآن وباستثناء سئوات معدودة 
توات فيها المعارضة الحكم لم يستطع فى تحقيق مستوى 
تنمية اقتصادية يوازى ماتحقق فى بلدان آسيوية أخرى 
وبخاصة دول النمور الأسيوية حيث لاتزال الهند تقع فى 
موقع متخلف نسبيا فى معظم مؤشرات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية سواء كان ذلك يتعلق بمستوى دخل الفرد أو 
نسبة الأمية أى نسية الصتاعة التحويلية أق استهلاك القرد 
من الطاقة ... الخ . وقد كان ذلك آثاره على الصصادرات 
الهندية حيث لاتتجاوز الصادرات الهندية نسبة ٠.٠‏ من 
اجمالى الصادرات العالمية نتيجة لاتجاه المنتجات الهندية 
منذ البداية إلى المستهلك المحلى مما ساهم فى اتخفاض 
جودتها ونوعيتها وجعلها غير قادرة على المئافسة العالمة , 
025 ونه مكو الزن لوا و 
0 من فات الحى اللتور 
٠ 0‏ وقل 0 لذلك أثره فى 0 
الفقراء والطبقات المحرومة فى المجتمع الهندى عن 
الاخرى المعيرة عن مطالبها وآلامها , 


0 تقل من المركن إلى الواياتا اع 
القارة الهندية , 


7- وأخيرا بد 500 
بعبداً علمانية الهند تحقيقا لبعض المصالح الائتمائية 
الضيقة خاصة فى ضسوء تزايد الاصولية الهندوسية فى 
الهند وسعى الحزب لجذب الهتدوس اليه مما.جعل الاقليات 
الدينية فى الهند 2 المسلمين يعد أحداث مذجة 


أفويها فى ديسمير ١557‏ يتنصرفون بتأييدهم عن الحزب ١‏ 


8ك 


بل واستقالة وزير تلى الآخر من الوزراء المسلمين ولي 
راو ولذلك » فإذا كان الحزب يرغب فى | دة دوره 
كضامن للوحدة الوطنية للهند وأحقوق الاقليات بها , فعليه 
أن يتمسك بقوة بعلمانية الهند ومواجهة التيارات الديئية 
المتطرفة ويخاصة فى شدوء اتهاة:أفراد الطبقة المتومسة 
البندية أو من هم فى الطريق الها فى امستشزاء الدين 
كوسيلة لتحقيق المشاركة الاجتماعية والقبول الاجتماعى , 
وو عاكتيتت عنه براح و ا م 4 افريق بحثى من 
السلوك السياسى لأفراد الطبقة المتوسطة الهئدية . 


وحتاما : يمكن القول بأنه فى ضوء ماأسفرت عنه نتيجة 
الانتخابات الأخيرة : فإن مستقبل الاستقرار السياسى فى 


الهند يرتبط بمدى نجاح الحكومات المقبلة فى انجاز ثلاث 


وظائف أساسية : 
-١‏ مهالجة المشكلات ذات الصلة يالتوتر العرقى 
والطائفى بالبلاد . 


واصلاح القطاع العام ومعالجة الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية المترتبة عليه , 


31 زيادة وتوبسيخ حجم الطبقة المتوسيطة التى كان 
الهندية , 


1/95 سس 


د ٠السيد‏ عَوصٌ عثمان 


الأخيرة: نتيجة المثايرات الضخمة القوات البحرية والجوية 
الصينية؛ ويالذخيرة الحية. فى بحر الصين الجنوبى والشرقى 
وعلى بعد كيلو مشراً صربعاً ا 
0 أسيا والمخط 5-0 


وتكمن الدلالة الحقبقية لتلك التهديدات خلف رغبة الصين 
توصيل "رسائل” سياسية واضحة فى هواجهة النزعة القومية 
التايوائية الناشئة. ولا يمكن التفاضى الموضوعى لتدهور 
الملاقات الصينية - التايوائية بمنثأى عن رصد تفاعلات 
وألثوايت والخطوط الفاصلة الصينية بهذا الخصوص, 

أوة: فى خلفية المسئلة التاروانية 5 


لا يزيد تعداد سكان تايوان؛ تلك الجزيرة 'الخضراء' والتى 
منحها اليرتغاليون تسمية 'فرموزا": عن ١؟‏ مليون نسمة, 
يتكائرون على مساحة هو" الف كوا” بالقرب من ساحل بحر 


الصين الجنويى؛ معظمهم من القومية الصينية: ويتكلمون 
اللفة الصينية: فى حين يبلغْ تعداد سكان الصمين ١,7١1‏ 
غلوان تنيع 


| أعقاب‎ ٠ 


ومرت ت المسالة التايوانية, ودين الإابحار يعيداً فى خضم 
الخلفية التاربة دة؛ بعدة محطات بارزة: هن أهمها: 


- وقعت تأيوان عام 1460 وإثر الحرب الياباثية‎ ١ 
هزيمة اليابان فى الحرب الكونية الثاتية عام 1540 وفى‎ 
القوات اليابانية؛ فوض الحلفاء قوات‎ 
الحكومة الوطنية الصينية - حينئذ - إدارة الجزيرة: نتيجة‎ 
00 أن معاهدة سا لدان يسو لتاق احير‎ 
ومسستقبلها السياسى.‎ 


؟- وعقب الكثورة الشيومية التاريقية فى الصيي. 
وانتصار الحزب الشيوعى: بزعامة ماوتسى تونج 4 فى 
الحرب الأهلية الصينية» أضطر تنظيم العبوم ةن الذى 
حكم الصين بقيادة الجترال تشان كاى شيك: 0-0 
إلى جزيرة تايوان» وأطلق على حكمه فيها إسم 
الوطنية" متدرا أياها الحكومة الشرعية للصبداً 0 
أصبحت الصين وثايوان فى "حالة حرب" وليس بينهماً 
اعتراف متبادل. من جرا التصارع على تنازع السيادة 
وأختصاص التمثيل. 

'2- فرضت توازنات القوى: وطبيعة الإنشطار فى بنية 


88 هسه 


الأمريكية, في عهد إدارة هارى ترومان, عام ٠58أ١,‏ تحبيل 
تايوان» ووضع الأسطول السابع الأمريكي لحماية الجزيرة. 
ولاعتبار ثب مصلحية, تكلب الإدارة الأمريكية, عام ع#وك3 
من علاقاتها مع تايوان: بتوقيع معاهدة أمنية ذات مسبغة 
دفاعية» وصارت تايوان بمقتضاها الممثل الشرعى للصين فى 
الأمم المتحدة وأحكلت مقهدها الدائم فى مجلس الأمن, 
وبإعتراف معظم دول العالم خلال حقبتى الخمسينات 
والستيتات. 

4- بيد أن حقبة السبعيتات قد جاءت بتطورات فى الإتجاء 
المغاير لطموحات تايوان» حيث مهدت دبلوماسية ننس 
الطاولة": مطلع عسام 5 لتطبيع العلاقات بين يكين, 
وواشنطن: إتعكست سلبا على تايوان حيث تم إخراج ممثلها 
من المنظمة الدولية» وإحتلال الصين مقهدها الدائم بالأمم 
الملتحدة: بل إن 'إعلان شنفهاي" قى العام نفسه, أكد 
السيادة القانونية للصين الشعبية على تايوان: هما شجع 
اليابان على تأبيد عودة الفرع التايوانى إلى الوطن الأمء 
الأصر الذى جعل معاهدة السلام اليابانية - التايوائية فى 
حكم الملغاة. 

ه- ويدخول عام //ا5١:‏ لحقت تايوان إنتكاسة سياسية 
إش إعلان الولايات المتتحدة الأمريكية إنهاء العلاقات 
الدبلوماسية؛ ومن ثم إنهاء مفعول معاهدة الأمن والدفاع 
المشكترك: ويبسحب القوات العسكرية الأمريكية المرابطة فى 
الجزيرة. بيد أن البيان المشتركء عام 5/ا5١:‏ أستهدف 
صيغة توازنية ورؤية مستقبلية: فى حين تضمن تأييد وجبة 
النظر الصينية بوحدة وسبادة أراضيها: أبرن تعهدا أمريكياً. 
بأن لجوء الصين إلى أية وسيلة» غير القنوات السلمية؛ لفرض 
الإتحاد. سيكون مدعاة للتدخل الأصريكى لصالح تايوان 
بمعنى تأكيد الولايات المتحدة إستمرارية موقفها فى "بيان 
شنغهاى" من حيث أعترافها بما يذهب إليه كل الصينيين, 
على كل من جانبي مضيق تايوان: من أن الصميين دولة واحدة 
وأن تايوان جزء لايتجزأ من الصصين» أى القبول بمبدأ "الصين 
الواحدة' كحل للمشكة, وكمقدمة لإقامة علاقات ديلوماسية 
مع بكين. شريطة إعتماد آلية الحوارء عبر الوسائل غير 
العسكرية: لبلوغ هدف الصين الموحدة. 

نانيا: تفاعلات العلاقات الصينية - التايوانية : 


اتسمت هذه التفاعلات مجالة من “الشد' و"الجذب'؛ حيث 
أشترطت تايوان لاقامة علاقات رسهية مع الصين الث لشعبية, 
بداية: تخلى الأخيرة عن ميدأ إستعمال القوة ضدهاء 
ومباشرتها إصلاحات ديمقراطية. وتضصييق هوة الفوارق 
المادية القائمة بينهما. ومن ناحيتهاء حرصت الصين على 
تأكديد أن التكامل الإقتصادى وأسيع النطاق مع تايوان (من 
تجارة مباشرة وتبادل إقتصادى, وتعاون فى مجالات 
التكنولوجيا والبحث العلمى: والعمل: والإعلان والنقل 
وغيرها). مقدمة أساسية لتسهيل عملية إعادة التوحيد 
سلميا؛ ورفض الشروط السياسية المتيعة. 


بالسفر إلى الصينء وتشجيع الإاستشمارات وتبادل 
مستلزمات الإنتاج, وعمليا: ارتفع التبادل التجارى - غين 
المباشر وعبر بوابة هونج كونج - من ؛ مليارات دولان عام 
١5‏ إلى 5,؟١‏ مليار نولار خلال الشهور السبعة الأولى 
من العام الماضسى, ويلغت جملة الإستثمارات التايوانية 
داخل الصين حالياً قرابة٠"‏ مليار دولار يتركن معظمها فى 
مقاطعة "فوميانئ' الصينية المقابلة للجزيرة على الطرف 
الآخر للمضيق. من الجهة المضادة؛ عملت قضبايا صيد 
الأسماك, والهجرة فير الشرعية عبر حالة من "الهروب 
الكبير" للصينيين إلى تايوان» وقيام 'قراصنة الجو' 
بإختطاف طائرات صينية وإجبار قائديها على الهبوط فى 
مطار العاصمة التايواتية. على توتير العلاقات. وإزاء هذه 
المسائل الشائكة والتى تتعاق بالسيادة, تباينت الرؤى فيما 
يختص بالمرجعية القضائية, حيث لا تقبل بكين أعطاء 
تأيوان حق محاكمة قراصنة الجى أو إطلاق الثار على 
صيادين من مواطنيتها أو توقيفهم؛ فى حين لا تقبل تايوان 
إعادة مواطنين صينيين بعد محاكمتهم. ويلغ التوتر مرحلة 
متقدمة فى أعقاب زيارة الرئيس التايواني للولايات المتحدة, 
مابين م ١١‏ يونيى ١1594‏ وصفقة الإاسلحة الأمريكية 
لتايوان. ومن المعروف أنه لم يسمح لأى رئيس تايوانى مئذ 
عام ؟1417» بزيارة الولايات المتحدة. وإعتبرت الصين هذه 
المسألة "عملا عدائياً" ضدها يستهدف إثارة الفتنة بين 
أفراد 'الشعب الصسينى". وبيت القصسيد فى التضوف 
المسمينى من أن تنطوى هذه الزيارة على دلالات سياسية, 
الأمر الذى دفع واشنطن إلى التاكيد على أنها زيارة 
خاصة وغير رسمية: وتخلو من أى مضعمون ينطوى على 
الأعتراف بإستقلال تأيوان التى جزء فن أراضى الصين. 
انثا دلالات التهديدات الصينية : 


تأثتى المناررات وعملية التحرش والحمشسد المسكرى 
الصينى لتحقيق عدة غايات سياسية تفرضها التفاعلات 
السياسية الراهنة؛ وفى مقدمتها: 

-١‏ تزامنت المناورات مع إنتخابات الرئاسة فى تايوان: 
ومن ثم إستهدفت الصين التأثير على تفضيلات جمهور 
الناخبين وتحويل الرأى العام التايوانى ضصد رئيسه لى تينج 
هوىء؛ من رجالات الحرس القديم: ومرشح الحزب الوطتى 
الحاكم لفترة رئاسة ثالثة مدتها أربع سئواتء وه أول 
مواطن من أصصل تايوانى يتولى هذا الملخصب. وعبر آلية 
المناورات وتصعيد الحملات الإعلامية. سعت الصين إلى 
تقويض الثقة الشعبية فيه. بخاصة ثقة رجال الأعمال 
بإحداث آثار سلبية على حركة البورصة التثايوائية وفبوط 
العملات الأحجنبية ولوحة تملك وشراء الذفب» والى قروب 
رأس المال. غيسر أن الصين أخفقت فى تحقيق جل 
مستهدفاتهاء حيث حقق هوى فوزا ساحقا: ونال إصوات 
4 من شعبه, 
وهدف توحيد الأمة الصيئية مسالة محورية لا تحتمل الهزل 


وم سس 


0 وتلسمعى إلى عودة الفروع الثلائة: : تايوان» هوج 
لذ عام اونا ووذاع: نظام راستمالى عكذعاع 15 دوالتى 
ستعود للصين عام ١519‏ ., ويهذا الشأن: واققت الصين على 
إعتماد صيفة "أمة واحدة: بنظامين: مخطفين» دحدسث يكرك 
لهذه الفروع حرية إدارة شئونها الداخلية؛ فى حين يحتفظ 
الأصمل يعستوايات البفاغ والشكون الخارجية. ودن منظور 
إن بكين تعتبر أن تايوان 'مقاطعة صينية؛ فإنها لن تقبل بأى 
عمل من شانه أن يكرس إستقلال الجزيرة: وأعاد 'جيش 
5 
سيادة ل 0 


؟- يأتى ذلك فى محاولة لاجهاض إطروحات القيادة 
التايوائية الحالية وطموحاتها فى تصعيد "الشخصية الدولية" 
لتايوان. وحقيقة الأمرء أن الرئيس التايواني الحالي؛ ورغم 
أنه لايس تخدم فى خطابه السياسى الرسمى مفردة 
'الإستقلال" أو "الإنفصال' صراحة وعلنية: إلا أنه يلمع بذلك 
نن طارله خلى ا ومهارة ساسا فالعرظلة؛ حيك تسن إلى 
حصول تايوان على عضوية الأمم المتجدة ولي تمثيل 
دبلوماسى أوسبع مع دول العالم إلا تتعشو ف يتايوان هالنا 
سوى 58 دولة فقط). وتعتمد تايوان يهذا 00 1 
القن الغ وششيفة ‏ بإقاقة هرون كن الرؤابظا فم يول ستوب 
المحيط الهادى عبر مساعدات سنوية تبلغ أكثر من نصف 
مليار دولار. بل حاولت إستفلال حالة الإفلاس المالى للأمم 
المتحدة تقديم مساعدات مالية عاجلة قيمتها مليار دولار نظير 
المسساعدة فى إدرارج مساألة عضوبة تايوان للأمم الملتحدة 
ومراجعة قرارها الذى أتخذته عام "/ا5١.‏ إلى جائب الترويج 


منطق أن تايوان ولفثترة زمنية طويلة؛ تعايشت مع نظام 
متمايز عن الصينء وبتواجد فروقات جوهرية وحادة بين 
النظامين, من ؤاوبة أخرى ييرز مسعى تايوان تخصنيص 
ميزانية هائلة لشراء الأسلحة المتطورة, وتطوير الصناعات 
المحلية والمتطورة أصلاً ولانتاج السلاح 3 لبد 


و 


رؤية مستقبابة: 


تفرض إعتبارات كفالة الأستقرار فى آسيا والمحيط 
الهادىء؛ والشبكة ا المعبالحالستياتف: 
والإقتصادية والتجارية والإستراتيجية؛ وخصوصية الموقع 
الجيو - إستراتيجى لتايوان من مضيق تايوان وقناة ياشى 
(الممرين البحريين الرئيسيين اللذين يربطان شمال شرق 
الإحتكام لآلية الحوار وتحقيق هدف توحيد الصين. وعلى 
تايوان تهيئة ذاتها لمثل هذا التتحول وإدراك أن القبول 
الصينى يعودتها سلمياً للوطن الأم لا يمكن أن يؤجل إلى 
مالا نهابة» وأن التعقيد أشن وما قد يماثلة من سلوكيات 
محتملة: ؛ ينطوى على عزم صينى أكيد على مكافحة خيار 
الإنفصال وتحذير تايوان» حكومة وشعباً؛ من مغبات النزعة 
الإستقلالية. والسبيل المتاح هى قبول وسرعة إستئناف 
الطرفين المفاوضات التى بدأت فى أيريل عام ؟155١:‏ فى 
سنفافورة» بواسطة منظمتين شبه رسميتين بين الجانبين 
اللذين لا يقيمان علاقات مباشرة:؛ والتى تأجلت أثر الازمة 
الناشئة عن زيارة الرئيس التايواني للولايات المتحدة فى 
العام الماضى., إضافة إلى تنمية إتجاهات المشروع 
الثنائى فى شتى المجالات. ْ 
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روية اريترية للنزاع 
حول جزيرة حنيش ‏ 


محمد نور أحمد 
رئيس قسم الدراسات/ وزارة الخارجية الاريترية 


سين جح سيت سمه 


نشرت مجلة "السياسة الدولية' الصادرة فى أبريل 1945: مقالة 
لالكاتب علاء سالم, تحث عتران "النزام اليمتى الأريترى حول 
أرخبيل حنيش . 

تضمنت المقالة بعض المعلومات والاحكام التى استوقفتناء فرأينا 
شد ةما مشعياء بحرا هن الافسيفاة وراء عراطك سفاسة 
ونتعنى أن نركب عدن مجلة “السداسة الدواية" للشرهاء لتسدية 
الكاتب فى اطار الأشكاليات عن مسارات ثلاثة يقول أنها ميزت ما 
يطلق عليها "ظاهرة إعادة النظر فى الموروث السياسى لنظام ما 
المبرشياسية تكافة النول والعيانات السياسية: وتتمدد فذة 
المسارات على النحى التالى: 

-١‏ مسار اندماجى, 


الجوة السبورسياسة الدرية عن تورات ما بعد العري| لجال 

الثانية والحقبة الاستعمارية دون ان يعنى اختفاء الكيانات 

السياسية كما هى فى المسارين الأول والثانى, ١‏ 
يدرج الكاتب النزاع اليمنى - الأريترى حول أرخبيل حنيش - 


زقر والحدود البحرية جنوب البحر الاحمر بصفة خاصة فى المسار 
الثالث. ومع اتفاقنا مع الكاتب فيما ذكر من مخاطر هذا النزاع 


النزاع أولا وأخيرا يمنى - أريترى» فى رقعة من الأرضص محددة 
هى ارخبيل حنيش -- زقر ولا يمكن أن يتجاوز هذه الحدود, 
وليس به ما يستوجب استقطاب أطراف على حله بالوسائل 
السلمية. سواء توصلا إلى ذلك ثنائياً أى نتيجة وساملة طرف 
ثالث» وهى ها حدث بالفعل بقبول الطرفين المبادرة الفرنسية التى 
وقع عليهاء يوم ١؟مايي‏ 1197/ موعداً لتوقيع اتفاق مبادئ لحل 
النزاع عن طريق التحكيم الدرلى. 

وتعود جذور هذه المسالة إلى حقبة وصول الاستعمار الايطالى 
فى نهاية القرن التاسع عشر وترسيخ أقداهه على الشاطى 
الأريترى الجنوبي ووضع نده تدريجيا على اوخبيل زقر - حنيش 
منذ عام 1414م بعد ان كان تحت سيطرة الحكم العثمانى 
وبات منذ تلك الفترة جزءاً من محافظة "دنكاليا" ويدار مباشرة 
هن هميناء عصب. أها بريطانيا: وكاتتث القوة الأرروبية الثائية 
الموجودة فى جنوب البحر الاحمرء فقد اكتفت بالسيطرة غلى كل 
من “فراساى وكمران" بعد عام من بدء الحرب العالمية الأولى, 
وبريطانيا هلها مثل ايطاليا شريك فى اتفاقية لوزان المبرمة فى 
ممتلكاتها. للحلفاء الذين هزموها, للتصرف فيها بالكيفية التى 
يروها مستقبلاً وكانت اليمن وقت هذا الاجراء الايطالى؛ دولة 
مستقلة؛ ذات سيادة, وطرفا فى اتفاقية للصداقة والتجارة مع 
ايطاليا مدتها عشر سنوات» وقعتها فى عام 577١م‏ , وجددتها 


لم1 ب 


فى عام 1175م ؛ تنص هذه الاتفاقية على الاعتراف باستقلال 
اليمن وسيادته على أراضيه. ولا يتطرق الشك إلى إعتقادنا بأن 
اليمن كان سيسفح بإنتهاك حرمة سيادته ووحدة وسلامة أراضيه؛ 
أركان اللرضبيل جد] من تراد هذا لم سح عن الاين ا 
00 بسبي التفوق العسكرى الايطالى فى كافة المجالات, 
ولاسيما قطع الاسطول التى كانت تجوب جئوب البحر الاحمر. 
ديعده الكاتب معلرمات لا ندرى أن بالاخرى هو فقط يدرى هن 
الكاتب؛ وهى واقعة تقسيم الجزر بين أثيوبيا واليمن فى عام 
م بنسبة ١١‏ تبعاً لساحة الامتداد الساحلى لكلا البلدين 
على البحر الاحمر؛ دون ان يذكر الجزر التى تم تقاسمها ونصيب 
كل من أثيوبيا واليمن هنها. ويعيد بداية الحديث عن ترسيم الحدود 
بين البلدين إلى ذلك التاريخ الذى يقول أنه تكرر فى هام ١517‏ 
وتجدد عقب استقلال أريتريا. ونحن لا نجادل الكاتب فى ان تكون 
الحكومة اليمنية قد عرضت على ااحكومة الأريترية الوليدة بعد 
الحدود البحرية بين البلدين وربما كان لليمن أسبابه فى ذلك لكن 
مسألة ترسيم الحدود البحرية لم تكن ملحة هن منظور الحكومة 
الأريترية» بدرجة تستوجب وضعها ضمن أوإرياتهاء خاصة وان 
العلاقة بين البلدين نموذجية؛ ولم تكن ثمة حوادث على ما يمكن 
اعتباره من الحدود البحرية يستدعى الاسراع فى عملية 
الترسيم, هذا فضلاً عن ان اثارة المسالة لم يأخذ طابعاً رسمياً 
وإتما تم فى سياق مناقشات جانبية يمكن عدها دردشة أو سبيلاً 
للتذكير بمسالة لابد من التعامل معها عاجلاً أو آجلاً. واقتئع 
الجائب اليمئى يبوجهة النظرن الأريترية, أها عن التاريخ الطويل عن 
الدعم اليمنى للشورة الاريترية الذى ذكره الكاتب ورددته كثيراً 
الصحافة العربية؛ قبودنا أن وضع أولا أن الشعب الأريترى 5 
الدعم بشكل مستمر تحول إلى إبتزاز ومنه تجرح كرامة الشعب 
الأريثرى الذى ناضل ثلاثين عاماً: ليس ضدد الأنظمة الأثيويية 
المتعاقبة وإنما ضد امبراطوريتين كبيرتين هما أمريكا والاتحاد 
السوفيتى, تناوبا على دعم هذه الأنتلمة قيما تواجه الثورة 
الأزكرية سمتارا اعلامنا مطيقا ودهما محدوذا كانت الكورة 
تلقاه: فهتاك نول مكل الكريت وكولة الأمارات العربية التحدة 
وقطر والسعودية وجمهورية محسس العربية» والجزائر وتونس بدأت 
تقدم دعما وبعغعض التسسهيلات منذ عام /الاكام , فيل أنها كانث 
يتلقاه النظام الأشيوبى؛ وليبيا وحدها قدمت له ٠١‏ مليون دولار 
أمريكى شنا للأسلحة والمعدات العسكرية السوفيتية الصنع التى 
اشتراها منجستو فى بداية عملية تغيير نظام تسليح جيشه؛ من 
الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية إلى أسلحة سوفيتية. ويالنسبة 
لليمن الشمالى فإنه لم يقدم أى دعم للثورة الأريترية وحتى لم يكن 
له موقف متعاطف مع نضال الشعب الأريترىء وإن لم نقل معاد 
حتى نهاية السبعينيات: ولا يفوتنا هنا ان تذكر عملية المداهمة 
التى قاهث بها الميلشيات القبلية لمستودعات الثورة الأريترية فى 
جزيرة كمران فى عام ؟/ا5ام ؛ واستيلاءها على كل ما كان يها 
من أسلحة وذخائر ومواد غذائية وطبية ولم تحرك السلطات ساكنا 


وكانت جزيرة كمران حزما من أراضى اليمن الجنويى أنذاك همع 
أنها سترافنا أقرب لليمن الشمالي إلا أن بريطانيا كانت 
استوات عليها من الدولة العثمائية فى عام 1410؛ وكانت تديرها 
ضمن الشطر الجنوبى من اليمن . وعند استقملال الأخسر 
تسلمتها الإدارة المنبثتقة عن الاستقلال. وكان لليمن الشمالى 
مصالح حيوية تربطه بأثيوبيا منها وجود جالية يمثية كبيرة 
وعلاقات إقتصادية تحول دون مساندة الثورة الأريترية» مع ذلك 
لا ننكر عليه بعض التسهيلات التى قدمها من حين لآخر منذ 
بداية الثمانينيات ولاسيما بعد تحرير ميناء مصوع فى عام 
وام وحصثى التحرير الكامل للثراب الأريترى فى عام 
اككام .كان ذلك هو الموقف الرسمى» أما الموقف الشعبى 
فكان مساندأ لحق الشعب الأريترى فى تقرير مصيره وذلك أمر 
العلاقة التاريخية وعلاقة الجوار والمصاهرة التى 

تربط الشعبين الاريترى واليمنى. 

يذكر الكاتب أيضا أن الجانب الأريترى قدم إنذاراً شديداً إلى 
اليمن عند يداية الأزهة وفى أمر لم يحدث البته, كل ها فى الأمر 
أن الحكومة الأريترية بعد محادثات هاتفية بين رئيسي البلدين 
أرسات وفداً عالى المستوى برئاسة وزين الخارجية بطروس 
دافن رمختورة ردت الا خلية الشبيد على تي شرب أله نورين 
الأرر: المهري د. عسالع مك اميت الز ره العتتتكرى اليم 
على جزيرة حنيش (حانش) الأريترية والقيام بعنشآت سياحية 
شير ان الإمراد السمنى غلى ااه حناسية فى الجزيرة 
والاستمرار فى علمية بناء تلك المنشات السياحية لم يضع من 
خيار أمام الوفد الأريتسرى إلا العودة إلى بلاده سم ابداء 
استعداد بلادهة لاستقبال أ وف يعثى لاستئناف المفايضات , 
وجاء الوفد اليمنى إلى أريتريا يرئاسة تائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية د, عبدالكريم الاريانى» ولكن لتكرار نفس المشهد الذى 
حدث مع الوفد الأرنتوى فى متها ٠وبشكل‏ أكثر إستفزازاً من 
سابقه, وبالرهم من ذلك لم تتردد الحكومة الأريترية من قبول 
6 انقضاء ادر رمضتان الذى كان على الأبواب وكان 
الجريرء يتمهيد الطريق إلى الحل السلمى لكن وات لموجودة 
الجزيرة 1 الساعنا ت اللازمة لصائدي السمك الأريتريين 
ريحماية المباه الاقليمية الأريترية» حدث ذلك بتاريغ 
1 يسمبر 1556 والئتيحة بعد ذلك معروفة وهى جهد عسكرى 
أريترى خالص لم يشركه فيه أى عنصر خارجى إسرائيلى أو 
غير إسرائيلى. والشعب الاريترى مقاتل شهد البالم بيسالته 
وصمول 4 

يواصل الكائب حديثه عن إشكالية الحدود فى العلاقة بين 
أريتريا واليمنء حيث يقول "فى الوقت الذى تمسكت فيه أريتريا 
بسياسة الآمر الواقع والادماء بالحق التاريخى فئ ارخييل 
الاسائيد والوقائع الجناسية وتتلوو 3 الوقائع والاسائيد فى 
تقال أربع هى: | 

-١‏ سيادة اليمن ثابتة على الجزر تاريخياً بالاضافة إلى ان 
كافة الخرائط التى صسدرت بصيدد هذه الجزر يمنية وغير يمئنية 
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شهى تؤكد سدادة الاستعمار البريطائى على الجزر: واليمن وريث 
بريطانيا فى السيادة على أرضيه. 

؟- وقوع جزر أرخبيل حنيش ضسمن نطاق المياه الاقليمية 
اليمنية. ْ 


؟- سماح اليمن للثورة الاريترية باستخدام جزر الارخبيل ضد 

4-- تشفيل الفنارات منذ عام ١54١؛‏ من الموانئ اليمنية. 

ولا ندرى كيف توصل الكاتب إلى ما ادعاه سيادة اليمن الثايتة 
على الجزر تاريخياً وليس هناك ما يسند حكمه هذا!! فهذه الجزر 
وقعت منذ ذن النصف الثاني من القرى البدانس عشر تخت سيطرة 
الحكم العثمانى حتى قرب نهاية القرن التاسع عشرء شم وقعت 
تحت السيطرة المتبادلة والمشتركة أحياناً إلى أن استقرت تحت 
السيطرة الايطالية كما سيق ذكره: وحتى بعضى الكتابات اليمنية 
لا تختلف من حسيث الجوهر مع هذا الرأى وإن اخستلفت فى 
رواياتهاء فالدكتور قصى كامل صالح شبيب» يقول فى كتابه 
(مضميق باب المندب فى الثاريخ المعاصر) صادر عن مركز 
م لجرك ودع مسيم بكر ف/أة ل, ' فى 
الجنوبي للبحر الاحمر تجاه جزيرة بريم إلى اليمن وفى غير 
مأهولة بالسكان وسطحها جبلى وهى تشمل حنيش الكبرى وتبعد 
6 كيلو مترا عن الشواطئ اليمئية؛: وحنيش الصفرى تعد 1.٠‏ 
كيلى مترا عن نفس الشواطئ 'ويضيف” وكانت هذه الجزر تتبع 
عدن اداريا ولكن بريطائيا سلمتها إلى الحبشة قبل استقلال اليمن 
الجنوبى بحجة أنها جزر تابعة لاريتريا قامت الحبشة بتأجيرها 
إلى الولايات المتحدة التى سلمتها بدورها الى الصهاينة بعد حرب 
51" وتتفق هذه الرواية فى بعض جوانبها مع دراسة صادرة 
عن مركن الدراسات الذى يديره على نامس محمد, عن جزيرة زقر 
يقول الكاتب 'سأن أثيوييا تسيطر عليها الآن» أى وقت صدور 
الكتاب وهذا ١‏ بدحض مقولة السيادة الدايكة على الجزر 
تاريخياً . كما تؤكد المسافات التى ذكرها الكاتب فى بعد الجزر عن 
الشاطئ اليمنى وعدم وقوعها ضمن نطاق المياه الاقليمية لليمن, 

أها بالنسبة للنقطة الثالثة وهى سماح اليمئيين للثوار الاريتريين 
لامستخدام له لمر ؛ ذبى حجة مردود عليها لأن الثورة الاريثرية 
دون أن تست أذن من أحد وما كان لها أن تست كذن لآن الجزر 
اردترية , 0 

أما فيما يختص بإدارة المنارات من الموانيئ اليمئنية منذ عام 
41ة ١؛‏ فإن هذه لا تصلح لأن تكون دليلا وحجة كافية لتثبيت 
سيادة اليمن'على الجزر. لأن هذه المنارات كانت هنذ عام 9517ا 
تدار من الموانئٌ الاثيوبية (الاريترية حاليا) شاثيوييا اسبق فى 
إدارة المناراث من أراضيها ولفثرة امتدت إلى ١5‏ سننة وقيل ذلك 
كانت بريطائيا تدير هذه المنارات من عدن 
من عدن إلى الإدارة الجديدة لجمهورية اليمن وإتما انتقلت الإدارة 
من عدن الى مصوع وعصب؛ ومسالة المسافة بين الإدارة والشيادة 
مننالة قانونية وعلى منحكمة العدل الدولية أن تعطى حكماً فاخيها 
يقول الجميع أين تنتهى الإدارة وأين تبدأ السيادة كما قال الدكترر 
ل ار م التى عقدت بتاريخ 6٠يناير‏ 1111, 


ولم تسلمها بعد رحيلها 


ونحن نقول للكاتب ان هذا ما ستقوله بالقطع محكمة التحكيم 
الى سحت في نا بعد ان انلق 1 ل 
والجدير بالملاحظة هنا ان المنارات لم تكن فى جزيرة حنيش 
الكبرى أو الصغرى . يقول الكاتب 'وإنما فى جزيرتى قوين 
وجيل الطير وتسمى فى الخرائط البحرية -1|2] 0 
1 أ الزاوية' كانت تثديرهما بريطانيا ثيابة عن بعضص 
الدول البحرية منذ نهاية عام 1957: لكن هذا الحق عاد لليمن 
منذ عام 1545م؛ (المستشار حسين على الحبشى - اليمن 
والبحر الاحمر ص 7؟؟) فاذا انتقلنا الى العنوان الفرعى 
الثامن وهو طبيعة الإدارة الخارجية فى النزا ع؛ فان الكاتب يقدم 
بعضى المؤشرات ليدلل بها على ما يعتقد أنه دون إسرائيلى 
ويبحددها فى التقطتين التاليتين: 

-١‏ التكتيك العسكرى البارع الذى استخدم فى عمليات 
الابرار البحرى لاحتلال الجزيرة يبعد الكاتب أدني شك فى أنه 
يفوق قدرات الاريتريين, 

؟-- ميزان القوة العسكرية بين البلدين والذى كما يقول لا متيح 
بأى حال هن الاحوال لاريتريا النجاح والفاطية فى احتلال 
جزيرة حنيش بمغردها , 

وذحن نحيل الكاتب إلى ما قاله بعضى أفراد الحامية الذين 
وقعوا فى الأسر ونشرته الجرائد العربية. من أن الازيتريين 
جاءوهم من عدة مسالك فى الجزيرةء لم تكن معروفة بالنسبة لهم 
مما يعنى ان الاريتريين كانوا يقاتلون فى أرض يعرفون شباياها 
جيدأً . وأجاب الرئيس على عبداللة صالحء عندما ساله مراسل ال 
8 عن : : إن كانت نتيجة الممركة مغاجئة له رد بالثفى 


الاثيوبى أثناء تشمال التحرير كما كانت 0 0 ذات 
فعالية عالية فضملاً عن أ: قاموا بالعملية بعد دراسة وعناية 
ورتبوا .حالهم من ناحية المؤن والماء والقذاء والعدد" كما أجاب 
على سؤال آخسر لمراسل ال .)118 إن كان يتهم إسرائيل 
بالمشاركة في المعركة, بأنه يتهم أريتريا التى احتلت الجزيرة 
وأضاف “ريما يريدوننا' الاريتريون" ان نتهم إسرائيل ليستفيدوا 
من وواء ذاك الاتهام, لكننا لانتهم احداً إلا اريثريا ؤعما يزعم 
أنه تعزْين للتعاون العسكرى الاريترى - الإسرائيلى خالل زيارة 
الرئيس افورقى كما يدعوه فى فبراير الماضى يقول ان فيها تم 
التوقيع على اتفاقية أمنية ذكر تفاصيلها مما يبدو أن الكاتب 
بتمتع يسوي الخيال لأننها ذكره لم يكن له وجود هئ أوكي 
الواقع لأن الرئيس لم يقم بزيارة سرية لإسرائيل وإنما توقف 
مدة ساعة فى مطار بن جوريون بتل أبيب فى طريقه إلى روما 
ألثى كان يقوم بزيارة رسمية لها وكان ذلك على مرأى ومسمع 
من وسائل الاعلام العربية والعالمية. 

هناك كثير من النقاط التى تجاوزنا الرد عليها تفادياً للاطالة. 
لكننا قيل أن نصل إلى نهاية الحديث رأينا من الهام أن تصحح 
للكاتب بأن طول الساحل الاريترى 85" كيلو مرا وليس 4170 
كما جاء فى مقالة الكاتب وأن عدد الجرّر الاريترية 51" جزيرة 
وليس "؟١‏ جزيرة فقط, 


4م - 


ال" نكناد التاسع وتحدى الشمية الصعب 


لا جدال فى أن الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية والتى انعقدت في ميدراند بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 
أبريل حتى ١١‏ مايو ”159 قد مثلت - ويحق - منعطفا هاما 
وتاريخيا فى حياة المؤتمر (الانكتاد)؛ وهو الهيئة المنبشقة عن 


الجمعية العامة للأمم المتحدة. فمئذ إنشائه عام 15114: جسد 
الأذكتاد إحدى الساحات الدولية الأكثر تعبيرا عن مصالح يلدان 
الجنوب النامية, والتى انتظمت فى اطار مجمرعة ال لالا داهله. 
وبالتالى» تشكل نتائج الدورة التاسعة للأنكتار دلالات ذات مغزى 
لبلدان العالم الثالث. وتهدف هذه الدراسة لتقييم أعمال تلك الدورة 
وتحليلها فى ضوء الواقع الإقتصادى الدولى الراهن وظروف تطور 
الأنكتاد ذاته على المستوى المؤفسسى وهمصالع الدول النامية, 
خاصة الأقريقية والمربية مع الاشارة بشكل خاص إلى الدور 
وجه الخصوص. 

و: واقع العلاقات الاقتصادية الدولية عند اتعقاد الاتكتاد 
الفاسع: 

شهدت السنوات الأخيرة - أو لثقل العقد السابق بشكل عام 
- تصاعدا فى أهمية مؤسسات بريتون وودن (صندوق التقد الدولى 
والبنك الدولى للانشاء والتعمير) ومنظمة التجارة العالمية وسلفها 
الجات وتحولهم إلى إطار مؤسسى عالمى ومقبول من كافة 
الأطراف التجارية والإقتصادية الرئيسية لنظام إقتصادى دولى 
واحد, إلا أن مثل هذا التطور لم يؤد إلى تجاوز أى الغاء توترات 
تجارية ونقدية موجودة ومتزايدة: كما أن ما أصسبح يطلق عليه 


د. وليد محمود عبد الناصر 


بظاهرة العولمة 11013.81-1480110011) عسارت تسير باتجاهين 
فى أن واحد: ادماج بليوني مواطن من الدول النامية 
بإقتصادياتهم فى إقتصاد عالمى قائم من جهة؛ ومزيد من التهديد 
للعاطلين عن العمل أو المعرضين لذلك المصير؛ وأصحاب الرواتب 
الثابتة والمنخفضة:؛ مما صبغ العلاقات الإقتصادية الدولية بشكل 
عام بطابع متآزم فى ظل عمليات اصلاح مؤسسى تدور سواء فى 
منظمة الأمم المتحدة وما يتبعها من وكالات بما فى ذلك الأنكتاد؛ 
بل ومؤسسات بريتون وود ذاتهاء تزامنت مع الدعوة الغربية 
الجنوب وبلدان شرق ووسط أوروبا التى تمر بمرحلة تحول من 
النظام الاشتراكى إلى النظام الرأسمالى, < 

وقد جاءت معظم التفيرات الاقتصادية والتجارية خلال العقد 
الآخير نتيجة سياسات وإجراءات من جانب واحد من واحدة أى 
أكثر هن الدول المتقدمة أو من المؤسسات الاقتصادية والتجارية 
والتمويلية الدولية الخاضعة اسيطرة تلك الدول؛ وليس نتيجة 
لفارضات دولية متعددة الأطراف توازن بين مصالح مختلف الدول 
والمجموعات. إلا أن الأفراز النهائي لهذه التحولات - وأيا كانت 
أسبابها - كان سيادة تمط السوق الحر وآليات العرض والطلب 
وتعاظم دور القطاع الخاص والحافن الفردى والمبادرة الخاصة؛ مع 
التأكيد على أهمية عناصر مثل حسئ الإدارة وكفاءة الدولة, كذلك 
- فإنه على مستورى العلاقات الإقتصادية الدولية, تم القاء 
المسئولية الأولى والاساسية عن التنمية الإقتصادية والإجتماعية 
على عاتق كل دولة وحكومة؛ وفى ضوء ما تتبناه من سياسات كلية 


وت 


مقابل الحد من التزامات اليلدان المتقدمة والمجتمع الدولى 
والمؤسسات الإقتصادية والتمويلية متعددة الأطراف, وذلك فى وقت 
تحرك العالم فيه باتجناه اتساع الأسواق وامتداد الفضاء 
الإقتصادى لكافة أرجاء الأرض تقريبا بعد انهيار الحوائط 
الايديولوجية واستبدال المواجهة بوضع يتراوح بين نرّعات ترفيقية 
فى بعض الحالات وسعى نموذج إقتصادى واحد للهيمنة العالمية 
الشاملة فى بقية الحالات. )١(‏ 

ومن جانبه؛ أدرك الأنكتاد منذ دورته السابقة التى انعقدت فى 
جنيف فى يولي 1941 وجود مايشبه "أؤمة اليونة» لديه نظراً لأن 
الهدففه هن وجودة أصلاً كان صياغة نظام بديل للعلاقات 
الاقتصادية الدولية,. سمى حينذاك بالنظام الإاقتصادى العالمى 
الجديد يهدف تحقيق التنمية والعدالة فى أن واحد فى فلل فجوة 
متزايدة بين قلة غنية وأكثرية فقيرة على الساحة الدولية. وكان 
الانكتاد غريبا عن التحولات التى جرت منذ بداية الثمائينات رغم 
كل ها كان قد قدهه فى السابق هن هساعدات للبلدان الناهية. 


وقد شهدت الدورة الثامنة للأنكتاك والثى عقدت بقرطاجنة فى 
كولومبيا فى فبراير 15417 همراجعة ذاتية بهدف إعادة تقييم لور 
الأتكتالن - بل وامتدت المناقشات والانتقاداتث حيئذاك ا 
فى حمد ذاتها - وأيضما أليات العمل داخله بهدف الاستجابة 
والتأقلم مع مساحدث من تفييرات فى توازن علاقات القوة 
الإقتصادية عالميا. خاصة غياب ما كان يعرف بالمجمرعة 'دال 
التى كانت تضم الاتحاد السوفيتى السابق والبلدان الاشتراكية 
السابقة قى شرق ووسط أوروبا والتى كانت تمثل - بجائب الصين 
- مفصيار الذعم الرئيسى لمواقف مجموعة ال الا التى تمثل 
مصالح البلدان النامية. وكان على الأانكتاد أيضا التكيف هع 
تحولات فيمأ هو مطلوب منه من جانب الأعضاء - خاصة بلدان 
الفالم الثالث. واستتيع كل ذلك إحداث تعديلات هيكلية ذات طبيعة 
مؤسسية على نظم عمل الأتكتان: بها فى ذلك التخلص من حمود 
نظام التفاوض عبر المجموعات الذى اتسم بطايع المواجهة قبل 
نهاية الحرب الباردة واستبداله بما سمى بمفهوم الشراكة 
لاركلع لمم والتعاون من أجل التنمية دوليا فى ظل 
دولى لكشل 0 باه متزايدة, وتصاعد مخاطر التهميش 
11017'ذ 172ل 1].51901181 وتدمير البيئة والموارد الطبيعية. 
كل ذلك مع اتساع ظاهرة العولمة, هما يستوجب نمذ التفسيرات 
أحادية الجانب لتطور الإقتصاد العالمى والسعى للتعرف على كافة 
العوامل التى تحكم وتؤثر فى عملية التنمية قطريا ودوليا بشكل 
يتصف بالتوازن والشمول. 

ولم تحل التفييرات النولية التى أشرنا إليها دون استمرار 
توجه قوى داخل الأنكتاد سعى إلى عدم تجاهل أن نجاح أى فشل 
الجهود الوطنية والإتليمية لتحقيق التئمية فى العالم الثالث يعتمد 
فى أحيان كثيرة على البيئة الإقتصادية الخارجية التى من 
المفترض أن تتيح فرصا أمهام البلدان النامية للحصول على 
العناصر الأساسية اللأزمة لانجاز مهام التنمية القابلة للاستدامة 
مثل التمويلء الوصول للأسواق, والتكنولوجيا والمساعدات الفنية 
بشكل مفتوح وتنافسى, وقد مثلت هذه القطاعات أولويات فى عمل 
الأنكتاد ركز عليها فى جهوده البحثية والتحليلية وفئ عمل أجهزتة 


الفنية. إلا أن انشطة الأنكتاد في هذه القطامات تميزت خلال 
السنوات الأخيرة - وبخلاف الحال عما كان هن قيل - بقدى من 
الواقعية والنزمة العملية التى تهدف لتحقيق فوائد ملموسة لدعم 
جين الثامية ف بلدان الجنوب وقى مجمل الاقتقضان العام 
بشكل عادل ومتجائنس: مع تجنب أى طموحات تكون زائدة عن 
قدارت وطاقة الأنكتاد, وأى أهداف ضخمة بعيدة المدى اكتقاء 
بتبتى التزاهمات مهددة ومحدودة فى آن واحد تكون واضحة وقابلة 
للتطبيق والتحقيق» بما فى ذلك بناء قدرات تحقق تحسنا فى حياة 
البشر وتحد من التفاوت حخاصة فى بلدان الأقل نموا والأفريقية 
التى تحتاج حلولا فعالة للمشكلات التى تواجهها: خاصة فى هجال 
تشفيف الفقر والحرمان اللذين يتفاقمات فى ظل ظاهرة العولة 
الراهنة, ولاشك أن دور الأنكتاد فى هذه المجالات قد يساهم فى 
ضمان أن المكاسب التى تحققها ظاهرة العولة أكثر من الأعباء 
التى تفرضها خاصة فى هجال الفقر والتخلف الاتساني؛ وهى دور 
يحتاجه المجتمع الدولى من الأنكتاد وغيره من المنظمات الدولية 
المعنية. (؟) 

وقد كان من مصصلحة البلدان الثامية قبيل الدورة التاسعة 
للأنكتاب الدفع باتجاه مساهمة الأتكتاد فى إعداد للمفارضات 
المتعدية الأطراف المستقبلية فى مجالات التجارة الدولية, 
الاستثمارء القدرات التنافسية: التكنولوجيا والبيئة من منظور 
تنموى - طبقا لولاية الأنكتاد - بهدف ضممان توازن هذا الإعداد 
والأخذ فى الاعتبار احتياجات ومصالح البلدان النامية التى تمر 
بمراحل متفاوتة من الاندماج فى الإقتصاد العالمى؛ على أن يقرم 
الأنكتاد بهذا الدور بشكل متعاون ومتكامل مع المذظمات الدولية 
الأخرى المعثية, بما فيها منظمة التجارة العالمية. كما تطلعت تلك 
البلدان النامية إلى مساعدة الأنكتاد لها فى تطبيق نتائج مثل هذه 
المفاوضات بما فى ذلك تمكينها من أفضل استخدام للفرمى التى 
تتيحها فى مجالات دعم التجارة والاستثمار وزيادة الكفاءة 
التجارية لهذه المبلدان» وبمساعدتها فنيا فى مصياءفة .قوانين 
للمنافسة, ؛ وتقديم حرافر الجاده المي اديت للبيئة ودعم 
التكنولوجيا المتقدمة والملائمة 9 هنا أن لهذه المطالب خلفية 
تتمثل فى مسابقة ناجحة هى اشتراك الأنكتاد ومنظمة التجارة 
العالمية ومركزن التجارة الدولية فى برنامجع مساعدة فنية خاصة 
للدول الأفريقية خلال وعقب جولة اروجواى للمفاوضات التجارية 
متعددة الأطراف. 

وقد توافقت آراء غالبية الدول أعضماء الأنكتاد فى ضرورة 
تخفيض عدد الأجهزة الحكومية به وتبسيطها بهدف زيادة كفاءة 
أساليب العمل به والحد من نفقاته وتحسين أداء الأمانة وذلك فى 
الاطار العام لعملية اصلاح الأنكتان؛ بل عملية اصلاح القطاع 
الإقتصادى والإجتماعى بالأمم المتحدة. وفى اطار الاقرار بالحاجة 
اتغيير فى طرق تنفيذ الأنكتاد لولايته فى قطاع التجارة والتنمية 
خلال الأنكتاد التاسع؛ ظهر اتجاه لتركيز الأتكتاد على غدل محدود 
من المسائل ذات الصلة المباشرة يقشمايا 0-6 والتنمّية التى 
يستطيع الأنكتاد تقديم مساهمة ذات يزن فيهاء؛ وعلى أسساس 
وجود عناصر مشتركة فى تجارب التنمية» ومع الأخذ في الاعتبار 
تنوع مشكلات التنمية خاصة فى صفوف الدول النامية التى 
تحتاج للمساعدة فى تحقيق قيق الوصول للأسواق العالمية أى لتوسيع 
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قدراتها لتقديم منتجاتها لهذه الأسواق, وحدد الانكتاد لزاته هدف 
بناء توافق آراء عالميا حول مراجعة ظاهرتى العولة والترابط -//1 
ا زف اا وأثار تطوير النظم المتى تحكم 
العلاقات الدولية على التتممدة, هع فى الأنكتاد لتكثيف أنشطته 
التى يكون لها تأثير مباشر على الاقتصماديات الوطنية فى قطاعات 
التجارة والاستثمار وتنمية المشروعات مع الحاجة للمرونة ومشاركة 
الخبراء فى مراحل هأ من مشاورات الأجهزة الحكومية بالأنكتاد. 
وقد رافق ذلك وعى يمحدودية الموارد المتاحة للأنكتاد للقيام 
بالمهام الملقاة على عاتقه وتلك المتوقعة منه مستقبلاء وتأكيد أهمية 
دور الأطراف غير الحكومية المتزايدة فى العلاقات الدولية ومن 
بينها المؤسسات عبر الوطنية: القملا م الخاص؛ المنلمات غير 
الحكرمية:؛ الجامعات وسراكز الأبحاث. سواء تلك التى تعمل 
بالتعاون مع الحكومات أو بشكل مستقل, فى وقت لم تمئح فيه أى 
هن المنظمات الدولبة متعددة الأطراف فرصة كافية لهذه الأطراف 
غير الحكومية, والواقع أن الأتكتاد كان قد فت الباب لمشاركتها 
منذ فترة: خاصة فى المناقشات الاقتصاديةء وتضمن ذلك اتحادات 
المنتجين والمستهلكين, ورأت الدول الأعضاء أن من شأن مثل هذا 
التطور جعل الأنكتاد يمثل شراكة حقيقية من أجل التنمية تضم 
القطاع الخاص وتدمجه هع غيره من الأطراف فى براهج عمله. 
0 

ثانياً: جدول اعمال الاتكتاد الفاسع ١‏ 

00 مم قبيل المدورة الكافةة للتتكتاد عام ودس 
عي 0 عا ستول اعمال االإثمر وهوة دعم الثسوق 
والتنمية القابلة للاستدامة فى اقتصاد عالمى يتحرر ويتعولم مع 
مواجهة تحدي وتعاظم التاثير التنموى لعمليتى التحرير والعولة, 
مع العدل لتجنب .مخاطر المتهميش وعدم الاستقرار", كما تم 
إستراتيجيات التنمية في ظل إقتصاد عالمى مترابط فى التسمينات 
ومابعد, دعم التجارة الدولية كاداة للتنمية فى عالم ما بعد جرلة 
ارويجواى للمفاوضنات التجارية متعللة الأطراف؛ د م دي 
المثسروعات والقدرات التنافسية للدول الثامية والدول التى تمر 
بمرحلة تحول فى شرق ووسط أورويا وا خسوا 700 
المؤسسية لكل ذلك على ولاية الأنكتاد وبرنامج عمله المستقبلى. 

كذلك توصلت مختلف المجموعات والدول إلى تثاول هذه 
الظواهر سراء فيما بين الدول أو داخل كل مثها مع التعرضس 
للسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة, أخذا فى الاعتبار الترابط 
فيما بين مختلف القطاعات والمسائل؛ والتتركيز على مشكلات 
البلدان الأقل نموا والمنخفضة الدخل والأفريقية خاصة فى مجالات 
ضعف الينية الأساسية وثقل عبء الديون الخارجية والاعتماد شيه 
الكامل على صصادراتها من السلع الأولية. 

وقد .حدد جدول الأعمال هدف الدورة التاسعة للأنكتاد فى 
التوصل إلى سياسات وإجراءات من شائها إحداث تأثيرات 
ملموسة على المستويين الوطنى والدولى لتمكين اليتدان النامية 
والبلدان التى تمر بمرحلة تحول من الاستفابة من الفرص التى 
تتيمها ظاهرتا العرلة والتحرير للاتتصاد العالمى مع العمل 
لتحجيم المخاطر والمصاعب التى قد تواجهها هذه اليلدان, على أن 


تتاح الفرصة للمشاركة فى هذا الجهد للقطاع الخاص؛ رجال 
الأعمال العمال» الأجهزة المحلية: المؤسسسيسات الأكاديمية, 
والمنظمات غير الحكومية هع ايقاء سلطة اتخان القرار فى أيدى 
ممثلى حكومات الدول الأعضاء, 

وكان من السمات الايجابية للاتفاق على جدول أعمال الأنكتار 
فى دورته التاسعة الدعوة للاستفادة من غفرصن التعاون فيما بين 
بلدان الجنوب بهدف تحقيق التعاون والتكامل فيما بينها, كما كان 
ذلك الاتفاق قد أعاد تاكيد فاعلية إعلان قرطاجنة الصسادر عقب 
الدورة الثامنة للأنكتاد والذى تبنى مفهوم الشراكة من أجل التنمية 
كأساس لتدعيء التعاون الإقتصادى الدولى ولبناء الثقة فيما بين 
النول بغية دعم التنمية القابلة للاستدامة. كما ريطت الدول 
الأعضساء بين الدورة الثامنة للانكتاد وبين العديد وبين نتائج 
مؤتمرات أخرى للأمم المتحدة فى مجالات ذات صلة بعمل الانكتاد 
وهى هؤتمر الأمم المتحدة للبيئًة:؛ والتئمية؛ والسكان والتنمية, 
والتنمية الاجتماعية؛ والمرأة وكذا ندوة 0 المتحدة الدولية حرل 
الكفاءة التجارية فى اطار ارتباط كل ذلك بتقرير الأمين العام 
المتحدة الدكتور يطرس غالى يشان خطة التنمية 151001108 0م 
1 1517 1016, 


الاقم أن الحا ونتاك حول خران ججرل سبال الور 
التاسعة للأتكتاد لم تتمحور فقط .حول المسائل الشكية والاجرائية 
كما قد يتبادر إلى الذهن؛ بل إن معظمها قد انصرف إلى محاواة 
تحقيق توا أفوَ فق آراء مسيق حول الخطوط العريضية للمسائل التى 

ستتم مناقشتها خلال الدورة التاسعة للاتكتاد. وفى هذا الاتجام, 

ثم اسان على أن تتولى الدورة التاسعة للأتكتاد تقييم الاتحاهاتث 
الأساسية فى النظام الإقتصادى العالمى» خاصة الترابط فيما بين 
القطاعات والدول وتاتيراتها على عملية التنمية واتصالها , 
العولة والتحبرير 1.1181:11.17,811071 فى تطاعات 
التجارة: التكنواوجياء الاستثمار, السلع الأولية, الخدمات, الثقد 
والتمويل والبيئة, مع البهث فى سبيل الهد من مسشاطر تذبثب 
الأسواق المالية الدولية وظواهر أخرى من شأن استمرارها مزيد 
من التهميش لإقتصاديات غالبية البلدان النامية والتى تمر بمرحلة 
تحول مثل اجراءات الدهم الدولية: وكيفية التمرك ياتجاة معاكس ' 
سعيا لرفع مستكويات الدخل وعمائدات الصادرات فى هذه الدول 
بما فى ذلك من خلال إستراتيجيات تحوز على توافق آراء عا مى 
بشأن التعاون الدولى من أجل التنمية ومواجهة قضايا العن ش 
والفقر وسوم إدارة البيئة ومعوقات الوصول إلى الأسواق؛ ونقص 
تدفق الموارد الخارجية, ؛ وتعاظم عهبء الديون العا 
لتكتلات الإقتصادية الإقليمية على التنمية, أخذا فى الاعتبار 
والإقليمية متملله الى المعنية, وغيرها من الأطراف أت 
الصيلة, 


وبصفة أكثر تحديدا وفى قطاع التجارة ذات الأولوية تقليديا 
للأنكتاد: تحقق اتفاق فى جدول أعمال الدورة التاسعة للأنكتاد 
على تولى الأنكتاد دور حث الاجراءات الوطنية والدولية اللازمة 
لادماج الدول النامية وتلك الثتى تمر بمرحلة تحول فى شرق ووسط 
أورويا غى النظام التجاري الدولى» سواء من خلال نتائج جولة 
اروجواى للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف, أى أجرامات 
مساعدة الدول النامية على الاستفادة الكاملة من الفرصص التى 
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أتاحتها فى جانب منها تلك النشائجء على أن يبلور الأنكشاد 
قتراحات لترجمة الالتزامات التى اتخذت خلال الاجتماع الوزارى 
لنظمة التجارة العالمية فى مراكش, خاصة بشأن البلدان الأقل 
نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للفذاء, وتأكد التوجه 
العام لدى الدول للسعى لدعم التكامل بين الأتكتاد ومنظمة التجارة 
العالمية فى معالجة قضايا التثمية المتصلة بالتجارة لبلدان الجنوب. 
وفى الاطار نفسه؛ كان على الدورة التاسعة مراجعة النظام المعمم 
للأفضليات المقدم للبلدان النامية» والبحث فى طرق تدعيم الكفاءة 
للدول بعا فى ذلك الحصول على تكنولوجيا المعلومات وتأثيراتها 
على التجارة؛ وسبل دراسة العلاقة بين التجارة من جهة وكل من 
القدرة التنافسية والبيئية من جهة أخرى؛ وفرص بناء قدارت 
البلدان النامية في قطاعات الخدمات والتجارة الدولية فيها وفى 
مجال الإدارة الكفؤة للموارد الطبيعية مع العمل لتقليل مخاطر 
حالة عدم الاستقرار التى تتصف بها الأسواق الدولية للسلع 
الأولية التى تعتمد الكثير من الدول النامية فى عائداتها من 
الصادرات عليها . كذلك أوكل للدورة التاسعة للأنكتاد بحث كيفية 
دعم المشروعات القادرة على المنافسه دوليا وتوفير البيئة المحلية 
والدولية اللأزمة لذلك؛ خاصة المشروعات متوسطة وصغيرة الحجم, 
وسبل تمويلها في إطار تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى ونقل 
التكنولوجيا باعتبارها إحدى وسائل تطوير القدرات التكثواوجية 
فى تلك البلدان واصلاح القطاع العام بها وتحويلها نحي القطاع 
الخاص, 

واكننا نرى أن المهمة الأكثر صعوبة فى ظل التفاوض حول 
جدول أعمال الدورة التاسعة للأنكتال كانث الرغية - خاصة لدى 
الدول الغربية المتقدمة - فى تكريس جزء هام من الدورة التاسعة 
لتقييم الاصلاحات المؤسسية التى جرت داخل الالكداد منذ لورنةه 
الثامنة وبحث دوره وولايته فى المستقيل, واتفقت كافة الدول 
والمجموعات على أن الهدف هو أن يصبح الأنكتاد أداة فعالة لدعم 
التنمية وجهود الدول النامية - خاصة الأقل نموا -- بشكل كامل 
فى الإقتصاد العالمى والنظام التجارى الدولى. وقد امتد هذا 
الاتفاق ليشمل القناعة بآن الأنكتاد هو الساحة الأمثل - طبقا 
لولايته المستمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى مجال 
التجارة والتنمية - داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بمعالجة 
متكاملة للتنمية وما يتصل يها فى قطاعات التجارة: الخدمات, 
التموبل, الاستثمارء التكنولوجدا والتنمبة القابلة للاستدامة,. خاصة 
لليلدان الثامية, ويبدى أن ماحدث منذ الدورة الثامنة للأتكتاد فى 
مجال الاصلاحات المؤسسية لم يكن كافيا للدول الغربية وبلدان 
أمريكا اللاتينية والكاريبى» لأنها ل عث إلى أعادة رسم الأحهزة 
الحكونية بالاكقان.ت مرة أخرئ ت قفري اننكهابقها لتنيزات 
الإقتصصماد العالمى وتحديد أولويات عمله بشكل واضع فى ضوء 
محدودية موارد الأنكتاد. مع ضهان شفافية وكفاءة العمل وتحقيق 
انسجام وظائف أجهزة الألكتاد من خلال التمييز بين مستوى 
ضع القرار والسياسسات والعمل الفنى للخبراء, وأصمعت كافة 
الدول والمجموعات فى جدول أعمال الدورة التاسعة للأنكتاد على 
وضمان متابعة وتقييم مايتخذ من توصيات وإجراءات والاهتمام 
بالملسائل عبر القطاعية 51580101241 - 01:055, كما 
أوصت الدول الأعضاء بأن تؤكد الدورة التاسعة على تولى مجلس 


التجارة والتنمية مسائل الترابط والقضايا الإاقتصادية العالمية من 
منظور العلاقة بين التجارة والتنمية؛ بالاضافة إلى برنامج العمل 
للبلدان الأقل نموا وخطة الأمم المتحسدة من أجل التنمية فى 
أفريقيا والمسائل المؤسسية, مع النظر فى تقليص عدد الأجهزة 
الفرعية المنيئقة عن المجلس وفى نفس الوقث منح هذه الأجهزة 
ساطات صتع قرا إضافية بعد عقد اجتماعات خبراء يفترض 
توصلها إلى استنتاجات متفق عليها أى ترفع نتائج عملها إلى تلك 
الأجهزة. ل( 


ثالثا: مجموعة ال 77 والانكتاد التاسع: 


تفثل مشعوفة ال الك تفكل الدول اكحاض فوقها كتميا 
بأغل الأنكاد لأعبات تاريديا وأشرى موشنوعية. لدن تلو 
تاريخى: نشأت هذه المجموعة أول مانشات داخل اطار الألكتاد 
ومنه انتقلت إلى المنظمات والوكالات الدولية الأخرى. أما من 
الناحية الموضوعية؛ فقد كان الأنكتاد - منذ نشاته - مناط أمل 
وتطلعات الدول النامية حتى يكون المحقل الذى تعبر هذه الدرل فيه 
عن همومها وتطرح فيه مطألبها وتأمل فى أن يكون صسوتها 
مسهوها وليا كلمة ذافذة ورورا ‏ قفالا فيه مقامل نورفا الكانوئ 
حينا والمهمش حينا آخر فى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 
والتجارة (الجاث) ومؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولى 
والمصرف الدولى للانشاء والتعمير). 

ومن هذا المنطلق ستخصص هذا الجزء لمعالجة همواقف 
مجموعة | ل /بابا إزاء الدورة التاسهعة للأتكتاد سموام كمجموعة 
واحدة أو المجموعات الجفرافية الثلاث المتفرعة عنها (الأفريقية, 
الأسيوية؛ أمريكا اللاتينية والكاريبى) أو مجموعات نوعية (البكدأن 
الأقل تموا؛ البلدان النامية الجزرية, مجموعة بلدان أفريقيا 
والكاريبى والمحيط الهادى 17 ن) لل ), 


-١‏ المجموعة الافريقية, 

كان وزراء التجارة والسياحة والتعاون والتكامل الإقليمى 
للدول الأفريقية قد اجتمعوا فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا 
خلال الفثترة من ١4‏ الى ١١‏ فبراينر 15155 للاعداد للموقف 
الأفريقى خلال الدورة التاسعة للأنكتاد. وقد تبلررت نتائكج اجتماع 
أديس أبابا فى مواقف أفريقية خلال الأنكتاد التأسع, 

وقد أدركت المجموعة الأفريقية منذ فترة حدوث تطورين 
متصلين بها: أحدهما يتصل بالاقتصاد العالمى والآخر ذى طايع 
تنظليمي ومؤسسى يوتبط بالتمييز فى تعامل المؤسسات الدولية 
والمجموعات الأخرى مع مجموعات مختتلفة داخل المجموعة 
الأفريقية. واستفلت فرصة انعقاد الدورة التاسعة للأنكتاك للتعبير 
عن القلق الجماعى تجاه هذين التطورين. وتمثل التطور الأول قى 
التهميش المتزايد لغالبية الدول الأفريقية في النظام الإقتصادى 
والتجارى العالمى منذ نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقى 
والغربي وبدء تحول إقتصاديات بلدان شرق ووسط أورويا من 
التخطيط المركزى والإقتصاد الموجه إلى إقتصاديات ااسوق نتيجة 
لتركيز أهتمام البلدان المانحة والمؤسسات التمويلية والإقتصمادية 
الدولية على احتياجات بلدان شسرق ووسط أوروبا مقابل تدنى 
التطور الثانى فهى اتجاه عدد متزايد من البلدان والمؤسسسات 
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19 السياسة 


الدولية والإقليمية المانحة لتقسيم المجموعة الأفريقية إلى مجموعات 
فرعية مثل البلدان الأقل نموا , والبلدان منخفضية الدخل وتلك ذات 
المديونية المرتفعة وما يترتب على ذلك من تمييز فى المعاملة 
بتفضيل بعشسها على البعض الآخر مثل ثقضيل البلدان الأقل نموا 
فى كثير من الأحوال. 
وقد اعتيرت المجمرعة الأفريقية أن الأنكتاد التاسع يتزامن مع 
تكامل متزايد للاقتصاد العالمى واستقطاب إقتصادى بتسع يوما 
عن يوم سواء على مستوى الأقاليم أ البلدان. وفي واقع الأصرء 
فإنه من ما قبل الدورة الثامنة للأنكتاد التى جرت في فبراير 
متصلة بإدارة الترابط الدولى» خاصة فى ظل كون أفريقيا لم 
تتمتع بأى آثار ايجابية لظاهرة العولة فى وقت عانت فيه مزيدا 
من التهميش, الأمر الذى يتطلب من المحافل الدولية المعنية - وفى 
مقدمتها الأنكتاد فى دورته التاسعة - اتخاذ اجراءات عاجلة 
لضمان ادماج أفريقيا بشكل منصف فى الاقتصياد العالمى, 


.ولم تنكر البلدان الأفريقية مسئوليتها الأساسية عن التنمية 
بها معيدة إلى الأذهان جهودها المتواصلة لتحرير إقتصادياتها يما 
فى ذلك اجراءات من جانب واحد كما هو الحال مع برامج ااتكيف 
الهيكلى والاصلاح الإقتصادىء وأخرى نتجت عن التزامات متعددة 
الأطراف كما فى تتائج جولة أورجواى. للمفاوضات التجارية. وقد 
لعب وفد مصر خلال الأنكتاب التاسيع - والذى رأسة ممثل مصر 
الدائم لدى الأمم المتحدة فى جليف السفير الدكتون مير زهران - 
دورا قياديا فى ابراز تحفظ المجموعة الأفريقية ازاء التكلفة 
المرتفعة - على الأقل على المدى المنظور - والانعكاسات السلبية 
اتنفيذ اتفاقيات جولة أورجواى: خاصة فيما يتصل بالبلدان 
المستوردة الصافية للفذاء والبلدان الأقل نموا؛ مع المطالبة 
باجراءات ملائمة للحد من هذه الآثار السلبية وتقديم المساعدة إلى 
البلدان الأفريقية المتضررة وقيرها بما فى ذلك أيضا تمكينها من 
الاستفادة من الفرص والمكاسب التى أتاحتها اتفاقيات جولة 
أورجواى. ٠‏ 


ولاشك أن المجموعة الأفريقية حرصت على عتنصر 
الاستمرارية من خلال إعلان بقاء صلاحية مفهوم الشراكة من 
أجل التنمية عسواء بين البلدان الناهية والمتقدمة أو بين المقطاعين 
العبام والخاص الذى أعلن خلال العورة الثامنة للأنكتاد فى 
قرطاجنة مع حاجة هذا المفهوم للانعاش والتجديد والأخذ فى 
الاعتيار هاطراً من مستجدات فى الاقتصياد العالمى وتوجهات 
وسياسات التنمية الإقتصادية والإجتماعية منذ ذلك الرقت. وقد 
مثل الأنكتاد التاسع فرصة استثنائية لطرح المجموعة الأفريقية 
لمطلبها الخاص باحياء الحوان من أجل التنمية والتعاون 
الإقتصادى متعدد الأطراف لصالع التنمية فى بلدان الجنوب, 
خاصة الأقل نموا؛ وقد أيدت المجموعة الأفريقية دورا للأنكثاد فى 
مجالات جديدة مثل ثورة تكنولوجيا المعلومات المتصلة بالتجارة 
كن المسيعرس الغالمن هن وطالبة الأكك ال زر لنول المكقدم نين 
خلاله. يتوفير نتائج هذه الشورة لدعم جهود التنمية فى البلدان 
الأفريقية, 

وكعادة المجموعة الأفريقية المؤيدة دلا حدوب للأنكتاد وولايته 
ودوره؛ أعادة فى دورته التاسعة تأكيد هذا الدعم باعتبار الأنكتاد 


المختفل الوكتينس :1 انغ متطلوية الأمع المتجمو لذ ملي برلادة 
معندة لتناول حترابط التثمية من جهة وما يتتصيل بها فى قطاعات 
التجارة؛ والتمويل؛ الاستثمارء والخدهات, السلع الأساسية, 
التكنولوجياء البلدان الأقل نموا والتنمية القابلة للادامة, وفى ذات 
الوقت تماشت المجموعة الأفريقية مع التوجه العام للبلدان الغربية 
المتقدمة منذ الأثنكتاد السايع فى جنيف عام /اخرةؤ هس والذى أيدته 
أيشما بلدان شرق روسط اوروبا وغالبية بلدان أمريكا اللاتينية 
والكاريبى خلال الأنكتاد الثامن - والذى طالب ياصلاح الأنكتاد 
وترشيد العمل فيه وإعادة تكييفه مع الاطار الجديد للترابط المتزايد 
فى العلاقات الإقتصادية الدولية. 


واذا كان للبادان الأفريقية فى السابق تجربة ايجابية فى 
الاستفادة من المساعدة الفنية التى قدمها الأنكتاد لها في اعداد 
وخلال مفاوضات جولة أورجواى» فإنها حرصت خلال الأنكتاد 
التاسع على استسران هذه المساعدة فى أى مفاوضات تجارية 
دولية قادمة بهدف السعى لاحداث ثنمية عادلة ومتوازئة وقابلة 
للادامة لكافة المجموعات والدول. (ه) 

وبالاضافة إلى البلدان الأقل نموا وتلك المستوردة الصسافية 
للغذاء: أقرت المجموعة الأفريقية بضسرورة ايلاء الأنكتاد لاعتبار 
خاص لأوضاع واحتياجات البلدان النامية الساحلية وتلك الجزرية 
الصغيرة. وفئ اطان المسائل الموضومية تشيمتت أواويات المجفوءة 
خلال التفاوض على ثتائج الأنكتاد التاسع هى: جهود السعى 
لاستتصال الفقر, معالجة المشكلات الناتجة عنه والمتصلة بالاعتماد 
على السلع الأساشية: تقل التكوارميا #فلمسن هب لدتو 
وادارتها بناء القدرات بما في ذلك الكفاءعة التجارية: تطوير 
تطاعات الكدماتء امهذات الافحتكيان الأجنمن المناشى وككف: 
المشسروعات, وتقديم موارد مالية وإضافية, خاصة فى فوع عدم 
كفاية المساعدات الاتمائية الرسمية بمعدلاتها الراهنة أى طرق 
تقديعها والاتفاق منها. وكل ماسبق يشداف بالطبع إلى ماسبق 
ذكره عن ثورة المعلومات والمساعدة فى المفاوضات التجارية 
الدولية» ودون تجاهل مسالتى التعاون الإقتصادى فيما بين البلدان 
النامية وتعزية بزامج المساعلة الفدية القن يقدينها الأكتاد وقد 
اقترحت المجموعة الأفريقية أن يتم تناول بعض هذه المسائل من 
خلال شرق حرام سكرم ين إرزلسة, كن أن تقوم فراش التيمارة 
والتنمية بنفسه بالمراجعة للتقدم اللحرز فى تنفيذ برنامج الأمم 
المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا فى التسعينات بشكل سنوى. 
وخطت المجموعة الأفريقية خطوة جديدة فى أتجاه التجاوب مع 
مطالب للدول المتقدمة عندما دعت خلال الأنكتاد التاسع إلى 
تسهيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى المجتمع المدثى فى 
انشطة الأنكتان وتألصيل ذلك بشكل منهجى ومؤسسى. وفى حين 
ظالبت ببعة موهموعاه مكل تهرين الديون وسنانات المتاقشنة 
والأفضليات فى اللجان الحكومية للأنكتاد» لم تبد أى تحفظات 
على استهزا ننفت :فده اللهان لميالة الشهخسية: وهوها كان 
قد بدأ بالفعل منذ الأنكتاد الثامن, (1) 


وإذاكتاقد أفردا هويا كبيوا للتجدونة الاقريفية فى اطان نا 
هذه فى المجموعة الأكتر حَجما فى اطار متموعة ال /الا: والثائن 
ألها المجموعة ذات المصلحة الأكبر فى استمرار الألكتاد وعدم 
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تعديل مساره بشكل جذرى بعيدا عن ولايته الأصلية, والثالث هو 
دور مصر القيادى داشهل هذه المجموعة فى الماضى والحاضر. 


؟- المجموعة الآسيوية : 


أسوة بنظائرهم الأفارقة, كان دزداء اللول الآسيوية المعنيون 
بالتجارة - ومعهم الصين - قد اجتمعوا فى العاصمة الأردنية 
عمان خلال الفثرة من 5 إلى ١‏ يناير ١555‏ للتحضير للدورة 
التاسعة للأنكتاد. وقد شكلت مشاركة الصين فى هذا الاجتماع 
خطوة متقدمة على المستويين السياسى والتنظيمى/المؤوسسى 
للتنسيق بين مجموعة ال /ا/ا ممثلة فى إحدى مجموعاتها الفرعية 
(المجموعة الآسيوية هنا) وبين الصين التى اتخذت دائما مواقف 
داعمة لمواقف الدول النامية بالأنكتاد, 


وخلال الأنكتاد التاسع, ركزت المجموعة الآسيوية على أولريات 
السقي لاستئصال الفقر وقضايا البلدائ الأقل نموا - فى ظل نور 
بنجلاميش المتميز فى هذا الاطار - وتجنب التهميش المتزايد 
للبلدان النامية فى النظام الإقتصادى والتجارى الدولى. إلا أن 
المتعدلي الاطراف هى سبيل تحقيق الرخاء الاقتصادى والتنمية 
المنصفة عالميا مما يستوجب اعتبان التعاوخ الدولو من أجل التنيية 
في صلب اهتمامات الأمم المتحدة. وقد جاء هذا الموقف ليشكل من 
جهة ردا على النزعات الأحادية الجانب والثئائية أى المحصورة فى 
عدد همحدوب هن النلول - خاصة المتقدمة - فى العلاقات التجارية 
والاقتصادية؛ ومن جهة أخرى ليرد على الدعوة المتزايدة من قبل 
عدد من الدول القرسة بتهميش لور الأمم المتحدة فى القضايا 
الإقتصادية الدولية التي ترغب تلك الدول فى جلها حكرا على 
همؤسسات بريتونئ وودن ومنظمة التجارة العالمة. كما تميز الموقف 
الآسيوى بالتاكيد على فاعلية مجموعة ال /الا ودورها الحيوى في 
الدفاع عن مصالح البلدان النامية سواء من جبة بناء توافق الآراء 
والتنسيق فيما بين تلك البلدان أي فى المفاوضات الاقتصادية 
الفزليا: ولم تمترض المجفبرعة الاسبدوية على مطذالب.خربية باننخان 
تعديلات على أساليب عمل الأتكتاد أو اعتباره ساحة لتيايل 
خبرات التنمية فيما بين أقاليم العالم المختلفة على اعتبار أن هذه 
المطالب لها أساس فى الالتزامات الصادرة عن الأنكتاد الثامن فى 
قرطاجنة. إلا أنها بالمقابل طاليت باستمرار دور الأنكتاد كمنتدى 
عالمى للتشاون فيما بين الحكومات تهون قضانا التجار #والتمية: 
خاصة فى ظل استمرار مشكلات ذات طبيعة بنيوية فى مناطق 
عديدة من آسيا بما يؤكد ثقل المهام المطلوبة وحجم الموارد اللأزمة 
للقيام بها رغم جهود التكيف الهيككى التى بذلتها بلدان آسيا 
والتى تزامنت مع د الهوة بشكل عام بسن البلدان النامية 
والمتقدمة, 


اه العمل لضمان دور الأنكثاد 0 تقديم المساعدة 
الفنية والتوصيات باجراءات ملائمة للدول التى تأثرت سلبا من 
جراء تطبيق اتفاقيات جولة أروجواى لتمكين هذه الدول من التغلب 
على تلك الأنعكاسات السلبية؛ فإنها انتهزت فرصة الدورة التاسعة 
للأنكتاد لتدعو إلى تنفيذ تلك الاتفاقيات نمدا وروحاً كمرحلة في 
اطار توجه عام لتحرير التجارة فى السلع وفى بقية القطاعات ذات 


الأولوية للبلدان النامية؛ وأيضا للدعوة إلى ضصسان عالمسة منظلمة 
التجارة العالمية ومطالب أخرى خاصة بشروط اتضمام الدول لها 
- وكان المقصود بها دعم المطلي المبينى للانضمام لالمنظمة - 
وشروط اندماج الدول النامية فى النظام التجارى الدولى؛ وفى 
أمون لم ترحب الدول الغربية المتقدمة باثارتها فى الأنكتاى التاسم 
على خلفية رغستها في عدم تداخل الأتكتاد فى أعسال منظمة 
التجارة العالمية. وفى نفس الاتجاه المعاكس لرغبة الدول الغربية 
المتقدمة, اثارت المجموعة الآسيوية قضايا الديون التى تواجه 
الدول النامية خلال الأتكتالد التاسع ودعت لحلول منصقة وفعالة 
وذأت توجه تنموى لهذه القضايا كما أصسرت على اختصاص 
ضرورة اجراء مشاورات منتظمة بين الأنكثان والمنظماتث الدولية 
المعنية الأخرى مثل منظمة التجارة العالمبة وصتدوق. النقد الدولى» 
وهو مفهوم ترحب به الدول الغربية باعتباره يؤدى إلى تجنب 
التداخل فى الاختصساصات أو تكرار نفس المهام فى أكثر من 
منظمسة دولية., 
وبشكل _-صحخدد ؛ عملث أللجموعة الأديورة بس شونا سب 
أساسيتين للأنكتاى ويرنامج عمله خلال السنوات القادمة وهما : 
المساهمة فى الإعداد تجداول أعمال أى مغاوضات مستقبلية فى 
قطاعات التجارة والاستثمار ؛ الخدمات والتكنولوجيا ؛ والتركيز 
على تقديم خدمات ذات طبيعة عملية وملموسة الدول الأعضاء 
خاصة المساعدات الفنية فى قطاعاتث مثل زبادة الاستثمارات / 
تنمية المشروعات ؛ الكفاءة التجارية وهى كلها محالات تأتى فى 
أولويات الدول والمجموعات الأخرى أيضما(/) , 

؟- مجموعة دول امريكا اللاتينية والكاريبى ؛ 

عقد وزراء الدول أعضاء هذه المجموعة اجتماعهم التحضيرى 
للدورة التاسعة للأنكتاد فى العاصمة الفنزويلية كراكاس خلال 
الفترة من ١"‏ الى ١14‏ يناير 1555 ؛ وباستثناء تكراي ما أعلنت 
عنه المجموعتان الأفريقية والآسيوية من دعم استمرار ولاية 
الأنكتاد والتمسك بما تم الاتفاق عليه خلال الدووة الثامنة الأتكتان 
في هذا الشسأن ؛ فإن الموقف اللاتينى ركز خلال الدورة التاسعة 
على اعتماد أي عمل للأنكتاد فى مجال دفع العلاقات الاقتصادية 
الدولية فى اتجاه ملائم لجهود التنمية على آليات السوق والمشروع 
الخاص كعوا مل فعالة التفيين بجائب أهمية وجود حكم جيد وادارة 
كنك .كت جاء هذا 'الموقف ايلقي ترسييا ودهما من الجمو.ة 
الغربية نظر! لأثه يعكس ها تطالت رك هذه ١‏ لجفوعة هاف عن ىا 
قبل الأنكتاد الثامن , وقد اقترب الموقف اللاتينى مرة أخرى من 
الموقف الغربى عندما طالب ا تكيف أنشطة الأتكتان وأساليب 
عمله على المستويين المؤفسسسي والميداءشي . وعلى عكس اللوقفين 
الأفريقى والأسيوى ؛ أبرز الموقف اللاتيني ماأسماه بنجاح 
سياسات التكيف الهيكلى التى تطبقها بلدان تلك المجموعة فى 
تحقيق معدلات مرتفعة للنمى والحد من التضخم والتخفيف من 
عبء الديون الخارجية مما أوجد مناخا مواتيا للاستثمار الأجنيى 
وحسن حن فرص الانعاش الاقتصادى . وعددت المجموعة مكونات 
تلك البرامج من تحرير للتجارة والنظم المصرفية والخصخصة 
وتحسين الادارة الحكومية والتعاون التجارى والاقتعسادى 
ليشي بشكل يعطى الانطباع بآنها تود أن تعتبر تفسها تمويجا 
على بقية البلدان والمجموعات الناهية الاحتذاء به ا أنه يلبى 
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المطالب والشروط للبلدان الغريية المانهة ومؤسسات التمويل 
المتعددة الأطراف سواء دولية أى اقليمية . إلا أن اليلدان اللاتينية 
لم تستطع انكار الكلفة الاجتماعية العالية لبرامج التكيف تلك (4). 


4- مجبوعة البلدانى الأقل نموا 0م2810 ]1.635 
١000015‏ 
من الهام فى سياق تحليلنا وتقييمنا لأحداث ونتائج الدورة 
التاسعة للأتكتاد ومواقف مجموعة ال /الا فيه التعرض لمجموعة 
نوعية كانت دائما من أكثر المجموعات نشاطا داخل الأنكتاد 
وداخل مجموعة ال //ا : كما كانت محل اهتمام خاص من 
الأتكتاد ومن الأطراف المائحة على حد سواء . وتعنى هثا مجموعة 
البلدان الأقل نموا التى تضم أكثر من أريعين دولة أغلبهم فى 
القارة الأفريقية, 
وقد شددت هذه المجمروعة خلال الأتكتان الشتاسع على 51 
الأنكتاد فى ايجاد حلول مبتكرة وجديدة للاستجابة للتحديات التى 
تواجه البلدان النامية بشكل عام - وهذه البلدان بشكل خاص -- 
خاصة الفقر والتدهور البيئى والتهميش فى ظل ظاهرتى العولة 
والتحرير وغياب هياكل انتاجية ذات قذرة تنافسية لذدئ هذه 
البلدان , ولم تجد هذه البلدان حرجا فى الإقرار بخطورة ما تعانيه 
من نزاعات أهلية ومسكرية ساءت من أوضاعها وهى نوع من 
الشجاعة الفياسية والنقد الذاتى والاتران بالمسئولية يحسب لهذه 
الدول وليس عليها . إلا أنها بالمقابل أبرزت أوجه قصور فى 
اقتصادياتها تقع مسئوليتها على الأطراف الخارجية مثل نقمن 
القدرات التكنولوجية وطبيعة القطاع التصديرى يها والافتقار 
الخطير للتنويع 1011753151110811012 . وجريا على ها كان الحال 
عليه فى السايق أكدت هذه البلدان على دون الأنكتاد المحورى 
على المستوى العالمى لضممان تنفيذ برتامج العمل للبلدان الأقل 
نموا وأيضا ذلك المتعلق بالتنمية فى أفريقيا وذلك على مستوى 
مجلس التجارة والتنمية » وهى مطلب تداخل مع مطلب المجموعة 
الأفريقية ويمكن فهمه فى لل ما ذكرناء أتفا من كون غالبية 
البلدان الأقل نموا تنتمى للقارة السوداء , 
ومن دون انكار مسئوليتهم الأساسية عن تنمية أنفسهم من 
خلال تنقيذ برامج الاصلاح الاقتصادى ؛ شددت تلك البلدان على 
تنفيذ المجتمع الدولى لالتزاماته لعكس التدهور فى الحالة 
الاقتصنادية والاجتماعية والنيقية للبلدان الأثل :نموا ؛خناصة 
المساعدة وتدابير الدعم فى قطاعات التجارة والتمويل والديون . 
يغلبت على حديث البلدان الأقل نموا عن نتائج جولة أوروجواى 
نزمة تغليب الآثار السلبية خاصة بتاكل هوافش الأفضمايات 
التجارية التى كانت متاحة اتلك الدول وارتفاع تكاليف استيراد 
الغذاء . وشكلت هذه المسالة الأخيرة عنصرا مشتركأ مع موقففه 
المجموعة الأفريقية ودليلا على اتساع قاعدة البلدان النامية التى 
تعانى من وضمع البلدائ المستوردة الصافية للغذاء فى ضوء نتائج 
جولة أوروجواى وتطالب بإجراءات دولية ذات طابع تعويضى 
لتصسهيع هزه الأرضاع ٠‏ ولسجىءم طرح هذا المطلب خلال الدورة 
التاسعة للأنكتاد على قير هوى البلدان الغربية المتقدهة التى سعت 
لتجنب الإشارة اليه باعتباره يدخل فى دائرة اختصاص منظمة 
التجارة العالمية . وإذا كانت الشكوى والقلق من تدنى معدلات 
المساعدات الإنمائية الرسمية (01(48) كانا عامين من البلدين 


النافية : فقذ كانا أبرؤ واعلى 'صونا على مستوي البلدان الأقل 
نموا نظرا لإنخفاض تدفق هذه المساعدات اليها فى السنواتث 
الأخيرة ‏ وامتد هذا القلق ليشمل موارد مؤسسات التمويل متعددة 
الأطراف التى تركز على احتياجات البلدان الأقل نموا مثل 
المؤفسسة الإنمائية الدولية ((1]) التابعة للبنك الدولى ؛ وصناديق 
التنمية الإقليمية في كل من آسيا وأفريقيا » مع ابراز خطورة 
تزامن ذاك التطور مع وطأة خدمة الديون الشارجية لهذه البلدان 
بالرغم من استفادتها من اجراءات اتخذت خلال السنوات الماضية 
لتخقفيف أعباء شه الديون مكررين الدعوة لإلشاء هله الديون : 
ورغم كون هذه الدعوة موجهة للبلدان والمؤيسسات الماتحة ‏ فإن 
أثارتها خاذ ل الأتكتاد التاسع لم يلق استحسان البلدان الغربية 
أيضا لحرص الأخيرة على استبعاد الديون من دائرة عمل 

الأنكتاب. 
وقد تناولت البلدان الأقل نموا يشكل خاص خلال الانكتاد 
التاسع ميادرة كان قد أطلقها روبيئز ريكيبيرى الأمين العام 
للأتكتاد باقتراح انشاء صندوق استئمانى لصالح تلك اليلدان وذلك 
كجزء من عملية إعادة تنظيم أمانة الأنكتاد ويغطى قطاعات 
التجارة والسلع الأساسية , الخدمات ٠‏ الكفاءة التجارية , 
الاستثمار والتكنولوجيا والمشاريع ؛ والعولة واستراتيجيات التثمية 
بالإضافة الى أنشطة التنويع وتمكين هذه البلدان من المشاركة 
بفاعلية اكب و فى النظام التعارئ الدولى ٠‏ وبرامع التدريب وكتمية 
الموارد البشرية , بل وأيضا تقديم استشارات لإصلاح السياسات 
الوطئية بتلك المبلدان » على أن يبدأ الصندوق بمبلغ متواضع هر 
نصف مليون دولار أمريكى وصولا الى عشرة ملايين دولار عام 
٠‏ ,الا أن اليلدان الأقل نموا حرصت على ريط ذلك الصندوق 
بتاعيم موارد الاماثة البشرية والمهارية فى مجال قشنايا اليلدان 
الأقل نموا للإستجابة لإحتياجاتها المتفيرة من المساعدة الفنية(ه). 

6- المؤاقف العامة لمجمؤعة ال /ا/ا, 


رغم أن المجموعة تعانى منذ ما قبل الأنكتاد الثامن من حالة 
ضعف تنسيق داخلها ؛ بل ودعوة بعض أعضائها -- خاصة من 
دول أمريكا اللاتينية والكاريبى ٠‏ بل ومن الدول الآسيوية أيضا - 
بالإبقاء عليها كإطار للتنسيق فى مسائل الترشيحات وغيرها من 
القضايا الشكلية والإجرائية دون المسائل الموضوعية » فقد بقيت 
مجموعة ال /الا متماسكة الى حد نسبي خلال الأنكتاد التاسع , 
وعال الفضل فى ذلك الى عدد هن الدول التى أدركت عمق ارتباط 
مصالحها القومية ببقاء المجموعة وفاعليتها » وكانث مصن فى 
مقدمة هذه الدول . كما حرصت المجموعة خلا الأتكتال التاسع 
طن التتيق الكثف والمتواضل مغ الصدين الشغميئة فى خسو 
العلاقة الاستراتيجية التى ربطت دائما بين الطرفين , 
الآ بككاد لحماية متسمالك النول: التاحبة ووالقضنامن واخل 
المختلفة فى وجه تحديات التنمية وجاعت مواقف مجموعة ال ل/الا 
اتشير بوضوح الى عجن أليات السوق عن حل مشكلات التنمية 
خاصة فى ضوء قيود على المشاركة الكاملة للدول النامية فى 
عمليتى العولة والتحرير , وهى قيود لا تتحكم هذه الدول فيها . 
وكان هن الطبيعى والمتوقع فى أن واحد أن تستغل مجموعة ال /ا/ا 
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محقلا دوليا منعقد! بحجم الأنكتاد التاسع لتدعى الى مشاركة 
كاملة للبلدان النامية فى عملية صنع القرار الاقتصادى العالمى 
وحل المشكلات العالقة التى تؤثر على كافة الدول ؛ وذلك فى إطار 
التركيز - كما أبرزته لأول مرة المجموعة الآسيوية - على تعزيز 
مبدأ تعددية الأطراف وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية غلى 
المستوى العالمى , وليس بشكل منغلق فيما بين عدد محدود من 
البلدان المتقدمة , 

وإذا كانت مجموعة ال /الا قد أكدت دور الأنكتاد فى معالجة 
قضايا التنمية وما يرتبط بها من تعزيز للعلاقات الاقتصادية 
الدولية والتنمية القابلة للإدامة ٠‏ والتجارة , والتمويل ؛ والاستثمار 
؛ والخدمات ٠والسلع‏ الأساسية والتكثولوجيا » فإئها حرصت على 
إبراز أن دور الأنكتاد يتضهن بناء توافق أراء على المستوى 
الحكومى الدولى» ولكن أيضا "المفاوضات" زهقنى أمر طالما سعت 
البلدان الغربية المتقدمة للحصول على موافقة البلدان النامية على 
الإزاحة به بعيدا عن الأنكتاد والإكتفاء فى الأخير بالمشاورات 
والمداولات دون التفاوض . ولكن مجموعة ال //! أخذت زمام 
المبادرة بشأن مسالة اصلاح الأنكتاد وإعادة تنشيطه فى الجانبين 
المؤفسسى والميدانى والعمل على مراجعة تنفيذ سياسات وقرارات 
أجهزته الحكرمية » وتشجيع التنسيق بينه وبين منظمات دولية 
أخرى يأتى فى مقدمتها مؤسسات بريتون وودز وهنظمة التجارة 
العالمية , ولكن جاء هذا الموقف خاليا من مفهوم تخفيض حجم 
أمانة الأنكتاد وتقليص مجالات اختصاصه , 


وأكدت مجميوعة ال /الا التزامها الدائم بمطالب مجموعة 
البلدان الأقل نموا المندرجة فى إطارها . أما على مستوى القضايا 
الوضسوكية الكية حقد طروت مهموعة ال 1لا من جقهوة الميية 
المزدوجة للأنكتاد خلال المرحلة المقبلة : أى الجهد التحليلى 
والمساعدات الفنية والمشورة للبلدان فى مجالات المفاوضات 
والتجارة والسلع الأساسية والخدمات وتثمية المشاريع والبيكة 
والاستثمار ؛ بالاضافة الى المساهمة فى الإعداد للمفاوضات 
المقيلة المتعددة الأطراف ٠‏ وفى حين أبرزت مجموعة ال /الا قضايا 
يغيتها مكل الشاجة لتشفيق الفار:واستتفاله زاك فى دوه 
اعتيارات أخلاقية وسياسية واقتصادية واجتماعية للمجتمع اللولى 
ككل ؛ فإنها حرصت على مطالبة الأنكتاد بمواصلة بحث قضايا 
الديون الخارجية للبلدان النامية وصسياغة حلول لها ؛ وهئ أمير 
تعارضه البلدان المتقدمة بعكس مسالة الفقر التى ترحب بإدراجها 
على جدول عمل الأنكتاد » كما نلحظ أن البلدان النامية فى إطار 
مجموعة ال //ا قد كرست حزءا هاما من مواقفها وحرصت في 
صياغات وثائق الدورة التاسعة للأنكتاد على التعرض لنتائج جولة 
أوروجوائ وفى أمر مفهوم فى ظل تأثيرات بعيدة المدى لهذه 
الجولة على مشاركة البلدان النامية فى النظام التجارى العالمى : 
ولكن أيضا على مسائل تدخل في صميم محددات عمليات التئمية 
الاقتصادية والاجتماعية بهذه البلدان . وبالإاضافة الى التعبير عن 
القلق إزاء الإجراءات من جائب واحد والحديث عن شروط بيئية 
راجتماعية لوصول صادرات البلدان النامية الى الأسواق العالمية - 
بما ينقض اتفاقيات جولة أوروجواى نصا وروحا - فإن المجموعة 
دعت للتنفيذ الكامل لنتائج الجولة من منطلق الالتزام ذا الطبيعة 
السياسية بالتجارة المرة . كما جاء مطلب مجموة ال 77 المتكرر 
لعالمبة منظمة التجارة العالمدة دهما للحسين من جبة ؛ ولبلدان نامية 


عديدة لم يسمح بدشولها بعد الى هذه المنظمة وذلك فى شكل 
رسالة سياسية مسموعة لدي البلدان المتقدمة للحد من المغالاة فى 
شروط انضمام تلك البلدان النامية الى المنظمة بما لا يتعارض مع 
ظروف ومراحل تنمية هذه البلدان , ورغم تحفظ البلدان المتقدمة 
على كل ما من بثناه التعرهن لذو الأدكتان بخصموص قشنايا 
تدشل فى اختصاص منظمات دولية أخرى : فإن مجموعة ال لالا 
خالفت ذلك التوجه بحرصها على أن يكون للأتكتاد مساهمة فى 
اجتماع سنفافورة الوزارى المقرى أن تعقده منظمة التجارة العالمية 
فى لسيمبنر 1551 من منظور انمائى ٠‏ وتقديم تقديراته للتحديات 
والفرص الناشئة عن اتفاقيات جولة أوروجواى 2١ ٠,‏ ' 

كذلك تضمنت الرسائل السياسة لمجموعة ال 7 فى هيدرائد 
إدانة استخدام التدابير الاقتصادية القسرية ضد البلدان النامية 
بما فى ذلك العقوبات الاقتصادية والتجارية من جائب واحد ويما 
يخالف.القاثون.الدولى «وهق نص يفيد كويا فى مواجهة الؤلايات 
المتحدة , كما يفيد بدرجة أقل كوريا الديمقراطية وايران » دإن 
كان لا يفيد العراق والجماهيرية الليبية المشمولتين بعقوبات 
مفروضة من مجلس الأمن , إلا أن اعتراض مجموعة ال /ا/ا على 
محاولات بعض الدول تطبيق قوائينها المحلية ارج حدودها 
الوطنية قد أفاد بالمقابل عددا كبيرا من اليلدان النامية . وإن كان 
موقف مجموعة ال /الا قد جاء خلوا من التركيز التقليدى على 
قضايا المساعدة للشعب الفلسطينى ؛ فإن ذلك يعتبر نتيجة طبيعية 
على اعتبار أن العفلية السياسية الجارية فى الشرق الأوضنط قد 
استوعبت - أو من المفترض أن تكون قد استوعيت - الأبعاد 
الاقتصادية والتجارية والتنموية للأرضا م المميشية للشعب 
الفلسطينى , كما أن الأنكتاد يشارك بمساهماته فى الجانب 
الاقتصادى لهذه العملية من زاوبتها المتعددة الأطراف وبستمر 
عمل الوحدة الخاصة يفلسطين داخل أمانة الأنكتاد(١٠١)‏ , 


ومن الهام أن نشير هذا قبل اختتام هذا الجزء الخاص 
بمجموعة ال /الا الى مرضوع احتل أولوية في السايق على جدول 
أعمال هذه المجموعة داخل الأنكتاد , ألا وهى التعارن الاقتصادى 
فيما بين البلدان النامية . ففى الإطار العام لمواقف المجموعة خلال 
الدررة التاسعة للأنكتاد , لم يبرز هذا الممضوع فى مكان متقدم 
وتم الإكتفاء بإعادة التاكدد عليه مع اظهار حاجته للانفتاح والمروثة 
خلال الدورة الثامنة للأنكتاد . إلا أنه يمكن القول بأن مجموعة ال 
0 مازالت تتحمل المسئواية الأساسية عن هذا التعاون وتطالى 
بدعم لخارجى له فقط كما تعتبر هذا التعارن عتصرا ايجابيا فى 
استراتيجية النمو والتئمية ببلدانها باعتباره آلية اتعبئة الموارد 
المالية والبشرية والتكنولرجية لتلك البلدان بهبدف تعزيز كفاءة 
هياكلها الاقتصادية وقدراتها التنافسية , خاصصة أن هذا التعاون 
قد شهد نموا خلال السنوات الماضية على المستويات الأقاليمية 
والإقليمية ودون الإقليمية . وقد برز بشكل خاص اصرار البلدان 
النامية على دفع النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين 
البلدان النامية (05778)) - والذى يتولى أمانته خبير مصرى 
دولى يارن هى الاستاذ محمود عبد البارى حمزة - فى ظل ها 
تحقق من تقدم فى الجولة الثائية من مفاوضات هذا النظام والتى 
من المنتظر أن يعلن استكمالها خلال مؤتمر وزراء يعقد بهاقانا 
هذا العام . كما أعادت المجموعة خلال الدورة التاسعة تأكيد 


- 151/- 


مركزية دور الأنكتاد فى مجال التعاون الاقتصادى فيما بين الدول 
الأفقى . 
رابعا : البلدان الغربية ا متقدمة والانكتاد التاسع : 


تحركت البلدان الصناعية الغربية خلال الأنكتاد التاسع على 
أكثر من مستوى : أحدهما قطرى لكل دولة على حدة ؛ والآخر 
المجموعات الفرعية لهذه الدول مثل الاتحاد الأوؤروبى ودول الشمال 
الاسكندنافية , وأشيرا التنسيق العام على مستوى كافة هذه الدول 
ادن كانت تعرف متذ نشأة الأنكتاد بالمجصوعة 'باء' . وقد كانت 
هذه البلدان هى صاحبة المبادرة منذ سنوات فى الدهوة الى 
إاضفاء المرونة والاثنفتاح والشفافية على نظام عمل الاتكتاد ؛ 
خاصة عمل المجموعات بداخله , 
وقد دعا الاتحاد الأوروبى الى بحث الأنكتاد للاتجاهات العامة 
5 الاقتصصاد العالمي والتجارة الدولية من منظور ولايته التنموية 
على أن يكون ذلك بهدف التوصل الى استنتاجات تتفق عليها كافة 
الأطراف بشأن آفاق التنمية والأنشطة الميدانية المتصلة بها ؛ غلى 
أن بشمل هذا البحث المسائل المرضوعية العامة وتلك التى تكتسب 
'الاصلاحات” الميسسية داخل الأتكتاد وتقليل الأجهزة الفرعية 
والاجتماعات يه هع النظر فى أمكانية الغاء مجموعات عمل قائمة 
أو انشاء مجموعات عمل جديدة طبقا لعملية مراجعة مستمرة 
ومنتظامة يكرن على مجلس التجارة والتنمية القيام بها . كما طالب 
بالاعتماب المتزايد على الخيراء الوطنيين خلال اجتماعات الأنكتاد ‏ 
بل واللجوء بشكل متزايد الى استضافة خبراء غير حكرميين فى 
هذه الاجتماعات , كسا حثت بول الاتحاد على الاعداد الجيد 
للاجتماعات من خلال تحديد النتائج المرجوة من كل اجتماع سلفا 
وكذلك تحديد الأطراف التى ستستفيد من هذه النتائج . . كما دعا 
الاتحاد الأوروبى وأعضاؤزه الى توجيه عمل الأنكتاد الى تسهيل 
تبادل الخبرات والتجارب فيما بسن الدول الأعضاء ,؛ وشسرورة 
متابعة تنفيذ ها تسفر عنه الاجتماعات سواء على مستوى الأجهزة 
الحكومية أو الأمانة , وتعتبر هذه المواقف امتدادا لمواقف تم تبنيها 
منذ الأنكتاد الثامن فى قرطاجنة عام ؟155 ؛ كما تد د 
كبير مع مطألب بقية الدول الغربية من جهة ؛ وعدد كبير من دول 
أهريكا اللاتيئية والكاريبى وبعض دول أسيا من جهة أخرى , وقد 
تراوحث مواقف اليلدان الأوروبية حول مختلف القضايا الموضوعية 
والمؤسسية خلال الأنكتاى التاسع بين التشدد فى بعض الحالات أو 
حول بعض القضايا ؛ والتعقل فى أوقات أخرى أو حول قضايا 
أخرى ؛ والإيجابية فيما يتصل بقضايا ثالثة , 


وقد تميزت مواقف بلدان الشأمل - وسويسرا معها فى بعضشس 
الحالات - باستمرار مواقفها المرئة سواء فيما يتصل بالشكل 
الذي تكون عليه آليات عمل الأنكتاد أو ربط عملية الاصلاح به 
بمو ضومغ المصلام منظلىوهة الأمم المستحدة ككل فين اللجالين 
الاقتصادي والاجتماهعى ؛ وبالتغير المتزايد فى المطالب الدولية 
وبين المنظمات الدولية الأخرى ذات المملة : ووصولها الى تبسيط 
أساليب العمل به تماشيا مع التوجهات الدولية الراهنة . وقد 
أظهرت تلك الدول نفس المرونة إزاء القضبايا الموضوعية وسعت الى 


التقريب قيما بين مواقف مختلف الأطراف والمجموهات حولها مع 
أقرارها بالثور المتتصاعد للقطاع الخاص فى الاقتصياد العالمى 
والحاجة لادماج الأنكتان لهذا الموضسوع فى برامج عملة وتوفيره 
الفرصة للتعاون قيما بين القطاع الخاص فى مختلف الدول , 

وقد قدم وقد اليابان رؤية متميزة لتصور دور الأنكتاد ونطاق 
تفطيته من الناحية الموضوعية مع الربط بين العمل على المستوى 
السياسى ونتائج عمل فرق الخبراء ذات الطايع الأفنى فى مجالات 
السياسات الاقتخصادية الكلية , التجارة ‏ وما يتصل بالمشاريع 
مثل المسائل المتعلقة بقطاع الاستثمار , الا أن الموقف اليابانى 
أيرن تحفظات على إنشاء مجموعات عمل جديدة داخل الأنكتاد / 
وطالب ما هى قائم منها بتوضيح القضايا المطروحة عليه 
والكارى المفاحة (اتعامل معها ١‏ ينا يتضسن تهبايا] 
الأساسية , العلاقة بين التجارة والبيئة » دور المشروعات والنظام 
المعمم للأفضلبات ؛ على أن مكون التوصل الى استنتاجات متفق 
عليها مقصورا على اللحان الدائمة دون مجموعات العمل مع 
ضمان أن تشارك الدول الأعضاء فى اجتماعات الأجهزة الحكرمية 
للأنكتاد يمستوى رفيع من المسئولين , 

وإذا كان المهفد الكندى قد تحرك فى استجاه مندولى بين 
المؤسسسى الى المواقف الأمريكية المتشددة المنتقدة على طول 
الطريق لعدم كفاءة الأجهزة الحكومية والأمانة بالأنكتاد ولفياب 
اشراف مجلس التجارة والتنمية على أنشطة التعاون الفنى التى 
تقوم بها أمانة الأتكتاد ‏ ومحدودية اجتماعات الخبراء وتأثيرها , 
مقابل اقترابه من المواة قف الأوروبية الأكثر اعتدالا وايجابية فى 
تقييم العديد من التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية ذات 
الصلة ودون الأنكتاد إزائها وتآكيد أهمية الحوار على المسترى 
السياسى داخل الأتكتاد والسعى لبناء توافق آراء دولى به وما 
يجرى من جهد لتعزيز قدراته التحليلية, 

آنا اللرقف الاسويكن فينو جكؤوف” زا تنامتنمت ] العسةء 
تجاه الأنكتاد ووبحجحردهة أصيلا نظرا لم يثيره ذلك لدى الولايات 
المتحدة من ذكريات مريرة تتصل بنجاح الأتكتاد فى التوصل الى 
اتفاقيات دولية فى السايق لم تعتبرها الولايات المتحدة أنها أخذت 
فى الاعتبار مصالحها أ مواقفها , كما أن الأنكتاد لا يبدى له 
موقع رئيسى على الخريطة الأصريكية للمنظمومة الدولية المعثية 
بالقضسايا الاقتصادية والتجارية . ويالتالى » جاعت المواقف 
الأمريكية التأزيمية - والتى لم تخل احدان من طايع تهديدى - 
الأمريكية إزاء الأنكتاد فع استمرار المسعى الأمريكى للحصول 
على دعم لمواقفه من بقية الدول الفربية من جهة ؛ ودول شرق 
ووسط أوروبا من جهة ثانية ٠‏ وعدد هن الدول النامية وفى مقدمتها 
دول هن أمريكا اللاتينية والكاريبى من جهة ثالثة . وكان من أيرز 
معالم الموقففب الأمريكى الرفض القاطع لتناول الأتكثاد للمسائل 
الديون » أى منظمة التجارة العالمية مثل التجارة فى الخدمات 
متفق على اندراجها فى برنامج عمل الأنكتاد مثل التكنولوجيا 
والسلع الأساسية(١١)‏ , 
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ويمكن القول بأن هناك مسائل اشتركت فيها البلدان الغربية 
عموما مثل ريط سياسات التثمية والتجارة بالتطور الديمقراطى 
وأوضاع حقوق الإنسان وحسن الإدارة ؛ وهى صواقفب تجد 
جذورها فى الدورة الثامنة للأنكتاد . وينطبق نفس الأمر على 
السفى لإاسكبعان :ساكل الديون وها فى مشمول بتائع جواة 
أوروجواى مثل موضوع البلدان النامية المستوردة الصصافية للغذاء 
من تناول الأنكتاد » وهى موقف حظى بدعم عدد محدود من بلدان 
مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبى ٠‏ ' 

خامسا : دول شرق ووسط اوروبا والاتكتاد التسع , 

امتكمن قحف مواكك دول كترق ووسط أورونا التواصل هلد 
الأنكتاد الثامن ٠‏ وكانت هذه الدول - بما فيها الاتحاد السوفيتى 
السابق - تنتمى فى السابق الى ما كان يعرف بالمجموعة 'دال 
التى كانت فى غالبية الحالات تشكل سندا ودعما لمواقف مجموعة 
ال . إلا أن عقد هذه المجموعة قد انفرط ويقى التنسيق داخلها 
حول مسائل اجرائية وشكلية أى تتصف بالعمومية . كما تحولت 
مواقف هذه الدول فى حالات كثيرة الى مواقف داعمة للبلدان 
الغربية والى ها من شأنه تحقيق مصالم ذاتية لبلدان شرق ووسط 
أورويا بما فى ذلك مزاحمة البلدان الثامية فيما تحصل عليه من 
امتيازات تحت شعار أن هذه البلدان أيضا تمر بمرحلة تحول من 
الاقتصاد الاشتراكى الى اقتصال السوق. وقد ساندت دول شرق 
توسظ أوركيا الموتق الفرين الذاعى امسلاح الأتكفان .هن جدية 
وتجنب الإزدواجية بين عمله وعمل منظمة التجارة العالمية من جهة 
أخرى . إلا أن هذه البلدان لم تسع لاستبعاد قطاعات الخدمات 
والاستثمار ونقل التكنولوجيا من ولاية الأنكتاد » بل أكدت ولاية 
الأنكتاد فى مجال التحليل للترابط الاقتصادى العالمى وبحث 
مسائل محددة ذات طبيعة عملية . وتطلعت هذه البلدان لمساعدة 
الأنكتاد لها فى مجالى التعاون الفنى والدراسات البحثية فى 
قطاعات مثل الفرص الجديدة والصاعدة للتجارة الدولية , التكيف 
الهيكلى باتجاه نزع السلاح وسياسات التنافس وتاثير التجمعات 
الاقتتصادية والتجارية الاقليمية والعالمية على التجارة الدولية . 
وشكلت دول شرق ووسط أوروبا دعما للمواقف الغربية فى السعي 
انشاء فرق خبراء ومشاركة ممثى المجتمع المدني فى أعماله 
وضرورة متابعة تنفيذ نتائج عمل آليات الأنكتاد بما يحقق تبادلا 
حقيقيا ومفيدا للخبرات الوطنية(؟١)‏ , 


سادسا : تقييم نهائى عمال ونتائج الاتكتاد التاسع : 

بمكن القول بأن أعمال الدورة التاسعة للأنكتاد قد تميزت 
بقدر من المكاشفة والشفافية المتبادلة بحيث سعى كل طرف الى 
طزع قطالية الك تعد عن تععالعة وما تراج ة من مشكلات 
بشكل انمع بيوعة بعاادة من المبراعجة مها شكل داملة احخابيا 
ريم ما أضفاه أحيانا من توترات على أعمال الدورة . وقد أقرت 
كافة الأطراى بالخاجة الى تغييرات وتحولات فى عمل الأتكتال هم 
ريط ذلك يعملية اصلاح الأمم المتحدة ككل . وأعاد المؤتمرون تأكيد 
ولاية الأنكتاد كمركز للتنسيق لتناول قضايا التجارة والتنمية 
المتصلة بها فى ضوء خبراته في هذا المجال وتفهمه لاحتياجات 
البلدان الناسية بشكل خاص . وشكل الأنكتاد التاسع دعما 
لأنشطة الأنكتاد البحثية والتحليلية وشمولها لتغيرات فى قطاعات 


التجارة والخدمات والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية ؛ ولدوره فى 
ايجصاد حوار بين الدرل الأعضاء لتعزيز الترابط بين التجارة 
والتنمية . كما أقر المؤتمر حاحة اليبلدان النامية - خاصة تلك 
الأقل نموا - الى دعما فنيا فى صياغة سياساتها العامة بهدف 

وفى ظل الاستجابة لمطالب غربية بالاساس يشان حسن 
الادارة » تم الاشارة الى مفهومى الشفافية والمساطة العامة في 
الادارة وريط ذلك يتعزيز التجارة والاستثمار . كذلك تمت الاشارة 
الى تحديات حماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية , وإن 
نجحت البلدان النامية فى تضمين الحق فى التنمية ضصمن هذه 
الحقوق مما شكل عامل توازن . كذلك أستسسر الإجماع حول الدعرة 
لتعارن ودتسيق الأتكتادن مع منظلمة التجارة الهالمية والميسسات 
المتعددة الأطراف الأخرى , 

وفى المجال المؤسسى أيضا ٠‏ استمر تبثى الدعوة - المطروحة 
والمتفق عليها منذ الدورة الثاهنة للأتكتاد - الى زيادة فعالية 
الأجهزة الحكومية فى الأنكتاد , واستجابة الأمانة لاحشياجات 
النول الأعضاء المتغيرة » وذلك يما يتكضمن كافة الدول ولبست 
تضمن أيضا الدعوة لتحسين مساهمة الخيراء وتحسين المسائلة 
رالزاقبة عير مجلس التمارة والتنسية لتقييم العمل الذى يتم 
ومراجعته ؛ وهو ما جسد انتقادات الدول الغريية الموجهة لأمائة 
الأنكتاد . 


أما على مستوى المسائل الموضوعية » فإن نتائج الأنكتاد 
التاسع شكلت إقرارا بالدور المحورى لقوى السوق في الاقتصصاد 
العالمى والاقتصاديات الوطنية على حد سواء 0 تذامن هع اقرار 
مماثل بالترابط المتزايد فيما بين القطاعات مثل التجارة والمال 
وا معلومات والتكنولوجيا وفيما بين الاقتصاديات . وعكس المؤتمر 
تفهما دولبا لأوضاع البلدان الذامية التى تواجه حالة الإندماج فى 
النظام التجارى العالمى من مواقع متباينة مما يجعل تأثير العولة 
والتحرير غير المتساوى بالنسبة لهذه الدول . إلا أن اعلان ميدراند 
لم يذهب الى حد اقران الدول الغربية بأن العولة والتحرير أديا الى 
تهميش للأوضاع الاتتصادية والتجارية للكثير من بلدان الجنوي 


. على المستوى الدولى ؛ واكتفى بالتفرقة بين حالا نجاح بعض 


البلدإن النامية فى إضفاء الحيوية على تجارتها الخارجية 
والاستثمار بها من خلال تبنى اصلاحات داخلية مقابل عدم تمكن 
كدان أخرى دن [للنيسها بهاذ جذرى الشلكلة قن تكرن جد 
محضية , إلا أل الوثيقة الختامية للأتكتاد التاسع أشرت بوجو 
مشكلات وموائق فى الوصول الى الأسواق والصصمول على 
التكنولوجيا ورؤوس الأموال وهي ما يعكس مسئولية البيئة 
الاتتصادية الدولية والبلدائ المتقدمة , 

وجاء حديث الوثائق الختامية للأنكتاء التاسع عن التهميش 
دون ربطه بذلاهرتى العولمة والتحرير ؛ وإتما اتصالا باختلالات 
داخل البلدان النامية أو فيما بيئها , الا أنها أكدت الحاجة 
لتضامن كافة الأطراف لضضمان استفادة الجميع من إقامة نظام 
تجارى متعدد الأطراف يكون له انعكاساته على التنمية فى ضىء 
إعادة تأكيد حيوية وصدقية مفهوم الشراكة من أجل التنمية الذى 
تم تبنيه خلال الدورة الثامنة للأتكتاد ؛ مع تحديد واضح ا هو 


198 س 


مطلوب من كل طوف وتشيمن ذلك الشعاون الحكومي بين الدول 
النامية والمتقدمة , وفيما بين الدول النامية , والتنسيق والتكامل بين 
المؤفسسسمات الدولية المتعددة الأطراف . إلا أن اعلان ميدراند 
أضاف بعدين لهذه الشراكة يدخلان فى صميم الأوضاع الداخلية 
للدول » وجاء النص عليهما متسقا مع ما يدور من تحولات على 
المستوى الدولى قى السنوات القليلة الماضية بما فى ذلك داخل 
الدول النامية ذاتها . وهذان المستويات هما : الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص لخدمة أهداف التثمية . والحوار بين 
الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بغرض التعبئة للموارد البشرية 
والمادية داخل كل دولة من أجل التنمية . وقد ذهب المؤتمر فى هذا 
المجال - وبتأثير المطالب الغربية - الى مطالبة أمين عام الأنكتاد 
يتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى فى أعمال الأنكتاد » 
ومطالية جنوب اقريقيا <-بوسفها ركيسا للاتكتان:التاسع 
الموارد من أجل التنمية , 

وقد وردت اشارات متعددة الى خصوصية أوخسا ع البلدان 
الأقل نموا - خاصة فلك الموجودة فى أفريقيا - وتاكيد أولوية 
مهمة استتصال الفقر ٠‏ دون تجاهل اصرار البلدان المتقدمة على 
مسئولية البلدان النامية الأخرى أيضا تجاه اليلدان الأقل 
نموا (؟1١)‏ , ظ 

ونرى أن الأنكتاد التاسع مثل بلاشك استمرار في مررحلة 
انتقالية يمر بها الأنكتاد منذ دورته السابعة عام /1941 فى جئيف 


» حيث أن الجزء الأكير من اليلدان الثامية - خاصة المجموعتين 
الأفريقية والآسيوية - تتمسك باحسرار باستمرار ولاية الأنكتاد 
ونزرة عم أمكان تقال تقييرات وتحدياات غلبهها واكن يون 
تحجيم أو تقليص لمجالات عمله الرئيسية ذات النفع لتلك البلدان . 
وفى المقابل فإئه يبدى أن البلدان الغربية لم تحسم أمرها بعد أو 
تتفق على ما تريده من الأنكتاد وما تستطيع السماح للأنكتاد به 
من مجالات على وجه التحديد. : ريما لبداية العهد بمنظمة التجارة 
العالمبة من جهة ؛ أى لخلافات فيما بين تلك البلدان على الصورة 
النهائية التى تريد أن ترى الأنكتاد عليه . وبالتالى سيستمر تأثر 
الأنكتاد بالطابع الانتقالى الراهن للعلاقات الدولية سياسيا 
واقتصاديا » كما سيرتبط بمستقيل منظمة الأمم المتحدة وما يطرأ 
عليها من اصلاحات وتغييرات. كذلك نقول أن مستقيل الأنكتاد 
وحجم دوره سيرتهن بمدى تماسك الدول النامية فى الدفاع عنه , 
وهو تماسك له مفاتيحه التى هى أدوار دول بعينها تشكل مرتكزات 
لتوافق الآراء داخل مجموعة ال /الا وفى مقدهتها وفد مصر كما 
ظهر خلال الأنكتاد التاسم من خلال تغلبه على خلافات فيما بين 
المجموعات الإقليمية المكونة لمجموعة ال /الا , وهى أيضا التنسيق 
الفعال فيما بين المجموعتين الأفريقية والآسيوية بشكل خاص - 
واللتين تضمان البلدان الأقل نموا - وهما صاحيتا المصلحة 
الأساسية فى يقاء الأنكتاد ساحة فعالة فى العلاقات الاقتصادية 
الدواية والترابط. الدولى بيخ التجارة والتنمية وما يتضل بهها مخ 
مسائل مثل الخدمات والاستثمان والتكتوارجيا والتمويل والبيتة . 
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تقلساس الدوار مقائل العملات الحرة الرشسية 
وأسارها على الاقتصسادات العرسسسة 


شهدت أسعار الدولار وباقى العملات المرة الرئيسية تقلبات 
حادة مقابل د بعضها البعض منذ ربع قرن وحتي الآن ؛ وكان العام 
الماضى بالذات واحدا من أعوام الذروة لهذه التقلبات . ففى الفترة 
من منتصف فبراير وحتى نهاية شهر يونيى من العام الماضي » 
تعرض الدولار الأمريكى لتراجع تاريخى عاصف مقايل "الين" , 
وتواجهمات أقل وطأة مقابل "المارك" ل "الفرنك" السويسريى وباقى 
العملات الحرة الردد ئيسية . وخلال تلك الموجة من تراجع الدولار 
اقفن سه ون فمن 1 بن 061 سارك 11 «خايه 
استرليني . ارا فرئك سويسرى » آره فرئك فرنسى قبل بدايتها 
الى ها يقل عن 6١‏ ين فى ذروة تراجعه فى النصدف الأول من 
امنترليفى انا فرتك ستوسرى فر فرك فرسيس :وكانت 
الأمريكية فى حدوثها كالية ازيادة القدرة التنافسية للصادرات 
الأمريكية فى أسواق بلدان العملات الحرة الرئيسية الأخرى 
ويالذات اليابان » على اعتبار أن تراجع الدولار مقابل عملة أى 
نولة يعدن انشفان أسصان السلد الأسريكية فى سوق هذة النرلة 
عند تقديرها بعملتها المحلية ؛ ويعنى فى الوقت ذاثه ارتفا ع أسعار 
طم الدول الأشيرى فى الصرق الأنريكية قدا رقال الور 
التنافسية لصادرات الدول الأخرى فى السوق الأمريكية » فهأ 
يمكن أن يساهم فى اصتلدح الخلل لى:اليزان التجارى الأمريكى . 
كذلك فإن الأزمة المالية الهائلة التى ضريت المكسيك فى شتاء هام 
65 كانت عاملا أساسيا من العرامل التى تسييت فى موجة 
التراجع العاصف للدولار فى النصف الأول من عام 1150 ؛ حيث 
آل انييان الإتسير الكتبيي واذكناهن] لاجد اطياث اللو 
تكلفتها ور/اء مليار دولار تحملت الولايات المتحدة :3 مليار دولار 
متجاوزة كل القواعد التى تعمل بها هاتان المؤسستان الدوليتان 
المهم أن تلك الأزمة وتداعياتها وأعياءها على الولايات المتحدة , 
وحقيقة أن المكسيك هي ثالث أهم شريك تجارى للولايات المتحدة 
بهد كنذا والتابان قد اثرك الى مقن ف المتعاملية فى أسيراق 
العملات إزاء الدولار . كذلك فإن تباطق الاقتصاد الأمريكى فى 
ألينك المركزى الأسريكى - لخفض سعر الفائدة على الدولار 


أحمد السد النجار 


لإنعاش الاقتصاد قد أثر سلبيا على الدولار . كذلك فإن تدهور 
المؤشرات الرئيسية المعبرة عن آداء الاقتصصاد الأمريكى فى بداية 
عام 6 مقارنة بالأداء الجيد فى عام 1515 » قد ساهم فى 
إضعاف موقف الدوار مقابل العملات الأخرى . كذلك فإن قيام 
المضاريين باستغلال هذه الظروف والضغط على الدولار لذفعه 
للإنخفاض بحدة بغرض تحقيق الأرباح من التحركات العنيفة 
للدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية » قد ساهم فى إحداث 
التراجع العاصف للدولار فى النصف الأول من عام 19560 . وقد 
أخذ تراجع الدولار مدأة بسسيب عدم تدخل السلطاث النقدية 
الأمريكية لدعمه مما أعطى أسواق العملات انطباها بأتها ترحب 
بذلك التراجع ٠‏ 

روفي أعقاب تلك الموجة الهائلة من ترأجع الدولار مقايل 
العملات الحرة الرئيسية وفى مقدمتها الين » تماسكت العملة 
الأمريكية مقابل تلك العملات الحرة الرئيسية وتمكنت من تحقيق 
صسعود متذبذب ويطىء فى البداية ؛ قبل أن تدقدم بقسوة فى 
أغسطس من العام الماضى وتمضي محافظة على مستواها ؛ ثم 
تحقق تقدما كبيرا فى ربيع العام الجارى , حيث بلغ سعر الدولار 
فى واحدة من ذروات ارتفاعه نحى 1١١‏ ينات يابانية ونحى "درا 
مارك المانئ ٠‏ وقد يلخت أسعار الدولار الأمريكى نحى 8م١٠١‏ دنات 0 
؟ودرا مارك اآأره جنيه استرلينى ؛ هرا شرثئك سويسرى : 
ره فرنك فرنسى فى ١١‏ يوثيى من العام الحالى . ويعود صعول 
الدولار منث منتصف العام الماضى وحتى الآن الى اظهانر السلطات 
النقدية الأمريكية لرغبتها فى رفع أسعار الدولار من خلال دعمه 
عبر شرائه عندما يتعرض لضفوط في أسواق العملات ؛ وأيضا 
من خلال التصريحات الداعمة له . كذلك فإن تحسن مؤشرات أآداء 
الاقتصاد الأمريكي فى النصف الثائى من عام ١546‏ مقابل 
تدهور أداء الاقتصالن الياباتى قد ساهم فى دعم العملة الأمريكية , 
كذاك فإن انشفاض العجز التجارئ الأمريكى عموما والعجن مع 
اليابان بصفة خاصة ؛ قد ساهم في دعم الدولار , 


وعموهما يمكن القول أن العملة الأمريكية تمكنت فى النصف 
الثاني من عام 1556 من تعويض خسائرها في النصف الأول منه 
ثم سجلت تقدما فى الشهور المنصرمة من العالم الحالي جعلها 
فى مستويات أعلى عن تلك المسجلة فى نهاية عام 15914 . لكن 
صعود الدولار منذ منتصف العام الماضمى والذى يتوقع له أن 
يستس حتى منتصف العام القادم ليس سوى تذيذب قصير الأجل 


الارلات 


لأن أى متابع لحركة الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية 

سيدرك على الفور أن العملة الأمريكية تميل للتراجع خلال الثلاثين 
عاما الأخيرة عبر موجات متعاقبة من التدهور لا تخلى من تذيذيات 
مؤقتة . ولا يمكن تفسير هذا الميل للتراجع فى كل مرة بهذا العامل 
المباشر أى ذاك ؛ فالأمر يحتاج الى ما هى أعمق من المبرراث 
المباشرة التى تقف وراء كل موجة من هموجات التراجع . 


ولإدراك مدى عمق الميل للتراجع لدى الدولار الأمريكى يكفى 
أ ترصد تظؤر أسقارة فقابل زعقى العملات الحرة الرئسبية فى 
الثلاثين عاما الأخيرة . ففى عام 1510 كان الدولار الأمريكى 
شار 505 انين بابانويا كو الشلسن شهرة الى لارلاة اين طلم 
النترول التى تقدن بالدولا روما ثلاها من تراجع اسسعان النولار 
الذى كان فى جانب منه ألية لتخفيض القدرة الشرائية الدولية 
اعوائد صسادرات البترول ولهذب الفوائض البترولية الى السوق 
الأمريكية بصفة أساسبية وقد وصل سيعر الدولار الى آرةؤ١ا‏ سن 
فى المتوسط عام 151/8 . لكن العملة الأمريكية تماسكت بشكل 
قرى فى ظلسنياسة الفؤلار القرى ف سهد الزئيش الأمزركر 
ين عام 1484 , بل وبلغ سعر الدولار نحى 7١‏ ين خلال 
فى سبتمبر 1446 بين الدول الصذاعية السبع الكبرى على هذا 
الأم . لكن الدولار الأمريكى تعرض لإنهيار هائل في عام 1141 
فطل الاحنطراب والقوضسي اللذين سانا التورهنات وا سراق 
العملات الدولية بعد انهياى أسعار الأسهم فى بورصة وول ستريت 
الأمريكية فى 18 أكترير /41 ١‏ تحت وطأة عجن الميزائية وتفاقم 
عجز الموازين الخارجية الأمريكية فى ذلك العام , وقد هبط الدولار 
الأمريكى الى در؟؟١‏ ين ياباني فى عام 1541 ٠‏ يل أنه انخفش 
فى بعض التعاملات فى نهايات ذلك العام الى ما يقل عن .؟١‏ 


وقد ظل الدولار فى عام ١544‏ يراوح عند ا لستوبات 
المنففضة التى يلغها فى عام 1141 قبل أن يتمكن من الصمعود 
بقوة متجاوزا مستوى ١15١‏ ين فى عام 1545 , وواصل الدولار 
المتوسط عاتم ١/5١‏ ين عام ١١١١5‏ ين عام ؟57ذا 
٠‏ ين عام 1994 ؛ قبل أن يمنى بموجة التراجع الهائلة فى 
الربع الثانى من عام 1440 التى أوصلته فى ذروتها الى ما يقل 
عن 4١‏ ين لكل دولار أمريكى . لكن متوسط سعر الدولار خلال 
قد فقد نحى ار4//ز من قيمته مقابل الين اليابانى شلال الثلاثين 
عاها الأشرة عير هوج فمتداقزة من القراجة . 
وفيما يتعلق بالمارك فإن سعر الدولار الأمريكى قد انخفض 


الشدانينات حتى بلغ 4كر؟ مارك عام 1586 , لكنه تدهرر يعد ذلك 
بشكل تدريجى فى البداية ثم بشكل سسريع إبان اضطراب أسواق 
العملات والبورصات فى أكتوير 15417 حتي بلغ سعره هرا مارك 
وقد ظل الدولار يتذبيذب مقابل المارك ولكن عند مسكويات تزيد 
تحقيق صعود كبير مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى فبلغ 
يتعردن قل عام 1848 لتراجة كبن لدبلغ سعره فى المتويقط نعو 
الأمريكى فقد نحي ؟56/ من قيمته مقابل المارك الألمانى خلال 
الثلاثين عاما الأخيرة , 


أما بالنسية للفرنك السويسرى فإ الدولار الأمريكى كان 
يساوى تحو /اار) فرنك فى عام 16 ' وظل يتراوح عند ذلك 
المستوي حثى عام .لاوا لكنه بدأ دورة من التراجع السريع عام 
أفدسل أوصلته الى 4هر١ا‏ فرنك سويسرى فى عام ٠ ١1/5‏ ورهم 
أن الدولار الأمريكى عاود الصعود مقايل العملة السويسرية فى 
بداية الثمانيناث فى ظلل سياسة الدولاى القوى حتى يلم سعره تحن 
1ر5 فرنك سويسرى » إلا أنه عاد للتراجع بعد ذلك حتى بلغ 
سعره ئحق وآرا شرنك سويسرى عام ١541‏ قبل أن يسود 
للصعود مرة أخرى ليتراوح فى الستوات الأولى من التسهينيات 
بين ودرا , هارا فرنك سويسري قبل أن ينحدنر فى موجة 
تراجعة العاصفة فى عام 6 ألى نحى 6١ر١‏ فرئك سويسرى 
وإن كان سعر الدولار قد ارتفع مؤخرا الى هدارا فرنك سويسرى 
أى أن الدولار الأمريكى فقد نحى "ر١1١!/‏ من قيمته أمام الفرنك 
الممرفمري هن الثلاثين عاها الأخيرة . 
ويعود الميل التاريخي للدولار للتراجع خلال الثلاثين عام ا 
الأخيرة مقابل الين وا مارك والفرنك السريسرى وغالبية العملات 
الحجرة الرئيسية الأشرى الى العديد من العرامل لذ باتن في 
صدارتها تدهور الوزن النسبيى للاقتصاد الأمريكى من احمالى 
الاقتصاد العالمى , وتشير بيانات البنك الدولى الى أن النائج 
المحلى الإجحمالى الأمريكى الذى كان يبشكل ثنحى ١‏ 5؟/ْ من الناتج 
العالمى فى عام ٠‏ قد انحدر وزنه النسبى الى !؟/ من الناتج 
العالمي فى عام 5551 , علما بأئه كان يشكل قراية ه1/ من 
الناتج العالمى بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية مياشرة . وبالمقايل 
ارتفع الوزن النسبى للناتج المحلى الاجمالى اليابانى من الناتج 
العالمى من '”رلا/ عام 1497٠‏ الى نحى آر8 1 فى عام 1937 . 
كما ارتفع الوزن النسبى للناتج المحلى الاجمالى الألمانى من 
"را/ من الناتج العالمي عام 191/١‏ الى نحصو ار//ز من الناتج 
العالمى عام 5519! , 


وكان من المنطقى فى ظل تراجع الوزن النسبى للاقتصاد 
الألانى واليابانى من الاقتصاد العالمى أن يتجه الدولار الأمريكى 
للتراجع مقابل الين اليابانى والمارك الألمانى والعديد من العملات 
الحرة الرئيسية الأخرى , 

كذلك فإن اعلان الولايات المتحدة في ١١‏ أغسطس عام ا/ا5ا 
عن ايقاف تحويل الدولار الى الذهب قد أفقد العملة الأمريكية 


مد 0017 دحت 


عاملا قويا للإسناد والدعم , ويدأت فى التراجع السريع مقابل 
العملات الحرة الرئيسية منذ ذلك الاعلان وحتى الآن باستثناء فترة 
النصف الأول من الثمانينات التى صعد فيها الدولار مقايل 
العملات الرئيسية فى ظل أسعار القائدة البالغة الارتفاع عليه 
والتى وصلت الى نحى /7١‏ والتى لم تستمس نظرا لآثارها 
الإنكماشية على الاقتصاد الأمريكى والتى تجسدت فى تدهور 
معدل نمى الناتج المحلى الاجمالى وارتفا ع معدلات البطالة وارتفاع 
معدل التّضكم فى الوقت ذاته فيما يعرف بظاهرة التضسخم 
الركودى , 
ومع التدهور المستمو لأسعار الدولار مقابل العملات الحرة 
الرئيسية خلال الثلاثين عاما الأخيرة وبخاصة منذ ايقاف تحويله 
الى ذهب فى أغسطس الا9١‏ فقدت العملة الأمريكية جائيا هاما 
من مكانتها كملاذ أمن للقيمة خلال الأزمات الاقتصادية 
والسياسية الدولية ويذلك تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن 
للقيمة مما أضسعف أحد العوامل التى كانت تدعم موقف الدولار 
مقابل العملات الرئيسية الأخرى , 


كذلك فإن اتجاه دول العالم الى تنويع العملات التى تتكون 
َقهَا احتياطياتها النولية أدى الى انقناض ظلبها على النولار 
لاستخدا مه كاحتياطيات حديث دخلت العملات الرئيسية الأخرى 
وبالذات المارك والين كعملات هامة فى سلة الاحتياطيات الدولية 
لكل نول المالء + وكاق النولان قد. قيمن بضبووة كبية مطلقة على 
سلة الاحتياطيات الدولية لغالبية دول العالم من العملات فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية : لكنه تراجع ليمثل نحى ارالا/ من اجمالى 
تلك الاحتياطيات عام ”154 ؛ وواصل تراجعه ليشكل نحو ١رلاه‏ / 
من تلك الاحتياطيات عام 1554 . وبالمقابل ارتفع الوزن النسبى 
للمارك الألمانى من اجمالى الاحتياطيات الدولية من العملاتك 
رالمرة من /ار١١/‏ عام 47 الى تحى قر /١‏ عام 15958 مع 
ضرورة الأخذ فى الاعتيار أن المارك مكون رئيسي للعملة 
الحسابية الأوروبية "ايكو' والتى شكلت نحي ثرا/ز من جملة 
الاحتياطيات الدولية من العملات الحرة عام 19984 , 


أما الين اليابانيى فقد ارتفع وزئه النشسبى من اجمالى 
الاحتياطيات الدولية من العملات الحرة من ذر4/ عام 1945 الى 
نحى ار4/ عام 15914 . 


وهذه البيانات فى مجملها تعنى أن الطلب على الدولار بغرش 
استخدامه كاحتباطليات نولية قل تراجع نسبيا لصالح عملات 
رئيسية أخرى مثل الين والمارك بما أفقد الدولار بعض عوامل 
الدعم وأضاف عناصس قوة للعمليتين الألمانية واليابانية , 


وإضافة الى ما سبق فإن عجز الموازنة الأمريكية الذى تفاقم 
بصورة حادة منذ النصف الثانى من السبعينيات وحتى الآن دون 
أن تذجع الإدارات الأمريكية المتعاقبة فى انهائه قد سساهم بدوره 
فى إضعاف موقف الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية خاصة 
وأن تمويل العجن فى الموازئة يتم من خلال الاقتراض الداخلى 
والخارجى للادارة الأمريكية عبر طرح أنون وسئدات الخؤانة ' 
كما أنه يتم في بعض الأحيان من خلال طبع دولارات دون غطاء 
انتاجى أو ذهبى اعتماد! على المكانة الدولية للدولار كعملة احتياط 
رئيسية ١‏ 


كذلك فإن تحهول الميزان التجارى الأمريكى الى العجز فى 
السبعينيات واستمرار عجزه فى التزايد حتى بلغ نحى 16١‏ مليار 
الأمريكى قد أثر سلبيا علي موقف العملة الأمريكية مقايل العملات 
الحرة الرئيسية الأخرى , 

وإضافة الى العوامل الرئيسية المذكورة آنفا كانت هناك 
عوامل ثانوية أخرى ساهمت فى مجملها فى خلق موجات متعاقبة 
أو سلسلة تراجع الدولار الأمريكى مقابل العملات الحرة الرئيسية 
الأخرى والتى جاعت موجة التراجع الكبيرة التى ضدريت الدولار 
في شهور مارس وأبريل ومايى من عام ١95464‏ كطلقة هامة فى هذه 
السلسلة , 


وعلى أى الأحوال فإن أسعار الدولار مقابل العملات الحرة 
الرئيسية قد شهدت تقلبات حادة منذ شتاء عام 14956 وحتى الآن 
استكمالا ل موجات التقلب الحادة منذ بداية السبعينيات , وبالطبع 
فإن لكل موجة من التقلب الحاد للعملات أسباب آنية وأخرى 
تأريخية ؛ وما يهمنا هنا هو تاثير هزه التقلبات على الاقتصادات 
العربية » وهذا ما سنتعرض له فيما يلى : 

تقلبات الدولار والتجارة العربية , 

تلعب حركة أ تقلبات الدولار الأمريكى مقابل العملات الحرة 
الرئيسية دورا مؤثرا على التجارة الخارجية للدول العربية سواء 
بالسنة الصا نر اك ان الواوداك: 

وبالنسبة للصادرات العربية فإن النفط والغان يشكلان الغالبية 
الساحقة منها فى الوقت الراهن . ونظرا لأن كليهما يتم تسعيره 
بالدولار فى الأسواق الدولية . فإن حصيلة الدول العربية من 
تصديرهما -- حتى إذا لم تتغير أسعارهما - تتاثر بشدة بحركة 
العملة الأمريكية هقابل العملات الحرة الرئيسية وذلك عند تحويل 
هذه الحصيلة الى أى عملة رئيسية تحرك الدولار أمامها بصورة 
حادة . فإذا ارتفع سعر الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية 
فإِن ذلك يعنى تزايد قيمة حصيلة الصادرات العربية المقومة 
بالدولار عند تحويتها الى أى عملة أخرى والعكس صحيع . 
وبمعنى آخر فإن القدرة الشرائية فى الأسواق الدولية للحصيلة 
الدولارية للجانب الأعظم من الصادرات العربية تتأكل عندما 
ينخفض الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية الأخرى ؛ وتتحسن 
عندما ترتفع أسعار الدولار مقابل تلك العملات . 


وبالنسبة للواردات العربية » فإن الواردات من السوق 
الأمريكية لا نتاثر بصورة مباشرة بحركة أسعار الدولان مقايل 
العملات الحرة الرئيسية الأخرى لأن تلك الواردات مقومة بالدولار 
وبتم تمويلها من الحصيلة الدولارية للصادرات العريية . أما 
بالنسبة للواردات العربية من 'خارج السوق الأمريكية فإنه ويفرضش 
ثبات أسعارها مقدرة بعملات الدول التى تحصيل الدول العربية 
على وارداتها منها , فإن أسعارها مقدرة بالدولار ترتفع إذا 
انخفض سعر الدولار مقابل عملات تلك البلدان وتنخضفض إذا 
ارتفع سعر الدولار مقابل تلك العملات . ونظرا لأن الغالبية 
الساحقة من حصيلة الصادرات العربية هى حصيلة دولارية يثم 
استخدامها فى تمويل الواردات العربية التى جاء نحو 4// منها 
من خارج السوق الأمريكية فى عام 1597 , فإن انخفاض أسعار 


ع م 


الدولار أى ارتفاعها مقابل العملات الحرة الرئيسية يكون له تأثير 
كبير على قيمة مدفوعات الدول العربية لتمويل وارداتها , 


وغلى سبيل المثال , فإن قيمة الواردات العربية هن اليابان 
بلغت ثحى ١١‏ مليار دولار عام 1157 . وإذا استمرت الواردات 
العملة اليابانية بمقدار ين وأحد تعلى تغير المؤوقات العربية عن 
0 م ا كم وو حا ا . أها 
ذا انخفض سعر الدولار مقابل الين من ٠٠١‏ ين الى 15 ين فإن 
ذلك يعنى أن المدفوعات العربية عن الواردات من اليابان تزيد 
وترتيبا على ما سيق فإن انخفاض الدلولار من نحى ٠١6‏ ين فى 
هاذا قد أدى الى زيادة المدفوعات العريية لتموبل الوارداتث من 
البابان بمقدار 64" هليون دولار تقريبا طالما أن قلك الوارياث 
يتم تمويلها من حسصصسيلة دولارية , ولاك كالاخترا من افبا تيه 
الواردات العربية من اليابان عند مسكواها عام !5و١‏ وعدم تغير 
أسعارها همقدرة يالين الياباني . 
وتعب المملكة العربية السعودية والاماراث العربية المتحدة 
والكويت وعمان ومعصر بالترتيب هى أكبر الدول العريية المستوردة 
للسلع من اليابان ٠‏ وبالتالى فإنها أكثر الدول العربية التى يمكن 
أن تكون مدفوعاتها عن الواردات قد ارتفعت مع انخفاض الدولار 
وفتاك 00 بألائيا ا 
- المارك يسساوي 0 - فإن ل 
ا العربية عن الواردات السئوية من المانيا بما يتراووح بين 
/ا ؛ ولا مليون دولار » فتتخفض المدفوعات العربية لتمويل 
الواردات من المانيسا بنفس هذا الرقم فى حالة ارتفاع الدولار 
مقابل المارك بمقدار فيئينج واحد وترتفع في حالة انخفاض الدولار 
مقابل المارك بمقدار فينينج واحد طالما أن الواردات العربية من 
لمانيا تمول من خلال الحصيلة الدولارية للصادرات العربية , 


وتعد السسعودية والامارات ومصر وتوئس وليبيا بالترتيب هى 
أكبر الدول العربية المستوردة للسلع من المأنيا , وبالتالى فإنها تعد 
الدول العربية الأكثر تاثرا بسبب تغير سعر الدولار مقابل المارك . 
العملا الحرة الرئيسية فإن أسعار الشتلع التى تصدرها اليلدان 
صاحبة تلك العملات الى الدول العربية ترتفع عند تقويمها بالدولار 
الذى يشكل العملة الأساسية التى يسدد بها العرب التزاماتهم 
الدولية مما يضمر بالقدرة التنافسية تلصادرات تلك البلدان فى 
الأسواق العربية مقايل ارتفاع القدرة التنافسية للسلع الأمريكية 
فى أسواق الدول العربية ؛ والعكس فى حالة ارتفاع أسعار الدولار 
مقايل العملات الحرة الرئيسية . وبناء على ذلك فإئه من المنطقى 


أن يؤدى تدهور الدولار مقايل العملات الرئيسية الي تؤايد 
الواردات العربية من السوق الأمريكية على حساب الواردات 
العربية من الدول التى انخفض النولار مقابل عملاتها والفكس 
الواردات من الدول المختلفة لا يمكن أن تكون كاملة أى مطلقة وإننا 
هى مروثة نسبية فى الأجل القعصير والأجل المتوسط على الأقل” 


الاحتياطيات والاستثمارات (الارصدة العربية , 


بلغت الاحتياطيات الدولية من العملات الحرة التى تحتفظ بها 
البنوك المركزية العربية نمى 10 مليان دولار عام 1514 . وتشكل 
الاحتياطيات الدولية للبنك المركزى المصرى قرابة /؟/ز منها , 
وتتكون هذه الاحتياطيات العربية فى جانبها الأعظم من الدولار , 
ريما لأن الدولار هى العملة التى يحصل بها العرب على عوائد 
صادراتهم التى يتم تسعير أهم السلع المكونة لها - النفط والغان 
- بالدولار , ووبما اتساقا مع الوضمع الدولى الذى يلعب فيه 
الدولار دور عملة الاحتياط الدولية الرئيسية التى شكلت قرابة ٠ه‏ / 
من جملة الاحتياطيات الدولية من العملات الحرة لكل دول العالم , 
كان الوزن النسبى للدولار فى سلة الاحتياطيات الدولية التى 
تحتفظ بها البنوك المركزية العريية أعلى بكثير من هذه النسية . 


وفضملا عن احتياطيات البنوك المركزية العربية المكونة فى 
غالبيتها عن الدولار » فإن الدى ل الغربية والمستشمرين العرب 
يمتفظرة بارهيد: واستكثما رات هاظلة فى أستواق المال الذولدة ‏ 
وتبلغ قيمة هذه الأرصدة والاستثمارات ثحو 6:١‏ مليار دولار 
حسب تقدير رئيس أتحاد البنوك العربية , ويحتفظ العرب بجانب 


والاستتهارات المناشرة فى السو الامريكية وفى أشيراى البرل 


هناك الفعلزك الرنيظة بالدولان والتى تتكرك مصورة مواةة 
لمركة الدولار مقابل العملات المرة الرئيسية . ومع تغير سعر 
الدولار فإن قيمة الاحتياطيات والأرصدة والاستثمارات المباشرة 
بغير المباشر ة الموجودة فى أوعية دولارية وقدرتها الشرائية الدرلية 
الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية فإن قيمتها الدولية مقشدرة 
بالغملاة المرة الأخري تركقع والمكش صهعيم . 

الهائل خلال شهر مارس وأبريل ومايى من عام 119٠‏ وارتفاعه 
المعاكس من شهر أغسطس من هام 1556 وحتى الآن فإن ذلك 
نكب أن يكرن حافوا للدول العرينة وا لينتكفزين لغرب العمل علي 
بعض العملات الرئيسية الأخرى على حساب الدولار لتقليل تذبذب 
القدرة الشرائية الدولية للإحياطيات والأرصدة والاستثمارات 
القريةة 

العهلات العربية "المرسطة” وتقلبات الدوار : 


ترتيط غالبية العملا العربية بمعدل تحويل ثابت أى شبه ثابيت 
مع الدولار . وبالتالى فإن هذه العملات "المرتيطة" بالدولار تتحرك 
أمام العملات الحرة الرئيسية الأخرى تبعا لحركة الدولار أمام 
العملات الحرة الرئيسية . و نظرا لكثرة تذبذب الدولار مقايل 


م.# ل 


العملات الحرة الرئيسية , فإن العملات العربية المرتبطة به تعانى 
بدورها من التذبذب الحاد مقايل هذه العملات بصورة موازية 
للاتجاة الذى يتخذه الاولار مقابل العملات الرئيسية . وعندما 
ينخفض الدولار مقابل إحدى العملات الحرة الرئيسية تنخفض 
العصلات العربية المرتبطة به مقابل تلك العملة دون وجود مبررات 
اقتصادية أو مالية أو تقدية لهذا الإنخفاضش ؛ والمكس صحيح : 
كذلك فإن القدرة التنافسية للصادرات العربية غير التقليدية الى 
أسواق دول العملات الحرة الرئيسية - باستئناء السوق الأمريكية 
- تتأثو سلبا وايجابا على الترتيب يارتفاع الدولار أى اتخفاضه 
ومعه العملات العربية المرتبطة أمام العملات الحرة الرئيسية . 
وبغضى النظر عن حساب الأرباح والخسائر الناجمة عن 
ارتباط غالبية عملات الدول العربية بالدولار الأمريكى » فإن 
التذبذب الشديد للدولار الأمريكى مقابل العملات الحرة الرئيسية 
الأخرى واتجاهه التاريخى الببوط مقابل الين اليابائي والمارك 
الألانى والفرنك السويسرى والعديد من العملات الحرة الرئيسية 
الخرى يؤكدان على ضرورة اتجاه الدول العربية اربط عملاتها 
بسلة متنوعة من العملات الرئيسية بدلا من ريطها بالدولار وحده 
ما لهذا الربط المنفرد من تأثيرات متذبذبة بفض النظر عن كونها 
تأثيرات ايجابية أى سلبية , 
وفضلا عن كل الآثار السابقة التى تتعرض لها الاقتصادات 
العربية نتيجة للتحركات الحادة للدولار مقابل العملات الرئيسية , 
فإنه فى حالة انخفاض الدولار مقايل العملات الحرة الرئيسية , 
فإن رؤوس الأموال لعربية الدولارية غالبا الراغية فى التحول 
لاستثمارات مباشرة فى الخارج ستجد أن السوق الأمريكية هي 
الأكش جاذبية على اعتبار أن الدولار يحتفظ فيها بقدرته الشرائية 
بفض النظر عن انخفاض سعره مقابل العملات الأخرى والعكس 


صحيح ٠.‏ 
وبناء على كل ما سبق يمكن القول أن الاقتصادات العربية 
بوضعها الراهن هى اقتصادات "دولارية"' - إذا جاز التعبير- 
سواء لأن الغالبية الساحقة من الصادرات العربية يتم تسعيرها 
بالدولار أو لأن الدولار هو المهيمن على الاحتياطيات والأرصدة 
والاستثمارات الخارجية العربية العامة والخاصة . وتبعا لذلك فإن 
الاتتصادات العربية تتأثر بقوة بحركة الدولار مقابل العملات 
الحرة الرئيسية بما يمكن أن يعرضها لتذبذيات وهزات لأسباب 
متعلقة بالدولار وليس بالعملات أ الاقتصادات العربية . وكل هذا 
يؤكد ضرورة إعادة طرح قضية تسعير النفط والفان بسلة من 
العملات بدلا من الدولار وحده لتفادى آثار تذيذب الدولار وميله 
التاريفى للهبوط ؛ ويؤكد على ضصرورة تنويع سلة الاحتياطيات 
الدولية العربية بحيث يتم تقليل الوزن النسبي للدولار لصالح 
عملات أخرى مثل المارك والين والفرنك السويسرى والإسترلينى 
والفرئك الفرنسى . كذلك فإنه من الضرورى للدول العربية صاحبة 
العملات “المرتبطة" بالدولار أن تعيد النظر فى ريط عملاتها 
بالدولار وأن تقيم كل دولة جديا إمكانية العمل بنظام ربط حركة 
عملتها بسلة من العملات الحرة الرئيسية مما هو الحال بالنسبة 
لوحدة حقوق السحب الخاصة , أو أن تفكر فى العمل بنظام 
التحرير الكامل بثرك عملتها تتحرك مقابل كل عملة من العملات 
الحرة الرئيسية بناء على تفاعل عوامل السوق بشكل حر ٠‏ أو أن 
تفكر فى تحديد أسعار العملة مقابل العملات الرئيسية تحكميا 
على أن يعاد النظر فيها كل عام . وكلها خيارات إذا أديرت بكفاءة 
يمكن أن تكون أفضل من ريط وتبعية العملات العربية للدولار 

المتذبذب والذى يعانى من ميل تاريخى للتراجع ٠‏ 


عات 


التجمعات الاقتصادية ومبدا حرية التجارة فى امريكا اللاتينية 


يشهد النظام الاقتصادى العالمى هئذ بداية العقد الحالى 
تغيرات واضحة فى ملامح بنية وأسلوب تنظيم الدول لأنشطتها 
الاقتصادية , تتمثل فى ظهو. بعض المفاهيم الجديدة مثل الكونية 
والاعتماد المتبادل » وازدياد التوجه نحى اتباع سياسات السوق 
فى العديد من دول العالم , كما ارتفعت مستويات تدفق التمويل 
الخاصص فى الدول الثامية الى أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار سنويا 
وازدياد الإندماج الاقليمى وتحرير التجارة سواء كان ذلك فى 
اطار جماعى أو من خلال التجمعات الاقتصادية الاقليمية.(١)‏ 


انعكس ذلك على فكرة الاندماج الاقتصادى فى اطار 
التجمعات الاقتصادية الكبرى , فظهرت تكتلات جديدة مثل اتفاقية 
التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (نافتا) والمنتدى الاقتصادى 
للدول المطلة على المحيط الهادى (أبيك) . وإرادتها سك تجمعات 
أخرى قائمة مثل الجماعة الاقتصادية الأوروبية التى دخلت مرحلة 
الوفرة الاقتصدادية الشاهلة وتجمع الأسيان الذى اتجه الى تفعيل 
أطر التعاون بين أعضائه ؛ فضلا عن دول أمريكا اللاتينية التى 
عملت فلن اهياء فكرة الكضارة الهرة والتكامل الاتتصادى فيما 
بيئها من خلال تفعيل ما هو قائم بالفعل مثل الكاريكوم رتجمع 
الأندين والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى ؛ وتشجيع التكتلات 
الجديدة مثل مجموعة الثلاثة والميركوسور ومنطقة التجارة الحرة 
للدول الأمريكية , 

وقد ساهمت الولايات المتحدة فى دفع هذا التوجه منذ مبادرة 
الرئيس بوش فى يونيى 156١‏ لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول 
الأمريكتين فى اطار ها عرف باسم سياسة 21015 11141015 
للاخ )(؟) 

تجربة امريكا اللاتينية فى تحرير التجارة والتكامل الاقنصاد : 

منذ نهاية الأربصينيمات اعتبر التكامل الاقتصادى فى تلك 
المنطقة بعشابة عامل أساسي محرك لعملية التنمية والنهوض 
الاقتصادى . فوقعت العديد من الاتفاقيات الثنائية المنظمة لعملية 
التعاون والتنسيق الاقتصادى فى اطار القارة . وفى عام 19٠‏ 
حدثت دفعة قوية لهذا التوجه فأعلن عن قيام اتحاد التجارة الحرة 
لدول أمريكا اللاتينية (ث 1”أش.ا) يكون بمثابة منتدى لتنسيق 
السياسات التصنيعية والتصديرية للبلدان الأمضاء حديثة 
التصنيع . وكان هناك تأثر واضح بالتجربة الأوروبية عقب قيام 


عمرو الشربيدى 


30ل لازن مونوعة من التجمفات الاتكمانةة #رخارات 
التأثير فى البيئة التجارية للقارة ؛ إلا أن المصاعب الاقتصادية 
والسياسية المتعددة التى شهدتها القارة خلال عقدى السبعينيات 
والثمانينيات حالت دون تحقيق أهدافها فى الإندماج الاقتصادى 
الشامل . ولكن مع تغير المعطيات.الدولية والاقليمية بدأت التجربة 
فى الإزدهار والتطور وهى ما سيظهر من خلال تناوإنا اتلك 
التجمعات بالعرض , وإيضاح ما حققته من نجاح أو فشل , 
وإمكانيات المستقبل.(4) 

-١‏ مجموعة ميثاق الال ين ”1 دردع210م).(0) 


أنشىء هذا التجمع عام ١154‏ وفقا لاتفاقية قرطاجنة بهدف 
أقامة اتحاد جمركى ؛ ووضع أطار مشترك لسياسات التصتيع 
والتصدير بين أعضاء (بوليفيا - بيرو - كولومبيا - أكوادون - 
فنزويلا) . وهى ما لم يتم ؛ حيث تعرض !اتجمع للعديد من الهزات 
هثل انسحاب شيلى من عضويته عام 1905 ؛ وتعليق بيرى 
لعضويتها عام ١947‏ ؛ فضملا عن التوترات السياسية بين الدول 
المشاركة فيه » فسجل أسوأ معدلات للتجارة البينية خلال الفترة 
من 1574 وحتي عام 1543 ء كما تدهورت معدلات التجارة 
الخارجية لتصل الى أدنى مستوياتها , 

ويصعوية بالفة تحركت الأوضاغ خلال العقد الحالى فترصلت 
البلدان الأطراف الى اتفاق يقضى بإنشاء منطقة تجارة حرة 
دخلت حيز النفاذن مع بداية عام 1197 , كما اتفق على التعريفة 
الجمركية الموحدة الثتى سرى مفعولها مع بداية عام 15965 . 


وقك أسفرت القمة الأخيرة لرؤساء دول المجموعة في مارس 
الماضى عن توقيع 'بروتوكول" خاص باهادة بناء ألية التكامل بين 
دول التجمع للإسراع بعملية الإندهاج بينها بعد تباطق معدلاتها 
السياسات لحلق نظام اقتصادى اقليمى يريط بين الدول الخمس , 

لكن على الرغم من ذلك لايزال التجانس بين هؤلاء الأطراف 
عنصرا يفتقده التجمع يسبب التباين الاقتصادى بين أعضائه من 
جهة ؛ والمشكلات السياسية بينهم من جبهة أخرى . فيرى بعض 
المحللين أن التجمع ما هى إلا رباط بين دولتين فقط , هما كولومبيا 
وفنؤويلا اللتين تشكل صادراتهما نحى /٠١‏ من الحكم الكلى 
لصادرات المجموعة ؛ وتمثل تجارتهما البينية حوالى ٠:؛/‏ من 
حجم التجارة دين الدول الأعضاء , كما كرنت الدولتان مع المكسيك 


50 


(1116 01 م0100 1116) بهدف اقامة منطقة تجارة حرة 
بيتهم فى المستقيل ٠‏ على أن يبدأ ذلك تدريجيا منذ يرثيى ١5895‏ 
عن طريق تخفيض مستويات التعريفة الجمركية بين الدول الثلاث 
بنسبة 4١١‏ سنويا .(61 
'- السوق المشتركة لمجموعة الكاريس(م) 
-00181) (االله 001181101011 0411181417 
111011 111111 1101م 


تكاد تنطبق نفس الظروف السابق ذكرها على هذا التجمع 
أيضا ؛ فعلى الرغم هن إنشائه عام 1977 بهدف إنشاء سوق 
مشتركة بين دول الكاريبى الناطقة بالإنجليزية , إلا أنه ظل دون 
فاعلية تذكر حتى عام 1997 حينما شرعت الدول الأعضاء فى 
مفاوضمات اقتصيادية هم الدول الأمريكية الأخرى المطلة على 
الكاريبى (الساحل الأمريكى) أسفرت عن التوصصل لإتفاق تعاون 
اقتصصادى فى يوليى 1994 بمقتضساه أعلن قيام اتحاد دول 
الكاريبى (8)05) الذى يضم فى عضويته 5؟ دولة من بينها دول 
أمريكا الوسطى وكولومبيا وفنزويلا والمكسيك ؛ وهو لم يدخّل بعد 
حيز النقاذ. 

؟- السوق المشتركة مريكا الوسطلى.(4) 

: لان خن)) مده درق ا عحرم4 لورامعء © عاك" 
تالف عضصويته من هندوراس وكوستاريكاونيكاراج وا 

والسلفادور وينما . وقد أعطى هذا التجمع فى بدايته انطباعا بآنه 
يسير قدما نح تحقيق نتائج اقتصادية مرضية . غير أنه مع بداية 
السبعينيات تعرض لأزمات متعددة بسبب الظروف السياسية 
المضطربة والحروب الأهلية التى تعرضت لها المنطقة , 

وقد شملت عملية تنشيط التجمعات الاتليمية فى أمريكا 
اللاتينية هذه المجموعة , فبذلت جهودا جديدة للإندماج الإقليمى , 
فاتبعت الدول الأطراف سياسات اقتصادية ليبرالية واتجهت الى 
توسيع التجارة البينية والخارجية صاحبها تغيرات فى السياسات 
الضصريبية والمالية لتوفير المناخ الملائم لدفع حركة الاستثمار 
والتجارة . 


كذلك أنشا التجمع النظام الإندماجي لأمريكا الوسطى 
(51084) فى ديسعمبر ١11١‏ كمرحلة انتقالية بين الوضبع الحالى 
للتجمع ومنطقة التجارة الحهرة المزمع إنشازؤها كما وقعت الدول 
الخمس 'بروتوكول” جراتيمالا فى أكتوير “1157 الذى تضمن بنود 
خاصة بتخارج الدول الراغبة فى الانسحاب من التجمع فى حالة 
وجود خلافات بينها ويين الدول الأخرى ؛ أى فى حالة تعرضها 
لأزمة اقتصادية حادة يخشى تأثيرها على مسيرة التكتل , 


1- السوق المتشركة المهروط الجنوس )٠١(:‏ 
-51111) أعع 1 «متتصرمن) عررمن) تاسرعجل نمق 
: 005101 


وقعت الأرجنتين والبرازيل وياراجواى وأوروجواى فى مارس 
5 اتفاقية أسونسيون (451011101011) المؤسسة للمركوسور على 
مساحة ١7‏ مليون كم يغطيها نحى ٠٠١‏ مليون نسمة مما يكسبه 
أهمية كبرى بين القوى الاقتصادية والسكانية ويجعل منه رابع 
أكبر التكتلات الاقتصادية العالمية من حيث المساحة والسكان بعد 
الاتحاد الأوروبى والنافتا والآسيان . 


يقوم الاتفاق على أساس ثلاثة عناصسر أساسية : 


أ- تحرير التجارة البينية للدول الأربع عن طريق ازالة 
الحواجز التعريفية وغير التعريفية بين البلاد الأعضاء بنهاية عام 
52 , 


ب - التوصل الى اتفاق على تمريفة جمركية مشتركة 
وسياسات تجارية مؤوحل8 إزاء الأطراف الخارجية 5 


ج - التعاون والتنسيق فيها يتعلق بالسياسات الماكرو 
اقتصادية والتشريعات المنظمة للاستثمار والنشاط الاقتصادى , 
تفاديا لأى اجراءات قد تشوه انسياب حركة التجارة فى إطار 
الستؤق الشتركة : 

هذا وقد اتفقت الدول الأعضاء على إعطاء باراجواى 
وأفروجواى فترة سماح من الالتزام ببنود الاتفاق » وذلك لمدة عام 
تنتهى مع نهاية عام 194٠‏ , حتى تتمكن من إعادة هيكلة نظمها 
الاقتصادية والتجارية بما يتواكب مع ما هى قائمٍ بالفعل فى 
البرازيل والأرجنتين الأكثر تقدها . 

يغطى اتفاق "اليمركوسور” قطاعات الرّراعة والصناعة 
والتمويل والنقل والسياسات ا مالية وينظم التعامل مع قضمايا الدعم 
والإغراق والإجراءات المضادة للتجارة الحرة ٠‏ ويصل حجم الانتاج 
الكلى المنطقة الى 6٠١‏ بليون دولار وحجم التجارة الخارجية الى 
٠‏ بليون دولار تمثل 7/5٠‏ من الواردات المالية لأمريكا اللاتينية , 
كما تتركز 8/؟ شركة من أصل ٠‏ تمثل أكبر شركات القارة فى 
تجمع الميركوسور , 

وقد تواكبت عملية تنفيذ الاتفاق بالعديد من الصعويات التى 
ظهرت خلال فترة المفاوضات التالية على توقيع اتفاق تأسيس 
التكتل ؛ على سبيل المثال كانت هناك مهاوف ادى المستثمرين 
الأرجنتيين فى قطاع السيارات من أن يؤدى الدخول فى منافسة 
مع البرازيل فى هذا القطاع الى ترجيح كفة الانتاج البرازيلى 
الأقل كلفة , بما يؤثر على البيئة التجارية لهذا القطاع الذى 
تستثمر فيه الأرجنتين حوالى ؟ بلايين دولار . 

أسفرت تلك المفسارمسات عن توقيع رؤسساء الدول الأريع 
بردتوكول أورويرتي فى ١1‏ ديسمبر 1494 لينظم عملية التجارة فى 
المنتجات التى اتفق على تحريرها خلال الخمس سنوات الثالية 
ووضمع قوائم بالقطاعات المستثناة من قوانين الرسوم الجمركية . 
وشملت هذه القوائم التكنولوجيا الحديثة رقطع غيار السياراث 


حاار ا 


والمعدات الالكترونية على أن يتم تخفيض الرسوم الجمركية على 
منتلجات الكومبيسوتر بنسبة 5١/ر‏ حتى عام 2٠٠١1‏ والرسوم 
المفروضة على المعدات الألكترونية بنسبة "/ز حتى عام 7٠٠١١‏ , 

وقد تمكن التجمع من تحقيق نجاح ملحوظ خلال الخمسة 
عشر شهرا الثالية لظهوره ؛ فقد وصل حجم التجارة بين أعضائه 
الى 'ارها بليون دولار عام وؤذا بزيادة مقدارها قره بليون 
دولار عن العام السابق عليه (1594) , 

كذلك تمكن هن تجاوز الآثار السلبية لأزمة انهيار سعر 
البترول المكسيكى وها صاحبها من تداعيات سلبية على الأسواق 
المالية لأمريكا اللاتينية . 


ولكن الأهم من ذلك هى نجساح المجموعة فى أن تجعل من 
نفسها ما يشبه المنتدى لحل الخلافات الناجمة عن القرارات 
الداخلية التى أتخذتها بلدان الاتحاد لمواجهة الأزمة المكسيكية , 


وتعتبر البرازيل والأرجنتين هما الشريكان التجاريان الأكبر 
فى التجمع ؛ وتحاول أوروجواى وباراجواى اللحاق بهما من خلال 
وتشجيع الاستثمار الأجنبى وتقليل الاعتماد على دعم الحاصلات 
الزراعية ومئع تهريب السلع عبر الحدود . وتسعى أوروجواى فى 
جعل عاصمتها منتفيديو المقر الدائم للتجمع ؛ كما وقعت مع 
الأرجنتين اتفاقا خاصا باقامة كوبرى بطول ١‏ كم يربط الدولتين 
بتكلفة قدرها مليار دولار , 


وتهدف البرازيل والأرجنتين من وراء اشتراكهما فى التجمع . 


الى انعاش اقتصسادياتهما من خلال فتح أسواق جديدة أمام 
منتجاتهما الوطنية وجذب الاستثمار الأجنبى بما يوفر التدفقات 
المالية اللازمة لعملية الاصلاح الاقتصادى؛ فضلا عن مراجهة أى 
تدهور اقتصادى بعد أن انخفض الناتج الاجمالى القسومى 
للأرجنتين عام 1596 بنسبة أرة/ , 


وتزمع الدول الأربع تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصصادية 
العملاقة كمحقئ لها على تسريع عملية الاندماج الاقتصادى مثل 
مشزوغ توليد الطاقة الكهربائية من نهن بارانا ليوف ها يقرب من 
٠٠'لر؟‏ ميجارات ومشروع اقامة خط للأنابيب بتكلفة ٠٠١‏ مليون 
دولار يبدأ العمل بها عام 1431 . كما تثوى هذه الدول أيضسا 
تنفيذ مشروعات مشتركة فى قطاعات النقد والاتصمالات والقطام 
المصرفي , 

فيما يتعاق بالعلاقات التجارية للتجمع مع العالم الخارجى 
يعتبر الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأول لتجمع 
الميركوسور حيث تمثل المبادلات التجارية بينهما 1؟/ عن حهم 
مبادلات الميركوسور مع العالم الخارجي , وقد ارتفعت المبيعات 
الأيروبية الى "الميركوسور" من رة بليون دولار عام ؟155 الى 
"ار4١‏ بليون دولار عام 1154 , 

كذاك تتركز ١7/ز‏ من الاستثمارات الأوروبية فى قارة أمريكا 
اللاتينية فى دول الميركوسور الاريع . 

وقد عزز هذا التوجه الأوروبى بمفاوضات بين الطرفين بشأن 
التوصل ألى اقامة مناقة تجارة حرة بين التجمعين : حيث نمثل 
كلا الطرفين للآخر أحد الشركاء الإقليميين الهامين فى حركة 


التجارة العالمية , 


للميركوسور الذى يسعى الى تكرار نفس التجرية على أرض 
المخروط الجنويى للقارة الأهريكية , 

بعد الاتحاد الأوروبي تأتى الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية 
تليها اليابان, 


ألى جانب ما سبق ؛ دخل الميركوسور فى مفاوضات مباشرة 
مع جيرانه الإقليعيين مثل شيلى وبوليفيا وتجمع الأندين لوضيع 
اطار مشترك للتجارة الحرة بيئهم , 

وتعتبر شيلى هى أكثر الأطراف حظا فى الانضمام التجمع 
حتى وأى تحت اطار اتفاق اتتساب أي مشاركة اقتصادية . فقد 
عقدت فى العاصمة الأرجنتيئية بيونس أيرس خلال الفترة من ؟١‏ 
الى ١4‏ مارس 1541 جولة جديدة من المفاوضسات بين شيلى 
والميركوسون تم الاتفاق خلالها على خفض الرسوم الجمركية بين 
الطرفين على تجارتهما المتبادلة بشكل مبدئى وفقا للأسس التالية : 


- خفض الرسوم الجمركية على غالبية السلع بنسبة 7/1٠‏ 
على أن يتم الغاؤها نهائيا خلال فترة ثمانى سنوات . 

- خفض الرسوم على بعض القطاعات الحساسة ينسية /٠١‏ 
على أن يتم الغاؤها نهائيا خلال عشر سنوات , 

- منح بعض السلع الزراعية فترة سماح مدتها عشر سنوات 
على أن يتم اللغاء الجمارك عليها نهائيا خلال خمس عشرة سنة , 
1 وحتى عام ٠١١5‏ ' 

رغم ذلك لاتزال بعض النقاط محل خلاف مثل نظام ضصريبة ال 
13361 101877 ؛ وطلب شيلى توفيس بعض الضسمانات احماية 
قطاعها الزراغى خاصة منتجات الألبان واللحوم بعد أن كانت ترى 
في البداية ضرورة استثناء هذا القطاع من آية عمليات تحرير 
للتجارة . 

والى جانب الميركوسور تسعى شيلى الى الانضمام الى منطقة 
التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (ذ ]1 "51.!) وقد دخلت فى 
مفاوضات مع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فى هذا الشأن 
تنتهى عام ١551‏ » وذلك لبلورة موقف مشترك حول اتضمامها 
للتجمع هن عدمه , 

0- اتحاد التكامل لامريقا اللاتينية:(١1١)‏ 


ممنام ل ودمة مناه "م1216 مق أتعصرة متاق 1 
: اللخغضلطام4) 


تضم هذه المجموعة ١١‏ دولة (الأرجنتين - بوليفيا - البرازيل 
- شيلى - كولومبيا - أكوادوو - المكسيك - باراجواى - بيرى - 
أوروجواى - فنزويلا) .وقد تم تأسيسها بمقتضى معاهدة 
منتفيديو عام ٠ؤذأ‏ لتحل محل اتحان أمريكا اللاتينية للتجارة 
الحرة (ذ1"1ث.اآ) المنشا عام 15١‏ . وتهدف هذه المجمرعة 
بالدرجة الأولى الى توفير معاملة تفصيلية لصادراتها فى أسواق 
الدول الأخري الأطراف كخطوة نحو اقامة منطقة تجارة حرة بين 
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س السياسة 


الدول الأعضاء فى المستقبل . 
وقد أنبثق عن هذه المجموعة تجمع ثان عرف ياسم مجموعة 
0 9 6 عام 0 بهدف اقامة سوق شتوك 
د ء فكرة التمارة الحرة والمعاملات التفضيلية بين 
0 فبدأ فى توسسيع دائرة التعاون بينها وبين 
الأطلراف الخارجية ٠‏ فارتبطت فى العام نفسيه مع الاتحاب الأوروبى 
باتفاق تعاون اقتصادى وتجارى عقدت دورته السادسة ببوليفيا 
فى أبريل الماضى بحثت خلالها سبل تعؤين التجارة والاستثمارات 
بين الحانيين يمأ يساعي دول التجمع الأمريكي على المضى قدها 
فى خطط الاصلاح الاقتصادى والتنهية .1 
كذلك فتع التجمع حوارا مع المنظمات الاقليمية الأمريكية 
الأخرى مثل الميركوسور والأندين ومجموعة الثلاثة للتنسيق بين 
التكتلات القائمة فى القارة , 
الموقف الامريكى من هذه التجمعات الإقليمية (؟1) 
تعمل الولايات المتحدة على تدعيم علاقاتها مع هذه التجمعات 
وتسعى فى هذا المجال الى اقامة سوق تجارية حرة تضم جميع 
دول القارة الأمريكية بشطريها الشمالى والجنوبى ؛ وهو ما تتلاقى 
ومصالح أطراف أخرى كالبرازيل الساعية أيضا الى اقامة المنطقة 
التجارية الحرة لدول الأمريكتين , 
وتستند الؤلايات المتحدة فى هذا الشأن الى اتفاقيات التجارة 
اليو الذى قد تلعبه اللجنة الاقتصادية التابعة أنظلمة الدول 
الأمريكية فى تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول 
الأعضاء والتجمعات المختلفة لتحقيق أقصى قدر من التعاين الفني 
على مستوى التجمعات والتكتلات الاقتصادية دأخل المنطقة . وقد 
عقدث فى شهر مارس الماضعى أعمال المؤتمر الثانى لوؤراء 
شارمية رهارة الدرل الاشرركية ٠.‏ اليلق من قينا ب امن ذن 
ديسمبر 1١954‏ التى أقرت فكرة التجارة الحرة بين الأمريكتين عام 
٠‏ .واتفق فى المؤتمر على ضرورة اتخاذ خطوات جسادة 
لتحقيق هذا الفرضص والتعمل على تسهيل التكامل بين الاقتصادات 
فى القارتين واتفق كذلك على انشاء أربع مجموعات عمل خاصة 
بالخدمات والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية وسياسات الخصهقصة 
,الخاصة باقامة هذا التجمع وألتى من المزمع الانتهاء منها مع 
حلول بداية عام 8" 


الانضممام للنافتا , ل 0 
أثناء ف سي 3 
سيتم خلال فترة قريبة . ريرى بعض المحللين أن الاعتبارات 
السياسية الداخلية هى التى تمنع ادارة كليئتون من شم شيلى 
الى النافتا ؛ وليست الاعتبارات الاقتصادية , 

ويجب أن نأخذ فى الاعتدار هنا الميزات التفضيلية التى تتمتع 5 
بها بعص دول أمريكا اللاتينية فى السوق الأمريكى حيث تتمتع 
أغلي سمسادرات الأرجنتين للولايات المتحدة بتشعريفة جمركية 
منخفضسة ؛ كذلك كان الحال بالنسبة للمكسيك قيل انضمامها 
للخافتا , 


اتصالا يما سبق يجب أن نشير الى أ ن انضمام أى من هذه 
الدول الى اتفاق نافتا سيسهل من عملية انتقال المكاسب المحققة 
من وراء الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الى بقية دول 
أمريكا اللاتينية الأخرى المنضمة اليها » وتوفر الفرصة للتعامل فى 
تدفقات مالية تصل الى ..٠١‏ بليون دولار سنويا فى الاستثمار 
والتجارة داخل الثافتا , 


منطقة التجارة الحرة للامريكتين12١)‏ 
: خخ '!"1) عق 1 "تعدساة عط 1ه مععدة ع0 نعل عع10 


انتهت أعمال قمة الدول الأمريكية في مدينة ميامى فى 
لنسمين 5 أ الى اعلان ميامى الخاص بإنشاء همنطقة تجارة 
حرة بين الأمريكتين لتشجيع الرخاء والتنمية وتحقيق الاندماج 
ألتأم بين دول القارتين فى المستقبل , واتفق على أن تبدأ مسيرة 
التكامل بخطوات تدريجية للحد من الحواجز أهام السلع والخدمات 
والاتفاق على القواهد المنظمة للاجراءات المتعلقة بالتجارة مثل 
الدعم والاستثمار والملكية الفكرية وقواعد المنشاً . وانشئت لذلك 
5 مجموعة عمل لتناول قضايا الاتحاد الجمركى ؛ التعريفات 
الجمركية وغير الجمركية , حقوق الانسان , ظروف العمل والقواعد 
المنظمة له , حماية البيئة , التنسية المستدامة , العلوم والتكنولوجيا 
الوقاية ضد الجريمة ٠‏ تجارة المخدرات وغسيل الأموال , وينتهى 
العمل فى هذه المجموعات عام ه 

رإذا أقيم هذا السوق فعلا ء فإنه من المتوقع له أن يصصبح 
الأكبر هن نوعه على همستوى العالم 5٠١(‏ مليون مستهلك) . وتمثل 
الولايات المتحدة وحدها /الا/ز من اجمالى الناتج القومى للأعضاء , 
فى حين يمثل تجمع النافتا /5٠‏ من هذا الدخل , وهى ما يثير 
مخاوف البلدان المسغيرة التى تخشى أن تؤدى هذه السوق الى 
تكريس هيمنة الاقتصاد الأمريكى على اقتصاديات دول أمريكا 
اللاتينية الى الجد الذى دفع بعض البلدان الى الإعراب عن 
تحفظها عن المشاركة فى المشروع بفاعلية , 

كذلك لم تتضح يعد كيفية أنضمام دول الشطر الجنوبى الى 
هذه المنطقة هل سيتم من خلال التجمعات القائمة كالمبركرسور 
والكاريكوم والاندى ؛ أم بصورة فردية بحيث تذ تنضم كل دولة على 
داه ٠‏ 

وثهدف منطقة التجارة المزمع اقامتها الى تشجيع الدور الذى 
يلعبه القطاع الخاص فى حركة التجارة الاقليمية فتم الاتفاق 
على انشاء هنتدى للشركات والمؤسساتث الكبرى فى القارة 
بشطريها الشمالى والجنوبى , يتكون المنتدى من ٠٠٠١‏ رجل 
أعمال اثفقوا خلال اجتماعات وزراء التجارة الأخيرة في هارس 
الماضسى على طلب الولايات المتحدة يتبتى النظام المترى واقاهة 
شبكة من الاتصالات عبر الانترنت لتبادل المعلومات دصفة دائمة , 


وتجدر الاشارة فى هذا الجزء من الدراسة الى أن إتفاق 
(نافتا) يمثل مرحلة أولية نحو اقامة هذا السوق الأوسع المشار 
اليه , فاتفاق النافتا الموقع فى ١1/‏ ديسمبس 1447 والذى يضم 
مليون مستهلك مثل عنصر دفع أهام دول أمريكا اللاتينية 
للإنضمام الى ترتيبات تجارة حرة مع الجارين الأكبر فى الشمال 
. الولايات المتحدة وكندا » على غرار ما قامت به المكسيك . كما 
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أنه مثل سياسة تنموية لتلك البلدان الثامية فتساعدها على تبنى 
الأدوات المناسبة لإعادة بناء وتحديث الأسواق الجديدة وفرصس 
الاستثمار فيها . بالإضافة الى الجوانب المتعلقة بتنمية الإنسان 
زاته والبيئة , والمجتمع فى دول مازالت أقل رخاءا وتموا , 


وقد نص اتفاق نافتا على إزالة القيود الجمركية على أريم . 


مراحهل : 
-١‏ مع دخول الإتفاقية -ميز التنفيذ فى أول يناير ١998‏ , 


لمر سنوات الأولى من ١144‏ وحتى نهاية عام 
0 , 


4- خلال خمس عشرة سنة حتى عام 7٠١8‏ بالتسبة لبعض 


السلع الأمريكية المحدودة , | 
زمة المكسيك واثرها على التوجهات الليبرالية اتمريكا 
اللاثينية : 


كان للأزمة المالية التى ضريت الاقتصاد المكسيكى فى أواخر 
عام 15144 وتداعياتها التى استمرت طوال العام التالى ٠‏ أثرها 
البالغ على التوجهات الليبرالية للأنظمة الليبرالية للشطر الجنوبى 
من القارة, فقد كانت الأزمة من الضخامة الى الحد الذى 
استدعى مسائدة أمريكية مباشرة لانقان المكسيك ماليا ووقف 
انتقال تداعيات الأزمة الى بقية الدول الأمريكية المجاورة للمعكسيك 
خاصة البرازيل والأرجئتين . 

فالمكسيك تعتبر ثالث أهم شريك تجارى للولايات المتحدة 
حيث تحصل على 87/ من وارداتها من السوق الأمريكية فى حين 
توجه حوالى 0/4/ من صادراتها الى هذه السوق . كما أن 
المكسيك عضى فى اتفاق (النافتا) التى تسعى الولايات المتحدة الى 
جعلها قطبا تجاريا دوليا أكبر جاذبية من الاتحاد الأوروبى , 

وقد قامت شطة الانقان الأمريكية على أساس دفع ٠١‏ مليار 
دولار من جانبها الى المكسيك وأن يدفع صندوق النقد الدولى 
امر0١‏ مليار دولار » وأن يدفع بنك التتسويات الدولية عشرة 
مليارات دولار ليصبح أجمالى اعتمادات خطة الاتقاذ المألى 
للمكسيك نحن حرا مليار دولار )١8(.‏ 


فذتيجة لهذه الأزمة بدأ مبداً التحرير السريع للأسواق يتعرض 
لإنتقادات جادة , وانتكشرت المخاوف هن حروب انهيار هالى 
وكساد اقتصادى فى دول أمريكا اللاثينية . وتمثل ذلك فى شروب 
روس الأموال من المكسيك والأرجئتين والبرازيل » كما انخفضت 
أسعار الأسهم فى البررصات وتراجعت الابداعات المصرفية بشدة 
وتعرضت بعض الدول كالأرجئتين على سبيل ال مثال لمسعوبات فى 
الاحتفاظ بثبات ممعر صصرف عملتها أمام المشاربات عليها ؛ وبدت 
صعوبة فى استمرار خطوات التحرير الاقتصادى والتجارى التى 
اتبعتها دول المنطقة هنذ بداية العقد الحالى : خاصة بعد تراجع 
معدل النمى الاقتصادى الى "ارا عام 1990 بالمقارئة ب آرة عام 
14و ,(11) 


إلا أن الظروف الاقتصادية وما صاحيها من معطيات سياسية 
فى الفترة الأخيرة أعطت انطباعا بالتفاؤل بالنسبة لستقيل 
التجارة العزة فى امريكا اللاتيدية شامنة بعد تماج البركوييور 
فى تلافى تداعيات أزمة المكسيك وحل الخلافات الناتجة عن 
تضارب القرارات الإدارية التى اتخذتها كل دولة لماع انتقال الآثار 
السلبية اللازمة الى اقتصادها ونظامها الداخلى )١0(.‏ 

وأهم شىء يمكن أن نس تخلصه من هذه الدراسة هو أن 
مسيرة التحرير التجارى والتكتل الاقتصادى فى أهريكا اللاتينية 
أصبحت أمرأ واقعا من الصعب تفأديه أو وقفه « وأن القشاطرة 
الأمريكية تدفع التكتل الاقتصادى فى إطار هوازين القوى 
الاقتصادية الدولية فى مواجهة تكتلات أخرى كالاتحاد الأوروبي 5 
أو دول جنوب شرق آسيا , 

كذلك بدا واضحا اعتماد اقتصاديات أمريكا اللاتينية على 
السياسات الاقتصادية التى تتبناها الولايات المتحدة ؛ وأنها هى 
القادرة على انقاذ اقتصاديات أمريكا اللاتينية » إذا تعرضت لأية 
أزمات . كما حدث فى أزمة المكسيك , مما قد يدفع بهدّه الدول 
سواء منفردة أو متكتلة للإرتباط والتعاون الاقتصادى مع الولايات 
المتتحدة لتوفير صمام أمان اقتصادى يوفي لها الحماية من أى 
أزمات حادة أى تقلبات فى المناخ الاقتصادى والتجارى الإقليمي , 
وهو ما يعنى ضمنا تكريس الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة 
على تلك المنطقة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأمريكية التى 
تتعرض للمنافسة الحادة من جانب مثيلاتها الأوروبية والأسيوية . 


المراجع : 


١10 جريدة الشرق الأوسط . العيد 57460 1945/0/19 ., ص‎ -١ 
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تعتير المعاهدات الاقليمية متعددة الأطراف التى يترتب عليها 
انشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية بمثابة الوجه الآخر 
للمعاهدات العالمية متعددة الأطرافء ولهذا فإن الوجهين معا 
بشكلان القاعدة الأساسية التى تستند عليها جهود المجتمع الدولى 
لواجهة خطر انتشار الأسلحة النووية. وفى الوقت الذى تعتبر فيه 
المعاهدات العالمية متعددة الأطراف (مثل معاهدة عدم انتشار 
الموقعة فى عام 1517: ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
الموقشعة فى عام 4: ومعافدة حظر ومشع تخزين الأسلحة 
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشاهل الأخرى على قاع البحار 
والمحيطات وفى باطن أرضها الموقعة فى عام 141/١‏ واتفاقية 
الأسلحة البيولوجية الموقعة فى هام 15!7: واتفاقية حظر 
استخدام تقنيات التغيير فى البيئة لأغراض عسكرية الموقعة فى 
عام ,١191//‏ وأتفاقية الأجرام السماوية 9/ا15: واتفاقية الأسلحة 
اللا انسانية الموقعة فى عام ,١54١‏ واتفاقية الأسلحة الكميائية 
4) مساهدات ذأت طبيعة عامة وتعنى يوضع الاسس والمبادئ 
التى تحكم حركة الأطراف الموقعة عليها فى المجالات التى تلصس 
عليها المعاهدات المختلفة؛ فإن المعاهدات الاقليمية متعددة الأطراف 
تعد معاهدات ذات طبيعة موجهة ومحددة. وحتى الآن لم تخرج 
المعاهدات الاقليمية متعددة الأطراف عن ذات الأطار الذى بدأت به 
وهى إطار إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية؛ وعندها 
وقعت معاهدة انتاركتيكا فى عام 1555 عرف العالم لأول مرة 
فكرة المنطقة الخالية من الأسلحة الئووبة: حيث حددت تلك المعاهدة 
ذلك المفهوم ووضعته موضمع التنفيذ, وتتركز أهمية هذه المعاهدة 


اساكن أخرى من العالم. ل ا 2 533 
هذه الاتفاقية القيام بئى نشاط عسكرى (بما فى ذلك تلك الأنشطة 
الخاصة باختبار أى نوع هن أنواع الأسلحة أى القيام بأى 
تفجيرات نووية أو التخلص من أى فضلات أو نفايات مشعة) فى 
القارة القطبية الجنوبية أو انتاركتيكاء فإن التجاح فى تطبيق 
معاهدة انتاركتيكا دفع فى إتجاه إقرار معاهدة حظر الأسلحة 
النووية فى أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولوكى) فى عام /5571١ء‏ 
ويناء على تلك المعاهدة أنشئت منطقة خالية من الأسلحة النووية 
فى منطقة كثيفة السكان (فى مقابل منطقة خالية أو شبه خالية من 
السكان فى القارة القطبية الجنوبية)؛ وأصبحت الأطراف الموقعة 
على هذه المعافدة ملتزمة يعدم اختبار أق انتاج أى اقتناء أسلحة 
ازربة: منوا + ينفسهها: أو أن تمع لاى لول الخرى يان تقوم بذلك 
أو بأن تنشر مثل تلك الأسلحة فى المنطقة التي تحددها المعاهدة: 
وتتمثل أهمية معاهدة تلاتيلرلوكى فى أنها تستعين بمنظمة دولية 
للقيام بمها م التحقيق (الأمم المتحدة وأجهزتها اللتخصسة مثل 
الوكالة المولية للطاقة الذرية (فقل1). أما معاهدة اعتبار منطقة 
تعتون المضيط اليناني منطقة خالية مد الأسلحية التروية والكن 
تعرات باسم معاهدة راروتونجا والتتى وفعت فى عام هذا ؛ فائها 
تعتبر امتداداً لفكرة المناطق الخالية فى إتجاه مختلف تماما عن 
العأخنات السائنة رقو لد الذى يعنى أن هذه الفكرة بيدأت فى 
الانتشار والاتساع على نحو يؤكد الادراك الحقيقى من قبل جميع 
الدول لغطورة الأسلحة النووية؛ وفى الوقت الذى تعتبر فيه منطقة 
جنوب المميط الهادى هى أقرب منطقة لليابان التي تعرضدت 


00ت 


لهجوم نووى لأآول مرة فى التاريخ فى عام :١555‏ فإن هذه 
المعاهدة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهذا الاقليم المزدحم بالدول 
وبالسكان وتتركز فيه مصالح الكثير من دول العالم, 

وبالتوقيع على معاهدة بليندابا فى ١١‏ أبريل 1441 (وهى 
المعاهدة التى تقضى بانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى 
أفريقيا) من قبل "1 دولة أفريقية وعدم وجود أى دول مالكة 
للسلاح النووى فى أفريقيا؛ فإن النصف الجنوبى من الكرة 
الأرضية يكاد يكون مستكملا لمجموعة الاتفاقيات التى تجعله كله 
منعلقة واحدة خالية من الأسلحة النووية (فيما عدا استرائيا والهند 
وباكستان) وعلى الرغم من أن ذلك يمثل نجاحا كبيرا لفكرة إنشاء 
مناطق خالية من الاسلحة النووية؛ إلا أن استمرار هذه المناطق 
وتعزيز وجودها بواسطة الجهود الدولية والاقليمية التى تحرص 
على تدعيم الاسس التى.تقوم عليها هذه المناطق يقف فى مفترق 
طرق ويتعرض لشكوك كبيرة مصدرها الاساسى سعى بعض 
الأطراف على فامش هذه المناطق (مثل إسرائيل على الطرف 
الشمالى الشرقى للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى أفريقيا) 


لامتلاك السلاح النووى ومحاولة بناء أمنها على أنقاض أمن 
الآخرين فى منطقة الشرق الأوسط. وإصرار أطراف دولية لتأييد 
التوجهات الاقليمية لتدمير فكرة المناطق الخالية من الأسلحة 
النووية (مثلما تفعل الولايات المتتهدة فى مواجهة الموقف 
الإسرائيلى) فإن مستقبل هذه المناطق يحتمل أن يحيطه الفدوض 
بعد أن تدرك الأطراف أى الدول الموقعة عليها أنها أعطت أكثر مما 
ألخذت أو أنها قد أصبحت مهددة من جراء التزامها بهذه 
المعاهدات, 


ويضم هذا القسم ثلاث دراسات تختص كل منها بتتبع ثلاث 
مناطق خالية من الأسلحة النووية الأولى خاصة بمنطقة تلاتيلوكو 
(1579) والشائية خاصة بمنطقة راروتونجا (1145) والثالثة 
خاصصة بمنطقة بليندابا )١5557(‏ وعرض الظروف والملايسات التى 
أحاطت بها والآثار التى ترتبت على توقيهعها مع همحااولة 
لاستشراف مستقبل منطقة ااشرق الأوسط فى ظل التوقيع على 
معاهدة بليندابا وامتلاك إسرائيل للسلاح النووى, 

7 0 


غ51 سا 


)١(‏ معساهدة تلاتملولكو لحظر الاأسلحة 
النووية فى أمسريكا اللاتينية 


تطرح مسالة التسلح النووى مشكلات تقليدية ؛ وغير تقليدية , 
متعددة تتصل بمجموعة من القضايا المتداخلة التى ترتبط بإمتلاك 
أى إستخدام الأسلحة النووية على المستوبين الدولى والإقليمس ؛ 
كمشكة إنتشار الأسلحة النووية فى المناطق التى لم بحدث فيها 
ذلك بعد أى حصدث بصورة مسحدودة ؛ ومشكلة إجراء التجارب 
النووية من جانب الدول التى لم تمتلك أسلحة نووية ٠‏ أى إمتلكت 
بالفعل ترسانات شهمة منينا : ومشكلة إعتمالات إستهدام 
الإساعة الخزوية ( تكوب عرب نروية ) بين القوئ اللهوية الكبرى 
أو الصفيرة : ومشكة أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النروية , 
والتى لاترغب فى ذلك , سواء كانت تمتلك قدرات نووية , أى لا 
تمتلك تلك القدرات . إضافة إلى مشكلات الحد من التسلح الثووى 
؛ أو إزالة الاسلحة النووية. فى حالة الدول التى تمتلك أسلحة نووية 
ف عل اوضا بع قا رن نروى + أن إختهار ترد وما إلى اللن., 

زتشقل إنشاء #القاطق القالنةامن الاسلهة التووية * جد 
الصيغ الرئيسية للتعامل مع واحدة من أهم تلك المشكلات المتصلة 
بالتسلع النريى وفى مشكلة منع أى وقف ؛ أى عدم ؛ أى حظر - 
أباكان المقتطاح المستهوع- تفشو الاسلخة النزوية فى المناطق 
التى لم يحدث فيها ذلك » عن طريق إقامة ترتيبات إختيارية بين 
دول إقليم معين (بالمعنى الجغرافى أ الإستراتيجيى) » إستنادا 
على هيادئ عامة مسذكة ترتبط بطبيعة القشايا النووية المطروحة 
الإقليم سوف يجنب بلدانه خطر الهجوم أى التورط في حرب نورية 

كما أنه يعتبر وسيلة فعالة للحفاظ على أمن الدول غير المالكة 
للأسلحة النروية ضد إستعمال تلك الأسلحة ؛ إضافة إلى أن 
إنشاء المنطقة الخالية من | لأسلحة النووية يمكن أن يسهم > حعيديلبا 
التسمراك المستخدمة داخل وكالات الأمم المتحدة - فى تحقيق 
نزع السلاح العام الكامل » خاصة السلاح الذووى . وفى هذا 
الإطاى ؛ يمكن رصد بعضى الثقاط العامة : 


-١‏ أن إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية يرتبط 
بالحالات الإقليمية التى لم تشهد إنتشارا فعليا للأسلحة النورية , 


'يدكن الكتمامل مح | وهنا ء ثووزة اذى تمقيد 


محمد عبد السلام 


فمتطق إقامة تلك المناطق - من واقم أطرها المطروحة وتجاربها 
القعلية - لايتصصل بإزالة أسلحة نووية قائمة . وإنما هنم ظهور تلك 
الأسلحة ؛ إستنادا على إتفاقات إقليمية تنفذ عئ طريق آليات 
تحقق ورقابة مختلفة , ويشير تحليل معاهدات المناطق الخالية من 
الأسلحة النووية إلى أنها - مثل معاهدة عدم إنتشار الأسلحة 
النروية - لاتتضمن أية جوانب خاصة بإنهاء برنامج تسلج نووى 
عدم العودة لإنتاج الأسلحة النووية بعد إزالتها » يما فى ذلك 
معاهدة تلاتتلولكى. فصيغة المناطق الشالية من الأسلحة النووية 
يمكن أن تكون هامة ومفيدة فى الأقاليم التى لاتوجد فيها أسلحة 
نووبة » مئ حيث الميدا . 
؟- أنه لاتوحجد صسغة واحدة للمناطق الخالية من الأسلحة 
النووية » فتبعا لتصنيف الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ توجد أربع 
فئات من الجهود الخاصة بإنشاء تلك المناطق ؛ أولاها معاهداتث 
لتحريم الأسلحة النووية فى هناطق جغراقية معيئة مثل معاهدة 
تلاتيتولكو, ومعاهدة أنتاركيتكا وثانيها معاهدات أتحريم 
الأسلحة النووية فى بيئات معينة مثل الفضاء الخارجى وقيعان 
البحار والمحيطات , وثالثها إعلانات تعمدر بأن تكون مناطق أو 
قارات معينة ' لا نووية ' , كما كان قائما لفترة طويلة بالنسية 
لافريقيا قبل تحول الإعلان إلى معاهدة , ثم أخيرا درسات عن 
مسالة إنشام مناطق خالية من الأسلحة النروية » وهى مسسالة 
خاصة يعمل وكالات الأمم المتحدة ؛ لكنها تكتسب جوائب عملية 
تتصل بتطرير !الفبوم 3ن إى تلويى عزانت متعددة 4يه بحيث 
تمقيرا» اد القباء ترد 
جديدة » أو غير تقليدية » فى إطار نفس المفهوم , 
؟!- أن مضموئ المعاهدات المفسسة للمناطق الخالية من 
0 يرتبط بالقضايا النووية المطروحة فى كل حالة 
قليمية على حدة رغم أن الهدف النهائي واحد فى كل الحالات » 
كام الو ا" تنتمى لفئّة واحدة من 
الفئات المشار اليها : فمعاهدة أنتاركتيكا تركز على تحريم جميع 


مأ سه 


التفجيرات النووية ؛ أو التخلص من مخلفات المواد الإشعاعية 
باعتبار أن تلك القضايا هي المطروحة أكثر من غيرها بالنسبة 
للقارة المتجمدة الجنوبية . وتضيف معاهدة راروتونجا تضيف 
مسالة ' منع نصب الأسلحة النووية ' فى أراضى الدول الأطراف 
فى المعاهدة , إضافة إلى القضايا التقليدية الأخرى . خاصية وقف 
التجارب النروية التى تجريها الدول الكبرى (كفرنسا) فى تلك 
المنطقة . فكل معاهدة ترتيط بهدف عملى مهدد ؛ كرقف التنافس 
النووى فى الاقليم » أى منع استخدامه على نحو يؤدى إلى كوارث 
أى منع اجراء التجارب النووية فيه ؛ وريما تتطور الأمور - كما 
توحى حالة الشرق الأوسط - إلى صيغة معاهدة تبدف إلى ' إزالة 
ترسانة نووية قائمة فى الاقليم ' ؛ مع وقف إنتشار الأسلحة 
النووية فيه. 
فى هذا السياق ؛ يهدف التقرير إلى رصد أهم ملامح معاهدة 
حظر الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية ( والبحر الكاريبى ) ؛ 
المعروفة باسم معاهدة تيلاتيلولكى ؛ من زاوية دلالاتها بالنسبة 
لمسألة إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية بشكل عام ؛ وذلك 
من خلال النقاط التالية : 
أوك : الإطار العام لمعاهدة تلاتيلولكو : 
كان التقييم السائد لمعاهدة تيلاتيلولكن , قبل توقيع معاهذة 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى افريقيا )١945(‏ يشير 
إلى أتها أهم المعاهدات المتصلة بهذه الصيفة ؛ فقد كانت أمريكا 
اللاتينية هى الإقليم - القارة الرحيد كثيف السكان الذى تقام به 
منطقة خالية من الأسلحة النووية فى العالم » فمعاهدة أنتاركتيكا 
ترتبط بقارة ثلجية ؛ ومعاهدة راروتونجا تتصل بدول جزر قزمية - 
هاعدا استراليا فى جنوب المحيط الهادى . وكانت أيضا أول إتفاق 
يعقد لإقامة نظام مراقبة دولية ؛ وجهاز إشراف دائم» وهو " وكالة 
حظر الأسلحة النروية فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى 
لذا كانت هذه المعاهدة تمثل إطارا مطروها بشكل دائم , 
كنموذج " في أقاليم العالم الأخرى التى تشهد محاولات لإقاكة 
هناطق خالية من الأسلحة النووية كالشرق الأوسط » رغم أنه قد 
ايكون 0 المناسب فى كل الأحوال , 
تم التوقيع على هذه المعاهدة فى ١4‏ فبراير /1971 فى 
أحذث ل نعل مفاوضات إستمرت 
ثلاث سنوات تقريبا بين أطرافها ودخات المعاهدة حير التطبيق " 


-١‏ أن الإلتزامات الأسامسية للدول الأطراف فى المعاهدة 
تتمثل فى قمر استشدامها للمواد والمراقق النووية الخاضيعة 
لسلطتها على الأغراض السلمية دون غيرها , وأن تحظر وتمنع فى 

أراضيها هايلى : 

أ- تجريب أية أسلحة نووية أو إستعمالها أي صنعها أو 
إنتاجها أى حيازتها بأية وسيلة كانت ؛ من جانب الأطراف نفسها 
بصورة مباشرة أى غير مباشرة ؛ أو بالنيابة عن طرف آخر ؛ أو 
بأية طريقة أخرى , 


ب- تلقى الأسلحة النووية وتخزينها وتركيبها وتوزيعها ؛ وأى 
شكل من أشكال إمتلاكها ؛ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ‏ من 


جاتب الأطراف تفسها أو من جانب أى طرف بالنيابة عنها ؛ أو 
بأية طريقة أخرى ‏ 

وتشدد المعاهدة على هنع وجود الأسلحة النووية فى إقليم أية 
دولة لأى غرض ؛ وفى أية ظروف ٠؛‏ وتحظر التشجيع على أى عمل 
يتصل بإمتلاك الأسلحة النووية , 


؟- أن المعاهدة قد ميزت بين ' الأسلحة النووية " التى تمنعها 
الإتفاقية, وما أسمته المتفجرات النووية للأغراض السلمية 
(الأجهزة ا ٠‏ فلم تعتمد المعاهدة التعريفات السائدة للسلاح 
النووى , نما وضعت تعريفا يعتبر السلاح النووى أى جهان 
00 يمكن أن تنطلق هنه طاقة نووية بطريقة لايمكن 
السيطرة عليها . ويتسم بمجموعة من الخصائص تجعله قابلا 
للإستخدام ذف فى أغراض حربية '» وتضيف الإتفاقية أن ' أية أداة 
يمكن أن تستخدم فى نقل أو توصيل هذا الجهاز غير متضمنة فى 
هذا التعريف » إذا كانت فى شكل منفصل عن الجهاز » ولم تكن 
جزما لايتجزأ منه "» فالتعريف يفصل كذلك بين الرأس النروى 
ووسيلة الحمل أى التوصيل . فقد وضع تعريف خاص لأغراض 
الإنفاقية يميز بين الجهاز النووى العسكري (السلاح) » والجهاز 
النووى السلمى؛ وهى تمييز وضحت أهميته عندها أعلنت الهند عن 
تفجيرها النووى السلمى عام 151/4 . ومشكلته أنه يتيم للدول 
الأطراف الت تمتلك قدرة نرورة |امقتلاك* كيار نزوي " نكن 
تحويله إلى سلاح وقت الحاجة , فلا يوجد فارق حقيقى بينهما من 
الناحية التقنية , 

؟- أن الإتفاقية ( بشكلها الاساسى الذى تم التوقيع عليه ) 
تتضمن شروطا معقدة حول سريان مفعولها الكامل » كضرورة 
التصديق عليها من قبل كل الدول المعنية » وكذلك التصديق على 
البروتوكولين الخاصين بها من كافة الدول المعنية » وابرام اتفاقات 
رقابة من قبل أطراف الإتفاقية . كما أنها تسمح لأى طرف فيها 
بالخروج منها بعد فترة إنذار مسبق قصيرة تبلغ ثلاثة شهور " 
بسبب ظروف تخص مصالح عليا ؛ أو السلام والأمن ' » ويعتبر 
الطرف الراغب فى الإنسحاب هى صاحب القرار فى ذلك ؛ فقرار 
الانسحاب يتم بشكل منفرد ؛ وخلال فترة قصيرة » ودون حاجة 
لتقديم دلائل محددة على أن إنتهاكا لأحد الأحكام المركزية فى 
الإتفاقية قد تم , 

وتتضمن الإتفاقية - كما تمت الإشارة- بروتوكولين مرفقين 
ينشئان “نظام التزامات" بالنسبة للدول غير القارية التى تضطلع 
يمسئولية قانونية أي فعلية بخصوص الأقاليم الواقعة فى منطقة 
تطبيق المعاهدة . علاوة على التزامات عامة بالفسبة للدول الحائزة 
للأسلحة النووية فى العالم . 

وهكذا فإن المماهدة - كما وضعت قبل تعديلها - تمثل 
صيفةخاصة مرنة , لدرجة أنها تكاد تكون غير ملزمة لوقف (وليس 
إنهاء احتمالات) عملية الإنتشار الثووى عند حد " الخيار النووى " 
بهدف عدم تجاوز إمتلاك الخيار إلى امتلاك السلاح . وهى 
الصيغة التى أفرؤتها التوازنات التى إستندت عليها الاثفاقية , 
والقائعة بين طرفيها الرئيسين , البرازيل والأرجنتين 

ثانيا ‏ أطراف معاهدة تيلاتيلولكو 

على الرقم هما يبدو هن أن الإطار الجفرافى لمعاهدة 


ا 


يتمع هذه الفريثا لاشلا الجدراقية أفتى أتخطيها . معاددة. جارك نيتم أن أقيزه 
ا و رم ارك ار ارك 


الدواية للطاقة الثرية) . 


ُ 


تبلاتيلولكى يتسم بالتحديد الشديد ؛ بحكم إرتباط المنطقة الخالية 
من الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية بكتلة قارية متماسكة؛, أى 
ذات إرتباطات ؛ فإن مسالة الأطراف قد إرتبطت بتعقيدات مختلفة 

وأثارت العديد من القشمايا "السياسية " التى عرقلت سريان 
الإتفاقية بشكل فعلى لفترة طويلة , فالدول الأطراف بشكل هباشر 
(المتعاقدة) أى غير مباشر فى المعاهدة تتالف هما يلى : 

-١‏ الدول المتعاقدة . وهى الدول الأطراف مباشرة ؛ كاملة 
3 والتى قن نب عليها المعاهدة الالترامات اشام الواردة 
تقريباء ماعد! الولايات المتحدة وكندا ؛ وثمة هلاحظات عامة بهذا 
الشأن : 

أ- أن إنقصال الكتلة القارية لنول المعاهدة عن بقية درل 
العالم» ووجود مساحات مائية هائلة (المحيط الأطلنطي- المحيط 
الهادى) بينها وبين الأقاليم الأخضرى قد أنهى أية مشكلات من 
النوعية التى شهدتها منطقة جنوي آسيا عندما إقترحت باكستان 


على سبيل المثال . صيغة لإقامة منطقة خالية هن الأسلحة النووية 
في فترة من الفترات , ورفضت الهند ذلك الإقتراح بإعتباره ' غير 
عملى " ؛ مقررة أنه لايمكن إقامة سلام ذرى فى جنوب أسيا فى 
إطار شبه القارة الهندية وحدها فالصين طرف أساسى فى تلك 
المنطقة ؛ وفى "النظام الدولى النووى " أيضا ؛ بحيث يبدى أحيانا 
تلك المنطقة بدون نزع عالمى للسلاح التروى ٠‏ وقد ثارت هذه 
المسالة أيضا بشكل ها فى منطقة الشرق الأوسط » حيث توجد 
مشكلة ما بشأن إمكانية إنضمام دول كتركيا إلى أية ترتييات 
أمنية, مؤسسية محتملة بها. 

ب- أن تماسك الكتلة القارية لدول المعاهدة ؛ على نحو جعلها 
تشكل شبه نظام إقليمى ؛ قد أدى إلى سيطرة فكرة أساسية 
هفادها أن جميع بول المنطقة يجب أن تكون أطرافا فى المعاهدة 
بدون إستثناء 0 0 م نا سي 
59 هذا النص 15 الشروط المنصوص غلبها لنقاذ المعاهدة , 
وهى ما أدى إلى عرقلة سرياتها . فقد رفضت بعض الدرل داخل 


5 


المنطقة أن تنضم إلى المعاهدة ؛ أهمها ' كوبا ' التى لم توقع 
من الأساس ‏ مقروة أن هناك بعض العوائق ل 
أن تصبم طرفا فى معاهدة تيلاتيلولكى , أهمها "أعمال العدام 
والاستفزاز التى تقوم بها الدولة النووية الوحيدة فى القارة ؛ والتى 
تحتل جزءا من أراضيها بقاعدة بحرية خلافا لرغبات شعبها 
وحكومتها " , وقد تم تعديل نص المادة 8! بعد ذلك باعتباره 
واحدا من أهم المشكلات التى إعترضت طريق سريان المعاهدة , 
"'- الدول المعنية . وهى الدول ذات المصالح أ الوجود الفعلى 
أى "القانونى" فى أمريكا الجنوبية . فبموجب البروتوكول الإضافي 
الأول تم إنشاء نظام إلتزامات كان على هولندا والولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا أن توافق فى إطاره على ضمان إعطاء الأقاليم 
التى تتولى المسئولية عنها دوليا بصورة شرعية أى فعلية مركز 
الأقاليم الخالية من الأسلحة النووية . وقد وقعت تلك الدول على 
ذلك البروتوكول وصدقت عليه » هاعدا فرنسا التى لم تصدق علية 
لفثترة طويلة: مقررة أنها ستتخذ القرار فى الوقت المناسب . 
همشيرة إلى أن هناك بلدانا داخل الإقليم ذاته لم تكن قد صدقت 
على المعاهدة , أو إتضمت اليها من الأساس ؛ قبل أن يحدث ذلك 
خلال السئوات الأولى من التسعيئات . 


عت الفول الكتري »وهئ النرل عون القارية الحائزة لاسلهة: 
نووية » فبموجب البروتوكول الإضافى الثانى , كان على تلك الدول 
أن تتعهد بأن تحترم بممورة كاملة جعل امريكا اللاتينية منطقة 
خن توزية يما يملق بالأخراخن العربيا ؛ ويقدم استعمال أ 
التهديد بإستعمال الأسلحة النووية ضصد الأطراف المتعاقدة . ومع 
حلول نهاية السيعينات ؛ كانت الدول الخمس التووية الكبرى قد 
إنضعت إلى المعاهدة: وأصدرت تصريحات مختلقة 'منفردة فيما 
يتعلق ببعضش أحكامها وبروتوكولاتها . الا أن المشكلة لم تدوقف 
عند هذا الحد ؛ فقد أثارث بعض دول المنطقة خلال الثمانينات 
(كالارجنتين) قضايا لخاصة بإنتهاك بعض تلك الدول (كا مملكة 
المتحدة) أحكام الإتفاقية , بإدخال أسلحة نووية إلى منطقة أمريكا 
اللاتينية ؛ رغم أن الأرجنتين ذاتها لم تكن قد أصبحت طرفا كاهلا 
'( موقها ومصدقا ) فى المعاهدة . 

وهكذا ؛ كان الإطار الجغرافي للمعاهدة عاملا من عوامل 
علي إنضهام كافة وحذداته ايها طالما أن الأمر لايتعلق بأطراف 
محورية , كما لم يثر الإطار الإستراتيجى المكمل مشكلات مانعة 
تحول دون إستمرارها كمعاهدة قابلة التطبيق بفعالية نسبيا ؛ 
خاصة وأنه لم تكن هناك نوعية من الصراعات الإقليمية التى 
لايمكن تجاوزها فى مدى زمنى متصور بين الأطراف المباشرة لها. 

ثانثا ‏ سريان معاهدة تبلاتبلواكو : 1 

إن أهم المفارقات المتصملة بمعاهدة تيلاتيلولكى لإقامة منطقة 
خالبة من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ؛ ومنطقة اليحر 
الكاريبي . تتصل يسريانها . فرشم أن المعاهدة قد وقعغت فى 
فبراير 1551 , ودخلت حير التطبيق ' القانونى ' فى أبريل ١554‏ 
الا أن تنفيذها فعليا , أو عمليا , لم يبدأ الا فى مايى ١595‏ عندما 
صدقت البرازيل عليهاء أى بعد حوالى /1؟ سنة من التوقيع عليها . 
فقد كان هن الواضح منذ البداية - كها أشان د انطوتيى دى 


شتيميل الأمين العام للمنظمة الخاصة بحظر الأسلحة النووية التى 
نشأت وفقا للمعاهدة - أن الإتفاقية تواجه صعويات أساسية, 
فحتى أوائل عام 159١‏ لم يكن قد وقع على الإتفاقية سورى ١١‏ 
بلدا فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى » إعتبرت المعاهدة نافذة 
بالنسبة لها . كما إنضعت اليها ثلاثة بلدان أخرى . أما البلدان 
السبعة المتبقية فلم تتخذ أية خطوات بهذا الصدد ؛ وحتى فيما 
يتعلق بالبروتوكولين الملحقين . فإن إبرام أولهما من قبل إحدى 
الدول المالكة للأسلحة النووية (فرنسا) لم يكن قد تم. وكانت بعض 
دول أمريكا اللاتيئية الأطراف فى المعاهدة تشير قضايا مختلفة 
حول فعالية المعاهدة برمتها : وأحيانا حول جدوى المناطق الخالية 
من الأسلحة النووية من الأساس ؛ إستنادا على عدة نقاط منها : 


أ- أنه ليس من الممكن التحقق من التزام الدول المالكة 
للأسلحة النووية بتعهداتها للدول التى تقبل أن تكون خالية من 
الأسلحة النووية » وأن تخضع لنظام دقيق من الرقابة ( فنزويلا ) , 

ب - أن التحفظات التى وردث فى بيسانات الإنضمام إلى 
البروتوكولين الأول والثانى للمعاهدة قد أضعفت الهدف هن إيجاد 
منطقة خالية من الأسلحة النووية , لاسيما ها يتعلق بمشاكل نقل 
وعبور الأسلحة النووية (شيلى) . 

لكن مثل هذه النقاط المتصلة بتوجهات الأطراف المعنية والقوى 
الكبرى لم تكن المشكلة الأساسية التى تعيق سريان وتنفيذ 
المعاهدة عمليا , فقد كانت المشكلات الحقيقية ترتبط يعدم إنضمام 
جميع دول الإقليم المباشزة اليها » خاصة البرازيل والأرجنتين . 
فلم تكن كوبا قد وقعت على المعاهدة من الأساس ؛ ووقعت 
الأرجئتين عليها ( حتى أوائل التسعينات ) الا أنها لم تصدق عليها 

وصدقت كل من البرازيل وشيلى على المعاهدة , الا أنهما لم 
تتنازلان عن الثسروط المنصوص عليها لنفاذها ؛ والتى تقضى 
بانضعمام جميع الدول فى المنطقة اليها , وكذلك جميع الدول ل 
تنطبق عليها ات ٠وأن‏ يتم إبوام اتفاقات ضمانات مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية , وهى المواقف التى إستمرت فى حالة 
حمود لمدة ؟؟ سنة تقريبا , 


لكن فى الواقع : فإن مشكلة معاهدة تيلاتيلواكي يشكل محدد 
كانت تتصل بعدم مشاركة الدواتين الرئيسيتين اللتين تمتلكان 
قدرات نووية حقيقية بالقارة كطرفين فاعلين فيها , بفعل مشاكل 
الثقة والحساسيات بينهما وهما البرازيل والأرجنتين . فبسبب هذا 
الوضع كانت المعاهدة ( تبعا لتقييمات مختلفة ) أشبه بمشروع 
مستقبلى منها إلى واقع سياسى , الا أن هذا الوضع بدأ فى 
التغير خلال عامى 1491١ - 119٠‏ . فقد أدت عرامل داخلية 
وإقليمية مختلفة إلى تحول التنافس النووى بينها إلى نوع من 
التعاون . وتم إتخاذ اجراءات إضافية لبناء الثقة ؛ على الممستوى 
النووى بين البلدين ؛ مها أدى إلى فتم الطريق للتثفيذ الكامل 
للمعاهدة ٠‏ بتوقيع رئيسى الدولتين على " إغلان السياسة التووية 
المشتركة للبرازيل والأرجنتين " فى نوفمبر 1595١‏ »وهو الإعلان 
الذى تم بمقتضاه تأسيس نظام الرقابة المشتركة للدولتين: يهدف 
التحقق هن أن المواد النووية الناتجة عن كافة النشاطات النووية 
داخلها تستخدم للأغراضص السلمية , إضافة إلى الإتفاق على 
أن بكرن الإعلان أساسا للمفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية للوصول إلى إتفاقية متكاملة للرقابة النووية الشاملة , 


- ؟١م48-‎ 


وتطورت الإتصالات بين البلدين خلال الفترة التالية بهذا 
الشأن ؛ فتم إنشاء وكالة هشتركة (الوكالة البرازيلية - الأرجنتينية 
للرقابة والسيطرة على المواد النووية) لتنفيذ النظام المشار اليه , 
ليتم بذلك إقامة نظام رقابة خاصا تكون المنشات الثووية بالدولتين 
فيه خاضعة للتفتيش الثنائى والتفتيش الدولى . وفى فبراير ١197‏ 

إقترحت الدولتان سلسلة من التعديلات لمعاهدة تيلاتيل) 

خاصهصة يتعديل المادة لى؟ هن المعافدة, والأهم تعديل أى تاشيير 
اجراءات التفتيش التى أقرتها المعاهدة فى شكلها لمطيق على 
هاتين الدواتين » ونقل مسئولية التفتيش من المنظمة التى أنشئت 
فى إطار المعاهدة إلى "الهيكل الرياعي" الذى تم الإتفاق عليه بين 
الدولتين , وفى 1554/1/١4‏ إستكمات الأرجنتين إجراءات 
إنضمامها إلى المعاهدة بالتصديق , ش إستكمات 
التنفيذ على أراضيها ؛ وتتتحول المثملقة الخالية من الأسلحة النورية 

فى أمريكا اللاتينية إلى واقع عملى , 

وهكذا » فإن ايجاد صيغة مرنة نسبيا للتعامل مع المشكلات 
الخاصة بالدولتين الرئيسيتين اللتين تمتلكان القدرة على إنتاج 
أسلحة نووية فى القارة ؛ على أسس من المساواة , التى تحقق ف 
أمنا متكافدًا لكل منهما ؛ كان أحد العوامل الرئيسية التى عرقلت 


سريانها ‏ قبل أن تؤدى إلى تنفيذها , 

فى النهاية . فإن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى 
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى تمثل بالفعل - فى ضدوء 
التفاعلات المتصلة بها - أهم المناطق الخالية من الأسلحة النووية 
فى دلالاتها بالنسبة لإقامة هذه المناطق "عموما" فعن ألمهم أن 
يتم تأمسيس تلك المناطق على أساس تصورات القول المعئية 
مباشرة بها ٠‏ وأن تنضم اليها الأطراف الرئيسية فى الإقليم » وأن 
تترافق مع نم كافية للتحقق والإمتثال ؛ يمكن أن تشتمل على 
تدابير خامصسة د بسعض الأطراف » وأن تتعامل بصصمورة ما مع 
الأوضاع المتصلة بالأيا بالاطراف الخارجية ذات التواجد أى المصالح فى 
المنطقة , ؛ وتلل مسالة تحديد ماهو 'محظور" فى إقليم معين خيارا 
حاسما بالنسبة راي لكن إذا كان المستهدف هى إقامة ' 
منطقة خالية " تستمر كذلك ؛ فإن من المهم أن يفلق الطريق نحو 
م و وأخيرا ؛ فإن لكل منطقة 
ظروفها الخاصة التى تحدد شكل ومضمون المنطقة الخالية من 
الأسلحة النووية التى تقام فيها . فى إطار القواعد العامة المتعارف 
عليها بهذا الشأن » فالمنطقة الخالية هى فى اانهاية أسلرب أق 
وسيلة لتحقيق غاية هى الأمن الإقليمى , 
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(0) معامدة راروتونجسا 


فى إطار التوجه العالمى نحى نزع أسلحة الدمار الشامل 
وخاصة الأسلحة النووية فإنه قد تم إنشاء عدة مناطق على 
المستوي العالمى خالية من الأسلحة النووية وتوجد معاهدات تحدد 
مسئوليات والتزاهات الدول النضمة إلى تلك المناطق. ويوجد فى 
العالم المبوم أريع معاهدات لمناطق منزوعة السلاح النووى هى على 
وجه التحديد معاهدة تلاتيلولكى (أمريكا اللاتينية الكاريبى) -18 
163" 121616100 ومعاهدة القارة القطبية الجنوبية المعروفة ب 
6 ثم معاهدة الباسيفيك والمعروفة بمعاهدة راروتونجا 
084 وأخيراً معاهدة القارة الأفريقية والتى تم توقيعها 
هذا العام )١1595(‏ وجدين بالذكر أن كلا من معاهدتى تلاتيلولكو 
وواروتونجا يحتلان أهمية واضحة ذلك أنهما يغطيان مناطق ذات 
أهمية جغرافية كما أنه كانت هناك قدرات نووية لبعض الدول بهذه 
المناطق خاصة بولتى الارجنتين والبرازيل فى معاهدة تلاتيلولكو 
وإذا حاولئا أن تنحدد النطاق الجفرافي لمعاهدة راروتونجا فإنه 
يمكن القول أن المعاهدة تشمل المناطق الممتدة هن الساحل الغربى 
لاستراليا إلى الحدود الغربية لمنطقة أمريكا اللاتينية ناحية الشرق, 
ويعنى هذا أن هذه المنطقة تغطى مساحة تمتد عبر 1٠١‏ من 
خطوط الطول (من ١١١‏ شرقاً إلى 1١١‏ غرياً). 

: )١( نبذة عن الجهود والتطور التلريخى للبعاهدة‎ -١ 


كان ظهور معاهدة راروتونجا إلى حيز الوجود نتيجة للجهود 
المتواصلة لدول المنطقة والتى تمثلت أساسا فى الجهود التى 
همارسها منتدى جنوب الباسيفيك 01 230161 لانا0ك 
وهى هيئة تضم ثلاثة عشر عضوراً من دول جنوب الباسيفيك. 

ولقد كانت البدايات الأولى لاهفتمام دول الياسيفيك بإتشاء 
منطقة خالية هن الأسلحة النووية عام ١504‏ وذلك مع محاولات 
إنشاء منطقة الانتاركتيكا ثم فيما بعد المحاولات المبكرة لإنشاء 
منطقة شالية من الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية عام /951١ا‏ 
والتى تمخضت عن معاهدة تلاتيلولكى كما اشرنا . وحقيقة الأمر أن 
همحاولات إنشاء متطقة جنوب الباسيفيك قد تلقت دفعه قوبة وذلك 
مع بدء فرئسا إجراء اختباراتها النروية فى منطقة المخيط 


د . عبد الجواد سيد عمارة 


الباسيفيكي فى منتصف السيتيئنات وذلك فى جزيرة موروروا فى 
بولونيزيا الفرنسية إيضا فإن كل هن انجلترا والولايات المتحدة 
كانتا تمارسان إجراء اختبارات للأسلحة النروية بالمخيط بالاضافة 
إلى التخلص هن النفايات المشعة بالملطقة, 

وفى ١١‏ ديسمبر 19176 تبنت الجمعية العامة قرار رقم 141/1" 
(***) بإقرار فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة الثووية 
بتحقيق هذا الهدف (وافق على هذا القراى ٠١١‏ دول وامتنعت عن 
التصويت ٠١‏ دولة هم دول حلف وارسى السابق والعديد من دول 
حلف الناتى ومصر), 

وفى عام ١191405‏ تبني منتدى جنوب البا سسيفيك مسودة 
المعاهدة وذلك فى اجتماعه بمدينة راروتونجا . وقامت ثمائي دول 
هى استرالياء جزر كوك 1513108 2001): فيجي 1[1'!, 
كيريباتى 151110811, نيوزيلائد 726013110 11677 نيى 1/1116, 
تيفاليى 1111/8111" ساماى 5811108 بالتوقيع على المعاهدة فى 
راروتونجا فى ذلك الوقت ولقد كانت هناك ثلاثة بروتوكولات ملحقة 
بالمعاهدة فى ذلك الحين - تم إرجاء التوقيع عليها إلى اجتماع 
منتدى جنوب الباسيفيك الذى كان مقررا أن يعقد فى العام التالى 
(1547) ولقد كان هذا الارجاء متعلقا برغبة دول المنتدى فى 
التشاور مع الدول' النووية الخمس حول المعاهدة. وفى أغسطس 
عام 1141 تم تبنى البروتوكلات وأصبحت مطروحة للتوقيع مع 
ديسمبر من نفس العام. 

وجدير بالذكر أن معاهدة راروتونجا قد استفرقت فقط ١‏ 
شهراً لكى تدخل حيز التنفيذ وذلك على عكس معاهدة تلاتيلواكو 
الذى استغرق دخولها حيز التنفيذ أكثر من عشرين عاما. 

! - بعض اوجه الاختلاف والتشابه بين كل من معاهدة 
راروتونجا ومعاهدة تلاتيلولكو (؟) , 


يمكن اجمال بعض أوجه الاختلاف والتشابه بين المعاهدتين 
المذكورتين على النحو التالى: 


حو اتيك 


-١‏ يحظر الآلى: 
-١‏ وضع أى نشي الأسلحة النووية على أراضى الدول 
عار المعاهدتين), 
لع - لا ا تلاتيلولكى حركة المرور 
0 الحاملة للأسلحة الثووية, 
منع إجراء أى أختبارات الأسلحة النووية فى أى مرقع 
ضمن المنطقة الخالية من الاسلحة النووية (هذا البند يرجد فى 
هده الاتيلء اكوب كل شسفتى بينها فى معاهدة راروتونجا 
0 
4- عدم إرسال أى صادرات نووية لأى من الدول النوورية إلا 
تحت همانات الأمان التى تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية (ينطبق هذا على معاهدة راروتونجا فقط). 
ه- عدم إرسال أى صادرات نووية لأى دولة غير نووية إلا 
تحت شروط ضسمانات الأمان الخاصة بالوكالة الدولية (ينطبق هذا 
3-3 - عدم القاءم المخلفاث المشعة فى المحيطات القريبة ا 
الفدو تاها توعاعدل! وع5ت] 'مماتاتك8 ع أومامعه 
العسكرية غير المتفجرة (ينطبق هذا على تلاتيلولكى فقط). 
ب- تطالب المعاهدتان بالآتى, 


-١‏ الحصول على مأ يسمى بضمانات الأمن السالية من 
جانب جميع الدول النووية وهى ما يعنى أن تتعهد هذه الأخيرة 
المعاهدة, 


؟- أن تق تقوم الدول الواقعة خارج نطاق المعاهدة ولديها 
التزامات ات قيما بتعلق بأراضى داخل نطاق المعاهدة- 
ان تقوم بتطبيق أحكام المعاهدة على الأراضى التى تتبعها. 


ج- بباح الى 


- التفجيرات النووية للأغراض السلمية (ينطبق هذا على 
معاهدة تلاتيلولكى فقط مع وجود بعض خلافات في الرأى). 

د- مواد واحكام أخرى: 

--١‏ وجود هيئة رقابية اقليمية: تتطلب معاهدة تلاتيلواكر وجود 
سلطة اقليمية لمتابعة تنفيذ المعاهدة بحيث يمكنها إجراء التفتيش 
المفاجي: بناء على طلب أى هن الا عضاء بيئما تد تتطلب معاهدة 
راروتونجا وجود مجموعة تفتيش لدراسة الشكاوى. 


؟-- العقويات: تحدد معاهدة ثلاتيلولكو بوضوح مسلة 
العقويات التى يلزم فرضها عند حدوث أى مخالفة وهذه العقوبات 
فى الواقع تشبه تلك التى تطبقها الوكالة الدولية للمطاقة الذرية 
وبشكل أو ياش فان مفاهدة راروتوتيا سللها مال مما فده متم 
الانشار النووى !١]1”1'‏ تعتمدان بشكل غير مباثس على ما تمارسة 
الوكالة الدولية من عقويات فى حالة وجود أى مخالفة لاستخدام 
المواد النووية لأغراض انتاج الأسلحة أو المتفجرات النووية. وفى 
هذا الصدد تتميز معاهدة راروتونجا بأنها تحوى طريقة -170 


0660101 لعرضي الشكرى. 

؟"مدة سسريائ المعساهدة: كل من تلاتيلولكي ورا روتوتجا 
معاهدتان دائمتان. 

5- الانسحاب من المعاهدة: من المعروف أن معاهدة حظر 
الانتشار النووى ‏ 11171 تحدد الظروف التى يحق للدولة المعنية أن 
تنسحب فيها من المعاهدة وتتلخص هذه الظروف فى "وقوح أى 
أحداث قير عادية مرتبطة بمرضوع المعاهدة تكون قد سبيت 
الاضرار بالمصماليم العليا الدولة معني وتضبيف معاهدة تلاتبلرلكق 
إلى هذا الحق صياعغة إضافيه شى "نشوم أوضا ع أى ظروف تس 
بالسلام والأمن” الخاص بدولة أي أكش من الدول الاعضاء وفى هذا 
الشان فإن معاهدة راروتونجا ادر تخصوض] حيث تنص على أنه 
بحق لأى دولة من الول الاعضاء الانسحاب من المعاهدة إذا 5 
ركفد مخالفة كن حانب اى مهد بالشيجة للطرة بالأحكان 
الأساسية المماهدة. وجدير بالذكر أنه لم كذ اث ان انسحبت أى 
نولة من أى هن المعاهدات المذكورة. 

ه- منع أجهزة غير أجهزة المتفجرات النووية: لا تنص أى من 
المعاهدتين (راروتونجا أى تلاثيلولكى) إلا على منع إجهزة المتفجرات 
النووية ولا تشير إلى أى أنظمة أخرى مثل الصواريغ الحاملة 
للرؤوس النووية. ' 

1- التطبيقات السلمية للطاقة الذرية: تشير كل من معاهدة 
تلاتيلواكى ومعاهدة منم الانتشار النووى إلى الحاجة لتطويري 
التطبيقات السلمية للطاقة النووية وبالنسبة لمعاهدة راروترنجا فإن 
هذا لم يرد بشكل واضع وعلى العكس فقد كانت هناك خلافات بين 
بعض دول المعاهدة حول ما تقوم استراليا بتصديره من خاهات 


اليورانيوم وقد اعلنت استراليا فى حينه أن هذا التصدير يخدم 


اغراه] سلفية فقط: 
1- الحماية المادية للمنشات والمواد النووية: لم تتضمن أى مئن 
المعاهدتين أى نصوص تتعلق بخ بضرورة تطبيق معاهدة فيينا المتعلقة 


بالحماية المادية للمواد النووية (وذلك لتجنب أعمال الارهاب أو أى 


ْ "لهذا القراقى لاسي اق قل ا يموقف الدول 
النووية 'الخمس من معاهدة راروثوتجا ومن المناطق الخالية من 
الأسلحة النووية بشكل عام. وفى هذا الصدد فإنه هن المعروف أن 
كلا من الصين والاتحاد السوفيتى موقعتان على معاهدة 
راروتونجا. أما بالنسبة للدول النووية الثلاث فرنسا وانجلترا 
والولايات المتحدة فقد كانت هناك مطالبات عده من جانب الدول 
الموقعة على معاهدة راراتونجا لهذه الدول بالاتنضمام إلى المعاهدة 
والتوقيع على البرتركولات الخاصة بها. وكان الموقف شديد التوتر 
فيما يتعلق بفرنسا خاصة بعد استثنافها لتجاريها النروية فى 
العام الماضسى (4ؤ5ا) فى جزيرة هموروروا فى جنوب الباسيفيك 
والتى انتهت فى مابو من نفس العام بعد أجرا «تعالى اهار 
نووية. وقد مضمت فرنسا فى ذلك الوقت فى اجراء تجاربها. ولم 
تلق بالا للاحتجاجات العالمية من جانب كثير هن الدول وجماعات 
الأخضر وغيرها ونعتقد أن فرنسا قد لجأت إلى هذه 
التجارب لاسباب علمية تتعلق بحاجتها التحقق من صحة النماذج 
التى تستخدمها لدراسة التفجيرات التووية الأمر الذى يمكن أن 


د لاك 


يسمع لها باجراء الانوا ع الجديدة من التفجيرات التووية والتى يتم 
إجراثها باستخدام الحاسيات الالكترونية ولا تحتشاج إلى اجراء 
تجارب عملية على الطبيعة. ولقد انتهت التجارب الفرنسية وأعلنت 
فرنسا أنها ستؤيد معاهدة لوقف إجراء التجارب النووية وقفا 
شاملاٌ '0181) أيضا فإن الدول النووية الاربع الأخرى تسعي 
للوصول إلى معاهدة حظر إجراء التجارب النووية حظرا شاملا 
قبل انتهاء العام الحالى )١1197(‏ الأمر الذى تولد عن مؤتمر 
التمديد الدائم لمعاهدة منع الانتشار الثووى عام 1944 وجدير 
بالذكر أن الصين كانت تطالب استثناء التجارب النووية للإغراض 
السلمية إلا أنها قد وافقت مؤخرا على التخلى عن هذا المطلب. 
ومن المعروف أن كل من فرنسا والولايات المتحدة وانجلترا 
كانت قد اعانت عام 1156 عن عزمها الترقيع على معاهدة 
راريوترنجا وذلك مع النصف الأرل من هذا العام )١1195(‏ ولم 
تتوافر لديذا حتى كتابه هذا المقال أى معلومات متعسلقة بتنفين هذا 


التعهد. 

إيضا فإنه من الجدير بالذكر فإن دخول معاهدة تلاتيلواكي 
إلى حيز التنفيذ الكامل سيغطى أمريكا اللاتينية وما يتبعها من 
جزر بالاضافة إلى مساحات كبيرة من كل من المحيط الاطلنطى 
والمحيط الباسيفيكى مما يجعل هذه المناطق تتماشى مع المناطق 
الخاضعة لمعاهدة الانتاركتيكا وجنوب الباسيفيك (راروتونجا). إن 
هذا يعنى أن هذه المناطق وما يحيط بها من بحار ستتلاحم مع 
بعضها اتشكل منطقة شاسعة خالية من الأسلحة النووية. إن هذه 
المناطق كلها قد أضيفت مؤخرا قارة بأكملها هى القارة الأفريقية 
إن هذا يعنى اننا مع نهاية هذا القرن يكون نصف الكرة الجنويى 
قد تحول إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية يبقى أن يتحرك 
العالم وخاصة الاول الحائزة للأسلحة النووية ودول العتبة النووية 
65 1116511011' إلى خلق الآليات اللازمة لنزع أسلاحسة 
الذمار الشامل وخاصة الأسلحة التووية من كافة ارجاء المعمورة, 


المراجع: 


(1988 - 1987 عا 810.1 ,1 .701 بانتقطتة حسوةاحطآ ,لاع بسملع11 لأبتو»د[ (1) 


13 05قةنا8 5316 01 20ج تاممذ عثنا “01 63ئلة 540061 001 ممطاعةه 1 ذتلذ] ,.0آ ,كعداءة11 (2) 
93 نإل/ة 4-7 رافق 81/410016 عن ما رط /ا[ة) عدمم عع :نمجرمء /لا مدع اع نلا سارك 


ةا - 


(*) أفريقيا وجهود التخلص من الااسلحة النووية 
معاهدة بليندابا ومستسقبل فكسرة 
المناطق الخالية من الاسلحة النووية 


بينما تيح التكنواوجيا النووية اطلاق قدر من الطاقة من 
سلاح نووى واحصد فى جزء من مليون جزء من ااثانية يزيد على 
إجمالى الطاقة التى أطلقت من الأسلحة التقليدية على مدان 
الثاريخ: فإن الجهود التى بذلت - حتى الآن - لتحقيق سيطرة 
عامة غير تمييزية على هذا السلاح؛ بحيث لايتكرر استخدامه هرة 
أخرى تحت أى ظرف من الظروف: وبحيث لايستمر جاثما على 
صدر البشرية مهددا إياها بالفناء الكامل؛ لاتعد ناجحة بيمنطق 
القدرة على السيطرة على هذه الأسلحة بشكل قاطع؛ ومن ناحية 
أخرى يعد التطور الذى لحقٌ د بعمليات تصنيم القنابل الذووية, 
بالمقارنة بالقنابل التى ألقيت على هيروشيما ونجاساكى؛ وكذلك 
التطور الذى نشا على آليات جمع المعلومات الإستراتيجية: التى 
يعد توافرها شرطا أساسيا لنجاح استخدام القنايل النووية» إلى 
جانب التطور فى وسائل الايصال: تطورا هائلا يزيد من التأثير 
الكبير للسلاح النووى ويضاعف من القدارت الإستراتيجية للدول 
المالكة للسلاح النووى» ويزيد فى الوقت ذاته من الضغوط الواشعة 
على الدول التى لاتملك مثل هذه الأسلحة؛ وفى همحاولة الدول غير 
المالكة للأسلحة النووية البحث عن صيفة مترازنة لتحقيق أمنها 
الوطنى وأمنها القومىء فإن عدم اطمئئان هذه الدول إلى النوايا 
وهى الدول التى امتلكت السلاح النووى بطرق غير مشروعة وعلى 
غير رغبة المجتمع الدولى (مثل إسرائيل)» وفى غيبة رقابة أمينة 
على نحو مختلف حتى تقف فى لحظة التهديد على قدم المساواة 
مع الدول المالكة - ويصفة خاصة الدول المالكة التى تهدد أمن 
الدول غير المالكة - أو على الأقل لكى تحصدث قدرا من التوازن 
الطرف الذى يفرضى إرادته تحث زعم أمتلاكه للسلاح النووى, 
وعلى الرغم من اجتماع إرادة الدول غير المالكة للأسلحة النووية, 
والتى يقع معظمها فى نصف الكرة الجنوبى كما أن جعلها من 
الدول الناهية. على انشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية» والتى 
كان آخرها توقيع "1 دولة أفريقية على معاهدة.اعلان أفريقيا 
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منطقة خالية من الأسلحة الثروية (معاهدة بليندابا)؛ فإن تجاوب 
الدول المالكة على طريق توفير مستوى الأمان الواجب هن مخاطر 
واحتمالات استخدام الأسلحة النووية رحرصها على تلافى العيوب 
الكامنة فى مماهدة منع انتشار الأسلحة النووية, كذلك إحمجامها 
عن استكمال منظومة المعاهدات التى تحصير الانتشار النووى - 
وذلك مثل معاهدة المنع الشامل للتجارب النووية, وسعاهدة مهنع 
انتاج النظائر المشعة - لايرقى إلى مستوى إحساس الدول غير 
المالكة للأسلحة النووية بخطورة استخدام هذه الأسلحة, كما أن 
إحجام الدول المالكة للأسلحة النووية, وبالتالى المالكة للتكنولوجيا 
النووية, عن اتاحة القرصة أمام الدول غير المالكة للأسلحة النووية 
للاستفادة من هذه التكنولوجيا فى الأغراض السلمية؛ يزيد من 
حالة الخلل التى تسود ساحة قضايا السلاح النووى على الصعيد 
الاقليمى والصعيد الدولى كما أنه يبقى على هذه القضمايا فى حالة 
ساخنة تهدد بالاتفجار فى أية لحظة. 

تطور الموقف الافريقى من قضايا الانتشار النووى: 

وقفت أفريقيا من قضصية عدم انتشار الأسلحة النووية موقفا 
ثابتاء ومعتمدا على أسس واقعية على امتداد الفترة التى أعقبت 
استخدام الأسلحة النووية وانتشارها فى العام .١145‏ وقد 
عارضت بول القارة الأفريقية انتشار الأسلحة النووية متذ ذلك 
ليس فقط من خلال المناقشات فى المحافل الدواية؛ ولكن أيضا من 
خلال العمل الايجابى القعال. ومن ناحية أخرى كانت الدول 
الافريقية فى مقدمة الدول التى تبذل الجهود المضنية فى مكافحة 
الانتتشار سواء من خلال الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار 
النووى (11121).: أى من خلال الالتزام بقواعد العمل فى المجال 
النووى وهى القواعد التى تصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
والانضمام إلى معاهدة اجراءات الحماية مع هذه الوكالة؛ وايضا 
من خلال الجهرد التى بدأت فى العام 1934؛ لانشاء منطقة خالية 
هن الأسلحة النووبة فى أقريقيا, 


- 


ويمكن ارجاع البسدايات الأولى للعمل الأفريقى المنظم إلى 
العام 1505: وذلك حين قاهت الدول الأفريقية بممارسة ضصغوط 
قرار تمتنع فرنسا يمقتضماه عن اجراء أى تجارب نووية فى 
صحراء الجزائر: ويعد أن قامت فرنسا باستئناف تحاربها النووية 
هناك فى العام :153١‏ قامت الدول الأفريقية ردا على ذلك بمطالبة 
مجلس الأهن بتينى قرار يحث فيه جميع الدول على أن تعتبر قارة 
أفريقيا منطقة منزومة السلاح النووى» وأن تحترم جميع هذه 
الدرل هذا القرار فى جميع الأحوال والظروف, 
ومن ناحية أخرى كانت الدول الأفريقية تدعم على الدوام 
الفكرة التى تقوم عليها الجهود الدولية لمذع انتشار الأسلحة 
النووبة, وبعد أن بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملها؛ قامت 
الدول الأفريقية مجتمعة بالترحيب بمعاهدة موسكو التى أبرمت فى 
العام 197 والتى تدعى إلى التهول إلى التحول إلى إجراء 
التجارب النووية تحث سطع الأرضء كما حثت الدول الأفريقية 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كى تضاعف من جهودها الرامية إلى 
تشجيع الدول على الانضمام على هذه المعاهدة, 
وفى العام 14714 قامت الدول الأقريقية بالاعلان عن موافقتها 
على التوجه الدولى الرامى إلى حصان الانتشار النووى؛ وذلك 
عندها قام رؤساء الدول والحكومات الأفريقية فى منظمة الوحدة 
الأفريقية المجتمعون فى القاهرة بتبنى اعلان أفريقيا منطقة خالية 
من الأسلحة النووية؛ كما اعلنوا عن استعدادهم لتنفيذ ذلك الاعلان 
فورا فى شكل معاهدة دولية تحث اشراف الأمم المتحدة؛ تلتزم 
الدول بمقتضاها ألا تصنع أو تمتلك بأى شكل آخر أى نوع من 
أنوا ع السلاح النووى. 
ومنذ أن كانت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ('2/171) 
فى طور النقاش فى العام 1514, كانت الدول الأفريقية تؤيد هذه 
المعاهدة وتدعم الانضمام اليهاء واليوم هناك 5٠‏ دولة أفريقية 
موقعة عليهاء كما أن هناك عددا من الدول الأفريقية التى ترتبط 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ وفى منتصف الخمسيئيات 
جاء البرنامج النووى اجنوب أفريقيا تحت الحكم العنصرى لكى 
يعرض المسيرة الأفريقية على طريق منع الانتشار النووى لانتكاسة 
خطيرة:؛ وفى الوقت الذى كان فيه برنامج جنوب أفريقيا النووى 
برنامجا سرياء وخاضعا لسيطرة الأقلية البيضاء هناك فإن الدول 
الأفريقية لم تكن مؤيدة لهذا البرنامج على أى نحو, كما أن السرية 
الكاملة التى كانت تحيط به حكومة جنوب أفريقيا بونامجها النيرى 
وتعاونها مع أطراف خارجية - على رأسها إسرائيل - لتطوير 
هذا البرنامج لصالح إبقاء السيطرة العنصرية على مقاليد الحكم 
فى البلاد: ولصالع مستقيل صراعها مع الدول الأفريقية المجاورة 
(مثل اتجولا)؛ كل ذلك جعل الدول الأفريقية تستشعر غرابة النظام 
الحاكم فى جنوب أفريقيا وخطورة أهدافه. 
وعلى الرغم من توقف فرنسا عن اجراء التجارب النروية فى 
صحراء الجزائر اعتبارا من العام 1557 وذلك بعد أن قامت 
باجراء 17 تجرية نووية تحت سطع الأرض هناك إلا أن السعى 
الأقريقي الدؤوب لوقف التجارب النووية على ارض القارة؛ فقد 
بعضما من قوته على أثر تسرب بعض الاخبار عن البرنامج النروى 


لجنوب أفريقياء ثم جاء العام 151٠‏ لكى يشهد تطورا آخر زاد من 
صعوبة الموقف على طريق السعى الأفريقى للتحرر من السلاح 
النووى» حيث تحوات الشائعات والاخبار التى تتوافر عن البرنامج 
النووى لجنوب أفريقيا إلى حقيقة مؤكدة, وذلك على أثر اعلان 
حكومة جئوب أفريقيا العنصرية - أنذاك -- عن توصلها إلى طريقة 
لتخصسيب اليورانيوم (وهو الأمر الذى سعنى القشرة على انتاج 
ذلك إلى مضاعفة الشكوك حول نوايا بريتوريا فى المجال النيوى, 
كما ازدادت القناعة لدى كثير من الخبراء أن جنوي أفريقيا فى 
طريقها لامتلاك سلاح نووى, 

ويعد أن شعرت بريتوريا أن موقفها الدولى سيتعرض 
للاهفتزاز من جراء توا لى الاعلاثات الرسمية الصادرة عنها حول 
برنامجها الذووى؛ قامت بناء على ذلك باتباع سياسة اصدار 
التتصريحات المتناقضة مما أدى إلى زيادة الغموضش حول 
البرنامج الاررى لجنوت افريقيا: وأضتبهت اللول الأفزيقية تتفامل 
مع النظام العنصرى الحاكم فى بريتوريا بحذر شديدء ثم جاء 
شهر أغسطس 197١‏ لكى ينكشف الموقف النووى لجنوب أفريقيا 
على نحو كامل؛ حيث التقطت الاقمار الصتاعية لكل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى (السابق) علامات واشارات تدل دلالة 
على أن جنوب أفريقيا تقوم بتحضيرات وتجهيزات فنية تمهيدا 
لاجراء تفجير نووى تجريبى تحت سطح الأرض فى صحراء 
كلهارى؛ وفى الوقت الذى تشير فيه المصادر الغربية إلى أن جنوب 
أفريقيا قد تراجعت عن اجراء تلك التجرية النووية فى هذا الموضيع 
بعد أن تزايدت الضغوط البريطانية والأمريكية والفرنسية عليها من 
أجل عدم الاقدام على هذه التجربة هناك؛ فإن بعضن المصادر 
الاخرى تشير إلى أن بريتوربا قد قامت باجراء التجرية بالفعل, 
وان كان على نطاق أضديق من التجرية الأساسية, 

وفى سبتمير 191/5 رصد قمر صناعى. أمريكى من طراز 
(13ن1/) وميضا ضوئيا شديداء يمائل الوميض الذى ينبعث 
هن الانفجار النووى: فى همنطقة جنوب المحيط الاطلسى؛ وكان ذلك 
بمثابة تأكيد لما سبق وان اجرته بريتوريا من تجارب نووية في 
صحراء كلهارى؛ كما أنه أكد أن بريتوريا سوف تصسبح قوة نووية 
فى غضون أقل من لخمس سنوات من اجراء هذه التجرية» وأئها 
سوف تصبح الدولة الأفريقية الوحيدة التى تمتلك السلاح النووى, 
وفى الوقت الذى كان فيه هذا التطون يقوى هن شوكة نظام الحكم 
المنصرى فى بريتووياء فإته كان يمنع الاول الأفريقية من ناحية 
أخرى من المطالية بابرام معاهدة لانشاء منطقة خالية من الأسلحة 
النووية فى أفريقيا. 

ومع صعوبة تحقيق هذا المطلب فى ظل هذه الظروف - أى 
المطلن الفناس بانقناء متطقة خالينة من الأسلضة التيرية ل 
أفريقيا - قامت الدول الأفريقية باحداث تغيير على أواوياتها. 
فجعلت مسالة التخلص من الأسلحة النووية الموجودة بالفعل على 
الموقف النووى لجنوب أفريقيا), ويعد الانتهاء من تحقيق ذلك 
الهدف بصبيح امرا منطقيا احراء المفاأرضات الخاصة بمعاهدة 
اخلاء أفريقيا هن الأسلحة الثووية وعلى امتداد حقيتى السبعينيات 
والثمانينيات كانت الدول الأفريقية تسعى لتحقيق ذلك الهدفء أها 
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نظام الحكم العنصرى فى بريتوريا فإنه كان يواصل تطوير 
برنامجه النووى السرى بكل قوة بالتعاون مع إسرائيل» وكان ذلك 
يؤدى إلى ازدياد عزله اقليميا ودوليا سواء بسبب ممارسته 
العنصرية أى بسيب أنشطته النووية التى كانت تجعل كل الدول 
الأفريقية تقف موقف العاجز من قضية اخلاء القارة من الأسلحة 
النووية. 

ولكن جاءت الفترة فيما بين عامى ١94‏ - .141 لكى تعيد 
الأمل لدول أفريقيا فى التخلص من الأسلحة النووية» ففى سبتمبر 
انتخب فريدريك دى كليرك رئيسا لجئوب أفريقيا؛ وفور 
تولية الرئاسة بادي بالاعلان عن اعتزامه اجراء اصلاحات سياسية 
فى البلاد وكان يعنى اشراك الاغلبية السوادء فى الحكم, ونظراً 
لوجود السلاح النووى فى حوزة حكومة بريتوريا العنصرية؛ فإن 
انتقال السلطة إلى الاغلبية السوداء كان ينبفى ان يتم بعد ان 
تعلن بريتوريا عزمها على تفكيك سلاحها النووى والتخلص منه 
نهائيا, وبحيث لا تمتلك السلطة الجديدة فى بريتوريا السلاح 
النووى إلى جائب سيطرتها على مقاليد الحكم؛ وعلى الريغم من أن 
ذلك عكس قمة النظرة العنصرية للأقلية البيضضاء فى جئوب 
السلاح النووى على أنه حطر داهم يهدد البشرية فى القارة وما 
حولهاء حيث أنه اتاح الفرصة أمام منظمة الوحدة الأفريقية لكى 
تعاود بذل جهودها الرامية إلى التوصل إلى اعلان أفريقيا منطقة 
خالية من الأسلحة النووية دون قيود أى حرج. 


وفى ديسمبر من العام ١16١‏ اقرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قرارا جديدا يدعو في جزء منه السكرتين العام للئهمم 
المتحدة لكى يقدم يد العون للدول الأفريقية حتى تتمكن من عقد 
مؤتمر للخبراء فى العام 15 لناقشة مسودات معاهدة احلاء 
أفريقيا من الأسلحة النووية. ويناء على ذلك بدأت مجموعتان من 
الخبراء فى العمل لتنفيذ ذلك الهدف, وبيئما قامت الأمم المتحدة 
بالتعاون مع منقظمة الوحدة الأفريقية بتعيين اللجنة الأولى؛ فإن 
الثانية تشكلت بمعرفة دول منظمة الوحدة الأفريقية فيما بينها, 
وفى الوقت ذاته قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بارسسال 
خبرائها للانضمام إلى اللجنتين اللتين كان العمل فيهما يجرى 
باسلوب العمل المشترك» سواء لتقديم المساعدة الفنية أو للاستعانة 
بالخبرة العملية للأعضاء القادمين من الخارج؛ ومن ناحية أخرى 
أنضمت إلى اللجنتين مجموعة أخرى من الخبراء الذين اسهموا 
فى اعداد وصياغة اتفاقيتى راروتونجا وتلاتيلولوكر للاستفادة من 
خبراتهم فى اغداد معاهدة اخلاء أفريقيا من الأسلحة النووية وفى 
نهاية أول اجتماع عقدته تلك اللجان فى مايي ١51510‏ فى أديس 
أبابا اصدر المؤتمرون توصياتهم وذكروا فيها أنه بناء على التفير 
الذى طرأ على موقف جنوب أفريقيا من القضسية النروية, 
والتطورات فى الموقف العالمى؛ فإن الوقت قد حان لكى تبدأ دول 
أفريقيا عملها الجاد من أجل التوصل إلى معاهدة لاخلاء أفريقيا 
من الاسلحة النووية» وفى الوقت ذاته أكد المؤتمرون أن مشاركة 
جنوب أفريقيا في هذه الاتفاقية يعد أمرا أساسياء ركان ذلك 
بمثابة البداية العملية للتوصل إلى المعاهدة؛ حيث لم تلبث جنوب 
أفريقيا أن أنضمت إلى مماهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 
اجتما ع منظمة الوحدة الأفريقية الذى عقد فى أديس أبابا فى ٠١‏ 
يوليو من نفس العام بوصفها دولة ير نووية؛ وفى سبتمبر توصلت 


جنوب أفريقيا إلى معاهدة تطبيق الضمانات النووية مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية, 


وفى المرحلة الثانية من مراحل العمل التمهيدى للأعداد لمسودة 
المماهدة شهدت عاصهة توجى (لومى) في أبريل ]| صدور 
توصية الدول الأفريقية بالبدء فى عملية صياغة مسودات المعاهدة, 
رفي أبريل ١197‏ عقد الاجتماع الثالث فى هرارى/رزيسبابوى, 
وتركزت أهمية هذا .الاجتما م فى اشتراك جنوب أفريقيا لأول مرة 
فى اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية الراهية إلى أخلاء أفريقيا 
4 فى ويندهوك/ناميبياء فإن ممظين عن الدول النووية الخمس 
(الولايات المتحدة؛ روسيا؛ المملكة المتحدة: الصين: فرنسا)؛ وفى 
الدول المعترف بها دولا نووية فى اطار معاهدة الحد من انتشار 
الأسلحة النووية (111”1): وفى هذا الاجتماع عرض هؤلاء 
الممثلون وجهات نظرهم بخصوص الممعاهدة المقترحة؛ وبحلول موعد 
المؤتمر الخامس الذى عقد فى مايى فى أديس أبابا/أثيوبيا, 
أصبدت الدول الأفريقية المشتركة قادرة على صصياقة واعداد أول 
مسودة كاملة للمعاهدة؛ وعلى اهمتداد شهرى ماس وبوثيى ١1560‏ 
قام الخيراء بعقد اجتماعات مشتركة فى كل من جوهانسبرج 
للمعمافدة جاهزاء وفى وف يوثيق وكؤا قام رؤساء الدول الأقريقية 
باقراره؛ وحتى يحظى مشروع اللماهدة بالمصداقية الدوئية 
الواجبة؛ قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى خريف ١١5٠‏ 
بالموافقة على قرار يرحب متبنى الدول الأقريقية للمعاهدة» ووجهت 
الدعوة اليها إلى التوقيع على المعاهدة والالتزام بها بعد المصادقة 
عليها؛ كما حثت الدول غير الأفريقية على الالتزام يما جاء فى 
بروتوكولات المعاهدة. وفى ١١‏ أبريل 1197 تحول الحلم الأفريقى 
إلى واقع حسيث تم توقيع '!؛ دولة أفريقية على معاهدة اعلان 
أفريقيا هنطقة خالية من الأساحة النووية اثناء المؤتمر الذى عقدته 
منظلمة الوحدة الأفريقية لهذا الغرض فى القاهرة, 

ويدل تطور الجهود الأفريقية فى سبيل انشاء منطقة خالية من 
الأسلحة النروية على ان التعاون بين دول القارة ومنظمة الوحدة 
من تاحية أخرى؛ كان تعاونا تاما وكاملاء كما أن اصرار دول 
القادة على الوصول إلى الهدف كان اصرار كاملاء ولم تتاثر دول 
القارة على امتداد فترة زمنية طويلة بالعقبات والعوائق التى كانت 
تعترض سبيل التوصل إلى هذا الهدف؛ ومن ناحية ثالثة كانت 
الاستفادة من التجارب الدولية فى مجال انشاء المناطق الخالية من 
الأسلحة النووية استفادة كبيرة, حتى أن اتفاقية بليندايا قد تلافت 
على نحق كامل جميع نواحي القصون والضعف التى عانت متها 
التجارب السابقة فى مجال انشاء المناطق الخالية من الأسلحة 
النووية فى العالم كله, وذلك مثل اتفاقية تلاتيلرلوكر؛ وراروتونجا, 
وانتاركتيكا, ونتج عن ذلك أن أصبحت أتفاقية بلندابا هى الاتفاقية 
النموذجية بالنسبة للعائم فى هذا المجال. 

اتفاقية بليندابا والأسلحة النووية فى الشرق الاوسطهء 

جاء التوقيع على اتفاقية بليندابا بعد انتهاء مؤتمر التمديد 
والمراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (111”1) الذى عقد 
فى نيويورك خلال الفترة من ١٠‏ أبريل حتى "؟ مايى ١55١‏ يفترة , 


م571 ا 


هط السياسة 


تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى كما هىء فإن الاقتناع الدولى 
والاقليمى بخطورة الأسلحة النووية لم يهوتزء كما أن احساس 
الدول غير ا مالكة للسلاح النووى بسياسة التفرقة التى تتعمد الدول 
المالكة للسلاح النووى أن تتبعها ازاءهاء ورفض الدول المالكة 
لالسلاح النووى ان تلتزم يما جاء في بنود معاهدة عدم انتششار 
الاسلحة النووية ويحقق مصالع إستراتيجية ملموسة للدول غير 
المالكة للسلاح النووىء وذلك مثل حق الدول غير المالكة فى 
الاستفادة من الطاقة:النووية فى الاغراض السامية؛ وغير ذلك من 
مظاهر التفرقة الواضحة:؛ وذلك إلى جانب اتباع سياسة غض 
النظر عن الأنشطة النووية لإسرائيل والتى اسفرت عن تحول 
إسرائيل إلى قوة نووية تهدد الأمن والسلام فى الشرق الأوسط؛ 
فإن معاهدة بلندابا جاءت لكى تفرض واقعا جديدا على صعيد 
قضدية منع الانتشار النووى ليس فى دول القارة الأفريقية فحسب, 
ولكن ايضا فى الدول العربية الأفريقية» ونظرا لان معاهدة بليندابا 
تضم نولا تابعة لاقاليم أخرى: فإن ذلك يتيح مزيدا من الفرص 
لمنم الانتشار النووى؛ وتعتير ذول مثل السودان وليبيا ومصر 
وتونس والمغرب وغيرها من الدول العربية الأفريقية دولا معنية 
بقضية التأثير المشتوك لاتفاقية بليذابا على كل من قضصية انشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الششرق الأوسط وقضسية 
الاتتشار النورى فى أفريقياء وهذه الدول قامت بالفعل بالتوقيع 
على المعاهدة فى ١١‏ أبريل 1551: ويينما تقع هذه الدرل فى 
الوثت نفسه ضمن منظقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة 
النووية, وهى المنطقة المقترخة فى اطار المشروع المصرى الذى 
طرح فى العام ,١154٠‏ والذى تدعمه الآمم المتحدة والدول العربية 
الأخرى ولكنه لم ير النور بعد سسبب اصرار إسرائيل على 
الاحتفاظ بالرؤوس النووية التى انتجها البرنامج النيوى 
الإسرائيلى» وكذلك بسبب الاصرار الأمريكي على تبني الموقف 
الإسرائيلى والتهديد باستخدام حق النقض (الفيتى) فى مجلس 
الأمن إذا تعرضت إسرائيل لأى قرارات تهدد هلكيتها للسلاح 
النووىء أى تغير من الاوضاع المترتبة على انفراد امتلاك إسرائيل 
للسلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسطء ونتيجة لهذا الازدواج 
فإن موقف هذه الدول كاعضاء فى معاهدة اعلان أفريقيا منطقة 
خالية من الأسلحة النووية, لن يكون موقفا ثابتا ومستقرا بأى حال 
هن الأحوال على الصعيد الأمتى الإستراتيجىء لان المعاهدة 
تفرض عليهم التزامات اقرواها عن اقتناع بالقبول بها انطلاقا من 
الموقف الذى اتخذه العالم ويؤكد فيه خطورة السلاح النووى على 
مستقيل البيشرية:, وعلى هذا جاء التزام هذه الدول فى أطان 
توقيعها على المعاهدة وبينما ستكون إسرائيل هى المستفيد الأول 
من هذا الالتوام: دون ان تتحمل هى التزاها مماثلاء فإنه من 
المحتمل ان لاتقوم هذه الدول بالمصادقة على هذه المعاهدة مالم 
تتبع إسرائيل نفس الخطوات التى اتبعتها دولة جنوب أفريقيا على 
موافقة الدول العربية الأفريقية على المعاهدة فى ١١‏ أبريل "هذا 
أنما كان من قبيل الرغبة فى أظهار حسن النرايا العربية؛ وازاء 
عدم وجود بادرة حسئ نية إسرائيلية (حتى الآن) فإن هذه الدول 
لن يكون امامها خيار سوى ان تحتفظ لنفسها بهامش حركة 
إستراتيجيا مناسباًء وان لاتلتزم بالتزامات إستراتيجية تفيد منها 
إسرائيل بدون مقابل تقدمة إسرائيل فى مجال القبول بنزع 


السلاح النووى والتخلص منه فى اطار الجهود الرامية الى انشاء 
المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط. 


وفى الوقت الثى تظهر فيه الخريطة السابق الاشارة اليها 
والموجودة فى الملحق )١(‏ فى المعاهدة جزيرة دييجى جارسيا 
ضمن ارخبيل تشاجوس كمنطقة تابعة لأفريقيا وجزء لايتجزأ 
منهاء فإن منظمة الوحدة الأفريقية تعتبر ان هذه الجزيرة» وكذاك 
الارخبيل الذى تقع فيه ايضاء جزءاً من دولة موريشيوس التى 
تتمتع بعضوية الماظمة: ولكن ازاء ماقامت به الحكومة البريطانية 
قبل استقلال موريشيوس مباشرة من تفريط فى الجزيرة (التى 
تقع فى قلب المحيط الهندى) على نحي غير قانونى؛ وعرضها تأجير 
الجزيرة على الولايات المتحدة, ثم قيام الولايات المتحدة بتحويل 
شن العمليات العسكرية» ولكى تستخدمها قوة الانتشار السريع 
الأمريكية التى يمكن دعم عملياتها بالأسلحة النووية التى تتمركز 
فى الجزيرة: ونظرا لان الهدف الرئيسى من انشاء قوة الانتشار 
السريع هو العمل فى اتجاه المنطقة العربية عموها ومنذطقة الخليج 
العربي وإيران على وجه الخصوص:؛ فإن جميع الدول الواقعة في 
هذه المنطقة الى جانب جميع الدول الواقعة فى إقليم المحيط 
الهندى ريما كانت فى خطر جسيم سواء من جراء وجود الأسلمة 
النووية الأمريكية فى جزيرة دييجى جارسياء أى سواء من جراء 
تزايد احتعالات لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام 
الجزيرة وما تضمه من امكانيات عسكرية متطورة فى عمليات 
عسكرية واسعة النطاق ضدد الإقليم لكى توطد زعامتها للعالم فى 
فثرة ما بعد الحرب الباردة؛ ونظرا لان موقف المعاهدة من وجوب 
الأسلحة النووية الأمريكية فى جزيرة دييجو جارسيا يعد موقا 
غامضاء فإن الأمر يتطلب اخلاء الجزيرة من أى أسلحة نووية 
موجودة فيه؛ نظرا لان الدول الموقعة على المعاهدة مازالت أمامها 
فرصة تمتد حتى مطلع العام القادم للمصادقة على المعاهدة؛ فإن 
الموقف الأمريكى من هذه القضية سوف يكون مؤثرا على موقف 
الدول الأفريقية وهى تبحث مسالة التصديق على المعاهدة بشكل 
نهائى؛ ومن المحتمل أن تكون خبرة التعامل مع الولايات المتحدة 
فى غضون فترة المناقشات الخامبة بمؤتمر التمديد والمراجعة 
لاتفاقية مئع انتشار الأسلحة النووية. وكذلك الموقف النهائى 
للولايات المتحدة من قضية الأسلحة النووية فى دييجو جارسياء 
هى التى ستحدد الموقف النهائى للدول الأفريقية. ويصفة خاصة 
الدول العربية الأفريقية, من عملية المصادقة النهائية على معاهدة 
بليثدايا , 
.وتأتى القضية الخاصة باحتمال ان تسمح أى دولة موقعة على 
معاهدة بليندابا لطائرات أجنبية قد تكون حاملة أرؤوس نووية؛ أو 
أى سفن حريية حاملة لرؤوس نووية باستخدام موائيها أو 
مطاراتها كاحدى أبرز القضمايا التى حظيت بنقاش واسع النطاق 
اثناء أعداد مسودة المعاهدة» وعلى الرغم من استقرار الرأى فى 
النهاية على ان يترك هذا الأمر لتقدير كل دولة لكى تتخذ ماتراه 
محققا لمصلحتها؛ ولكن الأمر يتطلب أن تقوم الدول الموقعة على 
المعاهدة بممارسة حقها فى هذا السياق يما لايخل بالروح العامة 
للمماهدة ويما لايؤثر على مصمالح أى نولة أخرى عضى فى 
المعاهدة وريما تطلب ذلك متابعة حاسمة من كل من اللجنة 
الأفريقية لطاقة الذرية, وأى منظمات أفريقية معئية أخرى, وذلك 


> 


مثل المنظمات غين الحكوهية, 

شالف 

بالتوقيع على اتفاقية بليندابا أصبحت أفريقيا رابع منطقة فى 
العالم يعلن عنها منطقة خالية من الأسلحة النووبة وفى مقابل حالة 
التفاوؤل التى سادت الأوساط المعنية بقضايا الحد من انتشار 
الأسلحة النووية في العالم كله بعد التوقيع على المعاهدة, هناك 
حالة من التشاوم فيما يختص بالمصادقة النهائية على المعاهدة من 
قبل الدول ألتى أنضعت اليهاء ويرجع ذلك إلى عدم ادراك اطراف 
كثيرة فى العالم (وبصفة خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل) لما 
القارت طبه المجادرة من بوذن كيين اللي كما نكمم إلى أخراز 
الدول المالكة للأسلحة النووية على ان تصصور الدول غير المالكة 
للأسلنمة النووية بانها تسعى للتوصل إلى الاسرار النووية لكى 
تبددها وتبتزهاء وفى ظل سيل ؟؛ ينقطع من التقديرات 
الإستراتيجية التى تتحدث عن التهديد فى القرن الحادى 


والعشرين والتى تعدها مراكز الابحاث الإستراتيجية فى النول. 


المالكة للسلاح النووى» وتتحدث فيها باسهاب ودقة عن التهديد 
"النووى من دول الهالم الثالث' و"الخطر النروى القادم من الدول 
النامية", فإنه ريما تعرضت تجرية اتفاقية اعلان أفريقيا منطقة 
خالية من الأسلحة النووية للفشل؛ أو ريما تشحول الاتفاقية الى 
نص متحفى لا يعمل به أحد فى ظلل حرص الدول المالكة للسسلاح 
النووى على إعلاء شأن مصالحهاء ومصالح حلفائها فى منطقة 


الشرق الأرسطء وفى هذه الحالة لن تجد الدسل المتضررة من 
الالتزام بالمعاهدة سوى الانسحاب منها أي تجميد عضويتها أو 
اعتبارها كأنها لم تكن وابتدا ع اساليب مبتكرة للالتفاف على 
نصوسها؛ وفى حالة استمرار المعاهدة دون استجاية طوعية من 
الدول النووية لما تنص عليه بروتوكولات المعاهدة: فإن اتفاقية 
بلندابا سوف تنفرد بانها الاتفاقية الوخيدة بين الاتفاقيات الأريع 
التى تقضى بانشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية فى مناطق 


مختلفة من العالم (تلاتيلول, وراروتونجا؛ وانتاركتيكا) التى تقر 


بوجود طرف يمتلك السلاح النووى (إسرائيل) على حساب اطراف 
أخرى (الدول العربية الأفريقية) التزمت بعدم امتلاك مثل هذا 
السلاع, كما أنها سوف تنفرد باقرار الحق الذى ادعته الولابات 
المتحدة لنفسها فى مجال منع أو منع اطراف هناوئة ومعادية لها 
هن أمتلاك الأسلحة النووية. طبقا لما تمليها عليها مصالحها 
الإستراتيجية, ومدى ارتباطها بالمصالع الإستراتيجية للاطراف 
الاقليميينء وهذا الأمر يشكل خللا أساسيا بجعل استصرار 


المعاهدة فى أداء دورها التى أنشئّت من أجله أمرا مشكركا فيه 


على الدوام: كما أنه يحتمل أن يعرض تجرية المناطق الخالية من 
الاسلحة النووية برمتها إلى الفشل؛ خصوصا وأن دول العالم 
المتقدم التى تمتلك السلاح اللووى لم تفكر فى انشاء مناطق بخالية 
من الأسلحة النووية على غرار المناطق القائمة حاليا؛ واقتصار 
اقامة مثل هذه المثاطق على دول العالم النامى وفى النصف 
الجنوبى فقط من الكرة الأرضية حتى الآن. 


51517 ال 


العقيدة العسكرية الاسراشلية 
من الاستمسراز والتتسسيير 


ظهر إصطلاح العقيدة العسكرية مع نشوب الصراع المسلع 
بين الدول ؛ وهى يعنى بعفهرمه العام التعبير الأمنى لوجهات 
النظر الرسمية للدولة فى كل ما يتعلق بأمور هذا الصراع وطرق 
التحضير له ؛ وإدارته وجنى ثمار النصر الذى يطرحه . لذلك فإن 
العقفيدة العسكرية تعتبر نتاج كافة الأبحاث العلمية والحُبرات 
العملية ؛ الذى من خلاله تسعى الدولة الى بلررة وجهة نظرها فى 
تحقيق أمنها القومى وفرض سيادتها وإعلاء كلمتها . 

ولما كانت العقيدة العسكرية الدولة تتأثر فى الأساس بيفاية 
الدولة وأهدفها القومية وعقيدتها الأيدولوجية والدينية » ومن ثم 
فإنها تؤثر وتتأثر بسياستها العامة العسكرية بقدر ها تملكه من 
موارد هادية بأرصدة علمية وسعئوية وأخلاقية ؛ لذلك فإن العقيدة 
العسكرية تختلف بين درلة وأخرى ؛ فلا ترجد عقيدة عسكرية 
واحدة تصلع لكل الدول أى تناسب أكثر من دولة بعينها . 


ولذلك كانت لاسرائيل خصوصيتها فى اختيار ويثاء الفقيدة 
المسكرية التى تثاسبيها والتى تعرفها المراجع الاسرائيلية أحيانا 
بآئها العقيدة الاستراتيجية الدولة ‏ وتحدد لها مفهوما 
هى )١(‏ :” هى النظرية الى تنهجها الدولة لضمان أمنها , أو 
إنها مجموعة الأهداف السياسية العليا التى تتحقق عسكريا 
وتتاش بالقدرات السسكرية للدولة .." . 
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من خلال تحليل أبعاد مفهوم العقيدة العسكرية الاسرائيلية 
نجدها تمتوى على كل هن المكون العسكرى والمكون السياسى 
كالآتى : 

-١‏ المكول العسكرى للعقيدة العسكرية الاسرائيلية: 

أ - المبادئ العامة واتجاهات التقدم للعلم العسكرى وفنون 
العو 

بي عد إتحافات بناء وتطوير القسواتث المسلحة وأسس 


داء ممدوح أنس فتحى 


إستخدامها 
ج - نظام التعبئة والفتح الاستراتيجي للقوات المسلحة 
د - امتلاك وسائل ردع ٠.‏ 
ه - الأكتفاء الذاتى فى التصئيع الحربى . 
ى - نظام قيادة وسيطرة ومعلومات متقدم ٠‏ 
ن - نظام إنذار موقوت , 
؟- امك السياسى للعفيدة العسكرية الاسرائيلية: 
| - الحفاظ على نقاء الدولة اليهودية , 
ب - التعاون الاستراتيخى مع دولة حليفة . 
ج - فرض وجود الدولة وتحقيق غاياتها المرحلية والنهائية , 
د - تآمين الهجرة اليهودية من جميع أنحاء العالم , 
ثائيا العوامل المأثرة على العقيدة العسكرية الاسرائيلية(١).:‏ 
؟- شطر الهزاب: 


حيث تفترضص اسرائيل وجود خطر دائم يهدد بقاسا 
وإستمرارها » فإن غالبية الدول العربية وريما جميعها تشكل جبهة 
تستهدف تدمير أسرائيل والقضاء عليها حتى ولى كانت هذه 
الجبهة قائمة على مساعدات معنوية / وقد أدى طول الصراع 
وتياين مظافره وكير أبعاذة الى قذاعة اسرائيل بضرورة 
الاستعداد الدائم لمواجهة حرب منتظرة قد تحدث اليوم أى غدا على 


الأكثر , 
؟١-‏ الضغوط 
كان الفكر العسكرى الاستراتيجى الاسرائيلى تحت تأثير 
ضخوط رئيسية أربعة هى : 


طبيعتها الجغرافية , وضاآلة عدد السكان ؛ وإعتمادها على 
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الخارج ؛ وتدخل القوى العظمى فى المنطقة , مماجعل اسرائيل 
تستخلص عدة نتائع أثرت على عقيدتها العسكرية تشمل : 

1خ آن على اسرائيل أن تغلق غمقا إسترافيويا ضناعنا عق 
طريق تحصين العمق من خلال خطوط متعددة من المستوطناتث 
الحصينة . وفى ظل وجود إلذار إستراتيجى ذى مدى كبير فى 
أراضى الخصم ٠‏ 


ب - ضرورة الاسراع بنقل المعركة من أواضي اسرائيل الى 


أرض العدى المهاجم فى أسرع وقت ممكن , بالأعتماد على قدرات . 


هجومية كبيرة وفعالة وخفيفة الحركة مع السرعة فى التعبئة 
والقدرة على إمتلاك المبادأة والمحافظة عليها ٠‏ ظ 
التعرضية , 

د - عدم خوض حرب لمدة طويلة نسبيا » وصعوية تحمل 
الخسائر البشرية الكديرة, 

هف إقنام الخصم يعدم جنوي هجومه خلال المبراع أى 
أنه سيتكلف ثمنا عاليا اذا خاض الحرب من خلال احران اسرائيل 
التفوق النوعى والكمى فى القوات التقليدية وفوق التقليدية , 

؟-عطلبيعة العمليات الهربية الحديثة: 

تتصف العمليات الحديثة بعدة خصائص تنمكس بآثارها على 
بناء العقيدة العسكرية الاسرائيلية من حيث التاثير المتعاظم 
على المناورة ودينامسيكية القتال ؛ وزيادة حدة الاجهاد فى لل 
إدارة العمليات على مواجهة واسعة ولأعماق كبيرة ولدد طويلة , 
وكذا الزيادة الهائلة فى القدرات التدميرية مع زيادة رئتها. 

ثالث تطور العقيدة العسكرية الأسرائيلية: 


منذ الأعلان عن ظهور جيش الدفام الاسرائيلئ هام 1944 , 
وهى يحافظ دائما على وجود عقيدة عسكرية واضحة تشيح 
لاسرائيل تحقيق أهدافها ومصالحها القومية , وتتلاءم مع 
متطلبات وظروف البيئة الدولية والأقليمية والمحلية ,و تواجه 
المغاطر والتهديدات والتحديات المختلفة » وكان ذلك يعتمد على 
ثلاث فرضيات رئيسية : 


١‏ - أن النزاع بين اسرائيل وجيرائها هو صراع على 
الوجود والبقاء , ومن ثم فهى صراع شامل لأنه ينطوى على حقيقة 
استمرار الدولة , 

؟ - ان الوسائل العسكرية الاسرائيلية هى الأداة الرئيسية 
فى فرض الأرادة الاسرائيلية على الدول العربية والمجتمع الدولى , 

- على الرغم من عمق العلاقات الاسرائيلية الأمريكية ؛ إلا 
المتحدة حليفا استراتيجيا , 

واللوحة المرفقة توضح تبرن التطور التاريخى فى عناصر 
منظومة العقيدة العسكرية الاسرائيلية . 

كما أن موشى ديان قد وضع وصايا عشر لضدمان نجاح 
العقيدة العسكرية الاسرائيلية مازالت حتى الآن هى نبراس العمل 


العسكرى لقادة اسرائيل وتشمل : (4) 

جار المفاعة )اشاس المير.: 

"' - ( الاستعداد الكامل والتخطيط الاقيق ) هما أفضل 
ضمانات إنجاز المهام ' 
أنظار العدس بعيدا عن الاتجافات الحقيقية للحُطر الوشيك تساعد 
كيرا طن نحت القثال سترعة ويائل الكسائن .. 


-( الحرب الخاطفة ) هى الوسيلة الأكيدة لشل قدرات 
افق وسشعقة ٠‏ ولنجاح هذا الترة من العروب لا غلق عن أن بنذا 
الهجوم قبل أن يقوم العدى بالاستعداد له ماديا ومعنويا . 
1 - النجاح فى ( كشف اوضاع العدو وقدراته وثواياه ) 
أفضل ضمانات إيقاع الهزيمة الساحقة به , 


٠‏ - تحقيق ( التفوق الكمى والكيفى ) على العدو عن طريق 
انتهاج أساليب متطورة فى القتال وممارسة تكتيكات ( المراجهة 
غير المباشرة ) معه ( بالمناورة والكمائن وأبتكار الحل الأمثل لكل 
موقف قتال يطرأ فى المسرح ) . 

6 - إقتباس ( القواعد التاطيي المتطورة ) والاعتماد على 
( الجسيش الشعبىي ) الذى يضم كل فئات الشعب لخوض 
) الحرب المقدسة ) م بذل الاغتمأء الزائد لخلق نواة منتخبة هن 
القوات النظامية عالية التدريب لتكون ( عصب هذا الجيش وعموده 
النقرى ) . 

4 - إستفلال ( طبوفرافية فلسطين ) عند وضسع وتنفيذ 
خلال مسالك مجهولة للعدو أو غير مطروقة , وكذا الأعتماد - فى 
مجالات الدفاع -- على هيئات ديوية سبق أن لعيث دورا حاسما 
فى التاريخ القديم 1 

٠‏ - تهيئة ( الظروف المعنوية المالية للقوات ) المتجهة الى 
المسرح مع العمل فى نفس الوقت يلا كلل أو هوادة على ( تحطيم 
معئويات العدى ) بكل الطرق والوسائل . 

زابعا : العقيدة العسكرية الاسرائيلية بين الاستهرار 
والتغيير: 

يدور نقاش خفى فى داخل المؤفسسة العسكرية الاسرائيلية 
ويفض مراكز الدزاسات الاسناراتيجية فى إسسرا ثيل نول جنوي 
إستمرار العقيدة العسكرية الاسرائيلية في ظل الظروف والمحددات 
والمستجدات الحالية أي على المدى المنظور والمتوسط ٠‏ أى تعديلها 


. وتغييرها . وتركز التقاش أى الجدل حول العناصر الآتية ؛ والتى 


يتيح لنا عرضها إمكانية التعرف على حقيقة وأبعاد مدى إستمرار 
هذه العقيدة حاليا وفن المستقيل: : 

:)0( الحفاظ خلى الردع‎ - ١ 

يعتقد جيش الدفاع اسرائيلى أنه رغم كل ما تم من جولات لا 
يبدى أنه نجع فى تحقيق حل تاريخي ونهائى للصراع مع العرب » 


0 


١2‏ 0ع( 


التطور التاريخى للعقيدة العسكرية الإسرائلية منذ عام ١54+‏ وحتى عام ٠‏ 


من - ْ 0 5 ١‏ َّ 1 1 ش 
ْ 14 حتى 1445 ||امن ١514‏ أإهن د . 1 ْ حتى 
من حتى اهمن"42! حتى 14215 |/مهن 14290 حتى 471 امن 1419| حنى 1417 امن ١595‏ حتى !هذا زمن"“4ة!ا حتى 1447 


و٠‏ ب ب سس الدفاع اب تت ب 
هبمل سستعرات حصينة لخلق عمق دقاعى ا ا ْ 
جهيجلدللل _ د ل التفوق الكمى والثوصي ل ب اه 4 


يب التفوق العلى والإعضى ---سي 


نع سس الههد التوهى | سشةم» 


يتان القدرةٌ على التبكة لدع يلل .ب نظا 
يه مرعة تقل الحرب لأرض الخصم 0 سه نقامتية نقق ومتقر ا ا 01 لح بي 
بل سا الحرب الخأاطفة ‏ سلب0 ب ب ب 0 
جب ب-بالاقتراب غير الميباشر طبع ١‏ 
جل المبادأة 
لل سس سس يجيي جب بججبججججججججججبججججججججججججججيجي ‏ 


للب سب سس سس سس هز وز الاعتماد عسكريا على الثات ب ل ب ب ب لس سس يه 
ا ا و وا و ااا ااا 1 


جل ضرورة إجهاض الئقوة السكرية العربية لسع 


جب تهرير الجيش العامل من المهام الثانوية اك 
جللامتلاك سلاح ردع فوق تقليدى وأسلحة دمار شامل ١‏ : 
جل _إمتلاك الضوة الأونى واستغلال تتائجها 
جب المفاجأة م حي 1 
جطلت سس عمل هجومى قورى راوع عته التهداة سس ع 
ضرب المراكز الرئيسية لدى الخصم له 
- التحول من احتلال التخوم ل 
إلى احتلال العواصم . 
جيل الععليات الحاسسة تدار ليلا لل» 
بطلل ل ب إيادة حجم الخسائر النفسية لسع 
. ج استمرار المئيات -ب ل _ لسع 
قيال البق 3 تتسبب- عع 
جبالصل الهجومىي الاختيارقى لسسع 
عدم القبول بالمقاجأخة ا للعمع] 


ومن ثم فإنه ما يبدى من توجهات نحى السلام قد لا تعدى أن تكون 
سوى مرحلة انتقالية لالتقاط الأنفاس فى ظل متغيرات دولية 
واقليمية فى غير صالحهم : ثم سرعان ما سيتم إستئناف القتال 
اذا لم تسارع اسرائيل ببث زوح اليأس لدى العرب وإقناعهم بعدم 
جدوى استمرارهم قى تبنى الصراع العسكرى كوسيلة لحل 
المشكلة ٠‏ ولا يحقق ذلك سوى إمتلاك وسيلة ردع إنتقامى فعال 
ضد أى عمل عسكرى عربى على أى مستوى وبأى حجم وتكون 
التكلفة عالية ( المادية والبشرية ) مع مواجهة حقيقة أن حدوث 
حالة توازن عسكرى مع العرب قد يعنى بالتلكيد النهاية لإسرائيل 
ولذلك تعتقد اسرائيل أن الجيش القوى كما وكيفا هو وحده 
القادر على تحقيق الردع مع ضرورة توفر مصداقية استخدام تلك 
القوة فى الوقت الصحيح وبالأسلوب المناسب ويصورة حاسمة ٠,‏ 

غما ينكين الردع هرق التقليدى والردع التررى هما مسمكويان 
آخران الردع يتيحان مرونة تحقق الردع المتدرج كمبدأ للعقيدة 
العسكرية الاسرائيلية , ومن ثم فينتظر إستمرار هذا العنصر , 

" - العمل الهجوؤسس الاختيارى :)١(‏ 

هى عقيدة عسكرية شاملة تدور فى فلكها باقى العقائد 
والسياسات المسكرية الاسرائيلية الأخرى ؛ فلا مكان لعقيدة 
دفاعية فى الفكر العسبكرى الاسرائيلى نظرا لأن أى إنسحاب أو 
فشل فى العقيدة الدفاعية سيؤدى حتما إلى إختراق إسرائيل 
نفسهنا فى ظل محدودية العمق الاستراتيجى والبشرى » ومن ثم 
ينظر الإسرائيليون الى العمل الهجومى الاختيارى ليس فقط على 
أنه السبيل الأمثل للدفاع » بل على أنه الوحيد أيضا لقرض مكان 
وتوقيت وشكل ديناميكية العمليات التعرضية التى تجبر الخصم 
غلى خوض الهرب فى غير صالحه هع إفتقاده للمبادأة وإرادة 
الفمل , ٠‏ ا 

وقد زادت قناعة اسرائيل بشكل مؤكد بهذه الحقيقة بعد حرب 
أكتوبر "1517 ؛ وفى ظل اثفاقات السلام والعودة لحدود ما قبل 
يونيى عام 19717 ؛ فإنه من المنتظر أن يتمسك الاسرائيليون 
بعقيدتهم الهجومية الاختيارية ٠‏ وأن تمت صياغتها تحت مسمى 
دفاعى | 

؟- طرورة السبق فى توجيه الضربة التولى ,10 


وهى أحد أسس عقيدة اسرائيل العسكرية والتى تحرص دوها 
ينها من منتلور أن تلك السرية تؤنى الى تسقيق المناجاة ., 
وبالتالى تضعن إفقاد الطرف الآخشر لتوازنهة خاصة في المرحلة 
الافتتاحية للحرب ؛ كما إنها توفر إمتلاك المبادأة والتى تحسم 
نتائج العمليات والتى قد تتم بالقوات الجوية أن بالقوة الصاروخية 
عن بعد أو بالاثنين معأ , 

واكن فى ظل السلام قد تواجه اسرائيل بعض القيود 
والمحددات على حرية إستخدام هذا المبدأء لكن من خلال إعتماد 
اسرائيل على نظلم مخابرات وإستطلاع وإنذار استراتيجية جيدة 
ومتقدمة يتيح لها الحصول على معلومات مؤكدة عن نرايا الخصدم 
العدوانية حتى لا تخطئ فى التقدير » وتقوم من خلال حملة دعائية 
وإعلامية ضخمة التمهيد لتنفيذ هذه العقيدة التى تعتبرها مبدأ 
وجرد أى فناء . 


)1( . إستمرار العمليات لفترات طويلة ممتدة‎ ١ 


وهى عقيدة عسكرية جديدة إعتمدتها اسرائيل بعد حرب 
الخليج الثانية » حيث كانت عقيدتها السابقة هى الحرب القصيرة 
الخاطفة للتغلب على قلة عدر سكانها وطبيعة اقتصصادها وعدم 
قدرتها على تحمل خسائر بشرية وإقتصادية » ورغم إستمرار هذه 
المعطيات الاستراتيجية ‏ إلا أن إدارة الععليات افشرات ممتدة 
يحقق إنهاك الخصم وانهيار معنوياته وفقده الأرادة على القتال ؛ 
ومن ثم يسهل تدميره والقضاء عليه باقل خسائر ممكنة , لأن 
المؤسسة العمسكرية الاسرائيلية أديها قناعة خاصة بأتها لم 
تستطع حتى الآن أن تحسم الصراع العسكرى مع العرب ء ولن 
بتحقق لها ذلك الا يإحداث أكبر خسائر ممكنة فى الخصم وتدهمير 
أنظمة الئيران والقيادة والسيطرة ومن ثم حسم الحرب » وهذا 
كله لن يتحقق إلا بمبدأ إستمرار العمليات ؛ ولكن مع الأخذ فى 
الاعتبار ضرورة توفير أقصى قدر من الحماية والأمن والسلامة 
لقوات جيش الدفاغ الأسرائيلى خلال تنفيذ العمليات , 

5- هدم القبول بالمفاجاة بن اى تهديد عسكرى , 

نتيجة لحرب 191/5 وما ترتب عليها من مفاجأة كاملة ونصصر 
عسكرى عربى (1) ٠‏ قررت اجنة التحقيق (إجرانات) أنه يجب 
على القيادة الاسرائيلية عدم القبول بالمفاجأة على أى مسترى فى 
أية حرب قادمة وقد ظل هذا المبداً ثايتا منذ ذلك الحين فى 
العقيدة العسكرية الاسرائيلية » وبتوقيع إتفاقيات السلام إزادت 
أهمية هذا المبدأ .ومن ثم سارعت إسرائيل بإقامة منظومة 
متكاملة للكشف والانذار والمعلومات على المستريين الاستراتيجى 


.. والتعبوى . من خلال الأعتماد على أحدث تكنولوجيا أجهزة 


الكشف الالكترونية وأعمال التجسس الجن فضائية والاقمار 
الصناعية لمراقبة القوات المسلحة للدول العربية . 


,)٠١(قمعلا قتال‎ -١ 
منذ منتصيف الثمانينات ظهرت أفكار وعقائد قتالية غربية‎ 
وشرقية تدعي لقتال العمق ؛ وقتال الأنساق الثانية  وضرورة‎ 
, التغيير فى البتية الأساسية لديناميكية وتسلسل إدارة العمليات‎ 
ثم انعكست هذه الأفكار فى داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية‎ 
والتى سريعان ماتم اجراء الدراسات والأبحاث العسكرية اتطييق‎ 
هذا الفكر داخل جيش الدفاع الاسرائيلي والذى نتج عنه إعتناق‎ 


أ - التحرك السريع للقوات الاسرائيلية فى الانساق التعبوية 
الأولى ومن خلال التوسع فن لغفال الابراق الجوى لقتال همق 
الأنساق الأولى للخصم واشغالها على طول مواجهتها وعمقها ٠‏ 

ب - مهاجمة الأنساق الثانية التبعوية فى تزامن مع إدارة 
أعمال قتال النسق الأول وذلك بأستخدام القوات المنقولة جوا 
وأسلحة الثيران بعيدة المدى والدقيقة ٠‏ واستخدام البليكويتر 
المسلح وأعمال الحرب الألكترونية ؛ والطائرة بدون طيار وحملة 
جوية متكاملة . 

خابساء صياغة العنيدة العسكرية الاسرائيلية ‏ 


إن الثوابت والمتغيرات فى بنية العقيدة العسكرية الاسرائيلية 
قد أكدت على أن الصياغة الجوهرية لهذه العقيدة مازالت تشتمل 


0 


على : "هنع أى تهديد عسكرى لاسرائيل والحفاظ على مكانتها 
الاقليمية ومصالحها الحيرية وحرهان العرب من التأثير الداخلى 
والخارجي على النولة بأية صورة أو شكل سواء حاليا أي فى 
المستقبل " أى انها عقيدة رادعة فى مرحلة تتحول للهجوم الحاسم 
الرادع فى المرحلة التالية , 

الشلاهية : 


تنبع العقيدة المسكرية الاسرائيلية من مجمرمة الفرضصيات 
ظلت تتجاهل الحقائق الجديدة التى فرضتها اتفاقيات ومعاهدات 


المراجع : 


السلام العربيسة الاسرائيليسة والتى تؤكد على تجنب 
الحروب والصرام المسلع ؛ ولذلك فإن العقيدة العسكرية 
الاسرائيلية ؛ عقيدة هجومية لا تقبل الدفام ولا تتحمل المفاجأة ولا 
تستطيع إنتظار التأكد هن نوايا الخهمم ؛ بمعنى السبق بشن 
العمليات التعرضية ضد الخصمء سواء تأكدت من نواياه العدوانية 
من عدمها طالما هذا يحقق لها فقط أمنها القومي ؛ ومن هذا نجد 
ضرورة أن تكون العقاك العسكرية العربية ليست لواجهة هذه 
العقيدة فقط » بل تتجاوزها اتضمن تحقيق المصالح الحيوية 
والامن القومى العربى طبقا للرؤية العربية للتهديدات والمشاطر 
والعدائيات والمصالح التى تواجه الأمة العربية . 
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(3-30 .مم) ,(1995 بهت نطتناك) 4 .0ل 


؟١-‏ من إعداد الكاتب نتيجة إستقراء تطور أسس ومبادىء العقيدة العسكرية الإسرائيلية , 


ااا 


"ندوة ” مصر وأفريقيا: مسيرة العلاقات فى عالم متغير 


القاهرة : ١7١‏ مايو1995) 


نظم معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ندوة "مصر 
وأفريقيا .. مسيرة العلاقات فى عالم متفير' يوم /ا؟ مابى 15115 رقد 
اشترك قى أعمالها أساتذة متخصصون فى مجال البحوث والدراسات 
الأفريقية » نوقشت من خلالها موضوعات متعلقة بتاريخ وتعلور العلاقات 
المصرية الأفريقية , 

وبدأت الجلسة الأولى بعرض للأستاذ أحمد يوسف القرعى عن 
"الدائرة الأفريقية في إهتمامات القيادة المصرية" تناول من خلالها ثلاثة 
عصور رئاسية مختلقة بدما من جمال عبد الناصر الى السادات الى 
مبارك ؛ وكيف ساهمت مصر منذ عام 1١5685‏ وحتيى الآن فى إنشاء 
الرابطة الأفريقية ودعمها لحركة التحرير الأفريقية . وإستضافة مؤتمرات 
حركات التحرير الأفريقية وتنسيق علاقاتها معها فى أخذ خط ثورى 
تقدمى فى الحرب الباردة ؛ وقد تعاملت مصر مع مختلف الثيارات الثورية 
والمعتدلة عبر مختلف العصور, كماتحدث عن قترة حكم عبد الناصر 
(8ه50١-.ا5١)‏ فقال : أن الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية 
فى هذه الفترة هى محاولة حصار التسلل الإسرائيلى الى أفريقيا : 
موضحا بأن هناك مصالح عربية وأفريقية مشتركة لمواجهة هذا التسلل , 
واكن لم تجد المحاولة المصرية استجابة كاملة من قبل الدول الأفريقية , 
حتى أن دولتى غانا وغفينيا كانتا من بين الدول التى إرتبطت بعلاقات 
سياسية واقتصادية مع إسرائيل وإن كانت غينيا قد عادت وقطعت 
علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب 1851 مباشرة . كما تمد هذه 
الفترة من سئوات التحرير والإستقلال لأكثر من ١١‏ دولة أفريقية » كان 
من الطبيعى أن يقف عبد الناصر مع الجناح الراديكالى للدول الأفريقية 
الممستقلة ومنها غانا (نكروما) ؛ وغينيا (سيكرتورى) . وهى الجناح 
المناهفض للإستعمارين القديم والجديد كما احتفظت مصير فى الوقت 
نفسه بعلاقات ودية متوازنة مع الدول الأفريقية ذات الدور المحورى ومنها 
إثيوبيا فى فترة حكم. (هيلاسلاسى) والتى التقت بعاصسمتها أديس آبابا 
كل التيارات السياسية فى القارة لتصئغْ ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية , 


يفى فترة حكم السادات (1141-191:0) شهدت أعظم مواقف 
التضامن مع مصر من خلال ؛ وفى أعقاب حرب أكتوير 15197 » فقد 
تتابعت الدول الأفريقية فى قطع علاقاتها مع إسرائيل وتطلع الأفارقة الى 
مصر التي حرصت على أن تبدى أهام الأفارقة بإعتبارها حلقة الوصل بين 


سجير مهد شكاتة ب 


أفريقيا والعالم العريى لدهم العلاقات العريية الأفريقية . وهى العلاقات 
التى تطلع اليها الأنارقة بهدف الحصول على تمويل عربى للتنمية فى 
بالقافرة » والذى تمخض عن قيام آلياتث مؤسسية ومساهمات مالية كبيرة 
قدمتها الدرل العربية لأفريقيا . 


كما جات فترة حكم ميارك (1541 رحتيى الآن) لتشهد إستحداث 
آفاق جديدة للتعاون السياسى والإقتصصادى والفنى مع دول أقريقيا , 
وتنشيط آليات العمل المصرى فى القارة فى وقت بدأت فيه أزمات الدولة 
الأفريقية تتفاقم هع تأثيرات المتفيرات الإقليمية والدولية وإن كانت 
فى أفريقيا تعد من أبرن الأدوار . 

وتحت عنوان “مصر وقخمايا التمرر الوطنى والتئمية فى أفريقيا 
(الحقبة الناصرية) تحدث أ.د, عبدالله عبد الرازق عن الموقف المصرى من 
قضايا التحرر الوطنى والتنمية فى أفريقيا بعد قيام ثورة يوليى ؟198 , 
ولعل ثورة الجزائر عام ١1614‏ وإعلان البدء فى كفاحها المسلح من القاهرة 
كانت بداية المرجة التحورية التى ما لبثت أن امتدت عبي القارة طولا 
وعرضا ٠‏ وتحملت الثررة الكثير من ا معاناة نتيجة وقوقها الصلب مع قوى 
التحري الأفريقى ؛ والدليل على ذلك أن العدوان الثلاثشى على مصصمر وما 
أعقبه من نتائج خطيرة على كافة الأصمعدة كان بسيب دعم مهسر فير 
المحدود عسكريا وإعلاميا ونوايا لثورة الجزائر » وأصبحت مصر بؤرة 
التحرر ؛ وملاذ كل حركات التحرر الرطنى في هذه المرحلة البامة 
والحاسعة من حياة أفريقيا , وقد إتضبح الدور المصرى خلال هذه الفترة 
فى دعم الحركات التحروية فى شمال أفريقيا وشرقها خاصة دورها فى 
القضاء على العنصرية فى كل من جنوب أفريقيا وروديسيا والكونفى 
والسودان رغيرها من الدول الأفريقية ؛ ولم تكتف مصر بالدور السياسى 
فقط بل كان الدعم هاديا وعسكريا أحيانا , 


وتحدث أ.د. السيد فليفل فى بحثه عن 'مصر رجنوب أفريقيا - 
تحليل الترابط التاريخي" فقال : أنه فى ظل المتغيرات الدرلية الكبيرة التى 
حدثت بعد بيروسترويكا جورباتشوف كان الظاهر أن جنوب أفريقيا 
ستكون فى طريقها الى أن يحدث بها التحول الديمقراطى الذى حدث 
بالفعل ؛ وفى هذه المرحلة كانت مصر تلعب دور ا مسائد الرئيسى لعملية 
التنسيق والتفاوض سؤاء من ناحية الإستضافة أو الحركة : وأشار الى 


ااا 


ذلك بعملية الحل السلمى فى مسالة ناميبيا وحصصر الحركة الإستراتيجية 
لنظام جنوب أفريقيا العنصرى ؛ والذى أسفر عن الحل الديمقراطى . 
كما أشار الباحث الى أن الرابطة العربية الأفريقية بين مصر وجنوب 
خلال عدد كبير من المطالبات للإلتحاق بالأزهر الشريف , ولايزال الأزهر 
آلية جيدة للعلاقات العربية الأفريقية التى يجب دعمها وتطويرها , 


وفى ظل القوى الإقتصادية المعروفة لجنوب أفريقيا وعلى التحول 
الديمقراطى بها فإنها مفتوحة الآن اكل الخيارات ومفتوحة للذى يحسن 
التعامل مع هذه الدولة الجديدة : فقد تكون هناك بعض المعوقات راكن 
هذه المعوقات يمكن إزالتها ؛ وأنه لايزال بإمكاننا أن نعمل مع جنوي 
أفريقيا وفق روح من التعاون والتنسيق سواء على صعيد الناقلات 
العملاقة والتوازن فى علاقات النقل البحرى أم على صعيد العمل الثقاقي 
والدور المصسرى المطلوب فى تقديم هذه الدولة كمنافس الكيان 
الإسرائيلى فى المنطقة من خلال تنسيق جيد عربى - أفريقى ؛ لأنه لم 
ينس الأفارقة كما قال نيلسون مانديلا أنهم كانوا يضربون بثدوات قمع 
صنعت فى إسرائيل , 

وفى الجلسة الثانية قدم أ.د. محمود أبى العينين ورقة بعنوان 'مصر 
وأفريقيا : محددات الدور الإقليمي' ؛ أكد فيها على أن الحكومات 
المصسرية منذ ثورة ؟” يولبى ١481‏ حرصت على أن تقوم بدور إقليمي 
متميز على الساحة الأفريقية بحكم العديد: من الإعتبارات منها الإيمان 
بالإنتماء الأفريقى لمصر الذى تحكمه عوامل الجغرافيا والتاريخ والثقافة , 
والإرتباط الواضح بين المصير السياسى لكل الطرفين ؛ فمصصر لا 
تستطيع الإنعزال عما يحدث فى القارة بحكم روابطها الطبيعية 
ومصالحها المصيرية التى يأتى النيل علي رأسها ؛ فضلا عن موقعها 
المؤثر وقدراتها البشرية والحضارية التى تجعل من مصصر عنصرا مؤثرا 
فى هوازين القوى فيما بين القارة والقوى الخارجية ؛ هذا إضافة للظروف 
الداخلية فى مصر ذاتها والمتعظة أساسا فى مدركات القيادة السياسية 
لأهمية الدور المصرى فى أفريقيا ؛ ومدى توفر القدرات المتاحة لتفعيل 
الدور المصرى الإقليمى فى القارة فى ظل الغلروف والقضايا الجديدة , 

ثم تناول د. صبحى قنصوة فى ورقته "منظومة القيم والسياسة 
المصرية تجاه أفريقيا البدائل المقترحة" ؛ البدائل الأيديولوجية المتاحة 
أمام صانعي السياسة الخارجية المسرية وهى: البديل الوطنى القومى 
(القومية الهربية) , البديل الإسلامى ٠‏ البديل الأفريقى . ويرجع هذا 
وعربية من حيث اللسان ؛ وإسلامية من حيث الثقافة والحضارة » يل 
هناك اتتعاءات أخرى ترتبط بفترات تاريخية كالفرعونية والمتوسطية , 
وهذه الإنتمامات المتعددة يمكن أن تعدبر عنها أيديوليجيات ومنظومات قيم 
قد تكون متعارضضة . ولم يكن هذا التعدد فى الإنتماءات غائيا عن ذهفن 
القيادة المصرية يخصوصا منذ ثورة يوليى ؟45١‏ حيث أشار جمال عبد 
الناصر فى كتابه 'فلسفة الثورة" الى دوائر ثلاث عربية وأفريقية وإسلامية 
تتحرك فى إطارها ؛ وعبر الميثاق الوطنى المصرى عن نفس الحقيقة حيث 
جاء فيه "إذا كان شعبنا يؤمن بوحدة عربية فهى يؤمن بجامعة أفريقية : 
ويؤمن بتضامن أسيوى أفريفى ؛ ويؤمن يرباط روحى وثيق يشده الي 
العالم الإسلامي" » وقى المجالات الإقتصادية فإنها عديدة أمام صانعى 
السياسة الخارجية المصسرية مع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن 
الحادى والعشرين ؛ تجمعنا بافريقيا 'مصير واحد ومشترك" خصوصا 
فى المجال الإقتصادى من حيث الفقر والتخلف وتراكم المديونيات 
الخارجية والضغوط الأجنبية » ومن ثم يمكن لمثل هذه القضايا أن توفر 
أساسا لإستمرار ميدأ أى فكرة المصير الواحد والمشترك بين مهدر 
وأفريقيا , | 

وقدمت أ.د. إجلال رأفت ورقة بعنوان "العلاقات المصرية السودانية" 
أشارت فيها الى العلاتات المصرية السودانية والتى تتمحور حول عدة 


قضايا تأتى فى مقدمتها المياه وهى شريان الحياة فى الدواتين وبخاصة 
مصر والحدود وهى تخص الأمن الإستراتيجى السودان ومصر , 
والعلاقات الإتتصادية والثقافية وهى جزء لا يتجزأ هن الأمن القومى , 
كما أشارت الباحثة الى القوى السياسية التى حكمت السودان منذ 
استقلالها وحتى الآن » الى أنها قوى مختلفة جذريا فى توجهاتها تجاه 
مصر ؛ وفى على سبيل الحصر : حزب الأمة . الأحزاب الإتحادية 
(الأشقاء ؛ الحزب الوطنى الإتحادى » حزب الشعب الديعقراطى وأخيرا 
الحزب الإتحادى الايمقراطى) ٠‏ النظم العسكرية , والجبهة الإسلامية 
وهى التى تحكم هن خلال النظام العسكرى الرئيس عمر البشير ؛ واكنها 
تحتفظ بخصوصية أيديواوجية تجعلها تختلف عن بقية الأنظمة العسكرية 
السايقة . وفى نفس تلك الفترة حكمت مصر نظلم ثلاثة بينها إختلافات 
فى السياسات الداخلية والتوهجهاث الخارجية ؛ ولكنها تتفق أولا في 
إنتمائها الأصيل الجيش ؛ وأيضدا فى مواقفها المبدئية من السودان والتى 
تتلخص فى إدراكها احيوية العلاقات المصرية السودانية لأمن مصر 
القرمى . 

ومن "العلاقات الإقتصادية المصرية الأفريقية فى إطار منظومة 
الإقتصاد العالمى' قدمد. فرج عبد الفتاح يحثا تنارل فيه فرفسية 
أساسية مؤداها أن تنمية الملاقات الإقتصادية بين مصر ودول أفريقيا 
وبين دول القارة الأفريقية بعضها مع البعض الآخر , وما يقتضى لذلك 
من وضع ترتيبات على مستوى هذه الدول فى مجال السياسات 
الإقتصادية هى السبيل لدخول دول القارة الي القرن الحادى والعشرين 
بقدرة تنافسية تمكنها من البقاء والإستمرار فى السوق العالمى وتعظم 
من مكاسبها فى الإندماج داخل هذه السوق ‏ وعلى ذلك فإن الدعوة 
لإعادة ترتيب الأوضاع الإقتصادية فيما بين درل القارة كسبيل للحد من 
مشكلات التخلف والفقر والتدهور الإقتصادى هى دعوة حق لشعوب هذه 
القارة . ش 

ثم عالج أ. محمد خلف الله فى بحثه المعنون 'سياسة مصر 
الإعلامية تجاه القارة الأفريقية" ؛ كيفية تحقيق مصالح هصر القومية 
بتتاوله موضوعات الإعلام الدولى رأفريقيا » الإعلام المصرى وأفريقيا , 
الإذاعات المصرية الموجهة للقارة ؛ القنوات الفضائية المصرية ؛ تدريب 
الكوادر الإعلامية الأفريقية , الدور المصرى فى إنشاء مؤسسات العمل 
الإعلامى الأفريقى (مجلس وزراء الإعلام الأفارقة - اتحاد الصسحفيين 
الأفارقة - التنسيق العربى الأفريقى ) ؛ الإعلام وكيفية تحقيق مصالح 
مصر القومية فى أفريقيا . 

وأشار الباحث أ محمد عاشور في ورقة يعنوان “السياسة الثقافية 
المصرية فى أفريقيا' الى أنه برغم الإيجابيات التى تضدمنتها السياسة 
الثقافية المصرية فى أفريقيا إلا أنه توجد بعض الملاحظات التى تتعلق 
بهذا المضمون ؛ تمثلت فى النقاط التالية : 

-١‏ غياب شطة واضحة للمصالح والأهداف المبتغاة من العملية 
التعليمية للطلاب الأجائب والأفارقة منهم بصفة خاصة , 

؟- غياب التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات المسئولة عن العلاقات 
الثقافية مع أفريقيا , ١‏ ْ 


؟- غلبة الإعتبارات السياسية الآنية فى رسم وتنفيذ السياسات ٠‏ 

1- عدم الحرص على متابعة السياسات المطبقة ودعم الروابط 
الفعلية التى تم إيجادها . ظ 

ه- عدم ملاسة بعض السياسات التعليمية للواقع الأفريقى , مثال 
ذلك توزيع الطلاب على الكليات العملية والكليات النظرية (الشرعية) , 

1- إفتقار الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع أبناء هذه المجتمعات 
الأفريقية الدارسين فى معسر على نحى ينعكس سلبيا على خبراتهم 
المكتسبة ومشاعرهم تجاه مصدر رسياستها . 


ل 


7 ندوة ” الأبعاد المتعددة للتكيف الهيكلى فى مصر وأفريقيا 


القاهرة : (؟1 هايو "199) 


عقدث هذه الندرة تحث رعاية مركز دراسات ريحيث الدول النامية 
ودح حو م كد 0 
مضمون عنوان الندوة . 

تعرضدت الجلسة الأولى للجوانبي السياسية والإجتماعية للتكيق 
الهيكلى فى أفريقيا ‏ وثم فى هذا السياق تقديم بحثين أحدهما من أ.د. 
مصطفى كامل السيد ؛ مدير المركز بمئوان : الجوانب الاجتماعية للتكيف 
الهيكتى , والبحث الآخر مقدم من أ.د. حمدى عبد الرحمن عن : التحول 
الديمقراطى فى أفريقيا ٠‏ ورأس الجاسة د. ميد المنعم سعيد . 

لي لوضوع الجوائب الاجتماصية للتكيف الهيكلى فى أفريقيا : 
التكيف الهيكى لاسيما وأن القارة الأثريقية ” تكن من المشكلات 
الاقتتصادية الخانقة ويقدر عدد الدرل الأقل ففرا بها بحوالى /ا؟ درلة 
أفريقية (وفقا لإحخصاءات البنك الدولى عام 2)4١‏ فضصلا عن تناقص 
معدلات الثمى بديل القارة الى أقل من نظيراتها فى عقد الستينات , 
بالإضافة لتعاظم مشكلات البطالة والفقر » بل تكاد تكون القارة فى 
الوحيدة التى يتزايد بها مستوى الفقر , وتتناقص بها الدخول حتى عن 
حقبة السبعينيات (دراسة للأوتكتاد عام )١197‏ ؛ رهى ما ساهم بدوره 
فى تصاعد المشكلات الجانبية الناجمة عن سياسات البنك وصندوق النقد 
الدوليين ؛ بخصوص برامج التكيف الهيكلى التى أقدمت عليها غالبية دول 
القارة - كان قد تم طرح كيفية تناول علماء العلوم السياسية لمعالجة هذه 
الجوانب - وهنهم عالم السياسة الأمريكى روبرت بتيس الذى تحدث عما 
يسمى "بالاختبار الرشيد" ؛ وزيادة المشروعات المطروحة من جائب الدواة 
لتقليل الآثار السلبية للتكيف الهيكلى . 


أما بالنسية للتهول الديمقراطى فى أفريقيا (المشكلات والآفاق) : 
فقد تم طرحها من جانب د. حمدى عبد الرحمن, مستعرضا عملية 
التحول الديمقراطى التى يجصدت صدى وترحيبا واسعا فى القارة 
الأفريقية . فقد قبلت العديد من درل القارة خلال الخمس سنوات الماضية 
العديد من صيغ الليبرالية السياسية ؛ وتبئت ولى على مضض بعض 
إجراءات الاصلاح الديمقراطى : وإن كانت عملية التحول هذه تختلف من 
حيث الشكل والمضمون من ديلة لأخرى ٠‏ فهى تتراوح ها بين صيقة 
المؤتمر الورطنى يما لديه من سلطات سيادية واسعة ؛ وبين التحول 
التدريجى من صيغة الحكم العسكرى ونظام الحزب الواحد الى الأحذ 
بنظم ممارسات أكثر تعددية , 

تم أيضا فى هذا السياق استعراض تحديات التحول الديمقراطى ٠‏ 
وأفمها التحدى الاقتصادى ؛ رما بستتبهه وضرورة دعم الاصلاح 
الاقتصادى والسياسي , وضرورة ظهور مجتمع مدني حقيقى » واصلاح 
السلوك السياسى , هناك أيضا مشكلة عدم التجانس الإثنى , والتعددية 


جوزيف رامز أمين 


الموجردة فى المجتمع الأفريقى . فضلا عن التدخل العسكرى فى 
السياسة الأفريقية , 


نقابات العمال الافريقية وتجازب التكيف الهيكلى : 
ركزت الجلسة الثانية التى رأسها د. عبد املك عودة » على تجمعات 


العمال والفلاحين وعلاقتها بالتكيف الهيكلى والتحول الديمقراطى ؛ وتم 
خلالها مناقشة ؟ أبحاث رئيسية أهمها كالتالى : ْ 


تعميق الدسقراطبة فى تجارب التكيف الهيكلى ؛ المشاركة العمالية 
والتكيف والتنمية : 


وقد تم تقديمه من [.د, أصف بيات بالجامعة الأمريكية , حيث تم ' 
التعرض اخطط أفريقيا للمشاركة بهذا الخصرص من جائب معسر » 
الجزائر , تنزائيا » زامبيا ؛ موزمبيق ؛ أتجولا » من منطلق أن المشاركة 
الفعالة من جانب العمال تخلق السلام الاجتماعى والانتاجية المالية وينتج 
عنها زيادة فرص المساوأة والديمقراطية . أولا ٠‏ أنها تتيح مساحة للتعلم 
وممارسة المحاسبة والعمل الديمقراطي الجماعى ومشاركة المسئولين 
والتفارض والمساومة والتحمل والحلول الوسيطة , ثائيا , تعميق مشاركة 
العمال ينتج عنه تقديم الفرصة للأفراد العاديين أن يمارسوا الديمقراطية 
على المستوى القاعدى كل يرم ا تكمن عملية تشغيل الثقافة 2 
وأخيرا ؛ أن الديعقراطية الصناعية تحثوى على ميكانزم يمكن من خلاله 
مد تلاق المعارسة الديسقراطية للمجال الاقتسادى والحياة المهنية , 


وتوصل البحث الى خلاصة مفادها أنه إذا كانت مشاركة العمل خير 
فى حد ذاتها كوسيلة لتعديل أثار التكيف وتعميق التحول الديمقراطى ؛ 
فإن تجقيقها يتطلب صسراعا ويفترض وجود العديد من العقيات » فقد 
بعارض المديرون والحكومات هذه الخطط ويعرضون مشاركة إسمية غير 
معالة. لذا قمهمةالعمال ثقيلة . ويجب أن يقتنعوا أن هذه 
الاستراتيجيات مفيدة لهم ٠‏ كما هى بالنسبة للمديرين والحكومة والمجتمع 
. ويتطلب ذلك قدر كبير من الإخلاص والتعليم والتعبئة والروح المضادة 
للنخبوية والمهارات الاجتماعية ذات الكفاعة والمعرفة التفنية , 


التنمية الريفية . ونقابات العمال , والتحول الديمقراطى في اليتا 
ويمصو: 

وقد تم تقديمه من د. عمر الشافعى , الأسستان بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة » حيث تعرض للأزمة الزراعية والتكيف الهيكلى فى أفريقيا ' 
وتم استعراض تلك البرامج وأثارها السياسية والاجتماعية : كما تم 
الحديث عن النقابات العمالية والتحول الديمقراعلي والتنمية من خلال 
ثلاث اقترابات السلطوية/ الكوريوراتيه "التي تفترض وجرد التعاون 
السلمى بين الدولة والإدارة ومنظمات العمال" , ثم الاقتراب الديمقراطي 
الأكثر ملائمة , 

وتوصل الباحث الى أن هناك اتصالا وثيقا بين سصسالح العمال في 


و“ ب 


الديمقراطية والتنمية فالحمال مهتمون بحقوقهم الديمقراطية فى أن يكين 
لهم منظماتهم الخاصة ؛ ذلك لأنهم يرفيون فى الدفاع عن مصالحهم 
الاقتصادية من خلال نوع من التنسية يؤدى الى تقدم ملموس فى 
مستويات معيشتهم وظروف عملهم ٠‏ والأهم من ذلك حياتهم الثقافية 
والاجتماعية ٠‏ وفى سياق هذا النمط للتنمية سيساهم العدال ومنظظماتهم 
فى نجاح التنمية ٠‏ ولك هل تتفق سياسات التكيف الهيكلى مع هذا 
النمط للتنمية ؟ فى الواقع أن خبرة ال ١6‏ عاما السابقة فى أفريقيا تلقى 
شكا عميقا على ذلك ؛ فالإاصلاحات الاقتصادية التي طبقتها العديد من 
الدول الأفريقية قد كانت _مخالفة لمصالع معشلم المعمال الريفيين 
والحضريين ٠‏ رفى نفس الوقت يبدو أن تلك الاصلاحات عمقت المشكلات 
الاقتصادية لأفريقيا مما جعل مؤسسة كلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
لأفريقيا فى السنوات السابقة الي التفكير فى بدائل للتكيف الهيكلى . 

رخلس الباحث الى أنه من الممكن أن تخلق قدرة المنغلمات العمالية 
على إيجاد بدائل للسياسات الاقتصادية المهيمنة حاليا ؛ وعلى دفع هذه 
البدائل من خلال الأساليب الديمقراطية للدولة . بما من شأنه أن يخلق 
مناخا ملائما لمنظمات العمال (فى الريف والحضر) للمسافمة بصورة 
ايجابية فى التنمية من خلال تحسين الانتاجية لأن العمال حينما لا 
يحصدين ثمار التنمية سيكون ذأك حافزا لهم حتى تنجع , 

تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر : 

أما الجلسة الثالثة والختامية والتى رأستها د. هناء خير الدين رئيس 
قسم الاقتصاد بالكلية فقد انصرفت فى بحوثها ومناقشاتها الى مصر , 
حيث ثمت مناقشة يحثين هامين أحدهما عن : برنامج الام لاح 
أد. عالية صيد المنعم المهدى ؛ وفو مزود بلفيف من الجداول 
والإحصائيات والنسب والبرامج التى تخص مصر ‏ أما البحث الثاني 
وهو مقدم هن أ.د. هبة أحمد الليثى ١‏ فقد كان حول التكيف الهيكلي 
والفقر فى مصر , حيث تحدثت الباحثة عن خط الفقر في مصر ؛ والذى 
تفاوتت نسبه فى العقود المختلفة وإختلف فى الحضمر عنه فى الريف وفى 
الصعيد عنه فى القاهرة والأسكندرية » وتحدثت عما يسمى بالئيط 
الاستهلاكى للفقر ؛ وأثر السياسات الإدارية فى زيادة حدة الفقر فى 
مصر ء والتى تنعكس بدورها على الثعليم والصحة ويقية الخدمات ؛ وقد 
خرجت بنتيجة مؤداها أن الإختلافات فى سياسات النمو المتبعة في 
المناطق المختلفة فى معبر قد أدى بدوره الى نقص واضح فى مجمل 
ولعل هذا ها بدأت الدولة تفطن اليه موؤخرا . 

التعفنيات والمدافشات : 

جاءت أهم التعقيبات من أ.د. ابراهيم نصر الدين , د. محمد السيد 


سعيد ١‏ ٠أ.د.‏ طارق مرسى ؛ ى د. هبة حندوسة » واختتم التعقيبات 
والمنائشات 1د مصسطفى كامل السسيد (صدين المركن) ٠‏ وقد دارت فى 
محورها حول "الربط بين برامج التكيف الهيكلى والديمقراطية" كما 
التعددية الحزبية والليبرالية السياسية في المرحلة الراهنة وفى المستقبل 
المنظور تتمثل فى أن الشعوب التى انتفضت ضدد النظم الأوتوقراطية 
الحاكمة تطالب بما هى أكثر من الحرية السياسية , 


والمشكلة أنه فى الأجل القصير فإن الحكومات المنتخبة ديمقراطيا 
ليس لديها الشىء الكثير لتقدمه فى هذا المجال ؛ كما أنه فى حالات 
محددة كحالة بنين وزامبيا فإن حالة الإحباط هذه قد بدأت وأصيحت 
معسوسة ويمكن أن تشكل خطرا حقيقبيا على العكومات المنتهبة 
ديمقراطيا + وتمنيت بعالة من الإصاط لدى الكنعوب الأقريقية التى زبتات 
بالفعل بين الحكم الديمقراطى والرفاهية الاقتصادية , 

من جانب آخر : فإن الاعتماد الكبير للدول الأفريقية على الديل 
المانحة قد تعزن من خلال برامج التكيف الهيكلى كما أنه قد أعاق من 
القدرة السياسية للحكومات الأفريقية لاسيما وأن المستوى الديمقراطى 
للمنظمات السياسية والمؤسسات الدولية المائحة منخفض بدرجة كبيرة ؛ 
رنى أفريقيا يوجد الآن ما بات يعرف 'بالحكم غير الرسمي' لتلك 
المؤفسسات الدولية بشكل هدد بالفعل سسيادات الدول الأفريقية تحث 
دعاوى تنفيذ برامج التكيف الهيكلى ؛ كما أصبدت الوزارات الرئيسية 
مجرد واحبة لهذة المؤسسات بشكل أفقدها مصداقيتها فى الداخل , 

أما عن الجوانب السلبية لبرامج التكيف الهيكلى ؛ فتتمش فى 
البطالة . والحل هى التشغيل بالاضافة الى الإعانات ضد البطالة 
لراجهة القضايا الإجتماعية . 


اناما انفهئ النه القبراءء اقيق يشتلفنى الأجلي القسنيى والطويل 
. ففى الحالة الأرلى اتضح أنه لا مقرطة غى إطار التكيف الهيكلى ؛ ولا 
التكيف الهيكلى فى ظل المقرطة يمكن أن يحقق نتيجة ايجابية ؛ ذلك أن 
تقليص القطاع العام وتخفيض قرة العمل وخفض رواتب موظفي الخدمة 
المدنية » تدفع الناس الى معارضضة النظام . كما أن أى نظام منتخب 
ديمقراطيا لا يستطيع أن يتجاهل مطالب المعارضة ويتعين عليه الوفاء 
بالحد الأدنى منها ٠‏ على أثه يمكن حل هذه المعضلة فى الأجل الطريل , 
سواء بنشوء طبقة هن رجال الأعمال يمكن أن تشكل قاعدة انتاجية 
رطنية » أي التكيف مع الوضع الرأهن على أسس شبه دائمة مما يجعل 
عملية التحول الديمقراطى تبدى واهية , 


اك 


" ندوة ” مستقبل الإقتصاد المصرى فى ظل تحرير التجارة العالمية 


المنصورة (51؟ - 1" مارس 1445 ) 


عقدت كلية الحقرق - جامعة المنصورة إبان الفترة من (5؟-/!؟ 
فارس ) المؤتمر العلمى السنوى الأول تحت عنوان "مستقيل 
الإقتصاد المصرى فى ظل تحرير التجارة العالمية" ؛ ريهدف هذا المؤتمر 
الى إبراز أثر التحويلات والتغيرات التى يمر يها العالم حاليا على كافة 
الدول بما فيها مصر والدول العربية من خلال تحليل واحد من أهم 
المتفيرات الإقتصادية فى عابئنا المعاصر , حيث أن توقيع مصر ومعظم 
درل العالم على اتفاقيات هنظمة التجارة العا مية يعتبس نقطة تحول 
تتضمن قواعد قانونية وإقتصادية ملزمة للدول الموقعة ؛ تقود نهى نغلام 
اقتصادى عالمى أكثر تحررا وإندماجا ؛ أبرز سماته الإعتماد المتبادل 
وحرية الدخول الى الأسواق والخروج منها ؛ وتوفير الحماية القانرنية 
للمنتجات موحقوق الملكية الأدبية على المستوى العالمى » وتطبيق مبدأً 
المساواة فى المعاملة بين السلع الوطنية والأجنبية » وتقييد الدعم 
للمنتجات المجلية , ولكل هن هذه السمات انعكاسات هامة على الإقتصاد 
المصدرى فى الحاضصر والمستقبل ؛ كما لها انعكاسات هامة على البياكل 
القانونية المتصلة بتنظيم الأنشطة الإقتحمادية على كافة المستويات 
والمؤسسات المعنية أكاديمية وإقتصادية وحكومية , 

وقد ناقش المؤتمر ؟؟ يحثا منها ١١‏ بحثا متعلقا بالنراحى 
الإقتصادية وهسبعة بحوث تتعلق بالنواحي القائرنية ‏ وذلك من خلال 

المحور الأرل : مفهوم تحرير التجارة العالمية الذى يتضسمن ثلاثة 
أبحاث تتعلق بنظرية التجارة العالمية : والتطور التاريخى للتجارة العالمية 
؛ وإنعكاسات تحرير التجارة العالمية , 

المحوي الثانى : إنعكاسات نشأة منغلمة التجارة العالمية على توازن 
الإاقتصساد المصرى هن لخلال ثلاثة يحوث هي : الإنعكاسات على 
الصادرات والواردات المصرية ؛ والانعكاسات علي التدفقات المالية 
(المساعدات ؛ القروض ؛ التحويلات) ؛ الإنعكاسات على القطاعاث 
الإنتاجية (الصناعة والزراعة والخدمات). 

المحور الثالث : تأثير تحرير التجارة العالمية على مسار الإصلاح 
الإقتعسادى الداخلى من خلال بحوث ثلاثة هي : التأثير على السياسة 
النقدية والسياسة المالية وسياسة الخصخصة , 

المحور الرابع : تأثير التجارة العالمية على العلاقات الاقتصادية 
الخارجية لمصر , وذلك من خلال ثلاثة بحوث هي : تحرير التجارة العالمية 
ومشروع الشراكة الأرروبية . ومشروع الشرق أوسطية ؛ وتطور التجارة 
البينية مع البلاد العربية . 

المحور الخامس : أثر تحرير التجارة العالمية على النظام القانيني 
الذاقلن فى حعمن من خلال بات تلد هن : أثر تحرير التجارة العالمية 
على النظام القانونى للعقود الدولية . واتفاقيات "جات" ١51914‏ والنظام 
القانونى لحماية الملكية الفكرية (براءات الاختراع : العلامات التجارية 


د ٠‏ عبد الفتاع محهد منسى ‏ سب 


والتصمدمات المستاعدة المصنقفات الفنية والأدبية مكتوبة أن مسموعة أو 
هرئية) وتأشير الفكر القانونى الأنجلوأمريكى على صياغة أحكام 
اتفاقيات الجات وعلى الفكر القانونى اللاثينى , 

وقد بدأت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بكلمة أ.د. أحمد حمزة أمين 
رئيس جامعة المتنصورة ورئيس المؤتمر الذى رحب فيه بإنعقاد المؤتمر 
وبالحاضرين ودعا الى ربط الجامعة بجميع القضايا الإقتصادية والوطنية 


كما تحدث أ.د, عبد العظيم مرسى عميد كلية الحقوق ونائب رئيس 
ا مؤتمر فقال : إن ظاهرة التعارن الاقتصادى التى برزت وأنهذت مكانها 
في مجتمع الأعمال الدولى توجب ماين مراجعة التشريعات رالنظم حتى 

ا 0 محمد زكى أبو عامر وزير شئون ساي لقنتي والشتووضن 
لإنطلاق وقواعد إنتاجية متميزة تسمع للإقتصاد المصرى بأن يستومب 
جميع المتفيرات الدولية ؛ ويستفيد منها فى ظل إدارة اقتصادية مصرية 
تضع الأهداف والأرأويات الإقتصادية الرطنية فى مقدمة أعمالها .وأهم 
الأبحاث التى ناقشها المؤتر هى ؛ البحث المقدم من أمين عام المؤتس 
أ.د, أحمد جمال الدين موسى أستان ورئيس قسم الإقتصاد والمالية 
العامة بالكلية عن تحرير التجارة العالمية , النظرية والواقع والمستقبل" 
الذى أكد فيه على أن حرية التجارة ليست اتجاها طبيعيا بل أن هذه 
الدعرة قد ورجهت هبر القرون بآلاف العقبات والعرائق التى ترجع 
لأسباب شتى اقتصادية وسياسية ونفسية وسلوكية ؛ ويعزى إزدهفار 
الدعوة لتحرير التجارة مؤهرا الى أسباب منها الإنخفاض الكبير في 
نفقات الإتصال والنقل والتحسن فى وساثئل الإتصال وتبادل المعلرماث 
والإتساع غير المسبوق فى القوة الإقتصادية للشركات القادرة على 
ممارسة نشاطها باتساع الكون كله , ولابد من استيعاب نظرية حرية 
التجارة ابتداء من "أرسعلى وهفيكشر رنظريات بوزنر وقيرنون ودارى 
جونسون" » ويرى أتجمار النمرذج الكلاسيكي والنيوكلاسيكى أن رمع 
القيود عن حر السادل لومش ال خفض متحي الرنادة ا ققد ا 
مستوى العالم ولكن أيضا فى الدولة التى تضع هذه القيود . ويرى أن 
احترام فكرة حرية التجارة مرفون دائما د تحقديق بتحقيق مكاسب اقتمصمادية 
حقيقية » وأذا لل لاحن الك بك لعن ا حار لسار راد 
تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة العالمية - وأبرزها الدول العربية ستكون 
أمام أربعة بدائل هى : 

-١‏ الإلتزام بقواعد اتفاقيات تحرير التجارة والإندماج فى السوق 
العالمية رغم الخسائر التى ستتحملها , 

؟- التمرد على النظام الاقتصادى العالمى والاعتماد على الذات 
وهذا يعنى عدم استيعاب التغير العالمى , 

7 الاستمرار فى الإلتزام قانونيا باتفاقيات المنغلمة مع التهرب 
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عمليا من تطبيق أحكامها وهذا قد يكون جائرًا فى المدى القصير وأكنه لا 
بشكل مواجهة للأوضاع العالمية فى الأمد الطويل . 
؛- الإلتزام باتفاقيات التجارة المالمية قانونيا وفعليا مع تكييف 
الأوضاع الإقتصصادية الداخلية مم الإستفادة بالمزايا التى يتيحها وهذا 
البديل يشكل الإختيار الوحيد ا ممكن للدول النامية ومنها معير . 
ثم تحدث أ.د. محمد دويدار ؛ أستاذ الإقتصصاد يحقوق الأسكندرية 
فقال : إن قضية تحرير التجارة الدولية نرضت نفسها على الواقع المحلى 
فى جميع الإقتصاديات الرطنية . كما أن الاتجاه الى إنشاء سوق 
رأسمالية دولية واحدة فرض على جميع الدرل توحيد الأسواق وهر ما 
نتج عنه مسراع دولى بين رؤوس الأموال الدولية من أجل صياغة نمط 
جديد للهيمنة الاقتصادية على المستوى الدولى وأن هذا النمطا تقوده 
شركات متعددة الجئسيات وتمارس نشاطها في دول مختلفة وتضغط 
على الحكرمات والشعوب لإزالة العوائق من أمامها ؛ ويشهد الإقتصاد 
الدولى منذ السبمينات أزمة التوسع فى البطالة واتساع الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء فى الدول المختلفة , 
ويشير أ.د. زكريا بيومى , رئيس قسم المالية والتشريعات الضريبية 
والاتصادية بحقوق المنوفية قى بحثه إلى أن هناك العديد من الآثار 
فقط بالسياسة الاقتصصادية الكلية ولكنها تمتد الى مجالات قطاعية 
وجرّئية ؛ وإذا لابد من التفكير فى البدائل المطروحة التى يمكن أن تحقق 
أعظم قدر من المكاسب وتقليل الخسائر المحتملة الى أدنى حد ممكن , ولا 
يمكن أن تنعزل مصر عن العالم , فالجات بالنسبة لمصر يجب أن تكون 
بداية ثورة اقتصادية واجتماعية شاملة وعلينا تغيير قيم المجتمع 
ومغافيمه وأنماط سلوك الأقراد , وعليئا تفيير أساليب الصناعة رطرق 
ممارستها مع الوضع فى الإعتبار أن التنمية الصناعية فى مصر تتائر 
بمنظومة مكونات عملية التصنيع ؛ وعلينا تغيير أساليب الإدارة وفلسفتها 
والتغيير فى مؤسسات الدولة لمواجهة هذا التحدى ؛ ويرى أن أثر الجات 
على قطاع البنوك سوف يكون سالبا لأن الإتفاقيات تفتح المجال أمام 
البنوك الأجنبية لمذافسة البنوك المصرية وأن وضع المصارف المصسرية 
حاليا لا يسمع بمنافستها المصارف العالمية التى تمتلك مهارات 
متخصصة وخبرات عامية ودراسة بأحوال السوق العالمية وقدرتها على 
استخدام تقنية متطورة ؛ وكذلك بالنسبة لقطاع التأمين والنقل والنقل 
البحرى ٠‏ أما السياحة فإن مصر يمكنها التفوق على غيرها من الدول 
المتقدمة والنامية لوجود ثلث آثار العالم فيها 
وعن الرؤية الاستراتيجية لمواجهة الآثار المتوقعة لمشروع اتفاقية 
المشاركة الأوروبية يقول أ.د. سمير أبى الفتوح . أستاذ المحاسية يكلية 
تجارة المنصورة إن دول الاتحاد الأوروبى تأتى فى المقدمة بالنسبة لحجم 
التبادل التجارى يين مصر والعالم الخارجى ولكن الميزان التجارى معها 
سجل عجزا قدره ةر10؟ مليون درلار لصسالح الاتحاد الأورويى عام 
فرط ة" , وتهدف الاتفاقية الى إحداث إندماج تكاملى تام للإقتصاد 
المصرى مع الإقتصاد الأوروبى والإقتصداد العالمى من خلال إنشاء منطقة 
حرة على مدى فترة انتقالية مدتها ؟أاعاماً #وياكد أنه لكي تعصل 
مصير علي شهادة الجودة العالمية (أي ٠‏ 4.6) يجبي أن تستوعب ١‏ 
الحقيقى للجودة ؛ والأخذ بالأشكال الإدارية اللامركزية والمرونة فى 
الهياكل التنظيمية والمشاركة الإيجابية للعاملين وتنمية واستثمار الطاقات 
الفكرية رالقدرات الابداعية للأقراد , 


الحا لور ا لاله ين و عرية انا صو عم اليك !اويا 
الغارجية مصر فى ظلل تحير التجارة العائية من خلال أمباء اغة 
الأنماط التالية : الضريبة التراكمية والضريية الوحدة والضريبة على 
ل الصرية على الميعات 


والتى تتمثل فى أنها نظام غير متجانس ٠‏ والمعاهلة الضريبية للسلم 
الرأسمالية ووقع الضريبة على التجارة الخارجية » ويقترح لعلاج هذا 
القصور ضدرورة الفصل بين الضريبة العامة على المبيعات والضسرائي 
الخاصة ؛ وجعل الضريبة العامة هى الأصل ؛ والنوعية هى الإستثناء , 
وأن تحصل عن طريق المنتجين وتجار الجملة فقط , الأخذ بالسعر صفر 
بالنسبة السلع الضرورية بدلا من إعفائها » وأن تكون ضدريبة المبيعاث 
من نعط الضريبة على القيمة المضصافة . 
. ويشير أ, د. أحمد بديع بليح أستاذ الاقتصاد بحقرق المنصورة الى 
الفا 2 والمتغيرات الجديدة ف التجارة الدواية ؛ ؛ ديتوقع ارتفاع 
الاتفاقية ؛ رحيث أن أهم الواردات الزراعية هى القمح والدقيق والذرة 
والسكر والزيوت والدهون والشاى ؛ حيث بلغت هذه الواردات "ر١‏ هليار 
دولار عام !1955-5 وينتظر لها أن تزداد بحوالى 5١‏ مليون دولار عام 
٠‏ إثر تطبيق الاتفاقية , 

ويوضدم ؟أ.د, عزت عبد الحميد البرعى أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية 
حقوق المنوفية أثر اتفاقية الجات على التعريفة الجمركية المصرية وذلك 
فيما يتعلق بالآثار المالية المتوقعة وموقف السياسة الاقتصادية فى 
مواجهة النتائج السلبية واسعة المدى مستقبلا ‏ ريؤكد على أن الآثار 
السلبية مؤكدة رمتعددة والآثار الإيجابية محدودة ويطالب بالحد هن الآثار 
السلبية وتعظيم الآثار الإيجابية ويرى أن الآثار الناجمة عن التعديلات فى 
التعريفة الجمركية تتمثل فى تخفيض معدل التعريفة الجمركية الحالى الى 
أقل من الثلث ؛ انخفض من /١١‏ حاليا الى 5/ خلال الفترة المسموم 
بها , 

ويشير أ.د. السيد أحمد عبد الخالق الى المئافسة الدرلية ؛ وأثها لا 
تفرق بين المشبروع العام والمشروع الخاص ولابد من اتباع السياسات 
النقدية وا مالية المحفزة على الإستثمار والإتتاج ورفع مستوى الإنتاجية 
والجودة ويلزم الاهتمام بما نتمتع به من مزايا نسبية لتزيد قدرتنا 
الكافهدة وشاصسة العمالة تعليميا وتدريبا ورقع مستواها والاهتمام 
بالسياحة افتماما كبيرا وبناء قدرات فاعلة فى مجال البحث والتطوير 
وتحويله الى انتاج وسلع جديدة والإهتمام بالعلماءم وتكريمهم وتهيئة المناخ 
الممحى والملائم لهم ماديا ومعنويا , 

وعن أثر انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية على يعض جرانب 
النظام القانوني يضيف أ.د. فتحى عبد الرحيم أنه لابد من الكشف عن 
القواعد القانونية الداخلية الواجب تحريرها لتتوافق مع تحرير التجارة 
العالمية لتعديلها لتتطابق مع أحكام هذه الإتفاقية وملاحقها ؛ راكن 
بالتدريج رمراعاة الظروف المصرية . ومصر حاليا تقوم بخصخصة 
تجارتها وتحريرها هن القيود القانونية بما يتوافق مع التزاماتها وخاصة 
قوانين الإستيراد والتصدير والجمارك وال لكية الفكرية ‏ 

وصفوة القول أن المؤتمر قد ألقى الضوء على مستقيل الاقتصاد 
المسرى في ظل تحرين التجارة العالمية ‏ وقد أجمعت الأبحاث 
والمناقشات التى دارت بين الاقتصاديين والقانونيين وبعض المسئولين فى 
الدولة أن لهذا التحرير آثارا ايجابية وأخرى سلبية سوف تؤثر على 
الاقتصاد المصرى إبان القرن القادم ولايد من العمل على تعظيم 
الايجابيات والحد من الآثار العديدة السلبية ولاسيما على القطاع 
الزراعى رقطاع الخدمات وذلك من خلال إجراء تعديلات جوهرية فى 
التشريعات والقوائين الحالية لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية , 
وإجراء تغيرات هيكلية فى القطاعات الاقتصادية المصرية لأنه لا يمكن 
الإنعزال عن العالم لأن الدول المشاركة والموقعة على اتفاقيات منظمة 
التجارة العالمية يربق عددها على ١١١‏ دولة تتحكم فى أكشر من /5٠١‏ من 
الاقتصاد العالمى والتجارة الدولية , وهذه الدرل التى تمثل تجارة مصسر 
معبها نسبة أكثر من ؟6/ , واذلك لابد من التكيف مع المتغيرات العالمية 
لتلحق يقطار التنمية والتقدم فى القرن القادم. 
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" ندوة " مسلمون ومسيحيون معا من اجل القدس 


نابا 


تحت شعار: مسلمون ومسيحيون مها من أجل القدس التقي فى 
العاصسمة اللبئانية بيروت فى الفترة من ١5 - ١4‏ بوني 1443, مئة 
وخمسة وثلاثون شخصية ديئية إسلامية بمسيحية؛ وقيادات فكرية 
وإعلامية؛ بدعوة من مجلس كنائس الشرق الأوسعل فى مقدمتهم سماحة 
الشيخ محمد رشيد قبانى قائمقام مقتى لبئان وسماحة الشيخ محمد 
مهدى شمس الدين رئيس المجلس الشيعى الأعلى والبابا شنودة الثالث 
بأبا الإسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية والدكتور مصعلفى الشكعة 
ممثلا لفضيلة الأمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 
والدكتور القس صموئيل حبيب رئيس الطائفة الانجيلية بمصر وفضيلة 
الدكتور يوسف القرضاوى ومفتي سوريا الشيخ الدكتور محمد كفتارى 
والمطران هيلاريون كابوتشي والبطريرك أغناطيوس الرابع بطريرك 
أنطاكية للروم الأرثوذكس, 

ومن المؤسسات الدينية العربية العالمية شارك فى الملتقى ممون 
ارابطة العالم الإسلامى (المملكة العربية السعودية)» وهيئة الدعرة 
الإسلامية العالمية (ليبيا)؛ رمجمع أبى النور الإسلامى (سوريا). الهيئة 
الإسلامية المسيحية بالأردن: مجلس الكتائس العالمى (جنيف)؛ جمعية 
الحوار بين الأديان (روما)» جامعة آل البيت (الأردن), 


ويعد درأسات ومناقشات أسثمرت يومين, وأختتمت يزيارة لبلدة 
"قانا” التى أستشهد من أبنائها - حتى يوم الزيارة ١٠١‏ أشخاص:؛ من 
بينهم ٠"‏ طقلاً. حيث ألقيت كلمات من فضيلة الشيخ مهدى شمس الدين 
واليابا شنودة الثالث والدكتور محمد سليم العوا, وتم وضع أكاليل 
الزهور على مقابر الشهداء. وصدر بيان تاريخي مع عدد من القرارات, 
وأكدث القيادات المشاركة فى هذا الملتقى على أهفمية طرم نمسه 
والقرارات المصاهبيه له أمام القادة العرب فى لقائهم التاريخى فى 
القاهرة. 

- إن مسالة القدس هى أم المسائل, فلسنا حيالها فرقاً» وليس بيننا 


- نحن مقدسيرن بالإنتماء رالحب؛ ولا يطمئن لنا إيمان؛ مادامت 
القدس فى الأسر, 


- والقدس مسالة لايجوز إرجاء الحديث عنهاء رلاتئجيله. فهى قبل 
كل قضضصية؛ رفوق كل قضمية بيننا وبين السهاينة الغامسبين لأرض 
فلسطين , 

- ... والحل يتراعي فى استعادة السيادة العربية, إستعادة تعيد 
وصل القدس بفلسطين, وهى هذها بمنزلة القلبء لا فى حل سيناسى 
يقطعها عن جسم القدس وشعبهاء وتراثها وهويتها. 

- ,.. إنه لا توجد سلطة فى العالم تملك حق تهويد القدس ألو 
تدريلها أي نزع صفتها العربية الإسلامية - المسيحية عنها... كما أنه 
لاتوجد سلطة؛ أيا ها كانت, لها حق التصرف فى هوية القدس المسيحية 


بيروت (14 - 15 يونيو ]1497 ) 


اديب نجيب سلامة 


- الإسلامية؛ وكل قرار من أيه جهة محلية أو درلية؛ يمس هذه الهوية, 
باطل لاتيعة رلامشروعية له, 


وأضاف البيان: إن الوقائع تشهد أن إسرائيل لاتكف عن انتزاع 
حجب تراخيص اليناء والإعمار عن أبنائها الفلسطينيين ولاتكف عن 
نان المدينة يدا يخنقها وين أبنايها من الوستزل إليه) بهرية: ...كنا 
أن إسرائيل تدفع أهالي القدس - مسلمين ومسيحيين - إلى الهجرة: 
وفى ذلك ها يجعل القدس هدينة مصادرة: وهى فى مقدساتها وتاريخها 
ودعوتها ملتقى الجميع. 

وأهام هذه الوقائع, ننادى العالم أجمع: أن الشعب الفأسطيذى مهلك 
فى وجوده ومستقبله؛ قلا تدعوه مستفرداً به فى ممهنته؛ إن القدس أرضص 
لقامء بين أبنائها: قلا تسمحوا أن تصير ساحة ذكريات: أى متحف 
مقدسات, بلا بى ولالشعب: أما عن السلام فهو ثمرة العدل» ولايقوم 
سلام ولايدوم على ظلم وقهر. ونحن نخشى ما نخشاه أن تجمع مصالع 
مح ا ميد ب سر مر 
اللبنانى: والبقاع الغربى؛ وهضبة الجولان السورية. 

ودعا المؤتمرون المؤسسسات الإسلامية والمسيحية في كل العالم, ٠‏ لأن 
يكون تحرير القدس هو شغلها الشاغل» إلى أن يزهق الياطل رينكمس - 
الحق - كما دعوا الأمم المتحدة: ومنظماتها إلى مؤازرة المؤسسات 
الفلسطينية فى القدس لتطوير البنية التحتية, وتوفير الدعم لها بها 
يمكنها من الإستعرار فى تقديم الخدمات الضمرورية, 

كما دعوا جميع الدول العربية والساطة الومنية الذلسطينية إلى 
بأل 0-7 آية مثلية 


اذا النقامء ولد فى لبنا؟ ' 


أجاب على هذا السؤال الدكتور القس/ سليم صسهيونى رئيس 
الطائفة الإنجيلية فى سوريا وابنان وأحد رؤساء مجلس كنائس الشرق 
الأوسطء قائلاً: إن القدس باتت مهددة بالضياع بعد أصسرار إسرائيل 
على احتلالهاء وتبديل وجهها العربى, لذا وجب عليئا ألا تتباطا لى تسم 
الأنن عن صرخات أبنائها , 

وجاء الإنعقاد فى لبنان, لأنه شبيه القدس فى الأوجا م وا معاتاة, 
رشبيهها فى التطلع إلى يوم يرتفع فيه الإحتلال الإسرائيلى عن الصدورء 
ولأنه قد مد فى وجه العدران الإسرائيلى الأخير, رتجلث وحدته الوطنية 
على أسطع وجه. 

وإذا كان من أمنية نتقاسمها جميعاً؛ فبى الخروج من هذا ا ملتقي 
بأن نرفع الصموت الواحد العالى» مذكرين بالقدس مدينة لأبناء الأديان 


58 - 


السماوية الثلاثة؛ وداعين لجعلها مدينة سلام مفتوحة للجميم؛ مع 
الحافظة على طريجكها ارريجهها الترييم.: 

ومن الأبراق الثى قدمت ورقّة عن القدس والعروية (للعلامة هاة 
فحص)؛ ؛ القدس مسيحياً (للعطران جورج خضر)؛ القدس إسلؤس 
قضمية القدس (للدكتور مهدى عبدالهادى), مشروع خطة عمل إعلامية 


إسلامية مسيحية مشتركة حول القدس (للإعلامى اللبنانى محمد 
السماك), 


منها ربط العملية السلمية بتحرير القدس ورفض إرجاء التفاوض حولها 
إلى تهاية مفارضسات السلام, وإعلان عدم شرعية المسترطنات وضرورة 
إزالتهاء وبطلان جميع قرارات الاستيلاء على الأراضى العربية فى 
وقى محيطها؛ وشرورة تنقيذ القرارات النولية القاصة بالقخية 
الفلسطينية» وآن يكون هناك “لوبى' عربى فى الغرب؛ يمكن أن يشكل قرة 
ضاغطة لتاييد انحق العربى: ودعوة الدول العربية الإسلامية إلى فرش 
اسلحة الدسار التزرى: والعمل على تكبيت اقداع العرب.فن القدن: 
رتفسجيعهم على تنمية الإقتصاد الفلسطينى فى القدس؛ وتمويل الزواج 
بين العرب الفلسطينيين؛ لتنمية التركيبة السكاتية العربية. 
قانا والقدس : 
وكان الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور/ رياض 
ري در: اند إعلن يدم جلسات الملنقى بالوذوف دلنيقة حدادا على أرواج 
شهداء قاناء وشهداء فلسطينء وشهداء كل أرشى عربية. 
وقال أن إنمقاد هذا الملتقى يأتى لأن القدس دعتنا لأنها فى محنة, 
رأكنها باقية على رجاء كلمة الدق تنتظر أن تسمعها من أهل الحق. 
تحرير جريدة النهار البيروتية, نقال. 
دن جاتب السيد المسيح فى القدس بواسطة اليهود. 
التحديات الذاتية فى القس , 


الورقة السياسية الوحيدة التى قدمت للملتقى» قدمها أستاذ جامعى 
من القدس هي الدكتور مهدى عبدالهادىء رمن بين ها تناوله فييها 
التحدياث الذاتيه فى القدس ورالتى ركرها فى: ‏ - 

-١‏ قضية الاستيطان: فمن الخطأ تأجيل موفسوعه أىحتى 
الاستخقاف بآثاره: وأم يفت الوقت لطلرحة ضمن القضية الكلية مع 
التركيز علي أن المستوطنات الإسرائيلية فى القدس ليست "أحبياء ويجب 
أن تعامل كجزء هن قضية الاستيطان الكلية, 

؟- قضية المواطنة: وهى تعنى الآن "المقدسسيين الذين بعيشون 
خارج الحدود الحالية المديثة: وهم مهددوين بفقدان مواطنهم المسجلة؛ 
وان بطاقة “الهوية الإسرائيلية الزرقاء' ليست معياراً للإمتراف يا مواطنة 
المقدسية لأهل المدينة المقيمين داخل وخارج المدينة وفى أحيائها وقراها. 


؟- قخسية النزوح والعودة: فهناك الآلاف الذين تشعلهم مسالة 
'سقوط' فعالية وصلاحية تصاريح السفر والمغادرة والعودة الإسرائيلية 
المفروضة منذ الاحتائل فى عام 77 والتى تعنى أنه يسقط حقهم فى 
الاقامة يعد مضي أكثر من سنة واحدة على غيايهم خارج الوطن حسب 
الأنظعة الإسرائيلية, ولم يفت الرقت بعد على تثبيت حقوقهم و* 
ضمن قضبية "العودة" للوطن كحق وبحث أساليب ومواقيث ممارسة هذا 
الحق. 


5- قضدية المتنسيق الداخلى: فهتاك ياب لأنى عمل مشترك 3 
الاجسام والأليات التى يمكن من خلالها بذل جهد فعال للتعامل من 
القضايا السياسية العليا التى تترأاكم دونما مرجعية أى مسئولية مشتركة 

ه- قضية مؤسسات: فهناك عجن فى المضمون والبرنامج والجهاز 
الإدارى للأدرات التنفيذية لدى الهيئات والمؤسسات الرئيسية قى القدس 
يشكل خاص:؛ مثل الأوقاف والمعاهد والمدارس والمستشفيات والمراكنٌ 
الممحية والغرفة التجارية. 


1- قفسية التنسيق الاقليمي: فهناك غياب التنسيق الموضسوعى 
والمصلحى المتبيادل هم الأردن 6 القدرة على أستيبعاب أو مهادنة 
المسسات ذوالأجهزة التى تديرها وتشرف عليها, 

- قضية صراع طائفي: أمام تجزثة الأجندة الوطنية إلى ثلاث 
محملات: [- غزة: أرد - ب- الضفة -- ج-- القدس, تحركت بعض 
الأطراف اتوظيف هذه التجزثة لأخرى داخل أسسوار المدينة على شكل 
صرا ع طائقى - مسيحى الأمر الذى يؤدى إلى تحالفات بين الأقلية مع 
الطرف الآخر للمحافظة على مصالحها إن لم يكن للرد على الهجرم 
ليها 

/- قضصية إنتخابات: ربط معركة الإنتخابات السياسية والبلدية 
خلال المرحلة الانتقالية بقضية القدس بمشاركة أهل القدس حسب اتفاق 
إعلان المبادىئ: تعنى إعداد قوائم بأسماء المواطنين وتعداد إحساء 
سكاني وتعيين مراكز اقتراع والإعلان عن مرشحين والقيام بحملة 
إعلامية انتخابية؛ وتشكيل طراقم فنية ولجأن انتخابية محلية فلسطينية 
تحت أشراف اللجنة المركزية للإنتخايات: وهذا يدعى إلى المحافظة على 
استمرار تلاحم القدس مع بقية الأراضى المحتلة, فى هذة الإنتخابات أن 
أية انتخابات سياسية أى بلدية أى لأآية فعاليات ونشاطات حالية 
ومستقبلية, 

4- قضية الساطة الوطنية: هن حق متظلمة التحرين الفلسطيت.؟ 
الممثل الشرعى للشعب الفلسطيني, أن تتخاطب همع مؤسسماتها وأقراد 
شعبها؛ وبالتالى فإن من صلاحيات الساطة الوطنية الفلسطينية التعامل 
بخطين متوازيين "تكليف وتلقي" من أفراد مؤسسات وفعاليات فى القدس 
بما فيها عنوان وطنى يختارونه ويعتمدونه. 

-٠‏ قضية تفاوضية: خلال المرحلة الانتقالية فإن السلطة الوطنية 
تقيم مقرات عملها الرئيسية فى غزة وأريحاء واكنها هي المسؤول والممثل 
الشرعى للشعب الفلسطينى فى كل مكان بما فيها القدسء وهناك قضايا 
تتعدى الحدود الحالية للمرحلة الانتقالية, ومن .حق بل ومن واجب الساعلة 
الوطنية أن تقيم علاقاتها مع أبناء شعبها وتتخاطب وتتعامل يشكل 
مباشر مع المؤسسسات الفلسطينية أيئما تواجدت: 

-١‏ ققمية مستقبل: ليس من حق الطلرف الآشر (إسرائيل) أن 
الوضع الفلسطيني الراهن وهذا مهدد الآن بمشاريع القوانين رالأنظلمة 
الإسرائيلية لقمع وتقييد عمل الموّسسات أو الفعاليات الفلسطيئية. ب 
تجميد إجراءات المصادرة والاستيطان والتهويد والشمم؛ وهذه مفروضة 
عن أيشى الواقع وخاضة العطرق لاسي بالمسكري المكررفن 1 
ثلاث سسنواث على المدينة. ج- اليدء فى مفاوضسات الوضسع النهائي 
بأسرع وقت ممكن بحيث لا يتجاوز أنتهاء السنة الثانية من المرحلة 
الانتقالية» وهذه الترتيبات من لقاءات أو حوارات أكاديمية أى فنية أى حتى 
شدي رميفدا سنح تحت حفر كات المعركة الإنتخابية الإسرائيلية 
المجتمعين الفلسطيني والفرمن: رفن فى هملتهى المسافكة والخطورة, 
الأمر الذى يكاد بشل تنفيذ هذا الجزء هن الاتفاق, 


؟- قضمية أجماع وطنى: هنالك اجماع وطنى فى القدس على: إ- 


ا ل 


تشكيل "جسم با مسم”مجلس القدس العريي' ؛ بهدف الحفاظ على عروبة 
القد س وكمقدمة لإسماف أولى فى التسدى لمشاكلها وقضاياها درن أن 
يكون خاضعا أ للكوته الفصائلية, وأيضا غير مرتيط بالعملية السياسية 
الحالية. ب- ريتطلب تفعيل هذا المجلس قراراً من ااشرمية السياسية, 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حت رصيل مخصصات مالية لتتفيذة 
كمشروع أهلى وكحكوهة خلل أو إمتداد. 

المتعلليات الملحة 7 
ا فإن هناك ضرورة التحقيق وتنفيق الحاجات التالية 
للأراضى والسكان والمسؤسسات أن الأنظمة والقوانين وأفعال "السلطة" 
الحاكمة. 

؟- وضيع وذ تنفيذ برنامج اصلاح لسد الفجوة التي أحدثتها 
السياسسات والممارسات الإسرائيلية طوال سنوات الاحتاظ ال 4؟ 
الماضية؛ وهذا البرنامج يجب أن يتضسمن "عدم التأثير على التطور 
الطبيعى للحياة اليومية للمواطئين", ويجب توفير الدعم المالى الكافى 
لتنفيذه بالسرعة الممكنة. 

؟- إسقاط كل الحواجز السياسية والعسكرية التى تطوق وتحاصر 
القدس الشرقية, وفتح أبوابها أمام بقية نشاطات وفعاليات شرائح 


المجتمع الفلسطينى فى الضيقة والقطاع والمهجرء كهرية المرور والعمل 
والأقامة والعبادة وقيرها. 
4 إتخاذ اجراءات فورية قدد المتطرفين الإسرائيليين الذين يهددون 
الحياة 0 5-7 والإسرائيلى, والذين قد يفجروا 
لحو استراتيجية وطنية. 


وفى نهاية ورقته طرح د. مهدى مدخلا لإاستراتيجية العمل تجاه 
القدس فى ثلاثة مساراث متوازية رمتزامثة:- فى المسار الأولء تشكيل 
ألية للعمل فى القدس من خلال اعتماد (مجلس القدس العربى) ليخدم 
ويقعل الوجرد الفلسطينى فى المدينة وبالتالى يعمل كمرجعية إستراتيجية 
للتفنسيق والتكامل فيما بين المؤّسسات والهيئات والفعاليات ويصبح مع 
الوقت العنوان” الوطنى المقدسى الرئيسي, ش 

- في المسار الثاني السعي أريبط (مجلس القدس العربي) رما يملثه 
من قوى وفعاليات ومصالح وحقوق وآمال وخطط مع كل ما يتم وسيتم مع 
بقبة الأراضى الفلسطينية فى الضفة والقطاع, بإعتبار القدس جزم لا 
يتجزا من الأراضى الفلسطينية. 


- فى المسار الثالث, وبعد تحقيق الأمرين المذكورين أعلاه, يتمكن 
الطرف التاسطينى فى القدس وخارجها؛ من فتع أبواب "الصوار” مع 
جميع الأطراف المعتية بما فيها الطرف الإسرائيلى نحو مستقبل للتعايش 
بعدالة ومساوأة فى القدس. 


المؤتقر الاستراتيجى العربى الرابع للسلام وخيارات المستقبل العربى 


القاهرة :(6؟ ١8-‏ هايو 1447) 


على الرغم من أن عملية السلام فى الشرق الأوهسط لم تنته بعد , 
وعلى الرغم مما يواجه استمرارها من صعويات , إلا أن البحث والتامل 
نيما بعد السلام مازال يستهوى الباحثين والدارسين . وفى هذا الإطار 
قام مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بالتعاون مع مركز 
الدراسات الاستراتئيجية بالجامعة الأردنية بتنظيم مؤتمرهما 
الاستراتيجى المربى الرابع تحت عنؤان المسلام وخيارات المستقبل 
فى الشرق الأيسط وآفاق المستقبل العريى بعد السلام , إلا أن المشاركين 
ني أعمال المؤتمر حرصي على التاكيد على أن اناق هذا المستقبل لا 
هناك تحديات وقضايا 2 اتيجية أخرى تحكم هذا المستقبل رخياراته لا 
تقل فى أهميتها وخطورتها عن مستقبل عملية التسرية , فاشار الدكتور 
عبد المنعم سعيد فى كلمته الافتتاحية الى وجود أوبعة تحديات تحكم 
أفاق المستقيل العربى حصيرها فى الصراعات العربية - العربية , 
الإنفجار السكانئ الرهيب ؛ تقلص الموارد العربية خامسة البترول , 
العنف رالتطرف وضعف الهياكل المؤسسية الديمقراطية . بينما ركزت 
ألقاها نيابة عنه الدكتور جراد العناني » على ضرورة إعادة بناء الييت 
العريي سواء استمرتث هملية السلام أم لا وأشار فى هذا الإطار الى 


محمد فايز فرحات 


ترزيع القرة السياسية داخل المجتمعات العربية .2 ٠‏ 


قدمت الى المؤتمر ست عشرة ورقة توزعت على ثمانية محاور تتاواث 
مختلف الموضسوعات والجرانب المتملقة يعملية التسوية , عالجت المحاور 
الأربعة الأرلى التجربتين المصرية والأردنية ٠‏ التسوية السلمية القضمية 
الفلسطينية ‏ المسارين السورى واللبنانى ؛ المفاوضات متعددة الأطراف , 
بينما ركزت المحاير الأريعة الأخرى على أثار ما يعد السلام على العالم 
العربى والملاتات العربية - العربية ٠‏ فتنارات العلاقات السياسية العربية 
فى ظظلل السلام ؛ العلاقات الإقتصادية والثقافية العربية فى ظل السلام ؛ 
السلام والديمقراطية والتنمية , الخيارات الإفليمية العربية فى ظل السلام 
٠‏ على التوالى . فتناولت المحاور الأربعة الأولي تحليل وتطورات مسارات 
التسوية المختلفة : الأردنى والفلسطيني ؛ السورى واللبنانى من حيث 
الصسعويات التى تواجه كلا منها ٠‏ والاستراتيجية التفاوضية لكل مسار ٠‏ 
بالإضافة الى عمليات التشابك والتقاطع القائمة بين كل مسار وآخر . 
على الرغم من أن تجربة التسوية المصرية قد سبقت اللسارات الأخري 
قدمها الذكتور مسنطفى ملوى الذى اكد على أن التجرية المسرية أغيت 
دورا مؤثرا إيجابيا على عملية التسرية فى مجملها ؛ فسبق التجربة 
المصرية راستقرارها قد أدى الى سيطرة منهج التسوية السامية على 


1غ سه 


7 السياسة 


منها فى مجال تكريس مبدا الإنسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضى 
العربية الى حنود ها قبل 1571 : ومجال تفكيك المستوطنات الإسرائيلية 
التى كانت قائمة على أرض سيناء : ومجال الترتيبات الأهنية . 
وقد أثارت جلسات ال محارر الأربعة الأخرى كثيرا هن النقاش والجدل 
نظرا لتعلقها بالمستقيل العربي والعلاقات العربية - العربية بعد السلام . 
-١‏ العلاقات السياسية العربية في ظل السلام : 


وقد نوقشت فى هذا المحور ورقتان ؛ تنارات الأولى تأثير السلام 
على العلاقات السياسية العربية » تقدم بها د. مصطفى بريزات الذى 
أشار الى أنه على الرغم من أن استمرار الصراع العربى الإسرائيلى قد 
لعب دورا هاما فى تفرقة الدول العربية وتوسيع هوة الخلاق العريى , 
فإن عملية التسوية السلمية لم تؤد الى وضع حد لهذا الخلاق ؛ بل على 
المكسي كد ا ا لف الو 1 
الإقليمية الجديدة واقتسام غنائم السلام. 


إلا أن النقطة الهامة التى أثارها د, بريزات تعلقت يدور اسرائيل 
المحتمل تجاه الصسراعات العربية بعد السلام . وقد طرحت فى هذا 
الإطار خمسة ستاريوهات محتملة لهذا الدور فى : دور الحكم العادل , 
الوسيط النزيه ؛ المستفيد الحذر , المحرك النشط للذزاع من وراء ستار , 
وأخيرا دور المحايد . ولكنه لم يحدد دورا معيئا ستقرم به إسرائيل : 
وقدم عددا من العوامل التى قد تحدد أيا من الأدوار ستلعبه إسرائيل 
أهمها طبيعة القيادة الإسرائيلية ؛ القوى السياسية المؤثرة فى إسرائيل , 
نظرة العالم العربى الرسمى والشعبى لإسرائيل فى ظلل السلام . بينها 
ناقشت الورقة الثانية والتى تقدم بها د. أحمد الرشيدى مستقبل جامعة 
الدول العربية فى لل السلام ٠‏ والتى استعرض فيها السيناريوهات 
والترقعات المختلقة بشأن مستقيل الجامعة . إلا أنه أكد على ضرورة بقاء 
المؤسسى عن الهوية العربية . وفى مقابل دعاوى الإنخراط فى النظام 
الإقليمى الشرق أرسعلى أو غيرة دعا د. الرشيدى الى العمل على 
الإصلاح الفورى للجامعة . واقترح فى هذا الشأن غددا من المداخل 
أهمها : تطويع مبدا السيادة الوطنية بحيث لا يصبح عائقا لفاعلية دور 
العربية الملتخصصة التى تعمل فى إطارها ؛ وتجنيد عناصر بشرية ذات 
كفامة عالية رحياد مرضرعى. 

"- العلاقات الاقتصادية والثقافية العربية فى ظل السلام.: 

ذهب أ, عبد الفتاح الجسالى فى ورقته التى ناقشت الآثار 
الاقتصادية لعملية السلام » الى أن عملية التسرية لم تنجح حثى الآن فى 
انتاج آثار اقتصادية إيجابية على المنطقة العربية . فمن ناحية لم تؤد 
عملية التسوية الى خفضى الإنقاق العسكرى ادول المنطقة على الرغم من 
وجود اتجاه عالمى لخفض هذه النفقات ٠‏ وأرجع ذلك الى طبيعة الإقتصاد 
الإسرائيلى واستمرار الممارسات الإسرائيلية التى تتعارضش مع عملية 
التسوية بما يقوى من عدم الثقة فى نتائج عملية التسوية واستقرارها , 
بالإضافة الى طبيعة السوق العالمية لتصدير السلاح . ومن ناحية أخرى 
لم تدع ع ا 00 امزيد فن الاببتكم ارات الأجديي 
الاستثمارات أو التدفقات المالية 0 ٠‏ يقد أرخة ذلك ان د عدل 
من الأسباب التى لا صلة لها بعملية التسوية تتعلق معظلمها بطبيعة سوق 
الاستثمارات الدولية . 


أما فيما يتعاق بالآثار الثقافية لعملية التسوية , فقد رأى د. ابراهيم 
بدران أن الآثاى الثقاقية تعلمية التسوية تعتمد على التتائج النهائية لها , 
فاخفاق عملية التسوية فى إدخال تغيير حقيقى وملموس على أوضاع 
المجتمعات العربية خاصة فلسطلين فى المقام الأول ومصر والأردن فى 
المقام الثانى قد يؤدى الى مزيد من العداء المتبادل بين الشعرب أو حدوث 
نوع من الإنقسام الثقافى فى العالم العربي في اتجاه تدعيم ثقافة 
"اللاحداثة” والثقافة الأصولية والسلفية فى مقايل تراجع ثقافة الحدائة 
والعلم والديمقراطية » أى بععنى آخر حدوث توع من الاستقطاب الثقافى 
فى العالم الغربي . 

"- السلام والدسمقر اطية والنتمية : 


أيضا يبس أن التطورات الديمقراطية الآخيرة فى الوطن العربى لم 
تكن هي المتفير التابع لعملية التسسوية . فعلى الرغم من أن الصراع 
العربى - الإسرائيلى قد ساهم فى تعطيل التطور الديمقراطي من خلال 
عسكرة المجتمعات العربية » وتركيز السلطة » وتعطيل الحريات إلا أن 
التطورات الديمقراطية الأخيرة لم تكن راجعة بالدرجة الأولى الى عملية 
التسوية . ويستشهد د. هانى الحورانى فى استنتاج هذه العلاقة 
بالتجربة الأردنية ٠‏ فبيتما بدأت عملية التسوية فى ؟144 ٠‏ فإن عملية 
التحول الديمقراطي فى الأردن سيقتها زمنئيا حيث يدأت فى ١544‏ إلا 
أخرى من المتغيرات الرسسيطة تعلق بالبيئة الإقليمية والعالمية . كذلك فيما 
بتعاق بعلاقة السلام بالتنمية » فقد حذر د. طه عبد العليم من التعويل 
على عملية التسوية فى تحقيق التنئمسية » وفى المقابل أكد علي أن 
استراتيجيات التنمية لابد أن تكون نابعة من الدرل العربية ذاتها , فلايد 
التسوية أم لا . ويهدف تحقيق تطور حقيقى على المسعيد العلمس 
والتكنولوجي ؛ ٠رأن‏ فائدة السلام قد تة تفتصر فقط على تجنيب المنطقة 


تكلفة حرورب جديدة ٠‏ 

4- الخبارات الإقليمية العربية فى ظل السلام : 

وانطلاقا من أن عملية التسوية السلمية قد لا تأتى بالنتائج المتوقعة 
متها ؛ أو على الأقل ؛ فإنها جاعت فى وقت يتسم بسيطرة ميزان قري 
وبيئة دولية وإقليمية ليست فى صالح المرب ؛ مما سيكون لها آثارها 
السلبية بشكل أو بآخر على النتائج النهائية لعملية التسوية قد تجعل من 
الصعبي قبولها على المدى اليعيد ققد طرح د, محمد السيد سعيد عدد! 
من الاستراتيجيات أو الخيارات العربية حددها فى : فك الاشتباك 
الاستراتيجى - اللحاق الاقتصادى بمعنى السير فى العملية التفاوضية 
حتى لى كانت مكلفة فى هذه الفترة استراتيجيا ومعنويا , مع العمل على 
اللحاق بالقوى الاقتصادية التكنواوجية من أجل تغيير الوضع العربى في 
الممستقبل البعيد , فك الاشتباك التكتيكى - استئناف الهجوم 
الاستتراتيدى » يمعتى السير قن المقاوشنات بوتدف الؤهسول الى خل 
سلمى حتى وإ تكتيكيا ٠‏ مع ضرورة استئناف هجوم استراتتيجى مسلح 
فى المستقيل » استراتيجية المقاومة المتواصلة - حرب تحرير طويلة المدى 
يهدف إلحاق خسائر فادحة على المدى البعيد بالعسكرية الإسرائيلية 
وخلق مناخ سياسى وعسكرى قد يؤدى الى دفع دولة عربية أى أكشر 
للمشاركة فى عمل عسكرى ضيد اسرائيل ؛ وأخيرا استراتيجية فك 
الإشتباك طويل المدى - اللحاق التكتوليجى / العسكرى / الاقتصادى ٠‏ 
إلا أنه يظل اكل بديل من هذه البدائل تكلفة وأبعاد متعددة ويعتمد اختيار 
أى منها هلى عدد من العوامل الخاصة بالإستعدادات العربية والفئات 
الاجتمامية المساندة لأى منها , بالإضافة الى الظروف الإقليمية والدولية 


5غ5 اس 


" ندوة " إمسسنر اتسجيات إدمساج الحركات 
الإسلامية فى التيار الديمقز اطى العربى 


القاهرة : ٠١(‏ يناير 1995) 


تكاد تجمع تيارات الفكر السياسى العربى على الديمقراطية كمدخل 
أساسى للنهضة العربية ية على لمدى الطويل. بل واضبط معادلات التوازن 
على خياب راطيا كبح بمارسة عن ديات السياسية اعريية رن 


ركذت الأنان هن قري لكام" ا 
ا ا 00 بما يمكن تسميته شروط تحول 
ديعقراطى مستديم غير قابل للإنتكاس, والتى يقف حائلاً ضد ترسيخها 
بعض المخاوف والهواجس, ومنها مثلاً الهرف من توظيف أدرات 
الديمقراطية نفسها لصالح قوى غير ديمقراطية قد تصل إلى السلطة, ؛ هع 
المخاوف المتصلة ببعث العصبيات غير الديمقراطية وإثارة الإئتماءات 
الطائفية؛ والجهوية؛ والعشائرية: وتوظيف الإصلاحات الديمقراطية همد 
الديمقراطية نفسها. 


وفى قلبٍ هذه المخاوف تقبع الحركات الإسلامية فى العالم العربى إذ 
تبدى مواقفها' وخطاباتها السياسية أهم الإشكاليات التى يجب التفاعل 
معها وتجاوزفا قى الطريق إلى الديمقراطية العربية, وفى هذا السياق 
كان إنعقاد صالون إبن رشد بالمركز المصرى لدراسات حقوق الإنسان 
مساء الأريعاء ؟؟ هابي 14453: فالمركر بطبيعة أهدافه؛ وانمط قيادته 
الشاغل؛ وإذا كانت ندوته التى حملت عنوان "إستراتيجيات إدماج 
الحركات الإسلامية فى التيار الديمقراطي العربى . 


ولقد كان د. محمد السيد سعيد نائب مدير المركز, والمفكر السياسى 
المعروف أول المتحدثين حيث تناول فى مقدمته السريعة ثلاثة دوافع 
أساسية للحوار مع الحركات الإسلامية العربية وفي: 

ابت - أن الحركة الإسلامية شئنا أم أبينا في جزء محرري في 
تقثو التهضءا العو الإء لكف فى الماضي. ٠وفى‏ المستقيل أيضضاً 
ولذا فلا يمكن تجاهلها تماماً 


؟- دور الإبشلاميين المشسهود والأساسى فى مواجهة العنف 
رادي 0 افمرتة فئ 0 


ا - إذكاء قيمة ارا تماقا ا مع ترسبيح زان 
د لايمكن الوصول إلى ديمقراطية حقيقية دون حل التثاقض مع الحركة 
الإسلامية العربية, 

وأاختتم د, محمد السيد سعيد تقدمته بقوله: إننا فى حاجة ملحة 
للرصول إلى عفد سياسي له أصول ثقافية تستطزم الإتفاق على حد أدنى 
مشترك يضمن حق الجميع في الحوار والعمل ضسمن مشروع النهضه 
العربى. 


صلاج سالم ‏ -- 


وأعقب د. محمد السيد سعيد في الحديث أريعة متحاورين 
أساسيينء كان لكل منهم رجهته الفكرية. وطرحه المتجاين نوعاًء وإن 
إتفقرا جميعاً حول أهمية الديمقراطية كمنقن من الأزمة وأهمية الحوار 
كآلية للديمقراطية؛ وأهمية الحركة الإسلامية كفاعل سياسى أساسى فى 
الحياة العربية. وفى هذا السياق طن المتحدث الأول د. فؤاد زكريا 
أستاذ الفلسفة, والمثقف المصرى الشهير رؤيته فى فكرتين هامتين. 

الأولى فى ضسرورة ضدبط المعانى والمصسطلحات وضمنها مصطلح 
الحوار؛ رمعناة؛ حيث اعتبر الحوار قيمة ديمقراطية أساسية تقوم على 
شروط ثقافية منها التسامح مع الآخر والحرية فى إبداء الرآى؛ واذلك فقد 
0 التى قام يها سس الداخلية الصرئ 
مهبر لافنا هن الجزار / الذى دار في الجزائر, واعتبر التجربتين 
تفتقدان اشروط الحوار الثقافى الأصسيل لقيامهما على المساومة 
والمصالح, 

والثانية هى إشكاليات الحوار بين السلطة والحركة الإسلامية: رذكر 


- الإعتقاد السائد لدى الدركة الإسلامية بامتلاك الحقيقة المطلقة 
مما يبدى حتى فى مسمياتهم. 


- لجوء الجاتب الاسلامى دائماً إلى النصء والاحتماء يسلطته, فى 
مواجبة الآخر مما يفقد الحوار أهم شروطه وهى العقلاتية. 
النخبة المثقفه التى تعنى أساساً بالحوار معهاء وبالتالى فعليها أن تتتزع 
من نفسها هذه الرغية الجامحة العنف. وانتقد إغتيال الإسلاميين 
للدكتور. فرج قودة بسيب حوارة معهم, ٠‏ وأعلن أن ذلك كان سيباً مياشراً 
لرقضه اأحوار معهم فيما بعد. 


واختتم د. فؤاد زكريا كلمته بقوله. يجب على الجماعات الإسلامية 
أن تقوم بالمبادرة بالتبرئ من العديد من مقولاتها وسلوكياتها وإعلان 
استنكارها العام للعنف بالقدر الذى يثبت جديتها ورغيتها الحتيقية فى 
نل 


وكان د رقيق حبيب هو ثاني المتحدثين؛ حيث ركز على الحالة 
المصرية فى السياق العربى؛ وقدم فى خمس نقاط متكاملة توصيقاً لهذه 
الحاله يفسر فشل الحوار الوطتى الذى دار على أرضسيتها فى الفترة 
الماضيه على النحو التالي: 

-١‏ إن كافة التيارات السياسية فى مصسر تعيش عنفاً راسعاً 
يحرمها من صياغة موضوعية لأسس التعاهل فيما بينها؛ ويحرهها من 
الاتفاق حول عقد سياسيى - ثقافى حقيقى ويفرض علينا أن نعيش فى 
حالة طرح مستهمرة. 


ا لنب 


"- إن تجرية الحوار الوطنى فى مصدر كانت منقرصة لأن شروطها 
قد أمليت من طرف على آخرء وهذا يتعارضش مع شروط الحوار الصحيح؛ 
وهى عدم التحيز والترافق حول أهداف الحوار. 

؟- إن المشكئة الحقيقية تكمن فى إختلاف المرجعية وهى ها يضصيق 
من مساحة الارخمية المشتركة بين الجميع, وان يكون هثاك حوار ناجح 
قبل الاتفاق حرل مرجعية واحدة للأمة, 


4- إذا تعذر موضموعياً الاتفاق حول مرجعية واحدة للأمة؛ يبقى 
البديل هى الاتفاق حول مجمرعة شروط تمثل الحد الأدنى كمرحلة أولى 
على طريق المرجعية المشتركة التى يجب بقازها على أرفسية الثقافة 
العربية- الإسلامية ه- إن تجرية حزب الوسط كانت تجربة لمجمومة من 
كوادر الإخوان المسلمين الإندماج فى الحياة السياسية المصرية؛ وتجاوز 
أزمة المرجعية, ولكنها ووجهت بمشكلات عديدة منها التشكك فى أهدافه 
وشرعيتة من قبل الجميع؛ سواء بين الإسلاميين أنقسهم أو من السللة 
الآمر الذى يؤكد غياب الأتفاق حول الأرضية المشتركة للحوار, 

وكان المتحدث الثالث هي الأستاذ ضياء رشوان الخبير بمركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: والذى ألقى الضوء على 
نقطتين هامتين ربما كانتا غير واضحتين وخاصة الأرلى منهما وهما: 


أ إن اللحركة ال السلامصسبة المضيرية عالذات تلقسم إلى كسمين 
أ- الحركات الدينية مثل الجهاد؛ والجماعة الإسلامية؛ وجماعة 
التوقف والتبين على عمرمها وهى جماعات نصية جامده تترقف عند 
لحظات تاريخية بعينهاء تتوقف عند العقيدى وتهمل التشريعي. روثائق 
مصطلحات تؤذى السمع وتقلق العقل. وإذا فرغم وجود هذه الجماعات 
التاريخي؛ إلا أنها فعلياً كانت دائماً خارج التاريخ, 

ب- حركات إجتماعية - سياسية ذات أيديواوجيا دينية: وتتمثل في 
الاخوان المسلمين بالذات. وفى حركات إجتماعية لها أهداف سياسية 
تستئد إلى المرجعية الإسلامية واكنها لاتدعى إمتلاك الحقيقة المطلقة وإذا 
فهى أقل نصيبة وأقل جموداً وتختفى لديها هذه المصطلحات المقلقة,٠‏ 

ويضيف الأستاذ ضصياء رشوان فى نقطته الثانية: 

1- إن الحديث عن الحوار مع الحركة الإسلامية يستدعى تلقائياً تلك 
الحركات التى تعمل داخل ااتاريخ - الإخوان المسلمين - لاخارجه. وفى 

إلى تحديد أطراف الحوار وشسروطه وأفدافه دون الخوف من سطق 


الإخوان فى مصرء أو الإنقاذيين فى الجزائر على السلطة ثم الإنقلاب 
على الديمقراطية: وخاصة إن خبرة الإتقلاب على السلطة ليست موجودة 
في تجارب الدول الإسلامية بقدر ساهى موجودة فى تجارب الدول 
العلمانية» ومنها الجزائر نفسها فى ااستينات. وإذا فعلى الجميع ضرورة 
مراجعة الإعتقاد بآن الإسلاميين وحدهم إنقلابيون أى غير ديمقراطيين, 
الأزهر والذى أكد على ضرورة إجراء عملية مساومة سياسية حقيقية بين 
القوى الراهنه يعيداً عن المرجعيةالمشتركة لأنها فكرة مثالية» رحتى غير 
مطلوبة؛ فالمطلوب فقط هى توافق حول شروط الإدارة العلمية السياسية, 
وتحدث عن هذه الشروط التى اعتبرهفا شقين: الأول هى شق الهدم, 
والثانى هى شق البناء, 

وعلى صمعيد الهدم طالب د. محرم بهدم: 

- ثنائية الإيمان والكفر؛ أى حزب الله ريحزب الشيطان. 


- فكرة الدين الغالب - الإسلام - لأنها تستدعى الدين المقهور - 
المسيحية - لأثها لم تعد واردة. 

- فكرة المرجعية الواحده لأنها فكرة شمرلية تصادر على الحرية 
والديعراطية لأنها فكرة شمولية وعلى صسعيد اليناء طالب د. محرم 


بأرضية سياسية تأسس علي: 
- القبول بالآخرء والتسليم بالتعددية السياسبية: وأيضماً تعدد 
المرجسات. 


- الإتفاق فقط على شروط الحد الأدنى لإدارة العملية السياسية. 
- التسليم بان تداول السلطة أقدس من الوصول إليها. 


العلمى, لا الذى يمنحنى الفنضيلة. 

- أسبقية البرنامج السياسىء على الحقيقة الدينية لتكريس سيادة 
تنوعت تعليقات الحضور: فأيد بعضها ماطرحه الأستاذ ضمياء رشبوان 
عن إعتدال الإخوان المسلمين ومئهم سيف الإسلام حسئ اليذا, وأيد 
البعض ماطرحه د فؤاد زكريا عن العنف الإسلامى وضرورة التخلى عن 
الخوض فى تجرية ناجحة للحوار الديمقراطى:؛ ركان البعض أكثر 
إهتماما بالبحث فى شروط موضوعية للحوار كما نادى د. رقيق حبيبء 
د. رضأ محرم؛ ورغم التباين فى الرؤى بين المتحدثين في الندوة 
وجمهورهاء كان الاتفاق واضصحاً حول أهمية الديمقراطية كفاية, والحوار 
كوسيلة بين الجميع, 


غ5 - 


الإنقسر الرابسع للباحثين الشسسسباب 
” اللأسسة التشريعية فى العالم العربى ” 


القاهرة : (18-91 هايو "143) 


عقد مركن البحوث والدراسات السياسية بكية الاقتصماد رالعلوم 
السياسية - جامعة القاهرة , المؤتمر الرابع للباحثين الشباب تحث 
عنوان : "المؤسسة التشريعية فى الوطن العربي' ٠‏ وذاك فى الفترة من 
١‏ الى "؟ مابى 159531 . وقد استمد المؤتمر أهميته هن اعتبارات عدة , 
منها : الموضوع الذى ناقشه ؛ حيث تحظى المؤسسة التشريعية باهتمام 
خاص فى النظام السياسى على اعتبار أنها ترهومتى بين مدى دمقرطة 
هذا النظام : بالاضافة الى أن المؤتمر كان فرصسة لمشاركة عدد من 
الباحثين من بعض الأقطار العربية ؛ وهى ما يعنى أن المؤتمر كان فرصة 
مناسبة لحدوث تواصل ثقافى عربى ٠‏ وهذا شىء تحمد عليه كلية 
الاقتصاد. 


امتدت أعمال المؤتمر الذى استفرق ثلاثة أيام على مدار ثسانى 
جلسات ناقشت المؤسسات التشريعية فى )١7(‏ دولة عربية 

وقد شارك فى المؤتمر عدة جهات بحثية إعلامية من مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية شارك كل من الدكترر حسن أب طالب رئيس 
وحدة العلاقات الدولية بالمركن : معقبا على البحثين اللذين ألقيا فى 
الجلسة السادسة واللذين تناولا المؤوسسة التشريعية فى كل من السعودية 
واليمن» و أ. عمرى هاشم الخبير بوحدة التظم السياسية , والذى قدم 
بحثا تحت عنوان المؤسسة التشريعية فى مصر : دراسة فى طبيعة 
العلاقة بين السلمطتين التنفيذية والتشريعية" و أ . عماد جاد الخبير بوحدة 
العلاقات الدواية ؛ والذى عرضى بحثا تناول فيه المؤيسسة التشريعية فى 
جمهورية العراق . 

وفيما يلى نسرضى لوقائع المؤتمر في نقعلتين : الأولى'» تتناول 
مناقشات الجلسات الثمانى ٠‏ والثانية : تعرش للنتائج أو التوصيات ؛ أن 
الاتجاهات العامة التى أمكن استخلاصها من أعمال المؤتمر : 


اولاء جلسات اللإتقر : 
الجلسة الأولى : تعرضت الجلسة الأولى لمناقشة المؤسسة التشريعية 
فى كل من ليبيا والجزائر والمغرب . 


وفى هذا الاطار قدمت أ. نجلاء نجيب -تمهيدى ماجستير العلوم 
السياسية - بحثا تناول المؤهسسة التشريعية فى الجماهيرية الليبية . 
تعرضث فيه لنشأة هذه المؤوسسة ودبووها عبر مرحلتين : مرحلة العهد 
الملكى ؛ رمرحلة ما بعد ثورة الفاتح عام 1519 . وناقشت محدداث نير 
المؤسسة فى كلا العهدين ؛ رخلصت ألى أن ثمة عرامل بنيوية في هيكل 
النظام السياسى الليبي تحول دون تفعيل هذا الدور رعلى رأسها مركزية 
دور القيادة السياسية وغياب التنظيمات السياسية المستقلة . 

وعرض أ. محمد سا مان - المعيد يكلية الاقتصاد - بحثا تناول فيه 
المؤسسة التشريعية فى الجزائر دار حول نقطلتين أساسيتين : التطور 
التاريخى المؤسسة فى عهد الاحتلال الفرنسى ٠‏ ومرحلة ثورة التحرير 


أحمد منسى 


(1935-1484) : ومرحلة ما بعد الاستقلال , والواقع الاجتماعى 
وقضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ على اعتبار أنه يشكل بيئة 
النظام السياسى وسلطاته الثلاث : التنقيذية والتشريعية والقضائية , 
وعرض الباحث لتحليل هيكل عضوية المؤسسة واختصاصساتها ودورها , 
وانتهى الى القول بأن التراث التعبوى للنظام السياسى الجزائرى قد 
جعل المؤسسة التشريعية لرقت طويل أسيرة دور غير فعال هدفه إضقاء 
الصبغة الديمقراطبة على النظام الحاكم وتحريك الجماهير للالتفاف حول 
رأس السلطة فى البلاد . 

ثم عرض أ. خالد السرجائى - الصحفى بيجريدة الأهرام - يحثا 
تحث عنوان : "المؤسسة التشريعية فى المفرب” خلص من خلاله الى ثلاث 
نتائج: 

- أن النظام السياسى المغربى يتعايش فيه مجالان سياسيان 
عن الثاني ؛ وبالتالى فالقرارات السياسية المصيرية تصنع رتقر خارج 
المؤوسسات السياسية الحديثة ومنها المؤسسة التشريعية , 

- هيمنة الملك . نظرا لعوامل تاروخية على مجمل تركات النظام 
السراسى ٠‏ وذلك لعوامل تاريشية ضاربة بجذورها فى التاريخ المقربى , 

- أن المجالس التشريعية المتعاقبة منل الاستقلال عام 1505 لم 
تعكس توازنات القوى السياسية فى اليلاد يسبب مقاطهة الأحزاب 
المعارضة كثيرا لانتخابات هذه المجالس , 
فى تونس وموريتائيا , ش 
السياسى . وأكدت خلاصمة البحث أن هشاشة دور البرلمان التونسس 
تفسر بعوامل ثلاثة تتمثل فى شخصنة السلطة وتهميش دور المعارضمة, 
إضافة الى تداعيات الميراث الاستعمارى , 

وقدم أ. الفاغ بن محمد واد الشيبائي - ياحث موويتانى - بحثا 
عرض فيه للمؤسسة التشريعية فى بلاده ؛ وتناول أربع تقاط: 

- تنظليم المؤسسة التشريعية فى موريتانيا وطرائق تشكيلها . 

- اختصاصات هذه المؤسسة . 

- مدى الاستقلالية التى تحظى بها فى مواجهة السلطة التنفيذية . 

الجلسة الثالثة : تنارات المؤسسة التشريعية فى كل هن سوريا 


مغ؟ - 


ولبئان , 
وقد تسد التحت اللى هدمه11: كاله فراش باحك ومكمي وزدر 
الأعلام المصرى - لمعالجة وشبع الزمسة التشريعية فى منوريا »لجردن 
التشريعية هشا ؛ تتمثل هذه المحددات فى : محورية دور رئيس الدولة , 
ومسكرة التخبة الحاكمة ؛ رسيطرة المنطق الطائفى على عملية التجنيد 
للمناصسب القيادية , وتباطق عملية الحراك النخبوى , 


الأيسط - يحثا تهت طوان "دور المؤسسة التشريمية فى لبنان" تناول 


النقاط التالية : 
- مسيرة البرلمان اللبنانى منذ عام .ذا , 
- الهيكل التنظيمي . 
- تحليل النخية البرلماتية من حيث انتماءاتها الطائقية والمهنية, 
- اختصاصات البرمان , 


- العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفينية , . 


الجلسة الرايعة : تناولث هذه الجلسة المؤسسة التشريعية في 
فلسطين والأردن . ْ 

عرض أ. محمد خالد الأزمعر - باحث فلسطينى - للمؤسسة 
التشريعية الفلسطينية تناول فيه التطور التاريخى لهذه المؤسسة مئذ عهد 
الانتداب البريطانى وزمان خضوع فلسطين للحكم العثمانى » وتجرية 
المجلس الرطنى الفلسطينى وعلاقته بمنظمة التحرير : والشكل الحديث 
للبرلمان الفلسطيني عقب اتفاق أوسلق , 


وعرض أ. هانى محمد على اللوبانى -باحث أردنى - بحثا تتاول فيه 
المؤفسسة المتمتل فى همجلسى النواب والأعيان واختصاصاتهما التشريعية 
ودورهما فى مراقية السلطة التنفيذية . 

الجلسة الخامسة : تناوات المؤسسة التشريعية فى العراق والكويت , 

وفى هذا الصدد قدم أ. عماد جاد - الخبير بوحدة العلاقات الدولية 
بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بحمثا بعنوان 
"المؤسسة التشريعية فى العراق" عرض لخلاله لتطور هذه المزبسسة مئذ 
تأسيس الدرلة العراقية الحديثة فى أعقاب ثورة 147٠١‏ , والحياة البرلمانية 
إيان العهد الملكى ثم تجربة المجلس الوطنى العراقي هنذ عام 154.٠‏ , 
وصلاحيات البرلمان فى كلا العهدين . 

ثم عرض أ. محمد بشير صفا - المعيد بكلية الاقتصاد - للمؤسسة 
التشريعية فى الكويت ٠‏ دار حول نقطتين أساسيتين : التطور التاريغى 


لهذه المؤسسة ودورها فى النظام السياسى , وأهم محددات هذا الدور , 

الجلسة الساسة : تناوات مناقشة المؤسسة التشريعية فى 
السعودية من خلال البحث الذى قدمه أ. أيمن ابراهيم الدسوقى - المعيد 
بكلية الاقتصاد -- والذى دار حول تطور هذه المؤسسة ؛ وتجربة مجلس 
الشورى الذى تم تأسيسه عام 1957 : 

الجلسة السابعة : تعرضت هذه الجلسة لدراسة المؤسسة التشريعية 
فى كل من الإمارات رقطر والبحرين . من حيث تطورها التاريخى وهيكل 
العضوية فيها وملاقتها بالسالة التنفيذية , 

الجلسة الثامنة : تناوات هذه الجلسة البحث الذى قدمه أ. عمرو 
هاشم ربيع -- الخيير بوحدة النظم السياسية فى مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام - تحت عنوان "مصمر : دراسة فى 
طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية" . وقد تعرض البحث 
لذرائيمة طون الحماة البينانية فى مصصر عند «أكشيس سجاض دور 
ومحددات دوره فى النظام اللسياسي وحثاطق المخلل فى المتوازن بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية لصمالح السلطة الأولى , 

ثانيا : التوجهات العامة للبؤنر : 

خلص الباحثون والمعقبون الى عدة نتائج هامة متها : 

- عدم تمتع المؤوسسة التشريعية بدور فاعل فى النظم السياسية 
العربية فى ظل هيمنة السلطة التنفيذية ؛ وخاصة رأس هذه المؤسسة : 
رئيسا أى أميرا أو ملكا أو شيخا . 


- أهمية الولامات القبلية والمطبقية فى تشكيل البرلمانات العربية نظرا 
لتقليدية الثقافة السياسية العربية , 


- خصوصية التجربة اللبنانية فى ضموء طبيعة النظام السياسى 
اللبناني القائم على مبادىء التعددية غير المقيدة. 


الغربى لدول العالم العربى ؛ وهنا اتفقت الآراء على أن مبدأ الاستيراد 
ليس مرفوضا ؛ لكن لابد من الأخذ فى الاعتبار خصوصية الواقع 
العريى. 

- فسرورة إعادة” النظر فى الإطار الدستورى الناظم لأداء البرلمانات 
الفزتدا., >إسدى وسبائل تفيل فؤرفا : 

- أهمية تدعيم عملية المشاركة السياسية فى انتخابات البرمانات 
العربية » حتى يأتى تشكيلها معبرا عن الاحتياجات الشعبية . 


- تطوير أداء البرلمانات العربية مرتيط أساسا بدمقرطة النظم 
السياسية فى الدرل العربية . 
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" ندوة ” السوق العربية المشتركة فى ظل المتغيرات الإقليمية 


) ١497 ابريل‎ 4-7١: القاهرة‎ 


نغلم كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد المستثمرين 
العرب والاتحاد العام للفرف التجارية المصرية ندوة بعنوان '" السوق 
العربية المشتركة فى ظل المتغيرات الاقليمية والدولية ' والتى تضمنت 
ورقة العمل الرئيسية التى أعدها الأستاذ الدكتور محمد محمود الأمام 
وثمانى أوراق بحثية تعقيبية على ثمانية محاور والتى تناوات بالبحث 
والتحليل المراحل المختلفة لدفع العمل التكاهلى الاقتصادى العربى 
والعقبات التى حالت دون اتمافها . 


فورقة العمل الرئيسية تحمل نفس عنوان الندوة والتى أعدها الدكتور 
الأمام » قد قسمت إلى ثلاثة أجزاء رئيسية ؛ يتناول الجزء الأول ملخميا 
للتجارب العربية السابقة بدءا من اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم 
تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العريية » والتي نصت على اعفاء عدد 
نن الساع الزراعية والحبوائية من الرسوء الجمركية ‏ وتشفيضس تاك 
الرسوم على بعضى السلع الصناعية بنسبة 25// بشرط أن يكون منشؤها 
أحدى الدول الأعضاء فى الاتفاقية , وإن لم تكن قد وضسحت قاعدة 
خاصة بالمنشا . وقد فتحت الاتفاقية باب التعديل السنوى ؛ بشرط مضي 
شهر على تصسديق ثلاث دول على الاتفاقية أى تعديلاتها ٠‏ مما أدى إلى 
أمرين : الأول هى طول الفترة اللازمة للنفاذ : والثانى هى اختلاف نطاق 
العضوية . ثم أنشئ مجلس الوحدة الاقتصادية المؤقت لكسر الجمود 
الذى أصاب تنفئِذ اتفاقية الوحدة ؛ وقد عمل المجلس على رفع توصيات 
أهمها الاهتمام بقيام السوق العربية المشتركة فى مدة أقصاها عشر 
سئوات , والتى نص قرارها على :- )١(‏ تشبيت القيود والرسوم 
والضرائي المفروضة على تبادل المنتجات الوطنية فيما بين الدول الأعضاء 
المفروضة على المنتجات المحلية المماظة . (7) عدم منح الدرلة أى دعم 
لصادراتها من المنتجات إلى باقى الدول التى لديها انتاج مماثل , (؟) 
عدم اعادة تصدير المنتجات المتيادلة إلا بعد مرافقة دولة المنشا أي بعد 
احراء عمليات تحويل صناعية تكسبها صفة المنتجات الصناعية المحلية , 
بالاغسافة إلى وضع جدول يوضح نسب الاعسفاءات على كل أثواع 
المنتجات الصناعية , أما الماتجات الزراعية والحيوانية فتعفى ٠‏ 


وأكن تعثر قرار السوق المشتركة لعدد من الأسباب » وهى عدم كقدرة 
الدول على ايجاد تنسيق حقيقى بين خططها الاقتصادية ؛ واختصار 
مراحل السوق ؛ ومحدوبية القدرة التصديرية والتشابه السلعى فى 
مكونات التجارة , واستعرار اجراءات الحماية بما يتعارض مع قرار 
السوق ؛ وأخيرا حظر بعض الدول إستيراد بعض السلع لتصنيفها على 
أنها سلع كمالية ؛ ونتيجة لذلك اقترحت اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم 
السوق المشتركة التمسك بقرارات التحرير الكامل للتبادل التجارى » وفى 
حالة رفض المجلس لاتحرير الكامل ؛ يكون البديل هو : )١(‏ العردة 
للمنهج السلعى بدلا من الزمن (؟) إخراج اتحاد المدفوعات إلى حيز 
الوجود . (؟) إصدار القرارات الخاصة بتنفيذ التحرير الكامل للتبادل 
التجارى بما يشتمل ذلك على توحيد التعريفة الجمركية بأسلوب تدريجى 


ينها لها 


حنان البيلى 


(4) لابد من التوفيق بين السيادة الوطنية وبين الزامية قرارات المجلس , 
وقد أوصى المجلس الاقتصادى الدول التى ترغب فى الحصول على 
تسهيلات تريد عن التسهيلات التى تمنحها اتفاقية تسهيل التبادل 
التجاري بالانضمام إلى أتفاقية الوحدة الاقتصادية رالسوق المشتركة 
على أساس | لانضمام الكلى أو الانتتساب الجزثى إلى المرحلة التى 
التجارى ؛: ونتيجة لذلك اتجه كل من المجلس الاقتصادى والاجتماعي 
ومجلس الرحدة إلى أقامة منطقة تجارة حرة عريية . وقد أعدت الأمانة 
العامة مشروع إطار عام لإقامة منطقة تجارة حرة عربية على اعتبار أن 
ذلك مطلب عربى ٠‏ وأن منطقة التجارة الحرة هى المرحلة الأولى لأيى 
مشروع للتكامل الاقتصادى ١‏ ويمكن تنفيذها بإصسدار بروتوكول تنفيذى 
يراعى فيه التنسيق مم التكتلات الإقليمية القائمة, 


أما فى مجال تحرير المدفوعات الجارية ؛ فقد أقر مجلس الجامعة 
اتفلفية تسديد مدفوعات المعاملات المجارية وانتقال رؤوس الأموال بين 
دول الجامعة بحرية ؛ وقد صدقت عليها الدول رأصسيحت ناقذة فى 
رار 11 , 


والجزء الثانى من الدراسة يتناول بالتفصميل المتغيرات اللواية 
والإتليمية؛ وانعكاساتها علي العمل العريى المشترك ؛ وهخاصة السوق 
العربية . فالمتقيرات الدرلية تشتمل على )١(‏ تصاعد عوامل التدويل , 
والتى تعرف بالعومة , والتى ترتبط بأمرين: الأول تزايد حلقات الأنتاج 
بسيب تصنيع مواد تخليقية ٠‏ رالثاني هي دغول المنتجات المراحل 
الهسيطة وهى ها أنشا توما من التشابك وأيضا من النتائج المهمة 
للتشابك الاقتصادى الدولى تغير مفهوم السوق وحدوده ٠‏ وأيضا ظاهرة 
الأموال المفتربة (؟)اتفاقيات مراكش , ويهنى بها الباحث توقيع أتفاقية 
الجات التي أص بسحت سارية المفمول فى بداية وكذأا, بأشار ذه 
الاتفاقية على الدول العربية تتمثل فى الالفاء التدريجى لاتفاقية الأكياف 
الملتعددة . رأيضا دخول الزراعة فى الأتفاقية وارتفاع فاتورة واردات 
الغذاء العربية ؛ وأخيرا الاتفاتية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق ال ملكية 
الفكرية وهى اتفاقية 1111175' (7)تنامى التكتلات الاقليمية ؛ والتى 
تتمثل فى تجربة الجماعة الأرروبية بمراحلها وصولا إلى أتفاقية ماستر 
يخت ؛ وهناك أيضما التكتلات الإقليمية الأخرى والتى أهمها رابطة جنوب 
شرق أسيا " الآسيان ' » ومنطقة التجارة الحرة لامريكا اللاتينية , 


أما المتغيرات الإقليمية ؛ قتتمثل فى )١(‏ تسوية المشكلة الاسرائيلية 
والترتيبات التى تحدث فى المتطقة لإحداث تعاين شرق أوسعطى 
حيث تعتبر أزمات الخليج من أهم العوامل المؤثرة على الوطن العربى , 
بداية بالثورة الاسلامية فى إيران ومرورا بالحرب العراقية الايرائية 
وانتهاء بأحتلال العراق للكريت (؟) مسياسات التثييت والتكيف ٠‏ وفق 
القواعد التى يرسمها صندوق النقد والبنك الدوليان ٠‏ وأخيرا الشراكة 


-لاغ؟ - 


الأوربية المتوسطية . 


المفكرين العرب بشأن مسار العمل العربى المشترك » فقد اقترح الدكتور 
وبل التكامل العربى بالتتمية العربية القائمة على الاعتماد الجمامى على 
الذات ؛ والثاني النهوض بقاعدة البيانات وأعمال الحصر والدراسة 
والتحليل والتنبق والتشاور ؛ والثالث رفع مستوى أتخاذ القرار . وقدم 
الأستاذ برهان الدجائي وآخرون بحثا ينطلق من رصسد نمى مايسمى 
بالقطاع العريى المشترك ؛ وبيان أن مايعوق هذا العمل هى غياب صور 
تكاملى يرفع منافعه من المستوى القطرى إلى ال ممستوى القرمى . 
والأقتراح الثالث قدمه الدكتور لبيب شقير ؛ ويدعى الى تحرك سياسى من 
خلال ما أطلق عليه اسم الجبهة . والاقتراح الأخير قدمه الدكتور يوسف 
صايعْ ؛ حيث يؤكد على العلاقة الوثيقة بين التنمية القطرية وبين الأعتماد 
الجماعى على الثفس , 


وقدم الدكتور راتب الشلاح ورقته التعقيبية على المجور الأول بعنوان 
تحرير التبادل التجارى العربى " والتى يركز فيها علي مجموعة من 
النقاط والأفكار الرئيسية التى تتمثل في : أولا ٠‏ أن ورقة العمل الرئيسية 
أظهرت الحاجة إلى الربط الفعال بين مدخل التبادل التجارى والمدخل 
الانتاجى ؛ حيث أثبتت الوقائع أن التركيز على التجارة العربية البينية 
لتطوير الأتتصاديات العربية فى مراحلها الأولى لم تحقق النجاح المرجو 
منها نظرا لغياب الهياكل الانتاجية المتعلورة؛ حيث ظلت نسب التجارة 
البينية تتراوم بين /؛ -- ٠‏ من همجمل التجارة العربية . ثانيا : يمكن 
تلخيص أسباب تعثر السوق العربية المشتركة فى الطموح الزائد لتحقيق 
الرحدة فى مدة ه سنوات متجاهلة الواقع الاقتصادى وخلى الاتفاقية من 
وال معلومات عن حركة التجارة ؛ والتشابه السلعى فى مكونات التجارة ممأ 
خلق وضعا تنافسيا أكثر منه تكامليا ؛ وأخيرا عدم وجود سلطات فرق 
قومية لتنقيذ الاتفاقيات , 


ثالثا : اتفاقية الجات وتأثيرها على الدول العربية ٠‏ وقد أثار الباحث 
المادة 14" من الأتفاقية . والتى تنص على أعتبار التيادل التجارى بين 
أطراف المجمرعات الاقتصادية أمرأ داخليا من ناحية المزايا التفضيلية 
الممنوحة لدولها دون أن يترتب على ذاك منح هذه الأمتيازات لبقية درل 
ألجات . وأنه يمكئ اعتبار فترة التأقلم التى منحتها الجات للدول النامية 
بمثابة مرحلة العبور للاقتصاديات العربية لتحقيق أكبر قدر من التكامل 
فيما بينها لتستطيع فيما بعد المنافسة على الصعيد الدولى . 


وان برامج وتزعيسات تعريل الق ادل التجارى العرين "© حيط يرعز 
أن تدنى حجم التجارة العربية البينية يرجع إلى تنافسية الهياكل 
الانتداجية للدول العربية . بالاضافة إلى إلشزام القليل جدا من هذه 
المنتجات بمعايير الجودة العالمية وبالتالي فانه لابد أولا من رفع جودة 
المنتجات العربية ويأسعار مناسبة بحيث تستطيع منافسة مثيلاتها 
الأجننية . 


ثم يأتى يعد ذلك الحديث عن تمويل عربى مشترك للتجارة البينية - 
تنشيط ائتمان الصادرات - ويمكن تحقيق ذلك عن طريق عدد من الآليات 
وهى : أولا تحقيق تنسيق صناعى وإنتاجى بين الدول العربية لإيجاد 
صناعات متكاملة على أساس المزايا النسبية . ثانيا : التنسيق بين 
المؤسسات المالية , ثالثا : تعزيز المؤسسمات ا مالية العربية حتى يتسنى 
لها الترويج للمشاريع التنموية من خلال توجيه المدخرات العربية : أما 
بالاستثمار المباشر أى من خلال طرح السندات فى أسواق المال . رابها: 
الاستفادة من الثعاون الشرق أوسطى المرتقب سواء بشكل ثنائى أي 


متعدد الأطرافى . خامسها : تطبيق آليات السوق التى بدأث تنفيذها كافة 
الانتتاج » حيث مازالت أغلب الدول الرأسمالية ملتزمة بمركزية اتخاذ 
القرارات التى تختص بتجارتها الدواية واستثماراتها المحلية والخارجية, 
سادسا : الاستفادة من تجارب الجماعة الأوروبية . سابها : احتياج 
الوطن العربى إلى شبكة مصرفية بينية » ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق 
اتحاد المصارف العربية ٠‏ ولتحقيق ذلك لابد من توافر عدد من الدعائم 
أهمها : - )١(‏ تعزين الثقة المتبادلة بين الممسارف العربية فى الافصاح 
عن مراكزفا المالية . (؟) تأسيس هيئة عربية للتصنيف ؛ على غرار 
المؤسسات الأجنبية مثل 015 512110310 , 


وقدم الأستاذ محمد أبى الهينين ورقته حول المحرر الثالك بعنوان 
"الخدمات الفنية المسائدة للتجارة العريية البينية " حيث يؤكد أهمية 
السوق العربية المشمتركة فى مواجهة التكتلات الاقتحصسادية الاقليمية 
الأخرى بعد بدء تنفيذ أتقاقية الجاث ؛ ولذلك فإنه لابد من إحياء السوق 
العربية المشتركة ٠‏ وأن هناك مجموعة هن الخدمات الفثية التى يجب 
تطلويرها لمساندة التجارة العربية البينية وهي:- )١(‏ التصنيف الجمركى 
وتوحيد التشريعات والاجراءات والرسوم حنث قكامت الأمانة العامة 
باصدار القانون الجمركى الموحد الذى يهدف إلى خلق تمائل وتطابق بين 
انثلم الجمركية المقررة فى الدول العربية . بالاضافة إلي وضع التعريفة 
الخارجية الموحدة لحماية السوق العربية المشتركة من المنافسة الأجنبية 
فقدان نسبة من هائداتها. (؟) التقل والشحن والترانزيت والتخزين , 
حيث تعد هذه الخدمات من أهم الخدمات الفنية المسائدة للتجارة ؛ ويقرر 
! لواقع أن هذه الخدسات تعانى هن كثينر من المشكلات ؛ وليس أدل على 
ذلك من أن تكلفة النقل على المستوى العربى تعصسل نحى /5٠‏ من قيمة 
التكلفة فى مجال نقل المواد الخام » أما على المستوى الدوالى فتتراوح بين 
/١6-٠‏ . ومن هنا تأتى أهمية زيادة الاستثمارات في هذه الخدمات 
.(") قنوات الاتصال والمعلومات التجارية » حيث تعد المعلومات الحقيقية 
والسريعة شيئا هاما وفسروريا لرجال الأعمال . (4) المناطق الحرة 
والمستودعات لتدعيم التجارة البينية للدول العريية . وأخيرا » القواعد 
والمقابيس والمواصفات والمئغلمات الأستشارية , 


وقدم الدكتور على مصطفي بن الأشهر ورقته البحثية حول المحور 
الرابع يعنوان " الحريات الاقتصادية الأساسية المرتبطة بالسوق العربية 
المشتركة " ؛ والتى تتعرض لمجمرعة من النقاط التي تعرضت لها ورقة 
العمل الرئيسية هن أستعراض لمسيرة العمل الاقتصادى العربى المشترك 
, ومبرراتها سواء الاقتصادية أو .لأعتبارات الرحدة القومية العربية , 
يخلص الي أن الضعف الذى أصاب العمل العربى المشترك ؛ يرجع إلى 
غياب الارادة السياسية ؛ وأنه لابد من وجود ضسغط شعبى نتيجة لوجود 
مصااح حقيقية ملموسة . 


وقد حددت الحريات الأساسية المرتبطة بالسوق المشتركة فى : 
(١)حرية‏ الأنتقال والأقامة والعمل . (؟) حرية ممارسة النشاط 
الاقتصادى , (؟)حرية انتقال رؤرس الأموال وضمانات الاستثمار ؛ وأنه 
يمكن تصنيف الدول العربية إلى مجموعتين: الأولى ذات الفائضن المالى 
وهى الدول النفطية , والثانية ذات فائض عمالة وهى دول غير نفطية , 
فالأولي لاتستطيع فتح الباب أمام فجرات عمالية كبيرة نظرا لظروفها 
السياسية رالاجتماعية والاقتصادية , بالاضافة الى إستيراد التقنيات 
المتقدمة . وبالتالي فإن انتقال العمالة أقتصر على العمالة الزراعية ويعض 
القطاعات الخدهية . رحرية الانتقال هذه لاتشتمل على حرية التملك ؛ 
واذلك فهى مؤقتة وغير دائمة؛ وأيضدا رهينة بالتغيرات فى العلاقات 
السياسية , 


رع 7 سس 


ويرى الباحث أته عند اطلاق حرية حركة العمالة , لايد من ربطها 
بحق التعلك , لآن هذا من شأنئه توؤيع العمل بشكل دائم ومستقر ومن 
الضرورى أبضنا أن تراعى القدرة الاستيعابية للدولة المستقبلة , أما عن 
انتقال رأس امال فإنه يكرن فى اتجاه واحد فقط ؛ أى من الدول النفطية 
الى غير النفطية » وهذا لايكون مقيولا للدول التى ستخسر:ء لذلك فإنه لابد 
من إطلاق الحريات الاقتصادية الأساسية من محددات تضسمن انتقال 
رأس المال والعمل بقدر متكافئ بين المجموعتين العربيتين . 


والورقة التعقيبية على المحور الخامس قدمها الدكتو. فاروق شقوير 
بعنوان " علاقة المتغيراث الإقليمية والدواية باقامة سوق عربية مشتركة 
موسعة ' حيث توضح الورقة اختلاف النظام العالمى الجديد عن سابقة , 
وتظهر هذه الاختلافات في عدد هن النقاط وهى: )١(‏ تأصميل عالمية 
النثلام . والذي انموكس على القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
إللة تزابد الارتباط بين اجزاء العالم المختلفة بفضل ثورة المعلومات 
والاتصالات وانخفاض تكلفتها . (؟) زيادة التكتلات والتجمهاتث 
الاتتصادية , والتى أصسبحث تستحوذ على نصيب متزايد من تدئق 
التحارة العالمية , 69 تعاظم الايي الذى تلعبه الشركاث عايرة القومياث 
فى تدويل الانتاج ؛ (ه) تحول الصراع بين دول العالم هن مسراع 
عسكرى إلى تنافس أقتصادى 5 

ونتيجة لهذه التحبلات العالمية فإنه لايد من تفعيل العمل العربى 
المشترك» الذى يتميز بضعف التجارة العربية البينية وألتى شهدت ثباتا 
نسبيا وتتراوح بين ١؟‏ مليار ى؛؟ مليار دولار, وعلى العكس تزايدت 
الزاردات العسربية من الدول شن الغسربية ؛ وآيشا لايد من زيادة 
الاستثمارات العربية البينية , والتى تتضمنها أربع اتفاقيات للتعاون 
الأستثماري العربى » والعمل على رفع المستوى الفنى للمؤسسات 
العربية القائمة , وتحديد الأمانة العامة للجامعة بتنظيم لوائحها ودررها 
والعلاقة المتوخاة مم السلطات الرئاسية فى الدول الأعضياء. 


وقدم الدكتور منير حمارنة وقته للتعقيب على المحور السادس بعنوان 
" تقنيم تجارب التعاون والتكامل الاقتصادى العربى ' الثي تتعرض 
لتجربة العمل الاقتصادى العربي المشترك ٠‏ لأنها تكشف بوضوح 
النزعات المتناقضة التى واكبت هذه العملية ؛ وأيضا تكشف برضوح 
تأثير العوامل الخارجية . بدما من إقامة بريطانيا لمركز تمرين الشرق 
الأوسط خلال الحرب عام ١54١‏ ؛ رانتهاء باتفاقية الرحدة الاقتصادية 
العربية فى يولي .١1481/‏ ويرى الباحث أن تجربة مجلس الوحدة تحتل 
موقعا فريدا بسبب أولا شموليتها؛ ثانيا تنوع المداخل والأساليب التى 
استخدمت لتحقيق التكامل وهى )١(‏ مدخل التخطيط الانمائى ؛ الذى 
أشتمل على التنسيق الستاعى والتنسيق الزراعى مع وضع أسس فنية 
لتنسيق الخطط القطرية وتحديد المحاير الأساسية للتنمية والتكامل . (؟) 
مدخل التنسيق والتكامل القطاعى ؛ الذى يركز على التنسيق والتكامل في 
مجال النشاط القطاعى دون الجوانب الفنية والتفصيلية التى تهتم بها 
المنظمات العريية المتخصصة . (؟) الاتحادات العربية النيعية 
المتخصصة , رالتى اتجه المجلس إلى انشائها بالتعاون والتنسيق مع 
المنظمة العربية للتنمية الصناعية , لتبادل الخبرات ورفع مستوى الانتاج 
وتحسين الأداء ؛ وقد بلغ عددها !؟ اتحادا نوميا . (4) الشركات 
العربية المشتركة , والتى تم أنشاؤها بأعتيارها مدخلا من مداخل 
وتعمل على تعظيم الأنتاج العربى المشترك . (ه) الاتفاقيات الجماعية , 
حيث أقر المجلس تسع اتفاقيات جماعية فى مجالات مختلفة بهدف 
تنظيم العلاقات بين الدول الأعضاء على أساس من التكافؤ والالتزامات 
المتقايلة , 


واكن على الرغم من الجهود الهائة ؛ وألتى أستمرت على استداد 
ضعف الارادة السياسية , والحتبة النفطية وآثارها على العمل المشترك , 


وقدم الشيخ عمر كامل حول المحور السابع ورقة بعنوان "الدروس 
المستخلصة من التجربة الاقتصادية العربية “ والتى توضمح أن للصعويات 
التى واجهها العمل الاقتصادى العربى المشترك آثارها السليية فى 
تحقيق التهماون والتكامل المنشود ؛ فإلقاء نظرة على تجارب التعاون 
والتكامل العربى رالانعكاسات السياسية عليها نجد أن اتفاقية تسهيل 
التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترائزيت التى وقعت في ديسمير ١405‏ 
.لم تأت بالثمار المرجدة منها نظرا لاختلاف الدول على تحديد السلع 
المدرجة فى الجداول التفضيلية الملحقة بالاتفاقية ‏ مما أدى إلى تحديد 
أجل المرحلة الأرلى الى 1545, ومن هنا لايد من تفعيل هذه الاتفاقية 
لتحرير التجارة العربية البينية . أما يما يتعاق بالشركات العربية 
المشتركة فنجد أن لها عددا من الآثار الإيجابية والتى تتمثل فى )١(‏ 
زيادة القدرة الانتاجية . (؟) تعزيز المصلحة الاقتصصادية المتبادلة , 
لقدرتها على خلق التشابك بين اقتصاديات الأطراف المساهمة فيها , 


أما بالنسبة للأقراد والعمال , فتجد أن الدول العربية تعانى من 
مشكلة بطالة ؛ والتى زادت حدتها سيب الضسغوط التى تعارسسها 
المؤسسات المالية الدولية , بالاضافة إلى أزمات الخليج وما أدث إليه من 
تقليس للعمالة ؛ مما دفع الدول المستقباة للعمالة إلي عدم التصديق على 
الاتفاقيات المبرمة, وكذلك الحال بالنسبة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 
وحرية انتقالها فى المنطقة ؛ فنتيجة لقصمور مناخ الاستثمار رمحدوديته , 
وعدم توافر عنصر الأمان يرى الباحث أنه لابد من وضع استراتيجية 
جديدة لمسيرة التكامل الاقتصادى تقوم على الفصل بين العلاقات 
السياسية والعلاقات الأقتصادية , 


والورقة الأخيرة قدمها الاستان ممدوح المصرى بعئوان ' الآفاق 
المستقبلية لنسوق العربية المشتركة الموسعة * والتى تتعرضى للاقثراح 
الذى قدمته مصر فى إجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى الجامعة 
فى سبتمبر 1956, باقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى؛ تضم كافة 
الدول العربية . وقد انتهت مناقشة الافتراح إلى تعديله بالربط بين 
مشروىء المنطقة وتفعيل اتفاقية تيسير وتثمية التبادل التجارى » وتعتبر 
صيخة منطقة التجارة الحرة فى الأكثر ملاسة للمرحلة الحالية لأسباب 
منها : )١(‏ حاجة الاقتصاديات العربية لتوسيع أسواقها مع تعاظم 
قدراتها الانتاجية ؛ (؟) تزايد البطالة رالتى يمكن مواجهتها برفع 
معدلات النمر الاقتصادى وزيادة الاأستثمارات لتوليد المزيد من فرص 
العمل , (؟) تقارب الأنظمة والسياسات الاقتصصادية العربية . ويمكن 
وضع تصور لآلية تدأسيس منطقة التجارة الحرة ؛ عن طريق عدد من 
البدائل والتى تتمثل فى )١(‏ إدماج مناطق التجارة الحرة الثلاث القائمة 
حاليا , باستكمال تحرير التجارة داخلها وفيما بينها , (؟) مناطق تجارة 
حرة ثنائية بين أزواج من الدول العربية » باستكمال وتطوير الاتفاقيات 
التجارية الثنائية الحالية بحيث تشمل فى نهاية المطاف الدول العربية 
جميعها. (؟) التحرير الفورى للتبادل التجارى العربى فى نطاق منطقة 
التجارة الحرة: مع الابقاء على قوائم استثتاءات قطرية مؤقتة ,» خلال 
فترة انتقالية محددة . (4)النموذج المركب من التحرير الفورى لقوائم 
تضم سلعا تم تحريرها من قبل فى نطاق اتفاقية تيسير وتئمية التجارة » 
أما باقى التجارة فإنها تخضع لتحرير متدرج على مراحل خلال فترة 
انتقالية من ه - ٠١‏ سنئوات تخفض خلالها الرسوم الجمركية على 
شرائح ١؟‏ أى /٠١‏ سنويا . 


4غ - 


” ندوة ” اريثريا ٠٠‏ الحاضر والمستقبل 


القاهرة : (؛ - 6 هايو 1147) 


عقدت هذه الندرة بكلية الاقتصصماد والعلوم السياسية جامعة 
القاهرة ؛ وقد نظمبا معهد البحوث والدراسات العريية التابع لجامعة 
الدول العربية ‏ بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية بالكلية . وقد تم 
خلال الندوة مناقشة العديد من الاوراق التى قدمتها نخبة كبيرة هن 
رجال السياسة والاقتصاد المصريين والعرب . 

ونظرا لأن الاوراق البحثية قد تم إعداد معظمها هنذ ستة أشهر 
فإنها لم تتحدث عن التطورات الرافئة فى العلاقات اليمئية الأريترية 
حول جزر حنيش ؛ كما يلاحظ ان الأوراق - فى معظمها - قد ركزت 
على جانب الوصف على حساب جائب التحليل وهى الأمر الذى تم تبريره 
بأن الهدف من الندوة تقديم دراسة مسحية شاملة للدولة الجديدة . 
حافظ . مناقشة ورقتين الاولى للدكتور السيد فليفل - استاذ التاريخ 
الحديث والمعاهسر بمعهد البحوث رالدراسات الافريقية - جامعة القاهرة 
بعنوان ' تطور القضية حتى الحرب العالمية الثانية » راوضحت الدراسة 
كيف ان الاسلام انتشر فى اريتريا استنادا لوجود عربى وطيلة الفترة 
السابقة على القرن السادس عشر كانت اريثريا جزعا لا يتجزأ من 
الحضارة العربية الاسلامية , واكن الاستعمار البرتغالى عمل على تدمير 
هذا الوجود . فقام بتدمير كافة الموانئ الاريترية على البحر الاحمر لملع 
السقن العربية من الوصول الى الشواطئ الاريترية . 

يتؤكد الدراسة على أن التنافس الدولى بين كل من فرئسا - 
يريطانيا - ايطاليا » على احتلال الاخيرة لاريتريا ٠‏ 
نسم النظم السياسية والاقتصادية بمعهد البحوث الافريقية فى اعقاب 
الحرب العالمية الثانية وحتى الضمم القرى هن قبل اثيربيا (175-457) وقد 
تم تقسيم الدراسة إلي خمسة همحاور أساسية هي : 

٠ ع الادارة العسكرية البريطانية والتدخل الاثيريى‎ ١ 

؟ -هوقف الامم المتحدة .ه5١‏ - .ىذا 

" - الحركة الوطنية الاريترية !950١- ١94١‏ , 

وتؤكد الدراسة ان المشكلة نشأت فى اطار الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
لكنها ازدادت تعقيدا فى ظل الحرب الباردة واهم جزئية كشف عنها 
الباحث هى الخاصة بتابيد الدول الكبرى ( فرئنسا - بريطائيا - 
ايطاليا ) لاثيوبيا , والقبرل بقكرة تقسيم ارتيريا . 

وأعل هذا ما دفع الباحث الى الخروج بتتيجة هامة اثناء عرضضسه 
للورقة وان لم يكتيها فى الدراسة . رهى أن الأزمة الاريترية تكشف عن 


بدر حسن شافعى  _‏ 


سياسة " المعايير المتعددة » واسيت المزودجة فى التعامل مع القضية 
الواحدة " والدليل على ذلك لموقف من المستعمرات الايطالية فى افريقيا 
ففى حين حصت ليبيا على استقلالها ٠‏ نجد أن الصومال الايطالى مر 
بنظام الوصاية لمدة مشر سنوات قبل الاستقلل ؛ أما اريتريا فقد دخلت 
على استقلالها الا بعد ثلاثينا عأما . 

حركة التحرير الوطنى : 


أما الجلسة الثانية فقد تم تخصيصها لدراسة حركة التحرير 
الوطنى خلال ثلاثين عاما ( مرحلة الكفاح ) وتم خلالها تقديم ورقتين . 
الارلى للدكتور حمدى عبد الرحمن - استاذ العلوم السياسية المساعد 
بكلية الاقتصاد - تحت عنوان ( الحركة الرطنية الاريترية ) جببة 
التحرير الاريترية (.195 -1917) وقد عرضت الورقة كيفية ظبور 
ساههت فى ظهير قيادة وطنية جديدة حلت محل زعماء الاحزان 
السياسية والزعماء التقليديين فى البلاد . وقد رنعت الحركة شعار 
الديمقراطية العلمانية كاستراتيجية مناسبة للتغلب على الانقسامات 
الدينية والطائفية التى يشهدها المجتمع ,إلا أن جهود حركة التحرير 
اصطدمت يظهور تنظيم آخر عام 157٠١‏ هو جبهة التحرير الاريترية وقد 
استمرت حركة تحزير اريتريا فى السير على نهج العصيان المدنى 
والعمل الانقلابى لتحقيق الاستقلال حتى عام 157٠6‏ حيث قررت الحركة 
مواجهة داهية مع قوات جبهة التحرير الاريترية 


رعرض تطور الهياكل التنظيمية رالعسكرية والخلافات 
والانقسامات الداخلية التي اعترضت مسيرة الكفاح المسلح حتى عام 
37 ؛ عتدما انشقت الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا بزعامة 
١ؤؤأا‏ , 

اها الورقة الثانية فكأنت للدكتور عبد الله جمعة الحاج الأستادذ 
المساعد بقكسم العلوم السياسية - جامعة الامارات - يعتوان دورة 
الجبهة الشهبية لتحرير اريتريا فى الكفاح المسلح حتى الاستقلال . 


أوضح أسياب نجاح الجبهة فى حمل لواء النضال فى الداخل , 
وذلك بسبب تركيزها على فكرة الوطنية الاريترية مما أدى إلى تحقيق 
التلاحم بين الاريتريين - وقد عملت الجبهة - من خلال أقكارفا 

مؤاقف وسياسات القوى الدولية والاقليمية تجاه القضبة (997!- 
0 : 


تم خلال الجلسة الثالثة التى رأسها السفير صلاح بسيونى مناقشة 
ثلاث اوراق تتحدث جميهها - عن مواقف القوى الاقليمية والدولية من 


باهم هم 


القضية منذ الاستعمار الاثيويي وحتى الاستقلال , 

الورقة الاريلى قدمتها التكدرية اجا ريه 0 يداد العلرم 
ةا 35 1ؤؤل) واختارت الباحثة أريع 5 عالمية كان لها تأثير 5 
القخسية فى : الولايات الملتحهدة - الاتحاد السرفيتى كفاعلين 
أساسيين . فرنسا وكربا عفاعلين ثائريين . 

أما مرحلة السبعينات فكانت بعثابة مرحلة انتقالية فيما يتعلق 
بالملاقات بين اثيوبيا -الولايات المتحدة بعد سقرط النظام 


الامبراطورى الموالى لواشنطن ( هيلا سلاسى ) وتولى نظام منجيستو 


لاشتراكى الحكم عام 1941 ٠‏ حيث سعت الولايات المتحدة للحفاظ على 
0 ا ا الو وي 
0 الرلايات التصدة بحل الأن مة . وأدركت واشنطن أن نظام 
منجستو اند قارب على السقيطل فى مواجهة المعارضة الاثيوبية مما 
اريتريا في دخول أسمرا ( مايى 1941) 
العربية - بعنوان ادوار كل من اسرائيل وكوبا تجاه القضية : وتؤكد 
الررقة كيف أن موقف كلتا الدواتين كان أنعكاسا راضحا الحرب الباردة 
بحيث يمكن القول بوجود نوع من التطابق بين كل من اسسرائيل 
والولايات المتحدة من ناحية ؛ وكوبا والاتحاد السوفيتي من ناحية ثانية , 

ويرى الباحث ان كلا من كوبا واسرائيل يشكلان تجسيدا لفكرة 
الدولة الاقليمية الدخيلة فكلتاهما لا تنتميان الى القارة ٠‏ ولكن كلا منهما 
تحاول تبرير موقفها , فاسرائيل وضسعت سببين اساسيين لتبرير 
تدخلها: الاول هى الجالية الاسرائيلية فى افريقيا والثانى فكرة 
الصهيينية السوداء أى عودة اليهود إلى افريقيا (فكرة ماركوس 
جارقي) . 

أما كوبا فتيرر تدغلها فى اطار فكرة تصدير الثورة الى افريقيا 


العودة الى الجذور الأقروامريكية السعى للعب دور القيادة فى العالم 
الثالث , 


ويؤكد الباحث أن كلتا الدولتين فى بعض المراحل - قد لعبتا دور 


الوكيل للقوتين العظميين كما انه فى بعض المواتف اتفقت مواقف الدول 
الأربع فى مواجهة حركة تحرير اريتريا بسبب تفيير المصالح إلا ان 
الباحث يخلص بملاحظة هامة هى « انه فى الوقت الذى كانت اسرائيل 
معادية للكفاح الاريترى على طول الخط فإن الموقف الكوبى قد تغير من 
| فترة لاخرى , ففى البداية قامث كوبا بدعم الثوار الاريتريين . لكنها 
انتقلث بعد ذلك لدعم اثيوبيا . 

أما الورقة الثالثة قدمها الدكتور محمود اب العينين - الاستاذ 
المساعد بمعهد البحوث والدراسات الافريقية بعئوان مواقف وسياسات 
القوى الاقليمية تجاه الثورة الاريترية (1975 )١19911-‏ , وقد تم تناول 
هذا الموضوع من زاويتين أ إطارين : 

- الاطار الجماعي أى موقف المنظمات الدولية ( الجاممة 
العربية - منظمة الوحدة الافريقية - منظمة المؤتمر الاسلامى ) , 

- الاطار الوطنى أى مواقف الدول المعنية بالقضية - كل حسب 
معمالها الوطنية والخاصية , 

وبالنسبة للإطار الأرل فقد لاحظ الباحث ان القضمية تم الاهتمام 
بها - على نحى متقطع وغير منتظم - من قبل الجامعة العربية رمنظية 
المؤتمر الاسلامى فى حين تجاهاتها منظمة الوحدة الافريقية وذلك لعدة 
اعتبارات لعل من اهمها عامل الوقت . 


أما بالنسنبة للاطار الثانى فقد تعرضت الورقة لموقف اكثر من 
درلة من بينها مصر التى افتمت بالقضية منذ الاربعينات , لكنها 
صوتت في الخمسينات لصالح القرار الفيدرالي إلا انه مع ثورة يوليى . 
الموقف المصرى تقير فى الستينات لعدة اعتبارات لعل من اهمها نشأة 
منظمة الوحدة الافريقية - مصبالح صصر القوهمية ( منابع النيل ) 
والعلاقة مع اثيوبيا - حرب1517 » وقد طرأ تحسن ملحوظ علي 
أخرى فى الثمانينات » وظل الموقف المصرى متحفظا - حتى سقوط 
نظام منجستق 15951 ٠‏ : 

وبالنسبة للسودان لاحظ الباحث ان السودان كان طرفا هاما فى 
( وصول البشير الحكم - بشكة الجنوب السوداتى ) . ولكن يذكن 
السودان انه كان احدى نقاط الانطلاق للفصائل الاريترية . 

الاوضاع السياسية للدولة المستقلةل]: 


تم تخصيص الجاسة الرابعة لدراسة موضوعين الاول للاستاذ 
ايراهيم عشثمان حامد - بأحث اريترى بمعهد البحوث والدراسات العريية 
بعنوان النظام السياسي للدولة المستقلة ؛ وقد تتاول الباحث مدة تقاط 
هى .. تشكيل الحكرمة الاريترية المؤقتة منذ دخول اسمرا ١51١‏ , 
وحتى الاستفتاء ١7‏ ابريل 1944 ثم عرض الباحث لتشكيل الحكرمة 
الانتقالية والمهام الموكلة اليها ٠‏ ويرى الباحث ان هذه الحكومة خاضعة 
السيّطرة الكاملة للجبهة الشعبية لتحرير اريتريا بزعامة أوفرقى ؛ وهى 
تجمع بين السلطات الثلاث ( التشريعية - التنفيذية - القضائية ) , 


وأخيرا تناول الباحث أهم نقطة فى الورقة ؛ والخاصمة بموقف 
التنظيمات الاريترية والمعارضية هما يحدث فى اريتريا بعد الاستقلال ٠‏ 
ديرى ان هناك عدة قضايا خلافية بين الطرفين لعل من اهمها قضمايا 
الديمقزاطدة رالتتداول الساعى للسشناطة > الستون وشبررة مشار>ة 
جميع الفصائل فى صياغته . 


وكانت اهم ملاحظة على الورقة فى ميلها الشسديد للوهميف على 
حساب التحليل ؛ وهو ها دفع الاستائ احمد يوسف القرعى الي انتقاد 
الباحث فى هذه النقطة . 


أها الورقة ااثانية فكانت من اعداد الدكتررة نجرى القوال - رس 
قسم بحوث الاتصال الجماهيرى والثقاقى بالمركز القرمى للبحوث 
الاجتماعية رالجنائية بالقاهرة - وكانت بعثوان السياسة الخارجية 
للدولة المستقلة , وقد افتمث الدراسة بتتارل السياسة الخارجية لاريتريا 
تجاه العالم القربى ٠‏ والولايات المتحدة ثم سياسة اريتريا تجأه 
جيرانها ( اثيوبيا - السودان ) . 

شبالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة ترى الباحثة أن العلاقة كانت 
ايجابية بين الطرفين بعد وصول الجبهة للحكم ؛ والدليل على ذلك ان 
الولابات المتحدة كانت من اوائل الدرل التى اعترفت باريتريا . دان كانت 
المساعدات الامريكية قد تقلصت بعض الشئ عام 1444 حيث قلت 
بنسبة 7؟/ مما دفع الرئيس اقورقى ا بضرررة تقديم 
مساهدتها لاعادة اعمار اليلاد . 


ع ل 9 11 
عنصرية فى اقليم الدناقل الاريترى مما يهدد وحدة التراب الاريترى ؛ 
وفى المقابل كانت فرنسا حريصة على الحفاظ على تفرذ القسرن 
الافريقى . وإذا كانت فرنسا أول بلد غربى يزوره أفورقى عام 1١554‏ 
وقدمت فرنسا مساعدات لاريتريا تقدر ب ؟؟ مليون فرئك . 


ؤم سس 


وبالنسية لدول الجوار ؛ يلاحظ أن العلاقات الأريترية - الاثيربية قد 
شهدت تحسنا ملحوظا , ثم تبادل الزيارات بين الجانبين وتشكيل لجنة 
وزارية مشتركة للتعارن فى مجالات التجارة - النقل رالموصلات - 
بالاضافة لوجود عملة واحدة لهما ( البن الاثيوبى ) ٠‏ 

وثرى الباحثة ان نجاح تجرية التكامل بين البلدين نتوقف على قدرة 
القيادة 0 احتواء المعارضة الداخلية , 
المصسادمات ألتى وقعت 0 ا سانا 
اتهام اريتريا للسودان بايواء حركة الجهاد الاسلامى المعارضة . وقد 
وصلت العلاقة الى قمة تدهورها عام ١554‏ عندما اتهم أفورقى السودان 
فى مجلس الأمن بعسائدة اعمال التخريب التى ترتكيها حركة الجهاد 
الاسلامى وانتهى الامر بقطع العلاقات بين البلدين ) ل لسعير ١551‏ ( 
وقد حاوات اليمن الوساطة بين الجانسين اوائل لكن المحارلة باءت 
بالفشل . 

البيئة الاقتصادية والسكانية للدولة المستقلة: 


تم تخصص هذه الجلسة لدراسة ررقتين قتين الاولى تقدمت بها الدكتورة 
أمال شاور - استاذ الجغرافيا بكلية ألاداب جامعة القاهفرة - بعنوان 
السكان فى الدولة المستقلة وركزت الدراسة على قضية تعدد الجماهات 
العرقية داخل الدولة ( /ا جماعات ) من اهمها التيجرينيرن » وهم اكثر 
الجماعات العرقية عددا ؛ ويتكلمون التيجرينية ويسكئون الجزء 
الجنويى: وهم مزارعورن مستقرون معظمهم يمتلكون الارض ديدين 
غالبيتهم بالملسيحية وهم امتداد للتيجرنيين الذين يسكنون أقليم 
التيجراى باثيوبيا اها الجماعة الثانية قفهى جماعة "التجريون' وهى ثاني 


الجماعات العرقية من حيث العدد ىهم على النقيض من التيجرنيين 
حيث يدين معظمهم بالاسلام ٠‏ ويقطنون الجزء الشمالى ٠‏ ويتحدثون 
المربية : ويعمل معظسهم بالرمئ . وفثاك جعاضات الخرئ فى 
الساهى - الدناقل (العفر ) - البلين - الكوناها تؤكد الباحثة على 
جزئية هامة وهى ان التعدد العرقى له انعكاساته السلبية على الكيان 
السياسي ؛ ويكفى ان لكل جماعة لغة خاصة بها » بالرغم من ان اللغة 
الاساسية هى العربية تليها التيجرينية . 

اما الورقة الثانية فكانت للدكتور غراقى الشربينى - الاستاذ 
المساعد بمعهد البحوث والدراسات الافريقية بعنوان '" اقتصصاد الدولة 
المستقلة * وقد تناولت الورقة التعطورات التى طرات على الاقتصاد 
الاريترى بعد التحريف وركزت على المسياسات الا.قتصادية والتى تم 
اتباعها خلال هذه الحقبة ولاحظت الدراسة ان اهم شي قأمت به 
السلطات الاقتصادية الاريترية هى تحسين الادارة الضريبية . 


وتخلص الدراسة الى نتيجة مفادها أن الحكومة الاريترية تمتعت 
بارادة سياسية قوية فى هجال تحرير الاقتصاد اى ابراز قدر من المروئة 
فى تفاعلها مع النظامين الاقليهى والدولي والدليل على ذلك تخلى 
النخبة الحاكمة عن افكارها الماركسية , ولكن مع قيام الحكومة بدور 
نشط فى توجيه القطاع الخاص ٠‏ 

وفى النهاية يطرح الباحث سزالا سياسيا من خلال استقرار 
الرضع الاقتصابى ٠‏ رهى ان البلد لاتزال تحتاج للدعم الخارجى 
لواجبة العجز فى موازين المدفوعات - الميزان الغذائي - فهل تسارع 
الدرل العربية لتقديم هذا الدعم أم تترك هذه الدولة ترتمى فى احضصان 
الغرب واسرائيل , 


”مؤنمر ” العلاقة بين الديمقراطية والتنمية : الخبرة الآسيوية 


القاهرة :(14- ١؟‏ مارس 14945) 


بين عام ١566‏ الذى زاى فيه خبراء البنك الدولى كوريا الجنوبية 
وتنبأوا بتواضمع فرص التنمية الإقتصادية فيهاء وعام 1115 وقد أصبحت 
هذه الدولة فى طليعة مجموعة النمور الآسيوية تجربة عمرها زهاء نصف 
قرن من الزمان تدعر للتامل رتستحق التحليل. أولاً لأن كوريا الجنوبية 
شأنها شأن سنغافورة وهونج كونج وماليزيا وأندونئيسيا تشابهت خبراتها 
التنموية مع معظم نظيراتها العربية, ورغم ذلك فإن خمسين عاما كاملة 
جرت فيها مياه كثيرة من تحت الجسور كانت كفيلة بتوسيع البون 
وتعميق فجوة التقدم ااكتماني بين أرائك وهؤلاء. ربالتالى يصير أحد 
وي 4 ور موادي 0 لأن الخبرات 
الآسيوية فى التثمية تختلف عن مثيلاتها الفربية من حيث أنها لم تستقد 
بالضمرورة من الديمقراطية بل هي عادة ما عطلها على الأقل فى مرحلة 
البداية على نحى يدعى الإستفهام التائي: هل يفهم من ذلك أن 


٠‏ نيفين عبد ا منعم 


الديمقراطية ليست شرطا للتنمية وأن التساطية هى الأدنى لتعيئة الجهود 
هن أجل مزيد من العمل والإنتاج؟ 

من الحاجة للإجابة على هذين التساؤلين نيعت من إدارة د. محمد 
السيد سليم؛ مدير مركز الدراسات الآسيوية: لتنظيم مؤتمر محوره 
"العلاقة بين الديمقراطية والتنمية: الخبرة الآسيوية” وذلك على مدار ثلاثة 
آيام فى الفترة من ١9‏ إلى ١١‏ مارس ,.١1991‏ ويمثل هذا الموضوع المهم 
أحد المشروعات البحثية الكبرى التى إهتم المركز بتقصيها متخذا مرا 
الساحة الآسيوية - وهى غير معلومة للكثيرين - مجالا للدرس والتطبيق, 
بهذا المعنى فإن نشاط المركز يزجى فراغا حقيقيا فى نطاق العليم 
السياسية لكونه يثير إشكاليات ومعضلات نظرية وينقل الإهتمام بها من 
الحيز الغربى الذى ظل الشغل الشاغل للدراسات المقارنة وأدبيات 
فى مؤتمر الديمقراطية والتنمية ستة عشر بحثا تعرضوا لموضع العلاقة 


ا 


بين هذين المتغيرين فى التراث النظرى» وأخضعوها للتحليل الإحصائي, 
وإختبروها فى خمس عشرة دولة آسيوية. ومن حالات الدراسة ما كان 
يمثل تحديا حقيقيا بالنسبة للباحثين بالنظر إلي قلة المعلومات المتوفرة 
فيه عن أى هن شقى العلاقة أى عن كليهما وريغم ذلك وسع الباحثين أن 
يقدموا تصمورا عاما لإتجاه العلاقة وتطوره التاريخي. وجدير بالذكر أن 
الحاجة إلى ضبط نتائج الدراسة استدعت وضع مجمومة من المتغيرات 
التى تفيس مستوى الديمقراطية (وجود دستور مكتوب, التعددية الحزبية, 
الإنتخابات التنافسية, حرية التعبير... إلخ)» ومستوى التنمية الإقتصادية 
(متوسط دخل الفرد: نسبة الصادرات والواردات من إجمالي التجارة 
الخارجية؛ نسبة السلع المصنعة من الصصسادرات...إلخ))؛ والتئنمية 
الإجتماعية (عدد المرضى لكل طبيب؛ نسبة التلاميذ المقيدين بالتعليم ممن 
بلفوا سن هذه المرحلة التعليمية» معدل المياه النظيفة.., إلخ): مع محاولة 
الريط بين المستويين المذكررين ما أمكن. ومن أهم القضايا التى أثارها 
التصميم السابق البحوث والتحليلات الواردة فيها القضايا التالية:- 


الخصوص وجوب وضمع تعريف واضح ومحدد لطرفى العلاقة موضوم 
التحليل أى الديمقراطية من جانب والتنمية من جانب أخرء فالديمقراطية 
هى الديمقراطية بمعثاها الليبرالى الغربي, والتنمية هى زيادة الإنتاج 
وتوسيع قاعدة المشاركين فيه. وهنا إقترح البعض التمييز بين مؤشرات 
أى شروط ضرورية وأخري كافية. فوجود دستور مكتوب هر شرط 
ضروري اكنه غير كاف للديمقراطية؛ كما أن زيادة الموارد الإقتصادية قد 
تؤدى إلى نمو الإنتاجية وقد لا تؤدى إليه. 
القضية الثانية: هى الخاصة بالعلاتقة بين الديمقراطية والتنمية 
ومسار هذه العلاقة رشدتها. وهناك أكثر من وجهة نظر سيقت فى هذا 
السياق. إعتبر البعض أن التنمية الإقتصادية تقدمت على الديمقراطية 
ليس فقط فى دول آسيا لكن حتى فى دول أورويا الفربية نفسهاء فالثورة 
الصناعية كانت هي الرافعة التى نقلت الدول الغربية من التسلطية إلى 
الديمقراطية. وخلصس البعض الآخر وفى ذهنه تجرية الهند أن 
الديمقراطية هى التى تحشد القوى فى اتجاه التنمية, أما البعض الثالث 
فتوصل إلى أن الديمقراطية هى أحد أضلاع مثلث وأن الضلمين الآخرين 
لهذا الملث هى التنمية الإجتماعية - الاقتصادية والتنمية الثقافية, 
وبالتالى فإنه ما أن يتم الشروع فى رسم أحد أضلاع هذا المثلث حتى 
يكون من الضرورى إكمال الضلعين الآخرين. رأخيرا؛ كان هناك من 
أنتهى إلى أنه ليس ثمة علاقة بين الديمقراطية والتنمية وأثه يمكن لأى 
دولة أن تحقق مستوى معقولا من أحدهما دون أن تكون ملزمة بتحقيق 
القضية الثالثة : تتعلق بدور المتغير الثقافى فى إحداث التنمية, فلقد 
أعلى البعض هذا المتغير دورا كبيرا في تفسير نجاح التجارب الآسيوية 


تحكمها منظلومة قيم جوهرها الشفافية والمحاسبية وحكم القاثرن, أن 
بإعتبار أن التقاليد الكونفوشية تحرض على العمل الجماعي. وتحفظ 
البعض الآخر على التمويل كثيرا على التحليل الثقافى اظاهرة التنمية 
أولا لأنه تحليل يقودنا إلى نوع من الحتمية الثقافية وهى ككل حتمية قابلة 
النقد والمحاجاة. فالحتمية تنتفى فى دراسة العلوم الإجتماعية, وثانيا 
وهى ملاحظة ترتبط بسايقتها لأن بعض القيم المتضمنة فى الثقافة 
الآسيوية موجود فى ثقافات أخرى ومنها الثقانة العربية الإسلامية؛ رمع 
ذلك تعاني الأخيرة من تدنى معدلات التثمية فى دولها. 


القصبة الرابعة : مى قضية التحقيب أى التقسيم الزمئى لمراحل 
دراسة العلاقة بين الديمقراطية والتئنمية. فمن المهم الريط بين مراحل 
ومستويات مختتلفة للتطور السياسى ومراحل ومستويات مختلقة للتطور 
الإقتصادى على أساس أنه ما يجوز التضحية به (الديمقراطية مثلا) في 
المدى التصير يصيم أمرا ضروريأ لا يمكن التنازل عنه قي المدى البعيد, 

القضية الفامسة : هى المرتبطة بالمتفيرات الوسيطة سراء ما كان 
منها ثى طبيعة إقليمية أو ما كان ذى طبيعة دولية. على المستوى الإقليمي 
أثيرت فكرة الدولة النموذج (اليابان مثلا) فى محيطها المباشر وأثر ذلك 
علي تعضيد الإتجاهات الديمقراطية فى دولة أى أخرى من دول المنطقة. 
وعلى المستوى الدولي نوقشت عملية الإنتقال من نظام القطبية الثنائية 
التنمية فى بعض الدول وتقويتها فى البعض الآخر. ودار النقاش مكثف 
بالذات حول سياسات ا معونة وتوظيفاتها مع الوعي بأن التحذير من 
الدور السياسى للمعونة لا يمثتل دعرة للإنفلاق أى إعتزال العالم الخارجى 
فما عاد بإمكان دولة بجهودها المنفردة أن تقطع شوطا معتيرا على طريق 
التنمية مع تزايد الإعتماد المتيادل فى ما بين الوحدات الدولية. 
القمية السادسة والاطيرة : هى المتصلة يدور الدولة, ومئ الإستفهامات 
التى أثارتها تلك القضية: هل يفترض تحقيق التثمية إلغاء دور الدرلة 
لحسمساب القرد أى القطاع الخاص؟ أم أثه لا يمكن إلغاء دور الدولة أها 
كانت دررجة التطور الإتتصادى للدولة أى طبيعة الأيديولوجيا التى تعتئقها 
بدليل إستمرار هذا الدور قى أعتى الرأسماليات الغربية وأكثرها تقدما؟ 
وكان الإتجاه العام للمناقشات هو توجيع البديل الآخير على أساس أن 
دور الدولة يتكامل مع دور القرد بحيث تولي الدولة إهتماما أكبر لصنع 
السياسة الإقتصادية وتحديد إستراتيجياتها فيما يعرل على الافراد وعلى 
المبادرة الفردية في التحرك إلتزاما بهذا الإطار العام؟ 


إن أهمية أى مرضوع بحثى تحدد يحجم ما يثير من تسازلات وما 
يحرك من جدل ونقاشء وقد كان موضسرع العلاقة بين الديمقراطية 
والتنمية بالتطبيق على الخبرة الآسيوية من تلك الزاوية موهموما بالخ 
الجد والجدية فى أن معا. 


ظا0؟اب- 


التعاون الإقتصادى العربى : قراءة نقدية من الخارخ 


بسمنمى روه عتمرمصمء18 طوعخة معطاععط عمععلل0آ 

/ 11611118115 لف 0 ك2 اللفائاك 9 '. 
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برقس - الخبير الألمانى بمعهد ابنهاوزن رصاحب العديد من الكتابات 
في الشثرن السورية واللبنانية - يتتاول فى هذا العمل موضرعا شديد 
موضوع المقرمات الأساسية الضرورية أثل هذا التعاون . يعترف برتس 
فى بدابة تقديرة بأنه لا يعالج الموضوع من منظور قومى ولا تاريخى ؛ 
فالثعاون الاقتصادى أو عدمه يقوم على عدد مئ المقومات البنيرية 
الاقتصادية ؛ فإن اتنعدمت تلك المقومات يكون الحديث عن التعاون مجرد 
تمنى ؛ وغم وحدة اللغة والمصير . 

ينقسم التقرير الى ثلائة أجزاء : المقومات الاقتصادية للتعاون والموائع 
تضع نتائج التقرير فى إطار المناقشات الدائرة عن احتمالات بناء نظام 

أولا: مقومات التعاون العربى : 

يقسم الكاتب العلاقات الاقتصادية الى مجمرعة من النشاطاث وهى : 
التيادل التجاري والاستثمار والدعم وهجرة العمالة رتبادل الخدمات . 
بداية يستعجب أى محلل للوضع العربى من ضالة حجم التجاوة العربية 
العربية على خريطة التجارة الخارجية للوطن العربى . فبينها تمثل 
التجارة بين الدول الأرروبية الأعضاء فى السوق الأرروبية المشتركة نسبة 
٠‏ من تجارة السوق الغارجية ٠‏ فإن نسبة التبادل التجارى داخل 
الرطن العربى لا تزيد عن هرة/ على أحسئن تقدير , حتى فى تلك الدول 


العربية كثيرة التجارة مع دول عربية أخرى فإن نسبة تلك التجارة الى 
تجارة الدولة الخارجية لا تتعدى /١١‏ وذلك هى الحال فى الأردن 
ولبنان والبحرين والعراق فى عام 155١‏ . يلاحظ أن هذه النسبة 
العالية هى الاستثناء فى حالة العراق الذى أصبع بعل حرب الكريت 
أكثر اعتمادا على الوطن العربى من ذى قبل , 


أما بالنسبة للاستثمارات العربية فى دول عربية شقيقة , فهى بدورها 
ضئيلة إن هى قورنت بالاستثمارات العربية خارج العالم العربى والتى 
تمثل ١ه‏ ضهف الاستثمارات العربية العربية . وقد سجلت 
الاستثمارات العربية العربية أعلى معدل لها فى عام ١1411١‏ حين وصلت 
الى ؟15 مليون دولار ؛ وهر شىء قليل . ف ذا الرقم يعنى أن 
الاستثمارات العربية بهذا المعدل ستحتاج الى 75١‏ سنة لتصل الى 
معدل الاستشار العربى في الخارج , 


نفس الصررة تتكرر فى حالة الخدمات . فهناك حركة عربية عربية 
فى مجالات السياحة رالفندقة والبنوك ونميرها من الخدمات ؛ ولكنها 
أيضا صغيرة الحجم والأهعية من المنظور الاقتصادى , 


على عكس هذه الصورة نجد أن الدعم العربى وهجرة العمالة داخل 
الوطن العربى يمثلان أهم معالم التعارن الاقتصادى العربى على 
الاطلاق . يأتى معظم الدعم العربى من دول الخليج بعد أن توقفت دول 
البترول الثلاث (ليبيا والجزائر والعراق) عن تقديم الدعم وأصبحت دولا 
مستقبلة للدعم , وقد وصل حجم الدعم المقدم من دول مجلس التعاون 
الخليجى ٠‏ بليون نولار فى أرائل التسهينات ؛ رهى دعم لا يلتزم 
بالاحتياج الاقتصادى للدول المستقبلة للدعم بقدر ها يوظف لخدمة 
أغراض سياسية ومصالح قومية للدول المائحة , وعليه ؛ فإن الدعم 
العربي ينصب بالأساس على مصر وسوريا والأردن ؛ وهى دول ذات 
عمالة ماهرة وى كذلك دول المواجهة ‏ أو السلام مع اسرائيل . 


أما عن هجرة العمالة ؛ فهى الظاهرة رقم واحد التى تؤثر على حياة 
خمس سكان الوطن العربي ؛ وعلى العلاقاث الحكومية بين العديد من 
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دول الوطن العربي . وهى بذلك تكون حجر الزاوية فى شبكة التعاون 
الاتتصسادى العربي . ومع ذلك فإن النول العريبة التى تجمعها بدول 
عربية أخرى روابط تجارية وعلاقات عمالة ومصالح دعم قليلة نسبيا (؟١‏ 
دولة من مجموع النول العربية) أضف الى كل ذلك حقيقة هامة وهى 
انقسام شبكة التبادل الاقتصادى ما بين شرق العالم العربى وغربه , 
فالمقرب العربي على علاقة غاية فى السطحية مع الشرق ؛ مقارنة 
بعلاقته بالسوق الأوروبية المشتركة , 


ثانيا : الاقتصاد السياسى وعدج التعاون العربى العربى : 


يطرح السؤال الآتبى نفسه بالحاح : لماذا تأخرت حركة التعاون 
الاقتصادى العربى رغم وجود بعض مقومات العمل المشترك كاللفة 
والثقافة والموارد الطبيعية والأسواق ؟ ويقدم برس فى تقريره هذا عدة 
اجابات منها : -١‏ الاقتصاديات العربية لا تكمل بعضها البعض ؛ على 
العكس فهى تناقس بعضها البعض فى العديد من المنتجات ؛ وتعتمد 
على علاقائها مع دول الشمال أكثر من اعتمادها على التبادل والتنسيق 
الهربى , ؟- ثنتة ا الحماية اجات اي ا 
لفون الدكل القعمي فى الستردية ممثل 16 شيف شليله لي الى 
و١١‏ ضعف مثيله فى مصر , 5- وجول مفارقة أساسية بين الدول 
صاحدة القوة العسكرية ؛ وتلك التى تتميز بالقرة الاقتصادية مما يؤدى 
الى رغبة كل هنها فى الإبقاء على السيادة وتجنب التعاون الذى قد يهدد 
تلك السيادة . ه- انتشان ظاهرة الدولة الريعية النى تعتمد على مصادر 


الدخل الشارجية : مما يجعل الاقتصماد عملية سياسية بالأساس , 
ويؤدى الى ضدعف التفكير والتخطيط الاقتصادى لدى النخب الحاكمة , 
-١‏ انعدام الثقة بين النخب الحاكمة رتكرار عملية التأديب الاقتصادى 
كأن تطرد نولة عمال دزلة اخرى : أ ترقف دولة دخمها لدولة اخرى : أن 
ترحل دولة لاجىء دولة أخرى ؛ ممأ يزيد من فجوة الذقة ومن عدم 
استقلالية الاقتصاد عن السياسة , 

١ الخلاسة‎ 


لكى تحسن الدول العربية استغلال مواردها وفرصتها فى التعاين 
والتكامل يجب توافر عاملين أساسيين هما : 


-1١‏ تحرير المواطن داخل بلده حتى يستطيع التأثير فى القرار 
السياسى ؛ فإن المواطن العربى هى المستفيد الأول من التعاون العربى , 
بيئما تظلل النخب الحاكمة متخوفة من تاكل سلطتها , ْ 


؟- تحرير المقلية العربية من الغوف من التبعية والتفكك , فهما 
أمران راقعان بالفعل ولا مجال لتسييس عملية التعارن الاتتصادى ‏ 
فهذا يؤدى الى تأخر العرب وإن يقلل من تفككهم الحالى أي تبعيتهم . 
رعليه يجب أن يخطط للتعاون مع اعتبار أن كل مشروع له مخاطرة 
رفوائده » وما التخطيط إلا محاولة للتقليل من المخاطر وزيادة فرصة 


العوامل الإيجابية , 
٠‏ نهى المكاوى 


السلام النووى .. مقاربات ووقائع 
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ويدور الموضوع الأساسى لهذا الكتاب حول المفهوم الفرنسى 
مع الاحتفاظ بالسلاس النووى . ففى البداية : يعرض 
“بنارلواوش" - اع الغبراء الفوتسيت البارزين فى مجال 
الداع - للخطر النورى الجديد : وذلك عقب ار 0 بداية 
من ذلك ليصل الى أن هناك اتجاها عاما ارفكن 00 
الأسلحة النووية والى تناقص دورها العسكرى والسياسى ٠‏ 
فمن الناحية العسكرية ؛ أصبح واضحا أن امتلاك الأسلحة ‏ 
النووية بات عديم الفائدة فى الصصراعات التى تقع فى كثير من 
نول العالم مثل كوريا وفيتتام وافشاتستان والفسيشان 
وبوغوسلافيا السايقة , كما أن التاريخ بشهد على وقوع حروب 
عديدة تعرضت فيها قوى نووية للهزيمة بدون قيام ترسانتها 


النووية بثى دوى فعال . ولكن إذا كانت الدول النووية الكبرى قد 
تضاطل الدور العسكرى لأسلحتها الثووية إلا أن دول الجنوب - 
وأكثرها هن الدول النامية أو المرشحة لآن تصنبح قوى إقليمية - 
تسعى الى امتلاك الأسلحة النووية . ويذلك سيؤدى هذا الوضع - 
من وجهة نظر لولوش - الى نتائج سياسية كبيرة فيما يتعلق 
بعلاقات القوة بين الشمال والجنوب . وهى يرى فى النهاية ضرورة 
محافظة فرنسا على ترسانتها النووية وتحديثها فى عالم تنتشر 
فيه الأسلحة النووية , 

وينتقل الحديث بعد ذلك الى الاشارة لبرنامج الأبحاث الذى بداثه 
الحكومة الفرنسية منذ عام 1107 حول الطاقة النووية ؛ كما 
بتناول التجارب الجوية والأرضية التى قامت بها فرنسا حثى 
وصلت الى ؟5١‏ تجرية به كما يشير الكتاب الى معاهدة منع 
اده ا والتى انضمت اليها فرنسا عام 
05 

موضوعات تيدأ بالاشارة الى سيطرة الولايات المتحدة على أسس 
تقنيات محاكاة التجارب النووية . فهندها أعلن الرئيس الأمريكى 
التوقف عن إجراء التجارب النووية الأمريكية حتى سبتمبر ١115‏ 
فإن الولايات المتحدة كانت مسيطرة على كافة تقنيات محاكاة 


ب نو” سه 


هذه التجارب بعكس فرنسا التى أوقفت تجاريها النووية بدون 
إعداد أو تطوير لنظمها » وقد أرادت فرنسا بإيقاف تجاريها إعطاء 
القدوة والمثل للدول النووية الأخرى . وتجدر الإشسارة هئا ا مى 
التجرية النووية التى أجرتها الصين قى ه أكتوبر 15917 وها 
سببته من مشكلات لتلك الدول التى فرضت على نفسها حظر 
التجارب التروية , 

ويظهر التناقضص جليا حين يحاول الكتاب تقديم مبررا لإجراء 
يقر بعدم استئناف التجارب النووية » والآخر يرى أن استتنافها 
أمر حيوى للأمن القومى الفرنسى , 

وصلت الى ١١7‏ تجربة حتى عام 1141 ء وإذا قورنت بدول أخرى 
مثل الولايات المتحدة (9؟14): والاتحاد السوفيتى السابق )7١5(‏ , 
فإن عدد تجاربها يعد ضئيلا للغاية , 

أها فيما يتعلق بأثر التجارب النووية الفرنسية على البيئة , فقد 
راعت فرنسا عند اختيار أماكن التجارب أن تكون بعيدة عن 
الأماكن الماهولة بالسكان وألا تؤثر على البيئة وذلك بخفضى التلوث 
الناتج عن هذه التجارب وحماية الأشخاص العاملين فيها . 

أما عن فوائد التجارب النووية , فيعرضها الكتاب كالآتى : 

- هذه التجارب تثبت صحة مفاهيم علم الطبيعة الخاصبة بالأسلحة 
النووية , 

- تسمح بالمحافظة على مهارة علماء الطاقة النروية (من وجهة 
نظر ريسا «يؤث توكفه التجسارب الاروية بالسلب على فريق 
العلماء الذى رقو بالتتسارب» رالأمل فى التسقلب على هذه 
المساوىم بأتى من محاكاة التجارب النووية) ٠‏ 

أما القسم الثانى ؛ فينتقل الكتاب فيه لمعالجة قضية مكافحة 
انتشار الأسلحة النووية ؛ وتتلخص امكانيات مكافحة الانتشار 
فيما يلى : 

-١‏ مؤتمر نيويورك الذى عقد من أجل تجديد معاهدة منع 
الانتشار النووى | ”آلا! , وتهدف هذه المعاهدة الى الحفاظ علا 
السيطرة النووية للدول الخمس الكبرى , كما تعطى ضممانات للدول 
تمير النووية . وكان الهدف الأساسى لهذا المؤتمر هى تحديد هدة 
تجديد المعاهدة ؛ وهل يكون التجديد لمدة محددة أم غير محددة , 
وقد دافعت الفول المالكة للأسلحة النووية ومعها الدول الصناعية 
الكبرى عن التجديد غير المحدد وغير المشروط للمعاهدة وذلك 
استناد! لعدة اعتبارات منها : 

الدور الإيجابى للاتفاقية حيث أنها تمثل منتدى للحوار حول منع 
انتشار الأسلحة النورية , وكذلك لفحص استخدام الطاقة النووية 
فى الأغرائن السلمية تمشاطر التجديد لفثرة محددة : أها عن 
وجهة نظر الدول غير الحائزة للأسلعة النروية » فقد كانت رافضة 


لهذا الموقف غمير المتكافىء » حيث ترفض الدول الخمس الكبرى' 


النووية أن تمتلك أية دولة أخرى للأسلحة النووية , 

؟- السياسة الفرنسية تجاه انتشار الأسلحة النووية ؛ أعلنها 

السيد آلان جوبيه رئيس الوزراء الفرنسى أمام مؤتمر نيويورك 

حيث ركز على ثلاث نقاط هى : 

م الرقابة الدولية وذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة 
ذوية, 

- اللجوء الى الاستخدامات السلمية للطاقة التووية , 

-وأخيرا نزع الأسلحة النووية وذلك عن طريق خفض الترسانات 


النووية ؛ والمنع التام للتجارب النووية ؛ وكذلك الضمائات الأمنية 
التى تقدمها الدول الحائزة للأسلحة النووية للدول غير النووية التى 
وقعت اعلى المعاهدة النووية ااا 

ثم يتناول الكتاب فى هذا القسم الثالث ضعف الوسائل الدولية فى 
مكافحة الانشار النووى مشيرا الى العوامل الجديدة التى ساعدت 
على الانتشار الثووى وهنها : 

- تفكك الاتحاد السوفيتى وماتديمه من هشروب العلماء والباحثين الى 
الخارج, 

- نقل المواد النووية وتهريبها , 

- الإرهاب الثووى : حيث أصبحت الاسلحة النووية والكيمائية 
وسائل للإرهاب كما حدث عند استخدام الغارّات السامة في مثرو 
طوكيو ؛ والفجار أوكلافوها . 

ويتمرض الكتاب الى التزامن بين سياسة فرنسا تجاه مئع 
الانتشار النووى والقرار الفرنسى الخاص بالقيام بسلسلة من 
التجارب النووية من سيتمبر ١994‏ وهايى 1953 . فعلى الرغم من 
التناقض الواضح بين هذا القرار والسياسة الفرنسية تجاه عدم 
الانتشار إلا أن فرنسا تزى أن هناك ارتباطا وثيقا بينهما وهر أن 
هذاالقرار يجعلى فرنس' قادرة على توقيع معاهدة هنع التجارب 
النروية | 3] [ن) ؛ كما أنه يعطيها الوسائل الجيدة التى تمكنها 
من تطوير نظام محاكاة التجارب النووية . كما أن هذاالقرار يعد 
من وجهة نظر فرنسا ؛ حفاظا على مبدأ الردع النووى المتزامن مع 
سلاح لمئع الحرب وليس سلاح حرب . 

وفى الختام يعرض السيد شارل ميون وزير الدفااع الفرنسى رؤية 
فرئسا للسلام النووى » حيث يعدد العوامل التى دقعت فرنسا الى 
إجراء التجارب النروية رافضا كل ها اتهمت به فرنسنا صن أنها 
الأوروبية ؛ وجروب القوقاز والبلقان , والصراعات التي تدور فى 
حوض البحر المتوسط ؛ واستمرار التجارب الصينية » والتوثرات 
بالصراعات والمطامع هو العتنصير الأساسى لردع أى عدوان , 
وتؤكد فرنسا على أن وجود هذا السلاح وليس استخدامه هو الذى 
يحميها ضد أى عدوان , 

ثم يؤكد الوزير الفرنسى على مشاركة فرنسا فى تدعدم النظام 
العالمى الهادف المنع الانتشار النووى : وأنها جاهدت من أجل 
تجديد معاهدة !1117 ثم يشير الى رفض فرنسا لسباق التسلح 
الثووى » ذاكرا أن قيام فرنسا بالتجارب النووية الأخيرة ليس 
لتطوير أسلحتها النووية بقدر ما هو ضمان لاستمرار عمل هذه 
الأسلحة بكفاءة فى المستقبل ؛ وامتلاكها لمعطيات هامة تساعدها 
على تطبيق نظام المحاكاة , 

وأخيرا ؛ يمكن لنا القول أن هذا الكتاب يهدف للدفاع عن وجهة 
النظر الفرنسية بصدد مشروعية إجراء التجارب النووية وذلك فى 
سوء تجريتها ال 147 فى جزيرة مؤروروا والتى أحدثت ضجة 
وجهة نظر فرنسا فيما يتعلق بامتلاك السلاح النووى والاستمرار 
فى تطويره ولو بإجراء تجارب معملية عن طريق المحاكاة. 


أسامة الهادى 
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قال كيبلنج أن آسيا لن يكون لها من سبيل للتحفس فقد عفى 
عليها الزمن ٠‏ الا أن الأقدار ضريت بهذه المقولة عرض الحائط , 
وها نحن اليوم نشهد ظهور عملاق اقتصصمادى؛ ومعجزة اقتصادية 
حققتها الدول الآأسيوية بصورة جعلت العالم كله يقفف امامها ذلئ 
دهشة واعجاب لدراستها ويتناول كتاب 4 658 موضوع 
المعجزة حيث تضمن هذا الكتاب خمسة أجزاء تناول فيها الكائتى 
مراحل تطور أداء الدول الأسيرية ويصفة خاصة دول شرق أسيا : 
وفيما يلى أهم الأفكار التى تناولها الكاتب فى هذا الشان : 
53 الاوضاع فى آسيا قبل تحتيق المعجزة: 
فى الجيزء الأول من الكتاب استعرض الكاتب الظروف التى 
أحاطى بأسيا قبل تحقيق معجزتها ففى هام 1540 كان الكثير 
من الدول الأسيوية من أفقر دول العالم ؛ فخلال قرن مضى عانت 
الكثيي من دول المنطقة من الاستعماىر من قبل دول أوروبية مختلفة 
والولايات المتحدة الامريكية (باستثناء حالة تايوان وكوريا تم 


الحرب الكورية التي بدأت عام 155٠‏ واستمرت ثلاث سئوات قد 
تركت وراءها نحى مليون مصاب واقتصاد ومجتمع مدمرين 
والحرب بين الصين واليابان خلال الفترة من /ا؟19 الى ه54١1‏ 
0 ا لي 
0 الي 3ك ا هن 0 00 00 المنطقة , 
ونتيجة لذلك فان الذين كتبت لهم الحياة بعد كل هذه الحروب ؛ 
توقع لهم المراقبون مستقبلا مظلما لا أمل فى النجاه منه.؛ فمن 
ناحية مستوى المعيشة كان دخل الفرد اليابانى نجو ثمن دخل 
نظيره الأمريكى آنذاك , وكوريا الجنوبية لم تكن أكثر ثراء من 
السودان , وتايوان لم تكن أحسن حالا من زآئير , ومكذا كانت 
المأساة التى عانت مثها دول المتّملقة ٠‏ حتي أنه فى عام 151١‏ قيل 
أن أداء افريقيا سوف يكون أفضمل من أسيا ولم يكن ذلك أن ذاك 
من قبيل الخيال ؛ ومن ناحية أخرى عانت دول شرق آسيا ؛ بصفة 
عامة, من فقر فى الموارد الطبيعية, ونسبة أمية مرتفعة ؛ وملايين 


من اللاجئين والمشردين والمنهكين من جراء الحروب التى خاضتها 
وانتشال شعويها من وضمع أو استمر لعاشت هذه الدول فى ظلام 


لدأمس , 


ثانا : المعجزة اآسيوية ١‏ 

ثم تناول الكاتب بعد ذلك المعجزة الأسيوية وكيف استطاعت 
دول شرق أسيا تحقيقها وبدأ فى ضرب أمظة على ذلك ففى 
اليابان- التى بدأت النمى فى الخمسينيات الذى أخذ شكل الثورة 
الصناعية - ارتفع الدخل الحقيقي للفرد اليابائى لأربعة أضعاف 
خلال الفترة من 195٠١‏ الى 1445 وأجسبحت اليابان أنى دول 
العالم وهناك أربع مناطق اتبعت النهج اليابانى نح التقدم وهى : 
كوريا الجنوبية » تايوان : هونج كونج ؛ سنغافورة حيث ضاعفت 
هذه الدول من حهم اقتصاداتها كل ثمانى سنوات لال الفترة 
من .٠55ا‏ الى وممة ١‏ 0 ل / 
عه لول اويا ال له مكلك نسدة لمر فرق لمي ل 1-4 
التي حققها الآخرون ؛ وبلاحظ أنه فى عقد الثمائينيات زأدت أسيا 
( بما فيها اليابان) من نصييها من الناتج العالمى بالدولار 


الأمريكى من /اا/ ألى "؟/ز وحصتها من السادرات الصناعية 


من ؟١/‏ الى ١١‏ / ففي تقرير لصصندوق التقد الدولى 3 0 
الاقتصادات الأسيوية سوف تزيد بمعدل النصف فى ا 
عما كانت عليه عام !1499 ؛ وأن ال / ا 
)التى توقع صبندوق النقد الدولى أن ينمى بها الاقتصاد 
العالمى خلال الفترة من 194٠‏ الى ٠٠٠٠١‏ سوف تتحقق نصف 
هذه القيمة من قبل دول شرق أسيا.'” 

هذا على المستوى الاقتصمادى ؛ ويتناول الكاتب يعد ذلك ما 
حققته هذه الدول على مستوى تحسين معيشة الفرد ؛ فقد حققت 
انجازا هاما خلال الفترة من 151١‏ الى ١19٠‏ حيث اتخفض عدد 
الفقراء فى شرق اسيا من +٠٠١‏ مليون نسمة الى 186١‏ مليون 
00 السوبا 0 الهندية 0 
وباست ثناءات ببسيطة فان باقى دول أسيا بدأت فى اتبساع 
السياسسات التى أدت الى هذا التقدم المذهل لشرق أآسيا ففيتنام 
والصين بدأت فى تحرير الاقتصاب مع المحافظة الشديدة غلى 
الرقابة السياسية تحث قيادة الحزب الشيوعى , وكذلك الهند التى 
غيرت من سياستها الاقتصادية التى كانت تتبعها منذ أكثر من 


- لاول ل 


ب السياسة 


ه عاما فى عام 0 ١‏ وبدأت فى فتح اقتصادها أمام العالم 
نهس الصين . 

ثالث عوامل التقدم ندى آسيا؛ 

تطرق الكاتب يبهد ذلك الى العناصر الثى توافيرت لدى دول 
شرق اسيا رالتى أدت الى تحقيق الانجان المشار اليه والتى تمت 
فى وجود قوة عمل مدوبة لدى هذه الدول ناتج عن اهتمام هذه 
الدول بالتعليم لاستيعاب التطورات التكنولوجية فى العالم ٠‏ وكذلك 
لدى هذه الدول حجم هائل من المدخرات ففى منتصف الستينات 
كانت دول شرق أسيا تدخر 7١‏ فقط من الناتج القومى الاجمالى 
أى أقل هن أمريكا اللاتينية : ولكن فى مطلع الد لتسمينيات كانت 
هزه الدول تدخر ه"/ من الناتج القومى الاجمالى أى أربعة 
أضعاف ها تحقثه شبه القارة الهندية وافريقيا وضعف أمريكا 
اللاتبنية والولايات المتحدة . ويشير الكاتب الى أن حكومات هذه 
الدول قد عملت على خلق بيئة يتم فى اطارها تنمية المدخرات عن 
( اليابان ؛ كوريا الجنوبية ؛ تايوان ) لتسهل على الأفراد ؛ وبصفة 
خاصة المقيمين فى الريف , الذين لم يعتادوا التعامل مع البنوك 
لتشجيعهم على الادخار الرسمى , ثالثا : التشجيع على ؤيادة 
استثمارات القطاع الخاص عن طريق منح الاعفاء الضريبى 
لبعض الاستشمارات (ساهم القطاع الخاص فى دول شرق آسيا 
بنحو ثلثى حجم الاستثمار الكلى), رابعا ؛ استخدام سعر 
الصرف والرقاية على رأس المال 00121101) 8201181) لتحويل 
المدخرات المحلية الى الاستشار عندها كان هناك اتجاه للاستثمار 
فى الخارج., 

زابها : دوز الدولة ؛ 

بعد أن استعرضس الكاتب أحوال الدول الأسيوية قبل وبعد 
الانجاز ؛ المشار اليه تناول قضية جدلية حول موقع الحكومة من 
ادارة دقة الاقتصاد الوطنى ؛ وقى هذا الشأن أوضح أنه فى 
أواشر السبعينات عندما حققت اليابان نجاح اقتصادى مذهل ثار 
جدل حول ما اذا كانت دول شرق آسيا قد حققت ماوصلت اليه 
من تقدم باتباع مبادئ حرية السوق دون تدخل الحكومة أو العمل 
على تدخل الحكومة ينجاح لتحمل مسئوليتها فى هذا الشأن ؛ 
ويرى الكاتب أن هذه الدول اتبعت الأسلويين معا حيث تتدخل 
مثالا لاثبات رؤيته هذه يدولة اندونيسيا ٠‏ 

وقد لاحظ الكاتب أن السبب فى التذبذب الواضح فى 
المؤشرات المشار اليها فى الجدول السابق انه كلما كانت السياسة 
الاندوئيسية تتجه نحو الحمائية والتخل فان الكفاءة والانتاجية 
تتجه نحو الانخفاض وحدث نفس الشئ بالنسبة لكوريا الجنوبية 
وهاليتيا. 

خامسا : مستقيل التقدم الأسيوى : 

انتقل الكاتب بعد ذلك الى نقطة أخرى وهى الى أ ى مدى 
سوف تستمى أسيا فئ' التقدم الذى تحققه , ويشير فى هذا الشأن 


العالم الفني يعنى الحصول على القدرة على النمى بصورة لانهائية 
ليس باتشاذ ثفس الخطوات السابقة ولكن لابد من زيادة انتساج 
القيمة المضافة وهذا يتطلب تطويرا مستمرا فى الانتاجية والقدرة 
على استيعاب وابتكار أفكار جديدة ؛ وفى هذا الخصوص أشار 
الكاتب الى أن حجم المدخرات الأسيوية ومعدلات الاستثمار زادت 
فى السئوات الاخيرة ففى شرق أسسيا ما يزيد عن١‏ '/ز من 
قيمةالناتج الاقتسادى» وقد بعد , اكبر مستودغ عالمى لرأسمال 
قايل للاستثمار فاحتياطيات اليابان ٠‏ وتايوان » سنغافورة , 
الصين » هونج كونج , تايلائد ماليزيا الهدد ؛ اندوئيسا , 
والفلبين تقدر بنحى /اه؛ بليون دولار أى ما يزيد هن /1٠١‏ من 
احتياطيات العالم وارتفا ع مستوى الكفاءات البشرية » ففى عام 
يبلغ عدد خريجي جامعات ست دول أسيوية تحى 6٠٠١‏ ألففب 
خريج فى العلوم والهندسة مقارنة بأمريكا الثى يتخرج من 
جامعاتها ذنحى ١7٠١‏ ألف خريع ٠‏ ويشير الكاتب الى أنه بالاضافة 
ان المعدلات المرتفعة للادخار وا لاستثمار وتوافر قوة عمل ذأت 
كفاءة عالية فان أسنا يجب أن تحقق نموا مستمرا فى الانتاجية , 
ولكن هناك عدة معوقات , أولها , الضعف المؤسسى الذي يتمثل 
فى نظام مالى غير فعال لايستطيع القيام بدور الوسيط بين 
المدخرين والمستثمرين ؛ والثانى ؛ الفشل فى بناء بنية أساسية 
للقيام بنمو اقتصادى مستمر » والثالث » مؤسسات غير محدتة ؛ 


والرابع » المشاكل البيئية الخطيرة التى تعانى منها المنطقة , 


يتم بنفس السلاسة التى تحقق خلال العشرين سنة الماضية وذلك 
لعدة اسباب تتمثل فى , اولا ؛ تغير هيكل الجغرافيا السياسية 
بشكل كامل وبصفة خاصة التوائن المعقد الذى كان موجودا خلال 
الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى والصين واليابان والذى سمح 
للولايات المتحدة بامكانية الحفاظ على الاستقرار فى شمال شرق 
اسيا , الثانى , التغير التكنولوجى السريع والذى يوجب على أآسيا 
مختلفة عن ماقامت به خلال الفترة من ١٠ا9١‏ الى :١596‏ الثالث ؛ 
ان الاقتصاد الأسيوى قد نما ثقله فى الاقتصاد العالمى الى حد 
ان التقدم المستقبلى لايمكن ان يحدث على نفس نمط 1556 ,2 
ففى خاتل الفترة القادمة ام ان تزداد اسيا قوة أى ان 
تضعف ومن وجهة نظر الكاتب فان آسيا سوف تستمن فى التقدم 
ويعتمد توقعه هذأ على نجاح اسيا فى معالجة الضعف المؤسسى 
لديها والذى تم ذكره أئفا ووغبة الغرب والولايات المتحدة , بصفة 
خاصة .فى الحفاظ على نظام تجارة مفتوح وحر نسبيا ٌ 

ويشير الكاتب فى النهاية الى ضرورة قيام الولايات المتحدة 
سور فعال تجاه منطقة أسيا فهى القوة الوحيدة فى العالم التى 
تستطيع القيام بدور فعال للحفاظ على الاستقرار فى المنطقة ليس 
من أجل أسيا ولكن من أجل حماية المصالح الأمريكية والتى 
يتضمن جزء منها مصالع اقتصادية وأمنية وتوقع الكاتب أنه اذا 
لم تحدث كارثة فان العلاقات الأسيوية الغربية ستكون فى اطار 
مختلف عن ذى قبل فأسيا تحتاج الى مزيد من التكنولوجيا 
الغربية وتعلم بناء المؤسسات ٠‏ والغرب يحتاج التعلم من التجربة 


٠ الأسيوية‎ 


باسير سروز 


مه - 
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يعتير هذا الكتاب من أحدث الكتب الشيقة التى صدرت فى 
اسرائيل خلال هذا العام الحالى 117 وموضوعه يتضمن 
استراتيجية الانتخابات بوجه عام وقى اسرائيل بشكل خاصص , 

ياتى هذا الكتاب فى 71 صفهة ويتكون هن خمسة فصرل 
ومكتوب باللغة العبرية وليس له آى ترجمة أجنبية أخرى , 

فى بدأية الكتاب يحبرنا المؤلف عن السبب الذى دفعه للكتابه 
عن الانتخابات وهو محاولة مساعدة المتنافسين فى الحملات 
الانتخابية سواء أفرادا أى أحزابا على معرفة الطرق الصحيحة 
والعلمية فى كيفية جمع أكبر قدر من الاصوات تؤهام للفوز على 
منافسيهم , وقام بشرح العديد من الافكار لتوضيح جوهر 
الاستراتيجية السياسية التى تساهم بقدر كبير تهيئة فرص الفوز 
للمرشح او الحزب فى الانتخابات . ٠‏ 

ثم تطرق الكاتب للوضع فى اسرائيل فى محاولة لريط 
العنصر الاستراتيجى بالانتشابات السياسية هناك وهى محاولة 
جديدة نسبيا أراد الكاتب هنها أن ينقل للقارئ أساليب. سياسية 
واضحة تحدد ديناميكية الحملة الإنتخابية فى اسرائيل والتى لم 
يتطرق اليها أحد بهذا الشكل المركز قبل ذلك ؛ وفى محاولة لإبعاد 
أسلويه عن الملل والجمود لجا الكاتب لعرض الأحداث بشكل 
قصصى جميل أقرب فى كتابته الى صيفة الصحف اليومية وأدب 
البحث التاريخى وأستطاع المؤلف يذلك أن يعبر .عن مادته بأسلوب 
جذاب شيق وممتع , 
السياسى فهما دقيقا وذلك لساعدة المرشح فى الفوز على منافسيه 
ويذلك سيكون لهذا البحث أثر قوى فى حالة تطبيقه عمليا مما 


لذلك بعرض للحملة الانتخابية فى اسرائيل عام 1497 والتى تمت 
فى نهاية ابريل ويداية يونيى من نفس العام حيث أن الكاتب .خطط 
لهذه الحمئة ووضع برنامج الدعاية لها على أسس علمية سليمة 
لصالح حزب العمل ولزعيمه السابق إسحاق رابين . 

كذلك أشار الكاتب فى المقدمة بأنه يهتم بالبحث والبلورة 
للشكل الاستراتيجى المصاحب للحملة الانتخابية السياسية بشكل 
عام من خلال عرض للمضمون السياسى وعناصره التى يمكن أن 
تكون بمثابة وممايا للسياسيين المهتمين بهذا الأمر حتى يستطيعوا 
الاستفادة منها سواء عن طريق الكلمات الدعائية للمرشع أو 
الحزب بطريقة تقنع وتجذب الناخب أو اللجوء لوسائل الاعلام 
المسموعة والمرتية أى القيام بتحقيق أهداف شخصية وجماعية 
للناخبين ولابد للمرشح من اللجوء لخطة عمل سلمية يمكنها أن 
تحقق متطلبات الناخبين وتجسيد أهدافهم الشخصية فى أن واحد 
العمل السياسيى والعلاقة المتبادلة بين السياسيين يعضهم بيضمع 
من جهة وبينهم وبين الناخبين من جهة أخرى وأضاف ان كتابه 
يتخسمن الكثير من الجوانب التى تتدالخل مع الجانب السياسي 
بطريقة علمية جديدة ذات فلسفة ايجابية ومن من هذه الجوانب 
الجانب الاقتصادى والاجتماعى لأنه في ظل توافى هذه العتاصير 
للمرشح يمكنه الدخول فى أى منافسة والفوز فيها سواء من خلال 
التفوق على منافسية أو من خلال إقناع الناخيين بشخصة , 
المكاني في حصول المرشح على اكبر عدد من الاصوات لأنه فى 
حالة تمركز المرشح فى منطقة مئهلة بالسكان فان ذلك سيساعده 
على الحصول على اكبر عدد هن الاصرات تسهولة اتصاله 
بالناخبين ودرايته بأفكارهم وعاداتهم ومعرفته بمطالبهم ومشاكلهم 
بعكس المرشم الذى يقطن فى مناطق بعيدة عن الدائرة الانتخابية 
الشئئ الذى يجعل الاخير قير قادر على الاتصال المباشر 
بالناخبين وعدم معرفته بعاداتهم أى أفكارهم وليس باستطاعته 
يلوم المنطقة التى يتمركز فيها المرشح الآخر أو التأثير على من 
بها من ناخبين . 

أما الفصل الثانى فيرسم فيه المؤلف الطريق السليم فى كيقية 
التعامل السياسى والاسلوب المتبع فى هذا التعامل من خلال 
حتى يمكن من خلاله معرفة الفنون السياسية لمن لديهم استعداد 
للتعامل السياسي لاثه ليس كل مواطن يصلع أن يكون سياسيا : 
وليس كل سياسى يمكن أن يكون تشرشل . 

وفى الفصل الثالث تعرض الكاتب للدعاية الانتخابية وكيفية 


ب 71094 - 


التأثير بها على الناخبين وقام بعرض كل المؤثرات الفعالة التى 
يمكنها أن تزثر على قرار الذاخبين أثناء الدماية للحملة الانتخابية 
ومن هذه الوسائل اللقاءات الجماعية للناخبين والعمل على جبذبهم 
والكلمات الدعائية التى توضح برنامج المرشح أى الحزب فى وسائل 
الاعلام المختلفة والتى يمكن من خلالها التأثير على الرأى العام 

أما الفصل الرابع فقام المؤلف بإظهار جوهر أساس المناقشة 
أثناء المملة الانتشابية بشكل عام وتطرق لانتخابات الكنيست 
وتتسجيم الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء بشكل خاص , وقام 
بعرض لمجموعة من الأحداث الظريفة والمواقف المدهشة أثناء 
الحملات الانتخابية , 


ويختتم المؤاف كتابه بالفصل الخامس الذى يتحدث فيه عن 
برامج الأحزاب وطريقة وصفها وكيفية شرحها , ثم تعرض 
للأحزاب المتنافسة في اسرائيل وخاصصة بين حزبى العمل والليكود 
وتوضيح مقدار تفوق حمزب العمل على الليكود من خلال المؤفسسات 
والهيئات التابعة له وكذلك الاساليب التى يتبعها الحزب الحاكم فى 
اسرائيل للقوزر على منافسه سسواء من استغلال موارد الدولة 
لصالح حملته الانتخابية أو القيام ببعض العمليات السياسية التى 
تؤثر على الرأى العام فى اسرائيل. 


باسر عبدالحكم ملنطاوي 


الشرق الاوسط : 
1 عذا) ما عواا لزه اأعتأكم20 أحانا تتتددة ]1 


1121135 ,)ذم علره7 بععلخح 1967-1991 )ددن 


١”. 253,‏ ,1993 
حروب الشرق الأإسط , 


جوتنجهن . يتناول الاستاذ طيبى ثلاثة حجروب اشتعلت فى الشرق 


الأرسط ما بين ١951‏ ى ١991١‏ معتصدا على نظرية 57/516115 


لا111601 . ينقسم الكتاب الى أربعة أجزاء أولها نظرى والأخرى 


الخليج الثانية . لا يقدم الجزء الخاص بحرب 57 ولا ذلك الخامى 
بحرب 191/5 أى جديد حيث يعتمد الكاتب على الدراسات الغربية ' 


الاستراتيجية للحربين , وفى تطبيقه للتوجه الاستراتيجى على 


حرب الخليج الثانية يقدم الكاتب نموذجا لفهم الحروب الحديثة 
على أنها قرار سياسى قائم على حسابات الربح والخسارة ؛ وهي 


71 طوعم4 معطا صل معند]1ا ورعي20ه عرماء]1 


-181 تعمل طمن مععممهوومرط سه مع لتلأعممونن:”]1 
369 ,1994 رودة:”] أأونء جأدن] لخرد؟ 


المياة فى الشرق الأوسط : 
يضم هذا العمل مجموعة أوراق بحثية مقدمة لمؤتمر نظمته 
جامعة هارفارد بالاشتراك مع الممنبوق العريي للتنمية عام لكلا 


يحتوى الكتاب علي أوراق نظرية وبعضص الدراسات الإقليمية التى 
تقسم الشرق الأوسط الى مشرق وشبه الجزيرة والقطاع الأوسط 


(ويضم مصر والسودان واريتريا والصومال) ومغرب . ويشيم 
الكتاب أخيرا مجموعة من الأبحاث التى تتذاول موضوعات بعيلها ٠‏ 
كموضوع موارد المياه وسيل ادارتها وموشبوع الصراع على 
الصدود . معظم المشاركين هم خبراء عرب يمون اتجاه الصندوق 
العربى التنمية ومعهم مجموعة من الخبراء الأمريكيين والإنجليز فى 
شئون الشرق الأوسط , 

وستخلص القارئع عدة اقتراحات : 

-١‏ لا مجال لإكتشاف موارد مياه جديدة وعليه يجب وبسرعة 
ترشيد الاستهلاك الحالى من المياه وإعادة تسعير المياه المستهلكة 
فى الزراعة وفى المدن 0 

؟- لا مجال لإستصلاح أراض زراعية : وعليه يجب الإسراع 
بتقديم تكنواوجيا تحسين وزيادة المحاصيل مع مراعاة توافق 
التكنولوجيا هذه مع الهدف الأول وهى ترشيد أستهلاك المياه . 


1 خسرورة التعاون الإقليمي لتنظيم استخدام الأتهار , 
2 علاقات دوسة : ظ 


010 'ده]1 0010) عط لتمترة1]3 لماوع لسنارا ملعن 
عتناعع .1 1993 عامط لاكم1 [أعططاملل سردزوء جحرميخ عطك" 
.“1 257 روعاتدع5 


ما بعد الحرب الباردة : 


احتفإلا بمرور ٠١‏ ماما على جائزة نويل للسلام , دعت 
الأكاديمية النرويجية عددا من الحاصلين على الجائزة لإخراج هذا 
العمل الذى يتناول تاريخ الحرب الساردة وحاضرها , ويتثبأ. 
بمستقبل سباق التسلح والصراعات الإقليمية ؛ وحقوق الإنسان 
ومشكلة الثئمية فى العالم النامى وتدهور البيئة فيما بعد انتهاء 
هذه الحرن : 


- ,731 س 


بععوء2 «عكزه1 أدع :1 01 أله عدا" لماوع لتنا عزون 
لدأ امصتلسدع5 :ملو0 وعدسلسطتااوء.آ قسه نن1اأطوا5 
”ا 414 دص1994 ردوع:ر"]1 بو)زومعء جزمن 


انهيازر انقوى العظمى : 


يتناول الكتاب ظاهرة سقوط القوى العظمى وما يترتب علد 
من تهديد للسلام الإقليمى والعالمى . يشارك فى هذا العمل عدد 
من أساتذة علم السياسة منهم بول كيندى وجون جاديز وويليم 
ماكنيل وأمائول ولرستاين . يحتوى الكتاب غلى دراسة حالة 
اسقوط بريطانيا والإمبراطورية النمساوية وروسيا . مؤلف هذا 
العمل هى مدير معهد ثويل النرويجى وسكرثير اللجنة النرويجية 
لجائزة نويل منذ 195٠‏ , 


لا نظرية سياسية : 


سترعل]! لمعسالسة) لص تيومامعل1 ستمضيدر] عوضول 
.2 208 ,1994 ,دوع ”1 بوأتاه2 تعمل 1 سردت جنا 


الالديولوجية والذات الثقافية : 

دراسة جيدة لأستاذ العلوم السياسية يجامعة برمنجهام 
يتناول فيها ثلاثة مفاهيم أساسية فى العلوم الاجتماعية وهى 
العقلانية والأبديرلوجية والذات الثقافية » وبذلك يكون هذا العمل 
إضافة لسلسلة الأعمال الخاصة بعفلية الحداثة وما بعدها . 
الجديد فى هذا العمل هى تناوله لمعضلة العقلانية والذات 
والأيديواوجية من منظور أورويى وأمريكى لاتيئى ؛ مما يضيف الى 
الاعمال التى تناوات نفس الموضوع من منظور غربى واسلامى , 
11ل أه ننه 1للددهن) عاط" ترععن طارمععء )5 درجلا أنرولا 
عع52 ,1994 رعصماغم لالس ععدك ننمقصمآ متاعده؟! 


,192 عنتتملاق الطوم 

المواهلية : 
يفقثم :هذا العمل مقهبوم اللواطنة فن إطار تشاكل الفعبر 
مستناولا بالشسرح والشحليل علاقة مفهوم المواطئة بالمشساركة 


السياسية والسياسات الاجتماعية جالبدية ل القومية وبالتغيرات التى 
العمل هو أستان بعادي أوترخت 0 


اا افريقيا, 


0 0661001216136 310 (0510200130آ1 ععلة 0001006 
,105006 تع تقل 11001 الماع التناكة؟آ وعالهف 


السقراطية والتنمية فى افريقيا : 


رغم مرور ثلاثة عقود على محاولات التنمية فى أفريقيا , 
فمازالت معظم الدول الأفريقية تعانى من التآخر الاقتصادى أو 
الكساد ومازالت الشعوب الأفريقية تعانى تدنى مستوى المعيشة 
وببسوء التفذية وبدبوء الخدمات المبحية أن اتعدامها وسوء حالة 
البنية التهصة , لذلك يتسا الكاتب > وهو مدير مركز الدراسات 


الاجتماعية بنيجيريا - عن سس فشل التنميية فى ألفريقيا رغم 
الصهود المكثفة من قبل المؤسسات الدولية لاصلاح الاقتصساد 
وتحريرة , وبحدلد الكاتب سيدا وحيدا لفشل التنمية ألا وهو اليناء 
السياسى السلطوى القائم على علاقات استعمارية عتيقة مما 
اللجوء الى الزراعة التقليدية لتجنب مشاكل المجاعة وقلة الغذاء , 
؟- تفتت السلطة السياسية والاعتماد على كيانات اجتماعية 
تقليدية بدلا من الدولة القومية الفاسدة . يتكون الكتاب من خمسة 
فحسول ومقدمة تطرح نقدا لأجندة التنمية فى العقود الثلاثة 
الماضية , وتقدم تقييما لأساليب التنمية المعاصرة فى القارة , 


للنا امريكا اللاتينية : 


اناه 10 :الع اكندة لاا عرنتجرهن) عتأدنارآ وندماح 
ا نتعتاعدسمة للأاقرا ضزا #اللقبوعمآ ده 
,8 460 ,1995 عاتن تأاعد1آ وعد أءطاهد» ]1 


الفقر وعدم المساواة فى امريكا اللاتينية ؛ 


تنفرد قارة أمريكا اللاتينية بقدر كبير من عدم المساواة فى 
توزيع الدخل والثروة القومية . يوجد حوالى 18٠‏ مليون فقير (أى 
ه/"» الشعب اللاثينى قى القارة) بزيادة ٠ه‏ هليونا عن عام 1١958..‏ 
وتؤكد الكاتية أن مشكلة الفقر وانعدام الغدل الاجتماعى هما 
أهم عوامل تفكك المجتمعات الأمريكية اللاتينية وتردد السياسات 
الاقتصادية القائمة على مبدأ التمى أولا عن طريق تحرير الاقتصاد 
. تقوم الباحثة بمعهد بروكنجز بتحليل وتقييم الاتجاه اللاتينى الى 
أصلاح الاقتصاد بالتركيز على هدف الئمو والاستقرار المالى , 
وتفسر تضصارب النظريات والتوصسيات بخصسوص العدالة 
الاجتماعية أثناء عملية الاصلاح الاقتصادى بعدم وجود اتجاه 
واضح يحدد دور الدولة فى ظل الاقتصاد المفتوح ومسئولية الدولة 
تجاه الفقراء الذين يتحملون أكثر من غيرهم معظم أعباء الاصلاح 


0 


يحتوى الكتاب على عشرة فصول ومقدمة من بيثها فصل يقيم 
الاعتيارات ت الأساسية التى يجب توافرها فى البرامج الجاع 
وستة فصول تدرس حالة كل من البسرازيل والأرجنتين وبسرى 
والمكسيك وفنزويلا وبوايفيا , 


اللا (ورويا : 


م61 علطا صط مروم ناكا سدعامرع8 تاوماأكتعطنت) 
1 120 ,1995 رعأساتامهآ عممكامه 13 :سماو ستطعد لا 


أوروبا فى الميزان ٠‏ 


كانت أوروبا في بداية القرن العشرين محط أنظار المراقبين 
الدوليين لعدم استقرارها وتسببها فى حربين عالميتين . أما الآن 
ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين ٠‏ فإن أورويا - على 
حد تعبيو الكاتب - مازالت تتمتع بأهمية خاصة فى العلاقات 
الدولية ؛ وذلك لأنها المسرح الذى ستلعب عليه كل من أمريكا 
وروسيا رهى قبل كل شىء صداحبة تجرية ناجحة فى إعادة البثاء 
بعد الحرب ؛ وفى تأسيس نظام اقليمى اقتصادى وعسكرى , 


- 511 


ولذلك يقدم الكتاب دراسة مستقبلية لدور أوروبا فى تقديم نموذج 
للتعاون الإقليمي وفى احتواء روسيا وحمايتها من نفسها » وأخيرا 
فى تحديد أى إعادة تعريف الدور الأمريكى ارج نصف الكرة 
الأرضية الغربى : بتقسم الكتاب الى ! فصول ومقدمة وخلاصة . 
صاحب هذا العمل هو المدير السايق للمعهد الدولى للدراسات 
الاستراتيجية بلندن وعضى هيئة كارينجى للسلام العالمى ومراسل 
صحيفة د تسايت” الألمانية ١‏ 
مطعه7]١؟‏ ولعو هن سمعلادظ8 ل معدجلمن؟]] دونك 

.2 536 ,1995 رعأن)تاكسآ دعسل اهه1]3 نمماعما 


م'ساة اليلقان : 


عمل موضوعى لمستشارة بطرس غالى لشئون يرجوسلافيا , 
تتشاول الكاتبة تفكك يوجوسلافيا منذ الهيار سائط يرلين عام 
9 فى إطار عملية انهيار الكتلة الشرقية , ناقدة الدور 
الأوروبى فى احتواء الأزمة , 


على عكس الأعمال التى تفهم تفكك يوجوسلافيا على أنه 
نتيجة كراهيات عرقية قديمة , تقدم الكاتبة وجهة نظر أكثر شعولا 
تتضممن تحليلا لطبيعة العملية السياسية التى صاحبت انهيار 
الكتلة الشرقية , لقد أنطوت التطورات المصاحبة لإنتهاء الحرب 
الباردة على أزمات سياسية داخل بلدان الكتقة الشرقية أظهرت 
ازمة البلقان السياسية بتفكك يوجوسلافيا وانحدار الصراع بها 
الى مستويات غير انسانية , فإن الكاتية ترى فى رد الفعل 
الأوروبى عاملا لتدهور الأزمة أظهر مدى استهائة أورويا بمشاكل 
الإدارة السياسية والهوية القومية على أثر أنهيار الشيوعية , 


ا آسيا : 


كأمهطاء 812 مدتلدآ علدنا علءأععملع"]1 تسوتارعاك 
تطمة) 1600-1750 غ120 سمقاكة ناكا لدادح 
162 ,1994 رقوعع2 نلوعة حتدنا عفل تع طصدة 


التجارة الهندية فى القرن السابع عشر ١‏ 

دراسة تاريخية للعلاقات التجارية فى شبه جزيرة الهند وآسيا 
الصغرى تتحدى التوصيف الحديث للدولة وتصذف أحد النظم 
الإقليمية فى القرن السابع عشر , 


جمع هذا المنظام الإتليمى كلا من الهند وايران وأسسيا 
الصفرى ؛ وشهد بعهارة التاجر الهتدى والفارسى والأرمنى ؛ 
مقارنة بقرينه فى روسيا وأوروبا ؛ لقد امتازت العلاقات التجارية 
فى هذا الإقليم بالمرونة والتعقيد والاعتماد على الأسرة كوحدة 
الشركات البحرية الكبيرة أى التاجر الروسى الذى عمل تحت وطأة 
نظام سلطوى غير مرن . 
«علا :كاوهن) عط عستاصسه©) يم11 سمطتحصمل 
0 0118156 [لاتاع ه1551 ترد لاأجمعره) عأستمتره 
أكقعط ه50 01 عأنأتاكد1 عنم رزمعملك ل0دسولتدط1؟ 
للا 267 ,1996 ,و01 ناك سفادة 


تابلائد : ثهن النقدم : 
المهتمين بتدهور البيثة فى تايلاند على أثر ازدهار السياحة 
والتوسع العمراني والصناعي . يحتوى الكتاب على عدد من 
الأطروحات والتوصيات بخصوص ثلوث المياه فى بانكوك وفى 
خليج تايلانك , وبخفصوص اختلال ميزان الموارد الطبيعية فى 
جبال الشمال , 


5 اتتعتتردوعدهعة وفأكعطملط]1 "ماسرو متام 
51165 طداكخة أمدع 500 02 ع1نتألامص] تععره رمع درزك 
.”1 300 ,1996 


كشاف الدوئسيا : 


يحتوى هذا العمل على جزيين : الجزء الأول بدأ بمراجعة 
لأهم المقومات السياسية والاقتصادية لاندونيسيا ؛ والجزء الثانى 
يختص باقليم الشرق الواقع بالقرب من ماليزيا والفلبين وأستراليا 
ويسكنه ٠؟‏ مليون نسمة وهو الاقليم المجهول كلية الكثير من 
المحللين والمراقبين للشئون الآسيوية , 
ذا طم كلعدجه! عسأامد زلم بمدعلخ اسمزدل 
:0 الفاذف دذا ع130]' أه ععتسمص زد[ عا 
3 ,1996 ,5600165 دسوتعة أمدعطات 50 042 عاتألاكم]1 
11 


آسيا فى النظام العالمى الجديد : 

تركن الدراسة على الآراء المؤيدة والناقدة لاتفاقية التجارة 
الحرة لدول جنوب شرق آسيا . تفصل الدراسة دواعى القلق على 
التجارة المحلية فى دول المنطقة وتحتوى على توصيات من أجل 
تقييم أثر تحرير التجارة على الصناعة وعلى الأسعار , 
-"ل1126 011318118) عطا دز خل“لف مها تادرعوول 


01 عأتاأتأكم] :ع:1مم[قعسزدك 'إتنتامصوءظ1 [مسمتلعهم 
.“1 216 ,1996 روعتاناة مهمتقهة أمدعطانده5 


آسيا فى نظام عالمى متغير : 

تركز هذه الدراسة بالأكثر على علاقة منطقة جنوب شرق 
آسيا كوحدة اقتصصادية باليايان وأمريكا والسوق الأوروبية 
المشتركة , تقدم الدراسة فى جزعها الثانى تقييما لمستقبل جنوب 
شرق أسيا والبنية القانونية التى سوف تحكم علاقات تلك الماطقة 
بالنظام الاقتصادى العا مى , 
لمنتت1 «استمماعز؟ اأعتاجلنء1 مل أءتلعمعم 


11511 :001602200 ,ثمع 150010 جره مطتاتدم أكصرة"] 
«٠‏ 251 ,1995 رووع12 


الأصلاج الزراعى فى فيتنام : 


أول دراسة باللفة الانجليزية تركز على تجرية التحرير 
الاقفتصسادى لقطاع الزراعة فى فيتنام حيث يعيش /48١‏ من 


السكان . رغم أن معظم الانتاج المحلى يتركز فى قطاع اللزراعة 


7 


الذى شهد نموا ملحوظا منذ .1954 ورغم تحسن دخل معظم 

الريفيين بهذا القطاع , إلا أن عدم المساواة فى توزيع الشروة 

وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية يؤكدان على وجود قصور فى 

الاصلاح ؛ هذا هى موضوع الكتاب , 

1996 قذق4ق أندعتلانه5ك :1001 أن ل[ددمزيءخ]1 

تنداكة أكقعطأناه50 01 عأناأتاكه] :عام مدعماك ,1997 
83 ,1996 ,0165 نماك 


بمرشداسيا : 
يحتوى المرشد على معلومات سياسية واقتصادية للقارة ولكل 
يلد على حدة خاصة الصغيرة منها كلاوس وكمبوديا , 
للا عناوين دور النشر الى وردت بهذا العدد: 
01م 


الال ل 1ك ا يت يت الننائك 
و/[101213 25 وللءقتاقتلددعء1 10-82067 روندءطررععم 
-0049-8178 :م1 


50103 عنتصء كه علدهد8 257 رودوع:1ظ و'سمتأعدلة .اد 
-001 :عتهتاترعاء1 ,رذذنا ,10010 لالة ,امه عولد 
-800-221 


طع تنا 1ل رووع» 1‏ «الوء صتصنا عمل “سرون 
...نا ,2110 0112) عع10"«اصدهن) ,عددأل لأسا 


مصلا كععستعلمه152 عط'ا' ,عاستتاعظ عووستاموئر1 


عطاعة 11 .ااا رعهعطؤ عاأعمسل دددد81 1775 رعأ ناتاه 
-001-202-797 :1473 ,ؤذنا 20036 .1.20 «ممأاعمسا 
,6195 


-3011] وعتتطاع تخ لة*اكتاعن) 5500 روموعم”1 بن [جاوع17آ1 
-001 تقة] ,رذذلا .30301-2877 ,00[101:500) ونععل 
503-57 


8 ركع لللناذ صواكعف أددعطاسم5 غه عكطضكو1 
عطلك ,1020 قتند زرو 'رأمة1 رعع1218 12185 أتال18 
9 :127.1 ,119596 عورد 


051010 ,1080 نزع1نرهن)» 108 رقوعع2 بإزامط 
7 0044-0865 :دد"1 ,.كل. نا ,1[1 024 


71 ,)5 للتلطصم8 6 بكصهل3ادعتاطنسظ عودد 
مايا4 114 


130 ,10.0 رعمعع182 الالو تلصلا رذ جمستلمدع5 
-0047 :.اةه"1 1/0123 ,0510 15-0608 رداء 103 2959 
2*4 


_ ا ١)‏ ا ]ا 7لا 
-ز10 2959 عرم ,17,0 رووع ”1 «إأأوتاع لتنا روا لكقدطلل 
0047-4 :.ه'1 ,110193 ,05[10) 51-0608 رجه 
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للا آمال سعد المتولى- معالجة 
الصحف المصرية الحزبية والمسنفلة 
لقضايا السياسة الطارجية )١1904-1914(‏ 
رسالة دكتوراه كلية الاعلام -جامعة 
القاهرة - -01491] 


نوقشت فى كلية الإعلام دراسة يعنوان ' معالجة الصحف الممسرية 
الحزبية والمستقلة لقضايا السياسة الخارجية في الفترة من 104-141 " 
, المقدمة من آسال سعد متولى للحصصول على درجة الدكتوراه فى 
الصمحانة . وقد رافقت لجنا المناقشة برئاسة الاستاذ الدكتور مختار 
لسوتي عميد كلية آداب حلوان هلى مثحها مرتبة ادرف البلى فى ” 
مابى 1995 , 


والهدف الرئيسى للدراسة بحث إمكانية الاعتماد على الصحيفة 
معرفة إيديرارجبة الحزب تجاه القضايا المستجدة والتى لم يغطيها 
البرنامج الحزبى , 


وتقع الدراسة فى ثلاثة عشر فصلا . وخاتمة . وعدد صفحاتها 371٠١‏ 
: واعتمدت على عشرة صحف مصرية وحوالى اربعة الاف عدد طوال 
فترة الدراسة , 


وأهم القضايا التى حملتها الفترة المدروسة هما القضية الوطنية , 
فقد شهدت الفترة الممتدة من 1444 وحتى 1507 ؛ إجماع الحركة 
القضية الوطنية والاتجاه لتدويل القضصية المصرية وعرضمها الامم المتحدة 
وكانت معادلة رفض الدبلومامسسية الثنائية والاتجاه الى الديلوماسية 
الجماعية هى التطور الذى شهدته هذه الفترة رقد وضسع من خلال معالجة 
الصمحف المصرية على إختلافها (الهزبية والمستقلة) المازق الذى انتهت 
اليه الحركة الوطنية ممظة فى أحزابها أذ أن فشل القضية الوطنية في 
السياسية القائمة بتقديم بديل وحل يمكن لأى حكومة اتباعه اتحقيق 
المطالب الوطنية . وترجم حزب الوفد هذا الموقف عندما ولى الحكم عام 
. وجاعت ثورة يوليى . ؟1546 لتشهد المقارضات تطورا جديدا 
ويتمثل فى توحد فريق المقاوضات المصرية ممثلا فى مجلس فيادة الثورة 
واختفاء تعدد القوى السابق على قيامها والذى افاد بريطائيا فى البقاء 
أطول مدة ممكنة والوقيعة بين الأحزاب المصرية , 


والقضية الثانية التى شهدتها الفترة قيما بعد الحرب العالمية الثانية 
تتمثل فى إقامة الجامعة العربية كاول منتلمة إقليمية عربية ؛ والتطورات 
الخاصة بقضية فاسطين والتى بدأت بإعلان تحويل قضية فلسطين الى 
الجمعية العامة بعد فشل مؤتمر لندن ( 15418-/1141 ) وقرار تقسيم 


1 


بالاضاقة إلى التطورات الخاصة بقضصية ليبيا ورغبة الدول الكبرى فى 
تقسيمها فيما بينها ؛ هذا بالاضافة إلى قضية دول المغرب العريى , 

أما القضصية الثالثة : وهى معالجة الصمدف للقضايا الدولية فقد 
أوفسحت خصوصية تنقود بها هذه القضايا عن القضيتين السابقتين 
الاولى وهى إتاحة الفرصة لاثيات ان هناك دورا ايديواوجيا الصسحيفة , 
اذان القضمايا المدرويسة التى قسمت فى معالجة المسحف المصصرية 
الانقسام الدولى الحاد الى كتلتين على معالجة الصحف , رموقفها من 
دعوة الحياد , 


وقد وضدم اتقاق الصهق الرفدية والصحف المعبرة عن الحزبي 
الرطني في إنتقاد ميثاق الأمم المتحدة وورصف المنظمة الدواية 
بالديكتاتيرية وانها قامت لتقنين سيطرة الدول الكبسرى على الدول 
الصقرى ؛ يعدم احترام سيادة هذه الدول بدعوى تحقيق السلام , 
وأتفقت كذلك في رفض المقترحات الغربية للدفا ع المشترك او اقامة قواعد 
عسكرية ودعت الى الحياد فى الصسراع بين الكتلتين , 

اما معالجة صحف أحزاب الأقلية فقد عسكت معالجتها اذدواجية 
الانضعام للغرب ٠‏ وقبول الأحلاف توفيرا لنفقات التسلمح » وهذا يرجم 
لان هذه الصحف تعيي عن العثناصر الرأسمالية التى ترى التلازم 
العضوى مابين تحقيق فد يق مصألحها وبين قبول مشريعات الى مد فصر فى 
فلك القرب . 

ونفس الموقف المتمثل فى عدم الوضوج نجدة فى معالجة الصحف 
المعبرة عن الاخوان المسلمين اى مصر الفتاه ؛ ويرجع هذا لأن هذه 
الجماعات لم تقم حول فكرة بقدر ما قامث حول أشهاصص ومن هنا كان 
التناقض والذى يوضحه رفض " مصير الفتاه ' للشيرعية والاتحاد 
السؤقيتى باعتيارها اراء داعية, للكسل والخمول والانحراف الخلقى ولكن 


يعد تحول الجماعة الى الحزب الاشتراكى اذا يها تدعى الى عقد معاهدة 
تعارن وصاقة مع الاتحاد المسوفيتى . 


أما صحف التيارات الشيوعية فكانث واضحة الولاء لجيهة السلام 
ممثلة فى الاتحاد السوفيتى كما هيرت عن ذلك صحف الجماهير والكاتب 
رما كانت الصحف المستقلة لاتعبر عن فئة بعينها فانها كانت تتخذ من 
الموائف ما يحافظ على استمرارها ويعدها عن الصدام المباشر ممع 
الحكومات وهر ما نجد صداه فى مواقف هذه الصحف اذا أن صحيفة 
الاهرام على سبيل المثال قيلت المقترحات البريطانية الخاصة بالدقام 
المشترك ودعت لطبع الاف النسخ من مشسروع معاهدة صدقى -- بيفن 
وتوزيعها على المواطئين عام 1545؛ ولانضمام مصر احلف الاطلئطي عام 
اختلف هذا الموقف يعد تولى الحكومة الوفدية عام ١55٠‏ اذا انها 
هالت لتأبيد فكرة الحياد , 
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وكانتث بوقا للعناصسر الرأسمالية ومن هنا كانت صريحة العداء للاتحاد 
السوفيتى ورفض الشيوهية مقابل تآ بيد الانضمام لاحلاقف الغرب رقبول 
مشروماته ١‏ 

واهم النتائج القى انتهت البها هذه الدراسة هي : 


- إمكانية الإعتماد على الصحيفة الحزبية لمعرفة مواقف الحزب 
تجاه القضايا والأحداث المستجدة التى لم يغطيها البرنامج الحزيى , بل 
ان التغير فى المعالجة السحفية رعرض مواقف مخلفة عن المبادي؛ التى 
المبادئ الحزبية او انتهازية الحزب واعتماده على الغارفية فى تكوين 
المواقف فى محارلة للمزايدة علي الجماهير , 


- وضع من معالجة الصحف ظاهرة اتسمت بها كل الحكومات 
المصمرية قبل الثورة الا وهى ا زدواجية مواقف هذه الحكومات فرينما تتخذ 
مواقف فعلية ( غير معلنة ) تتسم بالمرونة فائها تعان تصريحات متشددة 
وقد ادركت بريطائيا سس سوه كه 1 


مقرأة م الحزبي الصحفى اسايق على ثرة يايد يشكل 
احد مظاهر الممارسة اللييرالية ا مصرية . 


ونا كانت الصحف المصرية على إختلافها لايمكن النظر اليها بمعزل 
عن النطام السياسى فقد حاولت الدراسة تفسير الظواهر رارجاعها إلى 
مركزية صئع القران على كافة المستويات السياسية ؛ ونمياب الاتفاق 
السياسى مابين الاحزاب والتيارات المصرية حول الاراوياث الخاصة 
بالمصلحة الوطنية ؛ والجميد الفكرى فى برامج الاحزاب وعجزها عن 
التكيف مع المستجدات الاقليمية والدواية , 
صلاخ فوزى 


10 23 + ىق سليهال وف لاه - 
آفاق الإقتصاد مق فى ظزوف 
اشام في الوط برك 
ولد 27 اقنصادية حافعة 


الكاهرة 10 10 


يمثل هذا الكتاب فعاليات ندرة عقدها مركز البحوث رالدراسات 
الإقتصادية بجامعة القاهرة وشارك فيها نخبة من الخبراء فى مجال 
السياسة والإتتهباد من بينهم الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال 
العام والدولة التئمية الإدارية, رالسيد باتريك اوكليرك سفير فرنسسا 
بالقاهرة؛ والدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس تحرير مجلة السياسة 
الدولية, والدكتور سميد النجار الخبير الإقتصادى المعروف؛ ومايكل 
ماكجريفر ممثل الجماعة الأوروبية: والدكتور حازم الببلاوى؛ وكلود 
سارازن المستشار المالى لوزارة المالية الفرنسية اشئون الشرق الأدنى 
والأوسطء وإفيف آخر من خبراء السياسة والإقتصاد, 


وقد اشارت التدوة إلى ان الإقتصماد المضرى فى مرحلة ما بعد 
السلام سوف تسنع له فرمن وتهدده مخاطر: وسوف يكون عليه ان 
يستجيب لها؛ وفى هذا السياق حدد الدكتور أسامة الغزالى حرب 
الشروط السياسية التى تكفل للإقتصاد المصرى امكانية الافادة من 
الفرص المتاحة وتقليل المخاطر المحتملة؛ ومن بيئها المساعدة على إنعاش 
الإتتصاد المصرى ووضعه على طزيق النمو المتسارع واشحة للتماون 


الإقتصادى الاتليمى وتهيثة الظروف للإندماج الايجابى في الإقتصياد 
العا مى. 


وفى معرض تحديده للسوق الشرق أوسطية التى يثار الحديث كثيراً 
بشانها الآنء قال الدكتور سعيد الثجار إنها عمل ترقيب خاص بين البلاد 
العربية وإسرائيل يقوم على أساس تبادل المعاملة التفضيلية بحيث يلتزم 
كل طرف بإعطاء الآخر مزايا فى التبادل التجارى لا تنسحب إلى طرف 
ثالث ليس عضرا فى السوق, «معلى ذلك بغول البخدات الإاشرافيلبة إلى 
الأسواق ق العربية دون قيود جمركية أصلاً؛ أى مع قيود تقل قليلاً أى كثيرأً 
عن القيود التى تفرض على البضمائع الأمريكية أى الانجليزية أى الفرنسية 
أ اليايانية. وكذلك الحال بالتسبة لدخول البائع العربية إلى السوق 
الإسرائيلية فهى فى إطار هذا المفهوم للسوق الشرق أوسطلية تدخل دون 
قيود أصملا أى تحت قيرد تفضيلية بالمقارنة مع ما تكضمع له يضائع طرف 
ثالث ليس عضراً فى المحوق, 


ولاحظ الدكتور سعيد الثجار أن هناك فرقاً بين التبادل التجاري 
العادى والسوق الشرق أوسطية. فااتيادل العادى لا يتطلي قراراً خاصاً 
من الحكرمات المعنية؛ أما السوق الشرق أرسطية. فنهى تتطلب قراراً 
خاسساً أو قائوناً خامساً بإقامتها ينص على طبيعة المعاملة التفضيلية 
وسداها والمراحل المختلفة التى تمر بها السوق من وقت إنشائها إلى أن 
تستكمل كل مقوماتها, فالسوق الأوروبية المشتركة مثلاً تم انشاؤها 
بعلا خدن مداق 3 زود دق ال بالنسبة السرق المشتركة 
الشوق أرسطية ليست تنيجة محتومة للسسلاه. بل إنها درجة عالية من 
درجات التعاون الإقتصادى دن الدول. 


وتحت عنوان أواويات السياسة الإقتصسادية في ظروف المسسلام 
الشامل أوضحت الدكتورة سلرى سليمان أن هناك إعتبارات ثلاثة 
أساسية من شأنها أن تحكم الخيارات المصرية لأولاويات سياستها 
الاإقتصادية رهى: 

أول. : أبعاد المشكلات الاقتصبادن الرئيسية دهن التى ا 


نيا توجهات الصرية اينار في برنامج الاصلاح القساان 
السادف إلى كفاءة أعلى فى استخدام المواردء ومن ثم معدل تعقو 
الخاص من خلال البيئة الاقتصادية والمسسية ا ملائمة لاطراد إتباله على 


الاستثما ر والتوسم فى الانتاج, 


كالذاً: مستجدات العلاقات والمتفيرات والمعطيات التي تفر 5 
ظروف السلام؛ وما يرتبط بهما هن بيكة اكثر ااستقرارا وجاذبية 
للاستثمار؛ وما يعنيه ذلك من مناخ تنافسى نشيط 


وخلصت فى ورقتها إلى أن الأمر يتطلب تحقيق تنمية بشرية 
وتحديثاً مؤسسياأً, إشدافة إلى نهشمة علمية وتكنواوجية جذرية مواكبة 
لاجراءات الاصلاح الاقتصسادى: مم إعادة هيكلة القاعىة الانتاجية 
الرطنية والحمل على تعظيم العائد بعيد ا مدى من التعاملات الإقتصادية 
الخارجية, 


وأكدت فعاليات ت الندوة فى الختام أن السلام وحكدة - يستطيع أن 
يحقق الانتعاش الإقتصادى, رلكن ا مع الإدارة الاقتصصسادية 
السلينة يمتير قوة كبيرة لتحسين الرفاهية البشرية والكاسب الحتملة 57 
السلام الشامل والامبلاج الكامل للاتتصاد القرمى؛ هى مكاسب ضخمة 
- بحب أن بكرن شاملين رناجحين لكى تتحقق قَق الكاسب. 
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لقاه ٠‏ (بوالفتح غنام 5 
مواجهة الارهاب فى التشريع المصرى : 
دراسة مقارنةالناشر (بدون ) -951١ل1]‏ 

هنذ بداية التسعيئات تزايدت الحوادث الإرهابية : بحيث أصبحت 
الأمور تبدو وكاننا نهرول نحو الهارية » بل وشرع البعض فى إقامة 
سارعا حتمعث 45 الجميع التنادى ا السفينة قبل الفرق : 
هذه التقيحات الكثيرة فى وج الوطن الجميل . ' 

وياتى هذا الكتاب بمثابة محاولة هن تلك المحاولات ؛ فالمؤاف من 
علاجها القانونى » حيث يجب أن يكون الإحتكام دائما وأبدا للقانرن فى 
دولة ! لمؤسسات , لآأنه خط الدفاع الأول أهام طيور الظلام . 


ويبدأ المؤاف فى اافصل الأرل بعرض التعريفات المختلفة للإرهاب 
من وجهة نظر الفقه والقضاء والتشريع ٠‏ هبينا أنه لايورد تعريفا لفظيا 
تممه بالإرهاب؛ بداية من كونه عمل يتسم بالعنف الشديد يقد به 
إشاعة الرعب والفزع ؛ يحرك ذلك كله باعث أيدلوجي معين لايفرق بين 
ضحايا عنفه وإرهابه , 


وقبل صدور القائون رقم !1 اسنة 41 كان موقف التشريع المصرى 
من الارهاب موقف التجاهل راللامبالاه ٠‏ حيث ترك لنص المادة 14 من 
قانون العقربات مهمة مواجبة الامر برمته , إلا أن الأحداث أثبتت مدى 
الحاجة إلى علاج قانونى لظاهرة الإرهاب فكان ذلك سيبا في صدورر 
القانون /!4 لسمنة ؟4 . الذى أعطى للعمل صصفة الإرهاب إذا توفر له 
عنصرين هها . أولا : كل استخدام القرة أن العنف أي التهديد أى الترويع 
يلجا إليه الجاتى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أى جماعي ؛ ثانيا : 
إستهداف الإخلال بالنظام العام أى تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر 
بعض الدول الأجنبية والعربية مثل فرنسا وألمائيا وأسبائيا وانجلترا 
رالجزائر , 


ويستعرض المؤلف فى الفصصل الثانى القواعد الموضوعية لمواجهة 
الإرهاب عن طريق الردع . فالإرهاب من الجرائم التى تستوجب إعمال 
سياسية جنائية متشددة فى مواجهته سواء من خلال تفليظ العقاب على 
مرتكبى تاك الجرائم أى من شلال استحداثت تجريبمات خامية لتحيط 
جسلن صو د حب يقير لواف اا تجاه مع الشيرو لديو ون 
مواجهة جراد كم الإرهاب فى الدول المختلفة . وقد سان المشرع المصرى 
على ذات الدرب وإث ن كان لم يقتصسر في القانون رقم 91 لسنة ؟4 على 
مواجهة جرائم الإرهاب ٠‏ وإنعا مد نظاق المواجهة ليشعل صورا خاسمة 
من جرائم يعض التنظيمات والكيانات غير المشروعة . 


وفى الفصل الثالث يتناول المؤلف تشريعات المكافاة وتشجيع الجناة 
فى جرائم الإرفاب على التعارن مع العدالة, ويبدا المؤلف بالتشريع 
الإيطالى الذى يتبنى فكرة لام كي 0 والتى تدركز أهم 
النظام الدستورى ٠‏ وقة ماري كه الإيطالى إلى تويه أثناء 
تنفيذ المشرىم 0 أثناء تنقيذ العقوية . 

ولايفوت المؤلف فى نهاية الفصل التمرض لتشريعات المكافأة فى 


يعض الدول الأجنبية الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا وانجلترا والمانيا 
وأسبانيا ٠‏ 


يعن سياسة المكافأة فى التشريع المصرى بالنسبة لجرائم اله 
الأرل من الداب الثانى من الكتاب الثانى من قائون العقوبات جام القصل 
الرابع والأخير ٠‏ حيث يتعرض المؤلف بالشرح والتحليل للمادة (8) 
مع العدالة . ويقدم المؤاف ملاحظاته حول مسلك المشرع المصرى فى هذا 
المجال؟ بالذى يصفه بالإنتهازية وقسسر النظر والبعد عن الحلول 
الجذرية للمشكلة ؛ فلا يستفيد منه سوى كبار الإرهابيين ؛ لأنهم ويحكم 
موقعهم يملكون جميع خيوط الجرائم وا معلوماث فى أيديهم ٠‏ بما يمكنهم 
من مساومة الدولة على إطلاق سراحهم , أما السواد الأعظم من 
المخدوعين والمضللين فلا يكون مصيرهم سوى غيافب السجون ؛» مع أن 
الأولى هى فتح أبواب التوية على مصراعيها , وعدم التعامل مع الأمور 
بمنطق ! لثأر ء فهى الباب الذى يقذف بنا جميعا نحى الجحيم . 

فإذا ماتم توسيع قاعدة الإستقادة من نظام التربة ٠‏ وذلك يعدم 
الريط بين التوبة ويين المعلومات فى يعض الجرائم الأتل خطورة ؛ مع 
إفساح المجال وأعطاء الفرصة للتوبة أثذاء تثفيذ العقوية ا 
ذلكامن تلارور يعهن الأعذار المعفت ٠‏ وبذلك تيدو الدواة وكاتها 7 

وفى التهاية يجب وك ا الشديدة لبا لايختلف 
كثيرا عن الحرادث الإرهابية التى يقوم بها القتلة والمجرمون ؛ ألا وفى 
الإرهاب التشريعى ؛ والجاني فى هذه الحالة هو الدولة بما تملكه من 
أساليب ووسائل تتخذ هنها ذريعة لمحاربة الإرهاب ؛ فتحول الدولة 
باكملها إلى ما يشبه الثكنة العسكرية : متحكمة فى الصغير وا لكبير من 
الأمور . مستخدهة قى ذلك وسيلة ها حلقت إلا اراحة الناس ووسعادتهم , 
فإذا يها تتحول إلى سيفا مسلطا على رقاب الجميع ؛ ولعني هنا القانون 
الذى أمسبح عرضمة للتهديل والتبديل بين عشية وضحاها ٠‏ تحقيقا 
لأغراض ومآرب ؛ أكل ها توصف به ؛ أنها تصيب إستقرار الوطن وتقدهه 


فى مقتل , 
(احمد رمضان اللوفى 


لقاد . متصور العادلى - موارد المباه 
2ه وه 00 

فى الشرق الاؤسط : صراع ام تعاون فى 
ظل قواعد القانون الدولى القاهرة 
0000 

فى اطار الاهتمام المتزايد بالمياه وباشكالية الموارد الماثية ومسالة 
العام 19457 عند دار النهضة العربية بالقاهرة الطبعة الأولى من كتاب : 

' موارد المياه في الشرق الأوسط : صراع أم تعأون في ظل قواعد 
القانون الدرلى " للباحث منصور العادلى , حيث يشير فى البداية أنه 
بالنظر لواقع علاقات الدول النهرية فى الشرق الأوسط نجدها تتراوح بين 
التنافس والصراع ؛ حيث تتصارع المصالع المتعددة لتلك الدول على نحو 
يؤدى الى زيادة التوتر فى العلاقات الدولية فيما بينها » وبالتالى زيادة 
فرص الخلاف بين الدول النهرية ٠‏ يمكن أيجاز هذه الاشكالية بها يلي ؛ 

- الندرة النسبية لموارد المياه العذبة مع الزيادة السكانية , 


القطون التكتواوهى على تمسق انق الى القلور: فى ارمضة 


- 5351 س 


استخدامات المباه وؤيادة معدلات استهلاك الفرد , 


- تعد أنواع استغلئل مياه الأنهار الدولية المتنانس عليها ٠‏ طبقا 
للظروف الاقتصادية والاجتماعية فاستحال الاتفاق حول أولويات 
الاستفلال لدول حوض نهر دولى بذاته . 


قصور قواعد القائون الدولى فى مجال الأنهار وعدم مواكبتها لتعلور 
ا مياه الألهان فى د 8 اي 0 تقنين 
البيئية لحماية البيئة 0 عليبا كما يتطلب إنشاء الئفسات 
النهرية لإدارة النهر الدولى كمورد طبيعى مشترك على أساس مبدا 


لهذا كان النزاع على مياه الأنهار الدولية مثل عاملا من عامل 
التوتر في العلاقات الدولية أى أحد موامل الصراع بين دول الحوار 
الذهرية , 


وقد جاء هذا الكتاب فى قسمين رئيسيين مسبوقين بفصل تمهيدى 
وجاء عنوان القسم الأول : النظام القانونى للأثهار الدولية ‏ والوقوف 
على أهم المبادئ التى تحكم الاستخدامات مياه الأنهار الدولية فقد أفرد 
لها الباب الأول من هذا القسسم » وتوصل الباحث الى أن أهم المبادئ 
التى تحكم الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدواية هى : ميدأ حق كل 
دولة متشاطئة فى استخدام النهر » ومبدأ التوزيع العادل ٠‏ ومبدأ 
الاستخدام غير الضار , 

وقد تأكد للباحث أن هذه المبادئ الثلاثة تمثل الأسس العامة التى 
تحكم استخدامات غير الملاحية بين دول النهر الواحد , 


وفى الياب الثانى من القسم الأول تنارل الباحث بالدراسة والتحليل 
التعاون الدولى في مجال الأنهار الدولية وما يميز التعارن فى مجال 
الأنهار الدولية عن خيره من صور العمل الدولى المشترك ٠‏ 


فهناك وسائل مختلفة للتعاون الدولى فى مجال الأنهار الدولية , 
يمثل التبادل المنتظم للمعلومات بين الدول النهرية الحلقة الأولى من 
حلقات التعارن , كما أن الإدارة المشتركة للأنهار الدولية , والتى تتمثل 


: لكل اللمكينه رت افتاه الزن اد من مظاهر التعارن روفن 
لقتل اتسعى الدمانة القانونية للبيثة النهرية والحد من التلوث ٠‏ رببين 
أن الألتزام بحماية البيئة النهرية هى التزام نو شقين أحدهما أكثر 
إيجابية ويتمثل فى حماية وحفظ البيئة النهرية , أما الشق الآخر فيتمتل 
في الحد الأدنى من التلوث وخفض نسبته . وقد استلزم تكامل البحث 
تناول طرق تسوية المنازعات المتعلقة بالأنهار الدولية . 

وفى القسم الثانى قام الباحث بدراسة تطبيقية تناول فيها 
بالدراسة ؛ النظام القانونى لأهم الأنهار الدرلية فى الشرق الأوسط ٠‏ 
رهى نهر التيل ونهرا دجلة والفرات ٠‏ ثم نهرا الأردن واليرموك ؛ وذلك 
فى ثلاثة أبواب مستقلة . وفى نهاية كل باب قام باستخلاص أهم النتائج 
والتوصيات التى اتضمحت للباحث هن خلال دراسة النظام القانونى لكل 
نهر من تلك الأنهار , 

وقد خلصت الدراسة من واقع التحليل النظرى والتطبيق فى النظام 
القانوني للاثهار الدولية الى تبلور يعض النتائج التى يمكن إجمالها 
بها يلى : 
تتجلى فى + 


- هبدأ حق كل الدرل المتشاطئة فى استخدام النهر الدولى . قلا 
يجوز لدولة واحدة من دول النهر الدولى أن تستائر أى تنفرد باستخدام 
النبر لتفسها . 


- مبدأ الانتفاع العادل للدول المتشاطثة بالمجرى المائى الدولى ويما 
يحقق الحصول على أقصى المنافع الممكئة لجميع درل المجري المائى » 
وتحققيق أكبر قدر ممكن للوفاء بجميع احتياجاتها . وفي الوقت تفسه 
تحقيق الضرر أو الاحتياجات فير الملباة لكل منها إلى أدني حد بالقدر 
الذى يتحقق منه الانتفاع العادل , 


هبدأ الاستعمال البرئ للأنهار الدواية روقصى به الاستعمال غير 
الضار والذى لا يستتبع أضرارا بمصالح الدول الأخرى . 


؟) تمايز التعاون الدولي فى همجال الأنهار الدولية عن غيره هن 
صور العمل الدولى المشترك , فالتيادل المنظلم للمعلومات يعد من أهم 
أوجه التعارن الدرلى بين دول المجرى المائى تحقيقا للانتفاع الأمثل , 


كما تمثل الادارة المشتركة للأنهار الدولية صورة متطورة مئن صور 
التعاون الدرلى من خلال اللجان المشتركة بين دول النهر الدولى الواحد 
أى غيرها من الترتيبات التى تحقق اعتيارات حفظ وتنمية استخدام مباة 
الثهر الدولى . 

كما أن التعاوئ بين الدرل التى تشترك في نهر دولى واحد اتحقيق 
الحماية القانونية للبيئة النهرية والحد من التلوث هيعد التزاما ذا 
شقين : أحدهما أكثر ايجابية ؛ ويتمثل فى حماية ودفظ البيئة النهرية : 
أما الشق الآخر ؛ فيتمثل فى الحد من التلوث وتخفيض نسبته . 

") تأكيد التزام الدول النهرية بالإخطار والتشاور فيمابينها قيل 
القيام بمشروعات جديدة يمكن أن تسبب أضسرارا لأى منها ؛ تجنها 
للمنازعات قبل نشوتها : 

4) التزام درل النهر الدولى الواحد باللجوء إلى الطرق السلمية 
لحل النزاعات التى قد تنشاً فيما بينها . 


ويبرز فى هذا المجال الدور الذى يمكن أن تعلبه لجان الخبراء فى 
حل منازعات المياة فى ضوء خصوصمية طبيعتها الفنية » ولكن مع توقر 
الارادة السياسية لتسوية تلك المنازعات . 


0) الطبيعة النسيية للقواعد الدولية التي تحكم النظام القانوني لكل 
عادلة ومحايدة تحقيقا للانتفاء الأمثل بمياه النبر وحماية البيثكة 
النهرية » وتجنب النزاعات وتحقيق التهاون بين دول النهر الواحد 
لواجهة حاجاتها المتزايدة من المياة . 

فى هذا الإطار قد تبلورت بعض التتائج المتصلة يتطيقات النظام 
القانوني للانه ار الدولية على أنهار منطقة ٠‏ الشرق الأوسط » رمن 
أبرزها نذكر : 


- عدم مشروعية مد مياه نهر الثيل خارج دول الشبكة . 


- إن المواقف القانونية لشبكتى مياه دجلة والفرات تفرضس الاحتكام 
للقانون الدولى فيما يخص المياه الدرلية المشتركة والتوهمل الى اتفاق بين 
دول النهرين ( تركياء سوريا؛ العراق ) حتى يتسنى لكل منها أن تضيع 
مشاريعا وفقا لحصبتها . دون انتهاج الأسلوب العشوائى المعمول به الآن 
تجنبا لنشرء أزمات جديدة ؛ واصالح استقرار شعوي هذه الدول ٠‏ 

- أما بالنسبة للنظام القانونى لشبكة مياه نهرى الأردن واليرمرك 
فيضمعنا أمام حالة استيلاء غير قانونية تقرم بها إسرائيل بتحويل مياه 
الشبكة وإقامة مشروعات جديدة قبل استكمال الاحتياجات المائية لباقي 
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على الحميص المائية الفلسطينية من مياه نهر الأردن . 
- أن المفارشسات متهددة الأطراف المتعلقة بمصادر المياه في 
«ه الشرق الأوسط » أن تنطلق فى مسارها إلا يعد أن تلتحق بها كل من 
سوريا ولبنان كطرفين رئيسيين لا يمكن تصور مناقشة حقيقية للموذ 
فى غيايهما وكذلك إلا بعد أن تسلم إسرائيل بالحقوق الفاسطينية الثابتة 
والمشووعة فى الموارد المائية الفاسطيئية . 
وفى الختام يشير الباحث الى أنه إذا كانث متطقة« الشرق 
الأرسط » تعثل بؤرة الصراع المائى نتيحة لزيادة عدد السكان وتطور 
الاستخدامات وندرة مصادر المداه ٠‏ فهى يرى أن مشكلة المياه لها جانب 
قأنوني . ومن هنا الوقن أز ام علب ولق قاد لون الى اكد 
النرية وك لأحقيق الاتتفاع الل مياه الثهر وحماية البيئة النهرية ' 


المياه ,, 
5586 شحادة المتصور 


لالاد. زياد ابوعمرو - المجتمع المدئى 
والتحول الدايمقراطى فى فلسطين - 
اصدارات مركز إين خلدون بالاشتراك مح 
دار الأمين للنشر والتوزيع - 101990] 


يمثل هذا الكتاب دراسة تطبيقية لمفهوم المجتمع المدنى على الحالة 
الفلسطينية؛ إذ يعرض المجتمع الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة والشتات. ويضم الكتاب بين دفتيه جزمين رئيسيين يعالج أولهما 
المجتمم المدنى الفلسطينى: والثائى التحول الديمقراطى: فضلا عن تقديم 
بعنوان "المجتمسع المدنى والتحول الديمقراطى فى الوطن العريى' للدكتور 
سعد الدين إبرافيم. 


ويستمد هذا الكتاب أهميته من عاملين رئيسيين: 


أولهما: التطروف الاستثتائية التى مر بها المجتمع الفاسطينى طوال 
نصف القرن الأخيرء ولايزال. وهى الظروف التى تؤكد أهمية تواصل 
الآن. 


رثائيهما: كون المؤلف فاسطينيا من سكان القدس ومن أعضماء فيئة 
تدريس جامعة بيرزيت المعروفة بمواقفها الوطنية والتربوية, رهى ما يوفر 
للدراسة تكاملا منهجيا وعمةا تحليئيا لا بأس بهما, 


وقد تعرض د. سعد الدين إبراهيم فى تقديمه الكتاب لمفهوم المجتمع 
المدنى ونشاته ومؤفسساتة فى الوطن العربى مظهرا هذى الماش السام 
المجتسع المدئى في التسعينات فى تناوله للأحزابي السياسية والنقابات 
لمهنية, ومنتهيا إلى التعرض لعلاقة بين الانظمة الحاكمة والمجتمع المدنى 


٠‏ الكل الوقن تعره اول تاسطتر لعن عد ان الج لان 
الناسطينى باعتباره حالة استثنائية داخل فلسطين وخارجها ليتسنى 


للقارئ فهم السياق الذى نشاأ فيه هذا المجتمع وأثار حربى 1514 
و/51١‏ عليه ْ 


وقد خلص المؤلف إلى أنه رغم التواجد الفلسطيني فى الشتات لفترة 
طويلة إلا أن الفلسطينيين فى المهجر لم يشكلوا مجتمعات هدنية خاصة 
بهم. وأستعرض الكاتب يعض الخصوصيات التقليدية التى يتميز بها 
المجتمع المدثى الفلسطينى فى الضفة والقطاع والتى لاتزال فاعلة فى 
تحديد ألهوية التعيايتي” والاجتماعية الفلسطينية كالولاءات الجهوبة 
والعائلية والفئوية والاب ينية والتركيب الطبقى والتكوين السكانى ووضع 
المراة الفتسطينية. 


التنظيمات والأحزاب امسا الفلسطيتية 5 العمالية والاتحادات 
الطلابية والمافلمات النسائية والجمعيات المهنية والمتقلمات الملوعية 
والجمعيات الارثية. وتخلص المؤلف إلى أن هذه العتامس لاتزال هشة؛ أو 
هى فى طور التكوين أن التطور؛ واذلك فهى لاتزال عرفسة لمختلف 
المؤثرات الداخلية والخارجية التى يمكنها أن تئثر على مسار نمق هذه 
التنعليمات. 


وتعرض المؤلف فى الجزء الثائى من كتايه للتحول الديمةراطى, 
فناتش دور منظمات المجتمع المدنى فى هذا التحول كالاحزاب السياسية 
الفلسطينية وتاثير الانتفاضة وأثر السلطة الفلسطينية. وينتهى فى هذا 
الجزء إلى أل “لا دود نظام سي أسسى ديمقراطى فلسطينى: وأنئه من 
الأدق الحديش هن نظام تعددى سياسى - اجتماعى فلسطيني... . 

ويتساط المؤلف فى خاتمة الكتاب عما إذا كانت منظمات المج 
المدنى وعملية التحول الديمقراطى ستحظى فى ظل السلطة الفلسطيئية 
بوضع أفضل من الوضسع الذى كان سائدا فى قترة الاحتلال الإسرائيلى. 

محمد نجبب محمد انور 


3 محمد شريف جاكو - العلاقات 
السياسية بين تشاد وليبيا: قضية أوزو 
من عام 156٠ - 195١‏ - رسالة هاجستير 
- معهد البحوث والدراسات العربية 
القاهرة "1949 0] 


أجدنى متفقا مع الباحث التشادى محمد شريف جاكو فى أن 
العلائات الأفريقية العربية تمثل طاهرة تاريخية متسيزة فى التاريخ 
الأفريقى العربى المشترك. وإذا كانت الروابط الاجتماعية والتجارية 
والثقافية قد ازدهرت بين أفريقيا شمال الصحراء وجئويها بصفة عامة, 
فإنها كانت أكثر أزدهارا بين تشاد وليبياء وكان لانتشار الاسلام وذيوع 
الثقافة الاسلامية راللغة المربية فى المنطقة الأثر الأكبر فى هذا المجال. 


يضاف إلى هذا أن تشاد وليبيا تريط بينهما حدود مشتركة ييلغ 
طولها ألف كيلو متر: ويوجد بينهما تواصل سكانى كبير ومشساعر 
مشتركة خاصة تجاه الغزى الفرنسى لتشاد. والفزى الايطالى لليبيا, 
أدرجة أنهما وإنفتا معأ ضد الاستعمار الأوروبى رسجلت بطولات همشتركة 
في هقاومة الاحتلال, 


ا - 


وإذا كانت العلاقات الشعيبة فير الرسمية بين البلدين قد اتسمة 
بدرجة عالية من الهدوء والتفاهم والاحترام المتبادل؛ إلا أن المتتبع لمسبار 
العلاقات السياسية الرسمية بين البلدين - كما يقول الباحث - فى خلال 
المقود القلاثة السابقة ب باستثناء العقد الأرل - يلاحظط تأرجح هذة 
العلاقات بين التفاهم والصداقة والدفء: وبين الوصول إلى درجة عالية 
من العداء والاقتتال الدامى؛ بل كادث تسئ إلى العلاقات الأفريقية 
العربية برمتهاء وكان السبب المباشر لذلك هى النزاع التشادى الليبى 
حول "قطاع أوزى" فى هذا البحث الذى يعد أول دراسة علمية باللغة 
العربية تتناول العلاقات السياسية بين ليبيا وتشاد مع تتبع مشكلة "أوزو' 
منذ البداية حتى النهاية: اعتمد الباحث على منهجين بشكل رئيسي وهما 
العرض التاريخي والمنهج التحليلي؛ مستعينا بالمنهج المقارن عندما يجد 
ضرورة للمقارنة بين الظواهر المختلفة فى البلدين» كما اعتمد الباحث 
على المقابلات الشخصمية والمحاضمرات والندوات كأنوات لجمع البيانات 
للاستفادة من الجوانب التى تعانى من ندرة المكتوب. 


جاءت الدراسة قى عدة فصول تم تقسيم بعضها إلى مباحث: ومثل 
الفصل الأول تمهيدا البحث وركرٌّ على موضومين: 


الأول : ليبيا من ناحية الأوضاع الجغرافية والاحتلال الايطالى لها 
والحركة السنوسية وأثرها فى تشاد, 


الثائى : تشاد من زاوية الارغساع الجغرافية ولحة تاريخية 
والاحتلال الفرنسى لها, 


وفى الفصل الثاني الذى جاء عنوانه "تطور العلاقات التشادية الليبية 
منذ الاستقلال' قسم الدارس إلى أربعة مباحث تحدث فيها عن ليبيا فى 
ظل النظام الملكى: حيث يظهر من خلال الدراسة أن الملاقات بين 
الدولتين فى ظل ذلك العهد كانت هادئة وطيبة. ثم ليبيا فى ظل العقيد 
القذافى حيث يتحدث عن ثورة الفاتح من سيتمير 1515 رما حملته من 
توجهات فكرية راديكالية معادية للشرب وما حدث من توافق تضالى 
مشترك مع الثورة التشادية التى كانت تناضل منذ عام 1977 ضد 
النظام القائم فى فورت لاسى (انجامينا حاليا) وضمد النفوذ المتمثل في 
القوات الفرنسية المرايطة فى تشاد, ثم ما حدث بعد ذلك من دخول 
القوات الليبية قطاع "أوزى' عام 1915 بحجة حماية الأهالى من مخاطر 
عديدة, ثم أعلان ليبيا ضسم القطاع اليها لحقوق تاريخية فيه. 

وهنا يلاحظ الباحث أن العلاقة في هذه الفترة اتسمت يتناقضات 
حادة: تأرجحت بين التفاهم والصداقة إلى حد توقيع مماهدة للدفاع 
المشترك؛ بل والحديث عن وحدة اندماجية بين البلدين عام 1541 لكن 
هذه الملاقكة فى طرفها المتناقضة تصل إلى درجة عالية من العداء 


ويصل الباحث إلى عدة حقائق تتسم بها فترة عهد الثورة الليبية, 
وتتمثل هذه الحقائق فى أنه لولا الدعم الليبى المكثف ماديا وعسكريا 
لجيهة التحرير الوطنى التشادى - فرولينات - لما وصلت هذه إلى الحكم 
في "اتجامينا" عام | ., ونفس التدخل الليبي المباشر فى الشئون 
'فرولينات" إلى شراذم وأجنحة, كذلك فإن احتلال ليبيا لمنطقة 0 
وشمال تشاد بأسرة سل العلاقات التشادية الليبية إلى أدني درجة لها 
فى عام ١19417‏ 


فى البحثينٍ الث الاين من الل لشي تحدثت الارامة ين 
الوطنية ضد الوجود الليبى فى تشاد متذ البداية. 


وقد خصص الباحث الفصل الثالث لتناول تضبية "أوزو" باعتبارها 


النقطة المهمة فى الدراسة حيث تناولها فى ثلاثة مباحث تركزت فى 
الإطار القانونى للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ومشكلات 
الحدود, وموقف ليبيا وتشاد ولجوئهما لمحكمة العدل الدولية ثم تناول حكم 
المحكمة وتنفيذه فى "١‏ مايي عام 15414. 


أكدت الخاتمة استناد تطور العلاقات السياسية التشادية الليبية على 
الميراث الثقافى والاجتماعى. والروابط التاريخية والجغرافية؛ ويتوقع 
الدارس وخاصصة بعد التسوية السلمية للنزا ع يحكم المحكمة وإسدال 
الستار على قصول الصراع المؤلم, أن تنشط العلاقات السياسية بين 
الدوائين وتعود إلى سابق عهدهاء وذلك من خالل المزيد من التعاون فى 
مجالات البحث العلمى والثقافى وتبادل البعثات الطلابية بعد أن قررت 
تشاد جعل اثلفة العربية لغة رسمية إلى جانب الفرنسية فى مارس 
ثم التعاين فى مجال النقل والموامسلات وفى مجال الصنامة 


وه 


ل1] د ٠أحمد‏ هبد الله - نكن والقالم 
الجديد : محاولة وطنية لفهم التطورات 
العالمية - مركز المحروسة للبحوت 
والتدريب والمعلومات -1950 [ل1] 

لاشك أن هذا الكتاب يعكس رؤية واضحة لصاحبه الدكتور أحمد 
عبد الله حول الأوضاع المحلية والاقليمية والدواية . ويطرح الكاتب 
التطورات التى تدور على الساحة الدولية وتأثيراتها على الساحتين 
الاقليمية والمحلية , ويركز الكاتب على موقع مصر والعالم المريى والعالم 
الثالث على هذه الخارطة الدولية . ويرى أثه لابد من التحرك الواعى من 
قبل مصر والعالم العربى لوضع أقدامهم فى القلب من العالم ؛ بالاضافة 
الى المساهمة فى تشكيل النظام العالمى الجديدٍ . ولابد من ايديواوجية 
تركيبية تحقق التوازن فى المفكر رالفعل للاستفادة متها فى التعاملين 


الداخلى والخارجى ؛ رأن هناك أمل لمصر والعرب فى المستقبل إذا اقترن 
الأمل بالعمل الجاد. 


ويقع الكتاب فى سبعة فصول تتتاول مصر والعالم مرورا بالعالم 
العربى , يرى الكاتب فى المقدمة أن الحقبة التى يعيشها هالمنا تبدى إلى 
حد كبير حقبة انتقالية . حيث نشهد على المستوى القومى أكثير من. 
الشعوب تحولا من الأطر التقليدية لأنطمتها السياسية والاقتصادية إلى 
أطر أكثر حداثة . ونوعا من الاهتزاز على مستوى بنيات العلاقات الدراية 
الصيقة التى رسمت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ٠‏ ودفعا فى اتجاه 
صيغة جديدة ربعا لم تكتمل ملامحها بعد وإن بدت مؤشراتها . وتطرق 
إلى مفهوم السيادة الوطنية فى ظل التفيرات العالمية . فهذا المفهوم ولد 
متذ البداية عاريا فى جوهره من المطلقية , وإن كانت السيادة الوطنية 
تأثرت بالبيئة الدولية . فهى قد أثرث قيها أيضا . بالاضافة إلى ذلك » 
فإن كانت التغيرات الغالمية تفرص نفسها على السيادة الوطنية للدرلة , 
اكن ليس ثمة حتمية للخضوع اكل التفيرات قمفهوم السيادة الوطنية 
يلزم الحفاظ عليه , وفى نفس الوقت التسامل ممع - يل والتاثير فى - 
التفيرات العامية . 


135 هس 


ويعالج الفصل الأول قضية العالم الجديد ؛ نتعدد ملامحه » حيث 
الانتشسار الهائل رالنقوذ الكبير لوسائل الاعلام الدولية رماتمثله من 
صسعوية سيطرة الحكومات على عقول مواطئيها . يضاف إلى ذلك أن 
الايديواوجية ستستمر أداة للممراع اليشرى ومنطا للتمييز بين مختلف 
النظم والمجتمعات . والملمح الثالث هى أن تفاوت أوزان مختلف القوى 
العريى أن يوجد مكانا له على ساحة هذا العالم . وفي هذا الاطار ؛ فإن 
المراهنة على إضعاف الكتلة العربية رتهميش وزنها هي مراهنة قابلة 
للنجاح فقط فى المدى القصصير ؛ لكنها مراهنة خاسرة على المدى الطويل 
. ومع ذلك فإن بناء نظام عربى جديد يستالزم تخليق عقل عريى جديد '؛ 
أو عقلية عصرية لاترتكن للرذى التقليدية لأمور السياسة الدواية. فالعرب 
فى حاجة إلى الانطلاق من الحقيقة الثقافية إلى مراكمة حقيقة اقتصادية 
وسياسية ؛ والمعالجة الصحيحة للعلاثة بين العروبة والإسلام » ومعالجة 
مشكلة الحرية والسلطة وا مشاركة ؛ ويرى الكاتب أن تبو مكانة ' مركز 
القوة “ العالمى ان يكون محتملا إلا بالنسبة للتكتلات الاتليمية والدول 
* القومية الكبيرة . وبخصوص الأمم المتحدة فإنها تلام بشأن فماليتها فى 
ممارسة دورها » وليس بشآن مقدار الدور , 


يتعطلرق الكاتب فى الفصل الثانى لموضوع الاستعمار المتجدد. يقيمه 
فيه المؤلف مايطلق عليه "النظام العالمي الجديد" بالقرل أن مأنعيشه هى 
مرحلة انتقال من نظظام محدد ال ملامح إلى نظام لم تتحدد ملامحه بعد ٠‏ 
وأن أى نظام لايكرن عالميا إلا اذا شارك فى صيافته كل أهل الأرض ٠‏ 
أماأن يصاغ النظام بالكامل فى ركن واحد من الأرض ؛ فلا يكرن هذا 
أثركن إلا ثكنة وعلى الآخرين إسا الخضوع اجنودها إى مقاومتهم , 
وتحدث فى ذلك السياق عن المعادلات الأمريكية والبريطانية السيطرة على 
هذا العائم . ومحاولات فرنسا تثبيت أقدامها فى مواجهة المنافسة 
الأمريكية - البريطائية . وآخيرا بزوغ النجمين اليابانى رالالمانى وامكانية 
استفادة العالم الثالث مثهما فى محاولتهما تثبيث أقدامهما على الساحة 
الدولية , 


ويتحدث الكاتب فى الفصل الثالث عن الشعوب الغالبة فى هذا 
الاطار , تناول موضوع الكيت والانفجار حيث أن الشكاوى التى تحلها 
مجموعة من الناس في اطار نظام سياسى معين هى بالضرورة أكبر من 
أن يقتلعها النظام من القلوب إن كانت ذات عمق تاريخى حقيقى . وأينما 
وجدت الجماعات الانسائية وجدت معها الرغبة في,التمايز الثقافى مهما 
كانت محاولات محوها بالقوة . بالاضافة إلى ذلك تناول الكاتب قضية 
الاختيار حيث أن أغلب التاريغ البشرى تاريخ لعدم اختياري الشعوب وهع 
ذلك فعلى الشعوب مسئواية كبيرة , فى تركها لحريتها فى الاختيار , 


ويدور الفصل الرايع حول الشعوب المغلوية . تناول فيه قضية حق 
وأن التجسيد النهائى لحق الشعوب فى تقرير مصيرها ليس من المراهى 
التي يمسكن الوصول إليها بطريق مختصر , وهناك صورتان له : إها 
الاستقلال الكامل أو الحكم الذاتي , ثم تطرق إلى مديونية العالم الثالث 
التى تجعله رهينة لأصمحاب الديون فى الشمال . وأن الدوائى الحاكمة فى 
أعَلب هذه البلدان النامية إنها تحظى بوضع اجتماعى متميز داخل 
بلادها ؛ ويظل مستوى معيشتها مرتفعا أيا كانت هديوثية البلاد أن 
أزماتها الاقتصادية . والرهينة الحقيقية هى الاغلبية الشعبية التى تدفع 
الثمن أولا باول فى معيشتها اليرمية التى يتدهور مستواها بإطراد . 


ويدرس الكاتب فى الفصل الخامس موضوع الانسان وعالمه . فقد 
تميز العصر الحديث بالصسراع بين النموذجين الفردى والجماعي. وهناك 
انتقادات لكل من الثموذجين . ونقطة التوازن هى الهدف الأسعى الذى 
يفترض أن ينشده أ ى مجتمع يسعى للتماسك ٠‏ كما تنشده كل حشضارة 
تسعى للتواصل , وأقد وجد المقكرون فى المجتمع المدنى أداة للفصل بين 


المجال العام والمجال الخاص . وبذا ازداد اهتمامهم بتجليات المجتمع 
المدني ومنغلماته. وكلها تحسن أداة صفوة المجتمع المدئي ارتقع مستوى 
الجمافير ؛ وازداد الضغط لتحسين أداء السوق والبولة معا . انتقل يعد 
ذلك للحديث عن العلاقة بين الناس والتكنولوجيا ١‏ وسد أثر التقدم 
التكنوارجى على الكثير من المؤسسسات الاجتماهية وأنماط السلوك 
الاجتماعي , وهلى دول الهالم الثالث أن تجتهد للحصول على نصيب 
عادل من ثمرات التقدم التكنواوجى بدلا من أن تكون ضصحيته ؛ وأخيرا 
لابد من الاستقادة من التاريخ كوقود للقفز الى المستقبل , 


يحلل الكاتب فى الفصل السادس موضوع الفكر القديم ؛ ريناقش 
فيه الفكر الاشتراكى ويرى أن اليسار بمعناه الواسع يمثل حقيقة 
سياسية لايمكن محوها , واكن على اليسار أنه يعيد مسياغة أفكاره 
وترتيب بيته بما يسمح له بالمشاركة فى بناء مستقبل أفضصل الإنسانية , 
والحقيقة أن العالم المعاصر يشهد أزمة فى الفكر لاتقتصر على اليسار 
وحده , ودارت متناقشات عديدة حول سقوط الماركسية في الاتحاد 
السوفيتى وأووويا الشرقية ؛ تناولها البعض بالتهويل وآخر بالتهرين 
وثالث بالتيرئ وأخيرا بالتبرير . ويرى الكاتب أن الاشتراكية اعتورتها 
أخملاء فى ا/نلرية والتطبيق ومن هئا لابد من وجود السوق يجانب الدولة 
ولابد على العالم الثالث التجديد والابتعاد عن التقليد الأعمى , 


الفصل السابع والأخير يتأقش موضوع الفكر الجديد . وأهم ملام 
هذا الفكر هو المعادئة التوازنية ؛ وأهم معادلات التوازن فى الفكر والفعل 
معادئة الحرية والعدل . والعالم الثالث هى الاكثر احتياجا لمثل هذه 
الابديولوجية التركيبة التى لابد وأن تتضمن احتضانا لتميزاته الثقافية , 


وفى النهاية يرى الكاتب ؛ أنه يمكن تصور نشأة كونفيدرالية عربية 
اسلامية كبرى فى المستقيل. وإعادة الاعتبار لكل من القومية العربية 
والرطتية المصرية . واتحقيق ذلك لابد للأجيال الحاضرة الاعداد اذلك 
بإعادة تعريف العروية والاسلام وتقنينهما من الشرائب ؛ وتحريرهها من 
حصار الكبار شارجة 'الدار ؛: ومن عبث الصغار داخل الداني . 


سعيد عبدالمسيح 


ل3] د . هيد الرازق الفارس -هدر 
الطاقة: التئمية ومعصلة الطاقة فى 


الؤطن العربى - مركز دراسات الوحدة 
العربية - بيروت - لينان - 11١5490‏ ] 
هذا الكتاب دراسة مفصلة ومتكاملة عن أتماط العللب على الطاقة 


فى الوطن العربى خلال العقدين الماضميين: وبما تسمع به الإحصاءات 
المتاحة. وقد خلصصت الدراسة إلى عدة حقائق؛ 


الحقيقة الأولى: هى أن جميع الدرل العربية قد شهدت معدلات ثمو 
عالية فى استهلاك الطاقة, ولقد كانت معدلات التمى هذه من أعلى 
المعدلات فى العالم خلال العقدين الماخسيين. وبينما ازداد حجم الإستبلاك 
العالمى من الطاقة بمقدار يقل عن 45 بالمثة خلال الفترة (.!91١ا‏ - 
41ذا). وإستهلاك دول منظمة التعاون الإقتصمادى والتنمية بمقدار 
يسادى "2/5 فقد زداد إستهلاك الدول العريية خمس مهرات؛ وقد أسهمتث 
عوامل عدة فى يرون هذه الظاهرة, 


رشهدت معظم الدول العربية زيادة كبيرة فى الطلب على المشتقات 
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النفطية على وجه الخصوص.. وقد فاثث معدلات النمى هذه معدلات الثمو 
الإقتصادى وسعدلات نمى الإنتاج الصناعى, وعلى الرغم من أن نصف 
الدول العربية هى من الأقسلار المنتجة للنفط؛ إلا أن زيادة الإاستهلاك 
المحلى من الوقود فى بعضصها قد أثر بشكل واضح فى إحتياطياتها من 
الموارد الطبيعية, وفى حجم صادراتها من هذه الموارد» ومن ثم فى ميزان 
المدفوعات؛ وفى حصيلتها من العملات الأجنبية, 


الحقيقة الثانية: الثى برزت من الدراسة؛ هى أن الوطن العربى ككل 
يتمتع بإحتياطيات هائلة من موارد الطاقة. وإذا ما أخذت الدول العربية 
ككل؛ لايشكل إستهلاكها من الطاقة سوى 4؟ بالمئة من جملة إنتاجها. 
وبالنسبة إلى اانفط الخام: تتدنى هذه النسبة إلى ١١‏ يالمثة. أما الغاز 
الطبيمي فتبلغ نسبة إستهلاك الكميات المنتجةمنه 5/ بالمئة, والصورة 
ستختلف كثيراً لى أخذت كل دولة عربية على حدة, فهناك دول عربية 
تتوافر لديها موارد كبيرة من كل من النفط والفاز الطبيعي: وهناك دول 
أخرى يتوافر لديها أحد الموردين فقط؛ بينما لاتتحصل المجموعة الثالثة 
على أى منهما. وكان بالإمكان معالجة الخال على المستوى القطرى من 
خلال التنسيق العربى فى سياسات الطاقة, إلا أن هذا التنسيق لايزال 
غائباً الأمر الذى يؤدى إلى هدر كبير فى الموارد على مستوى الوطن 
العربى. الخاص فى حل جزئى لهذه المشكة, إلا أن الحل على المدى 
البعيد يتطلب التنسيق الكامل اجهود الإستثمار فى هذا القطاع, الأمر 
الذى يؤدى إلى ربط الشبكات الكهربائية في الدول العربية. 


الحقيقة الثالثة: هى أن معظم الدول العربية لم تستخد تستخدم آلية الأسعار 
خال عقد السيعينيات ومطلم الثمائيتات, كما ينطيق ظى الدول الغلبهية 
بشكل خاص حتى الوقت الحاضر. وقد تميزت أسعار الطاقة فى معظم 
الدول العربية خلال العقدين الماضيين بالثبات والإستقرار, على الرغم من 
التقلبات الكبيرة فى أسعار التفط الخام فى السوق الدولية. وقد كان 
الهدف الأساسى من هذه السياسات فى حماية المستهلك المحلى وإزالة 
الإلتباس الذى قد ينجم عن التفييرات المتتابعة من إذهان المستهلكين, 
المخاطر الإجتماعية والسياسية التى قد تنجم عن رفع أسعار الوقود. لكن 
ينبغى القرل إن هذا الحكم لايمكننا تعميمة على جميع الدول العربية, 
وتهرهنا هنل النصففب الثاني من الثمانينات, 


والأمر الذى يدل على فاعلية آلية الأاسعار هى التطورات التى شهدها 
قطاع الطاقة فى معشظم الدول العربية خلال عقد الثمائينات, فاتجاه 
العديد من الحكومات العربية إلى رفع أسعار الطاقة المحلية. وذلك 
لتعويض الإنخفاض الهائل فى عائدات النفط؛ والحد من حجم الإستهلاك 
المحلى. ساعد, ليس فقط على خطوات ترشيد إستهلاك الطاقة من قيل 
الوحدات الإقتصادية, وإثما ساعد أنها على تسريع معدلات الإحلال بين 
معدلات تم إستهلاك المطاقة فى معظم الدول المنتجة للنفط بدأت تفوق 
معدلات تمى إستهلاك النفط وفى ظل التحديات الإقتصادية والبيئية التى 
يواجهها العديد من الدول العربية: يتمثل الطريق الرئيسى للخروج من 
هذا المأزق فى سياسات تصحيع الاسعار لتعكس التكاليف الحقيقية 
مصادر الطاقة أي تكاليف الفرص البديلة. وقد أظهرت التوقمات 
المستقبلية التى تم إعدادها فى هذه الدراسة عن إستهلاك الطاقة في 
الدول العربية حتي عام ٠ .٠١‏ أن ألية الأسهار تعتبر هؤثراً مهما فى 
سلوك الأفراد ونمط طليهم على الوقود. 


الحقيقة الرابعة: هى أن كلا من نتائج التحليل الإقتصادى والتوقعات 
المستقبلية تشير إلى أن النقط والغاز الطبيعى سيظلان يشكلان المصادر 
الأساسية الطاقة فى جميع الدول العربية. وإذا ماكتب لهذه التوقعات أن 
تكون صحيحة: فيتمللب ذلك سياسات تعمل على ثلاثة محاور رئيسية؛ 


النقط رالقاة العلبيعى:؛ وذلك عن 0 يق 0 الجديدة. 1 
١‏ 0 التقنيات الأكثر تقدماً للاستفلال الأمثل للموارد المكتشفة 
جا 


- تشجيع السياسات الرامية إلى المحافظة على مصادر الملاقة 
الفاتك ات رطان وَخصوصا فى علا دشرت الكهرباء 
00-00 الصناعى, 
مثل اللاقة التجددة. كاستفال الطاة 5 |اعميددة أ البداي 1 زيادة 


. منها بعض أوجه الترابط بين الإقتصاد والطاقة فى الوطن العربي» فيلقي 


الضوء على محددات إستهلاك الطاقة وتطور الطلب على العلاقة فى الدول 
العربية ضمن الطتلب العالمى. والوقرد يعتير أحد المدخلات المهمة فى 
العملية الإنتاجية: لذا يوجد هناك إرتباط وثيق بين إستهلاك الطاقة وتطور 
الناتج القومى, ويمكن قياس العلاقة بينهما من خلال مؤشر كثافة الطاقة. 
بقد تناول هذا الفصل تحليلاً للمفاهيم المختلفة لكفاءة إستخدام الطاقة 
ا ل 


0 0 يمكونات ومتسنادرة: 1 إلى سكت 
التعريقية والإحصائية المتعلقة بمصادر الوقود التقليدية, فقد تم التركيز 
على المصادر التجارية. وبالاضافة إلى ميزان الطاقة الذى تم 38 9 
ممكو الومكن العريئ لتصزير :مقدار الائض آن العجز فى كل مدر 
من مصادر العلاقة على حدة؛ وسدى مساههة كل منها فى تلبية إحتياجات 
الطلبء فقد تم إعداد ميزان طاقة مختصر لكل دولة عربية على حدة 
أعقبته مناقشة لهء تفصيلية, كما يحوى الفصل مناقشة عامة للتوزيع. 
وفى: القطاع ااي وقطاع ل والقطاع المنزلى والتجارى, 
وتظلرا إلى أشمية النفط فى تلبية احتياجات الطاقة, فإن القصل بحوى 
مناقشة تفصيلية لتطور الطلب على المشتقات النفطية الرئيسية. 


وفى أية مناقشة لقضايا الطاقة؛ تحتل الأسعار دائماً حيزاً مهماً, 
وذتك لدورها المركزى فى تحديد حجم الطلب وعلامات الإحلال بين 
لمستويات الأسعار بين الدول العربية والتطورات التى طرأت عليها خلل 
الفترة (:/1519 -1141). وقد تضمن الفصل أيضماً محاولة لقياس الدعم 
الذى يقدم إلى قطاع الطاقة وأثره على الإقتصاد الكلى. وأحد الأهداف 
الرئيسية للكتاب هى محاولة تقديم دراسة تفصيلية عن التوزيع القطاعى 
لإستهلاك الطاقة فى الدول العربية؛ ومحاولة تطوير وتقديم نماذج قياسية 
كمية لدوال الطلب في هذه القطاعات والفصول الثلاثة الثالية: الرابع 
والخامس والسادسء تحوى مناقشة موسعة لانماط الطلب على الوقود فى 
التطاعات الرثي كفن ومحدداته. وتقدير مرونة الطللب الداخلية والسمرية فى 


المذكورة أوشماً مناقشة المضامين الإقتصادية لهذة 2 وهمدى 
إمكانية بناء سياسات إقتصادية على أساسها. 


ونظراً إلى الأهمية الكبيرة التى يحتلها القطاع الكهربائى فى 
العصر الحديث؛ ققد تم إفراد قصل خاص به هو الفصل السابع. وقطاع 
الكهرباء لة ميزة خاصة تتمثل فى أنه مستهلك رئيسى للرقود الإحفورى, 
كما أنه أحد المصادر المهمة لتوليد الطاقة. وتتضمن عملية تحويل الطاقة 
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حجماً كبيراً من «القاقد» الذى يعتير أحد جوانب الهدر الإقتصادى فى 
وإستهلاكها فى الدول العربية؛ ومجالات إستخداماتها؛ ومصادر الطاقة 
المستخدمة فى توليدها. 


ويحوى الفصل الثامن والأخير محاولة منهجية لبناء توقعات بشأن 
الطلب على الطاقة بمصادرها المختلفة فى الدول العربية حتي عام 
٠‏ ء؟. وقد ينيبت هذه التوقعات على النماذج الرياضسية التى تم 


والأسعار المحلية للرقود . 
إسلام عفيفى 


013 سعد حسين فتح الله. الثتمية 
المستقلة : المتطلبات والاستراتيجية 
والنتائج. دراسة مقارئة. مركز دراسات 
الوحدة العرسة. بيرؤت. 0194560 


يعالج هذا الكتاب موضوع التنمية الإاقتصادية التى يمكن حديثها 
دون أن تمساحيها تغيرات عملية هثل توزيع الدخل والثروة أئ مع 
إستمرار حدة التقارب فى توزيعها ولا يمكن تصور حصول هملية التنمية 
دون تقليل هذه التفاوتات إرتباطاً يكون الإنسان هو الهدف الإساسى لبا 
على أمل تغيير نوعية الحياة بمؤشراتها والتى من ضمئها ضرورة زيادة 
فعالية مساهمة الأفراد فى تقرير نمط التئمية وكيفية تحقيقها رهذا يأتى 
بتوسبيع الحدود من الحريات السياسية والديمقراطية لأفراد المجتمع ٠.‏ 
يحاولت اليتدان النامية التخلص من تخلفها بتجريب طرق عديدة لكسر 
أسباب التخلف التى أدت للتبعية وتعمبقها فالتخلف أحد سمات التبعية 
بل هو سبب من أسبابها ونتيجة من نتائجها, 


وتحدث المؤلف عن نظرية التكاليف النسبية ومضمونها أن تتخصس 
الدولة فى إنتاج الساطة التى تتمتع بعيزة نسبية منها مثل إنخفاض 
تكاليف الإنتاج مقارنة بالسلع الأخرى المنتجة منها وبالتالى يمكنها من 
خلال تبادلها التجارى مع الدول الأخرى اتحقيق منافع مشتركة بينهما. 
ويمكن فهم تدهور معدلات التيادل التجارى بالنسبة للبلدان النامية 
وإرتفاعها بالنسبة للدول المتقدمة فى إطار إختلاف الإنتاجية بينهما 
وإعتبار العالم وحدة إقتصصادية واحدة فإن مركزها سيكون مجموعة 
المناطق المتقدمة ومجموعة أخرى تدور على الهامش ولا تستطيع السيطرة 
على عملية التراكم الرأسمالى فيها لأن نظرية النمى والتخلف ماهى إلا 
نظرية تراكم رأسمالى على الصسعيد العالمى والتى تعكس يدورها 
العلاقات بين جميع الدول. وأشار المؤلف إلى أن الإستقلال السياسى 
الذى نالته البلدان النامية كأن اليدابية الهسرورية للإنطلاق على طريق 
التخلص من أسس الإاقتصصاد النملى التى تتواصل فيه العوامل 
الإقتصادية والإجتماعية والسياسية فى منطلقاتها التحليلية. 
التنمية المستقلة: إنطلاقاً من نقطة إستقلال القرار 
الإقتصادى والسياسسي للدولة والإعتماد على الموارد المحلية فى إتجاز 
خطط التنمية المستقلة, هذا تظهر لنا عدة حلول لإتباع طريق التعلدر 
الرأسمالى كما إختطته الدول المتقدمة إقتصادياً الوصول لهذا الهدف 


رمن المعروف تاريخياً أن أيا من الدول الرأسمالية المتقدمة ومن ضمنها 
اليابان لم تعتمد على مواردها المحلية فقط فى تطورها الإقتصادى الذى 
إمتد بنجاح لعشرات السنين بل إن فترة التطور هذه قد أرتيطت بظاهرة 
الاستعمار وتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ خاضعة للدول الكيرى, 


أن التخلص من قيود الكتبعية يكمن فى ضرورة فك إرتباط 
البلدبالخارج لخصوصاً بالدرل القوية التى تسعى بإستمرار لتعميق تبعية 
البلدان النامية لها لتضمن المزيد من المزايا من خلال الإرتباط غير 
المتكافىء نينهما وحصر المؤلف شروط سيطرة الدولة على عملية التراكم 
فيها فيما يلى: ش 


السيطرة على إعادة تكوين قوة العمل وتمركز الفائض المالى ويتحقق | 
ذلك بخلق مؤسسات وطنية مستقلة عن الإرتباط بالشركات متمددة 
الجنسية وتطويرها والتحكم فى السوق المحلية لتخصيص الإنتاج المحلى 
لها مع توفير المستلزمات التى تؤهل البلد من السخول إلى حلبة المنافسة 
الدواية, مع السيطرة على الموارد المحلية وتوفيرها لإستقلالها مع ضصرورة 
السيطرة على التقنية الحديثة والقدرة على إنتاجها وصيانتها للتخلص من 
إستمرار الحاجة لاستيرادها من الخارج. 


ولا فتيقى أ يقفهم أن الإعتماد على الذات لا يعنى الإنفلاق أو 
الذاتية لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة في النظام الدولى العالمى. إنها 
ليست حالة بقدر ما تكون ععلية تاريخية والبعد الزمنى أهميته في 
تعريفها وإن كل مجتمع فى سعيه لتحقيق التنمية يقطع شرطا في 
إستقلاليتها إلى جانب تداخل أبعاد أخرى وتتشايك لتأصيل مفهوم هذه 
التنمية المستقلة الذى يتمثل فى الإعتماد المتعاظم على الذات ويتمثل ذلك 
في: 

الحد من العلاقات الغارجية التى تعمق من تبعية البلدان النامية 
ونقل التقنية مع الإستغادل الأمثل للموارد المحلية وإهادة توجيهيها بشكل 
أساسى تحى القطاعات الإنتاجية التي تلبى إحتياجات السكان الأساسية 
مع وجرد تكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعي. بالشكل الذى يمكن 
وضع السياسات الكفيلة بتفادى الإخثلالات الهيكلية فى الإتتصاد 
الوطنى وتسحيحها مع زيادة فعالية المشاركة الجماهيرية رأيضا تعزيز 
التعاون مم الدول النامية الأخرى والتركيز بدرجة كبيرة على تعزيز قدرة 
المرارد البشرية صحيا وتعليميا وتطوير الجوانب المتعلقة بالمعرفة, 


ويستطرد المؤلف فى دراسته طارحاً إقتراحاته بإيجاد الوسائل 
الكفيلة يرفع إنتاجية مختلف القطاعات الإقتصصادية ومدى فعالية البحث 
العوامل الاخرى الهامة منها:: 

الموقع الجغرافي رالتحكم فى الطرق الملاحية الدولية وإستراتيجية 
هذا الموقع عن بعض الأماكن التى تحظى بأهتمام الدول المتقدمة ثم حجم 
الدولة فكلما زاد .حجم الدولة زادت إمكانية تخمليها العقبات التى قد 


تعترض تعلورها الالتصادى فى هجال إقامة الصناعات الكثيرة رتحديد 


حجم السوق المطية. ومن ناحية أخرى توافر الموارد الطبيعية وتنومها 
يساعد على تحقيق الإستفلال الأمل لها أما التأهيل لإحداث التغييرات 
البيكلية فى الإقتصاد الوطني فسريرى لتمسميح ما قد يكرن هناك 
إختلالات كتوزيع السكان بشكل يناسب بعا يضمن أنتشارهم أوسع 
نطاق داخل الوطني بما يضسمن تصحيح هياكها والمهارات التعليمية 
وألمهنية. 

وهناك شسمائنات ضسرورية على كل دولة مراعاتها كالأمن الفذائي 


وتحقيق الإكتقاء الذاتى فى إنتاجها ولا داعى للإسراف فى الاستيراد 
الإاستثمارى أو الإعتساد على الشركات متعددة الجنسبية فى 


71/5 ب 


إقامةالمشاريع الحيوية وتشغيلها مما يعرض التنمية للانزلاق فى متاهات 
التبعية أن من أهداف هذه الشركاث اإستنزاف الموارك, 


وهناك إعتبارات الأمن القومى والإستقلتل الفكرى والثقافي 
وخصوصاً فى ظلل العلاقات الدولية المضطربة. 


ونصل فى آخر رحلتنا فى قراءة هذه الدراسة إلى بعض النتائج: 


لي 0 
الأداء, 


- أن العلاقة بين البلدان النامية والدول المتقدمة لايقوم على أسس 
متكافئة بل تستند لقوانين تحكم علاقة الضعيف بالقوى وتتسم بالتبعية 
وبسعى الدول المتقدمة لترسيخ هذه النوعية من العلاقات الدولية أن التئمية 
المستقلة تعنى قسدرة البلد على إتخاذ القرار الممستقل فى مجال 


التصرفيموارده الإقتصادية وإختيار الإسلوب الأمثل التنمية ولقد أثبتت ٠‏ 


تجارب الحكم الدكتاتورى فشلها فى تحقيق يق الإستقلال التنموى على 
الرغم من أنها تسعى لتحقيقه إلا أن قمعها الحريات رتسلط الفرد الحاكم 

تعرق اتخاذ القرارات الهامة مما يشكل أحد أوجه الإهدار في لجار 
الإقتصادية مما قد يدفع لفقدان إستقلال الدولة الإقتصادى ثم أن فك 
الارتباط بين الدول المتقدمة يعني إختيار أفضل السبل التى من خلالها 
يمكن إستمرار التعامل هع العالم الخارجى. 


وتلعب الموارد الطبيهية والبشرية المتوافرة فى البك دوراً هاماً فى 
التأثير 0 هذا الإستقايل التتدوى والساسات اللثيفة وتمثل 

- أن وضع البلدان 5 فى النظام العالمى الجديد وضع سسىم 
لأنه لا يتيح لها القدرة على تحقيق التنمية المستقلة بسهولة إذا ما 
انخرطت فى السوق العالمى لأن الفوراق كثيرة بين البلدان المتقدمة والدول 
النامية فى مجالات التقدم الإقتصادى والتقنى والإجتماعى والسياسى 
ممايضع على كاهل اليلدان النامية عبئاً كبيراً قد يعوقها من المشى فى 
. مسيرة التنمية المستقلة وبالسرعة المقبولة وخاصة الإنفتاح الإقتصادى 
على الخارج أدى إلى تقليص نسبة الإنجازات فى مجالات الإستقلال كما 
حدث فى كل من العراق ومصر وكوريا الجنوبية وبالنسبة لكوريا الجنوبية 
لقد وفرت لها الظروف والإمكانيات التى وفرتها لها الدول المتقدمة 
والمؤسسات التى لعبت دورها الواضح فى نجاح تجريتها. 


٠‏ أن هذه الدراسية نحن فى حاجة الاستفادة بها فى عاللنا العوبى 
م ماهو متاح لدينا ... ولكن متى؟ والباقي علي القرن 
الحادى والعشرين أثنين وأريعين شهراً فقمل؟ 


عثمان الجوهرى 


3 محمد محسن الظاهرى - الدور 
السياسى للقبيلة فى اليمن (؟95! - 
)- مكتبة مدبيولى - 1951 [ل1] 


مازالت القبيلة اليمثية المكون الأساسى المجتمع اليمنى, كما أنها 
من أهم المتفيرات التفسيرية للواقع الإجتماعى, والسياسى اليمنى؛ ومن 
بالأقسافة إلى الخاتفة: عن نرامية الباهث الحسبول كان اللاجستير, 


وتعتير الدراأسة من أنواع الدراسات البجين التى تجمع بين علم السياسة 
والإجتماع والانثربولوجدا والإقتصاد, 


وقد أفرد الباحث الفصل الأول للإاطار المنهجى والنظرى للدراسة 
فعرف فى المبحث الأول المفاهيم الأساسية للدارسة مثل مفاهيم "القبيلة, 
والقبيئة كرحدة تحليل" وقد ورد تعريف "الدور السياسيى القبيلة أنه" 
"مجموعة الأفعال والإجراءات التى تمارسها القبيلة عبر ممثليها 
0-0-0 «للرضتول إلى ؟اسلظة السياسة: إن الثائين على هداتغيهاء 
تحقيق أهداف ومصالح القبيلة وزهمائها". 


5000 "العصبية” - مع ذكر ميررات تبنى الدراسة له - 
و"الومى العصبى" لدى إبن خلدرن. ٠‏ مع توضيح محددات قوة العصدية 
الخلدونية وفاعليتها بعوامل ثلاثة: قرابى» اإقتعسادى, معتوى وجاء المبحث 
الثانى: متناولاً أهم الاتجاهات النظرية فى دراسة القبيلة, كالاتجاه 
الغربى شقية (الليبرالى والماركسي): وكذا الإتجاه العريى الإسلامي. 

ومن أجل إعطاء رؤية شاملة اطبيعة الدور السياسى الذى تمارسة 
القبيلة فى اليمن, تناول الفصل الثانى الإطار المجتمعى للظاهرة القبلية 
من خلال دراسة الأطر الإجتماعية والسياسية والإقتصادية للظاهرة وقد 
عرض الباحث فى الفصل الثالث للحددات الدور السياسى للقبيلة اليمنية 
حيث أشار إلى تأثرة بعدة متغيرات:- 


-١‏ محددات مجتمعية: تشمل الجغراقية والسياسية. ؟- محددات 
مرتبطة بطلبيعة البنية القبلية فى اليمن: رتضم محددات ثقافية وقيادية 
وعددية وحربية, ؟-- محددات خارجية: تنارل فيها أثر التدخل الخارجى 


المصرى والسعودى, 


- وقد خصص القصل الرابع لتناول القبيلة والنظام السياسى في 
اليمن خلال الفترة (1937 - .154) مقسمة إلى أربع مراحل؛ 


-١‏ من (1439 -19517) مرحلة الثورة وإعلان النظام الجمهورى 
وقنيام القبيكة بدوى "الحرب بالإنابة عن بعض الأطراف المتنازعة على 
الأرض اليمنية؛ حيث ترارحت فيها علاقة الرئيس السلال بالقبيلة ما بين 
التهميش, 


اس من (195719 - 191/4) كمرحلة للمصالحة الوطنية وتنامى دور 
القبيلة وتمثيلها فى السلة التشريعية رالتنفيذية. 


''- من (191/4 -/18171) عرض من خلال تلك المرحلة للموقف 
السياسى لحركة ١‏ يونيى 1974 تجاه القبيلة وتغيره من مرحلة المهادنة 
والإشسراك فى السلطة إلى المرحلة التالية من السعى لاستبعادها 
نا فنا ْ 


؛- من (191/8 - 1960) وهى مرحلة سعى النظام لبناء دولة يمنية 
حديثة فى إطار التعايش مع القبيلة: فقد استمر وجود التمثيل القبلى فى 
المجالس النيابية سسواء المعينة أن المنتخبة كمؤشر هام على الإعتراف 
بالدور السياسى القبلى وإشراك الفاعلين من شيوخ القبائل مثل الشيخ 
عبدالأحمر وغيره فى صصتع القرار السياسى مغ السماح للبقية من 
الشيوخ بممارسة كافة حقوقهم السياسية كاسلوب لإحتواء قوى 
المعارضة السياسية والعسكرية م 


هن خلال ا على السؤال الهاه ل يكون الولاء 0 08 يبحدث 
تعمارض بين القبيلة والدولة؟ أشارت معطيات الواقع الاجتماعىي 
والسياسى اليمنى إلى أنه فى حالة "التعارض" بين الولاء للقبيلة والولاء 
للدرلة, فإن الولاء للقبيلة يجب الولاء للدولة, على الرغم من الوعى القبلى 


رففض 3 


الزاتنب السواةة 


بوجود 'هوية يمنية مشتركة" من خلال تأييد معظم القبائل لإعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية ورفض تشطيرها. وعرض الناحث للأتماط الخثلاثِ للملاقة 
بين القبيلة والدولة من صراع: وتحالف؛ وتعايش. ورضضح الإختلاف بين 
كل هن الحزب السياسى رمفهوم جماعة المصلحة من ناحية والقبيلة من 
ناحية أخرى. 


وعرض الياحث أهم النتائج التى خلصت إليها الدراسة فيما يلى: 


- أن القبيلة كانت ومازالت تمارس دوراً سياسياً إيجابياً هاما فى 
اليمن» ورغم تنامى هذا الدورء فإن زعماء القبائل لم ينجحوا في تولى 
رئاسة الدولة اليمنية وهذا يرجع لوجود "التوازن العصبي إلى رقابة 
عصبية متبادلة وتنافس يصعب معهما الإنفراد بالساطة, ويتيح هذا 
التنافس لطرف آخر طامع سياسياً وفير قبلى تولى السلطة فيتعاقدون 
معه بل ويحتكمون إليه وينصرونه حين ترئؤسة للديلة؛ مقابل حكمهم 
لقبائلهم, وإشراكه إياهم فى صنع القرار السياسى, 

- تعتبر القبيلة اليمنية من أهم "كوابح' شراهة السلطات الحاكمة, 
وولعها الدائم نحي قهر وظلم شعبها ومجتمهها اليعنى؛ وقد يساعد 
التعايش بين الدولة والقبيلة على النظر إلى القبيلة على أتها ليست 
مناقضة وبديلة الدولة بل مكملة ورادعة لها عند طغيانها وتعسف حكامها 


السياسيين. 
فى صلا الطاهر 


للا ذه وؤلمد محفمود هعبدالتاصر - 
مالديلا وجنوب أفريقيا بين الماضى 
والحاضر - دار المستقبل العربى - 
القاهرة - 1487 م 


يدور الكتاب حول. موضوع نضال شعب جنوب أفريقيا من أجل 
اسقاط نظام الفصل العنصرى (الأبارتيد)» خاصة منذ بداية الثمائينات 
حتى إقامة أول إنتخابات غير عنصرية هناك فى /ا؟ أبريل .١594‏ كما 
يتناول تجرية أرل عامين فى الحكم للائتلاف الوطئى مع التركيز بشكل 
خاص على دور المؤتمر الوطئى الأفريقى فى هذا النضال وعلى رأسه 
الزعيم نياسون مانديلا. 


ويرك الفصل الأول على نضال المؤتمر الوطنى الأفريقى ضد حكرمة 
بريتوريا خلال النصف الأول من الشائينات. بيئما يتعرض الفصل الثانى 
من عقد الثصائيئات والذى شهد تصعيداً هاماً فى العمل السياسى 
والجماهيرى داخل وخارج جنوب أفريقيا بهدف الاطاحة يواقع التميز 
العنصرىء خاصة فى جوانيه التشريعية والقانونية. ريعائج الفصل الثالث 
من الكتاب فترة شديدة الحساسية فى تاريخ نضال المؤتمر الوطنى 
الأفريقى وفى تلك التى تم خلالها الافراج عن قيادات المؤتمر وفى 
مقدمتها نيلسون مانديلا ثم آلاف المعتقلين والمحتجزين السياسيين وإعادة 
المنفيين من أعضساء المؤتمر الوطنى أو المؤتمر الأفريقى الجامع والحزب 
الشيرعى لجنوب أفريقيا ومنظمات أخرى: وخلال المرحلة ذاتها تم رفع 
الحظر المفروض على تلك التنظيمات رغفيرها. ويتناول الفصل الرايع 
بشكل تفصيلى إنتخابات أبريل 19914 وتداعياتها رمواقف مختلف 
الأطراف منها مع ابراز ما طرحه المؤتمر الوطنى الأفريقى خلالها من 
برنئامج والتزؤامات, وكذلك نتائج هذة الانتخابات. رجام الفصل الخامس 


ليقدم تغطية شاملة لما تحقق ومالم يتحقق خلال العامين اللذين تليا 
سقوط العنصرى وشهدا قيام حكومة الاتحاد الوطنى بقيادة المؤتمر 
الوطنى الأفريقى بزعامة نيلسون مانديلا. 

أما المنيج الثانى الذى اتبمه المؤلف فى كتابه فهى منهج ثلاثى 
الأبعاد ارتكز على النطاقات المحلية والاقليمية والدولية. فعلى المستوى 
المحلى» عالج الكتاب مختلف التنظيمات السياسية وغيرقا التى عكست 
مصالح وأفكار قرى تنتمى إلى مختلف الجماعات العرقية. فقد تتارل 
الكتاب يجانب المؤتمر الوطنى الأفريقى المؤتمر الأفريقى الجامع رحركة 


انكاثا للحرية والحزب الشيوعى؛ بالاضافة إلى مؤتمر نقايات عمال جنوي 


أفريقيا, الجبهة الديمقراطية المتحدة. دون تجاهل التنظيمات السياسية 
للبيض والهنود والملونين أي التنليمات التى عبرت عن قوى طلابية 
وشبابية ونسائية ومدنية وكنسية متعددة. وعلى المستوى الاقليمى؛ يمتد 
الكتاب ليغطى مجمل القارة الأفريقية من جهة ارتباطبا بنضال شعب 
جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصرىء سواء من جائب منظمة 
الوحدة الأفريقية واجنة التحرير المنبثقة عنها والتى دعمت حركات 
التحرير فى جنوب أفريقياء أى من جانب ما كان يعرف يدول المواجهة 
الأفريقية التى كان لها حدود مشتركة مع جنوب أفريقيا أى اعتبرت كذلك 
وتحملت هبه مسائدة نضال شهب جنوب أفريقيا والردود الانتقامية 
لحكرمة بريتوريا على ذلك. كما تناول المؤلف يباسهاب المواقف العربية 
إزاء قضية جنوب أفريقيا حتى انهاء العنصرية عام 1594 ثم العلاقاث 
بين جنوب أفريقيا والدول العربية منذ بداية التسعينات مع التركيز على 
العلاقات الإقتصادية والتسليحية مع دول منطقة الخليج والشرق الأوسط 
وإشارة خاصة إلى العلاقة بين قضية جنوب أفريقيا وقضصية فلسطين, 
وفى هذا السباق أشرد الكتاب فصله الأخير لمواقف ممصسير ازاء جنوب 
أفريقيا ردعمها لنضال شعيها ثم علاقاتها الراهئة معها. أما على 
المستوى الدولى» فإن الكتاب تعرض بشكل تحليلى ومتعمق لمواقف الدرل 
الغربية - خامية الولايات المتحدة الأمريكية - تجاه جنوب أفريقيا قبل 
عام 54أا والمصبالم الإقتصادية والجيوبوليتيكية الثى كمنت وراء تلك 
المواقف. كما تناول الكتاب مواقف الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز 
ازاء قضية جنرب أفريقيا؛ وأيضا انعكاسات مرحلة الحرب الباردة بين 
المعسكرين الشرقى والغربى على أرضاع جنوب أفريقيا بما فى ذلك دعم 
المعسكر الشرقي - وفى مقدمته الاتحاد السوفيتى - لحركتى التحرير 
الرئيسيتين في جنوب أفريقيا: المؤتمر الوطنى والمؤتمر الأفريقى الجامع, 


وهناك منهج ثالث يتبعه المؤلف فى كتابه بالاضافة إلى المنهجين 
التاريخى والمكاني» ألا وهى التناول القطاعى للتطورات فى جنوب أفريقيا 
وراء تلك السابقة على انتهاء الحكم العنصرى أو تلك اللاحقة لها. ونعني 
هنا تنارل الأحداث السياسية والإقتصصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية 
دون قطع لأوجه الارتباط فيما بين هذه القطاعات ولكن بايران ما يمين كلا 
منها وخصائصها الذاتية بشكل واضح سواء للمتخصص فى تلك 


. الموضوعات أو للقارئ العادى صاحب الخلفية العامة, 


لكان ٠‏ السيد أمين شلبى . من 
الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولى 
جديد . الهيئة المصرية للكتاب. القاهرة 
0-000 

(يقسم المؤلف دراسته إلى جزءين ٠‏ الأول يتناول سنوات التحول فى 


علاقات القطبين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى للفترة بين 
( 1348-1948 ) ويتناول الثانى البحث فى طبيعة العلاقات فى 


- 2 0- 


فكرة 7 الي 0 94 ع ولموا 0 شكل عام خا ١‏ 
بداية الحرب الباردة الجديدة وذلك في شهر ديسمبر عندما قام الاتحاد 


السوفيتى بغزى اففانستان : 


واعتبرت الولايات المتحدة أن الخطوة السوفيتية من الخطورة بمكان 
ذلك أن القوات السوفيتية أصيحت على مسافة 48٠١‏ كيلى مترا من 
المحيط الهندى ويالقرب من مضيق هرهز الذى يمر من خلاله معظم بترول 
العالم وبالتالى فليس من المستغرب أن يورخ لذلك العام كبداية لفترة 
الحرب الباردة الجديدة . وعلى كل حال فقد أقدمث الرلايات المتحدة 
تمثلت فى الاعلان عن حظر بيع القمع للاتحاد السوفيتي , الغاء اشتراك 
كما طالب الرئيس الأفريكى الكونجرس بزيادة معدل الانقاق المسكرى 
بنسبة 5/ سنويا ؛ ومطالبة الكونجرس بالعردة الى نظام التجتيد 
الاجبارى لكل أمريكى يبلغْ 14 سنة الأمر الذى استجاب له الكونجرس 
مباشرة . ثم ينتقل المؤلف الى حقبة الرئيس رونالد ريجان تلك الحقبة 
التى أطلق عليها المؤلف "التفايض هن مركز القرة " كرد فعل على مابدا 
أنه تدهور فى هيبة الولايات المتحدة فى العالم من خلال الغزى السوفيتي 
لأفغانستان واحتجاز الرهائن الامريكبين فى طهران بعيد الثورة الايرانية 
عام 15105 والعملية الأمريكية الفاشلة لاطلاق سراح الرهائن , ثم 
يتطرق المرّلف إلى مجموعة من الاحداث الهامة فى تلك الفترة والتى أثرت 
على العلاقات بين القطبين مثل الاعلان عن مبادرة الدفاع الاستراتيجى 
فى "7 مارس 11487 وأسقاط الاتحاد السوفيتى طائرة الخطوط الجوية 
الكورية فى 4؟ سيتمير 1147 وفشل التوصمل الى اتفاق حول الصواريخ 
المتوسطة المدى فى أوروبا تلك الأحداث التى كانت لها آثارها السلبية 
على العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . 


الجزء الثانى من الكتاب يتطرق إلى موضوع النظام العالمى الجديد 
عودته سياسات التسلح بعد الحرب الباردة , الأمم المتحدة : توقعات 
كدر القرى النزادة رعلقاتها المتوقعا + رع موخير سياساة 
التسلح بعد الحرب الباردة يشير المؤاف إلى أنه رغم التوقعات التى 
سادت الأجواء وساحبت انتهاء الحرب الباردة من ترقع التراجع فى 
سياسات التسلح ويناء القوة المسكرية فى العالم إلا أن هذا التوقع قد 
خاب . فقد كان من المنتظر أن تتحول ميزانية الانقاق العسكرى فى 
الدول الكبرى رالصفرى على السواء إلى ميرانية المدنية فى قطاعات 
عديدة أهعلت مثل التعليم والصحة والاسكان والبيئة وغيرها من 
المجالات ؛ غير أن التطورات أوضحت أن البناء العسكرى الضخم الناتج 
عن الحرب الباردة لا يزال قائما . فحتى فى نطاق اتفاقيات التسلح 
درفقا لاتفاقية مهمة هى اتفاقية خفض القرات التقليدية فى أررويا بقيت 
كميات ضرخمة جدا من الاسلحة وفى ذات الوقت فإن اتفاقية خفض 
الأسلحة الاستراتيجية 8111 [ ث لا تزال عند مستويات أعلى من 
اتفاقية عام ( اتفاقية سالت ) أيضا أوضح وزير الطاقة الأمريكى 
حديث هن المصانع والمولدات لانتاج الاسلحة النئووية لكى تكون جافزة 
العفل وال عام ١١‏ ا و دي ع 2 
التقليدية النقدية انما تنتج 17 0 
المتقدمة ريخاصة فى الولايات المتحدة , الأتحاد السوفيتى ؛ قرئنسا , 
انجلتر , المانيا الغربية ؛ الصين , تشيكو سلوفاكيا ؛ هولندا , 
السويد ٠‏ وتمثل مصناعة السلاح فى تلك الدول أحد المصادر المهمة للدخل 


فضلا عن أن أى تدمير أو تحويل اتلك الصناهات الى صناعات مدنية 
سوف تكون له آثارة السلبية اقتصاديا راجتماعيا وكذاك الناحية 
البيئية , ولذلك كان من الطبيعى أن تجاهد تلك الصثاعات من أجل أن 
تظل قائمة وتنتج لأطول فترة ممكنة وتساعدها حكوماتها على ذلك ؛ لقد 
أصبح من الطبيعى أن تتجه الدول المتتجة للسلاح إلى أن تنتج السلاح 
رتصدره إلى الدول الثامية , 


أها عن الأمم المتحدة ؛ فيذكر المؤلف أن مهام حفظ السلام ظلت من 
الماع التقليدية التى تولتها الام المتحدة بنجاح معقول فى عدل من 
دور أكثر فعالية للمنظمة الدونية فى بناء السلم والأمن الدوليين جعل 
الانظار تتجه الى أن تنتقل المنظمة الدولية إلى مفهوم صنع السلام . 
ويؤكد على أهمية الحاجة إلى انتقال الأمم الخهرة دن ديو عيطا 
السلام إلى صناعة وبناء ء السلام أنه كان موضم التقرير الذى قدمه 
السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالى بناء على ما طلليه مثه 
اجتماع قهة الدول الأعضاء فى مجلس الأمن فى "١‏ بثاير ١5955‏ حيث 
صاغ التقرير وركز على أربعة مفاهيم رفقا لأرلوياتها وهى الدبلوماسية 
الرقائية . صنع السلام . حفظ السلام ٠‏ وبناء السلام . وحيث اعتير 
تقدير الأسين العام أن البلوماسية الوقائية هى أكثر الاساليب 
الدبلرماسية فعالية وتسائد الديلرماسية الوقائية مجمرعة من الاجراءات 
هى : 


التبادل المنظم , تقحصى الحقائق , التحذير المبكر ؛ نشس قوات 
رقائية . مناطق منزومة السلاح ٠‏ ويشير المؤاف إلى الدور الذى قامت به 
وجهردها الوا 5 في تلك المناطق هن العالم . 


اسامة فاروق مخيمر 


للاد.بهاء الدين الغمرى '- علم 
السياسة وتطور الفكر السياسى - الجزم 
الول -الناشر (يدون) ١995‏ [1] 


كثيرة تلك المؤلفات التى عنيت وتعنى بدراسة علم السياسة بمختلف 
فسروعه ويتنوع المناهج التي تتناوله ؛ ريكاد أن يكون هناك نوع من 
الإستقرار فى معالجة موضوعاته وفى اتباع منهج معين ونهج محدد . 
ويأتى الكتاب الذى يتناول حسبما حدد عنوانه وكذلك توطئته : 'علم 
السياسة وتعلور الفكر السياسي" ؛ وذلك كجزء أول ؛ أيحارل اماف ما 
الإضافات وأبرز الرؤى والاجتهادات » فيمزج بين النظرية السياسية 
والفكر السياسي , وبين النظم السياسية وأشكال الحكومات المختلفة 
والمتبايئة ؛ وذلك ليبرهن على أصالة الجذرر وإمتدادها : يعمق الصلات 
رارتباطها بل وربطها بين الفروع .. فضلا عن ارتباط الكل بعمضمون 
علم السياسة , ولذلك جام الكتاب ملتزما الى حد كبير بذاك 

الطابع الكلاسيكى ليس المتزمت , 


ولقد عالج المؤلق موفسوعات الكتاب فى أريعة أبواب » قضلا عن 
مدخل تمهيدى » وكاتت على الوجه التالى : 


تناول الجزم التمهيدى علم السياسة من حيث ماهيته » فأيرن فيه 
بجلاء التحديد اللخوى للكلمة فى إطار لغتنا العربية وكذاك في إطار اللفة 


ولا - 


الإنجليزية » مستخدما فى ذلك مراجع أصيلة » وموسوعات رهديئة عنيت 
بتحديد معنى المصطلح من خلال تنوع الرؤى وتباين الإجتهادات الفكرية 
؛ ولقد ربط المؤلف بين علم السياسة كاحد العلوم الإجتماعية التى ترتبط 
ارتباطا وثيقا وهادفا بالإنسان فردا أو جماهة ؛ وبين العلوم الاجتماعية 
الأخرى والتى يعد الإنسان عاملا ليس مشتركا فيها قحسب ؛ كما ذفب 
المؤلف - ولكن عاملا حاكما ومؤثرا بالدرجة الأولى , 


' واقد بدأ المؤلف حسلب مؤلفه بتقسيمه الى أربعة أيواب كما أشرنا , 
تناول الأول منها تطور أشكال المجتمعات الإنسانية ؛ حيث عقد ريطا 
منطقيا بين تفاعل الفكر السياسى وثموه , وبين وجود المجتمع البشرى 
وتطوره ؛ ذلك أن العلاقة بين الإثنين علاقة طردية ؛ وفى نفس الوقت 
مطردة ء فوجود مجتمع متطور ويتطور تستلزم بالدرجة الأيلى وجود 
قواعد حاكمة ومنظمة . وفى هذا الإطار تناول المرلف الفكر السياسى هن 
خلال فصلين ‏ عنى أولهما بالفكر السياسى فى العصور القديمة والذى 
الفرعوني" ؛ وإن كنت أختلف مع التسمية إلا أن ذلك ليس مجاله أى محله 
كذلك تناول المجتمع اليوتانى . ولعل المؤلف بهذا الإقتعمار تعمق فى 
إيضاح وتاأصيل هذا الفكر وتبيان مدارسه , 


وبالرغم من دقة العرضس. ورضوح الأفكار لدى المؤاف وقدرته على 
صياغتها ‏ إلا أنه لم يسمع للقارىء بأكثر مما كتب , ولعل ذلك جاء عن 
عمد ؛ وفى الايطيل وأن يحدد حجم مؤّلفه ؛ لذلك بعد عن الوارج في إطار 
تلك المفاهيم دل والدراسات التى قام بها اختصاصيون من الأكاديميين 
المتميزين بمعالجة هذا من النوع من الدراسات (د. السيد عبد المطلب 
غائم ٠‏ 1147) والتى تناوات بذور الخلاف الذى نشب ونشأ فى إطار 
النظرية السياسية » وبحثت فى وجود ما أطلق عليه "الإنجرافات" في 

حقل النظرية السياسية والتى تمثات فى فقدان الهوية والتى كانت المبالغة 
فى دراسته فلسفة العلم المجرد هن ورائها : كما أنئها أتت أيضا من 
خلال ما شهدته الأربعيئيات من تحول ريما لترك الاخلاقيات المرتبطة 
بهذا العلم للفلاسفة ؛ وحث علماء السياسة على أن يوجهوا جهودهم 
لدراسة ذلك النووع المرتبط بالعلم والمتمثل فى السلرك البشرى ؛ وعلى أن 
تكون تلك الدراسة لها بعدان : الوصفى والتحليلى , 


ولعل الباحث أثر السلامة . وفضل عدم الولوج الى ذلك المعترك الذى 
يناش ويبحث فى العلاقة بين القيمى-الأمبيريقى . وعلى حد وصف 
لا©؟! . فإن العلاقة بين العمل التنظيرى والعمل الإمبيريقى "كانت علاقة 
بغض إن لم تكن عداوة" . ولذلك كان من نتيجة بعد المؤلف عن هذا 
المعترك أنه أجاد قيما قدم ؛ ومن ثم جاء المؤلف متناسقا ومتوازنا مع ما 
استفقرت عليه النظرية السياسية , 


وتأسيسا على ذلك جاء الباب الثانى وتنايل النشأة التى تزخر 
بعوامل متعددة ما بين الاجتماعية والتاريخية والثقافية والإقتصادية » وقد 
قرر المؤلف أن يسعى لسبر أغوار التاريخ للتعرف على تلك العوامل التى 
عملت على ظهور الدولة وتطورها , ذلك أن التاريخ جاء خلوا من إيضاح 
الوسيلة أى الكيفية التى تمكن بها الإنسان هن تكرين المجتمع السياسى , 
ولذلك لم يكن هناك مندوحة عن اللجوه للحدس والتخمين , 


ولقد تناول المؤلف من هذا الإطار مفهوم الدولة وأركانها » وجل 
النظريات التى تناوات نشوء الدولة » ثم إنتقل التعرض لجزئية هامة من 
الدراسة , هرتبطة ارتباطا وثيقا بكيان الدولة إن لم تكن هى روحها , تلك 
فى سيادة الدولة , ولقد جاء تنأولها متكاملا الى حد كبير إذ تعرض 
المؤاف لفكرة السيادة والمظافر والأشكال . وإقد أجاب المؤاف عن سؤال 
هام ؛ وهى لمن السيادة؟ كما ربط كل ما تقدم بخصيصة هامة للدولة وفي 
شخصيتها القانونية , ثم انتقل لبحث فلسفة وتطبيق المذاهب المختلفة 
التى تعنى ببحث وظائف الدولة . ولقد عددها المؤاف في ثلاثة فقط ؛ ولمله 
بذلك ركز على أهمها . رمرة أخرى جنح للسلامة وأثرها » ررأى ألا يجعل 


هن الجزء الأول اكتابه سفرا متسعا , لذلك اختتم هذا الجزء بفصل 
مستقل تناول فيه أشكال الدولة من حيث التكوين » ومن حيث السيادة , 

وفى إطار من التداعيات المنطقية جاء الياب الثالث ليتناول الحكومات 
» وقد قسمه المؤلف الى أريعة فصول عنيث بمعااجة الحكرمات التقليدية 
وأنواعها وكذلك بالنظرية الحديثة والتى تتناول أشكال الحكومات فى 
ميدأ فصل السلطات وتقريمه ؛ وكذلك السلطات الثلاث يصورة مفصلة , 
ثم عرج الباحث ليتعرف على الساتير ؛ وبالتالى نظم الإنتخابات العامة 
في الدولة , 


وجاء الباب الرابع كآخر أبواب المؤلف ليضم التنظيمات السياسية 
شير الحكومية ٠‏ وكذلك الرأى العام ولقد تعت معالجة هذه المرضوعات 
فى فصول ثلاثة خصص أولها للأحزاب السياسية » والتى تم تناولها من 
حيث الفلسفة رالمفهوم والأنماط والوظائف التى تضطلع بها هذه الأحزاب 
. ولقد ريط المؤلف ريطأ جيدا بين الأحزاب السياسية ؛ وبين تثلم الحكم 
المختلفة ؛كها قارل فى الفعمل الثاض جمافات الفط من خيك 
ماهيتها وأنواعها ٠‏ ومدى ربطها وارتباطها وأثرها على نظام الحكم , 
كما أوضدح الوسائل التى تلجأ اليها هذه الجماعات وتستخدمها لإحداث 
تأثيرها المستهدف . 

وأقد عنى الفصل الأخير بالرآى العام . حيث تناوله المؤلف فى إطار 
طبيعته وأساليبه : وكذلك طرق قياسه والتى حددها تحديدا موجزا 0 
أشار الى ذلك صراحة , 


وا ختم لاف بل ل يت جيد من لاج الى رج اليه لاف 
كتقسيها 

وبعد - لقد جاء هذا المؤلف القيم ليزود المكتبة العربية برصين العلم 
وتافع المعرفة وعميق الثقافة فى صورة مبسطة ويأسلوب سهل طيع , 
جمع بين العمق الأكاديمى والوضوح المعرفى .. وإننا نرجى أن تتلاحق 
ياقى الأجزاء الأخرى على نفس النمط وإن كان المؤاف سيخالفنى الرجاء 


وذيدها :ميقا :راستعسنانا : 
د ٠‏ عبدالرحمن الصالحى 


للاد. محمد صلاح سالم الحروب فى 
منطقة الشرق الا'وسط واثرها على 
الساسة العسكرية المصرية - رساله 


دكتوراه - أكاديمسية ناصر العسكرية 
العلها- 15960 ل1] 


تناقش الرسالة قضية جد عغليمة ؛ باعتبارها إحدى قضايانا 
القرمية المعامسرة ؛ ليس فى مصصر فقحسب واكن أيضا قى وطننا العربى 
الكبير باعتبارها قد تعرضت لعدة حقب مليئة بالزخم الوطنى والقومى من 
حيث الأسياب والنتائج من تداعيات وإنتصارات ؛ وقعت جميعها خلال 
عصر الحرب الباردة والتى انتهت رسميا بين العملاقين ومعسكريهما عام 
١‏ إستشرافا لنظام دولى جديد جابءنا محاولا إستدراك نقاط . 
ضعفه السابقة والتى كان يتركز أغلبها فى تعظيم أعمال التسلح والائفاق 
الدفاعي على الموضوعات العسكرية رمسائل الأمن ٠‏ وذلك هن خلال 
احلل الآليات الدبلوماسية مكان الآلات العسكرية السابقة وبشكل وفائى 


11071 سم 


يعمل للحيلولة دون إحتدام الصراع المسلح بين الأطراف المتنازعة لتحقيق 
الأهداف بينهم » فضملا عن ا شأن البديل الاقتصادى لقيادة آذه اللخار 
الاتتصادية والاجتماعية فى كل أتحاء المعمورة ؛ تعويضدا له عما تكيدة 
من نفقات وخسائر خلال الحرب الباردة » وإذا فإنها أى هذه الرسالة 
سوف تلعب دورا 0 بي صياغا التوجيات السيكرية الضرية فى هذه 
في الشكل المش.مين وبطبيعة الحال فإن التوجهات السرية عادة 
التاريخ والجغرافيا والحضارة رالثقافة . 0 
لعناصسر قوتها الشاملة والذى يبس متوازنا بشكل فريد فيما لى قورن 
بالعديد من الأوزان الاخرى لدول كبرى فى العالم ؛ فقضصلا عن أن النظام 
العسكرى المصرى ما هى إلا نظام فرعى تخصصى من النظام الوطنى 
المصرى بشكل عام ؛ أى أنه هوالظل العسكرى للنظام الاستراتيجى 
المصرى الكلى , 


ول اليسالة تجيي بوضوع عن موضوع هام جد ؛ وهى الحروب 
المصرية بحيث تناول الباحث 00 50 صلاح سسالم 5 
والأسترا فيجنة فى هصر الصرب الباردة «سية تخيم البلقة لبقا 
لتفسيره بشكل ما أو آخر المنطقة العربية وما يتاشمها من طبقات 
جغرافية تحمل معها وحدات سياسية متئوسة شديدة الارتباط فى نفس 
الرقت بكل الحوادث الاستراتيجية التى وقعت بها ؟ والتى ينتظر وقوعها 
أيضا فيما بعد ٠‏ حيث يتبوأ العالم العربى مكانته الإقليمية والعالمية 
بسيب مكانه فيها وإمكاناته يها ذلك العالم الذئ يربطه معا مقومات 
ومفردات قومية قوية ومتميزة بشكل لافت النظر » حيث تثير فواجس 
رأطماع القوى العظمى والكبرى فى العالم سواء القديم منه أى الجديد ؛ 
وفى الوقت لم ترق فيه بعد تلك النظرة العربية لنفسها إلى هذا المستوى 
من الاهمية والعظمة ؛ حيث يتحكم الموقع العربى فى تخوم ثلاث قارات 
تمثل بحق العالم القديم الملتحضر ؛ من خلال عبقرية الإطلال على 
سواحل بحاره المتصلة والرئيسية ؛ دالتى تأتى منه فى هذزلة القلب من 
الانسان وهى ثلاثة بحار رئيسية منها إثنان بالمعنى القانوني وهما 
البحر المتوسط والبحر العربى ؛ والثالث ياتى كبحيرة مربية با معنى 
الجيوير بتكن ( الجقراقي / السياضى )زهو التصر الأحمر هذا 
فضلا عن إتصال المحيطين الهندى والأطلسى بشكل سهل وميسر ؛ ذلك 
#تتغلب من خلاله على موروثاتنا القديمة من التصنيف .. والتنصيف 
الاستعمارى وقوى المصالح الدولية الجديدة ؛ استعدادا للدخول فى إطار 
المواجهة المحتومة مع تحديات القرن الواحد والعشرين القادم . 


ومما لا شك فيه أن مرضوع الرسالة الباحث اللواء الدكتير / 
محمد مسلاح سالم سوف يظل يكتسب أهميته البالغة مستقبلا طالما لم 
يحدث الاستقرار المنشود في المنطقة ؛ طالما ستظل مستنقعا إستراتيجيا 
حافلا بتصادم وتوافق المصالح العليا للقوى العالمية ؛ دالتى لا شك أنها 
سوف تجد دائما المبرر المعقول لدوام إستحداث ذرائع التدخل عند 
اللزوم . لإعادة صسياغة مفاهيم وتوجهات الماطقة بما يتمشى وتأمين 
مصالحها سواء كانت إقتصادية أو جيى / إستراتيجية لاطول فترة 
ممكنة , فصلا عن إمكانية الإستفادة من الررسالة بشكل عام لمد لا تقل 
عن عدة عقود قادمة ؛ فالحروب .. والصراعات التى شهدتها المنطقة ؛ 
وما قد تشهده مستقبلا فى ظل إمكان بلوغها الحدود القصوى لمايطلق 
عليه بالذكاء التكنولوجى العسكرى ٠‏ سرف تؤثر بطبيعة الحال على 
الملامح المستقبلية لأمن المنطقة رسياستها العسكرية ؛ بما يفرض طلينا 
أهمية تداول الموضوع ارتياطا بعلاقته الشديدة بالسياسة العامة للدولة 


والتى تعنى بها مؤسسات وطنية حكومية برلمانية تشريعية ورقابية على 
أعلى مستوى , : 


لذا فقد تثاول الباحث اللواء الدكتور // محمد صلاح سالم الموضوع 
فى رسالته التى اشتملت على أكثر من أربعمائة صفحة من القطع الكبير 
من خلال ثلاثة أبواب رخلاصة عامة رتوصيات كالآتى : 


الباب الأول : يتحدث عن الاهمية الجيوبوايتكية لمنطقة الشرق 
الأوسط .. والتهديدات والتحديات التى تتعرض لها المنطقة داخليا 
وخارجيا وأثر ذلك على أمن الماطقة » حيث 0 لباب تعنياخة لأنشت 
إستراتيجية مصرية لمواجهة ذلك إستنادا الى أطر وعناصسر ومكونات 
الأمن المصرى بكافة أيعاده , 


وفى الباب الثاني : قدم عرضا إستراتيجيا للحروب المدلية التى 
وقعت بالمنطقة سواء كانت جولات عربية / إسرائيلية أى تلك الحروب التى 
كان لها خاصية التاثير على مجريات المنطقة بشكل ما أى أخر مثل حرب 
اليمن 557 -1937 . حرب الخليج الأيلى .ل ١584-‏ والخليج الثانية 
.ة - 159١‏ والحروب الأفلية فى لبنان منذ عام ه/اذ١ا‏ والصومال 
1 وجئوب السودان ؛ فضصلا من المشاكل الحدودية بين العراق 
والكويت ؛ والسعودية مع كل من اليمن وقطر والإمارات والكويت ؛ وكذا 
بين إيران وكل من الإمارات والبحرين ٠‏ ففسلا أيضما عن مشكلة 
الصحراء بين المغرب والجزائر ؛ ثم قدم فى النهاية عرض القضايا 
التطرف والارفاب فى كل من مصر وتونس والجزائر وسوريا والسودان 
والآثار الناجمة عنه فضلا عن توقعه لأشكال الحروب المحتملة مستقبلا 
فى المنطقة ؛ مؤكدا على أهمية مشكلة المياه فى منملقة الشرق الأوسط 
من خلال نظرة موضوعية ٠‏ والتى يرى كثير من المحللين والمهتمين 
بالمنطقة ؛ انها سوف تكون سبب الحرب القادمة تسبة إلى ندرتها وما 
سوف تسببه من مشاكل سياسية بين دول المنطقة . 


ألنطقة على صياغة سياسنة عسكرية مصدرية راشضتحة من شلال تقديم 
سهل مبسط للعلاتات الأفقية والرأسية فيما بين الغاية القومية العليا 
والأهداف القومية والسياسات والبرأمج وكذا فيما يتعلق بمشيلاتها 
التخصصية وكذا آثر وجود سياسة .مسكرية والسمة على نتائج الحروي 
فى الجولات العربية , الاسرائيلية السابقة ؛ كذا حروب المنطقة 
ومشاكلها عت ال ا ا ا 
بسبب السياسة العسكرية المصرية ؛ وفى النهاية قدم مقترحا منهجيا 
محدودا ومحددا عن السياسة العسكرية المصرية داخليا وخارجيا لعقدين 
قادمين , 


والرسالة مقدمة من خلال منهج وصفى تحليلى جاء بتسلرب سهل 
وواضح بحيث يعكن استقباله بنقس رؤية الباحث مما يدفع بامكان تتبع 
أفكاره ونظرته بأاكبر عدد من القسراء على إختلاف درجات ثقاناتهم 
وتخصصاتهم ؛ وفى نفس الوقت فقد أتاح الباحث للدارس المتخصص 
الاستمتاع بحلاوة العرض المصطلاحات السياسية والعسكرية بنفس 
القدر من السهولة والموضوعية , 


وفى النهاية فقد نجح الباحث الذى يعتبر من أحد كبار خبراء 
الاستراتيجية فى مصر والعالم العربى ٠‏ من حيث خيرات العماية 
رمزهلاته العسكرية والمدنية والتى إحداها إجازة فى القانون ؛ فضلا 
حضوره كافة الحروب المصرية المعاصرة وتوليه كافة المناصب العسكرية 
العليا ؛ حيث أتم خدمته فى القوات المسلحة المصرية من خلال قيادته 
لأرفع هؤسسة علمية عسكرية وهى أكاديمية ناصر العسكرية العليا والتى 
تضم بين جلباتها ٠‏ أخطر ثلاث مؤسسات لمية عسكرية مصرية وهربية 
زشدرة أرسطية + يعن كليات الحرب الفليا والنفاع الرظلى ومركن 
الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة ؛ الأمر الذى يؤكد ترظيفا نادرا 


/ا/ا1؟ - 


ورائعا لهذه الخبرة الممتازة والتى تجلت برضوح فى متن الرسالة التى 
فى طريقها الى النشر باذن الله ؛ نى تقديم دراسة إستراتيجية حافلة 
بالنتائج والتوصيات لتفيد الباحثين فى الاستراتيجية العسكرية 
والقومية . 

ومما يدعو الى إرتفاع عامل المعنوية فى الرسالة فى تشكيل لجنة 


المتاقشة والحكم على الرسالة من أساتذة أجلاء على قدر رفيع من العلم 


أسامة الياز ؛ فضلا عن كل من الدكتور إبراهيم العنانى واللواء أ 5 
ح / عثمان كامل والدكتور رضا فودة ؛ مما يعمق المحتوى العلمى لهذه 
الرسالة ويشجع على الإستفادة منها . 


لؤواء أدخ : كمال شد نيد 


ل1] د. احمد سيد مصطفى المدير فى 
عالم متغير- القاهرة - الناشر (يدون) 
0 ا 


تنبع أهمية الكتاب من أهمية الموضوع الذى يتتاوله, والذى استطاع 
والندوات الإتتصادية, والحلقات النقاشية؛ وكذلك المسحفء وهو كيفية 
مرج العلم رالقن بالتسية المديوين:وشاهنة مديرى التتزكات. هذا من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى فهو الكتاب السابع للمؤاف فى هذا الاطار أى 
الإدارة, حيث قدم من قبل: إدارة التسويق: مدخكل معامس؛ الإدارة: 
مدخل معاصر لإدارة رظائف المنظمة, إدارة الانتاج والعمليات فى 
الصناعة والخدمات عامى 47 1441 الإدارة فى البيئة المصرية؛ إدارة 
الأفراد والعلاقات الإتسائية, 


الكتاب يستعرض فى فصرله الثمانية كيفية تطور الفكر الإدارى منذ 
القرن الثامن عشر وحتى الآن حيث ظهرت ٠١‏ نظريات هى: الإدارة 
العلميةورائدها قريدريك تايلور (465١ا‏ - هأوا), وظائف الادارة 
ورائدها المهندس فنترئى فايرل ا 3-3 6 ,)١‏ حركة العملاقات 
الانسانية على يد التون مايق: صنع القرار ورائدها فريرت سايمرن, 
العلىم السلوكية, المنهيج الكمى؛ مدخل النظم, ؛ المدخل الموقفى الشرطي؛ 
الإدارة بالأهداف, الإدارة المعامسرة التى أحخذتث بعداً عالمياء بعد أن 
أعديح العالم قكرية واحدة: وبعد أن أصديحت التجارب الإدارية الرائدة 
لاسيما فى الولايات المتحدة واليابان موضوعا لتحيل مقارن ومنافس, 


ويحدد مراحل عملي صنع القرار وقى: تحديد المشكلة وتشخيصها 
رتحليلها؛ ثم تحديد الهدف, وفرض البدائلء وتقييمها واختيار البديل 
الأنسب» وبعد ذلك يتم وضسع خطة للتنفيذء ومتابعة التتفيذ وتقييم النتائج 
وتقويمها, 

كما حدد أهم معرقات فاعلية النظظلم رهى: -١‏ ازدواج وتكرار 
للاختصاصات في وحدات تنظيمية مما يزيد من تكلفة الأداء الجماعى من 
حيث الوقت والجهد والمال, ؟- تعدد المستويات الرئاسية وخامسة فى 
الحكرمة, هما يؤثر سلبا على الكفاءة الإدارية. '؟- عدم توازن السلطة 
والمهثواية لدى كثير من الروؤساء بالمنظمات الحكومية. 4- تغليب 
البيكل التنظيمى. 


ويرى المؤلف أن العلاج يتمثل فى الآتى: -١‏ تعميق إدارك الروؤساء 
بآهمية وخطورة وظيفة التنظيم فى التأثير على الكفاءة الإدارية على كل 


المستويات. -١‏ اعادة النظر من وقت لآخر فى الهيكل التنظيمى ليستجيب 
للمتقيرات الداخلية والخارجية, 


كما تتمثل طرق تقييم إدارة الأقراد فيما يلى : مقابلة الأداء الفعلى 
بالمعيارى؛ أعداد تقارير الكفاءة الدورية, التوزيع الاجبارى؛ الترتيب 
التنازلي» المقارنة. المزدوجة للعامليئ, التقرير الحرء تسجيل السلوكيات 
ومقابلة التقييم. 

ا 0 0 0 
ارك ات الافراد, وتحديد الأهداف والفاضسر الرقابية. ؟- 0 00 
مقدافلة بين الرئيس وفرووسية تسم بالوضون والصراعة وتقبل النقد 
الموضوعى. ؟- مشاركة المرؤربسين في اتخاذ قرار التقييم: وبالتبعية في 
تحديد الاحتياجات التدريبية. 


وأوضح الكاتب معنى القيادة وهى "القدرة على التأثير فى آخرين 
وصولا لأداء مثمر'. وأن القيادة والإدارة تتشابهان وتختلفان: لذلك قسم 
ابرار القاف الشعال الى ١١‏ دوجة هى ١ك‏ مخماط + راسه وحجدر 
ومستشرف. ؟- منظم: مدرك للفروق الفردية وموزع لمهام رمفوض,. ؟!- 
موجه ومحفز: قائد لفريق العمل وموفق بين أهداف المنظمة والعاملين 
ومحدد للإحتياجات التدريبية. 4- خبير: يقدم معلومات وينقل مهارات. 
ودهووّن: تاكل لاسهرقة ومطوى للسهاراك الفقة راتفا 9 
للأداء: ملاحظ ومنتقد ومقوم. اباس الجا انيسن ميدل للإنطوائية 
ومشيع للانيساطية والطمانيئة, 4- صانع قرارات: مشخص لمواقف 
0 لبدائل. 4- محام: مدافع بموضوعية عن مرئورس 
مستضعف. -٠١‏ قاض: يعالج ويحكم الصراع بين اعضاء جماعة العمل,. 
ا ناقل الخبرة ومبدد للتعصب والاحباط وزارع الثقة 
بالنفس. -١5‏ - مفكر يهيئ؛ مصدراً لأفكار جديدة رمقيم للسلوك النموذجي 
لأعضاء جماعة العمل, 


ووضمع المؤلف معنى للسيطرة وهى 'عملية متابعة وتقييم رضسبط 
الأنشطة التنظيمية تجاه تحقيق داك معط بيئما دور السيطرة فى 


-١‏ تعزيز القدرة على تحسين خدهات المستثمرين لتكون صعديقة 
للمستثمر: بدلا من أن تكون مماكسة له, 2-8 تكالريف الآداء 
الحكومي. 

كما أورضح المؤلف العلاقة بين المدير الفعال وعلاقتة بوفرة الموارد أى 
ندرتها؛ فمع الوفرة يلزم حسن تخصيص الموارد راجادة استثمارها بما 
يحفظها وينميها؛ ومع الندرة يلزم دقة التتخصيص وتحديد الاولويات, 
وحسن الاستثمار واعادة الاستثمار: ركلها قصرت أو ثدرت الموارد هألية 
كانث أ مادية أم بشرية؛ كلما عظمت أهمية الإدارة الفاعلة, والواقع أن 
هذا الكتاب يقدم تحليلا نقديا للمدير الفعال؛ وما يتعرض له من متغيرات 
داخلية يخارجية: ويحدد المواصفات التى يجب أن تكوافر فى المدير 


القعال فى عا مثا المعاصر. 
على سالم إبراهيم 


!ا - 


ذا مجموعة من العلماء والباحثين - 
دائرة سيقير للمعارف الأسلامية 
(موسوعة حرف الالف ) - الناشر : سفير 
- القاهرة -119941قها] 


ليس من قبيل المبالغة ان يعيد اصدار دوائر المعارف العامة أي 
الموسوعات المتخصصة من المعالم البارزة فى التاريخ الحضارى للأمم ‏ 
فهى تبرز هويتها الحضارية ؛ وتمثل مدخلاتها الثقافية رمكوناتها 
الحضارية وحركة اينائها ومساهمتهم الفكرية فى التاريخ الانسانى , 

درفى هذا الاطار تأتى أهمية دائرة سفير للمعارف الاسلامية 
التى جاءت بعد محاولات عربية عديدة ., لاصدار مثل هذه الاعمال 
بعضها غلب عليه الطابع الفردى وبعضها تعثر قى الطريق فلم يستكمل 
أصالة ثقافته وحقيقة تاريخه وحضارته : 


ريتصصسدر العمل الضسخم مقدمة , تتنارل الهدف سن الاصذار وجبة 
الخطاب المستهدفه ؛ وطريقة البسحث ؛ وغير ذلك وتستوعب الدائرة 
مداخل القرآن وعلومه , والسنه وعلومها , العقيدة والفقه وأصول , 
والسيرة النبوية والتاريخ الاسلامي واعلام المسلمين . والاخلاق ؛ 
والاديان ؛ وجغرافيا العالم الاسلامى , بالاضافة الى بعض مداخل 
العلوم الطبيعية والاجتماعية والآداب والفنون , 


ويقوم البحث فى الدائرة على النظام الالقبائى ؛ حيث ترد المداخل 
مرتبة وفق هذا النظام مع مراعاة أن المداخل ترد بلفظها المشهور بغض 
النظر عن احسولها واشتقائها ٠‏ وإغفال اداة التعريف ونحوها , وادماج 
المداخل التى لها اسهم شهرة واحد تحت هذا الاسم ؛ وايراد الاعلام 
تحت الاسم أل اللقب أو الكنية ؛ أيها أشهر ؛ مع استخدام الاحالة بلفظ : 
انظر , 


ويشرف على الاصدار والتحرير مجموعة من كبار العلماء والمفكرين 
اميم مساق يخظنة فى اللنة والأنية: 


الفقه والحديث والفلسفة ؛ والتاريخ والجغرافيا والفلك والطب 
والطبيعة والكيمياء وقير ذلك . 


ويحسبي لهذا العمل أنه عمل جماعيى ؛ استهدف القائمون عليه تقديم 
الثقافة الاسلامية بطريقة مرضوهية ؛ تهدف الى ابراز الحقائق رالتعبير 
عن هويتنا الذقافية والكشف عن مساهمات حضارتنا العربية الاسلامية 
ال ا ل 
الانسانية ومجالاتها الحضارية . 


رهذا العمل فى مرحلته الاولى التى مذويقها #اعزدا (سوسروعة 
حرف الألف ) التى بلغت نحو الفين وخمسمائة صفحة من القطع الكبير 
قد على ياعلام العالم الاسلامى المعاصر من ساسة وقادة روعلساء 
ومصلحين ؛ وكتاب رصحفيين ؛ وأدباء رشعراء وغيرهم ؛ تئويها بجهودهم 
وهآثرفم ؛ مثل : " أحمد لطفى السيد " اق" أحمد شاكر " و 'أحمد 
عرابى " ؛ى ” الباقورى ' من مصير , و "إسعاف الالشاشيبي ' من 
فلسطين , و " أحمد فارس الشدياق" هن ابئان ؛ى " إدريس الستوسي " 
عن لببيا والنشين براقي عن الجراض نا أحدم عونت" 4ن 
تركيا , 


الأجذاب السياسية بالمركن والدراسة ١‏ كسزن:” الأمران الديتكورتن + 
فى مصسر , وحزب الأمة '" فى السودان ٠‏ وحزب ' الاستقلال * فى المغرب 
؛ وتعرض للصحف والمجالات : كجريدة ' الأفرام ' ءى " آخاير اليوم ' ؛ 
رمجلتى ' الاعتصام " القاهرية و" الامة ' القطرية ؛ رغيرهما , والقى 
الشوء ها تعكن الجا عات كمامطة الأزمن. وعلى بعتن جما مات 
المصالح والقرى السياسية الفاعلة , 


وعئيت دائرة سقير للممارف الاسلامية بالكشف عن يعضي الافكار 
الهدامة » من خلال تعرضبها للمذاهب الغالية والملل المتحرقة وأمصحابها , 
كإخوان الصقا والاسماعيلية ؛ والبابية والبيهائية رالماسونية من خاخل 
هداخل أفردت لكل منها أى من خلال الداعين لها, 


كما حرصت على تنارل أمهات كتب التراث العربى بالعرض 
والتحليل ؛ والنقد رالدراسة , مثل :'! تحاف السادة المتقين " للزبيدى ‏ ى " 
أدب الكتاب " للصولى ,وى " اسرار البلافة * للجرجاني ؛ در ' الاصابة " 
لابن حجر ن " الأغاني ' لأبى فرج الأصبهاني ؛ و" الف ليلة وايلة " ل" 
الأموال ' لأبى عبيد , رهذه الكتب وميرها تدور حول مختلف العلوم 
العربية مساحو عر زه روا بإقدرل ب1/ا بويا جر ؛ يسياسة 
واقتصاد , 


ولم تكتف الدائرة عند تعرضصها للمداخل الفقهية بما يتصصل يها من 
أحكام شرعية فحسبي ء يل قرنتها بدراسات قائرنية : جعلتها اكثر 
وضوحا ؛ وأبرزت أصالتها وأسبقيتها ؛ رمن ذلك مداخل : الاختلاس , 
والأسر , والإفلاس والأهلية : كما ربطت المداخل العلمية بانجازات أعلام 
المسلمين » إن كان لهم ثمة جهود يصصددها ؛ وبما يتصمل بها من أحكام 
شرعية ؛ كما هو الحال فى مداخل : الأجنة والاجهاشى ؛ والاخصاب . 


ويبرز فى هذا العمل عنابة خاصة بالفنرن والعمارة الاسلامية فى 
الأزرق ؛ والجامع الأقمر , ومسجد أيا صوفيا وغيرها . 


وقد تعرض أيضا لبعض المداخل التى تيدو شائكة وذات طبيعة 
خاصة ؛ من حيث انها تتصل اتصالا وثيقا بالحياة المعاصرة : وتمس 
وجدان العرب والمسلمين ؛ ولعل من أرضع هذه الامئلة مدخل "اسرائيل * 
فقد تنار/ت الموسوعة نشاتها رقيامها وصراعتها مع العرب » وتقلمها 
السياسية والاجتماعية ؛ وكتاب * الاسلام رأصول الحكم ' لعلى عبد 
الرازق ٠‏ بالإضافة الى مداخل “الارثوذكس". و" الأسفار " ى " الانجيل ' 


ونى النهاية يحسب لهذا العمل أمران " الأيل سيطرة الريح 
المهسوعية العامة التى لم تقف به عند حدود المعارف العربية والاسلامية , 
بل تجاوزت ذلك الى تناول دول العالم المختلفة جغرافيا وتاريخيا ونظاما , 
وكذا قاراته يحضاراته القديمة وثقافته المعاصرة ؛ والترجمة لبعض 
أعلامه ٠‏ وبهذا تجعل الموسوعة من عملها ركيزة لانطلاقة أخرى فى عالم 
المعرفة تكون أكثر اتساعا ؛ وأعمق بحثا . 


' والرسوم الفنية والصور الوثائقية , والخرائط التاريخية والجغرافية , 


والبيانات والإاحصائيات الموضحة للمادة العلمية والفهارس المرشدة. 


احمد عيد الفتاح هسام 


ذكاة 


- النمو مح المساواة: هدف السياسة الإقتصادية للقرن القادم 
- الترجمة والنشر: مركز ال'هرام للترجمة والنشر. القاهرة ١147‏ 

تحت عنوان (الئمى مع المساواة: هدف السياسة الإقتصادية للقرن القادم) جاء أحداث إصدارات مركز الأهرام الترجمة والنشر؛ رمن 
ترجمة د. محمد فتحى صقر ويقدم الكتاب جدول أعمال مقترحا قى مواجهة مشكلتى بعلم النمو وتفاوت الدخول فى الولايات المتحدة: 
وذلك بهدف زيادة معدلات نمى الإتتاجية. رهى وصفة إقتصادية يمكن الاستفادة مذها فى معالجة المشكلات المعائلة فى الدول الأخرى. 
وفى تشخيصه للواقع الأمريكى يرى الكتاب أن ماحدث فى الواقع خلال العقدين الماضيين هى تدهور الأحوال المعيشية لشرائح السكان 
ذات الدخل المنخفض مقايل تحسن بعلئ فى مستويات معيشة الشرائح الوسطىء وبدأ واضحا أن كسادا هونا يخيم على البلاد فى أوائل 
التسعينات, دلذا كان تحسين أدام الاقتصاد الأمريكى هو القضسية التى دارت حولها حملة إنتخابات الرئاسة فى عام ؟1وذا والتى قررت 

وتوت مؤسسة بروكنجن إعداد ونشر هذا الكتاب فى اطار اهتماماتها بالبحوث المعنية بمشكلات تباطؤ الانتاجية وضعف الأداء فى 
سوق العمل الأمريكية وحلولها؛ وتولى ثلاثة من أبرز الإقتصاديين الأمريكيين: مارتن نيلى بايلى؛ جارى بيرتلس, روبرت لتيان, تحليل مثل 
هذه المشكلات واقترحوا السياسات طويلة الأجل التى تعالجها واذا كان الزعم السابق أن معالجة مثل هذه المشكلاث ينحصر فى 
الاسراع بمعدلات النمى الإقتصادى أو المد من اتساع الفوارق فى الدخل؛ فإن جدول الأعمال الذى اقترحه المؤلفون الثلاثة يزعم أنه 
يحقق هذين الهدفين معأ 

وهن الدروس المستفادة التى يقدمها الكتاب أن انتاجية العمال هى العامل الحاسم الذى يقرر ها اذا كانت مستويات المعيشة سترتفع 
أم ستنخفض؛ يقدم المزلفون طلائفة واأسعة من المقترحات لحفز الابتكار وتحسين عملية اتخاذ القرارات فى الشركات وتوسيع نطاق 
التجارة الدولى وزيادة حجم الاستثمار في تدريب العمال خاصة الأقل مهارة, 

ورغم الاجتهاد الذى يقدمه الكتاب إلا ان المؤلفين بلتزمرن بالواقعية ويقولون أنه لايتوقع لآية سياسة إقتصادية ان تصنم المعجزات بين 
يوم دليلة: ولاتوجد رصفه سحرية لمعالجة مشاكل النمى البطئ وعدم المساواة حتى فى المدى الطويل؛ وأنه لابد ايضسا من أدراك حجم 
التضحيات والخيارات الصعبة التى تمليها السياسات الهادفة الى تعجيل النمى الإقتصادى والحد من كقاءات الدخول والثروات حتى يكم 
تحقيق الثمي الإقتصادى المتواصل. 


- العالم بعيون دبلؤماسى 

- تاليف: السفيز د , #حمود سميز أحمد 

- الناشر: كتاب الهلال. القاهزة. ابريل 199 
السياحة الثقافية والفكرية والسياسية عبر الزمان والمكان عبر الحضارات والشعوب.. سياحة ثرية.. متمددة الابعاد, 
والخيرات؛., تلبى وتخاطب؛ مستويات متعددة: من الافتمامات «الأذنواق: تخاطب القارئ؛ الذى يريد أن يتعرف على بلدان عديدة: تمفكس 
حضارات وثقافات العالم., كما تخاطب القارئ الذى يرغب فى التعرف على الملامح الثقافية المميزة لهذه البيئات المختلفة, من ثقافة, 
وفنون: وأغان, ولغات, ولهجات: أساطينر, وعاداث, | 
سمير أحمد زاد! جديدا من القكر والثقافة عبر تجرية مصر السياسية والدبلوماسية سنة 1471 ثم عبر تجاربه السياحية والسياسية في 
بلاكد الاتجليز,, قمم جبأل الانديزء بيرى بأمريكا الجتربية., ثم مرة أخرى إلى رحاب همنظمة الأمم المتحدة فى نيويورك.. ثم ينتقل بالقارئ 
إلى زيارة الأيطاليين فى بلادهم؛ وفى جولاته فى القارة الأفريقية الواسعة, 
كما أن هناك فصلا شيقا رمفيداً يشمل تجرية الكاتب كسفير لمصر فى أثيوبيا., كممثل دائم لدى منظمة الوحدة الأفريقية 
ولدى اللجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة: ومقرها أديس أباباء ثم يلى ذلك فصل شيق وممتع أيضا عن جولات الكاتب فى 
جزر فيجى؛ نيوؤلائك:؛ طوكيو, هوتج كونج, مائيلاء بانكوك: سنقفافورة, ثم استراليا, 


ساءخ] ا 


العرب فى مفترق الطرق 
- قا لماه :ل مصطفى عبدالعزيز موسى 
- الناشر : دار الشروق. القاهرة - 14460 


نح كر لسري قره سكري نا قزل ولد متتس لشو الي ليج وا ل ال ل صسذر هذا ' 
الكتاب للسفير د. مصطفى عبدالعزيز موسي. والكتاب إسهام ثرى فى الفكر السياسى العريى المعاصر يتابع عن كثي المراحل 
والمحطات التاريخية التى هر بها المشروع القومى عبر المراحل الزمئية المتعددة منذ الاربعينيات وحتى التسعيئات مرورا بمرحلة أق 
محطة المد القومى العظيم التى تمثلت فى إقامة الوحدة المصرية السورية عام 1954, 

ويرصد المؤاف خلال هذه الحقبة الدروس المستفادة من تقويم تجارب الك والانحمسسار القومى. ريرى أن النظام العربى 
الحالى بعاني هن أزمة بنيوبة تعدو الأبعاد؛ نتيجة فقدانه لجزء هام من مصداقيته وخسارته اجانب كبير من هيبته المعنوية وانتسامه 
إلى تجمعات أقاليمية ذات مصالح إقتصادية وأمنية دون رابط أى تنسيق فيما بينها , 


ومن منطلق إيمان المؤاف يعروبته يرى أن فشل التوجهات القومية كإطار للتفكير رالعمل العربى ال مشترك لايعنى زوال 
العرب كجماعة ذات ميراث مشترك وروابط وأمال خاصة ولا زوال العروية كصفة ملازمة لثقافة مجمرعة من الشعوب الناطقة بالعربية, 

ولذا علينا - كما يقول المؤاف - أن نتمسك بما تحقق حتى الآن على مستوى العمل العربى المشترك بالاضسافة إلى 
وتطويره مستقبلا. 

ولايسهنا إلا مشاركة المؤلف فيما ذهب إليه لاسيما أن مؤتسسر القمة العربي بالقاهرة قد أحيا نصقة عامة ركائز العمل 
العزبى المشترك مما يشجعنا على تجديد وتطوير وتحديث المشروع القومى العربى.. 


- العرب والار هاب 
- تاليف : محهود جراد 
- الناشر : الهيئة ال مصرية العامة للكتاب, القاهرة - 1997 


الأهرام منذ شهور تحت عنوان «العرب والإرهاب» ادراكا منها لمسئولياتها القومية فى التصدى لظاهرة الإرهاب. وفى تقديمه للكتاب 
أكد الاستاذ إبراهيم نافع هذه المسئولية عندما قال «إن العالم قد شهد من قبل حربين عالميتين جرتا الخراب والدمار على أركانه فإنه 
ينبغى أن تكون الحرب الثالثة رالوحيدة الآن على الإرهاب فى كل مكان» وأضاف قائلا: «إنها حرب طويلة متسعة الميادين لكن لامفر 
منها ولاغنى لنا ولا للبشرية عنها الآن بعد أن عربد زيائية الإرهاب فى الكرة الأرضية وهددوا سلامها وأمنها وتراثها الإنسانى أجمع», 
لقد دعت الأهرام إلى الندوة مجموعة متميزة من رجال الدين والمفكرين والمثقفين والخبراء والدبلوماسيين رالإعااميين 
تناقشر) جميعا حول الظاهرة الإرهابية بكل أبعادها وأسوابها وأهدافها والعوامل المساعدة على انتشارها وأهمية إعداد خطة عربية 
موحدة للقضاء عليها. 1 
ومن خلاصة فكر هؤلاء جميعا أعد الأستاذ محمود مراد منسق الندوة هذا الكتاب تعسيماً للفائدة, ولأن القضية تمس 
كل مواطن عربى فقد تم إعداد تقرير خاص بهذا الشأن تقدمت به جريدة الأهرام إلى الحكومات العربية وجامعة الدول العربية, 
وفى إطار العمل لبلورة خطة عربية موحدة لمناهضة الإرهاب دعا التقرير إلى التومية بالمشسروع الحضارى العربي 
الكفيل بمحاصرة الظاهرة الإرهابية مؤكدا مسئولية أهل العلم المشتغلين بالفكر فى المعالجة الفكرية للظاهرة. كما أوضح التقرير 
المسئولية الخاصة التى تتحملها مصر العربية فى الوصول إلى عمل موحد ينطاق من خطة عربية موحدة بحكم مكان ممير رموقعها في 


وطنها العربى الكبير , 
جريمة ضد الحياة: حرب الخليج واثرها على البيئة 
- للأّفه حاتم نصر قريد 


- الناشر : ١‏ 7الزهراء للإعلام العربى. القاهرة - ١97‏ 

هذا الكتاب أحد الكتب النادرة التى تعالج موفسوع الآثار البسيئية التى نتجت عن حرب الخليج: تلك الحرب المجنونة التى 
أشعلها صدام حسين حاكم العراق, لم تقف أثار الحرب الحمقاء التى أشعلها صصددام حسين,. ضد المجتمع الدولى بأسره على التواحى 
السياسية والحسكرية بل تعدت هذا إلى جائب مهم وخطير هى الجانب البيئى: فقد تركت هذه الحرب تلوثا هالا فى بيئة الخليج العربي 
والدول المحيطة يه. وكثرت أشكال هذا اللرث» ومنها الأضبرار الجسيمة فى البيئة البرية نتيجة الثنابل هائلة الحجم والتدمير التى ألقتها 
الطائرات والدى تسستطيع قتل ا لإلسان 0 والنبات, وكذلك الهيءم الثقيل الذى ا والقوات علي الترية 
الذي كدت سه مجر أبار الدرول رتك الذي برهف قل ماد الخليج مكرنا بقعة زيت هائلة فيما اعتبر أكبر كوارث التلوث البترواى 
فى التاريخ: فقد أدى إلى موت الآلاف من الطيور وأثر أيضا على الطيور المهاجرة: ويهدد كذلك الثروة السمكية فى المنطقة» بل إن هناك 
احتمال ذوبان المركبات البترولية فى مياه الخليج واختلاطها بالياه المستخدمة فى محطات التحلية بما يمثله ذلك من خطر على صحة 
الملايين من الناس , 
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'ماكاو" 1/2020 المستعمرة البرتفالية القابعة على ساحل جنوب 


الصين سوف تعود الى الصين رتخضع لحكيها فى ديسمبر 
6,» وبذلك يسدل الستار على حقبة من الزمن لتبدأ حقبة جديدة من 
الممكن أن تحمل تغيرا فى ميزان القوى 
إن جلاء الأوروبيين من المستعمرات الأسيرية سوف ينهى خمسمائة 
عام من الاستهمار الفربى فى المنطقة , والأهم من ذلك أن هذا الحدث 
يعلن عن عسهعود الشرق الذى سوف يكتسب قوة سياسية واقتصادية 


إعداد : د . هدى راغب عو 


ومسكرية لينافس شمال امريكا وغرب أيرييا . هذه القوة الصاعدة 
ستمكن الآسيوبين من فرض سيطرتهم ليس فقط على الماطقة بل على 
العالم بأسره كما أنهم سيشاركون الأمريكيين والأرروبيين فى صنع 
القرارات المصيرية بشسأن الحرب والسلام . وهذا يعني أن يكرن 
للأسيويين نفس الحقوق فى سن القواتين والسياسات العالمية . وقد علق 
أحد الأساتذة الماليؤيين أن "القرنئ الحادى والعشرين سوف تحدد 
ملامحه قوى ثقافية وجنسية جديدة ؛ فقد كان العالم على همدى مئات 
السنين يخضمع لثقافة الأرروبيين والامريكيين البيض الذين يتبعون 
التقاليد اليهودية والمسيحية , لكن مع مشارف القرن الحادى والعشرين 
فهم مضطرون لمشاركة الجنس الأصفر أى الأسيريين الذين يتسعرن 
التقاليد البوذية والكنفوشية والهندوكية والإسلام . إن الرجود الأسيرى 
ان يكرن ملموسا فقط من خلال القرارات الدواية لكن نفوذه سيكون 
متشعبا ومنتشرا فى مجالات مختلفة - فالإختلافات بين الشرق والغرب 
تظهي فى نواح عدة : على سبيل المثال فالفرييون يميلون لأن يكونرا 
منطقبين وتحليليين : 6 الأسيويون فهم عاطفيون ويتصرفون 00 
زمام المبادرة ويسلكوا الطريق الممميع إن الفربيين يعطون ا 
للفرد وسيادة القانون وأذلك يتم الموافقة على القرارات بنظام التصريت ٠‏ 
أما الآسيويرن فيعطون الأولرية لالمجتمع وتحكمهم التقاليد والعلاقات 
الشخصية ؛ كما أن القرارات يتم المرافقة عليها بنظام الإجما م . كمأ 
أن هذه الاختلافاتث ت تعنى أن الشرق والغرب لا يتكلمان لغة واحدة حتى 
وإن كانت الإنجليزية 


إن الشرق الصاعد عبارة عن مثلث كبير تترامى أطرافه حتى تصمل 
الى روسيا أقصى الشرق وكوريا فى شمال الشرق وتمتد الى استراليا 
فى الجنوب وياكستان فى الفرب وفى داخل هذا المثلث يعيش أكثر من 
نصف سكان المالم . كما يشهد هذا المثلث زيادة مطردة فى نمو 


غ5 - : 


اقتصادياته . في خلال العشرين عام القادمة سوف تصبح اسيا سادس 
أكبر قوة اقتصادية فى العالم الى جانب احترائها على ست عشرة هدينة 
تمتبر من أكبر خمس ومشرين مدينة على مستوى العالم . هذه المدن 
تفرن شباب الطبقة المتوسطة الذى أصيح أكثر وميا وثقافة رصحة عن 
ذئ قبل . إن الثورة الخضراء قد مكنت معظم الدول الآسيوية من توفير 
الطعام . وقد ساهمت الثورة الخضراء فى زيادة العمال المهرة منافسين 
لعمال الدول الصناعية المتقدمة ؛ الى جانب كرنهم مواطنين فادرين على 
مراكية النظم الاقتصادية والسبياسية الحديثة , وقد أثيت الآسيويرن 
أنهم جنود قادرون على اس تخدام أحدث الأسلدة التى تنتجها 
التكنولوجيا المتقدمة . . ٠‏ 

كل هذا التقدم الذى تشهده أسسيا الآن والسنوات القادمة مع بداية 
القرن الحادى والعشرين يدعم الهرية والقومية الآأسيوية التى حاول 
الاستعمار طمسها. إن هذا التحدى الذى تفسعه آسيا من خلال 
التوسعات فى شبكات الاتصال والتقدم التكنولوجى الى جانب التوسع 
فى انتاج الأسلحة الحديثة - وبذلك أصسبحت أسيا ثامن أكبر الدول فى 
التسلح . 

ولا عجب أن يبدى الأمريكيون رالأوروبيون استعدادا كبيرا لمشاركة 
آسيا فى نهضتها هذه ؛ فقد كثر الحديث عن القرن الباسيفيكى - وقد 
أشرنا لهذا في أعداد سابقة , إن الانجاز الاقتصادى لآسيا أصبع 
ملحوظا بدرجة كبيرة وقد بدأت بتطوير الانتاج للتصدير - وبالرغم من 
التو والازدهار الذي شمل نواح عديدة فى أسيا إلا أن التقدم 
الاقتصادى هي الذي لفت نظر القرب دوتما الافتمام لنواحى التقدم 
الأخرى 0 فلقد سيطرت أوروبا على سياسة واقتصال وثقافة العالم فى 
القرن التاسع عشر - أما القرن العشرون فقد سيطرت عليه الولايات 
المتحدة » وسوف يشهد القرن الحادى والعشرون صعود الشرق دبروز 
قرته ونهاية احتكار سسبيطرة الغرب على العالم , 

لقد حاولت الولايات المتحدة بشتى الطرق أن ترجد فرصا للتحالفات 
السياسية مع دول أسيا وذلك من أجل منافع اقتصادية لكسب مزد من 
التكنولرجيا المتقدمة والعمالة المدربة . إلا أن أمريكا غير واعية لعداء 
الشعب الأسيرى لها لأنها من ناحية تمثل مصدر تهديد لها خاصة 
بالنسبة للصين , كما يعتبر الآسيريون أمريكا جزءا من الإمبراطررية 
الغربية التى استوطنت في معظم الدول الآسيرية . ومن ناحية أخرى فقد 
تدخلت أمريكا عسكريا فى دول آسيا مثل القلبين فقد حاربت مرتين فى 
سنة 1414 وسنة 16٠٠١‏ - كما تعرضت لهجوم اليابانيين فى مرقعة 
بيرل هاربر الشهيرة عام 155١‏ ؛ وأيضما عندما هاجمت شمال كرريا 
الجنوبية منذ 156٠‏ - كما حاريت فى فيتنام منذ عام 1154 الى 
ولاذا , 


لقد فشل الزعماء الأمريكيون فى أن يكرن لأمريكا رجود فى آسيا 
ويرجع ذلك لقصور السياسة الخارجية الأمريكية لإايجاد سياسة متسقة 
وستوازنة للتعاون الأمريكى الباسيفيكي - فقد تجاهلت السياسة 
الخارجية الأمريكية هذه المنطقة لعدة سنوات . ففى زمن صسدعود قوة 
الشرق اقتصاديا ومسكريا فقد أصبح تدغيم المصالح القرمية الأمريكية 
فى أسيا بمثابة حزام الأمان بالنسبة للمبادىء الأمريكية - فالأولوية 
يجب أن تكون لاستعادة التحالف الأمريكى الأسبوى خاصة بعد خلافات 
اقتصادية بين أمريكا واليابان تسببت فى رجود أزمة ثقة بينهما . رفي 
كرريا يرفض الشعب أية سياسة تشير الى الهيمنة الأمريكية ‏ رفى 


الفلبين يسود شعور بعدم الارتياح للرلايات المتحدة بعد طرد القرات 
الأمريكية من قواعدها العسكرية . وقد حاوات الولايات المتحدة كسب 
ثقة كل من أندونيسيا وماليزيا وسنفافورة . كما وصل الأمر بالرلايات 
المتحدة الى فتع علاقات دبلوماسية فى فيتنام كخطوة ايجابية إلا أنها 
ليست كافية لد الجسور بين أمريكا وأسيا , 


برغم سياسة التقارب الأمريكى الأوروبى إلا أن السياسة الخارجية 
الأمريكية أغفلت أهمية منطقة الباسيقيك والئى تعتبر الآن من أهم 
المناطق وأكثرها ديناميكية - رقد أصدر يعض الأسائذة الجامعيين 
والاقتصاديين دراسات تفيد بأهمية دول أسيا خاصة الصين واليابان فى 
القرن الحادى والعشرين - وقد أشارت مجلة السياسة الدرلية فى هذا 
نشرث فى مجلة 412115 !016101 "أوالذى ذكر فيبا 'أن 
الغرب وهر على القمة يواجه الشرق الذى يزداد فى القرة والموارد 
والرغبة قي تشكيل جديد للنظام العالمى ولكن بمفاهيم وتماذج غير 
غربية , إلا أن هانتينجتون لم يمايز بين أسيا والدول الأخرى غير 
الغربية . وفى دراسة أخرى للكاتب جرن تاسبيت -1!1315 ١011ل‏ 
011 فقد تنبا بالتقدم والتطور الذى يحدث فى دول أسيا والذى من 
شأنه أن يجعل هذه المنطقة تهيمن على العالم فى الحقب الثادمة , وقد 
أوضح كيشور محبوبانى وهى مسؤول كبير فى حكومة سنقافورة ؛ أنه 
من الصعب على الأوروبيين والأسريكيين أن يتفهموا طبيعة الشررة 
السيكرلوجية الثى تحدث فى أسيا لأنهم لا يستطيعون أن يتفهمزا 
الطريقة التى يفكر بها الآسيويون وذلك لأن الفربيين لم يختبروا هذلة 

ليس كل شيء فى آسيا يساهم فى بناء قوتها - مثل الزيادة السكانية 
الصغيرة - وعدم الاستقرار السياسى الذى ينتج من الصراعات العرفية 
والديئية فى بنجلاديش وباكستان والفلبين » الى جانب الصراعات 
الأيديرارجية فى الصين وشمال كرريا وبدرجة أقل حدة فى أندونيسيا 
وسنغافورة رسوء معاملة الأطفال وتشغيلهم فى سن صغيرة كما بحدث 
فى الصين والهك - الى جانب أن معظم دول جنوب أسبا تعيش فيها 
عائلات فقيرة . إن الثورة الخضراء التى انتشرت فى أنحاء كثيرة في 
آسيا قد تضاءلت بسبب الزحف والزيادة السكانية الثى تستهلك الكثير 
من الموارد والطاقة . ففى احصائية حديثة للبنك الدرلى فإن شرق آسيا 
بحلول سنة ١٠٠؟‏ سيكون مسئرلا عن نصف الزيادة المطردة من ثانى 
أكسيد الكربرن ؛ هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى فإن الصراع بين 
الدول الآسيوية على الموارد والطاقة وسباق التسلح الذى سرف يهدد 
رئيسية تهدد أمن أسيا : أولا » الصرا ع بين شمال وجنوب شبه الجزيرة 
الكررية . فحكرمة شمال كوريا تهدد بقوتها العسكرية أمن جنوب كوريا 
وذلك لكى تحافظ على استمرارية النظام القائم بها » ولتوحيد شبه 
الجزيرة الكررية تحت سيطرتها . ثانيا » الصراع بين الهند وياكستان 
على منطقة كشمير . ثالذا ؛ الصين ومطالبتها باسترجا عم تايوان تحت 
سيادتها . فقد هددت الصين مرارا بالتدخل المسكرى فى تايوان إذا ما 
أعلنت ثايران عن استقلالها - فالصين لها نوايا عسكرية فى جنوب بحر 
الممين يجنرب شرق أسيا وسيبيريا حيث تكثر أعداد المهاجرين 
المسيتيين فى هذه المناطق مما يثير قلق روسيا . وبالرغم من كل هذه 
المشاكل والمسراعات الثتى تهدد أمن أسيا إلا أنها تعثبر صغائر أهام 
قوتها الاقتصاندية المتزايدة فى النمو على مشارف القرن الحادى 
رالعشرين . 


وخر بس 


آسيا بعد الحرب الباردة , 


إن تقييم وضع آسيا اليوم بعد انتهاء الحرب الباردة ليس منطقيا 
لعدة أسباب 77 ؛لأن أسيا لم تكن طرفا فى الصراع والمنافسة التى 
كانت دائرة بين الرلايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وما بينهما من 
حلفاء أورويا الشرقية والفربية . ثانيا ؛ انعزال دول أسيا على نفسها 
بعد حقب طويلة من الاستعمار والاحتلال والحروب على إهادة بناء 
نفسها على مدى الخمسين عاما الماضية , فقد كان عام ١546©‏ هى بداية 
لعهد جديد بعد انتهاء الحريين العالميتين - أما فى أسيا فهر بداية لثررة 
ما بعد انتباء الاحتلال أى ثورة التعمير وإعادة البناء . ققد اختصر 
الآسيريون فى خمسين عاما الثررة الصناعية التى استمرت فى أوروبا 
قرابة القرنين حتى تتبلور رتظهس فى شكلها ااحالى . فقد تصدرت 
اليابان الدول الآسيوية فى الثورة الصناعية التى بدأتها على مدى قرن 
وربع القرن . إن النمور الآسيوية مثل هونج كونج رستنغافورة وجنوب 
كوريا وتايوان ثم الصين التى بدأت مسيرتها الاقتصادية بعد عام 
4 , واليوم قالنمور الجدد هم أندرنيسيا وماليزيا وتابلائد . أما فى 
الهند فإن الاصلاحات الحديثة فى الهند عام 1991 قد حررت الاقتصاد 
من القيود التى أثرت عليه ؛ فقد نمت اقتصاديات الدول الآسيوية بمعدل 
5 العام الماضى بالمقارنة هر؟/ لدول غرب أوروبا ى /ار؟/ للولايات 
المتحدة »وإذا ها استمن النمى الاقتصادى الآسيوى بتفس هذاالمعدل 
فعدرق تصهم الصدين كسس القرئ الاقتصادية على مسستوى الغالم 
واليابان والهند وأندونيسيا وجنوب كوريا وتايلاند على رأس قائمة أكبر 
عشر دول اقتصاديا . رالرلايات المتحدة ستاأتى فى المرتبة الثانية ثم 
المانيا وفرئسا والبرازيل فى آخر القائمة , 
إن الانجازات الاقتصادية لم تكن شيئًا خارقا للعادة ؛ فالفضل يرجغ 
الى همة ونشاط الحالة الآسيوية الى جائب رجال الأممال والحكومة 
والقادة السياسيين فقد أيد البنك الدولي السياسة الحاسمة والتى كانت 
فعلى سبيل المشال فى سنة 191٠١‏ أصدر رئيس كوريا الجنويية "بارك 
شائج هى' أمرا بعمل تقرير اسبوعى عن المنتجات الصناعية أرلا بأول 
حتى يعرف حجم الانتاج ركفايته في المصائع والمصالعح الحكرمية 
والانشاء. كما أن قدرة الآسيويين على الادخاي قد ساهمت في زيادة 
الاستشارات وحسن ادارتها بالإضافة الى الاستثمار الأجنبى المباشر 
والذى قدره البنك الدولى بحوالي /٠١8‏ سنة 158٠١‏ وزاد حتي وصل 


الى /أن؟6/ سنة 15914 , وكلما تقدمث أسيا صناعيا كلما قل اعتمادها 
على الزراعة وزاد استيرادها للبثرول . فقد حفقت تايلائد أرا بليون 
دولار هئ المنتجات الصناعية فى عام 1110٠‏ وارتفع حجم هذه المنتجات 
حتي وصل ألى ارا" بليرن نرلار عام 355 , خاصة الآلات والماكينات 
التى نسبتها من اجمالى المنتجات الصناعية الى /4١‏ . وجدير بالذكر 
أن أندونيسيا فى عام 1450 نجحت فى تصنيع أول طائرة محليا . فاه 
عجب أنْ يقاطع الأسيريورن الراردات الأجندية بعد أن استطاعوا التاع 
معظم احتياجاتهم محليا قفي عام كانت سنفا فورة تستلقذ 5 
استطاعث أن تخفض هذه النسبة الى 5/ بينما زاد دخل الصادرات من 
الآلات من /١١‏ الى 05/ فى نفس المدة بين اا - 191515 , 
الطاقة النؤؤنة ١‏ 


إن انتاج الطاقة النووية قد انخفض فى معظم أنحاء العالم ها عدا 
آسيا حيث يوجد ست من أكبر سبع منشأت للطاقة النورية فى العالم 
وذلك بين عامى 1554 - 15116 فقد تم بناء ثلاث منشأت فى اليبابان 
وراحدة فى الصين وواحدة فى الهند رأخرى فى جنوب كوريا . قالهند 
لديها عشر مفاعلات رتايوان وباكستان وشمال كوريا اثنان : والصين 
لديها ثلاثة مصائع لانتاج الطاتة النروية والرابع تحت الانشاء ؛ كما أن 
الفلبين ربنجلاديش وفيتنام يخططون لبرامج الطاقة النروية . وهذا يعنى 
أن معدلات الطاقة النووبة قد ارتفعت فى آسيا الى ارا / سنويا رمن 
المحتمل أن يزداد بمقدار ثلاثة أضدعاف حتى عام ٠ 7٠١٠١‏ 

أما بالنسبة لمستوى المعيشة فقد ارتفع أريعة أضعاف على مدى 
خمسة وعشرون عاما برغم الزيادة السكانية ؛ فقد وصل متوسط دخل 
الفرد فى سنفافورة عام 1554 الى ١6ثرة!‏ نولار وجنوب كوريا 
6 ادولار وفى تايوان رماليزيا الى 660هر4 دولار وفى ألدوئيسيا 
نجحت الحكومة فى خفض معدل الفقر من /١‏ عام ١51١‏ الى /٠١‏ 
هام .159 , 


لاشك أن احساس الآسيريين بقرميتهم هى الذى دفعهم لمقاومة 
الاستعمار قبل الحرب العالمية الثانية للحصول على حريتهم وهو أيضا 
الذى دفعهم للتقدم الاقتصادى ممأ زاد اسحاسهم بالفخر رالكرامة 
والثقة رالتمسك بتقاليدهم ر: تعاليم الهندوكية والكنفرشية والبوذية فى 
الهند والصين واليابان والاسلام فى ماليزيا وأندونيسيا وياكستان . 


(+ ) كاتب هذه المفالة - ريتشارد هاليران مراسل 111265" 701:1 7/17 لمدة خمسة عشر عاما فى واشنطن وأسيا وقد كتب من أسيا 


من هرنولواق , 


ا 


منذ حوالى خمسة عشر عاما بينما تراجعت أزمة البترول أصبحت 
الطاقة فى آخر قائمة الأولريات بالنسبة للسياسة العالمية . وقد حان 
الوقت لإعادة التفييم وخاصة الآن والحاجة للطاقة ملحة بالنسبة لمنطقة 
الباسيفيك -- فقد حدثت تفيرات أساسية لمرارد الطاقة تخلق خطرا 
وفرصة بالنسبة للباسيفيك والعلاقات المضطربة التى تضطرم بها , 


إن مشاكل الطاقة فى أسيا تتقاطع بين حدين : الاقتصاد والأمن ؛ 
ذلك لأن العقد القادم سوف يشهد استكمال النمى الاقتصادى للدول 
الآسيرية والذى سيكون مرهونا بأمن واستقرار المنطقة . فاحتمالات 
النزاع رالصراع بين أعضاء منظمة 651/811 جنوب شرق أسيا مع 
الصين واليابان والكوريتين واردة فهم يتضاربون على استيراد البترول 
من الأسواق وهذا من شأنه أن يحدث صراهات سياسية جغرافية 
ومنافسة شديدة على طرق الإمداد بالطاقة خاصة الطريق بين آسيا 
والشرق الأوسط على مدى الأجيال القادمة . وهذا الصراع من شأنه أن 
يضع تحديا سافرا أمام هيمنة الغرب على النظام العا مى . /! 

احتياج الصين الجلخ الى البترول : 

إن لاصين تشكل مشكلة للأمن النووى فى أسيا . فالصين قرة 
صصناعية صاهدة تاحاول أن تستبدل الأيديرلرجية الشبوعية بالقرمية كما 
أنها من أكثر الدول الأسيرية استيرادا للبترول . فمن قبل عشر سنوات 
كانت الصين تصدر بالكاد ربع انتاجها للخارج لكن منذ 195١‏ تدفرر 
ربع قرن تستورد كافة احتياجاتها من البترول بما يوازى ١٠٠ر١٠1‏ 


برميل فى اليوم . 
إن امتماد الصين الكلى على البترول سوف يزداد برشم محارلة 


حكومة بكين تحجيم هذا الاعتماد . فإن متوسط استهلاك الصين للطاقة 


هازال /4٠‏ من المعدل العا مى . ومتوهسط استهلاك الزيت أكثر بقليل من 
السدس . أما كوريا فتستهلك عشرة أضعاف متوسط استهلاك الزيت 
بالنسبة للصين ؛ واليابان تستهلك عشرين ضهفا ؛ رأمريكا ثلاثين 


فى العقد القادم سوف يزداد احتياج الصين الى البترول وذلك تقدم 
على تطوير ثلاثة صناعات : السيارات , الطائرات وزيادة الرحلات 
الجرية ‏ والمنتتجات الصناعية . قفى عام 1144 انتجت الصين حوالى 
"0.٠٠٠‏ سيارة ؛ مع الأخذ فى الاعتبار طمرح الطبقة المتيسطة التى 
يصل تعدادها الى ؟ مليون نسمة فى امتلاك سيارة بتزايد وعلى الدولة 
أن توفر لهم هذا الاحتياج من خلال تصنيع سيارة شعبية أى اقتصادية 
التكاليف . إن التعداد السكانى فى الصين قد وصل الى 'ار١‏ بليون 
نسمة , فإذا كانت مشاريع صتاعة السيارات يصل عددها الى ١.؟‏ 
مليون سيارة فهذا يعتبر شيئًا عاديا وليس خارقا للعادة . إن انتاج 
البتروكيماريات مثلها مثل السيارات الثى يتزايد الطلب عليها رإذلك 
أصبح الشعب الصينى يستهلك مزيدا! من الزيت والذى أصصبح من 
أساسيات الحياة؛ والصين على مشارف القرن الحادى والعشرين . إن 
انفتاح الصين على العالم الخارجى أدى الى اقبال الصينبين على 
الرحلات الجوية والتى رصلات نسبتها الى /٠١‏ مئذ اصفاحات 15108 ؛ 
ورغم هذه الزيادة فإن الطبران يشكل 1/ من اجمالى المراصلات وهذه 
النسبة تعتبر ضثيلة جدا بالنسبة الى دولة فى حجم الصين لكن من 
المحتمل فى خلال العقدين القادمين أن يتضاعف الإقبال على الطيران 
واستهلاك مزيد من الزيث , 

طيقا لأحدث احصائيات هنظمة هيئة الاقتصياد الأسيوى البأسيفيكي 
8120 فسوف ترتفع احتباجات الصين الى الزيت من ٠٠.ر..ة‏ 
برميل قى اليوم الى أكثر من هليون يرميل بحلول سنة ١٠٠؟‏ وسوف 
تزداد الى ثلاثة ملايين بحلرل سنة ١٠١؟‏ ,إن هذا الكم الهائل من 
الزيث يرازى نصف انتاج السعردية الحالى مما يشكل /٠١‏ من واردات 
الزيث الى آأسيا . وبحلول سنة ١١6‏ أى فى أقل من عقدين فسرف 
تستورد الصين ما يعادل سبعة ملايين برميل فى اليرم وهذا الرقم يماثل 
حجم واردات الولايات المتحدة من الزيت فى الوقت الحالى , 

منافسة الصين لجيرانها: 

إن الصدين فى طريقها الى أن تكرن من أكثر الدرل استيرادا للزيت 
وبطريقة مطردة مقارنة ببول شسمال آسيا والتى بالتالى تقزايد 
احتياجاتها الى البترول يوما بعد يرم . إلا أن اليابان سرف تظل من 
أكثر الدول الأسيوية اعتمادا على استيراد البترول وذاك لأن حجم 
اقتصادها الذى وصل حاليا الى ؛ تريليون درلار يفتقر تماما الى مرارد 
بترولية محلية . إذا فاليايان تستورد /4٠‏ من هذه الطاقة لاستهلاكها 
فى جميع الأغراض الاقتصادية . وهذا يعنى أن اليابان تدفع فواتير 
البترول التى تممل الى ٠‏ بليون دولار سنويا وتأمل فى أن تخفض من 
هذه القيمة الكبيرة على واردات البترول , 

أما بالنسبة لاقتصاد جنرب كوريا والذى يعتمد غلى صناعات الصلب 
وبناء السفن والبترركيماريات الى جانب تزايد تعداد الطبقة المتوسملة 
التى أصبحت تعتمد اعتمادا كليا على البترول ومنتجاته أكثر من اليابان 


- 


. فإن فواتير استيراد البترول التى تدفعها حكومة جنرب كرريا تصل 
الى ثلاثة أضعاف ما تدفعه اليابان - مع احتمال للزيادة تصل الى /٠١‏ 


فى السنة . وبالرغم من احتياج جنرب كرريا الهائل الى الزيت ؛ إلا أنها . 


ليست بقوة ونفوذ اليابان ولذلك من الصعب عليها أن تنافس اليابان فى 
الأسواق لاستيراد البترول . خاصة فى رقت أزمات البترول ؛ كما حدث 
فى حرب الخليج عامى .اذا ل .فكا . لذلك فإن الخوف هن نقصس 
اهداد البترول يعتبر المشكلة الرئيسية التى تهدد أمن دول اليابان وكوريا 
الجنوبية فى حجم استيراد البترول . الى جانب هذه الدول الصناعية 
الكبيرة تجد تايران التى تعتمد فى اقتصادها على الزيت وفى فى موقف 
أسوأ من كرريا واليابان لأن ليس لديها احتياطى من الفحم الى جانب 
البترول . كما أن منتلمة /651/41 كانت تصدر الى باقى دول أسيا 
إلا أنها على مشارف القرئ الحادى والعشرين سوف تصبح هذه المنقلية 
مستوردة بدلا منها مصدرة ؛ | 

إذا فإن سوق البترول الأسيوى سيشهد تحولات وتغيرات جذرية تتسم 
بعدم الاستقرار لأن الصين ودول أعضاء منظمة [(أ3 ]65 سرف 
تصبح دولا مستوردة . وبحلول ١٠١؟‏ طبقا لتقرير هنظمة )4,2 فإن 
سوق البترول المستورد الذى كانت تهيمن عليه اليابان بنسبة //1/ من 
حجم استيراد آسيا للبترول سنة ؟94١‏ ستشارك فيه الصين بنسبة 
4 وكوريا بنسبة 18/ ودول [/4 8.5 بنسبة /١‏ وتايران وهونج 
كونج بنسبة 35/ مما يقلل من حصبة اليابان التى ستصيع 11/ رطبقا 
لهذا التقرير سوف تضطر أآسيا الى أن تزبد من اعتمادها على الشرة 
ايران والعراق . ويحلول سنة ٠٠٠١‏ سترئفع نسبة واردات البترول من 
الشرق الأرسط الى دول شرق آسيا الى 41/ وريما ترتفع الى /4٠‏ 
بحلول سنة ٠٠٠١‏ - وتصبع الصين من المستفيدين الأساسيين لملاقتها 
بايران رالعراق اللتين تصدران /٠١‏ من انتاج البترول . 

إن دخول الصين حلبة السباق فى سوق البترول قد أشعر الدول 
الآسيوية الأخرى بالخوف والقلق من هذا العملاق المتعطش الى البترول 
الى جانب قوته العسكرية . إن نقطة الخلاف الأساسية بين الدرل 
الأسيوية على جنوب بحر 'المدين - لأن هذا الطريق البحرى يمد البابان 
وشبه الجزيرة الكورية بحوالي :/7٠١‏ من احتياجاتها من البترول . وهذه 
المنطقة يمكن أن يكون بها احتياطى من الزيت والغاز الطبيعى ؛ إلا أنه 
بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة فى هذه المنطقة يصعب إجراء 
اكتشافات لاستخراج البترول الى جانب ارتفاع تكلفة هذه العمليات , 
وقد صرحت مصادر صينية أنه ييجد فى جنوب بحس الصين ١؟/‏ من 
احتياطى الزيث أكثر من الكويت إلا أن الخبراء الفربيين يتشككون فى 
صحة هذّة التصريحات , 

لذلك تدعى الصين أنها تملك أريعة أخعاس مساحة جنوب بحر الصين 
وذلك يرجع تاريخيا الى القرن الرابع عشر , إلا أن كلا من فيتنام 
والفلبين رماليزيا وبرونى وتأيوان تدعى نفس الحق التاريخى فى 
مساحات من هذه الملاطقة فهناك نزاع بين الصين وجيرائها على هذه 


المنطقة ومن المحتمل أن تكون غنية بالبترول , وبالتالى لم تخل هذه 
المنطقة من نزاعات مسلحة على أحقية ملكيتها . ففى عام 114/4 قتل 
حوالى ١٠١‏ شخصا فى مواجهة مسلحة بين الصين وفيتنام فى جزر 

بواتلى وفى يثاير ١1545‏ أبعدت القوات الصيئية صبيادين فلبينين 
م ا 1 1 
وقد تأثرت حكرمة طوكير بهذه الواقعة لا تنطرى عليه نوايا حكومة بكين 
من فرضى هيمئتها على هذه المنطقة الحيرية والهامة للمصالح اليابانية 
خاصة مع الفلبين فى جزيرة “ألط!]!5 [1/]أ6._اخم أ حيث يرجد 
احتياطى من الزيت , كما أن جنوب كوريا التى تستورد كل احتياجاتها 
من البرول هن طريق جنوب وشسرق بحر الصين فد نشرت قواتها 
٠‏ وهذا يعني أن هناك سباق تسلح بين الصين واليابان رجذوب كرريا 
بسبب التضدارب على أسوأق استيراد البترول والتى تشكل خطرا بعيد 
الأمد على أمن المنطقة , . 

الطلقة النووية هى البديل : ظ 

إن السباق للحصرل على البترول بين الدول الآسيوية أمنبح معقدا 
للغاية خاصة فى منطقة شمال شرق آسيا مما جعل استخدام الطاقة 
النووية من البدائل المطروحة . فاليابان تنتج حوالي ثلث الكهرياء من 
الطاقة النووية وجنرب كوريا تنتج حوالى /4١‏ بالمقارنة بالولايات المتحدة 
التى تنتج /٠١‏ . إن مال أسيا الذى يواجه تقلبات سياسية وجغرافية 
لديه أكثر البرامج النووية تقدها فى وقت تتراجع فيه أوروبا وأمريكا أمام 
حابثتى 1513110 1/118 - 68 أط0 060 

بالنسبة لدول تفتقر الى الطاقة الطبيعية - الزيت - مثل كرريا 

وتايران والصين واليابان -- فإن المفاعلات النورية الحديثة يمكن أن تنتج 
قوة نورية يمكن أن تجدد نفسها ويذلك تصبع مصدرا أساسيا للطائة 
وتزيح عبئا كبيرا على الدرل المستوردة للبترول . كما أن استخدام 
الطاقة النووية لا يشكل خطرا على البيئة أى يزيد من تلوثها خاصة إذا 
ما اتخذت الإجراءات الأمئية اللازمة , ْ 

وطبقا لإحصائيات ادارة الطاقة الأمريكية فقد أعلنت أن أسيا تكون 
مسؤولة عن 44/ من حجم الطاقة النروية الجديدة على مستوى العالم 
بين سنة 1939 - ٠١٠١‏ , ولاشك أن الولايات المتحدة واليابان فى 
امكائهما أن تتهذا اجراءات أمنية يمكن أن تزيل التوتر بين الدول 
الآسيوية حتى يسود جر من الثقة فى مستقبل مستقر لتوفير الطاقة , 
فمن المؤكد وضع خطة طموحة بعيدة النظر لتوفير الطاقة سوف تكون 
مساهمة هامة رفعالة فى اجتماع القمة بين الرئيس كلينتون ورئيس 
وزراء اليابان . وقد تم ادراج هذه الشمة على جدول الأعمال فى ربيع ' 
7 فى طوكير , ربسرف تناقش القمة أربع قضايا : أولا ٠‏ تأمين 
مضيق 11313663 الذى يذخر بالبترول الخام , ثانيا تشجيع 
استخراج احتياطى البترول فى أسيا ؛ خاصة فى الصين , ثالثا الحد 
من الإسراف فى مخزون الوقود لمصادر الطاقة دون الإضدرار بالبيئة , 


اللساططانفة سسا اننا 10001170700 ا الت ا ةن ا ا :72577 لش 11010 


( * ) كاتب هذه المقالة كنت كالدر رهى مدير برتامج الملاقات الأمريكية اليابانية يمركز ©1[ن”1 01 511001 500ى!1ض1؟ :01:0ه00ن1 
لق 12162210521 8110 رأحدث كتبه هأعة تدأ 1012 5'مع أ اعتمم لطة نومنتفص!1 رفمدحرم بعسمدعقع7 عقاع وم 
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لل نظم سياسية : 


6 2 .110 ,75 .701 ,قتتم كم لماع:0] 
1010 00.آ 00525 
للك .5 6ق 1/7 
كوبا وإصلاحات طويلة امد 
وين سميث 


وهذه المقالة تفيد أن وجود فيدل كاسترى فى الحكم هو الضامن لتحرل 
كريا من اقتصاد الدولة الى اقتصاد السرق وتشكيل حكرمة ديمقراطية 
بطريقة سلمية وآمئة . وذاك من الخطوات التدريجية الثى يتخذها فى 
دفع السياحة وحذب الاستثمارات ت الأجنبية والتحرل الصدريمن لحق 
الليبرالية فى النظام السياسى والحريات المانية ريما أكثر من بعض 
البلاد الغربية . لذلك يجب على أمريكا أن توقع المصار عن كوبا 
اتتناننا وسسياسنيا : 


6 51128 ,102 ,810 ,لإمناوة وع لم10 
عوستلوعه وأو اقم للأنامك 
1[ ,لا 0م2010 
جنوب الريقيا الوعد 


بريسئون يمان 


عنتالنة ما 0ع1ء001خ4 :201109 انآ .ذ.نا 
0 1/1208 
السياسة الأبريكية للمخدرات ١‏ ادهنت الفشل 
ماناو فالكو 


6 132210817 ,2 ,210 ,48 .أو7 ,م1 ناه 1/010آ 
عأهاة عنوااء 7لا عا 0 وع )لام بوعلط م11 


01 10111 
ن ظرية جديدة للدولة 
بول بيرسن 
هذه المقالة تضم الأساس لمفهوم الدولة التى تهتم بالرامج الاجتماعية 


وتعطى المقالة أمثئة من دول بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والسويد 


مم13 ,1 .810 ,72 .101 ,قتنق كخم لمه310 106 
1206 


0 114 201115 818 01 لوطارع ]ا ع1 
ع1 101110 
إحباء السياسة التوسعية فى اليابال 
كيوهيكو لوكوشيها 


ألا علاقات دولية : 


6 2 .80 ,01.75 ,كتلة كم ماع10 
11 6010© 6 تاعاكخ مأناوزءلمع.1] 01001 
لل8) ومناناو8 ومنان80 
القيادة العالمدة بعد الحرب الباردة 
بطرس بطرس غالى 


قذة المقالة عن الأمم المتحدة التي تواجه تحديات كثيرة لدعم حقوق 
الانسان ومساعدة البول الفقيرة والنامية . الى جاتب فض المنازعات 
المستمرة والتى يتجاهلها المجتمع الدولى بين الدرل , , مسائدة المنظمات 
غير الحكرمية من أجل التنمية . إلا أن الأمم المتكّة بوضعها المالى 
اثرافن لا تستطيع القيام دورها خير قيام إلا إذا ترافرت لها مصادر 
تمويل مستقرة رمستقلة . إن المفتاح مستقبل أفضل للأمم المتحدة هى أن 
يكون الأمين العام للأمم المتحدة قوى رمستقل عن كل تأثيرات ونفوذ 
الدول الغنية , 


6 لم5 ,102 .80 ,لإعلا20 معاع1مط 
6 ملتعاقق أناهطة3 5طانك!' أموقق0016نا 
6 120 


حقائق مير سارة عن اوروبا الشرقية 
ناد سزلولك 
0 لع الهلا 30 ممتملا تزتقاعم840 ممم ناكا 
علتموع 138011 .ل 


5“ 


4 السياسة 


وحدة العملة الاوروبية والاتحاد السوفيتى 


رائدال هنينج 
011 1101131 1112101131 
111 100710 
تدخل القضاء الدولى 
دافيد شيفز 


116 ١1010 100, 01.48, 210, 2, 131103177 6 


-هل] أع5091 عطا 15 وعأداع ه81 01 تااملعزمع 85 1116" 
122 32820 1011 
نامع 0010081 و طأمع 3 لم 


516111 50111 


انهبار النظام العرزىس : التحاد السوؤفيثى والصين 3 متظور لله اشام 
ماسسات 


سشف سولليك 


اذا أدت محاولات لامركزية الادارة فى الاتحاد السوقيتى الى انهيار 
النظام يأكمله بينما فى الصين فقد حدث العكس . فقد ظل المركز أى 
بكين هو محور الادارة وصنع القرارات . وهذه المقالة إنما تحلل انهيار 
المركز حاحسة فى نظم الحكم الثتى لا تقوم على نظام المؤسسات فى اطار 


دراسة مقارنة بين الصدين والاتحاد السرفيتى 5 


86 ,2 .110 ,701.75 ,تله كذ مواعءه"] 
عن اعة 1 1 101010 1:70 لم 
0) 181106 
ثورة فى أدوات وأساليب الحرب 
البوت كو هن 


1111 01211311 1لط 01 116ان1 016 320 م لقره 
1760000 


615 ز6 11م[ لسة ععاية1ن) عماجلا 

الصؤبال ومستقبل التدخل الانسائى 

والتر كلارك وجيفرى هيربست 

أن التدخل العسكرى الانسانى فى الصومال ام يكن فاشلا تماما فقد 
تم انقاذ حياة ...٠ر١٠٠‏ شخص . وهذه المقالة توضح أن ها حدث فى 
المومال وبسوم الادارة الذى أدى الى تقض التجارزات ت لا لحب أن ينظر 
اليه على أنه درس لايد أن يستفيد منه القائمون على حفظ السلام فى 
البوسنة ومناطق أخرى . وذلك لأنه لا يمكن لأى تدخل سراء كان 
عسكريا أو انسانيا أن يظل محايدا على طول الخط . لذلك ففى 
المستقبل يجب على الأمم المتحدة أي أى منظمة من المنظمات الدولية 
المسؤولة عن فض المنازعات خاصة المسلحة أن تتدخل لتعيد بناء 
المجتمعات المانية للدول الضعيفة حتى تستطيع التعايش مع المجتمع 
الدولي درن منازعات , 
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7- محكمة أردنية تصدر حكماً جديداً 
سجن (شسبيلات) رئيس نقابة المهندسين 


الأردنيين لتطاولة على الذات الملكية, 

-٠‏ وبسط اجراءات أآمن مشددة: 

- بدء نشاط أول مكتب المعارضة العراقية 
فى الأردن, 

- ممثلى ١١‏ حزياً معارشاً ييحثون قى 
دمشق وضسع آلية لاسقاط صدام. 

أسيانيا: 

؟- عقب 1١‏ عاماً من الحكم الاشتراكى: 

- العزب الشعبى المحافظ يفوز فى 
انتغايات أسياتيا. 

استراليا: 


؟- بداية الانتهايات قى استراليا. 

"'- يعد 17 خاماً من حكم العمال: 

- المعارشسة تفوز بالانتخابات فى 
استراليا. 


إسرائيل: 

؟-- مصرع ١4‏ إسرائيلياً وإصابة ٠١‏ فى 
عملية انتحارية جديدة بالقدس رتشاعف 
المقاوف من تهديد التطرف اعملية السلام, 

- فلسطينى يفجر نفسه داخل أتوبيس 
للركاب. وحماس تعلن مسئوليتها ونوقف 
العنف ؟ شهور, 


- بيريز يهدد بوقف مفاوضضات الرضع 


إعداد: أبو السعود إبراهيم 


النبائي ديعلن الحرب الشاملة على حماس, 
4- مصرع ١١‏ إسرائيلياً بإصابة ٠١١‏ 


بتل أبيب فى رابع هجوم انتحارى تشهده 


- العملية تفذها فلسطينيان من هماس 

ه- إسرائيل ترفضش هدنه حماس وتحبد 
إقامة الفلسطنين بالضفة, 

1- ومسول خسراء ومعنات أمريكية 
لإسرائيل لمواجهة حماس. 

- إسرائيل تفلق عدداً من الجمعميات 
الخيرية الفلسطينية ومشرات ال منازل, 

- لأول مرة منذ يوني ى57: إسرائيل 
تنشر مدرعاتها على الحدود مع الضفة. 

4- قبيل ساعات من رصول فريق أمريكى 
أكافحة الارهاب قى تل أبيب: 

- باراك يهدد باقتمام الضفة وفزة 
والقوات الإسرائيلية تفجر منزل قائد هملية 
القدس, 

- إسرائيل تقرر ابعاد عائلاتك عياشى 
وانصسار حماس إلى الدرل الأفريقية وتفلق 
مؤسسات رعاية الأيتام. 

6- .8 مليون دولار من أمريكا لإسرائيل 
لمساعدتها فى التصدى للإرهاب. 


/"- قصل أس رد جديد من تاريخ نولة 


اليمنيين خلال الخمسينات. 

-٠‏ مصرع ضابط إسرائيلى فى هفجرم 
انتتحارى بجترب لبنان وإسرائيل تق صف 
مواقع حزب الله بالقتابل. 
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4"- (داتى ياتوم) رئيس حِ ديد لجهاز 
(الموساد) الإسرائيلى. 

/اا- عقوبة السجن مدى الحياة لقاتل 
وابين. 

أففانستان: 

المقاتلات الاففانية تقصف موقعا 
لحركة طاليان. 


الامارات العربدة المتحدة: 
ه- الافارات تعلن انضمامها لاتفاقية 
حسظر الانتشار النووى بالشرق الأرسط. 


٠‏ إيران: 
4- اجراء الانتخابات البرلمانية الأيرانية 


أيطاليا: 

1 السين " سلوات لزميم العزب 
الاشتراكى السابق بايطاليا. 

4- أختتام قمة دول الاتحاد الأدرويى فى 
تووينى بايطاليا: 

- اعطاء أشارة الفد»ء لمقاوضيات مراجعمة 
اتقافية ماستريخت للوحدة الأوروبية. 

- المرافقة على مساعدة بريطاتيا ماليا 
لمواجهة الآثار السليية لمرض جذون البقر. 


البحرين: 
؟- تجدد الاغطربات فى البحرين. 


بريطاقيا: 
4- انفجار شهنة ناسفة قرب مينى 
لوؤزارة الدفاع البريطانية, 


. قيود بريطانية جديدة على منح حق‎ -١ 


اللجوء السياسىي. 

9 رعسب فى أورويا بعسيب اصسابة 
اللحوم البريطانية بمرشى جنون اليقر. 

1١ -‏ دولة تفرض الحظر... والمطالبة فى 
بريطانيا باعدام كل ثروة الماشية. 

؟'؟- اللوبى اليهودى يجبي ملكة 
بريطانيا على زيارة مقاير ضسهايا اليهود 
في بولندا . 

لإلاه 0 احم اليقسى البريطاني 


2-07 اختتام قمة دول الاتحاد الأرروبي 
فى تورينى بايطاليا: 

- الموافقة على مساهدة بريطانيا مالياً 
لمواجهة الآثار السلبية لمرض جنون البقر. 


6 لفل الباجيكية تعتقل مسلماً 
اغتطف رمينتين بعد مقتل 4 من زملائه 
بقرنسا , 


يتجلائيش: 

-١‏ حريق يدمر أكير أحياء فقراء 

64- سكومة جديدة برئاسة غالدة ضياء 
والشيخة حسينه تدعو لاسراب جديد, ' 

أنتلشار قرات الجيش لمواجهة 
الاضطرابات فى بتجلاديش ونماة زعيمة 
المعارضدة من محاولة اختيال, 

9؟- مظاهرة فى بتجلاديش طولها الف 
كيلى متر لمطالية الحكومة يانهاء الصراع 
السياسى. 

1 برلمان بنجلائيش يواقق على اجراء 
انتخابات سياسية جديدة. 

.لا الرئيس السايق للعهكمة العليا 
"حبيب الرهمن' يتولي تشكيل الحكومة 
الانتقالية فى دكا . 

- بيشاشى يحل البرلمان بعد موافقة 
خالدة ضياء على الاستقالة. 


بيرى؛ 
-١‏ مصرع ؟؟١‏ شخصاً تحطمت يهم 


طائرة فى بيرق 
تركيا: 
توقيع بووتوكول الائتلاف الحكومى 


بتوكيا. 


-١١‏ الحكرمة التركية الجديدة يزعامة: 


9 الطائرات التركية تقصف مواقع 
للاكرك فى شمال المراق. 


جم 6 


نوبس: 

14- اختثام أعمال قمة اليميرات 
العظمى يتونس: 
بكدمان عودة لاجىء رواندا وبوروتدى. 


الجؤائر: 
-٠‏ ذبح 4 عمال جزائرين على أيدى 
الجماعات المسلمة, 


'؟؟- محمرع وامسابة "١"‏ جزائريا في 
هجوم مسلح على سيارة أتوبيس. 

ا الشتطاقف ٠‏ رهيان قرتسيين ومقتل 
٠‏ أرهابياً بالجزائر, 


جزر القمر: 


- أنتخاب 'معهمد تقى عبدالكريم” 


رئيساً لجزر القمر, 


جنوب آفريقيا: 

- مؤامرة لاغتيال ملك الوا" 
جودويل زولتينى فى جنوب أفريقيا. 

4- بقرار من المحكمة العليا مانديلا 


بزيجته. طلاق يخمسة ملايين دولار قعل 
01 ا المطلة ة وينى من ثررة 

مأتديلا بنام على حكم الممكمة العليا وهي 
نهائى غير دابل للاستتناف. 

زيمبابوى: 

- بده الانتغابات الرئاسية في 
زيميابوى. 

السعودية: 


5- وزراء خارجية مجلس التمارن 
الخليجى بالرياض ييسثكون العلاقات صم 
آيران. 


- 


-١1‏ فى شتام أعمال الدورة ال 4ه 
للمجلس الوزراي بالرياهى: 

- قطر توافق على تعيين الحجيلان أميناً 
عاماً لمجلس التساون الخليجى. 


السودان: 
؟- الخرطوم تعلن وقف إطلاق النار في 
الجتوب. 


-١‏ يدم انتفايات السودان فى غياب 
الاحزاب السياسية والمعارضمة والمتمرسين, 

- محاوله أنتلاب فاشلة بالسودان 
خطط لبا مجموعة من ضصباط اأجيش. 

؟- البشير يفون ينسبة 10,1 فى 
انتخايات الرئاسة بالسودان, 


السويك! 
كاه حجوران ميرسسس ون رئيس وزياء 


السويد الجديد يثير أزمة داخل حزيه فور 
اختياره < لكارسون, 


سيراليون؛ 

؟- أعادة الانتهايات الرئاسية فى 
سيراليون. 

-. خعمسة أحزاب سياسية تدخل البرلان 
لأول مرة. 

-١4‏ فوز مرشح الحزب الشمبىي 
بالرئاسة في سيراليون. 


الصومال: 


9 مصرع وأصابة 4؟ قي هجوم على 
منزل محمد فارح عيديد بالصومال. 


الصين: 

7- الصين تبدا مناوراتها بالنهيرة 
الحية قبالة سواحل تايوان. 

- تايبيه تعلن حالة التافب القصوى 
بالجيش وأمريكا ترسل حاملة طائرات 
أخرى. 

7 الصين أطلقت صاروها رايماً 
جنووى تايوان. 

6 الصين تبدا المرحهلة الذانية من 
مناوراتها قرب تايوان. 

14-- سع بده الاستعداد للمرحلة الثالثة 
من المناورات الصينية: 


- اعلان مالة التاهب العسكرى وآخلاء 
الجر فى مشميق تايوان. 

٠‏ أكير عشب للاسطول الأمريكى فى 
-5 المين من هربا فتينام, 

53 فون وئيس تايوان باكثر من 05/ 
من الاصسوات فى أول اتتخايات رئاسية 
مباشرة. 
وتخف اتتقاداتها لتايوان. 

١‏ لأول مرة فى تارويخشها: 

َه إلغاء مجائبة التعليم فى جامعات 
السين يهدف تضقيفه العيم عن موازتة 
الدولة, 


العراق: 
العتويات ضنن العراق. 

9- العراق يسمح لفريق التفكيش 
يدخول مبنى وزارة الزراعة بشروط. 

1 بداية انتقغايات المجلس الوطني 
العراقي, 

الآ وبسط أاجراءات أهن مشدل 3: 

- بدء نشاط أول مكتب للمعارضة 
السراقية فى الأردن ممثلى ١١‏ هزياً 
معارضاً يبحثون فى دمشق وضع ألية 


فرتسا: 

اختطاف / رهبان فرنسيين ومقتل 
ارفابياً بالجزائر, 

الشرطة البلجيكية تعتقل مسلهاً 
اختطف رهينتين بعد مقتل ؛ من زملائه 


فلسطين: 

4- مصيرع ١‏ إسرائيلياً واصايه ٠١١‏ 
بتل أبيب فى رايع هجوم انتهمارى تشهده 
إسرائيل على مدى 94 أيام, 

-- العملية الجديدة نفذها فلسطينيان من 
حماس أحهدهما فهر تفسه داخل سيارة. 

4- تصعيف المعونات الأمريكية 
الفلسطينيين لاجل غير مسمى, 

ه- إسرائيل ترفض هدتة حماس وتحدد 
إقامة النلسطينيين بالضفة, 

1"- وصسول خبراء ومعدات أمريكية 


لإسرائيل لمواجهة حماس: ‏ 

- إسرائيل تفلق عدداً من الجمعيات 
الخيرية الفلسطيئنية وعشرات المنازل, 

- لأول مرة منذ يونيى 17: إسرائيل 
تنشر مدرعاتها على الحدود مع الضفة, 

- المجلس التشريعى الفلسطينى يبدا 
دورته الأولى فى غزة. 

9- السلطة الوطنية تسيط ؟ عمليات 
انتحارية قبل تنفيذها داخل إسرائيل. 

5- إسرائيل تقيم أول مركز شرطة فى 
القدس متنذ احتلالها, 


--٠‏ الشرطة الفأسطينية تعثتقل 4 من. 


ماس : 

- السلطة الفلسطيئية وإسرائيل 
تستآتفان اتصسالاتههما لأول مرة منئذ وقوع 
الانفجارات. 

4- إسرائيل تنسف هنزل يحهيى عياش 
بالضفه بقرية (وافات). 

أ- إعتصاد أسم "فلسطين”" وشقنفا 
وتغير اسماء الضقة وفزة. - - 

3-32 عرفات يجب اصع مع وزيربن 
إسرائيليين فى غزة. 

- إسرائيل تعتقل 45 فلسطينياً بالقدس 
وتعتزم ايعان ٠١‏ من اعشباء حماس وجهاك. 

- المحكمة العليا الإسرائيلية توافق على 
هدم منازل أسر منفذى العمليات الانتهارية. 

-٠٠‏ هوفات يكشف النقاب عن تسليح 
إسرائيل للمتطرفين الفلسطينين. 

- تنظليم إسرائيلى متطرف يتعاون مع 
حماس والجهاد لاجهاضش عملية السلام, 


فلاس إسرائيل تر ىم اتسمايها هن 


الخليل وتعتقل 7٠1‏ فلسطينياً. 


كميونيا: 


4- اتفاق كميوديا وفيتنام على تسوية 
تذاعات الهدود. 


الكرمتواث الجديد؛ 

١‏ وسبط أثياء عن معسوع نوادييق: 
الشيشان يهاجمين القوات الرومسية 
ويسيطرون على اجزاء من جروزنى. 

- دوادييف يقطع إرسال التليفزيون 
الروسى ووعلن مسئوليته عن الهجوم. 
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ا 0 5 لحين من الد بشان بختملة 25 
طائرة ركاب قبرصية. 

4- استسلام خاعلف الطائرة القبرصسية 
من مطار ميونخ بالمائيا ونجاءة جسيع 
الركاب, 


-١‏ مجلس الثواب الروسى يلغى قوار 
تفكيك الاتحاد السوفيتى السايق. 

1 روصيا تقاطع اجتماع مجمومة 
الاتسال يجنيف. : 

-- الصف روسيى مكئكف 
(ساماشكى) و(فيدتيوى) بالشيشان. 

4 قائد القوات الروسية يعتوف 


؟- ١14‏ قتملاٌ وجريهاً روسيا فى 4؟ 
هجوماً للمقاومة الشيشانية خلال ١4‏ ساعة. 

1- يلتسين يعلن وقف الع .مليات 
العسكرية بالشيشان وقائد القوات الروسية 
يؤكك استهالة التنفيذ. 
الشيشانية عقب اعلان خطة السلام. 

لبتائ: 

لا- لبنان تغلق تقاط العبور ممع إسرائيل 
أنع دخول الفلسطيتين, 

القصف الإسرائيلي لجثوب لبنان 
همستمر , 

- لبنان يرفض حل البنية العسكرية 
لحزب الله ويؤكد شرعية مقاومة الاهتلال. 

لديما: 


1؟- مجلس الأمن يقرر اس تعرار 
العقوبات على ليبيا. 


متصير: 

؟اخغحتا اشكاليات تعشر 
الديمقراطية الذى نظمته السياسة الدولية: 

- سعات معامة تجصهم بين مشكلات 
التحول الديمقراطى فى الوطن العربى, 

4- بدأ أعمال متلتقى رجال الاعمال 
العريى-الروسيى الثاتي بالقاهرة. 

- توقيع اتفاق لحماية الاستثمار ومنع 
الازدواج الشريبى قريياً فى موسكى 

5- مشروم قائون الصحافه الجديد 
أمام الرئيس مبارك: 


الخاصمة وعدم امتهان الاديان. 

-١‏ مبارك وصل إلى شرم الشيخ 
لاستقبال قادة العالم المشاركين فى لمة 
صانعى السلام, 

زذه ميارك وكلينتون يقتتهان قمة شرم 


الشيخ بمشاركة ٠‏ من قاد العالم. 
-١١‏ بيان تاريخى لقمة صانعي السلام 
- دعم كامل لعملية السلام وتعزيز 

6- فى خقام أمسرع دورة لمجلس 
الجامعة المريية: 

- تآأجيل إقرار محكمة العدل وميثاق 
الشرف وآلية فض المنازعات 

- التلكيد على عروية التدس ودعم حق 
سوريا والعراق فى مياه الفرات, 

6- مبارك والرئيس التركي سليمان 
العلاقات الإقنصادية بين محسر وتركيا 
بأسوان, 

-٠‏ فى مؤتمر العمل العريى بالقاهرة: 


ساتتهاب مصر وليبيا والعراق وقطر 
أعشاء بعمحاس متظمة العدل العريية. 

7 - المؤتمر يقرو فى ختام أعماله: 
ودعم المتشآت الصعفيرة. 

"- حادث اختطاف طائئرة مصرية إلى 
ليبيا ينتهى باستسلام المختطفين. 

- ؟ صصريين اختطفوا الطائرة أثناء 
رحلتها إلى الاقصر للتاهرة رطيها ه4١‏ 
راكياً, 

/1- فى شام أعمال المؤتمر العام 
الثامن: 

- عودة مقر اتحاد الصحفيين العرب 
إلى القاهرة, 

- نافع رئيسآ للاتمان وه نواب من 
سوريا وأبنان والمفرب وتونس. 

/الات المؤتمر العام لاتماد الصحهقيين 
العرب يقرر: 
الانسهاب الشامل وانغسمامها لاتفاقية 
الحمظر النووى, 

1 الدكتور سيد طنطاوى شيهاً 


للأزهر, 

4؟- عودة ركاب الطائرة الملمسرية 
المختطفة من ليبيا إلى القاهرة. 

4؟- مبارك يجرى حواراً شاملا مع 
الصهقيين العرب هول القضمايا العربية 
ودورهم فى توميد الصقوف, 

4؟- قرينة الرئيس تفتتع متحف أحعد 
شوقى (كرصة أبن هانىء) بعد تجديده 
وتطويره. 


-٠‏ صبارك وصالع يبحمشان تعزيز 
علاقات البلدين والتضسامن العربى وأزمة 

- التوقيع على اتفاقية امنية والافراج 
عن ١١‏ سفينة مسيد مصرية.. واللجنة 
الوزارية ا معليا تجلمع قريباً. 
باختطاف الطائرة, 

الرئيس يعتمد حركة رؤساء 
البعثات الدبلوماسية التى تشمل 0" سغيرا 
وقتصلاً عاماً. 


الهند: ْ 
-١‏ القوات الهندية تصاصر مسجداً 
فى 00 لانهاء اعتصام ملحا بعك 
موأجهات دأمية. 
بعسجدل كشمير يعد مقفارضات مكثفة مع 
السلطات الهندية. 


الولايات المتحدة الأمروكرة: 

-١‏ واشنطن تقر منع تأشيرة بخول 
أزعيم شين فين, ْ 
؟- بعد انتقال المعركة إلى الجتوب 
بأمروكا: 

- فون بوب دول فى انتهابات ولاية 
ساوث كارولينا. 
0- اتقصار كاسع ل 'دول' فى 8 
ولايات أمريكية عن طريق الفوز بترشيع 
الجمهوريين. 


٠٠١ -١‏ مليسون دولار من أمريكا 
لتدريب جيش الاتحاد البوسنى الكرواتي. 

-١‏ تصاعد التوتر قبالة سواحل 
تايوان: 

- واشنطن ترسل تمزيزات يعمرية 
جديدة المتطقة وبكين تصاير أمريكا هي 


غ8 


التدخل. 

ه- ٠‏ همهليون دولار من أمريكا 
لإسرائيل لمساعدتها في التمندى الارهاب. 

9" إإاذوار قانون الحد من الهجرة غير 
الشرعية لأمريكا. 

6- أمريكا وبريطانيا وفرنسا يوقعون 
على معافهدة حظر الانتشسار النووى ودفن 
النفايات فى المحيط الهادى. 

9 مسجاس الشيوخ يقر قأنوناً يفير 
السياسة الغارجية ويضاءف اأضغوط على 
المم. 


اليابان؛ 
“أ اليايبان تؤكد حشند ١0١6‏ الف 
جندى صينى قرب متطقة المناورات, 


اليمن: 
9- الرئيس اليمنى على عبدالله صالع 
يعزل عددا من مسمّولى وزارة المالية في 


'- احتجاجاً على أدانه جرال صربى: 

- صرب البوسنة يوقفون اتصالاتهم مع 
قوات حلف الاللنطى للمرة الثائية. 

4- بدء محادثات المائدة المستديرة حول 
حقوق الانسان فى الموسنة بقيينا, 

- الاطانطى برقفضشى تنفيذ أمر المحكمة 
الدولية باعتقال مجرمى الحرب فى البوسنة, 

٠٠١ -5١‏ مليون نولار من أمريكا 
لتدريب جيش الاتحاد البوسنى الكرواتى, 

6- عودة سراييفى مدينة موحدة بعد ! 
ستوات من التقسيم. 

١؟١ اكتشاف مقبرة جماعية ل‎ -١ 
البوسنة,‎ 

9 اتفاق جزئى لترسيم المنود بين 
سكومة البوستة والكيان الصريى. والأمم 
المتتحدة تكشف عن مذبحة مسربية رام 
ضحيتها ١‏ الاف مسلم العام الماضى. 

زف فهك أنذار مجسبوعة الاتصيال 
الدولية حكومة البوسنة تفرج عن ٠١5‏ من 
أسرى الحرب الصربيين. 


ابريل 105 


أسبانيا : 
6 بعك خسارته فى الانتخابات: 


00 ب ع ب 1 ين 


إسرائيل: 

؟-- يعد مباحلات الشيخ حمد وييريز فى 
النوحة: 
للتمثيل التجارى بين 0-6 

9- أصابة "٠‏ لي 
للمقاومة اللبناثية: 

- حزب الله يطلق صواريخ كاتيوشا على 
الغليل والطيران الإسرائيلى يرد يقصف 
مائع المقاومة, 

- مصرع وأصابة ! إسرائيلين في 

د الله وإسرائيل تعزيز قواتها 
بجئوب لينان, : 

لك واخلية 1 كتفسا قفن 
الهجمات الإسرائيلية على لبتان, 

- حزب العمل الإسرائيلى يمسحب 
معارضته لقيام دولة فلسطينية. 


ألفانستان: 

1- معارك عنيفة بالمدفعية بين حركة 
طالبان ودكومة أفغانستان. 

-١‏ قبيل زيارة مسئوله أمريكية؛ 

- حركة الطاليان تمطر المناطق السكنية 
فى كايول بالصواريخ 


اندوئيسيا: 
4- وفاة (تيين سوهارتو) ؟ ماماً, 
ألريئة الرئيس الالدوئيسى سوهارتو. 


إيران: 

-٠١‏ وسط تدهور للملاقات: 

- إيران وتركيا تقبادلان طرد 
الدبلوماسيين, 


١‏ اليميئيون الإيرانيون يحققون فوزاً 
ساحقاً بانتخابات الاعادة بطهران, 


إبرلتدا : 


*1- القشماء الأبرلندى يرفض تسا 
الارهايى المتهم ب بتكبير الانفجارات بيريطائيا. 


ابطاليا: 

-١‏ للمرة الثالثة خلال ؟ آعوام: 

- يده الاتتخابات البرمانية الايطالية, 

-١‏ فون تحالف الزيتون اليسارى فى 
الانتخابات الايطالية, 

تطور تاريشى قام فى ايطاليا منذ 
6٠‏ عاماً: 

- تحالف "شجرة الزيتون” بشكل أول 
حكومة يسار وسط فى ايطاليا. 


باكستان: 

8- مصرع وأصابة 1 باكستانياً فى 
اتفجار بمستشقى فى لاهور, 

37 مسرع واصابة 4م فى اتفجار 


اليحرين: 

/ا- عقب صدور حكم بسجن سنة متهمين: 

- انفجار جديه فى مركز تجارى 
بالبحرين. 


بريطانيا: 


١‏ - هزيعة مريرة لعزب المه .افظين 
الحاكم فى الانتخابات الفرمية البريطانية, 

]ب اعتراف بريطانى بإجراء محائثات 
سرية مع (الشين فين). 

- الاتحاديون يتهمون ميجور بخيانة 
ابرالئد! الشمالية. 


بيتجلاديش: 

ه- فى أطار الجهود لاجراء انتهابات 
نزيها ومادلة: 

- حكومة بتجلاديش تآمر بسحب الأسلحة 
غير المرخصة من العتاصر النشيطة, 


تركيا: 

4- القوات التركية تقتل ٠١‏ كردياً وتفقد 
بجندياً فى معارك جديدة ضمد المتمردين 
بشمال العراق. 

-١‏ وسط تدهور للعلاقات: 

- إيران يتركيا تتببادلان طرد 
الدبلوماسيين. 

م- بمشاركة ٠‏ ؟١‏ دولة: 

- افتتاح المؤتمر البرمانى النولى 
باسطتبرل, 


- 5960 


-- مناائشة الضدة الاقليات بعد أن أصبيهمت 


ظافرة عالمية. 

4-- انفجار قنيلة أسام مكتب الخطوط 
الروسية فى أسطتيول. 

الجزائر: 

24 


(بى أشجب بى جسعاة) قائد 
إحدى الجدامات المساحة, 


جتوب أفريقيا: 

سرقة المصصادر الثروية تثير تلق 
بالقاً فى جنوب أقريقيا. 

- تشكيل وحدة هخاسة للتعقيق فى 
قضايا تهريب المراد النروية, 

-١4 '‏ اتفاق تاريخى لحماية حقوق الاقليات 
فى جنوب أفريقيا. 

الا العثور على جثة أميرة الزولى المفتولة 
بجنوب أفريقيا 

والآت اشراب فى جذوب أفريقيا أحتجاجاً 
اغلاتها فى وجوه العمال المصريين. 


. روائدا: 
4" اليعثة الدولية تحقرق الانسانة 


- جيش رواندا يقتل 4؟ شهصأً بينهم 


سريلاتكا: 1 

1- جيش سريلانكا يشن هجوا شاملاً 
على مواقع المتمردين التاميل. 

1-- مصرع ١٠؟‏ متمرد من التاميل فى 
هجوم لجيش سريلاتكا. 


السعربدية: 

القبضى على مرتكبى تفجير البعثة 
الأمريكية فى الرياشى الجناة تدريوا فى 
أففانستان راشترو) المتفجرات من اليمن. 


السودان: ' 
-١‏ أختيار الترابى رئيساً لليرمان 


السودانى بالتزكية. 


-١‏ القوات المكرمية السوواتية تسلم 
أتأهدة عسكرية لقوات جارائج. 
ه- ارتفاع صعاروخى للأسعار في 
السودان. 
-٠١‏ السودان يوقع اتقاقاً مع فصيلتين 


من قوات المتمردين. 
97 البشسير يعين 4 وزراء سابقين على 
رأس مؤسسات حكومية سوداتية, 
0 
سوريا تستدعى السفراء العرب لشرح 
خطورة الثفاق الإسرائيلى التركي. 
٠س‏ اجتما ع فى دمشق لوزراء خارسية 
أمريكا وفرتسا وأيطاليا للتوصل إلى مبادرة 
لوقف القنال فى لينان, 


الصومال: 
ه- مصرع وأاصسابة مك2١‏ مدومائياً فى 
معارك بين قرات عيديد وماتو بجنوب 


9- مصرع واصابة ين صسومالياً فى 
اشتباكات بين قوات عيديد وماتى, 

51 شرق 07 صومالياً قرب السواحل 
اليمئية فى محاولة تسئل فاشلة إلى داخل 
اليمن, 


الصين: 

5 المصين تطن حرب شاملة شد 
الجريمة ويدء مهأكمة المتهمين فى أكبر 
لضصحة فساد, 


العراق: 

5 ختام اعمال مزتمر قادة المعارضة 
العراقية يدمشق: 

- الدسوة لرقع الحعصار هصن (شهب 
العراق), 

/ا اليرلمان العراقى بدأ أولى جلساته. 

4- العراق يستاتف محادثاته مع الأهمم 
المتهدة درن تفاؤل كبينر, 


فرنسما: 

4- أول رئيس يزور بيروت مند الاستقلال: 

- شيراك بؤكد التزامه يسيادة لتينان 
ويدعى لانسحاب إسرائيل وسوريا. 

1- اتسحهاب فرئساً من برتامج لانتاج 
صاروم مضاد للطائرات. 


فلسطين: 

4- عرفات يعزل قائد شسرطة ثاباس 
لاستخدامه القوة ضد طلاب جامعة “النجاح", 
| ه- حماس ترفضى الحوار مع السلطة 

/ا- مرفات يرفض شروط حركة حماس 
للحوار ويقرر وقف الاتصالات معها. 

-١5‏ إسرائيل ترفض دخول الم مضواً 
بالمجلس الوطئى القلسطيئى, 


4- إسرائيل تغلق الشفة وغزة والقدس 
خوفاً من عايات انتقامية. 

5 المجلس الوطنى يبدا اجتماعاته فى 
غزة لآول مرة منذ عام 1 

1 لدم الزمنون رئيساً 
للمجاس الوملتى الفلسطيني. 

6- 0ه أهضاءم جد من فلسطين في 
اللجنة التنفينية منظمة التحرير؛ التشكيل 
الجنيد يشم الحسين وأبومازن وقنومى 
والهورائى ودرديش والصبورائى. 

8 وداً على تخلى المملس الوطثى 
النلسطينى عن تسير إسرائيل: 

- هسزب اليل يوافق على قيام دراة 

1 5 ه فلسطينين يشتبه 

- استمرار الافلاق الشامل للضفة وغزة. 


نطر: 
!- يعد ميلحثات الشيغ حمد وبيريز فى 


د قطر وإسرائيل تقررآن فتح مكت بين 
للتمثيل التجارى بين البلدين. 


كوريا الجنوبية: 

1- تسامد المواجهة بين شطرى كوريا 
بعد توخل قوات بيوتج بانج فى متطقة الهئنه, 

١‏ الحزب الحاكم يخسر الاغلبية المطلقة 
فى انتخابات كوريا الجنوبية, 

4 كوريا الجنوبية تبنى ثلاث غواسمات 
مزردة بوسائل اطلاق صواريغ موجهة. 


ا 
اكبر معافدة للتحالق بين 

0 المعاهدة تدعم يلاتسين فى 
انتخابات الرئاسة. 

-١‏ روسيا تقرر ترسيم الحدود المشتركة 
مع الصين. 
١1‏ - روسيا تيدأ سهب ١4‏ وحدة 
عسكرية من الشيشان. 

6- بالرغم من اعلان خطة للاتنسحاب: 

- أسقاط هليكويتر ريسية بالشيشان 
ا اد يي 


العاسمة الروسية: 


- الرئيس يلتسين وقادة مجمومة السيع 
يفتتحون قمعة الامان النووى فى موسكر, 

- روسيا تملن تاييدها لمعافدة حظر 
التجارب النورية وتحتقظ بحقها فى التراجع, 

؟- حريق كم فى خمس 3ذرى حول 


1و 


مفاعل تشيرنوبيل, 
8 تأكيد مصر ع دوداييف وتوأى بتدر 
يأسيف قيادة الشيشان. 
- الزعيم الجديد يتعهد ياستمرار القثال 
وسط غموش حول مستقبل النزاع, 
ه- تسرب أشعاعى من أحد همفاعلات 
كي فى الذكرى الماششرة للكارثة 


5"- اتفاقية أمنية بين روسيا والصصين 
وثلاث دول فى آسيا الوسملى, 

ا الشيشان يفجرون شطأً اسك 
الحديد وبثراً بترواية, 

ةرات أغتيال (نيكتور نتشاييف) طييب 
رئيس وزراء 

كد بعد ا لضن لقان لون 
لدوداييقف: 

- اثياء مكضاورية عن مصرع يكنزيانيق 

زعيم الشيشان الجديد فى ممركة مع جماعة 
منشقة المقاومة قرب جروؤزنى. 


لبنان: 

4- أول رئيس فوتسس يزور يروث منذ 
الاستقلال: 

- شيراك يؤكد التزامه بسيادة لينان 
ويدعو لانسحاب إسرائيل وسوريا. 

5- مصرع واصاية 1٠١‏ شخصاً فى 
الهجمات الإسرائيلية على لينان: 

- الطليران الإسرائيلى يقصيف مواقع 
للجيشين السورى 0 . والمقاومة تطلق 
الصراريخ على الجليل 

17- إسرائيل تواصسل عدراتها على لينان 
لليوم الثالث على التوالى مصرم 5؟ واصابه 

٠‏ لبنائياً منذ بدء القتال, 

-١‏ ردأ على الغارات الإسرائيلية 
المتكررة: 

- حزب الله يعلن التميئة العامة ويقرر 
الاستمرار فى صضرب المستوطناث. 

/5٠ -‏ من سكان الجنوب يفسرون من 
الرأهم, 

-١‏ الطيران الإسرائيلى يقصدف محطلة 
كبري شرق بيروت ويهدد بغسرب المراقق 


0 طائرة اس تطلاع واخرئ 
هليكوبتر إمسرائيلين ونزوح نصف مليدين 

فى 

68- ليله مللمة فى بيروثت عقب قسصسف 
فيطل كهرياء رليطيا. 

- 0 عحقل القتلى والمصسابين هن 

- هرب ٠‏ الله يقصف شمال تاكيال بيه 

بالقيام بعملرات اتنتهارية, 


هولأس إسرائيل لرائضس الوساطة الفرنسية 
وتواصل هجماتها اليحشية على لبنان لليوم 
الخامس. 

15- مصرع واصابة ١9‏ شخصاً فى 
الهجمات الإسرائيلية على لينان, 

١5‏ الطائرات الإسرائيلية تقصف مخيم 
عين الملوة ودواتئع حزب اثله, 

.ه مساروهاً فوق الجليل الاعلىي 
وغارات على عور وبيروت. 

14- مصرع ٠١‏ مدئيين فى قصف 
النبطية يجنوب لبنان. 

5- إسرائيل تقصف مخيما للاجئين 
الفلسطنين والمق اومة ترد يباطلاق ٠٠١‏ 
صساروخاً 


- ارتفا م عد شهايا مذبهة قانا إلى 
١ 17‏ شهيداً و.؟١‏ مجريها ١‏ 

-. اسصمف بر ويحسرى وجوى ل 1٠١‏ 
قرية لبنانية, 

١66 -‏ شهينا و4 ١؟‏ جرهى شسهايا 
الامتداءات الإسرائيلية, 

١‏ الأمم المتحدة تحقق فى مجزرة 
'قانا" والحريرى يطالب يفرض عقويات. 

- إسرائيل تواسل هجرمها الجوى 
واليرى والبحرى على لبنان. 

؟- إسرائيل تقنصف لبئان لليوم الثاني 
الأسلمة, 

- اسقاط طائرة إسرائيلية فوق بلدة حريه 

؟- الطيران الإسرائيلى يدمر خحزانا يمد 
؟ الل لبثانى با مياه والمدقعيه والسفن 
الحربية تواصل 5 عسفها ,المقاومة ترد 
يصواريخ كاتيوشا, 

99# مقبرة جمامية تلضهايا القصسف 
الإسرائيلى لقرية قانا. 

4 الطائرات الإسرائيلية تقصف معائل 
حزب الله وتهاجم قافلتى إخاثة بجنوب لبنان, 

"- طائرات إسرائيل تغسرب شبكة 
سرف صحى وهمحطة مياد تفغذى وا قرية. 

- صواريخ المقاومة اللبنائية تسقط على 
مسيكر بشمال إسرائيل وتعيب "١‏ «جنود. 

51- الحريرى دبيريز وكريستوفر يعلنون 
فى رقت واهد: 

- التوسل لاتفاق تقاهم لرتف القتال 

يلينان, 

- تشكيل اجنة خماسية مراقبة تنفيذ 
الاتفاق. 

- مجموعة إستشارية لاهادة اعماي ما 
دمرة العدوان. 


/ا- بدء عودة النازهين اللبنائيين إلى 
الجنوب بعد سسريان وقف اطلاق الناى بين 
إسرائيل وحزب الله. 

4 بيريز يعرض مساعدات إسرائيلية 
على لبنان لاعادة اك ساس ما نصرة القصقف 
الإسرائيلى. 

ليبريا: 

4- فى مواجهة عسكرية مع أحد الزساء 
الوضمع فى مونروقيا وسط آسرا اشتباكات 
عتذ ” ستوأت. 

-٠‏ بعد ّ ايام من القتال الضارى: 


- القمسائل الليبيرية المتنايعة تتوصل / 


لاتقاق يقضى بوقف اطلاق النار, 
--١‏ سفن أمريكية تتوجه إلى ليبريا بعد 


. تعثر اجلام الرعايا نهاراً, 


- ترحيل "15١‏ شخصاً بينهم ٠١‏ مصريين 
و18 لبنائياً, 

؟- اتفاق الفحسائظ الليبريه المتناحرة 
على وقف فورى لاطلاق النار, 

-١‏ حكومة ليبريا ترفضى التفارضش مع 
القائد المتمرد وتصمر على استسلامه احتجاز 
المكات من الرهائن هن بينهم جنود حقظ 
السلام ق680 لبثانياً, 

5- تفشى وياء الكوليرا فى العاصدعة 
الليبريه بسيب القتال, 

- 77 الف لاجىء يعساثون من الأجسومع 
والعطش داخل التكثات المحاصرة. 

١١‏ تسدد القتال فى عاصمة ليبريا 
بالرغم هئ اتفاق الهدنة. 

وفد أمريكى يبدأ محادثات سلام مع 
القصائل اللدببيرية, 

فا تجدد الاشتباكات الضارية حرل 
قصر الرئاسة فى لييريا. 

- مشاة البحرية الأمريكية يق تلين 
مسلحين هاجموا المجمع السكتي للسفارة فى 
موتروفيا. 


فعسن: ٠.‏ 
ا مبارك والأسد بجريان فى دمشق 


استعراضاً شاملاً الرضم العربى وعملية ع 


السلام والجهود الجارية لدفعها, 

؟7- بزير الدفاع الأمريكىي عتب مياحثاته 
فع الرئيس: 

- اتفاق مصصر وأمريكا على استمرار 
التعاون الأمنى والاصرار على تحقيق السلام 


الشامل, 
؟- الرئيس مبارك فى حديث شاهل إلى 
مجلة الحوادث اللينانية: 


/41] هس 


- دور أمريكا فى ععلية السلام لا يتفق 
مع ما يتردد حول حمايثها للترسائة النورية 
الإسرائيلية. 

- ليست لديثا معلومات عن بتود سسرية 
بالاتفساق الأمريكى الإاسرائيلى ونرتخى 
استثناء إسرائيل من الحظر التررى. 

؟- فى خشتام أعمال اللجنة الوزارية 
العليا: 


وتونس فى الزراعة والاتص الات والشثون 
الاجتماهية. 


؛-- الرئيس مبارك يفتتع مجمع القضاء 


ه- في عملية استمرت 8 ساعات باليمر 
الاحمر: 

- البحرية المصرية تنقذ 07١‏ أمريكياً 
جتحت بهم بآخرة سياحية كبيرة, 

- نقل الركاب إلى شرم الشيخ واعداد 
برنامي سياحى لهم, 

1- مجلس الشعي يوافق على تهديل 
انون الاراضس الصحراوية. 

/ا- القمة المسرية الفرنسية تركز على 
مشروعات التتمية فى مصر. 

لا حديث الركيس ميارك مع التتيقزيون 
الفرنسى, 

4- الرئيسان مبارك وشيراك يفتتهان 
قحصر العينى الجديد, 

4- الرئيس الفرنسى يحدد ملامح سياسة 
بلاده تجاه مصر والعاام العريي فى شطاب 
بجامعة القافرة,. 

اب اشخشتتام اعمال اللجنة المسرية - 
السعوبية التحضيرية بالقافرة. 

9- الرئيس فى حديث لمحطة تليفزيون 
سى أن أن. : 

9- آذرينة الرئيس تعلن من حملة لتلوير 
دار الكتب المسرية. 

-٠‏ الشورى يوافق طى مشروع قائون 
الإدارة المحلية: 

3-5 انتهاب سجلس شعيى فى كل وحدة 


١‏ الرئيس مبارك فى خطاب الفتتاح 
المؤتمر, 

45-1 دولة أفريقية وقهعت مهعاهدة 
اعلان افريقيا منطقة خالية من الأسلحة 
النووية, 

- اعلان القاهرة "طالب باقامة منطقة 
منزومة السلاح النووى فى اتلشرق الأوسط. 

- أمريكا وبريطانيا وفرئسا والسين توقع 


المعافدة وروسياً تدرس التوقيع يعد التاكد من 
-١7‏ الرئكيس ميارك فى حوار موسع مع 
مشايخ وأبنام مبيوة 
- الرئيس مبارك يفتتح مصنعما للمياه 
الطبيعية ووحدة لانتاج زيث الزيتون فى راحه 
سيوة, 
4- مسارلة اعتداء مسلح على السفارة 
المسرية بليبريا, 
-١‏ اتفاق مبارك وعرفات على ضسرورة 
-١١/‏ فى الاجتماع الطاريء لوزراء 
الخارجية العرب بالقاهرة: 
- نداء لوقف السدوان على لينان رتقديم 
المساعدات له. 
1 الرئيس ميارك اصدر ؟؟ قرارات 
جمهورية بتشكيل " مجالس قومية للخدمات 
9 مصرع 18 سسائهاً يونانياً واصصابه 
٠6‏ آخرين فى هجوم أرهابى غادر بالجيزة. 
- ؛ ارفابين يفتهون نيران رشاشاتهم 
على مجموعة من السياح أمام فندق بشارع 
الهرم ويهربون فى ميكروياصس. 
-١‏ سسوزان مبارك تفتح المؤتمر القومى 
الثائى للمرأة يجامعة القافرة, 


9279 وسط إداتة من ج ميع القسوى 
السياسية واليرلمانية: 


ب مجلس ا ياي 
إلى إسرائيل بسبب عدراتها على لبنا 


*؟- اسستشهاد لراء شرطة 55 
ومجند ومصرع ارفابين فى اشتباك بزراعاتك 
القصب بالمتيا. 


1١319471 ماسو‎ 


أسبائيا: 


ه-- بعد تحديد أولويات حكومته: شوزيه 
أزنار يتولى رئاسة الحكومة فى اسيائيا. 


إسرائيل: 
/ا-الأمم المتمدة ل إسرائيل مسئولية 
القصف المتعمد لممسكر 'قا 


ا ا 
الجيش ويصق سحايا مذيحة قاثا 0 
نقايات بشرية. 


موريتائيا: 


«- مصرع وأصابة 4 أشخاص فى تحطم 
طائرة مسكرية موريتانية. 


4- دول الكرمنواث تف رض عقويات. 


جديدة على النظام الحاكم في نيجيريا. 


-٠‏ امريكا تطرد دبلوماسياً سودانياً 
لتورطه فى انشطة ارهابية. 

١‏ مجلس الأمن يعلن ارتياحه البالغ 
لاعلان افريقيا منطقة خالية من الأسلمة 
النووية, 

5- كلينتون يبدأ زيارته لليايان: 

0 أمريكى ياباني حول 00 5 


: سكان. جزيرة اوكيناوا . 


الهند: 

-٠‏ مصرع وأاهساية ١؟شخصاً‏ فى 

1- ارتقفاع عدد ضشسهايا اتقفجار 
نيود لهى. 

1- بدء المرحلة الأولى من الانتخايات 
البرمائية الهندية. 


الولايات المتحدة الأمريكية: 

؟- أمريكا تفرج عن ؟,١‏ مليون صمفحة 
هن الوثائق السرية يعود بعضها إلى ها قبل 
الحرب العالمية الأولى. 

؟- مسعسرع رون براون وزير التجارة 
الأمريكى فى تحطم طائرة بكرواتيا. 

- انتحار نيكويوفيتش 45 عاماً المسئول 
عن تحطم طائرة وزير التجارة الأمريكي. 

9- يدء مماكمة المتهمين فى اتفجار 


ذ- أمريكا تهدد بالانسماب من معاهفدة 
حظر التجارب النروية رتطالب بالالكفزام 
بالشروط الأسياسية لضمان تجاحها. 
4-أعلان جماعة "الرجال الاحرانر” 
بأمريكا استقلالها وحقها فى تشكيل حكومة, 


4 ؟ اثيلى يتتخبون رئيس 
للوزرامى.؟ا ا 

كاف فر على بعال لقنانة 
/٠ ,/‏ والتتيجة النهائية يحسمها فرز ١6١‏ 
ألف صوت, 

-4؟ مقمهداً العمل ر١؟‏ لليكود و؟ 
للأحزاب الدينية وما لأحزاب اليسان, 

-3 لم ألف هن عرب إسرائيل ابطلوا 
أصواتهم عقاباً لبيرين على مذيحة ثانا 

-١‏ نتنياهى يبدأ مشاوراته لتشكيل 
الحكومة الإسرائيلية بعد فوزه على بيريز 


-4ة؟ - 


-١١7‏ بعد محادثات كلينتون - هاشيموتو: 

- الولايات المتهدة واليابان يتفقان 1 

ا كلينتون يشهد لصااح المتهمين فى 
فضيحة (وأيت ووتر) وينفى مجدداً تورطه في 
معائلات شير مشروهة. 


4 إختفاء وليام كوابى المدير السابق 
للمخايرات الأمريكية بعد انقلاب زورقه. 


اليايان: 
-١‏ الشسرطة الياياتية تملع امتختاهرين من 
اقتحام القواعد الامريكية. 


5 000 0 يتحدى قرار المكومة 
لتتسليك عقرد الا 


يوجوسلافيا السابقة: 

1"- فشل مفارضسات احسياء الاتحاد 
الفيدرالى بين المسلمين والكروات وأستبهاد 
الصسرب من مؤتمر الاعمار لرفضسهم اطلاق 

١,9" -١‏ مليار دولار من الدول المانهة 


لاعمار البوستة, 


- فشل البرلان الاتسصادى فى دعم 
التحالف بين المسلمين والكروات, 


بقارق 5؟ الف صبوت, 


أفريقيا الوسملى: 

5- تدهور الأوضساع فى 0 
المتمردين: 

- قشل مسافي المصسالهه والقوات 
الفرئسية تشن عملية عسكرية القضاء على 
التمرد. 

6 المعارضة ترفض هرضي وئربس 
أفريقيا الوسطى تشكيل حكومة موسعة, 


- استمرار المظاهرات وأعمال السلب 
والنهب والحثث تملاء الشوارع. 


اففانستان: 

4- حركة الطالبان تشن فجوماً 
صاروخياً على كابول. 

4؟- وات الطالبان تعلن سيطرتها هلي 
مواقع حكومية فى كايرل, 

- ربائى وسكمتيار يوقعان أتفاق سلام 
فى أفغانستان. 

ابانيا: 


5؟- ثالث اتتخابات حرة فى ألبانيا منذ 

المعارشة تتسحب يعد بدء التصويت 
وترثئهن الآعتراف بالنتائج يسرب التلاعب, 

74- احتجاجاً على تزويرل الانتهايات: 


موجة من الاشطرابات السياسية تجتاح 
البانيا. 


الامارأت: 

65 أسى شطوة أتعمعديكد النزا.م صع 
الامارات أيران تبنى ميناء اها في جزيرة 
أبوموسى, 


أيران: 

ه- قصف صاروخى لسقارة أيران فى 
كابول, 

-١‏ ريانى حكمتيار يتهالقان لطرد 
الطالبان من المناطق المحيطة بكابول. 

-1١‏ طهران تتهم جماعة أيرائية معارضة 
يدعم الاضطرابات فى البحرين, 


- فى شطرة لتدصسعيد التزاع مع 
الامارات آيران تبنى لها ميناء فى جزيرة 
أبوموسي. 

أوهلدا: 


-١‏ فون ساحق لموسيفينى فى انتخابات 
الرئاسة الأزفندية ومنافمسه الرئيس يتهم 
السلطات بتزوير النتائج, 


ايطاليا: 
يذ إعلان تشكيل المكومة اليسارية 
الجديدة فى ايطاليا, 
+- مطس الشيوخ الايطالى يصسوت 
يالثقة للحكومة الجديدة. 


اليهرين: 
ه- تسعة انقفجارات جديدة استهدلت 
مؤسسات رشركات مطيه وأجنبية في مركز 


للأعمال يالبحرين وخسائر بملايين الدولارات, 


بريطائنيا: 

لات يدم الانتهايات المحلية فى انهاء 
عديدة من بريطانيا, 

؟- حزب المحافظيخ البريطاتي الحاكم 
يتلقى فرزّيمة منكرة فى الانتخايات ا محلية. 

4- قنضرحة مالية جديدة أحزب المحافظين 
البريطانى. 
سكومة ميجور 59 بإستخدام أدلة اطئة 
أدث إلى سجن عشرات من أعضاء الجيش 
الجمبيرى. 


7- لندن وسوسكو تثكبسادلان طرد 


00000 
٠؟-‏ يري نيا تطرد ديلومأسيين 
يدايع لمدم استجابة شولع شار 

مجلس الأ 
- بعد زواج ٠١‏ سنوات: إعلان طلاق 
الأدير أتدرى من سارة . 
بنعاسيات 


يهلد ا وليسن الأركان/ ويجردة من رتية 
المسكرية, 
ها- مهاكمة قادة التمرد الفاشل فى 


بنجلاديش بتهمة مدم الانضباط والتحمريض 


طى المصيان, 


تركيا: 

4- المحكمة الدستورية فى تركيا تلغفى 
التصويت على الثقة فى حكومة يلمظ. 

4- نجاه الرئيس التركى (سليمان 
ديميريل) من معاوله لإختيالة, 

9؟- الحكومة التركية على حافه الاتهيار: 

- استقالة وزيرين وتشيلر تطالب رئيس 
الوزراء بالتنحي. 

- المحكمة الدستورية تلفى ثقة البرلمان 
في الائتلاف الحاكم. 

1- إنسهاب حزب الطريق القويم من 
الحكومة التركيه,. 


الجزائر: 
4- أغتيال وزير داخلية الجزائر السابة 
رمقل 1١‏ مكاي 00 
- إنتها ,عملية تحهوير الرهائن 
المحتجزين بالجزائر. 
-١‏ مصرع شخص واصابه ١١‏ شخصاً 
فى الفجار سيارة ملفرمة بالجزائو, 
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_- مسلهوئ يفتالون مسكول يحزب 
التحدى الشيومى برلاية اقستطنية. 


جنوب أفريقيا: 


خ-- تسسسوبة -د الخلاقات 
دستور جنوب أفريقياً الدائم تمهيد 0 
4- حصول جنوب أفريقيا على دستور 
دائم للبلاد فى عههد مابعد العنصرية بعد 


عامين من الديمقراطية. 

- الموافقة باغلبية ثلثى أصوات الجمعية 
التأسيسية. 

- إتلسهاب مفاجىء للهزب الرطني من 


الائتلاف الحاكم فى جنوب أفريقيا: 

- الخلاف على السكون الجديد يضع 
نهاية لآول حكوهة وحدة وطنية. 

-٠‏ مانديلا يبدأ مشاررات تشكيل 
حكومة ائتلاقية جديدة فى جنوب أفريقيا. 


1- حزب البيض يتفريق على حسسزب 


سرى لاتكا : 
- مصرع واصابة ؟؟ سريلائكياً في 
ثلاث هممات للمتمردين. 


السردان: 

4- مصرع 1ه شخصاً فى تحطم طائرة 
ركاب سودائية, 

.أ يلم سريان العقويات الدولية ضد 
لعدم التزامبا يتسليم ا متهمين فى 

0 ائيس أبابا, 

-١١‏ ضسباط وجنود سودانيون يهتلرن 
سجن "الدويم' بالخرطوم. 


سوريا: 

-١6‏ بدأ أغمال مجلس الاتحاد البرلمائي 
العريى بدمشق. 

1- فى شتام البورة ال 7 للاتحاد 
البركاني العرهى بدمشق: 

- التضامن العريى غمرورة لمواجهة 
الترتبيات الراهنة فى المنطقة, 

."7 تاحليد بقاء قرات الأمم المتحهدة بين 
سوريا وإسرائيل. 


الصين: 

أ سج بياذ زيمن رئيس الصين يزود 
اثيوبيا فى أطار جواته الأفريقية, 

-١‏ رئيس الصين "جياتج تسه مين" ييدأ 
زيارته لمصر. 


-١‏ القمة المصرية السينية تركن على 
دفع الملاقات الإقتصادية ومساعى تعزيز 
عملية السلام, 


العراق: 
1- مجلس الأمن يقسرر مد الحتظر هلى 
العراق بحجة هدم امتثاله للقرارات الدولية, 


العراق يصنر يتروله لأول مرة من 


ست ستواث, 
- يقداد توقع رسميأ صع الأمم المتهندة 


اتفاق النفط 1 الفذاء, 
5 " روط لبيع النفط العراقى مقايل 
القذاء, 


- إيداع الثمن في ساب دولى وابقساء 
0 لاقرار الصفقات. 


خانا: , 
خ- وسط تصميد لخطير للقتال: 


- إلفاء قمة أكرا اتسوية الأزمة اللببيرية 
وتهديدات بسحب قوات سقط السلام. 


فرئسا: 
1-- فرتسا تعلن اتفاقا على التحكيم بين 
اليمن راريتويا. 


4- غضب رسعى وشعبي فى فرنسا يعد 
مقتل الرهبان السبعة المختطفين بالجزائر. 


-- لأول مرة: 
- فرنسا لخر ري الاين 
ورسالة من الجماعة الإسلامية بالجزائر حول 
مصير الوقيان. 
العثرر على جِثْث الرهيان السبعة 
القرنسيين. 
فلسطين: 


-١‏ اتفاق الرئيسين الامريكى والفلسطينى 
على تشكيل نجتة ثنائية لعلاج القضشايا 
المشتركة, 

الإ أإسرائيل تؤجل إنسهاب قواتهاً من 
الخليل متي نهاية الانتخابات ت السامة, 


مفاوضمات الرشضع النهائى 0 
4- شركة الاتصسالات الإسرائيلية 


الاتصالات الدراية عن مناطق الحكم الذاتي 
الفلسطينى, 


1- عرفات يعلن اسماء اعضاء حكومت» 
الجديدة. 


- السلطة الفلسطينية توافق على 


يوم المذبحة. بيريز يتعلل يا 
قتل اللاجئين. 


/ا- محأدثات فلسطينية -- إسرائيلية 
لتسوية قضية "قبه راحيل', 

5 فى اطار الاجراات الاستتنائية 
لضشمان الاتتخابات الإسرائيلية. 

- اغلاق الضفة الغريية وفزة وأمتبارها 
منطقتين عسكريتين حتى أشعار آخر, 


فيتنام: 


-٠١‏ فروب جماعى للاجئين النيتنامين من 
معتقل بهونج كونج, 


قطر: 

6- سويسرا تجمد حسايات أمين قطر 
السابق الشيخ خليفة بن همد أل ثأنى يناء 
على طلب من حكومته. 


كوريا الجنوبية: 
الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يحقق 
الاغلبية بضم المستقلين. 
7- سول وييونج يأنج يتبادلان انتهاك 
المياه الإقليمية. 
- اجوء أول طيار كورى شمالى لسول مئذ 
هاماً. 


الكومنواث الجديد: 

1-- فجوم على مقر رزارة الداخلية 
الروسية فى جروزني. 

7- يلتسين يفشل فى تشكيل تحالف 
للديمقراطين. 

- حملية مسكرية روسية في عاصسعة 
الشيشان. 

5- يلتسين يكشف مؤامرة لاختياله فى 
الشيشان. 

- بعد جلسة مباحثات أحيطت بالسرية 
والاجراعات الامنية المشددة: 

ل 00 


الانشطة العسكرية بالشيشان تمهيداً 
للمقاوشيات النياسية, 


١؟-‏ يلتسين يعترف بغنطأ أعلان الحرب 
فى الشيشان ويتعهد يتصميحه. 


ليئان: 


شريط فنيديى يكشف تفاصيل مذبهة 
قان 


- طائرة إستطلام إسرائيلية نوق الموقع 
لضياب للفى تعمد 
1- إسرائيل تبرر قصف معسكر قانا 


اا نت 


بجنوب لبئان بوجود أخطاء فى شرائطها 
المسكرية. 

١ل‏ لبنان يتخلى عن محاولة أهسدار قرار 
من مجلس الأمن حول المجزرة بسبب الفيتى 
الأمريكى, 
بلبنان تجتمع مرة ثائية بعد فشل الجاسة 
الأولى فى الترصل لاتفاق, 


لل إصابة 1 جنود إسرائيين فى هجيم 


- المقاتلات الإسرائيلية 

و د 
9 - يعمد ا / جتود إسرائيلين 
بالجنوب اللبئائى المحتل: إسرائيل تقصف 
سواقع حسزب الله بإظليم الفاح رد على 


5 سقوط عدد من !اقتلى والمصايين فى 
اشتباكات بين قوات هزب الله ودورية 
إسرائيلية بالجنوب اللبنانى. 

-١١‏ فى بيانه الختامى اليوم فى "قانا': 

مؤتمر الاتحاد البرئائي المربى يتين 
لشقة فصن إلى قمة للمصسا 

قوات الأمن 0 تمنع ميشيل 
عون رئيس الورّراء اللبناتى الاسبق من القاء 
خطاب باليرمان الأبروبى. 


٠‏ مصرع وإصابة 4 جنود أإسرائيلين 


فى أتنفجارين يجنوب لبنان. 


ليبيريا: 

4- أمريكا تمتع زمماء الفصائل الليبيرية 
من دخول أراضيها حتى يتوقف القتال, 

ه- تش ارلن تايتور قائد الميليشات 
0-6 فى ليييريا يرفش حضور مباحثات 
ع الك لس نل سا 

4- وسط تسميد خطير للقتال: 

- إلغاء قمة أكرا لتسوية الآزمة الليييرية 
وتهديدات بسحب قوات حفط السلام. 

-١‏ تفشى الامراض بين لاجىء ليبيريا 
فوق عبارة متبالكة بالمسيط الاطلنطى, 

- ساحل العاج ترفضى استقبالهم رفانا 
تسمح ينزول غير اللببيرين فقط, 

3 0 ماساة الالاف هن لاجى» 


1 واصسابه ١١‏ إثر تجدد القتال 
مصبرع 1 1 


فى مسرتووفسد 
استعدادها الالتزام بالهدنة, 


مصي: 
ه- رئيسة وفد الترويكا الأوروبية بعد 


اقائها باترئيس مبارك: 

- دول الاتحماد الأييوبي تطالب يموقف 
دولى أكثر توازتا تجاه منطقة الشرق الأوسط. 

1- الرئيس ميارك يستتج المستشفى 

1- نان مشترك فى شتام محادثات 
الوضع النهائى بطابا: 

7 اتفاق 0 إسرائيلي على تتشي 
القراريث ا و74 والالتزام بينود 
إعلان المباديء. 

0 فى ختام ور‎ --١ 
المتوسط بدعى لاستتناف مشقارشسات‎ 
ويرحب بالرفش الأصمري لاشكال الهيمنة فى‎ 
المنطقة.‎ 

؟إ- ثقمة ميارك وعرقات وحهسين فى 
القافرة المباحثات تتناول الماين مسيرة السلام 
والمفاوضه الفلسطينى. 

-١‏ فى بيان مشترك وهؤتمر سحفي 
الزعماء حول نتائج القمة الثلاثية بالثاهرة: 

- اتفاق ميارك وحصسان ومعرقات على 
العمل المشترك لتحقيق السلام المادل 
والانسحاب الإسرائيلي. 

4- بدأ أعمال لجنة معافهدة أخلاء 
الشرق الأسط من أسلحة الدرار: بالقافرة. 

15 ميارك ييدآ مبلحثاته مع الرئيس 
العديني: 

حون اتفاقيات للتماين الإقتصاد ئْ 
والتكنولوجى والعلمى والقوى العاملة, 

١5‏ فى محاكمة سرية باثيوبيا: 

- امد ن بمساولة اغتبال ميارك 
يسترفون يجويمتهم فى العاسمة الأثيوبية. 

؟؟- مجاس الشعب يوافق على تعديل 
قانون الإدارة المحلية, 

4 القذافى يشهد لقاء شعبياً بمطروح 
هدم شيوخ قبائل أولاد على. 

4- أريتريا تحتجز؟١ا‏ سركب صيد 
مصيرية. 

وات بدأ ١‏ : ياحمثات المسكرية بين مسر 
والسعودية بالرياضش. 

/- التوقيع على عقد التامين الجماعى 
للمصمربين بالكويث. 

مجلس الشورى يرفع إلى مبارك 
نتائج مناقشاته حول تتنظيم الصحافه. 

8- جولة مبارك والقذافى بمصائع 
العاشر من رمضان, 

4؟- الرئيس مبارك فى حديث لصحيفة 
الفاينانشيال تايمز البريطانية. 


5- مبارك فى حديث لصحيفة (واشنطن 
تايمز) أرسلت لاخرطوم صوراً ومسطرمات 
حول قاعدة ارهابية بالسودان, 

اتصدالات ماجلة يجريها مبارك ادفع 
عملية السلام فور إعلان فوز نتنياهى بعلصب 
رئيس الوزراء الإسرائيلى. 
- نتنياهى يؤكد فى 0 مبارله 
الكزامه ما لتوضيح 
ال بلس 0 بعيداً عن 0 الانتخابية. 


المغرب: ٌْ 

0- فى اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد 
المحامين العرب بالرياط: 

- هغسرورة تسيم جهراء ميارك لازالة 
الخلانفات بن 000 

7 فى اختا 00 المكتب ب الدائم لاتحاف 

0 مافات سرب الخلييج 
رقضية الاسرى الكرتيين. 


الهند: 

؟- المرحلة الثانية من الانتخابات الهندية, 

ا- بدء المرحلة الثالثة للانتخابات الهندية: 
ارتفا ع عدد ضحايا الاتتخابات إلى 7و اقتيلاً, 

-٠‏ استقالة الحكرمة الهندية بعد هزيعة 

حزب ال مؤتمر, 

- مشاورات بين حزب يهاريتا هاناشا 
والاحهزاب الصغيرة لتشكيل حكوية اثتلافية. 


؟1- لقطم الطريق على المتطرفين 
البسرس حي للزاير البادى يجيد رمامة 


ران : 


1 الجيهة الوطلية تعلن مرشحها (ديفي 
جودا) رئيس وزراء ولاية كارنا تاكا الجنوبية 
لرئاسة المكرمة الهندية, 


١6‏ الرئيس الهندى يكلف زعميم 
المتملرقين الهندوس بتشكيل الحكومة. 

1- الحكرية الهندية الجديدة تتفادى أرل 

- تين حدى اولاق سارف القياية 
فى ٠‏ قرية يولاية اسام, 

-١‏ مصرع وا راصبايه 6٠‏ فى أنفجار 


تيودلهى, 


- زيم إلغرم! لبنديسى يعترف بضعف 


ا نذء الانتهاياث فى كشمدم منذ " 
نوات وسط مخارف من هجمات المسلهين. 


او 


1-- المعارضة الهندية ترفض متم الثقة 
للحكرمة. 

4-- تكليف زعيم الجيبهة المرحدة بتشكيل 
الحكرمة الهتدية بعد استقالة هاجباى. 


00 المتهدة: 
1 يكى وإسسرا بوي عنيف على 
-٠‏ لجئة وقف أطلاق 7 
اجتماعاتها يراشنطن, 
-٠‏ كلينتون نلتمس الهذير لإسرائيل في 
وقوم مذيحة قانا. 
6- أمريكا تطن قائمة بالمقويات 
الإقتصادية التجارية ضد السيت, 
را ا يي 0 شجاعة 'دول” 
ليتفرم أسمياق الرئاسة, 
1 أسريكا ترفض انتراحاً صسرييا 
تسليح وتدريب الجيش الفيدرالى بالبوستة. 


اليابان: 
-١‏ حكومة مقاطمة "أوكيناوا" اليابانية 


اليءن: 

1- مصرع ؟ جنود يمنيين واصابه )٠١‏ 
فى انفجار مستودع لخيرة يعدن. 

-1١‏ اليمن وإريتريا يوقمان يباريس اتفاق 
المبادىء حول جزر حنيش, 


يوجوسلافيا السابقة: 
-١1‏ اكتشاف مقبرة جماعية فى الرية 
أبادها الصرب شمال البوسئة, 


6ك بعد ضفوط أمريكية 0 القيدرالية 
تشكيل ليادة عسكرية الوا رانشاء 
مؤسسات إقتصادية مشتركة. 

14- الرميع السسرس يعي رانسنا جديداً 
للوزراء وسطا صرأ ع عتبقف على السلطة. 
بإيرام اليه و1 فى 5007 
تسليم وتدريب الميش القيدرالى بالبوسنة. 


نشاط 
اكيم المتهدة 


مجلس الامن : 
البوسنة والهرسك: 


- أعلن ريتشارد جولد ستون ممثل 
الادعاء إلى محكمة مجرمي الحرب الدولية أن 
الجنرال العسريى دبوردى ديوكتيش الذى 


سلمته حكومة سراييقى مع خسابطين آخرين 
سوف يدرج فى قائمة المتهمين بجرائم الحرب 


وأن الدلائل المتوافرة تؤكد ادانته(١/ر؟),‏ 
- أعلن البنك الدولى عن تقديم المجموعة 
الأولى من المساعدات أكالية للبوسنة وتبلة 
قيمتها هع مليون درلار مخصصة للعمليات 
الضرورية فى اعادة الأعمار (1/؟). 
- قطم هسرب اليوستة اتصالاتهم مم 
قيادات قوات حلف الاطلنطى وام يذكروا سبيا 
لوقف الاتصالات. وكانت المحكمة الدولية فى 
لافاى قد أدانت جنرالا صرينيا بتهمة قصسف 
إقداف هونية بالمدافع شلال فثرة خسان 
سراييفى هما أدى لمصرع أكثر من عشرة 
الآف مدنى وأدان رئيس يرلمان صرب البوسنة 
قرار المحكمة قائلا أنه يكير الشكوك حول 
نزاهة المجتمع الدولى (7/؟). | 
- وحجهيت الولايات المتتحدة تحذيرا 
لجمهورية مسربيا بأنتها ان تحصل على 
علاقات ديلوماسية مع الولايات المتحدة أو 
العضموية الكاملة فى المنظمات الدواية إذا 
استمرت بلجراكد فى ممارساتها المنافية 
للديمقراطية (ه/؟), 

2 أصدرت محكمة مسجرمى الحرب 
بافتقال ل مارتيتش تيتش زعيم مسرب كرواتيا 
بعد عرس ١‏ 
منطقة كرابينا فى العام الماضبى (ه/؟). 

- أعلن قادة قوات حلف الاطلنطى أنهم 
أن يتعقبوا الصيرب المتهمين رسميا بارتكاب 
حراقع جرب دس مساض البوسة إذا كان 


ذلك يشكل أية خطورة وأن قرات الاطلنطي 
مستعدة رغم ذلك لمساندة جهود المحكمة 
الدولية ومنظمات الاغاثة فى البوسنة (4/؟), 
- أنهى المؤتمر الدولى الخاص باعادة 
اللاجئين والمشردين إلى البوسئة أعماله فى 
العامسمة النرويجية أوسلو بالاتفاق على 
ضرورة أن تتماشى عمليات الاعادة مع مد 
قدرة الاطراف المعنية على استيعاب الهمائدين, 


. وأعرب العديد من الدول المشاركة فى مؤتمر 


أرسلى عن خيبة أملهم تجاه عمليات النزرج 
الجماعي الذى يقوم بها عسرب البوسنة رغم 
تأكيدات الاتحاد الفيدرالي بين ا 
والكروات بالحفاظ على حقوقهم (4/؟), 

- أعلن قائد ميلشيات سرب البرسنة 
الجنرال راتكو مسيلاديتش ش أمام المراسلين 
الأجانب أن الذي يحارل افيد 0 
لدفع ثمن بافطة" (١٠ر؟)..‏ 

- واصل صسرب البوسنة عمليات السلب 
والنهب والحرق المتعمد للمنشأت الحيوية 


يشساحية "ايلجا" بالعاضتمة شرانيفو قيل' 


انتقالها لسيطرة الاتحاد المسلم الكرواتى 
واتفق مسئولى حلف الاطلنطى والأمم المتحدة 
على بثل المزيد من الجهد لوقف اأحري والنهب 
والسلب فى الضواحى الصربية (١١/؟).‏ 
الاتحاد الكرواتى المسام السلطة 
في ضاحية "اليدزا" بسراييفى تنفيذا لاتفاق 
دايبتون: وهب عدت قسوات حلق الاطانطى 
الاجراءات الأمنية فى سراييفى للسيطرة على 
الصر ب قبل الها بهم من "اليدزا” (15/"), 
- قرر الرئيس الروسى بوريس بلتسين 
رفع الحظر المفروض غلى تصددير ا لأسلحة 
إلى منطقة يومسلافيا السابقة على ثلاث 


2 عه 


إعداد : نادنة عبد السيد 


مراحل وجاء ذلك غداة إعلان الولايات الماحدة 


التابعة للاتحاد القيدرالى اللوستى (5/1), 

- يقع حلف الاطلتطى وروسيا اتفاقا 
حول مشاركة روسيا فى قرة السلام متعددة 
الجنسيات (أيفور) بعد شهرين من المفارضات 
الشاقة وجاء ذلك بعد أنتشار ١١١٠١‏ جندى 

بيسى فى مطلع شهر يناير الماضي شمهمال 

0 فى إطار فرقة تقودها الولايات المتحدة 
(؟ار؟). 

- قرر مجلس الشيوخ الأمريكى تجميد 
6 هليون دولار من الممساعدات المدئية 
البوسئة حتى يتاكد الرئيس كلينتون من رحيل 
عناصر الجيش وبالمخابرات الايرائنية عن 
البوسنة 4 ا/؟), 

- اختتم مؤتمر أعادة تسليح الاتحاد 
الكرواتى المسلم فى البوسنة أعماله بالعاصمة 
التركية أثقرة وسعا خلافات أمريكية - أوروبية 
حادة حول أهداف المؤتمسر وطالب الاتحاد 
0 المشاركين فى الموتمر 00 ببنود 
يهدف إلى تي اسل فى ابسن لين 
الد ب للحرب وأوضح غموض الموقف 
الأفروبى الذى لم يقدم حلولا بديلة للحكومة 
الفيدرالية, بيثئما أطاليت ت وأشئطن الدول 
٠١ ١‏ مليون دولار لبرنامج مساعدة وتجهيز 
الجيش البوهسنى ووكضدت بتقديم مائه مليون 
دولار لحار فى البرنامج (6ا/؟), 

- بدأ ت فى البوسئة أعمال المؤتمر 
الدولى لاعادة أعمار البوسنة الذى يشارك فيه 


ممثلين عن ٠١‏ دولة إلى جانب ممثلين عن 
الينك الدولى والاتحساد الأوروبى لناقشة 
أولويات يرامج الاعمار وسيل دعمها ماليا 
(ككى/؟). 

- أمرب السيا النواى كارق بيليت عن 
قلقه أزاء عملية التقسيم العرقى التى يسارع 
اليها أطراف الثزا ع فى البوسةة؛ ومن ناحية 
أخرى دافع وزير الخارجية الأمريكى ارين 
كريستوفر عن مهمة تأهيل الجيش البوسنى 
وإمداده بالمعدات العسكرية الجديدة على رغم 
الفتور الذى أبدته دول الاتحاد الأورربى ازاء 
هذه المهمة. وقال كريستوفر اثر لقائه مع 
خافير سولانا الأمين العام تحاف الاطلنطى 
“من المهم جدا ايجاد حالة من القوازن بين 
الاطراف اليوسنية المختلفة ولايجب أن يكين 
0 نهاك مغادرة قوات 
- ل ' إدار). 

- أعلن وارين كريستوفر وزير الخارجية 
الأمريكى فى جنيف أن الولايات المتتحدة 
لاتزال تسر على الابقاء على البياب مفتوحا 
أمام اطراف الذزا ع في البوسنة كي يحققوا 
ا ء دولة ديمقراطية متقداة 
0 0 يع أن ترغم ا 

-آة او الأمريكى وارين 
كتنر قن جلف يزعماء البوسة وكرواتيا 
وصربيا في فحاولة للتغلب على الخلافات 
داخل الاتحاد المسلم الكرواتى وعمليات 
التخريب التى يقودها الصرب فى الضواحى 
التى يتركونها في سراديفي» ورفض كريستوفر 
الكشف عن طبيعة الاتفاقات التى يسعى 
للتوصل اليها لكنه اكد قضايا حربة التنقل 
والتعارن مع محكمة مجرمى الحرب وإجراء 
الانتخابات المرة المقررة في مسبتمير القادم 
(4١1/؟)),‏ وعلى صعيد آخر أكدت معيادر قير 
دبلوماسية أن المجتمعين اتفقوا على اصدار 

تتضسمن ١١‏ نقعلة تهدف إلى تمزيز 

اثقاق دايتون آيتون (5امر؟). 

- دخلت عمليات تقسيم البوسنة إلى 
كيانين: : الاتحاد السلم الكرواتي والكيان 
الاتحاد البوستي والفيرنية الصربية منطقة 
منزوعة السلاح يبلغ عرضها أربعة كيلق 


1 جثث مالا 
يقل عن ٠١١١‏ شخصسا لقوا مصرعهم على 
أيدى المليشيات الصربية قرب لوسكى بألانكا 
شهال البوسنة (١؟/؟)؛‏ وعلى مسعيد آخر 
أعلنت الأمم المتحدة أن القوات الصربية قتات 
فى مذبحة بشعة ثلاثة الآف على الأقل 
فى بلدة سريرئيتشا فى يولي الماضى 
(1/5), 


و 0 
كونيتيش بجنئوب البوسنة (؟؟5/؟), 
- صرح وزير الخارجية الفرئسى هيرفيه 

دوثساريت أن فرنسا قد تعيد النظر فى 
مشاركتها فى عملية السلام 20 
الجوسنة بسيب 00 فله الفطلية التي 
(ك/؟), 

- هدد حلف الاطلنطى بوقففه تزيم 
اليوستة بمساعهذدات ية قدرها ٠.‏ 
مليون دولار إذا لم تطرد اك 
الذين لا يزالون فى أراضضيها (/ا”"/ر؟)ء وفى 
تطلور لاحق أعلن الرئيس بيل كلينتسين أن 
الكونجرس صوت على مساعدة بقيمة 118 
مليون دولار لاعادة إعمار البوسنة فيما وافق 
دولار لاعادة تأهيل شبكة الموامسلات لتقل 
اليها (١٠م"؟),‏ 

- توصل مسئولون فى البوسنة وكرواتيا 
إلى اتفاق حول سبل تعزيز الاتحاد الفيدرالى 
الذى تعرضى لهبزات عنيفة فى الأونة الأخيرة 
يتم بمرجيه فرض. عقوبات على الذين 
برفضون التعاون لاستكمال خطوات يناء 
الاتحاد وتحديد مسئوايات كل طرف 
زاك/؟). 

- صل إلى هدينة موستار اليوسنية 
فريق تابع للمحكمة الدولية ازيارة ؟١‏ موقها 
شهدث ماب جماعية عقب سقوط المدينة فى 
أيدى الصسرب فى يوليى الماضى »)1/١(‏ وعلى 


صعلكل آخر بدأت محاكفة الجترال الكرواتى, 


دتهوميد بلاسكيتش أمام محكمة لافاى يتهمة 
ارتكاب جرائ حرب وهو أول متهم توجه له 
المحكمة اتهاها رسميا ("/1). 

- أدانت سحكمة مجرهفي الحصرب فى 
لافاى جمهورية صرييا وأكدت مسئوليتها عن 
انتهاكات حقوق الانسان فى البوسنة روصفت 
المحكمة هأرسمس بالاتحاد اليرفسلاقى بأنه 
دولة "مجرمةة” (/1). 

- حذر مجلس الأمن فى بيان رئاسى 
تلاه رئيس المجلس خوان سومانحيا هن مغية 
الاستمرار فى احتجان أسرى الحرب وطالب 
بالافراج عن جميع المعتجزين لون شرو 
وضمان حرية التنقل لكافة مواطنى الببوسنة 
والتماون مع الدول راعية السلام لضمان عودة 
اللاجئين ل ديارهم (ه/؟). 

1 أقرج الاتحاد الكرواتي المسلم فى 
اليوسنة عن ا من أسرى الحرب الصسرب 
وأفرجت الحكومة البروسنية عن 8١م‏ من 
أسرى الحرب بينما أقرع شركاتهم الكريات 
عن م" أسيرا صسربياء , سلمت الحكومة 
ابوسنية الأسرى المفرج عنهم إلى قوات حفط 

اد عا ل ل ل الك 
الدولية لجرا 1 
التنازعة والتى تعرقل جهو السلام (./1). 


20 


- أكد كارل بيليت الماسق الدولى لاتفاق 
السلام أن الدول المائحة لإعادة اعمار البوسة 
سيعقد فى مومدة نوص ١7‏ ؟١‏ أبريل فى 
بروكسل حتى بدون مشاركة سرب البوسئنة 
الذين برفضون الافراج عن يقية أسرى 
الحرب 5 أذيهم (لمرة) يفى تعلور 
لاحق قال بيليت أنه يععتخد قرارا بشسآن 
ل سراييفى وتقييمه لاتقدم الذى تحقق فى 
مسالة الاثرا عن اسرض العرب (//4): 

- دعا الرئيس البوسنى على صرت 
الرذاريع لجسومة الاتصال الاسلامية 0 
والاقتصادى الاسلامى للبوسنة اضافة إلى 
السافيدات القامينا يعافات العين 
البوسنى؛ وتعهد وزير الخارجية الايرانى على 
أكير ولاياتى يتقديم بلادة 6٠‏ هليون لإعمار 
البوسنة زاا/؛). 

- اختتم مؤتمر مانحي المساعدات فى 
البوسئة فى بروكسل أعماله بالتعهد بترفير 
معظم المبالغ المطلوية ١١,‏ بليون دولار خلال 
الاقتسادية والانسائية الدولية الذين شاركوا 
فى المؤتمر انتقادات حادة إلى رادوفان 
كاراجيتش وحملوة مسئولدة متابكة الصرب 
للمؤتمر (؟١/رء).‏ 

- أوضح فاك قوات حلف الاطلنطى 
الاميرال لايترن سمي أن قوات تطبيق اتفاق 
غير المنسقة لعودة اللاجئين إلى ا 
ستدعم العودة المنظمة فقط التى تشرف عليها 
المنظمات الدولية (5؟/غ). 

. أملن المنسق مدني 0 
المساهشمة فى 0 الأجواء اه 
للانتخابات الرئاسية والاشتراعية البوسنية 

- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية 2 
القوات الأمريكية وقرات حفظ السلام ان 
تنادر البوسنة فى المومد المحدد لها فى ذهاية 
العام الحالى وأثها ستيقى شهرا شهرا أق أكثر بعد 
ذلك التاريخ أن اتات ادر البوسئية القادمة 
فى شهر سبتمبر ساعدت على اتخاذ قرار مد 
فترة بقاء القوات الدولية فى اليوسنة 
زكارة), 

- رفضت محكمة مجرمي الحرب الدواية 
فى لاهاى اطلاق سراح الجترال الكرواتى 
يتهويد بالسكيتش لمين مساكمته واكد 
القاضى كلود جوردا أنه لايويجد ما يضسمن 
عودة بلاسكيتش إلى المحكمة رغم تأكيدات 
حكومة كرواتيا بذلك (1"/؟). 

جا جذر المارال لنكوة شتفت ناكد قوة 

حلف الاطلنطي من أن قواته ستمتع اللاجئين 
المسلمين من تنظيم مسيرات جماعية للتوجه 
النمى على حرية انتقال الافراد بانحاء 


البوسنة فى الاتفاقية (؟رغاء وعلى صعيد 
آخر دعت المفوضية المليا للاجئين التايعة 
للأهم المتحدة الاطاراف المتناحرة إلى | إبداء 
تعاون أكبر لتسهيل زيارات مجموعات من 
المسلمين الأراضنى الصربية (ؤك/ا). 
- تقدمت محكمة الحرب الدولية بشكوى 
لجلس الأمن ضد الاتحاد البيفصلاني الحديد 
في اليوسنة وقالت الشكوى أن بلجراد لم تقفة 
حتى الآن أبا من مذكرات الاعتقال التى 
سام تي ] لها المحكمة ضمد بعضن القادة 
العسكريين الصرب ٠(‏ كرغ ). 
ديعا حلف الاطلئطى الاطراف 
البوسئية إلى ضسرورة الالتزام بيثود اتفاق 
السلام وتوفير حرية تنقل المواطنين البوسنيين 
وعدردة اللاجئين إلى مناطقهم السابقة ونظم 
كارل بيليت اجتماعا لمملى الأطراف البوسنية 
فى محاولة لاحتواء أحجداث العنف التى 
شهدتها اليوسنة أثناء محاولات لاجثين هن 
دوم او ب 00 
عشرات آخرين (. رط ). 
1 - طاليت حكومة البوسنة محكمة جرائم 
الحرب قى لاهاى بادانة يوغسلافيا الاتحادية 
بتهمة القتل الجماهي والعدوان واعتبرت ذلك 
أمسرا ضسروريا من أجل احسلال السلام 
والمصالحة فى البوستة (0/5). 
- بدأت محكمة مجرمي الحرب الدولية 
أبلى محاكماتها لدرشان تأديتش لدوم 
5 الدوسنة فى دوتدق 5 وقد انتقد 
مفسرئولون بالإدارة الأمريكية لصصسور 
الصلاحيات الممنوحة للمحكمة مؤكدين أن 
المحكمة لسن لديها الوسيلة لشمان الوصول 
إن العدل' '(كره). 
- طلب مجلس الأمن من كافة الدول 
أاطراف النزاع فى اليوسنة التسعاون همع 
محكمة مجرهى الحرب الدولية وعبر عن 
أسثيائه أزاء تقاعس بلجراد عن تنفيذ الأوامر 
بالقيض على ثلاثة متهمين من ضسباط 
جمهورية المسرب (كك//ره). 
- أعلنت ساداكو أوجانا رئيسة المفوضية 
العليا لشكون اللاجثين ان استعرار وحود 
العقبات التى ت تعوق حرية التنقل بين المناطق 
التى يط طلا المسلمون وتلك الخأاضعة 
السلام أن هذه العقبات تمثل تهديدا خطيرا 
لبرنا مج اعادة توطين اللاجئين المسلمين فى 
منازلهم .)5/٠١(‏ 


ميلوسيفتش باستخدام تقوذة لاقصاء رادوفان 
كاراجيتش زعيم صرب البرسنة عن منصيه 
قيل الانتخابات البوسنية المقري اإجرأئها فى 

شهر سبتمبر القادم (11/ه)» فى تطور 
لاحق نقل رادوفان كارأجيتش قسها من 
صلاحياته كزعيم لصرب البوسنة إلى نائبته 
بيليانا" بلافيتش وخاصة مسئولية الاتصال 


بالمجتمع الدولى (9ا/ره). 
- اضرب الرسط الدواق كاز نليف من 
اعتقاده بأن رادرقان كاراجيتش زعيم صرب 
البوسنة سيعتزل الحيأة العامة وقال بيليت أنه 
طلقى تعهدات بهذ! المعني من رئيس برلمان 
صرب البوسنة (15/). 
- حذر كارل بيليت زعماء صيرب البوسنة 
من احتمال إعادة فرض العقوبات الدولية 
عليهم فى حالة تنظيم استفتاء عام لتحديد 
مصير رادوفان كاراجيتش زعيم صدرب 
السوسةة: رلى لأفاى ددر رتت ش جارد 
جرادستون كبير ممقى الادعاء في المحكمة 
الدولية لجرائم الحرب فى يوغسلافيا السابقة 
من خطورة فقدان المحكمة لمصداقيتها مالم 
الحرب رعلى رأسهم ا كاراجيتش 
وقائده العسكرى راتكى ميلاديتش (9؟"/ره), 
- اتهمت الأمم المتحدة صسرب البوسنة 
بالعودة إنى ممارسة التطهير العرقي وخرق 
بئود اتفاق دايتون فيهما اعلنت الولايات 
6 :إن الانتخابات البوسئية ستجرى فى 
حتى لى يقي رانوان كاراجيتش 
ا 


- أءلن ريتشارد سبرداران الذى رأس 
0 اك 7 
قخسى على برنامجة 'للأسلحة الجركومية" 
وشدد على أن العراق مازال يمتلك "متاصر 

جرثومية" (79/4). 
- اعلن نائب الرئيس العراقى طه ياسين 


التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتهدة حول 
صديغة النقط مقابل الفذاء رأكد على وجري 
مؤشرات إيجابية تسمع باستئئاف الجولة 
ل ل ١‏ 
فارس, وعلى صتعيد آخر أكد محقد سعيد 
الصحاف رزير الخارجية العراقى أن الترصل 
لريب ماقت : تعسين إلى حدق فى اتتظان 
2 ا (/). 
- أعلن تشارلز دولفر تائب والف اكيوس 
فى بداية مهمة تركز على 'متابعة الحوار' مع 
السلطات العراقية أن بغداد مازالت 70 
معلومات عن الأسلحة الكيمارية رالجرثومدة 
وعن برامج الصورايغ بعيدة المدى (//5). 
- جيد مجلس الأمن الحظر الدولى 
الشامل المفروض على العراق للمرة الشلاثين 
وبلسدد المجلس على أن العراق بس تكمل 
تنفيذ التزاماته وطاليه بتقديم بيانات كاملة 
وشاملة عن برامج تسليحه (2/0). . 
اد د ا ريا ار على ار 
كيمارية وجرثومية وخمسة خزانات مليئة 
بالوثائق فى موقع المثتى الذى دمر خلال حرب 


اي ل 


يج. وعلي صعيد آخر أعلن متحدث ؛ رسمى 

بأنت ا الأ الم المتحدة له تمنع اع 
المعدات التى ضيطت (8/؟). 

- عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات 
بحث فيها الأزمة التى تفجرت بين العراق 
والأمم المتحدة على أثر منع السلطات العراقية 
0 
تشاراذ دوافر ثائب رئيس اللجنة الخاصة أن 
لتتيش فى مني الوارة ضسمن ليود محددة 

حسجم الشريق الذى بدخل المبتى 

(8/,؟). وأعلن بعد أن انهى الشريق مملي 
التفتيش انهم لم يعثروا على أية وثاد مول 
برنامج التسلح العراقى دأن خبراء التفتيش 
مواد وذخائر وربما صراريخ محظورة بعيدة 
المدى (١٠/ر؟),‏ 

- أعلن تشارا دوافر نائب رئيس اللجنة 
الخاصية أن بقدا3 قدمت إلى اللجنة بيانات 
معدلة من أنظلمتها التسليحية المحظورة رأن 
العراق وصف هذه البسيانات بأنها كاملة 
ونهائية غير أنه أشار إلى أن الأمم المتحدة 
ستدرس هذه المعلومات كيل تقريمها فى فى تقرير 
أبريل الذى يقدم إلى مجلس الأمن (١1/؟),‏ 

- أعرب مجلس الأمن عن قلقه أزا ء ثانى 
مواجهة خالل أريعة أيام بين العراق ومفتشى 
الأهم المتحدة حول تفتيش بعض المراقع بحثا 
غن رثائق ومواد ذات مملة ببرامج ج الأسلحة 
العرافية بخار رنيسن المجاس العراق دن 
'اخطار" أى سلوك يتسم بالتحدى ومن تكرار 
حوادث ممائلة يمكن أن تتطلب عملا .أكثر 
وأفقت السلطات العراقية على السماح لمفتشي 
الات امكتعيدة يدتشول موقم السرياط." 
كدرب الحريس الجس وري كانت الدسات 
العراقية قد منعت فريق المفتشين من دخوله 
لدة ١١‏ ساعة (؟١/ر؟),‏ 
رئيس الوزراء الكويتى ووزير الخارجية أن 
بلاده تطلب من الأمم المتحدة تعيين محكمة 
دولية للنظر فى محاكمة المسئولين العراقيين 
عن مسئواياتهم تجاه الغزى العراقى للكويت 
عام .149 والفظائع الثى ارتكبها النظام 
العراقى ضد الشعب الكويتى (4١1/؟).‏ 

- أكد عبد الأمير الاثبارئ رئيس وقد 
العراق في محادثات النفط مقابل القذاء هم 
الأمم المتحدة أنه 2 الاتفاق على عدد كيير هن 
النقاط الخلافية بين الجانبين وقد انتهت جولة 
المحادثات بين العراق والأمم المتحدة نون 
التوصل إلى حل لمشكلة توزيع مواد الاغاثة 
الغذائية والطبية فى مناطق الاكراد يشمال 
العراق (6١1/؟)»‏ وفى تطور لاحق الغى د. 
بطرس غالى دعسوته إلى رئيس الوفدين 
المقفاوضين التوجه إلى جنيف للاجتماع به 


الأمر الذي دعا إلي استئناف المفاوضسات فى 
جاسة جديدة فى نيويورك .)1/١1(‏ 

- حذر تقرير أصدرته مفوضية حقوق 
الانسان التابعة للأمم المتحدة من تدهور 
متزايد فى مجالات حقوق الانسان فى العراق 
التى يتعرضى لها السكان فى الوقت الذى 
تستمر الأزمة المعيشية بسبب العقوبات 
الدولية (د١ا/؟).‏ 

- أكد رالف اكيوس رئيس اللجنة 
الخاصة أن الأردن يتعاون مع الأمم المتحدة 
لوقف ارسال شحنات الأسلحة إلى العراق» 
وأن اللجنة ستقوم باجراء تحقيق حول 
الأسلحة التى تم ضيطها فى مطار عمان 
الدولى قبل وصولها إلى بغداد وأكد أن 
العقويات الدولية لن ترفع عن العراق قبل تعهد 
بقداد بتقديم كل المعلومات المطلوية حول 
أسلحتها النووية والجرثومية والبيواوجية 
واطلاق سراح جميع الأسرى الكويتيين 
(لاار؟). 

- أصدر مجلس الأمن بالاجماع بيانا 
رئاسيا أعرب فيه عن حالة القلق التى تنتاب 
أعضاءة مجراء الحوادث التي رفست فيها 
السلطات العراقية ما طلبته فرق التفتيش 
دؤفى ٠64‏ همارس 15955 واعتبر المجلس 
هذه العرقلة انتهاكا وأاضحا لاحكام القرار 
اذا , لأءث/ا, والا, (ذار؟), 

- أهتتمت الجولة الثانية من المحادثات 
بين العراق والأمم المتحدة حرل صيغة "النفط 
مقابل الغذاء' دون النوصل إلى اتفاق بعد أن 
رفضت بقداد قبولالشروط الواردة في 
القرار 441 خاصة فيما يتعلق بكيفية توزيع 
جزء من المساعدات علي السكان الأكراد فى 
شمال العراق (9١/؟).‏ 

- ذكر رالف اكيوس أمام اللجنة الفرعية 
تحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى 
أن العراق مازال يخفى مجموصة من 
الصواريخ يتراوح عددها بين 5, 17 صاروخا 
وأن هذه الممواريخ مترسطة المدى مركزة 

شاحنات وتنقل فى البلاد هربا من 
مفتشى الأمم المتحدة (اك/؟), 

- انس هعاس الامن القفمل الشتركن 
الحكومة يتعديد مهمة القوة متعددة الجنسيات 
العاملة فى اطار عملية "بروفايد كومفورت” قى 
تركيا المكلفة بمراقبة المجال الجوى فى شمال 
العراق وتنتهى فترة انتداب هذه القوة 
المنتشرة مئذ يبوليى ١59١‏ فى ١؟‏ مارس 
الجارى (؟"/؟). 

- أقر مجلس الأمن بالاجماع القرار رقم 
١٠.‏ الخاص بوضمم آلية للرقابة طويلة الأمد 
على صسادرات العراق روارداته التى ستطيق 
لدى تخفيف الحظر المفروض عليه أي رفعه 
وأكد المجلس أن طلبات تسدير بضائع إلى 
العراق والطلبات التى يقدمهاالعراق 
لاستيراد مواد أي تكنولوجيا تنطبق عليها آلية 
الرقابة يجب أن تقدم للجنة العقوبات التابعة 
للمجلسء وأوضح المجلس أن آلية الرقابة التى 


أقرها لا تمس "الحق الشرعى' للمراق فى 
استيراد أى تصدير هواد أى تكنولوجيا 
لأغراض غير محظورة تعتبر ضرورة أنمره 
الإقتصادي والإجتماعى (8/؟). 

- اجتمم وزيو الشارجية العراقي محمد 
سعيد الصحاف فى بكين مع د. بطرس غالى 
الذى أعرب عن أمله بالوصل إلى حل فى 
المفايضات بين بقدأاد والمنظمة الدولية على 
صيغة 'النفط مقابل الغذاء' (0"/؟), 


- هاجم ثلاثة مسلحين مجهولين مقر 


على الحدود مع الكويت؛ واطلع العراق الأمم 
المتحدة على تفاأصيل اعترافات اعضاء شبكة 
التجسس العراقية التى اعلنت بغداد القبض 
على اعضائها لتورطها فى العمل لحساب 
فيه الكويت هذا الاتهام وقال أن بغداد تهدف 
إلى ايقاعها فى أزمة مع قوات حفظ ) 
الدولية على الحدرد بين الدوئتين ١(‏ "/؟), 

- قرر مجلس الأمن الابقاء على بعرثة 
الأهم المكحدةلمراقبةالحدود بين العراق 
والكويت وذلك بناء على ترممية من الأمين 
العام للأهم المتحدة د. بسلرس غالى (ه /5). 

- بدأت يوم 5/4 الجولة الثالثة من 
المفارضات بين العراق والأمم المتحدة للتوصل 
إلى اتفاق حول صيغة " النفط مقابل الغذاء' 
وسط تفاؤل عراقى بامكانية نجاح هذه الجولة 
ووضع مذكرة تفاهم خلاتها؛ رتركزت 
الغا همات سول امتراع تل ردنا يفخن 
بان تتولى الحكومة العراقية شسراء المواد 
الغذائية للمناطق الكردية على أن تتولى الأمم 
المتحدة توزيعها بما فى ذلك الأدوية (١١/م؛),‏ 

- أكدت اللجنة الخاصسة المكلفة بنزع 
الأسلحة العراقية المحظورة وجود "ثغقرات 
كبيرء" فى المعلومات التى قدمتها بغداد عن 


الأإسلحة الكيماوية رالجرثومية اضيافة إلى 


الممواريخ المحظورة والقدرات المرتيطه بهأ 
واعربت عن قلقها من "حصول العراق أخيرا" 
على معدات محظورة بينها معدات لترجية 
الصواريغخ (١١ثر؟),‏ 

- أكد السفير عبد الأمير الانبارى رئيس 
وفد العراق فى مفارشات "النفط مقايل 
الغذاء أن الأمم المتهدة والعراق كانتا على 
وشك نوقيع اتفاق لكن أعضاء فى مجلس 
الأمن عرقلوا ذلك فى اللحظة الأخيسرة 
(15١/؟)؛‏ واعترف الانبارى بآن بقداد كانت 
مرنة فى الترتيبات راعترفت بحق الأمم 
المتحدة فى توزيع الغذاء والدواء وفيرها من 
الامدادات على الأكراد :)!/١١(‏ راتهم 
الانبارى الأمم المتحدة بالتراجع عن موقفها 
من أجزاء رئيسية بالاتفاقية ووجه اللوم فى 
التغييرات إلى ضغوط من أعضاء مجلس 
الأمنْ لاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا 
(11/؟), 

- أبلغ اكيوس مجلس الأمن أن اللجنة 
الغاسة لديها معلوفات حساسة وسرية من 
دفع أموال لوسطاء وأعمال لم تستطع بغداد 


وتشاطات يجب اجراء مزيد من التحقيقات فى 
شأنئها” (١1١ا/؟‏ ). 

- تحدث د, بطرس غق الى عن احرانٌ 
بعض التقدم فى مقارضات '"النفط مقايل 
الفذاء' وذلك بعد لقائه ومثدويي الولايات 
المتحدة ريريطائيا مادلين أوابرايت يجون 
وستون .)1/5١(‏ 

- أبلغت الكريت مجلس الأمن أنها 
أودعث ؟3 مليوئ دولار فى حساب مجمل 
باسم الأمم المتحدة فى أحد بنوكها الوطتية 
بعد بيع حمولة السفينة "ليث "١‏ من النفط 
العراقى على اثر اعتراضها فى مياه الخليج 
فى ١4‏ مايق ١545‏ وهى تخرق الحظر 
المفروض على بقداد (؟؟5/5), 

- في رسالة يعث بها العراق إلى د. 
بطرس غالى احتج العراق رسميا على قيام 
طائرات دول التحالف بخرق وانتهاك حرمة 
اجوائة بقصد المراقية وأكدت الرسالة أن 
المللعات الجوية لهذه الطائرات أحدثت خسائر 
هادية فى الممتلكات الخاصة والعامةء وطالب 
العراق بتوزيع رسالته على اعضاء مجلس 
الآمن واعتبارها من رثائق المجلس (5/1). 

- أعلن المسفير عيد الأمير الاتباريى 
سفير العراق لدى الأمم المتحدة أن العراق 
كان قد توصل إلى مسودة اتقاق مع المنظمة 
الدواية إلا أنه فوجئ بنص جديد فى اعقاب 
الضقوط التى همارستها كل من الولايات 


جائب آخر أعلن الناطق باسم الأمين العام 


للأمم المتحدة أن د, بيطرس غالى وتأئب رئيس 


الوزراء العراقى طارق هزيز اتفقا فى مكالمة 
تلدقونية غلى الاستمرار فن المقارضسات من 
أجل التغلب على المصاعب فى طريق التوصل 
إلى مذكرة تفاهم لتنفيذ القرار 141 
(1؟رة). 

- رجه أعضاء مجلس الأمن نقدا لكل من 
الأمم المتحدة من جهة والولايات المتحدة 
وبريطانيا من جهة أخرى سبب تقدم الدواتين 
بقائمة اعتراضات على مسودة رمذكرة 
التفاهم فى شان تنفين القرار 545 (ه "/1), 

- تلعرضت دورية كويتية لهجوم بأطلاق 
تار عليها من الجانب العراقى وتم ابلاغ قوات 
زكثره). 

- عقد ممثثلون عن الكويث والعسراق 
الاجتماع الحدردى فى المنطقة الحدودية بين 
البلدين لاستكمال البحث فى ملفات اكثر من 
٠‏ أسير حرب ومققود لدي العراق (//رة). 

حب ود مولس الامن الحظر الترائن 
الشامل ا مفروض على العراق وطالبت مادلين 
أوليرايت بابقاء الحظر على العراق إلى أن 
"ينفذ كليا كل التزاماته نحو المجلس' (5/5). 

- صرح د. بطلرس الي أن اتفاقا مع 
العراق يجب أن ينطوى على مراقبة لتوزيع 
الغذاء والدراء والمعدات الطبية قى العراق هن 
قبل الأمم المتحدة فى المحافظات الشمالية 
الثلاث وفى الوقت نفسه الاعتراف يسيادة 


كات السياسة 


العراق ووحدة أراضيه (ل/ره)» وأكدت 
فصان لزسة ون الهادكات أن د بطرين 
غالى تدخل مرتين فى سير المحادثات والتقى 
بالدكتور عبد الأمير الانبارى, في محاولة 
لانهاء الطريق المسدود فى المفاوضات 
(«ككثرهة), 
-- أعلتت الناطقنة با ممم الدكتور بطرس 
عات فى شأن "صيغة النقط مقابل 
الغذاء حتى عودة د. غالى من زيارته إلى 
روسيا, وفى موسكى أجرى د. بطرس غالى 
محادثات مع وزير الخسارجيية الروسي 
بريماكوف وناقشا سير المفارفسات بين 
المنظمة الدولية والعراق إلى جانب عدد هن 
القضمايا الإتليمية الأخرى .)5/١6(‏ 
- حذر رالف اكيوس من أن العراق 
يمكن أن يرقضن همجذدا السها ح بتفتكيش 
وراتمه المساسة وقال أكيوين أنه حدر الول 
الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن من 
امكانية أن تؤدى الموقف العراقى فى وقت 
قريب إلى توتر جديد في الوضمع (١١/ه),‏ 
- أعلن كريس توفرلى المسشول فى 
المفوضية العليا للاجئين فى كردستان العراق 
أن أكثر من ٠٠١‏ الف كردى عراقى لجأوا الى 
ايرآان سيعوبون إلى مناطقهم بمساعدة 
المقوضية إلا أن ناطقا بأسم الحزب 
الديمقرامى 00-0 صرح | 0 ليس 
- راقم العراق نص مذكرة التفاهم لتتقية 
القرار 585 الذى يسسد هيح لبغداد بببيع شقط 
قيمته بليون درلار كل 4١‏ يوما على مدى 5 
شهور لتلبية الحاجات الانساتية الملحة 
العراتبنة. رارضم د بطرس خالى لبفقاد "أنه 
مستعد لاعطائها تطميناته كأمين عام بقدم 
إلى مجلس الأمن مذكرة 0 
5 الموقعة ريدافع منها فى المجلس 
وآ/ة). 
- رحب مجلس الأمن بتوقيع مذكرة 
التفاهم وأوضحت الدرل دائمة العضوية فى 
المجلس أن الاتفاق لا يؤثر بأئى حال من 
الأحوال فى نظام السقويات الدولية على 
- رحب السكرتير التنفيذىي للجنة 
التعويضات التابعة للأمم المتحدة كارلورس 
الزاهورا بالاتفاق الذى تم توقيعه بين المنظمة 
الدواية والعراق قال أن لجنة التعريضات 
سحرفك دن 3 وضنع لحف ييا بدفع 
كبامرة 6 
ارعس قكفا رلن فازب اكول قير 
اللجنة الخاصية بازالة أستلحة الدمار أأشامل 
أن فريقا من الغيراء الذوادين سيضنع نظام 
العراقية لمنتجاتث وتكتواوهنا حساسة نيل 


المزدوج المدنى والعسكرى. وآأضساف أن هذا 
يدخل فى اطار القرار ١‏ الذى نص على 
أقامة نظام مراقبة طويل الأمد يسمح بعد رقع 
الحظر الدولى المفروضس على بقداد بمراقبة أى 
يمكن استخدامها لأغراض عسكرية (0/96). 

- طلبيت الأهم المتحدة هن الكريت بأن 

يكون مرفا الشويخ مكانا لمراقيبة وتفتيش 
البضائع المتريجهة إلى ميناء أ م قصدر العراقى 
ياعتباي ميناء الشويخ هو الأثرب فى الخليج 
إلى الميناء العراقى (0؟/ره). 

- أكد العراق مجددا أنه لايحتجز 
مواطنين كويتيين تطالب الكويت بهم راتهمها 
"باستفلال مسالة المفقودين لأغراض سياسية 
ضيقة" (51/ره). 

ع ذكرت مصبادر دبلرماسية فى بغداد 
أن القرار 9/5 يجب أن يمر بثلاث خطوات 
هتتالية قبل بدء سريان تنفيذه وهى أولا: فتح 
حساب فى أحد الممسارف الدولية 0 فيه 
للعراق" وثائيا: مصسادقة لجنة المقريات على 
العقود النفطية التى يبرهها العراق وثالتا: 
تعيين خبراء نفطبين يعملون على مدار الساعة 


ويقشيمرن 
لدراستها والموافقة غليها (7؟/5), 

- جاء فى بيان أصدره الجهاز الإعلامى 
للذمم المتحدة أن لجنة تعر يضات حترب الخليج 
ستبدأ مرحلة جديدة مشيرا إلى استتناف 
صادارت النفط العراقية سيؤمن الأموال 
لصندوق تعويضات الحرب (١"/ه),‏ 

- ذكرت معسادر القوة الدولية المؤقتة فى 
لبنان أن خمسة الآلف لبنانى لجأوا إلى مراك 
قوة الأمم المتتحدة ليحتموا من عمليا 
القصف | الإسرائيلى؛ واكد متحدث باسم الأمم 
المتحدة أن قائد قوات حفظ السلام فى جنوب 
لبثان احتج لدى إسرائيل على الغارات الجوية 
التى تشنها على قرى نقع فى منطقة عمليات 
قواته وحولها؛ فى الوقت الذى جدد د بعلرس 
غالى نداءة لجميع الأطراف بضبط النفس فى 
العثف المتصاعد عبر الحنود الإسرائيلية 
1/19 ). 

- أعلن فارس بويز وزير الخارجية 
اللبنانى أن بلاده قررت تقديم شكوى ضمد 
افسرائيل الى مجلس الام كسان الخبارات 
الأسرائياية على أراضيها على الرغم من 
الفيتى للأعتراض على هذه الشكوى (1/1), 

- دعا مجلس الأمن إلى وضبع حد تهائي 
للقثال فى لبنان وامتنع عن ادانة إسرائيل 
تاقتلن المداس تحت خستيط ين الرلانات 
المتحدة باصدار بيان مقتضي تلاه رئيس 
مجلس الأمن لم يات على ذكر إسرائيل 
بالاسم أى يثسير إلى القرار ه"4 الذى طالب 


إسرائيل بالانسحاب إلى الحدود الدولية 


4/111). 
- تقدمت معسر بمشروع قرار عاجل إلى 
مجلس الأمن يطالب بوقف الأعمال العسكرية 


اا 


الإسرائيلية ضد لبنان فورا بالانسحاب من 
لبنان رإدانة الأعمال العسكرية التى تمارسها 
أخر حول نفس الموضوع .)4/١0(‏ 
- رفض مجلس الأمن مثسروع القرار 

الذى نقدمت به مصر وأم تقترع سوي ّ دول 
يتأييده وهى مصر وائمين وأندوئيسيا وغينيا 
بيساو وامستئعت باقى الدول عن التصويت 
هشرورعهه السريكا يروسيا والمانيا ويولتدا 
وبريطانيا وهندوراس مطالبا جميع الأطراف 
دوقف اطلاق النار وتأييد الجهرد الديلوماسية 
ا الفرض, وطلب المجلس 
من مقاتاة 0 ودعا الأمين العام لل أن 
يكفل قيام الأمم المتحدة ووكالاتها بدورها فى 
تلبية الإحتناحات الانسائية للسكان المدنيين 
(خا/ة). 

- وجه ياسوشى أكاشي السكرتير العام 
مامد المهام الاتسانا تداوةي جديق 
لجمع 8.5 مليون دولار من أجل مساعدة .؟ 
الف عائلة اينائية يحتاجون للفسساعذة سبي 
النصف ف الإسرائيلى 5 
لاحي فى امكل ايدان لو حو كر 1 
اتعيل برئكيس اركنان الخيش الإسبرائنان 
شاحاك الذى اعتذر عن الجريمة واضاف أنه 
سيجتمع مع قائد المنطقة الشمالية لإسرائيل 
قأنا وكذلك وزير الخارجية الفرفسى دوشاريت 
فى الناقورة للبحث فى مسالة قصف المدنيين 
فى قانا .)1/١4(‏ 

- اعلن فرانك فان كابين المستشار 
التشكرى الدكتون بطرسن غالى أن.ن: قالى 
أرسله لبدء تحقيق عاجل فيما حدث بقرية قانا 
ومنع تكراره مستقيلا؛ رقد توجه المسعرث 
الدولى بعد زيارته لمقر قوات ت فيجى التابعة 
لو ف 1 إلى 

9 9 وناك ام 5 
ل 0 
يجن الإسرائيلى 1 

التحدة قرارا بموافقة جميع اهضسائها 
ال ١ه‏ ماعدا الولايات المتحدة التى صدوتت 
ضيد القرار -- يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية 
على لينان مع مطالبة إسرائيل "بأنهاء فورى” 
لانتهاكاتها لحقوق الانسان (1/99), 

- طرح الرتيسن الياس الهراري أمينام 
الجمعية العامة للأمم الملاحدة فى نيويورك 
مطالب لبنان من المجمرعة الدولية وفى ادانة 
إسرائيل ومعاقبتها على الجرائم التى 
أوة فد لحان يسدق القرار 10 لوا 
بانسحاب إسرائيل من الأراهسى التى تحتلها 


فى الجئوب والبقاع الغربى واقرار 
التعويضسات اللأزمة للأضرار التى حلت بلبتان 
(9؟/1): وأكدت مادلين أوابريت أنها تنوى 
التصويت ضد مشروع القرار وقالت يأنه فى 
حالة تبنى الجمعية العامة لقرار مختلف عن 
القرار الذى تيناه مجلس الأمرن فأنها بذلك 
تسيب "انقسام” الأصم المتحدة وشتعة درسالة 
"مثيرة للقلق' 4/7 
'يوئيسيف” داء من أجل جمع عشرة ماين 
حوالى 039 انهه فى عدوت ينان 
اضطرو) إلى النزوح من متازلهم فى اعقاب 
العسوان الإسرائيلى (ه6/). 

- ادانت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الهجمات العسكرية على السكان المدنيين فى 
لبنان وأقرت مبداً حق لبنان بالتعويضات 
ومسئواية إسرائيل عنها وصسوتت روسميا 
لصلحة القرار الذى أصدرته الجمعية فى هذا 
الخصوص يينما صبوتت الولايات المتحصدة 
ضده ودعم القرار 53 دولة فيما سجلت 516 
دولة امتناعها عن التصويث ولم يشارك حوالي 
٠‏ دولة فى التصريت (1/51), 

بعد 1١‏ يوما من العدوان الإسرائيلى 
على لبنان تم التوصل إلى اثفاق تفاهم يقغدى 
بوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله يوساطة 


أمريكية (؟/ه), 
- قالت التاطقنة باسم الدكقور يطرس 


ا 0 القصيف. 


سرائيلى لموقع الأمم السشدة ان 008 "عائد 
مجلس الآمن شفويا أو كتابيا أو لجية ترقيت 
تقديمه.. رفي "سيقرر ماذا 0 
(كث/ره), 

- عنقل راقلعك ازراء اعت اقل لفون 
بيريز الأمم المتحدة مسئولية مذبحة قأنا التى 
لقى فيها ٠١5‏ من المدئيين اللينائيين مصرعهم 
زاعما أنه كان يجب على قوة الطوارئ الدولية 
فى لبنان غدم ايواء لاجئين فى معسكرهم دون 
ابلاغ | إسرائيل وتال أنه يعتقد أن رجال حزب 
الله أختباوا فى ممبسكر يعد أن إطلقبوا 
صواريخهم (//ه). 

- أحال د بطرس قالى إلى مجلس 
الأمن نص التقرير الذى وضعه عسكريون من 
المنطمة الدولية يخلصصوا فيه إلى استبعاد أن 
تكون إسرائيل قصرفت خطأً ممسك, الأمم 
المتحدة في قانا وان كان لايمكن استبيهاد 
هذه الامكانية وأشار د . الى في رسالته إلى 
مجلس الأمن أن جيش الدفاع الإاسرائيلى 
بقول أن الحادثة نحجمت عن سلسلة من أخطاء 
الععليات وجوانب القصور التقنية التى اق 
بالصدفة, ددهن :د غالن فى رسالقة باتفاق 
وقف اطلاق النار الذى اعلن في ١1؟‏ أبريل 
كقذا وأشار إلى أنه أعسدر تعليماته» إلى 
قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان بتعزيز 
التعاون مع حكرمه لينان والقوات المسلحة 
اللبذائية روخمم ترتييات مو الشاطات 
الإسرائيلية لضمان عدم أطلاق الثار مستقيلا 


على مواقع الأمم المتحدة فى لبنان (/ه). 

- أجرى وزير خارجية إسرائيل ايهود 
باراك اتصالا هاتقيا بالدكتور بطرس غالى 
قبيل صهور التقرير ليسجل الاحتجاج على 
الاستنتاجات المتوقعة كما عارضت الولايات 
اللتحدة اصدار التشقرير وأبلغت مادلين 


التقرير سابا ليس فقط على عملية ا 
وائما ايضا على اتفاق وقف اطلاق النار 
(قكرة). 

- ابلغت المجموعة العربية بالأمم المتحدة 
دنطرس غالى استياطا لغلى تقرير الا 
المتحدة حول مذبحة قانا من الإدانة الصريد؟ 
لشرائيل وتال وند من |الجحوهة العربية زر 
اجتماع له مع د ٠‏ غالى أن التقرير جاء هفخيبا 
للأمال ولم يتضسمن ادانة الجرائم الوحشية 
الإسرائيليةٌ فى لبثان؛ ومن جهة أخري أعلنت 
دزارة الخارجية الإسرائيلية فى بيان لها أن 
هذا التقرير غير الدقيق والمتحيرٌ سير بعكس 
و ا ا ا 1 

0/0 

- طرحت المجموعة العربية الدى الأمم 
جرائييا" (6/1)" 

- فشلك القاشات ين لبنآن والجدوةة 
الأرروبية فى ودم الفجرة بين الطرلن قيما 
يون عدي مراك بختدره مجلس الأسن ون 
تقرير الأمين العام الذى اسستيعد أن بكون 
القصق الإسرائيلى لمقر الأهم المتتحدة فى 
قانا نتيجة أخطاء تقنية أ اجرائية, وابلغ 
الوفد اللبنانى مجلس الامن أنه يفضل عدم 
صسدور قرار أو بيان رئاسى على صدور 
موقف "هزيل" .)0/٠١(‏ 

- رحبت لبئان يقرار الجمعية العامة 
بتكليف د. يطرس غالى فى تشكيل لجنة 
لتقرير الخسائر الناجمة من العدوان 
الإسرائيلى علي لبئنان ررح د .حازم 
الببلايى الأمين العام لمنظمة "اسكوا" بان 
رئيس الوزرا ء اللبناني طلب ضسرورة افتمام 
اللجنة ليس فقط بتقدير الخسائر ا مالية 
والبشرية المباشرة بل ما ترتب عنها من 
ضياع فرص الاستثمار رتعطيل الانشطة 
الإاقتصادية خلال اسبوعين من العدوان 
(أكاثره), 

الاراصى الفلسطينية: 

-حذر تيسرى لارسون منسق الأمم 
اسار ا تفرضه إسرائيل على الأراشس 
التلسطيقة سيهدث النجارا شياسيا أن 
يكن فى مصاحة الحكرمة الإسرائليا أو 
ا كاك ب 0 01 


تالا 


لع المتحدة في 


لارسون السلطات الإسرائيلية يتخفيف القيود 
المفروضسة على الضفة القريية وقطاع غزة 
لد 72" 

- دعا الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات 
مجلس الأمن إلى عقد اجتماع عاجل يهدف 
ضع حد للحصار والاقلاق الذي تفرض»ه 
إسرائيل على الأراضى القلسطينية 0 ). 
المتحدة رسميا اتعتاد “مجلس الأمن جلسة 


(للشهر الحالى) رسالة باسم المجموعة إلى 
رئيس المجلس طالبا عقد الجلسة الرسمية, 
وتقدمت بعثة فلسطين بمسود8 مشروع بِيان 
ركاسى يعرب المملس بعوجبه عن القلى ارام 
وضع حذد ثورى ذه اعسات رالار ل 
ا/ك)ى 0 

- ناقش مجلس الأمئ الاجراعات 
الإسرائيلية فى ا المحتلة وامستمع 
باتفاقيات | 2 وتعتبا مع السلطا 
الفلسطليئية. واعلنت مادلين أولبرايت أن 
مناقشة الوضمع فى الأراضى الفلسطينية يبعد 
الانغلار عن التحديات الحقيقية الذن يجب 
التركيز عليها وهى مكافحة الارفاب وضمان 
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2000 , يعلرس غالى فى تقرير رفعه 
إلى مجلس الأمن أن حكومة السودان مازالت 
أن هارا لجس 
احاككيتهر وان هناك اجهاعا على تي 1 
السودان لى مسائدة الفتاضير الازماية رفق 

ما أكدته الدول المجاورة الممنية (٠١/ر؟).‏ 

- احتجت الحكومة السودانية على تقر 
وخا الاستنتاج الذى ورد فيه أن الحكرمة 
السودانية لم تمت للقرار 44 ٠١‏ وذكرت أن 
هذا الاستنتاج يعبر عن وجهة نظر غير 
الخرطوم فى البحث عن المتهمين الفلاثة 
(كا/؟). 

- قبل أيام من انتهاء المهلة التي منحها 
15 حذر دبلرماسيون غرييون من أن 
النظام سيدفع تنا قاليا سيب تمسليرة 
الارهاب ومن جهة أخرى أكد فلدوي فصر 
أن مصر تعارضن اتخاذ أية عقريات 
إقتصادية ضد السودان وأرضع أن "الضمغط 
لحت أن يستمر قلى الخرطرم حت كدر 
قراراث الأمم المتحجدة وهمنظسة الوحدة 
الأفريقية (/؟) 

- أصدر مجلس الأمن قرارا بترقيع 
عقويات دبلوماسية صارمة على السودان 


١|؟ ‏ السياسة 


لعدم امتثاله ا 4 م 
الس ان 5507 ل من الأم العام 
المتحدة أن يقدم تقريرا خلال ٠١‏ يوما 
عن مدى امتثال السودان لإرادة الجتمع 
النولي. وسجل مجلس الأمن بذلك سابقة 
فرض عقويات بموجب الفصل السايع من 
المييشاق على دولة بتهمة تورطها فى مجارلة 
اغتيال رئيس دولة أخرى (١1؟"/ئ).‏ 
- أدان 'السودان قرار مجلس الأمن 
فيه إلى أن الخرطوم فين 0 ن سعورها 
بالصدمة والغبن والمرارة ازاء القرار ٠١١6‏ 
وأعثيرت أن القرار يصدر فى وقث ظهرت فيه 
حقائق جديدة وتطررات تؤكد أن الاتهامات 
الواردة فى القرار لا أساس لها واعتبرت أن 
قرار المجلس هدفه عزل السودان (2/"07). 
- أعلن مجلس الأمن تفاصيل التحقيقات 
التى أجرتها السلطات الأثيوبية مع المتهمين 
الثلاثة وزوجة أحدهم فى مجاولة الاغتيال 
الفاشلة التى تعرض لها الرئيس حسنى 
مبارك والتى كان قد ارسلها إلى المجلس 
أشرطة الفيديو التى تتضسمن وقائع التحقيقات 
قبل بدء الاجتماع الذى أصدر فيه المجلس 
قرار فرش العقوبات الدبلوماسية ضد 
السودان (١٠/؟),‏ 
- دخل قرار مجلس الأمن رقم ل 
يفرضى عقوياث دولية ظ5ظ2 السسودان احيز 
التنفيذ لعدم التزا م حكومة الخرطوم بت 
المتهمين الثلاثة فى محاولة اغتيال الرئيس 
حستى همبارك (١٠/رة),‏ 
- تلقت الحكومة السودانية رسائل من 
كل من روسيا والصين والاردن وأ مانيا 
أوضحت فيها أنها أن تقوم بخفض عدد أفراد 
بعثاتها الدبتلوماسية وفقا للقرار ٠١١46‏ 
الداعى لفرض عقويات دبلومايسية على 
الع ان 3/1 


- وافقت لجنة العقويات المفروضدة على 
ليبيا على ظلن مصبر السماح لها بثقل 
الحجاج الليبيين إلى الأراضى المأدسة لاداء 
فريضة | 0 طائرة مصرية 
هذه المهمة 4/), 

- حملت ليبيا بعنف على قرار مجلس 
الأمن تجديدة العقويات المقروضدة عليها ويبعثتت 
الحكومة الليبية يمذكرة احتجاج على قرار 
المجلس وبيان الولايات الملتحدة تبروطائيا 
وفرنسبا باستمرار وتشديد الحصار على ليبيا 
حتى تقوم بة الليسيين المشتبه فى 
ارتكايهما حادث تفجداق الطائرة الأمريكية 
فوق لوكيربى باسكتندا (5/51), 

- وجه مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة 
لفحفدك أبوالقا سم الزوى رسالة إلى رئيس 
فاش الأمن أشار فيها إلى برنامج وثائقى 
بثته القناة التليفزيونية الرابعة فى لندن والذى 
يشير بأصابع الاتهام إلى الاستخبارات 


الأمريكية التى سا تعتبر مسئولة عن قتل 
الشرطية البريطانية نية التى قتلت أمام السقارة 
الليبية فى لندن عام ءعمىذا وى الساليث الذى 
أدى إلى قطع العسلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين.. وأنتهى الزوى إلى القول “نامل أن 
الأمن لاعادة النظر فى قراراته ضسد 
الجماهيرية.," ١)‏ ارط ). 
عليها بسبب أزمة لوكيربى عقب ساعات قليلة 
من نفى العقيد معمر القذافي تورط بلاده فى 
اقامة مصنع للأسلحة الكيمارية فى ترهونة 
زكال/ر), 

- أصيدر مجلس الأمن بيانا حذر فيه 
ليبيا من مغبة ارتكاب مزيد من الانتهاكات 
للحظر الدولى المفروض على الطيران الليبي 
بموجب القرارة4/ وطالب ليبيا بعدم تكرار 
ماحدث (5١الرة).‏ 

- يعثت ليبيا إلى مجلس الأمن برسالة 
نتهم فيها الولايات النحدة لتحي لضرب 
البيولرجية والكيماوية قرب مدينة ترهونة 
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- دعا الدكتور ثبيل العربي مندوب مصير 
الدائم فى الأمم المتحدة اجتما ع عقده مجلس 
الأمن إلى ضريرة تنشيط دور المنظمة الدرلية 
فى الصومال راقتراح مجموعة من الافكار 
والخيارات التى يمكن الأخذ بها يهدف تحقيق 
تقدم ملموس ("١/؟).‏ 

م ل عو 
عد ار ا ل 
بينما يعمل الخامس في منظمة الصحة 
العالمية على أثر خلاف مع عناصر مياشيا 


متمركزة في مطار باليدوجل فى غرب, 


مقديشيو (١1؟5/؟):,‏ 

- نقل السفير محمفرل أبوالنصر متدوب 
جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة رسالة 
إلى رئيس مجلس الأمن بشان تدهور الوضع 
اللأزمة لانقان الصومال من محنته (1/9), 
مزيا: 


- شهدت العامسمة الليبرية مونروقيا 
وانصار ا اد الميلشيات 
أمر من المجلس الانتقالى الحا ٠‏ يخذرن كر 
غالى من أن تأخير تنفيذ اتفاق 
ليبريا أن تؤدى إلى كارثة انسانية (1/1)' 

- دعا مجلس الأمن فى بيان قرأه رئيس 
المجلس كافة الفصائل فى ليبريا إلى وقف 
أطلاق الثار وقال البيان أن القادة السياسيين 
فى ليبريا سيققدون دعم المجموعة الدولية إذا 
لم يمتقوا لهذا لهذا الطلب (4/4): 
لام المتحدة فى موثروقي بأن فرق الاخاثة ل 
تعد قادرة على القيام يعملها تجاه 8١‏ الف 


دخمص” ل 


مواطن يعائون من المجاعة (؟١/5)»‏ وهلى 
صعيد د آخر تمكنت الأممٍ المتحدة امن سخا 
القات الامريكية إلى مقر السفارة ديك ان 

+ زافق المجلس الحسكرى الحاكم في 
ليبريا على السماح ينشر قوات حفط | 
فى مونروفيا لانهاء القتال رعهليات السلب 
والنهب وأقامت القوات التايعة لدرل غرب 
أفريقيا مناطق عازلة لحماية الآف | 
المحاصرين فى مراكن الايواء (4/19). " 

رحبت الولايات المتحدة باجتماع قمة 
المجموهة الإقتصادية لغرب أفريقيا المقرر 
عقده فى أكرًا لبحث التوصل إلى اتفاق جديد 
لوقف اطلاق النار, واكد البسيت الابيض أنه 
فل قطوز لاحق الغى الاجتماع بعد أن قلع 
معظم الرؤساء المدعوين (//0). 

5-9 أعلن جيمس جوتاة هيعوث 0 
المتففة القاض إلى لعبرها أنه تلقن تدانات 
استغاثة من اللببيريين تطالب المنظمة الدولية 
بالتدخل ‏ ووضع ليبريا تحت آادارتها ا 
المياشيات (١/ر),‏ وانتقد جوتاة عدم 0 
الدول الكبرى للاقتراح وعدم استعدادقا 
لتحمل تكاليفه ومواجهة مخاطره وأوضح أن 
ليبريا تمثل اسوأ مثال لظاهرة "الجنود 
الاطفال' فى 29 حيث يقوم لوردات الحرب 
باختطا إلى أدمان الكوكابين 
5 هم وأكسد أن لوردات الحرب لا 
سيان الالاس والمعادين النفيسة بالأسلحة 

تهم حكومات أوروبية بالتواطق فى تشجيع 
0 1 (9١/رة).‏ 

- بدأت قوة حفظ ا التابعة لديل 
غرب أفريقيا الاتاماد مجددا يوسيط العاصعة 
ميناء لاا سيد تسلمت القوة جسرين 
يشرفان على مفكل المدينة (٠"/ره),‏ 

نتعشت أمال احلال السلام فى لييريا 

0 اللشيات المتتاحرة من وسمل 
الفاعيية مونروفيا فى الوقت الذى شددت فيه 
قوات حفظ | التابعة لغرب أفريقيا 
قيضتها على المدينة (0/54), 

رواندا/ بوروندى : 

- أصدر مجلس الأمن قرارا طالب فيه 
أطراف النزاع فى بوروندى بالتفارض لايجاد 
حل لأزمة الصبراع العرقى فيها, وطلب 
الملس من د" بطرين الى أن نواصل 

ا 1 01 0 

0 وأعمال متف على فاق واسع؛ وأعلن 

شط أفريقيا يضم بوروندى وروائدا وزائير 

وتنزانيا لتشجيم الاستقرار فى المنطقة 
5/0 

- وافق مجلس الأمن بالاجماع على 

سحب قوات حفظ السلام فى روائدا بعد مهمة 


استمرت عامين ونصف العام ودعا المجلس ذ. 
بطرس غالى بالايقاء على المكتب السياسي 
التابع للمنظمة الدولية فى العاصمة الرواندية 
المساعدة فى اعادة اللاجئين (4/؟), 

- ناشد بول كجامى نائب رئيس روائدا 
المجتمع الدولى بذل مزيد من الجهد اتشجيع 
نصف مليون لاجئ على العؤدة إلى رواندا 
والقاء القبض على المجرمين الذين شاركوا فى 
عمليات الابادة الجماعية (./؟), 

- هاجم سفير رواندا لدى الأم المتحدة 
مجلس الأمن والأمم المتحدة لأنهها لم يحملا 
زائير مسئواية الهجمات التى وقعت على 
أفراد قبائل التوتسى القادمين من رواندا 
(ةك/ره). 

- حذر روبرت كروجر السفير الأمريكي 
الذى تم سحبه من بوروندى من أن الحرب قد 
تشتعل على نطاق واسع في أى وقت فى 
بوروندى وأن أكشر من مليون شخص يمكن 
أن يلقوا مصرعهم فيها. وكان د. بطرس غالى 
قد حث الأمم ا لمتحسدة على تشكيل قرة 
عسكرية تكون مستعدة للتدخل بسرعة في 
حالة تفجر العنف وإكن لم توافق أى دولة على 
توفير قوات أو معدات لمثل هذه القوة 
(ككرة). 

الصحراء الغرنية: 

- قال الملك الحسئن الثاني أنه لايمكن 
تقرير مصير الصحراء الغربية المتنازع عليها 
إلا باجراء استفتاء تحت اشراف الأمم 
المتحدة وقال أن موقف بلاده المعلن أن يتفير 
مطلقا وأن المغرب يثق ثقة كاملة فى عزم 
مجلس الأمن علي الالتزام بتنفيذ قراراتة 
(/١؟).‏ 

- هدك هجلس الأمسن لمحب البعثة 
الدولية من الصحراء الغررية إذا لم يتم احراز 
تقدم فى شان النزاع بين المخغرب وجبهة 
بوليساريى حول تحديد هوية الصحراء وأجراء 
الاستفتاء وأشار رئيس المجلس إلى أنه قد تم 
استدعاء السفير المفغربى وميعرث جبهة 
بوليساريو وتم ابلاغهما بذلك (5/1). 

- أجرى وزير الداخلية المغربى السيد 
أدريس البصرى محادثات مع الجنرال فوت 
بايلن القائد العسكرى لبعثة المينورسى فى 
السحراء الغربية لمناسبة أنتهاء مهمته التئ 
استمرت ثلاثة أعوام ونصف عام وقال الوزير 
البصمرى أن المينورسى قامت بمهمتها فى 
ظروف مشجعة لمان مراقبته سير وقف 
الثار ضسمن التزام المغرب بدعم خطة التسوية 
السلمية للنزاع (4؟/؟), 5 

- القت المغرب بالممسئولية على جبهة 
بوليساريى ازاء تعثر شخطط التسوية التى 


تطرحها الأمم المتحدة في المنطقة المسحراء 
الغربية منذ عام ١44٠‏ (./؟). 


- أوصى د. بطرس غالى فى تقرير إلى 


المرتبطة بالتحضر للاستفتاء فى الصحراء 
العرفة وكال أثه سيسفي امشناء لجنة 


الاطراف المتنازمة أدلة مقنعة تظهر أنها 
قررث استئناف هذا العمل من دون وضع 
عراقيل جديدة: كما طالب ايغدا بتخقيض 


ويأن يصبح عدد العاملين هناك 7١‏ شخصا 
بدلامن ه8؟ (ل/ره). 0000 

- أشار زعيم جبهة بوليساريى محمد 
عبدا لعزيرْ فى رسالة وجهها إلى رئيس مجلس 
الأمن إلى أن التقرير الأخير للأمين العام 
الأمم المتهدة 'يجعد" مسيرة السلام في 
الصحراء الغربية وأعرب عن تحفظاته الشاملة 
أثاءزهذا الكقرير رنفا الجلس إلى تسمل 
مسئولياته لتدارك التعقيدات التى من شأنها 
أن تعرقل أو تمنع بالأحرى أنجاز مهمة 
حساسة وهشة فى الاصل (7ا١ا/رة),‏ 

- هدد محمد عبدالعزيز زعيم جبهة 
بوليساريى في رسال بعث بها إلى روؤساء 


المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية باستئناف 
الحرب ميد ا مغرب واعتبر أن ذلك الأسر 
أصبح “محتملا” ووشيكا' وقال أن مسآلة عدم 
التزام المينورسى باجراء استفتاء لتقرير 
مصير الصحراء مضافا اليها الاستفزازات 
المغربية تجعل استثئناف الهجمات محتملا 
(٠ك/ره),‏ 

- وافق مجلس الأمن على توصسية د. 
بطرس غالى بتعليق ععلية الهرية فى 
الصحراء الغربية إلى أن يظهر الطرفان 
المتنازعان دلاثل مقئعة بأئنهما ملكتزمان 
باستئناف العملية راستكمالها من درن مزيد 
من العقبات وهدد القرار الدى أصدره 
المجلس "بتدا دير أخرى” فى حال عدم احران 
تقدم ملموس قريبا واستعدادة لتأبيد 
استئناف عملية تحديد الهرية إذا توافرت 
الإرادة السياسية والتعاون والمرونة من 
الطرفين (1؟/5). 

_- أعرب متدوب المغرب لدى الأهم المتحدة 
عن "الاسف' لآن قرار مجلس الأمن يتعليق 
خطة الاسبة ستفتاء في المسحرام الغربية لم 
يتضمن تحميل جبهة بوليساريو مسئولية 
عرقلة العملية السلمية (. ك/رة), 


ا 


طاجيكستان: 

- أعرب مجلس الأمن فى بيان رئاسي 
عن قلقه العميق ازاء انتهاكات وقف اطلاق 
النار فى طاجيكستان وعدم احمران تقدم 
ملموس من شلال جولة محادثات السلام التى 
تمت يين الحكومة الطاجيكية والمعارضة 
الاسلامية فى مديئة عشق أباد وطالب 
الجانيين باستئناف المفاوضسات بشكل فعال 
وتقديم التنازلات المتبادلة لتسورية الازمة 
(كر؟). 

كوريا الشمالية: 
التحركات غير العادية لقواث كوريا الشمالية 
فى المنطقة متزوعة السلاح بين الكوريتين إلا 
أنها أكدت عدم وجود خطر ظاهر يسيب هذه 
التحركات (///). 

- ذكر متحدث ياسم رزارة الخارجية في 
كوريا الجنوبية أن سول تبحث التقدم بشكرى 
رسمية إلى مجلس الأمن حول العمليات 
الشلاث للتوغل داخل المنطقة المازلة بين 
شطرى كرريا التى نفذتها كوريا الشمالية 
ودعا دول العالم إلى اخلهار احتجاجها رسميا 
على الانتهاكات لاتفاقية الهدنة المبرمة فى عام 
ذا (م/1). 

- أعلن مسئول فى برنامج الغذاء العا مى 
أن كوريا الشمالية وصلت إلى "شفير المجاعة” 
وأن تفاقم النقص فى المراد الغذائية يعرض 


الحكومة لضغرط قوية (14؟/0), 
كويد 


- القى رويرتو روبائيا وزير خارجية كربا 
بيانا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول 
حادث اسقاط سلام الجى الكوبى لطائرتين 
وأكد قائد سلام الجر الكوبى أن عمليات 
الطائرات الأمريكية التى يقلع بها اعضماء من 
المعارضمة الكوبية فى ميامي باألولايات المتحدة 
مستمرة متذ فترة طويلة وأن طائرات 
المعارضة الكوبية أسقطت يومى ةا ى؟١‏ يناير 
منشورات معادية للحكومة الكربية فوق هافانا 
وأتليم آخر في البلاد, بينما تمسر الولايات 
المتحدة على أن الطائرتين كانتا تحلقان فوق 
المياه الدولية وأن كوبا انتهكت القانون الدولى 
باطلاق الثار على الطائرات المدنية ("/؟). 

- أعلنت منظمة المجلس الدرلى للطيران 
التابعة للأمم المتحدة عن موافقتها على اجراء 
تحقيق فى ملايسات حادث اسقاط الطائرتين؛ 
وأدان المجلس الدولى هذا الحادث بالاجماع 
ورافق على طلب كربا بالتحقيق فيما سمته 
بالانتهاكات المتكررة لمجالها الجرى (0/؟). 


ال'مين العام 0 


- ند الدكتور بطرس غالى بالعملية 


يستهدف مدثيين أبرياء فى إسرائيل'؛ 'وقال 
د, غالى فى بيان "أن العالم المتحضر أن يقبل 
ا ب التى لا 


- أعلن د ؛ بطرس غالى أن 78 دولة من 
النول الأعضنا 0 
المادة ةا من هيثاق الأمم المتحدة (ه/؟), 

- بعناسسبة احتقال دول العالم بالييرم 
الغالي المراة طالب ذ..فطرس غالى بضرى : 
تحقيق المسارأة بين الرجل والمرأة من أجل 
تنمية وتطور المجتمع وأشار إلى أن مليارا 
و٠٠"‏ مليرن اهرأة فى العالم يمثلن وجه الققر 
1 


0/0 
- أشار د بطرس غألى فى تقرير قدمه 

التقدم فيما يتعاق بنزع سلاح مقاتلى حركة 
يونيتا المعارضة فى انجولا ير أن" تساءل 
عما إذا كان بعض الذين ساموا أ 
في الحقيقة من أفراد الحركة زخر؟). 

- فى كلمة القاها د. بطرس غالى لوفد 
طلابى كويتى تم اختياره من خلال مسايقة 
خاممة المعلومات عن الأمم المتحدة أشاد د. 
غالى بددر الكويت النشط فى أعمال الملظمة 
الدولية وبرامجها الانمائية وما تقرم به 
الاراوماسية الكريحية من جين وتان عن 
الصعيدين الاتليمى والدولى (١٠/؟),‏ 

- عرض د. غالى تقريرا على مجموعة 
عمل أشار فيه إلى نا بذلته المنظمة ا لنواية عن 
ميزادية العام ال/ 1 تضهن الغاء 

“٠‏ وظيفة رأن عدد العاملين فى المنسلقة 

أقل بنسبة /إ١ا/‏ مما كان عليه قبل 

0 

- أكد د, بطرس غألى لدى وصوله إلى 
مطار القافرة اللمشاركة فى قمة 'صائعى 


لكافحة الارهابء وقال أن القمة فى د 
لعملية السلام ويمكنها أن تقاوم العنف 
السياسى الذى يهدد باخراج العملية عن 
مسارها (؟١/؟).‏ 
- فى كلمته أمام قمة "صصائعى ا 

قال د اك 
التى يمكن من خلائها وضع أساس التحرك 
العالمى للقضاء على الارهاب وأوضيح أن آول 
اجتماع قمة عقد للدول الاعضاء فى مجلس 
الأمن عام ؟115: رفى الجلسة الخاصة 
للجمعية العامة في 1440 وافق روئساء الدول 


والعكومات على العمل مهفا لممارية الأرفاب 
وتبنت فول العالم خطة عمل ملموسة وشاملة 
حول الاجراءات الخاصة بالهٌ لفهساء على 
الارهاب؛: رأضاف أن المنظمة الدولية فى 
انتظار توجيهات المشاركين فى القمة التى 
على ظلاهرة الارهاب (ككلر؟). 

- رفع د. بطرس غالى تقريرا إلى 
556 الأمن فى شأن ن تنفيذ السودان القرار 

مارك إلى أثيوييا 0000 خالن 3 

السودان لم يمثل لقوار مجلس الامن وأشار 
مبعوث الأمين العام سهان ا اتهفرا 
حكومة السودان يدمم نشاطات ارهابية فى 
بلادهم («ار؟). 

- قال د. بارس غالى أن 'مقبات كثيرة” 
لاتزال تعترض التوصل إلى اتفاق بين العراق 
والمذظمة الدولية حول قوار "النفط مقابل 
الغذاء زا /؟)» رخلال زيارته إلى فرنسا 
عرض د. غالى على الرئيس جاك شيراك 
جهود الأمم المتحدة الخاصة بتطبيق القرار 
41 جعيراً عن مله بالتوضيل إلى حل :يتلام 
مع السيادة العراقية (١؟/؟),‏ 

أبدى ل بملرس غالى استعدادة للقيام 
بالوساطة لاستئناف الحوار من جديد دين 
كرريا الشمالية وكوريا الجنوبية من أجل دفع 
عمليةا بينهما يعودة الريحدة بين 
شطرى شبه الجزيرة الكورية إذا ما طلب منه 
ذلك (١1"ك/؟).,‏ 

- قال د. بطرس غالى فى رسالة وجهها 
إلى المؤتمر الدولى للمياه الذى عقد فى بكين 
أنه على الرغم من التحذيرات من أن هناك 
أزمة وشيكة فى المياه قد تكون أسوىأ هن أزمة 
النفط في السبعيئات إلا أن الإدارة السياسية 
والالتذا م بضرورة حل هذه الأزمة اقد بدأ يؤنى 
ثماره 2/9 

- تجنب د. بعلرس فالى مناقشة مسالة 
التوتر الذى شهده مضيق تايوان لدى وصوله 
إلى بكين قائلا أن تايوان مسالة داخلية 
خاصة بالصين (1ك/؟), 

شن د,اتطوين خ ان تههوها اهاذا عل 
اطراف النزاع فى البوسنة وحمل د. شالى 
الصرب والاتحاد المسلم الكرواتى مسئولية ما 
وصفه بنكسة النزىح الجماعهى للصرب فى 
سرايقى مما يهكد اتقلقية دايئوة 
وأكد أن علمية النزويح وجهت سرية قأصمة 
لجتمع سرابيفي الممروف بتعدد الثقافاث 
(ككر؟). 

- خلال زيارته إلى كوريا الجنزبية طب 
رئيسها من د, بطرس غالي مواصلة جهودة 
من أجل دعم السلام والوحدة بين شطرى 


000 


كرريا وقال أن شعب كوريا الجنوبية أن ينسى 
التاأييد والدعم الذى تلقاهة من جانب 0 
المتحدة أثناء ربعد الحرب الكورية 0 

- فى كلمة ألقاها د بطرس غالى خلال 

ا 0 
عقدت فى سول دعا د . فطلرس غالى إلى زبادة 
عدد المقاعد الدائمة فى مجلس الأمن 4/1). 
كما أعلن د. غالى أن كوريا الجنوبية تقوم 
بنشاط واضع فى مجلس الأمن منذ أن 
أصبحت ا غير دائم بالمجلس وأكد أن 
لازالة الخلافات بين كدريا الشمالية ركوريا 
الجتربية من أجل دعم السلام والاستقرار فى 
شبه الجزيرة الكورية .)4/١(‏ 

اخ م الأمين 
ل ااه 
وتخفيض الائفاق على المطبومات والحد من 
المنم الغاء يعض المشاريع الجديدة أن خفض. 
الميزائية أن ينهى الأزمة المالية الدولية إلا إذا 
دفعت الدول الاعضاء ما عليها من متاخرات 
تبلغ ؟,؟ مليار دولار؛ تدين الولايات المتحدة 
بنصفها ("//؛)؛ ركانت الجمعية العامة للأهم 
المتحدة قد قررت أجراء تخفيضات فى ميزانية 
المنظمة الدولية خلال ااأسنتين الماليتنئ 
١51/1‏ تبلغ قيهتها ٠604‏ مليون دولار, 

ومن المقرر أن يتقدم د. غالى باقتراحات 
جديدة فى موعد غايته الدورة ١ه‏ للجمعية 
العامة لتحسين الكفاءة وإحتواء النفقات 
الإداربة وتحقيق فائض فى الماظمة, 

- أعلن د . غالى فى موتمر صحفى عقدة 
بك ار الو 

تثازلات فى المحادثات مع السراق بشسان 

فرعن 2 الجولة الثالثة مور المحادثات الدنا 
تستائف فى 6 أبريل ("//ة ), 

- أجتمع د. بطرس غالى همع ريوتاروها 
شيموتق رئيس وزراء اليايان فى ملوكيو لبحث 
سيل زيادة مشاركة اليايان فى أنشطة الأمم 
المتحدة وحل الأزمة المالية التى تواجه المذظلمة 
الدولية» وأعلن د. غالى فى محاضرة القافا 
بجامعة أوياما بملوكين أنه يؤيد عضوية 
اليابان الدائمة فى مجلس الأمن وأضساف أن 
هذا القرار يخضيع لسيطرة الدول الخمس 
الدائمة العضوية فى مجلس الأمن (ك/؟). 

- وجه د. بطرس غالى رسالة عاجلة إلى 
رئيس الوزراء الإسرائيلى شيمون بيريز حثه 
خلالها على الانهاء الفورى للحصار الذى 
تفرضه حكرمته على المناطق المشمولة 
باتفاقيات الحكم الذاتى الفلسطليني (؟/ؤ). 

- أعرب د. بطرس قالى عن شعورة 


بالصدمة والحزن لمصرع الوزير رون بروأن 


وزير التجارة الأمريكي وأنه "شديد الأعجاب 
بما قام به الوزير بروان من عمل من أجل 
علاقات تجارية معمقة' (4/4), 

- أعرب د. بطرس غمالى عن آمله فى 
التترصل إلى حل فى وقت لمحادثات التقلط 
مقابل الغذاء مع العراق يقال د. غالى أن 
مع العراق وذكر فى مؤتمر صحفى بعد زيارة 
أستمرت خمسة أيام لليابان "إذا أردنا التغلب 

مشكلة معينة فيجب أن يتم ذلك في أطار 
القرار 441 (4/4), 

- أكد تقرير للدكتور بطرس غالى إلى 
مجلس الأمن أن الوضسع فى ليبريا يتدهور 
لقرب أفريقيا تفتقر إلى الموارد والامكانات 
اللأزمة السيطرة على حالة الفوضيى هناك 
ودما المجتمع الدولى إلى تقديم مساعدات إلى 
قوة حفط السلام الأفريقية (ه/؟). 

- أعلن د. بطرس غالى أن الماتلمة 
الدولية مستعدة للتعاون رالتدخل لانهاء 
النووية الإسرائيلية إذا فشل الطرفان فى 
00 إلى اتفاق وطلب تدخل الأمم المتحدة 
0 ' 

- أعلن د. غالى أنه لم يقرر يعد ما إذا 
كان سوف يسعى لترشيح نفسه لقيادة 
الماظمة الدولية لفترة أخرى وقال أنه مازال 
أمامه سثة أشهر سيفكر خلالها فيما إذا كان 
سوف يرشم نفسيه (دكرة). 

- أجرى الرئيس الفلسطينى ياأسر 
عرفات اتصالا هاتفيا مع د. بطرس غالى في 
شان "الوضع المتدهور' فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة نتيجة لقرار الاعلان الإسرائيلى, 
وابلغ د. غالى - الذى كان فى اليابان - 
الرئيس عرفات أنه نقل لمجلس الأمن والجمعية 
العامة رسالة الزعيم الفألسطينى التى دعى 
فيها إلى معارسة ضغوط على إسرائيل لرفع 
الحصار الذى أضسر بالإقتصاد الفلسطينى 
(ه/!). 

- أعلن د بيطرس قالى أنه يبذل جهودة 
لتخفيف حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية 
الناتج من تكرار اختراق قوأت كوريا الشمالية 
للعنطقة منزرعة السلاح (قلر؛). 

- أكد د. بطرس الى فى الكلمة التي 
وجهها للمؤتمر الدولى لتوقيع معاهدة إعلان 
أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النورية أن 
اعلان أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة 
النووية سوف يساهم فى الاسراع بخطي 
واسعة نحو عالم نظيف من الأسلحة النووية 
وقال أنه لابد من فهم نع السلاح على أنه 
مشروع عالمى والأمم التحدة طرف فيه وكذلك 
المنظمات الاتليمية والدول الاعضاء والمجتمع 
الدولى يأسره؛ وأشار إلى أنه تم اعداد 
المعاهدة بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة 
الوحدة الأفبريقية وأظهرت المعاهدة الدور 
الحيرى الذى يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة فى 
تشجيع والتوصل نهائيا إلى الهدف المنشود 


بعدم الانتشار النووى ١)‏ ار ). 

- استقيل , بطلرس غالى اعضاء الوفد 
العراقى برئاسة عبد الأمير الانبارى وهائس 
كوريل ممظل الأمم المتحدة المشساركين فى 
مفاوضيات 'النفط هقايل الفذاء وذلك عقب 
مشازرات أجراها د الى مغ اعضاء مجلس 
فى هذه المفاوضات (؟١//؟).‏ 

- فى كلمة أمام حفل افتتاح مركز رالف 
برنستيه فى جامعة هرار بواشنطن أعرب د. 
غالى عن اعتقادةه بأن الماظمة الدولية لايزال 
لها مستقبل بالرغم من الاتجاهات الانعرالية 
الجديدة فى الكثير من الدول بما فيها 
الدولى سوف براجه خلال العقود القادمة 


مشاكل متزايدة منها على سبيل المثال. 


الارهاب الدولى والجريمة المنظمة وجحماية 
البيتة وأن الأمم المتحدة هى الوحيدة القادرة 
على الاسهام فى حل هذه المشكلات أو على 
الأقل ايجاد الوعى اللازم بين الاع_ضساء 
تجاهها ,)1/١5(‏ 

- ازاء استمرار العمليات العسكرية 
الإسرائيلية في جنوب لبنان توالت ردود الفعل 
العربية والدولية ييئما دعا د. يطرس غالى إلى 
ضرورة خسبط النفس وأشار إلى ها أعلنته 
المنظمة الدولية من أن الطيران الإاسرائيلي 
يشن هجمات على القرى اللبنائية ,)1/١(‏ 
ا ا 
بالقزع ازاء الهجوم بالمدافع الرشاشة الذى 
السائحين اليرنانيين, وأضاف أنه يدين 
الارهاب بيجميع اشكاله ويحث على أنهاء 
القتال الغاشم كوسيلة لتحقيق أهداف 
سياسية (ه١ثر؟).‏ 

- حذر د, الى من تصاعد العنف 
الطائفى والعرقى فى بوروندى بدرجة خططيرة 
تنذر بانفسجسار الموقف: وأوصى د. غالى 
بتشكيل قوة احتياط تابعة للأمم المتحدة 
التدخل السريع إذا تفاقم الموقف ,)4/١(‏ 

- طلب د. بطرس غالي تطميئات نهائية 
اعتراضهما على توقيع مذكرة التفاهم في 
شأن تنفيذ القرار 945 .)4/١9(‏ 

- وجه المتروبوليت فيليب صليبا راعى 
الكئيسة الانطاكية الأرثوذكسية فى شمال 
أمريكا رسالة إلى كل من الرئيس بيل كلينتون 
ود. بطرس غالى للتدخل لوقف العدوان 
الإسرائيلى على لبنان مذكرا بالاعتداءات 
الإسرائيلية المتكررة على لبتان منذ عمليتها 
إلى القرار م (ك/؟), 

- عقد الرئيس اللبنانى الياس الهرادى 
اجتماعا مع د. بطرس غالى فى نيويورك 
أطلعه خلاله على حيثيات رخطورة المملياث 
العسكرية الإسرائيلية على الأراضى اللبنانية 
بالاضافة إلى الخسائر الفامحة التى تكبدتها 
لبنان سبب هذه الاعتداءات وقالت الناطقة 
باسم الأمين العام أن الرئيس اللبنانى والأمين 


د 


العام اتفقا علي أن الأولوية فى تحقيق وقف 
أطلاق النار وفتح الأرتوس تراد بين بيروت 
الانسانية وأن الأمين العام تعهد ببذل كل جهد 
لتحقيق هذه الأهداف الفررية (؟؟/5), 

- قال د يعلرس غالى للصحقيين فى 
جئوب أفريقيا حيث حضصر مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية أن المحادثات مع 
العراق بشان النفط مقابل الغذاء تحتاج إلى 
حل وسط يين مبدأ سيادة العراق من جائب 
التى ستشسترى بها الأغذية والمساعدات 
الانسانية (1؟/5). 

- بعد اعلان نيأ التوصل إلى اتفاق وقف 
اطلاق اانار بين لبنان وإسرائيل أعرب د. 
بطرس غالى عن ثقته فى صمود وقف اطلاق 
الثار بين إسرائيل وحزب الله فى لبنان وأكد 
أن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت والعسمل 
3" ). 

- أفتتح د. بطرس الى فى تيريبى 
اجتماعا لروؤساء الوكالات التابعة للأمم 
المتحدة لبحث تنفيذ خطة تثمية جديدة للقارة 
الأقريقية؛ رهى المبادرة التى تبنتها المنظمة 
الدولية وتم الاعلان عثها فى شهر مارس 
الماضى بعشاركة صنديق النقد والبنك 
الدوايين لتنفيذ خطة تتمية شاملة على مدى 
٠‏ سنوات لتحسين النظم الإدارية والتعليم 
والفذاء والمياه والامل والرعاية الصحية 
لسكان أفريقيا والبالغ عددهم ٠٠١‏ مليون 
نسمة (9؟/4), : 

- أبدى د. بطرس غالي عدم ترحييه 
باقتراح بعثة اعضاء مجلس الأمن بشأن نقل 
مكتب الأمم المتحدة السياسى للصومال من 
نيروبى وأورضح د. غالى فى رسالة إلى مجلس 
الأمن أن اعتراضه يستند إلى سببين أولهما 
شطري المدينة المقسمة أها الشمال أى الجنوب 
واستثماره رفض واحد أى آخر من القسلين 
الرئيسيين للتعامل مع المكتبء وثانيهما أن 
اشتداد التوتر الذى أحدثه القتال الذى نشب 
مؤخرا بين قوات عثمان عاتى وقرات عيديد 
أذكى حدة الشواغل الأمثية في مقديشيى 
(١/رة).‏ 

- صرح د. بطرس غالى في باريس أن 
الاتفاق الذى أدى إلى وقف اطلاق النار فى 
جنوب لبثان يعتير 'نجاحا كبيرا للدبلوماسية 
الفرنسية وأرضح أنه أجرى إجتماعا 'يناء 
"أهمية الابقاء" على مسيرة السلام (؟يره). 

- عقد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 
موتمرا صحفيا فى ختام زيارته للأمم المتحدة 
وصرح "بأئنى جئث إلى هنا لأشكر د. بطرس 
غالى على هذا المرقف الذى تتخذه الأمم 
المتحدة فى عملية السلام.. وثحن تطالب بدور 
أكثر فعالية لها فى عملية السلام” وجاء فى 
بيان للناطق باسم الأمين العام أن الاثنين 
بحثا فى "التطورات الجسارية فى الشسرق 
الأيسط بما فى ذلك المحادثات الإسرائيلية 


الفلسطينية المقبلة فى شسان الحل النهائي, 
كذلك الوضع فى لبنان بعد اتفاق وقف اطلاق 
الثار” (كيرة ), 

> عار بطرس كمالى فى عقابله 
الاغنياء ء فى التصف الشمالى من العالم الفقر 
فى النصف ال فإن شقاء الجنرب 
سيكون له أثاره القرية على الشمال (1/ه), 

- أنتقد د, بطرس غالى بشدة عمليات 
التآخير المتوالية فى تتفيذ اتفاق السلام فى 
انجولا متذ عام 8 وطالب بأن تجدد قرة 
حفظ السلام هناك لمدة شهرين فقط (1/ه), 

- أعرب ل . غالى عن تفازله الحذر بشأن 

نجاح الجولة الرابعة من مفاوضمات النفط 
مقابل الفذاء وأكد أن المفاوضين يحاولين 
التوصل إلى التوفيق بين عملية توزيع الأغذية 
والأدوية يعلريقة عادلة على الشعب العراقى 
وبين الحفاظ على سيادة العراق على أرضيه 
(لثره ), 

- أغرب د. بطرس غالى عن ترحيبه 
باتفاق التحكيم الذى توصت اليه اليسمن 
وارتيريا لحل الخلاف بينهما حول جزر حنيش 


كل من وزراء “خارجيا فرنسا 0 

تيم يه 

- أعربت مادلين أوابرايت عن انزعاجها 
الشديد من الاسشتنتاج الذي توصل اليه 
التقرير الذى قدمه د. غالى إلى مجلس الأمن 
وأغده مستشارة العسكرى فرائكلين فان 
كابين 8 مذبحة قانا وأعرب نيكولاس بيريز 
التصدتا 0 الخارجية الأمريكية عن انزماج 
يدق كما ل أن مين أن نرجع إلى نفق زمنى 
الاستقطاب وينيفى طينا في أن نتحمرك إلى 

0 اعلند. بطرس غالي‎ - ٠ 
السيواة ألمالية خلال العام ا أن الأزمة‎ 
المالية المقيلة مكنم أن تهدد عملية امسلاح‎ 
الماظمة (قلره).‎ 

- أوصى د. غالى فى تقرير له بتعليق 
عملية تحديد هوية مواطتى الصمرا الفربية 


وتحصديد فسترة انتداب بعثة الأمم المتحدة 
الخاصة نتذ يم الاستفتاء فى الصحراء 
الغربية لمدة 5 أشهر أخرى (١١1/ه).‏ 
- أكد د, بعلرس شالى لدى وصوله إلى 
سوببكو اله بتسييحة مع الرئيش الروسى 
الدولية والعراق على صيقة "النقط للغذاء” 
وتنفيذ القرارات الدولية (4١/رة))؛‏ وعلى صعيد 
آخر دعا الرئيس الروسي إلى "اصلاح الأمم 
المتحدة رأكد للدكتور غالى أن دعم الهيئة 
الدولية هى نهج استراتيجى" لروسيا (١١/ة).‏ 
- نفى د. بطلرس غالى فى حديث لمجلة 
0 يعرض لضفوط 
ع عن نشر تقريره عن مذبحة 
ان وال .. اث أن التكرير كان موضسوميا 
إلى أقصى حد 'وأم نكن نقصد مسبقا أدانة 
أى طرف وكان هدفنا 0 
أخرى ا 
- فى رسالة بعث بها د. الى إلى 
عبدالرحمن بيسواس رئيس بنجلاديش قال 
فيها أن الأهم المتحدة مستعدة للمساعدة فى 
تخفيف المفاناة التى نجمت عن الاعصار 
المناسى" الذى اجتاح منطفة نانجيل فى شمال 
بتجلاديش (ككا/رة), 
- فى اجتماع القمة الذى عقده روؤساء 
الدول المستقلة (الكومنولث) أكد د. غالي نية 
المنظلمة الدولية مواصلة التعارن مع الكومنولث 
فى حل المشاكل الاقليمية خصسرصا في 
جورجيا وطاجيكستان (7١لره),‏ 
- شدد د, يطرس شالى على الفصل بين 
القرار الذى أعطى العراق صملاجية بيع 
كمية همحكوردة من النفط وبين القرارات 
ل 0 
أن تنقيذ هذا القرار قد يساعد العراق على 
تنفيذ القرارات الأخرى (6ث"يره), 


مرتفعات الجرلان 0 
تي إلى مجلس الأمن أن اقوة خضعت مق 
عام ؟1519 لعمليتي ترشيد 


ومرازنتهابما ان ا 


الاعضما فى آلا المتحدة مدينة بأكثر من 
٠‏ مليون دولار من تكاليف القوة زهك/ره). 


5 


وقد وافق المجلس على تجديد ولاية قوات الامم 
المتتحدة وقال رئيس المجلس أن بييان الأمين 
العام يمثل رأى مجلس الأمن ١(‏ 'ا/ره). 

- أبلفثت الحكومة النيجيرية د. بطرس 
غالى عزمها لتعديل السياسات التى تنتهجها 
فى التصدى لأوجه النشاط المناهضة للحكومة 
وتضسمنت الرسالة اعتزام الحكومة اتخاذ 
سلسلة من الاجراعات فى المار برنامي تخلى 
العسكريين تدريجيا عن الساطلة وعودة البلا 
إلى النظام الديمقراطى قيل أكتوير 4ذذا 
زكك/ره), 

- رجه د . غصفت عبدالمجيد زد مسا 
رسالة إلن د. بطرس الى يحول 'إيجاد 
تسوية سلمية وعادلة" لأزمة لوكريين وأبدت 
الرسالة اجراء "محاكمة عادلة" المراطنين 
الليييين أمام قضاه أسكطنديين وفق القانون 
الاسكتلندى فى مقر محكمة العدل الدولية في 
هذا الاقتراح فى الاعتبار كأساس حل الأزمة 
(9ككره), 

- فى رسالته إلى اللجنة التحضيرية 
للندرة الدولية للارهاب التى تنظلعها جريدة 
هامة تتعلق بيهذه الظاهرة الخطيرة أولها أن 
الارهاب ليس ظاهرة معزولة ولا يمكن أن 
المشروعة والئقطة الثانية أن الارهاب ليس 
مقضرا علو بنتطقا جغرافية بعينيا أن 
مجموعة اجتماعية أى قومية وأخيرا فإن 
التحرك الدرلى هووهده القادر على 
استئصال شر الارهاب؛ وهكذا فإن الأمم 
التحدة فى المذبر الدولى حيث تجكمع الدول 
للعمل ضبد الارهاب ومن خلال السياسات 
والقرارات التى تتخذها الجمعية العامة يمكن 
للدرل أن تحد أبوات فشارية الارهاب كتهديد 


دولى (قكثرة ). 
- فى الكلمة التى تصدرت التقرير الذى 
أصدرته مفوفسية الأمم المتحدة لشئون 


اللاجئين عن حالة اللاجئين فى العالم اعتبر د, 
برس غالى أن هحنة الأشسكاعن الشعردين 
واللاجسئين هى نتساج الاخفاق فى حل 
الصراعات وأسبابها الأساسية؛ وفي عدم 
لايجعلنا تفقد الأمل (0/ه). 


انسياة القمة العريسية بالقاهمرة 
1 بانسو 1481] 


بندم الله الرحين الزشيج. ..١‏ 
السيد الأمين العام لجامهة الدرل العربية.؛ السادة أعضاء الرفود.. 
يسهعدتنى أن أعلن إفتتاح موتمر قمة الدول العربية غير العادى.؛ قمة 


التالف والتخسامن والسلام.. وأسال الله عزن وجل أن يكون هذا المؤتمر 


فاتحة خير وعزة للأمة العربية بأكملها. 


واسمحر) لى أيها الاخوة أن ألقى كلمة افتتاحية مرجزة أطرح فيها 
رؤية مصر لأهداف الأمة العربية فى الحاضر وفى المستقبل القريب.. 

أصحاب الجلالة والفخامة والسمر.. السيد الأمين العام لجامعة الدول 
العربية.. السادة أعضاء الوفود.. بكل مشاعر الود والتقدير أرحب بكم 
على أرض مصر وبين أهلكم ومهشيرتكم الذين يعتزون بحرصكم على 
المشاركة في أعمال هذا المؤتمر الذى يعقد فى التوقيث السليم ويسعي إلى 
صيانة الأهداف القومية العليا.. ويقدم البرهان القاطع على حيوية قذة 
الأمة المجيدة: التى كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس.. والتى أثبتت 
قدرتها على حمل الأمانة ومواجهة المسئولية والارتفاع إلى مستوى 
الأحداث: كلما دعا الداعى رتطلبت الظروفء وأظهرت أيضا أنها أمة لم 
تستسلم الضياع والتسزق؛ أو تركن إلى العجز والشلل؛ أو تتردد فى القيام 
بدورها فى صياغة عالم جديد ينتقل إلى عصر حافل بالتطورات المثيرة 
والتحولات الجذرية العميقة.. 


ولست بحاجة إلى أن أقرر أن انعقاد هذا المؤتمر فى هذا التوقيت 
بالذات. وعلى هذا المستوى الرفيع؛ لم يأت من قبيل المصادفة.. وما جام 
تعبيرا عن تخوف أن قلق: ولم يتحقق رد فعل أحدث بذاته أي تطورات 
صسعينة, وإنما كان أمرا متطقيا وطبيهيا بالنظر إلى دقة المرحلة التي 
تجتازها مسيرتنا الحشارية الكبرى؛ وإزاء أهمية القضايا التى يتعين 
غلينا أن تطرحها على نساط البحث وا متاقشة بروح المصاريحة والمرشوصة 
والصدق, ويكل ادراك لمسئوليتنا عن حماية المصالع الأساسية لأمتنا 
الراحدة: وتعظيم قدرتها على الانطلاق إلى الآفاق الجديدة للمستقبل. ٠‏ وقد 
كانت هذه الامتبارات ورا ء هناداة الكثيرين هنا طوال الأعوام الماضية بعقد 
للحيد الصفوف دجمع العامة وسياغة رثية متكامل للمستقبل بكل م 
وراء لقاءات عربية ثنائية أي متعددة الأطرافه عقدت لتحقيق ما يمكن 
تحقيفه من أهداف فى نطاقها المحدد؛ إلى أن تستنضج الظروف المواتية 
لعقد قمة مورسعة,, وتحمد الله عن وجل أن هذا قد تحقق تحقق فى الآونة الأخيرة 
بجهرد حثيثة صسادقة منكم, ويتقدير سليم للساعة الملائمة للتحرك, 


وقد أظهرت الاتصمالات التى أجريناها معا فى فترة التفكير للدعرة 
للمؤتمر والإعداد لانعقاده؛ أن الموضصوم الأرل الذي يستاثر باهتماهناء 
ويشغل أذهان شعويناء هفى ضيرورة العمل على لم الثشمل العربى وتنقية 
الأجواء العربية, وتعميق التضاهن والتعاون بين شعرب الأمة العربية 
وأقطارها؛ بما يتفق مع رحدة الهدف والمصصير, ويما يتناسب مع جسامة 
التحديات التى تواجهنا؛ ومع الحرص على وضع الخلافات القائمة داخل 
أسرتنا الواحدة فى إطارها الصحيم والحيلولة دون تفاقمها وتصاهدهاء 
ويذل الجهود الكثيفة بوضعها على طريق التسوية من خلال أليات فعالة 
مؤثرة تضممن لعملنا الاستمرار وامتابعة. توه لنا اناغ الذى تؤدهر 
تؤن بالتكايش مع الام 0 5 لضعم كم 
حماية مصالحهم: والتمتع بحقوقهم؛ ونرى أن نقطة التوازن فى العلاقات 

بين الأمم المخطفة تتبلور حول المساراة فى الحقوق والواجبات والاحتكام 
إلى البادى» والقراعد التى بستقر عليها العرف الدولى: وتحظلى بالقبول 


بمناسدة الاحتفال بالعيد ال ٠ه‏ لجامعة الدرل العربية: التى هى بيت 
العرب والوعاء الذى تتبلور فيه إرادتهم الواحدة. فإن التحولات العميقة 
التى نشهدها هذه الأيام على الصسميدين العالمى والاقليسى تفرضس علينا 
إن تجبع كلمتنا راتس يعات أكثر من أى ولت خسن بهدف الاتفاق 
والتكتلات الاقتصادية العملاقة؛ التى ظهرت فى السنوات القليلة الماضمية, 
واختبيار أسلوب التهامل مع مجمومة النظم والقيم الجديدة التى بدآت 
ل امن العريقة مؤهلة تماما لكى تشارك على تح فعال 
فى تحقيق هذا التحول التاريخى الذى يشهده العالم بحكم تاريخها 
اها انظ إلى رصيدها من العارف واللوم الت تستند إلى العدل 
8 الوصول إلى الحقائق الموضوعية بعيد! عن الغرون وا لشطط.. 

ا 
ظهور خلافات مدمرة دآخل أسرتنا فى المستقبل؛ ورضمن احتواء ها قد 
بنش بيننا من منازعات فى الحدود الكى لاتسمع باتفجار ا موقف بصورة 


تستقر ف 


روماب 


نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية, رفى مقدمتها الكمسك يمبادي”ء 
عام السيادة والاستقلال وا الاتليمى لكل دولنا , وتعهد كل منا 


أصحاب الجلالة والفخامة والسمي.. إن أول ها 55008 علد 
مراجعة الأوضسا م الاقليمية القائمة هى أن هناك حاجة ماسة لتعزيز 
مسيرة السلام الشامل والعادل وتلكيد التزام الأطراف المعنية بالأسس 
والأركات التى يفوم عليها تحفنيما ضاغه] امجتفة الندلى مير شنوات 
طويلة وتطورات متهاقبة:؛ وطيقا لما ارتضاء الأطراف أنفسهم.., واسقا 
بحاجة إلى تاكيد أن السلام من وجهة نظر الآمة العربية قق هدفب 
استراتيجى ثابت؛ فلسئا دعاة حرب أو عنف؛ كما أن السلام هو النيج 
الذى تحث عليه الآديان السماوية الغراء, ودى الشرط اللازم لتحقيق آمال 
شت الشعوب فى تحقيق التثمية والبناء والتقدم, واذلك إن اختيارنا 
لبديل ا هي اختيار القادر الراثق» وليس اختيار المكره المغلوب على 
طريق السلام, والنضال فى سبيله. حتى تكتمل حلقاته رتتحقق آثاره 


ثمراته؛ ولس بينتأ من يتطلع إلى العودة بالمنطقة إلى الحرب 
والدمار. أى يسعى إلى اراد إلى حالة اللدحرب واللاسلم بل إثنا 


وقبول تحدياتها وتبعاتها 0 م الكرف الآخر يق ما في م الترجه, 
قانونية رواقعية لاتنحقق 1 بارادتين ولا 0 برغبة متبادلة 


وحرص متكافيء+. 
وربما كان من المثاسب هنا أن أضيف يعض النقاط التى أجدها 
أساسية وفرورية اترة الرؤية الصحيحة من وجهة نظرئا ؛ 


ليس فقط من وجهة النظر العربية: يل أيضا من وجهة نظر الأسرة الدولية 
التى نحن جزء لايتجزأ متها ولا سكن أن تعمل يبمعزل عن قيمها 
وهبادتها: 

أولا.. إن السلام الذى نسعى إلى تحقيقه هو السلام الشامل 
والعادل؛ الذى تتواصل حلقاته ولا تتوقف خطواته قبل الرصول إلى 
الهدف الذى اتفق عليه الأطراف بمباركة دولية واسعة: ٠‏ ويعد توقيم 
اتفاقيات نهائية 0 اكرات الجوار التى لم توصل بع 5 د إلى معاهدات 

ثتا. إن لفاوضات التي يجب أن تسعي جميما إلى استتاني 
مجلس الأمن لقم 4 9 0 0 الأرضي 1 ٠‏ قلق 
هأن” ف بتحقق من خلال الانسحاب الكامل من الجولان ولبنان وتحقيق لحقدةق لحقوق 
السياسية المشرومة للشعب الفلسطينى, هو مايتمقق ل 
تقرير المصير وإقامة دواته المستقلة. 


ثالثا.. إنه ليس من المقبول أن يسعي أى طرف بالقول أى بالقعل إلى 
إهدار هذه المرجعية القائونية؛ لأنها تشكل الأساس الذى قامت عليه 
الفاوضات ت الثنائية والمتعددة 0 منذ علد مؤتس مدريد 0 آخر 


عنه أى تخرج غليه. 


رابعا.. انه ليس من حق أى طرف أن يستبعد هن دائرة التقفايض مأ 
يروق له استبعاده أو تجئب الخوض فيه.. ذكل الأطراف ملزمة بالتفاوض 
حول جميع المسائل المدرجة على حدول الأعمال؛: طبقا لصيغة مدريد., 

مقدمتها المسائل المتعلقة يتحديد الوضع النهائى الضفة الغريية 3 
فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. اذا أجآز أى طرف لنفسه أن ينتقى 
الأخرئ نقنن الدى رفى ما يعود بعملية السلام إلى نقطة الصفر, بل 
بنسفها من أساسها . 


خامسا.. ان مبدأ حسن النية في التفاوض يتطلب من الأطراف أن 
يلتزموا بتنفيذ مايتم التوصل إليه من اتفاتيات تنفيذا أمينا دقيقا.. فبغير 


ا 0 
الآخر., 


0 إننا إذا كنا نتجنب اللجوء إلى التهديد وفرض الأمر 
ادن بالتزاماتناء فإننا نطالبها ا 0 المنطق ومن ذات 0-5 
انا الع و عارلة فرك لمر الات أى تبنى موقف 
متطرف لايستتد إلى المرجعية المتفق عليها. 

سابعا.. إننا كنا وما زلنا نعتقد أن تحقيق السلام الشامل 
الأطراف.. فالأمن لايتحقق باحتلال أراضى الغير وتجاهل 
المشروعة, أو باعتناق مقاقيم التويسم الاقليمى والتفوق أى بتكديس د 
الدمار الشامل واللجوء إلى القمع والعثئق. . ان مثل هذه الممارسات تؤد 
حتها إلى تقويض دعائ ثم السلم والأمن, وتهديد الاستقرار 0007 
بالإساءة إلى الثقة بمستقبل أنضل. وانطلاقا من هذه المفاهيم 
لاستكمال السلام دون تردد. وإثبات صدق التزامها بالسلام الحقيقى 
كما تعارف عليه المجتمع الات ا أي نقصمان. والندن اندم 
لدائه. ولا يني قوارن إلا على الحقائق الموضوعية السابقة, ولا ثلجا 


ياليها 


أيها الأخوة الأعزاء.. إننا نشعر في هذه اللحظات بأئنا على موعد 
مع القدر., وأننا نواجه هرة أخرى التحدى الكبير.. لأن نكون أو لالكون., 
رلست أشك فى أن أمتنا صاحبة الرسالة العظمى مؤهلة تماما لمراجهة 
هذا التحدي.. قادرة على شق طريقها إلى الأفق الجديد بأقدام راسخة 
ثابتة.. يخطوات جسورة راثقة.. وإرادة صسلبة موحدة.. ورؤية شاملة.. 
تقودثنا إلى المكانة اللائقة بئأ تحت الشمس,., 


إن جماهير الأمة رقياداتها.. قد عقدت العزم على برغ فجر جديد, 
يمك ثوره إلى العالمين.. وان تتمكن قوة مهما بلغ عنفوائها من إجهاض 
هذا الحلم الكبير؛ مادمنا عاهدنا الله وأنقسنا على قبول التحدى.. من 
أجل الحاضر والستقبل, دعن أجل الأجيال ال القادمة من أبنائنا 0 ار.. 
والسلام عليكم ريحمة الله 


قرارات هابة لقمة القاهرة 


الموافقة على إنشاء محكمة العدل العربية وميثاق الشرف وألية فض 
النذاعات 


إحالة مشروع ليبيا حول الاتحاد العربى للقمة القادمة وإقامة منطقة 
للتجارة الحرة 


إضافة إلى هاورد فى البيان الختامى لمؤتمر القمة العربى أصسدر 
المؤتمر عددا هن القرارات المهمة لتعزيز العمل العربى المشترك . 


وقيماأ يلى نص هذه القرارات: 


إن مؤتمر القمة العربى المنعقد بالقاهرة فى الفترة هن ه ‏ لا صفر 
أ ه الموافق 5 ' يونيى "144١م‏ 


- فعرك ووو ل حي عرو القمة 0 


غ71 مه 


العربدة. 0 

واسترشادا بما ورد فى خطاب الرئيس محمد حسثى مبارك رئيس 
جمهورية مصر العربية فى الجاسة الاحتفالية التى عقدها مجلس الجامعة 
,مناسبة العيد الخمسين لتاتسيس جامعة الدول العربية. 


وتقديرا للظروف التى تمر بها الأمة العربية والتحديات التى تواجه 
العمل العربى المشترك وأجهزته: فضلا عن التطورات التى استجدت على 
المستويات الاقليعية والعالمية, 

ورغبة منه فى تعزيز العلاقات العربية وتنميتها بما يخدم الأهداف 
العليا للأمة العربية ويصون أمنها, 

يقرر 

: الموافقة من حيث المبدأ على‎ ١ 

1 إنشاء محكعة العدل العربية. 

ب - ميثاق الشرف للأمن والتعاون العربى, 

ج-- إنشاء آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات يادارتها 
وتسويثها بين الدول العربية. 

؟_ تكليف وزراء الخارجية باستكمال الصصيغ النهائية الخامبة بكل 

احالة اقتراح الجماهيرية العربية الليبية الخاص بمشروع الاتحاد 
العربى الى مجلس الجامعة العربية لدراسته وعرضه على مؤتمر القمة 
القادم. 


2 
إيماء الى ماتضمنه البيان الختامى من تاكيد لأهداف تقعيل العمل 
الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية 


بقرر مؤتمر القمة العريي المنعقد بالقاهرة فى الفترة من ه./ا صفر 
5١  قفارملاه ١8‏ "؟ يونيى 1955 م: 

تكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية باتخاذ 
مايلزم نحو الاسراع فى اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا 
لبرنامج عمل وجدول زمنى يتم الاتفاق عليهما. 

البيسان الختامى لقسمة القاهسرة 
ودع ع وو جوج دوو عد ووس 

تلبية للدعرة الكريمة التى وجِهْها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك 

رئيس جمهورية مصر العربية: عقد أصحاب الحلالة رالفخامة والسمو 
هلوك ورؤيساء وأمراء الدول العربية مؤتمر قمة فى القاهرة فى الفترة من ه 

صقر 419١ه‏ الموافق ١؟‏ - ؟؟ يوني 1155م. 

وأعرب القادة العرب عن تقديرهم البالغ لمضامين الكلمة الافتتاحية 
التى ألقاها فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس مؤتمر القمة, 
وقرروا اعتبار كلمته وثيقة رسمية من وثائق المؤتعر. 

استجابة لآمال وتطلعات الأمة العربية: وايمانا بالمصير الراحد 
واستنادا إلى روابط الأخرة العربية, رفى ضوء دقة المرحلة التى تمر بها 
عملية السلام فى الشرق الأوسطء؛ اجتمع القادة العرب لتدارس الأرضباع 
التى استجدت فى المنطقة, واحياء العمل العربى المشترك وتكثيف التشاور 
شملهاء وبناء التضامن العربى باعتباره السبيل الى تحقيق مبادىء 
وأهداف العمل العربى المشتركء وتوظيف طاقات الأمة العربية لحماية 
مصالحها راستعادة حقوقها المفتصبة؛ وتعزيز الجهود الرامية الى تحقيق 
سلام عادل وشامل فى الشرق الأوسط., 
الشامل والعادل فى الشرق الأوسط يستوجب اتسحاب اسرائيل الكامل 
من كافة الأراضى الفلسطيتية المحئة بما فيها القدس العربية؛ وتمكين 


المستقلة بعاصمتها القدس العربية ‏ باعتبار القضية الفاسطيئية جوهر 
الصراع العربى الاسرائيلى ‏ والانسحاب الاسرائيلى الكامل:من الجولان 
السورى الى خط الرابع من حزيران (يونيد) /لأكة 1 والانسسحجاب 
الاسرائيلى الكامل غير المشروط هن جنوب لبان ويقاعه القربى الى 
الحدود المعترف بها دواياء وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ؟4؟ وب ؟؟ 


استئناف المفاوضات على جميع المسارات بدون ابطاء. 
ان تمسك الدول العربية يمراصلة عملية السلام لتحقيق السلام 


العادل والشامل هدف وخيار استراتيجي؛ يتحفق فى ظل الشرعية 
الدولية؛ ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده اسرائيل بجدية وبدون مواربة, 
المحتلة؛ وبضرمن الأمن المكوازن والمتكافىء لجميمع دول المنطقة؛ رققا 
للمبادىء التى اتفق عليها فى مؤتمر مدريد ويخاصة مبدأ الأرض مقابل 
السلام والتاكيدات المقدمة الى الأطراف. ويؤكد القادة العرب أن أى 
اخلال من جانب اسراثيل بهذه المبادىء والأسس التى قامت عليها عملية 
السلام: أى تراجع عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التى تم التوصل 
اليها فى إطار هذه المسيرة: أو المماطلة في تنفيذهاء من شأنه أن يرّدى 


الى انتكاسه عملية السلام, بكل مايدمله ذلك من مخاطر وتداعيات تعود 
بالمنطقة الى دوامة التوتر ويخطر الدول العربية كافة الى إعادة النظر فى 


الخطرات المتخذة تجاه اسرائيل فى اطان عملية السلام, الأمر الذى 
تتحمل الحكومة الاسرائيلية وحدها المسئولية الكاملة عنه. 

كما يؤكد القادة المرب تمسكهم بقرارات الشرعية الدواية التي 
تقهى يعدم الامتراف أى القبول بأية أوضاع تنجم عن النشاط 
الاستيطانى الاسرائيلى فى الأراضى العربية المحتلة, اماد را عدن 
واستقدام مستوطنين اليها يشكل خرقا لاتفاقيات جنيف واطان مدريدء 
وتعويقا لعملية السلام؛ مما يتطلب وقف جمييع الأنشطة الاستيطانية 
الاسرائيلية فى الجولان السورى المحتل والأراضس الفلسطينية المحتلة, 
خاصية القدسء وازالة هذه المستوطنات, كما يؤكدون رفشسهم تغبير معالم 
القدس العريية ووضعها القانونىء ريشددون على أن تحقيق السلام 
الشامل والعادل فى الشرق الأوسط لايكون الا بحل قضسية القدس 
وتسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين استناد! الى حقهم فى العودة على 
أسس الشرعدة الدولية وقرارات الأمم المتحدة, 1 

وفى ضسوء ذلك ومن أجل اتجاح عملية السلام على ا مسارات 
السورية واللبنانية والفلسطينية, يدعي القادة العرب راعيي عملية السلام: 
والاتحاد الأيروبى واليابان ودول مجموعة عدم الانهيان والدول الأخرى 
المعنية, والأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية؛ إلى العمل على 
ضمان عدم اخلل اسرائيل بأسس عملية السلام؛ ووفائها بالتعهدات 
التى تم الالتزام بهاء سواء بالنسبة للاتفاقات الخاصة بالمرحلة الانتقالية, 
أى بالنسية لقضايا مفاوضات المرحلة النبائية. مع مواهصلة توفير المساندة 
السياسية والاقتصادية الضرورية للشعب الفلسطينى وسلطته الوطنية, 
وفى هذا الصبدد أكد القادة على ضسرورة انهاء الحصار الاسرائيلى 
المفروض على الشعب الفلسطيتي. 

ويؤكد القادة العرب مساتدتهم البنان قيما يواجهه من أاعتداءات 
اسرائياية مستمرة على أرضه وشعبه وسيادته؛ ويطالبون المجتمع الدولى 
بضمان الوقف الفررى رغير المشروط لهذه الاعتداءات وانهاء الاحتلال» 
وتحميل اسرائيل مسئراية تعويض لبنان عن كافة الأضرار التى لحقت 
له 

كما يؤكد القادة العرب ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة هدم 
انتشار الأسلحة النووية. وأخضاع كافة مرافقها النووية لنظام التفتيش 
الدولى, التابع للوكالة الدولية الطاقة الذرية؛ كما يجددون مطليهم بإنشاء 
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وفى مقدمتها 
الأسلحة النووية, تشمل مختلف دول المنطقة بما فيها أسرائيل؛ ويؤكدرن 
تصميمهم على اتخاذ الخملوات الغمرورية لحماية الماطقة من مخاطر هذه 
الأسلحة وتجنييها سباق تسلح يزيد من التوتر ويهدر مواردها ومطاقاتها. 

وبشدد القادة العرب على أن تحقيق أ الشامل والعادل فى 
الشرق الأوسط هو الضمان الحقيقى اترفير الأمن لكافة دول المنطقة. 

وإيعانا من القادة بثهمية دعم الأمن القومى العربى الشامل فى 
مواجبة التجديات الثى تهدد سيادة الدول العربية ووحدة أرافسيها 


م16 - 


ا ا اح و ا 0 
لدول العربية. يزكد القادة العري عزمهم على بناء التخسامن الدريى 
التمسك 0 اك السيادة ال الا الاقليمية لكل 0 
وسيادتها على مواردها الطئيسية والاقتعسادية. والالتزام 1 بمبداً عدم 
القويية بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ القانون الدولى, 1 
احترام ميادئ ميثاق الام التهد .ود فاق جامحة البرل الفربية 
والاتفاقيات المبرمة فى إطارها؛ كما يؤكدون على أن ضمان الأمن القومى 
العريى بمعناه الشامل هى أفضل سبيل للحفاظ على كيان الأمة العربية 
رصيانة مصالحها. 
رانطلاقا مما يريط بين الدول العربية من مصالعح مشتركة؛ وها غدت 
تفرضه التطورات الاقتصادية العالمية من موجبات التجمع والتكتل فى 
كيانات أكبر, يؤكد القادة العزب على أن قدرة الدول العربية على تعزين 
دورها وتقوية اسهامها ومشاركتها على النطاق الدولى يتطلب تحقيق 
وتنفيذ القرارات الصادرة عنها ب ولذ!ء وحية القادة ألجلس الاقتصادىي 
والاجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية 4 بوضع وتنفيذ استراتيجيات 
وخطط عمل اقتصادية واجتماعية متكاملة؛ تنيم للأمة العربية ع 
خدمة مصالحياٍ الاقتصادية العلياء والقدرة على التعامل من مرقع 
وحرصا ات اعرف على اتمويز دون امه الدرل الغررية: فق 
أكدوا عزمهم على تعزيز مكانتها وتفعيل دورهاء وضرورة الالتزام 
بميثاقها وقراراثها صونا للمصالح العليا للأمة العربية. وفى هذا الصدد, 
أكد القادة العرب على ضرورة الوقاء بالالتزامات المالية تجاهها. 
واستعرض القادة العرب كذلك مختف القضايا العربية والاقليمية, 
رفى هذا الاطار ‏ يعرب القادة العرب عن تضضامتهم مع دولة البحرين 
الشقيفة؛ وتاييدهم الكامل للاجراءات التى تتخذ انا لقنت امنيا 
واستقرارها ؛ وهيرو) عن استنكارهم الشديد للتدخل فى الشئون الداخلية 
ادولة البحرين» وأكدوا وقوفهم إلى جانبها ضد أية محاولات تهديد من أى 
طرف كان؛ ويدعرن ايران إلى احترا سادة دولة البحرين, فى إطار من 
الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار, بالامتنا. غ عن أبة 5 تخرسسية 
. - يؤك القادة لعي على سياد د ارا المسبيةالتجة على 
ا ال لسلميا لس الام القا ا 0 
القانون الدولى» بمأ فى ذلك القجول باحالةً الذذا ع إلى محكمة العدل 
الدرلية. ويكلف القادة الأمين العاء لعامقة الدول المريية بقابكة قش 
الاحتلال الايراني اجزر درلة الامارات العربية المتحدة؛ وتقديم تقرير عنها 
إلى مؤتمر القمة العريى القادم. 
ال ع ل يي تستمر العلاقات التللندي؟ 
إزاء الاق المسكرى التركي الاسراثيلي. ودعون تركيا إلى إعادة 
يؤكد القادة العرن تمسكهم بضرورة 5-6 0 العراق: 
رمعارضتهم لآية سند ]سات أى إجراءات تؤثر على سلامته الاقليمية رتهدد 
حدرده ورحدته الوطنية, ويطالبون الحكومة المراقية بالالتزام بعدم انتهاج 
أنة مسانات غدراكية ستيدف استقزاز خيرانيا العرب واستكمال تنفيد 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, وفى مقدمتها اتخاذ الاجراءات 
الكقيلة بالافراج عن جميع الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ررعايا 
الدول الأخرى. وإعادة المعتلكات؛ والالتزام ا التعريضات؛ باعتبار أن 
١‏ وقد الطريف اللداية لاستهادة دوره في فى النظا م الاقليمى العريبى 
ويرحب المقادة المعرب بالاتفاق للذى تم التوصل ليه بين العراق والأمم 


معاناة الشعب ب العاف الشقيق و تحمل الحكدة اراق السئري 
المبادئ لاحالة ل ا الى ا 2 0 علاناتهنا 
السلمية فى ضوء صلات الجوار والمصالح اللشتركة للدولتين» لا لذلك هن 
انعكاسات ايجابية على انتظام وامستقرار المصمالح الملاحية الدولية في 
النهر لمن 

.- يعرب و , الاضسرار البشرية والمادية التى 
ينوكف ترارق شجلسسن الأمد 11ة1) 75 (1595)» ويعتبرون أن 
عل التجاو هم المسساهى والجهود التى بذلتها العا ميرت العامة 
الاسلامى آخر كثيرا الوضول الى نسل للأزمة: وخساهف من شعاناة 
الشعب العربى الليبى. ويرى القادة ان اقتراح الجامعة العربية القاضى 
بإجرا م محاكفة محايدة وعادلة للمشتبه فيهما من قبل قشياة اسكظنويين 
وفق القانون الاسكتلندى فى لافاى؛ مع توفير الضمانات اللازمة لههاء 
والذى لقى تأبيدا دولنا واسعاء بعتكير حلا عمليا مناسييا بؤدى الى انهاء 
الأّمة. اذا ؛ فانهم يدعون الدول الغربية الثلاث أن تتخذ موقفا ايجابيا من 
هذا الاة قتراع انها ء للأزمة ورفعا لعاناة الشعب العربى الليبى التى طالت 
ااه حرسي ال خاصة أن اسكران هذه العقوبات هن شأنه 
ل ل 

يعرب القادة العرب عن قلقهم ازاء استمرار الرضع المتردى فى 
الصومال: ريدمون زعماء الفصائل الصومالية الى الاضطلاع 
بمسئواياتهم لتحقيق المصالحة الوطنية؛ ونبذ خلافاتهم» والعمل على 
تشكيل سلطة وطنية تمثل مختلف فئات الشعب الصومالى. 

وفى الوقت الذى يستنكر فيه القادة العرب المحاولات الرامية الى 
إلصاق تهمة الارهاب بالمقاومة الوطنية المشروعة, ٠‏ قانهم يدينون كافة 
عدد من الدول: بعا فيها الدرل القدرينة يدف التدل من امتيا 
واستقرارهاء ويعريون عن مساندتهم لتلك الدول. كما يعبرون عن تأييدهم 
للجهرد والاجراءات الرامية الى عقد مؤتمر دولى لمعالجة الجوانب المختلفة 
اظاهرة الارهاب العالمية, مؤكدين فى الوقت ذاته تمسكهم بالحق الثابت 
فى مقاومة الاحتلال والعدوان, 

جو الخدت الفا الك كاف بما تعرضت له الجمهورية اليمنية 
ل الأساسية في عدد فن محافظات 0 واذ -- القادة 
0 دم الجمبرري اليمنية 2-0-0-0 
ا 1 وللتعافل 0 لتى قد 
تواجه الامة العربية. وفى هذا الاطار» وفى شوء متطلبات وظروف المرحلة 
القادمة اتفق على: 
العربية, باعتباره رئيس القمة العالي؟ 1 ات والمشاورات 
والاتفاق بالنسبة لانعقاد القمة التالية, 
تان لسار 1ل ل ا حماء مجني امامت الخريقا لى مترتمير 
القادم, أى حدين 3 تقتضى الضرورة ذلك. 
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لا التقاريي : 

و د يطدفن غالن نه وتجرية عملت الأخد | عله و اماد دادو اد رودم افق توينف القومن . -10 
+ تجديد ولاية غالى وصراع الارادات القولية ..........:,.,,:,,,.,0.0006000000060,5, ك4 محمول مرتشبى ١948‏ 
+ أكراد العراق: الواقع والمستقيل ...000000000000100 أحمل تأجى قمحة ) ١"‏ 
+ العلاقات المصرية السودانية وأزمة الثقة ............................................. هروى ممدوح سالم 2 ١8‏ 
وامشكلة الشهراء الفرنية والظريق المعيدوة ما و مام ا 1 كو و كفا فيان 16 
»« اضطرابات الشيعة بالبحريئ : أبعاد أزمة الدولة الوطنية فى الخبرة العربية .............. علاء سالم  ١48‏ 
+ الأبعاد الثلاثة لمشروع بنك تنمية الشرق الأوسمط ............,.......0,01,,.....5.5.... ثيرمين السعدئيى ‏ ؟6١‏ 
+ روسيا ما بعد الانتخابات الرئاسية والصراعات حول السلطة,....,.................... نبية الاصفهانى  ١05‏ 
الترسننة :"نماك قوق زان العرن ساس سسا ا ل ل دا لزن لفاك ماق . 11 
+ انتخايات الرئاسة الأمريكية : مسارات المستقيل ................................... د.جمال على زهران  ١55‏ 
ف العتويات الاقتهجازية | لمترركية قل كوبا + رمدم سانلاه السيق ضوخن عكياق ا 
وله الصين والولايات المتحدة تجوهر الخلاف .....................................0.0:0. معدن محمل سلامة ‏ ك١‏ 


23 اليوتان نهذ رحيل بايا تذريق ففرقة غ1 روو1 11121 ااا لاا ل ل 1 سوسن حيعين .مرا 
م 1 التوازنات الجديدة فى المعادلة التركية ل ال ا ا ل ا 1 طارق حشر ويج وذ 


قراءة تحليلية فى الانتخابات الهتدية .تنب ..ب........................................., هشام يدوى 2 ١41‏ 


+ الفلبين.. اتفاق السلام هل ينهى الأزهة؟ ........,,................:....0000000....0... بدن حسن شافعى  ١59١‏ 
1 تشادبين شبح الحرب الأهلية والاستقرار السياسى للبم اع وءءو)/ مسشتهل شريف حاكو ١51‏ 
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ل] فى الاستراتيجية العسكرية : 


- حرب الخليج الثالثة : ضرية الصحراء : الأهداف - الابعاد - النتائج ...... د . ممدوح أنيس فتحى  ١١7‏ 
- الأمن الإقليمى واستقرار الشرق الأوسط : المخاطر والفرص ,,............,د , مصطقى كامل محمد "١"‏ 
لا كنوات وملتفوات» لنولدة ا ةتح لح »مروفلا وللدو ول لشاف دوو ساس امون 4 
لآ مكتية السياسة الدولية ...................................,000..6.0..., إشراف :د . نهى المكاوى  "١‏ 
لا دوريات السياسة القولية ...........................0..,....,, إغذال :د ؛ هدى راغب عوضن ١‏ 107" 
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لا نشاط الامم المتهدة العامة إعداد : نادية عيلك اليد 514 


ف 


000 003 9 ل 0 ل فرع ::. ل 
0 0 0 0 : 0 2 0 0 :2 0غ 2 
9 0 
: 


00 
0 
01 
00 


0 0 .2 . ع0 0 
0 00 0 : 3 
. 0 هل يا 3 .1 ا 
0 5 0 7 
: 0 1 7 
ب ٠.‏ 


ب 
0 


7 : 7 0 3 1 . فوم 


أربعون عاما على حرب السويس 


يشهد هذا العام: بل وأيضا هذا الشهر (أكتوير )١997‏ مرور أربعين عاما على حرب 
السويس (أكتوير - نوفمبر )١905‏ التى كانت علامة فارقة ليس فقط فى تاريخ مصر 
المعاصرء وإنما فى تاريخ الشرق الأوسطء والعالم كله. فمعركة مصر مع العدوان الثلاثى 
(الإنجليزى - الفرنسى - الإسرائيلى) كانت ذروة كفاح مرير من أجل الاستقلال الوطة ٠‏ مذل 
أن احتل البريطانيون أرضها عام 1885. وطوال ما يزيد عن نصف قرن متواصلء قامت 
الحركة الوطنية المصرية بزعامة مصطفى كاملء ثم محمد فريدء قبل الحرب العالمية الأولى؛ ثم 
عادت بعدها فى عام ١515‏ لتشعل - بزعامة سعد زغلول - واحدة من أهم الثورات 
الجماهيرية ضد الاحتلال الأجنبى فى التاريخ المعاصر لآسيا وأفريقيا. وفى حين أرغمت هذه 
الثورة بريطانيا على أن تصدر فى فيراير ؟57١‏ إعلاتها باستقلال مصر - من طرف وأحد - 
فان التحفظات التى انطوى عليها هذا الإعلان ظلت تستفز النضال المصرى من أجل تحقيق 
الاستقلال الكامل . ومرة أخرى ؛ وعندما عقدت فى عام 1977 المعاهدة المصرية - البريطانية 
التى تنازلت فيها بريطائيا عن دعواها لحمابة المواصلات الاميراطورية وحقوق الأجانب و 
"الأقليات" . وقبلت بمبداً المعاملة المتكافئة مع مصر , فإن ما تضمنذته من اضفاء "للشرعية"' 
على الوجود البريطانى فى مصسر ظل حاقفزا لمواصلة المفركة من أجل الاستقلال: وهو ما توج 
بالغاء مصطفى النحاس لتلك المعاهدة فى أكتوير ١561١‏ . وكان ذلك بمثابة إشارة بدء لمواجهة 
فى يناير ؟196 . ويعدما قامت ثورة يوليى ١54557‏ ؛ دخلت الحكومة الجديدة فى المفاوضات 
الصعبة مع بريطائيا . ومرة ثالثة . وبالرغم من أن اتفاقية الجلاء فى ١5‏ أكتوير ١4014‏ أنهت 
الاحتلال البريطانى تماما لأول مرة منذ سيعين عاما ؛ إلا أنها احتفظت لبريطائيا بحق عودة 
قواتها الى مصر "فى حالة تهديد مصر أو أى بلد عريى أو تركيا" . وكان العدوان الثلاثي على 
مصر فى أكتوبر 1561 , وما تبعه من معركة مجيدة خاضتها مصر ضد القوى المعتدية سببا 
لآن تنهى مصر - بقيادة جمال عبد الناصر - اتفاقية الجلاء كآن لم تكن ؛ ولكى تحصل مصر 
على استقلالها كاملا لأول مرة دون أية شوائب ! 

وفى واقع الأمر . فإن نفس الفترة (1901-1566) لم تشهد فقط تخلص مصر من 
السيطرة الانجليزية الى الأبد وإنما أيضا رفضها الحاسم لسيطرة القوة الصاعدة الساعية 
لملء الفراغ الذى أحدثه أفول الإمبراطورية الإنجليزية , أى القوة الأمريكية . وكان السعى 
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لتمويل السد العالى ؛ وللحصول على السلاح من مصادر جديدة : ورفض الإنضمام الى حلف 
بغداد » هى القضايا التى تبلور حولها الموقف الاستقلالى المصرى ٠‏ والذى توج بتأميم القناة 
فى نفس العام - ١561‏ : 

غير أن معركة 1907 تمثل أيضا علامة هامة فى تطور الوطن العريى والشرق الأوسط : 
ولدور مصر الإقليمى . فيعد حل مشكلة السودان وإقرار حقه فى تقرير المصير )١1557(‏ ويعد 
اتفاقية الجلاء )١1104(‏ اندفعت مصر فى دعم حركات التحرير العربية جميعها ؛ وفاء "للدائرة 
العريسة الت قصوف كديا فيد الناصسن فى 'قسيقة الكورة باوقادت فصيو قرف التكرن 
والاستقلال فى العالم العربى ضد "حلف بغداد' عام ه10١‏ وكانت معركة السويس فى ١501‏ 
الذروة التى وصلت اليها الزعامة المصرية للعالم العربى بقيادة عبد الناصر , مما مكنه ليس 
فقط من تضييق الخناق على حلف بغداد فى السنوات التالية , وإنما أيضا من إعطاء زخم غير 
مسبوق لدعوة الوحدة العربية » ووضع الأساس لأول وحدة عريية فعلية فى التاريخ العريى 
المعاصر , أى الوحدة المصرية السورية عام 1104 . 

وفى واقع الأمر . فإن معركة ١9051‏ جسدت أيضا - أكثر من أى وقت مضى -- حقيقة 
القطر الاسرائان على مصنر: : وأشهمت بالثالى فى الانخراط الصرى فى :تفيكة الوطق العروي 
ضد الخطر الإسرائيلى : والسعى لايجا حل غادل للقضية الفلسطينية . 
الوقائع التى أسدات الستار على بقايا الدور القديم لبريطانيا العظمى ٠‏ وأظهرت على مسرح 
السياسة الدولية » ليس فقط الولايات المتحدة كقاك - لا منازع له - للمعسكر الغربى ؛ وإنما 
أيضا التنافس الذى أخذ يتزايد مع المعسكر الآخر , أى المعسكز الشيوعى يزعامة الاتحاد 
السوفيتى . وكانت حرب السويس هى المناسبة التى اقتنصتها الزعامة السوفيتية فى ذلك 
الحين لكى تعلن عن التحدى السوفيتى الصاعد للقوى الغربية . والذى بدا فى التهديد الروسى 
بإرسال المتطوعين للشرق الأوسط ؛ وضرب العواصم الغريية بالصواريخ ! 

وعلى الجائب الآخر- على صعيد العالم الثالك - كانت أزمة السويس عام ١501‏ أيضا 
تدشيئا لزعامة مصر بقيادة عبد الناصر على صعيد العالم الثالث , بعد أن شهد عام ١9550‏ 
انعقاد مؤتمر باندونج للدولة المستقلة فى آسيا وأفريقيا . وكانت وقفة مصر ضد العدوان : 
وانتصارها السياسى , نموذجا ملهما لكافة بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لا يمكن أن 
تحققه دولة صغيرة تصر على حرية إرادتها. وكان ذلك هو الأساس المتين الذى قامت عليه 

حرب السويس عام 1167 إذاً » كانت نقطة مشرقة فى تاريخنا الوطنى ؛ وعلامة مهمة فى 
التطور الاقليمى والدولى , بلاشك . وما يتبقى بعد ذلك , هى ألا ننسى دروسها أو نهمل عظاتها 
بل أن نستخلص منها ما ينير طريقنا الصعب الراهن » نحى السلام والحرية والتنمية . 


للؤلا يات المسحدة ح 


ادسج القوى السد 


د . وليد عبد الحى 


قسم العلوم السياسية - جامعة الير موك 


تحديد مكانة دولة ها على سلم القوى الدولى 
اسشفد كس المعاصر , ادراك بعدين أساسيين هما ؛ مدى 
1 استمرار مفهوم القوة ودلالاته من جهة وكيفية 
قياس هذه القوة من جهة ثانية, 


إن المعنى المطلق لمفهوم القوة لا يتسق فى دلالاته مع فكرة 
تفاعل القوة مع قوى أخرى : حيث تبدى الدولة قوية قياسا 
لدولة أخرى ولكتها ققد تبدو ضعيفة قياسا لدولة ثانية . لكن 
هذا المعنى النسبى للقوة لم يعد هو الآخر كافيا, إذ أن 
مقياس القوة ليس بمقارنتها بما لدى الآخرين بل بما يترتب 
على امتلاكها هن نتائج . إن المعنى الكلاسيكى للقوة الذى 
نجده فى كتابات كوتيليا وتريتشكا وكيسنجر (يمثلون مراحل 
زمنية جد متباعدة) هو نفس المعنى الذى ذهب اليه جنتز والذى 
يعنى الثقل المعادل والذى لا ينفصل كمنهجية معرفية عن أحد 
مبادىء الثورة النيوتونية , 

غير أن هذا المفهوم النيوتونى للقوة تسالت له ملامح مخالفة 
ليصبح هقياس القوة هو الأثر المترتب عليها » أى أن مقياس 
القوة هى فى نتيجتها ؛ فبمقاييس الكلاسيكيين كانت القوة 
الأمريكية فى فيتنام هى الأكبر لكنها قوة عقيمة , والقوة 
العسكرية السوفيتية فى أفغانستان كانت متفوقة كما ونوا 
وهناك بعد آخر لابد من التنيه له فى تحول دلالات مفهوم 


القوة : إذ أن تداخل الكيانات السياسية المعاصرة فى المجالات 
الاقتصادية والاجتماعبة وبرود مفهوم الاعتماد المتيادل : أدى 
الى ظهور ترابط بين الكيانات يحول بحد ذاته (الترابط) الى 
أحد مقومات القوة . إذ أن التلاعب بالاعتماد المتيادل يجعل 
من الترايط عنصر قوة اضافية سواء أخذ هذا الترايط شكلا 
خاصية جديدة على غرار مساهمة مجموعة من الجينات في 
بناء خاصية وراثية مميزة) أى ترابطا نظاميا (على غرار 
تسلسل الذرات فى جزىء معين) أو ترابطا ميكانيكيا (على 
غرار انتقال الحركة فى نظام آلى) . 

على أن تحولا آخر فى مفهوم القوة المعاصرة قد تترتب عليه 
سلسلة من النتائج . وهى الانفصال التدريجى بين القوة 
العسكرية والقوة الاقتصادية , إذ أن النظم الدولية القديمة 
كانت تستتد لقوي عسكرية اقتصادية . بمعنى أن الدولة 
الأقوى عسكريا تكون الأقوى اقتصباديا (رومسا ؛ أق 
الامبراطورية الاسلامية ؛ أو بريطاتيا الخ ...) غير أننا نلاحظ 
انفصالا بين بعدى القوة المذكورين ويكفى مقارنة القوة 
الاقتصادية لليابان أو المانيا مع الولايات المتحدة وروسيا . 

الى جانب ذلك كله , فإن المتغير الرئيسى فى بناء القوة 
يعرف تحولا هائلا » فقد كانت الملكية : هى معيار القوة حيث 
تمركت السلطة فى المرحلة الأولى بيد ملاك الأرض والجنود 


ا 


0 


أ 


لابوا سير يده ابن 
التو سنت ور يبب لاود 1 


ولكنها - كما يصفها توفلر - سلطة متدنية النومية وذات 
مضمون سابى ؛ وفى المرحلة الثانية تمركزت القوة بيد 
أصحاب المصانع الذين شكلوا سلطة مبنية على الثروة وهى 
سلطة متوسطة النوعية وذات مضمون مردوج سلبا وايجابا ؛ 
أما المرحلة الثالثة التى تعيشها فهى مرحلة المعرفة وتتمركز 
فيل العلماء وهى سلطة ذات مضمون عال في نوعيته ويتسم 
بالإيجابية » ويرى توفلر أن "التصادم بين القوى التى تجعل 
المعرفة أداة سلطتها وبين قوى الثروة سيكون أهم من الصراع 
بين الرأسمالية والاشتراكية".(١)‏ 


كذلك فإن مفهوم توازن القوى لم يبق بذات المعنى المتداول 
فى الأدبيات الكلاسيكية : فالتوازِن بدلالاته الكلاسيكية يعنى 
قدرا من الانفصال بين الوحدات يتم قياس كل منها منفصلا 
لتتم عملية المقارنة بينهما ٠‏ فتوازن القوى بهذا المعنى يتضمن 
مفهوما تجزيئيا لاشتراطه القياس على أساس الانفصال , 
كذلك فإن مفهوم توازن القوى يعنى توازنا عن طريق القوة , 
بععنى أن التوازن يعنى السلام وعدم التوازن يعنى الحرب » 
أى أنه توازن ذى مضمون عسكرى الى حد بعيد . ويالمقايل , 
فإن مفهوم التوازن الناتج عن الترابط حل محل المفهوم القديم 
ففى الواقع الدولى المعاصر ثمة نمطين من المصالح » مصمالح 


متناقضة ورمصالح مشتركة , وكلما اتسعت دائرة المصالح 
الثانية أدي ذلك لتوازنات دولية ليست ثاتجة عن القوة 
بمفهومها السلبى بل عن 'قوة المصلحة المشتركة . 


إن مفهوم توازن القوى الكلاسيكى يرى التفاعل الدولى كلعية 
تدعمه عملية التشابك المتزايد بين المصالح واتساع دائرة 
المصالح المشتركة , 

سكذلك » فإن توازن القوى الكلدسيكى .هو توازن قلق لا 
يتضمن آلية ذاتية للتوازن » فبالعودة لتاريخ العلاقات الدولية 
نجد أن انسحاب أى وحدة من الوحدات الفاعلة فى الكتل 
المتوازنة كان يؤدى لإختلال التوازن وانهيار النظام ؛ بيئما 
نرى فى بنية التوازنات الحالية قوة من توازنات مبنية على 
الكتل العسكرية الى توازنات مبنية على الترابط الاقتصادى ؛ 
وتعتمد على المنافسة لا الصراع , كما أن ميكانيزمات التوازن 
أصبحت من خارج وداخل التوازن ذاته » وأصبع المجتمع 
الدولى عبارة عن شبكة من التوازنات المترابطة التى يؤدى 
اختثلال إحداها الى نهوض آليات التكيف فى بقية منظومة 
التوازن هذه لضيط الإختلال(؟) . ' 


. 181,156 .مم ,1970 ,.5آ.آ8 ,110156 تتاملضةخ] - علع550 عتلنان1 - 101117 مالم - 1 
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ن مناقشتنا السايقة 3 تستدعى قياس القوة الأمريكية من 
ل 0 
أما البعد الثانى فى مناقشتنا هذه » فهى دذى منيمجية 
القباس ذاتها لمتفير القوة فى اطار نظام دولى بعيش حالة 
تحول أو فترة انتقالية , 


وقد تكون دراسة 111015 .717 المبنية على التنيىٌ 
الاستقرائى (201102 نا ا) هن أواثل الدراسات 
المستقلية لقياس قوة ة الدولة والتنيقٌ 5 ستكون عليه هذة القوة 
مستقبلا(؟) فقد بنى فكس دراسته على متفيرات محددة 
وطبقها على مجموعة من الدول ؛ أما المتغيرات المستخدمة 
فبتمدل فى معدل 00 0 : انقاج ا : 0 
(وع »م6 1:161) الل 5 أن الباحث 0 5306 
اقتصادية وسكانية . وافترض دداية قوة الدولة فى حاصل 
ضضرب الانثاج (انتاج الطاقة + انتاج العملب) فى عدد السكان 
٠‏ غير أنه عدل عن ذلك فيما بعد بسبب إحساسه بالمبالغة فى 
دور العنصر السكائى ؛ فاعاد صياغ طريقته على النحو 
التالى: 

(القوة للدولة - انتاج الطاقة (مقاسا بالكيلووات) + انتاج 
الصلب (مقاسا بالطن) * عدد السكان , 

(وقد وصل الى قياس معدل السكان على هذا الأساس 
انطلاقا من دراسته التى كشفت له أن الزيادة ينسية الضعف 
فى متفير السكان تؤدى القن زيادة فى الانكتاج تسساوى 
لدت 

ومن الملاحظ ؛ أن دراسة فكس خلت من أية إشارة الى القوة 
العسكرية:, مما يجعل مدى الاستفادة من نتائج الدراسة 
محلود! إلا مع افتراض أن أهمية القوة العسكرية تظهر عند 
قياسها مقارنة بطرف آخر (بمعنى أن قوة دولة ما قد تكون 

ة قياسا للدولة ب ؛ ولكنها قد تكون ضعيفة قياسا للدولة 

ج : لذا موب ريط معني القوة المشكرية طرق | عن امذري 
الدولة موضوع الدراسة فى نزاع معه) , 

ذلك يس تدعى ؛ التظر الى القرة فى اطار النظام الدولى : 
واضعين في اعتبارنا ثلاثة جوائب : 

أ- أن تطور القوة فى اطار نظاهى ينيع من تفاعلات القوى 
مع بعضها ؛ فبروز الولايات المتحدة وتراجع بريطانيا كان فى 


ب - أن شبكة تفاعلات القوى تأخذ فى الغالب طابعا غير 
خطى (10111111681) ؛ بمعنى أن حركة الصعود والهبوط فى 
مراكز القوى لا تأخذ مسارا واحدا مستقيما » بل تأخذ طابعا 
متعرجا ٠‏ 

ج - إن أغلب حالات التفاعل غير الخطى تحدث في النظم 
المضطربة أكثر من حدوثها فى النظم المتوازنة أى من خلال 
الدورات (كتاك التى تحدث عنها مودلسكى) . 

ويبقى التساؤل عن كيفية تحديد شكل النظام الدولى وبالتالى 
طبقا للقوى المركزية . 

وقد بنى مودلسكي نموذجه للنظام الدولى على النحى الذى 
يظهره الجدول رقم (1). 

وقد افترض مودلسكى ها ياى 

-١‏ يكون النظام أحادى القطبية إذا امتلك أحد الأطراف فيه 
امكانيات تفوق نسبة .7/65 من الإمكانيات المتاحة للقوى 
الكبرى الأخريى المنافسة , 

1- أما إذا توزعت الإمكانيات بفسبة 0؟/ على دولتين دل 
ذلك على أن النمط السائد هو الثنائية القطبية , 


تتمركز فيها الإمكانات بنسبة /5٠‏ أو 0”/ . 
وثمة منهجية أخرى لقياس مركز الدولة , تتمثل فى النموذج 
الذى وتسعه: هارولد جتيزكى فى أواآخر الخمسيئاتث واستمر فى 
تطويره حتى عا ١541‏ أطلق عليه اسم المحاكاه الدولية -10آ 
0 0161113101121 ) » ويفترض جيتزكى أن 
رأس امال فى 0 ما 0 على ثلاثة حواتب : مزيد من رأس 
كو اليهيا: 0 ؛ لكن مقياس النجاح هذا هو ]لدع يحذل 
مدى حرية صانع القرار فى الحركة ؛ (- -)8آ 101ةأ160 
10)) : وبالتالى وصل النموذج الى القاعدة التالية : 


؟!- وليد عيد الحى - 


د11 نسرعد81 ,1494-1993 2 0 ا 00 1 - 00 1.1 .© لاواعل4-110 


. 1988 10001 ,قق216] 


ه- وليد عيد الحى - الدراسات المستقبلية فى العلاقات الدولية , المرجع السابق » ص /ا5 , 


5000 


الاستقرار أكبر , وكلما كان مؤشر الرضا أضيق كانت 
غيرها. 

ذلك يعنى أن استخدام مؤشر "التصدع الداخلى' المحتمل 
يمكنه المساعدة فى ادراك المكانة المستقبلية للدولة فى سلم 
القوى فكلما زاد الانفاق الدفاعى تأثرت القدرة على إرضاء 
فى هذا الجانب) . 

القوة الأمردكية : قماس ال نجاه : 

ترتكز دراستنا هذه على منهجية محددة تتمثل فى رصد 
اتجاه الحركة فى القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية 
والعسكرية : وقياس مدى الصعود والهبوط فى كل قطاع ثم 
مقارنة درحة الصعود أو الهبوط للقطاعات كلها . 

أما الخطوة الأخرى » فإنها ستأخذ فى الاعشبار حدة 
الممستقبيل شريطة أن يتم ذلك من خلال المقارنة مع القوى 
المركزية الأخرى والتى ستعتبر اليابان ممثلا لها , 

و9 : القطاع اقتصادى : 

تكمن أهمية القطاع الاقتصادى فى نمط التوجه الدولى نحو 
تسييد المتغير الاقتصادى على كل من المتغيرات السياسية 
والعسكرية ؛ ويتمثل هذا القطاع فى : 

أ- معدل تمى الدخل الاجمالى الأمريكى :(") وهو ما يظهره 
الجدول رقم (؟) ٠‏ 

النتائج : 

1 الاتحاه 5 تراجعى خطى 

؟- نمط الاتجاه : متسارع (باستثتاء .1549-194) , 


أساس أن معدل التسارع هى ع > ع , (ت+ن). 

ولكى تتضح معالم التراجع فى ال مكانة الأمريكية فى قطاعات 
الانتاج المركزية والتى تشكل الجزء الأساسى من الدخل 
الإجمالى : نستعرض خلاصة القطاعات الصناعية على النحى 
الذى يظهره الجدول رقم () . 

ها النتائج التى نستخلسها من الجدول السايق : 

-١‏ ددن القطاعات التى تحسن فيها مركن الولايات المتحدة 
هى قطاع واحد بينما توزعت مراكز الولايات المتحدة على 
النحى الذى يظهره الجدول رقم (4) . 

وأو قارنا ذلك بحركية اليابان فى المركز سنجد ما يثبته 
الجدول رقم (04) . 

فلى أعطينا الحركة دلالات رياضية بحيث يكون للتقدم 
نقطتان ؛ وللثيات نقطة وأحدة وللتراجع صفر , فإن النتائج 

الولايات المتحدة : ( ١<ا؟)‏ + (هكاا) + (؟ كا صفر) - لا 

اليابان : (ها؟) + )١19(‏ + صفر - ١١‏ 

وبالتالى من تطور المركز الدولى بين اليابان والولايات المتحدة 
هى ؟١:لا‏ لصالعح اليايان . 

؟- وعند فياسنا لدرجة التغير فى نسية الانشاج الأمريكى 
الى الانتاج العالمى » سنجد أنه ارتفع إيجابيا فى ثلاثة 
قطاعات ؛ لكن التدقيق فى دلالات الزيادة تشير الى أن القطاع 
الأول زاد فيه الانتاج بنسبة أر؟/ لكنه ترافق مع تراجع فى 
المركز الأمريكى رغم الزيادة بيتما بقى المركز الأمريكى ثايتا 
التحسق فى المركن ونوحة التقير هلى قطا ع وانحمد (تقارنة 
القوة كما ذكرنا بما لدى الآخرين وأثار ذلك على المركن) . 

ب - القدرة التنافسية للولايات المتحدة : 

تعتمد قدرة سلعة من السلع على المنافسة فى الأسراق 
الدولية على سلسلة من العواهل ؛ كالجودة : والتسليم فى 


1- ويجدر بنا أن نميز فى دلالات معدل الدخل الإجمالى بين نقطتين ونعنى بها القوة الشرائية للدخل فى الخارج والقوة الشرائية للدخل في 
الداخل (بمعنى لى أن الأمريكى يشترى بكل ما معه بضائع من الخارج أو يشترى بكل ما معه بضائع من أمريكا) ؛ ففى حالة القوة الشرائية 
الخارجية فإن اجمالى الناتج يجعل كلا من اليابان والمانيا متفوقة على الرلايات المتحدة على عكس الحال فى القوة الشرائية الداخلية حيث تتفوق 
الولايات المتحدة على اليابان وأمانيا ,(.853 .7 ,1990 ,28 !ال ,)2000012115 1116) 


أنظر كذاك : زكى العايدى - ص 555 , 
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اه 


جدول رقم )١(‏ 


|[ نعط النظام الدوني اجمالي امكائيات الأطراف ( الأقطاب) ] 
كور اسك ال 


اا 


هع هءا ,/ 


جدول رقم (”) 
١ | : - 1‏ فيه ٌْ ّْ ا 
المرتبة يبن الدول الصناعية ظ 
المركز الأمريكي المركز اليابائى جه العبير في الالتاج .. 
«لمةأا / 151١‏ 


[55١ / علىذا‎ 


الأنسان الآلي والالات دا ييا 
معدات الاتصالات البعيدة 0 
الكيمياء العضوبة 


ريا 
ام-0 
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الأوقات المحددك » ومستوى العمال المنتجين ١‏ والخدمات بعد 
البيع ٠٠.‏ الخ ؛ وقد دلت دراسة متخصصة أشرف عليها 
المنتدى الاقتصادى الفالمي (-1'01 5800101212 10110آ1 
ترزن) ومركزه سويسزا على النتائج التى يرصدها الجدول رقم 
() : 

إن التمعن فى دلالات الجدول السابق يشير الى تخلف كبير 
نى القدرة التنافسية للإنتاج الأمريكى » وهى ما يعنى أن 
'النموذج الأمريكى' يفقد من قدرة الجذب التى كان يتمتع بها 
نتيجة لتراخى "قبضة" الجذب التقليدية لنموذجها مقابل قوة 
جذب واضحة لليابان ٠‏ 

ج - لمركز القوة الاقتصادية : 

تتحكم فى العملية الاقتصادية برهتها قوى اقتصادية محددة 
مثل الشركات والبنوك : وكلما كان رأس مال الشركات والبنوك 
أكبر كلما دل ذلك على قوة الاقتصاد محل الدراسة من جهة 
وعلى دور الدولة فى القرار الاقتصادى الدولى من جبة أخرى. 
من اليابان والولايات المتحدئة ؛ نصل الى النتائج المحددة فى 
الجدول رقم (7) . 

يتضح من الجدول السابق نزوحا للقوى الاقتصادية الفاعلة 
باتجاه اليايان : إن أن التراجع مطلق في الولايات المتحدة 
وبمعدلات تتراوم ما بين ١ك‏ - ؟آي/ي, 

د -- الديون والعجز التجارى : 

تدل الأرقام المتوافرة عن قضية الديون والعجز فى الولايات 


المتحدة على اتجاه لا يختلف فى دلالاته عن الاتجاهات السابقة 
من حيث التراجع فى القوة كما يتضح من الجدول رقم (4) . 
وعند النظر فى ال ميزان التجارى للولايات المتحدة خلال الفترة 
من 114.-155٠0‏ نجد اتساعا فى نطاق العجز الى أن يصل 
عند مطلع التسعينئات الى فارق بين الواردات والصادرات 
يصل الى عشرة أضعاف تقرييا لصالع الاستمرار , 
ه - مؤشرات اقتصادية أخرى , 


مؤشرات أخرى تجعل الصورة أكثر قابلية للتفسين ولبناء 


تنيؤات مستقيلية مستندة لها : 
ويوضم الجدول رقم 0 هذه المزشرات )١١(‏ . 
خلاصة القطاع الاقتصادى : 
يمكن لنا أن نلخص أبرز النتائج فى هذا القطاع وريطها 


أ- أن هناك اتجاها تراجعيا فى الاقتصاد الأمريكى , كما 
أن له سمة تسارعية فى تراجعه وإن تفاوت التسارع من قطاعغ 
الى آخر , 

وطبقا لإاحدى الدراسات الاقتصادية , فإن تراجع معدل 
النمو الاقتصادى لدولة عظمى اقتصاديا بععدل /١‏ ولمدة قرن, 
سيؤدى الى تحولها لدولة متوسطة القوة , فإذا أضفنا لهذه 
الدراسة متغير التسارع فى التراجع فإن المدة الزمنية للتحول 
قد تنخفض بنسبة مرتبطة بالتسارع . 


9- تم تجميع هذه المعطيات من : 


852-100 .نزم 07 كاله جاع 8-.8,5 رممللمدد8 لسع نإعده84 أ عثرمن1 قط" - طلا أجداعء8 سسقطتسسا8 - 
,6 ,م ,1990 ,4 ,90 .810 رعناعه1ة101 نتعندو2 010/لا 01 تمناقتتيم]كتة!' عط1' - عزلة .ذ طمعو0ل - 


.6 .2 ,1987 ,16 /إ113 باقتطامصمع8 م15 - 
.0 ,م ,1991 ,27 تإانال بأكتسمهممع]8 م15 - 
.2 ,1991 ,26 أكناقتالف ,رعناره1 - 


1,42 1990 بلؤاقال ,2 ملقنتنتا10 أععما5 الجا مقعلا )قة.آ لعمع1710 مئاعده1 3ل] - اناماذ .11 -10 


: تم تجميع هذه المؤشرات من عدد من المراجع نشير الى‎ -١ 


1 ,1991 ,لصخ ,ذعنادناةا3 لقأءصقصلط لقدم نان تاعام[ - 117لا - 


-61 نتف 310 ,1110506 ,راتقنية ع للمتتتق ا[ مل ل ل 
قام 02 ,1992 ,.لآ.81 ,لإسةمحص0ت لصة 810170 طندخ1/]؟ بوع1 


3 ,1987 لآ[ بعوناوآط ملعم - لامع أوملط ندعب عطا .10 ومتتدوعة - بإلع دعكا انط - 
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4 تعا مقط 1990 بعاسمل؟ بجعلة ,للءن177 عطا 01 عاهاذ - (,1ة اء) ,خاءماً ,2108/0 -. 


5 0 


جدول رقم (4) 
م في الم 
ا سياس سي تسيا 


جدول رقم (0) 
|_تقدم في المركز ‏ 


ثبات في المركز 


مشت | 
55 ساسحو وسوس 
كر تركو سروس اجسسرو 
1 
| اللتدريب للعمال اثناء العمل الل لا 


2-48 


فإذا افترضنا ثبات نمط الحركة الأمريكية اليابانية على نفس 
الاتجاه منذ 1954 : فذلك يعنى أن اليايان تتحرك بمعدل 
ورا درجة الى الأمام عل حساب الولايات؛ المتحدة وإذأ 
كان الاقتصاد اليابانى (مجمل الناتج القومى) يساوى عام 
لما نسدته /9ا5/ من الاقتصاد الأمريكى ؛ فإن التوازى 
بينهها سيحدث عام 3١11-50٠١‏ ؛ وحساب ذلك على التحو 
الثالى : 

كان الاقتصاد اليابانى يساوى 5/ من الاقتصاد الأمريكى 
عام 116١‏ وارتفع الى ٠١/ز‏ عام ٠ 155٠‏ أى ارتفع بمعدل 
5 خلال 5" سنة أى 04ر١‏ للسنة الواحدة ؛ فإذا حسينا ما 
تبقى للتوازى بينهما وهى 77/ وقسمناه على 44ر١‏ تكون 
النتيجة 4ر١7‏ سنة ؛ ويمجرد اضافة هذه السنوات الى ١19٠‏ 
نصل ائى عاه 25١١١-5٠0٠١‏ ء وقد يتم ذلك قبل هذه الفترة إذا 
أخذنا معدل التسارع فى الاتجاه والذى قسناه سابقا بمعدل 
مدرآأ . 


ب - لقد رأينا فى نمولاج مودلسكى الذى سبقت الاشارة له 
أن النظام أحادى القطبية يفترض تحكم دولة واحدة فى /5٠‏ 
من امكانيات النظام وهو أمر لا يتوافر اطلاقا للولايات المتحدة 
حاليا , أما النظام الثنائى القطبية فإن الوضع الدولى القائم لا 
يوفر مسلطزماته بالشكل الذى يتصوره مودلسكى والذى 
يفترض قوتين تمتلكان 0" / من امكانيات النظام لكل منها . 

ذلك يعنى أن النظام الدولى الحالى يتحرك بشكل واضح نحو 
نظام متعدد الأقطاب مما سيفقد الولايات المتحدة مركز 
الصدارة القاق الذع تمتفت يه يعد :اخينار الأكهان المتوفيتى ٠‏ 

ثانا : القطاع التعسمى والبحت العلهمى : 

ندل نواسنة القن :توفان :حول القتضولات :فى ننية السلطلة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية تاريخيا الى أن هذه البنية 
عرفت ثلاثة تحولات أساسية : 


أك الملل البت شعني النعناة كسين الت )الكل اسسوه 
بشكل أساسى الى ملكية العقار لاسيما الأراضى ؛ وكان 
أصحصاب هذه السلطة فى هذه الفترة هم الإقطاميون ورجال 
الدين والجئود » وهى سلطة متدنية الذوعية وذات مضمون 


سلبى , 

؟- السلطة المبنية على الثروة ؛ وقد تمركزت حول رأس المال 
فى المرحلة التجارية والصناعية (لاسيما مراحلها الأرلى) , 
ويمثل هذه السلطة رجال الأعمال والطيقات الرأسمالية » وهفى 
سلطة متوسطة النوعية وذات مضمون مزدوج سلبا وإيجابا , 


؟- السلطة المبنية على المعرفة , وتتمركن حول العلم , 
ويمئلها رجال العلم , وهى سلطة عالية النوعية وذات مضمون 
ايجابى . 


ودين دخول فى تفاصصيل التحولات السابقة ‏ إلا أن 
مضمونها الجوهرى يؤكد على أن حركية المجتمعات وأثماط 
سلطاتها سترتكز بشكل جوهرى على مستوى التطور العلمي 
في هذه المجتمعات , فالتعليم الجامعى فى الولايات المتحدة هو 
الأفضل من حيث المستوى العلمى ووفرة المرافق الضرورية : 
لكن هذا القطاع سيتاشر فى مراحل لاحقة بالتراجع فى 
المستوى الثانوى الإبتدائى » فبالمقارنة نجد أن نصيب هذا 
القطاع من الدخل القومى الأمريكي يساوى ١ر4/‏ مقارئة مع 
هرك/ مع اليايان )١7(.‏ 

أما فى نطاق العملية التعليمية ذاتها » فيكفى الوقوف أمام 
المؤشرات التالية(؟1) : 

أ- تسرب عن المدرسة الثانوية حوالى «"/ من الطلاب فى 
الولايات المتحدة مقارنة مع 6/ فى اليابان , 


ب - عند قياس حجم الواجبات المتزلية التى يؤديها الطالب 
الأمريكى ؛ تبين أنها تساوى /٠١‏ هن حجم الواجبات المنزلية 
للطالب الياباني ١‏ 

ج - وبقياس عد الأيام الدراسية الفعلية للمدرسة الأمريكية 
نين آذيا تمل الى 11٠‏ يوما مقابل :59 يوقا للطالت 
اليابانى , أى بزيادة شهر وعشرة أيام عن الطالب الأمريكى » 
زفذا يمق أن الطالن الذى رورس ١١‏ سخة سيكد ريس عددة 
نراسته الفغلية عن نظيرة الأمريك خرالى 5ن؟ مينة وراسية , 

د - تبين الدراسات المختلفة أن //١٠١‏ من طلية المدارس 
الثانوية الأمريكية يدرسون لغة أجنبية , ولا يستمر فى دراسة 


11- حجمعت المؤشرات هن : 
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جدول رالم (5) 


مات : 0 
- الواريات الامربكية من الملابس ارتفعث من ؟/ عام 1551 الي /5٠‏ عام ١ 155٠١‏ 
| - مكانة السيارة الامريكية مقارنة بالسيارات 2 | هناك سيارة امريكية واحدة بين أفضل عشر سيارات 


يستغرق التطوير المعملي للدواء عشر سنوات في الولايات المتتحدة مقابل 
ست سئوات في الدول الأخرى ؛ وتوافق الهيئات الرسمية الأمريكية على | 
الدواء الجديد بعد ٠٠١‏ شهراً مقابل ٠١‏ أشهر فنى الدول الأخرى ظ 
( بيروقراطية ). 

6 من الأنسان الألي الذي يباع فبي الولايات المتحدة مستورد 


- التطوير المعملى للدواء والموافقة عليه 


ْ 

ظ -الانسان الآلي 
[ -الرراعة الأمريكية أ- التحسن في الانتاج العالمي يؤثر على نسبة الاعتماد وعلى أمريكا. ؤ 
ظ بي ضفغظ العرارعين الأمريكيين على دولتهم لتقديم الدعم , ْ 
ج- تراجع عدن المزارع معتدلة الحجم [ كان عددها عام 1947 حوالى ' 
ألف مؤرعة ستتراجع الى 76 الففب عام 9؟), ١‏ [ 
دب تأثير التكنولوجيا الحيوية بأنتاج مواد بديلة على الزراعة الأمريكية .. | 
مثل تأثير المحليات الصناعية على سوق السكر . وتأثير هرمون البوفين ١‏ | 
لزيادة انتاج الحليب مما سيؤثر على المزارع الكبرى ويخفضها بنسة ./6٠‏ 
ه- التراجع في الخطوط الساحلية مع ارتفاع سطح البحر . فولاية 
ماساشوستس ستفقد الولاية ما بين " - ٠١‏ الاف فدان حتي عام ٠١75‏ . 


امي سس تس الس د هه مم ود ب لوه ممصم ص حا عد مسيم علد ١‏ 


ظ -النتائج الأمريكي قياسا الى الناتتج العالمي كان الناتج القومي الأمريكي يساوي /6٠‏ عام ١558‏ من الناتج العالمي , 
ظ وفي عام 115٠‏ اصبح 1/71 ؛ وكان الناتج اليابانى عام 1501١‏ يساوي ه5/ 
من الناتج القومي الأمريكي ووصل الى 517 / عام 115 . 

يصل معدل التطور في مجال العمليات التكنولوجية في الولايات 
المتحدة الى ٠١‏ / مقابل 7٠١‏ فى اليابان أي بأكثر من ضعف الولايات 
المتحدة . 
في امريكا 7 آلف مقابل 175 الف في اليابان , 
القيمة السوقية للاول تساوي د, 66 مليار دولار مقابل 8" مليار للثانية ‏ أما | 
الارباح ؛ فحقق الأول زيادة قدرها 'ر" مليار دولار مقابل تراجع يساوي . 
؟ مليار للثائية , 


- التطور في محال العمليات التكتولوجية 


- عدن الانسان الألبى )194٠(‏ 


- مقارنة بين تويوتا / وجنرال موتورز ( 1111) 


ا | 


111 


هزه اللفة لمدة أكشر من عامين سوى "”/ , 

ولو انتقلنا الى الإمكانية العلمية للطالب الأمريكى (على 
أساس أن ذلك يمثل مهيار الحكم على العملية التعليمية ككها) 
سنجد المؤشرات التثالية )١4(:‏ 

أ- عند إخضاع عينات واسعة من طلاب المدارس الثانوية 
للدراسة لقياس ١‏ تنسية 000 0 3 0 الرياضيات 
ل 

ب - عند اجراء اختبار على طلاب الصف التاسع من دول 
مختلفة فى مادة الرياضيات احتلت المجموهة الأمريكية المرتئة 
٠‏ من بين 9" مجموعة , 

جدت عندماً طلب من عينات الطاتب القانويين تعذيد مواقم 
جغرافية على الخريطة تبين أن : 

طالب من كل طلاب أمريكيين يستطيع تحديد موقع ولايته 
على الخريطة ؛ ٠/ا/‏ من الطلاب لم يستطع تحديد مكان 
الخليج العربى على الخريطة. 

ل - دلت اختبارات ذكاء الطالب اليابانى المتوسط على 
حصوله على ١١17‏ نقطة مقابل ٠٠١‏ نقطة للأمريكى . 


ومن البديهى أن الموضوع العلمى يتأثر بدرجة الإنفاق على 
البحث والتطوير ؛ فلو أخذنا نسبة الانفاق الأمريكى فى هذا 
المجال من مجموع الدخل القومي نجد أن الولايات المتحدة 
تحتل المرتبة الخامسة إذا أدخلنا فى نطاق النفقات ما ينفق 


العسكرى فإن المرتبة الأمريكية تنحدر الى الركز العاشر 
عالمياء مع الإقران بان نتائج البدوث الفسكرية يمكن قنخي 
لأغواض لإنتاج )0( 


0 لا له مخالفة للقطاعات الأخرى عند 
مقارنة الولايات المتحدة بغيرها من الدول « وتشسين إحدى 
الدراسات الملتخصصة فى الميدان التكنولوجى الى النتائج 


التالية :(13) 

-١‏ يتفوق 25/ من الشركات اليابانية على مثيلاتها من 
الشركات الأمريكية , 

؟- يتساوى 87/ من الشركات اليابانية مع مثيلاتها 
الأمريكية . 


"- يتفوق ه/ مئ الشركات الأمريكية على مثيلاتها اليابانية, 


وثمة بعد آخر فى مجال المعرفة والتطوير . وهو درجة 
المسافمة فى التدفق المعلوماتى على المستوى العالمى : فإذا 
كانت المعرفةا العلهزة تتهناعف كل مشر سئوات:: فان تسيب 
الدولة من هذا التدفق يدل على مكانتها , 

وعند التوقف عند مساهمة الولايات المتحدة نجد أنها كانت 
تقدم فى عام /ا/ا9١‏ ما نسبته //٠‏ من المعارف الجديدة , 
وتراجعت هزه النسبة ال +0/ عام /ا3ة! , وتدل المؤشرات 
المتوافرة حول هذا الموضوع على أن نصيب الولايات المتحدة 
مع نهاية القرن الحاليى سيكون فى حدود 17(/70) » وقد حدد 
توفلر مضمون المعرفة بأنه يشتمل على:(16) 


: جمعت هذه المؤشرات من المراجع الثألية‎ -١5 


-١‏ ريتشارد نيكسون - أمريكا والفرهدة التاريخية ٠‏ ترجمة د محمد زكريا اسمماهعيل . مكتية بيسان بيروت , اذا : هن من 
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4- الفين توفلر - تحول السلطة بين العنف والثورة والمعرفة ؛ ترجمة فتحى بن شتوان ٠‏ ونبيل عثمان ٠‏ الدار الجماهيرية للنشر والترزيع , 


لبينا , ؟551١ا‏ هصن أومة, 


لاا 


؟ ل السياسسة 


-١‏ علم 
" - تطور المفاهيم الاستراتيجية 
؟- التقدم الاستخباراتى لاسيما فى الجانئب الاقتصادى 


والتقنى 
5 - اللغة وتطورها 


ه - مستوى الثقافة العامة 

٠ نظم الاتصالات‎ - ١ 

واستناد! لذلك قسم توفار المجتمع الدولى الى ثلاثة أنوا ع : 

أ- دول الثالوث : وهى الدول الثى تتوافر على الأبعاد الثلاثة 
لركائز السلطة التى أشرنا لها سابقا وهى العذف , ااثروة ‏ 
المعرفة , 


ب - دول الثنائى : وهى دول تشتعل على بعدين من هذه 
الأيعان , 

ج - الدولة الأحادية : وهى التى تشتمل على بعد واحد , 

ويرى توفار أن مكاتة كل دولة تتحدد بدرجة توافرها على 
العوامل الثلاثة بشكل متواز أو بانحياز أكبر لأحدهم , وكلما 
أانحازت الى اليعد الثالث (المعرفة) كلما دل ذلك علي اتساق هم 
الحركة المحتملة مستقبلا . 

وعند النظر فى هذا المجال للمقارنة بين الولايات المتحدة 
واليابان لحد أن عدد العلماء والمهندسين لكل عشرة آلاف 
شخص كانت فى اليابان تساوى ثلث قيمتها فى الولايات 
المتحدة هام 1410 ء لكن المعادلة بدأت فى الاختلال لصالح 
اليابان منذ 15(.1945) 


وثمة وجه آخر للتحول والذى يبرن فى مجال المواد البديلة , 
فقد اتتجت اليابان فى عام 1944 مواد مصنعة مساوية لما 
انتجته عام 191 باستخدام /٠١‏ من كمية المواد المستخدمة 
عام 1518 .(0؟) 


وفى مجال جمع المعلومات والتقدم الاستخباراتى لاسيما فى 
المجال الاقتصادى والتقنى يشير ليونيل أولر الوكيل السابق 
لوزارة التجارة الأمريكية أن لدى اليابان أفسضل نظام 
استخبارات اقتصادى فى العالم من حيث الدقة والتنظيم , 


خلاصة القطاع التعليمى والبحث العلمس ١:‏ 

يرى بعض البحثين أن التصادم بين القوى التى تجمعل من 
المعرفة أداة سلطتها وبين قوى الثروة سيكون أكثر أهمية من 
الصراع الذى دار بين الرأسمالية والاششراكية أى بين الكتل 
الاقليمية (منطقة حوضس الهادى الثافتا , الاتحادن الأوروبي) : 


ورغم غموض ملابسات مش هذا النمط من الصراع , فإن 
تلب نه تست الى مؤقدن كاريطئ:«العندها ‏ اخاره جرتررء 
انتشار المعرفة وارتخاء قبضة الكنيسة الكاثوليكية على "مصدر 
المعرفة" الأمر الذى قاد لتحولات كبيرة أبرزها حركة الاصلامح 
البروتستتتى والتداعيات المترتبة عليه(١؟)‏ , 


وقد تكمن أزمة النمط التربوى الأمريكى فى الإطار الفلسفى 
الذى يحيط بها . وهو الإطار الذى يتمحور حول بعدين يحسن 
الوقوف عثدهما : 

|- منظومة العلاقة بين الفرد والمجتمع . 

يقسم الباحث اليابانى(؟؟) أثماط هذه العلاقة الى ثلاثة : 
نمط التوكيد الفردى ؛ نمط ثوبان الفرد فى الجماعة , والثمط 
الاستقطابى . حيث يتبادل الفرد موقعه بين التمط الأول 
والثانى . ويرى الباحث أن النمط الأول ينطبق الى حد بعيد 
عاق الولايات المتهدة حيت تتفل مصاعة الفزد عن مسا 
'ااجفاعة" يشكل يفل مبلية الإنتجاء قدفينة من قبل القن 
تجاه الجماعة , 


ولكى يشبت حجته , أشار الباحث الى الانتقال الوظيفى بين 
الأمريكيين فى مجال الشركات وقطاعات الانتاج والبنوك ؛ 
ووحسل من دراسته أن نسبة كبيرة من المدراء الأمريكيين 
ينتقلون من مؤسساتهم الى المؤسسات المنافسة دون تردد وهر 
أمر لا نجد مشابها له فى الشركات اليابائية حيث يسود النمط 
الثانى من العلاقة , 

ويرتبط ذلك يفكرة السعى للريح السريع لدى الأمريكي وعدم 
الإكتراث الكافى للتخطيط المستقبلى (لاحظنا سابقا أن 
الولايات المتحدة تحتل المرتبة ؟"" فى هذا المضمار) ؛ بينما 
نجد اليابائيين يععلون على أساس "الريح الأقل وتوسيع 
الامبراطورية , 


كما يرتبط ذلك بالنزعة الاستهلاكية الحالية لدى الأمريكى 


ذلك المرجم السابق - هن كوق , 
:"- المرجم السابق - ص 098 , 
-١‏ المرجع السابق - ص ص ؟وس"؟ة , 
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(رغم مخاطرها المجتمعية) ؛ ومعلوم أن الذين حققوا حركة 
تاريخية هم الغزاة والمنتجون وليسى المستهلكين' . 

وتتضح معالم الرأسمالية الفردية - كما يسميها ليستر ثرى 
فى الولايات المتحدة فى درجة التخلى عن صنع القرار لشخص 
بر أمريكى (طالما أن فى ذلك فائدة سريعة) , فقد دلت 
الدراسات على أن 15/ من رؤساء الإدارات العليا لفروع 
الشركات اليابانية فى أمريكا هم يابانيون مقابل /٠١‏ من 
رؤساء ادارات فروع الشركات الأمريكية فى اليابان من أصول 
أمريكية.(؟؟) 


وعند النظر فى جدول توزيع الدخل فى الولايات المتحدة عام 
15 ذجد ما يلى : 

. من السكان يمتلكون كرا/ من الدخل القومى‎ 72٠ -١ 

اس /٠١‏ هن السكان يمتلكون ٠ره"/‏ من الدخل القوهى , 

١٠"/ز‏ من السكان يمتلكون 4ر؟0١/‏ من الدخل القومى . 

؛- ١٠٠/ز‏ من السكان يمتلكون ٠ر١١/‏ من الدخل القرمى , 

ه- /٠٠١‏ من السكان يمتلكون /ارة/ من الدخل القوهمى , 
الدخل يصل الى حوالى ١خر4‏ ضعفا .(14؟) 

ب - مركزية فكرة القوة فى الثقافة ال مريكية : 

يبدو أن مفهوم القوة فى الثقافة العامة والأدب السياسى 
الأمريكى بقى على مضمونه الكلاسيكى والذى نجد جذورة فى 
تفاعل بين النمط الإستيطانى (فالولايات المتحدة نشأت كدولة 
استيطانية » وتمثل القوة بعدا هاما فى مثل هذه المجتمعات) 
وبين ثقافة جرمانية وافدة بلورها نيتشه وترتئشكا وحملها 
مورجانثق فيما بعد الى الولايات المتحدة , 

إن استمرار فكرة القوة كقيمة عليا فى الفكر الأمريكى 
(النمط المعممارى » هجم وشكل السيارة ؛ أثماط الا 
السينمائية ‏ أفلام الأطفال .., الخ) دون الأخذ فى الاعتبار 
التحولات التى أصابت هذا المفهوم قد يساعدنا على فهم أزمة 
المنظومة التعليمية الأمريكية . " ' 


إن المركز الأمريكي فى مجال البحث والتطوير يتراجع الى 


لمركز العاشر دوليا بسبب الإثفاق فى مجال البحث والتطوير 
العسكرى » وإن /٠١‏ من مهندسى الولايات المتحدة يعملرن 
لصالح المؤفسسة العسكرية ,(0؟) 

إن ها يمكن الوصول اليه فى هذا الجانب يتمثل فى الأتى : 

-١‏ انعكاس الاتجاه الخطى على الاتجاه العلمي واليحث 
والتطوير وهو ما يتضح فى تطابق الاتجاهين من حيث المسار. 

- إذا افترضنا تصاعد دور المعرفة بأبعادها التى أشرنا لها 
سايقا ' إن حراك الولايات المتحدة على سلم القوى بفعل هذا 
العامل قد يثأثر سليا مع صعوبة تحديد حجم هذا الثاضش , 

ثالث : البعد الاجتماهى : 

إن ما ذكرناه فى تثاولنا للبعد التعليمى من فكرة الفردية 
المطلقة واعتبار القوة هى القيمة العليا يؤثر في تفاعله مع 
العامل الاقتصادى فى الشكل الذى يأخذه التفاعل الاجتماعى 


أبعاد فرعية يساعدثا على رصمد هذا البعد بشكل أكثر دقة : 


: البعد الطبقى فى المجتمح الأمريكى‎ -١ 

يكن كلنانيسن هذا البعد كن تقارت مبسشويات المفل دية 
شرائح المجتمع ؛ وعند القاء نطرة على مجموعة الدول 
الصناعية الرأسمالية فى الولايات المتحدة وأورويا واليابان , 
ستلاحظ انقسام هذه الدول الى مجموعتين : 


أ- المجموهة الأولى وتضم دول الشمال الأوروبى بشكل عام 
؛ وتتسم مسئويات الدخول فيها بتقارب واضمح حسب الماحنى 
هو في حده الأدنى ١‏ 

ب - أما المجموعة الثانية فتضضم الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية المتوسطة والتى يبرز فيها التفارت فى الدخل في حده 
الألى بين مجموعة الدول الرأسعالية وتضيق فيها مساحة 
الطبقة الوسطى .(١؟)‏ إن الملاحظة التى يمكن التوصل اليها 
فن اخصانات الدخل فى الدول الصناعية تدلذا على بداية تمن 
الولايات المتحدة عن بقية القوى الرأسمالية الأخرى من حيث 
الشقاوت:قى:الديكل القردى داخل تقس الدولة : ريريط يعض 
الباحثين ذلك بتفسير مؤداه أن رجرد القوى الديمقراطية 
الاجتماعية فى الدول الأوروبية أقوى منه فى الولايات المتحدة 
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ذات النزعة الأكثر لييرالية ٠‏ ولعل ذلك هو الذى يوضح كيف 
يؤدى وجود هذه القوى ذات الوجه الاجتماعى الى محاولة 
تقليص التفاوتات بين الشرائع الاجتماعية والتى قد تعكس 
نوعا من الرأسمالية الجماعية خلافا للنزعة الرأسمالية الفردية 
للولايات المتحدة . 


ج - يرتبط بهذا البعد الجانب الخاص بالأجور , فلو أخذنا 
أجور /٠١‏ من العاملين الأمريكيين فى وظائف غير إشرافية 
وقسمناهم الى شريحتين . شريحة ذوى الأجر بالساعة , 
وشريحة ذوى الأجر الأسبوعى » سنجد أن أجورهم الحقيقية 
قد اتنخفضت خلال الفترة من ١99.-151/7‏ ينسبة 7/١١‏ 
للشريحة الأولى وى 164/ للشريحة الثانية » ولى قارنا بين أجور 
رؤساء الإدارات التثفيزية فى الشركات الأمريكية وأجور 
العمال العاديين ستجد أن الفارق كان يساوى ٠؟‏ ضعقا عام 
وارتفع ليصبح ١١١‏ ضعفا عام 191٠‏ (مقارنة مع 18 
ضعفا فى اليابان) . 


وعند مقارنة الولايات المتحدة مع بقية الدول الصناعية الى 
'"؟ دولة أساسية سنجد أن الولايات المتحدة تحتل المركز 
الأخير قى ثلاثة ميادين هى معدل وفيات الأطفال » وتوقع 
الحياة ( ائاية الأطباء 5 9؟) 

الى جانب ذلك يمكن تسجيل المؤشرات- التالية :(4؟) 

أ- يفتقد 0" مليون أمريكى التأمين الصحى ويصنفون على 

ب - يعيش /5.٠‏ من الأطفال السوب فى الولايات المتحدة 
ممن هم دون السادسة فى مستوى "دون <زام الفقر" ش 

ج - أن واحدا من كل 8 أطفال أمريكيين يعيش على حساب 
الرعاية الاجتماعية وهى نسسبة تساوى ثلاثة أضعاف قيمتها فى 
عام ١351١‏ 

0 


؟ - البعد الاخلاقى : الجريبة : 
يمكن اعتبار الجريمة مؤشرا هاما على درجة الاستقرار 


النفسى للفرد وعلى اعتبارها آلية لتسوية المنازعات الفردية , 
فكلما ارتفعت نسبتها : دل ذلك على زيادة فى عدم الاستقرار 
الفردى من جهة وعلى فشل الآليات القانونية على ضبط 


التوترات الاجتماعية وتكييفها , 
وعند رصد هذه الظاهرة فى المجتمع الأمسريكى نجسد 
مايلى:(5؟) 


- يحوز المواطنون الأمريكيون على ٠١‏ مليون مسدس و.؟١‏ 
مليون بندقية ؛: يقتل ياستخدامها ما معدله ١5‏ ألف فرد 
سنويا , 

- عند مقارئة حركية هذه الظاهرة ورصد اتجافها ؛» سنجد 
أن نسبة الجريمة ارتفعت خلال الفترة من !١1997-195٠‏ 
يحوالى / » وعدد مقارئة النسعبة مع الدول الصناعية 
سنجد أنها تعادل خمسة أضعاف فى مجال القثل وسبعة 
أضعاف فى مجال الإغتصاب وعشرة أضعاف فى مجال 
السرقة بالقوة . 


واللافت للنظر فى قضية جرائم القتل الأمريكية أن الفقد لا 
يبرر ارتفاع حدتها : فعند مقارتة معدل الدخل فى نيويورك 
ومعدله فى كلكتا الهندية سنجد الفارق هائلا بينهما , لكن 
معدل الجريمة فى نيويورك أعلى منه فى كلكتا ؛ وبمقارنة مدينة 
سياتل الأمريكية مع نظيرتها البريطانية (برمنجهام) نجد 
معدل الجريمة الأمريكى أعلى اه إئ أضعاف.(١؟)‏ 

ولو أخذنا عدد السجناء لكل مئة آلف نسمة سنجد أنها فى 
الولايات المتحدة (475) مقايل (14؟) فى الاتحاد السوفيتى 
السابق و (00 تقريبا) فى الدول الأوروبية ؛ ولى أخذت النسبة 
لكل مئة ألف أسود فى الولايات المتحدة سنجد أنها تصل الى 
)2٠٠١(‏ وهى نسبة تعادل حوالى أريعة أضعاف مثيلتها فى 
جنوب أفريقيا خلال فترة التمييز العتصرى (حوالى ١"/ا/ركل‏ 
مئة الف) .(١؟)‏ 

ان التمزق الاجتماعى فى الولايات المتحدة يشير لاتجاه آخر 
يتمثل فى درجة التماسك الأسرى ؛ ففى الفترة ما بين 
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.1199-9 ارتفعت نسبة المواليد غير الشرعيين بنسبة ؛ 
أضعاف وهى ذات النسية لحالات الانفصال بين الزوج والزوجة 
وهو أمر قد يساهم فى تفسير ارتفاع نسبة الإنتحار الى 
الضعف بين المراهقين خلال نفس الفترة .(؟؟) 

غير أن ثمة وجه آخر للأزمة الاجتماعية فى الولايات المتحدة 
وتتمثل فى مشكلة المخدرات التى تشكل إحدى القضايا 
الداخلية الهامة لصانع القرار الأمريكى وتدلنا الاحصاءات فى 
هذا المجال على المعطيات التالية :(؟١؟)‏ 


-١‏ على الرغم من أن سكان الولايات المتحدة يشكلون ما 
بين 0-84/ من سكان العالم فإنهم يس تهلكون .5/ من 
الكوكابين الذى يتعاطاه حوالى " مليون مدمن ؛ وإذا أخذنا 
بقية الأصناف من المخدرات فإن غدد المواطنين الذين يصنفون 
ك 'مدمن خطيسر" على أحد هذه الأصئاقف يصلون الى ١6‏ 
ملبون مدمن , 

؟- أن 0/ من الأقراد الذين يصلون الى سن العمل 
يتعاطون المخدرات لأكثر من مرة ٠و‏ 11/ من هؤلاء يتعاطونها 


أثناء تأديتهم أعمالهم . 
يعمل فى حقل ترويج المخدرات والدعارة حوالى مليون 
نخسن : 


غ- يصل المتوسط السنوى لأموال التجارة بالمخدرات حوالى 
ه“” مليار دولار » ويتم حوالى ستة رحلات جوية يوميا مهرية 
تحمل كميات هن المخدرات تنقلها من دول أهريكا اللاتينية . 

وفى إطار البعد الاجتماعى يحسن التوقف عند التركيب 
الدموجرافى والتحولات التى تجرى فيه , 

إذ تدل المعطيات الاحصائية المتوافرة أن نسبة عدد الأفراد 
الذين تزيد أعمارهم على 690 تتزايد بشكل واضح , بحيث 
ارتفع عدف :هن ١5‏ ملنون عاء +155 الى "١‏ ملدون غاء 
٠‏ وهى نسبة أعلى كثيرا من معدل الزيادة السكانية , 
وفى حالة استمرار هذا الاتجاه : فإن كبار السن فى المجتمع 
الأمريكى سيتفوق عددهم على الأطفال فى عام ٠١7٠١‏ , فإذا 
علمنا أن الكونجرس الأمريكى خصص عام /1541 ما يساوى 
4 دولارا للطفل الواحد مقايل ألف وعشرة دولارات أن هو 
فوق ١6‏ سنة ؛ فإن ذلك يعنى تهولا متزايدا فى العبء 


الاقتصادى باتجاه الإنفاق على قوة غير متتجة .(14؟) 


أها الشق الآشر من اليعد الديموجرافى فيتمثل فى درحجة 
استقرار التركيبة العرقية للمجتمع الأمريكى ؛ إذ يعتقد بأنه 
فى حالة ازدياد نسبة الهجرة بسيب عوامل اقتصادية وتزايد 
الهوة فى نسبة التزايد السكانى بين البيض والسود ؛ فإن 
الولايات المتحهدة كما بقول أحد الباحثين ستتحرل الى فنية" 
الأمر الذى قد يؤدى لسلسلة من النتائج نه 

-١‏ التحول فى القوة الإقتراعية وتركيبها من القوة فى 

؟- تزايد الدعرة لنع الثقافات واللغات الأخرى (لاسيما 

"- التحول نحو قضايا المحيط الهادىء وأمريكا اللاتينية 

خلاصة البعد الاجتماعى ؛ 

يمكن تلخيص اتجاهات هذا البعد فى الآتى ؛ 

-١‏ تدل المعطيات الاحصائية أن فترة الثلاثين سنة الماضية 
عرفت اتحافا خطيا تراجمعيا فى درجة استقرار البناء 
التراجعى فى الميدانين الاقتصادى والعلمى 1 

”- رغم توافر المجتمع الأمريكى على ميكانيزمات تكيف 
مخظفة » فإن استمرار الاتجاه بدل على أن قوة الاتجاه أقوى 
من ميكائيزمات التكيف , الأمر الذى قد يؤدى مع تسارعه 
وتواصله الى الاختلال بين عواهمل عدم الاستقرار : وأليات 
التكيق , 

رايها : البعد العسكرى : 

تمثل القوة العسكرية الأمريكية أيرز عناصر القوة الأمريكية 
على المستوى الدولى : حيث يبلغ الإنفاق الدفاعى حوالى نذن 
مليار دولار سئويا : مع وجود ١14‏ قاعدة عسكرية فى الخارج 
حتى عام 154 ١‏ الى جانب جود قوة ردع وهفجرم نووى 
ير 63 

والملاحظ أن الإنفاق الدفاعى الأمريكى يعرف تزايدا واضحا 
بحيث ارتفع من ار.؟١ا‏ مليار دولار عام ١ ١‏ الى حوالى 


زْ -32 


؟- وليد عبد الحى - تحول المسلمات فى نظرية الملاقات الدولية - مؤسسة الشروق للإملام والنشر , الجزائر : 119414 ,ص ص 


اككسؤلةا , 


,382-88 ).م0 - لالعتمع كا اناوط - 34 
33-0 


.0 ,1993 ,تتاو 8 رعقاقء طعقناط معطعمة 1" تعطواظ ,1993/1994 205ع15 [ة106) - :11311016 1250031 -36 


147-15. 


"نشكر - د, عمر القول على مساعدته الباحث فى ترجمة معطيات هذا المربع المكتوب باللغة الالمانية" , 


4لا بد 


5 مليان دولار عام 114٠‏ وتراجع الى حوالى ١5؟‏ مليارا 


وثمة مجموعة من المشكلات التى تواجه هذه القوة العسكرية 
والتى يبد أنها ستؤثر على نمط السلوك المستقبلى الأمريكى : 

-١‏ الارتباط أو التحلل التدريجى هن العلاقة مع حلف شمال 
الأطلسى . 

؟- المريود الاقتصادى للإنفاق السكرى . 


وسنحاول تتبع هذه الجوائب لرسم الاتجاه العام للقوة 
-١‏ العلاقة مع حلف شمال الاطليس : 

تتش العلاقة الأمريكية بالناتي من جوانب عدة أبرزها الثمن 
فى أوروبا ثم تأثير الوحدة الأوروبية على الولايات المتحدة الى 
جائب مستقبل الوضع السياسى فى روسيا وآثاره على أورويا 
الشرقية . 
الحلف هو الأقوى : ويعزز موقفه بدجموعة من الحجج : 


- تشجيع الاستقرار الداخلى الأوروبى وضلمائه من خلال 
وجود القوة الأطلسية الثتى تحول دون انتشار بور التنازغ 
دآخل أوروبا وشسبطها ؛ لاسيما وأن لأوروبا أهمية تجارية 
للولايات المتحدة , ففى عام 1557 اشترت أوروبا من الولايات 
المتحدة ١"/ز‏ هن الصادرات الأمريكية من السلع المصنمة و 
"'/ من الخدمات الأمريكية المصدرة للخارج .(0؟) 


- أن عدم الاستقرار السياسى والاقتصادي في روسيا 
سيوثر بشكل مباشر على الأمن الأوروبى » وشى ما سينفكس 
واستقران الور الأمريكى فنة ل4 أفمية محدرة تفال فى شنيظ 
أية تغيرات غير متوقعة فى روسيا بشكل خاعى وأوروبا 
الشرقية بشكل عام . 

حار فكو المسان الوضرى الازروين سبش اوزونا اقفن 
ذفنة فى اشسغران الدون الأمركن فى علق امال الأطلسين: 


- إن استمرار الوجود العسكرى الأمريكى سسيساهم فى 


لالا- أنظر فى هذا المجال : 


تعزيز القدرة الأمريكية على فرض "النموذج الأمريكى' 
(ع1مآ 01 نإواا موء 1 عصسة) . 

فيوا وار لشو يري الصبورة ياويفة متففلنة زر 
ضرورة إجراء تقييم جديد لإإستراتيجية الأمريكية حيث أن 
العبء الاقتصادى الذى يفرضه استمرار القيام بدوى القيادة 
العالمى بأدوات كثيرة من بينها حلف شمال الأطلسى يدفع الى 
ضرورة اعادة النظر فى هذه الاستراتيجية بشكل عام ؛ ويرى 
هذا التيار أن اشكالية الولايات المتحدة الاستراتيجية هى أن 
حلفاءها السياسيين على سلم القوى الدولى هم خصومها 
الاقتصاديون مما يجعلها أمام احتمالات ثلاثة : 

١‏ -التضحية بالتحالف السياسى لصالح الخصومة 
اخثفاء أحد المبررات المركزية للتحالف وهى الإتحاد السوفيتى 
من جهة وتصاعد دور العامل الاقتصادى من جهة ثانية , 

؟" - ويتمركن الاحتمال الثانى فى استمرار التحالف 
السياسى رغم الآأثار الاقتصادية للتنافس مع الحلفاء ' والمبرر 
الأساسى لهذا التوجه يكمن فى الاعتقاد بأن الاستقرار فى 
تلاهنا وارونا الشرقية عارال موضيغ شك واشبع: الى جانب 
الور المستقبلى للصين والذى قد يشكل موضع قلق للدول 
الرأسمالية ناهيك عن ضرورة ضبط النزاعات الإقليمية التى قد 
تقود الى مشاكل دولية وقضايا انتشار الأسلحة غير التقليدية 
والمنف المنظم ... الخ , 

"- الاحتمال الثالث ويرى ضرورة الاستمرار فى التحالف 
السياسى من جبة وتعزيز ألياث تسوية المنازعات الاقتصادية 
من جبة ثانية سواء عبر دبلوماسية القمة (قمم الدول الصناعية 
السبع) أو عبر المنظمات الدولية (منظمة التجارة الدولية , البنك 
الدولى » صندوق النقد الدولى ٠...‏ الخ) أى عبر الثوادى 
الاقتصادية مثل نادى باريس (للدول الدائنة) ونادى لندن 
(للمؤسسات الخاصة الدائنة) , 

ويبدو أن السياسة الأمريكية تميل الى الاحتمال الثالث 
والذى سيتضمن أثارا اقتصادية وسياسية تجعلها تتعامل مع 
القوى الأخرى كقرى شريكة تماما لها بدلا من اعتبارها قوى 
شريكة الى حد ما : وثمة مؤشرات تعزن هذا الاتجاه , 


أ- أن توزيع أى نشر القسوات الأمريكية فى أوروبا يكلف 
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الولايات المتحدة انفاقا زائدا يصل الى /١١‏ من تكلفة نشر 
هذه القوات فى الأراضسى الأمريكية أى أن استمرار تشر 
القوات الأمريكية خارج الولايات المتحدة يحمل خزينة الدفاع 
الأمريكية نفقات كبيرة تؤثر على قدراتها فى ميادين 
أخرى.(4؟) 

ب - موقف الرأى العام الأمسريكى من الدور الخارجي 
للرلايات المتحدة ؛ إذ تدل استطلاعات الرأى العام الأمريكى 
ملى رغبة فى الاستمرار بعضوية الولايات المتحدة فى حلف 
شمال الأطلسى لكنه يبدى وغبة فى أن لا يرتبط بهذه العضوية 
اسثمرارا فى الإنغماس الكبير فى الشئون الدولية , 

ويشير أحد هذه الاستطلاعات ١١(‏ يناير )١1556‏ الى أن 
نسية المؤيدين لاستمرار العضوية فى حلف شمال الأطلسى 
هى "7 . لكن الذين يؤيدون تقليص انفماس الولايات المتحدة 
فى الششون الدولية تصل الى /1١‏ ؛ لأنهم يدركون الآثار 
الاقتصادية التى ستنعكس عليهم نتيجة هذا الإنفماس, لاسيما 
وآن أزل فخ تجارى أمريكى ظهر عام 141/1 أ».عظدما تعمق 
الإنفماس الأمريكى فى الأزمة الفيتنامية .(9؟) 


- أن التطور الاقتصادى أصيم همرتبيطا بشكل عام 

ا البحث والتطوينر : ومن الملاحظ أن الاتشماو 
الأمريكى فى الشئون الدولية دفع الى تعزيز الآلة العسكرية من 
خلال التطوير الدائم والمستمر لها : هما جهل هذا القطاع 
يستولى على 14/ من نفقات البحث والتطوير مقابل 51/ فى 
أورويا.(0١4)‏ 

وقد تظهر بدائل الثاتو بأشكال عديدة سواء على شكل 'نادى 
القون الظمى الأرروبية" الا ساد القرن التاسع عش أى 
تكييف دور مؤتمر الأمن والتعاون الأورويى , لكن ذلك كله يدور 
حول اشكالية وظيفة حلف الناتى : إذ يبدو أن أوروبا وقد 
تخلصت من "غدوها الاستراتيجى' وهى الاتحاد السوفيتي : 
أصبحت مشفولة بكيفية التخلص من '"صديقها الاستراتيجى 
وهى الولايات المتحدة ؛ إذ تكاتفت عوامل عدة لتشجيع أورويا 
على اتخان هذا النهج : 

, الشعون الأعمق بالأمن بعد تفكك حلفف وارسو‎ -١ 


1- تسارع حركة التوحيد الأوروبى الذى لابد وأن يضع فى 
اعتباره ضسرورة بئاء قوة دفاعية أوروبية ؛ ولعل فكرة الئواة 
الفرنسية الألمانية تشير الى مثل هذا الثوجه ء إذ أن توحيد 
السياسات الاستثمارية والزراعية والتقدية والعمالة ... الخ الى 
حد ما ؛ لابد من ريطه بتوحيد مواز للسياسة الخارجية 
والدفاع وهى الأمر الذى سيضع بنية ووظيفة حلف الأطلسي 
موضع النقاش ؛ وتتحدث المادة الرابعة فى اتفاقية ماستريخت 
5 عن "صياغة سياسة" دفاعية مشتركة تقود مع الوقت 
الى دفاع مشترك 'ثم تشير الفقرة الى أن القضايا الدفاعية 
بيجب أن تعالج فى 'هيئة أوروبية منفصلة".(١4)‏ 


؟- وفى أطار التحول الدولى نحي مفهوم جديد للأمن » فإن 
الاتحاد الأوروبى ميز الى حد ها بين القضمايا الأمنية والدفاع , 
100 
أساسى هنه على الاقتصاد , وإذا كانت العلاقاث الأوروبية 
الأمريكية مشبدودة لبعتضها بالعامل الدفاغن منابقا ؛ نان 
المصالح الاقتصادية أخذت تحدث تشققا فى هذا الترابط بفعل 
التبادل التجارى الأمريكى مع آسيا فى عام ١444‏ بنسية 
,0/ على حجم التبادل التجارى مع هذه 5" 
سات لد حرو الى أكثر من الضعف تقريبا.(؟4) 


؛-إن طبيعة المشكلات التى تتوجس منها أوروبا مستقبلا لا 
تشير الى حاجة عميقة لاستمرار الترابط مع الولايات المتحدة ؛ 
إن أن هذه المشكلات مثل البيئة » القضايا السكانية ؛ النزعات 
العرقية , تنامى الفاشية ؛ عدم الاستقرار فى أوروبا الشرقية 
أو حتى روسيا ؛ هى فى أغلبها مشكلات أوروبية داخلية تمتلك 
أوروبا باقتصادها وعمق ثقافتها وآلتها العسكرية ميكانيزمات 

أما الشق الآخر للمعضلة الأمريكية فتتمثل فى الوجود 
العسكرى لها فى اليابان بشكل رئيسى ٠‏ والذى يتركز معظمه 
فى جزيرة أوكيناوا (حوالى 45 ألف عسكرى) ؛ لكن بقاء هذه 
القوات أقل وطأة من الناحية المالية ,. حيث تتحمل البابان /6١‏ 
من نفقات نشر هذه القواث ؛ لكن بقاءها من جهة واستمرار 
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اتكاء اليابان فى دفاعها على المظلة الأمريكية 
بعوامل عدة : 

-١‏ تطور العلاقات اليابانية مع بيئكتها المحاذية لاسيما 
الصين وكوريا الشمالية من جبة وبقية دول حوض الهادى من 
جهة ثانية , وحل مشكلة جزرها مع روسيا (جزر الكوريل) . 

وإذا قبلنا بمعيار استخداع العلاقات التجارية كميكائيزم 
لضيط العلاقات الدولية لاسيما العلاقات بين القوى الكبرى 
(التى تتسم سلوكياتها بقدر من الترشيد والعقلانية) » فإن 
المؤشرات المتوافرة لا توحى بإمكانية مواجهة بين اليابان 
وجيرانها : 


أ- أن المعايير السياسية التى تنتهجها اليابان كدولة 
'ماركنتيلية' توحى برغبة كبيرة فى تغليب البعد السلمى على 
العلاقات الدولية , وتظهر هذه المعايير فيما عرف بدبلوماسية 
جميع الاتجاهات التى بدأت عام ؟/ا19 بالاعتراف بالصين 
وتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتى ثم فكرة الأمن 
الشامل التى اعتمدتها اللجنة الحكومية المشكلة عام او فى 
حكومة أوهيرا والتى ترى "أن أى صراع فى العالم يمكن أن 
يشكل تهديدا لليابان نظرا لحاجتها الى الاعتماد على 
التوريدات والأسواق الخارجية ؛ ويجب العمل على تخفيض 
التوترات فى العالم والقيام يدور الوسيط" .(47) 

ب - أن دراسة همعطيات التبادل التجارى بين كوريا 
الشمالية والصين من جهة واليابان من جهة أخرى يدل على أن 
اليابان تشكل الشريك التجارى الأول للبلدين ؛ وقد حرصت 
الصين على الالتزام باتفاقية 191/4 مع اليابان وتتجه الدولتان 
لتوسيع نطاق تعاونهما التجارى بشكل كبير , أما بقية دول 
الجوار » فإن العلاقات اليابانية معها تنظمها اتفاقات موقعة 
خلال فترة الخمسينات مع الفلبين , بورما , تايلائد , 
أندونيسيا , إضافة الى قيام اليابان بدفع تعريضات للدول 
المحاذية لها عن خسائرها خلال الحرب العالمية الثانية من جهة 
وحصول هذه الدول على الجزء الرئيسى من مساعدات الدابان 
الخارجية ؛ مع ملاحظة أن اليابان هى صاحية أكبر نسبة 
مساعدات أجنبية .(55) 


أصبح محكوما 


: المردود الاقتصادى للإنفاق العسكرى‎ - ١ 


يتمثل المردود الاقتصادى للإانفاق المسكرى فى الجوانبي 
التالية : 


أ- تحويل التكنولوجيا العسكرية لأغراض مدنية , 
ب - مبيعات الأسلحة ' 


تشير مقارنة النققات الدفاعية من إجمالى الناتج القومى 
للدول الصناعية الفربية خلال الفترة من 1515-154٠‏ الى أن 
الولايات المتحدة تنفرد بزيادة هذه النفقات . إل ارتفعت من 
كر١؟/‏ الى ار١؟/‏ :(55) فى الوقت الذى انخفض فيه معدل 
النمو الاقتصادى يشكل متسارع كما لاحظنا فى مناقشتنا 
السابقة للموضوع الاقتصادى : الأمر الذى يعنى أن زمادة 
الإنفاق العسكرى لم نو تؤْش على مستوى النمى الاقتصادى , 


وتنفرد الولايات المتحدة بفارق كبير وواضح فى نصيبها فى 

الأسواق الدولية من مبيعاتها فى المجال العسكرى , إذ يصل 
نصييها الى /١١‏ تقريبا هن إجمالى قيمة تجارة الأسلحة(١؛)‏ 

وقد استفادت الى شل يعيد هن انهيار الاتحاد السوفيثى 
مرهون فى استمراره وتطوره بالنمط العام للعلاقات الدولية , 
فإذا اتسعت داء ئرة التسويات ١‏ السلمية للنزاعات الدولية : فإن 
أمر قد يعود بنتائج سلبية على هذا القطاع . 

ونرى أن ذلك يعكس مأزقا آخر للسياسة الأمريكية , إذ أن 
تشجيهها لتسوية المنازعات الدولية سيقلص من تنامى 
الصناعات 0 أما سحي ارات النواية 
تعزيز 596 اتاد والتجارى للعلاقات الدولية 75 

يتضح فى الدور الألمانى واليابانى والصينى بشكل واضمح . 

إن سباق التسلح الذى انغمست فيه الولايات المتحدة ألقى 
بظلاله على اقتصادها كما حدث مع الاتحاد السوفيتى ؛ 
ويشير تقرير لمعهد بروكنجز الى أن الولايات المتحدة أنفقت فى 
سباق التسلح حوالى مان مليان دولار أى ثلاثة أضعاف 
نفقاتها فى الحرب العالمية الثانية ,(60) 
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إن المؤشرات المتوافرة لا تدل على تراجع للسياسة الأمريكية 
تجاه المنازعات الدولية لاسيما من جانب تسليع المتنازعين , 
وقد أشار تقرير لمعهد السياسة العالمية التابع لجامعة نيويورك 
للبحوث الاجتماعية أنه "من أصل 06 نزاعا حنوديا أى عرقيا 
الأقل على السلاح من الولايات المتحدة فى 550 نزاعا (أى 
بنسبة )/5.٠‏ ؛ وكانت الولايات المتحدة فى المورد الرئيسى 
السلاح فى ١8‏ حالة نزاع .(44) 

خامسا: النظام السياسى ال بريكى ١‏ 

لا د تستهدف دراستنا هذه تحليلا للنظام السياسى فى 
الولايات المتحدة ؛ لكن المتابعة التاريخية لتطور هذا النظام 
توصلنا الى مجموعة من المعطيات التى تؤثر بشكل أو آخر 
على الصورة الداخلية أي الخارجية للنظام : 

١‏ - بلاحظ على نصيب الولايات الأمريكية فى وصول أحد 
أبنائها الى الرئاسة تباين شديد ؛ إن تحظى الولايات الشمالية 
والشرقبة بالخصيب الأكبر من عدد الرؤساء الأمريكيين فثلاث 
ولايات على سبيل المثال وهى فرجينيا ٠‏ أوهايى . نيويورك . 
قدمت ما نسبته مر؟ةٌ/ هن عدد رؤساء الولايات المتحدة مع 
أن نسبة هذه الولايات الى سكان الدولة كلها تتصل الى حوالى 
؟ا/. 


؟ - أن تمشيل الكاثوليك (إذا استثنينا الفترة القصيرة 
لكيندى) وللسود والمنتمين لأصول عرقية من العالم الثالث أو 
اليهود تكاد تكون صفرا . < 

#د]لتفضرل الرسع المشتفل فى اشن انتهابات ادرركنة 
(؟159) وهو المليونير روس بيرى على قرابة /١‏ من الأصوات 
دليل على بداية تشقق النظام الحربى الكلاسيكى فى النظام 
السياسى الأمريكى , 

غير أن ذلك لا ينفي أن للنظام الأمريكى ميكانيزمات تكيف 
كبيرة لكننا لا نرى فيها (نون الدخول هنا فى تفاصيلها) 
عوامل كافية لعرقلة حالة التراخى فى الجسد السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى الأمريكى ٠‏ 

الخالهة : 

بينت المؤشرات المختلفة تلكا فى حركية التطور الأمريكى . 
وتسارعا فى هذا التلكؤٌ فى بعض هذه المؤشرات بشكل يذكر 
كالامبراطورية البريطاتية ٠‏ ' 


ويبدو أن تفسير هذا التراجع مرتبط الى حد بعيد بنظرية 


الدورات التى شرحها فى الربع الأول من هذا القرن العالم 
الروسى كوندراتيف والخاصة بالأزمة الدورية للنظام 
الرأسمالى ‏ 

ويرى كوندراتيف أن النظام الرأسمالى يمر يأزمة كل 
6-.05 سنة والتى هي مدة الدورة , لكن كوئدراتيف يرى أن 
النظام الرأسمالى يعالج أزمته فى كل مرة بشكل أفضل من 
معالجته للأزمة فى هرة سايقة . 

ويبدى أن أحد ميكانيزمات التكيف الرأسمالى مع الأزمة 
يتمثل فى إعادة تر. فب بنية مراكز الثقل التى تشكل أسس 
النظام : 

إن انتقال مركز الثقل من بريطانيا وفرنسا الى الولايات 
المتحدة فى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى بل ربعا قبلها 
(إذا استخدمنا بعض المؤشرات) كان مرتبطا يأزمة النظام 
الرأسمالى التى شكل تفيير موقع الثقل فيه أحد ميكانيزمات 
التكيف , وهذا التغيير لا يتم لمجرد التغيير وإنما تتاج تفاعلات 
سياسية واقتصادية واجتماعية داخل النظام وتفاعلات أخرى 
خارجية , 


إن ظهور المزيد من تدويل رأس امال والمزيد من الكتل 
الإقليمية الاقتصادية وتراجع الصمراع الأيديولوجى لصالح 
المنظور التكنوقراطى وهيمنة التكنواوجيا وتسارع هذه البيمنة 
الى جانب عدم مواسة أنماط التفاعل السياسى التقليدية لهذه 
التفاعلات وثورة النظم الثقافية الفرعية (الأديان , لغات 
الأقليات .. الخ) ؛ دفع الى بروز قوى جديدة مثل الشركات 
متعددة الجنسية (وهى ظاهرة ليست بعيدة تاريخيا) فى 
ميادين عديدة , 

وقد أدت هذه التحولات الجذرية الى حركية داخل النظام 
ااراتستالن عت ارود جوانيها البدء كن التهرل ف مركد 
العلاقات الدولية : من مركزها الأطلسى الى مركزها 
الباسفيكى , وهو ما ترتب عليه اثان سلبية على موكز الولايات 
المتحدة فى سلم القوى الكبرى. 

وكما نمث استثمارات بريطانيا فى الولايات المتحدة مع بدء 
التراجع البريطانى : فإن استثمارات الولايات المتحدة خارج 
حدودها تنمى بشكل أفضل من داخلها ؛ مما يعنى الاحساس 
الداخلى يبدء انتقال المركز , 
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العمالة العربية والاسيوية 
ومن الفومى العربى 


دء احمد البرصان 
قسم العلوم السياسية والدبلوماسية 
كلبة الاقتصاد والعلوم الادارية 
جامعة العلوم التطبيقية -الاردن 


الدراسات التى تناولت النظام المالمى 
أتقذذات الجديد والأمن القومى العريى )١(‏ سواء 
الآثار الاقتصادية والسياسية على العالم العريى ؛ إلا ان 
الدراسات التى تناوات العمالة العربية والأمن القومى , تكاد 
تكون همعدودة إن لم تكن معدومة » على حد علمنا  -‏ بل أن 
على تأثيمرها على الامن القومى , العربى فى ظل النظام 
العالمى الجديد ٠‏ 
إن العالم العربى يواجه عدة تحديات فى غلل التطورات 
وأخطرها أطروحة السوق الشرق الأوسطية الجديدة التى 


تبنتها اسرائيل منذ سنوات » على لسان وزير الخارجبة 
الاسرائيلى شمعون بيرس ٠‏ التى تريد تسخير العمالة العربية 
لخدمة الرأسمالية الفربية وإسرائيل , ولقد عبر شمعون 
بيرس عام 156١‏ عن السوق الجديدة بقوله : 


« أن السوق المقترحة تلعب فيها اسرائيل دورا مهما , 
فهى المقل المديبر الذي يلعب الدور الرئيسى ٠‏ وبقية 
الأضلاع الماظومة هى رأس مال خليجى ؛ عمالة مصصرية , 
وفلسطينية » وتكون التكتولوجيا أمريكية وإسرائيلية ' (؟). 


٠ 


الاقتصادية » وتأتى هذه الدراسة لبيان تأثين العمالة العربية 


: أنظلر على سبيل المثال‎ -١ 


د عبد الله عبد الدايم "القومية العربية ومستقبل النظام العالمى' شؤون عربية ؛ عدد 4/ يوثيى ١957”‏ , 
د. أحمد صدقى الدجانى “وجهة نظر عربية في النظام العالمى الجديد" ؛ المصسدر السابق , 

د, المختار مطيع "الرطن العربى والنظام العالمي الجديد' , نقس المصدىن السابق , 

د. ابراهيم ابراشى "حدرد النظام وأزمة الشرعية فى النظام الدرلى الجديد' ؛ المستقبل العربى ؛ عدد 1840 , يولي 1991 , 

؟- الاسبوع العربى 1994/1١/5١‏ » رأنظر أيضا كتاب شمهون بيرس "الشرق الأوسط الجديد' ؛ ترجمة محمد حلمى عبد الحافظ ؛ 


القاهرة : الأهلية للنشر والتوزيم  ١594‏ , 


52 


الأمن القومى متداخل , مثل الجسد اذا اشتكى منه 
عقو تداع لاشائر الجست بالستيووا لسن" 


وتتناول الدراسة نوعين من العمالة العريية ؛ الأولى ؛ 
العمالة العربية المهاجرة وخاصة فى الاتحاد الأوروبى ؛ وفى 
تؤش على الملاقات العربية - الأوروبية ع ولها أثارها 
الاقتصادية والاجتماعية على المغرب العربى خاصة والعالم 
العربى عامة , أما الثانية : فهى العمالة الأجنبية الوافدة 
على العالم العربى » وهى العمالة الأسيوية فى منطقة 
الخليج العربي أى بدول « مجلس التعاون الخليجي» ٠‏ إن 
العمالة الوافدة لها أثارها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كما تبينها هذه الدراسة , وبالتالى تؤثر على 
عن الخلافات السبياسية الآنية بين الدول العربية بل تهدد 
الشخصية العربية ٠‏ 


وإذا أخذنا التوزيع الجغرافى للعمالة المربية , فإننا 
نجد ثلاث مناطق جغرافية للعمالة العربية : منطقة المغرب 


العربى » ويها فائضشس عمالة عدا ليبيا رأن هذه العمالة 
تتجه فى أغلبها الى أوروبا بحكم الجوار الجفرافى وتواقر 
فرص العمل ؛ وبحكم العلاقات التاريشية بسبب الحمابة 
الفرسية على تولس :والمادوب ب ؤاسيائيا لكتمال القرب 
الذى أورث اللفة الفرنسية ‏ التى هى عامل لا ينكر فى توجه 
العمالة المغاربية » عندها فرض المستعمر اللفة الفرنسية 


أما المنطقة الجفرافية الثائية» فهى وادى الثيل أى 
أرض الكنائة والسودان وتشمل أيضا الهلال الخصصيب : 
وهى منطقة تتميز بفائشى العمالة عدا العراق الذى يستقطب 
العمالة العربية مثل استقطاب أكثر هن مليون مصيرى فى 
الزراعة . وخاصة خلال حريه مع ايران ٠‏ وتعتبس هذه 
المنطقة الجفرافية منطقة العمالة التى تبحث عن عمل 
فهناك "٠:١‏ ألف عامل أردنى في الخارج حسب تقديراتث 
عام؟111: وأن هناك حوالى ١1٠٠١‏ ألف عامل فلسطيني , 
حسب تقديرات عام الددذننة 7 من الضفة الفربية 
والقطاع يعملون فى اسرائيل ؛ رغم تذبذب العدد حسب 


؟- أنظر د. تيسير عبد الجابر "محاذير فى الاتفاق العمالي مع اسرائيل' الاستور , 1994/1١/95‏ ؛ ص ١؟‏ , العمالة الأردئية فى 
الخارج وكذلك عن العمالة المصرية السورية فى الاردن ٠‏ أنظر وزارة العمل الاردنية ٠‏ التقرير السنوى لعام ؟154 ؛ مديرية البحوث 


الا لد 


الاوضاع الامنية التى تفرضها اسرائيل » كما أن العمالة 
المصرية موزعة بين ليبيا والأردن ومجلس التعاون الخليجى : 
وكذلك الحال بالنسبة للعمالة السودائية ؛ وهذه المنطقة 
الكانية ليست مجال يحثنا الا انها مرتيطة بثوضاع الخليج 
والمغرب العربى ؛ ولأنه فى ظل التكامل العربي يمكن ان يتم 
استبيعاب هذه العمالة الفائضة يسهولة٠‏ 

أما المنطقة الجغرافية الثالثة فهى منطقة مجلس التعاون 
الخليجى: حيث انها منطقة مستقبلة للعمالة الوافدة ٠‏ وذلك 
بسبب قلة عدد سكانها ٠‏ وبالتالى قلة العمالة الوطتية اللازمة 
التامية .فيا خاصة .مع توافر اليترول الذى وقد راس المال 
اللازم للتنمية. فهى منطقة جذب سكانى ؛ وقد أصبحت 
العمالة الآسيوية هى العنصر الغالب وخاصة يعد حرب 
الفليج الثانية إثر اختلال العراق الكريت. ؟ 
أغسطس.199: لذلك سوف نركز على أبعادها الاجتماعية 
والسياسية على الخليج العربى ويقية أقطار العالم العريى. 

فرضيات الدراسة : 


ينطلق البحث من خلال عدة فرضيات تتناول الأمن 
القومى العربى وكيفية تأثير العمالة على أمن الدول العربية 
١ 00‏ 


- أن الأمن القومى العريى مثترابط وأنث تهدذدل الأمن 
اققومى دوك من 0 العربية أى تم 0 عربى 
الدولية والاقليمية والقطرية . 
؟- أن الأمن القومى داخل الدولة العربية الواحدة 
مترابط ومتداخل بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية 
والسدامتقة:.رآن إضابة احد هذه العوامل بالشيفف والتدقور 
يعكس آثاره على الأمن القومى للدولة على المدى المدوسط 
والبعيد ويعكس بالتالى آثاره على الأمن القومى العربى . 
؟- أن هجرة العمالة العربية الى اوروبا وعودتها فى 
ظل الركود الاقتصادى والديون الخارجية يهدد الأمن 
القومى لهذه الدول الأم للعمالة المهاجرة خاصة وأن العمالة 
تمدها بالعملة الصسعية وتخفف حدة البطالة وأثارها » وأن 
بضردتها تحتاع الى هل اتأيفئ رايدن قطريا... 
؛- ان العمالة الأسيوية الوافدة تحمل فى طياتها 
1111109 11111« 
الغرون على اللزض الترسيط والبغير.: 


ه - التكامل العمالى للأقطار العريية هو سبيل حل 
المشكلات القومية المرتبطة بالعمالة العربية المهاجرة لأورويا 
والعمالة الأسيوية الوافدة لأن ذلك يساهم فى يتاء 
العلاقات السياسية والاقتصادية العربية ٠‏ ويجنب العالم 
العربى التأثيرات الاجتماعية السلبية وآثارها. 

منهج الدراسة : 

ان هذه الدراسة تعتمد على المنهج التحليلى للأرقام 
والحجداول . مرتيطة بالبعد التاريخى للعمالة الوافدة 
والمهاجرة , حيث تتتيع العلاقات العمالية العربية - الأوروبية 
والخليجية الآسيوية لأنه لا يمكن إبعاد العامل التاريخي عن 
فهم الواقع الحالى واعطاء صورة للمستقيل ؛ وبعرز المنهج 
التاريخى التحليل والأرقام التى حاولنا أن تكون حديثة ما 
أمكن . حتى تعطى الواقع الحقيقى للأخطار التى تحيط 
بالأمن القومى العربى من خلال هذه العمالة الوافدة او 
المهاجرة فى ظل تكتلات اقتصادية عملاقة فى النظام 
الدولى الجديد » وفى ظل السوق الحرة الجديدة , 


العائم العربى مع التكتلات الجديدة والتنافس الشديد بين 
القوى العملاقة . 
العمالة العربية : الحاصز والمسسقيل : 


يقدر عدد السكان العرب الذين فى سن العمل , تسب 
تقديرات 155 بحوالى 6 مليون نسمة , ' منهم سبعة 
ملايين شخص فى عداد العاطتين عن العمل ٠)4(‏ وإذا 
أحذنا أرقام عام ٠‏ يحسب تقرير مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية » فان خمسة ملادين عاطل عن العمل 
كان منهم أربعة ملايين عاطل فى مصر والمغرب والجزائر 
والسودان ؛ أى أن من البطالة العربية عام ,3155٠.‏ 
كانت فى هذه الدول الأربع(ه) . 


عدل سكان المالم العربى الذين فى سن العمل عام ٠٠٠١‏ 


الى4ة مليون نسمة (انظرجدول ١و؟)‏ , بمعنى أن طلب 
العمل يزداد سنويا فى العالم العربى بمعدل هدر" مليون 


نسمة 2 أى أننا بحاجة الى توفيرهر؟ مليون فرصة عمل 
فو كدت الها عملا < لال التقود الأريعة | لأخدمة خارح 
الدواية , تؤكد يان العمالة العربية شارج الوطن العربى : 


؛- الحياة (لندن) 1354/١١/84‏ ص ١١‏ , 


ه- تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية , الحياة ؛؟/ر١٠//14‏ 199 , 


- المصدر السايق 5 


لك 


جدول (١)القوى‏ العاملة العربية 


التوسنا الستوع 
ى رق إنير | متوسط معدل النمو السكائي 
ا ا د زر 


اجمالي القوى العاملة 
عام 194٠0‏ (بالالف) 


)/( ؟‎ ١٠١ .-1 


)١(‏ اليمن الشمالي قبل الوحدة (؟) اليمن الجنوبي قبل الوحدة 
المصدر : مجلة الوحدة الاقتصادية العربية , العدد العاشر - السنة السادسة , اكتوير ١445‏ . ص ص ١40-١١6‏ 


للا 


حدول (7) عدد سكان الدول العربية, 


نسبة الذين اقل من ١١‏ 
سنة / من مجموع السكان 


نسمة الذين تجايزيا ١6‏ 
سئة / من مجموع السكان 


غمزة والضفة الغربية "١‏ 
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بتاوع للاثا عع 7لاعاع1]]5 تره لاه [نام1]<0 , أععطا5 هاةئنآ هلدا ن0م1]”0 مرولا 904 1 
00آ 1ل0اع51118 1 .1112 


ىد 


وخاصة فى الشمال ؛ الاتحاد الأوروبى: فى طريقها الى 
العودة الى الوطن الأم طوعا أو كرها , بعد القيود التى 
فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على هجرة العمالة الاجنبية 
بحوالي ار" مليون نسمة وأن العمالة الاجنبية فى داخل 
الوطن العربى قد وصلت الى در مليون نسمة(/). ومقارنة 
عدد العمالة العربية المهاجرة خارج الوطن العريى بالعمالة 
الأجنبية داخل العالم العربى » فإنه يمكن إحلال العمالة 
العربية محل العمالة الاجنبية , إذا توافسرت الأجواء 
السياسية والتكامل الاقتصادى وحرية تنقل العمالة داخل 
العالم العربي. وأكن مع الأسف فان تجرية التكامل العربى , 
تعثرت لارتباعلها بالسياسة العربية ٠‏ 


ان المجتمع العربى مجتمع شاب (أنظر جدول ؟) ؛ 
رتشير احصائيات السكان العريبة بأن القوى العاملة العربية 
فى ازدياد مطرد : أي تنمى العمالة العربية سنويا يمعدل 
دور؟/ (48) ,2 بينما معدل نمى الانتاج القومى الاجمالى لا 
يسير بنفس المستوى ؛ بل يصل فى بعض الدول العربية الي 
الركود » وأحيانا يكون النمى سالباء خاصة اذا علمنا بأن 
الدول العريية التى يتوافر بها فائض العمالة تعانى من 
الركود الاقتصادى ٠‏ وعدم توافر أموال الاستثمار وأؤدياد 
البطالة والديون , بل كما يشير الجدول رقم(؟) فإن معدل 
النمي السنوي لدخل الفرد العامل خلال الثمانينات فى 
تناقص وليس فى ازدياد ؛ لقد بلغ الانخفاضي فى معدل 
النمى لدخل الفرد العامل فى المغرب - ةر/زء وفى مس - 
ار"/ » والاردن - ذر"/ز وسوريا - 4 ٠رة/(9)‏ » وأن هذا 
التراجع فى مستوي معيشة العامل العربى له آثاره السلبية 
على إنتاجية العامل ودوره فى الاقتصاد الوطنى , ثم أنه 
ينعكس على الحياة السياسية وله جوانب سلبية على الحياة 
الاجتماعية ؛ ولقد واجهت هذه الدول خلال العقد الماضى 
أحداثا سياسية خطيرة أطلقت على بعضها التفاضة 
الجوع؛ أى الخبن : كما حدث فى المغرب فى عام 194١‏ : 
44 إثر ارتفاع أسعار المواد الفذائية وأحداث تونس عام 
14 وفى السودان عام 19846 والاحاطة بجعفر الثميرى , 
وأحداث الجزائر عام 1548 ؛ وأحداث ربيع 1544 فى 
الأردن ٠‏ 


وتعاني الدول العربية ذات العمالة الفائضة , مشكلة 


الفقر المدقع : أق إزدياد شرائح المجتمع تحت مستوى 
الفقر العام حسب تقاردر الأمع المتحدة: ولقد يلفث نسية 
الفقر المدقع فى الجزائر؟؟/ من مجموع سكان الجزائر, 
وفى مصر""/ ؛ والاردن /١١‏ والمغرب 17/ 2 والصومال 
٠/ء‏ وتونس /١١‏ ؛ حيث أن أرقام بعض الدول العربية 
حول الفقر المدقع تدل على فئات وشرائح معينة من السكان 
؛ فمثلا نجد ان٠//‏ من سكان الريف فى موريتانيا فى فقر 
مدقع ؛ وهى نسبة عالية جدا الى سكان موريتانيا الذين 
جلهم من الأرياف : حيث ان موريتانيا دولة ريفية أى يادية 
من الدرجة الأولى ٠‏ وتصل النسبة الى 7٠١‏ فى جيبوتى , 
04 فى السودان ؛ 04/ فى سوريا ؛ مما يعطي مؤشر| 
بأن النشاط الاقتصادى فى الريقفه فى حالة جمود ويحتاج 
الى اصلاحات جذرية (أنظر جدول 4) ٠‏ 

ويزيد من حدة مشكلة البطالة , ازدياد القفسباد الإدارى 
فى مؤسسسات الدولة » وانتشار المحسوبية والرشوة 
والانتماءات القبلية والحزبية فى توزيع فرص العمل بعيدا عن 
مراعاة الكفاءة والمؤهل المهنى ٠‏ ان التطورات الدولية 
والاقليمية تؤكد على أن عقد التسمينات وفى ظل النظام 
العالمى الجديد فإن تحديات العمالة العربية خطيرة ؛ وأشد 
تأثيرا على الامن القومى من عقد الثمانينات » وهو ما 
يحدث فى منطقة المغرب العربى والخليج العريى كما هوق 
الحال فى منطقة العمالة الفائضة فى وادى الثيل والهلال 


الخصيب , 
العمالة الا جنية الوافدة : 
العمالة الآسيوية فى مجلس التفاون الخليجى : 


تعتبر دول مجلس التعاون الخليجى أكثر الدول العربية 
استقبالا للعمالة الاجئبية » وقد ارتبط جذب العمالة الأجنبية 
مع اكتشاف البترول ؛ والثئمية . خاصة بعد استقلال هذه 
الدول عن بريطانيا (عدا السعودية التى تخضع اللسيطرة 
الاجنبية). وقد كانت العمالة الوافدة فى البداية » من 
الدول العربية؛ ذات العمالة الفائضمة مثل مصر والأردن 
والسودان وفلسطين ؛ ولقد بلغ عدد العمال الاجانب فى هذه 
الدول البترولية عام 15170 , مليوني عامل؛ منهم 54/: من 
البلاد العربية(١٠)‏ وقد كان ذلك مرتبطا بالأوضاع 
السياسية ؛ كدول حديثة الاستقلال » وكانت الدول العربية 


- أنظر مؤتمر 'هجرة وتنقل اليد العاملة العربية وانعكاساتها على الاقتعساد الورطني والقوهي" ؛ مجلة العمل المريى , العدد 6ه ء عدد 


ا/ؤككا من 5 - ص ١١‏ ' 


9- برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ؛ تقرير التنمية البشرية لعام 1994 ؛ بيروت, مركز دراسات الوحدة المربية , 1941 ؛ جدول رقم 11 , 


0م , "أققظ 8110016 16 11 8401117 لتامطهآ قث :182635102 250 م0تاقع 8/11" م1زت1 11أت) - 10 
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جدول (7) نسبة العمالة العربية للسكان والقطاعات التي تعمل بها 


نسبة القوى | نسبة النساء | النسبة المئوية للقوى العاملة 
بة | حوس 14917-٠‏ و 
العاملة الى | ضمن القوى ف 
مجموع السكان العاملة 


١155-1١15. (995-19 


ا 


العلاقات العربية آنذاك تتميز بالتضامن ومشاريع الوحدة 
العربية ‏ وكانت القومية العربية فى أوج قوتها بين الجماهير 
العربية ؛ ولقد أمدت الدول العربية هذه الدول بالعمالة 
كمساهمة منها فى البناء من باب الأخوة العربية ووحدة 
الصف ؛ بالفعل فقد ساهمت العمالة العربية فى مختلف 
مجالات التنمية » وخاصة التعليم » بعد أن خلفها الاستعمار 
البريطانى فى الجهل والفقر والمرض رغم تدفق البترول , 
ولقد انتشرثت المادارس وعيادات الصحة والمستشفيات 
والتنمية الاقتصادية على يد العمالة العربية .)١١(‏ 


وإثر الطفقرة فى أسعار البترول بعد حرب أكتوير عام 
١51/7‏ وخاصة عندما بلغ الارتفاع فى اسهعار البترول فى 
أوائل الثمائينات 5٠‏ دولارا للبرميل الواحد ,» ققد ساعدت 
هذه الطفرة الي المزيد فى استقبال العمالة الأجنبية » وفى 
عام ١1947‏ وصل عدد العمالة الأجنبية في منطقة الخليج 
الي خمسة ملايين عامل منهم 5ه/ْ من العمالة العربية : 
والبقية من العمالة الأسيوية » ولذلك نلاحظ انه حتى ذلك 
العام والعمالة العربية لها اليد العليا فى منطقة الخليج رغم 
موقف الدول العربية من اتفاقية كامب ديفيد ومقاطعة مصر 
وتأتى طفرة العمالة الأسيوية فى هنتصف عقد الثمانينات 4 
فقد تضاعف عدد العمالة الآسيوية الى الضعف فى أقل من 
عقد من الزمن . فى الوقت الذى تناقصت فيه العمالة 
العربية . 

وإذا أخذنا أرقام العمالة الهندية فى دول مجلس التعاون 
الخليجيى ؛ فإننا نلاحظ بأن العمالة الهندية قد تضاعفت فى 
عدد العمالة الهندية عام ١51!/0‏ ء الى ٠٠5ر/١٠‏ عامل ويلغ 
العدد عام 1587 الى ٠.٠.ر50؟‏ . وهى زيادة اكثر من 
الضعف , ولقد كان عدد. العمالة الهندية فى السعودية عام 
و51 , ..0غ"اعامل . قفن هذا الرقم عام ١18“‏ الى.!؟ 
ألف عامل : وكذلك فى بقية دول مجلس التعاون الخليجى ', 
أرتفعت العمالة الهندية والأسيوية فى فترة زمنية 
قياسية(؟١).:‏ 


ويرجع الاقبال على العمالة الاسيوية الى رخصها وقلة 
تكاليفها , ثم أنها أكثر طواعية فى يد المواطن الخليجي, 
الذى يشعر بالتفوق عليها على عكس علاقته بالعمالة العربية؛ 
التى تشعر بتفوقها وانتمائها وثقافتها : باعتبارها قادمة من 


دول سبفت المنطقة الخليجية فى مستويات التعليم 
والاستقلال: وتقوم العمالة الأسيوية » بكثير من الاعمال التي 
يتحرج العامل العربى الوافد من القيام بهاء رغم اننا نعتقد 
بأن هذا السبب ليس رئيسيا فى العزوف عن العمالة 
العربية , الذى يرتبط أغلب الاحيان بالظروف السياسية ٠‏ 
ويظهر ان العامل الجغرافى قد لعب دوره فى التقارب 
الخليجى مع العمالة البندية عير العصور الماضية ؛ حيث ان 
منطقة الخليج ترتيط تجاريا مع شبه القارة الهندية عبر 
العصور الماضية ؛ ثم ان منطقة الخليج كانت تابعة الى 
مكتب الهند ايام الوجود البريطانى فى الهند حتى الحرب 
العالمية الأولى . لذا فإئ العلاقة التاريشية لعبت أيضا دورا 
فى توجه منطقة الحليج للعمالة الاسيوية ٠‏ 


إن العمالة الاسيوية الآن تهيمن على سوق العمالة فى 
دول مجلس التعاون الخليجى ٠‏ وخاصة بعد الأزمة العراقية 
- الكويتية . إثر احتلال العراق لدولة الكويت » فى " 
أغسطس ٠ 115١‏ وموقف دول الخليج المساند لدولة عضي 
فى مجلس التعاون الخليجى » وما ترتب على ذلك من عودة 
الالاف من العمال العرب من الخليج مثل عودة 6٠١‏ ألف 
عامل يمنى الي اليمن عائدين من السعودية ؛ وذلك يسيب 
الموقف اليمنى من ازمة الكويث . كذلك اختلفت تركيبة 
العمالة الأجنبية فى الكويت بعد تحريرها . عما كان قيل 
الغزو المراقى ٠‏ لقد كانت العمالة الاجنبية قبل الاحتلال 
موزعة فى الكويت كما يلى : 4؟/ كانت عمالة عربية ؛ بينما 
كانت العمالة الاسيوية ؟4/ . والعمالة الكويتية مر/ا١/‏ 
)١7(‏ من جملة العمالة فى الكويت (أنظر جدول )٠‏ العلاقات 
السياسية بين الدول العربية إحدى المأسي الهامة التي تعانى 
منها العمالة العربية والتى ارتبطت بالتكتلات السياسية , 
ولكن نلاحظ أحيانا ' رغم العلاقات السياسية الجيدة : فإن 
العمالة الاجنبية الاسيوية تسيطر على أسواق دول الخليج 
العربى: ففى ساطنة عمان مثلا ‏ والتي لم تقطع علاقتها 
الدبلوماسية مع مصر كبقية الدول العربية بسبب اتفاقية 
كامب ديقيد ولها علاقات جيدة مع الأردئن خلال أزمة 
الخليج الثانية؛ وما قبل . فرعم مقاطعة دول الخليج للأردن 
بسبب مواقفه السياسية . وطرد العمالة الأردنية من الكويت 
' فرغم ذلك فإن العمالة العربية فى سلطنة عمان عام 
,لا تشكل إلا هدرة/ من الممالة الأجنبية فى 
السلطنة :)١4(‏ فى الوقت الذى تهيمن فيه العمالة الآسيوية 


11- 
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حي السسيافينة 


جدول (4) نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم العربي 


المجموغ / / الريف ' / الحضر 
١591.-15 '  1١995.-1ة ١49.54‏ 


برنامج الامم المتحدة الانمائي , تقرير التثمية البشرية لعام 1594 ٠‏ بيروت : مركز دراسات 

الحكد تر العرعة ب لقف تحرول 1 

)١(‏ اكدت احدث دراسة اعدتها اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا (الأسكوا) ان عدد الذين 
يعيشون تحت خط الفقر فى الاردن يشكلون ما نسبته ١/ز‏ من السكان . وان هناك 645/ من 


لها 


السكان يعيشون فى فقر مطلق . الدستور الاردئية 1596/١/٠١‏ .ص 58١‏ . 


غ# ل 


جدول (0) العمالة الأجنبية فى الكويت 
قبيل الاحتلال العراقي ؛ أغسطس ١594.‏ 


العمالة الأسيوية 
الحمالة الفربية 
العمالة الأورويية 


العمالة الأمريكية 
الحمالة الكويتية 


2 1990 أدناعنلة 12-!! , قعتن]' لدأعصقصاط 


على السوق , حيث بلغت نسبتها ؟5/ز من العمالة فى 
السلطنة ؛ ويمكن تعميم هذه النسبة تقريبا على بقية دول 
مجلس التعاون الخليجى )١5(‏ (أنظر جدول ٠)1‏ 

تمثل العمالة الاجنبية نسبة كبيرة من مجموع سكان هذه 
الدول ‏ فنجد أن العمالة الأجنبية فى السعودية تصل الى 
'ار/ا؟/ من مجموع سكان السعودية 2 وتصل النسبة فى 
الإسارات الي /8٠١‏ بينسا يشكل عدد سكان الامارات /٠١‏ 
هن مجموع سكان الدولة » مما يجعل هؤلاء أقلية فى بلادهم 
؛ وتصل النسبة فى الكويت الى 55/ » والبحرين 1/ وقطر 
6 ء وهذا له انعكاسات سلبية على الأوضاع الاجتماعية 
فى البلاد , ولأن جل هذه العمالة الوافدة تعمل فى القطاع 
الخاس كالخدم والمحلات التجارية والحرف والشركات(؟١)‏ 
فنجد أن العمالة الوافدة تحتل "ر54/ فى القطاع الخاص 
فى الكويث وتصل الى 354/ فى القطاع الخاص بالامارات ؛ 
هما جعل الاقتصاد الخاص يعتمد على العمالة الأجنبية 
يخاصة الآسيوية (17). 

إن هيمنة العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية على سوق 
العمالة بهذه النسبة العالية. تشكل خطورة على الأمن 
القومى لهذه الدول ؛ وبالتالى على الأمن القومى العربى , 
لآثارها الاجتماعية . خاصة إذا علمنا بأن التوقعات 
المستقبلية تشير بأن عدد هذه العمالة الوافدة الى مجلس 
التعاون الخليجى سوف يزداد عما هو عليه الآن » فالمتوقع 
ان يصل عدد العمالة الأجتبية عام ٠٠١‏ الى حرم هليون 


عامل علما بأن الرقم فى عام 151ء لم يتجاون /اره مليون 
عامل فى دول مجلس التعاون الخليهجى ؛ قيما كان عام 
00 مليون نسمة كما أسلفنا , بل تشير بعضص 
الدراسات الى أن العدد لم يتجاون ١رامليون‏ عام ه/51١,‏ 
إلا أنه مهما كانت الأرقام , فان مقارنة عدى العمالة الوافدة 
مع عدر سكان البلاد الاصلية : فإن ذلك له خطورة سياسية 
واقتصادية واجتماعية وأمنية (أنظر جدول) ٠»‏ وعندما 
يصل الرقم الي حوالى 5 ملايين تقريبا عام١٠٠٠ ١‏ فإن 
ذلك له دلالات أشد خطورة على الامن القومى مما يشكل 
خطورة وتحديات جديدة تضاف الى أعباء الأمن القومى 
وفمومه. 

آثار العمالة السيوية على الامن القوهس العربى : 

رغم مساهمة العمالة الأجنبية الوافدة » خاصة الآسيوية 
فى التئمية الاقتصادية فى مجلس التعاون الخليجى إلا أنها 
تحمل فى طياتها سلبيات متعددة , تفوق ايجابياتها على 
المدى المتوسط واليعيد ؛ مما يشرض معالجة هذه السملبيات 
التى تهدد الأمن الخليجى والعربى على المستوى 
الاستراتيجى ؛ وأهم هذه التحديات السلبية التى بدأت 
ظواهرها تهدد المجتمع الخليجى والأمن الاقليمى العريبى 
هى: 

: التحديات الاجتماعية والحضارية‎ -١ 


تهدد العمالة الأسيوية الشخصية العربية في الخليج من 
اللغة العربية خاصصة عند الاطفال عماد المستقبل ٠‏ وذلك هع 
انتتشار ظاهرة الخادمات وبشكل مذهل فى منطقة الخليج 
وغيرها من الدول الآسيوية : ان معظم الغادمات لا يتقن 
اللفة العربية ؛ فمثلا فى دولة قطر وجد أن "/ فقط من 
الخادمات يتكلمن العربية , لذلك فإن (14) أطفال الخليج , 
جيل المستقبل والبناء والدولة , امام لغة هجينة من الانجليزية 
والفارسية والهندوسية والأردية وبعض لغات أسيا الاخرى . 


وهى العامل السلبى الهام على الشخصية العريية : تريية 
الاطفالل ؛ فإن الطفل العربى الخليجى يتعلق بثقافة المربية 
التى يقضى الوقت معها , ومع ظاهرة تعدد الخادمات فى 
البيث الواحد » فقد صرحت ١رلاه/‏ من الخادمات فى دولة 
قطر بآن الأطفال يقلدوهن فى اللغة .وار6١/‏ يقلدوهم فى 
التقاليد الدينية (انظر جدول 8)؛ لذلك فإن الاطفال فى 


. المصدر السايق‎ -١ 
, المصدر السايق‎ 
. المصسدر السابق‎ -١ 
, المصدر السايق‎ -14 
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جدول رقم (1) 
عدد العمال الهنود في دول مجلس التعاون الخليجي واقي الدول العربية 


١.‏ .ءآم١ا‏ 0100 قف 


الستقودية 

سلطنة عمان 

ألكويت 8 م 20 5250 
البحرين ٠ 5-5 ٠‏ واء 
قطر 
العراق 
لبينا 


ا 


دول أخرى 


"انان 10 1181011017/ا تانامط ما تلخللصط" ناللفلا ها : مامه 
لاأعاوع/178 لوعنا نام لتنة علتضه تمع 
0 .25 ,1991 ,16 لإالفنلوطع] 


جدول (/1) نسبة العمالة الوافدة الى عدد السكان في مجلس التعاون الخليجي (19917) 


نسبة العمالة الوافدة الى عدد السكان 
+ 


الشكودرة 3غ 
الإنازات الفرسة باه 
00 

قطر 

الكويت 

البحرين 


الملصدر مجلة الربسط (لندن) تعدل 6١أ, ١‏ ابناير؟ة5١ا‏ 


مصدرها “مجلة المجلة" الاكشر دقة . انظر , تحقيق "مجلة المجلة"' عن قطر العدد 6٠١7‏ . 6-9 يوليو 
وكذار ص 51 , ش 


3ك 


جدول (86) ديانة الخادمات الوافدات في دولة قطر 


الخليج يتعرضون الى تحدى الشخصية العربية والمعتقدات 
الدينية, فالمجتمع الخليجى مجتمع متدين حافظ على لغته منذ 
قرون + وديانته الاسلامية نقية , إلا أنها الآن بفضل العمالة 
الأسيوية تتمعرض لعملية تشويه ثقافى . ان المجتمع 
الخليجي يتعرض الآن الى غزى ثقافى يتعلق بالاطفال رغم ان 
هذه المنطقة كانت بعيدا عن هذا التأثير الثقافى الاستعمارى 
منذ قرون : وخاصة فى العصور الحديثة , فإذا كانت هناك 
ظاهرة الفرانكفوتية التى تعانى منها بعض المجتمعات 
العربية فى المغرب العربى بسبب الاستعمان الفرئسى, 
تهدد المجتمع بالانقسام والحرب الاهلية كما هو الحال فى 
الجزائر ؛ فإننا الآن امام ظاهرة أشد خطورة لأنها تتعلق 
بشخصية الطفل العربى الخليجن وبعاليده وعاداته : فمثلا 
هناك 5/ من الأسسسر الكويتية تعتمد على الخدم فى تربية 
اطفالها , وتبلغ عدد الخادمات الآسيويات فى الكويت حوالى 
ألف خادمة وتثير هذه الخادمات مشاكل كثيرة هع 
الاسر الكويتية : فهناك حوالى ٠٠١‏ خادمة تلجأ الى 
السفارات الآسيوية فى الكويث سنويا بسمب الخلافات مع 
الأسر الكويتية وهذا له إنعكاسات ايضا اجتماعية لا يمكن 
إنكارها(ة١).‏ 


وتشير احصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فى 
دولة الامارات العربية بأن عدد الخدم فيها قد وصل الى نقطة 
اللامعقول . فهناك ١85‏ الف خادم من سيريلانكا والفلبين 
والهند وهم يشكلون "“'ر”// من الخدم فى دولة الامارات 
العربية ‏ بل وصل الأمر أن بعض العائلات لديها عشر من 
الخدم ؛ هذا عدا الخدم الذين يستخدمهم الأجائب في 


الإمارات والذين بشكلون تلثى عدد سكان الإمارات العربية 
المتحدةز١؟)‏ : إن زبادة عذل الخدم مرتبط بالشخصية 
العربية التقليدية عند القبائل العربية وخاصة فى مجتمع 
المادية الذى كان يتباهى يعدد العبيد لديهم » ورغم اختقاء 
ظاهرة العبيد بسبب الاسلام فإن طفرة البكرول والفنى 
المفاجىء قد أحلت ظاهرة الخدم محل ظاهرة العبيد 
القديمة, فمكانة وثراء الأسرة كانت بقلل العييد وهو الأن 
بالتسابق والتباهى يعدد الخدم ء تماما مثل ظاهرة غلاء 
المهور التى لم ترتبط بالدين وإنما بالتيافى واعتبار غلاء مهر 
ا مرأة يدل على مكانة أسرتها الاجتماعية وهى ظاهرة قبلية 
ليست لها علاقة بالاسلام الحنيف وقد تجاوزتها المجتمعات 
الحضرية العربية فى بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا 
والمغرب , 

لقد ارتفع عدد الخدم فى الإمارات العربية فى عقد 
الشمانينات مع طفرة أسعار البترول وارتفع عدد القادمين 
من الفلبين فيما كانت نسبتهم «/ فى الامارات الى /ر4”/ 
٠‏ وأنعكست هذه الزيادة على الهنود » فكانت نسبتهم /”٠١‏ 
انخفضت الى 521/ ولقد كانت الزيادة للهنود مرتبطة 
بالعلاقات السياسية التقليدية بين الهند والخليج العربي متذ 
أيام شركة الهند الشرقية 0 --_ العمل والشؤون 
الجروان عن خطورة ظاهرة الشدم على الملفال والثقاف 
العربية والأسرة الخليجية بقوله : 

'إن وجود الخدم والمربيات يترافق مع إزدياد غير 

معهود فى عدد العمالة الأجنبية » وأن غالبية العمال والخدم 
يفدون الينا موهويقعة واحدة من الارض (جتوب أسيا ) 
أوشكت بثقافتها أن تطغى عاداتها على عاداتئا وحلت قيمها 
محل قيمنا" (1؟) , 


إن تصريح وزير العمل الاماراتى يعكس فىيطياته القلق 
الرسمي الخليجى لهذه الظاهرة الخطيرة , وهى ازدياد 
خطر العمالة الاسيرية على الشخصية العربية الخليجية 
التى تتعرض لخطر ثقافى أخطر من خطر الصراع المسلح 
على حد تعبير مورجنثى فياسوف المدرسة الواقعية فى 
السياسة الدولية:: والذئ يضل الى حَد الاستعفار الذى هو 
أرخص أنواع الاستعمار ولكنه أكثر طولا وأشد عمقا فى 
خطورته ؛ إذا علمنا بأن نسبة الخدم العرب فى الامارات 
العربية لا يتعدى /١‏ فقط من الخدم (؟؟) الأجانب فى 


6- حول مشككة الخادمات الآسيوية فى الكويت أنظر تقرير : 


. 58 الراى الأردئية ؟” تشرين الأرل ؟ؤذا :ا سن‎ ٠ 
, المصدر السايق‎ --١ 


المصدر السابق , 
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الامارات العربية المتحدة ؛ لم يقتصر التحدى فقط على 
الثقافة والتقائيد والتربية ‏ بل يتعدى ذلك الى التراث 
التقليدى مثل الطعام , فاذا كانت الأمم فى الغرب مثل 
فرنسا تعتز بمطبخها وأكلاتها الشعبية التقليدية وفى فن 
طبخها , مثل المنسف فى الأردن والكوسكوس فى المغرب 
مثلا, فإن غزى الخدم يهدد المجتمع الخليجى فى نوقه 
العربى لأن الخدم عادة يتفننون فى طعام بلادهم أكثر من 
غيره ٠‏ لذلك فإن هذه أيضا لها جانب خطير اذا علمنا بأن 
اسرائيل تتبنى المطبخ الفلسطينى فى أورويا بأنه مطبخها 
من أجل قلب المفاهيم الحضارية ٠‏ باعتبار أن التراث الشعيى 
الفلسطينى هو تراثها , فكيف اذا انتقل التراث الأسيوى الي 
منطقة الخليج العربى بسبب ظاهرة الخدم ونقل تراثها معبا. 
ب) التحديات الاقتصادية : 


إن بعض الدول العربية تعانى من الديون والبطالة » وأن 
الامن العربى لا يتجزأ , وأن القوة العربية مترابطة ٠‏ فمثلا 
كان إخراج مصر من الصراع العسكرى مع أسرائيل إثر 
اتفاقية كامب ديفيد له انعكاساته الامنية على العالم العربى , 
ولكن خروج مصر كان مرتبطا بالاوضاع الاقتصادية 
المصرية أنذاك ؛ لذلك فإن ضسعف بعض الدول العربية 
اقتصاديا , له اتعكاساته الامنية على بقية الأقطار العربية ؛ 
خاصة اذا كانت الأزمات الاقتصادية فى الدول ذات 
الكثافات السكاتية العالية وذات العدد السكائى الكبير الذى 
هو يقدم القوة البشرية فى حالة النزاعات الاقليمية والمحلية , 
لذلك فان اختراق الامن القوهى العربي من خلال عزل مصر 
بسبب أوضاعها الاقتصادية درس يجب ان تعيه الدول الغنية 
والتى بحاجة الى العمالة لتنميتها الاقتصادية والدفاع عن 
أمنها القومى . إن كثرة الخدم فى الخليج العربى إنما فى 
استنزاف الى الأموال العربية الخليجية التى يمكن ان تذهب 
لتوظيف العمالة المربية العاطلة عن العمل فى أقطار تعانى 
هئ الفقر والذى له انعكاساته السلبية على الأمن العربى 1 
وان استنزاف الأموال الخليجية يتوظيف العمالة الاجنبية غير 
العربية انما ليس استئزاف وخطورة على الاقتصاد الخليجي 
بل هو على الاقتصاد العربى ٠‏ بل نتعرض احيانا للضغوط 
السياسية بسيب سوء الأحوال الاقتصادية, 
ويتوافق مع استنزاف الأموال ؛ ظاهرة السرقات وتجارة 
المخدرات على يد العمالة الآسيوية : فإن جل تجار المخدرات 
فى منطقة الخليج من العمالة الآسيوية » وبعض الرعايا للدول 
الاسلامية مثل باكستان . لذلك نحن امام ظافرة خطيرة 
وفى السوق السوداء للمحرمات من السلع , واستنزاف 
الاموال : فلقد قدر بأن ما ينفقه اهل الامارات العربية على 


9" المصدر السايق , 


الخدم يصل الى "1١‏ مليون دولار سنويا (57): وقد يقاسه 
بنسبته اذا قورن بالانفاق | الإماراتى ؛ إلا أن له 
دلالاته الاقتصادية على بعض العمالة العربية الأخرى , 
ويمكن أن يقاس ذلك على بقية دول الخليج العربى. 

ويصاحب الاستنزاف أيضا ٠‏ عدم ترشيد الحرق احيانا 
لدرجة تصل الى انعكاساتها السلبية على سوق بعض المهن 
فى الامارات وبقية دول الخليج العريى ؛ اذا علمنا يأن عدر 
بعض المهن يتجاوز الطلب الاقتصادى أحيانا ‏ فهناك ١١‏ 
ألف حجاما و4١‏ ألف خياط فى الإمارات العربية , وكاتها 
جيش متقاعد داخل البلاد ‏ اذا علمنا ان ذلك يتجاون عدد 
القوات المسلحة الاماراتية . فان عدد القوات المسلحة 
الاماراتية حسب تقرير 1149: ٠١‏ ألف جندى تلثهم هن 
الاجانب (0٠؟/)‏ . بمعنى ان عدد الذين يعملون فى الخيامطة 
والحجامة يفوق من يعمل فى الجيش» بالإمارات العربية , 
الذى هو أمن البلاد وحاميها ؛ وهى يعكس المعضلة الأمنية 
من جراء هذه العمالة الوافدة , إذا ارتبط ذلك بعمليات 
تهريب الذهب والعملة , وأثارها على اليلاد : وقد قدرت 
التحويلات النقدية الخارجية للعمالة الوافدة عام ,151٠١‏ 
٠‏ / من الابرادات النفطية السنوية تلدول الخليجية. 


إن وجود العمالة الآسيوية وأسرها قد أدت الى الضغط 
على السلع والخدمات ٠‏ وزيادة العجز فى الميزانيات العامة 
لهذه الدول المستضيفة لها فلقد قدرت بعض الدراسات ان 
نسبة الإنفاق المحلى للعمالة الوافدة على السلع والخدمات 
قد يصل الى ١؟/‏ من اجمالى الائفاق العام الذى وصل الى 
4 بليون دولار عام٠196‏ ؛ ولقد اشارت الدراسة الى أن 
مايخص العمالة الوافدة من هذا الانفاق حوالى ١"‏ بليون 
دولار همأ يوضم العبء على ميزانية شذة الدول(؛؟). 

ج) التحديات الامنية : 


يفرض وجود العمالة الآأسيوية تحديات أمنية على 
المستوى الداخلى والاقليمى: مثل الصراعات الدينية بين 
المسلمين والهندوس فى الهند وانتقاله الى داخل الدول 
الخليجية عن طريق وجود العمالة الآسيوية . فمثلا عن حرق 
الهندوس لمسجد يابرى فى الهند . نشبت مظاهرات داخل 
الامارات أدت الى وفاة بعض العمالة الآسيوية , واستنفار 
قوات الأمن فى الإمارات » وها يرافق ذلك هن تكلفة على 
الدولة وأمنها ؛ ويتعسرض احيانا بعض الاغنياء الى 
الاختطاف والسطو , مثل حادث الاختطاف الذى تعرض له 
أحد أثرياء السعودية الشيخ سليمان الراجحى على يد 
العمالة الآأسيوية ومقتل أحد اطفاله من الأندونيسيين ؛ وهي 
أول حادثة اختطاف على يد العمالة الآسيوية فى السعودية ؛ 


5 الوسط (لندن) ١1/١/غ‏ 194 , رأنظر أيضا ؛ على صالح الصالح "البعد الاقتصادى للعمالة الوافدة فى دول مجلس التعاون" التعاون , 
األستة الثانية م العدد , محرم ١16‏ يوق 1953515 0 بس ؟١ا‏ - صن 8؟ , 


حكات 


رغم تعدد حوادث السرقات مثل سرقات الجواهر التى تقدر 
بملايين الدولارات لبعض الأمراء السعوديين على يد 
الفلبينيين : وها تبع ذلك هن حوادث اغتيال الديلوماسيين 
السعوديين فى الفلبين . وزيادة على ذلك ما يحدث من حالات 
اغتصاب فى داخل البلدان الخليجية ؛ إذ أكدت الأرقام بأن 
١‏ من العمالة الأسيوية فى الخليج من الذكور وأن /٠١‏ 
يأتى الى العمل بدون زوجته » خاصة وأن بعض الانظمة فى 
الخليج تفرض قيودا على إقامة عائلة العامل الوافد » ويرتبط 
بالامن الة ' الأمن الصحى ؛ فلقد قدرت حالات الإيدن 
بالإمارات العربية قبل عامين بحوالى ١٠١‏ حالة معظمها 
من الممالة الوافدةء واذا قارنا عدد الاصابات بالإيدز 
(مرض فقدان المناعة) في الاهمارات العربية يعدن سكانها: 
. فنجد أن هذه النسبة تفوق نسبتها فى الولابيات 
الامريكية(ه"). 

والأمر الآخر للجانب الأمنى ؛ وما أثبتته التحريات 
فى قطر("؟) وهو يوحى بالأبعاد السياسية لوجود هذه 
العمالة فى حالة الخلافات السياسية الإقليمية مثل تعاطف 
العمالة الأسدوية مثل الهند والباكستان همع أيران: 
لذلك فان مشكلة التحديات الامنية واردة ومتعددة الجوانب 
كما لاحظنا » وتحتاج الى علاج سريع قبل استف حال 
أخطارها ؛ فى الوقت الذى تتغلفل عناممر غير عربية 
شعوبية بين هذه العمالة الأسيوية للتآمر على أمن الخليج 
العريى(؟) وأن التقارب الهندى - الإيراني الآن مع 
وجود العمالة الهندية بالخليج والعمالة الإيرانية التى تفزو 
بعض دول الخليج , فإنها تؤثر بشكل واضح على التوازنات 
الاقليمية فى جنوب أسيا والخليج . فى ظل الخلاف 
السياسى بين إيران وبعض دول الخليج على اأحدود كما فى 
الحال مع الإمارات"العربية وجزيرة أبى موسى . 


العمالة المقاربية ا مهاجرة فى اورويا : 

يرجع وجود العمالة المغاربية فى اورويا الى عهد 
الاستعمار والحماية الفرنسية , فى المفرب العربى فقد 
احتلت فرنسا الجزائر عام 1487٠٠١‏ », ثم احتلت تونس عام 
١. 0١‏ وفرضت الحماية الفرنسية على المغرب عام 191 , 
والحماية الأسبانية على منطقة الريف فى شمال المغرب : 
ولقد عمل الجزائريون فى القوات الفرنسية؛ فقد قدر بأن 
هناك حوالي ٠١‏ ألف جزائرى فى فرنسا قبيل الحرب 
العالمية الأولي وزاد عدد العمال الجزائريين لطلب وزارة 
الحرب الفونسية للعمالة الجزائرية للعمل فى الصتاعات 
الحربية وقد وصل العدد خلال الحرب الي ١6١‏ ألف عامل 
جزائرى » وأن هثاك أيضا ١75‏ ألف فى الجيش الفرئسى , 
ولقد إزداد عدد العمال بعد ذلك , وقام العمال الجزائريون 
والمغارية بالإنضعام الى النقابات العمالية الفرنسية وخاصة 
ذات الإتجاه الإشتراكى للدفاع عن حقوقهم والمطالبة أيضا 
بتحرير بلادهم ٠‏ فقد كانت النقابات العمالية اليسارية 
متعاطفة مع حقوق العمالة المغاربية فى أورويا ومتعاطفة 
أيضا مع القضايا الوطئية فى المغرب العربى(8؟) , 

ولقد إزداد عدد العمال الجزائريين مع الحرب العالمية 
الثانية » فقد يلغ عدد العمال الجزائريين فى فرئسا عام 
16 6.0" ألف مع عائلاتهم : وفى عام ١514‏ أى بعد 
عامين من استقلال الجزائر » فقد وصل عدد الممال 
الجزائريين مع عائلاتهم الى 5.٠٠‏ ألقف »ومع عام ١54.‏ 
وصل العدد الى 6٠١‏ ألف فى فرنسا وحدها مئهم 7٠١‏ ألف 
عامل والبقية من أفراد عائلاتهم » وترجع أسباب الهجرة 
الجزائرية أثناء عهد الاستعمار الى سيطرة الممستعمر 
الفرنسى على الأراضى الخصببة ,الصالحة للزراعة وترك 
الأراضي الجرداء الي الجؤائريين مما دفعهم المي الهجرة 
والبحث عن. العمل فى فرنسا أ العمل لدى المستعفمر 
الفرنسى فى الجزائر(*؟) . 


6 أنظر الحياة 4؟/ 1941/٠١‏ ؛ حول احتجاز الرهائن فى السعودية ومن حالاث الإبدز فى الإمارات العربية ‏ أنظر العرب الدولى (لندن) 
٠‏ من الهند وياكستان وبنجلاديش ٠‏ وكذلك شرب الخمر والسرقات من الأجاتب , ولدرجة أن صحيفة الخليج قد كتبت "الاماراتيون غرياء فى 


بلادهم . 
"- الوسط (لندن) ١‏ "مغ /؛؟؟! , 
17؟- المسدر السايق . 
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الجزائرية » خاصة بعد تراجع الحاجة لهم فى الحرب 
الباردة » فقد أصدرت الحكومة الجزائرية عام 1417 منع 
البجرة الى فرئسا ٠‏ وحاوات فرتسا أيضنا فى نفس العام 
إصدار التشريعات بتشجيع العمالة وأفراد عائلاتهم على 
العودة الى الجزائر . علما بأن هناك اتفاقا بين الجزائر 
وفرنسا بعد الاستقلال ينظم هجرة العمالة الجزائرية الى 
فرنسا بنسبة سنوية » فقد كان العدد المتفق عليه عام 
5:4" ألف جزائرى, وتناقص العدد عام 19/١‏ الي ه؟ 
آلف جزائرى إلا أنه كما ذكرنا تم تجاوز هذا الإتفاق مع 
الركود الاقتصادى الذى شهدته فرنسا , لدرجة أن فرنسا 
عرضت تعويضات مالية على العائلات الجزائرية التى ترغب 
فى العودة الى الجزائر وذاك تشجيعا للهجرة العمالية 
المعاكسة ؛ وعندما اتخذت الحكومة الفرنسية والألمانية عدم 
إعطاء علاوات أفراد العائلة بسبب وجودهم فى الخارج؛ 
انعكست هذه القرارات على زيادة العائلات فى ألمانيا 
وفرنسا ؛ هما زاد هن حجم الالتزامات المالية والاجتماعية 
على هذه الحكومات بدلا من تقليلها (انظر جدول 1). 


أما علاقة الهجرة العمالية بالتركيب المرقى فى المغرب 
العربى وخاصة الجزائرء فإن سياسة فرنسا مع البربر أيام 
الاستعمار هى إبعادهم عن الإسلام وزرع الفتنة فى الجزائر 
وتشجيع دراسة اللفة الفرنسية باعتبارها اللغة الرسمية فى 
الجزائرء ومحاولة تهميش العربية ؛ فإن برير الجزائر كاتوا 
أكثر الفئات تعلقا باللفة الفرنسية فى عهد فرئساً بسيب 
المزايا التى توفرها لهم؛ لذلك نلاحظ أن معظم العمالة 
المهاجرة من الجزائر هم من مناطق القبائل : فقد قدرت 
الإخمبائيات أنه فى الفمسيتات فتاك 7/١٠١‏ من سكان 
القبائل فى فرنسا (١؟)‏ , علما بأن العمالة المهاجرة تعيش 
على هوامش المدن وفى ظروف إقتصادية وإجتماعية سيئة 
مقارئة بالعمالة الفرنسية, 

رغم أن فرنسا هي الدولة الرئيسية. المستقبلة للعمالة 
الجزائرية . فقد قدر ان هناك مليون جزائرى يعيشون فى 
الخارج عام 1944 : 65١‏ منهم في أوروبا خاصة فى 
فرنسا , وتشكل العمالة المهاجرة 5// من سكان الجزائر و 
من اليد العاملة الجزائرية : ولقد فرشت الحكومة 
الجزائرية قانون عام ؟548١ء‏ والذى يفرض على كل مهاجر 
جزائرى أن يحول مبلفا معيذا بالعملة الصهبة لا يقل عن 


الصعبة وادعم الاقتصاد الجزائرى من تحويلات العمالة 
الجزائرية فى الخارج(١‏ ؟). 

أما عن العمالة المغريية فترجع جذورها أيضا الى عهد 
الحماية وفقا لمعاهدة فاس ؟١15‏ ؛ فقد خدم المفارية فى 
الجيش الفرنسى والمصائع الفرنسية , فقد قدر عدد المغارية 
الذين عملوا فى الجيش الفرنسى أثناء الحرب العا مية الأولى 
ألف جندى مغربى . ووصل العدد في الحرب الثائية الى 
6٠6٠‏ ألف جندى مغفربى قاتلوا مع الحلقاء فى شمال أفريقيا 
وغزو إيطاليا ‏ لذلك فإن التصر الفرنسى فى الحرب العالمية 
الثانية قد قام على أكتاف الجنود الأفارقة وخاصة الجئنود 
الابطال من المغرب العربى . فالقادة كانوا فرنسسييين 
والمقاتلين من الأفارقة والمسلمين ؛ لقد قدر عام ١5605‏ ؛ بأن 
هناك 5؟١‏ ألف مضربى يتقاضون رواتب تقاعدية بسيب 
خدمتهم فى الجيش الفرنسى(؟١).‏ 

أما بالنسبة للأسبان . فقد خدم معهم حوالى ٠١‏ 
آلاف جندى مغربى ٠‏ لذلك نلاحظ بأن العمالة المغربية 
أسهمو) فى البثاء والنقاع عن فرتسا وأسياتيا : وأيرزيا 
بشكل عام , 

وبعد انتصار الحلفاء فقد كانت أورويا بحاجة الي البناء 
والتعمير لذلك ساهم أبناء المغرب العريى من العمال فى 
ذلك؛ وخاصة فى المهن والأعمال التى تحتاج الي أيدى غير 
مدربة ؛ ولقد عقدت اتفاقيات اثناء الحرب الباردة » فى بداية 
الخمسينات والستيئنات لتزويد ألمائيا وقفرئنسا بالعمالة 
المغربية 2 فقد عقدت اتفاقية بين المغرب وألمانيا من أجل 
تشجيع العمالة لهاتين الدولتين » وحسب أرقام ؟/!9١‏ , 
فقد وصل العمال المغاريبة الى١٠٠٠‏ ألف مغربى فى أورويا 
منهم ١4٠‏ ألف فى فرنسا أى /٠١‏ من العمالة المغربية فى 
اورويا (")2 إلا أن تدفق العمالة المغربية الي اورويا توقف 
تقريبا من ناحية قانونية مع 151/4 إلا أنها استمرت فى 
التدفق بصورة غير قانونية عن طريق إيطاليا وأسبانيا . 


والجزائر بل أن العمالة التونسية قد اتجهت بعد الاستقلال 
الي أورويا وخاصة فرنسيا. 


فقد كانت العمالة الليبية والجزائرية تعمل فى مناجم 


7٠.6‏ ديتار جزائرى عند كل زيادة وذلك لتوفير العملة 


المصدر السابيق ص ص 478؟-81؟ , 


الفوسفات التونسية , إلا أنه بعد الاستقلال وهجرة الأجائب 


,6 .2 ,113 .م ,لإلداة تإتناسراه© :وتععولة (30) 
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قد شجع أيضنا على الهجرة للخارج ؛ وقد عقدت اتفاقية بين 
تونس وكل من فرنسا وهولندا عام 1557 , وألانيا 191/٠‏ , 
ويلجيكا عام 1919 لتوفير العمالة التونسية اتلك البلاد 
الأوروبية » وقد ارتفع عدد التونسيين فى فرنسا من 4 ألف 
عام 1934 الى 49 ألف عام "1917 » وأكشر موجة هجرة 
للعمالة حدثت ين 1١954‏ - 5595لا و 191/5-؟/190 لذّلك 
رفعت هذه الهجرة البطالة عن كاهل الاقتصاد التونسي إلا 
أن سياسة فرئسا وألانيا تجاه العمالة المهاجرة قد تغيرت 
عام 1517 خاصة المانيا التى أوقفت العمالة المهاجرة اليها 
من خارج السوق الاوروبية المشتركة مع عام 191/7 , 
والواقع أن الأرقام الحقيقية للعمالة المغاربية المهاجرة 
تزيد عما هى مدون فى الاحصائيات الغربية (4 ؟) لانه بسبب 
الأزمات الاقتصادية التى تعرض لها الاقتصاد المغاربى فى 
أوائل الثمانينات وما يعد ٠‏ أدت الى هجرة غير شرعية , 


فمثلا هناك مليون عامل أجنبى فى إيطاليا بصفة غير ٠‏ 


قانونية(0؟) , وبلا شك أن قرب إيطاليا من تونس جعل 
الالخيرة معبرا للعمالة غير القانونية الي إيطاليا ثم أورويا , 
لقد أدى ذلك لاتخال الحكومة التونسية إجراءات ترحيل 
بعض رعايا الدول المغاربية مثل رعايا المغرب لاتهامهم فى 
طريقهم الى إيطاليا بصفة غير قانونية » كما حدث فى 
خريف 1555 ١:‏ مهما أدى الى تبادل الاتهامات بسوء معاملة 


رعايا المغرب فى تونس . 
الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعمالة 
المغربية المهاجرة : 


ان هناك أثارا اقتصادية إيجابية وسلبية للعمالة المهاجرة 
؛ وترثب على هذه الآثار أيضا تأثيرات اجتماعية وأمنية 
وسياسية ؛ نود تؤش على علاقات المغرب العربى مع الإتحاد 
الأرروبى ورشاصة يفل توقيع اتفاقية ماستريخت ا 4 
وفرض أوروبا الموحدة قيودا على الهجرة لأورويا من القارة 
الأفريقية واتجاه بعض دول الاتحاد الأوروبى للاعتماد على 
عمالة أوروبا الشرقية بعد نهاية الشيوعية والحرب الباردة . 

, الآثار الاقتصادية‎ - ١ 

تسافم العمالة المغاربية المهاجرة فى بناء اقتصاد بلادها 
الأم عن طريق تحويلاتها : فقد بلغت مجموع تحويلاتها 
حوالى ورا -؟ بليون دولار الى المغرب (أنظرجدول 6 


يعنؤالي :نتف (لموق دولا الى الجزائن«ورلقت هريدت 
العمالة التونسية من اورويا عام :١541/‏ 5831 مليون بولار 
(1؟) : ويلا شك ان هذه التحويلات تسهم فى صيسزان 
المدقومات ؛ لدول المغرب العريى ‏ ثم أتها أيضا تسهم فى 
تنمية الحياة الاقتصادية من خلال مشاريع البناء وا لاستثمار 
فى الوطن الأم إلا أن الحملة على الممالة المغاربية فى 
الثمائينات قد أدت الي قلق مغاربى إزاء هذه العمالة 
وبالأخص يعد سقوط الشيوعية وجدار برلين عام ١544‏ 
وسقوط الاتحاد السوفيتى عام 5 ووحدة ألمانيا » ممأ 
ألمانيا وأحيانا عمليات إرهابية من قبل المنظمات النازية , 
واليمين المتطرف فى فرثسا . 

وبعد مصادقة البرلمانات الأوروبية على اتفاقية 
ماستريخت وطلب الدول الأوروبية الانضمام الي الاتحاد 
الأوروبى وقد أصيح عددفا 6 دولة مع عام 1|156 
واجثتمالات فشم باب الثائق الي دول شرق أورونا والتعاون 
الاقتصادى هع الإتحاد الأوروبى فإن ذلك يؤر على العمالة 
المغاربية » بل يؤدى الي عودتها فى ظل الظروقف القاسية 
التى يتعرضي لها اقتصاد يلادها الأم مما يضيف عينًا 
جديد! على اقتصاد دول المغرب العريى المحهلة بالديون 
والتى تعاني من البطالة والتى تقدر ما بين 6١-0؟/‏ فى 
تونس وأكشر من ذلك فى الجزائر والفرب إضمافة الي بع 
النمى الاقتصادى , وخاصة وأن جل العمالة المهاجرة غير 
هدرية , 


إن اليونان والبرتفال وأسيائيا , كانت دول مصدرة 
للعمالة للسوق الاوروبية عئد انضمامها إلا أن وحدة الماتيا 
قد ساهمت بتوفير العمالة اللازمة بل الى البطالة احيانا فى 
وصل العدد عام 146١‏ الى مليون عامل معظمهم من ألمانيا 
الشرقية(9©). لذلك فإن الدول المغاربية تواجه أزمة مستقبلية 
إلا لم يكن هناك حل لهذه المشكلة بالاتفاق الأورويى 
المغاربى للعمالة المهاجرة أى إيجاد حل لها ضمن التكامل 
توفر لهذه العمالة فى حالة عودتها الي العمل اللازم لها. هذا 
ولقد شرعت ألمائيا فى بداية هذا العام بترحيل يعض 
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الفيتناميين الى بلادهم ٠‏ وقد عقدت اتفاقيات مع فيتنام لحل 
مشكلة الفيتناميين إثر اتفاقيات تحت تسمية « الثتعاون 
السياسى والاقتصادى » : مما يؤكد على عزم ألمانيا على 
التخلص من العمالة الأجنبية . 

ب - الآثار السياسية : 

لقد انعكست مطالب العمالة المغاريية المهماجرة 
بالمساواة فى الحقوق مع العمالة الأوربية الى توترات 
سياسية مع دول المغرب العربي , لأن الدول المغاربية تبنت 
مطالب عمالتها فى أوروبا ؛ مثل علاوات الأطفال والتقاعد 
وبالفعل وقعت السوق الاوروبية المشتركة مع المغرب عام 


ولقد أدى توقف السوق المشتركة استقيال العمالة 
اللهماجرة هنذ عام 19174 الي فتع أبواب جديدة للعمالة 
المغربية معا دفع بعضها لتحسين علاقاتها مع بعض الدول 
العربية مثل مشروع الاتحاد بين المغرب وليبيا عام ١14.5‏ 
(الاتحاد العربى الافريقىي)؛ وإيجاد سوق للعمالة المغربية : 
فقد قدر بأن العمالة المغربية فى ليبيا مع عام 547اقد 
رصلت الى ١7‏ ألف عامل مغربى (4؟) . ولقد قامت الدول 
الابروبية أحيانا بالضغط فى سبيل التعددية والديمقراطية 
وحقوق الانسان , بل ويسبب الجاليات المغاربية قامت الدول 
الأرروبية أحيانا بالتدخل فى الشؤون الداخلية المغاربية مثل 
موقف فرتسا من أحداث الجزائر حاليا وتأييدها الى 
المؤفسسة العسكرية باعتبارها الحليفة لضمان المصالح 
الاقتصادية الفرنسية فى الجزائر وضد نمو التيار الاسلامى 
فى فرنسا نفسها . هذا ونجد بأن الدول الاوروبية أيضا 
بسبب مصالحها الاقتصادية تستقطب قيادات المعارضة 
والشبيبة الاسلامية المغربية فى فرئساء ومنح بريطائيا اللجوء 
السياسى الى راشد الفتوشى زعيم حزب النهضة المعارضش 
فى تونس ٠‏ مثل تواجد بعض قيادات الجبهة الاسلامية 


للانقان فى المانيا (رابح كبير), مما يجعل هذه المعارضة 
ورقة ضسغط على الحكومات المفاربية فى يد الدول المضيفة 
لهؤلاء . وعلى عكس المشرق العربى » فإن العمالة المفاربية 
لعبت دورا سياسيا هاما فى الحركة الاستقلالية , يل أن 
الاتحادات العمالية فى المغرب العربى أقدم تاريخيا منها فى 
تعاون المستعمر أيضا قامت التنظيمات الثقابية الفربية 
بالتعامل مع التقابات المغربية بل أن الاستخبارات الامريكية 
1ن قد بنت علاقات غير مباشرة مع يعض قيادات 
الحركة العمالية فى تونس والجزائر والمغرب(9؟) اثناء 
حهلتها ومقاومتها الممستعمر سعيا للاستقلال ؛ ولازالت 
النقابات العمالية فى المغرب العريي تلعب دورا هاما فى 
الحياة السياسية المغاربية ولها علاقاتها السياسية مع 
التنظيمات العمالية والحكومات الأوروبية , 

ولعل الجائب الاهم فى التدخل السياسى أيضا ؛ أن 
جل العمالة المغاريية المهاجرة . وخاصة فى الجزائر هم من 
متطقة القبائل , هما يجعل افرنسا تأثيرا قويا على هذه 
القبائل عن طريق العمالة الموجودة فى الجزائر ‏ ولقد 
قامت فرنسا بتأسيس مركز للدراسات البريدية فى باريس 
كما عملت أيضا على إيجاد مركز للدراسات الكردية 
أفراسَة الاكران + وفن بفسر سنياسة فوتعنا لاسنتفلال 
الأقلية من أجل مصالحها المتعددة , 

ج - الثار الآمنية والاجتماعية: 

تعتبر القضايا الامنية والاجتماعية من آهم آثار العمالة 
المغاربية المهاجرة على أورويا والمغرب » فى الاتحاد الاوروبى 
يركز على ظاهرة الاصولية الاسلامية وإمكانية انتقالها الي 
جل المسلمين فيها من المغرب العربى وحيث أن الاحوال 
الاقتصادية والاجتماعية مهيأة لانتشار الأصسولية 
الاسلامية؛ لأنها تدعى الى مبادىء مثالية ويعزن دعواتها 
انها لم تجرب سياسيا بعد الاستقلال حتى يثبت فشلها 
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وتتهم بتفصيرها ؛ بل أنها مرشحة لتأييد شعبى قوى في 
المغرب العربى بعد فشل أطروحات الحرب الواحد 
والاشتراكية ولذلك نجد أن عودة العمالة المهاجرة فى ظل 
أوضاع اقتصادية متردية سوف يزيد من تفاقم الأزمة 
السياسية فى المغرب العربى:؛ ويزيد من المعارضة للأنظمة 
السياسية الموالية الى أورويا » وقد يدفع سوء الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية؛ وغياب الشرعية السياسية لبعضص 
الانظمة الى المعارضة المسلحة والارهاب السياسى كما فو 
الحال فى الجزائر : ولذلك تنعكس آثارها على الجائبين 
الأورويس والمغاربى ٠‏ 


ويعتبر موقف الحكومة الفرنسية من انتشار ظاهرة 
الحجاب فى المدارس الفرنسية علامة على تخوف فرنسا من 
التيارالاسلامى وانتشاره بين مسلمى المشرب العربى 
واعتبارها قضية أمنية خطيرة رغم ان فرنسا تدعى 
الحرية المساواة وتنادى بمبادىء الثورة الفرنسية ؛ لذلك 
نجدها تتدخل فى الحياة الخاصة؛ كما أن أحزاب اليمين 
اليسار تستغلان ظاهرة الحجاب لافداف السياسة 
الداخلية الفرئسية والانتخابات » إضافة الى ضغط اليمين 
المتطرف على الجاليات الاسلامية وأحيانا الميل الى العنف 
ضد الرعايا المفاربة فى فرنسا والمائيا ' إن فشل الحكومة 
الفرنسية فى توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمالة 
المهاجرة : جعلها تفشل فى دمج هؤلاء فى المجتمع الفرنسى, 
وكما علق على ذلك الملك الحسن الثاني ؛ عاهل المغرب بأن 
فرئنسا لم تستطع توفير دروس العربية لابناء المغرب العريى 
حتى يشعروا بأنهم فى بلد يوفر لهم ايضا ثقافتهم 
الاصلية.(.؛) 

إن موضوع الحجاب ؛ مسألة مبالغ فيها ولعلها مناورة 
سياسية فرتسية لتشجيع إعادة تهجير العمالة المغاربية لآن 
عدد الفتيات اللاتى يرتدين الحجاب عدد ضيئيل لا يمكن أن 
يستحق ذلك الضجيج الاعلامى الفرنسى ؛ فوفقا لاحصاء 
وزارة التعليم الفرنسية » فإن هناك حوالي 8٠١‏ شابة 
ترتدى الحجاب من ٠٠٠-١٠١‏ ألف تلميذة مسلمة فى 
المدارس الفرنسية(١5)‏ . وهو يبين مدى التضليل والبعد 
السياسى له. وأن الإصرار الفرتسي على نزع الحجاب فى 
المدارس يعكس سياسة التميين العتمرى ضد العمالة 


المغاربية لأنه ليس هناك حملة على الرموز الدينية للنصارى 
أى اليهود الذين يضعون إشارة الصليب أى غطاء الرأس 
اليهودى , مما يدعم التحليل المنطقى لتطهير الاتحاد 
الأوروبى من الرموز الحضارية التي تتنايي مع الحضارة 
الغربية » خاصة أن نسبة المواليد بين العمالة المهاجرة عالية 
جدا مقارئة ممواليد دولل الاتحاد الأوروبى : وبعل أن ثوافرت 
العمالة من أوروبا الشرقية التى تشترك مع الاتحاد الأوروبى 
فى الدين والثقافة والحضارة والجنس(؟4). 

لقد أصبحت المؤتمرات السياسية والاستراتيجية للاتحاد 
الأوروبى تحذر مما تطلق عليه « القنبلة الاسلامية السكانية, 
أ « امبراطورية الشيطان الجنوبية » (؟4) كناية عن الخطر 
الجديد من جنوب البحر المتوسط أى المغرب العريى ؛ وفذا 
يؤكد محاولات إحياء جبهة الناتى الجنوبية باعتبارها 
الجبهة الرئيسية للممراع بدلا من الجبهة الشرقية التى 
إنهارت بتفكك الاتحاد السوفيتى وإنهيارالأنظمة الشيوعية 
فى أوروبا الشرقية ونهاية حلف وارسو. 

وهما يدعم المبالفة الأوروبية وخاصة الفرنسية على 
خطر الأصولية الإسلامية على فرنسا وامتدادها الي 
مسلمى فرنسا وبين أبناء المهاجرين ققد أشارت إحدى 
الاستطلاعات : بأن 448/ هن المهاجرين المسلمين يؤدون 
الصلاة اليومية ؛ بيئما وجد أن ”/: فقط من أبنائهم الذين 
ولدوا فى فرتسا والذين يطلق عليهم 861055 (55) يؤدون 
الصلاة بانتظام » مما يؤدى الى أن هؤلاء ليسوا 
متعصبين اسلاميين ضد فرنساء أن أوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية والتعييز ضصدهم هى الاسباب الحقيقية لإثارتهم 
ضد فرنساءيل ان الأسر المغاربية قد تأثرت لحد ما بالثقافة 
الغرنسية والنظرة للاسرة والانجاب. 

فقد وجد أن عدد أفراد الأسرة المفاربية عند بداية 
الهجرة مرتفع جدا؛ فقد قدر بأن معدل انجاب الاسرة 
المغاربية فى الستينيات هدر" طفل للاسرة الواحدة إلا أنه 
الآن وصل الى هر طفل للاسرة المفاربية فى أورويا (40) , 
ما يعكس التأثير على العمالة فى المهجر , ولكن شبع 
الهجوم الفرنسي على التيارات الاصولية مثل موقفها فى 
الجزائر » قد يعزز الرأى الاسلامى بأنها صراع حضاري 
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ات 


ويعزن أطروحة صموئيل هانتجتون فى صراع الحضارات 
مك011 01 لطكة1ن) عط1 , زكغ) 3 

الخاشة : 

إننا امام مشكلة خطيرة تهدد الآمن القومى العريى , 
لأننا كما لاحظنا من خلال الدراسة أمام دول تتعرض الى 
طوفان العمالة الاسيوية الذى يهدد شخصيتها وإسلامها , 
ويهددها أيضا بالتأثير على قيمها الاجتماعية ولغتها ٠‏ ولقد 
بينت الدراسة أيضا شبح الخطر القادم على المغرب العريى 
من احتمال كبير لعودة العمالة المهاجرة بعد أن توافرت 
عمالة أوروبا الشرقية الرخيصة ؛ والتى تشترك حضاريا مع 
الشرقية للانضمام للناتى وانضمام بعض الدول الأوروبية 
الى الاتحاد الأوروبى يؤكد بأن العمالة المهاجرة فى خطر : 
مما يحب الاعداد لهذه المواجهة ومخاطرها الاقتصصادية 
والأهئنية 0 ولقد لاحظنا فى الدراسة أيضا أن هناك دولا 
عربية تعانى من فائض العمالة وفى ظل أوضاع اقتصادية 
صعبة , يجعل السوق الشرق أوسطية الجديد يتربص يهذه 
العمالة لأن تكون «عمال تراحيل » عند اسرائيل والرأسمالية 
الغربية وبذلك يصبح المشرق العريى فى ظل النظام الشرق 
أوسطى تخيم فيه التكنولوجيا والشركات الفربية على سوق 
العمالة واستغلالها أبشع-استغلال ‏ وأمام عمالة قادمة فى 
الخليج إنما قد تصبح أشد خطرا هن جيوش فرنسا 
وبريطانيا فى القرن التاسع عشر على العالم العربى. 


إن حملة النازيين الجدد واليمين المتطرف فى أوروبا ضد 
العمالة المهاجرة وطرح شعارات خطر الاصواية الاسلامية 
يؤكد شبع المواجهة مع الغرب الذى يريد أن يصور عدوا 
جديدا من اجل الاستهلاك المحلى فى بلاده : لذلك قإن حل 
مشكلة العمالة العربية العاطلة والعمالة العربية المهاجرة, هو 
إحياء التكامل الاقتصادى العربى والسوق العريبية 
المشتركة, وإحلال العمالة العريية فى المغفرب العريي والمشرق 
محل العمالة الآأسيوية القادمة الخليج العربى , إن الأموال 
العربية الثى تستثمر الآن فى اوروبا والولايات المتحدة يمكن 
أن تحل مشكلة رئيسية فى العالم العربى وفى مشكلة 
البطالة عن طريق الاستثمار فى البلاد العربية ؛ وحيث أثنا 
فى ظل التكتلات الاقتصادية العالمية والاقليمية : فإن يقاء 
التمزق العريبى سوف يهدد العالم العربى كله ٠‏ وم 
السخرية أن ينظر بعض العرب بأنه خارج عن دائرة 
التضامن العربى والاعتماد على الاجنبى ؛ لأن التحالفات 
الاجنبية تتبع المتغيرات الدولية , ولذتك فإن الحل الأمثل 
للأمن القومى العريى والعمالة العربية هو حرية تتقل العمالة 
العربية من المحيط الى الخليج وبناء السوق العربية المشتركة 
وإحياء مشروع الوحدة الاقتصادية الفربية كسبيل الى 
تكامل وحدوى عربى على غرار الاتحاد الأوروبى . 


وإذا كانت الأموال العربية فى الخارج توفر العمل ل .؟ 
ليون أجنبى ٠‏ فإننا بحاجة لهذه الأموال لتوظيف ه" مليون 
فرصة عمل بدلا من الأجنبى ‏ هذا إذا نظرنا الى الأمن 
القومى العربى نظرة شمولية بعيدة عن الأنانية والإقليمية. 


8 ١, ولكس.‎ 


000 


دور اليابان فى النظام العالمى الجديد 


أسامة العشيرى 


وزير مفوض 


9 الأمتورة 0 | الاقتصادية الصاعدة , 

عه 9 التى يتوقع الكثير أن تعمل وبفاعلية على 

ا الإقتصاد العالمى + بل ويصل 
الأمر الى مد القول بأن القرئن القادم هى القرئ ا لأسيوى 4 
زهذه اانتيجة محصلة لجزود مهدوعة الآستيان وابركائيم 
التجاريين وباقى الدول الآسيوية . وهنا كان لليايان جهد 
باوز فى دفع عملية التنمية الاقتصادية فى هذه المنطقة , 
وبدات تتشكل ملامح دور يابانى فاعل فى النظام العالمى 
الجديد ‏ فهل تملك اليابان مقومات القوة اللازمة للقيام 
بهذا الذون . 


ويجب أن نشير آولا إلى أن هناك قدرات ومعايير يجب 
أن تتوافر لأى دولة » حتى تصبح هذه الدولة » مؤهلة لأن 
تلعب دورا مؤثرا وفاعلا فى نسيج علاقات هذا العالم : 
خاصة فى إطار النظام العالمى الجديد الذى نعيش تكوين 
ملامحه الأن . وتتشكل هذه القدرات من جملة عناصر 
طبيعية وجغرافية وتاريخية واقتصادية وثقافية ٠‏ وتتصهر 
والاقتصادى الفاعل لهذه الدولة . 
ولاشك فى أن أحد مقاييس القرة لليابان تكمن فى 
الشعب اليايانى نفسه ٠الذى‏ يبلغ حاليا ١١١‏ هليون نسمة 
وفقا لإحخصائيات عام غ16أ١‏ : ولاكتشاف سر عظمة وقدرة 
وقوة هذا الشعب , لابد أن نعى أن اليابان بعس احتها 
وتركيبتها الجعرافية وارشبها البركانية , تمثير دولة خالية 
تقريبا من جميع المواد الأولية ومصمادر الطاقة ؛ بل 
لاتتعدى مساحة الأرض الصالحة للزراعة نسية 14/ فقط 
هن الأراضى الياباتية والباقى ماهو إلا غغابات وجبال , 
وبرغم هذا الفقر الشديد فى هذه الأساسيات ثرى اليايان 


اليوم عملاقا إقتصاديا ذا شأن كبير , 


وأحد أسرار هذه القوة الاقتصادية ٠‏ يكمن فى الفرل 
البانائن وتحرضة اللمديد ليس غلن :حب الوطن والفعل : ول 
التفانى فيه بوالحرص على انجازه على الوجه الأكمل , 
فالمواطن اليابانى يتجه الى العمل الجماعى فى إطار من 
اليابان دولة غنية بشعبها وليس بمواردها فتسبة ال 
فى اليابان تصل إلى /٠ ٠‏ وهى من أوائل دول العالم التى 
استطاعت أن تمحوى أمية شعبها ' وتحافظ على تراث وثقافة 
هذا الشهعب , يقدرن ماتطبق أوسع درحات التقدي م فى 
أسلوب الحياة : فالفاصل هنا واذ ضح المعالم : بين الإلشزاء 
بالتقاليد اليابانية القديمة فى الحياة والعمل : وبين 30 
المدنية الحديثة دون تداخل أو تعارض أو تأثير أى منهما 
سلبا على الآخر , 
المستحدثة , التى بدأت تمسيب هذا الشعب كفيره من 
شعوب الأرض ؛ وأكبر هذه الآفات هو كبر سن الشعب 
اليابائي حيث يصل متوسط العمر الى :4 سنة حاليا فى 


٠‏ الوقت الذى تقبل فيه السيدات على العمل وتجعل تكوين 


الاسرة فى أولوية تالية هما أدى الى نقص حاد فى المواليد 
الأمر الذى جعل القوة البشرية الصالحة لأداء العمل 
(ورفى بين .-٠‏ وسئة) فى تناقص مستمر , وتعمل اليابان 
بجهد حاليا لتدارك هذا الأمر والتفكير فى كيفية دفع 
الشباب من الجنسين للتفكير فى تكوين الأسرة والإنجاب ؛ 
عن طريق الكثير من الحوافن المادية والرعاية الإجتماعية , 
وقد يقول البعضص أن تشبه اليابائيين بالغرب وعدم جدبة 
الشباب اليابانى ستؤثر فى هذا المجتمع مستقبلا ؛ إلا أنى 


ا 


أعتقد أن هذه المقولة يشويها الكثير من الخطا فالحكم هنا 
ليس على تصرفات الشباب دون شن العمل وإنما على من 
هم فى سن العمل الفعلى أى على القوة العاملة ذاتها . 
وإذا عدنا للوراء نجد أن قدرة اليابان العسكرية التى 
تمت فى إحتلال أجزاء كبيرة من منطقة جنوب شرق آسيا 
الثلاثينيات والأريعينيات ؛ ترتكز أحد أركانها 
الاساسية على العنصر البشرى اليابانى وقدرته الفائقة 
تنظيما وإنضباطا وولاء للقضية التى يعتنقها ويدافع عنها , 
وعلينا أن نعى أن هذه القضية قد تفيرت أساسيا يعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية » لتتشكل مبادئ جديدة تتمثل 
فى العيش فى سلام في ظل نمى إقتصادى يحقق الرخاء 


والطمائينة والرعاية الصحية والإجتماعية لجميع أفراد 


الشعب . 
ولقد عائت اليابان فى مراحل عديدة عبر التاريخ من 

العزلة . بحكم موقعها الجفرافي البعيد وعدم إتصالها بريا 
بقارات العالم الخمس , لذا.كان من الطبيعى أن تتجه 
اليابان » فى العصر الحديث وخاصة فى التسعينات الى 
الإنفتاح على مختلف شعوب وأجناس العالم , تعريفا لهم 
بثقافة وحضارة هذا الشعب ؛ وأيضا لتعريف المواطن 
البابانى نفسه بمخثلف ثقافات وشعوب الأرض ء يتم ذلك 
عن طريق إنشاء المراكز الثقافية وإقامة المعارض المتبادلة 
والأنشطة الرياضية والأسابيع الثقافية والمنح الدراسية الى 
عدد السائحين اليابانيين للخارج : حيث من المقرر أن يصل 
هذا العدد إلى أكثر من عشرين مليون سائح فى سنة 
٠‏ ولقد تمكن هذا الشعب ؛ برغم الدهان الشديد عام 
١ 6‏ (الشعب الوحيد الذى تعرش للقنابل الذرية), 
تمكن هذا الشعب من تحقيق معجزة إقتصادية فاقت كل 
التوقعات ٠‏ ويكفى أن نعلم أنه بعد ثلاث سنوات من هذا 

الدمار ومع نشوب الحرب الكورية بين الشمال والجنوب 
الفرصة الثمينة لتبدأ إنطلاقة صناعية لتوفير متطلبات 
الجيوش المتحاربة فى شبه الجزيرة الكورية . شكلت 
أساسا متينا للصناعة اليابانية ٠‏ التى اعتمدت على نقل 
الخبرة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ؛ وانتهت الى 
التفوق الصناعى والتكنولوجى المنافس إن لم يكن السابق 
فى كثير من المجالات . 


وصع إنهيار الأنظمة الشيوعية وزؤوال الإتحاد السوفيثى 
القديم وإنتهاء عمهمير الحرب الباردة وددء تشكيل ملامح 
النظام الدولى الجديد , بزغت اليابان كقوه إقتصادية 

5 تثبت أقدامها شيئا فشيئا » حيث بلغ النائج المحلى 
الإجمالى لليابان فى عام 54 حرالى ١55غ؛‏ بليون دولار : 
لتأتى فى المرتبة الثائية بعد الولايات المتحدة التى حققت 
فى نفس العام 7754 بليون دولار , والفرق واضمح بينهما 


فى الحجم والمساحة وعددى السكان بل ومصادر الثروة ,2 
ومازالت اليابان تسبق باقى دول العالم الصناعية الكبيرة 
كأمانيا التى حققت ه4١٠‏ بليون دولار . وبالطبع إنعكس 
ذلك على متوسط الدخل الفردى ليصصل فى اليايان الى /ا؟ 
ألف دولار لتحثل المرتية الثائية بعد سويسرا. 

وهذه الأرقام دلالة واضحة على التفوق اليايانى » وهنا 
يجب أن تأخذ فى إعتيارنا : أن اليابان تمر كعديد من دول 
العالم المتقدمة بمعرحلة هن الكساد الإقتصادى النسيى 0 
حيث لم يصل معدل التنمية فى اليابان عام 44؟ الى أكثر 
من هربز بعد أن كان فى عام ٠١‏ يعادل ار"/ الأمر الذى 
إنعكس على زيادة معدل البطالة عام 44 ليصل إلى 3ن"/, 
إلا أن المؤشرات الإقتصادية اليابانية تشير إلى تحسن هذا 
المعدل فى الفترة الحالية . 


وللتدليل على هذه القوة الإقتصادية يجب أن نشير إلى 
أن حجم الصادرات اليابانية بلغ 4١‏ بليون دولار فى عام 
4 » بيئما بلفت وارداتها عن نفس الفترة 74 بليون 
دولار ‏ لتحقق فائضا تجاريا يصل إلى ١18‏ بليون دولار , 
فى تجاوتها مع مختلف دول العالم وعلى رأسها الولايات 
المتحدة (أكبر شريك تجارى لليابان) ويصل هذا الفائض 
الى ١١‏ بليون دولار » ومن خلال هذه الأرقام ثرى أن 


اليابان تستحوذ على نسبة /٠١‏ من إجمالى حجم التجارة 


النقد الدولى , 


وبنظرة سريعة نجد أن الإنتاج الصناعى وما يوجه إلى 
التصدير يتمثل فى نوعيات كثيرة ؛ أهمها الصلب وبناء 
السفن والقاطرات واليسيارات 0 والمعدات الدقيقة 
والألكترونية , والمواد الكيماوية والنسيج ؛ بالاضافة إلى 
العديد من الصناعات التحويلية والزراعية المتعددة . 


ولى تطرقنا إلى انتاج الصلب (وهى دولة مستوردة للمواد 
الخام) ٠‏ لوجدنا أن إنتاج اليابان من الصلب الخام يصل 
إلى 14 مليون طن سنويا من إجمالى الإنتاج العالمبى 
البالغ ؟7// مليون طن لتحتل المركز الأول وقبل دول كثيرة , 
منها الولايات المتحدة التى يصل انتاجها إلى 84 هليون 
طن سنويا ؛ وهنا يجب أن ثراعى أن إئلتاج الصلب 
اليابانى توجه التسبة الأكبر هنه إلى الصناعات المدثية: 
حيث لايخفى علينا أنه فى الولايات المتحدة تحول نسبة 
كبيرة الى الصناعات العسكرية . 


وقد يكون حديث الأرقام أمرا مزعجا أو مملا للبعض , 
إلا أنه يعتبر دلالة واضحه يمكن بها تقدير مدى تقدم أى 
تخلف الدولة ؛: بل ولتحديد مدى قدراتها ومتانة بنائها 
الإقتصادى السليم ؛ بإعتباره من أهم العوامل الأساسية 
التى تؤهل الدولة لأن تقوم بدور فاعل فى النظام الما مى 
الجديد . 


لاع ب 


وهذا الأمر بالطبع يقودنا ٠‏ إلى أهمبة التعرف على كيفية 
مساهمة اليابان اقتصاديا فى عالم اليوم 2 فقد بلفت 
الإستثمارات اليايانية خارج اليابان 09" بليون دولا عام 
٠ 44‏ وفى نفس الفترة وجهت اليابان مساعداتها للتنمية 
لمخظف دول العالم النامى ليصل حجم هذه المساعدات إلى 
1 بليون دولار ؛ وبذلك تحتل اليابان المركز الأول على 
قائمة الدول المانحة الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى 
والتثمية (1)01() , وهى مايمثل مايقرب من /"١‏ من 
إجمالى المعونات التى تقدمها المنظمة . 
ولكن هل هذه المساعدات اليابانية التى تقدم إلى الدول 
الفقيرة والنامية تظللها أية أسباب أى ضسغوط سياسية , 
هنا أجد أنه من الضرورى أن أوضح أن لليابان قانونا 
بشروط يجب أن تتوافر فى إستخدام هذه المساعدات ؛ 
ومن هذه الشروط عدم إستخدام هذّة الأموال فى تنمية 
القدرات العسكرية أو الحصول على أسلحة الدمار الشامل 
.كما يجب أن توجه إلى المشروعات التى ترتقى بالبنية 
الأساسبة وتلبى الحاجات الصحية والتعليمية والإجتماعية 
للمواطتين ؛ بل وهناك شروطا أقسى نتمثل فى إحترام 
الدولة المتلقية لقوق الإنسان وأن تعمل على تطبيق 
الأنظمة الديمقراطية وحرية التجارة . لذلك تطلق عليها 
اليايان مسمى مساعدات التنمية الرسمية .0.[(.4) , 


ومن الضرورى النظر إلى أن هذه المساعدات اليابانية قد 
تم توجيه النصيب الأكبر منها خلال الحقبة الماضية إلى 
القارة الآسيوية (الصين - مجموعة دول الآسيان وغيرها) 
فى عالم اليوم .ولا يخفى أن الهدف اليابانى من هذه 
الممساعدات هو ريط إقتصاديات هذه الدول بالاقتصاد 
الياابنى ؛ وتحقيق الديمقراطية والإستقرار لينفكس ذلك 
على إستقرار وأمن منطقة أسيا - الباسفيك ؛ التى تشكل 
الحلقة الأرلى فى الأمن القومى الياباني . ومحاولة من 
اليايان لتعويض هذه المنطقة عن آثار الإحتلال اليابانى ‏ 
وطى صفحة الماضى ؛ فى إطار المنظومة اليابانية الجديدة 
التى تولدت لديها بعد إنتهاء الحرب العا مية الثانية , 

وبدأت اليابان منذ عام 16١‏ فى توجيه المزيد من 
مساعداتها الى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا , نظرا 
لقرب تشبع هذ الدول الأسيوية وتحولها من دول متلقية 
للمس)اعدات الى دول ماتحة لها . كما هو الحال ممع 
سنفافورة ٠‏ بدأت اليابان فى توجي المساعدات إلى الشرق 
الأوسط وأفريقيا تطبيقا لرؤيتها بأن التنمية الإقتصادية 
ستساعد على تنمية إجراءات بناء الثقة بين الأطراف 
المتنازعة ؛ وتقريبها الى مناخ السلام والتنمية ؛ ومن هنا 
شاركت اليابان كعضى مؤسس فى بنك التئمية الإقليمى 
للشرق الاوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7٠١‏ من رأسمال 
البتك . ولا شك أن اليابان ستجنى الفائدة من وراء ذلك 


بضمان إستقرار المنطقة ؛ وبالتالى استمرار تدفق البترول 
؛ مصدر الطاقة الاساسى لليابان حيث تستورد من هذه 
لمنطقة مايصل إلى 070 من احتياجاتها البترولية . 

وبالطبع فإن هذه القاعدة السكانية والإقتصادية الضخمة 
يقف خلفها ويؤفسسها ويقوى من دعامات بنائها ؛ نظام 
ديمقراطى واضح المعالم وتوزيع للسلطات لاخلاف أو 
تعمارض بينها : فلقد تلاشت وإختفت سلطة إمبراطير 
اليابان والحكم الإلهى لشخص واحد ٠‏ بعد أن أدت إدارة 
الإمبراطور هيرى هيتى للبلاد وسياستها الخارجية ؛ إلى 
إندلاع الحرب العالمية الثانية وتعرض اليابان للقصف 
النووى » بل وإستسلامها وإحتلال أجزاء كبيرة منها , لذا 
أصيمم الإمبراطور بعد ذلك رهزا للدولة ليس له أى شأن فى 
إدارة دفة الحكم داخليا أو خارجيا , وبدأت الأحزاب 
السياسية منذ عام ١546‏ فى ممارسة دورها » حيث تنوعت 
أبديوليجيات وأهداف هذه الأحزاب بين أقصى اليمين 
وأقصى اليسار ؛ وحكم الحزب الليبرالى الديمقراطى 
اليابان لفترة تصل إلى 8! عاما ‏ بسبب ضعف باقى 
الأحزاب » إلا أنه لإكتشاف كثير من الفضائح السياسية 
بدأ الحزب فى التفكك : ووصل الأمر إلى ابتعادة عن الحكم 
لفترة قصيرة تولى خلالها الحزب الإشتراكى الديمقراطى , 
إلا أن هذا الحزب أيضا أصبح فيما بعد يدافع عن قضايا 
إشتراكية خاسرة ؛ فى ظل مجتمع رأسمالى مفتوح وفى 
ظل اختفاء الإتحاد السوفيتى المؤيد الطبيعى لهذه الأحزاب 
ومازالت الساحة الحزبية اليابانية تشهد الكثير من 
التطورات حيث تسعى أحزاب الإئتلاف الحاكم حاليا الى 
تقرية مركزها . ضمانا لحصول أى منها منفردا على 
الأغلبية البرلمانية التى تضمن له الإنفراد بتولى رئاسة 
الحكومة اليابانية: وبرغم هذه التطورات الحزيية المتلاحقة 
خلال السنوات الخمس الأخيرة : والتى تناوب على رئاسة 
الحكومة فيها خمس رؤساء للوزارة يمون أحزاب مختلفة , 
لم تتأثر السياسة اليابانية أى تنحرف عن مسارها 
ومخططاتها , بل إستمرت فى الإتجاه الصحيع لإخراج 
اليابان من مرحلة الكساد اليابانى دوليا بما يتناسب 
ويتلامم مع قوتها الإقتصادية , والمساهمة فى جهود إحلال 
السلام والتنمية فى العالم . 

بعد أن تعرضنا لعناصر القوة البشرية والإقتصادية 
المتوافرة لدى اليابان ؛ يجب أن نسبتعرض القوة الإضافية 
التى تقف حلفهاة3 تحميهاوتؤ منها ألا وهى الينام 
الفسكرى اليابانى ؛ وفى هذا الصصسدد أشيري إلى أن 
الدستور اليايانى صاغته الولايات المتحدة (الجنرال ماك 
أرثر) بعد احتلال اليابان وهزيمتها هام 1440 ٠‏ وبالتالى 
فقد حرصت الولايات المتحدة على تجريد اليابان من أية 
قوات هجومية , قد تساعدها فى المستقيل القريب أو البعيد 
على شن حرب أخرى فى المنطقة الأسيوية أى مع الولايات 


500 


المتحدة , نذا حظرت المادة التاسعةمن هذا الدستور على 
اليابان تشكيل أى 0 هجومية واكتيت بتكوين جيش 
الأساسية الدفاع عن الجزر اليابانية تحت مظلة أمنية من 
الولايات المتحدة الأمريكية , التى هازالت تحتفظ بقواعدها 
المسكرية البحرية والجوية فى أنحاء اليابان وعلى رأسها 
القاعدة العسكرية فى جزيرة أوكيناوا فى أقصى الجنوب 
والذى يصل عدد القرات الأمردكية فيها حاليا إلى ٠..ى.؛‏ 
جندى» 
هذا هن حائب أما على الجائب الآخر فإن هذه القوات 
الثابانية الدفاعية هس إغتقادى الشخصيى" مازالت تتلمتع 
بقوة ضارية كبيرة تفوق أغلب دول النطقة الآسيوية 
باستشناء الصين والهئد وكوربيا الشمالية ؛ حيث تعتمد 
القوات اليابانية على أحدث الاسلحة المتطورة وهناك تعاون 
عمسكرى وثيق بين اليابان والولاياث المتتحدة فى تطوير 
القوات البحرية والطيران بل والصواريخ الدفاعية , 
بالإضافة إلى أحدث النظم فى مجالات الحرب الإلكترونية 
والإتصالات العسكرية » وإكتفت اليابان بهذا القدر من 


القوات معتمدة على مظلة الدفاع الأمريكية ؛ فلم تشعر 


بالخطر فى أى فترة طوال الخمسين عاما الماضية. 

وكان من نتيجة الدستور اليابانى أيضا حظر قيام 
اليابان بأية محاولة لإمتلاك أى من اسلحة الدمار الشامل , 
فهو أمر ترفضه الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء فى 
الجماعة الدولية . ولم تصبح اليابان دولة نووية ليس لهذا 
السبب فقط ؛ بل »نتيجة لتعرض اليابان للقصف النووى 
ورخوضها لتجرية الدمار الشامل لبعض مدنها ؛ فقد ألت 
على نفسها عدم السعى للإنضمام للنادى النووى ٠‏ حيث 
أعلنت اليابان ميادئها الشهيرة وهى عدم إمتلاك أى تصنيع 
أو الإحتفاظ بأى أسلحة نووية على أراضيها . هذا بالرغم 
من توافر الإمكانات الضرورية اللازمة التى تتيع لليابان 
امتلاك وتصنيع هذا السلاح ؛ فبنظرة بسيطة نرى أن 
باليابان 49 مفاعلا نوويا تستخدم للأغراض السلمية 
(إستخراج الطاقة) وهناك سبعة مفاعلات تحت الإنشاء 
حاليا . وتأتى فى المرتبة الثالثة بعد كل من الولايات 
المتحدة ٠١9‏ مفاعل وفرئسا 5ه مفاعل ؛ بل وتسبق دول 
نووية أخرى كالصين وروسيا ويريطانيا فى إعداد المفاعلات 
النروية فالقدرة على إمتلاك السلاح النووى متوافرة إلا أن 
الحظر الأمريكى والرغبة اليابانية يسيران فى طريقين 
متلاقيين لتعتمد اليابان إعتمادا كليا فى سياستها الدفاعية 
وحماية أمنها القومى على الولايات المتحدة الأمريكية . 

ولإلقاء مزيد من الضىء على هذا الأمر : عندما شعرت 
اليابان بالخطر من إتجاهات كوريا الشمالية , وماتردد عن 
إمتلاكها لأسلحة نووية بالإضافة الى تطوير الصواريخ 
(رودنج >١١‏ ) القادران على إصابة أهداف فى جنوب 


وغرب اليابان ؛ ولعدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين 
تساعد على الدخول فى حوار ٠‏ سارعت اليابان بالتعاون 
ممع الولايات المتحيلة , لتتكولى الأخيرة متنفردة : أمر 
التفاوض والحوار مع كوريا الشمالية وصولا إلى إتفاق 
إنشاء منظمة الطاقة الكورية فى عام :؟ , لتحويل هفاعلات 
كوريا الشمالية الى العمل بنظام الماء الخفيف لأزالة خطر 
امثلاك الوقود النووى اللازم لتصنيع هذا السلاح ؛ واكتفت 
اليابان بالمساهمة المادية فى عملية التحويل هذه : وهذا 
المتحدة تفسها يعدم الرضا عن سياسة كوريا الشمالية 
النووية . 

وأجد أنه من الضرورى ؛ أن نلقى نظرة على محددات 
السياسة الخارجية اليابانية » تساعد فى التقييم النهائى 
لدور اليابان فى النظام العالمى الجديد. فمنطقة أآسيا 
والساسفيك تشكل المحور الأساسى فى علاقات اليايان 
الخارجية سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى 1 
باعثبار موقعها الجفرافى والجيويوليتيكى بالنسبة لليابان ؛ 
ومن منطلق أن ! ستقران وأفن المنطقة يامكس مدوود انعانا 
أي سلبا : على الأمن القومى لليابان : ويتمشى ذلك أيضا 
قوتها الإقتصادية العملاقة وكونها الدولة المانحه الأولى فى 
لعالم ؛ ويمكن هنا رصد الأولويات التالية فى سياسة 
اليابان الخارجية : 


أولا : محاولات البايان الدائية لجعل شبه الجزيرة الكورية 
القدرات النووية لكوريا الشمالية : ووقف برنامج الصواريخ 
الكورى الشمالى , 


ثانيا : تعميق الحوار مع روسيا بهدف توصل اليابان إلى 
حل لنزاعها حول جزر الكوريل الأربع ؛ التى احتلها 
الإتحاد السوفيتى السابق فى نهاية الحرب العالمية الثانية , 
وتسعى اليابان حثيثا لاستعادة سيادتها على هذه الجزر 
المسلوية ملوحة لروسيا بإمكانية منح المساعدات 
الإقتصادية الضخمة المطلوية لدفع الإقتصاد الروسى » فى 
سمبيل إستعادتها لهزه الأراضى 

ثالثا : الإهتمام بتطوير العلاقات اليابانية مع الصين , 
وايلاؤها وضهية خاصة فى مجال القروض وال مئح : بما 
يحقق تأمين عملية التحول فى الصين إلى سياسات 
الديمقراطية والسوق المفتوح, بأقل خسائر ممكنة , والعمل 
بصفة خاصة لتفادى إنفراط عقد الصين ويعثرة تكاملها 
القومى ١‏ 

رابعا : الإسهام اليايائي الملموس مع مجموعة الآسيان 
ضمن شركاء الحوار التجاريين يهدف تنشيط التبادل 
التجارى وتعميق الحوار الإقتصادى , 


 عوا‎ 


اتن القديانية 


وتقوم اليابان بجهد كبير فى دفع التقدم الإقتصادى ونقل 
الخبرة والتكنولوجيا 0 والإستثمار المشترك مع هذه الدول َ 
الأمر الذى جعلها توصف بالنمور الأسيوية وبأن القرن 
الكبيرة المؤثرة فى الإقتصاد العالمى . 
خامسا : إتساقا مع ذلك تساهم اليابان قى منتدى الأمن 
الآأسيوى -7019 1110101141 الخاذذ رلم4) 
0 الذى أنشئ عام 54 بهدف تشجيع تبادل الحوار 
بين الدول الآسيوية أعضاء التجمع ء ويناء الثقة بوضمع 
حلول للمشاكل السياسية والأمنية تفاديا لخلق بؤر للصمراع 
. وتشجيعا للشفافية المسكرية والأمنية » وهى مايعتبر 
مثيلا مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى . 
سيادسما : ويضم كل هذه البنود ويتناسق معها ويقف على 
رأسها كمحدد أساسى وحاكم أولى إستمرارية ودعم 
العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة في إطار إتفاقية 
الأمن المتبادل الموقعة عام ١1١5.‏ كحجر الزاوية فى 
السياسة الخارجية اليابانية والإتفاقية الأمنية الاخيرة 
الموقعة فى إبريل 17 والتى أعطت بعدا جديدا للعلاقات بين 
البلدين تمثل فى تقديم قوات الدفاع الذاتى اليابانية الدعم 
اللوجيستى للقوات الأمريكية فى منطقة آسيا والباسفيك 
وتزايد مهام القوات البابانية فى تأمين الأراضى اليابانية 
سابعا : وفى هذا الإطار تسعى اليابان إلى إعادة هيكة 
الأمم المتحدة وضمان تبوئها وضعية الدولة العضوية فى 
مجلس الأمن نظرا لمساهمتها المرتفعة فى ميزائيتها 
وبإعتيارها من أكبر الدول المائحة للمساعدات فى العالم . 
ثامنا : ومن مظاهر السياسة الخارجية اليابانية , 
الإهتمام الواضح بسبياسات منع الإنتشار الثووى على 
المستويين الإقليمى والعالمى ويمكن التدليل على ذلك : 
# باستمرار الحوار اليابانى مع كل من الهند وياكستان 
سعيا وراء توقيعهما على إتفاقية حظر انتشار الأسلحة 
النووية . 1 
* والدعوة لوقف التجارب التؤوية بكافة أشكالها . 
وحث الدول النووية على سرعة التوصل إلى إتفاق حول 
حظر التجارب النووية قبل نهاية العام الجارى , 


وأخيرا : فإن اليابان تعمل على دعم علاقات الحوار 


والتفاهم هع التجمع الأوروبى كحجر زاوبة مكمل فى مئلث 
علاقات اليابان مع الولايات المتحدة لتشكيل النظام الدولى 
الجديد . 


إستعرضننا فيمأ سدق عناصر القوة المتوافرة لليابان إلا 
أن التساول الأساسى هوى, إلى أى هدى تقوم اليابان بدور 


فاعل فى النظام العالمى الجديد؟ وللإجابة على هذا التساؤل 
: فإنه لاشك أن لليابان إسهامات واضحة ودورا فاعلا فى 
مجالات عديدة » وخاصة فى البناء الإقتصادى العالمى : 
فاليابان عضى فاعل ومؤثر فى مجموعة الدول الصناعية 
السيبع فى العالم 0-7 وعضى فى منتدى التعاون 
الإاقتصادي لآسيا والباسفيك :2180 , وشريك تجارى 
هام لمجموعة دول الأسيان ؛ بالإضافة إلى عضويتها فى 
الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة فى جميع المجالات 
(سياسية - إقتصادية - إجتماعية) ؛ ولليابان إسهامات 
وجهود واضحة فى جميع هزه الأنشطة والدعم المادى 
الذى تقدمه اليابان لمعالجة القضمايا الدولية الإقتصادية 
والإاجتماعية 15511185 ,آذ 3108) كالسكان والبيئة 
والتنمية واضحة وملموسة ؛ ومن هنا فإن مقولة أن اليايان 
أكبر دول مانحة للمساعدات فى العالم صحيحة إلى حد 
كبير , ولابد وأن نضيف أيضا فى هذا المجال أن اليابان 
تعتبر المائح الأول للمساعدات والقروض فى علاقاتها 
الثنائية المباشرة لعدد "5 دولة من دول العالم فى عام 44 
فى مختلف أرجاء العالم , فنجد باكسستان والهند 
وأندونيسيا والصين فى آسيا ؛ ونجد غانا وكينيا فى 
أفريقيا : ونجد البرازيل ونيكاراجوا وباراجواى فى أمريكا 
اللاتينية ‏ وأخيرا مساعداتها المتميزة للمساهمة فى إعادة 
تعمير منطقة البلقان ولبنان وكمبوديا وفقيتنام . وفى 
المناطق التى عانت هن حروب ودمار لفترات طويلة , 
بالإضافة إلى مساعدة الفلسطينيين فى تنمية قدراتهم 
الإدارية وبنائهم الإقتصادى لدفع جهود السلام فى المنطقة 
مع مشاركتها فى تأسيس بنك التنمية الإقليمى للشرق 
الأرسط وشمال أفريقيا لتنمية المنطقة إقتصاديا : كما 
أشرت سالفا . 

وبرغم هذا الدور الإاقتصادى والاجتماعى البارن كانث 
السياسة اليابانية لمرحلة طويلة غير واضحة المعالم ؛ إلا 
أنه بدأ مؤخرا ظهور ملامح ونزعات إستقلالية للسياسة 
اليابانية؛ بعد أن نجحت اليابان فى تخطى مرحلة التبعية 
السياسية للولايات المتحدة بصفة خاصة والعالم الغربى فى 
الأعم , وأضضافت اليابان إلى دورها الدولى بعض الجوائب 
السياسية التى أصبحت فى منظورها ؛ تعتبر قضايا هامة 
: فيدأت اليابان هم عام ؟؟ المساهمة بجهد واضح فى 
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى كمبوديا 
وأنجولا وموزمبيق ؛ وأخيرا ولأول مرة تشارك اليابان 
بقوات حفظ السلام بين العرب وإسرائيل . حيث أرسلت 
قواتها لمنطقة الجولان ياهتمام هذه المشاركة اليابانية أزمة 
داخلية تتناولها الأحزاب والحكومة باهتمام شليد » بحكم 
تعارضها مع المادة التاسعة من الدستور اليابانى ؛ التى 
تحظر على اليابان إرسال قواتها للخارج . 

ونادت فى ذلك الوقت آراء يابانية كثيرة بأن على هذه 


سم الى م سم 


القوات أن تذهب بدون أية أسلحة , إلا أنه فى نهاية 
المطاف ؛ وبعد جدال استمر لفترات طويلة » ولكى تتمكن 
هزه القوات من حماية نفسها أولا . سمحت لها الحكومة 
البابائية بحمل بعض الأسلحة الخفيفة والرشاشات ؛ لذا 
فإنى أرى أن الدور اليابانى قى المساعدة فى حفظ السلام 
العالمى » مازالت تكتنفه يعض العقبات الداخلية ‏ فالرغبة 
السباسية متوافرة ٠‏ إلا أنه يلزم لخروجها إلى حيز التنفيذ 
تعديل الدستور ؛ وهى الأمر الذى تجرى إثارته حاليا , 
حيث توصلت بعض الحكومات اليابانية المتتالية , إلى أنه 
هذا الدستور مازال يقف عقبة . في سبيل تطوير دور 
اليابان الدولى ومساهمتها فى الحفاظ على الأمن والسلم 
الدوليين , 

وإنطلاقا من هذه الرغبة اليابانية فى المساعدة فى حفظ 
الخاصة بتناول قضايا نزع السلاح ؛ بل كانت صاحبة 

شتروات السلاح ؛ تحقيقا للشفافية العسكرية وإزالة بؤر 
الصراع والنزاع ؛ لتقدم من جانبها مساهمة فعالة في هذا 
المجال ؛ بالإضافة إلى دورها الفاعل فى مؤتمرات منع 
الإنتشار النووى وحظر التجارب النووية ٠‏ وتأبيدها المطلق 
لانشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية ؛ وللتدليل على 
هذا الدور اليابانى يكفى أن نعلم , أن اليابان أنشات لجنة 
سياسية مشتركة تجتمع بصفة دورية مع كل من الهند 
وباكستان , لحث كلا الطرفين على التوقيع على معاهدة 


تكون جهود اليابان لم تتوصل إلى نتائع ملموسة , إلا أنه 
جهد يجب أن يحسب لها على أية حال . 

وفى مجال آخر , فإن اليابان رأت أن منطقة الشرق 
الأرسط تعتبر إحدى بؤر الصرع : لذلك ساهمت اليابان 
بجهودها منذ مؤتمر مدريد للسلام فى عام 5١‏ : قى إحدى 
مجموعات المفاوضات متعددة الأطراف ( مجموعة البيئة) 
بالإضافة إلى المشاركة فى رئاسة مجموعة التثمية 
الاقتصارية , 


ولكن برغم هذه الجهود التى تقوم بها اليابان فى 
منطقتها وما ميا ؛ هل يمكن أن نقول أن اليابان ' بعناصر 
القوة المتاحة لها ' تلعب دورا مؤثرا فى النظام العالمى 
الجديد ؛ هل هذه المساهمات اليابانية كافية لدولة ثملك كل 
هذه القدرات , أعتقد أنها كافية لدولة لاتملك عنصرا من 
عناصر القوة ألا وهى القوة العسكرية , فما هوهتاس 
لليابان هنا لايخرج عن نطاق الدفشاع مستمينة بقوات 
أجنبية فى مواجبة الأخطار الفارجية : وهو الأمر الذى 
مسته اليابان مؤخرا » وتحاول بكل جهد لتغطية هذا العجز 
الواضح عن طريق القوة الإقتصادية والنشاط السياسى , 
ومطالبتها وسعيها الحثيث للحصول على مقعد دائم فى 
مجلس الأمن وإسقاط فقرة الدولة العدى من ميثاق المنظمة, 
يعتبر دليلا قويا على الرغبة اليابانية قى لعب دور هام 
ومؤثر وفاعل فى النظام الدولى الجديد , 


سه أما سه 


هل مازال الدبلوماسى ضرورة ؟ 


لل - ده السيد أمين شلبى 


إدارة العلاقات - بين الأمم - والتى تشكل 

صسييم العملية الديلوماسية - شكلا وأدوات 

فيض جديدة : وأصبحت تتم من خلال مستويات 
وتقنوات متعددة تعدت المستوى والاداة 

التقليدية كما كانت ء وهازالت - تتمثل فى الممثل 
الديلوماسيى المقيم. ففضلا عن ثورة الإتصالات 
والمواصلات - وربما بسبيها أصبحث لقاءات واجتماعاث 
رؤساء الدول والحكومات من المعالم شبه اليومية فى 
الرؤساء وجها لوجه وفى اجتماعاتهم المنفردة قضايا تمس 
صمعيم علاقات شعويهم واتجاه هذه العلاقات » وقد تحولها 
من اتجاه لآخر ١‏ وقد لا تمس لقاءات واتصالات الرؤساء 
شئون دولهم فقط وإنما قد تمتد لكى تصيغ وتؤثر على 
مناطق بأكملها بل وريما العالم . فى هذا السياق يمكن أن 
نستدعى - كنماذج بارزة - إجتماعات القمة الأمريكية 
السوفيتية خلال السيعينات والثمانينات : وهى الاجتماعات 
التى أدارت التطور العميق ليس فقط فى علاقات الولايات 
المتتحدة والاتحاد السوفيتى 0 وإنما فى النظام الدولى 
بأكمله وبالصورة التى تحول بها مع نهاية الششانينات ؛ كما 
يمكن أن نذكر مثلا قريبا على أدوار الرؤساء واتصالاتهم 
فى إدارة وتوجيه العلاقات الثنائية بل والإقليمية والدولية . 
وفى واحدة هن أخطر أزماتها بما فعله الرئيس الأمريكى 
جورج بوش وهى يدير أزمة الخليج عام ١56١‏ ويشكل - 
من خلال اتصالات تليفوئية مع رؤساء الدول - تحالفا دولدا 
عالج واحدة من أخطر أزمات العالم المعاصر , كذلك تبيدق 
هذه الظاهرة وتطورها فى اللقاءات المنتلمة لرؤساء دول 
وحكومات المجموعة الأوروبية » ورؤساء التجمعات الإقليمية 
الأخرى ٠‏ وقمة الدول الصناعية السبع . ومنطقتنا العربية 
تشهد اتصالات شيه يومية مباشرة بين الرؤساء والملوك 


تعالج قضايا حيوية قد يستدعيها حدث أى تطور مفاجىء : 
أى تعالج وتمهد لما هو متوقع على الأمد القريب أو البعيد 
من تطورات : ويد ف سدياعة هوا فق مشبتركة | زانتها . 

ولم تعد أدوار الرؤساء فى السياسة الخارجية والعملية 
الدبلوماسية تقتصر عليهم وحدهم : بل امتدت الى 
مستشاريهم السياسيين وخبرائهم للأمن القومى ٠‏ وبالدرجة 
التى - إن لم يتوافر لها قدر كبير من التنسيق والتفاهم - 
فقد تسيب فى أحيان كثيرة تنافسا وتوترا بينهم وبين 
وزارات الخارجية . ولعل أبلغ مثال عفى ذلك ما يحدث بين 
وزداء الخارجية الأمريكية وبين مستشارى الرئيس للأمن 
القومى ؛ مثلما حدث بين هنرى كيسنجر كمستشار للأمن 
القومى ؛ وبين وليم روجرز وزير الخارجية عندئذ , وكذلك 
زيجفيى برجنسكى مستشارر الأمن القومى للرئيس 
الأمريكى كارتر ؛ وبين وزير خارجيته سايروس فانس : 
ونفس العلاقة المتوترة نجدها بشكل أو بآخر بين مستشارى 
رئيسة الوزراء اليريطانية السايقة ثاتشر ويين وزراء 
خارجيتها سير جيفرى آرثر وبعده دوجلاس هيرد ؛ وكذلك 
بين مستشارى المستشار الألمانى هيلموت كول ووزير 
خارجيته جيتشر بشكل خاص . 

وإذا كان الرؤساء قد أصيع لهم هذا الدور المؤثر فى 
إدارة علاقات دولهم . فإن وزراء الخارجية يتعدد 
اتصبالاتهع على المستؤى الثثائى واللجفاعن : ومن خلال 
الإاجتماعات واللقاءات المساشرة ومن خلال الاتصالات 
التليفونية 2 أصبح لهم دور حاسم فى الإدارة اليومية 
للعملية الدبلؤماسية ., تذكر فى هذا الصسده فون وزين 
الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كيسنجر برحلاته 
المكركية فى الشرق الأوسط فى أعقاب حرب أكتوير ١11‏ 


دم 


فى صماغة علاقات جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ؛ ودوره 
فى مفاوضات إنهاء الحرب الفيتنامية ؛ وصياغة علاقات 
رت الاتحاد السوقيتى فى السيعينات / وإنهاء 
القطبعة مع الصين . وما ينطبق على وزير الخارجية 
الأمريكى ينطبق بمستوى أى بآخر على معظم وزراء 
الخارجية وعلى أدوارهم الشخصية فى تنفيذ سياسة 
بلادهم الخارجية من خلال اللقاءات والإتصالات المباشرة ٠‏ 


نطلل تسدرى اخوروافكن انها وتسهوة ف ملكا 
الدول 2 فإن أدوار مؤسسات الرئاسة ووزارات الخارجية , 
اصبح يوازيها أدوان الوزراء والخبراء الفثيين المسئولين عن 
جوائب العلاقات الفنية الثنائية والإقليمية والدولية لدولهم 
والمتعلقة بسيادين الإقتصصساد والتجارة والطاقة والبيئة 
والسياحة والثقافة والعلوم 7 الخ زهى الميادين التى 
أصبحت تشكل نسيج العلاقاتث بين الأمم » وقد اكتسيت 
هذه الميادين ؛ ومن ثم الوزارات والأجهزة والأشخاص 
المستواين عتها . أهمدة ثتوادى نهم تاثيرها فى عغياة وام 
؛ وكذلك من تعقد وتشابك العلاقات فيها ومسثوى الإعتماد 
المتبادل حولها . الأمر الذى يفسر النطاق المريض من 
الإتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة والمنتظمة بين 
الوزراء والخبراء المنختصين فى هذه المبادين « والتى 
يرتبون ويعقدون من خلالها عشرات الإتفاقيات التى تنظم 
علاقات دولهم فى هذه المياديئ الحيوية لتطورها . 

هذا التطور الذى حل بالعملية الدبلوماسية وقنواتها 
وأدواتها الدبلوماسية التقليدية يمكن أن ننظر اليه من 
زأويتين : الأولى فد ما أشنافه هن قوة وتتفالية الفقلة 
الدبلرماسية بإدخال الرؤساء ومستشاريهم وكذلك الخبراء 
المتصلين يجوانب العلاقات المتعددة , ويشكل أصبح عنصرا 
مساعدا! للعملية الدبلوماسية وهدفها الأساسى وهى بثاء 
علاقاء أوثق وثق وأشمل بين الأمم ٠‏ وبشكل أصبح عاملا 
مساعدا 0 الديبلوماسية التقليدية . وكما كانت تدار 
من قبل الى حد كبير من خلال القنوات التقليدية وهى 
السفراء المقيمين ومساعديهم أما الجانب الآخر لهذا 
التلور فهو بيدى فى أن السرعة والتعدد والقعالبة التى 
أصبحتث لإتصالات الرؤسا ء ومستشاريهم والوزراء والخبراء 
الفذنيين ؛ قد جملت اليقعض د معتقد أن دون الدبلوماسى ال مقيم 
قدأصيح هامشيا أل مرا هنا بل قد جعمل اليعض 
يتساعل عما إذا كان الديلوماسى قد أصبح ضروريا حقا ؟ 
بل أن الكدموى يستع دور الدزلوناشن رتراي افعيكة 
ووظيفته أصبح يتملك الدبلوماسيين أنفسهم فقد عيبر 
دبلوماسى بريطانى بارز عن هذا الشعور بقوله 'فى بعض 
الأحيان » وتحث الشعور بالقهنر , وبعقم الكثير من الحياة 
الدبلرماسية والواجبات الاجتماعية المرهقة والمؤتمرات التي 
ل تنفق على شىء ؛ والبرقيات التى لا يقرؤها أحد يبدأ 
المرء فى التفكير يأن الديلوماسية هى أمر لا معني له" : 


كما كتب سفير إيطالى وهو ينهى حياته الدبلوماسية عام 
أابأن وسائل الكترونية فى مبان ليس فيها أحد 
والحكومات دون أى تدخل من جانب السفراء. كما نجد 
إحساسا بتضازل أهمية السفير حين عرض الرئيس 
الأمريكى كارتر على شخصية سياسية بارزة هى جورج 
بول الذى طرح فى أكثر من منصب وأكثر من إدارة أن 
يخثار منصبا ديلوماسيا قى إحدى العراصم الكبرى : وفى 
أزمنة سابقة كان مثل هذا العرض سوف يلقى الترحيب من 
جانب أى شخص يريد أن يساهم فى سياسة بلاده 
الخارجية , إلا أن جورج بول أجاب على هذا العرض بقوله 
'لقد اعتذرت عن هذا العرض ٠‏ ولم أقل ما شعرت به حقيقة 
عن اتجاه الرؤساء ومستشاريهم ووزراء الخارجية الى أن 
بجعلوا عمل السفراء محصورا فى العلاقاتث العامة 
والمراسمية ..." 


السقير والدبلوناسى المقيغ للوهلة الاؤلى مكمرؤها ولة ما 
يسرره بالتظر الى أدوار المؤفسسات والأجهزة والشخصيات 
مؤسساتها التقليدية وهى وزارات الخارجية وسفاراتها فى 
الخارج, إلا أن التمعن فى هذا التساؤل سوف يجعله ييدو 
متسرعا ٠‏ بل أن الحجج التى يستند اليها هى تفسها التى 
تدعم وتبرر وجود ودور الدبلوماسى ؛ بل أن نجاح وفعالية 
5 يتم من خلال قنوات ومؤسسات أخرى وشخصياتها : 
سوف يتوقف الى حد كبير على مستوى مساهمات القنوات 
التقليدية للدبلوماسية وممثليها . 
وبداءة فإن هن العرامل التى تضفى قيمة على عمل 
الدبلوماسى ؛ وتقريراته أنه "هناك' وأنه "فى" البك الأجنبى 
: وفى الموقع وهيث تتاح له طرق ومسالك مباشرة للتعرف 
وفهم اليلد الأجنبى واستكشاف العناصر القعلية لقوته : 
المستشار ورجل الخو الألمانى د بسمارك فى تققد تقدير عمل 
الدبلوماسى أنه " كضيتين تهنا طن الفعلى مع الئاس 
والحكم عليهم بدقة وملى ها يمكن أن بفعلوه , والتقدس 
الدقيق بوجهات نظرهم' . وإذا كان ما قاله بسمارك ينطبق 
على عغصرة ؛ فإنه ينطبق بشكل أكثر على الزمن العاضسر 
0 عثاممصر علاقات الأمم تعقد تعقدا وتشايبكا 0 
تعمقت دوافع كل منها وبشكل أصبح التعامل معها يحتاج 
لتقريرات دقيقة , تعتمد بالتالى على معلومات وثيقة وشاملة 
.ومن هنا تبدى (هَسَدة المتابعة والمراقية والرضد السو 
الباشر الى يقوتية الديلوها هي » 
ويبلور مؤرخ الدبلوماسية الشهير هارولد نيكلسون 
الاعتبارات الدائمة التى مازالت تعطى أهمية للدبوماسى 
المقيم بعد أن يعدد التطورات التى تبدى أنها قد حدت من 


موت 


دوره ووظيفته ويتسامل إن كانت هذه التطورات قد جعلت 
من الدبلوماسى المقيم مجرد 'كاتب فى نهاية الخط' , 
ويجيب على هذا التساؤل "أن هذا الإفتراضى سيكون مبالفا 
فيه كثيرا . إن السفير فى العاصمة الأجنبية يجب أن يظل 
دائما هو مصدر المعلومات ؛ وفوق كل شىء فى المفسسر 
للأوضاع السياسية والاتجاهات والآراء فى البلد الذى يقيم 
فيها , وهى الذى يستطيع بمتابعته اليومية أن يعرف 
والمواقف . وهذا فى ذاته أهم وظيفة للسفير وأهم 
مسئولياته . ويظل السفير أيضا أهم قناة اتصال بين 
حكومته وبين الحكرمة المعتمد لديها . إنه وحده الذى 
يستطيع أن يقرر فى أى لحظة وفى أى الأوضاع يمكن أن 
ينفذ تعليماته على أفضل وجه ؛ إنه ؛ وكما لاحظ ديموثيتر 
قديما , الذى يتحكم فى المناسبات , والى حد كبير فى 
الأحداث .." ويواصل هارولد نيكلسون تفسيره لأهمية دور 
السفير بقوله " .. إنه لذلك الوحيد الذى يستطيع أن يشرح 
أهداف ودوافع حكومته لأخرى ؛ لذلك فإنه إذا كان أحمق 
وجاهلا ومختالا بنفسه أو معتل المزاج » فإن قدرا كبيرا 
من سوم الفهم يمكن أن ينشا ؛ وترتكب تصرفات طائشة 
وضارة . والعكس صحيح تماما حين يكون لبقا وماهرا , 
إن الحكومات التى تسمح لنفسها أن تمثل في عواصم 
والمال العام" . 
وإذا كان من أهم معالم الدبلوماسية المعاصرة اجتماعات 
القمة المتكررة والمنظمة ؛ فإنه من المتفق عليه كذلك أن 
لقاءات القمة تلك لخطورتها بالنسية لعلاقاث الرؤساء 
ودولهم والقضايا التى يبحثونها فإنها يجب أن يعد لها 
الإعداد الجيد , وقد لا تثمر أحيانا إلا بعد التأكد من أنها 
سوف تتوصل الى نتائج ايجابية ويتوقف هذا الى حد كبير 
على تقييم كل جانب لدوافع الآخر ومفصااحه والقوى 
الداخلية والدولية المؤثرة فيها ؛ ونتائج واحتمالات الفشل 
والنجاح . ومثل هذا التقييم ودقته إئما يعتمد الى حد كبير 
المصادر الدقيقة للمعلوماتث ١‏ ويخلاف اجتماعات الرؤساء 
التى تتم بشكل عاجل استجابة لحدث طارىء بين دولهم أو 
فى الوضع الإقليمى والدول ٠‏ فإن معظم اجتماهات القمة 
تتم بعد أن يكون قد تم تقريبا التوصل الى الإتفاقيات التى 
سيوقعها الرؤساء وتعطى قيمة ومضمونا لإجتماعاتهم . 
الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى , 
السوفيتية : كان يتم التفاوض حولها قبل شهور من لقاء 
الرؤساء . وهى التفاوض الذى يقوم به دبلوماسيون 
محترفون بالتعاون مع خبراء فئيين وسياسيين : وكما قال 
ديلوماسى فرنسى مخضرم "أنه من الأمور الطبيعية جدا 


تقرير وحسم مبادىء السياسة الدبلوماسية بين القادة , 
ولكن نجاح أو فشل هذه السياسة إنما يعتمد على الصلات 
اليومية للدبلوماسيين فى مواقعهم . 

وما ينطبق على لقاءات القعة ينطبق على اجتماعات وزراء 
الخارجية : فمما لاشك فيه أن ما يقدمه الدبلوماسى الْمقد 
لوزير خارجيته هن تقييم دقيق عن الإطار العام للسياسة 
الشارجية للدول المعتكمد مها ٠‏ وعن العفوامل الصيطة 
بالقضايا التى سيتم بحثها من وجهة نظر هذه الدولة فضلا 
عن الاتجاهات الشخصية لوزير خارجيتها ؛ كل هذا يزود 
وزراء الخارجية بخلفية سليمة يديرون يها محادثاتهم , 

أما الاتصالات والاجتماعات المباشرة التى تتم بين 
الوزراء والخبراء الفنيين وتشمل مجالات هامة فى العلاقات 
الثثائية بين بلادهم , فإن دور الدبلوماسى المقيم فيها هو 
المجالات تعتمد على التتبع الدائم للإمكانيات العملية 
والمنظورة فى كل بلد , وعلى التقييم الدقيق لما يمكن أن 
تقدمه الى أو ما تحتاجه من البلد الآخر , وعلى التثبيه لما 
يمكن أن يفتهه تطور هام فى أوضاع الدولة الإقتصادية أو 
التجارية أو فى مجالات العلوم والتكنولوجيا خاصة إذا 
كانت من البلاد المتقدمة ؛ وكذلك احتياجاتها واحتياجات 
خطط التنمية فيها إذا كانت من الدول النامية . مثل هذا 
الرصد والتنبيه اليه لا يقدمه بشكل دقيق إلا الدبلوماسى 
المقيم ذى العين الراصدة والذى يضفي تقديره الخاص لا 
يقال بشكل علنى عن هذه الإمكانيات . ولا يقتصر تأثير 
الدبلوماسى المقيم فيما يتعلق بجوانب هذه العلاقات 
الثثائية على مرحلة الإاستكشاف وتتبع امكانيات هذه 
العلاقات والتمهيد بذلك للاتصالات المباشرة بين الوزراء 
والخبراء المختصين , وإنما يتعدى ذلك الى مرحلة هما بعد 
الإتصالات والإجتماعات وما قد يتم خلالها من اتفاقيات 
تعتمد قيمتها النهائية فى واقع الأمر لا على مجرد توقيعها 
وإنما على متابعة مراحل التنفيذ على كلا الجانيين , 

وأخيرا فقد استمد من وضعوا أهمية الدبلوماسية 
وقنواتها التقليدية موضع التساؤل حججهم منذ إنتهاء 
الحرب الباردة وبشكل خاص من حالة الإستبشار والنشوة 
التى صاحبتها مباشرة ؛ وتصوروا أنه بانتهاء الحرب 
الباردة وتعقيداتها ويما كانت تحمله من مواجهات وأزمات 
سوف يقل شأن الدبلوماسية والحاجة اليها : وإن علاقات 
الدول سوف تصبح أقل تعقيدا وأسهل تناولا . إلا أن ها 
تكشف عنه تطورات ها بعد الحرب الباردة وها تفجر من 
أزمات فى الخليج ويوغوسلافيا وما خلفته تركة الاتحاد 
السوفيتى السابق فى امبراطوريته الداخلية من أزمات 
النووى وأسلحة الدمار الشامل ؛ ولم يقتصر الأمر على 
الأزمات المتصلة بمخلفات الاتحاد السوفيتى السابق 


دوم 


وانعكاساتها ٠‏ وإنها افكمدت الويجيية عله اسن 
كها بدت 5 مفاوضات الجات 0 والاتجاه الي بناء التكتلات 
الاقتصادية والتجارية والدولية : والحاجة الى إعادة بناء 
البياكل والمؤفسسات الفسكرية والسياسية مثل حلف الناتق 

, ومؤتر الأمن والتعاون الأوروبى لكى تتواعم مع الأوضاع 
الجديدة . كل هذا لم يقلل فحسب من الحاجة الى 
الدكوماسنة ومهامها وأدواتها التقليدية فى صورها 
المتعددة الثنائية والمئفردة الأطراف بل وتاكد الحاحة اليها 
للتعامل مع الأوضاع الإقليمية والدولية الجديدة والتكيف 
معها بكل الخيرة والمؤسسسات والأجهزة الديلوماسية 
المطلوية لذلك . يضاف الى ذلك أن من نتائج انتهاء الصرب 
الباردة ظهور كيانات دولية جديدة فى حدود دول مستقلة 
بلغت حتى الآن قرابة ٠١‏ دولة قد يزيدون مع نهاية القرن 
وهو ما يعنى اتساعا فى شبكة العلاقات الديلوماسية 
وإنشاء سقارات حجد بك ٠‏ 

050 أن تأكيد أهمية الديلوماسى وتمثيل بلاده فى الخارج 
ليس على اطلاقه ٠‏ ولا يتاتى من مجرد "تواجده فى 
الخارج ؛ وإنما يعتمد فى المقام الأول علي كفاءة وفعالية 


للجهاز الدبلوماسى فى الداخل ؛ وعلى التفاعل المنتظم بينه 
وبين بعثاته وأفراده فى الخارج ٠‏ وعلى مستوى تماسك كل 
بعثة تمثيلية كوحدة وفريق عمل متناسق ومتعاون وعلى 
كفاءة أفرادها وتكوينهم المهنى والشقافى والاجتماعى : 
بوعيهم المتطور بأوضاع واتجاهات الوضمع الدولى 
والإقليمى وتياراته ٠‏ وبقدرات بلادهم واحتياجات التقدم 
فيها , وأهداف سياساتها الإقليمية والدولية ؛ وبامتلاكهم 
لأدوات العمل من ثقافة شاملة ‏ ولغة أجنبية تمكنهم من 
التفاعل والحواى والثفان فى المجتمع الذى يعملون فيه , 
رشخصية اجتماعية منفتحة ودودة وكريمة ومتفهمة . 
والوعى بهذه الحقائق هى الذى يجسعل عملية التنظيم 
والتطوير المستمر لأجبزة وزارات الفارجبة فى الذاخل 
ومواكبتها لقوى التغييرأمرا بالغ الأهمية , وكذلك إختيار - 
إبتداء - أكفةالعناصر للعمل فى الجهاز الديلوماسى 
وضمان تطور قدراته . ورغم أن بناء الدبلوماسى الكقق 
يعتمد أساسا على تطويره الذاتي بقدراته : فإن وزارات 
الخارجية تساهم أيضيا فى هذا اليثاء يما تنظمه هن دورات 
فى مراحل مختلفة من حياته الدبلوماسية لتنشيط 
اهتماماته ووعيه بقضايا وطنه والعالم , 


النظام الأوروبى فى القرن الماضى : 


"مترنيخ” والدبلوماسية النقليدية 


لل له حهد عبد السثار البد رى 


الإشارة على مر العصور إلى السياسيين 
والدبلوماسيين الذين يكون لهم أثر كبير 
لسر فى تشكيل الأحداث التى تؤثر إيجابيا على 

يلادهم ومجتسعاتهم, إلا أن قليلا متهم 
يكون لهم حق المرور من بوابة العظماء التى كفلها التاريخ 
لكل من أسهم فى التأثير على عصره بشكل لم يسبق له 
مثيل؛ ولعل أبرن ما يميز السياسى العظيم عن زمسلاء 
عصره هى قدرته الحقيقية على توظيف معتقداته ممع 
إمكانياته فى إطار إحتياجات بلاده والنظام الذى تعيش 
فيه. لذلك فإن توافق وانسجام هذه المعايير مضيافاً إليها 
قدرته على تحريك الأمور هى فى النهاية بطاقة المرور عبر 
هذه البواية, 


إذا كان هناك العديد ممن نطبق عليهم لفظ عظيم, فإن 
أحدا لا يستطيع أن يبخل على السياسى الأول لدولة 
لوثر ونزل فون مترنيخ 3506]]611101 7012 حق المرور 
من بوابة العظماء إلى ذاكرتنا. فلقد تمتع مترنيخ بخط 
عقائدى وفكرى ثابت؛ ويموهبة سياسية فذة سخرت لخدمة 
بلاده ونظامها الإقليمي: هما جعله لفترة طويلة متربعاً على 
التاسع عشرء أولا كوزير لخارجية دولة الهايسبورج - 
الثكمسا - ثم كمستشارها أى رئيس وزرائها بمفهومنا 
الحديث, 

ولد مترنيخ فى الراينلاند فى العقر السابع من القرن 
الثامن فى بلج بلجيكا حيث كان والده حاكما عاما للدول 
المنخفضة (هواندا وبلجيكا) تيابة عن دولة الهابسبورج, 
وكان هذا أول اختلاط له بالسياسة. وتلقى مترنيخ تعليمه 
كسائر أبثاء الأرستقراطية الأورويية فى عصنر التنوير فى 


الجامعات الأوروبية» حيث تعلم فى جامعتى ستراسبورج ثم 
ماينز وعند بلوغه الثامتة والعشرين تم تعييئه سفيرا لبلاده 
فى سكسونيا ثم آلت إليه بعض المنامسب منها ميعوث بلاده 
لبروسيا فى 16١5‏ إلى أن عين وزيرا للخارجية فى ,.18٠١5‏ 
ورغم أن اللغة الرسمية لدولة الهايسيررج كانت الألمانية إلا 
أن مترئيخ برع فى الفرنسية التى إستمرت معه حتى نهاية 
عمره اللفة المستخدمة فى كافة مراسلاته الديلوماسية. 

واقع الأمر أن مترنيخ يمكن تقيسيمه على أثه أكثر 
السياسيين تأثراً بالفكر المحافظء فالدارس لسيرة مترئيخ 
لن يخطئ إذا اعتبره قلعة الفكر المحافظ آنذاك. وفى 
تقديرنا أن هذا الفكر الراسخ كان نتاجاً منطقياً لتفاعلات 
عدد هن السوامل أهمها تشاته المحافظة والظروف 
السياسية المحيطة بالقارة الأوروبية علاوة على الأوضاع 
الداخلية في بلاده والتى كان لها أكبر أثر فى ذلك. 

لقد كان مترنيخ ديلوماسياً لدولة تعانى من التعددية 
الإثنية» فإمبراطورية الهابسبورج كانت على قدر قليل من 
التجانس نظرا لكونها إمبراطورية تشمل أكشر من أثنى 
عشرة كيانا عرقيا وسياسيا وهى أكثر الدول الأوروبية التى 
كانت تعتمد على شخص الحاكم لمنحها هويتهاء وبالتالى 
فإن الفكر المحافظ هى فى واقع الأمر دواؤها والفكر الثورى 
سرطانها ومرضها القاتل. هذا وقد أدرك نترنيخ أن أودويا 
كانت تمر بأسوأ مراحلها السياسية هنذ حرب الثلاثين 
عاها ١114‏ - 1148 بسيب الأفكار الليبرالية التى أتت بها 
الشورة الفرنسية, حيث قضت هذه الشورة على بقايا 
التجانس داخل نظام العلاقات الدولية فى أوروباء بتفتيتها 
لفاهيم الحكم والشرعية السائدة فى ذلك الوقت؛ مما أدى 
إلى اشتعال الحرب الضروس التى أستمرت قرابة عقدين 
من الزمان (؟4!١‏ - .)181١4‏ ومن هنا برزت كراهية 
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مترئيخ م للأفكار الليبرالية والمفاهيم الثورية العكسية, للق 
توج هذا التفكير فى مقولته الشهيرة "لا يوجد سلام حقيقي 
فى ظل نظام ثورى". ولعل هذين السببين 0 
الحافظة من العوامل التى أثرت على ترسيخ الفكر المحافظ 
ادى مترنيخ والذى لازمه حتى آخر عمره. 

من هذا المنطلق الفكرى مارس مترتيخ دبلوماسيته 
المحافظة طوال أربع حقب استطاع خلالها أن يسيطر على 
مجريات عدد من الأمور التى كان لها الأثر الأكبن فى دعم 
الاستقران والأمن الأوروبى: فعنى أول الأمر بأن يعمل على 
إقامة التحالف الرابع والأخير ضد فرنسا الثورية دون أن 
بظهر على 0 وبمجرد أن سوبت الظروف يام 
أعتقد البمشن أن هزيمة فرئسسا كفيلة بإعادة النظام 
الإقليمى الأوروبى على مأ كان علبه, ار أن العصر قد تغير 
والمفاهيم الدولية بدأت تتفسن معه4ه أيضاً ٠‏ لذلك أهتم مترئيحخ 
أهتماما بالفا بتشييد النظام الأوروبى من منطلق الفكر 
مؤتمر فيينا ١41١١6‏ على تجاهل كافة التطلعات القومية فى 
أوروبا والتى أرتبطت بالفكر الليبرالى. كذلك أهتم مترئيخ 
وكاسلراه - وزير خارجية بريطانيا - بخلق نوع من توازن 
القوى فى أورويا وذلك بتقوية الدول المجاورة لفرنسا لتكون 
قوة رد ع فى مواجهة 6 طدوهات فرنسية مستقيلية, ٠‏ وعدم 
منح أى دولة مزيداً من القوة بحيث يمكن لها أن تهدد 
النظام, 


وبالرغم هن كل الترتيبات التى قام بها الحلقاء إلا أن أهم 
ها تمخض عنه مؤتمر فيينا كان نظام الكونجرس الأوروبى 
1 0181655 ). هذا النظام كان من بنات أفكار 
مترئيخ حيث أقر أول آلية للتشاور بين الدول العظمى في 
أوروبا واستطاع مترئنيخ خلال هذه الفترة استغلال هذه 
الآلية لضرب كافة الحركات التحررية فى أوروبا. وقد 
استخدمت هذه الآلية فى غسرب الشورات فى إيطاليا 
وتفويض فرنسا الملكية فى كبت الشورة فى أسبانيا 
عسكريا. أستسر هذا النظام قرابة خمسة عشر عاما إلا أن 
جهود مترنيخ لم تكفل له الدوام نظر لأن عجلة التاريخ 
كانت تتحرك صوب الليبرالية علاوة على تدخل عوامل 
سياسية أخرى على رأسها رفض بريطانيا الانضمام لهذه 
الآلية وحدوث الثورة الفرنسية فى ١67٠‏ كان لتكالب هذه 
العوامل. مضاقاً إليها استقلال بلجيكا واليونان الأشر الأخير 
فى تقو يض هذا 0 تماها. 


ا 58 الشحهنرات البارزة التى لعبت دوراً 
كبيراً فى التطور الدبلوماسى الأوروبى لمدة أريع حقب 
متتالية, 


قد كانت شخصية مترئيخ مادة اختلفت حولها الآراء 
والتقديرات. فلقد كان مليئاً بالمتناقضات, حيث كان خجولاً 
وجريئاًء حاداً وهادثاً يخلط الضعف بالقوة والعكس أيضاً, 
هيوريها وقت الحاجة وكتوماً عندما تدعو الحاجة الى ذلك 
وهدًا المزج بين المتناقضات الشخصية جعلت الديلوماسيين 
الأوروبيين يهابون التعامل معه فى بعض الفترات لأنه كان 
يصعب عليهم فهمه. ولعل أيرز مثال على هذا التناقض كان 
أثناء التجهيز للتحالف الأخير ضيد بوثنابرت: فعلى حين 
انتعزت [تصبالاتة السرية مغ فول القلفاه 8 .أنه عمل طن 
ترتيب زواج بونابرت من مارى لويز أبنة الإمبسراطور 
النمساوى. 


على الصعيد الدبلوماسى فإن مترئيخ كان بحق من 
أفضل الشخمسيات الأوروبية على الإطلاقء إن لم يكن 
0 برع فى الديلوماسية متهعددة الأطراف بشكل 

ضح رغم كونها أداة جديدة على النظام الأوروبى لم 
تستقر فى قأموسه السياسى بالشكل المفهوم لديتا حاليا , 
وقد اسستخدم هذه القدرة لتعضيد سياسته المحافظة 
وإقرارها فى أورويا. كانت إستراتيجيته التفاوضية تقرم 
على "مبدأين أساسيين الأول هى تطبيقه لنظرية 'فرق تسد", 
حيث برع فى تفقيت أى تحالف دبلوماسى واجه يلاده 
طوال فترة توليه متئصبه وذلك عير بث الخلافات بين 
القاوضيق بها بعلي الدد العليا ويما بجع الصل القادرح 
من قبله أفضل الحلول. أما المبدأ الثائى فلقد كان يعتمد 
0 رفض أى اقتراح أي فكرة ققد يقترحها أى مفاوض 
كسب ودهم ل ا طاقة 
الفرصة للقضا , تماماً على الفكرة محل محل الخلاف. عه 
التكتيكات التفاورضية لم تستطع أى من الدول الكبرى 
الالتفاف حول النمسا فى تحركاتها الدبلوماسية علاوة على 
آله :اسقط ع إن تجعل من قينا سركوا للدلوسانيية 
الأوروبية فى فترات متقطعة رغم أنها كانت من أضعف 
الدول الكبرى عسكرياً وإقتصادياً. 


لعل همن أفضل إنجازاته الديلوماسية سمواء لبلاده أو 
لأرروبا على مر أربع حقب كانت قدرته الفائقة على اموا زنة 
يستخدم فرنسا فيما بعد لتقييد التوسع الروسى فى شرق 
ات او دك ار 
بريطانيا فى عدد من التاسيات لت ا 
المستمرة ادس للضيينا قدراً ٠‏ ا 
يكن معتقر انه السداسية الحافطلة على انعا الأوروس: 


ب 000 


ام اه 


إن فراسته الطبيعية وهبت له كذلك القدرة على ان يتعامل 
مع عدد من الشخصيات الأوروبية المتطرفة والمتناقضية على 
راسنينا الاسكتري الأرل فيه وهنا ونا يلجوخ قونادرت 
إمبراطور قرنسا . وقد كان تعامله مع هاتين الشخصيتين 
مثالاً للصبر والحكمة وتحكم الضعيف فى القوى: حيث 
استطاع مترنيخ أن يسيطر فى وقت من الأوقات على جاره 
المتناقض الإسكندر الأول؛ والذى كان لمن فى أوقات عديدة 
بتغيرات روحية رفلسفيةمومغامرات سياسية مدمرة وغير 
محسوبة ومع ذلك استطاع مترئيخ ان يحجمه تماماً خلال 
فترة حكمه ويفرض عليه مساندته فى الحرب ضد الأفكار 
الليبرالية: وهى الأمر الذى استعصى على باقى السياسيين 
فى أورويا. كذلك كان الحال مع نابليون حيث استطاع أن 
يحجمه بطريقة غير مباشرة بعد زواجه من ماريا. لويزا. 


بالرغم من النقد الموجه لمترنيخ: إلا أنه لم يكن المحب 
الحقيقى للحرب ولا هن الداعين لها إلا عند الضرورة 
القصوى لاسيما ضدد الثورات والأفكار الليبرالية. وكان 
لوجوده أثر كبير فى تفادى الحروب الأوروبية لفترات كبيرة 
ومن أقواله المأثورة أن "الإنسان لا يستطيع ان يغطى 
الأرض بالأنقاض دون دفن الإنسان تحتها". كذلك قوله 
'يجب أن نكون دائما حاملين للسيف فى إحدى اليدين 
وغصن الزيتون فى اليد الأخرى'. 

مهما اختلفتا فى تقدير مترنيخ أي مع أرائه و5 تحليلاته» 
وسياساته, فأئنا يجب أن نحكم عليه من منطلقين: الأول هو 


قدرته على التنسيق بين معتقداته الشخصية من ناحبة 
ومتطلبات بلاده الداخلية من ناحية أخرىء بالإضافة إلى 
قذرته لتطويع النظام الأوروبى لصالح بلادهة بحي سافمث 
فى كفالة السلام لأورويا لفترة طويلة. أما | المعيار الثانى 
وهو أن فكره المحافظ كان أمراً طبيعياً فى ذلك الوقت 
لاسيما مع شيوغ الأفكار والقيم المحافظة التى كانت 
الاساس فى كل أوروياء من ثم لزم علينا الحكم عليه بمعيار 
عصره. ولا يستطيع أحد أن ينكر حق مترنيخ فى أن يمر 
إلى ذاكرتنا عبر بوابة العظماء لكل الاسباب التى أوردناها 
سواء اوبلوناسيتة أي لدوره فى إقامة نظام أوروبىي جل بل 
ودوره فى ترسيغ هفاهيم بملوقاسة متميزة (الدبلوماسية 
متعددة الأطراف) أو لبراعته التفاوضية؛ علاوة على قدرته 
عند خلط هذه الأمور فى بوتقة الفكر المحافظ؛ فالمعيار 
الحقيقى الذى يمكن لنا أن نحكم به على مترنيخ يكمن فى 
المقام الأول فى قدرته الفائقة فى التنسيق بين معتقداته 
وقدراته ومصلحة بلاده: وتسيير النظام الأوروبى لخدمة كل 
هذه الأغراض معا. 

ولكن يبقى السؤال الحائر الذى دام عدداً من المؤرخين: 
الييرالية فى أوروبا أنه يقاوم مالا طاقة له به إذ قسن 
كان حتماً منتصرا؟ الإجابة على ذلك قد تكمن فى أن هناك 
سشنافنا لكل سيو ولكنه لا" موعن مسر لكل السير ايه 
لأن ذلك معناه ثبات حركة التاريخ وجمود الإنسانية, 


لمم ب 


هل يشهد القرن الواحد والعشر ون 


الهيار الولايات المتحدة الاامريكية ؟! 


للب ففخرى الهوارى 


جذبت إنتباهى بشدة هذه الأيام تلك المناقشات 
لقد الحثيثة التى تدور حول عملية وضع أسس 

وصبادى الإستراتيجية الك للقرن 5 
ا وهى فى ذلك كد تخد ف العتبارها أن القرن 
"١‏ , قد بدأت تتضع المعالم واملامح القن تدل على هويته, 
وهو ما يجعلها تقدم الخيارات والبدائل التى تراها بناء 
على دلائل ملموسة تتخذ لنفسها حَدُووا فى هيدان الواقع 
الدولى الجديدء وهى يذلك ك أيضاً ليست خيالية فى التفكير 
أى فى قراءة الصورء: ولكنها تجرى: حسانات معقدة: ولتم 
عملياث التحليل'يمنتهى الدقة والسرية التامة وبحساسية 
متناهية لكى تنتهى إلى نتائج ومفاهيم سحيحة ودقيقة فى 
الرقث نفسه: ولذلك فإن المناقشات الجارية تعكف على 
تقديم تصورات ورؤى لما يجب أن تكون عليه أسس 
الإستراتيجية الأمريكية للتعامل مع العالم الجديد. وبطبيعة 
الحال يجرى إختبار تلك الرؤى وقياس تفاعلها مع بعضها 
البعض لكى تطرح أمامهم بدائل وخيارات لبتاء كيان 
متكاهل قادر على تحديد التوجهات الإستراتيجية وصياغة 
القرار الأمريكى, وهى ما ترجمه داهية السياسة الأمريكية 
'هنرى كيسنجر" فى مقولته التى لخصت الأزمة عندما قال 
'بأن هناك مشكلة عقلانية عميقة فى السياسة الأمريكية 
الغارجية اليوم: فإن غياب تهديد منفرد ساحق مثل التهديد 
الذى واجهته فى سنوات الحرب الباردة: يجعل السياسة 
الأمريكية تفتقد حاسة الإتجاه الذى تسلكه , 


وهنا سوف أجمل هذه التحديات فى النقاط السبع الآتية: 
-١‏ تكلفة الدور الأمريكى فى العالم متمثلا فى المساعدات 


الخارجية (المادية - المسكرية - الخفية لبعض أجهزتها 
مثل. 14-1754-1721 ©)., 


؟- الإرهاب المنظم وعالى التسليح "عصر الإرهاب". 
؟"- تفتت حلف الناثتو "اخ طلنطى”" أى إنقسام ظطظهر 
أمريكا, 1 


#- فقدان الهوية الأمريكية بفقد أو إنهيار الآخر "الاتحاد 
السوفيتى' والبحث عن يديل لملء القراغ, 

ه- العمل على إنهيار الأمم المتحدة والبحث عن بديل 
يلقى الثقة من المجتمع الدولى. 

- مواجهة سلطة بلا دولة أو حدود أى جنسية تقليدية. 

/-- نزع وإسقاط القدسية عن مقدسات الضمير البشرى, 

وفيما يلى شوف أسسرد التحليل الذى أراة يهم مصر 
بصفة خاصة والعالم العربى بصفة عامة منطلقا فى ذلك 
من الطرح الأمريكى لبعض المبادئ الجديدة والتى يبحثون 
عنها كاساس لوضع إستراتيجيتهم؛ والكشف عن الفرص 
لتى تلوح فى الانق. 
0 تعريف لهذا المسمي وهى باختصار 
تلك "الدولة المفتاح أى صمام الأمان والاستقرار لمنطقتها' 
أى بأستقرارها تستقر المنطقة والعكس بالعكس صحيح: 
وتم تحديد مجموعة من الدول ينطبق عليها هذا المصطلح 
ويطبيعة الحال كانت "مصر" من أولى الدول التى انطبق 
عليها هذا التعريف. 

ولكن الذى يجب طرحه من تساؤل هى كيف نستفيد من 
هذا الطرح فى بثاء إستراتيجيتنا للتعامل مع العالم فى 


حاذوات 


القرئ الحادى والعشرين؟ 
من المهم هنا ل 
إلى تقدير صناع الإستراتيجية الأمر تقرس يقول: 
أن الولايات المتحدة الأمريكية الت 7 عوسلة النشة 
عن مبادئ جديدة تبتى عليها أسس إستراتيجيتها وتواجه 
بها التحديات التى تعوقها والتى تفغفرضن عليها أسلويا 
خاصا فى تناول علاقاتها مع عدة قوى دولية مثل أورويا 
"'فرئنسا وألمانيا" والصين واليابان وروسيا وأنفنا مع عدة 
دول أخرى تلعب أدواراً رئيسية فى الساحة الدولية ومنها 
متسيلن ١‏ 
ولذا فانه من الأمؤر الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية 
أن تركن فى إهتمامها على عدد صغير من الدول التى 
يعتير مصيرها ذا تأثير عميق وقوى جذاً على المناطق 
المحيطة بها. ولذا فإن هناك ضغوطا فى الكونجرس 
الأمريكى لخفض أو إلفاء المساعدات الخارجية لعدد من 
الدول فى هناطق توجد بها مصالع حيوية وبالعمل على 
إستقرار تلك الدول يتم الحفاظ عليها. 


ومن هنا لنا ملاحظتان على جانب كبير من الاهمية : 


الأولى: وهى بحث أمريكا عن مبادئ جديدة تبنى عليها 
أسس إستراتيجيتها , 


الثانية: وهى أنها تواجه ديات سيعت 0 
ماهية هذه اك الجديدة وعلاقتها لعا الأمريكية 
الحيوية؟! 

وهل ستفرض التحديات تغييراً فى المبادئ الحالية 
لتوجهات السياسة الأمريكية الخارجية والداخلية؟! 


وأقترب أكثر وأقول هل ستفرض هذه التحديات على 
أمريكا أن تفير من ميادئها فى التعامل مع قضايا المنطقة 
المزمنة ومحورها الطبيعى الأرض وال مياه والأقليات؟ (من 
الأخطاء فى السياسة الأمريكية أتها تتعامل بأسلوب 
0 وليس من متطاق إستراتيجي). من الربط بين 
0 أعتقد أنها لن تتكرر مرة أخرى هذه 
الفرص "إن جان التميير عنها" منها فرصة: فتح الباب مرة 
أخرى لمنافسة إسرائيلية - عربية للأستحواز على الدعم 
والنقوذ الأمريكى. 

بقليل من الدراسة والتحليل نجد أن الفرص مواتية 
لاعادة فتح هذا الصراع؛ ولكن مع الأخذ فى الاعتبار مدى 
صعويبتها بل وخطورتها - هل يمكن العمل المربى الموحد 
تقديم مشروعات مبادئ جديدة أو التأثير عليها أو الرهان 
على نوعية هذه المبادئ والتحديات التى تواجهها أمريكا 


وسسلل 


هذه المبادئ والتحديات؟! إنه بتنسيق الأستغفلال الجماعى 
للامكانيات العريية الهائلة يمكن التدليل على مدى تأثيرها 
على المصالح الأمريكية فى المنطقة» وهذا أيضا من خلال 
الدور المحورى المصرى ورصيده العربى والأفريقى 
والإسلامى: ومن التحديات الثى تواجهها أمريكا مايخدم 
هذا الدورء حيث منها ماهى تحديات إقتصادية تتمثل ة 
المساعدات الخارجية والعفسكرية "-01آ 201131[ 
810131" التى تمثل بدورها عبئًا شديدا على الإقتصاد 
الأمريكي؛ ويتجلى هذا بصفه خاسه فى ضصمانة الدور 
الإسرائيلى فى المنطقة أى ضمان إستمرار إسرائيل خارج 
مقتضبدات السلوك الدولى فى الحرب والسلم ولأدوار دول 
أخرى فى مناطق أخرى من العالم, ومن هذه التحصديات 
الإرهاب عالى التنظيم والتسليح الذى ستواجهة أمريكا 
داخليا وخارجياء وهو الأمر الذى لم تستعد أمريكا 
لواجهته بالوسائل المناسبة بعد وهى ما سوف يشكل 
تهديدا خطيرا للمصائح الأمريكية بل ولا أبالغ فى القول أن 
التهديد نفسه يتجه إلى الفيدرالية الأمريكية؛ ويرجمه 
المراقبون إلى السياسة الأمريكية الخارجية المتواطئة 
وتكلفتها على المجتمع الأمريكىء والذى بات يضج ويرفض 
هذا الدور يظهور عمليات العنف الداخلى فى بعضش 
الولايات وهو ما سيوّدى إلى: إما القبول بطرح بدائل 
جديدة للسياسة الأمريكية أقل تكلفة لتهدئة وإمتصاص 
الأمريكى الواحد وسوف تساعد هذه البدائل على تحسين 
تال القناع الأمريكي القبي فى نظر العالم باحو أكثر 
قبولا فى الساحة الدولية أى القبول باتهيار الولايات المتحدة 
الأمريكية ككيان سياسى وإقتصادى عالمى أقل تقدير هذا 
القبول بالعوذة إلى داخل الحدود مرة أخرى "التقوقع' رفى 
نزعة بدأت تظهر فى برامج الانتخابات للرئاسة الأمريكية, 
وعلى المدئى البعيد مع تفاقم المشكلة ستجد صدى وخاصة 
مع وطأة التحديات التى تواجهها أمريكا داخليا وخارجيا 
حيث أصيحت أمريكا أكبر دولة مدينة فى العالم 5: ه 
تريليون دولار" حيث يشكل هذا الدين أحد أهم أسباب 
خروج أمريكا من حلبة المنافسة الإقتصادية مع القوى 
الأخرى وتتمثل فى اليابان والمانيا "أورويا الموحدة" 
والصين؛ سوف تخرج من الحلبة منهكة مما يدفعها دون 
إختيار إلى إعادة البناء وإلى البروسترويكا على الطريقة 
الأمريكية , 


سيعى المواطئ الأمريكى فداحة الدور الذى تقوم به 
وخارجياء ونجد الصورة بيدأت ملامحها فى الغضب العثيف 
الذى يرفض سلطة الدولة المركزيةء وهى العنف الذى لم 
تتعودهالفيدرالية فى الماضى وتعكف الآن الأجهزة 
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المختصة على إعادة الحسابات والدراسات فى كيفية 
مواجهته. ويرجم أحذدل الخبيراء سيب هذا إلى وعى 
الأمريكيين بالضغوط التى تدفع صانع القرار فى الولايات 
المتحدة الأمريكية للقيام بمغامرات وأدوار تكلف أمريكا 
مالم تعد تحتمله على كافة المستويات, 

وربما تنئجح أمريكا فى التماسك قليلا عن طريق صرف 
الأنظار الداخلية إلى اللقب الجديد المنتظر أن تطرحه 
المواطن الأمريكى لتزداد وطأة مرض باراثويا العظعمة 
الأمريكية, هذا اللقب /001112]1) 50806 511061 أو 
001257 01355) 511061 والذى ستعمل الإستراتيجية 
الامريكية على تحقيقه كوسيلة لامتصاص الغضب الداخلى 
أى لتبرير القبول بالتقوقع؛ وهى سثتعمل على إغراء بعض 
الدول الأخرى بالانضمام إلى هذا النادى 'نادى الصفوة” 
طبقا لشروط معينة كبديل للهروب من مواجهة أزمات 
داخلية ودولية أيضا. 


كل هذا يعطى للعرب قدرا من التفاؤل والأمل الكافى 
لطرح البديل العربى الذى تحتاج إليه الإستراتيجية 
الأمريكية للقرن "١‏ ويحل مشاكلها بل ويساعدها على 
مواجهة التحديات التى تهدد بأنهيانر الأمبراطورية 
الأمريكية . 


ونخرج من هذا إلى التساؤل - هل يمكن إستغلال هذه 
الفرص ولى على الأقل بضرب الأرتبياط الأمسريكى 
الإسرائيلى؟!! 

باستغلال كل الظروف المواتية لهذا العمل وتقديم البدائل 
ومشاريع المبادئ الجديدة التى تبحث عنها الإستراتيجية 
الأسريكية الجديدة عن طريق فابسيفن بالفتل الغرين 
المشترك تحت مظلة 'الجامعة العربية' التى يراد لها الآن 
أن تكون أطلالا خاوية على عروشها ولا حراك لها تمهيدا 
لتقديم النزيل المغطط مسيقا ف آية أشكال لنقشين على 
آخر منظومة عربية موحدة لتقطع شعرة معاوية بين البلدان 
العربية؛ وهي ما يساعد على التشرذم والفرقة بعد ضياع 
خلم المستقبل فى الوجدة العرمية الأمن الذى اسيققو الدفلء 
العربية لسندها الشرعى بعد أن فقدت خطى الدفاع الأول 
والثانى "المصداقية لدى الشعوب العربية» قوى الجهاز 
الإعلامى لكل نظام" واجأت للثالث فى شكل قواتها المسلحة 
التى تتخذ منها جيشا أو بوليسا - جدارا يحمى ويصد أى 
تهديد محتمل من الشعب أو الأفكار. 

ولا بديل عن استغلال تلك الفرص إلا الأنصياع لقبول 
الأنهيار العربى وذلك يهلد إنهيار أسيمه الأريعة "الثقافية - 
الأمنية - التاريخية - المصير الواحد" ويقدر من التحليل 
للرؤية نجد أن "المصير" العربى لم يعد واحدا بعد الزلازل 
التى لحقت بالعالم العربى بالحروب وغزو وأتفاقيات, 
'والأمن" لم يعد واحدا فالخطر الخارجى أصبح يمثل حماية 


اليوم, وعدو الأمس شريك وصديق الفد. 'والتاريخ" لم دكقدك 
واحدا بل يمكن أن يتحول مجراة يعد إختلاف الطرق 
ويمكن أيضا تحريفه, 

'والثقافة' لم تعد قيمة وفكراً بل أصبحت سوقا وسعراً 
وتعودنا على وسائل العصر وغيرت من فكرنا وقيمناء 
فالتفير شديد ولن يفلح الحل العربى فى عمل شئ وإنتهان 


الفرص المواتية. 
دور الولايات المتحدة الامريكية فى تخديد مستقبل الهم 
المنحدة والبحث عن بديل : 


ثم نأتى هنا إلى أحد أهم التحديات التى ستواجه 
الولايات المتحدة ألا وهى إنهيار الأمم المتحدة» وأننا تلاحظ 
بوادر الأزمة المالية التى تمن مها الأمم المتحدة وأثرها على 
العديد من القضايا الإقليمية الساخنة التى تناط الأمم 
المتحدة داليم ولكن بالعمل على إظهارها يبمظهر 
الضعف عن طريق نقص الامكانيات لتضطر الأمم المتحدة 
إلى الرحيل عن منطقة الصراع تاركة الساحة للبديل 
الوحيد فى معالجة المشكلة 5 5 الأسلوب من عمليات 
جراحية أ خلافة من أسالبيب العلاج الأمريكى . ونستشف 
من تممريحات المسئولين الأمريكيين - ممثلة فى 'وارين 
كريستوفر" (وبلاده تمثل أكبر ممول للأمم المتحدة وهى الآن 
تحجبها عنها) صراحة بين طيات كلماته فى التعليق عن 
الأزمة الخائقة التى تمر بها الأمم المتحدة» فى أنه يريد 
للأمم المتحدة دورا مكتبيا تناط به أكثى منه ممارسة للعمل 
الميدانى والتى تعجز عنه ميزانيتهاء كذلك نجد وزير 
خارجية 'بريطانيا" مالكوم ريفكند - وكأنه أتفاق مشترك 
على الهدف - حيث يعجب من 'أن هناك أزمة مالية تواجه 
الأهم المتحدة - ويقول ا خصسن الأعضاء الحدي فى الأمم 
المتحدة من الدول الجديدة بعد إنهيار الاتحال السوفيتى 
كافية لملاج الأزمة, 


ومن الأمور. التى تساعد على إنهيار الأمم المتحدة أزمة 
يعصف بها لحيادها عن الدورالذى أنيط يها عند تأسيسها 
فهى الآن ستار لمغامرات وعمليات أعضاء أكشر منها فاعل 
فى قضايا أعضائها. 

لل فرعم يفش الفقور كدان الخريلة السافشنة 
النولية وقى تنيرات ‏ جوهرية مكل انهيان"الاتماد 
السوفيتى إحدى القوتين الاعظم وناهيك عن دورها فى 
توازن القوى وعلاج بعض القضايا بل ومساعدة الأمم 
المتحدة على القنام بدورها في الغالم والسدمن التوترات 
الإقليمية ومئع الصدام المسلح بين العديد من الدول, وكّم 
بين القوتين الأعظم, ثم نأتى إلى قضية هامة للفاية لها دور 
رئيسى فى ظطهور أزمة الثقة فى الأمم المتحدة ألا وهى 
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قضية التصويت داخل أهم أجبزتها وهو مجلس الأمن 
وتتمتع قلة يحق الاعتراض "الفيتو' وما له تأثير على قضايا 
أعضائها العاديين, وحضورب الصفقات ولفة المصالح الثى 
جرفت مياق الإعع المتهدة يدوا ليقف ضد ضمير البشرية 
لصالح قلة تتمتع بأمتيازات على حساب الأغلبية فى العالم. 


والدليل على ذلك أنه قد بدأت مؤخرا أصوات تنادى 
بتعديل نظام التصويت ولابد لهذا التعديل أن يرتكز على 
تحقيق العدالة فى التمثيل الجغرافيء والذى يحقق فى 
الوقت نفسه التوازنات السياسية لمختلف القوى السياسية 
فى عالم اليوم والغد بمتغيراته الجديدة سواء على الصعيد 
الدولى العام أى على المستوى الإقليمي؛ وهذا هى التتصور 
الوحيد العادل لاعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع هضويته 
والذى يعتبر بصدق عمليه إنعاش احالة الموات لهذه الآلية 
الدولية خوفا من إنهيارها؛ هذا علارة على إصلاح الهيكل 
المالى ولايد من العمل على الاستقلال المادى للمنظمة والا 
فسوف تتعدد المنابر الدولية التى تتعامل مع قضايا العالم 
بفقد الثقة فى المنظمة الدولية. 
أى بزيادة عدد الأعضماء الدائمين من ,دول أخرى ذات ثقل 
فى منطقتها "أى دول محورية" مثل اليابان وألمانيا ومصير 
وبعض الدول الأخرى: ولكن بتحليل تصريع؛ وزير خارجية 
أمريكا وبريطانيا نستطيع أن نصل إلى: 
- معارضة القوى التقليدية المتمثلة فى الأعضاء الدائمين 
الفربين وعلى وجه التحديد "أمريكا وبريطانيا' فى أن تتمتم 
دول أو قوى أخرى بنفس الميزة في التصويث على حساب 
المصالع الحيرية لهم والثى يشل النظام الحالى فى 
التصويت صمام الأآمان للحفاظ عليها ولذا فإن هذه القرى 
سوف تقوم بالتالى: 
- العمل على تفريغ الأمم المتحدة من محتواها وإظبارها 
بمظهر العاجئ عن أداء رسالتها في العالم هذا مع "إزدياد 
الدعوة إلى توسيع عضوية مجلس الأمن' ودفعها للقيام 
من أجلهاء ويكلمات أخرى هو العمل على تهميش دور الأمم 
المتحدة فى الساحة الدولية الأمر الذى يعزن الدعوة إلى 
إعادة النظر فى جدوى وجودهاء وإظهارها بأنها سلطة 
شاحت فى موقعها وجعل الأحداث تسبقها؛ ودعوة المجتمع 
الدولي إلى التفكير فى بديل 'بالرم من أن هذا البديل 
جاهن' وهو صناعة أمريكية غربية ويرعى المصالح الحيوية 
لهم ويدعم الإسترايتجية الجديدة فى القرن :"١‏ وفى هذه 
الحالة لايد هن ممارسة عملية تسويق لهذا البديل عن طريق 
إنتقاد الكيان القائم حاليا وهو ما يظهر جليا أيضاء فى 
بعض تصريحات 'رويرت دول' المرشح للرئاسة الأمريكية, 
وهئا يثور التساؤل عن السيئاريو المخطط لتحقيق الهدف, 
وما هى البديل؟!! 


هذا البديل الذى سيظهر فى ظروف وملابسات تحتم على 
المجتمع الدولى قبوله كبديل لاغنى عنه فى غيبه أو ضعف 
القائم حاليا أو باكثر التعبيرات تفاؤلا بعد ظهور الدور 
الهامشى للآلية الحالية فى القضايا الساخنة على الساحة 
الدولية (وهذا لا يحتاج إلى ضرب أمثلة فحلف الأطلنطى 
تارة وأمريكا منفردة تارة أخرى أخذت على عاتقها هذا 
الدون فى عدة قضايا). 

- ولكى تزداد الحاجة الدولية لوجود البديل لابد من توفر 
عنصر (الحبكه الدرامية أو الاثارة) متمثلة فى 'دفع الثمن' 
رهى عادة فى شكل إذكاء بعض الخلافات فى عدة مناطق 
أى بؤر على حد تعبيرهم يتم من خلالها تصفية حسابات 
تنشيذ المخططات "السيئاريو" وتأديب دول أخري أى تأهيل 
الساحة الدولية لاستقبال البديل السحرى للأمم المتحدة. 


ويتحليل وقراءة إرهاصات الخريطة الدولية نجد أن نذر 
الحرب تلقى بغيومها على يعض المناطق الساخئة؛ والسبب 
معروف وجافن ولن يخرج عن واحسدة من ثلاث باتت 
تقليدية: "المياه. الحدودء الأقليات". 

- ومن أهم التحديات لوجود الأمم المتحدة والتى سوف 
تساعد على زوالها - وهى فى نفس الوقت من أهم 
التحديات أمام الولايات المتحدة الأمريكية التى لن تفلت 
وستكتوى بنيران فعلتها - ويتمثل في ظهور قوة غير 
تقليدية تثير العديد من القضايا بين الدول بظنئ أن بعضها 
دداء هذه القوة 'المنظمات الإرهابية لنئ ع لام 
الأمريكية . دين طن الجعافلنيفها لأنها لا تتمتم 
بالسمات التقليدية المتعارف عليها فلا هوية ولامكان 00 
جو يفكن جمد د فيها فهي مثل الوحش الهلامى 2 
والتمتع يوسائل 1 عالية وإمكائيات فى الأنتقال أيضا 
بل ومصادر للمعلومات مدريه بكفاءة عا وهق خطر 1 
أفراداً تقع تقع 3 0 والمبالغ فيها.. 


ومن سوء الحظ أن الساحة ستكون مؤهلة لتواجده - 
وممارسة أعماله مع التشسرذم العالمى» وخصوصا وأن 
الولايات المتحدة نفسها لم تعد العدة بعد لمواجهته؛ ولا 
تمتلك سلاح الردرع ضده؛ وهى تعكف الأن على مستوى 
الأجهزة والوكالات التايعة لها مثل '- 281 - 14:) 
ذأ" وخلافه على دراسة هذه المشكلة ومحاولة الحصول 
على معلومات تحدد أبعادها وإحتمالات تأثيرها على 
المصالعح الأمريكية وكيفية مواجهتها؛ وإمعانا فى هذا 
ستزاول هذه المنظمات أعمالها من داخل الولايات المتحدة 
نفسها - قمة فى التحدى. 
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البديل ”مجلس الكارتلات العالمي " 

سوف تلعب التجمعات الإقتصادية والسياسية 
تفرذها التحولات الدولية القادمة - الدور الهام والرئيسى 
وراء ظهور هذا المجلش أو الآلية الجديدة حيث أن خريطة 
العالم الجديدة تفرض هذا عن طريق وجود عدة كيانات 
تمثل المج تمع الدولى - بالاضافة إلى قلة من الدول 
طبيعى أن عددها ع جدا عن 0 0 
الدولى الحالي "الأمم المتتحهدة" وهذه التكتلات تحكمها 
سياسات إقتصادية وسياسية واحدة؛ ولذا فان قلة عدد 
أعضاء المجتمع الدولى الجديكد سوف يشجم الأعضاء الجدد 
فى المجلس الجديد على لعب دور أكثر تأثيرا وفاعلية فى 
بعض القضايا التى ستظهر بين هذه التكتلات يعضها 
البعض: ٠‏ وعدم ازدواج السياسات والتوجيهات كذلك ووم 
سياسات وتوجيهات كل تكتل (هضو) فى الدفاع عن 
على الخريطة العالمية أى عبارة عن مجموعة دول ستتلاقي 
أهدافها وتتشابه ظروفها وتتكامل مصالحها بنسبة كافية 
تسمح بقيام الاتحاد الإاقتصادى الذى يتطور إلى سياسى, 
وهذا الاتحاد ستكون له سياسته التى تعبر عن أعضائه 

ومن المتوقع أنه وبعل شدوء معظم المشكلات المزمئة (المياه - 
الحدود - الأقلياتث) ستقل فى المستقبل الأحتكاكات 
السياسية بالمقارئة بالإقتصادية والتى ستضطالع منظمة 
التجارة الدولية حاليا بمسثولياتها فى التعامل معها, 
وستدعو العا إلى رجود ألبيه اعد شه التكجاات 

تهم الجميع 1 الظروف المناخية لكوكب الأرض والتلىث 
ا امن أحور على اهوال الأركن مق القكيام 
هذه الآلية هى (مجلس الكارتيلات العالمى) 2 
التعبير - وهى البديل الذى سيتم دراسته وتدل الظواهر 
الحالية والقادمة على حتمية تواجده والتفكير فيهء ومن 
المتوقع ظهوره فى النصف الثاني من القرن "١‏ على أكثر 
تقدير إذ لم يكن مبكرا على هذا الموعد. 

أما عن نظام عمل أو أسلوب ممارسة هذا المجلس لفعفله 
فلم تتضح بعد الرؤية ولكنها سوف تكون عرضة لمدة 
مؤثرات منها: 

-١‏ ستلعب التكنواوجيا الحديثة فى الاتصالات 
الاعتماد 0 العامل البشرى أق الأساليب التقليدية الحالية 
فى إستقاء المعلومات: فمن المتوقع أن يكون العالم مراقباً 
بكاميرات عملاقة عالية التقنية ومغطى بشبكة من الأجهزة 
التى تمنع إستخدام أو اللجوء للقوة فى معالجة القضايا 
خاصة بعد معاتاة العالم على يد الحروب التقليدية الإقليمية 
وويلات عصر العنف والمنظمات الإرهابية العثيفة, 


نما 
مولي 


- سوف يتجه الصراع بين القوى الجديدة أى نادى -13ك 
0011157) 01855 61م أو -12ا0ن) 500466 061ناك 
'[13] إلى المستعمرات الفضائية؛ وهر مجال رحب وخصب 
غير تقليدى؛ أى أن ميدان المسراع على الأرفى سيتم 
إستبداله بآخر له قوانينه وظروفه المناخية والجغراقيه 
ووسائل مواصلاته وإتصالاته؛ والتى سيتعذر على البقيه 
التقليدية من دول العالم إمتلاكها أو مزاحمة أعضاء 'نادى 
الصفوئ' فى التكالب على هذه المستممرات أو إثارة 
المشاكل التقليدية (نتيجة الاستعمار) من حقوق إنسان أو 
إستنزاف موارد المستعمرات على الأرشء. وفى عبارة 
أخرى سيكون للفضاء دور عظيم فى إدارة الصراع 
وتشكيل الخريطة الدولية فى القرن ١؟.‏ 

” سلطة بلأ دولة أو هدود تقليدية” : 

إنطلاقا من هذا البديل فإن أخطر ما سوف يواجه 
المجتمع الدولى أو أمريكا هى العدى الهلامى أى الخفى الذى 
لن تستطيع الإستراتيجية العسكرية ومنظوماتها الدفاعية 
وأجهزة الردار التعامل معه نتيجة فقدان القدرة على تحديد 
مكانه أى ملامحه. 

لقد أدت الثورة الصناعية الثالثة إلى بروز ظاهرة جديدة 
فى العالم ألا وفى ظاهرة الشركات الدولية أو العابرة 
للقارات: وكان هذا العملاق الجديد لايزال مسيطرا عليه 
داخل "الولايات المتحدة - قنينته التقليدية - ممثله للمبادرة 
العملاق من قنينته وسوف تفقد أمريكا السيطرة عليه 
وتكشوى بناره وممارسته أن أمريكا لن تستطيع الانفراد 
بالسيطرة على العالم لأنها ببساطة على حد تقدير الخبراء 
والمراقبين - نسيج بنيانها لايتلاسم وطبيعة هذا الدوى فقد 
تم نسجه على وجود الآخر وأكتسبت هويتها بوجوده؛ ولذا 
فسوف تفسح المجال فى القرن القادم لقوة جديدة مرشحه 
وبقوة فرضية للسيطرة على العالم - أى فى أقل التعبير - 
على المنطقة تلك القوى متمظة فى مجلس إدارتها سوف 
تكون الحاكم الفعلى غير التقليدى للمنطقة أو العالم عن 
طريق أسواقها ومنتجاتهاء ولقليل من التهذيب سيتم الربط 
بينها وبين "مجلس الكارتلات العالمى' أى هى نواة هذا 
المجلس كبديل للأمم المتحدة. 

وهكذا فإنه نموذج جديد للحكم والسيطرة العالمية لم 
تألفه النظم من قبل فلقد جرب العالم 'المبادرة الفردية, 
والتنظيم الإاجتماعيى من خلال الرأسمالية الفسردية"؟ 
و"الابد شتراكية الشرقية” وهذا النموذج سوف يخرج من بين 
طياتهما أقوى سيتعلم من أخطائهم ويستفيد من تجربتهما 
بعصر هذا النموذج الجديد وسيطرته على العالم. 

ومن الفرائب أنه فى حد ذاته يمثل تحديا لأمريكا بصفة 
خاصة: وسوف يكون الرهان على مجالس إدارة هذه 


م 


الشركات: وسيتجه الفكر الصهيونى للسيطرة عليها بطبيعة 
الحال كبديل عن التفوذ الأمريكى الذى سيأخنذ فى 
الأضحلال والزوال: وهى فرصة أخرى أمام العمل العربى 
المشترك 'إن وجد" للدخول مع الفكر الصهيونى فى سباق 
وصراع للأستحواذ على نفول تلك القوى الجديدة:, هذا ما 
ستكشف عنه السئون القادمة: فالفرصة أيضا مواتيه 
والمال العربى يستطيم أن يدعم الموقف المربى المنافس أى 
يقف أهام المال اليهودى ولم أقل يحسن الموقف. 
ومن رحم هذا القول سيتم طرح البديل الملائم للأمم 
المتحدة وهى "مجلس الكارتلات العالمى . 
وجدير بالذكر هنا لمعالجة أزمة الهوية التى تهانى منها 
أمريكا هل تعمل الولايات المتحدة الأمريكية لبعث الاتحاد 
السوفيتى "الآخر' من مرقده كأيديولوجية مختلفة تعطى 
لأمريكا مشروعية فى الوجود وخاصة بعد فشلها فى إيجاد 
آخر كأيدلوجية أخرى تناصبها العداء وتقدمها للعالم بصفة 
عامةوا للمجتمع الأمريكى بصفة لخاصة على أنه عدى 
أمريكا؟! مجرد تساؤل!! 
"تفنست وحدة حلف الناتو": 
من التحديات التي ستواجها الولايات المتحدة الأمريكية 
فى ) ا مستقيل هي تقتت حلف الناتى "شمال الأطلنطي" الذى 
يمثل ظهر أمريكا حيث بدأت نزعة الاستقلالية تتسرب إليه 
قى القرار والمواقف وهى ما يخفى خلافات حادة بين 
أعضائه ويرجع سيب ذلك إلى حالة عدم الرضا التى تسول 
البول الأعضاء والرئيسية فيه عن زعيمهم والمتحدث 
الرسمى بأسمهم 'الولابات المتحدة الأمريكية". 
وأيضا سبب هذه الحالة "عدم الرضا' وهى التصسرف 
الأمريكى الدائم بتهميش الدور الأوروبى فى معظم المواقف 
العالمية وانفراد الولايات المتحدة بالدور الوحيد فى العالم, 
ومصداقا على هذا هو ما تجلى فى الموقف الحالى بين 
إسرائيل وسوريا وليثان والظاهر هى ضد "حزب الله" وهو 
ما أسمته إسرائيل باسم "عناقيد الغضب" والاسم الحقيقى 
له هى 'عناقيد الأختبار" إختبار من؟! 
هذا هى السؤال الذى يجب أن يجيب عليه السوريون 
جرت العمليات بالقرب منها بل أن١بعض‏ هذه العمليات 
استهدفت بعض قواتها كحركة إستفزازية؛ وتم بسرعة 
تبرير ذلك من الجائب الإسرائيلى بأنهقد وقع خطأ 
والحقيقه أنه لم يكن خطأ بل عن عمد وقصد. ونرّجع إلى 
الموضوع الرئيسى هنا وهو انفراد أمريكا بالحل عن طريق 
الاتفاق الأمريكى الإسرائيلى: بألا يسمع الإسرائيليون إلا 
للحل الأمريكى لكى يظهر الرجل الأمريكي أمام الشعب 
السلام والذى يملك حلا لكل المشاكل والثلج الذى بهدى 
المواقف الساخنة فى أية بقعه فى العالم. أنه تغذية لمرض 


"البارانويا' الذى أصاب الأمريكى بالعظمة. 

لقد أظهر هذا الموقف صدق ماسبق طرحه من تعمر 
أمريكا بتهميش الدور الأوروبى خاصة الدور الفرنسى, 
ردود فعله فى المست قبل عن طريق بحث الأوروبيين عن 
شخصية مستقلة لها أى دون مستقل يعبر عن مصا 
بعد أن فاض الكيل من التعامل الأمريكى والاستئثار 
يتعسني الأسر فى الصسالع والقتائع: وفق إحتعياي 
بالامتهان لن يرضى الأوروبيون عنه. 

والتقاط فرنسا طرف الخيط ونجاح مجهوداتها فى اليمن 
ولبنان» ومحاولة تقديم باريس على أنها عاصمة دولة عظمى 
سروف بقصدها فى القريب العاجل الزعماء العرب الوأحد 
تلى الآخر بحثا عن دور فرنسى - أورويى يعادل الدعم 
الأمريكى فى المنطقة هذا التوجه الفرنسى هو ما يلقى 
بالتساؤل التالى والسؤال الآن هو: هل سيصمد تلميذ 
الجنرال "ديجول" للمضايقات الأمريكية القادمة عقايا له 
على الدور المتثامى للنفوذ الفرنسى فى منطقة الشرق 
الأوسط؟! 

ويعبارة أخرى هل سيترك الأمريكان فرنسا تكسر حاجز 
الأنفراد الأمريكى بمنطقة الشرق الأوسط دون عقاب 
يذكر؟! 

التاريخ يقول أنه قد تم مضايقة "ديجول" من قبل عقايا له 
على مثل هذا الدور وكان لعنصر المقفاجأة الأثر الأكبر 
لنجاحهم فى مضايقته والأن هل يعيد التاريخ نفسه مع 
تلميذه 'شيراك”" الذى ببحث بكل الجهد لدور فرئنسا 
التاريخى فى المنطقة؟ 

وهل ستحدث المواجهة بين الفرتسيين والأمريكيين فى 
المنطقة وهل سيراهن العرب على الحصان الأسون؟ 

وهل ستعمل أمريكا وإسرائيل على دق إشنن بن هذا 
الثقارب العربى الفرنسى المرتقب لكى تة لضب على اخال 
حيوية فى المنطقة بصورة تتهم فيها فرنسا أحدى الدول 
العربية ياتها النشب وزاء هذ[ السمل؟ 

ويثوصر هذا التساؤل: هل هع هذه الحالة هن الخلاف بين 
دول الحلف الواحد يعود التقاء الزمان الألماتى مع المكان 
الروسى؟! 

" نزع القدسية عن مقدسات ”: 

إن اخظرينا ستحراجة الجشمع الدوان بستفة عامنا 
والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة غدا هو 'مواجهة 
جردنمة إسقاط أى نزم القدسية عن مقدسات كانت مسيطرة 
فين مينانا1 الأمس واليوم" إنه يعبر عن إنتحار الضمير 
العالمى؛ لكل جريمة جاني وأداة لارتكابها ومن الغريب أن 
الجانى والضحية سوف يتمثل فى طرف واحد وهى ما 


ا 


بيشبه الزلزال العنيف عند انهياره؛ لأن الأورصال ستتاكل 


9 يصبح البثيان فة هشاً ولن تجدى فيه 'بروسترويكا" ولا حتى 
على الطريقة الغربية 
إن ظواهر اليوم تنبئ بأن أداة الجريمة هى عدم السيطرة 


على التقدم والمعرفة بما يتناسب والحفاظ على قدسية 
المقدسات وصيانة الضمير البشرى ولن يجدى عند وقوع 
الكارثة أو الزلزال الاختيار بين بدائلء قلن توجد هناك 
بدائل أى خيارات ولن يكون إلا حتمية الإنهيار بعد فوات 
الأوان. 

لقد أبطل العقل الخرافة, والحكمة أزاحت الكهانة: ولم 
بعد هناك مستحيل اليوم وبعض الغد, ولكن أقصى ماتنبئ 

به الارهاصات فى الفد هو إسقاط القدسية أى نزعهاء بوما 
أدراك ها تزع القدسية!! وبوادر هذة الجريمة ليست ببعيدة 
عن الذهن وأقريها مثالا على ذلك مايجرى حاليا من نيع 6 
إسقاط قدسية "السلام كقيمة مقدسة عند كل الأجناس على 
اختلاف لفاتهم وعقائدهم فالمعنى واحد لا أخثتلاف عليه, 
ولكنهم اليوم والغد يقدمون نوعا أخر من "السلام' لم تعهده 
البشرية» حيث أصبح مكتسبا لمعان أخرى غريية عن الوعى 
العالمى ورائحة الصفقات والمصالح تفوح من تحت عباعته 
كريهة تزكم الأنوف. والبقية تأتى وهل من مسترشد؟!! 

إن الانحلال الاخلاقى والإجتماعى سيبل ذروته وآثاره 
جد عظيمة على البنيان الأمريكى» وصدقت كلمة تقول بأن 
أخطر ماسيواجه أمريكا هى أمريكا نفسها وتلك من حكم 
الأقدار حيث سيذوب ذلك التمثال الأمريكى من اللج يوها 
هأ 

أعتقد أنه بعد كل ماسبق من طرح لابد وأن تجمل مأنريد 
لفت النظر إليه متضمنا بعض التوصيات الثى لامجال 
للهرب من مواجهتها فمن أشد أنواع النفاق على النفس 
ان نتافق أنفسنا بأن تفمض العين عن التحهدى الرئيسى 
أمامنا ونتشدق أى نتعلل بعدم وضوح رؤيته. لقد إتخذت 
أمريكا خطوة سافرة وجريئة وخلعت فى معظم القضايا 
التى تهمنا القناع ومارست وستمارس الدور يمنتهى 
العلانية دون الحاجة إلى ستر الوجه أو التخفى بعد أن 
أطماتت أنها ليست فى حاجة إلى هذا حيث لاخوف من 
العمل يوضوح ورغم هذا هازلنا نتعامل مع الفرع لا الأاصل 
وستخطئ أيضا فى توجهنا علي هذا اللسار: وما أحوجنا 
إلى ضرورة فرز سياستنا الخارجية وأرضيتها الداخلية عن 
ظريق: 

- تصحيع قبولتا لسياسة "طرح مصر من حسابات 
القوة العربية لإنها رصيدنا في التعامل الخارجى» وبفضلها 
نستطيع أن نطالب بشروط مقبولة فى مفاوضاتنا الدولية 


لإن الفير سيضع فى الإعتبار هذا الرصيد وهى يتفاوض أو 
وتدعيم هذا الأتصال عن طريق "المؤفسساتيه وليس عن 
طريق' التلقائية الجمافيرية فقط. 

؟- التخلى عن الاندفاع أو الأنقعال فى السياسة 
الخارجية لأنها بأختصار مكلفة جدا لما يترتب عليها من 
القيام يمفاهرات غاية فى التكلفة على المستويات البشرية 
والمادية, 

؟- محاولة التوقيق بين الوجوه المختلفة للهوية المصرية: 
والدوائر الطبيعية للسياسة الخارجية فلا تفريط أو تعديل 
فيها بل كل الدعم لها فلا تعاصر بين الإسلام والعروبة 
ولابد أن نراهن على هذه السياسة لأنها مستقبلنا فى 
التجمع من خلال كل القوى التى تحمل أى وجه من أوجه 
الهواية سواء كانت عربية أو إسلامية:؛ وبمعنى آخى فإن 
كانت المروية جزيرة لها خصوصيتها داخل كيان الهوية 
الإسلامية لكن لا يوجد هناك تعارض ولابد أن نعمل على 
هذا وعلى نفس القياس بقيمة الأوجه الأخرى لثا. 

4- لا ثنفى أى نفتال أى نعدل عن كل ما كان كاملا لأنه 
يمثل تراكما مقيداً يمكن إعادة إستعماله بعد تقييمه 
وتحديد إأخطائه وهو قابل لهذا حيث أن التراكمات ها 
مشاه من كارن العضير الخردة تمدير كنات مومة 
فى عدة مجالات الإقتصادى - 0 تا الالمكياس < 
والفكرى - والاتصال بالعالم؛ وكل ذلك يعتبر إضافة لموارد 
الأمة العربية ويدعم إرادتها فى إختبارها مع الاخطار, 
وحين يتم صياغة مشروع المستقبل الذى هى بحق سئد 
النظم فى أى دولة, 

ه- ضرورة التأكد من أن عدم وجود مشروغ للمستقيل 
للأمم يهدد سندها الشرعيى فى البقاءء فهل لديئا ولو رؤى 
عن مشروع المستقبل يكون أحد أسس إستراتيجيتنا فى 
القرئ القادم نعمل على تحقيقه بتجنيد كافقة القوىئ 
والموارد» أم ترانا سنرضى بالتعامل بالقطعة فى السياسة 
الخارجية والداخلية وهى أسلوب عفا عليه الزمن ولن يجدى 
فى المستقبل سوى وجود إستراتيجية شاملة طويلة الأجل. 

1- من أهم السياسات التى يجب فرزها بواقعية هى أن 
نعى بأن المفتصب دائما وطبيعى أن يهدف إلى شممان ما 
أغتصبه من حق الفير بقوة السلاح وهذا غماية قدراته, 
ولكن قمة الغفلة أن يعطيه صاحب الحق المغتمدب شرعية 
قانونية فيما أغتصبه ويذلك يتحول الاغتصاب إلى إتفاق له 
حصانه القائنون وبشهادة الشهود إلى جانب ضصمانة 
السلام. 
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المؤكد , أن سياسة اسرائيل الخارجية تجاه العالم العربى . 
ظلت محكومة بمحددات صراعية منذ زرعت اسرائيل فى قلبه . 
وحتى عقدت مع مصر اتفاقية كامب ديفيد 4/ا5١‏ 2؛ وهى 
المرحلة التى شهدت أكبر الحروب بين الطرفين . 

والمؤكد - ثانيا - أن حرب الخليج الثانية . أسفرت عن 
مجموعة من التوازنات والمسابات الإقليمية والدولية ؛ دفعت 
أطراف الصراع العربى - الإسرائيلى الى مدريد فى أكستوبر 
١ 1‏ حيث انطلقت أطول وأشمل عملية تسوية سلمية . 

والمؤكد - ثالشا - أن السياسة الخنارجية الإسرائيلية , قد 
تحركت منذ مدريد ١991١‏ وحتى أواخر مايو 14545 . ونقا 
الأرض مسابل السلام ؛ ومن الاععتراف بالحسقوق المثسروعة 
للشعب الفلسطيني ؛ وقد أثمرت هذه المرحلة توقيع اتفاقيات 
مع الأردن والفلسطيئيين . وعلى الجانب الفلسطينى نشأت 
سلطة الحكم الذاتى فى غزة وأريحا وتم الإتناق على 
الإلنسحاب من الخليل ؛ ووصلت السياسة الخارجية الإسرائيلية 
مسعقلة وذات سيادة . 

والمؤكد - رابعا - أن حصيلة ممارسات السياسة الخارجية 
الإسرائيلية . طوال الشهور الأربعة الماضية , تكشف أنها 
كادت تتراجع اما عن المحددات السلمية التى حركت قراربها 
خلال السنوات التى استغرقتها مسيرة مدريد . 

والمؤكد - أخيرا - أن السياسة الخارجية الإسرائيلية . خلال 
حكم الليكود الجديد ٠‏ فشلت - حتى الآن - فى تعريف نفسها 
لجيرأنها وللعالم . وبعبارة أخرى ؛ لم تستطع تقديم نفسها فى 
حلبة السياسة الدولية بصورة واضحة , فليس معروفا غاياتها 
من وسائلها . وليس معروفا أولوياتها من فرعياتها . 

هما يعترخ عنذا مل التساؤلات : 

- هل تنطلق السياسة الخارجبة لليكود من نقطة تتجاوز 
وتتخطى تراث التسوية السلمية التى انطلقت من مدريد ؟ 

- وهل يعنى ذلك عودة الى تبنى التوجه الصراعى للسياسة 
الخارجية ؟ 


ٍِ 27 . 
اا 
8 2< كة 
0 
-_-1 0 2 

يا م 
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: 4 عبر التصريحات » دون 
أن تدرك عواقب العودة العملية الى التوجه الصراعى ؟ 

- وما المحددات الأيديولوجية والديتبة التى تغذى التوجه 
الصراعى للسياسات القادمة ؟ 

- وعمليا ؛ كيف ينعكس هذا التوجه الجديد ؛ على قضايا 


محددة مثل : 
أ- الاقتصاد . ما بين الشرق أوسطية . والاعتماد على 
المعرنات الغربية . 


ب - واحتمالات اهرب على الجانب السورى ,٠‏ والانتفاضة 
على الجانب الفلسطينى . 

ج - دور الدين والأيديولوجيا فى توجيه الدور الإسرائيلى 
إتليميا . 

د- الموقف من المستسوطنات التى تعد أحمد الأعسصاب 
الحساسة للصراع الإسرائيلى - العربى . 

لكل هذا ٠‏ فإن الملف . فى هذأ العدد ف ا ف الآفاق 
المستقبلية للسياسة الخارجية الإسرائيلية طوال السنوات الأربع 
القادمة ٠‏ التى تنتهى مع حافة القرن الجديد . 
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الخارجية الإسراشلية 
فى عمد نيتانيا هه 


أشرف راضى 


تشير التطورات التى شهدتها الأشهر الثلاثة اللاحقة على 
تولى بنيامين نيتانياهو مهام منصبه كرئيس للوزراء فى 
اسرائيل الى أن عملية السلام سشعب دورا محوريا فى توجيه 
السياسة الخارجية الإسرائيلية . سواء على صعيد علاقات 
اسرائيل الإقليمية . أو علاقاتها الدولية , لاسيما مع حليفها 
الرئيسى - الولايات المتحدة . كذلك ؛ تشير ردود أفمال 
الأطراف الإقليمية والدولية على انتخاب نيتانياهو وما يعنيه 
ذلك بالنسبة لعملية السلام الى هدى تأثر علاقات اسرائيل ؛ مع 
هذه الأطراف يمدى التزامها بمواصلة مفاوضات السلام 0 
وإقرارها بما أسفرت عنه من اتفاقيات ؛ رغم ن شروط هذه 
المفاوضات ومرجعيتها يمكن أن تكون محل خلاف بين الحكودة 
الإسرائيلية الجديدة , وبين هذا الطرف أو ذاك مئ الأطراف 
المعنية بمفاوضات السلام . 
وبالتالى : فإن أى محاولة لتصور الملامح والخطوط 
الأساسية للسياسة الخارجية الإسرائيلية خلال الأعوام الأريعة 
المقبلة : وكذاك للتوجهات الحاكمة لهذه السياسة ولضمونها , 
لابد وأن تنطلق من تقسدير أولى للموقف الإسرائيلى من 
مفاوضات السلام » واحتمالات تطوره , وهى موقف تحكمه , 
يلاشك عدة اعتبارات منها ما هى أيديولوجى ؛ ومنها ما فى 
جيواستراتيجي وسياسى فضلا عن الاعتيارات الاقتصادية 


والدبلوماسية وما تفرضه من قيود على السلوك الإسرائيلى فى 
هذا الصيدد . 


ونظرا لما يفترضه التعديل الذى أدخل على طريقة انتخاب 
رئيس الوزراء الإسرائيلى والذى طبق لأول مرة فى الإنتخابات 
الأخيرة . والذى يقضى بانتخاب رئيس الوزراء انتخابا 
مباشرا الى جانب أعضاء الكنيست ؛ هن تأثير على علاقة 
رئيس الوزراء بكل من الكنيست والأحزاب الممظلة فيه, 
وأعضاء حكومته » وكذلك نظرا لما يفترضه ذلك من تمتع رئيس 
الوزراء بسلطات أقوى وصلاحيات أوسع فإن شخصية 
رئيس الوزراء وأهداقه وتوجهاته وأفكاره ؛ لابد وأن تحظى 
باهتمام أكبر عند دراسة الموقف من عملية السلام ؛ والسياسة 
الخارجية الإسرائيلية بصفة عامة . كما لابد وآن تحظى بالقدر 
نفسه من الاهتمام . شخصية وأفكار وأراء الدائرة المؤثئرة 
مباشرة فى توجيه السياسة والتى تتمثل فى مكتب رئيس 
الوزراء ومستشاريه . وكما يتضح من التحركات الإسرائيلية 
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فى الشهور الثلاثة الأخيرة , فإن المستشار السياسى لرئيس 
الوزراء » دورى جولد ؛ يلعب دورا مهما فى رسم وتوجيه 
السياسة الإسرائيلية تجاه عملية السلام » وهناك اتفاق على 
البوى الذى يلعبه فى تشكيل مواقف حكورمة نيتائيافو فى هذا 
الصدد ٠‏ 

وهناك ثالذا . جملة القيود الموضوعية الداخلية والخارجبة 
الفروضسة ظلى رئيس الوذراء الاستراثيلي + والتى تسرك فى 
اطارها ٠‏ أى على الأقل يأخذها فى الاعتبار عند تحركه داخليا 
, وخارجيا . وهى قيود لا يقلل منها ومن أهميتها التغيير الذى 
أدخل على طريقة انتخاب رئيس الوزراء فى اسرائيل ‏ وإن 
كانت هناك تغييرات قد لحقت على الآليات التى تمارس من 
خلالها هذه القيود » وتأثيرها على رئيس الوزراء الإسرائيلى, 
وتوجهاته السياسية ؛ وإن كان معظمها بقى على حاله. 

وتنطلق هذه المحاولة لتقديم تصورن لتوجهات السياسة 
الخارجية الحكومة الإسرائيلية الجديدة , خلال السنوات الأربع 
المقبلة » من افتراض أساسى يرى أن هذه التوجهات ستتحدد 
فى إطار التفاعلات بين ثلاث دوا تؤثر فى عملية صنع هذه 
السياسة وتوجيهها . فمن ناحية ‏ هناك الدائرة الخاصة 
بالنظام السياسى الإسرائيلى , وتفاعلاته وانعكاساته على 
السياسة الخارجية الإسرائيلية . وتزداد هذه الدائرة أهمية فى 
ضوء هأ تحمله الإنتخايات الأخيرة : سواء انتخاب الكنيست 
وانتخاب رئيس الحكومة ٠‏ من دلالات بالنسبة لطبيعة التحولات 
التى يشهدها المجتمع الإسرائيلى ؛ هنذ توقيع اتفاقيتى أوسلو 

منظمة التحرير الفلسطينية ؛ وكذلك منذ توقيع معاهدة 
السلام الاردتية - الإسرائيلية . وكيف عكس اختيار نيتانياهو 
هذه التحولات , 

وتتعلق الدائرة الثانية بالعلاقات الأمريكية - الإسرائيلية , 
والدور الأمريكى فى عملية السلام , لاسيما أن التطورات التى 
شهدتها هذه العلاقات ؛ منذ انعقاد مؤتمر مدريد للسلام فى 
الشرق الأوسط تؤكد ما سبق وإن لاحظه البعض منذ أواخر 
الثمانينيات » وأن هذه العلاقاتك دخلت مرحلة جديدة » نتيجة 
التحولات فى النظام الدولى من جهة ؛ والتحولات الإقليمية من 
جهة ثانية . ويمكن القول بأن الموقف الإسرائيلى من مفاوضات 
السلام مع الأطراف العربية بصفة عامة , والطرف الفلسطينى 
بصفة خاصة ؛ بات من أفم العوامل المؤثرة فى توجيه هذه 
العلاقات . وفى ضدوء النفوذ الذى تتمتع به الولايات المتحدة 
نحو اسرائيل , فمن المرجح أن يظل الموقف الإسرائيلى من 
مفاوضات السلام محكوما بالعلاقة مع الولايات المتحدة خلال 
السنوات الأربع المقبلة , الأمر الذى سيكون له تأثيره على 
مجمل السياسة الخارجية الإسرائيلية التى ستسعى الى تطوير 
علاقات جديدة » وتبنى مواقف جديدة بقصد توسيع هامش 
المنايرة المتاس أمامها : 


ويمكن القول: استثادا الى تحليل أفكار رئيس الوزراء 
الجديد , وكذلك فى ضوء التحركات الإسرائيلية خلال الشهور 


الثلاثة الماضية , أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستسعى الى 
التحلل من هذه القيود التى تفرضها العلاقات مع الولايات 
المتحدة على مواقف اسراتيل وتوجهاتها الخارجية من خلال 
تبنى رسالة إعلامية جديدة تسعى الى كسب تأييد الرأى العام 
العالمى لإسرائيل ومواقفها فى عملية السلام : هذا على المدى 
القضدزن :اما على الدى المتوسنط : فان اسرائيل تعن الى 
ريط نفسها بالخطط الرامية الى "مكافحة الإرهاب' باعتياره 
أساسا جديدا التحالف بين الولايات المتحدة واسرائيل والقوى 
الدولية الأخرى ألى جاتب التركين على القيم المشتركة . 
الاستقلالية على المدى البعيد من خلال تقليل الاعتماد على 
أكثر قدرة على التطور الذاتى . 

والدائرة الثالثة ء هى الدائرة الإقليمية » حيث تشهد منطقة 
الشرق الأوسط ٠‏ والعالم العريى : العديد من التعلورات التى 
تنعكس مباشرة على توجهات اسرائيل » وكذلك على تصورات 
الحكومة الإسرائيلية للنظام الإقليمى , ودور اسرائيل وموقعها 
فى إطاره . ويرى البعض أن سلسلة النكسات والمفاجآت غير 
السارة على المسرح السياسى الإقليمى » منذ اغتيال رئيس 
الوزراء الإسرائيلى الراحل ؛ اسحق رابين : على أيدى متطرف 
يهودى فى أوائل نوفمبر ١910‏ / هى التى مهدت المسرح لفون 
نيتانياهى وعودة رمون التشدد والتطرف للحكم فى اسرائيل ٠‏ 
لقد أدت هذه النكسات التى كان من بينها كذلك سلسلة 
التفجيرات التى قامت بها حركة حماس داخل اسرائيل , 
والمدوان الإسرائيلى على لبنان ؛ والتى عرفت باسم عناقيد 
الغضب الى تأكيد توقف عملية السلام على المسارين السورى 
واللبنانى(١)‏ . 

وتفرض هذه الدوائر الثلاث , والتفاعلات قيما بينها ملامح 
السياسة الخارجية المتوقع أن تسير عليها الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة خلال السنوات الأربع المقبلة . ففي ضوئها تتحدد 
أهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية, والقضايا التى ينبفى 
لها أن تتعامل معها (جدول أعمالها) : وكذلك توجهاتها إزاء 
الأطراف المؤثرة فى عملية المفاوضات بين اسرائيل والأطراف 
الغربية : وبصفة خاصة الولاياث المتحدة رمصر والأردن 


وسوريا والسلطة الفلسطينية ولينان . 
السياق الداخلى : 


تتاثر عملية صصنع السياسة الخارجية الإسرائيلية » تأثرا 
شديدا بالأوضاع داخل اسرائيل . لاسيما أن هذه السياسة 
تتمحور حول "عملية السلام' التى تؤثر مباشرة على مستقيلها 
. وثمة أسباب عديدة تدعو الى الاعتقاد بأن السياسة الخارجية 
الإسرائيلية سوف تشهد تفيرات جوهرية فى عهد نيتانياهى . 
فمن ناحية ؛ عبرت نتائج الانتخابات التى جرت فى 55 ماير 
15 لإختيار أعضاء الكئيسيت الرايع عشر ؛ وكذلك لاختيار 
رئيس الوزراء الإسرائيلى ‏ عن رغبة التاخب الإسرائيلى فى 
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والأطراف العربية . فلم تكن الإنتخابات استفتاء على عملية 
السلام . كما ذهب البعض , وإنما كانت تفضيلا لتصور ما 
لشكل السلام وطبيعته , والعلاقات التى يمكن أن تترتب عليه 
دون الرفض الكامل للتصور الآخر . ويعبر عن ذلك الفارق 
الضئيل الذى فان به نيتا نياهفو على منافسه شمعون بيرين , 
والذى يقل عن /١‏ من الأصوات الصحيحة . فقى واقع الأمر , 
فإن هذه الإنتخايات أكدت استمرار الإنقسام داخل المجتمع 
الإسرائيلى حول الموقف من "عملية السلام” » وهى عملية 
محورية بالنسبة لتصور اسرائيل لنفسها ولعلاقاتها الخارجية 
الإقليمية والدولية , ولدورها. 


إن الفوز الذى حققه نيتانيافى والمعسكر القومى - الذى 
دم أحزاب الليكود وتسومت وجيشير - الى جانب الأحزاب 
اليمينية والديتية الأخرى : التى وفرت قاعدة تأبيد للحكومة 
تضم 14 مقعدا من بين مقاعد الكنيست ال ١١١‏ - تحت 
شعار "الأمن والسلام' » إثما يشير الى طبيعة التساؤلات التى 
فرضتها التحولات المصاحبة لتوقيع اتفاق السلام بين الأردن 
وأسرائيل (سبتمبر 1144) ٠‏ وبداية وضع ترتيبات التعايش 
والمصالحة مع الفلسطينيين تنفيذا لإتفاقيات أوسلى ؛ وكانت 
هذه التساؤلات أكثر الحاحية بالنسبة للشباب اليهودى بصفة 
خاصة » إل يرجح أن يكون الجنود الذين تتراوح أعمارهم بين 
4 عاماى ١؟‏ عاما هم الذين رجهوا كفة نيتانيافى . وفى 
تساؤلات تعس بيلاشك مستقيل اسرائيل . 
ومن ناحية ثانية , فإن النتائج التى أسفرت عنها 
الإنتخابات تكشف عن وجود تحولات كبرى يشهدها المجتمع 
الإسرائيلى وحساسنته إزاء الضفوط الخارجية وبرى 
البعض أنه مع الإعلان عن نتيجة هذه الانتخابات تكون 
اسرائيل قد دخات المرحلة الثالثة من مراحل تاريخها 
السياسى - الاجتماعى . وترتبط هذه المرحلة ارتباطا مباشرا 
بتعرض مفهوم "التهديد الخارجي" الذى تعرضت معه الكثيير 
من التوجهات السياسية فى اسرائيل خلال المرحلتين ؛ الأولى 
(15117-1454) والشانية (1995-1511) , للشرخ نتيجة 
التطورات التى شهدتها "عملية السلام' فى العامين الأخيرين , 
الأمر الذى تسيب فى حدوث أزمة اجتماعية عبرت عن نفسها 
من خلال اغتيال رئيس الوزراء الراحل , اسحق رابين ؛ وما 
صاحب ذلك من ردود أفعال عاطفية ؛ وكذلك هن خلال الأسئلة 
الأساسية التى بدأ المجتمع يطرحها ؛ والتى تدور حول الهوية 
اليهودية والصهيونية للدولة » ومعنى هذه الهوية ودلالتها 
بالنسبة الى مجموعات إثنية وثقافية - سياسية بداخلها(؟) . 
وإذا كانت نتائج الانتخايات الأخيرة تشير الى احتمال 
نوسع وتقوية الثقافات الدينية - الشاسية والمفدالية والحريدية 
- سياسيا فى مواجبة الثقافة الفرحية التظيدية , العلمانية رغم 
بهوديتها ٠‏ فإن هذه الانتخايات , والتى أديرت "كحرب ثقافات" 
بين ستة ثقافات فرعية تمكنت من تقوية أطرها والتعأسس فى 


أطر سياسية جديدة والحفاظ على الأطر القديمة ومضاعفة 
قوتها(؟) . تشير الانتخابات من جبة أآخرى الى أن هذه 
الحرب ؛ سوف تؤثر على التوجهات الأساسية لإسرائيل داخليا 
وخارجيا خلال السنوات الأريع المقبلة . الأمر الذى ستزداد 
هعه صعوبة صياغة توجه محدد للسياسة الخارجية الإسرائيلية 
يتسم بالإنساق والاستمرارية » باستثناء الإصصمرار على رفض 
التوجهات التى سارت عليها الحكومة السايقة , سواء فيما 
يتعلق يعملية السلام أو علاقات اسرائيل الاقليمية والدولية ' 


ومما يزيد من هذه الصعوية التظام الإنتهابى الجديد , 
وما يفترضه هذا النظام , الذى يسمح بالفصل بين انتخاب 
رئيس الحكومة ويين اختيار حزب معين : من تحولات فى 
النظام السياسى الإسرائيلى » وهى افتراض ام يتحقق بعد , 
فعلى الرغم من سعى ئيتانياهو الى اجراء تغييرات تعزز من 
صلاحياته وتوسعها وتدعم سلطته فى مواجهة كل من الحكومة 
والكنيست , إلا أن متابعة التطورات على صعيد علاقة رئيس 
الحكومة الجديذ يحكومته : وكذاك متابعة كيفية تشكيل حكوعته 

؛ تكشف عن حجم القيود التى يتحرك فى إطارها , والتى تحد 

بالتالى من فرص ' تحركه باستقلالية لتنفيذ يرنامجه فيما يتعلق 
بمراشلة مفاوعبات السلام :هم الأطراف الغربينة ٠‏ وفن هذا 
الصدد تجدر الإشارة الى ما يلى : 


أولا : أنه يمقارنة الوثيقة الأساسية للحكومة التى شكلها 
نيتانياهو ؛ والتى أقرها الكنيسيت الإسرائيلى فى ١4‏ يونيو 
الماضى ؛ لاسيما فى البنود التى تتصل مباشرة بعملية السلام 
وبالسياسة الخارجية الإسرائيلية : بالبرنامج الإنتخابى لقائمة 
الليكود وتسوميت وجيشير , يلاحظ أن البرنامج الحكومى , 
كان أكثر تشددا! هن البرتامج الإنتخابى فى بعض اليثود , 
وتجنب إثارة يعض القضايا المحددة بوضموح , مما أضفى 
على صياغته نوما من الفدوض والعمومية والتناقض . ويرجح 
أن يكون ذلك لإعتبارات تشكيل حكومة انتلافية 3م تضم أحزاب 
وعموما , فإن البثود التى وردت فى برامج هذه الأحزاب : التى 
قد ينظر اليها البعض فى اطار المزايدات الإنتخابية , أوفى 
برنامج العا الذى يفترض أن يكون أكثر إلزاما , 
وأعضا ء حكومت)» بعملية السلام 0 مديميات السياسة 
الخارجية الإسرائيلية عموما . فى ضوء ما لاحثله اليعض 
يخصوص إنعدام تاثير الأطراف الخارجية على نتيجة هذه 
الإنتخايات(؛) : 

ثانيا : لقد أشارت نتيجة شذه الإنتخايات : وعملية تشكيل 
الحكورمة » الى حدوث تغير نوعى فى توجهات القيادة 
الإسرائيلية . مع انتقال قيادة الدولة نن جيل المؤسسين الى 
الجيل الشاب ؛ وجيل المهاجرين الحاليين ؛ الذين يشكلون /١١‏ 
من السكان الوافدين من روسيا , والذين ينظرون الى وجود 
اسرائيل كامر واقع ومن ثم , لا يعطون لمسألة الاعتراف 


عاب اديت 


الأهمية ذاتها التى يعطيها جيل المؤسسين : ويطالبون بالتالى 
بالحصول على مكاسب ملموسة فى مقابل ما يرون أنه 
“تنازلات' تتعلق بالأراضى(0) . وربما كان نيتانياهو وما 
يحهله من أفكار الأكثر تعبيرا عن هذا الجيل الجديد الذى 
يتطلع الى أن يكون لإسرائيل مكان بين الأمم يعتمد على قوتها 

ثالثا : لقد حرص نيتانياهو على تعظيم صلاحياته ؛ ودوره 
فى صنع السياسة الخارجية » والسياسة الاقتصادية الى حد 
ماء من خلال تقديم بعض التنازلات للأحزاب المشاركة فى 
الإئتلاف الحكومى ؛ فى بعض القضايا الاجتماعية والسياسية 
الداخلية لكى يضمن غالبيته فى الكنيسيت ؛ دون أن يكون 
مضطرا لتقديم تنازلات فيما يتعلق بعملية السلام » إن هو 
تحالف مع حزب العمل , وكسذلك لكى يقلل من خسغفوط 
المتشددين داخل قائمته - سواء فى الليكود أو تسوميت 
وجيشير - للعطالبة بمناصب مؤثرة فى المجالين - السياسة 
الخارجية والسياسة الاقتصادية . 

ففى محاولة من جانبه لإعادة هيكلة إدارة الحكم فى 
اسرائيل على نحو يضمعف مراكز القوى المؤسساتية فيه , 
ويضعف أن يحيد نفوذ الزعماء الأقوياء فى حزيه وتقود 
الأحزاب الأخرى المشاركة فى الإئتلاف الحكومى , أنشاً 
نيتانياهى : فى اجتماع مجلس الوزراء فى أواخر يونيق ١595‏ 
؛ مجلسين جديدين ؛ هما : مجاس الأمن القومى ٠‏ ومجلس 
الممستشارين الاقتصاديين لتمكين رئيس الوزراء ومكتيه هن 
اتخائ القرارات التنفيذية بعيدا عن الوزارات . ووظيفة مجلس 
الأمن القومى , الذى يرأسه ديفيد يفرى , مدير عام وزارة 
الدفاع لفترة طويلة : وقائد القوات الجوية الأسبق ؛ فى 
التنسيق بين أفرع الأمن المختلفة فى الحكومة . ولم يتم ابلاغ 
وزير الدفاع الإسرائيلى اسحق هوردخاى ٠‏ بأن يفرى سيتولى 
قيادة المجلس الذى يرأس فى الوقت ذاته الوفد الإسرائيلى 
المشارك فى الحوار الاستراتيجى مع وزارة الدفاع الأمريكية 
(البنتاجون) ويشرف على مشتريات الأسلحة من الولايات 
المتحدة ٠‏ ويراقب الصتاعاتث العسكرية َ وبرأس الوفد 
الإسرائيلى فى محادثات الرقابة على الأسلحة مع الأطراف 
العربية » فى إطار المحادثات متعددة الأطراف . ورأت المصادر 
أن اختيار يفرى يظهر رغبة نيتانياهى فى التأكد من تعاون 
المؤسسة الدفاعية مع مجلس الأمن القومى الجديد ٠‏ وأن 
يضمن ألا تسعى الوزارة الى تهميشه عبر الإجراءات 
البيروقراطية . وفى خطوة أخرى لتقليل نفوذ وزارة الدفاع , 
وعد نيتانياهو بنقل الإشراف على الصناعات الحربية الى 
وزارة البنية التحتية المستحدثة التى يتولاها أريل شارون(1) , 

غير أنه بعد مرور سيعة أسابيع على هذين القرارين . 
تلاشت فكرة تشكيل مجلس للمستشارين الاقتصاديين ٠‏ بينما 
لم تتخذ أى خطوات لتشكيل مجلس الأمن القومى . الأمر 
الذى يشير الى أن الفكرة لن تتحقق ؛ فى حين تحدث البعض 


عن امكانية تشكيل مجلس مصفر للأمن القومى . وفى هذه 
الأثناء قام دورى جولد ؛ كبير مستشارى نيتانياهو للشؤون 
الخارجية بتجميع هيئة مكتيه للتعامل مع الملفات الأساسية , 
حيث جرى تكليف موتى كريستال : الذى أشرف على تنقيذ 
معاهدة السلام مع الأردن فى وزارة الدفاع ‏ بالمسؤولية عن 
الملف الأردنى . كذلك تقرر انشاء ادارتين مماثلتين خاصتين 
بالفلسطينيين والولايات المتتحدة فى مكتب رئيس الوزراء 
الإسرائيلى ؛ ولم يكن واضحا ما إذا كان سيتم تشكيل ادارة 
خاصة بسوريا أم لا(/) . 

غير أن التطور الأهم , والمنتظر أن يكون له تأثير مياشر 
على عملية السلام » وعلى مجمل السياسة الخارجية 
الإسرائيلية يتعلق بما انتهى اليه صراع القوى بين نيتانياهو 
وكل من ديفيد ليقى ٠‏ وأريل شارون , والمتوقع أن يؤثر على 
أداء رئيس الوزراء خلال السنوات الأريعة التى سيقضيها فى 
منصبه . فقد أظهر تراجع نيتانياهو أمام تهديد ليفى له بترك 
منصبه إذا لم يعين شارون فى منصب وزارى يرضى عنه 
الأخير ٠‏ أن نيتانياهو لا يتمتع بذلك القدر من حرية الحركة 
وهامش المناورة , الذى يوفره له نظام الانتخابات الجديد » وأنه 
مضطر للخضوع لموازين القوى الحزبية والإئتلافية التى خاض 
الليكود الإتتخابات على أساسها , والقى قامت على أساس 
الجمع بين رهوز الخوف (من المستقبل) ورموز الدين(4) . 

رابعا : لقد أفوز هذا التحالف الإنتخابى حكومة تستند فى 
صياغة تصوراتها وتوجهاتها الى هذين العاملين - الخوف 
والدين , الأمر الذى يدفع البعض الى عدم التفاؤل بخصوص 
السياسة التى ستتبعها مثل هذه الحكومة . حيث أن الجمع بين 
هذين العاملين يدفع دائما الى اتباع سياسات متطرفة وبعيدة 
عن الواقعية , كما يرى زئيف شيف , كبير الخيراء 
الإستراتيجيين الإسرائيليين . مشيرا الى النفوذ الذى تتمتع به 
أطراف مغالية فى تطرفها داخل الليكود , أو فى القوى 
المتحالف معها فى الكنيسيت . وإذا كان بعضى المقريين من 
نيتانياهى أكدوا عدم ارياحه للضغوط التى بدأت تمارسها أطر 
التحالف الرافضة للإنسحاب هن الأراضى الفلسطينية , 
والمعارضية لإقامة دولة فلسطينية , والداعية الى الإستيطان 
اليهودى فى الضفة الفربية ٠‏ والمتوقع أن تؤثر على التوجه 
الذى ستتخذه الحكومة(؟) , إلا أن نيتانياهو سيكون مضطرا 
فى النهاية ٠‏ الى الرضوخ لغياب قدرته على تحويل الصلاحيات 
الممنوحة له الى قيادة سياسية قوية ؛ وفى غياب تصور أو رؤية 
للعالم الذى يريد تشكيله ؛ الى ما يقرى أعضاء حكومته ذوى 
الرؤى والتصورات التى سيعملون على تحقيقها ٠‏ من أمثال 

غير أن وجود مثل هؤلاء الوزراء لا يمثلون مشكلة حقيقية 
بالتسبة لنيتانياهو , طالما لا يعرقلون تحركاته من أجل الظهور 
كما لى كان يعمل على مواصلة مفاوضات السلام ٠‏ فى حين 
يعمل مثل هؤلاء الوزراء على تغفيير الواقع الذى أفرزته 


ب الأ سه 


الإتفساقسات مع السلطة الفلسطينية , من خلال برنامج 
اسبتيطانى د يسهى الى توسيع المستوطتات وريطها بإسرائيل 
على نهو يقوكن من الناحبة الفعلية؛ أى إفكاتية لخدام دولة 
فلسطينية مستقلة فى هناطق الحكم الذاتى . والمهم بالنسبة 
لنيتانياهى أن يتم تنفيذ هذه السياسة بهدوء ويدون ضجيج كما 
فعل حزب العمل خلال السنوات الأريع التى قضاها فى الحكم 
٠‏ على صعيد المستوطنات ؛ بل أظهر نيتائيافى قدرا من الحزم 
في مواجهة الانتقادات التى وجهها بعض أعضاء حكومته 
للإتصالات التى أجراها مع السلطة الفلسطينية » وفددهم 
بإقالتهم من مناصيهم : إذا استمروا فى إنتقاد تحركاته فى 
هذا الصدد , 
خامسا : ويعتبر الخلاف بين نيتانياهى ؛ ووزير خارجيته 
ديفيد ليفى : هو الخلاف الأفم من زاوية تأثيره على عملية 
السلام . ونتيجة لهذا الخلاف الذى يتمحور حول قشايا تتصبل 
بالممراع على السلطة بين ليفى ونبتانياهى , اتجه رئيس 
الوزراء الى جعل الملفات المصورية فى مكتبه وفى يد دورى 
جواد ٠‏ مستشاره للشؤون الخارجية ؛ على التحى الذى أشير 
اليه من قبل ؛ والحد من صلاحيات وزير الخارجية . وثمة 
اعتبارات تجعل من الصعب على أى تسوية يتم التوصل اليها 
أن تحل الخلاف بينهما جذريا الخ لقان بد بن هى امثداد 
لظافرة تاريخية معروقة فى اسرائيل ء فناك جوانب أخري 
شخصية وقانونية وسياسية . ولعل العنصر السياسى فى 
الخلاف هو الأهم . فقد أعلن نيتانياهو أنه لا يثق بكادر وزارة 
الخارجية , ولا حتى بقيادة الجيش فى المفاوضات . ويعتبرهم 
أسرى اتفاقديات أوسلو : وأئهم لن ينساعدوه بالتالى على 
تغييرها(١١)‏ . ولهذا السبب أصصر رئيس الوزراء على أن 
يحتفظ لنفسه بالدور القيادى فى مفاوضات السلام التى 
ستجريها اسرائيل مع جيرانها » بموجب الإتفاق الذى توصل 
اليه مع ليفى الذى حصل على وعد بأن يستشيره رئيس 
الوزراء فى كل خطوة . وأن يستشير دورى جولد ؛ مستشاره 
الشؤون الخارجية ؛ مسؤولى وزارة الخارجية(؟١)‏ . ومن ثم , 
فمن المرجح أن تتأثر مفاوضات السلام فى المرحلة المقبلة بآراء 
نيتانياهي وتصوراته لطبيعة السلام مع الأطراف العربية 
وشروطه , كذلك فإن السياسة التى سيتبعها تجاه الولايات 
المتحدة ستنطلق من تصوراته بخصوص هذه العلاقة , بينما 
حذرت أجهزة الأمن الإسرائيلية الحكومة من احتمال وقوع 
عمليات عسكرية جديدة يقوم بها الفلسطينيون إذا استمر 
الجحمود فى عملية السسلام وترافقت هذه التحذيرات مع 
الإعلانات التى نشرها التجمع اليهودى فى الصحف 
الإسرائيلية . وأشارت مصادر هطلعة الى أن الأجهزة الأمندة 
أوضحت لنيتانياهى أن استمرار عملية الحصار ضدد السلطة 
الفلسطينية قد تؤدى الى حدوث تقارب بينها وبين حركة 
حماس والى حدوث تصعيد غير مرغوب فيه(17١)‏ , 


السياق الإقليمى والدولى : 

يتبنى حزب الليكود ؛ عل يوجه الخصوص ., وأحزاب 
المعسكر القومى الأخرى لرؤية مفايرة لرؤية حزب الممل , 
وزعيمه شمعون بيريز بخصوص النظام الشرق أ 
الجديد والتعاون الإتليمى , وتذهب الى أن مستقبل اسرائيل 
يتمهور حول اسرائيل ذاتها . وقدرتها على الإحتفاظ 
بشخصيتها فى وسط محيط معاد لها ولا توجد وسيلة للتعامل 
0 الوسط سوى القوة وتجلياتها » فخطة الليكود لا تنطلق 
أسرائيل ملفصلة عثه ومتفركة عليه وهي رؤية ادعب المووث 
الثقافى اليهودى وتستحضره في مواجهة المتغيرات الممكنة , 
ل مك الباي وم ل ا 1 
تنفيذها » ويتحكم فى ترد تيب القضايا التى ينبغى أن تتعامل 
معها السياسة الخارجية 5 للدولة(14) . 

إن فوز الليكود انطلاقا من هذه الرؤية التى عبر عنها فى 
برنامجه . وزعيمه الذى يتبني أفكارا ممالة عبر عنها من خلال 
كتثاباته المختلفة وتصريحاته ؛ هو تهبير عن التحولات التى 
شهدتها المنطقة , والتى تشير الى وجود نقاط تحول حاسمة 
تتحكم بمسار الأحداث فى المنطقة ٠‏ ومن بينها فوز نيتائياهى 
وحزب ليكود ؛ ومن المفترض أنها ستتحكم كذلك فى توجهات 
النياسة الخارجية الإسرائيلية .:شواء فيْما يخص مفاوضات 
السلام ‏ أى غيرها , وتتمثل هذه النقاط فى(0١)‏ : 

, إنتهاء مرحلة مدريد التى قامت عليها عملية السلام‎ -١ 
والتى ترجع جذورها الى تمبور أمريكى ؛ حدده الرئيس‎ 
مارس آوؤا » عسل‎ "١ الأمريكى السايق جورج بوش ؛ فى‎ 
وقف القتال فى حرب الخليج ؛ وحدد فيه التزام الولايات‎ 
المتحدة بتسوية النزاع العريى ب الإسرائيلى وضمان أن‎ 
يحصدل الشعب الفلصطينى طى حقوقه الوطنية ؛ وترتيب مؤتمر‎ 


4 وقاعدة الأرض مقابل السلام . ويمثل تراجع اسرائيل 
عن 'مبدأ الأرض مقابل السلام" كأساس لعملية التسوية , 


وطرح مبدأ "السلام المترافق مع الأمن" . واستهداد ادارة 
الرئيس الأمريكى كلينتون للموافقة على هذا التراجع » أو عدم 
الإسرائيلية بينما يواجه كليئتون انتخابات الرئاسة . 


وإذا كان من الممكن لإسرائيل أن تعتمد على هذا الموقف 
ا ا غير 
المتوقع أنه سيكون فى وسعها التعويل على هذا الموقف بعد 
الإنتخابات ؛ لاسيما وأن ادارة كلينتون حرصت على تأكيد 
أنها لاتزال ترى أن "الأرض مقابل السلام' لايزال يشكل المبدأ 
الأساسى لعملية السلام , وإبراز معارضتها لسياسة 
الإستيطان الإسرائلية ؛ دون تطوير هذه المعارضة الى ممارسة 
الضغط على الحكومة الإسرائيلية : كما فعلت إدارة بوش .. 
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-١‏ الإستفادة من عملية الفرز الإقليمى ٠‏ التى بدأت مع 
'مؤتمر قمة صانعى السلام فى الشرق الأوسط" الذى عقد في 
مارس الماضى فى شرم الشيخ ؛ فى أعقاب سلسلة العمليات 
التى استهدفت اسرائيل خلال شهرى فبراير ومارس ونفذتها 
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" . ذلك أن حكومة نيتائياهو 
متعطى الأواوية القصسوى على الصعيدين السياسى 
والإستراتيجى فى المنطقة لسياسة مكافحة الإرهاب : وإحلالها 
محل الأولوية التى قاهت عليها عملية مدريد ؛ والتى تقضى 
باستكمال عملية السلام : وإنجازها على جميع مساراتها . 
فالحكومة الإسرائيلية الجديدة عقدت العزم على وضع شعار 
,كافدة الإرهاب موضمع التطبيق العملى ‏ وأنها وضعت بالفعل 
خطة للقيام بعمل هجومى عسكرى تحت هذا الشعار ؛ قد 
تنفذها فى جنوب لبنان » وأن تجعل من هذه العملية مناسبة 
ملائمة لإختبار نظرية التعاون الإقليمى في مجال مكافحة 
الإرهاب ودعم الاستقرار فى الشرق الأوسط بتصفية قواعده 
وتنظيماته . وحظى هذا الهدف يبنود خاصة به فى برنامج 
الحكومة الإسرائيلية . 

؟- ويرتبط بنقطة التحول السابقة ؛ العمل على تحويل 
الممراع فى المنطقة عن اطاره التاريخي المتمثل فى بعده 
العربى - الإسرائيلى , الى إطار اقليمى جديد أساسه التمييز 
بين "محور السلام والأمن' و 'محور الإرهاب والعنف” , والتظر 
الى هذا التقسسيم الجديد باعتبارة الأساس الذى ستقوم عليه 
شبكة العلاقات والتحالفات الإقليمية والدولية فى المنطقة 
مستقيلا . 


وفى هذا الإطان : يمكن فهم الموقف الإسرائيلى المعارض 
للتحركات التى تقوم بها مصر لتشكيل موقف عربى موحد من 
التحركات الإسرائيلية التى تنتهجها الحكومة الجديدة تجاه 
عملية السلام باعتبارها عملا يؤدى الى تفريغ هذا التمييز 
الإسرائيلى الجديد من مضمونه » ويقطع الطريق على محاولات 
اسرائيل تطبيق هذا التقسيم كوسيلة لعزل بعض الأطراف 
المتفارضة , مثل سوريا , التى تتهمها الحكومة الجديدة بدعم 
الإرهاب : وتدعى الى اتخاذ اجراء دولى ضدها . وكذلك 
كوسيلة لاستمرار احتلال أراضى الضفة الفربية ؛ وفرض 
هيمنتها الأمنية على مناطق الحكم الذائى الفلسطينى . وأن 
هذا الموقف سيحكم السياسة الإسرائيلية تجاه مصر خلال 
السنوات الأربع المقبلة . 

غ- التخلى عن الفكرة الجوهرية التى ميزت السياستين 
الأمريكية والإسرائيلية فى عهد حكومتى رابين وبيريز » ونصت 
على أن “سوريا شريكة فى عملية السلام ولابد من التعامل 
معها بإيجابية" والتحول تدريجيا الى فكرة جديدة شكلت جوهر 
السياسة التى تتبعها حكومة نيتانياهو حيال دمشق . وتقوم 
على أنه ينبغى على سوريا أن تختار بين السلام والإرهاب وأن 
تتحمل تبعات اختيارها ٠‏ 


اه 


ه- تهميش المسار الفلسطينى وتحييده مع حرص الحكومة 
الجديدة على عدم استكماله وعدم تقديم أى تنازلات جديدة فى 
الضفة الغربية , وتومميع الستوطنات وربطها عبر شبكة طوق 
التفافية تساهم فى عزل مناطق الحكم الذاتى الفلسطينى 
ضمن حدود المدن ذات الكثافة العربية ؛ وفى الإبقاء على 
القدس الموحدة عاصمة اسرائيل الأبدية , وبدء خطة لتصفية 
أى مظاهر للسلطة القلسطينية فيها ؛ والسعى الى إشراك 
الأردن سواء فى ترتيبات التسوية الدائمة فى الضصفة الفربية : 
فى محاولة لتطبيق مفهوم قريب من مفهوم التقاسم الوظيفى 
الذى طرحه حصزب العمل فى الكثمانيتيات * وجصعل الأردن 
الشريك العربى - الإسلامى فى الترتيبات النهائية الخاصة 
إطار ما أسماه دورى جولد "الحل الديني' لمسالة القدس(11) . 


ولاشك أن مثل هذه السياسة ستضع الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة فى تعارض مع الأطراف العريية ٠‏ يؤر على العلاقات 
العربية - الإسرائيلية فى مجملها ويحول دون تقدمها . كما 
ضرورة التزام اسرائيل بميدأ "الأرض مقابل السلام' فى 
البيان الصادر عن قمة الإتحاد الأورويى : وريما تبرن أيضا 
مساحات من الإختلاف مع الإدارة الأمريكية , وستفرض هذه 
الأطراف ضسفوطا على حكومة نيتانياهو من أجل تعديل 
سلوكها التفاوضى , الأمر الذى سيدفع الأخيرة الى تبئى 
اختيارات تبدى معها وكأئها تواصل عملية المفاوضات ؛ بينما 
تعمل فى الوقت نفسه على تغيير الواقع القائم فى القدس 
والضفة الغربية ؛ وتسعى الى التوصل الى تفاهمات تحد من 
العمليات العسكرية التى تقوم بها المنظمات المتشددة : 
الفلسطينية واللبنانية ؛ ضدها » وستجأ الي ممارسة أشكال 
مختلفة من العمل العسكرى من أجل زعزعة استقرار القوى 
المناوئة لها . ولاسيما سوريا ولبنان تحت شعار 'مكافحة 
الإرهاب' . 

ولاشك فى أن سياسة كهذه لن تكون عاملا للحفاظ على 
الاستقرار الإقليمى وإنما لزعزعته , وهى سياسة سيكون لها 
أثارها السلبية على اسرائيل قبل غيرها من دول المنطقة . وفى 
ظل سياسة كهذه ‏ يكون من المسعب عليها أن تسهم في 
تجنب تدهور الوضع الأمنى الدأخلى والإقليمى ١‏ ولا يمكن 
للخطوات الصغيرة التى يمكن الحكومة الإسرائيلية القيام بها 
: أى طرح مبادرات تزيد من تعقيد المفارضات وتعميق أزمة 
الثقة بين الأطراف - مثل مبادرة لبنان أولا التى تنطوى على 
عدة ألغام يجعل من الصعب قبولها أو اللجوء الى تصعيد 
التوتر مع الأطراف العربية كتكتيك لإطالة أمد المفاوضات دون 
تحقيق تقدم يذكر ؛ وجميعها تمثل سمات للسلوك الخارجى 
الإسرائيلى على ضصوء الشهور القليلة الماضية - أن تسهم فى 
تحقيق الاستقرار فى منطقة تمتلىء بالقوى التى تتصارع 
رؤاها السياسية . 
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الخارجية الإسرائيلية 


٠0‏ هالة مصطفى 


يثير التصاعد الملحوظ لدور الاحزاب الدينية فضلا عن 1 


التحول ناحية اليمين الكثيى من التساؤلات حول طبيعة 
التوجهات الاسرائيلية القادمة فى ظل الحكم الحالى وأثرها 
على مستقبل التسوية السلمية وخاصة مسالة الانسحاب من 
الاراضى الفلسطينية . وكما هفو معروف فان الاحزاب 
اليمينية والدينية تتخذ موقفا متشددا وأحيانا متطرفا هن تلك 
المسألة . حيث تضفى عليها طابعا من القداسة يدعوى انه 
لايمكن التفريط فى اى جزء من * ارض اسرائيل الأبدية ' 
التى ترتبط بالشريعة اليهودية ويوجود الشعب اليهودى 
ذاته.(1) 

والواقع أن هذا الخطاب الايديولوجى الذى يزاوج بين 
التشدد والتدين والذى بدأ بميز موقف الحكومة الاسرائيلية 
الحالية لايعد جديدا تماما وإتما يرجع الى بداية الحركة 
الصهيونية فى أواخر القرن التاسع عشر . إلا أن تزايد حدته 
ارتبطت بالتطورات السياسية والاجتماعية التى شهدتها 
أسرائيل طوال العقدين الماضيين , والتى كان أبرزها تراجع 
اليسار الذى هثله حزب العمل أى تيار الصهيونية الاشتراكية 
هند مجير؛ الليكود الى الحكم لأول مرة فى ١51/17‏ وصعود 
اليمين والاتجاهات الدينية . وهى ما بلغ مداه مع فوزه مرة 
أخرى فى انتخابات الكنيست الاخيرة فى 1997. 


الحركة الصجيونية والتيارات الدينية : 


اذا كان التحول ناحية الاتجاهات اليمينية الدينية يعد من 
أهم التحولات التى طرأت على تطور الايديولوجية الصهيونية 
منذ انشاء دولة اسرئيل فى ١544‏ وحتى الآن » فإن من 
المهم الوقسوف عند اثر هذا التتحول على طبيعة هذه 
الايديولوجية من ناحية وعلى أثرها على الدولة من ناحية 
شر 

فمنل نشأة الحركة الصهيونية لعبت القيم والرموز الدينية 
دورا فى تغذية الايديولوجية التى تبنتها. فقد قامت هذه 
الحركة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر كرد فعل 
على حال الجاليات اليهودية وأوضاعها فى مجتمعات شرق 
ايروبا , واعتبرت نفسها " حركة تحرير للشعب اليهودى " 
عن طريق توطينه داخل دولة يهودية أى أن هدف الحركة 
الصهيونية الاول كان السعى لانشاء دولة تجمع فيها يهود 
العالم , 


د هلا - 


والتيارات الفكرية والسياسية التى تعبر عن الأصول العرقية . 


واللفوية والثقافية للطوائف اليهودية سواء من غرب أو شرق 
أورويا. . كما تداخلت فرها الفناصن القومية مع لك الدينية + 
ورضعمت اتجاهات مختلفة من التيارات العلمانية والدينية الا 
أن المسار التاريخى لهذه الحركة أدى الى تغليب الاتجاهات 
الاولى عليها . حيث جاء مؤسسو الحركة الصهيونية من بين 
القيادات العلمانية اليهودية التى نشأت وتبلورت فى غرب 
أوروبا وعلى رأسهم تيودور هرتزل ( 150١4 - ١4850‏ ) الذى 
يعتبر مثالا لجيل من القيادات السياسية اليهودية التى 
انطلقت من الواقع السياسى والاجتماعى والثقافى الذى كان 
سائدا فى اوروبا الغربية ؛ والذى جعلها تتمرد على التراث 
الشقافى التقليدى لليهود والمفاهيم الانعزالية التى خلفها 
'الحتر" الآى عاضوا فنة وسط: المجتسعات الاخرض , 


ردن هذا خلاو طرك السيفيونية" اليركزلينة "اقول 
الجهودية رسا ساسيا لعل " الشدكلة اليهودية" فى العالم 
بقيادة الكيار الات الى ا دولة عصربة نه تقوم على " 
القومية اليهودية ' ولم يكن الهدف اقامة دولة يهودية بالمعثى 
الديفشى اى تقوم على التعاليم الدينية 5 رفى كتابه 'الدولة 
النهودية * الذى صدن هام 1455 يقول فرتزل" أن لسع 
يطبن أنه تزعات شوتراطية لد :ساطاتنا الروجية وسموت 
تعمل على ابقاء هذه السلطات داخل المعيد " (؟) وأشار الى 
أن اليهود سيكونوا اوروبيين وأن دولة اليهود سوف تخلص 
وأن دولتهم ستصبعح بمثابة سويسرا صغيرة فى الشرق 
أرط 
ولكن على الرغم من هذا الطرح العلمائى لمفهوم الدولة 
يعني استبهاد الدين والثفافة اليهودية التقليدية تماما من 
هذه الايديواوجية . فد اعتبرت الدين أحد الراوفد التى 
الاتجاهات والتيارات الدينية بداخلها من خلال الدور المحدد 
الذى زيستيتئة للغامل الديتى وتوطيقه لخيمة أفرافنها 
السرامنية شاف فى مهال تاديبم فتلي القيدرة الل 
أن يعنى ذلك تغليب هذا العامل على الاساس القسرمى 
العلمانى الذى بنت عليه حركتها السياسية . 
وكا هذا الطرع اللبكر لطلنيفة النولة الموونة وها 
تصورها هرتزل هى محاولة للتوفيق بين التيارات المتناقضة 
دآخل الحركة الصهيونية التى ضمت بين صفوفها العديد من 
الطوائف من شرق اورويا وشريهسا وعبرت بالتالى عن 
اتقافات فكرية هاراينة من ابيوالبة ويسارية ودينية زقوعيا : 


وبين اتجاهات حديتة وأخرى شديدة الانفلاق على الذات , 
ففى مقابل أفكار يهود غرب أوروبا أمثال مارتن 0 ويهودا 
ماجنس كانت هناك أفكار وأطروحات "جابوتة 
وكلاتسكين وبيريئر وينسكر من يهود شرق أوربا 0( ٠‏ ولم 
تكن هذه الاطروحات والروافد الفكرية الأخيرة -ابى القادمة 
من شرق أورويا-: ذات ترجه واحد بل سدق غول 
القضايا الخاصة بتشكيل الدولة: وكانت الانقسامات 
والخلافات الايديواوجية بينها إحدى سماتها المميزة فى 
تاريخ الحركة الصهيونية فقد انقسمت بين التيارات العلمائية 
والاشتراكية والدينية . ولذلك لم يكن من السهل بالنسبة 
للروافد الشرقية داخل الحركة الصهيونيه أو على الأقل لنسية 
كبيرة منها مجرد نقل النموذج الغربى الأوروبى الى المجتمع 
اليهودى الجديد . 

وهكذا برزت التناقفسات السياسية فى الحركة 
الصهيونية منذ البداية ولم تكن المحاولات التوفيقية التى لجأ 
اليها هرتزل - للمزج بين العناصر القومية والدينية - كافية 
لإزالة هذه التناقضات بل ربعا كانت تعبيرا مبكرا عن 
الاشكالية التى صاحيت تأسيس الدولة الاسرائيلية ومازالت 
قائمة الى الآن وهى الخاصة بمساألة 'الهوية" . فقد اعتقد 
هرتزل أن الدولة اليهودية ستكون قادرة على أن تطور 
لنفسها هوية قائمة بذاتها وأن استخدام الدين والرمون 
اليهودية التقليدية المستمدة من التراث اليهودى لن يتعدى 
الدور الذى رسمه له ؛ وهى الافكار التى كانت موشضبوع 
انتقاد من جاتب أنصار اليهودية العلمانية من الشرق مثل 
وايزمان ومونسكين واللذين اعتيرا موضصوع الثقافه 
السهنوتية العديثه قشنية حيؤية يجب الالتفات اليا مقائل 
نظرة هرتزل التى اعتبرتها امرا ثانويا أو هامشيا كما كانت 
هزه الافكار يدورها موضع رفض من جانب بعض التيارات 
الدينية شديدة الانغلاق من يهود شرق اورويا ايضا والتى 
ادت الى خروجها من داخل الحركة الصهيونية . 

والواقع أن لجوء الايديولوجية الصهيونية السياسية الى 
تبنى بعض الافكار والرموز الدينية بشكل مبكر كانت تبرره 
عدة درافع منها محاولتها - شأن أى ايديولوجية - 
اكتساب نوع من المشروعية الدينية التى تحقق من خلالها 
انتشارا جماهيريا واسعا وتكون محل قيول من كافة 
التنوعات الاجتماعية والعرقية والحضارية والثقافية ليهود 
اوربا , كذلك محاولة استيعاب التيارات والمنظمات السياسية 
الدينية داخل الحركة الصسهيونية وقد انمكس ذلك فى تحويل 
أغلب هذه الاتجاهات والتنظيمات الى احزاب سياسية 
صهيونية اى تعمل من داخل هذه الحركة وتعتبرها منطلقا 
رئيسيا لها أسوة بباقى الاحزاب السياسية الرئيسية ويكون 
الاختلاف بينها هى فقط فى برامجها السياسية فى اطار 
الالتزام بأهداف الحركة الصهيونية . واذا كانت هذه بعض 
الدوافع التى حهدت بزعماء هذه الحركة للمزج بين القومية 


ات 


والدين اى تحويل الرموز الدينية الى رموز قومية فان الدافع 
الاهم هى محاولة ترسيخ وتدعيم فكرة ' العودة الى أرض 
التراث الدينى اليهودى . وهو ماحاولت الحركة الصهيونية 
استفلاله فى سعيها لتأسيس الدولة . وكما يشير الشامى 
فان فكرة " العهد بين الله والشعب بخصوص أرض فلسطين 
امقدسة " كانت يمثابة الاسطورة التى اجتمعت عليها كافة 
التبارات والاتجاهات السياسية على اختلاف اصولها العرقية 
والذقافية ومواقفها الفكرية ومنها اصحاب المسهيونية 
الاشتراكية , إذ رغم رفض اصحاب هذا التيار للتراث 
اليهودى الثقافى التقليدى الا انهم تبنوا فكرة " العودة الى 
صهيون (4) وهى الفكرة ذات الاصل الدينى فى الاساس . 


الإسرائيلية . ان مبد! ' ارض فلسطين المقدسة" يمكن 
توظيفه سياسيا لتحقيق نوع من ' الاجماع' بين الطوائف 
اليهودية المختلفة وتشجيع الهجرة الى فلسطين لتدعيم 
تأسيس الدولة وتووبسعها ٠‏ 


وترتبط هذه الرؤية بأطروحات بن جوريون حول مسألة 
عدي الدولة" حيت ينتقد افتراض وجود حدود:تاريهية 
والمراحل الزمنية المختلفة (ه) كما دعا الى اعادة النظر فى 
الطبيعية واستبدالها بحدود جديدة كلما دعت الضرورة وقد 
اسهمت أفكار بن جوريون ولاشك فى تشكيل مقاهيم وميادئ 
الآن . 

كز اها 1 9 مستقيل الاراضى المحنلة : 
وتشجيع الهجرة من المفاهيم التى تمتعت بثبات فى 
الايديولوجية الصهيونية قبل ١544‏ وبعدها أى قبل قيام 
الدولة وبعد الاعلان عنها الا أن حرب 1971 تعتبر نقطة 
فاصلة فى هذا المجال حيث أسهمت ويشكل بارز فى إحياء 
هذه القضايا بشدة فقد وحدت اسراشيل نقسها لأول مرة 
تحتل اراض عربية تفوق مساحتها بأكثر من الضعف وهو 
لتدعيم فكرة الاحتفاظ بالاراضى والتوسع فى الاستيطان 
خاصة بالنسبة (للضفة الغربية وغزة) . 

وكما أدى الاحتلال الاسرائيلى للاراضى المربية فى 
1 الى تزايد الاتجاهات المتشددة وتزايد حصركات 
الاستيطان (هتحيا وجوش إيمونيم وكاخ) اليمينية المتطرفة ؛ 
فان سسعود البمين الاسرائلى مذلا فى هزب الليكون 
ووصوله للسلطة لاول مرة فى 199/17 بعد هزيمة حزب العمل 


والذى احتكر السلطة هنذ انشاء الدولة وحتي ذلك التاريخ 
قد اعطى دفعة قوية لتغذية الافكار التى صاغها انصار ' 
جايوتنسكى ': الذى وضع الاساس الفكرى لحزب حيروت 
والذى تحول الى جبهة جحل ثم الليكود ؛ واهمها ' الآفكار 
التى تدعو الى اقامة الدولة الرهودية على أرض اسسرائيل 
الكاملة كما حددتها الشريعة اليهودية اى التوراة ورفضه 
فكرة المساومة على السيادة (") كما غذى نزعة العثف 
واستخدامه كسلاح سياسىي (0) فقدل كان هدف 
جابوتيسكى هو ايجاد اكثرية يهودية فى فلسطين ؛ ومن هنا 
تشجيعه احركة الاستيطان والعنف معا . حتى انه فى 
الستواف الاولى للكتعفان البريطاتى على فلسيطين اسس 
ميلشيات مسلحة ' للدفاع عن المستوطنات اليهودية " 
المعروفة بالهاجاناه' وبداً بعد ذلك فى بلورة رؤيته لتحقيق 
غاياته السياسية فيما عرف بعد ذلك بتيار " المراجعة ' : 
مراجعه سياسية ومراجعة للنهج الصهيونى الذى سار عليه 
انصار الحركة الصهيونية العمالية ورموزها مثل ديفيد بن 
جوريون وحاييم وايزمان (4) حسيث تفجر الخلاق حول 
اصرار جابوتنسكى على ايجاد مجتمع الاكثرية اليهودية من 
خلال القوة الاقتصادية والعسكرية اليهودية فى المستقيل وأنه 
لا مفر وفق هذه الرؤية من الصدام مع العرب ؛ وإذا انتقد 
جابوتنسكى موقف وايزمن لما أسماه بقبوله ' بالمد الأدنى 
فيما يتعلق بالهجرة والاكثرية اليهودية والدولة » والموقف هن 
العمرب', وظلت أفكارهة ات تأثير كدير على قيادات الليكود 
من مناحم بيجين الى بنيامين نيتانياهى الذى يعتبره كثير من 
المحللين إبنا مخلصا لجابوتنسكى فى محاولته للمزج بين 
طابع الثقافة الغربية وبين القومية اليهودية المتشددة الثى 
تقود الى الاعلاء من قيمة القوى وتعظيم استخدامها , فضلا 
تصاعد دور التبار الديفى , 


ارتبط التحول فى الايديولوجية الصهيوتية منذ حرب 
1 . وصعود الليكود فى السلطة فى /ا/151 , بثمى وتؤزايد 
التيار الدينى فى اسرائيل خاصة التيار الارثوذكسى ( وريث 
حركة اجودات اسرائيل ؛ والذى يرتبط فى الغالب باليهود 
الشرقيين على حساب التيار الديني الذى يمه ( الحزب 
القومى الديتى المفدال ) . ويدا ذتك من خلال الاتتحابات 
البرلمانية الاخيرة . والواقع أن تزايد دور هذا التيار فضلا 
عن تنامى الدور السياسى للأحزاب الدينية قد فتح الباب 
لتنامي الاتجاهات الانفلاقية وما يرتبط بها من تعصب وعنف 
خاصة فيما يتعلق بمسالة الاراضى والاستيطان والحق 
اليهودى فى كامل أرض اسرائيل وفق تفسيرها الدينى. 

لقد بدأ تنامى هذه التيارات منذ حرب ١9317‏ ثم ازدادت 
قوتها بعد فشل " العمل " ممثل تيار الصهيونية الاشتراكية 
العلمانية , احتكاره الطويل للسلطة حتى /191 , واعتبرت 
هذه نقطة البداية فى تصاعد قوة التيار الدينى فى مواجهة 


ها" 5 


التيار الذى عرف بمواقفه العلمائية الصريحة والواضحة 
فضلا عن انتقاده المستمر للثقافة اليهودية التقليدية, 


وربما أسهم فى تؤايد دور التيار الدينى فى اسرائيل 
على مدى العقدين الماضيين الكتفييرات الديموجرافية 
والاجتماعية والتى ترتبط فى الغالب بطبيعة المجتمع 
الاسرائيلى بكل مايحعله من تناقضات . فقد شكلت الهجرة 
المتتالية ذات الأصول الغربية والشرقية تيارات ثقافية ولفوية 
وحضارية متباينة طبعت بقرة التركيبة السكائية المجتمع 
الاسرائيلى وأبرزت هويته غير المتجانسة . وانتشر المد 
الدينى المتطرف بشكل خاص بين ابناء الطوائف اليهودية 
ذات الأصول الشرقية الذين وجدوا انفسهم فى وضع أدنى 
اجتماعيا وأحيانا مهمشا مقارنا بأقرانهم من ذوى الاصول 
الغربية فضلا عن الفروقات بينهم والتى جعلتهم يبحثون عن 
الاحتفاظ بهوية متميزة من خلال الدين . وقد غذى هذا 
الصراع بدوره الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التى وقفت 
وراءه ولذلك لم يكن تمريبا أن أدى تزايد نسبة اليهود 
الشرقيين الى تزايد الدور السياسى للاحزاب الدينية المعبرة 
عن الطوائف الشرقية . وأبرز تلك الاحزاب حزب شاس الذى 
شكل عام 19844 ؛ واحتل المكان الثالث يعد العمل والليكود 
فى انتخابات الكنيست الاخيرة من حيث عدد المقاعد . وقد 
ظهر شاس ضمن مجموعة أحزاب دينية تعبر عن نفس 
الطوائف انشقت عن ' المفدال " الذى يمثل بالأساس اليهود 
الأسيويين وان ظلت قيادته تنتمى الى اليهود الفرييين ٠‏ لقد 
لعبت هذه الاحزاب دورا كبيرا فى تنامى الأصولية اليهودية 
الى جاتب الطوائف أو الحركات الاخرى التى بقيت شارج 
اطار هذه الاحزاب , 


وبالرغم من ان هذه الاحزاب احزاب أقلية , الا ان 
تركيبة النظام السياسى الاسرائيلى وأسلوب الانتخايات 
النسبية جعلتها فعالة ومؤثرة وتحتاج لأن يتحالف معها كل 
من الحزيين الكبيرين (ذوى الطابع العلمانى : العمل والليكود 
) لمان الاغلبية فى البرلمان مما يديع الفرصة بالتالى 
لدشولها فى الاثتلافات المكومية , وجعلت هذه الخاممية 
الأحزاب الدينية (باعتبارها احزاب أقلية ) تسعى للحصول 
على اقصى المنافع السياسية الممكنة . وممارسة ضغوط على 
الحكومات المخلفة لتقديم تنازلات لها وتمثل ذلك فى اصدار 
العديد من القوانين والتشريعات التى تلبى مطالب هذه 
الأحزاب والتى تدور حول تطبيق الشريعة اليهودية () 
ومازالت الاحزاب الدينية تطالب بالمزيد فى هذا الاتجاه 
فضلا عن المطالبة يزيادة المعاهد الدينية ومنها المعاهد 
الدينية العسكرية . كذلك يظل لهذه الاحزاب مواقفها 
ومطاليها المتشددة فيما يتعلق بمستقبل الاراضى المحتله 
خاصة وضمع هدينتى القدس والخليل واللتين تعتبرهما ومعها 


الطوائف الدينية الاكثر تطرفا هن المناطق الدينية والمقدسة 
التى لايجون الانسحاب هنها . فضلا عن موقفها المتشدد من 
مسألة الاستيطان وتكثيفه فى هذه الاراضى. 

فى هذا السياق ‏ فان صعود اليمين والتيار الدينى يظل 
من أهم التحولات التى شهدتها الايديولوجية الصهيونية . 


وربما كان السؤال الاخير الذى يثيره هذا التحول يتعلق 
بطبيعة الدولة الاسرائيلية . فالايديولوجية الصهيونية التى 
ارتبطت بالحركة الصهيونية وسعت فى الاساس الى انشاء 
دولة وصاغت اهدافها على هذا الاساس لابد وأن تتعرض 
لمشاكل عديدة وتحتاج الى اعادة صياغة وتحديد للقيم 
والاهداف والوسائل التى تقوم عليها الآن . وريما كان فى 
مقدمة الاشكاليات التى تواجهها خاصة فى ضوء التحولات 
الأخيرة - هى مايتعلق بتحديد هوية الدولة . فصعود 
التيارات الدينية وتزايد دورها فى ظل الحكومه اليمينية يعمل 
ولاشك على ازدياد حده الاستقطاب الدينى العلمانى فى 
المجتمع . وهى الاستقطاب الذى تم احتواؤه داخل الحركة 
الصهيونية بشكل مبكر واسثمر بعد قيام الدولة التى وضعت 
صيفغة للتعايش بين القوى العلمانية وتلك الدينيه تقوم على 
اى تغييرا جذريا . ان المزيد من التنازلات لصالح القوى 
الدينيه قد يؤدى الى تغليب النوازع الاصولية والمتطرفة 
وتغذيتها فى المجتمع هما ينذر بأزمة حقيقية تواجهها الدولة 
ويدعم هذا الرأى سايقة اغتيال اسحق رابين رئيس الوزراء 
الاسيق على يدى احد ابناء الطوائف الدينيه المتطرفة ( 
الحريديم) ويشير كثير من المحللين الاسرائيليين الى خطورة 
اتساع الفجوة بين التيارين العلمانى والدينى التى تؤدى الى 
انقسام ثقافى حاد فى المجتمع وإشكالية هوية حقيقية )٠١(‏ 
تلقى بظلالها ولاشك على الطبيعة القوهية للدولة وثقافتها 
الحديثة ونموذج الديمقراطيه الليبرالية الذى تتبئاه . ويزيد 
من تعقيد هذه القضية عدم تجانس التركيب السكانى 
للمجتمع بحيث تتصارع الثقافات والقوميات مع تعددر 
الطوائف اليهودية ذات الامصول المتباينة ( شرقية ٠‏ وغربية ) 
فضلا عن الصراع بين اليهود الذين ولدوا فى اسرائيل 
واليهود المهاجرين الذين يحملون معهم خصائصهم الثقافيه 
فضلا عن تفضيلهم تحديد هويتهم من خلال التراث اليهودى 
التقليدى بخلاف هؤلاء الذين ولدوا ياسرائيل ويعيرون عن هوية 
قومية حديثه حيث يفترض أن ولاءعهم للدولة يسيق اى ولاء آخر 
- ووفق تعبير أحد الكتاب الاسرائيليين " فان الصراع الذى 
سيشهده الكنيست الحالى سوف يدور أساسا حول هوية 
الدولة ومسؤسسات الحكم )٠١(‏ وهو أمر لابد وأن يؤدى الى 
افتزاز نموذج الديمقراطية الغربية للدولة الاسرائيلية, 


0 لك 
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ةلاسم 


احتمساات الحسزكت 
فى السياسسة 


العسكرية الإسرائيلية 


فحمد عبد السلام 


بصرف النظر عما إذا كانت هناك إحتمالات جادة لإنفجار 
عرب شائلة أخرى فى زائزة القبراء الفووية الاسر شيل 
خلال السنوات القليلة القادمة ( 5٠٠0-1991‏ ) أم لا2 فإنه 
إذا كانت ثمة حرب يمكن أن تنشب بين الدول السريية 
وإسرائيل فى تلك الفشرة: فإنها على الأرجح حرب تقوم 
إسرائيل بشنها ضد واحدة أو اكثر هن تلك الدول » وليس 
المكين :. إمنتناذا على عدة غواهل » هته تعايلي : 


-١‏ أن إستراتيجية إسرائيل الأمنية تتسم بطابع هجومى 
وأضبح فتد بذابة السبراع العرين الاسراشلى:.. فقن قات 
إسرائيل بشن أربع حروب كبرى ضد الدول العربية المجاورة 
لها مئذ عام 154/4 ؛ إضافة إلى عدد خم من العمليات 
العسكرية واسعة النطاق ؛ والمحدودة ضمد الدول المربية 
المجاورة لهاء والبعيدة عنها : مقابل حرب كبرى واحدة قامت٠‏ 
دول عربية ( ممدر - سوريا) بشنها ضد إسرائيل » وعدد أقل 


والمحدودة . وقد إتسمت إستراتيجية إسرائيل الأمنية بهذا 
إسرائيل القومية , والبيئة الإستراتيجية المحيطة بهذا ؛ على 
نحو أفرز مبادئ حرب معروفة تحولت إلى ' عقيدة ' لم تكن 
تتاثر كثيرا من جراء التغيرات التى تحدث لخصائص الدولة , 
أى بيئتها الإستراتيجية . 


وعلى الرهم من أنه يجوز إفتراض أن التوجه الهجومى 
للسياسة العسكرية الإسرائيلية قد تأثر نسبيا هن جراء 
التحولات الحادة التى شهدها مسار الصرام خلال السئوات 
الأخيرة بفعل إقامة مناطق الحكم الذاتيى فى غزة والضفة 
الغربية . وإستمرار عملية التسوية السلمية الشاملة بين الدول 


العربية وإسرائيل منذ عام 21491١‏ ضضسافة إلى تطور قديم 
يتصل بنتائج حرب لبنان عام ؟154١:‏ بحيث يتصور أن 
إسرائيل قد أصيبحث أقل ميلا للهجوم الا أن إتجاه تأثير تلك 
المتغيراث على السياسة العسكرية الإسرائيلية ليس واضبحا , 
أى نهائيا » بحيث يمكن إصدار أحكام مستقرة بشأن مثل هذا 
اميل ؛ أى إحتمالات إستمراره وسوف يظل هذا الوضسمع قائما 
٠‏ على الأقل حتى عام ٠٠٠١‏ , 

"- أن القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية تفصل 
بين ماهو سياسى وماهى أمنى - عسكرى ؛ وتعطى أولوية تبدو 
غير مرنة للإعتبارات الأمنية - العسكرية . فأحد أهم أسس 


ل 


التفكبر المسيطرة في المؤسسات الإسرائبلية هو أنه لايوجد 
تعارض منطقى بين إستخدام القوة المسلحة أن التفكير فى 
إستخدامها » ويين السير فى إتجاه التسوية السلمية ؛ أو 
التوصل إلى تسويات جزئية أى عامة بالفعل ؛ فإعتبارات الأمن 
مستقلة عن إعتبارات "السياسة' ؛ حتى فى أذهان السياسيين 
الاسرائيليين أنفسهم . لكن الأهم أن إعتبارات الأمن - تبعا 
المقاهيم الإسرائيلية - تتقدم على الإعتيارات السياسية ' 
فاستعرار إسرائيل كدولة أمنة ‏ أمنا كاملا : إستنادا على 
عناصر قوتها الخاصة , أهم بكثير من التسوية السلمية 
لصراعها مع الدول العريية . 


ولم تشأثر مثل هذه القناعات أو المفاهيم خلال السنوات 
الماضية التى أعقبت بداية عملية التسوية السلمية عام ,١95١‏ 
واللافت للإنتباه أنها لم تشهد تعديلات ذات أهمية توحى بأنها 
يمكن أن تتأثر بمستوى ها ٠‏ على النحى الذى يشير اليه إتجاه 
سباسة التسليح الإسرائيلية : وموقف الحكومات الإسرائيلية 
إزاء الإنسحاب من الجولان؛ وماتطرحه الوفود الإسرائيلية فى 
مفاوضمات ضسبط التسلح والأمن الإقليمي؛ وعمليات الجيش 
الإسرائيلي واسعة النطاق فى لبئان ؛ بل على العكس ؛ يزداد 
التاكيد من جانب إسرائيل على دور القوة العمسكرية فى 
مجالات جديدة تتصل بإطار التسوية السلمية ذاته ؛ فيما 
يتعلق بالتوصل اليها ؛ أو ها يسمى الحفاظ عليها . وسوف 
بظل هذا الوضع قائما أيضا ؛ حتى بعد عام ٠٠٠١‏ ؛ فهناك 
جعود تنسبى على هذا المستوى . 

'"- أن موازين القوة العمسكرية فى المنطقة بين أطراف 
دائرة الصراع العربى - الإسرائيلى مختئة تماما لصالح 
إسرائيل ‏ وهو إختلال معترف به من جانب أطراف الدائرة , 
ويتسم هذا الإختلال بالتعقيد الشديد ؛ إلى درجة أنه لايمكن 
حصر كافة أبعاده الإستراتيجية ببساطة , فإسرائيل تتفوق 
كميا ونوعيا على كل دولة عربية مجاورة على حدة ٠‏ وتنفوق 
نوعيا على أى دولتين مجاورتين ؛ بما لذلك من تداعيات 
متصورة ؛ وتأتى أهمية هذا الميزان المختل القائم من عدة 
عوامل إضافية ٠‏ وهى أن أهمية عنصر الكم تتقلمى مع الوقت 
إلى درجة أنه سبيصعب الحديث عن مضاعفات قوة أو تحولات 
الكم إلى كيف مستقيلا , وأن أهمية عنصر الكيف تتزايد 
بعسثويات وسرعات قد تدفع فى إتجاه تغير المفاهيم التقليدية 
للحرب " المتصورة " فى وقت قريب » وأن إسرائيل تمتلك 
إضافة إلى ذلك سلاحا مطلقا هو السلاح النووى تظهر أهمية 
وجوده فى حالات مختلفة كسقف يضع حدا قريبا أى بعيدا لا 
يمكن أن تصل اليه التفاعلات العسكرية مع إسرائيل . والأهم 
من ذلك هى مايبدى فى بعض الأحيان من أن الفجوة النوعية 
فى الميزان العسكرى القائم تتجه نحى الإتساع ؛ وإن كان 
التاكد من ذنك بدقة ليس سهلا , وأن محاولات التضييق منها 
تتعذر مع الوقت » على نحى يدفع دول المنطقة إلى التفكير فى 
التعامل مع هذا الميزان يمنطق آخر بيدا هن الحسابات 
التقليدية . ورغم أن هذا الميزان غير مستقر , فالأطراف كلها 


الأرجح فى وقت قريب ؛ فسوف تظل اسرائيل متفوقة عسكريا 
حتى هاع دل 

فى هذا السياق . تظل مسالة شن الحرب نظريا توتبط 
بالطرف الإسرائيلى . قلا تزال التوجهات الهجومية تسيطر 
على سياستها العسكرية . رغم أن التعقيدات المحيطة بها قد 
تشيقهت :وآن كن اليتجوء نناسا وفسكريا قد اردان 
ولاتزال قيادات إسرائيل تفصل بين ما هو سياسي وماهو 
عسكرى . رغم أنها تواجه معضلة فى الدقاع عن تلك القناعة , 
وتتحمل أحيان ثمنا سياسيا فادحا لذلك , ولاثؤزال إسرائيل 
تنمتع بتفوق عسكرى نوعى يتيح لها شن هجوم واسع النطاق 

ضد الدول المجاورة فأن كان ذلك لايعنى على الإطلاق / 
مباشر ؛ أو على مدى زمنى أطول .المهم أن ' خيار شن الحرب 
' خلال السنوات القليلة القادمة )2١٠.-19910(‏ , يصرف 
النظى عما يمكن أن يعقب شنها ٠‏ هو خيار اسرائيلى فى 
الأساس ؛ على تح يستلزم طرح إحتمالات حنوث حرب ضدمن 
تحليل توجهات إسرائيل الخارجية؛ وهو ما يتناوله هذا التقرير 


من خلال محورين :- 
أولا: محدداث إستخدام القوة العسكرية فى السساسة 
الإسرائبلية : 


إن الإطار العام الذى يحكم التفكير فى إستخدام القوة 
العسكرية بالفسبة للدول - خاصسة الدول المتوسطة - فى 
النظام الدولى يتسم بالتحديد النسبىي: فقد إستقر أن القوة 
العسكرية تعتبر إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق أهدافها 
القومية ؛ لكئها ليست وسيلة معتادة تستخدم فى إدارة 
التفاعلات فيما بينها » وإنما " وسيلة أخيرة ' تستخدم تهديديا 
أى فعليا عندما لاتتمكن الدول من تسوية خلافاتها بالوسائل 
السلمية أى الأساليب الإكراهية الأخرى . لكن إسرائيل تعتير 
إستثناء إلى محصيك كبير . فالإطار العام الذى يحكم التفكير 
الإسرائيلى فى إستخدام القوة العسكرية يختلف عما سبق فى 

-١‏ أن القوة العسكرية ليست محرد "أداقرئيسية" لتحقيق 
الأهداف القومية بالنسبة لإسرائيل ؛ مثل معظم الدول الأخرى 
؛ لكنها كانت دائما ' الأداة الرئيسية" لتحقيق مثل هذه 
الأهداف . وفى بعض فترات الصراع قبل عام 159١‏ يدت 
القوة العكسرية وكاثئها "الإطار العام" لإدارة الصراع , فلم 
يكن من الممكن مقارنة نور الأموات الأخري بدور القوة 
العسكرية , كما كانت تلك الأدوات (الأخرى) تخضع لها بشكل 
من الاشكال ٠‏ أى تمارس دورا مكملا لها عَم أن إسرائيل قد 
إستخدمت أدواتها الدبلرماسية والدعائية وأداة " النشاط 
السرى" أيضا بفعالية فى تلك الفترات . وقد تم تفسير هذا 
النوع من الإعتماد الشسديد على القوة العسكرية فى 
الإستراتيجية الإسرائيلية على أسس مختلفة ؛ أهمها تحليل 


د آمى- 


امن السيانية 


مشكلة الأمن الإسرائيلى » فإسرائيل - تبعا لمفاهفيمها الخاصة 
- دولة تواحجه مشكلة أمن خاصة يتعرض قيها وجودها يأته , 
وليس مجرد مصالح حيوية لها للخطر ؛ إضافة إلى تفسيرأت 
أخري تتصل يتوجهات الدول العربية إزا » إسرائيل , 
وخصائص الدولة الاسرائيلية: وفهى كلها أمور لاتستند 4 على 
أسس إستراتيجية فقط ؛ وإنما على أسس سيكولوجية أيضا , 
لكنها عموما كانت واضحة فى إطار الصراع (قبل عأم١99١)‏ 
إلى درجة كان من الممكن معها تصور إتجاهات السلوك 
الإسرائيلى المتصل بإستخدام القوة المسلحة . الا أنه يوجد 
غموض نسبى فى الوقت الحالى ؛ فيما يتصل بموقع القوة 
العسكرية فى الاستراتيجية الإسرائيلية , لأنه الإيمكن تصور 
أن الوضع السابق لايزال مستمراء وهناك مؤشرات لذلك : 
ولاتوجد أيضا أسس كافية للحكم بأن ' مركزية القوة 
العسكرية " قد إهتزت تماما فى التفكير الإسرائيلى بعد بداية 
عملية التسوية السلمية للصراع العربي- الإسرائيلى . 
إن المؤكد هو أن وزن دور القوة العسكرية فى 
اسار ارمترافاية قم تقير في إنجاء التقلض جاول 
تصور أن القوة العسكرية لاتزال " الأداة الرئيسية ' لإدارة 
علاقات إسرائيل مع دول المنطقة , ؛ وأن السلام - يمقفهومها 
الخاص له - ليس خيارا أساسيا لها فى الفترة الحالية ؛ على 
نحن يجهل ليعتتاات العري مقدرها ل مطروحة عاديا تلفي 
الصورة التى كانت قائمة قبل عام :15955١‏ لاسيما إذا ثم 
الاستناد على توجبات تكتل العمل الاسرائيلى بهذا الشأن , 
فتوجهات حزب الليكود تمثل مشكلة على هذا المستوى ,؛ الا 
أنها لايمكنها تجاوز ماتم تحقيقه خلال الفترة الماضية على 
صعيد إعادة صياغة التفاعلات العربية - الإسرائيلية : 
تجاوزا جوهريا يتصل بقضية الحرب والسلام . فهناك تحول 
قد حدث فى وزن القوة العسكرية ضمن أدوات الاستراتيجية 
القرمية الإسرائيلية » ولم تعد القوة العسكرية الأداة الرئيسية 
المسيطرة ؛ لكنها لم تصبح أيضا " أداة رئيسية معتادة ' , فلا 
تزال القوة المسكرية - وليست الديلوماسية والصياغات 
السلمية التى ستفرزها - هى الأداة الوحيدة التى يمكن 
لوثوق فيها , أى الإعتماد غليها بالنسبة لأمن إسرائيل ؛ لكن 
مدى هذا التحول المتصور فى الرؤية الإسرائيلية يختلف من 
العمل إلى الليكود نسبيا . والمحصلة أن هناك أدوات أخرى 
يمكن اللجوء اليها فى تسوية النزاعات الإسرائيلية العربية » أو 
بصيغة أدق » لن تكون القوة العسكرية هى الأداة الرئيسية 
المطروحة لتسوية مثل هذه التزاعات عملدءا 
؟- أن القوة العسكرية - وهذه هى النقطة الثانية فى 
الإستثنا ء الإسرائيلى - أيست مجردي "أداة أخيرة" تستخدم 
حيثما لاتتمكن إسرائيل من تحقيق فق بق أهدافها بالوسائل الأخرى 
. فقد كان إستخدام القوة العسكرية بالنسبة لمعظم حكومات 
إسرائيل يعتبر - حسب تعبير كلاوزفيتز الشهير - ' إستمرارا 
للسياسة بوسائل أخرى ' ٠‏ وكان رئيس الوزراء فى معظم 


هذا ا بين 5 الخدييا قل 3 
هذه المقولة بصورة متحقفظة ؛ بيئما تبناها ا 
بصورة غير متحفظة . ووصل تطرف التصور الليكردى حول 
إستخدام القوة إلى تصريح مناحيم بيجن رئيس الوزراء 
الإسرائيلى الأسبق . ردا على سؤال : ستى تشن إسرائيل 
الحروب ؟ بقوله ' ليس فى وضع من إنعدام الخيار " » أى ليس 
كوسيلة أخيرة عندما لاتكون هناك وسائل أخرى ؛ أى أن من 
الممكن (تبعا لذلك) أن تشن إسرائيل الحرب لتحقيق أهداف 
محددة : وليس لأنها إستنفذت أدواتها » أو أنها مضضصطرة اذلك 
وهى التصور الذى قاد الحكومة الإسرائيلية فى أوائل 
الثمانينات إلى شن حرب فى لبنان لأهداف تتصل " بالإجبار ' 
» وليس بأى إستخدام آخر للقوة العسكرية . وهو كذلك 
التصور الذى أدى إلى إنهيار حقيقى في نظرية أمن إسرائيل 
"المتماسكة " فى تلك المرحلة ؛ نظرية الأسياب المبررة للحرب . 

إن مثل هذه التصورات لإستخدام القوة لاتزال تجد جذورا 
لها فى بعض ما يطرح حاليا من ترتيبات للأمن فى المنطقة , 
فتبعا لبعض التحليلات تستهدف التصورات الإسرائيلية 
اترتيبات الأمن فى الجولان تمكين إسرائيل من حرية الحركة 
عسكريا تجاه سوريا فى الأحوال التى تراها اكثر مما 
تستهدف مفع سوريا من شن هجوم ضد إسرائيل فى حالات 
مختفة . لكن يصعب كذلك القول بأن تلك المقولات لاتزال 
تشكل أسس التفكير الإسرائيلى " المتكامل ' بشأن حالات 
إستخدام القوة. فعلى الرغم من أن تحليل تصريحات 
العسكريين الإسرائيليين بيشأن الأسباب التى يمكن أن تؤدى 
إلى نشوب حرب فى المنطقة . كتطور التسليم ء أو إنتشار 
التطرف تقدم إنطباعات حول وجود 'إستسهال" إسرائيلى 
لفكرة الحرب : كما أن تحليل دوافع قرارات مثل قرار شن 
حكومة حزب العمل ' حريا صغيرة ' ضد لبنان لتهديد حزب 
الله مناسق شمال إسرائيل خلال النصف الأول من عام 1455 

لإعتبارات انتخابية فى الأساس » تدفع فى تفس الإتجاه , 

الا أن مجمل التطورات التى شهدتها المنطقة منذ بداية عملية 
التسوية السلمية عام 194١‏ , والأوضاع التى أرسيت على 
أساس إتفاقيات سلام فى تلك الفترة : تشير إلى أن من 
السعب أن تستخدم نيو أئيل القوة المسكرية فى إطار .سوب 
شاملة كاأداة معتادة : وليس كخيار أخير: حتى بالنسبة 
لحكومة الليكود الحالية , 

الخلاصة , أن هناك إطارا معدلا . هى إطار التسوية يحيط 
بأية تصورات خاصة بدور القوة المسكرية » وإستخداماتها 
واسعة النطاق فى دائرة الصراع العريى - الاسرائيلى . 

نانيا : إحتمالات الحرب الشاملة فى السراسة الإسراثيلية : 

إن التفكير فى إحتمالات نشوب الحروب الكبرى يبدو 
أحيانا تفكيرا فى الإتجاه الخاطي؛ ٠‏ لعدة عوامل . منها : 

-١‏ أن الحروب النظافنة الكبرى بين النول قد أصسبحث 


ارد 


مقيدة إلى حد كبير فى ستوات ما يعد الحرب الباردة » بدرجة 
لم تشهد فيها تلك الفترة أية حروب ذات أهمية من هذه النوعية 
فى مناطق العالم المختلفة , 

؟- أنه يركز على الإستخدام الفعلى للقوة العسكرية » فى 
ولاتختلف نتائجه عمليا عن الإستخدامات الفعلية فى كثير من 
الأحوال . خاصة فى الشرق الأوسط . 
العسكرية النظامية: فى الوقت الذى تسيطر فيه الصراعات 
منخفضة الحدة التى تشتمل على أنماط متعددة من الصراعات 
المسلحة , تتفاعل بشكل أسبومى تقريبا. 

4- أنه يركز - أخيرا - على الإستخدامات المباشرة 
الإاستخدامات غير المباشرة لتلك العناصر بأشكال غير تقليدية 
أى فى مسارح عمليات بعيدة ؛ لأهداف سياسية وعسكرية 

إن متابعة التفاغعلات العسكرية المتصلة بإسرائيل تشير 
الى أنها تستخدم عناصر قوتها العسكرية بالفعل على المسرح 
الإقليمى فى الشرق الأوسط ؛ لكن بأشكال تهديدية أكثر منها 
فعلية , وترتبط تلك الأشكال التهديدية بضربات عسكرية 
يقوم بإستخدام عناصر قوته المسلحة بإستمرار فى إطار 
الحفاظ على مايسسمى : الأمرن الجارى ١‏ 0 إضافة إلى أن 
اسرائيل قد وسعت من نطاق تحركاتها العسكرية غير المباشرة 
على نحو ما يثار حول دورها فى النزاعات المسلحة الإريترية - 
اليمئية : وعمليات الإمداد بالأسلحة للعتاصر المسلحة داخل 
بعض الدول العربية كالسودان أو الجزائر : وما الى ذلك , 

لكن مع ذلك يظل للتساؤل حول إحتمالات نشوب حرب 
شاملة في المنطقة بين إسرائيل ودول المنطقة أهميثه من عدة 
زوايا متها : 
يمكن أن تحدث تغييرات أساسية فى التوازنات الاإستراتيجية 
الإقليمية . 

؟- أن إمتلاك اسرائيل أسلحة نووية: وإنتشار أسلحة 
التدمير الشامل والواسع كالصواريخ تطرح إحتمالات هامة فى 
حالة نشوب حرب كبرى . 

"- أن تهديدات أ " تحذيرات ' مختلقة من جانب قادة 
إسرائيليين تتعلق بمثل هذه الحرب الإقليمية لاتزال تصدر حتى 
الأن . 

7 أن هئاك سيثتاريوهات همتداولة : تيد محتملة 4 حول 
إ حثمالات حدوث صدامات محدودة » أو عمليات عسكرية , 
تتصاعد إلى حافة الحرب الواسعة . 


إتجاه الإستعداد للحرب القادمة ؛ أى ساحة القتال المستقبلية 


1- أن وصول حكومة الليكون إلى السلطة فى إسرائيل قد 
طرح إحتمالات عودة المنطقة إلى ' المريع رقم واحد '. على 
صعيد التسوية السلمية مرة أخرى. 


فى هذا السياق , توجد ' شرعية ما ' لطرح السؤال 
الخاص بإحتمالات الحرب قى السياسة المسكرية الإسرائيلية 
بإعتبار أن الإتجاه الاكثر ترجيحا لنشويها - كما توهنا فى 
بداية التقرير - يأتى من إسرائيل ؛ لكن فى ظل محددات 
وافسحة لاتتصل فقط يما سبقت الإشارة اليه بشأن اطار 
التفكير الإسرائيلى فى دور وإستخدامات القوة المسكرية, 
وإذما بإعتبارات أوسع نطاقاء ذات طابع عام , تتصل بما يلى: 

-١‏ أن الحرب فى الشرق الأوسط لاتتصل فقط بقرار 
إقليمى تتخذه إحدى دول المنطقة , أيا كانت دوافمها 
السياسية؛ أو طبيعة الموازين العسكرية المحيطة بها . وإنما 
تتصل أيضا؛ وبنفس القدى ؛ يإطار دولى تمارس فيه الولايات 
المتحدة تحديدا تأثيرا أساسيا , وبالتالى فإن قرار شن حرب 
تهدد التوازنات والمصالح الأمريكية »والدولية القائمة , لن 
يتخذ بعيدا عن هذا الاطار , 

؟- أن أهمية العوامل السياسية والإقتصادية تتصاعد فى 
المنطقة خلال فترة 149١‏ - 1943 ء ويالتالى فإن قرار شن 
الحرب لن يستند فقط على إعتبارات أمنية ؛ أى توازنات 
عسكرية؛ أى خسائر بشرية , وانما سيرتيط يحجم الخسائر 
السياسية والإقتصادية التى سيتم تكبدها من جراء الحرب , 
سوف تعول يمجرل نشوب مثل هذه الحرب 

؟- أن عسمليات يناء القوة العسكرية , والتدرييات 
والمناورات المسكرية التى تقوم بها المؤسسسسات العسكرية 
المفقلفة ديل وتشدروضات واتهبور انا قرادانها خبول الفتروب 
القادمة . واتجاهات التهديد , ذات دلالات محدودة بالنسبة 
لإحتمالات الحرب : فكل ذلك لايعنى أن هناك نوايا أو 
إستعدادات للحرب » وإنما يعنى فقط أن هناك '" حسابات " 


تتم لإحتمالات نشويها . وهى الاحتهالات التى ترتبط 


بإتجاهات السياسة ؛ وليس إتجاهات التسليح . 

وتبعا للتحليلات الإسرائيلية ؛ يبدى أن هناك ' سيتاريومات 
خاما ' إسرائيلية تستند على منطق الأسباب المبررة للحرب 
يفكر الإستراتيجيون الإسرائيليون فى أنها يمكن أن تؤدى إلى 
نوب حرب يمكن أن تقدم عليها إسرائيل : وذتك فى إطار 
مايلى : 
المجاورة لإسرائيل . ففى هذه الحالة يمكن أن يصبح أمن 


بر سد 


السلوكيات المحتملة لهذا التظام ؛ على نحو يمكن أن يؤدى إلى 
شن حرب شاهلة , 

؟- قيام إحدى الدول العربية بإنتهاك هيكلى لإتفاقيات 
السلام التى عقدت ٠‏ أى ستبرم , مع إسرائيل : مترافقا مع 
تحركات عسكرية تهدف إلى تهديد أمن إسرائيل ؛ على نحو 
يمكن أن يؤدى إلى شن حرب شاملة . 

“'- حدوث إختلال واضح فى التوازن الإستراتيجى القائم 
فى المنطقة ٠‏ وذلك بامتلاك دولة أي اكثر أسلحة تدمير شاهل أو 
واسع ؛ يثرافق مع تحركات سياسية لإقامة تكتل ضسد 
إسرائيل ؛ وتحركات عسكرية تهدد أمن إسرائيل ؛ على نحى 
قد يؤدس إلى شاسلة تستغيد نهو حرت شاعلة : 


5 - حدوث تهديد واسع النطاق لما أصبح يسمى فى 
الكتايات الإسرائيلية ' الأمن الشخصى' للإسرائيليين , 
بصورة أوسع تطاقا مما حدث قبل قمة شرم الشيخ ؛ يترافق 
مع إتساع للتوترات داخل المجتمع الإسرائيلى ذاثه فى هذا 
المناخ » على نحى يقود إلى عنف مسلح واسع النطاق . 

إن تلك الحالات - تبعا للكتابات الإسرائيلية - هى أقرب 
الحالات التى يمكن أن تؤدى إلى أن تفكر إسرائيل في شن 
حرب شاملة 1 أى بدء السير فى هذا الإتجاه وفقا لتطور 
التفاعلات المتصلة بها » وفى إطار المحددات الدولية والإقليمية 
المشان اليها . وهناك مجموعة أخرى من السيناريوهات التالية 


التى تطرح إستنادا على أن إحتمالات الحرب فى إطارها تكون 
قريبة » وليست قائمة أى مباشرة ؛ كحدوث جمود فى عملية 
التسوبة السلمية ؛ صع تصاعد وثسرة ة التهديدات العسكرية 
وعمليات التسلح ؛ أى إطلاق إحدى الدول فى المنطقة صواريخ 
أرض- أرض ؛ تحمل شحنات كيماوية ضد الأراضى 
الإسرائيلية . وما اليها . لكن مثل هذه السيناريوهات تتمالب 
العديد من المتفيرات الوسيطة , لتتحول إلى سنياريوهات حرب 
شاملة, فإحتمالات نشوب الحرب الشاملة فى إطارها يتوقف 
على الطبيعة المحددة للتهديد . وخيارات الرد المتاحة ؛ والتكلفة 
المحتملة د العمليات العسكرية . ومواقف الأطراف 
الدولية والإقليمية . وفى كل الأحوال لن تسير التفاعلات ؛ على 
الأرجح بصورة آلية . 

فى النهاية . فإن إحتمالات الحرب فى السياسة 
الإسرائيلية قائمة , لكثها ليست كما كانت عليه قبل عام ١9١‏ 
؛ وقد لاتكون أيضا قريبة تبعا للتقديرات الإسرائيلية الخاصة 
بأسبابها المحتملة ؛ ولاترتبط بتفاعلات إقليمية كبرى ؛ وإنما 
بتهديدات مباشرة لامن إسرائيل . لكن مشكلة المؤسسة 
المسكرية الإسرائيلية -- وبعض المؤسسات الأخريى فى 
إسرائيل- أنها لاتشعر بإطمئنان دون أن تفكر بأن حريا ما 
قادمة » ودون أن تستعد لها وكأنها حتمية » بصورة قد تخلق 
أن هناك دائما شيئًا غير منطقى ؛ أو لايمكن إخضاعه 
للحسابات المنطقية ؛ يكون ضمن أسباب إنفجارها . 


5م 


الانتفاضة الثانية : 
الممكن والمستحيل 


أنور الهوارى 


عقب فوز الليكود فى الإنتخابات الإسرائيلية فى مايو 
المأضى . تجمدت عملية السلام على كل المسارات أو كادت. 
مما فتع الباب أمام لمطاديث خافتة أحيانا وصارخة أحيانا 


أخرى » حول إحتمالات الحرب على المسار السورى الإسرائيلى ٠,‏ 


وحول احتمالاث إنبعاث الإنتفاضة من جديد على المسار 
الفلسطينى الإسرائيلى . 


وإذ تركز هذه الورقة على احتمالات إتبعاث الإنتفاضة : 


الفلسطينية , فإنها تبحث فى الإجابة على عدد من التساؤلات 
الجوهرية . مثل : 

+« ما مدى جدية الرئيس الفلسطينى عرقات » فى تحذيراته 
المتكررة من احتمال إندلاع إنتفاضة جديدة ؟ وهل يملك هي 
شخصيا وتملك سلطته الذاتية إمكانية إشعال إنتفاضة 
وقيادتها والتحكم فى مساراتها ؟ 

* وهل تسمح الظروف الموضوعية - عالميا وإقليميا وعربيا 
وفلسطينيا -- بتهيئة مناخ موات لإعادة بعث الإنتفاضة من 
جديد ؛ وبصيغة أخرى ؟ هل مازالت الظروف التى هيأت يلاد 
الإنتفاضة أول مرة فى ١141/‏ مستمرة بعد عشر سئوات بحيث 
نتوقع أى نستسهل القول بإمكانية اشتعال إنتفاضة ثانية فى 
7 مثلد ؟ 


*« وكيف يدرك الطرفان الإسرائيلى والفلسطيني موضوع 
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الإنتفاضة , وما تأثيرها على إمكانيات التعاون أى الصراع 


خلال السنوات الأريع المقبلة ؟ 
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الفلسطينى عرفات نفسه يواجه تشددا إسرائيليا مركبيا , 
فالحكم الإسرائيلى الجديد يفتح الأبواب أهمام استيطان المزيد 
من الأرض الفلسطينية المحتلة , ويتعامل يقدر كبير من 
الإستخفاف مع الإتفاقيات التى وقعها سلفه , ويفرض سياسة 
هن الحصار على الضفة والقطاع . 

والمؤكد , أن قرار الحكم الإسرائيلى الجديد . استئئاف 
الإاستبطان ؛ هو ذروة سياساته المتغطرسة ؛ التى أدت - 
بدورها - الى أن تذهب القيادة الفلسطينية الى حد اعتباره 
إعلانا من اسرائيل بالحرب هلى الفلسطينيين ‏ واعتباره إنهاء 
عمليا تعملية السلام ‏ واعتباره أيضا مفجرا لإنتفاضة ثاتية , 


هار ان 


ومن الناحية الواقعية , فإن الرد الرسمى الفلسطينى , لن 
يكون فى ظل الظروف القائمة ‏ قادرا على أكثر من الإتتفاض 
عبر التصريحات . وذلك - كما يرى عديد من المراقبين - لعدة 
أولها : أن السلطة الفلسطينية ذاتها هى من نتائج إتفاق 
أوسلى , وهذا يعنى أن وجودها مرتبط بوجوده » وأن فتاءها 
مرتيط يفشله . 
وثانيها : أن المصادر التى أسست عليها السلطة 
الفلسطينية شرعيتها السياسية . هى مصادر منبثقة من 
الترتيبات الأمريكية الإسرائيلية للشرق الأوسط ؛ وليست نابعة 
من مكونات فلسطيتية أو عربية . وهذا يعنى أن الإنتفاضة لو 
اندلعت ؛ فسوف تكون فى مواجبهة هذه الترتيبات ؛ التى تعد 
السلطة جزءا همنها . 
وكالقيا : أن السارشات الفهلية الشلطة الفلسطينية: 
يسهل تصويرها فى أذهان القواعد الشعبية الفلسطينية : على 
أن الكثير منها يعد إنتهاكا لحقوق الإنسان الفلسطينى ؛ ويعد 
تعاونا صريحا مع السلطات الاسرائيلية وهذأ - يحد ذاته س 
يجعل قدرة السلطة على تحريك الشارع الفلسطينى محدودة 
وغير ذات فاعلية فى موضوع حساس مثل انتفاضة جديدة . 
ورابعها : أن الجانب الفلسطينى الآن لم يعد قادرا على أن 
يلعب يورقة العمالة الفلسطينية كما كان يلعب بها مع إندلاع 
الإتتفاضة عام 1447 , إذ كانت اسرائيل لا تستطيع 
الإستغناء عن ال ١1١‏ ألف عامل فلسطيتى , أما الآن ؛ فإنها 
استبدلتهم ب ٠٠١‏ ألف عامل أجنبى : ولم تعد تتسم إلا ل ٠١‏ 
ألف عامل فلسطينى . ومن ثم انقلبت الآية » فهى التى ترفض 
استقبال العمالة الفلسطينية ؛ والفلسطينيون يناشيوتها أن 
تفتح لهم الأبواب , 
للإنتفاضة عام 15417 ؛ قد تبدل وتغير . ففى ذلك الحين كان 
البادى للعيان أن العالم العريى مقبل على فترة من التضامن 
العريى : فمصر عارت واد اليها العرب : وعادت الجامعة 
العربية الى مقرها بالقاهرة . والعراق خرج من حربه الطويلة 
مع ايران ؛ والعالم العربى انتظم فى ثلاثة تجمعات إقليمية 
بدت مرحلة إنتقالية واعدة نحو التنسيق العربى الأشهل ؛ وكان 
لدى الجميع إحساس بأن الإنتفاضة تؤدى الواجب تيابة عنهم 
»وما عليهم إلا دعمها بالمال أى بالإعلام أى بهما معا , وهي ما 
كان , 
ولكن مع دخول الدبابات العراقية شوارع الكويت فجر 
الثاني من أغسطس ١144.‏ أسدل الستار على تلك المرحلة , 
وبدأت مرحلة جديدة لم تثمر إلا أوسلى , 


يلين 


إن الحديث عن عوامل موضوعية تؤكد محدودية قدرة 


السلطة الفلسطيتية على اشعال وقيادة انتفاضة مجدبدلة له 
ينبغى أن يشغلنا عن حديث مقابل ؛ عن العوامل الموضوعية 
التى تبرر إشتعال الإنتفاضة ؛ يغض النظر عمن يشعلها , 
وبغض النظر عمن يقودها ؛ وهذه العوامل الموضوعية تمثل 
حقائق رابضة على الأرض . 

فهناك التطرف الكامن فى العقلية الإسرائيلية , إن تتزايد 
سيول العنف والتطرف داخل المجتمع الإسرائيلى » ول أطلق 
الحكم الجديد العنان لهذه الميول ٠‏ فسوف تفذى جذور الغضب 
والإنتفاضة على الجانب الفلسطينى . ومؤشرأت هذا التطرف 
تبدأ من اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إسحق رابين 
فى نوفمبن 15960 ء ومن حالة الإحساس بالحاجة الى حمل 
السلاح التى تهبر عن نفسها فى وجود 55١‏ ألف إسرائيلى 
يحملون سلاحا مرخصا , بالإضافة الى خمسة آلاف يحملون 
السلاح بلا ترخيص ء الى إقدام الأغلبية للتمسويت لصالع 
بنيامين نيتانياهو يما يعلنه من سياسات متشددة قبل 
الإنتخايبات ويعد توليه السلطة , 

وعلى الصعيد الرسمى : هئاك الإستخفاف الذى تنظر به 
حكومة الليكود الى الإتفاقيات التى وقعها سلفها , وهوما 
يؤدي الى حالة فلسطينية مقابلة : يختلط فيها الشعور 
بالإحباط ؛ مع عمليات قتل المستوطنين , مع الدعوة لإنتفاضة 
الإسرائيلى أورى أفنيرى : 'فإن عدم احترام اتفاق أوسلى , 
وإهانة رئيس السلطة الفلسطينية فى كل مناسية والإمتناغ 
عن الإفراج عن المعتقلين , والمماطلة في الإنسحاب من الخليل 
وتوسيع المستوطنات القائمة ويئاء مستوطتات جديدة , 
واستبدال العمالة الفلسطينية بأخرى أجنبية ؛ كل ذلك يغذى 
الشعور بالإحباط ؛ والرغية فى الإنتقام' . 


وعرينا: :كن وى اكول الدرعرج«اختتك ونا روينا لقن 
الحديث عن احتمالات إندلاع الإنتفاضة ٠‏ ممع تحميل اسرائيل 
مسزواينها ؛ ققى ا نارة و ١لرة‏ نيت هريدة الساة دعل 
دعوة الرئيس الفلسطينى لإضراب عام فى الأرض المحتلة بأثه 
: "أمن مشروع ؛ يجب أن دتبعه استئثئاف الإنتفاضة » للضغط 
على المحتل الإسرائيلى وطرده , إذا لم يستجب لصوت الإتفاق 
القانونى' » وأضافت الجريدة أنه رغم التنديد باسلوب 
الإانفجارات الإنتحارية التى ينقذها فلسطينيون من حركتى 
حماس والجهاد فى دآخل اسرائيل إلا أنها 'سوف تصبح 
عملا مشروها فى إطار المقاومة المسلحة" وانتهت الى اعتبار 
أن يحصل على السلام والأرض والتطبيع معا , وتمشيا مع 
هذا الإتجاه ,. دعت جريدة الأهرام الحكومة الإسرائيلية فى 
لأن تأخذ دعوة الرئيس عرفات لإنتفاضة ثانية ماخذ 
الجد. 


وهناك ما يؤكده معارضى إتفاق أوسلى : حين يذكرون أن 
تجربة السنوات الثلاث الماضية ؛ أثيتت للرأى العام الفلسطينى 


2 


والعربى أن حركتى حماس والجهاد وقيرهما من أحزاب 
المارضمة الفلسطينية لم تكن على خطأ حين رفضت مثل هذا 
الحل السلمى . وحين قاومت من أجل الإحتفاظ بحقها فى 
التمسك بالمقاومة المسلحة كأسلوب مشروع لقاومة الإحتلال 
الإسرائيلى ؛ وهذه الجماعات والأحزاب ترى أن الجو لم يعد 
معاديا لفكرة الإنتفاضضة , وأن اللوم الممكن توجيهه لها 
باعتبارها عائقا أمام السلام لم يعد له معتى ؛ بعد أن جاءت 
إعاقة السلام من اسرائيل ذاتها , وبعد أن تم تجريد السلطة 
الفلسطينية من الخيارين معا ؛ فلم تعد مدعوة لإقامة السلام ؛ 
ولم تعد قادرة على خيار الكفاح المسلح , 


ينيطنا 


وإذ يتم توصيف "الإنتفاض"" فى المنظور الإسرائيلى , 
بأنها "إرهاب' ٠‏ فإن رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهى لم يتردد 
فى أن يعلن بصراحة موقف حكومته منها , فرد فى 8/١5‏ 
قائلا : "إننا حارينا الإرهاب ونحاربه الآن » ولن نتوقف عن 
محاربته لحظة واحدة ". وعلى الجانب الآخر ؛ داخل التركيبة 
الإسرائيلية : فإن موقف الحركات اليسارية - الأكثر حرصا 
على السلام - لا يتجاون التحذير من خطورة انهيار الأوضاع . 

وعلى الجائب الفلسطينى , فإن استخدام ورقة الإنتفاضة , 
له أكثر من معنى لدى كل الأطراف , التى تستخدمه. فحركة 
المقاومة الاسلامية (حماس) ؛ تدعو - بشكل مستمر - الى 
المقاومة الشعبية المسلحة : لمواجهة الإستطيان اليهودى فى 
قطاع غزة والضفة الغربية . حتى تنجح فى إيقاف المصادرة 
الإسرائيلية للأراضى الفلسطينية . وقد بدأت حماس بدعوة 
الفلسطينيين للقيام بعدة إجراءات تضمن لهم الاحتفاظ 
بالأراضى مثل زراعتها بأشجار الزيتون ؛ وتسييج الأراضي 
الفضاء ؛ وعدم التوقيع على أى ورقة تكون مكتوية بلغة غير 
مفهومة , والإحتفاظ بأوراق إثبات الملكية . 

وتحقيقا لهذا الغرض ٠‏ فإن حماس لا تستبعد إمكانية 


التعاون والتنسيق مع حركة فتح ؛ وهذا ما عبر عته أحد قادتها 
بالقول : "نمد أيدينا , لإخوائنا فى حركة فتح ؛ كى نجعل من 
الخليل والقدس معابر واسعة لتجديد الإنتفاضة , واتصعيد 
المقاومة . ولطرد المحتل من كل فلسطين' ؛ كما أعريث حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) عن تقديرها البالغ للدعوة التى 
أعلنتها اللجان الشعبية وحركة الشبيبة التابعة لحركة فتح 
لإستئناف الإنتفاضة فى وقت مبكر من شهر يوليى الماضى . 

وقل مثل ذلك , عن حركة الجهاد , فقد دعا زعيمها الجديد 
الدكتور رمضان عبدالله شلح » الى الإنتفاضة والثورة الشعبية 
ضد إسرائيل وعملائها : قاصدا السلطة الفلسطينية التى 
شنت حملة إعتقالات ضد الحركة . 

* 

وإجمالا . فإن السلطة الفلسطينية ؛ تهدف من خلال 
التحذير بورقة الإنتفاضة , الى الضفغط على الحكومة 
الإسرائيلية , ودفعها للتخلى عن تشددها , والمناورة لدفعها 
نحو تنفيل اتفاقيات أوسلى . إنقاذا للسلطة ذاتها من الفشل 
والسقوط , 

وأما المعارضة الفلسطينية . قتهدف من وراء الإنتفقاضة , 
الى مواجهة اسرائيل والسلطة الفلسطينية معا ٠‏ وإعادة توحيد 
وتكتثيل الشعب الفلسطينى وراء خيار الكفاح المسلح . 

ولكن الملاحظ - عمليا - أن السلطة ليست قادرة على 
تحريك الإنتفاضة . والملاحظ كذلك أن المعارضة لم تقدم على 
تحريكها طوال الشهور الأربعة الماضية , رغم توافر المبررات 
الاسرائيلية : يل أكثر من ذلك ّ أوقفت حماس والجهاد 
عملياتهما القدائية منذ تولى ليكود السلطة ؛ بصصورة غير 
مفهومة , وتدعو للريبة » وقد تصلع مبررا كافيا يستدل به 
رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهى على نجاح سياساته المتشددة 


تجاه السلام. 
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ال قنصاد الاسرالى 
رؤية مستقبلية 


أحمد السيد التجار 


تبدو دراسة الاقتصاد الاسرائيلى والتغير فى توجهاته 
الداخلية والاقليمية والدواية بعد صغود الليكود لقمة السلطة فى 
تل آبيب ٠‏ على درجة كبيرة من الأهمية فى الوقت الراهن . 
حيث ثموج المنطقة بعشروعات التعاون الاقتصادى الاقليمى 
التى يتم عبرها ادخال اسرائيل فى النسيج الاقتصادى 
للمنطقة فى اطار فتح التعاملات بينها وبين الدول العربية 
بصورة عادية أى حتى تفضيلية فى بعض الطروحات مثل 
السوق الشرق أوسطبة , 
وسوف نتعرض سريعا لهيكل الاقتصاد الاسرائيلى 
ومؤشرات أدائه وعلاقاته الدولية والتغيرات فى السياسات 
الاقتصادية الاسرائيلية داخليا وخارجيا يقد صفود الليكودى 
لقمة السلطلة والصورة العامة المحتملة للاقتصاد الاسرائيلى 
وعلاقاته الدولية والاقليمية فى نهاية هذا القرن وبداية القرن 
الواحد والعشرين ٠‏ 
الإقتصاد الأسرائيلى و هيكله : 
طبقا لبيانات البنك الدولى فى تقريره عن التنمية فى العالم 
الصادر فى العام الحالى ١595‏ , بلغ الناتج المحلى الإجمالى 
الاسرائيلى تحني رثالا مليار دولار عام 1555 طبقا لسعر 
الصرف السيائد وبلغ نحو آركم هليار دولار طبقا للقدرة 
الشرائية للدولار . وفيما يتعلق بهيكل الاقتصاد الاسرائيلى 
فإن ناتج قطاع الصناعة يشكل نحو 4ر16١/‏ من الناتج المحلى 
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الاجمالي الاسرائيلى عام 1557١‏ , فى حين مثل الناتج 
الزراعى نحو همر4/ مئ الناتج المحلى الاجمالى الاسرائيلى فى 
العام ذاته . اما ناتج قطاع الخدمات فقد شكل نحو ؛ر1/8/ 
من الناتج المحلى الاجمالى الاسرائيلى , 

ورغم أن زيادة الوزن النسبى لقطاع الخدمات هى سمة 
للاقتصادات الصناعية المتقدمة لكن الوضيع يبدو شديد 
التطرف فى اسرائيل حيث يشكل قطاع الخدمات نسبة أعلى 
من الدول الصناعية المتقدمة كثيرا : ويقترب من المستويات 
السائدة فى مستعمرة هونج كونج (845/ للخدمات ) التى تعد 
مركزا ماليا وتجاريا اقليميا ودوليا بالأساس تعتمد على 
علاقاتها بالاقتصادات الأخرى . 

ويعود هذا الأمر فى اسرائيل الى ضخامة قطاع الخدمات 
فيها المرتبطة بكون اسرائيل مجثتمها يتلقى مساعدات 
وتحويلات ضخمة من الخارج بلغت دارا مليار دولار عام 
١. 4‏ ويقوم بإنفاق جانب مهم منها على خدمات لم يكن 


ارم - 


الإاقتصاد الاسرائيلى ليتمكن من توفيرها للاسرائيليين لولا 
المساعدات الخارجية . كذاك فإن تبار الهجرة لإسرائيل يشكل 
رائما عاملا منعشا لقطاع الخدمات فى مجالات المصارف 
والنقل والتأمين 5 

وقد بلغت قيمة الناتج الصتاعى الاسرائيلى نحو ١١‏ مليار 
الصناعة الإسرائيلى حيث شكل ناتجها نحى /ارا3/ من 
الناتج الصناعى الاسرائيلى فى حين شكل التعدين نحى ار "/ 
السئوى الاسرائيلى الصادر عام 1996 . ويأتى قطاع المعدات 
الكهربائية والالكترونية فى المقدمة بانتاجه الذى شكل فى عام 
5 نحي ؟9؟/ من النائج الصناعى لاسرائيل ؛ وبقيمة تبلغ 
نحى ”5 ر؟ مليار دولار: أى نح كر مليار جنيه مصرى عام 
الناتج الصناعى الإسرائيلى بقيمة يلغت نحى ارا مليار دولار 
أى نحى 5ر" مليار جنيه مصرىء وتشكل الكيماويات ومنتجات 
البترول والمنتجات المعدنية والورق وأدوات الصباغة ومنتجات 
المطاط والبلاستيك والمنسوجات وال ملابس الجاهزة ومنتجات 
الحلود مكونات أساسية في الناتج الصناعى الإاسرائيلى , 

وهذا الهيكل للناتج المحلى الاجم الى والذاتج الصناعى 
الاسرائيليين يقترب الى حد كبير من الدول الصناعية المتقدمة 


مم زيادة الوزن النسبى لقطاع الخدمات : كما أشرنا آنفا , 

مؤشرات ادام الاقتصاد الاسراثيلى : 

وفيما يتعلق بالمؤشرات المعبرة عن أداء الاقتصاد 
الاسرائيلى في التسعينات , فإنه يمكن القول انها تحسنت 
كثيرا بالمقارئة مع الأداء الباهت فى الثمانيئات ؛ والذى شهد 
مشكلة التضخم الكبير فى منتصف الثمانينات . وقد بلغ 
متوسط معدل نمو الثائج المحلى الاجمالى الاسرائيلى نحو 
؟را/ر سنويا خلال الفترة من .116 - 1944 مقارنة بنحو 
در"/ سنويا خلال الفثرة .194 - 11950 . وكما هو واضح 
؛ فإن هناك حالة انتعاش فى الاقتصاد الاسرائيلى . لكن من 
الضرورى الاشارة إلى أن جانيا هاما من هذا الانتعاش يعود 
إلى المنح والتحويلات الخارجية الهائلة لاسرائيل التى بلغت 
نحى ٠٠٠١‏ دولار لكل فرد فى اسرائيل عام 1194 ٠‏ وايضا 
الى تزايد تدفق الاستثمارات الاجنبية اليها والتى بلغت 0.١‏ 
مليون دولار عام 1154 ؛ وارتفعت الى ك١‏ مليان دولار فى 
العام الماضى ..خاصة بعد أن بدأت اسرائيل تستخدم 
احتمالات انفتاحها على الأسواق العربية فى جذب 
البداية . وقد اعلنثك مجموعة ' انتيل كورب عن خطة كبيرة 
لاستثمار "رامليار دولار فى اسرائيل ليناء مصتع لأشباه 
الموصلات ؛ على أن يبدأ الانتاج عام 1514 . وقد تم الاتفاق 
بالفعل بين المجموعة ووزارة المالية الاسرائيلية على هذا 


الاستشمار الضخم . 


بيانات بنك اسرائيل - البنك المركزى الاسرائيلى - نحو 
ؤر4١/‏ سئويا فى المتوسط خلال الفترة من 1959-199٠‏ , 
ثم إنخفض إلى ؟ر١١/‏ عام 1197 وعاد للارتفاع الى 
در؟١/ز‏ عام 1914 ؛ وهى أعلى من معدل التضخم فى غالبية 
الدول العربية فى نفس العام ١594‏ طيبقا لبيانات صندوق النقد 
الدولى مثل دول الخليج والمغرب (5/) ؛ تونس (/ارء /) وممسر 
(ارة/) . 

اما بالنسبة لمعدل البطالة فإنه اتخفض من آر١٠/‏ سنويا 
فى المتوسط خلال الفترة من 1915-199٠‏ ؛ إلى /٠١‏ عام 
7 , ثم إنخفض الى هرا/ز عام 1994 فى ظل تؤايد 
الاستثمارات الجديدة الممولة محليا وأجنبيا , علما بآن الجائي 
الأعظم من هذه البطالة هى بطالة فنية واحتكاكية ناجمة عن 
وجود وفرة فى العمالة الفنية اكثر من فرص التشفيل المتاحة 
لها , أى وجود فجوة بين ترك البعض لأعمالهم وبين حصولهم 
على أعمال جديدة . وتعانى اسرائيل من نقص فى العمالة غير 
المافرة يقدر بما يقرب من ١٠١‏ ألقف عامل . وكاتت اسرائيل 
تعتمد على العمالة الفالسطينية من الضصفة وغزة للعمل فى 
قطاعات الزراعة والبثاء والنطافة والفؤل والنسيج . لكنها بدأت 
تقلل اعتمادها عليها فى إطار ضغوطها الاقتصادية على 
الشعب الفلسطيتى : ويدأت تستيدلهم بعمالة من دول مثل 
الفلبين وتايلاند وتركيا . 

أما بالنسبة لعجز الموازنة العامة للدولة فى اسرائيل كنسية 
من ناتجها المحلى الاجمالى فإنه بلغ ر/ سنويا فى المتوسط 
خلال الفترة من 196٠١‏ الى 1997 , ثم انخفض الى /ر"/ 
عام 1995 ء ثم الى ١/ز‏ عام 1994 انعكاسا لسياسة ضفط 
الانفاق العام وتؤزايد درجة تحرير الاقتصاد الاسرائيلى فى 
الأعوام الاخيرة. 

أما العجز التجارى الاسرائيلى فإثه بلغ 5447 مليون 
دولار عام ١1955‏ حسب بيانات الكتاب الاحصائى الاسرائيلى 
فى حين بلغ العجز فى تجارة الخدمات نحى 54840 مليون 
دولا فى العام ذاته ليبلغ العجز فى تجارة السلع والخدمات 
نحو كرة مليار دولار عام 1951 , 

ولكن بيانات البتك الدولى تشير الى أن العجز التجارى 
الاسرائيلى بلغ "480 مليون دولار عام 1595 وعلى أية حال 
فإن العجز التجارى ملمح دائم للاقتصاد الاسرائيلى الذى 
يستهاك ويستورد دائما أكثر مما ينتج ؛ ويصدر ويقوم بسسد 
الفجوة من خلال المنح والتحويلات والقروض الخارجية , 

وتتركز تجارة اسرائيل الخارجية مع الدول الصناعية 
المتقدمة حيث صدرت اليها إسرائيل فى عام 1997 نحو /٠/١‏ 
من اجمالى صادراتها » كما استوردت منها نحى /ار5"// من 
وارداتها فى العام ذاته . وتعتبر الولايات المتحدة وبلجيكا 
وألانيا ويريطانيا وايطاليا وسويسرا واليابان على الترتيب أهم 


هلم - 


الشركاء التجاريين لاسرائيل » فى حين تعد هونج كونج أهم 
شركافيها التجاريين هذ الدول الثامبة :هذا اذا اعتبرنا ان 
هونج كونج تنتمى للدول النامية , 
ومن ناحية أخرى فإن اسرائيل تحصل على منح وتحويلات 
كا ارحنة كبخهة نانت تجو )ان در نار قر هلياد 
دولار فى اعوام 11571951 ,1491 , 1994 على التوالى 
: وتأتى معظلم هذه التحوبلات من الولايات المتجدة الامريكية 
سواء كانت من الحكومة أى من المنظمات الصهيونية . كذلك 
فإن المانيا مازالت مستمرة فى تقديم التعويضات لاسرائيل . 
التوجعات الداخلية والدولية لحكومة الليكود : 
إذا كنا قد عرضنا فيما سبق للملامح العامة للاقتصاد 
الاسرائيلى ومؤشرات أدائه ؛ فإن السياسات التى توجه ادارة 
هذا الاقتصاد داخليا وادارة علاقاته الدولية ريما تكون قد 
تعرضت لتغيرات هامة مؤخرا بعد فون بنيامين نتنيافو زعيم 
تكتل الليكود بمنصب رئيس الوزراء الاسرائيلى , طبقا للنظام 
الجديد لانتخابات رئيس الوزراء مياشرة 0 
وفيما يتعلق بأهم السياسات الاقتصادية لحكومة الليكود 
فإن 'نتنياهى المتأثر بشدة بعدد من الاقتصاديين اليمينين 
وعلى رأسهم البرفيسور اريه هيلمان أستاذ الاقتصاد الروسى 
بجامعة بار - ايلان ؛ سوف يندفع باتجاه تحرير الاقتصاد 
الاسرائيلى وتقليل هيهمنة القطاع العام عليه . واذا كأن 
البروفيسور هيلمان يرى ان الدور الاقتصادى للدولة يجب ان 
يكون محدودا ؛ فإن المصلحة السياسية ليتيامين نتنياهى قد 
تجعله يندفع فى اتجاه تقليص القطاع العام الى أقصى 
الحدود الممكنة » وذلك نظرا لأن القطاع العام قد هيمن عليه 
تاريخيا شخرص ينتمون لحزب العمل ؛ وتحول هذا القطاع 
العام ونقايات العمال , "البستدروت ' الى معقل رئيسى لحزب 
العمل , وترتيبا على ذلك فإن نتنياهى له مصلحة مزدوجة فى 
التعجيل يخصخصة القطاع العام سواء لتحقيق برنامجه 
باضفاء الطابع الليبرالى على الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ أو 
أتفكيك واحدة من القواعد الانتخابية الرئيسية لحزب العمل , 
وفى حديث له مع جريدة 'يدعوت احرونوت ' فى شهر 
يونيى المأضى اكد هيلمان أنه سيوصى نتنياهى بخصخصة 
الشركات الحكومية والبنواء من خلال طرح أسهمها للمواطنين 
على أن يقوجنه المستمرون الراغدون فى السيطرة على أى 
شركة حكومية الى البورصة لشراء الأسهم من المواطنين , 
واكد فى الحديث ذاته على أنه لايستثنى من عملية الخصخصة 
شركة "ميكورت' للكهرباء وهيئة الموانئ وغيرها من المؤسسات 
التى تستيعد هادة من الخصخصة . وقد جاء فى برنامج العمل 
الذى نشره تكثل الليكود بعد فوزه فى الانتخايات والذى نشرته 
جريدة "يدعوت أحرونوت' ان الحكومة ستقوم بخصخصة كافة 
الشركات الحكومية باستثناء الششركات أى بعض اقسام 
الشركات التى لها تأثير أمنى , وأشار إلى انه سيتم 


خصخصة ٠.‏ شركة حكومية خلال حكم الليكود ؛ أى حتى 
نهاية القرن الحالى . 

كذلك فإن بنيامين نتنياهى قد تعمد ضغط الانفاق العام 
تحقيقا لبرنامجه بتقليص دور الدولة فى الاقتصاد وتقليل نفوذ 
العاملين فى جهاز الدولة والذين يدين الكثير منهم بالولاء لحؤي 
العمل يحكم دوره التاريخى فى تأسيس الدولة ودعم دور 
أجهزتها وقطاعها العام, 

وانطلاقا من التوجه الليبرالى فى مجال الاقتصاد الذى 
يتبناه نتنياهى فإنه من المحتمل ان تعمل اسرائيل على تخفيض 
اسوار الحماية الجمركية المباشرة وغير المباشرة وأن تعمل 
على تقليل القيود على حركة رأس المال من اسرائيل للخارج . 

اما فيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية الخارجية لاسرائيل 
والتغيرات التى طرأت عليها بعد صعود الليكود لقمة الحكم فى 
للاستفادة:من مكاست الطرح القترق اوسطى الذى كان ريسن 
الوزراء الاسرائيلى السابق شيمون بيريز يتبناه ؛ إلا أن 
البرنامج السياسى لليمين الاسرائيلى والذى يتسم بالتطرف 
والعدوائية فى مواجهة العرب ٠‏ يعرقل تهيئة المناخ لتحقيق 
الطرح الشرق اوسطى . وريما يكون تصريح الرئيس المصرى 
حسنى ميارك بأن اتعقاد القمة الاقتصادية لدول الشرق 
الأوسط وشسال افريقيا بالقاهرة فى توفمبر القادم مرهون 
بتقدم مسيرة التسوية السلمية للصراع العربى - الإسرائيلى 
يعد تعسس هد لا يفكق أن تؤلض اليه سي اينات اليف 
الاسرائيلى المتطرفة من عرقلة الطرم الشرق أوسطى رغم 
أنه يصب كليا فى مصلحة أسرائيل التى تتولى الدعوة اليه , 
وتولت الولايات المتحدة الضغط المكثف على الدول العربية من 
أجل تحقيقه » حيث تعلم اسرائيل انها يمكن ان تستخدم أى 
اطان قنرق اوسطى فن تحنسن شتروظ | نزماحها فى الاقتصاد 
العالمى وفى جذب الاستثمارات الأجنبية فى الصناعات عالية 
التكنولوجيا : على اعتبار انها ستنتج للتصدير لدول الماطقة , 

وأيضا فى التحول لمركز مالي وتجارى إقليمى ولمركن للبنية 
الاساسية الاقنيمية . أها الولايات المتحدة فإنها فى حالة تحقق 
الطرح الشسرق أوسطى الذى تدعى اليه وتضغط من أجل 
تحقيقه » فإنها سوف تحظى بنفوذ اقتصادى أوفر فى المتطقة 
على حسساب القوى والكتل الاقتصادية الرئيسية الأخرى . 

وعلى أى الاحوال فإن الاولوية لدى اليمين الاسرائيلى هى 
استمرار الاعتماد على العلاقة الحيوية مع الولايات المتحدة 
التى التزمت تاريخيا باستيراد الصادرات الاسرائيلية التى 
تفشل إسرائيل فى ايجاد أسواق خارجية لها , وهو الأمر 
الذى يفسر الفائض التجارى الاسرائيلى الدائم مع الولايات 
المتحدة والذى بلغ اكثر من مليار دولار عام 1994 ٠‏ على 
عكس المبزان التجارى الاسرائيلى مع العالم عامة الذى حقق 
عجزا بلغ نحو أره مليار دولار فى العام ذاته . 


5د 


وفى هذا السيساق يمكن تفهم تزايد اتجاه اسرائيل 
لاتفاقية للتجارة الحرة مع كندا شريكة الولايات المتحدة فى 
منطقة التجارة الحرة لدول امريكا الشمالية ( نافتا ) علما 
بأنها ترتبط باتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة منذ 
منتصف الثمانينات . 

لكن كل ذلك لايعنى أن اسرائيل ستنسى أمر السوق 
الشرق أوسطية أو فتح التعاملات الاقتصادية مع الدول العربية 
حتى بدون ميزات تفضيلية ؛ بل على العكس فانها ستحاول 
تحقيق أقصى مايمكنها فى هذا الاتجاه : ولكن بدلا من التقدم 
فى مسيرة التسوية السلمية التى تحقق مصالع اسرائيل والحد 
الادنى من مطالب الدول العربية كثمن لفتّح الأسواق العربية 
أمامها : فانها فى ظل حكم اليمين سوف تلجأ الى استدعاء 
الضغوط الأمريكية المكثفة على الدول العريية وبالذات الدول 
المرتيطة أمنيا بالولايات المتحدة . كما ستعمل على تفعيل 
عمليات التسلل الى الاأسواق العريية . وريما تعمل اسرائيلى 
على استخدام الاردن كحصسان طروادة لاختراق الأسواق 
العربية اذا ظلت مغلقة بشكل مباشر أمامها , 

الصورة المحتهلة للاقتصاد الأسراثيلس : 


بناء على كل ماسبق يمكن القول ان الاقتصاد الاسرائيلى 
سوف يتقدم صصوب نهاية القرن الحالى ويداية القرن القادم 
بروح اكثر ليبراليه ليصيح أاكثر تحررا » منهيا الصورة 
التقليدية للاقتصاد الاسرائيلى القائم على هيمنة القطاع العام 
لكن ذلك لن يؤثر على الصناعات العسكرية الضدخمة التابعة 
للدولة والتى ستبقى على حالها , 

ومن ناحية أخرى , فانه من المرجح أن تنمى الصتاعات 
عالية التكنولوجيا بمعدلات سريعة ‏ سواء لآن اسرائيل نفسها 
تريد ذلك لتتحول إلى مركز اقليمى لهذه الصتاعات التصديسر 
للدول التى ستتمكن من فتح اسواقها ؛ او لأن بعض الشركات 
الدولية الكيرى المنحازه لاسرائيل لأسباب ليست اقتصادية 
بالضررورة ؛ قد بدأت توجه استثماراتها فى هذا المجال الى 
اسرائيل دون باقى دول المنطقة . 


كذلك فان اسرائيل ستستس فى محاولاتها لتحقيق السوق 
الكبرى التى لم تكسبها فى كل الحروب ؛ لتسسويق السلع 
الأسرائيلية فيها ولاستخدامها فى تحسين شروط اندهاجها 
الدولى مع الدول الصناعية المتقدمة ؛ باعتبار انها تقف وسط 
منطقة تتمتع باسواق كبيرة . واذا لم تنجح اسرائيل فى 
تحقيق الطرح الشرق أوسطى ء فائها لن تكف عن محاولات 
اختراق الاسواق العربية بصورة قانونية عبر الشراكة الأوروبية 
- المتوسطية التى ستضم دولا عربية الى جانب دول الاتماد 
الاوروبى واسرائيل ‏ اى بطرق غير شرعية مثل تزييف أو 
طمس العلامات التجارية , واستخدام بعد الدول الصغيرة مثل 
قبرص أى الاردن كجسر إلى الأسواق العربية , 

فى كل الأحوال . فان اسرائيل سوف تكثف علاقاتها مع 
الدول الصناعية المتقدمة ويالذات مع الولايات المتحدة 
والشركات الدولية العاملة فى مجال الصتاعات عالية 
التكنولوجيا التى ترغب اسرائيل فى التخصص فيها . 

كما انها ستستمر فى طلب المساعدات والتحويلات 
الخارجية اليها لمساعدتها على تنشيط اقتصادها وضخ الدماء 
فيه بلا تكلقه ؛ ورفع مستوى معيشة المواطنين فيها باعلى من 
القدرة الحقبقة للاقتضان الاسرائيلى لجذب المواجرين ولخلق 
تدوةح :فين لوول النطلقة حت ولورمن كداكل ]| لبنما سدا ف 
الخارجنة / 

كذلك فان اسرائيل التى تعمل على تنويع علاقاتها الدولية , 
سوف تعمل على تنشيط علاقاتها الاقتصادية مع الدول النامية 
الأكثر تقدما مثل كوريا الجنوبية والهند والصين على سبيل 
المثال , على أساس تبادل المصالح » وهو اطار يمكن أن يسهل 
لها اقامة علاقات اقتصادية قوية مع هذه الدول , إلا اذا كانت 
مصالحها مع العرب أكبر وستتعرض للأضرار فى حالة ارتباط 
أى منها بعلاقات اقتصادية قوية مع اسرائيل ؛ وهو أمر 
أصيحت احتمالاته محدودة بعد سقوط المستويين الثاني 
والثالث من المقاطعة العربية لاسرائيل, 


دا قدت 


المعونة الاأمريكية ؟ 


د. حسل نافعة 


من المتوقع أن تطرأ تغييرات جوهرية على برتامج المعونة. 


الأمريكية خلال الحقبة القادمة. وإئ تقتصر هذه التفييرات على 
إجراء لشن كتين لذن حي هذه الفولة وإلقها بعتت لتشتعل 
إعاىة صياغة للأهداف التى تتوخى تحقيقها وللأسس والميادئ 
التى تحكم عملية توزيعها. 

وقد تكسا ترك مرا دل ميد للناق ينا يعني لجسا انيه 
صفوق النخبة الأمريكية, بمعناها الواسع؛ حول ضرورة إعادة 
التطر فى برنامج المعونة الخارجية فى ضوء التغيرات التى 
طرات على المجتمع الأمريكي وأيشا على النظام العاللى ككل. 
ويمكن اجمال أهم هذه العوامل على النحو التالى: 

أولا: اكتساب الدعوة إلى خفض النفقات الحكومية زخما 
وقوة دفع متناميتين فقد تثرثب على سوء أداء الإاقتصال 
الأمريكى وتراجع مكانته النسبية فى الإقتصاد العالمى طوال 
العقون الثلاثة الماضية اقتتاعا يضرورة إدخال تعديلات جوهرية 
على السياسة الإقتصادية الأمريكية بغرض الإصلاح كان 
حفض الانفاق الحكومي من بين أهم محاورها. ثم مالبث هذه 


موف 
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ا 


الدعوة أن اكتسبت صيغة أيديواوجية واضحة بعد وصول 
اليمين الأمريكى بقيادة رونالد ريجان إلى السلطة فى يداية 
الكمانينات. ومع تراجع الفكر الماركسى؛ والأفكار المتائرة نه؛ 
على إثر انهيار المعسكر الإشتراكى وزوال الاتحاد السوفيتي 
الانعزالى الرامى إلى الانسحاب من الساحة العالمية وتركيز 
الجهد الأمريكى على الشئون الداخلية إلى ضخ دماء جديدة 
فى عرق الدعر: إلى فقس النفقات المكرقية. وفى سياق 
كهذا كان من الطبيعى أن يتحول مطلب خفض برنامج المعونة 
الخارجية إلى هدف يمكن أن تلتقى عنده وتلتف حوله مطالب 
فئات مصلحية وتبارات أيديولوهِية أمريكية عديدة. 


(*) اعتمدنا فى هذه الدراسة على الأرقام التى وردت فى المصدر التالى : 
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الآاة- 


ثانيا: زوال خطر المعسكر الأشتراكى بقيادة الأتحاد 
السوفيتى السابق والذى كان يشكلء وفقا لادراك معظم 
نصائل النخبة السياسية الأمريكية, مصدر التهديد الرئيسى 
للأمن القومى الأمريكى. وحيث أن برنامج المعونة الخارجية 
الأمريكية؛ بصورته الراهنة, كان قد صمم أساسا لمواجبة هذا 
التهديد وتضاعف حجمه عدة مرات بسيب تطور الظروف 
الملتعلقة بالحرب الباردة بين المعسكرين» فقد كان من الطبيعى 
أن بؤدى زوال الاتحاد السوفيتى وإنتهاء الحرب الباردة إلى 
إعادة فتح هذا الملف. وحول هذه النقطة تتفاوت الآراء مادين 
مطالب بالغاه برنامج المعوئة الخارجية كلئة بعل انتفاء الحاجة 
اليه بسبب زوال مصدر التهديد الرئيسى للأمن القومى 
الأمريكى وبين مطالب بالابقاء عليه مع إعادة تحديد أهدافه 
وبوافعه والأسس التى تحكم عملية توزيع المعونة على الدول 
والبيئات المستفيدة وذلك من منطلق وجود مصادر أخرى 
لتهديد يتعين مواجهتها. لكن الجميع يتفقون؛ فيما يبدوء على 
ضرورة تقليص حجم هذا البرنامج إثى أدثى مستوى ممكن. 

الثالث: يروز قوى وتكتلات إقتصادية دولية منافسة مثل 
اليابان والاتحاد الأوروبى. وهناك دوائر أمريكية عديدة ترى أنه 
حتى مع افتراض أن المحافظة على تماسك النظام العالمى 
"الجديد' وعلى مصالح القوى السائدة فيه تقتضى برنامجا 
نشطا للمعوئة الخارجية فإنه يتعين على القوى الإقتصادية 
البارزة أن تتحمل العبء والنصيب الأكبر فى تمويل هذا 
البرنامج. وتتشخص وجهة نظر هذه الدوائر فى أن السبب 
الرئيسى فى تدهور المكانة النسبية للولايات المتحدة فى 
الإاقتصاد العالمى يعود بالدرجة الأولى إلى تحملها وحدها 
تقريبا تكاليف الحرب الباردة الباهظة بما فى ذلك التكاليف 
التى اقتضتها عملية إعادة تعمير أوروبا واليابان بعد الحرب 
العالمية الثانية. ومن هذا ترى هذه الدواش ليس فقط أن على كل 
من الاتحاد الأورويى واليابان دينأ جاء أوان إستحقافقه ولكن 
عليهما أيضا أن يساهما بنصيب أكبر فى تمويل أنشطة 
المنظمات المالمية بما يعكس ثقلهما الإقتصادى ويحكم كونهما 
مستفيدين رئيسيين من التحولات التى طرأت على النظام 
الدولى مؤخرا, 

ولا جدال فى أن هذه العوامل الثلاث تتضافر وتصب كلها 
فى إتجاه حتمية إحداث تخفيض جوهرى فى حجم وهيكل 
برنامج المعونة الخارجية الأمريكية خلال السنوات القادمة, 
ويشكل هذا الوضع تطورا جديدا فى سياسة أمريكا الخارجية 
سوف تكون له انعكاسات كبيرة على مختلف دول العالم 
وخاصة على الدول المستفيدة من المعونة الأمريكية وفى 
مقدمتها إسرائيل. إذ تشير أحدث الاراسات الأمريكية 
المحايدة حول موضوع المعونة الأمريكية لإسرائيل إلى أن 
إجمالى ما حصات عليه إسرائيل منذ نشأتها وحتى عام 
5 يبلغ 8 مليار دولار منها مايزيد على 5ه مليار دولار 
منحة لاترد. كما تشير هذه المصادر نفسها إلى أن إسرائيل 


الخارجية لعام 1145 على أكثر من ربع إجمالى المعونة 
الأمريكية المقدمة لجميع دول العالم. هذه الأرقام تتعلق بالمعونة 
الرسمية الأمريكية التى يتحملها جميع دافعى الضرائب فى 
الولايات المتحدة ولا تدخل فيها المعونات التى تتدفق على 
إسرائيل بصفة غير رسمية من خلال حملات التيرع المنتظمة 
التى تقوم بها الجالية اليهودية البالفة الثراء والنفوذ السياسى 
هناك. 

ولأن إسرائيل هى أكثر الدول استفادة من المعونة 
الأمريكية فقد كان من المتوقع أن تصبح هى أكثر الدول حرصا 
على إستمرار برئامج المعوئة الخارجية دون تعديل وأن توظلف 
نفوذ اللوبى الصهيونى لمقاومة الاتجاه الرامى إلى تقليصه. 
غير أن موقف إسرائيل والذى عبر عنه بنيامين نيتانياهى فى 
خطابه الشهير أمام مجلسى الكونجرس الأمريكى بتاريخ ٠١‏ 
يوليو جاء على النقيض تماما من هذه التوقعات. فقد وجه 
رئيس الوقراء لاسر قن الملعيه شكر اهارا لكر 
الولايات المتحدة وإلى الكونجرس الأمريكى على الدعم الهائل 
الذى قدماه لإسرائيل فى جميع المجالات والذى لولاه لم 
أصبحت إسرائيل "دولة قوية حديئّة" على حد تعبيره. لكنه 
اضاف فى لهجة لاتخلى من كبرياء يفل إلى حد الفرون بان 
هذه الدولة, أى إسرائيل: قل يلغت الآن سن الرشد ونضجت 
بما فيه الكفاية لكى تبدأ مرحلة الاعتماد الكامل على الذات 
وتتحول إلى دولة إقتصادية كبرى!. ومن هذا المنطلق حدد 
نيتانياهو موقفه من قضية المعونات قائلا: "إننى أعتقد أنه 
لاتوجد طريقة لتقديم الشكر إلى الولايات المتحدة على كل ما 
قدمته من عون لإسرائيل طوال السنوات الماضية أفضل من أن 
نقول لها أننا أصمبحنا الآن قادرين على تحقيق الاستقلال 
الاقتصادى. فعلى مدى السنوات الأربع القادمة ستبداً من 
الآن عملية طويلة المدى بهدف تخقيشى اعتمادنا تدريجيا على 
المعوتة الإقتصادية السخية التى تقدمونها لنا. وإننى لعلى ثقة 
ثافة من أن مسياسكنا الاقتصنادة الختدة سوف ترس 
الأساس لاعتماد كامل على الذات وتسهم بشكل أفضل فى 
دعم وتطوير قوتنا الإقتصادية . 

ويوحى هذا الخطاب» من حيث الشكل على الأقل. بأ 
إسرائيل قررت أن تستغنى تماما عن المعونة الأمريكية وأن 
تعتمد على قدراتها الذاتية فقط وهو ما يعنى أعطاء الضوء 
الأخضر للادارة الأمريكية لتخفيض ميزانية برنامج المعونة 
الخارجية. فهل بوسع إسرائيل أن تستفنى حقا عن المعونة 
الأمريكية تعاما وهل ترغب فى ذلك فعلا؟ ولماذا تبدى وكأتها 
ترحب وتشجع على خفض الميزانية المخصصه لبرنامج المعونة 
الخارجية على الرغم من أنها تحصل وحدها على أكثر من ريبع 
هذه الميزانية؟ قبل أن نحاول الإجابة على هذه التسائلات يتعين 
أولا أن نلقى نظرة فاحصة على هيكل وشروط المعونة الأمريكية 
لإسرائيل من خلال عدد من الملاحظات نجملها على التحو 
التالى: 
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الملاحظة الأرلى: تتعلق بالمفارقة. أى بالفجوة: بين الحجم 
المعلن للمعونة الأمريكية الرسمية لإسرائيل؛ والتى تظهر ضمن 
الأرقام الخاصة ببرنامج المعونة الخارجية؛ وبين ما تحصل عليه 
إسرائيل من الرلايات المتحدة فعلا. فإذا ما فحصنا الأرقام 
الخاصة بيرنامج المعونة الخارجية لعام ١9951‏ فسوف نجد أن 
إسرائيل تحصل على معونة رسمية مباشرة قيمتها ثلاثة 
مليارات من الدولارات منها ؟,١‏ مليار دولار تحت بند المعونة 
الاقتصادية أو بعبارة أدق تحت بند "صندوق الدعم الإقتصادى 
170110 511220116 ©0011121]) و3 , ١‏ مليار دولار تحت بتد 
المعوئة العسكرية أو بعبارة أدق تحت بند مبيعات السلاح 
الخارجية 50165 1/111181597 1*0161810. وهى كلها منح 
لاترد. لكن باحثا أمريكيا أثبت. على نحو قاطعء أن إجمالى ما 
تحصل عليه إسرائيل فى ميزانية 1191 من معونة يتحملها 
بالكامل دافع الضرائب الأمريكى تبلغ لخمسة مليارات 
وكخمسماتة كعد ملايين وثتلائمائة الف ٠‏ دولار بالتمام 
يعادل تقر بيبا ضعف ما تظهره الأرقام الخاصة ببرنامج ! المعونة 
الأمريكية الخارجية لإسرائيل, أما الفرق بين الرقمين فيأتى من 
عدة مصادر أهمها مايلى: 
المصدر الأول: المعونات المدرجة ضمن ميزانيات عدد من 
الوزارات أى الوكالات الفيدرالية مثل وزارات الخارجية والدفاع 
والتجارة ومسصلحة الهجرة والجنسية.. الخ. وعلى سبيل المثال 
يلاحظ أن ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية تتضمن منذ عام 
115 بندا ثابتا تتعلق بتوطين اللاجئين. وقد بلغ مجموع ما 
حصلت عليه إسرائيل من وزارة الخارجية الأمريكية لصالح 
عملية توطين اللاجئين اليهود فى إسرائيل 4 , 447 مليون دولار 
أى مايقرب من مليار دولار. وتبلغ الاعتمادات المخصصة 
لصالح إسرائيل ضمن ميزانية عام 1947 وحدها ه,؟؟ 
مليون دولار موزعة كالتالى: 8١‏ مليون دولاى لتوطين اللاجئين 
. مليون دولار لتنفيذ مشروع خاص بالتعاون الإقليمى مع 
مصمرء ٠١‏ مليون دولار اعتمادات خاصة ببرنامج المعونة 
الخارجية مع إسرائيل, أما فى ميزانية وزارة الدفاع فتبلم 
الاعتمادات المخصصة لصالح إسرائيل عن عام 11951 وحده 
مبلغ ؟, ؟5؟ مليون دولار لتطوير عدد من النظم التسليحية 
تشمل صواريخ وديابات وطائرات وغيرها إلى جانب لك مليون 
دولار مخصصة للبرامج التدريبية والتجهيزات الخاصة بمثاومة 
الإرهاب. حتى وزارة التجارة نجد أن ميزانيتها لعام ١995‏ 
تدتضمن اعتمادات لصالعح إسرائيل تبلغ ه, ؟ مليون دولار 
تحت بند "التعاون التكنولوجى بين الولايات المتحدة وإسرائيل" 
ولتمويل المشروعات المشتركة التى يقوم بها القطاع الخاص في 
البلدين. وأخيرا نجد أن مصلحة الجوازات والهجرة الأمريكية 
رصدت فى ميزانيتها لعام 11418 اعتمادات بلغت ١07‏ مليون 
دولار لشراء معدات خاصة بالرؤية الليلية من إسرائيل إستثناء 
من قانون أمريكى يحظر على الوكالات الفيدرالية شراء بضائع 
غير أمريكية إلا إذا كانت لاتتوافر فى السوق الأمريكى... ألخ. 


وهذه المبالغ جميعها لم تظهر فى برنامج المعونة الخارجية 
الخطسن لإستراشل: 


المصدر الثانى: يتعلق بالتيسيرات الهائلة التى تحصل 
إتعراقل تعويجيها على خصتها من برتافع المعرثة الخاريج: 
والتى تبلغ كما أسلفنا ثلاثة مليارات دولار سنويا . إذ يلاحظ 
أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تحصل على 
الجزء الخاص بالمعوتة الإقتصادية (؟,١‏ مليار دولار) نقدا 
ومرة واحدة وفى ثهاية الشهر الأول من بداية السنة المالية, 
وهذه الطريقة ترفر على الحكومة الإسرائيلية أعباء مصروفات 
تتراوح بين وهس ٠‏ مليون دولار تتحملها الخدرفة 
المبالغ فى أثون ا 0 
عائد سنوى يتراوح بين 50-8٠١‏ مليون دولار. ويندرج تحت 
هذا المصدر أيضا ما تحصل عليه إسرائيل من مزايا نقدية 
وعينية نتيجة لاستثنائها من يعض القوانين الأمريكية. وعلى 
سييل المثال فإن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى 
تستطيع إستخدام جزء من أموال المعونة العسكرية لثسرام 
معدات مصنعة فى إسرائيل. والأصل أن أموال المعونة 
الف كرية لاتستخدم إلا أشراء معدارث عسكرية أمريكية, وبهلة 
الطريقة تستفيد إسرائيل مرتين الأولى عندما تحصل على 
معدات عسكرية أمريكية مجانا والثانية لتمويل تطوير 
الصئاعات العسكرية الإسرائيلية والتى أصيحت منافسة 
للصناعة الأمريكية نقسها فى بعض المجالات. وعلى سبيل 
المثال فقد بلغت حملة الاعتمادات الثى صرح لإسرائيل 
بإستخدامها فى شراء معدات عسكرية إسرائيلية منذ عام 1١‏ 
حوالى نصف مليار دولار (أى بالتحديد ها مليون دولار)!. 
المصدر الثالث: يتعلق بالتسهريلات الائتمائية. فقد حصلت 
إسترائيل: عت تاباكها عتي الآن: على قروض زان مجشرعها 
على ه, "؟ مليار دولار. وتتمثل آخر الصفقات المهمة التى 
عقدتها إسرائيل مع الحكومة الأمريكية فى تلك الضمانات التى 
وافقت الحكومة الأمريكية على تقديمها لتسهيل حصول 
إسرائيل على قرض مقداره ٠١‏ مليارات هن الدولارات لتوطين 
اللاجثين السسوفيت فى إسرائيل وذلك لمدة خمس سنوات 
اعتبارا من عام 5 .,. لكن الحقيقة أن ما تحصل عليه 
إسرائيل من قروض مباششرة أى من ضمانات لقروض من 
الولايات المتحدة هو أقرب: من حيث المضمون؛ إلى المنحة 
وليس إلى القرض. فإسرائيل عندما تقترض من الولايات 
المتحدة تدرك تماما أنها سوف تستطيع: 0 فى 
التاثير على صناعة القرار الأمريكى وخاصة داخل السلطة 
التشريعية: إن أجلا أو عاجلا أن تسقط مديونيتها أو, على 
الأقلء تحصل هن المئح على القدر الذى يمكنها من سداد 
جميع الأقساط المستحقة عليها للولايات المتحدة بالاضافة إلى 
فوائد ال ومن المعروف أن إسرائيلء ومنذ عام 
6 ,: تستخدم ما قيمته مليار دولار من إجمالى المعونة 
الإقتصادية المخصصصية لها واليالغة ؟,١‏ مليار دولار لسنداد 
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أفساط وفوائد ديونها للولايات المتحدة. ومن المعروف أيضا أن 
القانون الأمريكى المتسوب إلى السناتور الأمريكى كرانستون 
)مات 1061010 181151011) يلزم الحكومة الأمريكية بأن 
لايقل حجم المكون الإقتصادى من المعونة التى تقدمها 
لإسرائيل عن أجمالى أقساط وفوائد الديون المستحقة على 
إسرائيل للولايات المتحدة سنويا. ويندص التعديل الذى أدخله 
كرانستون صراحة على أن هذا الالتزام يأتى من منطلق 
'أعتراف الحكومة الأمريكية بن هذا المبدأ يخدم مصالح 
الولايات المتحدة فى المنطقة". ومعنى هذا القانون؛ فى التحليل 
النهائى. أن اائلابات المتحدة قد ألزمت نفسها بسدال ماسيق 
أن اقترضته الحكومة الإسرائيلية أى مايمكن أن تقترضه فى 
المستقيل من الولايات المتحدة. 

الملاحظة الثانية: تتعلق بهيكل توزيع المعونة الأمريكية 
لإسرائيل. إذ يتسم هذا الهيكل بسمتين أساسيتين: 
المكون الإاقتصادى. إل تشين الأرقام إلى أن جملة ما حصلت 
عليه إسرائيل من معونات عسكرية منذ إنشائها وحتى نهاية 
العام المالى 1197 يزيد قليلا على ؟؛ مليار دولار مقابل 
5 مليان دولار فقط كمهونات إقتصادية. أى أن المكون 
العسكرى للمعونة يكاد يقترب من ضعف نسبة المكون 
الاقتصادى, 

السمة الثانية: هى ازدياد نسبة المنح إلى القروض داخل 
المكون الإقتصادى للمعوتة الأمريكية لإسرائيل مقارنة بهذه 
النسبة فى المكون العسكرى للمعونة إذ تشير الأرقام إلى أن 
جملة ما حصات عليه إسرائيل من منح منذ نشاتها حتى 
الآن» تحت بند '"صندوق الدعم الإقتصادى "1 .5 .0" والبنود 
المرتبطة به يلغ أكشر من 4؟ مليار دولار فى هقايل ثلاثة 
مليارات دولار فى شكل قروض (أى أن النسبة حوالى 8 : )١‏ 
أما بالنسبة للمكون العسكرى من المعونة قتشير الأرقام إلى 
أن جملة ما حصات عليه إسرائيل من منح فى ذات الفترة يقل 
عن "١‏ مليار دولار مقابل أكثر من ١١‏ مليار دولار على شكل 
الصفقة الخاصة بضمانات القروض والتى وصلت إلى عشرة 
مليارات دولار (حصلت منها إسرائيل حتى الآن على ثمانية 
مليارات) هي صفقة قائمة بذاتها ولاتدخل في إطار المعونة 
الإقتصادية أى العسكرية, 

الملاحظة الثالثة: تتعلق بشروط إستخدام المعونة. وقد سبق 
أن أشرنا إلى أن إسرائيل حصلت على إستثناءات كثيرة جدا 
من الشروط التقليدية العامة التى تصاحب عادة قيام الولايات 
المتحدة يتقديم معونات عسكرية أو إقتصادية لدولة ها. من أهم 
الأمثلة على ذلك الاستثتاءات الخاصة بإستخدام إسرائيل 
للمعونة الأمريكية فى شراء منتجات غير أمريكية وخاصة فى 
مجال التصنيع العسكريى: وكذلك إستكناء بعضص الهيئات 
الحكومية الأمريكية من التقيد بالقوائين التى تحظر شراء 


منتجات غير أمريكية؛ إذا توافرت منتجات أمريكية بديلة, وذاك 
لصالح تمويل شراء معدات وتجهيزات إسرائيئية مختلفة, غير 
أنه فيما عدا هذه الاستثناءات يتعين على إسرائيل أن تحترم 
كافة القواعد والقوانين الأمريكية الأخرى المنظمة للمعوئة 
وشروط إستخداههاء؛ وفى كل النواحى التى لم يصدر بشأنها 
إستثناء لصالع إسرائيل. ومع ذلك يلاحظ تعمد إسرائيل خرق 
العديد من القوانين الأمريكية إذا تصادمت هذه القوانين مع 
المصالع الإسرائيلية. مطمثنة فيما يبدى إلى أن الإدارة 
الأمريكية لن تجرؤ على أو لن ترغب فى معاقبة إسرائيل على 
هذا الخرق:؛ أى إلى قدرتها على الالتفاف حول هذه العقويات 
إذا ما صدرت اضطرارا أى على نحى شكلى. وعلى سبيل 
المثال فقد ثبت قيام إسرائيل بإستخدام القنابل العنقودية ضيد 
العسكريين والمدنيين على السوء فى هجومها على لبنان عام 
5 على الرغم من أن قانون مراقبة صسادرات الأسلحة 
إستخدام الأسلحة الأمريكية لأغراض هجومية. صحيع أن 
الكونجرس الأمريكى أضطر لاتخاذ قرار بحظر بيع القنابل 
العنقودية إلى إسرائيلء وهى قرار مازال (على ما يبدى) ساريا 
فقط على الغلاف الخارجى للقثايل العنقودية وليس على عبوات 
أو مكونات هذا الخلاق والذى تنتئده فى الواقع المصسائع 
الإمنارائيلية: وسغتى ذلك أن الحظ الأبريك لم يؤثن على 
إسرائيل أى يلحق بها أى ضرر. كذلك من المعروف أن إسرائيل 
أقدمت مرارا وتكرار! على خرق القانون الأمريكى الذى يحظر 
تقل التكنولوجيا الأمريكية لأطراف ثالثة بدون الحصول علي 
أذن مسبق وصريح من الإدارة الأمريكية, فمن المعروف للكافة 
أن إسرائيل نقلت التكنولوجيا الأمريكية وبدون أذن الإدارة 
الأمريكية إلى أطراف ثالثة عديدة من بينها جثوب أفريقيا 
وأثيوييا وشيلى وغيرها. ولم يترتب على هذا الخرق المتعمد 
للقوانين الأمريكية أى عقاب رادغ أى حانى أى زد فعل غاضب. 

يتضح من هذا الاستعراض ال موجز لهيكل وطبيعة المعونة 
الأمريكية لإسرائيل أئهما يعكسان نمطا فريدا وغير قابل 
للتكرار لعلاقة ثنائية دولية يصعب إن لم يكن يستحيل فصمها 
أى إضعافها. كما أن هذه المعونة فى من الضخامة والتثوع 
بحيث يمكن أ لا يمكن لإسرائيل الاستغناء عنها كليا أو حتى 
جزئيا. وفى هذا سياق يصبح السوال الذى يتعين البحث عن 
اجابة واضمحة له؛ لماذا اختار نيتائيافى حديث "الاستقلال' 
و"الاعتماد الذاتى'" على النفس لنرد على مايثار فى الولايات 
المتحدة حول ضرورة تخفيض برنامج المعوتة الخارجية؟ 

الواقع أنه فى ظل تضاقر مجموعة من العوامل التى دفعت 
بالنخبة الأمريكية إلى التفكير فى إعادة النظر فى برنامج 
المعونة الخارجية فى إتجاه تخفيض الحجم الكلى لهذه المغونة 
لم يكن أمنام حكومة نيتانيافو سوى الاختيار من بين بذائل 
ثلاث: 


البديل الأول: هو الوقوف موقف المعارض لهذا الاتجاه. 


وو ةك 


وبالطبع فقد كان بإمكان إسرائيل أن تقوم بعملية تعبئة واسعة 
للؤبى الصنييوتى اقاومة اى مداولة الفساس ببرتامج المفوكة 
ككل. وميزة هذا البديل أنه يضمن إستمرار الأوضاع على 
ماهى عليه والتى تضمن حصول إسرائيل على نصيب الأسد 
من برنامج المعونة الخارجية, لكنه بديل محفوف بالمخاطر لأنه 
قد يضمع إسرائيل واللوبى المناصر لها فى مواجهة مكشوفة مع 
الإدارة الأمريكية حول قضية تحظى بتأبيد رجل الشارع لأنها 
قد تترجم فى النهاية إلى تخفيف العبء الضريبى الواقع عليه. 
كذلك قإن هذا البديل من شأئه توظيف طاقات إسرائيل 
واللوبى الصهيونى للدفاع عن قضية لاتخص إسرائيل وحدها 
وتخص آخرين بما فيهم مصر. بعبارة أخرى فإن اختيار هذا 
البديل كان يمكن أن يترتب عليه اهدار جزء كبير من طاقة 
تتعارض من مصالح إسرائيل, 
البديل الثانى: العمل على استثناء إسرائيل وحدها من أى 
تعديل بالتخفيض لبرنامج المعونة الخارجية. وبالطبع لايعدم 
اللويى الصهيونى من العمل تحت شعارات تحظى بتأبيد وقبول 
وأسمع لدى الادارة والرأى العام الأمريكى من فعديفن: 
"خصوصية العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية" و'إسرائيل: 
مصلحة أمريكية.. ألخ. غير أن هذا البديل يمكن أن ينطوى 
أيضا على مخاطر. غير محسوبة. فالجدل العام حول هذا 
الموضموع يمكن أن يفتح ملف العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية 
وكذلك ملف المعونة الأمريكية بكل تفاصيلهما للنقاش العام من 
جديدء وهى ماقد يتيح الفرصة واسعة أمام قطاعات لا يستهان 
بها من الأمريكيين للتذكير بخرق إسرائيل للقوانين الأمريكية 
وتاليب دافع الضرائب الأمريكى عليها. 
البديل الثالث: أن ترفع إسرائيل علنا شعار الاستغناء عن 
المعونة الأمريكية وتعمل سرا للحصول على كل ما تحتاجه من 
من الولايات المتحهدة ولكن بوسائل أخرى ومن خلال 
الاعتمادات التى لا تظهر ببرناهمج المعونة الأمريكية. وهذا هى 
بالضبط ما أراده نيتانياهى لأنه اليديل الذى 5 تتوافر له زايا 
عديدة. ذلك أن رفع شعارات الاستقلال والاعتماد الكامل على 
الذات والايحاء بأن إسرائيل فى بسبيلها إلى أن تصبح قوة 
إقتصادية كبرى ليست فى حاجة إلى مساعدة أحد من شأنه 
أن يضح بدماء جديدة فى عروق التيار الذى أوصل نيتانياهو 
إلى السلطة ويبرر مواقفه المتشددة من قضية السلام أمام 
الرأى العام الإسرائيلى من منطلق أن إسرائيل ليست مضطرة 
لتقديم تنازلات وأن الآخرين هم الذين يحتاجونها بأكثر من 
حاجتها هى اليهم. من تاحية أخرى فإن هذا المعنى يسهل على 
كل هن إسرائيل والولايات المتحدة فك الارتباط بين المعوئة 
المقدمة لكل من مصر وإسرائيل سيب عملية التسوية, 
وفى تقديرى أن قضية فك الارتباط هذه تمثل بعدا رئيسيا 
ف التفكين الإسترائيلى والضهيونى ومثل هاجما حقيقيا 


3-35 عو اهدر 


سعت إسرائيل لتحقيقه منذ فكرة خصوصا يعد تصاعد حدة 


المناقسة بين مصر وإسرائيل مؤخرا حول الدور الإقليمى لكل 
منهما وتباعد الفجوة بين المواقف الإسرائيلية المصرية حول 
شكل التسوية النهائية. 

وأخيرا فإن من شأن هذا النهج يضع اللوبى الصهيونى 
فى موقف أفضل ويجنبه الحرج الذى قد ينجم عن إجراء نقاش 
علنى حول برنامج المعونة الأمريكية لإسرائيل ويظهر إسرائيل 
بمظهر الحريص على المصالح الأمريكية وعلى مصالع دافع 
الضرائب الأمريكى. 

ويلاحظ أن نيتانياهو لم يتحدث إطلاقا عن كل أشكال 
المعونة الأمريكية لإسرائيل؛ والتى أتضحت معالمها من خلال 
الاستعراض السابق» وقصر حديثه على "المعونة الإقتصادية", 
وطيعا فإن نيتانياهى يعلم أن إسرائيل تستخدم الجزء الأعظم 
من هذا المكون الهزيل من مكونات المعونة الأمريكية لإسرائيل 
(نسبيا بالطبع) اسداد ديونها للولايات المتحدة. كما يعلم فى 
الوقت نفسه أن تعديل كرانستون: المشار إليه سابقا. يلزم 
الولايات المتحدة بأن تقدم لإسرائيل معونة إقتصادية سنوية 
لاتقل بأى حال من الأحوال عن إجمالى المديونية المستحقة 
ليها للولانات التهدة. وفى:هذا السياق سوف سيل تنانا 
على إسرائيل أن تحصل على نفس مستوى المعونة بوسائل 
وأساليب أخرى مثل إسقاط الديون وزيادة الاعتمادات التى 
تحصل عليها من خلال ميزانية وزارات الخارجية والدفاع 
وبعض الوكالات الفيدرالية.. الخ. 

كما يلاحظ أن نيتانياهى قد حرص فى خطابه المشار إليه 
على أن يظهر إسرائيل فى أبهى صورة ممكنة باعتبارها 
أصدق تمثيل للنموذج الأمريكى فى المتطقة والتجسيد الحى 
لكل ماتمثله الولايات المتحدة من قيم وما تطرحه من أفكار, ولم 
يفته أن يتحدث عن إسرائيل باعتبارها الدولة الديمقراطية 
الزحددة فى المتطقة وعن حكؤمتها الهديدة الراغنة والحريصة 
على دعم المبادرة الفردية وإزالة كل أثر لتدخل الدولة فى 
النشاط الإقتصادى وتحريره من البيروقراطية وتقليص الجهاز 
الحكرمى إلى أدئى حد ممكن.. الخ. أى أنه طرح على أسماع 
النواب فى الكونجرس كل ما يودون سسمصاعه ويتوافق مع 
التوجهات السائدة وخاصة توجهات الأغلبية الجمهورية فى 
المجلسين!. 

وفى اعتقادى أن قضية المعونة الخارجية الأمريكية وخاصة 
ما يتعلق منها بموضوع الربط بين المعونة المقدمة لكل من 
مصير وإسرائيل سوف تصيح محل نقاش حاد داخل أوساط 
صنع القرار الأمريكى ومجالا جديدا للمنافسة والصراع بين 
مصر وإسرائيل على الساحة الأمريكية. ويينى أن لدى 
إسرائيل تصورها الواضح وخطة كامله للتعامل مع هذه 
لقضية ترتكز على فهم كامل لطبيعة المجتمع الأمريكى. 

فهل استعدت مصر لهذه المواجهة وهل لدى مصر خطة فى 
هذا الشأن؟ تلك أسئلة مشروعة يتعين طرحها والبحث عن 
اجابات لها وقد تكون هذه القضية محل دراسة مقيلة, 


5 


سوريا فى 
المنظور الإسراثيلى 


د حمال عبد الهوؤاة سململححج 


تمثل السياسة الاسرائيلية تجاه سوريا واحصسدة من 
المعضلات المهمة فى سياسية إسرائيل الإقليمية . فسوريا هى 
القوة العربية الوحيدة التى لم توقع اتفاقا للسلام مع إسرائيل 
فى نفس الوقت الذى تمتلك فيه قوة عسكرية قادرة على إلحاق 
الفسرر باسرائيل: حتى وإن لم تكن بالضرورة قادرة على 
هزيمتها أو تهديد بقائها. و بالتالى فإنه يمكن القول أن السلام 
بين إسرائيل وجيرانها العرب لا يمكن اعتباره مكتملا لون 
التوصل لسلام إسرائيلى - سورى » وأن أهن إسرائيل الذى 
هو هدف إسرائيل الرئيسي من توقيع اتفاقات سلام مع العرب 
أن يتحقق طالما ظلت سوريا فى حالة حرب مع إسرائيل . ومن 
ناحية أخرى فإن سوريا تبدى أقل دول الطوق العربية حماسا 
واندفاعا للتوصل لسلام مع إسرائيل و من ناحية ثالثة فإن 
إسرائيل تبس غير مستعدة لدفع الثمن الكامل للسلام مع 
سورياءى هو ما يساهم بدوره فى إبقاء الموقف السورى فى »؛ 
أى قريبا من ٠‏ خانة المتشددين . 

لقد ساهمت عوامل عديدة فى تكوين ى صياغة السياسة 
الاسرائيلية تجاه سوريا . فالسياسة الاسرائيلية تجاه سوريا 
هى مزيج من الحسابات الأمنية - الاستراتيجية المتعلقة 
بسوريا نفسسهاء والحسابات الأمنية -الاستراتيجية المتعلقة 
بمجمل منطقة الشرق الأوسط , و الموقف التنفسى الذى تكون 


عبر مراحل متعاقبة من الصراع بين الدولتين؛ و أيضا نتيجة 
لاعتيارت السياسة الداخلية الاسرائيلية . 

(89 : الاعتباراد: الاستر انيجبة المتعلقة بسوريا: 

تمثل السمات الجغرافية المميزة لمنطقة الحدود السورية 
-الاسرائيلية العامل الأساسى قى الحسابات الاستراتيجية 
الاسرائيلية تجاه سوريا . فمتطقة الحدود بين الدولتين هى 
عبارة عن هضبة يبلغ ارتفاعها حوالى ٠٠١‏ قدم ؛ تطل على 
كل من المناطق الشمالية هن إسرائيل :و السهول المسورية 
المؤدية إلى دمشق التى لا تبعد سوى "١‏ كيلومترا عن الهضبة 
» ويوجد فى منطقة الهضبة السورية كذلك منابع نهر الأردن 
ويحيرة طبرية الذين يمثلون أهم مصادر المياه بالنسبة 
لإسرائيل , وتعطى هضبة الجولان للقوات التى تحتلها ميزة 
استراتيجية مهمة , إذ تستطيع السيطرة على و مراقبة 
التحركات فى السهول المحيطة بها لمسافات بعيدة .ى تتيح 
السيطرة الاسرائيلية على الجولان للقوات الاسرائيلية تجثب 


لاه 


لبت السكات 2 


وضع كانت المدفعية السورية فيه قادرة على قصف عمق 
مناطق شمال إسرائيلء بما فى ذلك المراكز السكانية 
والمستوطناتء كما أتها تتيع لإسرائيل القدرة على قصف 
تجمعات القوات السورية فى جنوب غرب سورياء و كذلك 
قصف العاصمة السورية دمشق : كما تتيح لها أيضا مراقبة 
تحركات القوات السورية فى هذه المناطق بما يتيح لإسرائيل 
قدرة أكبر على تجنب هجوم سورى مفاجئ؛ رهو ييح 
لإسرائيل كذلك قدرة عالية على التنصت على المخابرات و 
الاتصالات التى تجريها القيادة السورية فى مقراتها في 
العاصمة . وتطل الهضصبة السورية كذلك على جنوب لبنان و 
الأقسام الجنوبية من س.هل البقاع اللبثاتى الذى تتمركز فيه 
قوات سورية كبيرة يبلغ قوامها 5 ألف جندى . 

. وتوفر مرتفعات الجولان للقوة ألتى تحتلها السيطرة على 
بحيرة طبرية و نهرى الأردن و اليرموك, الذين يمثلون أهم 
متابع المياه السطحية المتاحة لإسرائيل ولسالة المياه أهمية 
كبرى خاصة لكل من سوريا و إسرائيل, خاصة بالتسبة 
للأخيرة التى تعانى من نقص خطير فى المياه . إِلْ يبلغ حجم 
المياه المتاحة لإسرائيل نحو 6 همليون متن مكعب سنوياء 
بينما يقدر استهلاك إسرائيل من المياه ما يتراوح بين 
73٠٠١٠-‏ مليون متر مكعب /سنة .وى مع تزايد احتياجات 
إسرائيل المائية فإنها قد أضطرت إلى المحب الجائر من طاقة 
ا مياة المتحددة: فى شوق ما يؤدى إل تعرضى مصادر المياة فيهاأ 
إلى مخاطر النضوب المبكر و التملح )١(‏ , 

وتزيد الأهمية الاستراتيجية لمرتفعات الجولان بالنسبة 
لإسرائيل نظلرا للسياسة السورية التى كانت حتى وقت قريب 
تتبنى مبدأ التوازن الاستراتيجى مع إسرائيل » و التى لم تزل 
لا تستبعد اللجوء تلقوة المسلحة لإنهاء احتلال إسرائيل 
للأراضى السورية: و أيضا نظرا لأن سوريا مازالت تبدى 
ترددا فى القبول الواضح بدولة إسرائيل و بالتعايش معها فى 
سلام .و هو ما ستعود له هذه الدراسة فى موضع لاحق . 
ثأنيا : الاعتبارات الاستراتيجية المتعلقة بالشرق الأهسط 
بالرغم من أن سوريا مازالت تمظك قدرة معينة على إيقاع 
الأذى بإسرائيل عبر 'استخدام القوة العسكرية السورية, إلا أن 
حجم الضرر الذى يمكن اسوريا إيقاعه بإسرائيل يعتمد إلى 
حد كبير على مجمل توازن القرى الاقليمى والعلاقات 
الإقليمية.فتوازن القوى العسكري السورى- الاسرائيلى 
المختلب بشدة لصالح إسرائيل يحد من حجم الضرر الذى 
يمكن لسوريا منفردة أن توقعه بإسرائيل: و لهذا فإنه منذ 
خسروج منطتصر سن المكطازلة الجمكريا السيوراءء 
العربى-الاسرائيلى: بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية 
-الاسرائيلية فى عام 191/4.: فإن الحافئ الاسرائيلى للتوصل 
لسلام هع سوريا قد تقلص إلى حد كبير .غير أن الصورة لا 
تبدو أكثر إشراقا يكثير فى حالة وقوف مصصر إلى جانب 
سوريا فى المواجهة مع إسرائيل: الوضع الذى كان قائما -ى 


لو بشكل تظرى- حتى عام 111/8 عندما تم توقيع اتفاقان 
كام داقيل نين مصنوو إسرائيل:, قفي هذه الحالة كان 
التوصل لسلام سورى -إسرائيلي محدود القيمة بالنسبة 
لإسرائيل نظرا إلى أن ذلك لم يكن ليخفف من التهديد 
العسكرى المصرى 'الذى كان يعد مصدر التهديد لأمن 
إسرائيل نظرا لقدرات مصر العسكرية و السكانية و تنوم 
قاعدة مواردها الاقصادية .إذن: فالظرف الذى يوفر لإسرائيل 
أقوى حافنء بالمعنيين السلبي و الإيجابى: للتوصل اسلام مع 
سورياء ى الذى يتيبح لسوريا تحقيق تسوية ملائمة لصراعها 
مع إسرائيل فو طرف المقاوضات الجفاعية التى تتيع التوصل 
لتسوية شاملة للصراع بين إسرائيل وى جيرانهاء و يفسر هذا 
السيب الذى من أجله كانت سوريا أكش الدول العريية تمسكا 
بصيفة المؤتمر الدولي و المفاوضات الجماعية بين الدول العربية 
وإسرائيل» ى الذي من أحله رفصت سموربيا محاولات التسوية 
الإنفرادية. ومن المهم ملاحظة أنه بينما كانت سوريا ترفض 
محاولات التسوية الإئفرادية من أجل الوصول لتسوية مقبولة, 
فإن رفضها المتكرى اصيغ التسوية المنفردة؛ بالإضافة إلى 
الطريقة التى عارضت يهأ عمليات التسوية المنقردة: قد ساهما 
فى تكوين؛ أو بالأصح تدعيم؛ صورة سوريا كخصم عنيد ينوى 
تدمير إسرائيل؛ الأمر الذى ساهم بدوره فى تدعيم التشدد 
الاسرائيلى تجاه المفاوضات مع سوريا . 

وعلى هذا فإنه يمكن القول أن الوضمع الراهنئ الذى 
توصلت فيه إسرائيل إلى تسوية للصسراع مع كل من مصر و 
الأردن: بالإضافة إلى التسوية الجزئية_المرحلية للصراع مع 
الفاستطيت نيمث امدق موق اسثراتيتجى بالقية لسوريا: 
و ذلك نظرا للحافز الاسرائيلى المحدود للتوصل إلى سلام مع 
سوريا . 

ونتيجة لهذين العاملين المتعلقين بالاعتبارات الاستراتيجية 
المتعلقة يكل من سوريا ى إقليم الشرق الأوسط بشكل أوسع 
فإنه يمكن تحديد موضوعات الاهفتمام الاسرائيلى التى تدور 
حول سوريا فى النقاط التالية (؟): 

١‏ - إمكانية قيام سوريا بشن هجوم مفاجئ على 
إسرائيل» ى حاجة إسرائيل لصد مثل هذا الهجوم حال حدوثه 
بأقل قدر من الخسائر فى الأرواح والممتلكات. 

؟ - امتلاك سوريا للأسلحة الكيماوية: و احتمال قيامها 
بتطوير أسلحة بيولوجية , 

" - حماية مصادر المياه التى تنبع فى معظمها من ' 
الأراضي السورية و اللبتانية . 

4 - التخلص من مصادر التهديد فى منطقة الحدود 
اللبنائية , 

ه - احتمال قيام سوريا بعرقلة تقدم العلاقات بين 
إسرائيل و الدول العربية سواء عبر النفوذ المباشر لسوريا أو 


 ةم‎ 


عبر قيامها يبتسهيل تسلل المنظمات الراديكالية المدعومة من 
جانب إيران إلى المنطقة . 


صدرة سوريا لدى الراى العام و النخبة فى إسراثيل : 


تلعب الصورة المتكونة لسوريا لدى الرأي العام الاسرائيلى 
دورأ كبيرا فى رسم السجامنة بير ثثلية حماة تعطق ٠‏ عدن 
دراية بقضايا السياسة الخارجية, و من * ثم أكثر تأثيرا يا و 
بالتالي فإن قرارات السياسة الخارجية لم تعد حكرا 0 
للديلوماسيين و العسكريين كما كانت لفثترة طويلة ماضية .لقد 
أتاحت الثورة الاتصالية للشعوب الفرصية لمعرفة ما يجرى فى 
مجال السياسة الخارجية؛ و من ثم فإنها جعلت للشعوب دور 
فى صنع السياسة الخارجية لحكوماتهاء أى على الأقل فى 
فرض القيود على حرية حركة الحكومات فى مجال صنع 
السياسة الخارجية .و يزداد حجم القيود التى تفرضها 
الشهعوب على الحكومات فى قضايا السياسة الخارجية كلما 
كانت القضية موضع النزاع محملة بشحن عاطفى و 
إيديولوجى ؛ بحيث أن المواقف التى يتخذها الأفراد منها ل 
تكون مينية فقط على الحسابات و المصالح, وى إنما أيضا على 
المشاعر و التفضيلات و العواطف. و فى الحالات التى يزداد 
فيها دور الأبعاد الإيديواوجية و التنفسية فإن مح صلة 
المفاوضات لا تكون فقط نتيجة للضغوط والاغراءات المتبادلة 
بين حكومتين: ى إنما أنضا بين شعيين لا يبتكمان كثيرا 
بحسابات الدول . فالحسابات الذاخلية فى هذه الحالة تكون 
لها أهمية تساوي أ تزيد عن أهمية العوامل الخارجية . 


وينطيق هذا إلى حد كبيي على العلاقات 
السورية-الاسرائيلية.فهذه العلاقات تتميز بأنها تجرى بين 
حكومتين تتأثر سياستهها الخارجية بالسياسات و الاعتيارات 
الداخلية بدرجة أكثر مما يبدو معتادا فى العلاقات بين الدول. 
فالسياسة الاسرائيلية في إلى حد كبير دالة فى السياسة 
الداخلية, قالانتخابات التالية هي دائما الهم انشاغل لأى 
حكومة إسرائيلية» و بالتالي فإن الحكومات الاسرائيلية تعطي 
اهثماما كبيرا لاتجاهات الرأى العام التى يجري قياسها 
بشكل متواترء و هو الحال الذى جعل وزير الخارجية الأمريكي 
الأسبق هنري كيسنجر يقول أنه بالنسبة لإسرائيل لا توجد 
سياسة خارجية و لكن فقط سياسة داخلية (؟) , 

وتبين استطلاعات رأي الجمهور الإسرئيلي أن هناك درجة 
عالية من الاتفاق بين الإسرائيليين على الاحتفاظ بالجولان و 
ذلك بالمقارنة بالمناطق العربية المحتئة الأخرى , فكما ييا 
الجنول رقم( )١‏ فإن النسبة الأكبر من الاسرئيليين تود 
الاحتفاظ بالجولان أو التخلي عن مجرد لك 
أنه من بين المناطق العربية المحتلة - ياستثناء القدس التى لم 
تشملها استطلاعات الرأى- فإن شرم الششسرخ هو الإقليم 
المحتل الوحيد الذى فاق تمسك الاسرائيليونئ به تمسكهم 
بالجولان و إن بفارق ضئيل. أما الجدول رقم (؟) فيبين أن 


القسم الأكبر من الاسرائيليين يفضل التمسك بالجولان أى 
بأغلبه؛ و أن نسبة قليلة منهم فقط هي التى تؤيد إعادة الجولان 
لسوريا .ي عندما أعيدت صياغة ار بحدث أسقط الاحتيار 
الخاص بالاستعدان للانسحاب من جره صقين منى الحولان: 


فإن أغلب من أبدوا استهدادا للتخلي عن قسم صسغير من 
يبينه الجدول رقم (؟) , 


قبين هذه الاستطلاعات أن هناك معارضة شديدة من 
جانب الرأي العام الاسرائيلى للانسحاب من الجولان ؛ ويترتب 
على هذا أن الحكومات الاسرائيلية لا تلاقى معارضة مهمة 
لواقفها المتشددة تجاه مسألة الانسحاب من الجولانء: بل أن 
هذا التشدد هو الموقف المقبول من جانب الرأى العام 
الاسرائيلى: ي أن التكلفة السياسية لتفيير هذا الموقف فى 
اتجاه موقف أكثر مرونة سوف تكون عالية, و هو الذى ريما لا 
يشجع الحكومات الاسرائيلية على تعديل مواقفها فى هذا 
الصدد؛ خاميا أن الرأى العام الاسرائيلى» فيما يتعلق 
كانت" هذه السمات: بالاضافة إن موقف الرأى العاء 
الاسرائيلى من الجولان: هي التى دعت رئيس الوزرا الراحل 
رابين إلى إعلان أن أى اتفاق يتم التوصل إليه مع سوريا 
سوف يتم عرضه للاستفتاء العام قبل أن يصبع نهائيا ,غير أقه 
لا يجب أن يفهم من هذا التحليل أن الرأى العام فى إسرائيل 
يعارض التوصل إلى سلام مع سورياء فالسلام مع سوريا 
مطلب للأغلبية الكبيرة من الاسرائيليين» إلا أن مشاعر القلق و 
التوجس من التوايا السورية ثتجاة إسسرائيل يجعل الجغهور 
الاسرائيلى فى حالة سوريا بالذات راغيا فى تحقيق يق السملام 
دون أن يكون مستعدا للتخلي عن السيطرة على الأرض كثمن 
للسلام (ه) . 

و دون افتراض وحود علاقة مباشرة سين اتجاهات الرأي 
العام ى السياسات الحكومية: فإنه يظل هناك دور مهم للرأى 
العاء' فى صنع السياسات. قالرأى العام فى الدول الديمكر املية 
حتى وإن كان لا يصنع السياسات فإنه يضع الحدود التى على 
الحكومات أن تتحرك فى إطارها  )1(‏ 

فالرأى الذى ترجحه هذه الدراسة يذهب إلى وجود أساس 
نفسسدى قوى للموقف السائد تجاه سوريا بين أغلب 
الاسرائيئيين .وى قد بينت الدراسات عدم وجود سياسة 
واستراتيجية عدائية ثابتة من جانب سوريا تجاه إسرائيل, 
وذلك إذا أخذتا الأفعال لا الأقوال والتصريحات كموضوحع 
للتجليل؛ غيرأن الصورن الذهئرة والمدركات لدى كل من 
الطرفين عن بعضهما البعض تساهم بالنصيب الرئيسي قى 
إسباغ صفات العدوانيةى التصلب على سلوةة الأرف 
الآخر(ل/ا). فالاهتمام الاسرائيلى الشديد يقضايا الأمن قيما 
يتعلق بالتسوية مع دمشق له جذوره فى المخاوف العميقة و 
العداء و الشك الذى يخيم على عقول الاسرائيليين عندما يتعلق 
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عداووأاسا 


الام بالتسوية مع دمشق (4) . فالصورة التى تكونت اسوريا 
إدى الاسرائيليين عبر سنوات الصراع العربى -الاسرائيلى 
المتدة كانت من السلبية إلى الدرجة التى تمنع أغلب 
الاسرائيليين من رؤية التغيرات و الحقائق الواقعية. فمن 
الناحية التاريخية كانت سوريا هي المركز الرئيسى للحركة 
القومية العربية فى مرحلتها الأولى التى جرت فيها وقائع 
الثورة العربية الكبرى» و مع أن قيادة الحركة القومية فى هذه 
المرحلة قد آلت إلى الأسرة الهاشمية من عرب شبه الجزيرة 
العربية: فإن الكادر الرئيسي للحركة القوميةو جمهورها 
الرئيسي كان هو أهل الشام .وقد تريت لدى السوريين مشاعر 
قومية عربية اعتبرت بمقتضاها فلسطين جزعا من الأرضى 
العربية. و كان السوريون فى طليعة العرب غير الفلسطينيين 
المتصدين للطموحاث الصصبيوية فى فلسطين , 


وبالرغم من استمرار المشاعر القومية العربية على قوتها 
فى سوريا فإن ظروف الاحتلال الفرنسي لسوريا قد خلق 
لأملها مصاحة خاصة فى التحرر من الاستعمار, و بدأت 
0 الذى > ا و و 
السورية, مشماعر قوية متورية و نهدا فسان ل إلنارد 
تسمية جنوب سوريا على فاسطين: و هو ما يمكن أن نجده قى 
عدد كبير من الهسيئات التى تكونت فى سوريا للدفاع عن 
فلسطين . وقد عكست هذه التسمية الدرجة العالية من الارتباط 
و الاهتمام التى أيداها السوريون منذ فترة مدكرة بفلسطين 
سواء انطلاقا من مشاعر قومية عربية أو سورية , 
أما الموجة الثانية للحركة القومية العربية فقد كانت سورءا 
مسقط رأسهاء فكان حزب البعث العربى و عصبة العمل 
علامات إيديولوجية و تنظيمية و كفاحية مهمة فى هذه 
3 كان إقدام الشعب السوري احا رمصيات 
الشاعر التوفية فى سوزيا و لما كانت القضية الفلسطينية قد 
احثلت مكائة رئيسية فى قلب الفكر القومي العربى , فإن 
حماس السوريين كان الأقوى فى معاداة الصهيونيةي 
إسرائيل: فكانت أكثر الاتجاهات راديكالية فى هذا المجال هي 
الأكثر ترشيحا لحكم سوريا وى للفوز بقبول شعبي فيها. وقد 
كانت سوريا هي أول دولة عربية تقوم بفرض المقاطمة 
الاقتصادية على التجمعات اليهودية فى فلسطين و ذلك فى عام 
1 ., كما قامت بمنع هفجرة اليهود السوريين افلسطينءو 
كذلك منعت هجرة اليهود الأجانب إلى فلسطين عبر الأراضي 
السورية .و يمكن رؤبة أثر ذلك فى العلاقات بين الحركة 
الصهيونية و الدول العربية المجاورة؛ فبينما راهن الاسرائيليون 
على إمكانيات التعاون مع عبدالله ملك الأردن و بعض الساسة 
المصربين أمثال اسماعيل صدقي باشاء فإنهم كانوا يائسين 
تماها من إمكانية التفاهم مع التخبة السورية (9) . ويرجع ذاك 
ليس فقط إلى تشدد النخبة السورية: و لكن أيضا لتشدد 


الرأى العا م السوري نفسه تجاه إسرائيل إلى الحد الذى لم 
ا 1 الذين كانت لهم تصمورات مختافة : 
حول العلاقة مع إسرائيل و الذين قاموا بإجراء اتصالات مع 
الاسرائيليين بهذا الخصوصء: و من يينهم الزعيم القومي 
المعروف شكرى القوثلى: ا من متابعة 
مواقفهم هذه أى إعلائها بسبب ضقغوط الرثى العام السوري 
القوية المعادية لإسرائيل و الصهيونية )٠١(‏ . 

ومن المهم فى هذا السياق التأكيد على أن قادة إسرائيل 
لم يساهموا فى تخفيف المواقف السورية المتشددة تجاه 
إسرائيل؛ بل على العكس فإنهم ساهسوا فى زيادة حدة 
المخاوف السورية تجاه إسرائيل و شعورهم بالتهديد من 
ناحيتهاء خاصة بسيب السياسة المتغطرسة التى مصارسها 
دافيد بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل» و التى تمرضدث 
للانتقاد حتى من جائب بعض المسئولين الاسرائيليين من أمثال 
موسى شاريت وزير خارجية بن جوريون )١١(‏ . 

وقد كانت سوريا الدولة العربية الوحيدة التى سمحت 
للمقاتلين الفلسطينين بالانطلاق من أراغضسيها للهجوم على 
إسرائيل: فكان التوتر على الحدود السورية الاسرائيلية الأعنف 
مقارنة بباقي الجبهات العربية:ى كانت مناطق شمال إسرائيل 
هدفا دائما للقصف هن الأراضى السورية. غير أنه من المهم 
الإشارة فى هذا السياق إلى أن الجاتب الأكبر من التوتر على 
الجبهة السورية كان ناتجا عن انتهاكات إسرائيل لاتفاقية 
الهدنة الموقعة مع سوريا فى .١541‏ وكانت هذه الانتهاكات 
سببا فى إثارة ردود انتقامية من جائب سوريا . ولكن بالنسبة 
للجمهور الاسرائيلى فإن تواتر الصدامات العسكرية على 
الجبهة السورية أيا كان سببهاء قد أدى إلى تكوين صورة 
لسورية باعتبارها ا ا 1 ؛ 
لعنيبي الخطاب التقمد الذى اعتادت وسائل الإعلام 0 
ترديدة خول التتراغ العربي الاسرائيلى. وبالرغم من التفيرات 
التى لحقت بالخطاب 2 إلا أنه بالتأكيد مازال الأكثر 
تشددا با مقارتة بباقي نول الطوق العرينة فى حاتى بعد أن 
منعت سوريا منظمات المقاومة الفلسطينية من الانطلاق هن 
أراضيها لمهاجمة إسرائيلء فإنها استمرت فى احتضان و 
استضافة المنظمات الفلسطينية الأكثر راديكالية, كما قامت 
بدعم المقاومة فى لبنان الواقعة تحت السيطرة السورية؛ و ذلك 
فى إطار استراتيجية تحقيق التوازن الاسترا تيجى ؛ أو يعد 
ذلك فى إطار استراتبيجية الطريق المزدوج التى حاولت سوريا 
سمقتضاها الضفط على إسرائيل فى نفس الوقت الذى 
تتفاوض فيه معها . ومع أن هذا النوع من الاستراتيجيات 
شائع الاستخدام و التوظيف فى العلاقات بين الدول فإنه يودي 
إلى إنتاج نتائج عكسية فى حالة العلاقات السورية 
-الاسرائيلية: إذ أنه يساهم قى زيادة تشدد الجائب 
الاسرائيلى تجاه سوريا. و يرجع ذلك إلى عاملين :الحساسية 
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المفرطة التى تكونت لدى الاسرائيليين عبر سنوات طويلة تجاه 
قضايا ى اعتبارات الأمن واستراتيجيات التفاوض التى 
وظفتها الدول و الأطراف العربية الأشرى فى إدارة علاقتها 
بإسرائيلء و التى تميزت بالتخلي عن البديل العسكري منذ 
مرحلة ميكرة قبل بدء المفاوضات .و قد أدى هذا إلى تصوير 
السلوك السوري تجاه إدارة العلاقات مع إسرائيل كيار 
باعتباره يتطوي على غياب الرغبة الصادقة فى الترميل 
لتسوية؛ بل و ريما الرغبة فى العودة لاستخدام العنف فى 
تجاه سوريا .فمع أن سوريا لم تعد تمثل تهديدا عسكريا 
حقيقيا لإسرائيل» و الأرجح أنها لن تصيع كذلك فى المدى 
امتظورءفى بالرغم من تراجع قيسة السيطرة على الأرشن 
كضرورة دفاعية بسبب التطورات التكنولوجية الهائلة فى هجال 
صتاعة السلاحء و بالرغم من أن سوريا قد التزمت بالاتفاقات 
التى وقعتها مع إسرائيل خاصة منذ اتفاقية فض الاشتباك 
على الجبهة السورية فى مايو 111/4 » ويالرغم من التزام 
سوريا بمنع منظمات المقاومة الفلسطينية من الانطلاق من 
الأراضى السورية لمهاجمة شمال إسرائيل: يالرغم من كل ذلك 
فإن أغلب الإسرئيليين هازالوا متشددين تجاه إعادة الأراضي 
السوزية الحظة, وفواما ينكة تفسير» بالعتدو.ة التليية التى 
تكونت لدى الاسرائيليين عن سوريا . 


وقد انعكس الموقف المتشدد للرأي العام الاسرائيلى تجاه 
سوريا على البرامج الانتخابية للأحزاب الاسرائيلية فى 
الانتخابات الأخيرة التى جرت فى مايى ١19975‏ (؟17١)‏ . فقد 
اعتبى برنامج حزب الليكود أن 'الجولان جزء لا يتجزء من 
إسرائيل وفقا للقانون الصادر من الكنيست عام ١154١‏ . و أن 
السلام مع سوريا يستند إلى ميدأ السلام مقابل السلام و 
الأمن مقابل الأمن' , أما البرنامج ج الانتخابي لحزب العمل فقد 
أكد على أن حزب العمل ينظر "إلى الجولان على أنها منطقة 
حيوية من الناحيتين القومية و الأمنية لإسرائيل..ى أن الاتفاق 
مع سوريا يستند إلى حدود آمنة .. وأى اتفاق يتم التوصل 
إليه مع سوريا سوف يطرح على الرأي العام للاستفتاء” 
المشكلة التى تواجه سوريا؛ إذن: هي أن السلام معهاء 
أخذا قى الاعتباىر الثمن الذى على إسرائيل أن تدفعه لتحقيق 
هذا السلامء ليس مطلبا متفقا عليه بين الاسرائيليين ,غير أنه 
يجب أن يكون واضحا أن هناك فارقا كبيرا فى هذا المجال 
يفصل بين مواقف حزبى العمل و الليكيد؛ الحزبين الرئيسيين 
فى إسرائيل . فحزب العمل يتينى برنامجا يمدي فيه استعدادة 
لإنسحاب من نوع ما من الجولان .أكثر من هذا أن هناك من 


التقارير ما يفيد التزام قادة حزب العمل الاسرائيلي: و خاصة 
رئيس الوزراء الاسرائيلى الراحل رابين فى محادثاته 
الرئيس المصرى مبارك. بالإنسحاب الكامل من 
الجولان(١١)‏ ؛ و هناك تقارير إضافية تشير إلى أن رابين قد 
نقل توجهاته فى هذا المجال بشكل مباشر إلى القيادة 
اسورية فقى ماءو *154 قام سيساصدوزير الخاري + 
الاسرائيلى السابق -ادوارد جرجيان- بزيارة دمشق حاملا 
رسالة سرية من رابين تتضمئن قبوله لمبدأ الأرض مقايل 
السلام بالنسبة للجولان(5١)‏ . ى طبقا لبعض التحليلات: فإن 
حزت العمل الاستراضلى كان مسبتهدا لاتسعان كامل ين 
الجولان» وى على مراحلء مقايل التزام سوريا بإقامة علاقات 
طبيعية كاملة مع إسرائيل» وى القبول بترتيبات أمن كافية لتيديد 
ا مخاوف الاسرائيلية فى هناطق الحدود الاسرائيلية مع كل من 
سوريا و لبنان(١١) ٠‏ 

أما بالنسبة ابنيامين نتنياهى و حزيه الليكود, فإن الوضع 
القائم ليس سميئًا إلى درجة المغامرة بتغييره؛ و قد يكون أقصى 
ما يسعى إليه نتنياهى فى هذا المجال هو الاتفاق مع سوريا 
على قنضايا لبنان و المياه ي الإرهاب: و هي ما تضمتته رسالة 
بعث بها نتنياهى إلى الأسد فى بداية عام 1(1950) . فإلى 
جانب الموقف المتشدد فى قضايا الأمن و الأرض الذى يتبناه 
النمين الاسرائيلن يشكل عام :و الاى قوم على هفاهيم الأنن 
المطلق وى اعتماد إسرائيل الكامل على نفسها فى تحقيق أمنها. 
فإن رئيس الوزراء نتنياهوء بالإضافة إلى ذلك: ينثمي إلى 
الجيل الثاني من الاسرائيليين الذين لم يقاتلوا من أجل 
تأسيس الدولة و حصولها على القبول و الاعتراف من جانب 
جيرانها .إنه ينتمي إلى جيل نشأ فى إسرائيل؛ ى هى من ثم 
يأخذ وجود إسرائيل كمعطى لا يجب عليه أن يدفع مقابلا 
للحصول على اعتراف الآخرين به س من ثم فإن المزايا التى 
يمكن لإسرائيل أن تحصل عليها من وراء التطبيع لا تمثل 
حافزًا كافيا تليمين الاسرائيلى للاتسحاب من الأرض ا محتلة . 
ي بشرط بقاء العوامل الأخرى على حالهاء فإنه من الأرجح أن 
يلجأ نتنياهى إلى كل الحيل الممكنه لتجنب الانسحاب من مزيد 
من الأرض العربية المحتلة .فى هذا السياق يمكن فهم مشروع 
لبنان أولا"الذى طرحه نتنياهى لتخفيف الضفغوط الدولية التى 
يتعرض لها؛ و لحرمان سوريا من الورقة اللبنانية» و لتحميل 
سوريا مسئولية تعثر تقدم التسوية فى المنطقة.ويقتضى 
التعامل مع هذا الموقف تغييرات كبيرة فى الاستراتيجبة التى 
تتبعها سوريا لإدارة علاقاتها هم إسرائيل 19) . الأمر الذى 
أخيزة فسم القزار السهرية بعد 


ءاه 


المراجع : 


وسح هدك 
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د 


الخارجية الإسرائيلية 


عبد الله صالح 


ظلت سياسة اسرائيل تجاه قفضية المستوطنات تشكل خطا 
استراتيجيا ثابتا للحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاثة 
الماضية. حيث لم يكن الخلاف فيما بينها يعس خلافا قى 
الاسلوب بين نهج براجساتى وآخر ايديولوجى فى ظل توافق 
خسمنى قائم على تقسيم الأدوار لتحقيق الهدف المشترك وهو 
الاستيلاء على الأراضى ال محتلة وتغيير التوازن الديموجرافى 
فيها لصالح اليهود بهدف خلق أمر واقع يصعب تغييره فى 
المستقيل واضفاء الشرعية على المستوطنات الاسرائيلية 
ومحاولة استخدامها كورقة ضغط فى أى مفاوضات مستقباية 
مع العرب ولهذا تعتبر قضية المستوطتات هن أخطر القضايا 
الاسرائيلى , 

محددات السياسة الاسرائيلية تجاه المستوطنات : 

أولا : المحددات السيامسة : 


ويقصد بها اساسا معضلة الامن الاسرائيلية والتى لاتعنى 
من وجهة نظر اسرائيل مشكلة حدود أو حتى سيادة بل مشكلة 
بقاء مادى بالمعنى الحرفى للكلمة » وقد تأثرت سياسة اسرائيل 
تجاه المستوطنات بدرجة كبيرة بمشكلة الأمن التى أصيحت 
ميررا قويا للاحتفاظ بجانب كبير من المسستوطنات وعدم 
الاستعداد للمجرد التفكير فى التنازل عنها , وهي تلك الواقعة 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة على طول الحدود الفاصلة بينها 
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"الأمنية '"تشكل خطوط الدفاع الأمامية للدولة وبالتالى لايمكن 
الاستفتاء عتها بأى حأل من الأحوال ' 


واذا كانت بعض المستوطنات تقوم بدور بكبير لخدمة الأمن 
الاسرائيلى فإن بعضها الآخر - ولاسيما تلك الواقعة داخل 
المناطق الكثيفة سكانيا - أصبع يقوض الأمن الاسرائيلى 
ويشكل عبئا كبيرا على الجيش والحكومة الاسرائيلية : ولهذا 
يكثر الجدل حاليا فى اسرائيل حول علاقة المستوطنات بأمن 
اسرائيل وخاصة بين القادة العسكريين فهناك من يري انه فى 
عصر الصواريخ لم تعد هناك أهمية للمستوطئات ويستشهدون 
بالصواريخ العراقية اثتاء حرب الخليج الثانية والتى أطلقت 
على مسافة ١٠6١كم‏ » فى حين يؤكد آخرون أن الصواريخ 
لاتحقق النصر فى الحروب وكل ماتقعله هو الحاق الخسائر 
والاضرار ولهذا تبقى أهمية المستوطنات التى تمنح اسرائيل 
قدرة امتصاص أى هجوم ارضى فضلا عن كونها عوائق توفر 


 اة.عا‎ 


الوقت لتعبئة جنود الاحتياط . 
ثانيا : المحددات الاقتصادية : 


يعانى الاقتصاد الاسرائيلى حالة من الضعف العام بسبب 
ضيق الرقعة الزراعية وندرة المياه والموارد الطبيعية الأخرى 

خملا عن مشكلة البطالة اللتفاقمة بسبي كثرة الها لي 
اليهود إلى اسرائيل ولهذا تبدى أهمية المستوطنات الاسرائيلية 
فى تعزيز قدرات الاقتصاد الاسرائيلى وتوفير فرص العمل 
لليهود وتسهيل استيلاء اسرائيل على الموارد الطبييعية 
للأراضى المحتلة وضمان استحوازها على نصيب الأسد من 
لمياه الجوفية وخاصة فى الضفة الغربية والتى تبلغ حوالى 
٠‏ مليون متر مكعب سنويا وتحصل اسرائيل منهها على 
٠‏ مليون متر مكعب فى حين يبقى ٠١٠١‏ مليونا فقط 

وقسلٍ لكمرت دراسة اقتصادية اسرائيلية اعدها 
مجلس" يشع ''ان المنتوطتات الاسارئيلية ذات فائ 
اقتصادية كبيرة لاسرائيل لاتقارن بالأعباء التى تسببها ا 
فبالاضافة إلى انها تفتح مجالا لخلق فرص عمل جديدة وتوفر 
موارد جديدة للاقتصاد الاسرائيلى » قفان اسرائيل تحصل 
بسببها على تحو مليارى دولار سنويا معونات لايواء 
توه وتوفير فرص عيش كريمة 0 ٠‏ واكن الاراسة 
بعض المناطق مثل الخليل وغزة ففى الخليل ٠‏ مستوطنا 
يقوم بحمايشتهم ١‏ جندى وفى غزة ؟"؟ عائلة اسقيطانية 
تتكلف حمايتهم ٠١‏ ملايين دولار سنويا , 

ثألثا : المحددات اانديولوهية : 


تشكل المستوطنات أحد الأعمدة ااثلاثة للممهيونية 
بالاضافة إلى الدفاع والهجرة فضلا عن كونها احدى الوسائل 
الرئيسية لتحقيق حلم أرض الميعاد : ومهما كانت الحكومة 
التى تحكم اسرائيل علمائية قانها لاتستطيع تحافل هذا 
العامل ؛ فالتركيبة الايدلوجية للكيان الاسرائيلى قائمة على 

الاستيطان الذى يبحمل دين طياثه فكرة العدام للآخر 

والرغبة فى التفوق عليه نتيجة عدم الشعور بالاطمئنان والخوف 
والادعاء بالحق التاريخى ولهذا أقدمت الحكومات الاسرائيلية 
بلا استثناء على تقديم كافة الضمانات الملموسة وغير الملموسة 
لتهدئة مخاوف المستوطنين من عملية السلام مع العرب 
واقناعهم بانها مجرد محاولة لاضاعة الوقت لزيادة رقعة 
المستوطنات وتفذية شعورهم بالكراهية والعدوأنية . 

رابعا: طبيعة العلاقة بين الحكوبة والمستوطنين : 

بمارس المستوطتون الاسرائيليون الفديد من الضغوط على 
الحكومة الاسرائيلية , ٠‏ تسسائدهم ب بعض الأحسزاب الدينية 
الصغيرة وذلك دهدف هيم سياسة الاستيطان وتوقسر المزيد 
من الضمانات الأمنية والامتياز زات للمستوطنين وإلى جانب 

قوة الضغط الشياسن الثتى يد بتمتعون بها فى مواجهة الحكومة , 


فان لديهم الوسائل القانونية التى تمكنهم من السيطرة على 
الأراضى الفلسطينية والاستيلاء عليها وفى مقدمتها المحاكم 
العسكرية الاسرائيلية التى تتولى الفصل فى أى نزاع حول 
الأرشى فخلا عن القرارات المسكرية التى تبسيع لهم 
الاستيلاء على الأراضمى الفلسطيئية . 


ويمكن التمييز بين ثلاثة أنماط للمستوطنين الاسرائيليين 
من حيث تمسكهم بالمستوطنات ومدى استعدادهم للجلاء عتها 
أولها اليمين المتشدد والمتمسك يفكرة أرض اسرائيل الكاملة 
د أن أحدض ا 
اوس اليهودية د شود ) فكرة ثرا ك المستوطتات نهائيا 
ديرون ان العرب لايملكون أى حقوق 7 أبة رقعة قى اسرائيل 
وان مهمتهم هى بسط السيطرة البهودية على الضفة الفربية 
وغزة والجولان «أما التنمط الثانى من المستوطئين فهم الذيئ 
يطلق عليهم )عمخا (من العلمانيين ويعضهم متدينون وهؤلاء 
جاعرا إلى المستوطتات بسبب ظروفهم الاقتصادية حيث لم يكن 
وعدا فى حمق اشر 1 ون لسن الي فك ا 
استعذاد مغادرة مستوطتاتهم يعد الحصول على تعويضسات 
حيث لاتوحد لديهم ايدلوجية تريطهم بهذا المكان .والنمط 
الثالث هم مستوطنو وادى الأردن الذين الختاروا الفيش فى 
الهدوء والطييعة الساحرة لوادى الأردن والدرعض متهم جاء 
لاسياب ايدلوجية ولكن ايدلوجيتهم ليس معئافاً اه 
بالأرض 0 يمار الحكريا وهؤلاء على د 0 

الاستيطان بين العمل والليكود : 

مقن بدء الاستيطان فى الاراضس المحة عام 1471 وهناك 
احتكرا صنع القرار السياسي فى 110 0-6 حزب 
العمل فى المناطق المحتلة وتحديدا فى الفضة الغربية لاعتيارات 
سياسية وبيموجرافية نيذه الليكرد فكات سبياسة» 
الاستيطانية اسستكمالا لهؤلاء المنادين بحل وسط اقليمى وكان 
الأمر لايعدى مجرد تقسيم للأدوار متفق عليه. 

وقد استندت هذه الحكومات فى سياستها الاستيطانية 
على عدة مبادئ أهمها ٠‏ 

)١‏ اقامة الممستوطنات فى المراكز الحيوية ذات الموقع 
الاستراتيجى (المرتفعات وسقوح الجبال) أو الاراضى ذات 
الأهمية الزراعية (عالية الخصوبة وفيرة المياه) وكذلك مناطق 
الكثافة السكانية العربية . 


؟) ايجاد شبكة من الطرق الرئيسية 
لتسهيل التحكم فيها والسيطرة عليها . 
؟) تطويق المدن والقرى الفلسطينية وتفتيت الوحدة 


بة فى الأراضى ال محتلة 


ساق.أ-ه 


الديموجرافية لها وخلق تجمعءات غريبة ومتناقضة من 
المسمتوطنات وسط المناطق السكائية الفلسطيئية , 

؛) تقسيم الضمفة الغربية إلى مناطق جغرافية صغيرة 
وعزلها بعضها عن بعضووبتاء أكبر عدد ممكن من 
المستوطنات لتصبح قرى الضفة ومدنها أشبه بجزر معزولة 
وسمط بحيرة من المستوطئات : 

0) اقامة مراكز صناعية ومشاريع زراعية لتوفير فرص 
عمل للمستوطئين اليهود داخل المستوطنات أى فى اماكن قريبة 
منها . 

1) تنمية الروح العدائية لدى الممستوطنين ضد السكان 
العرب واستفزازهم وتشجيع نزعة الاستعلاء والغطرسة بما 
يؤدى إلى وضمع دانم التوتر والقلق . 

0 اقامة مدينة القدس الكبرى كعاصمة ابدية لاسرائيل 
بتوسيع نطاق الاستيطان اليهودى حولها فى كل الاتجاهات 
والاسراع بخطة تهويد القدس على نطاق اقليمى واسع يضم 

وكانت البداية الفعلية لتطبيق هذه المبادئ هى تنفيذ خطة 
بيجال ألون القائمة على اولوية الاعتبارين الأمنى 
والديعوجرافى والداعية إلى ضضم الأراضى باعتبارها جزءا 
لايتجزاً من منطقة سيادة اسرائيل وذلك عن طريق انشاء 
مراكز مدنية وعسكرية يهودية تقطع التواصل الجغرافي 
لتجمعات السكان العرب فى الضفتين الغربية والشرقية وأخرى 
بين القدس وعمقها فى الضفة وتحييد سلسلة جبال الضفة 
الغربية بما فيها نابلس ورام الله وبيت لحم لاحتوائها على 
كثافة سكانية عريبة عالية , 

وقد عكست سئاسة اسرائيل تجاة ١‏ مستوطئاث عقب حرب 
517 موقف حزب العمل القائم على " مرتكزات هى: 

(؟) رفض العودة إلى حدود الخامس من يونيى ١95531‏ 

(؟) وسم حدود آمنة قابلة للدفاع عنها ورفض قيام دولة 
كالتالى : 

أولا : احاطة القدس بطوقين طوق من المستوطنات وآخر 
داعم له مؤلف من الأحياء السكنية الجديدة فى محيط المدينة 

وداخلها لتحقيق أغلبية سكانية يهودية ولوقف توسع المناطق 
العربية المتاخمة لها ومنع أى تواصل بين هذه المناطق وبين 
المدينة لفصلها نهاشا عن الضفة الفربية . 

ثانيا : اقامة قطاع عازل من المستوطنات يفصل التواصيل 
بين شرق الأردن وغربه . 

ثالثا :ابقاء ممر اريحا . وهى شريط يمثد من شرقى رام 

الله » حاليا من المستوطنات لاعطاء الفلسطينيين المقيمين فى 


إلى الضفة الشرقية . 


رايعا : انشاء مجموعات من المستوطنات فى بيت لحم 
والخليل اللتين تعتبران ظهيرا أمنيا وسياسيا للقدس ذا 
تواصل اقليمى مع المديثة من جهة الجنوب . 
الأخضر اغلقت مايسمى بالثفرات التى تتيح قيام تواصل 
اقليمى وسكانى بين البلدان والقرى العربية داخل خط الهرنة 
وتلك الموازية لها على الجانب الاخر من الخط فى الضفة 

سادسا : افساح المجال للحركات المتطرفة للاقامة فى 
منطقتى تابلس ورام الله الآهلة بالسكان من خلال عدد من 
المستوطنات التى خصصت لهم ١‏ 

أما فى الجولان فقد عكست السياسة الاستيطانية لحزب 
العمل موقفا يعتير موضع اجماع فى أسرائيل ويقضى برفض 
الانسحاب من هذا البرج العسكرى حتى فى اطار أى تسوية 
اقلدمية , 


وقد عمد الليكود منذ توليه السلطة عام /ا/ا9١1‏ إلى زرع 
المستوطنات فى المناطق التى لم تركذ عليها حكومات حزب 
العمل مسرعا بوتيرة المسار الاستيطانى فارتفع عدر 
المستوطنات فى الفترة مابين /ا/91١‏ و1947 إلى ١4٠‏ 
مستوطنة ؟7١‏ منها فى الضفةى ١‏ فى قطاع غزة ‏ وتقدر 
مصادر الأمم المتحدة أن 14 مستوطنة أقيمت فى الضفة فى 
الفترة من 1944 إلى ١441‏ وكان حزب العمل خلالها شريكا 
لليكود فى حكومة الوحدة الوطنية اما توزيع هذه الحصيلة 
فكان كالتالى 

)١(‏ اقامة حزام جديد فى الجزء الغريى هن الضفة يمتد 
من شهمالها إلى جنويها . 

(؟) بناء مستوطنات محيطة بالمدن والقرى العربية 
خصوصا فى مناطق رام الله وبيت لحم والخليل وجنين وتابلس 


)نانيك طرق طويلة وعزخسية تقشه كان الققة 
القرية إلى تسمعات منفسلة ونحك البسيارة طن مساين 
الطرق فيها , 
ياقامة أحياء جديدة فى محطط المدينة القديمة ضمن نطاق 
القدس الكبرى واغلاق مدخلها الشرقى . 

(0) اقامة 1 مستوطنات لاغلئق ممر أريحا الذى حرص ١.‏ 
حزب العمل على ابقائه خاليا من المستوطنات. 

روفقا اخطة الاستيطان الرئيسية التى تؤكد دور 
الاستيطان فى عملية التغيير الديموجرافى زرعت هذه 


عت اولاعت 


امستوطنات فى صورة كثل استيطانية شكلت شريطا يحيط 
ساسلة حبال اليهودية والسامرة بدما من منحدراتها الغربية 
من الشمال إلى الجنوب ويمتد على طول منحدراتها الشرقية 
من الجنوب إلى الشمال فيما بين التجمعات السكانية العربية 
وماحولها . 

أما مفزى الأهمية الخاصة التى اولتها هذه الخطة 
الاستيطانية للمنحدرات الغربية فيكمن فى حقيقة انتشان نحو 
٠١‏ ألف فلسطينى من سكان اسسرائيل - ١154‏ على حنود 
خط الهدئة فى سلسلة القرى الواقعة بين مدينة ام الفحم وكفر 
قاسم وانتشار حجم سكانى فلسطينى مماثل فى خط مواز لها 
على حدود الضفة الغربية يمتد من طولكرم إلى قلقيلية وهذا 
التجمع السكانى العريى على جانب الخط الأخضر مع السكان 
العرب القاطنين على طول محور تلال السامرة الممندة من جنين 
إلى نابلس قرام الله يعتكيسر سدا كامنا فى وجه التوسع 
الاسرائيلى عااجته الخطة بادخال اسفين من المستوطنات بين 
المنطقتين العربيتين على امتداد منحدرات السامرة الغربية إلى 
الشرق من قلقيلية وطولكرم ٠‏ 

ومن جانب آخر فقد حدث تحول اساسى قبل تشكيل 
حكومة الليكود الثانية فى 198١‏ عندما أقر قانونا اعتبار أى 
منطقة مطلوية لاقامة مستوطنة مدنية ملكا من أملاك الدولة 
كما أقر تقديم مساعدات مغرية لتشجيع استيطان اليهود غير 
الاديولوجيين فى الضفة لزيادة الانتشار الاسرائيلى فيها , 
وبذلك وضعت فى يد الحكومة وسيلة جديدة للاستيلاء على 
مزيد من الأراضى من قير دواع امنية يقدمث للمبينيين 
الاسرائيليين تسهيلات مادية واعفاءات من الضرائب ورسوم 
الخدمات العامة للهجرة من السهل الساحلى الكثيف السكان 
إلى مرتفعات الضفة الفرسية ؛ وهكذا تحقق مانادت به خطة 
اربيل شارون من اكثار المستوطنات وتكثيف سكانها ومانادت 
به خطة وزير الدفاع وايزمان من توسيع المستوطنات القائمة 
وتكثيفها عوضا عن بناء الجديد . 

وعندما تولى اسحق رابين الحكم فى 1155 واضضطر إلى 
تجميد الاستيطان للحصول على ضمانات القروض الامريكية 
لتمويل هجرة اليهود إلى اسرائيل ‏ وكان ذلك قرارا براجماتيا 
بتجميد الاستيطان السياسى فقط دون الأمنى : تماما كما 
كان قرار بيجن بتجميد الاستيطان اثناء كامب ديفيد مؤقتا 
ولدة ثلاثة أشهر كان خلالها النشاط الاستيطانى جاريا تحت 
عنوان تكثيف المستوطنات القائمة . وكان رابين يقصد 
بالستوطنات الأمنية تلك الموجودة فى قطاع غزة والضفة 
الفربية على طول الحدود الفاصلة بينها ويين الأراضى المحتلة 
عام 1144 فى حين اعتبرت المستوطنات الواقعة وسط مناطق 
آهلة بالسكان الفلسطيئيين مستوطنات سياسية وقد استكمر 
خلفه شيمون بيريز ملتزما بما أعلنه رابين من تجميد 
المستوطنات السياسية فى حين استمرت سياسة تكثيف 
الاستيطان لاسيما فى القدس والمستوطنات الأمنية . 


الاستيطان فى القدس : 
حظيت مدينة القدس باهتمام كبير فى سياسة اسرائيل 
الاستيطانية ؛ باعتبارها القضية الوحيدة الثابتة التى حظيت 
باجماع صهيونى كامل لاستمرارها كعاصمة موحدة وأبدية 
لاسرائيل ؛ ولهذا حرصت اسرائيل على ارجاء المفاوضات 
يشأتها إلى المرحلة النهائية لتكون قد استكملت خطة تهويدها 
وبذلك تضم العرب أمام الأمر الواقع . 
وكان ديفيد بن جوريون قد بادر فى عام 1554 إلى أعلان 
القدس الغربية عاصمة لاسرائيل وبدأت الحكومة قور السيطرة 
على الجزء الشرقى منها أعمال تهويد ذلك الجزء وتغيير طبيعة 
القدس الجغرافية والسكنية, وتمكنت اسرائيل خلال المقود 
الثلاثة الماضية من تحويل ملكية أراضى القدس الشرقية من 
فى ايدى الفلسطينيين إلى ؟١/‏ فقط وأصيح يسكن 
القدس ومحيطها نحو ١٠٠/ز‏ من مجموع المستوطنين وارتفعت 
نسبة اليهود فى المدينة إلى ؟9/ مقابل 18/: فقط الفلسطيتيين 
.وقد أقامت الحكومة الاسرائيلية حول المدينة " أطواق متوالية 
من المستوطنات تعؤلها عن يقية الضفة الغربية يضم الطوق 
الخارجى منها '' مستوطنات كبرى فى حين يتكون الطوق 
الايسط من ٠‏ مستوطنات موزعة على شمال المدينة وجنويها 
وشرقها ويشمل الطوق الداخلى المجمعات الاستيطائية القابعة 
فى قلب مناطق سكنى الفلسطيتيين ٠‏ 
وقد حرصت الحكومة الاسرائيلية المتعاقبة على استخدام 
كافة الاساليب لاجلاء الفلسطينيين عن القدس وتشجيع 
المستوطنين على الاقامة فى القدس الشرقية وتقديم كافة 
الامتيازات والتسهيلات لهم حتى نجحت فى تهويد جانب كبير 
منها ولم يعد أهام الحكومة الاسرائيلية الجديدة يرئاسة 
نتنياهو سوى وضع اللمسات الأخيرة .وعلى الرغم من اعلان 
اسحق رابين التزامهة بعلم انشاء مستوطنات جديدة فى القدس 
والاقتصار على المستوطنات القائمة فقد سارت خطة 
الاستيطان فى القدس بوتيرة متسارعة واقيمت العديد من 
المستوطنات الجديدة وتم تكثيف الاستيطان بشكل كبير . وجاء 
نتنياهى ليعلن رفضه لسياسة تجميد الاستيطان مؤكدا وجود 
سدادتين اللقدس احدهما سيادة سياسية لاسرائيل والثانية 
ديئية لكل أصحاب الديانات الأخرى على مقدساتهم وهى نفس 
فكرة رابين وبيريز .ومن هذا المنطلق بدأت الحكومة 
الاسرائيلية الجديدة فى الاسراع باستكمال خطة تهويد القدس 
من خلال الاستيلاء على اراضى ومتازل الفلسطينيين واغلاق 
المؤسسات الفلسطينية بالقدس الشرقية والتأكيد على الموقف 
الموحد لاسرائيل يشأن القدس بأعتبارها ملكا للشعب اليهودى 
الذى يملك وحده حق التصرف فيها ماديا. 
المستوطنات ومستقيل عملية السلام : 


على الرغم من ان اتفاقيات التسوية السلمية تنص على 
ارجاء قضية المستوطنات - والقدس - إلى هفاوضضات الوضمع 


ايت 


النهائى ٠‏ فقد احتل بند الاستيطان أهمية كبرى فى سياسة 
الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهى التى 
أصبحت فى سياق مع الزمن لانشاء المزيد من المستوطنات 
وزيادة عدد سكإن المستوطنات القائمة حيث انشأت وزارة 
جديدة باسم "الينية التحتية "لتكون وظيفتها انشاء 
المستوطنات والطرق وعهدت بها إلى ارييل شارون صاحب 
مشروع النجوم السيع لصادرة الأراضى العربية والذى بدأ 
بدوره فى وضمع استراتيجية الاستيطان الاسرائيلية حتى عام 
٠‏ والتى تتضمن . 
أولا : زيادة عدد المستوطنات فى الضفة الغربية إلى ١16‏ 
مستوطنة تستوعب "ارا مليون مستوطن يهودى وتحويل 
القدس إلى عاصمة كبرى لاسرائيل مع زيادة عدد السكان 
اليهود فى القدس إلى 6١‏ الف نسمة فضلا عن تهويد منطقة 
الجليل باقامة مايسمى مراصد الجليل وهى مراكز تجمع 
صفيرة تعدها لتكون نواة للاتساع العمرانى مستقبلا إلى 
جائب انشاء حزام من المستعمرات حول المدن العربية الكبرى 
فى الضفة الغربية مثل نابلس والخليل ورام الله وذلك بهدف 
عزلها عن بعضها وتفتيت التكتلات السكانية العريبة وتحويلها 
إلى أقليات للسيطرة عليها تمهيدا لتصفيتها . 
ثائيا :تنفيذ منظومة استيطانية متوازنة تؤكد على مفهوم 
الاستيطان المدينى - أى حول المدن - والذى يتوافر له مخزون 
كبير من الطاقة البشرية المهنية مع التقليل من اشكال 
الاستيطان الزراعى والتوسع فى مجال الاستيطان الصتاعى 
الذى يجمع الأمنى فى طياته واعطاء افضلية فى عملية التنمية 
انطقة شرق الشريط الساحلى الأكثر قربا من المراكن 
الاقتصادية والاستيطائية النشطة .مع التوسع فى شق الطرق 
الالتفافية من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جتويها 
لمحاصرة المناطق الفلسطينية المأهولة من مدن وقرى وربط 
المستوطات ببعشها البعض مع اسرائيل . 


ثالثا : خلق مجال استيطان علميا وذلك يتطوير مؤسسان 
مركزية فى مجالات الثقافة والتعليم والأبحاث وفقا لمقاييس 
عالمية تكون قادرة على استقطاب العلماء والمهنيين والمفكرين 
النهود المنتشرين فى جميع انحاء العالم لاسرائيل / 


وعلى هذا فان سياسة اسرائيل تجاه المستوطنات خلال 
السنوات القليلة القادمة ستقوم على الاسراع ببناء المستوطنات 
الجديدة وتكثيف المستوطنات القائمة واستكمال خطة تهوير 
الليكود لمفهوم الأمن ولصالح اسرائيل .واذا اضطرت 
الحكومة إلى اتخاذ قرار بتجميد جزئى لبعض المستوطنات 
فائها سوف تلجأ للمراوغة مع حفاظها على قنوات الاتصال مع 
العرب ولى فى حدها الأدنى بما يضمن استعرار عملية السلام 
والمضى قدما فى استكمال ماتم انجازه من اتفاقات مع 
الفلسطيئيين طالما انها اتفاقات خارج دائرة الخطر حسب 
مفهوم الليكود : مع احتفاظ الحكومة الاسرائيلية لنفسها 
بحرية التصرف فى التسوية النهائية وموعد بدء المفاوضات 
بشأنها ٠‏ وذلك كله بهدف المماطلة إلى ان يتم خلق واقع جديد 
على الارض وفى النهاية لايجد الفلسطينيون مايتفاوضون 
بشأنه . 

ومن هذا المنطلق يمكن الحديث عن عودة الليكود مرة 
أخرى إلى السياسة التى صاغها شامير عند بدء المفاوضات 
والتى لخصها بعد خروجه من الحكومة ٠‏ بأنه "كان يعمل على 
أن تستمر المفاوضات عشر سنوات دون تحقيق نتائج وفى 
هذا الاطار سوف تسعى الحكومة الجديدة لمواصلة الاستيطان 
فى كل الاراضى المحتلة مع تكثيف الاستيطان بال#دس وهذا 
ها أكده تتنياهى فى تصريحاته الأخيرة عندما تحدث عن حق 
الاسرائيليين فى السكن فى كل اراضى اسرائيل قائلا انه " 
فى ظل حكومة حزب العمل ازداد الممستوطنون بنسية /0٠‏ 
ولايتوقع من حكومتنا أن تقوم بعمل أقل مما قامت به حكومة 
العمل , 


كار 1ب 


الخارجية الإسرائيلية 
داخضسل أمريكا 


دثار الشوربيجى 


1١ة>الل‏ ا ال-0 


شهدت الشهور القليلة الماضية عددا هن الوقائع والأحداث 
التى عكست بوضوح حجم الإنحياز الأمريكى لإسرائيل , فمن 
تمرير قانون نقل السفارة الأمريكية للقدس ٠‏ الى الموقف من 
مزبحة قانا : الى الاستقيال المذهل لنتائياهو فى الجونجرس » 
سحلت أمريكا تأييدا علنيا سافرا لإسرائيل , 

إلا أن الأهم من ذلك فى الواقع ‏ أن هذا التأييد بدا فى 
كل هذه الوقائع وغيرها موقفا يعتبره صانع القرار ٠‏ بل والرأى 
السام "من طبيعة الأشياء' ( إل يمر دوما دون مساطة ولا 
انتقادات علنية إلا فيما ندر . فهى حتى لا يثير اهتمام الرأى 
العام على أنه أمر لافت للاتتباه 1 


ها فى الأسداب وراء هذا التأنيد اللامحدود لإسرائيل ؟ إن 
الإجابة على هذأ السؤال إنما توجد في داخل أمريكا نفسها , 
وبالتحديد فى طبيعة النظام السياسى نفسه وديناميات عمله , 


إن الطرح الذى تقدمه هذه الورقة يتمثل فى أنه لا يمكن 
فهم ذلك الإنحياز الأمريكى المعلن لإسرائيل دون فهم طبيعة 
النلام السياسى الأمريكى نفسه , بعبارة أخرى 0 فإن ألنوات 
اسرائيل (الخارجية) للتأثير على صنم القرار الأمريكى ؛ أى 
الأدوات التى تستخدمها شانها شأن أية دولة أخرى - رغم 
أهميتها - تعتبر أقل بكثير فى مفعولها من الأدوات الداخلية , 
أى الثى يستخدمها أنصارها فى داخل الولايات المتحدة 
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نفسهاء بناء على استيعاب كامل لطبيعة النظام السياسى 
الأمريكى والإستفادة منه أقصى استفادة, 

ووفقا لهذا الطرح ؛ فسوف تتقسم هذه الورقة الى جزئين : 
الجزء الأول يقدم عرضا مختصرا لطبيعة النظام السياسي 
الأمريكى يقتصر على إلقاء الضوء على بعض ال ملامح المهمة , 
المتعلقة بيموضوع الدراسة ؛ والتى تفسر مغزى الطرح المقدم 
فى الجزء الثانى وتضعه فى سياقه الأعم . أما الجزء الثانى , 
فيتعلق بمصادر نفوذ أنصار اسرائيل , 

أو : النظام ال”مريكى : اسير الجماعات المنفلهة : 

منذ أن تولى الرئاسة » يتهم كلينتون دائما يأثه لا يملك 
موقفا واضحا إزاء أية قضية . يقول منتقدوه أته يغير رأيه بين 
الساعة والأخرى بناء على ما تعكسه استطلاعات الرأى من 
مواقف الناخبين , وبغض النظر عن صحة هذا الاتهام فى 
حالة كلينتون . فإن مضمون الاتهام إنعا يعبر يوضوح عن 


0 ال ل 


فقط الرئيس - يمارس مهام منصبه وعينه دائما على 
الإنتتخابات القادمة . فهو يدرك جيدا أنه سوف يعود الى 
الناخيين بعد عدد معروف من السئوات يطلب منهم إعادة 
انتخايه . ومن ثم فهو شديد الحساسية لردود الأفعال المختلفة 
إذاء كل موقف يتخذه : حتى الرمزى منه . ويصدق ذلك أكثر 
ما يصدق على أعضاء الكونجرس , حتى أن بعض الأدبيات 
قد درجت على اعتبار "إعادة الإتتخاب" هى الأولوية الأولى على 
أجندة عضو الكوتجرس . والتى يتراجع أمامها أى شىء 
آخر.(١)‏ 
إن أول ما يتبادر الى الذهن بعد هذا الطرح هو أن الحالة 
الأمريكية إذن تعتبر تجسيدا حيا لنظرية التمثيل السياسى , 
لأن هذا يؤدى بالضرورة الى أن يسعى المسئول المنتخب سعيا 
فكيف نفسر كل هذا العداء الذى تعبر عنه الجماهير المرة يعد 
المرة إزاء واشنطن والمسئولين السياسيين عموما ؟ لمالا يشعر 
تستجيب لمطاليه ؟ 
فى الواقع أن كون ا لمسئول المتتخب شديد الحساسية لما 
يصدر عن دائرته لا يعنى بالضرورة أنه يستجيب لمطالب 
الجماهير . فطبيعة العملية الإنتخابية , ثم طبيعة صنع القرار 
الحساسية لدائرته » ومع ذلك تشعر الجماهير أنه لا يحقق 
مصالحها ؛ وريما يساعد فى شرح هذه ا لمسألة تعردف ماهية 
"الدائرة" (/[ 00152511631682 156616011011) التى يسعى 
الممسئول للحفاظ على علاقة وثيقة بها تسمح له بإعادة 
الانتخاب. 
قلما كان المسدئول يسعى دوما لإعادة انتخايه : فإن 
عموم الجماهير فى الدائرة التى يمثلها وإنسا تركن فى هذه 
الدائرة على القطاعات المؤثرة على العملية الإنتخابية دون 
غيرها . فالمرشح فى دائرته يهتم بأولئك الذين يحرصون على 
التصويت ولا يهتم كثيرا بموقف الذين لا يحرصون على 
الذهاب لصناديق الاقتراع , فمن البديهى أن الكتلة الأولى 
وحدها هى القادرة على تحقيق هدفه ؛ أى الوقوف فى سيبيله , 
ومن بين الحريصين على التصويت ؛ فهو يهتم على نحى أكبر 
عموما : ولكنه لا يستطيع تجاهل من صوتوا ضده : يل يسعى 
بقدر استطاعته الى استمالتهم . 
كما يهم المرشح أيضا أولتك الذين يسهمون بالتمويل فى 
الحملات الإنتخابية . سواء كانوا أفرادا أم جماعات منظمة , 
قفنظرا للتزايد المستمر لتكلفة الحملات الإنتخابية : فإن المرشح 
يسعى دوما الى جمع الأموال » وهى التى تترجم فيما يعد فى 
صورة تلبية مطالب أصحاب هذة الأموال(؟) ٠‏ 


هذه هى فئ الواقم "الدائرة' التى يستجيب لها المسئول 
المنتخب » وهى التى يحرص على مراقبة ردود أفمالها إزاء كل 
ما يبدر عنه لأنه يدرك أنها ستعلن رأيها فيه فى الإنتخابات 
تجاهل الكتثلة التصويتية الضخمة والمؤثرة للأمريكيين من أصل 
كوبى فى ميامى ؛ والمرشح عن ولاية تينسى يتجنب إغضاب 
إتحادات المزارعين ... وهكذا . ويعندما يصل عضو الكونجرس 
مثلا من هذه الولايات الى مقعده فإنه يستجيب لمطالب 
أصحاب الأصوات والأموال التى ساعدت على وصوله الى هذا 
المقعل , 

ويساعد العضى على ذلك أسلوب العمل داخل الكونجرس ' 
فلما كان العمل التشريعى الفعلى يتم داخل اللجان بل وإجانها 
الفرعية » فإن عضى الكونجرس عادة ما يسعى الى الإذضمام 
الى تلك اللجان التى يمكنه من خلالها خدمة هذه المصالع , 
فنجد على سبيل المثال أن لجان الدفاع فى المجلسين تضم فى 
عضويتها غالبا أعضاء يأتون من دوائر وولايات مقامة على 
أراضيها قواعد أى صناعات عسكرية , بينما تضم لجان 
الزراعة أعضاء أتوا من ولايات زراعية وهكذا ' الأمر الذى 
ينتج عنه أن يصنع السياسة فى كل من هذه المجالات حلقة 
ضيقة من السياسيين المرتبطين أصلا بأصحاب المصالع 
لانتقاد شديد باعتياره نظاما يستجيب فقط لجماعات المصالح 
الأمريكيين بأنه قد فرغ مفهوم التعددية من محتواه حتى صار 
لا يعنى إلا "تعددية جماعات المصالح'(؟) . ففى لجان الزراعة 
مثلا يخفت الحديث عن مصالح جماهير المستهلكين » وذلك 
لأنهم أقل تنظيما وتمويلا من اتحادات المزارعين » وهكذا . 

ويضيف الى ذلك كله أن اللجان تسعى دوما الى حماية 
صلاحياتها من تعدى اللجان الأخرى . ولآن كل اجنة تمارس 
نفس هذه الحماية , فإن مشروع القانون حين يعرض على 
المجلس ككل لتمريره : فإن الأعضاء غير المنتمين للجنة صاحبة 
الاختصاص عادة ما يمارسون نوعا من الرقاية الذاتية على 
انتقاداتهم وذلك لكلا يتعرضضوا لإنتقام أعضام هذه اللحئة 
حين يسعون لتمرير مشروعاتهم . ورغم أنه قد طرأ بعض 
التفير على هذه الصيغة إذ صار الأعضاء من غير اللجان 
المعنية يمارسون دورا أكبر خاصة فى مجلس الشيوخ , إلا أن 
المفتاح يظل فى يد اللجنة الأصلية التى تقوم بإعداد المشروع ؛ 
لأنها تقوم من خلاله بتشكيل الجدل من خلال ما تستبعد من 
بدائل أصلا قبل بدء هذا الجدل(5) . 

ومن ثم , فلا غرابة فى أن تظل عموم الجماهير تشعر 
بالإستياء إزاء واشنطن وتتهمها بعدم الإستجابة لمطالبها رغم 
كون المسئول المنتخب يضع على قمة أولوياته الإاستجابة 
لدائرته الانتخابية, 
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لم يكن هذا العرض إلا تحديدا لبعض الخمسائص 
السة للنظام السياسى الأمريكى والتى أر تأت الباحثة أن 
لبا علاقة مباشرة بالقضية موضع البحث . ما هى هذه العلاقة 
وما معنى ذلك كله ؟ معناه أنه كلما إزداد نشاط أية جماعة 
أمريكية تنظيميا وسياسيا , كلما صارت أكثر قدرة على 
التأثير على صنع القرار السياسى . فوفقا لقواعد اللعبة 
السياسية نفسها ٠‏ يقوم أنصار اسرائيل فى الولايات المتحدة 
بالضغط المؤثر لصالحها ؛ فاليهود الأمريكيون من أكثر 
السياسى , 

ثانيا: مصادر نفوذ اليهود فى الولايات المتحدة : 

لقث حدد الجزء السايق "الدائرة' الإنتخابية التى يسعى 
١‏ لسئول الماتهب للإاستجابة لها فى أصحاب الأصوات 
والأموال : الى أى همذدى يمثلك اليهود الأمريكيون شذه الأبواث 
؟ هذا هو السؤال الذى سوف يحاول هذا الجزء الإجابة عنه . 

: التميوؤنيت‎ -١ 

يعتبر اليهود الأمريكيون من أكثر الأقليات الأمريكية 
حرصا على التصويت فى الإنتخابات ؛ ليس فقط للمناصب 
الفيدراليبة : وإنما على كافة المستويات الأخرى . 

ولما كانت الولاياث المتحدة من أقل الدول المتقدمة من حيث 
نسبة التصويت عموما في الإنتخابات العامة : فإ حرص 
اليهود على الإدلاء بأصواتهم: إنما يعطى تلك الأصوات أهمية 
أعلى بكثير من نسبة الجماعة اليهودية الى مجموع السكان . 
فكما سبق القول ؛ فإن المرشح يسعى لإسترضاء أولتك الذين 
يدرك مبيدا أنهم سيذهبون الى صناديق الإقتراع . ولا يهمه 
فى المقابل من لا يمكنهم التأثير على مستقبله السياسى , 

من ناحية أخرى ؛ وعلى الرغم من التأكيد على أن اليهود 
ليسوا كتلة واحدة عند التصويت ٠‏ إلا أن سلوكهم التصويتى 
منذ الحرب العالمية الثانية يشير الى أن الأغلبية منهم تصوت 
ارشحى الحزب الديمقراطى . وتتراوح هذه النسبة المؤيدة 
للديمقراطيين (لكافة المناصب السياسية) بين /6١‏ الى /4٠‏ 
وفقا لشخص المرشح وعدد من الإعتبارات الأخرى التى 
تحددها ظروف كل حملة . إلا أن نفس هذه الأرقام إنما تعنى 
أيضا أن هناك نسبة لا تقل عن /٠١‏ تصوت باستمرار لصالح 
الحزب الجمهورى وهم عادة اليهود الأرثونوكس, ويضممن ذلك 
لليهود رغبة مستمرة من مرشحى الحزبين للحصول على 
أصواتهم(ه) 1 

: الثر شيخ لطهنا تعس العامة‎ -١ 

غير أن اليهود الأمريكيين نشطون أيضا فى الترشيح 
للمناصب العامة . ليس فقط على مستوى الحكومة الفيدرالية , 
وإنما لمقاعد فى المجالس التشريعية للولايات ؛ بل ومجالس 
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فعلى سبيل المثال ك4 وصل عدد أعضاء الكونجرس من 


اليهود فى 1455 الى 47 عضوا ٠١(‏ فى مجلس الشيوح و 
؟؟ فى مجلس التواب)(1) . الأمر الذى يعنى بالضرورة 
المشاركة المباشرة فى عملية صنع القرار السياسى عموها , 
وئيس فقط ذلك المتعلق باسرائيل على ومبه الخصوص . 

"- التهؤيل : 

بالإضافة الى الدور الخطير الذى يلعبه اللوبى الصهيوني 
نفسه فى التأثير على صنع القرار من خلال الإتصال الدائم 
بالمسئولين قى كل الأجهزة والضغط عليهم بأساليب مختلفة 
معروفة فى النظام الأمريكى : يوجد أيضا التمويل للحملات 
الإنتخائية لكافة المناصب الفيدرالية . 

ولعل هذه هى أخطر ما تمتلك الجماعة اليهودية من أدوات 
التأثير . فنظرا للإرتفاع المذهل فى تكلفة الحملات الإنتخابية , 
فإن المرشح لأى منصب فيدرالى يسعى دوما الى الحصول 
على مؤيد من الأموال للإنفاق على حملته . خاصة وأن ضعف 
التمويل عادة ما يودى يفرص المرشم ؛ إذ لا يسمح له بالنقاذ 
الى قطاعات كبيرة من الناخبين . ومن الجدير بالإشارة أن 
الحملة الإنتخابية تعام ؟194 قد وصل إجهالى انفاقها الى 
كر" بليون دولار ٠‏ أنفقت 006 مليونا منها على حملات 
الرئاسة ؛ بينما أنقق الباقى فى حملات الكونجرس ومناصب 
عامة أخرى(/) , 
تنشىء ما يسمى بلجنة عمل سياسى 611011 1201111691 
166 ؛؛ ؛ وهى الثى يمكنها رسميا الإسهام فى تمويل 
حملات المرشحين للمناصب الفيدرائية . ولكل اجنة عمل 
سياسى أن تنفق ما لا يزيد عن ه آلاف دولار لصالم حملة 
أحد المرشحين فى الحملة الإنتخايية الواحدة . إلا أنه ينبغى 
الإشارة الى أن القانون يعتبر الحملة التمهيدية منفصلة عن 
الحملة النهائية . الأمر الذى معنى عمليا أنه يجوز للجنة واحدة 
من لجان العمل السياسى أن تقدم للمرشح الواحد ٠١‏ آلاف 
دولار فى الموسم الإنتخابى الواحد. 

الى جانب ذلك ؛: يمكن للجان العمل السياسى أن تنفق 
دون قيد أو شرط لصالح مرشح بعينه يشرط أن يتم ذاك دون 
علم المرشح رسميا أو التنسيق مع حملته . ولا يقل أهمية عن 
ذلك أن أية لجنة عمل سياسيى يمكنها أن تنفق بلا حدود على 
تعريف الناخبين يمواقف المرشحين ال مختلفين بشرط ألا تعلن 
صراحة تأييدها لمرشح بعينه . وعلى الجانب الآخر يحق الفرد 
أن يسهمبما لا يزيد عن ألف دولار فى حملة أحد 
المرشحين(4) ٠‏ 

ومن ثم ؛ يتضح أن القانون به من الثفرات ما يكفى لأية 
جماعة منظمة لتستفلها كلها لتأبيد هن تشاء هئ المرشحين 
ودعم مصالحها دون أن تقع تحت طائلة القانون . وتسعى كل 
جماعة الى استغلال ما يفيدها من هذه الثقرات. 

ويستغل اللوبى الصهيونى - ضمن ما يستفل - أنه لا 
يوجد فى القانون ما يمنع لوبى بعينه من إنشاء أكثر من لجنة 
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عمل سسياسى . ومن ثم يمتلك هذا اللوبى ٠١‏ لجنة عمل 
سياسى تعمل كل منها على نحو مستقل(؟) ؛ الأمر الذى يعنى 
أن المرشح الواحد يمكنه أن يتلقى - من الناحية التظرية - 
وبون أى خرق للقانون - ١‏ ألف دولار من ٠١‏ منظمة مستقلة 
استقلالا رسميا فى كل حملة من حملاته الإنتخابية . هذا 
فضلا عن الأموال الأخرى التى تفيد حملته سواء كانت تقدم 
للأحزاب السياسية فيما يعرف بالأموال الخفية -1/105 ]501 
و6 ع أى ما بقدمه الأفراد . 
4- الروابط المجتمعية : 
غير أن كل ها سيق ذكرة من مصادر النقوة رغم أهميته 
القصوى وفاعليته ؛ لم يكن من الممكن أن يؤثى أثره فى دعم 
اسرائيل لولا قدرة اليهود الأمريكيين على دعم مواقعهم داخل 
المجتمع الأمريكى نفسه والروابط الوثيقة التى يتمشعون بها 
ليس فقط مع صناع القرار وإنما - وهى الأهم - مع غيرهم 
من الأمريكيين » صحيح أنهم يهتمون ياسرائيل اهتماما كييرا 
إلا أن اسرائيل ليست هى قضيتهم الوحيدة ؛ إذ أن لهم 
منظومة من القضايا والمصالح التى يدافعون عنها ويحمونها , 
وهى الذى يتضضح هن خلال التمويل الذى ينفق لأغراض أخرى 
مجتمعية فى الأساس , وأيضا من تعددية تحالفاتهم 
السياسية. 
ومن ثم يمكن القول أنه ما كان لليهود امتلاك كل هذه 
القدرة علي ندعم اسرائيل - مهما بلغت فعالية تنظيماتهم 
السياسية لولا روابطهم الوثيقة على مستوى المجتمع الأمريكى 
نفسه . وقد عبر أحد الكتاب غير اليهود عن هذا المعنى يقوله 
"أن الأمريكيين عموما لا يؤيدون اسرائيل بسبب قيمتها الأمنية 
للولايات المتحدة الأمريكية ولا بسيب النشاط السياسى 
للجماعة اليهودية وإنما لأنهم يحبون من يعرفون من الييود فى 
محيطهم الإجتماعى ... وإدراكا منهم لأفمية اسرائيل بالنسبة 
لهؤلاء اليهود ٠‏ فإن أولئك الأمريكيين (من غير اليهود) يتركون 
لهم القضية برمتها(١٠)‏ . 
وتتسم الجماعة اليهودية الأمريكية بسمة أخرى لا تقل 
أهمية : وهى تماسكها الداخلى . فهناك الآلاف من التنظيمات 
اليهودية التى لا تعمل كلها - فى الواقع - لدعم اسرائيل وإنما 
يعمل الكثير منها لخدمة أهداف الجماعة اليهودية نفسها داخل 
الولايات المتحدة . بل أن بعض هذه التنظيمات يعتير 4 
اسرائيل نفسه إحدى الوسائل المهمة لتوثيق الروابط داخل 
الجماعة اليهودية الأمريكية نفسها : وليس العكس , 
وهما لاشك فيه أيضا أن ارتفاع المستوى التعليمى 
الحساسة فى الدوائر الفكرية والثقافية والإعلامية , إنما 
خافة : 
لعله من اللافت للإنتباه أن الوعمناء العرن ل 
يحرصون عند زيارة الولايات المتحدة على لقاء الأمريكيين 
العرب الناشطين سياسيا . هذا فى الوقت الذى يحرص فيه 


على الالتقاء بزعما ء اليهود الأمريكيين ٠‏ وينبع هذا 
ل العربية بأن نفوذ الأمريكيين العري 
لا يقارن بنفوذ اليهود ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الفارق ضخم فعلا بين نقوذ الجماعتين, 
إلا أن تجاهل الجماعة الأمريكية العربية لا يؤدى فى الواقع إلا 
ازيد من إضعافها , لأنه يكرس اعتبارها جماعة هامشية 
داخل الولايات المتحدة . 
ومن ناحية أخرى ؛ فإن المقارنة الصمحيحة ربما لا تكون 
بين نفوذ اليهود والأمريكيين العرب ٠‏ وإنما بين موقع 
الأمريكيين العرب اليوم وموقعهم منذ ثلاثين عاما مثلا , 
فالجماعة الأمريكية العربية - شأنها شأن غيرها من 
الجماعات التى نشطت حديثا فى العمل السياسى الأمريكى - 
أمامها طريق طويل وصعب ؛ يشهد انجازات واتتكاسات على 
عل سوام وهذهة الانتكاسات بعضها يرجع لأسياب خاصة 
دهذة الجماعات ٠‏ وبعضها يرجع لأسباب تتعلق يتوازن نات القوى 
داخل الولايات المتحدة ؛ بينما توجد فى حالة الجمساعة 
الأمريكية العريية أسياب أخرى مصدرها المنطقة العريية ذاتها 
. فالانقسامات العربية تعكس نفسها على أوضاع هذه الجماعة 
.بل أنها أحيانا ها تصيب جهودها فى مقتل . هذا فضلا عن 
أن هذه الجماعة تحاول اكتساب التفوذ بيتما تواجه واحدا من 
أعتى التنظيمات السياسية فى الولايات المتحدة وهى اللوبى 
الصهيوثى ٠‏ 
وفى تصور الباحثة , فإن دعم الأمريكيين العرب ماديا 
وأدبيا , والتنسيق معهم ليس من قبيل الترف الذى يمكن للامة 
العربية الاستفثاء عنه . فالسياسة الأمريكية كلها محلية . 
ومعنى "محلية" هنا . ليس فقط أنها تتشكل داخليا , وإنما أنها 
تتشكل على المستوى المحلى فى المدن والولايات : أى من 
أسفل الى أعلى » وليس العكس . ومن ثم قمهما كان الجهد 
الرسمى والديلوماسى المبذول عربيا ٠‏ فإنه يظل محدود الفاعلية 
طالما أنه لا برتيط بالعصبي الذى يمس المواطن الأمريكى نفسه 
فعندما كان حصول المملكة السعودية على صفقة طائرات 
1ف 1),يعنى الحفاظ على آلاف الوظائف فى ولاية 
ميتسورى التى يوجد يها المصنع المنتج للطائرات » وصضدلد 
الطرف العريى أمريكيين بدافعون عنها فى الكوتحجرس والإدارة 
رغم أنه كان عاما انتخابيا (عام ؟1595١)‏ , 


يمن هنا تأتى أهمية دور الأمريكيين العرب . صحيح أن 
الأعوام الأخيرة (لأسباب تتعلق يتفير توازنات القوى 
السياسية) » إلا أن هذا لا يعنى تجاهلهم بالمطلق . 

فهناك . على سبيل المثال . جهد مبذول على المستوى 
المحلى ؛ أى فى المدن والولايات وإن كان لا يظهر على المستوى 
القومى . ويرجع السسبب فى ذلك الى أن هذا النوع من العمل 
السياسى يحتاج الى وقت طويل حتى يحدث أثره : إلا أنه يظل 
المفتاح الحقيقى لإعادة تشكيل الرأى العام , 
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تقوم الفرضية الأساسية لهذا الكتاب على أن الولايات 
المتحدة تخلت لاعتيارات داخلية تتملق يبطيعة الوجود 
اليهودى فى المجتمع الأمريكى وتأثيره فى السياسة الداخلية 
الأمريكية عن أحد أهم مبادئ سياستها الخارجية والذى 
حذلهة جورج واشتطن حين حين نصح الأمة الجديدة عند صياغة 
علاقاتها النردة بكرورة تجنك أ ارتباط عاطفى أو كراهية 
متاصلة تجاه أية أمة أخرى بل عليها بدلا من ذلك أن تغرس 
السلام والتعايش جع الشمم أى د يععتى آخر إضفاء أقصى 
الأهفى الذى نجد ترخته وؤتق) للمؤلفين: فى ل الحالة 
(العلاقات الأمريكية - - الإسرائيلية)» فى ضرورة الفصل يين 
مجريات السياسة الداخلية وعملية صياغة السياسة 
الخارجية: مناه هذه الأخيرة وفقاً للمصالح القومية ولس 
المصالم الحزيية الفسقة المتحكمة فى السسااسة الداخلية. 
ويعمد المؤافان انطلاقاً من هذه الفرضية:ء وفى خلال 
فى الجزء الأول يقوم المؤلفان بعملية رصد تاريخي لتطور 
العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية, ومدى الالتزام أو التراجع 
عن هذا المبداء هن خلال توالى الركاسات الأمريكية ا 


طبيعة ارتباط كل منهم بالسياسة الداخلية ومدى تأثير 
ضغوطها على صياغة سياستة الخارجية: بما يشتمل عليه 
ذلك من الإشارة إلى عناصر النخبة السياسية المؤثرة في 
أتخاذ القرار بخصوص تلك السياسة وتوجهاتهمء وكذا عملية 
الاتصال السياسى بين الطرفين الأمريكى والإسرائيلى 
0 الأخرى ال بالعلاقات ع الدولتين وامتائرة بها 
ثيرها على إحدى 4 بؤر الصراع الدولى فى التاريخ ‏ 
المعاصر ألا وهى منطقة الشرق 0 
ويخلص ال مؤلفان بشكل عام إلى أن تأثر الرئاسات 
الأمريكية بالضغوط الحزبية والأتتخابية المتولدة عن السياسة 
الداخلية؛ عدا ايزنهاور ويدرجة أقل كيندىء وقد ساهم فى 
التراجع المستمر عن المبدأ الذى حدده "جورج واشنطئ' وقد 
ترتب على ذلك التخاذل الأمريكى فى ممارسة الضغط اللازم 
على إسرائيل عتدما يستلزم الأمر ذلك. 
وقد كان من أآثار ذلك وفقاً للمؤلفين: أن أضاعت الولايات 
المتحدة أكثر من فرصة سانحة لإقرار السلام فى المنطقة: بل 
وتأجيج الصراع فى الماطقة وزرع عدم الثقة فى الدور 
الأمريكى لدى الجانب العريى وهو ماكان أحد العوامل الهامة 
فى ازدياد النفوذ السوفيتى فى المنطقة. 
ويؤكد المؤاقان أن إسرائيل هى تسعى للظهور بمظهر 
المدافع عن المصالح الأمريكية فى المتطقة: إنما كانت فى 
المقام الأول تستجيب لمصالحها الذاتيه؛ بل ويتبين من العديد 
من الأمثلة التى يطرحها المؤلفان عدم تردد حكام إسرائيل 
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عن الإعراض عن المصالح الأمريكية إذا ما تطلبت تلك 
الأخيرة التخلى عن بعض مصالحهم. 

ويبقى أن نضيف أن المؤلفين حرصا على ايراد الأدلة 
التى تكشف الستار عن العديد من الأساطير الإسرائيلية 
التى روجتها لخداع الرأى العام الأسريكى وتبرر اعتدائها 
غير المشروع على العربء ومن ذلك تأكيد المسئولية المباشرة 
عن نزوح نحى /31/ من الفلسطينيين الذين غادروا منازلهم 
وأراضيهم إبيان الفترة من /ا ١5‏ وحتى ١5145‏ م فى 
ذلك أساليب الطرد والقتل والقمع والتخويف, حتى تحقق أحد 
أهم أهداف الحركة الصهيونية ألا وهو ثقاء الديلة الى اليهودية 
وأنفراد اليهود بها وإنشاء نظام ديموقراطى بهاء وهو ما كان 
أحد المتناقضات التى اعترضت الأهداف الإسرائيلية عند 
القيام بعمليات التوسع التالية مع تمسك العرب بأرضهم 
واضطرارها لاتباع سياسة تميزية ضدهم ولكن هل تمتلك 
0 اقفن مفاستتها ما يمكنها هن 
حقة 1 

فى الجزء الثانى يحاول ا مؤلفان تحديد طبيعة العلاقات 

الامريكية - الإسرائيلية وآليات التأثير المهودى على العملية 
السياسية فى الولايات المتحدة وذلك من خلال عملية تحليل 
نظمى للمجتمع الإسرائيلى يحدد نوافع وحاجات الأرتباط 
بالولايات المتحدة: وكذا دراسة أليات تأقير جماعات الضغط 
واللؤبى الضهيونى على السياشات الأفريكية. 
العاطفى. وهى أن إسرائيل هى الدولة الديمقراطية الحقيقية 
الوحيدة فى الشرق الأوسط؛ إنما تبتعد فى واقعها وتطبيقها 
عن المقهوم الغربى الديمقراطية الليبرالية والثى د يفتقد المجتمع 
الإسرائلى للكثير من قيمهٍ . فذلك المجتمع المنقسم عرقيا 
وعقائدياً سواء بين اليهود وأنفسهم من جبة أو .بينهم وبين 
العرب من جهة أخرى, لم تلعب فيه الديمقراطية العقلائية 
دورها فى تجاوز هذه الانقسامات الأساسية وإ وإنما ا 
ديمقراطيته من منطلق هذه الاتقسامات هما أدى إلى 
تكريسها من جهة؛ وأرتفاع نبرة التطرف والعنف والممارسات 
التمييزية فى الدولة من جهة أخرى ويترتب على ذلك فى ظل 
ظروف الصراع التى فرضها الوجود الإسرائيلى على المنطقة 
تفوق السلطات العسكرية على السلطات المدنية مما أدى إلى 
أرتفاع نفقات التسلح وازدباد الاعتمناد عليه والحاجة 
المستمرة للمعونة الاقتصادية والعسكرية الأهريكية. ويضاعف 
مئ تنأثير هذه الحاجة, وفقاً للمؤلفين, تكاليف استيعاب 
المهاجرين اليهود الجدد القادمين من الأتحاد الوق 
الشسيق من حدث توفير الأستثمارات الرأسمالية المتداعة 

لكن ما الذى يكسب 58 الأمريكان؛ هذه القدرة 
الكبيرة على التاثير فى السياسات الأمريكية على الرضم من 

لا يشكلون إلا نحو 1.0 بالمائة فقط من تعداد السكان؟ 
00 المؤلفان بداية أن القادمين الحجدد من اليهود سعوا فى 
. بواكين الهجرة اليهودية - 0 إلى 0 شي المتفع 


بالإضافة إلى ذلك: وفقاً للمؤافين يمشاركة سياسية نشطة 
وقدرة عالية على التنظيم القعال. فقى حين د راوح اللخوسط 
العام للتصويت فى انتخايات الرئاسة الأمريكية.ما بين 
-05ه بالمائة, نجد هذه النسبة تصل إلى /5٠١‏ بين اليهود 
الأمريكان, كذلك فإن اللجنة الأمريكية - الإسرائيلية للشئون 
العامة (إيباك) وهى منظلمة الضغط البهودية الرئيسية فى 
الولاياتث المتحدة: والثى تحتفظ باتصالات وثيقة مع أكثر من 
ثمانين لجئة عمل سياسى فى شتى أرجاء الدولة, ' تعد شى 
أقوى لوبى مؤثر فى الكونجرس الأمريكى. 

إلا أن العامل الأهم فى هذه الفاعلية إنما يرجع إلى 
الارتباط القومى والايمان العميق للمجتمع اليهودى الأمريكى 
بقضايا الصهيوئية والمصالح الإسبرائيلية . وهذه العواطف 
وفقاً للمؤلفين, تدعمها سئوات مما يسميه علماء الاجتماع 
'اليامشية: : فدعم إسرائيل ليس دعماً لدولة: وإثما شق دعم 
لإسرائيل رمز هوية المواطن اليهودى فعلى ارم من تفضيل 
عدد كبير من اليهود اليوم للحزب الديمقراطى؛ أ إلا أن الأمن . 
يغتلف عندما يتعلق بالمصالم الإسرائيلية؛ فكما يوضع 
وماس داين . رتيى | إبياك): لسلا لجنا حمل مسباسدى: بل 
نحن .حريكة, عامل سياسى» لالمبيراليون ولا لمحافظون: ولا 
ديمقراطيون ولا جمهوريون: نحن القمة الظاهرة للجماعة 
الموالية لإسرائيل. لقد قررئا توسيع قاعدة دعمنا لإسرائيل 
خلال البقية الباقية من القرن , 

ومن خلال استعراض الوقائع والأرقام, يوضح المؤلفان 
أآليات وفاعلية تأثير جماعات الضغط اليهودية على 
السياسات الأمريكية سواء على مستوى أعضاء الكونجرس 
أو مستوى انتخايات الرئاسة. وتتراوح هذه الأليات بين الدعم 
التبرعات فى الحملات الانتخابية سواء لدعم المرشح نفسه أى 
لدعم منافسه فى حالة اتخاذ موقق مهال من هذا المرشح, 
كذلك تحدم هذه الجماعات قوة الإعلام والنشر العلنى 
لتدعيم موقف مرشم أو مهاجمة آخرء وتعد "معاداة السامية" 

مع كل ماتشيرة من صور ذهنية تا ريخية سلبية أول وأوسع 
اللنبانات الممستخدمة:» ليس فقط لمن يتبنى سياسة مخالفة 
للمصالح الإسرائيلية, نل منجرد هن :يتبنئ ويا مستقلاً لايتفق 

ماترأه جماعات الضغط اليهودية. وفى هذا الإطار تصدر 
لإيباك) قائمة منتظمة بأسماء غير الموالين لإسرائيل فى 
الولايات المتحدة, والتى علق عليها "بول فيثدلى' عضى مجلس 
النواب اليارؤ السايق» قائلا "هذه القوائم السوباء تقد بقايا 
أسوأ تكتيكات عهد المكارئية: علما بأن "بول فيندلي' خسر 
معركة الانتخايات لعضوبة الكونجرس عام م١‏ د 
الموقف المعاد الذي اتخذته منه جماعات الضغط اليهودية 
مستخدمة ضده كل وسائلها السابق توضيحها. ومن حيث 
الدعم المالى يوضح المؤلفان أن قدراً كيرا هن اكوا 
الحملات الانتخابية (ريما م0 التى جمعت لمصلحة 
المرشحين الديمقراطيين خاصة: إتما حاعت من امصادر 
بهودية. أها الجمهوريون فبينما كائوا أقل اعتماداً على ثلك 
الأموال, إلا أنهم تلقوا قرابة /6١‏ من أموالهم من تبرعات 
يهودية. 1 


1١م‎ 


يعالج المؤلفان فى الجزء الثالث العلاقات الأمريكية -- 
العربية والآثار المترتبة .على تطور العلاقات بين ا-لجانبين 
ويفترض المؤلفان أن العلاقات الأمريكية العربية قد أوصلها 
عدم الفهم المقكرن فعدم التغاطف: كما أفسدها سقعم المعالحة 
من الجانبين. ويرجع المؤلفان فشل أمريكا فى فهم العرب إلى 
ارفاسصات ذلك للجائب السلبى للتفاعل ا 
الحضارة الغربية والحضارة العربية - الإسلامية:» والتى 
خلقت حاجزاً يفطن وصيراً ذهنية سلبية مسبقة عن الآخر. 
إلى 0 ولم ا مواطنوفاً مع الدول 
العربية بكثافة إلا بعد الحرب العالمية الثانية. كذلك فقد أهمل 
العرب لفترة ملويلة توضميع * للأمريكان حيث اعتبروا 
فعلى الع اليهود الأبريكان التو ا 
لبج كعرب وإكن كلبنانيين أ عراقيين أو سوريين أى 
قم لكريس انمو انق لحي خسار لير العلطلاد لت 

الجانبين, فمثلاً لم يدرك الشعب الأمريكى أن المعاناه التى 
كابدها نتيجة الحظر اليترولى عام 191 إنما هى نتاج 
الموقف الأمريكى غير المتوازن من الصراع فى الشسرق 
الأوسطء وإنما 3 تم ترويجها على أساس أنها تعبير عن 
العداوة التقلي دية والومشع العرين: هذا طى الجبائب 
الأمريكى؛ فكيف كان الحال على الجائب العربي؟ 
الدول العربية فى مجملها دول حديثة 0 
من النظم العربية حلول نظم راديكالية معادية للغرب محل 
لملكيات التقليدية. فى مواجهة ذلك كان السلوك الأمريكى فى 
معظم الأحوال غير عقية: موفقاً للمؤّلفين: 5 شجعت شجعت أمريكا 
الخصومات بين النظم المحافظة والنظم الراديكالية على أمل 
كبح الراديكاليين. وقد غدا هذا الشكوك فى أن النظم المعتدلة 
قد باعت نفسها لإسرائيل وللأمريكان وأن الولايات المتحدة 
ابتغت اجهاض حلم الأمة العربية فى دولة فيدرالية بتقسيم 
العرب والسيطرة ة عليهم بطريقة الاستعمار الجديد. كذلك ؤاد 
قتراب 0 اللتحدة من إسرائيل ويذلك أساءت 3 
0 ب--00 0 عفار العرب 
بأن أمريكا كانت تستخدم إسرائيل كمنفذ لسياستها غير 
المحيونة فن الكبرق الأوسط؛ واشيراً فقد سعت الولايات 
المتحدة باستمرار لا لمعارضة الحكومات الراديكالية غير 
الصديقة فحسب, بل أيضاً لإقصائها عن الحكم: وهو ما 
اعتبر من قبل الشعوب العربية محاولة النيل من استقلالها 
الحديث. كل ذلك أسهم فى إحلال فجوة الثقة بين الدول 
العربية والامبراطوريات الاستعمارية السايقة بل وتكريسها 
فى علاقات هذه الدول بالولايات المتحدة, لخاصة مع 


الازدواجية التى أظهرتها الولايات المتحدة في التعامل مع 
الأزمات المختلفة فى المنطقة, والتى قضت: وفقا للمؤلفين على 
كل حافز لدى العرب لمصادقة أمريكا. 


ويخلص المؤلفان من كل ذلك: ل أن الحكومات المريية 
التى آثرت المضى قدماً فى طريق التسوية السلمية منذ بداية 
التسمينات, قررت ذلك بتاء على يضعة حسايات' لانمل ى 
منها دنا من الثقة أى الحب لأمريكا وأهم عناصر هذه 
الحسابات انهيار القوة السوفيتية بما يعنى أن الدول العربية 
يتعين عليها أن تتجنب هدم جسورها مع واشنطن. واعتبار 
آخر يكمن فى الأمل فى وضع واشنطن فى موقف محرج 
حيث يتعين عليها إما أن تفى بوعودها المتعلقة بالسلام, 
وندعم المقابير الثابتة للأخلاق الدولية, أو ذم تماما مكانتها 
بين الدول الفريية ويذلك يضيع سلطاتها فى العالم. وأخيرا: 
فقد أدرك العرب تماماً أن عامل الزمن أصبح يعمل فى غير 
صالحهم على الأقل فى المدى المنظورء ذلك أن عجز العربي 
عن اتباع أى بديل آخر؛ مع استمرار اتساع الفجوة فى 
القدرات العسكرية لصالع الطرف الإسرائيلى. وكذا برامج 
بضياع ماتبقى من الحقوق العربية أى على الأقل فرض 
ا ا 6 اهدارا لهذه الحقوق فى المستقبل منها 
ل له إلى مناقشة التكاليف 
المادية والأخلاقية والسياسية 'للارتياط العاطفى" بإسرائيل 
بالشسبة للتكاليف المادية يقر المؤلفان يصعوية تقديرفا 
لدقيق» إلا آنهما يسعيان لرصد المجالات التى تؤدى إلى تلك 
التكلفة من خلال الصادر اللناهة: وتتدثل بداية فى المموله 
كرا تضل إلى تجو 2 بلفون جولان نعف إشسافة التير عات مث 
البهود الأمريكان, وهناك كذلك تكلفة ترضية الأطراف 
المنخرطة فى مفاوضات السلام مع إسرائيل؛ والتى تطالب 
بامتيازات مماظة لتلك التى تحصيل عليها إسرائيل - كما هو 
الحال مع مصر, ورغم ذلك فإن إسرائيل تسعي لعدم مساواة 
أية دولة عربية فى الامتيازات حتي لا 5 تفقد هى وضعها 
باعتبارها الصديق الخاص لأمريكا فى الشرق الأوسط, 
اهناك كذلك تكاليف المقاطعة البترولية عام 19177 التى 
وفقاً 'لكسينجر' وؤين الشارجية الأمريكى السايق ' ساهمت 
فى حدوث أشل موجحة ركود إقتصادى شهدتها الولايات 
المتحدة منذ الحرب العالمبة الثانية. يضاف إلى ذلك تكاليف 
دعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية: وهناك الخسائر التى 
تلحق بالشركات 28 سواء نتيجة المنافسة الإسرائيلية, 
اتمامهما مع السعودية 5 1/11 0 7 77 
دولار علس بأن 00 من تلك 
00 0 00 0 
الدخول لنافسيها إلى قلك الأسواق الواسعة ولا لسمتقيم 


00 


الحجة التى تساق وهى ضبط التسلح فى منطقة الشرق 
الأوسط لتبرير تلك الخسائر من وجهة نظر المؤلفين» إذ أنها 
تشير بداية إشكالية الازدواجية فى التعامل مع أطراف 
الصسراع ويالتالى اتساع هوة الفجوة فى الثقة بين العسرب 
وأمر بك كما أن ذلك الامتناع لا يضسمن بأى حال من 
الأحوال التوصل إلى تسوية للصراع أى حتى ضببط التسلح 

فى المنطقةء إن لن يؤدى إلا إلى أزدياد التعسف الإسرائيلى 
وجري أطماعها الإتليمية من جهةء ويدفع العرب اأبحث عن 
مصادر أخرى للتسلح لا تخضع للرقاية الأمريكية, وبالثالى 
ازدياد حدة سباق التسلح من جهة أخرى, فضبط التسلح 
بشكل عام يجب أن يتم بشكل متوازن بين أطراف الصراع 

وتتزامن مع جهود التسوية ذاثها. 

ويشكل عامء بدن المؤلفان: التكاليف الإجمالية 
للأمتيازات الخاصة وال معوئة غير المباشر ة التى استفادت 
متها إسرائيل خلال الفترة من سنة ١9548‏ وحتي سئة 1551١‏ 
يتحو ام 5١‏ بليون دولار. كما يقدران 0 
المباشرة للعلاقات الأمريكية - الإسراثيلية والتى تحملتها 
أمرد بكا ولم تفد منها إسرائيل خلال نفس الفترة بتنحر 
٠ 7/01‏ بليون دولار (خسائر نتيجة الحظر البترولى عام 
1918 وأرتفاع أسعار البترول, تكاليف اتفاقات كأمب ديفيد, 
البع. 

أما بالنسبة للتكاليف السياسية والأخلاقية؛ يوضع 
المؤلفان أن الارتياط العاطفى بإسرائيل أدى إلى 0 
أمسريكا عن المثل التى تمسكت بها طويلا كى تجعل من 
لفبنيا اتراهاً لكل الأمم' -- كما جاء فى الكتاب المقدس: أو 
كما يقال فى أدبيات اليوه؛ "الدور النموذي" للبلدان الأخرى. 


وقد أدى ذلك إلى تحطيم أمريكا سياسياً ومعنوياً؛ فعندما 
هه المبادئ فإنها قطغ صنورتها 0 
بلده فى آن واحد؛ من وجهة نظر المؤلفين» هى الأهم وهى فى 
النهاية الأكثر ضرراً. 
ويرى المؤلفان أن الأهداف الأخلاقية التى توليها الولايات 
المتحدة أهتماماً خاصاً خلال العقود القليلة الماضية: والمتعلقة 
بالقضاء على الاستعمار والتفرقة العنصرية: والارتقا بحقوق 
الإنسسان»: وإذالة العوائق 3-5 الاجم عن عجسز الدولة 
جميعاً العلاقة الخاصة التى 0 الولايات المتحدة مع 
إسرائيل» حيث تجعلها تتفاضى عن تحقيق تلك الأهداف:؛ بل 
وتساهم بدعمها لإسرائيل فى تكريس تلك الأوضضاع التى 
تسعى لتغييرها فى جهة؛ ومن جهة أخرى فإن السياسات 
الإسرائيلية التئ لاتردعها الولايات المتحدة تؤدى فى بعض 
الأحيان إلى إهدار المجهودات الامريكية المبذولة لتحقيق تلك 
الأهداف فى مناطق أخرى. وفى هذا المجال» يوضح المؤلفان, 
ومن خلال دراسة حالات بعينها: إن مبيعات الأسلهة 
الإسرائيلية يل وتكنولوجيا السلاح الأمريكية الممنوحة 
لإسرائيل: تتجه تحت شمغط الحاجة الإقتصادية وفى ظل 
ظروف المنافسة الحادة مع منافسين أكثر كفاءة: فى معظم 
الأحيان الى دول واقعة تحت الحظر الأمريكى: بسيب السمعة 
السيئة لنظمها الحاكمة وممارستها المرفوضة من قبل 
الولايات المتحدة شعدوهنا فى قارتى أمريكا اللانية 
وأفريقيا. وبالتالى إهدار الجهود الأمريكية المحاصرة وتقييد 


تلك النظم, 


/ا11ا- 


ل حقا أصدقام : 

التحالف الامريكى الاسرائيلى 
لا دان رافيف - ياسى ميلمان 
لا عرض : الشيماء على عبد العزيز 
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0 1 1 0 رت الياردة, ويتناول 
خمس نقاط أساسية: 
-١‏ واقع التحالف الأمريكى - الإسرائيلي؛ اليوم, 
ات كيف بيدأت العلاقات بن إسرائيل والولايات المتحدة 
وماهى الدعائم التى استندت عليهاً؟ 
؟- كيف تطورت العلاقات إلى صيفة التحالف. 
أ هاف المشباكل الت واجهت التحالك الأمرك ب 
الإسرائيلى. 
- مستقيل التحالف الأمريكى - الإسرائيلى. 
واقح التحالف الاامريكى - الاسراثيلى اليوم: 
'إن العلاقة بين الولاياث الملتحدة وإسرائيل لم تبن فى 
يوم؛ ورم مأ تحمله هذه العلاقات من مفارقات فهى تتقدم". 
يعكس واقع التحالف اليوم خبرة نصف قرن من العلاقة 
الخاصية بين 5 المقحرة وأسر ]نفل والق اسفرك مج 
قناعة الإدارة الأمريكية يأنها لاتحتاج لدفع إسرائيل لكي 
تنفذ هماتراه؛ كما تدرك أمريكا أن مصالحها تصان وتتحقق 
فب عدنها ايك 2 تقترح الأجندة 0 
أول وأهم من يؤازر الولايات" المتحدة فى حالة : تهديد مصالح 
الأخيرة. 


كبن بدات العلاقات الأمريكية الإسراثيلية وماهى أسس 
التحالق ؟ 

-١‏ لعب البعد الدينى قوة روحانية دافعة فى بداية 
الكقارت وقيام العلاقاتث الأمريكية - الإسرائيلية من خلال 

خبرة الد ات السيقن - البيودى المشترك وفكرة 
"8|812 : الكتاب المقدس والذى يضم المعهدين القديم 
والجديد: وسيطرة فكرة الألفية 2 الأصولية المسيحية فى 
الولايات المتحدة والتى اعتقدت أ ن عودة اليهود لأرضص الميعاى 
تعد الخطوة الأولى على طريق العودة الثانية للمسيح. وفى 
هذا الإطار لم يكن من الغريب أن تشجع الأصولية المسيحية 
شحرة اليهود لأرشن المبعاد, أو تقدم الدعم المادى والسياسى 
للحركة الصهيونية التى تسعى لاعادة اليهود لأرض 
إسرائيل, 

5 - كما ساهم الوضع الخاص الذى يتمتع يه اليهود 
داخل المجتمع الأمريكى فى توجيه الرأى العام الأمريكى نحو 
الصهيونية: وقدمت الدعم اللأزم لليهود داخل فلسطين قبل 
وبعد انشا و الدواة السسراتايية من خلال 0 المادى 

تراف 00 بها. 

9؟- التأكيد على فكرة معاناة اليهود داخل المعتقلات 
النازية وتغسخيم الشعور بالانب والتتقصير لدى الغرب 
لاسيما | الأمريكىء؛ بدعوى تجاهل الدول الأوروبية 
م ل ار بع التى يلكاها 
اللاسطزية يعد 0 واد ١١‏ 0 20 
حدث فقد نشطت الحركة الصهيونية داخل وخارج الأراضى 
اللسطينية بزعامة بن جوريون ومن خلال عملدئها السريين 


1١8‏ هس 


فى أورويا لمساعدة اليهود الأوروبيين على الهروب والهجرة 
"لأرشى إسرائيل" وفى مرحاة لاحقة سعت لابراز وتضخيم 
فكرة التعذيب والاضبطهاد التى تعرض لها اليهود وتجاهل 
العالم له ليناء مايشبه عقدة ذنب لدى الغرب لاسيما | 

الأمريكى؛ وخلق نوع من التعاطف لدى المواطن الأمريكى 
وبين المقاتلين الأمريكيين الذين شاركوا فى الحرب العالمية 
الثانية ورأوا هذه الحوادث ثم عادوا ليتبوأوا مناصب هامة 
وحساسة فى البيت الأبيض والبنتاجون والوزارات الأمريكية. 

غ- كما لعبت بعض الشخصيات بشكل فردى دوراً هاما 

فى مساعدة إسرائيل فى تنفيذ اهدافهاً من خلال نموذيج 
ا جاكوب الأمريكى اليسهودى الأصل والذى كان على 
علاقة صداقة مع هارى نرومان وحاول اقناعة بفكرة 
الاعتراف بإسرائيل» وهو الأمر الذى كانت الخارجية 
والبنتاجون يعارضانه لأسباب إستراتيجية نتعلق بالمصالح 
لماطقة العربية الغنية بالبترول ومع التشكك فى توجهات 
الدولة الجديدة فى ظل المعلومات التى تؤكد هجرة عدد من 
العملاء الشيوعيين لاسرائيل. 

ه- وكانت المصالح الاستراتيجية دافها للولايات المتحدة 

حيث اجادت أسراثيل فى ابراز قيمتها 000 
واستغلال اليهود الأمريكيين فى تحقيق مصالحها مع 
على فكرة إسرائيل كالوطن الأم لكل اليهود والعاله 3 
الأخير لهم. 

ا وأخيراً فقد أجادت الدولة اليهودية الوليدة قي بناء 
صلات وعلاقات قوية بكل من الإدارة والشعب الأمريكى ععا 
من خلال ارده النفان للنخية الإستراتيجية الحاكمة ويناء 
للدولة الوليدة (الحركة الهيوذية من خلال النفاذ لنجوم 
المجتمع من أمثال فراتك سيناترا والتعاون مع 8/[ن) ليناء 
شيكة من الأصدقاء والموالين حصلت سن ن خلالهم 1 
على صفقات سلاح بشكل مكثف: فى حين قشل العرب فى 
ذلك 
إسرائيل فى حاجة معونات إقتصادية مكثقة وليس مجرد منع 
فردية: وهنا بدأ دور اللوبى المؤيد لإسرائيل يقوى ويبرن 
وأشهر اعلامه ار بهدف دعم الموقف الإسرائيلى 
لدى الكوتجرس والبيت الأبيض,. 

التطور التاريخضى للعلاقات الامرريكية - الاسراشلية 
وصؤة لصيغة التحالف الإستر اليجى: 

مرت العلاقات الأمريكية بعدة مراحل وتأثرت بعل عوامل 
أهمها شخصية وخلقية الرؤساء المتعاقبين على الإدارة 
الأمريكية والتفاعل الث بين هؤلاء والزعماء 
الإسرائيليين» إضافة لخلفيات وإتجاهات هؤلاء ومع تطور 
اوضع الدولى والظروف الإقليمية. 

فقد تعاون كل من ترومان وإيزنهاور مع إسرائيل على 
جاكوب والصداقه التى نشأت بينه وبين وايزمان ساهمت في 


تذيعة وتقاريه مع الجانب الإسرائيلى. 
© فى حين أن خبرة الدولة الإسرائيلية فى التعامل مع 
لثاذى قد 0 قن أفدديا. ققد كا اذى خرن فى 
عام مغ حيث اقترفث إسرائيل خلا 0 
الولايات اللحدة. ورغم ذلك فأن أهمية إسرائيل فى 
الإستراتيجية الأمريكية لاحتواء الشيوعية من خلال دورها 
فى موازته النفوذ الشيوعى فى أفريقيا الحساسة لأى تدخل 
خارجي بعد طول فترة الاستعمار؛ ساهمت هذه الأهمية فى 
استمرار التفاعل عبر قناة الاستخبارات بين الدولتين, » رغم 
فشل مشاريع السلام والخلاف حول قضية اللاجئين ومسألة 
توريد السلاح وتعليق المساعدات, 
أها كيندى وجونسون فقد تعامل كل منهما مع إسرائيل 
كصديق وشريك ففى ظل إدارة كيندى تحولت العلاقات 
لصيغة أقرب لتعهد قومى حيث جرى التأكيد على أهمية 
الاين المطدن بين العرت وإسشر انيل الثر تملك الوارد 
الإقتصادية والسياسية والعسكرية والقادرة على الدفاع .عن 
نفسها حيث تحولت إسرائيل لمشروع أمريكى أو قاعدة للنفوذ 
والقوة للولايات المتحدة داخل الشرق الأوسط ورغم الخلاف 
حول مسالة اللاجئين الفلسطينيين والشكوك حول التطلعات 
الثورية الإسرائيلية: فان دور اليهود فى انتخاب كيندى؛ ثم 
أزمة !! أصواريخ الكويبية أدت إلى إبراز دور إسرائيل 
فكرة الشسراكة مع تطور ملس وظ فى حهم المسامدات 
وضفقات التسلع: 
كان للتفاعل الشخصى الايجابى بين جونسون وأشكول 
يون هام عا أن تطور ظروف الحرب الباردةء واهتمام 
جونسون بها فاجادة إسرائيل فى تقديم ورسم دورفا 
كحليف إستراتيجى للولايات المتحدة داخل المنطقة المنقادة 
يزعامة مصر المعسكر الشرقي: سا هم كل ذلك فى توطيد 
ودعم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية هذ بالاضافة لتأكيد 
إسرائيل على تفسها كمجتمع مفتوح قريب من الثقافة 
الأمريكية وواحة للديمقراطية بحيث تحوات إسرائيل خلال 
الستينات لمعبود الرأى العام الأمريكى خلال هذه الفترة 
انا لها باستخدامها لدفع امقائل السلاح الأمريكي: ' ثم 
اهداء إسرائيل باأسلحة هجومية عام 1316 ,وأخيراً توقيع 
الوقت فقد ساهفمت حرب 1١511‏ لى تحمل مطرن فى صورة 
زمنوقت اتراقيل,حدث تلاش المشاوف. من اختفال شقرط 
الدولة الإسرائيلية. ويد للعيان إن إسرائيل تقيل بالسلام فى 
حين يرفضه العرب من خلال اللامات الثلاث الشهيرة. وفنا 
أعتدرت إفدر اتدل نفسهنا بخرة فى يتا ويهنا ئق جايدة على 
الأراضى المحتلة بعد :١1911١/‏ حيث تم ضمم القدس الشرقية, 
وشرعثت فى بناء الممستوطنات, ورغم معارضة الولاياث 
المتحدة إلا انها لم تقدم على فعل شئ 
وق سرهلة ممكصيره وني و 'زل هللات التسزل 


-1١19 


الرسسسى بصيفة التحالف الاستراتيجى: حيث أصيحت 
بالنسبة للولايات المتحدة الشريك المثناسب هو إسرائيلء أما 
مقايل الشراكة فقد تمثل فى معونات وقروض وأسلحة 
وضمانات عسكرية قدرت ب ١,١١‏ بليون دولار ورغم أن 
حرب أكتوير ١919/9‏ قد أضرت بمصداقية إسرائيل إلا أ. 
لم تمنعها من التوسل وطلب المساعدات الأمريكية العسكرية 
والإقتصادية العاجلة. 
وكان احرب أكتوير أثرها في صمعود اليمين بزعامة 
بيجين وفى المقايل فان كارتر باهتمامه الشديد بمسالة حقوق 
الانسان ومسالة اللاجئين الفلسطينيين ومعارضته لتجارة 
السلاح وخلفيته الدينية, كل هذا جعل منه شريكا غير 
للضغط على إسرائيل لاتما الانسحاب وتحقيق السلام مع 
طورخم التعويضات الأمريكية الدسمة لإسرائيل وألتى 
درت بخمسة ملايين دولار رغم كل هذا فان مرحلة ركاسة 
كارتر مثلت من وجهة نظر إسرائيل فترة حرجة فى تاريخ 
رتل و أمريكا علن هبوورة العمل على اسقاطه. أو 
على الأقل عدم منحة الأصوات اليهودية عندما تقدم لترشيح 
نفسه للمرة الثائية عام 10 كما ساعد على اسقاطه الفر 
السوفيتى لافغانستان والثورة الايرانية بالاضافة لأزمة 
الرهائن الغربيين فى طهران. 
وكذلك فان فترتى رئاسة ريجان مثئتا مرحلة ذهبية فى 
مسار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية حيث جاء ريجان 
0 أن حصل على : أصوات من كل ١‏ أصوات 
ا الشديدة التى قادتها إسرائيل لصفقه 
5 2 والفارة الإسرائيلية على المفاعل العراقى؛ وعدم 
التتاع إسرائل؛ بالعائد 0 والعسكرى من توقيع 
يمثئم 0 0 من مكافاة 5 من 0 اتفاقة 
التجارة الحرة التى انعشت الإقتصاد الإسرائيلى, لم اتوقدع 
أنفاق 587 وتجديد التحالف 4 مع نمو قوة 
0 الشريك المناسب لإسرائيل سياسياً ا 
وإقتصادياً حيث أصبع الترابط بين الاقتصاد الأمريكى 
والإسرائيلى فى أقوى صورة؛ ووصل حجم المساعدات 
الأمريكية لإسرائيل بشقيها الفيدرالى واستثمارات اليهود 
الأمريكيين إلى ٠٠١‏ بليون دولار. ٠‏ 
المشاكل الثى واجهت التحالف : 
إن التطور المطرد فى العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية 
وصولا لفنيفة الحجالفك لم زكر نون مشاكل ملل التحسين 
واتهام أسراكيل نفعل ذلك عمداً وقضانا الفساد وسوء 
استخدام المساعدات الأمريكية, إلا أن هذه القضضايا يا لم تحل 
دون اسثمرار التحالف وتموه. 


الضخمة التى 5 0 د عقر 
الحزب الجمهورى, ٠‏ وه يوب دول سابقاً والتفير السلبى فى 
وأحداث الانتفاضة, وهو ما يفسر من وجهة نظر إسسرائيلية 
الإعلام واهتمام العالم كله لاسيما أمريكا بما يدور داخل 
إسرائيل. إلا أن الدور بالذكر أن هذا التفير يضر بمصالع 
إسرائيل وصور تها أمام العالم والإدارة الأمريكية كما يضر 
على الإدارة الأمريكية.. وخصوصاً هع الخوف اليهودى هن 
دكي عت إن الأصولية المسيحية من وجهة النظر 
الإسرائيلية لا ترى أ تهتم إلا بمسالة عودة المسيح فقط 
ويشناف ذا شبيق احتمال التعارشن فى المضنالح كما ظهر فى 
شرب الخليج أو محاولة الإدارة الأمريكية ممارسة ضقوط 
على إسرائيل لاجبارها على تنفيذ ما تراه الإدارة الأمريكية 
كتعمليق لضمانات القروض المقدرة ب ١‏ بلايين دولار وربط 
إدارة بوش بين مسألة تجميد بناء المستوطنات وضمانات 
الفروضء والخلاف حول مبدأ الأرضى مقابل السلام؛ وهو ما 
ينقلنا لأخطر المشاكل التى واجهت وتواجه التحالف الأمريكى 
الإسرائيلى وهى الخلاف اليهودى - اليهودى بين يهود أمريكا 
اسفراكل هول غرة 'قشنانا مني) عسالة السملام وسوقف 
101 آذ من بعض القضايا واتهاهها بمناصرة اليمين 
الإاسرائيلى. وتمثل هذه المشاكل نقطة البدء فى دراسة 
مستقيل التحالف الأمريكى الإسرائيلى. 
مستقبل التحالف الامريكى الاسرائيلى : 
مثل سقوط بوش وانتخاب كلينتون من وجهة النظر 
الإسرائيلية. عودة الروح للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية. 
ل د القصور 


المظلمة عهد بوشيرم, بيكر' والعودة لرحلة رد ريجان الذهبية 
وزع ررعل] حيث عكست نتيجة الانتخابات 


0/ من اليهود عام ١144‏ فذك صمرت له ٠‏ قط عاء 
5 كما أن علاقات كلينتون القوية بإسرائيل وعدد 
الممسئولين فى إدارته المتعاطفين معه. بالاضافة لحصول 
اليهود الأمريكيين على "3 مقعداً من 5"؛ مقعداً فى 
الكونجرس: و١٠‏ مقاعد فى مجلس الشيوخ. ورغم هذا فأن 
المخاوف لم تختف تختف من احتمال تركيز الإدارة الجديدة على 
الداخل واهمال العلاقات الخارجية لاسيما مع إسرائيل حيث 
كانت أهم المشاكل تتمثل فى: 

-١‏ احتمال خفض المعونة الأمريكية لإسرائيل التى تقد 
ب ؟ بلايين دولار ما بين ١,"‏ بليون دولار كمعونة إقتصادية 
4 بليون دولار كمعونة عسكرية. 

ا احثمال تراجع أهمية إسرائيل كحليف إستراتيجى 
للولايات المتحدة بانتهاء العرث الياردة وسقوط الاتحاد 
السوفيتي. 

المشاكل التى تواجه .8188.0 من قبيل انتقاد 


ا 


ل ا م ا النسبية 
1 السكانية فى أمريكا واحتمالاث أن يؤثر هذا على 
9 داخل خل الحزب الديعقراطى ١‏ وامكانية تراجع قدرة 
ال من أليهود الأمريكيين والأمريكيين الذين لم 
روا إسدائيل وم يتعرفوا عبياء إلا من خلال السيما مع 
0-0 بمسالة أرض الميعان والأرض المقدسة, , ومن لع 0 
الجيل الجديد أقل اهتماماً بمسالة المعتقلات النازية والأشوال 
التى لاقاها اليهود بها. 

غ- إعادة رسم أجنئدة السياسة الأمريكية بعد انشهاء 
الحرب الباردة واحتمال عل.م استعدان الولايات المآحدة للقيا 
يدور راعى عملية | مع التركيز المكثف على الداخل 
وقضاياه كالصحة والتعليم والمساكن وغيرها . 

رغم كل هذه امخاوف فانها 4 تنفى البعد الايجابى : 

١‏ بالنسبة لقضية المعونة فان هناك اتجاها لا يرى 
ويستحسن أن تكون إسرائيل فى العلالبة بذك 00 

خفض ال معونة ينخفضى الاعتماد الإسرائيلى على الولايات 
المتحدة إقتصادياً وعسكرياً وشناهنا ويمكن لاسرائيل يذلك 

أن تظهر بمظهر الدولة المسمتقلة فى قرارفا. 

0-0 العا الحرب الباردة فأن أهمية 0 
أهمية مسساسية الموقع الإستراتيجى لإسرائيل بالقرب مر 
أوروبا فى ظل الاتجاه نحو خفض الوجود العسكرى 
الأمريكي بها وإعادة النظر في مسألة حلف الناتق فى | إتجاه 
والأكثر استعداداً لمسائدة الولايات المتحدة فى مكافحة خطر 
اللصواية لم2 تهدد 00 الوائيات المدحدة 
قبيل الديمقراطية والثراث ك المسيحى - اليهودى 0 
الوعى بمسالة المعاناة اليهودية تحت وطأة المعتقلات النازية 
والشعور بالذنب. 

| 4- وريهم همهشاكل اللوبى: ققد تكون هناك مصالم 

مشتركة بينه وبين الفلسطنيين والمتمثلة فى حاجة الجانب 


ال ل ق الاستقرار وبالتالى ضمان سلامة 
إسرائيل: كما لا تزال ]8 قادرة عل العمل بفضل 
أمتلاكها للمال والرجال والمؤيدين. 


إلا أن هذا لا ينفى أن إحسدى أبرزذ المشاكل اللويى 
مزقطة يأل اليهودى الأمريكى الذى لايعرف أى يتصل 
بإسرائيل ومع اتتشار الزيجات المختلطة ومعارضة اليهود 
الأرض مقايل السلام. 


لطن 


والكتاب فى رآينا وإن كان صدر فى الولايات المتحدة إلا 
أنه يعبر عن وجهة النظر الإسرائيلية من خلال هوّافين هن 
أصل يهودى. حيث يحاول الكتاب أبران وجهة التظر اليهودية 
التى تؤكد. على استعرار التعالف المضشوع ني الولانات 
التحدة واسرائتل حت بعد اتتهاء الغرب الياردة: هوه 
يعكس قدرة إسرائيل على تقديم ذاتها بصورة تناسي كل 
عصر من خاذل تركين الكداب على الأسس العميقة للتحالف 
الأمريكى الإسرائيلى المستندة للبعد الدينى والثقافى؛ وهو 
الأمر الذى تراجعت أهميته وأ 0 
الفثرة الأخيرة مع التحول المطرد فى التركيبة العرقية داخل 
الولايات المتعدة وهو ها يجعل العد المصلحى فى التحالف 
ا الذى ركز عليه الكتاب .محاولا تخديم 
وتساؤل: هل حقاً م" 00 
0 ل 
ا ا استتاداً 0 
أمربكى خاطئ: عن إسرائيل كامتداد للولايات المتمدة فى 
المنطقة والذى اسفر عن سلسلة من الاخطاء وبوائر الصراع 
والحروب فى المنطقة كما ساهم فى إفشال الإستراتيجية 
الأمريكية الرامية لاحتواء ومحاصرة الشيوعية في الماطقة. 
هذا 0 المستمر فى مصداقية قيام الولايات 
والحياد لاسيما فى لل احجام الإدارة الأمريكية عن الشيط 
على إتسوائيل للتقتارية ين مهست النظر الأمريكية 
والإسرائيلية حول حدود النون الأفريكى فى عفلية السلام 
وهى ما يتعارض جزرياً مع وجهة النظر العربية حول طبيعة 
الدور الأمريكي في عملية السسلام وريما يرجع السيب فى 
ذلك لمخاوف الإدرات الأمريكية من جراء معاداة اللوبى المؤيد 
لإسرائيل وبالتالى فقدان اليهود كجماعة عرقية تتميز 
بالتنظيم بالتالى لها قدرة عالية على التأثير فى إتجاهات 
الرأى العام ونتائج الانتخابات وتحويل الحملات الانتخابية 
وهو ما يسدو أن المرشحين الرئيسيين اليوم فى الولايات 
المتحدة على وعى وإقتناع تام به فعلى الرغم من نمو حجم 
الجالية العربية, إلا أن قدرتها التنظيمية مقارنة بنظيرتها 
اليهودية لا تزال متواضعة؛ وفى حاجة لتنشيط وتنسيق 
وتحويل. إلا أن السؤال الذى يفرض نفسه اليوم قى ظل 
التأكيد الأمريكى - الإسرائيلى المشترك على التحالف 
العضوى بينهما الذى يكاد يجب ها سواه هو: هل يكون على 
العرب الذين تريطهم بالولايات المتحدة مصالح إستراتيجية 
متبادلة وإن كانت لا ترقى لأهمية التحالف الأمريكى - 
الإسرائيلى هل يكون عليهم اليوم أن يشرعوا فى البحث عن 
حليف إستراتيجى جديد تربطهم يه روابط شقافية أى تاريخبة 
على الأقل ويبدى قدراً أكبر من التفاهم والتجاوب مع 
المصالح العربية؟!., 


لقناة 


العلاقات المعقدة والمركبة بين 
المجتمعين الإسراثيلى والفلسطينى 
فى نزاعهها على مر الزمان والمكان 
لا يوبل فور طوجلى 


ل] الناشر : هاكسبوتس هامئوحد . إسراشل 15995 


ل] عرض : ياسر عبد الحكم طنطاؤى 


5ط 52112115 
5 0772012 


تحدم نسدمت دمدمرد وحتحمذ- ه200 
ففرا تدلاسة تنثانين 


فى أول سايقة عمل من نوعها أستطاع 'يويل فور 
طوجلى" الاستاذ بجامعة تل أبيب والمتخصص فى الجفرافيا 
الاجتماعية والمؤلف لهذ! الكتاب أن يتخطي الصعاب ويعبر 
بموضوعية عن المعلادقات الحقيقية بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين معتمدا على مجموعة من النظريات الإجتماعية 
والجغرافية ومن خلال استطلاعه لآراء مجموعة كبيرة من 
الهمال الفلسطيئيين والمستوطنئين اليهود بالاضاقفه لجمعه 
لكافة البحوث والمقالات التى نشرت فى هذا الموضوع, 

بيقع هذا الكتاب فى /4؟ صفحة وهى من أحدث الكتب 
المتخصصة فى العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية فقد 5 
نشره فى منتصف هذا العام 5 وأراد الكاتب بتأليقه 
لهذا الكثاب ايجاد بحث لجتماعى يبرز تطور العلاقات بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال نظرته كباحث 
متخصص وكإسرائيلى يعيش فى المنطقة. 

الكاتب يبرن ويستعرض مجموعة من الأفكار الهامة 
وفيما يلى أهم هذه الأفكار التى تناولها الكاتب. 

أوكا: الحركة الصهيونية والدولة الفلسطينية: 


يتناول الكاتب بداية كلا من الحركة الصهيونية والدولة 
الفلسطينية ويوضح حدود العلاقات بينهما من خلال رفضس 
كل منهما لوصف الآخر كشعب فزعمت الصهيونية أن الدولة 


الفلتطينية ليت كنغيا حقيقيا وإنما متجموعة مهاجرين من 
مصر والأردن ولبنان وبعض البلا العربية بالاضاقه القاطني 
راتما مجموعة نشة هما الى إلى الضيرا م بيت الرهود 

وبرى الكاثب أن الوجود الفلسطينى يحسوى داخله 
الفدييونرة كها. إن الصهيرتية تهوى داكليا الللسطينية 
أيضا ولقد تسبب هذا الاحتواء وما نتج عنه من احتجاج 
وصراع بين الطرفين فى اقامة كيان قومى فلسطينى قوى: 
وي القابل يلورة الكيان الصيهتوتى بها بتشبفنة من مفاهدم 
ورموز كما أن الصهيوئية قامت باستعادة أحداث منتقاة من 
من خلالها تشكيل الجغرافيا الدينية والشكل الثقافى الرمزى 
لأرضها اأحديثة, 

وتصرلظ إسرائيل فى القرن المشرين كمبعوثة مملكا 
شليمان وذاود من القرن العاشر كيل امياد أو مساعة 
هردوس فى القرن الأول المبلادى والصهيرنية نظام إجتفاعى 
نح في داخله الوبوية العوسوزية والاضبى المشولف 
التاريحهى, لليهود حيث استطاعوا نقل نظام الايدا ع القومى 
من مصدره الأوروبى فى فترة تبلور القوميات وازدهارها فى 
متنتصف القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين وخلقواأ 
معكمعا يهوديا حديئا أثر على السكان العرب كما أثر 
الفلسطينيون قوة موازية لها أثرت هى الأخرى فى المجتمع 
الإسرائيلى وشكلت جوانب كثيرة فيه. 


انيا: العمل العربى الفلسطينى فى إسراثيل : 


أوضمت لكام أن العمل الغربئ الفلسطينى فى إسرائيل 
بدأ عند احتلال الضفة الغربية وسيناء» حيث برزت مرحلة 
ازدغار فى الإقتصاد الإسرائيلى الذى احتل المرتبة الثالثة 
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من قى ة الإقتصاد العربى فى المنطقة, وهكذا بدأت مرحلة 
جديدة ة للتعاون الاقتصادى بين الفلسطينيين والاسرائيليين, 
ولقد بد هذا العمل بمبادرات خاصسة لاستفاذل الأيدى 
العاملة الرخيصة 5 كم نظمت الحكومة الاسرائيلية الأمر عام 
5 وقصرثه على مكاتب العمل فى المنطقة بحد أقصى 
158 عامل ووصلت نسبة التضخم فى عدد العاملين إلى 
14/ عن عامى /ا/91١ا‏ و1541 وإلى ؟,ه/ بين عامي ١541‏ 
و95 وأصبع العمل العربى أحد التعبيرات السياسية فى 
مرحلا غير مخططة دماج أجتماعى إقتعادى بين الج 
عد ل ا و 100 00 7 
حوالى ٠‏ “"/ز من حملة المؤهلات المتوسطة فشوالن 7 
أكاديميون والياقى عمال عاديون. 

ثالثا: المركز والبيئة المحيطة : 

أكد الكائب 3 أهم المآزق التى تعانى منها إسرائيل 
حاليا والث:هفن.شانتها القضاء النظام السياسى 
والإقتصادى بها يتمثل فى محاولة إيجاد مساواة بين 0 
والبيئة المحيطة من خلال نقل بعض الصلاحياث السياسي 
من الحكومة المركزية للمحليات. إلا أن فناك الكثير من 
المشاكل مثل مشكلة عدم المساواة الإقتصادية والإجتماعبة 
بين المركز فى العام و" حيث يقطن بها "الأشكنان" الأثرياء 
وبين البيئّة المحيطة للمهاجحرين الجذدي 'السفارديم' وخطة 
الحكومة مخنصية على يعثرة السكان لتحقيق المساواة, 

رابها : نتفاصة : 

ثم تناول الكاتب فى هذا الفصل الانتفاضة كأحد 
العوامل المؤثرة على العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية, 
موضحا قيامها بصورة مفاجئة بدون تخطيط مسبق ويدون 
محاولة لاشعالها من أحد. ولم تلاحظ الحكومة الإسرائيلية 
ولا جيش الدفاغ الإسرائيلى ولا الزعماء الفلسطيتيون فى 


الناطق وفى تونس فيامها إلا يعد فترَظ من الوقت ومى تمق 
مرحلة تحول من وضع مستقر لوضمع مغاير ومرحلة تحول 
فى الملاقات بين اليهود والعرب جميعهم حيث أصبعح 


الصراع الإسرائيلى الفلسطينى يمثل رؤية لعلاقة مركبة بين 


المجتمع الإسرائيلى كمبعوث للثقافة الفربية والديانة اليهودية 
وبين الفلسطينيين كميعوثين للثقافة العريية والدياتة 
الإسلامية؛ وفى المقابيل كان الهجرة الروسية لإسرائيل هما 
اام ثم تالت الأضدات من خرن الخليع إلى 
ل قترات عدم أستقرار تخفي داخلها مسخاطر 
00 حيث أكد الكاتب أن ا أثبتت أن إسرائيل 

دي 

خامسا - الذاكرة : 


أنتقل بعد ذلك الكاتب لنقطة أخرى أنهى بها كتابه حول 
الأسس التى قام عليها الصراع الإسرائيلى الفلسطينى 
تتمثل فى الذاكرة الجماعية وهى موجودة فى اللغة التى 
تعلمها الإنسان وفى التاريخ الذى درسه وقى الطبيعة التى 
يعيش فيها وفى أسماء الشوارع والجبال والاماكن المقدسة 
والقبور, 

وقال الكاتب "أن الصراع يبدأ عندما أتسى أننى إنسان 
قيل أن أكون إسرائيليا وأن الذى أمامى إنسان قبل أن يكون 
فلسطينيا" مؤكدا أن الصراع هو صراع سلطة وليس صراع 
شعب وأن هناك فرقا بين الدولة والمجتمع والفرد على الرغم 
من ارتباطهم فلكل منهم فكره وديناميكيته وتخطيطه. 

وأبدى فى نهاية كلامه الرغبة فى إقامة علاقات إنسانية 
ليس عن طريق الدولة, وأكد أن هه العلاقات وقامة بالفعل 
الإسرائيليون والفلسطينيسون فى سلام, رياه 
الاحتلال والإرهاب والقمع . 
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+ د, بطرس غالى .. وتجرية اصلاح الأمم المتحدة ............., أحمد يوسف القرعى 
» تجديد ولاية غالى وصراع الارادات الدولية .............:.......... ل محمود مرتضى 
+« أكراد العراق: الواقع والمستقبل ووو و ءءء .. أحمل تاجى قمحة 
و العلاقات المصرية السودانية وأزمة الثقة .......................... مروى مصدوح سالم 


» مشكلة الصحراء الغربية والطريق المسدود ...................::0::0000:... أحمد مهاية 
» اضطرابات الشيعة بالبحرين : أبعاد أزمة الدولة الوطنية فى الخبرة العربية ........ 
بو الأبعاد الثلاثة لمشروع بنك تنمية الشرق الأوسط .................... ثيرمين السعدنى 


*# روسيا ما بعد الانتخابات الرئاسية والصراعات جول السلطة ........... 
م 
» انتخابات الرئاسة الأمريكية : مسارات المستقبل .. د.جمال على زهران 
العقوبات الإقتصادية الأمريكية ضد كوبا .0 ل. السيد عوضى عكمان 
» الصين والولايات المتحدة :جوهر الخلاف ................ معتز محمد سلامة 
* اليونان بعد رجيل بايا كذريق ...000000066600606 شق ين سين 
» التوازنات الجديدة فى المعادلة التركية .......................... طارق دحروج 
» قراءة تحليلية فى الانتخابات الهندية .............................. قشام بدوى 
« الفلبين.. اتفاق السلام هل يثهى الأزمة؟ ................. بدن حسن شاقعى 
» تشادبين شبع الحرب الأهلية والاستقرار السياسى ...محمدشريف جاكو 
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منذ توليه منصيه السامى فى يثاير 1955 قام د. بطرس 
بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة بتنفيذ كل ما يدخل فى 
نطاق صلاحياته كما حددها الميثاق وأرسى مفهوما نموذجيا 
لعمل الأمين العام للأمم المتحدة بإستحداث عملية اصلاح 
إدارى لمنظومة الأمم المتحدة لم يشهدها التنظيم الدولى منذ 
بزوغه فى بداية القرن. ويكفى الإشارة الى إعادة هيكلة الأمانة 
العامة من ناحية وتحقيق التنسيق الأمثل بين مختلف أجهزة 
ووكالات منظومة الأمم المتحدة من ناحية أخرى. 

من ناحية إعادة هيكلة الأمانة العامة للمنظمة فقد قام د. 
غالى بتنفيذ إعادة الهيكلة على ثلاثة سراحل خلال عامى 
15 يهدف جعل هيكل الأمانة العامة ملائما لإحتياجات 
الدول الأعضاء المتجددة ويما يمكن هذا الجهاز التنفيذى من 
الإستجابة السريعة للمتطلبات المختلفة فى المجالات السياسية 
وحفظ السلام والنخية الاقتصادية والاجتماعية والإغاثة 
الإنسائية وغيرها. ولقد أثنت الدول الأعضاء على عملية إعادة 
الهيكلة هذه حين انتهت فى منتصف 1151 بتطبيق اسلوب 
اللامركزية فى الإدارة. وشسملت هذه العملية خفض عدد 
الادارات هن عشرين ادارة الى اثنتى عشرة ادارة وخفض 
رظائف الإدارة العليا - وهى وظائف سياسية فى المقام الأول 
لحرص كل دولة علي وجود من يمثلها فى دائرة الإدارة العليا 
- من 58 الى ٠‏ وظيفة؛ وهى ما يمثل خفضا يعادل /1٠‏ على 
الأقل معا كان عليه الحال فى مطلع الثمانينيات وقد توازى مع 
ذلك زيادة عدد أعضاء المنظمة من ١16‏ الى ١1860‏ دولة. 


د . بطرس غالى .. ونجربة 
اصصسلاح العم المتحسدة 


أما من ناحية عملية استحداث نظام التنسيق الأمثل بين 
أجهزة روكالات منظومة الأمم المتحدة فلقد أقدم عليها د. غالى 
خلال عامى #ذ/رم أ من وحى خبيرته كمفكر سياسى 
بالدرجة الأولى أعطى سنوات طويلة من عمره لدراسة الأمم 
المتحدة كتنظيم دولي منذ أواخر الأربعينات. ويرى د. غالى أن 
الأمم المتحدة ليست ققط هى مجلس الأمن المعنى بالسلام 

لإستقرار فى العالم أو "الجمعية العامة التى تجتمع فى 
خريق كل هام فى نيويزراك للتذاول والتفاون حول الخارنا 
العريضة للسياسات العامة فى المجالات الدولية المختلفة 
كالقضايا السياسية ونزع السلاح ومسائل التتمية الاقتصادية 
والاجتماعية وحقوق الإنسان (وتصفية الإستعمار والقضاء على 
الفصل العنمسرى حتى وق قريب) والمسائل القائونية الدولية 
فضلا عن الشئثون المالية والتنظيم الداخلى لسكرتارية الأمم 
المتحدة , بل أن أنشطة الأمم المتحدة تمتد لتشمل تواحى 
عديدة تؤث على الحياة اليومية لكل مواطن . "فمنظمة الصحة 
العالمية' فى جنيف تعمل يجد للتوصل لأمصال ضيد الأمراض 
والأوبئة التى تؤثر على صحة المواطن والتاكد من حصول من 
يحتاج الى هذه الأمصسال فى الوقت المناسب وبالتكلفة 
المناسبة. كما أن 'منظمة العمل الدولية" تضمع سياسات لحماية 
حقوق العمال وأصحاب العملء بينما يحدد "إتحاد الإتصالات 
الدولي' مجالات استخدام خطوط الاتصالات بين الدول المختلفة 
بحيث تحصل كل دولة على نصيب عادل من مجالات البث 
الإذاعى والإتصالات التليفونية؛ نافيك عن أنشطة منظمة 
"اليونسكو" فى مجال تطوير أساليب التعليم والحفاظ على 


عم ؤس 


التراث الإنسانى والتقريب بين الثقافات, و "منظمة الأغذية 
والزراعة" المعنية بمسالة الغذاء. والتى تنظم فى نوفمبر المقبل 
هوؤتمرا للقمة يعقد لأول همرة تحت شعار 'قمة الغذاء":ى 'منظمة 
اليونيسيف' التى تركز على الطفولة وكيفية مساعدة الدول 
المختلفة -- ويصفة خاصة الدول النامية ا على وضع سياسات 
للإعداد السليم للطفل أى للمستقبل. 
وإذا كانت لكل منظمة أو وكالة من هذه الأجهزة جمعية 
عمومية أرسم السياسات ومجلس لادارة أعمالها. إلا أنها 
ترتبط جميعا من خلال لجنة هامة هى 'اجنة التنسيق الإدارى" 
التى برأسها الأمين العام للأمم الملتحدة وأعضاعها هم رؤساء 
تلك الأجهزة. ودور هؤلاء جميعا من خلال هذه اللجنة هو 
تتنسميق السياساث والأنشطة وتقسيم الأدوار دهدقس إنجاز هأ 
تتفق الدول الأعضاء على تنفيذه . فعلى سبيل المثال» حددت 
الجمعية العامة هدفا معينا هو 'إزالة الفقر' وكلفت الأمين العام 
بوضع كل إمكاتيات الأمم المتحدة وأجهزتها لتنفيذ هذا البدف 
خلال فترة لا تزيد عن عشر سئوات ,)250٠١6-1١9953(‏ وكما هو 
واضح فإن الهدف ليس سهل التحقيق لأن الظروف والعوامل 
التى أدت لظهور الفقر واستمراره كعقبة أساسية أمام عملية 
التنمية فى كل دوئة تكاد أن تكون دائمة ومترسخة فى كل 
مجتمع سواء كان متقدما أو فى طريقه نحو التقدم. ودور 
الأمين العام هى التنسيق بين الأجهزة المحتلفة بحيث يقوم كل 
حهاز بدور محدد كما أوضحنا فمنظمة الصحة تتولى الجانب 
تضع السياسات والقوانين التى تحدد الحدود الدنيا للأجور 
وتوقر الحماية للعمال وكذلك للعمال المهاجرين خاصة الهجرة 
المؤقتة وتحرم تشغيل الأطفال قبل اتمام التعليم الأساسى, 
ومنظمة الأغذية والزراعة لها دور فى مساعدة الدول الأعضاء 
على تحسين سياسات انتاج الفذاء ... وفكذا. وصحيح أن 
الأمم الملتحدة لا تملك أن تحل مشكلات العالم؛ وليس لديها 
الإمكانات لتحقيق ذلكء ويما يتوافر لديها هن خبرات فى شتى 
المجالات تساعد الدول الأعضاء على رسم السياسات يمأ 
يحقق الأهداف التى تسعى الدول الأعضاء لتحقيقها يما 
يتمشى مع سياساتها ااوطئية. 
وإذا كانت الحرب الباردة قد شلت قدرات الأمم المتحدة على 
العمل نتيجة للتوازنات التى كانت قائمة خلال تلك الحقية؛ فإن 
العلاقة الآن بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء أخذة فى 
التحول الى نوع من الشراكة. ومع ذلك فطبيعة التوازنات 
الدولية الحاليةء والتى تقوم على مفهوم العالم أحادى القطبية 
إنتظارا لبزئ النظام العالمى الجديد: قد أثرت على إمكانيات 
تحرك الأمم المتحدة وتجاويها مع التطلعات المتزايدة لشعوب 
العالم. ونتيجة لهذه المدخلات الجديدة فقد كثر الحديث عن 
صروزرة تطوير وإصلاح" الأمم المتحدة من الداخل: وشى مهمة 
يسعى الأمين العام لإنجازها فى حدود ما تتيحه له صلاحياته 
كما حددها ميثاق الأمم المتحدة. فالأمين العام هو "الموظف 
الإدارى الأول" وفقا للمادة /ا من ميثاق الأمم المتحدة: أى أنه 


ل يضع سياسات المنظمة وإنما يقدم توصيات للدول الأعضاء 
قد تقبلها أى تعدلها أي ترفضهاء وفى النهاية فعليه "تنفيذ" ما 
تتفق عليه الدول الأعضساء أى "أصحاب العمل" أى حاهلى 
الأسهم إذ! شكئنا استخدام مصطلح من مصطلحات الإدارة 
الحديثة, 


وإنطلاقا مما سبق فإنه يمكن القول أن ما يسمى "إصلاح" 
الأمم المتحدة هو موضوع "سياسى' فى المقام الأول مرتبط 
بالتوجه الذى تسعى بعض الدول الكبرى لفرضه على المنظمة, 
فالأمين العام قام بالفعل بتنفيذ كل ما يدخل فى نطاق 
صلاحياته كما حهددها الميثاق من حيث إعادة هيكلة 
السكرتارية ومن حيث تحقيق التنسيق الأمثل بين الهيئات 
المختلفة حفاظا على أموال الدول الأعضاء وترشيدا لإنفاق هذه 
الأموال, كما تحملت السكرتارية خفضا كبيرا فى الميزانية, 
فميزانية عامى ١59”/55‏ أقل من ميزانية 5 8/ره1935 بحوالى 
٠‏ مليون دولار رغم تزايد مطالب وأنشطة المنظلمة. وهذا 
دليل على أن عملية "الإصلاح" عملية مستمرة. 
أنشطتهاء فهذا أمر خاصى بالدول الأعضاء فقط. ومن هنا فإن 
اتهام الأمين العام - الحالى أي من سيقوه - بعدم القدرة على 
تحقيق "الإصلاح” هو اتهام ظالم لأن الدول الأعضاء هى التى 
ومهمة الأمين العام هى تنفيذ هذه التكليفات بكفاءة ويأسلوب 
إقتصادى يحافظ على أموال الدول الأعضاء التى تسددها كل 
دولة لتنفيذ هذه البرامج والأنشطة, أما مالا يدخل فى نطاق 
اختصاص الأمين العام فهى إيقاف أحد البرامج أى اختصاره 
أى تقليص أحد الأنشطة, فهذا مسئولية الدول الأعضاء فقط 
كما أوضحئا . 


وإذا كانت يعض الدول غير قادرة على إقناع الدول الأخرى 
بوجهات نظرها أو يما تريد تحقيقه من خلال المفاوضات؛ فلا 
يجب ولا يصع إلقاء اللوم على الأمين العام وإذما ينبفى 
الإستمرار فى التفاوض مع الدول الأخرى حتى يتم التوصل 
لاتفاق حول أوجه الخلاف ثم يتولى الأمين العام والسكرتارية 
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. إنما يبدى أن البعض يحلى له أن 
يجعل من الأمين العام "كبش الفداء' كلما تعثر فى تحقيق 
أهدافه. وهى كما أوضحنا أهداف سياسية فى المقام الأول 
وليست مرتبطة تماماً بتكلفة الأمم المتحدة التى تعد ضئيلة 
جدا , 


ويتساعل الكثيرون عن حقيقة الخلاف حول "الإصلاح' ولاذا 
يقال إنه ضرورة تحتمها الفاروف والحقيقة هئ أثه ليس هناك 
خلاف, وإنما هناك حدا فاصلا بين ما يمكن للأمين العام أن 
أصحاب الكلمة العليا والأخيرة فى المنظمة, فبعض الدول ترى 
قصر نشاط الأمم المتحدة على بعض عمليات حفظ السلام 
والإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان ونشر الديمقراطية, بينها 


ات 


ترى الدول النامية أن التنمية بمفهومها الشامل على المستويين 
الاقتصادى والاجتماعى ومسائل إزذالة الفقر والانماش 
الاقتصادى لأفريقيا ينيغى أن تظل على رأس قائمة أولويات 
العمل الدولى. وقد حاولت بعض الدول تحقيق ما ترمى إليه ولم 
تتمكن حتى الآن نتيجة لعدم اقتناع الدول النامية, فلم يجدوا 
أمامهم سبوى الأمين العام لإلقاء اللوم عليه, 

إن الأمين العام لا يملك أن يقسرر - خفض أو إلفاء برامج 
التنمبة الاجتماعية والاقتصادية وجهود إزالة الفقر تحث 
مسمى "إصلاح" الأمم المتحدة أو تحت أى مسمى آخر. وهذا 
يوضع كما أسلفنا أن 'الإصلاح' مسالة 'سياسية' تعكس 
صراعا بين من يريدون أن تلعب الأمم المتحدة دورا فى مجال 
التنمية رمن لا يرديدلون ذلك. 

ومن السهل اتهام الأمم المتحدة بأتها مكتظة بالموظفين الذين 
لا يعملون ولكن الحقيقة هى أن كل وظيفة وكل درجة يشغلها 
موظلف دولى توافق الجمعية العامة على إنشائها بعد التاكد من 
أن هناك حاجة لذلك, وريما أن مسألة "الإاصلاح" مقصود بها 
التختلص ممن يعملون فى القطاعين الاقتصادى والاجتماعى 
حتى يتم تفريغ مفهوم التندية من مضمونه؛ وهى أمر تعارضه 
الدول النامية لتعارضه مع حقوقها الأساسية. فالحق فى 
التنمية هو حق من حقوق الأنسان, ومع ذلك فقد تم خفض 
عدد الوظائف على همستوى السكرتارية من إثنى غشن ألف إلى 
عشرة آلاف موظف وقد يخفض العدد الى تسعة آلاف - وهى 
عدد أقل بنسبة /٠١‏ من عدد العاهلين بالمنظمة فى مطلع 
الشمائينات, والحق أن الخفض ليس مرتبطاً فقط بإدخال 
التقنيات الحديثة إلى السكرتارية وإنما إلى عملية ترشيد 
واسعة النطاق جرى تنفيذها خلال السئوات الأربع الماضية, 
ومع ذلك فإن أيا من الموظفين لم يفقد وظيفته رغما عنه وإنما 
حين يتقاعد أحد الموظفين فإنه لا يتم تعيين خلفا له فضلا عن 
تشجيع الموظفين على التقاعد المبكر مقايل مكافآت سخية دون 
أن يتم تعيين من يخلفهم فتظل الدرجات شافرة: حتى أن 
متوسط الشواغر بلغ فى مطلع العام الجارى دون أن 
ينعكس ذلك سلبا على مستوى أداء المنظمة, 

وأما عن اتهام الولايات المتحدة الأمين العام بعدم التحمس 


لوضوع "إصلاح الأمم المتحدة. فإن هذا الإتهام فى غير 
موضعه لأن الأمين العام نفذ بتجاح عملية إعادة هبكلة 
السكرتارية عاميى ١‏ -15573: وعملية تحقيق التنسيق واللا 
مركزية عامى 55 - 1140: كما إنه قام بتعيين ثلاثة من 
الخبراء الأكفاء الأمريكيين تباعا على رأس قطاع الشئون 
الإدارية وفوضهم فى اختصاصاته ومنحهم ثقته؛ ولم يحدث 
من قبل أن شغل أى أمريكى متصب الأمين العام المساعد 
لشئون الإدارة قبل مجيئ الأمين العام الحالى. كما أنه عين 
أمريكى على رأس برنامج الأمم المتحدة للتنبية 102 الا 
وأمريكية على رأس برنامج الطفولة 'يونيسيقف'", وإذا أراد أحد 
أن يوجه اللوم فليوجهه إلى هؤلاء المسؤوئين وليس للأمين العام 
لأنه منحهم كل الصلاحيات اللازمة لتنفين ما اتفقت عليه الدول 
الأعضاء فى مجال "الإصلاس". ومن ذلك فلا ينبغى أن ننسى 
أن ميزانية الأمم المتحدة أقل من ميزانية جهان مطافئ مدينة 
نيويورك وعدد العاملين فيها أقل من عدد العاملين فى مدينة 
ديزنى للملافى؛ وميزانية حفظ السلام تعادل ثمن طائرة واحدة 
من طراز "الشبح"؛ ومع ذلك فالأمم المتحدة تعمل تحت وطأة 
عجز مالى تام يقدر بحوالى ميزانية عام: إن الخطوة الأولى 
نحو 'الإصلاح" هى أن تسدد كل دولة ما عليها دون أن تضع 
شروطا قبل السداد لأن سداد الحصص التزام قانونى وفقا 
للميثاق لا مجال للجدل حوله. 

وفى هذا الصدد فإنه ليسعد كل مسسرى أن تكون ممس فى 
مقدمة الدول التى تسدد اشتراكها وليست مدينة بشئ للأهم 
المتحدة ويظل اسمها دائما على قائمة الدول التى تحترم 
التزاماتها التعاقدية مع الأمم المتحدة, 

وأخيراً... فإن الإصلاح عملية مستمرة لأن كل جهاز لكى 
يستمنر فى أداء مهامه لابد أن يشهد تطويرا ذاتيا فما بالك 
بالأمم المتحدة التى يتعين عليها أن تعس عن الأرادة الجماعية 
ل 180 دولة أعضاء بها . إن المتطليات تتزايد وتتنوع 
والتحديات كبيرة والارادة لمواجهة تلك التحديات متوافرة لدى 
الأمين العام د. بطرس غالى الذى أحدث ثورة إدارية 
وإصلاحية غير مسبوقة فى أروقة المنظمة الدولية. 


ألجدسسد ولاسسة 


وصراع الارادات الدولية . 


د. محمود مرتصى 


الأمين العام للأمم المتحدة هى رئيس الأمانة العامة المنظمة 
التى تنضسوى تحت لوائها دول العالم, كما أنه أهم موظف 
مدنى دولى. وتمثل قخسايا السلم والأمن. وحل المنازعات, 
وحفظ السلام الشاغل الأساسى له. بيد أن هناك جوانب 
أخرى للوظيفة: ظلت أقل بروذا على مدى نصف القرئ الفاثت 
فى عمر المنظمة؛ وتتسم كذلك بأهمية كبرى؛ وتغدى أكثر أهمية 
على الدوام. اذ يتبغى على الأمين العام أن يشجع على تطوير 
القانون الدولى: وآن يعمل على تحقيق الديمقراطية فى 
العلاقات الدولية؛ وأن يكون رقيبا على حقوق الانسان وحاميا 
لها, وتضاعف الحاجة الملحة إلى التصدى لطائفة من المشاكل 
العالمية المعقدة كالبيئة والسكان والمرأة والمستوطئات البشرية 
وا لتنمية الإقتصادية والإجتماعية: من حجم التحدى الذى تتميز 
به مهمته بالفعل: إن نهجا ناجها للتصدى للمشاكل العا مية 
يتطلب قائدا يصوغ جدول الأعمال العالمى» ويوفر القيادة 
الفكرية للمجتمع الدولى: ويشجع العمل الجماعى المشترك. 
وللنجاح فى هذه المهام ذات المطالب الكثيرة يلا نهاية, فانه 
ينيغى على الأمين العام تنسيق عمل ما يشكل حاليا منظومة 
متكاملة للأمم المتحدة من الوكالات والبرامج الملتشخصصة, 
وتقوية هيكل الأمانة العامة, والسماح بالتفويض المنتظم لبعض 
من مهام المتصب الكثيرة. 


ولعل هذا الفهم الواعى والادراك الدقيق لطبيعة الوظيفة 
ولستوى المسئولية الجسيمة التى يحملها على عاتقه الأمين 


العام تالثمم المتحدة؛ وبخاصة فى هذه الظروف الدولية العصيية 
التى تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التى تجتام العالم المعاصر منذ بداية السيعينات: 
وحيث يمر المجتمع الدولى بمرحلة انتقالية بين نظام عالمى 
دطرس غالى إلى توصيقف دور الأمين العام للأمم المتحدة بكلمة 
واحدة هى 'الاستقلال : ويضرورة أن يشوافر لم يحتل هذا 
المنصب الاستهداد لمواجهة أى ضغط أي انتقاد أو معارضة:, 
دفاعا عما يطالب به ميثاق الأهم المتحدة كل الدول الاعضاء فى 
المنظمة باحترام الطييعة الدولية لمسئوليات الأمين العام 
وموظفى الأمم المتحدة, وتجنب السعى للتأثير عليهم فى سياق 
النبوض بمسئولياتهم. 

وحول هذه القضية الجوهرية بالتحديد, وها يتفرع عنها من 
قضايا عديدة: تدور المواجهة القائمة الأن بين الدكتور بطرس 
غالى أمين عام الأمم المتحدة وبين الولايات المتحدة التى أعلنت 
عن اعتراضها على اعادة ترشيحه لفترة ولاية ثانية فى هذا 
المخنصب الدولى الرفيع, 

لقد وضمع الدكثور بطرس غالى تصب عينيه منذ اللحظة 
الأولى لتولى مسسئولياته فى أول يذاير 1597 أواوية تعزيز 
المنظمة الدولية وتمكينها من اغتنام الفرصة المتاحة فى اعقاب 
الحرب الباردة: لتحقيق غايات الميثاق وأهداف السلام والتئمية 
والديمقراطية. وفى مفهوم الدكتور بطرس غالى؛ لا يوجد ثمة 
انفصال بين التطورات التى تشهدها العلاقات الدولية فى 


- 


المرحلة الراهنة., وبين الوضمع القانونى للمنظمة الذولية ولورها 
المنشود: الى لا تنيثق فى رأيه عملية بناء النظام الدولى الجديد:ء 
من مجرد اختفاء قوة دولية عظمى أو أدييان ممسكر متافس: 
وائما يتجاوز ذلك الى خضسرورة محاولة تقوبة المنظمة الدولية 
وجعلها فاعلة حتى تلقى قبولا لدى معظم دول العالم كتعبير عن 
الضسمير الحى للمجتمع الدولى ككلء وتحقيق القدرة لها على 
درع الخارجين على شرعية دولية جديدة عادلة. 


واستجاية ها طلبه مجلس الامن من الذكتون يطرش قالى/ 
عندما اجتمع؛ ولأول مرة فى تاريخ الأمم المتحدة على مستوى 
القمة فى "١‏ يناير 1997: قدم الأمين العام تقريره المعروف 
باسم "أجندة السلام' التي بسط فيها أشكال عمليات تدخل 
الأمم الملتحدة وطرقها وآلياتها. وقد انطلق الدكتور غالى فى 
رؤيته من أن دور الأمم المتحدة يبدأ قبل اندلاع الأزمة للوقاية 
منها أى العمل على اجهاضها فى مرحلة مبكرة ويتحرك معها 
اذا اتدلعت, ليحاول احتواها ومنع انتشارهاء؛ ثم حلهاء 
ويستمر دور الأمم المتحدة لكى يضمن أن ااحل المقترح يحمل 
مقومات الصمود وليس مجرد مسكنات عرضية أو مؤقتة. 

ولق ار عقون نارين الو نان أحدوة السلام' التى 
تشكل أملا غاليا من آمال الانسانية؛ يمكن أن يتحقق اذا 
توافر التعاون الدولى المنشود فى اطار الدبلوماسية الوقائية- 
التى يعرفها بأنها تعنى مجمل الاجراءات أى الترتيبات التى 
يتعين اتخاذها لمئع نشوب المنازعات أصلاء أو منع تصاعدها 
وتحوبلها الى صراعات مسلحة, أى وقف انتشارها إلى أطراف 
أخرى والعمل على حصرها فى حدود أطرافها الأصلية. 


ويميز الدكتور بطرس غالى فى طرحه لمقترحات الاصلاح 
لمعللوية بين الدبئوماسية الوقائية وبين صنع السلم كمرحلة 
بعد ذلك بناء السلم بعد انتهاء الصرا ع: كمرحلة أخيرة. 

واذا كان صنع السلم هى العمل الرامى إلى التوفيق بين 
الأطراف المتنازعة: عن طريق وات الطدن مكل نلك التى 
السلم هى تلك العمليات التى :3 تقوم بها الأمم المتحدة فى الميدان 
والتى يتم من خلالها نشسر أق راد عسكريين أو شرطة أو 
مندوبين تابعين للأمم المتتحدة بهدف حفظ السلم وتوسيع 
امكانيات منع تجدد النزاع. ولا يخفى ان حفظ السلم هو 
ابتكار تبلور من خلال الممارسة: ولم يرد بشأنه نص فى 
الميثاق, كما يلاحظ ان نشاط الأمم المتحدة قد زاد فى هذا 
المجال زيادة كبيرة بعد انتهاء الحرب الباردة وأصبح يحتاج 
الى نفقات باهظة وان كان لا غني عنه فى ضوء التطور الكبير 
الذى طرأ على طبيعة عمليات حفظ السلم وكيف أتها أصبحت 
تتضمن مهاما جديدة مثل حماية قوافل الأغاثة؛ والاشراف 
على الانتخابات وادارة الدولة مؤقتا.,. الخ, 


أها بناء السلم نهلك انتهاء الصمرا ع فهى مجموعة الاجراعات 


والترتيبات التى يدعين على الأهم المتحدة ان تقوم بها لدعم 
الجهود الرامية الى تثبيت التسوية وضمان عدم التكوص أو 
الارتداد عنها. وجدير بالملفعطة ان مقهوم ينا ء السلم: بوصفه 
اقامة بنية جديدة ينيغى ان ينظر اليه كنظير للدبلوماسية 
الوقائية التى تسبعى الى تفادى أنهيار السلمية, فعثل نشوب 
الصراع تدحّل الجهود المتتعاضدة لصنع وحفظ السلم الى 
الحلية, ٠‏ ومتى حفقت هذه الجهود أهدافها فان العمل التعاونى 
المتواصل لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والانسانية الكامنة, هى وجده الذى يمكنه من اقامة السلم على 
أساس دانم لأن الدبلوماسية الوقائية هى لتجنب وقوع أزمة, 
أما بناء السلم بعد انتهاء الصراع فيمنع تكرارها. 

ويعتبر مفهوم يناء السلم من المفاهيم التى ابتكرها الدكتور 
بطرس غالى وحاول تطويرها وتعميقها ولفث نظر الدول 
الاعضاء اليها. ولعل أهمية هذا المفهوم تكمن فى انها بمثابة 
استكمال لحلقة مفقودة من شأن توافرهاء ان يثم الريط بين 
دول ومهام الأمم المتحدة فى مجال حفظ السلام والأمنئ 
الدوليين» وبين دورها ومهامها فى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية. 


وليس هناك رؤية الدكتور بطرس غالى ما يهدد بتحول 
منظمة الأمم المتحدة الى 0 عالمية تتتة تنتقصس من سيادة 
وائها هى محاولة 7 النظام الدولى على أساس صلب», 
يستمد قوته من شرعية عالمية وليس فقط من مصالح القوى 
الكبرى المهيمنة. وهنا بالضبط يكمن التناقض بين السعى 
لبلورة شرعية دولية قوية وعادلة؛ التى يعمل الدكتور بطرس 
غالى من أجل تحقيقهاء وبين الراغبين فى اقصائه عن الأمانة 
العامة لأنه فى ظل مثل هذه الشرعية الدولية المقترحة؛ سيتعذر 
تنفيز كثير من سياسات القوة السائدة الآن على المسرح 
الدولى. 

وفى مجال التطبيق العملى لرؤية الدكتوى بطرس غالى لمبدأ 
استقلالية الأمم المتحدة واستقلالية أمينها العام. كان لابد من 
وقوع التصادم والمواجهة بينه وبين الهيمنة الطاغية للقوة 
العظمى الوحيدة المنفردة بالنظام العالمى فى المرحلة الراهنة: 
وذاك عند تناول مختلف القضايا الدولية التى تفجرت وفرضتث 
نفسها على الواقع الدولىء كالصصومال والبوسنة والعدوان 
الإسرائيلى على جنوب لبنان وغيرها من القضايا التى كان 
لابد للأمين العام أن يدافع فيها عن دور المتنظمة وقرارها 
المستقل بعيدا عن التدخلات والمصالح الأمريكية الخاصة: رأن 

ففى الصومال التى قرر الرئيس الأمريكى جورج بوش فى 
أيامه الأخيرة التدخل وسط دعاية أمريكية واسعة للوسن 
الانسانى الأمريكى فى حماية الصومال من نفسه ومن لوردات 
الحرب الذين مزقوه إربا وأشعلوا فيه الحرب الأهلية والمجاعة, 
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كان لابد للأمم المتحدة التدخل ومحاولة اتقان ما يمكن انقاذه 
هن مقدرات الشعب المجنى عليه. ورغم ان التدخل العسكرى 
الأمريكى مع قوات دولية أخرى كان مقدرا له ان يكون دعما 
لعمليات الاغاثة الدولية؛ إلا أن الولايات المتحدة قررت فجأة 
الانسحاب من الصسومال عند سقوط أول ضحايا لهاء وبعد أن 
فشلت فى اعادة تشكيل الوضع السياسى فى الصومال وفقا 
للأرضاع الدولية التى ترتضيها وتركت باقى القوات الدولية 
وعمليات الاغاثة مكشوفة لهجمات المليشيات الصومالية 
المسلحة مما كاد يفسد الفرض الذى جاعت الأمم المتحدة من 
أجله لاثقان شعب الصومالء ولا يخفى ان الولايات المتحدة قد 


سلاح كافة الفصائل المتحارية: ومن هنا كانت انتقادات الأمين 
للدور الأمريكى عادلة ومنطقية؛ ان لم يكن يتوقع أحد ان يكون 
الذهاب الى الصومال نزهة عسكرية تنتهى بانتهاء أغراضها 
الدعائية ودون تنفيذ المهمة التى أناطتها به المنظمة الدولية. 
وحين ارادت الولايات المتحدة إيفاد ممثل مستقل يبعث 
بتقاريره الى واشنطن وليس الى الأهم المتحدة اعترض الأمين 
العام لأنه ليس من حق واشنطن ان تخترع قواعدها الخاصة 
العمل ضمن القوة الدولية: 


أما عن الاتهامات الأمريكية الدكتور يطرس غالى بالتردد 
في تفويش صلاحية توجيه شدربات جوية الى صدري اأبوسةة 
من جانب قوات الاطلنطى؛ خلال اللحظات العصيبة لأزمة 
النوستتة, نلفل الولادات المتهدة تكون ول هن يغترن يشلا 
منطقها أنذاك؛ وهى الثى احتاجت يعد ذلك الى جهد 
دبلوماسى مضن لجمع الكلمة الأوروبية والأمريكية والروسية 
للوقوف فى صف واحد من أجل توجية*هذه الضربات وعقد 
اتفاق السلام فى البوسنة فى مدينة دايتون الأمريكية. ثم بعد 
ذلك للاشتراك فى أكبر عملية حفظ للسلام ضمت ستين الف 
جندى على الأرض البوسنية: ولعل ذلك ها كان يطالب به 
الدكتور بطرس غالى منذ البداية؛ وأسيئ فهمه أنذاك من جانب 
الول العربية والإسلامية, اذا لم يكن بمقدوره أن يعرض قوات 
الأمم المتحدة للخطر فى غيبة التزام دولى واضعح بالدخول فى 
عملية عسكرية ودبلوماسية وأسعة:ء وهو ما تحقق بعد فترة 
طويلة ترددت خلالها أورويا والولايات المتحدة ذاتها قيل ان 
تحسم أمرها فى النهاية. أن الأمين العام يعرف ان من أول 
واجباته وسط مسئولياته الجسام ان يحافظ على قواته التى 
هى قوات الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة؛ التى لم ترسل الى 
البوسنة الا لحفظ السلام, وليس لكى تذبح فى ظل غيبوبة دولية 
طاليت بقعل تقصير الولايات المتحدة والدول الأوروبية ذاتها, 
لقد دافع الدكتور بطرس غالى عن الانتقادات التى وجهت لأداء 
الأمم المتحدة فى البوسنة معتبرا أنه لفتره طويلة فان المنظمة 
الكيرى: بل وعجزها عن التصرف, 
أما جريرة الدكتور بطرس غالي وخطيئته الكبرى من وجهة 
' النظر الأمريكية؛ فهى إصراره على ان يعرضى على الأهم 


المتحدة تقرير ممثله ومستشاره العسكرى فى لبنان عن أحداث 
مذبحة قائا, إبان العدوان الإسرائيلى الأخير للبئان وحيث رام 
ضحية القصف الإسرائيلى على هذه المديتة اللبنانية أكثر من 
مائة من المدئيين اللبنانيين الذين كائوا فى حماية القران 
الدولية التى تعمل تحت علم الأمم المتحدة. وفى الواقع فسان 
الأمين العام لم يكن بعقدوره تجاهل إعلان هذا التقرير لمجرد 
أن ذلك يلبى رغبة إسرائيلية وأمريكية:؛ لان ذلك كان 
سيتناقض؛ ليس فقط مع الاجراءات المتبعة فى الأهم المتحدة 
ولكن ايضا مع رغبة المجتمع الدولى الذى هزته المذبحة ولم 
تفلح الدعاوى الإسرائيلية فى اقناعه بأن الجريمة كانت نتيجة 
خطأ فنى, خاصة وان العسكريين الإسرائيليين لم يفلحوا فى 
اقناع اللجنة العسكرية للأمم المتحدة بقيادة الميجور جنرال 
الهولندى 'فرانكلين فان كاين' بمثل هذه الدعاوى مما أدى الى 
استبعاد التقرير المعد عن المجزرة بأنها كانت على سبيل 
الخطأ وأن تهريض قوات الأمم المتحدة ذاتها للخطر لم يكن 
مقصودا. لقد اعتبر الدكتور بطرس غالى بحق ان نشر التقرير 
كان دفاعا واجبا عن الأمم المتحدة ومكانتهاء ودفاعا عن قواتها 
التى تعمل على حفظ السلام فى عديد هن بقاع العالم. أن 
الدكتور بطرس غالى ببساطة يأبى على نفسه ان يكون فى 
روضعبة الموظف التايع للادارة الأمريكية, وهوما أثار حنق 
مادلين أولبرايت مندوية الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة, 
والتى أقسمث على الملأ - بعد اصراره نشر تقرير الا 
الملتحدة حول مجزرة قانا الذى أدان إسرائيل - أنه لن يتم 
التجديد له. 

أها الرافد الآخر لافتمامات الدكتور بطرس غالى؛ فقد 
انصب على التنمية؛ قوضيع "أجندة التنمية" التى حدد فيها 
محاورها ومقتضياتها: لأنه يرى: كما جاء فى هذه الأجندة ان 
السلام الحقيقى لن يتحقق الا بالتنمية. وكان من الطبيعى ان 
يثير البعد الاجتماعى فى خطاب الدكتور بطرس غالى 
حساسية خاصة لدى الدول الرأسمالية المتقدمة فى مرحلة 
تميل فيها الى خفض مساعداتها للمستهمرات السابقة 
الفقيرة. وقد عالج الدكتور بطرس غالى على هدى سنوات 
ولايته الخمس السابقة فى منصب الأمين العام للأمم المتحدة: 
البعد الاجتماعى فى نشاط الأمم المتحدة من ثلاث زوايا: فقد 
دافع من زاوية أولى عن الدول الأققر فى العالم التى يقع 
معظمها فى القارة الافريقية. حيث لا يتجاوز متوسط دخل 
الفرد دولارا واحدا فى اليوم لمواجهة مختلف متطلبات الحياة, 
كما طالب من زاوية ثانية بديمقراطية العلاقات الدولية حتى لا 
تحرم دولة صخيرة نامية من تحقيق الازدهار الاقتصادى نتيجة 
استئثار الأطراف الأقوى بهزايا عولمة الاقتصاد وهى تغبير 
دبلوماسى مهذب عن الغول الاقتصادى الجديد المتمثل فى عدة 
لواهر ومؤسسات اقواها الشركات متعدية الجنسية وليست 
متعدبتها فقط. وأخيرا دافع الأمين العام من زاوية ثالثة. عن 
الطبقات المحرومة بصبفة عامة لحماية الاستقرار السياسى, 
واقترح وضع خطة عالمية لحل مشكلة العشوائيات التى تهائى 


الات 


نيتنا 


منها فئات كثيرة العدد فى الدول الفقيرة: والغنية على السواء. 
هذه النغمة عن مساعدة الدول الفقيرة أو الفقراء, اينما كانوا 
تثير حساسية قطاعات واسعة فى المجتمعات الصناعية الفنية 
حتى لقد صارت أحد موضوعات الحملة الانتخابية فى الولايات 
المتحدة, حيث ينظرون الى الفقراء ليس كضحايا لآليات النظم 
الاقتصادية وأزمات البطالة المستحكمة فى هذه المجتمعات, 
وإئما بصفتهم كسالى ومسؤولين عن سوء أحوالهم, وبالتثالى 
أصبح الاستئكار علنا ومتجسدا فى شعارات انتخابية للحزب 
الجمهورى تندد بمحاولات تزويدههم بضمائات اجتماعية أو 
رماية صحية. 

ولعله لا توجد قضية كشفت عن مدى التذبذب والتناقس 
فى الموقف الأمريكى من الدكتور بطرس غالى مثل قضسية 
القدرة على خفض فنفقات المنظمة الدولية, فالحقيقة التى تعرفها 
الولايات المتحدة هى ان بطرس غ الى هو أول من قام بول 
عملية اصلاح حقيقي لبيروقراطية الأهم المتحدة وميزانيتها منذ 
اتشائهاء وقد قام بذلك فى ظل أكبر عملية توسع عرفتها 
المنظمة العالمية فى عمليات حفظ السلام والدبلوماسية الوقائية 
والاغاثة الدولية, حتى ان الأمم المتحدة تدخلت فى بعض 
الأوقات خلال ولاية الدكتور بطرس غالى لمتصب الأمين العام: 
فى أكثر من اثنين وأربعين صراعا وأزمة دولية فى وقت واحد. 
وحدث كل ذلك دون أى زيادة حقيقية فى ميزانية الأمم المتحدة: 
ورغم الضغوط الدولية المتوالية حتى من جانب الولايات المتحدة 
نفسها على الأمين العام لكى يتدخل فى شبكة واسعة من 
الأزمات والصراعات, التى لا تريد الولايات المتحدة ذاتها 
التورط فيها وأيضا فى ظل ما هو معروف من عجن كثير من 
دول العالم عن الوفاء بالتزاماتها ازاء نفقات حفظ السلام؛ بل 
رفى لل تقصير الولايات المتحدة نفسها فى الوفاء بالتزاماتها 
وتسديد حصكها المقررة للأهم المتحدة حتى ان ديونها المتراكمة 
للمنظمة العالمية قد بلغت أكثر من مليار ونصف المليار من 
الدولارات. 

وعلى صعيد إعادة هيكلة نظام العمل داخل الأمم المتحدة 
بعا يخفض النفقات ويرفع مستوى الاداء. اعان الدكتور بطرس 
غالى تنظيم دوائر ومكاتب الأمانة العامة للأمم المتحدة وقام 
بخفضها من عشرين الى اثنى عشر فقط؛ كما قام بخفض 
المناصب العليا فى الأمانة العامة هن ثمانية وأربعين الى سبعة 
وثلاثين, وبعبن مفتشا عاما أراقية انفاق الأمم المتحدة وجعله 
مسئولا أمام الجمعية العامة, واقترح ميزانية عامة 97 - 
61 تقل مبلغ /ا١١‏ مليون دولار عن سابقتهاء وأخيرا ألغى 
تدريجدا حوالى الف وظليفة, وقد حدث كل ذلك فى الوقت الذى 
انضمت فيه لعضوية الأمم المتحدة عشرون دولة جديدة: ومن 
المعروف ان الجسمهوريين ظلوا يتهمون إدارة كلينتون 
الديمقراطية بأنتها سلمت القيادة الدولية للأمم المتحدة, ولذلك 
جاء قرار الكونجرس الأمريكى, الذى يسيطر عليه الجمهوريون 


عارضه الرئيس كلينتون أيامها ودافع عن الأمم المتحدة وعن 
أميثها العام فى العام الماضى مرددا ائ الدور المتزايد الذى 
تلعبه الأمم المتحدة فى المشكلات الدرلية يأتى متمشيا تماما 
هع السدياسة الأمريكية, كما أنه يعفى الولايات المتحدة من أن 
تعب دور رجل البوليسى الدولى الذى كثيرا ما أدى الى أزمات 
اجتماعية واقتصادية. ولكن بعد أن تبنى 'رويرت دول" المرشح 
الجمهورى موقفا محددا معاديا فى مجمله هن الأمم التحدة, 
وبعد أن اتهمها بأنها خلال الممارسات التى تمت فى السنوات 
الماضية قامت بتظليل وتهميش الدور العالمى للولايات المتحدة: 
فأغلب الظن ان ضغط المعركة الانثخابية كان سببا إضافيا 
اجبر كلينتون على تغيير موقف ادارته من هذه القضية الى 
النقيضء. خاصة وأن اجهزة الاملام الأمريكية قد انحازت 
بشكل واضضع للأفكار التى يرددها الجمهبوريون حول الدور 
المتضكم للأمم المتحدة على حساب المصالح الأمريكية, 

ومن كل ذلك, يتسبين بوضوح ان اسلوب ادارة الدكترر 
بطرس غالى للمنظمة الدولية, يعكس إيمانه بمنظومة فكرية 
وحضارية مغايرة ثماما للفلسفة البراجماتية التى تحكم 
الأفكار والسلوكيات الأمريكية, ان الولايات المتحدة تطلب 
باختصالر من الأمين العام للأمم المتحدة مراعاة مصالع 
يتحالفات الولايات المتهدة فقط, حتى وإن تعارضت مع 
مقتضيات الوظيفة ودواعى الامانة ومصبالح بقية دول العالم. 
ان الولايات المتحدة لا ترضى عن رؤية الدكتور بطرس غالى 
لدور المنظمة الدولية ولكيفية اصلاح هيكلها, وتطالبه بأن يتخلى 
عن مسئولياتها عن قضايا تنمية دولها الفقيرة: واسقاط اعباء 
الديون عنها, 

واذا كان اعتراض الولايات المتحدة على اعادة ترشيع 
الدكتور بطرس غالى كأمين عام للأمم المتحدة لفترة ثانية, هفو 
ينصاع له دون اعتبار لرغبة المجتمع الدولي وأطرافه المختلفة, 
ودون اعتبار للتقاليد وللاصول الدبلوماسية المتبعة فى مثل هذه 
الأمورء, حيث جاء اعلان رفضها لاعادة الترشيح بشكل غير 
ممسيوق فى الاعراف الدولية ويتجاوز جميم الحدون المقيولة, 
العمضوية فى مجلس الأمن: كما هئ العادة فى مثل هذه 
الأحوال. وفى كلمات أخريء فان الولايات المتحدة قد تخلت عن 
كل الاجراءات المتعارف عليها فيما يتعلق باختيار الأمين العام 
للأمم المتحدة حيث كانت تحرص على القيام بمفاوضات طويلة 
فى هذا الشان, من وراء الكواليس يتم التراضى خلالها على 
شخصية تقبلها جميع الاطراف» بل وتخلت كذلك عن القاعدة 
المتواترة هنذ انشاء الأهم المتحدة وفى التجزيد للأمين العام 
القائم لفترة ثانية كما حدث مع ترجفى لى؛ وفمرشود, 
ويوثانت: وديكويار من قبل, 

ان عقدة الاستعلاء التى سيطرت على الديلوماسية 
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الأمريكية هى التى جعلتها لا تفرق بين ماهى واجب فعله كقوة 
عظمى أحادية فى هذا العالم وما يجب ان تتعفف عن القيام 
به. ان اعتراض الولايات المتحدة على الدكتور بطرس غالى 
بهذه الطريقة الفظة وإشهارها لسلاح الفيتى حتى لا يرشح 
اقترة ثانية؛ انما يعطى دلالة خطيرة على أنها تريد بالفعل 
وبفعل القوة ان يكون كل العالم تحت إمرتها دون مناقشة, 
وعليه قالمجتمع الدولى يجب ان يتنبه الى ما يحيق به من 
أخطار مستقبلية من مغبة التفرد الأمريكى بالساطة والهيمنة 
العالمية. والرغية المحمومة فى السيطرة الكاملة على قواعد 
اللعبة الدولية يعد ان خلت لها الساحة من القوة العظمى 
المنافسة. ولم يتحول النظام العالمى بعد الى التعددية القطبية. 


ان حق الدكتور بطرس غالى فى التمديد لولاية ثانية يعد 
حقا مستمدا من قاعدة عرفية دولية جرى عليها العمل الدولى 
على مدى نصف قرن هى عمر الأمم المتحدة. ويضحى الموقف 
الأمريكى الداعى الى عدم مساندته فى الترشيح لولاية ثانية, 
بمثابة حرمان للأمين العام؛ بغير مسوغ قانوني؛ من حقه فى 
التمديد, خاصة ان ميثاق الأمم المتحدة ذاته يعتمد عدم النص 
على تعيين الأمين العام لفترة قصيرة مع السماح بتمديدها 
حتى يفوت الفرصة على الدول الدائمة العضوية فى مجلس 
الأمن هن مغازلة الأمين العام ومراودته عن نزاهته مقابل 
التمديد له. ومن باب أولى يتعين على القاعدة العرفية الدولية 
الجديدة ان تمنع الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن» من 


محاولة عزل الأمين العام من منصبه أي محاولة حرمانه من 
التمديد بغير مسوغ قانونى. 

أن اعون وطرس غالن من حقه ان يرشع لفدرة كانه 
بحكم انجازاته خلال السنوات السابقة التى تصدت فيها الأمم 
المتحدة لما لم تضطلع به فى تاريخها وسط أثواء وعواصف 
عالمية عاتية, ليس أقلها انفراد الولايات المتحدة بالقمة الدولية, 
ورغيتها فى الهيمنة على أعمال المنظمة العالمية. 
القضية لم تقع صدفة: وليست هى من نسيج القضضاء والقدر, 
بل هى امتحان صعب للارادة الدولية فى مواجهة الارادة 
يأسم الأمم المتحدة. ولأن الدككورن بطرس الى امؤّمن بالأمم 
تجرية نادرة من نوع ها؛ يمكن ان تشكل سابقة فى صراع 
الارادات بين الدولة العظمي الوحيدة فى العالمء ويين باقى أهم 
الأرض. 

وسواء تم تجديد ولاية ثانية للدكتور بطرس غالى كآمين 
المواجهة وحده يعتبر انتصارا له ولأمم الأرض بأسرها. 
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أحمد ناجى قمحة 


قامت قوات التحالف بزعامة الولايات المتحدة فى الشالث 
والرابع من سبتمبر الماضى بتنفيذ عملية 'ضرية الصحراء 
ضد العراق. وهى العملية التى تم من خلالها قصف مركز عبر 
صواريخ "كرون" لأهداف رادارات الدفاع الجوى العراقية 
ومواقع الصواريخ ومراكز القيادة والإتصالات وذلك فى 
الجنوب العراقى,. وعقب إنتهاء هذه السملية؛ أعلنت الولايات 
المتحدة عن توسيع منطقة الحظر الجوى فى جنوب العراق إلى 
خط ”أ شمالا مؤكدة أنها بذلك تحدث تغييراً فى المواقع 
الإستراتيجية بحيث لا تتوفر للعراق الفرصة فى تهديد درل 
الجوار فى الجنوب, كما أكدت أنه لولا العملية الأمريكية لم 
تكن العراق قد سحبت قواتها من المنطقة الكردية فى الشمال, 
وفيما بعد, وأصلت الولايات المتحدة حشد قواتها فى الخليج 
العربى وفى دولة الكويت على الحدود مع العراق يزعم منع أى 
تهديد عراقى للكويت فى الجنوب وللأكراد فى الشمال خاصة 
بعد اللقاء الذى تم بين مسعود بارزانى - المتحالف مع العراق 
- وروبرت ببللتراى» والذى أعلن برزانى بعده عن انتهاء تحالفه 
مع بغداد. ومن جهة أخرى: إسثتفلت تركيا تدهور الأوضاع 
على الساحة العراقية بعد الضدرية الأمريكية لتعلن عن خطتها 
يي م أمنى على حدودها مع العراق ويعمق يتراوح من 
٠‏ إلى كم داخل الأراضى العراقية. وهذه الخطة لاقت 
ترهيباً أمزيكياً بريطائياً ومعارشَة كاقة النول الغربية والقوى 
الدولية الأخرى كروسيا وفرنسا والصين. وبصفة عامة: وفى 


/ 3 م 4 
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ظل تدهور الأوضاع على الساحة العراقية فلم يعلن أى طرف 
من الأطراف المعتية عن تبنيه لمقترح خلق كيان مستقل 
للأكراد: وذلك لما يحتويه هذا المقترح من مخاطر وتهديدات 
لكافة الأطراف الإقليمية والدولية. ولكن التهديد الحقيقى يكمن 
فى أن إستمرار تدهور الأوضاع على الساحة العراقية قد 
يدفع إلى إقران أمر واقع بتقسيم الدولة العراقية وذلك ضدد 
رغبة الجميع وضد مصالح الجميع, ويحاول هذا التقرير أن 
يقدم تفسيراً لما يحدث على الساحة العراقية من خلال 
استعراض للقوى الكردية الرئيسية المتصارعة على الساحة 
والتغرف على د الأطرف الإقليمية والدولية التى تركلك 
العراق. 

أولاه من هم الاكراد؟: 

يشكل الأكراد وحدة قومية خاصة تشأت وتفاعلت بتاثير 
6 م جا ال ا 
رئيسيان هما السنة والشيعة. فالأكراد الذين يعيشون فى 
ثلثي أكراد تركيا هم على المذهب السنى يما الآخرون على 
المذهب الشيعى. والأكراد أيضأ 0 الخاصة 


3 0 


مجموعة اللفات البندى أوروبية. ولكثها 'لغة تقية لها مميزاتها 
الخاصة وتطوراثتها القديمة والمعاصرة, والأكراد بتوزعون 
سكانياً وجغرافيا على الحدود العراقية - السورية والعراقية - 
التركية والعراقية - الإيرانية - والايرانية - الأثربيجائية 
والإيرانية - الأرمينية,. أى أن الأكراد يعيشون على حدود 
العراق وتركيا وإيران وسوريا وأذربيجان وأرمينيا؛ ولكن 
تواجدهم الفنعلى والذى رسخ نتيجة للمديد من العوامل 
التاريخية والجغرافية والسياسية جعلهم يتركزون فى شمال 
العراق: حيث ينطلقون من هناك لإثارة الإضطريات مع الدول 
المجاورة أى مع العراق نفسه, ولعل ذلك ما جعل العراق الدولة 
الوحيدة التى عانت بشدة هن بين الدول السايقة من تحركات 
الأكراد . وعلى الرغم من أن تقدير عدد الأكراد يمثل إشكالية 
كبيرة بقفعل تضارب الإحصائيات وتنوعها إلا أنه كرا يات 
هناك إجماع على أنهم لايقلون عن ٠١‏ ليون كردى: موزعون 
كالآأتى: ١١‏ همليونا 0 هليونا فى العراق» ؟ مليوئا 
فى إيران؛ والباقون موزعون فى سوريا وأذربيجان وأرمينيا. 
كما أن لهم تواجد رمزى فى بعض الدول العربية مثل مصر 
والأردن. وتعتبر أهم قبائل الأكراد فى العراق هي: بارزان: 
الطالبائية: البابان: الجافء واليزيديون. وعبر التاريخ الكردى 
فى العراقء كانت فتاك العديد من الفصائل والجمعيات 
والأحزاب؛ ريمكن أن نقول أنها مرت بمرحلة فرز بسياسى 
وصراعى: أسفرت عن بقاء فصيلين رئيسيين تتجمع حولهما 
بقية الفصائل الكردية وهما الحزب الديمقراطى الكردستانى 
والاتحاد الرطنى الكردستانى. 
-١‏ الاتحاد الوطس الكردستانى ؛ 
عند إنهيار الثورة الكردية اثر اتفاقية " مارس ه117١‏ أعلنت 
القيادة العشائرية للفصائل الكردية المنضوية تحت راية الحراب 
الديمقراطي الكردس تانى إنهاء الكفاح المسلح والنضال 
السياسى معاً وخيرت المواطنين الأكراد ما بين العودة إلى 
العراق أى الهجرة معها إلى إيران. وقد أدى ذلك إلى حصول 
فراغ كبير فى الساحة السياسية الكردية وإنفراط رباط الحزب 
الديمقراطى الكردستانى الذى كان آنذاك تجمعاً قومياً ضم 
اليسار واليمين وكافة الطبقات الوطنية والقئات المالكة, ا 
باتت الساحة الكردية فارغة ومهيأة لاستقيال أى تنظيم جديد, 
حيث ظهر الاتحاد الوطنى الكردس تانى فى يونيو 6/ا5و١‏ 
تنظيم شبه جبهوى يجمم كافة التيارات الوطئية المناهضة 
لكافة الأساليب التى ينتتهجها التظام العراقى من أجل خل 
المشكلة الكردية, ولرجم الفضل فى تأسيس الاتحانل الوطنى 
إلى جهود جلال الدين الطالبانى الذى أكد أن أهداف الاتحاد 
تكمن فى خلق جبهة موحدة بين طبقات العمال والفلاحين 
وحلقائهما من البرجوازية الصغيرة والبراجوازية الوطنية من 
أجل الققضاء الكامل على النفوذ الأجنبى (إيران) والاقطاع 
و ل 1 1 ومن آخل .+ تحقيق 
الأهداف السابقة, فقد أنشا طالبانى قوات عسكرية خاصة 


بالاتحان اسيناف “الأتضبار": 


ب- الحزب السقراطى الكرستانى : 


بعد أن فرت القيادات الكردية من العراق إلى إيران» ولجوء 
الملا مصطفى البارزانى إلى أوروبا ثم الولايات المتحدة:؛ نجر 
أنه حاول من هناك إستئناف جهاده السياسى اجييع التأيير 
لقضمبة الأكراد إستناداً لنفوذ الولايات المتحدة فى الشرق 
الأربضط وقد 2 ذلك على عدم إستقادته هن محاولة حل 
قضيته عن طريق الاعتماد على تدخلات القوى الخارجية سواء 
إيران أي الولايات المتحدة. وفى الوقت ذاته كان إبنا البارزاني 
مسعود وإدريس والبقية الباقية من قيادات الحزب الديمقراطى 
يحاولون إستئناف العمل هن إيران:» وقد كانت هناك العديد من 
المحاولات لتوحيد الصف إلى أن تشكلت القيادة المؤقتة للحزب 
فى نوفمس. 1515: ولم تمر عدة أشهر حتى عادت التنظيمات 
الخاصة بالحصزب لتتواجد فى جميع المحافظات الكردية 
والمحافظطات العراقية التى يوحد قيها الأكراد., وبعل وفأة الملا 
مصطفى البارزانى تم انتخاب ابنه مسعود ليخلفه فى رئاسة 
إدريس. 

وفى مايى 1517/5 تم إستئناف العمليات العسكرية الكردية 
بالتماون بين الفصيلين الكرديين الرئيسيين ضضد النظام 
العراقى. ورغبة فى مزيد من التعاون فقد وقعا فى مارس 
117 اتفاقية لتنظيم العلاقات فيما بينهما والتى تشير الدلائل 
إلى أنها كانت البداية لتجسيد الخلافات فيما بين الفصيلين 
الرئيسيين؛ بحيث أنه منذ هذا الوقت لم تدم العلاقات الطيبة 
بين الحزبين إلا لفترات قصيرة, 

ويمكن أن تقول أن الخلاف الحركى بين الفصيلين كان 
واضحاً ابان الحرب العراقية - الايرانية (حرب |!: 
الأولى)؛ ففيما شكل بارزانى زعيم الحزب الديمقراطى تحالفا 
فى شمال العراق بين كافة فصائل المعارضمة العراقية الكردية 
وغير الكردية من أجل مزيد من الضغط على النظام العراقى 
واجباره على تقديم التنازلات للمعارضة وللأكراد خاصة فى 
ظل الاعلان عن تحالف تم فى عام 1587 بين ايران وأدريس 
ومسعود بارزاني. نجد أن جلال طالبانى زعيم الاتحاد الوطنى 
قد بدأ فى فتح قنوات إتصال مع النظام العراقى من أجل 
البحث عن صيفة جديدة للحكم الذاتى للأكراد: وقد شجم 
طالباني على ذلك أن العراق فى هذا الوقت كان قد فتح قتوات 
اتصال مع عبدالرحمن قاسملو زعيم الأكراد الايرائيين وحليف 
طالبانى آنذاك فى مواجهة الأفكار الخومينية. وإذا كانت 
مباحثات طالبانى مع العراق قد أعلن عن فشلها فى التوصل 
لصيفة حكم ذاتى جديد فى ٠١‏ يناير 1540: وإذا كان تحالف 
آل بارزانى مع ايران قد فشل حتى فى تسليمهم منطقة 'حاج 
عمران" الحدودية والتى أصرت طهران على ادخال قوات 
معارضة تابعة للجبهة الاإسلامية المتخذة هن طهرات مقراً لها 
بهاء فان ما يهمنا هنا ابراز وتاكيد مايلى: 
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المنططة المحايدة 
ها بداية المنطقة الكردية فق مال العراق 
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- !١؟مه‎ 


-١‏ أن طالبانى وحتى آواخر الثمانينيات كان متبنياً للتوجه 
المنادى بالتحاور مع النظام العراقى: بيئما كان يارزاتى يحاول 
الاعتمان يد لهم عو د الذاتى, 
ل 

بدأ يتبلور دور القوى الخارجية فى اثارة القلق 
والاضطرابات فى المنطقة الكردية فى شمال العراق وكانت 
إيران هى أكبر وأكثر القوى الخارجية تأثيراً على ها يجرى 
على الساحة الكردية العراقية, 

ثانية الازمة الحالية . 

لايمكن أن يكون الحديث منطقياً عن الأزمة الحالية التى 
أثيرت بسبب الأكراد فى شمال العراق سدون التعرف على 

التفاعلات التى أفرزتها. ففى خلال الفترة من ه؟ أغسطس 

الماضى وحتى © سبتمبر الماضسى شهدا الحقائق التالية: 
- حشود ايرائية على الحدود العراقية ثم تدخل إيرانى 

- هزائم لقوات بارزانى ومناشدة تدخل عراقي لجائيه. 

- تدخل عراقى وانتصار لقوات بارزانى على قوات طالبانى. 

- ضربة أمريكية للعراق والإعلان عن خطة تركية لانشاء 

حزام أهنى داخل الأراضى العراقية. 

والواقع يشير إلى أن هذه المقائق هى تداعيات ونتاج 
لتفاعلات استمرت طوال خمس سنوات من ١59١‏ وح” 

51 . وهى التفاعلات التى تمت وتحركت سريعا مؤخرا وفقا 
لمعادلة العلاقة بين الشرعية الدولية وسيادة الدولة وفرا غ القوة. 
قيعد الهزيمة العراقية أمام قوات التحالف الدولى:؛ قامت 

الفصائل الكردية التى كانت قد وحدت حركاتها فى مؤتمر 
كولون يناير 153٠‏ بحركة من أهم حركاتها من أجل الضغط 
حى الح عراف عكر عي الحم الذاتى وذلك فى 
القوات العراقية قامت فرعن شيطرتيا عن ف الحركة. ين 
أن التحالف الدولى مَيَعوداً بالقرار م4" الصادر من مجلس 
الأمن فى ه أيريل 5 قام بتشكيل قوة لاعادة الاستقرار 
وائهاء القمع الذى بتعرض له الأكراد فى شمال العراق: وقد 
مكدت هذه القوة حتى دوليو 55ؤوا ومع انسحايها أعلنت إنشاء 
منطقة أمنية شمال خط 5 شمالاً يحظر فيها على الطائرات 
العسكرية العراقية الطيران فوقها :كما يتغين على القوات 
العراقية البرية وقوات الأمن الخاصة البقاء خارج هذه المنطقة, 
وريما كانت الأهم المتحدة ودول التحالف تهدف أنذاك إلى خلق 
منطقة كردية مستقرة تتوافر فيها ضمانات حقوق الانسان 
الحكم الذاتى الديمقراطى للأكراد فى المنطقة, غير أن الملاحظ 
أنه منذ ذلك الوقت - أى منذ تم تحجيم دور السلطة المركزية 


العراقية - بدأت المنطقة الكردية فى شمال العراق تمر بمرحاة 
من أكثر مراحل عدم الاستقرار على مر تاريخها. ولعل أبرز 
الأدلة على ذلك مايلى: 

: الصراع الكردى - الكردى‎ -١ 

إذا كان الصراع الكردى - الكردى قد تفجر فى أبريل 
6 بين الاتحاد الوطني الكردستانى والحزب الديمقراطى 
الكرستانى اتج الخلاله عا عار 0 
أن هذا الصراع كان متوقعاً, اوناك عن الرغم من قدرة ز زعيمى 
فَىَّ استشار الدعم الدولى من أجل انشاء الدولة الكردية وتكمن 
أهم أسباب اثئقجانر الصراع الكردى - الكردى فيمايلى: 


- الخلاف البين بين توجهات بارزانى وطاليانى من حل 
الأزمة الكردية, 

- الطبيعة القبلية لكلا القصيلين والتى لا يمكن أن تمحى من 
ذاكرة المثتمين لهما صراعاً بدأ منذ عام //191. 


- استمرار اعتماد الفصيلين الكرديين على الدعم الخارجى 
الإقليمى والدولى الذى أصبح يوجههما لتحقيق مصالحه التى 
تتعارض فعلياً مع المصلحة القومية الكردية وعدم استفادتهم 
من دروس التاريخ, 

- الانقمامات المتزايدة, داخل الفصائل الكردية الأخرى 
وظهور حركات وتنظيمات كردية جديدة كالحركة الإسلامية 
الكردية: والتى كانت تدفع نحو تفجير الصراع د بين الفصيلين 
الكردية. 

وهنا تجدر الاشارة إلى التفير الذى طرأ على حركة 
الفصيلين. حيث نجد بارزانى الذى كان يعتمد على الدعم 
الخارجى الاقليمى (ايران) والدولى (الولايات المتحدة)» يتحول 
إلى التأكيد على أن الحوار مع النظام العراقى هو الطريق إلى . 
حل المشكلة الكردية؛ فيما طالبانى الذى كان طوال الثمانينيات 
حليف النظام العراقى والذى كان دائماً الراعى الرسمى 
للمفاوضات الكردية - العراقية يتحول إلى التأكيد على أن حل 
المشكلة الكردية هى فى إنشاء فيدرالية باشراف أمريكى 
وأدروبس فقط. كما أن طالبانى بدا فى اتصالات مع ايران 
وصلت إلى اعلان التحالف مما تسبب فى الأزمة الآخيرة ودفع 
ببارزانى إلى التحالف مع بغداد, والواقع يفسر التغيرات 
السابقة» فى أن كلا من الزعيمين قد فقد ثقته فى الطرف 
المساند له فأراد التغيير من أجل التوافق مع مصالحه غير أن 
ما يبمنا أن التحالفات القديمة والجديدة للأكراد تة تقوم فى ظل 
ثواذناتا توى ومضالح مخظفة ومتغيرة بدرجة كبيرة فى 
المنطقة يما لم يأت ولن بأد أبداً فى مصلحة الأكراد الذين 


ينبغى عليهم العمل اعتمادا على حركتهم الذاتية وليس على 
الدعم الخارجى. 


داس 


: التدخلات التركية والايرانية‎ -١ 
المنطقة الآمنة التى أقرتها قوات التحالف. وكانت أبرز‎ 
الانتهاكات التركية تلك الهجمات التى شنتها القوات التركية‎ 
على قواهد حزب الغمال الكردستانى المتمزكن فى مديثة زاشو‎ 
,1515 بشمال العراق وذلك فى الفترة من مارس وحتى مايى‎ 
إضافة إلى ها أعلنته تركما فيشرا عن نيتها فى انشاء منطقة‎ 
١ أمئة داخل الحدود العراقية وذلك لمسافة تكرأوح بين‎ 
وء 0كم, وقد أكدت تركيا أن كافة هذه الانتهاكات يما فيها‎ 
الخطة الخيرة هدقها الأول والأخير حماية ال التركية من‎ 
أبداً إلى 8 ل سيادة العراق.‎ 

غير 4 إذا 00 دول التحالف وألولايات تقد خاصة قد 
الانتهاكات الايرانية اأر اصن العراقية. ا فى ظل رغبة 
الدول الغربية رعابة وحماية مصالحها فى الخليج وفى ظل 
سياسة الاحتواء المزالوج لكل من العراق وايران, أن 0 يدم 
السماح لإحداهما بالظهور على حساب الأخرى. ومن ثم كان 
غريباً أن تكتفى دول التحالف طوال فترة انشهاك ايران 
للأراضى العراقية منذ مابى ١955”‏ وحتى سبيتثمير 
11 اببيانات التنديد والتحذير لايران هى استمرار التدحل 2 
الشئون العراقية. وقد يمكتنا تفسير ذلك برغية الغرب في أن 
يقوم كل من العراق وايران بتدمير مقومات قوتيهما ذاتيا عن 
طريق الاقتتال غير المباشر عبر الفصائل الكردية امتحالفة 
معهماء وأن يكون التدخل الدولى فقط فى حالة وقوع صدام 
ميباشر بين العراق وابران وهذه التدخلات الايراتية لجسل 
تفسيرها فيما يلى: 

- دعم الفصائل الكردية المتحالفة معها والتى تعتبر على 

اتضال ماقيس بالمعازضة العزاقة للعفل غلى اسقاط. اناك 
العراقى, 

- دعم الكياتات الصغيرة التى تم خلقها داشل المنطقة 
الكردية الشمالية مثل الحركة الكردية الإسلامية. 

- ضرب المنظمات المعارضة للنظام الايرانى والتى تعمل من 
داخل الآراضى العزاقية فى الاتفال بالتعالف مع العزب 
الديمقراطى ١‏ الكردستانى وتعنى بهذه المنظمات مياشرة منظمة 
(مجاهدى خلق). 
الدولة وبرزت منطقة فراغ قوة تصارعت فيها القوى الكردية 
نفسها والقوى الاقليمية المجاورة. إلى أن كان التدخل الايرانى 
الرئيسية فى الشعال العراقى. وهذا التسخل تزامن مع اقتراب 
تنفيذ اتفاق النقط مقابل الغذاء. حيث أن الانبوب الرئيسى 


الذى يمكن للعراق أن يصدر منه بتروله عبر تركيا يس بهذه 
المدن الكردية» ومن ثم تسيطر القوات الايرانية وتتحكم بطريق 
غير مباشر فى مصير البترول العراقى عن طريق قوات 
طالبانى. وهنا تجدر الاشارة أن العراق حتى لو لم يطلب 
بارزانى كان لابد أن يتدخل هذه المرة للاعتبارات التالية: 

- استمرار رد الفعل السلبى من قوات التحالف ضد 
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- حماية المصالح العراقية بعد أن أصبح خط أنابيب البترول 
الذى بم سان اليترول العراقى هيوذ بأن بقع نحت الإسيطرة 
الايرانية غير المباشرة,. 

وكما أشرنا وعلى غير المتوقع: قامت القوات الأمريكية بالرد 
على التحرك العراقى لمساندة بارزائى ضد طالياني وايران 
فيما عرف ب '"ضرية الصحراء :؛ وفذه الضربة الأمريكية كانت 
غير مكوة قعة بالنظر إلى أن العراق لم يهدد أحداً خارج 
أراضيه وأنضيا بالنظر إلى أن العراق كان يحاول اعادة 
التوازن إلى منطقة من أقاليمه كاد التوازن أن يشتل فيها 
بطريق غير مباشر لصالح ايران ولكن هذه الضرية الأمريكية 
التى كانت متوقعة تجاه ايران قد توجهت نحو العراق ليس 
فقط بفعل مؤثرات الانتخابات الأمريكية وائما معنا بفعل ما 
كشفت عنه الأحداث فيماً بعد من اكتشاق القوات العراقية 
للعديد من عمااه المخايرات الأمريكية المتواجدين بالمنطقة 
الكردية والذين كاثوا يخططون لاسقاط النظام العراقى: ثم 
جاء التدخل العراقى ليكشف أوراقهم ويجبر الولايات المتحدة 
على توجيه ضربة تأديبية للعراق. وفيما عدا بريطانيا وألمانيا 
وتركيا وهولندا وإيطاليا واليابان وحلف الأطلنطى: يمكن لنا أن 
نقول أنه قيما عدا هذه الدول فقد كان هناك اجماغ عريبى 
ودولى على رفض الضربة الأمريكية للعراق. وهنا نجد أن 
التحالف الدولى يدأ يعرف طريقه إلئ الخلاف والانشقاق 
بوجود معارضة كبيرة من قوى رئيسية كفرنسا وروسيا 
وأسبانيا للضربة الأمريكية, 


ثم جاءت الخطة التركية لتكون أشبه بالضرية الأمريكية فهى 
خطة غير مبررة وفى غير وقتهاء حيث أنها يمكن أن تكرس 
على غير رغبة الجميع فكرة تقسيم العراق وهو ما ستكون له 
انعكاساته التقسيمية على بقية دول الجوار العراقى شمالاً 
وكيا تجرقا وعريا: ورا عان الكدى الجقيي كو له 
انعكاساته التقسيمية على بقية دول الوطن العربى. وذلك يما 
يضر مباشرة بمصالح كافة القوى الاقليمية والدولية التى تنشد 
دعم عوامل الاستقرار فى المتطقة لدفع عملية السلام 
واستكمال عملية التنمية لذلك نجد أنه باستكناء الولايات 
المتحدة وبريطائيا اللتين تتفهما الخطة التركية» فقد لاقت الخطة 
معارضة قوية على الصعيدين الاقليمى والدولى. 
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ثالثا: المستقبل الكردى ؛ 

فى اطار كل المعطيات الواقهية والوقائع التاريخية 
والسياسية السابقة, يمكن لنا أن ترسم سيناريو المستقبل 
الكردى وفقاً لأجد التصورات التالية: 
التاريخية فى التعامل مع المشكلة الكردية وفى تعامل الأكراد 
مع بعضهم. ويقوم على افتراض أن بارزانى عقب نجاحه فى 
طرد طالبانى وفى اطار توجههه نحو فض تحالفه مع العراق؛ 
فانه سيقوم هرة أخرى بمحاولات للتقرب من القوى الخارجية 
(مقابلته مع بيللشراو وتانسى تشيلر) من أجل دعمه لانشاء 
منطقة الحكم الذاتى. فى الوقت الذى تقوم فيه هذه القوى 
القتال . يب الفصائل الكردية: عل هرة أخرى 5 الحلقة 
المفرغة للصراغ الكردى ب الكردى الذى توجهبهة توازنات قوى 
ومصالح الأطراف الاقليمية والدولية دون أن نصل إلى حل 
واضح للمشكلة الكردية. 


الثانى: أن تخالف القوى الخارجية الخبرة التاريخية وتدءم 
بقوة حعثرق الأخران بون اي خرن لتتحقيق عسي العديم 
وتوازناتهم: ومن ثم الضغط من خلال القنوات الشرعية لتوفير 
الحكم الذائى للأكراد فى ظل الدولة العراقية. 

الثالث: أن ستمر تدهور الأوضاع علئ الساحة العراقية فى 
الشمال: وتكون كافة التثرتيبات التى تتم خالنا يمثابة كريس 
او ار وانشاء دولة كرنية 
وفى هذا الاطار سوف تكون هذه الدولة ضعيفة جداً وتعتمر 
رئيسياً للقلاقل والاضطرابات لكافة دول المنطقة. 


ويبقى الحل المنطقى لهذه الأزمة, فى ضرورة فتح حوار جاد 
بين الأكراد والعراق وتحت رقابة دولية توفر الضمانات الكافية 
لبدء تجرية الحكم الذاتى للأكراد فى ظل الدولة العراقية. التى 
المشاكل المستقيلية الأكثر خطورة. وفى هذا الاطار؛ يجب أن 
تعمل العراق يجدية على دمج حقيقى ودون قهر أى عنف 
للأكراد بين صفوف الشعب العراقى. 
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العلافسسات المصريسة 
السودانية وأازمة الثقة 


ححححس بمروى مهمد وح سالم 


تشهد العلاقات المصرية السودانية فى الوقب الراهن تكرارا 
لنفس السيناريو الداعم لزيادة فجوة الخلافات بين نظامى 
اللدين..«قبالرهم من أن اللقاديق الرتوى: المجبرى والرئيس 
السودانى على هامش قمة القاهرة والذى عقد يوم فى يوئيو 
1 بذا وكأئه عودة للحوار بين الللدين . فالملاحظ ان 
تناقضات الرؤية بين النظامين والتى تستمد أسسها من مفهوم 
النموذج الذي يسعى السودان لتقديمه ها يزال حجر عثرة 
يحول دون تطوير العلاقات الثنائية .ويتناول هذا التقرس 
طبيعة المحادثات ؛ وردود الفعل الإقليمية والدولية , بالاضافة 
لتأثير المحادثات علي حدود العقوبات المفروضة على السودان . 

طلبيعة المحادثات ١‏ 1 


فى خطوة عززت أجواء المصالحة فى مؤتمر القمة المربية 
الأحد "'" يونيى ١95953‏ عدي هامش القمة .وقد أسفر اللقاء 
عن الاتفاق على التعاون فى مكافحة كافة أشكال الإرهاب ؛ 
كما اتفقا على ان يجتمع المسئولون فى كلا البلدين وأن تلتقى 
الأجهزة الأمنية لبحث هذه الأمورانطلاقا من رؤية مصرية 
مفادها ان استعادة الثقة بيت البلدين تتطلب توفير عدد من 
الغممانات الامنية يجب على السودان تقديعها , الامر الذى 
اقتصرت معه المحادثات على الجائب الامني .اضدافة الى ذاك 
المتهمين فى همحاولة اإغتيال الرئيس المصسرى العام الماضدى : 


والاذين تم استجوابهم بواسطة السلطات الاثيوبية .وقد 
اعترف المتهمون ان السودان كانت مركز تدريب لهم وان 
النظام السودائى قام يامذاد متفذى المحاولة بكافة الاوراق 
الرسمية وتسهيل سفرهم على الخطوط الجوية السودائية ؛ 
بالاضافة الى متحهم الاسلحة اللازمة لتئقيذ المخطط , 

ورغم ذلك دعت مصر الى تجنب فرض اى نوع من العقويات 
من شاته المساس بالشعب السودانى ٠‏ 

فالهدف ليس زيادة مهاناة الافراد بقدر ما هى دفع النظام 
السوداني تجاه الاذعان لقرارات الامم المتحدة : وذلك عندها 
قرر مجلس الامن فرض عقويات جديدة على النظام السودانى 
فقد تم التصويت يوم ١‏ اغسطس ١595‏ بالمواقفة على قرار 
يقضى بفرض حظر جوى على السودان , كما متح مجلس 
الامن النظام السودانى ههلة حتى ١١‏ نوفمير 15553 قبل البدء 
فى ادخال القرار حيز التنفيذ . 

وفى هذا الإطار يجدر ينا أن نذكر ان الملاقات الممسرية 
السردانية دخلت بؤرة التوتر الذى تطور ليدخل مرحلة الأزمة 
هنذ تولى نظام البشير /الترابى الحكم فى السودان 1985 . 
فهناك تباين شديد فى الرؤى السياسية للحكم وفلسقته , 
بالإضافة الى طبيعة إدراك كل دولة لمكانتها الإقليمية ودورها . 
وبالتالى كانت أجواء عدم الئقة أفى توحهات النظام السودانى 
هى نتناج التصعيد الذى شهدته العلاقات الثنائية متذ ذلك 


00 


التاريخ والذى وضع النظام السودانى فى عزلة اقليمية مع 
معظم دول جواره بعد مواجهته بعدد من الاتهامات على رأسها 
لعغهاه» لجماعات الإرهاب .على الجائب الاخر تعارض محسر 
بشدة هذا النمط من أنظمة الحكم ذى الصبغة الأصولية »كما 
تركز على سياسات حسن الجوار فى المنطقة وعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية للدول المجاورة ومن ناحية اخرى تتعرض 
الحكومة المصرية لانتقادات عدة من الجانب السودانى بسيب 
إيوائها للمعارضة السودانية داخل الاراضى المصرية فى 
الوقت الذى تواصل فيه المعارضة السودانية التصريح بكونها 
الممثل الشرعى الوحيد للشعب السودانى وتطالب بإسقاط نظام 
اليشير/ الترابى . 
ويذلك يتضح ان جوهر الازمة هوأنعدام الثقة المتبادلة بين 
الطرفين .بحيث وصل الأمر مداه عقب تعرض الرئيس 
المصري لمحاولة اغتيال فى أديس أبابا 194٠‏ » وإصرار مصر 
على تورط النظام السوداني بشكل او بآخر فى التخطيط 
للمحاولة , 
وفى هذا السياق طالبت مصر الحكومة السودانية بضرورة 
التعاون مع السلطات الاثيوبية وتسليم المتهمين فى حادث 
محاولة اغتيال الرئيس المصرى , وإزاء تأكيد حكومة السودان 
على عدم وجود المتهمين بالأراضى السودائية قدمت مصصسر 
مجموعة من المطالب المدعمة بالأدلة والوثائق مجملها ان نظام 
السودان متورط بصورة عميقة فى التخطيط لمحاولة الاغتيال ؛ 
بالإضافة الى دعمه للارهاب بشتى الوسائل (الايواء / 
التدريب / التوجيه) 


ويمكن إجمال الاتهامات المصرية الموجهة للسودان فى فتح 
الحدود السودائية لاستقبال عناصر متطرفة تعرف ياسم 
''الاففان العرب '"'.واقامة معسكرات تدريب لهم على 
الاراضى السودائنية يتولى الاشراف عليها عناصر سودانية 
مخططاتهم الارفابية .بالاضافة الى تشييد مشروعات 
استشارية بالاراضى السودانية واستخدام عوائدها فى تمويل 
تلك المخططات 
كما قدلمت مصر للأسلطات السودانية قائمة تتصمنئ مواقع 
المعسكرات . كذلك جد جنسيات مستوطنيها ؛ وكذلك قدمت أيضيا 
قائمة بيأسماء ا لمتهمين فى محاولة اغثيال الرئيس حسنى 
مبارك. 
العقوبات الدولة ومؤقف فصر : 
وصملت الازمة بين اليلدين الى منعطف دولى بلجوء مصير الى 
الامم المتحذة ؛ ف لجىء الاتهامات الموجهه للسودان سواء تلك 
الخاصة بتصدير النموذج الاصولى وانتهاكات لحقوق الانسان 
فقد جات النظرة الى السودان ودول اخرى (ايران / 
ليبيا #كويا) باعتبارها نماذج مهددة للاستقرار الدولى . 


وبانتهاء المهلة المحددة لتنفيذ القراى يدأ المجلس مشاوراته 
لفرض عقوبات على النظام السودانى بصدد اجباره على 
الامتثال للقرار ٠١45‏ ولبيان الدور الذى لعبته مصرفى تجنب 
فرض حظر اقتصادى أو عسكرى ضد السودان » يجب 
ايضاح رنود الفعل الدولية تجاه نوعية وطبيعة العقويات ابان 
مناقشة مشروع القرار .فالموقف الدولى رافض تماما لأى 
نظام يتبنى ايديولوجية معينه ويسعى لنشرها .ومثما صمار 
الحال مع التظامين الليبى والايراني ٠‏ سعى المجتمع النولى 
وفى مقدمته الولايات المتحدة الى تأبيد الاتجاه الذى ينادى 
بتشديد العقوبات المفروضة على النظام السودانى .كما 
تقدمت مجموعة دول من حركة عدم الانحياز يمشروع قانون 
يقضى بفرض عقويات سياسية وعسكرية على السودان . فى 
المقايل نجد الموقفين الروسى والصينى اكثر ميلا للتحفظ على 
تلك الاجراءات استنادا لعدم اقتناعهما بكفاية الادلة المطروحة 
لتوجيه الاتهامات الى النظام السودانى . 

اما بالنسبة للموقف المصرى فبالرغم من حالة التوتر التى 
تفنو الماذقات الطيرية السووانية .» فقددطات متصس تعارض 
لفترة طويلة فرض حظر اقتصادى أى عسكرى على السودان 
وذلك فى مواجبة الموقف المتشدد من قبل الولايات المتحدة التى 
رغبت فى تشديد العقويات على النظام السودائي ؛ بالإضافة 
الى زا المعارضة الفيودانية التى تر ان الجسم من حا 
المجتمع الدولى من شانه ان يمثل الضمانة الحقيقية لإبعاد 
يخارف الفجرئة : ولكى ينقين السودان وله موحدة فى اطار 
نظام ديمقراطى .والحقيقة ان الموقف المصرى الايجابى 
وتجاوزه لموقف المعارضة السودانية يصب بالاساس فى 
المحافظة على كيان السودان كدولة واحدة ومن ادراكها لحقيقة 
ان فرض اى حصار جوى او عسكرى قد يضعف من قوة 
الجيش السودانى مما يقلل من قدرته على مقاومة الحركة 
المصرى لوكالة "السى.ان.ان '".بان مصر توافق على توقيع 
اى عقوية الا تلك الخاصة بحظر تصدير السلاح » لان لمصر 
رؤيتها الخاصة والتى ترفض بشدة انفصال الجنوب وتقسيم 
السيودان, 

الاان النظام السودانى حاول ان يجعل من القاهرة معبرا 
لتجميد قرارات مجلس الاهن التى تقضى بمعاقبته على دوره 
فى دعمة ومضائدته للارفاب ,لجا الى التسويف في التقامل مع 
حسن القة' نشي انه كان يرس !الى كسي:الوقت حتى بغر 
اجتماع مجلس الامن دون اتخاذ قراره بتشديد العقويات ؛ 
قانذة الى :هذا التقكين ما ممنة من حرس مكدو عن مصالع 
الشعب السودانى ومعارضتها اتخاد اى اجراء يؤثر على هذه 
المسالك . 

على هذا صدر من مجلس الامن القرار رقم ٠١64‏ بتاريخ 
"؟ابرائل 1485 نفرشى عقوبات دبلوماسية على السودان وفى 


قا ات 


حركة من بقى هنهم داخل هذه الدولة ومراقبتهم | 

* - اثتخاذ خطوات تحد من دخول اي عبور اعضاء الحكومة 
السودائية : ومسدئوليتها » وأفراد قواتها المسلحة فى اراضى 
هذه الدول . 

© - دعوة جميع ال منظمات الدولية و الاقليمية لعدم عقد 
مؤتمراتها فى السودان ٠.‏ 

؛ - دعوة جميع المنظمات الدولية بما فيها تلك التى ليست 
اعضاء بالامم المتحدة ٠‏ والوكالات الدولية المتخصصة وجميع 
المانلمات الدولية . للتصرف الدقيق وفق هذا القرار 

على أن يعيد المجلس النظر فيما اذا كان السودان قد امتثل 
للمطالب المقررة : وقد دعا المجلس الى فرض هذه العقويات 
بداية من ٠١‏ مايق 1493 ما لم تسلم الحكومة السودانية 
المتهمين الثلاثة , 

وطن النينافن الفموزااو سجناء تسوت رضن الدوكاة ديع 
الترابى بأن الرأى العام السودائى يكاد لا يلقى بالا للعقوبات ؛ 
وذك استمرارا للخطاب المتشدد الذى يتبناه السودان على 
فامش التفاعلات الدولية . بالاضافة لعدم قدرته على الاستفاده 
بالقدر الكافى من مرونه الموقف المصرى فى كسر حالة العزلة 
الدولية المفروضة عليه اذ اقتصر الموقف السودانى على 
السودانى عن امتنانه للموقف المصرى وعن استعداده لفتح 
صفحة جديدة فى العلاقات المصرية- السودائية ؛ وذلك من 
خلال تزويد القاهرة بكل المعلومات التى تتعلق بالارهاب 
ومحاولات التسلل وتهريب الأسلحة . 

بيد أن الموقف ما زال يتصاعد بحيث أعلثك مصر ان 
المصالحة فى قمة القاهرة كانت تستند من وجهة النظر 
المصرية على تعاون السودان بتقديم معلومات امنية مكلا الا 
ان هذا لم يحدث مما دفع مصر الى اللجوء الى سلاح 
العقوبات مرة أشرى : وان مصر لا يمكن ان تقف للابد فى 
وجه التيار الدولى المتصاعد والمطالب بتشديد العقويات عن 
طريق مطالبتها بفرض حظر جوى على شركة الخطوط الجوية 
السودانية , 

واتساقا مع ما سبق اكتسبت ورقة المعارضة السودانية 
المزيد من الاهتمام الدولى . فبعد دور المقاطعة الذى لعبته فى 
الانتخايات البرلمانية والرئكاسية الماضية ؛ استمر دورها الداعى 
لسحب الشرعية من نظام البشير .وذلك عبر التشكيك فى 
نوافع النظام السودانى مؤخرا ٠‏ 

المعارضة السودانية والعقويات : 

تنطلق رؤية المعارضة من محاولة توظيف ورقة المزلة الدولية 
المفروضة على النظام السودانى كسبيل لاسقاطه , فقد نظرت 


للمحادثات المصرية السودانية من منظور تكتيكى ٠‏ ولذلك جاء 
تحركها على مستويين :الاول خاص بالخطاب الخارجى العام 
٠‏ حيث أشادت باتعقاد مؤتمر القمة العربى كخطوة على طريق 
توحيد الصف العريى بشكل عام .اما عن مسار العلاقات 
المصرية-السودانية فقد استبعدت المعارضصة السودانية نجاح 
البلدين فى تجاوز خلافاتهما وتحقيق المصالحة قرييا , يسبب 
محاولات الرئيس السودانئى -على حد قول المعارضة- الالتفاف 
حول الشروط المصنرية لتحسين العلاقات الثنائية : وهي كما 
اكدها وزير الخارجية المصرى تتوقف على تغيير السياسات 
وايجاد الحلول لها, 

كما اكدت المعارضة على انه ليس هناك أى أساس مشترك 
يريط مصر والحكومة السودانية , كما ان نظام البشير ليس 
لديه مشروع حقيقي للتقارب مع مصر , وان ما يجرى على 
السطح الان من الحكومة السودائية لا يعدو ان يكون مساومة 
لخر على الجماعات الارفابية كورتة.ضفط حتى لا تققك مين 
ضد السودان فى المحافل الدولية . 

اها عن دوافع اهتمامات التقارب التى يعلنها نظام الخرطوم 
مع دول الجوار فقد اعتبرتها الممارضة كما جاء على لسان 
دكتور عمر الدائم أهين عا حزب الامة سود محاولات 
للخروج من العزلة المفقروضة عليه "و '"أنها محاولات محكوم 
عليها بالفشل لان العقوبات سوف تتصاعد على السودان2 ؛ 
فالاسرة الدولية لا تثق فى النظام السوداني . كما ان تجارب 
دول الجوار معه لا تشجع على ايجاد هذه الثقة . 

اما واقع الامر- طبقا لمدركات المعارضضة السودانية- والذى 
يتضح من خلال تصريحات الكو ا 0 0 
لانه أولا نظم مسيرة ضند مير اسماها ‏ امير الغضب ' 
منظمة اسلامية فى الخرطوم كنا اه الزعيم السسيافسن 
الوحبد الذى يدلى بتصريحات تتعارض مع تصريحات 
المسئولين فى السلطة , 

وإذلك تتسال المعارضة السودانية عن اسباب عدم محاسية 
الترابى على تصريحاته اذا لم تكن تعسر عن الراى الرسمى 
للدولة خاصة ان هناك تصريحات تستدعى المحاسية , كتلك 
التى المح فيها الى ان السودان قد دا 0 
للرد على مصصر فى حالة استمرار التصعيد ٠‏ وذلك يقوله ' : 
اننا لا ترند ان نفاقم التوتر . لكن اهدادات المياه تاتيهم هن 
السودائ .انهم فى مصر ليس لديهم اى موارد مائية جوفية ؛ 
واذا تعرض السودان لاستفزان » فان ذلك سيدفعه الى عدم 
الالتزام باتفاقات المياه , "ودائما تتتاقل وكالات الاعلام 
عار واول مئن بيثها وكالة السودان للانياء وفى الوكالة 
الرسمية مما يدل على مسايرة الدولة لتصريحاته . 

لكل هذه الاسباب استبعدت المعارضة السودانية تحقيق اى 
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هامش مؤتمر القمة بمثابة مصارحة فقط. 
اها المستوى الثاني الذى تتحرك عليه المعارضة السودانية 
فهى الذى يسعى للضغظ من الداخل ٠‏ بحيث واصلت المعارضة 
السودانية تصعيد حملتها ضد الحكومة باصدار التجمع 
فيه المواطئين الى اسثتمرار المظافرات والاستعداد للعصيان 
المدئثى والاضراب السياسى العام , 
آفاق ال مسنقبل ١‏ 
هناك تساؤلات عدة حول النتائج المتوقع ان تسفر عنها 
المحادثات الامنية المصرية-السودائية » وحول مقدار استجابة 
اتخاذها من قبل مجلس الامن فيما يتعلق بتشديد العقويات 


المفروضة على السودان ٠.‏ 
رحول مدي ١‏ لنجاح الذى حققتها للجنة الا هئية 


المصرية-السودانية المشتركة الذى يبدى انه محدود للفغاية ؟ , 
فالسودان لم يقم حتى الان باية خطوات ملموسة تسمح بفتح 
باب تنقية العلاقات بين البلدين : وأولى تلك البواس تسليم 
المتهمين المتورطين فى اعمال ارهابية و هن بينهم المتورطون فى 
مجاولة اغتيال الرئيس مبارك , 

ولذلك على الرغم من ان لقاء الرئيس مبارك والبشير يمكن 
ان يكون بداية لعودة العلاقات المصرية السودائية الى 
طبيعتهاء الا انه لا يجب الاغراق فى التفاؤل . فقد سبق وان 
حدثت لقاءمات واتفق على اجراءات ولكن التنفيذ تعثر ولم يحدث 
عقدت على هامش القمة القمة الافريقية التى عقدت فى القاهرة 
فقد تم تشكيل لاجنة من وزيرى الخارجية تجتمع مرة 
فى الخرطوم واخرى فى القاهرة , واجتمعت مرة فى القاهرة ‏ 
ولم تجتمع بعد ذلك .وترتب على ما سبق عودة التوتر الشديد 
للعلاقات : ومع ثبات موقف مصر الحذر تجاه قضية الارهاب 
اتخذت ضدد الخرطوم تطبيقا لقرار مجلس الامن رقم ٠١05‏ و 


التى من شانها الضغط على النظام السودانى للامتثال لقرار 
مجلس الامن . وإن كان البسعض يتشكك فى جدية التحرك 
السودانى ؛ فالملاحظ ان عدم ثبات السياسة السودانية فى 
الاونة الاخيرة قد ساعد على ذلك , 


وان لم يمنع ذلك امكانية التحرك الايجابى من جانب يعش 
القوى السودائية » . وهو ما يتضح من الخطاب السودانى 
مؤخرا .فقد أعلن الرئيس السودانى عمر البشير ان الخرطرم 
بدأت مؤخرا حوارا مع مصر وتم الاتفاق على استمراره ؛ وان 
الخرطوم ستواصل جهودها لاعادة العلاقات مع مصر الى 
طبيعتها .بالاضافة الى التصريع الذى أدلت يه مصسادن 
رسمية سودائية بأن محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها 
الرئيس حسنى مبارك حملت الحكومة السودانية على مراجعة 
سياستها فيما يتعلق بإلفاء تأشيرة دخول السودان التى كانت 
السبب فى تواجد الأقغان العرب على أراضيه على حد قول تلك 
المصادر . فى المقايل تجد السلطات السودانية تقوم بخطواث 
تتعارض بشدة مع التصريحات والتحركات السايقة حيث 
فامت بتجميدتخريلات موطفى وزارة الرى المصرية بالسودان 
: وذلك دون إبداء أسياب لهذا الإجراء والحقيقة ان تنافض 
التصريحات الرسمية مع محدودية التحرك الايجابى تجاه 
مصر ؛ يعبر بدرجة ما عن حقيقة المأزق السودانى على 
الساحة الدولية من ناحية وعدم الاستقرار على التوجهات 
العامة السياسية من ناحية اخرى . 


وإزاء هذه المراوحة وعدم ثبات التوجه السودانى نحى تحسين 
العلاقات مع مصر على وتيرة واحدة , فانه يمكن الانتهاء إلى 
ان الرهان على تحقيق قفزة حقيقية فى العلاقات 
المصرية-السودانية أمر غير وارد فى الوقث الراهن » وان 
إعادة تحسين العلاقات بين البلدين فى ضوء الوضيع الحالى 
غير متاح إلا باستعادة الثقة المفقودة كشرط أساسى . 
ويعبارة أخرى ؛ فانه على النظام السودانى إعادة صياغة 
سياسته الخارجية ؛ بحيث لا يكون للدعوات الأيديواوجية أى 
مكان فيها . 


ا 


مشكلة الصحراءالغرسة 
والطريسسق المسسدود 


أحمد مهابسة 


إذا كان المثل يقول إن الزمن وحده كفيل بحل المعضلات 
المسمتعصية , فإن مشكلة الصحراء الغربية بين المغرب وحركة 
البوليساريى لا تقدم أية مصداقية لهذا المثل خلال عشرين عاما 
؛ منذ لهرت المشكلة بين الخصمين فى شهر نرفمسسر ه/!95١‏ , 
حيث وقعت أسبانيا اتفاقية مدريد مع كل من المغرب وموريتانيا 
لنقل سلطة الحكم فى المستعمرة الأسبانية القديمة الى كل من 
المغفرب وموريتائيا فى الساقية الحمراء ووادى الذهب » على 
الرغم من مضى عقدين من الزمان : أخذت خلالها مشكلة 
الصحراء الغربية أشكالا وأبعادا سياسية وعسكرية , أفريقية 
ودولية , إلا أن ذلك كله لم يقترب بها من الحل ٠‏ بقدر ها باعد 
بينها وبينه , الى الحد الذى جعل الأمم المتحدة تشعر بالإحباط 
والملل » خلال فترة اثنين من أمنائها العامين , هما بيريز دى 
كويلار »و د. بطرس غالى ؛ حيث عجز الإثنان حتى الآن عن 
تمكين سكان الصحراء الغريية من الاستفتاء على تقرير 
مصيرهم ؛ بل على العكس من ذلك تعود مشكلة الصحراء 
الغربية بعد هذين العقدين الى نقطة البداية ؛ حيث اضطر 
مجلس الأمن الدولى أن يصادق على اقتراح الدكتور بطس 
غالى الأمين العام الجديد ؛ الذى تعذر عليه تطبيق مشروع 
سلفه بيريز دى كويلار لتسوية المشكلة » فقد تحطمت جهود 
الجميع على صخرة تحقيق الهوية للصحراويين الذين يرغبون 
فى ممارسة حقهم فى التصويت فى استفتاء على تقرير 
مصيرهم , 
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وأن يكون ذلك التضفيض بنسبة /"١‏ بحيث لا يؤدى الى 
إضعاف فعالية البعثة الدولية فى رفض وقف اطلاق النار , 
وقرر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء 
من التخفيضات فى قوام البعثة الأممية . 

ومع كل ذلك حرص مجلس الأمن فى قراره على أن يعطى 
لطرفى النزاع بصيصا من الأمل إذا ما أظهر ما يلزم من 
الإرادة السياسية والتعاون والمرونة ؛ إذ" أنه فى هذه الحالة 
سيكون مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة على 
استعداد لتأييد استئناف عملية تحديد الهوية : وتآكيدا لذلك , 
التسوية ؛ وطلب منه أن يقدم تقرير! الى مجلس الأمن بحلول 
٠‏ أغسطس ١1145‏ عن نتائج جهوده وكافة التطورات الهامة 
بما فيها الجوانب الإنسانية ؛ وأن يقدم تقريرا شاملا عن تنفيذ 


ا ات 


وإزاء هذا المأزق الذي وصلت اليه المشكلة , تبادل طرفاه : 
أى المغرب واليوليساريى الاتهامات التى يحمل فيها كل طرف 
الطرف الآخر ميدواة هذا الوضع المتردى الذى وصلت اليه 
المشكلة ؛ فالمغرب يتهم البوليساريو بأنها دأبت على اختلاق 
العوا؛ يك ايصال عملية تقرير الخضير لسكان 
الصحراء الفربية الى الطريق المسدود الذى وصلت اليه فى 
الوقت الرافن , 
بينما ترد البوليساريو على المغرب باتهامات مماثلة ؛ بل أن 
رئيس البوليساريى محمد عبد العزيز حذى فى رسالة بعث بها 
الى السكرتير العام للامم المتحدة من العواقب الخطيرة التى 
ستحدث فى المنطقة إذا ما تم تعطيل عملية تسجيل الناخبين 
الصحراويين فى قوائم جد الورية .وأكشر من هذا فإن 
البوليساريو تهده بالعودة الى العمل المسلح إذا لم يجر 
الاستفتاء فى الصحراء الفربية , 
وكان طبيعيا أن يرد المغرب على البوليساريى بنفس درجة 
التحدى وعلى لسان العاهل المفربى الذى انتهز فرصة خطاب 
العرش الذى ألقاه يمناسية عيد ميلاده السايع والستين : حيث 
أكد أن المفرب عازم على البقاء فى الصحراء الفربية سوام 
أجرى الاستفتاء أم لم يجر ؛ وكان طبيعيا أن يرد على تهديد 
رئيس البوليساريو محمد عبد العزيز باستئناف العمل 
العسكرى , بأن المغرب على استعداد للدفاع عن تنفسها فى 
حال وقوع أى اعتداء على القوات المغربية فى المنطقة . 
وأكد الملك الحسن ذلك المعنى فى حديثين للتليفزيون 
الألمانى وذلك عشية زيارة المستشار الألمانى هلموت كول 
للمغرب فى شهر يونيو ١557‏ حين أجاب على سؤال عن قرار 
مجلس الأمن بشأن إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء 
الغربية » حيث عبر الملك الحسن عن أسفه , لأنها المرة الأولى 
فى تاريخ الأمم المتحدة , كما يقول . يفشل فيها مخطط 
للسلام , وأنه فى الوقت الذى يبحث فيه العالم عن الاتحادات 
والتجمعات الإقليمية , يأتى الفشل فى الصحراء الغربية , لا 
نشىء إلا لأن البعض يعمل على خلق مشاكل مصطنعة , 
وحرص الملك الحسن على أن يوضح لشعبه وللرأى العام 
وللأمم المتحدة ؛ أن المغرب فى وضع أفضل بكثير من وضع 
البوليساريو , التى تعيش فى مخيمات على جزء من أراضى 
دولة مجاورة , بيئما تسيطر المغرب على نحو 86/: من مساحة 
الصكراء الفرينا عا فيجاءهن خكتر وكروات مشهودة هوه 
يقول : 'إننا فى بيتنا ؛ وعندما يكون المرء فى بيته » فإن نفقاته 
تكون أقل بكثير مما لى كان مقيما بالفندق ؛ إننا مرتاحون 
أكثر بكثير فى بيتنا من أولئك الذين يعيشون بالفندق' , 
بل أن الملك الحسن ذهب الى درجة من الصراحة فى 
خطاب آخر ألقأه بمئاسية الذكرى العشرين المسيرة الخضراء 
' التى جرت فى 5 نوفمبر سنة ه/اؤآا ٠‏ حيث أوضم الملك 
الحسن , يفير التباس, موقق المفرب الذى لا رجغة فيه ؛: وهو 
كما يقول "إن المغرب لن يقبل تعديل أو زيادة أى نقصان فى 


مخطط السلام الدولى ؛ وأنه فى حال عدم احترام تطبيق هذا 
المخطط كما هى ء فإن المغرب لا تريد استفتاء هو الذى طلبه , 
فنحن فى صحرائتا الى أن يرث الله الأرض ومن عليها , وأنه 
إذا وقع شىء لهذا المخطط سواء بحذف بعض ما جاء فيه ؛ أى 
فى كيفية تطبيقه : أى القفز على أية مرحلة من مراحله : فإننا 
لا نريد ذلك الاستفتاء ؛ وعلى من يتعب أن يذهب الى حال 
سبيله » ومن أمن على نفسه فسوف ييقى . 

ردود فعل سلبية : 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد من تيادل الاتهاماث كربود 
فعل سلبية لهذا المأذق والطريق المسدود ؛ اللذين وصلت اليهما 
مشكلة الصحراء الفربية . فقد تعدى الأمر ذلك الى الاتحاد 
المغاربى الذى تكون سنة ١5489‏ من الدول المغاريية الخمس , 
المغرب ؛ والجزائر » وتونس ؛ وليبيا » وموريتانيا » حيث 
انعكس هذا الموقف المتأزم على المغرب والجزائر بسبب مشكلة 
الصحراء الغربية وعلى الاتحاد المفاريى فأوقف مسيرته 
وأصابه بالشلل ؛ بعد أن طلبت المغرب رسميا فى ديسمبر 
م55أ من الجزاشر 1 بوصقها رئيس الدورة الحالية للاتحادل , 
طلبت المغرب وقف مؤسسات الاتحاد فى الوقت الراهن ٠‏ وذلك 
مسلسل تحديد الهوية للصحراريين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم 
اعتبرت الحكومة المغربية أن الحكومة الجزائرية خرجت عن 
حيادها فى مشكلة الصحراء بينما المفروض أن المشكلة لا 
تخص إلا المغرب والبوليساريو وأن على الأطراف الأخرى , 
وخاصة دول المغرب العربي أن تلزم جانب الحياد وألا تنحاز 
الى أى طرف من طرفى المشكلة ؛ والخطوة الجزائرية التى 
استفزت الحكومة المغربية هى الرسالة التى بعثت بها الجزائر 
أمدر تتملق معملنة كفرية البرية فى السجهراء الفربية :“الأفر 
الذى أصبحت به الجزائر فى نظر المغرب غير محايدة ومنحازة 
للبوليساريو ‏ هذا بالإضافة الى ما انتاب العلاقات الجزائرية 
- المغربية من فتور وتوتر , كما هى الشأن بالنسبة للعلاقات 
المغربية - التونسية والمغربية - الموريتانية لإشتراك الثلاثة فى 
اجتماع طارىء للاتحاد المغاريى لون التشاور مع الحكومة 
المفربية الأمر الذى احتجت عليه المغرب بحدة وغضصب . 

كذلك كان من آثار ذاك التوتر قلق السلطات الموريتائية من 
الطريق المسدود التى وصلت اليه مشكلة الصحراء ؛ لأنها 
تخشى من تزايد أعداد اللاجئين الفارين من الصحراء الى 
المناطق الشمالية منها , الأمر الذى يهدد بتغيير التركيبة 
العرقية للسلالات فيها بسبب حدوث زيجات بين الموريتانيين 
وسكان الصحراء ء يل أن الجزائر نفسها من المفروض أن 
تضسار من عملية تهريب وتجارة الأسلحة بين اللاجئين فى 
المخيمات الموجودة فى موريتائيا » وهى ما تستفيد منه عناصر 


- 


جبهة الإنقاذ الإسلامية المسلحة فى الجزائر فى الإخلال بالأمن 

الاتحاد الأوروبى وشعور بالقلق : 

وهذا الحمود والتوتر اللذان أوجدتهما مشكلة الصحراء 
القربية لم يقتصرا على النول المغاربية فرادى أو مجتهعات بل 
تعداها الى الاتحاد الأوروبى نفسه . فحسبما ترى مجلة 
المشاهد اللندنية ؛ العدد ١‏ - بوليى 55 أن الاتحاد الأوروبى 
قد عبر عن قلقه للمغرب من جراء تأجيل الاستفتاء واقتراحات 
المغرب بشأن تعديل السجل الإنتخابى ولجان تحديد الهوية , 
وأن ذلك يتعارض فى نظر الاتحاند الأوروبى مع مبالىء 
وإجراءات خطة السلام » وزعمت المجلة البريطاتية المشار اليها 
أن الاتحاد الأوروبى هدد بفرض عقوبات إذا ما واصل المغرب 
عدم الالتزام » وأن الاتحاد الأوروبى قام بتجميد بعض 
الاتفاقبات التى أدرمت همع المغرب فى انتظار إجراء الاستفتاء 
وطالب بمراقبين خارجيين لمراقبة عملية التصويت . غير أن 
الدول الأوروبية كانت ومازالت ترى فى المفرب شريكا 
استراتيجيا يمكن أن يساعد فى مكافحة ما تواجهه تلك الدول 
.من تهديدات وتحديات يقوم بها المتشددون الإسلاميون فى 
ا مغرب العربى , 

كما أجرى الاشتراكيون الأوروبيون بع نظرائهم المفغارية , 
حوارا فى البرلمان الأورويى الذى دعا اثنين من ا مغاربة 
كممثلين للاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية فى المغرب ؛ لاقيام 
بزيارة عمل لمقر البرلمان فى ستراسبورج يوم "١‏ يونيو ١450‏ 
الغربية وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب وارتباط هذه القضايا 
بأفاق العلاقات بين الاتحال الأوروبى والمغرب فى ضوء التوقيع 
على اتفاقيتين للشراكة والصيد البحرى ٠‏ وقل قدم ممثلا 
المغرب فى هذا الحوار عرضى لتطورات ملف الصحراء الغربية 
مئذ أن عرض على الأمم المتحدة : فأوضيع الجائب المغربى 
طبيعة المشكلة التى وصفها بأنها ليست إلا استرجاع المغرب 
لأراضيه التى كانت تحت الاحتلال الأسبانى والاستعمار 
الفرنسى من سنة ١501‏ وحتى سنة هلاو١ا‏ , 


كذلك عبرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية فى مجلس 
الأمن مادلين أولبرايت عن رأيها عقب المصادقة على قرار 
مجلس الأمن بتعليق مسلسل تحديد الهوية , يان المشرب 
والبوليساريو يتقاسمان مسئولية المأزق الذى وصل اليه 
المخطط الأممى , 


كذلك فعل النائب الأول لرئيس الحكومة الأسبائية الباريس 
الاندانويان يجن أن يكون هذاك تقرن. تصير التسعب 
المسحراوى عن طريق الاستفتاء الحر والنزيه ويضضمانات دولية 
كما عبرت مسئولة يوزارة الخارجية الأسبانية عن أسفها 
لقرار مجلس الأمن لأنها تعتبر أن قضصية الصحراء » وهى 


قضية تصفية استعمار » فى حاجة الى تطبيق المخطط الأممى 
٠‏ الى توققه . 

تشدان الهوية أو حائط المبكى : 

لقد كان موضوع تحديد الهوية للصحراويين الذين يحق 
لهم الاشتراك فى استفتاء تقرير المصير فى الصحراء الفريية 
هو حائط المبكى أى قميص عثمان ؛ لأنه أصبح . وسيظل » 
الموضوع الرئيس للخ لافات بين طرفى النزاع , المفسرب 
والبوليساريى » وبينهما وبين الأمم المتحدة ؛ وهو موضوع قديم 
تضمته تقرير بيريز دى كويلار السكرتير العام للأمم المتحدة 
الذى حذلى » حين وضع فى عام ١51ؤا‏ يموافقة الجميم ٠‏ لكته 
أصبع بعد ذلك مثارا للخلاف , 

وكان الأساس وحجر الزاوية فى موضوع تحديد الهوية هو 
الإحصاء السكانى الذى أجرته أسيائيا فى الصحراء الغريية 
عام 1951/5 , وهو الاحصاء الذى يحدد عدد سكان المنطقة ب 
٠‏ هواطن صحراوى ٠‏ وكان طبيفيا أن يضاف الى هذأ 
العدد نسية معقولة من الأشخشاص الذين ولدوا) بالصحراء 
الغريية خلال العشرين عاما الماضية ؛ إلا أن هذا الإحصاء لم 
بلبث إلا قليلا حتى دب الخلاف حوله من جديد ؛ فالبوليساريو 
اعتبرته فى البداية أنه أقل من الواقع السكانى فى الصحراء 
الغربية . وزعمت أن العدد كان يقارب المليون نسمة , وهو ما 
رد عليه المغرب بأن البوليساريو تدخل فى هذا الزعم أعدادا 
من المهاجرين غير الشرعيين جاءوا الى الصحراء من الدول 
الأفريقية المجاورة ؛ لكن البوليساريو نفسها عادت وتمسكت 
بالإحصاء الأسبانى وأصرت على أن يكون هو الأساس الوحيد 
المقبول لتحديد من له حق الاشتراك فى التصويت » همع 
تسليمها بأن هذا العدد فى إحصاء 191/5 يمكن أن يضاف . 
اليه نسبة ما بين /٠١‏ أى ١١/ز‏ من مجمله , وهم الذين ولدوا 
فى الصحراء منذ عام 5/ا19 ٠‏ 

أما المغفرب فقّد شكك فى حجية إحصاء #4 /اة ٠ ١‏ وأوزد 
العديد مئ الحجج والبراهين على رأيه هذا , الذى استمده مما 
ورد فى مقدمة الإحصاء نفسه ؛ ومن وثائق أسيانية تؤكد ذلك 
,كما أكدالمفرب .وعم زز رأيه بالاسائيد أن آلاف 
4 بعد المجازر التى ارتكبتها القوات الأسبائية والفرنسية 
فيما عرف أنذاك باسم عسلية المكنسة , وأن هؤلاء الفارين 
لجنوا الى شمال المغرب قبل اجراء هذا الاحصاء , وبالتالى 
فإن الإحصام لم يشملهم بينما هم صحراويون لهم الحق فى 
التصويت فى أى استفتاء يجرى فى الصحراء وقدم المغرب 
قوائم تضم نحى ...٠ر١17‏ فرد وقد سلم بمبدأ عدم حجية 
الإاحصاء الأسبانى عام 1 مشروع بيريز دى كويلار الذى 
وافق عليه الجميع سنة 115١‏ ؛ وعندما بدأت عمليات تحديد 
الهوية استقدم المغرب هؤلاء الهاريين من سكان الصسحراء 
وأقام لهم الخيام ووسائل المعيشة فى مناطق العيون وسسمارة 
والداخلة : الأمر الذى رفضته البوليساريو وثارت عليه ؛: زاعمة 


امع ؤس 


واانيت السياية 


أن أى استفتاء يجرى على هذا الأساس , وهو استفتاء لا 
يخص شعب الضحراء ؛ وإنما يخص شعبا آخر ؛ بينما 
تمسكت يه المغرب فى حزم , حتى بعد أن حاول الدكتور 
بطرس غالى السكرتير العام للأمم المتحدة أن يقرب بين 
وجهتى النظر المتضاريتين بإقتراح حل وسط ؛ يأخذ فى 
اعتباره عدة معابير كثبوت تسجيل الراغبين فى المشاركة فى 
الاسرة ستقتاء ؛ وت تسجيلهم فى لوائح الإحصاء الأسبانى سنة 
, وأن يثبت انحدار طالب التسجيل من أب ولد فى 
الصحراء ٠‏ أى أن يكون هن عاظة صحراوية معروفة أقامت فى 
الصحراء مدة ست سئوات متصلة أو اثنتى عشرة سنة 
متقطهة , 
إلا أنه لم يقدى لهذا الحل الوسط أن يجد مجالا للتطبيق 
لاختلاف الطرفين المتنازمين : المغرب والبوليساريو فيما يراه 
كل منهما الحل الأمثل من وجبة نظره . ٠‏ 
الامم المتحدة والداثرة المغلقة : 
ولقد تعددت وتنوعت محاولات مجلس الأمن من خلال 
السكرتير العام للأمم المتحدة لإيجاد صورة من صور التوافق 
. تسهل للجان تحديد الهوية عملها , فاقترح السكرتير العام 
أن تتضممن لجان تحديد الهوية ممثين (لأفخاذ القبائل) فى 
منطقتى تندوف والعيون ؛ وكان الهدف من هذا الاقتراح هى أن 
تكون شهادة شيوخ القبائل تزكية للأشخاص المتقدمين لهذه 
اللجان لتسجيل أسمائهم فى خالة ما إذا لم تتوافر لهم الوثائق 
المطلوية أى اعتراها نقص أو غموض . 
لكن هذا الحل التوفيقى أسىء استغلاله من جائب 
البوليساريى حين تعمدت أن يغيب شيخ القبيلة الذى ينتسب 
اليها عن حضور اجتماعات لجان تحديد الهوية , الأمر الذى 
يعطل عمل اللجان ويحول دون استمرار نشاطها ‏ وذلك لأن 
البوليسارلى اعتبرت أن مقاييس تحديد الهوية المقررة من 
طرف الأمم المتحدة فى صيغ:تخدم مصمالخ المغرب , لتمكيته 
من إضافة عشرات الألاف من الأشخاص الذين يقول إنهم 
غادروا الصصحراء الغربية الى شمال المغرب ؛ وهي ما ترد عليه 
المغرب بحجة داحضة ؛ فى أن محمد عبد العزيز رئيس 
الجمهورية العربية الصحراوية هو نفسه من هؤلاء الصحراويين 
الذين ولدوا فى المغرب من أسرة هاجرت الى الشمال , 
ومن هنا حاول السكرتير العام أن يجد مخرجا آخر لهذه 
التعللات من جانب البوليساريى وتغيب ممثليها من الشيوخ , 
وذلك بأن يصبح من الممكن أن تباشر لجان تحديد الهوية 
عملها سواء حضر أحد الشيوخ الممثلين للبوليساريو أم لم 
يحضر ؛ للحفاظ على استمرارية عمل اللجان ؛ وهى حل توافق 
عليه المغرب وترفضه البوليساريز ؛ وقد دعمت الجزائر موقف 
البوليساريو بهذا الصدد فبعث وزير خارجيتها فى ديسمبر 
6 بمذكرة الى مجلس الأمن يعير فيها عن رفض حكومته 
لهذه التدابير الجديدة : ولأن الجزائر تريد أن تبدى قلقها 
لمجلس الأمن إزاء أفاق وأجراءات تتضمن مخاطر جديدة 


استقبل عملية التسوية ومستقبل السلم والاستقرار فى المنطقة. 
أما جبهة البوليساريى فقد بعثت هى الأخرى برسالة الى رئيس 
مجلس الأمن تقول فيها : إن جبهة البوليساريو لا يمكن أن 
تشارك فى عملية تحقيق الهوية على أساس المسطرة الجديرة 
ولا يمكنها أن تمترف بالنتائج المترتبة عليها وترى أن تطبيق 
مثل هذا الحل التقريبى يعنى تنظيم استفتاء لشعب آخر غير 
القن السسراوى . 

وهكذا يهود الموضوع الى نقطة الصفر , المغرب لا يقبل 
اجراء الاستفتاء إلا على أسناس مشروع الأمم المتحدة الذى 


يدافع عنها إذا وقع عليها اعتداء , وكذلك هو فوقف 
البوليساريى على أساس ما أوضحتاه من أسياب رفضيها لهذه 
الحلول التوة فيقية ؛ ولم تجد نفها كافة نداءات وتوصيات 
واقتراحات مجلس الأمن والأمين العام ؛ ولم تجد آذانا صاغية 
؛ مناشدة الطرفين المساهمة فى انجاح عهمة الأمم المتحدة فى 
اجراء الاستفتاء فى الماطقة , قبل أن تضطر الأمم المتحدة أن 
تنفض يدها من المشكلة بعد أن استنفدت كل ما لديها من 
حلول وسخارج ؛ حتى لقد بلغ من حرص مجلس الامن على 
الخروج بالمشكلة هن المأزق الذى تردت فيه ؛ أن يكلف الأمين 
العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره مرتين فى الشهر ليقف 
المجلس أولا بول على هدى تقدم مسلسل تحقيق الهوية ؛ وفى 
نفس الوقت يناشد الطرفين المغرب والبوليساريو للتعأون بشكل , 
جميع الجوانب الأخرى لمخطط التسوية موضع التنفيذ طبقا ' 
للقرارات التى سبق أن اتخذها . ظ 

ولكن ويعد أن استيأس الوسطاء والساعون فى حل 
المشكلة , اضطر الأمين العام للأمم | لتحدة أن يوصى فى 
تقرير قدمه لمجلس الأمن قى النصف الأول من مايؤ ١435"‏ 
لتعليق عملية تحقيق الهوية للناخبين المشاركين فى الاستفتاء , 
حتى يبرهن الجانبان - المغفرب والبوليساريو - على 
استعدادهما لتنفيذ المخطط الدولى ٠‏ موضحا أن تعليق عملية 
تحقيق الهوية سيؤدى الى انسحاب أعضماء لجانها باستثناء 
مجموعة محدودة ستبقى للإشراف على اغلاق المراكز وجمع . 
المعلومات : وأن لائحة التسجيل التى أعدتها لجنة تحقيق 
الهوية سيتم نقلها الى: مكتب الأمم المتحدة في جنيف لإيداعها 
هتاك , كما أضاف بقوله أن التعليق سيؤدى أيضا الى سحب 
الشرطة المدنية باستثناء وحدة صغيرة لمواصلة الاتصالات مع 
سلطتى الجانبين والتخطيط لإستئناف محتمل للعملية , 


وقد ردت البوليساريو على ذلك برسالة بعثت يها الى 
مجلس الأمن تهدد فيها بالعواقب الخطيرة فى المنطقة إذا ما 
تم تمطيل عملية تسجيل الناخبين فى إطار لجنة تحديد الهوية , 
وذلك ردا من البوليساريؤ'على توصية الأمين العام بتقليل حجم 
بعثة الأهم ا متحدة فى الضجراء الفربية وهذا التهديد يأتى 


ات 


بالإضافة الى تهديد أخن للبوليساريو نفسها بأنها ستعود الى 


العمل المسلح إذا لم تؤخذ وجهات نظرها فى الاعتبار , 
من المستفيد من هذا المازق ؟؛ 


إذا كان هذا هو الظاهر ورا ء الوصول الى هذا الطريق 
المسدود للحيلولة دون اجراء استفتاء فى الصحراء الفربية , 
فإن هما لخحفى كان أعظم ' » إذ أنه يقبع وراء هذا الطريق 
المسيود؛ اعتبارات قد تمثل الباعث الدافع لكل هذه التعللات , 
انه قد لا يضير البعض استحالة اجراء الاستفتاء , بل 
والاستفادة من عدم أحرائه : فالمغربي بتصرف تصرف الوائق 
غير المتعجل أو المسطر ولأنه يتمتع بالسيطرة الكاملة على 
المثلث النافع 0 الصحرا ء التى 
أعلاها حماية أمنية بالسيطرة المسكرية الكاملة ؛ كما 
أعطاها استقرارا اقتصصعاديا واجتماعيا أصبحت تحسدها 
ليها |قاليم أخرى شهريية , لاسيما فى شال المفزب : كما أن 
الظروف الدولية والمحلية أصبحت فى صالحه :يعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى وتدهور الوضع الأمنى فى الجزائر بسبب 
المماثلة وأزمة المديونية الدولية فى عدد من دول العالم الثالث 
قللت من الثقل السياسي لهذه الدول غير المنحازة التى كانت 
من أكث المؤيدين للبوليساريى ؛ سياسيا واقتصاديا . 

كما أن املك الحسن , على الرِعْم مما يتكبده من نفقات 
فى مشكلة | لصحراء ؛ والتى تصل الى مليون دولار يوميا , 
إلا أنه يتمتع باجماع وطنى لاسيما من جانب الجيش وأحزاب 
المعارضة مه : التى كان بعضها , كحزب الاتحاد الاشتراكى ؛ 
يعارض مبدا اجراء استفتاء فى منطقة يمتريها جزما هن 
السيادة المغربية »ولا يوجد فى المجتمع المغريى صسوت يعلو 
على صوت المركة من أجل تأكد سناداة المقرب فى الستعراء 
الدريية: 


أما البوليساريو فإنها هى الأخرى : وعلبى ضوع الاعتيارات 


السابقة لا تجد تفسها فى عجلة هن أمرها لعدم يقينها من أن 


قات الاستهقاء ميتكون فن سمالعها :وان حكومتينا قينا 
تسميها الجمهورية العربية الصحراوية تتمنى أن تبقى لأطول 
فترة ممكنة ؛ دولة مستقلة لها سفراء ومعثلون فى أكثر من 
سبعين دولة من دول العالم الثالث اعترفت بها » وأن تظل 
عضوا كامل الحقوق فئ منظمة الوحدة الأفريقية ؛ وتطمع فى 
أن تستكمل شروط عضويتها فى بقية المنظمات العالمية 
والإقليمية ؛ ولذلك فإنها تعول قى الدرجة الأولى ٠‏ ليس على 
نتائج الاستفتاء ؛ وائمأ أن تنجح هى وأنصارها فى أن تفرص 
على المغرب ورقة المفاوشات المباشتنرة للوصول الى حلول 
سياسية » إها أن تجمل الاستفتاء أمرا لا ضرورة له ؛ وإما أن 
تحصل على افضل الأرضاع السياسية فيما بعد الاستفتاء , 
كالحكم الذاتى واسع النطاق. 

يضاف الى كل ما سبق أن الطريق المنسدود الذى وصملت 
اليه المشكلة يتاسب أطرافا أخرى ويحمى مصالحها إذا ما 
حلت المشكلة واتحدت دول المنطقة فى اتحاد مغاربى يحقق لها 
تكاملا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا . يضمن لشعويها 
الرخاء ؛ ويجعل منها كتلة صلبة فى مواجهة كتل دولية أخرى 
تحاول أن تبقى على منطقة المغرب العربى كسوق استهلاكية , 
نعقالة رخصة نز رختراعة غيل متكاتة وهذه كلها اعتيارات 
تجعل مهمة الأمم المتحدة صعبة بل ومستحيلة حتى ولى كانت 
لديها الشسجاعة أن تضرب عرض الحائط بالتعللات والمواقف 
المتعئتة «وآن تجرى استفتا. ء شفافا ونزيها لإنجان مهمتها فى 
الصحراء الغربية لون أن نتة تتقيد إلا بما تراه محققا لهذه المهمة 
: عب كن [عب:وكن: من كيره ,وال فإن الطريق المسدود 
سيظل هى المأزق الذى لا هش هئه . 
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إضرابات الشيعة فى البحرين 
أبعاد أزمة الدولة الوطنية 


علاع سالسم 


بدأت 1 السياسية الأمنية فى البحرين خائل الأونة 
الأخير خذ منحى خطيراً من حيث نوعية الإضطرابات: أو 
ا اه التى تنفذ عمليات التفجيرات ومواجهة رجال 
الأمن: إضافة إلى تضاؤل الإعتقاد الذئى كان سائداً فى العذيل 
من الأوساط الرسمية:, داثه سيت القضاء على هذه القلاقل فى 
وقت قصير جدا .والإعتقاد السائد حاليا أن الأزمة ا 
بدأت تتشعب وتتعقد أطرافها ؛ لتضفى تحديا حقيقياً أمام 
السلطة والمجتمع البحرينى بكافة تقسيماته الإثنية والقومية, 
الأمر الذى أريك السلطة السياسية فى تعاملها مع المستجدات 
التى طفت على سطح هذه الأزمة..وقد أظطظهرت عملية تنفيذ 
حكم الإعدام فى شهر مارس5 99 افى أحد المتظاهرين الشيعة 
الذى أتهم بقتل شرطى خلال إحدى المصادمات فى العاصمة 
المنامة. وتصاعد وتيرة ههاجمة الأهداف والمؤسسسات الرسمية 
وغير الرسمية من قبل المتظاهرين الشيعة: إتجاهاً عاماً لتفعيل 
وتغليب الأسلوب الأمنى بكل مايحمله من مخاطر على أساليب 
الحوا ر لتجاون هدّة الأزمة, خصوصاً حيئما بدأ الجيش 
التدخل إلى حانب قوات الأمن بدءاً من يناير 1591 . 


ابعاد الازية : 


بدأت القلاقل فى البحرين: فى شهر اغسطسء ,١59‏ أثناء 
قييام بعض العاطلين عن العمل, من القرى الشيعية, 
بالتظاهر والتجمع: ومحاولة الاعتداء على مك وزارة العمل 
نحل فى بدايات لبر د لفضي الى م إلى تظاهرات 
واحتجابات لاطلاق الشيخ على سلمان الذى أمتقل لاسياب 


موب بير ب ا س1 


0 


أمنية وسياسية ( توزي يعه عريضة وقعها آلاف البحريئيين تطالب 
بإعادة البرلمان الذى حل عامه57١:‏ وعودة الدستور ) ٠‏ ويلغت 
ذروتها هع ددانات العامه95١,‏ مع سياسة الإبعاد التى قامثت 
بها السلطات البحرينية بحق العديد من رجال الدين الشيعة 
من ضمئهم الشيخ على سلمان؛ والشيخ حمزة الديرى: والشيخ 
حيدر السترىء بتهمة التحريض على الاعمال التخريبية 
والقلاقل فى البحرين .وقد تزامنت هذه السياسة؛ مع تصيعيد 
فى العلاقات البحريتية ‏ الادرائية. 


وقد استمرت الأحداث بشكل متقطم إلى اواخر إبريل, 
توقفت مدة خمسة اشهر: خلال هذه الفترة وتحديداً فى 05" 
يونيى تم إجراء تغيير حكومىي, . لتتجدد بوتيرة أشد عنفاً 
فىة اسيثتمير 6 حيئثما أعتقل الشيخ عبد الامير الجمرى, 
إذ إندتعت العديد من اعمال العنف والاعتقالات والتخريبسحيع 
وصل عدد ضحايا هذه الاحداث الى؟١اشخصا‏ بين مدنيين 
وزجال شرطة وقدرت الأضران والخسائر تملانين الدولارات: 
وفى هذا الشهر تم من ناحية إعادة تنظيم وزارة الداخلية, 
وتوسيع نطاق صلاحياتهاء من ناحية أخرى إصدان أحكام 
صارمة على ثمانين بحرائياً شملت الاعدام والسجن .وقد بدا 
من ونيرة ة تصاعد الأزمة العلاقة الوثيقة ما بين البعد السياسى 
متمثلاً فى الدعوة لاحياء الحياة الرستورية, والبعد الاقتصادى 
5 الاجتماعيى: متمثلاً فى تزايد معدلات اليطالة بين الشياب 
البحرينى ( تقدرها العديد من المصادر يقرابة ٠ألف‏ شخص 
1 وتحديدا فى أوساط المسلمين الشيعة, فى وقت تتهم فيه 
الحكومة بتفضيل العمالة الاجنبية عليهم .ومما يفاقم مشكلة 


-1١858- 


البطالة فى البحرين» إرتفاع نسبة من هم دون عمر الخامسة 
والعشرين إلى اجمالى عدد السكان ؛ والتى تصل الى ه١/,‏ 
الأمر الذى يعنى العمل على ثتوفير فرص أكثر للعمل فى وقت 
تتراجع فيه البحرين كمركز مالى ومصرفى اقليمى نكيجة 
للتحولات فى الاقتصاد العالمى والتى قلصت من اهمية وحدات 
الاوفشور ‏ المصرفية فضلا عن رحيل الشركات الاجنبية 
لاسباب معاثلة؛ وكذلك نتيجة لعملية السلام وظهور مراكز مالية 
ومصرفية اخرى قريبة من إسرائيل؛ فضلا عن اتجاه دول 
مجلس التعاون الخليجي الاخرى نحن اقتصاد الخدمات فى 
إطار خططها الرامية إلى تنويع اقتصادياتها .وقد ساهمت 
هذه العوامل اضافة إلى الأعباء المالية التى تحملتها البحرين 
من جراء حرب الخليج الثانية؛ فى حرمان اليحرين من ال ميزة 
التى تمتعت بها منذ اوائل الثمانينات . 

وعلى الرغم من أن المعارضة السياسية فى البحرين لا 
تقفتصر على الشيعة وحدهم., الى توجد العديد من الحركات 
المعارضة الأخرى إلى جانب الجبهة الاسلامية لتحرير 
البحرين, مثل الجبهة الشعبية لتحرير البحرين » الا أن 
والمعارضة الشيعية المدعمة من الخارج .فمن المعروف أن 
تكتل الحركة الدستورية الذى نش فى العام ؟149: وضم 
نحى ثلاثين شخصية من بينها ممثلون عن القوى القومية 
والديمقراطية والتيار الدينى: كان ذا طايع مير مذهبى 
ومطالب هذه الحركة. صاغتها أربع عشرة شخصية فى 
مقدمتهم الشيخ الجمرى والشيخ عبد اللطيف المحمودء 
ود أحمل الشعلان, وتضمنت ٠‏ 

١‏ - تفعيلالدستور وعودة الحياة الثيابية عبر اجراء 
إنتخابات عامة لتشكيل مجلس تشريعى جديد. 

- السماح بعودة المثفيين من أبناء البحرين الذين أبعدوا 
إلى الكويت ولبنان , 

؟ - منح المرأة البحرينية حقوقها السياسية والمدنية , 

؛ - المساواة مابين أبناء البحرين شيعة وسنة , 

ه - إجراء إصلاحات اقتصادية تقلل من الفجوة المتزايدة 
بين فئات المجتمع البحرينى . 

ومن بين هذه المنظلمات. تبرز منظمات المعارضمة الشيعية 
بوصفها الاكثر نفوذاً وقوة: ويرجع ذلك فى أحد أهم محدداته 
لعدة أسباب منها تركز النسبة الأكبر من البطالة فى أوساط 
الشيعة, والتمييز ضد الشيعة وحرمانهم من غ المناصب 
السياسية فضلاًٌ عن عدم تمثيلهم سياسياً بقدر يوازى كثافتهم 
السكانية منذ حل المجلس التشريعى, والدور المحورى لرجال 
الدين الشيعة فى معارضة سياسات الحكومة والتحريض من 
أجل الديموقراطية ومناوأة الوجود الامريكى والفريى فى 
البحرين وما ترتبط به من مظاهر تتعارض مع تعاليم الاسلام. 
غير أن السبب الرئيسى يتمثل فى إصرار الحكومة على وصم 


حركة الاحتجاجات بالطابع الشيعى فى إطار سياستها الرامية 
إلى 0 محصلة 
الخليج. و 6 كي 

, حزب الله البحرينيء: وهى حركة معارضة شيعية مسلحة‎ - ١ 
' كشف عن وجودها فى بوثيق 1_حينما قأمث أجيزة الأمن‎ 
بالقبضش على العديد من أعضمائه ومصادرة كميات كبيرة من‎ 
الأسلحة ويعتبسر منظمة حزب الله الإيرانية المسول والمدعم‎ 
, الرئيسى لكافة فروع حزب الله فى المنطقة‎ 


؟ - الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين: وهى حركة شيعية 
تتخذ من طهران مقرأ لهاء وتعد من اهم حركات المعارضة, 
ويرأسها الشيخ محمد على محفوظ: وتأسست فى البحرين علم 
فكددة << » 
" - جركة أحرار اليحرين الاسلامية, وهى منظمة شيعية: 
يرأسها الشيخ عبد الأمير الجمرى» وتتخذ من لندن مقراً لها. 


؛ - الجبهة الشعبية لتحرير البحريئ: وفى حركة يسارية 
إرتبطت بالجبهة الشعبية لتحرير عمان والجزيرة العربية .وتعد 
أحد فروعها. 


ه - جيهة التحرير الوطني البحرينية» وهى حركة معارضة 
يسارية . 

١‏ - لجنة الدفاع عن المعتقلين السيا 
ومقرها لندن وتخدم شيعة وسمنة , 

- حركة حرية البحرين: وتتخذ من لندن مقراً لها . 

- الحركة الدستورية البحرينية. وهى عبارة عن إثتلاف 
واأسع من القوى السياسية الشيعية والسنية , 

4- العديد من تنظيمات دينية صفيرة الحجم.؛ ولجان 
للتنسيق بين احزاب المعارضة البحرينية. 

وعملياً لم تخفف قرارات السلطة فى ديسمبر؟ ١59‏ بتعيين 
مجلس إستشارى يعاون الامير قى الحكم يرأسه شيعى؛ من 
حدة المعارضة السياسية: الثى ظلت مصرة على مطاليها 
بالعودة الكاملة للحياة الننابية والديمقراطيةء ومواصلة القلاقل 
والاضطرابات الشعبية لتحقيق ذلكء والتى بلغت حداً غير 
الصحف والمدارس, وقد تزامن مع هذا التدهور الأمنى, 
تعقيد من الناحية السياسية وتسعيد بالنسبة إلى العلاقات 
إبعاد السكرتين الثالث فى المكارة الايراني معتيرة 9 
الدبلوماسية .واجات ايران إلى المعاملة بال مثل فطردت 
دلومانميا مُعرينيا بعل يوم من الاجراء البحرينى وفى يوثيو, 
حينما تم الكشف عن فرع حزب الله البحرينى؛ قامت البحرين 
بسحب سفيرها من طهران: وتخفيفى تمثيل بعثتها 


سيين فى البحرين, 
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الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال , 
وقد شهدت أبعاد هذه الازمة فى الآونة الاخيرة تصعيداً 
واتساع نطاقها تحديداً مع قرار تشكيل مجلس أعلى للشئون 
الإسلامية فى ٠١‏ أبريل 1197 يناط به مهمة الإشراف ومراقبة 
كافة الأنشطة الدينية والإشراف على تعيين الائمة والدعاة فى 
المساجد,؛ وهو التعيين الذى كان قاصراً فى الماضى على 
المساجد السنية فقط؛ وإئما انها تجاه الاتهامات المتبادلة مع 
انراة فهرب الستارات الث إندلعت بيتهما . 
أبعاد تبط التحالفات القائهمة : 
تشير كافة ردود أفعال الاطراى المختلفة من الأزمة فى 
القاثم على المستويات الثلاث الداخلى والإقليمى والعالمى: منذ 
عقد الثمانينات, والمتمحور حول الإتقسام الرئيسى فى البحرين 
بين أغلبية شيعية محكومة وأقلية سنية حاكمة .وعلى الرغم من 
صحة ما تقول به المعارضة من أن حركة الإحتجاجات ليست 
ذات طابع طائفى: إلا أن هذا الإنقسام يلعب دورا حاسماً فى 
تحديد مواقف الأطراف, وكذلك فى تقييد فرص الحلول 
السداسية وير الأمينة للأزمة.وحول هذا الإنقسام تدور كافة 
التحالفات والإرتباطات الخار جية الأقليمية والدولية . 
فداخلياً تنتمى النخبة الحاكمةٌ إلى الأقلية السنية التى تشكل 
طبقة الأعيان والتجار المهاجرين من دول الخليج العربية 
الأخرى.وتتحالف هذه النخية مع الا الأجنبية ورأس المال 
الأجنبى السستتمد فى البحرين» و1 وتمتمد علي الأجانب تحديداً 
ضمابط بريطائي سابق في القوات الخامسة ا 
أيان أآندرسون ل عامة ا كاء: ورغم أنه أبدى رغيته فى 
التقاعد فى عامه154١.:‏ إلا أن الحكومة أبقت عليه فى ظل 
تطورات الأحداث الأخيرة, رغم مطالبة المعارضة التى تعتبره 
مسئولا عن السياسة المتشدهدة فى التعامل معها 
بإيعاده.ويعاون أندرسون مجموعة من الضسباط البريطائيين 
الذين يشغلون المناصب الهامة فى الجهان. بينما يتشكل 
ضباط الصف والجنود فى شرطة مكافحة الشغب ء والتى 
تسند اليها المهام الأمنية ومواجهة القلاقل من الباكستائيين 
والبلوش وقى الجائب المقابل هناك الأغلبية الشيعية من العمال 
وأبناء الطيقات الأدنى مستوى اقتصاديا واجتماعياً , 


والمشكلة الحقيقية فى الأزمة الراهنة فى البحرين هى 
التشابك والتقاطع المتطابق والكامل مابين الإتقسام الطائفى 
مابين سئة وشيعة:؛ مع مثيله الطبقى حيث يمثل السنة رجال 
الأعمال وأصحاب العمل فى حين تتوزع الطائفة الشيعية بين 
الطبقة العاملة وصفار التجار.كما أن الشيعة يعيشون في 
مناطق خاصة يهم فى المنامة.وفى قرى خاصة بهم خارجها, 
تقد بالفقن وثذسن مستوى | لغدات العافة : 


وقد لقيت بعض مطالب المعارضة السياسية ولاسيما المتعلقة 
منها بإقالة مدير الأهن البريطانيى؛ صدى لدى بعض دوائر 
الحكم والسلطة فى اليحرين .والإنقسام السياسى داخل 
النخبة السياسية الحاكمة يدور بين ولى العهد الشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة من ناحية؛ وكل من رئيس الوزراء الشيخ 
خليفة بن سلمان ووزيرى الداخلية والدفاع حول تعريب قوان 
الأمن البحرينية .فعلى الرغم من أنه جرى توسيع تعيين ضباط 
سصزيين وآردنيين فى مناصب قنيادية إلا ان هذا الفزاع لم 
يحل بالكامل على ضوء استمرار أندرسون فى منصبه “وشو 
يحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء سوفى البيان الذى وقعه 
عدلء ٠‏ من الضباط في الجيشٍ البحرينى من الوطنيينء والذى 
01000 وى باعادة الدستور والحياة النيابية 
مايشير إلى إتساع دائرة الخلاف داخل النخبة الحاكمة؛ دون 
أن يعنى ذلك وجود مخاطر لانقسام وصراع حاد بين أفراد 
تلك النخبة؛ يهدد بقاعها ووجودها فى السلطة؛ وقد أتى تعيين 
الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى تجل ولى العهد وكيلا لوزارة 
الدفاع ليهدئٌ نسبياً من حدة وأبعاد هذا الجدل . 


وزهم هذا الإنقسام الداخلى وها ايفرضه من أنماط تحالفية 
ليس فى ذاته فحسبء وإنما أيضاً فى إهتداداته الإقليمية 
الأوسع نطاقا وفى الامتدادات التى تكسم قبودا أكثر صرامة 
على فرصن خل الأزمة تحديذا السياسية منها ديرن الاين فئ 
مواقف دول مجلس التعاون الخليجى من ناحية والأشكال 
الجتيتية للتضامن بين حركات المعارضة السياسية فى بلدان 
النمط الراهن للتوازن والتحالفات الإقليمية للدولة البحرينية . 


فعلى الرغم من تأييد مجلس التعاون الخليجى لحكومة 
الجعرين و اتخذته من إجراءاث للحفاظ على الأمن 
وال ستقرار الداخلى؛ فإن مواقف دول المجلس من أحداث 
البحرين لم تكن متطابقة: وتنومت مابين الموقف السعودى 
الرسس اموي والتفسامن قا الدكرمة البعرينية من قاض 
والموقف القطرى الرسمى المؤيد للمعارضية اليحريتية والداعم 
لها بينما تتباين درجات الدعم للحكومة اليحرينية بة من باقى دول 
الخليج اففى حين حظيت الحكومة البحرينية بدعم أقل من 
الكويت والإمارات: فإن سلطنة عمان لم تبد فاه فى تأبيد 
المكونة البخرينية. 


وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجى جرى إظهار التأبيد 
الكامل للبحرين من خلال فقرات محددة فى البيان الختامى 
عامى150:1454١وكذلك‏ من خلال الإجتماع الإستثنائي 
لإزراء باخلية نول لجل رالذى عند فى البضريق فى 
منتصف أبريله 1494؛ والذى أكد البيان الختامى الصادر عنه 
الوقوف إلى جانب الحكومة البحريئية فى إجراءاتها لتثبيه 


.مؤ-ه 


تابث نو. إلا أن لشهور اثالي لمتشي“ تقدما فى هذا 
فعلية على المستوى العمافئ: فضلا عن أن الإخفاق فى تحقيق قبة 
قدر هن الإندماج الإاقتصادى يحل من قدرة المجلس ل 
التمسدى للتحديات الإقتصادية ‏ الإجتماعية التى تشكل 
العوامل الرئيسية وراء معظم الإضطرابات والقلاقل فى 
المنطقة, 

ذعلى الرخم من وجود اتفاقية أمنية خليجية مشتركة؛ تحظى 
بموافقة كل من السعودية والبحرين والإمارات وممانءلم تنل 
البحرين أبة مساعدات أمنية إلا من السعوديبة التى أرسلت 
مابينع > آلاف حندى من قوات الحرس الوطنى ومكافحة 
الشغب للبحرين .وعموما لايمكن منقارنة الدعم السياسى 
من الدول الخليجية. . 


ويحكم الموقف السعودى من البحرين عدة إعتبارات داخلية 
بإقليمية: دفعت الرياضى إلى تأكيد أن أمن البحرين جزء 
لايتجزأ من أمن السعودية, والوقوف يحزم فى وجه المعارضة 
البحرينية: ودعم الموقف الحكومى المتشدد والمعارض لتقديم أية 
تنازلات سياسية للمعارضمة ويمكن إرجاع ذلك فى أحد أهم 
محدداته إلى إمكانيات الإنكشاف السعودى أمام معارضة 
ممائلة. 


وقد دعمت الإتهامات البحرينبة الموجهة لإيران من حجم 
وكثافة التأييد الأمريكى للإجراءات التى إتخذتها الحكومة 
البحرينية: الأمر الذى خفف من حدة الضفوط التى تمارسها 
المعارضة البحريئية الموجودة فى لندن ومنظمات حقوق 
الإنسان الغربية ولاينطلق الموقف الأمريكى من الإعتبارات 
الخاصة بالعلاقات الأمنية والإستراتيجية التى تريطها 
بالبحرين ودول الخليج الأخرى فحسب وإنما تنطلق بدرجة 
أكبر من جهود واشنطن الرامية إلى إحكام الحصار على 


إيران وتصعيد الضغوط عليها من ناحيةءكما بتطلق من موقف 
المعارضة البحرينية الرافض للوجود الأمريكى عسكريا فى 
البحرين من ناحية أخرى , 


فى النهاية يجب الإقرار, بآن الإعتماد على النهج الأمنى فى 
التعامل مع الأزمة غير مجد على المدى الطويل.فهذا التعامل 
وإن كان مجديا فى المدى الراهنوتحديدا يعدما أخذت 
الإضطرابات والقلاقل الإجتماعية والسياسية بعداً لايمكن 
السكوت عليه؛ فإن توسيع مساحة الحوار الوطنى الداخلى 
وإفساح المجال لاستيعاب المزيد من مطالب المعصارضة 
السياسية التى تبدى مشروعة فى مجعلها العام, لابد وأن 
تشزامن مع تراجع تدريجى فى النهج الأمئى: بعد أن تفرض 
الحكومة البحرينية سيطرتها وهيبتها على الأوضاع الداخلية, 
وتكون مهيأة أكثر لإحداث تحولات ديموقراطية حافيقية فى 
نسيج النظام السياسي.والخطوة التى أقدم عليها الشيخ 
عيسى بن سلمان أل خليفة أمير البحرين فى يونيى 947١كانت‏ 
محدودة ضمن هذا السياقء إن أعلن فيها زيادة عدد أعضماء 
مجلس الشورى. وزيادة صلاحياته لانها لاتلبى بشكل كامل 
هطالب المعارضة التى تدعو إلى إصلاحات جذرية فى نظام 
الحكم: وسمراقبة نيابية على الحكومة .فلابد من إعطاء هذا 
المجلس أكبر صلاحيات ممكنة وتعيين المزيد من الشباب فى 
صفوقه من الوجوه التى يمكن أن تماهم فى إزالة التوثر, 
إضافة إلى إجراء الإنتخابات البلدية التى ألحت الحكومة 
هرارا إلى إحتمال إجرائها كمقدمة لعودة المؤسسة التشريعية 
المنتخبة فى وقت لاحق . 

ن تتزامن هذه المعالجات السياسية بأخرى اقتصادية عير 
صخ مزيد من الأموال المحلية, والخليجية اليا فى 
استثمارات ومشاريع داخل البحرين تؤمن المزيد من فرص 
العمل وتقضى على البطالة وتنعش الاق تعساد الذىٍ أصبح 
باختراف المسكواي القعن فى رخن نض هذا لايمكن 
للبحرين تلك الدولة اث الدخل المحدوى أن تتحمل نتائجه فى 
حال استمرار التدهور , 


-أم١‎ 


550 نيرمين السعد نى 


حظيت فكرة إنشاء بنك تنمية للشرق الأوسط بجدال واسع 
المدى مقارنة بالمشروعات الأخرى التى طرحت للمناقشة فى 
ظل سيتاريوهات السلام بالمنطقة. فما بين مؤيد ومعارض 
تذيذيت الآراء وتباينت الأمسساب حول تشجيع الفكرة أو 
إحباطها: ولكن أبدأ لم تؤثر تلك الآراء حول إمكانيات التنفيذ 
الفعلى لإنشاء البنك. فقد أسفر مؤتمر عمان عن بلورة المششرووع 
وأصدر التوصيات الخاصة بالبدء فى التنفيذ على أساس أن 
يعلن عن بداية أعماله فى نوفمبر القادم من خلال قمة القافرة 
المنتظرة. ولعله من المفيد فى هذا السياق مناقشة المشروع 
بشئ؛ من التفصيل دون إتغاذ موقف مسبق. وعليه؛ فسوف 
يلخد هذا التقرير ثلاثة أبعاد رئيسية؛ البعد الأول يتناول 
الإطان التأسيسى والتنظيمى للبنك؛ البعد الثاني يناقش الآراء 
المؤيدة والمعارضة للمشروع وإتجاهات كل منهاء أما البعد 
الثالث فيطرح الفكرة الأوروبية لإنشاء مؤسسة تمويلية كبديل 
عن البنك المزمع إنشاؤه ووجهة نظرها فى ذلك. 
البعد الأول : الإطار التتاسيسى للبنك : 
من المعروف أن إنشاء بنك ما فى دولة معينة إنما يتبع 
السياسات الإقتصادية لتلك الدوئة دون تدخل السياسة فيها, 
ولكن بنك تنمية الشرق الأوسط كنتيجة لكونه نتاج عملبة 
السلام: فله من الآثار السياسية جانب كبيرء بالإضافة إلى 
آثاره أى تأثيراته الإقتصادية. فقد وجد القائمون على عملية 


السلا السياشى ضرورة الإعتراف بدق كتعرب منطقة الشرق 
الأبسط فى تحسين حالتهم الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق 
تدر هن الإمتتقرار يناعد على هلق لام شتامل وعايل: وين 
ثم شهرت الجاجا إلن إنعان عنيذة ته على وجوه التعاوه 
الاقتصادى والتجارى بالمنطقة وتحسين قندرتها التنافسية. وفى 
هذا السياق بزغت فكرة بنك التنمية ليكون المظلة الدولية 
لتحقيق التعاون المالى والإقتصادىء وتشجيع الإنفاق الأجنبى 
والمحلى: بجائب زنادة الاستثمارات المحلية وجحذب رؤوس 
الأموال الأجنبية ورفع الكفاءة التكنولوجية: ذلك بالإضافة إلى 
دعم القطاع الخاص وثقويته بيحيث يكون قاعدة صلبة للنمو 
الإاقتصادى والقضاء على الفقر, 


ولايخفي أن فكرة البنك فى الأساس نبفت من التوجه 
الأمريكى وسياسته بمتطقة الشرق الأوسط. محتذية بذاك حذو 
فرنسا فى الإصرار على إنشاء بنك أوروبى للتنمية فى أعقاب 
الحرب الباردة لإعادة بثاء أورويا الشرقية بعد إنهيار 
الشيوعية: بل إن المشروع الأمريكى قد إعتمد على 'بنك 
الإغمار والتنمية' بشكل مباشىي فى صياغة بنك الشرق 
الأوسط. ودون الدخول فى الجدال حول جدوى إنشاء البنك من 
عدمه نتعرضء فى عجالة, للهيكل التنظيمى للبنك. 


: رأس المال‎ -١ 
تم لحليل رأس المال المصمدرن بخمسة مليارات دولارء أها‎ 


مأ اس 


رس المال المدفوع قلم يتعد ١,50‏ مليار دولار فقط, تقسم إلى 
أسهم مدفوعة وأسهم تحت الطلب بنسبة /2١‏ عند الإكتتاب. 
يسدد الأعضاء المؤسسون - وهم الدول الملتزمة بتحقيق سلام 
شامل وعادل بالمانطقة - الدفعة الأولى المستحقة عليهم خلال 
ثلثة أشهر من دخول إتفاقية تأسيس البنك حيز التنفيذ» ويتم 
إستكمال الدفعات المتبقية خلال عام بحسب إحتياجات الينك 
التمويلية. وقد حدد مشروع البنك عدد الدفعات بخمسء وبنسبة 
/ من حجم مساهمة كل دولة. جدير بالذكرء أنه قد تم 
تخصيص حصص متساوية لكل من مصر وفلسطين والأردن 
وإسرائيل فى رأس ال مال لضضمان المساواة فى الأصوات وتتفيذ 
القرارات المختلفة:؛ أها بقية حصص. الأعضاء فتهحضع 
للتفاوضص, أما غن قيمة رأس المال المدفوع, السايق ذكرهاء 
فتاتى من مساهمات الدول الموافقة على الإشتراك بالبنك وهى, 
بالأضافة إلى دول المنطقة, الولايات المتحدة؛ اليابان: روسياء 
كنداء قبرصء تركياء وبعض دول أمريكا اللاتينية. وذلك بجائب 
الصين التى تقدمت بطلب إنضمام مؤخراًء وبعض الدول 
الخايجية والأوروبية التى وإن كانت قد سجلت إعتراضها على 
فكرة المشروع فى الأصل إلا أنهاء بدأت فى إعادة التفكير مرة 
أخرى. وكنتيجة لذلك فقد تم إحتجاز نسبة من رأس امال 
الحالى لتلبية هذه الطلبات فى حالة إقرارها المشاركة. ويتم 
بناء على مساهمات رأس المال إنتخاب مجلس ال محافظين الذى 
يستطيع بالأغلبية أن يقرر زيادة رأس المال دون وجود وقت 
محدد لذلك, وسيقوم البنك بتعبئة موارد آخرى» وسيقبل إدارة 
موارد لأهداف معيئة نتماشى مع المبادئ الأساسية له وحتى 
يئم تحقيق أقصى عائد إقتصادى ممكن تم إنشاء مجلس 
العوائق أمام حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال, 
بالإضافة إلى التنسيق بين الأجهزة التنظيمية والقانونية. 

: العملبات المالية‎ -١ 

يركز البنك بشكل خاص على تدعيم دور القطاع الخاص فى 
المنطقة بجانب تمويل المشروعات الإقليمية. ولكن تم تحديد 
سقوف العمليات التى سيمولها البثك بمالا يتعدى رأس ا مال 
فى أى وقت هن الأوقات ٠‏ ؤيتم تحديد شروط التمويل والدفع 
والضمانات اللازمة قبل الإتفاق على تقديم القروض لضمان 
الملامة المالية للبنك, وسوف يقوم البنك بتشكيل سياسته المالية 
بحيث يتمكن من الإحتفاظ بإحتياطى نقدى يكفى لتغطية أو 
مواجهة آية خسائر يحتمل حدوثها. أما الموارد الأخري التى 
قد تتحقق للبنك ؛ فسوف يتم التوزيع بحسب مايقرره مجلس 
المحافظين ويثاء على عوائد رأس المال المدفوع , 

ولعل من أهم البنود التنظيمية لمشروع البنك تلك المتعلقة 
بربط صلاحيات الدول المساهمة فى رأس المال بحجم فذه 
المساهمات. يمعنى أن أكبر المساهمين سيكون له القرار 
الأخير فى أى موضوغ: الأمر الذى يمكن الولايات المتحدة من 
إستخدام حق القيتي وقتما تشاء لضالح إسرائيل وعلي حساب 


الدول العربية. أى أن تحقيق التوازن الاقتصادى بين دول 
لإقليم وتقليل الفوارق فيما بينها ان يتم طالها لم يتعلوق 
اروم إلى وضبع الدول ذات الإاسكياجات الحدولية 
الإستثنائية والتى تحتاج إلى معاملة خاصة للإارتقاء بمستواها 
الإقتصادى. 


وبالرغم من أن بنك تنمية الشرق الأوسط لايزال فى طور 
المشروع القابل للتعديل والتحديث إلا أن الجدال حول جدواه 
أخذ أبعاداً كثيرة من الدول العريية والأورويية على 'حد سواء, 

البعد الثانى : الجدل المثار حول إنشاء البنك : 

منذ إنعقاب مؤتمر الدار البيضاء والولاياث المتحدة تضغط 
بشتى الطرق لكى تنجع فكرة البنك ويدخل فى مرحلة التنفيذ 
بالرغم من إن معظم دول المنطقة - بإستثناء مصر والاردن - 
لم ترحب بفكرة إنشاء البنك كما عارضته كبري الدول 
الأوروبية؛ ألمانيا وفرنسا فى ذلك الوقت. ولاتزال ترفضه كل من 
المملكة العربية السعودية والإمارات على أساس إن هذا البنك 
يعتبر منفذ للإسرائيليين للوصصول ئيس فقط إلى الأسواق 
العربية, وإنما الأهم من ذلك الوصول !إلى الأموال العربية, 
ذلك لأن وجود إسرائيل كعضى فى البنك يعنى بالضرورة تدفق 
الأموال العربية - النفطية بالتحديد - إلى إسرائيل. فإذا كان 
هذا التدفق للأموال النفطية قد تسيب قبل ذلك فى حذوث 
أزمات بين العرب والعربء بالرغم من المفهوم السائدٍ - ذلك 
الوقت - بضرورة إعادة توزيع الثروات العريية على الدول 
الفقيرة منهاء فما بال إنسياب الأموال العربية لإسرائيلء حتى 
وإن إختلف المسمى من إعانات إلى مشروعات إقليمية 
مشتركة. ثم إن إسرائيل لم تزل تروج لممسالة تفوقها 
التكنولوجى والإقتصادى على دول الجوار العربى» الأمر,الذى 
بزيد من تخوف المرب من أن تصبح هى القوة المهيمتة على 
إقتصاد الإقليم أسوة بما حدث على نطاق معظم التكتلات 
الإقتصادية فى العالم, فنجد المائيا تقود مسيرة الإتحاد 
الأورويى: ونجد الولايات المتحدة تقود النافتاء وهكذا. ومن 
ناحية آخرى, يستند رفض السعودية والإمارات على أساس 
آخر وهى وجود مايقرب على تسع مؤسسات للتمويل العربية 
القائمة بالفعل فى المنطقة. وتشمل هذه المؤسسات الصندوق 
الكويتى للتنمية, الصندوق السعودى: صندوق النقد العربى, 
وغيرها من الصناديق التى يمكن أن تدعم وتطور أداءها بحيث 
تتمكن من تلبية إحتياجات المنطقة ككل بدلاً من إنشاء مؤسسة 
جديدة يدخل فيها أطراف خارجية قد تكون ذات مطامع 
إستعمارية فى المنطقة. 

أها من الجانب الفلسطيني: فنجد تأييدا شاملا للفكرة حيث 
يرى الفلسطيتنيون أن دفع وتعزيز عملية السلام لايد وأن 
الفجوات بين دوله . ففلسطين كدولة ناشئة تحتاج إلى أموال 
لإعادة الإعمار وإصلاح مادمرته الحرب» ولكن بإنتهاء عملية 
السلام ستتوقف الدول المانحة عن تقديم مساهماتها فى ذلك 


"اماه 


الشان. الأمر الذى يمكن أن يؤدى: من وجهة النظر 
الفلسطيتية إلى إضطراب عملية السلام ذاتها ومن ثم تتأتى 
أهمية حجرمانها من الأموال الأمريكية والأوروبية على وجه 
التحديد, 


و بالنسبة للموقف الموقف المصرى فقد إنقسم إلى جانبين: 
الجانب الأول المؤيد للمشرووع يرى إن الإعتراض على البنك من 
الدول الخليجية يُنبع فى الأصمل من رفض هذه الدول الدخول 
لاتزال غير ملتزمة ببنود السلام الموضوعية وطالما أن هنا 
بعض الدول العربية التى تخرج من خريطة المحادثات مثل 
سوريا ولبنان. ولكن التأييد المصرى يرى أن السلام قائم 
بالرغم من الضغوط أو التهديدات التى يتعرض لها بين الحين 
والآخرء وعليه فإن أساس الإعتراض السابق لن يكون له محل 
من الصحة حيث يغيب عنه أصمل الموضوع. 


أما وجهة النظر المصرية المعارضة فترى أنه لايد من وجود 
تعاون عربى - عربى أولاً وتصفية النزاعات الموجودة بين بعض 
الأطراف بالمنطقة قيل قبل الدخول فى تعاون إقليمى وإدخال 
إسرائيل كطرف فيه. على أساس أن المؤشرات التى ظهرت 

عند إنعقالد مؤتمرى الدار البيضاء وعمان أوضحت إن 

إسرائيل تميل إلى عقد الإتفاقيات الثنائية هع الدول العربية 
بدلا من الإتفاقات الجماعية حتى يتسنى لها تحقيق قيق أكبر قدر 
ممكن من الفوائد الذاتية, ومن ثم فسإن اليك سوق يخدء 
المصالح الإسرائيلية فى هذا الإتجاة. 

على الصعيد الأوروبى: بواجه مشروم الينك وَفقما حاداً 
من دول الإاتحاد لدرجة أنه قام بتقديم مشروع يديل سيتم 
تناوله بالشرح فيما بعد, فكما سنبق الذكر» تهيمن على 
سسياسات اليبنك المقترح الإدارة الأمريكية بشكل يعطى لها 
أحقية كبرى فى إقرار بنود معينة وإلغاء غيرها بحسب هأ 
يتراعى لها وبحسب أولوياتها ومصلحتها الزاتية. الأمر الذى 
بعنى ضسمنياً إبقاء الدول الأوروبية تحت سيطرة الولايات 
المتهدة؛ بل إخراج دول الإتحاد الأوروبى من خريطة الشرق 
الأبسط. وتهميش دورها فى المنطقة العربية. حتى إن الدول 
الأوروبية - من هذا المنطلق - سعت من خلال مؤتمر برشلونة 
الماضى لدول حوض البحر المتوسط أن تخلق دورا جديدا لها 
فى المنطقة بما يعادل الدور الأمريكى فيها. ذلك بالإضافة إلى 
أن البنك المزمع إنشاؤه لايتعدى رأسماله المدفوع 0؟,١‏ مليار 
دولار فقط وفو مبِلمْ لايكفى لتفطية الاهتياجات التنموية 
للمنطقة, الأمر الذى سوف يسفر عن زعزعة عملية | 
طالما أن إنشاء البنك ك يعني شسمقيا توقف المساعدات الدولية 
للدول الناشئة, مثل فلسطين, والإعتماد بالكامل على موارد 
اليثك التمويلية المحدودة. ثم أن هذا البنك - من وجهة النظر 
الأوروبية - يعتبر مجرد وسيلة لإدخال إسرائيل فى المنظومة 
العربية ليس إلا. 


وقد يكون للمعترضين - العرب أ الأوروبيين - على مشروع 


إنشاء البنك بعض الحق فى وج هة نظرهم. فالإقتصالر 
الإسرائيلى عانى مؤخراً من بعض الإضطرايات. حيث إرتفعت 
الديون الإسرائيلية إلى 5”,4 هليون شيكل عام ؟155, 
وإنخفض معدل الإدخار إلى /١5‏ والاستثمار المحلى ؟؟/ من 
إجمالى الناتج المحلى الإجمالي. كما تشير إحصاءات البنك 
الدولى إلى إرتفاع معمدلات البطالة إلى مايقرب من١١/‏ من 
مجمل عد العاملين» وثلاثة من كل عشرة إسرائيليين يعيشون 
تحت خط الفقس. هذه المؤشرات فى مجملها تعتبر من عوامل 
'الطرد" وليسيت "الجذب' للتهود. المها جرين» من إسزاثيل وليس 
إليها. وهو ما يتعارض مع السياسة اليهودية التى تستهدف 
التوطين وإعادة التوطين. ومع حجم القروض أو المنم التى 
إعتادت إسرائيل أن تحصل عليها والحاجة إلى إنشاء 
مشروعات إستثمارية كبري تستوعب حوالى مليون مهاجر 
يهودى متوقع أن يتم إستقدامهم حتى عام ,٠٠٠١‏ تظهس 
الحاجة الملحة إلى إيجاد يديل أو منفذ آخر لتديير الأموال 
اللأزمة. ومن هنا جاء الضغط الأمريكى على إعادة توظيف 
الموارد والثروات العربية بشكل يخدم المصالح الإسرائيلية 
والأمريكية» بالتبعية فى المقام الأول. 


فإذا كان الوضع الإقتصادى لإسرائيل متدهوراً إلى هذا 
الحد, والدول العريية مازالت تعانى من آثار حرب الخليج 
وتكلفتها. فإن إنشاء بنك سوف يرهق كاهل تلك الدول ويعود 
بالنفع على الإقتصاد الإسرائيلى. ومن هنا إقترح الإتحاد 
الأوروبى مشروها بديلا يعتمد فى الأساس على فكرة إحتياج 
إقليم الشرق الأوسط إلى صندوق لتنمية الإستثمارات أكثر من 
إحتياجه لبنك. وخاصة وإن تجربة الإتحاد الأوروبى مع بنك 
إعادة الإعمار أصابها الكثير من الفشل حتى وقت قريب, 

البعد الثالث: المقترح /2 ور وبس : 

إقترح الإاتحاد الأوروبى إنشاء منظمة وساطة مالية للشرق 
الأوسط؛ كيديل عن إنشاء بنك للتثمية, وتهدف هذه المنظمة إلى 
إتخال القرارات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى الإقليمى وتنسبيق 
التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتعمل المؤسسسة على 
تدريب الخبراء وتجميع الموارد وتوزيعها والتعاون مع المنظمات 
الدولية لتحقيق ا ويالنسبة لرأس المال يتم دفعه 
بواسطة الأعضاء الأصليين نكسب حصص مهمحذللة من قبل 
المجلس الوزارى. ولزيادة موارد المنظمة يمكنها أن تقبل رأس 
الملل الخاص الذى يمكن إستخدامه بشكل يختلف عن رأس 
المال الأصلى, 

يتشكل من خلال المنظمة مايعرف بالمنتدى الإقتصادى" 
الذى يتكون من الدول الإقليمية والدول الأعضاء من خارج 
الإقليم ويهدف إلى الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة لترتيب 
الأولويات بحسب أهمية المشروعات المنطقة كما يشجع المنتدى 
على زيادة التيادل التجارى والاإستشارات وتحرير الإقتصادات 
والخدمات ورؤوس الأموال. أما على صعيد التعاون المالى فيدم 


ع#مؤأ هس 


إنشاء مؤسسة وساطة مالية تعمل على تحديد مصادر تمويل 
المشروعات يمأ فيها نوع العملة المستخدمة, سواء محلية أو 
أجنبية. كما تهدف إلى جذب الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات 
التى سبق أن حددتهاء وإدارة تلك الأموال ولن تقوم المؤسدسة 
بمنح قروضى أو توفير المساعدات إلى أى عضو يستطيع أن 
برفر لنفسه الدعم المالى اللازم: وإذا قدمت قرضا فعليها أن 
بإلتزاماتهما , ولها أن تطلب ضمانات فى مقابل ذلك. وستتمكن 
المؤسسة كذلك من إستثمار وإيداع الأموال غير المستخدمة فى 
الخاص ٠‏ 

رقنا تالس التشتوية عار قال القرارات ركون المي 
الأعضاء الحق فى التصويت وقيمة الأصوات هى نسية معينة 
من التصويت الكلى. ولكن لم يحدد المشروع بعد موقع المنظهة, 
وإنما إقترح أن يكون لها فروع فى أى دولة عضو بموافقة 
الأغلبية, 

وبالرغم من أنه كما يبدو؛ قدم الإتحاد الأوروبى مشروعا 
متكاملا إلى حد بعيدء إلا إته لم يؤخذ - حتى الآن - بعين 
الإعتبار حتى من منطلق المناقشة فالمشروع الأمريكى بدأ فى 
إتضان خطوات أكثر جدية نحى التنفيذ الفعلى؛ فلم يصبح 
الجدال الآن يدور حول جدوى المشروع ذاته على قدر ماهى 
داثر حول بعض النقاط التفصيلية حول إتشائه. 

خافة : 

فى خضمم هذه المناقشات والجدالات يتصور البعض أن 
المشكلة الأساسية السياسية القائمة بين العرب وإسرائيل قد 
إنتهت وأصبحت المسألة الآن هى بعض الإختلافات الإقتصادية 
التى:لن تستمر لفترة طويلة سواء بإنشاء البنك فعلياً أو فتح 
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فالمشروع الأوسطى يهدف إلى إنشاء سوق مشترك يتسع 


للعرب والإسرائيليين فى أن واحد ويكون هو أداة لاضدغط 
السياسى فى تفس الوقت, ولكن طالما إئ الإسرائيليين مصرون 
على الترويج لفكرة تفوقهم الإقتصادى والتكنواوجي؛ يكون فتح 
الأسواق خطرا على الدول العربية لإنه يعني ضسمنيا. أغراق 
الأسواق العربية بالسلع الإسرائيلية وتدفق الأموال العربية إلى 
إسرائيل بدلا من توجيهها إلى الدول العربية الفقيرة. صحيح 
أن أى صراع سياسيى ينتج عنه دمار وخراب لابد وأن 
يصاحب عملية السلام التابعة له تعاأون إقتصادى ومالي. ولكن 
يفترض أن يتساوى فيها جميع الأطراف حتى لايهيمن عليها 
طرف دون الآخر. 

فإذا غاب ذلك الشرط من المنظومة الحالية للشرق الأوسط: 
يكون من الأفضل للعرب أن يتأنوا فى التفكير قبل إتخال 
القرآر وحتى يكون القرار موحداً لابد من إيجاد صيغة للتعاون 
والتنسيق العربى - العربى: فغير مقبول أو منطقى أن يذهب 
العرب إلى قمة القاهرة فى نوفمبر القعادم بنفس هفوات 
مؤتمرى الدار البيضماء رعمان, وذلك لان القمة هذه المرة سوف 
ينتج عنها قرارات حاسمة ستؤثر بلاشك على مستقيل الدول 
العربية: منفردة أو مجتمعة. ولا أعتقد أن مسالة التنسيق 
والتعاون أمر يصعب تحقيقة؛ فالإتحاد الأوروبىء علي سبيل 
المشال, يعانىي الكثير من التناقضات سواء على مستكوى 
إقتصاديات الدول المشتركة فيه؛ أو قى وجهات نظرها تجاه 
القضايا المختلفة,. ولكئ ذلك لايعنى إطلاقاً إختلاف آرائها 
تجاه القضايا التى تمس مستقبله ككل. بل يجب على الدول 
العربية أن تبدأ فى التفكير في مسألة إقامة سوق عربية 
مشتركة بجدية أكثر حيث إنها ستكون أكثر قوة فى مواجبة 
أية ضفوط خارجية. ثم إن اللول العربية ليست بيعيدة عن 
إطار التكامل هذاء فهناك تكتلات عربية بالفعل مثل مجلس 
التعاون الخليجى؛ دول المفرب العربى؛ إذن من الممكن أن يتحد 
العرب -- بالرغم من خلافاتهم - ليمظوا قوة لايستهان بها 
سياسيأ وإقتصادياً فى مواجهة العالم الخارجى. 


م16- 


نبية الاأصفهانسى 


من المؤكد بأن الغرب قد تنفس الصعداء عندما فا "يلتسين' 
- وهو المرشح الذى راهن عليه - فى الجولة الثانية التي 
حسمت الانتخايات الرئتاسية فى ؟ يوليى الماضى . والملاحظ 
بأن الفترة فيما بين الجولتين كانت قد أوجدت على الساحة 
الروسية قوة معارضة للسياسة الليبرالية التى انتهجها 
الكريملين منذ 1193١‏ وقد اتسمت للمرة الأولى بالعقلانية 
السياسية يعد المهاترات التى شاهدتها روسيا وسط القلق 
العالمى عندما برز فى الماضى نجم 'جيرينوفسكى' . فقد 
حصات هذه القوة المعارضة الجديدة فى الجولة الأولى ١"(‏ 
يونيى) على نتائج انتخابية متقاربة جدا فى نسبتها من تلك 
التى حصل عليها 'يلتسين' , الى أن جاءت الجولة الثانية 
لتحسم الوضع لصالح يلتسين الليبرالى. وبالطبع كانت الفترة 
فيما بين الجولتين محفوفة بشتى المخاطر وقد تنبه لها أكثر من 
غيرها الدول الغربية التى راهنت على مستقيل روسيا الليبرالى 
وبالإضافة الى هذا كله ؛ جاءت المتاعب الصحية التى يعانى 
منها "يلتسين' لتزيد من مدى القلق الذى ساد الدوائر الغربية 
حول مصير الليبرالية قى روسيا . 


0 0 


0 
ا 


فى الفترة فيما بين الجولتين للإنتخابات الرئاسية ؛ أقرب منه 
الى التعيئة القصوى للقوى الليبرالية فى الداخل وفى الخارج 
أيضا لكى يكتب اليقاء للمسار الليبرالى . 

النتائج التى ستسفر عنها عملية اختيار رئيس للاتحاد الروسى 
بل كان منذ أقرب من سنتين ممتدا الى ما اعتادت موسكوق 
أن تسميه "الغريب القريب' حيث واكب هذه الفترة المرجة 
تصاعد ملموس فى الحرب الدائرة فى جمهورية الشيشان , 
وقد أذكاها هذا التخيط الذي ساد قرارات الكرملين وتحركاته 
خلال هذه الفترة وقد بلغ ذروته عشية الجولة الثانية (" يوليو) 
التى حسمت الوضع بفوز يلتسين بالرئاسة لفترة ثانية , 
وبنسبة مريحة جدا . فقد حصل على /ار517/ من مجموع 
الأصوات مقابل 4ر.5/ وهى النسبة التى حصل عليها المرشح 
المنافس 'جينادى زيوجانوف" أى بفارق يصل الى حوالى ١١‏ 


بعط الاسباب وراء فوز "يلتسين”: 


لنتسائل :كيف اسكلا "لني الأى ولتم العم ال 
6 عاما والذى يشكو من تليف فى الكبد ومتاعب عويصة فى 


مه 


جهان القلب ) وقد أفادت الأنباء أخيرا بأئه مضطر لإجراء 
مهلي جراحية دقيقة الغاية > كيف امنتطا و أن يتحصل خان 
على نحو فعال فى هذا الفون المريح . 

- أن مجموع الأصوات التى حصل عليها المرشع المنافس 
'زيوجانوف" خلال الجولة الأولى كان أقصى ما يمكنه الحصول 
عليه من تعبئة منظمة وموفقة للغاية للأصوات ال معارضة وهى 
تعبئة ورثها حزبه من الحزب الشيوعى فى عهد الاتحاد 
السوفيتى . 

- أظهرت الجولة الأولى الحد الفاصل بين تفكير جيل قديم 
يجنع قبل كل شىء الى صورة من الاستقرار المعيشى أصبح 
يفتقده خلال الفترة الإنتقالية التى اتسمت بالتخوف من 
المستقبل , وبين تفكير جيل أكثر شبابا يتطلع الى التغيير والى 
مواكبة التقدم الذى طرأ على العالم , 

- أظهرت الجولة الأولى أيضا تباينا صريحا فى تصور 
المستقيل السياسى بين المدن الحضرية والمناطق القروية 
الفلاحية التى اعتادت التمسك بقيم الماضى والتخوف من 
التفيير ' 

إنطلاقا من هذه الأرضية السياسية الجديدة كان على 
'يلتسين" أن يتحرك بحنكة ومهارة لكى يتحقق له الفوز فى 
الجولة الثانية . ولنذكر بعض الجهود التى بذلها فى هذا 
الشأن: 3 

-١‏ العمل بشتى الوسائل الممكنة على أن يكسب الى مبفه 
أكبر قدر ممكن من تلك الأصوات التى ألت فى الجولة الأولى 
الى مرشحين تم إقصافهم . وهى فى مجموعها أصوات 
ترفض العودة الى الماضى الشيوعى ولكنها تنتقد بشدة 
التخبط الذى ساد السياسة الليبرالية الحكومية . ويأتى فى 
مقدمة هؤلاء الناخبين من أعطى صوته للجنرال المتاقعد 
"الكسندر ليبيد" الذى حصل فى الجولة الأولى على نسبة /١4‏ 
من مجموع الأصوات ' 

؟- إدراج 'ورقة ليبيد'" ضمن المساومات المسبقة للجولة 
الثانية واجتذاب الى صفه الجنرال الذى جاء ترتيبه الثالث فى 
الجولة الأولى والذى يتمتع بشعبية ملموسة . وهى فكرة كانت 
تزاة هن إن يد نجع ريو جاترف رلك الانتسفابات 
التشريعية التى جرت فى ديسمبر الماضى . ولكى يحصل 
يلتسين على إنضمام الجنرال ليبيد ومؤيديه الى صصفه , وبدا 
بإعلان تأييده للبرنامج المقدم من هذا الأخير وعينه فى مثمدب 
إدارى ههم : سكرتيرا لمجلس الأمن القومى الروسى . وكان 
رد فعل "لبيييد" هع قبوله المخنصب عدم الإكتقاء به ا يكسم 
بالطايع "البيروقراطى" والمطالب بعنصب مساهد للرئيس . 
وحاول يلتسين الإستفادة بأكبر قدر ممكن من "ورقة ليبيد' 
فاتخذ عددا من القرارات كان أهمها أن تخلص من وزير 
الدفاع "يافل جراتشيف" الذى ساءعت سمعته نتيجة للكيفية 


التى حاول بها إنهاء الحرب فى الشيشان وأحل محله رزيرا 
جديدا يعد من أتباع "ليبيد" : كما قام بإقصاء بعض العناصر 
من المتشددين داخل الكرملين » ومن هؤلاء /ا جنرالات من 
المقربين لوزيى الدفا ع السابق . 

؟- كانت فترات الاعتكاف المتكررة ليلتسين نتيجة لتزايد 
سوء حالته الصحية تعد نقاط ضعف فى وقت حرج يجري فيه 
حسم موضوع الرئاسة المقبلة فى روسيا , وقد جدت المعارضة 
فى استغلال هذه النقطة بالذات . ولكن مع ذلك فقد بدا عدم 
تورطه فى قرارات حاسمة خلال هذه الفترة له مبررات مقيولة 
: ولم يؤخذ ضده كنقطة ضعف ء وإن تركت للجنرال "ليبيد" 
مجالا أوسع لكى يظهر فى نظر العديد من المعلقين بأنه من 
المحتمل أن يكون الخليفة المرتقب ليلتسين . ولكن من جهة 
أخرى ؛ فإن الرستور الروسى لا يسمم لأحد بالتحرك فى 
هذأ الشأن إلا بناء على مرسوم صصادر عن الرئيس ؛ وفى حالة 
مرض هذا الأخير على رئيس الحكومة - أى تشيرنوميردين - 
أن يتولى مقاليد الأمور لمدة " شهور ؛ يلى ذلك انتخايات 
رئاسية جديدة . ومن المعروف بأن هناك ودا مفقودا بين 
الجنرال ليبيد ورئيس الحكومة . 

هكذا جات نتائج الجولة الثائية للإنتخابات الرئاسية لتؤكد 
عدم غودة روسيا الى الماضى الشيوعى الممثل فى "زيوجانوف” 
حتى وإن كان هذا الاتجاه قد أبدى تكيفا نسبيا بالتطورات 
التى حدثت فى العالم وداخل روسيا . ققد أكدت روسيا 
اختيارها للاتجاه الليبرالى الذى شرعت فيه منذ 1951١‏ . 


- وقد لازم هذا التكريس للاتجاه الليبرالى بروز جديد على 
سطح الساحة السياسية الروسية لصراعات كانت قد توارت 
نسبيا خلال الحملة الإنتخابية » وهىي تدوص. حول الحكم وتشثد 
وطأتها كلما أفادت الأنياء وتثاولت الإاشاعات هدي التدهور 
الذى طرأ على ااحالة الصحية الرئيس بلتسين وقترات اعتكاقه 
المتكررة . 

- والملاحظ أيضما أن هذه الإتتخايات الرئاسية قد أدخلت 
الكرملين - من خلال تنازلات أبداها المرشح يلتسين لكى يفون 
على منافسه - عنصرا جديدا يل وغرييا ظهر فى بداية الأمر 
وكأنه أشيةه بالزائدة داخل جسم نظام الحكم : ولكنه سرعان - 
وفى وقت قصير - ما نجح فى تثبيت أقدامه داخل اللعبة 
الدائرة حول السلطة فى الكرملين , هذا العنصر هو الجنرال 
المتقاعد الشاب الكسندر ليبيد الذى اشترط على إنضهامه 
لفريق يلتسين ضرورة إجراء عملية تطهير واسعة النطاق فى 
صفوف القادة الحكام داخل الكرملين . واكى يتفادى بلتسين 
المواجهات المحتملة بين الجنرال ليبيد وفريقه رأى - أو نصحه 
مستشاروه - بأن أفضل وسيلة تتمثل فى شفل الجترال 
المتحفز فى مهمات صعبة , إن لم تكن مستحيلة » تمثلت فى : 
- توقيع يلتسين على مرسومين فى ٠١‏ يوليو : أى بعد أن 
تأكد انتخابه لفترة رئاسة جديدة الأول منهما يكلف الجنرال 
ليبيد يأمئ البلاد الداخلى والخارجى والتحقق منه » وفى الورقت 


ال/اهؤا - 


نفسه الإشراف-الرقابى على كافة التعبينات داخل الكرملين مع 
تمكنه من ملفات المخابرات المتعلقة يها . أما الموسوم الثاني 
فهى يكلف الجنرال ليبيد 2 شتراك مع عمدة موسكى يورى 
لوجكوف" فى وضع خطة تستهدف القضاء على الإرهاب الذى 
بد يقوم بأعمال اجرامية فى العاصمة مع بذل جهد للسيطرة 
على حركة تداول الأموال التى تؤول للجريمة المنظمة . 
وبصفة عامة ‏ يمكن القول بأن التتيجة المريحة التى حصل 
عليها يلتسين فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية قد 
شجعته على التراجع عن العديد من التنازلات التى أبداها 
خلال حملته الائنتخابية الحاسمة , كما أن نتيجة لفترات 
اعتكاقه المتكررة فقد تولى رئيس وزرائه '"فيكتور 
تشيرنوميردين" وضع الأمور فى نصابها ولنذكر بعض هذه 
التحركات : 
- رفض تشيرنوميردين بحزم تشكيل وزارة جديدة تضم 
عناصر غير ليبرالية وهى ما طرحه يلتسين خلال الحملة 
الانتخابية تحت شعار "وزارة الوفاق الوطنى" , 
- وفضه أيضا انشاء متصب ثائب للرئيس الذى كان العديد 
يتطلعون اليه ومن بين هؤلاء بصفة خاصة الجنرال ليبيد . 
وكان رده على مطلب ليبيد يمتنصب المساعر للرئيس قاطعا عند 
قوله بأنه "من حق البعض فى أن يحلم ولكنه ليس على 
استعداد للتنازل عن أى شيىء لأى كان .." , 
ولكن العامل الأهم الذى أخذ يتصاعد على المساحة 
السياسية الروسية متخطيا كل شىء هو دون شك تزايد 
التدهور للحالة الممحية للرئيس يلتسين مع تزايد فترات 
احتجابه عن الجمهور . وأصبح السؤال المطروح عن هدى قدرة 
الرئيس المنتخب لفترة ثائية على مواصلة تطبيق سياسته 
الليبرالية, أي هل سيعين من يخلفه ؟ هكذا اشتدت وطأة 
المؤامرات والدسائس داخل الكرملين حول الرئيس المريضش 
وتوقعاته بأفول عهد يلتسين وسط تعهدات بالديمقراطية كان 
الرئيس يطلقها فى فترات متقطعة ومتباعدة كلما سمحت له 
صحته بذلك . وتأتى آخر الأنباء التى تفيد بأنه ستجرى عملية 
جراحية دقيقة للرئيس المريض دون الترضيح الكافى عن حفيقة 
العلة التى يعانى منها لتؤكد على نحو أكثر صراحة بأن النتائج 
التى أسفرت عنها الانتخايات ستو ين 'عهد 
ما بعد يلكسين' . 
بداية عهد ها بعد دلتسين : 


إن الصورة التى تبدى علبها روسيا غداة تذ تنصيب يلتسين 
لفترة رئاسية ثانية ليست وردية حقة ؛ بل تشوبها ظلال كثيرة 
فى أكثر من مجال : . 

-١‏ المجال الإقتصادى : يشكو الإقتصادى الروسى من 
النتائج الرديئة التى تحققت له بعد أشهر عديدة من 
الإاصلاحات التى شرع فيها المسؤلون والتى اتسمت 
بالعشوائية والتخبط التى لازمت فترة التحول . وطوال فترة 


الانتخابات كانت الدوائر الفربية الممولة للاقتصاد الروسى قد 
تفاضت عن حالة الفوضى الاقتصادية التى سادت فى البلاد , 
عملا على محاولة انقاذ المسار الليبرالى . أما بعد أن تأكد فوز 
يلتسين بالرئاسة وتنفس العائم الصعداء أخذت الدوائر المالية 
الغربية تكيل الإنتقادات القاسية لما آل اليه الاقتصاد الروسى , 
وليس أوضح من ذلك ما قرره عصئدوق النقد الدولى بعد أن 
وافق على قرض هام مئ أن يتوقف عن دفع الأقساط الشهرية 
لهذا القرض . وكان ضمن الأسباب التى أبداها الصندوق أن 
خفض حصيلة الضرائب المستحقة الى النصف ؛ بينما فى 
الوقت نفسه سجلت المصروفات زيادات حلزونية جرت خلال 
الحملة الانتخابية وكل هذا دون تلبية المطالب المشروعة للعمالة 
وخاصة متها فى قطاع المناجم . السيب الثاني الذى أبداه 
الصندوق هى الإجراء الذى لجأت اليه الحكومة وهى إصدار 
الخزانة العامة سندات وهى إجراء يتسم بطابع تضخمى عال , 
إذ يعنى طبع أوراق نقدية فى بلد لا يملك الإدخار اللازه 
لتغطية هذا العمل . ويالتالى طلب الصندوق من الحكومة بأن 
تشرع فى عملية اصلاح جذرى وجدى ٠»‏ وخاصة فى تحصيل 
الضرائي المستحقة الذى يعد أولى الأولويات فى بد ترك الحيل 
على الغارب لنمو رأسمالية عشوائية لن تؤدى فى النهاية سوى 
الى تعميق الفوارق بين الطبقة الجديدة من الاغنياء والأغلبية 
هن الفقراء . مها يبحمل فى ثناياة يذون العنف ' 


على هذا النحى ؛ عندما تم تنصيب 'فيكتور تشيرنوميردين' 
رئيسا للوزارة الجديدة » حرص على الإغلاق عن نيته الحاسمة 
فى إجراء إصلاحات جادة فى "الوضع الاقتصمادى”" كما أكد 
بأن سياسته تستهدف أساسا "إعادة إحباء الإنتاج وضمان 
الطلبيات للمؤؤسسات والتشغيل ورفع مستوى الحياة لكل أسرة 
فى روسيا" . ومن جسهتهم أوضح مستشاروه بأن "زيادة 
الاستثمارات ومواصلة التمى لهما الأولوية القصوى" . رمن 
خلال هذه التصريحات يكمن التناقض القائم بين سياسة 
التكشف التى سيطيقه رئيس 0 
به هق تَرْايد المصروفات الحكومية , 


؟- المجال السياسى : من البديهى بأئه ليس من السهل على 
دولة أن تتخطى دون متاعب وتقلبات مفاجئة قرونا من الحكم 
المطلق . كان هذا هو حال روسيا الاتحادية هنذ ١551١‏ ء ولا 
عجب فى أن يقيم بلتسين بأصدق نية نظاما هلاميا أوتوقراطيا 
وفوضويا فيقتصر تطلعه الى النظام الديمقراطى : ممثلا فى 
الدعوة الى استفتاء «عام . حقا إن إجراء انتهابات حرة قد 
تكون لصالع الديمقراطية لاشك فى ذلك ولكنها لا تقتصر على 
ذلك فقط إذ تحتاج الى سلطات ت والى سلطات مضادة والى 
وسائل اعلام حرة والى سلطة قضائية مستقلة . وهذه كلها 
أمور بدأت روسيا منذ فترة قصيرة فقط التطلع اليها . على أى 
حال يمكن الجزم بأن إجراء هذه الانتخابات الرئاسية فى حد 
ذاتها هى دون شك إنجاز لصالح روسيا الإتحادية» وإن كان 


مما - 


الطريق الديمقراطى مازال طويلا ووعرا . 

على سبيل المثال ؛ خلال الفترة ما بين الجواتين الانتخابيتين 
قام يلتسين الذى يمعثل فى نظر الغرب أفضل ممثل لإقرار نظام 
ديمقراطى بنشاط متزايد تمثل أساسا فى الإسراع بالتوقيع 
على عدد من المراسيم استهدفت إعادة تنطيم إدارته بحيث 
تضم مأ لا يقل عن ل شخصا ٠‏ وذلك تطلعا للاحتفال 
بمرور 40٠‏ عاما على تأسيس مدينة موسكو . ثم فى ١4‏ 
أغسطس وقع على مرسوم مضى على أن 'لجان الدولة التابعة 
للاتحاد الروسى سيديرها رؤساء لجان الدولة التابعة للاتحاد' 
. وبهذا أصبع يلتسين هى الوحيد المؤهل 'لإعادة تنظيم أو 
الغاء" الوزارات و 'لتعيين أو عزل الوزراء' أما رئيس الوزارة 
فاقتصرت ههمته على تعيين ثواب الوزراء . 

؟- الملف المتفجر : حرب الشيشان : هنذ اندلاع القتال 
الدامى فى الشيشان فى ١١‏ ديسمبر ١555‏ بعد أن فشل 
جرحا نازفا لا يوجد علاج له فى السياسة الروسية ملازما 
لروسيا الاتحادية عندما بدأت مرحلة مابعد يلتسين. وفى غمرة 
انشغال المسئولين الروس فى التنافس المحموم على الخلافة 
الرئاسية وبصفة خاصة عندما تبين اقتراب وقتها منذ اعلان 
الرئيس المريض بنفسه عن ضرورة أجراء عملية جراحية دقيقة 
وأقر كبار الأطباء الروس مدى خطورتها وضرورة أن يتخذ 
الرئيس بنفسه القرار الخاص يهاء سجل الصسراع الدامى 
الدئر فى الشيشان تراجعا ملموسا ليظل مشكلة مؤلة 
ورهويصة حقاء ولكن فى الوقت الحاضر لم يعد يحتل مكان 
الصدارة فى الاهتمامات الجارية داخل الكرملين. فى مثل هذا 
المناخ المتوترء يمكن أن نفسر تقبل موسكو الاتفاق الذى نجح 
فى أبرامه 'الجثرال ليبيد"' فى ١‏ اغسطس الماضى مع 
الجانب الشسيشانى. فقد مر الاتفاق دون أن تغلب عليه 
اعتراضات وهجومات شرسة من قبل القوميين المتشددين 
داخل الكرملين وكأن هناك موافقة ضمنية على عدم افساح 
مكان ما لصراع آخر يمكن أن يعرقل السباق المحموم الجارى 
على الخلافة الرئاسية. 1 

ويتضمن الاتفاق الموقع عليه من الجانبين مرحلتين: فى 
مرحلة أولى قرار وقف اطلاق النار على كاهل أراضى 
الشيشان مع الانسحاب الجزئى للقوات الروسية والشيشانية 
من العاصمة "جروزنى' ثم تشكيل دوريات مشتركة من قوات 
الشرطة لاعادة النظام ومنع الاستفزازات واعمال السلب 
والنهب. أما المرحلة الثشانية فهى تختص بتحديد الوضع 
القانونى المستقبلى للجمهورية التى كانت قد اعلنت انفصالها 
واستقلالها منذ ؛ سنوات دون أن توافق موسكو على ذلك وما 
زالت, 

والمعروف بأن التعليمات التى كان الجنرال ليبيد قد تلقاها 
من الرئيس يلتسين هى : الخرية التامة له فى التصرف ولكن 

وفقا لمصالح روسيا القومية, 


وأكن يعد سفاوضات مكثقة توصل الطرفان إلى صياغة 
تسوية قائمة على حل وسطء استلهمه الجنرال ليييد من 
مضمون اتفاق كانت فرنيسا قد وقعته فى 1١1484‏ لوضمع حد 
للصراع الذى كان قائما بينها وبين الواطنيين فى كاليدونيا 
الجديدة» وهو اتفاق نصى على تأجيل مسألة تحديد الوضع 
القانوثى لكاليدونيا الجديدة لمدة ١٠سنوات‏ (أى لعام 1994), 
وعندئذ يجرى استفتاء شعبى لتقريرمسير البلاد. وعلى هذاء 
فإن الاتفاق الذى تم توقيعة فى 'كاسيا فورت" (فى داغستان) 
بين الجنرال 'ليبيد' وقائد القوات الشيشانية فى "١‏ أغسلس 
الماضي وفى حض ور ممثل عن منظمة التعاون والأمن في 
أوروباء تضمن بيانا مشتركا حول المبادئ التى سيحتكم اليها 
فى العلاقات بين روسيا الاتحادية والشيشان كما اتفق 
الجانبان على أن يتم تحديد الوضمع القانونى للجمهورية فى 
تاريخ "١‏ ديسمبر 25٠١١‏ وأن يتم ذلك وفقا لمبادئ حمماية 
حقوق الانسان وحقوق تقرير المصير للشعوب ولحق الشعب 
الشيشاني فى أن يعبر عن رأية. وهذا يعنى اجراء استفتاء 
شعبى لحسم الوضع القانوني للجمهورية. وحتى ذلك الحين. 
فان على موسكو أن تتخذ بعض الخطوات الايجابية منها: يذل 
مجهود من أجل اعادة بناء الجمهورية التى دمرتها الحرب. 

هكذا بدا هن الواضح بأن تأجيل حسم موضوع الشيشان 
لمدة ٠١‏ سنوات مقبلة قد يتضمن من وجهة نظر المسئولين فى 
موسكي تههدات غير مقبولة حاليا ولكن على الأقل يعطى لهم 
الفرصة في التقاط الانفاس والتفرغ اكثر في الصراع الجارى 
فى موسكو حول السلطة الذى اشتدت وظاته إلى اقصى حد. 

من سيخلف 'يلتسين ؟ إن أهم مانتج عن إعلان يلتسين عن 
مرضه رسميا وعن وجوب أجراء عملية جراحية ذات نتائج غير 
مضمونه هو أن هذا الخبر قد طرح نقاشا حادا داخل روسيا 
سوف يمتد على مدى الأشهر, القليلة المقبلة وهى تابع أولا عن 
الاكتشاف بان الرئاسة الحالية التى خرجت منتصرة هن 
الانتخابات الرئامسية قد تتسم بالقوة نظريا ولكنها فى 
معارستها قد أظهرت قدراً كبيرا من الضعف والتخبط ؛ وثانيا 
انهاء من خلال تخبط قراراتها قد أذكت نيران الصراع القائم 
حول الساطة ومئه تصاعد الدسنائس والمكائد داخل الكرملين 
على نحو قد يخّلى من الأسس الديمقراطية السليمة التى لا يفثا 
ينادى بها الجميع . فإن كل من يتطلع الى النفوذ والسبطرة 
والتأثير فى موسكو قد دأب بشتى الوسائل فى محاولة إزاحة 
الآخرين عن طريقه . 

ولكى يحد الرئيس المريض من شدة هذه الدسائس والمكائد 
رأى من الحكمة بان يكلف رئيس وزرائة “"فيكتسور 
تشيرنوميردين” بتولى هقاليد الحكم. فقام بتعيينه رئيسا 
مجلس الأمن القومي والوزارات الدفاع والخارجية والطوارئ 
والأمن الداخلى والمخابرات وذلك خلال المدة التى سيتوقفه 
فيها يلتسين رسميا عن ممارسة سلطاته, هذا الثقل الريسمى 
للسلطات لرئيس الوزارة يتفق مع مانص عليه الدستور 


د ؤوأه 


الروسىء وإن كان فى جوهره قد يشكل محاولة رئاسية للحد 
من طموحات الجنرال ليبيد الذى ازدادت شعبيته منذ نجاحه 
فى عقد اتفاق يضمع حدا للحرب فى الشيشان. فقد اصبح من 
المعروف بأنه لولا الصفات الحميدة والصريحة التى اتسمث بها 
تحركات الجنرال ليبيد مع المسئولين الشيشانيين لما اوجد الثقة 
اللأزمة للتوقيع على اتفاق "كاسيافورت" فى ١؟‏ أغسطس. 
ومن المعروف ايضا بأن الجنرال ليبيد قد صرح أكثر من مرة 
بأن تطلعه للرئاسة سياأتى يثمارة بعد خمس سنوات أى فى 
”٠٠١‏ عتدما يتحدل ايضا مصير جمهورية الشيشان. أنه لا 
يطمع اليوم فى الخلافة الرئاسية بل يعمل على تهيكة نفسه 

اما فى صفوف المعارضة الشيوعية؛ قد تلقى زيوجا نوف 
واتباعه نبا ضرورة إجراء عملية جراحية خطيرة للمرشع 
المنافس الذى تغلب عليه وقد ساد الشعور فى صفوف 
المعارضة بائهم قد خدعوا ويأن الإعلام الروسى لم يؤد المهمة 
المنوطة'اليه وهى المواظبة على ابلاغ الجماهير عن حقيقة 
الحالة الصحية للمرشح الليبرالى. فان السرية والكتمان الذى 


أحيط بهما الحالة الصحية ليلتسين: مهما كانت الاشاعات التى 
تناوات أسباب اعتكافه المتكرر قد بديا خدعة غير شريفة كان 
لها تأثير على سريان الجولة الثانية للانتخابات. لهذا كله كان 
من الطبيعى أن تبادى المعارضة الشيوعية بالمطالبة بيتشكيل 
لجان طبية خاصة تتولى مهمة تحديد مدى ملاعمة كبار رجال 
الدولة والحكومة للبقاء فى مناصبهم من الناحية الطبية؛ وهى 
فى ذلك متناسية بأن الحالة الصحية لزعماء الاتحاد السوفيتى 
كانت دائما محل سرية تاهة, 


والخلاصة أنه يمكن القول فى ضوء هذه الاعتبارات بان 
الفوز فى السباق حول السلطة قد يكون قد كتب مؤقتا لرئيس 
الحكومة داخل الكرملين ولكن من المؤكد بأن الوضع لم يحسم 
بعد بطريقة نهائية. فعلى تشيرنوميردين أن يواجه خصما 
عنيدا ومتحفزا وراءه قوة محكمة النظام فى شخص 'حجينا دى 
لبوجاندك" راشباعة وأيضنا تخسيها آخر سغمل تحت رتائدد: 
داخل مجلس الأمن القومى يهيئ نفسه لاكتساب الخبرة 
اللازمة إلى أن يأتى القدر ليدق على بابه. 


0 اك 
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عماد حساد 


فى الوقت الذى اتسمت كافة التحركات الصربية والكرواتية 
بالسعى الى تكريس الإنفصال الذاتى والتقسيم النهائي لدولة 
البوسنة - الهرسك , تمهيدا للإنضمام مستقبلا الى الدولة الأم 
المجاورة , فإن الولايات المتحدة تمسكت بإجراء الانتخابات 
البوسنية فى موعدها المحدد من قبل إتفاق "دايتون" رهى 
تسعة أشهر بعد تولى قوات تطبيق اتفاق "دايتون' لمهامها , 
ولأنها تولت هذه المهام فى الخامس عشر من ديسمير 15516 » 
فإن موعد هذه الانتخابات تحدد ليكون فى الرابع عشر من 
سيتمير 15531 , ولمع تتوقف الولايات المتحدة والدول الكبرى 
أمام الحقائق الموجودة على أرض الواقع والتى تكشف يوضوح 
استمرار سياسات الإنفصال من جانب الصرب والكروات » 
وأن المسرح لم يعد مهيأ بعد لإجراء هذه الإنتخابات » ورأت 
هذه الدول أن مسحرد إجراء الإنتخابات فى موعدقا المحدد 
يعتيس فى حد ذاته نجاحا كبيرا ؛ وردت على المخاوف التى 
أثارها البعض من الداخل والخارج بشأن تزايد احتمالات عدم 
نزاهة الإنتخابات ؛ بأن هذه الإنتخابات 'لن تكون نزيبة فى 
جميع الأحوال" ؛ وبالتالى من الأفضل إجراؤها الآن فى ظل 
وجود قوات الحماية الدولية , ويدا واضها أن نشاط الدول 
الكبرى ينصب على إجراء الإنتخابات دون التوقف كثيرا أمام 
الإتهامات والمخاوف ودون التفكير الجدى فى عواقب إجراء 
الإنتخابات فى ظل الأوضاع القائمة . ويدا واضحا أيضا أن 
هناك هرة كبيرة تفصل بين منطلقات التفكير لدى الاطراف 


المختلفة , فالجاتب البوسنى ومعه بعض التنظيمات الدولية 
المحدودة تنطلق من رؤية الإنتخابات كاداة للحفاظ على وحدة 
دولة البوسسنة - الهرمتك أما الجانيان الصربى والكرواتى وبعد 
الأحزاب القومية سيطرتها ٠‏ فقد نظر الى الإنتخابات على أنها 
للدخل الطبيمى لإستكمال الجهود التى بذلك - عن طريق 


السلاح - للإنفصال » واعتبرا أن اتفاق "دايتون" وإن دعا الى 
الحفاظ على وحدة البوسنة - الهرسك على الورق إلا أنه فى 
وافع الأمر قد وضع طموحات التقسيم على أول طريق التنفيذ 
ويكفىي أن نشير الى متطوق الملحق رقم """ من الاتفاق والذى 
ينص على أنه "يحق للاجئين والمهجرين أن يختاروا ديارهم 
السابقة أو الأماكن التى يقيمون فيها حاليا للإدلاء بأصواتهم , 
كما أنه يحق لهم العودة الى ديارهم أى الحصول على تعويض 
عن أملاكهم السابقة والبقاء حيث يقيمون' . ومعنى ذلك أن 
الإنتخابات ستجرى على واقع الفرز العرقى الذى نفذ خلال 
الحرب التى دامت أريع سنوات وتم تأطيره فى اتفاق 'دايتون” 
بالنسبة للصرب ٠‏ فى حين حقق الكروات الفرز العرقى من 
خلال تعطيل وعدم تنفيذ ينود الاتحاد الفيدرالى التى كانت 
تسعى لإازالة حالة الإنقسام داخل هذا الاتحاد . 
الصرب: نكريس الانفصال : ش 

الذى قام على 41/ من مساحة البوسنة -- الهرسك ؛ يتمتع 


ب 311- 


١|‏ السسياسسة 


بسمات الدولة فى مقايل اتحاد فيدرالى بين المسلمين 
والكروات: من أجل تكريس استقلالية شذة الدولة واليناء فوق 
سياسات الفرن العرقى التى 5 تم تنفيذهاً . حيت تم طرد كافة 
المسكان غيس الصدرب من اكثامأق الخصصة لدواتهه كما 
استقدموا السكان الصرب هئ المناطق الثتى خصصت للاتحاد 
الفيدرالى , 

وبدأ صرب البوسنة فى ممارسة كافة سمات السيادة يعدم 
الدخول فى تفاعلات مع الاتحاد الفيدرالى المسلم - الكرواتى : 
تحفظ صيغة الدولة اللوسهت» المهحدة - ذلك انها فى 
0 2 0 ا ال 
اليوغوسلاقى السابق . وأكد وزير خارجية دويلة صرب 
البوستة - سيرييسكا - وؤعيم الحزب الديمقراطى الصربى - 
التنكسايوخا أن اثفاق "دابتون ' يعتير الجمهورية المبريية 4 
دولة ولا بوحد فيهما يشير الى إ اغادة تويبل البويسنة , 
وحخرصسدت القائمة نأعفال رئيس دويلة صرب البوسنة - بيليانا 
بلافيتش - على ممارسة سمات السيادة حتى فى مواجبهة 
الممعوثين الدوليين . وبدا ذلك واضحا فى الأزمة التى ثارت 
حول مدينة 'برتشكو" وذلك عندما أعلنت قيادة صرب البوسنة 
أنها ستمنع ممثلى الاتحاد الفيدرالى من دخول مديئة 
“برتشكو' - المتنازع عليها والتى سيؤول مصيرها الى التحكيم 
وفق اتفاق "دايتون" - فقد بعثت بيليانا بلافيتش برسالة إلى 
رئيس لجنة التحكيم بمدينة برتشكى - روبرت أوين - جاء فيها 
"أن الجسهورية الصربية لا توافق على زيارة وفد من الاتحاد 
الفيدرالى البوسني لدينة " برتشكو" وأنه فى حال إصرار الوقد 
على دخول المدينة لان سستراية ىا ينجم عن حوادث يتحملها 
أولئك الذين أذنوا له بذلك" ؛ هذا فى الوقت الذى يفترض أن 
مستقبل هذه المدينة يخضع للتحكيم , ولكن الصرب ثقلوا اليها 
عشرات الآلاف من أبناء عرقهم بدلا من الأعراق الأخرى التى 


كانت تسكنها قبل الحرب . 

تصاعد المشاكل داخل الاتهاد الفيدر الى : 

منذ الخص على تشكيل اتحاد فسيسدرالى بين المسلمين 
والكروات ؛ بل كروات البوسنة كل ما بوسعهم من أجل تجعيد 


أى خطوة فى اتجاه إنشاء هياكل هذا الاتحاد ؛ نافيك عن 
تعميق المشاكل القائمة حول العديد من القضايا » نكيجة 
حسابات معقدة تتداخل فيها أبعاد مركبة . ولم يتوقف طرفا 
الاتحاد عن تيادل الإتهامات بالسعى الى تفكيك الاتحاد , وفى 
الوقت الذى تمسك فيه كروات البوسئة بدويلتهم التى لتى أعلنوها 
فى المناطق التى سيطرو! عليها , فإن نائب الرئيس البوسني 
أيوب جانيتش دعا الى إقالة وزير الخارجية الم 
الكرواتى الأصل يادر! ناكويرليتش - لأنه 'تسة تستر على الحكرمة 
الى شعلا لكوت من جائب واحد ف نولم الى متو 
0 ش 

كي ا المحلية .لدينة ا " تلك 
المدينة التى تقع ضمن أراضى الاتحاد الفيدرالى ولكنها 
مقسمة الى شطر غربى يسيطر عليه الكروات وآخر شرقى 


يسيطر عليه المسلمون . وقد جرت الإنتخابات المحلية فى 
'موستا رن" فى ٠‏ يونيى الماضى لاختيار أعضاء ء المجلس المحلى 
للمرينة - والمكون من 14/4 عضوا - والذى يتولى إدارة المديئة 
بدلا من ممئلى الاتحاد الأوروبى وذلك لاتحان خطوات توحيد 
المدينة . ونظرت الدول الكبرى الى هذه الإنتخابات على أنها 
مؤشر لمستقبل تجرية الاتحاد الفيدرالى بين المسلمين 
والكروات. 

وكان عدد سكان المدينة قبل الحرب ١١١‏ ألفا, ".: ألف 

٠٠ "‏ ألف كرواتى والباقى من الصرب وأعراق أخرى , 

وبعد الحرب سيطر الكروات على غرب المدينة وطردوا الأعراق 
الأخرى هنها وأعلنوا الجزء الغربى عاصمة لدويلتهم المستقلة , 
هذا فى حين بسطت حكومة البوسنة سيطرتها على الشطر 
الشرقى من المدينة والذى أصبح أيضا خاليا من الأعراق 
الأخرى هدا الموشناق - المسلمين - سواء بفعل سياسات 
الحكومة أو دعوات 0 والكروات لأبناء عرقهم بالرحيل من 
وحات انتخأيات موشكار لقا ة ١ه‏ مؤشرا لما ينتظر مستقبل 
الاتحاد الفيدرالى بين ااه إذ تبادل الطرفان 
الاتهامات بالتزوير وارتكاب التحاوزات ' وعندهما أعلن فى' 
حزب العمل الديمقراطي -الإسلامى- بزعامة على عزت 
بيجوانتكن - قائنا موسنا. الوحدة ينعو 1/8 رمن الاسواكو 
4 مقعدا » وفون قائمة الاتحاد الديمقراطى الكرواتى بنحق 
0 هن اأصرات و كمد رفس الكرقات الاقدرافك 
وغالات الإتهامات المتبادلة هن حديل ؛ اق ناحية حمل وكين 
الاتحاد الفيدرالى المسيلم الكرواتي د كروق عفن ذوباك 2 
كرواتى - الطرف افطع مش كوات ترلي 0 داخل 
المشكلة وإنما ذريعة اتخذها السلمون لتفطية تقاط 0 
لديهم فجاء اتفاق إنهاء الأزمة متجاوزا نتائج الانكخايات 
محلية فى موستار » حيث تم اختيار كرواتى لرئاسة ‏ المجلس 
تعني انتخاب مسلم لرئاسة ا مجلس اقلم نود أعلان 0 
وجود دويلة الكروات فى البوسسنة الى وقف التدهور فى علاقات 
طرفى الاتحان الفيدرالى » إن تواصلت الإشتباكات بين المدئيين 
المسلمين والكروات فى المناطق المشتركة , كما تواصلت 
عمليات الفرن المرقى فى المناطق التى توجد بها أغلبية 
كرواتية. ونجح الكروات فى تحقيق النقاء العرقى فى الشطر 
الغربى من هديئنة موستار . 

الانتخابات البوسنية : 

فى الوقت الذى كانت كافة المؤشرات تدل بوضوح على غياب 
إرادة التعايش المشترك على الأقل من جاتب الصرب والكروات 
وأن طرفى الاتحاد الفيدرالى يتبادلان الإتهامات ‏ وأن 
الإنتخابات فى موستار شهدت تجاوزات هاة : والمل جاء 
ضغوطا مكثفة من أجل إجراء الإنتخابات فى موضها المحدد 
على أساس أن هذه الإنتخابات لن تكون مثالية ونزيهة فى 
جميع الأحوال ٠‏ وبالتالى فإن إجراؤها الآن سيكون أفضل من 


1ه 


التأجيل لأنهما ستجرى فى ظل وجود قوات تطبيق اتفاق 
"دايتون" والتى ستنتهى مهمتها فى ١١‏ ديسمبر القادم ويشوب 
عملبة تمديد مهمتها العديد من العقبات . 
الإعداد للانتخابات وقررت فى "؟ دونيى أن تجرى الإنتخابات 
وفق السكان المسجلين فى الإحصاء البوسنى لعام 194١‏ , 
وأن يشارك فى هذه الإنتخايات كل من تجاوز عمره ١4‏ عاما 
كما أصرت المنظمة على عدم أحقية من وجهت اليهم اتهاماتث 
بارتكاب جرائم حرب ؛ فى ترشيح أنفس هم ؛ وأجازت لهم 
المشاركة كناخبين ٠‏ وركزت بالأساس على الزعيمين السياسى 
والمسكرى لسرب البوسنة رادوفان كاراجيتش وراتكو 
ميلاديتش ؛ لاسيما وأن الأول انتخب بأغلبية 67؟ ضوتا من 
8 صوتا ؛ كزعيم للحزب الديمقراطى الصربى ورئيس للجنة 
الحزب لإختيار المرشحين فى الإنتخابات , وانتهى الأمر بتخلى 
كاراجيتش عن مهام منصبه رسميا لصالح نائبته بيليانا 
بلافيتش وتولى اليكسابوخا رئاسة الحزب ٠‏ وإن لم ينته دور 
كاراجيتش الذى تحول الى زعيم روحىي فعلى دون مخصب 
رسعى . 
وعند مناقفشة الجوانب الإجرائية للإنتخابات التى ستجرى 
على عدة مستويات (كما يوضحها الشكل التالى) بدا واضها 
أن هناك العديد من التحفظات والمخاوف وأيضا التطلعات لدى 
الأطراف الثلاثة . فهناك أولا انتهاكات الأحزاب الحاكمة فى 
الكيانات الثلاث ضد أحزاب وتجمعات المعارضة . ففى الكيان 
الصربى تعرضت أحزاب المعارضة لاسيما الحزب الإشتراكى 
الصريى لإعداءات من جانب أنصار الحزب الديمقراطى 
الصريى - الحاكم - . وفى الكيان البوستى - المسلم - مارس 
حزب العمل الديمقراطى يزعامة على عزت بيجوفيتش سياسات 
أجل البوسنة - الهرسك" الذى يتزعمه رئيس الوؤراء السايق 
حدارث سيلاجيتش والتى وصلت الى محاولة اغتيال زعيم 
المزب أثناء تجمع جماهيرى إنتخابى » وكذلك شن سلسلة 
اعتداءات على المعارضة فى اقليم بيخاتش والتى أدانها المنسق 
المدنى لاتفاق السلام كارل بيلت . أما فى الكيان الكرواتئ فقد 
مارس حزب الاتحاد الديمقراطى الكرواتى (الحاكم) سياسات 
القمع ميد عناص المعارضة , ظ 
وهناك ثانيا المشاكل الخاصة يتصويت اللاجئين البوسئيين 
لاسيما فى ظل التعامل مع نتائج سياسات الفرز العرقى التى 
أدت الى تغيير أماكن إقامة نحى ثلاثة ملايين بوسنى (أى تلثى 
السكان) وبالتالى فإن اجراء الإنتخابات وفق التوزيع الجغرافى 
الراهن للسكائ داخل أراضى البوسئة - الهرسك . سوف 
يؤدى الى ترسيخ إفرازات سياسات التطهير العرقى , وهناك 
ثالثا العلاقة بين إجراء الإنتخابات فى ظل الأوضاع القائمة 
وبين مستقبل البوسنة - الهرسك كدولة موحدة لاسيما بعد 
تزايد تاكيدات الصرب والكروات على أن الإنتخابات ستمثل 
بداية التقسيم الرسمى للدولة الي ثلاث دويلات مستقلة ‏ الى 
أن تلتحق الصربية بصربيا والكرواتية بكرواتيا ؛ فى حين تبقى 
دويلة “البوشناق" المفلقة فى مواجهة مستقيل مبهم . 
شبكل ال لنكابات : 
حسيما نص اتفاق 'دايتون' فإن الإنتخابات تتكون من ١‏ 


: انتخاب هيئة الرئاسة الثلاثية لدولة البوسنة - الهرسك‎ -١ 
حيث يجرى انتخاب عضى واحد هن كل عرق يتولى الحاصل‎ 
على أعلى الأصوات الرئاسة لمدة عامين ثم يتم بعد ذلك إقرار‎ 

؟- انتخاب هيئة رئاسة الاتحاد الفيدرالى المسلم - 


؟- رئيس ونائيا له » اجمهورية صرب البوسئة . 


4- انتخاب برلمان لكل عرق من الأعراق الثلاث . 


ه- انتخاب برمان البوسنة - الهرسك من 8؟ مسلما 
وكرواتيا ى ١4‏ صربيا . أما مجلس شيوخ البوسنة - الهرسك 
والمكون من ١١‏ عضوا : بواقع خمسة أعضاء لكل عرق , 
فيحتارهم أعضاء البركانات . 

1- الإنتخابات المحلية - الكانتونات - تجرى لإنتخاب 
الأعضاء الإداريين لعشرة أقاليم خاصة بالاتحاد الفيدرالى 
المسلم والكرواتى , والمجالس المحلية فى الجمهورية الصربية 
ثم أعلنت المنظمة المشرفة على الإنتخابات تأجيلها بعد تزايد 
الشكاوى هن المسلمين حول واقع الفرز العرقى واحتمالات 
التذوير , ظ 

ومع اقتراب موعد الإنتخابات » تزايدت حدة الاتهامات 
المتبادلة بين الأحزاب الحاكمة فى الكيانات الثلاثة : فمن ناحية 
كشفت حكومة البوسنة اتهاماتها للصرب'وأيضا الكروات 
بالسعى الى الإنفصال ويارتكاب تجاوزات تؤثر على نتائج 
الإنتخابات . وطالبت حكومة البوسنة مع بعض الأحزاب 
البوسنية المعارضة بتأجيل الإنتخابات حتى لا تأتى النتائج 
مكرسة لنتائج سياسات القرز العرقى ؛ وهدد حزب العمل 
الديمقراطي - الإسلامي - الحاكم فى البوسئة بمقاطعة 
الإنتتخابات , وهو أمر يتصادم ومكونات السياسة الأمريكية 


المتمسكة بإجراء الإنتخابات في موعدها , وهى السياسة التى 


وافقت عليها منظمة الأمن والتعاون فى أوروها , 

وفى الوقت الذى أكدت فيه الإدارة الأمريكية تمسكها الثام 
بإجراء الإنتخابات قي موعدها 0 أعلنت الخارجية البريطائية 
"أن الذين يطالبون بتأجيل الإنتخابات يخثنون عدم النجاح فى 
الوصول الى مجلس النواب أو عدم تحقيق التتائج التى يرغبون 
فيها" .ومن ناحية أخرى أكدت القائسة بأعمال رئيس 
الجمهورية الصربية فى البوسنة بيليانا يلافيتش سعى المسرب 
الى الإنقتصال وإقامة دولتهم المسبتقلة دون أى ارتباط مع 
انتحابي فى اسيتمير كقؤلاا ., مئ المستحيل أن بعيش 
الصرب مع المسلمين والكروات فى البؤسنة" ويعد تزايد 
الحديث عن الانفصال من جانب المرشحين الصرب ٠‏ وتزايد 
احتجاجات الحكومة البوسنية , عادت بلافيتش للإمتذار عن 
الحديث الإنفصالى نون أن يعنى ذلك اسقاط السعى للإنفصال 
. كذلك واصل الكروات سعيهم الى عرقلة إقامة هياكل الاتحاد 
الفيدرالى وواصلوا سياسات الفرن العرقى فى المناطق 
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الخاضعة لسيطرتهم وقد تزايد الاتجاه الإنفصالى الكرواتى 
لاسيما بعد تطييع العلاقات بين زغرب وبلجراد والاتفاق 0 
إعادة سلافونيا الشرقية - أخر معاقل صرب كرواتيا فى 
الأراضى الكرواتية الى زغرب , 
خرائطة /2 حزاب : 
اتسمت بيئة الإنتخابات فى الكيانات الثلاث بوجود حزب 
حاكم/رمهيمن ومجموعة من أحزاب المعارضة المحدودة القوة 
فى مواجهة حزب مسيطر قاد عرقه فى الحرب التى دامت 
قراندة أريع سئوابت ا الى الدرجة التى 
الكيان الصربى : 
برز الحزب الديمقراطى الصربى (51(5) الذى كان يتزعمه 
حتى يوليو 1547 ٠‏ رادوفان كاراجيتش ثم تولى الرئاسة وزير 
خارجية الجمهورية الصربية فى البوسنة ؛: اليكسابوخًا وهو لا 
000 عن كاراجيتش . وينافسه الإانتخابات ت الحزب 
شتراكى لجمهورية سريسكا (15] 5) وهى بمثابة فرع 
00 الحاكم فى صصسرييا وفى الوقت الذى ينطلق فسيه 
الحزيان من قاعدة قومية واحدة ٠‏ فإن الإختلاف بينهما ينور 
حول الموقف من اتفاق “دايتون" فالحزب الديمقراطى الصربى 
المتمركز فى “يالى" يدعو الى انفصال صرب اليوسئة عن 
المسلمين والكروات وإقامة الدولة المستقلة كخطوة على طريق 


هيكل الاتتشابات البوسنئية 


رئاسة الأتتحاد الفسدرالى 


الاتعاد الفبدولى الس . - الكرواتىي 


تحقيق حلم صريبيا الكبرى . أما الحزب الإث شتراكى فينطلق من 
نفس الفكرة واكن 9ه عيارة عن قرع الحزب الشاكم فى 
ويدعم سياسات الرئيس الصريى سلوبودان ميلوسيفيتش الذى 
'مقومات الشهامة الصربية" بعد أن استتقيل وفدا بوسئيا 
برئاسة نائب الرئيس البوسنى أيوب جانيتش فى ؟؟ يوليو 
الماضى بهدف تطبيم العلاقات .كما أن الحزب لم ينس 
للرئيس ميلوسيفيتش أنه لم يهب لنجدة صرب كدرواتيا فى 
أغسطس 1996 وترك القوات الكرواتية تجتاح اقليم كراييتا . 
وقد ساهمت زيارة الوفد البوسنى لبلجراد فى زيادة عزلة. 
الحزب الاشتر شراكى داخل صرب البوسنة؛ ووظفها الحؤب 
الديمقراطى لصالحه إنتخابيا . 
وإضافة ب 50 شاك توجد تجمعات محدودة 
الوك دراج وأدياش الى زعم كخلة ميوتلا 
البوسنة لإعتبارات تتعلق بالاحتجاج على توزيع الموارد المحلية 
ومن ثم تعتبر أكثر ارتباطا ب 
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مسلمى البوسنة : 

يبرز حزب العمل الديمقراطى (51(2) بزعامة على عزت 
بيجوفيتش ٠‏ وهى الحزب الأقوى الذى قاد عملية إنفصال 
البوسئة عن يوجوسلافيا الاتحادية وخاض الحروب فى مواجهة 
الصمرب وأحيانا فى مواجهة الكروات ويطرح الحزب شعارات 
اسلامية أحيانا ويسعى الى الحفاظ على دولة البوسئة - 
الوفرسك ؛ ولكن فى إطار من التفوق لمسلمى البوسئة 
باعتبارهم أغلبية السكان (كانوا يشكلون قيل الحرب ”2/5 من 
السكان مقابل 5؟/ صرب و /١4‏ كروات) ويأتى يعد ذلك 
"الحزب هن أجل البوسنة - الهرسك" يزعامة رئيس الوزراء 
السابيق حارث سيلاجيتش الذى يدعى الى البوسنة الموحدة 
ديمقراطى علمانى . واختار سيلاجيتش ثلاثة نواب له من 
الصرب والكروات واليهود . وتتجبمصسر قاعدته الانتخابية فى 
الملشقفين وأطراف الزواج المختلط . وهتاك أيضا الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى البوسنى بزعامة سليم بيلاجيتش عمدة 
مدينة توزلا فى الشمال الشسرقى الذى حافظ على الطابمع 
المختلط لإدارته ونأى بنفسه بعيدا عن غوغائية الحروب العرقية 
داعيا الى دولة موحدة متعددة الأعراق ؛ ولكن فى أجواء 
التصريحات الفوغائية واستدعاء الخلفيات الثقافية والعرقية مع 
ميراث العداء القديم والجديد . يصعب أن يجد العقلانيون 
موقعا لهم : ١‏ 

كروات البوسنة : 

يبدو الكروات أكثر الأعراق تنظيما وذلك للإرتباط المباشر 
والقرى بين كروات البوسنة وكرواتيا لاسيما وأن الحزب الحاكم 
والمسميطر داخل صفوف كروات البوسنة - الاتحاد الديمقراطى 
الكرواتى 2(]!! هو بمثابة فرع للحزب الحاكم قى كرواتيا . 
ورعُم أن الرئيس الكرواتى فرانيى تودجمان دافع عن دويلة 
الكروات المستقلة فى البوسنة (فرسك - بوسئة) عتدما أعلنت 
٠‏ ثم وافق على الفائها فى اتفاق دايتون وأعلن ذلك فى 
أغسطس 1993 , فإن ذلك لم يؤثر على الوجود الفعلى للدويلة 
كما أنه لم يحدث أى نوع من الخلاف بين كروات البوسنة 
وكرواتيا على غرار ما حدث بين صرب البوسئة وصرييا بسبب 
اتفاق دايتون . ومعنى ذلك أن الاتحاد الديمقراطى الكرواتى 
أمامه الفرصة الحصول على الأغلبية الساحقة من أصوات 
كروات البوسنة , 

وفيما يتعلق بمجرى العملية الإنتخابية : فقد بلغ عدد من لهم 
حق التصويت در" مليون تاخب » نصفهم تقريبا لا يقيمون في 
مناطق إقامتهم الأصلية ؛ ويتوزع نحي 4ر١‏ مليون ناحّب في 
أكثر من آ؟ء دولة ' 

ولذلك قررت منظمة الأمن والتعاون فى أورويا أن يجرى 
تسجيل اللاجئين البوسنيين فى الخارج خلال الفترة من ١5‏ 
يوليى وحتى ه أغسطس »؛ ويبدأ التصويت بالنسبة لهم فى ١١‏ 
أغسطس ؛ وهى العملية التى شهدت اتهامات متبادلة بالتزوير 
بين الأعراق الثلاثة , 

نتائج الإنتقابات : 

أسفرت الإنتخابات التى جرت فى ١5‏ سبيتمبر عن فوز 


الأحزاب القومية فى الكيانات الثلاث بأغلبية المقاعد البرلمائية 
وبالمناصب التنفيذية التى دار التنافس حولها . قفى برلمان 
الديمقراطى - الإسلامى - والاتحاد الديمقراطى الكرواتى 
بأغلبية المقاعد ؛ وفى يرلمان الجمهورية الصربية , فا الحؤب 
الديمقراطى الصربى ب 55 مقعدا من اجمالى ”8 مقعدا . أما 
على صمعيد المجلس التشريعى للبوسنة : فقد فا حزب العمل 
الديمقراطى ب ٠١‏ مقهدا من 8؟ مقعدا مخصصة للمسلمين 
وبالنسبة أحصة الصصرب في هذا المجلس ١4(‏ مقعدا) فقد فان 
صربية أخرى ب 5 مقاعد . 

وفيما يتعلق بهيئة الرئاسة الثلائية ؛ فقد حصل مرشح حزب 
العمل الديمقراطى ؛ على عزت بيجوفيتش على المركز الأول 
مومتثسيلى كرايشنيك (؟/اآان.15 مسوت) وأخيرا مرشم 
الاتحاد الديمقراطى الكرواتى كريشمير زوياك (/ا١.ن؟: ١8‏ 

وفيمايتعلق برئاسة جمهورية صبرب البوسنة ؛ فازت مرشحة 
الحزب الديمقراطى الصربى ٠‏ بيليانا بلافيتش بالمنصب . 

وتكشف هذه النتائج عن فون الأحزاب القومية للأعراق 
الكلاث وهى العمل الديمقراطى (مسلم) الديمقراطى الصسربى 
(صربى) والاتحاد الديمقزاطى الكرواتى (كرواتى) » وهى نفس 
الأحزاب التى كانت فى السلطة عند إندلاع الصراع وقادت 
عرقها فى المعارك وقامت يعمليات تطهيى عرقي وقراءة أسماعء 
كاراجيتش وميلاديتش الصربيين - نفس الأسماء والاشخاص 
الثلاثية - على عزت بيجوفيتش - والذى يدعو الآن الى الحقاظ 
على وحدة البوسنة هو الذى قاد عملية إنفصال البوسنة عن 
الاتحاد الوجوسلافى ٠‏ ومن ثم بدأت الحرب : وهو الأمر الذى 
يعطى ثقلا أكبر لأطروحات الإنفصال من جاتب الصرب 
والكروات , 

والمؤكد أن الإنتخابات التى جرت فى بيئة غير مواتية بفعل 
وهو الأمر الذى يدعم من احتمالات اتمام التقسيم النهائى 
للبوسنة الى ثلاث دويلات ؛ وأن التقسيم إذا لم يحدث على 
مائدة المفاوضات وفى وجود القوات الدولية : فإنه سوف يحدث 
يجب أن ينظر اليه على أنه تطور سلبى , يل ضمرورة ملحة يعد 
أن تراكم ميراث العداء التاريخى وضرب يجذوره فى أعماق 
التكوينات البشرية للأعراق الثلاث . وفى هذه الحالة سيكون 
الصراع على أراضى الاتحاد الفيدرالى بين المسلمين والكروات 
هى الأكثر حدة بعد أن أحكم صرب البوسنة سيطرتهم على مأ 
خصص لهم من أراضى بموجب اتفاق 'دابتون ونفذوا 
التطهير العرقى الكامل ؛ في حين تبقى أراضى الإتحاد 
الفيدرالى مشاعا بين الطرفين , وتتغير حصة كل منهما من 
حين الى آخر بفعل عمليات الكر والفر بين العرقين . 


مؤ]أا - 


انتخايات الرئاسة الامريكية 


ومسارات المستقبل 


تعتبسر انتخابات الرئاسة الأمريكية ؛ من أكثر الإنتخابات 
طولا وإجهادا وإنفاقبا. فهى تمتد طوال العام الذى تتم فيه 
الإنتخابات وتحدية بين ” فبراير (بدء السباق داخل كل حزب 
لأجل نيل تر شيع الحزب) وبين 0 نوفمبر [مسوعد خمروج 
وتكرارا ويقطعون آلاف الأميال ‏ علاوة على قيامهم بإنفاق 
أموال سواء من جيوبهم الخاصة ؛ أو من تبرعات الحزب 
قال ناه 0-0 فإن نغ فترة م تيدم بالسخونة على 
الأمريكية , 0-0 7 الإعلام 5 الآن 'حملة 1941" 
(1996 82 81م03111)) ؛ علاوة على تسميتها ب "الطريق الى 
البيت الأبييض" (1101156 ١]/1116‏ عط 0 1030 غط1) 
ويكشر فى عام الإنتخابات الجدل حول كافة القضايا 
ومشكلات المجتمع الأمريكى داخليا وخارجيا . ولاشك أنه من 
خلال التحليلات التى أجريت على الإنتخابات السابقة » فإن 
الملاحظ هى أن كل مرشح للرئاسة ومعه حزيه يتخندق حول 
برنامج انتخابى واضح وهو ما يدور الجدل يشأنه . والناخب 
الأمريكى يقلل يتابع المعركة بين المرشحين ليختار أفضلهم وفقا 
لا يستطيعه المرشح أن يصل يبرنامجه وأفكاره الى عقول 
ووجدأن الشعب الأمريكى . فالمواطن الأمريكى يرجح أحد 


المرشحين الذى يستطيع أن يتبنى 'برنامجا" يتفق والمزاج 
السائد للشعب أنذاك , ولكن الجديد فى هذه الحملة الإنتخابية 
ذلك الواقع الذى تشيده الحياة السياسية الأمريكية هنذ 
انتشابات التجديد التصقى للكونجرس التى تمت فى توفمبر 
٠ ١5356‏ والتى أسفرت عن سيطرة الجمهوريين على مجلس 
النواب والشيوخ ؛ وأصبحت لهم الغالبية التى تتحكم فى القرار 
فى النهاية » وه ما تعارض مع سلعلة الرئيس الديمقراطى 
كلينتون , حيث أصيحنا نعايش واقعا أمريكيا متعارضا منذ 
نوفمير 0 . فالغالبية فى الكونجرس (الثواب والشيوخ) من 
الحزب الجمهورى . بينما الرئيس وثائبه من الحزب 
الديمقراطى . وهذا بلاشك له تأثير كبير على المعركة الإنتخابية 
الحالية ؛ حيث لم تشهد معارك سابقة مثل هذا الواقع فى 
محاولة الكونجرس أن يتحدى سلطة الرئيس الأمريكى 
الديمقراطى ؛ وذلك برفض سياسبائه ؛ بل واستصدار قرارات 
تعبر عن توجهات الجمهوريين لتحقيق هدفين هما : الأول يتعلق 
بإظهار الرئيس الأمريكى فى موقف الضعيف فى اتخاذ القرار 
:«والثانى السعى نحو كسب الزيد من الشعيية يما ينعكس 
بالإيجاب تجاه تدعيم مرشعح الحزب الجمهورى . وفى نطاق 
هذا الواقع الجديد حيث تدور المعركة الإنتهابية لعام 1945 : 
يدور الجدل حول قضايا عديدة داخليا وخارجيا . مما يقودنا 
الى ضرورة تتاول هذا الأمر فى النقاط التالية : 


5 


أولا : الجدل والصراع حول قضايا داخلية : 

لاشك أن القضايا الداخلية قد فرضت نفسها على المرشحين 
للرئاسة الأمريكية:, ويشكل واضبح منذث معركة 5 .وقد 
يعود ذلك الى الرئيس كلينتون الذى كان منافسا للرئيس 
السابق بوش ؛ ونجح على أجندة تتمحور أساسا حول مواجبة 
القضايا الداخلية يعد أن ظلت بعيدة عن ساحة التنائس فى 
ظل أولوية الصراع الدولى ومتطلباته . وبعد أن تفكك الاتحاد 
السوفيتى فى نهاية عام 194١‏ ؛ وما آلث اليه الولايات المتحدة 
الطبيعي كان يفرض التوجه الى الإهتمام بالداخل وهذا ما 
جعل كلينتون يلتقط هذا الخدث ويحرك الواقع معبرا عن 
المواطن الأمريكى المتشوق لمن يهتم بأموره الداخلية ؛ وهذا ها 
أسهم فى ترجيح كفة كلينتون الذى يرجع له الفضمل فى تغليب 
القضمايا الداخلية وفرضها على سساحة التنافس على طريق 
الرئاسة الأمريكية . ولذلك فإن صفحة القضايا الداخلية قد تم 
فتحها ويكثافة , وكان فى مقدمتها المشكلة الاقتصادية 
وجوانيها المختلفة لتحسين الأوضاع تجنيا للتدهور الحادث 
فيها ١‏ دفى هذا ا فإن أحد الكتب الهامة عالجت هذه 
الأزمات الأمرن يكية 0 )1 -1 اتقع لع طم 5 م 
5 وقد ركن المؤلف (جريج روجيرى ؛ وآخرون) ؛ على البعد 
الداخلى وجوانبه المختلفة , وعموما فإن جملة القضايا الداخلية 
تتبلور فى البعد الإقتصادى بجوانبه المختلفة المتمثلة فى عجن 
الميزانية وكيفية تمويل هذا المعجز ., والبطالة , والأجور بين 
الحد الأدنى والحد الأقصى , والأسعار , والضرائي وغيرها . 
بالإضافة الى قضية التعليم التى تحتل أولوية كبيرة فى الجدل 
داخل الولايات المتحدة , الى جانب قضايا الاإسكان والصحة , 
والبيئة , وأسعار الطاقة خاصة "الجازولين' , وقضايا الجريمة 
والعثق والتفبيز العتصترئ : والتفكك الأسرى + والمقدرات 
وانتشارها بين الشباب بصفة خاصة , 


ومما أسهم فى احتدام الجدل بين المتنافسين على الرئاسة 
هو ذلك الواقع الذى يصاحب المسراع على الطريق للبيت 
الأبيض . الذى يتمثل فى إنقسام السلطة بين التنفيذية 
والمتركزة فى البيت الأبيض برئاسة كلينتون الديمقراطي ؛ وبين 
الكونجرس كسلطة برلمانية بأغلبية جمهورية . ويهذا الواقع 
يصبح القرار من الثاحية الفعلية منقسما بين السلطتين 
المتعارضتين فى الأهداف والسياسات . ولذلك فإن الكونجرس 
يسعى الى إعاقة قرارات كلينتون لإظهاره فى موقف الضعف , 
فى نفس الوقت الذى يسعى لاقرارات مشروعات قوانين تتفق 
وسياسات الجمهوريين هما يدعم من موفف المرشع الجمهورى 
'رويرت دول" . وفى هذا الإطار فإنه من الأهمية التركيز على 
القضايا الداخلية الرئيسية التى تحتل مساحة من الجدل 
والصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين للوقوف على وجهة 
نظر كل طرف إزاعها . وتتمثل هذه القضايا الرئيسية فى عجز 
الموازنة العامة . وكيفية مواجهة ذلك ؛ وعلاقة ذلك بالضرائب 


0 الطاقة ا 0 ؛ والتمييز الستقير 0 
ويمكن تناول هذه القضايا ووجبة نظر كل طرف إزاعءها على 
النحى الثالى : 

١-قضية‏ عجز الموازنة واسلوب المواجهة : 

تشكل مساألة عجز الموازنة الفيدرالية أهمية كبيرة فى إدارة 
الاقتصاد الأمريكى ؛ حيث أن التعامل مع هذا العجز وكيفية 
تحقيق نوا أزن المدزانية » بحذل تصورات كل طرف من الأطراف 
المتنافسة . فالملاحظ أن الفترة السابقة على حكم كلينتون , 
وهى فترة حكم الرئيس بؤش (/5-4؟111١)‏ + أنها شهدت 
الى حوالى 5 بليون دولان عنام 15957 ؛ أي أن العجزن 
تضصلاعف تقر تقريبا خلال سنرات حكم الرئيس بوش . بينما 
شهدت فترة الرئيس كلينتون تراجعا فى حجم عجز الموازئة من 
5" بليون نولار عام 15957 الى ره 1 ا 
انخفض بنسبة النصف /5١‏ . ثم يطرح الرئيس كلينتون 
برنامجه لخفض هذا العجز ليحقق التوازن خلال السنوات 
السيع القادمة وحتى عام .5 » وومسيلته» فى ذلك الاستمران 
فى فرض الضرائب . بينما على العكس فإن الجمهوريين 
رفضوا هذا النهج بطرح البديل وهى الحد من التفدقات 
الحكرمية والفاء المعونات الخارجية 0 أعارة النظر فى النظام 
الغمريبى يما بحقق الإصلاح الشاهل ويصبح أكش مروئة فى 
التعامل مع واقع الدخول فى همختلف الولايات المتحدة . وبين 
الطرحين الديمقراطى والجمهورى ؛ وقعت ما عرف بازمة 
المبزانية والتى بدأت هنذ بداياث العام المالى فى أكتوير 1١9536‏ 
وقد وصلت هذه الأزمة الى حد العناد لدرجة أن الرئيس 
العمل فى إدارات الحكومة الداخلية والخارجية لإحراج 
الكونجرس أمام الرأى العاءة. وقد توقف العمل مرتين ؛ الأولى 
فى توفمسر مأ ٠‏ والثانية فى يناير 40 ]أ . وصع بدء الحملة 
الإنتتخابية تحولت مسالة الموافقة على الميزانية الى ورقة 
وبين محاولات الجمهوريين بفرض مشروعهم فى ال ميزانية , 
والتهديد من جانب كليتتون باستخدام الفيتى د المشروع , 
اضطر الطرفان را أبريل تمان 
لإنتخابات بشهر وعدة أيام ٠‏ وقد حاول كل طرف أن يحقق 
فائدة من هذا الاتفاق لدرجة أن أحد المعلقين الأمريكيين 
أشارالى أن كليهما يستطيع أن يزعم أنه حقق نجاحا ما . 
فالرئيس كينتون قن خقن كثرا مما طرعنه غلى الرقع من 
خفض حم الميزانية من 6آأرا تريليون دولار : الى أر١‏ 
تريليون . بالإضافة الى تحقيق بعض المزايا عند اقرار الينود 
الذاخلية آي الفومية كدمن البرايق نفو ن)] يدعم من هبادرة 
كلينتون ضضد الجريمة , والموافقة على التمويل لبرنامج "الخدمة 
القومية للرئيس" : وكذلك فشحمبادرات التعليم لعام لدو ء 


ات 


ومزايا التسويل للاطفال المعوقين وغير ذلك من بنود أخرى , 
اعشيرها البيت الأبيض أنها ميزاتث إضافية 3 طرحوة فى 
ميزانيتهم ويعلى الجائب الآخر فإن الجمهوريين استطاعوا أن 
يخفضوا النفقات العامة بما يوازى الثلث بصورة شاملة لكل 
بثود الميزانية مقارتة بميزاتية العا الا دي ل 0 
تشفيضا وصل الى ١؟‏ بليون دولار , بالإضاقة الى أن تمويل 
برامج كلينتون أصبحت وفق منهجهم بالإقلال من الضرائب مع 

التوفير فى الجواتب الأخرى . 
وقد كشفت أزمة الميزانية عن العمق الحقيقى للصراع بين 
الديمقراطيين والجمهوريين الى حد وصل الى تبادل الإتهامات 
فيها لهم » ورفع الشعارات الدراقة تأكددا للتوجهات الحقيقية 
التى ينطلق منها كل منهما . فها هو “روبررت دول" يرفع شعار 
"لا ضرائب جديدة" (183768 116119 110) ؛ يقابله كلينتون 
بشعار : 'الضرائب لتضييق الفجرة بين الأغتياء والفقراء 
والنهوضس بخدمات الشعب الأمريكي” . وأضاف كلينتون ؛ أن 
هن يرفعون شعار "لا ضرائب .." هم الذين أهملوا خدمات 
الشعب ٠‏ وعليهم الإعتذار عما فعلوه فى العهود المختلفة 
للجمهوريين . وفى الوقت الذى ظل الجمهوريون يقاتلون من 
أجل ميؤانيتهم : رافعين شعار "أن لكل شىء معركته" 
11810 2 15 18أطالؤ1ء181) ؛ نجد ادارة كلينتون تواجه 
ذلك بشعار "أن الميزانية تسقط الأقنعة" . مشيرة بذلك أن 
"دول" نفسه كان هو صاحب الإقتراح بزيادة الضرائب فى 
بداية عهد ريجان 15148١‏ وهى بذلك قد أسهم فى خلق عجز 
الميزانية , ويسعى الآن للبيت الأبيض بأى ثمن !! وقد كشف 
بعض المحللين عن أساليب ادارة الصسراع بين الطرفين حول 
المبزانية . مشيرا الى أن ذلك يعد 'صورة من معارك الحرب 

الباردة , 
١‏ - الااجور ورفع الحد الادنى ومواجهة البطالة : 


فالديمقراطيون مقتذعون بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور 
وزبادة عدد ساعات العمل الأسبوعية للتلام مع تكاليف 
المعيشة ؛ ولتوفير دخل ملاثم . بينما الجمهوريون يرون أن 
مسألة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة عدد ساعات العمل 
الأسبوعية - المحددة ب ٠‏ ساعة كحد أدتى - لا توفر المزيد 
من فرص العمل بل تؤدى الى رفع نسي البطالة , وبعسد 
مداولات وصراعات بين الطرفين وصل الكوتجرس الى اعتماد 
رفع الحد الأدنى للأجور دون زيادة عدد ساعات العمل 
الأسبوعية مما اعتبر انتصارا للديمقراطيين (كلينثون) من 
جانب ؛ مع انتصار وإن كان محدودا للجمهوريين (دول) . وقد 
أقر الكونجرس ذلك فى الأسبوع الثالث من مايى وذلك بعد أن 
تم أقرار الميزائية فى الأسبوع الأخير هن أيريل لكى يتم تنفيذه 
فى يوليو 1997 . وفى هذا السياق ؛ فإن كلينتون يشير دائما 
الى انجازه هبو الستوات الاردم المأضية , وذلك فى مجال 
قدرلة على 7 تعايق حوالى 1 ماين ليا جنيدء 00 


أبريل 1497 » يعد أن تراوحت فى العام الأخير (أيريل 964 - 
مارس )١1595315‏ بين مره - 6ره/ على سسبيل المثال ؛ بيثئما 
تجاوزت ذلك كثيرا فى السنوات الثلاث السابقة من عام ؟1995 
وقد أجرى استفتاء فى مارس ١955‏ , أكد ذلك الإنجان 
الاقتصادى لكلينتون » حيث قال 41/ أن السياسة الاقتصادية 
اكليتتون ناححة بيتنا برع 4ك أنه فشدل فى > تحقيق سياسة 
ناجحة . وبالمقارنة باستفتاء أجرى فى يناير ١9555‏ عن فترة 
بوش ٠‏ حيث أشار 7١‏ من المشتركين فى الاستفتاء أن 
سياسة بوش الاقتصادية كانت ناجحة ؛ بينما اعتقد 31/ أنها 
كانت فاشلة . وبالمقارنة بما أشار اليه 'جينجريش - رئيس 
مجاس الثواب" ؛ وهو الزعيم الجمهورى وفى الخصصم اللدود 
لكلينتون : قال أن عاما مضى وآخر ؛ ولازال لم يتحقق أى 
اصلاح مالى أو اقتصادى عموما . طبقا لما وعد به كلينتون 
(واشنطن بوست - ؟ يونيو) . 


"- اسعار الطاقة (الجازولين) : 


حيث طرح الديمقراطيون لمواجهة الإرتفاع فى أسعار الطاقة 
؛ مشروها لفرض ضريبة يتم من خلالها استيعاب هذه الزيادة 
لصالح الحكومة الفيدرالية ؛ وعلى أن يزداد سعر الجازولين من 
خلال ضريبة الطاقة . إلا أن الجمهوريين رفضوا ذلك فى إطار 
شعارهم 'لا ضرائب جديد”' ووقف الكونجرس ضد ذلك بصورة 
واضحة ومباشرة . وكان (رويرت دول) المرشح الجمهورى 
بواجةه الناخيين هله المعارضة 0 ونقلت وسائل الإعلام 
الأمريكية صورة "دول" وهى يشرح أسباب رفض رقع أسعار 
الجازولين . وبالقعل نجح الجمهوريون فى فرض وجهة نظرهم , 
ولم يذعنوا لتهديدات كلينتون ونائبه باستخدام الفيتى ضد هذا 
الرفض . ولكن قد تم ذلك بقرار من الكونجرس فى ”١‏ مايو 
1 فى خضم اعتماده لرفع الحد الأدنى للأجور . هما 
اعتبر نصرا للجمهوريين يتجاوز اتتصار البيت الأبيس 
الديسقراطى فى رفع الحيد الأدنى للأجور من "ورء دولار 
للساعة الى 0اره للساعة . ويلاحظ أنه بعد اصدار قرار بمنع 
الضمرائب عن الطاقة بدأت الأسعار فى الإاتنخفاض فى شهر 
يونية ٠‏ بعد أن وصلت الى قمتها فى مايو بما يعادل ما بين 
زرا : ثلآر١)‏ دولار للجالون الواحد ؛ وقد وصل حاليا الى 
ما بين (؟ر١‏ - 0ارا) دولار للجالون . وهى ما يتأكد مع وجهة 

4- الإصلاح الإقتصادى وتحديات الرفاهية وآليات ترجمتها : 


لتحقيق الرفاهية . ويستهدف الرئيس كلينتون من وراء ذلك 
بل السكرى العاء لمنة )لواطت من الفقراء والطبقة 
الضرائب لتقليل الفجوات بين الفقراء والأغنياء . وتحقيق 
المشروعات الضخمة فى هجالات التعليم والبيئة والإسكان 
والجريمة والتميين العنصرى ؛ مع إعادة القيم ومفهوم الأسرة 


- 


الكامل الذى يقوم على توحد الأسرة بدلا من تفككها الحالى . 
وعلى العكس يرى الجمهوريون أن تحقيق تحة تحقيق الرفاهية والتقدم 
الاقتصادى يأتى من خلال التقشف وخفض النفقات العامة , 
وإعادة النظر فى سياسة المعونات » بدلا من الإصسرار على 
فرض الضرائب بصورة تتزايد معها درجات القلق والتوتر . 
على مكسس تقليل العسرائب الذى يسيم في كلق شد عون 
بالرضى بين المواطنين ولذلك اقفترح روبرت دول المرشم 
الجمهورى ؛ طرح نظام ضرائبى آخر يقوم على ضرورة تدعيم 
الفقراء وفةٍ 0 الديمقراطيون الذين لا 
ا 0 0 
جديدة فى نفس الوقت » أجاب فى يتاير 5155| 7/61 بأئه 
غير ممكن ذلك » بيئهما 5 ا/ د يعتقد فى صحة ذلك »وى /٠‏ بلا 
رأى . وعندما أعيد الاستطلاع مرة 5 أخرى فى أول يوشية ١55‏ أ 
أجاب ”2/4 بأنه من الممكن ذلك وى 51/ غير ممكن و // لا 
يعرفون (بلا رأى) . وهذا ما يشير الى زيادة التعاطف والتأييد 
لبرتامج الجمهوريين فى تحقيق الاصلاح الاقتصادى : على 
الرغم من الإنجازات التى حققها كليتتون خلال السنوات 
السابقة . ويتضح إذن أن مسالة الضرائب قضدية محورية فى 
مواجهة المشاكل الداخلية عموما . فهى فى نظر الديمقراطيين 
أساسية لمواجهة طموحاتهم فى كافة القضمايا الداخلية ؛ بينما 
يرى العكس من ذلك الجمهوريون . وإذلك فإن الضرائب قد 
تزايدت في عهد كينتون من /٠١‏ من اجمالى الناتج القومى 
(0108) , الى 'ار١‏ "/ ؛ وهى ما يعد ذروة ما حدث فى تاريخ 
أمريكا حيث لم تتجادة ضدبة الختراتب + خلال الحرب 
العالمية الثانية , 

ولاشك أن القضايا الإجتماعية قد احظت جائبا كبيرا فى 
والذى فجرته مؤخرا محاكمة (جى سيمسون) التى عمقت هن 
الأساس بالتمييز والعنصرية . ومسيرة المليون رجل أسود التى 
هزت العاصمة الأمريكية التى طاليت البيت الأبيضى بالالتفاف 
لقضايا السود وجيلهم الجديد . فضلا عن الحرائق الأخيرة فى 
الفرب الأمريكى فى الكنائس لإحداث الفرقة بين المواطنين 
الأمريكيين » تأكددا لحارث أوكلاهوما الذى راح ضحيتكه 1١519‏ 
قتيلا وأكش من 50١‏ جريع . وهى ها يستلزم مواجهة على 
أجندة كلا مئ المرشحين , وإن كان هذا الأمر غير واضح من 
حيث التفاصيل ؛ لكن كل طرف يرفض هذا التمييز مؤكدين 
على أن أمريكا لكافة المهاجرين اليها , 

انيا: الجدل حول القضايا الخارجية : 

الملاحظ أن القضايا الخارجية لا تحتل مساحة من الجدل 
الكبير بين الطرفين المرشحين حيث أنها تتوارى أمام تقدم 
وأولوية القضايا الداخلية . والجدل الملحوظ حول القضايا 
الخارجية يدور حول ما يتعلق منها بالأوضاع الداخلية أساساء 


أو ما يمكن أن سسجل كستبيات فى السياسة الخارجية 
تكلينتون . فعلى حين يرى كلينتون أنه حفق انجازؤات كبيرة فى 
الشرق الأوسط بخلق حالة الإستقرار والسلام بين العرب 
واسرائيل » واستقرار فى أمريكا اللاتينية » ودعم للنافتا مع 
كندا والمكسيك : وتعاون كبير وملموس مع آسيا خاصة اليابان 
والصين , فضلا عن الإنجاز الواضح فى البوسنة يانجاز اتفاق 
'دايتون” إلا أن الجمهوريين يرون أن السياسة الخارجية 
لكلينتون هى سياسة فاشلة . ويدلل 'رويرت دول' المرشح 
النافس لكلينتون : أن اتفاق دايكون جاء متاخرا ٠‏ واستفل 
الجمهوريون تضليل الإدارة الأمريكية بأنهم قد نفذوا أخطر 
الأفلعة على الدوستيين فى هين أسيهوا فى ارسال الأسلحة 
بطريقة غير مباشرة . وتحول الأمن الى جاسات استماع 
ومحاسبة للخارجية والدفاع فى الإدارة الأمريكية . علاوة على 
أن الإدارة الأمريكية واجهت الفشل فى آسيا ولعل فرض 
العقويات مؤخرا على الصين يؤكذ ذلك , كما واجهت الفشل 
فى الشرق الأوسط وم تنجز سلاما حقيقيا ومستقرأ وهو ما 
يدعى الي إعادة النظر . قضملا عن الفشل الضشخم فى أقفر يقيا 
وتأكيدا لذلك ما حدث فى الصومال . والأكثر من ذلك الفشل 
الواضح فى أمريكا اللاتينية حيث لا تتحرك الإدارة الأمريكية 
ميكرا هما أدى يها الى استخدام القوة خارح الولايات المتحدة 
كيرا : 

ولاشك أن نجاح نيتانياهى بدلا من بيريز الذى دعسته 
مباشرة الإدارة الأمريكية » ورد الفعل العربى . سيسهم في 
خلق حالة من عدم الاستقرار يما يدعم من ويجهة نظر 
الجمهوريين الذين يساندون الآن نيتانياهو كسبا للصوتث 
اليهودى . بل أن دول" أكد أنه يواقق على سياسات رئيس 
الوزراء الجديد فى اسرائيل بلا تحفظ , وأصبحت عملية 
السلام فى الشرق الأوسط ورقة انتخابية وهى ما أتضع عند 
زيارة نيتانياهو للولايات المتحدة مؤخرا ٠‏ 

ل مسازات المستقيل فى الطريق نحو البيت الابيص : 

يشير اليعض ضمن التحليلات السطحية الى سهولة المعركة 
بالنسبة للرئيس كلينتون استنادا الى أنها الفترة الثانية . والى 
مسجل اتحازاتة خاضة على العيفين الاقتضادى رمن 
الواضح أن كلينتون نفئسه حذر فريق العمل فى حملته 
الإنتخابية الى هذا التبسيط ال مخل وأن الإرتكان الى سهولة 
النجاح يمكن أن يؤدى الى الفشل . والتحليل العلمى لمسارات 
الحملة الإنتخابية توقعا لنتيجثها يشير الى أن النتيجة عادة 
تستند الى مقدمات منطقية سابقة . ولذلك قإن محاولة قراءة 
المتغيرات التى يمكن أن تسهم فى ترجيح كفة أحد المرشحين 
مكبر في المبخل المسهع : فالرئس السابق برشن رقم 
انجازه الخارجى ثم يعطه الشعب الأمريكى فرصته لفترة حكم 
ثانية : والرئيس كارتر رغم انجازه الأخلاقى : وانجازه فى 
السلام المصسرى الإسراثيلى فى (//ا 1/8 191/5) إلا أنه 
فشل فى الإنتخابات عام 158٠‏ ؛ ولم يحصل على فترة ثانية , 


اا - 


وقد كان بوش من الجمهوريين ؛ على حين كان كارتر 
ديمقراطيا . ويمكن تقفسيم المتتغيرات التى تحكم مسار 
المستقبل بالنسبة للمرشحين للرئاسة الأمريكية ؛ الى متفيرات 
داخلية وأخرى خارجية . فالداخلية تتمحور حول رؤى الاطراف 
المتنافسة ؛ ومن الواضح أن كل طرف له رؤيته التى يسعى 
الجمهورى يتعارض مع كلينتون الديمقراطى ؛ لذلك فإن الأخير 
أوضح باستمرار "أن معركته فى الطريق نحي البيت الأبيضش 
ليست مع شخص خصمهه ؛ بل مع الكونجرس الجمبورى 
نفسه" . ومن الواضح أن كلا الطرفين قد الجن فى إطار رؤيته 
ويكاد كل منهما أن يكون متعادلا مع الآخر , ولكن الأمور التى 
يمكن احتسابها تتعلق بسلسلة الفضائع التى تواجه كلينتون 
وزوجته هيلارى والنيت الأبييض عموما . وهذه الفضائع تتركز 
فى فضيحة "رايت ووتر" التى شهد فى محاكمتها كلينتون ؛ 
وأدين فيها ثلاثة من أصدقائه فى 9؟ مايى ١1935‏ وهم 
(جيمس ماكدوجال : وسوزان كاكدوجال ؛ وجيم جوى توكر - 
الحاكم الحالى لأركنساس) , ومنها تتفرع فضيحة أخرى حيث 
يحاكم اثنان هن أصبدقاء كلينتون أساء كل منهما التعامل ممع 
البنوك بحكم منصبيهما وكان كلينتون طرفا فى ذلك . وزاد 
وعمق من الإحساس العام بالإدانة تقرير اجنة التحقيق من 
الكونجرس التى أدانت هيلارى وزرعت الشبهة فى كلينتون 
نفسةه , والفضيحة الثالثة التى تعرف الآن ب "فايل جيه" 
الخاصة باحتفاظ البيت الأبيض بالملفات من مكتب التحقيقات 
الفيدرالى (1"*81) وهى ملفات سرية وخاصة لأكثر من ع 
شخصية من الجمهوريين البارزين ؛ فيما عرفت الآن "بقائمة 
أعداء كليئتون , 
ورغم إيضاح ألييت الأبيض للمساألة يأنها خطأ ادارى ؛ وتم 
عزل مدير شئون البيت الأبيض ؛ وتقديم اعتذار رسمي عن 
المسالة داخل الكونجرس ضد كليئتون . أما الفضيحة الرابعة 
تتعلق بالإستعانة بالعرافين من قبل هيلارى كلينتون ؛ والتى 
كشف عنها مؤخرا كتاب صدر حديثا بدأت معرفته عندما ثم 
والكتاب بعنوان "الإختيار" للصحفى الشهين (بوب وودوارد) ' 
وهى الصحفى الذى سبق له أن فجر فضيحة (ووتر جيت) 
واستقال بموجيها الرئيس نيكسون !! أما الفضيحة الخامسة 
فتتمثل فى ذلك القرار الصسادر من المحكمة بإعادة النظر فى 
جونز) التى تتهم فيها كلينتون بالتحرش بها عندما كان حاكما 
لولاية أركانسو . ومن المتوقع أن تتم محاكمته , بل من المتوقع 
أن تتطور هذه الفضائح التى لا تتوقف . ومع تطورها فإن 
استطلاعا للرأى وقراءة الواقع تشهد بالتاثير على فرص 
كلينتون فى الإنتخايات القادمة . فالإاستطلامات تشير الى أن 


الفارق بين كلينتون ودول فى مارس الماضى كان لصالح 
كلينتون بتنسبة 0”/ ؛ يينما الآن وبعد سلسلة الفضائح المشار 
اليها . فضلا عن تنازل (دول) من عضوية الشيوخ للتفرغ 
للحملة الإنتخابية بعد مشوار ٠‏ عاما ؛ فإن هذا الفارق قد 
تراجع » وأصبحت النسبة فى انخفاض وتراجع ووصلت فى 
أحدث الإستطلاعات فى نهاية أغسطس الماضى الى أقل من 
٠‏ لصالح كلينتون مما يشير الى تحسن فرص (دول) على 
حساب كليئنتون . علاوة على أن الشعب الأمريكى رغم أنه 
ينظر الى (دول) باعتباره رجلا مسنا (2؟ سنة) وهذا سيؤثر 
على كفاعته , إلا أن الإنطباع العام لدى الأمريكيين إزاءه أنه 
رجل مقاتل (11811]1861) بنسبة 1/ فى أحد الإستطلاعات . 
وعلى عكس شخصية كلينتون التى تتسم بالبساطة والود مع 
الشهعب الأمريكى والتأثر الدرامى عند الأحداث الضخمة , 
وهذا ما يظهر فى مشاركته فى هذه الأحداث كما تم فى 
حادث وزير التجارة الأمريكى وعدد من الأمريكيين . واذلك فإن 
يستثمر تركيز الجمهوريين على المسائل الشخصية بمخاطبة 
الشعب الأمريكى بلغة مؤثرة ٠‏ وفي إحدى خطبه أشار الى أن 
الجعهوريين ودول ليس لديهم ما يقولونه ويفيدون به الشعب 
والدليل عدم وجول أجندة أساسا لدفع الدولة للأمام ٠‏ ولذلك 
فإئهم سوف يستمرون فى التركيز على الهجوم الشخصى 
والسلبى فقط . ويرد عليه الجمهوريون بأن كليئتون يأخذ 
الولايات المتحدة على طريق خطير من الضعف" . والهجوم 
المتبادل مستصسر , 

وعلى المستوى الخارجى فإن التأييد المطلق من كلينتون 
لبيريز فى الإنتخابات الإسرائيلية كان مغامرة غير مأمونة , 
حيث أن رسوبه فى الإنتخابات ونجاح نيتانياهو أسهم فى 
زعزعة ثقة الإسرائيليين فى كلينتون ؛ وهى ها يسعى الى تبنى 
ومسائدة أفكار نيتانياهي بثى شكل لمحاولة غلق الطريق علي 
التاييد المطلق من جائب "دول" لرئيس الوزراء الإسرائيلى 
الجديد , كما أن نجاح يلتسين فى روسيا أعطى لكلينتون 
بعض الثقة بعد فشله السابق فى تأييد بيريز علانية ثم فشل , 
وعلى عكس ما ذهب اليه عراف أمريكى شهير يقراءة المستقبل 
يدعى (جونئ نايسبيت) ؛ حيث قال أنه يتوقع خسارة كلينتون 
فى الإنتخابات القادمة , إلا أن الواقع يشير الى أن فرص 
كلينتون كبيرة فى تحقيق النجاح ‏ إلا أن ضغوط الفضائح 
وعدم التعامل معها بحكمة , وإصرار الجمهوريين على استثمار 
هذه الأخطاء التى وقع فيها كلينتون وزوجته وهى ما يتضصح فى 
انخفاض فجوة الفارق فى استطلاعات الرأى بين (كلينتون 
ودول) . كل هذا يشير الى أن احتمالات فون كلينتون بصورة 
حاسمة ومريحة تتزايد إزاءها الشكوك . 


والأيام القادمة ستكشف عن المزيد من الصرا ع على الطريق 
الى البيت الأبيضص!! 


./اآا اس 


العفوبات الاقتصادية 
الأمريكية صد كوبا 


د ٠.‏ السيد عوض عثمان 


يجسد قانون "هيلمن - بورتون" أو قانون "التحرير والتضامن 
مع كوبا" !! » حلقة جديدة فى مسلسل تراث الحصار والهيمنة 
والعداء الأمريكى للجزيرة الشيومية ؛ والتى لا تبعد أكثر من 
واكم عن عدون فازريد! :منذ إن اطاعت ثررة 'فتيديل 
كاسترى" بديكتاتورية باتيستا وسيطرة الاحتكارات الأمريكية 
عام 50أ , 


وتزيد العقوبات الاقتصادية الجديدة من حدة الثوتر فى 
الحصار والحئاق الاقتصادى ومقاقعة الأزمة الخائقة فى كوبا 
ومن ثم التئجيل بانهيار حكم كاسترو , وعودة 'الجمل 
الشارد' من حظيرة أمريكا اللاثينية ؛ فى مواجهة غير متكافئة 
7 فى رمن انحسار وانطفاء الثورات وتداعى نظرباتها ,5 

وتمتد تفاعلات هذه العقوبات لتطال علاقات الولايات المتحدة 
مع حلفائها ٠‏ وإثارة تناقضات مصلحية حادة تدفع بهذه 
العلاقات الى ولوج وضعية التوتر وإحتمالات التصادم , 

أوه : مضمون الثانون وذ لنه ؛ 

يتضمن القانون الذى قدمه ورعاه السيناتور الجمهبورى 
"جيسى هيلمنز" ‏ هن نورث كارولينا » والذى يرأس اجنة 
الشؤون الخارجبة فى مجلس الشيوخ , والنائب "دان بورتون' 
عن ولاية إنديانا » ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون نصف الكرة 


الغربى فى مجلس التواب , عدة تدابير انتقامية لعزل كربا 
والحد من الاستثمارات الأجنبية فيها ؛ أبرزها معاقبة 
الشركات الأجنبية التى تستثمي أى "تتاجر' فى ممتلكات 
أمريكيين من أصل كوبى ؛ صودرت بعد ثورة كاسترق : 
شريطة ألا تقل قيمتها عن ٠.‏ ألف دولار وقت مصادرتها ‏ 
ومعاقبة أى مواطن أمريكى يثبت تعامله مع كوبا » بفرامة 
قدرها .0؟ ألف دولار : أ بالسجن لمدة عشسر سنوات , 
ويسمح القانوئن لهؤلاء امتضررين يطلب تعريضات عبر اللجوء 
الى المخاكم الأمريكية من المواطنين الأجانب ؛ أفرادا وشركات 
الذيئ اشتروا هذه الممتلكات بعد تأميمها » وجرمان مسؤلى 
الشركات الأجنيسية من دخول الولايات الأتحدة ؛ أى بيع 
منتجاتها فيها إذا تضمنت مكونات كوبية . إضافة الى رفضص 
الإدارة الأمريكية مساعدة الدول المتعاملة مع كويا . ووضع 
خطة لحكومة انتقالية منتخبة ديمقراطيا !! فى هذا البلد لخلافة 
الحكم الشيوعى فيه . 

ومن المعروف أن الثورة الكوبية عندما شرعت فى إجراعات 
التأميم وإعادة توؤيع الأراضى الزراعية : قدمت اقتراحات فى 
شأن دفع تعويضات تقرها القوانين والأعراف الدولية » قويلت 
بالرفض من الولايات المتحدة ؛ على عكس الحال مع دول 
أخرى , مثل كندا وبريطاتيا والمكسيك وهولندا وأسبانيا » حيث 
تم التوصل لإتفاقات ؛ دون مشاكل ؛ للتعويض عن ال ممتلكات 


- 119/1 


المؤممة . وتقدر الدوائر الأمريكية قيمة ممتكاتها بما يراوح 
ه-اة مليارات دولار » مضافا اليها الفوائد : فى الوقت الذى 
تجاهلت فيه أن الحصار الذى فرضسته على كويا » منذ /! 
فبراير 19315 ء كبد 'شاقانا" ما قيمته 45 مليار دولار : على 
اهمتداد سئوات الحخصان , 


ويبموجب القانوئ ٠‏ أعدت وزارة التجارة الأمريكية قائمة 
سوداء' تتضمن 000 شركة وفرد #4 اساشل مصادقة الرئيس 
الامريكى أبيل كليتتون" على القانون :فى 17 هارن الماضى : 
بعد إجازته من مجلسى الثواب والشيوخ فى الشهر ذاته , بيد 
أن الإدارة الأمريكية فى مواجهة حدة رد الفعل الأوروبى / 
عمدت الى تعليق تنفين البند الخاص بمنح المواطنين الأمريكيين 
حق مقاضاة رمعاقية الشركات الأوروبية والعالمية التى تستثمر 
أى تتاجر فى ممتلكات أمريكية سابقة فى الجزيرة الى شهر 
فبراير المقبل » ريغم أن القانون دخل العمل به رسسيا فى 
أغسطس الماضى , 
وتقوم وجهة النظر الأمريكية على أساس أن للشركات 

جنسية »وآن فروهها الخارجية التى يمكن إدارتها من قتيل 
مكاتب رئيسية تتخذ مقراتها فى الولايات المتحدة ؛ ويواسطة 
مدراء يحملون الجتسية الأمريكية لابد وأن تفضع للقواتين 
الأمريكية فى الأمؤن المتعلقة بتقييد الصادرات والمقاطعة 
الاقتصادية . حيث أن الولايات المتحدة فى الدولة الوحيدة 
التى تحاول توسيع نطاق تشريعاتها الوطنية لتشمل نشاطات 
الشركات الأجنبية العاملة فى الخارج . فيما جرى العرف على 
امتناع الحكومات » فى أوقات السلم ؛ عن القيام بمحاولات من 
هذا القبيل احتراما لحق الدول فى تطبيق تشريعائها على 
الشركات العاملة على أراضيها , والغالبية العظمى من الدول 
درجت على معاملة فروع الشركات الأجنيية ياعتبارها ذات 
شخصية اعتبارية ؛ وتخضع لقوانين الدولة التى تعمل على 
أرضها . 

وتتذرع الولايات المتحدة بالمادة "١‏ من الميثاق الأساسى 
لنظرة التجارة الدولية ‏ وهو ميثاق الاتفاقية العامة للتجارة 
والتعريفات الجمركية (جات) والتى تسمح فعليا لدولة ما 
باتخاذ اجراءات تجارية تؤثر على أعضاء آخرين فى المنظمة , 
إذ رأت أن "أمنها القومى معرض للخطر" ؛ رغم الغموض الذى 
يكتئف هذه المسألة . 

ذانيا : قراءة فى خلفية العقوبات : 


تعمد الولايات المتحدة الى ممارسة دبلوماسية فوضوية , 
والانتقائية فى العلاقات الدولية .فى ظل ظلروف معقدة 
ومصالح متشابكة ومترابطة بين الأنظمة الاقتصادية المعاصرة 
على اختلاف فلسفاتها . ففى الوقت الذى ترفع فيه الحصار 
عن فيتتام بعد حرب راح ضحيتها ٠0‏ ألف جندى أمريكي , 
تتواصل فى التصعيد مع كوبا ودول أخرى تتصادم سياساتها 
مع الهيهنة الأمريكية , وتواصلت تسسع إدارات أمريكية متعاقة 
منذ عهد أدوايت أيزثهاور" : فى “تحديث' مسبييات الحصار 


ضضد كويا ؛ والتذرع بمعطيات متعددة ؛ تتبدل وتتجاوزها 
الوقائع : ففى السنوات الأولى من عمر الثورة الكوبية ؛ كان 
أمريكية , ثم تبدلت الذريعة وأصبح الحصار لكونها حليفة 
لموسكى وتنوى إستقدام الصواريخ النووية السوفيتية الى 
خاصرتها . وعندما ألغيت صفقة الصواريخ : استمر الحصار 
فى إطار المواجهة بين العمملاقين . ويعد انهيار الاتحاد 
السوفيتى ومنظومة الدول الاشتراكية ء تواصل الحصار 
بذريعة "حماية حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية" ؛ رغم 
أن الولايات المتحدة تقيم علاقات متينة مع عديد من الدول التى 
تتجاهل حقوق الإنسان كلية !! 

وقد تعرضمت مرجعية الحصار الذى تفرضه الولايات المتحدة 
على كويا منذ عام 1517 , والتى ترتكز على مقولة أن كوبا 
تشكل تهديدا للأمن القومى الأمريكى ٠‏ لحالة من التصدع , 
يفعل عدة اعتبارات موضوعية . يمكن رصد أبرزها فيما يلى : 

-١‏ لجوء كوبا ٠‏ مثل مطلم الثمائينات ٠‏ وتحت وطأة الضغوط 
الاقتصادية , الى إحداث تفييرات تساعد على النهوض 
بالاقتصاد الوطنى ضسمن إطار “الخيار الاشتراكى الكويى" , 
وتم استصدان المرسوم رقم ٠٠١‏ لسنة 65 المتعلق بتشجيع 
الاستثمارات الأجنبية » وإدراجه فى صلب الدستور ليشكل 
ضمانة كاملة لرؤوس الأموال الأجنبية : والانفتاس الاقتصادى 
من خلال المشاريع المشتركة التى يسمح للأجنبى بملكية /٠٠‏ 
من أسهم أى شركة أى مصنع . بل فى حالات محددة , يسمح 
له بملكية كاهلة وفقا لشروط المرسوم ٠‏ وتبع ذلك استحداث 
وزارة للإستثمار الأجنبى » وإعادة تنظيم المزارع وانتقالها من 
سلطة الدولة وإشرافها الى مزارع تعاونية /٠٠١‏ » والسمام 
بمزاولة ١8٠١‏ مهنة حرة . والتعامل بالدولار أو بقية العملات 
الحرة وحق الجميع فى فتح حسابات خاصة فى البنوك الكوبية 
أق فى الخارج : والسماح للمعامل والمصائم بالتصدير 
والاستيراد داخل البلاد وشارجها . 

؟-- تفاقمت الأزمة الاقتصادية فى أعقاب انهيار الاتحاد 
السوفيتى ودول المنظومة الاشتراكية ؛ حيث أن تجارة كويا 
معهم كانت تصل الى ما بين /80-4٠‏ من حجم تجارتها 
تتلقاها من هذه الدول لتحممل على احتياجاتها من البترول 
والقمح والسلع الغذائية . مقايل بيعها لمحصول قصب السكر . 
ترأوحت فيمتها ما بين 0-4 مليارات دولار . وعمليا ؛ تراجع 
الاقتصاد الكويى ينسبة 6 / عما كان عليه عام ١1548‏ : 
واضطرت كويا الى أن تخفض وارداتها التى كانت تبلغ فى 
العام نفسه ارم مليار دولار : الى ؟ هليان دولار عام 1957 , 
نتيجة النقص الفادح فى مواردها . 

؟- تفريعا على ذلك , ولإعتبارات تتعلق بانحسار الحركات 
اليسارية المسلحة فى أمريكا اللاتينية , توقفت كويا عن 
مساندة هذه الحركات كما كان الحال فى بنما والدومئيكان 


اا س 


وجواتيمالا وكولومبيا وبيرى . 

ع- تواصل كوبا فى التحولات الاقتصادية التى تستهدف 
امملاحا اقتصاديا لإنقاذ الاشتراكية فيها ومكتسباتها التى 
والحق الشرعى فى التعليم والضمان الاجتماعى . والقضاء 
التام على الأمية والتمتع بكفامات أكاديمية عالية : الأمر الذى 
يؤهلها لتحقيق قفزة اقتصصادية ليست بقليلة مجرد توقف 
الحصار الأمريكى ؛ وذلك بتخفيف قبضة الدولة على الاقتصاد 
والتخلمن من نظريات التخطيط الاقتصادى المركزى 
والسياسات التى طبقتها كويا خلال عضويتها فى منظمة 
الكوميكون ؛ بالتوسع فى السماح يتكشيل هيئات شراكة 
استثمارية أجندية فى كل قطاعات الاقتصاد الكوبى : باستثناء 
قطاعات الصحة والتعليم ومؤسسات القوات المسلحة » وإقامة 
متاطق تجارية وصناعية حرة ٠‏ وإعادة هيكلة النظام المصرفى 
وتحسينه» , الأمر الذى استقطب استثمارات أجنبية تبلغ أكثر 
من ؟ مليار دولار » خاصة فى قطاع السياحة ؛ التى أصيحت 
موردا هاما للعملة الحرة : بلغت عام 155 ,.؟ مليون دولار. 

ه- قبول كويا الإنضمام الى معاهدة "حظر انتشار الأسلحة 
النووية فى أمريكا اللاتينية والكاريبى' » والمعروفة باسم 
معاهدة 'تلاتيلولكى" الموقعة فى ١4‏ فبراير !155 ,والتى 
تقضى باإزالة كل الأسلحة النووية من المنطقة , مؤكدة أن 
شروط بقائها فى إطار هذه المعافدة أن تشوقف الولايات 
المتحدة عن إرسال سفن مسلحة بقذائف نووية الى قاعدة 
'جونتانا موا" التى تحتفظ بها فى الطرف الشرقى من كويا . 
وكانت كوبا الدولة الوحيدة التى لم تنضم للمعاهدة ؛ بدعوى 
أنها تمنع القوى العظمى , لاسيما الولايات المتحدة ٠‏ احتكارا 
للقوة التووية , 

1- حرصت كويا على اعتماد آلية التفاوض والحوار لتسوية 
الخلافات القائمة مع الولايات المتحدة سلميا : على أساس 
تبادل احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل فى شئون الغير , 

وبدورها ساعدت هذه التحولات "الايجابية' كوبا فى كسب 
تعاطف المجتمع الدولى ومحيطها الإقليمى باتجاه مطالبة 
الولايات المتحدة بائتهاء حصارها . وتجسد ذلك فى تحولين 
هامين : 

- تزايد تأبيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع 
كوبى بشأن رفع الحصار » عبر أريع سئوات متتالية : ففى 
أول تصويت تجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة يهذه المسالة , 
أصدرث قرارا عئوانه "ضصرورة إنهاء الحظر المالى والتجارى 
والاقتصادى الذى تفرضه الولايات المتحدة ضد كوبا" : عام 
55 ,أيدته 5ه دولة . بينها دول صديقة عديدة للولايات 
المتحدة مثل فرنسا وكتدا ودول أمريكا اللاتينية . وامتناع //١‏ 
دولة عن التصسويثت : مثهم حلفاء لواشنطن مثل بريطانيا 
والمانيا واليابان واستراليا ٠‏ وامتناع روسيا أيضا , بينما 


عارضت فقط ثلاث دول هى اسرائيل ورومانيا إضافة للولايات 
المتحدة . واعتير القرار الإجراءات الأمريكية ضمد كويا انتهاكا 
اسيادتها واحقها فى التجارة الحرة ودعوة جميع الدول الى 
الإمتناع عن تطبيق القواتين والإجراءات التى تحد من حرية 
كوبا فى التجارة والملاحة ٠‏ وحض الدول التى تطبق مثل هذه 
القوانين على الفائها . مما شكل هزيمة مذلة للدبلوماسية 
الأمريكية ؛ ويرز الشابين عام 1512 »هي مله ١١آ‏ دولة , 
مقابل ممارضة الولايات المتحدة وأاسرائيل :. وامتتاع مع دولة 
' ودعوة القرار مجددا الي قيام الولايات المتحدة "يما هو لازم 
شى أسرع وقءت ممكن وطيقا لنظامها القضائى لالفاء اجراءعات 
الحظر" وفى عام م596ا » وصل التأبيد درونه : ١١7‏ دولة 0 
مقابل معارضة الولايات اللتحدة واسرائيل وأوزيكسنتان , 
وأمتنا م 8" دولة عن التصويت . 

5 دخول مجموعة لول البجنر الكاريبى 'كاريكوم' عام 
7 مرحلة جديدة فى العلاقات مع كوبا انعكست سلبا على 
علاقاتها مع الولايات المتحدة بالتوصل الى اتفاق مشترك 
يتناول التعاون الفنى والتجارة عبر انشاء مفوضية مشتركة 
تستهدف زيادة التبادل التجارى والى تحسين انتاج السكر من 
القيهبب وزيادكه وإلى كزين الساوق فى تخنينة النالنسية 
والأضفاك »نوة اجبار كربا - ريك السسفوط الأمر ركية بك على 
تحسين سجلها بشأن حقوق الإنسان أو التحرك باتجاه الحكم 
الديمقراطى فيها ٠‏ والموافقة على هذه التعديلات الكوبية , وذلك 
المعروف أن "كاريكوم' أنشكت عا م 1419 وتضم 1٠"‏ دولة في 
حوض البحر الكاريبى الناطقة بالإنجليزية ‏ بالإشتراك مع 
بيلين فى أمريكا الوعسلى وجوياثا فى أمريكا اللاتينية وفى 
العام نفسه , انتقد زعماء الدول المشاركة فى القمة الثالثة 
الأبيبيرية ٠‏ - الأمريكية الحظر والدعوة الى الفائه فى البيان 

على صبعيد ل ا 1 
فى ضموء رصد التفاعلات السياسية الثنائية والتى شهدت حالة 
فن 'الد" و "الجَزر" التسدى : خاصة منذ.هام 1957م ووتضيح 
ذلك فى التعييرات التالية : 


بت "اه 


-١‏ ختمت ادارة "بوش" عهدها بللكندد ملحوظ : عبر تيثى 
القانون الذي قدمه النائب الديمقراطى "روبرت تورتيشللى" »: 
عن ولاية نيى جيسرسى , فيما عرف يقانون "الديمراملية 
الكوبية" ويستهدف تطبيق القوانين الأمريكية على دول أخرى , 
إذ أن فروع الشركات الأمريكية فى الخارج تصبح بموجبه 
معرضية للملاحقة إذا تعاملت تجاريا مع كويا ,: بعدما كانت 
معفاة سايقا . كما يمئع القانون أى سفينة مبحرة الى كويا 
من الرسو فى ال موانىء الأمريكية » دون إذن خاص ٠‏ 

1- فى السياق نفسه , أعلن الرئيس الأمريكى بيل كلينتون , 
فى ,0 أغسطس ١|515‏ سلسلة من الاجراءات لتشديد 
الحصار على كويا » تضمنت : -١‏ تقليص عدد الرحصلات 


ارا ايد 


الجوية بين ميامى وهافانا . ومنع التحويلات النقدية من 
الأمريكيين الكوبيين الى نذويهم وتقدر بنحى ٠٠١‏ مليون دولار 
سنويا ٠‏ وضعف هذا المبلغ من العائدات الثى تتحصل عليها 
كويا هن نحى ٠.‏ ألف أمريكى كانوا يزورون كوبا سنويا. ؟- 
اد كل الوسائل اللازمة لزيادة البث الإذاعى الوجة الى 
كويا وتقوي 0 بته » ومواصلة تقديم الأدلة على انتهاكات حقوق 
ا الى الأهم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية , 
ونصفقة عامة : استهدفت هذه التدابير زيادة النقمة الشعبية 
ضد.حكم نظا كاسترق : 

”- طرح قانون "هيلمز - بورتون' فى أعقاب أزمة لاجئى 
القوارب الكوبية عام 6 : حدث اضطرت الولايات المتحدة 
الى قبول التفاوض المباشر مع كويا فى قضية الهجرة » خاصة 

مع اعلان هافانا عن عدم التعرض لكل من يرغب فى السفر , 
انك العامة الى القباطي” الآخر ااعي 0 
ده ل بوسشاعد تجاق؛ هذه 
الأزمة على 'تلطيف' نسبى فى العلاقات » حيث عارضتث 
الإدارة الأمريكية حينها مشروع القرار الذى يضسر يمضنا لح 
حلفاء واشنطن . وأوصى 'وارن كريستوفر' وزير الخارجية 
الرئيس كلينتون بممارسة حق "الفيتو' د القائون . 

4- تجاوبا مع ضشغوط القوى الليبرالية التى تؤمن بأن أفضل 
وسيلة اتقويض أى نظام شيوعى هى دفعه للإنفتاح على 
اليضائع والمنتجات والأفكار من الخارج ؛ بدلا من استفادته 
هن سياسات العزل والحصار وتحويلها الى أداة لتعيئة 
الجماهير حوله وشحتها بالمعاداة للولايات المتحدة ؛ أعلنت 
الإدارة الأمريكية فى أكتوبر 1554 ؛ اعتزامها السماح 
للهيئات الصحافية الأمريكية بإقامة مكاتب لها فى كويا , 
وللهيئات الكوبية بإقامة مكاتب فى الولايات المتحدة » وإتاحة 
التبادل الطلابى والعلمى والثقافى . إضافة للسماح للجمعيات 
الخيرية وجماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير 
الحكومية ينقل معدات وأجهزة الفاكس والكمبيوتر الشخصى 
من الولايات المتحدة الى كويا : والسماح للأمريكيين من أصل 
كويبى بزيارة سئوية واحدة الى كوبا فى حالات الطوارىء 

ه- ترافق مع ذلك ما قامت به الدبلوماسية غير الرسمية , 
مطلع العام الحالى : باتجاه 'انفرج آخر » حيث قامت وفود 
أمريكية عدة بزيارات الى كويا ؛ تلبية لدعوة من الرئيس 

كاستري : ضيم أحدها اثثين من أفراد عائلة الرئيس الراجل 
جون كيندى . كما تمكن وفدان أمريكيان من زيارة المنشات 
النووية فى خوراجوا : إحدى أبرن نقاط الخلاف بين هأقانا 
وواشنطن يسبب تخوف الولايات المتحدة من أنها قد تشكل 
خطرا على كل المنطقة . وتمكن النائب الديمق راطى 'بيل 
ريتشاردسوئ" من تحقيق بق أفصل التفائي : عنيها نج فى 


مطلع فبراير الماضى ؛ فى حمل كوبا على إطلاق سراح ثلاثة 
سجناء سياسيين , عادوا معه الى الولايات المتحدة ٠‏ وساعد 
ذلك على السماح محددا! للأمريكيين ن مسن أصل كويبى بتحوبلات 
الى نويهم فى كوبا . وفى أكتوبر 1510 ؛ تم تخفيف بعض 
الإجراءات المتعلقة بحرية السفر ٠‏ غير أن هذه التداعيات لم 
تارق الى سنا عدلية السشمان «وريقا كرة عنيدا عار" 
الاق تراب مثه , 


ويمكن رصد تفاعلين هامين تمكنا من إجهاض هذه المساعى 
: وعجلا بموافقة الإدارة الأمريكية على قانون 'هيلمن 55 
بورتون”" وهما: 

أولا : التأئثيرات السلبية لحادثة اسقاط الطيران: الحربى 
الكوبى 'عمدا' حسب الرؤية الأمريكية » فى ١5‏ فبراير الماضى 

طائرتين مدنيتين غير مسلحتين قرب سواحل هافانا : ملك 
منظمة كوبية "المؤفسسة الوطنية الأمريكية الكوبية' معادية 
لكاسترو : ومركزها ميامى عاصمة 'فلوريدا" ٠‏ وبتمثل نشاطها 

على الأقل فى جانبه المعان , فى نجدة الفارين من كوبا على 
متن زوارق صغيرة وهشة : اعتيرتهما كوبا قد تعمدتا انتهاك 
مجالها الجوى وراح ضحيتها ؛ أشخاص . 

ثانيا : اعتبارات انتخابية تتعاق بالتنافس على استرضاء 
أفراد الجالية الكوبية » حدث يبشكل اللوبى الكوبى المتنفن كتئة 
تصويث مهمة وجماعة ضغط سياسى لا يستهان بها فى بعض 
الولايات » خاصة ولاية 'فلوريد!"” قاعدة ارتكان المعارضة 
الكوبية ؛ حيث يبلغ تعدادهم فى عاصمتها ميامى أكثر من 
نصف مليون نسمة . بشكلون ارة؟/ من حملة سكانها , 

ثالنا الى أفعال القالون : 

تشكل شبكة المصالح الاقتصادية مع كوبا مدخلا موضوعيا 
والتحالف مع الولايات المتحدة ٠‏ وبدرن ذلك جلبا الح ار - 


رد الفعل الأوروبى : فى بيان نشر فى بروكسيل ؛ فى أكتوير 
6 , استذكرت الدول ال ١١‏ الأعضاء فى الاتحاد الأفدوبى 
سيتميق من ثقى: العام ؛ ودعت الى ضرورة فتح حوان مع كوبا 
وبرزت الرؤية الأوروبية فى أن الإبقاء على الحوار السياسى 
تشحيع تشجيع العلاقات الاقتصادرة يؤديان الى تحول كويا ياتجاة 
قا الديمقراطية , سلميا . واحترام حقوق الإنسان », 
ويساعدان على عودتها الى الأسرة الدولية . ويشار الى أن 
انسانية منذ عام ”159 ء بلغت عام ١١ 1١996‏ مليون وحدة 
حسابية أوروبية (الأيكو يساوى را دولار) , ووصل وقد من 
الاتحاد الأوروبى الى هافانا . فى ١‏ نوفمير الماضى ؛ نهدف 
بدء حوار سياسى مع كوبا تمهيدا لتوقيع اتفاق تماون 
التى ستطبق لاحقا فى مجال توفير ضمانات احترام حقوق 
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الإنسان والحريات الأساسية وتوسيع نطاق المبادرة الفردية , 

وعلى صعيد الدول تبرن تبرن خريطة المصالح المتشعبة مع كوبا أن 
أسيائيا تملك استثمارات بنحو ٠‏ مليون دولار ؛ خاصة فى 
قطاع السياحة والتشييد ؛ الى جائب شركات فرنسية , 
ومبادلات تجارية بريطائية وتعاقدات ايطالية حكومية , 


وتمثلت مرجمية الموقف الأوروبى فى رفض قيام دولة ما 
بإملاء سياساتها التجارية على الآخرين وسريان قوانينها 
خارج حيودها بما تشكل انتهاكا صارخا لقوانين التجارة 
ا وم ميدأ حرية تدقق اللع والخدمات وفى سياق 
ل لواحي القانون عير اقتراح "قانون متافضة 
المقاطعة' بتضمين : الحظر على الشركات الأوروبية قبول أى 
دعاوى قضائية يرتبم قانون هيلمز 0 وعدم التقيت .يه 
المحاكم الأوروبية لخت ول طن تكويط ات مالية من ودائع 
١‏ على دخول معثى المؤسسسات الأمريكية السوق الأوروبية , 
وإعداد قائمة سوداء بأسماء المواطنين الأمريكيين الذين 
يبتقدمون الى المحاكم الأمريكية ضد المؤسسات الأوروبية 
العاملة فى كوبا . ونجحت التهديدات الأوروبية بفرض هذه 
السلسلة من التدابير الانتقامية المضادة الى إرجاء العمل 
بالبند الثالث من القانون حتى فبراير القادم , مع مواصلة 
تدارس رفع شكوى الى منظمة التجارة الدولية , 

رد فعل هنظمة الدول الأمريكية: فى خطوة غير مسبوقة , 
وافقت الجمعية العامة للمنظمة فى اجتماعها فى ؛ بونية 
الماضى ؛ بغالبية كبيرة على معارضة القرار ؛ والطلب من 
اللجنة القانونية التابعة للمنظمة دراسة صلاحية قانون "هيلمز 
- بورتون' طبقا للقانون الدولى » حيث أن ميثاق المنظمة 
بقضصسى بامتئاع الدول الأعضاء عن اتباع سياسات أو اللجوء 
الى أعسال وإجزائات يمكن أن تخبر بتدفية نول أخرى : 
وضرورة تأبيد التكامل الاقتصادى وحربة التجارة التى أعلنت 
والمكسيك , شريكتا الولايات المتحدة فى اتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا اللاتينية (نافتا) حملة المعارضة ؛ لحماية مصالحهما 


والتهديد بالرد بالمثل » ورفع المسألة الى لجنة وزارية فى اطار 
الدول المشاركة فى اتفاق التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية 
لحسهها على صصعيد اقليمى . ومن المعروف أن كندا والمكسيك 
لم تقطعا علاقاتهما مع كوبا . وتكمن المصالح الكندية بخاصة 
بالنظر الى أن "القائمة السوداء' تتضمن على الأقل سبع 
شركات كندية , وقد ارتفعت الصادرات الكندية لكويا من 5؟١‏ 
مليون دولار عام 159١‏ الى ١40‏ مليون دولار عام 1997 . 
وزادت وارداتها فى الفترة نفسها من كوبا , من ؟6١‏ مليون 
دولار الى ١٠١‏ مليون دولار . وتمثل الشركات الكندية أكبر 
نسبة من الشركات الأجنبية المتعاملة مع كريا , وتملك 
استثمارات كبيرة - تصل الى ٠٠١‏ مليون دولار - فى عدد 
هن المجالات الحيوية مثل قطاعى المناجم والسياحة , ويشكل 
السائجون القادمون من كندا 548/ من اجمالى حركة التدفق 
السياحى الى كوبا . 

ومن الأهمية بيان أن حركة المعارضة امتدت أيضا لتشمل 
روسيا والصين واليابان وجنوب أفريقيا والهند وعديد من 


الدول, 
رؤية ختامية : 
تتكامل ابيا التحليلية لقانون “ميلمز و 000 


العو ا للإرفاب الح وصال هذه 0 ا 
الأحادية الجانب تتهدد حرية التجارة الدولية ؛ وتتناقض مع 
تصوير الولايات المتهدة لذاتها بآتها النسير الأوحد ابد 
اقتصاد السوق وآلياتة »ويل ودعواتها وضغوطها على البلدانئ 
العربية لإلغاء المقاطعة المفروضة على اسرائيل كشرط مسبق 
لإنضمامها لإتفاقية الجات . وبمقدور التطورات المقبلة » أن 
تبين الآفاق الممستقبلية لمدى المجايهة الدولية مع تلك السابقة 
الأمريكية فى سريان تشريعاتها الوطنية خارج حدودها ٠‏ دون 
مراعاة مصالح أطراف أخرى ولتحقيق غاياث سياسية محددة. 

وتشير الوقائع الأولية الى أن الطبيعة المصلحية ستشكل 
العامل الضماغط لرفض الإذعان لتلك العقوبات الأخيرة ؛ مما 
يضع الإدارة الأمريكية ؛ لخاصة بعد انتهاء حمى ال منافسة 
الإنتخابية أمام خيارات صعبة ومعقدة . 


هلازا س 


والولايات المتحدة : 
جو مسر الخسلافك 


جو 49 
معدز سلا 44 
ها أن تستقر قضايا العلاقات الصينية - الأمريكية والخلاف 
بين البلدين حتى تتجدد وتعاود الطرح, يما يثير مجمرعة من 
التساؤلات حول حقيقة ذلك الخلاف وأسبابه ؛ وطبيعة الوضمع 
الراهن فى علاقات البادين : ومستقيل العلاقات بين الصين 
والولايات المتحدة . 
وبداءة تجدر الإشارة الى اختلاف المواقف بشان الأزمات 
المتكررة فى العلاقات الصينية - الأمريكية . وفى هذا الصدد 
يشير فريق الى أن القضايا محل الخلاف ليست بذات طبيعة 
جوهرية » وليس هناك خلاف أمريكى - صينى جوهرى ‏ 
ويشير فريق آخر الى أن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين , 
وإن كان هناك تفاوت حول تصديق ما إن كانت قفبايا الخلاف 
التى تيرز على السطح م بين حين وأخر هى بالفعل محل الخلاف 
أم يستتر وراءها حؤمة أخرى من أسباب الخلاف بفعل تباين 
الحضارة والثقافة 5 وطرائق الحياة والتفكير وفلسفة النظام 
السياسى ... وغيرها . أما الفريق الثالث ؛ فيركن فى تحليله 
قف الى مفاهيم الصراع التقليدى للقوى والمصالح فى 
النظام الدولى . ويرى فى الخلاف بداية دورة جديدة لسرب 
ياردة : هذه المرة بين الولايات المتحدة والصين . تصبم الصين 
بمقتضاها العدى الجديد الذى يبحث عنه الإستراتيجيون 
الأمريكيون . ولا تعدى الأزمات الدورية والتهديدات العقابية 
المتبادلة - وفق هذا المفهوم - كونها محاولات اختبار للقوى 


"“ 2 2 2 


كك 


بين طرف يهيعن على مركز القوة المؤكد فى النظام الدولى , 
وطرف آخر ليس هناك تقييم حقيقى لموضع قوته فى النظام 
لأنه لم يختبر (الصين) ٠‏ 

|9 : نقاط الخلاف : 


ظللت العلاقات الأمريكية - الصينية على قدر كبير من الوفاق 
والاستقرار منذ سياسة نيكسمون - كيسنجر فى السبعينات 
والتى كرسها 'بيان شنفهاى" الذى ينص على تأييد واشنطن 
لوجود دولة واحدة للصين واعتبار تايوان مجرد جزء لا يتجزأ 
من الصين الوطن الأم . وقد ساعد على تكريس الإستقرار فى 
العلاقات الصينية - الأمريكية , ذلك التوتر والخلاف بين 
الصين والاتحاد السوفيتى . 
وقد استمر قدر من الوفاق حتى أواخر الثمانينات حينما 
تكشفت حقيقة التحولات داخل الكتلة الشرقية وبداية تفكك 
هياكل الأمن والإقتصاد التابعة للمعسكر السوفيتى - الأوروبى 
الشرقى ؛ حيث أصبحت واشئطن أكثر تحللا فى علاقتها 
بالصين , وأقل رغبة فى استمالتها , خاصة يعد أحداث ميدان 
تيان آن منه (السلام السماوى) والمواجهة القمعية للجيش 
الصينى لإحتجاجات الطلبة المنادين بالديمقراطية فى 19849 . 
ومنذ ذلك التوقيت درزت نقاط عديدة للخلاف اكتسبت طابقا 
مثيرا ل الماضيين أهمها 1 
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: حقوق الإنسان والديمقر اطية‎ -١ 

تتمسك الولايات المتحدة بضرورة احترام الصين للقيم 
والمفاهيم الغربية والدولية داعال اولسار رهق الأمر 
الذى تعارضه الصين لاسببين رئيسيين 

أ - ترى الصين أن حسقوق الإنسان شأن داخلى » وأن 
المطالبة الأمريكية حول ذلك مبعثها أغراض تدخلية فى صميم 
الإاختصاص الداخلى للصين . فحقوق الإنسان شأن داخلى : 
وأكل دولة أن تنظم علاقتها برعاياها وفق ما ترى . 

ب - ثري الصين أن لها خصوصيتها الخاصة , والتى تنبع 
من خصوصية الثقافة والتاريخ والحضارة .ومن ثم فإنه ليس 
بالضرورة أن يلتقى مفهومها لحقوق الإنسان والمفهوم الغربى 
أو الأمريكى بهذا الشأن ؛ فكل دولة فى العالم - حسب قول 
زيائج زيمين الرئيس الصينيٍ - تحاول تحقيق قد تقدم فى هذا 
المجال بطريقته الخاصة , ووفق ظروفها القومية . 


وقد اكتسيت المواقف بين الجانيين الصينى والأمريكى حدة 
كبيرة خاصة بعد تزايد ضفوط الأجهزة الخلفية وجماعات 
المصالح والرأى العام على كلا الجانبين . فالكونجرس الأمركى 
يظهر تشددا متناميا فى هذه المسألة ٠‏ وقى يوليى 1١556‏ اتهم 
مجلس النواب الأمريكى بأغلبية 411 صوتا ضد ٠١‏ أصوات 
الصين بانتهاك حقوق الإنسان ٠‏ وطالب المجلس - بمتابعة 
سلوك القدرة عن قوب وتاشيس إذاعنة "نميا الح 
وتوجيهها للشعب الصينى ٠‏ 

ومن جانيها : تستنكرالصين ذلك » ويعبر عن ذلك تماما فول 
الرئيس الحصسينى زيانج زيمين فى كلمته بمناسبة الاحتفال 
بالعيد الخمسين للأمم المتحدة فى أكتوير 1110 "أن هناك قوة 
كبرى معينة» كثيرا ما تتستر وراء الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان اتعتدى على سيادة دول أخرى ولتتدخل فى شئونها 
الداخلية ولتقوض وحدتها الوطنية وتجانسها العرقى . 

: قضايا النجارة‎ -"١ 

يتركز الخلاف بشأن التجارة فى جوائب ثلاث هى : 

أ- الخلاف بشأن ما يسمى بالقرصنة الفكرية التى تمارسها 
شركات صينية ‏ والمنتجات الصينية ذات الأصل الأمريكي 
والمنسوخة من برامج الكومبيوتر والأعمال الفنية المرئية 
والمسموعة والكتب والعلامات التجارية وقد تا يدت حدةٌ 
الخلاف بين الطرفين فى فبراير ١556‏ حين هددت الولايات 
المتحدة بفرض ضرائي تصل نسبتها الى /٠٠١‏ على الواردات 
على معاهلات تجارية حجمها 4ر١‏ مليار دولار . ورغم الإتفاق 
الذى توصل اليه الطرفان فى مارس ١956‏ ؛ فلازالت القضية 
يتكرر طرحها بصفة دورية كان آخرها فى فبراير ومايو 
5 ,, 

ب - الخلاف حول وضع الدولة الأولى بالرعاية التجارية التى 
تمنحها الولايات المتحدة للصين ؛ وإن كانت هذه القضية رغم 


إثارتها أحيانا إلا أن إدارة كلينتون حرصت على 5 تجديدها 
للصمين حثتى الآن , 

ج - الخلاف بشأن اشراك الصين فى الجات ٠‏ حيث تعرقل 
الولايات المتحدة الطلب الصينى بالانضمام للإتفاقية العامة 
التجارة والتعريقات الجمركية (الجات) ؛ وتربط موافقتها على 
انضمام الصين للإتفاقية بتصفية نقاط الخلاف علي المستوى 
الثنائي والتقيد الصينى ياتفاق مارس ١556‏ بشأن مكافحة 
القرصنة على الملكية الفكرية . وعموما يتضع أنه رغم حدة 
الاختلاف دين الطرفين يشأن قضايا التجارة إلا أنه كان هناك 
حرص متبادل على التهدئة وعدم الإنجرار الى فرض إجراءات 
عقابية متبادلة : فعقب كل أزمة حول ذلك كانت هناك تحركات 
من الجانبين للتهدئة بعد أن تصل الأزمة الى مرحلة قرش 
عقوبات . 

7- بيع الأسلحة الصينية : 


حرمت الوفراك القهدة ومن يقيمة إعزام سلن فال 
الصين فى سلسسملة من الاتفاقات والتعاقدات البيئية التى تجنب 
الولايات اللتحدة مخاطر الإنعكاسات السلبية لإنتتشار 
تكنولوجيا السلام الصينية . ففى أكتوير 1554 وقعت الصين 
الصواريخ الصينية قى مقايل رفم العقوبات الاقتصادية 
المفروضة خند الصين متذ أغسطس 1599 , وحسيما قال 
وارين كريستوفر وزير الخارجية الأمريكى أن الإتفاق يرسى 
حظرا عالميا يمكن "التثبت منه' على صادرات الصين لجميع 
الصواريخ ٠‏ 

كما وقع اليلدان اتفاقا آخر فى أكتوير غ5 أيضا التعاون 
فى تحويل شركات الأسلحة والمعدات العسكرية الى صناعات 
هدنية كما أبدت الولايات المتحدة الحرص على اكتساب تأبيد 
الصين للإتفاق الأسريكى مغ كوريا الشمالية حول برنامجها 
رو 
ا ا . فوفقا 0 
فإن الصين زودت إيران بتكنولوجيا من شاأتها أن تطور 
الترسانة النووية الايرانية من خلال مساهمتها فى ! أقامة 
مفاعلين يعملان بالمياه الثقيلة فى إيران ٠‏ وتزويدها بمنظومات 
توجيه الصواريخ ٠‏ ووفقا للتقارير الأمريكية أيضا ؛ فإن الصين 
زودت باكستان بأجزاء صواريخ يمكن استخدامها فى تصتيع 
الصواريخ الباكستانية من طراز ام ١١‏ . 

وقد رفضصت الصين تلك التقارير » وأكدت عدم مخالفتها 
للقانون الدولى . وحين تسربت معلومات عن تعهد صيني بعدم 
بيع مفاعلات نووية لإيران ؛ أسررع وزير الخاريحية الصمينى الى 
المفاعلات النووية الصينية لإيران . كما الفقيت الحدين قلي 


-ل/ا/اا - 


اب السفاسة 


أمريكيا بعدم تزويد باكستان بمعدات حساسة فى المستقبل 
أثنا , المباحثات بين مسئولى البلدين فى هارس ووأ , 


4- الخلاف بشان تايوان : 


يمثل الملف التايواني أحد أهم المحاور التى ثار الخلاف 
يشاده فى الفاميد الماضسب 0 اودب ذلك ك إقدا 000 
فسرتها بكين على أنها 0 جوهرية وخروجا تاها عن 
شع رات الصين أن من شأن تلك التعاملات أن تكرس ا 
الإنفصال التايوائى . وقد تمثت أهم نقاط الخلاف بهذا الشأن 
حول ثلاثة محاور هى : 

أ السمام بزيارة مسئولين تايوانيين للولايات المتحدة, 
حيث احتجت الصين بشدة فى مايق 1١156‏ على القرار 
الأمريكى بالسماح لرئيس تايوان "لى تنج هوى" بدشول 
الأراضى الأمريكية فى زيارة خاصة ؛ وطالبت بضرورة الفاء 
القرار ' واتخذت الصين حوالى ثمائية مواقف وردوكف فمل 
متتالية تعبر عن الإحتجاج كان أهمها البيان الذى أصدرته 
الصين واتهمت فيه واشنطئن بانتهاج سياسة غادرة تساند بها 
"الإنفصاليين" . وتساعلت بكين عمن يحكم الولايات المتحدة 
ويمثلها . هل هي الحكومة أم نعضن اعتهدء ء الكونجرس ؟ 
وقالت أنه إذا كانت الحكومة 3 تخضع بالكامل لسطوة 
الكونفين , فكينت يمكن أن تتمتع بالمصداقية الدولية . 


وقد تحددل التوتر فى علاقات اليلدين أيضا فى يناير ١155‏ 
إثر إصدار الولايات المتحدة تأشيرة مرور بالأراضى الأمريكية 
لنائب الرئيس التايوانى "لى يوآن زو" . 

- مبيفات السلاح الأمريكية لتايوان . وتعد هذه القضية 
ل الصين أن من شأن الدعم الأمريكى 
لتايوان وصادرات السلاح أن تسيق ق عملية إعادة الضم . وكانت 
الولايات المتحدة قد وامقت على ف ا طائرة مقاتلة من 
طراز اف ١١‏ لتايوان رغم اعتراض بكين بدعوى التدخل فى 
الشئون الداخلية . 

ج - التهديدات الصينية العسكرية لتايوان . فعند اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاسية فى تايوان , وما رافقها من 
شعارات إنفصالية , قامت الصين بتحركات عسكرية قرب 
تايوان تضمنت حشد قوات تصل الى ٠.٠١٠‏ ألف جندى ؛ ٠٠‏ 
قطعة بحرية ٠١‏ طائرات حربية . وقامت بإجراء مناورات 
عسكرية فى مضيق تايوان وإطلاق صواريخ قرب الشواطىء 
التايوانية . وهددت الصين بالتدخل العسكرى فى تايوان إذا 
أعثنت استقلالها . وقد جابهت الولايات المتحدة التحركات 
العندينية يتتشركات مكادة سفن وفواحنات بعنوية : لكن 
الولايات المتحدة أددت حرصا غلى عدم توتير علاقاتها همع 
التهدئة حول هذا الشان . فقد أكدت واشنطن مرارا وعلى 


أعلى مستوى التزامها "بيصين واحدة' وأن السياسة الأمريكية 
بهذا الشأن لم تتغير . وصرح مسئولون أمريكيون أن ارسال 
الولايات المتحدة بعض حاملات الطائرات للمنطقة كان لتهدئة 
العناصر الموالية لتايوان فى الكونجرس ؛ ذلك رغم أن الصين 
لم تعلن تخليها عن الخيار العسكرى لتحقيق الوحدة مع تايوان 
رغم التزامها بالسعى لتحقيق ذلك بالطرق السلمية . 

رغم أهمية القضايا السابقة فى استجلاء جانب من العلاقات 
الصينية - الأمريكية , إلا أن هذه القضايا البارزة لا تكفى 


وحدها لتفسير حقيقة الخلاف بينهما . فالقضايا السابقة 


جميعها توصل الطرفان الى قاط لم محددة بشأنها , 
سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان ؛ أو القضايا التجارية أى 
مديعات الأسلحة أو الشأن التايوانى » ويالرغم من ذلك تتعاقب 
دورة الأزمات فى العلاقات الثنائية يما يرجح معه أن تكون ثمة 
أسباب أخرى لخلاف جوهرى » وفى هذا الصسدبي عبر العديد 
من المحللين عن مخاوف أمريكية بخصوص ثلاث وسائل هى : 

: النمة الإقتصادى الصينى‎ -١ 

لم تكن وضعية الصين برغم الضخاهة الفيزيقية والثقل 
الديموغرافى والإمتداد الجفرافى , لتدفع الى مخاوف أمريكية ١‏ 
إن لم تنسحب تلك الأبعاد على الوضعية الإقتصادية - 
التكنولوجية للصين . فقد شهدت الصين نموا اقتصاديا فائلا 
خلال عقد الثمانينات ويرز التفوق الاقتصادى واضحا فى 
العقد الراهن . ففى الفترة ما بين ١54٠‏ و1588 تنامى الناتج 
القومى الإجمالى الصينى بمعدل سنوى 4ر١٠/‏ مقارنة ب 
أر”/ فقط للفترة ما بين 1516 ى 158.٠‏ . وقد تضاعف الناتج 
القومى الإجمالى ما بين 8/ا و1988 . 

وقد أعلنت و'ارة التجارة الصينية أن الصين احتلت المركزن 
الحادى عشر فى قائمة أكبر الدول التجارية على مستوى 
العالم فى 1954 , كما أنها جاعت فى المركز الأول كأكبر دولة 
تشهد زيادة فى صادراتها بالمقارنة بالعام الماضى والثائية فى 

حجم الزيادة في حجم الزيادة فى تجارتها » وقد بلغ اجمالى 

ال وأ 9 تلضف مليان دولار مقارنة ب 1841 
مليار فى 15975 , 


وفيما يتعلق بعلاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة فقد ‏ 
كانت فى صالم الصين . ففى 1519 قامت الصين بتصصدير 
سلع الى الولايات المتحدة قيمتها هر١؟‏ مليار دولار مقارنة 
بواردات سلع أمريكية للصين تبلغ /ار4 مليار دولار . أى أن 
الفجوة التجارية بلغت 4ر؟؟ مليار دولار لصالح الصين . وقد 
استمرت تلك النسبة تقريبا فى 1544 . ويهذا احتلت الصين 
المركز الثاني فى كائمة لحي التجارى الأمريكن مع الدول 
الأخرى بعد اليابان الى سجلت فائضدا قدر ب ٠.‏ مليار دولار 
مع الولايات المتحدة . ' 


4/اا - 


؟- تحديث المأسسة العسكرية الصينية : 

تراقب الولايات المتحدة بقلق تنامى قوة الجيش الصينى على 
أثر خطط التحديث المفسكرية' الصينية وتزايد الإنفاق 
العسكرى وواردات السلاح والتكنولوجيا الروسية والغربية بما 
انين التطور التودى المزهسية المسكرية 

فخلال الأعوام الخمسة الماضضية إزداد الإنفاق العسكرى 
الصديني 5-5 يعادل م ا امات الما الدولي 
حديث م الإنفاق المسكري ل الصينية 
استمرارا فى هذا النهج ؛ففى الدورة الزابعة الفجلعن الوطئى 
لنواب الشعب الصينى عرض 'لى بنج' رئيس الوزراء الصينى 
الخطة الخمسية التاسعة لبلاده ٠٠٠١/41‏ تضمنت ميزانية 
5 زيادة تصل الى كرذة/ فى الإنفاق العسكرى . 

وكانت الصين قد خفضت قواتها المسلحة فى عام ١١1٠١‏ 
بنسبة 0”"/ ليصل الى ؟ر؟ مليون جندى مقابل 5آر؛ مليون 
عام 4 ؛ ووصل التخفيض التالى للقوات المسلحة بعدد 
القوات الى هدر" مليون جندى ؛ وذلك بهدف الاهتمام يتحديث 
المؤوسسة العسكرية وتحسين نوعيتها .كما مكنتها الصفقات 
العسكرية مع روسيا من حيازة تكنولوجيا الصواريخ المتقدمة 
والغواصات والطائرات الووسية عالية التكنولوجيا , 

ورغم أن السياسيين الأمريكيين لايزالون يرون أن الصين لم 
تصل بعد الى الوضع الذى تستطيع به التاثير على المصالح 
الأمريكية أى تهديدها , إلا أن بعض الإستراتيجيين الأمريكيين 
ينظرون للصين كتهديد محتمل للمصالح الأمريكية فى 
الباسيفيكى على المدى البعيد وريها خلال ١٠١‏ أو ١6‏ سنة : 
زمنا مساعف من المغارف الأدريكية تام تور الحدش ل 
المناسية العرنية تقد شتم نسية كبيرة من كبار القسباط الى 
اللجنة المركزية التى تمثل الهيئة القيادية للحزب الشيوعى ‏ بما 
أصبيحراأ مها يملون ربع عدد أعضياء اللجنة البالم عذدهم 
٠‏ عضواأ , 

؟- التنافس حول الهيمنة الاقليمية : 5 

تبدو أهم أسباب توتر العلاقات بين الجانيين ٠‏ وعلى الجائنب 
الأمريكى خاصة ؛ فى خوف الولايات المتحدة من المنافسة 
0 حول مركز النفوذ الإقليدى وتهديد 00 الأمريكية 
المتحدة باتفاقات ثنانية وبماعية قيمأ 0 شه 00 
والاقتصاد ؛ وتمثل قيمة جوهرية فى ظل الاستراتيجية العالمية 
للولايات المتحدة . 


ورغم أن الصين لا تنازع الولايات المتحدة حول الدور 
العالمى إلا أن الثقل الإقليمى للصين فى منطقة الباسيفيكى قد 
يجمل لها وشغية تتفوق بها على الولايات المتهدة فى محيظ 
الإقليم . وهى ها يهدد المصالح والوجود الأمريكى فى منطقة 
تمثل الرهان الأمريكى حول مستقبل الإزدهار الاقتصادى , 
فمنظمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والباسيفيك '"أبيك' التى 
تضم ما يقرب من عشرين دولة من الأمريكتين وآسيا تمثل 


اتن كيم اقتصادى قات تتجموء تمارتيا البالفة 211 هن 
حجم التجارة الدولية وإنتاجها البالغ نصف الإنتاج العالمى . 

وقد حرصت الولابات المتحدة على استغلال بعض البوّر محل 
النزاع بين الصين وجيرانها بهدف إحباط السعى الصيني 
لإكتساب دور إقليمى . يرز ذلك واضحا فى استغلالها لقضية 
أرخبيل سبراتلى الفنى باليترول فى بحر الصين الجنوبى 
والذى يقع على بعد ٠٠١‏ كم داخل المياه الإقليمية للفلبين 
(تتنازع ست دول على أرخبيل سيرائلى ويباراسيل والممرات 
البحرية الإستراتيجية؛ هى الصين وفيتنام والفلبين وتايوان 
وماليزيا وبروناى) ؛ فبيئما ترى الصين بأن بحر الصين 
الجنوبى بحيرة صينئية ؛ وطليت من الولايات المتحدة عدم 
التدخل فى هذا النزاع فإن وثائق البنتاجون أكدت أن 
الولايات المتحدة ستكون طرفا فى هذا النزاع لأن لها مصالح 
استراتيجية فى الحفاظ على أمن الممرات البحرية فى المنطقة , 

وتفويتا للفرصة على الولايات المتحدة ؛ وتهدئة للمخاوف 
الأمنية للجيران : تعهدت الصين فى أول أغسطس ١556‏ فى 
إطار اجتماع منتدى المستقبل الأمنى لمنطقة آسيا والمحيط 
الهادى استعدادها لتسوية النزاع حول السيادة على 51-5 
الصين الجنوبى فى الإطار متعدد الأطراف ووفقا للقواتين 
البحرية والدولية . 

الخلاصة : 

لم يتوصل البلدان بعد الى نقاط مشتركة لاتقاهم , دعم من 
فالولايات المتحدة ليست على استعداد بعد الحرب الباردة أن 
والنطاق الإقليمى لتلك القوى ؛ يمعنى أن يظل مركز الجذب 
العا مى للوحدات المشكلة لأى بناء أمنى واقتصادى إقليمى 
أقوى من أى مركن جذب لقوة من داخل الإقليم. لكن الولايات 
المتحدة لم تستطع ؛ الى الآن , إحكام هذه الصيفة فى محيط 
الشرق الأقصى . ولعلاقتها وأساليبها فى التعامل مع الصين 
حسايسية خاصة حيث أن أتباع اسثراتيجية الاحتواء ضدد 
الصين قد يدفع الصين لتوثيق ق علاقتها دووسكيا واركراتننا 
والانفتاح على دول غربية أخرى فى أوروبا مما يخلق احتمالات 
محل دل ف ة لبعث الأحلاف المضادة ,: أى على الأقل الإتفتام الهمدينى 
على بديل آخر قد يكون الروسى أو الأورويى أو الياباتى 
والشرق الأقصى عموما أى البدائل الثلاثكة سويا وهذا مأ يبدو 
أن السياضة العسيترة نببحة . وقد غير لن بنج رئيين الورراء 
الصينى أثناء زيارته لفرنسها عن فهم يحارب ذلك حين قال فى 
أبريل 1511 "يعد انتهاء الحرب الباردة حل السلام ولكن إذا 
كانت هناك ة قوة عظمى واحدة فى العالم , وك راكك زرك دما 
إرادته فإن العالم سيؤداد خطورة" . وأضاف "أن عدد سكان 
مشا أكير من الولايات المتحدة ؛ كما أن التكنولوجيا المتطورة 
والإمكانات المالية فى القارة الأوروبية هائلة" . 

ويظل التساؤل : هل يمكن أن تؤدى الإنتخابات الرئاسية 
القادمةة في الولايات المتحدة الى الوصول الى تقاط ثفاهم مع 
الصين ل ١‏ قضايا الخلاف السابقة ؟! 
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ست سوسن حسين 


غاب عن الحياة السياسية اليونائية أشهر زعيم سياسى 
عرفته اليلاد منئذ نصف قرن ؛ أتدرياس باباندريى موؤؤُسس 
'الحزب الاشتراك اليوناتي” (الباسوك) ٠‏ والذئ اقترن اسمة 
بتاريخ اليوتان المعاصر . 

وقد كان باباندريو سياسيا داهية ومناورا محنكا : أدار دفة 
الحياة السياسية اليوتانية . وتحكم فى اتجاهاتها بشكل مطلق 
حت آخن احكلة ؛ واستطا م من شال جاذبيته الشعرية الكيرة 
أن يدخل قلوب وعقول الجماهير اليونانية بجميع فئاتها 
وطبقاتها مستخدما فى ذلك سلاحا لا يخطىء ؛ واسلوبا لا 
نيب : وهى إثارة الهمية الرطتية والنعرة القومية لدى شعب 
عانى طويالا من قهر وذل النظم الدكتاتورية المتوالية » فمنحه 
هذا الشعب ثقته وفوضه فى أمره ووجد فيه خير من يمثل 
ويحاقظ على:مصالحة القوفة . 


وحتى عتدما اهثزت هزه الثقة ؛ وترك باباندريو الحكم عام 
١ 83‏ فى أعقاب تهم الفساد التى حاكها له خصومه وعلى 
رأسهم زعيم حزب 'الديمقراطية الجديدة" اليمينى 'قسطنطين 
ميتسوكاكيس' لم يلبث أن عاد منتصرا بعد أن أثبت براعته من 
هذه التهم » وفان فى انتخابات ١1197‏ بالأغلبية المطلقة فى 
ا اليونان » واستخدم فيها الثعلب 
شتراكى العجوز جميع الأسلحة للقضاء على غريمه اليمينى, 
0 أن يتزلق به الى ساحة المزايدات التى يتقنها تماما , 
مستغلا القضية القومية المثارة فى ذلك الوقت حول اطلاق اسم 


00 
1 


مكدونيا عل زتعي الجسهورياك البوكوين لين الما ف" 
به بعيدا عن الحكم وعن حزبه أيضا فى أقسى عملية انتقامية , 

وقد كانت هذه العودة المظفرة للزعيم الاشتراكى مفاجأة غير 
جاءت فى وقت تمين بصعود الاتجاهات اليمينية والمحافظة , 
وتراجع الاتجاهات الاشتراكية والتقدمية فى أوروبا بوجه عام , 
وثارت تساؤلات كثيرة هل هى عودة يبعقارب الساعة الى 
الوراء ! خاصة وأن الاتحاد الأوروبى لم بئنس معاناته الطويلة 
هن مواقف باياندريو المناوئة للسياسات الأوروبية والأمريكية ' 

وش امستسن الامهم الزاهل يكم الدويان مقد ذلك الوقق 
ويدير حزبه الاشتراكى بيد من حديد ؛ ولكن المرض هزمه فى 
الفترة الأخيرة » واضطر الى الاستقالة من رئاسة الحكومة فى 
الأخير. 

السياسة اليوناتية ورياح التغبير: 

إن جميع المؤشرات تدل على أن السياسة اليونانية مقبلة 
على مرحلة من التغيير الجذرى ؛ رغم أن الحكم مازال 

يميتيس" الذى خلف باباندريو فى رئاسة الحكومة اليونانية 
فى يناير الماضى ثم فى رئاسة الحزب فى ١١‏ يونية ؛ هى زعيم 


5000 


الجناح الإصلاحى فى الحزب : ومعروف بميوله الأوروبية 
ويمواقفه المستنكرة لسياسات الزعيم الراحل التى رصفها 
بتصلب الشرايين . وقد هاجم سيميتيس كثيرا هذه السياسة 
القومية الضيقة فى حياة باباندريى » وحاول مرارا توضيعح 
خطورتها البالفة : فهى نفس السياسة التى تتبع فى دول 
البلقان وسيب ما يحدث فى هذه المنطقة من مسآس » وعندسا 
اختاره معظم النواب الاشتراكيين فى البرلمان لتولى رئاسة 
الحكومة البوتاتية :جد ضعوية بالغة فى تطبيق سنياساته 
الجديدة . فقد تصدى له الجناح المحافظ فى الحزب » وطالب 
باستمرار البابائدرية , ولكن موت باباندريو ساعد الجئاح 
الإصلاحى كثيرا ؛ وأتاح أمام سيميتيس فرصة للقيام بمغامرة 
دالغة الذكاء : كل شىء أو لا شسىء , واستطاع تذلك انتزاع 
زعامة الحزب من تلاميذ باباندريى المخلصين , ليضع الباسوك 
أخيرا على طريق الديمقراطيات الأوروبية وينهى بذلك سياسات 
أضرت طويلا بعلاقات اليونان بشركائها الأوروبيين . 

فى الواقع أن هناك نقاط رصسد عديدة تنم عن دخول 
السياسة اليونانية عصرا جديدا يقوم على أساس محارلة 
الاحاق بالركب الأورويى والتأقلم مع التطورات الأوروبية , 
وفيما بتعلق بالسياسة الاقتصادية : وعدت الحكومة الجديدة 
لفقل بعلي 11 قتراب من المعابير التى وضعتها تقاف 
للاقتصاد اليوتانى الذى يعتس أكثر الاقتصادات الأوروبية 
تخلفا , وأقلها انتاجية ؛ وأضخمها ديونا . ومما لاشك فيه أن 
سياسة باباندريى الاقتصادية وعمليات التأميم المسمكمرة 
للشركات الكبرى والقطاعات الصناعية فى البلاد كانت وراء 
هَوَ| القهلق الاككهنادى وفروث ركيين الأسوال الفظطفة 
وإنعدام الاستثمارات الأجنيية تقريبا . وحتى عندما تولى 
اليمين الحكم فيما بين 6١‏ و 11547 ٠‏ وأقدم على تغيير الهياكل 
الاقتصادية . ويدأً فى عمليات الخصخصة وتحرير الأسعار , 
لم يتوفر له الوقت الكافى لكى تؤتى هذه السياسة ثمارها , 
فقد انقض باباندريي على الحكم مرة أخرى ؛ وكان أول شىء 
فعله هو العدول عن هذه الإجراءات الإصلاحية وإلفاء 
الخصخصة وصدم يذلك الرأى العام الأوروبى صدمة كيرى, 


كما أنه من المتوقع أيضا أن يحدث تفيير جذرى فى 
السياسة الخارجية اليونانية ٠‏ وأولى مؤ مؤشرات هذا التغبير 
انفراج الأزمة القومية المتعلقة بإطلاق الإسم اليونانى مقدونيا 
(يلد القائد اليوناني العظيم الإسكندر الأكبر) على سكوبيا , 
وهى إحدى الجمهوريات اليوغوسلافية والتى جعل منها 
باباندريى قضصية حياة أى موت بالنسبة للدولة اليونانية ! فنجد 
أن سيميئيس قد انتهج سياسة عقلانية فى مواجهة هذه الأزمة 
تقوم على أساس تغليب المصلحة العامة على الاعتبارات 
القومية الضيقة إن عدم اعتراف اليونان بهلهة الدولة الصغيرة 
الى اتقيمت الخيرا الى الأمم المتحدة ت تحت اسم "جمهوررية 
مقدونيا اليوغوسلافية" سيعرقل نموها ويزعزع استقرارها 
الذى يمكن أن بؤدى الى عملم استقرار المنطقة ككل لأن أى 


انفجار فى دولة من الدول سيكون له صدى خطير فى دول 
أخرى من دول المنطقة ؛ وهى الأمر الذى تحسب له أورويا ألف 
حساب 0 

نلاحظ أيضا أن علاقات اليونان بالبانيا قد تحسنت كثيرا 
نفدل احختفاء باباندريق الذى كان دام التدخل فى الشئون | 
الألبانية بحجة حماية الأقلية اليونانية هناك . وقد أكدت 
الحكومة اليونائية الجديدة ؛ أن اليونان ليست لديها أى مطامع 
إقليمية فى ألبانيا ؛ وهى تخشى فقط من إثارة الإضطرايات 
التى قد تهدد حدردها . وإذا اختفيى هذا التهديد. فإن 
الفلاقات اليونائية الأآبانية سترهل مصدرا جديدا تفتفئ:فية 
النبرة القومية التى ترتفع عادة فى أوقات التوتر . ويبدو 
الأوروبيين من أجل إقرار الأمن والإستقرار فى البلقان ؛ وقد 
اقترح عقد مؤتمر يضم دول المتطقة جميعا ويكون هدفه فض 
النزاعات سلميا وضمان سلامة أراضسى جميع دول المنطقة 
وعدم المساس بحدودها وتشجيع الاستثمارات فى الدول 
البلقانية » من أجل تطوير هياكها التحتية . 

أما فيما يتعلق بالتضامن اليونانى الصربى الذى لا ترضى 
عنه أوروبا » فلم يفصح النظام اليونائى الجديد عن موقفه فى 
هذا الصدد ؛ ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الصريى كان من 
أوائل المشيعين لجنازة صديقه الحميم . ومما لاشك فيه أن 
تضامن اليونان مع الصرب يبتعد بأثينا عن الإلتزام الأوروبى . 
لذلك من المتوقع أن تعيد الحكومة اليونائية حساباتها بحيث لا 
تشرد اليونان عن الحظيرة الأوروبية وتنجرق الى متاهات 
الصراعات البلقانية » خاصة وأن المشكلة يبدى أنها فى سبيلها 
الى الحل ؛ أو على الأقل الحل المؤقت بعد الإتتخابات المزمع 
عقدها فى هذه المنطقة . 

ولكن تظل العقبة الكبرى أمام تنفيذ السياسات اليونانية 
الجديدة هى استعرار المنازعات مع تركيا خاصة بعد الأحداث 
التطيرة القن اتفتصرت فن ١4 01١‏ اغسطس الماضى علي 
الحدود التى تفصل قبرص اليونانية عن قيرص التركية » عندما 
حاول بضمع مئات من القبارصة اليونانيين إختراق الخط 
الأخضر الذى يفصل جئوب الجزيرة عن شمالها الذى يحتله 
الجيش التركى مذذ 191/4 , رافعين لافتات تطالب يعدم تقسيم 
فبرص ؛ وتصدى لهم الجيش التركى بضراوة : ولقى زعيم 
المظاهفرة مصرعه ضريا حتى الموت وتساقط مئات الجرحى 
على الجانيين , وفشلت قوات حفظ الأمن التابعة للأمم المتحدة 
فى تحاشى المجزرة ؛ وأصيب العديد من هذه القوات . 
وتكررت محاولة إختراق الحدود مرة أخرى بعد يومين 
احتجاجا على الحادثة الأرلى : وحاول ابن عم القتيل نزع العلم 
التركى فاردته القوات التركية قتيلا وأصيب عدد كبير من 
القبارصة اليونانيين والأتراك ؛ وأشتعل الموقف بشكل خطير . 


إن الأمر الذى ينطوى على دلالة خطيرة هو أن القستلى 
والمصابين من القبارصة اليونانيين كانوا من المدنيين وهذه هى 


اما - 


المرة الأرلى التى يقتل فيها مدنيوئ . وفى الواقع أن هذه 
الأحداث الخطيرة قد بدأت من إحدى القرى التى تم بناؤها 
طى تسمل لإنوا ١‏ لوجتي الاين لردفع الحيش الشتركن من 
منطقة فاماجوست التى احظها عام 151/4 . وهذا يفسر 
الفضب المستمر الذى يغلى فى عروق سكان هذه القرى من 
اللاجئين وهم يرون على مرمى البصر ديارهم وممتلكاتهم 
يرعى فيها القبارصة الأتراك . هذا الإستفزان المستمر دفع 
بهم الى محاولة الختراق الحدود وشرع العلم التركى ٠‏ وقسل 
فرت رنينة الوكراء الدركرة تقطع بد كل عن تسول ل تفسبه 
فعل ذلك مرة أخرى وتكهرب الجى بين الدولتين . ويدت الأمال 
التى عقدت على حل النؤاعات اليوئانية التركية اعتمادا على 
هرونة السياسة اليونائية الجديدة ؛ بعيدة التحقيق . خاصة 
فيما يتعلق بحل الأزمة القبرصية ؛ فقد وضعت هذه الأحداث 
الأخيرة الزعيم اليوثانى الجديد فى موقف لا يحسد عليه . 
إن السياسة اليونانية تجاه تركيا قد اتسمت فى عهد 
باباندريو بالتشدد والعداء ؛ وركذت الإستراتيجية اليونانية على 
الخطر القادم من الشرق ! وسعى الطرفان اليونائى والتركى 
الى التدجج بالسلاح غير عابئين بما يمكن أن يؤدى اليه هذا 
الموقف من توترات وقلاقل على الجانب الجنوبى الشرقى من 
حلف الأطلنطى ٠‏ وقد أراد سيميتيس أن ينتهج سياسة مغفايرة 
, ولكنه أصيب بإحباط شديد نتيجة الموقف الأوروبي السلبى 
فى مواجهة الأزمة اليوئائية التركية . فقد أنفجرت مشكلة 
جزيرة 'إيميا' فى بحر إيجة التى أرادت تركيا الإستيلاء عليها 
بعد توليه الحكم بشهر واحد ؛ ولم تحرك الدول الأوروبية ساكنا 
٠واغتدرته]‏ قخية تمصن الظرفن فقط + وام تعطبا اقتنان 
كاقيا : وخلص .رئيس الوزراء اليوناتى بعد جوت الأورويية الى 
أن الإتحاد الأوروبى لا يتحدث يلفة واحدة ؛ ولا يجمع على 
موقف واحد . لذلك فإن الفعالية المطلوية مفقودة . واقترم 
انتهاج الإتحاد أسياسة خارجية موحدة يقوم بتنفيذها جهاز 
واحد متفق عليه . إن الدول الأوروبية تنظر أحيانا الى تركيا 
العلمائية كجبهة لمواجهة التطرف الإسلامى ؛ لذلك تحسب لها 
آلف حساب : ولكن مواجية التطرف الديش والقضماء طبه 
يكون أولا بالقنا على الأزدات الإجتما عي الى د تؤدى اليه ( 
ووضع سياسات اجتماعية عجليدة 3 تقوم على أساس 
الديمقراطية وحقوق الإنسان أى القضا 00 المناخ الذى 
يتفذى عليه هذا التطرف , 


وقد أوضصح رئيس الوزراء اليونانى الجديد أن أثينا لا تريد 
حوارا ثنائيا لحل القلافات بينها وبين أثقرة . #اليونانيون 
ليسوا على استعداد لتكرار تجرية السبعينات الأليمة عندما 
أبدى للأتراك استعدادهم للتفاهم , ثم ما لبثوا أن طالبوا 
بحقوق جديدة فى بحر إيجة , 

إن اليونان ترى أن مطالبة تركيا بجزيرة ايميا يؤكد 


جه ابه 


أطماعها التوسشفية وإذا كان لدى أنقرة أى شكوك أى 
اعتراضمات على الحقوق التى حصلت عليها اليونان بعوجب 


المعاهدات الدولية فعليها أن تلجأ الى القانون الدولى ٠‏ وأثينا 
على استعداد للسير فى هذا الاتجاه . إن حلا قانونيا تضعه 
الأجهزة الدولية المختصة ويلتزم به الطرفان يمكن أن يؤدى 
الى فتح صفحة جديدة ؛ أمام العلاقات اليونانية التركية . ومن 
ثم إقامة حوار ثنائى فيما يتعلق بالمصالح المشتركة بين 
الدولتين مثل التجارة والسياحة والقضاء على الهجرة السرية , 
وهذا المناخ الجديد سيؤدى قطعا الى حل الأزمة القبرصية 
التى هى لب الخلاف وأساسه . 

وكان كوستا سيميتيس قد وعد فى البداية بأن تؤدى 
الحكومة الجديدة دورها حتى يحين موعد الانتخايات التشريهية 
القادمة فى أكتوبر 1551 ٠‏ ولكن انفجار الخلافات بين اليونان 
وتركيا وخاصة أحداث قبرص الأخيرة قد قلبت الموازين 
والمعطيات السياسية ٠‏ وأصيح الموقف يستازم حكومة قرية 

ومستفرة أراجية هزة العتقوط وإنجاة الطلول قن بق فادى” 

بعيد عن أى انقسامات داخلية قد تؤدى اليها الحملات 
الانتخابية التى تسبق العملية الانتخابية عادة بوقت طويل , 
لذلك دعا الى إحراء اتتخايات مبكرة عن موعدها بعام كامل . 

ومن المتوقع أن يفوز سيميتيس وحزيه بالأغلبية : فالجبهة 
المنافسة لا تشكل خطورة تذكر , إلا إذا حدثت مفاجات تقلب 
هذه الموازين رأساعلى عقب . إن حزب الديمقراطية الجديدة 
وهى أكس أحزاب المعارضة ولديه ٠١9‏ مقاعد فى البرلمان قد 
أصابه التفكك والإرتباك منذ استقالة زعيمه القوى قسطنطين 
ميتسوكاكيس الذى دمره باباندريي فى الإنتخابات السابقة . 
كما أن معظم أعضائه غير راضين عن الزعيم اليمينى الجديد 
فلتكيانسس افرض: أنا كرب الربيع السفاسي "ثاتى الاحؤاب 
المغارشنة يؤغافة اتطوئيس متفاراسق اليميتق الذئ اتشق 
حزب "الديمقراطية الجديدة"' وألف حزبه وخاض به الإنتخابات 
السابقة فقد فقدء,؟. كثيرا فى الآونة الأخيرة ؛ وريما يجد 
صعوية فى الاحتفاظ يعدد مقاعده فى اليرلمان ؛: وفى ١١‏ 
مقعدا . وفيما يتعلق بالحزب الشيوعى ؛ فليس من المتوقع أن 
يكسب مزيدا من الأرضية ويحصل على أكثشر من مقاعده 
التسعة فى البرلمان . وسيعتمد سيميتيس فى جولته الانتخابية 
القادمة على تشكيلين يساريين هما : "ائتلاف اليسار والتقده' 
النى يضم كثيرا من المأقفين :و "الحركة الإشتراكية 
الديمقراطية” التى أسسها بعض المنشقين عن حزب الباسوك 
فى العام الماضى ؛ ولكن اعتماده الحقيقى سيكون على الشعب 
اليونائى الذى تعب من الباياندرية ويتوق الى التغيير ٠‏ وكوستا 
سيميتيس يجسد هذا التفيير رغم انتمائه لنفس الحزب ٠‏ 

وهكذا يتضح أن اليونان مقبلة على مرحلة تاريخية جديدة ' 
تختلف فى منهجها وأهدافها عن المراحل السابقة : ورغم قوة 
الجناح المعادى للتفيير داخل الحزب الحاكم وعتاولته المخلصين 
للزعيم الراحل ؛ إلا آننا نستطيع أن نقول أن الباباندرية قد 
انتهت وأن اليونان تستعد لدخول عصر جديد , 
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طارق دحروج 


كان وصول أربكان إلى السلطة في حكومة أثتلافية بمثابة 
مؤشر على تغير التوازنات الموجودة على الساحة السياسية 
التركية , كما مثل الحدث ذاته تغيرا في الأاداء السياسى 
احزب الرفاة من خلال إبدائه مرونة فائقة -تصل إلى حد تقديم 
التنائلات - فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المطروحة . وقد جاء تنصيب أريكان رئيسا 
للوزراء كمخرج وحيد وآخير من الأزمة السياسية التى بدأت 
تتعقد بعد انتخابات ديسمبر 1516 ثم كرستها نتيجة 
الانتخائنات البلدية الجزئية التي جرت فى يوثيو الماضى وحخصل 
الرفاة خلالها حوالي "'”"”/ من الأصوات , وما أعقب ذلك من 
فشل وانهيار الحكومة الائتلافية بين حزبى الطريق القويم 
والوطن الأم ' 


كما كان للموقف الأمريكي غير الرافض لمشاركة الرفاة في 
الحكم أثره في تليين الموقف المؤسسة العسكرية خاصة وأن 
خيار إجراء ائتخابات نيابية مبكرة كان سيصب حتما فى خانة 
حزب الرفاة " الاسلامى " وبالتالى ': تواقفت آراء النخبة 
التركية عن إدماج الحزب ' الاسلامى ' مرحليا في الحكم 
حتى يتسنى اعادة ترتيب أوراق النخبة مرة أخرى وقد عزن من 
هذا الاتجاه ؛ أن تولي أربكان لمنصب رئيس الوزراء سيكون 
لمدة عامين بعدها تتولى تشيلر النصب لمدة عامين آحرين ٠‏ 


وربها تكون التطورات الأخيرة على الساحة التركية مقدمة 


س7 


لتغير التوازانات في ظل السيولة السياسية الشديدة وإفلاس 
أحزاب اليمين واليسار علي حد سواء . كما تفرض تلك 
التطورات تحديا كبيرا أمام نجم الدين أريكان ٠‏ إل يتعين علي 
رئيس الوزراء " الرفاهى ' أن يوازن بين شهاراته الانتخابية 
وبين ممارساته الفعلية كرئيس الوزراء . وفى سياق هذا 
التقرير ستقوم بتشخيص الأزمة السياسية وسلوك الأطراف 
الفاعلة إزاءها علاوة على تقييم التوازانات الجديدة علي 
الساحة التركية . 

-١‏ تشخيص الأزمة السياسية ؛ 

| - الفوضى السياسية : 

وتثمثل هذه الفوضى - على سبيل المثال - قى انهيار 
ائتلاف تشيلر - يلماظ في يوني الماضى ٠‏ حلقة فى سلسلة 
الأزمات التى تعاني منها تركيا مئذ وفاة الرئيس أوزال والنى 
تبلورت فى شكل فوضى سياسية نتيجة الانهيارات المتتالية 
لمختلف الحكرمة الأئتلافية وكانت البداية في سبتمبر ١556‏ 
بانسحاب حزب الشعب الجمهورى من ائتلافه مع الطريق 
القويم »وهو ماأدى إلى إجراء انتخابات مبكرة حصل فيها 
حزب الرفاة علي ؟,١؟/‏ من الأصوات ( ١58‏ مقعدا من 
) فى مقابل تراجع أحزاب اليمين واليسار على حد سواء 
مقارنة بالنتائج التى حققتها تلك الأحزاب فى انتخابات ١951‏ 
وبالتالى كان المطروح أما ائتلاف حزبى اليمين أو أحدهما مع 


1435 اس 


الرفاة وأمام فشل الأحزاب العلمانية فى التوصل إلى صيغة 
أثتلاف بجمعها بما يبعد الرفاة عن المشاركة فى الحكم , 
تدخلت المؤسسة العسكرية ونخبة رجال الأعمال لحسم 
الخلافات بين حزيى يمين الوسط , إن تم دفعهما لتشكيل 
حكومة ائتلافية في مارس الماضى ,؛ إلا أن الاستقرار 
الحكومى لم يدم أكثر من ثلاثة أشهس نتيجة عوامل عديدة , 
نذكر منها همايلى: 

-الدور الذى قام به نجم الدين أربكان بعد قطع الطريق 
أمامه للدخول فى حكومة ائتلافية إذ نجح رهأنه علي ضرب 
الحكومة اليمينية من خلال تشيلر حيث قدم ملفات تديتها 
بالفساد . كما حصل الرفاة على موافقة البرلمان التركى بشأن 
إجراء تحقيق حول ممتلكاتها الشخصية ٠.‏ بالترازى مع هذا 
التحرك . سلك الرفاة مسلكا قانونيا تمثل فى اللجوء إلى 
المحكمة الدستورية العليا للطعن فى اقتراع الثقة على الحكومة 
لأنه لم يتم وفقا لقواعد الأغلبية المطلقة (بسبب امتناع نواب 
حزب اليسار الديمقراطى عن التصويت رغم تواجدهم فى 
البرلمان) . وبالفعل أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية 
إقتراع الثقة علي حكومة مسعود يلماظ . وقد ساعد مع توطيد 
مركز الرفاة النجاح الساحق الذى حققه الحزب فى الانتخابات 
البلدية الجزئية وهى ما قام بتوظيفه ببراعة فائقة 

- عدم مشاركة تشيلر 5 شخصيا فى الأئتلاف منذ بدايته 
إضافة لتعرض الحزبين المؤتلفين لضعوط شديدة من قبل كل 
من الجيش وطيقة رجال الأعمال رغم التنافر الشديد بين 
تشيلر ومسعود يلماظ ٠‏ وهو ما عجل بانهيار الحكومة ٠‏ 


وقد أدت الفوضى السياسية إلى ظهور تيار داخل الرأى 
العام التركى ولدى بعض الأطراف الفربية : يؤيد دخول 
أربكان شريكا في الحكم انطلاقا من أنه إذا كانت هناك 
ضرورة لتشكيل حكومة تركية يكون الرفاة طرفا فيها فمن 
الأفضل حدوث ذلك في المرحلة الرافئة بحيث يمكن لشريكه 
الآخر في الائتلاف تحجيم توجهاته » وذلك بعكس ما كان 
سائدا فى أعقاب انتخابات ١4960‏ حيث تم احهاض محاولات 
الرفاة الأئتلاف مع أى من حزبى اليمين 1 

ليا - سلوك الأطراف ' 


-المؤسسة العسكرية : يمكن القول إن الصراع السياسى 
على الساحة التركية ليس فى جزء كبين منه - بين الرفاة 
والأحزاب العلمانية ؛ وائما بين المؤفسسة العسكرية ويين حزب 
الرفاة خاصة وأن أحزاب اليمين وتحديدا الطريق القويم 
والوطن الأم يضمان فى صفوفها أعضاء ذوى اتجافات 
إسلامية : إضافة لعلاقة الطريقة التقشبندية على سبيل المثال 
بحزب طريق القويم . وفى هذا الأطار . فقد عبر الجيش 
التركى في متاسبات عديدة عن حساسياته الشديدة لأى 
أئتلاف مع الرفاة . كما أن الحضور القوى للعسكريين على 
الساحة التركية مستمد أيضا من خلال مجلس الأمن القومى 


بركاسة رئيس الدولة وعهضوية وزراء الدفاع والداخلية 
والخارجية وكبار قادة الجيش التركى ؛ حيث يدخل في صميم 
الختصاصاته مناقشة كافة أمور الدولة التركية . كما يمكن 
إرجاع الضفوط الشديدة من قبل المؤسسة العسكرية - فى 
جزء كبير منها - إلى تلاشى احتمالات القيام بإنقلاب 
عسكرى نظرا لأن المعطيات الداخلية والخارجية لاتسمح 
بالاقدام على مثل تلك الخطوة . وبالتالى ؛ كان المخرج الوحيد 
من الأزمة هو موافقة الجيش غير المعلنة على إشراك الرفاة فى 
ائتلاف الطريق القويم . 

- حزب الرفاة : بداية تجدر الاششارة إلى الاتجاهين 
السائدين داخل الحزب ٠‏ الأول يتنباه نجم الدين أربكان ويدعى 
للمشاركة فى الحكومة لتطوير امكانات الحزب واكسابه خبرة 
الحكم . أما التيار الثانى فتتنياه القيادات الشابة ويدعو إلى 
التريث فى تسلم السلطة على أساس أن تطوير امكانات 
الحزب يأتى من خلال مضاعفة الرصيد الاجتماعى والسياسى 
عبر التركيز على البلديات . 

ولعل التطور الأكبر فى الاداء السياسى للرفاة كان فيما 
تردد عن لقاء الرجاء الثانى بالحزب مع رجال السفارة 
الأمريكية فى أثقرة وتأكيده على أن أريكان فى حالة تسلمه 
السلطة سيحافظ على علاقات التعاون الوثيق مع الولايات 
المتهدة وحلف شال الأطلتطن ‏ كنامتع الحزب مسيرة 
اختجاج على زيارة الرئيس الاسرائيلى لتركيا . 

ويمكن القول إن الرفاة - الذى قدم تنازلات هائلة - لعب 
على محاور أريعة خلال إدارته للأزمة : الاول هو استفلال 
الموتق الأمريكى الرافى إلى دعم الاسستقران فى تركيا حكن :واو 
كان ذلك من خلال حزب الرفاة ؛ والثانى مغازلة الجيش من 
خلال عدم تحميله مسئولية عدم تشكيل حكومة ائتلافية عقب 
انتخابات ديسمير 1140 , والثالث اللجوء للمحكمة الدستورية 
العليا للطعن فى الاقتراع بالثقة فى حكومة يلماظ . أما 
المحور الأخير فتمثل فى فتح ملف تشيلر ٠‏ وبذلك يكون 
ضرب الأئتلاف الهش الذى تكون بأمر المؤسسة العسكرية , 
ويكون أيضا قد ضغط على تانسى تشيلر بشكل يجعل المخرج 
الوحيد أمامها لاثقاذ مستقيلها السياسى هو الائتلاف ممع 
أريكان , 


المعادلة نظرا لضيق هامش المناورة أمامها نثتيجة للأسباب 
الأتية : 

د الفشفرط الؤنوجة الك ووس تلفهنا من قبل كل من 
النخبة ' العلمانية 'وحزب الرفاة بفتح ملفات الفساد الخاصة 
بها بما هدد مستقيلها السياسى وبشكل جعل الخيان الوحيد 

- الانشقاقات داخل الطريق الفويم : إذ تادى معارضوها 
بعقد مؤتمر استثتائي للحزب لتنحيتها عن زعامته إضافة لما 


68م - 


تردد عن مساعد قيلماظ للرفاة فيما يتعلق بملفات الفساد 
الرئيسة للحكومة السابقة . 

الولايات المتحدة : يثبع الموقف الأصريكى تجاه الرفاة من 
أريكان إلا أن الوضع مختلف فى حالة مجئيه كرئيس للوزراء 
نظرا لتميزه بالبراجماتية الشديدة . كما أن كل ما يهم 
واشنطن هو استقرار الأوضاع الداخلية في تركيا . علاوة 
على ذلك فإن حزب الرفاة ليس حركة أصولية بقدر ماهو حركة 
سياسية اجتماعية أضف إلى ذلك أن المساحة الزمنية المتاحة 
أمامه كرئيس الوزراء ضيقة للغاية بما لا يمكنه من إحداث 
تغييرات جوهرية وقد عزز من المبررات الأمريكية براحماتية 
للسفارة الأمريكية للتهنثة بعيد الاستقلال وزدارته لقير أتاتورك 
وتعهده بالالتزام بالمبادئ الكمالية , 

" - المعلالة السياسية الراهنة : 


يرى البعض أن مجيئ؛ أربكان رئيسا للوزراء وفق شروط 
النخبة العلمانية وفى إطار برنامج الطريق القويم بما فى ذلك 
تخليه عن الوزراءات المهمة لشريكه فى الأئّتلاف , قد أعطاه 
موقفا أضعف فى إطار المعادلة الجديدة ' المرحلية ' الثى 
أجبرت عليها الأطراف المختلفة على الساحة التركية . ويمكن 
اجمال أهم العوامل التى أدت الى التفيير '" الشكلى ' فى 
المعادلة التركية على النحى التالى : 

أ - خسيق الخيارات المداحة أمام المؤفسسة العسكرية إن 
كانت السيناريوهات المطروحة إما إجراء انتخابات مبكرة أو 
القيام بانقلاب عسكرى , وإما الادماج المرحلى للرفاة وكان 
الخبار الأخير هو الأقل ضررا نظرا لأن السيناريوى الأول كان 
يعنى فوزا كاسحا للرفاة والثانى لا يتماشى مع المعطيات 
الداخلية والخارجية , 

ب - عدم وجود أطراف بديلة أخرى على الساحة السياسية 
فى ظل الفراغ السياسى وتفكك أحزاب اليمين واليسار بما 
دفع بالرفاة كمخرج مؤقت لحالة الفوضى وقد دعم من ذلك 
استطلاعات الرأى تبين أن 7/6١‏ هممن صسوتوا للرفاة 

ج - موافقة الرفاة على الائتلاف مع تشيلر ببرنامج 
الطريق القويم وبالتالى فإن مساحة الحركة المتاحة أمام 
أريكان محدودة بما لا يتيح إحداث تفييرات استراتيجية فى 
أداء الدولة التركية وهو ماكان له أثره فى تليين موقف النحبة 
التركية التى استغلت الفرصة لإعادة ترتيب أوراقها . 


يطرح أريكان شعار النظام العادل الذى يتضمن الشق 
الداخلى منه رفض الربا والضرائب المجحفة وتعديل آليه عمل 


النظام المصرفى ونظام القروض أما الشق الخارجى من هذا 
النظام فيدعو الى تشكيل أمم متحدة إسلامية » وسوق 
اقتصادية إسلامية مشتركة ؛ ويونسكو إسلامى وصندوق نقد 
إسلامى 0 وويحلف دفاعى إسلامى , 

وبالنظر الى هذه الشعارات نجدها غير واضحه المعالم 
بشكل يجعل من المستحيل على أريكان تنفيذ أى متها . كما 
أن أريكان لم يريح كلية من خلال توليه منصب رئيس الوزراء , 
ومن ثم فالمازق الذى ينبغى عليه تخطيه يكمن فى وجوب 
إحداث نوع من التوزان بين برامجه وشعاراته الانتخابية ربين 
أدائه السياسى كرئيس للوزراء . وفى هذا الإطار . تجدر 
الاشارة الى أهم المعضلات التى تواجه زعيم الرفاة على النحو 
التالى : 

- الأزمة الاقتصادية الداخلية المتمثة فى العجز فى الموازئة 
الذى بلغ خلال الأشهر الأريعة الأولى من العام الحالى /اءر1 
مليار دولار وهى نسبة تزيد بحوالى /5٠‏ عن نفس الفترة من 
العام الماضى إضافة الى نسبة تضخم قدرتها يعض الجهات ب 
درلا/ا/ سئويا ٠‏ علاوة على نسية بطالة بلغت /١١‏ كما بلغت 
قيعة الديون الخارجية ؟/ مليار دولار بخلاف الديون الداخلية 
. وفى هذا الإطار رفع أربكان المرتبات بنسبة /٠6٠‏ ومضى فى 
سياسة اقتصادية ترمى إلى تخفض العجن فى الميزائية وفى 
معدل التضخم والحد من البطالة » وتخفيض العجز فى الميزان 
الخارجى لوقف التدهور فى قيمة اللبروة التركية (الدولار ت 
٠٠‏ ألف ليرة) , 

- المشكلة الكردية التى تكلف الخزانة التركية مابين /ار4/ 
فلتبار يؤلان:: ومسايزيد من الأعياءرطن ركس الوزراء ان 
الاكراد:قة سوتوا لعدالعه فى الانتتشارات باعتيارة حنزيا 
مناهضا للنظام القائم » وهو مايمثل تحديا كبيرا نظرا لعدم 
وجود رؤية واضحه لدى أريكان فيما يتعلق بحل المشكلة 
الكردية » كما أن المؤفسسة العسكرية تلعب بالورقة الكردية 
لتعزيز نفوذها على الساحة التركية وهى مايحد من حركة زعيم 
الرفاة , 

- التحديات الخارجية التى تواجه تركيا والمتمثلة فى 
علاقاتها بجيرانها والاتفاق مع اسرائيل والوحدة الجمركية مع 
الاتحاد الأوروبى وهى أمور كان الرفاة قد رفضها وندد بها 
فى برامجه الائتخابية , وبالتالى فإن الرفاة كحزب حاكم عليه 
التعامل مع هذه المسائل الحيوية بما لايشكل نقله مفاجئة بين 
الشعارات الانتخابية وبين الأراء السياسى : 

" -خاقة : 

يمكن القول إن هناك هوة بين خطاب أربكان السياسى الذى 
لاما نادي بانيساء العلمنة والقتراصل هع القنوب ويخضترور 
التكامل مع العالم الاسلامى وبين خطاية "الجديد" الذى التزم 
فيه باحترام مبادئ العلمانية الأتاتوركية واستمرار العمل من 
أجل ادماج تركيا مع أورويا » وبالتالى فإن هامش التغييرات 


وما ب 


التى يمكن أن يحدثها أربكان خلال فترة الحكومة الانتلافية 
من مغالة خم انهيارها) تكاد تكون محدودة وتتركز على اتخال 
قف متوازنة بشكل لايفقد الحزب الأصوات التى حصل 
عليه أو التى يمكن أن يحصل عليها فى الانتخابات القادمة , 
ومن ثم فمن المحتمل لجوء أريكان الى النهج الاستعراضى (فى 
مولن الراخل) زفهكر دممان أعتوات الناخن خامة 
وان براجماتيته الشديدة جعلت العديد من الأوساط السياسية 
تنزع عنه صفة الحزب الإسلامي . 
كما تجدر الإشارة الى أن النخبة التركية وافقت على 
مشاركة الرفاة فى الحكم كمحاولة للالتفاف على الحزب بغرض 
لكت جره من وتيت 1 أن فشل أربكان فى حل أزمات 
النخبة العلمائية بعد اغادة تريب أوراقها - هن ونم 
0 أمام الائتلاف بما يدفع الى إجراء انتخابات نيابية 
جديدة ١‏ 
كما أنه لاينيغى إغفال حقيقة أن الجيش التركى يشكل الخط 
الأحمر الذى لايستطيمع أريكان تجاوزه : علاوة على أن الأخير 
من الحنكة بحيث يلتزم بحدود وقواعد اللعبة السياسية أمام 
الفرب والمؤسسة المسكرية حتى لا يتم تقويض أركان اللعبة 
بما يمكن أن يؤدى الى خروج أريكان منها . ويعزن من هذا 
التفسير براجماتيته الشديدة وتنازله عن العديد من المبادئ 
التى طالما دافع عنها . ومانريد التاكيد عليه ء أنه فى ظل 
المعطيات الراهنة فإن المعادلة التركية تكون قد تغيرت شكليا 


فقط وليس جوهريا نظرا لأن الرفاة جزء من النظام العلمانى 
وتطوره جاء فى سياق النظام ذاته , 

ومن خلال استعراض ماسبق ؛ يمكن إجمال الملاحظات 
التالية : 

أ -وجود انفصال بين النخبة السياسية وبين الناخبين 
الأتراك وهو مايؤكده الصعود المتتالى للرفاة خلال عقد 
التسعينيات وما عززته نتائج الانتخابات البلدية الجزئية التى 
جرت فى يوثيو الماضى كما أن قبول النخبة يمشاركة الرفاة 
لم يكن استجابة لمطالب الناخبين بقدر ما كان مخرجا تكتبكيا 
من الأزمة الراهنة , 


ب - أن أزمة الهوية قد لعبت دورا فاعلا فى ظل غياب 
الفكرية الناجمة عن عجز الأيديولوجية الأتاتوركية عن تجديد 
نفسها بما يكفل لها التعاطى مع المشاكل الحيوية . 

ج - أنه مثلما لم تكن الأحزاب اليمينية علمانية كلية (إِْ 
لضم بين صفوفها أعضاء نوى اتجاهات إسلامية) فان الرفاة 
ليس حزبا إسلاميا بالمعنى الدقيق للكلمة إذ أن نشأته وتطوره 
جاءا فى إطان التهرية العلمانية التركية كما أن اسلوب تعاملة 
مع الأحداث المختلفة تنفى عنه أن يكون حزيا اسلاميا بمعنى 
الكلمة فى وقت تبتعد المشاريع التى يطرحها فى أغليها عن 
الواقعية . وبالتالى فإن الرفاة ليس حزيا إسلاميا أصوليا , إذ 
ينبغى وضع تصريحاته المتشددة فى سياق البيئة المحيطة به , 


5000 


قراءة تحليلية 
الانتخابات - الهندية 


هشام بدؤى 


لا تعد الحكومات الائتلافية بالظاهرة الجديدة على الحياة 
السياسية بالهند فقد سبق وأن شهدت حكومتين ائتلافيتين 
إحداهما عام 151/7 والأخرى عام 1544. وتعبر حكومة 
"الجبهة المتحدة' الحالية عن ائتلاف سياسي لثلاثة عشر حزيا 
اقليميا واستراكيا ولبيوعيا تهت قيادة احزب جنات دال' 
الاشتراكن: ويلقى هذا التقرير الشوم على اثر: هلامع الممركة 
الانتخابية وما أسفرت عنه من معطيات جديدة ستلقى بظلالها 
طن الفبكل الميني امتى > الاجلتماضى لهند القترن الجاديز 
والعشرين, 

بخلاف ما جرت عليه العادة بالانتخابات اليرلمانية فى 
الهند والتى تتصف دائما بالضجيعج والصخحب السياسى 
الحاد: فان انتخابات عام 1547 كانت الأكثر هدوما ورشادة, 
ويعود الفضل فى هذا الى "ان سيشن" وئيس اللجنة الاتتخابية 
لعموم الهند؛ والذى لعب دورا فعالا ومؤثرا باصداره تنظيم 
العملة الانتغابية؛ وإغطائها صورة اكثر جدية. وكان من أبون 
هذه القرارات تحديد مبلغ خمسة عشر ألف دولار كحد أقصى 
للنفقات المالية الثى يجوز للمرشع انفاقها فى دعايته 
الانتتخابية, وكذلك تنظيم مواعيد عقد المؤتمرات المسيرات 
الشعبية ووضع الملصقات الدعائية بالاضافة الى صرامته 


التامة فيما يتعلق بالاجراعات الأمنية المتخذة لملع أى أعمال 
عنق أ تزوير قد تعيق سين الانتخابات. 


تواكب هدوء الحملة الانتخابية مع غياب قضية محددة ذات 
طابع قومى عام يدور حولها الصزاع. فبينما تركزت حملة 
حزب المؤتمر الحاكم حول النتائج الايجابية لبرنامج التحرى 
الاقتصادى:؛ والذى شرعت الحكومة فى تطبيقه منذ منئصف 
عام 1541. والتعهد بالتغلب على جوائبه السلبية وأبرزها 
الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الاساسية فى حالة نجاح 
الحزب فى الاثنتهابات فى القوى الاشتراكية والاحزاب 
الشيوعية تبنت برنامجا انتخابيا يقوم على النقيض التام من 
واتهم حكومة المؤتمر بفتح الاسواق الهندية على مصراعيها 
أمام رأس امال والاستثمارات الدولية, والخضوع لهيمنة 
صندوق النقد والبنك الدوليين وعدم الاكتراث بالفالبية العظمى 
من المواطنين فى مجتمع يحيا أكشر من /1٠‏ من سكانه تحت 
خط الفقر, ولم تبتعد قوى اليمين الديني بقيادة حزب "'بهارتيا 
جناتا" الواجهة السياسية للاحزاب الهندوسية المتطرفة عن هذا 
المنوال كثيراء ققد هاجم هذا الحزب برنامج التحرر 
الاقتصادى ودعا إلى تبنى سياسة الاقتصاد الوطنى بتقليمن 
الاستثمارات الأجنبية وخاصة فى مجال السلع الاستبلاكية, 


- لم1 - 


مع اتاحة فرصة أكبر لرأس المال المحلى بازالة القيود 
البيروقراطية المفروضة عليه. الا أن الحملة الانتخابية لليمين لم 
تقف عند هذا الحدء بل امتدت لتشمل عددا من القضايا 
الأخرى أبرزها مكافحة الفساد بالمناصب الحكومية العليا 
والدعوة لتشديد الاجراءات الماخذة لحماية الأمن القومى. 
شهدت الهند انفجار سلسلة من الفضائح المالية والأمنية 
التى هزت الحياة السياسية بها قبل أشهر معدودة فقط من 
الاعلان عن موعد عقد الانتخايات البرلمانية. وكشفت التحقيقات 
الأولية التى اجراها مكتب التحقيق المركزى فيما يعرف باسم 
قضية "الحوالة' عن قيام أحد كبار رجال الأعمال الهنود بتقديم 
ركناوي لول .هن الساسة والجيروة راطيق لتسهيل اتشطته 
وأعماله التجارية. وقد تضمنت قائمة الاتهام عددا من الأسماء 
البارزة بالحزب الحاكم من بينهم وزراء فى حكومة حسزب 
المؤتمر, 
واذا كانت قضية الحوالة قد اكسيت حزب بهارتيا جناتا 
الهندوسى والمنافس الأول لحزب المؤتمر مزيدا من التمسك 
الداخلى. فان انعكاساتها داخل حزب المؤتمر كانت شديدة 
السلبية:؛ وأدت الى توسيع نطاق الفجوة الداخلية يالحزب 
وزيادة حدة الصراع والتصدع الداخلى به. فقد أسفرت هذه 
الفضيحة عن إحبار عدد من الاسماء السياسية اللامعة 
بالحزب والتى وردت فى قائمة الاتهام على الاستقالة من 
مناصبها الوزارية, ولاشك أن توجه المؤتمر لخوض الانتخابات 
وهو فى هذه الحالة من التشرذم والتشتت قد أضعف كثيرا هن 
فرص تجاحه وأتاح للمعارضة وخاصة اليمينية بالنيل منه. 
وعلى صعيد آخر فان الحكومة الهندية واجهت موقف 
حرجا للفاية إثر نجاح احدى الطائرات المدنية فى اسقاط 
كميات كبيرة مئ الأسلحة والاخيرة بولاية الينغال الغربية, 
والتى تم اكتشافها بمحض الصدفة من قبل القرويين القاطنين 
بالمنطقة. وأثارت هذه القضية ردود فعل سلبية على المستويين 
الشعبى والحزبى» وخاصة مع ما أضفته عليها وسائل الاعلام 
هن تغهوخن: وا تهذت المعارضة الستنة من هذه القشينة مغالا 
حيا على هدى الاختراق الذى يعانى منه الأمن القومى الهندى: 
مثيرة الشكوك حول مدى جدية الاجراءات المتخذة لحماية 
الأجواء الهندية من الانتهاكات الخارجية, 


كما سعى اليمين الهندوسى الى تأجيج المشاعر القومية 
بالموف الى نقعة الستهديدات التى بتعرظل لها النسبي 
الاجتماعى من جراء تدفق المهاجرين المسلمين البنجلاديشيين 
الى الهند. وها تحمله هذه الهجرة من تأثيرات سلبية على القيم 
الثقافية للمجتمع الهندوسى؛ ولم يتورع قادة اليمين فى المبالغة 
فى أعداد هؤلاء المهاجرين والادعاء بأنهم يملون ١م‏ / هن 
سكان الأحياء العشوائية فى نيودلهى وإلقاء اللوم عليهم فيما 
تعانيه بعض أحياء العاصمة هن مشاكل بالنظافة المامة: وقد 
هدفت القوى اليمينية فى هذه الحملة تفجير مشاعر قومية 
ضيقة تسمح لها بجذب المزيد من الأصوات الانتخابية, 


ويظهور النتائج النهائية زادت حدة الصراع والتراشق 
السياسىء فقد اسقرت الانتخايات عن فون حزب بهارتيا جناتا 
الهندوسى وحلفائه بنحى ١6١‏ هقعدا من اجمالى عدد مقاعد 
البرلمان البالفة ؟05: بينما تراجع حزب المؤتمر ولأول مرة فى 
تاريخ الهند السياسى الى المرتبة الثانية بحصوله على ١64١‏ 
مقعدا فقط. وفان تحالف الجبهة القومية وجبهة اليسار والذى 
عرف فيما يعد باسم "الجبهة المتحدة' بنحى 186٠١‏ مقعدا, 
وطالب قادة اليمين الهندوسى بمنحهم الفرصة لتشكيل أول 
حكومة يمينية فى تاريخ الهند الحديث يوصفهم أكبر تحالف 
سياسى فائز بالانتخابات. إلا أن الجبهة القومية وجبهة اليسار 
حزب المؤتمر بدععهم فى مواجهة حزب "يهارتيا جناتا" 
اليمينى. وقد حسم رئيس الجمهورية الهندى شنكر "ديال 
شرما"' الأمر بدعوة اتل بيهارى فاجباى زعيم حزب بهارتيا 
جناتا لتشكيل المجلس الوزارى الجديد مع منحه مهلة خمسة 
عشر يوما لاثبات أغلبيته البرلمانية. وأثار هذا القرار احتجاجا 
شديدا من قبل الأحزاب الاقليمية والاشتراكية والشيوعية والتي 
أعدته التزاما يحرفية النص الاستورى مع التجاهل لروحه 
وأهداف المشروع بايجاد حكومة مستقرة بالبلاد إلا أنه قبل 
انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما تقدم فاجباى باستقالة حكومته 
لادراكه التام بأنه فاشل لامحالة فى اثبات اغلبيته البرلمانية, 
بعل أن اخفقت كافة جهوده للحصول على دعم وتأييد القوى 
السياسية الأخرى. وقد جاء هذا الفشل على الرغم هما بذله 
قادة اليمين خلال ثلاثة عشر يوما التى قضوها فى السلطة من 
تحسين صورتهم الجماهيرية فى ضوء ما يعرف عنهم من تبنى 
افكار قومية شوفيئية تدعو لتوحيد الهند على أساس دينى 
محض بتفجير مشاعر معادية للأقليات وخاصة المسلمين. ومن 
الجدير بالذكر أن المتطرفين الهندوس قد قاموا يهدم المسجد 
البابرى بمنطقة ايوديا بشمال الهند فى شتاء عام ١997‏ 
بدعوى إقامته على أنقاض معبد هندوسي 'للاله رام" فى القرن 
السادس عشر. وقد تعهد حزب 'بهارتيا جناتا" بكبح جماح 
العنف الطائفى وتقليص حدة التوتر الاجتماعى والعمل على 
تطوير علاقات متوازنة بين مختلف المناطق والطوائف والفئّات, 
وأكد رئيس الوزراء الجديد حصو المسلمين على فرص 
متساوية مع الطوائقف الأخرى فى كافة مجالات التنمية والتقدم 
ورعاية مصالحهم الأمنية والحياتية. وفي محاولة لتهدئة مخاوف 
رأس المال الأجنبى والشركات الدولية فان اتل بيهارى فاجباى 
أعلن التزام حزيه ببرنامج الاصلاح الاقتصادى وتم تعيين 
جاسوانت سينج وزيرا للمالية الذى ينتمى الى الجناح 
الليبرالى داخل حزب بهارتيا جناتا ويعرف بتأييده لاقتصاد 
السوق الحر إلا أن كافة هذه الجهود والتنازلات لم تفلح فى 
استقطاب أى تأييد لحزب بهارتيا جناتا من خارج دائرة 
اليمين, وإش تقدم فاجباى باستقالته فان رئيس الجمهورية وجه 
الدعوة الى ديفى جودا زعيم الجبهة المتحدة لتشكيل الحكومة. 
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من اجتيان أول اقتراع للثقة بالبرلان والذى جاء بعد مرور 
اثنى عشر يوما فقط من اداء ديقفى جودا وحكومته لليمين 
الرستورية. 

الى هنا ويبدى الصراع السياسى الدائى بالهند وكانه 
سيناريو كلاسيكى للتنافس التقليدى بين اليمين واليسارء مع 
سسعى حزب المؤتمر للعب دور 'صائع الملوك' بعد أن تراجعت 
سطوته واحتكاره للحياة السياسية, والذى دام قرابة نصف 
قرن تقريبا باستثناء سنوات قليلة احتل خلالها صفوف 
المعارضة, إلا أن محاولة الكشف عن أبعاد التطورات الجارية 
بالهيكل السياسى الهندى ويعيدا عن صخب المعركة الانتخابية 

تخيره عادة من غمائم قد تحجب الرؤية والتقييم السليم 
للحدث: سيكشف تنا عن سلسلة من التفاعلات الحادة والعميقة 
والتى تضع جميعها الهند على أعتاب مرحلة جديدة,. واذا كان 
التساؤل المطروح سيدور حول ماهية التفاعلات الجارية 
رمظهرها فانه من الجدير بالذكر هذا أن هذه التفاعلات وليدة 
كم هائل من التراكم التاريخى والسياسى والذى تتداخل فيه 
العديد من العوامل الدينية والعرقية لتثرك تأثيرات واضحة 
المعالم عليها دون توجيهها فى اتجاه محدد لتصبح كافة 
الاحتمالات والاختيارات واردة فى هذه المرحلة من الاختمار 
السياسى بالهند. 

تبنت الهند فى أعقاب الاستقلال عام 154٠‏ الديمقراطية 
البرماتية كاطار عام للحكم يدعمها فى ذلك مفهوم خاص 
للعلمانية لا يقوم على فصل الدين عن الدولة بقدر ما تكون فيه 
الدولة فاعلا محايدا وموازنا بين مختلف الطوائف والأديان, 
وقد تم تعزين هذا الهيكل العام بتحصور فيدرالى حول طبيعة 
العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات مع منح المركز دورا 
محوريا يسمح له بالتحكم فى آليات العمل السياسى والتتمرى 
بالولايات وإحكام السيطرة عليها. 

تمتع الهيكل السياسى الهندى بقبول عام لدى العديد من 
القوى الداخلية لملاسته لظروف ما بعد الاستقلال فى دولة 
شديدة الاتساع والتنوع الاجتماعى والثقافى كالهند. الا أن 
التصور الكلاسيكى لهذا البناء قد تعرض لعدد من التجاوزات 
خلال فترة حكم ائديرا غاندى وكم الاجحاف بحقوق الولايات 
لصالح المركز فى العديد من القضايا وخلال الفترة من ١9517‏ 
الى 1 أطاحت انديرا غائدى ب "> حكومة محلية وفرضت 
السيطرة المباشرة عليها. وتحولت الهثد الى نظام اتحادى 
بالمعنى الحرفى للكلمة اثناء حكم الطوارئ الذى اعلن بين 
عامى وم/ا ‏ /ا/اةا, 
راجيف غاندى الى دفة الحكم ومحاولته التخفيف من حدة 
المنهج المتشدد لوالدته. إلا أن العوامل الموضوعية بدأت فى 
التفاعل لتضع الهند على أعتاب مرحلة انتقالية جديدة قبل 
سنوات قليلة من دخولها القرن الحادى والعشرين. وقد برزت 

هذه العوامل بشكل واضح فى انتخابات عام 5 إلا أنها لم 


تتبلور بعد فى صورتها النهائية. 

أسفرت الانتخابات المرلمانية عن برون الأحزاب الاقليمية 
كقوى متزايدة الأهمية فى صياغة الاستقرار بالمركز مما 
دفعها للبحث عن ميكانيزمات عمل جديدة للعلاقة الحالية بين 
الحكومة المركزية والولايات, وتعد دعوة الأحزاب الاقليمية 
لاعادة النظر فى الصيغة القائمة بين المركز والولايات أحد أبرز 
المعطيات السياسية بالهند حاليا. وتظهر هذه الدعوة احتجاجا 
على الوضع الحالى بين الطرفين والذى لايعير - وفقا لتصور 
بعض الأحزاب الاقليمية - عن نظام فيدالى حقيقى يقدر ما 
يعبر عن نظام اتحادى أو شبه فيدرالى لا يتلاءم والهياكل 
الثقافية والاجتماعية المتبايتة بالهند. كما يضع عمليا قيودا 
مكشفة على عملية التنمية بالولايات بإضهاف روح المبادرة 
تتيجة سيطرة المركز على عملية توزيع المخصصات المالية 
الخاصة بالتنمية وما يحيط بها من قيود بيروقراطية ومن 
المتوقع ان تجتل هذه المطالب مكانة خاصة فى برنامج العمل 
السياسى لحكومة الجيهة المتحدة والتى تضم عددا من 
الأحزاب الاقليمية الفاعلة بالساحة السياسية. وقد شكلت 
أريعة أحزاب اقليمية ما يعرف ب "الجبهة الفيدرالية" لتوحيد 
جهودهم وزيادة قدرتهم على المساومة السياسة مع المركز. 
واذا كانت مطالب الفيدراليين الجدد لم تلق أى اعتراض واضصح 
حتى الآن من التيارات السياسية الاخرى فان مرجع ذلك أن 
هذه المطالب لا تزال تدور فى فلك الجدل السياسى ولم يتحقق 
لها أية نتائج فعلية على أرض الواقع ولكن هذا لا ينفى أن 
التدد هل القوى السسياببيا لن ترحب يمكل:هذة لالب 
اتناقضها مع توجهاتها الايديولوجية وميلها لتوحيد الهند على 
أساس تمتعها بمركز قوى وفعال على حساب الولايات. ومن 
المعتقد ان تكوئ أبرز الاتهامات الموجهة الى الفيدراليين الجدد 
فى المرحلة القادمة بأنهم رأس حربة لحركة انف صالدة مقفنئة 
تهدف الى إضعاف المركز لحساب الأطراف. ويصرف التظر 
عما ستسفر عنه هذه المعركة والتى لا تزال فى مرحلة الإعداد 
الأولى فانه من المؤكد انها ستمد احدى أكثر القضايا 
السياسية جدلا بالهند فى الفترة القادمة, 


الا أن مظاهر التفاعل الداخلى لم تقتصر على علاقة المركز 
والولايات: بل امتدت لتشمل تبلور محور الشمال الجنوب. فقد 
أظهرت المعركة الانتخابية ويشكل مكثف بروز ولايات الجنوب 
كقوى سياسية أكثر نشاطا وفاعلية من المرات السابقة؛ وها 
يحمله ذلك فى طياته من دعاوى مستقيلية لمزيد من الحقوق فى 
مواجهة السيطرة التقليدية اشعال الهند على توجيه المسار 
النساسى للبلا :وى الداقة ذان .بهن الجدرب فى مقا جهة 
الشمال يشتق جزما من مشروميته الفكرية من نظريات علم 
الانثرويولوجيا والتى تعلل الاختلافات الشكلية والمظهرية بين 
سكان الجنوب لوى البشرة السمراء الداكنة فصيرى القامة 
وسكان الشمال ذوى اليشرة البيضاء ملورلى القامة مانتماء 
سكان الجنوب والذين يمون سكان الهند الأصليين الى العرق 
الدراقيدى الذى ساد حتى غزى القبائل الآرية لشمال الهند 
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ونجاحها فى هزيمة الدرافيديين ودفعهم الى الجذوب. ومن 
الملاحظطاان هَذذّة النطرية تعد مرجها معتمذا لدئ الجفافين 
والمفكرين السياسيين بالجنوب عند تعاملهم مع سطوة ولاياث 
الشمال الهندى على مظاهر الحياة السياسية والفكرية 
الرسمية بالبلاد. 
على الجائب الآخر فان السعى لتغيير المنظومات 
الاجتماعية والثقافية خاصة فى بلك كالهند يتصسف بدرجة عالية 
من التعقيد والتداخل الاجتماعى وتباين واضح فى درجات 
التطور الثقافى يعد أمراً شديد الخطورة يضعت التلبق برلوا 
أفعاله أى حساب نتائجه النهائية. ومن هذا المنطلق تحديدا تعد 
ظاهرة بروز الاحزاب الاقلدمية ذات الانتماءات الطائفية واحدة 
مِن اخطر وآهم الظران الحالية بالحياة المنياسية - 
الاجتماعية بالهند؛ والتى هئ الوك ل انعكاساتها المختلقة 
والتى أخذت من الانكشاف ستترك تأثيرات هامة على هند 
القرئن الحادى والعشرين, وأعتقد هنا أنه يجب الاشارة الى 
وجود ثوعين من الاحزاب الاقليمية فى الهند يتبنى النوغ الأول 
هلها برنامج ععل اقايميا محفنًا للولاية التى ينتمى البها 
وغالبا ها يمثل قطعا رأسيا داخل كافة الطبقات والفئات 
الاجتماعية والدينية المختلفة بالولاية بينما يعد التوع الثانى من 
الأحزاب الاقليمية ذا طابع فكرى وسياسى أكثر محدودية 
وكتسب سنبذة طاتفية بالمصاره فى ولايا يهددة هذا قعارعن 
طائفة أي متحالفا مع طوائف دينية أخرى محددةٌ: 


يتطلب فهم الأهمية السياسية - الاجتماعية للنوع الثاني 
من الأحزاب الاقليمية ذات الصبفة الطائفية التعرض للمنظومة 


الاجتماعية - الثقافية والخاصة بالعقيدة الهندوسية (ينتمى 
نحى 875/ من سكان الهند للديانة الهندوسية) والتى تضمع 
طبقة البراهمة على رأس الهيكل الدينى بينما تقع طبقة 
المنبوذين فى أسفل السلم العقائدى لهذا الهيكل: وكان المهاتما 
غائدى قد أطلق اسم الهريجن وتعنى أبناء الرب على المنبوذين 
فى محاولة لتعزيز الشعور بالذات لديهم. ولم يلغ الدستور 
الهندى بعد الاستقلال مصطاع المنبوذين فحسب: بل جعل أى 
شكل من اشكال الفصل أو التمييز الدينى أو الطائفى جريمة 
يعاقب عليها القانون. الا ان الانقسام والتفرقة بين الطبقات 
العليا والدنيا بالديانة الهندوسية ظل جزءا لا يتجزأ من الحياة 
الاجتماعية بوصفه محور جوهرى بالمفهوم العقائدى للأظلبية, 
ؤقى ذا الاطان تختديدا يدون الصمواخ الحالى بين المي 
الهندوسى بقيادة حزب بهارتيا جناتا ومنظمة أر. أس. أس 
الهندوسية المتطرفة من جانب وتحالف الأحزاب الاقليمية 
والاشتراكية والشيوعية بالاضافة الى حزب المؤتمر من جانب 
آخر. ويرتكرز مخطط القوى الهندوسية المتطرفة على توحيد 
المجتمع الهندى على اساس دينى محضء جاعلين من الانتماء 
للديانة الهندوسية وبتصوراتها الفكرية السائدة فى شمال الهند 
تحديدا محددا أساسيا للشعور القومىء وعازفين على أوتار 


مليون نسمة وا للبيانات الرتمية) بوصفهم أبثاء غزاة 
الاتقسامات الداخلية بالعقيدة الهندوسية : 3 تقف حائلا طبيعيا 
الهندوسية التقليدية والقائمة على تهميش الغالبية العظمى من 
المواطنين الهندوس والذين ينتمون للطبقات الدنياء فان البديل 
العملى والمتاح للتغلب على هذا العجز الطبيعى تمثل فى خلق 
عدو خارجى مشترك بتفجير أكثر النزعات تعصبا ورجعية 
بالمجتمع الهندوسى ككل فى مواجهة الطائفة الإسلامية والتى 
قنك تفتقد قيادتها للوعى السياسى المطلوب فان رزب بهارتيا 
جناتا رفع شعار هدم المسجد البابرى والذى تم بتاوة فى 
القرنئ السادس عشر بدعوى تشييده على أنقاض معبد رام 
أكثر "الاله" قداسة لدى هندوس الشمال. 


على الجانب الآخر فان القوى العلمائية ومع ادراكها لمدى 
خطورة هذا النهج على النسيج الوحدوى للهند ككلء ولوقف 
البعين الهندوسى عن تحقيق المزيد من التقدم فانها عملت على 
تقسيم التكتل الهندوسى من الداخل. ودعا حزب جنتا دال الى 
زيادة النسبة المخصصة لأبناء الطبقات الهندوسية الدنيا من 
المقاعد بالمؤسسسات التعليمية والوظائف الحكومية؛ مقلصصا بذلك 
من الفرص المتاحة لأبناء الطبقات الهندوسية العليا وخاصة 
البراهمة, 


وقد نجح هذا المنبج فى خلق تشقق فق نسبى داخل الهدكل 
الذى بسعى اليمين المتطرف لبينائه, حيث اككسيت الطيقات 
الهندوسية الدنيا مزيدا من الوعى السياسى بحقوقها المشروعة 
وبرزت أحزاب طائفية تعبر عنها وتلعب دورا متزايد الأهمية 
بالحياة السياسية بالهند. وعلى الرغم من أن هذه الاحزاب لا 
تزال فى مرحلة اكتساب المزيد من الخبرات والوعي السياسى 
ولم تتبلور بعد صورتها النهائية, الا انها تؤدى دورا فعالا فى 
إعاقة الطريق أمام 5 تقدم اليمين المتطرف بمعدلات سريعة 
وتقليصس الفرص المتاحة أمام نجاحه يشكل فعال. وخاصة مع 
توجهاتها المعادية للطبقات الهندوسية العليا. ض 

وإذا كانت نواقيس الخطر قد دقت لدى العديد من القوى 
العلمانية إثر التقدم الذى احرزه حزب بهارتيا جناتا وحلفاؤه 
من الاحزاب الهندوسية المتطرفة بالانتخابات الأخيرة. الا أن 
حصول اليمين على 7”/ من الأصوات الانتخابية وهى تقريبا 
النسبة التى حصل عليها خلال الانتخابات الماضية تكشف 
بوضوح أن الأفكار الطائفية المتطرفة لم تتمكن بعد من اختراق 
بأضرار يصعب الشفاء منهاء وأن الغالبية العظمى من الهنود 
لا يزالون على وعى تام بأن الحفاظ على ما تم تحقيقه من 
انجازات خلال الخمسين عاها الماضية يتطلب وحدة كافة 
اللوائف الهندية. 


قا 


بدر حسل شافعى 


بعد مفاوضات دامت اكثر من عشرين عاما وقعت الحكومة 
الفلدينية - فى الثلاثين من أغسطس الماضى - اتفاق سلام 
مع جبهة تحرير مورو الوطنية » ينص على اعطاء المسلمين 
حكما ذاتيا فى ؟١‏ محافظة جنوبية ؛ و ذلك لمدة ثلاث سنوات 
يتم بعدها اجراء استفتاء عام فى هذه المحافظات يدور تساؤله 
الاساسى حول قبول او عدم قبول حكم المسلمين؟ 

- جاكارتا - عدة تساؤلات هامة همنها اسياب توقيعه فى مثل 
هذا التوقيت . الفرق بينه و بين إتفاقات السلام السابقة قي 
هدى مساهمته فى حل مشكلة المسلمين فى جتوب البلاد ؟ 


اسباب توقيح إتفاي جاكارتا : 
ويلاحظ فى هذا الشأن ان ثمة اسباب خاصة بكل جائب 
(الحكومة , مورى الوطنية) دفعتهما للتوقيع عليه . 


اولا بالئنسبة للحكومة : يلاحظ ان هناك عدة اسياب دفعت 
الحكومة الى ضصرورة التوصل الى'حل سلمى مع مسيسوارى 
منها : 

-١‏ شعورها بتعاظم نفو وقوة جبهة تحرير مورو الاسلامية 
بزعامة سلامات هاشم .و لذا ارادت تحييد موري الوطنية .و 
حبنبها لعنفها لكن تتترع اواحنية سلذفات هاشم من ناحية ؛ 
ولكى تزيد من انشقاقات الصف المسلم من ناحية اخرى. 
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- تزايد العمليات الفدائية لجماعة ابى سياف . 


- الرغبة فى توفير الامن فى منطقة الجنوب من اجل اتاحة 
الجى المناسب للاستثمار الاجنبى و المحلى لتحقيق الرخاء 
الاقتصادى الذي يعد اهرا ضروريا لنهضة البلاد والتحاقها 
بركب النمور الاسيوية خاصة و ان جنوب القلبين تتمتع بثروات 
طبيعية هائلة » علاوة على ذلك فهى ليست منطقة براكين على 
عكس الحال بالنسبة للشمال المهدد دائما بخطر الزلازل 
والدراكين . 

اما بالنسبة لمورى الوطنية فنجد ان الاسباب التى دفعت 
نورميسوراى لتوقيع مثل هذا الاتفاق 0 
بالضعف فى مواجهة الفصيلين الآخرين ى تراجع شعبيته لدى 
شعب الجنوب , و لذا اراد التقرب من الحكومة التى استغفلت 
نقطة الضعف هذه وقاهت بمناورته و التأثير عليه من خلال 
تقديم بعض الوعود , منها ترشيحه على قائمة الحزب الحاكم 
للاتحاد الوطنى للمسيحيين الديمقراطيين في الانتخايبات 
القادمة وى تعبينه محافظا لبعض المدن فى الجنوب, 

ى كانت الحكومة قد نجحت قيل ذلك - فى استمالة بعض 
قادة الجبهة لصالحها باتباعها نفس الاسلوب :و من بين 
هؤلاء محافظ ياسيلان - محافظ تاوى -- تاوى - محافظ سولق 
علاوة على تعيين بعض سفرائها من قادة الجبهة . 
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و إزاء هذا الشعور بالضعف , لم يجد ميسوارى بديلا عن 
توقيع الاتفاق الاخيرلما به من مثالب كبيرة لمسلمى الجنوب . 

تقييم الاتفاق : 

اذا حاولنا تقييم الاتفاق : فإثئا سننظر اليه من زاويتين, 
الاولى تقييمه مقارنة باتفاق طرابلس ياعتياره الاتفاق 
الاساسى للازمة , والثانية تقييمه بالنسبة لاوضاع المسلمين 
المعنيين به . 

ومن هنا يمكن القول بان الاتفاق قد أثر 
اوضاع المسلمين . وذاك بالنظر الى نصوصه . 
يس ينكان مجلس النحكم الذاتى برأيضة متسر رجز .<إو يدايق 
اليلاد أدة ثلاث سئوات يتم بعدها اجراء استفتاء عام بشأن 
استمرار الحكم الذاتى للمسلمين ام لا .ى يلاحظ ان الاستفتاء 
يشكل خطورة بالغة على المسلمين ؛ و ذلك لان الفالبية العظمى 
سترفضصه ٠و‏ سيب ذلك الرفض يرجع الى تركيبة الجنوب 
الشكافية :اذ امميح التسبارى ت بعشل قملفات التفجير 
الحكومية لهم من الشمال الى الجنوب - يشكلون الاغلبية 
يعبرون عن موقفهم هذا الآن ٠‏ اذن فهم يعارضون حتى مجرد 
احتجاج لهذا الاتفاق شاورك فيها الالاف . 

وريما كانت هذه الجزئية - اجراء الاستفتاء - احد أهم 
الفروق الجوهرية بين الاتفاق الاخير :و اتفاق طرايلس ٠‏ 
فبالرغم من اعدم توضيح اتفاق طرابلس للصلاحيات يدقة الا 
انه لم ينص على فكرة الاستفتاء هذه و لعل هذه الجزئية هى 
التى كانت تناور الحكومة عليها فى مفاوضاتها السابقة .ى 
حيث عرض متم الشلامين حكنا واتناات يدوق اسستقتاء تفن 
خمسة اقاليم وتصف ؛ مقابل اجراء استفتاء شعبى فى 
الاسلامية وابى سياف خوفا من نتيجة الاستفتاء , 


ثانيا : نص الاتفاق على ان تقتصر سملطات المجلس الجديد 


بالسلب على 


على مراقبة شئون الامور و التنمية فقط » و ليس المجلس اية 
سلطات اخرى تشريعية الى تنفيذية بل انه يتيع الرئيس 
راموسء و ليس من حق المجلس وضع الميزانية الخاصة 
بالاقاليم »و ائما يضع ويقر هذه الميزانية اليرلمان الفلبينى 
بمجلسيه (الشيوخ والنواب). .ىق معئى هذا ان مقاليد الامور 
الفعلية فى يد الحكومة والبرلمان الفلبينى » و أية خطوة لهذا 
المجلس يتعين ان يأخذ عليها الموافقة من السلطات المركزية و 
تكمن خطورة هذا الامر فى ان اليرلمان وكذا الحكومة تهيمن 
ادارة شئون هذه الاقاليم خاصة وان اتفاق طرابلس قد راعى 
ا ا 0 7 
بهم : لكن نيدو ان هذا الامر يصعب حدوئه الان 


اثار الاتفاق الاخير ردود افعال غغاضية لدى المسلمين و 
اللسحهيون طن هد سوام ,ققد عا رفيةه الاغلس 1 لني » 
التى قامت بتسيير مظاهرات ليس فقط فى الجنوب واثها 
فى الشمال ايضا تضامنا مع اخواتهم فى الجنوب ؛ اذ انهم 
يتشوقون من صلاحيات هذا المجلس وامكائية الاشرار 
بأوضاعهم » بالرغم من الصلاحيات المحدودة له . 


أما على الحانب الآخر : فنجد أن الفصيلين الاسلاميين قد 
أبديا اعتراضهما عليه : ي جاء اول رد قعل من جبهة مورو 
الاسلامية ان انتقد السيد محمد امين - مسئول الاعلام بها 
- الاتفاق .وى تساى : هل ينهى الاتفاق المعارك الدائرة ام لا ؟ 
و أضاف ان الجبهة ستواصل الجهاد حتى تحقيق هدفها 
النهائى . و اتهم ممشوارى ياأه 'عففل" وطس بالقاينىى تقل 
عن الجهاد مقابل وعود تعيينه محافظا كقادة الجبهة السابقين. 

و من هنا يتضح ان الاتفباق الاخير لن يسهم فى نزع فتيل 
الازمة » حيث لازالت مشاعر عدم الثقة قائمة بين سكان 
بُسلحتها ولم يتم دمجها فى الجيش الوطنى الفلبينى على 
عكس مورى الوطنية التى سمح لها الاتفاق الاخير بضم 0/5١‏ 
جنديا للجيش , 11/6١‏ للشرطة . مما يعنى - كما يتضح من 
تصريحات مسئولى الجبهة - استمرار كفاحهم المسلح ضد 
الحكومة الفلبينية . 
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تشساد بين شسبح 


والاستقرار السياسى 


سحت محمد شريف جاكو 


شهدت تشاد منذ استقلالها السياسى فى ١١‏ أغسطس عام 
صراعات مسلحة داخلية وتدخلات إقليمية ودواية فى 
الليبى فى الصرا ع الداخلى التشادى. 

وقد لاح الحيراً بريق من الأمل فى الأفق لإمكانية توفير 
التفاؤل من العوامل الآتية : 


كتير الرئيس#ادسن نسمر إل التكملن امهنا د 
الفكان شكرمة الرنيي المنابق, سي فبرى: وسط تبليل 
انتهاء الصراع الفرنسى الليبى فى الساحة التشادية, 


اك ]علان الركيس ترق ديس فون وطليولة إلى العميةا بان 
سوف يعزز أمال الشعب التشادى وهى: أ احثرام حقوق 
الافسان التشادى. ب- تحقيق العدالة الاجتمامية. ج- تحقيق 
مصالحة الوطنية بين كافة الفصائل التشادية المتثاحرة. د- 
إقامة نظام سياسى ديموقراطى على أساس التعدد الحزبى. 


3 انتهاء الحرب الباردة الأمن الذى أدى إلى سيادة 
الاستقرار فى مناطق كثيرة فى العالم كانت بؤراً للثوتر 
والصراعات. وعليه قامت لجان شعبية بتنشيط الاتصمال مع 
القوات التشادية التى انسحيت إلى الحدود التشادية 


النيجيرية» عقب انهيار حكومة هبرى للعودة إلى انجمينا طيقاً 
لسياسسة المصالحة الوطنية المعلنة وعاد كثير من المعارضين 
التشاديين فى المنفى بدون شروط مسبقة إلى انجمينا فى بداية 
عام ذأ وعلى رأس هؤلاء جميعاً الرئيس الأسبق/ قوكنى 
وداى من منفاه بالجزائر للمشاركة فى وضع الترتيبات 
المستقبلية لدولة تشاد. 


ولكن هذه الآمال ذفيت ادراج الرياح وتلاشت نتيجة لمدة 
متغيرات ألقت بظلاتلها الكئيبة على الساحة السياسية 
حيث أن النظام يحمل فى طياته تناقضات وتحالفات فشة 
محلية وإقليمية, وانشغل عن تحقيق أمانى الشهب التشادى 
نتيجة الصراع على السلطة بين مراكز القوة الثلاثة فى النظام 
من جهة وسياسة ارضماء التوازنات الإقليمية والدرلية المتحالفة 
معه من حجبة ثانية, وكانت مراكز القوة المتناهفسة هى: 1- 
ادريس ديبى - رئيس الجمهورية ورئيس الحركة الوطئية 
للانقان (1/1.2.5), ب- العقيد مالودم باداعباس - تائب 
الرئيس. ج- عباس كوتى - قائد اركان الجيش, 

وبذلك ينقسم الجيش إلى زمر عدة تدين كل منها بالولاء إلي 
إحدى تلك الشخصيات المتنافسة وحسب مركز القوة: فضملا 
عن معضلة أخرى:؛ وهفى ضم بعض أفراد من قبيلة الزغاوة 
ذوى الأصول السودانية إلى الجيش وهؤلاء يبدو انهم قد تلقوا 


- 


- السياسة 


وعوداً من قادة الحركة الوطنية للانقاذ بالحصول على مكافآت 
لقاء عملهم هذا . بالاضافة إلى وجود بعض المستشاريين 
السودانيين فى القصر الرئاسى بانجميناء وعلاقة هذا النظام 
بأنظمة الحكم فى بعض دول الجوار التشادى ومنها النظام 
السودانى التى اتسمت بالفموض الشديد وفرنسا التى تلعب 
دوراً نشطاً فى صنع القرار السياسى التشادى. ونظراً لتلك 
التناقضات كان الاحتكاك بين أنصار هذه الشخصيات شبه 
يومى فى انجمينا ومناطق أخرى كثيرة فى تشاد. 

واستفحل الصراع على السلطة بين رفقاء السلاح غير مبالين 
بالازمات التى يعانى منها الشعب التشادى, 

العودة إلى الحرب الا"هلية : 

نتيجة لانشغال النظام عن وضع الترتيبات الخاصة لتحقيق 
الاهانى التى يتطلع اليهاء أخذ الشعب يفقد ثقته فى النظام 
الجديد. الأمر الذى أدى إلى انسحاب بعض العسكريين الى 
الأدغال تمهيداً للاعتماد على الكفاح المسلح لاسقاط النظام. 
وهذا ما نطلق عليه العودة الى الصراع القديم المتجدد, وكانت 
البداية تبدأ من النقاط التالية: 

-١‏ انسحاب بعض العسكريين من انصار هبرى الذين كانوا 
قد عابوا الى انجمينا الى منطقة حوض بحيرة تشاد مرة 
اخرى خاصة يعدما شعرواأ بتهميش متعمد 00 وشكلوا 
هناك "الحركة من اجل الديموقراطية والتنمية" ((].(]./1) 
بقيادة السيد/ قوكنى قيد وذلك فى نهاية عام 1151 لتعمل 
هزه الحركة من اجل ازالة النظام الجديد بالقوة. 

؟- وفى يونيو عام 194١‏ القى القبض على نحو .4 
ضابطاً من ضصباط الجيش ينحدرون من المحافظات الجنوبية 
فى انجمينا بعد أن وقعوا على رسالة مفتوحة الى الرئيس 
ديبى يطالبون فيها بالاعتراف بأقدميتهم من حيث الرواتب 
والمسكوليات حيث 'يشكون سرارا فى أن مقاتلى حرب 
العصابات السابقين"' الأقل خبرة يلقون معاملة مميزة. حيث 
أسفرت هذه الاعتقالات وا ممارسات السيئة عن تمرد آخر فى 
جنوب البلاد بزعامة الملازم الاول/ كيتى مويس فى فبراير عام 
5 وأطلق على هذا التمرد اسم 'لجنة النهضة الوطنية من 
اجل السلام والديموقراطية" وأعلنت بأثها سوف تعمل من أجل 
اسقاط النظام بالقوة واتخذت الحدود التشادية وأفريقيا 
الوسطى معقلا, 

؟- ونتيجة للسياسات الخاطئة وانعدام العدالة الاجتماعية 
فى المناطق الشرقية تم تشكيل منظمة عسكرية باسم "الجبهة 
الوطنية التشادية' (10.1.:]) بقيادة الدكتور/ حارس على - 
الذى اتخذ الكفاح المسلح وسيلة لقلب النظام فى انجمينا. 
بالاضافة الى هذه الحركات العسكرية كان الصراع داخل 
النظام قد تفاقم حتى اندلع قتال عنيف فى صفوف الجيش 

بانجمينا فى ١١‏ أكتوير 1151١‏ حيث ادعت الحكومة وجود 
محاولة انقلاب عسكرى؛ وأمرت بالقبض على العقيد مالدوم 


عباس نائب الرئيس ووزير الداخلية فى ذلك الحين. وتم اعدام 
واعتقال عدد كبير من أنصاره كما هرب آخرون الى الخارج, 
وبعد ذلك يتلخص الصراع فى النظام بين ديبى وكوتى حيث 
تفاقم الصراع بين الرجلين عندما تم تعيين الاخير وزيراً 
للدفاع حيث كان يشغل منصب رئيس اركان القوات المسلحة, 
ثم أجرى تعديل وزارى عين (كوتى) بموجبه وزيراً للاشغال 
العامة والنقل مما جعله يشعر بأئه يجرى إبعاده عن المناصب 
المتصلة بالدفاع. ويرى فيه تقليلاً من مكانته وتمهيداً من جانب 
- ديبى - لاستبعاده من السلطة تدريجيا. حيث أانفجر صراع 
مساح داخل الحزب مرة ثانية فى يونيى 1997 بين أنصار 
الرجلين وعلى أثره اثنس حب انصار - كرتي - الى منطقة 
وليبيا والسودان: وتم تأسسس منظمة عسكرية باسم "المجلس 
الوطنى لشلاص .0.0) وبذلك تلقى النظام هجسمات 
وضربات عسكرية موجعة وتتسم بالعنف الشديدء وكانت أهمها 
عام ؟595١‏ حيث شنت قوات - الحركة من أجل 

الديموقراطية والتنمية - هجوما عنيفا فى يناير ١5557‏ ضد 
الحكومة التشاديه فى محافظة البحيرة فى غرب البلاد الم | 
-01180) 1 - - وواصلت زحفها إلى مشارف انجمينا 
على بعد مسافة 7١‏ كيلى مترأً ثم أجبرت على التقهقر إلى 
الحدود التشادية النيجيرية بعد تدخل فرنسى حاسم لصالح 
الحكومة, 

فشل محاولات المصالحة الوطنية : 

على الرغم من اعلان الرئيس ديبى عن عزمه لتنظيم مؤتمر 
وطنى تشادى لتحديد المستقبل السياسى للبلاد وتحضره كافة 
الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدنى وهيئات الدولة 
المختلفة. واعلان '"قادة الحركة من اجل الديموقراطية والتنمية' 
المقيمون لخارج البلاد رداً على نداء ديبى بأئهم على استعداد 
لاعلان وقف اطلاق الثار من جانب واحد اذا ما تم مذح المؤتمر 
الوطنى الذى ينعقد فى ١١‏ يناير 551١م‏ بانجمينا صلاحيات 
تخوله اصدار قرارات لها قوة القانون وتكون ملمة لجميع 
مواطنى تشاد؛ فضلا عن السماح لممثلى ((].(101.1) بحضور 
المؤتمر, إلا أن هذا المؤتمر فشل فى تحقيق المصالحة الوطنية 
وإبعاد شبح الحرب الأهلية عن البلاد؛ حيث أنه بعد اقل من 
ستة أشهر من انعقاد المؤتمر عاد معظم قادة وممثلى الحركات 
العسكرية إلى خارج البلاد مرة أخرى وأعلنوا أن النظام في 
انجمينا يتجاهل بعض البنود الهامة الواردة فى توصيات 
ا مؤتمرء وخاصة تلك التى تحد من رغباته وتلجمه. 

كما ظهرت الخلافات بين الرئيس ادريس ديبى ورئيس 
مجلس الوزراء عبدالكريم فيدال منقار الذى كلف بتشكيل 
حكومة انتقالية لتنفيذ تودبيات المؤتمر بشكل واضح حول كثير 
من المسائل التنفيزية للمرحلة الانتقالية وبذلك عادت الصراعات 
المسلحة التشادية مرة أخرى إلى الساحة السياسية فى 
التشاد. فضلاً عن 7 حزباً سياسياً فى انجمينا ترتكز على 


قلات 


العوامل الإقليمية والقبلية والعشائرية والدينية فى تجمعاتها 
الشعبية وقاعدتها الجماهيرية فى بلد لا يتعدى سكانه ال 1 
ملايين نسمة فى الوقت الذى يشار بالبنان إلى الحكومة 
التشادية بأنها لا تعتزم الالتزام بأهداف ومقررات المؤتمر 
الوطنى المستقل, 

وفى الوقت نفسه شهدت مدينة - كوتونى - عاصمة دولة بنين 
التى تعج بالمعارضين حركة حامية الوطيس للمعارضة 
العسكرية للتنسيق فيما بينها ورسم استراتيجيات عسكرية 
لها. طوال عام 1596 ايذانا باندلاع الحرب الاهلية فى تشاد 
بعد فشل المؤتمر الوطنى للمصالحة الوطنية. وكذلك فشل 
مؤتمر المائدة المستديرة للمصالحة الوطنية الذى انعقد فى 
4-7 يناير 1595 بمدينة (فرانئس فيل) بدولة - جابون - 
نتيجة لجهود مضلنية من بعض دول الجوار التشادى بالتدسيق 
مع بعض الاجهزة الفرنسية حيث حضر المؤتمر كل من وفد 
السياسية فى انجمينا؛ والرابطة التشادية احقوق الانسان 
واتحاد نقابات تشاد فضلا عن ممثلين عن ١١‏ حزبا وحركة 
مسكرية تشادية فى المنفى. إلى جاتب رؤساء بعض الدول 
المجاورة لتشسادن, رغم هذا الحفسور المكئف إلا أن المؤتمر 
انفض قبل أن يبدأ أعماله نطرا لاتساع هوة الخلاف بين 
الحكومة التشادية والمعارضة العسكرية؛ حول البند الأول فى 
جدول أعمال المؤتمر, 

وجمة نظر المعارضة : 

ترى فصائل الممارضة ضرورة تتنحى الرئيس ديبى عن 
السلطة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لتنفيذ 
مقررات المؤتمر الوطنى المستقل (السابق) بدقة وتتم عملية 
تنظيم سراحل الانتقال الى الديموقسراطية» يتم ذلك تحث 
اشراف دولى فعال وتلك المراحل هى: -١‏ الاستفتاء على 
الدستوصر بعد وضعه بمشاركة جميع الأطراف التشادية, -١‏ 
اجراء انتخايات رئاسية عامة حرة: 3 اجراء انتخابات نيابية 
عامة حرة. وذلك فى اطار اقامة مؤسسات عامة ثابتة لدولة 
ليس فيها أى تقاليد ديموقراطية. على ان يتم ذلك فى زمن 
مناسب يتم الاتفاق عليه من كافة القوى التشادية؛ وأعلنت 
فصائل المعارضة عن رفضها أى ترتيب سياسى يتم تحت 
رئاسة ادريس ديدي وحزنه الحاكم. 

أما وجهة نظر الرئيس ديبى رفض فكرة المعارضة بشدة 
وأعلن عن عزمه على تنفيذ تلك المخططات تحت رئاسته خلال 
معام 1591 فوضع جدولا زمنيا لمراحل الانت قال إلى 
الديمقراطية على النحو التالى: ١‏ مارس موعداً لاجراء 
استفتاء على الدستور الذى وضدهه 5 نوتيق لإجراء الانتخايات 
الرئاسية العامة كمرحلة ثانية, ٠٠١‏ ديسمدير انتخابات الثيابة 
العامة كمرحلة ثالثة من مراحل الانتقال إلى النظام 
الديموقراطى. 

وشرع ديبى فى ١؟‏ مارس لتنفيذ مخططه السياسى فى 


تحد واضح للمعارضدة العسكريةء ويذاك كله تستخلمى بأن 
الانقسامات القديمة التى كانت سبباالمعظم الحروب الاهلية 
التى مزقت تشاد خلال الثلاثين عاما الماضية مازالت قائمة 
وبشكل صارخ: وينذر بالانقجار فى أى وقت, 

وتؤكد دراسة نتائج الانتخابات الرئاسية العامة - والتى 
أجسريت في تشاد ولاول مرة منذ وصول الرئيس ديبى إلى 
السلطة فى يونيى الماضى على هذا الرأى حيث كانت يمثاية 
آخرى "كارت" للاستقرار السياسى فى اليلاد. 

وكان قد أعلن/ قوكنى وداى - الناطق باسم المعارضة 
المسلحة قبيل الجولة 0 للانتخابات الرئاسية: الرئاسية, أن 
الحزب الحاكم (1.2.5) قد أعد كل أساليب التزوير 
والتلاعب بنتائج الانتخابات. ودعا المنظمات الدولية المعنية 
والدول الصديقة لتشا إلى التدخل من أجل انقان 
الديموقراطية فى تشاد. 


هذا -- وقد تنافس فى الجولة الأولى نا مرشحا للرئاسة إلا 
أنه رغم الحماس الذى اتسمت به عملية الانتخاياث فى الجولة 
الأولى فقد جاعت نتيجتها مخيبة لأآمال الكثيرين حيث اجتمع 
5 هن المرشحين فى منزل السيد/ لول محمد شوا - الذى 
يعتقد أنه الفائز فى الجولة الأولى: بانجمينا مساء ه يونيو قبل 
اعلان النتائج بيوم واحد, وأعريوا عن استنكارهم لعملياث 
التزوير الواأسيعة النطاق, وطلبو! هن القضاء التشادى عدم 
اعتماد هذه النتيجة والبدء فورا فى إجراء تحققاتث حول هذه 
الملابسات كما وجهوا اتهامات صريحة إلى السلطات الفرفسية 
بالتورط فى تزوير الانتخابات فأشاروا إلى عدة أساليب 
للمخالفات منها: - تسخير واستغلال امكانات الدولة لصااح 
الحزب الحاكم - تسخير السفارات التشادية فى الخارج 
لصالح الرئيس خاصة سفارتى تشاد بالسودان وليبيا - أخذ 
صناديق الاقتراع عنوة بواسطة رجال مسلحين بعد اعتقال 
مراقبي الأحزاب المعارضة فى القرى والبوادى والمحافظات 
التشادية لتغيير محتوياتها لصالح الحزب الحاكم - اختفاء 
بعض الصناديق نهائيا - حصول بعض التاخبين على عدة 
بطاقات للتصويت فضلاً عن تصويت غير مؤهلين حسب 
تعليمات قانون الانتخابات العامة - اتباع سياسة الترغيب 
والترهيب للحصول على أصوات الناخبيين. ونتيجة لهذه 
الاحتجاجات تأخر اعلان النتائج الاولية حتى 8 يونيو بدلا من 
” يونيى المقرر وقد ظهرت اللجنة الوطنية للانتخابات فى صورة 
مضطرية إذ أعلنت فى الثكامن من يونيو أن ادريس ديبى قد 
حصل على /5/ من الأصوات بينما حصل الجنرال - 
كاموجى ودال عبدالقادر على /١١‏ ثم عادت بعد الاحتجاج 
الشديد للمعارضة وأعلنت يأن للأول 8, 57 / من الأصوات 
وللثانى 55 , ؟١١/ز‏ من اصوات الناخيين, 

وعليه فسوف تجريى انتخابات الرئاسة العامة الحاسمة 
للجولة الثانية, بين الرئيس "ادريس ديبى" الذى جاء ترتيبه 
الأول 'وكاموجى' الذى جاء فى الترتيب الثانىء فى الجولة 
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الأولى فى يوم ؟ يونيى ,١1557‏ وسط احتجاجات واسعة 
النطاق من المرشحين المعارضين من جهة؛ واستتكار كل من 
الرابطة التشادية لحقوق الانسان واتحاد النقابات التشادية 
على هذه المخالفات الواضحة من جهة أخرى. كما تم تشكيل 
نواة صلية من سيعة له - لول 
محمد شواة - ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات فى الجولة 
الثائية, احتجاجاً على عمليات التزوير المشار اليهاء فضلاً عن 
اعلان المعارضة العسكرية على اسقاط النظام بالقوة. 
واتعكاساً لكل هذا. جرت انتخابات الجولة الثانية فى ١‏ 
يوليى - بمشاركة جماهيرية متدنية بل أقل من المتوسط وقد 
يتضح ذلك من استقيال الشعب التشادى الفائز لنتائج الجولة 
الثانية التى فاز فيها الرئيس ديبى بنسبة 14/ من الاصوات 
على منافسه الجترال كاموجى. 
من هذا المنطلق يمكن القول ان مؤشرات عودة شبح الحرب 
الأهلية إلى تشاد تلوح فى الأفق بصورة أقوى من أى وقت 
مضى إن لم تتدخل يد الهناية الالهية لتحول دون وقوع ذلك. 
ولتدارك الموقف من الانفجار: يجب على الرئيس ديبى أن 
يسرع فى خطواته العملية فى الأيام القادمة بجدية ويمصداقية 
أوثق من أى وقت آخرء وذلك عن طريق القنوات الآتية: 


مع كا حكومة وحدة وطنئة موسعة ذات أهداف قومية 
تتجاوز النظرة الحزبية الضيقة. 

- وضع هقررات ت المؤتمر الوطنى فى حرز التنفيذ 2-0 
تتمثل فى: تشكيل جيش وطنى محترف: أعادة تنشيط أجهزن 
الشرطة الوطنية لفركى الأمن العام فى ربوع الوطن وفقا 
لتوصيات المؤتمر. 

- حماية الممتلكات العامة للدولة من مصابات النهب 
المسلحة, 


- تسريح فرق الموت: خاصة الحرس الجمهورى (1.ل) 
كما ورد فى توصيات المؤتمر, 

- اتخاذ مسياسة المصالحة الوطنية مع كافة الصركات 
المسلحة وفق ألية ترضسى كافة الأطراف ولها صلاحيات واسعة, 
على أن تلتزم الحكومة الجديدة التى تشكلت يعد الانتهابات 
بقرارات هذه الآلية وتعهداتها لصالح الوطن. 

- على الحكومة أن ترسم سياسة خارجية واضحة المعالم 
الأسرة الدولية مينية على مصالح الشعوب خاصة مم الدول 
المجاورة, مرتكزة على الموروث الثقافى والروابط الجغرافية 
والتاريخية والاجتماعية لشعوب المنطقة لا انطلاقاً من المصالح 
الضيقة للأنظمة الحاكمة وحكامها. 
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حرب الخليج الثالئة : 


يبدى أنه سيظل ولفترة أخرى مقبلة النظام العراقى قدفا 
إستراتيجيا للولايات المتحدة يثير الازمات ويتلقى القداميات 

ويدقع التكلقة شعب العراق» وإذا كان ماحدث فى 
الماضى لن يكون نهاية المطاف, فإن مقدماته وتوابعه تو كد أنه" 
دك بصورة مقائجئة لل جاه بالعيدقا لى سيان يكم تطورات 
الاحداث والتفاعلات فى المنطقة, 

وحتى يتسنى لنا الوقوف على حقيقة ماحدث والتعرف على 
آثاره المساشرة وغير الماشرة بأبعادها المختلفة, فإنئا سنعرض 
الحالية أو فى إطار المصالح الإاستراتيجية الثابتة, ثم عرض 
الظروف (البيئة) المحلية والاقليمية والدولية التى تم خلالها شن 
الولايات المتحدة "ضرية الصحراء': وكذا دراسة سير الأحداث 
الرئيسية للعمليات العسكرية للجانبين؛ وأخيرا الوصول الى 
النتائج والآثار التى ثرثبت عليها . 
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أولا:اهداف أطراف الصراع ؛ 
من وجهة نظر النظام العراقى نجد أنه سعى لتحقيق عدة 
أهداف إستراتيجية تشمل : 


لأس دعم قوات بارزانى - بناء على طليه - فى مواجهة لدعم 
الإيرانى لقوات طالباني: الأمر الذى أخل بعيزان القوى بين 
الحزب الديمقراطى الكردى والاتحاد الوطنى الكردستاني, 

1- فرض سيادة العراق على المناطق الشمالية والتى تعتدى 
عليها ايران وابران النظام العراقي بأنه مازال يحتفظ بالقدرة على 
العمل ضيد الاطما ع الايرانية. 

'-- تأمين منطقة عراقية/ تركية لمرور التجارة بين بين الدولتين 
فى المنطقة التى يسيطر عليها جلال طالباني؛ قاصة وأن هذه 
المنطقة تتحكم ايضا فى أنبوب البترول الذى سيحمل النفط 
العراقى الى تركيا . 


صرية الصحراء 


دء ممدوح ألس فتحى 


4- استقلال قرصهةه تأزم وتدهونر العلاقات الايرانية 
رجل أمن المنطقة ويصعب تجاون دوره قبها. 

من وجهة نظر الولايات المتحدة نجد أن هناك مجموهة من 
الأهدافف الإاستراتيجية المراد تحقيقها تشمل: 

-١‏ التاكيد على قوة وقدرة الرئيس كليتتون فى إستخدام 
مئافسه "دول" له بالضعف وعدم الخدمة العسكرية, 

5- إعاقة تنفيذ اتفاق الغذاء فى مقأيل النفط والموقع -- 
العراق والأمم المتحدة والذى نافضته الولايات المتحدة كثيرا, 

!ل استعادة الهيبة الأمريكية ورفع الروح المعنوية للقوات 
الأمريكية - خاصة العاملة فى الخليج - يعد أحداث انقجارات 
الخبر با مملكة السعودية والأعمال الإرهابية داخل الولايات 
المتحدة (أتلانتا - الطائرة تى دبليو إيه), 

؟- تلقين الرئيس العراقى صدام حسين درسا فى التعامل 
الدولى خاصة بعد أ ستمراره فى رفض دخول فرق التفتيش 
للمنظمة الدولية على الأسلحة العراقية خلال شهرى يونيو ويوليو 
ككذل, 


4- اعطاء درس غير مباشر لايران بما يمكن أن يواجهه إذا 


ه- إظهار أن النظام العراقى مازال مصدر تهديد عسكرى 
للمنطقة الأمر الذى يتطلب من دول الخليج العربى فى المنطقة, 

1 توفير الحماية للاكراد قى ظل المسئولية الأمريكية 
المتحدة. 
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-٠/‏ منع التقارب التركى - الايرانى وإعاقة توصل البلدين 
الى اتفاق فى شمال العراق ريما يهدد المصالح الأمريكية 
وإستراتيجيتها في المنطقة. 

4- التحول من إستراتيجية الاحتواء المزدوج لكل من العراق 
وايران الى سياسة الخنق الإستراتيجى لتحجيم النظام العراقي, 

5- تدعيم تقسيم العراق الى دوبيلات عرقية ودينية. 

-٠‏ تدمير القدرات العسكرية العراقية خاصة للدفاع الجوى 
والتى أقامها مؤخرا وتؤثر على خط عرضى ؟! والتي قد تنم عن 

نوايا عدواتية إما ضمد طائرات الحلفاء فى منطقة الحظر أو 
التمهيد لإثارة أزمة جدمدة على الحدود مع الكويت. 

ثانيا: الظروف المحلية والاقليمية والدولية: 

لقد أدت العديد من المتغيرات والظروف المحلية والاقليمية 
والدولية الى التمهيد لكلا الجانبين باقتناص الفرصة وتنقيذ 
أهدافه ويمكن أن نوجز هذه الظروف على النحى التالى: 

على المستوى المخلى : 

نجع النظام العراقى فى التوصل الى اتفاق النفط مقابل 
الرئيس صدام حسين خلال شهرى يونيى ويوليى بالسماح بدخول 
فرق التفتيش التابعة للمظمة الدولية الى مواقع يشتبه فى أنها 
تشارك فى برامج تصنيع وإنتاج أسلحة فوق تقليدية؛ تصاعد 
القتال بين قوات بارزانى (50؟ ألفا) وقوات جلال طالباني ١١(‏ 
ألفا) وبيدق أن الدعم الايرانى رجح كفة طالبانى مما شهدأ 
بالبارزاتي إلى العودة الى التحالف مع يقداد معلنا إيمأنه بوحدة 
الأراضى العراقية: وهنا جاء التقدير للموقف من الرئيس صدام 
بأن أمريكا توافق ضمنيا على مقاومة أى تسلل للنفوذ الايرانى 
داخل الأراضى العراقية: وأن قرارات الحظر الدولية الصادرة عن 
الأمم المتحدة تفرض حظرا جويا على الطيران العراقى شمال 
خط عرض '"أ؛ ولكنها لا تحدد أى قيود على القوات البرية, 
يضاف الى كل ما سبق تعقيد هيكلية إدارة الصراع الكردى 
حيث نجد صراعا كرديا كرديا ثم صراعا ايرانيا/ كرديا (شنت 
ايران: غارتين جويتين وأربعة هجمات برية مؤخرا) ثم صراعا 
تركيا/ كرديا (قامت تركيا ب ١4‏ طلعة وغارة جوية و/ غزوات 
للأراضى العراقية فى منطقة الاكراد) ثم صراعا كرديا/ عراقيا 
(قامت خلاله العراق بحوالى ‏ عمليات عسكرية كبيرة), 

على المستؤى الاقليمى : 

نجحت تركيا فى توقيع اتفاق للغاز الطبيعى مع ايران قيمته 
4 مليارات دولار مما يدعم العلاقات الايرانية التركية ربما على 
المؤثرين فى المنطقة. كما أصيبت السياسة الأمريكية بنكسة 
نتيجة لوصول حزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان: والمعروف 
بتوجهاته الإسلامية وسعيه للتقارب العربى فضلا عن سهيه 
لإحداث هصالحة رباعية (تركية/ ايرانية/ عراقية/ سورية) مما 

يؤثر بالقطع على التوجهات الأمريكية فى المنطقة. 

يضاف الى ذلك تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران 


واتهام الاخيرة بتدبير أعمال تخريبية ضد المصالح الأمريكية فى 
الأمريكية قد تغيرت وأصبحت ايران في المقدمة. 

وإذا أضفنا انفجارات الخبر ثم ماحدث فى أتلانتا وانفجار 
الطائرة الأمريكية الأمر الذى أشعل الغضب الأمريكى بخسرورة 
الانتقام واستعادة الهيبة الأمريكية التى ربما تكون قد تأثرت من 
جراء هذه الأحداث. 

على المستوى الدولى : 

تعتبر مدينة أربيل هى نقطة التوزيع فى الشمال للمواد التى 
تصل الي العراق وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 5/5 كما تعتبر 
الولايات المتحدة مسئولة ضمن قوات التحالف عن ضدمان تأمين 
هذه المنطقة؛ أما فى داخل الولايات المتحدة: فقد تعرضت الحملة 
الانتخابية للرئيس كلينتون لضربة كبيرة بإعلان تورط أكبر 
مساعديه فى الحملة لفضيحة أخلاقية» بالاضافة الى اتهامات 
دول" المنافس له بأن الرئيس كليتتون ضعيف ولا يستطيع حماية 
الأمن القومى الأمريكى: ورم هذه المصالح الانتخابية فإنه يجب 
ألا يغيب عنا أن لواشنطن ثوابت استراتيجية فى المنطقة تشمل 
سلامة وأمن إسرائيل وحماية منابع البترول ومنع ايران والعراق 
وأية دولة أخرى فى المنطقة من تهديد الأمن والسلام فى الخليج, 

يضاف الى ذلك كله غياب وجود دولة كبرى أخرى يمكن 
الركون اليها لردع الولايات المتحدة عما تقوم به من أفعال 
عدوانية من هيمنة على الارادة الدولية؛ ومن ثم فإن اعتماد دولة 
صغرى على منطق المواجهة وأساليبها هو مضيعة للوقت فكيف 
اذا كانت هذه الدولة محاصرة, 

على مستوى الصراع العربى الإسراثيلى : 
المتحدة أو الدول العربية: فضلا عن استمران رئيس الوزراء 
الإسرائيلى بنيامين نيتانياهى فى التمسك بمواقفه العدوانية 
المتعنتة, 

ثالثا: سير الاحداث الرئيسية للعمليات لكلا الجانبين ١١6)‏ 
أغسطس حتى ١١‏ سبتمسر 1595) 

* يوم /؟" أغسطس الا قام ده ٠‏ جندى ايرانى بالتعدى 
على السيادة العراقية؛ واقتحام الأراضى العراقية ودعم جلال 
طالباني مها أتاح له بسط سيطرته على مواقع هامة والاستيلاء 
على مدينة أربيل العاصمة الكردية. 

يوم 4؟ أغسطنى طلب بارؤاتئ ويم افصزب الوطتى 
الديمقراطى من صدام حسين التدخل لحماية أربيل ودعم قوات 
بارزانى ضد التدخل الايراني. 
الوطنى '١(‏ فرق المجهزة بالدبابات ت - بحوالى ٠١‏ ألف فرد) 
بالتقدم خلال المنطقة المحظورة للطيران العراقى والاستيلاء على 
واستطاعت القوات العراقية تأمين المنطفة. 


« أول سبتمبر هاجم الجيش العراقى مدينة السليمانية 
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تمهيدا للاستيلاء عليها . 

يوم ” سبتمير ومع تصاعد الاستعدان العسكرى الأمريكى 
7 الاق إنتهاء المهمة وبدء انسحاب قواته هن الشمال 
وارتدادها لمواقعها الاصلية. 


» يوم '' سبتمبر أصدر الرئيس كلينتون أوأمره بالهجوم على 
تواعد الدفاع الجوى العراقية وبعض مراكز القيادة والسيطرة فى 
جنوب العراق» حيث قامت المدمرة (لابون) والطراد (شيلوه) من 
الخليع وطائرتان هن القادفات الاستراتيجية ب ؟ن من قاعدة 
جوام باطلاق 77 صاروخا (توماهوك, كروز طران 45 - 
600 ) وأعلنت الولايات المتحدة توسيع منطقة الحظر الجوى 
لسافة >٠١‏ مملا فى اتجاه الشمال (خط عرض 7؟) وقد رفض 
حلقاء المنطقة المشاركة فى الضرية أى السماح للقوات الأمريكية 
د 
سبتمبر قامت الولايات المتحدة يتتنقيذ عملية 
التنظيف أو المح (6131020م0 م1 - مزملط) حيث قامت 
القوات الأمريكية فى فجر ار ١‏ سشاروه ا تومافوك 
من المدمرات لابون (1.20001) وراسل (1411556[[1) وهوايث 
2205 ومن الفواصة الهجومية جيفرسون ضد أهداف 
مسكرية غراقية لء يتم تذميرها خلال الغمربة الأولى زقد وصل 
حجم الأهداف العشكرية العراقية ألتى تم تدميرها ٠١‏ موقعا (8 
مواقع صواريخ دفاع جوى: /ا منشآت ع القيادة والسيطرة 
وإدارة العمليات). 


وبعد ظهر يوم 5 سبتمبرء وبعد أن تم التأكد من تدمير وإزالة 
عناصر الدفاع الجوى العراقى من المنطقة الجديدة للحظر 
الجوى: بدأت ههمة القوات الجوية الأمريكية 0 
أعمال الدوريات والتأمين والمراقبة للمنطقة؛ وقد حاوات طائرتا 
(ميج مقاتلة عراقية) الاقتراب من طائرات الولايات المتحدة إل 
أنهما انسحبتا قبل الاقتواب من خط العرض "أ وبعد ذلك بقليل 
الجوى فى تصعيد جديد آخر للموقف؛ حيث قامت بطارية 
صواريخ ذاتية الحركة عراقية بإطلاق صواريخ سام - ١‏ على 
الطائرات الأمريكية أقف - 11 والتى استطاعتث تذمفر رادار 
البطارية بالصواريخ المضادة للرادان هارم (1:13112), 


* يوم 0 سبتمدبر قامت تركيا دشن ضرية جوية ضد 
المتمردين الأكراد التايعين لها الذين بقائلون من قواعد فى شمال 
العراق» وبدأت القوات البرية التركية أعمال الحشد والفتع 
الاستراتيجي على الحدود مع العراق تحت زعم إقامة منطقة 
عازلة على الحدود العراقية التركية, 

* يوم " سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة انتصارها 
وانسحاب معظم القوات العراقية من الاقليم الشعالى؛ ولكن بعض 
شرق مدينة أربيل وأن الرئيس صدام حسين قد ترك بعض من 
ل عت البوليس السرى لدعم قوات بارزاني, 

/ سيتمدر [طلقت 00 صواريخ أرض/ جى ضد 
الولايات ا رسميا تأبيدفا دها لقياء تركيا باقامة منطقة عازلة. 


* يوم / سبتمس نجحت قوات الحزب الديمقراطي الكردى 
التايع للعراق فى الاستيلاء على بلدتى ديكلة؛ وكويستجق مما أكد 
على وجود قوات عراقية فى الشمال تذعم القوات الكردية. 

* يوم 4 سبثمبر تم إستيلاء الحزب الديمقراطي الكردى على 
فرض السيطرة على المناطق الشمالية. 

* يوم ١١‏ سبتمبر أطلق العراق صاروخين أرض/ جو على 
الطائرات الأمريكية فى مثطقة الحظر الجوى الجديدة: وكان الرد 
الأمريكي بالاعلان عن تحرك الطائرات القاذفة الاستراتيجية ب - 
0 بالانطلاق من قفاعدة جوام الى قاعدة لمحجق جارسيا فى 
المحيط الهندى أتصبح قادرة على تنفيذ المهام فى العمق العراقى. 

* يوم ؟١‏ سبتمبر اسثمر العراق فى إطلاق الصواريخ 
أرض/ جى ضمد الطائرات الأمريكية, ٠‏ وثم توا توقيع صدام حسين 
ومسعود البارزانى على اتفاق 00 الذاتى الكردى؛ وأعلن ثائب 
رئيس الوزراء العراقى طارق عزيز أن العراق يعتبر قبول الكويت 
للطائرات الأمريكية سثيلث أف ١١١١‏ (الشبح) عملا من أعمال 
الحرب؛ مما اعتبرته كل من الكويت وواشنطن تهديدا لأمن 
الكويت؛ قأعلن البيت الأبيضي من القيام برد فعل قوى وموشش على 
الانتهاكات العراقية 

+ يوم ١1‏ سبتمير أعلن العراق إيقافه إطلاق الصواريخ على 
الطائرات الأمريكية في منطقة الحظر وعدم تهد داه للكويت وبان 
العراق لا يشكل خطرا على المصالح الأمريكية (طارق عزيز 
للشرق الأوسط ص١‏ )؛ بينما استمرت الولايات المتحدة فى أعمال 
الحشد حيث وصلت 8 طائرات ستيلث أف ١١7‏ للكويت ووصلت 
قاذفات قنابل إستراتيجية لقاعدة دييجى جارسيا قى المحيط 
الهندى. فضلا عن قيام الكويت برفع درجات استعداد قواته 
تحسدا لأى تطورات في الموقف. 


* يوم ١‏ 50000 على 
التحالف ومحور التعزيز العسكرى والحشد تتفيذا لما وصف فى 
واشنطن باستراتيجية تضييق الخناق على الحكم العراقى مع 
م القوات الأمريكية فى الكويت بخمسة آلاف جندى 

* يدم و١‏ سبتمبر أعلن وزير الدفاع الأمريكى وليم بيرى ببرى 
خلال زيارته للكويت أن ضرب العراق مازال محتملا وأنه سيتم 
ضرب ٠١‏ هدقا عسكريا عراقيا اذا واصل العراق انتهباكاته 
للاتفاق أى تهديده للحدود الكويتية, وقد واكب ذلك وصول 
بطاريات صواريغ باتريوت للكويت لتأمينها ضد أى هجوم عراقى 


بصواريخ (سكود). 
رابعا: النتائج والثار الاستراتيجية المترتبة على غسرية 


رغم أن الساحة الكربية لا اختلاف جرهرى فيهاء حيث ل 
نوجل هناك فارق حقيقى دين الحزب الديمقراطي الكردى والاتحاد 
الوطني الخروينيتادن قدا ال 
عساها استرا فسا حقدقة ل 1 الاسكل الم كر 
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كيف تشترك فى السياسة الدونية ؟ 


دمكنك الاشتراك فى مجلة 
السئاسة الدولية يواحد من 


(88841099) لتملى عنوانك 
ورقم تليفونك2 لتصلك 


الطرق الآتية : 

|- عليك ان تملا الاستمارة 
المرفقة وترسلها مع الشيك أو 
الحوالة البريدية المطلوية على 
العنوان التالى : 

مجلة السياسة الدولية - 
جريدة الأضرام. المبنى 
الجتديد 5-5 شارع الجلاء قد 
القاهرة . 


الاستمارة مع مندوب من قسسم 
الاشتراكات ليتسلم الشيك أو 
الحوالة أو قيمة الاشتراك 
فقدا . 


ج - إذا كنت من خارج 
القاهرة الكبرى فى اى من مدن 
أو محافظات الجمهورية يمكنك 
ان تسفم قسيمة الاشتراك 
وقدمة الشيك أو الحوالة 
البريدية الى مكتب الاهرام في 
مدينتك او محافظتك ومرفق 
قائمة بعناوين وتليفونات 
مكاتب الأهرام هالمحافظات . 


ب . إذا كدت من سكان 
القاهرة الكبيرى 2 يمكنك ان 
3 مباشرة مخلة ول رقم 


خملأ 0م لام 2554 40 


جم مهل[ دوعلا الوط 11116141101141 


قسيمة اشتراك 
السيد / رئيس تحرير السداسة الدولية : 
تحية طيبة وبعد 
أرجو الاشتراك بعدد 0000 طش« نسخة من « السداسة الدولية » عن مدة ( عام 
واحد ‏ عامان ‏ ثلاثة أعوام ) على العنوان التالى : 


9 سوه 4ن 555856935445982 5 9 + دوه و عن 9426م هموجه همهو 4ج موه 4 9 5 وم ن 56345469 هدم شوج مهدض م وش من ممه نمس ده 


ومرسل طيه شيك بمبلغ اموا فوقم موا شو ما تنك كر الخواله 


مكاتب الأهرام بالمعافظات 


!4 : مكتب الأهرام  بنها‎ -١ 
ش طلعت حرب‎ 
الك يضف © لالضنضة‎ 
؟- مكتب الاهرام - شبرا‎ 
مايو الجديدة‎ ١5 الخيمة : ش‎ 
لمنطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا‎ 
الخيمة‎ 
مكتب الأهرام العاشر من‎ 
44١ مجاورة ؟ فيلا‎  ناضمر‎ 
)016 هلا لاكا/‎ 
- مكتب الاهرام - الزقازيق‎ 4 
ش الجيش عمارة الاوقاف‎ 
) ١5م‎ /15584( 
) ١56 (84ة"اا/‎ 


6 : مكتب الاهرام. 
المنصورة - 4" ش سلامة عمارة 
صغب 

6 /*5 ١ 


ش الجلاء ‏ عمارة الاوقاف 
م7 لاهء) 


:»' - مكتب الاهرام - طخطا - 
ميدان الساعة ‏ عمارة القصراوى 
(أقهة؟"/ ا 


بورسعيد - ش صفية رغلول 
(5448/ الال ( 


1 | مكب الاهمرام 
الاسماعيلية ‏ / ش عمرو بن 
العاص من السلطان حسين 

اللستتضة 5+4 ) 

٠‏ مكتب الاهرام ب 

السويس  ١5‏ ش أحتمد شوقى 
(ك5مة؟1؟/ 0517 ) 


- مكتب الاهرام  الفيوم‎ ١5 
عمارة الامل  امام مجلس المدينة‎ 
)8: 1ك/‎ 14 


٠‏ ش عدلى يكن 
كخمطا/ 50و ) 


1 مكتب الاهرام - قنا - ش 
عبدالمنعم رياض- عمارة مصر 
للتامين 

ا 115 ) 


غ١‏ مكتب الاهرام ‏ اسوان - 
شس السيدة نفيسة 
١517 /771:4(‏ ) 


0س مكتب الأصرام - 


مطروح - المجعاوى مطروح 
(741و/8) 


ل ا 


0 
0 
0 
8# 


زن) امو) جبيم 


الأمريكى ضد العراق المناصر لقوات بارزانى يعتبر من الناحية 
العملية والواقعية مسائدة لقوات طالبانى التى تناصصرها ايران: 
إلا إن اللافت للنظر أيضسا أن واشنطن ردت على التسحرك 
العسكرى العراقى فى شمال العراق؛ باجراءات عسكرية 
استهدقت أساسا جنوب العراق بم فيه بد وما بجاوره؛ حي 
من واشنطن 0 0 0 0 5 7 
الشمال» بسر الأحداث: ورهم كل هذا الزخم من الاثارة 
والمتناقضات فإننا يمكن أن نحصى العديد من النيا؛ نج والآثار 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرر ع مخللف 
المستويات نوجزها فيما يلى: 

» حدوثك مشكلة إنسانية لايران ناجمة عن نزوح ٠٠١‏ ألف 
كردى من شمال العراق وينتظر أن يصل العدد مع نهاية سبتمبر 
5 الى ه؛ ألفا, 

+ إلقاء الضوء بصورة جماهيرية إقليميا ودوليا على مشكلة 
الحفاظ على سيادة الدول القاطتين بها. 

* برزت زيادة شعبية الرئيس العراقي على المستوى المحلى 
أساسا وإحياء نظامه لفترة طويلة قادمة, 


* تأكيد سيطرة النظام العراقى على المناطق الشمالية؛ بل 


ريما على كل الأراضى العراقية رغم القبود والمحددات والعقوبات 
المفروضة عليه دوليا , 

# نجاح الولابات المتتحدة فى توسيع منطقة الحظر الجوى 
حتي وصلت الى خط عرض زان 


* الانسحاب الجزئى المحدود للقوات العراقية من المناطق 
الشمالية كمناورة تكتيكية لإشعار قوات التحالف بالتزامه 
بالقرارات الدولية. 


الاغلاق اليومي السوق لندن:- دولار للبرميك ‏ 


0 ٠. 


..: تلق امبغار الثقنا انس معاتوعات ونيف‎ ٠ 
. . لم تشهدها منذ حرب الخليج وذلك توقعاً‎ 
. : اخفربة ضمكزية امبركية شن العراق:‎ 


* إضعاف الدفاعات العراقية المصادة للطائرات العراقية 
المضادة للطائرات فى المنطقة جنوب خط 5#. 

» تفكك عرى التحالف وخروج فرنسا وإيطاليا وألمانيا من 
دعم الولايات المتحدة فى موقفها ضد النظام العراقي. 
لمعاقبة العراق. 

* تعليق إتقاق النفط مقابل الغذاء رإعطاء المشورة للسكرتير 
العام ليتخذ ما يريده حيال هذا الموضوع. 

» تحجيم النظام العراقى خارجيا مع إتاحة أكبر قد له فى 
السيطرة داخليا, 

* إختراق المعارضة الكردية العراقية بعد أن أصبح صدام 
حسين حليفا لأهم وأكبر فصائل الأكراد. 

» تشجيع تركيا على إقاعة منطقة عازلة بعمق ١١- ٠١‏ كم 

الخلاصة : 

لقد توقفت العمليات العسكرية من الجاتبين العراقى ضد 
ححتى الآن, أى ربما لعدم القبول يعيفائر أخرى يل ل إته 
يمكن زضد أسباب الموقف العراقى فى كونه حقق أهدافه وفرض 
ذاك؛ كما أن الموقف الأمريكى يرجع فى إخقاقه 0 
التحالف وخسارته لحلفائه فى المنطقة وقبوله بالتراجع العراقى 
أيضا لشعوره بأنه لا يوجد مبرر قوبى ما قامت به القوات 
الأمريكية: ومن ثم نجد أن كل طرف يعكف حاليا على إعادة 
حساباته» وتقدهنر إمكانياته وإحصاء النتائج تحسبا لعمل آخر. 


ا ا 


الأمسن الإقليمسى وإستقسورار 


الشرق الاوسط.المخاطر والفرص 


يعتبر موضوع التعاون الأقليمي؛ وترتيبات الأمن الإقليمى فى 
منطقة الشرق من أهم القضايا المطروحة في ساحة التسوية السلمية 
بين اليحدات السياسية والقوى 0 3 تلك التى تدخل ضمن 
أيهما يكون له الأسبقية وفقاً للرؤية الإستراتيجية هذه الأطراف: 
وحسبعما تقتضى المصالح العليا لها. 

وتدور الإشكالية الأساسية يين هذه الوحدات السياسية:؛ أو تلك 
القوى الفاعلة حول ما إذا كان التعاون الإقليمى هو الذى يؤدى إلى 
إستقران هذه النطفة الحساسة من العالم أم أن ترتيبات الاأمن 


الإقليسى هى الي 8 تقوب إلى الاستقرارء ماهى الحاجة الإستراتيجية 
البجة لتحلين | ستقرار المنطقة التعاون الإقليسى أم الترتيبات الأمنية 
التى تشهدها المتطقة الآن؟ هل يمكن لهذه ل الأمتية إذا 


كانت شرطا لتحقيق الإستقرار أن تؤدى بالتالى إلى التعاون بين 
الوحدات السياسية للنسق الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط؟ أم 
أن التعاون الإقليمى هى الذى يمكنه أن يقود حركة التفاعلاث بين 
هذه .الوحدات لتحقيق أمن وسلامة وإستقرار منطقة الشرق الأوسط؟ 
أذ يشير الراقع ودلالاته إلى أن دول منحلقة الشيق الأوسط لم 
الداخلى بينها ايها يشكل: نظا تفاعلياً يمكن معه أن تطلق علنة 

تمطأً إقليميأ يا؛ بالرغم هن توافر المقومات الجوهرية التى تجعل منه 
تفلا إقليمياً بكالتواسل الجغرافى الذى يجعل منه إقليماً ممتداً؛ 


بالاضافة إلى تماثل معظم دول المنطقة فى العديد من العنامسر 
والخصائص, وبالرغم د من كثافة وتراكم التفاعلات والتاثير 


تبادل يما يجعل الل أو رد الفل الذى قد ينشا فى أى جزء من 
المنطقة يؤثر مصورة 5 أق بأخريى على دا أجرائهاء ذلك أ ن الخلافات 
بين الوحدات السياسية في المنطقة عموما -- حتى بين تلك الدول التى 
يفترض أنها تمثل نظاماً واحدا "الدول العربية" - كانت ومازالت 
مؤثرة بشكل أو بآخر على نمط العلاقات والتفاعلات فى المنطقة؛ وإن 
كانت هذه الخلافات ليست على درجة متساوية من الحدة: فإتسمت 
هذه العلاقات فى أغلب أوقاتها بالتوتر والصرا م. وافتقرت الماطقة 
إلى الاتسسجام والاستقرارء ويرجع ذلك إلى تلك السياسات المثفردة 
لدول المنطقة وغياب الإلتزام المتبادل بين دولهاء فافتقدت عنصر 


٠‏ مصطفى كامل محمد 


الاستقرارء ذلك أن الأهداف بمكن أن تتوحد أل تتفرق من خلال 
التعاون أى اللا تعاون؛ مما أدمٍ بالتالى إلى دخول معظم دول المنطقة 
فى ترتيبات أمنية طوعاً أى كرهاً, 

ولكى يكون لدينا نقطة إنطلاق سليمة: فإئه من المناسب تحديد 
بعض المفاهيم تباعاً» كمفهوم الإطار الإقليمي» ومفهوم الشرق 
ا لأوسط: بمقين ارقسات الا ادر إن يمكن إيجاز مفهوم 
الإطاي الإقايمى فى أنه إطاري تذاعلن معي دان متمعسوه هن النول: 
يفترض أنه يتسم بنمطية وكثافة التفاعلات؛ بما يجعل التغيين فى أى 
جزء منه يؤثر على بقية الأجزاء؛ ويما يؤدى أى يحمل ضمنا أعترافاً 
ذاخلناً وخارجِيا بهذا النظام كنمط مميز(١)؛‏ فهل يمكن أن ينطبق 
هذا | على منطقة الشرق الأوسط بما يجعله نمطا تفاعلياً 
مميزاً يحمل شمناً أعترافاً داخلياً وخارجياً. 

ا المفهوم يلزم تحدي لوطاو السفرافي نك منطقة 
الصلمات ييا ا ؛وبالرغم 0 
من أكثرها جدلاً وإختلافاً, ؛ إل يكاد ل على حدوده 
ومكوناته, كما أنه لايوجد مبرر واحد مقنع عن سبب وصفه أوسطأً 
وبالنسبة من يعتبر أوسطاً؛ وأغلب الظلن أن هذا الوصيف قد نقل عن 
السريطانيين» فالشرق يكرون أذنى؛ أو أوسطاً, أو أقصى بالنسبة 
للجزر البريطانية(؟), إن جرى العرف على إطلاق مصطلح الشرق 
الأدني على الشمال الأفريقى حتى مصرء والأوسط على المنطقة من 
ل الأقصى فيطلق على شرق أسيا حتى 
اليايان 

وإسنا هذا فى صدد هناقشة حدود ومكونات منطقة الشرق 
الأوسط من منظور ورؤية الاتجاهات والقوى المعنية بهذه المنطقة؛ إذ 
إنه من الطبيعي ألا يكون هناك إتفاق على مفهوم وحدود ومكونات 
منطقة الشرق الأوسطء ذلك أن هناك العديد من الرؤى 
الإستراتيجية؛ هذه الرؤى الإستراتيجية هى التى تجعل حدود الإطار 
الإقليمى لهذه المنطقة تغسيق أو تتسع وفقاً لرؤية كل إتجاه؛ ويما 
يتمشى مع الأهداف والفايات والمص الح؛ ومن أبرز هذه الرؤى 
الإستراتيجية, رؤية معهد الشرق الأرسط بواشنطن الذى يحدد 
الاطار الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بأن جعلها تتطايق مع المالم 


اوجم مووي سوسس وسو 


عا 


الاسلامىء بيثما يعرفها المعهد البريطانى الملكى للعلاقات الدولية 
بأنها المنطقة التى تشمل إيران وتركباء وشسبه الجزيرة العربية, 
ومنعلقة الهلال الخصيب؛ ومصر والسودان: أما الجمعية الإسرائيلية 
للدراسات الشرقية 000 الإطار الإقليمى للمنطقة فى مجلدها 
السئوى الذى يخيددي لحت اسيم سجل الشرق الأوسط بواستطة 
أثيوبيا 58 بها فيها السودان والسيومال: كن إدراق شرقاً إلى 
قبرص وليبيا غردٍ بأ(؟). 

ويفتقد مفهوم مصطلح الشرق الأوسط كما سبق تحديده وفقاً 
للاتجاهين الأول والشانى إلى دفء البيئة إِذ أن تحديد مكوناته 
رحدوده بهذا الشكل يخضع للمصلحة القوسية الأمريكية أو 
البريطانية؛ التى تستبعد نشأة وإرتقاء العلاقات والتفاعلات فى 
صيغة تعاونية بين الرحدات السياسية للمنطقة, بما يجعلها قادرة 
على تنمية قدراتها وإستغلال ثرواتها؛ ومن هنا تتقلص المصسالع 
خاضصة المصلحة الأمريكية الكامنة فى المنطقة, أماالرؤبة 
الإسرائيلية, فقد إستيعدت تمامأ المصلجحة الإقليمية, وراعت فقط 
مصلحتها الفردية القائمة على الأمن المطلق لإسرائيل» دقفا 
للمنظور الأمنى, أى الماظور السياسى الإستراتيجى بما يتفق مع 
المصلحة الاقليمية لجميع الوحدات السياسية فى المنطقة؛ فإن حدود 
ومكونات الأطار الاقليميى لمنطقة الشرق الأوسط يجب أن يشمل 
جميع الدول العربية باعتبار أن أهنها كل لايتجزأ؛ بالاضافة إلى دول 
الجوار الجغرافى اللصصيق تركيا وإيران وأثيوبياء ثم إسرائيل التى 
تتوسط الدول العربية. وإذا كانت مكونات النطاق الإقليمى لمنطقة 
الشرق الأوسط بهذا الشكل لا تتفق مع حدود ومكونات التعريفات 
الجمرافية الأخرى, فإن ذلك يرجع إلى تفليب المصلحة الإقليمية على 
المصالح الفردية لدول المنطقة, أوالقوى الفاعلة من خارجها. 

وواقع الامر, فإن تحديد مكونات وحدود منطقة الشرق الأوسطا 
بهذا الشكل تجعلها تنفرد بثلاث خصائص ممرزة: هذه الخصائص 
هى التى تصوغ تفاعلات الرحدات السياسية فى المنطقة؛ وتنحكم 
ا 

فهى أولاً ت تعتير منطقة التحام جغرافي؛ إن تلتحم فيها قارات 
العالم القديم, سير أراضيها بين مساحات بحرية ثلاث؛ فالبحر 
المتوسط ينبسط بين أوروبا وأفريقيا من الشمالء والمحيط الهندى 
يحد الماطقة جنوب قارة أسيا ويتعيل اللعيط الاطلتكلي رابدن 
أفريقيا هن العالم الجديد من ناحية الغرب. كما تعتسر منطقة الشرق 
الأوسط مضصيقاً تتداخل فيه الأخاديد العميقة التى تتلامس فيها 
يابسة القرات الثلاث مع برازخها؛ فبرزخ السويس يفصل بين يابسة 
أسيا وأفريقياء ومضميق باب المندب يكاد يمزج ل بين الجنسين 
الحضارات الغريية والشرقية, وبالتالى تعة تعتمر المنملقة مفرقاً للوصل 
والفصل: للانتقال والترحال؛ مها جعلها محل اهتمام جميع يم القوى 
العظمى والكبرى على مر التاريخ, 

وهى ثانياً تعد من المناطق شبه الصحراوية شديدة الجفاف؛ 
بإستثناء المناطق غزيرة الأمطار؛ وكذا الوحدات السياسية التى أثعم 
الله غليها بالأنهار الفيضية, وبالتالى تشكل المياه 'النادرة والنفيسة 
فصدر أهتمام وصراع وتئنافس داثم لانسان الشرق الأوورسط منذ 
القدم, مما حذا به أن ينشيى؛ السدود لتأمين فل المياة, كما أصبحت 
المياه مصدر قلق تثير المشكلات والتنافر بين مجتمعات الشرق 


الأوسط وتصوغ العلاقات التصارعية بين وحداتها السياسية, 

وهى ثالثاً تنفرد بكثرة متتاقضاتهاء فبينما حباها الله بموقع 
شديد الأهمية على أديم الكرة الأرضية: إلا أنها غدت منطقة تنافس 
وصدام على طول فترات تاريشها؛ وبينما وهبتها الجغرافيا وحدة 
الصحراء ووحدة الظروف المناخية القاسية فى معظم مناطقها., إلا 
أن الطبيعة قد خبات في أراضيها ثراوت جعلت منها أكثر مناطق 
العالم حساسية, وبينما حباها التاريخ أن تكون منبعاً للحضارات 
ومهدا للأديان التى صاغت للعالم جميع قيمه: إلا أنه تخلى عنها فى 
حاضرفا؛ وأنتقفصس منها التكنولوجيا لتركب طوفان التخلفء وبيثئما 
هيات لها الجغرافيا أن تكون وحدة جغرافية همتصلة: الا أن الظروف 
جعلث منها مستقراً لقوميات وأجناس تتباعد عن اعقيها بحكم 
حاجات الأمن, أستغفلها المستعمر لتقسيم هذه الوحدة الجغرافية 
الملتصلة عبر حدود مصطنعة حتى غدت هذه الحدود مصدر توثر 
وصرا غ, 

ويندرج الأمن الإقليمى تحت مفهوم قناعة جميع الأطراف داخل 
الإطار الإقليمى والثى لها مصالح متبادلة مستمرة لايجاد حلول 
مشتركة: ولقضايا مشتركة:؛ بحيث تضمن هذه الحلول حفقوق 
ومصالح جميع الأطراف فى تكافقٌ وتوازن. 

أى أن مفهوم الأمن الإقليمى ينصرف إلى ثلاث خضصائصن 
رئيسية, فهوأولاً مرتبط بشعور جميع الأعطرافٍ التى لها مصالح 
0 داخل الإطار الإتليمى لابجاد حلول مشتركة لقضايا 

مشتركة وهو ثانياً يصف المصالح المتبادلة لجميع الأطراف النسق 
8 بأئها لابد وأن يكون لها صفة الأستمرار: وأنه ثالقاً يلزم 
الحلول المشتركة أن تضمن وتصون حقوق جميع الأطراف فى تكافق 
وتوازن: ومن غير المتصور أن يندرج مفهوم الأمن الإقليمى تحت 
مفهوم أن يفرض طرف ما إرادته على الطرف أو الأطراف الأخرى 
للنسق الإقليمى. 

وبعد تحليل مفهوم ترتيبات الأمن الإتليمى؛ هل يمكن أن ينطبق 
هذا المفهوم على مأ يدور الآن فى ساحة منطقة الشرق الأوسط؟ هل 
يمكن أن نصصسف الأتفاق الإستراتيسجى بين إسسرائيل والولايات 
المتحدة, أو الاتفاق الأخير بين كل من تركيا وإسرائيل بأنهما ضمنٍ 
00 2 هل يمكن لهذين الإتفاقين أن يجدا حلولاً 
جين الزان السق الإقليسمى فى توازن وتكاشق بما يؤدى إلى 
أستقرار هذه المنطفة؟ هل بمكن أن تؤدى مثل هذه التحالفات إلى 
تحالفات مضادة؟ رهل يمكن أن يندرج التفوق الإسرائيلى المطلق 
بامتلاكها الرادع النووى, والتفوق التركى فى توازن القوى مع كل 
من سوريا والعراق ضمن ترتيبات الأمن التى تصون أستقرار 
المنطقة؟ 

م التعددية الفومية 00 فى بنطقة 00 ' 
ا 57 بالأجناس في المشطقة. 2 
حاجات الأمن لهذه القوميات؛ أصيح سباق التسلح هى المشكلة 
المزمنة على مر العصورء إذ تشيى الدلالات السياسية لجميع 
المناظرات الكبرى التى دارت فى أدبيات التسليح إلى أن السلوك 
التسليحى يؤدى إلى الحروب كما يؤدى إلى التخلف والتبعية كما أن 
سباق التسلح يعتبر سببا أ للصراعات وليس نتيجة للصراعات(!). 
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كما تشير الدلالات إلى أن أمن وأستقرار هنطقة الشرق الأوسط 
د معرشها لمخاطر عواقب قا لبه 
المتطورة والحديثة بجميع مستوياتهاء كإنعكاس صريح لسياسات 
القوى الإقليمية التسليحية خاصة يتفرد إسرائيل بالرادع النووى, 
وفى ظلل اعتناقها مبدأ ضرورة إحداث التفوق العام فى القوة 
العسكرية؛ رفى ظل سعى إيران الدائه إلى السيمنة على منطقة 
الخليج وقيادة العالم الإسلامى وكذا سعي تركيا إلى التطلع إلى 
لور إقليمى متعاظم, 
ويد من ن تعاظلم هذه الاو 0 0 إن تعد إشكالية 
خاصة بعد إنفراد الولايات المتهدة بالمدئلة كن النسق ا 
عاش عمكرياً ونيا من إن تعمل الولايات المتحدة على إحداث 
التفوق الكمى والنوعي لإسرائيل على العرب؛» كما أن من ضمن 
أهدافها المعلنة فى المنطقة هى ضممان أمن وسلامة إسرائيل: لتحقيق 
ذلك فقد عملت الولايات المتحدة على اشراك إسرائيل فى برنامج 
مبادرة الدفاع الإستراتيجى -192 10616706 51121810 
(5101ك) ان 11 فكان تصسيب إسرائيل تطوير النظام "أري” 
المضاد للصوارية: وبالرغم من محاولات الولايات المتحدة إقناع 
إسرائيل بالتخلى عن المشروع تحت دعوى أن إستكماله سيكون 
باهظ التكاليف(ه) خاصة لتطوير مكونات النظام الأخرى (رادار - 
نظم إدارة نيران - نظم اتصالات وتوجيه - نظم تحكم) إلا أن ما 
يهمنا هنا هو حجم التكنولوجيا الهائل الذى نقل إلى إسسرائيل 
والأخطر من ذلك هى عقد صفقة تعاون عسكرى بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل تتضمن الأآتى(١):‏ 

-١‏ تخزين ما قيمته مليار دولاي من الأسلدة والمعدات الثقيلة 
فى إسرائيل: ويمكن لإسرائيل إستخدام هذه المعداثت فى حالة 
تعرخضس 5 للتهديد , 

ات تخزين معدات فرقتين أحداهما مدرعة فى مهازن طوارئٌ 
لاستخدامها في المواقف ف الطان ئّة بواسطة القوات الأمرر بكية للتدخل 
إستخدام هذه المعدات عند الشرورة فى حالة تهديد أمنها , 

؟- ربط إسرائيل بما يعرف بنظام الحماية العالمي, الذى 
يتضدمن أنظمة الإنذار المبكر على الأرضى والفضاء. 

وفى الوقت التى تعد فيه صفقة التعاون العسكرى الأمريكى 
الإسرائيلى قدرات مخسافة لإسرائيل يمكن إستخدامها, كشفت 
العسكرى لإنتاج طائر ا 21 
"أنتينوف 7١‏ ب" حيث تقوم روسيا بإنتاج هيكل الطائرة بينما تقوم 
إسرائيل بتجهيزها بمعدات الاستطلاع؛ والمراقبة: ونظم الصمرب 
الإليكترونية(), 
وكما أمدت الولايات المتحدة إسرائيل بهذه القدرات العسكرية 
المضافة إلى قدراتها الذاتية؛ كذلك أمدت الولايات المتحدة تركيا 
باعتبارها المرتكزن الثاني للولايات المتتحدة على خريطتها 
الإاستراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط؛ فقد حصلت تركديا على 
مساعدات عسكرية ضخمة: والتى من شأنها أن تؤدى إلى الإرتقاء 
بالكفاءة الفتالية للقوات المسلحة التركية؛ إلى الحد الذى يمكنها من 
أن تصبح قوة إقليمية عظمى فى النسق الإقليمى منطقة الشرق 
الأوسط؛ إذ يمكن إيجان هذه المساعدات فى الآتى(4): 


1- الحصول على 8٠١‏ طائرة (ف ١١‏ سى) بالاضافة إلى ١١١‏ 
طائرة من نفس الطراز: كانت متهعاقدة عليها من قبل؛ ليصبح 
مجموع ها تملكه تركيا من هذه الطائرات هى "٠‏ طائرة: إن بعد 
ذلك هى أكبر عدد من الطائرات التى تملكه دولة واحدة فى العالم, 

؟- الحصول على موافقة الولايات المتحدة يتمويل خطة تحديث 
الجيش التركي» بإجمالى تكلفة حوالى أربعة مليارات دولار. 

1 الحصول على اعتمادات مالية (بليون دولار) من بنك 
التمندير والاستيراد الحكرمي الأمريكى بمعاوتة الإدارة الأمريكية 
لتمويل مشروع مشترك لانتاج ٠٠١‏ طائرة سيكورسكى. 

- 00 توسيع مجالٍ التعاون العسكرى, لس لتركيا 
ل ا بإجراء العمرات المتكاماة 
لذات النوع من الطائرات التى تمتلكها دول حلف الناتى» ودول أخرى 
حليفة للولايات المتحدة. 

هكذا امتلكت تركيا أيضاً تكنولوجيا التصنيع الحربى: بما 
يؤدى إلى خلق قاعدة صناعات حربية وطيدة يمكن أن تلبى مطالب 
وحاجات قواتها المسلحة فى المستقبل المنظور» ويما يضهن أيضاً 
تحقيق التفوق على جيرانهاء خاصة فى مجال القوة الجوية؛ والتى 
ريما تعد القوة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط, 

ولم تكتف الولايات المتحدة بذلك: بل عملت على توطيد الارتباط 
الإستراتيجى بين إسرائيل وتركيا باعتبيارهسا محورى ارتكاز 
الإستراتيجية الأمريكية فى همنطقة الشرق الأوسطء بل عملت علي 
التوصل إلى إتفاق بينهما؛ إن يهدف هذا الاتفاق إلى رصد الأخطار 
والتهديدات المشتركة التى تهدد أمن كل منهماء مع قيام تركيا بتقديم 
تسهيلات لإسرائيل تستطيع بموجبها إستخدام المطارات التركية, 
وإنثساء أجهزة تصنت وإنذار مبكر الكشف عن أى تحركات من 
جانب كل هن سوريا والعراق. وفصائل حزب العمال الكردستانى, 
مع تبادل صيانة وإعمار الطائرات (ف ١١‏ سى؛ ف ؟) فى تركيا 
وإسرائيل على الترتيب؛ مع القيام بدوريات بحرية مشتركة شرق 
البحر المتوسط. 

ويعنى هذا الاتفاق أن تتمتع إسرائيل بما يتمتع به أعضاء حلف 
الناتو فى تركياء ويعنى هذا الاتفاق لتركيا إطلاق يدها فى المنطقة 
المشتركة مع كل من سوريا والعراق بل وإيران» كما يعنى بالنسبة 
للولايات المتحدة صيانة مصالحها فى منطقة الشرق الأوسطء بما لا 
يؤدى مستقبلاً إلى إرهاق قواتها المسلحة فى عمليات النقل 
الإستراتيجى باهظلة التكاليف: معنوياً, رمادياً؛ بل وإجتماعياً, 

وواقع الأمر فإن الولايات المتحدة التى تدعم إسرائيل: وتعمل 
على ضمان أمن إسرائيل تهدف إلى تفريغ التنظيمات المعارضة من 
أراضى سوريا ولينان» خاصة فصائل حرب الله الذى يعد الفاغل 
الرئيسي إن لم يكن الوحيد فى حركة المقاومة فى الجنوب اللبنانى 
شمال إسرائيل, كما تهدف الولايات المتحدة ايضاًء أن تلعب تركيا 
دور الموازن ضسد هيمنة القوى الإقليمية الأخرى التى تهدد مصالحها 
خاصة فى منصطقة الخليج (إيران -- العراق), وكذا سد أى تحركات 
إيرانية فى إتجاه الجمهوريات الإسلامية فى آسيا الصغرى 
والقوقاز؛ فى مقابل اطلاق يد تركيا فى المنطقة الحدودية مع العراق 
وسوريا ضمد حزب العمال الكردستانى بمعاونة أجهزة الاستطلاع 
والإنذا ر المبكر التى قد تنشؤها إسرائيل لكشف أى تحركات سورية 
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أو عراقية من هذا الإتجاهء وفى مقابل أيضداً أن تقوم تركيا 
بإستكمال مشروهاتها المائية على الفرات» هذه المشروعات ستؤثر 
تثثيراً مباشراً على إيراد سوريا من نهر الفرات لتحصل على ١١‏ 
ملبار متر مكعبا بدلا من ١١‏ مليار متر مكعباً؛ أنى حرمان سوريا من 
من إيرادها السنوى, بينما سيفقد العراق 1 ؟/[ هن حمسته 
لمائية سنوي »)٠١(‏ وتشير الدلائل إلى إمكائية حصول إسرائيل على 
المياه التركية من خلال خط انابيب السلام المزمع إنشاؤه؛ إذ يتيج 
هذا المشروع فى حالة إنشائه إسرائيل التزود بالمياه بسعر قد يصل 
إلى ثلث التكلفة الحالية لتحلية مياه البحر, 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة تضمن أمن إسرائيل؛ وبالرغم 
هئ الاتفاق الإستراتيجى والأرتباط العاطفى بسن الولايات المتهذدة 
وإسرائيل وبالرغم من كل هذاء إلا أن الطبيعة الحذرة والمتشككة 
لإسرائيل قد أوجدت رؤية إستراتيجية إسرائيلية جديدة؛ إذ أدركت 
إسرائيل أنه من الطبيعى أن تتفير أسس ومرتكزات الإستراتيجية 
الأمريكية فى المنطقة, خاصة بعد زوال التهديد السوفيتي؛ وبوجه 
أخص عند نفسوب البترول العربى أو ظهور البديل المناسب؛ ومن 
شأن هذا التفيير أن يخلق توجها جديدا إرّاء العلاقة مع إسرائيل, 
وفى ظل هذا الوضسع الجديد لابد وأن تفقد إسرائيل مكانتها 
التفليدية على خريطة الإستراتيجية الأمريكية؛ هذه الرؤية الجديدة 
أفرزت مبدأين هامين الأول هو ضرورة اعتماد إسرائيل فى بناء 
أمنها على أساس مقدرتها الذاتية دون الاعتماد على الفير ومن هذا 
يمكن أن نتنبأ بأنها لن تتخلى عن الخيار النووى والتفوق النووى, 
أها الثاني فهو البحث عن شريك إقليمى غير عربى يمكن الاعتماد 
عليه فى الصراع الحضارى مع العرب؛ أو على الأقل يمكن تحديده, 

أما الإشكالية الرئيسية الثانية التى تيد من مسشاطر السلرك 
التي ترتبط بالتناقضات الضصخمة بين السياسات التسليحية ا معلنة, 
وغير المعلنة للدول مصدرة السلاحء ففى الوقت الذى يبدو فيه أن 
هناك إتفاقاً عاماً لفرض قيود عديدة على تصدير ااسلاح إلى منطقة 
الشرق الأوسطء فإن الواقع يشير إلى عكس ذلكك, فقد زاد الانفاق 
العسكرى لدول الشسرق الأوسط من 7,/ بليون سنة 191/١‏ إلى 
,1 بليون دولار عام ,.154٠‏ ثم إلى 54 بليون دولار عام ,194٠‏ 
وأن الانفاق العسكرى يأخذ فى معظمه شكل سباقات التسلع(ة) 
وأن هذا السلاح وارد من ذات الدول التى تفرض هذه القيوب, إِذْ 
الدول المصدرة فى سباقات التسليح فى منطقة الشرق الأوسط مما 
يزيد الاختلال الأمنى بين وحداتها السياسية, 

على أن الإشكالية الثالثة تكمن في تباين الرؤى والمناهج بين 
الأطراف؛ خاصة بين دول الصراع العربى الإسرائيلى, الذى تفرض 
كثافة وتتابع تفاعلاته نفسها فى ساحة التسوية فى منطقة الشرق 
الأرسطء فبينما يركز المنهج الإسرائيلى على ضرورة 'بناء الثقة" 
أبناء نظام لضبط التسليح قبل أو بالتوازى مع التسوية السياسية, 
الإسرائيلى من كل الجولان أولأ» ثم تأتى مرحلة 'بناء الثقة" تالية 
لذلك؛ وبالتالى يكون بناء نظام لضصبط التسليع بعد التسوية السلمية, 
وبينما يرى المنهج الإسرائيلى ضرورة احتساب التوازن الإقليمي 
على أنه توازن بين إسرائيل منفردة من ناحية:؛ وبين جميم الدول 
العربية من ناحية أخرى:؛ يرى المنهج المصرى ضرورة أحتسماب هذا 


ينبفى أن يكون بين الأطراف العربية من ناحية؛ وبين الأطراف غير 
العربية مجتمعة من ناحية أخرى (إسرائيل - تركيا - إيران). 

وتشسر جميع الدلائل» إلى أن المنهج الإسرائيلى يصر على أن 
تنتهج إسرائيل سياسات من شائها أن تعمل على الأحتفاظ بكامل 
ترسانتها النووية؛ وبكافة عناصر تفوقها فى مختلف أنظمة التسليم 
على جميع الأطراف, إذ تاتى ف_لة “عدم التماثل (4653/1111116]17" 
ومشكلة الربط 111116886 في مقدمة المشاكل الناجمة من تباين 
الرؤى؛ إن تضمع إسرائيل القوة النووية لهاء فى مقابل القوة التقليدية 
للعرب, كما يمثل رفضى إسرائيل الربط بين الصسواريخ أرضص/,أرض, 
والصواريخ المضادة للصواريخ قمة التناقضى فى المنهج الإسرائيلى, 
بإعتبار أن هذا النوع من الصرواريخ لأغراض الدفام؛ رليس 

هكذا يبدى أن فرصى بناء نظام مشوازن لفسبط التسلد 
منطقة الشرق الأوسط شمئيلة الفاية في ظلل تراكم هذه الإشكاليات, 
ولا كان سباق التسليح هي المشكلة المزمنة فى المنطقة, ولما كان 
إيضا السلوك التسليحى فى المنطقة يتميز بالتشعب, والتأثير 
المتبادل» الأمر الذى سيزيد هن أحتمالات صلم أستقرار المنطقة, إن 
سيؤدى البناء المستمر لتسليح القوى الإقليمية غير العربية (إسرائيل 
- تركيا - إيران) سيؤدى بالفسرورة إلى سعى القوى الأخرى 
للحصول على مزيد من أنظمة التسليع اتعريض الفجوة التسليحية. 
وتكمن الفرصة الرحيدة أمام الوحدات السياسية لنطقة الشرق 
الأوسط فى الاتفاق على أسس متكافئة ومتوازنة تمن أمن وسلامة 
الجميع حسبما تقتضيه المصاحة الإقليمية تصلح أساساأً لاعلان 
مبادئ إقليمى لضبط التسليح, 

مخاطر التوجه الجيوبوليتيكى الجائر : 

يعتبر التوجه الجيويوليتيكى الجائر لبعضى القوئ الاقليمية هى 
النتيجة الطبيعية لعدم إتساق المكانة إ11200118110612 5]3015, 
فلكل دولة مكانة 318]115 تتشكل من لخصائصها القومية, 
ومعطياتها الجغفرافية والتاريخية؛ وهويتها ااثقافية ودرجة التقدم 
العلمى لقوتها البشرية؛ بالاضافة إلى مقدرتها السياسية, 
والاقتصادية؛ والعسكرية؛ فإذا تفاعلت هذه المعطيات. وتلك المقدراث 
فى توافق» أصبحت الدولة فى حالة إتساق للمكانة؛ والعكس 
بالعكسء وبالتالى فإن الدولة متسقة المكانة عند وضع القوة فى إقليم 
معين يجعلها قائدة للتفاعلات السياسية فى نسقها الإتليمى, آما 
الدول المتسقة عند وضمع تدنى القوة:؛ أو الدولة غير متسقة ال مكانة 
لافتقادها عنصراً من عناصر القوة أو أكثر فأنها تفتقد لعنصر 
القيادة في إقليمهاء وبالتالى فإن الدولة متسقة المكانة عند وضسم 
القوة؛ تكون قادرة على تحقيق توازن المكانة -1]0101 5183015 
10111 ] مع غيرها من القوى الإتليمية المنافسة لها فى 
الدور(؟١)؛‏ وعادة ما تتبع الدولة غير متسقة المكانة سياسات نشطة 

با وراء تحقيق توازن مكانتهاء بالعدوان على أراضى الفير 
بفرضى الهيمنة والاستتباع, أى التوجه الجيوبوليتيكى الجائر 
لللستيلاء وضم أراضى الفير لها. وريما يمكن القول أن محاولة 
العراق لفزى الكريت ماهى إلا محاولة لتحقيق توازن مكانة العراق, 
للجمع بين القوة العسكرية المتفوقة جداً خاصة بعد إنتصارها على 
إيران» وبين القوة الإقتصمادية الهائلة فى حالة إستيلائها على بترول 


ساحع ءا سه 


الكويت وريما الأمارات بعد ذلك: كما يمكن القول أو أزمة الخليج 
الأولى (الحرب العراقية الإيرانية) كانت تهدف بالنسبة للعراق 
سياسة التوجه الجيويوايتيخيى الجائر بالاستيلاء على منطقة المحمرة 
000000 0 0 للخايج العدين 
وإستيلاء 0 ار الفريية 0 
والإجراءات الإدارية الإسرائيلية على هضبة الجولان تمثل قمة 
التوجه الجدويوليتيكى الجائر الذى يحمل فى طياته مخاطر هائلة قد 
تعرض عملية السلام نفسها إلى التقريضى والإنهيار. 
كما يمثل إحتلال إيران لجزر طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى 
وهن قبلها جزيرة "سرى” وجزيرة "هنجام' العربيتان سياسة التوجه 
الجيويوليتيكى الجائر لإيران ضد جيرانها من الدول العربية؛ فبالرغم 
من وجو | تفاقية بين الامارات:وإيران بخصوضٍ إدارة شتون الجزر 
الثلاث الأولى موقعة بين شأه إيران» وشيخ الشارقة فى نوفمبر 
الاذاء إلا أن إيران 0 في إحتلال 0 الجزرء بل أن هناك 
إيران تاريخياً(١),‏ " 
وكما أن هناك توجهاً جيويوليتيكياً جائراً لكل من إسرائيل 
وإيران: فقد سبقت تركيا الج فى هذه السياسة: إن تمثل عملية 
قهم منطقة لواء الاسكندرونة وأنطاكية ذات الموقع الإستراتيجى 
والذى بتميز أيضماً بخصوصيتة العالية, تمثل سياسة التوجه 
الجيوبوايتيكى الجائر لتركيا تجاه سوريا , 
هذه الترجهات الجيوبوايتيكية الجائرة لبعض القوى الإقليمية فى 
التسارعية. دإن كانت هذه التفاعلات تغبووتهنا فى ع 50 
مصادر 11 الاستقرار فى المنطقة, 
سخاطر مشكلات الحدود والاقليات , 
تمثل مشكلات الحدود مخاطر هائلة على أمن وسلامة المنطقة, 
فجميع الوحدات السياسية فى المنطقة غبر راضية بحدودها - إلا 
نيما تدر - إذ أن هناك مطالب لكل دولة بأراضى الدول الأخرى 
0 وامفكاتت الهرر القائمة بين العرب وإيران على سبيل 
0 تعتبر المشكلات الحدودية المستعصية تلك التى بين العراق 
وإيران: 1 أن هناك 1 منطقة حدودية أرضية متنازع عليها(4١)),‏ 
وغالباً ما تختقط المشكلات الحيودية بالخلافات السياسية: لدرجة 
يصبح من المستحيل فصل مشكلات الحدود عن مشكلات العلاقات, 
ولا تقت تقتصر التزاعات الحدردية على إيران والعرب فحسب: ذلك 
أن مابين الدول العربية من النزاعات الحدودية تعتبر أيضاً بثفس 
القدر من التعقيد والخطورة» وإن لم تكن أعمق أثراء وأشد خطرء 
وغالباً ماينتج من المشكلات الحدودية مشكلات الأثليات, ذلك أن 
الأقلية غالباً ما تتمركز فى مناطق حدودية بين الدول» وة تعتبر مشكلة 
الأقلية الكردية من أيرن هده اللتكلات, إن تتمركن هذه الأقلية فى 
المنطقة الحدودية بين أربع قوى |2 السسنة هي شركنا بإمران والعراف 
وستوويا: حنيت تقد -مشكلة هذه الأتلية اعد مصادر التوتر وعدم 
الاستقرار فى العاوقات بين هذه الدول, 


مخاطر البعد الماثى : 

تتمحور مخاطر مشكلة البعد المائى فى منطقة الشرق الأوسط 
حول الفرضيا ‏ القائمة بين محدودية الموارد ا 0 
الإستواتيجية, يعتبر تامين البعد المائى بمثابة مصلحة قومية 
لصيانة الأمن القوهى للدولة» بل تعتبر مسألة وجود بقاء للدولة ذاتها 
(مصر). 

وبالدراسة المتأنية, والتحليل الدقيق للبعد المائى فى منطقة 
القترق "رايم ميو ل كرا 
المائية, مقا بمعدلات النم العالى جدا 0 اأسكان فى جره 
الواحدات السياسية لمنطقة الشرق إلا فيما ندر» وأن معظم الانهار 
الفيضية فى المنعلقة تنبع من أراضى دول أخرى, لتجرى وتصب فى 
دول لا تنتمى لنفس القومية (أثيوبيا بالنسبة لمصر - تركيا لكل من 
العراق وسوريا). 

وبمثل البعد الماشى إشكالية أساسية فى جوهر العلاقات 
والتفاعلات العربية التركية؛ بعد أن أعلنت تركيا عن هشروعاتها فى 
شمال الفرات وعرضها بإمداد دول المنطقة بمياهها من خلال أنابيب 
السلام, والذى يهدف إلى نقل مياه تركيا إلى كل من السعودية 
والأمارات عبر خط أنابيب بطول ١٠؟؟كم؛‏ كما يصل إلى الكويت عبر 
العراق: وينتهى فى الشارقة بطول ٠4١كم؛‏ ويمكن إهداد إسرائيل 
كذلك بالمياه التركية: هذه المشروعات تحرم كلا من سوريا والعراق 
بنسبة 4؟/, 1/ من حصتها الماثية سئوياً على الترتيب(1١),‏ 

وها أن إحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 517 ؛ حتى وضعت 
يدها على الموارد المائية لها وهى نهر الأردن؛ والينابيع, والأبار» وكذا 
وسائل الضنغ على نهر الأودن؛ وتستغل إسرائيل حوالى 00٠‏ مليون 
متر مكعب سنوياً من مياه الضفة. وحوالى مليون مثر مكعب من 
الزرا عى(/7١)‏ كما 31 ن هناك مطامع إسرائيلية فى حوض نهر 
الليطاني فى الجنوب اللبناني: ويل أن المطامع الإسرائيلية تتعدى 
ذلك كثيراً» إذ أن الخريطة المائية الإسرائيلية تنطبق على الخريطة 
التوسعية الإسرائيلية حلم إسرائيل الدائم. (من الثيل إلى الفرات 
أرضك يا إسرائيل). 

وهكذا يبدى أن فرص الأستقرار الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط 
تبدو ضئيلة للغاية؛ في ظل تراكم هذه الإشكاليات وتلك المخاطر؛ إلا 
أن الفرصة المتاحة لأستقرار منطقة الشرق الأوسط تبدى فى يد 
العرب أنفسهم, فبالرغم هن أن الواقع ودلالاته يشير إلى تعاظم 
تداعيات الموقف العربي: لتباعد المواقف, وعدم وجود الحد الأدنى من 
التكامل أو خن اللاسيق» ههاأ أدى إلى مزيد من إختادات التوازن 
العربية بأن لاد ا تلات حب أن انمه أساساً من تنمية 
القدرة المربية, وأن هذه القدرة العربية يجب أن تأتى من تجميع 
دادر القوة اي تلقائياً أو 
يستازم معه تحقدة تمقيق الوحدة العربية تمقيقاًلقول اله تعالي: إن 
الموقف العريى كما سول وان ااشزدز رانك حجر هشر بون اليه 


ل ل 


الوحدة العربية أو الدولة العريية القومية؛ وهى بذلك تبقى أملاً 
ا 0 
الحاسفة الراهنة والمستقبلية لن تسمح بالانتظار الطويل لتحقيق 
هذا الأعل للقي ولذلك فإن الفرصة الوديدة 0 
المستهيلء الأمر 0 نحو تشرييب المواكف 
المتباعدة: وتجميع عناصس القرة المشتتة بين الأقطار العربية بها 
يؤدى إلى إتساق اللكانة عند وضع القوة بما يكفلللدول العربية أن 
يضمن لها أن تكون مؤهلة للدخول فى النظام الإقليمى كياناً واحداً, 
بمنظور عربىء بدلاً من أن يفرش عليمها هذا النظام الجديد من 
منظور القوى الإقليمية الأخرى: مم العمل هنذ الآن على إحداثِ 
الصعب على أى دولة عربية مهما كانت قوتها الثاتية التعامل منقردة 
ل ا وأن يكون التكثل العربى هو النواة 
اللا توازن الإيرانى؛ وإستغلال معاناة تركيا من كشرة متناقضاتها 
الناجمة عن فقدان الهوية؛ فبينما تتمسك بالعلمانية "المفرطة' فأنها لا 


تستطيع الانسلاخ من إطارها الإسلامى» تريد تحالفاً هع الفرب. 
وتتوجه إلى الشرقء» فقدت هويتها؛ فلا فى شرقية؛ ولا غربية: ولا فى 
عربية ولا هى إسلامية؛ مع إستغلال أيضاً الموقف الإسرائيلى غير 
المعلن» فبالرغم من أن إسرائيل تبدى فى أوج قوتها الشساملة, ورغم 
إستقرارها فى الإطان الإقليمى بعد أن أعترفت بها معظم دوله؛ إلا 
أنها تحمل فى جسدها ضعفاً يعد خطيراً من الناحية الإستراتيجية, 
حيث أن العلاقات القادمة ستكون بين تكتلات عملاقة, فقد وجدت 
إسرائيل نفسها في بداية موقف قد يؤدى إلى إبراز قزميتها كدولة 
خاصة أنها لا تستطيع أن تتكتل مع جيرائها فى ظل حالة العداء 
فتحركت فجأة لانهاء هذه الحالة وهى ما لم يدركه العرب حمتى الآن. 
وصضفوة القول أنه إذا أريد للنسق الإتلبمي لمنطقة الشرق 
الأوسط أستقراراً حقيقياً: ؛ فعليه يجميع وحداته السياسية أن يتقبل 
ضرورة إحداث التكامل والتعاين المتكاقئ”, القائم على المصلحة 
الإقليمية المشتر ' ولعل تغييراً من هذا القبيل يتطلب إستعدادً 
نكري مختفاً ٠‏ ومنظوراً جديداً لتناول الأمور وإدراكاً واعياً لتحليل 
ئق» والتنبق بأحتمالات المستقبل؛ إذ سيظل التسق الإقليمى 
لطقة اشرق اليس عرضمة للافسارام وميا الاستقرار: وريعا 
سيظل دوماً كذلك. مرهوناً بإحدات مثل هذا التغيير. 
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1- عيدالرحمن رشدى الهرارى "العسراع العربى الإسرائيلى فى ظل المتغيرات الدولية رالإقليمية" (القاهرة, مجلة الدفاع: فبراير 


/ا صيدا 
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4- التقرير الإستراتيجي العربى 55 1, (القاهرة, مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, ١ؤؤ1)‏ ص ص 165 - 


,١؟‎ 


5 .أن ,012 0115101اآ 00001 قتصعمم 1]16' بمتتاء5 نع::ة 5 1[ 0لعشسجط8310 - 9 


-٠‏ التقرير الإستراتيجى 
-١‏ أحمد عبدالحليم, "الحد من التسليع 


العربى ١44١؛‏ (القاهرة, مركن الدراسات السياسية والإاستراتيجية بالأهرام ؟1945) ص 17/8, 
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في هفاوضات السلام 


' في مصطفى علوى (محرر) ا مفوضات العربية الإسرائيلية ومستقبل 
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11 عبدالله الأشعل, قضصية الحدود فى الخليج العربي؛ القاهرة. مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام 1114) ص 
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6 
بالأهرام سبتعر !44]) هص 8, 
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التقرير الإستراتيجى 0 0 الراقاد حيط بوتي لارام عكار 


5 الأنبياء “07 


ل 


"ندوة ” الإنتخابات البرلمانية فى دول الجنوب 


القاهرة : (؟ يوليو19495) 


لاشك أن الإنتخابات التشريعية المصرية الأخيرة كانت حدثا بالغ 
الأهمية في التاريخ السياسى المصرى ؛ ربما كان أهمبا وقرع هذه 
الإنتخابات فى لحظة تاريخية تمثل منعطفا تاريخيا لعهلية تحول عالمى 
واسع النطاق والمدى ؛ فى قلب عملية تحول داخلية على كافة المستويات , 
من برنامج الإصلاح الإقتصادى همع ها يتطلبه البرناميم من اصلاحات 
سياسية . وفى هذه الأجواء جرت الإنتخابات التشريعية , رلكنها لم تكن 
على مستوى التحديات المطروحة على الوطن فى الداخل والخارج معا ؛ وفقى 
الأمر الذى استتلزم عملية مراجعة وتقبيم دقيقة ؛ ويادر معه مركز دراسات 
ربحوث الدول النامية بجامعة القاهرة فى " يدابى بعقد هذه الندوة . 
فى البداية أشارت د. هالة مصطفى فى بحكها 'انتغايات ١516‏ : 
نتائج ردلالات" الى أن انتخابات عام ه114 جاءت عقب جر سياسى 
قضميتان رئيسيتان : الأولى تمثلت فى أزمة الصحافة التي ترتبث على 
إصسدار القانون رقم 97 لسنة 1956 , والثانية محاولة الإفتيال الفاشلة 
التى تعرض لها الرئيس مبارك في إثيوبيا في يونيى من نفس العام على 
أيدى جماعات إرهابية . وكلا الحدثين كانا يحملان بذورا لعدم الإستقرار 
يزيادة عوامل المواجهة فى المجتمع ؛ ربالرغم من ذلك يعلى عكس بعض 
التوقعات ؛ فقد جرت الإنتخابات اليرئانية فى موعدها المقرر » رهى مؤشر 
يحمل فى ذاته دلالة ايجابية على دفع العملية الديمقراطية ؛ كما حرص 
كافة [طراف العملية السياسية على الإلتزام بها : 
كمأ تحدث د. أحمد ثابت في بحثه عن "تجرية الرقابة الشعبية على 
الإنتضابات' فطرح بعض البدائل المقترحة لسير العملية الإنتخابية بعد 
تحفظ كل من حزبي الحكومة وأحزاب المعارضة على فكرة الرقاية الدرلية , 
فى كما يلى : 
[- مراجعة كشوف أسماء الناخبين , 
ب - المرور على مراكز الإقتراع لتتاكد من عدم تدخل رجال الأمن فى 
المرشحين وسحب توكيلاتهم الرسمية من قبل رجال الشرطة . 
المحافظين والعمد والمشايخ ورجال الإدارة فى سير عملية الإنتخاب . 


ل - الإصرار على فرز الأصوات فى مراكز التصويت إبعادا لآية 


سمير مكجد شحالة ب 
شبهة لإستفلال النفودٌ أى ممارسة الضغرط . 


بإنتهى البحث بإبداء توصيات يأتى فى مقدمتها دعوة الحكومة الى 
إعادة قراءة وتحسين وتفسير ما حدث فى انتخابات 06 من توسع حجم 
العنف والدمار بصورة غير مسبوقة فى تاريخ مصر المعاصدر , وضسرورة 
الإشراف القضائى الكاهل على العملية الإنتخابية من أجل إعادة الثقة 
رزدع الأمل غى النفوس بشأن مستقيل الديمقراطية . 

وتحث عنوان "الإنتخابات التشريعية ه144 وأزمات الدولة الحديثة فى 
الفتاح عن نتائج الإنتخابات وما جرى فيها من دعاوى طائفية فى بعض 
الدوائر ؛ وأن سقوط كاقة المرشحين الأقباط فى الجولتين الأولى والثانية قد 
فاقم من إشكالية إستبعاد الأقباط فى الحياة السياسية المصرية يمصرف 
النظر عن تعيين البعض بقرار جمهورى . كما أشار الباحث الى أن غياب 
مشروع اصلاحى على مستوى النخبة السياسية وعلى مستوى بعضى التوى 
الإسلامية, فى أحد الأسياب وراء الأزمة الراهنة ؛ ومع ذلك يبد أن 
مشروها إمسلاحيا للبنية التفسيرية للإسلام تجعل من احتمالات مشاركة 
الأقباط واردة فى العمل السياسى رالفكرى ؛ لأن المؤمسسسات الدينية 
الإجتماعية تتاثر كما تؤثر فى السياقات الإجتماعية والثقافية والسياسية , 
ومن هنا تبدى أهمية المبادرة الفردية والجماعية والسياسية والديئية في 
بلورة فلسفة ومفاهيم وآليات الإصسلاح السياسى والإجتماعى والدينى 
وا مؤسسى ٠‏ 


وعن “الإنتخابات التشريعية فى مصر 1445 - مع التطبيق على دائرة 
"إدكى ورشسيد" قال د. إكرام بدر الدين أن إنتخابات 1446 فى ممسر 
اتسمث بدرجة غير مسبوقة من أعمال العنف السياسى , التى تكتسي 
معأن جديدة ومضامين خطيرة عندما تكون موجهة ضدد المباني والأجهزة 
الحكرمية مثل مراكز الشرطة ومقار الحزب الوطنى والمرافق الحكومية , 
والصدام مع قوات الأمن . وقد شهدت انتخابات الدائرة الثامئة بمحافظلة 
البحيرة (إدكى ورشيد) مؤشرات وأعمال عنف سياسى عبرت عن نفسها 
باستخدام القوة والبلطجة ضد بعض المرشحين أى مندوبيهم فى اللجان , 
واستخدام الأسلحة الآلية فى بعض مناطق الدائرة وهسقوط مصابين نتيجة 
لأممال العنف ؛ وتحطيم الصناديق الإنتخابية فى بعض المناطق ٠‏ وتم منع 
بعض المرشحين من دخول بعض مناطق الدائرة للدعاية , 


سا2 73 ا 


وتحدث د. صسلاح سالم زرنوقة فى بحثه عن 'الإنتخابات وتمشيل 
المصالح فى مصر - دراسة حالة انتخابات 1545 والذى ينقسم الى ثلاثة 
أجزاء : الأول يعرضس لمفهوم التمثيل السياسى (تمثيل المصالح) وذلك من 
خلال تعريف المفهوم ؛ وتحديد دور الإنتخابات فى تمثيل المسالح ؛ ثم 
تحديذ شروط التمثيل العادل للمصالع ‏ والثانى يتناول قياس العلاتة بين 
المفاعد والأصسوات فى انتخابات 1944 ؛ ويستخدم مؤشرين القياس , 
أحدهما تعددى والآخر ثنائى ؛ وفى الجزم الثالث يتم تفسير التحريف فى 
العلاقة بين الأصرات والمقاعد من خلال قواعد تخصيص المقاعد من ناحية 
؛ ونظام تقسيم الدوائر الإنتخابية من ناحية أخرى . 

وترجع أهمية هذه الدراسة الى أن التمثيل السياسى يعد مؤشرا لمدى 
التطور الديمقراطى فى مصمر من ناحية , والى ضرورة فهم دور الإنتخابات 
فى تحقيق أغراضها من ناحية أخرى , 

وتثاول د؛ أحمد فارس عبد المنعم فى بحثه 'دورالقضاء فى الإنتخابات 
البرمانية فى مصر" دور القضاء فى رقابة القيد بجداول التاخبين » والرقابة 
على عملية الترشيح للبرلمان ‏ والرقابة على عملية الإقتراع ؛ ودور القضاء 
فى الفصل فى صحة العضوية , والرقابة الدستورية لقوانين الإنتخاب ٠‏ 
ويخلس الباحث الى شسرورة تعديل الدستور لينص عل منح محكمة النقض 
حق الفصل دون غيرها فى صحة عضوية أعضاء البرلمان » وتعديل قوانين 
الإنتخاب لتنص على الإشراف الكامل لرجال القضماء على عملية الإقتراع ؛ 
ويدون ذلك ستظل الإنتخايات البرلمانية فى مصر يشويها الكثير من المآخذ 
التى تتناتض مع ضسرورات الديمقراطية , 

وقدم 1. عمرى هاشم بحثا بعنوان 'المرأة المصرية وانتخابات مجلس 
الشعب” تناول من خلاله قضصية المرأة المصرية والإنتخابات البرلمانية فى 
مصر ترشيحا وانتخابا ؛ وطرح بعض الأمور التى تتحلق بمكانة المرأة 
داخل مجلس الشعب والدور التشريعى للمرأة والرقابة لها ؛ فقبل انتخابات 
ه31 وضمن نحى ٠٠٠١‏ مقعد بالبرلمان كان عدد المقاعد التي إحتلتها 
السيدات ١١١‏ مقهدا , وشقلت هذه المقاعد 14 سيدة ؛ مفا يشير الي 
زيادة درجة التكرارات لعضوات المجلس ؛ وعدم تجديد الدماء الأنشرية 
داخله بشكل كاف . وهلى أية حال ؛ فإن قضية عدم تجديد الدهاء لعضوات 
البرئان المصرى ربما لا تثير ملاحظات جوهرية فيما يتعلق بوجود سيدات 
أكثر فعالية فى المجتمع من غيرهن مقارنة بالرجال , ويتبين من ذاك أن دور 
المرأة المصرية فى الحياة السياسية عامة » وفى المجال السياسى 
والتشريعى بصفة خاصة يتسم بالمحدودية , لكن تلك المحدودية تتماشي 
الى حد كبير مع المناخ العام لمحدودية دور المرأة فى الكثير من دول العالم , 
ليس فقط فى الدول النامية فى أفريقيا وآسيا ٠‏ بل وفى بعض الدول المتقدمة 
كاليابان , 


يمضه 


وعرض د. حمدى عبد الرحمن ورقة بعنوان "الإنتخابات التعددية فى 
أفريقيا" تناول فيها السياق العام الذى تمت فيه الإنتخابات التعددية في 
عدد من الدول الأثريقية وطبيعة وحالة هذه الإنتخابات فى سسياق 
الخصوصية الأفريقية ومئها : حالة بوتسوانا والسنغال وكينيا ريجئوب 
أفريقيا ؛ فقال : إن العديد من الدول الأنريقية قد شهدت تلاعبا رتحايلا نى 
عملية تسجيل الناخبين فى الجداول الإنتخابية وهو ما يؤثر على مسسداقية 
العملية الإنتخابية برمتها » وفي هذا السياق تجد أن المشكلات الرئيسية 
التى واجهت المعارضة الكاميرونية عام ؟144 تمت في أن التسرع فى 
تحديد موعد الإنتخابات قد أعاق عملية مراجعة الجداول الإنتخابية , رفو 
الرئاسة فى توجى عام 119:5 طلب رئيس اللجنة الإنتخابية المستقلة المعين 
من قبل الرئيس "أياديما' تأجيل موعد الإنتخابات حتى يتمكن من إتمام 
عملية تنقية ومراجعة الجداول الإنتخابية ؛ وقد شهدت الفترة التى سبقت 
الإنتخابات الرئاسية فى الجابون عام 1197 مظاهرات شعبية واسمة 


النطاق احتجاجا على الاسلوب الحكومى فى تسسجيل قرائم الناخيين . يفي 
انتخابات غينيا الرئاسية عام !144 سجل المراقيرن الدونيون اعتراضهم 
على عملية تسجيل التاخبين , 

رأكد الباحث على أن أعمال منهج التعامل مع الواقع الأفريقى يما له 
من خصوصمية فى سياق المجتمعات التعددية يفرض مفاهيم المواسة 
والملاسة عند مناقشة النظم الإنتخابية المختلفة وتطببقاتها في الواقع 
الأقريقى . كما أشار الى مجموعة من المعابير الراجب توافرها فى أى 
نام انتخابى بما يحقق مقهوم الديمقراطية , 

وفى بحثه عن "الإنتخابات فى أمريكا اللاتيئية : دواسة حالة - 
البرازيل' تناول أ, محمد بشير صقار التيارات الفكرية والأيديولوجيات التى 
ظهرت فى أسريكا اللاتينية » وتترأوح بين ما يسمي 'بالأيديواوجية القومية” 
على أقصى اليمين ,و "التروتسكية" على أقصى اليسار , كما أشار الى أن 
القوانين الحاكمة للعملية الإنتخابية بأن التصصريت للجميع وإجبارى 
للمتعلمين من سن ١4‏ حتى "١‏ عاما » وهى إختيارى من تجاوزوا) السبعين 
أى فى سسن 5اأىو/١‏ عاما أو غير المتعلعين , ويثبغى أن يكون المرشح 
عضوا فى أحد الأحراب . أما الإنتخابات الرئاسية فإنها تتم على مرحلتين 
بحيث إذا فاز أحد المرشحين بأغلبية الأصوات يعتبر فائزا » وإذا لم يحدث 
ذلك تتم الجولة الثانية بين أعلى اثنين من المرشحين يعد ٠١‏ يوما من الجولة 
الأولي ؛ أما بالنسبة للإنتخابات البرلمائية فيحكمها نظام التمثيل النسيى 
وأكنه معقد نوعا ما إن تطرح كافة الأحزاب قوائمها الإنتخابية بحيث 
يطرح الحزب قائسة لكل ولاية » وأكن يتنافس مرشحى الحزب الواحد 
للحصول على الأصوات . 

وعن "الإنتخايات العامة فى الهند (؟1955 - 1515) أشار أ. أيمن 
ابراهيم المسوقى الى النظام السياسى الهتدى بما يمكن وصفه بمرحلة 
الحزب المسيطر من عام ؟90١‏ رهى تاريخ إجراء أول انتخابات برئانية فى 
البند رحتى عام /19109 » وهى تأريخ هزيمة حزب المؤتمر في انتخابات عام 
/1 رتحوله ألى المعارضة وتولى حزب جاناتا السلطلة بزعامة 'مورارجى 
ديساي" ؛ وفى هذه المرحلة احتكر حزب المؤتمر السلطة على المستوى 
القومى » وفى معظم الولايات . حتى أن عالم السياسة الشهير "جبرائيل 
الموند” كان قد اعتبر النظام الحزبى فى الهند من نظم الحزب الواحد غير 
السلطوية/أو التسلطية ؛ ويقصد يها - تلك النظم التى تعرف إنفراد حب 
المسيطر دون أن تهدد سيطرته على الحياة السياسية . كما أشار الباحث 
الى أن الانتخايات العامة الإحدى عشر (؟156 -15935) لم تخل من 
أعمال مئف سياسى وصدامات دموية بدرجة أي بأخري ؛ وإغتيالات بين 
صفوف اليسار واليمين ؛ وإعتداءات على الحملات الإنتغابية ؛ وصراعاتث 
طائفية بين الهندوس والمسلمين , ولم تكن الإنتخابات الأخضيرة (1595) 
بعيدة عن هذا النمط العنيف للإنتخابات الهندية, 
في كوريا الجنوبية' تحدثت فيها عن السمات الأساسية للسياسات 
الإنتخابية الكورية والتى تتمثل فى الأحزاب الحاكمة وما تتمتع به من قدر 
عالية على التعبئة فى أوقات الإنتخابات مكنتها من التغلغل قى المجتمع 
الكيرى «ويصفة خاصة في الأقاليم الفقيرة والقررية, 

وعلى هسدى أكثر من أربعة عقود من الزمن اكتسسيت السياسات 
الإنتخابية الكررية كثيرا من السمات التى جعات معدل التصويت فى 
الإنتخابات البرمائية مرتفعة للغاية ؛ إلا أن انتخابات الجمعية الوطئية لعام 
5 اتسفت بأنها أقل نزاهة عن الإنتخابات السابقة التى أجريت عام 
١5‏ با شبدته من معارسات غير شرعية , 


-4.؟- 


" مؤنمر ” الإبداع فى التعليم والثقافة 


القاهرة : (7- يوليو 1947) 


قام مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام بالتعاون مع 
رابطة التربية الحديثة بتنظيم مؤتمر 'الإبدا ع فى التعليم والثقاف" فى الفترة 
4-1 يوليى 1997 ؛ لمنائشة قضية الإبدا م ودوى التعليم والتربية فى تكوين 
المثل المبدع : وتقييم دور المؤفسسات التعليمية فى مصر بمستوياتها 
المختلفة فى تكوين هذه العقلية المبدعة , 


وقد عالجت أوراق المؤتمرقضايا مختلفة » فركزت بعض الأوراق على 
تحديد مفهوم الإبداع , بيئما ركزت بعض الأوراق الأخرى علي علاقة 
التربية بالإيداع ؛ بيئما ركزت مجمرعة ثالثة على تقييم دور المؤسسات 
التعليمية المختلفة فى تشكيل المقل المبدع . 

: الإبداع كقبمة‎ -١ 

لا تأتى أهمية الإبداع والحاجة الي العقل المبدم بسبب الشورة 
التكنواوجية والمعلرماتية التى يشهدها العالم الآن ؛ إنما الإبداع هى في 
ذاته قيمة من القيم التى حث عليها القرآن الكريم ذاته ؛ وهو ها أكد عليه د. 
محمد على هرت فى ورقته "الإبداع كقيمة تربرية فى القران الكريم' , 
فأشار.الى أن القرآن الكريم قد حث على الإبداع فى مواضسع كثيرة ؛ وذلك 
على عكس ما يظنه اليعض من أن القرآن الكريم يقف فى وجه الإبدام , 
وقد حث القرآن الكريم على الإبداع من خلال حث الآيات على السيي فى 
الأرض والتفكير والتامل واستخدام العقل والحواس للوصول الى ااحقائق 
يهدف التعرف على الخااق رحقيقة خلق السموات والأرض وقوانين الطبيعة 
الخ » كما يدعى القرأن الى البعد عن الظلن والهوى , وليس أدل من حث 
القرآن والشزع على الإبداع من أن أحد أسماء الله هى البديم , 


رقد حدد القرآن وسيلة الإبداع فى "النظر" . والنظر هنا لا يقتعسر 
على العداية البصسرية فقط ؛ وإاكنه هملية بصرية عقلية تبدأ بإعمال البصسر 
بالمراس والقلب وتنتهى بإعمال المقل , كما لا يقتعسر النظر على 
المحسوسات فقط بل يشمل المعنويات أيضا , كما لا يقتعبر غلى الأرض 
فقط ؛ بل يمتد أيضا ليشمل السماء والكون , رائتهت الورقة الى التأكيد 
وتصسحيع المفاهيم الخاطئة عن موقف الدين من التجديد والإبداع , 


ومن ناحية أخرى ' فقد أكدت ورقة د, عيد الفتاح ابراهيم تركى حول 
"شروط الإبداع” على حدد من النقاط المرتبطة بالإبداع أهمها أن الإبدام 
هى خاصية تتوافر المقل البشرى ؛ إذا ما توفرت له عدة شروط أو ظروف ؛ 
ومن ثم فقد رفضدت اليرقة القول بأن الإبداع هى خامصسية تتوافر لقلة 
محدودة من البشي ؛ أن هر خاصية لسلالات بشرية معينة , بععنى أخر , 
الإبداع هى خاصية من خراص العقل البشرى كالفهم والتحليل والتركيب 
والاستنباط ... الخ , يمكن اكتسابها عن طريق الكربية , إلا أنه لنجاح 
التربية فى تكوين العقل المبدع لابد لها من توافر عدد من الشروط أشارت 
حول "مداخل تربوية في شئون الإبداع” الى أن للإبداع بعدا طبقيا , 
فالإبداع مرتبط بالبنية الطبقية فى المجتمع . فقد أكدت الورقة على أن 


محمد فايز فركات سب 


الطبقة التى لا تعمل لا تبدع , كذلك الطبقة التى تعانى من الاغتراب (سواء 
اغثراب الفرد عن عمله ؛ أى اغترابه عن نفسه والآخرين) أيضا لا تبدم , 
فالإبدا ع مرتبط بالعمل وعدم الشعور بالاغتراب فى نفس الوقت , 

الإبداع والتربية : 

لما كان الإبداع خامية من خواس العقل البشرى يمكن اكتسابها عن 
طريق التربية ؛ فإن التربية لاشك تسبح محل اهتمام خاص سواء من 
جانب علماء الاجتماع أى النفس . وفى هذا الصدد أشارت ورقة ب, هبد 
الفتاح أبراهيم الى ضسرورة توافر عدد من الشروط لنجاح التربية فى 
تشكيل العقل المبدع هى : -١‏ مشروعية التفكير المجاوز للطبيعة بمعنى 
ضرورة مان حرية ومشروعية التفكير الخيالى الذى يتجاوز المحسوسات 
والمدركات ؛ مشيرا الى أن الحضارات القديمة إنما حققت الإبداع من 
خلال جمعها بين عنصرى التفكير الاسطورى اأخيالى , جنبا الى جنب مع 
التفكير العلمي المنهجى ؛ ؟- الإشباع المتوازن لحاجات الإنسان ؛ بمعنى 
كسرورة تحقيق قدر من الرخاء المادى للإنسان يسمح له بسد حاجاته 
المادية بشكل متوازن , - اختفاء دوائر الممنوع والمحرم بمعنى تحرير فكر 
الإنسان من القيود الخرانية والإنحلال التى تصادس حق الإنسان فى 
التفكير تحت حجع واهية ؛ ؛- أخيرا التربية بالحياة ومن الحياة بمعنى 
تحقيق التلاحم بين العالم النظرى العقلى (متمثلا فى المدرسة) ؛ والعالم 
العملى (متمثلا فى الحياة الخارجية والعملية) » بحيث لا يدرر العقل فى فلك 
» بيئما ثدور الحياة في فلك آخر , 


رمن ناحهية أخرى حددت ورقة د, عصيام الدين على حسئن عددا هن 
الركائز الشربوية لتكوين المجتمع المبدع أهمها ؛: ضصسرورة الترابط بين 
التخطيط التربوى والاقتصادى ؛ أن تيم التربية فرصا للحرار رالمناقشة 
كشرط أساسى لإكتشاف وتنمية عناسر الإبداع ؛ أن تلعب التربية دورا 
في القضاء على الاغتراب بين أفراد وطبقات المجتمع » رذلك من خلال دفع 
التربية فى اتجاه ما أطلق عليه "الضرورة التاريخية' والتى قصد بها تكوين 
نظم اقتصادية تتسم بالعدالة الاجتماعية بين البشر , 

للإسسات التعليمية والإبداع : 


اهتمت الأرراق بتقييم دور المؤسسان التعليمية بمستوياتها المخطفة 
فى تكوين العقلية الإبدامية وتشكيل 'ثقافة الإبداع' مع تقديم مشترحات 
مختلفة اتنمية دورالمؤسسات التعليمية فى تحقيق هذا اليدف , 

: الإبداع قبل الجامعة‎ -١ 


ركزت ورقة د. صلاح الدين جرهر حول "الطريق الى مدرسة متطورة 
ومجددة" على العوامل التى تحول دون تطوير نموذج المدرسة المجددة التى 
تعمل على بناء العقول المجددة . وأشارت فى هذا الصدد الى .مجموهتين 
من العوامل , ترتبط الأرلى بطبيعة الأفكار والتقنيات الجديدة ؛ حيث تتسم 
تلك الافكار والتقنيات الحديثة بصعوبة تبنيها فى فترة زمنية قصيرة ؛ وذلك 
لأن اغلبها ليس له عائد بحسوس على المدى القصير ؛ كما أن تجريب هذه 
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الأفكار يكسم بالصعوبة ؛ رفى بعض الأحيان بالخطورة ؛ رهكذا يصعب 
ارتباط المدرسة دائما بالأفكار والتقنيات الحديثة , رترقيط المممودة الثانية 
بطبيعة المؤسسات التعليمية ذاتها من يمي كونيًا ملاشسات يخال وليي] 
الطابع الهيراركى البيروقراطى , وميلها الى الالتزام بالقواعد والإجراءات 
والمعايير المألوفة حثى لى كان ذلك على ساب العملا التريوبة ذاتها , 


بينما اهتمت يرقة كل من د. محمود أبوق ريد ابراهيم حول "تئمية 
التفكير الناقد كمدخل للابداع فى المؤسسات التعليمية" ؛ و د, قاطفة فور 
بتقديم عدد من المقترحات لتطرير دورالمدرسة في تكوين المقلية الإبداعية , 
فاكدت الورقة الأرلى على إعطاء الطلاب حرية فهم النصسوص وفق 
تصورأتهم مع التسليم المسبق يأن النص لا يحتكره فهم واحد بل أن الثم 
دل ند علاسير القهم راي حميعها هيت رتائر فيع النعن يسراقل اشر 
قد تكون خارجة عن مضسون النس ذاته , ضصرورة الجمع بين الإستعدادات 
العاطفية والعقلية للطالب ؛ وآخيرا الإعتراف بوجود تعددية ثقافية داخل 
حجرة الدراسة , ومن ناحية أخري قدمث الورقة الثانية عددا من المقترحات 
لتطوير دور المعلم في إعداد الطالب المبدع , دارت هذه ال مقترحات حول : 
بدخبيله من علانات مخلافة مرا يطبيا على إباء لعلو لاكدت غلى 
بتضمن ضصغوطا ولكن المهم هى عدم تأثير هذه الضغرط سلبيا 0 
داخل حجرة الدراسة , اقترحت الدراسة أيضا ضرورة اعتماد المعلم على 
توجيه الأسئلة باستمرار لتحويل الطلاب من مجرد مستمعين الى مناقشين 
والتحول من التقاعل الرأسى الهابط الى التقاعل الأققى ؛ والرأسى السباعد 
- الهابط , الاهتمام بالأطفال الذين لا يشاركون فى النقاش الذين ينتمرن 
غالبا الى بيئات الحرمان الثقافى من خلال التقرب اليهم بصورة شخصية 
وجذبهم بالتدريج الى محيط النقاش , وأخيرا ريط التلاميذ باستمرار 
بالمكتبة وا لأنشطة الصيفية . 


: ب - الإبداع والجابعة : 
وقد تناول الإبداع في الجامعة ورقتان ؛ اهتمت الأولى بتقييم دور 
الجامعة فى تحقيق ثقافة الإبدا ع , بينما اهتمت الورقة الثانية بتقييم كليات 
التريية كدراسة حألة , 


فبدات الورقة الأولى رالتى تقدم بها د. شبل بدران حول "الجامعة 
وثقانة الذاكرة" بالإشارة الى أن التعليم الجامعى فى مصر تمين خلال 
العقدين السابقين بسمتين رئيسيتين : الأولى هي "أحادية التوجه الكمى" 
بمعنى التركيز على استراتيجية النمى الكمى للتعليم الجامعى دون الكيفي , 
الثائية هى "أحادية التوجه النظامي فى هيكل التعليم وبنيته" بمعنى تحول 
الجامعات الى أنظظمة جامدة ميل الى الحفاظ على الرضع الإجتماى 


الخطط التربوية عملية مركزية يتحكم فيها غالبا فثات ذاث طابع فلي . 
رنتيجة لهاتين السمتين حددت الررقة مظاهر أزمة التعليم الجامعي في 
"أزمة البني' بمعنى أن الجامعة مازالت رحدة داخل بناء تعليمى طبقى تمثل 
قمة هذا الهرم الطبقي من المؤسسات التعليمية تعتعد علي نتاج ما قبلها 
ون فؤسشنات وارث نس مشكلقي رطابع لها لإمصنات من سلبية , 
رتحول الممارسات ت الجامعية الى ممارساث هدرسية لها ها للأخيرة من 
خصائص من التلقين الآلى للمعلومات : العزلة عن المؤسسات المجتمعية 
الأخرى . الأزمة الثانية "أزمة الوظائف” بمعنى وجود خلل فى قيام الجامعة 
برظائفها المنوطة بها وعلى رأسها التدريس وإعداد الكرادس الميدهة , 
رانتهث الدراسة بالتاكيد على ضسرورة تنمية ثقافة الإبداع داخل الجامعة 
فى مقابل ثقافة التلقين والذاكرة من خلال تطوير المناهج الدراسية وطرق 
التدريس , والتركيز على المعارف الجديدة , والتوجه الى المستقبل والارتباط 
بمؤسسات الجتمع , 


كذلك أكدت الررقة الثانية اثثى تقدم يها د. محمد وجيه الصارى حول 
"كليات التربية بين الإندياع والإبداع" علي تراجع دور كليات التربية فى 
تحقيق ثقافة الإبدا ع" » فقد أشارت الررقة الى سيطرة طابع النمطية و 
الإنصياع على كليات التربية ؛ وحددت الورقة أهم مظاهر هذه اللمطية فى 
-١ :‏ توحد. قوالب ونظلم التعيين من حيث اعتمادها على التفرق العلمى فقط 


كاساس لإختيار أعضاء هيئة التدريس ؛ فى حين أن ليس كل متفوق بصلح 


أن يكون عضي فيئة تدريس ؛ 7- اعتماد نظام الترقي على مجموعة من 
الطقوس التقليدية النمطبة الثى لا ترتبط بالإبداع ؛ *- أن طرائق التدريس 
تتسم بالتخلف وهدم مسايرة التقدم الذى شهدته تكنولوجيا التمليم , 1- 
النمطية الشديدة فى إعداد الرسائل العلمية والتركين على الشكليات , 


رأرجعت الورقة هذه النمطية "والإنصياع" الى مجموعة من الأسباب » 
منها ذات الطابع السياسى والمتمظة فى قرارات الحكومة الخاسة بالأخد 
بنظام الفصلين الدراسيين الذى قغسى علي أرقات الفراغ لدى الطلبة مما 
منعهم من الاهتمام بالقراءات الخارجية أى الأنشطة الترفيهية المخظفة , 
أيضما قرار تعيين العمداء الذى قضيى على الهامش الديمقراطى لدى 
أعضاء هيثة التدريس ؛ وهي قرارات ذات أبعاد سياسية ٠‏ ومثها العوامل 
ذات الطايع الاقتصادى المتمشة فى انخفاض المستوى الاقتصادى لأسائذة 
الجامعات مما زقمهم الن كريس جيوتكم البهث عن مسار أخرى النكل 
, كذاك هناك عرامل ذات طايع ثقانى - اجتماعى متمقة فى سيطرة 
مجمرعة من القيم والعادات والتقاليد التى تحول دون سيطرة اسلوب 
الحوار والتعدد الفكرى والتى تتعارض مع ثقافة الإبدااع. 

وهكذا انتهت الدراستان الى الدور السلبى الذى تلعبه الجامعة فى 
تكريس ثقافة الإبداع شانها فى ذلك شان المؤسسات التعليمية قبل 
الجامعية التى مازالت تركز على ثقافة التلقين والذاكرة ‏ 
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" مؤتمر 


” الحوار الثقافى بين شباب دول البحر المنوسط 


اثينا - البونان 10-7 يؤليو "199) 


أقامت الاجنة الأوروببة للتربية الثقافية, مزتمراً حول التبادل الشبابى 
والثقافى بين درل البحر المتوهسط. طوال الاسبوع الثانى من يوليو الماضى, 
شارك فيه ١5‏ دراه أوروبية وعرمية: فى العاصمة اليونانية أثينا. رقد ناقش 
المؤتمر الموضوعات التالية: 

المرشسوع الارل: الحروب والصراعات المسلحة بين اقطار المتتكوسطء, 
وماترتب عليها من آثار سليية على افكار وتوجهات الاقطار المتوسطية 
المختلفة تجاه بعضها البعض. 

المميضسوع الثانى: دار حول سسقء الفهم بين اقطان المتوسط: وفى يرتدط 
الى حد كبير بالموضوع الاول؛ وان كان يتسع ليشمل رجود اتماط عديدة 
لفهم الالخر بصورة تعتمد على الذكريات الاليمة الماضوية:؛ وتأتي على رأس 
هذه الذكريات المؤلة: الاستعمار من دول الشمال لدول الجنوب والاستفلال 
الاقتصادى من الشمال للجنوي. من ناحية اخرى نظرة الشعنال للجنوب 
على انه ارهابى ومتخلف وفقير. وتتعدد مظافر ومصادر عدم فهم الآخر 
بصورة صحيحة, 

المرضوع الثالث: هى التلوث البيئى فى منطقة المتوسط الناجم عن 
الاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة الملوثة للبيئة. وسوء استغلال الموارد 
واستتزافها يطريقة تؤدى الى اهدارها وانعكاسات سيثة على البيئة. ودار 
النقاش في الموضسوع الرابع حول الاختلافات والتشابهات الثقافية حيث 
القيم المحافظة فى الجنرب مقابل الحرية الكبيرة فى الشمال؛ راختلاف 
التقاليد بين الجانيين: واختلاف اللغاتء بالاضافة الى اختلاف الأديان, 
وتركن الحوار فى القضية الخامسة على المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء 
السياسيء حيث الهجرة المتزايدة من الجنوب الى الشمال بحثأ عن مستوى 
معيشى مرتفم: والمعارضة التى تلاقيها تلك الفجرة من الاتجاهات اليمينية 
المتطرفة فى الشمال مثل التازيين الجدد فى المائياء واليمين المتعلرف فى 
فرنسا بْعامة لوبان. وكان النقاش فى الموضوع السادس والاخير حول 
الما ووفجعيا فى المجتمع بقبيتها المراة - تتمتع بحرية كبيرة فى الشمال, 
دانها تتمتع بقدر اقل منه فى الجنوب. 

فى 0 السياق: طرح المشاركون بعض المقترحات لتجارز المشكلاث 
الفائعة والتى تعوق التهاون بين دول المتوسط, 

لاقتراح الاول: يتعاق بتذقيض نفقات التسلح فى أقطار المتوسط؛ حيث 
لابد من وضع اتفاقية بين دول المتوسط تنص على تخفيض مخصصسات 
التسليع خلال الفترة القليلة القادمة؛ بحيث تكين على مشارف القرِن 
الحادى والعشرين فى حدقا الاذني: وهذا بالطيع سوف يقال من 
الصمراعات المساحة بين الاتطار المختلفة القاطنة فى منطقة المتوسط. وتم 
وأسرائيل» حيث لابد من انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ومرتفعات 
الجولان السورية واقامة الدولة الفاسطينية؛ لان السلام سوف يفتح الباب 
واسعا امام زخم من التعاون. واهمية التنسيق العريى لدفع مسيرة السلام 
فى طريقها الصحيح وفقا لقرارات الامم المتحدة ومرجعية مؤتمر مدريد 
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منطقة المتوسط فى خلال عشر سنوات بحيث تكون المنطقة خالية تماما من 
اسلحة الدمار الشامل, 

لاقتراح الثالث ناقش: فسرورة تضسمين هناهج التعليم فى المدارس 
والجامعات بمنطقة المتوهسط قيم التعاون والتسامع والسلام بحيث ينشا 
الشباب فى هذه المنطقة على القيم المدعمة للتعاون والطاردة للصراعات. 
يؤكد الانتراح الرابع على ضسرورة أن يعقد مؤتمر سنوى على غرار هذا 
المؤتمر بين شباب منطقة المتوسطء على أن يكون كل عام فى بك مختلف من 
بلدان المتوسط. فاذا كان هذا العام فى اليونان, ففى العام القادم يكون 
مثلا فى تونسء ويعده فى أسبائنيا: وهكذا دواليك. وهذا يشجع على ايجاد 
تراكم فى التفاهم بين شباب المتوسط؛ وخلق أجيال شابة تساعد على دفع 
النعاون الى خطرات بعيدة,. يتعاق الاقتراح الخامس بانشاء جامعة بحر 
متوسطية تساعد الدارسين فيها على التعرف على ثقافات المتوسط 
المختلفا. ومن ثم مزيداً من التفاهم ..حيث ان انتشار تلك الثقافات 
الاق قتراح السادس على انشاء ثناة تليفزيونية بحر متوسطية تعمل على نشر 
ثقافات البحر المتوسط المختلفة من خلال اللغات المتوسطية المختلفة او لغة 
واحدة يتم خلقها يحيث تصل الرسالة واضصحة وفى وقت أقصر الى أعداد 
كبيرة من المواطئين, الذين يمتلون الموضوع والمحرك الاساسى للتعاؤن او 
الصراء, يدور الاقتراح السايع حول ضصرورة تمثيل شباب المتوسط فى 
برمانات اتطارهم؛ حتى يساهموا فى صنع القرارات التى تؤثر غلى 
مستقبلهم ومستقبل شعويهم» » وقد يكون ذلك بتخصيصس /٠‏ من مقاعد تلك 
البرمانات كحصة للشباب. يشير الاقتراح الثامن الى اهمية ان تقرم 
المنظلمات الشبابية غير الحكومية بعمل خماط عمل قابلة لاتطبيق , لنشر 
السلام داخل بلدانهم وبين بلدان المتوسط المختلفة. يناقش الاقتراح التاسع 
تخفيض استخدام مصادر الطاقة الملوثة للبيئة واستخدام التكنولوجيا 
الخضراء 7 1ثاتلخ31) ( 11001119101001 التى لاتلويك البيئة ٠‏ وفى 
هذا الاطار لايد ان تساعد يلدان شمال المتوسط الغنية دول الجنوب الفقيرة 
على استخدام التكنوارجيا الحديثة التى لاتلوث البيئة, لان حاجة البلدان 
القيد لفون الى استخذام موارد 0 
الغنية اعدل التفقات المرتفعة لاستخدام التكنواوجيا الخضراء فى 
صناعاتها؛ لان جزءاً كبيراً من تلوث البيئة مصدره الدول الصناعية الغنية, 
يؤكد الاقتراح العاشر على اهمية رضرورة تخصيص نسبة كبيرة هن 
ميزانيات بلدان المتوسدط للشباب؛ حتى يتم تاهيلهم التأهيل المناسي 
المرحلة القادمة, المرحلة التى تتطلب مزيدا من التعاون بين بلدان لديها 
شباب ناضج ومتعلم؛ لديه القدرة على التعاون وعبور الأزمات. يناقش 
الاقتراح الحادى عشر أهمية ان يقوم الاعلام في بلدان المتوسط يبتحسين 
صررة المرأة التى ظلمها التاريخ ؛ وحان الوقت لاعطائها حقها. بالاضافة 
17 بر الو ا ال ا 
٠ 0‏ من المقاعد لها. والاقتواح الثانى عشر والاخير يركز على 
ضرورة تنظيم قضية المهاجرين واللاجئين ‏ 


علاالات 


” ندوة " مناقشة التقرير الاستراتت< 


تيجى العربى عام ١190‏ 


القاهرة : (١؟-؟؟‏ يوليو 19941) 


عقد مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم 
السياسية يومى 5١,2١‏ يوايى الماضسى ندرة لمناقشة التقرير الإستراتيجى 
العربى لعام مؤا, والذى ا إل مركر النزراسات السياسية 
رالإستراتيجية بالأهرام. وهى الندرة التاسعة التى ينظمها المركز من 
صدور التقرير عام مخكل 


الجلسة ال"ولى: التطورات الرئيسية فى النظام الدولى : 


رأس هذه الجلسة الأستاز محمد سيد أحمد: وكان المعقب عليها 
الدكتور محمد السيد سليم - أستاذ العلاقات الدولية يالكلية, والذى 
أشاد بالوكبوهات التى تناولها هذا المحور خاصة الدراسة المتعلقة 
بالفوضبى والاستقر تقرار فى النظام 0 الدكتور عفد السيد 
محمول. كذا الزخصوفات الأخرى التى وردث فى هذا الجزء هثل الشراكة 
الأرزوبية «: التوستطية. المنظمات شين الحكرمية > الفتف المتناشى فر 
العالم, ثم نماذج لبعض القضايا المطروحة الآن على الساحة (الشيشان 
- البوسيلة تاوجوه الأمرركن فى طبر انعا): 


وقد اتفق الدكتور سليم مع مقولة التقرير بويجرد صعود شرق 
أسيوى وتراجع أفريقى؛ وأكد أن ذلك يرجم إلى نموذج التئمية فى هذه 
البلدان» خاصة فيما يتطق بتدخل الدولة لضبط أوجه النشباط 
الإقتصادي. كما أن هذه الدول أستفادت من الحرب الباردة على عكس 
الدول الأفريقية. 1 


لكن الدكتور سليم اعترض على مقولة التقرير بفشل أورويا كقطلب 
مستقل على إعتبار إنها فشلت فى البوسنة؛ حيث قال أنه من السايق 
لأرانه الحكم على أيرويا كقطب بالفشل: بل ريما يكون العكس صحيحاً, 
كما أن أوروبا تنمىء وإن كان هذا الثمى يتم بصورة بطيئة الآن» واكن 
لاينبفى أن نغفل دير أوروبا الراهن من خلال مرضوع الشراكة الأوروبية 
المتوسطية. السياسسات الجديدة لحلف الأطائمطى - سعى أورربا . للعب 
عقدت فى يوليوق الماضبي, 

واعتبر أن ذكرة الشراكة الأوروبية المتوسطية قائمة اساسا فراجية 
تنافساً محموماً بين أورويا والولايات المتحدة ل منطقة الشرق الأرسسط, 
وفى رده على التعقيبات التى وردت بشأآن هذا الجزء أكد الدكتور حسن 
أبوطالب. ممثل مركز الدراسات الإستراتيجية بالأفرام ومقرر هذا المحور 
بت أن معظم التعقيبات التى أوردها الدكتور سليم هي تعقيبات جيدة 
ويجب أخذها فى الحسبان فى التقارير القادمة, لكنه طبيعة العمل تحتم 
الأهتمام بالنواحى المعلرماتية التقريرية. مع الاهتمام بالتحليل قدر 
الأمكان. وأضاف أن هناك عدة موضوعات يمكن تناولها فى التقرير 
القادم مثل قضايا الإرهاب تدهور القارة الأفريقية فكرة مابعد الحداثة 
وإنعكاساتها على النظام الدولى, 


بدر حسن شافعى 


الجلسة الثانية: النفام الإقليمى العربى : 
بكلية الإقتصاد - التى أشادت بالجهد المبذول في هذا الجزء: إلا أن 
هناك ثمة ملاحظات. 


- ففى موضوع الحركات الإسلامية في العالم العربى؛ يلاحظ أن 
الباحث تطرق لأربع إستراتيجيات حاكمة لتمامل الانظمة مم هذه 
الحركات فى إستراتيجيات الدمج - الاستيعاب - الاإقتصاء الإيادة. 
إستراتيجية غير موجودة وهى التحالف (حالة النموذج السودانى). 


- وفيما يتعلق بقضية التملور الديمقراطى فى الوطن العربى والتى 
تناولث موشوعى: الانتخهابات البلدية قى كل من تونس - الأردن س 
الكويت؛ الماظمة العربية لحقرق الإنتسان. 

والسؤال المطروح لماذا التركيز على الانتخايات البلدية يالرغم من 
أنها أحد المؤشرات على العملية الديمقراطية؛ ويلاحظ أن العام محل 
التقرير قد شهد إنتخابات رئاسة فى العراق والجؤائر كان يمكن أخذها 
في الحسيان عند الحديث عن الديمقراطية فى الدول العربية. 

أما تعقيب اللواء طلعت مسلم فقد أرتكز على إغفال التقرير لأثر 
التطورات الحادثة فى العلاقات العربية - العربية على الأمن الإقليمي 
ا ل 0 
السودانية على النظام القومي العريى: وكذا أثر تطورات قخضية العراق 
عليه علارة على ذلك فإن النزا ع الأريترى كان يجب النظر إليه من هذا 
المتظوي بدلاً من إعتباره نزاعا بين دولتين أحداهما غربية والأغري 
أفريقية. 

الجلسة الثالثة: الصراع العربى الإسر اثيلى وسملية التسوية : 

تعد هذه الجلسة من أكثر الجلسات سخونة نظراً لتمرطسها لموشوع 
هام وحيوى يهم كل الحضور؛ ولم يعادل سسخوئلتها سويى الجلستين اللتين 
تم تخصيصههما لدراسة النظام السياسي المصرى. 

وقد قام بالتعقيب على هذا المحور الدكتور أحمد الرشيدى - أستاذ 
القائون الدولى بالكلية الذى أورد ملاحظات هامة فيما يتعلق بالقضايا 
الثلاث التى تناولها هذا المحور (الصراع العربى الإسرائيلي - التفاعلات 
العسكرية المحدودة والتسوية السلمية - أداء السلطة الوطنية الفاأسطيئية 
- أهم التطورات الخاصة بمشكنة اللاجئين), 


وبالنسبة للنقطة الأولى يبكن الخروج ببعض الملاحظات : 


- القدرة على التنيق بمستقيل عملية الصرا ع قد تكون صعيةٌ للغاية, 
والدليل على ذلك أن التقرير خلص من تتبعه للقضية خلال العام الماضى 


000 


- إلى نتيجة مؤداها تقلص الصراع المسلع بين الجائبين؛ وصعوبة ترقع 
حدوث عمليات واسعة؛ لكن فذه النتيجة لم تكن سائبة بدليل الغزى 
الإسرائيلى لجنوب لبنان فى آبريل الماغسى؛ وأذا قد يكون من المفيد أن 
يتخبمن التقرير ملحقا يشير لأهم الأحداث التى تتم فى الفترة التالية 
على الانتهاء من إعداده وتاريخ توزيعه. 
- التقرير لم يشر للموقف العربى من محاولات إسرائيل لأقامة بنية 
أمنية مشتركة مع كل من الولايات المتحدة - تركيا - الاتحاد الأررويى. 


ال حي أية إشارة اقضهدية المسترطنات عند الحديث عن 
تعد وثيقة السلة : الأمن الثنائى (فلسطين - إسرائيل) من ناحية 
والجماعى (الحريي - الإسرائيلي) من ثاحية ثانية. 

- عند تناول التقرير للنقطة الخاصسة بزيادة الأتفاق المسسكرى 
للأطراف المتاثرة بالصرأ ع؛ لم يشر إلى أن الزيادة فى الميزائية الدفاعية 
لإسرائيل ذهبت للتصنيع العسكرى, بينما الزيادة فى الميزائية العربية 
ذهبت للصفقات العسكرية. 


وبالنسبة لمشكلة اللاجئين؛ أكد الدكتور الرشيدى أن التقرير تناول 
هذه المشكلة بإقتدار وأن كان هناك بعضن الملاحظات الهامة: 


-١‏ النظر إلى المشكلة بعيداً من جرانبها القائونية؛ لكن هذا الجائبي 
يجب التأكيد عليه (إتفاقية جنيف الرابعة عام 1944 بشان معاملة 
المدنيين) (قوارات الأمم المتحدة ١1أى‏ اذا لعام ١514‏ بسأن التقسيم 


والتى أكدت على حق الفلسطنيين فى العودة لديارهم. 
؟- وجوب النظر فى العلاقة بين مشكلة اللاجئين واليهود الذين 
يعيشون فى البلاد العربية والإسلامية, حيث أن وجهة النظر الإسرائيلية 
تربط دين عودة اللاجئين الفلسطنيين وفسرورة السماح لليهود في هذه 
. الدول بالعودة لإسرائيل, 
الجر ا سا موا ال و 
مسالة اللاجئين» خاصة وأن بعض التصريحات مسئولين بها يرون 
0 52 فى بقاء الفلسطنيين, داخل الأراضى الهربية ومعاملتهم كأقلية, 
على أعتبار أنهم يشكلون مورداً هاما للدخل, 


وأخيراً فيما يتعلق بأداء السلطة الفلسطينية؛ يلاحظ أن التقرير قد 
أخذ على السلطة رحجان السلملة التنفيذية على قيرها؛ لكن هذا رضيعا 
طبيميا بالنسبة لكافة الدول؛ بما فيها الدول الديمقراطية الكبرى, 


الجلسة الرابعة: التطورات الاقتصادية: الدولية والإقليية 
والداخلية : 


الاقتصاد بالكلية. الذى أدهش الحاضرين بملاحظاته القوية والموضوصية 
رسوم بيانية. ثم تنارل القضايا المختلفة التى وردت فى ثتايا هذا المحوي. 


ففى جزء الإقتصاد الدولى وأاذى تناول أريعة موضوعات من أهمها 
قوله بحدوث أرتفاع معدل النمىالعالمى في العام الماضى إِذ أن 
المؤشرات الأخيرة وفق تقديرات صندوق النقد أشارت إلى حدوث تراجع 
فى معدل التمى العالمى هن لا,؟/ عام 14كذا إلى ه. ؟/ عام هذا 
رهقو مأ يرجم إلى عدة أمون, لعل من أهمها أرتفاع سعر الفائدة طويلة 
الأجل عام +55 مما ترك أثاره على العام التالى - تراجع الطلب على 
السلع والخدهات يسيب سياسة الحكومات - خاصة الدول النامية - 
تقليص النفقات على الخدمات العامة كالتعليم - أرتفاع سعر الصرف 
لين اليبانى. 


النمو: فقد أكد التقرير 0 ناك زياد في معدلا الو ترا م 5 
ار“ /ا"/, لكن كان من المفروض أن يكون هناك وسط مرجح, كما لم 
يشر التقرير إلى نقطة الإنطلاق لمعدل النعى لهذه الدرل, هل بيدأت من 
الصفر أم من نقطة أعلى؟ 

رأضاف بان ثمة مشكلات تواجه إقتصاديات الدرل العربية يمكن 
تلخيصها فيما يلى: 

ذ- تلردالك برامج الخصسشخصة فلا فى ختصخصية: ولاهسى استكسال 
مسبيرة القطاع العام, 


"- المشكلاث المالية العامة والموازئة والدين العام. 


4- مشكلات أسراق العمل قهى مجزأة وهشة؛ علاوة على معدلات 
البطالة مرتفعة, 


ه- تراجع المدخرات. 


1- هشاشة أسسواق المال مع نموها الظاهرى. فالمهم اندماج, 
القطاع المالى فى الإتتسياد, 

- القيود المفروضة على موازين المدفرعات, 

4- تدنى الإدارة الإاقتصادية. وهى مايطرح تساؤلاً هاماً: هل هناك 
سياسة إقتصادية واضحة المعالم للدول العربية أم أنها معالجات جزئية 
لقضايا وقتية؟ 


أما بالنسية للإاقتصاد الممسرى فقد تناول قضصية المنافسة؛ وأوضح 
ا مع ع م 0 
بعد؛ وفناك شركات لاذالت تحتكر بعض المنتجات فى السوق (دهج 
شركات للألبان معاً على رأسها شركة مصر للألبان). اه 
فإن السؤال الخاص بها هل تشكل عائقاً أمام النمى, أم أن العكس هى 
الصحيع بمعنى أن ضاله معدل الثمى هو السيب فى حدوث البطالة. 
وفيما يتعلق بالدين المحلى والإعتعاد على السندات الحكومية كبديل 
لأصول الخزائن؛ يلاحظ أن بعض الإقتصاديين يعتبرونها عملية تسريق» 
سوف تؤدى إلى تضخمات كبيرة بعد ذلك ستتحملها الأجيال القادمة, 

وأشار الدكتور محى إلى ملاحظة هامة فيما يتعلق بعملية 
الخمص خصية: حيث يلاحظط أن 6٠‏ / من إيرادات بيع القملاع العام كانث 
تحت التحصيل: وبالنسبة لل /5٠‏ التى تم تحصيلها تم توزيعها بناء على 
أهواء الشركات القابفة فبعضها تم إيداعه في البنوك: والبعض الآخر 
ثم استخداهه لسداد ديرن شركائها. 


والتفاغلات ؛ 

رأس هذه الجلسة الدكتوى كمال المنوفى. وكانت من أهم الجلسات؛ 
خاصة وإنها شهدت وجود معقيين أساسيين على هذا الجزء (حالة 
إستثنائية) رهما زاد من أهمية التعقبيين أنهما وردا من متخصصين فى 
شئون مجلس الشعب ويشغفلان مناصب قيادية بالأمانة العامة, هما 
الأستاذة وفاء عبدالاله. والدكتورة عرة رهبى. 

فقد ركزت الاستاذة وفاء فى تعقيبها على وجود ملاحظلات شكلية 
وأخرى موضوعية فى هذا الج فيلاحظ أن التقرير لم يشر إلى مصادر 
المعلومة فى اجزاء كثيرة: كما أن الجزء المخصص تتناول أآراء مجلس 
الشعب ب كان ينيغى زيادة مساحتة , 


أما الملاحظات الوشسومية فيلا أن التشري لو يشو إلى مد 


- 51١غ‎ 


لخطابات الرئيس, أفم بخطاب, رفي خطاب أفتتاحم دورة الاتعقاد لمجلس 


الشعب: حيث يحدد الرئيس خلاله مجموعة من القضايا التى تشكل ' 


محير أهتمام المجلس خلال دورة 'الأتعقاد لكن عدم تناول هذا الخطاب 
ترتب هليه عدم تناول القضايا التى وردت به بالرغم من أهميتها. 


وبالنسبة للجزء الخاص بمجلسي الشعب والشورى؛ يلاحظ رجود 
بعش الأخطاء العلمية غير المبررة مثل القول بأن الدستور المصرى تم 
تمديله فى يولبي ١151/9‏ بالرغم هن أن تعديله كان فى مايى ,154٠.‏ 

-- وصف مجلس الشوري بأنه اللجلس الثانى» فهذه تسمية خاطئة, 
فالمجلس الأول فى الفقه الدستورى هى مجلس الشورى وهى يقابل مجلس 
الشيوخ فى الدول ذات المجلسين, 

اما بالنسبة للجزئية الخاصة بانتخابات مجلس الشهعبء فيلاحظ 
إغفال التقرير لبعضى القضايا الهامة منها: 

- قضية استخدام المال العام فى الحملة الإنتخابية, 


برامج, ' 2 0 : 


- هدم الحديث عن الفئات العمرية للنواب - النخب التى ينثمون 
إليها؛ وأنما أقتصر التقرير على تصنيفهم وفق إنتماءاتهم الحزبية. 


- مسالة انتقاد هبدأ المجلس سيد قراره؛ بالرغم من وجود 4؟ دولة 
ديمقراطية بما فيها الولايات المتحدة أعطى الحق للبرلمان فى الفصل فى 
ضحة الفضوية: 


أها الدكتورة عزة وهبى فقد أنحصر تعقيبها فى نقطتين الأولى 
القطع فى بعض الاجزاء - علاوة على ذلك كانت هناك تفاصيل كثيرة فى 


بعض الأجزاء وايجاز تسديد فى اجزاء أخرى. 


أما الأمر الثانى فيلاحظ وجود تناقض فى بعض المعلومات مثل 
القول بآن الشرطة تمكنت من احثواء العنف بعد حصولها على مزيد من 
المعلومات بعد توسيع دائرة المشتبه فيهم: والقول فى فقرة أخرى أن 
أعمال العنف زادت سيب نقمى المعلومات, 


الجلسة السادسة: ادام النظام السياسس المصرى : 


وقد رأس هذه الجلسة اللواء أحمد فخر؛ وقام بالتعقيب كل من 
الدكتور مصطفى كامل السيدء والدكتور مصطفى علوى, 


وفى البداية أكد الدكتور مصطفى كامل أن القضمايا التى اختارها 
فى هذا الجزء تعد قضايا إستراتيجية (قضية العشوائيات - التعليم - 
التأمين المسحى وإرتباطها بالبشسر على إعتبار انهم أساس التنمية 
البشرية - التحديات الخارجية التى تؤثر على الإقتصاد المصرى), 

وبالتسبة للمشوائيات يلاحظ وجود معنيين لهماء الأول المباني 
المخالفة للقانون, والثانى المبانى التى لها ملاقة بالأبعاد الإجتماعية, 
خاصة الفقراء. روفق المفهوم الأول فإن العشوائيات يقيم يها الفقراء 
وغيرهم هن المحامين رالأطباء, وهذه العشوائيات مرتبطة بقضية التنمية, 
ويلاحظ أن الدولة لم تهتم بتحسين مستوى العشوائيات وإنما أفتمت فقط 
بعد الطوق والخدمات إليها. 

أها مرضوع التامين الصحى فيلاحظ أن 45/ هن الطلبة المتسربين 
هن المدرسة بسبب قضية الفقر؛ و.5/ من الطلاب مصابون بالانيميا 


والفقر وهى الآسر الذى يؤثر بسورة كبيرة على قضية التنمية: ويجعل 


التأمين المسحى درراً هاما فى تحسين الأوضما م الإقتتصادية من خلال 
الإهتمام بالبشر, . ْ 
التناسق بين عناصر السياسة الإقتصادية؛ وكذا دراسة الارتياط بين 
سياسة تشجييع الصادرات والسياسات الهادمة لنمى القطاعات الصناعية 
المختلفة: أى دراسة إتجافات الإقتصاد العالمى» وأثر ذلك على توهسية 
القطاعات الإقتصادية الوطنية, 
الخاص بتحليل الدور الإقليمى لمصر - المصريون في الخارج - مصر 
والعالم الثالث - السياسة الدفاعية, 

وأكد أن موضموع الدور الإقليمى لمصر كان من الأفضل إحالته لجزء 
الدراسات التحطيلية فى أول التقرير وخاصة وآن هذه الجزئية لم تقتصر 
على معالجة أحداث عام 1516 فقط. 

ثم انتقد الجزئية الخاصة لمعالجة قضية المصريين فى الخارج. حيث 
تسال عن مدى العلاقة التى تربط هذه الجزئية بباقى اجزاء التقرير 
خاصة وأنها تناقش هذه القضسية منذ السبعينات. وكان الأولي تناول 
قضايا أخرى مثل العلاقات المصرية الأمريكية, 


ل 


" مؤمر 


” القدس فى العقيدة الإسلامية والتاريخ العربى 


القاهرة : (9؟ - 7١‏ يوليو 1997) 


نظلمت جامعة الأزهر والمجلس الاسلامى العالمى الدعرة والاغاثة ندية 
بعتران "القدس فى العقيدة الاسلامية والتاريخ العربى ' والتى استمرت 
على مدار ثلاثة أيام » وتعتبر هذه الندوة راحدة من سلسلة ندوات تعقد فى 
الوقت الحالى فى عدد من العواصمم العربية والإسلامية لإرسال صيحة 
تحذير للدول العربية الإسلامية انبذ خلافاتها جانبا والعمل على استعادة 
بيث المقدس , والوقوف صفا واحدا فى مواجهة قرار الكونجرس الأمريكى 
الخاص بتقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس متحديا بذاك 
قرارات الأمم المتحدة ومشاعر العرب والمسكمين فى جميع انحاء العالم . 
وفى هذا الإطار تناوات الندرة أحد عشر بحثا فى مختلف المجالات ؛ والتي 
يمكن تقسيمها الى ثلاثة جوانب ٠‏ الجانب الأول يتناول البعد السياسى 
والاجراءات الاسرائيلية لتهريد القدس ويضمم ست أرراق ٠‏ والبعد الدينى 
ريتناول ثلاثا : والبعد القانوني ويم بحثا واحدا . 

أو : البعد السياسى والأجراءات الاسراشلية لتهويد القس : 

وقد ناقشت البعد السياسى والاجراءات الاسرائيلية لتهويد القدس 
ست أرراق بحقية «تنارلت الأولى الأبعاد العيويواتيكية انقل العاضمة 
الاسترائلبة إلى القدمن * وال كنهها الإككور فتعى محفى مصيلحه, 
ويوضم فيها أن السلوك السياسى للدولة لايوضح فقط التوجهات الحالية , 
رلكنه يكشف عن النوايا والطموحات المستقبلية فالقرار الاسرائيلى بنقل 
العاصممة من تل أبيب الى القدس قرار استراتيجى تحدد بعد تقييم العمق 
الدفاعى للنطاق داخل الدولة , 


فنى وقت الحرب لايد أن يحقق العمق الدفاعى الدولة )١(‏ التباعد بين ميدان 
الحرب والمناطق الحدرية من ناحية ومركز القيادة وصئاعة القرار السياسى 
من تاحية أخرى (؟) أن يتيح العمق الدفاعى للدولة التى تتعرض للغزى من 
اتباع سياسة أخلاء للاقاليم الهامة التى يتهددها الخطر حتي لاتتعرض 
السياسة الدفاعية لضغوط ومساومات 4 إتاحة الوقت الكافى للتعبئة لشن 


الداخل ٠ويرى‏ الياحث يعد دراسة مجموعة من المتفيرات فى 
اللانديسكيب" السياسى للدولة والذى يحدد الوزن السياسى للدولة وقوتها 
بجانب المتقيرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ؛ أن اسرائيل تسعى 
نحى مركزية نطاق أرضي أبعد من التطاق الفعلى لأرضص اسرائيل قيل 
/باكذا 0 حيث دده يتضح أستمرارية التوجه الجيواوتيكى للدولة 
والخووة: ل الأردن بعد توقيع د الأردئي - لسرت . لتسوه 
العاصدمة الجديدة في القدس أكشر مركزية للدولة اليهوية المستقبلية كما 
رسحتكها المنظمة 0 0 لاكما , 


الاسرائياى تلات السرائيلية فى هديتة القدس" سد البحث اث إلى 


حنان البيلى سل 
الغربية والقدس وقطاع غزة ؛ ويوضح أن الهدف الرئيسى من الاستيطان 
هى أغلاق الحدرد مع الدول العربية عن طريق سلسلة من المستعمرات . 
والجزء الثانى يحتوى على هراحل تهويد القدس وإحداث تغييرات سكانية , 
وألتى قسسهت إلى المراحل التالية ؛ المرحلة الأولى فى الفترة ١451‏ س 
١‏ والتى تشتمل على مؤتمر بازل وكذلك وعد بلفور . والمرحلة الثانية فى 
الفترة ١9١4‏ -1518 والتى تش تمل على تدفق الومجرة اليهربية 
والمساعدات الألمانية والأمريكية . وضرب المقاومة العربية الفلسطيئية , 
والتى أدت الى أن أصيح اليهود يشكرن ؟ا/ من سكان القدس عام 
ذا ., 


والمرحلة الثالثة فى الفترة ١95144‏ - 1537 والتى تم خلالها تقسيم 
القدس الي قسمين قلسم تحت الآدارة الأردنية وهى القسم الشرقى ' 
والقسم الفربى أحتله الاسرائيليون وتم مصادرة 8 من مساحة المديئة 
وطرد 5١‏ ألف عربى من أهلها المسلمين والمسيحيين ٠‏ وعدم السماح بعودة 
اللاجئين منهم بعد حرب 1537 . والمرحلة الرابعة فى القترة 1951 - 
4 وفيها تم احتلال القدس الشرقية وعملت سلطات الاحتلال على 
تهريد القدس من خلال مجموعة من الأجراءات والتى يتمثل أهمها فى )١(:‏ 
ارفاب السكان العرب من خلال مجزرة دير ياسين (؟) هدم العقارات 
وطرد المزيد من السكان العرب . (؟) ضمم القدس إداريا وسياسيا اسيادة 
.(ه) تجميد تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية والضقغط على مسلمى القدس 
للجوء إلى محكمة يافا .(") حرق المسجد الأقصى فى .١1555‏ (/) أجراء 
حفريات غير شرعية حول الحائطين الفربى والجنوبى للحرم القدس 
والمسجد الأقصي. (4) الاعتداءات المتواصلة على هدد من الكنائس رمن 
بينها كئيسة القيامة ومصادرة أغلب ممتلكات الكنائس . وأخيرا فتح باب 
الهجرة اليهودية القدس على مصسرعيه حتى بلفت نسية اليهود 765ا/ من 
السكان والعرب 6'/ فقط , 

ثاليا : البعد القانونى : 


فد تثاول بخث وحيد قدمة الدكتور مفيد شهابٍ يعنوان * دراسة حول 
0 وتتعرض الدراسة اوضع مدينة القدس فى 
ا ا 0 اه 
قديمة رحديثة والقرى المحيطة بها والتى تشكل معها وحدة واحدة . وأكن 
هذا لاقرار تعذر تنقيذه لمعارضة كل من الدول العربية واسرائيل لتدويل 
القدس ؛ وعملت سلطات الاحتلال على العبث بالمقيسات ٠‏ وخاصة مدينة 
اسلامن ومسيصى :واستبدال كل ذلك بالهركل افجديد للييونية : 

ولكن قواعد “القانون الدولئ تؤكد على حماية الأماكن المقدسة ؛ حيث . 
تكد اتفاقيتا لاهاى الرابعا لسنة 1407 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 


0 


4 على أهمية حماية أملاك البلديات والمؤسسات التعليمية والدينية , 
رمعاملتها معاملة الأملاك الخاهة ؛ وكذلك التزام الساطة المحكلة بحماية 
المدنيين والتاكيد على حقهم في ممارسة شعائرهم الديئية حسب عاداتهم ٠‏ 

ويتعرضص الجزء الثائى من البحث الى الاجراءات الاسرائيلية للاستيلاء 
ومصيادرة الممتلكات العربية فى هدينة القدس والتى تقدر بحوالى 1١١5/٠‏ 
القدس وعدم الاعتراف بالأوضاع الأقليمية غير المشروعة , والذى يقوم علي 
التزام كل دولة بالامتنا ع عن الأعتراف بأى مكاسب إقليمية تحصل عليها 
دولة أخرى أنتهاكا لأحكام المادة التاسمعة ٠‏ والتى تضمن السلامة الاقليمية 
لكافة الدول . ويئاء على ذلك أسدر مجلس الأمن فى أعقاب العنوان 
الاسرائيلى على مصر ووسوريا والأردن قراره الشهير رقم "4؟ يعدم قبول 
الاستيلاء على أقاليم الغير عن طريق الحرب ؛ ركذلك القرار 410 والذى 
بدعو إلى أزالة المستوطنات الإسرائيلية القائمة فى الأراضى المحتلة. وكذلك 
الديلوماسية الى مدينة القدس , 


ثالث : البعد الديتى : 


ويضم هذا البعد ثلاث أوراق بحثية الأولى منها قدمها الدكتور عبد 
الخالق عبد الله محمد جيه وعنوائها "عروبة القدس فى الفكر الديئى 
اليهودى حقيقة علمية تدحض الادعاءات " فالقدس سكنها الييوسيون رهم 
من القبائل العربية الكثعائية ‏ من خلال نصوص التوراة نفسها , والتى 
تشتمل على الأسفار الخمسة التى نزلت على موسى عليه السلام ٠‏ ولم ترد 
كلمة أررشليم فى متن هذه الأسفار الخمسة ٠‏ بل وردث كامة " اليبوس " 
نسبة إلى يبوس المدينة والتى بتاها الكنمانيون فى عام 18.١‏ ق .م . 


ريرى الباحث أن سلطات الاحتلال نجحت الى حد ما فى الفصل التام 
بين الواقع الدينى والتداريشى والحضسارى لدينة الققدس وبين الدعاية 
المغرضة التى تستند إلى أفكار غير عقلية ؛ وكل ذلك فى باب النؤزعة 
العقلية الهادئة للعلماء العرب يما يثبت دينيا وتاريخيا وحضصاريا عروية 
القدس 1 

والبحث الثانى بعنوان " مكانة القدس فى العقيدة الإسلامية ” قدمه 
الدكتور عبد العزين الخياط ؛ ويتعرضس فيه لمكانة القدس فى الاسلام , بديا 
حتي جاء العرب الكنعانيون من الجزيرة العربية الى بلاد الشام رمنهم 
اليبوسيون . وسميت القدس ب 'أورسالم” نسبة إلى زعيمهم سالم قبل 
ثم مديئة ألرب ثم إيليا ٠‏ وفى العهد الاسلامى سميت القدس ٠‏ ومكانة 
القدس فى القرآت الكريم تظهر فى أكثر من سورة بخص مصريح ٠‏ وفى 
سور أخرى بشكل غير مباشر , أما فى الجزء الخاص بالعقيدة الإسلامية , 
فإن القدس كانت القبلة الأولى للمسلمين , وهى ثالث الحرمين الشريفين , 
وهى التى أسرى النبى(ص) إليها وهى التى عرج منها إلى السماء , وهناك 
أحاديث نبوية صحيحة تؤكد مكانئة القدس فى نفوس المسلمين ؛ وفي عهد 
الصحابة تمثل العهدة العمرية قمة التسامع الدينى والرعاية للأساكن 
المقدسة سواء للمسلمين أوالمسيحيين أو اليهرد . 

والجزء الثاتى من البحث ؛ يتعرض للاوقاف التى أوقفها المسلمرن 
للأماكن المقدسة من أبنية رأرض زراعية رعقارات ومدارس » وقد وضسعت 
إسرائيل بدها على كل فده الأوقاف رأصيحت تحتل أكثر من #8/ من 
مساحة القدس , فقد تعاملت إسرائيل مع الأرقاف على أنها أملاك لغائبين 


القاهرة : ٠١(‏ يوليو 1197) 


عقد مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية في جامعة القاهرة ندوة فى ١‏ يوليى الماضى تنارات تحليل 
النتائج التى أسفرت عنها الانتذابات الاسرائيلية ؛ والبدائل المتاحة للتحرك 
العربى فى ظل الواقع الجديد الذى نشا فى اسرائيل , 

بدأت الندوة بجلسة افتتاحية تحدثت فيها الدكتورة نازلى معوض مدير 
مركز اليحوث والدراسات السياسية التى قالت : ان تحليل نتائج 
الانتخابات الاسرائيلية قضية على درجة عالية من الاهمية ؛ خاصة اذا كان 
هذا التحليل من جانب لخبراء على درجة عالية من الفهم الشئون 
الاسرائيلية, 

ثم تحدث الدكتور على الدين هلال عميد كلية الاقتصصاد والعلرم 
. السياسية الذى قال : ان أخطر مغزى لنتائج الانتخابات الاسرائيلية فر 
التوقيت الذى جات فيه ؛ حيث أسفرت هذه الانتخابات عن فوز الليكرد 
المتشدد فى وقت أم تحسم فيه يعد عدة قضايا حساسة فى مسيرة العملية 


السلمية أهمها ! قضية القدس والجولان رالكيان الفلسطينى المستقل , 

وتحدث الدكتور مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة فأشار الى أن مسيرة 
السلام سوف تكون صعية فى ظل تيادة الليكود خاصة فى الشهور الحالية 
التى تسيق الانتخابات الامريكية والتى تتميز بسعى محموم من جانب 
المرشحين للحصول علي تأييد الصوت اليهودى المؤثر جدا فى المجتمع 
الامريكي . ومن ثم فانه لايتوقع أن تمارس الادارة الامريكية في هذه الفترة 
ضغرطا فعالة للحد من تشدد الليكود , 

وأشاف ؛ إنتى لست ممن يرّمنون بأن الليكود والعمل هما وجهان اعملة 
واحدة . صحيح ان الليكود هى الذى بدأ العملية السلمية من خلال مؤتهر 
مدريد الذى عقد فى خريف 1941 ١‏ الا ان العمل هى الذى خطأ بالمسيرة 
خطرات إيجابية , 

الجلسة الأولي : مغزى لتائج الالتخابات: 

فى عرهه لتحليل نتائج الانتخايات قال الدكتور عبد العليم محمد :ان 


00 


هذه النتائج قد كشفت غن بمدة قضايا بالغة الأهنية منها +" 


- انتصار "أيداوجية المستوطن" والتى تتميز فى الحالة الاسرائيلية 


بالتمحور حول الذاث اليهودية والخرف من الآخر وكذلك الانقلاق على الأنا 
ورفض الانفتاح على الآخر ؛ وهو المريى والفلسطيني ؛ واعادة التمركز 
مجددا حول المرتكزات التقليدية للسياسة الاسرائيلية القائمة على الاستعلا” 
ومشاهيم الهيمئة , 
- استدصاء الجدل من جديد حول هوية اسرائيل والشوف على هذه 
الهوية . حيث حصلات الاحزاب الديئية على ؟؟ مقعدا ‏ أى مايقرب هن 
ضصمعف عدد المقاهد التى حصلت عليها فى انتخابات الكنيست لعام ١9544‏ . 
ويلفت نسبة تصويت الطوائف الديئية هخ بالمئة . وكل ذلك يعكس اتجاها 
عاما للمحافظة على الهرية اليهودية لدولة اسرائيل . من ناحية أخرى 
كشفت الانتخابات عن تناقص شعبية اليسار والتيار العلمانى حيث خمسر 
حزب العمل ٠‏ مقاعد رخسرت حركة ميرتس " مقاهد , 
- عدم تآيبد قطاعات واسعة من المجتمم الاسرائيلى للترتيبات الاقليمية 
الجديدة المقترحة والمشنهرة رسميا تحت مسمى السوق الشرق أوسطية ؛ 
حيث أنه ليس لدى الليكود رؤية واضصحة بشأن مستقبل المنطقة ؛ بل انه 
يحتقر المحيط العربى لاسرائيل وينئى بها عن الانخراط فيه . 
- كشفت انتخابات الكئيست الاسرائيلى الرابعة عشرة اكثر من أية 
انتخابات أخرى ؛ حركة تبادل المواقع السياسية والايدلرجية لاغراشى 
انتخابية مزقته ؛ وأخرى تتعلق بحدود الخلاف بين كل من التكتلين الكبيرين 
٠‏ حيث دخل حزب العمل "السلمى المعتدل" ورفقا للتوصسيفات الجارية ؛ 
الحملة الانتخابية تحث شعار "اسرائيل قرية مع ييرين اها الليكود فقد 
اختار شعار "السلام مع الليكود" وفقا لطبيعة المرحلة الراهنة فى العملية 
السلمية , وفكذا تحصن العمل وراء متطلبات القوة والآمن لاسرائيل . وفى 
مواقع احتلها ليكرد ؛ بيئما دخل الليكود رافبا موقع السلام والذى ينسب 
تاريخيا الى "العمل . 
- استمرار عملية تحول النظام الحزبى من أحادية حزبية الى ثنائية 
حزبية وتعددية يتصماعد قوة التيار الدينى ممثلا فى الاحزاب الديئية 
اليهودية الثلاثة "المفدال ء شاس ٠‏ يهود التوراة . فقد كان هذا النظام حتى 
511 أقرب الى نطاق الحزب الواحد . ومتذ ذلك الحين برن تكتل اليمين 
واليسار كتيارين أسايين , لكن مع انتخابات ١544‏ بدأ التصدع ينال من 
نظام القطبية الثنائية , 
- الدوى الذى لعبته وسائل الاعلام ‏ حيث لعبت المناظرة التليفزيونية 
التى جرت بين بيريز ونثانياهى دورا كبيرا فى ترجيح كفة الأخير , 
تعقيبات الجلسة الأولى : 
نتسهداث الجلسة الأولى عدة تعقيبات هامة : نورد منها مايلى: 
- تعقيب أ, محمد سيد أحمد حول شكل صيقة السلام المقيولة لدى 
المجتمع الاسرائيلى فقد مال الناخب الاسرائيلى الى تأييد سلام نتائيافي 
الذى لانفتى مضرووة دمي اسرائيل فى الخلقة.: ٠‏ ورفض السلام الذى طرحه 
بيريز القائم على اذابة اسرائيل فى محيطها الشرق أوسطى . 
- تعقيب الدكتور لدرى حفنى حول تأثير العوامل النفسية فى دفع 
الناخب الاسرائيلى لتأييد تشدد الليكرد » حيث ان ميراث الالم بين العالم 
الغربى واسراثيل ليس من السهل تجاوزه بسهولة ؛ وإثما فى في حاجة الى 
قترة أطول للحديث فيما بعد عن اقامة علاقات طبيعية بين الطرفين . 


+ متي القاواء ركان سرت انمه فيد الطليع حل امول ينا .لزه غريرة 
شاهلة عدت توازن 3 القوة 0 ' وعدم الارتكان الى صسيفة 
الجلسة الثانية : البائل امتاحة للتحرك العربي : 

صعود نتانياهى الى الحكم يضع الدول العربية ؛ وخاصة تلك المعنية 
عي الصترا ل العويل الإضرا يلى ل الم ,ادرب بن تابي رقا 
قبول برنامجه ؛ بما يعنيه من تحديد سقف للطموح الفاسطينى فى 
الحكم الذاتى الذى لايتطور الى دولة فلسطينية والتخلى عن القدس والايقاء 
على الجولان محتلة ٠‏ أى قبول الحرب من أجل تحقيق هذه الأهداف , 

ولاشك ان الواقع العربى فى اللحظة الراهنة - كما يقرر د . عبد العليم 
- يحول درن قبول اى من هذين الخيارين , فالاول أى قبول سلام ليكودئ 
غير ممكن ؛ لانه لايلبى مطالب الحد الادنى العربية والتى قبل الرأى العام 
العريى التسوية على أساسها : والثانى 1 أى خيار الحرب بحاجة لاستعداد 
طويل خاصة فى مرحلة التفكك الحالية والخلل التاريخى فى ميزان القوى , 
وهذا الأمر قن كناد ان يخلق طريقا ثالثا رخيارا ثالثا بين هذين الخيارين 
من شأنه أن دذ يضع العالم العربى فى طريق استعادة التروازن المفقود , 
ذلك يتقفاس إعاد: ترليب الازدا الدررية ومقتركن الوه وأهدية كل 20 
وحول طبيعة هذا الخيار الثالث قال المتحدث ان هذا البديل ؛ وان دفع 
الى التفكير فيه تعقد اللحظة الراهنة فى الصزاع فان مهمته تتجه الى 
المستقبل أى الى بناء علاتقات قوة وردع فى مواجهة ينية الردع الاسبرائيلية 


'. وفصمل فى العناهصر اللازمة لبناء هذا' البديل فاكد على النقاط التالية : 


- ضصرورة أن يستند الخيار العربى الى الوعى بأهسية ملء الفراغ 
الاستراتيجى ؛ والذى نشأ يسبب تضاؤل أفعية العرب عقب انهيار الاتحاد 
السرفيشي : 

- أن ندرك حاجتنا لميزات خصوينا » فاذا كان العلم والتكنولوجيا هما 
مصسدر تفوق اسرائيل علينا » فان بناء بديل لسياسة الامر الواقع 

- ضرورة تقييم مسيرة العملية التفاوضية خلال السنوات الماضية منذ 
انطلاقها فى خريف ١ذذا‏ ؛ 

- صسياغة نظرة عربية جديدة للعالم وللمحيط الاقليمي انطلاقا من 
التغيرات التى حدثت على هذين الصعيدين , 

تعقيبات الجلسة الثانية : 

- تعقيب أ, نبيل عبد الفتاح حول أهمية مراعاة عملية دمقرطة النظم 
السياسيا العربية فى بناديديل لمر ججهة مع اسرائيل ١‏ حل امقيان 1ن 
تحولء؛ هذه النظم نحى المزيد من الانفتاح الديمقراطي يوفر لها التأبيد 
الجماهيرى رالتعبئة المجتمعية التى تساندها فى عملية التفاوض مع الطرف 
الاسرائيلى . 

< عايب المكذون هذا امهم سيت نحل انسمل ة ايفان يشيل: "اناق خافن 
القراجهة من امترائيل تقوم على قتروزة دعم السلطة الفاسيطيدية لعي ونا 
البديل المطروح على المدى الزمثى الاطول , 

0 
فوز الليكود صاحب البرنامج المنغلق الذى عكس تمسكا بالموروث التاريخي 
على في إصلاح فى ععلية امملاح النظم السياسية العربية المطروج 
بصددها إحداث قطيعة مع الموروث التاريخى , 


أءم 


1ت 


" مؤنقر ” الإنسان المصرى وتحديات القرن القادم 
الاسكندرية (4-517؟ أغسطس 9445) 


بدعوة من إدارة الدراسات والحوار بالهيئة القبطية الانجيلية 
للخدمات الإجتماعية. وفى إطار برئامجها للحوار الإسلامي المسيحىي 
حول القضايا القرمية» إلتقى فى الإسكندرية نحى ١4١‏ من رجال الدين 
الإسلامى والمسيحى وأساتذة الجامعات ورجال الإعلام؛ لبحث قغسية 
الإنسان المصرى وتحديات القرن القادم, 

وحول هذا العنوان الرئيسى قدم السيد يسين - مستشار مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام المحاضرة الأولى فقال: 

أنه من السعب التنيق بالمستقبل فى هذا العالم المعقد. خاصة وهناك 
متغيرات دولية وإقليمية ومحلية تحدث كل يوم. ومن ثم فالتنبق المستقبلى 
حاليا لا يتعدى الريع قرن القادم. 

ورسم أ. سيد يمسين خريطة لواقع المجتمع المصرى؛ يتبين منها 
وجود ثلاثة أنوا م من الصراعات: 

- الصراع الثقافى: بين مؤيدى الإسلام السياسى؛ والعلمانيين 
الذين ينادون بالفصل بين الدين والدولة. 
التعددية الديمقراطية الذين يدعون إلى تعديل الدستور والفصل بين 
السلملات وإطلاق حرية إنشاء الأحزاب, 


-الصراع الإقتصادى: بين أنصار السوق الحر الذين يطالبون بكف 
بد الدولة عن التدخل فى الأمور الإقتصادية والاتجاه إلى الخصخصة 
وإطلاق حرية القطاع الخاص وبين أنصار هيمنة الدولة الإقتصادية 
والإبقاء على القطا ع العام بعد ترشيدة. 


ويرى السيد يسين أن القرن القادم (والذى يبدأ بعد أربع سئوات!) 
هى قرن المعلومات والثيرة العلمية والتكنولوجية - كما أنه عصر الإتصال 
الإنسانى بين كافة المجتمعات والثقافات دون قيود أى حواجز, 

ومن هناء تبدى حاجة محصر إلى الرؤية الإستراتيجية التى تحقق 
الفرصة للتنوع الفكرى والحوار الديمقراطى وال مناخ الصسهى للتعددية 
وذلك في حدود الدستور والقائون, 

دور مؤسسات المجدتمع المدئى : 

وقال الدكتور القس صصموئيل حبيب رئيس الطائفة الانجيلية بعمصر 
رمدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الإجتماعية: أننا ونحن 
نقترب من الالفية الثالثة. نحاول أن نتطلع للمستقبل من خلال تقييم 
الحاضير وأننا ونحن تتطلع إلى رؤية مستقبلية من أجل المجتمع المصرى, 


فإن هدفنا الأول هي الإنسان: هن أجله نضع الأسس والمبادئ؛ وترسم. 


ونحن نتطلع إلى القرن الحادى والعشرين نجد مجالات عديدة تحتاج 


أدبب تجيب سلاف سسب 


إلي التطور والتغييرء ولا يمكن للدولة أن تقوم وحدها بكل الجهد؛ ومن 
هنا يبرئ دور مؤسسات المجتمع المدنى ومئ بينها المؤسمسات الديئية 
والجمعيات الأهلية. 


رطرح الدكتور القس صموثيل حبيب بعض القشمايا الهامة الثى 
يمكن مع مطلع القرن القادم أن تسهم مؤسسسات المجتمع المدنى مع 
الدولا فى مواجهتها؛ ومنها تضايا التعليم؛ حيث يسمح للقطاع الخاص 
والجمعيات الأهلية بإنشاء المؤسسات التعليمية على كافة المراحل 
الدراسية, ١‏ 1 

سمات القرن الحادى والعشرين : 

قبل أن يقدم الدكتور نادر الفرجانى محاضضرته عن التمليم والعمل 
فى مصر: التحدى المستقبلى اشار إلى سمات القرن القادم والتى 
أوجزها فى: 

-١‏ الكوكبية 10531[5181): وفى هذا الصدد يجب وجود تنظيم 
إجتماهى سياسى (اطار مؤسسى) فيه المساءلكه وفيه نسق الحوافز 
المجتمعى, بالاضافه إلى السوق الحر المفتوح والنظام التعليمى المنافس؛ 
؟- العلم, 7- المعرفة والتقنية المتطورة, 4- ايقاع التطور الخاطف 
والمتسارع: ه- المنافسة الجادة, 6- الانتاج الراقي النوعية, رالمرتفع 
الانتاجدة, 


وعئ التعليم والعمل قال د فقرجائى انهما وجهان اإساسيان التشاط 
الانسانى فى المجتمعات البشرية» وطرح مقولة اساسية فى ررقته المقدمة 
سلبيه على المستويين الفردى والكلى. 

الانسان فى رهاية الذيق ؛ 


العام للمجلس الأهلى للشئون الإسلامية؛ فقال أن الأديان السماوية 
'صنعة إلهية" لها كل ما للإلهيات من ثبات الحق الذى لا تبديل لكلماته, 
رصرامة الصدق الذى لا يآيته الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ثم هى 
فوق ذلك 'مئحة كريمة" تصل إلى حامليها وسفرائها عفوا بلا كدح 
ولاتعب؛ وتفمرهم هن توره) فى فترات خاطفة كلمح البصر أو هى اقرب» 
ثم هى تعين العقل على تخطى ظلمات المادة وإذا التقى العقل والوحى 
على أمر فقد اتصلت مشاهر الليل بضوء النهار.. ثور على ثور.. يهدى 
الله لنوره من بشاء. 

تتوع الآديان : 

وإن تنوع الأديان لا ينبغى أن ينظر اليه على أنه التعبير عن الصور 
اللامتنافية من خيال الإنسات: وإئما على أنه المظاهر المتعددة لوحدة 
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الدين لم يكن مبرر التشكيك مفهوماء ولم يكن شكا منهجيا علميا قائما 
على درس الخيارات والبدائل المخطفة. إن الدين ساحته دائما بريئة. 
رطى الثين يتشككين نيه أن يوجهرا سسهاح تشكيكيم إلى النييم من 
خلط ودّعوا فيه. فهم يحسبوان عادات وقيما أفرزتها عصون التخلف ديثا. 
إن موقف هؤلاء المتشككين الذين لا يحسنون الظن بدينهم ليس بمقبول 
بل إنه فى كثير من الأحيان ليس بمفهومء ولكن الموقف في عمومه تمرد 
على المجتمع وقيمه! 
المؤسسيات ال"'هلية : 


فثناول ملامح الجتمع الحضسارى ع قيام المنظلمات الأهلية, رلأن هصنميم 
عمل الدكثور عليش هو الأرقام؛ فقد ذكر تطور حجم الجمعيات فى مصر 
عبر السئوات الماضية؛ كان عددها فى عام كلاذا فى 057/ جمعية؛ الآن 
وصلت لأكثر من ١٠٠؟١‏ جمعية, وكيف أن هذه الجمعيات توفر قدرا هن 
المشاركة التطوعية؛ وهى فى الدول النامية تكون غالبيتها غير حكومية, 
وشرم بالتفصيل الأسباب التى أدث إلى ظهور تلك المنظمات والعلاقة بين 

دوز المأسيسات الدينية : 

أما نيانفة الأندا يووحنا قلته الثائب البطريركى للأقباط الكاثوليك فقد 
قدم دراسة فريدة عن المؤسسات الديئية فى مصسر.. رؤية للجامضر 
والمستقيل بدأها يتساؤل: هل الحضسارة تتطور وفقا للضقوط 
الإقتصادية... أم أن الحضارات تزدهر أي تتدهور وفقا للطلاقة الروحية 
والأخلاقية؟ هذا التساؤل هى محور المعركة فى قلب الإنسانية اليوم؛ وفي 
مير كل إنسان, إن اثقلايا جذريا يحدث فى أواخر القرن العشرين, 
وهلى حتبة القرن الواحد رالعشرين؛ إننا نعيش حضارة غربية عالمية, 
ترتكز على أسس طمية عقلانية نجحت إلى حد بعيد فى السيطرة على 
الذكر الإنساني؛ وغزت كل نواحى الفكرء إنها حضارة أيست شيرعية 
واليست مادية؛ ولكنها وضعت العقل سيدا وقائدا . 


وحتى تؤدى المؤسسة الدينية دورها المطلوب فى المرحلة المقبلة طالب 
الأنيا يوحذا قلته بضرورة رقع مستوى معيشة رجال الدين تماما.. الخبن 
قبل الكلمة.. وايجاد فرصة عمل قبل الوعظ والارشاد فالحكمة تقرل: 
لاتعظ جائعاء والإنسان الذى يعيش فى بطالة على غير استعداد لسماع 
كلف وريه 

وكان المؤتمر قد بدا اعماله يجلسه افتتاحية تحدث فيها فضيلة 
إعجابه باختيار مرضوع (الإنسان المصرى وتحديات القرن القادم) وقال 
أنه عندما دعانى القس الدكتور صموثيل حبيب إلى هذ! المؤتمر يسعدت 
بهذه الدعوة لعدة أسباب» فثحن كمصريين,, مسلمين ومسيحيين تجمعنا 
مصالح مشتركة؛ وشريعة الإسلام ترى أن غير المسلمين بالنسبة 


للمسلمين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إما قوم لا يعيشون معنا ولا نعيش 
معهم وإئما هم يعيشون فى أسيا أن فى أفريقيا أى فى أورويا.. أو 
أمريكا ولكنهم لا يسيتّون الينا باى لون سن الوان الإساءة؛ وإئما 
يتبادلون معنا المنافع التى احلها الله رفؤلاء: وضع لنا القرأن الكريم 
الأصل الذى نينى علاقتئا هعهم على ضسوئه فى قوله عن وجل: (فما 
استقاموا لكم فلستقيمروا لهم ان الله يحب المتقين). وقوم أخرون لا 
يعيشون معنا ولا نعيش معهم ولكنهم يسيئرن إلينا بكل الوان الإساءة.. 
الظاهرة والخفية.. يسيئون إلينا دينيا أى إقتصباديا أى إجتماعيا.. وهؤلاء 
يأمرنا ديئنا بأن ندافع عن أنفسنا: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن 
الله على نصرهم لقدير). والقسم الثالث: قوم قد تختلف عقيدتنا عن 
عقيدتهم, وأكننا نعيش فى وطن واحد تظللنا سماء واحدة. 

وتحدث محافظ الإسكندرية المستشار السيد إسماعيل الجوسقى 
فرحب بأعضاء المؤتمر على أرض العاصمة الثانية لمصرء وأكد فى كلمته 
أننا على أرض الكنانة نعيش عبر القرون كاسرة واحدة.. مسلمين 
ومسيحيين مها.. وان سماحة الإسلام تستطيع دائما أن تجد الحلول, 
وأن تضسع النقاط فوق الحروف بفية الوصول إلى الفهم المتطور, وبعيدا 
عن الجعود الذى يجرنا إلى غياهب ضلالة التفرق والبعد عن الطريق 
السوى السليم, 

وكانت كلمة الدكتور عبدالرشيد سالم نائبا عن الدكتور محمود 
حمدى زقزوق - يزير الاوقاف فتئاول علاقة أبناء مصر عير الازمان: لقد 
عاش المصريون منذ أقدم عصور التاريخ قبل أن يعرف الثاس علوم 
الإجتماع والسكان والحضارة فأتشاوا وأسسرا أعظم حضارة عرفها 
البشر؛ حضارة الإنسان والعلم والاخاء والمحية والمودة؛ تعائق ابئاء مصر 
معا على شواطئ النيل تحنو عليهم الأرض الطيبة الخالدة, لافرق بين 
إنسان أبيض أى أسود؛ أى صاحب دين؛ عرفوا المحبة والمودة والاخاء 
فيما بينهم قبل الاديان كلها؛ قبل المسيحية وقبل الإسلام؛ وعرفوها أكثر 
بعد المسيحية والإسلام, قما عقد من إجتماع مسيحى على أرض 
الإسكندرية فى القرن الرابع ميلادى كان لتصحيح ما حدث من انحراف 
فى الدين المسيحى, وما عقد على أرض مصر من إجتماعات ومؤتمرات 
بعد الإسلام إنثما كان لتصحيح ما يحدث من انحراف فى الطريق عبر 
الأديان» فنحن فى مصر (والحمد لله) لا نعرف فرقة فى الدين أو الاخاء 
فكلنا رجل واحد! 


ثم طرح الدكتور القس صصموئيل حبيب رئيس الطائفة الانجيلية 
بمصمر وهدير عاع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الإجتماعية المنظمة 
للمؤتمر اسلوب العمل بهذا المؤتمر وموضوعاته ألتى تناقش قضايا علمية 
تهمنا جميعا: لابد أن يقترب هذا المؤتمر من الواقع المصرى وامكانياته 
المستقبلية عبر قراءة شاملة فى مستقيل الإنسان المصرى. 


الا 


الولايات المتحدة والتحول الدسمقراطى فى العالم العربى 
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فى دراسة أعدها مركرٌ الدراسات العربية المعاصرة جامعة جورج 
تأون الأمريكية يتضح أن السياسة الأمريكية بالنسية للمنطقة العربية قد 
ورحماية أمن إسرائيل, 

ويلفت البحث النظر أن التحول الديمقراطى قى المنطقة العربية لم يكن 
من ضضمن أولويات السياسة الأمريكية حتى عام .١114٠١‏ ويحاول البحث في 
مجمله الأجابة على عدة تساؤلات من أهمها: 

-١‏ اذا ترددت الولايات المتحدة الأمريكية فى استخدام ثقلها 
السياسيى فى المنطقة العربية وتشجيع قيام أنظمة أكثر تهرراً 
وديمقراطية؟, 

"- ناذا تدعم الولايات المتحدة - منذ بداية التسعينات - أنظمة غير 
ديمقراطية ولا تضسمع هن أهدافها برئامجا للاصلام السياسىي؟, 

-'١‏ ماهى السياسات التى وضعتها الإدارة الأمريكية فى عهد كل من 
الرئيسين بوش؛ وكلينتون لتدعيم عمليات الثحول الديمقراطى فى دول 

31 مأفى المجددات النى ستستمر فى التاثير على حجم المساعدات 
الأمريكية للدول التى تمر بمرحلة التحرل الديمقراطي؟, 

ه- ماهى الخطوط العريضة لتشكيل دور أمريكى أكثر فاعلية لمملية 
التحول الديمقراطي للأنظمة القربية؟. 


ويشير البحث إلى أنه فى مرهلة ماقبل التسعينات ترددت الولايات 
المتحدة فى تشجيع التحول الديمقراطى فى المنطتة العربية للأسباب الأتية: 

-١‏ تشككت الولايات المتحدة فى توفر ا مناخ الملائم والمتطلبات اللازمة 
لنجاح النموذج الديمقراطى الغربى فى المنطقة العربية. 

؟- عدم رغبة صانعى القرار الأمريكي فى التدخل في الشسئون 
الداخلية العربية وذلك لعلمهم بأن تجربة العالم العربى مع الاحتلال 
النرب وجعات من أى هحاولة غربية مرضع الشله: 


؟- تخشى الولابات المتحدة من إنعكاس التحول الديمقراطي العربي 


بالسلب على مصالحها فى ا منطقة, 
؛- تتمتع الولايات المتحدة بعلاقات جبدة رمستقرة مع الأنظمة 
المحافظة فى الخليج, 


ويلقى البحث الضرء على تطرر العلاقات العربية الأمريكية واقتناء 
صائعى القرار الأمريكيين بأن الدور الأمريكى غير مرغوب فيه من قبل 
الشعرب العربية رأن المواطن العربى على يقين بأن الدور الأمريكي فى 
المنطقة هو لخدمة المصالع الإستراتيجية الأمريكية نفسها والمتثملة في 
تأمن مواره النقط رحنانة (من إسرائيل رايسك لقفجة المتلقة العربية 
ذاتها. كما يوضع البحث اقتناع الولايات المتحدة بأ الأنظمة الديكتاتورية 
فى النطقة أقدر على التكيف مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية هن 
دول أخرى تأخذ بعين الامتبار التوجهات العامة لشعويهاء وأن الرلايات 
المتحدة ترى الزميم الديكثاترر على أنه شخص يمكن التعاون معه وترقع 
ردود أفعاله؛ وفى أفضل بالنسبة لها من نظام إسلامى كإيران أو نظام 
فوضوى كلبتان إبان الحرب الأهلية. 

سياسة إبريكا تجاه العرب فى الثمائينات : 


بدأت حققبة الثمانينات بقدرم رئيس أمريكى جمهورى هر روتاك 
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ريجان خلفا لرئيس ديمقراطى وهى كازتر: وقد أظهرت الدراسة صانع 
القرار الأمريكى وكأته يدخل هذه المرحلة وهر بعائى من عقدة متمشة فيما 
أحدثته إدارة الرئيس كارتر الخاطئة لعلاقتها باثنين من أهم حلفاء 
الولايات المتحدة فى العالم وهما إيران ونيكاراجرا , رقد بدا واضحا أن 
إدارة الرئيس ريجان على غير إستعداد للتخلى عن حلفائها فى العالم من 
أجل الديمقراطية؛ وذلك لاقثناعها بأن محارلة الضفط على الأنظمة الحليفة 
الاستقرار ومن ثم تهديد المصالح الامريكية بشكل مباشر. وقد برهنت 
إدراة الرئيس ريجان على سياستها تجاه العالم العربى عندمنا قرر أمير 
دولة الكريت إجهاض مسيرة الديمقراطية بحل البرمان عام 1947 خيث لم 
تبد الرلايات المتحدة الأمريكية أى استباء من قرار أمير الكريت. ريرجع 
ذلك إلى اعتماد الولايات المتحدة المتزايد على صادرات النفط من الخليج. 
كما أنه فى مرحلة ,سابقة لذلك وبالتحديد أثناء الحرب العرائية الإيرانية 
تخلت الولايات المتحدة عن مرقفها الرسمى المعلن بالتزام الحياد تجاه هذا 
الصسراع رإنحازت إلى الجائب العراقى حتى تضمن عدم التشار التبار 
فى سبيل احتراء ثررة الخميني. رترى الرلايات المتحدة أنه طالما أن العراق 
ملتزم بتادية دوره الجبوستراتيجى فى المنطلقة فإن طبيعة نظامه السياسى 
وإنتهاكه احقوق الإنسان تصبع أمراً لبس بالاهمية بالنسبة لواشنطن, 


وبانتهاء فترة رئاسة الرئيس ريجان عام 1544 بتولى رئيس جمهررى 
آخر هى جورج برش الرئاسة ريتزامن تولى جورج بوش مع تحقق الحلم 
فى تشجيع التحول الديمثرأطى فى دول العالم الثالث. وقد كان لتحلل 
حلف وأرسس تأثيره على دول الكتلة الشرقية حيث أدى ذلك إلى اقتطاع 
الدول على استهداد لتلببة دعوة واشنطن لاطلاق هسزيد من الحريات 
السياسية فيها. 


تشير الدراسة إلى تفير أخر بدآ ظاهرا مع بداية التسعيئات متمثلا 
فى دوران عجلة الديمقراطبة فى بعض الدرل العربية رظهرر بعش 
التطلبات الاساسبة لقيام المجتمع المدنى (/إ50016 01711))) والمتمثلة 
فى زيادة حمجم الطبقة المتوسطة وزيادة شريحة المتعلمين والمشاركة 
السياسية فى الأقطار العربية. 


يقد رأت رجهة النظر الأمريكية أنه لم يعد من الممكن التخلى عن 
القوى الديمقراطية فى المنطقة وبالرغم من مرقف أمريكا المعلن عن 
تشجيعها للديمقراطية فى المنطقة العربية وبرهنتها على ذلك من خلال 
أدواج برنامج للتحول الديمقراطى والمجتمع المدئى ضمن نشاطات هيئ 
المعونة الأمريكية ((15.811]) فى عام 155٠‏ إلا أن مسالة الديمقراطية 
قد خللت بعيدة عن كونها إحدى أرأويات السياسة الخارجية الأمريكية فى 
الشرق الأوسط؛ ويرجع ذلك للأسباب الآتية: 

-١‏ التعددية والديمقراطية ستسمح برجود مكان لنمى الحركات 
الامصولية الإسلامية التى يمكن أن تصل إلى الحكم وتكون ديكشا تورية 
إسلامية 

؟- الحركات الإسلامية غالبا ماتكوئ سعادية للولايات المتحدة 
الأمريكية مما قد يؤدى لخسارة الرلايات المتحدة لمصالحها مع العالم 
العربى. 


لإ ليسم الحركات الإسلامية بالعداء لإسرائيل؛ كما أن مسائدة 


الولايات المتحدة لدول تحكم بالنظام الإسلامى يكون مناقضا لالتزامها 
بعد التسوية النهائية للصراع العربى الإسرائيلى, فالبيئة التى قد يخلقها 
السلام فى المنطقة ستكون بالقطع أكثر ملاسة لنمى الحركة الديمقراطية. 
ومن هنا يظهر أهتمام الولايات المتحدة بالعملية السلمية وانعكاساتها على 
مستقبل التحول السياسى فى المنطقة العربية, 

قلبنتون وقمنية التحول الديمقر أعلى , 

تهاجم الدراسة الرئيس كلينتون بدعوى أنه لم يقدم شيئًا لخدمة 
قضايا الدسمقراطية فى العالم كما سبق ان تعهد اثناء حملته الانتخابية, 
راحدة رهى مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية. < 

ويمتد ترجبه النقد ليشمل إدارة الرئيس كلينتون بأكملها لكرنها غير 
حاسمة وفاشلة فى تحقيق سياسة خارجية متماسكة. رتبرهن الدراسة 
على ضالة حين الأفتمام بقضية التحول الديمقراطى فى المنطقة العربية 
عن طريق عرض المبالغ المخصصصة لهذا الفرضش فى مرازنة عام ١556‏ 
التى توضع الآثى: " ' 

-١‏ الميزانية الكلية للعلاقات الخارجية بلفت ٠١,41‏ مليار نرلار 
بنسبة 01١‏ من إجمالى الميزائية. 


؟- تم توزيع 86,؟ مليار دولار بواقع 6٠٠١‏ مليون دولار للجمهرريات 
المستقلة عن الأتحاد السوفيتى السابق؛ "8٠١‏ مليوناً لدعم الديمقراطية 
بدول شرق أوردبا ‏ 


'- وفى المرتبة التى وضعت فيها الدول العربية شمن مجموعة دول 
العالم الثالثك فقد خصصت ١15‏ مليون دولار كان معظمها من نصيب دول 
أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا. “ 


المعونة الأمريكية وبرنامج التحول النييقراطى , 


بدأت هيئة المعونة الأمريكية فى تنفيذ برنامجها للتحرل الديمقرامطى 
ف عاء +158 واسيب فى انراع الأضلاح السياتى همق البرنامج 
برجع إلى اقتناع الوكالة بأن العديد من المشاكل الإقتصادية ناجمة عن 
أسباب سياسية. 


وتتمثل هذه المشكلات فى أنتشار الفساد الحكرمى» ضعف 
المّسسات السياسية وسيطرة الأجهزة التنفيذية على الجهان القضائى. 
الإدارية قد تم إنشاؤه لمساعدة دول المنطقة العربية فى بناء وثقوية 
مؤسسات صنم القرار وأيضا التقنيات المؤدية لمزيد من المشاركة الشعبية 
فى عملية صئع القرارالسياسي. 

وبالنظر إلى العالم العربى؛» تنجد أن مشروع التهول الديمقراطى قد 
بدأ ببرنامج يطلق عليه "الحكم والديمقراطية"” ((1)) 00196108106)) 
(1061700180 210 ريهدف هذا البرنامج إلى تقديم المساهدة الفنية 
التى تؤدى إلى تحسن أداء المؤسسات الحكومة رجعلها أكثر أستجابة 
لتطلبات الشعوب ويتألف البرنامج من عدة برامج مسفيرة من ضمنها 
برنامج لهم المؤيسسات الديمقراطية والذى بدأ عام !55 , ربهدف إلى 
تقلبل العقبات ذات الطابع السياسي أمام عبلية الأصلاح البيكلى 


ا 


المؤسسات بغرض التحول للتفكير بعنطق السوق, 

وقد عانت 'هيئة المعونة الأمريكية" (ل[11581]) فى عامى (19517 - 
4) من سوء تخطيط إدارة الرئيس كلينتون حيث مرت بمرحلة أعادة 
ديكلة مما أدى إلى إرتباكها داخلياً. وتدلل الدراسة على ذلك أنه بالرغم 
من أنشاء مكتب مركزى للبرامج العالمية ليحل محل المكاتب الإقليمية إلا 
إن المكاتب الإقليمسية ظلت قائمة وقد أدى ذلك إلى تداخل فى وظائف 
المكاتب وتداخل فى السلطات والتآخر فى تنفيذ المشروعات ذات الأهمية 
الكبرى, 

إن واشنطن تهتم حتى الآن بحفظ أستقرار المنطقة على المدى 
القصير فقطء لذا فإن سياستها تجاه العالم العربى ليسث مبينة على 
المبادرات وإنها على ردود الأفعال, 


ريلقى البحث الضرء على المتفيرات الإجتماعية فى العالم العربى 
ويوضسع أن التقدم التكنرلوجى الكبير قد أبقى الأنظمة العربية غير قادرة 
على حجب المعلومات من المواطن العربى, ولذلك لن تتمكن هذه الدول من 
تجاهل هطالب شعوبها فى الترجه نحو الديمقراطية وسيصبح لراما عليها 
الالختيار مابين الاصلاح السياسي التدريجى وافساح المجال للتعددية 
السياسية تحت راية الدرلة أى خطر الازاحة عن السلطة نتيجة لسغط 
الشعوب؛ ومن ثم فإن البحث يرى ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة فى 
الأمتبار التفيرات الداخلية لهذه الدول فى تشكيل سباستها الخارجية, 
ريشكك البحث فى ثقة الرلايات المتحدة فى بقاء سيطرة أنظمة الخليج 


فى حال تمسكهم بأسلوب الحكم الفردى ويقدم البحث العديد من 
الاستنتاجات والترمسيات التى من شأنها دعم عملية الأصلاح 


الديمئراطي: كما يشير إلى أن هذا الاصلاح لن يثم درن تعزيز أو أنشاء 
المؤهسسات السياسية والقانونية التى تقرم بترسيخ مبادئ المشاركة 
السياسية وسيادة القانون, كذلك يقدم البحث ترصيات لما يجب أن تكون 
عليه إتجافات السياسة الأمريكية لدعم عملية التحول. لذا فإن أولويات 
واشنطن يجب أن نتجه إلى: 

1- المشسرومات التى تسهم فى رفع مستوى أداء المؤسسات 
البيروقراطية, 

؟- المشروعات التى تعمل على إرساء نظام عن المسئوليات رالراجبات 
وتعمل على الحد من الفساد واستغلال النفرذ والمركزية. 

؟- المشروعات الثى تدعم استقلالية القطاع القضائي. 

ريلقى البحث الضسء على أهمية دور المنظمات الأهلية وضرورتها من 
أجل إنجاح التحول الديمقراطي ويظهر ذلك من خلال اهتمام إدارة 
كلينتون بهذه المنظمات الأهلية واعطائها أهسية فى سياسات وخطط 
برنامج "الممرنة الأمريكية" ربرنامج المنح القومية للديمقراطية, 

رأخيراً يرى البحث أن الولايات المنحدة يجب أن تقوم بتة -جيع 
الأنظمة العربية على توسيع قاعدثهم السياسية والعمل على اشراك أكبر 
عدد من قطاعات العمل الوطنى فى عملية إتخاذ القرار, 


ويؤكد على أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لضصمان الحفاظ على 
مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة على المدى المتوسط والبعيد, 


خاد فريد سويلم 


حزب التحرير والسعى نحو الخلافة الاسلامية 
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لاشك أن حزب التحرير الإسلامى -- رغم محدودية عدد أعضائه 
وتأثيره فى الحياة السياسية اليومية داخل البلدان المسلمة أى 
خارجها - قد اكتسب اهتماما متزايدا منذ نهاية الأريعينات وحتى 
الآن. ومن هنا تأتى أهمية كتاب الدكتورة سها التاجى الفاروقى - 
الباحثة البريطائية العربية الاصل - حول هذا الموضوع والذى كان 

وجاء الفصل الأول من الكتاب ليعرض تطور الحزب - بناءا على 
وثائقة الداخلية التى حصلت عليها الكاتبة وحوارات أجرتها مع عدد 
من ققياداته - منذ عام 6661 حتى الآن: بينما تناول الفصل الثاني 


الأفكار الأساسية للحزب من خلال كتابات مؤسس الحزب ومنظره 
تقى الدين النبهانى ومنشورات الحزب. وتعرض الكاتبة هنا 

الثبهائى عن الإسلام مقابل التمسورين الإصلاحى والراديكالى. 
وآرائه حول الايديولوجيات الحديثة, حول الفقه واللافوت؛ وموقفه 
ازاء الخلافة والنولة الإسلامية بما فى ذلك النظام السياسي 
والإقتصادى والإجتماعى والتعليمى والسياسة الخارجية. ونذكر هنا 
أن الكاتبة كرست مرفقا للكتاب أحتورى على النص الكامل لمشروع 
الحهزب لدستور الدولة الإسلامية لعام 51/4١؛:‏ ويحلل الفصل الثالث 
من الكتاب إستراتيجية النبهانى لاحياء العالم الإسلامى من خلال 
إقامة الدرلة الإسلامية التى تعيد للمسلمين دورهم فى قيادة العالم, 
ويبحث الفصل الرابع فى الجوائب التنظيمية الخاصة بهيكل الحزب 
ومسائل القيادة والعضوية, وتشير الكاتبة هذا إلي تميز قيادة 
النبهانى بالكاريزمية وتبنئ فكرة وجود الطليعة - على النمط للينينى 
- تدعى أن وجهة نظرها تمثل كافة المسلمين اكونها وحدها تحمل 
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عاما الماضية حيث أنتشر إلى بلدان الهلال الخصيب وشمال أفريقيا 


والحليج, بل وإلى الدول الغربية, خاصة بريطائيا , وتثناولت الكائبة فى 
الخاتمة تجربة النبهاني وحزب التحرير فى ضوء تجارب حركات 


الاحتجاج الإسلامية الأخرى فى السنوات الأخيرة, 


ومن المسائل الهامة التى تعرضت لها الدكتورة سها التاجى/ 


الفاروقى فى عدة مواضسع بالكتاب المقارنات المستمرة التى عقدتها 


بين حزب التحرير الإسلامى وجماعة الأخوان المسلمين؛ فقد أعتبرت 
الكاتية أن مصدر تمايز النبهانى هر أصراره على أولوية أنشاء 
حزب سياسى إسلامى لتحرير العالم الإسلامى واستعادة فلسطين 
من خلال هيكل حزب بالمعنى الحديث ولكن يخطاب سيساسىي 


إسلامىء وأعتبرت أن الفارق بين إنشاء حزب التحرير وإنشاء جماعة 
الأخوان هى تأثر حسئ البنا فى مصر بحزب الوفد الذى كان بدون 
برنامج سياسى واضح مقابل تأثر النيهاني يحزب اليعث صساحب 
الإستراتيجية المحددة للعمل السياسى - خاصة فى فلل تأثير 
القوميين العلمانيين - يمن فيهم حزب البعث - الضخم فى الأردن 
فى عقد الخمسينات. وقد أقرت الكاتبة بتفوق جماعة الأخوان فى 
الحياة السياسية وفى حذب عغلل كبير من الأعضاء سواء فى الأردن 
أى فى بقية البلدان العربية والمسلمة مقابل فشل حزب التحرير فى 
جذب قاعدة شعبية برغم توقعاته بعكس ذلك فى بداية نشأته وسعى 
نشطائه السياسيين الملتزمين عقائديا لسئوات فى جذب مؤيدين 
وأتباع من خلال تقديم الحصزب كطريق ثالث بين المعسكرين 
الإصلاحى والراديكالى داخل الحركة الإسلامية, 

وفى موضع آخر اشارت الكاتبة إلى اتفاق حزب التحرير 
وجماعة الأخوان على توصيف المشكلات التى تواجه المسلمين رغم 
إختلافهما فى كيفية معالجة هذه المشكلات: ققد دعا الأخوان إلى 
'أسلمة تدريجية من خلال أنشطة جماهيرية والسعى لتحكيم 
الشريعة مما يؤدى فى نهاية الأمر إلى إقامة الدولة الإسلامية, 


وبالمقابل» كان موقف النبهاني وحزب التحرير الثابت هو ضسرورة 
البدء بإقامة الدولة الإسلامية على أن يعقب ذلك بقية الخطوات. وفى 
موضيع ثالث؛ أدهت الكاتبة أنه بينما أنهارت جماعة الأخوان 
المسلمين عقب وفاة حسن البنا - يسبب تمركز الجماعة حول 
شخصية مؤسسها - فإن رحيل النبهانى كان له تأثير محدود على 
حزب التحرير. وتعتقد أن فى هذا القول عن جماعة الأخران هفالاة 
فى تقدسس الاختلافات داخل الجماعة عقب وفاة اليثا. وبصفة عامة, 
يمكن القول أن تحليلات الكاتبة حول الأخوان تظهر نقصا فى 
التعرف بشكل كافى على أصول الجماعة ومنطلقاتها الفكرية يما 
يتناسب مع كثرة مقارنة الكاتبة بينها وبين حزب التحرير, 

وقد حرصت الكاتبة على التمييز بين حزب التحرير وغيره هن 
الحركات الإسلامية: فقد إعتبرته بعيدا عن الحركات الإسلامية 
المعتدلة التى اندمجت فى العملية السياسية ببلدان مسلمة أخرى 
محاولة الدفع باسلاحات تشريعية إسلامية بسبب رفض حزب 
التحرير لظاهرة التحول الديمقراطية فى عدة دول عربية ومسلمة 
بإعتبارها مؤامرة غربية؛ تميزه أيضا عن الحركات الإسلامية ذات 
التوجه الشعبوى التى ركزت على تقديم خدمات إجتماعية للجماهير, 
وتع تسر الكاتبة حزب التحرير الإسلامى بعيدا عن الجماعات 
الإسلامية التى تدعى للعنفء وهى رأى لاشك أن كثيرين يختلفون 
بشأنه مع مؤلفة الكتاب؛ بل إن هذا الرأى عرضها للاتهام بالتعاطف 
مع الحزب من جائب بعضس من قرأ الكتاب. ونعتبر أن من مزايا 
الكتاب إبرازه تعددية حركات الإحتجاج الإسلامية فى الشرن 
العشرين والخلافات فيما بينها فى ظل تاثر كل منها بالاطار 
الإجتماعى والتأريخى وا لسياسى الذى تعمل فيه وفى ظل إستجابة 
كل منها لشرائح إجتماعية مختلفة, 


د . وليد محمود عبدالتاصر 


الطوائف فى فرنسا 
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عانى العالم بشكل ملحوظ فى السنوات الثلاث الأخيرة من كثرة 
العمليات الإرهابية التى قامت بها جماعات أصولية متطرفة لعل 
أبرزها ما قاهت به جماحة أوم اليايانية المتطرقة فى مارس ١١40‏ 
من تسريب الغفاز السام فى همترو أنفاق طوكيى , مهما أدى الى 
مصرع ١١‏ وإصابة ٠٠٠.٠١‏ آخْرين . 


وفى فرئنسا على وجه الخصوص زاد نشاط هذه الطوائف فى 
العقد الأخير بشكل جعلها ظاهرة تهدد المجتمع , وإذا كان لابد من 
تدخل الدولة ؛ فأجمعت الجمعية العامة الفرنسية فى "١‏ يونيو 
على اقتراح تقدم به أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة 
الفرنسية بتكشيل لجنة تحقيق لدراسة الظاهرة ووضمع السبل الكفيلة 
بمواجهتها , 


ولإإحساس بخطورة الظاهرة تكاتفت جهود كل الوزارات المعنية 
بالموضوع من أجل توفير المعلومات اللازمة لعمل اللجنة وهى وزارات 
الداخلية والخارجية والشئون الاجتماعية والاقتصاد والعدل , 


والكتساب يتكون من ثلاثة فصول ؛ فى الفصل الأول يتمرض 
الكاتب لتعريف مقهوم الطوائف وجذئورها التاريخية والبناء الداخلى 
لها , 
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فرعم أن هذا المفهوم يبدى للوهلة الأولى سهل التعريف إلا أن 
اللجنة -- عند تعريفها له - اكتشفت أنه يحمل كثيرا من الصعويات 
لخاصسة على المدى الطويل لأنه مفهوم غير متداول فى القوانين 
واللوائح الفرنسية , مما صعب من مهمتها لأن تقيدها - أى اللجنة 
حرية العقيدة المكفرل بمقتضى المادة العاشرة من اعلان حقوق 
الإنسان والمادة الثانية من دستور 1554 الذى صساحب قسام 
الجمهورية الفرنسية الخامسة , 

وعن الجنور التاريخية للظاهرة الطائفية نجد أن الطوائف فى 
فرنسا قد استقرت من خلال موجتين واضحتين من الهجرة : 

الأولى كانت في بداية القرن العشرين وتولدت عن حركات دينية 
كان منشؤها فى البلاد الاتجلوسكسونية ثم توطنت فى المجتمع 
الأرنافس» 

أما الثانية فقد قدمث من الولايات المتحدة الأمريكية هع نهاية 
عام ٠53أ‏ , 


وعن البناء الداخلى للطوائف : فإنه يأخذ الشكل الهسرمى 
(الهيراركى) بمعنى وجود انقصال بين التابعين والمؤيدين فى القاعدة 
وهؤلاء يمون الأغلبية وبين المرشدين فى القمة وهم يمثلون صفوة 
الطائفة وتصل بين القاعدة والقمة درجات هرمية من الأعضاء تنقل 
الأرامر من القمة الى القاعدة بحيث يقل العدد كلما اتجهنا الى 
القمة, 

فى الفصل الثانى يتحدث الكاتب عن محاولة تصنيف الطوائف 
وعن خطابها السياسي ٠‏ 

من الصعب وضع خريطة سياسية واجتماعية للظاهرة الطائفية 
فى فرنسا بسبب شدة التغير والتنوع الذى تتسم به الحركات التى 
تكونها , 

ولكن فى محاولة للتصنيف وبناء على المعلوهات التى وفرتها جهة 
الشئون الجنائية ووزارة العدل أمكن تصنيف الطوائف وتقسي 
الى ١٠"‏ نوعا ينتمى كل منها الى عائلة مختلفة فى الفكر والتطبيق , 
ولكن بصفة عامة اتضح أن معظمها خارج على الشرعية والقانون 
من خلال ما تم من حصر الجرائم التى تمارسها هذه الطوائف ضضد 
طبيعة الإنسان هن قتل وتعذيب ونهب أموال ... الخ , بينما عدد قليل 
منها هى الذى يعمل أى يمارس نشاطه فى إطار من الشرعية , 

أما عن الخطاب السياسى للطوائف فهو مضماد للمجتمع ؛ لأنه 
يوضح للتابعين والمؤيدين ضرورة عدم اتباع قوانين وأخلاقيات 
ومبادىء المجتممع لأن التبعية يجب أن تكون لمبادىء الطائفة التى 
تسمى على مبادىء وقيم المجتمع . 

وفى الفصل الثالث يتحدث الكاتب عن طرق مواجهة هذه 
الطوائف . 

من الواضح وجود قصون فى سياسة الدولة تجاه مواجهة 
الظاهرة الطائفية لعدة أسباب لعل أهمها أن النظام القضائى ناقصس 
بسبب قصور فى التشريعات لا يسمح بالمواجهة إلا جزئيا وحتى فى 
هذه الجرّئية غير مطبق بشكل كامل ؛ كما أن أداة القانون المادية 
قاصرة عن المواجهة بشكل كاف ٠‏ 


ولكن المشكلة ليست قاصرة على اصدلاح النظام القضائي فقط 
وائما أيضا النظام السياسيى والاجتماعى والدينى ككل وإذا لابد 
من: 


-١‏ مزيد من التعرف وتعريق الفير بالظاهرة الطائفية من خلال 


أ- إنشاء مكاتب وزارية لمتابعة الظاهرة تكون ملحقة وتحت 
الإشراف المباشر لرئيس الوزراء . 
ب - افساح وتطوير مجال دراسات الطوائف فى كل الوزارات 


المعنية با موضوع . 
ج - تنشئة الشباب على قيم وأخلاقيات المتجتمع وترسيخ قيمة 
الإنتماء لذيه ؛ 


د - وى اعلامى يقوم على التومية بالظاهرة وخطورتها من 
خلال هريد من المعلومات علها , 

5- مزيد من تطبيق القانون من خلال : 
عمليات الضبط والإحضار وتنفين الأحكام , 

ب- أن تكون الحكرمة أكثر حزما وصرامة فى التعامل هع 
الطوائف الخارجة على القانون والشرعية , 

جح - حث المواطنين على أن يكونوا أكثر حصرصا فى منح 
المساعدات المالية لبعش المؤفسسات والهيئات التى تعمل لحساب أق 
تسائد بعض الطوائف , 


د-- حل بعض الهيئات أ ا ؤسسات التى يشك فى تبعيتها لهذه 


الطوائف . 
ه - زيادة التعاون الدولي فى مواجهة الظاهرة الطائفية لأنها 
ظاهرة نولية , 


؟- إنشاء مجلس أعلى للأوقاف يتكون من ممثلى السلطات 
الدينية والعلمية والحكومية لإبداء الرأى غيما يتعلق بشئون مؤسسات 
الأرقاف , 
تعريفه ؛ سهل بعض الشىء فى قياسه ؛ مستحيل فهمه فى مجمله ‏ 

والواقع أن الظاهرة الطائقية أصبحت بعثابة خطر حقيقى يهدد 
المجتمع فهى تسعى الى محارية الآديان التقليدية ومبادئها وتفيير 
التكوينات الاجتماعية (الأسرة أو العائلة) وخلخلة القيم الأخلاقية 
للمجتمع . 

وقد أوضسحت الأبحاث أن الظاهرة الطائفية قى فرنسا والعالم 
الخارجى قد تمت وتضخمت بشكل كبير فى العقد الأخير حيث زاد 
عدد التابعين والمؤيدين الذين يتطوعون للعمل فى الجماعة حتى 
يفقدوا استقلاليتهم وذاتيتهم بشكل يؤدى الى قطع روابطهم الأسرية 
وأن يصبح كل ما يملكونه ملكا للجماعة . 

ومن هنا كان لابد من تدخل الدولة ولكنه كان تدخلا قأصر| 
بشكل أدى الى زيادة خطورة هذه الطوائف بدلا من الحد مئه .كما 
أن الدولة فى نفس الوقت لا تستطيع أن تتبع أسلوبا سلميا معها أو 
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تحتضنها لأنها خارجة على الشرعية وتشكل بمبادئها خطرا على 

وقد اكتشفت اللجنة التى كلفت بدراسة الموضوع أن أفضل 
وسيلة للمواجهة ليست فقط المواجهة القضائية من خلال تشريع أو 
قانون ؛ وإنما أيضا بعزيد من الترتيبات والاحتياطات قبل أن تدخل 
فى مواجهة حاسمة مع هذه الطوائف (وهى الترتيبات التى ذكرت 
فى الفصل الثالث) , 


يقول الكاتب نحن فى فرنسا لا نشعر بتهديد خطير مثل الذى 
حدث فى مترى أنفاق طوكيو لأن جذور مأساتنا توجد على أرضنا 
وبين أيدينا . لذا لابد أن نكون مدركين وواعين تمام الوعي بأن 
المقاديس المطروحة لا تكقى لزوال خطر هذه الطوائف خاصة أنها 
أصبحت تمثل اثحرافا اجتماعيا كبيرا تقدم صورة لازمة أخلاقية 


واعسة: 
ربمون ماهر كامل 


الايادة الجماعية فى البوسية 
٠+‏ سياسة التطهير العرقى 


عأتسطاظ أه توعلاومط عطل"'' ملقم م 020010 
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يتناول هذا الكتاب ظاهرة الإبادة الجماعية التى تحدث في 
البويبسنة والبهرسك منذ ١547‏ , تلك الأعمال الوحشية التى شلث 
جميع الآليات التى هدفت الى مقاوهتها خاصة فى أودوبا هثل ميثاق 
الأمم المتحدة ومبادىء حلف شهفال الأطلنطى , 

فى هذه الدراسة الشاملة يحاول المؤلف اثبات أن الإبادة 
الجماعية التى تحدث فى البوسنة والهرسك لم تأت كنتيجة غير 
مقصودة للحرب الأهلية بقدر ما هى نتيجة سياسة مخططة وقرارات 
واعية اتخذتها المؤسسات الصربية فى كل من صربيا والبوسنة . 
وقد تم تنفيذها بطريقة متعمدة ومنظمة كجزء مئ استراتيجية أوسع 
وتنقيتها هن كل الجماعات العرقية الأخرى . واستشيد لاثبات ذلك 
بوقائّع هن جلسات الهيئات التشريعية وأحاديث صحفية ؛ ولقاءات 
وتقارير من الإعلام الغريى والمحلى ؛ وعنف المجتمع الدولى لعدم 
تدخله بحسم وقاعلية لمواجهة الموقف حتى أصبحت تلك الدولة ممزقة 
ومنهارة . ويحتوى هذا الكتاب على كم مفصل من الحقائق التاريخية 
والممارسات الواقعية التى أدت الى الابادة الجماعية فى البوسئة , 
فلم يركز ققط على فظائع التطهير العرقى ؛ ولكنه أيضا عرض 
باسهاب للإستراتيجية المحسوية التى سمحت لتلك الفظائع بالحدوث 
؛ حيث يناقش بموضوعية شديدة السياسة الصربية من وجهة نظر 
القوى العظمى خارج البلقان مثل الولايات المتحسدة وفرئنسا 


من الإبادة والقائل بأنها نابعة من الكراهية التاريخية بين شعوب 
بوقوسلاقيا السايقة ؛ فأثبت أن هذا الموقف الفلسفى خاطيء هن 
أساسه ؛ وأن الحقيقة هى أن نظام بلجراد برئاسة سلويودان 
ميلوسيفيتش قد خطط يوعى لعملية الإبادة الجماعية فى البوسنة 
التى قام بها تلميذه مجرم الحرب الشهير رادوفان كاراجيتش , 

ينقسم الكتاب الى إثنى عشر فصلا ؛ يتناول الفصل الأول معنى 
الإبادة الجماعية لإزالة أى شك حول وجود إبادة جماعية فعلية في 
البوسنة . حيث أن السوابق الدولية والإتفاقات الموجودة .حول جرائم 
الحرب تقدم معنى كافيا وواضحا للإبادة . ولابد من التظر الى هذه 
العملية باعتبارها استراتيجية عقلانية ومحسوية التكاليف من أجل 
بلغ هدف أكبر . خططت له الإدارة الصربية حيث أن وجود مجتمع 
غير متجانس لا يعنى بالضرورة اللجوء الى التطهير العرقى كوسيلة 
لتحقيق الذات . إن القيادة الصربية (حكومية وغير حكومية) قد 
ساعدت فى إشهعال الصراع وإزكاء نيران الئعرة القومية كميرر 
لتنفيذ سياسة الإبادة الجماعية , 

ويتناول الفصل الثاني السياق التاريخي للعلاقات الطائفية فى 
يوشوساذفيا السابقة ؛ فبعض المحللين يرون أن هذا الصراع هو 
استئناف للصراع الطائفى المتوطن فى المنطقة والذى تغذيه أجيال 
من الكراهية والعداء منذ القرن السادس الميلادى ومئذ الفزى 
السلافى للبلقان ؛ ولكن التاريخ وحده ليس العامل المحدد ؛ فمثلا لا 
يمكن تفسير الإبادة الجماعية بإرجاعها الى معركة كوسوفى ؟1/8 , 
عندما هزم العثمانيون الصرب هزيمة منكرة , إذ لا يمكن القول بأن 
هذه المعركة هى أصل الصراع العرقى , 

إن المجتمعات الثلاثة فى البوسنة والهرسك قد عاشت فى 
انسجام حتى ظهور الحركة القومية الجديدة فى صربيا فى القرن 
التاسع عشر , والتى أدت الى قيام دولة صربيا المستقلة على أساس 
أيديولوجية قومية جديدة ورذية خاصة بصربيا العظمى . ويعد ذلك 
تطور الوضع وظهرت دولة يوشوسلافيا الأولى بعد الحرب العالمية 
(1914-1515) التى ضمت البوسنة والهرسك كجزء منها فى 


0 


4 , وتحدث الكاتب هن تاريخ العلاقات العرقية وكيفية لهور 
فكرة الإبادة الجماعية خلال الحرب العالمية الثانية وكيف تطورت هذه 
العلاقات فى ظل الدولة اليوغوسلافية قبل وبعد حكم تيتى عندما 
تفتثت بوغوسلافيا وانفجرت الصراعات العرقية رحروب الإبادة ضد 
المسلمين ١‏ 

ويتناول الفصل الثالث المرحلة التمهيدية التى تم خلالها تمهيد 
الطريق للابادة الجماعية . فيقول الكاتب : إن الفترة السابقة على 
تفكك بوموسلافيا كانت فى غاية الأهمية والخطورة , حيث تم إعداد 
الأبديولوجية والآلية التي مكذنت من حدوث الإبادة الجماعية , فتطوير 
أيديولوجية محددة يمثل عنصرا فى غاية الأهمية كمرشد ومبرر 
لإضغاء الشرعية على هذه العملية , إذ تمت إعادة تعريف الأهداف 
القومية من أجل تعبئة الجماهير بقيادة اللجنة الجديدة اتطبيق 
الأجندة السياسية المعثلة في المذكرة الصربية (1147) التى أعدها 
المفكرون الصرب فى الأكاديمية الصربية للعلوم والفئون » ووفقا لهذه 
المذكرة يكون الحل الوحيد لبقاء المسرب هر وحدتهم الإقليمية فى 
دولة قومية واحدة ؛ ومن أجل تحقيق ذلك الهدف كان لابد من إزالة 
المجتمعات التى تقف فى طريق تحقيق صربيا العظمى . خاصة 
المجتمع الاسلامى بسبب حجمه وموقعه , إن تراه القيادة الصربية 
مسدرا التهديد » لذا قام المسرب بحملة إعلاسية واسعة ضد 
المسلمين قائعة على الزعم بأنهم يريدون بناء دولة اسلامية فى أوروبا 
,وأنهم خطر على الحضارة الأوروبية , بالإضافة الى أنهم لا ينتمون 
اليها » منهم فى الأصل صرب تحولوا الى الاسلام بمسائدة تيت , 
وقد لعب المستشرقون الصرب والكئيسة الأرنوكسية ؛ دور هاما فى 
تاكيد هذه الفكرة . واضصفاء الشرعية على كل ما يفعله الصرب 
خاصة بعد أن استعادت الكنيسة مكانتها بعد انتهاء الحكم 
القومية ؛ وصعود ميلوسيفيتش الى السلطة ٠‏ أما القرميون الصرب 
فقد قاموا بتحويل العمل الأكاديمى الى عمل سياسى ؛ وبدأت 
الأحداث ضد المسلمين منذ 118٠‏ فى التصاعد , 

أما فى الفصل الرابع ؛ فيتحدث ميجار عن إشكالية على من 
تفع مسئولية ما حدث ؟ إن بعض المراقبين السياسيين يلقون اللوم 
على المسلمين أنفسهم يسبب سعيهم الحصول على استقلال البوسنة 
التلهيى العرقى من قبل صرب البوسنة الذين يريدون البقاء كجنء 
با مسلمين كدولة مستقلة , ولكن ميجار يؤكد أن عملية التطهير 
العرقى يمكن إرجاعها الى .194 ٠‏ أى قبل أن تعلن البوسنة 
استقلالها » إِذ بدأت الحملة ضد المسلمين فى المرحلة التمهيدية 
عندما كانت البوسنة لاتزال جزءا من يوغوسلافيا . وفى سئة ١15٠‏ 
بدأ التحرك الفعلى للصرب ال محليين داخل البوسنة » حيث بدأوا في 
تكرين مناطق مستقلة عن سلطة حكومة البوسنة تشكل الجمهورية 
الصردية داخل البوسنة , وفى النصف الثانى من ١14١‏ بدأ الإعتداء 
الفعلى على المسلمين أخذا فى الاعتبار الدروس المستقادة من الحرب 
الصربية ضد الكروات والمتمثة بالأساس فى رد فعل المجتمع الدولى 
الذى اتسم بالبطء وعدم الفاعلية , 

وفى الفصل الخامس يتناول الكاتب المرحلة التنفيذية حيث يرى 


أن التطهير العرقى اتبع سياسة متعمدة , لأن ما حدث فى البوسنة 
يعكس التمسك بتوجيهات سياسية تعنى من أعلى الى أسقل مع 
درجة من التنسيق بين الدوائر الحكومية وغير الحكومية عبر 
الجمهورية الصربية وفى بلجراد , ولكن ليس معنى ذلك أن كل 
التفاصيل كانت مجهزة , إن كانت هناك حرية حركة فى تنفيذ 
الأهداف المتفق عليها بى وسيلة متاحة بمعنى وجود لا مركزية فى 
التنفيذ . إلا أن المسئولية الكبرى تقع على عاقق النظام فى بلجراد , 
بالإضافة الى سلطات صرب البوسنة التى لعبت الدور الأكير فى 
التعامل مع المسلمين بأسلوب التطهير العرقى ٠‏ 

وقد اتبعت سياسة التطهير العرقى اسلويا عاما مع بعض 
الاختلاقات المحلية والموقفية , ولكن كان الاسلوب العام يتمثل فى 
البدء بتكوين سيطرة عسكرية على منطقة ما سواء من الداخل إذا 
كانت قوة الصرب كبيرة داخليا ؛ أى من الخارج إذا كان عددهم 
قليلا , ثم تحويل حياة مواطنى هذه المنطقة الى أوضاع بالغة السوء 
يضعب المتمود ضدها عن طريق استهداف المسلمين المدنيين بسوم 
المعاملة والتعذيب والاستبيعاد والإرهاب , مما يقلل من مقاومة 
المسلمين وإضعاف إرادتهم وتدمير هويتهم عن طريق التخلص من 
قياداتهم رمحى كل ما يربطهم بالأرض . 

أما الفصل السادس ء فيتناول الدوافع التى حفزت مرتكبى 
الجرائم للقيام بها » فيقرر أن الدوافع كانت مولدة ذاتيا بمعنى أن 
الصرب أنفسهم كانوا هم المحرك الدافع وراء تنفيذ وتبرير العملية 
من خلال الدور الضخم الذى لعبته المصمادر الحكومية وغير الحكومية 
(الكئيسة والمستشرقين الصرب) فى إضفاء الشرعية على تلك 
المعارسات ودعم سياسة التطهير العرقى يالإضافة الى محاولة إثبات 
الزعم بأن المسلمين يستحقون هذه المعاملة عن طريق تجريدهم من 
المسفات الإنسانية ‏ ووصفهم بأتهم إرهابيون يريدون بناء أول 
جماهيرية اسلامية فى أورويا . الى جائب ذلك كان لدى الصرب 
إحساسهم الذاتى بالتفوق والمكانة العالية : وبأنهم شعب مهدد 
محاط بالكراهية من كل جانب وأنهم محرومون من حقهم فى الوحدة 
مع وطتهم الأم (صربيا) . وعليه فقد كانت سياسة التطهير العرقى 
أسهل وأسرع وسيلة للتخلص من المسلمين فى ضوء مثل هذه 
التتريرات ٠‏ 

والخلاصة التى يمكن أن نخرج بها من هذا العرض هى أن هذا 
الكتاب يعد أول بحث علمى موضوعى عن مأساة الإبادة الجماعية 
فى البوسنة ؛ وهو كذلك نقد اجتماهى من خلال طرح عدد من 
الأسئلة حول إمكانية وقف الإيادة الجماعية فى اليوسنة © ألو فى أى 
مكان من العالم مستقبلا . فهو لذلك كتاب فى غاية الأهمية لكل 
المهتمين بظاهرة الإبادة التى تحدث فى أماكن متفرقة من العالم , 
كما يسمح بالتعرف على أدق تفاصيل الأحداث فى البوسنة . هذا 
بالرغم من محاولته الدائمة للتاكيد على أن ما حدث كان موجها ضد 
كل المجتماعات غير الصربية ولكن كل الوقائع حدثت بالفعل ضد 
المسلمين المستهدفين بصفة خاصة . وههما كانت الإتفاقات التى 
سيتم التوصل اليها .فلن تنتفى المأساة التى عاشها المسلمون فى 
البوسنة ولن يغلق ملفها بسهولة ؛ أى تنتحى بأى حال هن ذاكرة 
العالم أجمع كأبشع ظاهرة شهدتها نهايات القرن العشرين . 


ريهام أشرف باهى 
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مع تفاقم التردى فى أوضاع حقوق الإنسان فى أفريقيا بشكل 
عام (وفى السودان بشكل خاص) ؛ تصبح الأنشطة والفعاليات التى 

بها مختلف المنظمات المعنية بمراقبة رمتابعة ورصد حقوق 
الإنسان ذات أهمية كبيرة ومتزايدة . وفي هذا الإطار تأتى أهمية 
هذا التقرس , 

وهول :اتكياكات حقوق الاتسنان. تاك اقماط مكو واحهة 
للانتهاكات فى السودان ؛ تشمل : 

: الإعتثالات التعسفية‎ -١ 

إن قانون الأمن الوطنى الصادر فى ١546‏ يعطى صلاحية 
كبيرة لسلطات الأمن للاعتقال طويل الأمد لأى من المشتبه فيهم لمدة 
تصل الى ١‏ أشهر دون أى مراجعة قضائية . وهو الأمر الذى ينتهك 
المواثيق والجهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ؛ إضافة الى أن 
ظروف الإعتقال نفسها تنتهك المحددات والمعايير الدولية لحماية 
حقوق المعتقل , 

"- التعذيب والوفاة رهن الاعتقال : 

إن ظروف الإعتقال خاصة بالنسبة للمعتقلين الاجانب تنتهك 
بصورة صارخة القانون الدولى وتنتهك الحدود الدئيا الموفرة دوليا 
لحماية المعتقل ضد التعذيب . إن الكثير من الإعتقالات تتم فى 
أماكن تسمى ب أبيوت الأشباح" وهي أماكن تديرها إدارة الأمن 
السودانية بغرض الاستجواب والتحقيق مع المعتقلين , وهناك تكون 
سوء المعاملة والحط هن الكرامة إضافة الى التعذيب ممارسات 
عادية, 

هناك حالات كثيرة للوفاة رهن الإعتقال منها : “محمد الفاتح 
عبد المنعم تيفور" الذى توفى فى ظروف غامضدة فى يوليى ه44١‏ 
عندما كان رهن اعتقال جهاز الأمن فى الخرطوم . 

'"- غدم المساملة حول التعنيب ٠‏ هصانة منتهكى حتدق 
الإنسال , 
اتهامهم بالقيام بالتعذيب أ اتهام أفراد الجيش المركزى بالقيام 
بعمليات القتل والتعذيب هى أحد الأوضاع الثابتة فى السودان رغم 
وعود استكثناءات قلدئة جدا . 


إن شهادات التعذيب التى يقدمها الضمحايا وكذا الكشوف 
الطبية الموقعة عليهم كانت هى المحك الأساسى فى القضية الهامة 
المعروفة باسم "قضية التفجيرات" فى 1194 ؛ لقد تم اثبات وقوع 
التعذيب على المتهمين فى هذه القضية , ولكن الحكومة انتهكت 
المعايير الدولية عندما أقرت الإعترافات التى وقع عليها المتهمون رغم 
أنها كانت تحت التعذيب . كما لم تتهم المحكمة بأية خطوة فيما 
يتعلق بالدعوة الجنائية لحالات التعذيب هذه , 

وانتهكت الحكومة أيضا القانون الدولى يعدم إجراء أى تحقيق 
فى هذه القضايا . إن إفلات القائمين بالتعذيب لايزال يحدث حتى 
الآن فى السودان . 

1- عدم إتاحة الفرصة لمحاكمة عادلة للمتهمين : . 

السبب الأساسى لهذه الحالة من جراء عدم الاتفاق على دستور 
واحد وموحد فى البائد , لقد شهدت هذه البلاد " انقلابات عسكرية 
هنذ 1147 أدت الى تعطيل العمل بالكثير هن الحقوق والحريات 
الاساسية هنذ ذلك الحين . ومنذ ١9417‏ تم استبدال النظام القانونى 
المؤفسسى على القانون البريطانى بأخر مؤسسى على الشريعة 
الإسلامية , 

وقد قامت حكومة انقلاب 1145 بعزل 1ه قاضيا وفى سيتمبر 
6 أعلنت الحكرمة أنها ستشكل اجئة لمراجعة القضايا الخاصة 
بكل القضاة الذين أحيلوا للتقاعد من أجل المصلحة العامة . 

0- عقوية الإعدام : 

إن هذه العقوبة لاتزال تستخدم فى السودان أو فى المحاكم 
العسكرية هى أكثر بكثير عنها فى المحاكم المدنية . ولا تكون 
جلسات هذه المحاكم العسكرية وهى جلسات غير علنية , إن القليل 
ولكن لاتزال قهمية إعدام 8" ضابطا فى الجيش وآخرين فى ١53٠‏ 
بدعوى اشتراكهم فى محاولة للإنقلاب على الحكم ؛ لاتزال هى أحد 
الإنتهاكات الكبرى التى لم يتم فعل شىء بشاتها , 

"- انتهالد الحق فى الخصوصية الشخسية : 

ويتم انتهاك هذا الحق لأن قوات الأمن تقوم غالبا بعمدادرة 
منازل وممتلكات المعتفلين السياسيين ويتم ذلك فى بعض. الحالات 
حتى دون إذن كتابى , 


-١‏ التنييق على حزيات الصحافة . التعبير , التجمع . والإنتقال 


ا 
فيالنسبة لحرية التعبير وحرية الصحافة نجد أنه على الرغم من 
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حرية التعبير مضمونة ومكفولة من خلال قانون الصحافة والمطبوعات 
إلا أن هناك انتهاكات خطيرة لهذه الحريات . ففى يوئيى ١5565‏ 
نشرت صمحيفة (آخر خبر) المستقلة مقالا افتتاحيا شديد الإنتقاد 
لقانون الصحافة والمطبوعات الصادر فى 1557 , وقد كان هذا 
المقال تاليا لمقال آخر نشر فى مايى 146 من خلال مقابلة صحفية 
مع "محجوب عروة” صاحب إحدى الجرائد المستقلة . 

وأخيرا : فإن التقرير يقدم العديد من التوصيات الي مختلف 
أطراف النزاع فى المشكلة السودانية ؛ وقد توجه بتوصياته الى 
الحكومة السودانية من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان هناك 
الذين يختلفون مع الحكومة . 
وتشمل هذه التوصيات ١‏ 

: الحق فى الكباة والسلابة البدنية‎ -١ 
برثاهمج على همستوى عال لإيقاف عمليات التعذيب وإجراء تحقيقات‎ 
جنائية بشكل منتظم على حالات التعذيب التى يتم التبليغ عنها‎ 
. ومحاكمة مرتكبى عمليات التعذيب‎ 

"- الحق فى محاكمة عادلة وعدم الإحتجاز التعسفى : 

إلفغاء الإهتقال لمجرد ممارسة حرية ال لتعبير وا ل اتنطليم و لتجممع 
وإيقاف الإحتجاز بدون ترجيه تهم لمدد طويلة , وإلغاء أى تعديل 
قانون الآمن الوطنى لعام 1556 , 

'"- حرية التعبير والراى والتنظيم : 

رفع الحظر المفروض على الأحزاب السياسية والسماح 
لأعضائها بممارسة حرية التعبير والتنظيم والتجمع بدون همضايقة أو 
تنكيل ١‏ 

4- حرية الدين ؛ 

السماح لكل معتنقى الديانات بحرية التعبد وبناء وشراء وتأجير 
دور للعبادة بدون عقبات . ويجب السماح لدور العبادة غير الإسلامية 
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القوى العظهى والاقتصاد : 
يشير هذا العمل لفكرة وجود علاقة قوية ما بين التطور 
؛ يقوم الكاتب فى اطار هذا العمل بالتاكيد على أن قدرة الدولة 


والكنائس بأن تمارس نشاطاتها الدينية بحرية ويدون أى تدخل ٠‏ 

0- حرية التحرك : 

رفع القيود عن السفر الى الخارج لأسباب سياسية . وتسهيل 
تحرك مراقب حقوق الإنسان والعاملين فى المجال التعليمى لمقوق 
الإنسان والإغاثة الإنسانية ووصولهم الى كل أنحاء البلاد؛ خاصة 
منطة جبال النوبة والجثوب . 

١ حفوق انسان والتازحين‎ -١ 

ايقاف تدمير منازل النازحين والساكتين المتمركزين بالقوة من 
منطقة الخرطوم الى مناطق نائية , 

- قوات الدفاع الشعبى : 

الغاء الشرط القاضى بأن يتعين على المرء أن يعمل ضمن قواتث 
الدفاع الشعبى لكى يمكنه من المصول على وظيفة حكومية أو 
الإلتحاق بالجامعات وخلافها , وتحديد المسؤولية الكاملة إزاء 
الإنتهاكات التى ترتكبها قوات الدفا ع الشعبى والميليشيات القبلية 
المتعاونة معها , 

+ - إيقاف الرق والممارسات المتصلة يه : 
الأطفال وغيرهم من المدنيين أثناء الحرب . ويجب التعرف على هوية 
أولئك المحتجزين بواسطة الميليشيات القبلية وقرات الدفاع الشعبى 
والجيش وغيرها ؛ والتحرى والتحقيق فى كل التقارير الخاصة 
لحالات الإختطاف أو الإسترقاق المدئيين , خاصة الأطفال , 


4- حماية حقوق الإنسان والحرب فى الجنوب : 

احترام القائون الإنسائي وقائون حقوق الإتسان ؛ ومنع 
استهداف المدنيين وضرب الأهداف المدنية أثناء ممارسة العمليات 
العسكرية . وضمان المعاملة الإنسانية للأسرى من الفصائل المتمردة 
؛ والسماح للهيئة اللولية الصليب الأحمر بزيارة الأشخاص المعتقلين 
بسبب الصراع . 


إنجى ابو سريع صالح 


العظمى على الإبتكار الاقتصادى والصناعى تعد مؤشرا هاما 
لقدرتها على التحدى العسكرى والهيمنة الدولية وهى العلاقة الثلاثية 
التى تؤكدها الدراسة التاريخية لخلهور واختفاء دول قيادية هن على 
مسرح القياذة العالمية «ومودلسكى استاذ الوم السئياسية بجامعة 
واشنطن , وتومسون مدير مركز العلاقات الدولية يجامعة إنديانا 
الأمريكية , 


ينها 


نالا :غ210 1111011311521 ,181101 .نا 
160 ,1994 ,ؤوة:2 2112061011 01 01511 
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التعندية الثقافة ل 


دراسة هامة لأستان الفلسفة والعلرم السياسية بجامعة ماكجيل 
تتعرض لطاهرة التعدد الثقافي التى يثيرها ازدياد قدرة اليشر على 
التجول والترحال للتعرف على شعوب أخرى ٠‏ وإزدياد حركة 
الاتصال المادى والمعلوماتى بين الثقافات والاقتصاديات , يتعرضس 
الأستان تايلور لهذه الظاهرة ولعلاقتها بالسياسة مقدما تحليلا 
اجتماعيا لمسالة الاعتراف بالآخر ؛ يتضهن الكتاب أراء لفلاسفة 
آخرين لهم موقف هن هشروع الحداثة ومن مجتمعات ها يعد الحداثة 
/ ملهم هابرماس ورلتر وجوتمان ٠‏ 
3 
10 01 ع5ق107لطا8 209ه[8 .م يك لأعدة .1آ.مآ 
1996 ,1162]10285اطناظ عع52 :102000 ,لإع20013] 
5 250 
عالم النيمقواطية المتعند ؛ 
يقدم هذا الكتاب نقدا لنظرية الديمقراطية الليبرالية موضها 
صعوية تطبيق مبادئها خاصة فى مجال علم المعرفة وفى مجال 
السياسة العامة وكذلك فى عملية بناء علاقة متوازنة بين الثقافات 
المختلفة وهى بذلك قد أصسدى حكما قاسيا على النظرية الليبرالية 
الديمقراطية فى ثلاثة من أهم المجالات التطبيقية التى يعنى بها 
مفكرى الوقت الحاضير . 
مه 
6151692 لف :201011556) 01115101) ,8531320 .2 
01 1111116 عطا ع أمظ عا مز وأوم )و12 
0 ,1996 ,510165 مقاوخ أمدعطاج50 غ01 عالاتامم1 
,5 
طريق التصلام ؛ العلاثات الامريكية الآسيوية : 
يتأمل الكاتب خط سير العلاقات الأمريكية الآسيوية فى الماضى 
والحاضضر , محاولا الإجابة على سؤال هام : هل ستنجح الولايات 
المتحدة هذه المرة فى فهم الشئون الآسيوية والتعامل معها بحنكة 
بحيث لا تتسبب فى حروب جديدة بالمنطقة ؟ للإجابة على هذا 
السؤال يسشتعرض الكاتب تاريخ الولايات المتحهدة فى أسيا بعد 
على أن الولايات المتحدة مازالت عاجزة عن فهم الدوافع الآسيوية 
الاقتصادية والسياسية ؛ ثم بحد من تهور الولايات المتحدة فارضة 
هيمنتها وسلعها ونظرياتها على المنطقة » متوهمة أنها تستطيع ذلك 
فى غيبة الشيوعية السوفيتية وانفتاح الشيوعية الصينية , 


3 


0 تجاعع50 111ل قناع ه181 ,مامستمسةلا ,1 
12 :ع01مقهعطأك ,تالطنام م00 عتقنعوط موزوخ عدا 
,510165 مواقة أقوعط 50 01 عأنطتاء 


المجتمعات المدنية فى دول المحيط الهادى : 


موسوعة لمؤسسات المجتمع المدنى وعلاقاتها المتشابكة يصحبها 
تحليل ونقند لنشاطات هذه المؤييسنات وتشييم لسيل تطوير التعاون 


بينها , تضم الموسوعة معظم المؤسسات بكل من استراليا واليابان 
والصين وكندا وكوريا وهاليزيا والفلبين , 


يطلييشفا 


5 :رجالمطمع15100 عسة ممنأعنذاع ]1 ,لماومع2 ,2 
لجأت اننا مماتتقط الصوعة5 :0510 ,ععمعاولره00 ع0 
.6 ,رقوعع2 
الدين والحداثة والتعايش بينهها, 
يتعاون استاذ الفلسفة النرويجى مع ثلاثة علماء اجتماع 
معروفين بكتاباتهم عن الدين والمجةمع الحديث ؛ وهم ديفيد مارتن , 
وكلارك رووف ويراين نلسون . تحاول هذه المجموعة البحثية أن 
تتفهم ظاهرة التواجد الديني المتزايد فى مجتمعات عديدة متبايزة 
الحداثة . قامت المجموعة البحثية بتطبيق عدة نظريات فى الاجتمام 
السياسى والاجتماع السيكولوجي عارضين في دراساتهم مقارنات 
عديدة بين الولايات المتحدة وأورويا . 


التنمية : 


-11 001016 0ع غم ه2017 ,تتقمرازع1 ,71 
8115026 لاتعاوع 77 10115111311260ام1 طذ للق راوع 
.16 6251 الملا لسقأكةستلممء5 :0510 


الفقر وعدالة الموزيع فى المجتمعات الاوروبية الصناعية ؛ 


531080 كتتلطم .ذا ع 811166 .5.34 مم09 .كر 
حمقه5 :0510 بلطاعتوعدع]1 رع حومط زه عأموطلصو1] 
.5 600 ,1996 رقوع:2 117واع/17ل0لآ لقااقطتل 


مؤسوغة الفقر : 

مجلدان قيمان يستوعبان أعمال أكثر من "١‏ باحثا متخصصا 
فى مشاكل الفقر ونظريات الفقر الاقتصادية والاجتماعية , يعرض 
المجلد الأول لمشاكل الفقر فى المجتمهعات الصناعية وعلاقاتها 
بمشكلة توزيع الثروة ودور الدولة فى تحقيق الرفاهية , يتضمن 
المجلد الثانى عددا كبيرا من الإحصاءات والنظريات الخاصة بالفقر 
خاصة فى دول العالم الثانى . 
هه 01م ماع 01 1090322105 16 ,لمه1ن] .ل 
-111 :51125320016 مهأقث أمدعط 50 طا اللاعسعع ه11 

.6 ,56010165 منقتاهمث أقدعط50111 ب عآنطتاد 


ادارة امهل العملاقة فى آسيا 5 

فى دراسة مقارنة لسبع مدن أسيوية تعد من أكبر المدن 
الادارة والاجتمام والجغرافيا الأسالين الادارية والسياسية المختلفة 
التى تساعد على مواجهة مشاكل المدن الكبيرة , يتضمن الكتاب 
تحليلا لمدن مثل بانكوك وجاكارتا وكوالا لامبور وهاثوى . 


ملعن 
8# آسيا : 


230116 287017128 ع1 بقطص5© 128 .10 
أكقعط 20 01 عاتاتاكم1 :ع01مدع تلك ,ع تتاميساك 
.6 276 ,1996 ,51010165 للوأوه 


© برف ” 


ميزان القوى الآسيوية 
نأك ,015م17763 101 لعع11 1 ,1118© 120 .1 


510165 هقامذ أمقعط 500 08 عابطتاقم1 :عتمروع 
5 211 ,1996 


الحاجة لسلاج متطور ؛ 


الدراسة الأولى تتعرض لميزان القوة فى آسيا وتقوم باستشراف.؛ 
سناريوهات المستقبل . يتعرض الكاتب فى عمله الأول بالنقد للمقولة 
الشائعة بأن الميزان الإقليمسى فى آسيا يعتمد بالأساس على النجاح 
الاستراتيجية لكل من الصين واليابان من ناحية والولايات المتحدة 
وروسيا من ناحمية أخرى سوف تؤثر على تحالفات وتوازئات المنطقة 
الأسيوية فى المستقبل . ولتأكيد نفس الفكرة يركن الكاتب فى كتابه 
الثاني على احتمال ازدياد سباق التسلح فى المنطقة » مؤكدا أن 
النجاح الاقتصادى فى ظل تخلف النظم العسكرية الآسيوية سيخلق 
قوة شرائية كبيرة ستجعل أسيا سوقا للسلاح المتطور ؛ مما ستكون 
له أثار استراتيجية لا يجب أن تهمل , 

ريشا 
-20 5'قملطن) :جة ١17‏ 5م20 نا 11 لم1 7 
-5632 :0510 ,15812015 لقمم لاق تطتعات] نز نامتاله 
.6 مروقع1ا1 نإ أورع؟انطلآ مه أتقملل 

الطريقة الصينية : 

الطريقة الصينية كما تتضمع من هذا الكتاب طريقة متعددة 
المظاهر , فهى تضم الظاهرة الصينية الشعبية وظاهرة هونج 
كونج ؛ وأخيرا ظاهرة تياوان . يطرح الكتاب فكرة التعاون بين 
الظواهر الثلاث على أنها تضم ثلاثة نظم متباينة للنمى الاقتصادى 
وادارة المجتمع مع الاقتصاد , وفى الجزء الثانى من الكتاب يتعرف 
القارىء على نظرة الصيثنى لنقفسه ولدورهة العالمى كقوة صاعدة : 
والكاتب أستان تاريخ ونائب رئيس جامعة هونج كونج , 

52 الالولايات المتحدة : 

1 126 :قلت101817 15 [أذ ,رمع 111 1١1.0,‏ 


15111 61611803 مز عع دووع1/1 
.382 208 ,1994 ,ومت:2 اا زواع لوالا رمرم 


الرسالة العلهمانية للبر وتستالتية الامرركية : 


دراسة هامة وجيدة لأستاذة الاجتمام الأمريكية التى قامت 
بتحليل للنص الخطابى اليومى فى الكنيسة البروتستانتية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية موضحة وشارحة للمعالم العلمانية , 
ليطيين 
- 21268 ,0111405 م لالترعع1160 ,م0123 .12.1 
“08م 224 ,1992 ,ومع]ط /جالواع اتنا اماع50 221 نهم 
65 


إنقل السياسة : 
تحليل لعلاقة الدين بالدولة تركز على دور رجال الدين المسيحى 


فى توطيد وتأكيد اهتمام الدين بالسياسة ؛ متطلقين هن ايمانهم بأن 
الإنسان الحديث لا يفرق بين الروحى والدنيوى , 
ليشييلنا 


]11165 ع1" نعابكا دع0010 ,ممويويت2 .1 

01 عأع0[ عت لحة ممتاناعممره0 بوجوط أن جرمعجا]” 

0ط ,قتصعاة[ 5‏ 201100981 لع تمد[ زعروك/1 
.5 400 ,1995 رووعع2 250ع لطن 01 بجا لونع 01 


القانون الذهبى فى الإنتخابات الابريكية : 


يقوم الكاتب بدراسة وتحليل أهم معالم النظام السياسى 
الأمريكى وهى سيطرة رأس المال على العملية الانتخابية بحيث يظهر 
الحزبان الجمهورى والديمقراطى - على حد قول الكاتب - وكأنهما 
جناحان لحزب واحد قد نسميه حزب الثروة , ويؤكد الكاتب فى 
دراسته لدور المال فى مؤسسات الأحزاب وفى المعارك الانتخابية أن 
العملية الانتخابية الأمريكية تتحدد بالتطورات الاقتصادية داخل 
البنية الأمريكية الرأسمالية التى تستثمر فى السياسة تماما كما 
تستثمر فى سوق المال . السياسة الانتخابية إذن هى الوجه الآخر 
للسياسة الاستثمارية . ويها نتعرف على ميزان القوة الصتاعى 
والمالى داخل الاقتصاد الأمريكى . والكاتب أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة ماساتشوستس وصاحب الثقد اللاذع للحزب الديمقراطى 
الأمريكي . 

شيشا 


1# دور النشر التى وردت بهذا العدد : 
1 ,رذقع21 اأومع الملا 39131 متلمون5- 
9 <80 .2.0 ,80015 لاوتاع18 كمع مكيومع12 
-0047 :.:3ة1 ,8015973 ,0510 2-0608 ,م10 
.22575454 


5 رؤووع2 1282[ممة0 501111 012 إانو اندلا - 
7 ,29208 ,50 ,قأطسرطام) نزمععماك ومععل110 
0--001-500 


8 ,510165 مدامكث ]50101685 01 116أناتم1 - 
لزن ,1030 فضقلقة2 عأقة2 ,ععوتتع!' عدم أنكية 
0065-59 :.عتق ,119596 2830012 


0 ,اذ ااتطصه8 6 ,كمممهقءعناطن2 عع53 - 
0044-7 :ضعنة 1 2]0 4 خآ 


1/11 تاه[ مل ,وقوععظ انقتاع الدل] اماع عولط - 

37 01013205 1 طتعامعن) دممناناطتناوزط ,5م50 عن 

-5118 ,95 2022 ,عزعو5ا5 أوع77 ر,ذلعع؟1 “اممع20 
0----0044-2431 :.عنة1 رمحة1 


50 3801 رووع21 مووعلط0 01 انوع الول + 
.لذ ذلا ,60637 5زمن 11 ,معدمعنطن ,عناسعحة 121115 


دكئورة ون ٠م‏ 


- 37395١ - 
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مصر فى القرن 
"١‏ الآمال والتحديات . امركز الاهراج 
للترجمة والنشر - 1595لا 


تنشد الرؤى التى يضضمها كتاب 'مصر فى القرن ١؟"‏ حسبما يقدم 
محرره د, أسامة البان وهى مستشار الرئيس الشئون السياسية - 
استكشاف المياء الجديدة ألتى يتوقع أن تبحر فيها مصر فى القرن "١؟.‏ 

وتعلرح الدراسات والتى يحتويها الكتاب وعددها أثنتا عشرة دراسة 
تساؤلا رئيسيا: كيف نصيح مستعدين لدخول القرن الحادى والعشرين, 
وكيف تواجه تحدياته؟ 

يستهل الأجابة على هذا السؤال د. همحمود توفيق - أستاذ الجغرافيا 
والمفكر المعروف - رؤيته ل يمكن أن يسهم به الموقع الجغراقى مصسر فى 
تأهيل مصر لدور بأرز فى القرن "١‏ لاسيما أنه يرى أنها ا 
فى عدم استغائل الميزة الجغرافية لمصر من حيث أن علاتات مصر التجارية 
مع الاسواق الخارجية؛ ويصفة خاصة فى آسيا وأفريقيا لا تتناسب مع ما 
هذا القصرر السوق الشرق أوسطية لأنها حيسي رأيه -- -تجمع بي؛ 
هياكل إقتصادية متشابهة تدقع إلى التنافس بأكثر مما تدفع إلى التكامل, 

ويميل د, محمد السيد غالب فى - المشكلة السكانية - إلى أن الزيادة 
السكانية لم تكن أبدا عبئا ولا يصع أن ينظر إليها بالقرن القادم على إنها 
عبء؛ ووعتقد أن مصمر سوف تدخل القرن ”"١"‏ بقوة بشرية كبيرة تؤهلها 
لاقتطاع مساحة إقتصادية من أسواق التنافس. 

٠‏ ويصنفد. إبراهيم عبدالرحمن وهى خبير تخطيط دولى وعمل وزيراً 
حاليا وأبرزها زيادة الإعتهاد على الدخول الريعية التى تؤثر سلباً وإ إيجاياً 
على المردود بالنسبة للدخل القومي وإمكانية تعرض مصر مستقيلا لأزمات 
هوارد هائية وبترراية؛ إلى جائب تحمل الموازئة القومية لتكلفة ضخعة نتيجة 
اتوسسع الجهاز الحكومي وشبه الحكومي, 

ويشسدد د , إبراهفيم حلمى عبدالرحمن على أرلوية إعداد خطة لتنمية 
إقتمسادية تنفذها الحكومة والقطاع الخاص معا. 

وتؤكد د. مديحة محمد السفطى - أستاذ علم الإجتماع بالجامعة 
الأمريكية- - تؤكد على دور المرأة المصرية إلى جائب دور الرجل فى إتجاة 
دفع حصر إلى القرن "5١"‏ وذلك يزيادة وعيها؛ ليس فقط لأثها تمثل النسف 
العددى للشعبء بل وأيضا للبيعة الدور الخطير التى تلعبه فى التنشئة 
الإجتماعية بدورها كأم. 

وفى رؤيته التى تحمل 'مجتمع الألقية الثالثة: قيمه وتناتضاته وآفاق 
تطوره' يؤكد السيد يسين - مستشار مركن الدراسات السياسية 
والإستراتيجية بالأهرام ومديره السابق - يؤكد على البحث عن وسائل 


استيعاب الحركة النشاطية والخلاقة للشباب وذلك بادخالهم فى وقت مبكر 
في دواثر صنع القرارء سواء على المستوى المحلى أى القومى؛ مؤكدا على 
حاجة المجتمع السياسى المصرى لثروة ثقافية عميقة تسمح بتجديد 
خلايافا على مستوى الدولة 0 خاصية أن القرن "١؟”‏ اد رات 
لتقم حقا؟ وى يشل منصي - رئيس قسم القسقا يبان مره - إل 
الاخرى بحيث تعيد التيارات السياسية والذكرية صياغة أسسها ومصادرها 
وتبدأ من تراث الناس أنفسهم, وبحيث تيدأ اللييرالية من التراث الإسلامس, 
ديدى د وليم سليمان قلادة - وكيل سابق لمجلس الدولة - فى دراسته 
'الأقباط: من الذمية إلى المواطنة" يرى أن على المسيحيين أن ينظروا إلى 
بلدهم ككنيسة ويطرح سيناريو ونيا لمصمر وهى تدخل القرن ””١"‏ ينطلق 
من المقهوم السياسى للجماعة ومن الحركة العامة للجماعة المصرية والحركة 
الوطنية واادستورية. وفى رأيه أن حالة القبط لا يمكن قصلها عن حالة 
المصريين عامة: ويذلك تستطيع مصر أن تقدم نفسها نموذجا يتفق مع 
طبيعة شعبها وتاريخة في وسط عالم يمرج بصراع الحضارات والأديان 
والمذاهب. 

وثمة تحديات أخرى سياسية يراها د. على الدين هلال - عميد كلية 
الإقتصاد والعلوم السياسية - فى "عملية التحول الديمقراطى ومستقبلها 


على معسر'" - تحتاج إلى اتفاق عريض مع مكوناتة وهي: الأحزاب 
والقطاعان المدنى والعسكرى ودور كل منهما ورمدى استمرارية الأنفتاح 
الديمقراطي. 


ويعتقد د, عبدالرازق عبدالفتاح - رئيس جامعة حلوان السابق - فى 
دراسته (العلم والتكنواوجيا فى مصر فى القرن "”١"‏ - أن الأفسان 
المصرى هى الثروة الحقيقية المؤكدة فى المجتمع؛ وأنه القوة الحقيقية متى 
أحسن إعداده وإطلاق طاقاته الإبداعيه, ويؤكد على ضدرورة إحداث تغيير 
والثقافة والعلم والتكنواوجيا. 


ويتوقع لواء, أحمد فخر - أحد كبار المفكرين العسكريين - فى 
دراسته 'دور المؤسسة المسكرية: فى الداخل وعلى النطاق الإقليمى - أن 
المنملقة ستشهد أحد سيناريوفين سيؤثران على دور الميسسة العسكرية, 
أولهما سيثارير, السلم ونجاحه: وثاينهما التطوير الدائم لققوات مصبر 
العسكرية سواء بالفكر اليبحثى أى التدريبي: ويتر: تب على ذَنْك ك أيضا تدعيم 
نور مص إقلينيا ودرانا باشتعرار. 


ويقول د. مصطقى الفقى - سقير فصر بالئمسا - قى "دون مصير 
العربى' إن على مصصر أن تطرح رئيتها للقرن الحادى والعشرين وفى 
الإطار الذى لحذل مصلحة العرب»: وتأخذ المبادرة ليتحرك العالم العربى هع 
مصر لدخول القرن الجديد قرن التنمية الإقتصادية والتقدم التكنراوجى. 

ويختم د, أسامة الباز محرر إمصصر فى القرن ا عركصةه للكتاب 
برؤية د. أشرف غريال - سفير مصر الأسيق بالولايات المتحدة الأمريكية - 
فى دراسته "نحن والعمالقة" فيتوقع عدم انقماس الدول الكبرى فى 
المنازعات العسكرية الإقليمية والاتجاه إلى قمر العامل العسكرى على 


- افرش - 


إيجاد توازن بين الأطراف المتنازعة يمكن إستخدامه لمساعدة عمليه 
التفايض ويذل المساعى النشيطة احل المشاكل بالطرق السلمية:؛ ودفع 
الأطراف نحي مائدة التفاوض والالتجاء الصناديق والبرامج الدواية لمواجهبة 
أزمات الدول الفقيرة: وتخفيض العبء على الدول الكبرى. أما بالنسبة 
الشرق الأرسط بالذات فإن الغرب حريص على وضع إسرائيل بالمنطقة 
والاحتفاظ لها بقدرات عسكرية تحول دون تعرضها لتهديد عسكرى 
جماعى؛ وفى نفس الوقت فإن القرب سيولي مص عناية خامية بسيب 
تأثيرها. كما يرى أن على معير أن تحرص على ألا يكون تحقيق أى تعاون 
دولى؛ أى إقليمى على حساب أمنها القرمى أرلا. والعربى ثائياً؛ وبحيث لا 
تيح لإسرائيل فرصة لفرض هيمنتها الإقتصادية على ا منطقة, مثما حارات 
عسكريا من قبل. فالمعارك الإقتصمادية لا تقل خطورة عن الممارك 
السياسية. بل تكميز المعارك الإقتصصادية بالدهاء وهو ما يجيده 
الإسرائيليون ويفتقر إليه العرب حتى الآن. 


نجوى نظمى هينا 


للاد. إبراهيم شحاته. وصيتى 


لبلادى. مركز ابن خلدون بالاشتراك مع 
دار الامين للنشر والتوزيج. القاهرة 
م 1] 


هن المعروف أن الرئيس حسنى مبارك قد ورث الدستور الحالى على ما 
هر عليه ولم يكن له دور فى وضعه أو تعديله, إنما تم ذلك إبان حكم سلفه 
الرئيس أنور السادات الذى أسدر هذ الدسستور, يعد الاستفتام العام عليه 
فى ١١‏ هن سسبتمبر ,151/١‏ كمأ أصدر تعديله بعد الاستفتاء العام عليه, 
أيضاً فى "١‏ مايى :.154٠‏ والحق أيضا أن الرئيس مبارك قد عمل على 
تطبيق هذا الدستور على نحي ستهررء وكفل بذلك للمواطنين قدراً من 
الحريات العامة لم يعرفوه منذ زمن طويل, 

هذا وقد صرح الرئيس حسنى سيارك أكثر من مرة بأنه من غير 
المناسب فى المرحلة الحالية أن يشخل الناس أنفسهم بمحاولة تعديل 
الدستور القائم أى وضمع دستور جديد لمصر, وعبر بوضوح عن اعتقاده بأن 
مثل هذه المحاولة من شانها تعميق الخلافات السياسية وصرف الناس عن 
تركيز الجهود من أجل التنمية والبناء, 

ويرى المؤلف أن تعديل الدستور أو تغييره أمر ضسرورى الآن وينبغى 

من هناء فإن الفصل الأول يجيب عن سؤال هام هو: هل هناك حاجة 
ضرورية لتغيير الدستور؟ وإقد أوضح الكاتب أن الدستور الحالى لمصر 
يعبر عن أوضاع سياسية وإقتصادية وإجتماعية قد تخطت الحياة فى محير 
كثيراً منها في الواقع العملى: وأصبح هذا السستور تبعاً لذلك متخلفاً من 
ركب التقدم فى هذه الأوضاع الذى تحقق فى عهد الرئيس حسنى مبارك. 

وسواء كان أكثير من نعسوص الدستور الحالى ما ببررهأ عند وضعها 
أو لم يكن؛ فإنه ليس لها أى ايعضها ما يبررها فى الحاضر والستقبل, 
حيبت فنك معسر من إقتصاد الأوامر إلى اقتصاد السوقء ومن | 
الشمولى إلى الحكم الديمقراطى؛ ومن زمن السرية والتكتم فى أعمال 
الحكرمة إلى رمن الشفافية فى هذه الأعمال ومحاسية المسئولين عنها؛ رمن 
حالة الحرب إلى حالة السلام. 

لهذا فإن البحث فيما يمكن أن يكون عليه دستوى البلاد فى المستقبل 
هى بحث وأردء إن أم يكن ضروريا. وإذا كانت السلطات السياسية لا ترى 
وجها لتعديل الدستور أى تغييره فى الوقت الحاضر»ء فلا أقل من أن يعمل 


المفكرون والباحثون على تطوير الأفكار والمبادئ التى يمكن أن يتاسس 
عليها الستور الجديد عندما يصبح إميدارة ممكنا من الناحية العملية, لأثه 
بغير ذلك يمكن أن يسدر دستور آخر فى المستقيل ليس على أساس 
الدراسات ا موضومية المسبقة والتفكير المتانى فى مصالح الوطن. وإتما 
تملقا للجماهير واكتسابا اشعبية رخيصة: أو تحقيقاً لأغراض وأهواء من 
يتولون السلملة فى ذلك الوقت» ويعتسر هذا إن حدث لا قدر الله. طامة 
كبرى لآن الدستور ليس عرضما مؤقتا أى تشريما يمكن تقييره بيساطة, 
ها يخالفه من تشريع. هذا وقد تجاوز الواقع دستورأ كان يعبر عن المصالم 
والأوضاع التى سادت عند وضصعه والتى تغيرت مع التطورات السريعة فى 
المجتمع المصرى خلال ريع القرن الأخيرء وهو ما يثبت الحاجة إلى دستوي 
جديد تتسع نصوصه الرحبة ليس فقط لواقع الحاضر وإنما أيضا لمستقبل 
أفضل. وذحن نريد لمر أن تتقدم بخطي سريعة فى ظلل دسستور يساعد 
على هذا التقدم ويرعاه؛ لا أن تتكبل خطاها بدسستور لم يعد ملائماً أى 
تنطلق فى طريقها متجاهلة دستورها القائم ومخاطرة بشرعية التقدم الذى 
تحققه بالرغم من دستورها القائم, 

ريتعرض الكاتب فى الفصل الثانى؛ لكيفية معالجة المسائل الأساسية 
والحساسة فى الدستور الجديد من خلال توضيع بعض العيوب التى بجحب 
تلافيها فى السستور الحالى: إما لأنها كانت معيبة فى الأصل؛ أو لأن 
ظروف مصر قد تجاوزتها خاصة يعد ما تم من إجراءات التحرر السياسى 
بحقرقهم ويما يجرى حوإهم فى العالم. أيضا يجب المزيد من التحرر فى 
الحياة السياسية والمزيد من المشاركة الشعيية والمزيد من الحهاية للحريات 
الأساسية والحقوق العامة ووسائل تطوير المؤوسسات السياسية والطريقة 
التى تحدد بها علاقة السلطات العامة ببعضها البعض على ثحى يشمن 
التوازن بينها ويحول دون تسلط احداها على الأخرى. وفى الوقت نفس, 
فإن الدستور الذى يضع الضمانات لتمتع الأفراد بالحقوق والحريات العامة 
لابد أن يكفل أيضا حماية المجتمع هن إساءة إستخدام فذه الحريات 
لأغراض الإرهاب والتخريب وتوفير الأمن والسلام لجميع المواطنينء على أن 
يكون ذلك عن طريق تجريم هذه الأفعال والتشدد فى إجراءاتها وعقوباتها: 
وليس عن طريق تقييد حريات المواطنين بصفة عامة, 

كما أوضمح كيف عالجت الدساتير الحديثة التى وضعتها درل العالم 
المختلفة في السنوات الأخيرة» المسائل الأساسية فى شئون الحكمء وخاصية 
تجارب الدول التى تحولت أو تحاول أن تنتقل من الحكم الشمولى إلى 
الحكم الديمقراطى. 

كما ينادى الكاتب بغمرورة إجتماع عدد محدود من المفكرين 
المصريينسن رجال القانون رغيرهم, ليدرسوا أحكام الدستور وما يمكن أن 
يدخل عليها من تعديلات وتحسينات موضومية فى ضوء الظروف المعاصرة 
وتوفعات المستقبل؛ ثم يطرحون ما ينتهون إليه للمناقشة فى دوائر متعددة 
يشارك فيها المصريون على إختلاف فئاتهم وإتجاهاتهم, عندئذ يمكن أن 
يتبلور رأى عام مسمتنير تستند إليه المحاولة الجادة لوضع دستور جديد 
يتمتع بالقبول العام ويتفق مع القيم الحديثة ويمهد لممسر طريق الاستقرار 
والتقدم. ومن الأفضل بالطبع لى أن هذه العملية قد جاءت بمبادرة من 
القيادة حتى تشد من أزر هذه المبادرة وتضيف إلى شرعيتها, غير أنه من 
الممكن أيضا أن تأتى المبادرة من عدد من المفكرين المصسريين بدافع من 
الحرص على مصلحة وطنهم وإنقاذه من المهاترات ووضمع المسادئ التى 
يأخذ بها دستور جديد كإطار أفضل لمسيرة مصر وفى على أمتاب قرن 


حمل ليل » 


على سالم إبرا هيم 


افضاد 


431 د. امانى قنديل: الدور السياسى 
لجماعات المصالح فى مصر: دراسة حالة 
لنقابة الاطباء54١550-1١.مركز‏ الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاأمسرام. 
القاهرة. 19497 [ل1] 

شهدت ساحة الثقايات المهنية خلال الفترة المعتدة من عقد الثمانينات 
وحتى الآن تفيرات هامة فى تاريخ العمل النقابي والمهنى يفى علاقة هذه 
المنظلمات الثقابية بالعمل السياسى والخدمي وعلى ذلك فتعتبر هذه الدراسة 
خعلوة على طريق دراسة التجارب النقابية بسلبياتها وايجابياتها وتعتبر 
نقابة الاطباء احدى الامثئة الهامة ااتى ظهر من خلالها ريوضوح التغيرات 
النقاباث داخل المجتمع ولذلك فإن نطاق الدراسة يمتد خلال الفترة من عام 
4 عندما رصل بعض قيادات الاخوان المسامين من خاظل الانتخابات 
النقابية إلى مجلس التقاية وحتى عام ١135٠‏ عندسا تم حصان النقابة 
واعتقال بعض تقياداتها وذلك للاجابة على السؤال الذى يدرر حوله الكتاب 
هل هيمئة جماعة الاخوان المسلمين على مجالس بعض النقابات المهنية هو 
العامل الوديد الذى يفسسر طبيعة علاقة النقاية بالسلطة السياسية أم أن 
هناك عوامل أخرى تتعلق بطبيعة المهنة والتشكيلة الإجتماعية لأعضاء 
النقابة ومطالب الجماعة والاطار القانونى لها؟ 


وقد حاول الباحث الاجابة على هذا السؤال من خلال سبع مباحث 
رئيسية. وقد ناقش فى البداية الإطار القانوني والإجتماعى والسياسى 
لتقابة الأطباء ثم الإطار القانونى للنقابة رهيكلها التنظيمى ومن خلال هذه 
المناقشة توصل الباحث إلى أن طبيعة الدور السياسى الذى تلعبه ثقابة 
الاطباء قد تحدد في ضموء مسجموعة من العواهل يعضيها يرتبط بالبيئة 
السياسية رطبيعة الدور السياسى الذى تلعبه نقابة الاطباء قد تحدد فى 
ضوء مجموعة من العوامل بعضها يرتبط بالبيئة السياسية وطبيعة التعددية 
السياسية المقيدة وبعضها الآخر قد ارتبط بطبيعة القيادات والقرة 
السياسية التى نشطت فى الثمائينات بالاضافة إلى السمات الإجتماعية 
والإقتمسادية والقاتونية لنقابه الاطباء ثم ناقش الباحث التحول فى طبيعة 
الدورالذى تلعبه نقابه الاطباء والذى حدث نتيجة نجاع بعض قيادات 
الاخران المسلمين ووصولهم إلى مجاس التقابه وذلك فى انتخابات عام 
هذا 
رمنذ ذلك ؛لتاويخ بدأ يبرز تدريجياً نشاط القوى الإسلامية وجاءت 
انتخابات عام 11415 لتشهد النقابة دخرل الموجه الثانية من القيادات 
الإسلامية إلى مجلس النقابة ويعد هذه الانتخابات مباشرة بدأت تتبلور 
ملامج القوى الإسلامية وتوجهاتها فى مجلس النقابة وتدريجياً تطورت 
المواقف ١أسياسية‏ لنقابة الاطباء لتأخذ شكل معارضدة أكثر قرة الحكومة 
على محورى السياسة الداخلية والخارجية والتي وصلت إلى مأيمكن أن 
نعبر عنه بمرحلة الصدام وذلك طوال الفترة ١194٠‏ حيث أمصسبح قيادات 
التقابة العامة للاطباء تدرك دورها كقرة ضماغطة يمكنها أن تحدث تأثيرأ 
في السياسات العامة وتدرك مسئولياتها القومية باعتبارها تمثل ملليعة 
الحلبقة المتوسحلة التى ينبغى أن تتولى قيادة المجتمع فهى تؤمن بالترابط 
بين العمل المهنى والعمل السياسى. ثم تناول الكتاب فى مبحثه الرابع الدور 
السياسى الذى لعبته نقابة الاطباء بمى الفترة من عام 1544 إلى ١940‏ 
وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية الأيل يتعلق بقضسايا التحول 
الديمقراطى والحريات وحقوق الانسان .حيث تطالب نقابة الاطباء بمجموعة 
من المطالب هايلي: 
-١‏ إلفاء العمل يقانون الطوارئ واحترام الحريات العامة ويحقوق 
الانسان. 


1- إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية وإصدار الصحف. 

!- المشاركة الجماعية فى عملية صنع القرار والسياسات العامة, 

4- احترام استقلالية النقابات المهنية. 

ه- الاصلاح السياسى هو المقدمة لكافه أوجه الاصلاح الأخرى ولا 


1- ضصمان حرية ونزاهة الانتخايات وتعديل قانون ميباشرة الحقرق 
السياسية. 
/ا- تغيس الدستزر. 


4- إلغاء كانة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات بما فى ذلك 
القانون ٠٠١‏ لسنة 145 وتعديلاته عام 1450 والخاص بضمان 
ديمقراطية التنظيمات النقابية. كما احتلت قضمايا حقوق الانسان مكانة 
رئيسية ضعن الور السياسى الذى تلعيه تقابة الاطباء وعلى مدى السنوات 
الخعس الأخيرة تضمنت توصيات الجمعيات العمرمية للنقابة فى الدورة 
العادية أى فى الاجتماعات غير العادية قضايا حقوق الانسان في ارتباطها 
بقضايا الحريات والديمقراطية, 

وعلى الجانب الآخر تعلن الثقابة عن رقضها الشديد للإرهاب والعنف 
وتثفى إرتباط الإرهاب والعنف بالإسلام راأتيار الإسلامى, 

اما المجور الثانى فقد تناول محاولات الثقابة التأثير فى السياسات 
العامة خاصة تلك التى ترتبط بقطاع الصحة ومن أهم الموضسوعات التي 
انشغلت بها النقابة التعليم الطبى ورسياسة القبول فى الجاممات, زيادة 
ميزائية الانفاق على قطاع الصحا. التامين الصحى والدواء. سياسة 
الخصخصة وانعكاساتها على الخدمات الصحية. وتناول المحور الثالث 
الدور السياسى النقابة على محور القخمايا العربية والإسلامية وتعتير 
قضمايا الصراع العربى الإسرائيلى وخاصة قضية تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل هى دائرة الاهتمام الوحيدة بهذا الصدد, أما فيما يختصس 
بالدائرة الإسلامية فقد اقتصر اهتمام النقابة على لجان الاغاثة الإسلامية. 

وفى نهاية الدراسة تناول الباحث المظاهر المختلفة المشاركة السياسية 
وتطورها سواء على مستوى النقاية (مؤّشرات التصويت والترشيح: انتظام 
عقد الجمعيات العمومية؛ الرقابه المحاسبية تداول السلطة ودوران النخبة) 
أي على مستويى العلاقة بين نقابة الاطبام والنقابات المهنية الألخرى 
والتفاعلات التى تتم بهذا الصدد, 

ومن خلال هذا الكتاب يمكن القول بان نقابة الاطباء لعبت دور! 
سياسا على درجة عألية من الأهمية خلال فترة البحث استخدهت فيه 
النقابة كافة الآثيات للتعبير عن رايها ولممارسة الضغوط احيانا على 
السلطة |اسياسية وقد اتسمت هذه الآليات بالشرعية وفي حدود ما يسمح 
به القانون وفى الغالبية العظمى من الحالات لم تخرج عن اسوار النقابة. 

حنان محهد عبدالعزيز 


لها الثورة النكنولوجية خيارات مصر 
للقرن "١‏ - د. محمد السيد سعيد (محرر) 
مركزالدراسات السياسية والإستراتبجية 
بالاهرام -1595 للا 

ماذا استمر التخلف الإقتصادى والتكنولوجى فى مصر بالمقارنة بدول 
سبقتها إلى طريق التحديث بعقود أن لم يكن بقرن أن أكثر؟ 

قمثلا مصر سيقت اليابان إلى عالم الحداثة الإقتصادية والتكنولوجية 
من واقع تجربة محمد على خلال الفترة من .18 - ١44١‏ حيث لم تحسم 
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أمرها وتلج ميدان الحداثة إلا مع ثورة الميجى 1437 وصارت اليابات أكثر 
دول العالم تجديدا من الناحية التكنولوجية وثانى أضخم إقتصاد فى العالم 
تكنراوجيا وإقتصاديا. 

إن هذا الكتاب لا يجيب على ذلك السؤال المشحون بالأسى والمرارة 
وأكنه ينطاق من القناعة الكاملة بأن المحسريين جديرون با فى التقدم 
يأن هناك ضرورة لمراجعة نظم الإدارة فى مختلف المجالات من أ.جل تحقيق 
هذا التقدم, 

والفصل الأول: "حول الصناهات والاختيارات التكنولوجية" يقدم 
المهندس على أحمد نجيب رؤية تستند على فرضسية رئيسية هى أن الزيادة 
الحقيقة فى محدلات نمى الدخل القومى تتم عن طريق زيادة الانتاجية رفذه 
بدورها ترتبط بكفاءة تخصيص الاستثمارات رأولوياتها . ويرى المؤلف أن 
الإقتصاد المصرى يكرس أوضاعا من شانها أنه كلما كان النشاط لا يحقق 
قيمة مضافة عالية محسوية بالاسعار العالمية كانت فرصته أكبر فى تحقيق 
التى لا تستحق كلمة "الصناعة" حقيقة, رمن هنا فان اختياراتنا القومية فى 
مجال التقدم التكنوليجى والصناعى يجب أن تتم على أساس فكرة التقدم 
على جبهة واسعه تشمل الصناعة القائمة فعلا والصناعات اللأزمة لتعميق 
التصنيع المحلى والصناعات الأساسية اللازمة لقفزة صناعية جديدة 
والصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات كثيفة العمالة, 


أما الفصل الثانى: "بحوث العلم والتكنولوجيا في مصر - المؤسساتِ 
بالتوجهات" يكنارل فيه الدكتون سحمد رضا محرم كيفية تكرين صررة 
شاملة عن حالة البحوث العلمية رالتكنواوجية فى مصصر على اعتبار أن أية 
تصورات مستقبلية لخيارات تكثواوجية لابد وان تؤسس على معطياث 
الواقع الفعلى لمجتمع العلم والتكنولرجيا القائم فى مصر حاليا. أيضا 
تثاول المؤاف مراكز وهيئات البحوث فى مصر والتوجهات الرسمية للبحث 
العلمى ثم تمويل هيئة الأبحاث ومشاكل هذا التمويل. وتناول د. شريف 
ديلاور فى الفصل الثالث تنافسية مصسر فى اطار النظام التكنوليجي 
الجديد وهى فى نفس الوقت عامل التقدم الديناميكي فيه وبالتالى فهى 
مفتاح التقدم بالنسبة لمصسر ودلل على ذلك بدراسة معطيات التجارة الدواية 
التى يتضح منها أن المنتجات التى تعتمد على التكنواوجيا المتقدمة هى 
الأكثر ديناميكية فى التجارة الدواية بمعنى أنها السلع التى تنم بمعدلات 
أسرع من غيرها وتصل نسبتها حاليا إلى أكثر من /٠١‏ من حجم التجارة 
العالمية بينما تهبط باطراد السلع التى تقوم على الموارد الملبيعية إلى أقل 
هن 8// أما الفصل الرابع وهى "خيارات التحديث الصتاعي التكنولوجيا' د. 
طه عبدالطليم ويلقى الضوء على اختيارات مصر التكنواوجية من خلال 
استهعرافسه للتجارب العالمية المقارنة فى ميدان صناعة البحث والتعطلوير 
والتحديث الصناعى التكنولوجي عموها وعرض ال مؤلف تجربة أمريكا التى 
قامث على إستراتيجية أقتحام المجالاث التكنولوجية الأحاث ويهذه التجرية 
ضسمنت أمريكا فوزها بالسباق الإقتصادى العالمى طوال القرن العشرين 
غير أن السيادة التكنولوجية الأمريكية أخذت فى التاكل خلال الربع الأخير 
من هذا القرن رصارت اليابان هى القوة العالمية الأولى وفقا لمؤشرات 
تطبيق براعات الاختراع فى العالم الخارجي. 

وفي الفصل الخامس: 'الموضوع الأآكثر إستراتيجية على جدول 
الأعمال المصرى - الانطلاق - اعادة الهيكلة - التحديث الصناعى" يتناول 
د محمن الشيد ستعيد الإسترا لتجنة المزجودة على جقول أضمال فصب وقال 
أن الاجابة عنها تختلف باختلاف التيارات الفكرية والسياسية والاحزاب 
القانونية وغير القانونية - وكذلك مدى الحاجه إلى لختيار إستراتيجى بديل 
فى مجال المشسروع التنصوي - ثم المتطلبات الأساسية القفزة الكبرى 
للتكنوارجدا الفائقة الحداثة, 

أما القصل السادس: "التقدم الأسى' فتنارل د. محمد رؤرف حأمد 


ثم أورد ثلاثة توجهات سلبية عامة فى معير هى انخفاض العائد رغم تواقر 
الامكانات والكفاءعة - سىء التفظيم - سيوم وتندم التجائس الغير ظاهرين 
شكلا - وجود موقف عام فى المجتمع للاتساق والنظم - العلاقات الداخلية 
- التعامل مع البيئة أو المناخ الخارجى - العوامل المؤئرة على قوة النسق 
وتجديده أى ضمعفه وانحلاله. المحددات الرئيسية الخامية بحيوية رفاعلية 
المنظومات, 

وتناول د. يوسف مرسى فى الفصصل السابع: “المفاهيم الأساسية 
لوضع إستراتيجية تكنواوجية لمصر" وفيه تحدث عن البيئة الأساسية 
والقدرة التكنولوجية المحلية - المفافيم الأساسية لوضمع الإستراتيجية 
التكنوليجية. 

والفصل ااثامن يتضمن التعقيبات والمداخلات حول النقاط السايق 
التحدث عنها فى الفصول السايقة. 

والحقيقة أن الكتاب مرجع أسساسى للبحث فى مجال التكنوايجيا 
والتقدم الصنامى والأهداف المنشودة لمصر اكى تلحق بالركب المتحضر, ولا 
نخفى على القارئ أن العرضى السريع لمحتويات هذا الكتاب لا يقثى عن 
قراءته قراءة متأنية, فالكتاب حصيلة متراكمة من معارف وخيرات كوكبة 
ممتازة من أعظم العقول المصرية فى مجال التكنولوجيا والبحث العلمى. 


عبد العزيز احمد عبدالعزيز 


للاد. عالية المعدى . شركاء 
الننمية : الجوانب السياسية والإجتماعية 
للإصلاح الاقتصادى فى مصر - مركز 
دراسات وبحوث الدول التامية - 
الماك« 


يستهرض هذا الكتاب الجواني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
١5ذةعوقد‏ جاء الكتاب فى مقدمة وثلاثة أيواب. 

فقد بدأت مقدمة الكتاب بالإشارة الى أن برتامج الإصلاح الاقتصادى 
مرحلة شامة ؛ وإذا كانت مرحلته الأولى قد استهدفت تحقيق التشيت النقدى 
والمالى » فإن مرحلته الثانية تستهدف رفع معدلات نمى الناتج المحلى 
الإجمالى ؛ ومع أنه لا ينكر أن أهداف البرنامج فى مجال الإصلاح المالى 
والنقدى قد تحققت بدرجة معقولة , إلا أنه لم يصل بعد الى رفع معدلات 
نهى الناتج المحلى الإجمالى بدرجة محسوسة ورفع مستوى معيشة الاغلبية 
الساحقة من المواطنين ومواجهة مشكلة البطالة , 

وقد تناول الباب الأول الإنعكاسسات الإقتصادية لبرنامج الإصسلام , 
وتحدث فى القصل الأول عن برنامج الإصلاح المالى والذى استهدف خفضسش 
نسبة عجز الموازنة العامة الى الناتج المحلى الإجمالى حتى وصل الى 
مرأ/ فى ؛ذكرة؟ ؛ ويتوقع أن يتلاشي تماها في 3/45 : وقد حدث ذلك 
بسبب ؤيادة الإيرادات العامة وخفض النفقات العامة , وهوما أدى الى 
تأثيرات إنكماشية فى الإقتصاد مع زيادة عبء الضرائب غير المباشرة . 
الأدرات والسياسات الثقدية التى تؤثر على الإقتصاد مثل سعر الفائدة 
ونسبة الإحتياطى وعمليات السوق المفتوحة ومرض النقود والإشراف على 
وتخليص الإقتصاد المصري من ظاهرة الدولة , وإن كان لها آثار سلبية 
على الإستثمار والعمالة , 
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فى حين تناول الفصل الثالث عملية تحرير الأسعار فى الاقتصاد 
المصرى فحددت أهدافها : 
أولا » إزالة التشوهات المتتند فى الإقتصاد القومى حتى تضادى 
ااه فيما 53 الفئات ااه التي يتم الحريل السعارها بياء 
شديد وهى السلع ذات الدعم المالى والسلع الإ كار ية والأدوية. 
ثانيا : تخفيض العجز فى الموازنة العامة من خلال خفض الدعم ليصل 
الى النصف بما قيمته ور مليون جنيه فى عام 14/4 بالمقارئة بعام 
له 
بقل استكمال تحرير 0 وكذلك احتمالات جه 0 ل 
من الخارج بأسهار أقل من المنتجة فى الداخل , 
أها القفصل الرايع فقد تناول برنامج الإصبلاح الإاقتصادى وعلاقات 
الإقتصاد الخارجية ؛ فعلى صسميد الدين الخارجى فقد تم التوصل الى 
اتفاق فى ه؟ 1 كا و ل و ري 72/6 
أسعار الصرف امتبارا من 0 فبراير 91ؤ!ا فأصبح نغلام الصرف يتكون 
فقد أدى تخفيضص قيمة الجنيه الى اتخفاضص الصادراث مو اراجة التصمين 
النسبى للصادرات هن السلع الصناعية ؛ فى حين استمرت الواردات فى 
الزيادة , 
وقد أشارت الكاتبة الى خطورة تخفيض قيمة الجنيه المصرى ما يتميز 
به الإقتصاد المصرى من ظاهرة الدولة , وقد اقترحت فرض نوع من 
الضرائي على الأرباح الرأسمالية التى يحققها أصحاب الودائع بالعملة 
الأجنبية مع كل تخفيض فى قيمة الجنيه . كما تقترح ربط الجنيه بسلسلة 
من عملات أهم , الشركاء التجاريين لمصر خاصة سيا . فى حين أنها 
الا ا ا 007 لتر 
التخصيصية من حيث أن عملية التحول نتضمن امتبارات معقدة ومتداخلة 
ننها ما موخت خالفن يتقشِيم امسول الفيركات زمتها نا فى 
اجتماعى/اقتصادى يختص بوضيع العمالة ومنها ماهق 
اقتصدادى/سياسى يختص بظاروف السرق وتومية المشترين . كما واجه 
التحول فى قطام البنوك أراء متعارضة لأنها تمثل قاطرة الإقتصاد الوطني 
وأكن الدرلة حريصة على تشجيع القطاع الخاص والإعتماد عليه القيام 
بالدور الأكبر لتحقيق التنمية ؛ فصدرت مجموعة من القوانين والقرارات 
التى تعمل على تشجيع القطاع الخاص , 
الإصملاح الإقتصادى على سوق العمل المصرى حيث توقعت أن تتصاعد 
انخفضت ولم تساير ارتفاع الأسعار » فى حين أن المدشوق الإجتماعى 
للتنمية لا يعتبر يرنامجا متكاملا للتشغيل مصمم مواجهة قضية البطالة بل 
هى مهرد ترتيب متؤقت لقناة منترات وموازدة الإجسمااية مسدونة بالأنسية 
لأهدافه . 
وقد تناول الباب الثائى الإنعكاسات السياسية والاجتماعية لبرنامج 
الإصلاح الإقتصادى فناقش الفصل السابع الاقتصصاد السياسى لعلاقة 
مصر يصندوق النقد الدولى . حيث توصات الى استتتاج أن السياسة 
القارهية السيرية كن عكست الى حك كنز اقتراخنات تمرذج المساومة > 
-غفى حين أنها أم تعير عن .توافق تام مع الصندوق والولايات المتحدة إلا 
أنها لم تعكس درجة عالية هن الاستقلالية ؛ رقد نجحت مصر فى استقلال 
أهميتها الجيوبوايتيكية بالنسبة لاولايات المتحدة خاصة دورها فى عملية 


السلام ومواجهة العتف الأصولى . 
وفى الفصل الثامن تمت مناقشة تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادى 
على التعليم والصحة ؛ حيث أدت الى تزايد فى نفقة الخدمات التعليمية 
بزيادة أسعار المستلزمات التعليمية مع خفقض كمية وذوعية الخدمة التعليمية 
كما أن اتخفاض الدخل سوف يكئدى الى خفض الطلب على التعليم 
بالنسبة للفئات محدودة الدخل ؛ كما أدى برنامج الإصلاح الى رفع تكلفة 
الخدمة الصصحية ورفع تكلفة بناء المستشفيات وخفض كميتها ونوعها ‏ كما 
يؤدى إنخفاض الدخل الى انخفاض الطلب على الخدمة الصحية , 
ملاحظة أن الإنفاق العام على التعليم والصحة يوجه بالأساس ريات 
والأجور , 
وعالج الفصل التاسع مشكلة الفقر والفوارق الداخلية فى مصصر حيث 
توصلت الى أن للإمسلاح الإقتصادي آثارا سلبية شديدة على مستوى الفقر 
من خلال ارتفاع الأسعار وإنخفاض فرص العمل وتطبيق سياسات 
إنكماشية » وقد تنبات بأن ترتفع نسبة الفقراء مما يستدعى الحاجة الى 
سياسة توزيعية ترقع التصيب النسبي للفقراء من الدخل , 
وناقش الفصل العاشر الآثار الإاجتماعية والإقتصادية لبرنامج 
الإصلاح الإقتصادى ؛ فبالنسبة للآثار الإجتماعية فقد تناول التضخم 
والأجور والدهم ٠‏ فأششسار الى أنه رغم انخفاض معدل التضكم إلا أنه 
لايزال يشكل عبئا كبيرا » وهناك عدم تناسب بين الأجور والأسعار . كما 
أن هناك حدودا على تأثير الدعم منها الضغوط الخارجية وعدم ضسمان 
وصول الدعم لمستحقيه , 
كما تناول قضية البطالة والتى تتفاوت تقديراتها بين مليونى متعطل 
وفقا التفديرات الرسمية وأربعة ملايين متعطل وفقا للتقديرات غير الرسمية 
ومن الآثار السياسية ( العنف السياسى ٠‏ حيث يرثتبط عنف الجماعات 
الإسلامية بالعشوائيات والفقر والتفاوت الإجتماعى , واكن العنف السياسى 
لم يتحول الى مظاهرات وحوادث شغب بسبب سياسة الرفع التدريجى 
للأسعار ؛ واجوء فئات المبمشين لتحسين أوضاعهم من خلال قنوات 
مشروعة أى غيى مشروعة ١‏ 


احمد تهاهمى عبدالخى 


للاجمال محمود عطبة: "الآثار 


الاقتصادية الكلية لتخفيض ديون مصر 
الخارجية” - رسالة ماجحستير - كلية 
التجارة وإدارة الاعمال - جامعة حلوان - 
زه هه 


تطورت مشكلة الديون الخارجية للدول النامية بشكل سريع؛ خاصة فى 
اعقاب أزمة النفط عام وا رما أدت إليه من فوائض مالدة للدول النفطية 
ساقعتث بشكل كبير فى زيادة عرض الدولاي النفطى وانخفاض أسعار 
على القروض الخارجية. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة المالمية بداية هن 
الثمانينات لأسباب عديدة ظهرت مشكلة مقدرة الدرل التنامية على خدهمة 
ديونها الخارجية بل رتحوات القروض إلى تمويل الطاب الإستهلاكى وأيس 
الانتاجى. ولقد جاء اعلان المكسيك عن عدم مقدرتها على خدمة ديونها 
الخارجية ليمثل الشرارة الأولى لإنفجار أزمة المديونية الخارجية وظهورها 
على السطع عام 1947. 

وبالنسبة لمصر فتهد مشكلة الديون من أهم المشاكل التى تواجه 


لنش - 


إتتسادها إذ أن ذلك من شانه إعاقة عملية التنمية, حيث أن زيادة اعباء 
مدفوعات الدين الناجمة عن تفاقم هذه الأزمة يمثل اسستنزافا للموارد 
المصرية كما يمثل عقبة أمام إمكانية زيادة الاستثمار فى مصر؛ ويسبب 
خطورة هذه الأزمة عقدث العديد من الندوات والإجتماعات بين المسئولين 
فى مصر ومسئولى الدول الدائنة والمنظمات الدولية المختلفة, 

ولجات بعض الدول الدائنة فى الآونة الأخيرة إلى تخفيض بعض 
ديونها على مصر سواء بإلفاء حِرْء مثها وتخفرض معدلات الفائدة على هذه 
الديون؛ أى عن طريق طرح تقنيات مختلفة على أن تقوم معصر بتعلبيق أى 
من أى بعض هذه التقنيات وبحيث يؤدى تطبيق هذه الوسائل إلى تخفيض 
الرصيد الإجمالى للدين الخارجي وأقد جاء هذا التخفيض تحت ضغط 
بعض المنظمات الدولية على الدائنين مثل صندوق الثقد الدولى وكذلك نادى 
باريس. 

وبالفنعل ألغت بعض بلدان دول مجلس التعاون الخليجى حوالى ٠‏ 
مليارات دولار من ديون مصرء كما أعفت الولايات المتحدة الأمريكية مصر 
من حوالى 1,1 مليار دولار من الديون العسكرية, كما وافقا نادى باريس 
على الغاء 6/ هن مبلمٌ كء؟ مليار دولار مستحقة للدول الأعضاء فيه 
وذلك على ثلاث مراحل بواقع /1١‏ فى المرحلتين الأولى والثانية, و٠‏ ؟/: فى 
المرحلة الثالثة شريطة أن تقوم مصمر بإجراء اصلاحات إقتصادية فى 
إقتتصادها القومى تحت إشراف صنديق الثقد الدولي. وبالفعل تم تنفيذ 
المرحلتين الأولى والثانية بنسبة إجمالية /٠١‏ من قيمة الدين الجارجي, 

وتنقسم الدراسة محل العرض إلى خمسة فصول رئيسية بخلاف 
الفصل التمهيدى حيث أفرد القصل التمهيدى لتناول المشكلة محل الدراسة 
وفرضيتها والهدف منها والنموذج المستخدم ومحتويات الدراسة, 

ويعنى الفصل الأول بدراسة بعض المؤشرات المختلفة التي توضيح 
بااحظ أن إجمالى الدين المسسرى الخارجى قد ارتفع من حوالى ٠١,4‏ 
مليار بولار عام 194٠‏ إلى حوالى 5١,"‏ مليار درلار عام 1946 ثم وصل 
الدين المصرى الخارجى ارتفعت من ؟ مليار دولار عام ١94.٠‏ إلى "١‏ 
مليار دولار عام 1940: ثم هبط هذا الرقم إلى حوالى " مليار دولار عام 
4 وفى الأعوام نفسها كانت نسبة الدين الخارجى إلى اجمالى 
المصسادرات من السلع والخدمات تمثل نسب ١4‏ ”ان 1.ل/: مه 8”/ 
بالترتيب؛ أما نسبة الدين الخارجى إلى الناتج القومى الإجمالى المصرى 
فكانت تمثل نسب 40/, 174/: /١54‏ خلال نفس الأعوام وبنقس الترتيب» 
كما أن نسبة خدمات الدين الخارجى المصرى إلى اجمالى الصادرات من 
السلع والخدمات كانت تمثل نسب 84.١٠؟/)‏ ", ؟؟/ز, /71١,48‏ خلال نفس 
السنوات؛ وأخيرا فإن نسبة خدمة الدين الخارجى المصرى إلى الناتج 
الاجمالى كانت تمثل نسب ,5/, :/٠١‏ 15,7/ خلال نفس الأعرام وبنفس 
ارقت 

وتعرض الفصل الثانى من الدراسة لتحليل المبادرات الدولية المختلفة 
لتخفيض الدين الخارجى؛ حيث اهتم يعرض الخطط والمبادرات والمقترحات 
المختلفة التى تهتم أسباساً بموضوع تخفيضى الديون الخارجية وذلك بصفة 
عامة أى لكل الدول دون إقتحصارها على دولة مهينة بذاتهاء حيث تم 
التعرض تفصيليا إلى النقاط التالية: 

ويجهة نار مؤتعر الأمم المتحدة للتجارة والتئمية (الانكتاد)ء وتقدير 
الشمال والجنوب؛ وإستراتيجية المواجهة؛ وإقتراحات مجموعة الأربع 
رعمشرينء وإفتراحاث قمة تررنتو, وخطة برادىء: وخطة كلين ويوليس 
رمبادرة ميازاوا اليابانى, 

أما الفصصل الثالث فتم التعرض فيه إلى التقنيات الحديثة لتخفيض 
الدين الخارجى والمندثقة أساساً من المدادرات الدولية سالفة الذكرء والتى 


قأمت بعض الدول النامية المدينة بتطبيقها وهو تحويل واعادة شراء الدين. 
أها عن تحويل الدين فقد تم منااتشة عمليات تحويل إعتمادات تنمية وأخيرا 
تحويل الدين إلى مخصصات مالية من أجل الحفاظ على البيئة. 


وتناول الفسصيل الرابع الجزء الرئيسى فى الدراسة وهو الآثار 
الإقتصسادية الكلية التى يتوقع حدوثها من جراء عملية تخفيض اادين 
الخارجى المصرى من خلهل التركيز على أثر التخفيض على القدرة على 
الاستيراد, والصادرات: ودرجة التبعية الإقتصصادية للخارج: والاستهلاك 
القومى؛ وسعر الفائدة: والاستثمار القومىء والناتج القرمى» وعجز الموازنة 


العامة للدولة ومعدل التضهم وتكاليف الانتاج. 
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
- أن همسر ليست حديثة العهد بالمديونية الخارجية حيث سيق لها أن 


عقدت بعض الديون الخارجية أبان حكم كل من الخديوى سعيد والخديوى 
إسماعيل وذلك فى منتصف القرن التاسع عشر, 

- إنه من المتوقع حديث زيادة في القدرة على الاست يراد المصسرية 
نثيجة تخفيض الدين المصرى الخارجي: وتحدث هذه الزيادة نتيجة 
عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج, 

- من المتوقع حدوث زيادة فى الاستهلاك القومى نتيجة تخفيض 
رصيد الدين: وتنجم هذه الزيادة في الاستهلاك من توفير اعياء الدين 
الخارجى التى كانت مصر ملتزمة بدفعها الدائئين قبل اجراء التخقيض, 

- من المتوقع أن يؤدى الخفض إلى حدوث زيادة فى الصادرات في 
الأجلين الملتوسط والطويل؛ وذلك إذا ماتم استثمار أعباء الدين الخارجى 
التى تم توفيرها فى مصر بفعل عملية التخفيض فى مشرومات تشجيع 
الصادرات, 

- من المتوقع حدوث انخفاضس فى درجة التبعية الإقتصادية للخارج 
لآن تخفيض الدين الخارجى من شاته أن يقلل من درجة الإرتباط 
بإقتصاديات الدول الدائنة, 

- من المتوقع حدرث اتخفاض فى سعر الفائدة المحلية وذلك لزيادة 
عرض النقود إلا أن الانخفاض في سعر الفائدة سيتوقق على قيمة الدين 

- من المتوقع حدوث زيادة فى الاستثمار القومى نتيجة زيادة صانى 
تحويلات الدين بفهل عملية التخفيض؛ وتوقع المستثمرين انخفاضس 
الضرائب التى ستفرضها الدولة على استثماراتها الجديدة, بالاضافة الى 
توقع اتخفاض سعر الفائدة المحلية وتأثير ذلك على زيادة الاستثمار 
القرمى, 
وانخفاض فى عجز الموازئه العامة للدولة, 

- من المتوقع حدوث انخفاض في تكاليف الانتاج نتيجة انقفاض 

- لكن على الجانب الآخر من المتوقع حدرث ارتفا ع فى معدل التضخم 
المحلى فى مصر نتيجة زيادة عرضن النقود بمقدار العبء السنوى الذى تم 


الاستغنام عنه من قيل الدائتين. 
(احمد خليل الصبح 


ال 


ل1] خالد زكريا ابو الدهب. إدارة 


يز امج التحول من الملكة العامة إلى 
القطاع الخاص. دراسة للحالة المصرية. 
رسالة ماحدستير مقدمة إلى كلية 
الإقتصاد والعلوم ااأسناسية. نولمو 
ازا" ا« 

باتت عملية التحول من الملكية العامة إلى القطاع الخامص واحدة من 
أكثر العبارات تكراراً فى الخصاب الرسعى للعديد من دول العالم .بع 
إختلاف أشكال تغلمها الإقتصادية والسياسية وتفاوت المؤشرات الأساسية 
لإقتصادياتها الوطنية. وقرار التحول من الملكية العامة إلى القماع الخاس 

يعنى إن الدولة بدأت تعيد النظر فى دورها وإعادة النظر هذه قد لا تشمل 
فقط على حدرد هذا الدور بقدر ماتشتمل على إعادة هيكلة طبيعية وجوهره. 

وينطلق الباحث من عدد من المنطْلقات الرئيسية التى مثلت إطاراً 
لسياسة التحول من الملكية العامة إلى القطاع الخاص ومن ثم مثلت إطارا 
اتعامل الباحث معها رهذه المنطلقات كانت هايلى: 

-١‏ إن التحول من الملكية العامة إلى القطاع الخاص يعنى إن تفبيراً 
قد حل بدو الدولة من الناحية الإقتصمادية وهذا التغير ينصرف إلى إن 
الدرلة لن تكون المسثول الأول عن التنمية, وإن المجال سيصبح مؤهلاً أمام 
التطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى تحمل أهيائها . 

؟- إن سياسة التحول من الملكبة العامة إلى القطاع الخاص تبدو 
المدخل الأكثر كفاءة فى تخصيص الموارد؛ وتحويل جزء مبرر من ملكية 
الدولة إلى القطاع الخاص أمراً مسرورياً للوصول إلى مستوى أفضل في 
تخصيص وتشغيل الموارد حيث سيتم إحلال منهج الربحية الخالصة محل 
منهج العائد والتكلفة. 

”- أن التحول من الملكية العامة إلى القطاع الخاص يثير التسائلات 
حول الدور المستقبلى للقطاع العامء فماهى المجالات التى سيظل متواجداً 
فيها؟ ماهى طبيعة هذا التواجد؟! 

وترجع أهفمية هذه الرسالة إلى عدة إعتبارات بعضصها علمى والآخر 
عملي: فمن الناحية العلمية تعنبر الدراسة الأولي بين مثيلاتها باللغة العربية 

التى تتعامل مع عملية تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص من وجهة 
نظر عملية إدارة البرنامج الخاص بالتحول فى مجمله؛ كما تعد إستكمالاً 
اساسلة من الدراسات التى تثاولت الواقع الإدارى والإقتصادى لممس, 

وتهدف هذه الرسالة إلى تحفيق الآتى: التعريف بأبعاد عسلية 
شيوها وتداولا على المستوى الرسمى والمستوى شير الرسمى ولكن بشكل 
يعكس نوعاً من عدم الوضوح تساهم الدراسة فى تلاشيه. 

1 من الناحية العدلية فتمثل الرسالة مساهمة فى دراسة المجالات 
الحديثة والبامة فى علم الإدارة العامة, كما تكمن أهميتها فى الإلمام 
بالأبعاد المختلقة لبرنامج ااتحول من الملكية العامة إلى القطاع الخاص في 

موضوعاً الخلاف الحاد بين مؤيد ومعارض. 

وعلى ضوء العديد من القراءات التى أشار إليها الباحث فى رسالته تم 
تطلوير مشكلة بحثية تتكون من ركنين أساسيين ينصرف الأول إلى محاولة 
التوصل إلى إطار أى برنامج عملى نموذجى يمثل الخطوات التى أثيتت 
التجارب والخبرات الدولية ضرورة تطبيقها من أجل إدارة ناجحة لبرنامج 
التحول من الملكية العامة إلى القطاع الخاص, أما الركن الثانى من المشكلة 
البحثية فينصرف إلى تقويم إدارة البرنامج المصرى للتحول هن الملكية 


العامة إلى القطاع الخاص وذلك من حيت الجوانب القانونية والتنظيمية 
التى تحكم البرتامج المصرى:؛ ولمى ضوء الإطار العام الذى وضحته تجارب 
وخبرات الدول التى سبق لها إنتهاج نفس السياسة. 

وقد جاءت هذه الرسالة فى يابين رئيسيين حيث يتضمن الياب الأول 
منها أربعة فصول أولهما ماهية التحول من الملكية العامة إلى القطاع 
الخاص وبروافع التحول من الملكية العامة إلى القطاع الخاصس نوعان: 
دوافع خارجية متمثلة فى تأثير المؤسسات الدواية تأثير 5/4ل)؛ انهيار 
المعسكر الاشتراكى ؛ ودوافع داخلية هتمظقة فى ازمة السيولة » الحاجة الى 
رفع الكفاءة: الحاجة إلى دعم الموازنة, الحاجة إلى تشجيع المنافسة 

أما الفصل الثاني فقد تناول أساليب التحول من الملكية العامة إلي 
القطاع الخاص سواء كانت الأساليب الأساسية أى التمهيدية ومحددات 
إختيار هذه الأساليب وذلك فى ثلائة مباحث. 

والفصل الثالث قد حلل الجوانب التطييقية لعملية التحول من الملكية 
العامة إلي القطاع الخاص من خلال تحليل الأشكال التنظيسية الأجهزة 
المخطفة لإدارة برامج الخصخصة وذلك فى خمسة مباحث. 

والفصل الرابع بحث فى معوقات التحول من الملكية العامة إلى القطاع 
الخاص منها العمالة, عدم مراسة الأوضاع الداخلية, المخاطر السياسية 
للتحول من الملكية العامة إلى القطاع الخاص وذلك فى ثلاثة مباحث. 


أما الباب الثانى فيحتوى على أربعة فصول الفصل الأول منها يتنايل 
الإقتصاد القومى المصرى وتطور العلاقة بين العام والخاص قيل الثورة 
سئة ١19417‏ وبعدها وذلك فى مبحثين,؛ أما الفصل الثانى فقد يحث فى 
البرنامج المصرى للتهول من الملكية العامة إلى القطاع الخاص مع تناول 
الإطار القانونى والتنظيمى للبرنامج وذلك في مبحثين, الفصل الثالث من 
هذا الباب قد بحث فى الجوانب التطبيقية للتحول من الملكية العامة إلى 
القطاع الخاص فى مصر ثم تعرض لعند من دراسات الحالة لشركات 
مدريجة فى إطار قانون قطاع الأعمال العام ومنها بيع أصول شركاث 
النصر للأوانى البخارية وأرعية الضفط؛ الشركة العامة للأشفال 
وإستصلاح الأراضس» شركتى أسمنت العامربة والشرقية للدخان وذلك فى 
أربعة مباحث, 

وأما الفصل الرابع فقد قام بتقويم البرنامج المصرى للتحول من الملكية 
العامة إلى القطاع الخامى من خلال تقويم تعامل إدارة البرنامج لمعوقات 
الخصخصة وتقويم إدارة البرنامج تلعمليات الخصخصة ذاتها وذلك فى 

ثم كانت الخاتمة وقد إشتملت علي أهم ما توصات إليه الدراسة من 
توصيات ويمكن إيجازها على النحو التالى: 

-١‏ أظهرت عملية التقويم إن هناك نوعا من غياب الإطار العام وفقدان 
المنطلقات الثلاثة التى تمثل الإطار الحاكم لعملية الخصخصة, 

؟- توصى الرسالة بإنشاء لجنة عليا لتقييم الأصول تشتمل هذه 
اللجنة على معثين من الشركات التابعة والقايضة ووزارة قلاع الأهمال 
العام إلى جائب مندويين من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة سوق المال 
وبعضوية عدد من رجال الأعمال والمصرفيين والخبراء الماليين 
والإستشاريين القانونيين الذين يتم إختيارهم وفق قراعد صسارمة؛ ينحصر 
دور هذه اللجنة فى البت فى تقارير التقييم التى تنظمها الجهات المختلفة 
والخروج بتقرير واحد يحظلى بموافقة تلثى الأعضاء على الأقل. 

؟- توصى الدراسة الدكومة بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في 
توفير الموارد المالية اللأزمة لنجاح براهج التقاعد المبكر والبعد عن تضمينها 
شروطأ تثير الشكوك وتؤدى إلى عدم إقتناع العاملين. 

4- توهسى الرسالة بإحداث نوع من التطوير التشريعى العام بما 
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يتماشى والملبيعة الجديدة للسياسات الإقتصادية فهناك ضرورة لتعلوير 
نثلم المحاكم وإجراءات التقاضى على نحو يرذر حماية فعالة ومسريعة 
لأصحاب الحقوق: وهناك ضرورة لحماية المستهلك من خلال تشريعات تكفل 
المنافسة وتمنع الإحتكار, 


م- كما توصى الرسالة بإحداث مزيد من التناسق بين السياسة المالية 
وهدف تنشيط بورصة الأوراق ال مالية كمتطلب ضسرورى لاتحرل إلى القطاع 
الخاص. 

1- توصي الرسالة بتشجيع إنشاء بورصات خاصدة والخروج عن 
التعقيدات الإدارية وإحداث المزيد من السرعة فى تدفق الأوراق المالية بيعاً 
وشراء. إضافة إلى تهيئة المناخ المحفز للمستثمرين. 

0- توصى الرسالة بغسرورة إعطاء المزيد هن الإفتمام لعملية تخاص 
شركات القطاع العام هن حصص ملكيتها فى الشركات المشتركة بشكل 
سر امع ١‏ 

4- توصى الرسالة بيذل مزيد من الجهود من الناحية الإعلامية 
وتنظيم معد امو هر أكبر قرة مسائدة لإنجاح برنامج 
الخصخصة ولابد هنا من تواخي الشفافية والصدق بشكل كامل والإعتماد 


على الإقناع , 
هبة طايح الخولى 


للاعمار على حسن. دور الطرق 
الصوفية فى الننشئة السياسية فى مصر: 
دراسة ميدانبة. رسالة ماجسثير مقدمة 
لكلبية ا#اقتصاد والعلوم السياسية. يوليو 
أنه ه 


تتمش الإشكالية :لرئيسية لهذه الدرأسة فى تحليل الدور الذى تلعبه 
الطرق الصوفية فى تشكيل الثقافة السياسية المصرية؛ وذلك بتناول أساليب 
التنشئة السياسية لديها بإعتبارها إداة نقل وخلق وتغبير الثقافة السياسية, 
وكونها ضسرورة لكل عضى فى المجتمع كي يستطيع أن يد يتكيف مع البيئة 
اأسياسية الى تحيط به 

وفى هذا الصدد يثير الباحث عدة أسئلة هامة: ماهى نوعية القيم التى 
تغرسها الطرق الصسوفية فى نفوس مريديها؟ وهل تدعى هذه القيم إلى 
الإنخراط والمشاركة أم السلبية والانسحاب؟ وهل تقود إلى التغيير أم تميل 
إلى تكريس الواقع القائم؟ وما نوع الحكم الذى تسعى إليه 'ديمقراطى" أم 
اديكتاتوري'تروما مد ترسديها اقيع حامة لها بعة. فسباسن مثل: العدالة 
والحرية والمساواة والتسامع: أى مقاهيم سياسية مثل الوطنية والهوية 
والانتماء والشرعية... الخ؟ وما هى تصور الصوفية عن "الصديق" ن"العدئ 
اكد وخارهيا؟ يأ؟ وماهى علاقة الطرق الصوفية المباشرة وغير المباشرة 
لل ا ملكت الراهنة الذى ترجه المجتو الجررى رضح الال فر 
حول إمكانية مساهمة التصوف فى ذلك. قهل يمكنه تحويل أيديولوجيا 
الصراع الداخلى للتصوف إلى توظيف ثقافة التصوف فى تنمية الثقافة 
السياسية؟ وما مدى صدق وراقعية الروئ الصوفية فى تدعيم عملية التوجه 
الديمقراملى؟ 

قسم الباحث دراسته إلى (ربعة قصول : 

يتعرض الفصل الأول: لتعريف المقاهيم الرئيسية للدراسة وفى 
مقدمتها "التنشئة السياسية" و"التصوف" ومن خلال تعريف هذين المفهومين 
ثم وضع تصور للعلاقة بينهما عبر تناول علاقة الظاهرة السياسية بالظاهرة 


الدينية ودور المؤسسات الديتية فى خلق شرعية النظام السياسي أما 
الفصل الثاني: فيناقش مكونات التنشئة السياسية للمتصوفين المصريين, 
أما الفصل الثالث: فيمثل المرحلة الميدانية للدراسة وينقسم إلى عدة 
مباحث؛ أرلهما يتعرض للتعرف بالطريقتين محل البحث وهما "الحامدية 
الشاذلية"' و"الخليلية", وثانيهما يناقش الأدوات البحثية التى أستعان بها 
الباحث؛ وفى الفصصل الرايع: يتناول نتائج الدراسة ال ميدانية, 

وقد خلص الباحث إلى النتائج التألية: 

- أن التنظيم الصوفى بشقيه الإدارى والروحى ينتج قيماً سياسية 
بعضها إيجابي مثل التسامح والتماسك, واليعض الآخر سليى مثل 
الخضوع والطاعة العمياء؛ والشيخ قائد مطام يتكئ' على شرعية مستمدة 
من الانتساب إلى آل البيت» الذى تتخده الطرق الصوفية وإن كانت تتغلب 
فيه القيم السياسية السليية, إلا أنه كان هو العامل الأساسى وراء 
إستمعراريتها. 

- على الرغم من أن الفكر الصوفى الذى يقوم على أركان أريعة هى: 
ال معرفة الدينية والزهد والولاية والمحبة؛ ينتج قيماً سياسية متعارضة: إلا أن 
الدراسة الحياتية لأيتاء الطرق الصوفية تسيى فى إتجاه رقع القيم السابية, 

- تتشابه أساليب التنشئة السياسية للطرق الصوفية فى مصر رغم 
إختلاف ظروف النشأة والمؤهلات الشخصية للشيخ والقدرة الإقتصادية 
رالانتشار الجغرافي والعدد لمريدى الطريقة: ومن ثم تتشابه الطرق فى 
الثقافة السياسية لأفرادها. 


احهه بنئيسى 


للأن., سا مز #ساعسامل ١‏ خالد حجازىي. 
أزمة المناه فى المنطذة العرسة: الحقائق 
والبدائل الممكنة. سلسلة حالم المعرفة. 
مابو 19841 [1] 


يتعاملٍ هذا الكتاب مع هذه المشكلة المائية متعددة الأبعاد هن منظوي 
متعذدد أنَشناً بيدأ من الحقائق ق الجغرافية والتارىة ية؛ فضلاً عن الاعتبارات 
النابعة من القانون الدولي؛ لينطالق عبر عمليه تجسيد متتال إلى الاحاطة 
بسائر جوانب واعتبارات الموضوع السياسية والإقتصادية والفنية» وينتهي 
إلى استشراف المستقبل المائي. 

تسهم مجموعة من الأعتبارات النابعة من الحقائق الجغراقية 
والتاريخية والإقتصادية والسياسية فى صياغة المشهد المائى فى الماطقة 
العربية وجوارها الجغرافى: وتتضافر تلك الإعتبارات لتشكل آايات وأنماط 
التفاعل فى إطار المشهد وهذه الإعتيارات هى: 

-١‏ التناقض القائم بين الحدود السياسية للدرل وإتجافات تدفق 
الموارد المائية ويكتسب هذا الإعتبار أهميته لكون /4٠‏ من سكان العالم 
يعثمدون على أنظمة نهرية تشترك فيها دولتان أو أكثر ويظهر هذا فى 
المنطقة العربية مثل نهر الثيل وغيره وخاصة رأن هذه الأنهار تنبع من 
بلدان غير عربية وتجرى وتصب فى بلدان عريية. 

؟- الأقطاب الفاعلة فى النظام الدولى كان لها دور هام فى المجال 
المأئى, وذلك فى إطار من مصالحها فل النوو الدريطاى فين تتعلق بنهر 
النيل فى زمن الاحتلال البريطانى لمصر وأغلب دول حوض النيل وأيضاً 
الدور البار؛ للولايات المتحدة الأمريكية فى الشئون الماثية قى المنطقة 
العربية. 

!- وجود إسرائيل فى قلب المنطقة العربية: وما سبق هذا الوجود من 
تحركات دبلوماسية وعمليات عسكرية صهيونزية ممهدة. 


- 755 - 


:- هى إعتبار إفترافسي'"والكنه قاثم ويتسثل فى إمكان تدمير 
المشروعات الماثية فى أوقات الحروب. 

ه- حاجة المشروعات المائية إلى إستثمارات ضخمة وإمكانات 
تكنولوجية عالية مما يدفع أغلب الدول إلى طلب الدعم المالى والتكنواوجى 
القيرد والاشتراطات الخاصة بإستخدام هذا الأسلرب التمويلى, 
مائى حيث تثاول: 

|- العلاقات الدواية فى إطار حوض النيل حيث عرض الإتفاقيات 
را معاهدات والبروتوكولات التى تنظم العلاقات المائية لدرل حوض النيل؛ ثم 
التفاعلات داهل هذا الإاطار خصوصاً بين دول المجرى (السودان) ودول 
المصب (مصر) ردولة المذبع (أثيوبيا). 

ب- العلاقات الدولية فى حوض دجلة والفرات حيث عرض الإتفاقيات 
والمعاهدات ثم تناول التفاعلات من خلال تحليل العلاقات الثلاثية: التركية - 
العراقية - السورية وخاصة محاولات تركيا لمنع ميأه نهر الفرات وحبسها 
عن العراق وسوريا رموقف سوريا والعراق من ذلك, 

جم العلاقاث الدرلية في إطار حوض نهر الأردن: بصم هذا المر بض 
دول الأردن وسوويا ولبنان وإسرائيل وتجرى التفاعلات الدراية في إطار 
العلاقات والدرافع خلف سلوك الدول فيما تتعلق بمسالة المياه وخاصة 
الدافع الذراعى للسلوك الإسرائيلى الإستيطاني, 
تقل جميع الصلاحيات بشان مياه الضفة الغربية إلى الحاكم العسكرى 
الإسرائيلى والهيئات ا مائية الإسرائيلية. وقد نتج عن ذلك تدهور الإقتصاد 
الزراعى الفلسطينى فى الضفة الغربية تدهوراً كييرا وخامبة وأن أغلب 
المستوطتات الإسرائيلية فى الفسفة الغربية يتركز نشاطها فى المجال 
الزراعى خصومياً الخضروات والفواكه التي تحتاج إلى كميات كبيرة من 
المأة. 

ه- الليطاني وأنبار لبنان يحرب إسرائيل عليها ويعرض الكتاب فى 
هذا محاولات الحركة الصهيونية لإدخال مياه الليطانى داخل حدود دولتها, 

وهناك العديد من البدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية بين العرض 
والطلب فى المنطقة العربية ككل رفي معظم بلدانها على حدة وتقع هذه 
البدائل من ثلاثة أطر رئيسية هى: 

-١‏ ترشيد إستهلاك الموارد المائية المتاحة لتقليل المفقود منها بشثي 
الوسائل الممكنه ورفع كفاءة إستخداماتها وصولاً للإستغلال الأمثل الموارد 
المائية: وذلك من خلال إتباع عدة إساليب هى: رفع كفاءة رصيانة وتطوير 

المحاصيل, 

؟- تئمية الموارد المائية المتاحة وذلك من خلال مشريعات السدود 
والخزانات وتقليل المفقود من البخر من أسطح الخرّانات والمجارى المائية. 

؟- إضافة موارد هائية جديدة وذلك من خلال محورين: 

- إضافة موارد مائية تقليدية (مياه سطحية - مياه جوفية). 

- إضداقة موارد مائية غير تقليدية (مياه التحلية - إعادة إستخدام 
مياه الصرف). 

واكن من الملاحظ أن هذه البدائل لها محددات مختلفة هى المحدد 
البيئى رالتكنواوجى رالإقتصادى والإجتماعى والسياسى والقانوني؛ وبشكل 
عام من الصعوبة بمكان تغليب بديل على بديل؛ حيث تتشابك حزمة من 


المحددات فى كل بديل وتختلف تبعاً لظروف وإمكانات كل بلد؛ ومن ثم لابد 
من وضع إستراتيجية متكاملة تأخذ في إعتبارها كل البدائل المتاحة والميزة 
الأخذ فى الإعتبار التكامل بين كل الموارد. 


ويئتى الفصل ا لختامى من الدرلسة ليسهم فى _تحقيق غرضين 
رئيسيين: 

الأول: إعادة تركيب حقائق الموقف المائى ومحدداته ويدائله بغرض 
الوصول إلى صورة تركيبية كلية لأزمة المياه فى أبعادها المختلفة, 

الثانى: طرح تصور لبديل مائى عريى يصب فى مجرى عملية التنمية 
المستقلة والشاملة؛ وبناء على ماسيق تم تناول الآتى: 

الصورة التركيبية الكلية للأزمة المائية من خلال الوضمع الجغرافى 
والتاريشى فى المنطقة العربية؛ وتناول الدور البريطانى المائى فى المنطقة 
والدور الأمريكى ودور البنك الدولى وأدوار القوى الإقليمية فى المجال المائى 
وخاصمة إسرائيل ومسالة الاستيملان ومستقبل التسويات من المنظور المائى, 
وأيضاً الدور التركى, ويتمثل البديل العربى الذى يسهم فى تحقيق التنمية 
المستقلة الشاملة فى كيفية مواجهة التحديات المائية المطروحة فى المنطقة 
العربية والأدوات المتاحة لذلك. اذلك فإن نقطة اليده في التعامل المستقبلى 
الناضج مع المشكلة المائية يتمثل فى إيجاد آلية مؤسسسية عربية تمتلك 
القدرات والإمكانات اللأزمة للقيام بهذه المهمة, وتعد الجامعة العربية الجهة 
الأنسب للقيام بمهمة إيجاد الآلية المؤسسية العربية» ولاشك أن وجود مثل 
هذه الآلية سوف يساهم في دعم دور جامعة البول العربية الذى يتضاءل 
الآن بحكم الظروف وال ملابسات السياسية الجارية. 

أشرف محمد عبدالله 


للا د. على الصاوى (محرر) . النخبة 


مركز البحوث والدراسات السياسية . 
1005 مإ 
وأكى يزداذ دور هذه النخبة فى دول العالم الثالث بوجه هام ؛ والدول 
العربية بوجه خاص , فالنخبة السياسية في عالمنا العربى هى بمثابة القاب 
فى الجسد الاجتماعى العربى ؛ وهى القاطرة التى تشد حركة التطور 
والتنمية الى مساراتها المتنوعة , فإذا سلكت القاطرة مسارها الصحيح 
وتمتعت بقوة دفع هناسبة إزدهرت التنمية واستمر التعطور , 
هذه الفئة ويفندها بالبحث والتحليل وذلك هن خلال تناول أوضاع النخبة 
السياسية فى كل دولة عربية على حدة . 

ويبدأ الكتاب أرلا بالفصل الأول والذى خصص للحديث عن نظرية 
النخبة ودراسة النظم السياسية العريية للدكتور نصر عارف والذى يشير 
الى أن نظرية النخبة تنطلق من افتراض تبعية الظاهرة السياسية لظواهر 
أخرى مما يصعب معها فهمها فهما مستقلا عن تلك الغلواهر التى أوجدتها 
ومند تطبيق ذلك على النظم العربية يقرر الباحث أن إمعان النظر فى 
طبيعة السياسات الداخلية وتوجهاتها والسياسات الخارجية وتحالفاتها 
بوضح أنها مرتبطة الى حد كبير بطبيعة النخبة السائدة وإن كانت النخبة 
بدورها مرتبطة يشخص القائد السياسى , 

ومن النخبة السياسية فى ليبيا والتى كانت مورضوع القصل الثاني من 
هذا الكتاب أكدت أ, نجلاء نجيب أن سمة تشخيص السلطة أو 


ات 


شخصانيتها سمة عامة ألنظم العربية لكنها أكشر وضوحا فى ليبيا » إذ 
بلغت أقصى درجاتها فى عهد القذافى ؛ ومما يزيد من خصسوصية التجربة 
اللسية فى هذا الصدد إفتقاد القيادة الليبية لمقومات القيادة الكاريزمية مما 
يؤثر بشكل أى بآخر على خصائص وآليات عمل النخبة . 


وعن اليمن قدمت أ. بلقيس أبى أصبع دراسة حالة للنخبة الوزارية فى 
الفترة من 1510/4 - .151 , فعرضك للتغيرات التى طرأت على نظام 
الحكم فى اليمن وإنعكاس ذلك على تعاقب الكثير من النخب السياسية التى 
ضعت عناصر عسكرية ومدئية » تكونت فى ظل ظروف اجتماعية 
واقتصادية متقلبة وتعددت سواء على مستوى رئيس الجمهورية أى على 
مستوى القيادات السياسية والوزارية التى عكست ضيعف الوزارة فيها 
رفقدانها لمقومات البقامء , 

ولا تخرج تونس عن سسمة المركزية التى تتسم بها معظم |لنغلم العربية 
ردى ما أكدت عليه ورقة 1 .خالد فياضص ؛ إذ يحتكر حزب قوى اأساطة مث 
الاستقلال ويتقرع منه حكومة تتولى زهام السناظة طى المستوى الرمنس : 
كما يسيطر هذا الحرب على المجلس الوطنى ؛ ويحتل رئيس الدولة قمة هرم 
النخبة السياسية فى تونس . 

وعن الأصول الجغرافية والاجتماعية ودراسة الأوضاع العمرية 
والتعليمية للنخبة السياسية خرج الباحث بعدد من الخلاصات ؛ أهمها تركز 
الأصل الجفرافى لمعظم أعشاء الثخبة فى سوسة (مسقط راس الرئيس) 
وإنتماء معظظلم أقرادها الى الطبقتين العليا والمتوسطة وغلبة الممستوى 
التعليمي العالى وإرتباطه بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى المرتفع 
لأفرادها . 

أما النخبة فى لبنان ؛ فتعكس ملامم المجتمع اللبنانى الفسيفسائية 
المعقدة . فالطائفية - طبقا لما ذهب اليه أ. عمار حسن تأتى على رأس 
السمات التى تميز التخبة السياسية اللبتانية » أما سمات النخبة السياسية 
اللبنانية فتتمثل فى أنها نخبة غير أرستقراطية وأنها نخبة المحتكرين رهى 
نخبة من التكتلات فضلا عن كونها تخبة طائفية , 

وفى الدولة السورية نجد أن أهم ما يميز نخبتها هى سمة الإستقرار 
فى عهد الرئيس حافظ الأسد » وهذا الاستقرار منحها مجموعة من 
السمات أهمها القدرة التنظيمية العالية والتماسك بحكم الإنصياع التأم 
للتواعد القائد وقراراثة وفيعة العمسكر وسيطرة افتراده على الزاكت 
الحساسة فى القوات المسلحة ؛ بالإضافة للتماسك العضوي لأفرادها يحكم 
إنتماثهم للأقلية الحلوية وسط غالبية سنية كبيرة . 

آما ؟. محمد سالمان فيعند سمات الذخية السياسية فى الماكة المغربية 
فى ارتفاع نسبة قادة الأحزاب الحضريين وأهمية مديثة فاس كمركز للعديد 
هن القيادات السياسية وإنتماء أكثر من نصف النخبة الى الطبقة العليا 
الارستقراطية الاقطاعية والإدارية والباقى من الطبقات العليا الوسعلى 
والدنيا وهذا التركيز للنخبة السياسية فى الفئات العليا يعكس رغبة الطبقة 
الحاكمة والمعارضة فى الحفاظ على امتيازاتها الاقتصادية , كذلك 
استخلص الباحث من تحليله للنخبة السياسية المغربية ارتفا ع نسية التعليم 
ب أقراد هذه النشبة عموما", 


وفى الفصل الآخير تناول أ. عبد السلام نوير النخبة السياسية فى 
مصر فى الفترة من ١191(‏ - 1556) واستعرض المراحل التى مرت يهأ 
النشية السياسدة فى سصشن مد ذلك السي . وقد تسمه الساحف الى 
مرحلتين : الأولى مررحلة سيطر فيها المدنيون على لب النخبة أن نواتها 
الداخلية : أما المرحلة الثائية فسيطر فيها ضباط الجيش على نواة فذه 
النضبة : ويتخول الباحث بهذ ذاك الى تخليل بيانات النقية الوزازية فى 
مصر والتى تعبر عن استمرارية فيها أكثر منه انقطاعا أى تغييرا فيها , 


خالد فياش 


للا عصام الديسن أحمسد فرج. 
”الوظيفة الاتصالية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية: دراسة تحليلية وميدانية”. 
رسالة دكتوراه. كلية الإعلام جامعة 
القاهرة. اغسطس1 1 ] 


استهدف البحث دراسة الرظيفة الاتصالية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
كإحدى حركات التحرر الوطنى بعا يكفل وصف رتحليل الجهود الإعلامية 
للمنظمة فسن جهردها نحى تحقيق هدفها فى تحرير الأرض القلسطينية 
المحتلة وذلك من خلال دراسة ثلاثة من عنامسر العملية الاتصالية وفى 
القائم بالاتصال والوسيلة والرسالة بالاضافة إلى دراسة ظروف العملية 
الاتصالية وأهدافها ولم تتناول الدراسة عنصرى الجمهور والأثر وإن كان 
الباحث قد حدد الجمبور المستهدف لكل وسيلة من الرسائل المستخدمة, 

رجاءت هذه الدراسة فى ثمانمائة يخمسين صفحة شملت ثلاثة أبواب 
الأرل عن مشكلة اليحث ومنهجه وتعريف الوظيفة الاتصالية وستة مبياحث 
عن نشأة منظمة التحرير وتطورها وجاء الباب الثاني كنتاج للدراسات 
السابقة رمقايلات الباحث الوسيلة الإعلامية وممارساتها وجمهررها 
المستهدف والقائم بالاتصال والتخطيط الإعلامى وجاء الباب الثالث متضمنا 
نتائج الدراسة التحيلية للرسالة الاتصالية للمنظمة من خلال عيئة للبحث 
كما ضدم نتائج المقابلات عن مكاتب إعلام المنظمة فى كندا واليونان 
والكويت والقاهرة وتناول الباحث فى القصل الثالث من الداب الأول الحركة 
الوطنية القلسطينية هما بين عامى 1434:1518 وخامسة فى مرحلة 
الخمسينيات وتبعثر القلسطينيين بين الاتجاهات الفكرية المختلفة ثم نشأة 
حركة فتع وجهود القوميين العرب والاتحاد العام لطلبة فلسطين تح الكيان 
الفلسطيني يجهرد جامعة الدول العربية بدعم من مهسر لانشاء منظمة 
التحرير الفلسطينية التى استندت في نشأتها على ركنين هما توافق شعب 
فلسطين على إقامة كيانه وتوافق الحكومات العربية على الاعتراف يهذا 
الكيان ودعمه. 
والحكومة الاردئية ثم مع القمة العربية فى أغسطس 1457 بالخرطوم 
واستقالة الشقيرى مم نهاية 1457 وتولى قادة المقاومة قيادة المنظمة. 
وعرض الباحث تفصيلا للبنية التحتية للمنظمة من سلطة تشريعية ممثة فى 
المجلسين الوطنى والمركزى وسلطة قضمائية مدلة فى هيئة القضساء 
الفلسطينى رسلطة تنفيذية ممثلة فى الدرائر المختلفة بالمنظمة وجاء الميثاق 
الفلسطينى والنظام الأساسى للمنظلمة ليكونا بمثابة وثائق الدستور لها 
وأعتمدت آلية العملية السياسية بالمنظمة على نظام تعددى, 

وتخاول الياحث فى المبحث الرايع فصائل رومنظمات ا مقاومة الفلسطينية 
ومصطلحات الكفاح المسلع وتضخيم العمل الفدائى ونظرية العمود الفقرى 
وفكرة التوريط الواعى للجمافير, 

وتناول المبحث الخامس الاتحادات والتنظيمات الشعبية الثى تمثل 
قاعدة من قواعد ا منقلعة وعرض الباحث الجواتب الايجابية لهذه التنقليمات 
والصسعوبات والمشكلات التى واجهتها وتناول الباحث شمائية موظموعات 
هامة فى المبحث السادس يشان التطورات السياسية ها بين ٠/اؤ١,‏ 'ؤؤا 
التي شهدتها المنظمة وموقفها متها وهى؛ هبادرة روجرن - الصدام هع 
السلطات الاردثية - الإرهاب - التسوية السياسية - الخروج من لبنان 
4 - الانتفاضة الفاسطيئية - الغزى العراتى للكويت - اتفاق أوسلق 
ومستقيل المنظمة, 
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رالقارئٌ تلهذه المباحث يلاحظ التوثيق فى كل صصمفحة بأكثر من مرجم 
والانتقاء للفقرات المقتبسة منها بما يعزز سمي الباحث لابراز هذه 
الموضوعات بيحباد أكده الدكتور أسامة الياز عضى لجنة مناقشة الرسالة 
وبون أن يتحول حشد هذه المعلومات إلى حشى كما ذكر الدكتور الباز وأن 
كان النقد الرئيسى الذى استند اليه الدكتور فاروق أبوزيد عضى اللجنة 
للباحث فى هذا الجزء هى أنه لم يكشف بشكل مباشر وصريح عن رأيه فى 
هذه الموضوعات إلا أن انتقاء الباحث لكل فقرة يكشف عن جهده ورأيه فى 
نفس الوقت. 
وجاء الياب الثانى ليمثل العمق الأساسى للدراسة فهو يتناول نشأة 
الإعلام وتنظيعه وتخطيطه فى المنظمة وويسائلها المختلفة من مكاتب إعلامية 
روكالة ونا وإذاعات وصحافة رالسينما والملصقات الوظيفية الإعلامية لقيادة 
المنظمة وإعلام الانتفاضة وإعلام حركات التحرر والإعلام المضاد, 
وركز البحث على اعتماد أحمد الشقيرى على الإذاعة كرسيلة اتصال 
بالجماهير الفاسطينية وإنشاء دائرة الإعلام والتوجيه القرمى والتى مالبثت 
أن أصسبحت وزارة دولة للإعلام يعد ا ستشهاد كمال نامسر رتولى ماجد 
أيوشرار مسئواية اختصاص جهاز الإعلام الموحد الذى تولى بشكل فعلى 
اختصاصمات الإعلام ثم انمكست الخلافات الفلسلينية سرل التسوية 
السياسية فى أعقاب حرب أكتوير ؟/اذ١ا‏ على جهاز الإعلام الموحد فعادت 
التعددية الإعلامية لبعض الفصائل مما أدى لتحول الإعلام الموحد خاصة 
بعد عام 1947 إلى مؤسسة للإعلام المركزى للمنظمة وإتجاه القصائل إلى 
منابرها الإعلامية الخاصة, 
وفى فصل عن المكاتب الإعلامية عرض الباءحث لدور الجامعة العربية 
فى نشأة مكاتب الإعلام الفلسطينى من خلال اختيار فاسطيئيين لشخل 
المناصب الرئيسية فى هكاتب الجامهة للإعلام واللحاق ممثل للمنظلمة في 
كل مكتب من هذه المكاتب مما شكل نواة لكاتب إعلام ا ملثلمة والتى 
للشعب الفلسطيني, 
وتخارل الباحث فى فصل عن وكالة الانياء الفلسطينية نشأة وأهداف 
ووسائل رأقسام الوكالة وانتاجها الإعلامي رضوابطه والصحويات التي 
تواجه الوكالة, 
وجاء الفصل الرابع عن إذاعات المنظمة ليعرض الباحث عن أوضاعها 
ونشأتها فى القاهرة رعمان ودمشق دييروت والجزائر ويغداد وصنعاء وعدن 
والسودان وأيبيا من خلال عرض ظروف ومصاعب هذه الإذاعاث والبرامج 
التى يثتها والجمهور المستهدف منها رفكرة انشاء إذاعة دولية للمتخلمة 
خارج الرطن العربي. 
وجاء الفصل الخامس عن مسحافة المنظمة ليحدد الباحث موقع 
المبحافة الفاسطينية فى ضوء نماذج العلاقة بالنظم السياسية ليري أنها 
ذات خصوصية وطبيعة تتلعق بحركات التحرر الوطنى فهى صحافة تجمع 
بين التحبئة والولاء والتعدد؛ فصحق المنظمة تجمع ها بين صحافة التعبئة 
رالرلاء ينما تمثل صحافة الفصائل صحافة التعدد. وقد اثارت هذه العلاقة 
جدلا أثناء مناقشة الباحث فكان الدكتوي فاروق أبرزيد يرى أن الصحافة 
الفلسطينية تقّع فى تصنيف النظام السلطوى بينما اكد الباحث فى ضوء 
هذا التصنيف أنها تجمع بين النغلام السلطوى والتعددية الحزبية» حيث أن 
بها إعلاما مركزيا وف نفس الوقت بها تعددية للفصائل. 
وعرض الباحث للهيكل التنطيمي لجلة فلسطين الثورة مثلما عرض 
للهيكل التنظيمى لاوكالة وللإعلام فى جمعية الهلال الأحمر الفاسطيئى, 
وتناول الباحث مزايا صحافة المقاومة الفلسطينية وحددها فى حداثة 
النشأة وغياب المناقسسة والتمدد والالتزام وغياب التنسيق بين الأصسحف 
وابتكار المسملام الفلسملينى. 
وفى الفصل السادس عن السينما الفلسطيئية عرض الباحث نشأتها 


بالمنظمة عام 19556 ودور جماعة السينما الفلسطيذية رحركة فتح فى تطور 
السينما بالمنظمة وإنشاء مؤسسة للسينما لانتاج أقلام تسجيلية إلا أن 
السينما القاسطينية عانت من تعدد مؤسساات الانتاج السينمائى 
الفلسطيني دون تنسيق بينها وعدم توافر الامكانات وقلة الكوادر 
المتخمبصة بالاضافة إلى صعويات فى التوزيع والعرض. 

وتناول الباحث فى الفصل السايع ملصقات المنفلمة جيث مثل الملصق 
جزءاً من حياة الشعب الفلسطينى فى المخيمات ,ا لقواعد والمكاتب 
ومعسكرات التدريب وأساكن التجمفات الفلسطينية وارتيملت قذّة الملسقات 
بدلالات ورموز فلسطلينية وجاعت كوسيلة إعلامية للمنقلمة وارتبطت يأحداث 
الثورة الفلسطينية وواكيتها, 

وتناول الباحث فى الفصل الثامن الوظيفة الإعلامية لقيادة المنظمة 
حيث عققد الباحث مقارنة للشقيرى وعرفات؛ فالأول أرتكز اتصساله 
بالجماهير الفلسطينية من خلال الاتصال المباشر باس تخدام الخطب 
الحماسية مبالقا فى لهجته الحماسسية ونيرته الصوتية فى المؤثمرات 
الشعبية والإذاعة بينما حقق عرفات الاتصال المباشر مع فئات الشعب 
الفلسطينى بهدف الاقنا ع بالسياسات التى ينتهجها وتحقيق التوازن بين 
الاتجاهات المخطفة داخل ال منخلمة وشكل عرفات رمزا للفلسعلينيين وكيانهم 
الفلسطينى وعرض الباحث لخملاب عرفات بالأمم المتحدة عام 5/ا9١,‏ 

رتناول الفصل التاسع إعلام الانتفاضية كصيفة متكاملة اخدمة 
الانتفاضة مع الأجهزة المركزية للإعلام بالمنظمة. 

ثم تناول فى الفصل العاشر مقارنة بين إعلام الثورتين الفاسطينية 
والجزائرية حيث لاحظا الياحث إستخدام صيغة الإعلام النوحد فى ؛لثورتين 
ولاح أيضا تطويرا لأساليب الاستعمار فى مواجهة كل هن ااثورتين. 

وعرض الباحث الإعلام المضساد للشورة الفلسطينية وهو الدصاية 
الصهيونية التى ترتكز على نشاط مركزى منظم فى إسراثيل ربالتفسيق مع 
المسسات الصهيوتية العالمية وناقش الباحث مقولات: إلقاء اليهود فى 
البحرء وبيع الفلسطينيين لأرضسهم عام :١1544‏ وفرار الفلسطينيين من 
أرضهم عام ١1944‏ وإبران أنها مقولات صهييئية ألصقتها إسرائيل بالعرب 
على نحو جعل المقولة مع مرور الزمن حقيقة يرددها العرب ذاتهم وعلى نحو 
يصعب معه معرفة المصدر الحقيقى لها. 
التحليلية الميدانية حيث قام الباحث بتحليل مضمون مجلة فلسطين الثورة 
وإذاعة المنظمة من بغداد ونشرة وكالة وفا وكلمات عرفات الشهرية ونداءات 
الانتفاضة وذلك لمدة ستة أشهر من أول بوليى حتى نهاية ديسمبر 1549, 

وأبرز تحليل مضمون الرسالة الاتصالية للمنظمة أخذها الجمهور 
الفلسطينى المستهدف فى الاعتبار والاستناد إلى رموز ودلالات الخيرة 
المشتركة لدى الجمهور الفلسطينى والارتكاز على الوغسوح والتبسيط 
والمعالجة الأساسية لسمود الشعب الفلسطيني وتقديم كافة الاتجافات 
المتصلة بالموضومات فلسطينية أى إسرائيلية أي غيرها. 


وتناول الباحث فى تحليله لمضمون إذاعة المنلمة هن الجزائر وموققها 
من حرب الخليج الثانية أن موقف الإذاعة ارتكن على دعم الموقف العراقى 
مستهدفة بذلك التنديد بقعسف قوات التحالف للعراق دون الاشادة بالغزى 
العراقى الكويت وإحتلالها وأظهر الياحث أن المبالغة فى موقف الإذاعة لم 
يتناسب هع دعوة المنظلمة للعب دون الرساطة بينما ارتكن موقف المنظمة 
على عدم إداتة الفزى العراقى للكويت والدعوة لحل سلمى عربى تحت غطاء 
دولى وشجب فكرة التدخل الأجنبي كما طرحت المنظلمة أفكار فلسطيئية عن 
تصورها للحل السياسي العربى لأزمة الخليج دعت فيه لانيسجاب قواث 
بالتزامن مع باقى مشكلات الشرق الأوسطء إلا أن الموقف الفلسطينى كان 
قد تم تصئيفه مؤيدا للعراق من قبل وسائل الإعلام المالمية منذ تركيزه) فى 
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الخامس من أُغسمئس .195., 

وعرض الباحث لنتائج الدراسة الميدائية عن مكاتب المنظمة للإعلام 
فأبرز أن هدف هذه المكاتب ممارسة مهمة رئيسية هى طرح الموقف 
الفلسطينى الذى تصوفغه المنظلمة من خلال إستخدام عدة وسائل وممارسة 
الاتصال المباشر مع الجهات انرسمية والبرلانية رالأحزاب, 

وهذه الرسالة والتى تقف حدود بحثبا عند أتفاق أوسلى ١995‏ تقدم 
دراسة وصفية لجهود المنطمة الإعلامية لعناصر القائم بالاتصال والوسيلة 
والرسالة التى تم تحليلها وتمثل جهدا أطلق عليه الدكتور الباز "مانع جامع' 
ليضم بين دفتيه دعوة لدراسات أخرى عن إعلام هذه الحركة التحررية على 
نحى تفصيلى وشامل كما أن هذا اليحث يثير أهمية دراسة مدورة الماظمة 
والفاسطينيين لدى الجماهير المختلفة ريما يكفل تخطيطا إعلاميا علميا 
بكون تحت يد تواة الدولة الفلسطينية ايسلى رؤية مستقيلية لإعلام هذه 
الدولة. 


دء محمهود علم الدين 


ل على فيصسل - اللاجسسسنون 
الفلسطينيون ووكالة الغوث - شركة دار 
التقدم العربى للصحافة والطباعة والنشر 
- بيروت -11447ل11ل] 


يتناول هذا الكتاب وضع اللاجئين الفاسطينيين ومدخله إلى ذلك تقرير 
المفوض العام لوكالة الغوث "الاونروا" المقدم إلى الجمعية العامة للأمم 
امتحدة, ولم يكتف الكاتب بسرد الأرقام والجداول وإنما استخدم المنهج 
فصولء تنايل الكاتب فى الفصل الأول والثانى والثااث؛ الاطاي السياسى 
'للتقرير" ى"مشروع تطبيق السلام . 

فى القصل الأول عرض الكاتب مجموعة من الأرقام والجداول عن 
نسب اللاجئين الفاسطينيين المسجلون لدى "الاوئروا” والموزعين فى خمس 
مناطق أساسية هى لبنان؛ الأردن: سورياء غزة, الضفة الغربية. ريرى 
الكاتب أن هذه الأرقام ليست صحيحة مائة في المائة, وذلك أن فتاك 
فلسطينيين مقيمون فى مخيمات غير معترف بها من قبل الوكالة, وكذلك 
هناك آلاف من اللدجئين الفلسطيئيين الذين لا تشملهمء دعاية الوكالة 
كالمقيمين فى العراق وغيره من الدول العربية. 

وناقش الكاتب فى الفصل الثاني قضية اللاجئين من منطلق الاجتماع 
الأطرافء وبلاحظ إنها المرة الأولى التى تحضر الأمم المتحدة وذلك لأنه فى 
السابق كانت إسرائيل تستخدم حق الاعتراض بدعم من الولايات المتحدة, 
ويتساعل الكاتب بماذا تخلت إسرائيل عن اعتراضها؛ وكيف ستتعامل الأهم 
المتحدة ووكالة الغوث هع “ضصية اللاجئين الفلسطينيين؟ ويرى الكاتب أن 
مندوب واشنحلون فى كل دورة للجمعية العامة كان يتقدم بمشروع قرار 
يؤكد على قرار 114؛ وكانت إسرائيل تمتنع عن التصويت: ولكن بعد توقيع 
اتفاق أوسلى ووادى "عرية" تراجعت الولايات المتحدة عن التاكيد على القرار 
8 رتبرر ذلك بأن التاكيد على قرار 154 يعنى تدخلا منها فى 
المفايضات,. أما بالنسية لوكالة الغرث فمن مناقشه تقرير المفوض العام 
يتضع أنها ستغلب اتفاقية أوسلو ووادى 'عربة" على قرار ١114‏ وستعمل 
على تجاهله وإسقاطه بالتدريج والدليل على ذلك: 

-١‏ التاكيد الصريح على :تفاق طابا ووادى عربة: واحالت قضية 
اللاجئين إلى المفاوضات النهائية وأن ما يدور فى اللجان متعددة الأطراف 
لا بتعدى سسوى مناقشة مساريع تأهيل الفلسطينيين اللاجئين. ؟!- عدم 


تأكيد مندوب وأشنطون على قرار ,١154‏ !- خلى قرار المقرض. العام من أى 
اشارة إلى قرار 1514. 

أما الفصل الثالث: فيناقش الكيفية التى يمكن اغلاق ملف قضية 
اللاجئين وذلك .عير ترويج فكرة "السلام" وبرتامج تطبيق, السلام" أى تقديم 
الخدمات والقيام بالمشاريع, ويذاك يعرف اللاجئون الفوائد اللموسة لعملية 
السلام, وبذلك يتخلران تدريجيا عن المطالبة بالعودة ومن نأحية أخرى 
ترضية للدول المضيفة للاجئين مقابل موافقتها على توطين اللاجثين على 
أرضها, 

وفى الفصل الرابع: يناقش الكاتب ميزانية وكالة الغوث خلال 1957 - 
17 ويرى أنها تعانى من العجئ الدائم وبالشالى تلجأ الوكالة إلى 
الاجراءات التقشفية, أما من ناحية التمويل فيرى أن الوكالة ليس لها 
مصصدر تمويل ثابت بل تعتمد على التبرعات وأغلبها من الدرل الأوروبية 
والولايات المتحدة والأردن وسوريا ولبنان, وقليل من الدول العربية البترولية 
ويرى أن الدافع وراء اسهام الدول الغربية فى التمويل هى رغبتها فى تأمين 
مصالحهاء أما الأردن - سوريا - لبنان قداقعها هى أن اللاجئين على 
أرضها, 

أما الفصل الخامس: فهى.خاص بدراسة وتطور الوكالة ومستقبلها, 
فيعرض الكاتب البرامج ومنها برامج الاغاثة الاجتماعية؛ التعليم, الصحة, 
التعليم التقنى» المهنى, وما تعانى منها هذه البرامج من سلبيات وإن برامج 
وكالة الفوث تنقسم إلى برنامج خاص يغزة والضئفة الغربية واليرنامج 
الآخر خاص بلبنانء سورياء الأردن وأن الوكالة مع الوصسول إلى عام 
6 أى فى الوقت الذى من المفترض أن تنتهى فيها مقاوضات الحل 
النهائى يكون قد قامت الوكالة بتصغية نفسها وأحالت خدماتها إلى الدول 
المضديقة, 

وفى الفصٌ السادس: يتساط الكاتب عن مصير قضية اللاجئين 
الفلسطينيين؟ فهى يستنتج غلق ملف اللاجئين وسؤشرات ذلك: امتناع 
أمريكا عن التصويت على قرار :١194‏ تصويت إسرائيل ضد قرار 2١54‏ 
قيام وكالة "الاونروا" بدمج اللاجئين بدلا من إعادتهم إلى وطنهم؛ ولادة 
مأيسمى 'برنامج تطبيق السلام ٠‏ اتخاذ الاجراءات التمهيدية لانهاء خدمات 
الوكالة, انشاء ركالة الغوث صندوقاً لدفع تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها 
عندما يتطلب الأمر. ويرى الكاتب أن الوكالة قد أسست فى سياق ١54‏ 
القرار المتعلق بحق اللاجئين فى العردة ولكنها مع ذلك تحولت إلى أداة 
لتنفيذ خطة توطين اللاجئين واكن ترلمين اللاجئين يتوقف على الظلروف 
الدولية: وموافقة اللاجئين وموافقة الاول المضيفة, 

أما الفصل التاسع: فالكاتب يذاقش وثيقة هامة تتعاق بقضية اللاجئين 
وفى الدراسة الصادرة عن مرك جافى للدراسات الإستراتيجية فى جامعة 
تل أبيب وهى بقلم الباحث الإسرائيلى شلومى غازيت هذه الوثيقة يمكن 
اعتمادها مقياساً لوجهة النظر الإسرائيلية الرسمية ازاء قضصية اللاجئين 
الفلسطيتيين. ويركز غازيت على أن حل الصراع الإسرائيلى - الفلسلينى 
حلا لا يشمل قضية اللاجئين سيبقى حلا ناقصا ثم يعرف اللاجئ 
الفلسطيني تعريفا يقلص عدد اللاجئين: ثم يطرح غازيت حلا لاقضية عبر 
إعارة أعداد منهم إلى الهسفة الغربية على دفعات همتتالية مع يقاء 
المستوطنات مكانها وحق إسرائيل فى الفيتى على عودة اللاجثين ومناطق 
سكنهم وآلية العودة ومواعيدها.., ويعد مناقشة ذلك ررفض ازيت حق 
العودة الفاسطينيين ويطرح التعويض كط بديل. 

ولكن يرى أن هناك لاجئين يهوداً ومن ثم فان إسرائيل ستطرح 
تعويضسات اليهرد عن أملاكهم في الدول العربية مقابل تعويضسات 
الفاسطينيين عن أملاكهم فى هناطق 14448: ومن ثم فان تعويفسات 
الطرفين متسدارية ريالتالى يقترح أن تعوض إسرائيل على مواطنيها مقايل 
أن تعوض الدول العربية على الفاسطينيين ويثم نقل خدمات وكالة الغيث 
إلى السلطة الوطنية فى الضفة ورغزة يفى كل هن سوريا:؛ الأردن» لبنان, 
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إلى حكرمة اليلاد مقايل تخلى اللاجئين عن حق العودة ومن ثم تحل القضية 
وفى ختام هذا العرض نسجل علد 1 بن املاحظات : 
-١‏ أن الكاتب وفق فى اختيار عنوان الكتاب فهى يدل ويعبر عن 
المضمون. واكنه لم يوفق فى اختيار عناوين الفصول والعنارين الفرعية رذلك 
؟- منذ اتفاق آوسلى ومعظم الكتابات عن القضية الفلسطينية تتتاول 
الشرق اوسطية وقيام الحكم الذاتي والانتخابات راكن قليلا من الكثابات 
التى تطرقت إلى قضصية اللاجئين بشكل مفصصل إلى حد ما ركأن قضية 
اللاجئين أبست خطيرة, 
'- أن الكاتب عرض وجهة نظر اللاجئين فى القضية وهى التمسك 
بالمطالبة بتطبيق قرار 194 وحثهم على الاصرار على ذاك» وعرض أيضا 
وجهة النظر الإسرائيلية فى القضية.. رلكن لم يعرض ما الحل اذا تمسك 
كل طرف بوجهة نظره.. ماذا سيكون حل ومستقيل قضية اللاجئين؟ أن حل 
مشكلة اللاجئين يمكن تصوره عن طريق وضم مطاليات الأطراف المتناقضة 
على .خط مستقيم بحيث يمثل أحد طرفيه المطلب الفلسطيني بالعودة الكاملة 
للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والتعريض لمن يختار عدم العودة. ريمثل 
الطرف الآخر المطلب الإسرائيلى بتوءلين اللاجئين الفاسطينيين وإدماجهم 
فى البلاد الموجودين يها كما أدعت أنها فعلت مع اليهود الذين عادوا اليها 
من البلاد العربية عام ١15144‏ 
وبذلك يمكن تصور رجود حل المشكلة فى نقطة تقترب قليلا أو كثيراً 
من أحد الطرفين: فان الحل يكون عن طريق العودة الجزئية المشسروطة 
والتوطين الجزئى حيث أن مطلب العودة الكاملة ومطلب التوطين الكامل غير 
ممكنين واقعيا. 
إبمان محمد محمد عثمان 


للا 0 هسم الكيلاسى ٠‏ النظرية 
الإسرائيلية فى التفاوض-مركز الدراميات 
العرس - الأوروبى - د ار الرازى - بيروت 
- لآ 9951 


للإستراتيجية الديلوماسية دور كبير فى تحقيق النصر لطرف ما على 
طرف آخر ؛ وأن المحور الأساسى لكل استراتيجية دبلوماسية هى التفاوض 
٠‏ فليس العامل الحاسيم الوحيد دائما فى تحقيق الأفداف هى العمل 
المسكرى ٠‏ فالمعجزة الإسرائيلية وتكتيكها التفارضى مثال بارن على ذلك : 
حيث القعالية السياسية المنظمة والعقلانية قد تجحت فى تخطى عقبات 
كثيرة ومرحلة ؤمئية مكتغلة بالأحداث وخرجت باسرائيل كدولة هن العدم 
الجغرافى والسياسي , رجعلت لها كيانا سياسيا وأقعيا وسلاحا نوويا . 
هذه الفكرة عرضسها د. هيثم الكيلانى فى هذا الكتاب ؛ والذى يهدف الى 
استخلاص الملامح الرئيسية للنظرية الإسرائيلية فى التفارض : فيدللها 
دون أن يقومها أو يحكم لها أى عليها ؛ والمؤلف فو واحد من أهم الباحثين 
الإستراتيجيين فى العالم العربى الذين عملرا فى مرضوع الصراع العربى 
الإسرائيلى لمدة طويلة . 

يتناول د. كيلانى فى مقدمة كتابة فكرة هامة وهى أن جدلية الفكر 
المسهيونى تعتمد على تسلسل معين وه : الهدف - الأمر الواقع - الحق 
الذى يتشؤه الأمر الواقع ؛ وهذا التسلسل يشكل عماد النظرية الصهيونية 
فى التفاوضى , رلم تتغير هذه الجدلية جذريا مهما تغيرت الظلروف والبيئة 
الدولية » وبهذه الجدلية الصهيونية يحققون ما يسمونه "أمن اسرائيل" , 
وأنطلاتا من هذه الفكرة تناول الكاتب محاور عديدة ليوضع بها النظرية 


الإسرائيلية في التفارض : 

رلا : بيئة التفاوض : خضعت استراتيجية التفاوض الإسرائيلى فى 
كافة مراحلها ويمختلف أشكالها الى ثلاثة عوامل رئيسية : )١(‏ 
الإستراتيجية الصهيوذية ووليدتها الإسرائيلية . (؟) السياسات والمواقف 
المعلثة والمقررة . ("؟) خطوط التفاوض المقررة قى حدودها العليا والدنيا , 
واستغل المفارض الاسرائيلى الوقث لمصلحته ٠‏ حتى تغيرت البيئة المحيطة 
مستئدا فى ذلك الى أثه لا سبيل أمام الدول العربية سوى التفاوض » أى 
الصبر على الاحتلال . وبخاصمة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى ٠‏ وأنفراد 
الولايات المتحدة بزعامة التظام العالمى ٠‏ وتدهير القوة العسكرية العراقية , 
وعدم قدرة الدول العربية على استخدام القوة العسكرية لتحرير الأراضى 
المحتلة . جميعها ؛ جعلت المفاوض الإسرائيلى متحررا من القيود الضاغطة 


الخط الإستراتيجى المفاوض الإسرائيلى : )١(‏ السعى الى جر الطرف 
الآخر لتقديم تنازلات متتالية باسم (بناء الثقة) ‏ (؟) ثنائية الأطراف 
وتقسيمها , (؟) التفاوض المباشر . (5) اكتشاف المفهوم العربى عن طبيعة 
عملية السلام , (0) الوساطة حيادية لا حكمية . (1) تحرير عملية التفاوض 
من أية مرجعية قانونية أى قيود أى شروط بهدف إبعاد الأمم المتحدة 
وقراراتها . 
يؤدى لمركزية القرار التفاوضى - العناية الفائقة بالصياغة اللفظية 
التنازلات التى يدفع أحد الأطراف الآخر لتقديمها التعنث مع بعض المرونة 
فى الاسلوب - تقديم حجج قوية - الاسلوب الهبجرمي في التفارض . 

ثالثا : طريقة التفارض المباشر : من أهم ملامح التكتيك التفايرضي 
الإسرائيلى , أنها تتميز باهرة معينة وهى أنها تعقد على أعلى مستوى 
قيادى ممكن . وتتسم أيضا بأنها وسيلة مفضلة لأنها سرية فى إجراءاتها 
والأردنى - الإسرائيلى (؟9 - 1944) . وقد يلجأ المفاوضى الإسرائيلى الى 
التعجيز والمفاطلة تيدفع ا مفاوضي الآخر الى قبول اسلوب التفاوض السنرى, 

رابعا : ثوايت المفاوض الاسرائيلى : هنذ بداية عملية السلام ولم تتغير 
هذه الثوابت : لا دور للأمم المتتحدة سوى شكلي ومراسمى التفاوض 
الثنائي المباشر - قضية القدس فى جدول أعمال المرحلة الثانية - عملية 
التفاوض فى إطارين (ثنائى وإقليمى متعدد الأطراف) - القرار ؟1؟ 
إصرار المفاوض الإسرائيلى على أن يكون التفاوض حول تفصيلات السلام 
الشعب الفلسطينى والشعرب العربية ٠‏ 

خامسا : أرضصية التفاوض الاسرائيلى : بعد أن همشثت أسرائيل دور 
الامم المتحدة الإيجابى : استجابت الولايات المتحدة لمطالب اسرائيل 
وشكلت لها الأرضية التى تجعلها تتصلب فى موقفها وتتمسك يثوابتها 
وتشجهعها وتفرض رأيها على المفارضدات ؛ وتمثلت هذه الأرضية فى رسألة 
التطميثات الأمريكية الى حكومة اسرائيل 1991/١١/4‏ عشية انعقاد 
مؤتمر مدريد . وأكن أيضا هذه الأرضية كانت متوافرة قبل ذلك . 

سادسا ؛ تفتيت الجبهة العربية : يوضبعح د, الكيلاني أن هدف 
اسرائيل الدائم فى إذكاء مساحة الخلاقات العربية البيثية الخاصة بعملية 
التفاوض , وذاك فى مؤتعر مدريد وما قبله . يجوهر خطة اسرائيل هو 
إثارة التناقضات بين الأطراف العربية ؛ رإذكاء أسبابها دون أن يكون هى 
قد تنازل عن شىء أي ضحي به وأيض) بعؤل كل مسار تفاوضى عن 
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الحل الجزئى المنفرد ٠‏ 

سابعا : التكوص عن الالتزامات : سلك المفاوض الإسرائيلى منهاج] 
براجماتيا صرفا 0 إذ تخلى عن المبادىم والسلوكيات المعروفة فى العلاقاث 
الدولية والقانون الدولى أن ينكص ويتراجع عن أمر قد التزم به أى تعهد 
أمضساه أى إعلان أى تصريح أدلى يه سواء كان ذلك فى مؤثسر دولى أى مثير 
عام ى لجان تفارضية - الأمظة عديدة - فى اتفاقيات الهدنة عام 151419 . 

ثامنا : اللاأخلاقية : الغاية تبرر الوسيلة هى المبدأ العام الذى يسير 
عليه المفاوض الإسرائيلى وهى بذاك يجرد عملية التفاوضى من المعايير 
الإخلاقية المعترف بها فى مجال العلاقات والاتصالات الدولية ؛ رأيقا 
المماطلة والتهرب من الوضوح والحسم كسيا الوقت وسعيا الى إحداث 
عوامل أى وقائع جديدة وتأثيرا فى نقسية المفاوض الآخر ؛ ويتعلل المفارض 
الإسرائيلى بعلة عدم وجود اختصاص لدى اللرف الإسرائيلى المفاريض - 
الرضع الداخلى الإسرائيلى - دقة الظارف - وقيرها . 

أسامة مقلد 


1] إستراتيجية إسرائيل الإقتصادية 
الدراسات الفلسطينية. بيروت - لبنان. 
يوليو 1496 [ل1] 


يتناول هذا الكتاب المشاريع والطريحات الإقتصادية الإسرائيلية 
المعنية بمستقيل المنطقة كما تبلورت فى مراكز الأبحاث والتخطيط 
الإسرائيلية. وكما أنعكست كايديواوجيا 'سلام" وتعاون فى رؤى رهوز 
سياسية إسرائيلية معروفة. تحديدا يعد بدء 'مؤتمر مدريد للسلام فى 
الشرق الأهسط”, ويعرض الكتاب أبرز المشاريع الإقتصادية الإسرائيلية 
الإقليمية لتحليل دلالاتها على رؤية المؤسسة السياسية الإسرائيلية النظام 
الإقليمى الناشى» وموقعها فيه. وتأثيرات مفهومها للأمن "القومى فى تلك 
الرؤية. ويقارن إستراتيجية إسرائيل الإقتصادية الشرق الأوسطية بمثيلاتها 
فى الولايات المتحدة والاتحاد الأرروبى والمؤسسات المالية الدولية» مظهراً 
تقاطعاتها وتبايناتها. 

- ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول يتناول الفصل الأول المشروع 
الإسرائيلى للنظام الإقليمى: مقدمة وإستنتاجات؛ حيث يطرح هذا الكتاب 
محارلة تلتحديد منهج للاجابة عن التساؤلات الأتية: على أية خلفية ينهضس 
التتصور الإسرائيلى لمستقبل المنطقة فى ظل "السلام” العربى - 
الإسرائيلى: وماهى مكوتاتة الأبر وماذا يتطلب من ترتيبات, وعلى أية 
إمكانيات وإستراتيجيات يعتمد؟ فقد أعطى إنعقاد مؤتدر مدريد للسلام في 
الشرق الأوسط وبدء المفاوضسات الفلسطينية - الإسرائيلية والعربية - 
الإسرائيلية» بشقيها الثتائى والمتعدد الطرف, بعدا سياسيا راهنا لضرورة 
إضساءة مضسمون وأبعاد رؤية إسرائيل للمنطقة في ظل "السلام' أو 
("التسوية" التى تسعى إسرائيل للترصل إليها هع الدول العربية). وجاءت 
الاتفاقات بين إسرائيل رمنظلمة التحرير الفلسطينية: ومعاهدة السلام بين 
إسرائيل الأردن والاتفاقات الإقتصادية اللاحقة: وتواصل المفاوضات مع 
سوريا ولبئان؛ ومواصلة إجتماعات اللجان المتعددة, وبدء أشكال ومستويات 
مختلفة من العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصصادية بين إسرائيل 
وعدد من الدول العربية؛ لتضع مشروع إسرائيل لنظام إقليمى جديد فى 
جدول أعمال النقاش اليومى فى المنطقة. 

يناقش هذا الفصل تركيز المؤفسسانت الإسرائيلية المتخصصة 


بالدراسات الإستراتيجية على الامتبارين التاليين: 

-١‏ إن على إسرائيل الاعتماد على ذاتها فى الدقاع عن أمنها؛ مع 
إستثمار حقيقة أن علاقتها الإستراتيجية بالولايات المتحدة تشكل جزء! من 
الردع الإسرائيلى, 

؟- إن من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة علاقتها الحميمة 
بإسرائيل, إنطلاقا من أنه كان لهذه العلاقة دور فى "إحضار العرب إلى 
طاولة المفارضات" ولهذا فإن دعم الولايات المتحدة لعملية "السلام” يعني 
مواصلة دعمها لإسرائيل باعتبار أى هذا الدعم جزء من قوة ردع لدى 
إسرائيل, وبالتالى الضغط على العرب بأن لا خيار عسكريا لديهم: إضافة 
إلى كون ذلك الدعم مصدر اطمئنان لإسرائيل يعوضصها من 'تنازلاتها 
الإتليمية". كما تستطيع الولايات المتحدة تقوية التعاون العربى - 
الإسرائيلى عبر التصدى ل "التهديدات التى تطرحها الدول الإسلامية أو 
الدول التى تسعى لتسليح نفسها نوريا فى المنطقة", هذه هى الرؤية التى 
تطرحها المؤسسة الأمنية - العسكرية الإسرائيلية للتسرية السياسية في 
المنطقة. 


وحول “شرق أوسط جديد": تبلور مشروع إسرائيلى مقكامل» عتوان 
الفصل الثااث الذي تناول مشروع بيرس الذى يحمل إستراتيجية واأضحة 
المعالع والاتحاهات رالأدوات. وكون أن هذة الإستراتيجيا, عير ماتطرحه -_ 
على اسان المسئولين والمفاوضين الإسرائيليين - من ترتيبات إقتصادية 
رأمئية تفصيلية, لاتبدى فى ترجماتها الملموسة هنسجمة مع بعضضها بع 
كليا ودائماء لايجعلها؛ بالضرورة, ملتيسه؛ بقدر ما أنها تشير إلى أستناد 
تلك الترتيبات إلى أسس غير متكافئة من جانب, وارتباكات فى إسترتيجية 
بعض الأطراف العربية, (إن توفرت) من جانب ثان» وغياب الحدود الدنيا 
من التنسيق فيما بيذهاء من جانب ثالث. لكن يبقى واقعيا أن يتوقع المرء أن 
يترتب على التسوية السياسية (بحكم طبيعتها اللا متوازنة واللا متكافئة) 
وإفرازات الواقع (العربى الإسرائيلى)» نتائج لا تتكهن "مسودة" مشروع 
بيرس ومؤيديه بهاء نتائج قد تفرض تغييرات مهمة على بعض جوانب 
المشروع لعل الأجدى كما يرى المؤلف منهجياء التعامل مع مشروع؛ أو مع 
إستراتيجياء "النظام الإقليمى الجديد" باعتبار أنه: 

-١‏ إطار "أيديولوجي" فهو يستخدم المفاهيم والترجهات نفسها التى 
إستخدمتها المدرسة الإقتصادية الليبرالية الجديدة التى أنتعشت في 
الثمانيئات, 

؟- مشروع يرى مستقيل المنطقة من خلال صصومٌ علاقات إسرائيل 
الثنائية بالدول العربية والدول المسيطة, ويس على الرغم من ادساماته 
الأخرى: مشروعا يطرح حلولا إقليمية لمشكلات المنطقة بكل خصوصياته. 

؟'- إطار مؤسس على فكرة المرحلية,ء كما يوضح أصحاب المشروع 
الإسرائيليون أى الدوليوئ (من (ميريكيين وأيروييين غربيين أن مؤخراء 
يايانيين رعرب, 

؛- إطار يتمثل محوره الرئيسى فى التشكيلة السياسية - الإقتصادية 
- الآمنية للعلاقات الإسرائيلية - الفاسطينية - الأردنية؛ حيث يتركز 
الافتمام الإسرائيلى والدولى (الأمريكى - الأزروبى) الراهن وفى المدى 
المتوسط, ولاشك فى أن التركيز المبائغ فيه على الجوانب الإقتصادية البحتة 
(بما فيها إمكانات إسرائيل الإقتصادية)؛ على الرغم من الأهمية الأكيدة 
لهذا الجاني؛ قد دفع إلى إغفالء أى إلى تهميش الجوانئب الإستراتيجية 
(السياسية - الأمنية) التى ربما كانت هى الأكثر إلحاها وأهمية بالنسبة 
إلى إسرائيل (وبعضى مراكز القرار الدولى) فى المدى ا منظير. 

وعن المشاريع الإسرائيلية والإقليمية وشبه الإقليمية مجالاتها ودلالاتها 
التى صاغتها مؤسسات إسرائيلية خلال الثمانينات والثلث الأول من 
التسعينات والهدف استكشاف شكل وطبيعة العلاقات التي تفرضبا هذه 
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المشاريع أى تسعى لتوليدها بين إسرائيل وجاراتها. 

رإذا كان ااجزء الأكبر والحيوى من المشاريع الإقليمية الإسراثيلية 
يتمركز فى مجال مايعرف ب 'البنية التحتية": فلدن هذا المجال هو الذى 
يعطى مهعونا ملموسا لعملية 'التطبيع' التى تسعى إسرائيل لها مع الدول 
العربية: ولأنه يعطى إسوائيل درجة من السيطرة على تنظيم صيغ وشررط 
اندماجها فى المنسطقة, للاعتبارات التالية: 

-١‏ لأن الجزء الأعظم من مشاريع البنية التحنية الإقليمية يتطلب عقد 
اتفاقات تفصيلية بين حكرمات الدول التى تشملها تلك المشاريع؛ ويترتب 
عليه تفسيق تقني - حكومى طويل الأمد يتدخض عنه؛ فى العادة: هيئات 
فنية مشتركة. 

- لآن من الأسهل الحصول على تمويل دولى لمشاريع بنية تحتية ذات 
بعد إقليمى وبشروط ميسرة؛ وهو مالا ينطبق على مشاريع إنتاجية محلية. 

؟- لآن إقامة بنية تحتية حديثة ومتسعة تسهل عملية النس الرأسمالى 
وتوسيع مايسمي إقتصاد السوق الحرة, على الصعيد المحلية والإقليمية 
والعالمية, 

4- لأن بناء بنية تحتية حديثة ومتكاملة هو من الشروط الخدرورية 
لإاقامة 'سسوق شسرق أرسطية مشتركة". ويوضح الكاتب هنا أن هذه 
الاعتبارات ليست بعيدة عن التفكير الإسرائيلى الرسمى. 

أما التوجهات الأمريكية والأوروبية حيال نظام شرق أوسطى جديد 
وتقاطعاتها مع المشروع الإسرائيلى فهى عنوان الفصل الخامس والأخير 
من الكتاب, حيث يتناول هذا الفصل التوجهات الأمريكية والأيروبية: مع 
على تسميتها "الشرق الأوسط" وهو تعبير, - كما أشار كثيرون - قد يحمل 
دلالات سياسية؛ كونه يقفن؛ كتعبير جغرافي - إستراتيجى؛ عن أى يتجاهل 
تحديدات أو توصيفات أخرى ذات مضمون تاريخى - ثقافى أو قومي (مثل 
"العالم العربى" أى "النظام الإقليمى العربى" آى "الأمة العربية” أى ”المامطقة 
العربية'), لكن سيتم إستخدام التعبير كإطار جغرافى يضم العالم العربى 
ودول أخرى مجاورة, 

كما يتناول هذا الفصلء بالتحديد, التوجها.: التى يرت بعد إنتهاء 
الحرب الباردة؛ رحرب الخليج الثانية؛ وإنهيار الاتحاد السرفيتى. وجميعها 
متغيرات تركث تأثيراتها فى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأمروبى ومراكز النظام الإقتصصادى العالمى الخرى تجاه المنطقة. ويركز 
المؤاف على تلك الجواتب التى تساعد فى اثارة شكل وينية ووظائف النظام 
الإتليعى الذى يشجع على قيامه فى المنطقة كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد الأييوبى. كما يركز على نقاط أى مجالات تقاطع المنظورين 
الأمريكي والأوروبي مع الرزية الإسرائيلية لبذا النظام الإقليمى. 


إسلام عفيفى 
للأاد . عبد الملك عودة . التنافس 


الدولى فى افريقيا 1996 . كتاب ال'هرام 
الاقتصادى . بونيو 11١1997‏ | 


يقسم الدكتور عودة كتابه الى أربعة اقسام ؛ يتناول فى القسم الاول 
قضايا السياسة المصرية فى القارة الافريقية » وفى هذا الشأن يثير 
القضايا عدة قضايا : 


١‏ - غياب الدائرة النيلية بالرغم من اهميتها مسر عن دائرة اهتمام 
السياسة الخارجية المصرية » وهن ثم فهى يدعى آلى إعادة تحديد دوائر 
السياسة الخارجية المصرية يما يؤدى الى إعطاء هذه الدائرة الخطيرة 


؟ - التجممات الاقليمي» فى منطقة ثهر النيل الممتدة جنويى الدرلة 
خطورة التفيرات التى تشهدها المنطقة تلك التغيرات التى تتطلب قيام مصر 
وافتراح أساليب التعاهل والعلاقات المتبادلة مع هذه الدول خلال المرحلة 
القارمة , 


*" - أهمية الاهتمام بالتعاون الثنائى المحصرى الافريقى فى ظل 
التحولات التى تشهدها افريقيا : والاشارة إلى أوجه التنافس التى تواجه 
الديبلرماسية المصرية فى افريقيا سواء من بعض القوى الكبرى » أى من 
جانب بعض القوى الاقليمية , 


وفى القسم الثانى يتناول السياسات الاوروبية والامريكية فى افريقيا 
موضحا جوانب التنانس الاوروبى الامريكى بصفة عامة والفرنسى 
والامريتى بصفة خاصة ؛ مثيرا تساؤلا هاها حول مستقبل واحتمالات 
العلاقاث المصرية الافريقية وتنمية وحماية المصالم القومية فى منطقة النيل 
ثم ينتقل الى موضوع من الموضوعات الهامة رهى تغير الاهتمام العا مى 
بافريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة » موضسحا إن هذا التغير قد تزامن مع 
تزايد الضغوط على الدولة الممستقلة فى افريقيا ؛ الأمر الذى أدى الى 
تهرضي العديد من الدرل الافريقية لعدم الاستقرار ؛ ويناقش بعد ذلك 
موضوع تهميش افريقيا عارضها لأهم الآراء المؤيدة والمعارضة لهذه الفكرة 
موضحا ان الاولوية الارلى فى مجال تعامل الولايات المتحدة والدول 
الادرويية ستكون للاستثمار والتجارة ؛ موضحا ان هناك دورا هاما ستقوم 
به الجمعيات والهيئات غير الحكومية فى مجال علاقات هذه الدول مع الدول 
الافريقية , ثم يعرض بعد ذاك لموضويم افريقيا والمعونات الامريكية فيشير 
الى حقيقتين هامتين فى هذا الصدد, الأرلى ان حجم المعرنات سيتناقس 
ومن ثم سوف تتنافس الدول الافريقية مع غيرها للحصول على هذه 
المعونات ؛ والثانى هى ت لبيق الانتقائية فى تقديم وتخصيص المعونات وفقا 
لعدة معايير وهى تنفيذ اقتصاديات السوق والتحول الديموقراطى واحترام 
حقوق الانسان ؛ رفي ماسيؤدى الى تقيرات هامة فى الدول الافريقية, 
ويستعرض بعد ذلك بعضى جوانب السياسة الخارجية النشطة لدولة جنوب 
افريقيا سواء على مستوى علاقاتها الافريقية اي مستوى دورها فى حل 
المنازعات الافريقية مؤكدا على ان السياسة مصلحة وان الفائزين هم أهل 
الفعل والممارسة , 

فى القسم الثالث يناقش ازمة التحول الديموقراطى فى افريقياء حيث 
يقدم عرضما تحليليا عميقا لكافة جوانب عملية الممارسة الديموقراطية في 
افريقيا . موضحا اهم الأحداث ونتائج الانتخابات التي اجريت في عدد من 
النول الافريقية ؛ ومبينا لأهم العقبات التى تواجه عملية التحول 
الديمرقراطى فى هذه البلدان » ويركن علي أهم التحولات الايجابية فى 
اثيوبيا حيث اكتملت عملية بناء الشرعية الدستورية , ويربط هذا بدور 
اثيوبيا المرتقب غى نطاق ااتفاعلات الافريقية . مشيرا الى أهم جوائب 
سياستها الخارجية خاصة مايتعلق بسعيها للقيام بدور القوى الاقليمية 
الارلى فى القرن الافريقى , 

فى القسم الاخير يتعرض للنزاعات الافريقية ‏ مببنا كيف أثر المناح 
الدولى العام بصدد الاسلوب السلعى التفاوضى لحل النزا مات على 
النزاعات الافريقية؛ وان كان يؤكد أن ماحدث هى تهدتة لمعظم هذه 
النزاعات ؛ وان لم يتم القضساء على اسسبابها الأمر الذى يهدد بمعاردة 
اشتعالها , 

رهناك بعض القضمايا المتعلقة بالعالم العربى التى يثيرها د. عبد الملك 
عودة عبر أقسام كتابه الأريعة ومنها : التعاون العربى الافريقى واهتمام 
بعض الدول العربية بالتعاون الثنائى مع الدول الافريقية الجاليات العربية 
ودورها فى العديد من الدول الافريقية اقتصاديا راجتماعيا رماتتعرض له 
من ضغوط خلال المرحلة الحالية ؛ مشكلة الأمن فى البجر الاحمن ؛ وفى 
بحر ثى ثقل عربى » واخيرا مشكلة سبته ومليلة المغربية التي لازالت 
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خاضمة للاستعمار الاسباني ولاتجد عونا عرييا واسلاميا للحفاظ على 
هويتها , 

ان اسلوب الدكتور عودة فى التحليل هو السهل الممتنع كما يقولون 
رساعده على ذلك خبرته الطويلة بالشئون الافريقية » ومتابعته الدقيقة لكل 
مايحدث على الساحة الافريقية , ركل مأيصدر يشاتها من أبحاث 
ودراسات 0 

ويبقى فى النهاية ان نشير الى بعض مايمكن استخلاصه سن افكار 

١‏ - ان هناك تغيرات تحدث فر افريقيا وان هناك عوامل داخلية 
راقليمية وعالمية تتفاعل معا فى نطاق القارة , الأمر الذى يعنى فى محصاته 
النهائية واقعا افريقيا جديدا بقراه السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 
وهى مايتطلب بالفعل سياسات وأساليب جديدة التعامل معه , 


؟ - هناك نقاط هامة للأمن القومى المصرى والعربى فى انريقيا 
كالدائرة النيلية بالنسبة لممدر ؛ ودائرة البحر الاحمر بالنسبة للعرب ككل , 
وهما دائرتان استراتيجيات لم تنالا الاهتمام المصرى والعربى الذى يتلامم 
مع أهميتها , 

١‏ - ان مسالة تهميش أفريقيا ليست حقيقة ثابته أو سياسة قائمة 
بالفعل من جانب القوى الكبرى فى العالم ؛ بل ان هناك بعض الحشائق 
التي تؤكد خلاف ذلك . 

- هناك قوى افريقية صاعدة تحاول أن تقوم بأدوار جديدة فى 
نطاق القارة وفى اقليم الجوار الافريقى ؛ وهى قوى هنافسة خاصة بالنسية 
لممي , 


ه -ان التعامل مع افريقيا لابد وأن يكون بالأؤعال الملمويسة ٠‏ وليس 
بالاكتفاء بالأقوال وانعقاد المؤتمرات والاحتفاليات التى لم يقد لها معنى أ 
مرشود , 


د محمد سعد أبو كامود 


للا عبد الباسط دردور - العنف 
السياسى فى الجزائر وازمة التحول 
الدسمقراطى - دار الامين - القاهرة - 
العلل 
لا غرى أن بحثأ يناقش العنف السياسى والدينى كظاهرة, لايد وأن 
يثير لدى القارئ تخرفاً حقيقياً من التحيز لأحد أطراف النزا م: ظاهرياً أو 
سمنياً؛ إما نتيجة الانتماء أى التعاطف لهذا الطرف أي ذاك؛ أو التحين 
الناجم عن الارتكاز إلى رؤية فكرية تفضى فى النهاية إلى التحيز. رفى هذا 
الإاطار صدر للباحث عبدالياسط دردوي كتاية: 
"العنف السياسى فى الجزائر وأزمة التحول الديمقراطي" الصادر عن 
دار الأمين بالقاهرة ,)١11955(‏ وهو يقع فى مقدمة وخمسة قصول مشفوعة 
بالخائمة, 
يستعرض الباحث فى الفصل الأول المداخل المختلفة لتفسير ظاهرة 
العنف السياسيى هى الجزائر؛ فيتحدث عن ثلاثة مداخل: المدخل الثقافى 
وأزمة الهوية؛ ا مدخل السياسى وأزمة السلطة؛ المدخل الإقتصادى 
والإجتماعى. ريشير إلى أنه من الطبيعى فى إطار المسار التاريخي لتطير 
النضسال التحررى فى الجزائر أن تواصل المرجعية النضالية الإسلامية 
مسيرتها النضالية التحررية بالمعانى والمفاهيم للتحرر الإقتصادي والثقافى 
والسياسى وأن تكون لها الأهلية لإقامة مشروعها الحضارى الإنسانى, هذا 


فى حين أن السلطة (اسياسية فى الجزائر ويجدث نفسها دون أية قاعدة 
جماهيرية تستند إليها. رهو ما دعا الرئيس بوضياف إلى طرق فكرة إنشاء 
التجمع الوطنىء لسد الفراغ السياسي الناتج عن حل جبهة الانقاكذ وتحميد 
حزب جبهة التحرير الوطنى رضعف الأحزاب السياسية العلمائية الذى أدى 
إلى ضسمعف موقف السلطة الجزائرية الواضح فى مراجهتها للقوى 
الأسلامية على المستوى السياسى, 

أما الفصل الثاني فيتناول فيه البحث أطراف العنف السياسى فى 
الجزائر. فتحدث فى البداية عن النظام الجزائري ثم حركات الإسلام 
السياسى, فأشار النظام السياسى الجزائرى وطبيعته التى تتسم بالعلاقة 
الخاصة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية. خاصة إذا ما عامنا 
أن المؤنسسة العسكرية هى التى حكمت الدولة الجزائرية منذ اللحظات 
الأرلى للاستقلال. هذا مع اختلاف صيفة الحكم وطريقة تقتين نفوذ 
المؤسسة العسكرية من فترة إلى أخرى. ففى الفترة التي يدرسه! الباحث 
أوضح أن النظام السياسى فى الجزائر راد من حدة الأزمة الإجتماعية 
والسياسية. وبدل أن تتحول الجهود إلى هدف لتتظيم الحياة العامة 
بإصلاح الإقتصاء المنهار؛ تحول بكل طاقاته إلى مواجهة مجهولة العواقب 
مع الإرهأب م تحدث عن حركات الإسلام البسياسى تأولى جساعات 
العنف. 


ثم يتحدث الباحث فى الفصل الثالث عن أحداث أكتربر 1١54/4‏ ونشأة 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ مبتدثاً بتحليل أحداث الخامس من أكترير ةا 
التى تعد لحلة فاصلة فى تدهور الأرضاع فى الجزائرء حيث نزل الناس 
إلى شوارغ العاصمة ويحطمث مغلاهراتهم المنشات والممتلكات العامة 
والخاصة؛ ردت عليها الدولة بقمع عسكرى على عكس ها هى مالوف. رلأول 
مرة فى تاريخ الجزائر خرجت مسيرة سلمية من جموع المسلمين وقياداتهم 
ترفع شعارات وتذادى يهتافات, تحث على عودة السلم المدني: قادها "على 
بشحاج' الذى سمع الناس باسمه لأرل مرة. ريخاص الباحث إلى أن 
انتفاضة أكتوبر لا تدلل فقط على أزمة جبهة التحرير الجزائرية وأيدست 
أيضا ازمة المنسق السياسى فحسب. بل هى آزمة المجتمع برهته؛ وهى 
بمثابة شرخ عميق في صصلب المجتمع الجزائرى. نتيجة تراكم الإخفاقات 
والصسراعات بين الدولة والمجتمع المدني هن جهة والجصاعات الإسلامية من 
جبة أخري. فهذه الانتفاضة تعد بمثابة شهادة ميلاد تاك الجماعات التى 
أثبتت قدرة فائقة على تعطوير الانتفاضات الشعبية واكتساب الشرعية. 


أها الفصل الرابع فقد أقرده الباحث للتجرية الديمقراطية وإجهاضمها 
وتطورات العنف السياسى فى الجزائر, فتناول العنف أثناء فترة الحكم 
الديمقراطى ثم إجهاض التجربة الديمقراطية وتعلور الاخف. فيشير إلى أن 
النشاط الأول للجبهة الإسلامية للانقاذ وهى مسسيرتها السلمية عام ١94.6‏ 
التى اتجهث نحى وزارة العدل مطالبة بالإفراج عن أعضاء بويعلى المعتقلين 
وتم إطلاقهم بالفعل ومع مسجئ عام 196٠١‏ تأكدت قوة التيار الإسلامى 
وقدرته على تعيئة الرأى العام وهدى تأثيرة في الحياة العامة, 

ربدأ واضحاً أن الجبهة الإسلامية فى مواجهتها مع الجيش غدت 
مفتوحة على كل الاحتمالات» خاصة بعد عام من الديمقراطية (من يونيى 
.ذا لدى فون الجبهة بالانتخايات البلدية وبوليق اذذا عند بدع صراعها 
المفتوح مع السلملة) جعلها تكشف عن هياكلها رأطرها التنظيمية وأساليب. 
عملها يخططها المستقبلية, مما جعل السلطة تعود للمؤسسة المسكرية 
بمساعدة الأحزاب الصغيرة لملء الفراغ اأاسياسي متحمسة الشرعية 
التاأريخية بعد أن فقدت الطريق الوميد للشرعية - عن طريق صناديق 
الانتخاب - وللء الفراغ الدستورى بالمجلس الأعلى للدولة وعرض الرئاسة 
على محمد بوضدياف كمحارلة أخيرة لنشر غطام من الشرف على عقود 
ثلاثة من الفساد والرشدرة. 

أما الفصل الخامس والأخير» فقد تحدث الياحث فيه عن مصادر 
دخول السلاح إلى الجزائر والجهات المستفيدة منه. فيشير إلى أته مثثما 


- 11/0 


تتنوع الأسلحة المهربة إلى الجزائر - منها أسلحة إسرائيلية 'موزى” 
واسكدرنيون: - يتاوم | استفيدون هديا وممنتعياوفا: ديق ترلاكيهن لجده 
الجناح المتشدد لجبهة الإنقاذ إلى العمل المسلح ظراهفر لم تكن بالحسبان: 
إذ أصبح من الصعوبة بمكان اليوم التمييز بين الاغتيالات السياسية 
والاغتبالات التاجمة عن تصفية حسابات شخصية. ويعتير "الأقغان" 
المنضوون تحت أسم "الجماعة الإسلامية المسلمة' ثانى مستفيد من 
الأسلحة ا مهرية بعد "المافيا", تليها الجماعات المنافسة التى تدين بالولاء 
للقيادة الشرعية لحدهة الإنقاذ. 
وفى الختام يشير الباحث إلى أن الأمور قد خرجت منذ همدة عن نحلاق 
السيطرة فى الجزائر بعد أن تجذر الاحتكام للسلاح وغاب منطق الحوار 
وصار أى مواطلن ويا للاغتيال أى التهديد بالقتل إها من جانب الجماعة 
الإسلامية المسلحة أى بأيدى قرات ت الأمن. ٠‏ ويخشى اللحة أن يكرن فيتيان 
الأحداث يدفع الجزائر إلى طريق مظلم ومسدود وخاصة بعد إعلان وزير 
الداخلية أن الحكرمة ب بصدد إصدان قانون يسمع بإنشاء مجموعات أهلية 
للدفاع الذاتى رهذا يعنى أن الحكومة لم تعد قادرة - برأى الياحث - على 
النهرض بدورها فى حملية اناس لمجت وهما بلإحظ؛ بصفة عامة؛ على 
بحث الأستاذ عبدالباسط دردور أنه رغم عرضه لمداخل مختلفة لتفسيم 
ظاهرة العنف السياسى فى الجزائر تجد ا أن 
السياسى فى الجزائر بل وأهمها. فالصراع الذائر فى الجزائر» كما يشير 
الباحث: فق "صراع هوية'؛ من حيث مضمونه ضد المسخ والاغتراب» ففي 
الكا ف سينا والمغرب العربى عموماً يعد الإسلام - - عدا عن كونه دينا 
ومقيدة - هرية وإتتماء. فهذه السطور لعلها كافية أتدلل على تحيز الباحث 
وبالثالى مسار اليحث. 
روفي واقع الحال, إن هذه الرؤبة التى تنطلق من الدين» ليست جديدة 
على الساحة لقال رالفكرية فكثيراً ها شد زف وتصاعدت 00 
وعجز عن الوعى باتغاد اذمتة لتبدوا فى سبابها رميسياتها ووببائل 
الخروج منها ركأنها تنتمى إلى "الدينى" ألا وآخيراً» ومن ثم فإن إستخدام 
0 - الديئى 0 لفهم ارما اأجتياهية قفضية يجب 
التحليلات التى تعرضنت المشكلة الجؤائرية غالباً ما 0 
الثقافى وتنتهى فيه. 
كم إن إدارة الصراع على المستوى الثقافى - الدينى, ستؤّدى إلى 
إعادة إنقسام المجتمع على ذاته وبعد وقث سيكون من الصمعب أن نتحدث 
عن فوية رالعدة: بل عن هويات: فكل جماعة ستتقسم مجدداً لتعلن عن 
هرية خاصة. وهو ما يعمق الفوضى الإجتماعية. ومن هنا فإن "الرهانات 
الثقافية الجديدة الصيفة' تجد طرحها الأكثر عمليا -- وربما بداية حلولها - 
فى سياق مجتمع ديمقراطى يحتم على شعيه رمثققة المرير بمسارات صعبة 
ويخطيرة لإنشاء درلة عصرية قرية لها مشروعية: هى الجداية الإجتماعية 
والتعددية السياسية السلمية والوعى الضرورى لفهم تحديات الانضراء فى 
إطان الهذاكة - لا كمقولة خزيية - كحقلائية وفمارسية انسائنة مشروطلة 
ومستوعبة لاثقافة المغاريية بأبعادها التاريخية والحضارية وتداخلاتها مع 
العالم المعاصر وإنجازاته وثوراته الإجتماعية والمعرفية, 


عبدالعزيز شحادة المنصور 


للا يوسف الشيريف ١‏ السودان. وأهل 
السودان : اسرار السياسة وخفايا المجتمع 
.دار الهلال 00000 


صدر هذا الكتاب لمؤلفه ‏ دوسف الشريف ويتضيح لنا من عنوان 
الكتاب أهمية عرضه فى هذه القترة التى تشهد فيها العلاقات المصرية 
السردانية الكثير من التوترات والتى يحتاج فيها كل من الشعبين المميرى 
والسوداني أن يتعرف على الآخر بصورة أفضل رأن يعيد كل من الشعبين 
اكتشاف الآخر. 

يحند “الطيب الصبالم" الأديبٍ السودانى فى مقدمته لهذا الكتاب 
عاملين أساسيين لأفمية صدوره وهما :- 

-١‏ العلاقة الأزلية بين مصر والسودان والتاريخ المشترك بينهما. 

؟- المرحلة الإستكشافية غير المسبوقة التى قام بها لمعرفة الإجاية 
0 هل العلاقة بين مصر والسودان أزلية فعلا أم لا ؟ 

يوضع المؤاف فى مقمته لكتابه ' السودان وأهل السودان ٠‏ أسرار 

الزيارات المستمرة لسودان والمتايعة العيعتية لأوطباعه الكحيامه 
555ل , 


رصد المؤلف فى الكتاب الأول من كتابه حقيقة هامة رهى أن 
السودان منذ استقلاله عام 1467 ظل أسيرا لدورة الحكم الثلاثية التى 
تبدأ بنظام ديمقراطى منتخب من الشعب يؤدى الى تشكيل حكرمة ائتلافية 
يأتى بعدها انقلاب عسكرى ينتهى باندلاع ثورة أى انتفاضة يزمامة القوى 
الحديثة صاحبة المصلحة فى التغيير. 

يعتبر المؤلف أن حكومة اسماعيل الأزهرى كانت أول تجربة ديمقراطية 
فى السودان: ثم يتحدث فى كتابه عن شخصية اسماعيل الأزهرى رمن 
تواضعه وبساملته ومن تأسيسه لأول حزب فى السودان وهى حزب الأشقاء 
سنه 15147 والذى تلاه تكوين العديد من الأحزاب السياسية فى السودان 


يردى الكاتب كذلك فى الباب الأول كيفية تعرفه علي الرئيس 
السودانى السابق جعفر نميرى وعن تنظيم الضباط الأحرار فى السودان 
ومعرفته الشخصية بكثير من أعضائه » ديقول أن جعفر النميري فى هذه 
الفترة كان شديد الإعجاب بالرئيس الممرى جمال عبد الناصر ؛ وكان 
برى أن ثيرة يوليى سيثه هذا هى التنموذج الصالح الذى يجب أن 
يحتذى فى حكم السودان . 

وتحدث الكاتب عن انقلاب مايوى سنه 199١‏ وأوضح معارضته 
الشديدة للمحاكمات الجزافية التى أحريث في هذه الفثرة » وتحدث عن دور 
الشيوعى فى السودان بهدف القضاء على أهم وأنشط الأحزاب الشيوعية 
فى الدول النامية . 

كما تناول الكاتب الصراع بين حكومة نميرى وبين الصادق المهدى 
زعيم الأنصار وعن إعلان الأنصار العصيان وتحصنهم داخل جزيرة 'أبا" 
وعن طلب النميرى للمساعدة من السوفيث الذين رفضضوا مطالبه » وكذلك 
طلب المساعدة من القوة الجوية المصرية فى السودان التى رفضت أيضا 
راكتفت بإلقاء منشورات على الجزيرة تدعى فيها الأنصسار لوقف اطلاق 
النار » ويوضح الكاتب الصسحفى يوسف الشريف أن هذه الرواية تؤكد نفى 
الرئيس مبارك اشيرب القوات المصرية لجزيرة "أبان" , 

ويرى المؤلف ان إنقلاب سنه 159/١‏ الفساشل ترك أكبر الأثر فى 


- 


شخصية الرئيس النميرى حيث تحول الى ديكتاتور متسلط متقلب الفكر 
وتحول من أقحسي اليسار الى أقصى اليمين الى حد طرح نفسه كداعية 
اسلامي ٠.‏ 

وبعد أن ينهى الكاتب حديثه عن نغلام النميرى يبدأ فى الحديث عن 
الصادق المهدي وعن طموحه للوصول لاساملة رغم مدسفر سنه ؛ رفن 
الملايين التى أنفقها كل من حزب الأمة والجبهة الإسلامية فى الاعاية 
الحزبية ويتساعل : من أين جاعت هذه الملايين والعملة الصعية. 

ويتحدث عن الصرا ع الشديد بين الصادق المهدى والدكترر حسن 
الترابى » ثم يروى أحداث انتفاضة ابريل سنه 1946 التى كان هدفها إلغاء 
القوانين سسيئة السسعة الموروثة عن حكم النميرى ؛ وكذلك أوضح لنا ان 
القوات المسلحة في السودان تؤكد دائما أنحيازها لصالى الشعب وبين 
مطالبه والدفاع عن حقوقه المشروعة فى الحرية والوحدة ؛ أما الاحزاب 
السياسية التقليدية » فيرى أنها لم تكن فى المستوى الفكرى والسياسسى 
والتنظيمى اللازم ١‏ 

الباب الثانى : يتناول العلاقات المصرية السودانية التى تتقاذفها رياح 
الخلاقات التى سرعان ما تهداً رتصسفوا الأجواء وتعرد لمسيرتها الطبيعية , 
ولكنه يرى أن العلاقات بين الدولتين ثابتة عند درجة الغليان وأسيرة 
للخلافات والمتناقضات درن أمل قريب فى التراضى والوفاق بعد أن 
اخترقت الثوايت التاريخية والشعبية : 
جماعة الإخوان المسلمين فى السودان رمن ملاقته بإنقلاب عمر البشير سنه 
85 والتى لم تظهر إلا بعد فترة طوياة من الانقلاب, واعتبر ذلك أحد 
الأسباب الرئيسية لتوتر العلاقات المصرية السودانية يعد ان أدركت مصير 
أن النقظام الجديد يمثل الجبهة الإسلامية بالإضافة الى تتابع الإجراءات 
غير الواعية من جانب الذغلا م السودانى مثل الفاء التعليم المصرى؛ وتأميم 
فرع جامعة القاهرة بالخرطوم وتفجير النرّاع الحدودى حول حلايب 
وتصيدير الإرهاب لمصصر, 

يروى الاستاذ يرسف الشريف علاقة نظام البشير الترابى بالأجهزة 
الأمريكية التى كانت تتم من رراء السستار : وأن هذه العلاقة تدهورت بسبب 
تدخل أمريكا لوقف أطلاق النار فى جنوب السودان لتهدثة الأريضاع . 
وحيثما وضمعت استراتيجية جديدة لها فى أفريقيا تستبعد وجود السودان , 
رحيثما اعلنت عن وضمع السودان ضمن الدول التى ترعى الإرهاب الدولى 
وإتهامها بانتهاك حقوق الانسان » وذلك بعد أن أصيح هدف أمريكا هو 
سقوط نظام الجبهة الإسلامية ذاتيا نتيجة لأخطائه الداخلية والخارجية , 

رفى الباب ااثالث يرضح المؤاف الإختلاف الكيير بين أهل السودان فى 
خلفياتهم الثقافية وسواقفهم السياسية وإنتماءاتهم القبلية والعرقية , إلا أنه 
يجمعهم الإعتزاز بالنفس والكرامة المفرطة والوفاء التقاليد والموروثات وحب 
الحرية, 

يتحدث الأستاذ يرسف أيضا فى هذا الباب عن مشكلة جنوب 
السودان وحيث يرى أن مسئولية هذه المشكلة لا تقع على عاتق الشمال 
فقط الذى نظر للمشكلة بأعتيارها مشككة تهدد الأمن القومى وليس مشكلة 
سياسية داخلية تتعلق بالوحدة الوطنية » إنما تقع أيضا على عاتق الجنوب 
الذى استمسر مثقفيه ررجاله العسكريين يربيطون توجهاتهم السياسية 
رالقكرية بالغرب بدعوى استنصسارهم لدعم مواقفهم المعارضة لسياسات 
الشمال : درن محارلة بذل أى جهة اتجقيق التحالف والتنسيق مع رزعماء 
الشمال , كذلك لم يحاولوا التضامن مع الدول العربية والحركات الوطنية 
العربية للوصول لحل مشكلة الجنوب » أيضا لم يحاول الجنوب الإستفادة 
من الأموال الطائلة التى اسستئزفت الإئفاق على برامج التنمية والخدمة 
المدنية التى تحملها أهل الشمال, 

ويأتى الباب الأخير تحت عنوان 'وحدة وادى النيل هن الإدراك المتبادل 
تبدأ' ويحدثنا فيه عن إدراك مصر والسودان المبكر لأهمية الوحدة بينهما, 


وعن المخططات والإختراقات الخارجية المشبيهة التى راجهت العلاقات 
المصرية السودانية ؛ بالإضافة لغياب الإدراك المتبادل لدى الحكام والنخب 
السياسية بأهمية الوحدة يحتميتها بعد استقلال البلدين سته 1105 مما 
أفرز إشكالية أكثر خطررة تمثلت في غياب الوغى المتبادل على الصعيد 
الشعبى , 

ويعود الكاتب مرة أخرى ويحدثنا عن سوه نظام الترابي يعن هبيه 
الجهاد والحرب المقدسة ضمد الجترب وتسخير موارد الدولة لهذه الحرب 
دعن تورطه مع النظام الشيعى فى طهران اجلب السلاح, 
كانت وهأ تزال تقف دائما الى جانب السودان وتدافع عنه. 

ويعتقد الكاتب أن إبراز إشكالية الملاقات المصرية السردائية تكن 
في غياب الرئية الاستراتيجية التى تحكم هذه العلاقة وغياب الخطاب 
السياسى الموحد للبلدين لمواجهة التدديات الخارجية وكذلك غياب رسائل 
الإتصال والمواصلات المتطورة بين البلدين. 

يطالب الاستاذ يوسف الشريف فى نهاية هذا الباب بضرورة إعادة 
كتابه تاريخ البلدين لتنقيته من الشوائب والتفسيرات الخاطئة التى تكرس 
الضفائن والحساسيات روفق منهج قومي موحد واسلوب يحقق الانسجام 
والتوافق الشعبى, وكذلك يطالب بتولية السياسات الإعلامية فى البلدين مع 
أجيال من أبناء مصر رالسودان يؤمنون بحتمية الوحدة بين الشعبين , 


سارة العيسوى 
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تأتى رسالة اللواء/ أحمد عبدالحليم رئيس الوحدة الإستراتيجية 
والعسكرية بالمركز القومى لدراسسات الشرق الأوسط على قدر كبير من 
الأدمية نظرا لأهمية الموضسوع الذى تتناوله الدراسة, والخبرة التى يتميز 
بها الياحث, 

يقسم الباحث دراسته إلى ثلاثة أبواب تنقسم بدورها إلى ثمائية 
فصول يتناول الباب الأول الأزمات السياسية وأساليب إدارتهاء ويتناول 
الباب الثانى الأساليب الكمية لتقويم بدائل القرارء أما الباب الثالث فيتناول 
التطبيق على دراسة حالة مختارة. 

يتنارل الباب الأول التعريفات المختلفة للأزمة وفقاً لأدبيات هذا 
الممضوع. فكلمة 'أزْمة" فى أصلها اليوناني تعنى "نقطة التحول". ولها 
تعريفاتها المخلفة والمتباينة. غير أن الأزمة تحتوى عادة على سبعة عرواهل 
همؤثرة فيها: قفى مفصدر الأزمة وسبيهاء دزنها؛ هدى تمقد الأزهة, ككافة 
الأزمة, مدة الأزمة؛ نمط الاتصمالات خلال حدوثها؛ محصلة الايعاد 
السايقة والأزمة بشكل عام يمكن أن تكون أزمة سياسية أو مسكرية؛ أى 
حتى في المفهوم العام أزمة صحية؛ رعلى ذلك تكتسب الأزمة خواصها التى 
تعرف بمثلث الأزمة (التهديد: المفاجاة, ميق الوقت) كما يمكن أن تكون 
الأزمة أزمة داخلية أبى أزمة دولية, ويفرق الباحث بين الأزمة الدولية وأزمة 
السياسة الخارجية على أساس أن ا معايير الأساسية للتفرقة هي كون أزمة 
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السياسة الخارجية تتضمن مشكاا ملحة تواجه حكومة دولة واحدة بيتئما 
تتصمن الأزمة الدولية نوما 000 من التوتر فى العلاقاث بين حكومات 
دول متعددة: ويهذا قد تكرن أزمة السياسة الخارجنا حا من الأزمة 
الدرلية رغم عدم حتمية ذلك؛ بينماً تشمل الأزمة الدواية أزمتين على الأقى 
من أزمات السياسة الخارجية: ربذلك فان الفارق الرئيسى بينهما هو فى 
الموضوع وأساليب الادراك. 
ورعن الأساليب اللختلفة لإدارة الأزمات: يتعرض الباحث إلى .عدرسثين 
رنسسيتين من مدارس إدارة الأزمات: الأولى: إدارة الأزمات بالحل السلمى 
للمواجهة القائعة حيث يعتمد النجاح بشكل كلى على تجنب الحرب؛ على 
أساس أن الأزمة فى عارض مرضى لابد من علاجه والشفاء مئه أى تقليل 
آثاره» والهدف هنا هى السيطرة على الموقف وازالة كافة احتسالات 
الصمراع. وترى هذه المدرسة أن الأزمة هى الخصم. وأن أطراف الأزمة هم 
شركاء في مسئولية ازالة أخطار الأزمات, 0 
ترى أن الهدف من إدارة الأزمة هى تحقيق بق الفوز عنى الخصم راجبارة على 
التراجع. والأزمة بهذا المفهوم ليست عارضاً مرضياً ولكنها فرصة لتعظيم 
المكأسب, 
وننتقل إلى الفصل الثالث من الباب الأول وفى بعتوان: "الدراسات 
المستقيلية وإدارة الأزمات". حيث تتعلق الادراسات المستقبلية بمدى القدرة 
على "الرؤية": وتصصمور شكل المستقيل هع السيطرة قدر الامكان على 
المستقبليات البديلة» ياتخاذ قرارات أنية تؤثر على مناخ تنفيذ هذه القرارات 
فى المستقيل, ويذاك تحد من حديث أزمات مفاجئة وفير متوقعة حيث نشأات 
الفكرة فى أعقاب أزمة المواريغ الكويية عام 7 , وريتعرض اللواء أحمد 
عبدالحليم إلى أنماط الدراسات المستقبلية,. ويحددها فى أريعة أنماط هى: 
النمط الحدسىي: رفو التمط الذى يستند إلى الخبرة الذائية فى الأساس 
ويفتقر إلى القاعدة الموضرعية من البيانات والمعلوماتء والنمعط الاستطلاعي 
ويهدف إلى استكشاف صورة للمستقيل المحتمل أو الممكن تحقيقه عن 
طريق نموذج واضح للعلاقات والتشايكات وهى أكثر موضوعية من النمط 
السابق, والشيظط الاستهدائي أى المعيارى؟ ويبدأ هذا ل املحك فك حداف 
والسياسات الكفيلة الحقيق بتحقيق أهداف الدراسة المستقبلية, كرا ا 
الأنساق الكلية؛ ويركز على مجمل المتفيرات فى إطار موحد يجمع بين 
النمطن السايقين فى شكل تفدية مرتدة تعتمد على التفاعل ا 
حيث لا يهمل ماضى الغلاهرة ولا تتجافل الأسباب الموضوعية التى سوف 
تفرض نفسها لتغيير مسارات المستقبل؛ كما يجمع بين البحوث المعيارية 
والبحوث الاستطلاعية. 
ثم يأتى الباب الثائى بعئوان الاساليب الكمية لتقريم بدائل القرار وقد 
الباحث هذا الباب إلى ثلاثة فصول هى: المباريات السياسية ونظرية 
الكرارات ويحوث العهايات؛ نظريات التبارى ودورها في التخطيطةٌ والتحليل 
لإدارة المباريات السياسية؛ نظرية المنفعة الذاتية المتوقعة, ونموذج المباريات 
قوق العليا. 
ويتناول الفصل الرابع فى الباب الثاني أنواع المباريات السياسية 
تضم إلى 5-5 تدريبية رهى المبارد ت التى لضعم برض تدريب 
منغلرمة اتضاذ القرار” وتركن هذه النوية مر الباريات طلى كعقنق قدو أهداف 
تدريبدة معينة مثل القدرات التفاوضية: أى انتاج بداثل القرار الممكنة طيقاً 
للقدرات المتاحة الدولة, النوع الثانى هو المباريات التحليلية وهى المبارد 5 
التى تصمم بغرضى تحليل موقف سياسى يترتب عنه مشكلات أن أزمات 
بغرض دراسة القرارات المناسبة لمثل هذا الموقق. ويقسم الباحث هذا 
النووع من المباريات إلي: مباريات للتحليل والتقويم؛ مباريات للتحليل 
السياسية إلى مباريات على المسترى المحلى؛ وهى المباريات التى يقع مجال 
تأثير قراراتها داخل الدولة: هباريات على المستوى الإقليمى وفي المباريات 


التى لاتتجاوز أبعاد تأثير قراراتها على إحدى الدوائر الإقليمية أى إحدى 
دوائر التأثير الإستراتيجي. مباريات على المستوى العالمى وهى تصل إلى 
أكشر من دائرة من دواثر الانتماء؛ وقد تصل إلى تمثيل المنغلمات الدولية 
ودراسة رديد أقعالها. 

وننتقل مع الياحث إلى "بحوث العمليات' رهى مجموعة من الأساليب 
الرياضبة التى تمكن مسانع القرار من اتخاذ القرارات المثلى فى ظل 
الامكانيات المادية وشير المادية المتاحة وتقويم الآثر المدرتبة على هذه 
القرارات. وقد نشأت يحوث العمليات واستخدمت للمرة الأولى أثناء الحرب 
العالمية الثانية في المملكة المتحدة حيث تكرن فريق من العلم'ء البريطانيين 
بهدف دراسة العمليات المرتبطة بالدفاع الجوى والبرى وحماية القوافل 
البحرية القادمة إلى المملكة المتحدة من الولايات المتحدة الأه ريكية, والتعرف 
على أفضل استخدام همكن للمعدات الحربية المتاحة, وأدى نجاح هذا 
الفريق إلى إنشاء قريق مماثل فى الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هذه 
البداية التاريخية اكتسي شجدوعة الأساليب تلك إندم "يرث العمليات' أئ 
البيحوث اللأزمة لإدارة العمليات الحربية دكقاعة: كما أدي نجاح فدّة 
الأساليب إلى استخدامها فى المجالات المانية بكافة أوجهها بعد انتهاء 
الحرب حيث تطورت فى الولايات المتحدة. ثم يتطرق الباحث إلى تفاصيل 
تاك البحوث واستخدامها والتعريفات المختلفة لها حيث تعرفها جمعية 
رتش غيل النظم الآبية هدو رة أفضل, عادة فى ظل الظلروف 0 
تخسسيصض المدارد المحدودة". ويتطرق الباحث فى الفصمل الخامس إلى 
نظريات القارق وددرها فن التخطيظ والتطيل لإدارة الياريات السناسية, 

ديرف اللراء أخنتك عبد الطليع البازاء يانه كتقاط معي يخصنع 
لجموعة من القواعد بين مجموعة من الأقراد أى الدول اثنين أى أكثر. وهذه 
االمموعة تتناقس كيما بينها نظرا لتضارت المصالح بيتهم: ودلك لتحقيق 
أفضل النتائج أو المصالح لكل منهم. أهم ما يميز المباراة هى كيفية 
اس ةخدام هذه البدائل, أو الفرار المناسي للاعب الذى يحددفا وهو ما 
نس بالاستراقيصة, 

ويسلط الباحث الأضواء على أذواع المباريات طبقا لأسلوب اختيار 
اللعية وطبقاً لعدد المتبارين: وطبقاً لعدد اللعبات الممكنة وأيضاً طيقاً للعائد, 

ويتطرق الفصل السادس من الباب الثاني إلى نظرية المنفعة الذاتية 
المتوقعة ونموذج المباريات فوق العليا من خلال مبحثين- يتناول المبحث 
الأول: نظرية أى نموذج المذفعة الذاتية المتوقعة المبحث الثانى: نميذج 
المباريات فوق انعليا. ويستخدم هذا النموذج كاداة مساعدة لاتثاذ القرار 
وإدارة الأزمات؛ ومثال ذلك إدارة المباراة السياسية لحرب أكتوير 1517, 
وخلال هذه المباراة تم استخدام ال معلومات المتاحة فى المراجع العلمية 
لاعادة ترثيب الحوادث ويلاحظ هنا أن الودف ليس هى تكوين رأي عن 
سياسة أ آراء الشخصيات التى اشتركت فى أحداث هذه الفترة. واكن 
الهدف هو إظهار كيف أن نموذج المباراة فوق العليا يمكن أن يوضح ويحلل 
هذه الأحداث, 


أسامة فاروق مخيمر 


للاد. محمد زكى عويس - اسلحة 
الدمار الشامل - دار المعارف - القاهرة - 
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يتناول المؤلف فى كتايه أسلحة الدمار الشامل: مقسماً مادته إلى بابين 
يتحدث فى أولهما عن أسلحة الدمار الشامل - الثروية والكيميائية 
والبيوليجية - وفى الثانى عن المفاعلات النووية وخطر التلوث الاشعاعى في 
العالم العربى, 
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شرح المؤلف فى الباب الأول أنواع أسلحة الدمار الشامل والتى 
تنقسم إلى أسلحة نووية وأسلحة كييائية وأسلحة بيولوجية؛ ويدورها 
تنقسم الأسلحة النووية إلى ثلاثة أنواع: أولا: القنبلة النووية (الذرية) والتى 
تعتمد فكرتها على انشطار نواة اليورانيوم ه"؟ أي اليلوتونيوم 9؟؟ دون 
الاستعانة بالنيوترونات لبدء التفاعل المتسلسلء ثانياً: القنيلة الهيدروجينية 
وهي عبارة عن الان.ماج النووى لعنصر الديوتيريوم مم عنصمر الترتيرم 
وتحتاج عملية الاندماج هذه إلى تفجير نووى محدي, ثالثاً: القنبلة 
النيوترونية وه قنبلة فيدروجينية مصقرة إلا أن مفعولها يكرن على شكل 
اشعاع نيوترونى يخترق الأجسام الحية فيؤدى إلى قتلها فى الحال؛ بيتما 
لا يؤثر على المنشآت والمباني. وستبقى مدينتا هيررشيما وناجازاكى دليلا 
دامفاً على مدى الآثار المدمرة للأسلحة النووية. 

أما الأسلحة الكيميائية فهى عبارة عن استخدام المواد الكيميائية 
السامة فى الحروب لغفرض تتل الانسان والحيوان والنبات, ويتم ذلك عن 
طريق دخول هذه المواد الجسم سواء باستنشاقها أى تنارلها عن طريق الفم 
أو ملامستها للعيون أى الاغشية المخاطية؛ وهذه المواد قد تكون غازية أى 
سائلة ونادراً ما تكون فى الحالة الصلبة, 

واخيراً فان الأسلحة البيولوجي” هى عبارة عن استخدام الجراثيم أى 
سمومها فى المعارك بغرض إصابة جنود العدى بالأمراض الوبائية أى 
السعوم القاتلة مثل الأمراض الدكتيرية والأمراض الفيروسية والأمراضش 
الفطرية وأمراض الكساح والسميات. 

وحتى الآن؛ ورغم تقدم العلم وتطوره فان وبسائل الوقئية من أضرار 
رمخاطر أسلحة الدمار الشامل تعتبر قامدرة ومتخلفة عن ملاحقة آثارفا 
الخطيرة, 

وغمى الباب الثانى يتحدث المؤلف عن المفاعلات النروية وخطر التلوث 
الاشعاعى فى العالم العربى» فرغم التخلف النسبى للعغلم العربي فى مجال 
الاستخدام السلمى للطاقة الذرية إلا أن هواجس الخوف والقلق من خعلر 
التلوث الاشعاعى تسيطر على عقول الكثيرين لأن عصصرالمفاعلات النووية 
يقترب هنا فى العالم العربى, وهى الأمر الذى يحتم عليتا أن نتعامل معه 
بكل جدية وح زم محاولين - ما وسعنا ذلك - الاستفادة من الدول المتقدمة 
فى هذا المجال, قال غطيط العشوائى والتفكير الارتجالى - الذى نتميز به 
- لا يمكن الاعتماد عليه عند التعامل مع موضوع المفاعلات النروية, فشبح 
كارثة تشيرنوبيل والسحابة النووية المشعة التى نتجت عنبا مازالت ماقة 
فى أذهان الجميع؛ وعلينا أن نتذكر أى الجارة إسرائيل فى سباق محموم 
مع الزمن - وقد نجحت بالفعل - من أجل يناء ذراعها النوربة القادرة على 
الوصول إلى أتصى مكان فى عالمنا العربي, 

ويحرص المؤاف على تذكيرنا بالأثر الضار للاشعاع النووى على جسم 
الانسان: حيث ينقسم هذا التأثرر إلى قسمينء أرلا: تأثير كيميائى ناتج عن 
مرور الأشعة ال'ورية خلال الأنسجة الحية؛ مما يؤدى إلى خلل فى النشاط 
الكيميائى لهذه الأنسجة:؛ فينتج الجسم مركبات سامة؛ حتى ليبدى الأمر 
وكأن الجسم البشرى يأكل بعضه بعضا.ء وثانيا: تأثير بيولوجى وهى يتوقف 
على درجة الاتلاف التى أحدثها الاشعاع بالخلايا الحية؛ فيتفاوت الأمر من 
تأثير جسدى مثل سقوط الشعر واحمرار الجلد» إلى تأثير وراثى حيث يؤثر 
الاشعاع على خلايا الاخصاب, وبالتالى يترك بصماته على الاجيال 
القادمة. 

وفى النهاية يتعرض المؤاف لمشكلة من أخطر المشاكل النورية؛ ألا وهفي 
المخلفات النووية وكيفية التخلص منهاء حيث يؤدى الطرح المستمر لهاأ.ه 
المخلفات النووية فى البيثة الى زيادة تعرض عدد كيين من البشر للاشعاع 
النووى بأضراره الكثيرة» وتأتى مشكلة التخلص من النفايات النووية لتقرع 
أجراس التنبية بأن العالم مازال يتكون من سادة وعبيد. سادة الشمال 
الذين يحاولون التخلص من تهاماتهم وقاذوراتهم الصناعية وعلى رأسها 
النفايات النووية وذلك بدفنها عند عبيد الجنوبء وكأنه قد كتب علينا أن 
يآكل الشمال احمنا وأن نستنشق روائحه الكريهة 


احمد روضان اللوفى 


لقاالامم المتحدة وقضايا الجنوب: 
قضابا ومناقشات - د. عطية حسين افتدى 
(مهرر). سلسلة قضايا الثئمية - مركز 
دراسات وبحوث الدول النامية - كلية 
الاقتصاد اندم سوسم - جامعة 
القاهرة - ١981‏ 


يتعرض الجزه الأول من هذه الدراسة وهى الاطار النظرى لطبيعة 
الأمم المتحدة كمنظمة دولية عالمية ودور الدول الكبرى فى إنشائها والعلاقة 
بين نظام الأمم المتحدة والنظام الدولى؛ حيث تلعب الدول الكبرى دوراً 
حاسما ومتميزاً بالنسبة لنشاط الأمم المتحدة, كما لعبته فى وجودها 
بإنشائها . 

والأساس فى هذا الدور هو مبدةً السيادة السياسية - فانطلاقا من 
المسوغات الواقعية التى تستند إلى مبدأ السيادة السياسية واعتبارات 
النهوض بالدور طبقا للنظرية الوظيفية كان للدول الكبرى دور كبير رحاسم 
فى حياة الأمم المتحدة, رهذا الدير أصبح حاسما مندما اقترن يبعضص 
الامتيازات التى قررها الميثاق لهذه الدول مثل حق الاعتراض وحق 
العضوية الدائمة لمجلس الأمن - وغيرها هن الحقوق المهعة التي قررها 
الميثاق للدول الكبرى. وهكذا اقترن كل من التفوق الواقعى والتسويغ العملى 
الوظيفى بالتمييز القانونى بحيث انتهي الأمر إلى أن تتمتع هذه الدول 
بوضع خاصص - في الواقع وقى القانون - يسمح لها بالقيام بدور حاسم 
فيما يتعاق بالمنظلمة الدولية من أمور؛ سواء تعلق الأمر بقرارتهاء أم تعلق 
الأمر بوجودها ذاته. 
ثابت وهو التأثير على السياسة الدولية بما يلائو مصالح وأطماع هذه 
الدولة الكبرى. حيث تحتاج إلى ستار من الشرعية تغطى به تصرفاتها - 
رقم ما تمتلكه من قوة. وانطلاقا من هذا تحاول هذه الدول الحصول على 
ما يؤيدها من قرارات صادرة من المنظمات الدولية. وهذا ما يفسر دعرة 
هذه الدول إلى اقامة منظمات دولية, كما يفسسر عمل هذه الدول دآخل 
المنظمات الدولية. فقد استعارت الولايات المتحدة الأمريكية علم الأمم 
المتحدة ونشوذها الأدبي فى حريها الكررية واعتادت على تكرار ذلك خاصة 
وأنها اعتبرت المنظمة الدولية مدينة لها بالرجود المالى على الأقل (حيث 
تسهم بنسبة /5١,79‏ من ميزانية المتفلمة) رها هى تخرج يالصراع 
العريى الإسرائيلى من نطاق الأمم المتحدة لتنفرد بإدارته محاولة حله بما 
يتلامم مع مصالحها ومصالح إسرائيل. 

يتناول الباحث فى الجزء الثاني من هذه الدراسة أهم قضايا الجتوب 
فى أجندة الأمم المتحدة ويقسمها إلى قسمين: يتناول القسم الأول منهسا 
وهر الخاص بالتندية أهم المشاكل التى تواجه دول الجنوب فى هذا المجال 
وجهود الأمم المتحدة قى مساعدة هذه الدول., حيث تعتبر قضايا التئمية 
من القضايا الأساسية التى توليها الأمم المتحدة اهتماماً بالغا باعتبارها 
ضمير الانسائية التى يديش ثثا سكانها فى معاناة من الفقر والجوع 
والجهل والمرض. وتحاول الأمم المتحدة من خلال مجهرداتها فى هذا الاطار 
وضع ها نص عليه ميثاقها فى المادة (50) بشأن احراز مستويات مرتفعة 
المعيشة وتشغيل كامل وتهيثة أرضاع إقتصادية رإجتماءية تقود إلى التقدم 
والتنمية موضمع التتفيذ. ومئذ عام 197٠‏ دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
إلى عقود أربعة للتنمية يتم خلالها تركيز العمل الدولى على السياسات 
والبرامج المسائدة للتنسية. وقد تعاملت الأمم المتحدة مع قضسايا التنمية 
الأساسية من خلال آليتين واضصحتين, الأولي: برامج الأمم المتحدة للتنمية 
الإقتصدادية والإجتماعية؛ الثانية: المؤتمرات الدولية المتخصصة, 


ب أن هس 


وفى هذا السياق تعرضت الدراسة بالتقد والتحليل لأهم القضمايا 
التشرية الكى دعاتى متها الغنوب: وفى القخبارا الاقتسادية (الققر د 
اليين - التجارة اساي 00 م قضية البيئة, فالفذا, 
هده 0 


وتثبت الدراسة مجموعة من الملاحظات لعل من أهمها أن نشاط الأهم 
المتحدةة كجال لكلف في حاجة إلى اعادة الهيكلة والضيط حيث أن 
هناك عددا من البرامج تقوم على تقديم نفس الخدمات: وهناك تداخل فى 
الاختصاصات: كما 9 الأنكط التنمرية التى تقدمها الأمم المتحدة لدول 
الجلزة وانة فى حاجة إلى إغادة النقين هن خيق بيعت وفلسفة 
القائمين عليها. فالإهتمام بالجوانب الفنية والتقئية والاهتمام بوضع البراهج 
والسياسات المحددة 0 تاش لعالم ما بعد انتهاء الحرب الباردة, فق 
بات اؤزاما النظر إلى الأبعاد الإاقتصادية والإجتماعية التنمية بطريقة أكثر 
تكاملا وشهولا, 
أما القسم الثاني والخاص بالقضمايا السياسية. فيتناول أهم القضايا 
السياسية التى تتعرض لها منظمة الأمم المتحدة وتمثل ضسرورة ملحة لدول 
الجنوب؛ أى ذات تآثير مؤكد على سياساتها ومصالحها طبقا لوجهة نظرها. 
وتتعامل الدراسة مع أريع قضايا سياسية. القضية الأرلى هى حفظ السلام 
حيث يعد تدخل الأمم المدحدة لحعفظ السلام فى متاطق التوتر من 
امه امات اد -- م فى تاريخ 0 النفد وقد ا 
ادي حي اديه الداريي ا ما 
الأولى» تحرر مجلس الأمن هن الانقسام الذى كان يعانيه خلال فترة الحرب 
الأمر الذى اضلى المجاس حيرا المركة فى الشعامل مع بزر التواز فى 
ا الثانية 0 لين 0 حفط 0 
الأمم المتحدة من خلال 0 بتشمجيع ودعم ا إلا أن هذا 
عرضة لتعدد فايجيات ا الياب الأيديولوجية اتكرن 
أها ل اللاجئين فى 
العالم من ١/‏ مليون شخص عام 15141 إلى ؟؟ مليون حاليا. وعلي الرعم 
من هذه الزيادة الملحوظة فى الستوات الأخيرة إلا أن مشكلاتهم الرئيسية 
والحلرلى التى تم اتخاذها لهم مازالت هي نفسها التى كانت على مر العقود 
الماضية. فاللاجئون فى كل أنحاء العالم فى حاجة إلى الطعام والكساء 
والملجا» ثم العودة إلى متازتهم إن أمكن ذاك, 
وتتنارل القضية الرابعة اصلاح الأمم المتحدة حيث تذكر الدراسة أن 
وجهات النظر بشأن عملية الاصلاح المرجوة قد تعددت حيث دارث 
المناقشات حول الأولويات الجديدة للأمم المتحدة التطوير الإدارى لجهاز 
الأمم المتحدة وتعديل وضديط أوضاعه المالية, إلا أن مسائة الاصلاح 
المؤسسى للأمم المتحدة: وبالأخص مجلس الأمن ثار حولبا الكثير من 
الجدل. فقد تعددت الاقتراحات بشأنئ التكوين وطريقة العمل وأسلوب 
التصمويت. 
ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الثانى من الكتاب والذى يسجل أهم ما 
أثارته الدراسة من نقاش حول الأمم المتحدة وقضمايا الجنوب خلال الندرة 
المنعقدة لهذا الغرض, حيث أشار السيد/ سيف الدين أبارى نائب ممثل 
الأمم المتحدة بالقاهرة إلى الديور الذي لعدته الأمم المتحدة صع دول الجنوب 
انتغلب على مشاكلبا, وانتبى الى أن التحدى المائل الآن ن أعام المنعلمة فق 
متنا عدا دول الجئوب لتصبح أكش ديمقراطية, 
وفرق الدكتور/ سعيد التجار (رئيس جمعية الندأ بالجدي) بين ثلاث 
فترات هن عمر المنظمة؛ وهذه الفترات هى فترة الصعود, وتمتد من أوائل 


حتى نهاية .اذا تقريباء ثم فترة تراجع دور الأمم المتحدة؛ وتمتد 
من 191٠١0‏ حتى ثم فثرة اعادة التقييم والملاءمة لدور الأمم المتحدة 
مع المتغيرات التى حدثت خلال ال .0 عام الماضية, وتمتد هذه الفترة من 
الى ان 

وتحدث الأستاذ/ معتز احمدين خليل (سكرتير ثان بوزارة الخارجية) 
عن دور الأمم المتحدة فى القضايا السياسية؛ وان3 نتهى إلى أن الأمم المتحدة 
أداة موجوية رقائعة بالفحل لتقل المظار ات اننال مع مختلف الأزمات 
حيث يزداد نورها هذا في عصر الثورة التكنواوجية ورعصسر الاتصالات 

السريعة. وإذا وجدت صيفة أفضل منها فلا صَصمرر فى ذلك ؛ ولكن حتى يتم 
التوصدل إلى صيفة مناسبة علينا احترام ما توفره لنا المنظمة المواءة” 7 
أن الدكتور/ ا 0 بمركز الدراسات السياسية 
غير الديمقراطى. رهذا الكحدى ى س كر بن الفا قد جاء 
7 بشعة؛ وعليه فان الأمم المتحدة تقع اليوم فى مأزق وكل ما يقدم 
قتراحات للتطوير فى مجرد تطويل لعمر مريض حان اليوم وقت وفاته.. 

7 / الدكتور/ أحمد الرشيدى (الأستاذ بكلية الإقتصاد) قد اختلف معه 
حيث رفض فكرة الولادة المشوهة للأمم المتحدة ورأى أن الميثاق ليس شرا 
كله بل ب ام ا م ا د كدير 1 
ا 5 فزاع العنفيو هبد الرؤرق الريدي: أن الأمم 
المتحدة تعتبر منبراً هامأ ولها دور عظيم فى عملية تصفية الاستعمار, كما 
خلقت آليات جديدة بحيث أصيح حفظ الأمن والسلم الدوابين جزياً من 


القانون العام لعملها. 
اهمد حجاهى 


لالاد. جابر عصفور: "انوار العقلي” - 


من الاصولية إلى الحداثة والتجريب - 
الهيئة المصرية العامة للكناب - القاهرة- 
املس ه 


فى كتاب "أثواي العقل”, الذى مسدر فى مهرجان "القراءة للجميم', 
كفن سلسلة "التترير": يعوة [ادكتون جا بر مسف ور النضر فى فارِيمتا 
الاتباع على الإبداع: ومن كل ما يهدد المكتسيات التى تحققت قديما 
يحديثاء من أجل تحرير العقول هن الخرافة والأوهام, وإعلام القيم 
الانسانية وأقامة الجنة المرعردة على الأرض, 

وعلى الرغم هن أن فصول "أنوار العقل” نشرت من قبل فى الصحافة 
المصرية والعربية كمقالات متفرقة. فان الوحدة التى تنتظمها فى الكتاب, 
مع تعدد تجلياته وسلامة منهجه؛ تبدى فى ترابط نضاياه من الأصراية إلى 
الحداثة والتجريب, ومن مطاردة أبن رشد وتضييق الخناق عليه وحرق كتيه؛ 
إلى طعن نجيب محفوظ في عنقه؛ ومنع ردايته "أولاد حارتنا'. 

كما تبس هذه الوحدة فى تعزين قيم الثررة: والتجاون, والتجديد. 

وتمثل النهضة العربية الحديثة فى مصر المحور الأساسى الذى يشغل 
هذا الناقد فى مؤلفاته الأخيرة» ويصفة خاصة كتايه "أذوار العقل” منذ 
بدايات هذه النيهضة ألتى قادها الشيوخ فى القرن التاسم عشرء كرفاعة 
رائع التلهملارى رالالتقان والكراكين وهف عره شيل اريم حفن 
العطار وحسين المرصفى: ثم وسع الأفندية فى مطالع القرن العششرين 
أفاقها فى تنوير الأذهان: واشعال الروح الوطئية: ويناء الدولة الحديثة, 


- اه[ - 


العقاد؛ محمد حسين؛ هيكل» وغيرهم, 

ويمكن أن تجمل الأفكار والمعاني والدلالات التى دعت اليها هذه 
النبضة: فى حرية الاجتهاد, وحق الاختلاف» رالنزعة الانسانية: باعتبارها 
نزعة مشاعة لا وطن لها؛ تساوى بين أعسحاب العقول, بغير فرق بين شرق 
وغربء أى بين عربى وأجنبى: لأن العلم والمعرفة والبيان كيان واحد؛ فى 
وحسب الأزمنة التى تنتج فيها هذه الأذهان. 

وهتاك؛ أيضاء فضميلة المساطة والتسامع: وتعد أم الفضائل التى 
جرفها فى السنوات الماضسية الجهل والعنف والظلامية والتكفير؛ تجميد 
الحياة: إفراغا لها من المضاهين العصرية, 
على قيمها المتقدمة التى تألقت بها؛ فى أزدهارها أو احتجابها. 

راذا كان ليس من السهل حصر هذه القيم المتناثرة فى كتاب تزيد 
صفحاته عن هائتى صفحة من القطع ١‏ لتوسعل, و3 تتبعها فى حانة الايجاب 
وحالة السلب فحسبنا أن نومئ إلى بعض هذه القيم فيما يلى: 

+ ألتران التعصب والتكفير بالاستبداد؛ واختتاق الحياة الاجتماصة 
َجِفَاف الفكر, 

» الدعوة العلمانية إلى فصل الدولة المدنية والمجتمع ا مدني عن الدولة 

» اطلاق الحرية للمذاهب والآراء والمعتقدات تطبيقا للديمقراطية, 
وتمكينا لمفاهيم التفبير والتحول والحداثة من أن تسرى بخيرتها الجديدة 
فى الحياة الجامدة, وفى الأبثية الراكدة, والتقاليد الثابتة, 

+ رفض التقبل الجاهز للمسلمات, ومقابلة التقليد بالرعي النقدى, 

على أن أهم مأ جاء فى كتاب هذا الأستاذد: الذى بتبوأ مكانة رفيعة 
فى حياثنا الثقافية؛ ادراكه الواضح أن الاحاطة الواعية بتراث العرب 
العقلانى يجمل الاثفتاح على الثقافات الأجنبية, واللقاء بحركة التنوير 
الأوروبية, عملا مالوفا ومثمرا؛ يخلى من مشاعر الغرية أى الانبهار أو 
الاستعلاء. خاصة وأن انجازات هذا التراث القيمى, التى قدمها الأسلاف 
كلهاء وليس حركة التنوير الأوروبية وحدهاء رتاكيده المتكرر على أن لكل 
مرحلة تاريخية أسبابها وعللها وتميزها؛ وأن الإبداع العقلى الانسائي طابع 
بشرى مشدر 4 لا يخضمع لاختلاف الجنس أ الملة أوالطيفة. ودليله القامطلع 
التراث الاتسانى الذى يستقيد فيه اللاحق من السايق: رينسخ الأفضل بما 
هى أفضل مثنه, 

وقارئ هذا الكتاب يستطيع أن يفهم بسهيلة معنى الأصصراية التى 
ترادف |" لتعصبء؛ وما تكردب عليه من تقويض دعائم الاستنارة. كما 
. . يستطيع أن يفهمء بثئفس السسهولة, ممنى التنوير من مصادرة الأولى, 
اللغوية والمادية؛ والملاقة بين التحديث المادى والحداثة الفكرية والفئية, 
لأنهما عملية واحدة؛ تتعدد فيها المظاهرء يعتمد فيها انتاج المعرفة المحدثة 
على الأدوات المادية التى تصنع التطور التكنوليجي؛ ركيزة النظام العا مى 
الجديد: رعلي ثورة المعلومات والاتصالات التى تؤدى إلى خلق واقع جديد, 
مرئى وفضاءات جديدة: تخرج على المؤسسات القديمة: وتيدع الحداثة التى 
تتخطى الأزمنة التاريخية, 

ان الشجاعة التى يتعامل بها كتاب "أثوار العقل' مع التراث القومى 
والحضسارة الأوروبية؛ ل كذخيرة حضارية واحدة للمجتمع الانسائى كله 


التناقش المزعوم بين الأنا والآشرء درن إغفال الخصوصية القومية الثى 
ع نا كل تراث ويطبع بعلابعها الواقد اليه 
كما يستحق مؤلف الكتاب أن نشيد يثقافته العميقة, ووعيه النقدى 


الملحوظ؛ ورؤياه الانسانية, 
نبيل فرج 


للا تصر محمد 50 
التراث السياسى الاسلا 
العالمى للفكر الإسلامى. لكل 


يطرح هذ! الكتاب قفسية فاسة وهى مصسادر التراث السياسى 
الإسلامى بطريقة تبدى مفاجئة للباحثين فى العلوم السياسية, قيما يحتويه 
من معلومات قد تعيد النلر فيما هى شائع فى حقل العلوم السياسية حول 
القراك النعياسى الالشاكس» مما عل له متهيو را لاشكن بطل لد اريسي : 
العاوم السياسية, 
الموثقة سعيا للبحث عن ماهية الموضوع وعناصره دون الاكتفاء بالبحث عن 
أشخاض أو أسماء كتب بعينها, ودورن إصسدار أ حكام أرلية أن إفتراضات 
مسبقة حول طبيعة هذا التراث وقيمته ومكوناته, أى إتضانُ مواقف معه أى 
ضده؛ بل الدخول إلى البحث بعقل متفتح لايحوى سوى مفردات سفهوم 
السياسة فى الفكر السياسى الإسلامى كمعيار محدد لما يدخل في إطار 
علم السياسة أو اثتراث السياسى الإسلامى. ويعد هذا الكتاب صحيفة 
إتهام بجريمة التقصير تجاه تراث الآمة لا ضصسد المستشسرقين الذين 
يستطليهون أن يقدموا كثيرا هن الأعذار ولكن ضد أيتاء الأمة رمفكريها 
ألذين لايمكن 00 المجال. 


لجر ا اا و 1 كو كير 
العالم - قد وصل إلى تحصديد موقع حوالي الا/ من مصادر القراث 
السياسى الإسلامي.. وبعراجعة إحصائية بسيطة يبين الباحث أن ماتم 
التعرف عليه ودراسته من مصصادر التراث السياسي الا لايتعدى عند 
جميع المؤلفين فيه أكثر من 7/7١١‏ وأم يتعد عند أى منهم منفردا أكشر من 6/ 
من مجمل الكتابات الإسلامية فى علم السياسة. 

0 هامة ة دي الانتقائيةالتى تعامل بها 
الأرردى والجاحف رالقارانى والغ ران . ال دا التغامل مم 
التراث السياسي الإسلامي خضع للانتقائية والصدفة حيث تم إيراز غلك 
مسكزةاحدا هق المفكرية: إلا أنه فى الرقت نفسه لم يكن التعامل مع هذا 
الغدف الكدزه دققا ومبفهها بهدررة علمنة, ؛ بل العشوائية, حيث لم يتم 
حصر إتتاج اوائك البارزين بصورة كاملة إلا كر الات ناد يل ا 
ما يتم التركيز على أضسعف كتابات المفكر لا لشئ إلا لأن الكتاب سبق 
الادتعام بطبعه؛ أى لأن العنوان يحمل جالبية تجعله سياسياً أكثر من غيره 
من كتب هذا المفكر أى ذاك, 

فالجاحظ على الرغم هن أن أغلب أعماله منشورة إلا أنه صنف على 


فى مصادر 
المعهد 


70197 اس 


آنه أديباً رئيس مفكراً سياسياً» ومن ثم لم يتم التركيز عليه إلا نادرأًء وعلى 
كتاب واحد هو 'التاج فى أخلاق الملوك” فى الوقت الذى يوجد له عشرة 
كتب فى علم السياسة مابين مخطوط ومطبوع؛ جميعها معلومة المكان, هما 
يجعل منه مفكرا فى حاجة إلى دراسة؛ خاصة أنه تعاطى العمل السياسى 
وكان له دور فكرى بارز. 
وقدم لنا المؤلف تقرقة بين المفكر والفقيه؛ تالفقيه ييحث عادة ظاهرة 
فردية بالأساسء ومن ثم يغلب أن يكون الفرد وحدة التحليل أديه. ويستعين 
برأى د. على جمعة أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهس والذى خلص في 
دراسة له إلي أن معظم الفقه الموروث يخاطب الأشخاص الطبيعيين أى 
الأفراد وليس الشخصيات المعترية أى المؤسسات والهيئات والجماعات. 
ومن خلال نظر المؤلف فى الكتابات المعاصرة المتعلقة بالفكر السياسى 
بلاحظ أنها انصبت على مصادر الفقه السياسي أكشر من دراستها للفكر 
السياسي. فقد رجعت إلى أبواب الامارة والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
يقغيرفها فى موسوعات الفقه الصغيرة والكبيرة: ويذلك خرج المؤلف 
بانطبا ع التكرار وعدم التجدد؛ رعهم هذه الملاحظة على مجمل الفكر 
5 الذى درفن الباحثين المعاصرين, دون 3 اطبيه 
للظاهرة الاك فا ره من التكرار لأن ير 
المعرقى واحد. أصا فى حالة القكرء فإن الواة ع الذى ترا عاذي 
المرجهيه المعرفية يفرض التغير والتجدد لأنه متجدد متحرل دائما. هن ثم 
قإن الفقه السياسى يعد مصدراً لمن أراد التنظير أى صياغة قضايا تتعلق 
لحقل اانظرية السياسية بصورة تفوق الفكر الذى يعد مصدرأً لرصد تطلور 
تعامل المسلمين مع الظاهرة السياسية سواء أدرس هذا التعامل فى حقل 
الفكر السياسيى أوالفلسفة السياسية أو نظم الحكم أو الحكرمات ا مقارنة, 
ويظهر التعامل المعاصصر مع التراث السياسى الإسلامى قدراً ملحوظاً 
هن عدم الضيط المنهجى فى معالجة المفاهيم حيث يتم إسقاط الدلالات 
امجاضرة للمفاهيم النتياهن التى هى إنعكاس تام المقاديم يم الأدردبية 
تقاف امراك تقس محدا ين مقامي عم انا الا 
وتفرض عليها الدلالات نفسها ويتم تفويمها طبقاً لهذا الفهم الذى لايبقى 
من المفهوم التراثي سوى لفظه دون مشمونه ومعثاه. 


الفصل رالتفرقة بين نرعين من مصادر هذا التراث؛ وهذان المصدران هما: 
المصادر المباشرة أى المتخصصة والتى تعالج الظافرة السياسية بصقة, 
أعمسيلة ربإقتراب فكرى وليس فق هيا . واعد لها المؤلف بكتابه تائمة 
ببيلوجرافيه مستوعبة لحشد كيين من مصادر تراث الفكر السياسى 
الإسلامي؛ مطبيها رمخطوملا. والمصادر غير المباشرة؛ رهى ألتى تحتوى 
أجزاء سياسية ليس بالأصالة وإنما بالتبعية, وأحيانا الهامشية. وقد أبرزت 
الإسلامى وتضاياه أن التركيز المعاصر تم بصورة أساسية على المصادر 
قير المباشرة وبيصورة فرعية على المصادر المباشرة: ومن محمادر غير 
لمباشرة كتب أصول الفقه والتاريخ والأدب الشعيىي والسير الشعبية. 


خالد عزب 


للامحمد حمدى : الإعلام والمعلومات 
/ دراسة فى التوتيق الإعلامفى .سلسلة 
بحوث دراسات تلمفزيونة )١97(‏ الرياص . 
0 للا 


من واقع خبرته الطريلة فى هذا المجال عالج المؤلف بإقتدار دراسته 
لإقطينا جديا نحن المتخصنصين فى هذا مدان زحتى خير المتخسسين 
فكرة موجزة عن المعلومات وخطورتها وكيفية التعامل معها والاستفادة منها 
ومالحق من تطوير فائل فى وسائل الاتصال ولاشك إن المعلومات علم تلتقى 
عند حدوده جميع أنواع المعرفة الإنسانية حيث تقوم مراكز التوثيق 
ومختاف النشاطات وهو نفس الدور الذى تضطاع به مؤسسات الإعلام 
ووسائله لتكون فى خدمة الفرد والمجتمع على حد سواء ٠‏ ومن هنا كانت 
الصلة الوثيقة بين الإعلام والمعلومات علما وعملا ولاشك أن توفير المعاومات 
ومصادر البحث مع متايعة الانتاج العلمى والقني لتنظيمه وتيسيرا لأداء 
التوفيق الإعلامى مما يعتبر خير دافع على الإبدا ع واثراءالدراسسات 
والانتاج فى حقل الإعلام شكل حيوى وقعال , 

فى الفصل الأول تحدث المؤّلف عن مصطللحات الإعلام والمعلومات 
ومابينهما من خلط فى المفاهيم والدلالات ؛ وأنعكس هذا الخلط للترجمة 
والتعبير عن المفاهيم المتصلة بالاعلام والاتصالات وفى محاولة اتحديدفا 
وبالنسية للاعلام فإنه جمع وتخزين ومعالجة البيانات والانياء والاراء 
والتعليقات المعطلوبة للجماهير ويث رسائل موجهة الناس من خلال النشر فى 
الصحف اق الاذاعة المسموعة والمركية , 

أها الاتصالات فيقصد بها الوسائل التكنواوجية لتنقيذ عملية الاتصال 
انواع النشاط الفكرى وأيضا استرجاع المعلومات التى تم معالجتها 
لتحقيق هدف مهين من أجل إتخاذ القرار السليم . وهناك علم المعلومات 
الذى يهتم بدراسة خصائص المعلومات واستخدامها وااتموى التى تتحكم 
فى انسيايها ووسائل معالجتها وهناك تكثواوجيا متقدمة . فى هذا المجال 
وطرق نقلها وتخزينها وتنظيمها وإسترجاعها وتوزيعها على المستفيدين , 

اما | التوثيق الاعلامى فهو تجميع بع بعس وافتتاء هذه المبلويات مخ 
00 حرا" لعي ين الدعيات اللنيا لي الج بال 
والتكشف والاستخلاص ٠‏ 


وجاء فى الفصل الثانى حديث المؤلف عن صسعوية الفصل بين دور 
الكتراييسنا فى سمال المعاريات وكار اهنا الاتصالات فى مخظف 
العمليات والمعلومات رتجهيزها فى مختلف صورها باستخدام توليفة معقدة 
من المعدات الالكترونية وإذا فإنه يلزم عند التخطيط لإستخدام التكنولوجيا 
فى مراكئ المعلومات بالمؤسسات الإعلامية يتعين علينا هنا القيام بإعداد 
دراسة جدوى وتمديد الاحتياجات مثل استخدام الميكروفيلم للحفاظ على 
مصسادر المعلومات واتاحتها لاكبر عدد من الباحثين من أجهزة تصوير 
وقراءة وإستخدام الميكروفيلم على نعلاق واسع يساعد علي توفير 44/: من 
مساحة المكان والتغلب علي حل مشاكل التكدس وتصوير مجموعات 
الصحف والدوريات من أجل حماية الوثائق من التليف والتقادم , 


زنيحد الكرمجيوسر الذى ينقد البرامج والأزامن الدى تصحع لها قيناك 
الحاسب الرقمي والحاسب !القياسي . وتأتى خدمات المعلومات على الخط 
المباشر وهى عبارة عن قواعد بيانات الكترونية يمكن البحث فيها بطريقة 
تفاعلية رتتيس نظم المعلومات على الخط المباشر فرصة الافادة من الحاسب 
الالكتروتى فى إعداد الكشافات والف.هارس بل لقد ادى تطور أنئوات 
الإتصال عن طريق الأقمار الصناعية التى لم تكن ممكنة من قيل » 


8م” سس 


وتستخدم بين مختلف الأقطار والكوابل البحرية لنقل المواد الخاصة 
بالصحف رتصوير صفحاتها ونقلها من بلد لآخر لتصدر من أماكن متعددة 
في دوقت ,احد ويذلك تم تذليلل العديد من العقبات كالنقل والتوزيع وتوفير 
الوقت , 

ولقد تم هذا بالنسبة لجريدة الأهرام الدولى من يونيو 1944 وأيضا 
جريدة الشرق الاوسط وتضملت كذلك خطة القمر الصناعي العربى عام 
توفير هذه الخدمات . والفاكس الذى يتميز بنقل أصل التقارير 
والبيانات من يلد لآخر وعن بنوك المعلومات قال المؤلف انها تتكون من 
مجمومة شاملة من البيانات فى جميع مجالات النشاط مخترنة وفق 
مجموعة من النظم وقد تشترك مؤسستان أو أكثر وشبكة الانترنيت عبارة 
عن ملايين من أجيهزة الكومبيوتر ا مرجودة فى ألاف من الأماكن والموزعة 
عبر العالم مرتبطة مع يعضها بحيث يمكن لمستخدميها الوصول للمحلومات 
المطلوية مما يوفر الوقت والجهد . ولقد بدأ تجربة هذا النظام فى أمريكا 
سنة .195 . وتخطط الولايات المتحدة لانجاز طريق ا معلومات السريع على 
أربع مراحل مما يتيح الاتصصال مع الشبكات العامة والتى تتكرن هن 
الهاتف والكومبيوتر والتليفزيون لنقل قدر هائل من ال معاومات عن اى 
موضوع بسهوأة ويسر للأفراد والباحثين , 

وعن طريقة التزويد قال المؤلف يحصل مركز المعلومات على المصادر 
المتاحة منها من كتب رمراجع رصحف وقراميس وبوائر المعارف 
المتخصصة والأطالس والتقاريم ركثب الحقائق وبالتالى يتم عمل فهرسة 
موضوعية للحصول على كل هده المصادر , 

وفى الفصصل الرابع كان الحديث عن مراكز ال معلومات الصسحفية ذلك 
الجهاز الذى نشا فى اطار مؤسسة ملحفية ريختص باعداد وتوفير 
المعلومات الموثقه التى يحتاجها العاملون فى الصحيفة بو المتعاملون معها , 
وتعتمد هذه المراكز على القوى العاملة المدربة والألات والمعدات ثم المواد 
والتمويل والتنسيق بين كل هذا بأسلوب عمل جيد ومرن وتتركز مراكز 
المعلرمات فى اختبار مصادر المعلومات وتتغليمها وتحليلها من خلال أرعية 
المعلومات المناسسية التى تهى؛ الاجابة عن أية أسئلة أو استفسارات ترد من 
ا 0 ؛ وبوجد بنك معلومات جريدة 
نيويورك تايمن الذى يغعلى سوفسوعات عامة ويعتثير من اكثر اليئثوك 
الصحفية اكتمالا ونموا , 


وفى الفصلين الخامس والسادس تطرق المؤاف للحديث عن الإء .لام 
وا معلومات المسموعة والمرئية وهناك المكتبات الخاصصة بهذا النوم من الإعلام 
والذى تحصل عليه المهسسة من انتاجمها أي من انتاج آخر خارجى 
لمؤسسسات أخرى عن طريق التبادل والشراء اي الاهداء ريجب على المكتبة 
فى هذا القطاع العمل على تنظيم هذا الانتاج ؛ وكل ماهى متاح تحت يديها 
وتيسيره لمجتمع المستفيدين به والمشتغلين بالمؤسسة أو المترددين عليها , 

ثم هناك عملية تنسيق الجهرد البحثية ونشر نتائجها في مجال 
الاتصال وهناك هدة منظمات دولية تساهم فى تهيئة الإطار العام اللازم 
وتوفير الإمكائيات المطلوبة للتغلب على ماقد يكون هناك من مشاكل واقد 
تبلورت فكرة إنشاء ستة همراكز فى مناطق جغرافية متعددة ديرييى عددها 
الأن عن ثلاثين مركزا حيث يكين كل مركز مسئولا عن تجميع وتمسجيل 
البحوث وكل مركز في منطقة معينة ولاتبخل منظمة اليونسكوى عن عماها 
لهذه المراكن , 

وفي توفمبر ١5/7‏ عقذ إجماع حول بحوت الاتصال فى الدول العربية 
وأعلن الهيكل الاساسى للشيكة العربية (عرب كومنت) على اساس إختيار 
أربعة مراكز شبه اقليمية ويقوم المركز الخامس بمهمة التنسيق فيما بينها , 
وأختتم المؤلف دواسته الهامة بعلاحق عن تصنيف علوم الاتصال والإعلام 
مع قائمة مناسبة من مصطللحات التوثيق الإعلامى باللفتين العربية 
والإنجليزية على أمل أن يعم النقع بها والإستفادة منها . 

عثمان الجوهرى 


للاد. حمدى البنبس: البترول بين 
النظرية والتطبيق - دار المعارف - 
القاهرة - 1941 لل] 

صتاعة انيترول هى إحدى الصناعات الرائدة في مجال التنمية وذلك 
لتاريخها القديم ودى احدى القلاع المصرية التى تفى باحتياجات البلا من 
المواد البترولية المختلفة بأنتهاج الاسلوب العلمى المتقدم من خلال سيعة 
عشرين رحدة ع صر اج ا كنوه 0 
المقرمات ما تجعله مقصداً الخير. 


ويقدم لنا دكتور مهندس حمدى البنبي المؤاف فى مقدمة كتابه (البتريل 
بين النظرية والتطبيق) عن مدى أهمية البترول فى حياتنا اليومية وما يمكن 
أن يحققه من مصادر وفيرة للطاقة أو عائدات غير م دودة للدخل القومى, 
فالبتوزل كما يقول النيض في القطار اريم الذى يفل إلى تهيكة 
الرخاء. وعن التساؤلات التى تدور فى أذهان الكثيرين فيما يتعلق يصناعة 
البترول والفاز الطبيعى في مصر يقول دمر حمدى اليئبى: عرفت معدر 
البترول من قديم الزمن عندما استخدمه المصريون !اقدماء من آلاف السنين 
لو الدعتي: ا وي يي 
أفريقيا حققت التكامل فى صناعة البترول من البئر إلى المستهلك وتعتبر 
أرائل الدول التى است مرجت البتروا, النى ظهر كرشع خلال صملية 
استخراج الكبريت فى منطقة جمسة يالبحر الأحمر عام ١454‏ ولم يميش 
على اكتشاف مماثل بالولاياث المتحدة بولاية ينسلفانيا مسرى تسع سذوات 
كأول بثر فى العالم حفره الكوتونيل ديريك بطريقة بدائية عام 21465 رتم 
الانتاج لأول مرة في جمسه عام 5٠‏ باتفاقية إثأوة مع احدى الشركات 
الأجنبية؛ كما أقيم أول معمل اتكرير اليترول بالسريس عام اأت/ااكا. 

ويعتبر أول معمل تكرير فى الشرق الأوسط كله. وقد مرت صناعة 
البترول المصيرية بمراحل متعددة حيث شهدت حقبة الستينات اتفاقيات 
التكنولوجيا البترولية المتطورة وشهدت حقبة السبعينات توقيع اتفاقيات 
اقتسام الانتاج كما شهدت حقبة الثمائينات اضافة نص الغازات والذى 
كان له الأثر الفعال في جذب الشركات العا مية اتكثيف عمليات البحث 
والتنقيب فى مصمر على الرغم هن حالة الركود فى باقى أنحاء العالم بسبب 
تدئى وعدم استقرار الاسعار العالمية. ويمكن القول بآن |الغان الطبيعى منذ 
عام 65/ا15 بدء انتاج حقل "أبوماضسى”" وشهدت تطوراً كبيراً منذ أوائل 
التعانينات ويقدر ما 8 أنتاجه منذ بدء استخدامه حتى نبابة 0 
0 ل ا با 
ويتلخص الدور الذى يؤديه الغاز فى خدمة الاقتصاد القرمى فى عدد من 
النواحى منها: 

- إتاحة الفرصية لتصدير كميات من الزيت الخام والمازوت. 

- قيام صتاعات إستراتيجية هامة تعتمد أساساً على الغان الطبيعى 
كمصيدر للمادة الخام والطافة معاً مثل صناعة الأسمدة الأزوتية والحديد 
والصلبي, 

- المساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البرتاجان. 

إحلاله بالكامل محل السولار الذى كان ينم أسستيرادة لاسسةخدامه 
وقيداً فى محطات التوليد. 

التوسع فى استخدام الغاز فى المحافخلة على البيئة وخفض 

211ص مم الاتجاه الحالمى فى هذا الصسدد, 


- إحلاله محل البوتاجاز وعدد من المنتجات البترولية الأخرى فى 


ب 00آ] ا ب 


القطاع المنزلى والمستهلكين التجاريين مثل الفنادق والمستشفيات وغيرها . 

© - إحلاله مدل البئزين كوقود السيارات ت لأول مرة فى مسر كوقي. 
والتداول واستخداعه ا قى وسائل النقل العام لتخفيف الاعتماد على 
البنزين, مع تقليل الواردات من وقود السولار والديزل. 

وعن سياسة استخراج البترول بين النظرية والتطبيق حيث أن انتاج 
حمدى الينبى قى كتابه فيقول: 

-١‏ يوجد البترول فى مكامن جوفية تقع على عمق آلاف الأقدام من 
سطح الأرض ومن قاع البحر ويتعامل معها الانسان باستخدام نظريات 
علمية متطورة رخيرة عملية طويلة الأجل. 

؟- طرق البحث عن البترول معقدة وتتطلي مبالغ طائلة باستخدام 
المسح السيزمى أى المغناطيسى والمعادلات الرياضية المعقدة والحاسبات 
الآلية التخصصية المتملورة. 

الاب لا توجد التجمعات النفطية فى خزانات أى بحار أن أنهار جوفية 
0 8 قسور التعدن 0 توحد 0 / 

1 لي 00 
ل م ا ا 0 
من اختبارات الانتاج لتوضيع الرؤية. 

وتطرق حديث المؤلف عن أهم الخصائص وال مميزات لوسائل البحث 
والاستكشاف والانتاج رهى: 
تتوافر على أرضسها البنية الأساسية لأى مستثمر مع سهولة الانتقال منها 
وسهولة الاتصال بالعالم الخارجى. 

؟- احترام الحكومة المصرية لتعهداتها والتزاماتها فى الاتفاقيات 
البترولية فضلا عن موافقتها على أعفاء ما يستورد من الخارج لأغراض 


عمليات الاستكشاف والاتتاج من الرسوم الجمركية وضيرائب المبيعات. 


"- توافر الاستقرار الأمنى والسياسى فى مصر فى ظل قسيادة 
سياسية تتمثل فى شخص السيد الرئيس محمد حسنى مبارك؛ تتمتع 
بمصداقية واحترام العالم أجمع. 

شاطف رانب 


الازمات الاجتماعية فى المجتمع المصرى 
وأساليب إدارتها - دراسة تحليلية للنترة 
(19490-1487) مع التطبيق على | 
الاقليمى - رسالة دكتوراة - آداك بها" 
00 

ركزت الدراسة على أزعة النسق التعليمي فى المجتمع المصرى خلال 


الفترة الوائعة بين عامى ؟"دذاى ١54١‏ كإطار زمنى للدراسة حيث يمثل 


تطورات متلاحقة 
لمكو لك هذه الموائسة ماابلى :: 


-١‏ تحديد المؤشرات الدالة على أزمة النسق التعليمى والتى تؤكد 
صحة المقولة التى الطلقت منها الدراسة مسيقا وهى أن النسق التعليمى 
فى مصر يعانى أزمة اجتماعية , 

؟- الثهرف على اسلوب إدارة أزمة النسق التعليمى فى المجتمع 
المصرى كازمة اجتماعية . 

؟- تحديد العرامل أ المتغيرات الخارجية والداخلية المسئولة عن أزمة 
النسق التعليمى , 

- محاولة تشخيص أزمة النسق التعليمى قن ضوه علاقته بالأنساق 
الاجتماعية الأخرى ‏ وفى ضوء العلاقة القائمة بين مكوناته وعتاميرهة 
الداخلية, 


ويندرح تحث كل هدف من هذه الأهداف ؛ تسازل رئيسسى حاوات 
الدارسة الإجاية عنه من خلال بعض الأسئلة الفرعية » وذلك لتحقيق أهداف 
الدراسة , 

وتتحدد التساؤلات الرئيسية - وفقا لأهداف الدراسة - فى أريعة 
تساؤلات أساسية رفى : 

١1-ها‏ هدى قدرة النسق التعليمى على تحقيق أهدافه الاقتصادية 
والاجتماعية ؟ 


؟- ما التصورات التى طرحها صائع القرار التعليمى حول مفهرم 
أزمة التعليم , وها الإجراءات العملية التى طرحها أيضا لإدارة هذه الأزمة 


؟- كيف تنعكس الأزمة البنائية فى المج تمع المصرى على النسق 
التعليمى ؟ وها دور كل من العوامل الخارجية والداخلية فى خلق الأزمة 
البنائية وأزّمة التعليم ؟ 

4- ما طبيعة العلاقة القائمة بين النسق التعليمى والأنساق الاجتماعية 
الأخرى داخل المجتمع ؟ وما طبيعة العلاقة القائمة بين المكونات والعناصر 

وفى ضوء الملامح أى أ أسسمات التى يتمين بها اسلوب النظام في إدارته 
لأزمة التعليم . والتى تؤكد عدم قدرة هذا الاسلوب على تجاوز الأزمة , 
أيشنا فى ضوء التشخيض الذى قدستة الدراسة لأزمة النسق التعلتتى 
وعوافلها الأساسية :تطرم الدراسة يعي المباديء الثق يكن الاستناد 
اليها - والإنطلاق منها - مند إدارة أزمة النسق التعليمى ٠‏ والتى يجب أن 
تكرن أساسا لفهم رتفسير أزمة هذا النسق . وكتتمثل تلك المبادىع فيما يلى 


أ- ينيغى النظر الى أزمة التعليم وتشخيصها كأزمة اجتماعية أى في 
إطار علاقاته الجدلية بالأنساق الاجتماعية الفرعية الأخرى ذات الصلة 
المباشرة بالنسق التعليمي . 

ب - أن إدارة أزمة التعليم ومواجهتها ؛ لا يختلف فى جوهرها عن 
إدارة أى نموذج آخر هن الأزمة الاجتماعية . ذلك أن الأزمة الاجتماعية 
داخل أى نسق إنما تتطلب إدارتها إدارة شاهلة للأزمات الاجتماعية التى 
تحدث على مستوى الأنساق الأخرى . فالأزمات الاجتماعية بينها من 
التشابك والتداخل ها يجعلها تشكل فى النباية "أزمة مركبة" وليست 
مجمرعة من الأزمات المنفصلة , بحيث يمكن القول بأنها أزمة مجتمعية 
واحدة ذات أبعاد أى جوانب متعددة : فلها الجانب الاقتصادى والجائب 
السياسى ٠‏ والجانب التعليمي .. وهكذا , 

ج - يعتبر النسق الاقتصادى من أكثر الأنساق الاجتماعية تأثيرا 
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على اتلنسق التعليمى . وهى الأمسر الذى برز بشكل واممح عند تناول 
اسلوب إدارة النظام للأزمة؛ حيث يحاول النظام فى إدارته لأزمة التعليم 
تحميل النسق التعليميى مسئواية كثير من المشكلات ذات الطبيعة 
الاقتصمادية بالأساس ٠‏ أى تكمن أسبابها فى النسق الاقتصادى ؛ ومن ثم 
لا تكون مواجهتها من داخل النسق التعليمى . لذلك فإنه ينبغى التركيز 
بصفة خامدة على تحقيق نوع من التفسيق بين النسقين : التعليمى 
والاقتصادى , 

وختاما » فإن ما يمكن أن تخلص اليه الدراسة من كل ها سبق هي أن 
مواجهة أزمة التعليم إنما تأتى من خلال وجود التعليم كأحد المكونات 
الرئيسية ضسمن استراتيجية قومية شاملة لتحقيق التقدم الاجتماعى بحيث 
تتم مواجهة الأزمة داخل كل أنساق المجتمع المصرى وفق هذه 
الاستراتيجية الشاملة ؛ وخاصة وأن المواجهة الشاملة للأزمات الاجتماعية 
داخل المجتمع فى مرسلة رُمنية واحدة ووفق استراتيجية قومية يمكن أن 
يساعد على توظيف التشابكات القائمة فيما بينها , ولا يدع مواجهة أى 
منها يتم على حساب المزيد من التدهور فى أزمة أخرى داخل قطاع آشر 
من قطاعات المجتمع أى نسق آخر من أنساقه الفرعية , 


اسامة فاروق على 


للا محمد عبدالعال - دور معسكراس 
الشباب فى تنمية المسلولية الإجتماعية 
نحو البيئة - رسالة ماجستير - معهد 
الدراسات والبحوث البيشة - جامعة عين 
شمس - 15140 [1] 

ركزت هذه الدراسة على جائب محدد يتعلق بآهمية معسكرات الشباب 


في تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو البيئة. فبحكم كون الشباب يمثلون القرة 
البشرية القادرة على الانتاج فقد بات المجتمع بمؤسساته المختافة حريصا 


- وأكشر الجوائب تأثيراً فى مراحل الشباب هى مرحلة الاعداد 
فى البناء غير الرسمى للشداب. وقد حدد الباحث مشكلة البحث فى التعرف 
على دور هذه المعسكرات فى تنمية المسئولية الإجتماعية لدى الشياب تحن 
البيئه, أما عن أبرز النتائج التى توصل إليها الباحث من خلال بحثه الذى 
اسثمر ثلاث سئواث في: 

-١‏ أثيتت الدراسة صحة الغرض القائل أنه ترجد علاقة إيجابية ذات 
دلالة احصائية بين المعسكرات الشمابية وتنمية المسئولية الاجتماعية لدي 
الشباب الجامعى نحى بيئتهم, 

؟- وجود فروق ذات دلالة احصائية المعسكرات الشيابية وتنمية 
المسئولية الإجتماعية لدى طلاب الكليات والمعاهد النظرية وقد يعود ذلك إلى 
طبيعة الدراسة فى الكليات والمعاهد النظرية التى يكون لدى طلايها فرصا 
أكبر فى الاشتراك بالمعسكرات. 

؟- أنه لا توجد فروق معنوية ذات دلالة أحصائية بين طلاب الكليات 
التابعة للجامعات والطلاب التابعين للمعاهد السليا مما يشير إلى أن 
المعسكرات دوراً بارزاً فى تنمية المسئولية الإجتماعية لدى الشباب نحو 
بيئتهم بغض النظر عن إنتماءاتهم سواء في الكليات أو المعاهد. 

4 - كذلك أوضحت غدام يجود فروق جوفرية ذات دلالة احصائية بين 
طلاب كليات الوجه البحرى وطلاب كليات الوجه القبلى مما يشير إلى أن 
للمعسكرات دور في تنمية المسئولية الإجتماعية تلدى الشباب بصفة عامة 
نحى بيكتهم بغض النظر عن إنتماءاتهم الإقليمية. 

-- وقد عرض الباحث فى النهاية لعده مقترحات: 

-١‏ العمل على توضيم الأهداف التريرية للمعسكرات أمام المشاركين 
وربط هذه الآهداف بالإستراتيجية العامة للمجتمع. 

؟- العمل على دراسة البيئة والتعرف على تراثها وإحتياجاتها 
المساهمة فى تقديم الخدمات للمجتمعات المحلية القريبة. 

-٠7‏ العمل على توعية الشباب نحو الاستقلال الأمثل, 

*- قيمة المعسكرات فى تنمية التفكير الايجابى للخدمة العامة وذلك 
عن طريق إقامة المعسكرات المتخصصة تبعا لإحتياجات البيئة. 

و- العمل على تكثيف حملات التوميه تحى البيثة هن المخلقات الشارة 


على الافتمام بالشباب ورهايته, رتعديل سلوك الأفراد وإتجاهاتهم. 
وفى مجال الدراسات الإجتماعية أهم ما تهدف إليه عند دراسة - هذا وقد امتازت الدراسة بكونها من النوع الوصفى الذى يعتمد 
الشباب هو مجمومة الظروف الإجتماعية والحضارية وساثر المتغيرات على المنهج العلمى فى جميع البيانات وتحليلها. 
المجتمعية التى التى يتفاعل معها الشباب أثناء تفاعله مع البيئة وما - كما استهده الناحث منيس ا الاحتنا 8 د السنة. 
يتضضمنه ذلك من تغير الاتجاهات والأخلاقيات رالقيم والأثش المتبادل بين كل مجم الباحت مني لسع ا وجتماعي عن طريق: الع 
ذلك والبيئة المحيطة. نور ثروت 
ل لزوم - 


٠7‏ السياسة 


- الانساطير الماسسة للسياسة الإسرائيلية 
- ت"ليف ؛ رجاء جارودى 
- الترجمة والنشر :دار الغد العربى - القاهرة - 19495 


يحتوى الكتاب على ثلاثة أجزاء : فضلا عن مقدمة وخاتمة . فالجزء الأول يتناول "الأساطير اللاهوتية" 
ويعالج الجزه الثانى موضوغ "أساطير القرن العشرين” : أما الجزء الثالث فقد كرسه للحديث عن "الاستخدام 
السياسى للأسطورة" وفى تمهيده لهذا الكتاب بتساطل جارودى : لماذ! هذا الكتاب ؟ويرد على ذلك بأنه حجرء هن 
ثلاثية خصصها لمحارية التطرف لدى جميع الأديان السماوية . واستطرد يقول : إن هذا الجزء ينصب على 
الأساطير التى قامت عليها السياسة الإسرائيلية . وقد حاوات شجب ما فيها من هرطقة سياسية صهيونية ترمى 
الى استبدال رب إسرائيل بدولة إسرائيل » وإن دولة إسرائيل ما هى إلا "رد الرب على الهولوكوست" . ثم قال : 
"إن هذا الكتاب يحافظ بأمانة على النقد السياسى والأيديولوجى دون اسراف أ تعسف . ونعتقد أنه مساهمة منا 
فى معركة التوصل الى سلام حقيقى يقوم على احترام الحقيقة التاريخية والقائون الدولى , وتفعيل التاريخ التقدى 
للعالم المعاصر" , 

والواقع أن الذى أثار حفيظة اليهود والصهاينة فى الغرب هو كلامه عن معسكر أوشفيتز . وعن التشكيك فى 
رقم " ملايين يهودى من ضحايا الحرب ؛ وهى أمر يعتبر منطقة محظورة وقدس الأقداس . وقد نفى جارودى عن 
نفسه تهمة معاداة السامية أو اليهود ؛ وأكد أته يقف فقط مع الحق والحقيقة , 
َك 


- أدباء التنوير والتاريخ الإسلامى 
- تاليف :د. محمد الجوادى 
- الناشر .دار الشروق - القاهرة - 1١986‏ 


إذا جاز أن يكون هناك أكثر من مستوى لكتابة تاريخ أمة (ومن باب أولى الأمة الإسلامية) فلابد أن تتميز 
الكتابة بالقدرة على أن تكون مقروءة على أوسع نطاق ؛ وأن تحظى بأقلام قديرة مقتدرة كتاك الكتابات التى 
تتناولها هذه الدراسة فى هذا البحث , 
كتبوه فى تاريخ الأمة الإسلامية .. ولا أن تعلى من قدر كتابة تاريخية على ما سواها من كتابات , ولا أن تدل على 
المنهج الأمثل لكتابة تاريخ الأمة الإسلامية وإن كانت بالضرورة سوف تلقي ببعض الضوء على بعض المعالم في 
الطريق الكفيل بالوصول الى بعض ما تبتفيه لتاريخ أمتنا حين يكتب . ظ 
مجموعة من ثلاثة من أساتذة كلية الآداب فى الجامعة المصرية لكتابة تاريخ الأمة الإسلامية وهم طه حسين , 
أحقد أفين + ضد' الحفين الفبادع : وتستعرشن الدرانبة هذه التهرية الرائدة ااتى مرف حهدا ممتازا اهندم 
بمثابة المصدر المفضل لأهل التاريخ وتاريخ الأدب العربى ؛ وكثير من الدراسات الإتسائية فى الحضارة العربية , 
وؤشق بعل ذلك : وقبله المرجع العلمى الممتع . والعمل الأدبى الممتان . 

بوطليط 


-مون؟ - 


- الصراعات الإقليمية فى آسيا 
- تاليف : السفير أحمد له محمد 
- الناشر : مركز الدراسات الآسيوية - كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة (نبراير 199451) 
شهدت الساحة الدولية أحداثا جوهرية وتحولات وتغيرات رئيسية فى العالم ٠‏ وأثرت هذه الأحداث والتغيرات 
فى مسارات العلاقات الدولية , وكانت لها ولاتزال انعكاساتها على ما يجرى فى مختلف مناطق العالم » من 
تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية ؛ ومن نزاعات وصراعات قائمة في مختلف القارات . خاصة القارة 
الآسيوية ؛ وقد تضمنت هذه الأحداث التحولات التى وقعت فى شرق أوروبا وإنتهاء الحرب الباردة الى أدى 
الى حدوث الإنفراج والتقارب فى العلاقات السوفيتية الأمريكية ؛ والى اتفاقات هامة بين الولايات المقحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى : ترتب عليها فى أسيا انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان , كما أدى تفكك 
الاتحاد السوفيتى الى برون الجمهوريات الإسلامية الجديدة فى أسيا الوسطى . 
وقد انعكست هذه المتغيرات على القارة الأسيوية » وإذا تركنا جانيا القضايا الاقتصادية وركزنا على 
التحولات السياسية الدولية فإن المؤلف يقدم تحليلا لثلاثة مجموعات من القضايا والمشكلات فى القارة الأسيوية 
: الأولى تتعلق بقضايا التوحيد أو إعادة التوحيد ومن أمثلتها: قضية إعادة توحيد الكروريتين وقضية العلاقات 
بين الصين وتايوان وهونج كونج وقضية النزاع حول جزر سبراتلى وقضية جزر الكوريل بين اليابان وروسيا . 
والمجموعة الثانية تخص قضايا الانفصال والاستقلال أو المطالبة بالحكم الذاتى ومن أمثلتها : قضضية التاميل فى 
سربلاتكا وقضية كشمير بين الهند والباكستان وقغدية تيموى فى أثدوئيسيا وقضية مورو فى الفلبيخ أها 
المجموعة الثالثة فترتيط بمشكلات صبنع السلام فى آسيا ومن أمثلتها : المشكلة الأقفانية والمشكلة الكمبودية . 
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إن نظام القضاء الالكتررنى للمعلرمات 7061510306ا0) هى اصنطلاح 
اطلق على مجموعة الاتصالات الكونية رالألكترونية التى يمكن أن تنقل 
المعلومات فى التو واللحظة من والى أى مكان فى الكون . والإشكالية التى 
تعرض لها هذه المقالة هى ؛ هل يمكن لنظام الفضاء الألكترونى للمعلومات 
أن يمحر الجغرافيا والحدود الجغرافية التقليدية للعالم ؟ 

والاجابة على هذا السؤال يمكن استنتاجها من مقال لكوان جراى 
/إ018) 001111) والذى ينفى قدرة نظام الفضاء الالكترونى للمعلومات على 


إعداد : د . هدى راغب عوض 


الغاء الحدرد الجغرافية التقليدية للسياسة الدرلية . وهل يمكن اجغرافيا 
الأمن القومى أن تتحول الى سراب وبالتالى لا يعترف بها فيما بعد ؟ وإن 
حدث ذلك فكيف يمكن أن يحدث ؟ 


فى هذا السياق يمكن القول أنه طالما يستخدم البشر الأدوات التى 
تخضع لوسائل الاتصالات الموجودة فى - البر والبحر والجو - فإن معظم 
ها نعرفه عن الجفرافيا أى ما يعرف بالجغرافيا السياسية' هى ما يطبق 
فى هذا الإطار المحصدد , لكن مع التطور السريع والمتلاحق فى مالم 
الاتصالات والمواصلات ظهر منطق جديد ينسخ المنطق القديم الذى كان 
يحدد العلاقات السياسية على الأساس الجغرافي المتعارف عليه دوليا , 
وهذا يعني أنه نتيجة التطورات التكنرلوجية التي يشهدها العالم فى 
صناعة الطيران يمكن غزى بريطانيا العظمى من أى مكان فى قارة أورويا 
وبهذا المنطق استطاعت الولايات المتحدة أن تشن حملتها ضد اليايان 
والجزر المميطة . كذلك تسببت الصواريغ الباليستية فى الصراع الذى 
دار في الأجراء الفضائية بين الولايات المتحدة والاتحاد السرفيتى 
(سابقا). 


إن نظام الفضاء الألكتررنى للمعلومات يعتبر وسيط المستقبل فى علاقة 
الدول بعضها يبعض وهو وسيط غير محدد التعريف إلا أنه يسمح بقيام 
مشروهات متعددة الجنسيات وأسواق عالمية ووسائل إعلام عبر القارات 
وأعالى البحار ؛ الى جائب تبادل المعلرمات العلميّة والفنية من خلال 
شبكات الأنترنت . إن المعلرمات التى نستخدهها اليوم ستصبح قديعة غدا 
- على سبيل المثال - مخزون المالم الثالث من أجهزة التليفونات سوف 
يزداد الإقبال عليه على مدى العشرين عاما المقبلة حتى تستنفد تماما , 
هذا الى جائب استخدامات الكمبيوتر الذى برغم المهمات المعقدة التى 
يقوم بها ؛ إلا أنه مازال فى مراحله الأولى . إن التطورات التكنوارجية 
والعلمية المتجددة التى يشهدها العالم إنما تدل على أهمبة نظام الفضاء 
الألكترونى للمعلومات , 


ات 


وكما هو ااحال عند ظهور نظرية أى نظام جديد من شأنه أن يحدث ثورة 
علمية جديدة تشور على المفاهيم القديمة نجد دائما الرأى المضاد الذى 
بدين نظام الفضاء الألكترونى للمعلرمات كوسيط يمكن أن يتسبب فى 
الغاء الجفرافيا السياسية من خلال انتشار شركات ومؤسسات هتعددة 
الجنسيات تتخطى الحدود الدولية المتعارف عليها . مثل هذه المؤسسات 
سوف تضاعف قدرة الدولة فى توجيه مصادرها لخدمة مصالحها القومية 
- كما أنها سترفع تكاليف الإستعدادات العسكرية لإنتاج الأسلحة 
التكنولرجبة المتطورة والتى يمكن إذا ما استخدمت أن تحدث دمارا 
شاملا. 


المأضية لم تهدد الدول الغئية بعضها البعض ؛ ربما لأن هذه الدول قد 
تخطث حواجز القرة ؛ أو لأنهم اتحدوا معا ضمد عدو أكير محثمل بعد 
سقوط حائط برلين . وهناك رأي مختلف وهر أن نظام الفضاء الألكترونى 
المعلومات يمكنه تقليص الجغرافيا السياسية هن خلال تأثيره على الأمن 
العسكرى - أكثر من تأثيره على السياسة الدولية . وهذا الرأى بالذات 
يعتبر جدليا وذلك لأنه من الناحية السياسية فإن نظام الفضاء الألكتروني 
للمعلومات يشجع على التعاون الاولي أما من الناحية الأمنية أو 
العسكرية فإن نفس هذا النظام يخلق تنافس) دولدا على التسلح . أذلك 
يعتبر رجال التجارة صفوة منفتحة على العالم بينما رجال الجيش صفرة 
منفلقة على ما بخص الأمن المحلى أو القومى . وإذا كان نظام الفضاء 
الألكترونى لن يقلص من أهمية الجغرافيا السياسية » فبالتالى لن يكرن له 
تأثير على الأمن , 

وقد بدأ هذا الجدل بما يسمى بثورة فى الشؤون العسكرية -10670110 
تعتو كم مما لاتلا 8 101 التى زودت الأمن القومى بمعدات من 
شأتها محو الحدود الجغرافية امتعارف عليها واستبدالها بأنوات أن أجهزة 
جديدة لإدارة الأمن الدولى . وهذا الجدل يعتمد على ثلاث ملاحظات 
أساسية : 


-١‏ أسلحة ذكية أو نخائر ذات الترجيه الدقيق : فى الحرب العالمية 
الثانية استخدمت حوالى 5 قندلة لغرب هدف وأاحهد ' وفى حسرب 
فيتنام استخدمت حوالى ١‏ قنبلة لضرب هدف واحد أيضا ؛ بينما فى 
حرب الخليج استخدمت قنبلة وأحدة موجهة نحى هدف استراتيجى معين . 
وبالنسبة لحروب المستقبل فنجاح العمليات العسكرية يترقف على المشتغلين 
نى نظام المعلومات لتغذية الأسلحة الذكية بالمعاومات حتى توجه ضرباتها 
الى الأهداف الإستراتيجية المحددة التى تحقق نجاح العملية العسكرية . 

؟- فصل المطرمات عن القوة : من الممكن التأثير على الصراعات عن 
بعد دون اللجوء الى الإجراءات التقليدية أى القيود الجغرافية التى عادة ما 
تتخذ فى حالة الإستعداد الى الحرب . 

'؟- بمج القطاع الخاص مع الحكرمى فى شبكة واحدة للمعلرمات : عن 
طريق توسيع شبكة المعلومات يمكن للدولة أن تأمن نفسها ضد الأعداء . 
وإذا ما أعطى الرقت الكافى لنظام الفضاء الألكترونى للمعلومات سيكرن 
بإمكانه أن يساهم فى تكوين شبكة معلومات للأغراض الأمنية ويمكن 
تبادلها تجاريا على المستوى الدولى . 

المعلومات تحل محل القوة ؛ 


إن التحول الذى لحق الجغرافيا السياسية جاء نتيجة التطور فى ما 
يسمى بالذخائر ذات الترجيه الدقيق -ثتانا]/1 1]6015100-501060 


5] والذى من خصائصه التنسيق بين القرة والهدق . واليوم معظم 
الأساطيل الحربية لايد أن تحوى ثلاثة أنواء من الذخائر ذات الترجيه 
الدقيق رهى : -١‏ الذخائر زات التوجيه البشرى - الإشارات السلكية 
المضادة للأسلحة الثقيلة . ؟- الذخائر التى ترصد بالرادار الصواريخ 
التى تعمل بالأشعة تحث الحمراء والطورييدات الأسرع من الصبوت , !- 
أحدث أنوام الذخائر من صراريخ كروز والصواريخ الباليستية البعيدة 
المدى والموجهة بالتشسيق الآلى والبشرى . إن هذه الأسلحة الذكية 
بامكانياتها المتطورة تكنرلوجيا تخترق الأهداف بعيدة المدى داخل المناطق 
المستهدفة . وهذا يعنى أن زمن الحرب التقليدية والجيوش والحشود 
السكرية قد ولى رحلت محلها أسلحة ذكية متطورة فى سبيلها أن تصبح 
موجبة أليا دون أية تدخل بشرى , 

لاشك أن هذا التطرر المذهل فى المجال العسكرى والذخائر سوف يفير 
من حسابات الصراعات بين الدول يعضها البعض , فالتصر والغلية سيف 
يكون من نصيب الدولة التى تمتلك القوة التكنولوجية , إن تكنولوجيا 
الأخائر العسكرية والحرب الألكترونية إنما تعتمد فى الأساس على نظام 
والتى أصبحت تجارة رائجة عالميا , لذلك تعتبر الولايات المتحدة صاحبة 
امتياز التفوق فى كيفية استخدام الآلات الألكترونية وتطريعها للعمليات 
العسكرية - وذلك من خلال نظام طويل الأمد معد للأغراض العسكرية 
ريشمل أنوا ع الصواريخ البعيد المدى مثل صواريخ كروز وباليستية : 
بالإضافة الى ما يسمى بالأسلحة الذكية ذات الترجيه الاقيق . 


رغدا سوف تسفر الأبحاث عن نظام يسود جميع النظم 01 5915]6113 
5 ذىي أريعة أبعاد : البر والبحر والجى والنضاء ء لذلك فهر 
متعدد الطبقات . الطبقة السطحية هى القغماء حيث تطلق الأقمار 
الصناعية التى تحوى أجهزة ومعامل مجهزة لرصد كل التفاصيل الخيالية 
كل عدة أيام ؛ وبالرغم من حداثة الأجهزة إلا أن التطوى المذهل فى عالم 
الألكترونيات سوف يستددل الأجهزة المرجودة فى الأقمار الصناعية اليوم 
بأجهزة تكنولوجيا الفد والمعدة لمهمات دقيقة وحقيقية , والطبقة التي تلى 
الطبقة السطمية هى الجى من خلال الات ذات مرجات هرائية لاسلكية 
بعضها يسبح فى الهواء وبعضها يطفى فرق المسطحات المائية وهى بالتالى 
تحل محل التوجبه البشرى . أما الطبقة التالية فهى عبارة عن أجهزة 
استشعار فى البحر والطبقة الأخيرة فهى أجهزة استشعان فرق الأرض 
وهى هزودة بآلات لقراءة انعكاسات الرادارات ورصد البيوكيماريات 
والجاذبية الأرضية الى جانب أجهزة متطورة لرصد الصرت والصدى . كل 
, أما بالنسية لأجهزة الأقمار الصناعية والصراريخ الإستطلاعية المجهزة 
بأحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا الألكتروندات قهذه الأجهزة تستطيع رصد 
كل الظراهر الكونية التى تحدث فى الفضاء والتى لم تستطع الأجهزة 
التقليدية رصدها وجمع أدق التفاصيل عنها , 

وإذا ما تم العمل 'بنظام النظم” فإن أية محارلة لفزى الحنود المتعارف 
عليها التقليدية لأية دولة تمتلك الأسلحة والذخائر الذكية - ذات التوجيه 
الفضاء الألكترونى بعبارة أخرى ؛ إن هذا النوع من الحروب الذى بدار 
بالأسلحة الذكية إمأ بالتحكم البشرى أن الآلى لا يمكن أن تصمد أمامه 
الإستعدادات العسكرية التقليدية والأسلحة والنخائر التقليدية ٠‏ إلا إذا 
استخدمت أسلحة الدمار الشامل وبذلك تكون مخاطرة كبيرة على الدول 
المشيفة أى التى لديها قراعد لهذا النرم من الأسلحة . لكن من خلال 
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"نظام النظم” للمعلومات يمكن مراجهة هذه الأخطار ؛ فهناك آلات 
التصوير الدقيقة التى تصور مواقع رتفاصيل لا يمكن للاجهزة التقليدية أن 
تحصل عليها , كما أن تداول تكنولوجيا استخدام نظام الفضاء الألكترونى 
للمعلومات يضمع الدول التى تمثلك الأسلحة الذكية فى حالة تهديد إذا ما 
حارلت استخدامها, 


الوجه الآخر لنظام القضاء الالكترونى للمعلوبات, 


لاشك أن التطور التكنولوجى المذهل فى شبكات الإتصالات الكونية قد 
أحدث ترسها فى نطاق انتشار ا معلوماث خاصة بين الدول الفنية والمتقدمة 
خلال نظام المعلرمات الجديد تستطيع الدول المتقدسة أن تسيطر على 
الأحداث والصراعات دون مرأجعة الحدود الجفرافية التقليدية , 


في كل أنحاء العالم ويالثالى يمكن أن يكرن أداة جيدة للإستخدامات 
السسكرية. على سبيل المثال : شبكة الإتصالات امعالمية 11/106 70110 
5 هذه الشبكة مئتشرة في أمريكا ومن خلالها يمكن ارسال رسائل 
لأى مكان فى أتحاء المعمورة ونمكن أنضا أن تصبع هذه الشبكة مكتبة 
بيرة تظهر عليها اعلانات عن أى شيء - سلع - أماكن سياحية - 
خدمات - ويمكن الحصول على أية معلومة مادامت مسجلة على هذه 
الشبكة . رهناك مثال آخر هر تجربة “كلمنتين الفضائية” 21611611]116) 
500661211 قامت بها اثرلايات المتحدة الأمريكية من خلال أجهزة 
استشعار صسغيرة ودقيقة وفى الرقت نفسه رخيصة نسبيا تعمل مسح 
للفضاء الخارجى ررسم خريطة دقيقة لسطح القمر . وقد أصسبحت 
كلمنتين' تجربة رائدة فى عالم صناعة أجهزة الإستشعار الفضائية , 


للدفاع عن الأمن محليا ودوليا ؟ إن مفهوم هذا النظام لخدمة الأمن الدولى 
يستند على فرضيتين : الفرضية الارلى: تفترض ان السلام النسبى الذى 
يسود العالم اليم سوف يستمر لبعض الوقت حثى تظهر منافسات شديدة 
بين النرل الغنية وبالتالى تحدث انقسامات داخل نظام الفضاء الألكترونى 
للمعلومات مما ينتج عنه اتحدان درلى العالم الى الجريمة والفوضى والفساد 
وذلك سيتطلب جهودا مكثفة لحماية الحضارة الإنسانية ومجهودا أقل 
لتطوير هذا النظام , والفرضية الثانية ؛ تفترض أن يصبع نظام الفضماء 
الألكترونى للمعلومات مصدر تهديد للدول الفنية والتى تعتمد على الأجيزة 
رالآلات بشكل مكثف فى جميع مجالات وأنشطة الحياة اليومية ٠‏ وذلك من 
الإقتصادية . لذاك لايد من إيجاد وسائل لحماية نظام المعلومات الجديد 
من عبث محاولات استغلاله أو التشويش عليه . وتبقى حقيقة هأمة وهى أن 
التطور التكتواوجى "نظام الفضاء الألكترونى للمعلرمات” 0006150806 
سلاحا ذا حدين يمكن أن يستخدم لخير البشرية أو لدمارها . 


(*) كاتب هذه المقالة مارتن ليبيكى باحث أساسى فى مركز 'مفاهيم 
التكترلوجيا المتقدمة" 1661201081 01 قاترع0000) 019731060م 
فى جسامصعة '1[2119615113] 10616256 2010231! وقد تخصص فى 
تطبيق تكنولوجيا المعلرمات لخدمة الأمن القرمى . وقد كتب مقالات عن 
الصراعات فى المستقبل وحرب المعلومات, 


أجمع معظم رجال الاستخبارات على أن المخايرات المركزية الأمريكية 
تحتاج الى اصلاح روفي يعض الأحيان يبدو أن كل العاهلين في مجثمم 
المغايرات بريد أن يتدخل في عملية اصلاح هذه المنظمة المسؤولة عن 
تزريد النولة بالمعلومات اللازمة . وقد قاهت بالفعل منظمات رسمية وغير 
رسمية على مدى ثلاث سنوات بإعداد ما يقرب من ست دراسات رأبحاث 
لإصسلاح المخسابرات المركمزية الأمسريكية . ومئهما دراسسة عن النور 
والامكانيات المتوقعة لجهاز المخايرات الأمريكى . كما أعد مدير المخابرات 
المركزية جون دريتش 10610101 10112 براسة قام فيها بمراجعة البرامج 
والسياسات التى يتبعها العاملون في المخايرات , ويرغم الإجتهاد الراضح 
الجزء الأكبر من برامج الإصلاح لا يعالج إلا عناصر هامشية مثل تبديل 
وتغيير المواقع والعاملين . وقد أغفلت البرامج أهم عتاصر الإصلاح التى 
يتمشى مع روح عصر المعلرمات وهى تكنولرجيا المعلومات المتقدمة التى 
تستخدمها وكالات المخايرات الخاصة والتى تنافس المخابرات المركزية 
الأمريكية , 

ثورة المعلوبات : 

إن التطرر السريع المتلاحق فى تكنولوجيا الكرمبيرتر وكفاتها فى جمع 
الإقتصادية . فقد اغتنى كثير من المشتغلين يمجال الحاسبات الالكترونية 
عن طريق تطوير البرامج وييعها لمحطات الإذاعة وركالات الأنباء فى 
الولايات المتحدة حتى أن أغنى أغنياء أمريكا الآن شاب فى الأريمين من 
عبره لم يكمل دراسته الجامعية راشتغفل ببيع برامج متطورة للحاسب 


غ1 اه 


الألكترونى ٠‏ 
رفى هذا السياق يجب أن نلفت الإنتباه الى حقيقة أنه ليست تكنواوجيا 
جمع المعلرمات وحدها هى التى تتطور ؛ إنما كيفية استخدامها أيضا . 
إن قناة المعاورمات التى تظهر على شاشان التليفزيرن ليست مجرد 
حتى أنهم يتوقعون استقبال المعلرمات الجديدة لحظة وصولها وفى إطار 
واضح ومفهوم بل رسهل الإستخدام . فقد أصبح الناس يملون من توجيه 
بها يقرب من ٠‏ قناة للمعلرمات والخدمات والشبكات الالكترونية 
المتداخلة 1916106 , اليوم يوجد أكثر من محسدر متداول لإستقاء 
المعلرمات :كما أنهم عادة ما يقيمرن هذه المعلومات ويمكنهم أن يلفرا 

اشتراكاتهم إذا لم يقتنعوا بما يقدم لهم كما وكيفا . 

إن المجتمع الأمريكى والقطاع الإقتصادى الخاص أصبحا يملكان رأس 
المال اللازم لمراكبة التطور العلمى والتكنوترجى المتلاحق . والسؤال الآن : 
هل تستطيع المخابرات المركزية الأمريكية التابعة للحكرمة مواكبة هذه 
المثفيرات أيضا ؟ 

والعجيب أنه خلال النصف الثائى من هذا القرن استطاعت المخابرات 
المركزية الأمريكية أن تقرد العالم نحر التطور التكنولرجى للمعلومات . فقد 
تفاعلت همع التثلغراف وشبكات التليفزيون والحاسبات الآلية الحديثة 
والإتصدالات الألكترونية بالفضاء الخارجى بواسطة الأقمار الصناعية الى 
جانب أجهزة الاستطلاع والمسح الفضائى , كما أسست نماذج لتحليل 
المعلومات , وكانت هى التى تدرب العاملين فى أجهزة الإستخبارات فى 
العالم خلال فترة الحرب العالمية الثانية رما بعدها . رقد شمل التدريب 
جميع التخصصات السياسية والاقتصادية فى الشؤون الإثليمية والعالمية , 

وبالرغم من الجهود الرائدة لإدازة المخابرات الأمريكية فهناك اتهامات 
موجهة لها لأنها فقدت قبادتها فى عصر ال معلومات مع بداية القرن الحادى 
والمشرين . وهذا بعنى أن المخابرات المركزية الأمريكية قد فشلت بكل 
أجهزتها إذا تخلفت عن ملاحفة تكنولوجيا المعلومات . فقد أصابها الترهل 
رمن ثم لابد من إعادة اصلاحها ١‏ 

المدخل الحديث فى اصلاح جهاز المخابرات ؛ 

وتضم رؤية ادارة الرئيس كلينتون لإصلاح المغابرات المركزية جانبين 
هما : أولا , الكفاءة بمعنى الاستجابة السريعة لمتطلبات العصر . ثانيا , 
تحديد الأدوار والمهام والأراويات لجهاز المخابرات . 

اولا: تطوير الكفاعة والفاعلية لجهاز المخابرات ١‏ 

معظم جهرد الإصلاحات الإدارية اجهاز المخابرات كانت مخصصة 
لتخفديشض النفقات وتحسين الخدمات للعملاء ؛ ومثال لذلك أقسام المخايرات 
التى تخضع لإشراف نائب الرئيس "آل جور" 0016) آل مثل 
مراجعة الآداء الرطنى 16611615 261102013006 1121101181 » وذلك 
لأن الإدارة الأمريكية بقيادة "آل جور" تعمل جاهدة لعمل تطررات جذرية 
دآخل الأجهزة الحكومية مبتدئة بجهاز المخابرات ؛ وأهم هذه التطررات هو 
تعيين من يتولى التحقيق فى تقارير وشكارى عملاء المخابرات . 

وقد حدد 106111011 رئيس المخابرات المركزية أولى الخطرات المطلوبة 
لتطوير كفاءة جهاز المغابرات وهى التركين على مطالب العملاء . وقد 
التقى رئيس المغابراث بمديرى الركالات سن عملام المخايرات ليتعرف على 
احتباجاتهم من الجهاز , وهى يتوقع أن يحذو المسؤولون حذوه . 

ثانيا: تحديد الثدوار والاولويات , 

المدخل الثانى للإدارة الأمريكية لإصلاح جهاز المخابرات هى إعادة 
التفكير فيما يجب أن تفعله المغشابرات وتحديد المسؤليات . ويعتبر 
التفتيش على الأدوار والإمكانيات المرجودة لدى الجهاز هى المهمة الأولى 
والهدف الأساسيى لإدارة الرئيس كلينتون ؛ وقد أرضع ذلك فى خطاب له 


أمام العاملين بجهاز المخابرات المركزية فى ١4‏ يوليى 1445 , وقد ركز 
معظمه على شطة الإصلاح التي صدق عليها الرئيس تبل القاء الخطاب , 

لكن للاسف الشديد لم تكن هذه الخطة والأهداف المرجوة منها إلا بقايا 
هن سياسة الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر خاصة فيما يتعلق 
بالتأمين الصسحى . فهى خطة لا قتناسب مع عالم يزيد فيه الطلب عن 
المرض ؛ ويذلك يغلل الحل دائما فى يد المكرمة فى محاولة لتسحسين 
الوضع بما يثلاءم مع الظررف السيئة . لم يخف الرئيس كلينتون ميته 
وهو يستعرفهى خطة إصلاح المخايرات : لأن متطلبات الإصلاح متزايدة 
والميزانية مقيدة لا تسمع بإنجاز الخطة ‏ للك يجب على النائمين على 
جهاز المخابرات أن ينتقوا الأهم قالمهم لى اختيار الأهداف . وقد وعد 
الرئيس أن ينوم فريق الأمن القومى بمهمته فى توضيح الأولريات . 
وبالتالى فلدى المغابرات المركزية مهام رئيسية تتضبع فى الآتى : مسائدة 
العمليات العسكرية , رتحليل التطورات الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
فى الدول المعادية : ومراقبة التهديدات التى تتمثل فى انتشار الأسلحة 
النووية والإرهاب وتجارة المخدرات . 

فى حقيقة الأمر أن هذه المناظرة حول المهام والأددار وا لأولوياث ليست 
جديدة لأن السياسة الحالية تعكس المرحلة الأخيرة فى صراع طويل وممتد 
بين عملاء المخايرات أى بين المدنيين والعسكريين 5 إن المسؤلين هن 
الدفاع القرمى يريدون الحصول على ال معلومات التى تستقيها المغايرات 
من الأقمار الصناعية الخاصة بالتجسس فى دعم العمليات العسكرية . 
لذلك فإن المسؤلين المدنيين فى قلق دائم من عدم قدرة جهاز المخابرات 
لتلبية احتياجاتهم ومساندة العسكريين على حسابهم . كما أن تاريخ 
المخابرات يؤكد شكرك رمخاوق المدنيين فى مساندة المخابرات قى حرب 
الخليج وحرب 'عاصفة الصحراء' . بالإضافة الى أئ اتجاه السياسة 
الأمريكية تحر جهل - المهمة العسكرية - على فمة قائمة الأراويات وذلك 
لآن المخابرات الأمريكية على سدى عقدين من الزمان لم تعط الأوارية 
للعمليات العسكرية خاصة فى هراقبة الحد من الأسلدة , لذلك فإن تركيز 
مكتب المخابرات المركزى على مسائدة رمساعدة العمليات العسكرية يأتى 
على حساب تطرير مهمات أخرى فى المستقبل » على سبيل المثال أكد 
811) 'إ101' مساعد سكرتير الدولة لمكتب المخابرات أو الأبحاث بشأن 
موشموم احتمال غزى شعال كوريا لجنوب كوويا - إن صناع ومطلى 
السياسة الأمريكية ليس لديهم معلومات دقيقة وواضسحة عن الوضيع 
السباسى غير المستقر والتدهور الإقتصادى الذى تعانى منه كرريا 
الشمالية والعوامل الأخرى التى يمكن أن تتسبب فى هذا الفز , اذلك 
تحتاج أجهزة المخابرات الأمريكية الى مرونة الهيئات الخاصة 
للإاستخبارات . رقد ثبت أن الأجهزة التقليدية التى مازالت تستخدم في 
أصبح نموذج المغابرات المركزية الأمريكية عقيما ويعشبر من أطلال 
ماهس رعندما أنشّئّت هذه المنطمة البخايرات المركزية كان الهدف مثها 
إمداد الحهات المغتصة با معلومات لذلك فإن تعيين مراقب أن محقق عام 
لأجهزة المخايرات يتلقي شكاوى وطليات العملاء تعتبر من الخطوات الهامة 
فى خطة الإصلاح . 

سحاولات لإيجاد انسب الحلول بن اجل الإصلاح ؛ 

فى عصر المعلرمات تعتبر خطة مثل تحديد المهام والأولويات فى خطة 
إصلاح المخابراث المركزية ليست لهأ أهفمية قصوى لأن أهم جزء فى هذه 
الخطة فى تحديد المجالات التى يمكن أن تسهم فيها أجبزة المخابرات 

وفى هذا السياق يطرح سؤال هام رفر ؛ لاذا تحتاج الرلايات المتحدة 
الأمريكية الى مكتب للمخايرات المركزية مهمته حجمم المعلرمات اللازمة من 
أجل الحفاظ على الأمن القومى ؟ ذلك لأن معظم المعلومات التى يستخدهها 


ع6" هس 


السئولين الأمريكيين قى مختلف المجالات يستطيعون الحصول عليها من 
مصادر مقترحة مثل الجرائد والمجلات والكتب والإذاعة ., الخ . إذن فإن 
أهمية المخايرات المركزية ليست فى تجميع المعلومات والأخبار فحسب إنما 
من مصادر تجارية أخرى . وهذه المعلومات تندرج تحت البنود التالية : 
-١‏ معلومات لا يرغب القطاع الخامن فى بقائبا لأنها غير مربحة ٠‏ 
؟- معلومات لا يستطيع القطاع الخاص أن يجمهها إمأ لأنها غير 


مربحة أو لأنها تتطلب تكنولوجيا متطورة , 
9- معلومات لا يستطيع القطاع الخاص أن يجمعها لأسباب قائرنية أى 
محظور نشرها 


1- معلومات تفصيلية أو متخصصة للمسولين الأمريكيين . 


هناك الكثير من المنظمات والوكالات الملتخصصة فى جمع المعلومات , ' 


والسؤال الذى يرجه لمديرى المخابرات فى هذا السياق هى : ما نرع 
المعلومات التى يمكن للمخابرات المركزية أن تتخصص فيها ؟ رهذا 
السؤال له مغزى , ففى عصر المعلومات فإن أجهزة الإستخبارات التجارية 
الخاصة أي غير الحكومية لديها الامكانيات لكى تحصل على معلرمات أدق 
وأفضل مئن جهاز المخايرات التايع الحكرية -- لذلك فإن وكالات المخايرات 
التجارية الخاصة لديها الإمكانيات المادية والتكترلوجية لكى تحصل على 
معلومات أدق وأفضل من جهاز المخايرات التابع للحكومة ‏ لذلك فإن 
الأجهزة المساعدة للمخابرات المركزية لن تعطى معلومات أوفر وأدق مما 
لدى القطاع الخاس . رمثال على ذلك منذ خمس سنوات استطاع مكتب 
المخايرات المركزى إنشاء أقمار صناعية للتجسس ؛ ولكن اليوم لا تستطيع 
هذه الأجهزة منافسة التطور المتلاحق والتكئولوجيا المتقدمة فى عصر 
الحكرمة الأمريكية أنه لابد من تحجيم انتاج هذه الشركات حتي لا يحرج 
الأمر من يديها . كما أن المسؤولين يخشون من هذه الشركات وأثرها غلى 
الأمن الترمى . 
إذا كانت الشركات التجارية قادرة على تصنيع أقمار صنامية لماذا 
تتقاعس المخابرات المركزية عن صصنع مثل هذه الأقمار ‏ وإذا كان الأمر 
كذلك فما مدى أهمية المعلومات التى تفدمها هذه الأجهزة المتطورة ؟ فل 
هذه الأجهزة تستحق التكاليف البافظة التى تصرف عليها - بالإضافة 
الى المخاطرة لضمان استمرار نظام مركزى لتجميع المعلومات ؟ وهل 
يمكن للصناعة إذا جندت لصالح الأمن القومى أن تمد الحكرمة بالمعلومات 
المتخصصة اللازمة؟ 
فى عالم هلىء بالمصادر الحبرية لجلب العلرمات : فإن الخدمات 
المعلوماتية التجارية تتوسع لكى تلبى كل احتياجات عملائها على سبيل 
المثال الشبكات الإعلامية مثل 0718© - /3117 - 01021 رذلك بزيادة 
عدد المراسلين الى مختلف الدول الثى تقع بها الأحداث الجارية فى العراق 
أما بالنسبة لوكالات الإستخبارات الإقتصادية - فى السنوات السابقة 
كانت المخايرات المركزية واحدة من المنظمات ال مقليلة التى يمكنها عمل 
تحليلات اقتصادية دولية بما لديها من معلومات دقيقة وير متدارلة 


بالإضافة الى فريق عمل من الخبراء المتميزين . أما اليوم فقد زاد عدد 
المنظمات التى تجمع وتحلل المعلومات الإفتصادية مثل -1180 :5 101111 
11 10165-35101397 10097 ,أع5]16 . وقد أجمع المتخصصين 
والخبراء فى مجال الاقتصاد على أن المخابرات المركزية لابد أن تكثف 
حهودها لتوفير وتحليل المعلرمات الإقتصادية خاصة عن السياسات 
التجارية التى تعتبر من أهم القضايا فى هذا الوقت بعد انتهاء المرب 
الباردة وكما أن امكانيات القطاع الخاص لأجهزة الإستخبارات تترسع 
بشكل مطرد ؛ يجب أيضا على مكتب المخابرات المركزية بكل أجهزته 
وإداراته أن ينطلق نحى أفاق جديدة فى التكنرلوجيا والخبرة لم تسبقها 
إليه يد القطاع الخاصن , 

خلق بنظبة اكثر قدرة على الن"قلم بع عصر المعلومات : 

هناك سبب قوى وراء عدم قدرة أجهزة المخابرات المركزية على ملاحقة 
التطرر السريع لتكنولرجبا جمع المعلومات رذلك لأن المهمات التى يجب أن 
تنجزها المخابرات والأجهزة فى حالة من المروئة بينما النظام البيروقراطى 
نفسه مازال متجمدا . هذا بالإضافة الى مسؤولية المكتب لتطوير وتطبيق 
التكنولوجيا لخدمة وكالة الأمن القرمى ذدذلا, 

نظام جديد لمكتب المخابرات المركزية : 

وبالرغم من الطريقة التى يستخدم بها الناس المعلرمات قد اختلفت 
بشكل جذرى - إلا أن جميع المناقشات التى تدور حول نماذج الإصلاح 
لأجهزة المخابرات مازالت لا تتناسب مع متطلباث العصر بل ترجع الى 
عام .غ5أ ؛ إن النسوذج القديم وهوما يعرف ب "دائرة المخايرات" -111 
0116) ع00ع61118] يعثبر البوم جهاز محدود القدرات الى جانب فشله 
فى خدمة المجتمع الأمريكى ككل . 

وبالإضافة الى هذه المشاكل التى تراجه المخابرات المركزية هناك تخوف 
من تأثير صناع القرارات السياسية (رجال السياسة) على المخابرات . 
والحل الوحيد هو استمرار وجود الوكالات والمنظمات الخاصة لجمع 
المعلرمات لمنافسة المخابرات المركزية وبذلك تصبح القرارات التى يتخذها 
رجال السياسة بناء على ا معلومات والتحليلات التى ينتخبوها مسؤليتهم 
الخاصة ؛ ولا تقع على عاتق المخابرات المركزية , كما أن جهود ادارة 
كلينتون للحد من الميزانية المغصصمة لجهاز المخابرات عن طريق تقليل 
عدد المحللين سوف يوفر بعض الأموال ولكن الأهم من ذلك أن هذه الخطة 
سوف تمنع المنافسة فى طرح الآراء والمقترحات . إن منع المنافسة معناه 
أن العسء الاكبر سوف يقع على عاتق الأجهزة التقليدية للمخابرات 
المركزية وسرف يكرن من الصعب أن تلبى كم المهمات المطلوية منها , لذاك 
لابد من عمل خطة اصلاحية تنهى مركزية هذا الجهاز حتى تصبح أكثر 
مرونة وملاسة لعصر المعلومات الحديث. على سييل المثال يمكن للحكومة 
أن تعتمد ميزانية أو مبلغ من المال تمول به الركالات والمكاتب المتخصصة 
فى استخدام وتحليل المعلرمات لكى تقرر نوعية المعلومات اللازم توافرها 
والمصادر الموثوق بها للحصرل على المعلومات بدلا من اللجوء الى ركالات 
المخايرات الخاصة , 

وهكذا يديع الحل الوحيد أهام مكتب المخايرات المركزية الأمريكية هو 
الإسراع بخطة الإصلاح خاصة وأن الإنتخابات الرئاسية 1547 على 
الأيراب , 


(») كاتب هذه المقالة بير كويتز عمل محللا فى ركالة المخابرات الأمريكية كما خدم بها كهضى فى جهاز المخابرات التابع مجلس الشيوخ , 


والآن يعمل ميتشار بولاية فرجينيا - مدينة الأسكندرية . 
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نظم سياسية : 


6 113/0 ,10.3 ,701.75 ,قتتولكة لموأع رم 
1ضأ110ن1 أ 1615512 3 طا1 عستادء12 
5ل 1130061 .2 عامد1 

روسيا فى ازبة ومحاولة للخروج منها: جالل ماتلوك 


هذه المقالة تشير الى التوقعات داخل مرسكو باسترجاء الإمبراطورية 
السوفيتية . وبرغم أزمة الشيشان من جهة وهمحاولة تطبيق نظام 
الخصخصة هناك احتمالات أن يرأس الكرملين زعيم شيرعى يتعامل مع 
هذه الأزعات . وبالرغم هن أن المعصبية المروسية المتى تصور الأمريكيين 
الباردة والأزمات المتكررة فى داخل روسيا والجمهوريات المحيطة بها . 
31161 21118 


0701 2 ةلا 
الصيى بعد دنج : وليام اوفر هولت 
هذه المقالة تظهر الزعيم "دنج" على أنه استطام أن بوجه الصدين فى 
الإتجاه الصحيح وأن أى زعيم يأتى بعده لن يكون فى نفس قدرة أو تفرق 
دنج , ولاشك أن الصين فى المستقبل سوف تفتح لشبايها الأبواب لأن 
التقدم الاقتصادى لابد أن يتبعه انفتاح وحريات سياسية . وبالرغم من 
الفساد رانتهاكات حقوق الإنسان التى تدين الصين إلا أن المواطنين 
أصبح لديهم قدر من الحريات أكثر في الإنتخابات المحلية وفى تغير 
رظائقهم ؛ ومازال أهامهم مستقبل أكثر اشراقا , 
6 510111116 ,103 ,10 نزم تلوط مماعدم] 
66 586 112110111301011 
٠ 7‏ 211106 
عصر المعلوبات ٠‏ تقبيم المشابرات المركزية للوةيات المتحدة الابريكية ؛ 
بروس بيركويتز 
علتنتاقاث لممئزء 8 :118 1 


ناع 01 8110 

تركيا: بعد [تاتورك : إبريك رولو 
0 0 انمزع ] ذم :مقعراء 1 عستاع ]1 
اع 1/1 011 ]1 
طهران .ثورة على وشك الإنفجار: رويين رين 0000000 
8361 ع متهن 810 :لمتانوا8 مماذةنا 


24 1132[ 5612 48118613 
الإنتخابات الروسبة :0 رجوع الى الوراء : إنجلا ستنت وليلا شيفستوفا 
/1500101 عن" 5513'5 نا 102510 
8 171311311م 
روسيا وحفيقة الإصلاح الرقتصادى : افراهام شاها 


06 511285 ,2 .7810 ,701.40 ,قأحا 6 
1077ل 15 أ أعم5م10ط 200021 
65 4133 
التقدم الإقتصادى القوبى ليس اسطورة ,آلان رينوليز 
"ع1ع قالط" عوعمومة[ عن 01 مسوععءظ ]0لا 
هم ..[ 103710 
كيف تحققت معجزة الياباي الإقتصادية ‏ دافيدآشر 
2005ل 
للم اطع بعامكلوك 
البابن تتماسك :«ساكوكو منتاليش 


6 13111131 ,1 .810 ,52 .701 ,تإقله1'0” 1/0110 11 
8213 2636061 101 عوتتة تان أ5د 8 156 
11115 


افضل فرسة للسلام فى البوسنة ١‏ بيشيل وليامز 


“اغا 1526 لسصث أكنا20) 002510110881 1]055185 
106110012017 01 عموعط 


1170111 
المحكبة الستورية فى روسيا وميلاد السمقراطية فى اجواء سلمية ؛ 
أفلن اشر 
علاقات دولسة : 


١701.75, 110. 3, 1317/1116 6‏ ,كتلقالة دعاع0] 
5 ) عة/اا 205-0010 01 طأاتولة 1116 
1621137 0112ل .نا 


1ل 


اسطدرة الفوضى التى تسود النظام العالمى الجنيد فى با بهد الحرب 
الباردة «جدن /يلنبيرى 
هذه المقالة تجادل اسطورة تشكيل نظام هالمى جديد لأن النظام 
الليبرالى المالمى الذى وضعت أسسه بعد الحرب العالمية الثانية مازال 
قائما , والدليل على ذلك نجده فى دول أسيا شمالا وجئوبا تشجه ذحر 
الديمقراطية نتيحة التقدم الإقتصادى الذى تتنافس عليه ١‏ 
لأتوطاع هاا وعممتناظ امتوتانا 
عن 2891 ع0 مق مك01 كت 8/1012 مالل م10 .0 
اوكرانيا: حاجز أوروبا المتصدع ٠:‏ جون ادوين مروز واولكسشير بافلولك 
هذه المقألة تشير الى تدهور الحالة الاتتصادية فى أركرانيا بالرغم من 
وجود ديمقراطية إلا انبا غير منتجة . لذلك فإنها فى أمس الحاجة 
لمساعدات الدرل الأوروبية الفنية هاديا ومعذريا ريما تصبيع أوكرائيا فى 
المستقبل النموذج الذى يمكن لدرلة روسيا أن تتيناه , 
ععقط ومأعتلةط010) 
8 1160 .ل 
عامية حرية التجارة : فرد بيرجستين 
المقالة تثير موشوع عامية التجارة الحرة . وذلك من خلال احصائية عن 
التجارة الإقليمية أى بين دول الإقليم الواحد تشكل حوالى ٠١‏ من حجم 
التجارة المالمية . وبالرغم من انفتاح أسراق جديدة إلا أن التجارة 
الإتليمية لا يمكن أن تصبع بديلا عن أسواق عالمية تربط بالاسواق 
الإتليمية والمحلية أيضا. 


6 5101111121 ,103 ,110 201109 ع1 
17 010560) ,قاع 1/31 عم 0 :زمم ه11 - .115 
لم عامط 

الولايات المتحدا والمكسيلك : أسواق مفتوحة وحدود مفلقة ؛ بيتر اندريلز 


15101111218 0 
111 


أمبلاج حلف الناثو: كارل كاسير 


6 50111218 ,2 .510 ,40 .01 وزم0م 
5 © 8]6 160 مر 
لإحاصة 81 60) 01 لإعمسوط لمعنس نم00 عم 
/01) انلام 6 
مناظرة حول الجغرافيا السياسية ١|همية‏ الجغرافيا؛ كولن جراى 


010 01 2111280 م امع نع مط ع1 
لعا متتتد ةا 
سيادة نظام جديد للمعلوهات» مارتن ليبيكى 


237ل ول .810 ,701.48 ,10083 77010 عر 
10156 
5368 علمطاط لسة 1261220012809 
0 031 ع1 ع1 م 
10066 دأتشدم 
السمقراطية والإستراتبجية العرقية ؛ اولوية دولية جديدة: انيت إنبر 


0 770110 بعل8 عطا )810 :0205 0ع2 ضوع 0 
0 177 
ع 10310 


الفوصى المنظية :ليست التظام العالمى اللى نتطلع اليه: دافيد كين 


ع1 ,2 .210 ,1701.52 ,/10083 1770110 عل 
| 10106 

6 ن) لاع ناقة 1" عط نأا عقاموط وزوم 
25 للاع31 0 

8 10111 51852315 101 115ة 177 70110 حر 
8/1 


آسيا الباسيفكية فى القزن الحادى والعشرين - العالم فى انتظار 
اشارات من البوسنة ؛ شارئز كينج 
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ظ 0 


ا 


١١35 يونيو‎ 


الأردن : 

ه- أنعقاد القمة المصرية - الأردنية - 
الفلسطينية فى العقبة لمناقشة تطررات القضية 
الفلسطينية, 

- مبارك وحسين وعرفات يؤكدون فى قمة 
العقبة تمسكهم بخيار السلام ويطالبون 
إسرائيل بمواصلة المفلوضات. 

- البيان المشترك لقمة العقبة يؤكد الالتزام 
بمسائدة الفلسطنيين وضرورة تمزيز جهود 
مواسلة عملية السلام وضممان تتفيذ الاتفاكيات. 


إسرائيل ُ 

؟'- نيتانياهى يقدم برنامج حكومته الرئيس 
الإمسسرائيلى ويتفاوض مع الاحزاب الدينية 
اتشكيل إئتلاف يمينى. 

4- مصرع إسرائيلين فى هجوم بالاسلحة 
الاوتوماتيكية جنوب القدس, 

-٠‏ فى تصعيد أمنى خطير بجنئوب لبثان: 
مصرم وإصابة ؟١‏ جنديا إسرائيليا فى هجوم 
للمقاومة اللبنائية, 

-١‏ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصفر 
يمنح بيريز سلاحيات إستخدام القوة يجتوب 
ينان. 

نيتانياهى يعرض تشكيل حكومته الجديدة 
والغطوط العريضة لسياستها على الرئيس 
الإسرائيلى والقادة الإسرائيليون يجمعون في 
أول جلسة للكنيست على مواصلة عملية السلام 
ممع الاحتقاظط بالأمن, 

-١4‏ تشكيل المكرمة الإسرائيلية الجديدة 
1 وزيراً وتيتاتياهى رئيساً الوزراء, 

- حكومة تيتأنياهى تعقد أولى جلساتها 
وتنشئ مجلسا للأمن القومى الإسرائيلى. 

؟؟- فى أول رد قعل إسرائيلي: نيتانياهو: 
مطالب القمة تهسدد الأمن الإسرائيلى رلا 


إعداد : أبو السعود إبرا هيم 


إنسهاب من الجولان. 

- مظاهرات أمام مقر تيتاتياهى لمطاليته 
بالالتزام بتعهداته يشان السلام. 

4"- قبيل وصوله المنطقة: إسرائيل ترفضش 
أطلام كريستوفر على نوايافا تجاه السلام. 

8- تيت انياهوى يلفى فى أغرب مؤتمر 
يساندة ويرفض إستئناف المفاوضات وفقاً 
الشسرهية الدولية ريزعم حق اليهود فى 
الأستيطان. 

.؟- إسرائيل تقرر منع المسئولين الاجانب 
من زيارة بيت الشرق, 


أففاتستان : 
1- فى محاولة لإسقاط الرئيس ريائى: 
ميليشات الطاليان تمطر كابول بالسواريخ لمئع 


الماتيا : 

١‏ المانيا ترفض تغفيف حظر اللحوم 
على بريطانيا. 

-١6‏ أضخم مظاهرة تجتاح بون احتجاجاً 
على خفضن إتفاق الحكومة الالمانية. 


إيران : 
- إيران تبدا مناورات بحرية بالصراريخ 
فى الخليج, 

إيرلتدا : 

-١‏ نتائج الانتخابات تفجر خلافات هائلة 
فى إيرلندا الشمالية الشين فين يحفق اكير 
أنتصار فى تاريشه ويريطاتيا تعسر هلى 


3 


إستيعاده مالم يلتزم يوتف القتال. 

؟١-‏ بعد مفاوضات أستمرت ١4‏ سلعة: 
الاتفاق على استمرار رئاسة ميتشيل لمحادثات 
إيرلندا الشمالية, 


إيطاليا : 

-١١‏ الانتغايات المحلية الايطالية: هزيمة 
مريرة لرابطة الشمال الإنفصالية أومبر توبوس 
يهدد باللجوء إلى الأمم المتحدة. ' 


باكستان : 
-٠‏ مصرع وإصابة 4ه شخصاً فى ثلاث 
إنفجارات بباكستان. 


البحرين : 

؟- البحرين تتهم إيران بالسعى للاطاحة 
بحكومتها وتعلن سحب سفيرها من طهران. 

- الكشف من تنظيم إرهابى يسمى (هزب 
الله البحرينى) مركزه مدينه قم الإيرائية, 

-١‏ القبض على جعفر على حسين المتهم 
الرئيسى فى إنفجارات البحرين. 


بريطافيا : 

:- أغلبية دول الاتهاد الأوروبى توافق علي 
رفع جزئى لحظر مشتقات اللحوم البريطانية, 

-١‏ فول الاتحاد الأيروبى تعان رسميا 
إنتهاء حرب اللحوم مع بريطانيا . 


-١‏ وسط أجرانات أمئية مشددة: بدء 
الانتهابات البرمانية فى بنجلاديش. 

-١‏ زب المعارضة الرئيسى يتقدم على 
حزب الحكومة فى إنتخابات بنجلاايش, 

1- الشيفة حسنة تستصد لتشكيل حكرما 


جديدة فى بنجلاديش, 

-هزب (جاتيا) بشعمن ترابطة عوامى 
الحصول طى الاظبية البرلمانية. 

؟9- تكليف الشيخة حسنة بتشكيل حكومة 


جديدة فى ينجلاديش. 

بوروندى : 
فى بوروندى. 

3-3 تركيا : 

إكشابات محلية فى تركيا والبرلمان 
يحدد مصير حكرمة يلعظ 

- سلبمان ديميريل وفالى يفتتهان 
مؤتمرال مس توطنات البمشرية (قمةلمدن) 
ياسطتيولة 


- فوز حزب الرفاه فى الإنتخابات المحلية, 
-١‏ يلمظ يقدم اأستقاله حكومةه إلى 
ديميريل ليتجنب أقتراع سحب الثقة فى 


اليرلان. 
/ا- ديميريل يكلف (الرفاه) بتشكيل 
المكومة التركية. 


1- لى شتام أغعماله باسطتبول: مؤتمر 

قمة المدن بتيني المفهوم الشرقى للأعبرة ويحشر 
من أخطار السسراعات والإرهاب والتسليح, 

24- إريكان رئيساً لوزراء تركيا وتشسيلر 
وزيرة للخارهية 


جنوب أفريقيا : 

-١1/‏ تقرير : خطير أمام حسزب المؤتمر 
الرطنى الأفريقى تورط وينى مانديلا فى 
مشالفات مالية جسيبة. 

كات أنتضابات محلية مهمة لي جنوب 
افريقيا. 


السعودية : 
ه؟- مصرع ١١‏ وأصايه 1٠١‏ مسكرياً 


- أجرامات أمنية لحمابة المصالح الأمريكية 
بالشرق الأرسط والعالم, 


السودان 
/اس مصادر المعارضة: السودان يوافق على 
إيداء متطرفين إسلاميين مبعدين من يلجيكا. 


سوريا : 

/- قمة دمشق تبحث تعزيز الموقف العريى 
فى عملية السلام ميارك والاسد وعبنائله 
يناقشون التطورات الراهنة بالماطقة يعد فون 


الليكود فى الانتخابات الإسرائيلية, 

4- بيان تاريخى فى ختام إجتماعات مبارك 
والاسد وعبدالله بدعشق: 
الفسطيتية الطريق الوحيد للسلام. 

- غسرورة إنضمام إسرائيل لمعاهدة حظر 
إنتشار الأسلحة النووية. 

- دعوة المجتمع النولي يخاسسة أمريكا 
وروسيا لمواصلة دعم غملية السملام. 

- فى تفرير سورى للأمم المتحدة: 

- ممارسات إسرائيلية قير إنساتية 
يتعرض لها السوريون بالجولان. 


العمين : 

- الصين تتنازل من شرطها إستثناء 
التجارب الثووية السامية من الحظر الدولى. 

الصين تجرى تفجيراً نوريا وتعلن عن 
إجراء تفجير آخر فى سبتمبر, 


العراق : 

-١‏ بدء ضع اليترول العرائى عبر خط 
الانابيب إلى الموائى التركية, 

"> الولايات المتهدة تسمع لشركاتها 
بشراء النفط العراتى وديل (آوبك) تجتمع فى 
فيينا لبحث التأثير على سوق النفط, 

-فوز 491١‏ مرشهاأ فى أول إنتهابات 
محلية بالعراق, 

/ا- بعد الاتفاق على رقع سقف الإنتاج 
البترولى أريك تحدد حصسة العراق ب مليون 
ي١٠٠‏ ألف برميل يوميا. 

الشركات الأمريكية بدأت أتصالاتها مع 
العراق لشراء النفط, 

-١‏ فى قرار إتخذه بالاجما ع: 

- مجلس الأمن يطالب بغداد بالسماح فورةً 
لفرق التقتيش الدولية بالعمل داخل أى موقع 
تريده العراق, 

- إنسحاب مفتشى الأمم المتحدة من ١‏ 
مواقع عراقية 

- ايكيوس يتوجه إلى بغداد لإنهاء الأزمة 
بين العراق والمنظمة الدراية, 

1- أزمة جنيدة بين المراق ومجلس 
الأمن: 

- الخبراء اللوليون يقفادرون يقداد بعد 
فشلهم فى تفتيش مواقع الحرس الجمهورى, 

-١‏ ايكيوس يعترف بخطا تقديره بإعلان 
إنتهاء خطورة العراق إستراتيجياً وبغداد تتهمه 
بإفتعال المشكلات لإطالة أمد الجصبار, 

-١‏ الأمم المتحدة تنتهى من تلمعير مصتع 
أسلحة بيواوجية عرافي. 


فرنسا : 
0؟- يدأ أعمال قمة ليون بجنوب قرئسا: 


ل الال . 5 


- قادة الدول السبع الصناعية يتعهدون 
بمكافحة الإرهاب ويبحثون تعزيز عملية السلام 

- بيان لقمة ليرن يدعو لتشكيل جبهة دواية 
شد الإرهاب ويؤكد الدضامن مع السعودية 
وآمريكا بعد أنفجار الخير, 

5 البيان الختامى يؤكد : 

- قمة الدول الصمناعية تطالب بإستئتاق 
المفاوضسات بين العرب وإسرائيل وا" لإلتزام بمبدا 
"الأرض مقابل السلام'. 


فلسمطين : 
؟- أولى اليوادر السلبية للإنتهابات 
الإسرائيلية على الصعيد الفلسطينى: 


- الحكرمة الانتفالية يرئاسة بيريز تتراجع 
عن ومدها بالانسحاب من الخليل وتحيل المسألة 
إلى حكومة الليكود القادمة, 

- عرفات يفتتح أول مطار فلسطينى في 
غزة. 

ه- رداً على عرنات: نيتاتياهر يؤكد رفضه 
لقيام دولة فلسطينية رتقسيم القدس, 

- إسرائيل تخفف الحصار على الضسفة 
الغربية وغزة وتمنم تصاريح عمل 1. ؟؟ ألف 


1- إسسرائيل تمنع هب وط طائرتين 
مخصصتين لعرقات فى مطار رفح. 

- برنامج ني شانياهو ينص على تمزيز 
المستوطتات ويرفضس تقسيم القدس والانسحاب 
من الجولان. 

١١‏ المجلس التشريمى الفلسطينى يجتمع 
في لأبلس وسط عرائيل إسرائيلية, 

-١‏ حنان عشرارى وزيرة للتعليم العالى 
فى السلطة الفلسطينية. 

/ا- مصرم أعنانة ؟” فلسطينياً فى 
إتفجار بمشيم مين الملوة, 

1؟- الحكومة الفلسطينية الجديدة تفوز 
بثقة المجلس التشريعي: 

- ؟؟ وزيراً فى أول سكوهة فلسطيئية 
يرئاسة عرفات, 


الكومئواث الجديدة : 

-١‏ إستئناف محادثات السلام: مقثل 
جنديين روسيين ومس ئول بارز فى حكومة 
الشيشان. 

> جدول زمنى لإنسه اب الروس من 
الشيشان مقابل نزع سلاح المقاومة, 

-١‏ بعد يوم من توقيع إتفاق السلام: 
هجومان يستهدقان تافلة المفاوضين الشيشان 
العانين من (نازران), 

1- فوز يورى لوجكوف بأغلبية ساحقة فى 
إتتخابات ععدة مورسكى 

4- ليبيد يكشف عن محاولة إنقلاب 


مسكرى فى ورسيأ رييحث تقبير قيادة الجيش, 

.؟- الجنرال ليييد يحذر هن زمزعه 
الاستقرار فى روسيا: يلتسين يقبل ثلاثة من 
كبار المستولين بالكرملين يعد تفجر صراع على 
السلطة, 

- فشل محادثات الشيشان فى الاتفاق 
على تنفيذ الهدنة, 

"- فى أجراءات جديدة لتعزيز قبضته 
على السلطة: ياتسين يقابل / جنزالات رم 
مسثدلين بمجلس الأمن قبل بدء الجسواة 
الحاسمة من الاتتهابات. 


فحصين: 

؟- قمة مبارك والاسد بالقاهفرة تبحث 
عملية السلام. 

- الزعيمان: فدشنا السسلام العابل 
والشسامل.. وعلينا أن تنتظر سلوك الحكوة 
الإسرائيلية بعد تشكيلها. 

5-- بده إجتماهات اللجنة المليا المصرية - 
اليمنية بالقاهرة إتفاقيات جديدة فى محاولات 
الدوعيد القياسي والعسية والسياهة 


> تواليع لم اتفاقيات ويروتوكولات للتعلون 
بين مصر واليمن, 

4- بدء التدريبات البهرية المصرية - 
الأمريكية (تسية النسر) فى مياه اليحر الأحمر, 

-٠‏ بدأ القمة المصرية - العممالية 
بالقاهرة: قابوس ومبارك ييحثان دعم عملية 
السلام وجهود إستعادة التضسامن العربى ودفع 
التعاون النتاثي, 

-١١‏ مباحثات ثنائية بين مبارك وقأبوس 
حول الموقف العريى الراهن يجهرد جمع 
الشمل وترتييات القمة. 

-١7‏ نافع فى الجمعية العمومية اثقابة 
الصسحفيين: مبارك يستجيب انداء الصمفيين 
بالتعخل كحكم بين السلطات, 

- أختتام المنأورات البحرية المصرية 
الأمريكية (تحية النسر 41) بالبحر الأحمر, 

- تبادل الخبرات في التعامل ضع 
الفواصات والطائرات المعانية والحرب 
الالكترونية, 

17- ميارك يحيل إلى مجلس الشعب 

- ميارك يودع قابوس فى ختام زيارته 


- مجلس الشمب يوافق على مشروع يلغي 
-١1‏ الرئيس مبارك يفتتح المشرومات 
الإعلامية الجديدة بمدينة الإنتاج الإعلامى فى 


إطار الاحتفال بالعيد الثالث حشر الإعلاميين, 

- مبارك يعطى إشارة اليدم تلقناة الشامتة 
والقناة الثاتية وقناة النيل للدراما. 

4- مجلس الشعب يوافق بالأجما م على 
قانون تنظيم الصحافة | الجديدة بعد مناقشات 
شاركت فيها كل التيارات السياسية. 

-١‏ إجتماع ثلاثى بين مبارك والاسد 
وعرقات. 

ل بداية أعمال (قسة القاهرة) لانقاذ 
السلام وام الشدمل وسط أهتمام عامى غير 
هسيوق. 

- خطاب تاريخي لمبارك فى الجلمسة 
الإفتتاحية يؤكد أن الأمن الجميع ولاتفريط قى 
الحقوق العربية, 

؟؟- لقاءان للأسد وحسين وعرفات بمبادرة 
من مبارك والقذافى يجتمع بالرئيس الفلسطينى, 

؟»- قمة القاهرة العربية تطالب إسرائيل 
بإستثناف مفأوضات السلام دين إبطاء. 

- بيان القمة رسالة واضمة وحاسعة تمكس 
التصور العربي لإستثناف السلام. 

- مبارك بعد إجتماعه مع البشير: الرئيس 
السوداني عرض فتح صسفحة جديدة سع مصر 
وطالبت أولا بإتخان خطراث محددة فيما يتعلق 
بالإرهابيين. 

4"- تنفيذ الأتفاق بين مبارك واليشير: 
الإرهاب ومنع أنتقال الإرهابين بين الحدود, 

1 وزراء الإعلام العرب يبحثرن بالقاهرة 
وضع آلية إعلامية لتنفيذ قرارات القمة العربية. 

- عبدالمجيد وتافع: يفتتحان المقر الدائم 
لاتساد الصحقيين العرب. 

8؟- رداً على احتهاجات إسرائيلية على 
تقارير يحصول مصر على الصواريخ (سكود): 
مصر تك حةها المشروع فى إمتلاك الأسلحة. 

30ل وزراء الإعلام العرب يخفتتسون: 
إستراتيجية إعلامية ادعم تنقيذ قرارات قمة 
القاهرة. 

- رسألة للإملاميين تدبني قرارات المة 
القاهرة فى البرامج الإعلامية. 

الهند ؛ 


؟١-‏ البرلمان الهندى يقشترع يالثقة حلى 
الحكومة الجديدة, 

- بعد مداولات استمرت ١١‏ ساعة علي 
مدى يومين البرلمان الهندى يعسوت بالثقة 
لالح حكومة اليسار الجديدة. 

-٠‏ الهند ترفض رسميا المعاهدة الدولية 
لحظر التجارب الثروية, 


الولايات المتحدة : 
4- الأمم المتحدة توافق بالاظبية طى قيام 


ااا 


خالى يتقديم تقرير عن لمسائر ملبحة قانا, 

ذ- دول يثير عاصفة سياسية بسبب (قائية 
أعداء كلينتون). 

-٠‏ البيت الأبيش يعتذر عن (قائمة أعداء 
كلينتين). 

-١١‏ أتفاق سرى بين أمريكا وفرنسا لتبادل 
معلومات تورية حساسة, 

٠؟-‏ واشتطن تهدد بالفيةو لملمع إصادة 
إنتخاب غالى ومصر تؤكد دعمها له. 

5< يطرس الى يرقضن طلب أمريكا 
بسحب ترشيحه أفترة ثآنية, 

4- المحكمة اليا الأمريكية تقرر: أعادة 
الاظر فى تأجيل مسماكمة كليتون بتهمة 
التحرش الجنسس, 

ه"- إنفجار مروع يقلعدة جرية أمريكية 
بالسعودية يقتل ريسيب ١1١‏ شقصاً, 

5]- أرتقاع د ضسمايا إتفجار النلهران 
إلى ذا اتتيلاً أمريكيا وأعمايه 587 بينهم ! 


4- مدمرة يابائية تسقط مقاتلة أمريكية 
بطريق الخطأ, 


اليمن : 
7 الرئيس اليعنى بصدر قراراً بالمرافقة 
على الاتفاقية الأملية مع محصسر, 


يوجوسلافيا الجديدة : 

4- أمريكا تستائف محاولات دعم التحالف 
العسكرى بين المسلمين والكروات, 

-١1‏ فى مؤتمر فلورنسا لمراجعة الوضع 
فى اببيسنة تنيع إتفاق شسبط التسنيم فى 
منطقة البلقا 

1 المحكمة العليا الأمريكية تقصى 
بدستورية محاكمة زميم هدرب البوسنة أهام 
محاكم الولايات المتحدة, 

9- رقع حظر مبادرات الأسلمة 
والمصار البمرى عن دول يوجوسلافيا 
السابتة, 

-٠‏ واشنطن ترنض أقتراحأ بتشكيل 
محكمة لمجرمى الحرب فى صربيا, 

1- بعد تهديدات رئيس سرييا: 
كاراجيتش يعرش الاستقالة يشرط الاعتراف 
باستقلال جمهورية الصسرب فى البوسنة, 

7- فى متاررة جديدة كاراجيتش ينقل 


صلاحياته لنائبته بليليانا يلافيتش ريحتفظ يلقب 
(الرئيس), 


١5571 ولو‎ 


الأردئ : 

1 سين وهرفات ييحثان دفع مسيرة 
السلام ومعم المقارض الفلسطيني بالعقبة. 

4- إنفراج فى العملاقات الأردنية - 
السورية الأردن سيتخلى عن رهاية المقدسات 


بعد عودة القدس الفاسطيئيين. 
إسرائيل : 


؟- وزير خارجية إسرائيل يهدد بالاستقالة 
والكنيست يناقش الماضنى الفامض لتيتائياني 

4- شارين وزير الدفاع الإسرائيلى 
الاسبق يقبل وزارة البنية التحتية فى .حكومة 
تيتانياهى 

-١١‏ نيتانياهى يقبل التفاوض على آأساس 
إتقاقيات أرسار ويطرح مشكلة الأرض فى 
المفارضات مع سوريا. 

- حزب العمل الإسرائيلى يجمع أدلة 
تثيت تزوير الانتهايات لسالح نيتانياهو, 

١‏ - أضراب عام يشل المياة في 
إسرائيل: توقف العمل بالبنوك والمطارات 
وامواصلات والمستشفيات احتجاجأ على 
سياسة التقشف التى أنتهجها تيتائيافي 

-٠‏ نجاح الوساطة الالمائية الخاصة 
بتيادل الجثث والاسرى بين إسرائيل يحزب 
الله. 

-١‏ عملية التبادل تشمل 40 لبنانيا يتتم 
على ؟ مراحل وتبدا فى مطار بيروت الدوأى. 

- إسسرائيل ترفض رسدالة عرفات هول 
تعديل الميثاق الفلسطينى. 

8 إتفاقية جديدة بين تركيا وإسرائيل 
للتماونئ الصناعي المسكرى. 

9- إسرائيل توافق على توقيع المعاهدة 
النروية بصيغتها الحالية, 

- إسرائيل تتهم المخابرات الأمريكية 
والأوروبية يتسريب أسوار سلاحها الجوى. 


أندونيسيا: 


؟؟- أفتتاح المؤتمر الشالث للمنتدى 
الإقليمى للكسيان. 

- شلافات هول عضورية الاتحاد الأرينيى 
والموقف فى بورما. 

4"- فى اليوم القشاتى لمنتدى رابطة 
الأسيان: ضصفوط أمريكية - روسية على البند 


والصين لتوقيع معاهدة حظر التجارب النووية. 

إيران : 

؟- الشرع يعلن إتفاق البحرين وإيران على 
التعاين يحهسن ١‏ ل 

؟؟- مجلس التواب الأمريكى يقر عقوياث 
على لبييا وإيران. 


إيرلئدا: 

5- فى أسوآا أهمال عنف منذ ٠١‏ سنوات: 
لاف البروتستانت يهاجمون ريحرقون منازل 
الكاثوليك فى إيراند! الشمائية وزعماء الأحزاب 
الاتمائية يبننون بالانسماب من مهانثات 
التسوية الشاملة. 

-٠١‏ بريطانيا ترسل ١8:١‏ جندى لمواجهة 
العتف فى إيرائدة الشمالية, 

15- يعد أسيوع من المواجهات المثيفة: 
إستئناف المحادثات المتعددة الأحزاب هول 
مستقيل إيرلندا الشمالية. 


بريطانيا - 

؟- حكومة ميجور تفشل فى فرض تيرد 
على اللجوم السياسي, 

-١‏ تنفيئاً لقانون مكافحة الإرهاب: 
الشرطة البريطانية تنقذ حهلة إعتقالات بعد 
تصاعد العنف فى إيراتدا الشمالية. 
الاتتخابات: ميجور يستبعد المناهضين 
أسياساته الأرروبية. 

بوروندى : 

مسسرم ٠‏ من قييلة التوتس فى 
مذبحة جديدة فى بوروندى, 

؟- مقبرة جماعية ل 77١‏ لاجئاً فى 
مذبحة بوروندى, 

1- رئيس بوروندى يلجا لمنزل السفير 
الأمريكى والجيش ينفى حدوث أنقلاب رمجلس 
0 


"- الجيش يستولى على السلطة في 
بعروندى ويعين رئيساً جديداً (ببير بويويا). 

- الفاء الأحزاب السياسية وحل البرئان 
وفض حظر التحول. 

- المنظمة الأقريقية تؤكد رفضها 
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الامتراف بالمجلس العسكرى الجديد فى 

4- شخلاف أقريقى سول كيفية مواجبة 
برروتدى. 

-١‏ وسط مساوف من تجسدد الحسري 
الطائفية: القمة الأفريقية السداسسية تقرر فرض 
عقريات إقتصادية على نظام بوروندى, 

- الحاكم السكرى يرفض مغادرة الرئيس 
البوووندى المخلوع.. وموقف أمريكى غشامش 
من الأزمة. 


4- فوز الحكومة التركية الجديدة بثقة 
اليرلمان. 

-٠‏ أعادة انتخاب تانسى تشيلر رئيس 
احزب الملريق القويم. 

"- أريكان يطالب بإستثناء تركيا من 
الحظر الإتتصادى المفروضس على بغداد. 

14- فض أضراب نزلاء السجرن التركية, 
نقل ١6١‏ إلى المستشفيات بينهم ٠١‏ فى حالة 
غيبرية. 


الجزائر : 

-١‏ زروال يؤكد أن ملف الجبهة الإسلامية 
للأنقان تم غلقة. 

تزايد موجه العنف فى الجزائر: 
مصرع وإصابة ؟ شخصاً فى هجوم على 
أتوييس عام. 

8- محاولة فاشلة لاختطاف طائرة ركاب 

/1؟- زروال يعين العميد حسان بلجالطى 
مستشاراً جديداً الشئون الأمنية بالرئاسة, 
وأنباء عن مقتل جعال زيتونى زعيم الجماهة 
مسلحة, 


أتفجارات بالعاصمعة الجزائرية, 


- مصرع 4٠١‏ جندى 17٠‏ متمرباً فى 
معركة كيرى بسريلانكا لنمور التآميل منذ ؟١‏ 
عاماً للإستيلاء على قاعدة عسكرية. 

1- مقتل وإصابة ٠١‏ شخ صا فى ' 
أنفجارات بسريلاتكا . 


السعودية : 

- شيراك يختتم زيارته للسعودية ويتوجه 
إلى الدوحة. 

0؟- توقيع إتفاقية أمنية بين السعوبية 
واليمن. 


سوربا : 

؟- تعديل وزارى محدود فى سوريا . 

1- فى ختام إجتمتعات دول إعلان 
دمشق: التآكيد على ضرورة إنسحاب إسرائيل 
من جميمع الأراضى العربية المحئلة, 

- سوريا تعلن رفضها المهادثات 
السرية والسلام (المنقوص) والصفقات المنفردة 
مع إسرائيل, 


الصوهال : 
4- مصرع وأصدابة لاه صومالياً فى 
معارك بين قوأت عيديد ومهدى. 


الصين : 

4- قبل ساعات من إستئناف محادثات 

- الصين تجمد تجاريها النورية بعد 
الإعلان عن تقجير .جديد, 


العراق 

١-أمريكا‏ تسبق غالى وترفض خطة 
العراق لتوزيم المواد الغذائية. 

/- فى شتام اجتماعاتهما ببغداد: إتقاق 
لياه ثهر الفرات, 

؟1- مجلس الأمن يعدوض على التلغير 
غير المقبول الذى يفرضه العراق على قريق 
التفتيش الدوأى, 

6 تجاأة صندام حساين من محاولة 
لإغتياه. 

7- واشنطن تؤكد رفضها إقامة دولة 
للأكراد شمال العراق. 

شاك ل" جتدى إيرانى يبمبرون الحنود 
العراقفيةلمطاردة المتمردين الأكراد فى 
كردستان. 


1 رداً على الأجر امات ك الإسرائيلية 
بالكدس: 

- تشكيل اجنة علي !ا لدعم مسسمود 
الفلسطنيين أمام محاولات طردهم من المدينة. 

- إسراثيل تعترف لأول مرة بالعمل على 


سحب بطاققات الهوية من الفلسطنيين المقيمين 
فى القدس. 

1- قبل إجت ماع نيتانياهو وكلينون: 
السلطة الفلسطيئية ترفض إهادة التفاوشي على 
الإتفاقيات ا موقعة مع إسرائيل. 

4- الساطة النلسطيئية تقرر إدشال كل 
أفراد جيش التحرير ا موجودين بالأردن للضفة 
ألغربية, 

4- نيتائياهي يطالب العرب بتقديم تنازلات 
إقليمية وأغلاق بيت الشرق, 

١؟-‏ قنوات الأحتلال الإسراتيلية تغلق رام 
لله المستوطنون يعتدون على وزير فلسسليتى. 

"- فى أول زيارة رسمية لدسمشق منذ عام 
5١‏ 

- عرفات يبحث مع المسئولين السوريين 
الجهرد في مفارشات السلام. 

- | لأبيسى وهرقات يتفقان على دعوة لجنة 
القدس للإتعقاد. 

1- مصرع إسرائيليين وأصصابة ثالث في 
هجوم مساح بالقدس والجيش الإسرائيلى يغلق 
الضفة ويامر بعودة العمال الفلسطئيين 
لديارهم. 

14؟- عرقات سد يشهناء القغضرية 
الفلسطينية ريؤكد الحقوق التاريخية بالقدس. 

4-- إسرائيل تخقف الحمصصمار عن غزة 
وترفعه عن الضقة الفريية وتبدا تتفيذ 
سياساتها الإستيطانية الجديدة. 

7 إستقالة أحمد قريع "أبوالعلاء من 


رئاسة المجلس التشريعى الفلسطينى لخلاف 
هع عرفات, 

الكومنولث الجديد : 

-١‏ تعزيزاً لأشائمات حرل حالته الصحية: 
يلتسين يلغى إجتماهين مع رئيس أوكرانيا 
وموادقيا. 

؟- يلتسين يخوض الجولة الحاسمة فى 
إنتشايات الرئاسة أمام زيوجانوف, 


غ-- فوز يلتسين برئاسة روسيا لفترة ثانية 
بتسية / , ؟'8/ مقابل 1 , /1١‏ لخصدمة, 

1- الشيوميوين والليبراليون الروس 
يشكلون تحالفات جديدة استعداداً للمراجبة 
فى البرلمان, 

- الجنرال أيبيد بيدا حملة شد الجريمة 
والفساد في موسكق وتصاعد صراعه مع رئيس 
الحكرمة, 

-١‏ تجددت الحرب فى إنهاء الشسيشان 
المقارمة, 

-١7‏ ثانى إنقجار يهن مرسكي خلال يومين 
ويقتل ويصيب 8 شخسا 


5 


- يلتسين يوقع مرسوماً لمكافحة الإرهاب 
بعد ثانى إنقجار فى موسكو. 

14- مصرع وإصابة 8؟ من العسكريين 
الريس فى ااشيشان. 

-١6‏ نقل يلتسين إلى مصحة للمرة الثالثة 
خلال عام, 

-١١‏ يلتسين يمين وزيراً الدفاع من أنصار 
5 


اعمهوم 


-٠‏ مجلس (الدوما) يطالب يلتسين بوقف 
الفكال فى الشيشان وإستئناف ممادقات 
السلام. 

- أغلاق مطار جروزنى ومصسرع وأعمابة 
7 احلا روسياً فى هجمات المقاومة منذ 

1 لديا ين الجنود الروس في 
أقمدى شرق البلاكد سبب ثقسى الإمدادات, 
والقوات الررسية تعلن السيطرة على أحد 
معاقل المقاومة الشيشائية, 

ه؟- الجنرال ليبيد يعلن رقف العمليات 
المسكرية بالشيشان. 

1 يلتسين يشكل مجاسماً الدفاع لتحجيم 
نقوذ الجثرال أيبيد. 

- الجترال إيج ور ررديدنوف وزير 
الدنفاع الريسي يرقض وقف الح رب فى 


3 لبئان يوتف إعطاء تألشيرات نخول 
و- حزب الله يقصف مواقع ميلشيات لحد 

5- الترصل لإتفاق بشان مجموعة مراقبة 
وقف إطلاق النار يجتوب لبتان والرئيس 
الليناتى يصدق على القانون الجديد للانتخابات 
العامة, 

-2٠‏ قرات الاحتلل الإسرائيلية تفلق رام 
الله المستوطتون يعتدون على رزير فلسطيتى 

5 بدأ تنفيذ إتفاق تبادل الأسرى ين 
إسرائيل وحزب الله, 

*- لبنان يشيع جنازة الجثك العائدة من 
إسرائيل. 


*- مجلس الثراب الأمريكى يقر هقويات 
على ليبيا رإيران. 

.ا مجاس الأمن يرفض إستثناء القذافي 
من العقويات الدوئية, 


لا الما 


مهس : 

-1١‏ شائل زبارة عمل لفرنسا تستفرق 14؟ 
ساعة: مبارك وشيراك يستعرضان فى باريس 
تطورات مسيرة السلام ونتائج قمتى القاهرة 
وليدن. 
؟- ميارك يختتم زيارة ناجحة لفرنسا 
تنلوات التحرك الأررويى الفعال لدعم مسيرة 
السلام. 

1- مبارك وروبرث موجابى ييحعثان 
القضمايا الأفريقية والتعاون مع زيميابوى قى 
المجالات السياسية والإقتصادية. 

- مبارك يطلب العفو من 4١‏ صياباً 
مصيرياً, 

-١١‏ ميارك يجرى مباحثات مهمة في تركيا 
تتناول العلات الثنائية وتطورات عملية 
السلام, والإتفاق العسكرى التركى - 
الإسرائيلى, 

5- مبارك يبحث مع الكباريتى والشرع 
تطورات همسيرة الععلام ويتلقى رسالتين هن 
حسساين والأسد . 

8- ميارك وئيتاثياهى فى مؤتمر صمقي 
عقب جلمية مبامثات, 

- مباحثات مبارك رنيتاتياهى تفتع أفاقا 
رحبه ومتفائلة فى عملية السلام العادل 
والشامل, 

1؟- الرئيس فى أفتتاح مؤتمر الإسلام 
ومستقبل الحوار الحضارى. 

ه؟- مبارك بتلقى إتصالاً هاتفياً من 
نيتانياهى يتتاول المسار الفلسطينى, 

8 مبارك يبدأ زيارته لأمريكا وسط ترقب 
دأهتمام عريي وعالمى, 
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ب 


1 أثيوبيا تنهى هفجوماً مسكرياً غمد 
حركة الاتحماد الإسلامى الممومالية على 
الصون' 


الاردن: 
ه- حسين ونيتانيافى ييحثان فى عمان 
سبل استثتاف المقاوضات على كل المسارات 
-١‏ الحكومة الاردئية ترفع أسعار الشيز 
بنسية ٠و"/,‏ 
5- أعمال الشفب والمظاهرات تجتام 
مدينة الكرك احتجاجاً على رفع أسعار الخبز, 
/ا١-‏ الجيش يتدخل السيطرة على الوشمع 


4؟- فى أجتما م بالقاهرة لخبراء الأمن 
العربى: مصمر تؤكد أدمبة التعاون العربى في 
محاصرة الإرهاب. 

- قمة مبارك وكلينتون فى واشنطن 
لاحياء عملية السلام وتمزيز علاقات التعاين 
الإقتصادى, 

- الرئيس لشيكة سى أن أن: الاإسد حصل 
عل رهد عن حكرمة بررين بالاجهاب ين 
الجولان. 

- القمة المصرية - الأمريكية اكدت الالتزام 
بعديقة مدريد وإستمرار موقف واشتطن المؤيد 


لعملية السلام دون تفيير, 
الولايات المتسدة : 
أمريكية قرب نيويورك. 


4"- عقويات أمريكية مد الشركات التى 
تستثمر تى ليبيا وإيران: 

- إحتجاج أيرويى رياباني على مشروع 
القرار الأمريكى, 

6 بالرفم من الت شال الممندوقين 
الاسوديين الفموض يحيط بحادث الطائرة 
الأمريكية. 

1 - أرهابيون يفجرون قنبلة فى قلب 

خ؟- الذثمر يجتاح آتلانتا .. وأصايع الأتهام 
تتجه إلى جماعة أمريكية يمينية مسلحة. 

- شبكة سي أن أن: قنبلة فى مقسدمة 
الطائرة الأمريكية أدت إلى انفجارها. 

4- سلطات التحقيق تترصل لأدلة مهمة 
فى أنفجار أتلاتتا. 


فى الكرك وفرض حتلر التجول, 

- الملك حسين يتوجه إلى الكرك ويتسهم 
الاحزاب اليسارية بإشعال نار القتنة, 

خراب المظاهرات تجتاح عمان» والمطالية 
باستقالة الحكومة. 

5- الكباريتى يرقض تقديم استقالته, 
ويقدم مذكرة رسمية المؤسسان بالالتزام 
بالتقشف المام. 

- صندوق النقد الدولى يقر الشريحة 
الثانية من برنامج مساهدات الاردن قيمتها 1" 

ل 

؟- الاردن يطرد دبلوماسيا عراقياً 

ويبحث اتشاذ اجراءات شد العراق. 


2 بلاس 


يا وندى : 

4- تمهيداً للقمةالأفريقية: المجاس 
الوزارى الأقريقي يبدا أحماله فى ياوندى, 

4- افتتاح آعمال القمة الثانية والثلاثين 
منظمة الوحدة الأفريتية فى ياوندى, 

4- فى اليوم الثانى لاجتماعاتها فى 
يلوندى: 

- إعلان رسمى من القمة الأفريقية يدعم 
ترشيح غالي لفترة ثانية. 

-٠‏ فى ختام قمة "يأوندى»: 

- القمة الأفريقية تساند دعوة مبارك 
لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أساحة 
الدمار. 

- القمة تطالب بمان الاستخدام السلمى 
لمنشاآت إسرائيل اأنووية. 


اليمن : 

9 - صنعاء رمسقط تتهذان الاجراءات 
النهائية لتنفيذ أتفاق ترسيم الحدود . 

يوجوسلافيا الجديدة : 

؟ - تائبة كاراجيتش ترقض تسليم أى 
جندىي للمحاكمة . 

- هلف الاطائطي يتهم هرب السوسنة 
يإنتهاك إتفاق دايتون للسلام : 

؟١‏ - أدلة جديدة تؤكد ارتكاب الصرب 
مذبحة سريرئيتسا ضد المسلمين. 

١7‏ - بدء تنفيذ خطة إعادة تسليح الجيش 
الكرراتي المسلم. 

4 - زعيم صرب البسوسنة يتظى عن 
جميع مناصبه تحث شمغوط أمريكية. 


4- الاردن يتهم العراق بتورطه فى 
المطظاهرات الاهيرة. 

- الجيش الاردنى ينسحب من الكرك عقب 
رفع حظر التجول. 

ه؟- في تصامهد للأزمة الاردنية - 
العراقية: 

- الاردن يلقى البعثاث الدراسية لطلابه فى 
جامعات العراق. 

1 الملك حسين يعين اين أيه طلال بن 
محمد رئيسا لمجلس الأمن المدذى. 


أريتريا : 
51 أريتريا تمترف بفزى جزيرة حمنيش 


أسرائيل : 

-١‏ إسرائيل وسوريا ينقيان اجراء 
مباحثات سرية حول الانسحاب من لبنان. 

«- نيتانياهى يعلن تخفيفاً جديداً الحظر 
على الضفه وغزة. 

1- [زمة حادة بين تيتانياهو ريزير 
خارجيته: 
- ليفي ببحث الاستقالة لاستبعاده من 
الزيارات الخارجية. 

له الأزمات تحاصر حكومة نيتانياهو: 

- أستقالة وزير العدل وليفى يهسند 
بالاستقالة. 

6- نيت انياهى يش ترط وقف الانشطة 
الفاسطينية يالقدس قبل استثناف المفاوضات, 

١‏ نيتانياهى يصرح: القدس قضية غير 
قايلة للحل. 

- استيام عام من تأسيس ناد للمعجبين 
بقائل رابين. 

- سلطنة عمان تفتتح مكقياً لرعاية المصالح 
التجارية بإسرائيل. 

- موربخاى يقرر اقامة ٠١‏ منزل 
متثقل المستوطنين فى الأراضى ا محتله. 

- منع 4١ا‏ مستوطتاً إسرائيلياً من اقتحام 
المسجد الأقتصبى. 

؟١-‏ نيتائياهويوافق طى استئناف 
إجتمامات اللجان الإسرائيلية - الفلسطينية 
حول الحكم الذاتى. 

4- موردخاى يشمع خطة إسرائيلية معدله 
للانسهاب من الخليل. 

7- ليقى يقاطع إجتماعات الحكومة 
للأسبوع الثاني. 

4 نيتاأنياهى يقرر تتحيل مناقشات اعادة 
الانتشار بمديتة الخليل, 

- تشكيل لجنة مشتركة لإدارة مفاوضات 
السلام عقب إجتماع مغلق بين نيتانياهى وأيقى. 

.؟- إسرائيل تطلق الصاورخ الجديد (أرى 
- ؟) المضاد للصواريخ بعيدة المدى, 

- إسرائيل تسلمت طائرات هليكويتر 
مجانية من الجيش الأمريكى. 

7؟-- نيتأثياهى يتعهد باستثناف المفاوضات 
مع الفلسطيتيين كرد فمل لتحثيرات ميارك من 
الغاء قمة القاهرة الإقتصادية, 

- نيتانياهى يشكل فريقاً الأمن القومى يتبع 
مكتيه. 

8 وايزمان يعلن مزمه على لقاء مرفات. 
/الا- موردشاى يآمر يبئاء 1٠٠١‏ مسكن 
أضاقي بمستوطنة بالضفة, 


اندوئيسيا: 

؟'- الحكومة الاندوئيسية ::ستدعى زعيمة 
المعارشبة وأعضاء البرمان للتحقيق. 
مغائرة البلاد. 

؛- زعيمه المعارضة الاننوئيسية ترفضشس 
امثول للتحقيق خشية الاعتقال. 

- المعارضة الاندونيسية تقاضى الجيش 
والحكومة. 

1- سوهارتو يتهم ميجاواتى باحياء 
الشيوعية, 


إيران : 

- إيرائ تطالب باجراء دولى لمواجهة 
تهديدات أمريكا, 

ايران توقع اتفافا لتسدير الفاز 
الطبيعى لتركيا لمدة ؟١‏ سنة يقيمة ١؟‏ مليار 
دولار, 

7-- محمود الزعبى رئيس وزراء سوريا 
فى طهران لبحث العلاقات الثثائية, 

8)- ايران تطالب المانيا بتسليم أبى 
الحسين بن صندر, 


ياكستان : 

؟١-‏ محادثات باكستانية أفغانية لتحسين 
الملانات الثنائية, 

4- مجلس الوزراء الباكستائى يقر 
اتفائية التعاون الأمنى مع مر لمكافحة 
الإرهاب. 

1؟- باكستان تؤكد رفضسها الاعتراف 
بإسرائيل ورفض التعامل معها. 


بريطانيا : 

- بريطانيا تطالب إسرائيل بالتصسديق 
على معاهدة حظر الأسلحة النررية. 

؟- اتصالات مصرية -- بريطانية لمئع عقد 
مؤتمر لقيادات الإرهاب يلنشن, 

4"- البللمان البريطانى يطالب وزير 
الداخلية بعنع عقد مؤتمر لقيادات الإرهاب, 

1 وزارة الداخلية تؤكد استعنادها 
لمؤتمر الإرهاب وإتهاذ اجراءات صارمة إذا 
آتتهك المتطرقون القانون. 

استسلام مختطفى الطائرة السودائية 
فى لندن وإطلاق سراح جسيع ركايها.. 
المغتطفون عراقيون يطلبون حق اللجى, 
السياسي. 

6 يدم مساكية المتهومين باختطاف 
الطائرة السودانية. 


هل/ا؟ - 


- بريطانيا ترفضى منح تأشيرات دشول ل 
'' مشاركين لمؤتمر الإرهاب. 

بورولدى : 

-1١‏ زائير تظق حنوبها مع بوروندى 
لاحكام الحصار حول النظام الحاكم. 

-١8‏ بوروندى فى عزلة تامة عن العالم بعد 
أغلاق حيودها مع الدول وتوقف رحعلات 
الطيران, 


تركيا : 

14 أريكان يرقش تهديدات أمريكا 
يفرض عقويات على بلاده. 

4؟-- توقيع اتفاق تعارن عسكرى بين تركيا 
وإسوائيل, 


الجؤائر : 

4- تشكيل 4 لجان لبحث قانون الاحزاب 
وتعددل الدستور, 

-اهاة المشتراك فن تمستا سيار 
علفومة. 

- زروال يدص احزاب المعارضة للمشاركة 

فى محكومة أريحيي: 
المعارضة, 

5 أصيابة شكس فى انقجار بولاية 
اليويرة. 

لم١‏ - تعليق اعمال اللجان المشتركة بين 
معثلى الرئاسة رأحزاب المعارشة بعد انسحاب 
حركة النهضة الإسلامية, 


السعودية : 
الظهران. 

-١‏ فهد وحسين بحثا فى جدة الملاقات 
الثنائية وعملية السلام. 

-١‏ السعوبية تنقفى حدوث اعتقالات اثتاء 
التحقيق فى حادث الظهران. 

4- عائلات المسكريين الأمريكيين تغادر 
السعودبية فى اطار التدابير الأمنية, 

*7؟- نقل 7٠١‏ جئدى يريطائى من الاعدة 
الظهران لقاعدة الخرج, 

1" نقل مقر القدادة العامة لقوات الحلفاء 
من الرياض إلى حى الاسكان خارج المديثه. 


السودان ؛ 

المعارشة السودائية تطالب اليشير 
بالتخلى عن الحكم لاختيار حكومة وطنية. 

-١7‏ تعديلات فى قياده الجيش السوداني 
لوقاية نظام البشير من الانقلابات, 


4- احباط محلونة اتقلاب في السودان. 

١و مجلس الأآمن يصدر قرار رقم‎ --١1 
يقرض المظر الجوى على السودان.‎ 

14- السووان يصسر علي عدم تسليم 
المتهمين بمحاولة اغثيال مبارك ؛زاعناً الهم 
خارة أراضية, 


سوريا : 

7-- الاسد وحمسين يحثًا فى دمشق فرص 
استئناف مقارضات ا ' 

ه- الاسد والهراوى يبحثان عملية السلام 
ومهمة لجنة مراقبة وقف القتال بجنوب لبتان. 

-١‏ مياحثات الحريرى مع المسئولين 
السو بين سول تنسيق الموائف فى مسيرة 
السلام. 


م١-‏ سعد الصباح ولى عهد الكريث فى 
دمشق لبحث العلاقات الثنائية وعملية السلام, 

-١‏ سوريا تطالب باخشماع المنشات 
النووية الإسرائيلية للتفتيش الدولي, 

1؟- لقاء الاسد وعمرى موسى أبحث دفع 
عملية السلام فى الشرق الأوسط. 


الصومال: 

؟- وفاه الزعيم الصومالى عيديد متاثراً 
يجراح !| إصابته فى القتال.. ومهدى يطن وقف 
اطلاق الثار, 

4- أنسار عيديد يختارون أبنه (حسين) 
ارقاسة المؤتمر الوملتى الصومالي. 

-- المؤتمر يرفض إجراء محائثات سلام مع 
باقي الفصائل. 

6- تجدد القتال بين أنصار حسيخن هيديد 
وقرات على مهدى. 
لاحترام حظر بيع الأسلحة للصومال. 


الصين: 
-١‏ فيضانات مدمرة تجتاح السين لأول 
مرة منذ خمسة فرون. 

4 العصين تطالب الولايات المتحدة يوقف 
بيع أسلمة لتايوان, 


العراق : 
- واشنطن توافق على اجراءات تنفيذ 
اتفاق النفط مقايل الفذاء, 
6- كلينتون ابلغ الكونجرس بتمديد 
العقريات على العراق, 
-١14‏ العراق يطالب بعقد إجتماع طارئ 
مجلس وزواء خارجية الدرق العربية. 
-"١‏ معارك طاحنه بين قوات طالبان 
ويارزائى فى كردستان تسفر هن ٠٠١‏ التيل. 
؟؟- مجلس الآمن يوافق على طلب مصسر 
يرفض ادانة العراق. 
4- محادثات تركية - عراقية فى يقداد 
لتطوير العلاتات الإقتصادية بينهما. 
6- أيكيرس يبهث فى بقداد عمقياث 


تفتيش المواقع العراقية, 

"١‏ الجيش العراقى يجتاج مدينة أربيل 
الكردية ريرقع العلم فوقها. 

- القوات الأمريكية بالخليج فى حالة تثهب 


الصرى. 
- العراق يعلن انسحابه قريياً. 


فرتسا : 
"- وفاة (ميشيل) دويريه أول رئيس لوزياء 
دات فى عهد بيجول عن عمر يناهز 44 


1 دعوة من أمام مسجد باريس لانشاء 
مجلس أعلى للمساجد بفرئسا, 

*؟؟- الشرطة الفرنسية تنهى اعتصام ٠‏ 
مهاجر أفريقى بالئرة. 

1؟- مصادمات بين قرات الأمن والمواطتين 
احتجاجاً على سياسة الحكومة تجاه المهاجرين 
الأفارقة, 

ه- فرنسا تطالب الدول الأقريقية بتحمل 
مسئولية المهاجرين. 


الفلبين :. 
وجبهة مورن للتعريد الرطلي ينزي ؟؟ ما هام من 
الحرب الأهلية, 

-"١‏ انفجارات يجئوب الفليين ن احتجاجا 


على اتفاق السلام. 


4- الساطة الفلسطينية تطاق سراح ١؟‏ 
من أعشاء حماس والسجن لثلاثة من الضباط 
لتعطبيهم معتقل حتى ا موت. 

:- تحذيرات فلسطينية من تجسد 
الانتتفاضة نتيجة قرار إسرائيل بانتشاء 
مستوطنات جديدة. 

- عقب لقاء عرفات وحسين: 

الاتفساق على فسرورة دفع المفاوضسات 
وتنشيط اللجان الاردنية - الفلسطينية 
المشتركة, 

؟١--‏ عرنات يهند باللجوء إلى التحكيم 
النولى لاقامة دولة فلسطينية, 

1- عكرمه صبرى "قصل القدس" بحرم 
حصول الفلسطينين على الجتسية الإسرائيلية, 

-١١/‏ عرفات يوافق على السماح للصليب 
الأحمر بتفتيش السجون الفلسمءنيبة, 

"- عرفات يطلب من مبارك التدخل اوقف 
بناء المستوطنات بالضفة وفزة. 

19> عرفات يلتقى مع بيريز بغزة بعد 
رفض إسرائيل توجه طائرة عرفات لرام الله. 

؟- مجلس الوزراء الفسطيني يدعو 
عرفات لاطلاق سراح معتقلى حماس. 

4"- أبى مازن وجواد مستشار نتيانياهو 
يبحثان تنشيط عملية | 

6- السملطة الفاسطيئية تقرر اشلاق 
المكاتب الفلسطينية بالقدس الشرقية, 


ا 


4- إجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية 
والمجاس التشريعي: عرفات يدعو للاشراب 
العام احتجاجاً على توسيع المستوطنات. 

أضراب فأسطيتى شامل احتجاجا 
على سياسة إسرائيل الاستيطانية. 

استجابة لدعوة عرفات: 

- الآف الفلسطنيين يؤئون صسلاة الجمعة 
بالقدس وسط اجراءات أمنية نشد 
برئاسة شرقات لبحث مواجهة 0 
إسرائيل الاستيطائية, 


- الحكم بالاعدام علي الرئيس السابق 
شون دوى صموان. 
- ويالسجن 1 هاما على الرئيس السايق 


أرية تأى وي ؛ 
م؟- راث ت مكافحة الشغقب ب تقفتحم ؟؟ 
جامعه رتعتقل هثات الطلبة, 


الكومنواث الجديد : 

1- روسيا تقيل التفاوض مع أي وفد 
للمقارمة الشيشائية, 

1- فى أكبر هجوم منذ 8 أشهر: 

- المقائلين الشيشان يقتحدون العلسمة 


جرورني 
- القوات النظامية تتدخل لفك اسان 


- الروس والشيشان يتيادئون السيطرة 
على مبتى الحكومة 

1ك بعد شم مع ممثلى الشيشان 
وداغستان لتسوية الأزمة الحالية, 

- مصرع ١٠١‏ جندى روسي فى عملية 
للمقاومة الشيشانئية - تعزيزات روسية 
لاستمادة جروزني. 
-١‏ أصابة لم أشخاص فى أنقجار قنبلة 


-١‏ اتفاق لوقف اطلاق الثار يعد 8م ايام 


1- ليبيى يطالب باقالة وزير الداخلية 
الروسى احل أزمة الشيشان. 

.- أقالة قائد القوات الروسية بالشيشان 
لتهدثة الاوضاع. 

-١‏ القوات الروسية تق صف جروزني 
بالمدشعية بعد سامات ققيلة من اتفاق وقف 
اطلاق الثار, 


4 القوات الروسية تيدا اتنسهليها من 


١‏ 7 فرق الروسل مقف اسان د 
جروزنى عقب اتفاق مع المقاومة الشيشائية على 
أستكمال الهدنة. 

١ل-‏ ليبيد واصلان يوقهمان اعلانا يرجئ 
تحديد وضع الشيشان لمدة ة سنوات وينهى 
,شهرا من الخرب» 


بدم تتفي مشروع عالمى لحماية البيئة 
فى يحيرة لفيكتوريا بتكلفة 1 ,/1/ مليون دولار. 


لبنان: 
رداً على أحدابة ؟ من جنودها. 

-١+‏ مجلس الثواب اللبثانى يوافق على 
التعديلات فى قائون الانتضايات الجديد. 

4- مسوريا ولبنان تجددان رفضسهما 
للاقتراح الإسرائيلى “لبنان أولا". 

-١4‏ المرسلة الأولى من انتخابات ال مجلس 
النيابى بجبل لبنان, 

- فون خمسة من وزراء حهكومة الحريرى 
في أعنف انتخايات نيابية منذ ٠٠‏ عاماً, 

- إسرائيل تقصف قرية بجئوب لبثان 
بالمدفمية الثقيلة. 


لبييا : 

- ليبيا تطالب يعقد إجتما م طارئ مجلس 
دزدا م الخارجية العرب لبحث امتلاك إسرائيل 
لأسلحة كيميائية. 

افتتاح أعمال المؤتس ال 19 لاتهاد 
البرئانات الأفريقية بطرايلس. 

١‏ فى ختام أعمال مؤتمر اليرلانات 
الأقريقية: 

- تلييد ومسانده موقف ليبيا فى أزمتها 
الراهنة مع الغرب. 


فصن : 

؟- مبارك فى حديث للتلفزيون ا لمصرى: 

- تنفيذ الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية 
يشجع سوريا وأبنان على المسى في عملية 


4ل مبارك والاسد يستعرضان بالاسكتدرية 
نتائج اتصالات جميم الاطراف لاستئناف 
مسيرة السلام, 

-١١‏ فى شتام إجتماعات اللجنة المركزية 


- الامتيطان والسلام لقان 
ومسائدة السلطة الفلسطنية 
-١‏ هرفات وموسي بحا تطورات عملية 
السلام فى المنطقة. 
-افتتاح المرحلة الأولى لميناء العريش 
اليحرى للسفن العالمية التجارية. 
- الالفى فى لقاء مع شباب الجامعات: 


ا 


الاح انزع السلمة الدوي 0 


- مصمت عبدامجيد يبعق الفصائل 

الصومالية الاجتماع فى الجامعة المربية, 

١6‏ مصر تجدد رفضها التوقيع على 
معاهدة حظر الأساحة الكيميائية, 

اس ودسحو تان السودان ب: 
المتهمين الثلاثة لمحاولة اختيال مبارك. 

- مبارك وولي ههد الكريت سعد الصباح 
يبحثان العلاقات الثنائية وأ النطقة, 

ا؟-قهاة +؟1 راكياً مصرنا فى حَانث 
لطائرة مصرية بمطار اسطتبول. 

5 مبارك فى لقاء مع شباب وأسساتذة 
الجامعات بالاسكندرية: 

ار نمة القاهرة الإقتصادية إذا 


4 0 اناري متي عا 
الاسكتدرية: 
- قمة القاهرة الإقتصادية أن تتجح بنون 
عادل بالمتطقة. 

الولايات المتحدة : 

"- تحطم طائرة أمريكية شرب قاعدة 
الظهران بالسعودية. 

غ-. صحرفة صستداى تأيمز تكشف: 

- خطة أمريكية لخطف كاراجيتش وتسليمه 
لمحكمة مجرمى 5 
؛- كليلتون يهدد باستخدام النيتى لوقف 
مشروع قانون الهجرة. 

- الولايات الملتهدة تتهم ايران 
وباكستان والهند باعاقة اقرار اتفائية حظر 
التجارب النروية. 

1 الولايات المتحدة تبدد بفرش عقوبات 
إقتصادية على تركيا يعد تنامى علاقاتها مع 
أيران. 

-١6‏ الهزب الجمهورى يرشع رويرت دول 
رسمياً لخوض اتتخابات الرئاسة, 

-١١‏ رايسن فور السفير الأمريكى الجديد 
لدى السعودية يؤدى اليمين الدستورية أمام آل 


5 تحطم طائرة تابعة للرئاسة الأمريكية 
أثر اصطدامها باحد الجيال. 

١؟-‏ كولين بارل يعلن تأييده أروبوت دول, 

- وزارة الخزانة الأمريكية تطن منع 
التعاملات ال مالية مع منظامات ومواطني كل من 

سوريا ب اننا - السودان - ايران - كوبا - 
العرا العراق - كوريا الشمالية, 

1 البنتاجون ييلغ الكوتجرس رسمياً 
ببيع صسفقة أساحة لتايوآن قيمتها ٠4؟‏ مليين 
دو 

- كلينتون ن بيدأ حملته الالتخابية رسمياً 

"١‏ لويس فرقان يعتزم مقاضاء نزادة 


//ا؟ لم 


الغزانة الأمريكية منعه من اس تلام جائزة من 


نات 

؟؟- المملطات المحلية فى "ويت ا" توفض 
الوجود العسكرى الأمريكىي. 

4 قرار المحكمة الطيا باوكيناوا يارغام 
الملاك على تاجير الأراضى للجيش الأمريكى. 


اليمن : 
14- اليمن يتهم اريتريا باحتلال هنيش 
الصسغرى ويخرق ينود اتفاق ياريس. 

م- على عبدالله صبالح يعن مجأس 
التعاون الخليجى لقبول اليمن عضوا فيه. 

7- اليمن تستعيد جزيره حنيش الصقرى 
من أريتريا. 

-١7‏ مسالح يطالب أريتريا بأخلاء جزيرة 
0 ومجاس الأمن يدعي الطرفين لقسبيط 

14 المعارضة اليمنية تطائي يإقالة القادة 
المسكريين المسئولين عن إحتلال حنيش. 

- 1 اليين تيقع اتفاتأ لتعاين الإتتصادى 


قا الجذيدة : 


؟- استجابة لضغوط [مريكية: 

-كرراتيا ارس ستيو يه 
الكرواتية فى 

و أمريكية لاختطاف 
كاراجيتش وتسلرمة لمصسكمة مجرمي الحرب, 

ه- كروات البوسنة يطئون موافقتهم على 
تسوية الغلاف مع المسلمين والاتحاد الأورفبيى. 

"- بعد توقيع زعماء المسامين: 

- اتفاق مسلمى وكروات اليوسنة ملى 
تشكيل حكومة محلية فى موستار. 

لأس الاتفاق على أقامة علاقات دبتوماسية 
بين كرواتيا وصرييا. 

4- سرب البوسنة يمنمون التفتيش من 
مقابر جماعية باراضيهم,. 

6- كريستوفر فى البوسنة لدعم اجراء 
الانتخايات. 

5- مطار سراييفي يستقيل أول طائرة 
هدنية لأول مرة منذ 4 سنوات. 

- الاتفاق رسمياً على حل دويلة الكروات 
فى البوسنة ودمجها فى الاتحاد الفيدرائي, 

-١١‏ الولايات الملتهسدة ترفض تتلجميل 
الانتخابات البرسنية رتحدد لها يوم ١4‏ 

5 قوات حلف الاطلاملى تدمر 4؟ طن 
من الذخيرة والالغام الصربية المحظورة. 

؟٠-‏ اتفاق الاغتراف الرسعى المتبادل بين 
صسربيا وكرواتيا. 


البونان : 
7 كوستيس يحل البرئان ويقرر اجراء 
انتهابات مبكرة. 


مجلس الاأمن : 


البوسئة والهرسك : 


- تيذل الولايات المتتحدة جهودا مكثفة 
لابعاد مجرى الحصرب الصربيين رادوفان 
كاراجيتش وراتكى ميلاديتش عن السلطة 
وتهيئّة الظروف اللأآزمة لاجراء الانتخابات 
البوستية قى موعدها فى منتصف سبتمبر 
القادم رق 
ايرويمرفيتش وا 
النولية بالمشاركة في عمليات التطهير العرقى 
المساميع فى منطقة سريرفيشا الع 

- أكد بيتر جالبريت السفير الأمريكى أدى 

كرواتيا فى بيان أمام لجنة العلاقات الدوأية 
بمجلس الئواب الأمريكى أن واشنطن لم 
تعترض على شحنات الأسلحة الأيرائية للبوسنة 
على الرقم من الحظر الدولى الذى كسان 
مفروضا على نقل الأسلحة إلى المنطقة 
0/1 

- تناول البيان الختامى لقهة البلقان التى 
عقدت فى جنيف الخطوات التى يتعين على 
كما جاء فى اتفاق دايتوين للسلام (ك/رت), 

- طالب وارين كريستوفر وزير الخارجية 


وتسليمهما ! 
فح لا تر ا و لي اف 
الممكسع النولى فك نذن:يكتان تشنية عاك 
مجرمى الحرب بالبوستة (؟/5). 

- القى البوليس الكرواتى القبض علي 
مسثئول عسكرى هن كروات البوسنة يدعى 


زلاتكى الكسوفسكى وفى ضسمن ستة من كروات 
البوسنة رجهت اليهم المحكمة الدولية لجرائم 
حرب البوسنة اتهامات بارتكاب جرائم حرب 
ضسد المسامين بوسط البوسنة عام ؟55١ا‏ 
فاك/را), 
) تقرر تأجيل مراسم توقيع اتفاقية ضبط 
فى 5-7 لشل المساعي 
الاتفاقية لت الخارجية 
النرويجية أن الخلاف لايزال قويا حول تسمية 
الكيان الصربى فى ديباجية الاتفاقية بعد أن 
أن وقد الاتحاد الفدرالى فى البوسنة على 
قلم الاشارة إلى المسرب يعبارة 'الدولة 
المستقلة" (١١/را),‏ 
- طالب مؤتمس فلورتسا الوؤارى الترلى 
الخاص بالبوسنة يعزل رادوفان كاراجيتش 
وراتكى ميلاديتش وقال البيان الختامى المؤتمر 
الذنى حضر: بزراء من أكثر من ٠١‏ دولة أن 
العقويات الإقتصادية مارّاات خبارا مطروحا 
كوسيلة لضسمان التقيد باتفاق سلام البوسنة 
زها//ا). 
- قضت المحكمة العلياالأمريكية 
يدستوربية محاكية رادوفان كاراجيتش أمام 
المحاكم الأصريكية ب الاغتساب والتعذيب 
خلال الحرب فى البوسنة (مكلرا), 
- أعلن السفير نبيل العربى رئيس مجلس 
الأمن (الحصالى) من رفع الحظر على دول 
الاتحاد اليوفسلافى السايق المفروض منذ م" 
سيتميير اكذذا فى ظل اتفاق ضسبط التسلح 
الذى وقعتهالاطراف المعينة فى فلورتئسا 
(4ا/ا), 
- قرر حلف الاطلنطى والاتحاد الأزروبي 
وقف الحصار البحرى المشترك المفروض على 
دول الاتحاد اليوفسلافى السابق هنذ حوالى 
أربع سئوات بهدف منم تصدير الأسلحة اليها 


-516؟ هس 


إعداد 0 نادية هك السيد 


بعد آن قرر مجلس الامن الشاء سعظر تصدير 
السلدح زذا/ا), 

- أكد د. بطرس غالى فى تقرير بعث به 
حرية التنقل من جائت السلطات نما فن ذلك 
البوئيس قد أعاقا 0 0 
2 

- بدأت محكمة جرائ ثم الحرب في لاهفاى 
جلستها بتلاوة قرارى الانيام الموجهين إلى 
رادوفان كاراجيتش وراتكى ميلاديتش بارتكاب 
جرائم 0 شن الانسانية 0-0 0 
(1ك/ة). 

- وصف كارل بيلت المنسق الدولى السلام 
فى البوسنة استقالة رادوفان كاراجيتش بانها 
تمثل نجاحا كبيرا للديلوماسية الدولية يخطوة 
للأمام: وأعريت فرنسا عن أملها فى أن تكون 
الاستقالة مسحيجة وقاطعة وتمنع كاراجيتش 
من المشاركة فى انتخابات البوسنة ( 0 
والتهديدات الدواية أعلن رادوفان كاراجيتش 
أنه ياق فى همنصبه ودعا فى خطاب بثتة محطلة 
التلفزيون الصربية مواطنيه إلى الالتفاف حوله 
فى انتخابات سبتمبر (1/5). 

فى بالق فعقل سورت التوينية أعلن 

كارل بيليت أنه لايعرف حتى هده الحظة رضع 
كاراجيتش وأنه لايستطيع أن يقطع بتخلي 
ف أعلنت أن كاراجيتش خولها 
صلاحياته غير أنبا أكدت احتفاظه بصفته 
كرئيس (؟/). 

دي فقن وخمواء اتفكبة الترلة 
لجراد ثم الحرب استخراج رفاث ضحايا المذابح 


الجماعية من المسلمين وأكدت المحكمة أن 
سريرئيتشا ستكون أول المواقع التى سيحفر 
فيها الخبراء والمحققون الدوليون (ه/9؟). 

- أهو الركيس بيل كلينتون ببدء الفقطلة 
التى تقودها الولايات المتحدة لتوفير المعدات 
العسكرية والتدريب لجيش الاتحاد الفيدرالى 


الكرواتى - المسلم وذلك بعد ساعات من موافقة 
البرمان البوسنى على قانون يقض بدمج القوات 
العسكرية لاتحاد المسلمين والكررات ومسرح 


الرئيس كلينتون أن الولايات المتحدة ستنقل 
خا أضابتم معداف مسكرية إلى الدنرسئة 
تقدر قيمتها بنحى ٠٠١‏ هليرن دولار .)0//٠١(‏ 

- وفغت محكمة العدل الدواية بقالبية 4؟ 
اليوفسلافى ميليتكى كريتش الامتراض الذى 
تدمته بلجراد لمنع المحكمة من النظر فى شكوى 
الحكومة البوسنية على يوغسلافيا الاتحادية 
وأقرت أن من حقها أن تحكم فى هذه القضية 

طالب قاش جكمة جراه العو 
الدولية كلود جوردا ممى الادعاء بالتدرى عن 
الروابط والعلاقات التى تريط الرئيس الصربى 
سلريونان ميلوسفيتكي بالتثهمين المربيين 
ومسرب البوسنة بوجه عام وانتقد القاضسي 
مدربيا صبراحة لعدم تنقيذها أوامر سايقة 
للمحكمة باعتقال كل من كاراجيتش وميلاديتش 
(0//15. 

وصل ريتشارد هوليروك المبعوث الأمريكى 
السابق فى البوسنة إلى سراييفي حاملا معه 
رسالة واضحة تؤكد عدم أرتياح واشنطن 
أمستوى تطلبيق اتفاق دايتون للسلام وتهديدات 
أمريكية باعادة فرص العقويات الاقتضافي؟ 
على صربيا مالم تجبر كارأجيتش رميلاديتش 
على الخروج من السلطة بعد آتهامهما من 
جانبي المحكمة الدولية فى لافاى بارتكاب 
جرائم وت ضد المدنيين فى الروسنة زكام/لا). 

- كشف تقرير دولى للأمم المتحدة الثقاب 
خانم عرب فى البوية باللجى: إلى مناطق 
أمنة في أراضى صرب اليوسنة بالاشافة إلى 
خمسة عشر شخصا ف رخن الاتحاد 
الكرواتى المسلم وثلاثة آخرين فى الاتحاد 
اليوفسادفى الجديد ا" ). 

- وجه الأمين العام لحلف شمال الاطلنعلى 
0 الذين هددوا يخطف أقراد وات 
تملبيق السلام (ايفور) وقال أنه 7 
أبدا مع أى محاولة اعتداء على القوة الدراية 
رمقراتها وأفرادها (1/10), 

- ذكر كارل بيليت فى تقرير رفعه إلى 
مجلس الأمن أنه مقتنع أن أهداف اثفاقيات 
دايترن قايلة للتحقيق الا أنه مسيكون من 
الصعب تحقيقها خلل عام (1/), 

- أعلن الكسندر ايقائكى المتحدث ياسم 
الأمم المتحدة في سراييفر أن صرب اليوسنة 
هددوا بأسر وقثل أفراد الشرطة الدرلية فى 
المناطق الخاضعة للصيرب في حالة مدير أمر 
أعتقال زعيمهم رادفان كاراجيتش بالقرة 


(0اثرلا), 

- بعد مفاوضمات شاقة بضغوط أمريكية 
مكثفة على بلجراد أعان ريتشارد هوابروك أن 
جميع الملاصبي العامة وانسحب من الصياة 
السياسية ليمهد الطريق أمام اجواء الانتخاياث 
العامة فى البوسنة فى سبتمبر القادم (19//). 

- دعت محكمة لاهاى لجراد ثم الحرب في 
يوفسلافيا السابقة إلى فرضى حظر على 

مشاركة الرياضيين الصرب فى أولبياد أتلانتا 
من أجل الضمفط على بلحراد لتسليم مجرهي 
الحرب (١٠؟//).‏ 

- قال ريتشارد جواد ستون المدعى العام 
للمحكمة الدولية لجرائم الحرب فى لافاى أن 


' مصداقية الأمم المتحدة ةك ستتعرض الخطر مالم 


تتم محاكمة 0 الصسربيين بين يعار ا 
ثمنه كبيرا لكر 

طالب محمد شاكر بيه مثدوب البوسئة 
لدى الأمم المتحدة باعادة فرخى العقوبات على 
صرييا لامتناعها عن المساعدة فى القبض على 
كاراجيتش ويقية مجرمى الحرب الصسرب 
(5/). 

أتهم وئيس 0 
يوفسلافيا "يانتهاك القانون الدولى 
فى اعتقال زعيم صرب اريسي رادوفان 
كاراجيتش والقائد العسكرى راتكو ميلاديتش 
وأشار إلى انه وجه اتهاهه فى خطاب موجه إلى 
مجلس الأمن (؟/7), 

- أعلن متحدث باسم قوات الأمم المتحدة 
لحفظ السلام فى البوسنةٌ أن القوات الدواية 
صادرت مخياً للأسلحة نود إلى الكرراث 
البوسنيين ومنعت فواتهم من التحليق فوق 
البوسنة حتى أشعار آخر, وعلى صعيد آخر 
اعلن كارل بينيت للمكل المدنى الدولى فى 
البوسنة أن ا الدولى ان لهذك المهلة 
المحددة (التى أنتهت عند منتصاف ليلة "رم 
الكروات للموافقة على نتائج الانتشابات اليلدية 
في هدينة موستار الس على أساس عرقي 
4/7 ويشترط الكروات للمشاركة فى مجلس 
يلدى موحل بج لأجشه الغاء جزء من ات 
الاسهابات وتشكيل مجلس مؤقت يضم 
بيثما تترك المقاعد الخمسة اثباقية 0 


المسكاف: ن شاغرة حتى مرعد الانتخايات 
البوسئية العام 0 
بوليتس 0 10 الموستة 


استهدادهم ل الأرروبية لأزمة 
أقتسام السلطة في مورستار بين المسلمين 
والكروات (/4). 

- يعد ثلاثة أيام من المفاوضات المتواصلة 
تم فى موستار التوقيع على اتفاق بين الكروات 
والمسلمين والاتحاد الأورويى للتعاون على إدارة 

شئرن المديئة (ك/4). 

- هدد المتحدث باسم كارل بيليث الوسيط 
النولى فى البسرسنة يطلب تدغل قزة حلف 
الاطلنطي لحفظ السلام مالم يتوقف صسرب 


- ولا - 


البوسنة عن اعاقة عمليات التتقيب عن جتث 
ضحايا الأيادة الجساعية بالأراضى الخاضسعة 
لهم (/8). 
- كشفت اليزابيث ايهن مقدرة حقرق 
الانسان التايعة للأعم المتحدة فى يوغسلافيا 
العايقة عن ا يكالقات عديدة فى يات 
البوسنية للقور اجراقهاً 0 ١4‏ سبتمير 
اعرد فى أوروبا ا مقصلا حول 
محاورلات تخريب الأطراف الثلاثة الس 
والكروات والمسامين) لعملية الانتخابات مشير 
إلى 0 
التطهير العرقي فى البوستة )1 الره). 
- وقع المسلمين والكرواث على اتفاقية 
أحل دريلة كروات اليوسنة المعروفة 0 
"هرسك البوسنة" وتنص الاتفاقية على نقل 
وظائف دوريلة "هرسك البوسنة” التى أعلنها 
الكروات من جاذب واحد المؤسسسات ا لفيدرالية 
اابوسينيا بلول 7١‏ (مسطو ويه حسمن 
الاتفاقية خططا تفصيلية لتطوير الاتحاد 
الفيدرالي رأنشاء محكمة فيدرائية للبت فى 
صحة الائتخابات المحلية التى جرت فى 
موستار ,)48/١5(‏ 
- أفاد ناطق ياسم حلف شمال الاطلسى 
أن 00 متيدنة#ة الجنسيات (ايفور) بداات 
٠‏ طن من الأسلحة والنخائر العائدة 
59 مسرب البوسنة فى موقع شمال شوق 
سراييفى روصسف مسئواق صرب اليوسنة هذه 
العملية بآنها استفزاز فى ححين أشارت (ايفور) 
إلى تعرضها إلى تهديدات الأمر الذى دفعها 
إلى اتخاذ اجراءات أمنية أضافية (ذال/ية), 
- انتقد المدعى العام لمحكمة جرائم الحربي 
الدولية قى لاهاى القوات الدولية فى البوسنة 
ل ا 
شد الانسائية ١(‏ كيم ), 


العراق : 

- طاليت الأهم المتحدة المجتمع الدولى 
بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة بم مليون دولار 
قبل تطبيق صصيفة "النفط مقايل الفذاء' لتقطبة 
الحاجات الملحة للسكان من المياة والمواد 
الفذائية والأدرية ولجالات الزراعة والسكان 
والتربية (1/4). 

- أعلنت شركة اقابيب تقط الحكومة 
التركية 'بوتاس” أن التصليحات فى أثيوب 
النفط العرائى - التركى قد أنتهت ران كلا 
الجانبين مستعد ريمكن بدء التشغيل خلال 
ساعة بعد أعطاء الضدوء الأخضر من الأمم 
المتحدة (ه/ا), 

توجه إلى بغداد فريق فنى تابم للأمم 
ا متحدة لتفتيش مواقع انتاج لق عراف 
صيقة "النقط مقايل الفذاء (///1). 

- وافق وزراء الدول الأعضاء بمنظمة أريك 
على زيادة سقف الانتاج الكلى للمنظمة من 
4 مليون برميل إلى ؟؟,5؟ مليون برميل 


و٠‏ با ان 
التخصصين فى الحرب الجوثومية بتفكيك 
وقال جوران دا والن مدير مركز المراقية المستمرة 


الكيماوية) المثتي (/1). 
مفتشيها من موقع للحرس الجمهورى العراقى 
بعد أن ماعن السلعات العراقية ب تفكيش 
الموقع (3/11). 
- وصلت إلى يغداد مجموعة جديدة من 
خبراء الأسلحة التابعين المتحدة البحث 
عن أسلحة تحظرها شروط رقف أطلاق النار 
في حرب الخليج وصرح مصسدر فى الأمم 
المتحدة أن المجموعة تضم ١‏ خبيرا وأنها 
ستجرى زيارات ميدانية لمواقع لم يحددها 
المصيدر م 
- تقدم العراق بطلب رسسمى إلى الأمن 
لايفاد بعثة لخاصة تمثل الدرل الدائمة العضوية 
فى المجاس اشباقة إلى مصر باهتيارفا تراس 
أعمال المجلس (فى دورته الحالية) للتفتيش على 
كافة المراة قع الت يرقب فريق ال لتفتيش فى 
زيارتها (!121), وبهد أن دخات المواجهة بين 
العراق وشيراء التفتيش الدولى يومها لرابع لم 
تظهر مؤشرات ا للتراجع 
تابع للحرس العراقى .)1//١1(‏ 
أدان حماس الأدق العراق ينكين رقكينة 
فتح منشآته لمفتشى الأمم المتحدة . للتفتيش وفي 
بيان رسمى طالب المجلس رئيس اللجنة 
الخاصة بالتوجه إلى يقداد فى أ3.رب وقت 
والعمل على ضمان فتم العراق لكافة منشاته 
للخبراء الذين يرغبون في الت لتفتيش دون قبد أي 
شرط (4١/ا).‏ 
- أعلن مسثول من الا اللتحدة في 
بقداد أن مفتشى الأسلحة التأبعين 
انراية السحديء من ل ساق لحريس 
م و 
الأمن إلى التوجه إلى العراق عقب اندلاع 
الأزمة بين العراق والأمم المتحدة 0 /. 
ا رالف ا ادعاءات 07 
لها من الصحة وميئية على معلومات خاطئة 
0 العراة 0 
0 ا 
اتهامات الأمم المتحدة بالتورط فى الاعتداء على 
فريق التفتيش الدولى ,)1/١4(‏ 
- ذكر رئي لجثة العقوبات التايعة 
المتحدة انطونيوس ايثيل أن هناك عقبة كبيرة 
تمنع اللجئة من تطييق اتفاق النفط مقابل 


الغذاء وقال أنه يحاول من جهته التفرقة بين 
هذا الاتفاق الانسانى والأزمة الجديدة الناجمة 
عن رفض يخداد النسماح تكس الأهم 
المتحدقدخول المراقع العراقية (1/14). 

- ذكر مسثولون بالأمم المتحدة أن فريق 
ا لتفتيش التابع للمنظمة الدولية أنتهى من ازالة 
مصنع كبير للأسلحة يخصص لانتاج الأساحة 
البيولوجية ال تسيب فى مرصض الحرة الذى 
ا 0 أسلحة 
جرثومية أخرى .)1/5١(‏ 

- قال رالف اكيرس مؤتمر صحفى أن 
الحكومة العراقية تعهدت بالسماح للجنة الأمم 
المتحدة بالدخول فورا قف في 
إلى ج بع المواقع 2 
ان 00755 

صرح رالف أكيوس فى مؤتمر هسحفى 
عقدة بالا المتحدة أنه لا يقلل من شسأن 
"التنازلات" ألتى قدمها العراق أثناء زيارته 
الأخيرة لبغداد وأضاف 'فيما يتعلق بالجوهر, 
لم يطرأ جديد, فالعراق ق هازال بخفى أسلحة 
مهمة ووثائق مهمة ونحن مقتنعون بأن العراق 

مازال يخفى المواد قى مراكز بعيدة وحساسة:؛ 
دقلقون من قيامهم ينقل المواد.. خصوصا 
بواسطة الشاحنات المتئقلة ما يجعل الأمسر 
صعبا لنا" (ذك//ا), 

- رحب مجلس الأمن بنتائج الزيارة ألتى 
قام بها رالف اكيوس والتى أسفرت من أعلان 
العراق التزامه بمواصلة التعاون مع اللجنة 
الخاصة (ه"/1), 

- استقبل نائب رئيس الوزراء العراقى 
طارق عزيز ماوريتسيو تزيفيرى مساعد رئيس 
الوكالة الدولية للطافة الذرية الذى صسرم بأن 
العراق لم يعد لديه قدرة على البدء فى برامج 

النورى "قير أنه لاتزال هناك نقاط ف 
هذا الملف يتعين أيضماحها" (لاك//ا), 

- طالبت الكويت د. بطرس غالى يضرررة 
العمل لايجاد قوات درلية تابعة اليرنيكوم 
الحدود البحرية لدولة الكويت مم العراق لمراقبة 
هذه المنطقة وتعرية كافة الافتراءات والمزاعم 
الى ته د من مكو العراق وى المي 
والآخر تتهم خلالها الكريت بالتحرش ببعض 
الزرارق البحرية العراقية (97؟/1). 

- ذكرت وكالة أنياء الأناضول التركية أن 
العملية العسكرية التى نفذها الجيش التركى 
شمد متمردى حزب العمال الكردستانى فى 
شمال العراق أنتهت بانسحاب الجيش ومصيرم 
ه] متمردا (/1؟/"). 

ا كر ارس ل 
اب الا ا 
الاحتفال بمناسبة مرور 65٠‏ عاما على تصدير 
أرل شحنة من النفط الكويثى ونقلت وكالة 
الانباء الكريتية عن اكيرس تأكيده أن العراق 
لايزال يمتلك ما بين ستة وستة عشر صاروخاأ 
بعيد المدى يمكن تزويدها رؤوسا كيماوية أى 
جرثوعية ,)/1١(‏ 


1 


- بادرت البعثة الأمريكية لدى الا 
المتحدة إلى رفض 'خطة توزيع" العائدات 
النفطية العراقية بالصصيفة التى قدمتها الحكومة 
العراقية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة, 
وتالت الناطقة باسم الأمين العام أن الدائرة 
صدد تقويم "خطة التوزيع' وأن الأمين العام لم 
يتسلم الخطة حتى ا (ك//). 

جاء فى بيان وزعتة العراق لدى الأمم 
المتحدة في جنيف أن 'النغلام الايرانى يحتجز 
فى ماسكراته ها يزيد على عشرين الف أسير 
مفقود عراقى لا يزال مجهولا بعد مضصى ما 
يقرب من ثمان سنوات على وقف اطلاق الثار 
بين العراق وايران " وهى ما يعتبر خرقا الفقرة 
الثالثة من قرار مجلس الأمن 58 والمادة ١١4‏ 
من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ١44‏ الخاصة 
بمحاطلة امبرى الحرب (0//), 

- حدد لك الأمن الحظر الدولى 
الشامل المفروض على العراق. وتضمنت جلسة 
مجلس الأمن مناقشة التطورات المتعلقة بتنفيذ 
مذكرة التفاهم التى أبرمها العراق مع الأمانة 
العامة لملأمم م الدحدة فى ماين الماش يشان 
تنفيذ القرار 545 (ه/), 

- اتهمت المفوضية العليا لشئون اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة تركيا بالتحليق فوق فوق مخيم 
سكان المخيم 01/00. 

- واصل العراق نهج المماطلة فى إجتماع 
اللجنة الفنية بشان الأسرى الكويتين الذى عقد 
على الجانب الكويتي من الحدود المشتركة 
وأمتنع العراق عن تقديم أية ايضاحات مطلوبة 
منه للافصاح عن مصير 8/؟١‏ أسيرا كويثيا 
سيق له أن قدم ردودا منقوصة على ملفاتهم 


زذ/ل/ا 
- احتج العراق رسميا لدى الأمم المتحدة 

يدغوئ القيا بعمليات ١‏ مسح جوق اعسات 
اللجنة الخاصة التابعة المنظمة الدواية 0 
النقط مقابل القن يقررث الجا أن يشوف 
امستقلين يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة 
(/0. 

- لى تقرين تبعنة رئيس لجنة التعريفنات 
جيوسبى بالدوتش إلى رئيس مجلس الأمن 
تسلم عرائض من كل من شركة نفط الكريت 
والحكومة العراقية حول المطالبة التى تقدمت 
نها شركة نفط الكزيت فق أجل اسمحنفاء 
تعويضات عن تكاليف أخماد الحرائق فى آبار 
النقط الكويتية (؟1//), 
التحدة شد الكويت تشهمها ب "استفزان 
الصيادين" العراقيين فى مياهها الإقليمية فى 
الخليج (؟١/7),‏ 

- ازجات الأمم المتحدة اصدار تعليماتها 


بشأن تحديد كيفية تعلبيق صيغة 'النفط مقابل 
الغذاء التى اتفقت عليها العراق مع الأمم 
ا ع 0 
وذلك بعد أن طليت الولايات المتحدة رروسيا 
مهلة اضصافية لدر اسة املف (؟اللا). 
-- سلم السفير عبدالله الاتبارى رئيس وقد 

الهراق د. بطرس غالى ردود الحكرمة العرائية 
وملاحظاتها على خطة توزيع الغذاء والدواء 
والمراد الصحية من عائدات مبيعات الثفط 
العراقية وأعرب عن أمله بأن يصادق د. بطرس 
غالى على خطة التوزيع (1/10). 

- فى رسالة وجهها رالف اكيرس إلى 
رئيس مجلس الأمن استعرض اكدوس الفتعال 
العراق لحصادث تهديد مروحية تابعة الجنة 
الخاصة في منتصف الشهلر الماضى أثناء 
قياهها بمهمة رسمية لدعم أنشطة تفتيش 
موقعين عسكريين جنوب غرب بغداد كانت 
السلطات العراقية قد منعت مفتشى اللجنة من 
دخولها .)/١١(‏ 

- أكد مسئول فى فريق الأمم المتحدة أن 

لك ال ال 
يأنها حساسة ,)//1١5(‏ 

- طلب رالف اكيوس عقد لقاء مع اعضاء 
مجلس الأمن لأن فريقا من فرقه العاهلة فى 
العراق واجه محساهب خلال عملية تفتيش 
مؤخراء وقال مسئولين بريطانيين أن الحكومة 
العراقنة حلعت فرق الملتيش من اانا م يواحدة 
الطريق "طريق 5 (10/). 

- سلم د. بطرس غسالى رئيس الوفد 
الأمانة العافة م المتحدة على خطة توزيع 
لوس الى اموافقة على خطة الدوزيع انها 
كم 0 

- طالب مجلس الأمن العراق بالسماح 
الفورى لمفتشي الأسلحة الدوليين بدخول قواعد 
مسلحون من الاقتراب من قاعدتين عسكريتين 
فى بغداد وأكد المجلس أن رقفض السلطات 
العراقية تمكين المفتشين الدوليين من دول 
بعض المواقع أمر " فى منتهى الخطورة وإكنه 
استبعد القيام يعمل عسكرى ضد العراق 
.)1//5٠(‏ 

- استائف خيراء اللجنة الخاصة عملياتث 
لت د لتفتيش واعتبر اكيوس أن العراقيل أمام 


المفتشسن تعد " استهزاء' باتفاق تم التوصل 
اليه فى يوئيو م طارن عد لسارت 
ممائلة (١؟/7),‏ 


- طالب بيان أصدره مجلس الأمن العراق 
بأن يلتزم بشكل كامل بقرارات الأمم المتحدة 
وبتعهداته بأن تسمح عربة دخول كل المواقع 
دون قيودء 00 0 
المتحدة( موققه على أساس التزام 
العراق (9؟//), 


- وجه وزير الخارجية العراقى محمد 
سعيد المسحاف رسالة إلى رئيس مجلس الأمن 
فى شأن همواصلة القراث المسلحة التركية 
أعمالها العسكرية داخل أراضسى جمهورية 
العراق وأجوائها تحت ذريعة ملاحقة عناصر 
حزب العمال التركى وأعرب الوزير عن أمله بأن 
ينهض مجلس الأمن بمسئولية الحفاظ على 
السلم والأمن الدوليين (ككل/لا). 
تانونية أوضع تومبية بشان الطلب الذى تقدم 
به شركة تفط الكريت [: 527117 
دولار عن الحماد مئات الحرائق النفطية التى 
أشعلها) قوات الاحتلال العراقية فى الكوبت فى 
فبراير ١54آا‏ (4؟//). 

- في رسالة وجهها كمال خرزى ال ممثل 

الايراتى لدى الأهم المتجدة إلى د . بطلرس غالى 
أكدت طهران أن "الحكرمة العراقية غير قادرة 
على ممارسة سلطاتها الفعلية على أراضيها 
في شمال شرق العراق" وأنه “ردا" على عمليات 
التسال للمجموعات الأرهابية وتماشيا مع حقها 
فى الدفاع عن ذاتها الوارد فى المادة ١ه‏ من 
ميثاق! 0 المتحدة أتخذت إيران اجراءات 
العدوانية” (+؟/). 

- طالبت لجنة العقوبات الدراية رئيسها 
0 0 ا 
ا 0 
يكون تحت أشراف دولى صارم؛ وأعرب عن 
اعتقاده بأن القرار سيطبق لكنه رفض تحديد 

مهلة (8//0). 

لي رسنالة تخي ةدو سين 

الصحاف وزير الخارجية إلى د. بطرس غالى 
حذر العراق أيران من أى تدخل عسكرى جديد 
فى أراضية مؤكدا حقه فى اتخاذ التدابير 
الضضرورية من أجل الدفاع عن سيادته (؟/4). 

- دعا العراق الأمم الملتحدة إلى 
الاسراع فى تنفيدذ اتفاق الثق مقايل الغذاء 
2 الولايات المتحدة أن 0 على 
تطبيق الاتفا5 ق تتعلق يعذدد المراقبين الذين 
سيتولون الاشسراف على ععليات بيع النقط 
العراقى والمكان الذى سيقيعون فيه مقرهم 
الا بعد الحصول على ضمانات يأن هذا الاتفاق 
سيخشلع اوقابة فعالة (؟/ة). 

- أعلن مسئول بالأمم المتحدة فى الكويت 
أن عدد العسكريين التابعين للمنظمة الدواية 
المكلفين بمراقبة الحدرد بين العراق والكويت 
سينخفضص من ه14 ؟ إلى 6 مراقيا قبل أبريل 
تيل زكية). 

- أعلنت مادلين أولبسرايت المندوية 
الأمريكية لدى الأمم المتحدة موافقة بلادها على 
إجراءات تنفيذ اتفاق "النفط مقايل الغذا' 


1م15 - 


وقالت أولبرايت أن بعض التفاصيل التقنية 
المتعلقة ياجراعءات تنفيذ الاتفاق لاتزال تحتاج 
إلى معالجة (الية). 
- رفضت نولة الكويت في رسالة وجهها 

0 غالن الادعاءات العراقية حول قيام 
سفن كويتية باطلاق النار على زوارق تابعة 
لخفر السواحل العراقية قى المياه الإقليمية 
للعراق وقال أن تلك المزاعم تهدقف إلى صرف 
نظر المجتمع الدولى عن عد التزام العمراق 
بتطبيق القرارات الدرلية (ك/ة), 

- أتهمت الولايات المتحدة أيران م بمساعدة 
العراق على انتهاك العقويات الدولية مقابل أجر 
تتقاضاه من المهريين لقا ء السماح 
باستخدام مياهها الإقليمية اتفادى التفتيش 


الدولى وقد |3 يرت هزه الكوى خائل لجتماج 
أرحتاء منانشت ها حتى 


بسني الخبراء 

هندوبي 57 ل امه ا أن الاتهاماث 
الأصريكية جِء من حملة الدعاية التي تشنها 
واشتطن ضصد ايران .)8/٠١(‏ 

- وافقت اجنة العقويات التابعة مجلس 
الأمن على اجراءات تتفيذ النفط هقايل القذاء 
لتنتهى بذلك آخر عقبة رئيسية أمام بيع البترول 
العراقى وقد وافقت اللحنة الاتفاق بعد أن 
أعلنث مادلين أولبرايت انتهاء الاعتراهسات 
الأمريكية (4/9). 
ختراء مسنتلن للعمل كمرائبين 2 "خعلة 
التعيين للمراقيين 5 فى 1١‏ سكن 
(غا/يه). 

- بدأت على الجائب العراقى من الحدود 
العراقية الكويتية إجتماعات اللجنة الدواية 
المعئية بيحث مشكلة أسرى الكويث التى تضم 
وود من الكويت والعراق والولايات المتحدةٌ 
وبزيطاتيا دفرتسا والتتعودية والصلي الأضمو 
لانت الجنا حني الن ا '١‏ اجتماما 
القضية (4١/رة),‏ 

- ف وال معةابنا'الرقيفل ليون إلى 
رئاسة علس الشيوة والذواب أشن أن العراق 
صدرت ل أعتان 1 الكويت رز قر قور 
العمقريات الأمريكية المفررضة على المراق 
(دال/رة). 

-- أخطر العراق د. بطكرس غالى بأ عدد 
التى تم العثور عليها ومعالجتها بلغ 4؟4؟ 
قنبلة وقذيقة ولغما شهرى يونين ويرليي الماضسى 
(اكييم). 

- بدأت اللجنة الخاصة مهمة تفتيش 
جديدة في بقداد للتاكد من عدم انتاج العراق 
لأسلحة الدمار الشامل ويجرى رالف أكيوس 
محادثات طارق عزيز حول الاتفاق الثى 
دركعا العراق هم الأمم المتحدة فى يوثيى الماضس 


لبحث نقاط الخلاف المتعلقة بالكفكيش عن 
الأسلحة (1؟/رة). 
- اسدر مكل الأمن نيانا رئاسيا أكد 

فيه أن امتثال العراق الكامل لالتزاماته الدرلية 
سينتج عنه رفع تقرير للجنة الدولية المسثراة من 
آزالة الدمار الشامل العراقية با يؤدى إلى 
رفع العقويات المفروضضة عليه وانتقد المجلس 
محاولات العراق وضع شروط على اجراء 
مقابلات مع مسئولين عراقيين والحد من حرية 
تنقل المفتشين الدرايين مؤكدا أن ذلك بشكل 
انتهاكا صارخا لالتزاماته ودعا البيان العراق 
إلى التوقف من عركلة نسهام اللجنا الذواية 
(4؟/رة). 

- أطلع مندوب ايران لدى الأهم المتحدة ذ. 
بطرس غالى على "انتهاكات عراقية" لقرار وقف 
باهتمالفم) كركنقتين زسبيتن فى فجلسن 
الأمن أن العراق "انتهك قرار وقف اطلاق النار 
مرة فى الفترة من ؟١‏ أكتوبر وحتى ١؟‏ 
ديسمبر 1556" إلى جائب 5؛ انتهاكا شلال 
الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى 
(4كيرة). 

ب تحددت الاشتباكات بين الحزيين 
الكردين يشمال المراق. وذكر مسئول بالأمم 
المتحدة أن موظفى الأمم المتتحدة لم نعك 
باستطاعة يم مراهلة 3 نشملتهم المنملقة 
الواقعة بالشمال القربي من 00 أربيل 

- أتهم 0 اق الولايات المتحدة بمضاعفة 
العقبات أمام تطبيق اتفاق "النقط مقابل الغذاء 
'وقال القائُ بالاعمال العراقى أن واشتطن 
تطالب بشكل خاص يزبادة تدك المراقبين 
المكلقين يكأمين "توزيع عادل' للأغغذية والآدوية 
فى رسط العراق وجنويه (4/10). 

- أعلن رالف اكنوس أن المونفة التي 
اخددديا فى العراق أتاحت تفادى حصول أزمة 
تأكيدات عراقية وصفها بأنها 'مهمة ' فيما 
يتعلق بالسماح للمفتشين باداء مهامهم فى 
المواقع العن 7 المراد تفتيشها ا 

- قال منسق نشاطات الأمم المتحدة فى 
العراق فواكيرى أن تطبيق اتفاق "النفط مقابل 
الغذاء' الذى أبرم بين العراق والأمم المتحدة 
أمر معقد جدا ومازال يحتاج إلى شهر ونصف 
الشهر تقريبا (١٠'/ة),‏ 

- أتهمت الولايات المتحدة ابران 0 
منتجات بترواية عراقية عبر الخليج:وقدم 
الأمريكى فى الأمم المتتحدة 0 
طهران ويغداد فى تهريب قوارب ل 
بتروأية عراقية وطلب الوفد من لجنة العقرياث 
اصدار ديان عن انتياكات ايران للحظر وعن 

عمليات الغان الطبيعى العراقى (:/8), 

- أعلن مسكول فى الأهم المتتحدة أن 
عشرة سدئيين قتلوا فى أربيل كبرى مدن 
المنملقة الكردية فلي القصصف الذى استيدف 
المدينة وأكد مسئول في المفوضية العليا للاجئين 
التايعة للأمم المتحدة "أنها فوفس تامة فى 


بالاضافة إلى تشاط عسكرى بري وجورى 
مكثف” (84/91). 

- واصات القوات العراقية قصفها لليوم 
الثاني على التوالى لاقع 1 الاتحاد الوطني 
في بقداد أن ال الرئيسية 
الأخيرة الباقية تحت سيطرة طالباني تعرضت 
لقصف بالمدفعية لد (ا/ة). 
الل ع جا ا 
المناطق الكردية فى شمال العراق 'واضح 
وصريح وسسينفذ أقريبا" إلا أنه لم يحدد جدولا 
زمنيا وأم يعلن عن أى جدول زمنى يكون قد 
مدر فى بقداد عقب اجتماع لمجلس قيادة 
الشورة وقادة 5 البعث العراثي بركاسنة 


زواندا/ بوروندى : 
- عقدت المحكمة الدولية الخامصدة بجرائم 
الحرب فى روائدا ثلاث جلسات استماع بعدينة 
مذابح جماعية والمشاركة فى قتل الآلاف من 
قبائل التوتسى فى الكيجالى (5/71), 
- أتفقت وكالات الانماثة على رقف 
عملياتها فى بوروندى لمدة أسبوع بعد قتل ثلاثة 
وسرت 14 ملطلنة اغا خين حكرمية لى 
بوروندى بيانا يشجب بشدة مقتل السويسريين 
الثلاة (/3). 
من ٠7٠٠١‏ شخص من تآسبيلة الهسوتق فى 
بوروندى هريوا من منطقة حدودية فى شمال 
البلاد إلي رواندا بعد تردد أنباء عن وقوع 
أعمال عنف جديدة ( /)., 
ختتمت القمة السنوبة لمنظمة الوحدة 
الأفريقية التى استمرة ثلا آيام فى يارتدى 
أجل وقف المجازر فى برروندى ,)1/٠١(‏ 
- ذكرت مهنادن بالا المتحدة أن نحو 
٠‏ من أفراد قبيلة التوتسى قد فروا) من 
متازلهم قي وبسبظ روائدا ختواا من الينجهات 
التى يشنها وين من قي لبا 0/7 
- ذكرت وكالة غوث اللاجثين التابعة 
المتتحدة أن بوروبدى طردت ٠‏ 3 
الهوتى الروانديين فى تصعيد لعملياتها لحمل 
اللاجئين على العودة إلى بلادهم (01/51), 
وأحتجت المنوضة ساداكو أوغائا لدى رئيس 
بوروندى من مخيم كيبيزى شمال بوروندى منذ 
أغلاقة من قيل السلطات البوروندية 7/90 ). 
- أسستسواى اليش فى بوروندى التى 
تهيمن عليه أتلية التوة وأعاد 
الجيش الرئيس السابق بيار بوبويا إلى الحكم 
نغانيا إلى مقر السفير الأمريكى فى العامة 
ارا (0"//). 


- 585 سمس 


- حذر مجاس الأمن من أية محاواة 
انقلابية فى بوروندى وهدد الأمين العام منظمة 
الوحدة الأفريقية بمواجهة أى أنقلاب فى 
بوروندى بالقوة (ه ؟//ا). 
- ندد د؛ بطرس غالى بالائقلاب الذى 
فى يوروندى وطالب قادته والأطراف تك لعج 
في بوروئدى بضبط النئفس والعصودة إلى 
الديمقراطية (5؟//). 
- دعا مجلس الأمن القادة العسكريين فى 
بوروندى إلى عودة الحكم الدستورى ودعا كل 
الأطراف هناك إلى الامتناع عن القيام بأعمال 
من شأتها أشفال حمامات الدم العرقية 
البلاد وأععرب المجلس عن أسفه لأآن الزعماء 
المدئيين والعسكريين لم يحلوا خلافاتهم من 
خلال الأساليب الدستورية ,)//”١(‏ 
- قال الرئيس الحالى لمجلس الأمن الآن 
ديجاميه أن الأمم المتحدة همتخوفة من العواقب 
الانسانية التى قد يسبيها فرض عقوبات على 
بوروندى بعد أن فرضدت سبع دول أفريقية 
عقريات على بوروتدى خلال إجتماع عقد فى 
أروشا فى خطوة للرد على الانقلاب العسكرى 
7 5 بالحكومة الديمقراطية فى بوروندى 
ارما ), 
- أعلن المدعى العام في محكمة الجزاء 
الدولية الخاصة بجرائم الحرب فى رواندا أن 
المحكمة اتهعت 0 الكرلونيل الرواندى 
تيونيتسى باجوسورا المعتقل فى الكاميرون 
بارتكاب أعمال أبادة فى بلاده عام 1994 
وقالت الناطقة باسم المحكمة أن تهمتة مماثلة 
وجهت أيضا إلى بوروندى آخر معتقل فى 
نتاجيرورا زوا//ة). 
- دعا الحاكم العسكرى فى يوروندى 
الأهم المتتحدة لارسال مراقبين دوليين إلى 
البلاد وأكد أن وجود فريق من المراقبين 
الخاصة بانتشار المذابح فى بوروندى (؟؟/ر4). 
+ طرعت شيلى مشدرقع قران فى مجلئن 
ا اليوروندية ويطالب المشرووع يأن تيد 
المفاوضات ببدف أقرار الديمقراكية خلال 
ستين يوما من صدور القرار الدولى (4؟//4). 
- رفس الماك العسيكري فى يردي 
تهديد مجلس الأمن يغ.رض حظر على تصدير 
الأسلحة إلى بلاده اذا لم تتم اعادة 00 
المستورى والديمقراطية | إلى البلاه خلول 
شهرين (.4/5). ” 


لببيا : ا 

- أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع 
قاني؛ يشند العقويات المفروضة على كل من 
ليبيا وايران وينص على معاقبة الشركات 
الأجنبية التى تق باستثمارات فى حقول نقط 
ليبية أ ايرائية أى تلك التى تنتهك الخطر 
التجارى الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا 
(قا/ا). 

- اعتبر العقيد مهمر القذافى الحظر 


يه كي فير هندما 
القمة الع 2 وك سول السريي ده التزام 
المقويات المفروضة طى بلاده منذ أبريل ؟199؟ 
تح المطارات العربية أمام الملائرات الليبية 
(1795), 

- طالبت فرئسا 0 
7 7 عقدت بالقاهرة 0/4 

- أبلفت القاهرة مجلس الأمن أن الزعيم 
الليبى زارها هن دون أعلان مسبق واعتبرت 
5 لعقريات 0 0-0 
ل الت اه فيها أن الحصانة 
الشابقة لرؤساء الدول والتى تشسمل ويسائل 
تنقلاتهم حالت دون أخطار اجنة العقويات فى 
حينه بوقائع هيوط الطائرة على الأراضى 
الصرية وهوماً يتفق مع قواعد القانون الدولى 

- توجه القاضى الفرنسى جان لوي 
الفرنسية (يوتا - دى سى )1١‏ إلى طرابلس 
لاستجواب أريعة متهمين بالتررط فى تفجير 
الطائرة, وأبدت السلملاث الليبية استعدادها 
المبدثى للتعاون مع القضاء الفرنسي على 
أساس المطالب التى تقدمت بها فرنسا فى 
ديسمبر 1531 (ه/), 

- أعلن مجلس الأمن بعد إجتماع للجنة 
العقوبات الدولية أن الرحلة الأخيرة التى قام 
بها الرئس اللبيى معمر القذافى امختور 
اجتماع القعة العربية تعد انتهاكا للقرار 14 


مصادد ملع ف بار أ مم دشييد 
وإلى عدل العاة 0 0/10 
- مدد مجلس الأمن العقوبات على ليبيا 
لفترة شهرين فى جلسة مفلقة اختلفت فيها 
مواقف الدول الأعضاء, وذكر السفير تبيل 
قرار مجلس الأمن طالب الحكرمة الليبية بأن 
تتعاون فى اظهار الحقيقة وتحديد المسئولية فى 
حادثتى "بان أمريكان” ويوتا" ويجب الأعتراف 
بأن المكومة اللببية قد اتخذث بالفعل خطوة 
تحقية تحقيق ذلك فقد قيلت سبدأ محاكمة 
المشتبه بهما في دولة ثالثة محايدة أى أن مبدأ 
تسليم المتهمين قبل بالقعل ,)/١9(‏ 
قالت الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا 
فى رسالة بعث بها إلى اللجنة الدرلية المختصة 
تنفيذ العقريات التابعة للأمم المتحدة أن 4 دول 
هى مصر وأبتان والأردن واليمن والصين رهالي 
تشاد وأفريقيا أ الومسلى لم تتقية بالعقويات 


فحتمل 


ليبيا زه ؟//), 

0 بلغ الرئيس القذافى مجلس الأمن أنه 
سيسافر جوا إلى أى بلد يرغب فى زيارته على 
الرغم من عقوبات الأمم المتحدة رأضماف أنه 
ليس فى إمكانه وقف مشاركة بلاده فى ا لجتمسمع 
الدولى والتوقف عن أداء وأجباته تجأة بلادة 
وأمته العربية والقارة الأذريقية والمجتمع 
الإسلامى أو فيما يتعلق بعضوية بلاده في 
حركة البلاد غير المنحازة وفي الأمم المتحدة 
(ك//ا). 

- دعا الرئيس الليبى معسر القذافي 
استخدام النقل المري المطبق على بلاده. وأكد 
أن قرار فرض الحظلر على ليبيا لايقصد به 
تجميد كتعدو كيدا فى المنظلمات الدواية 
تحقيقا ماتيا (لره). 

- دعت ليبيا ااجفعية لقا المتحدة 
خاصة 0 
عقوبات ضد الشركات التى تستثسر أكثر من 
٠‏ مليون دولار فى الصتاعات البترولية في 
ايران وليبيا (4؟//ية). 


السودان : 
لدرئ محمد إلى رئئدس مجلس الأمنْ (الحالى) 
آراء حكرمة أثيوبيا فى تهادى السلطات 
السودانية فى تحدى مجلس الأمنّ رخدام 
المجتمع الدولى, وأشار المندوب الأثيوبى إلى أن 
أمام المجلس فرصة جديدة لجعل السلطات 
السودانية أكثر تجاويا مع مطالب مجلس الأمن 
(1/10). 

- طالب السودان هجلس الأمن اعادة 
النظر فى العقويات التى فرضشها المجلس ضنده 
وأزسل مشدوب: المسسوهان الدائم لد الأمم 
المتحدة برسالة إلى رئيس المجلس د. تبيل 
العربى تضمنت تقريرا يؤكد فيه استعداد 
الحكرمة السودائية الثام للتعاون مع المجلس 
والأمم التحدة وتخممن التشري م) الخد 
(1/50). 

- ثفت السودان الاتهامات الموجهة لها من 
الأمم المتحدة باعاقة أرسال مواد الاغاثة 
الم اكنررين من العرب فى الجنوي وقال ببان 
أصدرته الخارجية السودائية أن أصرار الأمم 
م على استغدام الطائرات والقاء الأغذية 
5 الأغاثة للمناطق المتخسررة ا 

- طلب مجلس الأمن من الأمانة 
المتحدة تقوم الانمكاسات الانسائية لتشديد 
ت على السودان (5؟/). 

-- مسرم مصدر فى مجلس الأمن أن 
أقشناء لاض بريسون قرس حر جوري عد 
السودان وأن العقربات الجديدة تشمل حظر 
الرحلات الجوية الدولية للخطوط الجوية 
السرداتية وأغلاق مكاتب الخطوط السودانية 
ني الخارج (8/1). 

- راق مجلس الأنو ان قتران يكتشي 


حرا 


كن التقورات الذروة طى السودان 
ويطالب القرار بقرض حظر جوى على السودان 
بالاضافة إلى العقوبات القائمة مع أعطاء فترة 
لجصلاك خلالها 0 8 مئى وكيف ع 

تتفيذ القرار. ركانت مجموعة دول عدم الأنحياز 
ند تقشندمت بمشروع قرار لتشديد العقوبات 
المفروضة على السودان وقد المجلس جلسة 
مشاورات غير رسمية بناء على طلب معسر 
رفض السودان الاتصياع لقرارى مجلس الأمن 
رمنظمة الوحددة الأفريقية .)4/١0(‏ يعقب 
اليشير قرار المجاس ٠١7١‏ بأنه قراو 'ظالم 
ومبيت النية" (1؟/8). 


الصوهال : 

- أعانت منظلمات الأمم المتحدة العاملة فى 
الصومال عن بدء تنقيذ خملة عاجلة للحبلرلة 
دون تدشور الأرشساع المعيشية إأسكان منطقة 
وادى جوبا فى جذوب الصومال (/را), 

- أوقفت منظمة الاغاثة الدولية رحلاتها 
الجُوية إلى مدينة كيسمايو الواتعة فى جنوب 
الصومال يعد أن احتجزت طائرة فناك لعدة 
ساعات (97//), 

- دعا مجلس الأمن الأسسرة الدولية إلى 
احترام اق ا بيع وتصدير 
المتحدة : فى بير 10 0/1 

فض حسين عديد زعيم عيم المؤتمر 

الصومالى الموحد الدعرة التى يجهها 0 
الأمن لاستئتاف الحوار من أجل 
لخرب التسنائل: كما حيغ الجلس الئل 
المتناحرة على التفارض على وقف اطلاق نار 
فورئ وقعلى (4/15). 


زاشير: 
وافقت الحكومة الزائرية على جود 
مراقبين من الأحم المتجدة فى الجزء الشرقى 
هن البلاد حيث تنتشر أعمال العنف وجاءت 
هذه الموافقة فى رسالة بعث مويوتق سيسكق 
رئيس زائير إلى د. لوس خالى 1/9). 
5 


وافق مجلس الأمن بالاجساع على مد 
خدمة ال مواقبين العسكريين فى ليبريا ئدة ؟ 
أشهر أخرى ولكنه أطلق تحذيرا لزعماء الحرب 
الأطراف المتصارعة بمعاهدة السلام (//4). 


انهولا : 
- قرر مجلس الأمن تمديد تفويض قوأت 


حفظ السلام الدولية فى انجولا لمدة ثلاثة شهور 
ودعا المجلس طرفى النزًا م إلى التعجيل يعملية 
إحلال السلام (1/15), 


دعا مجلس الأمن متسردى انجولا 
0 فى اتخاد قرار حول 
الجاس رسال بعذها رئيس أنجولا حث يها 


حركة يونيتا في صفوف جيش انجولا 
(0؟ثرم). 


الصحراء الغزبية : 
فى نزاع الصحراء اريك جونسون 5 
جديدا حول تطورات خطة التسوية الدولية 
سيسرض على مجلس الأمن فى نهاية 
أغسملسء وكان جونسون قد أجرى اتصالات 
مع المسئولين فى المغرب والجزائر يجبهة 
"بوليسارين يهدف معاردة ععليات تمديد 
لاقترا ع (ه١الر4).‏ 


مركن : 
د أفريهت الأمم المتحدة عن غضبيها للعئفث 
الذى حدث بين الفبارضه اليرئاندين والاتراك 


فى منطقة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة 
وقالت المتحدثة با سم الأمم المتحدة سايفانا فوا 
لحن من فنيية ت الأمم المتحدة مراقبة 


المظافرات وأضاقت أن هذه الممسئولية هن 
اختصاص سلطات الجزيرة .)4/١7(‏ 

ب حدر مجلس الأمن من أى ته فيك 
لأممال العنف فى كبرص رناشد المجلس 
الجائيين ضسبط النفس ومحاولة تسوية نقاط 
الخلاف بينهما سلما مع الالتزام باحتوام 
المنطقة العازلة ,)8/١١(‏ 

- احج جتمع جوستاف فيسيل ميعوث 0 
ا وزعماء الاتراك واليوتاتيين كل على 
حدة فى محارلة لتخفيف التوتر فى الجزيرة فى 
ألوقت الذى أعلنت قيه حالة التأهب بين القواث 
حفظ السلام الدولية بالجزيرة (48/15): 

- عقد لولس الوسلى الي 0 
استثثنائيا لبحث اقترا اح من الأمم المتحدة 
لكين هذه التوزر فى ري (؟ك/ه). 


الطرف المسئول عن انتهاكات اتفاقية وقف 
اطلاق الثار (١ا/را),‏ 
- بحث الرئيس اللبنائى الياس الهراري 
مع كوفى أثان الأمين العام المساعد للأمم 
المتتحدة لشئون حفط | أوضاع القوات 
الدواية العاملة فى الجئوب التى تنتبى فترة 
انتدابها آخر شهر يوليى وطالب لبنان تجديد 
تفويض هذه القوات لحفظ السلام على الحدود 
الدولية وزيادة عددها وعدم تقليمن هذه القوات 
سياسيا ونفسيا (5/58): وفى تطور لاحق 
عدر انتم ور ومنل بأن مجلس الأءن 
سيناقش تقرير الأمين العام حول التجديد وأكد 
ضرورة استمرار بقاء هذه القوات فى الماطقة 
(كثرلا). 
- التقى سفراء الدول الممنية باتفاق وقف 
اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في وزارة 


الخارجية الأمريكية وتوصلوا إلى تفاهم علي 
نص عمل لجنة الرقابة على وقف اطلاق النار 
وهيكلتها ومهامها ,)1/١5(‏ 

- أعلن فارس بويز وزير خارجية لبنان 
موافقة بلاده على نص الاتفاق بتشكيل اجنة 
المراقبة فى هميفته النهائية وأعلن أن الحكومة 
اللبنانية سرف ترشح أحد ضياطها الكبار 
اتمثيل لبتاني فى هذه اللجنة التى سيكون 
مقرها الناقررة .)//١5(‏ 


سوريا: 

+ سداد مجلس الأمن ولابة قوات ت الأمم 
الملتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا 
وإسرائيل لفترة سنة أشهسر أخرى تنتهى فى 
٠‏ نوفمبر 5ؤوؤآا (ا/رة), 

- أعلنت اليابان أنها آقررت تمديد ا كر 
ادلي ف مرتفعات جولان الشررية سنة أشبهر 

تنتهي فى شب فيد المقيل 1/4 ). 

- دمت سوريا الحنة الأمم المتحدة 
الخاصة بالتحقيق فى السياسة الإسرائيلية 
بالأراضى المربية المحثلة تقريرا عن الأوضاع 
فى الجولان والممارسات غير الإنسانية التى 
يتعرض لها السوريون 00 1 1 
إسرائيل اجات هن 0 الجرلان ا 
المحتلة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بانسحاب 
إسرائيل من الأراضى التى أحتلتها عام 19517 
20/0 


فئ)اة 

- حذرت الأمم المتحدة من اتهيار إقتصاد 
السلطة الفلسطينية فى غضون عدة أسابيع 
يسبب الحصسار الذى تفرضه إسرائيل على 
الضفة الغربية وقطا م غزة وتباطؤ الدول المائحة 
فى تقديم المساعدات للفلسطينيين وقال تيرى 
لارش مكل المنظمة الدولية فى منطقة الحكم 
الذاتى أن العجز فى ميزانية السلطة 
الفلسطيئية بلغ ١١1‏ مليون دولاروآن ٠١‏ الف 
فلسطيئي في قطاع غغزة حرموا من العمل فى 
إسرائيل ,)8/"١(‏ 
من أن يؤدى هدم إسرائيل مركزا فلسطينيا 
للمعوقين إلى الحاق مزيد من الخضسرر يعملية 
السلام: يقالت رسالة بعث بها المندوب 
الفلسطينى مروان جبلائى إلى المجلس أن 
تدمير مركز القدس محاولة من جانب إسرائيل 
'لتغييس هوية مدينة القدس والطبيعة 
الديسرغرافية لها يوضعها ويمثل انتهاكا 
للاتفاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
لفلسطينية" ١(‏ ؟/ر8). 

- قرر مجلس الأمن اعادة بعض البنود 
التى حذفها من جدول أعماله والخاصة بقضايا 
الشسرق الأرسط وفلسطين بعد أن اعترض 
المندوب السورى بشدة على حذف هذه البئود 
البامة (. ؟/رة). 


0 - 


اليمن: ‏ 
الناجمة دن الفيضانات القن 0 
اليمن بحوالى هليار ومائتي مليون دولار وذكر 
الممثل 0 لمتحدة” "أنثا 0 
معه ا 

- دعا مجلس الأمن فى بيان له كلا من 
0 وأليمن إلى ممارسة أقصى درجات 

شيط النئفس والامتناع عن استكداء م القوة 

ا التى عرضسها لتنا 
وخاصة فرنسا التى يؤيد المجلس مع لناب 
وطالب المجلس البلدين إلى الامتثال لاتفاق 
باريس الموقع فى 5١‏ هأيى واعادة الوذ 
ما كان 0 الي 

طالب اليمن مجلس الأمن مواصلة جهوده 
ومساعيه الحميدة من أجل دفع أريتريا لاخلاء 
جزيرة حنيش الصغرى وفاء لتعهداتها السابقة 
للحكومة الفرنسية 00 وأملغ رئيس مجلس 
لخدن (9"/رم). 

- أكدت الحكومة الأريترية جلاء قواتها 
عن جزيرة حنيش 0 حفاظا على 
آستمرارية مفاوضات السلام مع اليم وأعلنت 
الأهم المتتحدة أن مسئولين ال أبلفوا 
المنظمة الدولية بن الانسحاب (8؟/4), 


المملكة العربية السعودية : 

أستنكرت الدول الأعضاء فى مجلس الأمن 
بشدة التفجير الذى وقع فى مدينة الخير 
السعودية وأكدت الدول الخمسة عشر عزمها 
على التصدى بقوة 'لكل أعمال الإرفاب" 
(1/90"), 


اهارا العربية المتحدة: 

د طلون نرلة الأمارات فق جلي الاق 
ابقاء البند الخاص باحتلال ايران جزرفا 
الثلاثة طنب الكيرى وطنب المسقرى وأبوموسى 
ضمن القضدايا الأساسية التى يناقشها المجلس 
فى إجتماعاته الدورية وعدم اسقاطها من جدول 
أعماله (. 8/7 ). 


افغانستان : 

- أكد مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى 
اففانستان نوريرت هول أن الحرب الأهلية لن 
تتتهى الا إذا سعت الفصصائل المتناحرة إلى 
ا إلى تسوية تستند إلى حل وسط 


كوبا : 

- وأن مجلس الأمن "استخدام الأسلحة 
ضد الطائرات المدئية اثناء تحليقها ‏ 'وانتقد 
أفريكيتين صغيرتين كان يقودهما لاجشون 
كوبيون فى أمريكا خارج المجال الجوى الكوبى 
(0ك/لا). 


الامين ع 


271501971997 
ار اع ا ا 
القادرة على معالجة المشاكل العالمية من خلال 


تنكيم اللؤامرات بالتنوات التي" تشيع الفنرصة 
لتبادل الآراء وا لشروج بتوعضات ا تساعد فى حل 
تلك المشكلات ١(‏ 0 


- دعا د. بطرس غالى فى برقية تهنئة بنيامين 
نيتأنيأهى لمواصملة جهود السلام التي بدأها سلفه 
اسحق رابين ومن بعده ببريس بعد فون نيتانيافق 


6 

للدكتور بطرس غالى بأن د 0 
موقفه من مسألة ترشيخ نفسه مرة أخرى 
لمتصدب الأمين العام للزمم المتحدة ("ت/ر”), 

0 بعارس غالى فى كلمته فى افتتاح 
عقد فى اسطنيول إلى أن المؤتمرات التى تعقدها 
الأهم المتحدة تشكل فى مجميعها برثامجاً 
التنمية متفقا عليه من جانب المجتمع العالمى وأن 
أعضماء فده المؤتمرات بقررين شكل التعاون 
وثبه د. غألى إلى < غسرورة تنمية المستوطنات 
الريفية والاقتصاد الريقي و5 وتضييق الفجرات 
الضخمة بين الهياكل الاسأسية وتصاعد أسعار 
الأراضى وتحول الاسكان إلى شئ بعيد عن 
متتاول الغالبية (9//"). 

- ثفى د. حازم البيلارى الأمين التنفيذى للجنة 
الإقتصادية والإجتماعية لغرب أسيا (اسكوا) ما 
أودته وسائل الإعلام من أرقام وضعتها بعثة 
الأمم المتحدة الضامسة بتقدير الخسائر بعد 
أنه لم يطلب من البعشة لقديم اتقرير عن كلفة 
التقرير هى المسائدة السياسية للبنان عبر نشر 
هذا التقرير أمام الرذى العام العالمى (5/1). 

- رافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية 
الأضرات على قرار طالنت فيه الجموعة العريية 
الأمين العام المتتحدة يتقديم تقرير عن 
الخسائر الناجمة عن الاعتداء الوحشى للقوات 
الإاسرائيلية على معسكر قانا يجنوب لبنان 
زه/ة). 

- أعرب الرئيس الفرنسى جاك شيراك عن 
ليده لتواى د, يطرس غالى متحتب أمين كام 

0 لفترة ثانية وئوه الرئيس الفرنسى 
عن علاقات الود والثقة التى تريط د. غالى بدول 
الاتحاد الأوروبى وخاصة فرئسا(١١1/1),‏ 

- قسرر د. بعلرس غالى ترشيح نفسه لفترة 
ثانية مدتها خمس سنوات وتلقى تأييدا وتشجيعا 
كبيرا لاتخاذ هذه الخطوة خلال رحلاته الأخيرة 
(الرا), 

- ليحت إدارة الرئيس كلينتون باستخدام سق 
الفيتى فى الأمم المتحدة لفرض اختيار أمين عام 
جديد للمنظمة الدولية بدلا من د, بطرس غالى» 
وكشف د تمالى أن واشنطن عرضت عليه 
الاكتفاء بتمديد ولايته سن لكنه رفضش ) ا 


بأن '"سوقف دواة واحدة لا د يعنى بالضريرة أنه 
ا هجلس الأمن تتمتع ان الفيثكق 

- أعلنت فرنسا تأبيدها الكامل لترشيع د. 
بطرس غالى لفترة ثانية, وفى بون أمتدح وزير 
الخارجية الألماني د. غالى وقال أن الأمين العام 
قأم بعمل عظيم خلال توليه منصيه ٠(‏ را ), 

- أقوب ف. بطارس حالن لت ل اال 

0 ان 11 
أمام لجنة الشئون الخارجية فى اليركان الأرروبى 
(1/51). 

- شنت الأمم الملتحدة هجيها على موقف 
الولايات المتحدة من قرار د بطرس شالى 00 
نفسه قار ولاية ثانية بأدانت ما أسماه الناطلق 

سمعة الأمم المتحدةة 
- أعرب د ؛ يعلرس غالى عن دهشثه لمعارضية 

الولايات المتحدة ترشيحه لفترة ثانية وقال فى 
5252-2 أن كل الأمناء العاملين للأمم 
المتحدة شغلوا المخنصب لفترتين : متتاليكين وان 
غالي عن ا اد ل 
السياسى والمؤسسى للأمم المتحدة على خير وجه 
0/1 

أعلن المستشار النمسارى 'فرائز فرانتسكي' 
فانس غارجن دراف جاب فوسل رفشوم 
القاطع لمحايلات الولايات المتحدة أعاقة تجديد 
ولاية غالى رقالا أنه موقف خال من الحكمة 
ويتناقض مع موقف المجلس الأوروبى الذى يؤيد 
ترشيح د. غالى لنصف مده الولاية الثانية 
.)١/55(‏ 

- لحري ورين انا نم عر مسرن 
ركيض وزواء بريطانيا وتتازل اللقاء بحث سباسيلة 
من الموضسوعات شهلت اعادة تنظيم المنظمة 
المؤنية والوشتع فى افريقيا ووضع ععليات حقظ 
السلام فى العالم وكذا موضوع ترشيح د. غالى 
لولاية ثائية وزصيف ناطق يانم الخارجية 
البريطائية د. الى يانه رجل ذولة يارن شدع 
بشرف فى أحد أصعي المراكز فى العالم خلال 
أحدى أكثر الفترات التى أنطوت على تحديات 

- عقب وقوم انفجار الخبر فى المنملقة 
الشرقية للملكة العربية السعودية أصصدر المكتب 
الإعلامى للأمم المتحدة فى لندن مياتا جاء فيه أن 
الأمين العام يدين بأقرى تعبيرات اراي 
العمل الإرهابى ويدعى المجتمع الدولى إلى تقر 
جهوده لمكافحة الإرهاب الدولى لففكة؟ 

- خاظ إجتما ع لمجموعة عمل تابعة للجمعية 
العامة الي تقدمت مادلين أولبرايت 
المنديبة الدائمة للولايات المتتحدة باقفتراح 
استحداث منصسبي شد نك أى الا المتسدة بتعييين 
نائب للأمين العام ولي مسئولية إدارة الشئون 
اليومية للمنلمة ويثرب عن الأمين العام خلال 
غبايه (/ا؟/ا), 


سداوحم؟ - 


0 . بعلرس غالى فى تقرير بعث يه إلى 
تججلس الامن بالليع على مسرب السرييدة 
والكروات البوسنيين لتجاهل اتفاقات السلام 
وأشار إلى أن بعض القادة المسامين اليوسنيين 
يمزلون فيما يبدو إلى تققسيل الاتجافات 
الانفصالية؛ وأكد د. غالى أن الشعور بالخوف 
واعافة حرية التنقل من جائب السلمطات على 
عودة اللاجثين والمشردين إلى ديارهم [ننذة 

- إعرنت ا لصتاهية السبيع 
ليون عن تأبيدها أسسيامة الدكتور بطرس خا 
فى إدارة امنظمة الدرلية يجاء فى البيان 

مى "أننا ملتتعون يضريرة احراز تقدم لى 
000 الأمم المتحدة وتقويته 
ولح لكر نمكي من سا1 اللخنيات 
- طافب د. بطرس غالى يآن يتم يل أأقمى 
ها يمكن هن جبهود خلال الفترة القادمة لكى 
تنغمم منطقة الشرق الأوسط إلى المتاطق 
الإقليمية الأخرى فى العالم التى أصيحث خالية 

من الأسلحة النووية (؟//), 

- داقع جوزيف كونور مساعد الأمين العام 
الشئون الإدارية عن برنامج الإصصلاهات الذى 
تتبعه الماظمة الدولية وأبدى اعتراضه على 
الانتقادات الأمريكية الدكتور بطرس غالى وتال 
أن د. غالى كان المقل المدير للإصلاحات 
الهيكلية والتنظيمية والإدارية الثى تشهدها 
المنظمة الدولية حاليا (9/5). 
لتبطرس غالى فى ج جذا تبلززات الرانفن ذى 
الشرق الأوسط وجهود دشع هسسيرة السلام 
ونتائج مؤتمر القمة العربى والموضوعات المدرجة 
على جدول أعمال مؤتمر القمة الأفريقى المقرر 
وجهود الأمم المتحدة فى هذا الصدد (9//), " 

- أشسار د. بطرس غالي فى كلمته أمام 
مؤتمر القمة الأفريقيةالذى عقد فى ياوندى 
بقدرة القارة الأفريقية على المشاركة الايجابية 
فى 0 إعح هياكل الأمم المتحدة وأهمية 
الأنريقية وطرح مشروعا للتئمية الأفريقية لحل 
مشاكل الغذاء وتنويع مصادر الدخل القومى 
. 
) 0 غالبية الول الأعضاء فى منظمة 
الوسدع الأفريقية تأبيدها لترشيح د. غالي افترة 
ولاية ثانية على رأس المنظمة الدولية د 

- احتج العراق لدى الأمين العا 
المتحدةد بارس الى على شرق الملائرات 
وطلب ممثل العراق الدائم من د. غالى التسقل 
لدى هذه النول لوقف هذهالأعمال التى تهدد 
سيادة وتراب العراق روحدته ( ١أ/لا).‏ 

- يجه مثدرب لبنان لدى الأمم المتحدة سمير 
احتجاج الحكوية اللبنائية على الاعتدايات 
الإسبرائيلية الى وكمت فى كدير يدنيق الماشبى 


وجاء قى الرسالة أن اصسرار إسرائيل على عدم 
تنقيث قرار مجلس الأمن 0؟؛ وإستمرارها 
باحتلال الأراضى اللبتانية يؤديان إلى استعرار 
دررة العنف وزيادة عدد الضسحايا بين السكان 
(٠/ر),‏ 
- قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن 
الإعلان الذى تبنتة القمة الثانية والثلاثون أنظمة 
الوحدة الأنريقية ليس بالتاكيد دمما رسميا من 
قبل الدرل الأفريقية للدكتور بطرس غالى 
وأفساق أنه "لا يمكن اعتبار الإعلان قراراً 
حازما' أي "توصسية ثابتة" بدعم ترشيحه 
(١٠/ل).‏ ومن ناحية أخرى علقت باريس على 
قرار القمة الأفريقية بدعم ترشيح د. غالى 
بالقول 'أثنا نقدي أهمية هذا القرار" كما أعريت 
ألصين عن دعسمها آبيان القمة الأفريقية 
(إك//), 
- قدم د. بطرس غالى تقريرا إلى مجلس 
14 الذى قضى بفقرض عقويات دياوماسية 
على الخرطوم وذكر أن الأوضاع لاتزال على ما 
كانت عليه فى شأن تجارب السودان مع طلبين 
يعتقد أنهم موجودون قى السودان لمحاكمتهم 
فى محارلة أغتيال الرئيس حسني ميارك وأن 
- استق يل د. بطرس غالي رئيس الوقد 
العراقي عيدالامير الأنيارى لمراجعة 'خطة 
توريع” الغذاء والدواء وال مواد المصسحية من 
عائدات النقط وأعرب الأنبارى عن أمله بأن 
يصدق الأمين العام على خطة التوزيع .)//١(‏ 
- سلء د. يعلرس غالى موافقة الأمانة العامة 
للامم المتحدة على خطة توزيع المواد الفذائية 
والطبية والصمحية من العائدات النفطية العراقية 
وأعرب عن أمهله بأن يوفع القرار هوضيع 
التنفيذ "فى أقرب وقت ممكن" .)/١(‏ 
- أعرب د. بطأرس غالى عن أنزعاجه للمذبحة 
التى شسهدتها برروتدى رأدان الهجرم بشدة 
قائلد آنه يميد للأذفان عمليات القتل التى وقعت 
فى راوئدا المجاورة فى صيف 1994 (؟؟//). 
- أتهم د. بطرس غالى الولايات المتحسدة 
باستخدام "أساليب متنمرة تتملوى على التهديد 
والتخريف للاطاحة يه وأضاف أنها مجرد جملة 
هسشينة تشنها الولايات المتحدة ضصد شحخسه 
والأمم المتحدة رموظفيها (غ5/). 
أوصى د. بطرس غالى فى تقرير رفعه إلى 
مجنئس الأمن بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة 
المئقتة فى جنوب لبئان (يونيفيل) افترة ستة 
أشهر أضافية وأضاف فى تقريره أنه رغم 
أحداث أبريل المافسى ومجزرة قانا فإن 
إستمرار وجود القوة الدرلية يحمى المدنيين من 
أثار العنف (5؟/). 
- تلقى وزير الخارجية القطرى الشيخ حمد 
بن جاسم بن جبر آل ثاني رسالة خطية من د. 


محكمة العدل الدولية 


- اعتيرت محكمة العدل الدولية 
فى لاهاى أن 'التهديد بالسلاح 


بطرس غالى تتضمن "طلب الأمين العام دعم 
دولة قطر لانشاء جصعية وطنية للأمم المتحدة 
لزيادة الوعى القومى بعمل رجهود المنخلمة 
ولدعمها" ("//). 

- ندد د. بطرس غالى بالائقلاب الذى وقع في 
بوروندى وطالب قادته والأطراف المتصارعة فى 
بوروندى بضسبط النفس والعودة إلى الديمقراطية 
(7"/لا). 

- أجتمع الرئيس حسنى مبارك خلال زيارة 
العمل التى قام بها للولايات المتحدة مع الدكتور 
بمارس غالى وتبادلا يجهات النغلر فى العديد 
من المشاكل الدولية (١/ر4م).‏ 

- صرحت سيلقانا فاي الناطقة يا الأمين 
العام للأمم المتحدة للصحافيين بعد رفاة الزعيم 
الصومالى محمد فارح عيديد "نامل بأن يعلى 
المدوماليون الذين عانوا الكثير خلال السنوات 
الخمس ا 0 
أومسع حداأ للنز حَْ سان كلقوت وفى 5 
لاحق صمرح د. بطرس غالي أن المنظمة الدواية 
ستراقب الوضع فى الصومال وأشار إلى أن 
الأمم المتحدة مستهدة لمد يد العون إلى الشعب 
الصومالى فى سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية 

م). 


- قدمت ايران شكوى إلى د. بعلرس غالى 
تتهم فيها الطائرات الحربية الأمريكية يانتهاك 
مجالها الجوى والقيام بأعمال استفرزازية 


1/1 
1 د. بعلرس غالى بزيادة الجهود من 
أجل تهجيه الأهتمام إلى مطالب السكان 


الأصليين فى العالم وذلك في كلمة له بمناسبة 
العقد العالمى للسكان الأصليين (ه1959 - 
4 والذين يحتغل به حول العالم للعام 
الثانى على التوالى .)8/٠١(‏ 

- حض د. بطرس غالى الحكومة القبرصية 
على الغاء تظاهرة أقرم على القيام بها 
متظاهرون غاضيون لاختراق المنطقة العازلة 
التى تفصل بين شطرى نيقوسيا .)4/١١(‏ 

- دعا د. بطرس غالى كل من اليمن وأريتريا 
إلى فبط النفس وأكد تأييره ا 
الدبلوماسية التى تبذلها فرنسا لاحتواء الأزمة 
بين البلدين بعد استيلاء أريتريا على جزيرة 
حنيش الصقرى (5١ا/4).‏ 

- قدء د. بطرس غالى خطة جونة لعفهن 
ميزانية المنظمة الدولية لعامي ١595/94‏ من 
4.5" مليون دولار وهو المبلغ الذى أعتمدته 
الجمعية العامة إلى 4,4؟4؟ مليون دولار على 
أساس تقديراته للمخطط العام للميزانية 
(0ث/م). 

- أعلن مجلس العلاقات الخارجية فى تقرير 
أعدته اجنة من خيراء السياسة الخارجية 
والمسئوئين السايقين في حكومات الحزيين 
الجمهورى والديمقراطى أن الولايات المتحدة 
تلحق الضرر بمصالحبا الخاصة بمحاولة شل 


النووى أو إستخدامه أمر 
مخالف عموما لقواعد القاني: الدولى 


2 


فعالية الأمم المتحدة والامتناع عن دفع ديونها 
المنظمة (١٠؟/ره).‏ 

- أهسرت الولايات المتحدة خلال المحادثات 
غير الرسمية التى أجراها رئيس مجلس الأمن 
أعضاء المجلس علبها على اتتخاب أمين عام 
جديد وقال رئيس المجلس أن بين الدول الأربع؟ 
عشر المتبقية هناك خمسة يريدون بحث هسالة 
أنتهاب أمين عام جديد فى أكتوبر وأريعة 


يريدون تأجيل المحادثات إلى نوفهير والخمسة 
الباقون يختلفون فى الرأى حول هذا الموضوع 
(9؟رم), 


- دعا د, بطرس غ الى زعماء الفصسائل 
الليبيرية إلى اكتماس العبرة من حرب الصومال 
وما خلفةه من دمار والمفسي قدما فى طريق 
السلام حتى لا يتعرضوا للعزل درليا (8/"5), 

- أكد د. برس غالى في تقرير بعث به إلى 
استئناف عملية تحديد الهوبة الخاصة بقضسية 
الصحراء (1؟/8). 

- شنت مادلين أولبرايت مندوبة أمريكا فى 
مجلس الأمن هجوما حادا على اعضماء ال مجلس 
يسبب موافقة3 على تأجيل بحث عدم اعادة 
انتخاب د. بارس فالي وأكدت ضرورة 
هذه الفضية قبل بدء الاجتماعات الوزارية 
الجمعية العامة للأمم المتحدة (ه"/8), 

- أعلن نائب يزير خارجية روسيا فاسيلى 
سيدروف أن يالاده تؤيد أعادة ترشيح د, بطرس 
غالى لمنصب الاين العام لفترة ثانية وأن بلاده 
تقيم أداء د غالي بشكل إيجابي (8/00)؛ 


' شسديد الفاق لتدهور الأيضاع فى شمال 
العراق وهو يتابع المورقف عن كثب وعلى اتصال 
مستمر مع منسسق الأمم المتحدة فى بغداد 'وقال 
أنه سيؤجل نشر أفراد معينين يعتبر وجودهم 
خسروريا للاشراف على تنفيذ القرار 445 
المتعلق باتقاق النقط مقابل القذاء ,)5/١(‏ 
- صرح د. يعلرس غالى أن طارق عزيز نائب 
رئيس الوزراء العراتى أبلغه أن القوات العراقرة 
مصدر للمنظمة الدولية أن الجيش العراقى بدأ 
انسحابه من المدينة وأن كل العراقيين غادروا 
- 0 ل 
جوم ولايزاال فى المتملة نية اأتى 33مة 
بالحماية الدرلية (/رة). - 
- أكد د, برس غالى فى ررسالة تلاها نيابة 
عنه سمير سقبر الأمين العام المساعد لشنون 
الا أها إجتما 'رام ا دول عد 
الأنحيال فى أدج أن وسائل لاملا اك 
عنمري أساسيا فى السياسة المحلية والدولية 
ن الأمم المتحدة تعمل على تشجيع العمل 
الينى الصها 0 دريب 
فين دن البلدان النامية وأعدادهم 
؟رة). 
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© إسرائيل والجنوب اللبناني 
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© الانتخابات الإسرائيلية: النتائج من الزاوية الداخلية 

© تصويت فلسطينيي ال 48 في الانتخابات الإسرائيلية 

© الانتخابات الاسرائيلية: وثائق الحكومة الجديدة 
والنتائج والبرامج الانتخابية 

© حرب ثقافات 

© المجلس الوطني الفلسطيني: دور تعديل ال ميثاق 

© إميل حبيبي وسرد إحياء الذاكرة الفلسطينية 

© إميل حبيبي ومعاناة المثقف السياسي 

© التجربة الدبلوماسبة الفلسطينية 
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مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


النشاط والأهداف : [ْ 

أننشىء المركز فى عام 147 كمركز علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الضهيونية 
والمجتمع الاسرائيلى والقضية الفلسطينية ؛ ثم أمند اختصاصه إلى دراسة الموضوعات السياسية 
والاستراتيجية بصورة متكاملة . ويسعى المركز من خلال نشاطه إلى نشر الوعى العلمى بالقضايا 
الاستراتيجية العالمية والاقليمية والمخلية . بهدف تنوير الرأى العام المصرى والعربى بتلك القضايا ‏ 
وأيضاً بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرار فى مصير . 


الدوربات والمطبوعات : 
التقرير الاستراتيجم العربي : تقرير سنوى يراس تحريره د. محمد السيد سعيد ؛ بدأ فى 
الصدون عام 5م ة4 ٠‏ وصدرتك أولي طبعاته بالانجليزية اعتبارا من عام 565 ٠ ١‏ ويشترك فى إصداره جميع 
أعضاء الهيئة العلمية في المركز . وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية : النظام الدولى والاقليمى , 
النظام الاقليمى العربى ٠‏ جمهورية مصير لالعرنبية. إلى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاستراتيجية . 2 
- كراسات_استراتيجية : سلسلة يرأس تحريرها د. طه عبد العليم . صدرت اعتباراً من يناير 
وتصدر شهرياً باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يناير 1445 . وتتوجه الكراسات إلى 
صانعى القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة للتحديات الاستراتيجية 
التى تواجه مصر والوطن العربى ٠‏ وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها . 
١ -‏ ملف الاهرام الاستراتيجى ,٠‏ شهرياً باللغة العربية . 
ا سس ناطق ةا و سس 11017 ع 
+ منختارات إسرائيلية 2 شهريا باللفة العربية 1 
الكتب والكتيبات : أصدر المركز منذ إنشائه عام ١5374‏ العديد من الكتب والكتيبات التى شملت 
موضوعات متعددة تتعرض للمجالات عمل المركز الرئيسية . 
الإصدارات الجديدة : 
مجلة ١‏ الاقتصاد الدولى ».. ربع سنوية .باللغة العربية ( تحت الاعداد ) . 
- النشرة الإخبارية للمركز . باللغتين العربية والانجليزية ( تحت الاعداد ) . 
عضوية امرك ش ظ 
يمكن الاشتراك'فى عضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات 
وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركز . وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها 
ف لحظات الأزمات ؛ رحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوى , فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج فى 
خطته العلمية مع تغطية العضر لتكلفتها . قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً ( عشرة آلاف جنيه للهيئات 
زخمسة آلاف جنيه للافراد ) . ! 


الجغرافيا السياسية للموارد والمشزاعات 
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